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(۲) سواط من 
ونا نه اجن لاز کد 


OD E‏ زر و فاج نو واد أ 0 رون اماد 
طه ری مَآأْنرَلَنَا عَلَيّكَ الان لشي ي إلا تذكرة لمن يحثى دي 


5 کر سج وى ممم وداد - صو مس 5 020000 2م ير و وص رر 
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عل 


ج و سام ج دم 


عا آلسرَوأَخقٌ ج ۲ لاله إلا هر الاما اخس دي 


بسم الله الرحمن الرحم 


ل طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشق ؛ إلا تذكرةلمن خشى » تمزيلامن خاق الأرض والسموات 
الملل ء ال رحمن على العرش استوى » له ما فى السموات وما فى الأرض وما يننهما وما تحت الثرى, 
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخن »ء الله لا إله هوله الاسماء الحسنى ج . 

اعلم أن قوله ( طه ) فيه مسألتان : . 

ل المسانة الأولى ‏ قرأ أبوعمرو بفتح الطاء وكسر الحاء وقرأ أهل المدينة بين الفتح والكسر 
وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الطاء والهاء وقرأ حمزة والكساق بكسر الطاء والهاء قال الزجاج 
وقرىء طه بفتح الطاء وسكون الحاء وكلبا لغات قال الزجاج من فتح الطاء واللماء فلآنما قبل 
الآلف مفتوح ومن كسر الطاء والحاء فأمال الكسرة لآن الحرف مقصور والمقصور يغلب عليه 
الامالة إلى الكسرة : ! 

ل امسألة الثانية © للمفسرين فيه قولان : ( أحدهما ) أنه من حروف النهجى والآخر أنه كلمة 
مفيدة : أما على القول الأول فقد تقدم الكلام فيه فىأول سورة البقرة والذى' زادوه هبنأ أمور : 
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ز أحدها ) قال الثعلى طا جرة طون والماء الماوية فكا نه قم بالجنة والنار ( وثانها ) عى عن 
جعفر الصادق عليه السلام الطاء طهارة أهل البيت والحاء هدايتهم ( وثالما ) يا مطمع الشفاعة 
للآمة وياهادى الخلق الىالملة ( ورابعها ) قال سعيد بن جبير هوافتتاح امه الطيب الطاهز الحادى 
( وخامسها ) الطاء من الطهارة والاء من اهداية كانه قيل ياطاهراً من الذنوب وياهادياً الى علام 
الغيوب ( وسادسها ) الطاء طول القراء والحاء هيبتهم فى قلوب الكفار قال الله تعالى ( سنلق فى 
قلوب الذين كفروا الرعب) ( وسابعها ) الطاء تسعة فى الحساب والماء خمسة تكون أربعة عشر 
ومعناه يا أا البدر وقد عرفت فيا تقدم أن أمثال هذه الآقوال لاحب أن يعتمد علا ( القول 
الثانى ) قول من قال إنما كلمة مفيدة وعلىهذا القول ذ كروا وجهين : أحدهما معناه يارجل وهو 
مروى عن ابن عباس والحسن وبجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكلى رضى الله عم 
م قال سعيد بن جبير بلسان النبطية وقال قتادة بلسان السريانية وقال عكرمة بلسان الحبشة وقال 
المكلى بلغة عك وأنشد الكلى لشاعرم : 
إن السفاهة طه فى خلائقم لا قدس الله أرواح الملاعين 
وقد تكلم الناس على هذا القول من وجبين : ( الأول ) أنه بمعنى يارجل فى اللغة حمل عليه 
لكنه لابحوز إن ثبت عللهذا المعنى إلا فىلغة العرب إذ القرآن هذه اللغة نزل فيحتمل أن تكون 
لغة العرب فى هذه اللفظة موافقة لسائر اللغات التى حكيناها » فأما على غير هذا الوجه فلاعتمل 
ولا يصح ( الثانى ) قال صاحب الكشاف إن كان طة فى لغة عك عى يارجل فلعابم تصرفوا فى 
يا هذا فقلبوا الياء طاء فقالوا طا واختصروا فى هذا واقتصروا على ها فقوله طه بمعنى يا هذا 
واعترض بعضهم عليه وقالوا لو كان كذلك لوجب أن يكتب أربمة أحرف طا ها ( وثانهما ) 
أنه عليه السلام كان يقوم فى بجده على إحدى رجليه فأمى أن يطأ الأرض بقدميه معاً وكان 
اللاصل طأ فقلبت همز ته هاء 6 قالوا هباك فى إياك وهرقت فى أرقت ويحوز أن يكون الأصل 
من وطىء على ترك الهمزة فيسكون أصله طا يارجل ثم آثبت الماء فها للوقف والوجبان ذ كرهما 
الزجاج » أما قوله تعالى ( ما أنزلنا عك القرآن لتشقى ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف إن جعلت طه تعديداً لأسماء الحروف فبذا ابتداء 
كلام.وإن جعاتها اسا للسورة احتمل أن يكون قوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) خبراً عنها 
وهی فى موضع البتدأ والقرآن‌ظاهر أوقعموقع المضمرلاها قرآن وأن يكون جوابا لها وهى قسم . 
ل المسألة الثانية ٠‏ قرىء ( مانزل عليك القرآن لتشقى ) . 
« المسألة الثالثة #ذ كروا فى سبب نزول الآبة وجوهاً : (أحدها) قال مقاتل إن آبا جل 
والوليد بن المغيرة ومطعم بن عدى والنضر بن الحارث قالوا لرسول الله باي إنك لتشقى حيث 
تركت دين آبائك فقال عليه السلام د بل بعت رحة للعالمين » قالوا بل أنت تشقى فأنزل الله تعالى 
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هذه الآبة ردأ علهم وتعريفاً محمد بم بأن دين الاسلام هو السلام وهذا القرآن هو السلام 
إلى نبل كل فوز والسبب فى إدراك كل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها ( وثاننها ) أنه 
عليه السلام ضلى بالليل حتى تورمت قدماه فقال له جبريل عليه السلام « أبق على نفسك فان لها 
غللا » آى ما أرلاه لاك فبك بالغيادة وتذيقيا المشقة المظيمة وما مشت إلا با ةة 
السمحة » وروى أيضاً أنه عليه السلام « كان إذا قام من الليل ربط صدره عل حى لا ينام » 
وقال بعضهم كان يقوم على رجل زاحدةء وقال بعضهم كارن يسهرطول الليل فأراد بقوله 
( لتشقى ) ذلك » قال القاضى هذا بعيد لأانه عليه السلام إن فعل شيا من ذلك فلابد وأن يكون 
قد فعله بأمى الله تعالى ‏ وإذا فغله بأمره فهو من باب السعادة فلا يحوز أن يقال له ما أمر ناك 
بذلك ( وثالثها ) قال بعضهم يحتمل أن يكون المراد لا تشق على نفسك ولا تعذمها.بالاسف على 
كفر هؤلا. فانا إا أنزلنا عليك القرآن لتذكر به » فن آمن وأصلم فلنفسه ومن كف ر فلا يحرنك 
كفره فا علك إلا البلاغ وهو كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) الآية ( ولايحزنك قوهم ) 
( ورابعها ) أنك لاتلام على كفر قومك كقوله تعالى ( لست عليهم مسيطر » وما أنت علييم 
بوكيل ) أى ليس عليك كفرم إذا بلغت ولا تؤاخذ بذهم ( وخامسما ) أن هذه السورة من 
أوائل مانزل بمكة وف ذلك الوق ح كان عليه السلام مقبوراً تحت ذل أعدائه فكا نه سبحانه قال 
له لاتظن أنك تبقى على هذه الخالة أبداً بل يعاو أمرك ويظبر قدرك فانا ما أنزانا عليك مثل هذا 
القرآرب لتبقى شقباً فيا يينهم بل تصير معظماً مكرما . وأما قوله تعالى ( إلا تذ كرة لمن يخئى) 

د المسألة الأولى ‏ فى كلمة إلا ههنا قولان (أحدهما) أنه استثناء منقطع بمدنى لكن (والثاتق) 
التقدير ما[نزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة کا يقال ماشافهناك بهذا 
الكلام لتأذى إلا ليعتبر بك غيرك . 

« المسألة الثانية » [نما خص من يخشى بالتذكرة لانم المنتفعون ما وإن كان ذلك عاما فى 
الخيع وهو كقوله (هدى للتقين ) وقال سبحانه وتعالى ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
لكون للعالمين نذيراً ) وقال (لتنذر قوماً ما أنذر آباهم فهم غافلون) وقال ( وتنذر به قوماً لداً) 
وقال وذ كر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . 

ل المسألة الثالثة 4 وجه كون القرآن تذكرة أنه عليه السلام كان يعظمهم به وببيانه فيدخل 
نحت قوله لمن خشى الرسول ولت لآنه فى الخشية والتذكرة بالف رآ نكان فوق الكل . وأما قوله 
تعالى ( تنزيلا من خلق الأآرض والسموات العلى ) ففيه مسائل : 

يل المسألة الأولى € ذكروا فى نصب تنزيلا وجوهاً ( أحدها ) تقديره نزل تنزيلا من خلق 
اللارض فنصب تنزيلا بمضمر ( وثانبها ) أن يتصب بأنزلنا لآن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة أنزلناه 
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تذكرة (وثالئها) أن ينصب على المدح والاختصاص ( ورابعبا) أن نصب بيخثى مفعولا به أى 
أنزله الله تعالى ( تذكرة لمن يخشى ) تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين وقرى” تنزيل بالرفم 
على أنه خبر مبتدأ عذوف . 
المسألة الثانية 4 فائدة الاتتقال من لفظ التكلم إلى لفظ الغيبة أمور ( أحدها ) أن هذه 
الصفات لابمكن ذ كرها إلا مع الغيبة(وثانها) أنهقال أولا أنز نا ففخم بالإسناد إلى مير الواحد 
المطاع ثم ثنى بالنسبة إلى الختص بصفات العظمة والعجيد فتضاعفت الفخامة من طريقين (و ثالثها) 
يجوز أن بكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلين معه . 
« المسألة الثالثة ¢ أنه تعالی عظم عال القرآن بآن نه إل اويل عن حلي الارض ولق 
السموات على علوها وإنما قال ذلك لان تعظ الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه ونعمه وإنما عظم 
القرآن ترغيباً فى تدبره والتأملفى معانيه وحقائقه وذلك معتاد فى الشاهد فانه تعظم الرسالة بتعظم 
حال المرسل ليكون المرسل إليه أقرب إلى الامتثال . 
المسألة الرابعة € يقال سماء عليا وسموات علا وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على 
عظم قدرة من خلق مثلما فى علوها وبعد مرنقاها أما قوله تعالى ( الر<من على العرش استوى ) 
قفيه مساثل : 
المسألة الأولى 4 قرى” الرحن بجروراً صفة لمن خلق والرفع أحسن لانه إما أن يكون 
رفعاً على المدح والتقدير هو الرحمن وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق فان قبل الجملة 
التى هى على العرش استوى ما محلها إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح ؟ قلنا إذا جررت فهو 
خبر مبتدأ حذوف لاغير وإن رفعت جاز أن يكون كذلك وأن يكون مع الرحن خبرين للمبتدأ . 
هل المسألة الثانية 4 المشببة تعلقت ببذه الآية فى أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل 
بالعقل والنقل من وجوه (أحدها) أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان ؛ ولما خلق الخاق 
م يحتج إلى مكان بل كان غنياً عنه فبو بالصفة الى لم بزل عليها إلا أن يزعم زاع, أنه لم بزل مع الله: 
عرش (وثانيها) أن الجالس على العرش لابد وأن يكون ال جزء الحاصل منه فى مين العرش غير 
الحاصل فى يسار العرش فيكون فى نفسه مؤلفاً مرکباً وکل ما كان كذ لك احتاج إلى المؤاف 
والمرركب وذلك محال (وثالتها) أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكناً من الإتتقال والحركة 
أو لامكنه ذلك فان كان الأول فقد صار عل الحركة والسحكون فيكون محدثاً لا عالة وإن 
كان الثانى كان كالمربوط بل كان كالذمن بل أسوأ حالا منه فان الزمن إذا شاء الحركة فى رأسه 
وحدقته أمكنه ذلك وهو غير “سكن على معبودهم (ودابعبا)هو أن معبو دهم إما أن عصل ف كل 
مكان أو فى مكان دون مكان فان حصل فى كل مكان ازمہم أن يحصل فى مكان النجاشات 
والقساذورات وذلك لايقوله عاقل . وإن حصل فى مكان دون مكان افتقر إلى خصص مخصصه 


3 قوله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القرآن . سورة طه . 


بذلك المكان فكون عتاجا وهو على الله حال ( وخامسبا ) أن قوله ( ليس RAY‏ ا 
المساواة من جميع الوجوه بدليلكة الاستثناء فانه بحسن أن يقال ليس كثله شىء إلا فى الجلوس 
ا الاستثناء ت#تضى دخول يسع هذه الامور 0 
جال لحصل من يماثله فى الجلوس خينئذ يبطل معى الآبة (وسادسما) قوله تعالى ( وحمل عر 
ربك فوقهم يومئذ اة ) فاذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معبودھم فيلزم أن ر 
الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودم وذلك غير معقول لات الخالق هو الذى عفظ الخلوق أما 
الخلوق فلا حفظ الخالق ولا مله (وسابعما) أنه لو جاز أن يكون المستقر فى المكان دا فكيف 
يل أن الشمس والفمر ليس «إله لآن طريقنا إلى نؤ اا 
والسكون وما كان کذاك کان عدا ول يكن إفاً فاذا أبطلتم هذا الطريق انسد علي باب القدح 
ف إشية الشمس والقمر وم منها) أن العام كرة فار ة الى هى فوق بالنسية إلينا هى حت بالنس.ة 
إلى سا كنىذلك الجانب الآخرمن الارض وبالعكس » فلو كان المعو د مختصاً يحبة فتلاك الجبة وإن 
كانت فوقا لبعض 0000 حت لبعض آخرين ٠‏ وباتفاق العقلاء لا >و زأن يقال المعودحث 
جميع الاشياء(و تاسعبا) أ جعت الآمة على أن توله(قل هو الله أحد)من احكات لامن المتشامات 
فلو كان ےا بالمكان لكان الجانى الذى منه يبل ما على ينه غير الجان نب الذى منه بل ماعل 
دساره فيكون ظّ كا | مقس فلا E‏ ف المفقة ف ل قوله (قل هو ألله أعدد ) (وعاشرها) 
أن الخليل عليه السلام قال (لاأحبالآفلين) ولو كان المميود جسما لكان آفلا أبداً غائياً أبداً فكان 
يندرج تحت قول ( لاأحب الآفلين ) ثبت ذه الدلائل أن الإستقرار عل الله تعالى محال وعند 
هذا للناس فيه قو لإن (الآول) اا لاقل الاو ا ل تقطم بأن الله تعالى منزه عن المكان 
والجبة ونترك ا ل الاب وروی الش.. خ الغزالى عن لعض صاب الام مام أحرر بن حئيل ل الأول 
ثلاثة من الاخ.ا بار : قو له عله ا[ سلام 2 0 ن الاو يمن الله فى ال رض » وةوله عله السلام 
و قلب المؤمن بين إصيعين من أصار بع الرحمن » وقوله عليه الس لام « أف لاجد نفس الر حن من 
قبل العن 5 واعل أن هذا ١‏ اقول م ضعيف لوجبين ( الآول ) أنه إن قطع 5 الله تعالى ميزه عن 
لكان والجبة فقد قطع با أنه ليس مراد الله تعالى من الاستواء الجلوس وهذا اال .إن م 
يقطع بتنز به الله تعالى عن اكان واه بل بق شاكا فيه فهو 0 بألله تعالى : الم إلا أن قول 
آنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى مايشعر به ظاهره بل مراده به ثىء آخر ولسكنى لا أعين ذلك 
المراد خوفامن الخطأ فهذا يكون قربباً ‏ وهو أيضاً ضعيف لانه تعالى ا خاطينا بلسان العرب 
وجب أن لابرد باللفظ إلا موضوعه فى 'لسان العرب وإذا كان لامع 0000 فى اللغة إلا 
الإستقرار والا سقبلاء وقد تعذر حمله عإ ي الإستقرار فوجب حمله على الإسدلاء وإلا لزم تعطيل' 
اللفظ وإنه غير جائز (والثاق) ) وهو دلالة قاطعة على أنه لايد من المصير إلى التأو يل وهو أي 
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الدلالة العقلية ا قامت على اتاع الا..: تقرار ودل ظاه رافظ الاستواء على معنى الاستقر ار فإما 
أن نعمل بكلواحد من الدليلين » وإما أن نتركبما معا » وإما أن نرج النقل عل العقل » وإما أن 
رجح العقل ونؤول النقل . والاول باطل وإلا لزم أن يكون الثىء الواحد منزهاً عن المكان 
وحاصلا فى المكان وهو تحال (والثاف)أيضاً حاللانه يلزم رفع النةءضين معا وهو باطل (والثالك) 
باطل لان العقل أصل النقل فانه ما لم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصائع وعلبه وقدرته و بعثته 
للرسل لم يثبت البقل فالقدح فى العقل يةتضى القدح فى العقل والنقل معا . فلم ببق إلا أن نقطع 
بصحة العقل ونشتغل بتأويل اانقل وهذا برهان قاطع فى المقصود إذا ثبت هذا فنقول قال بعض 
العلماء المراد من الإستواء الإستيلاء قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق 
فان قبل هذا التأويل غير جائر لوجوه ( أحدها ) أن الإستيلاء معناه حصول الغلبة بعد 
العجر وذلك فى حت الله تعالى محال ( وثانيها ) أنه إا يقال فلان استولى على كذا إذا كان 
له منازع ينازعه » وكان المستولى عليه موجوداً قبل ذلك؛ وهذا فى حق الله تعالى حال » لان 
العرش إنما حدث بتخليقه وتتكوينه ( وثالثها ) الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل الخلوقات فلا 
بق لان ال ا فائدة ( والجواب ) أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه 
٠‏ المطاعن بالكلية »قال صاحب الكشاف لاكان الاستواء على العرش » وهو سرير الملك لاعصل 
إلا مع الملك جعاوه كناية عن املك فقالوا استوى فلان على اليلد يريدون ملك؛ وإن لم يقعد 
على السرير البتة » وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لآنه أصرح وأقوى ف الدلالة من أن يقال 
فلان ملك ونحوه قولك : بد فلان مبسوطة › ويد فلان مغلولة » معنى أنه جواد وضخمل لافرق 
بين العبارتين إلا فا قلت حتى أن من لم تبسط بده قط بالنوال أو لم يكن له يد رأساً قيل فيه 
بده مسوطة لانه لافرق عندهم ينه وبين قوله جواد ء ومنه قوله تعالى ( وقالت الود بد الله 
مغلولة غلت أيديهم ) أى هو مخيل ( بل يداه مبسوطتان ) أى هو جواد من غير تصور يد ولا 
غل ولا بسط » والتفسير بالنعمة والتمحل بالتسمية من ضيق العطن . وأقول: إنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت تأو يلات الباطنية فانهم أيضا يقولون المراد من قوله ( فاخلع نعليك ) الاستغراق 
فى خدمة الله تعالى من غير تصور فعل › وقوله ( با نار كوف برداً وسلاماً على إبراهيم ) المزاد 
منه تخليص إبراهيم عليه السلام من يد ذلك لالت يكون هناك نار وخطاب البتة » 
وكذا القول فى كل ما ورد فى كتاب الله تعالى » بل القانون أنه بحب حمل كل لفظ ورد ف القرآن 
على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعمة توجب الانصراف عنه » وليت من لم يعرف شيئاً م 
مخض فيه » فبذ! مام الكلامفى هذه الآبة » ومن أراد الاستقصاء فى الآآيات والاخبار المتشابات 
فعليه بكتاب تأسيس التقديس وبالله التوفيق . أما قولهتعالى (له مافىالسموات ومافى الأرض وما 
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بنهما وما تحت الثرى ) فاع أنه سبحانه لما شرح ملك بقوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
والملك. لاينتظ إلا بالقدرة والعلم ء لاجرم عقبه بالقدرة ثم بالعلم . أماالقدرة فبى هذه الآ.يةوالمراد 
أنه سبحانه مالك لهذه الأقسام الآربعة فهو مالك لما فى السموات من ملك ونم وغيرهها » 
ؤمالك لما فى الارض من المعادن والفلزات )١(‏ ومالك لما بينهمامن المواء . ومالك لما تحت 
الثرى » فان قبل الثرى هو السطح الأاخير من العالم فلا يكون تحته ثىء فكيف يكون الله مالک 
له ؛ قلنا الثرى فى اللغة التراب الندى فحتمل أن يكون تحته شىء وهو إما الثور أو الحوت أو 
الصخرة أو البحر أو الحواء على اختلاف الروايات» أما العم فقوله تعالى (وإن تجهر بالقول 
فإنه يع المنر وآجن ) وفبه قولان ( أحدهما ) أن قوله ( وأخن ) بناء المبالغة » وعلى هذا القول 
نقول إنه تعالى قسم الاشياء إلى ثلاثة أقسام : الجهر » والسر . والاخ : فيحتمل أن يكون المراد 
من الجهر القول الذى يحبر به » وقد يسر فى النفس وإن ظبر البعض » وقد يسر ولا يظهر على 
ماقال بعضهم . ويحتمل أن يكون المراد بالسر وبالأخن ماليس بقول وهذا أظهر فكا نه تعالى بين 
أنه يعم السر الذى لايسمع وما هو أَخْئ منه فكيف لايعلم الجبر ؛ والمقضود منه زجر المكلف 
عن القباح ظاهرةكانت أو باطنة » والترغيب فى الطاعات ظاهرةكانت أو باطنة » فعلى هذا الو جه 
يبغى أن. يحمل ااسر والاخنى على مافيه ثواب أو عقاب » والسر هو الذى يسره المرء 
فى نفسه من الامور الى عزم عليهاء والاخنى هو الذىلم يبلغ حد العزيمة» ويحتمل أن يفسر 
الآخنى با عزم عليه وما وقع فى وهمه الذى لم يعزم عليه » ويحتمل مالم بقع فى سره بعد فيكون 
أخنى من السر > ويحتمل أيضاً ماسيكون من قبل الله تعالى من الأمور التى لم تظهر » وإن كان 
الأقرب ماقدمناه مما يدخل تحت الزجر والترغيب ( القول الثأنى ) أن أخق فمل یمنی أنه يعل 
أسرار العباد وأخن عنهم ما يعلبه وهو كقوله ( يعل مابين أيديهم وما خلفهم ولا حبطون بشیء 
من عله ) فان قبل كنف يطابق الجزاء الشرط ؟ قلنا معناه إن يحبر بذكر الله تعالى من دعاء أو 
غيره» فاعل أنه غنى عن جبرك ٠‏ وإما أن يكون نبياً عن الجبر كقوله ( واذكر ربك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما تعلها للعباد أن الجر ليس لاستماع الله تعالى » وإنما هو 
لغرض آخر ؛ واعل أن اله تعالى لذاته عالم وأنه عالم بكل المعاومات فى كل الأوقات بعل واحد 
وذلك العم غير متغيرء وذلك العم مر لوازم ذاته من غير أن يكون موصوفا بالحدوث أو 
الإمكان والعبد لايشارك الرب إلا فى السدسالآاول7) وهو أصل العم ثم هذا السدس بينه وبين 
عباده أيضا نصفان عة دوانيق ونصف جزء من العم مسل له والنصف الواحد بحل عباده »م 
هذا الجزء الواحد مشترك بين الخلائق كلهم من الملائكة الكروبية والملاتكة الروحانية وحملة 
() فى الاصلالأميرنى : والفلوات جبع فلاة وى الخلاء وَالقضاء فى الآرض كالصحاري لانبات بها . وهىحرفة عن القلزات ٠‏ 


رهن جواهر الارض وعناصرها المكونة إمنها.. : 
(؟) بى الفخر الرازي هذه إلقسمة السداسنية من تقسيمه السابق للإشياء إلى إلاثة أقسام الجبر والسر والآخى . 
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العرش وسكان السموات وملائكة الرحة وملانكة العذاب وكذا جيم الآنبياء الذين أوهم آدم 
وآخرهم مد صل الله عليه وسل وعلهم أجمعين وكذا ج الخلائق کہم ق علو میم الضرورية 
والكسبة والحرف والصناعات وجميع الحموانات فى إدراكاتها وشعوراتها والاهتداء إلى مصالسا 
فى أغذيتها ومضارها ومنافعها: والحاصل لك من ذلك الجرء أقل من الذرة المؤلغة , ثم إنك 
تلك الذرة عرفت أسرار إلميته وصفاته الواجة والجائرة والمستحيلة »اذا كنت ذه الذرة 
عرفت هذه الآسرار فكيف يكون عليه خمس دوانيق ونصف . أفلا يعم بذاك العم أمتراوا 
عبوديتك ؟ فبذا تحقيق قوله (وإن نج ربالقول فانه يعلم السر وأخفى) بل الحق أن الديناريتمامه لهء 
لان الذى عليته فاتما عليته بتعليمه على ماقال ( أنزله بعلبه ) وقال ( ألا يعم من خلق ) ولهذا 
مثال وهو الشمس فان ضوءها عل العالم مضيئاً » ولا ينتقص البتة من ضوئها شىء » فنكذا هبنا 
فكيف لايكون عالما بالسر والاخفى» فان من تدبيراته فى خلق الأشجار وأنواع النبات أنها 
ليس ا فم ولا سائرآ لات الغذاء فلا جرم أصوهها مركوزة ف الأارض تمتص بها الغذاء فيتأدى 
ذلك الغذاء إلى الاغصان ومنها إلى العروق ومنما إلىالاوراق» ثم إنه تعالى جعلعر وقباكالاطناب 
انى بها يمكن ضرب الخيام . وكإ أنه لابد من مد الطنب من كل جانب لتبق الخيمة واقفة » كذلك 
العروق تذهب م نكل جانب لتبق الشجرة واقفة » ثم لو نظرت إلى كل ورقة وما فا من العروق 
الدقيقة المبئوثة فما ليصل الغذاء منها إلى كل جانب من الورقة ليكون ذلك تقوية لجرم الورقة فلا 
يتمزق سريعاً » وهى شبه العروق الخلوقة فى بدن الحبوان لتكون مسالك للدم والروح فتكون 
مقوية للبدن » ثم انظر إلى الأ تجار فإن أحسنهاف المنظرالدلب والخلاف » ولاحاصل لماء وأقبحها 
تجرة التين والعنب » و [لكن] انظر. إلى منفءتهما فبذه الاشياء وأشباهها تظبر أنه لا يعرب عن 
علبه مثقال ذرة فى السموات ولا فى اللأرض . 

أما قولهتعالى (القه لاله إلا هوله الامماء الحستى) فالكلام فيه على قسمين (الأول) فالتوحيد 
اعل أن دلائلالتوحيد ستأنى إن شاء الله فى تفسير قوله تعالى ( لو كان فببما آلمة إلا الله لفسدتا ) 
و إتما ذكره ههنا لبين أن الموصوف بالقدرة وبالعلم على الوجه الذى تقدم واحد لاشريك لهء 
وهو الذى يستحق العبادة دون غيره . ولنذكر هنا نكتاً متعلقة بهذا الباب وهىأعاث : 

لا البحث الأول ) اع أن مراتب التوحيد أربع ( أحدها ) الإقرار باللسان ( والثانى ) 
الاعتقاد بالقلب ( والثالث ) تأ كيد ذلك الاعتقاد بالحجة:( والرابع ) أن يصير العبد مغموراً 
فى بحر التو حيد رث لايدور فى خاطره شى. غير عرفان الاحد الصمد ( أما الإقرار بالأسان ) 
فان وجد خالياً عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو النافق (وأما الاعتقاد) بالقلب إذا وجد خالا عن 
الاقرار بألادان ففيه صور (الصورة الأ ولى) أن من نظر وعرف الله تعالى وكا عرفه مات قبل أن 
يمضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بكلمة الشمادة فقال قوم إنه لام إعانه والحق أنه يتم لآانه 
أدى مأ كاف به ويجر عن التلفظ به فلا يبق مخاطباً » ورأيت ف [بعض] الكتب أن ملك الموت 
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مكتوب عل جبته لا إله إلا الله لك إذا رآه المؤمن تذكر كابة الشهادة فيكفيه ذلك التذكر عن 
ا ا ا الس ارك 
قصر فيه , قال الشيخ الغزالى بيحتمل أن يقال اللسان ترجمان القلب فاذا حصل المقصود فى القلب 
كان امتناعه من التلفظ جاريأ بحرى امتناعه من الصلاة والزكاة وكيف يكون من أهلٍ النارء 
وقد قال عليه السلام « مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان » وقلب هذا 
الرجل مملوء من الايمان ؟ وقال آخرون : الإيمان والكفر أمور شرعية نحن ذل أن الممتنع 
من هذه الكلمة كافر ( الصورة الثالثة ) من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل فهو مقلد 
والاختلاف فى عة إيمانه مشمور ( أما المقام الثالث ) وهو إثبات التوحيد بالدليل والبرهان 
فقد ينا فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فبما آلمة إلا الله لفسدتا ) أنه يمكن إثبات هذا المطلوب 
بالدلائل العقلية والسمعية واستقصينا القول فبا هناك ( أما المقام الرابع ) وهو الفناء فى بحر 
التوحيد فقال الحققون : العرفان مبتدأ من تفريق ونقض وتزك ورفض ممكن فى جميع صفات 
هى من صفات الق الذات المريدة بالصدق منتبه الى الواحد القهار › ثم وقوف هذه الكلمات 
عيطة بأقصى نهايات درجات السائرين إلى الله تعالى . 

لا البحث الثاف ) ف الآاخبار الواردة فى التهليل ( أوها ) عن النى صلى الله عليه وسلم قال 
د أفضل الذكر لاإله إلا الله > وأفضل الدعاء : أستغفر الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعل أنه / لا إله إلا الله واستغفراذنبك وللمؤمنين والؤمنات » . ( وثانبها ) قال عليه السلام « إن 
لله تعالى خلق ملكا من الملائكة قبل أن خاق السموات والأرض وهو يقول أشهد أن لاإله إلا 
الله مادأ بها صوته لايقظعها ولا يتنفس فيا ولا يتمها > فاذا أا أمى إسرافيل بالنفخ فى الصور 
وة:.ت القيامة تعظما لله عز وجل» (وثالئها) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قالعليه السلام 
« مازلت أشفع إلى ربى ويشفعنى وأشفع اليه ويشفعنى حتى قلت يارب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا الله قال يامد هذه ليست لك ولا لاحد وعزق وجلالى لا أدع أجداً فى النار قال لا إل 
إلا الله » .( وثانها ) قال سفيان الثورى سألت جعفر بن عمد عن جم عسق 0 الجاء حكنه 
واليم مله والعين عظمته والسين سناؤه والقاف قدرته » قول الله جل ذ كره  E‏ 
وعظمتی وسنانى وقدرتی لا أعذب بالنار من قال لا إله إلا الله مد رسول 0 أن 
عمر تال قال رسمول الله صل الله عليه وسلم «من قام فى السوق فقال لا إله إلا اله وحده لاشريك 
له له الملك وله الجد حی ويميت وهو حى لابموت بيده الخير وهو على کلشیء قديرء كنتب له الله 
ألف ألف حسنة وعا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتاً فى الجنة > 

لإ البحث الثالث ) فى النكت ( أحدها ) ينبغى لهل لا إله إلا الله أن بحصلوا أربعة أشياء 
سى يكونوا من أهل لاإله إلاالله : التصديق والتعظيم والحلاوة والحرية » فن ليس له التصديق فهو 
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م اي ا لصتم 
منافق ومن ليس له التعظيم فبو مبتدع ومن ليس.لهالحلاوة فهو مراء ومنليس له الحرية فبوفاجر 
( وثانها ) قال بعضهم قوله ( ألم تركيف ضرب الله مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة) إنه لا إله إلا الله 
(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه) لاإله إلا الله (وتواصوا بالحق) لاإلهإلاالله (قل[عا 
أعظم بواحدة )لاإلهإلاالته (وقفوم [نهم مسئولون) عنقول لاإلهإلا الله (بل جاء بالحق وصدق 
المرسسلين) هو لا إلهإلاالته ( يثبت الله النين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الأخرة) هو 
لا إله إلاالته (ويض الله الظالمين) عن قول لا إله إلا الله (وثالئها) أن موسى بن عمران عليه السلام 
قال ديارب علنى شيئاً أذكرك به قال قل لاله إلا الله قال كلعبادك يقولون لاله إلا الله ! فقال 
قل لا إله إلاالله قال إا أردت شيئاً تخصنى به ! قال ياموسى لو أن السموات السبع ومن فيون 
فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لمالت من لا إله إلا الله » . 

0 البعحث الرابع ) ف إعرابه قالواكلمة لا هبنا دخات على المأاهة » فأنتقت الماهة وإذا 
انتفت الماهية اتتفت كل أفراد الماهية . وأما الله فانه اسم علم للذات المعينة إذ لوكان اسم معنى لكان 
كلها عتملا للكثرة فلم تكن هذه الكلمة مفيدة للنو حيد » فقالوا لا استحقت عمل أن مشاب متها لا 
من و جهين ( أحدهما ) ملازءة الأسماء» والآخر تناقضبما فان أحذهما لتأ كيد الأبوت والآخر 
لتأ كيد النفى » ومر عادتهم تشبيه أحد الضدين بالآخر فى الح » إذا ثبت هذا فقول لما 
قالوا إن زيداً ذاهب كان يحب أن يقولوا لا رجلا ذاهب إلا أنهم بنوا لا مع ما دخل عليه 
من الاسم المفرد على الفتح » أما البناء فلشدة اتصال حرف النق بما دخل عليه کا مما صارا اسما 
واحداً » وأما الفتح فلأانهم قصدوا البناء على الحركة المستحقة توفيقاً بين الدليل الموجب للاعراب 
وآلدليل الموجب للبناء ( الثاتى ) خبره عذوف والاصل لا إله فى الوجود ولا حول ولا قوة لنا 
وهذا يدل على أن الوجود زائد على الماهية . 

لا البحث الخامس ) قال بعضوم تصور الثبوت مقدم على تصور السلب فان السلب مالم 
يضف إل الثبوت لايمكن تصوره فكيف قدم هبنا السلب على الثبوت (وجوابه) أنه لما كان هذا 
السلب من مؤكدات الثبوت لاجرم قدم عليه ( القسم الثانى ) من الكلام فى الاية البحك عن 
أسماء الله تعالى وفيه أححاث : 

(إالبحث الآول) قال عليه السلام « إذاكان يوم القيامة نادى مناد أبما النا سأنا جعلت 
نبا وآتم جعاتم لانفسكم نبا أنا جعلت أ كرمكم عندى أتقا م وأتم جعلم أكرسم أغنام 
فالآن أرفع نسى وأضع نسبك » أن المتقون الذين لا خوف علهم ولا م يحزنون ! » واعل أن 
الأشياء فىقسمة العقول على ثلاثة أقسام :كامل لاعتملالنقصان »و ناقص لاعتمل الكال »و ثالك 
يقبل الآمرن » أما الكامل الذى لاعتمل النقصان فهو الله تعالى وذلك فى حقه بالوجوب الذافى . 
و بعده الملائكة فان من كالم أنهم (لابعصون الله ما أمرهم )ومن صفاتهم (أنهمعبادمكرمون) ومن 
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ا ا ا ا ا ا 
اهم أنهم يستغفرون للذن آمنوا . وأما الناقص الذى لا حتمل الكل فهو اجمادات والنبات 
والهاتم » وأما الذى يقبل الآمرين جميعاً فهو الانسان تارة يكون فالترق بحيث خبر عنه بأنه ( فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وتارة فى النسفل بث يقال ( 2 رددناه أسفل سافلين ) وإذا 
كان كذلك اس_تحال أن يكون الانسان كاملا إذاته » وما لا بكو نكملا لذاته استحال أن يصير 
موصوفاً بالكثال إلى أن يصير منتسباً إلى الكامل لذانہ . لكن الاننساب قسمان قسم يعرض لازوال 
وقسم لايكون يعرض للزوال.أما الذى يكون يعرض للزوال » فلا فائدة فئه ومثاله الصحة والمال 
واجمال » وأما الذى لايكون يعرض للزوال فعبوديتك له تعالى فانه کا يمتنع زوال صفة الإلطية 
عنه متنع زوال صفة العبودية عنك فهذه النسبة لاتقبل الزوال » والمنتسب اليه وهو الحق سيجانه 
لايقيل الخروج عن صفة الكال . ثم إذا كنت من بلد أو مننسباً إلى قبيلة فانك لاتزال تبالغ فى 
مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك الإننساب العرضى فلآن تثستغل بذ كر الله تعالى ونعوت 
كبريائه بسبب الانتساب الذانىكان أولى فلبذ! قال (وله الاسماء الحسنى فادعوه ببسا)وقال (الله 
لا إله إلا هو له الاساء الحسنى) . 

لر البحث الثانى ) فى تقسيم أسماء لله تعالى . اعلم أن اہم کل شیء› إما أن کون واقعاً عليه 
بحسب ذاته أو بحسب أجزاء ذاته أو بحسب الأآمور الخارجة عن ذاته (أما القسم الأول ) فقد 
اختلفوا فى أنه هل لله تعالى اسم على هذا الوجه وهذه المسألة مبنية على أن حقيقة الله تعالى هل 
هى مغاومة للبشر أم لا؟ فن قال إنها غير معلومة للبشر قال ليس إذاتها لخصوصة اسم »لان المقصود 
من الاسم أن يشار به إلى المسمى وإذا كانت الذات الخصوصة غير معلومة امتنعت الاشارة العقلية 
الهاء فامتنع وضع الاسم لما ء وقد تكلمنا فى تحقيق ذلك فى تفسير اسم الله وأما الإسم الواقع 
عليه سب جر اء ذانه فذلك محال لانه ليس إذاته ثى. من الا جزاء لان کلم ركب ممكن وواجب 
الوجود لا يكون مكنا فلا يكون مركا .وأما الاسم الواقع سب الصفات الخارجة عن ذاته , 
فالصفات إما أن تتكون ثبوتية حقيقبة أو ثبوتية إضافية أو سلبية أو ثبوتية مع إضافية أو ثبوتية 
مع سلبية أو إضافية مع سلبية أو ثبوتية وإضافية وسلبية ولماكانت الاضافات الممكنة غير متناهية, 
وكذا السلوب غير متناهية . أمكن أن يكون للبارى تعالى أسماء متباينة لامترادفة غير متناهية . 
فهذا هو التنبيه على الأ خذ . ٠ ٠‏ 

2 البحث اثالث ) يقال إن لله تصالى أ..بمة آلاف اسم آلف لايعلمها إلا الله تعالى وألف 
لايعلا إلا الله والملاتكة وألف لايعليها الا الله والملائكة والأنباءء وأما الآاف الرابع فان 
المؤمنين يعلمونا فثلثائة منها فى التوراة. وثلثهائة فى الانجيل وثثيائة. فى الزبور وماثة فى الفرقان 
تسع وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم فن أحصاها دخل الجنة . 

ل البحث الرابع ©الاسماء الواردة فى القرآن منها ماليس بانفراده ثناء ومدحاً ,كقوله جاعل 
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وفالق وخالق فادًا قبل (فالق الاصباح وجا عل الليل سكناً) صار مدحاء وأما الاسم الذى یون 
مدحا فنه ما إذا قرن بغيره صار أبلغ نحو قولنا حى فاذا قيل الى القيوم أو الى الذى لاوت 
كان أبلغ وأضآ قولنا بديع فانك اذا قات بديع السموات والارض ازداد المدح.ومن هذا الاب 
ماکان اہ م مدح ولكن لا جوز إفراده كقولك : دليل . وكاثف ذاذا قيل يا دليل المنحيربن . 
وياكاشف الضر والبلوى جاز ء ومنه ما يكون اسم مدح مفردا اورا ا الرحن‌الرحم . 
لإ البحث الخامس ) من الامياء ها كون مثارتها جتن كقولك الأول الآحر المدىء 
المعيد الظاهز الباطن ومثاله قوله تعالى فى حكاية قول الج ( إن تعذ ہم فانهم عبادك وإن تعفر 
لم فانك أنت العزيز الحكم )و بقية الابحاث قد تقدمت فى تفسير بسم الله الرحمن الرحيم . 
(البحث السادس )فى لمكت أوطارأى بشر المافى كاغداً مكتو با فيه: يسم الله الرحمن الرحيم 
فرفعه وطيه بالمسك وبلعه فرأى فى النوم قائلا يول : يابشر طيبت اسمنا فنحن نطيب اممك فى 
الدنيا والآخرة ( وثانها ) قوله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى ) وليس حسن الاسماء لذواتها لاا 
ألفاظ وأصوات بل حسنها لحسن معانها ثم ليس حسن أتماء الله حسناً يتعلق بالصورة والخلقة 
فان ذلك محال على من ليس يح بل حسن يرجع الى معنى الاحسان مثلا اسم الستار والغفار 
والرحيم إنما كانت حسناء لابا دالة على معنى الإحسان » وروى أن حك| ذهب اليه قبيح وحسن 
والقسا الوصية فقال للحسن أنت حسن والحسن لايليق به الفعل القبيح » وقال الآخر أنت قبيح 
والقبيح إذا فعل الفعل القبيح عظم قبحه .فقول إنا أسماؤك حسنة وصفاتك حسنة فلاتظهر لنا 
من تلك الاسساء المسنة والصفات الحسنة إلا الاحسانءإلنا يكفينا قبح أفعالنا وسيرتنا فلا نضم 
إل قبح العقاب ووحشة العذاب ( وؤثالثها ) قوله عله ال لام « اطليوا الحواج عند حافس 
الوجوه » إهنا حسن الوجه عرضى أما حسن الصفات والاسباء فذانى فلا تردنا عن إحسانك 
خائبين خاسرين ( ورابعبا ) ذكر أن صيادا كان يضيد السمك فصاد سمكة وكان له ابنة فأخذتها 
ابنته فطرحتها ال1ساء وقالت إنها ماوقعتف الك إلا لغفلتها؛ إهنا تلك الصبية رمت غفلة هاتيك 
N OE‏ جا دل ضر 
رحمتك فارحنا بفضلاك وخلصنا منها وألقنا فى حار رحتك مرة أخرى ( وخامسها ) ذ کرت من 
الأسماء خمسة فى الفاتحة .وهى الله والرب والرحن والرح وال لك فذ كرت الإية وهى إشارة 
إلى القبارية والعظمة فعل أن الارواح لانطيق ذلك القبر والعلو فذكر بعده أربعة أسماء تدل. ٠‏ 
على الاطف»الرب وهو يدل على التربة والمعتاد أن من ربى أحداً فانه لا همل أمره ثم ذ كر الرحمن 
ار حم وذلك هو النهاية فى اللطف والرأفة ؟ ثم ختم الام بالملك والملك العظيم 6 من الضعيف: 
العاجز ولان عائشة قالت لعلى عليهالسلام «ملكت فأجح فأنت أولىبأن تعفو عنهؤلا.الضعفاء» 
' (وسادسها) عن #د بن كعب القرظى قال موسى عليه السلام «إلمى أى خلقك أ كرم عليك؟ قال 
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دماج اسم 


وهل اتلك حدیت موی ر إِذْ ر1۶ تارا فما َلَ لأهله أمكثوأ إل ست 


م کر ےرس رص و ممه 


تارا لع ٤ات‏ منها يبس أو أجد عل لار ماف )0 فلا أئلها ثودى 


سو وماج ومو ص 


موس م إن أنا ربك قالع تَعلَبَكَ نّكَ نواد اْمقدس طوى جه 


الذى لایال اسا رطا من ذكرى » قال فأى خلقك أعل ؟ قال الذی ب تمس إلى عليه عل غيره » 
قال فأى خلقك.أعدل ؟ قال الذى يقضى على نفسه کا يقضى على اناس قال فأى خلقك أعظم 
جرما ؟ قال الذى يتهمنى وهو الذى يسأللى ثم لايرضى ما قضيته له إلهنا إنا لاتتهمك فإنا نعم أن 
كل ما أحسنت بهفهو فضل وکل ما تفعله فبو عدل فلا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ( وسابعبا ) قال 
الحسن إذاكان يوم القيامة نادى منادسيعلم المع من أولى بالكرم »أبن الذي نكانت تتجافى جنو بهم 
عن المضاجع؟فيقومون فيتخطون رقاب الناس. ثم يقال أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذ كر الله ؟ ثم ينادى مناد أ بن الحامدون الله على کل حال ؟ ثم ة-كون التبعة والحساب على من 
بق هنا فنحن حدناك وأثنينا عليك بمقدار قدرتنا ومنتبى 0 فاعف عنا بفضلك ورحتك . 
مق آزاة الاستقصاء فى الآأسماء والصفات فعليه بكتاب لوامع الينات فى الآسماء والصفات 
وبالله التوفرق . 
قوله تعالى 7 وهل آتاك حديث موسى: اذ ری نارآ فقال لأأهله امكثوا إفى آ نست ناراً لعل 
١‏ نيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» فليا أتاها تودى ياموسى إنى آنا ربك فاخلع نعليك إنك 
بالواد المقدس طوى ¢ 
اعل أنه تعالى لما عظم حال القرآن وحال الرسول فيا كاف اتبع ذلك ما يقوى قاب رسو للق 
من ذ كر أحوال اللانباء E‏ بهم السلام تقويه لقلبه فى الابلاغ كةوله (وكلا نقص عليك من 0 
الزسل مإنثبت به فؤادك ) 0 موسى عليه السلام لان الحنة والفتنة الحاصلة له كانت أعظم 
ليسلى قلب اأرسول يلت بذلك ويصبره على تحمل المكاره فقال ( وهل أتاك حديث موسى ) 
وھا هنا : 
« المسألة الأولى 0 أتاك ) تمل أن کون هذا أول ما أخبر به من أمى موسى 
عليه السلام فقال (وهل أتاك) أى لم يأتك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنبه له؛ وهذا قول الكلى 
ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك فى الزمان المتقدم فكأنه قال أليس قد أتاك › وهذا قول i‏ 
و الضحاك عن ابن عبا 
ل المسألة الثانية 1 قرله ( وهل أتاك ) وإن كان على لفظ الاستفبام الذى لا جوز على الله 
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تعالى للكن المقصود منه تقرير الجواب فى قلبه » وهذه الصيغة بلغ فى ذلك يا يقول المرء لصاحبه 
هل بلغك خب ركذا ؟ فيتطلع السامع الى معرفة مايرى إليه » ولو كان المقصود هو الاستفبام لكان 
الجواب يصدر من قبل النى عليه السلام لا من قبل الله تعالى . 

« المسألة الثالثة ) فوله تعالى ( إذ رأى ناراً) أى هل أتاك حديثه حين رأى ناراً قال 
المفسرون استاذن مومى عليه السلام شعيباً فى الرجوع إلى والدته فأذن له لخرج فولد له ابن فى 
الطريق فى ليلة شاتية مثلجة وكانت.ليلة الجمعة وقد حاد عن الطريق فقدح مومى عليه السلام النار 
فلم تورالمقدحة شيئاً » فبينا هوم زاولة ذلك إذ نظر ناراً من بعيد عن يسارالطريق . قالالسدى ظن 
أنها نار من نيران الرعاة وقال آخرون إنه عليه السلام رآها فى ثخرة وايس فى الفظ القرآن مايدل 
على ذلك » واختلفوا فقال بعضهم الذى رآهلم يكن نارآ بل تخيله ناراً والصحيح أنه رأى ناراً 
لكون صادقا فى خبره إذ الكذب لاجوز على الأنبياء قبل النار أربعة أقسام :نار تأكل و لاتشرب 
وهى نار الدنيا. ونار تشرب ولا تأكل وهى نار الشجرلةوله تغالى(جعل لك من الشجر الاخضر 
ناراً) ونار تأكل وتشرب وهى نار المعدة » ونار لاأ كل ولا تشرب وهى نار مومى عليه العلام 
وقيل أيضاً النار على أربعة أقسام ( أحدها) نار لها نور بلا حرقة وهى نار موسى عليه السلام . 
(وثانها ) -رقة بلا نور وهی نار جهنم ( وثالتها) الحرقة والنور وهى نار الدنيا ( ورابعها ) 
لاحرقة ولا نور وهى نار الأتجار.فلا أبصر النار توجه نحوها (فقال لآهله امكثوا) فيجوز أن 
يكون الخطاب للمرأة وولدها والخادم الذى معبا ويحوز أن يكون للمرأة وحدها ولكن خرج 
على ظاهر لفظ الأهل فان الآهل يقع على المع . وأيضاً فقد مخاطب الواحد بلفظ الماعة تفخيي| 
أى أقيموا فى مكانك(إف آنست 'اراً) أى أبصر ت.والايناس الابصار البينالذى لاشبهةفيه ومنه 
إنسان العين فانه يبين به الشىء والانس لظهور م کا قيل الجن لاستتارم وقيل هو أيضا مايؤنس 
به واا وجد منه الايناس وكان منتفياً حقيقة لم أ بكلمة إنى لتوطين أنفسهم وللاكان الايناس 
از ووجود المد مترقبين متوقعين بى الامى فيهما على الرجاء والطمع فقال (لعلى أتيكم) وم 
يقطع فيقول إنى 1ك لثلا يعد مالم بتيقن الوفاء به. والنكنة فيه أن قوماً قالوا كذب ابراه 
للمصلحة وهو محال لآن موسى عليه السلام قبل نبوته احترز عن الكذب فلم يقل آتيك ولكن 
قال لعلى "تیک ولم يقطع فيقول إنى آتيكم ثلا يعد مالم يتيقن الوفاء به والقبس النار المقتبسة فى 
رأس عود أو فتيلة أوغيرهما(أو أجد على النار هدى)والهدى مامبتدى به وهو اسم مصدر فكأنه 
قال أجد على النار ما أهتدى به من دليل أو علامة ‏ ومعنى الاستعلاء على النار أن أهل 
النار يستعلون المكان القريبمنها و لآن المصطلين مما إذا أحاطوا بهاكانو! مشر فين عليااف.ا أتاهال ٠‏ 
أى أ النار قال ابن عباس رأى جرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها کا نا بار بيضاء فوقف ماس 
هن شدةٌ ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فلا النار تغير خضر ”با ولا كثرة ماء الشجرة 
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تغير ضوء النار وسمع تسييح الملانكة ورأى نوراً عظما » قال وهب فظن مومى عليه السلام آنا 
نار أوقدت فأخذ من دقاق الحطب ليقتيس من لبها فالت إليه کا ما تريده فتأخر عنها وهابها ثملم 
تزل تطمعه و يطمع فہا ثم لم يكن أسرع من خمودها فكأ نا ل تسكن ثم رى مومى بنظره إلى فرعبا 
ذاذا خضرته ساطعة فى السما. وإذا نور بين السماء والآرض له شعاع تكل عنه اللابصار ذلما رأى 
موسى ذلك وضع يده على عينيسه فنودى ياموسى قال القاضى الذى بر وی من أن الزند ماکان 
بورى فهذا جائز وأما الذى بروى من‌آن الناركانت تتأخر عنه فان كانت النبوة قد تقدمت له جاز 
ذلك وإلا فهو متم إلا أن يكون معجزة لغيره من الآنبياء عليهم السلام وف قوله (وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى ) دلالة على أن فى هذه ا ارخ اذ اله ر ندا رع هذا اجه د 
ماذکروه من اخ عنه وبين فساد ذلك قوله تعالى ( فيا أتاها تودى با موی ) وإنكانت 
تتأخرعنه حالا بعدحال لما صح ذلك ولا ب لفاء التعقيب فائْدة قلنا القاضى إما بى هذا الاعتراض 
على مذهبه فى أن الإرهاص غير جائّر وذلك عندنا باطل فبطل قوله وأما الفسك بفساء التعقيب 

فقريب لان تخلل الزمان القليل فيا بين الجىء والنداء لايقدح فى فاء التعقيب . 
3 المسالة الرابعة قرأ و مرو وابن كثير(أى) بإلفتح أى نودى بای أنار بك والباقون 
بالكسر أى نودى فقيل باموسى أو لان النداء ضرب من الول فعومل معاملته . 

5" المسألة الخامسة € قال الاشعرى إن الله تعالى أسمعه الكلام القدم الذى ليس عرف ولا 
صوت . وآما المعتزلة فائهم أنكروا وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سبحانه خاق ذلك النداء فى جسم 
من الأاجسام كالشجرة أو غيرها لآنالنداءكلام اللهتعالى والله قادر عليه ومتى شاء فعله ‏ وأها أهل 
السنة من أهل ماوراء النبر فقد أثبتوا الكلام القديم إلا آم زعوا أن الذى سمعه موسی عليه 
السلام صوت خلقه الله تعانى فى ااشجرة واحتجوا بالآية على أن المسموع هو الصوت الحدث 
قالوا إنه تعالى رتب النداء على أنه أتى النار والمرتب على الحدث محدث فالنداء محدث . 

الالة السادسة € اختلفوا فى أن موسى عليه السلام كيف عرف أن المنادى هو الله تعالى 
فقال آصحابنا يجوز أن خلق اه تعالىله علياً ضرورياً بذلك ويجوز أن يعرفه بالمعجزة قالت المعتزلة 
أما العم الضرورى فغير جائز لآنه لو حصل العلم الضرورى بكون هذا النداءكلام القهتعالى لحصل 
العمل الضرورى بو جود الصانع العالم القادر لاستحالة أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات 
تكون معلومة بالاستدلال ولوكان وجود الصانع تعالى معلوماً له بالضرورة رج موسیع ن کو نه 
مكلفاً لان حصول العلم الضرورى بنافى التكليف » وبالاتفاق 0 ترج موسى عن التكليف فعلمنا 
أن الله تعالى عرفه ذلك بالمعجز ثم اختلفوا فى ذلك المعجز عل وجوه ( أوها ) منهم من قال نعل 
قطعاً أن الله تعالى عرفه ذلكبواسطة المعجز ولاحاجة بنا إلى أن برف ذلك المعجز ماهو(وثانها) 
بروى أن موبى عليه السلام لما شاهد النور الساطع من الشجرة إلى السهاء وسمع تسبح الملائكة 
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وضع بديه على عينيه فنودى ياموسى ؟ فقال لبيك إلى أسمع صوتك ولا أراك فأين أنت ؟ قال أنا 
معك وأمامك وخافك ومحيط بك وأقرب إليك منك.ثم إن إبليس أخطر بباله هذا الشك وقال 
مايدريك أنك تسمع كلام الله ؟ فقال لانى أسمعه من فوق ومن تحتى ومن خلق وعن بمينى وعن 
شهالى يا أسمعه من قداى » فعاست .أنه ليس بكلام الخلوقين . ومعنى إطلاقه هذه الجهات أنى أسممه 
جميع أجزانى وأبعاضى حت ىكآن كل جارحة مى صارت أذناً ( وثالئها) لعله سمع النداء من جماد 
كالحصى وغيرها فيكون ذلك معجزاً (ورابمما) أنه رأى النار فى الشجرة الخضراء يحيث أن تلك 
الخضرة ماكانت تطنء تلك النار وتلك النار ماكاتت تضر تلك الخضرة › وهذا لايقدر عليه أحد 
إلا الله سبحانه . 
المسألة السابعة ##قالوا إن تكرير الضمير فى(إنى أن ربك) كان لتوكيد الدلالة وإزالة الشسبة. 
« المسألة الثامئة »ذكر وا فى قوله(فاخلع نعليك)وجوها( أ حدها) كانتا من جلد حار ميت فلذلك 
أمر بخلعبما صيانة لاوادى المقدس و لذلك قال عقيبه( إنك بالوادى المقدس طوى)وهذا قول على 
عليه السلام وقول مقاتل والكلى والضحاك و قتادة والسدى ( والثافى ) إنما أمر مخلعبما لينال 
#دميه بركة الوادى وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد ( وثالثه ) أن حمل ذلك على تعظيم 
البقعة م نأن يطأها إلا حافياً ليكو ن معظ) لها ونماضعاً عند سماع كلام ربه » والدليل عليه آنهتعالى 
قال عقيبه ( إنك بالوادى المقدس طوى) وهذا يفيذ التعليل فكا نه قال تعالى : اخلع نعليك لانك 
بالوادى المقدس طوى . وأما أهل الإشارة فقد ذكروا فا وجوهاً (أحدها) أن النعل فى النوم 
يفسر بالزوجة والولد فقوله (اخلع نعليك) إشارة الى أن:لايلتف خاطره الى الزوجة والولد وأن 
لاسقى مشغول القلب يأهر هما (وثانها) المراد مخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة كانه 
أمره بأن يصير مسستخرق القلب بالكلية فى معرفة اله تعالى ولا يلتفت بخاطره إلى ماسوى الله تعالى 
والمراد من الوادىالمقدس قدس جلال الله تعالى وطهارة عزته يعنى أنك لما وصلت إلى عر المعرة 
فلا تلتفت الى الخلوقات (وثالئها) أن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا ممكنه أن يتوصل 
إليه إلا بمقدمتين مثل أن يقول الال الحسوس عدث أو يمكن وکل ما كان كذلك فله مدير 
ومؤثر وصانع وهاتان المقدمتان تشبهان النعلين لآن بهما يتوصل العقل الى المقصود ويتتقل 
من النظر فى الخلق الى معرفة الخالق ثم بعد الوصول إلى معرفة الخالق وجب أن لابيق ملتفتاً 
إلى تينك المقدمتين لان بقدر الاشتغال بالغير يبقى روما عن الاستغراق فيه فكا نه قيل 
له لا تكن مشستغل القلب والخاطر بتينك المقدمتين فانك وصلت إلى الوادى المقدس الذي ٠‏ 
هو عر معرفة الله تعالى ولجة ألوهيته . 
ل المسألة التاسعة ‏ استدلت المعتزلة بقوله ( اخلع نعليك ) على أن كلام الله تعالی ليس بقديم 
إذ لو کان قدا لكان الله قائلا قبل و جود موسى اخلع نعليك يامومى ومعلوم أن ذلك سفه فان 
٠‏ الفخر الرازي اج ۲۲ م ۲ 
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2 E O 
وأنا أخترتك فاستمع لما يوحي تي إني أنا آله لا إلله إ‎ 


وأقم الصازة لذ کی 


الرجل فى الدار الخالية إذا قال يازيد افعل وياعمرو لا تفعل مع أن زيداً وعمراً لا بكونارن 
حاضرين يعد ذلك جنوناً وسفهاً فكيف يليق ذلك بالإله سبحانه وتعالى وأجاب عابنا عنه من 
وجهين : ( الأول ) أن كلامه تعالى وإنكان قدياً إلا أنه فى الآزل لم يكن أمراً ولانمياً ( والثانی) 
أنه كان أمراً معنى أنه وجد فى الازل شىء لما استمر الى ما لايزال صار الشخص به مأموراً من 
غير وقوع التغير فى ذلك الثىء أن القدرة تقتضى صحة الفعل ثم إنها كانت موجودة فى الازل 
من غيرهذه الصحة فليا استمرت الى ما لازال حصات الصحة كذا ههنا وهذا الكلام فيه موض 
ونحث دقيق . 

د المسألة العاشرة € ليس ف الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف فى النعل والصحيح 
عدم الكراهة وذلك لان إن عللنا الآمى تخلع النعلين بتعظيم الوادى وتعظيم كلام الله كان الام 
مقصوراً على تلك الصورة ؛ وإن عللناه بأن النعلينكانا من جلد حمار ميت خائز أن يكون قدكان 
ظوراً لبس جلد الجا الميت وإنكان مدبوغا فان كان كذلك فهو منسوخ بقوله عليه السلام 
و أيما إهاب دبغ فقد طبر » وقد صل النى يله فى نعليه ثم خاعبما فى الصلاة نفلع الناس نعاهم 
فلا سل قال : د ما لك خلعتم نعالك » قالوا : خلعت نغلعنا قال : د فان جبريل أخبرفى أن فہما 
قذراً » فلم يكره النى ب الصلاة فى النعل وأنكر على الخالعين خلعبما وأخبرم بأنه إا خلعبما 
لما فيهما من القذر . 

لإ المسألة الحادية عشر ) قرىء طوى بالضم والكسر منصرفاً وغير منصرف فن نونه فهو 
ام الوادى ومن لم ينونه ترك صرفه لانه معدول عنطاوى فمومثل عمر المعدول عن عأمرو يجوز 
أن يكون اس للبقعة . 

2 المسألة الثانية عشرة ) فى طوى وجوه : ( الأول ) أنه إسم لاوادى وهو قول عكرمة 
وابن زيد ( والثاتى ) معناه مرئين نو مثنى أى قدس الوادى مرتين أو نودى مومى عليه السلام 
نداءين يقال ناد ته طوى أى مثنى ( والثالث ) طوى أى طا قال ابن عباس رضى الله عنہما إنه 
مر بذلك الوادى ليلا فطواه فكان المعنى بالوادىالمقدس الذى طويته طيأ أى قطعته حى ار تفعت 
إلى أعلاه ومن ذهب إلى هذا قال طوى مصدرخرج عن لفظه کا نه قال طو بته طوى م يقال هدى 
مبدى. هدى والله أعل : 

قوله تعالى :« وأنا اخترتك فاستمع لما بوحى إت أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدتى وأ الصلاة 
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لذ كرى € قرأ حمزة (وإنا اخترناك) وقرأ أنى بن كعب (وإنى اخترتك ) وههنا مسائل : 

المسالة الأولى €. معناه اخترتك للرسالة وللكلام الذى خصصتك به وهذه الآية تدل على 
أن النبوة لانحصل بالاستحقاق لآن قوله ( وأنا اخترتك ) يدل على أن ذلك المنصب الل إا 
حصل لان الله تعالى اختاره له ابتداء لا أنه استحقه عل الله تعالى . 

ط المسألة الثانية € قوله ( فاستمع لما يوحى ) فيه نباية الميبة والجلالة فكا نه قال لقد جاءك 
أ عظم هائل فتأهب له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروفاً إليه فقوله ( وأنا اخترتك ) يفيد 
نهاية اللطف زالرحمة وقوله ( فاستمع ) يفيد نهاية الو وحمل له من الأول نهاية الرجاء ومن 
الثاني نهاية الخوف . 

و الو ل أن عل اللأصول مقدم 
عل عل الفروع لان التوحيد من عل الااصول وألعبادة منعلٍ الفروع و أيضاً الفاء فىقوله (فاعبدی) 
تدل على أن عبادته إنما لزمت لإلهيته وهذا هو تحقيْق العلماء أن الله هو المستحق للعبادة . 

فل المسألة الرابعة » أنه سبحانه بعد أن أمره بالتوحيد ( أولا ) ثم بالعبادة ( ثانياً ) أمره 
بالصلاة ( 0 أصحابنا مهذه الاية على أنتأخير البيان عن وقت الحاجة جائز من وجبين : 

( الأول ) أنه أمره بالعبادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة فثبت أنه يجوز ورود المجمل 00 
بيان ( الثاى ) أنه قال ( وتم الصلاة لذكرى ) ولم يبين كيفية الصلاة قال : القاضى لا يمتنع أن 
موسى عليه السلام قد عرف الصلاة الى تعبد الله تعالى مهأ شعيباً عليه السلام وغيره من الآ ناء 
فصار الخطاب متوجباً إلى ذلك وحتمل أنه تعالى بين له فى الحال وأن كان المنقول فى القرآن لم 
يذ كر فيه إلا هذا القدر ( والجواب ) أما العذر الأول فانه لايتوجه فى قوله تعالى ( فاعبدتي ) 
وأيضاً خملمثل هذا الخطاب العظي على فائدة جديدة أولى من له على أمر معلوم لان موسىعليه 
السلامما كان يشك فو جوب الصلاة التى جاء مها شعيب عليهالسلام فلو حملنا قوله د الصلاة) 

على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظم فائدة زائدة » أما لو حملناه على صلاة أخرى لحصلت 
الفائدة الزائدة ء قوله لعل الله تعالى بدنه فذلك الموضع وإن لم حك ف القرآن قلنا لاشك أن البيان 
کک ثر فائدة من المجمل فلو كان مذ كوراً لكان أولى بالحكاية . 

ن المسألة الخامسة » ف قوله ( لذكرى ) وجوه : (أحدھا ) لذكرى يعنى لتذ كر فان 
ذكرى أن أعبد ويصل لى ( وثانها ) لتذ كرنى فا لاشتهال الصلاة عل الاذكار عن مجاهد 
( وثالئها ) لای ذ كرتا فى الكتب وأمرت مما ( ورابعبا) لان أذ كر ك بالمدح والثناء وأجعل 
اك لسان ص دق ( وخاءسما ) لذ کری‌خاصة لاتشوبه بذ كر غيرى ( وسادسها ) لإخلاص ذكرى 
.وطلب و جمی لاتراى بها ولا تقصد ہا غرضاً آخر ( وسابعبا ) لتكون لی ذا كرا غير ناس فعل 
الخلصين فى جعلبم ذ ر رہم على بال منہم كا قال تعالى ( لا تلبهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) 
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( وثامنها ) لأوقات ذ كرى وهى مواقت الصلاة لقوله تعالى ز إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كايا وفوا( ناسا رمم الصلاة ) حين تذكرها أى أنك إذا نسيت صلاة فاقضبا إذا 
ذكرتها .روى قتادة عن أنس رضى الله عنهما قال قال رسول الله بم « من نسى صلاة فليصلبا 
إذا ذ كرها لا كفارة ها إلا ذلك ثم قرأ ) وآقم الصلاة لذكرى ) قال الخطالى عتمل هذا 
الحديث وجبين ( أحدهما ) أنه لا يكفرها غير قضائها والآخر أنه لايلزم فى نسيانها غرامة 
ولا كفمارة کا تلزم الكفارة فى ترك صوم رمضان من غير عذر وکا يزم الحرم إذا ترك شيئاً من 
سكه فدية من إطعام أو دم . وانما يصلى ما ترك فقط فان قبل حق العبارة أن يقول أقم الصلاة 
لذكرهاي قالعليه السلام « فليصلها إذا ذكرها » قلنا قوله ( لذكرى) معناه للذكر الحاصل يخلقى 
أو بتقدير حذف المضاف أى لذكر صلانى. 

د المسألة السادسة .لو فاتته. صلوات يستحب أن بقضما على ترتيب الآداء فلو ترك التر تيب 
فى قضائا جاز عند الشافعى رحه الله ولو دخل عليه وقت فريضة ونذكر فائتة نظر إن كان فى 
E CEA‏ أن دا بالفائتة ولو بدأ بصلاة الوقت جاز وإن ضاق الوقت بحيث لو بدأ 
بالفائتة قات الوقت يحب أن يبدأ بصلاة الوقت حى لا تفوت ولو نذكر الفائتة بعد ما شرع فى 
صلاة الوقت أتمها م قضى الفائتة ويستحب أن يعيد صلاة الوقت بعدها ولايحبوقال أبو حنيفة 
رحمه اله يحب الترتيب فى قضاء الفوائت مالم تزد على صلاة يوم وليلة حتى قال لو تذكر فى خلال 
صلاة الوقت فائتة ت ركبا البوم يبطل فرض الوقت فيقضى الفائتة ثم يعيد صلاة الوقت إلا أن 
بكون الوقت ضقاً فلا تبطل حجة أن حنيفة رحمه الله الآبة والخبر والآثر والقياس أما الآية 
فقوله تعالى(آقم الصلاة لذكرى)أى لتذكرها واللام معىعند كقوله (أقم الصلاة لدلوك الشمس) _ 
أى عند دلوكها فعنى الآية م الصلاة المتذكرة عند تذكرها وذلك بقتضى رعابة التر تيب وأما 
الخير فقوله عليه السلام « من نسى صلاة فليصلما إذا ذكرها » والفاء للتعقيب وأيضاً روى جار 
ابن عبد الله قال «جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنهما إلى النى يل يوم الخندق ججعل يسب كفار 
قريش ويةول يارسول الله ماصليت صلاة العصر حى كادت تغيب الشمس قال النى. يلقم وأنا 

والله ماصليتها بعد قال فنزل إلى البطحاء وصلى العصر بعد ماغابت الشنمس * 3 صلى المغرب بعدها 
وهذا الحديث مذ كور فى الصحيحين قالت الحنفية و الا تدلال به من وجهين ( أجدهها ( أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « صلوا ما رأبتمونى أصلى» فلما صلى الفوائت على الولاء وجب عابنا ذلك 
(والثانى) إن فعل النى ب إذا خرج مخرج البيان للمجم لكان حجة وهذا الفعل خرج بيانا بجمل 
قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) و ذا قلنا إن الفوائئت إذا كانت فى حد القلة بحب مراعاة الترتيب 
فها وإذا دخلت فى حد الكثرة يسقط الثرتيب وأما الآثر فا روى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أنه قال ومن فاتته صلاة فلم يذكرها إلا فصلاة الإمام فليمض صلاته فاذا قضى صلاته مع الإمام 
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إل لاع اتی أكاد أخفينا لجر کل تقس ا تسم وې فد 
را رور م کے اکن ا عه صا رر روو 
يصدنك عنها من لا یرن يها وأتبع هوئه فتردئ ټل 
يصلى مافانه ثم ليعد الى صلاها مغ الإمام »وقد يروى هذا مرفوعاً إلى النى صلع الله عليه وسلم » 
وأما القياس فهو أنهما صلا نان فريضئان جمعهما وقت واحد فى اليوم والليلة فأشييتا صلاتى عرفة 
والمزدلفة فلمالم يحب إسقاط الترتيت فما وجب أن يكون حك الفوائت فيا دون اليوم والليلة 
كذلك حجة الشافعى رحمه الله أنه روى فى حديث ألى قتادة وأنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم 
انتہوا بعد طلوع الشمس أمرم النى صلى الله عليه وسل أن يقودوا رواحلبم ثم صلاها» ولو کان 
وقت التذكر معيناً الصلاة 1ا جاز ذلك فعامنا أن ذلك الوقت وقت اتقرر الو جوب عليه لكن 
لاعلى سبيل التضديق بل على سبيل التوسع إذا ثبتهذا فنقول إيحاب قضاء الفوائت وإيجاب أداء 
فرض الوقت الحاضر يحرى مجرىالتخيير بين الواجبين فوجب أن بكون المكلف خير فى تقد.م 
أهما شاء و لآانه لو کان الترتيب فى الفوائت شرطاً لما سقط بالنسيان ألا ترى أنه إذا صلى الظبر 
والعصر بعرفة فى يوم غيم ثم تبين أنه صل الظبر قبل الزوال والعصر بعد الزوال فانه يسدهما 
جميعاً ول يسقط الترتيب بالنسيان لما كان شرطاً فہما فهبنا أيضاً او كان شرطاً فہما لما كان 
يسقط بالنسيان . 
قوله تعالى : ف إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى , فلا يصدنك عنها من 
لايؤمن با واتبع هواه فتردى » | 

[عل أنه تعالى لما خاطب مومى عليه السلام بقوله (فاعبدق وأتم الصلاة لذكرى)أتبعه بقوله 
( إن الساعة آنية أ كاد أخفيها ) وما أليق هذا بتأويل من تأول قوله ( لذكرى ) أى لاذكرك 
بالامانة والكرامة فقال عقيب ذلك ( إن الساعة آنية ) لآنها وقت الإثابة ووقت الجازاة ثم قال 
(أكادأخفها )وفيه سؤالان: 

( السؤال الآول ) هو أنكاد نفيه [ثبات وإثياته نن بدليل قوله ( وما كادوا يفعلون ) أى 
وفعلوا ذلك فقوله ( أ كاد أخفها ) يقتضى أنه ما أخفاها وذلك باظل لوجبين ( أحدهما ) قوله 
( إن اله عنده عل الساعة ) (والثاتق) أن قوله ( لتجرى كل نفس مما تسعى ) [نما يليق بالإخفاء لا 
بالإظبار (والجواب) من وجوه (أ<دها)أ نكاد موضوع للقاربة فقظ من غير بيان الننى والإثبات 
فقوله ( أكاد أخفها ) معناه قرب الأامر فيه من الإخفا. وأما أنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما 
حصل فذلك غير مستفاد من اللفظ بل من قرينة قوله ( لتجزى كل نفس با تسعى ) فان ذلك إعا 
يليق بالاخفاء لا بالإظبار (وثانيها) أن كاد من الله واجب فعى قوله (أكاد أخفيها) أى آنا أخفها 
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عن الخلق كقوله ( عسى أن يكون قرياً ) أى هو قريب قاله الحسن (وثالتها) قال آبو مسل (ا د( 
معنى أريد وهو كقوله ( كذلك کدنا ليوسف) ومن أمنالهم المتداولة لاأفمل ذلك ولا أ كاد أى 
ولا أريد أن أفعله (ورابعبا) معناه ( أ كاد أخفيها ) من نفسى وقيل إنها كذلك فى مصحف أنى 
ونی حرف ابن مسعود ( أ كاد أخفييا ) من تفسى فكيف أعلنها لک قال القاضى هذا بعد لان 
الإخفاء إما يصح فيمن يصلح له الإظبار وذلك مستحيل على الله تعالى لان كل معلوم معلوم له 
فالإظبار والإسرار منه مستحيل » ويممسكن أن يجاب عنه بأن ذلك واقع على التقدير يعنى لو صح 
دنى إخفاؤه على نفسى لاخفيته عنى والإخفاء وإن كان حالا فى نفسه إلا أنه لا متنع أن يذكر 
ذلك على هذا التقدير مبالغة فى عدم إطلاع الغير علية » قال قطرب هذا على عأدة العرب فى مخاطبة 
لعضهم بعضاً يقولون إذا بالغوا فى كتمان الشىء كتمته جى من نفسى فاته تعالى بالغ فى إخفا: 
الساعة فذكره بأبلغ ماتعرفه العرب فى مثله (وخامسما) (أكاد) صلة فى الكلام والمعى(إن الساعة. 
آئية أخفما) » قال زيد الخيل 
سريع الى الميجاء شاك لاحه فا إن يكاد قرنه يتنفس 

والمعنى فا انيتنفس قرنه(وسادسها) قال أبو الفتح المو صلی( كاد أخفيها) تأو يلهأ كاد أظبرها 
وتلخيص هذا اللفظ أ كاد أزيل ع إخفاءها لان أفعل قد يأنى معنى السلب والنق كةولك 
أيحمت الكتاب وأشكلته أى أزات يحمته وإشكاله وأشكيته أى أزلت شكواه ( وسابعبا) 
قرىء أخفيها بفتم الآلف أى أ كاد أظهرها من خفاه إذا أظهره أى قرب إظهارها كةوله 
( اقتر بت الساعة ) قال ارق الفيس : 


فان تدقوا الداء لا خفه وإن تمنءوا الحرب لا نقعد 

أى لا نظهره قال الزجاج وهذه القراءة أبن لآن معنى أكاد أظهرها يفيد أنه قد أخفاها ( وثامنها ) 
أراد أن الساعة آتية أكاد وانقطم الكلام ثم قال أخفيها ثم رجع الكلام الأول إلى أن الأولى 
الإخفاء (لتجزى كل نفس ما تسعى ) وهذا الوجه بعيد واه أعلم (السؤال الثاتى) ما الحكة فى 
إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت؟(ال+واب)لآن انه تعالى وعد قول التوبة فلو عرفوقت الموت 
لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت ثم ,توب فيتخلص من عقاب المعصية فتعريف وقت 
الموت كالإغراء بفعل المعصية » وإنه لاوز . أما قوله (لتجزى كل نفس با تسعى) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » أنه تعالى لما حك بمجى. يوم القيامة ذكر الدايل عليه وهو أنه لولا 
القيامة لما ميز المطيع عن العاصى وا لسن عن المسىء وذلك غير جائز وهو الذى عناه الله تعالى 
بقوله (أم جحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى اللأرض .أم يحعل المي نكالفجار ). 

3 المسألة الثانية ب احتجت المعتزلة بهذه الآبة على أن الثواب مستحق على العمل لآن الباء , 
للالصاق فقوله ( ما تسعى ) يدل على أن المؤثر فى ذلك الجزاء هو ذلك السعى . 
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ل المسألة الثالثة م احتجوا ما عل أن فعل المبد غير مخلوق لله تعالى ولك لن الآية مر عة 
فى إثبات سعى العبد ولو كان الكل مخلوقا لله تعالى لم يكن للعبد سعى البتة ٠‏ أما قوله ( فلا يصدنك 
عنها من لا يؤمن بها ) فالصد المنع وههنا مسائل : 

ل المسآلة الأولى )ف هذين الضميرين وجبان ( أحدهما ) قال أبو مسل لايصدنك عنها أى 
عن الصلاة التى أمىتك بها من لايؤمن ا أى بالساعة فالضمير الأول عائد إلى الصلاة والثانى إلى 
الساعة ومثل هذا ,جائز فى اللغة فالعرب تاف الخبرين ثم ترى بجحواهما جملة ليرد السامع إلى كل 
خبر حقه ( وثانيهما ) قال ابن عباس فلا يصدنك عن الساعة أى عن الإيمان بمجيئها من لايؤمن 
بها فالضميران عائدان إلى بوم القيامة قال القاضى وهذا أولى لآن الضمير بحب عوده إلى 
أقرب المذكورين وههنا الاقرب هو الساعة وما قاله أبو ملم فانما يصار إليه عند الضرورة 
ولا ضرورة ههنا. 

ج المسألة الثانية ي الخطاب فى قوله رفلا يصدنك) حتمل أن يكون مع مومى عليه السلام وأن 
يكون مع مد كلا يلاتو وال قرب أنه مع موسى لآ نالكلام أجمع نع خطاب له وعلى كلا الوجهين فلا معنى 
لقول الرجاج إنه ليس عادو رقا ردقيه كلك لاه قن أن اك ی وه لما لم بحر عليه مع 
النبوةأن يصده أحد عن الإمان بال ساعة لم جز أن يكون مخاطاً بذلك ا الام كا ظن › للانه 
إذاكان مكلفاً بأن لايقبل الكفر بالساعة من أحد وكان قادراً على ذلك جاز أن خاطببه ويكون 
0 وغيره » ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله ( فلا يصدنك عنها ) النبى له عن الميل 

إلهم ومقاربتهم . 

« المسألة الثالثة بم المقصود نبى مومى علي هالسلام عن التكذيب بالبعثو لكن ظاهر اللفظ 
يقتضى نى من لم يؤمن عن صد مومى عليه السلام وفيه وجبان ( أحدها ) أن صد الكافر عن 
التصديق بها سبب النكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب ( والثاتى ) أن صد الكافر مسبب عن 
رخاوة الرجل فى الدين فذكر المسبب ليدل حمله على السبب كقوله لا أرينك هنا المراد نيه عن 
مشاهدته والكون حضرته » فكذا ههنا كأنه قيل لاتكن رخواً بل كن فى الدين شديداً صلياً . 

( المسألة الرابعة ي الآية تدل على أن تعلل علم الاصول واجب لآن قوله ( فلا يصدنك ) 
يرجع معناه إلى صلابته فى الدين ولك الصلابة إن كان المراد مها التقليد لم يتين المبطل فيه من 
احق فلابد وأن يكون المراد ذه الصلاية که وناق تقر ر الدلائل وإزالة الشبيات حى 
لايتمكن الخصم من إزالته عن الدين بل هو يكون متمكناً من إزالة المبطل عن بطلانه . 

ظا المسألة الخامسة » قال القاضى قوله ( فلا يصدنك ) يدل على أن العباد ثم الذين يصدون 
وأو كان تعالى هو الخالق لافعاهم لكان هو الصاد دوم فدل ذلك على بطلان القول بالجر 
(والجواب) المعارضة مس ألة العلم والداعي الله أعل » » أما قو ا (واتبع هواه)ةالمعنى أن منكر 
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البعث إا أنكره اتباعا للهوى لا لدليل وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد لآن المقلد 
متبع للهوى لا الحجة أما قوله (فتردى) فهو بمعنى ولا يصدنك فتردى وإن صدوك وقبلت فليس 
إلا ملاك بالنار . واعلم أن المتوغلين فى أسرار المعرفة قالوا المقام مقامان (أحدهما ) مقام الحو 
والفناء عما سوى الله تعالى ( والثانى ) مقام البقاء بالله والأول مقدم على الثانى لآن من أراد أن 
يكتب شيئاً فى لوح مشغول بكتابة أخرى فلا سبيل له إليه إلا بإزالة الكتابة الأ ولى ثم بعد ذلك 
يكن إثبات السكتابة الثانية والهق سبحانه راعى هذا الترئيب الحسن فى هذا الباب لآنه قال لموسى 
عليه السلام أولا (فاخلع نعليك) وهو إشارة إلى تطهير السر عما سوى اه تعالى ثم بعد ذلك أمره 
يتحصيل مايجب ت#حصيله وأدول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة عل المداً وعل الوط وعل المعاد فعلم 
المبدأ هو معرفة الحق سبحانه وتعالى وهو المراد بقوله (إتنى أنا الله لا إله إلا أنا) وآما عل الوط 
فهو عل العبودية ومعناها الام الذى بحب أن يشتغل الإنسان به فى هذه الحياة الجسمانية وهو 
المراد بقوله ( فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ) ثم فى هذا أيضأ تعثر لآن قوله (فاعبدتى) إشارة إلى 
اللاعمال.الجسمانية وقوله(لذكرى)إشارة إلى الأعمال الروحانية والعبودية أولها الأعمال الجسمانية 
وآخرها الاعمال الروحانية وأما عل المعاد فهو قوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها) ثم إنه تعالى 
افتتح هذه التكاليف عحض الاطف وهو قوله ( إن آنا ربك ) واختتمها محض القبر وهو قوله 
(فلايصدنك عنها من لایؤمن بها واتبع هواه فتردى) تنبا على أن رحته سبقت غضبه وإشارة إلى 
أن العبد لابد له فى العبودية من اارغبة والرهبة والرجاء والخوف › وعند الوقوف على هذه اجملة 
تعرف أن هذا الترتيب هو النهابة فى الحسن والجودة وأنذلك لايتأنى إلا منالعالم بكلالمعلومات. 
قوله تعالى :وما تلك بيمينك ياموسى › قال ھی عصاى أت وكؤ عليها وأهش بها على غنمى ولى 
فها مآرب أخرى » قال ألقها يامو سى فألقاها فاذا هى حية تسعى » قال خذها ولا تخف سنعيدها 
سيرتها الآوى.» ٠‏ 
إعل أن قوله ( وما تلك بيمينك ) لفظتان . فقوله ( وما تلك ) إشارة إلى العصا . وقوله 
( بيمينك ) إشارة إلى اليد وفى هذا نكت ( إحداها ) أنه سبحانه لما أشار إلہما جعل كل 
واحدة منهما معجزاً قاهراً وبرهاناً باهراًء ونقله من حد الججادية إلى مقام الكرامة » فاذا صار 
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الجاد د بالنظر الواحد حيواناً » وصار الجسم الكثيف ونا لطفاً ثم إنه تعالى ينظر كل دم 
اة وسدين نظرة إلى قلب العبد» فأى يحب لو انقلب قلبه من هوت العصيان إلى سعادة الطاعة 
ونور المعرفة ( وثانها ) أن بالنظر الواحد صار اماد عبان يبتلع حر السحرة . فأى يحب لو صار 
القلب مدد النظر الإلمى بحيث ببثلع حر النفس الامارة بالسوء (وثالما) كانت العصا فى يمين 
موسى عليه السلام فبسبب بركة بمينه انقليت عا ويرهاناً : وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن فاذا حصلت لمين موسى عليه السلام هذه الكرامة والبركة . فأى يحب او انقلب قلب 
المومن يسبب إصبعى الرحمن من ظلية المعصية إلى نور العبودية لم ہنا سالات ( الآول) 
قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) سوال والسؤال إتما يكون اطلب العم وهو على الله تعصالى 
محال ها الفائدة فيه (والجواب) فيه فوائد ( إحداها ) أن من أراد أن يظبر من الثى. الحقير شيئا 
شريفاً فاله يأخذه و يعرضه على الحاضرين ويقول لهم هذا ماهو ؟ فيقولون هذا هوالثى. الفلاى 
ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه يول لهم خذا منه كذا وكذا . فالله تعالى لما أراد أن يظهر 
من العصا تلك الآيات الشريف ةكانقلاءها حية » وكضر به البحر حتى انفاق . وفى الحجر حتى ا نفجر 
منه الما عرضه أولا غل فر بى كا نه قال له باموسى هل ترف عة هذا الذي يدك رأة 
خشبة لاتضرولا تنفع » ثم إنه قلمه عباناً عظيا. فيكون بهذا الطريق قد نبه العقول على كال قدر ته 
ونهاية عظمته من حيث إنه أظبر هذه الآيات العظيمة من أهون الأشياء عنده فبذا هو الفائدة 
من قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) . ( وثاننها ).أنه سبحانه لما أطلعه على تلك الانوار 
المتصاعدة من الشجرة إلى السماء وأسمعه تسبيح الملائكة ثم أسمعهكلام نفسه . ثم إنه مزج اللطف 
بالقبر فلاطفه أولا بقوله ( وأنا اخترتك ) ثم قبره بإبراد التكاليف الشاقة عليه وإلزامه عل المبدأ 
والوسط والمعاد ثم خم كل ذلك بالتهديد العظيم ؛ حير موسی ودهش وكادلا يعرف الهين من 
الشمال فقيل له ( وما تلك بيمينك يا مومى ) ليعرف مومى عليه السلام أن يمينه هى الى فبا 
العصا . أو لآنه لما تكلم معه أولا بكلام الإلهية وتحير هوسى من الدهشة تكلم معه بكلام البشر 
إزالة لتلك الدهشة والخيرة واشكنة ف أ لا غلبت الدع عل موى ف الرة أ اد رب 
العزة إزالتها فسأله عن العصا وهو لابقع الغلط فيه . كذلك المؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة 
ذى الجلال تالدهشة تخلبه والحياء بمنعه عن الكلام فيسألونه عن الام الذى لم يغاط فيه فى الدنيا 
وهو التوحيد فاذا ذكره زالت e‏ عرف موسى کال 
الإلمية أراد. أن يعرفه نقصان البشرية ٠‏ فسأله عن منافع العصا فذ كر بعضبا فعرفه الله تعالى أن 
فها منافع أعظم ما يا على أن العقولقاصرة عن معرفة صفات النى الحاضر فلولا التوفيق 
والعصمة كيف يمكنهم الوصول إلى معرفة أجل الأاشياء وأعظمها( ورابعبا ) فائدة هذا السؤال 
أن يقرر عنده أنه خشبة حتى إذا قلها ثعباناً لا خافها ( السؤال الثانى ) قوله ( وما تلك بيمينك 
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با موی ) خطاب من الله تعالى مع موسى عليه السلام بلا واسطة » ولم يحصل ذلك محمد صلى الله 
عليه وسل فيلزم أن کون موسىأفضلمن عمد زا جواب) من وجبين (الآول) أنه تعالى کا خاطب 
موسى فقد خاطب تمداً عليه السلام فى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) إلا أن الفرق بينهما 
أن الذى ذكره مع مومى عليه السلام أفشاه الله إلى الخاق » والذى ذكره مع تمد صلى الله عليه وسلم 
كان سراً ل يستأهل له أحد من الخاق (والثاف) إنكان موسى تكلم معه وهو [ تكلم] مع موسى فأمة 
عمد يلتم يخاطبون الله فی کل يوم مرات على ماقال كل د المصلى يناجى ربه » والرب يتكلم مع 
آحاد أمة تمد بم يوم القيامة بالنسليم والتكريم والتكليم فى قوله ( سلام قولامن رب دحم ). 
(السؤال الثالث) ماإعراب قوله (وماتلك بيمينك ياموسى) الجواب » قال صاحبالكشاف ( تلك 
بيمينك )كقوله ( وهذابعلى شيخاً ) فى اتتصاب الحال بمعنى الاشارة ويحوز أن يكون تلك اسا 
موصولا وصلته ( بيمينك ) قال الزجاج معناه وما الى بيمينك » قال الفراء : معناه ماهذه الى فى 
مينك , واعل أنه سبحانه لما سأل مومى عليه السلام عن ذلك أجاب مومى عليه السلام بأربعة 
أشياء» ثلاثة على النفصيل وواحد على الإجمال (الآول) قوله (هى عصاى) قرأ ابن أبى عق (هى 
عصى) ومثلبا (يا بشرى) وقرأ الحسن ( هى عصاى ) بسكون الياء والنتكت هبنا ثلاثة (إحداها) 
أنه قال ( هی عصاى ) فذكر العصا ومن کان قلبه مشولا بالعصا ومنافعها كيف يكون مستغرقا 
فى بحر معرفة المق ولكن مدا صلى الله عليه وسل عرض عليه الجنة والنار فل يلتفت إلى ثىء 
(ما زاغ البصر وما طغى ) ولا قبل له امدحناء قال : « لا أحصى ثناء عليك » ثم نسى نفسه ونسى 
ثناءه » فقال « أنت > أثنيث على نفسك » (و ثاننها) لما قال (عصاى) قال الله سبحانهوتعالى (ألقباء 
فلما ألقاها فاذا هى حية تسعى) ليعرف أن كل ماسوى الله فالالتفات إليه شاغل وهوكالحية المبلكة 
لك . ولهذا قال الخليل عليه السلام (فانهم عدو لىإلارب العالمين) وفى الحديث « بحاء يوم القيامة 
بصاحب المال الذى لم يؤد زكاته ويؤقى بذلك المال على صورة شجاع أقرع » الحديث تامه. . 
( وثالثها ) أنه قال هى عصاى فقد تم الجواب » إلا أنه عليه السلام ذكر الوجوه الآخر لآانه كان 
يحب المكالمة مع ربه جعل ذلك الوسيلة الى تحصيل هذا الغرض ( الثانى ) قوله ( أتوكا عليها ) 
والتوى ؛ والإنكا. واحدكالتوق › والإتقاء معناه أعتمد علا إذا عيبت أو وقفت على دأس 
القطيع أو عند الطفرة لعل مومى عليه السلام نفسه متوكتاً عنى العصا وقال الله تعالى محمد صلى 
الله عليه وس داتكىء على رحتىة بقوله تعالى ( يا أا النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقال ( والله يعصمك من الناس ) فان قيل أليس قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) يقتضى كون 
مد يتوا على المؤمنين؟ قلنا قوله ( ومن اتبعلك من المؤمنين ) معطوف على الكاف فى قوله 
( حسبك الله ) والمعنى الله حسبك » وحسب من اتبعك من المؤمنين ( الثالث ) قوله (:وأهش 
ہا على غنمى ) أى أخبط بها فأضرب أغصان الشنجر ليسقط ورقها على غنمى فتأكله . وثال أهل 
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اللغة : هش على غنمه ٠‏ مش يضم الماء فى المستقيل » وهششث الرجل أهش بفتح الحاء فى 00 
وهش الرغيف ہش بكسر اطاء . قال علب » وقرأ عكرمة (وأهسن) بالسين غير المنقوطة او اشن 

زجر الغنم » واعام أن غنمه رعيته فندأ بمصاح نفسه فى قوله )1: وکا ع 2 بعمصالح رعيته 

فى قوله ( وأهتن ا غل غنمى ) فك ذلك فى القيامة ندا بنفسه فقول نفسى نفسى و مد صل الله 

عليه وسلم م لم يشتغل فى الدنا إلا إصلاح أمى الآمة ( وماكان الله ليعذهم وأنت فهم ) « اللبم 

أهد قوی فام لايع لبون » فلا جرم يوم القيامة ا أيضاً ا فيقول : وأمى أمى» (وأا رابع) 

قوله ( ولى فا مآرب أخرى ) أى حواج ومنافع واحدتها مأربة بفتح الراء وضمباء وحكى انن 

الاعرابى وقطرب بكسر الراء أيضاء والارب بفتح الراء. والإربة بكسر الالف وسكون 
الزاء الحاجة : وإنما قال أخرى لان المآرب فى معنى جماعة فكا نه قال جماعة مر الحاجات 
أخرى ولو جاءت أخر لكان صواباً ما قال ( فعدة من أيام أخر ) ثم هنا n‏ ت ( إحداها) 
أنه لما مع قول الله تعالى ( وما تلك بيمينك ) عرف أن لله فيه أسراراً عظيمة فذكر ماعرف 
وعبر عن البواق التى ماعرفبا إجالا لاتفصيلا بقوله ( ولى فما مآرب أخرى ) . ( وثانما ) أن 
موسى عليه السلام أحس بأنه تعالى إا سأله عن أمى العصا لمنافع عظيمة . فقال موسى : إلى 
ماهذه العصا إلا كغيرها » لكنك لا سألت عنها عرفت أن لى فما مآرب أخرى ومن جملتها أنك 
كلمتتى بسبيها فو جدت هذا الآمر العظيز الشريف بسبما(وثااثها)أن موسى عليه السلام أجمن رجاء 

١‏ أن يسأله ريه عن تلك الت فيسمع كلام ألله مرة أخرى وبطول أ المكالمة سيب ذلك 
( ورابعها ) أنه بسبب اللطف انطاق لسانه ثم غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكره فأجمل 
مرة أخرى »م قالوهب :كانت ذات شعبتين كا حجن » فاذا طال الغصن حناه بالحجن ؛ و إذاحاول 

کسر ه لوآه بالشعيتين »| و ]إذا ساروضعها على عاتقه يعلقفها أدواته من القو سوالكنانة والثياب» 
وإذا کان فى البرية ركزها وألقى كساء عاما فكانت ظلا . و قیل کان فيها من المعجزات آنه کان 
يستقى مها فتطول بطول البثر وتضير شعبتاها دلواً ويصيران شمعتين فى الليالى. وإذا ظهر عدو 
حاربتعنه . وإذا اشتهى نمرة ركزها فأورقت وأثمرت . وكان تحمل علم‌ازاده وماءه وكانت تماشيه 
ويركزها فينبع المساء فاذا رفعها نضب وكانت تقيه الموام . واعلم أن موسى عليه السلام لما ذ كر 
هذه الجوابات أمره الله تعالى بالقاء العصا فقال ( ألقها ياموسى ) وفيه نكت ( إحداها) أنه عليه 
السلام لما 00 فها مآرب أخرى ) أراد الله أن يعرفه أن. فما مأرية أخزى لا يفطن لما 
ولا يعرفها وأنها أعظم م سار مآريه فقال ( ألقها يا مومى ؛ فألقاها فاذا هى حية تسعى ) 
(وثانا ) کان ف رجله ثىء وهو النعل وق بده ثىء رھ الا له اموي اليد 
لة الطاب فقال أولا ( اخلع نعليك ) إشارة إلى ترك المرب . ثم قال ألقها ياموسى وهو إشارة 
إلى ترك الطلب . كا نه سبحانه قال إنك. مادمت فى مقام البرب والطلب كنت مشتغلا بنفسك 
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وطالاً لحظك فلا تتكون خالصاً لمعرقتى فكن تارك للبرب والطلب لتكون الصا لى ( وثالتبا) 
أن موسى عليه السلام م مع علو درجته : وكال منقبته لما وصل إلى الحضرة ولم يكن معه إلا 
النخلان والعصا أمره بالقائما حى أمكنه الوصول إلى الحضرة فأنت مع ألف وقز من المعاصى 
كيف يمكنك الوصول إلى جنابه ( ورابعتها ) أن مدا صلى الله علية وسل كان بحردا عن الكل 
مازاغ البصر فلا جرم وجد الكل ؛ لعمرك أما موسى لما بق معه تلك العصا لاجرم أمره بالقاء 
العصا . واعل أن الكعى تمسك به فى أن الاستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على فلقاء العصا . إما 
: توجد والعصاق اا من بده فان أتته القدرة و فى بده فذاك قولنا ( وأن ألله 

س بظلام للعبيد) و اذا أتنه وليست ف بده وإتما استطاع أن يلقى من يده مالس فى بده فذلك 

3 أما قوله ( فألقاها فاذا هى حية تسعى ) ففيه أسدئلة : ( السؤال الأول ) ما الحكنة فى قلب 
العصا حية فى ذلك الوقت ؟ ( الجواب ) فيه وجوه : (أحدها) أنه تعالى قلا حية لتكون معجرة 
لموسى عليه السسلام عرف ممأ نبوة نفسه وذلك انه عليه السلام إلى هذا الوقت ما مع إلا النداءء 
والنداء وإنكان مخالفاً للعادات إلا أنه لم يكن معجزاً لاحتهال أن يكو نذلكمن عادات اللائ أو 
الجن فلا جرم قلب الله العصا حية ليصير ذلك دللا قاهرا والعجب أنهومىعليه السلام قال أتوكاً 
عليها فصدقه الله تعالی فيه وجعلها متكا له بأن جعلبا معجزة له ( وثاننها ) أن النداءكان إ كراما له 
فقلب العصا حية مزيداً فى الكرامة لييكون توالىالخلع والكرامات سب لزوال الوحشة عن قلبه 
( وثالتها ) أنه عرض عليه ليشاهده أولا فإذا شاهده عند فرعون لامخافه ( ورابءها ) أنه كان زاعاً 
فقيراً ثم إنه نصب للمنصب العظيم فلعله بقى فى قلبه تعجب من ذلك فقلب العصا حية تنيهاً على انى 
0 اك ال ع يو ا و وار 
عصاى أتوكا علا ) إلى قوله ( ولى فها مآرب أخرى ) فقيل له ( ألقها فلا ألقاها ) وصارت 
يه فر فوم عليه السلام منها فک اذل ا ا وأن الفا مارب أخرى فل تفر 
منهاء تنديباً على سر قوله (ففروا إلى الله) وقوله ( قل الله ثم ذرم ) ( السؤال الثانى ) قال ههنا حية 
وى موضع آخر ثعيان وجان » أما الحية فاسم جنس بقع على الذكر والآنثى والصغير والكبير؛ 
اما الثعان والجان فما تناف لان الثعيان العظيم ص الحمات والجان الدقيق وفيه وجبان: 

( أحدهما ) اا كانت وقت انقلاما خية صغيرة دققة 5 تورمت وتزايد جرمبا حی صارت 
انا وار ين بالجان أول حالما وبالثعبان مآ هما ز والثاتى ) أنها كانت فى شخص الثعبان وسرعة 
حركة ا لجان » والدليل عليه قوله تعالى (فلسا رآها تهتزكأنها جان) . (السؤال الثالث) كي فكانت 
صفة الحية (الجواب)كان لما عرف كعرف الفرس وكان بين لميا أربعون ذراعا » وابتلعت كل ٠‏ 
مامرت به من الصخور والا جار حى سمع موسى صرير الحجر فى فبا وجوفهاء أما قوله تعالى 
(قال خذها و لاتخف سنعيدها سيرتها الآولى) ففيه سؤالات ( السؤال الأول ) لما نودى موسى 
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وھ ا ودس ص ت 


ليك و يثنا الْكبرَى يي اذهب إل فرعون نهر طف ی 


وخص بتلك الكرامات العظيمة وعلم أنه مبعوث من عندالته تعالى إلىالخاق فلم حاف (والجواب) 

من وجوه : :) أحدها ) أن ذلك الخو فكان من نفرة ة الطبع اه عليه السام ما شاهد مثل ذلك 
ذلك قط ء وأيضاً فبذه الاشياء معلومة بدلائل العقول . وعند الفزع الشديد قديذهل الإنسان عنه 
قال الشيخ أبو القاسم الأنصارى رحه الله تعالى وذلك الخوف من آقوی الدلائل على صدقه فى 
النبوة لآن الساحر يعلم أن الذى أنى به تمويه فلا عخافه البتة ( وثانيها ) قال بعضهم خافها للآنه عليه 
السلام عرف ما لقى آدم هنما ( وثالئها ) أن جرد قوله ( لاف ) لايدل على حصول الخذوف 
كقو له تعالى ( ولا تطع الكافرين ) لا يدل على وجود تلك الطاعة ىكن قوله ( فلا رآها تهتز 
کا اجان ولى مديراً) يدل عليه ء ولكن ذلك الخوف ما ظهر ليظهر الفرق بينه وبين عمد صلى 
الله عليه ولم فانه عليه السلام أظبرتعاق القلب بالعصا والتفرة عن الثعبان» وأما مد عليه السلام 
فا أظر الرغبة فى الجنة ولا النفرة عن النار (الدؤال الثانى) متى أخذها : بعد انقلاها عصا أوقبل 
ذلك ( والجواب ) روى أنه أدخل يده بين أسنانها فانقلبت خشبة والقرآن يدل عليه أيضاً بقوله 
(ستعيدهاسير تا الآولى) وذلك بقع فى الاستقبال » وأيضاً فبذا أقرب للكرامةلآنه کا أن انقلاب 
العصا حية معجزة فكذلك إدخال يده فى فما من غير ضرر معجزة وانقلام[ خشباً معجز آخر 
فيكون فيه توالى المعجزات فيكون أقو ى فالدلالة (السؤال الثالث) كيف أخذه . أمع الخحوف 
أو بدونه (والجواب) روى معا جوف ولكنه بعيد . لآن بعد توالى الدلائل يبعد ذلك . وإذاعم 
موسی عليه يه السلام أنه تعالی‌عند ال'خذ س عدها ا الاولىفكف يستمر+وفه . وقد ع صدق 
هذا القول وقال بعضبم لا قال له ربه (لاتخف) بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه إلى أن 
أدخل بده فى فبا و 0 بلحيما ( السؤال الرابع ) ما معنى سيرتها الآ ولى(والجواب ) قال صاحب 
الكشاف السيرة .من السير كالر كة من ال ركو ب يقال سارفلان سيرة حسنة ثم لتسع فيا فنقلت إلى 
معنى المذهب والطريقة (السؤال الخامس) علام انتصب سيرتما (الجواب) فيه وجمان (أحدها ) 
بزع الخافض يعنى إلى سيرتها (وثانهما) أن يكون سنعيدها مستقلا بافسه غير متعلق بسيرتها بمعنى 
انبا نكاد لا عصا فصارت حية فسنجعلہا عصا کا کانتفنصب سیر تهابفعءلهضمر أى تسير سيرتها 
الأولى يعنى سنعيدها سائرة بسيرتها الآولى حيث كنت تنوكا عليها ولك فها المآرب الى عرقتها . 
قوله تعالى  :‏ راضم يذك إلى جناحاك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى: لنريك من آياتنا 
الكبري »إذهب إلى فرعون إنه طفى ي . 
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اع أن هذا هو المعجزة الثانية وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » يقال اكل ناحيتين جناحان كناحى العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان 
جنداه والاصل المستعار منه جناحا الطائر لانه بجنحهما عند الطيران » وروى عن أبن عباس رضى 
الله عنما إلى جناحك إلى صدرك والاول أولى لآن بدى الإنسان يشان جناحى الطائر لانه قال 
( تخرج بيضاء ) ولوكان المراد بالجناح الصدر لم يكن لقوله ( تخرج ) معنى واعلم أن معنى ضم اليد 
إلى الجناح ما قال فى آنة أخرى ( وأدخل بدك فيجيبك ) لانه إذا أدخل بده فى جیبه كان قد ضم 
بده إلى جنا-ه والله أعل : 

ج المسألة الثانية € السوء الرداءة والقبح فى كل شىء فكنى به عن البرص کا كى عن العورة 
بالسوأة والبرص أبغض شىء إلى العرب فكان جديراً بأن يكنى عنه بروى أنه عليه السلام كان 
شددد اللادمة فكان إذا أدخل يده العنى فى جيه وأدخلها تحت إبطه الا يسر وأخرجهاكانت تبرق 
مثل البرق وقيل مثل الشمس هن غير برص ثم إذا ردها عادت إلى لونما الأول بلا نور. 

ل المسألة الثالثة ‏ بيضاء وآبة حالان معاً ومن غير سوء منصلة البيضاء كا تقول ابيضت من 
غير سوء وفى نصب آنة وجه آخر وهو أن يكون باضمار نحو خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف 
لدلالة الكلام » وقد تعاق بهذا الحذوف لنريك أى خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا ريك 
نہاتین الآبتين بعض آباتنا الكبرى أو لنرريك..هما الكبرى من آياتنا أو لنريك من آياتنا الكبرى 
فعلنا ذلك فان قل الكبرى من نعت الايات فلم يقل الكبر ؟ قلنا بلهىنعت الآية والمعنى لنريك 
الآبة الكبرى ون سلمنا ذلك فمو ک) قدمنا فى قوله ( مآرب أخرى » والاسماء الحسى ) . 

ف المسألة الرابعة € فال الحسن اليد أعظم فى الإعجاز من العصا لآنه تعالى ( ذكر لنريك من 
آياتنا الكيرى عقيب ذكر اليد وهذا ضعيف لآانه ليس ف اليد إلا تغير اللون» وأما العصا فيه 
تغير اللون وخلق الزبادة فى الجسم وخاق الحياة والقدرة والاعضاء الختلفة واتلاع الحجر 
والشجر »ثم عاد عصابعد ذلك . فقد وقع التغيرمرة أخرىفى كلهذه الآمورفكانت العصا أعظم . 
وأما قوله ( لنريك من آياتنا الكبرى ) فقد بينا أنه عائد إلى الكل وأنه غير ختص باليد 

« المسألة الخامسة © أنه سرحانه وتعالى لما أظهر له هذه الآية عقها بأن أمره بالذهاب إلى 
فرعون وبين العلة فى ذلك وهى أنه طغى ؛ وإعا خص فرعون بالذكر م أن موسى عليه السلام 
كان مبعوثاً إلى الكل لانه ادع الإلمية و تكبر وكان متبوعا فكان ذكره أولى . قال وهب قال الله 
. تعالى لموسىعلهالسلام واسم ع كلادى واحفظ وصيتى وانطلق برسالنىفانك بعينىوسمعى وإن معك 
بدى وبصرى وإ ألبستك جنة من ساطانى لتستكيل بها القوة فى أمرى أبعثك إلى خلق ضعيف 
من خلق عار ف ا مكرى وغرته الدنيا حى جحد حقى E‏ رو بدى ۰ وإف أقسم يعزق 
لولا اة والعذر الذى وضءت بدى وبين خلتى ليطت به بطئنة جنار ولكن هان عل وسقط 
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من عينى فبلغه عنى رسالتى وادعه إلى عبادق وحذره نقمتی ( وقل له قولا لیناً ) لا یغترن بلباس . 
الدنيا فان ناصيته ببدى » لايطرف ولايتنفس إلابعلى . فى كلام طويل ؛ قال فسكت موسى سبعة 
أيام لایتکلم ثم جاءه ملك فقال أجب ربك فيا أمرك بعبده » . 
قوله تعالی :« قال رب اشرح لى صدرى ؛ ويسر لى أمرى » واحلل عقدة من لسانى » يفقهوا 
قولى ؛ واجعل لى وزيراً من أهلى » هرون أخى ؛ اشدد به أزرى : وأشرك: فى أمرى › کی نسبحك 
كثيراًء ونذكرك كثيراً » إنك كنت .بنا بصيراً ¢ 
إعم أن الله تعالى لما أمى موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك .:كليفاً شاقاً 
فلا جرم سأل ربه أموراً ثممانية , ثم ختمبا »ا بحرى بجرى العلة لسؤال تلك الاشياء. 
3 المطلوب الأول ) قوله( رب اشرح لمصدرى ) واعلم أنه يقال شرحت الكلام أى بينته 
. وشرحت صدره أى وسعته والأوليقرب منه لآن شرح الكلام لا حصل إلا ببسطه : والسبب فى 
هذا السؤال ماحى الله تعالى عنه فى موضع آخر وهو قوله ( ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى) 
فسأل الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة » ؤقال (رب اشرح لى صدرى ) فأفهم عنك ماأنزلت . 
على من الوحى » وقيل تجعنى لاجترىء به على خاطبة فرعون ثم الكلام فيه يتعلق بأمور ( أحدها ) 
فائدة الدعاء وشرائطه ( وثانها ) ماالسبب فى أن الانسان لايذكر وقت الدعاء م نأسماء الله تعالى 
إلا الرب ( وثالما ) ما معنى شرح الصدر ( ورابعبا) بماذا يكون شرح الصدر ( وخامسها ) 
كيف كان شرح الصدر فى حق موسى عليه السلام ومد صلي الله عليه وسلم ( وسادسها ) صفة 
صدر مُوسی عليه السلام ھل کان منشرحا أو لم يكن منشرحا ؛ فان کان منشرحا كان طلب شرح 
الصدر تحصيلا للحاصل وهو محال › وإِن لم يكن منشرحا فهو باطل منوجبين (الاول) أنه سبحانه 
بين له فيا تقدم كل ما يتعلق بالأديان من معرفة الربوبية والعبودية وأحوال المعاد وكل ما يتعلق 
بشرح الصدز فى باب الدين فقد حصلء ثم إنه سبحانه تلطف له بقوله (وأنا اخترتك فاستمع لما 
بو حى ) م كلمه على سبيل الملاطفة بقوله ( وما تلك بيميتك ياموسى ) ثم أظبر له المعجزات 
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العظيمة والكرامات ال جسيمة » ثم أعطاه منصب الرسالة بعد أن كات فقيراً وكل مايتملق به 
الإعزاز والإ كرام ققد حصل » ولو أن ذرة من هذه المناصب حصلت لأادون الناس لصار 
منشرح الصدر فبعد حصوها لکل الله تعالى يستحيل أن لايصير منشرح الصدر ( واكان ) أنه 
لالم يصر منشرح الصدر بعد هذه الأشياء لم بحر من الله تعالى تفويض النبوة إليه فان من كانضيق 
القلب مشوش الخاطر لايصلح للقضاء على ماقال عليه السلام « لايقضى القاضى وهو غضبان » 
فكيف يصلح للنبوة الى أقل مراتها القضاء ؟ فبذا جموع الآمور الى لابد من البحث عنها فى 
هذه الآية . 

أما البحث الأول ) وهو فائدة الدعا. وشرائطه فقد تقدم فى تفس-ير قوله ( ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) إلا أنه نذكر منها هبنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضع فقول 
اعم أن للکال مراتب ودرجات وأعلاها أن يكون كاملا فى ذاته مكلا لغيره . E‏ 
فى ذاته فكل ما كان كذلك كان كاله من لوازم ذاه وکل ما كان كذلككان كاملا فى الازل 
ولكنه يستحيل أن يكون مكلا ف الازل لان التكميل عبارة عن جعل الثىء كاملا وذلك 
لايتحقق إلا عند عدم الكال » فانه لوكان حاصلا فى الازل لاستحال التأثير فيه » فان تعصيل 
الحاصل محال وتكوين الكائن متنع فلا جرم أنه سبحانه » وإن كان كاملا فى الازل إلا أنه يصير 
مكلا فا لازال فان قيل إذا كان التكميل من صفات الكال ليث لم يكن مكلا فى الازل 
فقد كان عارياً عن صفات الكال فيكون ناقصاً وهو حال » قلنا النقصان إنما يلزم لو كان ذلك 
مكنا فى الآزل لكنا بينا أن الفعل الأزلى محال فالتكميل الأزلى حال فعدمه لايكون نقصاناً »کا 
.أن قولنا إنه لايقدر على تكوين مثل نفسه لا يكون نقصاناً لآنه غير مكن الؤجود فى نفسهء 
وكةولا أنه لا يعم عدداً مفصلا كركات أهل الجنة لان کل ماله عدد مفصل فبو متنأه ٠‏ وحركات 
أهل الجنة غير متناهية فلا يكو له عدد مفصل › فامتنع ذلك لالقصورف العم » » بل لكونه فى نفسه 
متنع الحصول . . إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه وتعالى لما قصد إلى التكوين وكات الغرض منه 
تکل الناقصين لآن الممكنات قابلة للوجود وصفة الوجود صفة كال فاقتضت قدرة الله تعالى 
على التكبيل وضع مائدة الكال السمكنات فأجلس عل المائدة بعض المعدومات دون البعض 
لاسباب ( أحدها ) أن المعدومات غير متناهية فلو أجاس الكل على مائدةالو جودلدخل ما لانهاية > 
له فى الوجود ( وثانيها ) أنه لو أوجد الكل لما بق بعد ذلك قادراً على الإيحاد لان إيجحادالموجود 
حال » فكان ذلك وإن كان كلا للناقص لكنه يقتضى نقصان الكامل فانه ينقلب القادر من القدرة 
. إلى العجز ( وثالثها ) أنه لو دخل الكل فى الوجود لما بقى فيه تمبيز فلا يتميز القادرعن المؤجب 
والقدرة كال والإيحاب بالطبع نقصان » فلبذه الأسباب أخرج بعض الممسكنات إلى 'الوجود فان 
“قبل عليه سوالان ( أ<دهما ) أن المي جودات متناهية والمعدومات غير متناهية ولانسبة للمتناهي 
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إلى غير المنناهى » فتكون أيضاً الضيافة ضيافة للأقل » وأما الحرمان فانه عدد لما لا نهاية له » وهذا 
لايكون وجودا ( الثانى ) أن البعض الذى خصه ذه ااضيافة إن كان لاستحةاق حصل فيه دون 
غيره فذلك الاستحقاق من حصل ؟ وإنكان لا لهذا الاستحقا ق كان ذلك عبثاً وهو محال )ا قبل : 

يعطى ونع لا خلا ولا كرما 
وإنه لا يلق بأ كرم الآ كرمين ( والجواب ) عن الكل أن هذه الشهات' إنما تدور فى 
العقول والخيالات لان الإنسان اول قياس فعله على فعلناء وذلك باطل للانه لايسأل عما يفعل 
وم يسألو ن . إذا عرفت هذا فبذا الوجود الفائض من نور رحته على جميع الممكنات هوالضيافة 
العامة والمائدةالشاملة وهوالمراد من قوله (وزحمتى وسعت كل ثىء ) م إن الموجودات انقسمت 
إلى المادات وإلى الحموانات . ولا شك أن الجاد بالنسبة إلى الحيو ان كالعدم بالنسبة إلى الوجود 
لآن الماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالنسبة اليهكالعدم وعدمهىالوجود ‏ وأما الحيوان 


فهر الذى ييز بين الموجود والمعدوم ويتفاوثان بالنسبة اليه ولان الاد بالنسبة إلى 
الحيوان آل لان الحيوانات تستعمل الجادات فى أغراض أنفسها ومصالحها وهى كالعيد 
المطيع المسخر والحيوانكال الك المستولى . فكانت الحيوانية أفضل من الجادية فک أن إحسان 
لله ورحمته اقنضيا وضع مائدة الوجود لبعض المعدومات دون البعض كذلك اقتضيا وضع 
مائدة الحياة لبعض الموجودات دون البعض » فلاجرم جعل بءض الموجودات أحياء دون البعض . 
والحياة بالنسبة إلى الماديه كالنور بالنسبة إلى الظلبة والبصر بالنسبة إلى العمى والوجود بالنسبة 
إلى العدم » فعند ذلك صار بعض الموجودات حياً مدركا للمنانى والملاثم واللذة والآلم والخير 
والشر ‏ فن ثم قالت الاحياء عند ذلك يارب الأرباب إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخلعة الحماة 
وشرفتنا بذلك , لكن ازدادت الحاجة لاا حال العدم وحال المادية ما كنا نحتاج إلى الملاثم 
والموافق وما كنا خاف المنافى والمؤذى »ولا حصل الوجود والحياة احتجنا إلى طلب الملاثم 
ودفع المافى فإن لم تكن لنا قدرة على المرب والظلب والدفع والجذب لبقينا كالزمن المقعد على 
الطريق عرضة للآفات وهدفا لسهام البليات فأعطنا من خزائن رحمتك القدرة والقوة الى ا ٠‏ 
تتمكن من الطلب تارة والحرب أخرى .فاقتضت الرحمة التامة تخصيص بعض الأ حياء بالقدرة م 
اقتضت تخصيص بعض الموجودات بالحياة وتخصيص بعض المعدومات بالوجود . فقال القادرون 
عند ذلك إنا الجواد الكريم إن الحياة والقدرة بلا عقل لاتتكون إلا لأحسد القسمين إما 
للمجانين المقيدينبالسلاسل والاغلال » وإما للهائم المستعملة فى حل الا ثقال وكل ذلك من صفات 
النقصان وأنت قد رقيتنا من حضيض النقصان إلى أوج الكال فأفض علينا من العقل الذى هو 
أشرف مخلوقاتك وأعر مبدعاتك الذى شرفته بقولك « بك أهين وبك آثيب وبك أعاقب » حى 
تفوز من خزائن رحمتك بالخلم الكاملة والفضيلة التامة فأعطام العقل وبعث فى أرواحبم نور . 
الفخر الرازع؛ اس ۷مس . 
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البصيرة وجوهرالهداية فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الأربعة الو جود والحياة والقدرة والعقل 
فالعقل خاتم الكل والخاتم يحب أن يكون أفضل ألا ترى أن رولا يلت لما كان حاتم النييين 
كان أفضل الانبياء عليهمالصلاة والسلام » والإنسان لماكان خانم د ناف تادان الكل 
فكذلك العمل لما کان خانم الخلم الفائضة من حضرة ذى الجلال كان أقضل الخلع وأكلباءثم 
نظر المقل فى تفسلهافرأى تفه كالفة المملوأة من الجواهر النفسة بل كأنها اء 0 
الكوا كب الزاهرة وهى العلوم الضرورية البديهية المركوزة فى بدائه العقول وصراح الأذهان, 
وك 00 المركوزة فى السموات علامات تدى بها فى ظلبات البر والبحر » فكذلك 
الجواهر المركوزة فى سماء العقل كوا كب زاهرة مبتدى ما السائرون فى ظلمات عالم الأجسام إلى 
أنوار العام الروحانية وفسحة السموات وأضوائها . فلا نظر العقل إلى تلك الكوا كب الزاهرة 
والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهروعل جميع تلك الخلع فاستدل بتلك الارقام 
علىراقم > وبتلك النقوش على :اقش . وعند ذلك عرف أن النقاش بخلاف النقش .والبانى بخلاف 
البناء » فانفتح له من أعبل سماء عالم الحدثات روازن إلى أضواء لواح عالم القدم وطالع عالم.القدم 
الآزلية والجلال وكان العقل إنما نظر إلى أضواء عالم الآزلية من ظلمات عالم الحدوث والإمكان 
فغلبته دهشة أنوار الآزلية فعميت عيناه فبقى متحيرآ-فالتجأ بطبعه إلى مفيضن الآنوار, فقال (رب 
اشرح لى صدرى ) فان البحار عميقة والظلدات متكا ثفة » وف الطريق قطاع من اللاعداء الداخلة 
والخارجة وشياطين الإنس وال جن كثيرة فإن لم تشرح لى صدرى ولم تسكن لی عونا فى کل الأمور 
انقطعت › وصارت هذه الخلع سباً لنيل الآفات لاللفوز بالدرجات . فبذاهوالمراد من قوله (رب 
شرح لی صدرى ) ثم قال ( ويسر لى أمرى ) وذلك لان كل ما يصدر من العبد من الافعال 
والأقوال والحركات والسكنات فا لم يصرالعبد مريداً له استحال أن يصيرفاعلا له » فبذه الإرادة 
صفة محدثة ولابد لها من فاعل وفاعلبا إن كان هو العبد افتةر فى تحصيل تلك الإرادة إلى إرادة 
أخرى ء ولرّم التسلسل بل لابد من الانتهاء إلى إرادة مخلقها مدير العام فيكون ف الحقيقة هو الميسر 
للأمور وهو المتمم ليع الأشياء وتمام التحقيق أن حدوث الصفة لايد له من قابل وفاعل فعبر 
عن استعداد القابل بقوله ( رب أشرح لی صدرى ) وعبر عن حصول الفاعل. بقوله ( ويسرلى 
أمرى ) وفه التنبيه على أنه سبحانه وتعالن هوالذى يعطى القابل قابليته والفاعل ذاعليته , ولهذا كان 
السلف رضى الله عنهم يقولون : يامبتدثاً بالتعم قبل استحقاقها . وجموع هذين الكلامينكالبرهان 
القاط لع على أن جميع الحوادث ف هذا وأقعة بقضائه وقدره وحکمته وقدر ته . ويمكن .أن يقال 
3 كأنمومى عليه السلام قال إلى لاأ کت بشرحالصدرو لمكن أطلبا منك تنفيذ الام و تحصيل 
الغرض فلهذا قال ر ويسرى أمرى ) أو يقال إنه سبحانه وتعالى لما أعطاه الخلع الأربع وهى 
الوجود والحياة والقدرة والعقل فكأنه قال له يا موسى أعطيتك هذه الخلع الاربع فلابد فى 


قوله تعالى : قال رب إشرح لي صدري . سورة طه . وا 


مقایلما من خدمات أربع لتقابل كل لعمه تخدمة ٠‏ فقال مومى عليه السلام ماتلك الخدمات ؟ فقال 
وأقم الصلاة لذكرى فإن فيها أنواعاً أربعة من الخدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا 
أتيت بالصلاة فقد قابلت كل نعمة مخدمة .ثم إنه تعالى لما أعطاه الخلعة الخامسة وهى <لعة الرسالة 
قال ( رب اشرح لی صدرى ) حتى أعرف أنى بأأى خدمة أقابل هذه اللعمة فقل له بان تجتبد فى 
أداء هذه الرسالة على الوجه المطلوت فال موس :يارب أن هذا اناف منى مع جخزى وضع وفلة 
آلانى وقوة خصمى فاشرح لی صدرى ويسر لی أمرى ( الفصل الثانى ) فى قوله (رب اشرح لی 
صدرى ( إعم أن الدعاء ساب القرب من ألله تعالى وإما اشتغل مو سی هذا الدعاء طلاً للقرب 
فنفتقر إلى بيان أمرين إلى ببان أن الدعاء سبب القرب ثم إلى بان أن موسى عليه السلام طلب 
القرب هذا الدعاء أما بيان أن الدعاء سبب القرب فيدل 0 وجوه ( الول أن الله تعالى ذ كر 

السؤال والجواب فى كتابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية أما الأصولية فأوها فى البقرة 
(يسألونك عن الآاهلة قلهئ مواقءت للناس والحج ) (وثانيها) فىبى إسرائيل (ويسألونكعنالروح 
فل ادوج من أ رف ) ( وثالئها ) ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رى نسفاً ) ( ورابعبا) 
(ريسألونك عن الساعة أيان مرساها ) و أما الفروعية فستة منها فى البقرة على التوالى ( أحدها ) 
( يسألونك ماذا ينفقون قل ماأنفقتم من خير فللوالدين والاقربين ) ( وثانييا ) ( ر نك عن 
الشبرارام قتال فيه ف قال فيه كير) (وثئها) (يسالونك عن الخر والر 0 يا ام کی ) 


ل ا ماد ونك عن الأتقال 
O‏ ونك عن ذى القرنين قل سأتاو علي منه ذكراً) 

(وتاسعبا) ( ويستنيئونك أ حق هو قل إى ورف إنه لحق ) (وعاشرها)( يستفتونك قل الله 
فى الكلالة ) . (والحادية عشر) (ؤإذا سألك عبادى عى فإنى قريب) إذا عرفت هذا فنقول جاءت 
هذه الآسئلة وال جوبة على صورءتتافة ‏ فالاغلب فما أنه سبخانه وتعالى لما ذكر السؤال قال لحمد 
صلى الله عليه وسلم قل وى رة ای ا ارات بصيغة فقل مع فاء التعقيب وفى صورة 
ثالثة ذكر السؤال ولم يذكر الجواب وهو قوله تعالى ( يسألونك عن ا ساعة أيان مرساقا ) وى 
.صوره ة رابعة ذكر الجواب ول یذ کر فيه لفظ قل ولا لفظ فقل وهو قوله تعالى ( وإذا سألك 
عبادى عنى فإلى:قرريب ) ولا بد هذه الآشياء من الفائدة فنقول أما الآجوية الواردة بلفظ قل فلا 
إشكال فبا لان قوله تعالى قل کا ا الحدد ف ف بوت نبوة #د صل اله عليه وال وكالتشريف 
الحددفى کون نه مخاطياً منالله تعالى بأداء إلوحىوالتبليغ . وأما الصورة الثانية وهى قوله (فقل ينسفبا 
ربى نسفاً ) فالسبب أن قوطهم (ويألونك عن الجبال) سؤال إما عن قدمها أو عن وجوب بقائها 
وهذه المسألة من أمبات اراتا ا أمر الله تعالي مدأ يلق أن بحيب بافظ 
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فيه كفر ولاتمبل هذا الأأمرائلا يقعوا فى الشك والش.هة 0 قال (فقَل ينسفبا 
رى نسفاً ) ولا شك أن الذسف عكن لآانه يمكن فى حت كل جزء من أجزاء الجبل والحس يدل عليه 
دا يكون مكنا فى حق كل الجبل وذلك يدل عل أنه ليس بقدم 0 وات الومدود لزان 
القدحم لا جوز عليه التغير والنسف . فإن قيل إنهم قالوا أخبرنا عن إلهك أهو ذهب أو فضة أو 
حديد فمال (قل هو الله أحد ( ولم به قل فل هو أحد مع أنه اال من المہمات قلنا إنه 

تعالى اى عك ف هذا الموضع الهم وحرف الفاء من الحروف العاطقة فيستدعى سيق كلام فلا 
لم وو جد ترك الفاء مخلاف هبنا فانه تعالى حک سؤ الهم فن عطف الجواب عليه عرف القاء 
( وأما الصورة الثالثة ) فإنه تعالى لم يذكر الجواب فى قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
فة فيه أن معرفة وقت الساعة على التعيين مشتملة على المفاسد الى شر حناها فيا شق لدا 
لذ كرالله تعالى ذلك الجواب وذلك يدل على أن من الأاسثئلة مالا جاب عنها (وأما الصورةالرابعة) 
وهی قوله (فالى قریب) ) ولم یذ کر فى جره قل للرهووحزه زا جدهاا أن ذلك يدل على تعظيم حال 
اغا و افق أعظ العبادات فا نه سبحانه قال ياعبدى أنت إنما تحتاج إلى الواسطة فى غير الدعاء 
أما فىمقام الدعاء فلا واسطة بينى وبينك يدل عله أن كل قصة ت وقعت ل تكن معر قتها من المبمات 
59 صل الله عليه وسل 16 ل بلك الففنة ر تعالم( واتلعلهم ابی آدم بالحق ). 
(واتل علهم 1 الذى آتيناه فانسلخ ما( FERS‏ ف الكتاب موسى) ٠(و‏ انكر ف الكتاب 
إجمعيل (٠)‏ واذكر فى الكتاب إدريس ) . (ونبهم عن ضيف إبراهيم) 0 
( عن نقص عليك أحسن القصص ) وف أصحماب الكبف ( نحن نقص عليك نبأم بالحق) . وما 
ذاك إلا لما فى هلتين القصتين من العجائبٍ والغرائب » والحاص لكا نه سبحانه وتعالى قال يامد إذا 
سئات عن غيرى فكن أنت اجيب » وإذا سئلت عى فاسكت أنت حتىأ كون آنا القائل (وثانيها) 
أن قوله(وإذا سألك عبادى عنى) يدل على أن العبد له [أن يسأل] وقوله (فإنى قريب ) يدل على أن 
الربقر يمن العبد (وثالتها) لم يقل فالعبد منى قريب » بل قال أنا منه قريب ٠‏ وهذا فيه سر نفيس 
فإن العبد ممكنالوجود فبومنحيث هو » هوف م ركزالعدم وحضيض الفناء: فكيف يكون قرياً 
بل الآريب هوالحق سبحانه وتعالى فإنه بفضله و إحسانه جعله مو جوداً وقريه من نفسه فالقرب منه 
لامن العبد فلهذا قال (فإتى قريب) . ( ورابعها ) أن الداعى ما دام يبقى خاطره مشغولا بغير الله 
تعالى فإنه لا يكون داعياً لله تعالى فإذا فى عن الكل وصار مستغرقا بمعرفة الله اللاحد الحق 
امتنع أن بق فى مقام الفناء عن غير الله مع الالتفات إلى غير الله تعالى فلا جرم رفعت الواسطة 
من البين فا قال (فقل إلى قريب) بل قال ( فإنى قريب) فثبت بما تقرر فضل الدعاء وأنه من أعظم 
القر بات ثم من شأن المد إذا أراد أن يتحف مولام أن لا يتفه إلا بأحسن التحف والهدايا فلا 
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جرم أول ماأراد موسى أن يتحف الحضرة الإلمية بتخف الطاعات والعبادات أتحفبا بالدعاء فلا 
جرم قال (رب اشرح لی صدرى). (والوجه الثانى) فى بيان فضل الدعاء قوله عليه السلام «الدعاء 
ع العبادة » ثم إن أول شىء أمر الله تعالى به موسى عليه السلام (العبادة) لان قوله ( إتنى أنا الله) 
إخبار وليس بأمر إنما الآمر قوله ( فاعبدتى ) فلا كان أول ماأورد على «ومى من الأوامر هو 
الآمر بالعبادة لاجرم أول ما أتحف به هومى عليه السلام حضرة الربوبية من تحف العبادة هو 
تحفة الدعاء فقال (رب اشرح لىصدرى) . (وااوجه الثالث) وهو أن الدعاء نوعمن أنواع العبادة 
فكا أنه سبحانه و تعالى أمرٌ بالصلاة والصوم فكذلك أمر بالدعاء ويدل عليه قوله تعالى ( وإذا ' 
سألكعبادىعىفانى قر بب أجيب) . (وقال ربکادعوق انیت ل . (وادعوه عرفا وظلمها): 
(ادعوا ربكم تضرءا وخفية) . (هو الى لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) . ( قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن ) . ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) وقال يلق « ادعوا بباذا الجلال. 
وال كرام»فهذه الاياتعزفنا أن الدعاء عبادة قالبعض الجبال الدعاء على خلاف العم لمنو جود 
( أحدها ) أنه علام الغيوب بعلم ما فى الآنفس وما تخق الصدور ء فأى حاجة بنا إلى الدعاء 
( وثانها) أن المطلوب إن كان معلوم الوقوع فلا حاجة إلى الدعاء وإنكان معلوم اللاوقوع 
فلا فائدة فيه ( وثالها ) الدعاء يشبه الام والهى وذلك من العبد فى حق المولى سوء أدب 
) ورابعها ( المطلوب بالدعاء إن کان من المصالح فالحكم لاممله وان کن من المصالح ل 54 
طلبه ( وخاهسما ) فقد جاء أن أعظم مقامات الصديقين الرضا بقضاء الله تعالى » وقد ندب إليه 
والدعاء ,نافى ذلك لانه اشتغال بالالقاس والطلب ( وسادسما ) قال عليه السلام رواية عن الله 
تعالى « من شغله ذ كرى عن مس ألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» فدل على أن الآ ولى ترك 
الدعاء والايات الى ذ كر وها تقتضى وجوب الدعاء ( وسابعها ) أن إبراهم عليه السلام لما 
ترك الدعاء وا كتى بقوله وحسى من سؤالى عليه يحالى» استحق الماح العظم فدل عل أن الآولى 
ترك الدعاء (والجواب .عن الآول) أنه ليس الغرض من الدعاء الاعلام بل هو نوع تضرع كسائر 
التضرعات ( وعن الثانى ) أنه بحرى بحرى أن نقول للجائع والعطشان إن كان الشبع معلوم 
الوقوع فلا حاجة إلى الا كل والشرب وإنكان معلوم اللاوقوع فلا فائدة فيه ( وعن اثالث 
أن الصيغه وإنكانت صيغة الام إلا أن صورة التضرع والخشوع تصرفه عنذلك (وعن الرابع) 
يجوز أن يصير مصلحة بشرط سبق الدعاء ( وعن الخامس ) أنه إذا دعا إظهارا للتضرع ثم رضى 
مسا قدره الله تعالى فذاك أعظم المقامات وهو الجواب عن البقية إذا ثبت أنه من العبادات » ثم 
إنه تعالى أمر ه بالعبادة وبالصلاة أمراً ورد جملا لاجرم شرع فى أجل العبادات وهو الدعاء 
( الوجه الرابع ) فى فضل الدعاء أنه سبحانه لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الام به بل بين . 
في آنة أخرى أنه يغضب إذالم يسأل فال ( فلو لا إذ جام بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 
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وزين لم الشيطان ما كانوا يعملون) وقال عليه السلام « لا يقولن أحدك اللبم اغفرلى إن شئت» 
ولكن يحزم فيقول : اللبم اغفرلى فلهذا السر جزم موسى عليه السلام بالدعاء وقال رب أشرح 
لی صدرى ( الو جه الخامس ) فى فضل الدعاء قوله تعالى ( وقال ربكم ادعونى أستجب لك ) وفيه 
كزامة عظيمة لآمتنا لآن بى اسرائيل فضلبم الله تفضيلا عظما فقال فى حقهم ( وآنى فضلدك على 
العالمين ) وقال أيضاً : ( وآناى مالم ؤت أحداً من العالمين ) “م مع هذه الدرجة العظيمة قالوا 
لمومى عليه السلام ( أدع لنا ربك بین لنا مأ هى ) وأن الجواريين مہ مع جلالتهم فى قو هم 
( حن أنصار الله ) سألوا عيسى عليه السلام أن يسأل لهم مائدة تنزل الا ثم إنه سبحانه 
وتعالى رفع هذه الواسطة فى أمتنا فقال اطا هم من غير واسطة ( ادعو أستجب لك ) وقال 
( واسألوا الله مننضله ) فلبذا السبب لما حصلت هذه الفضيلة هذه الآمة وكان موسى عليهالسلام 
قد عر فها لاجرم فقال «اللهم اجعلى منأمة عمد بے فلا جرم رفع يديه ابتداء فقال (رب اشرح 
لی صدرى ) واعل. أنه تعالى قال ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) ثم إنه تعالى جعل العباد 
على سبعة ة أقسام ( أحدها ) عبد العصمة ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وموسى عليه السلام 
كان مخصوصاً مزيد العصمة ( واصطنعتك لنفسى ) فلا جرم طلب زوائد العصمة فقال ( رب 
اشرح لى صدرى ( وثاننها ) عبد الصفوة ( وسلام على عباده الذين اصطنى ) وموسى عليه ااسلام 
كان مخصوصاً عزيد الصفوة ( ياموسى إفى اصطفيتك على الناس برسالانى وبكلاى ) فلا جرم 
أراد مزيد الصفوة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وثالتها ) عبد البشارة ( فبشر عبادى الذين 
يستمعو:القولفيتبءون أحسنه ) وكان موسى عليه السلام خصوصاً بذلك ( وأنا اخترتك فاستمع 
اوی )فار اد د مزيد البشارة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( ورابعما ) عبد الكر 1 00 
لاخوف عليكم ) وموسی عليه السلام كان خصوصا ا بذلك ( لاتخافا إننى معكا ) فأ راد الزيادة عام 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وخامسما ) عبد المغفرة ( نىء . عبادی أنى أنا الغفور 0 
وكان موسى عليه السلام مخصوصاً بذلك ( رب اغفر لى ) فغفرله فأراد الزيادة فقال ( رب اشرح 
لى صدرى ) ( وسادسها ) عبد الخدمة ( اعبدوا ربكم ) ومومى عليه السلا م کان خصو صا بذك 
( واف يى ) فطلب ار بادة فا فقال ( اشرحلى صدرى ) ( وسابعبا ) عبد القربة ( وإذا 
سألك عبادى عنى فا قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان ) وموسى عليه السلام كان خصوصاً 
بالقرب ( وناد يناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نيا ) فأراد ال القرب قال ( رب اشرح لى 
صدرى ) . 

لإ الفصل الثالث ) ف قوله ( رب أشرح لی صدرى ) وفيه وجوه 0 تعالى 
لما خاطبه بالاشياء الستة [التى](أحدها) معرفةالتوحيد (إتىأنا الله لا إله إلا أنا) » (وثانها) أمره 
بالعبادة و! لصملاة ( فاعبدى وأقم الصلاةإن كرى ) ؛ ( وثالئها ) معرفة الآخرة ( 0 
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( ورابعبا ) حكة أفعاله فى الدنيا ( وما تلك بيمينك ياموسى ) » (:وخامسها ) عرض المعجزات 
الباهرة عليه ( لنريك من آياتنا الكبرى  )‏ ( وسادسها ) إرساله الى أعظ الاس كفرا وعتواً 
فكانت هذه التكاليف الشاقة منياً للقبر فأراد موسى عليه السلام جير هذا القبر بالمعجز فعرفه أن 
كل من سأله قرب منه فقال ( رب اشرح لی صدرى ) فأراد جبر القبر الحاصل منهذه التكاليف 
بالقرب منه فقال ( رب اشرح لى صدرى ) أو يقال خاف شياطين الإنس والجن فدعا ليصل 
بسبب الدعاء إلىمقام القرب فيصير مأهوناً من غوائل شياطين الجن والإنس ( وثانيها ) أنالمراد 
أنه أراد الذهاب إلى فرعون وقومه فأراد أن يقطع طمع الخلق عن نفسه بالكلية فعرف أن من 
دعا ربه قربه له وقربه لديه يذ تنقطع الاطاع بالكلبة فقال ( رب اشرح لى صدرى) 
( وثالها ) الوجود كالنور والعدمكالظلية وکل ماسوى الله تعالى فبو عدم محض فكل شىء 
هالك إلا وجبه فالكل كأ نهم فى ظلمات العدم وإظلال عام الأجسام والإمكان فقال (رب اشرح 
8 صدرى) حتى حلس قلى فى هى ضوء المعر فة وسادة شرح الصدروالجالس ف الضوء لايرى'من 
كان جالساً فى الظلمة ين جلس فى ضوء شرح الصدر لا يرى أحداً فى الوجود فلبذا عقبه بقوله 
(ویسر لی أمرى) فان العبد فى مقام الاستغراق لا يتفرغ اشىء من المهمات (ورابعها) رباشرح لى 
صدرى فان عين العين ضعيفة فأطلع ياإلحى شمس التوفيق حتى أرى کل شی۔ کا هو . وهذا فى معنى 
قول حمديقع «أرنا الآشياءما هى» واعلم أن شرح الصدر مقدمة لسطوع الآنوار الإلهية فى القلب 
والاستماع مقدمة الفهم الحاصل من ماع الكلا فالله تعالى أعطى هومى عليه السلام المقدمة الثانية 
وهى فاستمع لما يوحى فلا جرم نسج موسى على ذلك المنوال فطلب المقدمة الأخرى فقال (رب 
اشرح لى صدرى) ولما آل الأمر إلى تمد يِل قبل له (وقل رب زدفى علما) والعلم هو المقصود. 
فللا كان مونى عليه السلام كالمقدمة لمقدم مد يللم لاجرم أعطى المقدمة » ولما كان عمد 
كالمقصود لاجرم أعطى المقصود فسبحانه م|أدق حكتته فی کل شىء ( وسادسها ) الداعىله صفتان 
( إحداهما ) أن يكون عبداً للرب (وإذا سألك عبادى عنىفاتى قريب ) (٠‏ وٹانیتہما ) أن يكون 
الرب له ( وقال ربكم ادعو أستجب لكر ) أضاف نفسه إلينا وما أضافنا إلى نفسه والمشتغل . 
بالدعاء قد صا ركاملامن هذين الوجبين فأراد مومىغليهالسلام أن يرتع فى هذا البسبتان فقال (رب 
شرح لی ضدرى) (وسابعبا) أن مومى عليهالسلام شرقهالله تعالى بقوله ( وقربناه نجي ) قان . 
موسى عليه السلام قال إلى لما قلت ( وقربناه بجي ) صرت قريباً منك ولكن أريد قربك منى 
فقال ياموئى أما سمعت قولى ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) فأشتغل. بالدعاء حتی أصير 
قريباً منك فعند ذلك (قال رب اشرح لى.صدرى ).. ( وثامنها ) قال موسى عليه السلام ( رنب 
اشرح لى صدرى ) وقال محمد صل اله عليه وسلم ( ألم نشرح لك صدرك ) ثم إنه تعالى مارک على 
هذه الحالة بل قال ( وسراجاً منيرا ) فانظر إلى التفاوت فان شرح الصدر هو أن يصير الصندر 
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قابلا للنور والسراج المنير هو أن يعطى النور فالتفاوت بين موسى عليه السلام ومد صلى الله 
عليه وس كالتفاوت بين الاخذ والمعطى ثم نقول إِلنا إن ديننا وهى كلمة لاإله إلا الله نورء 
وال فود توق والضلاة ونو القن ىر و اة ور فيعق أا رك الى أعطيتا ى الدنا 
لاتحرمنا أنوارفضلك وإحسانك يوم القيامة ( الفصل الرابع ) فى قوله (رب اشرح لى صدرى ) 
سئل رسول الله صل الله عليه وسار عن شرح الصدر فقال نور يقذف ف القلب » فقيل : وما أمارته 
فقال التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول » ويدل 
على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من 
ربه ) واعلٍ أن الله تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور ( أحدها) وصف ذاته بالنور ( الله 
تور السموات والآرض ) . (وثانها ) الرسول ( قد جاءک من الله نور وكتاب مبين ) ( وثالتها) 
القرآن ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) . ( ورائعها ) الإبمان ( يريدون أن يطفئوا نور الله 
نأفواههم ) . (وخامسها ) عدل الله ( وأشرقت الأرض بنور رما ).( وسادسها ) ضياء القمر 
( وجعل القمر فن نوراً )» (وسابعما) النهار ( وجعل الظلبات والنور ) ( وثامنها ) البينات 
( إنا أنزلناالتوراة فما هدى ونور ) . (وتاسعبا ) الآنبياء ( نور على نور ) . ( وعاشرها ) المعرفة 
( مثل نوره كشكاة فيها مصباح ) إذا ثبت هذا فنقول كان موسى عليه السلام قال( رب اشرح 
لى صدرى ) بمعرفة أنوار جلالك وكبريائك (وثانها ) رب اشرح لی صدرى » بالتخلق بأخلاق 
رسلكوأنبيائك (وثالتها) رب اشرح لى صدرى ء باتباع وحيك وامتثال أمرك ونبيك ( ورابعبا ) 
رب اشرح لی صدرى » بور الإيمانوالايقان بإهيتك (وخامسها) رب اشر حصدرى بالاطلاع 
على أسرار عدلك فى قضائك وحكتك ( وسادسها ) رب اشرح لی صدری » بالانتقال من نور 
شسك وقرك إلى أنوار جلال عزتك کا فعله إبراهي عليه السلام حيث انتقل من اللكوكب 
والقمر والشمس إلى حضرة العزة ( وسابعا ) رب اشرح لى صدرى من مطالعة نمارك وليلك 
إلى مطالعة نهار فضلك وليل عدلك ( وثامنها ) رب اشرح لى صدرى بالاطلاع على مجامع آياتك. 
ومعاقد بيناتك فى أرضك ويمواتك ( وتاسعها ) رب اشرح لی صدرى فی أن أ کون خلفصور 
الأنباء المتقدمين ومتشباً مهم فى الانقياد لحك رب العالمين (وعاشرها) رب اشرح لمصدرى بأن 
يجعل سراج الاعان فى قلىكالمشكاة انى فيها المصباح واعل أن شر حالصدر عبارةعن إيقاد النور 
فى القلب حتى يصير القلب كالسراح وذلك النؤر كالنار » ومعلوم أن من أراد أن يستوقد سراجاً 
احتاج إلى سبعة أشياء : زند وججر وحراق وكبريت ومسرجة وفتيلة ودهن . فالعبد إذا طلب 
النور الذى هو شرح الصدر افتقر إلى هذه السبعة (فأولها) لابد من زند الجاهدة ( والذين جاهدوا 
فينا لنبدينهم سبلنا) . (وثائنها) حجر التضرع ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) ( وثالئها ) حراق منع 
الموى (ونبى النفس عن الهوى)(ورانعها) كبريت الإناية (وأنييوا إلى ربم) ملطخاً رموس تلك 
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الخشبات بكبر يتتوبوا إلىالله (وخامسها) مسرجة الصبر (واستعينو ۱ e‏ الملا i‏ 
فنيلة الشكر ( لن شكرتم لازيدتم ) . ( وسابعها ) دهن الرضا .( واصبر لح ربك ) أى ارض 
بقضاء ربك فاذا صلحت هذه الآدوات فلا تعول علا بل ينيغى أن لا تطلب المقصود إلا من 
حضرته ( ما يفتح الله للناس من رحة فلا عك لها ) ثم اطلبها بالخنشو والخضوع ( وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ) فعند ذلك ترفع بدالتضرع وتقول (رباشرح ل صدرى) 
فهنالك تسمع (قد أوتيتسؤلك ياموسى) ثم نقول هذا التور الروحانى المسمى بشرح الصدرأفضل 
من الشمس الجسمانية لوجوه ( أحدها ) الشمس تحجما غمامة وشمس المعرفة لا حجما السموات 
السبع ( إليه يصعد الكلم الطيب) (وثانيها) الشمس تغيب ليلا وتعودتهاراً قال ابراهيم عليه السلام 
( لاأحب الآفلين ) أما ثمس المعرفة فلاتغيب ليلا ( إن ناشئة الليل هى أشد وطثاً , والمستغفرين 
بالأسمار ) بل أ كل الخلع الروحانية تحصل فى اليل ( سسبحان الذى أسرى بعبده لا ) 
( وثالها ) الشمس تفنى ( إذا الشمس كورت ) وشمس المعرفة لا تفنى ( سلام قولا من رب 
رحيم ) ( ورابعبا) الشمس إذا قابلها 2 انكسفت أما هنا فشمس المعرفة وهى معرفة 
أشهد أن لا إله إلا الله مالم يقابلها قر أشهد أن مدا رسول الله ل يصل نورهإلى عالم الجوارح 
( وخامسما ) الشمس' تسود وجوه والمعرفة تبيضها ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ). 
(وسادسها) الشمستحرق والمعرفة تنجى منالحرق » جزيا مؤمن فإن نوركقد أطفأ ھی (و سابعبا) 
الشمستصدع والمعرفة تصعد(إليه يصعد الكلم الطيب).(وثامنها)الشمس منفعتها ف الدنيا والمعرفة 
منفعتها فى العقى (والباقيات الصالحات خير ) .( وتاسعبا ) الشبمس ف السماء زينة لأهل الأرض 
والمعرفة فى اللأرض زينة لأهل البهاء ز وعاشرها) الشمس فوقاتى الصورة تحتاتى الممنى وذلك 
يدل على السب معالتكبر . والمعار ف الإلهية عتانية الصورة فوقانية المعنى » وذلك يد لعل التواضع . 
مع الشرف ( وحادى عشرها ) الشمس تعرف أحوال الخلق و بالمءرفة يصل القلب إلى الخالق ٠‏ 
(وثاف عشرها) الشمس تقع على الولى والعدو والمعرفة لا تحصل إلا للولى فلسا كانت المعرفة 
موصوفة مبذه الصفات النفيسة لاجرم قال موسى (رب اشرح لى صدرى)وآما الكت (فإحداها) 
الشمس سراج استوقدها الله تعالى للفثا.( كل من عليها فان)والمعرفة استو قدها للبقاء فالذى خلقما 
للفناء لو قرب الشيطان منها لاحترق ( شماباً رصداً ) والمعرفة التى خلقها للبقاء كيف يقرب ما 
الشيطات (رب اشرح لىصدرى ) . (وثانيتها) استوقد الله الشمس ف السماء وإنها تز يل الظلية عن 
بتك مع بعدها عن بيتك » وأوقد شمس المعرفة فى قلبك أفلا تزيلظلءة المعصية والكفرعن قلبك 
مع قربها منك ( وال تا ) من استوقد سراجا فإنه لا بزال يتعهده وبمده والله تعالى هو الموقد 
5 المنرفة إو کہ ن الله حبب الیک الإيمان) أفلا مده وهو معتى قوله (رب E‏ 
5 اللص إذا رأى السراج يوقد فى البيت لا يقرب منه والله قد أوقد سراح المعرفة فى 
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فلك فكيف يقرب الشيطان منه فلهذا قال (رب اشرح لی‌صدری) .(وخامستها) الوس أرتسرا 
نارآ فلا يريدون إطفاءها وال ملاك القدوس أوقد سراج الإيمان فى قلبك فكيف يرطي بإطفائه ... 

واعلم أنه سنحانه و تعالى أعطى قاب الم من تسع کرامات (أحدها) الحياة (أو من كان ما فأحيناه) 
فليا رغب موسى عليه السلام فى الحياة الروحانية قال (رب'اشرح لى صدرى) ثم النكتة أنه عليه 
السلام قال من أحيا أرضاً متة فهى له فالعيد لما أحيا أرضاً فهى له فالرب لما خلق القاب وأحياه 
بنور الإبمان كيف يجوز أن يكون لغيره فيه نصيب (قل الله ثم ذرهم) وكا أن الإيمان حياة القلب 
فالكفر موته (أموات غير أحياء وما يشغرون) (وثانها) الشفاء (ويشف صدورقوم مؤمنين) فلا 
رغب موسى فى الشفاء رفع الايدى قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أنه تعالى لما جعل 
الشفاء فى العسل بق شفاء أيداً فهبنا لما وضع الشفاء فى الصدر فكيف لا يبق شفاء أبدآً ( وثالتها ) 
الطبارة ( أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) فلما رغب مومى عليه السلام فى تحصيل طبارة 
التقوى قال (رب اشرح لى صدرى) والنكتة أت الصائّغ إذا امتحن الذهب مرة فبعد ذلك 
لايدخله فى النار فهبنا لما امتحن الله قلب المؤمن فكيف يدخله النار ايا رلكن اد فى النار 
قلب الكافر (لعيزالته الخييث من الطيب) (ورابعها) الحداية ومن يو من باقه بهد قلبه فرغب موسى 
عليه السلام فى طلب زوائد اهداية فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن الرسول .هدى 
نفسك والقرآن .هدى روحك والمولى مهدى قلبك فليا كانت المداية من الكةز من مد صل الله 
عليه وسلم لاجرم تارة تعصل وأخرى لا تحصل ( إنك لا تهدى من أحببت » ولكن الله دى 
من يشاء) وهداية الروح لماكانت من القرآن فتارة تحصل وأخرى لانحصل ( يضل بهكثيراً و.بدى 
به كثير أ)أما هدابة القلب فلا كانت من الله تعالى فإنها لاتزول لان الحادى لايزول ( ومهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم ) ٠‏ ٠(وخامسما‏ ) الكتابة ( أولئك كتب فى قلوجم الإيمان ) فلدا رغب. 
موی عليه السلام فى تلك الكتابة قال ( رب اشرح لى صدرى ) وفيه نكت ( الآولى ) أن 
الكاغدة ليس لها خطر عظيم وإذا كنب فيا القرآن لم جز [حراقها فقلب المؤمن كتب فيه جميع 
أحكام ذات الله تعالى ر فكيف ليق بالتكرحم إحراقه ( الثانية ) بشر الحانى أ كرم كاغداً 
فيه اسم الله تعالى فنال سعادة الدارين فا كرام قاب فيه معرفة الله تعالى أولى بذلك ( والثالثة ) 
كاغد ليس فيه خط إذا كتب فيه اسم الله الأعظ عظر قدره حى أنه لاوز للجنب والحائض أن 
يمه بل قال الشافعى رحمه الله تعالى ليس له أن بمس جلد المصحف ؛ وقال الله تعالى ( لا بمسه 
إلا المطبرون) فالقلب الذى فيه أ كرم الخلوقات 0 كرمنا بیآدم )كيف يوز الشيطان ا لبیٹ 
أن سه والله اوا الك زمر الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) فلا رغب 
موسى عليه السلام فى طلب السكينة قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن أبا بكر رضى الله 
عنهكان مع رول الله يك ركان خائفا فلب نزلت السكينة عليه قال لا حزن فلا نزلت سكينة 
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الإبمان فرجوا أن يسمعوا خطاب ( أن لاتخافوا ولا تحزنوا ) وأيضاً لما نزلت السكينة صار من 
الخلفاء ( وعد الله الذين آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ) أى أن يصيروا 
خلفاء الله فى أرضه (وسايمما) الحبة والزينة ( ولكن الله حبب إليم الإيمان وزينه فى قلوبم ) 
والنكتة أن من أل حة فى أرض فإنه لايفسدها ولا رقا فبو سبحانه وتعالي ألقى حبة الحبة 
فى أرض القاب فكيف بحرقها (وثامنها) ( وألف بين قلوبكم ) والنكتة أن مدا صلى الله عليه. 
وسل ألف بينقلوب أصحابهم إنه ما ركبم [فى إغيبة ولاحضور «سلامعليناوعلعباداتهالصالحين» 
فالرحيم كيف نت ركهم (و تاسعما) الطمأنينة (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وموسى طلب الطمأنينة 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن حاجة العبد لا نباي لها فلبذا لو أعطى كل ما فى الءالم 
من الاجسام فإنه لابكفيه لأنحاجته غير متناهية والاجسام متناهية والمتناهى لايصير مقابلالغير 
المتناهى لل الذى يكن فى الهاجة الغير المتناهية الكل الذى لا نهاية له وما ذاك إلا للحقسبحانه 
وتعالىفلبذاقال ألا بذكرالله تطمان القلوب)ولما عرفت حقيقة شرح الصدرللؤمنين فاعرف صفات . 
قلوب الكافرين لوجوه ( أحدها ) فلا زاغوا أزاغ الله قلومهم ( وثانها ) ثمانصرفوا صرف الله 
قلوبہم ( وثالئها ) فى قلومهم مرض ( ورابعها ) جعلنا قلوبهم قاسية ( وخامسبا ) إا جعلنا على 
قلوهم أكنة أن يفقهوه ( وسادسها ) ختم الله على قلومم ( وسابعها ) أم على قلوب أقفالها 
( وتامنها ) كلا بل ران على قلومم ( وتاسعها ) أولئك الاين طبع الله على قلوبهم . إلهنا 
وسيدنا بفضلك وإحسانك أغلق هذه الأبواب التسعة من خذلانك عنا واجبرنا لإحسانك وافتح 
لنا تلاك الابواب القندعة من إحسانك بفضلك و رحمتك إنك على ماتشاء قدير ( الفصل الخامس ) 
فى حقيقة شرح الصدر » ذ كر العلماء فيه وجبين ر الأول ) أن لايبق-للقلب التفات إلى الدنيا لا 
بالرغبة ولا بالرهبة أما الرغبة فبى أن يكو نمتعلق القلب بالاهل والولد وبتخصيل مصالحهم ودفع 
المضار عنهم » وأما الرهبة فبى أن يكون خائفاً من الأعداء والمنازءين فإذا شرح الله صدره صخر 

كل مابتعلق بالدنيا فى عين همته . فيصير كالذباب والبق والبعوض لا تدعوه رغبة إليها ولا تمنعه 
رهبة عنها » فيصير الكل عنده كالعدم وحيئئذ يقبل القاب بالكلية نحو طلب مرضاةاللهتعالى ‏ فإن 
القلب ف المثال كينبوع من الماء والقوة البشرية لضعفما كالينبوع الصغير فإذا فرقت ماء العين . 
الواحدة على الجداول الكثيرة ضعفت الكل فأما إذا انصب الكل فى موضع واحد قوى فسأل 
موسى عليه السلام ربه أن يشرح له صدره بأن يوقفه على معايب الدنيا وقبح صفاتها حتى يصير 
نه نفوراً عنها فإذا حصات النفرة تو جه إلى عالم القدس ومنازل ااروعانيات بالكلية (الثا) أن . 
موسى عليه السلام لما نصب لذلك المنصب العظيم احتاج إلى تكاليف شاقق منها ضبط الوحى 
والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى ومنها إصلاح العالم الجسدانى فكأنه صار مكلفاً بتديير 
العالمين والإلتفات إلى أحدهما بمنع من الإشتغال بالآخر »ألا تري أن المشتغل بالإبصار يصير 
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عنوعاً عن السماع والمشتغل بالسماع يصير منوعاً عر الابصار والخال » فبذه القوى متجاذبة 
متنازعة وأن موسى عليه السلام. كان محتاجاً إلى الكل ومن استأنس بحمال الحق استوحش من 
جال الخلق فسأل مومى ربه أن يشرح صدره بأن يفيض عليه كالا من القوة لتكون قوته وافة 
بضبط العالمين فبذا هو المراد من شرح الصدز وذ كر العلماء لهذا الممنى أمثلة ( المثال الأول ) اعلم 
أن البدن بالكلية كالمملك والصدر كالقلعة والفؤاد كالقصر والقاب كالتخت والروح كالملك 
والعقل كالوزير والشهوة كالعامل الكبير الذى يحلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسفهسالاد 
الذى يشتغلبالضرب والتأديب أبداً والموا سكالجواسيس وسائرالةوىكالخدم والعملة والصناع 
ثم إن الشطان خصم لهذه البلدة ولهذه القلعة ولهذا الملل فالشيطان هو الملك والموى والحرص 
وسائر الاخلاق الذميمة جنوده فأول ما أخرج الروح وزيره وهو العقل فكذا الشبطان أخرج 
فى مقا باته الهوى لعل العقل يدعو إلى الله تعالى والحوى يدعو إلى الشيطان ثم إن الروح أخرج 
الفطنة إعانة للعقل فأخر ج الشيطان فى مقابلة الفطنة ااشهوة فالفطنة توقفك على معايب الدنيا 
والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا ثم إن الروح أمد الفطنة بالفكرة لتقوى الفطنة بالفكرة فتقف 
على الحاضر والغائب من المعائب على ماقال علي هالسلام وتفسكرساعة خير من عبادة سنة» فأخرج 
الشيطان فى مقابلة الفكرة الغفلة م أخرج الروح الحل والثبات فان العجلة ترى الحسن قبيحاً 
والقبيح حسناً والم يوقف العقل على قبح الدنيا فأخرج الشيطان فى مقابلنه العجلة والسرعة فلهذا 
قال عليه السلام « ما دخل الرفق فى شىء إلا زانه ولا الخرق فى شىء إلا شانة ع ولمذا خلق 
السموات والارض فى ستة أيام ليتعلم منه الرفق والثبات فهذه هىالاصومة الواقعة بين '"صنفين , 
وقلبك وصدرك هو القلعة . ثم إن هذا الصدر الذى هو القلعة خندقا وهو الزهد فى الدنيا وعدم 
الرغبة فيا وله سور وهو الرغبة الآخرة.وعبة الله تعالى فإن كان الخندق عظيماً والسور قوياً 
تجز عسكر الشيطان عن تخريبه فرجعوا وراءم وتركوا القاعة ا كانت وإنكان خندق الزهد غير 
ميق وسور حب الأخرة غير قوى قدر الخصم على استفتاح قلعة الضدر فيدخلما ونببيت فيا 
جنوده من الهوى والعجب والكبر والبخل وسوء الظن باه تعالى والنميمة والغيبة فينخصر الملك 
فى القصر ويضيق الاس عليه فإذا جاء مدد التوفيق وأخرج هذا العسكر من القلعة انفسح الام 
وانشرح الصدر وخرجت ظلءات الشيطان ودخلت أنوار هداية رب العالمين وذلك هو المراد 
بقوله (:رب اشرج لى صدرى ) ( المثال الثانى ) اعلم أن معدن النورهو القلب واشتغال الإنسان 
بالزوجة والولد والرغبة فى مصاحبة الناس والخوف من الاعذاء هو الحجاب المانع من وصول 
نور مس القلب إلى فضاء الصدر فإذا قوى الله بصيرة العبد حى طالع تجز الخلق وقلة فائدتهم فى 
الدارين صغروا فى عينه ولا شك فى أنهم من حيث ثم عدممحض على ما قال تعالى (كل شىء هالك 
إلا وجهه)فلا يزال العبد يتأمل فيهاسوي الله تعالي إلى أن يشاهد أنهم عدم محض فعند ذلك ,زول 
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الحجاب ال وبين أنوار جلال الله تعالى وإذا زال الحجاب امتلاً القلب من الذور فذلك هو 
انشراح الصدر ٠.‏ : 
(الفصلالسادس) فى الصدراعل أنه بحى. والمراد منه القلب (أفن شرحالله صدرهللاء لام » 
رب اشرح لی ضدرى . وحصل ماف الصدور 2 يعلم خائنة الاعين وما خن الصدور ) وقد جىء 
والمراد الفضاء الذى فيه الصدر ( فانما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب الى فى الصدور ) 
راخف الاس ف أن ل العة| لهل ا القلب أو a‏ وجهور المتكلمين عل أنه 'القلب » و 
بعضهم المواد أربعة الصدر والقاب افوا والب الور عق الإسلام ( أن شرح 
صدره للاسلام) والقلب مقر الإيمان (ولكن ألله حب لم الإمان وزنه ف ري والفؤاد 
مقر المعرفة (ما كذب الفؤاد ما رأى)؛ (إن السمع والبصر والفؤادكل أولثك كان عنه مسئولا) 
والاب مقر التوحيد (إما يتذكر أولو الآلباب ) واعلم أن القلب أول ما بعث إلى هذا العالم بعث 
خالياً عن النقوش كالاوح الساذج وهو فى عالم البدن كاللوح الحفوظ. ثم إنه تعالى يكتب فيه بقلم 
الر حمة والعظمة كل م تعلق بعالم المقل من نوش الموجوداتوصوز الماهيات وذلك.كون 
كالسطر الواحد إلى آخر قيام القيامة هذا العالم الأصغر وذلك هوالصورة الجردة والحالةالمظرة . 
م إت العقل يركب سفينة التوفيق ويلقيها فى حار أمواج المعقولات وعوالم الروحاننات 
فيحصل من مهاب رياح العظمة والكبرياء رخاء السعادة تارة ودبور الإدبار أخرى »فرما 
وصلت سفينة النظر الى جانب مشرق الجلال فتسطع عليه أنوار الإلهية ويتخلص العقل عن 
ظلمات الضلالات . وربما توغلت السفينة فى جنوب الجمالاث فتنكر وتغرق يا تكون 
ااسفينة فى ملتطم أمواج العزة يحتاج حافظ السفينة إل القاس الانوار والمدايات فيقول هناك 
(رب اشرح لی صدرى) واعم أن العقل إذا أخذ فى الترقى من سفل الإمكان إلى علو الو جوب 
كثر اشتغاله بمطالعة الماهيات ومقارفة الجردات والمفارقات ‏ ومعلوم أن كل ماهية فبئ”إما هى 
معه وهى له ٠‏ فان كانت هى معه امتللات البصيرة من أنوار جلال الءعزة الإلحية فلا بی هناك 
مستطلعاً لمطالعة سائر الأ نوار فيضمحل كلما سواه من بصر وبصيرة . وإن وقعت المطالعة لما 
هو له حصات هناك حالة يحسة . وهی أنه لو وضعت كرة صافة من البلور فوقع عايها شعاع 
الس فسن ذلك الشعاع إلى موضع معين فذلك الموضع الذى اليه تنعكس الشعاءات بحترق 
لجميع الماهيات الممكنة كالباور الصاف الموضوع فى مقابلة شمس القدس ونور العظمة ومشرق 
الجلالء فاذا وقع للقلب التفات الما حصلت للقلب نسبة الما بأسرها ها فنع س شعاع كبرياء 
الإلهية عن كل وأحد منا إلى القلب فيحترق القلب » ومعلوم أنه كلما كان ارا ن 
الإحتراق أ م فقال ( رب اشرح لى صدرى ) حتى أقوى على إدراك درجات الممكنات فأصل إلى 
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مقام الاحتراق بأنوارا ل جلال » وهذا هو المراد بقوله عليهالسلام «أرنا اللاشياء کا هى» فلما شاهد 
احتراقها بأنوار الجلال قال « لا أحصى ثناء عليك» . ' 

لإ الفصل السابع ج فى بقية الأحاث إنما قال ( رب اشرح لى صدرى ) ولم بقل رب 
اشرح صدرى ليظبر أن منفعة ذلك الشرح عا ثدة الى موسى عليه السلام لا إلى الله : وأما كيفية 
ج 00 يدنه وبين شرح صدر مو سى عليه السلام فنذكره إن شاء الله 
فى تفسير قوله ( ألم نشرح لك ضدرك ) والله أعل بالصواب . 

لإ المطلوب الثانى ) قوله ( ويسر لى أمرى ) والمراد منه عند أهل السنة خلقها وعند المعتزلة 
تحريك الدواعى والبواعث بفعل الألطاف المسرلة > فان قي لكل ما أمكن من اللطف فقد ذعله 
الله تعالى فأى فائدة فى هذا السؤال » قا حتمل أن يكون هناك من الالطاف ما لا بحسن فعلها 
إلا بعد هذا السؤال ففائدة السؤال <من فعل تلك الالطاف . 

) المطلوب الثالث ) قوله ( واحال عقدة من لسانى » فقوا قولى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعا أن النطق فضيلة عظيمة ويدل عليه وجوه( أحدها ) قوله تعالى 
( خلق الإنسأن عله البيان ) ولم يقل وعله البيان لأنه لو عطفه عليه لكان مغايراً له . أما إذا 
ترك الحرف العاطف صار قوله ( علبه البيان )كالافسير. لقوله ( خلق الإنسان) 6 نه إا يكون 
خالقاً للانسان إذا عله البيان » وذلك يرجع إلى الكلام المشبور من أن ماهية الإنسان ه 
الحيوان الناطق ( وثانيها ) اتفاق العقلاء على تعظم ارا اللسان » قال زهير : 
لسان الى نصف ونصف فؤاده فل سق إلا صورة ة اللحم والدم 

وقال على : ما الانان لولا اللسان إلا جيمة مملة أو صورة مثلة . والمعنى آنا لو أزلنا 
الادراك الذهنى والنطق اللسانى لم يبق من الانسان إلا القدر الحاصل فى الام » وقالوا المرء 
بأصغر يه قلبه ولسانه . وقال صلى الله عليه وسلم « المرء مخنوء تحت لسانه » ( وثالئها ) أن فى 
مناظرة آدم مع الملائكة ما ظبرت الفضيلة إلا بالنطق حيث قال (يا.آدم أنيثهم بأسعائهم فلا آنأم 
اسما“ ثم قال أ لم أقل لک إنىأء عل غيب السموات والأارض)؛ (ورابعها) أن الانسان جوهر مكب 
من الروح والقالب وروحه من عالم الملائكة فهو يستفيد أبداً صوز المغيبات من عالم اللاك 
ثم بعد تلك الاستفادة يفيضا على عالم الأجسام وواسطته فى تللك الاستفادة هى الفكر الذهنى 
وواسطته فى هذه الافادة هىالنطق السا فك أن تلك الواسطة أعظم العبادات حى قبل «تفكر 
ساعة حير من عبادة سنة » فكذلك الواسطة فى الافادة بحب أن تكون أشرف الأاعضاء فةوله 
) رب اشرح لى صدرى ) إشارة إلى طلب الور الواقم ف الروح 1 وقوله ) ولسر لى أمرى ( 
إشارة إلى تحصيل ذلك وتسبيل ذلك التحصيل » وعند ذلك تحصل الال فى تلك الاستفادة 
الروحانية فلا يبق بعد هذا إلا المقام الببانى وهو إقاضة ذلك الكال على الغير وذلك لا يكون 
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إلا بالاسان . فلهذا قال (ْ واخال عقدة من لانى ) . ( وخامسها ) وهو أن العلم أفضل الخاوقات 
على ما ثبت والجود والاعطاء أفضل الطاعات ؛ وليس ف الاعضاء أفضل من اليدء فاليد لما 
كانت آلة فى العطية الجممانية قبل « اليد العليا خير 1 اليد السفلى » فالعلم الذى هو خير من 
الال لما كانت آلة إعطائه الاسان وجب أن يكون أشرف الاعضاء . ولا شك أن اللسان هو 
الآلة فى إعطاء المعارف فوجب أن يكون أشرف الأعضاء . ومن الئاس من مدح الصمت لوجوه 
( أحدها) قوله عليه السلام « الصمت حكمة وقليل فاعله » ويروى أن الانسان تفكر أعضاؤه 
اللسان ويقان انق الله فينا فانك إن استقمت استقمنا ‏ وإن اعوججت اعوججنا . ( وثانها ) 
أن الكلام على أربعة أقسام منه ماضررة خالص أو راجح » ومنه ما يستوى الضرر والنفع فيه 
ومنه ما نفعه راجح ومنه ما هو خالص النفع أما الذىضرره خالص أو راجح فواجب الترك» 
والذى يستوى الآمران فيه فهو عيب» فبقى القسمان الاخيران وتخليصمما عن زيادة الضرر ` 
عسر ء فالاولى ترك الكلام ز وثالما ) أت ما من موجود أو معدوم خالق أو حلوق معلوم 
أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نی ١‏ فان كل ما يتناوله الضمير يعبر عنه 
اللسان مح أو باطل » وهذه خاصية لاتوجد فى سائر الاعضاء » فان العين لا تصل إلى غير. 
الالوان » والصور والآذان لانصلإلاإلى الاصوات والحروف » واليدلاتصل .إلىغير الاجسام؛ 
وكذا سائر الاعضاء عخلاف الاسان فانه رحب المدان ليس له نهاية ولا حد فله فى الخير جال 
رحب وله فى الشر بحر حب » وانه خفيف المؤنة سهل التحصيل مخلاف سائر المعاصى فانه يحتاج 
فما إلى مؤن كثيرة لايتيس تحصيلها فى الآ كثر فلذلككان الآولى ترك الكلام ( ورابعبا ) قالوا 
ترك الكلام له أربعة أسماء الصمت والسكوت والإنصات والاصاخة فأما الصمت فهو أعمها لآنه 
يستعمل فما يقوى عل النطق وفما لايقوى عليه ولهذا يقال مال ناطق وصامت وأما السكوت 
فهو ترك الكلام من يقدر على الكلام والانصات سكوت مع استماع ومتى انفك أحدهها عن 
الآخر لايقال له إنصات قال تعالى . ( فاستمعوا له وأنصتوا ) والاصاخة استماع إلى ما يصعب 
إدرا كه كالسر والصوت من المكان البعيد »و اعم أن الصمت عدم ولا فضيلة فيه بل اانطق فى 
نفسه فضيلة والرذيلة فى بحاورته ولولاه لا سأل كليم الله ذلك فى قوله تعالى ( واحلل عقدة 
من لسانى ) . 

5 المسألة الثانية > اختلفوا فى تلك العقدة الى كانت فى لسان موسى عليه السلام على قولين 
(الآأول) كان ذلك التعقد خلقة اله تعالى فسأل الله تعالى إزالته ( الثانى ) السبب فه أنه عله 
السلام حال صباه أخذ لحية فرعون ونتفما فهم فرعون بقتله وقال هذا هو الذى يزول.ملكى على 
يده فقالت أسمة إنه صى لايعقل وعلامته أن تقرب منه العرة وامرة ففرا إليه فأخذ الجرة لجعلا 
فى فيه وهؤلاء اختلفوا نهم من قال لم تحترق اليد ولا اللسان لان اليد لة أذ العصا وهى الحجة 
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واللسانآلة الذكر فكيف عترق ولان إبراهم عليه السلام لم يحترق بتار تمروذ ومونى عليه 
السلام لم حترق حين ألق فى التنور فكيف يحترق هنا ؟ ومنهم من قال احترقت اليددون اللسان 
لثلا حصل حى المواكلة والممالحة (الثاث) احترق اللسان دون اليد لان الصولة ظهرت ,اليد أما 
اللسان فقد خاطبه بقوله يا أبت ( والرابع ) احترقا معاً لثلا تحصل المواكلة والخاطبة. 

| المسألة الثالثة #ااختلفوا فى أنه عليه السلام لم طلب حل تلك العقدة على وجوه ( أحدها ) . 
لثلا بقع فى آداء الرساله خلل البتة ( وثانيها ) لازالة التنفير لآن العقدة فى الاسان قد تفضى إلى 
الإتخفاف بقائلها وعدم الإلتفات إليه (و ثالئها) إظباراً للمعجزة فا أن حبس لسان زكريا عليه 
السلام عن الكلام كان معجزاً فى حقه فكذا إطلاق لسان موسى عليه السلام معجز فى حقه 
( ورابعها) طلب السهولة لآن إيراد مثل هذا الكلام على مثل فرعون فى جبروته وكيره 
عر جدآ فاذا انضم إليه تعقد الاسان بلغ العسر إلى الماية . فسأل ربه إزالة تاك العقدة 
تخفيفاً وتسنبيلا . 

« المسألة الرابعة € قال الحسن رحه الله إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعالى ( قد 
أوتيت سؤلك يإموسى) وهوضعيف لانه علي هالسلام لم يقل واحللالعقدة من لسالى بل قال (واحلل 
عقدة من أسانى ) فاذا حلعقدة واحدة فقد آ تاه الله وله » والحق أنه انحل أ كثر العقد وبق منها 
ثىء قليل لقوله ( حكاية عن فرعون أم آنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ) أى 
بقارت أن لان وف ذلك دلالة على أنه كان يبين مع بقاء ء قدر من الانعقاد فى [ انه وأجمب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) المراد بقوله ولا يكاد يبين أى لا يأتى ببيان ولاحجة ( والثانى ) أن كاد 
بمعنى قرب ولو كان المراد هو البيان اللساتى لكان معناه أنه لا يقارب البيان فكان فيه نن البيان 
بالكلية وذلك باطل للانه حاطب فرعون واجمع وكانوا يفقبون كلامه فكيف يمكن نن البيان أصلا 
بل إنما قال ذلك تمو ما ليصرف الوجوه عنهقال أهل الاشارة إنما قال (واحلل عقدة منلساق) 
أن حن الدقد كلها نصيب عمد ولع وقال تعالی ( ولا تقربوا مال اليتيم [ إلا بالتى هى أحسن ) 
فلما كان ذلك حقا لبت أنى طالب لا جرم ما دار حوله والته أعلم . 

لإ المطاوب الرابع 6 قوله ( واجعل لى وزيراً من آهل ) واعل أن طلب الوذير [ ما أن يكون 

لإنه حاف من نفسه العجز عن القيام بذلك الام فطلب المعين أو لأانه رأى أن للتعاون على الدين 

والتظاهر عليه مع مخالصة الود وزوال التهمة مبة عظيمة فى آم الدعاء إلى الله ولذلك قال عيسى 
ابن مر ( من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) وقال محمد يلتم ( سبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ) وقال عليه السلام « إن لى فى السماء وزيرين وف الارض وزيرين » 
فاللذان فى السماء جبريل وميكائيل واللذان فى الأرض أبو بكر وعنر » وههنا مسائل : 

+ المسألة الأولى » الوزير من الوزر لانه يتحمل عن الملك أو زاره ومؤنه أو من الوزر 
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وهو الجبل الذى ,تحصن به لان الملك يعتصم برأبه فى رعيته ويفوض إليه أموره أومن الموازرة 
وهى المعاونة ‏ والمو أزوة «أخوةة من إزار الرجل وهو الموضع الذى يشده الرجل إذا أستعد 
لعمل أمى صعب قاله الاصممى وكان القياس أزيراً فقبلت الممزة إلى الواو . 

$ المسألة الثانية 4 قال عليه السلام « إذا أراد الله ملك خيراً قض له وزيراً صالحاً إن نمى 
د که وإن وی کا اعا وإن زارا کف وکن أنز قروان شرل لا تضق اجو 
السيوف عن الصقل ؛ ولا أ كرم الدواب عن السوط ء ولا أعلم الملوك عن الوزير . 

ف المسألة الثالثة 4 إن قيل الإستعانة بالوزير إنما ياج إلها الملوك أما الرسول المكلف 
تبليغ الرسالة والوحى من الله تعالى إلى قوم على التعيين فن أبن ينفعه الوزير ؟ وأيضاً فانه عليه 
ااسلام سأل ربه أن يجعله * شريكا له فى النبوة فقال ( وأشركه فى أمرى ) فكيف يكون وزيراً . 

والجواب : عن الأول أن التعاون على الام والتظاهر عليه مع عخالصة الوذ ؤؤوال اة له رة 
عظمة فى تأثير الدعاء إلى الله تعالى فكان موسى عليه السلام ا بأخيه هرون فسأل ربه أن 
- نشد ابه زره حى يتحمل عنه مايمكن من الثقل فى الإبلاغ : 

لإ المطلوب الخامس ) أن يكون ذلك الوزير من أهله أى من أقاربه . 

ل المطلوب السادس ) أن يكون الوزير الذى من أهله هو أخوه هرون وإنما سأل ذلك 
لوجهين (أحدهما) أن التعاون على الدين منقبة عظيمة فأراد أن لا تحصل هذه الدرجة إلا لأهلهء 
أو لان كل اعد كان ق خا اة ااه رالراق 0 ووا هرون ف ااه وان 
( احدهما ) أنه مفعول 00 تقدير أجعل هرون أخى وذيراً الى ( والثاى) على البدل من 
وزرا وأخى نعت مرون أويدل › و اعم أن هرون عليه السلام كان مخصوصاً بأمور منها الفصاحة 
sS as‏ 
أم لا تأخذ بلحيتى ولا و راا ا 
لإ المطلوب السابع SS‏ | 
< المسألة الأولى » . القرأءة العامة ( أشده به » وأشركه ) عل الدعاء » وقراً ان ن عاص وحده ` 
(أفددو وارك عل الوا وا ب عن موي عله السلام أى أنا أفمل ذلك 
ووز لمنقرأ على لفظ الامس أن يحعل ( أخى ) مرفوعا على الابتداء ( وأشددوبه ) خبره ویو قف 
عل هرون .. 

ل المسألة الثانية 4؛ الآذر القوة وآذره قواه قال ته الى ( فآزره ) أى أعانه قال أو عبييدة 
( أذرى ) آی ظبرى وفى كتاب الخليل ( الأزر ) الظهر . 

ل المسألة الثالثة 4؛ أنه عليه الام لما طلب من الله تعالى أن يحمل هرون وزرا له 
طلب منه أن يشد به أزره ويجحعله ناصراً له لانه لا اعتاد على القرابة . 

الفخر الرازي -ج ۲۲ م > 
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لا المطلوب الثامن ‏ قوله ( وأش ركه فى أمرى ) والامى هبنا النبوة ؛ وإنما قال ذلك لا نه 
عليه السلام عل أنه يشد به عضده وهو أ كبر منه سنا وأفصح منه لساناً ثم إنه سبحانه و تعالی جکی 
عنه ما لا جلہ دعا بهذا الدعاء فقال ( کی نسبحك كثيراً ونذ كرك كثيراً ) والتسبيح يحتمل أن 
کون باللسان وأن يكون بالاعتقاد . وعلى كلا التقديرين فالتسبيح تنزيه الته تعالى فى ذاته و صفاته 
وأفعاله عما لايليق به ؛ وأما الذ كر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبريا. ولا 
شك أن النى مقدم على الإثبات » أما قوله تعالى ( إنك كنت بنا بصيراً ) ففيه وجوه : ( أحدها ) 
إنك عالم بأنا لانريد مهذه الطاعات إلا وجهك ورضاكولا نريد بها أحداً سواك (وٹانہا) ( كنت 
نا بصيراً ) لآن هذه الاستعانة هذه الأشياء لأجل حاجتى ف النبوة الها ( وثالتها ) إنك بصير 
بوجوه مصالحنا فأعطنا ما هو أصلح لناء وإنما قيد الدعاء بهذا إجلالا لربه عن أن يتحكم عليه 
وتفويضاً للآم بالكلية إليه 

قوله تعالى : ف قال قد 5 سۇلكياموسى » ولقدمننا عليك مرة أخرى إذ أو-يناإلى آمك 
ما يوحى”, أن اقذفيه فى التابو ت فاقذفيه فى الي فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لىوعدو له وألقيت 
عليك محبة منى ولتصنع على عينى » إذ تمشى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك إلى 
أمك ك تقر عينها ولاعزن وقتلت نفس فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين فى أهل مدين 
ثم جئت على قدر يامومى واصطنهتك انفسى » إذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذ كرى, 
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طن 20 فقول له, قو ولا ويتذ كرا ويحشئ ي 


إذهبا إلى فرعون إنه طفى ؟ فقولا له قولا ليناً لعله يتذ كر أو عختى ) 

1 أن السؤال هو الطلب فعل بمعنى مفعول كقولك خبز عى خبوز وأكل بمعنى مأ كول 
واعل أن مومى عليه السلام لما سأل ربه تلك الآذور العانية » وكان من المعلوم أن قيامه بما 
كلف به تكليف لا يتكامل إلا باجابته الما » لاجرم أجابه الله تعالى الما ليكون أفدر على الابلاغ 
على المد الذى كلف به فقال (قد أ ك 
من وجوه المصالح ثم قال ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) فنبه ذلك على أمور : ( أحدها ) كانه 
تعالى قال إنى راعيت مصلحتك قبل سؤالك فكيف لا أعطيك مرادك بعد السؤال ( وثانها ) 
إى كنت قد ريتك فلو منعتك الآن مطلوبك لكان ذلك رداً بعد القبول وإساءة بعد الاحسان 
فكيف يليق بكر ( وثالثها ) إنا لما أعطيناك فى الازمنة السالفة كل ما احتجت اليه ورقيناك 
من حالة نازلة إلى درجة عالية دل هذا على آنا تصبناك نصب عال ومبم عظيم فكيف يليق بمثل 
هذه الرتبة المنع من المطلوب , وهبنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول 6 لم ذ كر تلك النعم بلفظ المنة مع أن هذه اللفظة لفظة مؤذية والمقام مقام 
اتلطف ؟ ( والجو اب ) إا ذ كر ذلك اعرف موسى عليه السلام أن هذه النعم الى وصلت اليه 
ما کان مستحةا لشیء منها بل إا خصه الله تعالى مها عحض التفضل والإحسان . 

1١‏ سؤال الثافى ) لم قال مرة أخرى مع أنه تعالى ذ كر منناً كثيرة ؟ ( والجواب ) ل يعن 
رة أخرى مرة واحدة من المنن لآن ذلك قد يقال فى القليل والكثير . واعم أن المان المذ كورة 
هبنا ثمانية : ( المنة الأولى ) قوله ( إذ أوحينا إلى أمك ما بوحى أن اقذفيه فى التابوت ذاقذفيه فى 
الم فليلقه اليم بال ساحل يأخذه عدو لى وعدو له ) أما قوله ( إذ أوحينا ) فقد اتفق الا كثرون 
على أن أم موسى عليه السلام ما كانت من الانبياء والرسل فلا جوز أنيكون المراد من هذاالوحى 
هو الوحى الواصل إلى الانبياء وكيف لا نقول ذلك والمرأة لا تصلح للقضاء والامامة بل عند 
الشاففى رحمه الله لا كن من تزويحها نفسبا فكيف تصاح للنبوة ويدل عليه قوله تعالي ( وما 
| رسلنا قبلك إلا رجالا نوحى الهم ) وهذا صرح فال 2 قد جاء فى القرآن 
لا معنى النبوة قال تعالى (.وأوحى ربك إلى النحل ) وقال : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين ) ثم 
اختلفوا فى المراد هذا الوحى على وجوه : ( أحدها ) المر اد رؤيا رأتما أم موسى عليه السلام 
وكان تاو يليا .وضع موسى عليه السلام فالتابوت وقذفه فى البحرو أن الله تعالى برده ايها (وثاننها) 
أن ا راد عزعة جازمة وفعت فى قلاا دفعة واحدة فكل من تفكر فا وقع إليه ظهر له الرأى 
الذئ هو أقرب إلى الخلاص ويقال ذلك افر إنه وحى ( وثالئها ) المراد منه الالام للكينا 
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متى ‏ نثنا عن الإلهام كان معناه خطور رأى بالبال وغلة على اقاب فيصير هذا هو الو جه الثانى 
وهذه الوجوه الثلاثة يعترض عليها أن الالقاء فى البحر قريب من الاهلاك وهو مساو للخوف 
الحاصل من القتل المعتاد من فرعون فكيف جوز الاقدام على أحدهمها لاجل الصيانة عن الثانى 
( والجواب ) لعلبا عرفت بالاستةراء صدق رؤياها فكان إفضاء الإلقاء فى البحر إلى السلامة 
أغلب على ظنها من وقوع الولد فى يد فرعون ( ورابعها ) لمله أوحى إلى بعض الانبياء فى ذلك 
الزمان كشعيب عليه السلام أو غيره ثم إن ذلك النى عرفهاء إما مشافهة أو مراسلة ‏ واعترض 
عليه بأن الام لو كان كذلك لما لحقها من أنواع الخوف مالحقها ( والجواب ) أن ذلك الذوف 
کان من لوازم البشريةم أن مو می‌عله ال لام کان يخاففرعون.مع أن الله تعالى کان ,أمره بالذهاب 
اله مراراً ( وخامسها ) لعل الآنبياء المتقدمي نكابراهم واحق ويعقوب علهم السلام أخيروا 
بذلك واتهى ذلك الخبر إلى تلك المرأة ( وسادسها ) لعل الله تعالى بعث إليها ملكا لا على و جه 
النبوة ما بعت إلى ميم فى قوله (فتمثل لها بشراً سوباً) وأما قوله ( مايوحى ) فعناه وأوحينا إلى 
أمك مابجب أن بوحى وإنما وجب ذلك الوحى لان الواقعة واقعة عظيمة .ولا سبل إلى معرفة 
المصلحة فما إلا بالوحى فكان.الوحى واجباً أما قوله تعالى ( أن اقذفيه ) فقيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أن هى المفسرة لان الوحى بمعنى القول . 

« المسألة الثانية # القذف مستعمل فى معنى الالقاء والوضع ومنه قوله تعالى ( وفذف ف 
قلو مم الرعب) . 

ل المسألة الثالثة © روى أنها اتخذت تابوتاً وجعلت فيه قطنا محلوجاً ووضعت فيه موسى 
عليه السلام وقيرت رأسه وشقوةه بالقار ثمألقته فى النيروكان یشرع منه نهر كبير فى دار فرعون 
فا شو جالعل رای البركة مع امرأته آسية إذ بتاوت بجحىء به الماء فليا رآه فرعون أمر الغلبان 
والجوارى باخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صى من أصبح الناس وجباً فليا رآه فرعون 
أحبه وسيأنى تمام الفصة فى سورة القصص » قال مقاتل إن الذى صنع التابوت حزقيل مؤمن 
آل فرعون. 

« المسألة الرابعة © الم هو البحر والمراد به ههنا نيل مصر فى قول انيع والبم إسم بقع على 
البحر وعلى النهر العظبم . 

ي المسألة الخامسة € قال الكسانى الساحل فاعل بمعنى مفعول سمى بذلك لآن الماء يسحله أى 
هذه إلى أعلاه . 

ف( المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف الضمائر كلها راجعة إلى موسى عليه السلام 
ودجوع بعضما إليه وبعضبا إلى التابوت يؤدى إلى تنافر النظم فإن قيل المقذوف ف البحر هو 
التابوت وكذلك الملق إلى الساحل قلنا لابأس بأن يقال المقذرف والملتقي هو موسي عليه السلام 
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فى جوف التابوت حى لا تتفرق الضمائر ولا حصل التنافر . 

« المسألة السابعة ‏ لما كان تقدير الله تعالى أن يحرى ماء الم ويلقى بذلك التابوت إلى 

الساحل سللك فى ذلك سبيل امجاز وجعل اليم كا نه ذو تميز أمر بذلك ليطيع الآمر ويمتثل رسمه 
فقيل فليلقه الیم بالساحل أما قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) ففيه أححاث : 

لإ البحث الأول ) قوله (يأخذه) جواب الآمر أى اقذفيه يأخذه . 

ل البحث الثانى ) فى كيفية الاخذ قولان ( أحدهما) أن امرأة فرعو نكانت نحيث تستسقى 
الجوارى فبصرت بالتابوت فأمرت به فأخذت التابوت فيكون المراد من أخذ فرعون التابوت 
قبوله لهواستحبابه إيأه (الثاى) أن البحر ألقى التابوت بموضع من الساحل فيه فوهة نهرفرعون ثم 
أداء النهر إلى بركة فرعون فليا رآه أخذه . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) فيه إشكال وهو أن مومى عليه السلام 
م يكن ذلك الوقت بحيث يعادى (وجوابه) أما كونه عدوا لله من جبة كفره وعتوه فظاهر وأما 
كونه عدوا لموسى عليه السلام فيحتمل من حيث إنه لو ظهر له حاله لقدله وحتمل أنه من حيث 
يؤول أمره إلى ما آل إليه من العداوة (المة الثانية) قوله ( وألقيت عليك عبة متى ) وفيه قولان : 
(الآول) وألقيت عك عبة هى منى قال الزمخشرى (منى) لاخلوإما أن يتغاق بألقيت فيكون ا مى 
على أتى أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب ؛ وإما أن يتعلق بمحذوف وهذا هو القول الثاى 
ويكون ذلك الحذوف صفة لحبة أى وألقيت عليك نحبة حاصلة منى واقعة يخلقى فلذلك أحبتك 
امرأة فرعون حتى.قالت (قرة عين لى ولك لاتقتلوه) يروى أنه كانت على وجبه مسحة جال وفى 
عينيه ملاحة لايكاد يصبر عنه من رأه وهو كقوله تعبالى ( سیجعل لم الرحمن وداً ) قال القاضی 
هذا الوجه أقرب لانه فى حال صغره لايكاد يوصف بمحبة الله تعالى انى ظاهرها من جبة الدين 
لان ذلك إما يستعمل فى المكاف من حيث استخقاق الثواب والمراد أن ها ذكرنا من كفيته فى 
الخلقة يستحلى ويغتبط فكذلك كانت حاله مع فرعون وامرأته وسهل اله تعالى له منهما فى الترية 
مالا مید عليه ويمكنأن يقال بل الاحتمال الأول أرجح لان الاحتمال الثانى حوج إلى الإضمار 
وهو أن يقال وألقيت عليك محبة حاصلة منى وواقعة بتخليقى وعلى التقدير الأول لا حاجة إلى 
هذا الإضار بقى قوله إنه حال صباه لاحصل له عبة الله تعالى قلنا لانسل فإن محبة الله تعالى يرجع 
معناها إلى إيصال النفع إلى عاده وهذا المدنى كان حاصلا فى حمه فى حال صياه وعم الله تعالی 
أن ذلك يستمر إلى آخر عمره فلا جرم أطلق عليه لفظ الحبة ( إلمنة الثالثة ) قوله ( ولتصنع على 
عينى ) قال القفال لنزى على عبنى أى على وفق إرادتى . ويجاز هذا أن من صنع لاان شتا وشو 
حاضر ينظر إليه صنعه له ا حبولا يمكنه أن يفع لما خالف غرضه فكذا هنا وفى كيفةايجاز 
قرلان(الآول)المر إد من العين العلم أى ترى على علم منى ولا كان العالم بالثيء بحرسه عن الآفات, 
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كا أن الناظر إليه بحرسه عن الآفات أطلق لفظ العين على العلل لاشتباههما من هذا الو جه (الثاق) 
المراد من العين الحراسة وذلك لان الناظر إلى الثىء حرسه عما يؤذيه فالعي نكا نها سبب الحراسة 
فأطاق اسم السبب على المسبب مجازاً وهو كقوله تعالى (إ تى معكا أسمع وأرى) و يقال عين الله 
عايك إذا دعا لك بالحفظ والحاطة قال القاضىظاهرالةرآن بدل على أن المراد من قوله ( ولتصنع 
على عينى الحفظ والحياطة) كةولهتعالى (إذ تمثى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك 
إلى آمك ى تقر عينها ولا تعزن ) فصار ذلك كالتفسير لمياطة الله تعالى له بقى ههنا عثان : 

لإ الأول 4 الواو فى قوله (واتصنع على عى ) فيه ثلاثة أوجه (أحدها ) كأنه قيل( ولتصنع 
على عی) ألقيت عليك حبه می ثم يكون وله ( أذ كى أعتك ) متعلقاً اول الكلام وهو قوله 
(واقد مننا عليك مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك مايوحى ) وإذ تمثى أختك (وثانها) يخوز 
أن يكون قوله ( ولتصام على عى ) متعلقاً ما بعده وهو قوله ( إذ تمثى ) وذكرنًا مثل هذين 
الو جين فى قوله ( وليكون من الموقنين ) . (وةالثها) يحوز أن تتكون الواو مقحمة أى وألقيت. 
عليك عة مى لتصنع وهذا ضعيف . ٠‏ 

[النانی ) قرى” ولتصنع بكسر اللام وسكونما وال جزم على أنه أمر وقرىء ولنصنم بفتح التاء 
والنصبأى وليكونعملك وتصرفك على عل منى (النة الرابعة)قوله (إذ تمثى أختك) واعلٍ أنالعامل 
فى إذ تمثى ألقيت أوتصنع » يروى آنه ما فشا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذوا غلاماً فى النيلوكان 
لاير تضع من دی کل امرأة نی بها لآن الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمه اضطروا . 
إلى تتبع النساء فلا رأت ذلك أخت مونى جاءت إلمم متنكرة فقالتٍ ( هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لک ) م جاءت بالام ققبل نديها فرجع إلى أمه ما لطف الله تعالى له من هذا التدبير 
. أما قوله تعالى ( فرجعناك إلى أمك ) أى رددناك » وقال فى موضع آخر ( فرددناه إلى أمه ) 
وهو كقوله. (قال وب.ارجعون) أىاردوف إلى الذنا ‏ أما قوله ( ى شر عننها ولا خرن ) 
فالمراد أن المقصود من ردك إلا حصول السرور لما وزوال الحزن عنها ء فان قبل لو قال ى 
لا تعزن وتقر عينها كان الكلام مفيداً لأنه لايلزم من نى الزن خخصول السرور لماء وأما لما 
قال أولا كى تقر عينهاكان قوله بعد ذلك ( ولا تعزن ) فضلا لآنه مى حصل اأسرور وجب 
. زوال الغم لا محالة » قلنا المراد أنه تقر عينها بسبب وصولك إلمها فيزول عنها الحزن يسبب عدم 
وصول لبن غيرها إلى باطنك (ءالمة الخامسة ) قوله ( وقتلت نفسا فنجيتاك من الغم ) 
فالمراد به وقنات .بعد كرك نفساً. وهو الرجل الذى تله خطأ بأن وكره حيث استغائه 
الاسرائيلى عليه وكان قبطياً فصل له الخم من وجهين ( أحدهما ) من عقاب الدنيا وهو اقتصاص , 
فرعون منه ما حك الله تعالى عنه ( فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب ) والآخر من عقاب الله تعالى 
حيث قتله لا بأمر الله فنحاه الله تعالى من الغمين , أما من فرعون خين وفق له المباجرة إلىمدين 
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وأماامن عفان الآخرة فللأنه سبحانه وتعالى غفر له ذلك ( المنة السادسة ) قوله ( وفنناك فتواً ) 
وفمه أحاث : 

لإ البحث الاول ) فى قوله ( فتوتاً ) وجبان ( أحدهما ) أنه مصدر كالعكوف والجلوس 
والمعنى وفتناك حقاً وذلك على مذهبهم فى تأ كيد الآخبار بالمصادر كقوله تعالى ( وكلم الله 
موسى تكلا ) ٠‏ ( والثاق ) أنه جع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كجوز وبدور 
فى حجزة وبدرة أى فتناك ضروبا من الفتن وهبنا سؤالان ( السؤال الأول ) أن الله تعالى عدد 
أنواع مننه على موسى عليه السلام فى هذا المقام فكيف يليق بهذا الموضع قوله ( وفتناك فتوناً ) 
(الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الفتنة تشديد الحنة يقال فتن فلان عن دينه إذا أشتدت 
عليه انحنة حى رجع عن دينه قال تعالى ( فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كمذاب الله ) وقال 
تعالى ( آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 0 بفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلبم 
فليعلين الله الذين صدقوًا وليعلين الكاذبين ) وقال ( آم حسبتم أن تخلوا الجنة را ly‏ 
مثل الذين خلوا من قبلم مستهم الاما والضراء وزلزلوا خی 0 الرسول والذين آمنوا 
٠‏ معهمتى نصر الله ) فالزازلة المذكورة فى الآية ومس البأساء والضراء هى الفتنة والفتون؛ وا 

كان التشديد فى الحنة مما وجب كثرة الثواب لاجرم عده الله تعالى من جملة ا( 
(فتناك فتونا ) أى خلصناك تخلصاً من قوم : قتنت الذهب من الفضة إذا أردت لخليصه 
وسأل سعيد بن جبير ابن عباس عن الفتون فقال نستأنف له نہاراً يا ابن جبير ٠‏ ثم لما أصبح 
أخذ ابن عباس يقرأ عليه الآيات الوارةفى شأن موسى عليه السلام من ابتداء أمره فذكر 
قصة فرعون وقتله أولاد بى اسرائيل ثم قصة إلقاء ٠‏ موسى عليه السلامف الب والتقاطآ ل فرعون 
إياه وامتناعه من الارتضاع من الآجانب ‏ م قصة أن موسى عليه السلام أخذ لحية فرعون 
وو ةف فيه » ثم قصة قتل القبطى ؛ ثم هربه الى مدين وصيرورته أجيراً لشعيب عله 
السلام؛ “م عوده الى مصر وأنه أخطأ الطريق فى الليلة المظلبة واستئناسه بالنار من الشجرة وكان 
عند ار زاحدة ميا قول هذا من الفتون ها ان جار . 

0 السؤال الثلى 4 هل يصح اطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله ( وفتناك 
فتونا ) والجواب لا لآنه صفة ذم فى العرف وأسماء لله تعالى توقيفية لاسيها فبا بوم مالاينبغى 
الشة السابعة ) قوله تعالى ( ظبشت سنين فى أهل مدين ثم جثت على قدر ياموم ی ) واعل أن 
التقدير ( وفتناك فتو نا ) رجت خائفاً 1إ لى أهل مدين فلبشت سنين فم أماهدة الل فال 
آبومد م إنها مشروحة فى قوله تعالى ( ولما توجه تلقاء مدين - الى قوله ‏ فلما قضى موسى الأجل) 
وهى إما عشرة وإما مسان لقول تعالى ( على أن تأجرف نما حجيج فان أممت عشرا فن عندلت) 
وقال وهب لبث موسى عليه السلام عند شعيب عليه السلام مانا وعشرين سنة منها عشر سنين 
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مهر امرأته » والآية تدل على أنه عليه السلام لبث عنده عشر سنين وليس فما ماين الزيادة 
على العشر » واعلٍ أن قوله ( فلهثت سنين فى أهل مدين ) بعد قوله ( وفتناك فت نا ) كالدلالة على 
أن لبثه فى مدين من الفتون وكذلككان؛ فانه عايه السلام تحمل يسبب الفقر والغزية يحناً 
كثيرة » واحتاج إلى أن آجر نفسه . أما قوله تعالى ( “م جئت على قدر ياءوسى ) فلا بد من 
حذف ف الكلام لاله على قدر أمر من الآمور , وذكروا فى ذلك الحذوف وجوها ( أحدها) 
أنه سبق فى قضاتى وقدرى أن أجعلك رسولا لى فى وقت معين عينته لذلك فا جثت إلا على ذلك 
القدر لا قله ولا بعده ٠‏ ومنه قوله ( إنا كل شیء خلقناه بقدر ) › ( وثانها ) على مقدار من 
الزمان يوحى فيه الى الأنبياء . وهو رأس أربعين سنة ( وثالئها ) أن القدر هو الموعد فان ثبت 
أنه تقدم هذا الموعد صح حمله عليه » ولا يمتنع ذلك لاحتمال أن شعيباً عليه السلام أو غيره من 
الأنبياءكانوا قد عينوا ذلك الموعد »فان قيل كيف ذكر الله تعالى بجىء مومى عليه السلام فى ذلك 
الوقت من جملة مننه عليه » قلنا لآنه لولا توفيقه له ما تيا شىء من ذلك (المة الثامنة ) قوله 
تعالى ( واصطنعتك لنفسى ) والاصطناع انخاذ الصنعة, وهى افتعال من الصنع يقال اصطنع 
فلان فلانا أى اتخذه صنيعة › فان قيل إنه تعالى غنى عن الكل فا معتى قوله.لنفسى ( والجواب ) 
عنه من وجوه ( الآول) أن هذا تمثيل لآنه تعالى لما أعطاه من منزلة التقريب والتكرم 
والتكلى م مثل حاله ال من براه بءض الملوك لج وامع خصال فيه أهلا لآن يكون أ قرب الناس 
«نزلة إلبه وأشدم قربا منه ( وثانما ) قالت المعتزلة إنه سبحانه وتعالى إذاكلف: عباده وجب 
عليه أن بلطف بهم ومن جملة الأاطاف مالا يعم إلا سمعاً فلو لم يصطنعه بالرسالة لبق فى عبدة 
الواجب فصار مومى عليه السلام كالنائب عن ربه فى أداء ماوجب عل الله تعالى » فصحأن بول 
واصضطنعتك لنفمى » قال القفال واصطنعتك أصله من قولهم اصطنع فلان فلا إذا أحسن إليه ' 
حتى نضاف إليه فيقال هذا صنيع فلان وجري فلان وقوله لنفسى أى لأصرفك في أوامرى للا 
تشتغل بغير ما أمرتك به وهو 'إقامة حجتى وتبليغ رسالتى وأن تكون فى حركاتك وسكئاتك 
الا لنفسبك رلا م أنه سبحانه و تعالى لما عدد عليه المان الانية فى مقابلة تلك 
الالقاسات المانية رتب على ذكر ذلك أمراً ونمياً : أما الام فهو أنه سبحانه وتعالى أعاد الام 
بالآول فقال (اذهب أنت وأخوك بآياق) واعم أنه سبحانه وتعالى لما قال (واصطنعتك لنفسبى) 
عقه بذ کر ماله أصطنعه وهو الإبلاغ والاداء م ههنا مسائل : 

المسألة الأولى € الباء ههنا بمعنى مع وذلك لأنهما لو ذها إليه بدون آي معهما م i‏ 
الا مان وذلك من آقوی الدلائل على فساد التقليد . 

« المسألة الثانية بم اختلفو ا فى الآيات المذكورة ههنا على ثلاثة أقوال ( أحدها ) أا اليد 
والعصا لأن.ا اللذان جرى ذ كرهما فى هذا الموضع وف سائر المواضع التى اقتص الله تعالى فيا 
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حديث موی عليه السلام فانه تعالى ل بذ كر فى شىء منها أنه عليه السلام قد أوتى قبل بحيئه إلى 
فرعون ولا بعد بجيئه حتى لق فرعون فالس منه آية غير هاتين الآيتين قال تعالى عنه ( قال فأت 
اة إن كنت من الصادقين ‏ فألق عصاه فاذا هى عبان مبين ‏ ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين ) 
وقال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه ) فاذا قيل لاء كيف يطلق لفظ امع على 
الاثنين أجابوا بوجوه ( الأول ) أن العصا ماكانت آبة واحدة بل كانت آنات فإن انقلاب العصا 
حیواناً آبة ثم إنها فى أول الام کانت صغيرة لقوله تعالى ( تهتزكانها جان) ثم كانت تعظم وهذه 
آبة أخرى »ثم كانت تصير ثعباناً وهذه آيةأخرى .ثم إن موسى عليه السلام كان يدخل يده فى فيا 
فاكانت تضر موسى عليه السلام فهذه آية أخرى ثم كانت تنقلب خشبة فهذه آية أخرى » وكذلك 
اليد فان بياضها آبة وشعاعبا آية أخرى ثم زوالا بعد حصوليا آبة أخرى فصم آم ماکاتا آيات 
كثيرة لا آيتان (الثانى) هبأن العصا أمى واحد للكن فما آيات كثيرة لآن انقلانها حية بدلعلى 
وجود إله قادر على الكل عام بالكل حكيم ويد لعلى نبوة موسى عليه السلام ويدل على جواز الحشر 
حبك انقلب الماد خيواناً فهذه آيا تكثيرة ولذلك قال (إن أولبيت وضع للناس لاذى ببكة مباركا 
إلى قوله(فيه آيات بيناتمقام إبراهي) فاذا وصف الشىء الواحدبأن فيه آياتفالشيئان أولى بذك 
( الثالث ) من الناس من قال أقل ابمع إثنان على ماعرفت فى أصول الفقه ( القول الثانى ) أن قوله 
(اذهبا بآياق) معناءأ ىأمدك بآيانى و أظهرعل أيديكم من الآيات ما تزاح به العلل منفرعون وقومه 
فاذهبا فان آياتى معکا کا يقال اذهب فانجندى معك أى أ ىأمدك بهم متى احتجت (القو لالثالث) 
أنالله تعالى آتاه العصا واليد وحل عقدة لسانه وذلك أيضاً معجز فكانت الآيات ثلائة هذا هو 
شرح الاس أما اہی فبو قوله تعالى ( ولا تنبا فى ذ كرى ) الونى الفتور والتقصير وقرى. 
ولا تنا بكسر حرف المضارعة للأتباع ثم قيل فيه أقوال (أحدها) المعنى لا تنبا بل اتخذاذ كرى 
آل لتحصيل المقاصد واعتقدا أن أمراً من الآمور لا يتمثى لأحد إلا بذكرى والحكة فيه أن 
من ذكر جلال الله استحقر غيره فلا عخاف أحتاً ولان من ذ کز جلال الله تفوى روحه بذلك 
الذكر.فلا يضعف ف المقصود › ولان ذا کر الله تعالى لابد وأن يكون ذا كرا لإحسانه وذا كر 
إحسانه لا يفتر فى أداء أوامه ( وثانيها ) المراد بالذكر تبليغ الرسالة فان الذكر يقح على كل 
العبادات وتبليغ الربالة من أعظمها فكان جديراً بأن يطلق عليه اسم الذكر ( وثالئها ) قوله (و لا 
تنيا فى ذكرى ) عند فرعون وكيفية الذكر هو أن يذكرا لفرعون وقومه أن الله تعالى لا يرضى 
مم بالكفر ويذكرا هم 2 الثواب والعقاب والترغيب والترهيب ( ورابعها ) أن بحرا 
لفرعون آلاء الله ونعاءه وأنواع إحسانه إليه ثم قال بعد ذلك ( إذهبا إلى فرعون إنه. طغى ) وفه . 
ؤالان ( الأول ) ما الفائدة فى ذلك بعد قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياتى ) قال القفال فيه 
وجهان ( أحدهما ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بأياتى) تحتمل أن يكون كل واحد مرا 
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مأموراً بالذهاب عل الانفراد فقيل مرة أخرى اذهبا لعرنا أن المراد منه أن يشتغلا بذلك جميعاً 
لا أن ينفرد به هرون دون موسى ( والثانی ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياق) أمر بالذهاب . 
إلى كل الناس من بی إسرا ثيل وقوم فرعون ؛ 2 إن قوله ( إذهيا إلى فرعون ) أمر بالذهاب إلى 
فرعون وحده ٠‏ ْ 

لإ السؤال الثانى ) قوله ( إذهبا إلى فرعون ) خطاب مع موسى وهرون علهما السلام وهذا 
مشكل لان هرون عليه السلام ل يكن حاضراً هناك وكذلك فى قوله تعالى ( قالا ربنا إتنا خاف 
أن يفرط علينا أو أن يطغى) أجاب القفال عنه من وجوه ( أحدها ) أن الكلام كان مع موسى 
عليه السلام وحده إلا آنه کان متبوع هرون خعل الخطاب معه خطاباً مع هرون وكلام هرون 
على سبيل التقدير فالخطاب فى تلك الحالة وإن كان مع موسى عليه السلام وحده إلا أنه تعالى 
أضافه إلهما 6 فى قوله ( وإذ قتلم نفساً ) وقوله ( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز مها 
اللأذل ) وحكى أن القائل هو عبد الله بن أبى وحده ( وثانيها ) حتمل أن الله تعالى لما قال ( قد 
أوتيت سؤلك ياموسى ) سكت حى لق أخاه ثم إن الله تعالى خاطبهما بةوله (اذهيا إلى فرعون) 
( وثالثها ) أنه حى أنه فى مصحف ابن مسعود وحفصة ( قال ربنا إننا خاف ) أى قال موسى آنا . 
وأخى تخاف فرعون أما قوله تعالى ( فقولا له قولا لينا ) ففيه ؤالان : 

لإ السؤال الآول 4 ل أمر الله تعالى موسى عليه السلام باللين مع الكافر الجاحد (الجواب ) 
لوجبين ( الول ) أنه عليه السلام كان قد رباه فرعون فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك 
الحقوق وهذا تنبيه على نهاية تعظبم حق الآبوين ( الثانى ) أن من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم فى 
الوعظ أن يزدادوا عتوأ وتكيراً » والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر 
فلهذا أمر الله تعالى بالرفق . 

لإ السؤال الثانى )كيف كان ذلك الكلام اللين ( الجواب ) ذ كروا فيه وجوها ( أحدها ) 
ما حكى الله تعالى بعضه فقال ( هل لك إلى أن ترك » وأهديك إلى ربك فتخثى ) وذحكر 
أيضاً فى هذه السورة بعض ذلك فقال (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى قوله ( والسلام على من 
اتبع الحدى ) . (وثانيها) أن تعداه شباباً لايهرم بعده وملكا لابنزع منه إلا بالموت وأن يبقى له 
لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين مونه(وثالثها) كنياه وهو من ذوى الكنى الثلاث أبوالعباس 
وأبو الوليد وأبو مرة ( ورابعها ) حكى عن عمرو بن دينار قال بلغنى أن فرعون عمر أربعانة سنة 
وتسع سنين فقال له مو سى عليه السلام إن أطعتتى عمرت مثل ماعمرت فإذا مت فلك الجنة 
واعترضوا على هذه الو جوه الثلاثة الآخيرة (أما الأول) فقيل لو حصلت له هذه الأامور الثلاثة 
فى هذه المدة الطويلة لصارذلك كالإلجاء إل معرفة الله تعالىرو ذلك لاايصح مع التكليف (وأما الثاق) 
فلن خطابه بالكنية أمر سبل فلا يحوز أن يحعل ذلك هو المقصود من قوله (فقولا له قو لا لينآً) 
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بل جوز أن يكون ذلك من جملة المراد (وأما الثالث) فالاعتراض عليه يم فى الآول أما قوله تعالى 
( لله يتذكر أو خشی ) فاعلم أنه ليس المراد أنه تعالی کان شا كا فى ذلك لان ذلك تحال عليه تعالى 
وإنما المراد : فقولا له قولا لين .على أن تكونا راجيينلآن يتذكر هوأو مختى . واعلأن أ<وال 
القلب ثلاثة ( أحدها ) الإصرار على المق ( وثانها ) الإصرار على الباطل ( وثالتها ) التوقف فى 
الآأمرين » وأن فرعونكان مصراً على الباطل وهذا القسم أردأ الأقسام فقال تعالى ( فقولا له 
قولا لينا لعله يتذكر أو يخئى ) فير جع من إنكاره إلى الإقرار بالحق وإن لم ينتقل من الإنكار 
إلى الإقرار لكنه عصل ف قلبه الخوف فيترك الإنكار وإن كان لاينتقل إلى الإقرار فان هذا 
خير من الإصرار على الإنكار واعل أن هذا التكليف لايعلر سره إلا الله تعالى لآنه تعالى لما عل 
أنه لا يؤمن قط كان إيمانه ضداً لذلك العلم الذى يمتنع زواله فيكون سبحانه عألما بامتناع ذلك 
الإمان وإذا كان عالماً بذلك فكيف آم هوسى عليه السلام بذلك الرفق وكيف بالغ فى ذلك 
الام بتلطيف دعوته إلى الله تعالى مع عليه استحالة حضول ذلك منه ؟ ثم هب أن المعتزلة بنازعرن 
فى هذا الامتناع من غير أن يذكروا شبية قادحة فى هذا السؤال ولكنهم سلءوا آنه کان عالماً بأنه 
لاحضل ذلك الإعان وسلموا أن فرعون لايستفيد ببعثة موسى عليه السلام إلا استحقاق العقاب 
والرحيم الكريم كيف ليق به أن يدفم سكيناً إلى من علم قطعاً أنه مزق مها بطن نفسه ثم يول 
إفى ماأردت بدفع السكين إليه إلا الإحسان إليه ؟ ياأخى العقول قاصرة عن معرفة هذه الأسرار 
ولا سبيل فيا إلا النسليم وترك الاعتراض والسكوت بالقلب والاسان » وبروىعنكعب أنه قال 
والذى تحلف به كعب إنه لمكتوب ف التوراة : فقولا لد قولا لينا وسأقسى قله فلا يمن . 

قوله تعالى لإ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » قال لا تخافا إتى مع أسمعم 
وأرى ١‏ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك , فأرسل معنا ہی إسرائيل ولا تعذ .هم ٠‏ قد جئناك بأية من 
ربك » والسلام على من اتبع الحدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) 

إعل أن قوله ( قالا ربنا إننا نخاف ) فيه أسئلة : 
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(السؤال الآول) قوله ( قالا ربا ) يدل على أن المنكلر بذلك موسى وهرون علهما السلام 
وهرون لم يكن حاضراً هذا المقال فكيف ذلك وجوايه قد تقدم . 
لإ السؤال الثانى € أن موسى عليه السلام قال( رب اشرح لی صدرى ) فأجابه الله تعالى 
بقوله ( قد أوتيت سولك يا موسى ) وهذا يدل علىأنه قد انشرح صدره وتیسر أمره فكيف قال 


بعده (إننا نخاف)فان حصول الخوف ينع من حصول شرح الصدر (والجواب) أن شرح الصدر 
عبارة عن تقوبته على ضبط تلك الأوامر والنواهى وحفظ تلك الشرائع على وجه لايتطرق إليه 
السهو والتحريف وذلك شىء آخر غير زوال الخوف . 

لإ الال الثالث ) أما على موسى وهرؤن وقد حلما الله تءالى الرسالة أنه تعالى يؤمنهما 
من القتل الذى هو مقطعة عن الأأداء (الجواب) قد أمنا ذلك وإن جوزا أن ينالمها السوء من قبل 
نمام الاداء أو بعده وأيضاً فانهما استظهرا بأن سألا ربهما مايزيد فى ثيات قلهما على دعاته وذلك 
بأن ينضاف الدليل النقلى إلى العقلى زيادة فى الطمأنينة يا قال ( ولكن ليطمئن قلئ ) . 

لإ السؤال الرابع ) لما تكرر الآمر من الله تعالى بالذهاب فعدم الذهاب والتعلل با جوف 
هل يدل على المعصية (الجواب) لو اقتضى الآمر الفور لكان ذلك من أقوى الدلائل على المعصية 
لاسيها وقد أ كثر الله تعالى من أنواع التشريف وتقوية القلب وإزالة الم ولكن ليس الآمر على 
الفور ذزال السؤال وهذا من أقوى الدلائل على أن الآمر لايقتضى الفور إذا ضهمت إليه مايدل 
. على أن المعصية غير جائزة على الرس ل أما قوله تعالى (أن يفرط علينا أو أن يطنى) فاعلم أنفى (أن 
يفرط ) وجوداً (أحدها) فرط سبق وتقدم ومنه الفارط الذى بتقدم الواردة وفرس فرط يسبق 
الخيل والمعنى يخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ( وهانها ) أنه مأخوذ من أفرط غيره إذا حمله على 
العجلة فكان موسى وهرون علهما السلام خافا من أن مله حامل عل المعاجلة بالعقوبة وذلك 
الحامل هو إما الشيطان أو إدعاؤه للربوبية أو حبه للرياسة أو قومه وهم القبط المتمردون الذين 
عق الله تعالى عنهم (قال الملا من قومه) (وثالئها) يفرط من الإفراط فى الآذية أما قوله ( أو أن 
يطغى ) فالمعنى يطغى بالتخطى إلى أن يقول فيك مالا ينبغى لجراءته عليك واعل أن من أمر بثىء 
غاول دفعه بأعذار يذكرها فلا بد وأن يختم كلامه عا هو الآقوى وهذا يا أن المدهد ختم عذره 
بةوله (وجدتها وقومبا يسجدون للشمسمن دون الله) فكذا هبنا بدأ موسى بةوله (أ نيفرط علينا) 
وختم بقؤله أو أن يطغى)لما أن طغيانه فى حق الله تعالى أعظم من إفراطه فىحق موسى وهرونعامبما 
السلام ما قرله(فال لاتخافا إننى معكا أسمع وأرى)نالمزاد لاتخافا مما عرض فى قلبكما من الإفراط 
والطغيان لآنذلك هوالمفهوم من الكلام يبينذلك أنه تعالى لم يؤمن ما من الرد ولا منالتكذيب 
بالآياتومعارضة السحرة أما قوله(إنتىمعكا) فو عبارةعن الحراسة والحفظ وعلىهذا الوجهيقال 
اللهمعك على و جه الدعاء وأكدذلك بقوله(أسمم وأرى) فان من يكون مع الغير وناصراً لدوحا فظاً 
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عو يحوذ انلايع كل ماينالهو[نما حر سهفيا بعل فبينسبحانهو تع ىأنهمعهما با حفظ و الم جيعماناها 
وذلك هو الهاية فى إزالة الخوف قال القفال قوله (أسمع وأرى) حتمل أن يكون مقابلا لقوله ( أن 
يفرط علينا أو أن يطنى ) والمعنى ( يفرط علينا ) بأن لايسمع منا ( أو أن يطنى ) بأن متلا 
فقال الله تعالى ( إنتى مغکا ) أسمع كلامه معكما فأ خره للاستماع منكنا وأرى أفعاله فلا آر که حتى 
يفعل با ما تكرهانه » واعل أن هذ.ه الآية تدل عىأن کونه تعالی سميعاً وإصيراً صفتان زائدتان 
على العلم لان قوله ( إتى معك.) دل على الم لم فقوله ( أسمع وأرى ) لو دل غلى العلم لكان ذلك 
تكريراً وهو خلاف الآصل ثم إنه سبحانه أعاد ذلك التكليف فقال (فأتياه) لآنه سبحانه وتعالى 
قال فى المرة الآولى ( لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون ) وفى الثانية ( إذهب أنت 
وأخوك ) وف الثالشة ( قال إذهبا إلى فرعون ) وف الرابسة قال ههنا فأتياه فان قيل إنه تعالى 
أمرهما فى المرة الثانية بأن يقولا له ( قولا لينآً ) وفى هذه المرة الرابعة أمرمما ( أن يقولا إنا 
رسولا ربك فأرسل معنا بی اسرائيل ) وفيه تغليظ من وجوه: ( أحدها ) أن قوله (إنا رسولا 
ربك ) فه إعاث : 

لإ البحث ف الاو ل انقياده الما والتزامه لطاعتهما وذلك يعظم مل املك الملبوع . 

(١‏ البحث الثانى ) قوله (فأرسل معنا بى اسرائيل ) فيه إدخال النقص على ملكه لآنهكان 
محتاجا || بهم فا بر يده من الأعمال من بناء أو غيره . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( ولا تعذيهم ) . 

لإ البحث الرابع 6 قوله ( قد جثناك بآنة من ربك ) فا الفائدة فى التليين أولا والتغليظ 
ثانا ؟ قانا لآن الإنسان إذا ظهر لجاجه فلا بد له من التغلدظ فان قبل ألي سكان من الواجب 
أن يقولا إنا رولا ربك قد جئناك بآبة فأرسل معنا بنىاسرائيل ولا تعذهم » لانذ كرالمعجز 
مقروناً بادعاء ارتا اول فق تأعيره عنه » ف ل هذا أل امن تأخيره عنه لانم ذكروا جوع 
الدعاوى ثم استدلوا على ذلك المجموع بالمعجزة ‏ أما قوله ( قد جثناك بآية من ربك ) قفيه سوال 
وهو أنه تعالى أعطاه آبتين وهما العصا واليد ثم قال ( إذهب أنت وأخوك بآياتى ) وذلك يدلعلى 
ثلاث آيات وقال ههنا (جئناك بآية) وهذا يدل عل ىأنها كانت واحدة فكيف المع ؟ أجاب القفال 
بأن معنى الآية الإشارة إلى جنس الآيات كأ نه قال ( قد جئناك ببيان من عند الله ) ثم يوز أن 
يكون ذلك حجة واحدة أو حججاً كثيرة » وأما قوله ( والسلام على من اتبع المدى ) فقال 
يعضوم هو من قول الله تعالى لا کا نه قال : فقولا إنا رسولا ربك » ؤوقولا له : والسلام على من 
اتبع الهدى , وقال آخرون بل كلام الله تعالى قد تم عند قوله (قد جئناك بآية من ربك) فقوله بعد 
ذلك ( والسلام على من اتبع المدى ) وعد من قبلبما لمن آم وصدق بالسلامة له من عقو بات 
الدنيا والآخرة ؛ والسلام بمعنى السلامة کا يقال رضاعورضاعةواللام وعلىهبنا بمنى واحد کا قال 


۲ قوله تعالی :قال فمن ربک] يا موسی . سورة طه . 


رام رر اا ال اور ر ل ات - - رومع 29 مهمه 
إلى 


2 ےم اشم >٤‏ 22 

قال فن ربكا يلموسئ 02 قال ربنا ألذى اعطی كل شئ و خلقه, ثم هدئ وي 
رم م ر اس رار ج ع مه رام حرم ا 7 2 > ثش مس ہے رر 
ل فا بال آلقرون آلا ول ڑچ قال علمها عند ربى فى كتلي لا یضل ری ولا ينسى 


مرم < 25 مه , رورع tr‏ 


0 - وو رو ک۶ ل 017 29 
لذى جَعَلٌ لحكم الأرض مهدا وسلك لكر فيها ' سبلا وَأَنرْلَ من 


2 مم صت 2دص وم كوم کر ى ر 000 وو .سه و دده دود > 3> 

لسماء ماك فاخرجنا به 2 ازواجامن بات سين تق کلوا وآرعوا انعلمكر 
ر ر ۶ 

آل ی ي عه وڅ 5 و2 مده 3 414 عو ررس م ص 

إن فى ذ'لك لايلت لآولى آلنبئ منها خلقنلکر وفيا نعيدكر ومنها 

و و ار 


حرجکر تارة انحری 


( لهم اللعنة وهم سوء الدار ) عل معنى عليهم وقال تعالى ( من عمل صاللاً فلنفسه ومن أساء فعليها ) 
وفى موضع آخر ( إن أحستت أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلبا ) » أما قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن 
العذاب على من كذب وتولى) فاعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنعقاب المؤمن لايدوم . 
وذلك لآن الآلف واللام فى قوله ( العذاب ) تفيد الاستغراق أو تفيد المماهية وعلى التقديرين 
يقتض انحصار هذا الجنس فيمن كذب وتولى فوجب فى غير المكذب الولى أن لا حصل هذا 
ا لجنس أصلا » وظاهر هذه الآنة يقتضى القطع بأنه لا يعاقب أحداً من المؤمنين بترك العمل به فى 
بعض الآوقات فوج بأن بعل أصله فن الدوام لآن العقاب المتناهى إذا حصل بعده السلامة 
مدة غير متناهية صار ذلك العقا بك نه لاعقاب فلذلك بحسن مع حصول ذلك القدر أن يقال إنه 
لاعقاب . وأيضا فقوله ( والسلام على من اتبع. ال حدى ) » وقد فسرنا السلام بالسلامة فظاهره 
يقتضى حصول السلامة لكل من اتبع الهدى ‏ والعارف باه قد اتبع ادى فوجب أن يكون 
ضاعب اللا 

قوله تعالى :« قال فن ربکا ياموسى . قال ربنا الذى عط كل شی. خلقه ثم هدى › قال فا بال 
القرون الآولى » قال علہہا عند ریف كتاب لايضل ربى ولاينسى » الذى جعللکالارض مہداًء 
وسلك لک فیا سبلا وأنزل منالسماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی «كلوا وارعوا نامک 
إن فى ذلك لآيات لأ ولى النہی » منها خلقنام وفها نعيدم ومنبا مخرجكم تارة أخرى » . 

إعل أنهما عليهما السلام لما قالا : إنا رسولا ربك قال لا : فن ربكا ياموسى » فيه مسائل : 
المسألة الأولى € أن فرعو نكان شديد القوة عظم الغلبة كثير المسكر ثم إن موسي عليه 
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السلام لما دعاه إلى الله تعالى لم يشتغل معه بالبطش والايذاء بل خرج معه فى المناظرة لما آنه 
لو شرع أولا فى الإيذاء لنسب إلى الجهل والسفاهة فاستنكف من ذلك وشرع أولا فى المناظرة . 
وذللك يدل على أن السفاهة من غير الحجة شىء ما كان يرتضيه فرعون مع كال جبله وكفره فكيف 
يليق ذلك من يدعى الاسلام والعل ثم إن فرعون لما سأل موسى علي هالسلام عنذلك قبل موسى 
ذلك السؤال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانع وذلك يذل علي فساد التقليد ويدل أيضا 
علىفساد قول التعليمية الذين يقولون نستفيد معرفة الإله منقول الرسول لآن موسى عليه السلام 
اعترف هبنا بأن معرفة الله تعالى يحب أن تكون مقدمة على معرفة الرسول وتدل على فساد قول 
الحشوية الذين بقولون نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة . 
المسألة الثانية © تدل الآية على أنه يحوز حكاية كلام المبطل لانه تعالى حكى كلام فرعون 
فإنكاره الإلدموحقى شہات منكرىالندوة وشہات مذكرى الحشر › إلا أنه بجحب أنك می أوردت 
السؤال فاقرنه بالجواب لثلا يبق الشك كا فعل الله تعالى فى هذه المواضع . ٠‏ 
« المسألة الثالثة € دلت الآية على أن الحق يحب عليه استماع كلام المبطل والجؤاب عنه 
من غير إيذاء ولا إيحاش کا فعل مومى عليه السلام بفرعون هبنا وکا أمى الله تعالى رسوله فى 
قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ) وقال ( وإن أحد من المشر كين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ) . 
« المسألة الرابعة » اختلف الناس ف أن فرعون هل كان عارفا بالله تعالى فقيل إنه كان 
عارفاً إلا أنه كان يظبر الإنكار تكبراً و#براً وزوراً ومتاناً » واحتجوا عليه بستة أوجه ٠‏ 
( أحدها ) قوله (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فى نصبت التاء فىعلمت 
كان ذلك خطاباً من موسى عليه السلام مع فرعون فدل ذلك على أن فرعو نكان عالاً بذلك وكذا 
قوله تعالی ( وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلباً وعلواً ) ( وثانيها ) أنه كان عاقلا وإلا لم جز 
تكليفه وکل من كان عاقلا قد علم بالضرورة أنه وجد بعدالعدم وكلمن كان كذلك افتقر إلى مدير 
وهذان العلمان الضروريان يستلزمان العلم بوجود المدبر ( وثالما ) قول موسى عليه السلام ههنا 
(ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وكلبة الذى تقتضى وصف المعرفة يحملة معلومة فلابدٍ 
وأن تكون هذه املة قد كانت معلومة له ( ورابعها ) قوله فى سورة القصص فى صفة فرعون 
وقومه وظنوا أنهم إلينا لا يرجءون فذلك يدل على أنهمكانوا عالمين بالمبدأ إلا أنهم كانوا منكرين 
للمعاد ( وخامسها ) أن ملك فرعون لم يتجاوزالقبط ول يبلغ الشام ولما هرب مودى عليه السلام 
إلى مدين قال له شعيب ( لاتخف نحوت من القوم الظالمين ) فع هذا كيف يعتقد أنه إله العالم ؟ 
(وسادسها) أنه لما قال (ومارب العالمين) قال موس عليهالسلام (رب السمواتوالأرضومابنهما) 
قال ( إن دسولكم الذى أرسل إليكم يجنون ) يعنى أنا أطلب منه الماهية وهو يشرح الوصف 
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فمو لم ينازع موسى فى الوجود بل طلب منه الماهية فدل هذا على اعترافه بأصل الوجود . ومن 
الناس من قال إنه كان جاهلا بربه واتفقوا على أن العاقل لابحوز أن يعتقد فى نفسه أنه خالق هذه 
النموات والارضية اليس والقمر واه الى تبه ل بعلم بالضرورة مزه عا ويدلم 
بالسرووة آنأ كانت موجودة قبله فيحصل العلم الضرورى بأنه ليس موجداً لحا ولا خالقاً لحاء 

واختلفواق كف مة جهله باه تعالى فحتمل أنه كان دهرياً ناقا آ المؤثرأصلا ٠‏ وحتمل أنه كان فلسفياً 
قائلا بالعلة موجبة » ويحتمل أنه كان من عبدة الكوا كب . وحتمل أنه كان من الحلولية الجسمة . 
وأما ادعاؤه الر بو بة لنفسه فبمعنىأنه يحب علهم طاعته والإنقياد له وعدم الاشتغالبطاءة غيره . 

ل المسألة الخامسة € أنه سبحانه حكى عنه فى هذه السورة أنه قال ( فن ربكا يا «وسى ) وقال 
ف سورة الشعراء ( وما رب العامين ) فالسؤال ههنا عن وهو عن الكيفية وق سوروة الشتعراء 
ما وهو عن الماهية وهما سؤالان مختلفان والواقعة واحدة والاقرب أن يقال ؤال من كان 
مقدماً على سوال ما لآنه كان يقول إنى أنا الله والرب فقال فن ربكا فليا أقام موسى الدلالة على 
الوجود وعرف أنه لايمكنه أن يقاومه فى هذا المقام لظبوره وجلائه عدل إلى المقام الثانى وهو 
طلب الماهية وهذا أيضاً ءا ينبه على أنه كان عالاً باه لأأنه ترك المنازعة فى هذا المقام لعلبه بغاية 
ظهوره وشرع ف المقام الصعب لان العلى بمساهية الله تعالى غير حاصل للبشر . 

( المسألة السادسة € إنما قال ( فن ربكا ) ولم يقل فن إلا لآانه أثبت نفسه ربا فى قوله 
( ألم تربك فينا وليداً وليشت فينا من عمرك سنين ) فذكر ذلك على سبيل التعجب كأنه قال له أنا 
ربك فل تدعى ربا آخر وهذا الكلام شبيه بكلام مروذ لان [ براه عليه السلام لما قال ( ربى 
الذى حى ويميت )قال مروذ له (أ: اأحى وأ ميت) ولم يكن الإحياء والإماته التى ذكرهما إبراهيم 
عليه السلام هما الذى عارصه مما مروذ إلا فى اللفظ فكذا ههنا لما أدعى هومى ربوبة الله 
تعالى ذ كر فرعون هذا الكلام ومراده أنى آنا الرب لآفى رييتك ومعلوم أن الربوبية الى ادعاها 
مومى لته سبحانه وتعالى غير هذه الربوبية فى المعنى وأنه لا مشاركة بينهما إلا فى اللفظ . 

« المسألة السابعة باعل أن مومى عليه السلام استدل على إثبات الصانع بأحوال المخلوقات 
وهو قوله ( ربنا الذى اعطى كل ثى. خلقه ثم هدى ) وهذه الدلالة هی التى ذكرها الله تعالى 
محمد 0 فى قوله ( سبح اسم ربك الأعل الذى خلق فسوى والذى قدر فبدى ) وقال اراھ 
. عليه إلسلام (فائهم عدو لى إلاربالعالمين الذى خلقى فهو دين) وإن مومى عليه السلام ف اک 
الامود 000 داهم عليه لاام وساف تقر و ذلك فق سورة الفسراء: إن شك الله 
تعالى واعلم أنه يشبه أن يكون الخلق عبارة عن تر كيب القوالب والابدان والهداية عبارة عن 
إداع القوى المدركة ا فى تلك الاجسام وعلى هذا التقدير يكون الخلق مقدماً على الهداية 
ولذلك قال ( فاذ ذا سو ته و تفخت فة عن رودي ) التو را اة إلى القالب ونفخ الروح إشارة 
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إلى إبداع القوى وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلىأن قال (ثم أنشأ ناه خلقاً آخر) 
. ظهرأن الخلق مقدم على الحداية » والشروعق بان جائب حكية الله تعالى فىالخلق واهداية شروع 
فى بحر لا ساحل له . ولنذكر منه أمثلة قريبة إلى الافبام (أحدها) أن الطبيعى يقول ااثقيل هابط 
والخفيف صاءعد 3 الآشياء ثقلا الارض ثم الماء وأشدها خفة النار ثم الحواء فلذلك وجب 
أن تكون النار أعلى العنصريات والأارض أسفلها » ثم إنه سبحانه قلب هذا الترتيب فى خلقة 
الإنسان عل 9 الأشياء منه العظم والشعر وهما أيبس ماف البدن وهما بمنزلة الأرض ثم جعل 
تحته الدماغ الذى هو منزلة الما. وجعل نحته النفس الذى هو بمنزلة المواء وجءل نحته الحرارة 
الغريزية الى ف القلب الى هى ممنزلة النار عل مكان الأارض من اليدن الاعلى وجعل مكان النار 
من البدن اللاسفل ليعرف أن ذلك بتدبير القادر الحكي الرحيم لا باقنضاء العلة والطبيعة (وثانيها) 
انك إذا نظرت إلى يخائب |انحل فى تر كيب البيوت المسدسة وّجائب أحوال الىق والبعوض فى 
اهتداتها إلى 0 اشا لفرت أن ذلك لايمكن إلا بالحام مدير عالم يجميع المعلومات ( وثالثها ) 
أنه تعالى هو الذى أ نعم على الخلائق بما به قوامهم من المطعوم والمشروب والملبوس والمتكوح 
“م هدام إلىكيفية الانتفاع بها ويستخرجون الحديد من الجبال واالآلىمن البحاروي رکون 57 7 
والدرياقات النافعة و جمعو ن بين الإا الأتلفة فستخرجون إذات الأاطعمة قبت أنه سحانه 
هو الذى خا ق كل الاشياء ثم أعطام العقول انى با يتوصلون إلى كيفية الانتفاع ما » وهذا غير 
مختص بالإنسان بل عام فى جميع الحيوانات فأعطى الإنسان إنسانة والجار حمارة والبعير ناقة ثم 
هداه لما ليدوم التناسل وهدى الآاولاد لثدى الأمهات ؛ بل هذا غير مختص بالحيوانات بل هو 
عاضل فق 0 اليد على تركيب خاص وأودع فما قوة الاخذ وخا لق الرجل على 
تركيب خاص وأودع فما قوة المثى وكذا العين والآذن ؛ وجميع الأعضاء ثم ربط البعض 
بالبعض عل وجوه عصل من أرتماطها جموع, واحد» وهو الإنسان واا دلت هذه الا 
ش على وجود الصانع سحانه لان اتصاف كل جسم من هذه الاجسام تلك الصفة أعنى التركيب 
والقوة والمداية » إما أن يكون واجباً أو جائراً وار ل باطل لآ نانشاهد تلك الا جسام بعد الموت 
هفك عن تلك الترا كيب والقوى فدل على أن ذلك جاتر . والجائز لابد له من ميج جح وليس ذلك 
المرجح هو الإنسان واوا لان فعل ذلك يستدعى قدرة عليه وعلاً ف فيه من المصالح 
والمفاسد واللامان تايان عن الإنسان لاه بعد كال عقله يعجز عن تغيير شعرة وأحدة» ولعد 
البحث الشديد عر كتب التشريح لايعرف من منافع الأعضاء ومصالحبا إلا القدر القليل 
فلا ان رن ارك اوها ويا رودا اك الموجود لا بحوز إن كر چا 
لان الاجسام متساوية فى الجسمية فاختصاص ذلك الجسم ب تلك الاؤثرية لابد وأن ونا 
وإن كان جائزاً افتقر إلى سبب آخروالدور والنسللحالان .فلا بد من الاتهاء فى سلسلة الحاجة 


الفخ. الازم, اس ممه 
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إلى موجود مۇر ومدبر ليس يسم ولا جسماف» ثم تأثير ذلك المؤثر إما أن يكون بالذات أو 
بالاختيار . والأول تحال لان الموجب لابميز مثلا عن مثل وهذه ال جسام متساوية فى الجسمية فل 
اختص بعضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية وبعضها بالحيوانية ؟ 
قبت أن المؤثر والمدر قادر والقادر لا بمكنه مثل هذه الأفعال العجيبة إلا إذاكان عالما ؛ ثم 
إن هذا المدبر الذى ليس بحس ولا جسمانى لابد وآن يكون واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته 
وإلا لافتقر إلى مدبر آخر ويلزم التساسل وهو محال » وإذا كان واجب الوجود فى قادريته 
وعالمته والواجب لذاته لاتخصص ببعض الممكنات دون البعض وجب [أن] يكون عالما بكل 
ماصح أن يكون معلوما وقادراً على كل ماصح أن يكون مقدوراً فظبر بهذه الدلالة الى مسك 
بها موسى عايه السلام ونه على تقريرها استناد العام إلى مدير ليس بحسم ولا جممانى وهو 
واجب الوجود فى ذاته وفى صفاته عالم بكل المعلومات قادر على كل المقدورات وذلك هو الله 
سبحانه وتعال . 

« المسألة الثامنة ‏ أن فرعون خاطب الاثنين بقوله (فن ربكا) تم وجه النداء إلى أحدهما 

وهو مومى عليه السلام لآنه الآصل فى النبوة وهرون وزيره وتابعه . وإما لان فرعون كان , 
لخبئه يعلم الرئة التى فى لسان موسى عليه السلام فأراد استنطاقه دون أخيه لا .عرف من فصاحته 
والرتة الى فى اسان مومى عليه ااسسلام ويدل عليه قوله ( آم أنا خير من هذا الذى هو مبين 
ولا يكاد يبين ). 

المسألة التاسعة » فى قوله ( الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وجبان (أحدهما).التقديم 
والتأخير أى أعطى خلقه كل ثىء يحتاجون اليه ويرتفقون به ( وثانيهما)' أن ,كون المراد من 
الخلق الشكل والصورة المطابقة للمنفعة ذكا نه سبحانه قال أعطى كل شىء الشكل الذى يطابق 
منفعته ومصلحته » وقرىء خلقه صفة للاضاف أو المضاف اليه » والمعنى أن كل شق. خلقه الله 
: يخله من إعطائه وإنعامه » وأما قوله تعالى ( قال فا بال القرون الأول ) فاعل أن فى ار تباط هذا 
الكلام بما قله وجوها ( أحدها ) أت موسى عليه السلام للا قرر على فرعون أمر ادأ 
والمعاد قال فرعون إن كان إثبات اابدأ فى هذا الحد من الظبور( فا بال القرون الآولى) 
ماأثيتوه وتر كوه ؟ فكان موسى عليه السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثبات الصانع قدح 
فرعون فى تلك الدلالة بقوله إن كان الآمر فى قوة هذه الدلالة على ماذ كرت وجب على أهل 
القرون الماضية أن لا بكونوا غافلين عنما فعارض الحجة بالتقليد ( وثانيها ) أن موسى عليه السلام 
هدد بالعذاب أولا فى قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) فقال فرءون 
(فا بال القرون الآولى ) فانها كذبت ثم إنهم ماعذبوا ؟( وثالتها ) وهو الأظبر أن فرعون لما 

قال( فن ربکا يامومى ) فذكر موسى عليه السلام دليلا ظاهراً وبرهاناً باهراً على هذا المطلوب 
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فقال ( ربا الذى أعط كل ٹی۔ خلقه م هدى ) كاف فرعون أن بزيد فى تقرير تلك الحجة 
فيظبر للناس صدقه وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكايات 
فقال ( فا بال الةرون الآولى ) فلم يلتفت موسى عليهالسلام إلى ذلك الحديث بل قال ( علمما عند 
عند رب فى كتاب ) ولا يتعاق غرضى بأ<والهم فلا أشتغل بهاء ثم عاد إلى تتميم كلامه الأول 
وإيراد الدلائل الباهرة على الوحدانية فقال ( الذى خاق ل الأرض مبداً وسلك لک فيها سبلا ) 
وهذا الوجه هو المعتمد فى صمة هذا النظم ثم .هبنا مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى قوله ( علمبا عند رى فى كتاب ) فان العم الذى يكون 
عند الرب كيف يكون فى اللكتاب ؟ وتحقيقه هو أن عل الله تعالى صفته وصفة الشىء قائمة به 
فأما أن تكرن فة الى عاص قى كاب فاك غير مقرل فك وا فه وسبين ( الأول 
معناه أنه سبحانه أثيت تلك الأحكام فی كتاب عنده لكون ما كتبه فيه يظبر للللائكة فيكون 
ذلك زيادة لهم فى الاستدلال.عل أنه تعالى عالم بكل المعلومات هنزه عن السهو والغفلة » ولقائل 
أن يقول قوله ( فى كتاب ) بوم احتياجه سبحانه وتعالى فى ذلك العلم إلى ذلك الكتاب وهذا 
وإن كان غير واجب لاعالة ولكنه لاأقل من أنه بوهمه فى أول الآامر لاسيما للكافر فكيف 
نحسن ذكره مع معاند مثل فرعون فى وقت الدعوة ؟ (الوجه الثاى) أن تفسير ذلك بأن بقاء تلك 
المعلومات فى علمه سبحانه كبقاء المكتوب فى الكتاب فيكون الغرض من هذا الكلام تأ كيد 
القول بأن أسرارها معلومة لله تعالى بحيث لابزول شىء منها عن عله » وهذا التفسير مؤكد بقوله 
بعد ذلك ( لايضل ر ولایضی ). 

« المسألة الثانية #اختلفوا فى قوله (لا يضل رن ولا يضى ) فقال بءضبم معنى اللفظين 
واحد أى لايذهب عليه شىء ولا “فى عليه وهذا قول مجاهد وال كثرون على الفرق ينهما ثم 
ذكروا وجوها ( أحدها ) وهو الآحن ما قاله القفال لايضل عن الآشياء ومعرقتها وما علمن 
ذلك لم ينسه فاللفظ الأول إشارة الى كونه عالماً يكل المعلومات والافظ الثانى وهو قوله ولا ينسى 
دليل على بقاء ذلك العلل أبد الآباد وهو إشارة إلىنفى التغير ( وثانما ) قال مقاتل لاعخطىء ذلك 
الكتاب ربى ولا شى ما فيه ( وثالثها ) قال الحسن لا خطىء وقت البعث ولا ينساه ( ورابعبا ) 
قال أبو عمرو أصل.الضلال الغيبوبة والمعنى لايغيب عن شىء ولا يغيب عنه شىء (وخاضسها) قال 
ابن جرير لاخطى. فى التدبير فيعتقد فىغير الصوا بكونه صواباً وإذا عرفه لاينساه وهذه الوجوه 
متقارية والتحقيق هو الاول. 

بل المسألة الثالثة 4 أنه لما سأله عن الإله وقال ( فن ربكا ياموسى ) وكان ذلك مما سبيله . 
الإستدلال آجاب با هو الصواب بأوجزعبارة وأحسن معنى ؛ ولما سأله عن شأن القرون الآولى . 
وكان ذلك عا سبيله الإخبارولم يأته فى ذلك خبروكله إلىعالم الغيوب » واعلم أن موسى عليه السلام 
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لما ذكر الدلالة الأو لى وهى دلالة عامة تتناول جميع الخلوقات من الإنسان وسائر الحيوانات 
وأنواع النبات والحادات ذكر بعد ذلك دلائل خاصة وهى ثلاثة (أولها) قوله تعالى (الذنى جعل . 
ل الأرض مهدا ) وفيه أبحاث : 

(إالبحث الأول) قرأ أهل الكوفة ههنا وفى الزخرف (مبداً) والباقون قرؤا مباداً فهماقال 
أبو عبيدة الذى أختازه مادا وهو إسم والمهد إسم الفعل » وقال غيره المد الإسم والمهاد امع 
كالفرش والفر|ش أجاب » أبو عبيدة بأن الفراش إسم والفرش فءل » وقال المفضل هما مصدران 
لهد إذا وطأ له فراش يقال مبد مبداً ومباداً وفرش فرشا وفراشاً . ش 

لإا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف ( الذى جعل ) مرفوع لاله خبر مبتدأ محذدوف أو 
لأنه صفة لربى أو منصوب على المدح وهذا من مظانه ومجازة . واعل أنه يحب الجزم بكونه خيراً 
مبتدأ عذوف إذ لو حلناه على الوجهين الباقيين لزم كونه من كلام موسى عليه السلام ولو كان 
كذلك لفسد النظم بسبب قوله ( فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی ) على ما سیأتی بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

لإ البحث الثااث ) المراد من كون الأرض مبداً أنه تعالى جعلها بحيث يتصرف العباد 
وغيرم عليها بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجميع وجوه المنافع وقد ذ كرناه مستقصى فى 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( الذى جعل لك الأرض فراشاً والسماء بناء ) (وثانيها) قوله 
تعالى ( وسلك لك فبا سبلا ) قال صاحب الكشاف سلك من قوله ( ماسلكك فى سقر كذلك 
سكناه فى قلوب الجرمين ) أى جعل لك فيها سبلا ووسطبا بين الجبال والاودية والبرارى 
(وثالتها) قوله (وأنزل من السماء ماء) والكلام فيه قد مر فى سورة البقرة أما قوله ( فأخرجنا به 
أزواجاً من نبات شتى ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله (فأخرجنا) فيه وجوه (أحدها) أن يكون هذا من تمام كلام موسى 

عليه السلا مكانه يقول ربى الذى جعل لم كذا وكذا فأخرجنا نحن معاشر عباده بذلك الماء 
بالحراثة أزواجا من نبات شتی (وثانيها) أن عند قوله ( وأنزل من السماء ماء ) تم كلام موسى عليه 
السلام ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه متصلا بالكلام الأول بقوله ( فأخرجنا به) ثم 
يدل على هذا الاحتهال قوله (كلوا وارعوا أنعامكم ) . (وثالها) قال صاحب الكشاف اتتقل فيه 
من لفظ الغيبة إلى لفظ ال متكلم المطاع للايذان بأنه سبحانه وتعالى مطاع تنقاد الاشياء الختلفةلأمزه 
ومثله قوله تعالى ( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شى. ء ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به مرات مختلفاً ألوانهاء أمن خلق السموات والآرض وأنزل لک من 
السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بمجة ) واعلم أن قوله ( فأخرجنا ) إما أن يكون من كلام موسى 
علبه السلام أو من کلام الله تعالي والأول باطل لان قوله بعد ذلك (كلوا وارعوا أنعامكم إن فى 
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ذلك لآآيات لآولى النهى منبا خلقنام وفيها ميد ) لا يليق بمومى عليه السلام وأيضاً فقول 
( فأخرجتا به أزواجاً من نات شی ) لا يليق بموسى لآن أ كثر مافى قدرة مومى عليه البلام 
صرف المياه إلى سق الآراضى وأما إخراج النبات على اختلاف ألوانها وطبائعها فليس من موسى 
عليه السلام فثبت أن هذا كلام الله تعالى ولا جوز أن قال کلام الله ابتداؤه من قوله (فأخر جنا 
به أزواجاً من نبات شتى ) لن الفاء يتعلق عا قبله فلا يجوز جعل هذا كلام الله تعالى وجعل 
ماقبله كلام مومى عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال إرت. كلام موسى عليه السلام ثم عند قوله 
( لايضل رف ولا يندى ) ثم ابتدی“ كلام الله تعالى من قوله ( الذى جعل لك الأرض مهدا ) 
ويكون التقدير هو الذى ( جعل لك الأرض مبداً ) فيكون الذى خبر مبتدأ محذوف ويكون 
الانتقال من الغية إلى الخطاب إلتفاتاً . 

« المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أنه سبحانه إنما مخرج النبات من الأرض بواسطة 
إنزال الماء فيتكون الاء فيه أثر وهذا بتقدير ثبو ته لايقدحف شىء من أصول الإسلام للآنه سبحانه 
وتعالى هو الذى أعطاها هذه الخواص والطبائع لكن المتقدمين من المتكلمين يتكرونه وبقولون 
لاتأثير له فيه البتة . 

المسألة الثالثة € قوله تعالى (أزواجاً)أى أضنافاً ميت بذلك لما مردوجة مقرونة إعضبا 
مع بعض (شتى) صفة للأزواججمع شتيت ريض ومرضى وبجحوز أن يكون ص فة للنباتوالنبات 
مصدر سی به النابت كا يسمى بالنبت فاستوى فيه الواحد والمع يعنى آنا شتى مختلفة النفع 
والطعم والطبع بعضما يصلح للناس و بعضها يصلح للام أما قوله ( كلوا وارعوا أنعامكم ) فهو 
حال من الضمير فى أخرجنا والمعنى آخرجنا أصناف النبات آذنين فى الانتفاع بها مبيحين أن تأ كلوا 
بعضها وتعلفوا بعضما . وقد تضمن قوله كلوا سائر وجوه المنافع فهو كقوله (ولا تأكلوا آموالک 
ينك بالباطل ) وقوله ( إن الذين يأكاون أموال اليتاى ظلاً ) وقوله (كلوا ) أمر إباحة ( إن فى 
ذلك ) أى فها ذكر ت من هذه النعم (لآيات) أى لدلالات لذوى الى أى العقول والنهية العقل 
قال أبر على الفارسى النبى يحوز أن يكون مصدراً كالهدى ويحوز أن يكون جمعاً أما قوله ( منها 
خلقناک ) فاعل أنه سبحانه لما ذ كر منافع الأأرض والسماء بين أنها غير مطلوبة إذاتها بل هى مطلوبة 
لكو نما وسائل إلى منافع الآخرة فقال ( منها خلقنا ) وفيه سؤالان : 

لإ السؤال الاأول) مامعنى قوله ( منها خلقنا كم ) مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة على 

مابين ذلك فىسائر الآيات (والجواب) من وجبين (الا”ول) أنه لما خلقأسلنا وهو آدمعليهالسلام 
٠‏ من النراب على ماقال( كث ل آدم خلقه منتراب)لاجرم أطلق ذلك علينا(الثاتى)أنتولد الانسان إِنما هو 
فن |انطفةودمالظمث وهمايتو لدان من‌الاغذيةء والغذاء إما حيوا أونباقوال+يوانى ينتهى!إالنبات 
والنباتإنما بحدث من امتزاج الماء والتراب فصح أنه تعالی خلقنا منها وذلك لا بنافى كواننا مخلوقين 
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ولقد ارينله انتا گنها كدب وان وي ال جنا رتا من رضنا 
و الس سا بير سمس م 0207 f‏ رو ولام | وم مامه 
سرك يدمومى وي فلناتينكَ سحر مثله> فَاجَعلٌ بدت وبتك موعدا لا 


1 ا وعم 


ا نت مکنا سوى ي 


من الأطفة (والثالك) ذ ذكرنا فى قؤله تعالى(هو الذى يصو 8 ف الارحام )خر ابن مسعو د أن الله 
يأم ملك الارحام أن يكتب الاجل والرزق والآرض الى دفن فا وأنه کدی ات تلك 
البقعة ويذره على النطفة ثم يد خلبا فى الرحم . 
لا السؤ ال الثانى ) ظاهر الاية يدل على أ ن الثىء قد يكون مخلوقاً ممن الثىء وظاهر 
قول المتكلمين ,أباه ( والجواب ) إن كان المراد من خلق الثىء من الثىء 0 صفة الثى 
الأول عن الذات واحدات صفة الثى. اشافى فه فذلك جائز لانه لا منافاة فيه » أما قوله 
تعالى ( وقها نعيد كر ) فلا شبهة فى أن المراد الاعادة إلى القبور حتى تكون الأارض مكاناً 
وظرفاً لكل من مات إلا من رفعه الله إلى السماء ومن هذا حاله حتمل أن يعاد الا أيضاً 
e‏ لما شال روا رجكم تارة أخرى ) ففيه وجوه : ( أحدها 2 الاقرب . 
( وا تخرجكم ) يوم الحشر واابعث ( وثانم|ا ) ومنها تخر جک 1 وطيئاً ثم ییک بعد 
ألا چ وهذا م ق لعضص الأخبار (وثالم لر أد د عذاب القير عن البراء قال دخ رجنا مع 
رسول الله صا ل اتغله وتدل ادم رجل لسار ةر عدا القير وما خاطب به 
المؤمن والكافر وأنه ترد روحه فى ج..ده وبرد إلى اللأرض وأنه تعالى يقول عند إعادتهم إلى 
الأرض إفى وعدتهم أنى منها خلقتهم وفيا أعيدمم ومنها أخرجبم تارة أخرى» واعل أن انه تعالى 
عدد فى هذه الآيات منافع الارض وهی أنه تعالى جعلبا مم فراشاً ومهاداً يتقلبون عليها وسوى 
فہا مسالك يترددون فہا كيف أرادوا وأنبت فيها أصناف النبات التى منها أقواتهم وعلف 
دو وأمم وهى أصلبم الذى منه يتفرعون ثم هی كفامهم إذا مانوا > ومنثم قال عليه السلام دروا 
باللارض فا ا & برة 7ن . 
قوله تعالى : « وا قد أريناه آياتنا كبا فكذب وآ : قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
يأمونى ؛ فلتأتيتك سجر مثله فاجدل يتا وبك موعدا لاظفة کن ولا آنت مکانا وی ¢. 
ع أنه تعالى بين أنه أرى فرعون الآيات كلها ثم إنه لم يقبلما واختلفوا فى المراد بالآيأت » 
فقال بعضبم أرادكل الآدلة ما يتصل بالتوحيد وما يتصل بالنبوة » أما التوحيد فا ذ كر فى هذه 
السورة منقوله ( ربنا الذى أعطى كل شیء خاقه ث“مهدى ) وقوله (الذىجعل ا -ک الارض بدا ) 
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الآية ؛ وما ذ كر فى سورة الشعراء زقال فرعون وما رب العالمين ؟ قالرب السموات والأآرض) 
الآيات » وأما النبوة فهى الآيات القسع الى خص الله مها موسى عليه الام وهى العصا واليد 
وفلق البحر والحجر والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل وعلى هذا التقربر معنى أريناه 
عرفناه صحتها وأو جنا له وجه الدلالة فما » ومهم من حمل ذلك على ما يتصل بالنبوة وهى هذه 
المعجزات » وإنما أضاف الآيات إلى نفسبه سبحانه وتعالى مع أن المظبر لها موسى عليه السلام 
لآنه أجراها على يديه کا أضاف تفخ الروح إلى نفسه فقال ( فنفخنا فها مزروحنا ) مع أن النفخ 
كان من جبريل عليه السلام » فان قبل قوله كلها يغد العموم والله تعالى ما أراه جميع الآيات لان 
من جملة الآيات ما أظهرها على الانبياء علمم السلام الذي نكانوا قبل موسى عليه السلام والذين 
کانوا بعده قلنا لفظ الكل وإن كان للعمو : لکن قد ستعمل ف الخصو ص عند القر ينة م يقال 
دخلت السوق فاشتريت كل ثىء أو يقال إن موسى عليه السلام أراه آياته وعدد عليه آيات غيره 
من الانبياء عليهم الس لام فكذب فرعون بالكل أو يقال تكذيب بعض المعجزرات يقتضى 
تكذيب الكل خک الله تعالى ذلك على الوجه الذى يازم ثم إنه سبحانه وتعالى حك عنه أنه 
كذب وأنى قال القاضى الإباء الامتناع وإنه لا بوصف به إلا من يتمكن من الفعل والترك ولآان 
الله تعالى ذمه بأنه كذب وبأنه أنى ولولم يقدر على ماهو فيه لم يصح » واعل أنهذا السؤالس فى 
سورة البقرة فى قوله ( إلا إبليس أى واستنكبر ) والجواب مذ كور هناك › ثم حکی الله تعالى 
شببة فرعون وهى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ) وتركيب هذه الشهة جيب 
وذلك لانه ألقفى مسامعہم مايصيرون به مبغضين له جداً وهوقوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا) 
وذلك لآن هذا ما يشق على الإنسان فى النهاية ولذلك جعله الله تعالى مساوياً للقتل فى قوله ( أن 
اقتلوا أنفسم أو اخرجوا من د یار ) ثم لما صاروا فى نهاية البغض له أورد الشة الطاعنة فى 
نبوته عليه السلام وهى أن ما جئتنا به حر لامعجز » ولما عل أن المعجز إنما يتميز عن السحر 
لكون المعجز مما يتعذر معارضته والسحر مما بمكن معارضته قال ( فلنأتينك بسحر مثله ) أما 
قوله تعالى ( فاجعل بينا ويينك موعداً لا تخلفه ڪن ولا أنت ) فاعم أن اوعد جوز أن بكرن 
مصدراً ويحوذ أن يكون اسا لمكان الوعد كقوله ( وإن جهنم موعدم أجمعين ) وأن يكون اسما 
لزمان الوعدكةوله (إن موعدم الصبح) والذى فى هذه الآية بمعنى المصدر أى اجعل بيننا ويينك 
وعداً لانخلفه لآن الوعد هو الذى يصح وصفه بالخاف » أما الزمان والمكان فلا يصح وصفبما 
بذلك ؛ وما يؤكد ذلك أن الحسن قرأ يوم الزينة بالنصب وذلك لا يطابق المكان والزمانء 
وإئما نصب مكانا لآنه هوالمفعول الثان للجعل والتقدير أجعل مكان موعد لانخلفه مكاناً سوى 
أما قوله ( سوى ) فاعلم أنه قرأ عاصم وحمزة وابن عام ( سوى ) بض السين والباقون بكسرها 
وهم لغتان مثل طوى وطوى › وقرىء أيضاً منونا وغير منون» وذ كروا فى معناه وجوها: 


VY‏ كول نكال :"قال موع كم يوم الزينة .,اصورة لها 


م ص ےو رص ته ساح ل صصص 


ل موعد كر يوم الرَيتة وأن حشر الاس می (@ فتو فرعون بشمع 


20 ل ار ےم ساس لير هى مس کر رورو رر 


كيده م أل ی قال م موسی ويلك لا تفتروأ عل لله كذبا فحتم د بعذَاب 


ص و غع سمهو ةوس ير ورا و2 كد ه 
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( أحدها ) قال أبو على مكانا تستوى مسافته على الفريقين وهو المراد من قول مجاهد قال قتادة 
منصفاً بيننا ( وثانيها ) قال ابن زيد ( سوى ) أى مستوياً لا عجب العين ما فيه من الار تفاع 
والاتخفاض فسوى على التقدير الأول صفة المسافة وعلى هذا التقدير صفة المكان والمقصود أنهم 
طلہ افا توما له كرن قه ارتفاع ولا (تخفاض حى شاهدكل الحاضرين كل ها جری 
( وثالئها ) مكانا يستوى حالنا فى الرضاء به ( ورابعبا ) قال الكلى مكاناً سوى هذا المكان الذى 
تحن فه الآن . 

قوله تعالى : ف قال موعدم يومالزينة وأن يحشر الناس خم ی » فتولى فرعون جم عكيده ثم أنى › 
قال لحم موسى ويلكم لا تفتروأ 00 كذباً فيسحتك بعذاب وقد خاب من افترى › قتنازعوا 
آمهم بينهم وأسروا النجوى بم ٤‏ أن فى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى € عتمل أن قوله تعالى ( قال موعدم ) أن يكون من قول فرعون فين 
الوقت وتحتمل أن يكون من قول مومى عليه 0 القاضى والآول أظهر لانه المطالب 
بالاجتاع دون موسی عليه السلام » وعندى الاظمر أنه من لام موسى عليه السلام وجوه 
را ا الزيئة 

يقتضى إطلاع الكل على ما سيقع فتعبينه إنما يليق باحق الذى يعرف أن اليد له لا المطل الذى 
تدرف أله ليس معه إلا التلينس ( را ما.) أن قوله موعدم ا 
إلى موسى وهرون لزم إما حمله على التعظيم وذلك لايل قى حال فرعون معهما أو على أن أقل اجمع 
اثنان وهو غير جاب أما لو جعلناه من موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه استقام الكلام . 

# المسألة الثانية # يوم الزينة قر أ بعضهم بضم المي وقرأ الحسن بالنصب قال الزجاج إذا رفع 
فعلى خير المتداً والمعنى وقت موعد بوم كي و e‏ 
الزينة وقوله ( وأن حشر الناس تی ) معناه موعدم حشر الناس ھی فوضع أن يكون رفعاً 
ويحوز فيه الخفض عطفاً على الزينة كأنه قال موعدم يوم الزينة ويوم حشر الناس ضى فان قيل 
الست قل فى تفسير قوله ( اجعل بيننا وبينك موعداً ) أن التقدير اجعل مكان وعدا عليه 
a‏ سوى فهذا كيف رطا ةه الجواب بذكر الزمان ؟ قلا هو مطابق معنى و إن ۾ يطابق لفظأ 
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لأنهم لابد لهم من أن يحمتعوا يوم الزينة فى مكان معين مشهود باجتماع الناس ف ذلك اليوم 
فبذكر الزمان على المكان . 

« المسألة الثالثة ‏ ذ كر المفسرون فى يوم الزيئة وجوهاً ( أحدها) أنهيوم عيد لهم يتزينون 
فيه ( وثانہا ) قال مقاتل يوم النيروز ( وثالئها ) قال سعيد بن جبير يوم سوق هم ( ورابعبا ) 
قال ابن عباس يوم عاشوراء» وإنما قال بحشر فانهم يحتدمون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر 
لهم » وقرىء وأن بحشرالناس بالياء والتاء يريد وأن تحشر الئاس يافرعون وأن حشر اليوم ويجوز 
أن .يكون فيه ضير فرعون ذ كره بلفظ الغيبة » إما على العادة التى تخاطب بها الملوك أو خاطب 
القوم بقوله ( موعدم ) وجعل ضمير حشر لفرءون وإنما أوعدم ذلك اليوم ليكون علو كلية 
الله تعالى وظهور دینه وکت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الاشماد فى المجمع العام ايكثر 
الحدث بذلك اللامس العجيب فى كل بدو وحضر ويشيع فى جميع أهل الور والمدر ؛ قال القاضى 
إنه عين اليوم بقوله (يومالزينة) ثم عين من اليوم وقناً معيناً بقوله (وأن بحشرالناسضحى) أما قواه 
(فتولى فرعون مع كيده ثم أنى) فاعلم أن التولى قد يكون إعراضاً وقد يكون إنصرافاً والظاهر 
ههنا أنه معنى الإنصراف وهو مفارقته موسى عليه السلام على الموعد. الذى تواعدوا للاجاع 
[فبه] » قال مقاتل قنولى أى أعرض وثبت على إعراضه عن الحق ودخل تحت قوله (لجمع كيده) 
السحرة وسائر من بحتمع لذلك ويدخل فيه الآلات وسائر ما أوردته السحرة (ثم أق) دخل تحته 
أى الموضع بالسحرة وبالقوم وبالآلات قال ابن عباس كانوا اثنين وسبعين ساحرا مع كل واحد 
منهم حبل وعصا وقيل كانوا أريعائة وقيل أ كثر من ذلك ثم ضربت لفرعون قبة اس فيا 
ينظر [لهم وكان طول القبة سبعين ذراعاً ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام قدم قبل كل شى. 
الوعيد والتحذير مما قالوه وأقدموا عليه فقال (ويلك لا تفتروا على اله كذباً ) بأن تزعموا بأن 
الذى جئت به.ليس بحق وأنه حر فيمكتم معارضتى » قال الزجاج يحوز فى اتتصاب ويا.كم أن 
يكون المعنى ألزمهم الله ويلا إن افتروا علىاته كذباً ويجحورعل النداء كقوله ( يا ويلنا أألد وأنا 
مجوز ) (١‏ يا ؤيلنا من بعثنأ من مرقدنا ) وقوله ( فيسحتكم بعذاب ) أى يعذبكم عذاباً مهلكا 
مستأصلا وقرأ حمزة وعاصم والكساى برفع الياء من الاعات والباقون بفتحما من السدحت 
والاحات لغة أهل نحد وپی يم والسحت لنة أهل الحجاز فكأنه تعالى قال ( من افترى عل الله 
كذباً ) حصل له أمران ( أحدهما ) عذاب الاستئصال فى الدنيا أو العذاب الشديد فى الآخرة 
وهو المراد من قوله ( فيسحتكم بعذاب ) ( والثانى ) الخيبة والحرمان عن المقصود وهو اراد 
بقوله ( وقد خاب من افترى) ثم بين سبحانه وتعالى أنه لما قال موسى عليه إلسلام ذلك أعرضوا 
عنقوله ( وتنازعوا آرم ہم ) وفى تنازعوا قولان ( أحدهما ) تفاوضوا و تشاور و ليستقروا 
على شىء واحد ( والثانى ) قال مقاتل اختلفوا فيا بنهم ثم قال بعضهم دخل فى التنازع فرعون. 
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وقومه ومنهم من يقول بل ثم السحرة وحدم والكلام عتمل وليس فى الظاه ر ما یدل على 
الترجمح وذ کروا فى قوله ( وأسروا النجوى ) وجوهاً ( أحدها) آم أسروها من فرعون وعلى 
هذا التقدير فيه وجوه ( الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما إن نعوام قالوا إن غلينا موسى 
اتبعناه ( والثانى ) قال قتادة إن كان ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمى ( الثااث ) قال 
وهب لمأ قال (ويلم) الآية قالوا ماهذا بقول ساحر (القول الثانى) أنهم أسروا النجوى من مومى 
وفرعون وجواهم هو قوهم ( إ e‏ مم من أرضكم ) وهو قول 
السدى ( الوجه الثالث ) أنهم أسروا النجوى من مومى وهرون ومن فرعون وقوفه أيضاً وكان 
نجواهم أنهم كيف يحب تدبير أمى الحبال والعصى وعلى أى وجه يحب إظهارها فيكون أوقع فى 
فى القلوب وأظهر للعيوب وهو قول الضحاك . 
قوله تعالى : © قالوا إن هذان لساحران بريدان أن بخرجا كم من أرضكم بسحرهما ويذهها 
بطريقتك المثلى ۾ فأجمعوا كيدكم ثم اثتو اصفأوقد أفلح اليوم من استعلى ب وفى الاية مسائل : 
e‏ القراءة المشمورة ( إن هذان لساحران ) ومنهم من ترك هذه 
القراءة وذكروا وجوهاً آخر (أحدها) قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر ( إن هذين لساحران ) 
قالوا هى قراءة. عثهان وعائشة وان الزبير وسعيد بن جبير والحسن رض الله تعالى عنه 
واحتع أبى عرو وعيبى عل ذلك نا رزوی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى لله تعالى 
عنها أنها سثات عن قوله ( إن هذان لساحران ) وعن قوله ( إن الذين آمنوا والذينهادوا 
والصابئون والنصارى ) فى المائدة» وعن قوله ( لكن الراعنون فى العسلم مهم - إلى قوله - 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) فقالت ياابن أخىهذا خطأ من الكاتب » وروى عن عن أنه 
نظر فى المصحف فقال أرى فيه لحنأ وستقيمه الءعرب بألستتها» وعن أبى عمرو أنه قال إنى لاستحى 
. أن أقرأ ( إن هذان لساحران)» ( وثانها ) قرأ ابن كثير ( إن هذان ) بتخفيف إن وتشديد نون 
هذان ( وثالثها ) قرأ حفص عن عاص إن هذان بتخفيف النونين ( ورابعبا ) قرأ عبد الله بن 
مسعود ( وأسروا النجوى » أن هذان ساحران ) بفتح الالف وجزم نونه [و] ساحران بغير لام 
( وخام.ها ) عن الاخفش ( إن هذان لساحران) خفيفة فى معنى ثقيلة وهى لغة قوم يرفعون با 
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ويدخلون اللام ليفرقو! ينها وبين التى تکون فى معنى ما ( وسادسها ) روى عن أب بن كسب 
( ما هذان إلا ساحران ) وروى عنه أيضاً ( إن هذان لساحران ) وعن الخليل مثل ذلك » وعن 
ی أيضأً (إن ذان لساحران) فهذه هى القراءات الشاذة المذ كورة فى هذه الآية » واعلم أن المحققين 
قالوا هذه القراءات لاجوز تصححيحبا لانها منقولة بطريق الآحاد » والقرآن يحب أن يكون 
منقولا بالتوائر إذ لو جوزنا إثبات زيادة فى القرآن بطريق الآحاد لما أم-كننا القطم بأن هذا 
الذى هوعندنا كل القرآن لانه لما جاز فىهذه القراء آت أنها مع كونها من القرآن مانقلت بالنواتر 
جاز فى غيرها ذلك »قبت أن تجو زكون هذه القراء 00 
والتغيير إلى القرآن وذلك يخرج القرآنع نكونه حجة ولماكانذلك باطلا فكذلك ما أدى اليه . 
وأما الطعن فى القراءة المشهورة فهو أسوأ ما تقدم من وجوه : ( أحدها ) أنه لما كان نقل هذه 
القراءة فى الشهرة كنقل جميع القرآن فلو حكمنا بيطلاها جاز مثله فى جميع القرآن وذلك يفضى 
إلى القدحف التواتر و إلى القدح فى كل القرآن وأنهباطل » وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضا 
خبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة ( وثانها ) أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام 
الله تعالى وكلام ألله تعالى لاموز أن يكون لا وغلطاً فثبت فساد مانقل عن عثّمان وعائشة رضى 
الله عنهما أن فيه لحناً وغلطاً ( وثالتها ) قال ابن الآآنبارى إن الصحابة ثم الث والقدوة فلن وجدوا 
فى المصحف لناً لما فوضوا إصلاحه إلى غيرم من بعدمم مع تحذيرمم هن الإبتداع وترغييهم ف 
الاتباع » حى قال بعضهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . فثبت أنه لابد من 0 القراءة 
المشوورة » واختلف النحويون فيه وذ كروا وجوها : ( الوجه الأول ) وهو الأقوى أن هذه 
لغة لبعض العرب وقال لعضهم ھی لغ بلحارث بن كعب »وال جاج نسہا إلى كنانة وقطرب نسما 

إلى بلحارث بن كعب وهراد وخثعم و بض عترة يو ان عن الحس وار ايها 


وأنشد الفراء على هذه اللغة : 
فأطر ق إطراق الشجاع ولويرى مساغاً لناباه الشجاع لضما 
وأنشد غير ٥‏ ش 


رود ا يق .اذاه ضربة «غته إلى هالى التراب عقم 
قال الفراء وحى بعض بى أسد أنه قال هذا خط يدا أخىأعرفه » وقال قطرب هؤلا..يقولون 
رات وجلان:واشسونت ان قال فق بى ضية جاه : 
أعرف منها الجيد والميئانا ومنخرين أشها ظبيانا 
وقوله ومنخرين عل اللدة الفاشية وما وراء ذلك على لغة هؤلاء . 
وقال آخر : 
طاروأ علاهن فطر علاها واشدد ثي حقب حةواما 
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وقال آخر : 
كن صريف تاباه إذا ما أمرهما صرير الاخطيان 
قال بعضهم : الأخطبان ذ كر الصردان » فصيرهما واحداً فبق الاستدلال بقوله صريف 
ناباه » قال وأنشدق بونس لبعض بى الحرث : 
کان يمينا حبل ومصيفه ماق دم ان يبرح الدهر ثاويا 
وأنشدوا أيضاً : 
إن أباها وأبا أباها ‏ قد بلغا فى المجد غايتاها 
وقال ابن جنى روا عن قطرب : 
هناك أن تب شعشعان رحب الفؤاد طائل اليدان 
ثم قال الفراء وذلك وإنكان قليلا أقيس لان ما قبل حرف التثنية مفتوح » فينيغى أن يكون 
ما بعده ألفاً ولو کان ما بعده ياء ينبغى أن تنقلب ألفاً لانفتاح ما قبلما وقطرب ذ كر أنهم يفعلون 
ذلك فراراً إلى الالف الى هى أخف <روف المد هذا أقوى الوجوه فى هذه الآآية وبمكن أن 
يقال أيضاً الآلف فى هذا من جوهر الكلمة والحرف الذى يكون من جوهر الكلمة لا يحوز 
تغييره بسبب التثنية واجهم لان ما بالذات لا يزول بالعرض فهذا الدليل يقتضى أن . وز أن 
يقال ( إن هذين ) فلا جوزناه فلا أقل من أن يجوز معه أن يقال إن هذان ( الوجه الثانى ) فى 
الجواب أن يقال إن هنا بمعنى نعم قال الشاعر : 
وبقان شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 
أى فقلت نعم فالحاء فى إنه هاء السكت کا فى قوله تعالى (هلك عنىسلطانيه) وقال أبو ذؤيب : 
شاب المفارق إن إن من البلى شيب القذال مع العذار الواصل 
أى نعم إن من اليل فصار إن كأنه قال نعم هذان لساحران, واعترضوا عليهفةالوا اللاملاتدخل 
فى الخبر على الاستحسان إلا إذا كانت إن داخلة فى المبتدأ » فأما إذا لم تدخل أن على المبتدأ محل 
اللامالمبتدأ إذ يقال لزيد أعلم منعمروولا يقال زيدلاعم منعمرو » وأجابوا عن هذا الاعتراض 
من وجهين ( الآول ) لانسل أن اللام لاسن دخوها على الخبر والدليل عليه قوله : 
آم الحليس لعجوز شهربه2 ترضى من اللحم بعظ الرقبه 
وقال آخر : 
خالى لانت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الاخوالا 
وأنشد قطرب : 
ألم تكن حلفت بالله العلى أن مطاباك لمن خير المطى 
وإن رويث إن بالكسر لم بق الاستدلال إلا أن قطرياً قال مناه مفتوح ال همرة وأيضاً فقد 


قوله تعالى : قالوا إن هذان لساحران . سورة طه . VV‏ 


وقال قطرب و معنا بعض العرب يقول : أراك المسالمى وإنى رأيته لشيخاً وزيد واه لواثق 


وما زلت من ليلل لدن أن عرفا لكاماثم المقصى بكل بلاد 
وقال آخر : ولکتی من حا لعميد 


وقال المعترض هذه الأشعار من الشواذ وإنما جاءت كذا لضرورة الشعر وجل كلام الله 
تعالى عن الضرورة وإنما تقرر هذا الكلام إذا بينا أن المبتدأ إذا لم يدخل عليه إن وجب إدخال 
الام عليه لاعلى الخبر وتحقيقه أن اللام تفيد تأ كيد موصوفية المبتدأ بالخبر واللام تدل على حالة 
من حالات المتدأ وصفة من صفاته فوجب دخولا على المبتدأ لآن العلة الموجبة لحك فى حل 
لابد وأن تكون مختصة بذلك الل لا يقال هذا مشكل با إذا دخلت إن على المبتدأ فإن مهنا 
يحب إدخال اللام على الخبر مع أن ماذكر نموه حاصل فيه لآنا تقول ذلك لاجل الضرورة وذلك 
لان كلبة إن للتأ كيد واللام للتأ كيد فلو قلنا إن ازيداً قائم لكنا قد أدخلنا حرف التأ كد على 
حرف التأ كيد وذلك متنع فلا تعذر إدخاها على البتدأ لا جرم أدخلناها على الخ لهذه 
الضرورة واا إذا لم يدخل حرف إن على المبتدأ كانت هذه الضرورة زائلة فوجب إدخال اللام 
على المبتدأ لايقال إذا جاز إدخال حرف الننى على حرف النؤف قوله : 

ما إن رأيت ولا معت به كاليوم طالببى أنيق أجرب 

والغرض به تأ كيد الننى فلم لاحوز إدخال حرف الأ كيد على حرف التأ كيد والغرض به 
كيد الإثبات لانا نقول الفرق بين البابين أن قولك زيد قائم يدل على الححك بموصوفية زيد 
بالقيام فاذا قلت إن زيداً قائم فكلمة إن تفيد تأ كيد ذلك الک فلو ذ كرت مؤكداً آخر مع 
كلبة إن صار عا أما لو قات رأيت فلاناً فهذا للثبوت فاذا أدخلت عليه حرف النق أفاد حرف 
النى معنى الننى ولا يفيد التأ كيد لأنه مستقل بإفادة الاصل فكيف يفيد الزيادة فاذا ضممت إلبه 
حرف نى آخر صار الحرف الثانى مؤكداً للآول فلا يكون عبثاً فهذا هو .الفرق بين البابين فهذا 
منتهى تقرير هذا الاعتراض وهو عندى ضعيف » لآن الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمع النقل 
والقياس فالنقلأولى ؛ ولآن هذه العلل نماية الضعف فكيفيدفع بها التقل الظاهر (الوجهالثااى) 
فى الجواب عن قوم اللام لايحسن دخوطا على الخبر إلا إذا دخات كلمة إن عل البتدأ کا ذ كره 
الزجاج فقال إن وقعت موقع نعم واللام فى موقعها والتقدير نم هذان ىا ساحران فكانت اللام 
داخلة على المبتدأ لاعلى ال . قال وعرضت هذا القول على عمد بن يزيد وعلى إمميل بن إحق 
فار تضپاه وذكرا أنه أجود ماسمعناه في هذا . قال ابن جنى هذا القول غير صحيم لوجوه (الوجه 
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الأول ) أن الاصل أن المبتدأ إنما بحوز حذفه لو كان أمراً معلوماً جلياً ولولا ذلك لكان فى حذفه 
مع الجهل به ضرب من تكليف عل الغيب للبخاطب وإذا كان معروفاً فقد استغنى بمعرقته عن 
تأ كيده باللام لآن التأ كيد إنما حتاج إليه حيث لم يكن العلل به حاصلا (الوجه 07 أن الحذف 
من باب الاختصار والتأ كيد من باب الإطناب فا حع بينهما غير جائز ولان ذكر اكد وحذف 
التأكيد أحسن فى العةول من العكس ( الوجه الثالث) امتناع أععابنا البصريين من تأ کید الضمير 
الحذوف العائد عل الممتدأ فى نحو قولك زيد ضربت فلا يجبزون زيد ضربت نفسه على أن يجعل 
النفس ت وكيد للهاء الم ؤكدة المقدرة فى ضربت أى ضريته لآن الحذف لا يكون إلا بعد التحقيق 
والعل به وإذا كان كذلك فقد استغنى عن تأ كيده فكذا ههنا (الوجه الرابع) أن جميع النحو بين 
حملوا قول الشاعر : أم الحليس لعجوز شبر به . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة ولو 
كان ماذهب إليه الزجاج جائزاً لما عدل عنه التحويون ولما حملوا الكلام عليه على الاضطرار 
إذا وجدوا له وجباً ظاهراً » وبمكن الجواب عن اعتراض ابن جنى بأنه إنما حسن حذف البتدأ 
لآن فى الافظ مايدل عليه وهو قوله هذان أما لو حذف التأ كيد فليس ف اللفظ مايدل عليه فلا 
جرم کان حذف البتدأ أولى من حذف التأ كيد وأما امتناعہم من تأ كيد الضمير فى قوم زيد 
ضربت نفسه فذاك إنما كان لآن إسناد الفعل إلى المظبر أولى من إسناده إلى المضمر فاذا قال 
زيد ضربت نفسه كان قوله نفسه مفعولا فلا يمكن جعله تأ كيداً للضمير فتأ كيد الحنتوف إا 
امتنع ههنا هذه العلة لا لا'ن تأ كيد الحذوف مطلقاً متنع وأما قوله النحويون حملوا قول الشاعر: 
أم الحليس لعجوز شبربه . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج 
لما عدل عنه النحويون فهذا اعتراض ف تبهابة السقوط لان ذهول المتفدمين عن هذا الوجه 
لايقتضى كونه باطلا فا أ كثر ماذهل المتقدم عنه وأدركه المتأخر فهذا تام الكلام فى شرح 
هذا ( الو جه الثالث ) فى الجواب أن كلمة إن ضعيفة فى العمل لا”نها تعمل بسبب مشابة الفعل 
فوجب كونها ضعيفة فى العمل وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الا'صلى وهو الرفع . 

7 المقدمة الا'ولى ) آنا تشبه اافعل وهذه المشاببة حاصلة .فى اللفظ والعنى . أما اللفظ 
فلأنما تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الا“سماءكالا'فعال ‏ وأما المعنى فلا نما تفيد 
حصول معنى فى الإسم وهو أ با ر کا أنك مومه قام أفاد 
حصول معدنى فى الإسم . 

لإ المقدمة الثانية )آنا لما أشبوت الا“فعال وجب أن تشيهبا فى العمل فذلك ظاهر بناء على 
الدوران. 

لإ المقدمة الثالثة € أنهالم تنصب الإسم وترفع الخبر فتقريره أن يقال إنها لما ضارت عاملة 
وإمأ أن ترفع المبتدأ والخر معا أوتنصهما معا أو ترفم الميتدأ وتنصب الخبر أو بالعكس والا'ول 
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باطل لان المبتدأ والخبركانا قبل دخول إن علببما مرفوعين فلو بقيا كذلك بعد دخوها علهما 
لا ظهر له أثر البتة ولانها أعطيت عمل الفعل؛ والفعل لابرفع الإسمين فلا معنى للاشتراك 
( والقسم الثاتى ) أيضاً باطل لان هذا أيضاً مخالف لعمل الفعل لان الفعل لاينصب شيا مع 
خلوه عما يرفعه ( والقسم الثالك ) أيضاً باطل لأنه يؤدى إلى التسوية بين الأصل والفرع فان 
الفعل يكون عله فى الفاعل أولا بالرفع وئى المفعول بالنصب فلو جعل النصب هبنا كذلك 
لحصلت التسوية بين الأصل والفرع » ولا بطلت الاقسام الثلاثة تعين ( القسم الرابع ) وهو آنا 
تتصب الاسم وترفع الخبرء وهذا ما ينبه على أن هذه المروف دخيلة فى العمل لا أصلية لان 
تقدجم النصوب على المرفوع فى باب العمل عدول عن الاصل فذلك يدل على أن العمل بهذه 
الحروف ليس بثابت بطريق ال صالة بل بطريق عارض . 
(المقدمة الرابعة) لما ثبت أن تأثيرهاى نصب الإسم يسبب هذه المشابية وجب جواز الرفم 
أيضاً وذلك لآن كون الاسم مبتدأيقتضى الرفع ودخول إن على البتدأ لايزيل عنه وصف كونه 
مبتدأ لأنه يفيد تأ كيد ماکان لازوالماكان إذا ثبت هذا فقول وصف كونه مبتدأ يقتتضى الرفم 
وحرف إن يقتضى الاصب ولكزالمقتضى الأول أولى بالاقتضاء من وجمين (أحدهما) أن وصف 
كونه مبتدأ صفة أصلية للببتدأأودخول إن عليه صفة عرضيةوالاصل راجح على العارض (والثاق) 
أن اقنضاء وصف البتدأ للرفع أصلىواقتضاء حرف إن لانصب صفةعازضة بسيب مشابهتها بالفعل 
فيكون الأول أولى فثبت بمجموعماقررا أن الرفع أولى من النصب فان لم تحصل الأ واو ية فلاأقل 
من أصل الجواز ولهذا السبب إذا جئت يخبر إن ثم عطفت على الاسم سمأ آخر جاز فيه الرفم 
والنصب معاً رالو جه الرابع) فى الجواب قال الفراء : هذا أصله ذازيدت الها. لآن ذا كلمة منقوصة 
فكبات بالحاء عند التنبيه وزيدت ألفاً النثنية فصارت هذا إن فاجتمع سا كنان من جنس واحد 
فاحتيج إلى حذف واحد ولا يمكن حذف ألف الأصل لان أصل الكلمة منقوصة فلا تجعل 
أنقص غذف آلف التثنية لآن النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل إن لان عملبا فى ألف التثنية , 
وقال آخرون : الألف الباق إما ألف الاصل أو ألف التثنية . فان كان الباق ألف الأصل لم يز 
حذفبا لاأن العامل الخارجى لا يتصرف ف ذات الكامة؛ وإن كان الباق ألف التثنية فلا شك 
أنهم أنابوها مناب ألف الأصل » وعوض الاأصل أصل لاعالة فبذا الالف أصل فلا يحوز 
حذفه ويرجع حاصل هذا إلى الجواب الأول ( الوجه الخامس ) فى الجواب حى الزجاج عن 
قدماء النحو بين أن الماء هبنا مضمرة والتقدير إنه هذان لساحران » وهذه الماء كناية عن الآمر 
والشأن » فبذا ما قيل فى هذا الموضع » فأما من خفف فقرأ إن هذان لساحران فهو حسن فان 
ما بعد الخفيفة رفع واللام بعدها فى الخبر لازمة واجبة وإن كانت فى إن الثقيلة جائزة ليظمر 
الفرق بين إن الم ؤكدة وإن النافة قال الشاعر : 
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وإن مالك للمريجى إن تضعضءت22 رحا الحرب أو دارت على خطوب 
وقال آخر : 
إن القوم والمى الذى آنا منم لأاهل مقامات وشاء وجامل 

ا جامل جع جمل » ثم من العرب من يعمل إن ناقصة كا يعملها تامة اعتباراً بكان فانها 
تعمل وإن نتقصت فى قولك لم يكن لبقاء معنى التأ كيد » وإن زال الشبه اللفظى بالفعل لآن العبرة 
للمعنى : وهذه اللخة ندل على أن العبرة فى باب الإعمال الشبه المءنوى بالفعل وهو إثبات التو كيد 
دون الشبه اللفظى كأ أن التعويل فى باب كان على المعنى دون اللفظ لكونه قعلا محضاء وأما 
اللغة الظاهرة وهى ترك إعمال إن الفيفة دالة على أن الشبه اللفظى فى إن الثقيلة أحد جزأى 
العلة ف حق عملبا وعند الخفة زال القسه فلم تعمل لاف السكون فانه عامل ععناه ألكونه 
فعلا عضا ولا عبرة للفظه . 

م المسألة الثانية € أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما أظبروه 
وجموعه يدل على التنفير عنمومى عليه السلام ومتابعة دينه ( فأ حدها ) قوم ( هذان لساحران) 
وهذا طعن منهم فى معجزات موسى عليه السلام ثم مبالغة فى التنفير عنه لما أن كل طبع سليم 
يقتضى النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر » ومن حيث إن الانسان يمل أن السحر لابقاء 
له فاذا اعتقدوا فيه السحر قالوا كيف نتبعه فانه لابقاء له ولا لدينه ولا لمذهبه (.وثانيها ) قوله 
ر يريدان أن يخرجاى من أرضكم ) وهذا فى ناية التتفير لآن المفارقة عن المنشأء والمواد 
شديدة على القلوب » وهذا هو الذى حكاه الله تعالى عن فرعؤن فى قوله ( أجئننا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك ياموسى ) وكأن السحرة تلقفوا هذه الشيبة من فرعون ثم أعادوها ( وثالتها ) 
قوله ( ويذهبا بطريقتك المملى ) وهذ' أيضا له تأثير شديد فى القلب فان العدو إذا جاء واستولى 
على جميع المناصب والاشياء التى برغب فا فذلك يكون فى نهاية المشقة على النفس فهم ذكروا 
هذه الوجوه للببالغة فى التنفير عن موسى والترغيب فى دفعه وإبطال أمره وهبنا عثان : 

لإ البحث الأول ) قال الفراء : الطريةة الرجال الاشراف الذين م قدوة لغيرم يقال 
ثم طريقة قومهم » ويقال للواحد أيضا هو طريقة قومه » وجعل الزجاج الآية من باب حذف 
المضاف أى ويذهيا بأهل طر يقتك, المثلى > وعلى التقديرين » فالمراد أمهم كانوا .حرضون الةوم 
بأن موسى وهرون علهما السلام يريدان أن يذهبابًشراف قومك و أ كابر وم بنوا اسراثيل لقول 
«وسى عليه السلام ( أرسل معنا بى اسرائيل) وما “موا بى اسرائيل بذلك لآنممكانوا أ كثر 
. القوم ومذ عدداً وأموالا ومن المفسرين من فسر الطريقة المثلى بالدين سموا دينهم بالطريقة الى 
( وكل حزب عا لدم فرحون ) ومنهم من فسرها بالجاه والمنصب والرياسة . 

(١‏ البحث الثانى ) (المثلى) مؤئثة لتأنيث الطريقة » واختلفوا فى أنه لم “مى الافضل بالآمثل 


قوله تعالى : قالوا يا موسى إما أن تلقى . سورة طه . ۸۱ 
عر وس برس ا وم عع دم ا > ٤‏ 
الو نموم مآ أن لق و إمآأن ود أو من ألو 
رو2 ى سس ررةه > ص أ عد مام 


ذا حبالهم وعصيهم يحل ليه من برهم اا تسن © قاوس فى 


م 2 ر ل 


وم ص صرص 2 


مد ےم کر 2 م رد قوم عاج .2 2 
تقسهء خيفة موس 9 قُزَْا انحن إِنّكَ أت الأعل جيك وال مافى مينك 


متو ی کت ا ی ر 2> و < بير مور Li‏ 
لقف ماصعو إا صنعوأ كيد سلحر ولا يفْلِح الساحر حيْث أ ي 


فقال بعضهم : الامثل : الأشبه بالحق » وقيل الامثل الأوضح والاظبر» ثم إنه تعالى لما حكى 
عنهم مبالغتهم فى التنفير عر موسى عليه السلام والترغيب فى إبطال أمره حكى عنہم أنهم 
قالوا ( فأجمعوا كيدكم ثم انتوا صفاً ) قرأ أو جمرو بوصل الآلف وفتح الم من أجعوا 
لع لا تدعوا شيا ممن کیدم إلا جنم به دليله قوله ( لجمع كيده) وقرأ الباقون بقطع 
الالف وكسر الم وله وجهان: ( أحدهما ) قال الفراء الإجماع الاحكام والعزيمة على الثىء 
يقال أجمعمت على الخروج مثل أزمعت ( والثانى ) معنى المع وقد مضى الكلام فى هذا عند قوله 
( فأجعوا أمركم وشركاءكر ) قال الزجاج ليكن عزمكم كلدك كاليد جمماً عليه لاتختلفوا ثم 
اشر افا ذكرأنو عبيدة والزجاج وجهين : ( أحدهما ) أن الصف موضع اجمع والمعى ائتوا 
الموضعالذى تجتمعو ن فيه لعید کم وصلاتک » والمعنى اثتوا مصلمن‌المصليات أو كان الصف علاً 
للمصل بعينه فأمروا بأن يأو (٠‏ والشالى ) أن يكون الصف مص-دراً والمعنى ثم اثتوا مصطفين 
مجتمعين لک يكون أنظ لام کم وأشد يبتك . وهذا قول عامة المفسرين» وقوله ( وقد فلح 
اليوم من استعلى ) اعتراض ٠‏ يعنى وقد فاز من غلب فكانوا يقرون بذلك أنفسهم فا اجتمعوا 
عليه من إظهار ما يظهرونه من السحر . 
قوله تعالى : ف قالوا ياموسى إما أن تلق وإما أن نكون أولمنألقى . قال بل ألقوا فاذا حباطم 
وعصيهم مخيل إليه من حرم أنها تسعى » فأوجس فى نفسه خيفة مومى » قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعلى» وألق مافى مينك تلقف ماصنعوا » إنما صنعوا كيد ساحر » ولايفلحالساحر<يث أى» 
اعلم أنه لما تقدم ذ كر الموعد وهو يوم الزينة وتقدم أيضاً قوله ( ثم انتوا صفاً ) صار ذلك 
ا عنقوله خضروا هذا الموضع وقالوا ( إما أن تلقى ) لدلالة ما تقدم عليه و قوله ( إما أن تلقى 
وإما أن نكون أول من ألقى ) معناه إما أن تلقى مامعك قبلنا » وإما أن نلقى مامعنا قبلك , وهذا 
التخيير مع تقديمه فى الذ كر حسن أدب منهم و تواضع له » فلاجرم رزقېم‌الته تعالىالإيماني ركته , 
ثم إن موسى عليه السلام قابل أدهم بأدب فقال ( بل ألقوا ) أما قوله (بل ألقوا) ففيه سؤالان : 
الف .ال أ د ؟؟ . + 
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, السؤال الأول ) كيف يحوز أن يقول موسى عليه السلام ( بل ألقوا ) فأمرم ماهو 
حر و كف ر لهم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسىعليه السلام كان كفراً ( والجواب ) منوجوه: . 
( أحدها) لا ل أن نفس الالقاء كفر ومعصية لانهم إذا ألقوا وكان غرضهم أن بظهر الفرق 
بين ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول عايه السلام وهو مومىكان ذلك الإلقاء إمانا وإما 
الكفر هوااقصد إلى تكذيب موسى وهو عليه السلام إا أ بالالقاء لا بالقصد إلالتكذيب 
فزال السؤال ( وثانما ) ذلك الآ س كان مشرو طا والتقدير ( ألقوا ما آتم مقون إن كنم عقين) 
كا فى قوله تعالى ( فأتوا بسورة من مثله إن كنم صادقين ) أىإن كنت قادرين ( و ثالها) أنه لما 
تعين ذلك طر يقا إلى كشف الشمبة صار ذلك جائزاً : وهذا كانحق إذا عل أن فى قلب واحد شببة 
وأنه لو لم يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة فى قلبه » وعخرج بسيببا 
عن الدين فان للمحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوه ويكون غرضه من ذلك أن بحيب عا 
ويزيل أثرها عن قلبه فطالبته بذ كر الشيهة هذا الغرض تكون جائزة فتكذا هبنا ( ورابعها ) أن 
لا يكون ذلك أمراً بل بكون معناه إنكم إن أردتم فعله فلا مانع مئه حساً لى بنکشف الحق 
( وخامسها ) أن موسى عليه السلام لاشك أنهكانكارها لذلك ولاشك أنه نهاهم عن ذلك بقوله 
(ویلک لاتفتروا على الله كذياً فيسحتك بعذاب) و إذا كان الآ مكذلك استحال أن يكون قوله 
أمراً م بذلك لان الحح بين كونه ناهياً وآمراً بالفعل الواحد محال » فعلمنا أن قوله غير مول على 
ظاهره وحيئئذ بزول الاشكال . 

ل السؤال الثانى © لم قدمبم ف الالقاء على نفسه مع أن تقدحم استماع الشبهة على استماع الحجة 
غير جائز فكذا تقدم إبراد الشة على إيراد الحجة وجب أن لا جوز لاحتمال أنه رما أدرك 
الشيهة ثم لا يتفرغ لادراك الحجة بعده فببقى حينئذ فى الكفر والضلال وليس لاحد أن يقول 
إن ذلك كان بسبب أنهم لما قدموه على أنفسبم فهو عليه السلام قابل ذلك بأن قدخهم على نفسه 
لآن أمثال ذلك نما بحسن فبا برجع إلى حظ النفس » فأما مايرجع إلى الدليل والشبهة فغير جائز 
٠‏ ( والجواب ) أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فا كان به حاجة إلى إظهارها مرة 
أخرى والقوم إا جاؤا لمعارضته فقا عليه السلام لو أف بدأت باظهار المعجزة أولا لكنت 
كالسبب فى إقدامهم على إظبار السحرو قصد إبطال المعجزة وذلك غير جائز » ولكنى أفوض الام 
إلهم حتى أنهم باختيارهم يظبرون ذلك السحر م آنا أظير المعجز الذى بطل حرم فيكون على 
هذا التقديرسبباً لازالة الشمة ‏ وأما على التقدير الأولفانه يكو نسبباً لوقوع الشيبةفكان ذلك أولى . 
أما قوله (فاذا حباطهم وعصيوم مخيل إليه من سحرثم أنها تسعى ) ففيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما ( ألقوا حبالهم وعصهم ) ميلا من هذا 
الجانب وميلا من هذا الجانب نفيل إلى موسى عليه السلام أن الارض كلا <يات وأنها تسى 
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تاف فلسا قيلله ( ألق ماف يمينك تلقف ماصنعوا ) ألقى موسى عصاه فاذا هى أعظم منحياتهم 
ثم أخذت تزداد عظماً حى ملاأت الوادى ثم صعدت وعلت حتى علقت ذنما بطرف القبة ثم 
هبطت فأ كلت كل ما عملوا فى الميلين والناس ينظرون الما لاعسبون إلا أنه سحر ثم أقبلت عو 
فرعون لتبتلعه فاتحة فاها مانين ذراعا فصاح عوسی عليه السلام فأخذها فاذا ھی عصى کا كانت 
ونظرت 3 ة فاذا هى لم تدع من حبالهم وعصييم شيا إلا أكلته فعرفت السحر E‏ 
بسحر وقالوا أبن حبالنا وعصينا لولم نكن سحراً ١١)لبقيت‏ :روا جداً وقالوا ( آمنا برب العالمين 
رب موسى وهرون ). 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى عدد السحرة قال 7 بن سلام كانوا سبعين ألفاً مع كل 

واو هه دعن . وقال السدى كانوا بضعة وثلائين ألفآ مم كلواحد عصا وحبل .وقال وهب 
كانوا خمسة عشرآلفا ٠:‏ وقالابن جرج وعكرمةكانوا تسعاثة : ثثهائة من الفرس وثُلهائة من الروم 
وثثيائة منالاسكندرية . وقال الكلى كاتو انق ونی اا رأ اثنان منبم من القبط وسبءون 
من بی اسرائيل أ كرههم فرعون على ذلك ؛ واعلم أن الاختلاف والتفاوت وافع فى عدد كثير 
وظاهر القرآن لا يدل عل شىء منه والاقوال إذا تعارضت تساقطت . 

ل المسألة الثالثة 4 قال صاحب السكشاف يقال فى إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فہا أا 
إذا الكائنة يمعنى الو قت الطالىة اا ها وجلة تضاف إلا خصت فى بعض أل واضع أن تكون 
ناصباً فعلا خصو صا وهو فعل المفاجأة والجلة ابتدائية لاغير فتقدير قوله تعالى (فاذ ذا <باطم 
0 ) ففاجأ : موسی وقت تخيل سعى حباهم وعصيهم وهذا تمثيل .والمعنى على مفاجأته حباطهم 

بهم مخيلة إليه السعى 1ه 

59 ماله الرابعة € فرى“ عصييم بالضم وهو الاصل والكسر إتباع نحو دلى ودلى وقسى. 
وق وقرى“ تخيل بالتاء المنقوطة من فوق باسناد الفعل إلى الحبال والعصى وقرى” بالضم بالياء 
المنقطة من تحت بإسناد الفعل إلى الكيد والسحر وقال الفراء أى خبل إليه سعبها . 

( المسألة الخامسة » لاء فى قوله ( يخيل إليه ) كناية عن مومى عليه السلام والمراد أنهم 
باخوا فى حرم المباخ الذئ صار بخيل إلى مومى عليه السلام آنا تسعى كسعى ٠١‏ يكون حياً من 
الحيات لاأنها كانت حية فى الحقيقة ويقال إنهم حشوها عا إذا وقمت الشمس عليه يضطرب 
ويتحرك . ولما كثرت واتصل بعضهاببعض فن رآها كان يظن آنا تسعى . فأما ماروى عن وهب 
أنهم حر وا أعين الناس وعين موسى عليه السلام حى تخل ذلك مستدلا بقوله تعالى ( فلب ألقوا 
جروا أعين ااذاس ) وبقوله تعالى ( يخيل إليه من حرم أنها تسى ) فهذا غير جائر لآن ذلك 
الوقت وق تإظهار المعجزة والآدلة وإزالة الشيبة فلو صار بحيث لابميز الموجود عن الخبالالفاسد 


) الضمير في فوله ( تكن ) و ( يقبت ) لايعود على عصى مومى وإما يعود على حبال السحرة وعصهم ( الصاوى‎ )١( 
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لم يتمكن من إظهارالمعجزة خيثذ بفسدالمقصود» فإذنالمراد أنه شاهد شيئاً لولا علله بأنه لاحقيقة . 
لذلك الثىء لظن فما أنها تسعى أما قوله تعالى (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) فالإيحاس استشعار 
الحو فأى وجد فى نفسه خوفاً » فإن قبل إنه لام بد فى إزالة الخوف عل مافعله الله تعالى فى حق 
موسى عليهالسلام فانه كله أولا وعرض عليه المعجزات الباهر ةكالعصا واليد .ثم إنه تعالى صير ها 
فد أن كانت كا عظم ثعبان » ثم إنه أعطاه الاقتراحات المانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك 
من المثن العانية حم قال له بعد ذلك كله ( تى معكا أسمع وأرى) فع هذه المقدمات الكثيرة كيف 
وقع الخوف ف قلبه والجواب عنه من وجوه (أحدها) أن ذلك الوف إنما كات لا طبع الأدى 
عليه من ضعف القلب وإن كان قد عل موسى عليه السلام أنهم لااصلون إلمه ا ألله ٥و‏ هذا 
قول الحسن (وثانيا) أنه حاف أن تدا ل على الناس شبة فما برونه فيظنو اأنهم قد ساووا موسى 
عليه السلام ويشتبه ذلك عام وهذا التأويل متأ كد بقوله (لاتخف إنك 8 الأعلى) وهذا قول 
مةائل (وثالئها) أنه خافه حدث بدأوا وتأخر إلقاؤه أن ينصرف دمض القوم قبل مشاهدة مايلقبه 
فيدوموا على اعتقاد الباطل(ورابعبا) لمله عليه السلامكان مأموراً بأن لايفعل شيثاً إلا بالوحى 
فليا تأخر نزول الوحى عليه فى ذلك الوقت خاف أن لاينزل عليه الوحى فى ذلك الوقت فيبق فى 
الخجالة (وخامسما) لعله عليه السلام خاف من أنه لو أبطل حر أوائك الحاضرين فلعل فرعون قد 
أعد أقواما آخرن فاته بهم فيحتاج مرة أخرى إلى إبطال حرم وهكذا من غير أن إظهر له 
مقطع وحينذ لا يتم الام ولا يحصل المقصود ثم إنه 0 أزال ذلك الخوف بالإجمال أولا 
وبالتفصيل انيا 11 الاجال فةوله تعالى ( فلنا لأف إنك أنت 1 ) ودلالته على أن خوفه 
کان لامر يرجع إلى أن أمره لايظبر للقوم فآمنه الله تعالى بقوله ( إنك أنت الاعلى ) وفيه أنواع 
من المبالغة (أحدها) ذ كر كلة التأ كيد وهى. إن ( وثانها) تتكررر الضمير ( وثالما ) لام التعريف 
(ورابعها) لفظ العلو وهو الغلة الظاهرة وأما التفصيل فقو له(وألق مافى يمينك)وفيه سؤال » وهو 
أنه لم يقل وألق عصاك (والجواب) جاز أن يكون تصغيراً لها أى لاتبال بكثر ةحباطم وعصيهم 
وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذى بيمينك فانه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته و كثرتها 
وصغره وعظمها وجائر أن يكون تعظيا لها أىلاتعتفل ذه الأجرام الكثيرة فان فى مينك شيا 
أعظم منها كلبا وهذه على كثرتها أقل شىء عندها فألقه بتلقفما باذن الله تعالى وبمحقها أما قوله 
( تلقف ) أى فانك إذا ألقيتها فانها تلقف ماصنعوا قراءة العامة تلقف بال جزم والتشديد أى قألقبأ 
تتلقفها وقرأ ابن عامر تلقف بالتشديد وضم الفاء على معنى الحال أى ألقبا متلقفة أو بالرفم على 
. الاستئناف وروى حفص عن عاصم 2 اللام مع التخفيف أى اد بف ١‏ ابتلاعاً لسرعة 
واللقف والتلقف جيعاً يرجعان إلىهذا المعنى وصنعوا ههنا بمعنى اختلقوا وزوروا والعرب تقول 


في الكذب هو کلام فو وعوصوع و كڪة قوله(تلهف) أنه إذا أل ذلك وسار تلقفت 
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0 إنه کیرک الى لسك السخر فلاقطعن ايد بک وارجکھ 


ماصنهوا وفى قوله ( فألق السحرة دا ) دلالة على آنه ألق العصا وصارت حية وتلقفت ماصنعوه 
وفى التلقف دلالة على أن بيع .ماألقوه تلقفته وذلك لا 0 إلا مع عظم جسدها وشدة قوتما . 
وقد حک عن السحرة أنهم عند التلههف نا | بأن ماجاء به موسى عليه || لام اس من مقدور 
البشر من وجوه( أ حدها) ظهو ر حركة العصا على و جه لا يكون مثله بالحيلة (و ثانما) زيادة عظملها 
على وجه لايم ذلك بالحيلة (وثالما) ظبور الاعضاء عليلها من العين والمنخرين والفروغيرها ولا 
م ذلك بالحيلة (ورايعها) تلقف 0 ألقَوه على كثرته وذلك لايم نا 00 7 
خشبة صغيرة کا كانت وثىء من ذلك لا تم بالحيلة © م بين ستحانه 10 عاضوا کدنا 
والمعنى أن الذئ معك ياموسى معجزة :ر ة والذى معہم وات باطلة فكيف عصل التعارض 
وقرى کا بارع رامت فن .رفم فق كاد ةر لطي ل ان | كافة وقرى* 
كيد حر بمعنى ذى حر أو ذوى عر أو م لتوغلهم فى ڪرم كا pî‏ السحر بعينه وبذاته أو بين 
الكيد لآنه يكون هرا وغير حر ء )ا بين المائة بدرم ونحوه على فقه وعلم حوء بقسؤالات : 

(السؤال الاول) لم وحد الساحر ولم جمع (الجواب) لآن القصد فى هذا اكلام إلى معنى 
الجنسية لا إلى معنى العدد فلو جع تخيل أن المقصود هوالعدد ألا ترى إلى قوله (ولا يفلح الساحر 
حيث ألى ) أى هذا الجس .. 

لإ السؤال الثانى ) لم نكر ولا ثم عرف ثانياً ( الجواب ) کا نه قال هذا الذى آتوا به قسم 
واحد من أقسام السحر وجميع أقسام السحر لا فائدة فيه ولا شك أن هتا الكلام على هذا 
الوجه أبلغ . 

لإ السؤال الثالث € قوله ( ولا يفلح الساحر حدث أنى ) يدل على أن الساحر لا عصل له 
مقصوده بالسحر خيراً كان أو شرا وذلك يقتضى نن السحر بالكلية(الجواب) الكلام فى السحر 
وحقيقته قد تقدم فى سورة البقرة فلا وجه للاعادة والقه أعلم . 

قوله تعالى : « فألق السحرة جداً قالوا آمنا برب هرون ومومى» قال آمنتم له قبل أن آذن 

لك إنه لكبيرع الذى علسكم السحر فلا“قظعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبنک فى جذوع 


45 قوله تعالى : فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . 


رم ص س م رو و وصور عم ب ارق رر کر قوس 


و 70 0 ور 
من خللف ولاصلبنكر فى جذوع النضل ولتعلمن أينا اشد عذابا وأبق 072 


النخل ولتعلين أبنا أشد عذاباً وأيق 4 | 

إعلم أن فى قوله(فألق السحرة جداً ) دلالة على أنه أل مافى يمينه وصار حية تلقف ماصنعوا 
وظهر الام نغروا عند ذلك دا وذلك لانم كانوا فى الطبقة العليا من عل السحر فليا رأوا مافعله 
موسى عليه السلام خارجا عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر البتة ويقال قال ريسم مكنا 
تغالب الناس بالسحر وكانت الآلات تبق علينا لو غلبنا فلو كان هذا سرا قأين ما ألقيناه فاستدلوا 
بتغير أحو ال الآ جسام عل الصانعالعالم القادر و بظهورها على يد موسى عليه السلام علىكونه رس ولا 
صادقا منعند اللهتعالى » فلاجرم تابو ا وآمنوا وأتوا بما هوالهاية فىالخضوع وهوالسجودء أما قوله 
تعالى (فألق السحرة بعداً) فليس المراد منهآنهم أجيروا عل ىالسجودو إلا لما كانوا مودين بلالتأويل 
فيهم|قالالأخفش وهو أنهم من سرعة ماجدواكا نهم ألقوا وقال صاحب الكشاف ماأي بأءرم 
قد ألةوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود »ثم ألقوا رؤسهم بعد ساعة للشكروالسجود . فا أعظم 
الفرق بين الإلقاءين ‏ وروی أنهم لم رفوا روسيم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا واب أهلبا 
وعن عكرمة لما خروا عدا أراهم الله فى سجودم منازهمالتى يصيرون إليها فى الجنة » قال القاضى 
هذا بعيد لانه تعالى لو أراهم عياناً لصاروا ملجثين › وذلك لا يليق به قوم ( إنا آمنا بربنا ليغفر 
نا خطايانا ) ( وجوابه ) لما جا زلإيراهي علي هالسلام مع قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول (والذى 
أطمع أن يغفر لى خطيئتى ) فلم لابجوز مثله فىحق السحرة » واعلم أن هذه القصة تنبه على أسسرار 
يحببة من أمور الردوبية ونفاذ القضاء الال مى وقدره فى جلةالحدثات » وذلك لآن ظبور تلك الادلة 
كانت رى من الكل ومسمع فكان وجه الاستدلال فما جلا ظاهراً وهو أنه حدئت أمور 
فلا بد لها من مؤثر والعلم بذلك ضرورى ء وذلك المؤثر إما الخلق » وإما غيرم . والاول بدهى 
الطلان لآن كل عاقل بعل بالضرورة من نفسه أنه لايقدر علىايحاد الحيوانات وتعظم جثتها دفعة 
واحدة ثم يصغرها مرة أخرى کا كانت وهذه العلوم الجلية مى حصلت ف العقل أفادت القطع 
بأنه لايد من مدير لهذا العالم اذا يقول ألا ترى أن أولئك المندكرين جباوا حة هذه المقدمات 
وهذا فى نهابة البعد »انا بينا أن هل واحد منها يث لا يمك نار تياب العاقلفيه واذآفقد عرفوا كما 
لكنهم أصروا على الجهل وكرهوا تحصيل العم والسعادة لأنفسهم وأحبوا تحصيل الجهل والشقاوة 
لآنفسهم ماأرى أن عاقلا يرضى بذلك لنفسه قط فلم يبق إلا أن يقال العقل والدليل لا يكنى بل 
لايد من مدير مخلق هذه المقدمات فى القلوب » ومخاق الشعور بكيفية ترتيم ا وبكيفية استنتاجبا 


قوله تعالى ٠‏ فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . ۸۷ 
للنقيجة حى أنه متى فعل ذلك حصلت النتاج فى القلوب وذلك يدل على أن الكل بقضائه وقدره 
فانه لااعماد على العقول والقلوب فى مجار.ما وتصرفاتها ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى 
أحوال نفسه فى مجارى أفكاره وأنظاره ازداد وثوقاً ما ذكرناه أما قوله ( قالوا آمنا برب هرون 
ومو-ى) فاعل أن التعليمية احتجرا هذه الآية وقالوا إنهم آمنوا بالله الذى عرفوه من قبل هرون 
وموسى فدل ذللك على أن معرفة الله لاتستفاد إلا من الامام > وهذا الول ضعرف بل فى قوم 
( أمنا.رب هرون ومومى ) فائدتان سوى ماذ كروه . 

لإ الفائدة الأولى ) وهى أن فرعون ادعى الربوبية فى توله ( أنا ربكم الأعلى ) والإلهية فى 
قوله (ماعلمت لك من اله غيرى) فلو أنهم قالوا آمنا برب العالمین لكان فرعون يقول إنهم آمنوا بى 
لابغيرى فلةطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة » والدليل عليه أنهم قدموا ذكر هرون على موسى 
لآن فرعون كان يدعى ربوبيته لموسى بناء على أنه رباه فى قوله ( ألم تربك فينا وليداً ) فالقوم لما 
احترزوا عن إمامات فرعون لاجرم قدموا ذكر هرون على موسى قطعاً لهذا الخيال. 

(الفائدة الثانيةهوهى أنهم لما شاهدوا أنالله تعالى خصهما بتلك المعجزات العظيمةوالدرجات 
الشريفة لاجرمقالوا رب هرون وموسىلاجل ذلك , ثم إنفرعون ا شاهد منهم السجود والإقرار 
خا ف أنيصير ذلك سيا لاقتداء سائر الناس بهم فى الايمان بالله تعالى وبرسوله فن الحال ألق شيهة 
أ خرى فی ال ی فقال (آمنتم له قبلأن آذن ل إنه لكير 5 مالذى عاك السحر)وها الكلام مشتمل 
على شيهتين ( إحداهما ) قوله ( آمنتم تم له قبل أن آذن لک) وتقريره أن الاعتهاد على الخاطر الأول 
غير جا بل لايد فبه من البعحث 9 والاستعانة بالأواظر » فلا ل تفعلوا شا من ذلك بل 
فى الحال ( آمنتم له ) دل ذلك على أن إعانك ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر ( وثانيها ) قوله 
( إنه لكبير 1 الذى علبكر السحر ) يعنى آنک تلامذته فى السحر فاصطاحتم على أن تظمرو | العجز 
من أنفسك ترويحاً لآمره وتفخيا لشأنه » ثم بعد إيراد الشيية اشتغل بالتهديد تنفيراً هم عن الإيمان 
مرا لغيرم عن الاقتداء بهم فى ذلك فقال ( لأقطعن أيديكم وأ رجلک من خلاف ) قرى. 
لأقطعن ولاصلبن بالتخفيف . والقطع من خلاف أن تقطع اليد الهنى والرجل اليسرى لآن كل 
واحد من العضوين خلاف الأخر فان هذا بد وذاك رجل وهذا مين وذاك شال وقوله ( من 
خلاف ) فى عل النصب على الخال أى ( لاقطعنها ) مختلفات لما إذا خالف بعضها بعضاً فقد 
اتصفت بالاختلاف ثم قال ( ولاصلبتكم فى جذوع النخل) فشبه تكن المصلوب فى الجذع يتمكن 
الثىء الموعى فى وعائه فلذلاك قال فى جذوع النخل والذى يقال فالمشوور أن فى بعنى على فضعيف 
م قال (ولتعلمنأينا أشد عذاباً وأبق) أراد بقوله (أينا) نفه لعنهاتهلآن قوله(أينا) يشعر بأنهأراد 
نفسهوموسى عليه السلام بدليل قوله (آمتم له) وفيه تصالف باقتداره وقهره وما ألفه من تعذيب 
انا س بأ نواع العذاب واستضعاف موهى 0 3 ااسلام مع اهر له لان موی عليه السلام قط ل 
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يكن من التعذيب فى شىء ؛ فان قيل إن فرعون مع قرب عهد مشاهدة انقلاب العصا حية بتلك 
العطمة التى شرحتموها وذ كرتم أنها قصدت ابنلاع قصر فرعون وآل الام إلى أن استذاث 
بموسى عليه السلام مز من شر ذلك الثعبان فع قرب عهده HES‏ 
البعزة ويالغ فى وعيدم إلى هذا المد ويستوزى” بموسى عليه السلام فى قوله ( أينا أشد عذاباً 
وأبق) قنالم لا يحوز أن يقال إنه كان فى أشد الخوف ف قلله إلا أنه كان يظهر تلك الجلادة 
والوقاحة نمشية لنامرسه وترويجاً لآمره؛ ومن استقرى أحوال أهل ااعالم عل أن العاجز قد يفعل 
أمثال هذه اللاشياء.؛ وا يدل عبل صحة ذلك أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن عذاب الله أشد من 
عذاب البشر ٠‏ ثم إنه أنكر ذلك » وأيضاً فقد كان الأ بكيذيه فى قوله ( إنه لکیر كم الذى e‏ 
السحر ) لآنه عم أن موشى عليه السلام ماخالطهم البتة وما! قم وكان يعرف من #رته أن 
أستاذ كل واحد من ذو وكيف حصل. 00 ثم إنه مع ذلك كان يقول هذه اللاشياء فثبت أن 
سيله فى كل ذلك مذ كرناه وقال ابن عباس رضى الله عنهما «كانوا فى أول النهار رة . 
وفى آخره شودأء » . 
قوله تعالى : « قالوا لن نورك على ما جامنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض › 
إن تقضى هذه الحيوة الدنيا ٠‏ إنا آمنا بربنا أيغفر لنا خطايانا وما أكرهتا عليه من السحر واه 
ش خير وأيق» إنه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فیا ولا ی » ومن يأته مؤمناً قد عمل 
الصالحات فأوائك لهم الدرجات العلى » جنات عدن تحرى من تحتها الأأنبار خاليين فما وذلك 
جزاء من تز 4 
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اعم أنه تعالى لما حكى تمديد فرعون لأولتك حكى جواهم عن ذلك بما يدل على حصول 
اليقين التام والبصيرة الكاملة لهم فى أصول الدين » فقالوا ( لن نوترك على ماجاءنا من البينات ) 
وذلك يدل على أن فر عون طاب مخ نهم الرجوع عن الإ مان وإلا فعل مم ما أوعدم فقالوا ( لن 
تؤثرك ) جواباً لما قاله وبينوا العلة وهى أن الذى جاءهم بينات وأدلة؛ والذى يذكره فرعون 
حض الدنيا .. منافع الدنا ومضارها لاتعارض منافع الآخرة ومضارها . أما قوله (والذىفط,نا) 
ففيه وجبان: ( الآول ) أن التقديز لن نؤثرك يافرعون على ماجاءنا من البينات وعلى الذى 
فطرنا أى وعلى طاعه الذى فطرنا وعلى عبادته ( الوجه الثاتى ) يجوز أن يكون خفضاً على القسم . 
واعل أنهم 00 نهم متى أصروا على الإمان فعل فرعون ماأوعدم به فقالوا (فاقض ماأنك 
قاض ) لاع معنى أ اه بذلك لكن أظبروا أن ذلك الوعيد لايزيلهم البتة عن إبمانهم 
ا م يينوا مالاجله يسبل عام احتأل ذلك فقالوا (إنما تقضى 
هذه الجياة الدنبا ) وقرىء ( نقضى هذه الحياة الدنيا ) ووجبما أن الحياة فى القراءة المشبورة 
منتصبة على الظرف فاتسم فى الظرف باجرائه بجرى المفعول به كةولك فى صمت يوم ابطدعة صم 
والمعنى أن قضاءك وحكك إنما يكون فى هذه الحاة الدنيا وهى كيف كانت فانية وإنما مطلنا 
سعادة الآخر ة وهى باقية ؛ والعقل يقتضى تمل الضرر الفانى المتوصل به إلى السعادة الباقة ثم 
قالوا ( إنا آمنا بربنا ليغفر لناخطايانا) ولساكان أقرب خطاياهم عبداً ماأظبروه منالسحر ‏ قالوا 
( وما أ كرهتنا عليه من السحر) وذكروا ف ذلك 1ك وجوهاً (.أحدما ) أن الملوك فى ذلك 
الزمان كانوا بأخذون البعض من رعيتهم و بكلفو مم تعلم السحر فاذا شا اخ بعثوا اليه أحد ان 
لیعلمېم کون ف کل وقت من ڪسنه فقالوا هذا القول لاجل ذلك أى كنا فى التعلم أو لا 
والتعليم ثانياً مكرهين قاله ابن عباس ( وثانما ) أن رؤساء السحرة كانو! ائنين وسبعين . إثنان من 
القبط » والباق من بی أسراثيل فقالوا لفرعون أرنا موسى ناما فرأوه فوجدوه ڪرسه عصاه 
ققالوا ماهذا بساحر » الساحر إذا نام بطل مره فأنى إلا أن يعارضوه ( وثالتها ) قال الحسن إن 
السحرة حشروا من المدائن ليعارضوًا موسى عليه السلام فأحضروا بالحشر وكانوا مكرهين 
الحضور وربما كانوا مكرهين أيضا فى إظبارالسحر (ورابعها) قال عمروين عبيد دعوة السلطان 
إكراه وهذا ضعيف لآن دعوة السلطان إذا لم يكن معبا خوف لم تكن [ كراها ؛ ثم 
قالوا ( والله خير ثواباً) لمن أطاعه ( وأبق ) عقابا لمن عصاه » وسذا جواب لقوله : 
( ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبق  )‏ قال الحسن : سبحان الله القوم كفار وهم أشد الكافرين كفراً 
ثبت فى قلوبهم الإيمان فى طرفة عين فلم يتعاظ م عندم أن 10 وا( أقض ما أنت قاض ) فى ذات 
الله تعالى والله إن أحدكم , أليوم ليصحب القرآن ستين عاما * م إنه المع دينه بشمن حقير م 
نوا هذا الكلام شرح أحوال المؤمنين وأحوال امجرمين فى ا اق 
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( إنه من أت ربه مجرماً فن له جوم لاموت فما ولا کی ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € الهاء فى قوله ( إنه ) ضير الشأن يعنى أن الآمر والشأن كذا وكذا . 
ا« المسألة الثانية # استدلت المءتزلة هذه الآية فى القطع على و عيد أصحاب السكبائر قالوا : 
صاحب الكييرة ة بحرم وكل مجرم فان له جهن لقوله ( | oS‏ وكلمة من فى 
معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه يجوز استثناء كل واحد ميا والإستشاء مخرج من الكلام 
ما لولاه لدخل » واغترض بعض المتكلمين من أحابنا على هذا الكلام . فقال لا نسم أن صاحب 
الكبيرة مجرم والدليل عليه أنه تعالى جعل الحرم فى مقابلة الأؤمن فانه قال فى هذه الآية (ومن يأته 
مؤمناً قد عمل الصالحات ) وقال ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) وأيضاً فانه 
فال ( فان له جهنم لا يموت فما ولا حى ) والمؤمن صاحب الكبيرة وإن عذب بالنار لا يكون 
بهذا الوصف » وف الخبر الصحيح «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان» واعل 
أن هذه الاعتراضات ضعفة LÎ‏ قوله إن الله تعالى جعل الجرم فى مقابلة المؤمن فبذا مسل للكن 
هذا إما ينفع لوبت أن صاحب الكبيرة شؤمن » ومذهب المعاز لة أنه ايس عؤمن فهذا المعترض 
كأنه بنى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط » قوله ثاناً إنه لايليق بصاحب الكبيرة 
أن يقال فى حقه إن له جهنم لايموت فما ولا عى » قلنا لا نسلم فان عذاب جهنم فى غاية الشدة 
قال تعالى (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) وأما الحديث فيقال القرآن متوائر فلا يعارضه. 

خبرالواحد » ويمكن أن يقال ثبت فى أصول الفقه أنه جوز تخصيص القرآن عخبر الواحد ولل 

أن يجيب فيقولذلك يفيدالظن فيجوزالرجوع الي فى العمليات » وهذه المسألة ليست من العمليات 
بل من الاعتقادات فلا بحوز المصير الما هنا . فان اعترض إنسان آخر » وقال أجعنا على أن . 
هذه الآ مشروطة ؛: نق التوبة وان لا کون عقابه عا شواب طاعته والقدر المشترك بين 
الصورتين هر أن لابو جدرماحبط ذلك العقاب ولكن عندنا العو عبط العقاب » وعندنا أن 
لمجرم الذى لا يوجد فى حقه العفو لابد وأن يدخل جرم » واعلم أن هذا الاعتراض أيضاً 
ضعيف أما شرط نف التوبة فلا حاجة اليه لانه ازا با ا ) أى. حال كونه بجرماً 
والتائب لايصدق عليه أنه آنى ربه حال کا ر ما . وأما صاحب الصغيرة فلا نه لايسمى مجرماً 
ن الحرم أ أسم للذم فلايجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة » بلالاعتراض الصحيح أن نقول عموم 
هذا الوعيد ا عا جاء بعده من عمو م الوعدوهوقوله تعالى (ومن مته سا دعل اماطات 
5 ولتك لم الدرجات العلى ) وكلامنا فيمن أقى بالا ان واللاعءال الط ال * شم أف بعد ذلك ببعض 
الكباثر . فان قيل عقاب المءصية حبط بواب الطاعة قلنا لم لابجوز أن يقال واب الايمان يدفع 
عقاب المعصية فان قالوا لو كان كذلك لوجب أن لا جوز لعنه وإقامة الحد عليه . قلنا : أمَا اللعن 
الغير جار عندنا . وأما إقامة الحد عليه فقد :-كون على سيل الحنة ا فى <ق التائب وقد کون 


و : ولقد أوحينا إلى موسى أن ن ا e‏ ۹۱ 
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على سبيل التنكيل قالت المعتزلة قوله تعالل ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بما اکا 
نكالا من الله ) فالله تعالى نص عل أنه بحب عليه إقامة الحد على سبيل التدكيل ‏ وكل من كان 
كذلك استحال أن يكونمستحقاً للمدح والتعظم ٠‏ وإذالم ببق ذلك لم یبت‌الثواب کا قلناء. فداناذلك 
على أن عقاب الكبيرة أولى بازالة ثواب الطاعة المتقدمة منالطاعات بدقع عقا بالكبيرة الطارئة . 
هذا منتبى كلامهم فى مسألة الوعيد قلنا حاصل الكلام برجع إلى أن صر الدال عل إقامة الحد 
عليه على سبيل التتدكيل صار معارضاً لانصوص الدالة على كونه متحقاً للثواب » فلم كان ترجيح 
أحدهما على الآخر أولى من العكس وذلك لان المؤمنكان ينقسم إلى الارق وغير السارق 
فالسارق ينقسم إلى المؤمن و إلى غير الؤمنفلم يكن لأ حدهما مزية على الأخرف العموم والخصوص 
فاذا تعارضا تساقطا . ثم نقول لانسل أن كلية من فى إفادة العموم قطعية بل ظنية وم ألننا قطاعية 
فلا بجوز التعويل على ما ذكرنه » وتام الكلام فيه مذ كور فى ؟ ات الول :ق الاضول 

« المسألة الثالثة . عسكت الجسمة بقوله ( إنه من يأت ربه بجرماً ) فقالوا الجسم سما أن 
رمه لوكان الرب فى المكان ( وجوابه ) أن الله تعالى جعل تام موضع الوعد 0 إلى الله 
بجازاً كقول ابراه عليه السلام ( إنى ذاهب إلى ربى سهدين ) . 

« المسألة الرابعة ‏ الجسم الحى لا بد وأن يبق إما حي أو يصير ميدأ غلوه عن الوصفين 
حال فعناه فى الآية أنه يكون فى جهنم ا حال لا موت موتة مرعحة ولا بحيأ حياة متعة 2 
ذ کر حال المؤمنين فقال ( ومن أو قد عمل الصالحات فأولثك لهم الدرجاث على ) واعلم 
أن قوله ( قد عمل الصالحات ) يقتضى أن يكون آتاً بكل الصالحات . وذلك بالاتفاق غير معتبر 
ولا مكن فينبغى أن عمل ذلك على أدأ. الواجبات »ثم ذكر أن من أتى بالإمان والأعمال 
الصالحات كانت له الدرجات العلل »ثم فسرها فقال (جنات عدنتجرى مننحتها الانهار) وفىالاآية 
تفبيه على حصو ل العفو لأصحاب الكبائرلانه تعالى جع ل الدرجات العلى من الجنة لمن أتى ربه بالايمان 
والأاعسال الصالحة فسائر الدرجات الى هىغير عالية لابد وأن تكون لغيرهم : ومام إلا العصاة 
من أهل الإيمان » أما قوله ( وذلك جزاء من تزق ) فقال ابن عباس يريد من قال لا إله إلا الله ء 
وأقول لما دلت هذه الآية على أن الدرجات العالية هى جزاء من تزق أى تطهر عن الذنوب 
وجب بحك ذلك الخطاب أنالدرجات التى لاتکون عالية أن لاتکون جزاء من تزکی فهى لغيدهم 
من يكون قد أن بالمعاصى وعفا الله بفضله ورحمته نهم » واعل أنه ليس فى القرآن أن ذر عون فعل 
بأواتك القوم المؤمنين ما وعدم به و!سکن ثبت ذلك ف الاخبار . 

قوله تعالی : ف ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً 


۹۲ قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي , سورة طه . 
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واضل فرعون قومه, وما هدئ 06 


لانخاف دركا ولا تخثى »فأتبعهم فرعون يجحذوده ففشيهم من الم ما غشيهم » وأضل فرعون قومه 
وما هدى #. ش : 

واعلم أن فقول ( واقد أوحينا إلى موسى أن أسن بعبادى ) دلالة على أن مومى عليه السلام 
ق تاك ا روا لله تعالى تمييزم من طائفة فرعون وخلاصهم فأوحى إليه أن 
يسرى بهم ليلاء والسرى اسم لسير الليل والاسراء مثله »فان قبل ما الحكة فى أن يسرى بهمليلاء 
قلنا لوجوه : ( أحدها) أن يكون اجتماعهم لامشهد من العدو فلا منعہم تمن استکال مرادم فى 
ذلك ( وثانيها ) ليكون عائقاً عن طلب فرعون ومتبعيه ( وثالتها ) ليكون إذا تقارب العسكران 
لايرى عسكر موسى عسكر فرعون فلا ابو م » أما قوله (فاضري لهم طريقاً فى البحر يبساً) ففيه 
وجمان : ( الآول ) أى فاجعل لمم من قوم ضرب له فى ماله سهما » وضرب اللبن عمله (والثائق) 
بين لم طريقاً فى البحر بالضرب بالعصا وهو أن يضرب البحربالعصا حتى ينفلق » فعدى الضرب 
إلى الطريق . والحاصل أنه أريد بضرب الطريق جعل الطريق بالضرب يبساً ثم بين تعالى أن جميع 
أسباب الأمنكان حاصلا فى ذلك الطريق ( أحدها ) أنهكان يبس قرى. بابسا ويبساً بفتح الياء 
وتسكين الباء فن قال بابسا جعله بمعنى الطريق ومن قال يبساً بتحريك الباء فاليبس والبابس ثىء 
واحد والمعنى طريقاً أيبس . ومن قال يبساً بتسكين الباء فهو خفف عن اليبس » والمراد أنه ماكان 
فيه وحل ولا نداوة فضلا عن الماء ( وثانها ) قوله (لا تخاف دركا ولاتخشی) أى لا خاف أن 
يدركك فرعون فإنى أحول بينك وبینه بالتأخير . قال سيبويه : قوله (تخاف) رفعه على وجبين: 
( أحدهها ) على الخال كقولك غير خائف ولا خاش ( والثان ) عل الإبتداء أى أنت لاتخاف 
وهذا قول الفراء ؛ قال الاخفش والزجاج المعنى لانخاف فيه كةوله ( واتقوا بوه لاتججرى نفس 
عن نفس ) أى لاتجزى فيه نفس وقرأ حمزة لا تخف وفيه وجبان ( أحدهما ) أنه نى ( والثآتى) 
قال ابو على جعله جواب الشرط على معنى إن تضرب لانخف وعلٍ هذه القراءة ذكروا فى قوله 
( ولا تخشى ) ثلاثة() أوجه (أحدهما) أن يستأنف كانه قبل وأنتلاتخئى أى ومن شأ نك أنك 
آمن لاتخثى (وثانيها) أن لا تتكون الالف هى الالف المنقلبة عن الياء انى هى لام الفعل ولكن 
زائدة للاطلاق من أجل الفاصلة كقوله تعالى (وأضلونا السبيلا)(و تظنون بالله الظنونا) » (وثالئها) 
أن بكون مثل قوله: [وتضحك منى شيخة عبشمية7)] كأن ل ترى قبل أسيراً مانا 


, الصراب أريعة أوجه کا سيأ . ( ۲ ) الشعرٍ لالك بن ارب وقد وضعءت صدره بين معكفين لآنه ليس فى الأصول‎ )١( 


قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسی أن اسر بعبادي . سورة طه . مو 

( ورابعها ) قوله (ولا تخثى) والمعنى أنك لاتذاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق بالماء أما قوله 
رتأتعي عن ودی فال امل زعم رواة اللغة أن أتبعهم وتبعم واحد وذلكجائز ويحتمل 
أن کون الباء زائدة والمءنى ,أ تبعهم فرعون جنوده كةولهتعالى (لاتأخذ بلحيتى لاب رأسى) أسرى 
بعبده وقال الزجاج قرى' (فأتبعهم فرعون وجنوده ) أى ومعه جنوده وقرى” (يحنوده) ومعناه 
ألحق جنوده مهم وبحوز أن يكون بمعنى معومأما قوله (ففشهم) فالمنى علاهم وسترم وما غشهم 
تعظم للم أى غشهم مالا بعلم که إلا الله تعالی وقرى“ (فغشاه من الم ماغشيهم) وفاعلغشام 
ما الله سبحانه و تعالى أو ماغشيهم أو فرعون لآنه الذی ورط جنوده‌وتسبب فى هلا كبم أما قوله 
(وأضل فرعونقومهوما هدى) فاحتج القاضى به وقال نو کان الضلال من خلق التهتعالى لما جا زأن 
يقال وأضل فرعون قومه بل وجب أن يقال الله تعالى أضلهم ولان الله تعالى ذمه بذلك فكيف 
يحو زآن يكون خالا للكفرلآن من ذم غيره بثىء لابد وأن يكون هوغيرفاعل لذلك الفعل و إلا 
لاستحق ذلك الذم وقوله ( وما هدى ) بكم به فى قوله ( وما هدک إلا سبيل الرشاد ) ولنذكر 
الصْة وما فما من المباحث قال ابن عباس رضى الله عنهما لما أم الله تعالى موس ى أن يقطع بقومه 
البحر وكان مومى عليه السلام وبنو إسرائيل استعاروا من . قوم فرعون الجل والدواب لعيد 
يخرجون إلبه ترج بهم ليلا وثم ستمالة ألف وثلاثة آلاف ونيف ليس فهم ابن ستين ولا 
عشرين وقد كان يوسف عليه السلام عهد إليهم عند موته أن خرجوا بعظامه معهم من مصر فل 
مخرجوا بها فتحير القوم حتى ذلتهم تجوزعبىموضعالعظام فأخذوها فقال مؤسى عليه السلام للعجوز 
احتكى فقالت أ كون معك فى الجنة . وذكر ان عباس أن مدا تلق وأبا بكر ميجموا على رجل 
من القوت: ارا ليس لم إلا عنز .فذ>وها لها فقال عليه السلام إذ! معت برجل قد ظبر 
ترب فاته فلمل اله يرزقك منه خير » فلا منمع بظبور الرسول بإ أتاه مع ام أنه فقال أتعرفقى 
قال ننم عر فتك فقالله احتك فقال ثمانورن ضانية فأعطاه إياها وقال له « أما إن تجوز بى إسسرائيل 
خير منك » وخرج فرعون فى طلب موسى عليه السلام وعلى مقدمته ألف ألف وخسمائة آلف 
سوى الجنبين والقلب فلا انتبى «وسى إلى البحر قال ههنا أمرت ثم قال موسى عليه السلام للبحر 
انفرق فأبى » فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فقال لم مو سى عليه السلام 
ادخلوا فه فقالوا كيف وأرضه رطبة فدعا الله فبت عليه الصبا لفت فقالوا نخاف الغرق فى 
بعضنا لجعل بينهم كوى حتى يرى بعضہم بعضآ ثم دخلوا حتى جاوزوا البحر فأقبل فرعون إلى 
تلك الطرق فقال قومه له إن موسى قد حر البحر فصار ک) ترى وكان على فرس حصان وأقبل 
جبريل عليه اللام على فرس أن فى ثلاثة وثلاثين من الملائكة فصار جبريل عليه السلام بين 
يدى فرعون وأبصر الحصان الفرس الحجر فاقتحم بفرعون علىأئرها وصاحت الملائكة فى الناس 


6 قوله تعالى ٠‏ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي . سورة طه . 


الحقوا الملك <تى إذا دخل آخرم وكاد أولمأن يخرج التق البحر علهم فغرقوا فسمع بنوإسرائيل 
خفقة البحر عاهم . فقالوا ماهذا ياموسى ؟ قال قد أغرق الله فرعون وقومهفرجعوا لينظروا ]لهم 
فقالوا ياموسى ادع الله أن عخرجيم لنا حى ننظر إإيهم فدعا فلفظهم البحر إلى الساحل وأصابوا من 
سلاحهم ؛ وذ كرابن عباس أن جبريل عليه السلام قال يامد لو رأيتتى وأنا أدس فرعون ف الماء 
والطين عذافة أن يتوب فهذا معنى قوله ( فغشيهم من اليم ماغشيهم ) وف القصة أبحاث . 
0 البحث الأول روى ف الاخبار أن موسى عليه السلام لما ضرب بعصاه البحر حصل 
انا عشر طريقاً بابسا ا رونا قائماً بين الطريق والطريق كالطود العظيم وهو الجبل. 
فأخذ كل سبط من بى إسرائيل فى طريق من هذه الطرق . ومنهم من قال بلى حصل طريق واحد 
وحجة القول الأول الأخبار ومن القرآن قوله تعالى ( فصا ركل فرق كالطود العظبم ) وذلك 
لا حصل إلا إذا حصل هناك طرق حى يكون الماء القائم بين الطريقين كالطود العظبم وحجة 
القول الثانى ظاهر قوله ( فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً ) وذلك يتناول الطريق. الواحد وإن 
أمكن حله على الطرق نظراً إلى الجنس . 
e‏ اف إسرائيل بعد أن افر وي عليه السلام لهم الطربق ونا 
تعنتوا وقالوا نريد أن يرى بعءضنا بعضاً وهذا كالبعيد وذلك أنالقوم لما أبصروا بجى. فرعون 
صازوا فى نہابة الخوف 3 إذا وجد طريق الفرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البارد . 

0 `1 حت الثااث ( أن فرعو ن كان عاقلا بل کان ف اة الدهاء فكيف اختار إلقاء نفسه إلى 
التبلكد فاه کان يعم من نفسه أن انفلاق البحر ليس ا فعند هذا ذكروا وجبين ( أددها ( 
أن جبريل عليه السلام كان على الرءكة فتبعه فرس فرعون » ولقائل أن يقول هذا بعيد لآنه يبعد . 
أن يكون خوض الملك فى أمثال هذه المواضع مقدماً على خوض جميع العسكر وما ذكروه إا 
يتم إذا كان الاسر كذلك وأيضاً فلو كان الآمر على ماقالوه لكان فرعون ف ذلك الدخول 
كائجيور وذلك مما بزيده خوفاً وعمله على الامساك فى أن لا يدخل وأيضاً فأى حاجة لجبريل 
عليه السلام إلىهذه الحيلة وقدكان يمكنه أن يأخذه معقومه ويرميه فى الماء ابتداء » بل الأولى أن 
بعال آنه أف مقدمة عسكره بالدخول فدخلوا و ما غرةوا فغلب على ظنه السلامة فلا دخل الكل 
أغرقهم الله تعالى. 

ل البحث الرابع ‏ أن الذى نقل عن جبريل عليه السلام أنهكان يدسه فى الماء والطين 
خوفاً من أن يؤمن فبعيد لآن المنع من الإعان لايليق بالملائئكة والانبياء علهم السلام . 

لإ البحث الخامس ) الذى روى أن موبى عليه السلام كلم البحر قال له انفلق لى لاعبر 
عليك فقال البحر لا عر على رجل عاص . فهوغير ممندم على ا0 لأآن ندا الذة ا 
للحياة وعند المعتزلة أن ذلك على لان الخال لا على لسان المقال . والله أعلم . 
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قول تعالمى : ياببى إسرائيل قد أيجينام من عدوك وواعدناكم جانب الطور الآيمن ونزلنا 
علي المن والسلوى .كلوا من طيبات. مارزقنا كم ولانظنوا فيه فيحل عليكم غضى ومن بحلل عليه 
غضى فقد هوی » و إلى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) 

اعم أنه تعالى لما أنعم على قوم موسى عليه السلام بأنواع النعم ذكرم إياها ولا شك أن 
إزالة المضرة يحب أن تكون متقدمة على إإيصال المنفعة ولا شك أن إيصال المنفعة الدينية أعظم 
فى كو نه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية 0 الله تعالى بول (أنبجيناكم من عدوك) وهو إشارة 
إلى إزالة الضرر فإن فرعو نكان ينزل بهم من أنواع الظل كثيراً من القتل والإذلال والإخراج 
والإتغاب فى الأعال »ثم ثي بذ كر المنفعة الدينية وهى قوله (وواعدنا كم جانب الطورالآيمن) 
ووجه المنفعة فيه أنه أنزل فى ذلك الوقت علهم كتاباً فيه بیان دينهم وشرح شر يعتهم ثم ثلث 
بذكر المنفعة الدنيوية وهى قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات مارزقنا كم ) ثم 
زجرثم عن العصیان بقوله ( ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضى ) ثم بين أن من عصى ثم تاب كان 
مقبولا عند الله بقوله ( وإفى لغفار لمن REE‏ 

0 المسألة الأولى »قرأ حمزةوااسكسا قد أنجيتكم ووعدتكم إلىقوله (من طيبات مارزقناكم) 
كلبا بالتاء إلا قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى ) فانها بالذون وقرأ الباقون كلما بالنون وقرأ نافع 

وعاصم وواعدنا كم وقرأ حمزة والكساقى وواعدتم . 

3 المسألة الثانية #4 قال الكلى لا جاوز موسی عليه السلام بی إسرائيل البحر قالوا له 
أليس وعدتنا آن تاتينا من ربنا بكتاب فيه الفرائُض والاحكام . قال بلى ؛ ثم تعجل مو سی إلىر به 
ليأتيهم بالكتاب ووعدم أن يأتم إلى أر بعين ليلة من يوم انطلق ؛ ونما قال (وواعدنا كر) لأنه 
إما وإعد موسى أن يؤتيه التوراة لأجلهم وقال مقاتل إنما قال واعدنا كم لآن الخطاب له 
و للسبعين.الختارة والله أعلم . 

ج المسألة الثالثة 4 قال المفسرون ليس للجبل يمين ولا يسار بل المراد أن طور سيناء عن 


15 قوله تعالى : يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم . سورة طه . 


مين من أنطلق من مصر إلى الشام وقریء ا بالجرعلى الجوار ڪو جحر ضب خرب وانتفاع 
القوم بذاك إما لان الله تعالى أنزل التوراة عليهم وفها شرح دينهم » وإما لآن الله تعالى لما كلم 
موسى على الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظيم 

ل المسألة الرابعة » قوله ( كلوا ) ليس أمر إيحاب بل أمر إباحة كقوله ( وإذا حلام 
فاصطادوا ).. 1 

$ المسألة الخامسة »فى الطيبات قولان ( أحدهما ) اللذائذ لان المن والسلوى من لذائذ 
الاطعمة ( والثانى ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لانه شىء أنزله الله تعالى لمهم ولم عمسه يد 
الآدميين ويحوز المع بين الوجهين لان بين المعنيين معى مشتركا . وتمام القول فى هذه القصة 
تقدم فى سورة البقرة . 

« المسألة السادسة € فى قوله تعالى ( ولا تطغوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس رضى 
الله عنهما لاتطفوا أى لا يظل بعضك بعضاً فيأخذه من صاحبه ( وثانها ) قال مقاتل والضحاك 
لاتظلموا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحة (وثالتها ) قال الكلى لا تكفروا النعمة أى 
لا نستعينوا بنعمتى على مخالفتى ولا تعرضوا عن الشكر ولا تعدلوا عن الحلال إلى الحرام. ٠‏ 

ل المسألة السابعة » قرأ الامش والكسانى فيحل ومن يحلل لاهما بالضم وروی الاأعمش ` 
عن أصحاب عبد الله فيحل بالكسر ومن بحلل بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكلمتين أما من 
کسر فعناه الوجوب من حل الدين يحل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى ( حتى يبلغ الحدى عله) 
والمضموم فى معنى النزول وقوله ( فقد هوی ) أى شق وقيل فقد وقع فى الماوية يقال هوى 
ېوی هويا إذا سقط من علو إلى سفل . 

ل المسألة الثامنة ‏ اعم أن الله تعالى وصف نفسه بكونه غافراً وغفوراً وغفاراً . وبأن له 
غفرانا ومغفرة وعبر عنه بلفظ الماضى والمستقبل والامر . أما إنه وصف نفسه بكونه غافراً 
فقوله ( غافر الذنب ) وأما كونه غفوراً فقوله ( وربك الغفور ذو الرحة ) وأما كونه غفاراً 
فقوله ( وإفى لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما المخفرة فقوله (وإن ربك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة الماضى فقوله ( فى حق داود عليه السلام فغفرنا له ؤلك ) وأما 
صيغة المستقبل فقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقوله ( إن 
لله يغفر الذنوب جيعاً ) وقوله فى حق عمد يلقم ( ليغفر لك الله ) وأما لفظ الاستغفار فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وق حق نوح عليه السلام (فقلت استغفروا ربک 
إنه كان غفاراً ) وف الملائكة (ويستغفرون لمن فى الأرض) واعم أن اللا نساء علهم السلام كليم 
طلبوا المغفرة أما آدم عليه السلام فقال ( وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) . وأما 
نوح عليه السلام فقال ( وإلا تغفرلى وتر حى ) » وأما إبراهم عليه السلام فقال ( والذى أطمع 
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(أن يغفرلى خطيثى يوم الدبن) وطلها لابه (سأستغفرلك ربى) وأما بو سف عليه السلام ققال فى 
إخو ته (لانثريب عليكم اليوم يغفر الله الك.) وأما موسىعليهالسلام فى قصة القبطى (رب اغفر لى 
ولآخى ) وأما داود عليه السلام (فاستغفر ربه) وأما سلبان عليه السلام ( رب اغفر لى وهب لى 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) وأما مد يلق فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وأما الآمة فقوله ( والذين جاؤا من عدم يقولون 
ربنا اغف رلناولإخواننا) واءلم أن بط الكلام ههنا أن نبين أولاحةيةة المغفرة ثم تكلم فى كونه 
تعالی غافراً وغفوراً وغفاراً ثم تکام فى أن عخفرته عامة ثم دين أن مغفرته فى =ق الآنيياء عليهم ٠‏ 
السلام كيف تعقل مع أنه لا ذنب هم » ويتفرع على هذه الجلة استدلال أصحابنا فى إثبات العفو 
وتقريره أن الذنب إما أن ڪون صغيراً أو كيرا بعد التوبة أو قبل التوبة والقسهان 
الاولان بقبح من الله عذاهما وبحب عليه التجاوز عنبما وترك القبيح لا يسمى غفراناً 
فتعين أن لايتحقق الغفران إلا فى القسم الثالث وهو المطلوبء فان قيل هذا يناقض صرح الآية 
ات الغفران فى حق من استجمع أمورا رة : التوبة والايمان والعملالصالح والاهتداءء 
قلنا إت من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلك كان تائاً ومؤمناً وآنياً 
بالعمل الصا » ومبتديا ومع ذلك يكون مذناً يذ يستقمكلامناء وههنا نكتة » وهى أن 
العبد له أسماء ثلاثة ؛ الظالم وااظلوم والظلام ء فالظالم ( فنهم ظالم لنفسه ) والظلوم ( إنه كان ظلوما 
جہولا) والظلام إذا كثر ذلك منه ‏ ولله فى مقابلة كل واحد من هذه الامماء اسم فكأ نهتعالى يقول 
إن كنت ظا فأنا غافر وإن كنت ظلوما فأنا غفور» وإن كنت ظلاماً فأنا غفار (وإنى لغار لمن 
تاب وآمن ) . 

ل المسألة التاسعة » كثر اختلاف المفسرين فى قوله تعالى ( ثم اهتدى ) وسبب ذلك أن 
من تاب وآمن وعمل صالخا فلا بد وأن يكون مبتدياً » فا ممنى قوله ثم اهتدى بعد ذكر هذه 
الاشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة (أحدها) المراد منه الاستمرار على تلك الطريقة إذ المبتدى 
فى الحال لا يكفيه ذلك فى الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه فى المستقبل ويموت عليه وي ؤكده 
قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله “م استقاموا ) وكلمة ثم للتراخى فى هذه الآية وليست لتباين 
المرتبتين بل لتباين الوقنين فكا نه تمالى قال الإتيان بالتوبة والإيمان والعمل الصا مما قد 
يتفق لكل أحد ولا صعوبة فى ذلك [نما الصعوبة فى المداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانها) 
المراد من قوله ( ثم اهتدى ) .أى عم أن ذلك بهداية الله وتوفيقه وبقى مستعيناً بلله فى إدامة 
ذلك من غير تقصير . عزابن عباس (وثالتها) المراد من الإعان الاعتقاد المبىعل الدليل والعمل 
الصا إشارة إلى أعبال الجوارح بق بعد ذلك ما يتعلق بتطبير القلب من الاخلاق الذميمة وهو 
المسمى بالطريقة فى لسان الصوفةء ثم انكشاف حقائق الآشياء له وهو المسمى بالحقيقة فى 


الفخر ال ازو اج ٣٣‏ ملا 
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وما الك عن قومك موی ي َد 


اس سر و مر 


رب لترضئ ا 


لسان الصو فة فباتان المرتيتان هما المرادتان بقوله ( 2 اهتدی ) . 

« المسألة العاشرة ¢ منهم من قال يحب التوبة عن الككفر أولا ثم الإتيان بالإمان ثانا 
واحتج عليه ذه الاية فانه تعالى قدم التوبة على الإيمان . واحتج أحابنا هذه الآية على أن 
العمل الصالم غير داخل فى الإيمان لآنه تعالى عطف العمل الصاح على الايمان والمعطوف 
مغابر للمعطوف عليه . 

قوله تعالى :ظه وما أيحلك عن قومك باموسى » قال هم أولاء على أثرى وتات إليك رب 
لوضى ». 

إعلم أن فى قوله ( وما أتجلك عن قومك ياموسى ) دلالة على أنه قد تقدم قومه فى المسير إلى 
المكان ويحب أن ,كون المراد مانبه عليه فى قوله تعالى ر وواعدنا كم جانب الطور الآيمن ) فى 
هذه السورة» وفى سائر السور كقوله ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) يريد الميقات عند الطور 
وعلى الأية سؤالات : 

لإ السؤال الأول قوله ( وما أجاك ) استفهام وهو على الله حال ( الجواب ) أنه إنكاد 
فى صيغة الإستفبام ولا امتناع فيه . 

2 السؤال الثانى ) أن مومى عليه السلام لاخو إما أن يقال إنهكان ممنؤعا عن ذلك التقدم 
| و لم يكن منوعا عنه » فان كان ممنوعا كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع المعصية من الا نبياء » 
وإن قلنا إنه ما كان منوعا كان ذلك الانكار غير جائز من الله تعالى ( والجواب ) لعله عليه 
السلام ما وجد نصاً فى ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم فأخطأ فى ذلك الاجتهاد فاننتوجب العتاب . 

(١‏ السؤال الثالكث 6 قال (ويخات ) والعجلة مذمومة ( والجواب ) أنها مدوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) . 

١‏ سوال رابع € قول (ترضى ) يدل عل أنه عله السلام نمسا فل ذلك لتحصيل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من وجهين (أحدهما ) أنه يلزم تجدد صفة لله تعالى » والآخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا وجب أن يقال إنه تعالى ما كان راضياً عن موسى لان تحصيل الحاصل 
حال » ولا لم يكن راضياً عنه وجب أن يكون ساخطا عليه » وذلك لإيليق بحال الأنبياء عليهم 
السلام ( الجواب ) المراد تحصيل دوام الرضا م أن قوله ( ثم اهتدى ) المراد دوام الاهتداء. 

١‏ السؤال الخاممس ) قوله ( يلت إليك ) يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذى 
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ر ر و2 ر م م س جر سه 


ال فنا قد عتا قومك من بدك وَأصَلَّهُم اسای ( فرجع موسو 3 


عرو ر ور وى روس اا رر ر رو2 روو 


قومه عَضْبَانَ اسف قل قوم آل عد کر ربكر وعدا حسناافطال عليكر العهد 


2 د ع وو س ةس نبرء مع دور > راع وص 


ام ردم أن ل عليكر ب من ریک حلفم موعدی 9 کاو ما أخلَهنَا 


عينه الله تعالى إه .و إلا لم يكن ذلك تعجيلا ثم ظن أن عخالفة أم الله تعالى سبب لتحصيل با 
وذلك لايليق بأجهل الناس فضلا عن كلم الله تعالى (والجواب ) ما ذكرنا أن ذلك كان بالاجتهاد 
وأخطأ فه. 
لإ السؤالالسادس ) قوله (إليك) يقتضى كرن الله فى الجرة لآن إلى لاتماء الغاية (الجواب) 
توافقنا على أن الله تعالى لم يكن فى الجبل فالمراد إلى مكان وعدك . 
لا السؤال السابع € ( ما أعلك 00 عن سدب العجلة فكان جواه الاق به أن يقول 

طلبت زيادة رضاك والشوق إلىكلامك › وأما قوله ( ثم أولاء على أثرى ) فغير منطبق عه کا 
تر وا واب من و جين ( الأول ١‏ أذ زراك اف نيال تسن شكان م 
العجلة ( والثانى ) الدؤال عن سبب التقدم فكان أم الاين عند موسى عليه السلام ا ان 
هذا الا فال لم بو جد می إلا تقدم يسير لاحتفل به ف العادة وليس یی وبين من سبقةء إل 
تقدم يسير يتقدم مثله الوفد عن قومبم ثم عقبه يحواب السؤال عن العجلة فقال ( وعجلت إليك 
رب لنرضى ). ( الثانى ) أنه عليه السلام لما ورد عليه م هية عتاب الله تعالى ماورد ذهل 
عن الجواب المنطبق المترتب على حدود الكلام . واعل أن فى قوله ( وما أعجنك عن قومك 
يا موسى ) دلالة على أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قرم خصوصين » واختلفوا فى المراد 
بالقوم فقال بءضهم ثم النقباء البعون الذين قد اختارم الله تعالى ليخرجوا معه إلى الطور فتقدمبم 

موسى عليه السلام شوقا إلى ربه . وقال آخرون القوم جملة بى اسرائيل وم الذين خلفبم توسى 
مع هرون وأمره أن يقي فيم خليفة له إلى أن يرجع هو مع السبعين فقال ( م أولاء على أترى ) 
يعنى بالقرب منى ينتظرونى » وعن أبى عبرو ويعقوب إثرى بالكسر وعن عسى بن تمر أثرى 
بالضم ؛ وعنه 3 ا بالقصر ؛ والآثر أفصح من الأثر . وأما الآثر فسموع فى فرتد السف. 
وهو يمعى الآثر غريب . 

قوله تعالى 000 0 / إلى قومه 
غضان أسفاً قال ١‏ :ا قوم آل يعدم رب وعد أ ااال علي العهد أم أ ردم أن عل عليم 
غضب من ربک فأخلفم 'موعدى » قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا . ولكنا حلنا أوزاراً من زينة 
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اتخات رات س کے 


ت 
و ا رو مر صما و سوم ٤و‏ وو ص وص م 


0 2 کر ا 3 ا ل عاص ص طوس 
وعد ملكا لكك حمل ورا من ية الوم متها فكلك لق 


م مجم م ررر و ير 


2 1 عد ون ےو 2وو ےر م م سس سا فر ارس لس م ر2 
ألسامرى 22 فانحرج لمم يملا جسدا لر خوارفقالوا هنذا إللهكر وإلله 


و ا اص مر سس ا دص ٤‏ ال 3 الم د ده كر سس رو بير سيئر و وك 0 
موسئ فنسی ي افلا يرون الا يرجع إليم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا 
سح جر 

® 


القوم فقذفناها فكذلك ألق السامرى » فأخر ج لم علا جسداً له خوار الوا هذا افك وإله 
موسی فنسى » أفلا يرون أن لايرجع إليهم قولا ولا يماك لهم ضرا ولا فعا 4 

إعل أنه تعالى لما قال لموسى ( وما أيلك عن قومك ) وقال موسى فى جوانه ( وجات إليكِ 
رب لترضى ) عرف الله تعالى ماحدث من القوم بد أن فا_قهم مسا كان يبعد أن يحدث لو كان 
معهم فقال ر فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضامم السارى ) وههنا مسائل : 

و المسألة الأولى 4 قالت المعتزلة لاحوز أن يكون المراد أن الله تعالى خلق فيم الكفر 
لوجبين (الوجه الآول) الدلائل العقلية الدالة على أنه لا يحوز من الله أن يفعل ذلك ( الثانى ) أنه 
قال (وأضلبم السامرى) ولو كان الله خلق الضلال فيم لم يكن لفعل السامرى فيه أثر وكان بيبطل 
قوله ( وأضلهم السامرى ) وأيضاً فلن موسى عليه السلام لما طالهم بذكر سبب تللك الفتنة قال 
( أفطال عليكم العبد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) فلو حصل ذلك لق الله تعالى 
لكان هم أن يقولوا السبب فيه أن الله خافه فينا لا ماذ كرت فكان يبطل تقسيم موسى عليه 
السلام وأيضا فقال ر آم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) ولو كان ذلك مخلةه لاستحال أن 
يغضب عليهم فيا هو الخالق له ولما بطل ذلك وجب أن يكون لقوله (فتنا) معنى آخر وذلك لان 
الفتنة قد تكون يهى الامتحان يقال فتذت الذهب بالنار إذا انتحنته بالنار لك يتميز الجيد من 
الردى“ فهبنا شدد الله التكليف عليهم وذلك لان السامرى لما أخر ج لم ذلك العجل صاروا 
مكلفين بأن يستدلو! بحدوث جملة العالم والأجسام على أن ها إا ليس يحسم وحيئئذ يعرفون أن 
العجل لايصلح للالمية فكان هذا التعبد تشديداً فى التكليف قكان فتنة والتشديد فى الشكليف 
موجود قال تعالى (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون) هذا تمام كلام المعتولة 
قال اللاصماب ليس فى ظبور صوت عن يحل متخذ من الذهب شببة أءذ #ناق العتفس :و القهر 

ليل الذى يننى كون الشمش والقمر ها أولى بأن يننى كون ذلك العجل إل لفينتذ لا يكون 
وث ذلك العجل تشديدا فى اللتكليف فلا يصح حل الآبة عليه فوجب حمله على خلق الضلال 
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مص حيس حم صب لصيس يمسم سم مم سس سم م م 0 


فهم » قوم أضاف الإضلال إلىالسامرى قلنا أليس أن جميع المسبيات العادية تضاف إلى أسباما 
ف الظاهر وإنكان الموجد ها هو الله تعالىةكذا ههنا وأيضاً قرى” وأضلبم السامرى أى وأشدم 
ضلالا السامرى وعلى هذا لابق للمعتزلة الاستدلال» ثم الذى يحسم مادة الشغب الك بفصل 
الداعى على ماسق تقريره فى هذا الكتاب مراراً كثيرة . 

+ المسألة الثانية » المراد بالقوم هنا ثم الذين خلفيم مع هرون عليه السلام على ساحل 
البحر وكانوا ستهائة ألف افتتنوا بالعجل غير اى عشر ألفاً . ٠‏ 

ف المسألة الثالثة £ قال ابن عباس رضى انه عنهما فى رواية سعيد بن جبير كان السامرى علجاً 
من أفل كرمان وقع إلى مصر وكان من فوم يعبدون البقر والذى.عليه الآ كثرون أنه کان من 
عظاء بى إسرائيل من قبيلة يقال لها السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل كان رجلا 
من القبط جاراً لموسى عليه السلام وق آمن به . 

« المسألة الرابعة 6 روى ف القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة وحسبوها أربعين 
مع أيامها وقالوا قد أ كلنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله لموسى 
عند مقدمه ( فإنا قد فتنا قومك من يعدك ) من وجهين (الأول) أنه تعالى أخير عن الفننة المترقبة 
بلفظ الموجودة الكائنة على عادته ( الثانى ) أن السامرى شرع فى تدبير الآمر لما غاب موسى عليه 
السلام وعزم على إضلاهم حال مفارقة موسى عليه السلام وكا نه قدر الفتنة موجودة . 

9 المسألة الخامسة ¢ إا رجع موسى عليه السلام بعد مااستوفى الآاريعءين ذا القعدة وعشر 
ذى الحجة . 

ظ المسألة السادسة ‏ ذحكروا.فى الآسف وجوهاً ( أحدها ) أنه شدة الخضب وعلى هذا 
التقدير لايازم التسكرار لان قوله غضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفاً يفيد كاله ( وثانها ) قال 
الآ كثرون حرناً وجزعاً يقال أسف يأسف أسفاً إذا حزن فهو آسف (و ثالئها) قال قوم الإآسف 
المغتاظ وفرقوا بين الاغتياظ والغضب بأن الله تعالى لاو صف بالغيظ ويوصف بالغضب من 
حي ث كان الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغتاظ وذلك لا يصحإلا 
على الأجسام كالضحك والبكاء ثم إن الله تعالى حك عن مو سى عليه السلام أنه عاتهم بعد رجوعه 
إلهم قالت المعتزلة وهذا يدل على آنه ليس المراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
تعالى خلق الكفر فهم وإلا لما عاتتهم بل بحب أن يعاتب الله تعالى قال الأعاب وقد فعل ذلك 
بقوله ( إن هى إلا فتنتك ) وجموع تلك المعاتبات أمور (أحدها) قوله ( ياقوم ألم يعدكم ربكم 
وعدأ حسنا ) وفيه سؤالان : 

3 السؤال الأول ) قوله ( ألم يعدكم ربك ) هذا الكلام اعا يتوجه عليهم لوكانوا معترفين 
بإله آخر سوى العجل أما لمأ اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا هذا 
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اکر وإله موسى كيف بتو جه عاهم هذا ١‏ الكلام ١‏ + واب ) أنهم كانوا معترفين بالإله لكنهم 
عبدوا العجل على التأوبل الذى يذكره عبدة اللاصتام . 
لإ السؤال الثاتى ) ما المراد ee‏ وجوهاً ( أحدها ) أن 
المراد ماوعدهم من إنزال التوراة علهم ليقفوا على الشراع والاحكام ويحصل فم بسبب ذلك 
مزية فا بين الناس وهو الذى ذكره الله تعالى فا تقدم من قوله ( وواعدنا كم جانب الطور 
الأمن ) ( وثانيها ) أن الوعد الحسن هو الوعد الصدق بالثواب على الطاعات 59 الوغد هو 
العهد وهو قول مجاهد وذلك العبد هو قوله تعالى ( ولا تطغوا فيه 00 غضى ) 
إلى قوله ( ثم اهتدى ) والدليل عليه قوله بعد ذلك ( أفطال عليكم العهد أم أردتم أت عل 
علي غضب من ربكم ) فكانه قال أفنسيتم ذلك الذى قال الله لك ولا تطغوا فيه 
( ورابعمبا) الوعد الحسن ههنا حتمل أن يكون وعداً حسناً فى منافع الدين وأن يكون 
فمنافع الدنيا ء أما منافع الدن فهو الوعد بإنزالالكتاب الشريف المادى إلى الشرائع والاحكام 
والوعد حصول الثواب العظى فى الآخرة » وأما منافع الدنيا فهو أنه 000 إهلاك فرعون 
كان قد وعدم أرضبم وديارم » وقد فعلذلك ثم قال ( أفطال علي العهد آم أ ردم أن عل علي 
غضب مزر بكم) فالمراد أفنسيتم ذلك العهد أم تعمدتم المعصية » واعلم نطول المهد يحتم لأءوراً : 
( أحدها ) أفطال عليكم 0 بنعم الله تعصالى من إتجحائه لباک من فرعون وغير ذلك من النعم . 
المعدودة المذكورة فى أ 0 البقرة وهذا كقوله ( فطال عام الامد فقست قلومم ) . 
( وثانها ) يروى أنهم عرفرا أن الأجل أربعون للة لججعاواكل يوم بأزاء ليلة وردوه إلى عشرين 
قال القاضى هذا ركيك لان ذلك لايكاد يشتبه على أحد ( وثالما ) أن مو سى عليه السلام وعدم 
ثلاثين ليله فلا زاد الله تعالى فما عشرة أخرى كان ذلك طول العهد › وأما قوله ( أم أردتم أن 
يحل عليكم غضب من ربك ) فهذا لا يمسكن إجراؤه على الظاهر لان أحداً لايريد ذلك ولكن 
المعصة لما کات وجب ذلك ومرید السب مرد للمسوب بالعرض صح هنذا الكلام واجتج 
العلماء بذلك على أن الغذضب من صفات الافعال لامن صفات الذات لان صفة ذات الله تعالى 
لاتزل فى شىء من الاجسام . أما قوله (فأخلفتم موعدى) فهذا يدل على مو عد كان منه عليه السلام 
مع الةوم وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد ما وعدوه من اللحاق به وائجى. على أثره ( والثانى ) 
ما وعدوه من الإقامة على دينه إلى أن يرجع الهم من الطور ء فعند هذا قالوا (ما أخلفنا موعدك 
بماك:ا ) وفى أن قائل هذا الجواب مزهو وجبان : (الآول) أنهم الذين لم يعبدوا العجل فكأ نهم 
قالوا إنا ماأخلفنا موعدك بملكنا أى بأمر كنا ملك وقد يضيف الرجلفعل قرجبه الىنفسه كةوله 
تعالى ( وإذ فرقنا بك البحز . وإذ قتلم نفساً ) وإنكان الفاعل إذلك آباءهم لام فكأ نهم قالوا 
الشية قويت على عبدة المجل فل نقدر على منعهم عنه ول نقدر أيضاً على مفارةتهم لاتا خفنا 
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أن يصير ذلك سيا لوقوعالتفرقة وزيادة الفتنة ( الوجه الثاتى ) أن هذا قول عبدة العجل والمراد 
أن غيرنا أوقع الشببة فى قلوبنا وفاعل السبب فاعل المسبب ولف الوعد هو الذى أوقع الشبهة 
فانه كان كمالك لنا فان قب ل كفب بع يعقل رجوع قريب من ستهائة آلف إنسان من العقلاء المكلفين 
عن الد بن الحق دفعة واحدة إلى 0 العج ل الذى يعرف فسادها بالضرورة » 5 إن مثلهذا امع 
لمافارقوا الذين وأظبروا الكفر فكيف يعقل رجوعبم دفعة واحدة عن ذلك الدين بسبب 
رجوع موسى عليه السلام وحده الهم قلنا هذا ا اع أنفى 
بملكنا ثلاث قراءات قرأ حمزة والكساى يضم الم ونافع وعاصم ب بفتح المع وأبوعمرو وا, نعاص 
وان كثير بالكسر ا واحد وهما لغتان مثل رطل ورطل . ا 
السلطان » ثم إن القوم فسروا ذلك العذر الجمل فقالوا (ولكنا حلنا أوزاراً من زينة القوم) قرأ 
حمزة 0 وأو عمرو وعادم فى رواية أنى بكر حملنا مخففة من الخل وقرأ ابن كثير و نافع 
وحفص وابن عام حملنا مشددة فن قرأ بالتخفيف فعناه حملنا مع أنفسنا ما كنا استعرناه من 
القوم ومن قرأ بالتشديد ففيه وجوه : ( أحدها ) أن موسى عليه السلام حلم على ذلك أى أمرم 
باستعارة الحلى والخروج بها فكاءنه ألزمهم ذلك ( وثانيها ) جعلنا كالضامن ها إلى أن نوديما الى 
حيث بام نا القه ( وثالتها ) أن الله تعالىحملهم ذلك علىمعنى أنه ألزمهم فيه حك المغنم » أما الاوزار 
فهى الآثقال ومن ذلك سمى الذنب وزراً لآنه ثقل ثم فيه احتمالات ( أحدها ) أنه لكثرتباكانت 
أثقالا ( وثاننها ) أن المغام كانت حرمة عام فكان بحب عليهم حفظها من غير فائدة فكانت 
أثقالا ( و “الما ) المراد بالاوزار الآثام والمعنى حملنا 1 ثاماً > روى فى الخبر أن هرون عليه السلام 
قال إنها بحسة فتطوروا منها ‏ وقال السامرى إن موسىعليه السلام إا احتبس عةوبة بالحلى فيجوز 
أن كونوا أرادوا هذا القول » وقد يقول الانسان للثىء الذى يلزمه رده هذا كله إثم وذنب 
(ورابعبا) أن ذلك الحلى كان القبط ينزينون به فى مجامع هم يحرى فما الكفر لا جرم أنها وصفت 
بكونها أوزاراً ما يقال مثله فى آلات المعاصى » أما 0 وجوها فى أنهم 
أبن قذفوها ؟ ( الوجه الأول ) قذفوها فى حفرة كان هرون عليه 00 أمرم يجمع الحل فيا 
إنتظاراً لعود موسى عليه السلام (والوجه الثانى ) قذفوها فى موضع أمرثم السامرى بذلك ( الوجه 
الثالث ) فى موضع جمع فيه النار ثم فالوا فسكذلك أل السامرى أى فعل السامرى مثل ما فملنا » 
أما قوله ( فأخرج لهم يلا جسداً له خوار ) فاختلفوا فى أنه هل كان ذلك الجسد حا أم لا ؟ 
(فالقول الآول) لا لآنه لا بحوز اظمسار خرق العادة علىيد الضال بلالسامرى صور صورة على 
شكل العجل وجعل فما منافذ ومخارق حيث تدخل فا الريا اح فيخرج صوت بشبه صوت العجل 
( والقول الثانى ) أنه صار حياً وحار كا خور العجل واحتجوا عليه بوجوه : (أحدها ) قوله 
0 الرسول ) ولو لم يصر حياً لما بق لهذا الكلام فائدة ( وثاننها ) أنه تعالى 
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ماه يحلا والعجل حقيقة فى الحيوان وسماه جسداً وهو إنما يتناول الى ( وثالئه ) أنيت له 
الخوار وأجابوا عنحجة الأآولين بأن ظبورخوارالعادة على بد مدعى الإلهية جائز لآنه لايحضل 
الإلتباس وهبنا كذلك فوجب أن لا يمتنع » وروى عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 
مر بالسامرى وهو يصنع العجل فقال : ما تصنع ؟ فقال : أصنع ما ينفع ولايضر فادع لى فقال : 
اللبم أعطه ماسأل فليا مضى هرون قال السامرى : اللهم إلىأسألك أن عخورنخار وعلى هذا التقدير 
يكون ذلك معجزاً للنى ‏ أما قوله ( فقالوا هذا إلمكم وإله موسى ) قفيه إشكال وهو أن القوم إن 
كانوا ف الجبالة حيث اعتقدوا أنذلك العجلالمعمول فىتلك الساعة هو الخالقلاسموات والأرض 
فهم مجانين وليسوا بمكلفين ولان مثل هذا الجنون على مثل ذلك المع العظم محال وان لم يعتقدوا 
ذلك فكيف قالوا هذا امهم وإله موسى » وجوابه لعلهم كانوا من الحاولية لجوزوا حلول الإله 
أ و حلو ل صفة من صفاته فى ذلك الجسم » وإن كان ذلك أيضاً فى غاية البعد للات ظرور 
الخوار لايناسب الإلهية » ولكن لعل القومكانوا فى ناية البلادة والجلافة » وأما قوله فنسى ففيه 
وحوه ( الأول ) آنه کلام الله تعالى كأنه أخبر عن السامرى أنه نى الاستدلال على حدوث 
الأجسام وأن الإله لاحل فى شىء ولاعل فيه شىء ثم إنهسبحانه بين المعنى الذى خب الاستدلال 
به وهو قوله (أفلا يرون أن لايرجع [للهم قولاء ولا بلك لهم ضراً ونفعاً )أى ل خطر يبام أن 
من لا يتكلم ولا يضر ولا ينفع لاايكون إِطاً ولا يكون للاله تعاق به فى الخحالية وانحلية (الوجه 
الثانى ) أن هذا قول السامرى وصف به موسى عليه السلام والمعنى أن هذا م وإله موسى 
فنسى موسى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الآ كثرين ( الوجه الثالث ) 
فنسى وقت الموعد فى الرجوع أما قوله(أن لايرجع لبهم قولا ولا بملك لهم ضراً ولا نفعاً)فهذا 
استدلال على عدم يتما بأنها لاتتكلم ولا تنفع ولاتضر وهذا يدل على أن.الاله لابد وأن يكون 
موصوفآ بهذه الصفات وهو كقوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام (لم تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) وإن مومى عليه السلام فى أ كثر الآمر لا يمول إلا على دلائل 
إبراهيم عليه السلام بق ههنا عثان . 

لا البحث الأول قال الزجاج الاختيار أن لا يرجع بالرفع بمعنى أنه لايرجع وهذا كقوله 
( وحسبوا أن لانكون فتنة فعموا وصموا ) بمعنى أنه لا تكون وقرى. بالنصب أيضاً على أن أن 
هذه هى الناصبة للأافعال . 

لإ البحث الثانى ‏ هذه الآآية تدل على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى وقال فى آية أخرى 
(آلم وا أنه لا يكلمهم ولا دهم سبيلا ) وهو قريب ف المعنى من قوله فى ذم عبدة الاصنام 
( ألهم أرجل بمشون ا ) وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمبم لكان إا لآن الثى. 
ڪوز أن کون مشروطاً بشروط كثيرة ففوات وأحد ما يقتضى فوات المشروط »وکن 
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حصول الواحد فما لا يقتضى حصول المشروط ( الثالك ) قال بعض اليهود لعلى عليه النلام 
es‏ قال إما اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه . وأتتم ما جفت أقدامكم من ماء 
حتى قلتم لنبيكم اجعل نا إا جا ذم آلمة ؟ 

7 تعالى : « ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إما كنم به وإن ربک الرحمن فاتبعوق 
واط اى ET‏ 4 

سم ع ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاق أما شفقته على 
نقسنه قله كان مأمورا من عند الله بالآمن بالمفزوف» والئهى عن انكر وان فام رآ من عند 
أخيه موسى عليه السلام بقل ( اخلفنى فى قوى وأصلي ولا تتبع سبيل المفسدين ) فلولم يشتخل 
بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكان مخالفا لامر الله تعالى ولامر موسى عليه السلام وذلك 
لابجوز » أوحى الله تعالى إلى بوشع بن نون أنى مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارم وستين 
ألفاً من شرارم » فقال يارب هؤلا. الآشرار فا بال إلاخيار؟ فقال [نهم لم يغضبو! لغضى . وقال 
ثابت البنانى قال أنس قال رول الله يلقو من أصبح وهمه غير الله تعالى فليس من الله فى تىء 
ومن أصبح لا يتم بالمسلمين 0 . وعن الشعى عن النعمان بن بشير عن النى وَل د مثل 
المؤمنين فى تواددم وتراحمهم وتعاطفيم كثل الجسد إذا اشتک عضو منه تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والجى » وقال أبو على الحسن الغورى كنت فى بعض المواضع فرأيت زروقاً فا دنان 
٤‏ مکتوب علا لطيف فقلت الملاح إيش هذا فقال أنت صوفى فضولى وهذه خمورالءتضد ؛ فقلت 
له اعطنى ذلك المدرى » فقال لغلامه اعطه حتى نبصرإيش يعمل » فأخذت‌المدرى وصعدت الزورق 
فكنتأ كسر دنا دنا والملاح يصيح حتى بق واحد فأمسكت اء صاحب السفينة فأخذفى و-ملى 
[لالمعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع بصره عل قال من أنت ؟ قلت احتسب »قال من ولاك 
الحسبة؟ قلت الذى ولاك الخلافة . قال لم كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة علي كإذا لم تصل يدى 
[لمدفع مكروه لك ٠‏ قالفلم أبقيت هذا الوأحد قلت [ نی لما کسر هذه الدنان فانى إا كسسرتمها 
حمية فى دين اله و فليا وصلت إلى هذا أيحبت فأمسكت ولو بقيت کا كنت ت لکسرته . فقال اخرج 
ياشيخ فقد و ابتك الحسبة » فقلت كنت أفعله د له تعال فلا أحب أنأ کون شرطا . وأما الشفقة على 
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المسلمين فلآن.الانسان يحب أن يكون رقيق القلبمشفقاً على أننا. <نه وأى شفقة أعظم من أن 
يرى جمعا رتهافتون عل النار فيمنعوم مها . وعن أبى سعيد الخدری عنه عليه السلام ديول الله تعالى 
اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادى تعيشوا فى أ كنافهم فاتى جمات فهم رحمى ولا تطليوها فى 
القاسية قلو ہم قان فيهم غضى »وعن عبد الله بن أبىأوفى قال« خرجت أريد النى يز ناذا أبو بكر 
وعمر معه خا صغير فى فقال لعمر ضى الصى إليك فإنه ضال فأخذه عر اذا اا تلزال 
كاشفة رأسما جزعا على ابنها فقال رسول الله يلق أدرك المرأة فناداها جاءت فأخذت ولدها 
وجعات تبك والصى فى حجرها فالتفتت فرأت النى يك فاستحيت فقال عليه السلام عند ذلك 
أترون هذه ر<يمة بولدها قالوا بار سول الله کن هذه رحمة فقال والذى نفسى بيده إن الله أر 
بالمؤمنين من هذه بولدها »ويروى «أنه بينا رسول الله لړ جالس ومعه أكابه إذ نظز إلى شاب 
على باب المسجد فقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فسمع الشاب ذلك 
فول فقال إلى وسيدى هذا رسولك يشهد على بأنى من آهل النار وأنا أعلم أنه صادق فاذا كان 
الأمر كذلك فأسألك أن يجعلى فداء أءة عمد يلتم وتشعل النار بى حتى تبر بمينه ولا تشعل النار 
اا فط جير بل عليه السلام وقال يامد بشر الشاب بأ قد أنقذته من النار بتصديقه لك 
وفدائه أمتك بنفسه وشفقته عل الخلق»إذا بت ذلك فاعل أن الاءر بالمعروف والشفقة على المسلمين 
واجب.”م إنهرون عليه السلام رأى القوم متهافتين على النار وم يبال بكثرتهم ولابقوتهم بل صرح 
باحق فقال ( ياقوم إثا فتنتم به) الآآية وهبنا دقيقة وهى أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعلى 
دأنت هنى نذلة هر ونمن موسى »ثم إنهرو نمامنعته التقية1٠)فى‏ مثل ذال مع بل صعد المنبرو صرح 
بالحق ودا اس متابعة نفسه والمنع من متابعة غيره» فاو كانت أمة جمد صلى الله عليه وسل 
على الخط| لكان يحب على على عليه السلام أن يفعل ما فعله هرون عليه السلام وأن يصعد على 
ار من كو سا و حدق ران يقول ( فاتبعوق وأطيعوا أمرى ) فليا لم يفعل ذلك علمنا أن 
الآمةكانوا على الم.واب › واعل أن هرون عليه السلام سلاك فى هذا الوعظ أحسن الوجوه لأانه 
ذجرثم عن الباعال أولا بقوله ( إتمافتتم به ) ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانياً بقوله ( وإن 
ربك الرحمن ) ثم دعام الا إلى معرفة النبوة بقوله ( فاتبعوى ) ثم دعام الى الشرائم رابعاً بقوله 
( وأطيعوا أمى ) وهذا هو التر توب الجيد انه لايد قبل كل شىء من إماطة اللاذى عن الطريق 
وهو إزالة الشات ثم معرفة الله تعالى هى الآصل ثم النبوة ثم الشريعة » قبت أن هذا الترتيب 
على أحسن الوجوه وما قال( وإرت ريم الرحن ) حص هذا الموضم باس الرحن لأنه 
کان نتم بأنمم می تابوأ قبل الله توبتيم لآنه هو الرحمن الرحيم » ومن رحته أن خاصهم من . 
آفات فرعون ثم إنهم لجبلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن فى الاستدلال بالتقليد والجحود فقالوا 
( لن نبرح عليه عأ كغين حى ير جع إلينا موسى ) كانهم قالوا لانقبل حجتك ولكن نقبل قول 
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موسى وعادة المقلد ليس إلا ذاك . 
قوله تعالى : هو قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم ضلا »ألا تتبعن أفعصيت أمرى » قال 
ياابن آم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى إفى خشيت أن تقول فرقت بين بی إسرائيل ول ترقب قول ) 
إغلم أن الطاعنين فى عصمة الآنبياء عليهم السلام يتمسكون هذه الآبة من وجوه ( أحدها ) 
أن موسى عليه السلام إما أن يكون قد أ هرون باتباعه أو لم بأمره » فان أهره به فاما اتب 
کون هرون قد اتبعه أو لم يتبعه > فان اتبعه كاذت ملامة موسى مرون معصية وذنا لان 
ملامة غير الحرم معصية . وإن لم يتبعهكان هرون تاركا للواجب فكان فاعلا للمعصية . وأما إن 
قطنا إن موسى عليه السلام ما أمره باتباعه كانت ملامته إياه بترك الاتباع معصية ذثبت أن على 
جميع التقديرات يلزم إسناد المحصية إما إلىموسى أو إلى هرون (وثانها) قول موسى عليه السلام 
(أفعصيت أمرى ) استفبام على سبل الانكار فوجب أن يكون هرون قد عصاه . وأن يكون ذلك 
العصيان منكراً , وإلا لكان موسى عليه السلامكاذياً وهو ممصية » فاذ! فعل هرون ذلك فد 
ذعل المعصية ( وثالما ) قوله ر ابن آم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) وغذا معصية لان هرون 
عليه السلام قد فعل ماقدر عليه من النصيحة والوعظ والزجر » فان كان موسى عليه السلام قد 
بحدث عن الواقعة » و بعد أن عل أن هر ون قد فمل ماقدر غليه كان الأخف برأسه رلته معصرة 
وإن فعل ذلك قبل تعرف الحال كان ذلك أيضاً معضية ( ورابعها ) أن هرون عليه السسلام قال 
( لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) فان کان الاخذ بلحيته وبرأسه جائزاً كان قول هرون لاتأخذ دما 
له عما كان له أن يفعله فيكون ذلك معصية » و إن لم يكن ذلك الاخذ جائز ا كان مومى عليه السلام 
فاعلا للنعصية فبذه آمثلة اطيفة فى هذا الباب (والجواب) عن الكل أنا بينا فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فأز ما الشرطان عنها ) أنواعا من الدلائل الجلية فى أنه لايحوز صدور المعصيية 
. هن الانبياء. وحاصل هذه الوجوه سك بظواهر قابلة للتأويل ومعارضة ماببعد عن ااتأويل 
ا يتسارع اليه التأويل غير جائز. إذا ثبتت هذه المقدمة فاعلم أن لنا فى الجواب عن ه.ذه 
الاشكالات وجوها ( أحدها ) آنا وإن اختلفنا فى جواز المعصية على الآنبياء لكن اتفقنا على 
«جواز ترك الآولى علهم » وإذاكان كذلك فالفعل الذى يفعله أحدهما ويمنعه الآخر أعنى بهما 
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س 
موسى وهرون عليهما السلام مله كان أحدهما أولى والآخر كان ترك الأولى فلذلك فعله أحدهما 
وتركه الآخر » فان قبل هذا التأويل غير جائز لن کل واحد منهما كان جازما فما بأق به فعلا 
كان أو ترا وفعل المندوب وتركه لاجر م به ٠‏ قلنا تقييد المطلق بالدايل غير متنع . فنحن عمل 
ذلك الجزم فى الفعل والترك على أن المزاد افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الأصلح ء وقد 
ترك ذلك الشرط إذا كان تواطوهما على رعابته معلوماً متقرراً ( وثانها ) أن موسى عليه السلام 
أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه وجره إليه ما يفعل الإنسان بنفسه مل ذلك عند 
الغضب فان الغضبان المتفكر قد يعض على شفتيه ويفتل أصابعه ويقيض يته فأجرى موسى 
عا السلام أخاه هرون يجرى نفسه لانه كان أخاه ورب فصاع به مأ إصنع الرجل بنفسه فى 
حال الفكر والغضب فأما قوله ( لاتأخذ بلحیی ولا برأسى ) فلا تنح أن يكون هرون عليه 
السلام خاف من أن يتوم بنوا إسرائيل من سوء ظهم أنه منسكر عليه غير معاون له . ثم أخذ فى 
شرح القصة فقال ( إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ) (٠‏ وثالئها ) أن بى اسرائيل 
انوا على نهابة سوء الظن بموسى عليه السلام حى أن هرون غاب عنهم غيبة فقالوا لموسى عليه 
السلام أنت قتلته ‏ فليا واعد الله تعالى موسى عليه السلام ملائين ليلة وأتمبا بعشر وكتب له فى 
الالواح من كل شیء ثم رجع فرآی فى قومه مارآى فأخذ برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عنكيفية 
الواقمة عقاف هرو عليه السلام أن يسبق الى قلو مم مالا أصل لدفقال إشفاقا على موسى لاتأخذ 
بلحيى لا برأسى لثلا يظن القوم مالا يليق بك ( ورابعها ) فال صاحب الكشاف : كان موسى 
عليه ااسلام رجلا حديداً مجبولا على الحدة والخشونة والتصلب فى كل شىء شديد الغضب له تعالى 
ولدينه فلم مالك حين رآی قومه يعبدون يحلا من دون .الله تعالى من بعد مارأوا من الآبات 
العظام أن أاقى ألواح التوراة لما غلب عل ذهنه من الدهشة العظيمة غضياً لله تعالى وحمية وعنف 
بأخيه و خليفته على قزمه فأقبل عليه إقبال العدو المكاشر . واغلم أن هذا الجواب ساقط لأنه يقال 
هب أنه كان شديل الغضب ولسکن ممع ذلك الغضب الشديد هل كان یش عاقلا کا أم لا ؟ فان 
بق عاقلا مكافاً فالآسئلة باقية بتامها أ كثر ماف الباب, أنلك ذكرت أنه أ بغضب شديد ٠‏ وذلك : 
من جملة المعأصى ققد زدت إشكالا آخر. فان قانم بأْه في ذلك الْضبلم ببق عاقلا ولامكلفا فهذا ما 
لاير تضيه م ل اابتة فهذه أجويةمن لرجوبن الضذائر اما هن جوزهافلاثتكفى سقوط الؤال واشأعلم 
أماقول (مامنمك إذ رأبتهم ضلا أن لايل“ فيه وجبان (الأثول) أن.لاصلة والمراد مامنعك أن 
تقبعی(والثای )ن يكو ن المراد ماكعاك إلى أن لا تتبعنى فأقام مناك مقام دعاك وف الاتباعقولان 
(أحدما)مامنعك من اتباعى من أطاعك واللحوقنى وترك المقام بين أظب رهم وهذا فو لابن عباس 
فرواية عطاء (والااق) أن تشعى فى وصيى إذ قات لك ( أخلفنى فى قوى وأصلح ولا تيع سيل 
المهسدين ) فلم ترركت قتالهم وتأدب.هم وهذا قول دقاتل ثم قال ( آفعصیت أمرى ) ومعناه ظاهر 
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5 ع 4 ر م رورو تير م سح شاو ير ير ه ا و 
قال فشا خطبك يسلمرى © قال بصرت مالر يبصروا به ء فقبضت 
2< د گے ت م ٤ے‏ 3 10100 ممصي م متم 9-6 دده ود ماه 
قبضة من اثر آلرسول فنبذتها وحكذ'لك سولت لى نفسى 20 قال فأذهب فن 


ص ص 


رو ت 
مرك تيد 


ك فى وة أن مَقُوَلَ . لاماس ون ك موعدا أن لر كا 
وهذا يدل علىأن :ارك المأمور به عاص والعادى مستحق للعقاب لقوله (ومن يعص الله ورسوله 
فان له نار جرتم خالدین فبا ) ولقوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله تارا غالداً 
فيها) فجموع الآيتين يدل على أن الآمر للوجوب » فأجاب هرون عليه السلام وقال(ياابن أم)قيل 
إما خاطبه بذلك ليدفعه عنه فيتركه وقیل کان أخاه لامه(لاتأخذ بلحیی ولا برأسى)واعل أنه ليس . 
فى القرآن دلالة على أنه فعل ذلك » فإن النهى عن الثىء لا يدل على كون المهى فاعلا للمنهى عنه 
كةوله ( ولا تطع السكافر بن والمنافقين ) وقوله ( لن أشركت ليحبطن غملك ) والذى فيه أنه 
أخذ برأ سأخيه بحره'إليه وهذا القدر لايدل على الاستخفاف به بلقد يفعل ذلك لسائر الأاغراض 
على مابيناه » ومن الناس من يقول إنه أخذ ذؤابتبه بيمينه ولحيته بيساره ثم قال ( إنى خشيت أن 
تقول فرقت بين بى إسرائيل ولم ترقب قولى ) ولقائل أن يقول إن قول موسى عليه السلام 
( مامنعك أن لاتتبعن أفمصيت أمرى ) يدل عل أنه أمره بثى. فكيفف يحسن فى جوابه أن يقال 
إما لم أمتثل قولك خوعاً من أن تقول ( ولم ترقب قولى ) فبل يجوز »ثل هذا الكلام على العاقل 
( والجواب ) لعل موسى عليه السلام إلا أمره بالذهاب إلبه بشرط أن لا يؤدى ذلك إلى فساد فى 
القوم فلما قال موسى (مامنعك أن لاتتبعن)قال لانك لما أمرتنى باتباعك إذا لم عصل الفساد فلو 
جئتك مع حصول الفساد ما كنت مراقبآ لقولك . قال الإمام أبو القاسم الانصارى المداية أنفع 
من الدلالة فإن السحرةكانوا أجانب عن الإبمان وما رأوا إلا آبة واحدة فآمنوا وتحملوا العذابء 
الشديد فى الدنيا وم يرجعوا عن الإيمان ‏ وأما قومه فإنهم رأوا انقلاب العصا ثعباناً والتقم كل 
ما جمعه السحرة نم عاد عصا ورأوا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه أمر إلى ورأوا 
الآبات النسع فدة مديدة ثم رأوا انفراق البحر إثى عشر طريقاً وأن الله تعالى أنجاهم من الغرق 
وأملك أعداءثم مع كثرةعددم » ثم إن دؤلاء مع ماشاهدوا من هذه الآ يات لما خرجوا منالبحر 
ودأوا قوماً يعبدون البقر قالوا اجعل لنا إه] کج هر آلمة ‏ ولا سمعوا صوتاً من يحل عكذوا على ٠‏ 
عبادته . وذلك يدل على أنه لابحصل الغرض بالدلائل بل بالهداية » قرأ حزة والكسانى(ياابن أم) 
بكسر المي والإضافة ودلت كسرة الم على الياء والباقون بالفتح وتقديره ياابن أماه والله عل . 
قوله تعالى : ف قال فا خطبك ياسامري » قال بصرت با لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر 
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أأذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه, ثم لننسفنه, فى أل نسفا 0 ما إللهكر الله 
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الرسول فنيذتما و كذلك سوإت لى نفسى » قال فاذهب فان لك فى الحاة أن تقول لامساس 
وإن للك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى الم 
نسفاً . إنما اک الله الذى لاإله إلا هو وسعكل ثى. علا » 
إعل أن مومى عليه السلام لما فرغ من مخاطبة هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأخير 
أقبل على السامرى ويحوز أن يكون فد كان حاضراً مع هرون عليه السلام فليا قطع مومى الكلام 
مع عرون أخذ فى التدكلم مع السامرى > ويجوز أن يكون بعيداً ثم حضر السامرى من بعد أو 
ذهب اله مومى ليخاطبه » فقال موسى عليه السلام(ماخطبك ياسامرى) والخطب مصدر خطب 
الآمر إذا طله فاذا قبل لمن يفعل شيا ماخطبك معناه ماطلبك له والغرض منه الإنكار عليه 
وتعظم صنعه ثم ذكر السامری عذره فى ذلك فقال ( بصرت مالم يبصروا به ) وفيه مس ألتان : 
« المسألة الأولى € قرئ' (بصرت يالم يبصروا به) بالكسر وقرأ مرة والكساتى مما لم 
تبصروا بالتاء المعجمة من. فوق والباقون بالياء أى ا ' صر نه دو إسرائيل ١‏ 
# المسآلة الثانية 4 فى الإبصار ر قولان ) قال أبو عبيذة علمت با لم يعلدوا به ومنه قولهم 
رجل بصیر أى عالم وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما وقال الزجاج فى تقريره أبصرته مەی 
رأيته ويصرت به بمعنى صرت به بصيراً عالاً وقال آخرون رأيت مالم روه فقوله بصرت به 
بمعتى أبصرته وأراد أنه رأى دابة جبريل عليه السلام فأخذ من موضع حافر دابته قضة من تراب 
م قال ( فيضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى €. قرأ الحسن قيضة بض القاف وهى اسم للمقبوض كالغرفة والضفة وا 
القبضة فاارة من القبض وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير 
وقرى” أيضاً فقبصت قبصة بالضاد والصاد فالضاد بحميع الكف والصاد بأطراف الآصابع 
و نظيرهما الخضم والقضم الخاء بجميع الفم والقاف بعقدمه قرأ ابن مسعود من أ فرس الرسول . 
ط المسألة الثانية ‏ عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول جبريل عليه السلام وأراد بأثره 
التراب الذى أخذه من موضع حافر دابته ثم اختلفوا أنه می رأه فقال الآ كثرون إنما راه بوم 
فلق البحر . وعن على عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام إلى 
الطور أبصره السامرى من بين الناس : واختلكوا فى أن السأمر ىكيف اختص برؤية جبريل عليه 
السلام ومعرفته من بين سائر الناس » فقال ابن عباس رضى الله عنما فى رواية الكلى إنما عرفه 
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لأنه رآه في صغره وحفظة من القتل حين أمر فرعون بذبح أولاد بى إسرائيل » فكانت المرأة. 
تلد وتطرح ولدها حيث لايشعر به آ ل فرعون فتأخذ الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترعرعوا 
ومختلطوا بالناس فكان السامرى من أخذه جبريل عليه السلام وجعل كف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسل واللين فلم بزل ختلف إليه حتىعرفهفاما رآه عرفه ‏ قال ابن جرج فعلىهذا قوله(بصرت 
مما لم ييصروا به ) بمعنى رأت مالم يروه ومن فسرالكلمة بالعلم فبوصميح ويكون المعى علست أن 
تراب فرس جبر يل عليه اسلامله خاصية الإحياء , قال أبو مس الأصفبانى ليسف القرآن تصريح .هذا 
الذى ذ كره المفسرون فهبنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السام وبأثره 
سننه.ورسمه الذى أمى به فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره إذا كان يمنشل رسمه 
والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على الشامرى باللوم والمسئلة عن الام الذى دعاه إلى 
إضلال القوم فى باب العجل » فقال بصرت مالم بصروا به أى عرفت أن الذى أنتم عليه لانن 
حت وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول أى شيئاً من سنتك ودينك فقذفته أى طرحته 
فعند ذلك أعليه مومى عليه السلام بماله من العذاب. فى الدنيا والآخرة» ونما أورد بلفظ 
الإخبار عن غائب 5 يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له ما يقول الآمير فى كذا وبماذا يأمر 
الآمير » وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسولا مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حك الله 
عنه قوله (يا أا الذى نزل عليه الذ كر إنك نجنون) وإِنلم يؤمنوا بالانزال. واعلم أن هذا القول 
الذى ذكره أبو مسل ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه ( أحدها) 
أن جبر یل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول ولم بجر له فا تقدم ذكر حتى تجعل لام 
التعرريف إشارة إليه فاطلاق لفظ الرسول لإرادة جيريل عليه السلام كانه تكليف بعل اليب 
( وثانها ) أنه لابد فيه من الإضمار وهو قبضة من أب حافر فرس الرسول والإضار خلاف 
الأصل ( وثالثها ) أنه لابد من التعسف فى بيان أن السامرى كيف اختض من بين جميع الناس 
برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته ثم كيف عرف أن لتراب حافرفرسه هذا الآثر والذى ذ كروه 
من أن جبریل عليه السلام هو الذى رباه فبعيد » لان السامرى إن عرف جبرل حال كال عقله 
٠‏ عرف قطءاً أن مومى عليه السلام نىصادق فكيف يحاول الإضلال وإنكان ماعرفه حال الباوغ 
فأى منفعة لكون جبريل عليه السلام ميب له فى الطفولية فى حصول تلك المعرفة (ورابعها) أنه 
لو جاز إطلاغ بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول فلعل مومى عليه السلام 
اطلع على شىء آخر يشبه ذلك فلأجله أنى بالمعجزات ويرجع حاصله إلى ؤال من يطعن فى . 
المعجزات ويقول لم لا يحوز أن يقال إنهم لاختصاصهم بمعرفة بعض 'الآدوية الى لما خاصية أن 
تفيد حصول تلك المعجزة أنوا بتلك المعجزة , وحيئذ ينسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله ' 
( وكذلك سولت لى نفس ) فالمعنى فعات مأدعتنى إليه نفسى وسولت مأخوذ من السؤال فالمعنى لم 
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يدعنى إلى مافعلته أحد غيرى بل اتبعت هواى فيه ٠‏ ثم إن موسى عليه السلام لما سمع ذلك من 
السامرى أجابه بأن بين حاله في الدنيا والآخرة وبين حال لله أما حاله فى الدنيا فقوله ( فاذهب 
فان لك فى الحاة أن تقول لامساس ) وفيه وجوه ( أحدها ‏ أن المراد : أن لا أمس ولا أمس 
قالوا وإذا سه أحد حم الماس والمنوس فكان إذا أراد أحد أن بمسه صاح خوفاً منالحى وقال 
لامساس(وثانيها) أن المراد بقو ارام منأن تخالط أحداً أوخالطه أحد وقالمقاتل إن 
موسى عليه السلام أخرجه من لة بى إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك ترج طريداً إلى 
البرارى » اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا يول هو لامساس وإنما 
يقال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لان الرجل إذا بق طريداً فزيداً فاذا قبل له كيف حالك 
فله أن قول لامساس أى لاماستى أحد ولا اماس أحداًء والمعنى إفى أجعلك یا سای فى 
المطرودية حيث لو أردت أن تخبر غيرك عن حالك لم تقل إلا أنه لاماس وهذا الوجه أحسن 
وأقرب إلى نظم الكلام من الآول ( وثالثها) ماذكره أبو مسل وهو أنه يحوز فى مله ما أريد 
مسى النساء فنكون من تذيب الله إياه انقطاع نسله فلا يكون له ولد لۇ سنه فخليه الله تعالى من 

زيتتى الدنيا اللتين ذكرهها بقوله ( المال والبنون زيئة الجياة الدئيا ) وقرى. لام بان يوون ار 
وهو سم عل للمرة الواحدة من المس ‏ وأما شرح حاله فى الآخرة فبو قوله ( وإن لك موعداً لن 
تخلفه ) والموعد بمعنى الوعد أى هذه عقو بتك فى الدنيا ثم لك الوعد بالمصير إلى عذاب الآخرة 
فأنت تمن خسر الدنيا والآخر تقاض الخسران المبين ‏ قرأ أهل المديئة والكوفة ان تخلفه 
يفنح الام أى لن تخاف ذلك الوعد أى سيأتيك به الله ولن يتأخر عنك وقرأ ان صكثير 
وأو عبرو والحسن بكسر اللام أى تجىء إليه ولن تغيب عنه و از ن تتخلف عنه وفتح اللام اختيار 
أنى عبيد كانه قال موعداً.حقاً لا خلف فيه وعن ابن مسعود لن تخلفه بالنون فكا نه عليه السلام 
حکی قول الله تعالی بافيظه كا مر ببانه فى قوله ( لآهب لك) وأما شرح حال امه فهو قوله (وانظر 
إلى إلمك الذى ظلت عليه عا كفاً ) قال المفضل فى ظلت إنه يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك 
( فظلم تفكهون ) وأصله ظللت خذفت اللام الأولى وذلك ما يكون إذا كانت اللام الثانية 
سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إلا ومن قتحها 
ترك الظاء على حالما و كذلك يشعلون فى المضاعف يقولون مقا رست قال( لر م 
لنسفنه فى الم نسفاً) وف قوله(لنحرقنه) وجهان (أحدهما) المراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
عل أنه صار لماً ودماً » لآن الذهب لا يمكن إحراقه بالنار »وقال السدى أمى موسى علي هالسلام 
بذبح العجل فذبح فال منه اندم " 2 أحرق * ثم نسف رماده وى حرف ان مسعو د دذكحنه و لنحر قنه 
وانہما لنحرقنه أى انبردنه با مرد يقال حرقه عرقه اذا برده وهذه القر!ءة اتدل على آنه ۾ r‏ 
را ولادما فان ذلك لا يصحأن يبرد با مرد , ويمكن أن بةال إنه صار لا فذح م بردت عظامه با لمیر د 
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حتى صارت نحيث مکن نسفباء ا بسو رور دا ومعناه لتحرقنه بالنار» وقراً 
أو جعفر وابن محيصن لنحرقنه , فتح النون وضم الراء خفيفة يعنى لنبردنه » واعل أن موسى عليه 
السلام لما فرغ من [بطال ما ذهب إليه السامرى عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إا 4ک( أى 
المستحق للعبادة والتعظبم ( الله الذى لا إله إلا هو وسعكل شىء علما) قال مقاتل يعلم من يعبده 
ومن لا يعبده . 
قوله تعالى : ف كذلك نقص عليك من أباء ما قد سبق وقد أثيناك من إدنا ذ كرا » من أعرض 
عنه فلنه حمل يوم القيامة وزرآ » خالدين فيه وساء لهم يوم القبامة حملا > بوم ينفخ فى الصور 
ونحشر امجرمين يومئذ رزقاء يتخافتون ينهم إن ليثم عشراً ‏ نحن أعللى ما بقولوت إذ يقول 
أملهم طريقة إن لبتم إلا يدم > 
اعم أنه Eo‏ لاثم مع السامرى ثانيا 
أتبعه بقوله ( كذلك نقص عليك ) من سائر أخبار ر الام وأحرا كرا لشأنك و 
معجزاتك و ليكثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين ها فى الدين (وقد آنيناك من لدنا ذ كراً) يعن 
الق رآن ک) قال .4 (وهذا ذ كر مبارك أنزلناه)(وإنه لذكر لك) (والقرآن ذى الذ ااا 
من ذ كر) (یا أما الذى نزل عليه الذ كر ) ثم ق لسمية القرآل بالذ كر وجوه ا 
كتاب فيه ذ کر ها يحتاج اليه الناس من آم دینہم ودنام ( وثانيها ) أنه بذ كر أنواع آلا الله 
تعالى ونمائه ففيه التذ كير والمواعظ (وثالها) فيه الذ كر والشرف لك ولةومك على ما قال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك )؛ واعل أن الله تعالى سمى كل كتبه'ذ كرا فقال ( فاسألوا أهل الذكر ) وم 
بين نعمته بذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه ولم ,ومن به من وجوه : ( أوها ) قوله (من ٠‏ 
أعرض عنه ) فانه حمل يوم القيامة وزرآ والؤزر هو العقوبة الثقيلة سماها وزراً تشيها فى ثقلبا 
' الفخر الرازي ج ۲۲ مم 
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على المعاقب وصعوية احتهالما الذى يثقل على الحامل وينةض ظهره أو لانها جزاء الوزد وهو 
الإثم وقرى: حمل » ثم بين تفالى صفة ذلك الوزر من وجهين : (أحدهما) أنه يكون مخلداً مؤبداً 
( والثاتى ) قوله ( وساء لم يوم القيامة حملا ) أى وما أسوأ هذا الوزر حملا أى مولا وحلا 
منصوب على القييز ( وثانيها ) (يوم يفخ فى الصور) فالمراد بيان أن يوم القيامة هو يوم نفخ فى 
الصور وفه مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ أو عمرو تفخ بفتح النونكةوله (ونحشر ) وقرأ الباقون ينفخ 
على مالم يسم فاعله وتحشر بالنون لآن النافخ ملك التهم الصور وال محاشرهو الله تعالى» وقرىء يوم 
ينفخ بالياء المفتوحة على الغيبة و الضمير لله تعالى أو لإسرافيل عليه السلام » وأما (عشر الجر مين) 
فلم يقرأ به إلا الحسن وقرىء فى الصور بفتح الواو جمع صورة . 

5 المسألة الثائية € (ف الصور) قولان (أحدهما) أنه قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى امحشر . 
( والثمانى ) أنه جم صورة والنفخ نفخ الروح فيه ويدل عليه قراءة من قرأ الصور بفتح الواو 
والاول أولى لقوله تعالى ( فاذا نقر فى الناقور ) والله تعالى يعرف الناس أمور الآخرة بأمثال 
ما شوهد فى الدنيا ومن عادة الناس النفخ فى البوق عند الأاسفار وفى العسا كر . 

ل المسألة الثالثة م المراد منهذا النفخ هوالنفخة الثانية لآنقوله بعد ذلك ( وتحشر انجرمين 
يومئذ زرقآ ) كالدلالة علىأن النفخ فالصور كالسبب لحشرهم فهو نظير قوله ( يوم ينفخ فالصور 
فتأتون أفواجا ) » أما قوله ( ونحشر الجرمين يومئذ زرقاً ) ففيه مسائل: 0 

ل المسألة الأولى € قالت المعتزلة قوله ( اجرمين ) يتناول البكفار والعصاة فيدل على عدم 
العفو عن العصاة » وقال ابن عباس رضى الله عنهما يريد بامجرمين الذين اتخذوا مع الله إا آخر» 
وقد تقدم هذا الكلام . 

5 المسألة الثانية € اختلفوا فى المراد بالزرقة على وجوه : (أحدها) قال الضحاك ومقاتل يعنى 
زرف العيون سود ألو جوه وهى زرقة تنوه بها خلقتهم والعرب تنشاءم ذلك › فان فيل سآن 
الله تعالى خر أنهم (ڪحشرون عبياً) فكيف يكو نأ عىوأزرق قلنا لعله يكون أعمى فى حال وأزرق 
فى حال (وثانيها) الماد من الزرقة العمىقال الكلى زرا أى عمياً قال الزجاج مخرجون بصراء فى 
أول مرة ويعمون ف الحشر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان قيل كيف يكون أعى . وقد قال 
تعالى([نما يخر ليوم تشخص فيه الا بصار) و نوص البصرمن الأعمى مال » وقد قال فى حقهم 
( إقرأ كتابك ) والاعمى كيف يقرأ ( فالجواب ) أن أ-والم قد مختلف ( و الا ) قال أبو مسل 
المراد ذه الزرقة فوص أبصارم والأزرق شاخص لآنه لضعف بصره يكون ععحدقاً نحو الثى. 
بريد أن يتبينه وهذه حال الخائف المتوقع لما يكره وهو كقوله ( إنما يؤخرم ليوم تشخص 
فيه الا بصار ) ( ورابعبا ) زرقاً عطاشاً هكذا رواه ثعلب عن ابن الأعراى قال لنم من شدة 
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العطش يتغير سواد عيونهم حى تزرق ويدل على هذا التفسير قوله تعالى ( ونسوق الجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ( وخامسها ) حكى ثعلب عن ابن الاعرانى قال طامعين فيا لاينالونه ( الصفة الثالثة ) 
من صفات الكفار يوم القيامة قوله تعالى ( يتخافتون بهم إن لبثتم إلا عثرا ) وفه مسائل : 

© المسألة الأولى ج بتخاقون أىيتسارون يقال خفت خفت وخافت مخافتة والتخافت السرار 
وهودنظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا همساً ) وإنما يتخاقتون لانه امتلات صدورثم من الرعب 
وال حول أو لآنهم صاروا ببب الخوف فى نماية الضعف فلا يطيقون الجهر . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن المراد بقوله ( إن لبتم ) اللبث فى الدنيا أو فى القبرء فقال 
قوم أرادوا بهاللث ف الدنياء وهذا قولالحسن وقتادةوالضحاك » واحتجوا عليه بةولهتعالى (قال 
ک ليثم فى اللارضعدد سنين » قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين) فان قبل : إما أن يقال 
إنهم نسوا قدر لبثهم فى الدنيا » أو ما نسوا ذلك » والآول غير جائز إذ لو جاز ذلك لجاز أن ببق 
الانسان خمسين سنة فى بلد ثم ينساه » والثاتى غير جائز لآنه كذب وأهل الآخرة لا يكذبوت 
لا سما هذا الكذب لا فائدة فيه قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) لعلم إذا حشروا فى أول الام 
وعاينوا تلك الأهوال فلشدة وقعما علهم ذهلوا عن مقدار عبرم فى الدنيا وما ذ كروا إلا القليل 
فقالوا ليتنا ما عشنا إلا تلك الأ يام القليلة فى الدنيا حى لا نقع فى هذه الأهوال » والانسان عند 
الهول الشديد قد يذهل عن أظهر الأشسياء وتمام تقريره مذكور فى سورة الانعام فى قوله ركم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين)» (وثانيها) أنهم عالمون بمقدارعمرثم فى الدنيا 
إلا آم لما قابلوا أعمارم فى الدنيا بأعمار الآخرة وجدوها فى نباية القلة فقال بعضهم ما لبثنا 
فى الدنيا إلا عشرة أيام وقال أعقلهم بل ما لبثنا إلا يوماً واحداً أى قدر لبا فى الدنيا بالقياس 
إلى قدر لبثنا فى الآخرة كمشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم ٠‏ ونما خص العشرة 
والواحد بالذكر لان القليل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد ( وثالئها ) 
أہم لما عاينوا الشدائد تذ كروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا علها فوصفوها بالقصر لآن 
أيام السرور قصار ( ورابعها) أن أيام الدنيا قد انقضت وأيام الآخرة مسستقيلة والذاهب 
وإن طالت مدته قليل بالقياس إلىالانى وإن قصرت مدته فك.ف والامر بالعكس ولهذهالوجوه 
رجح الله تعالى قول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ يقول أمثلهم طريقة إت لبثتم إلا بوم ) 
( القول الثأتى ) أن المراد منه اللبث فى القبر ويعضده قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يقسم 
امجرمون مالبثوا غير ساءة كذلككانوا يؤفكون ) وقال ( الذين أوتوا العلل والإيمان لقد ليثم 
فى كتاب الله إلى يوم البعث) فأما من جوز الكذب على أهل القيامة فلا إشكال له فى الآية » أما 
من ل تجوز . قال إن الله تعالى لما أحيام فى القبر وعذ.هم ثم أماتهم ثم بعثهم يوم القيامة لم يعرفوا 
أن قدر لبثهم فى القبرم كان » نخطر ببال بعضبم أنه فى تقدير عشرة أيام » وقال آخرون إنه يوم 
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ولا يحيطوت به ء علما زي وعنت آلوجوه للحي القيوم وقد خاب 
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من مَل ظلنا © ومن يعمل مرن ]لص الحلت وهو مؤمن فلا تحاف ظلما 

ر م و كا 
واحد » فلبا وقعوا فى العذاب مرة أخرى ء تمنوا زمان الموت الذى هو زمان الخلاص لما اهم 
من هول العذاب . 

ج المسألة الثالثة ¢ الا كثرون على أن قرله ( إن لثم إلا عثرأ ) أى عشرة أيام . فيتكون 
قول من قال ( إن لبتم إلا يوم ) أقل وقال مقاتل (إن لبتم إلا عشراً) أى عشر ساعات كقوله 
(کا نهم يوم بر ونما لم يلبئوا إلا عشية أو اها ) وعلى هذا التقدير يكون اليوم أ كثر . والله أغلم 
واعلم أنه سبحانه وتعالى بين بهذا القول آعظ مانام من الحيرة الى دفعوا عندها إلى هذا الجنس 
من التخافت . 
قوله تعالى : ل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً » فذرها قاعاً صفصفاً , لا ری 
فيا عوجأً ولا آمتاً ؛ يومئذ يقبعون الداعى لاعوج له وخشعت الاصوات للرحن فلا تسمع إلا 
مسا » يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » يع مابين أيديهم وما خلفيم 
الصالحات وهو مؤمن فلا عخاف ظلاً ولا هضما 4 

إعلم أنه تعالى لما وصف أمر يوم القيامة حكى سؤال من لم يؤمن بالحشر فقال ( ويسألونك 
عن الجبال ) وف تقرير هذا السؤال وجوه ( أحدها ) أن قوله ( بتخافةون ) وصف من الله تعالى 
لكل الجرمين بذلك › فكا نمم قالوا كيف يصح ذلك والجبال حائلة ومانعة من هذا الخافت 
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(وثانما) قال الضحاك نزات فى مشر مك قالوا ياعد كيف تكون الج ال يوم القيامة ؟ وكان 
اهم على سبيل الاستهزاء ( وثالئها) لعل قومه قالوا يامد إنك تدعى أن الدنيا ستنقضى فلو صح 
ماقلته لوج ب أن #بتدى* أولا بالنقصان ثم تذنهى إلى البطلان , لكن أحوال العالم باقة ما كانت فى 
أول الآمر» كيف يصح ماقلتهمن خراب الدنيا؟ وهذه شيهة تمسك بها جالينوسف أن السموات 
لاتفنى » قاللاانها لو فنيت لابتدأت فى النقصان أولا حتى ينتهى نقصانما إلى الطلان » فلا لم يظبر 
فها النقصان علمنا أن القول بالبطلان باطلء ثم أمى الله تعالى رسوله بالجواب عن هذا السؤال 
وضم إلى الجواب أموراً أخر فى شرح أحوال القيامة وأهواها : 
لإ الصفة الأولى ) قوله ( فقل ينسفبارى فسفأً ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى.» إما قال (فقل) مع فاء التعقيب لأن مقصودم من هذا السؤال الطعن فى 
الي والنر: فلاجوم مره المواب مقر را قا لعي ناعرو الان نمل هده 
المسألة الأصولية غير جاتر آما فى المسائل الفروعة خائرَة . لذلك ذكر هناك قل من غير 
حرف للتعقيب ١‏ 

ل المسألة الثانية ‏ الضمير فى قوله ( ينسفما ) عائد إلى الجبال والنسف التذرية . أى تصير 
الجبال كالهباء النثور تذرى تذرية فإذا زالت الجبال زالت الهوائل قعل صدق قوله ( يتخافتون) 
قال الخليل ( ينسفها ) أى يذهما ويطيرهاء أما الضمير فى قوله (فيذرها) فبو عائد إلى الأارض 
فاستغنى عن تقدم ذكرها كا فى عاد الناس من الإخبار عنها بالإضار كقوط, ماعلها أ کرم من 
فلان وقال نعالى ( مارك على ظبرها من دابة ) ونما قال ( فيذرها قاعاً صفصفاً ) ليبين أن ذلك 
النسف لايزيل الاستواء لثلا يقدر أنهما لما زالت من موضع إلى موضع آخر صارت هناك حائلة ؛ 
هذا كله إذا كان المقصود من سو الم الاعثراض عل كيفية الخافتة ‏ أما لو كان الغرض من السؤال 
ماذ كرنا من أنه لانقصان فيها فى الحال فوجب أن لايتتهى أمرها إلى البطلان »كان تقرير الجواب 
أن بطلان الثىء قد يكون بطلاناً بقع توليدياً . خينئذ يحب تقد النقصان على البطلان وقد يكون 
بطلاناً بقع دفعة واحدة » وهنا لا يحب تقديم النقصان على البطلان » فبين اله تعالى أنه يفرق 
تر کیبات هذا العالم الجسما دفعة بقدرته ومشيئنه فلا حاجة هبنا إلى تقد النقصان على البطلان. 

« المسألة الثانثة 4 أنه تعالى وصف الارض ذلك الوقت بصفات (أحدها) كو نما قاعاً وهو 
اا كان المطمثن وقيل مستنقع الماء (وثانيها) الصفصف وهو الذى لانبات عليه . وقال أبو مسل 
القاع الارض-الملساء المستوية وكذلك الصفصف (وثالثها) قوله ( لاترى فبا عوجاً ولا أمنا ) 
وقال صاحب الكشاف قد فرقوا بين العوج والعوج فقالوا العوج بالكسر ف المساى والعوج 
بالفتح فى الآعيان., فإن قيلالأرض عين فكيف صح فما المكسور العين ؟ قلنأ اختيارهذا الأفظ 
له موقع بديع فى وصف الأرض بالاستواء وننى الاعوجاج » وذلك لانك لو عمدت إلى قطعة 
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أرض فر نبا و المت ف التسرية فإذا قاللتيا الهاي المتدسية رجت فما :أنواعا من الموج 
خارجة عن الحس البصرى قال فذاك القدر من الاعوجاج لما لطف جداً ألحق بالمعاتى فقيل فيه 
عوج بالكسرء واعل أن هذه الآية تدل على أن الأرض تكون ذلك اليوم كرة حقيقية لآن المضلع 
لابد وأن يتصل بءض سطوحه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاءوجاج وذلك يبطله ظاهر 
الآية(و رابعبا) الآمت النتوء اليسير يقال مد حبله حتى مافيه أمت و تحص لمن هذه الصفاتالاربع 
أن الأ رض تكون ذلك اليومملساء خالية عن الار تفاع والانخفاض وأنواعالانحراف والاعوجاج . 

ل الصفة الثانية ) ليوم القيامة قوله ( يومئذ يتبعون الداعى لاعوج له ) وف الداعى قولان 
( الأول ) أن ذلك الداعى هو النفخ فى الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعائه 
بل حشر الكل (الثانى) أنه ملك قائم علي صخرة بيت المقدسينادى ويقول : أيتها العظام النخرة » 
والأوضال المتفرقة » واللحوم المتمزقة » قوعى إلى ربك للحساب والجزاء . فيسمعون صوت 
الداعى فيتبءونه » ويقال إنه إسرافيلعليه السلام يضع قدمه عل ىالصخرة فان قيلهذا الدعاء يكون 
قبل الإحياء أو بعده ؟ قلنا إن كان المقصود بالدعاء إعلامبم وجب أن يكون ذلك بعدالإحباء لآن 
دعاء الميت عبث وإن لم يكن المقصود إعلامهم بل المقصود مقصود آخر مثل أن يكون لطفاً 
للللائكة ومصلحة لم فذلك جائز قبل الاحياء . 

(الصفة الثالثة) قوله (وخشعت الاصوات لارحمنفلاتسمع إلا همساً) وفيهوجوه : (أحدها) 
خشعت اللاصوات من شدة الفزع وخضعت وخفيت فلا تسمعإلا قمسآً وهوالذكر الى قال 
وهل : وقد عل الإنس والجن بأن لامالك هم سواه فلا يسمع هم صوت بزيد على الهس وهو 
أخ الصوت ويكاد يكون كلاءاً يفم بتحريك الشفتين اضعفه . وحق لن كان‌الته عاسبه أن خشع 
طرفه وإضعف صونه و ختلط وله ويطول غمه (وثانما) قال ابن عباس رضى الله عنما والحسن 
وعكرمة وابن زيد : الممس وطء الأقدام» فالمعنى أنه لاتسمع إلاخفق الا قدام ونقلما إلى الحشر. 

(رالصفة الرابعة) قوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) قال 
صاحب الكشاف من يصلح أن يكون مرذوعاً ومنصوباً فالرفع على البدل من الشفاعة بتقديي . 
حذف المضاف اليه أى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والتصب على المفعولية . 
وأقول الاحتمال الثانىأولى لوجوه : ( الأول ) أن الآول عتاح فيه إلى الإضار وتغيير الأعراب 
والثانى لا يحتاج فيه إلى ذلك ( والثانى ) أن قوله تعالى ( لاتنفع الشفاعة ) راد به من يشفع بها 
والاستثناء يرجع الهم فكاانه قال لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق إلا شخصاً مرضياً ( والثالك ) 
وهو أن منالمعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فبى لاتحصل إلا لمن أذن الله له فما 
وكان عندالله مرضياً ؛ فلو حملنا الآية على ذلك صارت جارية مجرى إيضاح الواات » أمالوخلنا . 
الآبة علالمشفوع له لم يكنذلك إيضاح الواحات فكان ذل كأولى » إذا ثبت هذا فنقول : المعتزلة 
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قالوا : الفاسق غير مرضى عند الله تعالى فوجب أن لايشقع الرسول فى حقه لآن هذه الآية دلت 
على أن المشفوع له لا بد وأن يكون مرضياً عند الله.. وراعلم أن هذه الآبة من أقوى الدلائل على 
بوت الشفاعة فى حق الفساق لان قوله ورضىله قولا یکن فىصدقه أن يكون الله تعالى قد رضى 
له قولا واحداً من أقواله , والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولا واحداً من أقواله وهو : شهادة أن 
أن لا إله إلا الله . فوجب أن نكون الشفاعة نافعة له لآن الاستثناء من النى إثبات فان قيل إنه 
تعالى استثنى عن ذلك الننى بشرطين ( أحدهما ) حصول الإذن ( والثاى ) أن يكون قد رضى له 
قولاء فهب أن الفاسق قد حصل فنه أحدالشرطين وهو أيه تعالى قد رضى له قولاء اکن لم قلتم إنه 
أذن فيه » وهذا أول المسألة قلنا هذا القيد وهو أنه رضى له قولاكاق فى حصول الاستثناء بدليل 
قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فا كتؤهناك بهذا القيد ودلت هذه الآية على أنه لايد 
من الإذن فظهر من يموعبما أنه إذا رضى له قولا حصل الإذن فى الشفاعة » وإذا حصل القدان 
حصل الاستثناء ولم المقصود . 
(إالصفة الخامسة ) قوله ( يع ما بين أيديهم وما خلفهم ولا حيطون به علاً ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ب ؛ الضمير فى قوله ( بين أيديهم ) عائد إلى الذين يتبعون الداعى ومن قال 
إن قوله ( لمن أذن له الرحمن ) المراد ه الشافع قال ذلك الضمير عائد إليه والمعنى لا تنفع شفاعة 
الملائكة والآنياء إلا لمن أذن له الرحمن فى أن تشفع له الملائكة والانبياء »ثم قال ( يعم مابين 
أيديهم ) يعنى ما بين أيدى الملائكة کا قال فى آية الكرسى » وهذا قول الكلى ومقاتل 
وفبه تقريع لمن يعبد الملائكة ليشفعوا له قال مقاتل يعلم ما كان قبل أن يخلق الملائكة وما كان 
به تيم 
المسألة الثانية ‏ ذ كروا ففقوله تعالى ( يعلم مابين يديهم وماخلفهم ) وجوها : (أحدها) 
قال الكلى ( ما بين أيديهم ) من أمى الآخرة ( وما خلفهم ) من آم الدنيا (وثانها ) قال مجاهد 
( ما بين يديهم ) من أعى الدنيا والأعمال ( وما خلفهم ) مر أم الآخرة والثواب والعقاب 
( وثالئها ) قال الضحاك يعل ما مضى وما بق ومى تكون القيامة . 
« المسألة الثالثة #.كروا فىقوله (ولا يحيطون بهعلماً) وجهين : ( الأول ) أنه تعالى بين أنه 
يعل ما بين أيدى العباد وما خلفهم . ثم قال : (ولا يحيطون به علياً) أى العباد لا يحيطون ا بين 
يدهم وماخلفبمعلاً (الثانى) المراد لاحيطون باللهعلاً والآول أو لوجهين: (أحدهما)أنالضمير 
يحب عوده إلى أقرب المذ كورات والاقرب هنا قوله (ما بين أيديهم وما خلفبم) (وثانيهما) أنه 
تعالىأورد ذلك مورد الزجرليعم أزسائرمايقدمون عليه وما يستحقون بدالجازاة معلوم لتهتعالى . 
لا الصفة السادسة 6 قوله ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما) 
ومعناه أن فى ذلك اليوم تعنوا الوجوه أى تذل ويصير الملك والقبر لله تعالى دون غيره ومن 
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وكذالك الله قرءاناعر بيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو 


ل[ سي 7و2 


وى ١و‏ رو دک E‏ رو رور ۶ ر در > رح را 
يدث مم ذكرا وي فتعللى ايله املك الح ولا تعجل بالقرةان من 


َبْلِ أن بقع إلَيْكَ وَحْيَهُ. ول رب ردن ع «» 

لفظ العنو أخذوا العانى وهو الاسير يقال عنا يعنو عناء إذا صار أسيراً وذكرالله تعالى (الوجوه) 
وأراد به المكلفين أنفسبم لآن قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
كقوله ( وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية ) وإنما خص الوجوه بالذكر لان الخضوع بها بين 
وفہا يظبر وتفسير(الىالقيوم) قد تقدم » وروى أو أمامة الياهلى عنالنى ج أنه قال «أطلبوا 
اسم الله الأعظم فى هذه السور الثلاث البقرة وآل عمران وطه » قال الراوى فوجدنا المشترك 
فالسور اثلاث (الله لاإله إلاهوالحى القيوم) فبين تعالى على و جه التحذير أن ذلك اليوم لايصح 
الإمتناع ما ينزل بالمرء من الجازاة » وأن حاله مخالفة لهال الدنيا الى يختار فما المعاصى ويمتنع من 
من الطاعات » أما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلاً ) فالمراد بالخيبة الحرمان أى حر م الثواب 
من حمل ظلءا والمراد به من واف بلإظل ولم يتب عنه واستدلت المعتزلة بهذه الآية فالمنع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حمل ظلءاً ) يعم كل ظالم » وقد حك الله تعالى فيه بالخيبة والعفو ينافيه 
والكلام على عمومات الوعيد قد تقدم مراراً » واعل أنه تعالى لا شرح آحوال يوم القيامة ختم 
الكلام فبا بشرح أحوال المؤمنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلياً 
ولاهضما ) يعنى ومن يعمل شيئا من الصالحات والمراد به الفرائض فكان عمله مقرو بالإيمان 
وهو قوله ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات ) فقوله ( فلا خاف ) فى موضع جزم لكونه فى 
موضم جواب الشرط والتقدير فهو لا عخاف ونظيره (ومن عاد فينتةم الله منه) » (فن يؤمن بريه 
فلا خاف خآ ولا رهقاً) وقرأ ابن كثير فلا مخف على النبى وهو محسن لآنالمعنى فليأمن والمى 
عن ال غوف أمس بالآمن والظل هو أن يعاقب لاعلى جرية أو يمنع من الثواب على الطاعة » والحضم 
أن ينقصن من ثوابه » والمضيمة النقيصة واي الكشح أىضام البطن ومنه(طلعبا هضيم) أ . 
لازق بعضه ينعض ومنه انبضم طعاى »وقال آبو مسل الظل أن ينقص من الثواب والحضم أن لابو 
عقه من الإعظام لان الثواب مع .کونه من اللذات لا يكون ثوابا إلا إذا قارنه التعظيم وقد يدخل 
اللقص فى بعض النواب ويدخل فيا يقارنه من التعظيم فننى الله تعالى عن ا منين كلا الآمرين.. 
قوله تعالى : ف وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حدث لحم 
ذكراً » فتعالل أله الملك الحق »و لانعجل بالقرآن من قبل أن يقضىإليك وحيه. وقلربزد علا م. 
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اعلم أن قوله ( وكذلك) عا 75 قوله ( كذلك نقص ) أى ومثل ذلك لا نزال وعل 
نجه أنزلنا القرآن كله ثم وصف انقرآن بأمرين ( أحدهما ) كونه عربياً لتفهمه العرب فيقفوا على 
إيخازه ونظمه وخروجه عن جنس كلام البشر ( والثانى) قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أأى 
كررناه وفصلناه ويدخل تحت الوعيد بيان الفرائض والحارم لآن الوعيد فعل يتعلق فتكريره 
يقتضى بيان الأحكام فلذلك قال ( لعلهم يتقون ) والمراد اتقاء الحرمات ترك الواجبات ولفظ 
لعل قد تقدم تفسيره فى سورة. البقرة فى قوله (والذين من قبلك لعل تتقون ) أما قوله ( أو 
يحدث لحم ذكراً ) ففيه وجبان ( الآول ) أن يكؤن المعنى إنا إا أنزلنا القرآن لأجل أن 
يصيروا متقين أى محترزين عا لاينبنى أو بحدث القرآن لمم ذكراً يدعوم إلى الطاءات وفعل 
ما ينبغى › وعليه سؤالات : ش 

ل( السؤال الأول ) القرآن كيف يكون عحدثاً للذ كر ( الجواب ) لما حصل الذ كر عند 
قرام ته أضيف الذكر إلبه . 

٠‏ ل السؤال الثاتى € ل أضيف إلذكر إلى القرآن وما أضيفت النقوى إليه ( الجواب) أن 
التقوى عبارة عن أن لا يفعل القبيح ..وذلك استمرارعل العدم الأصلىفم يحزإسناده إلى القرآن» . 
أما حدوث الذكر فأمى حدث بعد أن لم يكن لازت إضافته إلى القرآن . 

١ ٠‏ السؤال الثالث »كلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذكر بل لا يصح 
الإتقاء إلا مع الذكر فا معنى كامة أو ( الجواب ) هذا كقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين أى 
لا تكن بخالياً نما فكذا ههنا ( الوجه الثانى ) أن يقال إنا آنزلنا القرآن ليتقوا فان لم يحصل 
ذلك فلا أقل من أن يحدث:القرآن هم ذكراً وشرفاً وصيئاً حسناً » فعلى هذبن التقديرين يكون 
إنزاله تقوى ثم إنه تعالى لما عظم أ القرآن ردفه بأن عظم نفسه فقال (فتعالى الله ا ملك الحق) 
تنيهاً عل مایازم خلقه من تعظيمه وإنما وصفه بالحق لآن ملكه لابزول ولايتغير ولیس مستفاد 
من قبل الغير ولا غيره أولى به ظهذا وصف بذلك, وتعالى تفاعل من العلؤ وقد نبت أن علوه 
وعظمته وربوبيته بمعی واحد وهو اتصافه باعوت الجلال وأنه لا تكيفه الاوهام ولا تعدره 
العقول وهو منزه عن المنافع والمشار فبو تعالى نما أنزل القرآن ليحترزوا عما لاينبغى ولبقدموا 
على ماينبغى » وأنه تعالى منزه عن التكل بطاعاتهم والتضرر بمعاصبهم فالطاءات ما تقع بتو فيقه 
وتيسيره » والمعاصى نما تقع عدلا منه وكل ميسر لما خلق له أما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وحيه ) قفيه مسائل : 

. « المسألة الأولى ‏ ف تعلقه يما قبله وجهان ( الوجه الأول ) قال أبو مسلم إن من قول 
( ويسالونك عن الجبال ) إلى ههنا يم الكلام وينقطع ثم قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) خطاب 
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مستأنف فكا ّنه قال : ويسألونك ولا تعجل بالقرآن ( الوجه الشانى ) روى أنه عليه السلام 
كان بخاف من أن يفوته منه شىء فيقرأ مع اللاك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فكا نه تعالى شرح كيفية نفع القرآن للمكلفين وبين أنه سبحانه متعال عن كل 
مالا ينبغى وأنه موصوف بالإحسان والرحة ومن كان حكذاك وجب أن يصون رسوله عن 
السهو والنسيان فى أمر الوحى » وإذ حصل الآمان عن السو والنسيان قال (ولاتعجل بالقرآن) . 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) وتحتمل أن يكون المراد لا تعجل بقراءته 
فى نفسك » وحتمل أنلانعجل فى تأديته إلى غيرك » و>تملفى اعتقاذ ظاهره » ويحتملفى تعريف 
الخير ماتقتضيه ظاهره » وأما قوله (من قبل أن يقضى إلبك وحيه) فيحتمل أنيكون المراد من قبل 
- أن يقضى إليك تمامه » ويحتمل أن يكون اراد من قبلأن يقضى إليك بيانه , لان هذين الأمرين 
لا مكن تحصيلبما إلا بالوحى :ومعاوم أنه عليه السلام لا ينهى عن قراءته لى يحفظه ويؤديه 
فالمراد إذن أن لإيبعث نفسه ولا يبعث غيره عليه حتى يقبين بالوحى مامه أو بيانه أو هما جميعاً 
لآنه يحب التوقف ف معنى الكلام مالم يأت عليه الفراغ لما جوز أن بحصل عقيبه من استثناء 
أو شرط أو غيرهما من المخصصات فبذا هو التحقيق فى تفسير الآآية . ولنذ كر أقوال المفسرين : 
- ( أحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام حرص على 
أخذ القرآن من جبريل عليه السلام فبعجل بقراءته قبل استمام جبريل عمخافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى أن يستتم وحيه فیکون أخذك اياه عن ثبت وسكون والله تعالى يزيدك فهماً وعدا 
وهذا فول مقا تل والسدى ورواه عطاء عن أبن عباس رضىالله عنهما (وثانها) ولا تعجل بالقرآن 
فتقرأه على أصحابك قبلأن بوحى إليك ببان معانيه وهذا قول مجاهد وقتادة (و ثالئها) قال الضحاك 
إن أهل مكة وأسقف تجران قالوا : يامد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأأبطأ الوحى عليه وفشت المقالة بأن اليهود قد غلبوا مدا فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ولاتعجل 
بالقرآن) أى بنزوله من قبل أن يقضى إليك وحيهمن اللوح الحفوظ إلى إسرافيلومنه إلى جبريل 
ومنه إلك (وقل رب زدف علما) (ورابعبا) روى الحسن أن اهرأة أت النى يل فقالت : زوجى 
لطم وجبىقفال بينم القصاص فنزل قو له( و لا تعجل بالقرآن) EE‏ اللهيلق عن القصاص 
حتى نزل قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) وهذا بعيد والاعاد على التفصيل الأول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدف علما ) فالمعنى أنه شبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه 
فى زيادة العلم التي تظبر تام القرآن أو بان ما نزل عليه . ا 
ظ المسألة الثالغة »؛ الاستعجال الذى. نى عنه إن كاذفعله بالوحى فكيف نى عنه (الجواب) 
لعله فعله «الاجتهاد , وكان الول ت رکه › فاھذا نہی عنه 
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أن ولروجك فلا نكما من أنه في و إن ن لك الا جوع فيها ولا 


ری © ونك لَانَظموًا فيا ولا تَضْحَى وز 000 
قوله تعالى :ض ولد عهدنا قل فنسی ول جد له عزما .وإذ قلا لدلائکه اجدرا 
لادم ف جدوا الا ابلس أى › فنا ر يا آدم إن هذا عدو او فللا ع رج من الج 
فنشق » إن لك أن لاتجوع فبا ولا تعرى » وأنك لاتظمأ فہا ولا تضحى بم 

إعلم أن هذا هو المرة السادسة من قصة ة آدم عليه السلام فى القرآن أوها فى سورة البقرة 


ثم فى الاعراف TS‏ ا ثم فى الكهف . ٠‏ م هبنأ واعل أن فق تعاق هذه 
الآبة عا قلا وجوها (أ حدها ) أنه تعالى لما قال ( كذلك نقص عليك من آنا فا سی 
م إنه عظم آم القرآن وبالغ فيه ذكر هذه القصة انجازاً للوعد فى قوله ( كذلك نقص علبك 
فق انار ماق سيق) زايا ) أ اال( وصرفا يمن اوعد للم قو | 55 
ذكراً ).أردفه بقصة آدم عليه السلام كانه قال إن طاعة بنى آدم للشيطان وتر هم التحفظ من 
وساوسه أ قديم فإنا قد عبدنا إلى آدم من قبل أى من قبل دؤلاء الذين مرا هم الوعيد 
وبالغنا فى تنبييه حيث قلنا ( إن هذا عدو لك ولزوجك ) ثم إنه مع ذلك نسى وثرك ذلك العهد 
فأمر البشر فى ترك التحفط من الشيطان أمر قدحم ( وثالثها) أنه لما قال محمد صلى الله عليه 
ولم ( وقل رب زدق علا ) ذكر بعده قصة آدم عليه السلام فانه بعد ماعبد الله اليه وبالغ فى 
تجديد العهد وتحذيره من العدو نسى » فقد دل ذلك على ضعف الدَوة البشرية عن التحفظ فيحتاج 
حينئذ إلى الاستعانة بربه فى أن يوفقه لتحصيل العلم وحنبه عن السهو والنسيان ( ورابعبا ) أن 
يمدآ 'صلى الله عليه وسلم لما قيل له ( ولا تعيجل بال رآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) دل 
على أنه كان فى الجد فى أ الدن بحيث زاد على قدر الواجب فلءا وصفه بالافراط وصف آدم 
بالتفريط فى ذلك فانه تسامل فى ذلك ولم يتحفظ تى نسى فوصف الأول بالتفر بط والآخر 
بالافراط 7 أن البشر لا ينفك عن نوع زلة ( وخامسبا) أن مدآ صل الله عليه وسلم لما قيل 
له ( ولا تعجر ل ) ضاق قلبه وقال فى نفسه لو لا أن أقدمت عا لی ما لا ينبغي و إلا لمأ هبت عنه 
فقيل له : إن كنت فعات مانهيت عنه فام فعلته حرصاً منك على العبادة » وحفظاً لآداء الوحى 
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وإن أباك أقدم على مالا ينبغى للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمره » أما قوله‎ 
تعالى ( ولد عبدنا إلى آدم من قبل ) فلا شك أن المراد بالعبد أمر من الله تعالى أو نى منه‎ 
كا يقال فى أوامر الملوك ووصايام أشار الملك اليه وعبد اليه قال المفسرون عبدنا اليه أنلا يأ كل‎ 
من الشجرة ولا يرما ؛ وف قوله تعالى ( من قبل ) وجوه ( أحدها ) من قبل هؤلاء الذين صرفنا‎ 
هم الوعيد فى القرآن (وثانيها ) قال ابن عباس من قبل أن يأ كل من الشجرة عبدنا اليه أن لايأ كل‎ 
منها ( وثالئه! ) أى من قبل عمد صل الله عليه وم والقرآن وهو قول الحسن » آما قوله ( فنسى)‎ 
ونعيد هبنا منه شيئاً قليلا . وفى النسيان‎ ٠ فقد تكلمنا فيه على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة‎ 
قرلان ( أحدههما ) المراد ما هو نقيض الذكر . وإنما عوتب على ترك التحفظ والمالغة فى‎ 
الضبط حى تو لد منه النس.ان » وكان الحسن رحمه الله يقول واه ما عصى قط إلا بنسيان (والثاف)‎ 
أن لاد )ايان ارك و ارعان الاستراز ع الفجرة رار من را ری‎ 
فنسى أى فنساه الشيطان » وعلى هذا التقدير يحتمل أن يقال أقدم على المحصية من غير تأويل‎ 
وأن يقال أقدم عليها مع التأو يل » والكلام فيه قد تقدم فى -ورة البقرة » وأما قوله ( ول نجد له‎ 
: عزماً ) فيه أحاث‎ 

لإ البحث الأول » الوجود جوز أن يكون بمعنى العلل ومنه ولم نيحد له عزما وأن يكون 
تقيض العدم كانه قال وعدمنا له عزما . 

2 اابحث الثانى ) العزم هو التصميم والتصلب »ثم قوله ( ولم جد له عزما ) تمل ولم 
نجد له عزماً على القيام على المعصية فيسكون إلى المدح أقرب » ويحتل أن يكون المراد ولم نجد 
له عزماً على ترك المعصية أو لم جد له عزما علىالتحفظ والاحتراز عن الغفلة » أو لم يجد له عر.| 
على الاحتياط فى كيفية الاجتهاد إذا قلنا إنه عليه السلام إا أخطأ بالاجتهاد . وأما قوله 
( وإذ قلنا للبلائكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا إبايس أبى ) فبذا يشتمل على مسائل ( إحداها ) 
أن المأمو دي نكل الملائكة أو بعضبم ( وثانيتها ) أنه مامعنى السجرد ( وثاللتها ) أن إبليس هل 
كان من الملا ئک أم لا؟ وإن لم يكن فكيف صح الاستثناء وبأى شىء صار مأموراً بالسجود ؟ 
( ورابعها) أن هذا يدل على أن آدم أفضل من مد صل الله عليه وء م آم لا ؟ ( وخامستها) 
أن قوله فى صفة إبليس أنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء' وأنه هل کان كافراً ابتداء أو كفر 
يسبب ذلك . واعل أن هذه المسائل مرت على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة » أما قوله ( فةلنا 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا خر جنك من الجنة قنشق ) ففيه سالات (الآول )ماسبب 
تلك العداوة ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها)أن إبليس كان حسوداً فلما رآى 1 ثار نمر اله تعالى 
فى حق آدم عليه السلام حسده فصار عدوا له ( وثانيها ) أن آدم كان شاباً عالما لقوله وعلم آدم 
الإسماء كليا ء و إبلوس كان شيخ جاهلا لانه أثنت فضله بفضيلة أصله وذلك جبل » والشيخ الجاهل 
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فوسوس ليه الشيطن ۴ يلعادم هل ديك عل تجرة رة آل وماك ايب 


ص وم رص م و ر و ل 
و فاكلا مها ف دت شما سوة' مهما وَطَفْقَا يخُصفان علبيما من ورق أبحنة 


صم م رو ت ررم وعم و22 r‏ 


وعصون ادم ربهر فقوكا (2) ثم أجتبله ربهر فتاب عليه وهدی PD‏ 


أداً يكون عدراً لاشاب العالم (وٌْالممها) أن إبليس مخلوق من النار وآدم لوق من الماء و التراب 
فين أصلهما عداوة فبقيت تلك ااعداوة . 

لإ الدؤال الثانى » لم قال ( فلا خرجنكا من الجنة ) مع أن المخرج لما من الجنة هو الله 
تما (الجواب) ا كان بوسوسته هو الذى فعل ماترتب عليه الخروج صح ذلك ٠‏ 

لإ الؤال الثالث » لم أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء نم ترا كهمافى 
الفعل ( الجواب ) من وجهين ( أحدهمل ) أن فى من شقاء الرجل وهو قم أهله وأميرمم شقاء م 
َ6 أن ف طن سعاد نه سعاد” 8 فاختص الكلام باسنا o2‏ إليه دوا مع الحافظة على رعاية الفاصلة 
) الا ( ارين بالشقاء التعحب ف طلب القوت وذلك على الرجل دون ن المرأة »> وروی أنه أدبط ٠‏ 
إلى آدم ثور أحمر وكان يحرث عليه و مسح العرق عن جمينه أما قوله (إن لك أن لاتجوع فا ولا 
تعرئى ٠:‏ وأنك لا يا ما ذم أولا تضحى ) ففيه مسائل : 

8 المسألة الأولى 4 قرىء وأنك بالفتح والكسر ووجه الفتح العظف على أن لا جوع فيهاء 
فإن قبل : أن لا تدخل على أن فلا يقال أن ,أن زيداً منطاق والواو ا 
أدخا حعلبها ؟ قلنا الواولم توضع لتكون أبداً نائبة ع نأن» إا هى 507 مل » فلمالمتكن 
حرفاً موضوعاً للتحة می تی خاصه كان لم بسع اجتماعبما 6 أمة: نع اجماع أن و أن 

9 المسألة الثانية 4 اشح رالرى والكسوة وال كتنان فى الظل هر ألا فلار إل ی دور عاہا 
أص الإنان 0 ننه تعال نول هذه ا له فی الجنة من غير ےا جدة ١‏ ال اا كسب والطلب 
و ھا لظ الننى لاضدادها لى م ی الجوع والعرى والظمأ والضحى فرق ”عه شیا من 
أص تأ فالشقوة أ ی حذره ما = ی يالغ ف الاحتراز عن الاب الذى و قعه ورا 3 وهذه الاشاء 
كلها کا نبا تفسير الشةاء المذكور فى قوله ( فتشق ). 

قوله تعالى :8 فوسوس إليه الشيطان فال يا آدم هل أدلك على يجرة اللد وملك لايو »فاكلا 
ما دت لمما واا وطمةًا خصفان علمهما من ورف الجنة وعصى آدم ربه فدذوى 2 م اجتباه 
ريه فتاب عليه وهدى ې 
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0 واعل أنه سبحانه بين أنه عظم آدم عليه السلام بأن جعله مسجوداً للملائكة وبين أنه عرفه 
شدة عداؤاة ابميس له ولزوجه وأنه لعداوته يدعوم إلى المعصية الى إذا وقمت زالت تلك النعم 
بأسرها , ثم إنه.مع ذلك اتفق منه ومن حواء الإقدام على الزلة ما اتتفق . والعجب ما روى عن 
أفى أمامة الباهلى قال دلو أن أحلام بى آدم إلى قيام الساعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل آدم 
فى الا خرى رجح <لبه بأحلامهم »ولكن المكادحة مع قضاء الله تعالى ممتنعة » واعلم أنواقعة آدم 
مجيبة وذلك لآن الله تعالى رغبه فى دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله ( فلا خر جنا من الجنة 
فنشق » إن لك أن لا تجوع فما ولا تعرى» وأنك لا تظمأ فها ولا تضحى)ؤرغه بلي سأيضأ فى 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على شجرة الخلد ) وفى انتظام المعيشة بقوله ( وملك لا يى ) فكان 
الشىء الذى رغب الله آدم فيههو الذىرغبه إبليسفه إلا أن الله تعالى وقف ذلك على الإحتراس 
عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام عليها ء ثم إن آدم عليه السلام مع كال عقله وعلمه بأن 
الله تعالى مولاه وناصره وميه أعلبه بأن إبليس عدوه حيث امدنع من السجود له وعرض 
نفسه لامنة يسبب عداوته » كيف قبل فى الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع عله 
بڳال عداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر والمرب . وهن تأمل فى هذا 
اباب طال تعجبه وعرف آخر الم أن هذه القصة كالتفبيه على أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع 
منه » وأن الدليل وإن كان فى غاية الظبور ونهابة القوة فإنه لاعصل النفع به إلا إذا قضىالله تعالى 
ذلك وقدره . وأما قوله ( فوسوس إليه الشيطان ) فقد تقدم فى سورة البقرة أنه كيف وسوس» 
ويمأذا وسوس .فإن قيل: كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله ( فوسوس لما الشيطان ) 
وأخرى إلى ؟ قلنا قوله (فوسوس 4ه) مناه ل جله وقوله (وسوس إليه) معناه أنهى إليه الوسوسة 
كقوله حدث له وأسر إليه ثم بين أن تلك الوسوسةكانت بتطميعه فى أمرين (أحدهما) قوله (هل 
أدلك على جرة الخلد ) أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخاود لان من أكل مها صار عخاداً بزعمه 
( أأثاف ) قوله ( وملك لا ببلى ) أى من أ كل من هذه الشجرة دام ملك ,قال القاضى ليس فى 
الظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل لووجدت هذه الوسوسة حال كون آدم عليهاسلام نبيآ لاستحال 
أن يكون آدم عليه السلام قبل ذلك منه . لابه لايد وأن نحصل بين حال التكليف وحال الجازاة 
قترة بالموت » و بالمعنى فآدم لما كان نيا امتنع أن لايعلم ذلك . قلنا: لانسلم بأنه لايد من حصول 
هذه الفترة بين حال التكليف وحال الجازاة » ولم لاوز أن يقال لا حاجة إلىالفترة أصلا ؛ وإن 
کان ولابد فيك حصو ل الفترة بغثى أونوم خفيف . مم إنكان ولابد من حصول الفترة بالموت 
فل قلت النى لابد وأن يعلم ذلك » أليس قوم منكم بقولون إن مومى عليهالسلام إا سأل الرؤبة 
لان ماکان يعرف امتناعبط على الله تعالى فاذا جاز ذلك الجهل فل لايحوز هذا الجهل, ثم ما الدليل 
على أن آدم كان نياً في ذلك الوقت فإن مذهبنا أن واقعة الزلة إا حصلت قبل رسالته لا بعدهاء 
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ثم إن الذى يدل على أن آدم عليه السلام قبل ذلك قوله تعالى عقيب ذكر الوسوسة فأكلا منها: 
وهذا الترتيب مشعربالعلية كةوهم «زفى ماعزفرجم»«وسها رسول الله فسجد» فإن هذه الفاء تدل 
على أن الرجمكالمسبب للزنا والسجودكالمسبب للسبوفكذلك ههنا بحب أن يكون الآ كل كالمعلل 

باستماع قوله ( هل أدلك على ثجرة الخلد وملك لا يبلى ) وا يحصل هذا التعليل لو قبل آدم 
ذلك منه » فإنه لورد قولهلما أقدم على الا كل بناء على قوله » فثبت أت آدم عليه قبل ذلك من 
[بليسثم إنه سبحانه بين أنهما لما أكلا بدت لما سوآتهما قال ابن عباس عريا من النور الذى 
كان الله ألبسهما حی بدت فروجبما ونما جمع فقيل ہو آنہما ما قال ( صغت قلوبكا ) فان قيل . 
هل كان ظبور سو آتہما كالجزاء على معصيتهما » قلنا لاشك أن ذلك كا علق على ذلك الأ كل › لكن 
حتمل أن لايكون عقاباً عليه » بل إنما ترتب عليه لمصلحة ة أخرى أما قوله(وطفقا مخصفان علهما. 
ف ورق الجنة ) ففيه أحاث : 

ل البحث الأول ) قال صاحب 500 يفعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنشأ 
وحكببا حك كاد فى وقوع الخبر فعلا »ضارعا ويينها وبينه مسافة قصيرة . وهى للشر وع ف أول 
اللآم ء وكاد لمقاربته والدنو منه. 

ل البحث الثانى 6 قرى“ بخصفان الشكثير والتكرير من خصف اانعل » وهو أن خرز عليها 
الخصاف أى يازقان الورقة على سوآتهما للستر وهو ورق التين؛ أما قوله (وعصى آدم ربه فغوی) 
فن الناس من تمسك هذا فى ضدور الكبيرة عنه من وجبين ( الأول ) أن العاصى إسم للذم فلا 
ينطلق إلا على صاحب الكبيرة لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله ناراً 
خالداً فما ) ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والوجه الثانى ) أن الغواية 
والضلالة امان مترادفان والغى ضد الرشد ومثل هذا الإسم لا يتناول إلا الفاسق المنببك 
فى فسقه . أجاب قوم عن الكلام الأول فقالوا المعصية مخالفة الاس » والامى قد يكون بالواجب 
والندب فانهم ر أ م ولده فى كذا فعصانی » وأمرته بشرب الدواء فعصاتى . 

وإذا کان الآمس كذلك لم يمتسع إطلاق اسم العصيان على آدم لا لكونه تاركا للواجب بل لكونه 
تاركا للبندوب » فأجاب ا 0 اض بأنا بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصى 
مستحق للعقاب والعرف يدل على أنه اسم ذم فوجب تخصيص اسم العاصى بتار ك الواجب . ولان 
لوكان تاركالمندوب عاصياً لوجب وصف الآ نبياء بأسرم بأنهم عصاة فىك لجال لآنهم لاينفكون 
من ترك المندوب › فان قيل وصف تارك المندوب بأنه عاص مجاز وانجاز لا يطرد ء قلنا لما سلمت 
كونه جازاً فالاصلعدمه › أما قوله أشرت عله فأ ولده فى كذا فعصانى وأمرته بشر بالدواء 
فعصاق قلنا لال أن هذا الاستعمال مروى عن العرب » ولثن سلمنا ذلك ولكتهم إنما يطلقون 
ذلك إذا جزموا على المستشير بأنه لابد وأن يفعل ذلك الفعل وأنه لابحوز الاخلال بذلك الفعل 
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وحينئذ يكو ن معنىالا حاب حاصلا وإن لم يكن الوجوب حاصلا ‏ وذلك يدل علىأن لفظالعصيان 
لايحوز إطلاقه إلاعند تحققالا يجاب لكنا أجعنا عل أن الإيجاب من الله تعالى بقتضى الو جوب . 
فيلزم أن يكون اطلاق لفظ العصيان على آدم عليه السلام إا كان لكونه تاركا للواجب . ومن 
الاس من سل أن الآية تدل على صدور المعصية منه لكنه زعم أن المعصدية كانت من الصغائر 
لا من الكباتر » وهذا قول عامة المعتزلة وهو أيضاً ضعيف › انا بينا أن ن اسم العاصى ا 

ولآن ظاهر القرآن يدل على أنه يستحق العقاب وذلك لا يليق بالصغيرة » وأجاب أبنو مسل 
اماق بان عصى فى مصالح الدنيا لاف يتصل بالتكاليف وكذلك القولفى غوى » وهذا أيضاً 
بعيد لأنمصالم الدنيا تكون مباحة » ومن يفعلها لايو صف بالعصيان الذى هو اسم للذم ولايقال 
(فدلاهما بغرور)وأما القسك بقوله تعالى ( فغوى ) فأجابوا عنه من وجوه : ( أحدها ) أنه خاب 
من تع الجنة وذلك لآنه لما أكلمن تلك الشجرة ليصير ملكه دائماً ثم لما أكل زال فلا خاب 
سعيه وما بجح قل إنه غوى .وتحقيقه أن الغى ضد الرشد › والرشد هو أن يتوصل بثىء إلى ثىء 
بو صل إلى 0 فن توصل بثىء إلى ثى. فصل له ضد مةصودهكان ذلك غیاً ( وثاننها ) قال 
إعضمم غوی أى بشم من كثرة الا کل قال صاحب الكشاف هذا وإن صح على له من بقلب 
الياء المكسور ما قبلا ألفا » فبقول فى قى وبق فنا وبقا ‏ وهم بنوطىء فهو تفسير خبيث » واعل أن 
الأول عندى فى هذا الباب والاحسم للشغب أن يقال هذه الواقعة كانت قبل النبوة وقد شرحنا 
ذلك فى سورة البقرة . وههنا بحث لابد منه وهوأن ظاهرالقرآن وإن دلعلىأن آدمعصىوغوى › 
لكن ليس لاحد أن يقول إنآدم كان عاصياً غاوياً » ويدل على صعة قولنا أمور : (أحدها) قال 
العتى : يقال لرجل قطع و با وخاطه قد قطعه وخاطه » ولا يقال خائط ولا خياط حتى يكون 
معاوداً لذلك الفعل:معروفا به » هعلوم أنهذه الزلة لم تصدر عنآدم عليه السلام إلامرة واحدة 
فو جب أن لاوز إطلاق هذا الإسم عليه ( وثانيها ) أن على تقدير أن تسكون هذه الواقعة إنما 
وقعت قبل النبوة» لم يحز بعد أن قبل لله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة ؛ إطلاق هذا الاسم عله کا 
لا قال ار ن اسل بعد الكفر إنهكافر بمعنى أنه كان كافراً » بل و بتقدير أن يقال هذه الواقعة وقعت 
بعد النبوة لم بحر أيضاً أن يقال ذلك لانه عليه السلام تاب عنبا »کا أن الرجل المسلم إذا شرب 
الجر أو زی ثم تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك إنه شارب خر أه زان فكذا هبنا 
( وثالما ) أن قولنا عاص وغاو يوم كونه عاصياً فى أ كثر الاشياء وغاوياً عن معرفة ايله تعالى 
ولم ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل مقرو تنين بالقصة الى عصى فبا فكا نه قال عصى فى 
كيت وكيت وذلك لايوهم التوهمالباطل الذى ذكر ناه (ورابعہا) أنه جوز من الله تعالى ما لا يحوز 
من غيره »كا عرز لبيك فاد وولده عن اا ار جوز لغير السد ف 
عبده وولده أما قوله ( م أجتباه ربه قتاب عليه وهدى ) فالمعنى ثم اضطفاه فتاب عليه أى عاد 
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و سم ءوس سوير وو سس 2 داج س2 ١‏ , - 
اناب يبيعل a E‏ 
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و نحكشرهر يتا 4H)‏ قال رب اتیاق تا 


24 2< 32 م وو 


دح وس مس لصي م كوم 


SEE 1 E 


عليه ار رال رحد وه ی ر الال رالا رورا منه كلك ری عن 
النى يلت أنه قال « لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داو د کان بكاؤه أ كثر , ولو جمع كل ذلك 
إلى بكاء 6 وح لكان بكاء نوح أكثر, »ونا مى نوحاً لنوحه على نفسه » و لو جمع كلذلك إلى بكا, 
آدم لكان بكاء آدم على خطيئته أكثر » وقال وهب إنه لما كثر بكاؤه أوحىالقهتعالى إليه وأمره 
بأنيةول دلا إله إلاأنت سبحانك و حمدكعملت سوماً وظلمت نفسى فاغف رلى إنك خيرالغافرين» 
فقالها آدم عليه السلام ثم قال قل دلا إله إلا أنت سبحاتك وبحمدك عملت سوءاً وظلبت نفسى 
فارحنى إنك أنت أرحم الراحمين » ثم قال قل و لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً 
وظلمت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم» قال ابن عباس رضى الله عنهما هذه الكلمات فى 
التى تلقاها آدم عليه السلام من ربه . 

قوله تعالی : فإ قال اهبطا منها جميءاً بعضكم لبعض عدو فأما تینک منى هدى فن اتبع هداى 
فلا يضلو لا شق » ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عى ٠‏ قال 
رب ل حشرت ىأععى وقد كنت بصيراً » قال كذ لكأتنكآياتنا فنسيتها وكذ لك اليوم تنسى » وكذلك 
نحمزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأيق » ٠‏ 

اعم أن على:أول هذه الآية سؤالا وهو أن قوله ( اهبطا) ما أن يكون خطاباً مع خصين 
أو أكثر فان کان خطاباً لشخصين قکیف قال بعده ( فإما يأتينكم منى هدى ) وهو خطاب الحم 
وإنكان خطباً لا كثر من شخصین فکیب قال (اهبطا) وذ كروا فى جوابه وجوهاً :(أحدها) قال 
أبو مسل الخطاب لادم ومعه ذريته ولإبليس ومعه ذريته فلسكونهما جنسين صح قوله ( إهبطا ) 
ولاجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله ( فإما يأتينك. ) ( ثائيها ) قال صاحب 
. الكشاف لماكان آدم وحواء علهما السلام أصلا للبشر والسيب اللذين منهما تفرعوا جعلا کا :هما 
الفخر الرازي - ج ۲۲ م ۹ 
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البشر أنفسهم نغوطا عاطم فقال ( فإما بأتيدك )عل لفظ الماعة » أما قوله ( بعضكم لبعض عدو 
فقال القاضى يكن فى توفية هذا الظاهر حقه أن يكرن إبليس والشياطين أعداء للناس والناس 
أعداء هم » فاذا انضاف إلى ذلك عذاوة بعض الغر يقين لبعض لم يمتنع دخوله فى الكلام › وقوله 
( فإما بأتينك مى هدى فن اتبع هداى ) فيه دلالة على أن المراد الذرية » وقد اختلفوا فى المراد 
بالهدى » فقال بعضهم الرسل وبعضهم قال الآخر والادلة وبعضهم قال القرآن » والتحقيق أن 
المدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه كل ذلك › وف قوله ( فلا يضل ولا يشق ) دلالة على أن 
المراد بالمدى الذى تمن الله على اتباعه ذلك اتباع الادلة » واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
مها وبأن يعمل ما ومن هذا حاله فقد طمن الله تعالى له أن لايضل ولا يشق » وفيه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) لا يضل ف الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانيها ) لا يضل ولا يشقى فى الآخرة لأنه 
تعالى ,ديه إلى الجنة ويمكنه فما ( وثالثها ) لايضل ولا يشق فى الدنيا فان قيل المتبع لهدى الله 
قد بلحقه الشقاء فى الدنيا » قلنا المراد لاضل ف الدن ولا بشق بسبب الدين فان حصل الشقاء 
بسبب آخر فلا بأس» ولما وعد الله تعالى من يتبع الحمدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض › فةال 
( ومن عرض عن ذكرى ) والذكر بقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى على ماتقدم ببانه 
وحتمل أن يراد به الآدلة » وقوله ( فأن له معيشة 'ضنكا ) فالضنك أصله الضيق والشدة وهو 
مصدر ثم يوصف به فيقال منزل ضنك » وعيش ضنك » فكانه قال معيشة ذات ضنك » واعلم 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة أو فى الدين أو فى كل 
ذلك أو أ كثره ( أما الأول ) فقال به جمع من المفسرين وذلك لان المسلم لتوكله على الله يعيش 
فى الدنيا عيشاً طا يا قال ( فلنحيينه حياة طيبة ) والكافر باه يكون حريصاً على الدنيا طالاً 
للزيادة أبداً فعيشته ضنك وحالته مظلية » وأيضاً فن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمكنة 
لكفره قال تعالى ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة و باؤا بغضب من اله ذلك بأنهم كانو! يكفرون 
بآيات الله ) وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من رهم لأكلوا مر 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقال آعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء واللارض ) وقال (استغفروا ربک إنهكان غفاراً » يرسل السماء عليكم مدراراً » ودد 
امزال وبنين ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً ) . ( وأما الثافى) وهو 
عذاب القير » فهذا قول عبد الله بن مسعود وألى سعيد الخسدرى وعبد الله بن عباس ورفعه 
أبو هريرة إلى الى صلى الله عليه وسلم قال د إن عذاب القبر للكافر قال والذى نفسى بيده إنه 
ليسلط عليه فى قبره تسعة ونسعون تنينا » قال ابن عباس رضى أله عنهما تزلت الآية فى الأاسود 
ابن عبد العزى الخزوى والمراد ضغطة القبر تختلف فما أضلاعه ( وأما الثالث ) وهو الضيق 
فى الآخرة فى جبنم » فان طعامهم فا الضريع والزقوم » وشرايهم الحم والغسلين فلا يموتون فا 
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ولا يحيون وهذا قول الحسن وقتادة والكلى ( وأما الرابع ) وهو الضيق فى أحوال الدين فقال 
ان عباس رضى الله عنهما المعيشة الضنك هى أن تضق عليه أبواب الخير فلا مبتدى لشىء منها . 

سئل الشيلى عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله المافية» فال أهل البلاء م آمل 
اأخقلات عن الله تعالى فعقو بم أن ردم ات تعالى إلى أنفسهم وأى معيشة أضيق وأشد من 
أن برد الإنسان إلى نفسه » وعن عطاء قال المعيشةالضنك هى معيشة الكافر لآنه غير موقن بالثواب 
والعقاب ( وأما الخامس ) وهو أت يكون المراد الضيق فىكل ذلك أو أ كثره فروى عن على 

عليه السلام عن النى صل الله عله به وس أنه قال « عقوية المعصية ثلاثة ضيق المعيشة والعسر فى 
الشدة . وأن لايتوصل إلى قوته إلا بمعصية الله تعالى» أما قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعى) 
ففيه وجوه ( أحدها ) هذا مثل قوله ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عباً وبما وصما ) 
وكا فسرت الزرقة بالعمى , ثم قبل إنه حشر بصيراً فاذا سيق إلى امحشر عى والكلام فيه وعليه 
قد تقدم فى قوله ( زرقا ) » ( وثانها ) قال مجاهد والضحاك ومقاتل يعنى عى عن الحجة » وهى 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال القاضى هذا القول ضعيف لان فى القيامة 
لابد أن يعلدهم الله تعالی بطلان ما انوا عليه حتى يتميز لحم الحق من الباطل » ومن هذا حاله 
لابوصف ,ذلك إلا مجازاً , والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك ولا يليق بهذا قوله ( وقد 
كنت بصيراً ) ولم يكن كذلك فى حال الدنيا أقول وما يؤكد هذا الاءتراض أنه تعالى علل 
ذلك العمى ما أن المكلف نسى الدلائل فى الدنيا فلو كان العمى الحاصل ف الآخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن للكلف بسبب ذلك ضرر» أ أنه ماكان له فى الدنيا بسبب ذلك ضرر » واعل 
أت تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مأخوذ من أ آخر وهو أن الآرواح الجاهلة فى . 
الدنيا المفارقة عن أبدانها على جهالتها تبقى على تلك الجهالة فى الآخرة وأن تلك الجهالة تصير 
هناك سياً لأعظم الآلام الروحانية . وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المبنية على أصول 
الاعتزال بون شديد ( وثالتها ) قال الجبانى : المراد من حشره أعبى أنه لاهتدى يوم القيامة إلى 
طريق ينال منه خسيراً بل یب واقفاً متحيراً كالاعمى الذى لاببتدى إلى شىء» أما قوله ( قال 
رب لم حشرتى أعى وقد كنت بصيراً , قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) 
فق تقرير هذا الجواب وجهان ( أحدهما ).أنه تعالى ما أنزل به هذا العمى جزاء على تركه اتباع 
المدى والإعراض عنه ( والثاى ) هو أن الادواح البشرية إذا فارقت أبدانها جاهلة ضالة عن 
الاتصال بالروحانيات بقيت على تلك الحالة بعد المفارفة وعظمت الالام الروحانية › فلبذا علل 
الله تعالى حصول العمى فى الآخرة بالاعراض عن الدلائل ف الدنيا » ومن فسر المعيشة الضنك 
بالضيق فى الدنيا . قال إنه تعالى بين أن من أعرض عن ذ كره فى الدنيا فله المعيشة الضنك فى 
الدنيا. والممى فى الآخرة؛ أما قوله ( وكذلك نحزى من أسرف ول يمن بيات ربه ) فقد 


ضرق قوله تعال : أفلم بهد لهم كم أهلكنا قبلهم . سورة طه . 


هاداد دو مل ےد طول ےو د 352 لي اليتق امور 22 32-6 ع 

افلم بهد لمم کر أهلكنا قبلهم من آلقرون يمشون فى مسلكنيم نف 
م o‏ سه 21 5 مر کا 08 کان ام 
ذلك لابلت لاولى ہی )0 ولو ڪلہه سبقت من رب دار 
رېم وو رگ و سم م مس > م ور 


| 6 رر رر وور 0-1 00 - 
واجل مسمى 019 فآصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع 


رو م ور > <> صت و 2ور ص رور 
4 


الشمس وقبل غر وریا وین > انآ اليل سح وأطرافٌ انبا ِلك ریچ 


٠‏ اختلفوا فيه فبعضهم قال أشرك وكفر › وبعضهم قال أسرف فى أن عصى الله وقد بين تعالى 
المراد بذلك بقوله ( ولم يؤءن بأيات ربه ) لآن ذلك كالتفسير لقوله أسرف وبين أنه جزى من 
هذاحاله با :ةدم ذكره من المعيشة الضنك والعمى وبين بعد ذلك (أن عذاب الآخرة أشد 
وأبق ) أما الأشد فلعظمه . وأما البق فلآنه غير منقطع . 
قوله تعالى :ظ أذ ہد لم كم أهلكنا قبلهم من القرون شون فى مسا كنهم إن فى ذلك 
لآيات لآولى النهى » ولولاكلءة بقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى » فاصبر على مايقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرو با ؛ ومن آناء اليل فسبح وأطراف النبار 
لعلك ترضى ) 
إعلم أنه تعالى لما بين أن من أعرض عن ذكره كيف بحشر يوم القيامة أتبعه با يعتير[به] 
المكلف من الآ حوال الواقعة فى الدنيا مى كذب الرسل فقال ( آل يهد لهم ) والقراءة العامة آل 
بهد بالياء المعجمة من تحت وفاعله هو قوله ( کم أملكنا ) قال القفال جعل كثرة ماأهلك من 
القرون مبيئاً لم »كا جعل مثل ذلك واعظاً م وذاجراً » وقرأ أبو عبد الرمن السلى ألم نهد لهم 
بالنون » قال الزجاج يعنى أفل نبين لهم بيان يهتدون به لو تدبروا وتفكرواء وأما قوله رم 
أهلكنا ) فالمراد به المبالغة فى كثرة من أهلكه الله تعالى من القرون الماضية وأراد بقوله (بمشون 
فى مسا كنهم ) أن قريشاً يشاهدون تلك الآآيات العظيمة الدالة على ما كانوا عليه من النعم وما 
حل بهم من ضروب أفلاك » وللبشاهدة فى ذلك من الاعتبار ماليس لغيره » وبين أن فى تلك 
الآيات آبات لآولى النهى » أى لهل العقول والاقرب أن للنبية مرية على العقل » والنهى لايقال 
إلا فيمن له عقل يتهى به عن القباتح دكا أن لقولنا أولو العزم منرية على أولو الحزم » ذاذلك قال 
بعضهم أهل الورع وأهل التقوى ؛ ثم بين آمالي الو جه الذى لا جله لا ينزل العذاب معجلا على 
الفخر الرازي._ج ۲۲ م ٩‏ 
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من كاذب وكفر بمحمد بو فقال(واولا كلبة سبقت من ربك لكان ازاماً وأجل مسمى )وفيه 
تقدم و تأخير» والتقدير: ولولا كلبة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان ازاماً » ولا شسبة فى أن 
الكلمة هى إخبار الله تعالى «لائمكته وكته فى اللوح المحفوظ »أن أمته عليه الام وإن كذيوا 
فسيؤخرونؤلا يفعل بهم مايفعل بغيرجم من الاستثصال » واختافوا فيا لأجله لم يفعل ذلك بأمة 
جمد يكلا » قال بءضبم لأانهعلم أن فيهم من يؤمن . وقال آخرون عل أن فى نسلهم من يمن ولو 
أنزل مهم العذاب لعمممالهلاك » وقال آخرون المصلحة فيه خفية لايعايها إلا هو » وقال أهلالسنة 
له عك المالكية أن خض من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غير علة » إذ لو كان فعله لءلةلكانت 
تلك العلة إن كانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة افتقرت إلىعلة أخرى وازم التسلسلء 
فلهذا قال أهل التحقيق كل شىء صنيعه لا لعلة ‏ وأما الأجل المسمى ذفيه قولان (أحدهما) ولولا 
أجل مسمى فى الدنيا لذلك العذاب وهو يوم بدر (والثانى) ولولا أجل مسمى فى الآخرة لذلك 
عذاب وهذا أقرب . ويكون المراد ولولا كلمة سبقت تتضمن تأخير العذاب إلىالآخرة كقوله 
(بل الساعة موعده) لكان العقاب لازماً هم فا يقدمون عليه من تتكذيب الرسول وأذيتهم له 
ثم إنه تعالى لما أخبر نبيه بأنه لايبلك أحداً قبل استيفاء أجله أمره بالصبر على ما يقولون ولا شببة 
فى أن المراد أن يصبر على ما يكره من أقوالهم » فيحتمل أن يكون ذلك قول بعضهم إنه ساحر أو 
بحنون أو شاعر إلى غير ذلك » ويحتمل أن يكون المراد تتكذيهم له فيا يدعيه من النبوةء ويحتمل 
أيضاً ركبم القبول منه لآنكل ذلك ما يغمه و,ؤذيه فرغبه تعالى فى الصبر وبعثه على الإدامة على 
الدعاء إلى الله تعالى وإبلاغ ماحمل من الرسالة وأن لا يكون مايقدةون عليه صارفاً له عن ذلك » 
ثم قال الكلى ومقاتل هذه الآية منسوخة بآية القتال» ثم قال ( فسبح بحمد ربك ) وهو نظير 
قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة ) وفيه مسائل : 

« المسألة 'لأولى 4 (يحمد ربك)فى موضع الحالأى وأنت حامد لربك علىأن وفقك للتسبيح 
وأعانك عليه . 

0 المسألة الثانية © إما أ عقيب الصير بالتسبييح لآن ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة 
[ذ لاراحة للمؤمنين دون لقاء الله تعالى . 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى التسبيح على وجهين ء فال كثرون على أن المراد منه الصلاة 
وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الآية تدل على أن الصلوات الخنس لا أزيد ولا 
أنقصن » فقال ابن عباس رضى الله عنهما دخات الصلوات الخنس فيه » فقبل طلوع الشمس هو 
صلاة الفجر . وقبل غروبما هو الظبر والعصر لآانهما جميعاً قبل الغروبء ومن آناء الليل فسبح 
المغرب والعشاء الأخيرة ويكون قوله ( وأطراف النهار ) كالن وكيد للصلاتين الواقعتين فى طرى 
النهار وهما صلاة الفجر وصلاة المغرب كا اختصت فى قوله (والصلاة الوسظي) بالتوكيد (القول 
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الثانى ) أن الآية تدل على الصلوات انس وزبادة ء أما دلالتها على الصلوات الزن فلن الزمان 
إما أن يكون قب لطلوع الشم س أو قبل غرو ما ء فالليل والنهار داخلان فى هاتين العبازتين . فأوقات 
الصلوات الواجبة دخات فهما. بق قوله ( ومن آناء الليل فسح وأطراف النهار لعلك ترضى ) 
وأطراف النهار للنوافل ( القول الثالث ) أنها تدل على أقل من الس » فقوله قبل طلوع الش.مس 
للفجر ؛ وقيل غروما للعصرء ومن آناء الليل للدغرب والعتمة ٠‏ في الظهر خارجا . ؤالقول . 
الأول أقوى وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حلا التسبيس على الصلاة . قال أبو ه-لم لا يبعد مله 
عل التفزيه والإجلال. والمءنى اشتغل بتنزيه الله تعالى فى هذه الأوقات » وهذا القول أفرب إلى 
ااظاهر وإلى ماتقدم ذ كره ‏ وذلك لانه تعالى صبره أو لا على ما بقولون من كاذيبه وهن إظہار 
الشرك والكفرء والذى لبق بذاك أن يأمس بتنز مه تعالى عن قوم حى يكون دات مظهراً لذلك 
وداعياً إله فلذلك قال م 037 الاوقات . 

« المسألة الرابعة » أفضل الذكر ما كان باللدل لآن المعية فيه أ كثر . وذلك اسكون الناس 
وهدء حركاتهم وتعطيل ,الحواس عن الحركات وعن الأعمال» ولذلك قال سبحانه وتعالى ( إن 
ناشئة الليل هى أشد وطن وأقوم قلا ) وقال ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقانئما بحذر 
الآخرة ) ولان الليل وقت ال-كرن والراحة . فإذا صرف إلى العبادة كانت على الانفس أشق 
وللدل أب وكات اوخل ى اعفان الاجر و فة 

« المسألة الخامسة » لقائل أن بقول : النهار له طرفان فكيف قال ا اف اللهار ) 
بل الآولى أن يولم قال ( وأ الصلاة طرف النهار ) ؟ وجواه من الناس من قال أقل الج 
اثنان فسقط السؤال؛ ومنهم من قال إا جمع لآنه يتتكرر فى كل نار ويعودء أما قوله تعالى 
( لعلك ترضى ) قفيه وجوه ( أحدها ) أن هذا كا يقول الملك الكبير يا فلان اشتغل بالخدمة 
فلعلك تنتفع به ويكون المراد إنى أوصلك إلى درجة عالية فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( عسىآن ببعثك ربك مقاماً موداً ) » ( وثانيها ) لعلك 
ترضى ماتنال من اواب ( وثالها ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأ الكساق وعاصم 
لعلك ترضى بضمالتاء والمعنى لايختلف لان الله تعالى إذا أرضاه فةد رضيه وإذا رضيهفقد أرضاه . 
قوله تعالى .: هو ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأيق ٠‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطير علا لانسألك رزقا نحن نرزقك والعاقة ٠‏ 
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من راوآ تم بيه ماف الصحف الول وه ولو أا أملكتنهم بِعَدَابِ 


ھی ضح ماس وم وام 


مء صر ردص رو کر ا 20 0 - 2د f‏ ه 
من قبلهء لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع ءايلتك من قبل أن نذل 


وى ر2 ملاسو لماج بر م ممم ےرا مامه وم ير 


وزی 2 قل كل متريص فتربصوا فستعلمون من اصعب الصراط السوي 
ومن أهتدئ وڳ 


لنقوى . وقالوا لولا يأتينا :ية من ربه أو لم تأنهم بينة ما فى الصحف الآولى » ولو آنا أهلكنام 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى » 
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصكاب الصراط السوى ومن اهتدى 4 

إعلم أنه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام على مايقولون » وأمره بأن يعدل إلى التسييح أتبع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به القوم فقال تع الى ( ولا تمدن عينيك ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( ولا تمدن عينبك ) وجبان ( أحدهما ) المراد منه نظر العين 
وهؤلا” قالوا مد النظر تظويله وأن لايكاد برده استحسانا للمنظور إليه إيحاباً بويا فعل نظارة 
قارون حيث قالوا ( ياليت لنا مثل ماأوق قارون إنه لذو حظ عظيم ) حى واجببم أولوا العم 
والإيمان بقولهم ( ويلك ثواب اله خير لمن آمن وعمل صالخا ) وفيه أن النظر غير الممدود 
معفو عنه وذلك ا إذا نظر الانسان إلى شىء مرة ثم غض » ولما كان النظر إلى الزعارفق 
كالم ركوز ف الطباع قبل ( ولا تمدن عينيك ) أى لا تفعل ها أنت معتاد له . ولقد شدد المتقول 
فى وجوب خض البصر عن أبنية ااظلية وعدد الفسقة فى اللباس وال ركوب و'غير ذلك لام 
اتخذوا هذه الآشياء لعيون النظارة فالناظر إليها عصل لغرضبم وكالمقوى هم على اتخاذها (القول 
الثانى ) قال أبؤمسل الذى نهى عنه بقوله ( ولا تمدن عينيك ) ليس هو النظر : بل هو الأسف »> 
أى لاتأسف على مافاتك ما نالوه من حظ الدنيا . 

« المسألة الثانية بم هال أبو رافع « نزل ضيف بالنى صلى الله عليه وسل فبعثى إلى جودى 
لبيع أو سلف » فقال وألل لا أفعل ذلك إلا برهن فأخبرته بقوله فأمرى أن أذهب بدرعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك) » وقاك عليه السلام « إن الله لاينظر إلى صوريم ولا إلى 
أموالم ولكن ينظر إلى قلو بک وإلى Sle‏ 0 وقال أبو الدرداء : الدنا دار من لادار له ومال 
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من لامال له وها بجمع فى ع لوعن ا 9 ی الاس وا اغ ی 
ابن مرحم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنيا دبا فتتخذك ها عبيداً » وعن عروة بن الزبير أنه كان 
إذا رآى ماعند السلاطين يتلو هذه الآية :وقال الصلاة برح اله أما قوله عزوجل ( إلى مامتعنا 
به ) [أى] ألذذنا به » والإمتاع الإلذاذ ما يدرك من المناظر الحسنة ويسمع من الاصوات المطربة 
ویم من الرواالطيبة وغيرذلكمن الملابس والا کح 2 قال [ مةه ناء ا و نة شيعا والتفعيل 
يقتضى التكثير ‏ أما قوله ( أزواجا منهم ) أى ا وأشاها من الكفار وهى من المزاوجة 
بين الأشياء وهى المشاكلة ‏ وذلك لانهم أشكالفى الذهاب عن الصواب ».وقال ابن عباس 
رضى الله عنما أصنافا 8 ؛ وقال 7 والزجاج رجالامنهم . أما قوله ( زهرة الحياة الدنيا) 
فق انتصابه أربعة أوجه ( أحدها ) ص الذم وهو النصب على الاختصاص أو على تضمين .متعنا 
معى أعطينا وكونه مفعو لا ثانياً له و علي إبداله من حل الجار والجرورأ و على إبدالهمن أزواجا 
على تقدير ذوى ء فان قبل مامعنى الزهرة فيمن حرك قلنا معنى الزهرة بعينه وهو الزينة والهجةكم 
جاء فى الجهرة قرىء أرنا الله جهرة » وأن يكونجمع زاهر وصغاً لهم بأتهم زهرة هذهالدنيا لصفاء 
ألوانهم وتهلل وجوهبم مخلاف ما عليه الصلحاء من شحوب الآلوان وااتقشف ف الثياب » أما 
ES‏ ل فيه وجوها ( أحدها) لنعذهم به كقوله ( فلا تعجبك أموافبم 
وأولادم ؛ ٠‏ إما يريد الله ليعذ.هم . ما فى الخياة الدنيا ) . ( وثانها) قال ابن عياس رضى 8 
عنهما إضلالا منى لهم ( وثالما ) قال الكلى ومقاتل تشديداً فى التكليف عام , لآن الإعراض 
عن الدنيا عند حضورها والإقبال إلى افا من ذلك عند عدم جر ١:‏ رك كان رجوع 
الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الاغنياء »ولان عل من أوق الدنا 
ضروياً من التكاليف لولاها لما ازمتهم تلك التكاليف ولان القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق عليه من العاجز الفقير » فن هذه الجبات تكون الزيادة فى الدنيا تشديداً 
فى التكليف ثم قال لرسوله ( ورزق ربك خير وأبق ) والاظبر أن المراد أن مطلوبك الذى 
تجده من الثو اب خير من مطلوهم وأيق » لآنه يدوم ولا ينقطع. ولیس كذلك حال ما أونوه من 
من الدنيا » ويحتمل أن يكون المراد ماأوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث 
العاقبة وأبق » فذكر الرزق فى الدنيا ووصفه بحسن عاقبته إذا رضى به وصبر عليه . وتحتمل أن 
يكو نالمراد ما أعطىمنالنبوة والدرجات الرفيعة » وأما قوله ( وأ أهلك بالصلاة ) فنهم من حل 
عل أقار بهومنهم من لعل كل أهلدينه » وهذاأقربوهوكقوله (وكان بأ م أهله بالصلاة والركاة ) 
وإن احتمل أنيكون المراد من يضمه المسكن إذ التنبيهعلى الصلاة والأمرم) فى أوقاتها مكنفهم 
دون سائر الامة يعنى کا أمرناك بالصلاة فأمر أنت قومك بها » أما قوله( وأصطر علها ) 
مراد کا تأمرمم خافظ علا فعلا » فان الوعظ بلسان الفعل أثم منه باسان القول » وكان رسول الله 
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سس سس سے 


يلع بعد نزول هذه الآية يذهب الىفاطمة و عط عليهما السلام كل صباحو يقو ل «الصلاة» وكان يفعل 
ذلك أشهراً ء ثم بين تعالى أنه إما يأمرم بذاك لمنافعهم وأنه متعال عن المنافع بقوله ( لانسأ لكرزقاً 
نحننرزقك ) وفيه وجوه ( أحدها) قال أبومسل : المعنى أنه تعالى إما بريدمنهومنهمالعبادة ولابريد 
منه أن برزقه کا تريد السادة من العبيد الخراج » وهو كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون» ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (وثاننها) ( لأنسألك رزقاً ) لنفسك 
ولالاهلك بلنحن نرزقك ونززق أهلك » فة غ بالك لام الآخرة » وفمعناه قول الناس : من كان 
فى عمل ابه كان الله فىعمله (وثالثها) المعنى آنا لما أمرناك بالصلاة فليس ذلك لآنا نتتفع بصلاتك . 
فعبر عن هذا المعنى بقوله ( لا نسألك رزقاً ) بل نحن نرزقك فى الدنيا بو جوه النعم وفى الآخرة 
بالثواب » قال عبد الله بن سلام د كان النى يطل إذا نزل بأهله ضيق أوشدة آم بالصلاة وتلا 
هذه الآية » واعل أنه ليس فى الآية رخصة فى ترك التكسب لآنه تعالى قال فى وصف المتقين 
( رجال لا تلبهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله) , أما قوله والعاقبة للتقوى فالمراد والعاقبة اجميلة 
لآهل التقوى يعنى تقوى الله تعالى » ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حك عنهم شيتهم » فکا نه من 
تمام قوله ( فاصبر على ما يقولون ) وهى قوم ( لولا يأتينا بآية من ربه) أوهموا بهذا الكلام أنه 
يكلفبم الإيمان من غير آية » وقالوا فى موضع.آخر ( فليأتنا بآبة کا أرسل الآولون ) وأجاب الله 
تعالى عنه بقوله ( أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الاولى ) وفيه وجوه : ( أحدها ) أن ما ف القرآن 
إذا وافق ما فى كتيهم مع أن الرسول صلل لم يشتغل بالدراسة والتعلم وما رأى أستاذاً البتة كان 
ذلك إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (وثائمها) أن يينة ما فى الصحف الآولى ما فبا من البشارة 
بمحمد بإ و بنبوته وبعثته ( وثالثها ) ذكر ابن جرير والقفال [أن] المعنى ( أو لم تأتهم بينة ما فى . 
الصحف الآولى ) من آنباء الآمم التى أهلكنام لما سألوا الآيات وكفروا بها كيف عاجلنام 
بالعقوبة فاذا يؤمنهم أن يكون حالم فى سؤال الآآيات كال أولتك ‏ وإنما أتام هذا البيان فى 
القرآن عفلبذا وصف القرآن بكونه (بينة ما فى الصحف الآولى) واعل أنه ما ذ كرالضمير الراجع 
إلى البينة لها فى معنى البرهان والدليل» ثم بين أنه تعالى أذاح هم كلعذر وعلة فى التكليف .فقال 
(ولو أنا أملكنام بعذاب من‌قبله لقالوا ربناالولا أرسلت إلينا رسولا) والمراد كان همان يعولوا 
ذلك فيكون عذراً لم » فأما الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لم ما عليهم ومام فلاحجة لحم 
البتة بل الحجة عليهم . ومعنى (من قبله) يحتملمن قبل إرساله ويحتملمن قبل ما أظهره من البينات 
فان قبل فا معنى قوله ( ولو أنا أهلكنام لقالوا ) والحالك لا يصح أن يقول قلنا المعنى لكان 
لم أن يقولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن نذل وتخزى ) وذلك لا يليق إلا بعذأب 
الآخرة ؛ روى أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال عليه السلام « يحتج على الله تعالى بوم 
القيامةثلاثة : الحالك فى الفترة يقول ل بأتى رسول وإلا كنت أطوع خلقك لك. وتلا قوله ( اولا 
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أرسلت إلينا رولا ) والمغلوب على عقله يقول لم تجعل لى عقلا أنتفع به » ويةول الصى كنت 
ان أعقل فتر فع هم نار ؛ ويقال لهم ادخلوها فيدخلبا من كان فى عل الله تعالى أنه شق ويبق 
من فى عليه أنه سعيد » فيقول الله تعالى لحم : عصيتم اليوم فكيف برسلى لو أتوكم » والقاضى 
طع: ن فى الخبر وقال لا يحسن العقاب على من لايعقل » واعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ؛ قال ال جبائى هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف إذ اهراد أنه بحب 
أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان هم أن بقولوا هلا فعلت ذلك بنا لتؤمن ؟ 
وهلاأرسات إلينا رسولا فنتبع آياتك ؟ وإنكان ف المعلوم أنهم لايؤمنون ولو بعث الم الرسول 
لم كن فى ذلك حجة » فصح أنه إنما يكون حجة لهم إذاكان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعوه . 

« المسألة الثانية © قال الكعى قوله ( لو لا أرسلت الينا رسولا) أوضح دليل على أنه تعالى 
يقبل الاحتجاج من عباده » وأنه ليس قوله ( لايسأل عما يفعل )كا ظنه آهل الجبر من أن ما هو 
جور منا تكون عدلا منه بل تاو بله : أنه لا يقع منه إلا العدل فاذا ثبت أنه تعالى يقبل الحجة فلو لم 
کو نوا قادرين على ما أمروا به لكان لهم فيه أعظم حجة ٠‏ 

المسألة الثالثة » قال أصحابنا الآية تدل على أن الوجوب لايتحقق إلا بالشرع إذ لو تحقق 
العقاب قبل جىء الشرع لكان العقاب حاصلا قبل بجىء الشرع . 

م إنه سبحانه ختم السورة بضرب منالوعيد فقال ( قل کلی متربص ) أى كل منا ومنكم مننظر 
عاقبة أمره وهذا الانتظار يحتمل أن يكون قبل الموت » إما يسبب الآمر بالجهاد أو بسبب ظهور 
بجع ع و ا ع OG‏ 
أن يكون إعد الموت وهو ظبود أمرالثواب والعقاب » فانه يتميز فى الأخرة الحق من المبطل بما 
يظهر على احق من أنواع كرامة الله تغالى » وعلى المبطل من أنواع إهاتته ( فستعليون ) عند ذلك 
( من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) اليه وليس هو بمعنى الشك والترديد » بل هو على 
سبيل التبديد والزحر للكفار » والله أعل . 


تفسير سورة طه 


سورة طه ے0“ ; في قول الجميع» تزلت قبل إسلام عمر طه. روى الدارقطننٌ في 
«سئنهاء عن أنس بن مالك #5 قال: خرّج عمر متقلّداً السيف» فقيل له: إن خَتَنك 
وأخئّك قذ صبؤا ٠‏ فأتاهما عمر وعندهما رج من المهاجرين يقال له: يات 
وكانوا a NES‏ - وكان عمرٌ که 
يقرأ الكتبّ ‏ فقالت له أخنّه : إنك رجسء ولا يَمَسّه إلا المطهّرون. فَقُمْ فاغتسل» 
أوتوضأ . فقام عمر ‏ فتوضأء ثم أخذ الكتات””"© فة فقرأ: «طه»“. 

وذكره ابن إسحاق مطوّلاً: وأن عمر خرج متوشّحاً سيمّه يريد رسولٌ الله يل 
وقَنْله» فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمرٌ؟ قال: E‏ 
الصابئ الذي فرَّق أمرّ قريش» وسمّه أحلامَهاء وعابً ديتهاء وسبٌ آلهها فأقتله. 
فقال له نُعيم: واللهء لقد غرّتك نفسُّك من نفسك يا عمرء أترى بني عبد مَناف 
ا ور و اوسا ب ا 
أمرّهم؟!. فقال: وأيّ أهل بيتى ي . قال: حََنْك وابنٌُ عمّك سعيد بن زيد» وأختّك 


. 5758/6 وزاد المسير‎ ۰ ۳٦/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) صبأء كمع وكرم : خرج من دين إلى دين آخر. القاموس المحيط (صبأ). 

(۳) في (د) و(م): وتوضأ وأخذ الكتاب» وفي (ظ): فتوضأ واغتسل ثم أخذ الكتاب. والمثبت من (خ) 
و(ز)» وهو الموافق لسنن الدارقطني. 

(4) سنن الدارقطني (١٤٤)ء‏ وقد تفرّد براويته القاسم بن عثمانء وسيرد الكلام عليه في الرواية المطولة 
الآتية. 


(6) في السيرة النبوية: أهل بيتك. 


5 سورة طه 


فاطمة بنت الخظاب» فقد والله أسلّما وتابعا محمداً على دينه» فعليك بهما. قال : 
فرجّع عمر عامداً إلى أخته وَحََيَنِهه وعندهما خبّاب بن الأرَتَ معه صحيفةٌ فيها «طه» 
يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حِسسٌ عمر تغيّب حَبّابٌ في مَخدَع لهم أو في بعض البيت» 
ا يلك التفطاك: اتس تاا معت فنا وقد سمعٌ عمرٌ حين دنا 
إلى البيت قراءةً خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهَيّْمةٌ"“ التي سمعتٌ؟ قالا 
3ن سويت فنا فانةة .يله توالله لقن حيرت اكه تامعن مدا عل د 
وبطش بختنه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمةٌ بنت الخطاب لِتَكُفّ عن زوجهاء 
فضربها فشيّجَها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختَنُهِ : نعم» قد أسلمنا وآمنًا بالله 
ورسوله» فاصنَعْ ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم نِم على ما صنعء 
فارعوى» وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفةً التي سمعيّكم تقرؤونها آنفاً أنظر ما هذا 
الذي جاء به محمدٌ ‏ وكان عمر كاتباً ‏ فلما قال ذلك قالت له أخته: إِنّا نخشاك 
عليها. قال لها: لا تخافي. وحلّف لها بآلهته لَيردنُها إذا قرأهاء فلما قال ذلك معت 
في إسلامه» فقالت له: يا أخيء إنك نَج على شركك» وإنه لا يَمَسَّها إلا الطاهر. 
فقام عمر فاغتسّل» فأعطته الصحيفةً وفيها «طه»ء فقرأهاء فلمًا قرأ منها صدراً قال : 
ما أحسنّ هذا الكلامٌ وأكرمّه! فلما سمع ذلك حَبَّابَ خرّج إليه» فقال له: يا عمرء 
والله إني لأرجو أن يكون اللهُ قد خصّك بدعوة نبيّه» فإني سمعيُه أمس وهو يقول: 
«اللهم أُيّدِ الإسلامَ بأبي الحَكم بن هشام» أو بعمرٌ بن الخطاب». فاللة الله يا عمر. 
فقال له عند ذلك : فدُلّي يا خبّاب على محمدٍ حتى آنيّه فأسلم ؛ وذكر الحدذيك7". 


)١(‏ أي: الصوت الخفي. القاموس (هنم). 

(۲) السيرة النبوية ۳٤۳ /١‏ - 745 » وأخرج الخبر بطوله ابن سعد في الطبقات ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ » والبيهقي 
في الدلائل ۲۹/۲ . وفي إسناده القاسم بن عثمان البصري» قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليهاء 
وقال الذهبي في الميزان */ ۳۷١‏ : حدّث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمرء وهي 
منكرة جداً. اه وقوله: «اللهم أيّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب» أخرجه بنحوه 
أحمد (0197)» والترمذي (۳۹۸۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أحمد (47717) ضمن 
حديث لابن مسعود يذكر فيه فضائل عمر رضي الله عنهما قوله 35: «اللهم أيّدَ الإسلام بعمر». 


سورة طه ۷ 


مسألة: أسند الدارمئٌ أبو محمد في «مسنده» عن أبي هريرة #» قال: قال 
ستول اللا ن الله تارك وتعالى قرأ دة وفيس» قبل أن صلق السماوات 
والأرض بألمّي عام» فلمًا سمعت الملائكة القرآنَ قالت: طوبى لأمةٍ ينزِلٌ هذا عليهاء 
وطوبى لأجوافي تحمل هذاء وطوبى لألسنةٍ تتكلّمْ بهذا». 

قال ابن فُورّك معنى قوله: «إن الله تبارك وتعالى قرأ «طه» و«يس»» أي: أظهَرَ 
وأسمَعَ وأفهمَ كلامّه مَن أراد مِن خلقه من الملائكة في ذلك الوقت» والعربٌ تقول: 
قرأثٌ الشيء: إذا تتبّعته» وتقول: ما قرأث هذه الناقةٌ في رَجمها سَلّى(" قظّء أي: 
ما ظهرٌ فيها ولدٌ. فعلى هذا يكون الكلام سائغاًء وقراءته: إسماعُه وإفهامه بعباراتِ 
يَخلقها وكتابة يُحدثهاء وهي معنى قولنا: قرأنا كلام الله» ومعنى قوله : فاقوأ ما 
َر من لمران [المزمل: »]٠١‏ افوا ما ر من [المزمل: .]٠١‏ 

ومن أصحابنا من قال: معنى قوله: «قرأ» أي: تكلَّم به» وذلك مجارٌ كقولهم : 
ذُقتُ هذا الأمرّ”' ذواقاً بمعنى اختبرته. ومنه قوله: ادها أله لباس الجوع وَالْكَوْفٍ 
يما كانوا يَصَنَعُونَ» [النحل:؟11] أي : ابتلاهم الله تعالى به» فسمّى ذلك ذوقاًء 
والخوف لا يُذاق على الحقيقة؛ لأن الذَّوقَ في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح. 

قال ابن فُورّك: وما قلناه أولاً أصحٌّ في تأويل هذا الخبر؛ لأن كلامٌ الله تعالى 
أَزَليٌ قديمٌ سابقٌ لجملةٍ الحوادث. وإنما أسمعَ وأفهم مَّن أراد من خلقه على ما أراد 


)١(‏ مسند الدارمي (415). وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء الكبير 11/١‏ » وابن عدي في الكامل 
١‏ » وابن حبان في المجروحين ٠١١8/١‏ . وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء قال 
البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي : لم أجد له حديثاً أنكر من حديث: قرأ: «طه» وايس». وقال 
ابن حبان : وهذا متن موضوع. 

(۲) فيي مشكل الحديث ص۲۸۹ - ۲۹١‏ ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(۳) السَّلَى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه» وقيل: هو في الماشية السَلّى» 
وفي الناس المشيمة. النهاية (سلي). 

(5) في ١د)‏ و(م): القول: والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق لمشكل الحديث لابن فورك. 


۸ سورة طه: الآيات ١‏ ۸ 


في الأوقات والأزمنة» لا أن عينَ كلاه يتعلّق وجوده بمدةٍ وزمان. 
قوله تعالى: «#طه 9© ما ارلا ع المد تش © إل نن لمن تى 
© کیک من حا الس وت آمل @ امن مَل انز ستو © م 
ف لسوت َا فى الأرض وما ُا َا ت اذ © وَإن هر بلقو 
َُِ نلم ر قى © آل ل لَه إلا هو له الأسشاء نى @4 
قوله تعالى : #طه» اختلف العلماء في معناه» فقال الصدّيق رضي الله تعالى 
عنه: هو من الأسرارء ذكره الغزنوئ. ابن عباس: معناه: يا رجل» ذكره البيهقيع. 
ف إنها لخد معروفة في عُل. وقيل: في عَكّ . قال الكلبئ: لو قلت في عَكَّ 
لرجل: يا رجل» لم يجب حتى تقول : طه”". وأنشد الطبري في ذلك فقال : 
دعوت بطه في القتال فلم يجب 0 فخفتٌ عليه أنيكون مُوَائلو!" 


1 


ويروى: مزايلا. 

وقال عبدُ الله بُِ عمرو: يا حبيبي؛ بلغة عَكّه ذكره الغزنوي. وقال قطرب: هو 
بلغة ط 5*7 وأنشيد ليزيد بن المهلهل : 
إن السَّفاهةَظَهَ من شمائلكم للا بارك الله في القوم المَلاعين“ 


وكذلك قال الحسن: معنى «طه»: يا رجل. وقاله عكرمة”"'» وقال: هو بالسّريانية 


)١(‏ في دلائل النبوة ٠١١ - 1١۸/١‏ » وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما في 
تقريب التهذيب. 

(؟) ذكره البيهقي في دلائل النبوة 184/١‏ بعد خبر ابن عباس رضي الله عنهما السالف. 

(۳) نسبه الطبري 8/1١7‏ لمتمم بن تُويرة» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 5/5" . 
والمُوائل: الطالب للنجاة. القاموس (وأل). 

. ۳۹۳/۳ يعني: يا رجل. كما في النكت والعيون‎ )٤( 

. ۳١/٤ والمحرر الوجيز‎ » ۸/١١ وتفسير الطبري‎ » ۳۹١ /۳ النكت والعيون‎ )٥( 

(1) أخرجه عنهما الطبري 5/١7‏ - ۷ . 
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ذلك دک المهداوئ :وکام الماوردئ عق :ابن عباس ايا روماه و 
الطبري”" : أنه بالنَبّطيّة : يا رجل. وهذا قول السديّ وسعيد بن بير وابن عباس 
افا قال 
إن السفاهةطهمن خلائقكم للاقدّساللهُأرواح الملاعين”» 
وقال عكرمة أيضاً: هو كقولك: يا رجل؛ بلسان الحبشة ؛ ذكره الثعلبينٌ. 
والصحيح أنها وإن وُجدت في لغة أخرى؛ فإنها من لغة العرب كما ذكرناء وأنها 
IT‏ 9 > 00000 2 
وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» وفسّم أقسَم به. وهذا أيضا مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما'''. وقيل: هو اسم للنبئ #؛ سماه اللهُ تعالى به كما سمّاه 
محمدا”". وروي عن النبى يك أنه قال: «لى عند ربّى عشرةٌ أسماء»؛ فذكر أنَّ فيها طه 
ويس”“. وقيل: هو اسم للسورة» ومفتاح لها. وقيل: إنه اختصارٌ من كلام الله خصٌ 


. 759/6 زاد المسير‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳/ ۳۹۲ » وأخرجه الطبري 5/١5‏ . 

(۳) في تفسيره 15/ 5-80 . 

() نقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳۹۲ » وسلف قبله برواية أخرى. 

(۵) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 559/0 . 

(7) النكت والعيون ۳۹۳/۳ . وأخرجه عنه الطبري 7/١7‏ » ولم يرد أن (طه) اسم من أسماء الله تعالى في 
حديث صحيح يستند إليه» ولا شك أن أسماء الله عز وجل توقيفية. 

(۷) المحرر الوجيز 757/5 . 

(۸) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۲۷۳/۳ » وأبو نعيم في دلائل النبوة )۲١(‏ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم أبي يحيى التيمي عن سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال: قال رسول الله كِ: «إن لي عند ربي 
عشرة أسماء». قال أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمدء وأحمدء وأبو القاسمء والفاتح» 
والخاتمء والماحي» والعاقب» والحاشر. قال أبو يحيى: ع المامي و إن 
الاسمين الباقيين: يس وطه. وسيف هالك فيما نقله ابن عدي عن يحيى بن سعيد القطان. . ويغني عنه 
حديث جبير بن مطعم ك قال: قال رسول الله 45: «إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدميء وأنا العاقب» أخرجه البخاري 
ومسلم وسلف ۰ . 
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وقيل : إنها حروف مقطعة. يدل کل حرفي منها على معنی"'“. واختلف في ذلك» 
فقيل : الطاء شجرة طوبى» والهاء النار الهاوية» والعرب تُعيّر عن الشيء كله ببعضه؛ 
كأنه أقسمٌ بالجنة والنار. وقال سعيد بن جبير: الطاء افتتاح اسوه طاهر وطيّب» والهاء 
افتتاح اسمه هادي. وقيل: «طاء» يا طامع الشفاعة للأمة» «هاء» يا هادي الحُلّْق إلى 
الله. وقيل: الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية؛ كأنه يقول لنبيّه عليه الصلاة 
والسلام: يا طاهراً من الذنوب» يا هادي الخلق إلى علّام الغيوب. 

وقيل : الطاء بول الخُزاةء والهاء متهم في قلوب الكافرين» بيانه قوله تعالى : 
تلق فی قوب لت گمروا ارْعَب [آل عمران:١15]‏ وقوله : ودف في فلويهم 
لعب ي [الأحزاب:77]. 

وقيل : الطاء طربٌ أهل الجنة في الجنة» والهاء هوان أهل النار في النار”". 

وقول سادس: إن معنى «طه» طوبى لمن اهتدى» قاله مجاهد ومحمد بن 
الحنفية“. وقولٌ سابع : إن معنى «طه» طا الأرضٌّ؛ وذلك أنَّ النبيّ ‏ كان يَتحمّل 

مشقةً الصلاة عن اندر توم ار و اريت ب ا فقيل له: 

وذكر القاضي عياض في «الشفاء أن الربيع بن أنس قال: كان النبيُ 6 إذا صلّى 

. ۳۹۳/۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكر هذه الأقوال الرازي في تفسيره ۳/۲۲ » وليس فيها ولا في ما سيذكره المصنف بعدها في معناها 
ما يصح . . وقال الرازي: تابغرلا يح لمي الي 

(۳) تفسير أبي الليث 7755/5 ء وزاد المسير ۲۷۰/١‏ . 

.#5 نسبه الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳۹۳ لمحمد الباقر زين العابدين‎ )٤( 

(5) أخرج البخاري (١۸۳٤)ء‏ ومسلم ۲۸۱۵0) من حديث المغيرة بن شعبة # قال: قام النبي ‏ حتى 

تورّمت قدماه. 

(7) النکت والعيون ۳۹۳/۳ . 


قام على رِجلٍ ورّفع الأخرىء فأنزل الله تعالى: «طه»ء يعني طا الأرضّ يا محمد؛ 
ما ألا عك لمان لني . 

الزمخشري: وعن الحسن: «ظَة». وفْسّر بأنه أمرٌ بالوطءء وأن النبيّ عليه 
الضلاة والسلام كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه؛ فأَمِرَ أن يطأ الأرض بقدّميه 
معاء وأن الأصل: طأء فقلبت همزْنّه هاءً أو قلبت”" [ألفاً] في «يطا» فيمن قال: 

EEE‏ شه كك بن 

ثم بنى عليه هذا الأمرء والهاء للسكت 

وقال مجاهد: كان النبئُ ت وأصحابه يربطون الحبال في صدورهم في الصلاة 
بالليل من طول القيام» ثم تسخ ذلك بالفرض» فنزلت هذه الآية”. 

وقال الكلبيٌ: لمّا نزل على النبيّ يل الوحئُ بمكة اجتهد في العبادة» واشتدّت 
عبادتّه» فجعل يصِلَّي الليلَ كلَّه زماناً حتى نزلت هذه الآية» فأمره اللهُ تعالى أن 
يف عن نفسه فيصلي وينام” ؛ قَنَسحَتْ هذه الآيةٌ قِيامٌ الليل؛ فكان بعد هذه الآية 
يُصَلّي وينام. 

وقال مقاتل والضكًاك: فلما نزل القرآنُ على النبئّ يق قام هو وأصحابه فصلُواء 
فقال كفارٌ قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا لیشقی؛ فأنزل الله تعالى : 


)١(‏ الشفا ٠١/١‏ وهو ضعيف لارساله. 
(؟) في الكشاف ٥۲۸/۲‏ . 
)۳( في (خ) و(د): وقليت» وفي (م): كما قلبت» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للكشاف» 
وماد بين حاصرتين التالي منه. وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص۸۷ . 
(4) هذا جزء من بيت للفرزدق» وهو في ديوانه 108/١‏ ولفظه : 
ومضّث لمسلمةالركاب مُوَدَّعاً فارعَيْ فزارة لا مَنَاك المرتع 
وسلف عجزه ۲۷۳/۱۱ . 
(6) تفسير مجاهد ۳۹۳/۱ . 


(5) تفسير البغوي ۲۱۱/۳ . 
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چ مد د سے ےد ے 


«طه» يقول: يا رجلء امآ ألا عك لْمرَانَ ِتَنْيّ»ه”'' أي : لتتعب» على ما يأتي. 
وعلى هذا القول: إن معنى”" «طه»: [طأهاء أي :] طأ الأرض» وتكون الهاء 
والألف ضميرٌ الأرض» أي: طا الأرضّ برجليك في صلاتكء وحُمّفت الهمزة 
فصارت ألفاً ساكنة. 

وقدات اة + وة > واضلة:“طاء بمعتن ٠‏ ا الأرفن:فتحدفت الهمزة» 
وأدخلت هاء السكت2. 


چاو رم م صا رص مل 


وقال زر بن حبيش: قرأ رجلٌ على عبد الله بن مسعود: فإطه مآ أَنلْنا عليّكَ الْعَرَانَ 
فيح فقال له عبدٌ الله: «طه؛ [بالكسرء قال:] فقال: يا أبا عبد الرحمن» أليس قد 
أمر أن يطأ الأرض برجله" ‏ أو بقدميه؟ فقال: «طو؛ء كذلك أقرأنيها رسولٌ الله بل" . 

وأمال أبو عمرو وابن أبي إسحاق”” الهاءً وفتّحا الطاء. وأمالهما جميعاً أبو بكر 
وحمزة والكسائيٌ والأعمش. وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين» واختاره 
أبو عُبيد. الباقون بالتفخيم. قال الثعلبي : وهي كلّها لغاتٌ صحيحةٌ فصيحة. 

النحاس””*'؟: لا وجة للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلّتين: إحداهما أنه ليس 


1١ 


ee 


. ۳٠۳ص أخرجه الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 

(۲) لفظة: معنى» من (ظ). 

. 5/8 ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. وأثبتناها من الدر المصون‎ (r) 

() قرأ بها الحسن» وسلفت قريباً. 

(5) المحرر الوجيز ۳١/٤‏ . 

(1) في (م): برجليه . 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن ٠ ۱۷٤/۲‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۸) في (د) و(م): أبو إسحاق. بدل: ابن أبي إسحاق . 

(۹) قرأ نافع في رواية ورش» وأبو عمرو: بفتح طا وإمالة هاء وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي 
وخلف بإمالة طا وها معاء والباقون من العشرة ‏ ومنهم أبو جعفر ‏ بفتحهما. السبعة ص5١4‏ » 
والتيسير ص١5١‏ » والنشر ٦۷/۲‏ . 

. ۳۱/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 
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هاهنا ياء ولا كسرة فتكون الإمالة» والعِلّة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع 
للإمالة» فهاتان علتان بينتان. 

قوله تعالى: ما أَرَلا لَك الَْرانَ إنَنْصضَ». وقرئ: «ما رل عَلَيِكَ الْمَرآن 
لِتَْقَىه"'". قال النحاس”"'2: بعض النحويين يقول: هذه لام النفي» وبعضهم يقول: 
لام الجحود. وقال أبو جعفى: وسمعتٌ أيا الحسن بنّ كيسان يقول [في مثلها]: إنها 
لام الخفض» والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء. والشقاء يُمَدَ ويُفُصَرء وهو من 
ذوات الواو. 

وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب”", 
الشاعر: 
ذو العقل يَشْقَّى في النعيم بعقلِه وأخو الجهالةٍ في الشقاوة يى 

فمعنى ل اتشقى : لتتعب بفرط تأسّفك عليهم وعلى كفرهم. وتحسّرك على أن 
يؤمنواء كقوله تعالى: طفَلَمَّكَ بجع مَس لح ١ا5‏ رهم [الكهف:1] أي : ما عليك إلا 
أن تُبِلّعَ وتُذكره ولم يُكتّب عليك أن يؤمنوا لا محالةً بعد أن لم فرط في أداء الرسالة 
والموعظة الحسنة. 

وروي أ ن أبا جهل - لعَنه الله تعالى والنضر ب بِنَ الحارث قالا للنبيّ وَل 
شقئٌء لأنك تركب دين آبايك”* ؛ فأريد رذ ذلك بأنَّ دينَ الإسلام وهذا او 

لم إلى تيل كل فوزء والسببٌ في درك كلّ سعادةء وما فيه الكَفَّرةُ هو الشقّارة 


| 


ي : ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. قال 


)١(‏ نسبها أبو حيان في البحر المحيط 7١4/5‏ لطلحة. 

e (۲‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. وأبو جعفر الآتي ذكره هو النحاس . 
(۳) تفسير البغوي ۲۱۱/۳ . 

)€( الست للمتنبي» وهو في ديوانه 01/٤‏ . 


٠۲۹ -- ٥۲۸/۲ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۱۳ عن مقاتل» والزمخشري في الكشاف‎ )٥( 
والكلام الذي قبله وبعده منة.‎ 
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وعلى الأقوال المتقدّمة أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بالليل حتى اسمغرّت0© 
قدماه» فقال له جبريل: أبق على نفسك. فإنَّ لها عليك حمًا. أي: ما أنزلنا عليك 
القرآن لِتُنهك نفسَك فى العبادة» وتّذِيقَها المشقّة الفادحةً» وما بُعقْتٌ إلا بالحنيفية 


5 


السمحة. 


قوله تعالى: إلا نَل لِمَن ّى قال أبو إسحاق الزجَاجٌُ: هو بدلٌ من 
«تشقى»ء أي : ما أنزلناه إلا تذكرة. النحاس”" : وهذا وجه بعيد. وأنكره أبو عليّ من 
أجل أن التذكرة ليست بشقاء» وإنما هو منصوبٌ على المصدرء أي : أنزلناه لِتُذْكّر به 
تذكرةً» أو على المفعول من أجلهء أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به» ما أنزلناه 
إلا للتذكرة. وقال الحسين ر بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخيرء مجازه : ما أنزلنا عليك 
القرآنَ إلا تذكرةً لمن يخشى» ولئلًا تشقر . 

زبلا مصدرء أي: نرّلناه تنزيلاً”'. وقيل: بدل من قوله: «تذكرة»”". وقرأ 

0) 115 5 1: 4 1 ع‎ . ٠. -. 

أبو حيوة الشاميٌ: «تنزيل» بالرفع على معنى : هذا تنزيل”". 


a LA 2e ممن د‎ 


م ¿ خلق الارض والسموي الم أي : العالية الرفيعةًء وهي جمع العليّاء > كقوله: 


)١(‏ في (د) و(م): تورّمت» وفي (ظ): ورمت» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف) وهو الموافق للكشاف»› 
وكلاهما بمعنى» وهي بالعين المهملة» وبالغين المعجمة أيضاً. القاموس (سمعد). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص8١٠:‏ لم أره هكذاء وفي الدعوات الكبير للبيهقي عن 
عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف من شعبان - فذكر حديئاً طويلاً - وفيه: فما زال يصلى قائماً وقاعداً 
حتى أصبح» وحتى اسمعدت قدماه. . الحديث. وليس فيه كلام جبريل . اه 3 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۳۲ . وعنه نقل المصنف قول الزجاج السالف. 

. ٩ - ۸/۸ وينظر الدر المصون‎ » ٠١/١7 الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١/۲‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ . 

. ٥۲۹/۲ الكشاف‎ )۷( 


(۸) ذكرها الزمخشري في الكشاف 054/7 دون نسبة» ونسبها أبو حيان في البحر 5/ ۲٠٠‏ لابن أبي عبلة 
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بس و م 4 < (ND‏ 7 
كبرق وصغرى» و 3 خبر عن عَظمته وجبروته وجلاله» ثم قال : : الجن 


مَل امرش أَسْتوَى» ويجوز النصب على المدح". قال أبو إسحاق”": ويجوز 
الخفض على البدل من امَنْ)7. رو ': الرفع بمعنى : : هو 
الرحمن. النحاس: يجوز الرفعٌ بالابتداء”" E FE‏ وار ما فى اسملوب هما في 
لض »> . ٠‏ فلا يُوقّف على «استوى»” . وعلى البدل من المُضمر في «خلق* ف 
الوقفك على «اسْتَوَّى». وكذلك إذا كان خبر ابتداء محذوف» ولا يُوّف على «العلا». 


وقد تقدّم القولٌ في معنى الاستواء في «الأعراف»“. والذي ذهب إليه الشيخ أبو 
الضفة ١”‏ وغيره انيد مواق شوق ونير قد إلا يب كا يكون استواءُ 
المخلوقين. 

وقال ابن عباس : يريد: خلّق ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة وبعد القيامة. 

لم ما فى أَلسَّمْوتِ ومَا فى الْأَرْضٍ وما ينما وما ّت أل يريد ما تحت الصخرة 
التي لا يعلمْ ما تحتها إلا الله تعالى. وقال محمد بن كعب: يعني الأرضّ 


. ۲۷٠/١ تفسير البغوي ۲۱۱/۳ › وزاد المسير‎ )١( 

(1) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(۳) هو الزجُاج» وكلامه في معاني القرآن 36٠0/9‏ . 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۷ لجناح بن حبيشن . 

(5) هو الأخفشء وقوله في معاني القرآن 1۲۹/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۲ - ۳۳ وقد نقل المصنف عنه قولي الزجاج والأخفش السالفين. 

(۷) لم نقف على من ذكر أن قوله لم مَا فى أَلسَّموَتٍِ. . .€ هو الخبر. وقال السمين: والجملة من قوله: 
«على العرش استوى» خبر لقوله: «الرحمنٌ». 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۳ » والمحرر الوجيز ٠ ۳۷/٤‏ قال أبو حيان في البخر 775/5 : وأرى أن 
مثل هذا لا يجوز؛ لأن البدل يحل محل المبدل منهء و«الرحمن» لا يمكن أن يحل محل الضمير؛ لان 
الضمير عائد على «مَن» الموصولةء و«خلق» صلةء والرابط هو الضميرء الي لمم 
الرابط. 


(9) ۲۳۸/۹ وما بعدھا۔ 
)٠١(‏ هو الأشعري» وينظر رسالة أهل الثغر ص۲۳۳ - ۲۳١‏ . 
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السابعة''. ابن عباس : الأرضٌ على نون» والنونُ على البحرء وإن طرفي النون رأسٌه 
دنب يَلتقيان تحت العرش» والبحرٌ على صخرة خضراء حُْضرةٌ السماء منهاء وهي 
التي قال تعالى فيها: «قنَّكُ في صخر أو في السَموتِ أو في الْأَرْضٍ» [لقمان:15]: 
والصخرةٌ على قرن ثور» والثورٌ على الثَّرى» وما يعلم ما تحت التّرى إلا الله تعالى”". 

وقال وهب بن متَبّه : على وجه الأرض سبعة أبحرء والأرَضون سبع › بين کل 
أرضَين بحر فالبحر الأسفل مطبقٌ على شَفِير جهنم» ولولا عِظّمه وكثرةٌ مائه وبرده 
لأحرقتُ جهنم كل من عليها. قال: وجهنمٌ على متن الريح» ومتنُ الريح على حجاب 
من الظلمة لا يعلم غلظه”" إلا الله تعالى» وذلك الحجاب على الثرى» وإلى الثرى 
انتهى عِلم الخلائق. 

قوله تعالى: ون هر بلول ِم عَمْ آي ْفى قال ابن عباس: السّر ما 
حَدَّث به الإنسان غيرّه في حَفاءء وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لم يُحدّث به 
غير وة أبقا :الي حويث شك وأخفى من السّرٌ ما سَتُحدِّث به نفسك مما لم 
يكن وهو کائن» أنت تعلم ما تُّسِرٌ به نفسّك اليوم» ولا تعلم ما سر به غداً» والله 
يعلم ما أسررتٌ اليومٌ وما تسر غداً؛ والمعنى : الله يعلم السّرَّ وأخفى من السْرّ. 

وقال ابنُ عباس أيضاً: «السرٌ»: ما أسر ابنُ آدم في نفسه» «وَأَحْمَى»: ما حَفِيَ 
على ابن آدم مما هو فاعلّه وهو لا يعلمه» فالله تعالى يعلم ذلك کلّه» وعلمّه فيما 
مضى من ذلك وما يستقبل علمٌ واحدء وجميعٌ الخلائق في علمه كنس واحدة. وقال 
قتادة وغيره: «السْرٌ»: ما أضمره الإنسان في نفسه» و«أخفى» منه ما لم يكن ولا 


أضمره أحل. 


. ۲۷۳/١ أورده ابن كثير: في تفسيره‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠ ۲٠۲/۳‏ وأخرجه ابن مردويه كما في روح المعاني ۸۸/۲١‏ . قال الآلوسي: الأقوى 
عندي وضع هذه الأخبار. وأورده بنحوه ابن القيم في المنار المنيف ۷۸/١‏ وقال: والعجب من مُسَرّد 
كتبه بهذه الهذيانات! 

(۳) في (د) و(م): عظمه. 
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وقال ابن زيد: السرا : سر الخلائق» «وأخفى» منه سره عر وجل وأنكر ذلك 
الطبريٌ”''. وقال: إن الذي هى“ الأخفى» ما ليس في سِرٌ الإنسان وسيكون في 
نفسهء كما قال ابن عباس. 

اه لآ له إا هو له َهُ آلأَسْمَهُ لَلْسْىٌّ4 «الله» رفع بالابتداءء أو على إضمار 
مبتدأء أو على البدل من الضمير في «يعلم)”". 


2 
ت 


7 خد نفْسَه سبحانه؛ وذلك أن رسول الله # دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك لهء فكبّر ذلك عليهم» فلمًا سمعه أبو جهل يذكر الرحمنّ» قال للوليد 
ابن المغيرة: محمدٌ ينهانا أن ندعو مع الله إلهاً آخرٌ وهو يدعو الله والرحمن» فأنزل 
الله تعالى: ايحن عل امرش اسو وأنزل: قل ادعو آله أو دعو لمن ليا ما 
تدعو فل لماه للش ي [الإسراء: »]1٠١‏ وهو واحدٌ وأسماؤه كثيرةٌ. ثم قال: 
اله لا لله إلا هو لهُ الأنمّة ىي . وقد تقدّم التنبيهُ عليها في سورة الأعراف(“ 


قوله تعالى: وهل أتلک حَدِيتُ مُوق © إِذْ ر تارا قال لأَمْلِد امنإ 


م 


لوا 


و 


بألوادٍ امقس ف © وَأ اريك 


î 


E 
a: ق‎ 


تعالى: #وهل أتلك حَدِيتٌ موسو قال أهل المعاني: هو استفهامٌ إثباتِ 


۳۹٤/۳ ء وفيه الأخبار السابقة. وينظر النكت والعيون‎ ۱۷ - ١17/17 في تفسيره‎ )١( 

زفق لفظ : هوء ليس في (د) و(م). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۳ . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ۰۱٤۲‏ ولیس فيه ذكر قوله تعالى «آليَّحَنُ عَلَ امرش أشتوئ». 
(65) ۳۹۱/۹ وما بعدها. 
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وإيجاب» معناه: اليس قد أتاك؟ وقيل: معناه: وقد أتاك» قاله ابن عباس''“. وقال 
الكلبى : لم يكن أتاه حديثه بعد ثم أخبره”". 

«إذ ربا تاا قال لای انکر إن انت كرا لم ليك تھا يعن أو جد عل لار 
هُدّى؟ قال ابن عباس وغيره: هذا حين قضى الأجلّ وسار بأهله وهو مُقبل من 
يريد مصرّء وكان"قد أخطأ الطرْيقٌء وكان موسى عليه السلام رجلاً غيوراًء يصحبٌ 
الناسَ بالليل ويُفارقهم بالنهار غَيْرَةَ منه» لثلا يَرَوا امرأته» فأخطأ الرّفقة ‏ لما سبق في 
علم الله تعالى :وكانت“ليلةٌ مظلمة””. وقال مقاتل: وكانت ليله الجمعة في الشتاء. 


مدين 


وهب بن مُنَبّهِ : استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى والدته» فَأَذِنَ له» فخرج 
بأهله بغنمه» وولد له في الطريق غلامٌ في ليلة شاتية باردة مثلجةٍ» وقد حاد عن 
الطريق وتفرّقت ماشيته» فقدح موسى النار» فلم تور المِقُدّحة شيئاً» إذ بَصْرَ بنار من 
بعيد على يسار الطريق قال لَأَمَلِهِ آمَكُنوَا» أي : أقيموا بمكانكم”" إن عَانَمْتٌ تارا» 
أي: أبصرت”"“. قال ابن عباس: فلما توجّه نحو النار؛ فإذا النار في شجرة عُثاب» 
فوقف:متعججباً من حسن ضوء تلك النار”"» وشدة حضرة تلك الشجرة» فلا شدة حر 
الناز تُغيّر حسنّ خُضرة الشجرة» ولا كثرةٌ ماء الشجرة ولا نعمةٌ الخُضرة تُخيّران حسنّ 


(A) 7‏ 
ضوء النار”*". 


. ۲۷۱/١ الوسيط للواحدي ۲۰۱/۳ »ء وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره ۱٤/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ١4/17‏ بنحوهء وذكره الواحدي في الوسيط ۲١٠/۳‏ . 

. "96 /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) زاد المسير 6/ 51/7 » وأخرجه الطبري ١9/1١7‏ بنحوه. 

. غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۷‎ )١( 

(۷) في (خ) و(ز) و(ف): من حسن ضوء ذلك النار» وفي (د) و(م): من حسن ذلك الضوءء والمثبت من 
(ظ). 


(۸) الوسيط للواحدي ۲۰۲/۳ › وتفسير الرازي ٠١ - ٠١/۲۲‏ . 


سورة طه: الآيات 3 ١١‏ ۱۹ 


وذكر المهدوي : فرأى النار - فيما رُوي - وهي في شجرة من العُلَّيقَه فقصّدها 
فتأخّرت عنه» فرجّع وأوجّس في نفسه خيفةٌ» ثم دنّتْ منه» وكلّمه الله عر وجل من 
اة الماراروة + كانت عند موس تار وكانت عند الله تعالى نوراً. 

وقرأ حمزة: الِأَهْلِهُ المَكُتُواء بضم الهاء"» وكذا في «القصص». قا 
الا وهذا على لغة من قال: مررت به يا رجل» فجاء به على الأصل» وهو 
جائزٌ؛ إلا أن حمزةً خالف أصلّه في هذين الموضعين خاصة. 

وقال: «امكثوا» ولم يقل: أقيموا؛ لأنَّ الإقامة تقتضي الدوام» والمُكْتَ ليس 
كذلك20, 

«وآنست» ا قاله ابن الأعرابي. ۰ : إن ءاسم منم مه رشا 
[النساء:1] أي : خلمتم". وآنستٌ الصوت: سمعئه0 » والقبس: شغلة من نارء 
وكذلك الوقباس. يقال: قَبَستُ منه ناراً أقبس قَبْساً فأقبسني» أي : أعطاني منه قبسأ 
وكذلك اقتبست منه ناراًء واقتبستٌُ منه علماً أيضاًء أي : استفدته» قال اليزيدي: 
أقبستٌ الزجل علماً وفَبّسيّهِ ناراً؛ فإن كنتٌ طلبتّها له قلت: أقبستّه. وقال الكسائي : 
أقبستّه ناراً أو علماً سواء. وقال: وقبسته أيضاً فيهما”". «هُدّى) أي : هادياً. 


4 “a 


قوله تعالى: #فلما أدها) يعني النار رىي أي : من الشجرة» كما في سورة 


(۱) أخرجه اریم ر مته 
() في النكت والعيون ۳/ ۳۹۵ . 

() السبعة ص7١4‏ . والتيسير ص١6١.‏ 
)٤(‏ الآية (59). 

(5) في إعراب القرآن ۳۳/۳ . 

قف الكت والعيون ۳/ ۳۹۵ . 

(۷). غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۷ . 

(۸) الصحاح (أنس). 

(9) الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 19/4 . 


0 سورة طه: الآيات 1١1 - ٩‏ 


4 


القصص”“ أي : من جهتها وناحيتها على ما يأتي یموس إن أنأ ربك). 


2 


فول نال : الح تَليِكَ َك اواد الْمقَدّس وى فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: انح تيك 4 روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبئّ ب قال: «كان على موسى يوم كلَّمه رب كساءً صوفي» وجُبَةُ صوفيء وكُمّة 
صوف» وسراويلٌ صوف» وكانت نَعْلاه من جلد حمار ميت» قال: هذا حديثٌ غریب 
لا نعرفه إلا من حديث ححُميدٍ الأعرج [وحميد هو ابن عليٌ الكوفي] منكر الحديث» 
وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحبٌ مجاهد ثقة» والكُمّةُ : 4 الفلنسوة الي 

وقرأ العامة: «إني» بالكسر؛ أي : نودي فقيل له: يا موسى إني» واختاره أبو 
عُبيد. وقرأ أبو عمرو وابن كثير”" وابن محيصن وحُميد: «أنّي» بفتح الألف؛ بإعمال 
النداء. 

واختلف العلماء في السبب الذي من أجله أُمِر بخلع النعلين ‏ والخلع : الع 
والتّعل: ما جعلتّه وقاية لقدميك من الأرض -: 

فقيل: أُمِر بطرح النعلين لأنها نّجسة؛ إذ هي من جلدٍ غير مُذَكَى؛ قاله كعب 
وعكرمة وقتادة . 

وقيل: أمر بذلك لينال بركةً الوادي المقدّسء وتمسٌ قماه تربةً الوادي؛ قاله 
علي بن ابي طالب # والحسن وابن ري“ 

وقيل: أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى. وكذلك فعل 
النزلف حن افا بال , 


.)١( الآية‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (1775)» وما بين حاصرتين منه. 

(۳) السبعة ص۷١٤‏ » والتيسير ص٠٠٠‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ٩1/۲‏ . 
(5) النکت والعيون ۳۹٦/۳‏ . 

. ٥۳١/۲ الكشاف‎ )6( 


سورة طه: الآيات 4 ١١‏ ۲۱ 


وقيل: إعظاماً لذلك الموضع؛ كما أن الحرّمٌ لا يحل بنعلين إعظاماً له" . قال 
سعيد بن جبير: قيل له: طا الأرض حافياً كما تدخل الكعبة حافياً". 

والعغرف عند الملوك أن تُخلعَ التّعال» ويبلعٌ الإنسان إلى غاية التواضع» فكأن 
موسي عليه السلام أمن بذلك على هذا الوجه .ولا ال كانت تكلا من هة أو 
غيرها. وقد كان ماللكٌ لا يرى لنفسه ركوب دابّةٍ بالمدينة برا بتربتها المحتوية على 
الْأَعْظم الشريفة» والجّنّة الكريمة. 

ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام لبشير ابن الحَّصَاصِية وهو يمشي بين 
القبور بنعليه: «إذا كنت في مثل هذا المكان فَاخْلَّعْ نعليك». قال: فخلعتهما. 

وقول خامس: إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبر عن 
الأهل بالنعل. وكذلك هو في التعبير: من رأى أنه لابس نعلين» فإنه يتزوجح. 

وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهٌُدى» ولا ينبغي أن يطأ على بساط 
ربٌ العالمين بنعله””. وقد يَحتمِلٌ أن يكون موسى أُمِر بخلع نعليه» وكان ذلك أوَّلَ 
فرض عليه كما كان أوّل ما قيل لمحمد ي: 4 ر . ورك مك . وَيَبَكَ تله . 


e2 


وال ما 4 [المدثر: »]0-١‏ والله أعلم بالمراد من ذلك. 


. ۱۷/۲۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 59/١5‏ . 

(۳) في (ز) و(م): ولا تبالى» وفي المحرر الوجيز ۳۹/٤‏ (والكلام منه): ولا نبالي. 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٤٤/۳‏ . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر:في التمهيد ۷۸/۲١‏ . وأخرجه بنحوه أحمد (۰۷۸۷٠۲)ء‏ وأبو داود 
(۳۲۳۰). والنسائي ٩1/٤‏ . 

(5) تفسير الرازي ۱۷/۲۲ . 

(۷) .لطائف الإشارات ٤٤۸/۲‏ . 


(۸) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٤١/۳‏ . 


۲۲ سورة طه: الآيات ١١ . ٩‏ 


الثانية : في الخبر أن موسى عليه السلام خلّع نعليه وألقاهما و 
وقال أبو الأحوص: زار عبد الله أبا موسى في داره» فأقيمت الصلاة" » فقال أبو 
عبد الله : أبالوادي المقدّّس أنت؟!". 


وفي اصحيح) مسلم : عن سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس: أكان رسو ل الله يل 
يصلّي في نعلين؟ قال: نعم ورواه السا" عن عبد الله بن السّائب : أن النبي بل 
صلَّى يوم الفتح» فوضّع نعلّيه عن يساره. 

وروى أبو داود" من حديث أبي سعيد الخدريّ ظ4 قال: بيئما رسول الله #5 
يُصلّي بأصحابه» إذ خلّع نعليه» فوضعهما عن يساره» فلمًا رأى ذلك القومٌ خلعوا“ 
نعالّهم» فلمًّا قضَّى رسول الله # صلاته قال: «مَن حَمَلّكم على إلقائكم نعالكم؟» 
قالوا: رأيناك ألقيتَ نعليك فألقينا نعالّنا. فقال رسولٌ الله : (إِنَّ جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيهما قَذَراً». وقال: «إذا جاءكم أحدّكم المسجد فَلْينظرء فإن رأى في 
نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وَلْيُصلّ فيهما». صحّحه أبو محمد عبد الحق“. وهو 
يجمع بين الحديثين قبلّه ويرفع بينهما التعارض. ولم يختلف العلماء على جواز 


. ٥۳١/۲ ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) بعدها في (د) و(م): فأقام أبو موسى. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۷١١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة 418/7 » وأخرجه من طريق آخر عن ابن 
مسعود 4# أحمد (۳۹۷٤)ء‏ وفيه قول ابن مسعود بعد ذلك: لقد رأيتٌ رسول الله 5ل يضلي في الخفين 
والنعلين. 

.085( صحيح مسلم (2)000 وأخرجه أحمد (191/5١)غ والبخاري‎ )٤( 

(5) في المجتبى ۲/ ۷٤‏ » وفي الكبرى »)۸٥٤(‏ وهو عند أحمد »)١617915(‏ وأبي داود (144). 

(1) في سننه (500)» وأخرجه أحمد )١1١1017(‏ بنحوه. 

(۷) في (م) وسنن أبي داود: ألقوا. 

(۸) في “لأحكام الشرعية الصغرى 195/١‏ . 


سورة طه: الآيات 1-۹ وا 


الصلاة في النعال”'' إذا كانت طاهرةً من دكي حتى لقد قال بعض العلماء: إن 
ا E‏ 
تقدّم' ". وقال إبراهيم التَجَعي في الذين يُخلعون نعالّهم: لَوَدِدْتُ أن مُحتاجاً جاء 
فأخذها. 

N 
«إذا صلی أحدکم فُلْیجعل نعليه به بين رجليه»“. وقال أبو هريرة للمقبري: اخلعهما‎ 
. بين رجليك» ولا وذ بهما مسلا"‎ 

وما رواه عبد الله ر بن السائب # أنه عليه الضلاة والسلام خلعهما عن يسار“ 
فإنه كان إماما فإن كنت إماماً أو وحدّك؛ فافعل ذلك إِنْ أحببت» وإن كنت مأموماً 
اي ل ل 


و 


فام قدميك 

وروي عن جبير بن مُظعِم أنه قال : وذ ضح الرّجِلٍ نعليه بين قدميه بدعة. 

الرايعة: فإن تحقق ق فيهما نجاسةً مُجمّع على تنجيسها؛ كالدم والعَذِرة من بول بني 
آدم؛ لم يُطهّرها إلا المّسل بالماء عند مالك والشافعى وأكثر العلماءء وإن كانت 
النجاسة مُحْتَلفاً فيها؛ كبول الدوابٌ وأروائها الرطبة؛ فهل يُطهّرها المَسْحُ بالتراب من 


)١(‏ في (م): النعل. 

. ٠١١/۲ المفهم‎ )۲( 

. 197/9 0 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 417/79 . 

(5) في (د) و(م): قَلْيخلع. 

(1) أخرجه ابن شيبة ٤۱۸/۲‏ » وأخرجه أبو داود (160) بنحوه. 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة 418/7 . 

(۸) سلف في المسألة السابقة 


إلى أخرجه ابن أبي شيبة ٤۱۸/۲‏ عن نافع بن جبير بن مطعم. 


١١ 4 سورة طه: الآيات‎ ۲٤ 


النعل والح أو لا؟ قولان عندنا. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب مِن غير تفصيل 
الأوزاعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يُزيله إذا يبس الحكٌ والفركُ» ولا يُزيل رطبّه إلا 
الغسل؛ ما عدا البولء فلا يُجزئ عنده فيه إلا العَسّل. وقال الشافعيٌ: لا يطهّر شيئاً 
من ذلك كله إلا الماء. والصحيح قول مَّن قال: بأن المسح يُظهّره من الخفٌ والنعل؛ 
لحديث أبي سعيد”'". فأمًا لو كانت النعل والحُفٌ من جلد ميتة فإن كان غيرٌ مدبوغ 
فهو نجسل باتفاق"» ما عدا ما ذهب إليه الزُهري والليث» على ما تقدَّم بيائه في 
سورة النحل". ومضى في سورة براءة القول في إزالة النجاسة» المد إل . 

الخامسة: قوله تعالى : 8 إِنَّكَ بالود الْمُقَدّس طوى» المقدّس: المطهّر. والقَذس: 
الطهارةء والأرض المقدّسةء أي: المطهّرة*©؛ سُمّيت بذلك لأن الله تعالى أخرج 
منها الكافرين وعَمَرها بالمؤمنين". وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضلٍ 
على بعض» كما قد جعل لبعض الأزمان زيادةً فضل على بعض» ولبعض الحيوان 
كذلك. وللهٍ أن يُمَضُل ما شاء. وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدّساً بإخراج الكافرين 
وإسكان المؤمنين» فقد شاركه في ذلك غيره. 

و«ظوَّى»: اسم الوادي؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما”". وقال الضحاك: 


ف 


هو واد عميقٌ مستدير مثل الظوي. 
)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

. ٠١١ - 150١/7 والمفهم‎ » ٤۸۸/۲ إكمال المعلم‎ )۲( 

۳۹۸/١١ )۳(‏ ومذهب الزهري والليث جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ . فيما ذكره المصنف ثمة. 
)٤(‏ ۳۸۲/۱۰ وما بعدها. 

(5) الصحاح (قدس). 

. فضائل القدس لابن الجوزي ص1۷‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 758/١7‏ عنهما. 

(۸) تفسير البغوي ۲٠۳/۳‏ » والطَّوِيّ: البئر المطويّة بالحجارة. اللسان (طوى). 


Yo ١١ . ٩ سورة طه: الآيات‎ 


وقرأ عكرمة: «طوّى»'. الباقون: «ظوّى»". قال الجوهري: و«ظوى» اسم 
موضع بالشام. تكسر طاؤه ونضَم ويصرف ولا يصرف» فمن صرفه جعله اسم واد 
ومكان وجعله نكرة» ومن لم يصرفه جعله [اسم] بلدة وبقعة وجعله معرفةً. وقال 
بعضهم: «طوّى» مثل «طوَّىا, وهو الشيء المَنْنَىُ وقالوا في قوله: «الْمُقَدّسِ 
WD 5 5 9 ork. 2 2 TT‏ 
طوّى»: طوي مرتين » ا قدس. وقال الحسن : ثنيّت فيه البركة والتقديس مرتين . 

وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه قيل له: «ظوى» لأنّ موسى 
طواه بالليل إذ مر به» فارتفع إلى أعلى الوادي» فهو مصدرٌ عمل فيه ما ليس من 
لفظه» فكأنه قال: «إنك بالوادٍ المقدس» الذي طويته وى أي : تجاوزته فطويئّه 
0 الحسنٌ : معئاه : أنه قدّمنَ ا فهو مصدر من طويته ظوّى أيضاً. 

قوله تعالى: وأا اريك أي : اصطفيتّك للرسالة. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو 

(Dr Ai fy <= f sy “#8 4 

وعاصم والكسائيٌ : «وَأَنَا احتَرْنُكَ». وقرأ حمزة: «وأنًا اخَتَرْنَاك“"» والمعنى واحدء 
إلا أن «وَأنا احتَرْئُكَ» هاهنا أولى من جهتين : إحداهما : أنها أشبهُ بالخط» والثانية: 


راد ردح ده و رط 


أنها أولى بنسق الكلام؛ لقوله عر وجل : 8يمُومَق إن أنأ ريك كالح تيك 4: وعلى 
هذا النسق جَرَت المُخاطبةء قاله النحاس”". 


)00( نسبها أبو حيان في البحر 771/1 للحسن والأعمش وأبي حيوة وابن أبي إسحاق وأبي السمّال وابن 

() قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: «طُرّى؛ بضم الطاء والتنوين» والباقون من السبعة بضمها من 
غير تنوين. السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص١6١.‏ 

(۳) الصحاح (طوي)»؛ وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير الطبري 71/١1‏ » وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه الطبري 784/١7‏ . 

(7) قرأ الجميع: ونا اديك إلا حمزة» السبعة ص۷١٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۷) في إعراب القرآن ۳/ ۳٤‏ . 
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قوله تعالی : طفَآسْتَوعٌ لِمَا بوس 

فيه مسألة واحدة: قال ابن عطية : وحدثني أبي ‏ رحمه الله قال: سمعتُ أبا 
الفضل الجوهريّ رحمه الله تعالى يقول: لما قيل لموسى صلوات الله وسلامه عليه: 
«فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى» وقّف على حجر واستند إلى حجرء ووضع يميئّه على شماله؛ 
وألقى دَقَنّه على صدره» ووقف يستمع» وكان کل لباسه صوفاً. 

قلت: خسن الاستماع كما يجب قد مَدَحَ الله عليهء فقال: الي يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 
فيو لَحْسَكف أوِْكَ لَب هدم د [الزمر:18]» وذ على خلاف هذا الوصف»ء 
فقال: كن عر يمَا يسيمو يد [الإسراء ]٤١:‏ الآية. فمدح المُنصِتَ لاستماع كلامه 
مع حضور العقل» وأمرّ عباده بذلك أَدَباً لهم فقال: #وَإدًا قرى> لقان فَأَسْتَمِعوا لم 
وَأنصِيُوًا ملک رون [الأعراف :4 ]٠١‏ وقال هاهنا: دْبَع ِمَا يج لأن بذلك ينال 
الفهم عن الله تعالى. 

رُوي عن وَهْب بن مُنَبّهِ أنه قال: مِن أدب الاستماع سكونُ الجوارح» وض 
البصرء والإصغاءٌ بالسمع» وحضورٌ العقل» والعزمٌ على العمل»؛ وذلك هو الاستماع 
كما يُحبٌ الله تعالى» وهو أن يكف العبدٌ جوارحه» ولا يشغلها. فيشتغل قلبه عما 
يسمع» ويغضّ طرقّه فلا یلهو قلبه بما يرى» ويحصّر عقله فلا يُحدَّث نفسه بشيء 
سوى ما يستمع إليه» ويعزم على أن يفهمّ» فيعمل بما يفهم. 

وقال سفيان بن عُِيئّة : أوّل العلم الاستماع» ثم الفهم» ثم الحفظء ثم العمل» 
ثم النّشر("“؟ فإذا استمع العبدٌ إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام بنية 
صادقة على ما يحب الله؛. أفهمّه كما يحبّء وجعل له في قلبه نوراً. 

قوله تعالى: إن أنا اه لآ إ 


e7 © 2‏ , 2ج 
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إل آنا اعبت وَأْقِم أَلصَّكَرءَ لكرى» 


. ۳۹/٤ في المحرر الوجيز‎ )١( 
.07701( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )۲( 
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الأولى: اختّلف في تأويل قوله: «لذكري»؛ فقيل : يَحتمل أن يريد : لتذكرني 
فيهاء أو يريدٌ:. لأذكرك بالمدح في عيبن بهاء فالمصدر على هذا يختمل الإضافةً إلى 
الفاعل وإلى المفعول0". 

وقيل: المعنى: أي : حافِظ بعد التوحيد على الصلاة. وهذا تنبية على عظم قدر 
الصلاة؛ إِذْ هي تضرّعٌ إلى الله تعالى» وقيامٌ بين يديه» وعلى هذا فالصلاةٌ هى الذكر. 
وقد سمّى الله تعالى الصلاةً ذكراً في قوله: َأسْمَوَا إل َر أ [الجمعة:4]. 

وقيل: المرادٌ: إذا نسیب فتذگرت فصلء كما فى الخبر «قَلْيصلّها إذا ذكرها»0©. 
أي : لا تَسقط الصلاة بالنسيان. 

الثانية: روى مالك وغيره أن النبيّ ك قال: «مَن نام عن صلاة أو َسِيّها ؛ دَلْيْصِلّها 
إذا ذَكَرها ؛ فإِنً الله عر وجل يقول: اقم أصَّلْءَ إزڪرۍه»". 

وروى أبو محمد عبد الغني بن سعيدء من حديث حجُاج بن حسّاجٍ - وهو حبّاج 
الأحول”*؟ الذي روى عنه يزيد بن زُرَيع ‏ قال: حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك» 
قال: سُئل رسول الله يخ عن الرجل يرد عن الصلاة ويغفُل عنها؛ قال: «كفارثُها أن 
يُصِلْيّها إذا ذكرها». تابعه إبراهيم بن همان عن حججاج» وكذا يروي همام بن يحيى 

ORS 
. عن قتادة‎ 


وروى الدارقطنيئ”'' عن أبي هريرة» عن النبي ول قال : «من نسي صلاةً قَوَقَنّها 


. ۳۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
سيأتي في المسالة التالية.‎ (۲) 
عن سعيد بن المسيب مرسلاأضمن حديث» ووصله‎ » ٠١ - ٠١/١ هو بنحوه عند مالك في الموطأ‎ )۳( 
. ٠١٤١/۳ مسلم (180) عن أبي هريرة . وقد ساق المصنف لفظه من أحكام القرآن لابن العربي‎ 
في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الأول» والمثبت من (خ). وهو حجاج بن حجاج الباهلي» البصري»‎ )4( 
. ٠١١/١ الأحول» الحافظ. توفي سنة (11ه). السير‎ 

(0) أخرجه النسائي 9/7ه وابن ماجه (546) من طريق يزيد بن زريع عن حجاج» به. وأخرجه أحمد 
(75844١)ء‏ والبخاري (/091), ومسلم )٦۸٤(‏ من طريق همام بن يحبى عن قتادة» به. 

(5) في شننه (1656). 
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إذا ذكرها». 

فقوله : «فليصلّها إذا ذكرها» دلي على وجوب القضاء على النائم والغافل» كثرت 
الا ارات وهو متف غات العلمات وعد ك علدت شاد لا تخد ب لأنة 
مخالفٌ لنص الحديث ‏ عن بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات: أنه لا يلزمه 
قضاء(), 

قلت: أمَرٌ الله تعالى بإقامة الصلاة» وَتَصّّ على أوقاتٍ معيّنة» فقال: «أقِرِ 
وة دلوك آلشّمْس» [الإسراء:۷۸] الآية» وغيرها من الآي. ومن أقام بالليل ما أمر 
بإقامته بالنهار» أو بالعكس؛ لم يكن عله مطابقاً ِما أُمِرَ به» ولا ثواب له على فِعْله 
وهو عاص ؛ وعلى هذا الحدّ كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قولّه عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نسِيّها فَلْمصَلُّها إذا ذّكرها» لم ينتفِعْ أحدٌ بصلاةٍ 
وقعت فى غير وقتهاء وبهذا الاعتبار كان قضاءً لا أداء؛ لأن القضاء بأمر مُتجدّد 
وليس بالأمر الأول. 

الثالثة : فأمًا من ترك الصلاة متعمداًء فالجمهور أيضاً على وجوب القضاء عليه» 
وإن كان عاصياً» إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي"» حكاه عنه 
ابن القصّار. والفرق بين المُتعمّد والناسي والنائم حط المَأنّم» فالمُتعمّد مأثوم 
وجميعهم قاضون. والحبّة للجمهور قوله تعالى: <ِأَقِينُا ألصََلَوة [الأنعام: الا]» 
ولم فرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها. وهو أمرٌ يقتضي الوجوب. 

وأيضاً فقد ثبت الأمرُ بقضاء النائم والناسي» مع أنهما غير مُوَنْمَيْن7" »: فالعامدٌ 
أولى. وأيضاً قوله: «من نام عن ضلاة أو نسيها» والنّسيان: الترك» قال الله تعالى: 


)۱( المفهم ا 
زفق المفهم ۳4/۲« وينظر إكمال المعلم ۲/ ° . 
(۳) في (خ) و(د) و(ف) و(م): مأثومين» والمثبت من (ظ) والمفهم ۳٠۹/۲‏ والكلام منه. 
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وسوا اه َ4 [العوبة: 717] وشوا أله نهم شيم » [الجشر:19]» سواء كان 
مع ذهول أو لم يكن؛ لأن اللة تعالى لا يَنْسىء وإنما معناه: تركهم وقال: لاما تَنْسَخ 
مِنْ آية 0 َنْسَاهًا4”'' [البقرة:7١٠]‏ أي : نتركها. 

وكذلك الذكر يكر جد تيان وبعد يرف قال الله تعالى + «مَن ذكرني في نفسه 
ذكرتُه في نفسي»”". وهو تعالی لا ينسى فيكون ذكره بعد نسیان» وإنما معناه: 
عَلِمتٌ. فكذلك يكون معنى قوله: «إذا ذكرها» أي : عَلِمَها. 

وايفا؛ فإن الديون التي للآدميين إذا كانت متعلّقَةً بوقت» ثم جاء الوقت لم 
يسقظ قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما يُسقِظها الإبراءً كان في ديون الله تعالى ألا 
يصح فيها الإبراءً أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذنٍ منه”". وأيضاً ؛ فقد اتفقنا أنه لو 
ترك يوماً من رمضان متعمداً بغير عذر؛ لوجب قضاؤه» فكذلك الصلاة. 

فإن قيل: فقد رُوي عن مالك : من ترك الصلاة متعمداً لا يقضي أبداً“. فالإشارة 
إلى أن ما مضى لا يعود أو يكون كلاماً خرج على التغليظ» كما رُوي عن ابن 
مسعود وعليٌّ : أن مَّن أفطر في رمضان عامداً لم يكمّره صيام الدهر وإن صامه©. 
ومع هذا فلابدٌ من توفية التكليف حقّه بإقامة القضاء مقامٌ الأداء» وإتباعه بالتوبةء 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 


وقد روى أبو المطْوّسء. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كك أنه قال: «مَن 


. ۳٤۳/١ هي قراءة شاذة» ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )۸٦٠١(‏ من حديث أبي هريرة #45» وأخرجه أجمد (١١٤۷)ء‏ والبخاري 
(7405)؛ ومسلم (۲۹۷۵) عنه مطولاً بلفظ «يقول الله عر وجلٌّ: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي...» اللفظ للبخاري. 

(۴) المفهم ۳٠۰/۲‏ بنحوه. 

(5) قال ابن العربي في أحكام القرآن ٠١١١/۳‏ (والكلام منه): نسبوا ذلك إلى مالك» وحاشاه من ذلك. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة / ٠١5 - ٠١٠‏ عنهماء وعلقه البخاري قبل الحديث )١1970(‏ عن ابن مسعود 5ك. 
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أفطر يوماً من رمضان مُتعمّداً لم يجزه صيامٌ الدهر وان صامه». وهذا يحتَمِلَ أن لو 
صح كان فتاه التقليظ:: وهو ديت ضعيف رجه أبنو داود. وقد جاءت الكفارة 
بأسانيد"“ صحاح» وفي بعضها قضاءٌ اليوم» والحمد لله تعالى. 

الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نَسِيّها» الحديث» 
يُخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رَفِمَ القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى 
يستيقظ»”" والمراد بالرفع هنا رفعٌ م المأئّم» لا رفع الفرض عنهء وليس هذا من باب 
قوله: «وعن الضبيق ى يحتلم وإن كان ذلك جاء في افر واختد» فقث على هذا 
الأضن 7 

الخامسة: اختلف العلماءً من" هذا المعنى فيمن ذكر صلاةً فائتة وهو في آخر 
وقت صلاة» أو ذكر صلاءً وهو في صلاةء فجملةٌ مذهب مالك:.أنَّ من ذگر صلاةً 
وقد حضّر وقتٌ صلاةٍ أخرى» بدأ بالتي نَسِيَ إذا كان خمسٌ صلواتٍ فأدنى» وإن 
فات وقتٌ هذه. وإن كان أكثرٌ من ذلك بدأ بالتي حضر وقتّهاء وعلى نحو هذا مذهبٌ 
أبي حنيفة والثوريّ والليثء إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: الترتيبٌ عندنا واج 


)١(‏ برقم (05995) وأخرجه أحمد ».)401١5(‏ والترمذي (777)» والنسائي في الكبرى (2)7776 وعلقه 


البخاري قبل الحديث )١19725(‏ فقال: : ويذكر عن أبي هريرة» رفعه : «من أفطر يوماً من رمضان من غير 
عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه». قال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه» وسمعت محمداً «يعني البخاري» يقول: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوس» ولا أعرف له غير 
هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤‏ : ..فيه ثلاث علل : الاضطراب» والجهل بحال 
أبي المطوّس» والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. 

(؟) في (ظ): بأحاديث. والكلام من التمهيد ۱۷۳/۷ . 

(۳) أخرجه أحمد (٤۹۹٤۲)ء‏ وأبو داود (۳۹۸٤)ء‏ والنسائي ١07/5‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد )۹٤١(‏ من حديث علي ظا 

٠ قطعة من الحديث السالف.‎ )٤( 

(6) التمهيد ۳۹۷/۲ - ۳۹۸ . 

(5) في (د) و(م): في» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)ء وفي (ظ): قال العلماء في هذا المعنى.. 
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في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سَعةٌ للفائتة ولصلاة الوقت. فإن حَشِيَ فواتٌ 
[صلاة] الوقت بدأ بهاء فن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. وقد 
روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم يفرّق بين القليل والكثير. وهو تحصيلٌ مذهب 
الشافعي. قال الشافعي : الاختيارٌ أن يبدأ بالفائتة ما لم يَخَفْ فواتَ هذه فإن لم يفعل 
وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيبَ عند أحمد واب في صلاة ستين 
سنة وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصلّي صلاةٌ وهو ذاكرٌ لما قبلها لأنها تفسد 
ل 

وروى الدَارَفُظنيّ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا ذگر أحدٌكم صلاةً وهو في صلاة مكتوبة فليبدَأ بالتي هو فيهاء فإذا رع 
منهاء ا ا نا 

قلت: وهذا لو صح كانت حُسبَة للشافعي في البّداءة بصلاة الوقت. والصحيح ما 
رواه أهل الصحيح”" عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل 
يَسبٌّ فار قريش» وقال: يا رسولٌ اللو والله ما كدت أن أصلي العصرٌ حتى كادت 
أن تغربَ الشمسٌُ”*'» فقال رسول الله : «فوالله» إِنْ صَلَيّها». فنزلنا بُطحانَء 
فتوضأ رسول الله 4 وتوضّأناء فصلّى رسول الله ل العصرّ بعد ما غَرََتِ الشمسٌ» 
ثم صلّى بعدها المغربٌ. 

وهذا نص في البّداءة بالفائتة قبل الحاضرةء ولا سيّما والمغرب وقيّها واحدٌ 


)١(‏ التمهيد 5/ ٠ 1٠4‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) سنن الدارقطني (1968)» ولفظه عنده: «إذا نسي أحدكم صلاة» فذكرها وهو في صلاة مكتوبة..» 
وعمر بن أبي عمر ‏ وهو الكلاعي _ أحد رجال الإسناد. 

)۳( صحيح البخاري (095) و(٥٤۹٩)»‏ ومسلم »)٦۳۱(‏ وسلف ۱۰١/۷‏ . 

(4) في (د) و(ظ) و(م): حتى كادت الشمس تغخرب» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)» هو الموافق لصحيح 
مسلمء واللفظ له. 


۳۲ سورة طه: الآيات 4 ١١‏ 


مضيّق غير ممتدٍ في الأشهر عندنا وعند الشافعي كما تقدّم. وقد روى الترمذي عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه : أنَّ المشركين شغَلوا رسول الله 4 عن أربع 
صلواتٍ يوم الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى» فأمّر بالأذان بلالا فقّام 
فأذن» ثم أقام فصلى الظهْرَء ثم أقام فصلى العصرًء ثم أقام فصلى المغربّ» ثم أقام 
ال 

وبهذا استدلّ العلماء على أنَّ مَن فاتته صلوات”" ؛ قضاها مرثّبِةَ كما فاتته إذا 

واختلفوا إذا ذكر فائتة فى ضيق" وقتٍ حاضرة على ثلاثة أقوال: يبدأ بالفائتة 
وإِنْ خرّج وقثٌ الحاضرةء وبه قال مالك والليث والزهري وغيرهم كما قدّمناه. 
الغاتي: يبدأ بالحاضرة» وبه قال الحسن والشافعيٌ وفقهاء أصحاب الحديث 
والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا. الثالث: يُتخيّر فيقدّم أيتّهما شاء» وبه قال 
3 )€( 

وجه الأول: كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة؛ قاله 
القاضي عياض . واختلفوا في مقدار اليسير؛ فعن مالك: الخمس فدونء وقد قيل: 
الأربع فدون لحديث جابر. ولم يختلف المذهب أن الست كثير. 


السادسة: وأما مَن ذكر صلاةً وهو فى صلاة» فإن كان وراء الإمام فكل مَّن قال 


)١(‏ سنن الترمذي (۱۷۹)» وهو عند أحمد (١٠٠۳)ء‏ والنسائي ۲/ ۱۷ - 18 قال الترمذي: حديث عبد الله 
ليس بإسناده يأس» إلا أن أبا عُبيدة لم يسمع من عبد الله. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري 4# عند 
أحمد (۱۱۱۹۸)» والنسائي ۱۷/۲ . 

)۲( في (د) و(م): صلاة. 

(۳) في (د) و(م): مضيق. 

)€( المفهم ۲ دون ذكر المحاسبي. 
المسبألة. 


بوجوب التركيييا ومن لم يقل بب يقول: ا ا ا 20 
والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني”» عن ابن عمر قال: إذا نَسِيَ أحدُكم 


صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ َلْيْصلَ مع الإمام» فإذا فرع من صلاته» فليصل 
الصلاة ة التي نسي ثم ليذ صلاتّه التي صلَّى مع الإمام. لفظ الدارقطني ؛ وقال: قال 


موسى بن هارون: وحدثناه أبو إبرا هيم التَّرَجُمانىٌ » قال: حدثنا سعيد [به] ورفعه إلى 
النبي وي ووَهِم في رفعه. فإن كان قد رجّع عن رَفْعه فقد وقّق للصواب. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يُصِلّي التي ذكرء ثم يُصلي التي 
صلَّى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثرٌ من خمس صلوات» على ما قدمنا ذِكْره عن 
الكوفيين. وهو مذهب جماعةٍ من أصحاب مالك المدنيين . 

وذكر الجْرَّقيُ عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاةً وهو في أخرى أنه يُتمُها 
ويقضي المذكورةً» وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مُبقى"» فإن خشي خروج 
الوقت وهو فيها أعتقدٌ ألا يُعِيدُهاء وقد أجزأته» ويقضي التي عليه. 

وقال مالك: من ذكر صلاةً وهو في صلاة قد صلَّى منها ركعتين سَلّم من ركعتيه» 
فإن كان إماماً انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك» 
وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لأن قوله: فيمن ذكر صلاةً في صلاة قد 
صلى منها ركعة أنه يُضيف إليها أخرى ويُسِلّم . ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها 
ثلاتَ ركعات أضاف إليها رابعة وسلَّم» وصارت نافلة غير فاسدة» ولو انهدمت عليه 
كما ذكر وبطلت لم يُؤْمّر أن يضيف إليها أخرى» كما لو أحدث بعد ركعة لم يُضِفْ 
إليها أخرى“ 


٤٠٦١ - 5٠65/5 التمهيد‎ )١( 
وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ »)١070(و‎ )١509( وسنن الدارقطني‎ >» ١58/١ الموطأ‎ )( 


)۳( في (د) و(م): واسعاٌ والمئبت من باقي النسخ. وهو الموافق للتمهيد 5٠57/5‏ › والكلام منه. 
)€( الكافي ۲۲٤-۷‏ . 


١١ . ٩ سورة طه: الآيات‎ ۳٤ 


SS‏ کک 
المِيْضأة بطوله» وقال فيه: ثم قال: «أَمَا لكم في أسوة» . ثم قال: «آمًَا إنه ليس في 
yy‏ اومس ا 
الأخرع: فمن قعل ذلك فليصلها حين يبه لها ذإذا كان القد فلمضلها عد وقتها»: 
وأخرجه الدارقطني هكذا بلفظ مسلم سواء. 

فظاهره يقتضي إعادةً المٌقضية مرتين؛ عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت 
الآتي؛ ويعضد هذا الظاهرٌ ما خرجه أبو داود من حديث عمران بن خصّين» وذكر 
القصة وقال في آخرها: «فمن أدرك منكم صلاةً العّداة من غدٍ صالحاً فَلْيقض معها 
مثلها»”" . 

قلت : وهذا ليس على ظاهره» ولا تعاد غير مرة واحدة؛ لما رواه الدارقطنيُ عن 
الام ام ا 
وقتٌ السَّحَر عَرَّسْناء فما استيقظنا حتى أيقظّنا حر الشمس» فجعل الرّجل منا 
زعا شا فلم استيقظ رسو الد ل مرن ارتحلناء م سرا حتى شعت 
الشمس» فقضى القوم حوائجهم»› ثم أمر بلالاً فان فصلينا ينا ركعتين» ثم أمره فأقام 
فصلينا العّداة» فقلنا: يا نبيّ اللوء ألا تقضيها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسول الله : 
«أينهاكم الله عن الرّبا ويقبله منكم؟". 

وقال الخظابي“: لا أعلم أحداً قال بهذا وجوباًء ويُشبه أن يكون الأمر به 
استحباباً ليُحرِرٌَ فضيلة الوقتِ في القضاء. 


.)575147( وهو في مسند أحمد‎ »)١4147( ضحيخ مسلم (181)» وسنن الدارقطني‎ )١( 

() المفهم 717/7 » والحديث في سنن أبي داود )٤۳۸(‏ من حديث أبي قتادة ه» أما حديث عمران بن 
حصين 5 عند أبي داود (47 4) فليس فيه هذا اللفظ. 

(۳) سنن الدارقطني »)١541(‏ وهو في مسند أحمد (19943114). 

(5) في معالم السئن ١ ۱۳۹/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم ۳٠۷-۳٠١/۲‏ » والكلام منه. 


سورة طه: الآيات 94 ١١‏ وم 


والصحيحٌ ترك العمل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أينهاكم اللهُ عن الرّبا ويقبله 
منكم» ولأن الظرق الصحاح من حديث عمران بن حُصّين ليس فيها من تلك الزيادة 
شيةٌ» إلا ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو مُحتمل كما بيثاه. 

قلت: ذكر الكيا الطبريُ في «أحكام القرآن0”'' له أنَّ من السلف مَّن خالف قولّه 
عليه الصلاة والسلام: «مَن نّسِيَ صلاةً فَلْيصلّها إذا ذكرهاء لا كفارةً لها إلا ذلك“ 
فقال: يصبر إلى مثل وقيه فَلْيّصَلَّء فإذا فات الصبحٌ فليصل من الغد. وهذا قولٌ بعيد 
شاد 

قوله تعالى: «إنَّ ألحاعة ية اكد ْب تيه كل تتیں ينا نی آي مشکلة؛ 
فرُوي عن سعيد بن جُبير أنه قرأ : «أَكَادُ أَحْفِيهَا» بفتح الهمزة» قال: أظهرها. الِتُجْرَى) 
أي : الإظهارٌ للجزاء؛ رواه أبو عبيد» عن الكسائي» عن محمد بن سهل» عن وقَاء 
ابن إياس» عن سعيد بن جُبير. وقال النحاس”": وليس لهذه الرواية طريقٌ غير هذا. 

قلت : وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب «الرد: حدثني أبي» حدثنا محمد 
ابن الجهم» حدثنا الفراءء حدثنا الكسائيٌ (ح) وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا 
یوسف» حدثنا يحيى الجمانيٌ» حدثنا محمد بن سهل. 

قال النحاس”“: وأجودٌ من هذا الإسناد ما رواه يحيى القظان» عن الثوري» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبير أنه قرأ: «أَكَادُ أُخفيها» بضم الهمزة. 


. VE /F (0) 

(۲) هو عند أحمد (۸) والبخاري )٥۹۷(‏ ومسلم )٦۸٤(‏ من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن 
أنس ك وقد أشار إليه المصنف في المسألة الثانية. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 75 » وما قبله منه. وقراءة سعيد بن جبير ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۸۷ ٠‏ وابن جني في المحتسب ٤۷/۲‏ . 

. ۱۷١/۲ معاني القرآن له‎ )٤( 


(5) في إعراب القرآن 50/9 . 


١١ 4 سورة طه: الآيات‎ ۳٦ 


قلت واا قراءة ابن جُبير (أَخْفِيهًا» به بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكر 
الأنبازي :قال الفراء؟: معناه: أظهرهاء من حَفِيتٌ الشيء أخفيه: إذا أظهرئّه. 
وأنشد الفراء لامرئ القيس : 
فيان تعد فوا الحذاء لا ج و توالت ل د 
أراد : لآ تظهرة» وقد قال يعض اللغويية: يجو و أن كرون ا بضم الهمزة 
معنا : أظهرها؛ لأنه يقال: حَفِيتٌ الشيء وأخفيته : إذا أظهرتّه؛ فأخفيته من حروف 


(۳) 


الأضداد يقع على الستر والإظهار. وقال أو دة ع وات ن وات 
النحاس: وهذا حسن» وقد حكاه عن أبي الحَطَّاب» وهو رئيس من رؤساء اللغة 
لا شك في صدقه» وقد روى عنه سيبويه وأنشد: 
وإِنْتكثّموا الداءلا نُحْففِهوٍ وإِذْتَبعثٌواالحرب لا نَمَعُدِ 
كذا رواه أبو عُبيدة» عن أبي الخظاب بضم النون. 
وقال ارۇ القن أيضا: 
حَمَامنَّ م نأنفاقِهنّ كأنما فاه وَدْقُ من عَشِيٌ مُجَلْبٍ 
ظهرَهة”. 


وروي: : امن سحاب مركّب» بدل : «من عَسْئّ مجلّب»“. 


۴ 


أي : 


ت س 


قال أبو بكر الأنباريٌ: وتفسيرٌ للآية آخرٌ: «إنَّ الساعة آنيةٌ أكاد» انقطع الكلام 


. ٩1ص وينظر الأضداد لابن الأنباري‎ » ١77/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ديوان امرئٌ القيس ص٦۱۸‏ . 

(۳) في مجاز القرآن ١7/7‏ بمعناه. وينظر الكلام الذي قبله فيه. 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١/۲‏ - 17 » والبيت في ديوان امرئ القيس ص١‏ 0. قال شارحه: الوّدْق: 
المطرء وخص مطر العشيّ لأنه أغزر. والمُجلّب: الذي تسمع له جَلّبة؛ لشدة وقعه. 

(5) ذكر هذه الرواية الأزهري في تهذيب اللغة ٥۹1/۷‏ . 


سورة طه: الآيات 4 ١١‏ ۳۷ 


على «أكاد؛ وبعده مضمر : أكاد» آتي بهاء والابتداء: «أعفيها ِمُجْرَّى کل نَفْس». قال 
مَمِمْتٌ ولم أفغل وكدت ول يي تركتٌ على عفمانً قَْكي حَلَايِه 

أراد: وكدت أفعل”» فأضمر مع «كدت» فعلاً كالفعل المضمر معه في القرآن. 

قلت: هذا الذي اختاره النحاس”” » وزيّف القولّ الذي قبلهء فقال: يقال: حَمَى 
الشيء يُخفيه: إذا أظهره» وقد حُكِيَ أنه يقال: أخفاه أيضاً: إذا أظهره» وليس 
بالمعروف» قال: وقد رأيثٌ علي بنّ سليمان لمّا أشكل عليه معنى «أخفيها» عدّل إلى 
هذا القولء وقال: معناه كمعنى «أخفيها». 

قال الفا التق الى على أطيترفاء ولا ارا ا قراءة اد 
فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة» ؤمعنى الْمُضْمرْ أولى» ويكون 
التقدير : إن الساعة آنيةٌ أكاد آني بها؛ ودلّ «آنية» على آني بهاء ثم قال: «أخفيها» على 
الابتداء. وهذا معنى صحيحٌ؛ لأن الله عر وجل قد أخفى الساعةً التي هي القيامةء 
والساعةً التي يموت فيها الإنسان؛ ليكون الإنسانُ يعمل والأمر عنه مبهمٌ» ولا يؤر 
التوبة. 

قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في «لتجزى» متعلقةٌ ب «أخفِيها». 

وقال أبو علي"": هذا من باب السّلب» وليس من باب الأضداد» ومعنى 


«أخفِيها»: أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء كخفاء الأخفية ‏ وهى: الأكسية - 


والواحد خفاءء بكسر الخاء: ما تلف به القربة» وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن 


)1( الكلام بنخوه في الأضداد لابن الآنباري ص45 - 4۷ ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 
TAV /Y‏ والبيت سلف ۳١١۱/١١‏ . 


(؟) في إعراب القرآن 70/5 . 


۳( ذكره عنه ابن جني في المحتسب ۷/۲ والطبرسي في مجمع البيان كطا/لام . 


۳۸ سورة طه: الآيات 4 ١١‏ 


هذا قولهم: أشكيتهء أي : أزلت شکواه» واعدیته» أي: : قبلت استعداءه» ولم 


أحوجه إلى إعادته. 


رس اجاح صر مر 


وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن «كاد» زائدة مُوكّدة. قال: ومثله إا خرچ 
سدم لر يکد برا [النور:٠٤]»‏ لأن الظلماتِ التي ذكرّها الله تعالى بعضها يحول بين 
الناظر والمتظوز إلى وروي معا عن أن خير > افدر :إن الباعة اة أخفيها 
لتُجزى کل نفس بما تسعى. وقال الشاعر : 
سريعٌ إلى الوتيجناء غناك يلاح “كنا إن ادت رة ي 

أراد: فما تشن . 

وقال آخر : 
وألا الوم التقس فيمااصابني ولا أكادبالذي يلك أنجځ 

معناه : وألا أنجحٌ بالذي يِلتُ؛ فأكاد توكيدٌ للكلام”". 

وقيل: المعنى «أَكَادُ أَخْفِيهًا؛ أي: أقارب ذلك؛ لأنك إذا قلت: كاد زيدٌ يقوم» 
جاز أن يكون قام» E Ee a‏ بدلالة غير هذه على 
هذا الجواب“ 

قال اللغويون: كِدْتُ أفعل» معناه عند العرب: قاربتٌُ الفعلَ ولم أفعل» وما 
كدت أفعل معناه: فعلت بعد إبطاء. وشاهده قول الله عزت عَظمته : فد وها وما 
كَادُوأ يَفْعَنُوت» [البقرة:١/ا]»‏ معناه: وفعلوا بعد إبطاء؛ لتعذر وجدان البقرة عليهم. 


۰ . 7١ /8 ذكره السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۳۹/٠١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص۹۷٩‏ » والمحتسب 18/7 » والبيت لزيد 
الخيل الطائي» وهو في ديوانه ص٤۷‏ . 

(*) الأضداد لابن الأنباري ص۷٩‏ - 98 » والبيت لتميم بن مقبل» وهو في ديوانه ض٤۲‏ » وفيه: أفرح» 
بدل: أنجح, وفي الأضداد: أبجح. ومعتاها: أفرح. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 75/7 . 


سورة طه: الآيات ١١ . ٩‏ ۳۹ 


وقد يكون: ما كدت أفعل بمعنى : ما فعلت ولا قاربت إذا أكّد الكلام بأكاد. 
وقيل: معنئ «أكاد أخفيها»: 


كادث وكندت روتلك خير إرلاة. لز غاد من لهو الصيابة نا مضي 


ا 


٤ء‏ و 0 
ريد أخفيها. قال الأنباري: وشاهد هذا قول 


معئاه : أرادث وروق 


وقال ابن عباس" وأكثرٌ المفسرين فيما ذكر الثعلبي : إن المعنى أكاد أخفيها من 
تقس + وكدلك هو في صحف أ وق مف ابن مرد أكاذ أخنيها من 
نفسي» فكيف يُعلمها مخلوقٌ. وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم؟. و 
محمولٌ على أنه جاء على ما جرث به عادةٌ العرب في كلامهاء من أن أحدّهم إذا بالغ 
في كتمان الشيء قال: كذتُ أخفيه من نفسي. واللة تعالى لا يُخفى عليه شي۶ "۰ قال 
معناة قطرب“ وغيره. وقال الشاعر : 
أيامَ حبني هندٌ وأخيرّهَا 2 ما أكثُم النفس من حاجي وأسْرَاري”» 

فكيف يُخبرها بما تكنّم نفسه؟ ومن هذا الباب قولّه ق: «ورجل تصدّق بصدقةء 
فأخفاها حتى لا تعلم شمالّه ما تُنَفِقٌ یمین" . 


)١(‏ الأضداد لابن الأنباري ص48 ٠‏ وينظر الكلام الذي قبله فيه وفي تفسير الطبري ٠» ۳۹/۱١‏ وزاد المسير 
اا 
(۲) أخرجه الطبري 70/١57‏ . 


(۳) تفسير البغوي ٠ ١ ٤/۳‏ وقراء أب وابن مسعود رضي الله عنهما ذكرهما أيضاً الرازي في تفسيره 
۲ 


2 ٠۳/۳ ذكره عنه الواحدي ف في الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ أورده ا 737 ٠»‏ وعجز البيت عنده: ما كدت أكتمه عني من الخبر. 

00 ا والبخاري (570)؛ ومسلم )۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة #» وهو قطعة من 
حديث : «سبعة يُظلهم الله في له. .4. 


١١ 4 سورة طه: الآيات‎ ٤٠ 


الزمخشريٌ”'2: وقيل : معناه: أكاد أخفيها من نفسي» ولا دليلٌ في الكلام على 
هذا المحذوف؛ ومحذوف لا دليل عليه مُطرحء والذي غرّهم منه أن في مصحف 
أب : أكاد أخفيها من نفسي؛ وفي بعض المصاحف: أكاد أخفيها من نفسي» فكيف 
أظهركم عليها؟. 

قلت: وقيل: إن معنى قول من قال : أعاد اا من نفسي» أي: إن إخفاءها 
كان من قِبَليء ومن عندي» لا من قَبَّل غيري. وروي عن ابن عباس أيضاً: أكاد 
أخفيها من نفسي”"2, ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء. وروى علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس قال : ااا وروي عن سعيد بن جبير قال: قد أخفاها. 
وهذا على أن كاد زائدة. أي: إن الساعة آتِيةٌ أخفيهاء والفائدةٌ في إخفائها التخويف 
وات 

وقيل : تعلق الِتُجزى» بقوله تعالى : وقي أَلصَكَزه» فيكون في الكلام تقديمٌ 
وتأخيرء أي: أَقِمٍ الصلاءً لعذكرني یری کل تين يا نمه أي: يسعيها «إنّ 
التصاعة ءايه اعد َعَنِيَا4ك. واللة أعلم. وقيل: هي مُتعلّقة بقوله: «آتية» أي : إن 
الساعة آنيدٌ شجرى<. 


طلا يدنك عتا أي : لا يصرفتّك عن الإيمان بها والتصديق لها طم لا يمن 


پها وَأنَبعَ هوبنه؟: طفَتَردَى» أي : قَتَهْلِكَ. وهو في موضع نصب بجواب النهي. 
)١(‏ الکشاف ٥۳۲/۲‏ . 

(۲) سلف قريباً. 

(۳) أخرجه الطبري ۳٤/۱١‏ . 

. ۲۷۷/١ وزاد المسير‎ › ۲۰٤۲/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس 71/7 بمعناه. 


(0) البيان لابن الأنباري 1/۲ . 


:١ ١ ١ سورة طه: الآيتان‎ 


قوله تعالى: ونا يلك سيك بتو © 35 هى عَصَاقَ اوا علا 
سم صم ا 20 4 
وَأَهْشُ يها عل عَنَهى ج فا تايب نين © » 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «ومًا يلت بيَمِيِكَ4 قيل: كان هذا الخطابٌُ من الله 
ا ی وچا ل : Lr: GH Û ji}‏ ولايد تلفي فن فة 
من معجزة يُعلم بها صحََةَ نبوّةٍ نفيهء فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. ويجوز 
أن يكون ما أراه في الشجرة آية كافية له في نفسه» ثم تكون اليد والعصا زيادةً توكيد» 
وبرهاناً يلقى به قومّه. 

واختلف في قوله: «وَمَا يلك“ فقال الزجّاجٍ والفرّاء”"2: هي اسم ناقص 
وصلت ب «يمينك». أي : ما التي ب وال «تلك» بمعنى هذه. ولو 
قال: ما ذلك» لجازء أي: ما ذلك الشيء. ومقصود السؤال تقريرٌ الأمر حتى يقولٌ 
موسى: هي عصاي؛ يبت الحُبَةَ عليه بعد ما اعترف» وإِلّا فقد علم اللهُ ما هي في 
الل 

قال ابن الجوهري”'': وفي بعض الآثار: إِنَّ الله تعالى عَتَبَ على موسى إضافةً 
العصا إلى نفسه في ذلك الموطن» فقيل له: أَلْقها لِترى منها العَجَبء فتعلمٌ أنه لا 
يلك لك عليهاء ولا تضاف إليك. 


)۱( في (د) و(م): واختلف في «ما؛ في قوله: «وما تلك وفي (خ) و(ز): واختلف في قوله في تلك في 
قوله: «وما تلك» والمثبت من (ظ) و(ف). 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠ ١77/7‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳/ 707 - 7604 . وإعراب القرآن للنحاس 
نذا 

() يعني : تلك. 

(5) هو الفراء. 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ؟/ 304 . 

. 1١/5 هو أبو الفضل الجوهري» وكلامه في المحرر الوجيز‎ )١( 
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وقرا ابن أبي إسحاق: اعَصَيٌ» على لغة نیل ؛ ومثله: دا شريه وخ 
وقد تقدّم'". وقرأ الحسن: «عَصّاي» بكسر الياء؛ لالتقاء الساكنين. ومثل هذا قراءةٌ 
حمزة: وما أنثم بمضْ رخ # [إبراهيم : ۲۲]. وعن ابن أبي اناق عرلا 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على جواب السؤال بأكثر مما سُئل؛ لأنه لمّا قال : 
وما يلك یک يَمُوسَى» ذكر معاني اربع وهي : إضافةٌ العصا إليه ‏ وكان حم 
أن يقول: عصا ‏ والتوُؤٌء والهَششٌء والمآربٌُ المْطلقة: فذكر موسى من منافع 

عصاه عُظْمَها وجمهورّهاء وأجملَ سائرٌ ذلك. وفي الحديث: سُئل النبيُ بإ عن 
اء البحر فقال: هه و الكلهورٌماؤة» الجل ميه واه امرآةٌ عن الصعير حين 
رفعته إليه فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال : «نعم» ولك أجره” ". ومثله في الحديث كثير. 

الثالثة: قوله تعالى : ظاأْتَرَكُرًا عَلّبا» أي : أتحامَلٌ عليها في المشي والوقوف» 
ا 

واش با «وأهشل» أيضاً؛ ذكره النحاس“. وهي قراءة النّعي”"'. أي 
أخبط بها الورق» أي : أَضرِبٌ أغصانَ الشجر ليسقظ ورقهاء فيسهلَ على غنمي 
تناوله» فتأكله. قال الراجز : 


. 1١/4 والمحرر الوجيز‎ » ٠٠٤/۳ القراءات الشاذة ص۸۷ » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ۲۹۲/۱۱ - ۹۳و1۳۹4/4 . 

(۳) قراءة حمزة في السبعة ص77 » والتيسير ص4١‏ › وقراءة الحسن وقراءة ابن أبي إسحاق في 
المحتسب ٤۹ - ٤۸/۲‏ . 

. ٠۲٤۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

() المحرر الوجيز 4١/5‏ . 

(1) سلف ۲۱۲/۸ . 

(۷) أخرجه أحمد (۲۱۸۷)» ومسلم (175) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) في إعراب القرآن 38/7 . 

. ٥٠/۲ المحتسب‎ )9( 


سورة طه: الآيتان 1۷ . ۸ و2 


امش بالعصاعلى أغُنامي من ناعم الأراك والب شام 
يقال: هَشْنّ على غنمه يهش بضمٌ الهاء في المستقبل. وهشّ إلى الرجل يَهّشَء 

التح. وكذلك هش للعردف َه وشت ان وني حديت عع یش يما 

فقبّلتُ وأنا ضصاتم .قال شمر: أي: فرحتٌ واشتهيت. قال: ويجوز: هاش بمعنى: 

مش ".قال الراعي: 

ف لاوحا قر . اور تاكان قبن بترتي 
أي : طرب. والأصل في الكلمة : الرّخاوة. يقال: رجل هَشّء وجوز هش . 
وا عكري رام ا الو غي ا كيل حا لا و عة 

وقيل : معناهما مختلف؛ فالهيْنٌ بالإعجام: حَبْظ الشجرء والهسٌ بغير إعجام: رَجر 

الغنم؛ ذكره الماوردي" وكذلك ذكر الزمخشري“ 
وعن عكرمة: «وأَهُشً» بالشين“ أ 

والهّسّ''"': رَجْر الغنم. 


"٠‏ عليها زاجراً لها. 


)١(‏ مجاز القرآن ۲ » وتفسير الطبري ٤۳/۱١‏ » والنكت والعيون ۳۹۹/۳ . والبّشام: شجر عَطر 
الرائحة» ورقه يُسوّد الشّعرء ويستاك بقُضْبه. القاموس (بشم). 

(۲) أخرجه أحمد (۱۳۸)ء وأبو داود(2)77805 والنسائي (070775. 

(©) نقله عنه في اللسان (هشش). 

(5) ديوان الراعي ص۹٥۲‏ . 

)2( في (م): وزوج هش. 

(6) القراءات الشاذة ص۸۷ ٠‏ والمحتسب ٥٠/۲‏ . 

(۷) في النكت والعيون ۳۹۹/۳ . 

(۸) في الكشاف ٥۳۳/۲‏ . 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ) 1 وأهس بالسين» والمثبت من (د)» وكذا قيّدها السمين الحلبي في الدر 
المصون 750/8 : بضم الهاء وتخفيف الشين. ثم قال: ولا أعرف لها وجهاً إلا أن يكون قد استئقل 
اتش س ن الت مخ وهي بمعنى قراءة العامة. 

)١(‏ في (د): امحى عنهاء وفي (م): أنحى عليها. 

)١١(‏ في (د) و(ظ): والهش. 


: ش' سورة طه: الآيتان ۱۷ . 1 


الرابعة : قوله تعالى : ولي فا مَتَاربُ أخْرّى أي : حوائج. ادها ار وا 
NSE LA,‏ لأنَّ «مآرب» في معنى الجماعة» لكن 
المَمْيّع'' في توابع جمع ما لا يعمل الإفراڈ والكنايةٌ عنه بذلك» فإنَّ ذلك يجري 
مجرى الواحدة المؤتفة؛ كقولەتغالى: وق تر الاسام سى ادعو ا 
ا وكقوله : يجبا وي مَعَم [سباأ: ١٠]ء‏ وقد تقدّم هذافي 
«الأعراف00) 

الخامسة: تعرّض قومٌ لتعديد منافع العصاء منهم ابن عباس» قال: إذا انتهيتُ 
اراس بير فر اراد ورسك بالمضاء وا اساي غر ال غرزتها في 
الأرض وألقيتٌ عليها ما يُظلّني» وإذا خفثٌ شيئاً من هوامٌ الأرض؛ قتلتّه بهاء وإذا 
مشيثٌ؛ ألقيتّها على عاتة تقي» وعلّقت عليها القوسَ والكنانة والمخُلاة» وأقاتل بها 
السّباعَ عن الغنه”". 

ورو عع يمى يق ماران قال "إسناك الجضا س لاء وعلامة لمو 
وقال الحسن البصري: فيها ست خصال: سنةٌ الأنبياء» وزينة الصلّحاء» وسلاحٌ 
على الأعداء» وعونٌ للضعفاءء وغمٌ للمنافقين» وزيادة في الطاعات. ويقال: إذا كان 


مع المؤمن العصا يهربٌ منه الشيطان» ويخشْمٌ منه المنافقٌ والفاجرء وتكون قبلته إذا 


ولقي الحَجَاجُ أعرابيًا فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: 
5 5 اوش ¢ 2 اس 5 
وما في يدك؟ قال: عصايء أَرْكُزها لِصَلاتي» وأعِڏها لعداتي» وأسوق بها دابّتي» 


)١(‏ المهيع: الطريق البيّن. القاموس (هيع). 

فى ۳۳/۹ . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۲۱٠١‏ » وتفسير الرازي ۲۷/۲۲ بنحوه. 
)٤(‏ في (م): للأنبياء. 


سورة طه: الآيتان 1١4 . ١7‏ 5:60 


وتؤمئني من العَثْر وألقي عليها كسائي فيقيني الحرّء ويُدفئني من القرّء وتُدني إليّ ما 
بعد مني» وهي مَخمل سُفرتي» وعِلاقة إداوتي؛ أعصِي بها" عند الصراب» وأقرحٌ 
بها الأبواب» وأنّقي بها عَقورَ الكلاب» وتنوب عن الرّمح في الظعان» وعن السّيف 
عند منازلة الأقران» وَرِنْتُها عن آبي: وأوزتها بعدي ابني » وأهشنٌ بها على غنمي» 
ولي فيها مآربٌ أخرى كثيرةٌ لا تُحصى. 

قلت : منافع العصا كثيرة» ولها مدخلٌ في مواضعٌَ من الشريعة: منها أنها تُتَّحْذْ 
قِبله في الصحراء. وقد كان للنبيّ عليه الصلاة والسلام عََرَة تُركز له فيصلّي إليهاء 
وكان إذا خرج يوم العيدء أمر بالحَربة فتوضّع بين يديه › فيصلي إليهاء وذلك ثابتٌ في 
الصّحيح”". والحَرْبَةٌ والعَئزة والنَيْرْك والآلة اسمٌ لمسمّى واحد. وكان له حجن - 
وهو عصاً معوجَّةٌ الظرّف ‏ يشير به إلى الحَجَر إذا لم يستطع أن يقبّلّه؛ ثابتٌ في 
الصحيح أيضا””". 

وفي «الموطأً““ : عن السائب بنٍ يزيد أنه قال : أمر عمر بن الخطاب © أَبىّ بن 
كعب وتميماً الداريً أن يقوما للناس بإحدى عَشْرةَ ركعةٌ» وكان القارئ يقرأ بالمئين» 
حتى كنا نعتمد على الْعِصِيٌ من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. 


وفى «الصحيحين) : أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخض 


زفق صحيح البخاري )٤۹٤(‏ (91/9). وصحيح مسلم )٥۰۱(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في 
مسند أحمد (714) .)٥۷۳٤(‏ والعنزة: مثل نصف الرمح» أو أكبر شيئاً» وفيها سنان مثل سنان الرمح. 
النهاية (عنز). 


(۳) صحيح البخاري (۱۹۰۷)ء ومسلم (۱۲۷۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند 
أحمد .)۱۸٤١(‏ 


(#) ۱۱/۱ . 
(5) في (م): بزوغ. وفروع الفجر: أوائله وأول ما يبدو ويرتفع منه. مشارق الأنوار ٠١۳/۲‏ . 
)3( صحيح البخاري (۲١۱۳)ء‏ وصحيح مسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي هه وهو في مسند أحمد = 
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والإجماع منعقدٌ على أنَّ الخطيب يخظب متوكئاً على سيف أو عصاًء فالعصا 
مأخوذةٌ من أصل كريمء ومَعَدِنٍ شريف» ولا يُنكرها إلا جاهل. وقد جمع اللهُ لموسى 
في عصاه يِن البراهين العظامء والآياتٍ الجِسّامء ما آمن به السَّحَرةٌ المعاندون. 
وَانَحدهًا ينان لخطيقه ومو عة وطول سلاف ركان انم معز ضا عضا 
النبيّ ب وعَئَرتِه'''؛ وكان يخطب بالقضيب”" » وكفى بذلك فضلاً على شرف حال 
الا وغل ولك الخرفاء و كر الط اد واو اعرف ال ياء الها اللْسْنِ 
البُلغاءِ أذ المخُصرةٍ والعصاء والاعتمادٌ عليها عند الكلام» وفي المحافل 


ا 


A 


وأنكرت الشعوبيةٌ على خطباء العرب أخدٌ المخصرة والإشارةً بها إلى المعاني. 
والشعوبيةٌ ُبغض العرب وتفضّل العجم””". 
قال مالك: كان عطاء بِنْ السائب يُمسك المخصرةً يستعين بها. قال مالك: 
والرّجل إذا گر لم يكن مثلّ الشاب ؛ يقوى بها عند قيامه. 
فلت: وفي ا كما.قال بعضهم : 
.)1١17(-‏ والمخصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكهء من عصاًء أو عكازة» أو قضيب» وقد يتكئ 
عليه. النهاية (خصر). ٠‏ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ ٠١١‏ عن القاسم بن عبد الرحمن بنحوه. 
(؟) أخرج ابن سعد ١ ۳۷۷/١‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي # ص47١‏ - ١47‏ عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما: أن النبي # كان يخطب بمِخْصّرة في يده. وأورده الهيثمي في المجمع ۲/ ٠۸۷‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والبزارء وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام: اه . 
(؟) ذكر هذا الكلام العيني في عمدة القاري ۲۲/ ۲۲۲ . 
(4) في (د) و(م): الشباب. 
(0) في (د) و(م): مشيته. 
(0) لم نقف عليه. . 


سورة طه: الآيتان 17 14 ٤۷‏ 


قال مالك رحمه الله ورضي عنه: وقد كان الناسُ إذا جاءهم المطرٌ خرجوا 
باصي يتوكّؤون عليهاء حتى لقد كان الشبابُ يحبسون عِصِيّهمء وربما أخذ ربيعة 
العصا مِن بعض من يجلس إليه حتى يقوم. 

ومن منافع العصا ضربٌ الرجلٍ نساءه بها فيما يُصلحهم؛ ويُصلح حالّه وحالهم 
ا ل ا ا ا 1 
أحد التأويلات”''. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أوصاه: «لا 
ترمغ عصاك عن أهلك. أَخِفهم في الله». رواه عبادة بن الصامت؛ خرّجه النّسائي”"' 
ومن هذا المعنى قولّه : «علّق سَوْطَك حيث يراه أهلّك»”" وقد تقدَّمْ هذا في 
«النساء)40») 

ومن فوائدها التنبية على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الزُّهّاد: ما لَك 
تمشي على عصاًء ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلم أني مسافرء وأنها دارٌ 
لفق وان العا فو آله الم اة ينس الشعراء فال 
حملتٌ العصا لا الصَّعفُ أوجبَ حَملّها ‏ علي ولا أني تَحنّيتٌ من كِبَرْ 
رلک اله تين خملا لهاان الق على سر كن 


. ۲۸۸/٦ في (م): في إحدى الروايات. والحديث أخرجه أحمد ومسلم» وقد سلف‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الهيثمي في المجمع 7١7/4‏ للطبراني وقال: فيه سلمة بن شريح قال 
الذهبي: لا يعرف. وقد أخرجه أحمد (770175) من حديث معاذ ه وإسناد ضعيف والطبراني في 
الأوسط )۱۸۹١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأورده ا 1/7 
ونسبه لأبي نعيم في الحلية» ورمز لضعفه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳٦۱۷۹)ء‏ والطبراني في الكبير )1١51717(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2174/7 ورمز لضعفه. 

(€( 88/6 ؟. 

)٥(‏ عيون الأخبار 7777/7 » دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي ١14/0‏ لمحمد بن وشاح بن عبد الله 
أبي علي. والقُلعة: المال العارية. الصحاح (قلع). ْ 


۸ سورة طه: الآيات 19 ۲۳ 


سوعط و l2‏ 


ولا نف سَنْعِيِدُها سِيرَتَهَا الأول © وَضْمُعْ يدك إل جتلمك ج بض مد 
غار غار سو ا ری © لغري من َايئِينًا لی © 

قوله تعالى : قال الها يحُوسَى» : لمّا أراد اللهُ تعالى أن يُدرّبَه في تلقّي النْبوَّةٍ 
وتكاليفهاء أمره بإلقاء العصا «مَالْفَنهَا» موسی» فقلب الله أوصافًها وأعراضها. 
وكانت عصاً ذات شعبتين» سارت الشعفان افا وا رت کے بيسن أي : 
تنتقل» وتمشي وتلتقم الحجارة» فلمًا رآها موسى عليه السلام رأى عِبْرَةٌ ف فول مُذيرا 
ور يُعَقِبْ» [القصص:١"]»‏ فقال الله له: ها ولا ت وذلك أنه أَؤْجَسَ فى 
نَفْسِهِ خِيفَة» أي : لحقه ما يلحق البشر. 

وى أن عوسي تاوا ركني یه فنهى عن ذلك» فأخذها بیده» فصارت 
عصاً كما كانت أَوَّلَ مرة» وهي سيرثُها الأولى”" » وإنما أظهر له هذه الآية؛ للد 
يَفْزِعَ منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تُماشيه وتحادثه» 
وعلق غاا أحمالّه» وتّضيء له الشعبتان بالليل كالشّمع» وإذا أراد الاستقاء انقلبت 
الشعبتان كالدّلوء وإذا اشتهى ثمرةً ركزها فى الأرض» .فأثمرت تلك الثمرة؟. 

وقيل: إنها كانت مِن آس البجنة'"'. وقيل: أتاه جبريل بها. وقيل : مَلَّكُ. وقيل: 
قال له شعيب: خد عصاً من ذلك البيت» فوقعَتٌ بيده تلك العصاء وكان عصا آدم 

(E). 0 

عليه السلامٌ هبط بها من الجنة”*. والله أعلم. 


قوله تعالى: طقَإدًا هى حَبَةَ مىچ النځاس * E‏ يقال: : خرجتٌ 


5 


. ٤١ - 5١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳/ 7١6‏ بنحوه. 

(۳) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۷۹/١‏ لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) عرائس المجالس ۱۷۹-۰۱۷۷ بنحوه. 

. ۳٠/۳ في إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة طه: الآیات ۱۹ _ ۲٢۳‏ ۹ 


فإذا زيدٌ جالسٌ وجالساً. والوقف: «حَيّه» بالهاء. والسعي : المشي بسرعة وجِمَة. 
وعن ابن عباس: انقلبت ثعباناً ذَكَراً يبتلع الصّخْرٌ والشّجرء فلما رآه يبتلع كل 

شيء خافه ونر منه. وعن بعضهم: إنما خاف منه؛ لأنه عَرَفَ ما لقي آدمٌ منها. وقيل: 

لما قال له ربّه: «لَا تَحَفْ» بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينةٍ نفسه أن أدخل يده في فمها 


وأخذ ا 7 5 
سيدا سِيرتَهًا الأول سمعتٌ علي بن سليمان" يقول: التقدير: إلى 


4 سے ووس 4 3 . 4 
سيرتها ٠‏ مكل چ بنذ قال: ويجوز أن يكون لسرا لأن معت 5 
سنعيدها : سنسیرها. 


ll 


قوله تعالى : #وَأَضْمُمْ بت إل َك يجوز في غير القرآن: ي بفتّح الميم 
وكسرها؛ لالتقاء الساكنين» والفتح أجودٌ؛ لخقته الك غلن الأضل: وجو 
الضم على الإتباع. ويّدٌ أصلها : يدي على قعل يدل على ذلك: أَيْدِ. وتصغيرها : 

والبجناح : العَضْد؛ قاله مجاهدء وقال: «إلى» بمعنى تحت””". مُظرْب: (إِلَى 
جَنَاحِكٌ2: إلى جنبك" ومنه قول الراجز: 


۴ ع ير" . - !تنه 
ين للصدر والجناح 


)١(‏ الكشاف ٠۳٤/۲‏ . واللّحي : ميث اللحية» وهما لحيان. الصحاح (لحي). 

(1) القائل هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن ۳۷/۳ . 

(*) في النسخ الخطية : المعنى» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(5) في النسخ الخطية: ويد أصلها فعل يدي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۷/۳ ۰ والكلام منه. 

(5) تفسير مجاهد ۱/ ۳۹١‏ » وأخرجه عنه الطبري ٤۹/۱٩‏ . 

(7) في (خ) و(د) و(ز) و(م): جيبك» والمثبت من (ظ). 

(۷) في النسخ الخطية: أضمك» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في مجاز القرآن 18/1 » وتفسير 
الطبري ٤۹/١١‏ » والمحرر الوجيز 57/4 › وزاد المسير 78٠0/6‏ . 


0۰ سورة طه: الآيات ۳-4 


وقيل: إلى جيبك» فعبّر عن الجَيب بالجناح؛ لأنه مائل في محل الجناح. 
وقيل: إلى عندك. وقال مقاتل : «إلى» بمعنى مع. ای مع جناحك. 
بس ياء ِن عر سو من غير بَرَصٍ؛ نوراً ساطعاً يُضيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر وأشدٌ ضوءاً؛ عن ابن اا و ار انور 
خا لر وا تهت على الخال رلا ترف ا لان فا ألفى التانيف.لا 
يُزايلانهاء فكأنّ لزومَها“ عِلَّةٌ ثابتة فلم تنصرف في النكرة» وخالفتا" الهاء؛ 
لأن الهاء تُفارق الاسم. و«مِنْ غَيْرِ سُوءِ) «مِن» صله ابيضاء» كما : تقول ابیت هن 
وف 
ءاي أ سِوى العصا. فأخرج يده من مِذْرَعةٍ له مصريَةٍ"» لها شعاعٌ مثل 
شعاع الشمس يخ يُغشي” البصر. و(آية؛ منصوبةٌ على البدل من «بيضاء»؛ قاله 
الأخققن 7 . النسناين :وعو قول حن .قال الر جاع" الى آتيناك آي 


n 


أ ار نرك لكب قال : كرح بص ِن عير سوه ؛ دلّ على أنه ة فك آنا اة 
أخرى. 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إلى جنبك» فعبّر عن الجنب..» والمثبت من (د). 

ا (۲) الوسيط للواخدي ۲۰٤/۳‏ » وتفسير البغوي 516/7 

(۳) في (ظ): مخالفاً. 

(:) في (م): لزومهماء والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۳ » 
والكلام منه. 

(0) في (ظ) و(م)ء وإعراب القرآن: ثانية. 

)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس: وخالفتها. 

(۷) في (د) و(ز): مضربةء ولم تجود في (ظ). 

(4) في (م): يعشي 

(9).في معاني القرآن 1۲۹/۲ . 

. ۳۷/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ في معاني القرآن ۳/ ٠٠٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن. 


سورة طه: الآيات ۱۹ _ ۳۵ 0١‏ 


فل مِنْ َتنا آلكرى يريد العظمى. وكان حقُّه أن يقول: الكبيرة» وإنما قال: 
«الكبرى»؛ لوفاق رؤوس الآي. وقيل: فيه إضمار؛ معناه: لِثريك من آياتنا الآيةَ 
لوی دل قرل ابن عباس رذ عوسي ا كر 

قوله تعالى: اذهب إل فو لنم ی © قال رب اش لي صذری © رر 


ف رى © وال عة ن لسا © يفقهوا مرل © ولبمل ل وزرا من أهْل 
© حر لتى © ند ہی كيك © وار ن ای © 5 مید کیا © 
ودک كِيرا © إن کت ينا صا © »> 

قوله تعالى: ظآدْهَبٍ إل يَعَوْنَ ِم حى لما آنسه بالعصا واليدء وأراه ما يدل 
على أنه رسول» أمره بالذّهاب إلى فرعون» وأن يدعورّه. و«طغى» معناه: عصى 

وتكبّرء وكفر وتجبّرء وجاوز الحدّ. 


ےل ل 


ا جو 0 
ا 


طقال ب لني لي نرف . ور ل أنه . وكعثل عقن ين لان . ينمه مولي . 
وال لي وريا من أفلي . هرو أ طلب الإعانة لتبليغ الرسالة. 

ويقال: إِنَّ الله أعلمه بأنه رَبَطّ على قلب فرعونٌ وأنه لا يؤمن» فقال موسى : 
یا رب فكيف تأمرني أن آنيّه وقد ربطتٌ على قلبه؟ فأتاه ملك من خُرّانَ الريح فقال: 
يا موسى» انطلق إلى ما أمرك الله به. فقال موسى عند ذلك: رب أَمْيَ لي صَدْركَ». 
أي: وسّعْهء ونوّره بالإيمان والنبرّة وير ف أت أي : سهّل علي ما أمرتّني به من 
تبليغ الرسالة إلى فرعون". «وَاحْثُلٌ عُمُدة مِنْ لِسَانِي» يعني العُْجمة التي كانت فيه مِن 
جمرة النارٍ التي ألقاها”" في فيه وهو طفل. 


الاين غاس انت ف ا وذلك أنه كان في حجر فرعونٌ ذات يوم 


)0غ( تفسير البغوي ۳/ ۲٠١‏ . 

() الوجيز للواحدي ۱۷/۲ على هامش مراح لبيد. 

(9) في (د) و(م): أطفأها. ٠‏ 

)٤(‏ الكشاف ۲/ هلاه . والدُنّة: العٌجمة في الكلام. الصحاح (رتت). 


16 ۲٤ سورة طه: الآ ت‎ oY 


وهو طفل» فلظمه لَظْمةًء وأخذ بلحيته فنتفهاء فقال فرعون لآسية: هذا عدوي»› 
فهاتٍ الدَبّاحين» فقالت آسية: على رِسْلكء فإنه صبنٌ لا يُفْرّق بين الأشياء. ثم أنَتْ 
بِظسْتِينَ» فجعلت في أحدهما جمراً» وفي الآخر جوهراً» فأخذ جبريل بيد موسى 
فوضعها على النارء حتى رفع جمرةً ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك 


وروي أنَّ يده احترقت» وأنَّ فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال : 
إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجرت عنها. وعن بعضهم: إنما 
لم تبرأ يده ؛ ؛ لئلّا يُديِلّها مع فرعون في قَصْعة واحدة» فتنعقدٌ بينهما حُرمةٌ المُؤاكلة. 
ثم اختّلف هل زالت تلك الرّنّة» فقيل: زالت؛ بدليل قوله : قد أوټیت سك 
يَمُوبَ». وقيل: لم تَرلْ كلّهاء بدليل قوله حكايةٌ عن فرعون: طلا ياد يُينُه. ولأنه 
لم يقل: أحلل كل لساني» فدلّ على أنه بقي في لسانه شيءٌ من الاستسماك. وقيل: 
زالت بالكُلّية» بدليل قوله: أأوتِبتَ سك › وإنما قال فرعون: «إولا يَكَاد بين ؛ 
لأ غرف مها لكاشمل ف الي لزنا فيك ع لف زا 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلكء لَمَا قال فرعون: «#ولا يَكَادْ بين حين 
كلّمه موسى بلسان لی فصيح. والله أعلم". 

و : إن تلك العقدة حدئت بلسائه عند متاجاة رّهء حتى لا يُكلّمَ غيرّه إلا 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري 57/١7‏ - 04 عن سعيد بن جبير وابن أبي نجيح ومجاهد والسدي. 

. ٥۳١/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره /٤‏ ۰ أن اتهام فرعون لموسى عليه السلام بأنه لا يكاد يُبين إنما 
هو افتراءً من فرعون» حمله على ذلك الكفر والعنادء وليس عدم الإفصاح من موسى بسبب لثغته 
بالجمرة. 

. ٤١١/۳ التكت والعيون‎ )٤( 


o ٠۵ . ۲٤ سورة طه: الآيات‎ 


سء سير 9 
- 


يفتَهُوأ مولع أي : يعلموا ما أقوله لهم ويفهموه. والفقه في كلام العرب: المّهم. 
قال أعرابيٌ لعيسى بن عمر: شهدت بالفقه. تقول منه: قَقِهَ الرجل» بالكسرء وفلانٌ لا 
فق ولا ينه" وأفقهتُكَ الشيء» ثم حص به عِلمُ الشريعة» والعالم به فقيٌ. وقد كمه 
- بالضم - قَقَاهةء وثَقَّهه الله. وتفقّه : إذا تعاطى ذلك» وفاقهتّه : إذا باحثّه في العلم؛ 
قاله الجوهرئ. 

والوزير: المؤازرء كالأكيل: المُؤاكل؛ لأنه يحمل عن السلطان وِزْرَهء أي: 
له 

وفي كتاب النّسائي””'' عن القاسم بن محمد: سمعتٌ عمّتي”*' تقول: قال 
رسول الله : «مَن وَلِيَ منكم عملاً فأراد الله به خيراًء جعل له وزيراً صالحاًء إنْ 
نسي ذَكُره» وإن ذَكر أعانه». وين هذا المعنى قولُه عليه الصلاة والسلام: «ما بَعَتَّ 
الله مِن نبيٌ ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان”': بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحضّه 
عليه وبطانةٌ تأمره بالشرٌ وتّحضّه عليه فالمعصومٌ من تَصّمه الله» رواه البخاري". 


فسأل موسى الله تعالى أن يجعل له وزيراًء إلا أنه لم يُرِد أن يكون مقصوراً 
على الوزارة حتى يكون”” شريكاً له في النبوّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزرّه من 
غير مسألة. 


)١(‏ أي: لا يفهم. الصحاح (نقه). 

(۲) في الصحاح (فقه). 

(؟) الصحاح (وزر). 

.)۲۹۳۲( والكبرى (۷۷۷۹). وهو عند أحمد (41415؟)2 وأبي داود‎ » ۱٥۹/۷ المجتبى‎ )٤( 
هي السيدة عائشة رضي الله عنها.‎ (0) 

(5) في (م): إلا كانت له بطانتان. 

زفق برقم (5511) و(۷۱۹۸)» وسلف 5914/0 . 

(۸) في النسخ: لا يكونء والمثبت من النكت والعيون ٤٠١/۳‏ » والكلام منه. 
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وعَيِّن فقال: «مَارُونَ». وانتصب على البدل مِن قوله: «وَزِيراً». أو يكون منصوباً 
ب«اجعل» على التقديم والتأخيرء والتقدير: واجعل لي هارونَ أخي FT‏ 

وكان فاون اكز مو زیی د وق عدف 

هودد يه أزرى أي : ظهري. والأزر : الظهر من موضع الحَقُوينء ومعناه: 
تقوق به فقسی". والأزر: القرّةء وآزره: قرَّاه. ومنه قوله تعالى : فده دَاسْتَذلا » 
[الفتح :۲۹]. وقال أبو طالب : 
ألي سأبونا هاشم مَتَدَآزْرَةُ< ‏ وأوضى بتية بالطغان وبالصَّرْبٍ”“ 

وقيل: الأزر:. العَؤن. أي: يكون عوناً يُستقيم به أمري. قال الشاعر: 


شددت به ري وأنقنتُ أنة أخو الفقر من ضاقت عليه نا 


وكان هارون اكع لخا مزح موی وأتمٌ طولاًء وأبيض چجسماًء وأفصحَ 
لسانا". ومات قبل موسى بثلاث سنين". وكان في جبهة هارون قافة غ اة 
أن موسى شامة» .وعلى طرف لسانه شامة» زلم تكن علئ أحدٍ قبلّه» ولا تكون 
على أحد بعده» وقيل: إنها كانت سببّ العقدة التى في لسانه. والله أعلم. 

وره ن أي أي : في النْبوّة وتبليغ الرسالة. قال المفسّرون: كان هارون 


. ٤٦۳/۲ إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۳ » ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 
. ١١١/۲ ء وتفسير البغوي‎ ٤١١/۳ النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ۳/ ٤٠١‏ » والحقو: الحَصّر. الصحاح (حقو). 

. ٤١١/۳ والنكت والعيون‎ » ٠٠۳/١ السيرة النبوية‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 50١/7‏ دون نسبة. 

(1) تفسير البغوي 7١7/7‏ » وعرائس المجالس ص ١74‏ بنحوه. 

(۷) أخرجه الحاكم 0۷۸/۲ عن وهب بن منبّه. 

(۸) النكت والعيون 101١/7‏ . 


(9) تفسير البغوي ۲۱٦/۳‏ . 
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يومئذ بمصر» فأمر اللهُ موسى أن يأتي هو هارون» وأوحى إلى هارون وهو بمصرٌ 
أن يتلقّى موسى» فتلقّاه إلى مرحلة» وأخبره بما أوحي إليه» فقال له موسى: إِنَّ الله 
أمرني أن آنيَ فرعون» فسألتٌ ربي أن يجعلّك معي رسولاً. 

وقرأ العامة : لأَنى ادد بوصل الألف. «وَأَشْرِكْهُ» بفتح الهمزة على الدعاء 
أي: اشدد يا ربٌ أزري» وأشركه معي في أمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بن الحارث 
وأبو حَيُوة والحسنٌ وعبد الله بن أبي إسحاق: ظأَشْدُدُْ بقطع الألف» «وأشركه» 
بضم الألف”". أي: أنا أفعل ذلك» أشدد أنا به أَزْري «رأشركه؛ آنا يا رب ل 

قال النحاس”': جعلوا الفعلين في موضع جزم جواباً لقوله: اَل لي وَزِمًا»» 
وهذه القراءةٌ شادةٌ بعيدة؛ لأن جواب مِثْلٍ هذا إا داع بب ا والمجازاة؛ 
فيكون المعنى : إن تجعل لي وزيراً من أهلي أَشِدُدْ به آزري» وأشركه في أمري. وأمرُه 
النبوةٌ والرّسالة» وليس هذا إليه ل فيخيرٌ به» إنما سأل الله عر وجل أن يُشركٌه معه في 
النبوّة. 

وقَتَحَ الياء من «أخى» ابن كثير وأبو عمرو“. 

ك سيد كبا قيل: معنى «انسبحك»: نصلي لك”*». ويحتمل أن يكونّ 
التسبيح باللسان. أي : ننرّهك عمًا لا يَليق بجلالك. و«كثيراً» نعتٌ لمصدر محذوف. 


. في النسخ الخطية: هو وهارون» والمثبت من (م). والكلام بنحوه في عرائس المجالس ص”184-187‎ )١( 

(۲) قراءة ابن عامر في السبعة ص۱۸٤‏ › والتيسير ص١ ١9‏ . وقراءة الحسن وابن أبي إسحاق في إعراب 
القرآن للنحاس ۳۸/۳ . ويحيى بن الحارث: هو الإمام الكبير أبو عمرو الغساني» الذماري» ثم 
الدمشقي» إمام جامع دمشق. قرأ على ابن عامر. السير ١49/5‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۸/۳ . 

(5) السبعة ص۱۸٤‏ » والتيسير ص1۷ -588 . 

(5) الوسيط للواحدي ”/ ٠١5‏ » وتفسير أبي الليث 3140/7 . 
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ويجوز أن کون نعتاً لوقت" . والإدغامُ حسن» وكذا ودگ کرای" . 

وتك کت ينا بصيرا» قال الخطابى : البصير : المبصرء والبصير : العالم بخفيّات 
الأمورء فالمعنى؛ ا عالماً بنا » ومُدركاً لنا في صِعّرنا فأحسنت إليناء فأ حسِنْ إلينا 
كذلك يا ربت. 


قوله تعالى: #دَالَ مذ أُوتِيتَ سِوْلكَ سوك يمو © ومد ما کیک مء اخ @ إذ 
وتا إل أيَكَ ما يوسن © أن أتَذفيه في الابوتِ كَمَذِفِه في ایر يلوو اليم 


عردو و . م وغد 


پالسَاحل يأهذه عدو لي وعدو 7 ھک َة می وَلنْصَمَ على 1 عن © إذ 
ea ._‏ ع م +2 1 7 عدا 22 روو سام 
نشی أُختلك فقول هل أذ على e‏ ا و 


ےوک الا ردم 2 کے ےم رر رو وور r e22‏ رور کي 
تحزن قي إنتا تق و ى ئ فئونا ا 


ع ا ب أت ولخو باق تی كلا ينا 


قوله تعالى: قال د أُوتتَ سوك يَمُومئ» لما سأله شرح الصدر وتيسيرٌ الأمر إلى 
ما ذكرء أجاب سُوْلّهء وآناه طلبته ومرغوبه””". والسؤل: الطّلِبة» فُعْل بمعنى مفعول» 
كقولك: بر ینعی مخبوز وأكل بعسى مأكول 

وقوه تعالى : وقد من لک مره ارهچ أي : قبل هذه» وهي حفظه سبحانه 
له مِن شرٌ الأعداء في الابتداء» وذلك حين الذّبح. والله أعلم. والمنٌ: الإحسان 
لقال ورل اويا إِكَ آمك مَا سى قيل : «أوحينا»: ألهمنا”". وقيل: 


. ۳٤/۸ يعني لوقت محذوف» أي: وقتاً كثيراً. ينظر الدر المصون‎ )١( 
. ۳۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري 55/١17‏ » والمحرر الوجيز ٤۳ /٤‏ بنحوه. 

. ٥۳٦/۲ الكشاف‎ )٤( 

(0) في النسخ الخطية: وهوء والمثبت من (م). 

0) الوسيط للواحدي ٠٠٠/۳‏ » وتفسير البغوي ۲۱۷/۳ . 
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| 


وحى إليها في النوم”'". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أوحى إليها كما أوحى إلى 
ال 

وا اليد ف أقة قال مقائل: مومن آل فرعرة عو اني عع العازوت 
ونجَرهء وكان اسمُّه جزقیل”". وكان التابوت من جُمّيز”" .طقف في ار أي : 
اطرحيه في البحر: نهر النيل. 

يلقو قال الفرًاء : افيه في الي أمرّء وفيه معنى المُجازاةء أي : 
اقذفيه» يله اليمُ. وكذا قولّه : تيعو سلما لحيل یکم [العنكبوت: 17]. 

يذه ع لي وذو لم يعني فرعون» فاتخذت تابوتاً» وجعلت فيه زط © 
ووضعت فيه موسى» وقَيّرت”" رأسّه وخِصّاصه ‏ يعني : شقوقّه ‏ ثم ألقته في النيل» 
وكان يَشْرّع منه نهر كبير في دار فرعون» فساقه الله في ذلك النهر إلى دار فرعون. 

وروي أنها جعلت في التابوت قطناً محلوجاًء فوضعته فيه وفَيّرته وحصّصته. ثم 
ألقته في اليمّ؛ وكان يَشْرّع منه إلى بستان فرعونٌ نهرٌ كبير» فبينا هو جالسٌ على رأس 
بركةٍ مع آسية إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج» ففتح» فإذا صبئٌ أصبح الناس» فأحبّه 
عدو الله حبًا شديداً لا يتمالڭ أن يصبرٌ عنه”". وظاهرٌ القرآن يدل على أنَّ البحر ألقاه 
بساحله» وهو شاطئه» فرأى فرعون التابوتٌ بالساحل» فأمر بأخذه. ويحتمل أن يكونٌ 
إلقاءٌ اليم بموضع من الساحل» فيه قُوَّهةٌ نهر فرعون» ثم أذَّاه النهرُ إلى حيتثٌ0» 


. ٤١/٤ الكشاف 555/75 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ٥۲/۲۲‏ . 

(۳) ضرب من الشجر يشبه التين. اللسان (جمز). 

. ۳۹/۳ في معاني القرآن ۲/ ۱۷۹ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) النطع: بساط من الأدم. القاموس (نطع). 

(5) أي: طلته بالقار. وهو شيء أسود يُطلى به السفن والإبل» أو هو الزفت. القاموس (قير). 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ۲۱۷ ١‏ وزاد المسير 0/ 785 بنحوه. 

00) في (د) وف): جنب» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف 7۲ » والكلام منه. 
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البركة. والله أعلم. 

: ,وقيل: وجدنّه ابنةٌ فرعونَ وكان بها بَرَص» فلما فتحت التابوت شفيت. 

وروي أنهم حين التقطوا التابوت» عالجوا فتحّه فلم يقدِروا عليه» وعالجوا كسرّه 
فأعياهم» فدنت آسِيةٌ فرأت في جوف التابوتٍ نوراً» فعالجته ففتحته» فإذا صبيٌّ نوره 
بين عينيه» وهو يَّمَصٌ إبهامّه لبناً» فأحبّوه. وكانت لفرعون بنتٌ برصاءء وقال له 
الأطئاء: لا نبرا إلا من قِبَلَ البحرء يوجد فيه شِبهُ إنسانٍ دواؤها رِيقّه» فلخت 
البرصاء بَرَصضَها بريقه فبرئت: وقيل: لما نظرت إلى وجهه برئت”'؟. والله أعلم. 
وقيل: وجَدَنّه جَوارٍ لامرأة فرعون» فلما نظر إليه فرعون» فرأى صبيًا ِن أصبح 
الناس وجهاً» فأحبّه فرعون» فذلك قوله تعالى: لوَالمَيتٌ ليك َحبّهٌ مَقْ». قال ابن 
عباس : أحيّه اللهُ وحَبّبه إلى خلقه. وقال عطية”'2: جعل عليه مسحةً من جمالٍ لا يكاد 
يصبر عنه من رآه. وقال قَتَادة: كانت في عیني موسى مَلَاحةٌ؛ ما رآة أحدٌ إلا أحبّه 
وقققه0:ؤقال عكرمة: المع جعلت فيك خسنا وملاحة: .فلا يراك إحد إلا 
أت 

وقال الطبّري: المعنى: وألقيت عليك رحمتي. وقال ابن زيد: جعلت مَن رآك 
أحبّك» حتى أحبّك فرعونٌ» فسلِمتَ من شرّه» وأحبّتك آسيةٌ بنتُ مُرَاحم فتبنتك. 
وَنْضتَعَ ع َي قال ابن عباس: يريد: إِنَّ ذلك بعيني حيث جُعلتَ في 
التابوت» وحيث ألقي التابوتُ في البحرء وحيث التقطكٌ جواري امرأةٍ فرعون؛ 
فأردنَ أنْ يفتحن التابوت لينظرن ما فيهء فقالت منهنّ واحدة: لا تفتخنه حتى تأتينَ به 


. ١۷۲ص الكلام بنحوه في عرائس المجالس‎ )١( 
في (م): ابن عطية.‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۲۱۷ » وزاد المسير ۲۸٤/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 08/١5‏ . 

(6) النكت والعيون:؟/5077 . 


سورة طه: الآيات 1١1‏ 4۲ 083 


سيّدتكنٌَ» فهو أحظى لَك عندهاء وأجدرٌ بالا مَك بأنكنّ وجدتنٌ فيه شيئاً فأخذتّه 
لأنفسكنّ. وكانت امرأةٌ فرعونَ لا تشرب من الماء إلا ما استقينه أولئك الجواري. 
فذهبنَ بالتابوت إليها مُعلَقَاء فلما فتحته رأث صبيًا لم ير مله قظء وألقِي عليها 
محبّته» فأخذته» فدخلت به على فرعون» فقالت له: ميت عن ل وڳ قال لها 
فرعون : N‏ وأما لي فلا. فبلنا أن رسول الله 4# قال: «لو أن فرعون قال : 
َعَم هو فر عين لي ولك. لآمن وصدّق»؛ فقالت: هَبْه لي ولا تقتله؛ فوهبه لها(". 

وقيل : وبصت عل عَيفَ» أي ولق ار ا مني؛ قاله ا 

قال النځاس: وذلك معروف في اللغةء يقال: صنعت الفرسَ وصنّعته”: إذا 
أحسنتٌ القيام عليه. والمعنى: «ولتصنع على عينِي» فعلتٌ ذلك. وقيل: اللام متعلّقةٌ 
بما بعدها يِن قوله: «إذ يى َلك على التقديم والتأخيرء ف «إذه ظرف 
النُصنع ». وقيل : الواو في «ولتصنع» زائدة. 

وقرأ ابن القَعْمَاع : «وَلْمُضْنْعْ) بإسكان اللام على الأمر“» وظاهرٌه للمخاظب» 
والمأمورٌ غائب. 

وقرأ أبو نُهّيك: «وَلِتَضْنَعَ» بفتح التاء”. والمعنى : ولتكونٌ حركتّك وتصرّفك 
بمشيئتي وعلى عينٍ مني. ذكره المهدوي 

لذ ئی ج أك العامل في «إذ مشي ( : «أَلْمَيْتُ» أو: اتُضْنَّعَ1؛ ويجوز أن 
کا و واک ایا مر 


(1) أخرجه بنحوه مطولاً النسائي في الكبرى (۳١۲١۱)ء‏ والطبري 34/11 - 1٩‏ . 
(۲) أخرجه الطبري 08/١5‏ . 

(©) في (ظ): واصطنعتهء وفي (م): وأصنعته» والمثبت من باقي النسخ. 

)٤(‏ النشر ۲/ ۳۲١‏ . وابن القعقاع: هو أبو جعفر من العشرة. 

(5) تفسير الطبري ٠٠/٠١‏ . 

(1) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٤/٤‏ » لتعلب. 

. ٥۳۷/۲ الكشاف‎ )۷( 
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ورور عرست 


وفقو هل دل عل من يفلم وذلك أنها خرجت متعرفة خبره» وكان موسى 
لما وهبه فرعونث لامرأته طلبت له المراضع› وكان لا يأخذ من أحدء حتى أقبلت 
أخيُهء فأخذته ووضعته في حِبجرها وناولته ثديّهاء فمصّه وفْرِحَ به. فقالوا لها : تُقيمين 
عندناء فقالت: إنه لا لبنَ لي» ولكن أدلكم على مَن يَكْمْله وهم له ناصحون. قالوا : 
ومن هي؟ قالت: أمي : فقالوا: لها لبنٌ؟ قالت: لبن أخي هارون”''. وكان هارون 
أكبرٌ من موسى بسنة. وقيل: بثلاث. وقيل: بأربع» وذلك أنْ فرعون رَحِمّ بني إسرائيل 
فرفع عنهم القتلّ ربع سنين» قَوُلِدَ هارونٌ فيها؛ قاله ابنُ عباس. فجاءت الأمٌ فقبل 


ذه ره 


ثديّها. فذلك قوله تعالى : رتك إل أي . وفي مصحف أبِيَ: «فرددناك». 

« ک قر عيْهًا ولا رن وروی عبد الحميد عن ابن عامر : «گيٰ تَقِرَّ عَيْنْهَاة بكسر 
(Dara‏ 
القاف . 


قال الجوهري: وقررتٌُ به عيناً» وقرَّرْتٌ به قُرَّةَ وقروراً فيهماء ورجل قرير 


ص 
م 


العين» وقد قرت عيله تقر وتَفر: تقض م ت: وأقرَّ الله عينه» أي : أعطاه حتى تَر 
فلا تطمحٌ إلى مَن هو فوقّهء ويقال: ع و ولا تسح فللسّرور دمعة باردة» 
وللحزن دمعةٌ حارّة. وقد تقدَّم هذا المعنى في «مريم)”". «وَلَا تَحْرَّنَ؛ أي: على 
فقدك. 


ر مل سے سج ر 


وت تَنْسّا»ه قال ابن عباس: قتل قَبْطيًا كافراً. قال كعب: وكان إذ ذاك ابنَّ 
اثنتي عشرةٌ سنة”*'. في «صحيح» مسل : وكان قتله خطأ؛ على ما يأتي. 


. ۲۸٥/٥ الوسيط للواحدي ۲۰۹/۳ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ذكر ابن عطية فى المحرر الوجيز ٤٥ /٤‏ هذه القراءة دون نسبة» وقراءة ابن عامر المشهورة عنه كقراءة 
الا د الد قر اين کا أبو عبد الله الكلاعي الدمشقي» نزيل بيروت. قرأ القرآن بحرف ابن 
عامر على أيوب بن تميم الداري. غاية النهاية لابن الجزري ۳٠١ /١‏ ء وتهذيب الكمال ٤0 ۹-٤٠۸/١١‏ . 

ETA — TVA () 

. ۲۱۸ - ۲۱۷/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 


)2 برقم (۲۹۰۵): (60) من قول سالم بن عبد الله بن عمر . 


سورة طه: الآيات ٤۲ _ ۳١‏ ١و‏ 


فتك مِنَ الْمَمِ» أي : آمنّاك من الخوف والقتل والحبس: 

وتك فوا أي : اختبرناك اختباراً حتى صلّحتٌ للرّسالة. وقال قتادة: بلوناك 
بلاءً. مجاهد: أخلصناك إخلاصاً”'". وقال ابن عباس : اختبرناك بأشياء قبل الرسالة» 
أوّلُّها: حملته امه في السّنة التي كان فرعون يُذبح فيها الأطفال» ثم إلقاؤه في اليمّء 
ثم مَنْعُه من الرّضاع إلا ِن ثدي أمّهء ثم جره بلحية فرعونء ثم تناولّه الجمرةً بدل 
الذرّة فدرأ ذلك عنه قَبْلَ فرعون» ثم قَمْلّهِ القبطيّ وخر وجه خائفاً يترقّب» 
رعايته''' الغنم ليتدرّتَ بها على رعاية الخلق. فيقال: إنه نَدّ له من الغنم جَديّ فاتّبعه 
أك التهار وأتعبه» ثم أخذه فقبّله وضمّه إلى صدره» وقال له: أتعبتني وأتعبتَ 
نفسَك؛ ولم يغضَّبٌ عليه. قال وَهْبٍ بن منبّه: ولهذا اتّخذه الله كليماً. وقد مضى في 
«النساء“. 


سرج عر 


قوله تعالى: هليشت سيين في أَهلٍ منك يريد: عشرٌ سني أتمّ الأجلين. وقال 
وهب : لبث عند شعيب ثمانى وعشرين سنة» منها عشْرٌ مهرٌ امرأته صفورا ابنة 
شعيب » وثمانى عشرة أقامها عنده حتى ولد له عند . 


وص عاض سي 


وقوله: م حِنتَ عل فَدرٍ يمو قال ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن 
كيسان: يريد: موافقاً للنبوّة والرسالة؛ لأن الأنبياء لا يبعثون إلا أبناة أربعين سَنة. 
وقال مجاهدٌ ومقاتل : «على قَدَرِ): على وعد. وقال محمد بنُ كعب: ثم جئتَ على 
القَدّر الذي قدّرتُ لك أنك تجيء فيه . والمعنى واحدء أي: جئتٌ في الوقت الذي 


. ۷١ - ۷١/١١ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : رعاية» والمثبت من (م). والخبر بنحوه في النكت والعيون ٤0١/۳‏ . 

. 776/17 (۳) 

(5) تفسير البغوي ۲۱۸/۳ . 

() ذكره البغوي 7١8/7‏ عن عبد الرحمن بن كيسان» وأخرجه الطبري 77/١7‏ عن قتادة مختصراً. 
(6) الوسيط للواحدي ۳/ ۲٠۷‏ ء وتفسير البغوي ۲۱۸/۳ . 
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أردنا إرسالك فة وفال القاع 90 : 


قال التفيلاقة اكامه کدرا ۰ کا انی همو ملت ندر 


رم ص سو عو مه 


قوله تعالى: «إوأصطتعتك لتقي ى» قال ابن عباس: أي: اصطفيتك لوحيي 
ورسالتي”"؟. وقيل : (اصْطََعْتُكَ): خلقتك» مأخوذ من الصّدعة”0. وقيل: فريك 
وعلّمتُك لتبلّعَ عبادي أمري ونهيي. 

بُ أت َلك اي4 قال ابن عباس: يريد النّسِعٌ الآياتٍ التي أنزلت 
عليه“ .رلا نيا في وكْرى» قال ابن عباس : تضعفاء أي: في أمر الرسالة؛ وقاله 
قتادة.وقيل : تفثّرا. قال الشاعر : 


. ا 2 مدان ا اده له الإله ا 31 وما 5 (Vo‏ 


َالْوَنّى : الضَّعفٌ والفتورء والكلال والإعياء. وقال امرؤ القيس: 
مِسَّح إذا ما السَّابِحَاتٌ على الوَّنَى اعارا CENE‏ 
ويقال: وَنَيْتُ في الأمر أني وى ووَنْياً» أي : ضَعُفتء فأنا وان وناقةٌ وانية» 
وأَؤْنِيتُها أنا: أضعفتها وأتعبتها. وفلانٌ لا يني كذاء أي: لا يزال".و به سر أبان 
معنى الآيةِ» واستشهد بقول طرَفة : 


(۱) هو جريرء والبيت في ديوانه 117/١‏ ».وقد سلف ۳۲٣/۱‏ . 

(۲) الوسيط للواحدي ۲۰۷/۳ . 

(۳) النكت والعيون ٤٠٤/۳‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ۳/ ۲۰۷ . وتفسير البغوي ۲۱۸/۳ . 

(0) أخرجه الطبري ۷٤ - ۷۳/٠١‏ عنهما بنحوه. 

. ۲۷۹/۹ وسلف‎ ١ والرجز للعجاج» وهو في ديوانه ص77‎ » ٤٠٤/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) ديوان امرئ القيس ص٠۲‏ . قال شارحه: قوله: مسحَ» أي: يسح العَدْوَ سحًا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات: التي تبسط يديها إذا عدت فكأنها تسبح. والكديد: ما غلظ من الأرض. 
والمُركل: الذي ركلته الخيل بحوافرهاء فأثارت الغبار لصلابتها وشدة وقعها. 

(۸) الصخاح (وني). 


سورة طه: الآيتان ١‏ . 55 بر 


كاد القدور الراسيات اماه ا ی 
عن ابن عباس أيضا : لا تبطئا". وفي قراءة ابن مسعود: «وَلَا تهنا في 
كك وتحميدي وتمجيدي وتبليغ رسالتي. 
قوله تعالى: اذیا إل َون انم لق © فقو کم هلا ا ملم تدر أ 
هنی © »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: اذهب قال في أول الآية: َذْمَبْ أت ولرد إى4 
وقال هنا : «اذهبا»» فقيل: أمر اللهُ تعالى موسى وهارونً في هذه الآيةٍ بالنُفوذ إلى 
دعوة فرعون» وخاطب أوّلاً موسى وحدّه تشريفاً له“ ثم كرّر للتأكيد””».وقيل: يَيّن 
بهذا أنه لا يكفي ذهابٌ أحيهما. وقيل: الأول: أمرٌ بالذهاب إلى كل الناس» 
والثاني : بالذهاب إلى فرعغون2© . 
الثانية: في قوله تعالى: قرلا لم وَل ينا دليلٌ على جواز الأمر بالمعروف 
ال عن السكوة وان ذلك بكرن مالل مز القول لمن نس الةو له 
ا ألا تراه قال: فقولا لم وَل با وقال: لا اقا إتَنى ممحكما اسح 
ور" [الآية:47]. فكيف بناء فنحن الى بذلك. وحينئظٍ يحصل الآمرٌ والناهي 
على مرغوبه» ويظفّر بمطلوبه» وهذا واضح. 


. 404/7 لم نقف عليه في ديوان طرفة والكلام بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 
001 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )۲( 

() المحرر الوجيز ٤٥/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٤٥/٤‏ . 

(65) الوسيط للواحدي ۳/ ۲۰۷ » وزاد المسير ۲۸۷/١‏ . 

(") تفسير الرازي ٥۸/۲۲‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٤۸/۳‏ . 
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الثالثة: واختلف الناس في معنى قوله: «لَيّناً»؛ فقالت فِرقةٌ منهم الكلبيُ 
وة میا كتياه ونال أبن عباس وماعد والشدئ :ثم فيل : وكنينه ابو 
العباس. وقيل : أبو الوليد. وقيل : أبو مُرّة"؛ فعلى هذا القولٍ تكنيةٌ الكافر جائزةً إذا 
كان وجيهاً”" ذا شرف» ومع بإسلامه. وقد يجوز ذلك وإن لم يُطمّع بإسلامه؛ لأن 
الطمعَ ليس بحقيقة تُوجب عملاً.و قد قال ي: «إذا أتاكم كريمٌ قوم فأكرموه»" ولم 
يقل : وإِنْ عتم بإسلامه» ومن الإكرام دعاؤه بالكنية .وقد قال ل لصفوان بن 
أمية : «إِنْزِلٌ أبا وهب“ فكنّاه. وقال لسعد: «ألم تسمع ما يقولٌ أبو حْبّاب؟» يعني 
عيذ الل ا 

وروي في الإسرائيليّات أنَّ موسى عليه السلام قام على باب فرعونٌ سنه لا يَجدٌ 
رسولاً بلع كلاماً حتى خرج» فجرى له ما قصّ اللهُ علينا من ذلك» وكان ذلك تسلية 
لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين» وربّك أعلمٌ بالمهتدين. 

رل قال لموس كود تا عدت بده وجرت الما لمن غل إن لا شاب 
لا يَهْرّم إلى الموت» ومُلكاً لا يُنزع منك إلى الموت» ويُنسأ في أجلك أربع مئة سنة» 


(۱) الوسيط للواحدي »7١1/*‏ وزاد المسير 5848/0 » وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ . 

(۲) في (خ) و(ف): وجهاً. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۷۱۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال البوصيري: في إسناده سعيد بن 
مسلمة» وهو ضعيف. 

(4) في (م): في إسلامه. 

. "6/١7 التمهيد‎ )٥( 

(3) أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ٠٤۳‏ - 054 عن الزهري مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد 19/١7‏ : 


هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهورء معلوم عند أهل السير... وشهرة هذا 
الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 

(۷) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (1۲۰۷)» ومسلم (۱۷۹۸)» وسلف ۳٠١/۲‏ ء وسعد: هو ابن 
عبادة #ك. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲٤۸/۳‏ . 
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فإذا: :مت نّ دخلتَ الجنة. فهذا القول الليّن. 


وقال ابن مسعود القولُ اللَّيّن قولّه تعالى: فل مل لك 3 أن تر وَأمديكَ إل ريك 
بی [النازعات :۱۹-۱۸]. | 

وقد قيل: إِنَّ القول اللَيّنَ قول موسى : يا فرعونء إِنّا رسولا ربّك رب العالمين. 
فسمّاه بهذا الاسم؛ لأنه كان أحبٌ إليه مما سواه" مما قيل له» كما يسمّى عندنا 
الملكُ ونحه. ۰ 

قلت: القول اللَّيّن هو القول الذي لا خُْسُونةٌ فيهء يقال: لان الشيء يلين ليناًء 
وشيء لين ولَيْنَ محفت منةء والجمع: أليناء”". فإذا كان نوسى أمن بان يقول 
لفرعون قولاً لينا فمّن دونّه أحرى بأنْ يقتدي بلك ا وأمْره بالمعروف في 
كلامه. وقد قال تعالى: فولأ للا حا [البقرة: 8]. على ما تقدَّم في «البقرة» 

ولك وَالحمدٌ لله 


الرابعة: قوله تعالى : لملم ددر ار کی معناه: على رجائكما وظمّعِكما. 
فالتوقُع فيها إنما هو راجمٌ م إلى جهة البشر” ؛ قاله كُبَراء التحويّين ؛ سيبويه وغي“ 
وقد تقدّم في أوَّل «البقرة»”". 


قال الزْجَاج”: «لعل» لفظةٌ طمع وتَرَّجّء فخاطبهم بما يعقلون. وقيل: «لعل» 


. ٥۸/۲۲ الوسيط للواحدي ۳/ ۲۰۷ » وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ .وينظر تفسير الرازي‎ )١( 
قوله: مما سواءء من (م).‎ )۲( 

(۳) الصحاح (لين). 

)£( اي 

. 55/5 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للزجاج ٠١۷/۳‏ . 

.۳٤۲/۱ ف4‎ 


(۸) في معاني القرآن ۳/ ۳۵۷ . 
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هاهنا بمعنى الاستفهام» والمعنی: فانظر هل يتذگر.وقیل: هي بمعنى کي" . 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن قول هارونَ لموسی : لعله يتذكّر أو يخشى؛ قاله 
الخ 

وقيل: إنَّ لعل وعسى في جميع القرآنِ لِما قد وقع. وقد تذگر فرعو حين أدركه 
الغرق وخشي فقال: عاس أَنَمُ لآ لَه إلا لِىَ منت بو بو اهيل وأنأ من النشلييت» 
[يونس: .]۹١‏ ولكن لم يَنفعْه ذلك؛ قاله أبو بكر الورّاق” " وغيره. 

وقال يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقّك بمن يقول: أنا الإله» فكيف رفققك 
يمن يفول أت الالو وا 

وقد قيل: إن فرعون رَكُنَ إلى قول موسى لما دعاه» وشاور امرأتّه فآمنتُ» 
وأشارت عليه بالإيمان: فشاور هامانٌ فقال:“لا تفعل» بعد أن كنت مالكاً:تصيرٌ 
مملوكاً» وبعد أن كنت ربًا تصير مربوباً””.وقال له: أنا أرذك شابّاء فحَضَبَ لحيئّه 


بالسّواد فهو اول مَن فتون ي 


قوله تعالى: الا ر 
وله جال TS‏ ف أن يفرط عمتا أو أن يط قال الضحًّاك: 
يفرط : يَعْجَل. قال : وايَظعَى2: يعتدي. النحّاس”'' : التقدير : نخاف أن يفرط علينا 


0 


إا من کک 


)١(‏ رد السمين في الدر ٤/۸‏ : كونها استفهامية وقال: يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى كما يستحيل 
الترجي. 

(۲) الوسيط للواحدي ۲۰۸/۳ » وزاد المسير ۲۸۸/٩‏ . 

(۳) ذكره عنه البغوي ۲۱۹/۳ . 

(5) أخرجه الواحدي في الوسيط ۲۰۸/۳ . 

(5) الوسيط للواحدي ۲۰۷/۳ . وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ . 

(1) أورده السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير ۳/ )٩۳‏ وعزاه للديلمي في الفردوس» عن أنس #5 
ورمز لضعفه. 

(۷) في إعراب القرآن ۳۹/۳ - ٤١‏ . 


سورة طه: الآيتان ٤1 . ٤۵‏ ¥ 


منه أمرء أي : يبدر'. قال الفرًّاء" : قَرَط منه أمرُ”"؛ قال: وأفرط: أسرف. قال : 
وفرط : ترك. 

وقراءة الجمهور: «يمُرظ» بفتح الياءِ وضمٌ م الراءء ومعناه: يَعْجَل ویبادر بعقوبتنا. 
يقال : فرط مني أمرّء أي : بدرء ومنه: الفارظ في الماء: الذي يتقدّم القومَ إلى 
الماء“. أي: يُعذّبنا عذابَ الفارط في الذنب» وهو المتقدّم فيه ؛ قاله المبرّد. 

وقرأت فرقةٌ منهم ابنُ محيصن: «يَفْرَط) بفتح الياء والراء؛ قال المهدوي: ولعلّها 
لغة. وعنه أيضاً: بضم الياءِ وفتح الراء" ومعناها: أن يَحْملّه حامل على التسرّع 
إا ومزات طائنه :التقرطة رضم الياء وكسر اترا رها قرا اَن عباس ومجاعة 
وعكزمة وان تفن اها ا غا ف د قال الا ظ 


قوله تعالى: قال لا اقا اتی ڪا اسح اى @4 


الأولى: قال العلماء: لما لَحِقَّهما ما يَلحقٌ البشرّ من الخوف على أنفسهماء 


)١(‏ قوله: أي: يبدرء ليس في (م). 

(۲) معاني القرآن ۲/ ۱۸١‏ . 

(۳) بعدها في (م): أي : بدر. والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس ؟/ 5٠‏ » والكلام منه. 

. 45/4 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 509/9 . 

. ٥۲/۲ المحتسب‎ )1( 

(0) في (د) و(م): يشطط. 

(۸) المحرر الوجيز ٤1/٤‏ عوك شب ارات لأحد. 

(9) النكت والعيون ۴/ 405 › ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ ٠١‏ » وتفسير الطبري ۷1/1١‏ › وعندهما: 
فرطم بدل: أفرط. 


57 سورة طه: الآية‎ 1A 


عرّفهما الله سبحانه أن فرعو لا يَصِل إليهماء ولا قومه. وهذه الآيةٌ ترد على من 
قال: إنه لا يخاف؛ والخوفٌ من الأعداء سَنَّةُ الله فى أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به 


وثقتهم. ولقد أحسن البصري رحمه الله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله" - أنه 
نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماءء فحال الأسد بينهم وبين الماءء فجاء عامرٌ 
إلى الماء فأخذ منه حاجتهء قبل له قد خاطرت بنفسك» فقال: لأن تختلف الأسنَهُ 
في جَؤفي أحبٌ إليّ من أن يعلمَ الله أني أخاف شيئاً سواه : قد خاف من كان خيراً 
من عامر؛ موسى ل حين قيل له: «إرك ألما اقروت يك لِقَتلوكَ احرج إن لك من 
لتَصِدِنَ . ج ينا حَلهًا برب قال رن ين من رر اللي [القصص:١11-7]:‏ 
وقال : قبح فی الْمَربسَةَ ڪيا رس [القصص:۱۸]ء وقال حين ألقى السحرةٌ حبالّهم 


مه كني - 


وعصيّهم : لاوس فى فيو فة موی لتا لا َف إِنَكَ أت الأَملّ» [طه : .]٠-٠۷‏ 

قلت: ومنه حَفْرٌ النبيّ 4 الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين وأموالهم» مع 
كونه من التوكُل والثقة بربه بمحل لم يبِلُمْه أحد. ثم كان مِن أصحابه ما لا يجهله أحدٌ 
من تحؤّلهم عن منازلهم» مرّة إلى الحبشةء ومرةً إلى المدينة؛ تخوفاً على أنفسهم من 
مشركي مكةء وهرباً بدينهم أن يَفْتنوهم عنه بتعذيبهم. وقد قالت أسماء بنتٌ عُمَيس 
ِعمرٌ لمّا قال لها: سبقناكم بالهجرة”"'؛ فنحن أحقٌ برسول الله ل منكم: كذبتٌ يا 
عمر؛ كلا واللوء كنتم مع رسول الله ِء يطعم جائعكم. ويَعِظ جاهلكم» وکنا في 
دار - أو أرض - البُعداءِ البَعَضاءِ في الحبشة؛ وذلك في الله وفي رسوله؛ وايم الله 
لا أَظعَمْ طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكرٌ ما قلت لرسول الله » ونحن كنا تُؤدَى 
وتُخاف. الحديث بطوله خرّجه مسل" . 


)١(‏ وهو عامر بن عبد قيس» أبو عبد اللهء ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصريء الزاهد. كان ثقة من 
عبّاد التابعين. قيل: توفي في زمن معاوية #. السير ٠١/٤‏ . وقصته مذ كورة بمعناها في تعظيم قدر 
الصلاة للمروزي .)۸۳٤(‏ 

(۲) في النسخ الخطية: للهجرة. 


(۳) برقم (1007) من حديث أبي موسى الأشعري 25. 


سورة طه: الآيات 60٠ _ ٤1‏ 1۹ 


قال العلماء: فالمخيرٌ عن نفسه بخلاف ما طْبَعَ الله نفوسَ بني آدم كاذب؛ وقد 
طَبّعهم على الهرب مما يضرَّها ويؤلمها ويُتلفها. قالوا: ولا ضارٌ أضرٌ من سبع عادٍ في 
فلاة من الأرض على مَن لا آلَهَ معه يدفعه بها عن نفسه» من سيف أو رمح أو تَبْل أو 
قوسن + وما أخنية ذلك ' 

الثانية: قوله تعالى: 8إِنَى سكا يريد: بالنصر والمعونةٍ والقدرة على 
فرعون. وهذا كما تقول: الأمير مع فلانء إذا أردت أنه يحميه. وقوله: «أسْمَعٌ 
وار عبارةٌ عن الإدراك الذي لا تَخفى معه خافية» تبارك الله رب العالمين. 
قوله تعالى : أي مول إن رشو ريلك َل معنا بج رت ولا دي 
د يتك ایق ن ارك لاتم عل سن اتح اشد @ ئا د أو إا أن 
اعاب ی من كدب ربیل © مَل سن ریا يكثرتى © كَل 
عَم کل ىء علقم نه هى كك 

قوله تعالى : لياه مول إنا رسوا ري في الكلام حذف. والمعنى : فأتياه» 
فقالا له ذلك تي ما ج زنب أي : حل عنهم .3 دن أي: بالشخرة 
والتعب في العمل» وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديدء يُذْبّح أبناءهم» 
ويستخده”" نساءهمء ويُكلّفهم من العمل في الظين واللّين وبناء المدائن ما لا 
يُطيقونه”". فد شتک ایر يّن رَيِك4 قال ابن عباس : يريد العصا واليد». 


وقيل: إن فرعون قال له: وما هي؟ فأدخل يدّه في جيب قميصه»ء ثم أخرجها 
بيضاءَ لها شعاعٌ مثل شعاع الشمس» غلب نورّها على نور الشمس» فعَجب منها. ولم 
يرو العصا إلا يوم الرينة“. 


(۱( المحرر الوجيز ٤1/٤‏ » وصفة | الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماعء 
من عز وجل : لإجماع 
فيجب إثباتها من غير تأويل ولا تحريف» وهو سمع حقيقي يليق بجلاله عز وجل. 
زفق في (د) و(م): يستحبي. 
(۳) زاد المسير ۲۹۱/۰ » وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ بنحوه. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 79١/4‏ دون ذكر اليد. 
(0) تفسير البغوي ۲۱۹/۳ بنحوه. 


۵٠ . ٤۷ سورة طه: الآيات‎ Ve 


واسلم عل من أت ادع قال الزجاج”: أي : من اثبع الهدى سَلِمّ من سَخْط 
الله عر وجل وعذابه. قال: وليس بتحيةٍء قال: والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لِقاءِ 
ولا خطاف. الفا : السلامُ على من ابع الهدى ولمن اثبع الهدى سواء. 


في الآخرة عل من كدص أنبياءً الله وول : أعرّضّ عن الإيمان. وقال ابن 
عباس : هذه ازجی آي للموحٌدين؟ لأنهم لم يُكذّبوا ولم يتولّوا. 

قوله تعالى: قال فَمَن رما موی ذكر فرعون موسى دون هارون لرؤوس 
الآي. وقيل: خصّصه بالذُكر؛ لأنه صاحبٌ الرسالة والكلام والآية”". وقيل: إنهما 
خا الرسالة وإِنْ كان ساكتاً؛ لأنه في وقت الكلام إنما يتكلم واحدّء فإذا 
انقطع وازّره الآخرٌ وأيّده. فصار لنا في هذا البناء فائدةٌ علم : أنَّ الاثنين إذا قُلّدا أمراً 


فقام به أحدّهماء والآخرٌ شخصّه هناك موجودٌ مُستغئّى عنه فى وقتٍ دون وقت أنهما 


أدّيا الأمر الذي قُلُداء وقاما به واستوجبا“؟ الغوابٌ؛ لأن الله تعالى قال: آذه إل 
فرعو وقال: اذهب أت ولو وقال: قرلا ر فأمّرهما جميعاً بالذهاب 


ر 0 
8 


وبالقول» ثم أعلَمَّنا في وقت الخطاب بقوله: فمن رَيِكُمَا» أنه كان حاضراً مع 
موسی. 

ا4 موسى: ربا الى أعَطَن کل سىء حَلَقَمُ» أي : إنه يُعرّف بصفاته» ولیس له 
اسم علم حتى يقال : فلان» بل هو خالقٌ العالّم» وهو الذي خصّ كل مخلوق بهيئة 
وصورة. ولو كان الخطاب معهما لقالا : قالا ربنا. 


. 40/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ ۳١۸/۳ في معاني القرآن‎ )١( 
. ۱۸۰ (؟) في معاني القرآن ؟/‎ 
المحرر الوجيز 1/6 ينحوه.‎ ( 


(4) في (خ) و(ف): واستوفيا. 


سورة طه: الآيات ۵١ . ٤۷‏ ۷1 


و«حَلْمَة» أول مفعولي «أعطى». أي: أعطى حَليقتّه كل شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون بهء أو ثانيهماء أي: أعطى كل شيءٍ صورته وشَكَلّه الذي يُطابق المنفعة 
المَنْوطةَ به''؛ على قول الضحاك على ما يأتي. 3 حَدَئ4 قال ابن عباس وسعيدٌ بن 
جبير والسديٌّ: أعطى كلّ شيء زوجّه من جنسه» ثم هداه إلى مَْکجه ومَُظعيه ومَشْربه 
ومَسْكيْه. وعن ابن عباس : ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسنٌ 
وقتادة : أعطى كل شيء صلاحهء ومّداه لِما يُصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيءٍ 
صورة؛ لم يجعل خَلْقَ الإنسان في خَلْقٍ البهائم» ولا حَلّق البهائم في خَلّق الإنسان» 
ولكن خَلّق کل شيءٍ فقدّره تقديرً". 

وقال الشاعر: 
ولتحة فجي كل ىء سلدقة + .:وكننداك الك معنا قانع“ 

يعني بالخلقة الصورة» وهو قول عطية ومقاتل. وقال الضحاك: أعطى كل شيء 
تَلّْقه من المنفعة المّنوطة به المُطابقةٍ له. يعني اليد للبطش» والرّجل للمشي» واللسان 
للق والعين للنظرء والأذن للسّمه©». 

وقيل: أعطى كلّ شيء ما ألهمه من علم أو صناعة. | 

وقال الفراء": خلق الرَّجُلَ للمرأة» ولكل دَگر ما يُوافقه من الإناث» ثم هدى 
الذّكر للأنثى. فالتقدير على هذا: أعطى كلّ شيء مثلّ خَلْقه. 


قلت: وهذا معنى قولٍ ابن عباس. والآيةٌ بعمومها تتناول جميعٌ الأقوال. 


. ٥۳۹/۲ الكشاف‎ )١( 

. ۲۲٠/۳ وتفسير البغوي‎ » ۲۹۱/٩ وزاد المسير‎ ٠» 8١/1١7 هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
1 ذكره الماوردي في النكت والعيون 507/7 ولم ينسبه» وفيه الأقوال السالفة.‎ )۳( 
٠. ۲۲۰/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون للماوردي 505/9 . 


(1) معاني القرآن له 181/7 بنحوه. 


۷۲ سورة طه: الآيات OY 4Y‏ 


وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ : «انّذِي أغطى كُل شَيْءِ حَلَقَهه بفتح اللا ؛ 
وهي قراءة ابن أبي إسحاق. ورواها نُصير عن الكسائي وغيره» أي: أعطى بني آدم 
كل شيءٍ خَلّقه مما يحتاجون إليه. فالقراءتان متفقتان في المعنى. 

قوله تعالى: ل مما بال امون الاو © َلَ مما عند ری فى كنب لا 
یضل ری ولا سی © »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: َال هما بال البال: الحالء أي: ما حالّها وما شأنُها؟ 
فأعلّمه أنَّ علمها عند الله تعالى» أي: إن هذا من علم الغيب الذي سألتٌ عنه» وهو 
مما استأثر الله تعالى به لا يَعلمه إلا هوء وما أنا إلا عبدٌ مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما 
أخبرني به علَامُ الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبٌ””" عند الله في اللوح 
المحفوظ: 

وقيل: المعنى: فما بال القرون الأولى لم قروا بذلك؟. أي: فما بالهم ذهبوا 
وقد عبدوا غير ربك. 

وقيل : إنما سأله عن أعمال القرون الأولى» فأعلمه أنها مُخخصاة عند الله تعالى» 
ومحفوظة عنده في كتاب. أي: هي مكتوبة» فسيجازيهم غداً بها وعليها. وعنّى 
بالكتاب اللو المحفوظ. وقيل: هو كتاب مع بعض الملائكة. 

الثانية: هذه الآية ونظائرها مما تقدّم ويأتي تدلٌ على تدوين العلوم وگنْبها لغلا 


. ٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۸۷ . وتصير: هو ابن يوسف بن أبي نصر أبو المنذرء الرازي» ثم البغدادي» 
النحوي» من جلة أصحاب الكسائي. طبقات القراء 5٠/7‏ . وقراءة الكسائي المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة. 

)۳( في النسخ: مكتوبة» والمثبت من الكشاف ٥۳۹/۲‏ , والكلام منه. 


)٤(‏ تفسیره البغوي ۳/ ۲۲۰ بنحوه. 


سورة طه: الآيتان 6١‏ ۵۲ بون 


»فان الحفظ قد تعتريه الآفات من القلط والتسيان. وقد لا حفط الإنتيان ما 
يسمع» فيقيده لثلّا يذهب عنه. وروينا بالإسناد المتصل عن قتادةً أنه قيل له: أنكتبٌ ما 
نسمع منك؟ قال: وما يَمنعك أن تكتبّ وقد أخبرك اللطيفٌ الخبير أنه يكتب» فقال: 

وفي «صحيح» مسلم : عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يِ: «لمّا قضَى الله 
الخلق كَنَبَ في كتابه على نفسه» فهو موضوع عنده: إِنَّ رحمتي ْلب غضبي»”". 

وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يَجِلِسٌ إلى 
النبيّ ‏ يستمع منه الحديتٌ ويُعجبه ولا يَحفظه» فشكا ذلك إلى رسول الله يل 
فقال: يا رسول اللهء إني أسمعٌ منك الحديتٌ يُعجبني ولا أحفظه»ء فقال له 
رسول الله : «إستَعِنٌ بيمينك» وأَوْمَاً إلى الخط". وهذا نصٌ. 

وعلى جواز كَنْبٍ العلم وتدوينه جمهورٌ الصحابة والتابعين. وقد أَمَرَ 4 بكب 
الحُطبة التي خطب بها في الج لأبي شاه رجل من اليمن ‏ لما سأله كَتْبّها. أخرجه 
مث 

وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء عن النبئ ي قال: «قَيّدوا العلم 
بالكتاب». وقال معاويةٌ بن قُرَّة: مَن لم يكتب العلمَ لم يُعَدَّ عِلْمه عِلْم”". 


. ٠٠١ص أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۷۲ . والخطيب البغدادي في تقييد العلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (۲۷۵۱)» وسلف ۲٤۳/۱‏ . 

(۳) تقييد العلم ص57 » والجامع لأخلاق الراوي والسامع ۳۸۲/۱ - ۳۸۳ . وأخرجه الترمذي (5177) 
وفي إسناده الخليل بن مرة» قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم» وسمعت محمد بن 
إسماعيل (يعني البخاري) يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. 

. ٤۷1/۳ والمفهم‎ » ٤۷٤/٤ إكمال المعلم‎ )٤( 

(0) برقم (1105) من حديث أبي هريرة » وهو عند أحمد (۲٤۷۲)ء‏ والبخاري .)١474(‏ 

(1) في (م): بالكتابة. والحديث أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص56" › والخطيب في تقييد 
العلم ص95 . 


(۷) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۷۲ » والخطيب في تقييد العلم ص۹٠٠‏ . 


۵۲ 01 ش سورة طه: الآيتان‎ V٤ 


.وقد ذهب قومٌ إلى المنع من الكشْب» فروى أبو نضرة قال: قيل لأبي سعيد: 
أنكتبٌُ حديئكم هذا؟ قال: لِم تجعلونه قرآناً؟ ولكن احفظوا كما حَفِظنا(". 

وممن كان لا يكتب الشعبيٌُ ويونس بن عبيد وخالد الحذّاء ‏ قال خالد: ما كتہتُ 
شيئاً قط إلا حديثاً واحداً ؛ فلمًا حفظته محوتّه ‏ وابن عون والزُهريُ. 

وقد كان بعضّهم يكتبٌ فإذا حَفِظ مَحَاه؛ٍ منهم محمد بن سيرين وعاصم بن 
ضَمْرة. وقال هشام بن حسان: ما كتبثٌ حديثاً قط إلا حديتٌ الأعماق فلمًّا حَفِظتُه 
و 

قلت: وقد ذكرنا عن خالد الحذَّاء مثل هذا. وحديث الأعماق خرّجه مسلمٌ في 
آخر الكتاب: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى ينزلَ الرومٌ بالأغماق أو بدابق» الحديث ذكره في 
کتاب الفتنت7". 

وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظ؛ منهم الأعمشٌء وعبد الله بن إدريس» 
وهُشيم وغيرهم. وهذا احتياظ على الحفظ. 

والكَبْبُ أولى على الججملة؛ وبه وَردت الاي والأحاديتُ؛ وهو مَرُوي عن عمرء 
وعليٌ؛ وجابرء ونس #» ومن يَليهم من كبراء التابعين» كالحسن وعطاء وطاوس 
وعروة بن الزبير ومّن بعدّهم من أهل العله”*'. قال اللهُ تعالى: «رَكتَبِمَا لم فى 


له و 
8 


آلأَلوَاح من ڪل سوچ [الأعراف:140]» وقال تعالى: وقد ڪت فى الربور من 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۷۹ » والخطيب في تقييد العلم ص٦۳‏ - ۳۷ . وأبو 
نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطّعة العبدي. 

(۲) سنن الدارمي ۱۳۱/۱ - ٠۳١‏ . والمحدث الفاصل ص۳۸۰ - ۳۸۳ ٠‏ وتقييد العلم ص04 . وحديث 
الأعماق سيأتي ذكره بعده. 

(۳) صحيح مسلم (7841) من حديث أبي هريرة #. والأعماق: كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية. 
ودابق: قرية قرب حلب. معجم البلدان ۲۲۲/۱ و ٤٠11/۲‏ . 

)٤(‏ المحدث الفاصل ۳۸١ - 785/١‏ . ش 

(4) المحدث الفاصل ص٥۳۸‏ . 


سورة طه: الآيتان Vo ۵۲ 0١‏ 


بعد لر أت لاض برها عِبَادِىَ التسيخرة [الانبياء:٠٠٠]ء‏ وقال تعالى : راكب 
ا في هزو أَلدَّنيَا حسستةً الآية [الأعراف:151١]»‏ وقال تعالى : وکل ى و فلو ف 
لرْبْرٍ © ول ضير وكير طر4 [القمر:۲٠-١٠]»‏ وقال: مها عند ري في 
كسب إلى غير هذا من الآي. وأيضاً فإنَّ العلم لا يُضبط إلا بالكتاب» ثم بالمقابّلة 
والمدارسة» والتعهد والتحفظ. والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما 
نقلوا. 

وإنما گره الكتاب من كره من الصدر الأول لِقّرب العهدء وتقارب الإسناد وللا 
يعتمده الكاتب فَيُهملّه أو يَرعَبُ عن تحفظه''' والعمل به» فأمًا والوقتٌ مُتباعِدٌ 
والإسناد غير متقارب» والطرق مختلفة» والتَقّلة متشابهون» وآفةٌ.النسيان معترضة» 
والوهم غير مأمون؛ فإن تقييدَ العلم بالكتاب أولى وأشفى» والدليل على وجوبه 
أقرى. 

لإداح تحت يديت اي ابعيد عن الثبي 16 1ن قال «لا تكتبوا عني» ومن 
كتبّ عني غير القرآن فَلْيَمْحُهُ) خرّجه مسل" فالجواب أنَّ ذلك كان مُتقدّماً» فهو 
منسوحٌ بأمره بالكتابة وإباحتها لأبي شاه وغيره. وأيضاً كان ذلك لئلا يُخلْط بالقرآن ما 
ليس منه. وكذا ما رُوي عن أبي سعيدٍ أيضاً: رصنا أن يأذّن لنا النبي ل في الكتابة 
فأتى”"؛ إن كان محفوظاً فهو قبل الهجرة» وحين كان لا يُؤمن الاشتغال به عن 
القرآن. 

الثالثة: قال أبو بكر الخطيب””*': ينبغي أن يُكتب الحديث بالسواد» ثم بالحبر 


2 385 - في (د) و(م): حفظهء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحدث الفاصل ص۳۸۹‎ )١( 
: والكلام منه.‎ 

0) برقم »)۳۰۰٤(‏ وهو في مسند أحمد )١1١86(‏ و(194١١).‏ 

(۳) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص7”85 ». وينظر المفهم ٤۷۷ - ٤۷٦/۳‏ . 

(5) في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 787/١‏ . 


0۲ 01 سورة طه: الآيتان‎ ۷٦ 


خاصة دون المداد؛ لأن السواد أصبعُ الألوان» والحبرٌ أبقاها على مر الهور. وهو 
آله ذوي العلم» وعدَّةٌ أهل المعرفة. 

ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال: رآني الشافعيٌ وأنا في مجلسه 
وعلى قميصي حِبرٌ وأنا أخفيه؛ فقال: لم تُخفيه وتّسثُره؟ إن الحبرٌ على الثوب من 
المروءة» لأن صورته في الأبصار سوادٌ» وفي البصائر بَيَاض . 

وقال خالد بن يزيد: الحبرٌ في ثوب صاحب الحديث مثل الخلُوقَ في ثوب 
العروس. وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله اللوي فقال: 
مِدادُالمَحَابرٍ طيبٌالرجال 2 وطيب النساءِ من الرّعفرانٌ 
غا لو ناريا وهدا يانية بوت د 

وذكز الماوردي أن غد الله ینماان فما حكن د رای علق بض تابه 
أثر صُفْرَةِ؛ فأخذ من مداد الدواة فطلاه به ثم قال: المدادُ بنا أحسنٌ من الزّعفران؛ 


١ 


وأنشد: 


إنما التعتفران عط رّالعتارى وداد الدوى عر اجان 


لرابعة: قوله تعالى: لا يِل رى ولا يَسَى»ه اختلف في معناه على أقوال 


الأول: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين» وقد كان الكلام تمّ 
في قوله: فی كتاب)20. وكذا قال الزجاج»› وأن معنى دل" يضل» له هلك من 


. ۳۸٦/١ أخرج هذه الآثار الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(؟) في أدب الدنيا والدين ص٦٥‏ . 

(*) في (م): عبد الله بن سليمان» والمثبت من النسخ الخطية؛ وهو الموافق لأدب الدنيا والدين. ولعله 
عبيد الله بن سليمان بن وهب» الوزير الكبير» أبو القاسم وزير المعتضده توفي سنة (۲۸۸ه). السير 
۹/7۳ . 

(4) ذكر القصة والبيت التنوخي في نشوار المحاضرة ۳/ ٠٠٤‏ ونسبها لأبي علي ابن مُقُلة. 

(0) المحرر الوجيز ٤۷١/٤‏ . 


سورة طه: الآيتان VV 0۲ _ 0١‏ 


قوله : #أُودًا صلا في الْأَرْضٍ» [السجدة: .]٠١‏ «وَلا يَنْسَى) شيعا نرّهه عن الهلاك 
والنسيان: 

القول الثاني: ١لا‏ يَضِلٌ»: لا يُخطئ؛ قاله ابن عباس”"؛ أي: لا يُخطئ في 
التدبير» فمن أنظره فَلِحكمة أنظره» ومن عاجله فلحكمة عاجله. 

القول الثالث: «لا يضلٌ»: لا يغيب. قال ابن الأعرابي: أصلُ الضلال العَّيبوبة؛ 
يقال اضر النافى + إذا غات عته اخ ال قال :ومع الآ يضل ری ول ی 
أي : لا يغيبٌ عنه شيء» ولا غيب عن شيء. 

القول الرابع - قاله الزجاج أيضاًء وقال النحاس“ : وهو أشبهها بالمعنى -: 
أخبر اللهُ عر وجل أنه لا يحتاج إلى كتاب» والمعنى : لا يضلٌ عته علمٌ شيء من 
الأشياء ولا معرفتهاء ولا ينسى ما عَلِمّه منها. 

قلت: وهذا القول راجمٌ إلى معنى قول ابن الأعرابي. 

وقول خامس: إن ١لا‏ يَضل رَبّي وَلَا يَنْسَى١‏ في موضع الصفة ل «كتاب» أي: 
الكتاب غير ضالٌ عن الله عر وجل أي: غير ذاهب عنه. «وَلَا يَنْسّى) أي: غير 
ناس له» فهما نعتان ل «كتاب». وعلى هذا يكون الكلام متصلاًء ولا يُوقَْ على 
«كتاب». تقول العرب : ضلَّنِي الشيء: إذا لم أجدهء وأَضْلَلْيُهِ أنا: إذا تركته في موضع 


فلم تجده iT‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤١/۳‏ ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له» ولم ينسبه النحاس 
له. 


)۲( أخرجه الطبري /١5‏ ۸۳ 3 والكلام الذي بعده فيه. 

(۳) تهذيب اللغة ٠ ٠٠٥ /١١‏ وفيه: أبو عمروء بدل:. ابن الأعرابي. 
)٤(‏ في إعراب القرآن ٤١/۳‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۳١۹/۳‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۳‏ . 


(VD‏ المحرر' الوجيز ۷/٤‏ بنحوه. 


¥۸ سورة طه: الآيات 6١‏ 00 


وقرأ الحسنٌ وقتادة وعيسى بن عمر وابن مُحيصن وعاصم الجُخدري وابن كثير 
فيما روى شبل عنه : «لَا يُضِل؟ بضم الياء على معنى لا يُضيعه ربّي ولا ينساه0©. 
قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب سلوكُ سبيل غير القصد؛ يقال: ضلّ عن 
الطريق» وأضل الشيء: إذا أضاعه. ومنه قرأ مَّن قرأ: «لا يُضِل رَبّي) أي : لا يُضيعء 
هذا مذهبٌ العرب. 
قوله تعالى : ایی حمل کم آلأرس مهدا وَسََكَ لك فا سبل وأ من لشم 
ما Er‏ بده 0 من تبات م 9 شق © © کر وارعواً انگ 9 فى ذلك 5 
لوی آلثق © ينا لفتم ونا مد وها رکم تَر أن © > 
قوله تعالى: ل عل بعل کم لض مدا «الذي» في موضع نعت ل رَبّي» أي : 
ايقل ري الذي جل ويجون أن يكوة ر عدا هن ا تعر الذي ورز 
أن 0 منصوباً بإضمار أعني”". وقرأ ا «مَهْداً» هنا وفي «الزخرف»" 
بفتح الميم وإسكان الهاء. الباقون: «مِهَاداً0”*': واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لاتفاقهم 
0 قراءة: وأ جل الْأَرْضَ مهدا [النبأ:1]. 
التجانن 7 : والجمع أولى لأن «مهداً» مصدرء وليس هذا موضع مصدر إل على 
حذف» أي: ذات مهد. المهدوي: ومن قرأ: «مَهْدا» جاز أن يكون مصدراًء 
كالفرشء آي : مَهَدَ لكم الأرض مَهْداًء وجاز أن يكون على تقدير حذف المنضناف» 
أي: ذاتَ مهد. ومن قرأ: «مِهّاداً؛؛ جاز أن يكون مفرداًء كالفراشء» وجاز أن يكون 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۸۷ » وإعراب القرآن ا > والبحر المحيط ۲٤۸/١‏ › والقراءة 
المتواترة عن ابن كثير كقراءة الجماعة. 

.. ٥٤١ /۲ الكشاف‎ )۲( 

.)٠١( الآية‎ )۳( 

. ٠١١ص السبعة ص۱۸٤ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في إعراب القرآن 5١/7‏ . 


سورة طه: الآيات ۵۳ . ۵۵ ۷۹ 


جمع «مهد» استُّعمِلَ استعمالَ الأسماء فكسّر. ومعنى «يهّاداً» أي: فراشاً وقراراً 
تستقرون عليها. 

وَسََكَ لک فیا سبلا أي : طرقاً”". نظيره: وا جَمَلَ لک الْأرْصَ يساما ندا . 
مہا سیا ابا [نوح:۲۰-۱۹]» وقال تعالى : «الَدّى جَعَلَ كم الأرض مهدا وع 
کک فا سبلا لَمَلَكُمْ تَهْمَدُوت4 [الزخرف: .]٠١‏ 5 

آنل ين لسَمَآِ ما تقدَّم معناء”". وهذا آخرٌ كلام موسى . ثم قال الله تعالى : 
تا پوچ. وقيل : له من كلام موسى“ . والمعنى : «فأخرجنا به» أي : بالحرث 
والمعالجة؛ لأن الماءًَ المنزل سببٌ خروج النبات. 

ومعنى ارجا : ضروباً وأشباهاًء أي: أصنافاً من النبات المختلفة الأزواج 
والألوان. وقال الأخفش: التقدير أزواجاً شى من نبات. قال: وقد يكون النبات 
شَنَّى ف «شَنّىا يجوز أن يكون نعتاً لأزواج» ويجوز أن يكون نعتاً للنبات”"". واشَّنّى) 
مأخودٌ من شت الشي» أي: تفرّق. يقال: أمرٌ شَّتَّء أي: متفرق. وشت الأمرٌ 
يَشِت] شَئّا وشَتاتاً : تفئّق؛ وَاسْتَمَتٌ0" مثله. وكذلك النّشتت. وسَّبَّته تيتا فرّقه. 


زا قتا ی قوفي أي : فرّقوا أمري. والشَّتيت المتفرّق. قال رؤب يصف إبلاً : 


. ٩۸ - ٩۷/۲ الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١7‏ 85 عن قتادة. 

. 64۷/۲ )۳( 

)٤(‏ قال الرازي في تفسيره 1۸/۲۲ : «فأخرجنا» إما أن يكون من كلام موسى عليه السلام أو من كلام الله 
تعالى» والأول باطل؛ لأن قوله بعد ذلك: «كلوا وارعوا أنعامكم... منها خلقناكم وفيها نعيدكم..» لا 
يَليق بموسى عليه السلام. 

(0) ينظر تفسير البغوي ۳/ ۲۲۰ » وزاد المسير ۲۹۲/۰ - ۲۹۳ . 

0) لم نقف على قول الأخفش وينظر تفسير الرازي 59/77 . 

(۷) في النسخ: اشتتٌء والمثبت من الصحاح (شتت) وما بين حاصرتين منه. 


۸۰ سورة طه: الآيات 01 60 


جاءث معا واطَرّقثُ شَيَّيتا وهي تير السَاطِعَ السَّخْقِيتًا(© 

ور له أي : مُفلّج. . وقومٌ شَنَى 0 ٤‏ شسّى» وتقول: جاؤوا أشتاتاء أي : 
شت قاله الجوهري”” 

قوله تعالى: #طوأ وارعوأ نیک ام رقا «وَارْعَوًْا؛ مِن: رعت الماشيةٌ 
الكلأء ورعاها صاحبها رعايةٌ» أي: أسامها وسرحهاء لازم ومتعد مشعد, 

لن فى ذلك کہ كع لول آل4 أي: العقول. الواحدة: e‏ الالو دك 
ا TTS‏ امود اين 
موسى احتجاجج على فرعون في إثبات الصانع جواباً لقوله: «فْمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى). 
وبين أنه إنما يُستدلُ على الصانع اليوم بأفعاله. 

قوله تعالى: ین ل ا طن حادم رار بون ارو اول 
أبو إسحاق الرْجّاجٍ وغيره'”“. وقيل: كل نطفةٍ مخلوقةٌ من التراب» على هذا يدل 
ظاهر القرآن"“. وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله : «ما مِنْ مولودٍ إلا وقد دُدَ 
عليه من تراب حُفْرته» أخرجه أبو نعيم الحافظ في باب ابن سيرين» وقال: هذا 
حديثٌ غريبٌ من حديث [ابن] عَؤْن لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيل» وهو 
أحدٌ الثقاتٍ الأعلام من أهل البصرة”". وقد مضى هذا المعنى مُبيّناً في سورة الأنعام 


متفرقين › واحدهم 


)١(‏ ديوان رؤبة ص١۷١‏ . والرجز يصف به إبلاء يقول: جاءت مجتمعة»ء فلما صدرت تفبكقت متشئّتة. 
والسّختيت: الشديد» وعنى به هاهنا الغبار الذي تثيره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 47١‏ . 

(۲) الصحاح (شتت). 

(*) الصحاح (رعي). 

(4) النكت والعيون 108/7 » وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ”709/7 ٠‏ والوسيط للواحدي ۳/ 3٠١‏ » وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ › والمحرر 
الوجيز 58/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۳‏ . 

(۷) حلية الأولياء 78١/7‏ » وما بين حاصرتين منه» وينظر تنزيه الشريعة ۳۷۳/١‏ . 


سورة طه: الآيات 07 ۵۵ ١م‏ 


> ا“ 00 
عن ابن مسعود 


وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرَّحِم انطلق المَلّكُ المُوكل 
بالرّحِمء فأخذ من تراب المكان الذي يُدفن فيه» فيذرّه على النطفة» فيخلق الله 
النّسّمة من النُطفة ومن الترّاب» فذلك قوله تعالى: ينا لفت وفها يدك وَين 
و ا 

وفي حديث البراء عن الب 4: إن العبد المؤمنّ إذا خرجَتُ رُوحُه؛ صَعِدَتُ به 
الملائكة» فلا يمرون بها على مّلإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروحٌ الطيّبة؟ 
فيقولون: فلات بن فلان؛ بأحسن أسمائه التي كانوا يُسمُونه بها في الدنياء فيستفتحون 
لهاء فيفتح؛ فَيشيّعه من كل سماءٍ مُقرّبوها إلى السماء التي تليها حتى يُنتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله عرَّ وجل : اكتبوا لعبدي كتاباً في عِلْبّين» وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فتعاد روحٌه 
في جسده» . وذكر الحديث”". وقد ذكرناه بتمامه في كتاب «التذكرة»”*'» ورُوي من 
حديث علي #. ذكره الثعلبي. 

ومعنى طوَفِا نيشر أي : بعد الموت ويا رك أي: للبعث والحساب 
هار4 . يرجع هذا إلى قوله: «ين) لقنم لا إلى .وهو 
كقولك: اشتريتٌ ناقةً وداراً وناقة أخرى. فالمعنى: من الأرض أخرجناكمء 


5 ل زف 
ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارةً أخرى”''. 


. ۳۱۹ - ۱۸/۸ )۱( 

)2( أخرجه ابن عدي في الكامل ٠». ٥‏ وابن عبد البر في التمهيد 4؟/ 40١‏ . 
(۴) أخرجه أحمد »)١18074(‏ وأخرجه أبو داود )٤۷٥۳(‏ بنحوه. 

(8) ص۱۱۹ - ۱۲۱ . 

. ۲٠۰/۳ الوسيط للواحدي‎ )٥( 

() معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸١‏ . 


51١ 67 سورة طه: الآيات‎ AY 


قوله تعالى: وقد آرت ليا َا مكدب وان @ قل متنا رحا مِنْ 
نض بير يمر © ناتك بيخي نليه جل ينا ويك موه دا ل 
ا > مک سُوى @ قال موعدكُم يوم لرْسَةِ وأن 
شی © تت وعو تتم سم 4 ق @ كال لجر مر ون 
روأ عل ا كبا سجن بعتا وقد حَابٌ مَنِ أفتر © » 


ر ا ا 


قوله تعالى : َد أَبَنهُ ييا ّما أي : المعجزات الدالّةَ على تُبوّة موسى. 
وقيل: حجج الله الدالة على توحيده. «مَكَدّبٌ وان أي : لم يؤمن. وهذا يدل على 


1 ھن رس و 


أنه كفرٌ عناداًء لأنه رأى الآياتٍ عیاناً لا حبرا . نظيره: #وَحَحَدُوا يبا واستيقتتها أ 


207 و 


ولو [التمل: .]١4‏ 
قوله تعالى : قال أجِنْثَنا 0 سِحرك يمسن لما رأى الآياتٍ التي 
أتاه بها موسى قال: إنها سحر. والمعنى: جئت لتوهم الناس أنك جت بآيةِ توجب 


: وعلينا اتلك بحر مَنْلِد» أي‎ LES 
لَتُعارِضَئَكَ بمثل ما جئتٌ به لِيتبيّن للناس أنَّ ما أتيتٌ به ليس من عند الله" .8 فَأجَعل‎ 
يسنا وييتك مَوودًا» هو مصدرء أي: وعداً. وقيل: الموعد اسم لمكان الوعدء كما‎ 
قال تعالى: ون جم موعدم أَمِْنَ» [الحجر:١٤]. فالموعد هاهنا مكان. وقيل:‎ 
الموعد اسم لزمان الوعد» كقوله تعالى: #إإنَّ مَوْعِدَهُمُ مم لشي [هود:۸۱]‎ 
فالمغنى : اجعل لنا يوماً معلوماء أو مكاناً معروفاً.‎ 


قال القشيري: والأظهر أنه مصدر ولهذا قال: لا مُِفْم» أي: لا نخلف ذلك 


)00( النكت والعيون 5٠8/7‏ 5 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ . 
(۳) ينظر زاد المسير ۲۹٤/٥‏ . 


. ۷۱/۲۲ تفسير الرازي‎ )٤( 


سورة طه: الآيات ۵1 . AY 51١‏ 


الوعدء والإخلاف أن يَعِدَ شيئاً ولا يُنجزه”"“. وقال الجوهري : والميعاد: 
المواعدة والوقت والموضع› وكذلك المَوْعِد. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج: ١لا‏ نُخْلِفْةُ»؛ بالجزم جواباً لقوله 
«اجَعَلْ)”". ومن رفع فهو نعتٌ ل «موعدا» والتقدير: موعداً غيرٌ مُخُلّفٍ. 

#مكنا سوى 4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: «سُوَّى) بضم السين. الباقون: 
بکسرغا )وما لفان معتل :عدا وعدا ووی ووی واتار آبو ید وآ 
حاتم كسبر السين؛ لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس" : والكسر أعرف 
وأشهرٌ. وكلهم نَوّنوا الواو"» وقد رُويَ عن الحسن - واختّلِف عنه ‏ ضم السين بغير 
(A) 1‏ 
تنوين ` . 

واختّلِف في معناه؛ فقيل: سوى هذا المكان» قاله الكلبى". وقيل: مكاناً 
مستوياً يثرن للناس ما ا یه قله این رید ٠‏ ابن اس تضفا اعت مقا 
وعنه أيضاً وقتادة: عَذْلاً بيننا وبينك" '. قال النحاس: وأهل التفسير على أن معنى 


«سُوّى» نَصَفٌ وعَذْلٌء وهو قولٌ حسن””"" » قال سيبويه: يقال: سِوّى وسُرّىء أي : 


. ۲/7 أورده أبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) في الصحاح (وَعَدَ). 

م قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر ٠۲۰/۲‏ » وقراءة شيبة ذكرها أبو حيان في البحر ۲٠۳/٦‏ . 
)٤(‏ السبعة ص۱۸٤‏ . والتيسير ص١١٠‏ . 

. ۲۲۱/۳ وتفسير البغوي‎ ›» ۸٩/۱١ تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) في إعراب القرآن 47/5 . 

(۷) المحرر الوجيز 54/5 . 

(6) المحتسب ٥۲/۲‏ » وينظر البحر المحيط ٠٠۳/١‏ . 

)4( أورده البغوي في تفسيره ۲۲۱/۳ » والرازي في تفسيره ۷۲/۲۲ . 

. 408/7 وأورده الماوردي في النكت والعيون‎ » ٩٠/٠١ أخرجه الطبري‎ )٠١( 
. 771/7 وتفسير البغوي‎ » 40/١7 تفسير الطبري‎ )١١( 

(۱۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۲/۳‏ . 


5١ . 01 سورة طه: الآيات‎ A٤ 


عَدْلٌّء يعني مكاناً عَذْلاً بين المكانين فيه النَصَفة» وأصلّه من قولك: جلس في 
لا ا أي: في وسطهاء ووسط كل شيء أعدَلّه» وفي الحديث عن 
النبي كل : ««وَكَدَِكَ جَمَلتَكمْ أمَهُ وسكا [البقرة :۳ أي : عَذْلا”” “8 وقال زه 
أَرُونَا مُحطَةًلاضَيِعمَفِيها يُسَوَّىبيئّنافيهاالسوَاه" 

وقال أبو عبيدة والقتبي : : وَسَطاً بين الفريقينء وأنشد أبو غبيدة لموسى بن جابر 
الحنفي : 
وإنَّأبانا كان حل ببلدة سِوَّى بين قيس قيس عَيْلانَ والفزْرٍ 

والفِزر: سعد بن زيد مناة بن تمي . 

وقال الأخفش: «سُوّى» إذا كان بمعنى غير» أو بمعنى العدل» يكون فيه ثلا 
لغات: إن ضممتٌ السين أو كسرتٌ؛ قصرت فيهما جميعاً. وإن فتحت مددت» 
تقول: مكان سِوّى وسوی وسّواءء أي: عَذْلُ ووسط فيما بين الفريقين. قال موسى بن 
جابر: 

ودنا اانا ان ل اد 


الست" وقيل : «مكاناً سَوّى» ىق قصداٌء وأنشد صاحب هذا القول: 


م 0 هم واس م >5 2 م فف 
لوتفنث خبيبتي ماعَدئني أوتَمميتٌ ما عدوت سواها 


)١(‏ الكلام بنحوه في الصحاح (سوى) منسوب للأخفش. 

(۲) أخرجه أحمد .)١١١74(‏ والترمذي »)۲۹٦۱(‏ وسلف ٤۳۳/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والبيت في ديوان زهير ص٤۸‏ . 

)٤(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ ٠١‏ » وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۹ » وفيهما: القريتين» بدل: 
الفريقين. 

)٥(‏ مجاز القرآن 7٠١/7‏ » والبيت في المحرر الوجيز 49/54 ٠‏ وخزانة الأدب 7١7/١‏ . وموسى بن جابر 
الحنفي : نصراني جاهلي» يلقب أزيرق اليمامة» كثير الشعر. معجم الشعراء ص 5890 . 

)١(‏ الصحاح (سوى)» وسلف البيت قبله. 

(۷) سمط اللآلئ للبكري 605/١‏ . 


سورة طه: الآيات 07 ٠1‏ ۸0 


وتقول: مررت برجل سِواك وسُوَاكَ وسَوَائِكَء أي: غيرك. وهما في هذا الأمر 
سواءء وإن شئت: سّواءان. وهم سواءٌ للجميع» وهم أسواءًء وهم سَواسِية؛ مثل 
ثمانية ؛ على غير قياس 

وانتصب «مكاناً» على المفعول الثاني ل «جعل». ولا يَحْسّنٌ انتصابُه بالموعد على 
أنه مفعول أو ظرف له؛ لأن الموعدٌ قد وصف» والأسماء التي تعمل عمل الأفعال 
إذا وُصفت أو صرت لم يَسّغْ أن تعمل؛ لخروجها عن شبه الفعل» ولم يحسن حملّه 
على أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني؛ لأن الموعدّ إذا وقع بعده ظرف لم تُجره 
العرب مُجرى المصادر مع الظروف» لكنهم يتّسعون فيه كقوله تعالى: إن موْعِدَهُمْ 
لصب [عرد: 1۸۱ وط ینگ يوم الوه" . 

واختّلِف في يوم الزينة» فقيل: هو يومٌ عيد كان لهم يتزيّنون ويجتمعون فيهء قاله 
قتادة والسُدّيَ وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جُبير: كان يوم عاشوراء. وقال 
سعيد بن المسيّب: يوم سوق كان لهم يتزيّنون فيهاء وقاله قتادة أيضاً. وقال 
الضخًاك: يوم السبت. وقيل: يوم النيروز”"» ذكره الثعلبي. وقيل: يومٌ يكسر فيه 
الخليج”* » وذلك أنهم كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهون»ء وعند ذلك تأمن الديار 
المصرية من قِبَلِ النيل. 

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسَّلَمِيَ وهُبيرة عن حفص : (يَوْمَ الزّيئَةَا 
بالنصب”". ورُويت عن أبي عمرو””"» أي: في يوم الزينة إنجارٌ موعدنا. الباقون 


)١(‏ الصحاح (سوى). 

(۲) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن لمكي ۲/ ٤٦٤‏ - 450 » وينظر المحرر الوجيز 48/4 - 48 . 
(۳) هذه الأقوال في تفسير الطبري ٩۲ - 4١/١7‏ ء وزاد المسير 794/4 - ۲۹۵ . 

. في عرائس المجالس ص۱۸۸‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز 58/4 . 

(0) المحتسب ٠۳/۲‏ > والمحرر الوجيز ٤۹/٤‏ > وقراءة هبيرة عن حفص ذكرها ابن الجوزي في زاد 


المسير ۲۹٤/١‏ » والقراءة المشهورة عن حفص : يومٌ» كقراءة الجماعة. وهبيرة: هو أبو عمر بن 
محمد البغدادي» الأبرش» التمّارء طبقات القراء ؟/ 887 . 


(۷) وهي غير المشهورة عنهء وقد ذكرها ابن جني في المحتسب ٥۳/۲‏ . 


45 سورة طه: الآيات 67 57١‏ 


بالرفع على أنه خبر الابتداء. 

#وأن صر الاش ى أي : وجمع الناس» ذ «أنْ» في موضع رفع على قراءة من 
قرأ: «يَوْم) بالرفع”". وغ :ران يَحْشَرَ» يقوّي قراءة الرفع؛ لأن «أنْ» لا تكون 
ظرفاً» وإن كان المصدر الصريح يكون ظرفاًء كَممْدَّم الحاج؛ لأن من قال: آتيك 
مَقْدَمَ الحاج لم يقل : آنيكَ أن يقدَّمَ الحاج”". النخاس : وأولى من هذا أن يكون في 
موضع خفض عطفاً على الزينة. والصحى مؤنثة تُصِعّرها العرب بغير هاء لئلا يشب 
تصغيرُها تصغيرٌ ضحوة؛ قاله النحاس”". وقال الجوهري: ضحوة النهار بعد طلوع 
الشمس» ثم بعده الصُحَىء وهي حين تُشرق الشمس» مقصورة؛ تُونّثْ وتُذكّره فمن 
انك ذهب إلى أنها جمع ضحوة؛ ومن ذگر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء مثل: صُرَدٍ 
وکر وهو ظرف غير متمگن مثل : سَحَرء تقول: لَقِيهِ ضُحَى وضُحَىء إذا أردتٌ به 
صْحَى يومك لم تَنرّنه» ثم بعده المتحكاء مو مُذگرء وهو عند ارتفاع النهار 
الأعلى. وحص الضّحى لأنه أول النهارء فلو امتدَّ الأمر فيما بينهم كان في النهار 


وه 
. 


0 
وروي غنن ابن مسعود والجحدري وغيرهما : (وَأَنْ يَحْشْرٌ الاس ضْحاً» على 
معتى : وأن يَحْشَرَ الله الناسَ ونحوه. وعن بعض القراء: «وَأَنْ تَحْشْرٌ الناس»””) 
والمفى :وآ تسر آنت جا فرعو الناس: وغن الجحدرئ ايض : وان تشن 
بالنون". وإنما واعدهم ذلك اليوم؛ ليكون علرٌ كلمة الله وظهورٌ دينه وكبت الكافر 


. ٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)¥( ينظر مجمع البيان ١١١/١١‏ - ۲ 

(۳) في إعراب القرآن ٤/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (ضحا). 

(5) القراءات الشاذة ص۸۸ ١‏ والمختسب 9٤/۲‏ . 


(5) المحرر الوجيز 44/4 دون نسبة. 


سورة طه: الآيات 07 51 AY‏ 


وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد» وفى ي المجمع الغاصل؛ لتقوّى رغبةٌ من رَغْبَ 
في الحقٌء وکل ااا وأشياعهم»› ويکر الخدت بذلك الأمر العام“ في 
كل بدو وحضر» ويَشيعَ في جمع أهل الوَبّر والمدّر'". 

قوله تعالى: #قَنَوَلّ فرعن فَجَمَعَ كَيْدَمُ4 أي : حِيّلّه وسِخْرّه؛ والمراد جَمْعٌ 
السّحَرة” '". قال ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين ساحراًء مع كل ساحر منهم حبالٌ 
وعصئ. وقيل : كانوا أربع مئة. وقيل: كانوا اثني عشرٌ ألفاً. وقيل: أربعة عشرّ ألفاً. 
وقال ابن المنكدر: كانوا ثمائين الفا وقیل: كانوا مجتعين على رئيس يقال له: 
شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر نقيباً» مع كل نقيب عشرون عريفاً» مع 
كل عريفي أل ساحر. وقيل: كانوا ثلاث مئة ألفٍ ساحر من الفيوم» وثلاتٌ مئة ألفٍ 
ساحر من الصعيد» وثلاتٌ مئة ألفٍ ساحر من الريف» فصاروا تسح مئة ألفٍ» وكان 
وله ا 

لثم أقَّ4 أي: أتى الميعاد .قال َر موس أي: قال لفرعون والسحرة: 
ويد دعاءٌ عليهم بالويل. وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحاق الرْجَاجٍ*: هو 
منصوب بمعنى : ألزمهم الله وَيْلاً. قال: ويجوز أن يكون نداءً» كقوله تعالى: ويلا 
مَنْ بتاك [یس .]٥۲:‏ 

«لا تَفَتروأ عل أله ذبا أي : لا تختلقوا عليه الكذب» ولا تُشركوا به ولا 
تقولوا للمعجزات: إنها سحر .يسحت عاب ين عِنده» أي: يستأصلكم 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم. 

(۲) تفسير الرازي ۷۳/۲۲ . 

(۳) الوسيط للواحدي 7١١/7‏ » وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ . 

)٤(‏ سلفت هذه الأقوال في الأعراف 548/9 » قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7 . وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقف عنده. 

(45) في معاني القرآن له ؟/ الك وريه الم عدار لكات a‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس 57/7 بنحوه. 
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بالافلاك. يقال مته سكت وأشحت يمع واصلة من استقضاء الشحر: 


وقرأ الكوفيون: «قَيُسْحِتَكُمْ0”' من أشحتء الباقون: «قَيَسْحَنَكُمْ) من سَحَتء 
وهذه لغةٌ أهل الحجاز» [والأولى لغة] بني تميم. وانتصب على جواب النهي. وقال 
الفرزدق : 
وعَض زمانٍ يا ابن مَرُوانَ لم يَدَعْ من الال إلا شحنا او ملف 

الزمخشري: وهذا بيثٌ لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه" 

وقد حاب من أفترك» أي : حَسِرَ وهَلَكَء وخاب من الرحمة والثواب من اذَّعى 
على الله ما لم يأدّن به. 


قوله 0 فرعو أمرهم يته وَأدَُوأ اجى 9© ملوأ إن دن 00 
يردان أ اکر م من ارم سحرهِمًا هنا ا بطریقیکم الل © 
ميم + انا سا ل أ ت ي انتنق ©4 

قوله تعالى: فرعا رشم سهر» أي تشاورواء» يريد السّحرة ووأ 


مومه 


التجوئ. قال قتادة : الوا : إن كان ما جاء به سحراً فسنغلبهء وإن كان من عند الله 
فسيكون له أمرء وهذا الذي أسروه. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم : (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) 
الآية» قاله السَّدّيَ ومقاتل. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم: إن عَلَّبنا اتبعناه» قاله الكلبي» 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سِرَّهم أن قالوا حين قال لهم موسى: 
«ريلم لا تفتروأ عل لَه زا : ما هذا بقول ساحر'*. و«النجوى»: المناجاةء 


. ٠١٠١ص والتيسير‎ ٠» ١9ص قرأ بها عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي. السبعة‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤۳/۳‏ . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» وينظر تفسير الرازي ۷۳/۲۲ » وفتح 
القدير */ 079/7 والبيت في ديوان الفرزدق ص1٥٥‏ ء وقد سلف ۲۷۹/۰ , و 4844/10 . 

(*) الكشاف ۲/ ٠٤۴‏ ء وينظر ما ذكرناه في إعراب هذا البيت ٤۸٥ - ٤۸٤/۷‏ . 

. 53٠١ /" ء والنكت والعيون‎ ٩۷ - 45 /١5 هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )٤( 
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كو اسم وکو وقد تقدّم في «النساء» بيانه“. 

قوله تعالى: إن هَن سجرن قرأ أبو عمرو: «إنَّ هَذَيْنٍ لَسَاحِرَانِ»””". ورُويت 
عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة"» وكذلك قرأ الحسنٌ 
وسعيد بن مجبير وإبراهيم النّحَعيَ وغيرهم من التابعين» ومن القُرّاء عيسى بن عمر 
وعاصم البحدَّرِيَء فيما ذكر النحاس”“. وهذه القراءة موافقةٌ للإعراب مخالفةٌ 
ال وقرأ الزُهَرَيّ والخليل بن أحمد والمفضّل وأبان وابن مُحيصن وابن 
كثير وعاصم في رواية حفص عنه: إن هَدَانِ» _ بتخفيف «إن» ‏ «لساحران»» وابن 
كثير يشدّد نون «هذان. وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد 
الإعراب» ويكون معناها: ما هذان إلا ساحران””. وقرأ المدنيون والكوفيون: «إِنَّ 
هَذَانِ؛ ‏ بتشديد (إنَّ؛ ‏ الساحران»” : فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب". قال 
الخا 07 فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» ورُويّ عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قرأ: (إِنْ هذانٍ إلا ساجران0"" وقال الكسائي في قراءة عبد الله: 
«أنْ هَذَاذٍ سَاحِرَانِ بغير لام" وقال الفرّاء في حرف أَبي: (إنْ دان إل 
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. 10 - 1/۷ )١( 

(۲) السبعة ص۱۹٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۴) زاد المسير /٩‏ ۲۹۷ ۰ وتفسير الرازي ۷٤/۲۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن ٤۳/۳‏ . 

)2( التكت والعيون */ 6٠١‏ > وينظر الكشف عن وجوه القراءات ٠٠١/۲‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 57/7 > وقراءة ابن كثير وحفص في السبعة ص4١؛‏ » والتيسير ص١ ١6‏ . 

(۷) النكت والعيون "/ 5٠١‏ . 

(۸) السبعة ص 4١9‏ ء والتيسير ص١ ١15‏ › والنشر ۳۲۱/۲ . 

(8) النكت والعيون ٤٠١/۳‏ . 

. ٤۳/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 

)1١(‏ نسبها الزجاج في معاني القرآن 551/5 لأبيّ. 

(؟1) ذكرها الفراء في معاني القرآن ۲/ ۱۸٤‏ »> والرازي في تفسيره 5/17 . قال السمين في الدر 1۸/۸ : 
على أنها وما في حيّزها بدل من «النجوى». 
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سَاجرَان». فهذه ثلاث قراءات أخرى تُحمل على التفسير» لا أنها جائرٌ أن يُقرأ 
هاا لاتا المج 

قلت: وللعلماء في قرا أهل المت والكوفة نة أوال؛ فكره ابن الأنباري 
في آخر كتاب «الرد» له» والنحاس في إعرابه'” '» والمهدوي في «تفسيره»» وغيرهم 
دج "اكلا مه و 

. وقد خطّأها قوم حتى قال أبو عمرو: إني لأستحي من الله أن أقرأ: (إنَّ 
و سي او ام 
رسخو في لأر » [النساء: 177]» ثم قال: ل وَآلْقِيونَ [النساء: 177] وفي «المائدة»: 
0 ل انوا وَألّذِيت هَامُوأ الكو [المائدة:19] ون هَذَّانٍ لَسَاحِرانِ» فقالت: 
يا ابن أختي» هذا خطأ من الكاتب. وقال عثمان بن عفان #5: في المصحف لحنٌ» 
وستقيمه العرب بألسنتهم” “. وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمانَ بن 
عفان» فقال: لحن وخطأء فقال له قائل: ألا تُغْيّروه؟ فقال: دَعُوه» فإنه لا حرم 
حلالاً ولا يُحلّل حرام”". 

القول الأول من الأقوال الستة أنها لخة بني الحرث بن كعب ورّبيد وحَنْعم وكنانة 
ابن زيد؛ يجعلون رفح الاثنين ونصبّه وخفضه بالألف» يقولون: جاء الزيدان» ورأيتٌ 


.# ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۸ لابن مسعود‎ » ١84 /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

. 1 - 4 /# )0( 

(۳) في (م): أدخل . 

. ۷٤/۲۲ وتفسير الرازي‎ » ۲۹۷ /٥ زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء ۱۸۳/۲ › وتفسير الرازي ۲ . وسلف حديث عائشة ۲۱۹/۷ »› ونقل 
المصنف ثمة عن القشيري قوله: : هذا المسلك باطلء لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوةٌ في اللغة» 


فلا يُظَنٌ بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. . وينظر ما نقلناه عن الباقلاني في الردّ على مثل هذه 
الأخبار. 


»( لم نقف عليه. 
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الزیدان» ومررت بالزیدان» ومنه قوله تعالى: «ولا أذرأنكم به“ [يونس:17] على ما 

تقدم. وأنشد الفرّاء”"© لرجل من بني أسدء قال: وما رأيثٌ أفصح منه : 

فأطرق إطراق الشُجاع ولويّرّى 2 مساغاًلِنَابَاءُ الشُجَاعٌ نمی“ 
ويقولون: كسرتٌُ يداه ورَكبتٌ عَلاه؛ بمعنی: يديه وعليه؛ قال شاعرهم: 

تجوز اوا اا نه إلى اهاب الات ت 
وقال آخر : 


(O0), الا ماع ثيه‎ E E 
اروا عَلَاهَنَّ فَطرْعَلاهَا”‎ 


OEE AEE a o إن ا حاتيا‎ 


41 إن ا انها وغاعبيا: قال ارخ الا وا القون من احا 


)١(‏ هي قراءة الحسن» وأصلّها: «ولا أَدْرَيْتُكُم؛ أبدلت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء على لغة بني الحارث بن 
كعب كما سلف ٤)1۸ - 550/١٠١‏ . 
(۲) في معاني القرآن ۲/ 1854 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٥/۳‏ . 
(*) الضبعي» وهو في الأصمعيات ص٦٤۲‏ » والشعر والشعراء /١‏ ۱۸۰ » ومختارات ابن:الشجري ص۲۹ » 
وعند الأصمعي وابن الشجري: لنابيه. والشجاع: ضرب من الحيات» وصمَّمٌ أي: عض ونيّب فلم 
يرسل ما عفنّ. الصحاح (شجع) و(صمم). 
(5) البيت لهوبر الحارثي» وهو في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري ص27 › والمحرر الوجيز 
؟/ 5٠‏ ء وتفسير الرازي 77/77 . والهابي: تراب القبر. القاموس (هبو). 
(5) الرجز لبعض آهل اليمن كما في نوادر أبي زيد ص۸٥‏ » وفيه: 
أي قسلسوصٍ راكب تسراها طاروا عليهن فَشُل علاها 
واف ر عه مره ناجية وناج ياًأباهاا 
وأورده بلفظ المصنف الرازي في تفسيره ۷٥/۲۲‏ . 
(7) الرجز لأبي النجم العجلي» وهو في ديوانه ص۲۲۷ . 
(۷) في إعراب القرآن ٤1/۳‏ . 
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حملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغةٌ معروفةًء وقد حكاها من يرتضى بعلمه وأمانتهء 
منهم أبو زيد الأنصاري» وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه: حدَّئني مَن أَئِنُ به فإنما 
يعديني؛ وأبو الخكّلاب الأخفشء وهو رئيس من رؤساء اللغة» والكسائي والفرًاء“ 
كلهم قالوا هذا على لغة بني الحرث بن كعب. وحكى أبو عُبيدة”"' عن أبي الخطّاب 
أن هذه لغة بني كنانة. المهدويٌ: وحكى غيره أنها لغة لخثعم”". 

قال النحاس“ : ومن أبين ما في هذا قول سيبويه: واعلم أنك إذا ثنَّيتَ الواحد 
زِدْتَ عليه زائدتين» الأولى منهما حرف مد ولين» وهو حرف الإعراب» قال أبو 
جعفر: فقول سيبويه: وهو حرف الإعراب» يُوجب أن الأصل ألا يتغيّره فيكون (إِنَّ 
هَذَانِه جاء على أصله ليعلم ذلك وقد قال تعالى: هااسَتَحودٌ عه لطن » 
[المجادلة:14]: ولم يقل: استحاذ؛ فجاء هذا ليدلٌ على الأصلء وكذلك (إِنَّ 
هَذَانِ»» ولا يُفكّر في إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رَوَوْها. 


القول الثانى: أن يكون «إنَ) بمعنى «نعم»» كما حكى الكسائي عن عاصم قال : 
العرب تأتي ب إن بمعنى «نعمة» وحكى سيبويه أن دإ تاتي بمعنى «أَجَلٌ»: وإلى 
هذا القول كان محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق القاضي يذهبان. قال النحاس: 
ورأيثٌ أبا إسحاق الزجُاج وغل بن سليمانيتهان إلبو*. الرمتخفري" :وقد 


و 


النحاس: وحدّئنا علي بن سليمان» قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن عبد 


. ۱۸٤/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

)۳( في مجاز القرآن 1/۲ . 

(۳) ذكره الرازي في تفسیره ۲۲/ ۷۵ عن قطرب. 

(4) في إعراب القرآن ٤٦/۳‏ - 407 . 

(5) معاني القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس ٤٤/۳‏ . 
(5) الكشاف ٥٤۳/۲‏ . 

(۷) في'إعراب القرآن ٤٤/۳‏ . 
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السلام النيسابوري» ثم لقيت عبد الله بن أحمد فحدّئني» قال: حدّثني عُمير بن 
الميتوكل» قال: حدّئنا محمد بن موسى الّوفلي من ولد حارث بن عبد المطلب» 
قال: حدثنا عمرو''' بن جميع الكوفي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي - 
وهو ابن الحسين ‏ عن أبيه. عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» 
غ و 5 3 و 

قال: لا أحصي كم سمعت رسول الله ي يقول على منبره: «إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه“" ثم يقول: «أنا أفصحٌ قريش كلها وأفصحُها بعدي أبن بن سعيد بن 
العاص»". قال أبو محمد الخفاف”* : قال عُمير :إعرابّه عند أهل العربية والنحو: 
«إِنَّ الحمد لله» بالنصب؛ إلا أن العربَ تجعل (إنَ) في معنى نع كأنه أراد و : 
نعم» الحمدٌ لله؛ وذلك أن حُطباء الجاهلية كانت تفتتح حُطَبها بنعم. وقال الشاعر في 
معتى نعم : 

فَالوَاغَدَرْتَ فقلت إن وركمًا نال الغلا وشغى انير الا 

وقال عبد الله بن قيس الرّقيّات: 


و 


1 بَكَرَالعواذلٌ فيا 7 لبا حك مد متت واليوم د ملهنتة 


)۱( في (م): عمرء وهو خطأء وعمرو بن جميع كدّبه ابن معين» وقال البخاري : منكر الحديث» وقال ابن 
عدي : يتهم بالوضع . ميزان الاعتدال ۲١۱/۳‏ . 

(۲) لم نقف عليه عند غير النحاس» وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ٠١‏ المرفوعَ منه. 

(۳) لم نقف عليه وقوله منه: «أنا أفصح قريش كلهاء قال السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث 
الشفا ص۲٥‏ : أورده أصحاب الغريب» ولا يعرف له إسناد. 
وأبان بن سعيد بن العاص: قرشي أموي. شهد بدراً مشركأء وأسلم أيام خيبر» وشهدها مع النبي يل 
ومات النبي # وأبان على البحرين. وقتل في أجنادين سنة ثلاث عشرة وقيل غير ذلك. الإصابة 
1/۱ - ۷ وينظر فتح الباري ١9/9‏ . 

)€( هو عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري السالف ذكره في إسناد النحاس. 


(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٤/۳‏ > والبيت في أمالي ابن الشجري ۲۳ » وشرح المفصل لابن يعيش 
۳ ۰ وخزانة الأدب ۲٠٠/۱۱‏ . 


55 77 سورة طه: الآيات‎ ۹٤ 


وَقلْنَشيبٌقدعلا لرقدگيركفقلكأإئة" 


فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عر وجلّ: «إِنَّ هَذَّانٍ لَسَاحِرَانِ» بمعنى نحم» 
ولا تنصب. قال النحاس”©: أنشدني داود بن الهيئم”"» قال: أنشدني ثعلب : 
ليت شعري هل للمحبٌ شفاء من ججوّى حه إن اللقاء 
قال النحاس؟: وهذا قول حسن؛ إلا أن فيه شيئاً؛ لأنه إنما يقال: نعم زيدٌ 
خارج» ولا تكاد تقع اللام هاهناء وإن كان النحويون قد تكلَّموا في ذلك فقالوا: 
اللام يُنوَّى بها التقديم» كما قال: 
خنالي لانت ومَنْ جريرٌ اله :يشل الحلاء ويَكرّم الأخوالا”” 
آخر: 
ااي تع ا د ا« شري ريع اكه 
أي : لَنْكائيء ولام الحُليس» 00 والمعنى في الآية: إِنَّ هذان لهما 
ساحران» ثم حذف المبتدأ. المهدوي: وأنكره أبو عل" وأبو الفتح بن جني . قال 


)١(‏ ديوان عبيد الله (ويقال: عبد الله) بن قيس الرّقيات ص11 »ء والبيت الأول فيه: 
تاي اني ESE‏ ال 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ 40 » وما قبله منه. 

(۳) أبو سعد التنوخي الأنباري» النحوي» اللغويء أخذ الأدب عن ثعلب. توفي سنة ۳٠١(‏ ه). السير 
1 . 

. ٤1/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) هو في خزانة الأدب ۳۲۳/۱۰ . 

(1) ذكره البغدادي في خزانة الأدب ۳۲۲/٠١‏ وقال: قال العيني: قاق وة ين الجاع ونسيه 
الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروش» وهو الصحيح. اه والشهربة : العجوز الكبيرة. 

(۷) في معاني القرآن له / ۳٠۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤1/۳‏ . 

. ۲۳١۰/١ الحجة‎ )۸( 


(9) في سر صناعة الاعراب 78٠9/١‏ . 


سورة طه: الآيات 1۲ . 1٤‏ ۹0 


أبو الفتح: «هما» المحذوف لم يُحدّف إلا بعد أن عُرف» وإذا كان معروفاً فقد 
استّغني بمعرفته عن تأكيده باللام» وبح أن يُحذف المؤكّد ويترك المؤكد. 

القول الثالث: قاله الفرّاء أيضا': وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» 
فزدت عليها نوناً ولم أغيرهاء كما قلت: «الذي». ثم زدت عليه نوناً فقلت: جاءني 
الذين عندك» ورأيت الذين عندك» ومررت بالذين عندك. 

القول الرابع : قاله بعض الكوفيين» قال: الألف في «هذان» مُشبهة بالألف في 
يفعلان» فلم تغیر"". 

القول الخامس: قال أبو إسحاق”": النحويون القدماء يقولون: الهاء هاهنا 
مضمرة» والمعنى : إنه هذان لساحران. 

قال ابن الأنباري : فأضمرت الهاء التي هي منصوب «إنَّ و«هذان» : خبر انا 
و«ساحران» يرفعها «هما» المُضمرهء [والتقدير :]7*' إنه هذان لهما ساحران. والأشبة 
عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم «إن»ء و«هذان» رفع بالابتداء» وما بعده 


خبر الابتداء. 


القول السادس: قال أبو جعفر النحاس”: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن 


هذه الآية» فقال: إن شك أجبتك بجواب النحويين» وإِنْ شئت أجبتك بقولي؛ 


. 40 /# ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ > ۱۸٤ /۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ”45/7 . 

(۳) هو الرَجاج» وكلامه في كتابه معاني القرآن 7501/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ٤1/۳‏ . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 

)٥(‏ يعني والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ل (إِنَّ؛ وقد ضُّعّمٌ هذا القول ‏ فيما ذكره السمين 
في الدر 1/4" بأن حذف اسم إن غير جائز إلا في الشعرء وبأن اللام دخلت في الخبر. 

(5) في إعراب القرآن ٤1/۳‏ . 
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فقلت: بقولك» فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق عنها فقلت: القولُ عندي أنه لما 
كان يقال: «هذا» في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية 
بح الاي لها الوحت اريت اله مى اراد ففال: نا اين هذا لو 
تقدِّمكَ أحدٌ بالقول به حتى يؤنس به! قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي"'' به 
حتى يؤنس به؛ فتبسّم. 

قوله تعالى: #د برِيدَانِ أن یاک من رکم سِخرهما هما ويذهبًا يطريقيكُم الل هذا 
من قول فرعون للسجرة ٤ى‏ : : غرضهما إفسادٌ دينكم الذي أنتم عليه» كما قال 
فرعون: ل آَخاف أن يبدل ويڪ آو أن بظهر في الأَرّضِ e‏ [غافر:٣۲].‏ 
ويقال: فلانٌ حسنٌ الطريقة» أي: حسم المذهب. وقيل: طريقة القوم أفضل 
القوم"» وهذا الذي ينبغي أن يسلكُوا طريقته ويقتدوا به» فالمعنى: ويذهبا بسادتكم 
ورؤسائكم؛ استمالةً لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأمائلٌ وإن كانوا تولا لكم 
لما يرجعون إليه من الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل طريقتكم» فحذف 
المضاف17) 

و«المُثلى» تأنيث الأمثلء كما يقال: الأفضل والمُضلى. وأنّتَ الطريقة على 
الارن كان راد اال جال و أن يكزن الثاني على الجماغة وال 
الكسائي : «بطريقتكم»: بسنتكم وسَمْتكم. و«المثلى» نعتٌ» كقولك: امرأة كبرى. 

تقول العزك: :فلن على الطريقة التقلى #«يعتون :“على الهذي المي , 


(1) يعني: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(۲) النكت والعيون ]١١/۳‏ . 

(۳) في (م): القول» وهو خطأ. 

)٤(‏ الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠٠١ - ٠١7/17‏ » والنكت والعيون ٤١١ - 41١/7‏ › وتفسير 
البغوي ۲۲۳/۳ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٤۷/۳‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 


سورة طه: الآيات 1۲ ع5 ¥۷ 


قوله تعالى : اهِا كيد الإجماع : الإحكام والعزم على الشيء. تقول: 
أجمعتٌ الخروج وعلق اللشروع اي عزف" 

وقراءة كل الأمصار : «قَأَشِْمِمُواء إلا آبا غمروء فإنه قرأ: «قَاجمَعُوَا»ء بالوضل 
وفتح المي" واحتجٌ بقوله : «هَجَمَعَ يدم نه اق [طه: .]٠١‏ 

قال النحاس”": وفيما كي لي عن محمد بن يزيد أنه قال: يجب على أبي 
عمرو أن يقرأ بخلاف قراءته هذه» وهي القراءة التي عليها أكثرٌ الناس. قال: لأنه 
احتجّ ب اجمع». وقوله عر وجل: «فَجمَعَ كيده قد ثبت 
«فَاجْمَعُوا»» ويقربُ أن يكون بعده: «تَأجْمِعُوا» أي: إغزموا وجدّواء ولمًا تقدَّم ذلك 


3 فيبعد أن يكون بعده: 


وجب أن يكون هذا بخلاف معناه. يقال: أمر مُجْمَعٌ ومُجمعٌ عليه. 


قال النحاس” : وتصحيح”'' قراءة أبي عمرو: «قَاجمَعُوا»: أي: اجمعوا كل 
کیل وکل حيلة . فضُمُوه مع أخيه. وقاله آبو إسيحاق7 


الثعلبي : القراءة بقطع الألف وكسر الميم لها وجهان: 


أحدهما : بمعنى الجمع› تقول : أجمعتٌ الشىء وجمعته» عن وا وفى 


«الصحاح»: وأجمعت الشىء : ايه عا قال أبو دوي يفت حرا 
5 ب ف ا ربز ع8 5 مه م و ل و(9ة) 
فكأتهابا لجز بَيَِنَ نبايع ‏ وأولاتٍ ذي العَرْجاءِ نهب مجمع 


. ۱۸١ /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) السبعة ص۱۹٤‏ » والتيسير ص١١٠٠‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ٤۷‏ » وما قبله منه. 

)٤(‏ بعدها في (م): هذا. 

(6) في إعراب القرآن 47/7 . 

(7) في (م) و(د): ويصحح. والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۳٠٠‏ . 

(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 

(9) الصطاح (جمع)ء والبيت في ديوان الهذليين صا ضمن قصيدة يرثي بها الشاعر أولاده الخمسة. = 
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أي : مجموع . 

والثاني: أنه بمعنى العزم والإحكام» قال الشاعر:.  ٠٠‏ 
ياليت شعري والمُنَى لا تَنْفْعٌ ‏ هلأغدرَّنْيوماً وأمري مجم" 

أي : محكم . 

م اذأ صَهَ> قال مقاتل والكلبي: جميعاً. وقيل: صفوفاً؛ ليكون أشدٌ 
لهيبتكم". وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي عُبيدة"» قال: يقال: أتيثٌ 
الكنف» يعني المُصَلَىء.فالمعنى عنده: اقتوا الموضعٌ الذي تجتمعون فيه يوم 
العيد“. 

وحكي. عن بعض فصحاء الخزب” : ما قدرث أن آني الصف» يعني المصلّى. 
وقال لرام : برو اننيكون المع فا ارا دالاس ضفرن بكرن على 
هذا مصدراً في موضع الحال. ولذلك لم يُجمع. 

وقرئ: انم ايْنُواه بكسر الميم وياء”". ومن ترك الهمز أبدل من الهمزة ألف". 
ود أَدْلمَ الم مَنِ سكعل أي: من غلب. وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض. 
وقيل: من قول فرعون لهه”"". 

= ونبايع : اسم مكان أو جبل في ديار هذيل» وروي بتقديم الياء (يُنابع). وأولات ذي العرجاء: مواضع 

نسبها إلى مكان فيه أكمة عرجاء. معجم البلدان ۲۵۷/۵ و ٩۸/٤‏ . 

. ۲۲/۱۱ ء وسلف البيت‎ ۱۸٩ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 

(۳) في مجاز القرآن 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 47/7 . 
)٤(‏ وهذا قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له / 756 . 


(0) هو أبو العرب الكليبي» كما في مجاز القرآن ۲۳/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۳/ ۳٣١‏ . 

)۷( نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 01/4 لابن كثير في رواية شبل (وهي غير المشهورة عن ابن كثير). 
قال ابن مجاهد في السبعة ص٠٠٤‏ : وهذا غلط» ولا وجه لكسرها. 

(۸) الحجة لأبي علي الفارسي ٤/٥‏ . 

. ٤١۲ - 51١7/7” التكت والعيون‎ )4( 


سورة طه: الآيات 1۵ . ۷١‏ ۹۹ 


وله تعالى: الوا وی إِمَآ أن لى وإمَآ أ ت تک أو من أل 9 قال بل 
ا ينا ما وهم ميل یھ ين غرم آنا تت @ ای فى تنه د 
موی 69 قلا لا َف إت آت لآق © وَآلقِ مَا في يبك تلقف نس 


مصتعا کید سر ولا يقلح الاجر حت أَقَ © الق اسح مما الوا “امنا برب 

کل مر © 5ل مسج 8 م 3 056 تک م نیہ الى ماک 0 

2 بر صلء م 7 چوس‎ -+ K2 2 2 7 tr 
تمن .ایر واگ يِنْ خض ول بم في جوع الدَخْلٍ ولعم اسا أَسَدٌ‎ 

ر 

عدبا وَأبقَ © > 


قوله تعالى: #مَالُواْ لموس يريد السحرة .ما أن ثُلْتِىَ» عصاك من يدك 
أن تک اول من ای تأدّبوا مع موسی» فكان ذلك سبب إيمانهم”"' .قال بل i‏ 31 
جما في الكلام حذف» أي : فألقواء دلّ عليه المعنى. 

وقرأ الحسن: وَعُصِيُهُمْ) بضم العين”". قال هارون القارئ: لخة بني تميم 
«وَعُصِيْهُم)» وبها يأخذ الحسن“. الباقون بالكسر إتباعاً لكسرة الصاد. ونحوه: دُلِيَ 


2 3 )2 
ودِلِيَ وقي 2 : 
ر 2 +2 يوم ن ۶ 8 5 5 o‏ 
يل إِليّهِ ِن ميرم أا تن . وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذكوان ورَوْح عن 


تعقوت 1 1 » بالتاء" ٠‏ وردّوه إلى العِصِيّ والحبال؛ إذ هي مؤنثة. وذلك أنهم 
لطخوا العِصِيّ بالزئبق» فلمًا أصابها حرّ الشمس ارتهشت واهترّت”". قال الكلبى: 


. ۸۱/۲۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۲٤/۳‏ . 

(©) القراءات الشاذة ص88 » ونسيها لعيسى. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۸/۳‏ . 

٠ . ۸۳/۲۲ تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) قراءة ابن ذكوان (وهو راوي ابن عامر) وقراءة رَوْح عن يعقوب في التيسير ص۲٥٠‏ › والنشر ۳۲۱/۲ . 


(۷) تفسير البغري ۲۲٤/۳‏ . 


١٠١‏ سورة طه: الآيات 756 الا 


حيّل إلى موسى أن الأرض حيّات» وأنها تسعى على بطنها'". 

وقرئ: «تَخَيّل) بمعنى تتخيل» وطريقّه طريق «تُحَيّلُ("2: ومن قرأ: ايُحَيّل» بالياء 
ركه إلى الكيد”". وقرئ: «تُخَيّل» بالنون؛ على أن الله هو المُخيّلء للمحنة 
والابتلاء. 

وقيل : الفاعل «أَنّهَا تَسْعَى 21 ف «أن) في موضع رفع» أي : يخيّل إليه سعيهاء قاله 
الزجاج. وزعم الفرّاء”"2 أن موضعها موضع نصب؛ أي: بأنهاء ثم حذف الباء. 

والمعنى في الوجه الأوّل: تشبّه إليه من سحرهم وكيدهم حتى ظنَّ أنها تسعى. 
وقال الزْجَاج”" : ومن قرأ بالتاء جعل «أنَّ؛ في موضع نصب» أي: تيل إليه ذاتَ 
سعي. قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع بدلاً من الضمير في اتُخْيّل)» وهو عائد 
على الحبال والعِصِيّء واقدل فل مال واتسعى») معناه: تمشى. 


قوله تعالى: اوس فى فيو 'ضِفَهٌ موس أي : أضمر. وقيل: وَجَدَ. وقيل: 
أحسّء ای من الحيّات» وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ما تقدّه” 
وقيل : خاف أن يفتتنَ الناسُ قبل أن يُلقيَ عصاه. وقيل: خاف حين أبطأ عليه الوحي 
بإلقاء العصا أن يفترق النامنٌ قبل ذلك فيفتتنوا". 

وقال بعض أهل الحقائق: إنما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى 


. ۲٠٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) نسبها السمين في الدر المصون ۸/ ۷۳ لأبي السمّال. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲٤/۳‏ . 

)٤(‏ الكشاف ٠ ٥٤٤/۲‏ ونسبها أبو حيان في البحر 709/5 لأبي حيوة. 

. 7577/7 في معاني القرآن له‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن له 187/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 48/7 . 
(۷) في معاني القرآن 757/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(۸) ص1۸-1۷ من هذا الجزء. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٤۸/۳‏ » وتفسير الرازي ۸٤/۲۲‏ . 


سورة طه: الآيات 1۵ _ ۷١‏ ۱۰۱ 


بالسحرة وقال لهم: ویم لا توأ عل أل دبا سک ماب [طه:١11]‏ 
التفت» فإذا جبريلٌ على يمينه؛ فقال له: يا موسىء ترق بأولياء الله. فقال موسى: يا 
جبريل» هؤلاء سحرة جاؤوا بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة» وينصروا دين فرعون» 
ويروا دينَ الله» تقول: تَرفّق بأولياء الله! فقال جبريل: هم من الساعة إلى صلاة 
ال ك :وم اة ال اله ا قال :له كلاق ارخف ن 
موسى» وحَحظر أن ما يُدريني ما عِلْمُ الله فيّ» فلعلّي أكون الآن في حالة» وعِلَْم الله 
في على خلافها كما كان هؤلاء. فلمًا علم الله ما في قلبه أوحى الله إليه : لا َف 
إن أت الأمْلّ» أي : الغالب لهم في الدنياء وفي الدرجات العلا في الجنةء للنبوّة 
والاصطفاء الذي أتاك الله به. 

وأصل «خيفة» : خؤْفة» فانقلبت الواو ياء لانكسار الخاء. 

قوله تعالى: «وَألي مَا في يَمِينِكَ تَلََّفْ ما صَنَعُوا) ولم يقل: وألق عصاكء 
فجائرٌ أن يكون تصغيراً لهاء أي : لا يبال بكثرة حبالهم وعِصِيّهمء و أل العْوَيدَ المَرْدَ 
الصغير الجرّم الذي في يمينك» فإنه بقدرة الله يَتلقّفها على وحدته وكثرتهاء وصغْره 
وعِظّمها. وجائرٌ أن يكون تعظيماً لهاء أي: لا تَحفِل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة» 
ê s1. ahe‏ 0000 4 . 5 206 35 7 5 1 
فإن في يمينك شيا أعظمٌ منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندهاء فألقه 
يَتلقّفْها بإذن الله ويمحفي". 

واتَلَقّفْ» بالجزم جوابُ الأمرء كأنه قال : إن تَلقه يتلقّف› أي : تأخذ وتبتلع. 

وقرأ السُلّمىَ وحفص: اتَلَْفْ» ساكنة اللام؛ من لَقِف يَلْقَفُ لَفْفاً. وقرأ ابن 
ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحارث: اتَلَقَكُْ) بحذف التاء ورفع الفاء» على 
معنى فإنها تنلقف”". 


. ٤۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۸٤/۲۲ تفسير الرازي‎ )۲( 


شف قراءة حفص راوي عاصم وقراءة ابن ذكوان راوي ابن عامر في السبعة ص١17‏ > والتيسير ص۲١٠‏ . 
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والخطاب لموسى. وقيل : للعصا. واللقُف: الأخذ بسرعة؛ يقال: لَقِفْتُ الشىء 
- بالكسر ألْمَمُه لَقَُاًه وتلقّفبُه أيضاًء أي: تناولته بسرعة. عن يعقوب: يقال: رج 
لَقْتَ تَقْكَء أي: خفيفٌ حاذق. واللّقَفُ ‏ بالتحريك -: سقوط الحائط. ولقد لَقِكَ 
م اوا ا . 25 : ١‏ 7 ا كاه EC‏ 
الحوض لقفاء أي: تهرّر من أسفله واتسع . وتلقف و وتلهم بمعنى. وقد مضى 
في «الأعراف»”". لَقِمتٌ اللقمة بالكسر لَقْماًء وتَلقَّمتُها : إذا ابتلعتها فى مُهلة. وكذلك 
لم الک :115 
لما صتَعُوأ أي : الذي صنعوهء وكذا لتنا صتَعاأ أي : إن الذي صنعوه. 
إكَيدٌ4 بالرفع #سخر# بكسر السين وإسكان الحاءء وهي قراءة الكوفيين إلا 
عاضما" وف وحياة: 
أحدهما : أن يكون الكيدٌ مضافاً إلى السحر على الإتباع من غير تقدير حذف. 
والثاني: أن يكون في الكلام حذف» أي: كيد ذي سحر* . 
*“وقرأ الباقون: «كين"' بالنصب بوقوع الصنع عليه؛ و«ما» كاقّة, ولا تُضمر هاءً. 
اساجر» بالإضافة. والكيدٌ في الحقيقة على هذه القراءة مضافٌ للساحر؛ لا 
للسّحر. ويجوز فت «أنْ» على معنى : لان اموا كيد ا 
)١(‏ الصحاح (لقف). ويغقوب: هو ابن السكيت» وقوله في إصلاح المنطق ص٤۷‏ . وقوله: تَقّف لَقّف؛ 
قيذه الفيروزآبادي في القاموس (لقف) بالفتح. وككتف» وأمير. 
() 4۷/۹ - 4۸ . 
(۳) الصحاح (لقم) و(لهم). 
(5) السبعة ص١١٤ ٠‏ والتيسير ص١١٠‏ . 
(0) تفسير الرازي ۸٥/۲۲‏ . 
0( ظاهر العبارة يوهم أن قراءة «كيد» بالنصب هي من المتواترء لكنها قراءة شاذة» قرأ بها ابن مسعود ڪه 


وأبو عمران الجوني. زاد المسير ٠٠٠/١‏ » والمحرر الوجيز 4/ 07 . 
(۷) إعراب! القرآن للنحاس ٤۹/۳‏ . وقوله: يجوز فتح «أن» يعني في اللغة لا في التلاوة. 
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حيث احتال. وقد مضى في «البقرة» حكمٌ الساحر ومعنى السحر؛ كُتأمّله هناك . 

قوله تعالى: الق ألسَحرَُ ّنا لِمَا رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في 
العصاء فإنها ابتلعتُ جميعَ ما احتالوا به من الحبال والعصيّ» وكانت حمل ثلاث مئة 
مرو رام a‏ الله الى وقد 
مضى فى «الأعراف)”” ' هذا المعنى وأمر العصا و 


ا و و ر ا م برس كني 


تالا ءامنا بر هرون وموس * قال ءامن َم أي: به» يقال: آمن لهء وآمن به 


e 


ومنه : فام لم لوط € [العنكبوت:5؟]» وفي «الأعراف» قَالَ: امم بوه قَبَلَ أن ادن 
کک اید کار نه عليهم؛ أي : تعدَّيتم وفَعلْتُم ما لم آمركم به. 

إن كر الى عَلَنَكم َليرّ. أي : رئيسكم في التعليم» وإنما غلبكم لأنه 
أحذقٌ به منكم. وإنما أراد فرعونُ بقوله هذا لِيُشبّهَ على الناس حتى لا يتّبعوهم فيؤمنوا 
eS‏ 
قُدُوم موسى وولادته. لاعت یدیک واربگر من تن في صابن في جدنع ألتّخْلٍ © 
أي : على جذوع النخل”*'. قال سويد بن أبي كاهل : 
هُمُْ صَلُّبُوا العبديّ في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدع9 


فقظع وصلب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى. 


وقرأ ابن محيصن هنا وفي «الأعراف» [الآية: 4؟1]: اقَلَأفْطْعَنَ1) «وَلَأَصْلِبَنكُمْ) 


(۱) ۲۷۲/۲ وما يعدها. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤4/۳‏ . 

. ۲۹۸ - ۹۷/۹ )۳( 

(5) تفسير أبي الليث ۳٤۹/۲‏ بنحوه. 

(5) مجاز القرآن ۲۳/۲ » وتفسير الطبري ١٠١/۱١‏ . 

() أمالي ابن الشجري 507/7 ٠‏ ونسبه البصري في حماسته /١‏ اا د والأجدع : 
المقطوع الأنف. شرح أبيات المغني للبغدادي 57/4 . 
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ع من قَطع وصَلّب""© .#وَلعلمنَ ا أا َس د عدبا أب يعني : أنا 


ھر ےے رھ رس عط روه يم م 
مت البيدت وزی فطرنا 0 مأ أنت 
إا ءامنا يريا يعفر نا وما أَكْرهيَنًا 
ديه قي 41 + و 


اوک هنم الدَرَحتُ الم 


قوله تعالى : ًالوا يعني السّحرة e‏ ي: لن نختارك عل مَا جَامَنا 
م الْبَدَئَتِ» قال ابن عباس : يريد من اليقين والعلم”". وقال عكرمة وغيره: لما 
سجدوا أراهم اللهُ في سجودهم منازلّهم في الجنة؛ فلهذا قالوا: «لن نؤثرك». 

وكانت امرأةٌ فرعون تسأل: من غلب؟ فقيل لها: غلب موسى وهارون» فقالت: 
آمنثُ بربٌ موسى وهارون. فأرسل إليها فرعونٌ فقال: انظروا أعظمَ صخرة؛ فإِنْ 
مضت“ على قولها فألقُوها عليهاء فلما أتَؤها رفعت بصرها إلى السماءء فأبصرّتُ 
منزلُها في الجنة» فمضت على قولها؛ فنزع اللهُ روحها) وألقيت الصخرةٌ على 
جسدها ولیس فيها روع 

وقيل: قال مقدّم السّحرة لمن يَثِقُ به لما رأى مِن عصا موسى ما رأى: أنظر إلى 


. القراءات الشاذة ص۸۸‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠۳ /٤‏ ء وزاد المسير ۳٠۷/١‏ . 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ 710 دون نسبة. 

(€) الوسيط للواحدي ۲۱۴/۳ - ۲٠١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: مرت» والمثبت من (م). 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): فانتزع روحهاء والمثبت من (ظ). 
3 أخرجه الطبري ۲۳/ ٠٠١‏ عن القاسم بن أبي بزَّة. 
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هذه الحيّة: هل تجرّفت فتكون جنيّاء أو لم تتجرّف فهي من صنعة الصانع الذي لا 
يَعَزّْبِ عليه مصنوع؟ فقال: E‏ فقال : آمنتٌ بربٌ هارون وموسی . 


وزی فطَرنا» قيل: هو معطوفٌ على ما جَامتا مى اله أي: لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات» ولا على الذي فَطَرّناء أي: حَلَمًنا. وقيل: هو قسم؛ أي: 
واللو لن نؤثرك ٠."‏ 


رمه 


نأض مآ أت ما التقدير : ما أنت قاضيه. وليست «ما» هاهنا التي تكونٌ مع 
الفعل بمنزلة المصدر؛ لأنَّ تلك توصل بالأفعال» وهذه موصولةٌ بابتداء وخبر". قال 
ابن عباس : فاصنغ ما أنت صانع“. وقيل: فاحكم ما أنت حاكم» أي: من المَظع 
والصّلْب”*“. وحُذفت الياء من قاض في الوصل لسكونها وسكون التنوين. اين 
سيبويه إثباتّها في الوقف لأنّه قد زالت علّة التقاء الساكنين. 


ع م دوسم 


تنا قى هذه الي ادي أي : إِنّما ينفد أمرّك فيها. وهي منصوبةٌ على 
الظرف» والمعنى: إِنَّما تقضي في متاع هذه الحياة الدنيا" أو وقت هذه الحياة 
الدنياء فتقدّر حذف المفعول. ويجوز أنْ يكون التقدير: إِنّما تقضي أمورٌ هذه الحياة 


)١(‏ في (د) و(م): ..هل تخوفت.. أو لم تتخوف.. ما تخوفت. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 6٠ - ٤۹/۳‏ . 

(۳) جوز جماعة كثيرة أن توصل ما المصدرية بالجملة الاسمية» فيما قاله السمين في الدر المصون ۷۸/۸ . 
وقد ذكر الوجهين (يعني أن تكون ما موصولة أو مصدرية ظرفية) العكبري في إملاء ما من به الرحمن 
۳/ ۹ (على هامش الفتوحات الإلهية). 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٠٤/۳‏ »> والواحدي في الوسيط ۲٠٠١/۳‏ » والبغوي في تفسيره 
۲۲١ /۳‏ دون نسبة. 

(5) النكت والعيون ٤٠٤/۳‏ » والواحدي في الوجيز ۲/ ۲۳ (علئ هامش مراح لبيد). 

(7) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١‏ (والكلام منه) : واختارء والمثبت من باقي النسخ» وينظر 
الكتاب ۱۸١ - ۱۸۳/٤‏ . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠٠/۳‏ . 
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الدنياء فتَنَْصب انتصاب المفعولء و«ما» كاقَةٌ إن . وأجاز الفرّاء الرفعَ على أنْ 
تجعل «ما» بمعنى الذي» وتحذف الهاء من تقضي» ورفعت «هذه الحياة الدنيا»”". 


تا ءامنا براه أى: صدّقنا بالله.وحده لا شريك له وما جاءغنا به ا 
يرينا» آي بالله و شر موسى 98 أيغة 


نا خطيدتا» يريدون السك الذي كانوا عليه" .وما أكْرَهْتَنَا عليه مِنَ ليحر «ما» في 
موضع نصب معطوفة على الخطايا. وقيل: لا موضع لهاء وهي نافية» أي: ليغفرٌ لنا 
خطايانا من السّحر وما أكرهتنا عليه. 

النحاس: والأول أولى. المهدوي: وفيه بعد؛ لقولهم: این كنا ل إن كنا 


ير د ت 


ن ألْمَلِيِينَ» [الشعراء: ١٤]ء‏ وليس هذا بقول مُكرّهين؛ ولأنَّ الإكراة ليس بذنب» وإِنْ 
کان یجرد ان یکر هرا عل عملت مكار قال لين انوا اة الجر 
أطفالاًء ثم عَمِلُوه مختارين بعد" . ويجوز أنْ يكون «ما؛ في موضع رفع بالابتداء 
ويُضمر الخبرء والتقدير: وما أكرهتنا عليه من السحر موضوعٌ عتا" . ا السحر» 
على هدا القول:والقوك: الأول يتعلق بالاكرععنا». وعلى أن انا تاف على د 
الخطايانا)©. 


نح كو 


وقيل: الله خيرٌ لنا منك. وأبقى عذاباً لنا من عذابك لنا. وهو جوابُ قوله: ولس 


 .)ةيهلإلا (على هامش الفتوحات‎ ٥۸۸/۳ الكلام بنحوه في إملاء ما منَّ به الرحمن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 1417/7 » وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١‏ » ومشكل إعراب القرآن ٤۷١-٤14/۲‏ . 
وكلام الفراء في جواز رفع «الحياة؛ يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(۳) الوسيط للواحدي ۳/ ۲٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في إعراب القرآن ٠٠/۳‏ . 

)0( في (خ) و(د) و(ز) و(م): تعليمه» والمثبت من (ظ). 

0) تفسير البغوي ”/ ۲۲١‏ بنحوه. 

(۷) البيان لأبي البركات الأنباري 1٤۹/۲‏ › وإملاء ما من به الرحمن ٥۸۹/۳‏ (بهامش الفتوحات الالهية). 

(۸) مشكل إعراب القرآن ۲/ ٤۷١‏ . 
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امہ چ2 سام عر 


ينا شد عَذَابًا أب . وقيل : الله خيرٌ لنا إِنْ أطعناه» وأبقى عذاباً منك إِنْ عصيناء. 
قوله تعالى: إِنّمُ من يأْتِ رم مُجرمًاة قيل : هو من قول السحرة لكا آمنوا. وقيل: 
ابتداءً كلام من الله عر وجل”". والكناية في «إنه» ترجعٌ إلى الأمر والشأن”". 
ويجوز: 0 يأتِ» ومنه قول الشاعر : 
إِنَّ من يَدخل الكنيسةيوماً | يلق فيهاجازراً و با9) 
أزاقة الهم يول 
أي : إن الأمر هذاء وهو أن المجرمٌ ل الاي والمؤمنّ نَّ يدخل الجنّة. 
والمجرم “الكافر . وقيل” الذي يقترف المعاصي ويكتسبها. والأول أشبة؛ 
لقوله: قن أ لم جهنم لا موت فیا ولا ی . ر الا ا کت الث ج 
على ما تقدّم بيانه في سورة «النّساء»” '' وغيرهاء فلا ينتفع بحياته» ولا يُستريح بموته. 
قال الشاعر: 
ألامَنْ لنفس لاا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياةًلها طخ" 
وقيل: بجوتيو اج لمرو وي ابوك 
بفراقهاء ولا يحيا باستقرارها". 


. ۲۲١ /۳ والمحرر الوجيز 57/4 ء وتفسير البغوي‎ » ٤٠٠١ /” الكلام بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 07/5 . 

(۳) تفسير الرازي ٩۰/۲۲‏ . 

(4) نسبه ابن السيد البطليوسي في الحلل ص۲۸۷ للأخطل» ولم نقف عليه في ديوانه من رواية السكريء 
وكذا قال البغدادي في الخزانة 408/١‏ . والجآذر: جمع جُؤْذْرهِ وهو ولد البقرة. 

(5) ذكره الواحدي ة فی الوشيط 718/6 عن اين عباس رضي الله منهماء 

(50) ك/لة. 

(۷) البيت في النكت والعيون ۳/ ٠٠٥‏ » والوسيط للواحدي ”/ 5١15‏ . وزاد المسير ٠ ۳٠۹/١‏ واللسان 
E,‏ 

(۸) النکی والعيون ۳/ ٤٠٥‏ . 
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دمع يل 


ومعنى #من يا يات ريم رماع : من يأتِ موعد ربّه. ومعنى ومن أي مما أي : 
يمت عليه» ويُوافيه مصدّقاً به .قد عَمِلَ» أي : وقد عمل «اأصلِحَتِ» أي : الطاعات 
وما ا به وٺهي عنه. « توليك م لدَرحنتٌ الم » أي : الرفيعةٌ التي قصرت دونها 
الصفات. ودل قوله : ومن يأ مُؤْمِئاه على أنَّ المراد بالمجرم المشرك. 

قوله تعالى: جت عدو بيان للدّرجات وبدلٌ منهاء والعَدّنَ: : الإقامة» وقد 
تقدّم بیان" .«تجْرى ين ع4 أي : من تحت عُرَفها وسُرُرِها «الأنْهدرٌ» من الخمر 
والعسل واللَّبن والماءء وقد تقدَّم”" .حلي فبا أي : ماكثين دائمين .وديك جرا 
ن كرك أي : من تَطهّرَ من الكفر والمعاصي. 

ومن قال: هذا من قول السّحرة؛ قال: لعل السّحرة سمعوه من موسى» أو من 
بني إسرائيل إِذْ كان فيهم بمصرّ أقوام» وكان فيهم أيضاً المؤمنُ من آل فرعون. 

قلت: ويَحتيل أن يكون ذلك إلهاماً من الله لهم» أنطمّهم بذلك لما آمنوا. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : وقد اويا ِل موت أن اسر بِمِبَادى فَأصْرِب هم رب 
سسا لا صَنَفُ درك ولا تى © همهم عون ورو فَعَسِيُم من ألم ما عَم 
© وَل و مم وا هد @ 4 

قله تخا لى ورف ایم إل موم أن اکر ر بعبَادى» تقدَّم الكلام في هذا فس تو 
اضرب لم طَرِهًا في البَحْرٍ سسا أي : يابساً لا طينّ فيه ولا ماء» وقد مضى في 
«البقرة» ضربُ موسى البحرّء وكُنيته إِيّاه"» وإغراقٌ فرعون» فلا معنى للإعادة. 

لا صَحَتُ ر6 أي : : لحاقاً من فرعون وجنوده. ولا تَحْتَى4. قال ابن جريج: 
)١(‏ 2/۳ - 10 . 


. T1A/1۲ (¥) 


. ۹۳ - ٩۹۲/۲ سلف‎ )۳( 


سورة طه: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ ۱۰۹۹ 


قال أصحابٌ موسى له: هذا فرعون قد أدركتّاء وهذا البحرٌ قد عَشِيّناء فأنزل الله 


تعالی : لد ََتُ د ولا نی أي : لا تخاف دَرَكاً من فرعون» ولا تخشى عَرَقاً 
من البحر إن عَشِيّك. 
زكرا حم :دلا تت علق الجوات الم التقدين: إن تضرث لهم :طريقاً 
في البحر لاِنَحْفْ. «ولا تخشى» مستأنفٌ على تقدير: ولا أنت تخشى'". أو يكون 
تجرد انالف مقي ت كقوله: : الوا أل ابيا [الأحزاب:517]» أو 
يكون على حدٌّ قول الشاعر: 
كأن لم ری فی ارا ع ا 
على تقدير حذف الحركة كما تُحذف حركةٌ الصحيح. وهذا مذهت الفرّاء 0 
وقال آخر: 
هجوت رَبّان ثم جئتٌ معتذراً من هجو رَبَّانَ لَمْ تهجو ولَّمْ تَدَع') 
وقال آخر: 
أل اتيت والأشياء فتكي ينا في رن نين ربا" 
قال النحاس”* : وهذا من أقبح الغلط أن يُحمل كتابٌُ الله عر وجل على الشذوذ 


)١(‏ في (د): أن يمسّكء وفي (م): أن يمسّك إن غشيك» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف)» وهو 
الموافق للنكت والعيون ۳/ ٤١١ - ٤٠١‏ والكلام منه. 

(۲) السبعة ص١١٤‏ › والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف): ولا أنت لا تخشىء وفي (د): ولا أنت ولا تخشیى» والمثبت من (ظ) و(م). 
والكلام في مشكل إعراب القرآن 7/ ٤۷١‏ > والبيان لأبي البركات الأنباري ۲/ ٠٠١‏ . 

. ۲١٠/۲ قائله عبد يغوث الحارثي اليمني» وصدره: وتضحك مني شيخة عبشميّة» وهو في خزانة الأدب‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

(7) البيت لأبي عمرو بن العلاء البصري يخاطب به الفرزدق» وكان هجاه ثم جاءه معتذراًء وزبّان هو أبو 
عمرو نفسه. والبيت في معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸۷ » ومعجم الأدباء ٠١۸/١١‏ . 

(۷) البيت لقيس بن زهيرء وقد سلف 157/١١‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۳/ ١١‏ » وفيه البيتان السالفان. 


۷۹ سورة طه: الآيات ۷۷ ۔‎ ١٠١ 


من الشعر. وأيضاً فإنَّ الذي جاء به من المّعر لا يُشبه من الآية شيئاً؛ لأنَّ الياء والواو 
مُخالفتان للألف؛ لأنّهما تتحركان» والألف لا تتحرك» فللشاعر إذا اضظر أنْ 
يقدّرهما متحركتين» ثم يحذف الحركة للجزم» وهذا محال في الألف. 

دارا الأرلي E‏ لذن خد 2 تَحْشَّى) مجمعٌ عليه بلا جزم ؛ وفيها ثلاث 
تقديرات : 

الأول: أنْ يكون «لا تخاف» في موضع الحال من المُخاطب» التقدير: فاضرِب 
لهم طريقاً في البحر يَبَساً غير خائف ولا خاش. 

الثاني : : أن يكون في موضع النعت للظريق ؛ لأنّه معطوفٌ على «يَبّس» الذي هو 
صفة» ويكون التقدير: لا تخاف فيه» فحذف الراجع من الصفة. 

والثالث: أنْ يكون منقطعاً خبرٌ آبتداء محذوف» تقديرة: وأنت لاا تخاف“ 

قوله تعالى: امهم عون وو أي : أتبعهم ومعه جنوده» وقرئ: «قَابَعَهُمْ) 

بالتشدید")› فتكون الباء في «بجنودة» عَدَّت الفعل إلى المفعول الثاني؛ لأنَّ اثبع 

ای ا رل واخ اي ب لقم ر اا غ تر كها ال 
ركب الأمير بسيفه» أي : مع سيفه. 

ومن قطعء فأتبع يتعدّى إلى مفعولين: فيجوز أنْ تكون الباء زائدة» ويجوز أنْ 
يكون اقتصرٌ على مفعولٍ واحد. يقال: تَبِعَه وأَنْبعَه ولَحِقّه وألْحَقه بمعئّى واحد. 


وقوله : (بجنودو) في موضع الحال» كأنّه قال: فأتبعهم سائقاً ان 


مامه 


تيم بآ تا ی أي: أصابهم من البح ما غرقهم؛ وك على معنی 
الاين ا 


. ٤۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس "/ 50 ».ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
وهي غير المشهورة عن أبي عمرو.‎ ٠ ٤۲۲ص هي رواية عبيد عن أبي عمرو البصري كما في السبعة‎ )۲( 
المحرر الوجيز 01/1 بتحوه.‎ (۳) 


سورة طه: الآيات ۷۷ ۔ ۸۲ 1 ١1١‏ 


2 اح ساسع کو رر ر 


#وأضل فرعون فوم وما هى أي : أضلهم عن الرّشدء وما هداهم إلى خير ولا 
نجاة؛ لأنّه قدّر أنَّ موسى عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؛ لأنَّ بين أيديهم البحر. 


فا ضرت موسي البح يعصاء اتقلق مه اثنا غر طريقا » ونين الطرق المَاءً 
90007 س وو > وو ر 
قائما كالجبال. وفي سورة الشعراء ظفَكَانَ كل فرق كالطور الْمَظِيو» [الآية :۳٦]ء‏ أي : 
الل الك فاعد كل سط طريقا د اوجن الله إلى ا طرادالجاء أن تشتكن) 
فصارت شبكاتٍ یری بعضهم بعضاًء ويسمع بعضّهم كلام بعض» وكان هذا من أعظم 
المعجزات» وأكبر الآيات» فلمًا أقبل فرعون. ورأى الطرق في البحرء والماء 
قائماًء أوهمّهم أنَّ البحر فعلّ هذا لهيبته» فدخل هو وأصحايّه فانطبقٌ البحر عليهم”". 

وقيل: إِنَّ قوله : وما هَدَْ» تأكيدٌ لإضلاله إيّاهم. وقيل: هو جوابٌ قول فرعون: 
جما ریک إلا مآ أن وآ أَحْدِيكٌ إلا مَل رسا [غافر :۲۹]» فكذبه الله تعالى”". 
وقال ابن عباس: #ومًا هَدَئْ» أي : ما هدى نفسّهء بل أهلك نفسّه وقومّه. 


م 


قوله تعالی: یبن تیل قد آم من رد ودنك جاب الطور الاين 
نا اکم الم وَل © كرا بن کیک ما رفم ولا لت فو يل 
َك حي ون بقلل علب حَتبى تقذ و © إن لد ل كاب وان 
ل سيا ثم تتن @) ظ 
قوله تعالى : یبن تیل مد أن من رذ لما أنجاهم من فرعون قال لهم 
ا وا ف ماك ار ا جا فيب على المتعول الثاني لك 


«واعدنا» ولا يحسن أنْ ينتصب على الظرف؛ لأنّه ظرفٌ مكانٍ مختص” '"' غير مبهم. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 07/7 دون ذكر تَشْبّك الماء ليرى بعضهم بعضاً. 
(۲) تفسير البغوي ۲۲٠/۳‏ » والمحرر الوجيز ٥٥/٤‏ . 


(۳) في النسخ: محض» والمثبت من مشكل إعراب القرآن 41١/7‏ والكلام منه» وينظر الدر المصون 
16/8 . 1 


؟ ١١‏ سورة طه: الآيات ۸۰ ۔ ۸۲ 


ونا دي الا فال والمسادر إلى رر لكان ونح ق 

قال مكئ: هذا أصلٌ لا خلاف فيهء وتقديرٌ الآية: وواعدناكم إتيانَ جانب 
الظور» ثم حذف المضاف. 

قال لحان ا ا موسى أنْ يأمرّكم بالخروج معه؛ لتُكلّمه(© 
بحضرتكم» فتسمعوا الكلام. 

وقيل: وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتيّ جانبٌ الطور الأيمنّ فَيُؤتيه 
التوراة" "» فالوعدٌ كان لموسى» ولكن خُوطبوا به؛ لأنَّ الوعد كان لأجلهم. 

وقرأ أبو عمرو: 'وَوَعَذْنَاكُمُ» بغير ألف”* . واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الوعد إِنّما هو 
من الله تعالى لموسى خاصةء والمُواعدةٌ لا تكون إلا من اثنين؛ وقد مضى في 
«البقرة» هذا المعنى. 

ولان نب لذله ت للجانب» وليس للجبل يمينٌ ولا شمال» فإذا قيل: 
خد عن يمين الجبل؛ فمعناه: َل على يمينك من الجبل. وكان الجبل على يمين 
فتؤسئ ]د آتاة: 

ورلا کک لمن اسلو أي : في التيه» وقد تقدَّم القول فيه0". 

وا من يبت ما رَرَفتك» أي : من لذيذ الرزق. وقيل: من حلاله؛ إذ لا صُنع 


. ٥۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس: ليكلمه. 

(۳) الوسيط للواحدي ۲۱۹/۳ . 

. السبعة ص۲۲٤ » والتيسير ص۷۳‎ )٤( 

. ۹۸/۲ )0( 

(7) تفسير الطبري 054/10 عند قوله تعالى : وتيت ين جاب الور اَن [مريم ]٠١:‏ بنحوه. 
(۷) ۱۸/۲ . 


سورة طه: الآيات ١٠م‏ ۸۲ ۱1۳ 


ولا تطعوا فيه أي : لا تحملتَّكُم السّعة والعافية أنْ تعصوا؛ لأنَّ الطّغيان: 
التجاوزٌ إلى ما لا يجوز . وقيل: المعنى: أي لا تكفروا التّعمة» ولا تنسوا شُكرٌ 
المنعم بها عليكم. وقيل: أي : ولا تستبدلوا بها كينا ا كما قال: «أَشَبوت الْذِى 
هو آذ اف هو عب [البقرة:١1].‏ وقيل: لا تدَّخِروا منه لأكثرٌ من يوم وليلة» 
قال ابن عباس : فدوّد عليهم ما اذّخروه؛ ولولا ذلك ما دود“ طعامٌ أبداً. ٤‏ 

وجل علي عی4 أي : يجب وينزل» وهو منصوبٌ بالفاء في جواب النهي 
من قوله: «وَلَا تَظعَوْا). 

من بطل عليه عى هقد وه قرأ الأعمش ويحيى بن وناب والكسائي : 
«فْيَحُْلَ» بضمٌ الحاءء «وَمَنْ يَحْلّلَ) بِضمٌ اللّام الأول" الافرن الك وها 
لغتان. وحكى أبو عُبيدة“ وغيره أنه يقال: حَلَّ يَحِلّ: إذا وجبّء وَل يَحُلَّ: إذا 
نزل. وكذا قال الفراء” : الضمٌّ من الحُلول بمعنى الوقوع» والكسر من الوجوب. 
والمعنيان متقاربان؛ إلا أنَّ الكسر أولى؛ لأنّهم قد أجمعوا على قوله: ويل عَبه 
عاق قفرم 14" لر ا وغ الله :عقا وتم وداه 

ققد هوی قال ارجا : فقد هلك» أي : صارّ إلى الهاوية» وهي قَعْرٌ النارء 
من هَوَّى هوي هَوِيّاء أي : سقط من عُلْوٍ إلى سفْلء وهوى فلان» أي : مات“ . 


. ٥۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


زف في النسخ : فتدّوّد عليهم... ما تدؤّدء والمثبت من النكت والعيون 41١7/7”‏ (والكلام منه) ومن معاجم 
اللغة. 


() قراءة الكسائي في السبعة ص۲۲٤ ٠‏ والتيسير ص١١٠‏ » وقراءة الأعمش ذكرها البغوي في تفسيره 377/9 . 

(4) في إعراب القرآن للنحاس 07/7 والكلام منه: أبو عُبيد. ولم نقف على هذا الكلام في مجاز القرآن 
لأبي عبيدة. 

. ۱۸۸/۲ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٥۲/۳‏ - ۳ه . 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ۳۷۰ ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 07/9 . 

(۸) تهذيب اللغة 588/56 - ٤٩۹٩‏ . 


15> سورة طه: الآيات ١م AY‏ 


وذكر أبن المبازك+ اخرنا إشماغيل بن عياش قال خدشا تعلبة بن هسل + عن 
أيوبٌ بن بَشِيرء عن شْفَيَ الأصبحيّ قال: إن في جهنّم جبلاً يُدعى صَعُوداً» يطلع فيه 
الكافر أربعين خريفاً قبل أن يرقاه» قال الله تعالى: ساقم صَعُوداه [المدثر:17]» 
وإنَّ في جهنم قصراً يقال له: هَوَىء يُرمى الكافرٌ من أعلاه» فيهوي أربعينَ خريفاً قبل 
أن يبلغ أصلّهء قال الله تعالى : ومن يلل عَلَْهِ عى كمد هوى وذكر الحديث'. 
وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»". 


م 


قوله تعالى: وإ لما لمن تاب أي: من الشّرك .«اوَءَامَنَ َيل مَبِْسًا م 
هد أي : أقامَ على إيمانه ختى مات عليه ؛ قاله سفيان الثؤزي وقتادة وغيرهما””". 
وقال ابن عباس: أي: لم يَشْكّ في إيمانه» eed E ES‏ 
ابن عبد الله التُسبَريَ وابن عباس أيضاً : أقام على السئّة والجماعة”” » ذكره الثعلبي. 
وقال أنس: أخذ بسنّة النبي بل ذكره المهدوي» وحكاه الماوردي عن الربيع بن 
ا وقول ناوات الل اة اكور ديد" و أيه تيل افلم 
ليهتدي كيف يَفعل”* ». ذكر الأوّل المهدوي» والثاني الثعلبيَّ. وقال الشعبيّ ومقاتل 
والكلبيّ: علم أنَّ لذلك ثواباً وعليه عقاباً” ؛ وقاله الفراء””'". وقول ثامن: «ثم 


)١(‏ الزهد لابن المبارك ۳۳١(‏ - زوائد نعينم)» وهو مقطوع. وأيوب بن بشير مجهول» كما في ميزان 
الاعتدال 5861/١‏ . 


. ٤٠۲ - ٤١۱ص‎ 0 

(۳) أخرجه الطبري 1۲۸/٠١‏ عن قتادة. وسيأتي الخبر عن سفيان. 

() في النكت والعيون 5١7/7‏ > وأخرجه الطبري ۱۲۷/۱٩۹‏ - ۱۲۸ . 

)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۲/١‏ عن سعيد بن جبير. 

(7) في النكت والعيون ٤۱۷/۳‏ > وأخرجه الطبري ١58/١7‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۲۸/١١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 177/79 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ۲۲۷/۳ . ۰ 

. ۲۲۷/۴ تفسير البغوي‎ )٩( 

. ٠۳/۳ في معاني القرآن 188/1 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )1١( 


سورة طه: الآيات ۸۰ ۔ ١6 ۸٩‏ 


اهتدى» في ولاية أهل بيت النبي وِل؛ قاله ثابت ا 


والقول الأول أحسنٌ هذه الأقوال إِنْ شاء الله» وإليه يرجع سائرها. قال وكيع عن 


سفيان: كنا نسمع في قوله عر وجل : ون قار لسن تاب أي: من الشرك 


ع2 مم ملا 


لدان أي: بعد الشّرك لوَعَمِلَ صَلِحًا4 : صلَّى وصام م أمتّدَْ4: مات على 
COD gt‏ 
ذلك . 


0 5 ررس ھے ع ای ئ م 5 عدءسم رر ص 5 
قوله تعالى: وما أعجللت عن فويك يد د © قال هم أولاءِ علج أثرى وعجلت 
ِلِكَ َب لِرَضئ © قال فنا قد فتتا فوم من بعد ملم اى © ف 
ر ۹ 1 ص روص مرج و 


2 چ السام ءام سم همه € 2 نض کی عر 6 eé‏ 
موسق إل فقومو عضن اسما قال يمور ألم يودد ريّكم وعدا حَسَئًا أفطال 
ري اسع المي كم كن اه 1 كرس ره عو اه ل رس ماع اذه م 
يڪم العهد ام أردتم أن ييل عي عضب ين ربكم افم مَوَوِيى © قال 
:آ اتتا مرك بلا لكا متا راا ين َة اقم مدنت كر أ 


ا سرس لير هس رص 
0 


اب © ای لم عند جا لم خر كا كذا لهك وله ثرين 
یی @ أنكا ب ألا بج إلتهذ قلا ولا يتيك م سنا ولا تنا © > 
قوله تعالى : وما غج عن فَوْمِكَ يمو » أي : ما حملك على أنْ تسبقّهم؟ 
قيل: عَنى بالقوم جميعَ بني إسرائيل» فعلى هذا قيل: استخلف هارو على بني 
إسرائيل» وخرج معه بسبعين رجلاً للميقات. 
فقوله: وهم ولك ای ليس يريد نهم يسيرون خلفه متوجهين إليه» بل أراد 
أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهم”". وقيل: لاء بل كان أمّر هارونٌ بِأنْ يدبع في 
بني إسرائيل أثره ويلتحقوا به“ . 


ئ 


. ۳٠١/١ وزاد المسير‎ » ٤1١ /۳ وهو في النكت والعيون‎ » 159/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 
. ٥۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
بنحوه.‎ ٩4/۲۲ تفسير الرازي‎ )( 


(4) أخرجه الطبري ١70/17‏ عن ابن إسحاق بنحوه. 


۸٩ سورة طه: الآيات ۸۴ ۔‎ 1۱1١ 


0 : أراد بالقو تن وكان موسى لما قرب من الطور 
۶ 
و ا وفك إلى طون شقا e‏ وطالت عليه المسافةٌ من 


شدَّة الشوق إلى الله تعالى» فضاق به الأمرٌ حتى شق قميصّه» ثم لم يصبر حتى 


خلّفهم ومضى وحده» فلمًّا وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى : «وماً أَعجَلَلَكَ عن 
رمك بمو فبقي 4# مُتحيراً عن الجواب وکتی عنه بقوله: هم أو عل ازى 
وإنّما ساله عن السبب الذي اعجله بقوله: ما فا حبر عن مجيتهم يالائ ثم قال: 
لعجت لك رب لى فكتى عن ذكر الشوق وصَرّفه”" إلى ابتغاء الرضا“. 

كر عيد الرراق. عن مقت عن ا في ر وَحعَِلْتُ ليك رب لى قال : 
شوقاً. وكانت عائشة ل تقول : هاتوا المجيد. فَتَوْنَى 
بالمصحف» فتأخذه في صدرهاء وتنام معه تتسلّى بذلك؛ رواه سفيان عن مِسّعّر عن 
عائشة رضي الله عنها“. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت السماء حلع ثيابه» 
وتجرّد حتى يُصيبه المطرء ويقول: «إِنَّه حديثُ عهدٍ بربّه». فهذا من الرسول 4 
ومن يدوم قبل الغو ولذلك قال الله ارك انمه يما بروئ عنه: «طال شرق 
الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أشوق»”". 

قال ابن عباس : كان الله عالماً ولكن قال: وما أَعَجَلَلَك عن فريك رحمة 
لموسى» وإكراماً له بهذا القول» وتسكيناً لقلبهء ورقَة عليه» فقال مُجيباً لربّه : هم 


)١(‏ تفسير البغوي ۳/ ۲۲۷ » وزاد المسير ۳٠۳/١‏ بنحوه. 

(۲) في (خ): بالوفد. 

(۳) في (د) و(م): وصدقه. 

)٤(‏ تفسير الرازي 44/17 بنحوه. 

(0) لم نقف عليه. 

(0) في (خ) و(م): بربي. والحديث أخرجه أحمد (17775) ومسلم (898) من حديث أنس ظ4. 
(۷) ذكره الديلمي في الفردوس (8077) عن أبي الدرداء 4# موقوفاً. 


سورة طه: الآيات ۸۳ - ۸٩‏ 11۷ 


نلك عك ازى : قال أبو حاتم: قال عيسى: بنو تميم يقولون: 00 مقصورة 
مرسلة» وأهل الحجاز يقولون: «أولاءِ؛ ممدودة. وحكى الفراء''': «هُمْ أولاي عَلَى 
أَئّرِي). وزعم أبو إسحاق الرَّجَاجِ”") أن هذا لا وجه له. 

قال النحاس”": وهو كما قال؛ لأنَّ هذا ليس مما يُضاف فيكون مثل: هُدَايَ. 
ولا يخلو من إخدى جهتين : إمَّا أن يكون اسماً مبهنماًء فإضافئه مُحال» وإمًا أنْ يكن 
ب الذين» فلا يضاف أا لان ما مده من امه وغو رة 

وقرأ ابن أبي إسحاق» ونصرء ورُويس عن يعقوب: #على إِنْرِي4 بكسر الهمزة 
وإنسكان اله زهو تمع آثرء لكان 

ملت لَك رب لِرّضَى»ه أي : عجلتٌ إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه 

لترضى عل يقال: رجل عَجل وعَجَلٌ وعَجُولٌ وعَسجَلَانٌ: بن العجلة» والعَجَلةُ : 
MEE‏ 


وي 9فَإنًا قد مستا وما مِنْ بعك أي : : اختبرناهم وامتحنّاهم بأنْ 
فادرا متي الل وجا وَأصَلَمْ ألنَامرى أي : دعاهم إلى الضلالةء أو هو 


وقيل : فتنّاهم: ألقيناهم في الفتنة» أي: زيَّنَا لهم عبادةً العجل» ولهذا قال 
موسى : < إن هى إلا فنك [الأعراف: .]١68‏ 


)١(‏ في معاني القرآن ۱۸۸/۲ ونسبه إلى بعض القراء. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن #/ 07 » وما قبله وما بعده منه. 

(؟) في معاني القرآن له ۳۷۱/۳ . 

(۳) في إعراب القرآن له ٥۳/۳‏ . 

(5) قراءة رُويس عن يعقوب في النشر 7171/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥٤/۳‏ . 

(1) الصخاح (عجل). 


۸٩ سورة طه: الآيات ۸۳ ۔‎ ١14 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامري بوكو فيدرة و فوم 
بأرض مصرء فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره» وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر”". 
وقيل: كان رجلاً من القبط» وكان جاراً لموسى؛ آمن به وخرج معه. وقيل: كان 
عظيماً من عُظماء بني إسرائيل» من قبيلةٍ تُعرف بالسّامرة» وهم معروفون بالشام. قال 
سعيد بن جبير : ا ا 

قوله تعالى: فرع مُوسَق إل قَرْموء عَطْبنَ سمه حال. وقد مضى في 
«الأعراف» بيانه مستوقى”" .طقَالَ يموم أل يَعِدَمٌ ركم وعدا حَسَنَا» وعدهم عرَّ 
وجل الجنّة إذا أقاموا على طاعته» ووّعدهم أن يُسمعهم كلامّه في التوراة على 
لبان موسي» ليعملوا بما فيهاء فيستحفُوا ثوا عملهم. وقيل: وعدهم النصر 
والظّمّر. وقيل: وَعْدُهِ قولّه : وئ عقا من كاب ومن الآية [طه : 1۸۲ 

لِأْفَطَالَ َّم المَهَدذ» أي : أذ فنسيتم؟ كما قيل: والشيءٌ قد يُنْسَى لطول 
العهدٍ. 

20 ارتم أن يحل يکم عص من رب يك : «يحل» أي : يجب وينزل. والغضب: 
العقوبة والتقمة. والمعنى: أَمْ أردثّم أنْ تفعلوا فعلاً يكون سببّ حلول غضب الله 
بكم؛ لأنّ أحداً لا يطلب غضب الله» بل قد يرتكبُ ما يكون سبباً للغضب. 

اا ب 


ل حلفم مَوْعِرِى» لأنّهم وعدوه أن يُقيموا على طاعة الله عر وجل إلى أ نْ يرجع 


(1) ذكره أبو الليث في تة تفسيره ٠٠۲/۲‏ » والواحدي في الوسيط ۳/ ۲٠۷‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى 
(۳ مطولاً» وقد ذكره ابن كثير بطوله في تفسيره 180/8 -۲۳ ثم قال: ..كأنه تلقّاه ابن عباس 
رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. 

(۲) عرائس المجالس ص٠٠۲‏ » وتفسير الرازي ٠١١/77‏ . وكرمان: ولاية كبيرة ذات بلاد وقرى ومدن 
واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. معجم البلدان 464/4 . 

. ۳۳/۹ 5 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥٤/۳‏ . 

. ٤)۱۸ - ٤1۱۷/۳ النكت والعيون‎ )٥( 


سورة طه: الآيات ۸۳ ۔ ۸٩‏ 1۱۹ 


تم )١(‏ سر اده زفق 0 مان كه فوت CIE‏ 
إل من الطور"''. وقيل: وعدّهم أن يسيروا"'' على أثره للميقات فتوقفوا 3 


الوا ما أخلفنا موود يملكا) بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعيسى بن 
عمر“. قال مجاهد والسديّ: ومعناه: بطاقتنا. ابن زيد: لم نملك أنفسناء أي: كنا 
مضطرين”*. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «بيلكتا» بكسر الميم. واختاره أبو عُبِيد 
ابو حاف لايا اللّحة:العالية: وهو مر ملعت الشيه انلك يلكا والمسدز 
مضافٌ إلى الفاعل» والمفعول محذوف» كأته قال: بيلكنا الصواب» بل أخطأناء 
فهو اعترافٌ منهم بالخطأ”". 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «بملكنا» يضم المي“ والمعنى : بسلطانناء أي: لم 
يكن لنا ملك فنخلف موعدك”". 

ثم قيل: قوله: «قَالُوا؛ عامٌ يُراد به الخاص» أي: قال الذين ثبتوا على طاعة الله 
إلى أن رجع”' '" إليهم من الطور: اما أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلكنا)” '. وكانوا اثني عشر 
ألفاًء وكان جميعٌ بني إسرائيل ست مئة ألف”'. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠١7/77‏ بنحوه. 

(؟) قوله: أن يسيرواء من (ظ). 

(۳) النكت والعيون ٤۱۸/۳‏ . 

(4) قراءة نافع وعاصم في السبعة ص۲۲٤‏ » والتيسير ص۴١٠٠‏ . 
(0) تفسير الطبري ١5/١7‏ » والنكت والعيون ”418/7 . 

(5) السبعة ص۲۲٤‏ » والتيسير ص۳١٠٠‏ . 

(۷) الحجة للفارسي 544/5 » ومشكل إعراب القرآن 4١/7‏ بنحوه. 
(۸) السبعة ص۲۲٤‏ » والتيسير ص۳١٠‏ . 

(9) الحجة للفارسي 0 . 

. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: يرجع‎ )٠١( 

. ٥٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١١( 

(۱۲) عرائس المجالس ص۲۱۲ » والوسيط للواحدي ۲۱۸/۳ . 


11۰ سورة طه: الآيات 41 ۸٩‏ 


لوكا جلت بضم الحاء وتشديد الميم مكسورة؛ قراءة نافع وابن كثير وابن 
عامر وحفص ورُويس. الباقون بفتح الحرفين خفيفة”. واختارّه أبو عُبيد وأبو حاتم ؛ 
لأنهم حَملوا خُلِيَ القوم معهم وما حملوه كرها”". 

«أورارا» أي : أثقا لا" «يّن َة لموم أي : من حُلِيّهم. وكانوا استعاروه حين 
أرادوا الخروجّ مع موسى عليه السلام» وأوهموهم نهم يجتمعون في عيدٍ لهم أو 
وليمة. وقيل: هو ما أخذوه من آل فرعون» لما قذقهم البحر إلى الساحل. وسَمُيت 
أوزاراً بسبب أنَّها كانت آثاماًء أي : .لم يحل لهم أخذّهاء ولم تحلّ لهم الغنائه”؟؟؛ 
وأيضاً فالأوزار: هي الأثقالٌ في الل“ . 

طفَقَدَفتهَا» أي: تَقُلَ علينا حمل ما كان معنا من الحَُلِئَء فقذفناه في الثّار 
ليذوب”"©2: أي : طرحناه فيها. وقيل: طرحناه إلى السامريّ؛ لترجمٌ فترى فيها رأيك. 

قال قتادة: إن السامريّ قال لهم حين استبطأ القومُ موسى: إِنّما احتبسٌ عليكم 
من أجل ما عندكم من الحُليّ. فجمعوه ودفعوه إلى السامري» فرمى به في النارء 
وصاعّ لهم منه عجلاً» ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول؛ وهو جبريل عليه 
السّلام. وقال معمر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة» فلما ألقى عليه القبضة 
ضبان عجلة دا له خوار”""..والكوار» ضوت البق 


وقال ابن عباس: لما انسكبت الحُلِىُ في النّاره جاء السامريّ وقال لهارون: 


)١(‏ السبعة ص۲۳٤‏ » والتيسير ص6١‏ » والنشر ۲/ ۳۲۲ . ورُويس: هو راوي يعقوب من العشرة. 
(؟) الوسيط للواحدي ۲۱۸/۳ بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۳٣/۱۱‏ - ۱۳۷ عن منجاهد. 

(5) تفسير البغوي ۲۲۸/۳ بنحوهء وسلف هذا الكلام ۳۳۳/۹ . 

(05) ينظر الصحاح (وزر). 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٥٤/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون للماوردي ٤۱۹/۳‏ . 


سورة طه: الآيات 47 ۸٩‏ 1۲۱ 


يا نبي اللهء أألقي ما في يدي؟ وهو يظنٌ أله كبعض ما جاء به غيره من الحلي؛ فقذف 
الترابَ فيه» وقال: كن عجلاً جسداً له حُوار» فكان كما قال؛ للبلاء والفتنة» فخار 
حَورةٌ واحدة لم يُتبعها مثلها. 

وقيل: ځواره وصوته كان بالريح؛ لأنّه كان عمل فيه خروقاًء فإذا دخلت الريح 
في جوفه تحارء ولم تكن فيه حياة. وهذا قول مجاهد. 

وعلى القول الأول كان عجلاً من لحم ودم» وهو قول الحسن وقتادة 
الى 

وروی حمّاد عن سماك» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: مرّ هارون 
بالسامري وهو يصنع العجل» فقال: ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضرء فقال: اللهم 
أعطه ما سألّك على ما في نفسهء فقال: اللهم إِنّي أسألك أن يخور. وكان إذا خار 
سجدواء وكان الحُوار من أجل دعوة هارون". 

قال ابن عباس : خار كما يخور الح من العُجول. 

وروی أن مون ال 0 رت هذا السامريّ أخرجٌ لهم عجلاً جسداً له حُوار من 
حُليّهم» فمن جعل الجسد والخُوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا. قال موسى ل: 
وعرَّتنكَ وجلالك وارتفاعك وعلوّك وسلطانك» ما أضلَّهم غيرُّك. قال: صدقتَ يا 
حكيم الحكماء. وقد تقدّم هذا كله في سورة «الأعراف». 


. ۲٠١۱ص مطولاً» وينظر عرائس المجالس‎ 1۷۲ - 7171/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) النكت والعيون 19/7 . قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير 4/ ٠١١‏ : ما وقع من القصص 
أنه كان لحماً ودمأ ويأكل ويشرب» فهو من وضع القصاصين. وسلف هذا 784/9 . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۳۱۰/١‏ - ۳۱۱ . 

. ۲۱۸/۳ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(0) قوله: وارتفاعك وعلوك وسلطانك» ليس في (خ)ء ووقع في (ظ): وعلو شأنك. 

. TT "1/4 (» 


۲۲ سورة طه: الآيات 47 ۸٩‏ 


ر 


«مَتَالوا هذا إلهكم وَإِلَهُ مومئ» أي : قال السامري ومن تبعه وكانوا مالين إلى 
التّشبيه؛ إذ قالوا: #اجعل لا إلا گنا لم N:‏ .سى أي: فضل موسى 
[وذهب] يطلبه”'"» فلم يعلم مكانه» وأخطأ الطريق إلى ربّه. وقيل معناه: فتركه موسى 
هنا وخرج يطلبه. أي : ترك موسى إلهه هنا"". 

ورّوى إسرائيل عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أي: فنسي موسى 
أن يذكرٌ لكم أنّه إلهه”". وقيل: الخطابٌ خبرٌ عن السامريّ» أي: ترك السامريٰ ما 
أمرّه به موسى من الإيمان فضل”“؛ قاله ابن الأعرابيّ. 

INE‏ : ألا يرون أي : يعتبرون ويتفكرون في أنه لا 

جم إِلَيْهِمْ َلآ أي: لا يُكلّمهم. وقيل: لا يعودٌ إلى الخُوار والصوت .ولا يَمَلِكُ 
هم صا ولا تنما فكيف يكون إلهاً؟! والذي يعبدّه موسى ول يضر وينفع» ويُثيبٌ 
ويغطي ويمنع. 

و«أَنْ لا يَرْجِعٌ» تقديره: أنه لا يرجع» فلذلك ارتفعَ الفعل» فخففت «أن» وحذف 
الضمير. وهو الاختيار في الرؤية والعلم والظن”*'. قال 
في فتية كسيوف”" الهندٍ قد علموا . أنْهالك كل مَنْ فى ويَنتَعِل" 

وقد يُحذف مع التشديدء قال: 


(۱) في (د) و(ز) و(خ): يطلب. 

(؟) أخرج الطبري ٠٤١١/١١‏ نحو هذه الأخبار» وما بين حاصرتين منه» وينظر تفسير الرازي ٠٠٤/۲۲‏ . 

(*) زاد المسير ۳٠١/١‏ . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري ١51/17‏ عن ابن عباس. 

(0). معاني القرآن للزجاج */ ۳۷۳ . 

(0) في (د) و(ز) و(خ) و(م): من سيوف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(۷) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۹١٠‏ . والشطر الثاني فيه: أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل. 
وهما رؤايتان للبيت فيما ذكره التبريزي في شرح القصائد العشر ص۳۳۸ . 


سورة طه: الآیات ٩۹۰‏ ۔ ۹۳ ۱۲۳ 


2 ا 2 uF‏ 526 5 و )١( on a‏ 
فلوكنت ضَبيا عرفت قرّابتي ولكن زنجيٌ عظيم المشافر 


أئ: ولكنك. 
قوله تعالى: ولق َال ل هم هرون ين فيل يه 00 ب َل يكم 


س 
ا 24 | ےر کے 


ES‏ نی يمرا آمری © قاو کن ج علو ع نين حی مجم لينا موس 
(9©) قال هرون ما متعك إِذ بيهم م اوا © ألا مَيّست أضميت أنرى © » 


مه 


اولقتعا «ولتد قال لم خرو من ميل أي : من قبل أن يأتيّ موسى ويرجمٌ 
إليهم: يفوم إِنَمَا فينم ب أي : ابتُليتم وأضللتم به» أي: بالعجل «وَإِنَّ رَبك 
اَن لا العجل «تَبََمْنِ» في عبادته اليما لا ا أو: 
فانّبعوني في مَّسيري إلى موسى ودعوا العجل. فعصّوه وطوَالوأ أن َب عه عكدينَ» 
أي : لن نزالَ مُقيمين على عبادة العجل”" حى يع إا مى فننظرٌ هل يعبدُه كما 
عبدناه؛ فتوهّموا أن موسى يعبدٌ العجل» فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً من الذين 
لم يعبدوا العجل» فلما رَجَعّ موسى وسمع الصّياح والجَلّبةء وكانوا يرقصون حول 
العجل» قال للسبعين معه: هذا صوتٌ الفتنة؛ فلما ا اا شعروراسية 
بيمينه» ولحيته بشماله ا و قال هرون ما منعك إذ داهم م لوا أي : أخطؤوا 
الطريق وكفروا ألا ند تَبَبِعنْ «لا» زائدة أي : : أن تتّبع أمري ووصيتي. وقيل: ما 
ل يا عليهم“. وقيل: معناه: هلا قاتلتهم إِذْ قد علمت أني لو 


)١(‏ البيت للفرزدق كما في الكتاب ١5/7‏ » وخزانة الأدب ٠‏ . قال البغدادي: والبيت في هجو 
رجل من ضبّةء نفاه عن ضبّة ونسبه إلى الزنج. والمشافر: جمع مِشْفَر بكسر الميم وفتح الفاءء وهو شفة 
البعير» واستُعير هنا لشفة الانسان لما قصد من بشاعة خلقه. ثم قال البغدادي : واعلم أن قافية البيت 
اشتهرت كذا عند النحويين» وصوابه: ولكنَّ زنجيًا غلاظاً مشافره. 

(7) الوسيط للواجدي ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۹/۳ » وينظر عرائس المجالس ص٣٠۲‏ . 

(5) ذكره الماوردي عن مقاتل 57١/7‏ . 


۹۳ . ٩۹۰ سورة طه: الآيات‎ ۱۲٤ 


كنت بينهم لقاتلثهم على كُفرهم. وقيل: ما منعك من اللحوق بي لما فننوا. 
#أَفْعصِيِتَ می يريد : أنَّ مُقامَك بينهم وقد عبدوا غيرٌ الله تعالى عصيانٌ منك 
لي ؟ قاله ابن عباس” "“. وقيل: معناه: هلا فارقتهم» فتكون مفارقتك إِيّاهم تقريعاً لهم 


ربدي «انتحت ا 0 : لوقَالَ مومئ 
لگيه هدروت القن في قوی سلح ولا نِم 1 ل ل 
أقامَ معهم» ولم يلين في مَنْعهم» والإتكار عليهم؛ نسبه إلى وصيانه وشخالفة امرب 

مسألة: وهذا كله أصلٌّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتغييره ومفارقة 
أهله» وأنَّ المقيمَ بينهم ‏ لا سيّما إذا كان راضياً ‏ حُكْمُه كحكمهم. وقد مضى هذا 
المعنى في «آل عمران» و«النساء» و«المائدة» و«الأنعام» و«الأعراف» و«الأنفال». 

وسيل الإمام أبو بكر الطَرّظوشيٌ رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأعلم - حرس الله مدته - أنه اجتمع جماعةٌ من رجال» فيكثرون من ذكر 
الله تعالى» وذكر محمد ياء ثم نهم يُوقعون بالقضيب على شيءٍ من الأديم» ويقوم 
بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مَعْشْيًا عليه» ويُحضرون شيئاً يأكلونه. هل الحضور 
معهم جائرٌ أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله''2. وهذا القول الذي يذكرونه: 
بائ ادرت وا وول ل 
واْمَلْلنفسك صالحاً ماداميتفغك العمل 


. ۲۲۹/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

() ذكره الرازي في تفسيره ٠١8/57‏ بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۹/۳ . 

. 47١/7" النكت والعيون‎ )٤( 

(ه) |o‏ “الال | (A0‏ < لمكن 10/۹ .EAT/‏ 
(7) لفظة: مأجورين من (م). 
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E فيد‎ O E EER EE EG امنا‎ 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب: ‏ يرحمك الله مذهبٌ الصوفية بطالةٌ وجهالةٌ وضلالة» وما الإسلام 
ال كات الله وي رسولة راا الرفهن والكرا جد فارز دن احركه اعات 
السامري» لما انَّخذَّ لهم عجلاً جسداً له حُوار؛ قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون» 
فهو دين الكثّار وعَبّاد العجل» وأمًا القضيث فاؤل من اتّخْذه الزنادقة لِيشعّلوا به 
المسلمين عن كتاب الله تعالى. وإِنّما كان يجلسٌ النبئْ ‏ مع أصحابه كأنَّما على 
رؤوسهم الطير”'' من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونُرّابه أن يمنعهم من الحضور في 
المساجد وغيرهاء ولا يَجل لأحدٍ يؤمنٌُ بالله واليوم الآخر أنْ يَحضْرٌ معهم, ولا 
يُعينهم على باطلهم. هذا مذهبٌ مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من أئمة المسلمين» وبالله التوفيق. 
قوله تعالى: قال يِبَنَوُمّ لا تاذ بلجت کا أي إِقَ حَشِيتٌ أن فول رقت 
ب ب لويل ول ل طك سی © قَالَ 
صرت يِمَا لَمْ صرواً بء فقبضت قبصّسة ين أثر الرَسُول دتما ودل 


OT‏ أن قول لا مساس ون 


ت 


عاص رم ل 2 رد ر - كذ 4 2 
ا قةر وار إل إِلهكَ لی لت مله عاكنا لمم كد 


9 


نمم في الیو سا © إکا إكهكم اله الى لآ له إلا هو وس 
كل شىء ونا @ ) 


قوله تعالى: يبت لا تأْعْذْ بلحت ملا € ابن عباس : أَخدّ شعرّهُ بيمينه 


ام ەر 


وله ار ان العَيْرَةَ في الله مّلكتهء أي: لا تفعل هذاء فيتوهّموا أنه منك 


و 


(۱) أخرجه أحمد (184514)» وأبو داود (١٠۳۸)ء‏ والنسائي في الكبرى (5844) من حديث أسامة بن 
شريك 4. 
(۲) النكت والعيون ٤٠١/۳‏ . 
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استخفافٌ أو عقوبة. وقد قيل: إِنَّ موسى عليه السلام إنما فعل هذا على غير 
تقاف ولا عقر كمايا خد الإتسان ا نفسة: وقد مقن هذا المعق في 
«الأعراف» مستوقى”. والله عر وجل أعلمٌ بما أراد نيه عليه السلام. 


ل 0 


لي حَشِيتٌ أن فول هَرَقْتَ بين بن شيل أي : خشيتُ أن أخرع وأتركهم. 
وقد أمرّني أن أخرج معهم» فلو حرجت لاتّبعني قومٌ ولت" '' مع العجل قومٌء 
وربما أى الأمرٌ إلى سفك الدماءء وخشيتُ إن زَجِرتُهِم أن يقع قتالٌ فتلومّني على 
ذلك””". 

وهذا ل E‏ «أَْعَصَيْتَ أمري»“ وفي 
«الأعراف» [الآية:١16]:‏ لك الوم سَيَصْمَُونِ ودا يَفدنُوتَن ”فلا شيت وے 
اد4 لأنك أمرتني أن أكون معهم» وقد تقدّم. 


2 ey: 


وال و ولي : لم تعمل بوصيّتي في جفظه؛ قاله مقاتل. وقال أبو 
: لن تنتظر عهدي وقُدومي. 
فتركه موسى» ثم أقبل على السامري ف قال هما حبك يَسَرِنُ» أي: ما امرك 
وشأئك» وما الذي حملك على ما صنعتٌ؟ قال قتادة: كان السامريُ عظيماً في بني 
إسرائيلَ من قبيلة يقال لها: سامرة"» ولكن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع 
موسى . 


ق تاا تى 


.7 0/40) 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يتخلف. 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي ۲۱۹/۳ . 

(5) النكت والعيون ٤١١/۳‏ . 

(5) بعدها في (د): على ذلك» وهذا جواب هارون لموسى عليه السلام. 

(5) في مجاز القرآن 51/7 » ونقله المصنف عنه مع قول مقاتل الذي قبله من النكت والعيون ٤١١/۳‏ . 
(۷) النكت والعيون 57١/7‏ . 
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آجمل ا ھا كنا للم N‏ [الأعراف :۱۳۸]ء فاغتنمها السامري, وعَلِمَ أنهم يميلون 
إلى عبادة العجل» فاتّخذ العجل. ف قال السامري مُجيباً لموسى: برت يما لم 
يروا يو يعني : رأيتٌ ما لم يَرَوّا؛ رأيتُ جبريلَ عليه السلام على فرس الحياة» 
فال في نشي أن اقيض يقن ا افيف :تا ال علق ير ضار لد روخ و 
ودمٌء فلما سألوك أن تجعل لهم إلها رَيَنَتْ لي نفسي ذلك”"©. 

وقال علي #: لما نزل جبريل لِيصعَدَ بموسى عليه السلام إلى السماءء أبصره 
السامري من بين الناس» فقبض قبضةً من أثر الفرس. 

وقيل: قال السامري: رأيتٌ جبريل على الفرس» وهي بلقاء» حَحَظوُها مد 
ال فألقي في نفسي أن أقبضٌ من أثرهاء فما القيثه على شيء إلا صار له روځ 
ودمٌ. وقيل: رأى جبريل يوم نزل على رَمَكة وَدِيق" فتقدّم خيل فرعون في ورود 
اليس 

ويقال: إن أمّ السامريّ جعلته حين وضعَنْه في غار خوفاً مِن أن يقتله فرعون» 
فجاءه جبريل عليه السلام» فجعل كفٌ السامريّ في فم السامري» فَرَضِعٌ العسلَ 
وا فاختلف إليه فعرفه من حينئذ. وقد تقدَّم هذا المعنى في «الأعراف»©). 
ويقال: إن السامري سمع كلام موسى عليه السلام» حيث عمل تمثالين من شَمَّع؛ 
أحدهما ثور والآخر فرس» لاا في ال کر طت تبر بویت عليه المتلام 
وكان في تابوت من حجر في النيل» فأتى به الثورٌ على قّرنه» فتكلّم السامريّ بذلك 


(1) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ۳٠۳/۲‏ » وعرائس المجالس ص٠٠۲ ٠‏ والوسيط للواحدي 
اا 

(؟) في (د) و(م): تلقى. 

() الرّمَكة: الفرس والبرذونة لذ للنسل. القاموس (رمك). والوديق: التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 

٠ ۳۳١ - ۳۳۳/۹ )(‏ وتنظر قصة السامري في تفسير الطبري 519/١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس 
ص۲۱۰ - ۲۱١‏ ء وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(5) قوله؟ حينء من (ظ). 


94 45 سورة طه: الآيات‎ ١74 


الكلام الذي سمعه من موسى» وألقى القبضةً في جوف العجل فخار. 

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وخلف: «يمًا لَمْ تَِصُرُوا» بالتاء على الخطاب. 
الباقون بالياء على الخبر”". 

وقرأ أب بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة: «قَقَبَضْتُ قَبْصَّة» بصاد غير 
مُعجمة. ورُوي عن الحسن ضَمٌّ القاف من «قبصة» والصاد غير معجمة''". الباقون: 
لقَبِضْتُ قَبْضَة4 بالضاد المعجمة. 

والفرق بينهما أنَّ القبض بجميع الكفٌء والقبص بأطراف الأصابع» ونحوهما 
الحَضْم والقَضم' "2 والمَبْضة بضم القاف: القَدْر المقبوض؛ ذكره المَهْدوي. ولم 
يذكر الجوهري اقُبْصة» بضم القاف والصاد غير المعجمةء وإنما ذكر القَبْضة» بضم 
القاف والضاد المعجمة» وهو ما قبضتٌ عليه من شيء» يقال: أعطاه قُبْضةً من سَّويق 
أو تمرء أي: كما منه» وربما جاء بالفتح. قال: والقِبْصٌ ‏ بكسر القاف والصاد غير 
البعضية. النده انكر كن انان قال الكت 
لكم مسجدا الله المّزوران والحصّى لكم قِبْصّهُ من بين أَنْرَى وأَوْعَدى0©» 

ونما أي: طرحتها في العجل. 


e AL 2 


ردك سرت لى تقيى» أي: زيّنته؛ قاله الأخفش. وقال ابن زيد: حدّثنْني 


)١(‏ السبعة ص٤۲٤‏ » والتيسير ص۳٥۱‏ » والنشر ۲/ ۳۲۲ » وذكرها عن الأعمش أبو حيان في البحر 
.V/٦‏ 

(۲) قراءة ابن عرد وات ي المعرز الوجيز 5١/5‏ » وقراءة الحسن وقتادة في القراءات الشاذة ص۸۹ . 

(۳) الخضم: الأكل بأطراف الأضراس» والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. القاموس (خضم) و(قضم). 

)٤(‏ الصحاح (قبض). 

(6) الصحاح (قبص)» والبيت في ديوان الكميت ص١٠٠‏ ء قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 5717/١‏ في 


هذا البيت: يعني المسجد الحرام ومسجد الرسول وء والحصى: العدد الكثيرء وأثرى: أكثرء وأقتر: 
أقلّء أراد الناس جميعاً. 
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7 والمعق متقاري: 

. قوله تعالى: قال اذهب أي: قال له موسى: فاذهب» أي: من بيننا قرت 
َك في الْحيَوة أن تقول لا مَسَاسٌ» أي : لا أَمَسُ ولا أَمَسٌ طول الحياة. فنفاه موسى عن 
قومهء وأمر بني إسرائيل ألا يُخالطوه» ولا يُقربوه» ولا يُكلّموهء عقوبةً له» قال 
الشاعر: 
تي مره ا اى وقول > ال ل يالام ا 

قال الحسن: جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناسَ ولا يُماسّوه؛ عقوبة له 
ولمن كان منه إلى يوم القيامة» وكأن الله عنَّ وجل شدّد عليه المحنة» بأن جعله لا 
باس ادا ولا يمكن هن أن یمه اد وجعل ذلك عقوبةً له في الدنيا. ويقال: 
ابتلي بالوسواس» وأصل الوسواس من ذلك الوقت“ 

وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك: لا مساس» وإن مَس واحدٌ من 
غيرهم أحداً منهم حُمَّ كلاهما في الوقت. ويقال: إن موسى هم بقتل السامريّ» فقال 
الله تعالى له: لا تمَتله» فإنه سخة. 

ويقال: لما قال له موسى: اذهب قك لك فى الحيرة أن مول لا مسَاس» خاف 
فهربّء فجعل يَّهيم في البرّيّة مع السّباع والوحش» لا يجد أحداً من الناس يَمَسه؛ 
حتى صار كالقائل : لا مساس» لبعده عن الناس ويعدٍ الناس عنهء كما قال الشاعر: 
تحال راا ع و اسا جحي ل الول ا 


)١(‏ النكت والعيون ٤١١/۳‏ » وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 


)۲( الكلام بنحوه في التكت والعيون ۳/ ٤۲٤‏ 3 والبيت في مجاز القرآن ۷/۲ والمحرر الوجيز «1۲/٤‏ 
وعندهما: مساس » بدل : مساساً. 


(۳) تفسير أبي الليث ٠٠۳/۲‏ . 
(4) عرائس المجالس ص٤٠۲‏ » وينظر الوسيط للواحدي 77١/7‏ . 
() النكت والعيون ٤١١/۳‏ » وذكر الشطر الثاني من الرجز ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/4‏ , = 
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مسألة: هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم. وألا 
يُخالّطواء وقد فعل النبئ ك ذلك بكعب بن مالك والثلاثة الذين خُلّفُوا9". 
ومّن التجأ إلى الحرم وعليه قَتلٌ لا يتل عند بعض الفقهاء» ولكن لا يُعامل ولا 
يُبايع ولا يُشارى» وهو إرهاق إلى الخروج. ومن هذا القبيل التغريب في حد الزنى» 
وقد تقدّم جميعٌ هذا كله في موضعهء فلا معنى لإعادته”". والحمد لله وحده. 
وقال هارون القارئ: ولغةٌ العرب: لا مَساس» بكسر السين وفتح الميم» وقد 
تكلّم النحويون فيه» فقال سيبويه" : هو مبنيٌ على الكسر كما يقال: اضرب الرجل. 
وقال أبو إسحاق”*': «لا مساس» نفي» وكُسرت السين لأن الكسرةً من علامة 
التأنيث» تقول : فعلت يا امرأة“. 
ال 50 : وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول : سمعت محمد بن يزيد يقول: 
إذا اعتلّ الشيء من ثلاث جهات وجب أن يُبنى» وإذا اعتل من جهتين وجب ألا 
ينصرف» .لأنه ليس بعد ترك الصرف إلا اليناء». فمساس ودراك اعتل من ثلا 
جهات؛ منها: أنه معدول» ومنها أنه مؤنّث› وأنه معرفة» فلما وجب البناءٌ فيه» 
وكانت الألف قبل السين ساكنة كسرت السين لالتقاء الساكنين» كما تقول 
الريجلء ورايت أبا:إسحاق يذهب إلى أن هذا القول خطأء. وألزم أبا العباس إذا سى 
= ونسبه لرؤبة» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. ووقع في النسخ: قناعساء بدل: قنعاسا. ووقعم 
في (م): مسابساًء وفي النسخ الخطية: مسايسأء بدل: مساساء والمثبت من المصدرين السالفين. 
وقوله: قنعاساء أي الرجل الشديد المنيع» والجمع : قناعيس . تاج العروس (قنعس). 
)1( أخرج حديثهم البخاري ومسلمء وسلف 517/٠١١‏ . 
(۲) مسألة من التجأ إلى الحرم وعليه قتل سلفت ۲/ ۳۷۳ » ومسألة التغريب في حد الزاني سلفت ١40/5‏ 
(۳) ينظر الكتاب 187/4 . 
)٤(‏ هو الزجاج» وقؤله في معاني القرآن ۳۷١ - ۳۷٤/۳‏ . 
(o)‏ في النسخ: المرأة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج وإعراب القرآن للنحاس ٥٦/۳‏ والكلام منه. 
(5) في إعراب القرآن ٥۷ - ٥٦/۴‏ . 
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اقرآء برعو أن مه هدا لآ يقولة اد 

وقال الجوهري في «الصحاح»: وأما قول العرب: لا مَساس» مثال: قَطامء 
فإنما بني على الكسر؛ لأنه معدولٌ عن المصدرء وهو المَسٌ”". 

وقرأ أبو حيوة: «لا مُسَاسٍِ)”") 

لون لك مَوعِدًا أن َة يعني يوم القيامة. والموعد مصدرء أي : إِنَّ لك وعداً 
لعذابك. وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو: «نُخْلَِهُ؛ بكسر اللا“ > وله معنيان: أحدهما: 
ستأتيه ولن تجده مُخلّفاًء انل IE‏ أي : وجدته محموداً. والثاني: على 
التهديدء أي: لابدّ لك من أن تصيرٌ إليه“. الباقون بفتح اللام؛ بمعنى: إِنَّ الله لن 

قوله تعالى: #وَآظر إل إكهك الى ظلت ميد أي: دُمتَ وأقمتّ عليه. 
مکنا أي : مُلازماً: وأصله: للت قال : 
خحنذة الاق مق الايا ,اخس فيد اليد 


أي : أَخْسَسْنّ. وكذلك قرأ الأعمشٌ بلامين على الأضل0. 
وفي قراءة ابن مسعود: «ظِلْتَ) بكسر الظاء. يقال: ظَبِلتٌ أفعلٌ كذا: إذا فعلته 
نهاراً. وظلْت وظلت؛ فمن قال: لت حَذَّفَ اللام الأولى تخفيفاًء ومن قال: 


. ٥1/۲ المحتسب‎ )۲( 

(۳) السبعة ص٤۲٤‏ » والتيسير ص١٥٠٠‏ . 

. ٥۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) قائله أبو زُبيد الطائي» وهو في أمالي القالي ١177/١‏ - وفيه: حَسِيْنَء بدل: أَحَسْنَ ‏ والاقتضاب 
ص۲۹۹ 2 والبيت ضمن أبيات يصف فيها قومأ سروا والأسد يقفو آثارهم لكي ينتهز فيهم فرصة. 
وقوله: شوس: الشّوّس: النظر بِمُّؤْخِر العين تكبّراً وتغيّظاً. القاموس (شوس). 

(3) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص84 لأبيّ. 
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ظلت» ألقى حركة اللام على الظاء“. 


وطالَيحَرْقتةُ»ه قراءة العامة بضم النون وشد الراء؛ من حرق يُحرّق. وقرأ الحسنٌ 
وغيره بضم النون وسكون الحاء وتخفيف الراءء من أحرقه يُحرقه” “. وقرأ عليّ وابن 
عباس وأبو جعفر وابن مُحيصن وأشهب العُقيلي : الْتَحْرُقَنَه بفتح النون وضم الراء 
خفيفة”" ؛ من حََرَقْتٌ الشيء أَخْرُقُه حرقاً : بردته وحگکت بعضّه ببعض» ومنه قولهم: 
حرق ناه يَحرقه ويَحرّقه» أي: سّحقه حتى سيمع له صَرِيف» فمعنى هذه القراءة: 
لااو ال لل ال رالا ان الكوليان معناهها الحرق 
بالنار. وقد يمكن جمع ذلك فيه. 

قال السدي : ذبح العجل» فسال منه كما یسیل من العجل إذا دُبح» ثم برد عظامه 
بالهبرد وحَرّقه!”. 

وفي حرف ابن مسعوذ: الَنذبحتّه ثم لَتَحْرْقَئّده2"9 واللّحمٌ والدمٌ إذا أحرقا صارا 
رماداًء فيمكن تذريته في اليمّء فأما الذهب فلا يصير رماداً. وقيل: عَرَفَ موسى ما 
صَيِّر به الذهبّ رماداًء وكان ذلك من آياته. 
نَم : لَنَطيّرنه. وقرأ أبو رجاء: الَتَنْسَفَنَهُ بضم السين ٠»‏ لغتان» 


4 نَنسِفَتَُ 


ومعنى فلن 


. وقراءة ابن مسعود  في القراءات الشاذة ص۸۹‎ » ٥۷ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) قرأ بها أبو جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن جماز. النشر ۲/ ۳۲۲ » وذكرها عن الحسن ابن 
خالويه في الشاذة ص89 . 

(6) قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن وردان في النشر ۲/ ۳۲۲ » وذكرها عن علي وابن 
عباس ابن خالويه في الغاذة 4ه » واي جني في المت ٠0۸7۲‏ : 

)٤(‏ الصحاح (حرق). 

(6) تفسير الرازي ١١7/77‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري 197/1١7‏ عن قتادة. وينظر هذا الكلام في المحرر الوجيز ٦١ /٤‏ » وتفسير الرازي 
١١8-15‏ بنحوه. 


(۷) القرا۶ات الشاذة ص88 ونسيها لعيسى. 


سورة طه: الآيات 45 . ٠١+‏ ۱۳۳ 


والنّسْف: نفض الشيء لتذهب به الريح» وهو التّذرية» والمِنْسّف: ما يُنسف به 
الطعام» وهو شيء منصوب"' الصّدرء أعلاه مُرتَفِع» والنْسَافة: ما يَسقط منهء يقال : 
إعزل الثسّافة وكُلْ من الخالص. ويقال: أتانا فلانٌ كأنّ لحيته منْسف؛ حكاه أبو نصر 
أحمد بن حاتم”". والمِنْسّفة: آله يُقلّع بها البناء» ونسفتٌ البناء نسفاً: قلعته» ونّست 
البعيرٌ الكل يَنْسِفه ‏ بالكسر ‏ إذا اقتلعه بأصله» وانتسفتٌ الشيء: اقتلعته؛ عن 
ا 

قوله تعالى: إا لمکم اله الى لآ له إل هر وَس ڪل عَم نا لا 
العجل» أي: وَسِع كل شيء عِلْمّه؛ يفعل الفعل عن العلم» ونصب على التفسير. وقرأ 
ك # كلك د سير ا 

من أَعَرَضَ عَنْهُ ِنَم يحل يوم ليم ون © حَِينَ هِهِ وَسَهَ ل بوم 

لْيَمَةمَ جلا © َنم يسم في شور ضر الْمجَرِمِينَ 2 زا © حفن 
م إن م إلا عتا 9© شن اعم يما يَقُولُونَ إِذْ يول الهم طَرِضَةٌ إن 
َد رلا بنا © > 

قوله تعالى : 8 كذلك4 الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف* اى 
كما قصصنا عليك خبر موسى كلك نفص عك فَصّصاً كذلك من أخبار ما قد 
سبق؛ ليكون تسليةٌ لك» وليدلٌ على صدقك. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والصحاح والقاموس (نسف) وفي (م) وتهذيب اللغة 5/17 : متضوب. 

() الباهلي» صاحب الأصمعي» روى عنه وعن أبي زيد» صئّف: النبات والشجرهء أبيات المعانى» ما 
500 توفي سنة (171ه). بغية الوعاة 501/١‏ . ۰ 

(*) الصحاح (نسف). 

() القراءات الشاذة ص84 » والمحتسب 0۸/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥۷/۳‏ . 
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ويد ايك ين ل َر يعني القرآن. وسمّى القرآن ذكراً لما فيه من الكرء 
كما سكّى الرسول ذكراً؛ لأن الذكر كان ينزل عليه. وقيل : «آتيْنَاكَ من لَدنَّا ذكُراً» أي : 
شرفاً » كما قال تعالى : وتم لَزِكْرٌ لك [الزخرف: 4:] أي : شرف وتنوية باسمك”. 

قوله تعالى: من أَعَضَ ع أي : القرآن فلم يُؤمن به» ولم يعمل بما فيه «هَِنَمُ 
حمل يرم َة وز أي : إثماً عظيماً» وحِمْلاً ثقيلاً .حيري فِهِ» يُريد: مُقيمين 
فيه» أي: في جزائه» وجزاؤه جهنم .وس لحم يوم الِْيَمَةِ جلا يريد: بئس الحمل 
حملوه يوم القيامة. وقرأ داود بن رفيع : EEE‏ 

قوله تعالى: يوم يمح فى الور قراءة العامة اح لاع خم 
المجهول. وقرأ أبو عمرو واب بن أبي إسحاق بنون مسمى الفاعل”" واشغدل ابو عرو 
بقوله تعالى: 'وَنَحْسُرً بنون“. وعن ابن هُرْمُز: ١يَنْفُخُ)‏ بفتح الياء» أي: ينفخ 
إسرافيل. 

أبو عياض : «فِي الصُوّرِ»'". الباقون: «في الصور» وقد تقدَّم هذا في «الأنعام»“ 
مستوفى» وفي كتاب «التذكرة»". 

وقرأ طلحة بن مُصرّف: «ويَحْشَرَ» بضم الياءء «الْمُجْرِمُونَ؛ رفعاً بخلاف 
المصحف”. والباقون: شر المُجَرِوينَ» أي : المشركي 


. ۱۱۳/۲۲ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١4‏ » ولم نقف على ترجمة داود بن رفيع. ووقع في (ظ): داود وابن رفيع. 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص4 41 » والتيسير ص۳١٠٠‏ . 

. 509١/0 ينظز الحجة لأبي علي الفارسي‎ )٤( 

)٥(‏ ذكرها الرازي في تفسيره 77/ ١١5‏ » وأبو حيان في البحر 778/5 دون نسبة. 

(1) المحتسب 04/7 وفيه: عياض. وسلفت القراءة 47١/4‏ عن عياض أيضاًء وذكرها أبو حيان في البحر 
في موضعين: 111/4 عن عياض و ۲۷۸/٦‏ عن ابن عياض. ولم نعرفه. 
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(۸) ص٦٦۱‏ وما بعدها. 

(4) القراءات الشاذة ص*٩‏ ونسبها للحسن. 
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ووک 


#زتقا» حال من المجرمين» والرَرَق خلاف الكحل. والعرب تتشاءم بزّرّق العيون 
٠ -. 7 nos 229 20 5 + 3-7‏ 74 
وتذمه» أي: تشوه خلقتهم بزرقة عيونهم وسوادٍ وجوههم. وقال الكلبي والفراء : 
«رُرقاً» أي : مُمياً. وقال الأزهري”': عطاشا قد ازرقَّتْ أعيئهم من شِدَّة العطش؛ 
(PD :‏ امن . ركه 1 ا مي RD‏ 
وقاله الزجاج ٠"‏ قال: لأن سواد العين يتغيّر ويزرق من العطش. وقيل: إنه الطمع 
الكاذب إذا تعقبته الخيبة؛ يقال: ابيضّت عينى لطول انتظاري لكذا. 

وقول خخامس : إن المراد بِالرّرقة شخوص البصر من شدة الخوف» قال الشاعر: 
2 ا اه sh ٠.‏ ر وه (Ohl yy‏ 
لقد ررقت عيناك يا بن مُگغبر كما كل ضَبِّيّ من اللوم أَزْرَقُ 

يقال: رجل أزرق العين» والمرأة زرقاءٌ بيّنة الزّرَق. والاسم الررقة. وقد ررقت 
عینّه - بالكسر ‏ وازْرقّت عينه ازرقاقاً» وازْراقّت عيئُهِ ازريقاقاً". 

وقال سعيد بن جبير : قيل لابن عباس في قوله: «وَكَثْرٌ ألم يوذ رذ 
lL Lol » Jor” 8 e 3 8 5‏ مص 3 1 يد 
وقال في موضع آخر: #وتحشرهم يوم القيلمة عل وجوههم عميا وكا ونا 
[الإسراء : 97] فقال: إن ليوم القيامة حالاتِ؛ فحالة يكونون فيه زُرقاً» وحالة عُمِي. 


«يسَحَفَنُونَ ينهْمَ» أصل الحَفْت في اللغة السكون» ثم قيل لمن حَمَضُ صوئّه : 
N, i‏ نارون قاله 5 أي : يقول بعضهم لبعض في الموقف 


)١(‏ في معاني القرآن ۱۹۱/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳/ 575 وما قبله 
وما پعده منه. 

(۲) ثقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون "/ 475 ٠‏ وينظر تهذيب اللغة ٤۲۸/۸‏ .. 

(۳) في معاني القرآن ۳۷۹٣/۳‏ . 

() النكت والعيون ٠ ٤٠١ - ٤١٤/۳‏ والبيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في الحيوان للجاحظ 
0/0.» وجمهرة اللغة لابن دزيد ۳۲١/۲‏ , والأغاني ۳۹٦/۲۱‏ . وابن مكعبر: هو محرز بن 
المكعبر الضَبّي. من شعراء المفضليات. المفضليات ص۱١۲‏ . 

(6) الصحاح (زرق)» وفيه البيت السابق. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳٠۷/٤‏ . 

(۷) قوله: والمعنىء» من (م). 

)۸( أخرجه الطبري 171/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة. 


۱۳۹ سورة طه: الآيات ٩٩‏ - 


> 


سرا : «إن ن4 أي: ما لبشتم» يعني: في الدنياء وقيل: في القبور «إلَا ما4 
يريد: عشرٌ ليال. وقيل : أراد ما بين النفختين» وهو أربعون سنة؛ يُرفع العذاب في 
تلك المدة عن الكفار ‏ في قول ابن عباس - فيستقصرون تلك المدة. أو مدة مُقامهم 
في الدنيا لشدَّة ما يرون من أهوال يوم القيامة"» ويُخيّل إلى أَمْئَلِهِم أي: أعدلهم 
قولاًء وأعقلهم» وأعلمهم عند نفسه أنهم ما لبثوا إلا يوماً واحدأًء يعني: لبثهم في 
الدنيا؛ عن قتادة؛ فالتقدير : إلا مثلَ يوم. وقيل: إنهم من شِدَّة هول المَظلع نَسُوا ما 
كانوا فيه من نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم. وقيل: أراد بيوم لبثهم ما بين النفختين» 
لبهم في القبور على ما تقدَّم''. «وعشراً» و«يوماً» منصوبان ب «لبثتم». 


قوله تعالى: ولوك عن بال فقل ينيفها رى فا 9) فيدر 


رو وإ سوم . 0 2 ر را 
صَنْصَنًا © لا ترك فا عِوحَا ولا ما 69 بو 2000 
او و ی ا -. 


وَحَمَمتٍ السات لتم قلا مَْمَمْ أ ا © 7 مينر لّا تفع أَلشَّمَعَةُ إل 
ون له الین وض كم ولا © يمل ما بي ی ا ل ل یوت بوه 
ِا 9© 4 
قوله تعالى: ولوك عَنِ بال أي : عن حال الجبال يوم القيامة .ق جاء 
هذا بفاء» وكل”" سؤالٍ في القرآن «قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأنَّ المعنى: إِنْ سألوك 
عن الجبال فقل» فتضمّن الكلامُ معنى الشرط. وقد عَلِمَ الله أنّهم يسألوئّه عنهاء 
فأجاب قبل السؤال» وتلك أسئلةٌ تقدّمت سألوا عنها النبيّ بء فجاء الجواب 
عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤالٌ لم يسألوه عنه بعد؛ فتفهّمه. 


لينسِئُهًا4 : يُطيّرها .ًا قال ابن الأعرابي وغيره: يَمْلَعُْها قَلْعاً من أصولهاء 


۱( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8٥‏ بنحوه عن علي بن أحمد النيسابوري . 
(۲) تفسير الطبري ۱١۲ - ۱١۱/۱٩١‏ وزاد المسير ۳۲١/١‏ بنحوه. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): جاء هذا بعد کل..» والمثبت من (د) و(م). 

)€( في (ظ): فأجابه» وفي (م): فأجايهم. 


سورة طه: الآيات ٠١١ . ۱١۵‏ ۱۴۷ 


ثم يصيّرها رملاً يسيل سيلاًء ثم يُصِيِّرها كالصوف المنفوش تطيّرها الرياح هكذا 
وهكذا. قال: ولا يكون العِهِنُ من الصوف إلا المصبوغء ثمّ كالهّباء المنثور. 
َيَدَرْهَا»ه أي : ل ظقَاعًا صَقْصَفًا القاع: الأرضٌ الملساء بلا نباتٍ 

ولا بناء ؛ قاله ابن الأعراب "° 

وقال الجوهري”": والقاع: المستوي من الأرضء والجمع أفُوُعٌ وأقواعٌ 
وقعَانضارت الواوياء لك ها قبلها: 

وقال الفراء: القاع: مستنقعٌ الماء“. والصّفصف: القرعاء” ”. 

الكلبي: هو الذي لا نباك فيه. وقيل: المستوي من الأرض كأنّه على صفٌ واحدٍ 
في استوائه؛ قاله مجاهد''2. والمعنى واحدٌ في القاع والصّفصف. فالقاعٌ: الموضع 
المنكشف» :والصفصف: المستوي الأملين: وأنشد سيبويه؟©: 
وگم دون بك من صَفْصَفٍِ ودا رمل وا 

و«قاعاً» نصب على الحال والصفصف صف“ . ول رى في موضع الصفة. 
فا عوج قال ابن الأعرابي: العِوّج: التعوجُ في الفجاج. والأمْتُ: النَّبّك. وقال 
أبو عمرو: الأمت: النْبّاكء وهي التّلال الصّغارء واحدها نَبْكة('2: أي: هي أرضٌ 


. "٠٠ص ياقوتة الصراط‎ )١( 

(۲) ياقوتة الصراط ص١0"‏ . 

(۳) في الصحاح (قوع). 

. ۱۹۱/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(6) ياقوتة الصراط ص٠٠"‏ . 

() النکت والعيون ٤۲٦/۳‏ . 

(۷) في الكتاب 55/7 . 

(۸) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۱۲۳ . 
(؟) قوله: صفته من (ظ). 

)٠١(‏ في النسخ : تبك والمثبت من المعاجم. 
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ية انخفاضَ فيها ولا ارتفاع. تقول: امتا [السّقاء] فما به امت وملأتُ 
القربة مَلْئاً لا أمت فيه» أي: لا استرخاء فيه . والأمْتٌ في اللغة: المكان المرتفع. 
وقلا غات 2 فوج كنل ار e‏ 
«عرجاً: وادياًء «وَلَا أمتاً»: رابية". وعنه أيضاً: العِرّج [الانخفاض] والأمْتٌ: 
الارتفاع“. وقال قتادة: «عِوّجاً»: صَدْعاء «وَلَا أمتاً» أي : أكمة. وقال يمان: 
الأَمْتُ: الشقوق في الأرض”. وقيل : الأمتُ أن يغلْطَ مكان في الفضاء أو الجبل» 
يدق في مكان؛ حكاه الصُولي”". 
قلت : وهذه الآية تدخل في باب الرُقَى ؛ تُرقَى بها الثآليل» وهي التي تُسمّى عندنا 
بالبراريق» واحدّها بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصة في اليد: تأخذ ثلاث أعوادٍ من 
تبن الشعير» يكون في طرف كل عودٍ عُقدة» ثُمِرٌ كلّ عُقدةٍ على الثآليل» وتقرأ الآية 
مرة» ثم تدفن الأعواد في مكان نَدِ؛ٍ تعمّن وتعمّن الثآليل؛ فلا يبقى لها أثرٌ. جرّبتٌ 
ذلك في نفسي وفي غيري» فوجدثه نافعاً إِنْ شاء الله تعالى. 
| قوله تعالى: يميإ يو الع يريد إسرافيل عليه السلام إذا نَمّعّ في 
الصور «لا ء عِرَحَ ل أي : لا مَعْدِلَ لهم عنه» أي: عن دعائه. لا يُزيغون ولا 
ينحرفون» بل يُسرعون إليه ولا يُحيدون عنه. وعلى هذا أكثرٌ العلماء. وقيل: «لا عِوَجَّ 


)١(‏ الصحاح (أمت) وما بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن للفراء ۱۹۱/۲ . 

(۳) أخرجهما الطبري ۱٦٤/۱٦‏ و١١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ١76/١7‏ من قول مجاهد» وما بين حاصرتين منه. 
(5) أخرجه الطبري 156/15 . 

(0) ذكره العيني في عمدة القاري ٥۸/١۹‏ . 


(۷) النكت والعيون 557/7 » وينظر معاني ا والعرر ع SS‏ 
0 ال 
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لَه أي: لدعائه''". وقيل: يتّبعون الداعي اتّباعاً لا عوج له. فالمصدرٌ مضمرء 
والمعنى : يتبعون صوتٌ الداعي للمحشر. نظيره: لوَاسْتَوٌ يم يناد الاد ین گان مرب » 
الآية 1 [ق:١4].‏ وسيأتي. 
شی الْْضَوَاتُ 4 أي : دات وسکنت؛ عن ابن عباس ° 
قال: 
لمّاأتى خبرٌالرُّبير تواضعَتُ | سورٌالمدينة والجبالٌالحُشَّه9 
yT‏ 


ی 


للم أي: من أجله .لا مَسَمَعٌ إل ماه الهمسٌ: الصوتٌُ الخفي؛ قاله 
مجاهر '. عن ابن عباس : الجس الخفيّ. الحسن وابن جُريج: هو صوتٌ وقع 
الأقدام بعضها على بعض إلى المَحشر؛ ومنه قول الراجز: 

يعني : صوتٌ أخفاف الإبل في سيرها. ويُقال للأسد: الهَمُوس؛ لألّه يهمس 
في الظلمةء أ طا وطنا خا قال:روية بصا فة بالشدة: 
لبك ERE LENE‏ والْأفْهَبَينٍ الفيلَ والجاموش“ 


وهمسر العام ای - مضعًّه وقوه مض مُنْضَم ؛ قال الراجز: 


)١(‏ تفسير الطبري ١717/١5‏ » وتفسير البغوي 77١/7‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري 158/١17‏ . 

(۳) البيت لجریر» وسلف ۲۰۹/۲ . 

(4) النكت والعيون 577/5 . وهو في تفسير مجاهد 507/١‏ - 307 » وتفسير الطبري ١19/1١7‏ بلفظ: 
الهمس: خفض الصوت. 

. ۳۲۲ /۳ والرجز سلف‎ » ٤۲۷ /۳ »ء والنکت والعيون‎ ١78/1١7 تفسير الطبري‎ )٥( 

() الصحاح (همس)» والرجز في ديوان رؤبة ص1۹ والأقهب: ما كان لونه إلى الكدرة مع البياض 
للسواد» والأقهبان: الفيل والجاموس؛ كل واحدٍ منهما أقهب للونه. اللسان (قهب). 


۱4۰ سورة طه: الآيات ١٠١ . ۱١۵‏ 


لكتوراة ميا عند أقيست]. غا عش ا ا 
EI E EE‏ 00 
وقيل: الهمسٌ: تحريك الشَّمّةِ واللّسان. وقرأ أبئ بن كعب: فلا يَنْطِقُونَ إلا 
هَمْساً)”'". والمعنى متقارب» أي: لا يُسمع لهم نطقٌ ولا كلام ولا صوتٌ أقدام. 
وبناء (ه م س) أصلّه الحَفاء كيمّما تصرّف؛ ومنه الحروف المهميوسة» وهي 
عر مها قؤولك حه شخ فشكت وإنّما سمي الحرف مهموساً؛ لأنه 
۶ ضَعْفت7" الاعتمادٌ في موضعه حتى جَرَى معه التَقَمر 1 


Seo A دسو م‎ 
١ 


قوله تعالى : ليمز لا شع اَلتَّمَعَةٌ إل منْ أن لَهُ اَن «مَّن» في موضع نصب 
على الاستثناء الخارج من الأول أي: لا تنفعٌ الشفاعة أحداً إلا شفاعةٌ من أذن له 
الرحمن”* .وى لم ولا أي : رضي قولّه في الشفاعة. وقيل: المعنى» أي: إِنّما 
تنفعٌ الشفاعةٌ لمن أَذِن له الرحمن في أنْ يُشْفّع له» وكان له قول يُرضّى. قال ابن 
عباس : هو قولُ: لا إله إلا الله" . 

قوله تعالى : كما أربو أي: من أمر السّاعة .وما لته ين أمرٍ 
الدنيا؛ قاله قتادة. وقيل : يعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب» «وما خلفهم»: ما 


5-1 
U 
2 


خلّفوه وراءهم في الدنيا". ثم قيل: الآيةٌ عامةٌ في جميع الخلق”". وقيل: المراد: 


۲۲۲/۳ الرجز في نوادر أبي زيد ص07 » وكتاب سيبويه ۳/ 580 . قال البغدادي في خزانة الأدب‎ )١( 
(طبعة دار صادر): والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي ما عرف قائلها. وقال ابن المستوفي: وجدت‎ 
هذه الأبيات الثمانية في كتاب نحو قديم للعجاج أبي رؤبة» وأراه بعيداً عن نمطه. والسعالي: جمع‎ 
سيعلاة؛ وهي أنثى الغول. وقيل: ساحرة الجن. ويُروى: مثل الأفاعي.‎ 

(۲) النكت والعيون ٤۲۷/۳‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) والصحاح (همس) والكلام منه: أضعف» والمثبت من (ظ) و(م). 

. 08/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) تفسير الرازي ۱۱۸/۲۲ . 

(1) الوسيظ للواحدي ۲۲۲/۳ . 

. 1۷١ - ۱۷١/۱١ تفسير الطبري‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز ٦٥/٤‏ . 


۱٤۱١ ١١١ ٠١١0 سورة طه: الآيات‎ 


الذين يتبعون الداع . 


قوله تعالى: لوا عيطوت به علَمّا الهاء في «به»: لله تعالىء أي: أحدٌ لا 
يحيظ به علماًء إذ الإحاطة مُشْعِرَةٌ بالحدٌّء ويتعالى الربٌُ عن التحديد. وقيل : تَعود 
على العلم أي احد لاط علما بها بعلم إل" 

وقال الطبري" : الضميرٌ في «أيديهم؛»؛ و«خلقهم»؛ و«يحيطون»: يعودٌ على 
الملائكة؛ أَعْلَّمْ الله من يعبدُها أنَّها لا تعلمٌ ما بين أيديها وما خلفها. 
قوله تعالى: «وعَتت الو لی الْقَبوٌْ وقد حاب من مل عللمًا © ومن 
َل بن ليت وهو ميث كل با غلا وا هذا © » 

قوله تعالى: «وعَتت الوُجه» أي : ذلّت وخضعت؛ قاله ابن الأعرابي وغيره©». 
ومنه قيل للأسير: عانِ. قال أمية نان للت" : 
مَلِيكٌ على عرش السَّماءٍ مُهَيْمِنٌ لهِرّتهتَعنُوالوجوءُوتتسجدُ 

وقال أيضاً : 
رقا ويي و لقي قله في ال اجن لوعو كر 


قال الجوهري“ : عنا يعنو: خضعٌ وذلّء وأعنّاه غيرّف ومنه قوله تعالى: 


. 7*7 /* بعدها في (د) و(م): والحمد لله. وذكر هذا القول البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ۲۳۲ . 

)۳( في تفسيره 171/17 » ونسبه لبعضهمء وهو قول الفراء في معاني القرآن ۱۹۲/۲ . 

(4) ياقوتة الصراط ص۲٠٠‏ . 

)٥(‏ تفسير البغوي ۲/ ۲۳۲ 2 وينظر الصحاح (عنو). 

(7) في ديوانه ص۳۹ . 

زفق ديوانه ص59 » وفيه: في الخاشعين» بدل: في الساجدين. وهو في النكت والعيون ”477/7 مثل رواية 
المصنف. 

(۸) في الصحاح (عنو). 


4۲ سورة طه: الآيتان 1١١‏ - 117 


#وعتت الوجوة للحي الق .ويقال أيضاً: عَنَا فنهم فلانٌ أسيراء أي : ا 
على إساره واحتّيس. وعَنَّاه غيرُه تَعْنِيةَ: حبسّه. والعاني : الأسير» وقومٌ عُنا تاة» ونسوةٌ 
عَوَانِ. وعَنَتْ به أمورٌ: نزلت. 

وقال ابن عباس: " عَنَت»: ذلّت. وقال مجاهد: ا امار 
اقرف الل والخشوع ‏ وإِنْ تقاربَ نامف ”أن الذن: ادكرة دیل 
النفس» والخشوعَ: أن يتذلّل لذي طاعة. وقال الكلبي: «عنت» أي : عملّت. عطية 
العَوْفي : استسلمَّت. وقال طَلْق بن حبيب: إِنَّه وضعٌ الجبهة والأنفٍ على الأرض في 
n‏ 

النكّاس”* : وت ألو في معناه قولان: أحدهما: أنَّ هذا في الآخرة. 
وروی عكرمةٌ عن ابن عباس : لوت وة لي ألم قال: الركوعٌ والسجود. 
ومعنى «عنت» في اللغة: القهرٌ والغليةء ومنه: فُتِحَبت البلادٌ عَنْوةًء أي: غلبةٌء قال 
الشاعر: 
e‏ تت سين هد ولعت شرب لمان UN‏ 

وقيل : هو من العناء بمعنى التعب. وكتى عن الاس بالوجوه؛ لان آثارٌ الذّلٌ إنَّما 


تتبينُ في الوجه“ 


. ۱۷۳ - ١1/7/١5 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ٤۲۷/۳‏ » وما قبله منه. 

(۳) لفظة: هو. ليست في (د) و(م). 

)5( هذه الأقوال في النكت والعيون ٤۲۸/۳‏ . وقول طلق بن حبيب أخرجه الطبري ٠۷٤/١١‏ . 

() في إعراب القرآن 08/7 . 

(5) قائله كثير عزة» وهو في ديوانه ص۲۲۷ » وفيه: فما تركوهاء بدل: فما أخذوها. وبحدّء بدل: 
بضرب. والبيت أورده الفراء في معاني القرآن 197/1 مثل رواية المصنف. والمشرفي: السيف 
المنسوب إلى المشارف» وهي قرى من أرض اليمن. اللسان (شرف). 

(۷) تفسير الرازي ۱۲۰/۲۲ بنحوه. 


1١7 ١١١ 1١١١ سورة طه: الآيتان‎ 


لي اليم وفي القيوم ثلاث تأويلات؛ أحدها: أنَّه القائمٌ بتدبير الخلق. 
القاني: أنه القائمٌ على كلّ نفس بما كسبت. الثالث: أنه الدائم الذي لا يَزول ولا 
يَبيد”'". وقد مضى في «البقرة» هذا" .ويد حاب م َل ظلْماه أي : حير من 
حمل شركا. 

قوله تعالى : وتن َل بن لصحت رَه مؤي( لان العمل لا يُقبل من غير 
إيمان. و«من» في قوله: «مِنَ الصَّالِحَاتِ) للتبعيض””"» أي: شيئاً من الصالحات. 
وق ا 

لا َا قرأ ابن كثير ومجاهد وابن مُحيصن: (يحَف» بالجزم”” 2 جواباً 
لقوله: «وَمَنْ يَعْمَل). الباقون: «يَحَافُ رفعاً على الخبرء أي: فهو لا ياف أو: 
فان تاف .ًا أي : نقصاً لثواب طاعته» ولا زيادة عليه في سيئاته .ولا 
هضمًا بالانتقاص من حقّه. والهضمٌُ: النقص والكسر؛ يقال: هَضَمتُ ذلك من 
حقي» أي: حَطَظْئُه وتركْتّه. وهذا يَهْضِمْ الطعام» أي : يَنْقّص ثِقَلّه. وامرأةٌ مَضِيمْ 
الكشح : ضامرةٌ البطن2. الماوردي: والفرق بين الظلم والهضم؛ أن الظلمَ: المنعُ 
من الحقٌّ كُلهء والمَضْمّ: المنعُ من بعضهء والهضمٌ: ظلمٌ ون افترقا من وجهء قال 
المتوكل الليثي : 
إو الأذلت ونشنم تند .. NEN‏ 


(۱) النکت والعيون ٤۲۸/۳‏ . 

. 14 - 1۷ / £ )0( 

(۳) المحرر الوجيز ٠٥/٤‏ . 

(6) الوسيط للواحدي ۲۲۲/۳ » وزاد المسير ٠۲٤/٥‏ . 

(6) قراءة ابن كثير في السبعة ص٤٤٤‏ » والتيسير ص١١٠٠‏ . 

(1) تفسير الطبري ١78/١7‏ ء وزاد المسير 775/6 بنحوه. 

(۷) النكت والعيون 458/7 » والبيت في ديوان المتوكل الليثي ص۷۹ » وفي طبقات. فحول الشعراء = 


115 - 11١ سورة طه: الآيات‎ ١5 


34 (0. ##امى ي و 2 502 ct‏ 
قال الجوهري : ورجل هَضيمٌ ومهتضم: أي: مظلوم. وتهضمه. أي: ظلمّهء 
ا 


قوله تعالى : «وكدلك رلته هيْمَائَا ريا وَصَرَفن] فيه من الْوعِيد لعلهم َم أ 
00 7 26 فعس .ف مف برجن ترات 4 وء 
يرث 5 © ر البرك آل ول کل اران ين قر أن ت 


ك وة وَل رب دن نّا ©© 4 


O DG‏ فكذلك 
جعلتاه لقنا عَرَبِياه أي : بلغة العرب .لورفا فيه مِنَ اليد أي : بينّا ما فيه من 
م 


التخويف والتهديد والثواب والعقاب .م قود أي : يخافون الله فيجتنبون 
ا درون غفا 

أو ّث هم ر أي : موعظة. وقال قتادة: حذراً وورعاً. وقيل: شرف ؛ 
فالذكرٌ هاهنا بمعنى الشرف» كقوله: ونم زكر لك مريك [الزخرف: 44]. وقيل : 


أي: ليتذكّروا العذاب الذي تُوُعٌدوا به. وقرأ الحسن: «أؤ نُحْدِتٌ» بالنون» وروي عنه 


رفع م الثاء وجزمُها”". 


قوله تغالى : قعل أَنَهُ لمك أَلْحَقُ» لما عَرّف العباد عظيمٌ نعمه وإنزال القرآن؛ 


002 َو 


نره نفسَه عن الأولاد والأنداد فقال: فل أل أي : جل الله الملك الحق» أي: 
ذو الحق. 


سشكى موس 


«ولا جل شان ين قَبْلٍ أن قى إل ونيم علّم بيه كيف يتلقّى القرآن. 


= 584/7 » وفيه: معاشرء بدل: لمعشر. والمتوكل الليثي عدّه ابن سلام في الطبقة السابعة من 
الإسلاميين» وقال: يكنى أبا جهمة كان كوفياًء وكان في عصر معاوية. 

(1) الصحاح (هضم). 

(۲) تفسير الطبري 17/84/17 » والتكت والعيون ٤۲۸/۳‏ . 

(5) الكشاف؟/ ٠٥٤‏ » وزاد المسير ۳٠٠/١‏ » والبحر المحيط 78١/5‏ . وذكر القراءة ابن جني في 
المحتسب 09/7 عن الحسن بالياء وجزم الثاء. 


سورة طه: الآيات 117 110 f0‏ 


قال ابن عباس : كان عليه الصلاة والسلام يُبادرُ جبريلَ» فيقرأ قبل أن يَفْرُعْ جبريلٌ من 
الوحي حرصاً على الحِفْظء وشفقة على القرآن مخافةً النسيان» فنهاه الله عن ذلك 
وأنزل: وا جل بِالْفُرَءانِه. وهذا كقوله: طلا عر بي لساك سل بي“ 
[القيامة ]٠١:‏ على ما يأتي. 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا ْله قبل أن تعبكّنه. وقيل: «وَلَا 
تَعْجَلْ؛ أي: لا تسأل”" إنزاله «قبل أن يُقْضَى؛ أي : يأتيّك «وَحْيّه؛. وقيل: المعنى: لا 
لَه إلى الناس قبل أن يأتيّك بيان تأويله©». 

وقال الحسن: نزلّث في رجل لطم وجة امرآته» فجاءت إلى النبئ ل تطلبٌ 
القصاصء فجعل النبيٌ ‏ لها القِصّاصء فنزل الرَجَالُ عَرآمُوت عل السا 
[النساء: 1"4]» ولهذا قال: وف رب رذن عِلَماب [الكهف:4١١]‏ أي : فَهْماً؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام حكم بِالقِصّاص وأبى الله ذلك ©. 

وقرأ ابن مسعود وغيره: يِن قَبْلٍ أن نَقْضِيَ؛ بالنون وكسر الضاد «رَحْيّهُ) 
بالنصب. 

قوله تعالى: وقد عَهِاً لله ادم ين هَل فى ولم يَدْ لمُ عَرْهَا ©© 4 


- .- 0 
2 ا‎ e2 


قوله تعالى: #وَلِمَّد عَهدئاً إل ادم من قبل فى قرأ الأعمشٌ باختلافٍ عنه 


ت 2 


)١(‏ الوسيط للواحدي ۲۲۳/۳ »> وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري »)٤۹۲۹(‏ ومسلم 
(f۸)‏ بنحوه. 


(۲) تفسير مجاهد 407/١‏ » وأخرجه الطبري ١8١/١7‏ عنهء وفيهما: لا تتله على أحد حتى تبه لك. 

() في (د) و(م): لا تسل. 

. ٤۲۹/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۲۷۹/۱ أخرجه الطبري 588/1 » والواحدي في أسباب النزول ص٥٤۱ ء وهو مرسل. وسلف‎ )٥( 

) قرأ بها يعقوب من العشرة. النشر ۲/ ۳۲۲ » وذكرها عن ابن مسعود # ابن الجوزي في زاد المسير 
0» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٩‏ للجحدري والحسن ومجاهد. 


.1 سورة طه: الآية ١10‏ 


«قَنَسِ» بإسكان الياء”2؛ وله معنيان: 

احدعنا: ترك أي : تَرَكَ الأمر والعهد؛ وهذا قول مجاه وا :ال ° 
ومنه نموأ أله فتسِييُم» [التوبة:77]. و[الثاني]: قال ابن عباس: «نسي» هنا من 
السهو والنسّيات وإنّما أَخَذَ الإننان مه لأله مهد إليه فين ".قال ابن زيد: ثبي ما 
عَهِدَ الله إليه في ذلك» ولو كان له عزمٌ ما أطاع عدوّه إبليس. وعلى هذا القول 
يَحَتَمِلُ أن يكون آدمُ عليه السلام في ذلك الوقت مُواخذاً بالنسيان» وإنْ كان 
النسيان عنًّا اليوم مرفوعاً. 

ومعنى «مِنْ تَبْل» أي: من قبل أن يأكل من“ الشجرة؛ لأنّه نْهِيَ عنها. 

والمرادٌ تسليةٌ النبئ بء أي: طاعةٌ بني آدم للشيطان أمرٌ قديم» أي: إن تقض 
هؤلاء العهدّ؛ فإن آدم أيضاً عهدنا إليه مَنَسى؛ حكاه القشيري وكذلك الطبري". أي : 
وإن يُعرضْ يا محمد هؤلاء الكفرة عن آياتي» ويخالفوا رسّلي» ويطيعوا إبليس» 
قَقِدْماً فعلّ ذلك أبوهم آدم. 

قال ابن عطية”: وهذا التأويلٌُ ضعيف» وذلك كون آدمّ مثالاً للكمّار الجاحدين 
بالله ليس بشيء» وآدم إِنَّما عصى بتأويل » ففي هذا عَمَناضَةٌ عليه يل وإثما الظاهرٌ 
٠.‏ » 7 2 .عه 0 م 75 
في الآية إِمّا أن یکوت ابتداء قصص لا تعلق له بما قبله» وإمّا أن يجعل تعلقه أنه لما 
دق المحتسب ٥۹/۲‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ١47/17‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. 
(۳) النكت والعيون "/ 57١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري ۱۸۲/۱٩‏ - ۱۸۳ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 1877/١7‏ . 
(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): مأخوذاً» والمثبت من (ظ). والكلام بنحوه في تفسير البغوي ۲۳۳/۳ . 
(0) لفظة :. منء من (م)» وهذا القول ذكره الرازي في تفسيره ۲/£\ عن ابن عباس رضي الله عنهما, 
)۷( ف افر 1/1 ش 


(A)‏ في المحرر الوجيز 1/٤‏ » وما قبله منه. 


سورة طه: الآية 110 1۷ 


عَهد إلى محمدٍ ا ألا يَعْجَلَ بالقرآن» ٠‏ مل له ب: بنبيّ قبلّه عهدّ إليه فَتسي فعُوقب؛ ليكونٌ 
أذ ف التجلين را في العيد إلى س والعهد هاهنا في معنى الوصية» 
«ونسي» معناه: ترك» ونسيان الذّهول لا يمكن هنا؛ لاله لا يتعلّق بالناسي عقاب. 

والعزم: المَضيّ على المعتقد في أي شيءٍ كان» وآدمٌ عليه السلام قد كان يعتقد 
الا يأكل من الشجرة لكن ,لما وسوس إليه إبليسٌ لم يعزم على مُعتقده. والشيء الذي 
عُهِدَ إلى آدمّ هو ألّا يأكل من الشجرةء وأَعلِمَ مع ذلك أن إبليس عددٌ له 

الب في مع قو : ولم يد لم عرْمًا فقال ابن عباس وقتادة: لم نجڏ له 

| عن أكل الشجرة ومُواظبة على التزام الأمر. 

قال النحاس : وكذلك هو في اللغة. يقال: لفلانٍ عزمٌ. أي: صبرٌ وتباث على 
التحقّظ من المعاصي حتى يُسلم منهاء ومنه: : صر كنا صر أولُوأ لعز يِن الرُسْلٍ» 
[الأحقاف : ه"]. 

وعن ابن عباس أيضاً وعطية العوفي: حِفْظأً لما أمر به » أي: لم يتحقّظ مما 
نَهِيئّه حتى نْسِيَ. وذّهبّ عن عِلْم ذلك بترك الاستدلال؛ وذلك أن إبليس قال له: إِنْ 
أكلتّها خُلْدتَ في الجنة» يعني: عينَ تلك الشجرةء فلم يُطعْه فدعَاه إلى نظير تلك 
الشّجرة مما دحل في عُموم النهي» وكان يجب أن يستدلً عليه فلم يفعل» وظنّ أنّها 
لم تدخل في النهي» فأكلها تأويلاً”". ولا يكون ناسياً للشيء من يعلم أله معصيةٌ. 

وقال ابن زيد: «عزماً»: مُحافظة على أمر الله . وقال الضحاك : عزيمة أمر. 
ابن كيسان : إصراراً ولا إضماراً للعود إلى الذنب. 


قال القشيري: والأوّلٌ أقربُ إلى تأويل الكلام؛ ولهذا قال قوم: آدم لم يكن من 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۸۳/۱١‏ عن قتادة مختصراً. 

(۲) أخرجه عنهما الطبري 187/١5‏ - 184 . 

(۳) تفسير الرازي ٠١/۳‏ بنحوه» وسلف نحو هذا الكلام /١‏ 400 . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 185/١5‏ . 


14 سورة طه: الآيات 110 - 1١194‏ 


أولي العزم من الرسل؛ لأنَّ الله تعالى قال: ظوَلم جد لم م عَرْمَا» . وقال المُعْظم : كل 
الرسل أولو العزم» وفي الخبر: «ما من نبي إلا وقد أخطأ - أو هم بخطيئة ‏ ما خلا 
بحر بر ري" لوعن ان ع تكد بو مور سر عر يي 
الأنبياء سوى يحيى. 

وقد قال أبو أمامة: لو أنَّ أحلامٌ بني آدم جُمعت منذ خلقٌ الله الخلق إلى يوم 
القيامة» ووْضِعت في كمّة ميزان» ووضع حلم آدم في كفةٍ أخرى؛ لرجَحَهمء وقد قال 
الله تبارك وتعالی : ولم عد لم رماي" . 

قوله تعالى: ولذ فلَتَا لِلْمَلِيِكَةٍ آم سَجُدُوا لادم هَجَدُوأ رل لیس أب 
GT‏ إِنَّ ك 
ألا حح فیا وا ری © وَأَنَكَ لا تظمَوًا فا ولا شى ©4 

قوله تعالى: ولذ فنا ميك أَسْجُدُوا دم عَسَمَدُهَا إل إبيس آي تقدَّم في 
«البقرة»" مستو و 

فلا ادم إِنَّ هدا عدو لك ولرويك فلا رتم4 نهيّ» ومّجازه: لا تقبلا منهء 
فيكون ذلك سبباً لخروجكما من الجنة” “. #فتشْقّج» يعني : أنت وزوجك؛ لأنهما في 
استواء العلّة واحد» ولم يقل: فتشقّيا؛ لأنَّ المعنى معروف» وآدمُ عليه السلام هو 


2 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله غنهما ‏ وعنده: أحد: بدل: نبي - » وفي إسناده 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال ۱۲۷/۳ - ۱۲۸ . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ۸۱٤/۲‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: غريب من حديث شعبة 
وغيره» لا يرويه إلا إبراهيم السباك عن سليمان بن حرب عن شعبة. اه 

. ٤٥۷/۱ سلف‎ )۲( 

. T/۱ (™) 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥۸/۳‏ . 

. ٤۳١/۳ النكت والعيون‎ )٥( 


سورة طه: الآيات 117 119 ١‏ 
ار ةمل 
المخاظب» وهو المقصود". وأيضاً لمّا كان الكادّ عليها والكاسبّ لها؛ كان بالشقاء 
أ < )( 

خص . 


وقيل: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحدّه وهو شقاوة البدنء ألا 
ترى أنه عقَّبهُ بقوله : «إنَّ لك ألا يوم فما ولا تراه أي : : في الجنة #إوأتك لا ظحو 
فا وا سبحي فأعلّمه أن له في الجنة هذا كلّه: : الكسوةٌ والطعام والشراب 
ا وكا إن مت ضيعت الوصية» وأطعتٌ العدوٌ؛ أخرجكما من الجنة» فشقيت 
تعبا ونصّباًء أي : E EET‏ ؛ لأنّك د رَد إلى الأرض 


إذا أخرجت من الجَنّة. 

وإّما خضّةُ بذكر الشقاء ولم يقل : فتشقيان؛ لِيُفهمنا”” أن نفقة الزو ج01 على 
الزوج» فمن يومئذٍ جرث نفقةٌ النساء على الأزواج» فلمًا كانت نفقةٌ حواة على 
آدم» كذلك نفقاث بناتها على بني آدم بحق الزوجيّة. 

وأعلمنا في هذه الآية أنَّ النفقةً التي تجبٌ للمرأة على زوجها هذه الأربعة : 
الطعام» والشراب» والكسوة» والمسكن» فإذا أعطاها هذه الأربعة» فقد خرج ل(“ 
من نفقتهاء فإِنْ تفضّل بعد ذلك فهو مأجورء فأما هذه الأربعة فلابدٌ لها منها ؛ ؛ لأنَّ بها 
إقامة المهجة"“. 

قال الحسن: المراد بقوله: «فتشقى» شقاء الدنياء لا يُرى ابن آدم إلا ناصباً 
وقال الفرّاء”" : هو أن يأكل من كَدّ يديه. 


. ٥۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون ٤١١/۳‏ . 

(9) في (د) فعلمناء وفي (خ) و(ز) و(م): يعلمناء والمثبت من (ظ). 

دق في (خ) و(ز) و(ظ): المرأة. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): إليهاء والمثبت من (ظ). 

(1) المهجة: الروح. القاموس المحيط (مهج). 

(۷) في معاني القرآن له ۱۹۳/۲ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٥۸/۳‏ » وقول 
الحسن الذي قبله منه. 


10۰ سورة طه؛ الآيات 117 - 114 


للا ا = 


وقال سعيدٌ بن جبير : أهبط إلى آدم ثورٌ أحمر» فكان يحرث عليه» ويمسحٌ العرق 
507 فهو شقاؤه الذي قال اللش كارك وهال 7 , 

وقيل: لما أهبط من الجنة كان من أوّل شقائه أنَّ جبريلَ أنزل عليه حباتٍ من 
الجنَّة» فقال: يا آدم» ازرع هذا . فحرث وزرعء ثمّ حصدء ثم نقّىء ثم طحنء ثم 
عجن» ثم خبزء ثم جلس ليأكلٌ بعد التعب» فتدحرج رغيفه من يده حتى صار أسفل 
الجبل» وجرى وراءه آدم حتى تعب وقد عَرِقٌ جبيئه» قال: : يا آدم» فكذلك رزققك 
بالتعب والشقاءء ورزقٌ ولدك من بعدك ما كنت في الدنيا"". 


ر 2 


قوله ال لی لك ألا تجوع فا ولا تمر وَأَنَكَ لا تظمَوًا يها ولا شی 
فيه مسألتا ن" : 


للد رورم 


الأولى: قوله تعالى: لن لك ألا تجو فا أي : في الجنة. «ولا تعر وَأَنكَ لا 
تظمَوٌأ فبا أي : لا تعطش. والطّمَأ: العطش. «ولا تَشْح» أي: تبرز للشمس فتجد 
حرّها. إِذْ ليس في الجنة شمسٌء إِنَّما هو ظلّ ممدود“» كما بين طلوع الفجر إلى 
ظلوع الشمس» 
| قال أبو العالية: نهارٌ الجنة هكذا : وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. 

قال أبو زيد: اا ت : إذا بدا لك وظهر. وضَحِيتثٌ!) 
- بالكسر ‏ ضَحاً: عرقت. وضَححِيتٌ أيضاً للشمس ضَحَاءً ممدود: بَرزتٌ» وضَحَيتٌ 
بالفتح ‏ مثله» والمستقبل : أضكى» في اللغتين جميعا”""» قال عمر بن أبي ربيعة : 


: 1481/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۱۲۹-۱ » وعرائس المجالس ص۳۹ - ٤١‏ » والخبر من الإسرائيليات. 

(۳) كذا وقعء لكنه لم يرد إلا مسألة واحدة. 

. 31584 - ۲۳۳/۳ الوسيط للواحدي ”/ 7754 » وتفسير البغوي‎ )٤( 

(0) قال الزبيدي في تاج العروس (ضحى): ضحا الطريق ضُّحُوًا؛ِ كعُلُوٌ.. ونقله الجوهري [الصحاح 
(ضحی)] عن أبي زيد وضبط مصدره بالفتح. 

(1) قبلها قي (م): وضَّحَيْتٌ. والكلام من هنا إلى قوله: برزت: ساقط من (د) و(ز) و(ظ). 

(۷) الصحاح (ضحو). 


سورة طه: الآيات 115 _ ۱۲۲ ١6١‏ 


أت رغلا اال النمةى عازضك فَيَضْحَى وأمًا بِالعَشِي فيح 
وفي الحديث أن ابن عمر رأى رجلاً مُحرماً قد استظل» فقال : أضح لمن 

اخ هكذا يَرويه المُحدّئونء بفتح الألف وكسر الحاء» من أضحيتٌ. وقال 

الأصمعي : إنّما هو: : إضح لمن أحرمتٌ له بكسر الألف وفتح الحاءء من ضْحِيِتٌ 

ا ا ومنه قوله تعالى: لوأك لا تَظمَوا فا وَل 

ى . نشل 

نضح 

ضَحِيِتُ له كي أستظل بظلّه إذا الظلٌ أضحى في القيامة قاإب<“ 
وقرأ أبو عمرو والكوفيون إلا عاصماً في رواية أبي بكر عنه: «رَأَنّكَ» بفتح 

الهمزة”“ عطفاً على ألا تَجوعً). ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على 

الموضع» والمعنى: ولك أك لا تظمأ فيها. البَاقوة بالكسر على الاسعناف: وعلى 


العطف على (إِنَّ لك" . 
Lol‏ مه سمو ر چو رم سا مص > سيره 
قوله تعالى: فوسو إِلِيّهِ ألسَيَطن قال ادم هل أدلك عل سجرة كدر 
لم e‏ فقا صقان عَلَييِمًا ِن 


لعي ار ع صر 0 22 2 اا کک م ر ررم 
في نة ةَ. وعصى ادم ريم فغوى ف © م2 ثم اجلبله ريم فلاب عليه وهدئ 40 


قوله تعالى: طفْوَسْوْسَ ليه الشَيِطَنُ4 تقدَّم في «الأعراف»”" .ال4 يعني 


. "55/1 وفيه: أمّاء بدل: أيما. وسلف البيت‎ ٠» ديوان عمر بن أبي ربيعة ص54‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4 (نشرة العمروي)» والبيهقي في السنن الكبرى ۷١/١‏ ء 
ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة: ضح لمن أحرمت له. 

(۳) لفظة: إنماء ليست في (د) و(م). 

(4) الصحاح (ضحو). 

(6) ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 45/7 دون نسبة. ولص الظلٌ: انقبض. القاموس (قلص). 

(5) وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر الشامي. السبعة ص5 45 » والتيسير ص١١٠٠‏ . 

(0).إعراب القرآن للنحاس ٥۹/۳‏ . 

0م ة/ ۷£ - ¥0 .. 


كل سورة طه: الآيات ۱۲۰ - 177 


ع عاق عي" 4 رر صر رم 


2- و و سوسا 

الشيطان: يكام كل أَدَْكَ عل سَجَرََ ار ملي لا بل . وهذا يدل على المُشافهة» 
وأنه دخل الجنة في جوف الحية على ما تقدَّم في «البقرة» بيان › وتقدّم هناك تعيين 
الشجرة» وما للعلماء فيهاء فلا معنى للاعادة. ڪل ينها بدت هنما سَوءتهمًا وَطِفِقَا 
صقان هما من وق اة تقدَّم في «الأعراف» مستوفى”. وقال الفرّاء": 
«وَطفِقَا» في العربية : أقبلاء قال : وقيل: جَعلا يُلْصِقَان عليهما ورق التين. 

قوله تعالى : #وعصئ ادم ریم فو فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لوَيصَئَّ» تقدّم في «البقرة» القولُ في ذنوب الأنبياء*» 
وقال بعضٌ المتأخرين من علمائنا: والذي ينبغي أن يقال: إن الله تعالى قد أخبرٌ 
بوقوع ذنوب من ڊ بعضهم» ود تسبّها إليهم» وعَاتبّهم عليهاء وأخبروا بذلك عن 
2 2 577 5 . 4 4 
نفوسهم ) وتنضّلوا منهاء واستغفروا منهاء وتابوا» وكل ذلك ورد في مواضع كثيرةٍ لا 
يقب التأويلَ جملتُّهاء وإ قبل ذلك آحادٌهاء وكل ذلك مما لا يُزْري بمناصبهم» 
وإلّما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو 
تأويلٍ دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم“ حسناتٌ» وفي حقّهم سيئاتٌ بالنسبة 
إلى مناصبهم» وعلوٌ أقدارهم؛ إذ قد يُؤاخذ الوزير بما يُثاب عليه السائس» فأشفقوا 
من ذلك في موقف القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو 
ج 


ولقد أ خن البو حبك فال حساك الأبرانشيفاث المقدنين"'. نيم 


454/١ )١(‏ ء وسلف الكلام أن خبر دخول إبليس الجنة في جوف الحية من الإسرائيليات. 

. ۱۷۹/۹ 0 

(۳) في معاني القرآن ۱۹٤/۲‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٥۹/۳‏ . 

(5) 10۹/۱ - 150 ء والكلام الذي سيذكره المصنف حتى نهاية المسألة الأولى سلف ثمة. 

(0) لفظة: بالنسبة: من (م)» وفي (ظ): فهي لغيرهم. 

(1) ذكره العروسي في حاشيته على شرح الرسالة القشيرية للشيخ زكريا الأنصاري ١51/١‏ › وذكره ابن 
عساكر في تاريخ دمشق 50/7 ونسبه لأبي سعيد الخراز. 


سورة طه: الآيات ۱۲۰ _ ١ ١۲۲‏ 
- صلوات الله وسلامه عليهم يك ضري بوتزع e‏ 
فلم يُجل ذلك بمناصبهم. ٠‏ ولا قَدَح في رتب(“ > بل قد تلافاهم» واجتباهم» 
وهداهم» ومدحهم» وزگاهم» واختارهم, 000 صلواتٌ الله عليهم وسلامه. 

الثانية : : قال القاضي أبو بكر بن العربي”” ': لا يجوز لأحدٍ منا اليوم أن يُخبر 
بذلك عن آدم إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عن أو قول نبيّه» فأمًّا أن يبتدئ ذلك 
من قبل نفسه؛ فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنّين إليناء الممائلين لناء > فكيف في أبينا 
الأقدم الأعظم الأكرم النبيّ المُقدَّمء الذي عَذَّره الله سبحانه وتعالى» وتاب عليه 
وعَفَرَ له. 

قلت: وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوزء فالإخبارٌ عن صفات الله عر وجل 
كاليد والرجل» والإصبع والجنب» والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع» وأنّه لا يجوز 
الابتداء بشيءٍ من ذلك إلا في أثناء قراءةٍ كتابه» أو سُنَّةَ رسوله. ولهذا قال الإمام 
مالك بن أنس ل : : من وصف شيئاً من ذات الله عر وجل مثل قوله : «#وقالت الود يد 
أن ملو ن [المائدة 65] فأشار مده ال كيد وكذلك في السمع والبصر 
قلع ذلك منه؛ الأنه شي شبّه الله تعالى بئنفسه9© 

الثالثة: روى الأئمة - واللفظ للبخاري ‏ عن أبي هريرة عن النبي ل قال: «احتج 
آدمُ وموسی» فقال موسى: يا آدم أنت أبوناء خيّبتنا وأخرجتنا من الجنَّةء فقال له 
آدم: يا موسى» اصطفاك الله عر وجل بكلامه وخط لك بيده”*'» أتلومني* على 


أمرٍ قدّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنةء فح آدمُ موسى» ثلا . 


)١(‏ في (م): رتبتهم. 

() في أحكام القرآن له ۱۲٤۹/۳‏ . 

(۳) التمهيد /ا/ ٠٤١‏ . 

هق بعدها في (د) و(م) لفظة: يا موسى 

() في (خ) و(ز) و(ظ): تلومني. 

(5) صحيح البخاري »)111٤(‏ وهو في مسند أحمد (۷۳۸۷)» وصحيح مسلم (1765) وسلف قسم منه 
10/۲ و .Vvo/o‏ 


١١١ - ۱۲۰ سورة طه: الآيات‎ ١65 


م ا لت اي كو ص 


قال الميلتة قوله: «فحجٌ آدم موف أ غلبه بالحبة. 

قال الليث بن سعد: ل ل ا 
السلام» من أجل أنَّ الله تعالى قد عَْرَ لآدم خطيئئه وتاب عليه» فلم يكن لموسى أن 
1 يُعيّره بخطيئةٍ قد غَفْرّها الله تعالى له؛ ولذلك قال آدم : : أنت موسى الذي آتاك الله 
اترا وفيها عِلْم کل شيءِ» فوجدتَ فيها أنَّ الله قد قدّر علي المعصية» وقدّر على 
التوبةٌ منهاء وأسقط بذلك اللوم عي أفتلومني أنت» واللهُ لا يلومني؟. 

وبمثل هذا احتجّ ابن عمر على الذي قال له: : إل عثمان فر يوم أحذاء فقال ابن 
ر : ما على عثمانَ ذنبٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قد عفا عنه بقوله: : اوقد عَمَا أنه 


عب [آل عمران: 168]. 


وقد قيل: ل 
غيره"» فان الله تبارك وتعالى يقو في الأبوين الكافرين : : اهما في لديا 
مرو القمان:10] . ولهذا إن ؛إنراقيم عليه املاع لا قال له أبوه وهو كافر: لين 


ر مدو أك وََمْجرنٍ في ما * قال سَلَمُ مك [مريم:47-/47]؛ فكيف باب هو نبي 
قد اجتباه ريّه وتاب عليه وهدى؟! 

الرابعة: وأما مَن عَمِلَ الخطايا ولم تأتِهِ المغفرة» E U‏ 
لا يجوز له أن يحتجٌ بمثل < حبّة آدم فيقول : تلومني على أن قتلثٌ أو زنيتُ أو سرقتٌ 
وقد قدّر الله عليَ ذلك» والأمدٌ مُجمعةٌ على جواز حمد المُحسن على إحسانه» ولوم 
المسيء فل إناءتده واي دو ةع > 


الخامسة: قوله.تعالى : ری آي : فمَسَدَ عليه عيشه» حكاه النقاش» واختاره 


(۱) أخرجه البخاري مطولاً (077) وسلف بتمامه ۳۷٣/١‏ . 


(؟) ذكره بنحوه أبو العباس القرطبي في المفهم ۷/٦‏ - 578 » ثم قال: وهذا نأي عن معنى الحديث» 
وعما سبق له. 


(۳) التمهيد ۱۸/ ٠١‏ » والاستذكار 88/557 . 


١66 ١١۲١ ١٠١ سورة طه: الآيات‎ 


الفُشيري. وسمعتٌ شيخنا الأستادً المقرئ أبا جعفر القرطبي”'' يقول: «فَكَوَى»: 
ففسد عيشّه بنزوله إلى الدنياء والعَُ: الفساد. وهو تأويلٌ حسن» وهو أولى من 
تأويل من يقول: إن“ «فغوى» معناه: ضل» من الع الذي هو ضد الرشد. 

وقيل: معناه: جهِلَ موضع رُشْدهء أي: جَهِلَ أن تلك الشجرة هي التي نُهِيَ 
عنهاء والعَىُّ: الجهل. 

وعن بعضهم: «فعًّوى»: فَبَشِم!" من كثرة الأكل. الزمخشري : وهذا ‏ وإن 
صح على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفاًء فيقول في فنيَ وبقي : فُنَى وبقی»› 
وهم بنو طيئ - تفسيرٌ خبيث. 

السادسة: قال القشيري أبو نصر: قال قوم: يقال: عصى آدمٌ وغوی» ولا يقال 
له: عاص ولا غاوء كما أنَّ من خا مرةٌ يقال له : خاط» ولا يقال له: خيّاطء ما لم 
تتكرر منه الخياطة. 

وقيل: يجوز للسيّد أن يُطلِق في عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه. 
وهذا تكلّتٌ» وما أضيف يِن هذا إلى الأنبياء فإمًا أن تكون صغائرٌء أو ترك الأولىء 
أو قبل النبوّة. 

قلت: هذا حسن. 


قال الإمام أبو بكر بن قُورَك رحمه الله تعالى: كان هذا من آدمٌ قبل النبرّة» ودليل 


» ۳۸۳ /۱ هو أحمد بن محمد القيسي المعروف بابن أبي حجة» توفي سنة (157ه). بغية الوعاة‎ )١( 
| 1 ١ . 5١7/0 وسلف ذكره‎ 

(۲) لفظة: إنء ليست في (م). 

(۳) البَشم: التخمة. النهاية (بشم). 

(4) في الكشاف ٠٥۷/۲‏ . 

. ۳٠۳ص وهو قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن‎ )٥( 

() تفسير الرازي ۱۲۸/۲۲ . 


WY _ + سورة طه: الآيات‎ ١5 


ذلك قوله تعالى: م اجه رم فاب َي وَحَدَئ فذكر أنَّ الاجتباء والهداية كانا بعد 
العصيان» وإذا كان هذا قبل النبرّة» فجائرٌ عليهم الذنوبُ وجهاً واحداً؛ لأنَّ قبل 
النبوّة لا شرعَ علينا في تصديقهم» فإذا بعنّهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في 
الأداء معصومين؛ لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب. وهذا نفيسٌ» والله أعلم. 

قوله تعالی: 5ل افیا ونا جين يكم یتیں صد وميم يق 
مکی مسن ا هدای كلا ل ولا شتی © ومن اع عن ذڪری ن له 
عة صَنَكا وكْسُرْمُ بوم الِْيمَةٍ ام 9 قال رب لر حي اع وقد 

3 


7 م کے کے سر ا وک2 رک ل ر م 2 ورو 5 را ا 
نت بيا © قال كلك أنتك ءايشا فيا وكيك يم سى © ذلك زی 
ال 2 مد ر ر رس ج l2‏ ريم 72 24 چو 
من شرف ولم ومن يات روء وَلَعَدَاب الآخرة أشد وب 09 4 
م م جد 
قوله تعالى: #قال أطيطا متها جیا خاطب ادم ا «(منها» ا من 
عد 


الجنة وقد قال لاني و ين م يالاات اء فلمله أعريع من 
اة إلى مرف من الاخ ثم أهبط إل الارمن: 

شش يتن ده تقدّم في «البقرة»”"©: أي: أنت عد للحيّة ولإبليس: وهما 
عدرّان لك. وهذا يدل على أن قوله: «اهبطا» ليس خطاباً لآدم وحوّاء؛ لأنّهما ما كانا 


ڪڪ 


متعاديين » وتضمّن هبوط آدمّ هبوط حواء. 
اما يأتيتكم بق هُدَى» أي : رشداً وقولاً حمًا. وقد تقدّم في «البقرة». 


رص ور ور ر 


یکین .ر 0 ل« مه 
فمن اثبع هدای يعني : الرسل والكتب .فلا يضل ولا يشقى» قال ابن 
عباس : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنياء ولا يشقى 


في الآخرة» وتلا الآية. وعنه: من قرأ القرآن واتّبع ما فيه هَدّاه الله من الضلالةء 


. ۳۳۰/۹ زاد المسير‎ )١( 
. ۷6/۱ (9؟)‎ 


5) ارخذ . 


سورة طه: الآيات ۱١۷ _ ۱١۳‏ /اه١‏ 


ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. ثم تلا الآية©. 

عن ذِحكرى4 أي : ديني» وتلاوة كتابي والعمل بما فيه. وقيل: عما 

أَنْوَلتُ من الدلائل ". ويحتيل أن يحمل الذكر على الرسول؛ لألّه كان منه الذكر. 
لين لم مَعسَةٌ صك أي: عيشاً ضَيّقاً؛ يقال: منزلٌ ضَنْكء وعيش ضَنْك 

يستوي فيه الواحد والاثنان» والمذكر والمؤنث والجمع؛ قال عنترة : 

إن تلق اف وإِنْيستلحَمُوا أَشْددوإِنْيلْمَوَا بصَنْك آنزل“ 
وقال ارفا : 

إذّالمنيةَلوثُمئَلمُئَُلتُْ ‏ مثليإذائَزْنُوا بِضَئْكِالمنزلي 
وقرئ: «اضَنْكَى) على وزن فَعْلّى”*“. ومعنى ذلك: أنَّ الله عر وجل جعل مع 

الدين التسليمٌ والقناعة والتوكُلَ عليه وعلى قسمته. فصاحبّه نمق مما رزقّه الله ع 

وجل بسماح وسهولة» ویعیشٌ عيشاً رافغاً”2؛ كما قال الله تعالى : : حينم حير 

يبه [النحل : 917]. والمعرض عن الذين مستولٍ عليه الحرصُ الذي لا يزال يُطمحُ به 

إلى الازدياد من الدنياء مُسَلْط عليه اشح الذي يقبض يذه عن الإنفاق» فعيشّه 

فتك وحاله طت كما قال بعضهم: لا يُعرِضُ أحدٌ عن ذكر ربّه إلا أظلمَ عليه 


f‏ من عرص 


2 2ه 2 00 5 ٠.‏ . 42 
وفتهء وتشوش عليه رزقه» وكان فى عيشه فى ضنك . 


وقال عكرمة: «ضَئكا»: كنا چات الحسن: طعام الضريع والرَّقُوم. وقول 


. 770/0 ء وأوردهما ابن الجوزي في زاد المسير‎ 197 - ١91١/17 أخرجهما الطبري‎ )١( 
بنحوه.‎ ١67/١7 زفق مجمع البيان للطبرسي‎ 

قرف ديوان عنترة ص۷٥‏ » والكلام بنحوه في تفسير الطبري 197/15 . 

() ديوانه ص۸٥‏ . 

(6) قرأ.بها الحسن. القراءات الشاذة ص50 . 

(7) عيش أرفعٌ» ورافِعٌ» ورفيعٌ : خصيبٌ واسمٌ طيب. اللسان (رفغ). 

(۷) في (م): في عيشة ضنك. 


10۸ سورة طه: الآيات 1١1١7 1١117‏ 


رابعٌ : وهو الصحيح؛ أنّه عذابُ القبر؛ قاله أبو سعيد الخدري» وعبدٌ الله بن 
مسعود» ورواه أبو هريرة مرفوعاً عن النبي بل وقد ذكرناةُ في كتاب «التذكرة»”". 
قال أبو هريرة: يضيقٌ على الكافر قبرُه حتى تختلف فيه أضلاعه» وهو المعيشة 
الضنك". 

وشم يوم لقم اَم قيل : أعمى في حال وبصيراً في حال» وقد تقدَّم 
في آخر «سبحان»“. وقيل : أعمى عن الحجةء قاله مجاهد. وقيل: أعمى عن جهات 
الخيرء لا يهتدي لشيءٍ منها. وقيل: عن الجيلة في دفع العذاب عن نفسه» 
كالأعمى الذي لا جیلةً له فيما لا يراه. 


سو بر 


قال ر رب ب لم حشرتي اَی أ ي: بأيّ ذنب عاقبتني بالعمى 5 کک بصا » 
أي : : في الدنياء كان يشلك الف زا حلت له وقال ابن عباس ومجاهد: أى: 


حَشَرْتَنِي أَعْمَى١‏ عن حُبجّتي «رَقَذْ كُنْتُ يَصِيراً» أي الها بحجتى 0 . القشيري: و 
بعيدٌ إذ ما كان للكافر حجةٌ في الدنيا. 
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تال كديك أك ءايشا أي: قال الله تعالى له: 8 كَدَِكَ أنتك ءايشا أي : 
دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا تًا أي: تركتّها ولم تنظر فيهاء وأعر 


2 کرو ار 


عنها .«إوكدلك اوم نى أي : تترك في العذاب؛ يريد جهنم. 


)١(‏ النكت والعيون ٤٠١/۳‏ » وقول أبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه الطبري 
75 و ۱۹۸ . وحديث أبي هريرة # أخرجه أبو يعلى في مسنده (1745)» والطبري في تفسيره 
1 - ۱۹۹ ۰ واب بن حبان في صحيحه (۳۱۲۲). 


(0) ص۱۳۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۹۷/۱٩‏ . 

. 14/۱۳ ):( 

(65) النكت والعيون ٤۳١/۳‏ . 

(5) في (م): أنه. 

(۷) أخرجه الطبري ۲۰۰/۱۱ - ۲١۱‏ عن مجاهد. 


سورة طه: الآيات ۱۲۳ _ ١8 ١١٠١‏ 


SEES‏ أي: وكما جزينا من أعرض عن القرآن» وعن النظر في 
المصنوعات والتفكر فيهاء وجاورٌ الحدّ في المعصية. لم ِن يَايتِ ت يو4 أي : : لم 
وداب اة اد4 أي: أفظعٌ من المعيشة الصنك وعذاب القبر .«رَبَوَ» 

أي : أدوم وأثبت؛ لألّه لا ينقطع ولا ينقضي. 
قوله تعالى: اقم يلم کم مكنا متهم من القرون مسون في مث کم إن فى 
ذلك لدبت تو ولي لی @ وك مه سَبَقَتْ ين رَيْكَ لكان لرام وال شس 
© کاش مك ما ا ل ست د رن ل أن لشَّمِين ول عرويها ومن 


د سم م دده 


“انآ لیل سي وأطراف لار لَمَلَكَ رى © 4 

قوله تعالى: طلم َد هج يريد أهلّ مكّةء أي : أفلم يتبين لهم خبرٌ من أهلكنا 
قبلهم من القرون» يمشون في مساكنهم؛ إذا سافروا وخرجوا في التجارة وطلب 
المعيشة؛ فيرون باد الأمم الماضية والقرون الخالية خاويةًء أي: أفلا يخافون أ 
يحل بهم مثل ما حل بالكفار قبلّهم. 

وقرأ ابنُ عباس والسلَمي وغيرهما: انْهْدِ لَهُمْ) بالنون"» وهي أَبِينُ. واليهد» - 
بالياء مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون: ك الفاعل. النحاس”": وهذا 
ل ون «كم» استفهامٌ» فلا يَعملُ فيها ما قبلها. وقال الرّجّاج”": المعنى: أو لم 
يهدٍ لهم الأمرٌ بإهلاكنا من أهلكناه. وحقيقة «يهدي» يدل على الهدى؛ فالفاعل هو 
الهدى» تقديره: أفلم يهد الهدى لهم. قال الرَّجَاج: كم؟: في موضع نصب 
ب #أهلكا». 


)١(‏ ذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط ۲۸۸/١‏ » وذكرها الزجاج في معاني القرآن 7/4/7 » وابن 
عطية في المحرر الوجيز 59/4 » والزمخشري في الكشاف ۲ . دون نسبة. 

(") في إعراب القرآن ۳/ 5١‏ . وما قبله وقول الزجاج الآتي منه. 

() في معاني القرآن له ۳۷۹/۳ . 


1۰ سورة طه: الآيات ۱۲۸ - ١١١‏ 


ر ا ا د 


قوله تعالى : وو كِمْدُ سبَقَتَ من ريك لكان راما فيه تقديمٌ وتأخير» أي: ولولا 
ع سمه نو ركف راع بشي لكان راما قاله قتادة”'2. واللّزام: المُلازمة» 
أي : لكان العذابُ لازماً لهم. وأضمر اسم كان. 

قال الزجاج”": أجل نُسَئّ» عطف على «كلمة». قتادة: والمراد القيامة؛ 
وقاله القتبي. وقيل : تأخيرهم إلى يوم ر 

قوله تعالى : اضر عى ما يمه أمرّه تعالى بالصبر على أقوالهم: إن ساحر» 
نه كاهن » إلّه كذّاب» إلى غير ذلك. والمعنى : لا نحل بهم فإنَ لعذابهم وقتاً 
مضروباً لا يتقدَّم ولا يتأخر. ثم قيل : هذا منسوحٌ بآية القتال“. وقلا لين متسوخا؟ 
إذ لم يستأصل الكفار بعد آية القتال» بل بقي المعظم منهم. 

قوله تعالی : وسح صد ريك بل طلوع الشّمْين» قال أكثر المتأولين: هذا إشارةٌ 
إلى الصلوات الخمس: هيل لع اليه صلاة الصبح» ل عدي صلاة 
العصرء ومن انآ ليل العَعَمَة» ولاف الا ره المغرب والظهر"؛ لأنَّ الظهرَ 
في آخر طرف النهار الأوّلء وأرَّلٍ طرفي النهار الآخر؛ فهي في طرفين منه» والطرفٌ 
العالف: غروب الشمن؛ وهو وقث#المغرت””". 

وقيل: النهار ينقسمٌ قسمين فَصَلّهِما الرّوالء ولكل قسم طرفانٍ» فعند الزوال 
طرفان؛ الآخر من القسم الأوّل» والأوَّلُ من القسم الآخر؛ نعا لعن الطزفين اعانا 


. ۲۰۸ - ۲۰۷/۱١ ء وأخرجه الطبري‎ ٤۳۲ /۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۳/ ۳۸۰ . 

(۳) النکت والعيون ۳/ ٤۳۲‏ » وكلام القتبي في غریب القرآن له ص۲۸۳ . 

. 1۹/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

0 ذكره البغوي في تفسيره ۲۳٠/۳‏ » وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ ص"4 ٠‏ 
(1) المحرر الوجيز ۷٠١/٤‏ . 


(۷) تفسير الطبري ۲۰۹/۱۱ » وتفسير البغوي ۲۳٦/۳‏ . 


سورة طه: الآيات ۱۲۸ ۔ ٠١۲‏ ۱۱ 


بے ر 
على نحو: قد صَعَتْ فلوبكًا [التحريم:4]» وأشارٌ إلى هذا النظر ابن فورك في 
1 الا 
3 0 (۲) و ۶ 
وقيل: النهارٌ للجنس» فلكل يوم طرف؛ وهي التي" جمع» لأنه يعودٌ في كل 


نهار. وآناء الليل: ساعائهء وواحد الآناء: إن وإِنى وان ° 
وقالت فرقة: المرادٌ بالآية صلاةٌ التطوّع؛ قاله الحسن”. 
قوله تعالى : لَك بن بفتح التاءء أي : لعلّك تُئابُ على هذه الأعمال بما 

ترضى به. 
وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم: اتُرْضَى) بِضِمٌ التاء» أي : لعلك تُعطى ما 

يرضيك“. 

« دب و کے کے ل دس 2 ef‏ رعزوه 2 Ot:‏ و 
قوله تعالى: و تمدن ينيك إل ما معنا يده روجا مم زهرة الحو الدن 
7 صر e 2 E‏ يي ر رعوء 00001 وإ مادم رو بي و رر رر 
متت فيه وَرِدْفٌ ريك حير وبق © امز اهلك يالصَّلة اطي علا لا فلك 


ا رق ھەر ر 4 
ردقا حن رفک وَالمنقبَة للفو © 4 


ي صا ر2 


قوله تعالى: ا مدن َك إل ما مسَعتا بو قد تقدّم معناه في «الحجر». 


وھ اروا مفعول ب «متّعنا». 


2 ln 


و #إزهرة » نصب على الحال. 
وقال الزجاج”" : أؤهرة) متصوبة بعك فما لان معناه: جعلنا لهم الحياة 


. 37١/5 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( في (م): وهو إلى. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز /ا 77> والكلام منه. 
(۳) نزهة القلوب ص٦۸‏ ء وتهذيب اللغة /١6‏ 08617 . 

(5) النكت والعيون ٤۳۲/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۷١ /٤‏ ء وقراءة الكسائي وأبي بكر في السبعة ص 470 » والتيسير ص١١٠‏ . 
»( امه 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ۳۸١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/7 . 


۱1۲ سورة طه: الآيتان 191 ٠١۲‏ 


الدنيا زهرةء أو بفعل مضمر»ء وهو «جعلنا» أي : جعلنًا لهم زهرةً الحياة الدنيا؛ عن 
الزجاج أيضاً. ' 

وقيل: هي بدلٌ من الهاء في «به؛ على الموضعء كما تقول: مررتٌ به أخاك. 
وأشار الفراة ° إلى تصبه على الحال؟ والعاما فيه ا قال :كما تقول > هررت 
به المسكينّ؛ وقدّره: متّعناهم به زهرةً في الحياة الدنيا وزينةً فيها. 

ويجورٌ أن تنصبّ على المصدر مثل: ْم أله [النمل :] ووعد أ 4 
[الروم:1]» وفيه نظر. والأحسنٌ أن ينصب على الحال» ويحذف التنوين لسكونه 
وسكون اللام من الحياة؛ كما قُرئ: وَل اللَيْلْ سَابِقُ انار [يس:١٤]‏ بنصب 
النّهار بسابق» على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون اللام» وتكون «الحياة» 
مخفوضة على البدل من «ما» في قوله : فول ما معنا بو » فيكون التقدير : ولان 
عينيكَ إلى الحياة الدنيا زهرةً» أي : في حال رَهُرتها. 

ولا يَحسنُ أن تكون «زهرة» بدلاً من «ما» على الموضع في قوله: إل ما 
عتا ؛ لأنّ «لِتَفْيَنَهُمْ) متعلقٌ ب «متّعنا»0". 

وزّهْرةً الْحَيّاة الدنْيَا» يعني : زينتها بالنبات. والزَّمَرةُ؛ بالفتح في الزاي والهاء: 
ؤر النبات. والزّمَرة؛ بضمٌ الزاي وفتح الهاء: النّجم. وبنو زُهْرة بسكون الهاء؛ قاله 
ابن ُزیز. 

وقرأ عيسى بن عمر: «زَّهَرَةً» بفتح الهاء» مثل: تهر ونّمّر. ويقال: سرا زاهرٌ 
)١(‏ في معاني القرآن ۱۹١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن ؟/ 474 

والكلام منه. 
(۲) نسبها أبو حيان.في البحر ۳۳۸/۷ لعمارة بن عقيل. 
(*) مشكل إعراب القرآن ٠ ٤١٥ - ٤۷٤/۲‏ وللكلام تتمة فينظر فيه. 
)٤(‏ في نزهة القلوب ص٦٠٠‏ . 


(4) وقرأ بها يعقوب من العشرة. النشر 7717/7 » وذكرها عن عيسى بن عمر ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص٠9‏ 7 


سورة طه: الآيتان 171 1١ ٠۴١‏ 


أي : له بريق. وزهرٌ الأشجار: ما يَرُوق من ألوانها. وفي الحديث: كان النبي يك أزهرٌَ 
اللون”"2» أي: نيّر اللون؛ يقال لكل شيءٍ مستنير: زاهرء وهو أحسن الألوان”". 

لهم ف أي : لِتبتلِيهم. وقيل : لنجعل ذلك فتنةً لهم وضلالا”". 

ومعنى الآية: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وَرْناًء فإلّه لا بقاء لها. 

«وَلَا تَمُدّنَ؛ أبلمُ من: لا تنظرنً» لأنَّ الذي يمد بصرّهء إِنّما يحملّه على ذلك 
حرص مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه» 

مسألة: قال بعض الناس: سببٌُ نزول هذه الآية» ما رواه أبو رافع مولى 
رسول الله 4ء قال: نزل ضيفت برسول الله ل فأرسلني عليه الصلاة والسلام إلى 
رجل من اليهود» وقال: «قل له: يقولٌ لك محمدٌ: نزلَ بنا ضيف» ولم يُلْفَ عندنا 
بعض الذي يُصلِحهء فبعني كذا وكذا من الدَّقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب» فقال: 
لاء إلا برهن. قال: فرعت إلى رسول الله ل فأخبرته» فقال: «واللهء إني لأمينٌ في 
السماء» أمينٌ في الأرض» ولو أسلفني أو باعني لأَدّيتُ إليه. اذهب بدرْعي إليه»“ 
وتزلت الاي تعزيةً له عن الدنيا. 


كال ابر ك + وهذا نط ف أن يكوت نيا لان الور شكية ,حوالققة 


.# قطعة من حديث أخرجه أحمد (۱۳۳۸۱)» ومسلم (۲۳۳۰) (۸۲) من حديث أنس‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (زهر). 

(۳) الوسيط للواحدي ۲۲۷/۳ . 

(5) المحرر الوجيز ۷١/٤‏ . 

(5) لفظة: نزول» من (م). 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الواحدي في أسباب النزول ص 7١4‏ » وأخرجه الطبري مختصراً 7١4/15‏ . وفي 
إسناده موسى بن عُبيدة الرَبّذي» قال أحمد: لا يكتب حديثه» وضعّفه النسائي وابن عدي. ميزان 

٠‏ الاعتدال ٣٤‏ وحديث رهن النبي کل درعه عند يهودي صحيحء وسيرد. 

(۷) في المحرر الوجيز 7١/4‏ . 
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المذكورة مدنيةٌ في آخر عُمر النبي 6؛ لأنّه مات ودرغه مرهونة عند يهودي بهذه 
القصة التي ذكرت؛ وإنَّما الظاهرٌ أنَّ الآيةَ متناسقةٌ مع ما قبلّهاء وذلك أنَّ الله تعالى 
وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة» ثم توعدهم بالعذاب المؤجّل» ثم أمَر بيه 
بالاحتقار لشأنهم» والصبرٍ على أقوالهم» والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من 
الدنيا؛ إذ ذلك منصرمٌ عنهم؛ صائرٌ إلى خزي. 

قلت: وكذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مرّ بإبل بني المصطلق وقد 
بست في أبوالها”" من السّمّن» فتقنّع بثوبه ثم مضى؛ لقوله عر وجل : اعلا تمدن 
یتیک إل ما مَتَعَا يوه روجا ينهم > الآية0". 


ےر و موس 


ثم سَلّاه فقال : #إورِدْقٌ ريك حر وب أي : ثوابٌ الله على الصبر وقلَّةِ المبالاة 
بالدنيا أولى ؛ لأنّه يبقى والدنيا تفنى . 

وقيل: يعني بهذا الرزق ما يفتحٌ الله على المؤمنين من البلاد والغنائم. 

قوله تعالى: «وأمر أَمْلَكَ اَلَو أمرّه تعالى بأن يأمرّ أهله بالصّلاة ويمتثلّها 
معهم» ويصطبر عليها ويُّلازْمَها. وهذا الخطابُ للنبي بء ويدخل في عمومه جميعٌ 
أ واه ماعل الف 

وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهبٌ كل صباح إلى بيت فاطمة 
وعلىّ رضوان الله عليهما فيقول: «الصلاة». 


. ۳۰۳/۷ والنسائي‎ .)١1715( أخرجه أحمد (۹٠٠۲)ء والترمذي‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: بأبوالهاء والمثبت من (م) قال ابن الأثير في النهاية (عبس): وإنما عدّاه بفي؛ لأنه 
أعطاه معنى انغمست. 

(۳) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث ٩/۳‏ » ولم نقف على من أخرجه. قال أبو عبيد: وعبست في 
أبوالها: يعني: أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذهاء وذلك إنما يكون من كثرة الشحم. 

. ۷١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج أحمد (۱۳۷۲۸) والترمذي )۳۲۰١(‏ من حديث أنس بن مالك # أن رسول الله 4 كان يمر 
بباب فاطمة سّة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا آهل البيت 8«إِنَّما برد اله يذهب = 
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ويروى أنَّ عُرُوةَ بن الزبير # كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين وأحوالهم 
بادرٌ إلى منزله:فدخلّهء وهو يقرأ: يلا تمدن عك الآية إلى قوله: «وأبه»» ثم 
ينادي بالصلاة: الصلاءً يرحمكم الله؛ ويُصلّي”'". وكان عمرٌ بن الخطاب 4 يُوقظ 
أهلّ داره لصلاة الليل» ويُصلَّي وهو يتمثّل بالآية". 

قوله تعالى : طلا َلك ريا » أي: لا نسألك أن ترزقٌ نفسّك وإيّاهمء وتشتغلٌ 
عن الصلاة بسبب الرزق» بل نحن نتكمّلٌ برزقك وإيّاهم؛ فكان عليه الصلاة والسلام 
إذا نزل بأهله ضِيْقٌ؛ أمرّهم بالصلاة”". وقد قال الله تعالى: وما علقت لل والإضن 
ر يدون مآ ارد منم من رذق وم ا أن يُطْعِمُونٍ إِنَّ أله هر اررق [الذاريات:7ه-/اه]. 

قوله تعالى: «َالْمَقِبَةٌ لقو أي : الجئّة لأهل التقوى» يعني: العاقبة 
المحمودة. وقد تكون لغير التقوى عاقبة» ولكنّها مذمومةٌء فهي كالمعدومة. 

OY 


قوله تعالى: طاوَبَالوا لوا ياتا ايت من رَهء اوم تأتهم يَينَهُ ما فى آلصّحُْفٍ 


ت 


الأول © وكر أنا أنلكتهُم پاب تن یی لقالا ر لول أَيسَنتَ تا 
رسوا فيم ايك ين مَل ك نَل ورف © فل ڪل مريص ريشا 
تعلو من أصحلب ألَرَطِ السَّويَ ومَنِ هى © 4 

قوله تعالى : ولوا ولا ياتا ايت ِن رَه يريد كفارٌ مكة» أي: لولا يأتينا 


محمد باي تُوحِبٌ العلم الضروري» أو بآية ظاهرة؛ كالناقة والعصاء أو: هلا يأتينا 


بالآيات التي نقترحها نحن كما أتى الأنبياءً من قبله. 


A vf 


= عم اليس أعل الت ويه تطهيرا»؛ [الأحزاب:۳۳]. ولم نقف على من ذكر أن ذلك بعد 
نزول الآية المذكورة أعلاه. 

. 7١7/١15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲( أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ۱4/۱ 3 ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه (8147). والكلام من 
المحرر الوجيز ۷١/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (840) من حديث عبد الله بن سلام 4. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۷ ۷ : رجاله ثقات. 
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قال الله تعالى: اوم اتهم يَينَهُمَا فى لصحف آلو يريد التوراةً والإنجيل» 
والكتب المتقدمةء وذلك أعظمُ آيةٍ؛ إذ أخبرٌ بما فيها”'". وقرئ: «الصُحف» 
بالتخفيف". 


وقيل: أو لم تأتهم الآية الدَالَة على نبَوّتة بما وجدوه في الكتب المتقدّمة من 


وقيل: أو لم يأتهم إهلاكنا الأمَمَ الذين كفروا واقترحوا الآيات» فما يؤمّنهم إِنْ 
أتتهم الآيات أن يكون حالّهم حال أولئك. 


وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب واب بن أبي إسحاق وحفص : « 
َم تَأَيِهِمْ؛؛ بالتّاء؛ لتأنيث البيّنة. الباقون بالياء”“؛ لتقده الفعلء ولأنَّ البينة هي 


البيان والبرهانء فردٌُوه”” إلى المعنى» واختاره أبو عبيد وأبو حاته © 


وجكى الكسنائيئ : .أو لَمْ تأيه بيه مَا في لحف الْأولّى» قال :: ويجورٌ على 
هذا «بِينَةَ ما E‏ 


قال النحاس”'': إذا نَوّنت «بيّنة» ورّفعت» جعلت «ما» بدلاً منهاء وإذا نُصبتها 
فعلى الحال؛ والمعنى: أو لم يأتهم ما في الصّحف الأولى مبيّنا. 


. ۲۳۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١5‏ » والكشاف ”/ ٠٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الرازي ۱۳۷/۲۲ . 

. 718/١5 تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) السبعة ص٥٤٤‏ » والتيسير ص ١67”‏ .. والنشر ٠۲۲/۲‏ . 

زفق في (خ) و(ز) و(ف): لتقديمء وفي (ظ): لتذكيرء والمثبت من (د) و(م). 

(۷) في (د): فیردوه» وفي (ز) و(ظ): فرده» والمثبت من (خ) و(ف) و(م). 

(۸) الحجة للقراء السبعة للفارسي 707/0 بنحوهء والكشف عن وجوه القراءات لمكي ١١8/7‏ بنحوه. 
(9) في إعراب القرآن ۳/ ٦۱‏ . وما قبله منه. ٠‏ 
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قوله تعالى: وو أَنَآ أمْلَكتَهُم بِعَدَابٍ ين َل أي: من قبل بعثة محمد 4 


ونزول القرآن:طلْمَالُوً» أي : يوم القيامة: ورا ولا أَرَسَلْتَ لسا رسو أي : هلا 


20 


نَل وغَخْرَك». وقرئ: انُذَلَ وَنْحْرّى) على ما لم يُسَمْ 


ور 


٤ 5 
3 
3 
i 
1 
<< 


وروى أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ا في الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولود قال: «يقول الهالك في الفترة: لم يأتّني كتابٌ ولا رسولء ثم تلا :ولو أا 


r امل‎ 


عدا من لوہ الوا ريا لول أرسلت لتا ر 4 اة ويقول المت 
ربّ» لم تجعل لي عقلاً أَعقِلٌ به خيراً ولا شرّاء ويقول المولود: رب لم أدرك 
العمل فتُرفَع لهم نارٌّء فيقول لهم: رِدُوها وادحُُلوها. قال: فَيَرِدُها أو يدخلّها”” من 
ل ل LS‏ 
أدرك العمل» قال: فيقولٌ الله تبارك وتعالى: إيّاي عصيتّم» > فكيف رُسلي لو 
أتتكم"” ' ويروى موقوفاً عن أبي سعيدٍ قوله؛ وفيه نظر؛ وقد بيناه في كتاب 
«التذكرةا» وبه احتجٌّ من قال: إِنَّ الأطفالَ وغيرّهم يمتحنون في الآخرة. 


. ۲۲۸/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١4‏ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية. 

(۳) في (ظ): فيردونها ويدخلها. 

(4) أخرجه البزار ۲٠۷١(‏ - كشف)»ء والطبري ۲۱۹/٠١‏ » وابن عبد البر في التمهيد ۱۲۷/1۸ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ٤۳۸/۷‏ : وفيه عطية» وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر بعد ذكر أحاديث 
الباب: وهي كلها أسانيد ليست بالقوية» ولا يقوم بها حجةء وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب؛ 
لأن الآخرة دار جزاء» وليست دار عمل ولا ابتلاء... الاستذكار 1١4/8‏ . : 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد 178/١4‏ : من الناس من يؤقف هذا الحديث على أبي سعيد ولا يرفعه» 
منهم أبو نعيم الملائي. 

. 55/1١7 ء وينظر ما سلف‎ ٥۱٤ص‎ )١( 
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«فََبعَ» نصب بجواب التحضيض”'. «آياتك» يريدٌ: ما جاء به محمدٌ ي3. «مِنْ قَبْلٍ 
أن نَذِلَه أي: في العذاب» «وَنَخْرَى؛ في جهنم؛ قاله ابن عباس. وقيل: «مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
نَذِلّ؛ في الدنيا بالعذاب» «ونَحْرَّى) في الآخرة بعذابها. 

ون ڪل ريس أي : قل لهم يا محمد: كل ميم أي : كل المؤمنين 
والكافرين منتظرٌ دوائرٌ الزمان ولمن يكون النصر. 


عد 
دس ماو دو ماله رر مه در 


ريصأ مسَتَعْلَمُونَ من أسَحبٌ الط الْسَّويٌ ومن هى يريد: الدين المستقيم 
والهدى؛ والمعنى: فستعلمون بالنصر من اهتدى إلى دين الحق. وقيل : فستعلمون 
يوم القيامة من اهتدى إلى طريق الجنّة”". وفي هذا ضربٌ من الوعيد والتخويف 
والتهديد حَتَمَ به السورة. 

وقرئ: «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَة”". قال أبو رافع: حَفِظتُه من رسول الله ل؛ ذكره 
الزمتهري. 


د مف د e‏ الاق اق مانت اج FA NOD‏ 1 
زامن ا في :موضع رفع عند الزجاج ". وقال الفراء ': يجوز أن يكون في موضع 

نصب مثل : وال يَعْلَمُ الْمفسد يِنَّ الْمُصَلِحجٌ» [البقرة: .]۲٠١‏ قال أبو إسحاق”" : هذا 

خطأ؛ لأنّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلّهء ومَن» هاهنا استفهامٌ في موضع رفع 


بالابتداء» والمعنى: فستعلمون: أأصحابُ”" الصراط السّويٌّ؛ نحن أم أنتم؟. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): التخصيصء والمثبت من (خ). 

(؟) النکت والعيون ٤۳٤/۳‏ » وفيه وفي (خ) و(ز): أهدى» بدل: اهتدى (في الموضعين). 

(۳) في (د) و(ظ): يعلمون. 

)٤(‏ في الكشاف 511/75 ء وهي قراءة شاذة. 

(5) في معاني القرآن له ۳/ ۳۸١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 11/۳ - 1۲ . 
(7) في معاني القرآن له 191/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 

(۷) هو الزججاج. 

(۸) في (د) و(م): أصحابء وفي (ف): من أصحاب. 
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قال النحاس”'': والفراء يذهبُ إلى أنَّ معنى من أَصَحَبُ الصَرطٍ اسي : مَن 
لم يضل» وإلى أن معنى #ومَنٍ هتد : من ضلّ ثم اهتدى. 

وقرأ يحيى بن يَعْمَّر وعاصم الجحدّريٌ: افَسَتَعْلَمُونَ”" مَنْ اتخات الصراط 
الشوّغ) بتشديد الواو» بخذها آلف الدانيت على فثلى بغي هدرة» وتانيث الضراط 
اذ قليل» قال الله تعالى: «أهيتا أرط الْمسَفِيمَ4 [الفاتحة:1]» فجاء مذكراً فى 
هذا وفي غيره» وقد رد هذا أبو حاتم قال: إِنْ كان من السّوء وجب أن يُقال: 
السّوءَى» وإن كان من السّواء وجب أن يقال: السَيًا بكسرالسين» والأصل: 
السؤيًا" ". 

قال الزمخشري : وقرئ: «السَّواءِ؛ بمعنى : الوّسَط والعدلء أو المستوي. 

). ا e‏ اه 1 5 

التخاير" : وجواز قراءةٍ يحيى بن يَعْمَّر والجخدري أن يكون الأصل 
«السوءى»» والساكنٌ ليس بحاجز حَصِين» فكأنه قَلَبَ"2 الهمزة ضمةٌ» فأبدلٌ منها 
واوا كما يُبدَلُ منها ألفٌ إذا انفتح ما قبلّها . 


تمت › والحمد لله وحذه. 


. 1۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

)۲( في (د) و(ز) و(ف) و(م): فسيعلمون. 

(۴) إعراب القرآن للنحاس 17/7 . وقراءة يحيى بن يعمر والجحدري ذكرها أيضاً أبو حيان في البحر 
1 . 

() الكشاف ۲/ 05١‏ » ونسبها أبو حيان في البحر ١97/1‏ إلى أبي مجلز وعمران بن حدير. 

(5) في إعراب القرآن 57/7 . 

(1) في (خ) و(د) و(ز) و(ف): قبل» والمثبت من (م) وهو الموافق لإعراب. القرآن للنحاس» ووقعت 
العبارة في (ظ): فكأنه لما كان قبل الهمزة ضمة أبدل منها واو. 


ال الخافشن + رة ظه الأيات ا ج 


تفسير سورة طه 

وهى مكية . 

روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة فى كتاب «التوحيد». عن زياد بن أيوب» عن 
إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدتنا إإراقيم :بن عهاجر بن مار عن عمر بن .حفص بن ذكوانء عن 
مولى الحرقة - يعنى عبد الرحمن بن يعقوب ‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّهِ كلِ: «إن الله قرأ 
«طه» و«يس» قبل أن يخلق آدم بالف عام» فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم 
هذا وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم”" بهذ" . 

هذا حديث غريب» وفيه نكارة» وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلّم فيهما. 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

« طدركما أنزلنا عليك القرآن لتشقى © إلا تذكرة لمن يخشى © تنزيلا مَمَنْ حلق 
الأرض والسّموات العلى 2 الرّحمن عَلَى العرْش استوئ ت لَه ما فى السّمَوَات وما فى 
الأأرض وما بیتهما وما تحت الأرى ت وإن تَجهر بلول َه يعم لسر حى رك الله لا 
له إلا هو لَه الأسماء الحسئئ 2 4 . 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن * E‏ الواسطى» حدثنا أأبو أحمد - يعلى: 


وهكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» كان »ومحمد بن كعب» وأبى مالك» 
وعطية العرفى » والحسن› وقتادة» والضحاك» والسدى» وابن أبزرى أنهم قالوا: «طه») بمعنى : يا رجل. 
وفى رواية عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والثورى: اني كلمة بالنبطية معناها: يا رجل. 


وقال أبو صالح هى معربة. 


وأسند القاضى عياض فى كتابه «الشفاء» من طريق عبد بن حميد فى تفسيره: حدثنا هاشم بن 


)١(‏ فى ف: «هذا عليهم». )١(‏ فى أ: «تکلم؟. 

(۳) التوحيد (ص 5 )٠١‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم )1١7(‏ واللالكائى فى شرح السنة برقم (774) من طريق إبراهيم بن 
المنذر به. 
قال ابن حبان :«هذا متن موضوع٤»‏ وقال ابن عدى: «لم أجد لإبراهيم - أى: ابن مهاجر ‏ حديئًا أنكر من هذا؛ لأنه لا يرويه 
غيره؟. 


(4) فى ف: ااشيبة؟ . (5) زيادة من ف» أ. )١(‏ فى أ: (أنهه 


)۸ -١(تايآلا الجزء الخامس  سورة طه:‎ ۷Y 


[القاسم]7١)‏ عن ابن جعفر» عن الربيع بن أنس قال: كان النبى لاء إذا صلى قام على رجل ورفع 
اا فأنزل الله تعالى #طه#. يعنى : طا الأرض يا محمدء لما انزلا عليِك القرآن لتشقئ» . الم 
قال : ولا خفاء بما فى هذا من الإكرام وحسن 7" المعاملة" . 

وقوله ما أَنزلنا علَيك القرآن لتشقئ) قال جويبر» عن الضحاك: لا أنزل الله القرآن على رسوله» 
قام به فى أو اا ا المشر خرن هن م ها لز ل دعقا اران على سج ]له لتق | ارلا 
تعالى : «طه .ما أنزلنا ليك القرآن لتشقئ . إلا تذكرة لمن يخشى» . 

فليس الامر كما زعمه المبطلون» بل من آناه الله العلم فقد اراد به خيراً كثيرآء كما ثبت فى 
الصحيحين » عن معاوية قال : قال رسول الله اة : «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدي.:7؟) 


وما أحسن الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى ذلك حيث قال: 


حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا العلاء بن بن سالم» حدثنا إبراهيم الطالقانى» حدثنا ابن المبارك» عن 
سفيان » عن سماك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم ال قال وسل الله ل ل الله ا 

للعلماء يوم القيامة إذا قَعَد على كرسيه لقضاء عباده: إنى لم أجعل علمى وحكمتى فيكم إلا وأنا 
أريد أن أغفر لكم على ما كان منكمء ولا أبالى»7" , 

ارما عدر بن الحكم هذا ار رة انو عبن فى اعاب وال برل النصضرة» 

وقال مجاهد فى قوله: لما أنزلنا عليِك القرآن لتشقئ ): هى كقوله: 8 فاقرءوا ما تيسر من» 
[المزمل: »]7١‏ وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم فى الصلاة 

وقال قتادة : اما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ »*: لاء واللّه ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة 
ونوراً» ودليلاً إلى الجنة . 

إلا تذكرة لمن يخشئ4 : إن الله أنزل كتابه» وبعث رسله”2 رحمة» رحم بها العباد» ليتذكر 
ذاکر» وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله» وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. 

وقوله : #تنزيلاً ' ممن حَلَّقَ الأرض والسّموات العلى» أى: هذا القرآن الذى جاءك يا محمد 
)١(‏ زيادة من فء أء والشفا. (۲) فى ف :«أو حسن)» وفى أ: «وأحسن). 
(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)51/١(‏ 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (١/ا)‏ وصحيح مسلم برقم .)١١51/(‏ 
(4) فى ف :«علمی فيكم وحكمتى؟. 


)١(‏ المعجم الكبير(؟/ 84) وقال الهيثمى فى المجمع :)١١1/١(‏ «رجاله موثقون». 
(۷) زيادة من فء أ. (۸) الاستيعاب .)۲۰٤/۱(‏ 


(9) فى أ: «رسوله». )١‏ فى ف: اتنزيل». 


الخزء امن ات سور ةه :الأآيات 821:9 ) ست ا ن بت لاما 


و" و کی ا ی تعلق شی 
بالكفاضها وكنافهاء: وخلق اللموات" الخ ف ارتفاغها لاا قد جام فى الدب الذي 
صححه الترمذى وغيره. أن سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبعد ما بينها والتى تليها 
]9 ا ا 


مد ابن أبى حاتم ههنا حديث الأوعال"» من رواية العباس عم رسول الله ا 
ورضى الله عله. 

وقوله: #الرحمن على العرش استوئ %: تقدم الكلام على ذلك فى سورة الأعراف» بما أغنى 
عن إعادته أيضاًء وأن المسلك الأسلم و ذلك طريقة السلف» إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب 
والسنة من غير تكييف ولا تحريف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا مثيل. 

وف «له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرئن» أى: الجميع ملكه وفى 
قبضته » وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحکمه» وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه. لا إله سواه» ولا 
رب غيره. 

وقوله: #وما تحت الثرى) قال محمد بن كعب: أى ما تحت الأرض السابعة. 

وقال الأوزاعى: إن يحيى بن أبى كثير حدثه أن كعباً سئل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ 
فقال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض . قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت 
الماء؟ قال: الأرض» قيل: وما تحت اللأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل: 
وما تحت الأرض؟ قال : الماء. قيل : وما تحت الماء ؟ قال : الأرض› فيل : وما تحت الأرض؟ 
قال : صخرة . قيل : وما تحت الصخرة؟ قال : ملك . قيل : وما تحت الملك؟ قال : حوت معلق طرفاه 
بالعرش » فيل : وما تحت الحوت؟ قال : الهواء والظلمة وانقطع العلم. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أب عبيد الله ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا عبد الله بن 
عياش» حدثنا عبد اللّه بن سليمان عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله بن عمرو 
قال قال رسول الله ية : «إن الأرضين بين كل أرض والتى تليها مسيرة خحمسمائة عام» والعليا منها 
على ظهر حوت» قد التقى طرفاه فى السماء» والحوت على صخرة» والصخرة بيد الملك» والثانية 
ب الريح»› والثالئة فيها حجارة جهنم › والرابعة فيها كبريت جهنم » والخامسة فيها حيات جهنم 
والسادسة فيها عقارب جهنم والسابعة فيها سقر» وفيها إبليس مصقد بالحديد» يد أمامه ويد خلفه» 
(۰۱ ۲) زيادة من ف» وفى أ: «يا محمد تنزيل من ربك». () فى أ: «وبين التى». 
6( زيادة من ف أ. 
(5) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۸) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه» وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه). 
(00) فى ف: «روى؟ . 
(۷) سيأتى حديث الاوعال بطوله عند تفسير الآية:لا من سورة غافر. 
(۸) فى أ: «من». (9) فى أ: (مسجن) . 


ا EE ag o‏ ا KS‏ 
فإذا أراد الله أن يطلقه لم يشاء أطلقه)17) 7 
هذا حديث غریب جداً ورفعه فيه نظر. 


وقال الخافظ ابو" يعلى فى ليده حدقا ابو شوى الهروئ + غن الان بن اهل 01 :"° 
قلت: ابن الفضل الأنصارى؟ قال: نعم» [عن القاسم]”" بن عبد الرحمن» عن محمد بن على» عن 
جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله بيا فى غزوة تبوك» فأقبلنا راجعين فى حر شديد» فنحن 
متفرقون بين واحد واثنين» منتشرين» قال: وكنت فى أول العسكر: إذ عارضنا رجل فَسَلَمء ثم قال: 
أيكم محمد؟ ومضئ اضحاتى ووققت: فة فإذا رسؤل الله كيه قد أقبل فى وسط العسكر على 
جمل أحمرء مقع بوبه على رأمتة هن الشمنين» > فقلت: أيها السائل» هذ وميؤل الله قن آتاك. 
فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب البكر الأحمر. فدنا منه» فأخذ بخطام راحلته» فكف عليه رسول 
الله عبد فال + انيت محمد؟ قال: «نعم) . قال: إنى أريد أن أسألك عن خصال» لا يعلمهن 
أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان» فقال رسول الله كلا : «سل عما شئت». فقال: يا محمد» 
أينام النبى؟ فقال رسول اللَّه :تنام عيناه ولا ينام قلبه». قال: صدقت. ثم قال: يا محمدء من 
اين يشبه الول آباه :وام قال 2 فما الرجل ايقل غليظ» وما اكراة اضفر رفن قاى الماءين غلب 
على الآخر نزع الولد». فقال2: صدقت. فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: 
«للرجل العظام والعروق والعصب» وللمرأة اللحم والدم وال كي قال: صدقت. ثم قال: يا 
محمدء ما تحت هذهء يعنى الأرض؟ فقال رسول الله كلِ: «خلق». فقال: فما تحتهم؟ قال: 
«أرض». قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما تحت الماء؟ قال: «ظلمة». قال: فما تحت 
الظلمة؟ قال: « الهواء». قال: فما تحت الهواء؟ قال: « الثرى». قال: فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا 
رسول الله ل بالبكاى وقال: الفط علم ال ين عند عل خالق؛ أيها السائل» ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل». قال: فقال: صدقت» أشهد أنك رسول الله . فقال رسول الله ع : «أيها 
الناين» ال ارسي قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: «هذا جبريل علِنة231 )210 , 


يحيى بن معين: «اليس يساوى شيئاً), وضعفه أبو حاتم الرازى» وقال ابن عدى: لا يعرف . 


. ورواه ابن منده فى كتاب التوحيد برقم (77) من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب بنحوه‎ )١( 
من طريق بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن سليمان»‎ )044 /٤( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ 
. عن دراج عن أبى الهيثم عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بمثله» فزاد أبو الهيئم فى إسناده‎ 
وقال: «صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى. قلت: «بلى منكر فيه عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه: ثقة» ودراج‎ 


وهو كثير المناكير» . 
(۲) فى فء أ: «ابن عباس» . (۳) زيادة من ف . )٤(‏ فى ف: «قال» . 
(5) فى أ: «فقال» . )١(‏ فى فء أ: «قال» . (۷) فى فء أ: «والكبد» . 


(۸) فى ف: «عليه السلام» . 
(9) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (6/ )٠١١‏ من حديث جابر رضى الله عنه 5 


الجوع ا د 0 ی 

قلت: وقد خلط فى هذا الحديث» ودخل عليه شىء فى شىء » وحديث فى حديث. وقد 
يُحَتّمل أنه تَعَمّد ذلك» أو أدخل عليه فيه فاللّه أعلم . 

وقوله: #وإن تجهر بالقول فَإِنّه يعلم السرّ وأخفى ) أى: أنزل هذا القرآن الذى خلق [الأرض 
والسموات العلى» الذى يعلم السر وأحفىء كما قال تعالى: «فل أنزلّه الذي يعلم الس في“ 
السّموات والأرض إِنَّه كان غفورا رحيما #[الفرقان: 5] . 

قال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : « يعلم السر وأخفى » قال: السر ما أسر ابن آدم فى 
نفسه » «إوأخفى4: ما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه فاللّه يعلم ذلك كلهء فَعلّمه فيما 
مضى من ذلك وما بقى علّم واحدء وجميع الخلائق فى ذلك عنده كنفس واحدة» وهر قوله : ما 
خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» [لقمان: ۲۸] . 

وقال الضحاك: يعم الس وأَخْفَى» قال: السر: ما تحدث به نفسك» وأخفى: ما لم تحدث به 


وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم» ولا تعلم ما تسر غداًء واللّه يعلم ما تسر اليوم» 


وقال مجاهد : #وأخفى# يعنى: الوسوسة. 

وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير : #وأخفى» أى : ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. 

وقوله : الله لا إِلَه إلا هو له الأسماء الحستى» [أى: الذى أنزل القرآن عليك هو الله الذى لا إله 
إلا هو ذو الأسماء ا والصفات العلى . 

وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة فى الأسماء الحسنى فى أواخر سورة «الأعراف» وللّه الحمد 
والمنة . 

وهل أتاك حديث موسئ © إذ رأئ نارا فقال لأهله امكثوا إِنَى آنست نارا لَعلَى 
آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى (© © . 

من ههنا شرع » تبارك وتعالى» فى ذكر قصة موسى[عليه السلام]"» وكيف كان ابتداء الوحى 
إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذى كان بينه وبين صهره فى رعاية الغنم وسار 


بأهله قيل: قاصداً بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته» فاضل 
الطريق › وکانت ليلة شاتية» ونزل منزلا بين شعاب وجبال» فی برد وشتاء» وسحاب وظلام 


)١(‏ زيادة من ف. 
(۲» ۳) زيادة من فا . 


1ل لل هلل المجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )١5 -1١(‏ 
وضباب» وجعل يقدح بزند ا ى ناراًء كما جرت له العادة به» فجعل لا يقدح شيعا ولا 
جانب الجبل الذى هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم : #إنى آنست نارا لعلى اتيكم منها بقبس)» 


ها هسه 


الذى معه لهب» «لعلّكم تصطلون 4 [القصص: ۲۹] .دل على وجود البرد» وقوله: «بقبس » دل 
على وجود الظلام ٠.‏ 

وقوله: أو أجد على الثار هدى» أى: من يهدينى الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما 
قال الثورى» عن أبى سعد الأعور» عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله: أو أجد على الثار هدى» 
قال: من يهدينى إلى الطريق. وكانوا شاتين وضلوا الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحداً 
يهدينى إلى الطريق آنكم”" بنار توقدون بها. 

فلم أَنَاهَا ودی یا موس 09 إِنَى أنا ريك فاحل عليْك إن بالواد الْمُقَدْس طُوى 
00 وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ © إِنَّى أَنا الله لا إلّه إلا أنا فاعبدنى وأقم الصّلاة 
000 3 نر o 2 E‏ ا م 2 وس 2 م ديج > سمس 
لذكرى 09 إن الساعة اتية أكاد أخفيها لتجزئ كل نفس بما تسعئ د فلا يصدنك عنها 
52 ده تقر ت شيم م سمه هه اله هس 
من لأ يؤمن بها واتبع هواه فتردئ (05 4 . 

يقول تعالى : لفلما أتاها) أى: النار واقترب منها » إنودى يا موسى) وفى الآية الأخرى: 
«إنودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة أن يا موسى إني أنا الله 4 [القصص : ٠‏ 7]» 
وقال هاهنا إلى أنا ربك) أى: الذى يكلمك ويخاطبك» فاع نعليك) قال على بن أبى طالب» 
وأبو ذر» وأبو أيوب» وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكى . 

وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة. 

قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل”'' الكعبة . 

وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل. وقيل: غير ذلك واللّه أعلم. 

وقوله: 9 طوى# قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: هو اسم للوادى. 

وكذا قال غير واحدء فعلى هذا يكون عطف بيان. 

وقيل : عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه. 


ا (۲) فى ف: ابشهاب» . (۳) فى : «آتیتکم» . 
(4) فى ف: «وقرب٤»‏ وفى أ: «وأقرب» . )٥(‏ فی فء أ: «أراد دخول». 


الجؤء الخاضين ا سوزة طهدالايات ( 1 007 ا ا 


وقيل : لأنه قُدّس مرتين» وطوى له البركة وكررت: والأول أصحء كقوله20: 8 إذ ناداه ربه 
بالواد المقدّس طُوى4[النازعات : ٦‏ . 

وقوله : «وأَنَا اخترتك» كقوله  :‏ إني اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي)[الأعراف: ]١44‏ 
أى : على جميع الناس من الموجودين فى زمانه. 

و[قد]”"' قيل: إن الله تعالى قال: ياموسى» أتدرى لم خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ [قال: 
لا. قال :] لأنى لم يتواضع لى أحد تواضعك . 

وقوله : #فاستمع لما يوحئ » أى: اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك «إنَى أنا الله لا له إل 
أناÇ:‏ هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا اللَّهء وحده لا شريك له. 

وقوله : «فاعبدنى » أى: وحَدنى وَكُم بعبادتى من غير شريك» «وأقم الصّلاة لذکرى) قيل: 
معناه: صل لتذكرنى. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لى . 

ويشهد لهذا الثانى ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا المثنى بن سعيد» 
عن قتادة» عن أنس» عن النبى َة قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها إذا 
ذكرها؛ فإن الله تعالى قال: #وأقم الصّلاة لذكرىي» . 

وفى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يكِِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» © . 

وقوله : إن الساعة آتية 4 أى: قائمة لا محالةء وكائنة لابد منها. 

وقوله : ظأَكَاد أخفيها » قال الضحاك» عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من 
نفسى)» يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً. 

وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: من نفسه. وكذا قال مجاهد» وأبو صالح» ويحيى بن 
رافع . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أكاد أخفيها) يقول: لا أطلع عليها أحداً غيرى . 

وقال السدى: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة» وهى فى 
قراءة ابن مسعود:(إنى أكاد أخفيها من نفسى»2 يقول: كتمتها من الخلائق» حتى لو استطعت أن 
أكتمها من نفسى لفعلت . 

وقال قتادة : لأكاد أخفيهًا) وهى فى بعض القراءة أخفيها من نفسى» ولعمرى لقد أخفاها الله من 


)١(‏ فى ف: «لقوله» . (۰۲ ۳) زيادة من ف أ. 
)٤(‏ المسند ("/ .)۱۸٤‏ 


)2 مجح البخارى برقم )04¥( وصحيح مسلم برقم (85). 
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قلت : وهذا كقوله تعالى : «فل لا يعلَمُ من في السّمَوّات والأرْض الَْيّب إلا اله [النمل: ١٠]ء‏ 
وقال: لآ تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إل بغتة)[الأعراف: ۱۸۷] أى: ثقل علمها على أهل 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب» حدثنا أبو نل حدثنى محمد بن سهل 


الأسدى» عن وقاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير (أكاد أخنيهااء يعنى : ا 
العاف يفول + أظهرفاء ثم [قال]" :أما سمعت قول الشاعر" : 


الألف وخفض 
دأب شهرين > ثم شهراً دميكاً بأريكين يخفيان غَمير 

وقالك الأسدي: العصر: نبت رطب» ينبت فى خلال يبس . والأريكين: موضع » والدميك : 
الشهر التام . وهذا الشعر لكعب بن زهير. 

و ات وتعالى : $ لتجزئ كل نفس بما تسعی)» أى: أقيمها لا محالة» لأجزى كل عامل 
بعمله) + کان یل فال در خيرا بره .ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره €[الزلزلة :۷ء ۸] » و إِنَّما 

وقوله 00015000 0 020370" المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين» 
أى: لا ت غا 0 من كذب بالساعة» وأقبل على ملاذه فى دنیاه» وعصى مولاه» واتبع قرا 
فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر #فتردئ) أى: تهلك وتعطب”*2 قال اللّه تعالى : «إرما يغني 
عنه ماله إا تَرَدَى» [الليل: ]١١‏ . 


وما تلك بیمینك یا موسئ 09 قال ھی عصاى اوكا عليها وأهش بها على غنمی ولى 


فيها مارب أخرئ 09 قال ألقها یا موسئ 09 فَألَْاها فَإذَا هی حية تسعئ 00 قال خذهًا ولا 
تخف سنعيدها سيرتها الأول « 4 . 

هذا برهان من الله تعالى لموسى» عليه السلام» ومعجزة عظيمة» وخرق للعادة باهر» دال 
على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل» وأنه لا يأتى به إلا نبى مرسل» وقوله: وما تلك 
بيمينك يا موسئ» قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: إنما قال له 


. فى أ: الونصب» . (۲) زيادة من ف‎ )١( 
هو كعب بن زهيرء والبيت فى ديوانه (ص٤۱۷) أ.ه مستفادا من حاشية الشعب.‎ )۳( 
زيادة من ف» أ.‎ )5( 

(4) فى فء : «وتردى أى هلك وعطب» وفى أ: «ردى» . 

زفق فى ف إن «باهرة دالة» . 


الوم اا ور ت ا ت ا 


وللك على وجه ار أى : أما هذه التى فى يمينك عصاك التى تعرفهاء فسترى ما نصنع بها الآن› 
وما تلك بيميئك یا موسی) استفهام تقرير. o‏ أعتمد عليها فى حال 
المشى «وأهش بها على غنَمى» أى : أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه غنمى 
ثم يحركه حتى يسقط ورقه وتّمره» ولا يكسر العود» فهذا الهش . ولا شط وكذا قال ميمون بن 
مهران أيضاً . 

وقوله: #ولى فيها مآرب أخرئ # أى : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . 

وقد تكلف”' بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى أبهمت» فقيل: كانت تضىء له بالليل» 
وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها ف فصر شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ٠‏ 
منها هارباء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية" » وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم» عليه 
السلام. وقول الآخر: إنها هى الدابة التى تخرج قبل يوم القيامة. وروى عن ابن عباس أنه قال :كان 
اسمها ماشا. واللّه أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى :[قال ]" أَلْقها يا موسى) أى: هذه العصا التى فى يدك يا موسىء ألقها 
«فألقاه”؟' فإذا هى حيّة تسعى» أى: صارت فى الحال حية عظيمة» عبان طويلاً» يتحرك حركة 
سريعة» فإذا ھی تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة» ولكنه صغير» فهذه فى غاية الكبر» 
وفى غاية سرعة الحركة» #تسعى# أى: تمشى وتضطرب. 

قال ابن أب بى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جميع» حدثنا سماك» 
عن عكرمة» عن [ابن عباس] : «فألقاها فإذَا هى حية تسعى4: ولم تكن قبل ذلك حية» فمرت 
بشجرة ة فأكلتهاء ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة فى جوفهاء فولى مدبراً 
فنودى أن: ياموسى» خذها. فلم يأخذهاء ثم نودى الثانية أن: خذها ولا تخف. فقيل له فى 
الثالثة : إنك من الآمنين . فأخذها. 

ونال وي ل : لفَلقَاها فَإذَا هى حيّة تسعى» قال: فألقاها على وجه الأرض» ثم 
حانت نظرة فإذا أعظه”"' ثعبان نظر إليه الناظرون» فَدَبْ يلتمس كأنه يبتغى شيئاً يريد أخذه» يمر 
بالصخرة مثل الخَلقَة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن بالناب من أنيابه فى أصل الشجرة العظيمة فيجتثهاء 
عيناه توقدان نارآ وقد عاد المحجن منها عرفاً. قيل: شعر مثل النيارك» وعاد الشعبتان منها مغل 
القليب الواسع» فيه أضراس وأنياب» لها صريف» فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم عقب 
)١(‏ فى أ: «تكلم» . (۲) فى أ: «الإسرائيليات» . () زيادة من ف . 


(6) فى ف: «فألقيها» . (5) فى ف: «وهى» . (5) زيادة من ف . 
(۷) فى ف: «بأعظم» . 


د بور حر a‏ نعو طلم الآياك 70 E‏ 


ی ن ورأى أنه قد أعجز الحية» ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه» ثم نودى: يا موسى 
أن؛ : ارجع حيث كنت. فرجع موسى وهو شديد الخوف»› فقال: #خذها 4 بيمينك رلا تخف 
سنعيدها سيرتها الأولّى», وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف» فدخلها بخلال من عيدان»؛ فلما أمره 
SA‏ على OOS DE I Se‏ عادر كانت 
المدرعة تغنى عنك شيئاً؟ قال: لاء ولكنى ضعيف› وده معنن شات : فكشف عن يده ثم وضعها 
على فم الحية» حتى سمع حس اضرا والاتان: ثم قبض فإذا هى عصاهءٍ التى عهدهاء وإذا يذه 
فى موضعها الذى كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين؛ ولهذا قال تعالى : #سنعيدها سيرتها الأولى» 
أى: إلى حالها”'"' التى تعرف قبل ذلك. 


«« واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرئ 09 لنريك من آياتنا 
الكبرى 00 اذهب إل فرعون إِنّه می 60 قال رب اشرح لی صدرى 02 ویر لی 


o -‏ © ادم دهة 


مر ی۵ واحلل عقدة من لسانى 60 يفقهوا قولى C۵‏ واجعل لی وزيرا من أَهلى 9) 


ه ده 


هرون أخى © اشدد به آزری 9 رآشر کہ فى أَمْرى 9© کی حك كيرا ھج (CD‏ 


ونذكرك كثيرا 9 نك كنت بنا بصيرا ۵© 4 . 

وهذا برغا ثان لموسى ء عليه السلامء وهو أن الله أمره أن يدخل يده فى جيبه » كما صرح به 
فى الآية الأخرى. وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: #واضمم يدك إلئ جناحك» وقال فى مكان 
آخر: #واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من رَبك إلى فرعون وملئه4[القصص :۳۲]. 

وقال مجاهد : #واضمم يدك إلى جناحك»: كفه تحت عضله . 

وذلك أن موسى » عليه السلام» كان إذا أدخل يده فى جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألاً كأنها فلقة 
قمر . 

وقوله: ل تخرج بيضاء من غير سوء» أى : 520001 ولا أذى» ومن غير شين. قاله ابن 
عباس ١‏ ومجاهد» وعكرمة› وقتادة» والضحاك› والسدى» وغيرهم . 

وقال الحسن البصرى: أخرجها ‏ واللّه - كأنها مصباح»ء فعلم موسى أنه قد لقى ربه عز وجل؛ 
ولهذا قال تعالى : «ولدريك من آياتنا الكبرى» . 

وقال وهب : قال له ربه: اده : فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرةء فاستقر وذهبت 
عنه الرعدة» ا وخضع برأسه وعنقه. 


وقوله: ل اذهب إلى فرعون إِلّه طفى) أى: اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذى حرجت فاراً منه 


. فى ف: «مالك» . (؟) فى ف: «حالتها»‎ )١( 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات (77 _ م#6) ا 


وهاربآء فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ومره فَليحسن إلى بنى إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه 
قد طغى وبغى» وآثر الحياة الدنياء ونسى الرب الأعلى . 

فالا وشو ون ذف الاك الله ای ا و ی و وا وولف ادق 
وتصرى 1 وإنى. قد البتك ج من سلطانى لکیل بها القوة: فى أمرى» فأنت جند عظيم من 
جندى» بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقى» بطر نعمتى» وأمن مكرى» وغرته الدنيا عنى» حتى 
جحد حقی» وأنكر ربوبيتى» وزعم أنه لا يعرفنى» فإنى أقسم بعزتى» لولا القدر الذى وضعت بينى 
وبين خلقى» لبطشت به بطشة جبار» يغضب لغضبه السموات والأرض» والجبال والبحار» فإن أمرت 
السماء حصبته» وإن أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الحبال دمرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه 
هان على »وسقط من عيتن + ووستعه. حلمى» زاستعبيت عااعتدى وسيفى إلى آنا الغتى لا غتى 
غيرى» فبلغه رسالتی» وادعه إلى عبادتى وتوحيدى وإخلاصی» وذكره آیامی"» وحذره نقمتی 
وبأسى ؛ Es‏ لا يقوم شىء لغضبى» وقل له فيما بين ذلك قولا لين لعله يتذكر أو يخشى» 
وخبره" أنى إلى العفو والمغفرة أسرع منى إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعنك ما ألبسته من لباس 
الدنياء فإن ناصيته بیدی» ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذنى. وقل له: اوك هرابع 
المغفرة» وقد أمهلك أربعمائة سنة» فى كلها أنت مبارزه تسبه وتتمثل به وتضد عباده عن 
سبيله وهو يمطر غليك السماء» وينبت الك الأرض» [و]! ل تسقم ولم تهرم ولم تفتقر [ولم 
تغلب] ولو شاء أن يعَجَل لك العقوبة لفعل» ولكنه ذو أناة وحلم عظيم. وجاهده بنفسك وأخيك 
وأنتما تحتسبان بجهاده'"2. فإنى لو شئت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد 
الضعيف الذى قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة - ولا قليل منى ‏ تغلب الفئة الكثيرة بإذنى» 
ولا تعجبنكما”"' زینته» ولا ما متم به ولا هذا إلى ذلك اعيتكماء فإنها زهر“ الحياة الدنياء- وزينة 
المترفين. ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة» ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن 
مثل ما أوتيتماء فعلت» ولكنى أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكما. وكذلك أفعل بأوليائى» 
وقديماً ما جرت عادتى فى ذلك» فإنى لأذودهم عن نعيمها ورخائهاء كما يذود الراعى الشفيق إبله 
عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم على» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتى سالا موفراً لم تكلمه 
ا 

واعلم أنه لم يتزين لى العباد بزينة هى أبلغ ما" عندى من الزهد فى الدنياء فإنها زينة المتقين» 
عليهم منها لباس يعرقون به من السكينة والخشوع» سيماهم فى وجوههم من أثر السجودء أولئك 
أوليائى حقآ حقآء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك» وذلل قلبك ولسانك» واعلم أنه من أهان لى 


)١(‏ فى ف: «وإن». (۲) فى أ: «وذكره. آياتى» . (۳) فى ف: «وأخبره». 
)٤(‏ زيادة من ف. )٥(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى أ: «وإنما يحتسب أن يجاهده». 
(۷) فى فء أ: ايعجبكما». (۸) فى فء أ: «زهرة . (9) فى فء أ «فيما». ١‏ 


OE E a ا رجي‎ 


وليآ أو أخافه» فقد بارزنى بالمحاربة» وبادأنى وعرض لى نفسه ودعانى إليهاء وأنا أسرع شىء إلى 
نصرة أوليائى» أفيظن الذى يحاربنى أن يقوم لی» أم يظن الذى يعادينى أن يعجزنى» أم“ يظن الذى 
يبارزنى أن يسبقنى أو يفوتنى. وكيف وأنا الثائر لهم فى الدنيا والآخرة» لا أكل مضطر ی ٩"‏ إلى 
غيرى . 

رواه ابن أبى حاتم. 

« قال رب اشرح لی صدرى. ويسر لی أَمرى »: هذا سؤال من موسى» عليه السلام» لربه عز 
وجل» أن يشرح له صدره فيما بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم» وخطب جسيم. بعثه إلى أعظم 
ملك على وجه الأرض إذ ذاك» وأجبرهم» وأشدهم كفراً. وأكثرهم جنوداً وأعمرهم ملكا 
وأطغاهم وأبلغهم عرد بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف اللّم ولا يعلم لرعاياه إلهاً غيره . 

هذا وقد مكث موسى فى داره مدة وليداً عندهم» فى حجر فرعون» على فراشه» ثم قتل منهم 
نفسآ فخافهم أن يقتلوه» فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا 
e‏ إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: اورب اشرح لی صدری . ويسر 
لی امری)» أى: إن لم تكن أنت عونى ونصيرى» وعضدى وظهيرى»› وإلا فلا طاقة لى بذلك. 

لواحلل عقدة من لسانى . يققهوا قَولى4. وذلك لما كان أصابه من اللئغ» حين عرض عليه التمرة 
والجمرة»» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه» كما سيأتى بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل 
بحيث"“ يزول العى» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل الجميع لزال» ولكن 
الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقيةء قال الله تعالى إخباراً عن فرعون أنه 
قال : م انا خير من هذا الذي هو مهین ولا یکاد يبين» [الزخرف: 07] أى: يفصح بالكلام. 

وقال الحسن البصرى: #واحلل عقدة من لسانى » قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من 
ذلك أعطى . 

وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون فى القتيل» وعقدة لسانهء فإنه 
كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من الکلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً ويتكلم 
عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآناه سؤله» فحل عقدة من لسانه. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكرَ عن عَمرو بن عثمان» حدثنا بَقيّة» عن أرطاة بن المنذر» حدثنى بعض 
اعات معدن بن كس و دهن قال اتام حذ و رابة له ا ما مك ناس الولة انك لکن فى 
کلام ولت ترب فى قزاءتك؟ فقال الق رظ بان آ٠‏ الست أفييق إا دقاف 4 قال 


. ٤ام فى أ: «أو». (۲) فى ف أ : «انصرتهم». (۳) فى : ابحيث‎ )١( 
فى أ : «حدثت».‎ )4( 
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وقوله: #واجعل لى وزيرا م من أهلى . هرون أخى *: وهذا أيضاً سؤال من موسى فى أمر خارجى 
عنه» وهو مساعدة أخيه هارون ل 


قال الثورى. عن أبى سعيد» عن عكرمة»› عن ابن عباس أنه قال: فب هارون ساعتئذ حين نبي“ 
موسى »2 عليهما السلام. 


وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن نمير» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة"» عن أبيه» عن 
عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر» فنزلت ببعض الأعراب» فسمعت رجلا يقول: أى أخ كان فى 
الدنیا" أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندرى. قال: واللَّه آنا أدری . قالت: فقلت فى نفسى: فى حلفه 
لا يستثنى ؛ إنه ليعلم أى أخ كان فى الدنيا أنفع لأخيه. قال: موسى حين سأل لأخيه النبوة. فقلت: 
صدق واللّه. قلت: وفى”* هذا قال الله تعالى فى الثناء على موسى» عليه السلام: < وكان عند الله 
وجيها © [الأحزاب : 84 ]. 


وقوله : «اشدد به أَزْرى» قال مجاهد: ظهرى طوَأَشْرِكْهُ فى أَمْرِى» أى: فى مشاورتی» کی 
نسبَحك كثيرا . وتذكرك كثيرا . قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراء حتى يذكر الله 
قائما وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: «إّك كنت بنا ُصيرا» أى: فى اصطفائك لناء وإعطائك إيانا 
النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون»ء فلك الحمد على ذلك . 


عمد ه ددن 


طقال قد أوتيت سؤلك يا موسئ 69 ولقد متنا عليك مَرَةَ أُخْرَئ «م إِذ أَوْحَينَا إلى 
مك ما يوحئ هی أن اقذفيه فى الثابوت فاقدفي فى اليم فليققه اليم بالساحل يأخذه عدو لی 


lo 


وعدو لَه وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى 69 إذ د تمشى أختك فتقول هل أدلكم 
على من يَكْفُلهُ َناك إلى أك كى تق ينها ولا تحزن وت نفا فنجيناك من الهم 
وفتناك فتوناق 4 . 

هذه" إجابة من الله لرسوله موسى» عليه السلام» فيما سال من ربه عز وجل» وتذكير”" له 
بنعمه السالفة عليه» فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه» ا وملئه أن يقتلوه؛ 
لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تار يوت فکانت ° ' ترضعه ثم تضعه 
فيه» وترسله فى البحر ‏ وهو النيل ‏ وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربطه”؟؟ فانفلت منها 
)١(‏ فى فء أ: «يحلل». (۲) فى أ : «هشام بن عون». (۳) فى فء أ: «فى الدنيا كان . 


(4) فى ف: «أنا والله أدرى». (5) فى أ: «ومن». (5) ف ف أ: «هذا». 
فی فی من فی 
(۷) فى فء أ: «وتذكيرا؛ (۸) فى فء أ: «وكانت». (9) فى فء أ: «لتربط الحبل». 
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وكني هه ار فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها فى قوله: «وأصبح فؤاد اَم موسئ فارعا 
403 [التسمن ا ل لي د 


8م هام 


الغلمان” 3 بنى إسرائيل» حذراً من وجود موسىء فحكم الله وله السلطان دغ والقدرة ال التامة - 
ألا يربى إلا على فراش فرعون» ويغذى بطعامه وشرابه» مع محبته وزوجته له؛ ولهذا قال: طيأخذه 
عدو لی وعدو لَه وألقيت عليك محبَة متى» [أى : عند عدوك» جعلته يحبك. 

قال سلمة بن كهيل: «وألقيت عَلَيِك مَحبة مى 4 قال : حببتك إلى عبادى . 

« ولتصنع على عيّنى »© قال أبو عمران الجونى: تربى بعين اللَّه. 

وقال قتادة: تغذى على عينى . 

وقال معمر بن المثنى : «ولتصتع على عينى» بحيث أرى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم: يعنى أجعله فى بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه عندهم 
غذاء الملك» فتلك الصنعة. 

وقوله: «إذ تمشى أختك فتقول هل أَدلكُم على من كفل فَرجَعاكَ إلى مك كى نة تقر عينها» وذلك أنه 
لا استقر عند آل فرعون» عرضوا عليه المراضع» فأباهاء قال الله عز وجل : لإوحرمنا عليه المراضع من 
قبل © فجات أخته وقالت0': « هل أَدنُكُم على أهل ب بیت يَكْفلُونه كم وهم لَه تاصحون» 
[القصص:۱۲]. تعنی : هل أدلكم على من ترضعه”) لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى 
أمهء فعرضت عليه ثديهاء فقبله» ففرحوا بذلك فرحا شديداً» واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه 
سعادة ورفعة وراحة فى الدنيا وفى الآخرة() أغنم وأجزل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «مثل الصانع 
هه ال تمل عرس رتت ا 

وقال تعالى هاهنا: ل قرجعتاك إلى مَك كى تقر عينها ولا تحن أى: عليك» «وقتلت نفس 

يعنى : القبطى» «فنجيناك من العم : وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله' قر 
E‏ بأ حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح: إلا تخف نجوت من القوم الظالمين » 
[ القصص: .]١5‏ 

وقوله: «وفتنَاكَ فتونا» قال ا أبو عبد الرحمن ¿ أحمد بن شعيب النسائى» رحمه اللّه فى 
كتاب التفسير من سننه» قوله: (وفتتاك فتونا» : 


(۱) فی أ: «أى قدرا مقدرًا». (۲) فى أ : «العلماء». () زيادة من أ. 
)٤(‏ فى فء أ: «فقالت». )٥(‏ فى فء آ: (يعنى». (6) فى ف: «يرضعه». 
(۷) فى أ: «الأخحرى». (۸) فى ف» أ : ايحسب». 


6 روی أبو داود فى المراسيل برقم (۳۴۲) من طريق جبير بن نفير نحوه ولفظه «مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون الحعل ويتفوون 
على عدوهم به مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها». 
)٠١(‏ فى ف : «آل فرعون ليقتلوه» وفى [: «ليقتله». 
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حديث الفتون 


YAo 


حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا أصبغ بن زيد حدثنا القاسم بن أبى 
أيوب» أخبرنى سعيد بن جبيرء قال: سالت عبد الله ن این عن قزل الل عر وا لموسى» 
عليه السلام: لوفسَاكَ فتونا4 فال عن الفترة ماهو :فقال: انانف النهان نا به شير قإن لها 
حديثا طويلاً. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدنى من حديث الفتون» فقال: 
تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم» عليه السلام» أن يجعل فى ذريته أنبياء وملوكاء 
فقال بعضهم: إن بنى إسرائيل ينتظرون ذلك» ما " يشكون فيهء وكانوا یظنون أنه يوسف بن 
يعقوب» فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم» فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا 
وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفارء يطوفون فى بنى إسرائيل» فلا يجدون مولوداً 
ذكراً إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الكبار من بنى إسرائيل يموتون بآجالهم» والصغار 
يذبحون» قالوا: يوشك أن تفنوا بنى إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ا ١‏ 
كانوا يكفونكم» فاقتلوا عام كل مولود ذكرء فيقل أبناؤهم”» ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحداء 
فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا" بمن تستحيون منهم فتخافوا مكائرتهم 
إياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك . 
فحملت آم موسى بهارون فى العام الذى لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة. فلما كان من 
قابل حملت مموسى» عليه السلام» فوقع فى قلبها الهم والحزن» وذلك من الفتون - يا بن جبير ‏ ما 
دخل عليه فى بطن أمه» مما يراد به» فأوحى الله [جل ذكره)" إليها أن: لا تخافي ولا تحزني إِنَا 
رادوه ليك وجاعلوه من الْمَرَسَلينَ 4 [القصص :۷] فأمرها إذا ولدت أن تجعله فى تابوت ثم تلقیه فى 
اليم. فلما ولدت فعلت ذلك فلما توارى عنها ابئها أتاها الشيطان» فقالت فى نفسها: ما فعلت 
بابنى» لو ذبح عندى فواريته وكفنته» كان أحب إلى من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. 
فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جوارى امرأة فرعون» فلما رأينه أخذنه فهممن أن 
يفتحن التابوت» فقال بعضهن : إن فى هذا مالأء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه 
فیه» فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شیئاً حتى رفعنه”' ' إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاماء فألقى 
ع ا ما لم يلق ينها على اید ب رايخ واد :موس اا ن کی كل شود آ9 


من ذكر موسى . 

فلما سمع الذباحون بأمره» أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه» وذلك من الفتون يابن 
)١(‏ فى ف» أ : «على». (۲) فى فء أ: «ييلا. (۳) فى ف: «ما کانوا). 
)٤(‏ فى : «الذى». 1 (5) فى أ : «بناتهم؟. (0) فى أ: «یکبروا). 
(۷) زيادة من فء أ. (۸) فى ف أ :«وتلقيه؛. (9) فى أ: «( بعضهم؟ . 


)٠١(‏ فى ف» أ: «دفعنه». )١١(‏ فى ف» أ: « عليها منه». 


A٦ 
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جبير» فقالت لهم: أقروه »فإن هذا الواحد لا يزيد فى بنى إسرائيل حتى آتى فرعون فأستوهبه منه» 
فإن وهبه لى كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه لم المكم. 

فأتت فرعون فقالت : ا قرت عين لي ولك € [القصص :4] فقال فرعون: يكون لك» فأما لى فلا 
نحاجة له "فقا ورل الله 4ل «رالفى بحلف ية لو اقرتفرعوة انايكون فرعن :070 كما 
أقرت امرأته» لهداه الله كما هداهاء ولكن 29 حرمه ذلك». فأرسلت إلى من حولهاء إلى كل اا 
لها لبن لتختار له الي سا اجو ا ل ت أمرأة 
فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس » 
ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منهاء فلم يقبل» وأصبحت أم موسى والهاًء فقالت لأخته: قصى أثره 
واطلبيه » هل تسمعين له ذكراً. أحى ابنى أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه» 
ا ا ريه ا : أن يسمو بصر الإنسان إلى شىء بعد" » » وهو 
إلى ا ور ر يدم ات م ا كين عاف اط ات الو طلى E‏ 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ هل يعرفونه 0 
شكوا فى ذلك» وذلك من الفتون يابن جبير. فقالت: نصحهه''' له وشفقتهم عليه رغبتهم فى ظؤرة 
الملك» ورجاء منفعة الملك. فأرسلوها فانطلقت إلى أمها"» فأخبرتها الخبر. فجاءت أمهء فلما 
وضعته فى حجرها نزا إلى ثديها فا حتى امتلا جنباه ريأ» وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون 
يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثراً. فأرسلت إليها. فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: 
00 تحاف عبن ان اساي aS e‏ 0 
[فعلت» وإل]80 * فان غير تاركة بيتى وولدئ: کک أم موسى ما کان الله وعدها فيه » 000 
على امرأة فرعون» وأيقنت أن الل و > فرجعت به إلى بيتها من يومهاء [وأنبته] ٠‏ الله 
اا تا حف ا قد فی ف 

فلم يزل بنو إسرائيل» وهم فى ناحية القرية» ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم » فلما 
ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أترينى(""' ابنى؟ فَوَعَدَنّها یوما "١7‏ تريها إياه فيه» وقالت امرأة 
فرعون لخزانها وظؤرها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابنى اليوم بهدية وكرامة 
لأرى ذلك وأنا باعثة أمينا يحصى”' ما يصنع كل إنسان منكم» فلم تزل الهدايا والنحل 


. فى فء أ : 2 أن يكون له قرة عين». (۲) فى أ: «ولكن الله حرمه». (۳) فى ف» 1: «الشىء البعيد؛‎ )١( 
فى ف» أ : «ناحية؟. (5) فى ف» أ: «تعرفونه). (5) فى ف» أ: انصيحتهم؟.‎ )4( 
أمه». (۸) زيادة من ف» أ والطبرى. (9) فى ف» أ: الموعوده؟.‎ ١ فى فء أ:‎ )۷( 
.»ىنيرت١ فى أ: «حفظ». (۱۲) فى أ:‎ )١١( فى ف: «فأنبته».‎ )۱۰( 


(۱۳) فى أ: «يوما أن». )۱٤(‏ فى أ: «ذلك فيه». (15) فى ف: «ایحصی کل . 
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والكرامة ‏ ستقيلة .من حن خرج من بيت امه إلى أن فخل لى امراة فرغون: فلما دخل عليها 
نحلته" وأكرمته» وفرحت به» ونحلت أمه لحسن أثرها عليه» ثم قالت: لآتين به فرعون فَليَنْحَ]ن ٩۳‏ 
ولیکرمنه» فلما دخلت به عليه جعله فى حجره» فتناول موسى لحية فرعون يدها إلى الأرض» 
فقال. 'الغواة من أعذاء :الل لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن يرثك ويعلوك 


ويصرعك» فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن جبير بعد كل بلاء ابتلى به» وأريد 
)0( 
نه 3 


فجاءت امرأة فرعون فقالت": ما بدا لك فى هذا الغلام الذى وهبته لى؟ فقال" : ألا ترينه 
يزعم أنه يصر عنى ويعلونى! فقالت: اجعل بينى وبينك أمراً يعرف فيه الحق» ائت بجمرتين 
ولؤلؤتين» فَمَربهِنَ إليه» فإن بطش باللؤلؤتين“ واجتنب الجمرتين فاعرف؟ أنه يعقل» وإن تناول 
الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين» علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب إليه 
فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده» فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما 
كان قد هم به» وكان الله بالغاً فيه أمره. 


فلما بلغ أشده وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بنى إسرائيل 
معه بظلم ولا سخرة» حتى امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسى» عليه السلام» يمشى فى ناحية 
المدينة» إذا' 2١‏ هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعونى والآخر إسرائيلى فاستغاثه الإسرائيلى على 
الفرعونی» فغضب موسى غضبا شديداً؛ لانه تناوله وهو يعلم منزلته0٠'2‏ من بنى إسرائيل وحفظه 
لهم. لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاعء إلا أم موسىء إلا أن يكون اللّه[سبحانه)"'“ أطلع 
موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. فوكز'''' موسى الفرعونى فقتله» ولیس يراهما أحد إلا 
الله عز وجل کک فقال موسى حين قتل الرجل : هذا من عمل الشيطان إله عدو مضل ميين» 
[القصص .]٠١:‏ ثم قال: رب إئي ظَلَمْتَ تفسي فاغفر لي فغفر لَه إِنهُ هو الغفور الرحيم » 
الح ا ا ل فأتى فرعون» فقيل له: إن بنى إسرائيل قتلوا 
رجلاً من آل فرعون فخذ لنا بحقنا'؛'' ولا ترخص لهم. فقال: ابغونى قاتله» ومن يشهد علیه» فإن 
الملك وإن كان صغوه مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت» فاطلبوا لى علم ذلك آخذ 
لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا" يجدون ثبتآء إذا بموسى'2 من الخد قد رأى ذلك 
الإسرائيلى يقاتل رجلاً من آل فرعون آخرء فاستغائه الإسرائيلى على الفرعونى» فصادف موسى قد 
ندم على ما كان منه وكره الذى رأى. فغضب الإسرائيلى وهو يريد أن يبطش بالفرعونى. فقال: 


)١(‏ فى ف: «والكرامة والنحل». 2 (۲) فى أ: «بجلته». (۳) فى : «فلييجلته». 

ار اك (0) فى فء أ: «به فتونا». (5) فى أ: افجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت». 
الى كك يقالت () فى ف: «باللؤلؤ» . (9) فى 1: «افعرفت». 

وي )١١(‏ فى ف: «منزله». )١1١(‏ زيادة من أ. 

9 ر )١4(‏ فى ف» أ : ابحقك»2. )١6(‏ فى ف :(لا) . 


(0) فى ف: لاموسى» 
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للإسرائيلى لما فعل بالأمس واليوم: لإنك لَغْري مبين » . فنظر الإسرائيلى إلى موسى بعد ما قال له ما 
قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذى قتل فيه الفرعونى» فخاف أن يكون بعد ما قال له: «إِنّك 
لوي مبين € [القصص:8١]‏ أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده» وإنما أراد الفرعونى. فخاف 
الاسرائيلى وقال: يا موسي أَنرِيد أن تَقتْدي كما قلت نفسا بالأمس» [القصص:5١]‏ وإنما قال“ 
مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركاء وانطلق الفرعونى فأخبرهم با سمع من الإسرائيلى 
قن | اشير سين يقول : ل أَتْرِيد أن تقلني كما فتلت نفْسا بالأمس». فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا 
موسى» فأخذ رسل فرعون فى الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى »وهم لا يخافون 
أن يفوتهم» فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى» 
ا من لفون یا یر 

فخرج موسى متوجها نحو مدينء لم يلق بلاء قبل ذلك ولیس له بالطريق علم إلا حسن ظنه 
بربه عز وجل» فإنه قال: عسي ربِي أن يهديني سواء السسبيل . وما ورد ماء مدين وجد عليه أَمَة من الاس 
يَسْقُونَ ووجد من دونهم امرأتين تذودان € [القصص : ۲ ۲۳] يعنى بذلك حابستين غنمهماء فقال 
لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا" :ليس لنا قوة نزاحم القوم» إنما ننتظر 
فضول حياضهم . فسقى لهماء فجعل يغترف فى الدلو ماء كثيراً» حتى كان أول الرعاءء فانصرفتا 

بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسىء عليه السلام» فاستظل بشجرة» وقال: فرب إِنّي لما أنزلت إلي 

ا : 4؟]. واستنكر أبوهما سرعة مورا يشي فا اا قال" بزن لكا 
اليوم لشأناء فأخبرتاه بما صنع موسى» فأمر إحداهما أن تدعوه» فأتت موسى فدعته» فلما كلمه 
قال : إلا تخف نجوت من القوم الظّالمين € [القصص :]. ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان 
ولسنا فى مملكتهء فقالت إحداهما: « يا أبت استأجره ؛ إن خير من استأجرت القوي الأمين » 
[القصص :5 ؟] فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته؟ وما أمانته؟ فقالت: أما قوته» 
فما رأيت منه فى الدلو حين سقى لناء لم أر رجلاً قط أقوى فى ذلك السقى منهء وأما الأمانة فإنه 
نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت لهء فلما علم أنى امرأة صوب رأسه فلم يرفعه» حتى بلغته 
رسالتك . ثم قال لى: امشى خلفى» وانعتى لى الطريق. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين» فسرى عن 
أبيها وصدقهاء وظن به الذى قالت . 

فقال له: هل لك أن أنكحَك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني تماني حجج فن أتممت عشرا فمن 
عندك وما أريد أن أ شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين © [القصص :۲۷] ففعل فكانت على نبى 
اللا ثمانى سنين واجبة» وكانت سنتان عدة منه» فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً. 


قال سعيد ‏ وهو ابن جبير ‏ : فلقينى رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: هل تدرى أى 
تهم 


)١(‏ فى ف ء أ: «قال له». (۲) فى فء أ: «فأخبره الخبر). (۳) فى ف: «فقالتا». 
(4) فى ف : «وانصرفتا». 
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الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا. وأنا يومئذ لا أدرى. فلقيت ابن عباس» فذكرت له ذلك» فقال: 
أما علمت أن ثمانيآ كانت على نبى الله واجبة» لم يكن لنبى الله أن ينقص منها شيا ويعلم أن 
الله كان قافنا عن مون عدته ال وعد ف فی عفن ف فلقيت النصرانى فأخبرته ذلك» 
فقال: الذى سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل» وأولى. 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى 
الله تمان ما يقوف من آل فزعون فى الكل وعقدة لاه فإنه كان :فى لمان دة ةه من كليل 
من الكلام» وسأل ربه أن يعيئه بأخيه هارون» يكون له ردءأ» ويتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به 
لسانه . فآتاه الله سؤله» وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه. فاندفع موسى 
بعصاه و ا السلام . فانطلقا جميعاً إلى فرعون» فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن 
لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شدید» فقالا: إا رسولا رَبَّك» [طه .]٤۷:‏ قال: فمن ربكما؟ 
فأخبره 0 قص الله عليك فى القرآن؟ قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل» فاعتذر بما قد سمعت. 
قال ريد أن تومن باللّه وترسل معى بنى إسرائيل؟ فأبى عليه وقال: « فأت باية إن كنت من : 
الصادقن € [الشعراء: 1٠١٤‏ .فالقى غضاء [فإذا هى] حية تسعى عظيمة فاغرة فاها» مسرعة إلى 
فرعون. فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه. 
ففعل» ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء - يعنى من غير برص ع تاردنا عاذت إلى 
لونها الأول. فاستشار الملا حوله فيما رأى» فالا له :هذان ساحران « يريدان أن يخرجاكم من 
أرضكم بسحرهما ويذهبا بطرِيقتكم الْمثْلَى» [طه: 0177 يعنى: ملكهم الذى هم فيه والعيش» وأبوا 
على موسى أن يعطوه شيئاً ما طلب» وقالوا له: اجمع السحرة» فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب 
سر برهي ار 0 المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون قالوا: بم 
يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: فلا واللّه ما أحد فى الأرض يعمل بالسحر بالحيات 
والحبال والعصى الذى نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربى وخاصتى» وأنا صانع 

كل شىء أحببتم» فتواعدوا يوم الزينة» وأن يحشر الناس ضحى. 

قال سعيد بن جبير: فحدثنى ابن عباس: أن يوم الزينة الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون 
والسحرة» هو يوم عاشوراء. 

3 فلما اجتمعوا فى صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمرء 4 
بع السحرة إن كانوا هم القاليين) [الشعراء: E‏ يعنون موسيٍ وهارون استهزاء بهماء فقالوا: 
موسى - لقدرتهم بسحرهم 8 إما أن تلقي وام أن نَكُونَ تحن الْملقين4 [الأعراف : ]ل و 
ألقرا» [طه: 57]. «فألقرا حبالهم وعصيهم وقَالُوا بعزة فرعون إِنَا لمحن الْعَالبُون)4 [الشعراء : ]٤٤‏ فرأى 

)١(‏ فى ف: ‏ نبى الله اه لينتقص». () فى فء أ: «الله سبحانه». ‏ (۳) فى ف: «عليه». 


(4) زيادة من فء أ. (05) فى ف: «فقالا». (5) فى ف: «اجمع السحرة لهماء. 7 
(۷) فى فء أ: «فی». 


اممسبم ج كك خا" اقرع الان مور قلس الات 0 ع 
موسى من سحرهم ما أوجس فى نفسه خيفة فأوحى الله إليه أن ألق عصاكء فلما ألقاها صارت 
ثعباناً عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصى تلتبس بالحبال حتى صارت جزراً إلى الثعبان» تدخل فيه» 
حتى ما أبقت عصا ولا حبال*'' إلا ابتلعته» فلما عرفت السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحراً لم 
يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكنه أمر من الله عز وجل» آمنا باللّها" وبما جاء به موسی» ونتوب إلى 
الل ها كا عله فكسر الله لور عرزن فى ذلك الموظى وأشناعة و (وظهر اق رويطل ما انرا 
ا «فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين» [الأعراف : ] وامراة فرعون باررة مسق27 تدعو الله 
بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه» فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون 
وأشياعه» وإنما كان حزنها وهمها لموسى. 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بنى 
إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟. فأرسل الله على 
قومه الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه 
أن يكفها عنه» ويواثقه على أن يرسل معه بنى إسرائيل» فإذا كف ذلك أخلف موعده» ونكث عهده. 

حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلً» فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا 
أرسل فى المدائن حاشرين» فتبعه بجنود عظيمة كثيرة» وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدى 
موسى بعصاه فانفلق اثنتى عشرة فرقة» حتى يجوز موسى ومن معه» ثم التق على من بقى بعد من 
فرعون وأشياعه. فنسى موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف› مخافة أن 
يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصياً لله . 

فلما تراءى الجمعان وتقارباء قال أصحاب موسى: إنا لمدركون» افعل ما أمرك به ربك فإنه لم 
يكذب ولم تكذب. قال وعدنى''' أن إذا أتيت البحر انفرق اثنتى عشرة فرقة» حتى أجاوزه. ثم ذكر 
بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى» فانفرق البحر 
كما أمره ربه وكما وعد موسى» فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر» ودخل فرعون وأصحابه» 
التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق 
ولا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه . 

ره سح ا اس ل لويم ل قالوا يا موسى اجعل نا لها كما لهم آلهة 
قال إِنَكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعمَلُون4 [ الأعراف 8 .]١739‏ قد 
رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى. فأنزلهم موسى منزلاً وقال" : أطيعوا هارون» فإنى قد 
استخلفته عليكم» فإنى ذاهب إلى ربى . وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى ربه وأراد 
)١(‏ فى فء أ: «حبلا. (۲) فى ف: «اعرف» وفى أ: «علم). (۳) فى أ :بها . 


(5) فى ف» أ :«هذا». (5) فى ف : «مبتذلة». (5) فى ف: «وعدنی ربى». 
(۷) فى ف» أ: «وقال لهم». 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )5٠  ”5(‏ ۹۱ 


أن يكلمه فى ثلاثين یوما وقد صامهن» ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم 
الصائم» فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه. فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ وهو أعلم 
بالذى کان» قال: يارب» إنى كرهت أن أكلمك إلا وفمى طيب الريح . قال: أوما علمت يا موسى 
أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك» ارجع فصم عشراً ثم ثتنى . ففعل موسى » عليه السلام» 
E‏ به» فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم فى الأجل» ساءهم ذلك. وكان هارون قد 
خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عوارى وودائع» ولكم فيهم مثل 
ذلك واا آری انكم تبون" ما لكم عندهم» ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عاريةء 
ولسنا برادين إليهم شيئا!؟؟ من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر حفيراً» وأمر كل قوم عندهم من ذلك 
من متاع أو حلية أن يقذفوه فى ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقهء فقال : لا يكون لنا ولا 

وكان السامرى من قوم يعبدون البقر» جيران لبنى إسرائيل ولم يكن من بنى إسرائيل» فاحتمل 
مع موسى وبنى إسرائيل حين احتملواء» فقضى له أن رأى أثراً 0 منه قبضة» فمر بهارون» 
فقال له هارون» عليه السلام : يا سامرى» ألا تلقى ما فى يدك؟ وهو قابض عليه » لا يراه أحد طوال 
ذلك» فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذى جاوز بكم البحرء ولا ألقيها لشىء إلا أن تدعو الله إذا 
ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاهاء ودعا له هارون» فقال: أريد أن يكون عجلا. فاجتمع ما كان فى 
الحفيره من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد» فصار عجلاً أجوف. ليس فيه روح» وله خوار. 

قال ابن عباس: لا واللّه» ما كان له صوت قطء إنما كانت الريح تدخل فی" دبره وتخرج من 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاًء فقالت فرقة: يا سامرى ما هذا؟ وأنت أعلم به. قال: هذا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق. وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى» فإن كان ربنا لم نكن 
ضيعناه وعجزنا فيه عي رأيناه» وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى . وقالت فرقة: هذا عمل 
الشيطان» ولیس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» وأشرب فرقة فى قلوبهم الصدق بما قال السامرى فى 
العجل» وأعلنوا التكذيب به»فقال لهم هارون: يا قوم إِنما فتنتم به وإ ربكم الرحمن)[طه: ۹۰[ 
قالو !^ : فما بال موسى وعدنا ثلاثين یوما ثم أخلفناء هذه أربعون یوما قد مضت؟ ةا 
سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. 

فلما كلم اللّه موسى وقال له ما قال» أخبره بما لقى قومه من بعدهء 8 فَرجع موسئ إلى قومه 
غضبان أسفا) [طه:٠۸]»‏ فقال لهم ما سمعتم فى القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى 


)١(‏ فى ف» أ: «أمره؟. (۲) فى ف: «وإنی». (۳) فى ف: اتحتسبوا». 
(4) فى ف: «شيئا إليهم». (5) فى ف: «وقال». )١(‏ فى ف أ: «فاخذ». 
0) فى ف أ: «من». (۸) فى : «هكذا قالوا؟. (9) فى ف: «فقال». 


) 8 Es a a ا‎ 


الألواح من الغضب» ثم إنه عذر أخاه بعذره» واستغفر له وانصرف” إلى السامرى فقال له: ما 
حملك على ماصنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول» وفطنت لها" وعمّيت عليكم فقذفتها 
«وكذلك سولت لي نفسي . قال فاذهب فن لك في الْحياة أن تقول لا مساس وإ لَك موعدا أن تخلقه 
وانظر إلى إِلْهك الذي ظَلت عليه عاكفا لنحرقته ثم لننسفتّه في اليم نسفا) [طه :7 97]ء ولو كان إلها 
لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأى هارون» 
فقالوا لجماعتهم: يا موسى» سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء فيكفر عنا ما عملنا. فاختار 
موسى قومه سبعين رجلا لذلك» لا يألو الخير» خيار بنى إسرائيل» ومن لم يشرك فى العجل» 
فانطلق بهم يسأل لهم التوبة» فرجفت بهم الأرضء فاستحيا نبى الله من قومه ومن وفده حين فعل 
بهم ما فعل فقال: رب لو شت أهلكتهم مَن قبل وإِيّاي أتهلكنا بما فعل السقهاء متا [الأعراف :00\[ 
وشم من كان الع ا عل 2 ر لله ره ا راه فلذلك رجفت بهم 
الأرض» فقال: «إورحمتي وسعت كل شيم فسأكتبها لين يفون ويؤتون الزكاة والّدين هم بآياتنا يؤمنون. 
الّذين يتبعون ارول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» [الأعراف:65١»‏ 
۷... فقال: يا رب» سألتك التوبة لقومى» فقلت: إن رحمتى كتبتها لقوم غير قومى» هلا أخرتنى 
حتى تخرجنى فى أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم“ من لقى 
من والد وولدء فيقتله بالسيف» ولا يبالى من قتل فى ذلك الموطن» وتاب أولئك الذين كان خفى 
على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 
ثم سار بهم موسى» عليه السلام متوجهآ نحو الأرض المقدسةء وأخذ الألواح بعد ما 
0 > فأمرهم بالذى أمر به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم» وأبوا أن يقرًوا 
بها فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة؛ ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم 
وهم مصغون ينظرون إلى الجبل» والكتاب بأيديهم» وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم. ثم 
مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة» فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خَلّْق منكر ‏ وذكروا من 
ثمارهم أمراً عجيباً من عظمها ‏ فقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين» لا طاقة لنا بهم » ولا ندخلها 
ا اشوا فا فان خر وا متها إا داحلون: تال وو ان او و ا 
قال: نعم من الجبارين» آمنا بموسى» وخرجا إليه» فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما 
رأيتم من أجسامهم وعددهم» فإنهم لا 00 لهم ولا مبّعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب» فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون - ويقول أناس: اتم ' من قوم زىب فتال. الاين يحافونه ي ابر ايل 
«[ قالوا)“ يا موسئ إِنَا لن نَدخْلَهًا أبدا ما داموا فيها فَاذهَب أنت وربك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون» 


[المائدة : ٤‏ 7 ]» فأغضبوا موسى » فدعا عليهم وسماهم فاسقين » ولم يدع عليهم قبل ذلك» لما رأى 
)١(‏ فى ف: «فانصرف». (۲) فى ف: «إليها». (۳) فى ف: ١‏ الله اطلع منه». 


. فى ف: «منهم كل». (0) فى ف: «لا» . (5) فى ف أ: کا‎ )٤( 
فى ف أ: «إنهما». (۸) زيادة من أ.‎ )۷( 


الجزء انامس - سؤزة' طهه الآيات (41:2:14) لح ا لي ا 
منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما ا فاسقين » 
فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض» يصبحون كل يوم فيسيرون» ليس لهم قرار»ثم ظلل 
عليهم الغمام فى التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى» وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تتسخ» وجعل بين 
ظهرانيهم" حجراً مربعاًء وأمر موسى فضربه بعصاه. فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء فى كل ناحية 
ثلاث" أعين» وأعلم كل سبط عينهم التى يشربون منهاء فلا يرتحلون من منْقَلّة إلا وجدوا ذلك 
الحجر معهم بالمكان الذى كان فيه بالأمس . 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبى يكل وصدق ذلك عندى أن معاوية سمع ابن عباس 
يحدث”*' هذا الحديث» فأنكر عليه أن يكون الفرعونى الذى أفشى على موسى أمر القتيل الذى قتل» 
فقال: كيف يفشى عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلى الذى حضر ذلك؟. فغضب 
أبن عباس» فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهرىء فقال له: يا أبا إسحاق» هل 
تذكر يوم حدثنا رسول اللَّه بيه عن قتيل موسى الذى قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلى الذى أفشى 
عليه أم الفرعونى؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعونى» بما سمع من الإسرائيلى الذى شهد على ذلك 
وحضره. 

هكذا رواه الإمام النسائى فى السنن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبى حاتم فى 

و »> كلهم من حديث يزيد بن هارون به > وهو موقوف من كلام ابن عباس» ولیس فيه 
مرفوع إلا قليل منهء وكأنه تلقاه ابن عباس» رضى الله نة > .عا أبيح نقله من الإسرائيليات عن 
كعب الأحبار أو غيره» واللّه أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى يقول ذلك أيضا. 


ل قبت سنين فى اهل مدين ثم جئت على قدر یا موس( واصطنعتك لنفسى © 


اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تیا فى ذکّری9 اذهب إلى فرعوت إِنَهُ طََئ 9 فقولا لَه قول 
ا عله يعَذكرُ أو يَحْشَئ ۵ 4. 
يقول تعالى مخاطباً لموسى »عليه السلام: إنه لبث مقيماً فى أهل ا١مدين)‏ فاراً من فرعون وملئه» 


يرعى على صهره» حتى انتهت ت المدة وانقضى الأجل› ثم جاء موافقاً لقدر اللّه وإرادته من غير ميعاد» 
ولام كله لله تارك وتعالىء: وهو اشير عناقه وخلقة فما ياء وها فال « ثم جت على قدر 


00 يج قال مجاهد: أى. على موعد. 


وقال عبد الرزاق» عن معمَّره عن قتادة فى قوله: #ثم جئت على قدر يا موسى» قال: على قدر 


)١(‏ فى فء أ: «كما سماهم موسى». (۲) فى ف: « أظهرهم». (۳) فى ف: «ثلاثة». 
)٤(‏ فى [أ: « منهم؟ . (5) فى أ: «حدث». )١(‏ فى أ: « فى تفسيرهما». 


(۷) سنن النسائى الكبرى برقم )١١73757(‏ وتفسير الطبرى )١58/١5(‏ . 
(۸) فى ف» أ: «عنهما» . (9) فى ف: «له». )٠١(‏ زيادة من ف» 1. 


:ود ل ل ل ملل الحزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (50 - )٤٤‏ 
الرسالة والنبوة. 

وقوله: «إواصطنعتك لنفسى © أى : اصطفيتك واجتبيتك 06 لنفسى» أى: كما أريد وأشاء. 
ابن سيرين عن أبى هريرة» e‏ الله . ڪه قال : «التقى آدم وموسىء 0 موسى ٠‏ أنت الذى 
أشقيت الناس وأخرجتهم من الحنة؟ فقال دم وأنت الذى اضطناك الله برسالته واصطفاك لنفسه» 
وأنزل عليك التوراة؟ قال : نعم . قال : فوجدته قد كتب على قبل أن يخلقنى؟ قال: نعم . فحج آدم 

وال جاه عة إن ناس + ل صا 

الراك اتا لا اة فى دكن الل بل :يذكزات الله فال مواجهة فرغو کون ذكر الله 
غونا لهما علية+ وقوة لهما وسلظانا کاسرا له كما جام فى الحديك: إن عبدى كل عغندئ للڌی" 
ا وهو عابر 0 ا 
E‏ هذه a‏ فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون فى غاية العتو ا وموسى 
صفوة الله من خلقه إذ ذاك» وفع هد أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» كما قال يزيد 
الرقاشى عند قوله : فقولا له ولا لينا :يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ 

وقال وه ين مه قولا له: إنى إلى العفو والمغفرة اقرف مقن ال الغضب والعقوبة. 

وعن عكرمة فى قوله : فقولا له قَولا ليَنا. قال: لا إله إلا الله وقال عمرو بن عبيد» عن 
الحسن البصرى : فقولا له قولا لينا4: أعذرا إليه» قولا له: إن لك ربا ولك معاداًء وإن بين يديك 
جنة وناراً. 

قال بق عن :على :بن هارونء عن رجل » عن الضحاك بن مزاحمء عن الترال بن سيره عن 
على فى قوله: طفَقولا لَه قولا لين قال: کته . 

وكذاءروق عن سفات التورى : كه باق مرة: 
(۱) صحيح البخارى برقم (V7)‏ . 
(۲) فى أ: «الذى» . 
(؟) رواه الترمذى فى السنن برقم (5080) من حديث عمارة بن زعكرة رضى الله عنه . 


ر 21 سريف شرب ولاتمرقه كردن هذا چو ون إا ال 
() فى آ: «وعن؟ : 


140٥ 


e‏ 7 أقوالهم أن e‏ له رقیق لين قريب سهل؛ 0 0 فى 


oro 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (0: - (EA‏ 


و [النحل : °[ . 

]5 ق : «الْعلّه يتَذكّر أو يَحْشَى »4 أى : لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة E‏ 
يخشى» أى : يوجد طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى: «لن أراد أن يذكر أو يخشى»7' فالتذكر: 
الرجوع عن المحذور» والخشية : تحصيل الطاعة . 

وقال الحسن البصرى[فى قوله]”" : لْعلهِ يتذكّر أو يخشى) يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك 
هارون: أهلكه قبل أن ادر الس 


وهاهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل » ويروى لأمية بن أبى الصلت فيما ذكره ابن إسحاق: 


ونث الذى من فقيل من وربا 
فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا 
فقولا له هل أنت سويت هذه 
ONO EEE‏ اك 
وقولا له آأنت سويت وسطها 
وقولا له من يخرج الشمس بكرةٌ 
وقولا له من ينبت الحب فى الثرى 


4 5 ۳ 0 للك 
ویيحرج ممه حبه فى رؤوسه 


بعشت إلى موسى رسولا مناديا 


إلى الله فوصون الى كان افا 


بلا وتد حتى استقلت كما هيا 
بلا عمد؟ أرفق إذن بك بانيا 
را إذا :ها بحن ال اا 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فيصبح منه البقل يهتز رابيا 
ففى ذاك آيات لمن كان وا 


«( قَالا ربنا إِنَنَا نحاف أن يفرط عَلَيَا أو أن يطغ 2© قال لا تَحَافًا إنَى معكما أسمع 
وأرن © فقأتباه فقولا إن رسولا ريلك فأرسل معنا ہنی إسرائيل ولا تدهم قد جاك آي من 
ربك والسّلام على من اتبع الهدئ © إِنَا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كب 
وتولى62 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارون» عليهما السلام» أنهما قالا مستجيرين باللّه تعالى شاكيين 


. زيادة من ف» وفى أ: «وقوله»‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۳( 

(6) فى أ: «دويبة). 

() السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۸/۱) . 


(۲( هكذا في كل النسخ» وليست آية . 
(6) فى ف: «اتعذرا»» وفى أ:«يعذر» 5 


۹ الِرْء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )٤۸ -٤٥(‏ 
إليه: ل إِنَّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى )» يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة» أو يعتدى عليهماء 

قال عبد الرحمن بن زيد: # أن يفرط €: يعجل 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : أو أن يطغئ ©: يعتدى. 
يتنفس ولا يبطش إلا بإذنى وبعد أمرى. وأنا معكما بحفظى ونصرى وتأييدى. 

وقال ابن أبى 6 حدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطّتّافسى» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش› ع و و ولق ف لا بعث الله عر وجل موسى إلى 
فرعون قال: رب» أى شىء أقول؟ قال: قل: هيا شراهيا. قال الأعمش: فر ذلك : الحى قبل كل 
شىء » والحى بعد كل شىء : 

إسناد جيد» وشىء غریب . 

«فأتياه فقولا نّا رسولا ربّك)» قد تقدم فى حديث «الفتون» عن ابن عباس أنه قال: مكنا(" على 
بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديد. 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار: أن موسى وأخاه هارون خرجاء فوقفا بباب فرعون يلتمسان 
الآذن عليه وهما يقولان: إنا روسل رت الخالين» فاذنوا ينا هذا الرجل» اقمكتا فما يلغت سين 
عدوا ويروحان» لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهماء حتى دخل عليه بطال له 
يلاعبه ويضحكهء فقال له: أيها الملك. إن على بابك رجلاً يقول قول عجيبآء يزعم أن له إله" 
غيرك أرسله إليك.. قال : ببابى؟ قال : نعم . قال : أدخلوه» فدخل ومعه أخوه هارون وفى يذه عصاه» 

وذكر السَّدّى أنه لما قدم بلاد مصرء ضاف أمّه وأخاه وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما”؟' ليلتئذ 
الطعثلل وهو اللفت» ثم عرفاه وسلما عليه فقال له موسى: يا هارون» إن ربى قد أمرنى أن آتى 
هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى اللّهء وأمر”'' أن تعاوننى. قال: افعل ما أمرك ربك. فذهباء وكان 
ذلك ليلا فضرب مو سى باب القصر بعصاه» فسمع فرعون فخضب وقال" : من يجترئ على هذا 
)١(‏ فی ف: «عن ابن عباس أنهما مكثا فى بابه»» وفى آ: «عن ابن عباس أنه قال : مكثا فى بابه». 
(۲) فى أ: «رسول». )۳( فى [: «أن له إله» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 


. فى أ: «وكان طعامهم». (5) فى أ: «الطفسل»‎ )٤( 
. فى ف» أ: «وأمرك» . 0) فى فء أ: «فقال»‎ )١( 


الول تس a‏ طقن الاو وه ا ا 


الصنيع؟ فأخبره السدنة والبوابون"“ بأن ههنا رجلاً مجنونا يقول: إنه رسول اللّه. فقال: على به. 
فلا و فا ن يديه قالة وال ليما ما وک ال ف کا + 

وقوله: قد جثناك باية من رَبك © أى: بدلالة ومعجزة من ربك» #والسّلام علَى من افع 
الهدى» أى: والسلام عليك إن اتبعت الهدى. 

ولهذا لما كتب رسول الله ب إلى هرقل عظيم الروم [كتاباًء كان أوله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم]”" سلام على من اتبع الهدى. أما بعد[ فإنى 
أدعوك بدعاية الإسلام)“ فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» . 

ولك ا كت اة إلى ونوك اله كله كنا عور لد ن ف رسو الله إل ية 
رسول الله »سلام عليك. أما بعدء فإنى قد أشركت فى الأمر معك» فلك المدر"؟ ولى الوبرء 
ولكن قريش" قوم يعتدون». فكتب إليه رسول الله ية: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلام على من اتبع الهدى» أما بعدء فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقین »^ . 

ولهذا قال موسى وهارون» عليهما السلام لفرعون: #والسلام علَى من اتَبَعَ الهدئ . إِنَا قد أوحى 
إلينا أن العذاب على من كلاب وتولّى) أى: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحى المعصوم أن 
العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته» كما قال تعالى : 9 فَأمّا من طََى . وآثَر الحياة 
الدنيًا .فن الجحيم هي الْمَأوَى4 [النازعات ۳۷ ۳۹]ء وقال تعالى: «فأندرتكم نارا تَلََّئ . لا يصلاها 
إلا الأشقى .الذي كذب وتولّئ» [الليل : ٠١‏ - ١٠]ء‏ وقال تعالى: لفلا صدّق ولا صلّى .ولكن كب 
وتولّى» [القيامة: "١‏ ۳۲] . أى : كذب بقلبه وتولى بفعله. 


ل قال فمن ربكما یا موسئ (53) قال ربنا اذى أعطئ كل شىء خلقه ثم هدئ 20) قال 
فما بال القرون الأولئ (2) قال علمها عند ربی فى كتاب لأ يضل ربى ولا ينسى 29) 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق» إله كل شىء وربه 
ومليكه» قال :فمن ربكما يا موسى# » أى: الذى بعثك وأرسلك من هو؟ فإنى لا أعرفه» وما 
علمت لكم من إله غيرى» «قال ربا اذى أعطئ كل شىء حَلْقَهُ ثم هَدَى». 


. فى أ: «والبوابين» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه»‎ )١( 


(۲) فى ف: «ذکره» . (۳» 5) زيادة من فاه أ . 
)٥(‏ فى فء أ: «اشتركت؟ . )١(‏ فى أ: «فلك الدر؟. (۷) فى فء أ: «قريشا» . 


(8) السيرة النبوية لابن هشام (۲/ )١١ ٠‏ . 


14۸ 
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وقال الضحاك عن ابن عباس: جعل الإنسان إنسانّاء والحمار حماراء والشاة شاةً . 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد : أعطى كل شىء صورته. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: سوى خلق كل دابة. 

وقال سعيد بن جبير فى قوله: «أعطیٰ كل شىء خلقه ثم هدى4. قال: أعطى كل ذى نلق ما 
يصلحه من خلقه» ولم يجعل للإنسان من حَلق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلب» ولا للكلب17) 
من خلق الشاةء وأعطى كل () : شىء ما ينبغى له من النكاح» وهيأ كل شىء على ذلك» ليس شىء 
ھا ب قثا من افعال 77 فى اق والرذق 00 


سوه مس سم 


[الأعلى : ۳ iy SEKE ê EE‏ أى: كب الأعمال والآجال ا ثم الخلائق 
ماشون على ذلك» لا يحيدون عنه» ولا يقدر أحد على الخروج منه. يقول: ربنا الذى خلق 
[القلى]""*؟ ودر القدرة ول القايقة ع ما ارا 

(١‏ قال فَما بال الْقرون الأولّئ 4: أصح الأقوال فى معنى ذلك: أن فرعون لا اخر. نوق ر 
الذى أرسله هو الذى خلق ورزق وقدر فهدى» ا الأولى» أى: ى: الذين لم يعبدوا 
اللهء أى: فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول» لم يعبدوا ربك » بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى 
فى جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم''' عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم فى 
كتاب اللّه» وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال إلا يضل ربَى ولا سی أى: لا يشذ ع 
شىء» ولا يفوته صغير ولا کبیر» ولا ينسى شيئًا. يصف علمه تعالى بأنه بكل شىء محيط» وأنه لا 
ينسى شيئًاء تبارك وتعالى وتقدس» فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما: عدم الإحاطة 
بالشىء » والآخر نسيانه بعد علمه ٠‏ فنزه نفسه عن ذلك . 

اذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السّمَاء ماء فَأخرجنا به 


EE‏ ا 


أزواجا من نبات شتی 2ع كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى الى 2ع منها 


خرئ (22) ولقد أريتاه آياتنا كلّهًا فکذاب 


خلقتاکم وفيها نمید کم ومنها ُخرجكم تار 


وأبئ 690 4 . 
هذا من مام كلام موسى فيما وضف په ربهء عز وجل» حين سأله فرعون عنه» فقال: «الذى 
أعطئ كل شىء خلقه تم هدی)› ثم اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: «الذى جَعَلَ لَكُم الأرض 


. فى أ: «ولا للخلق » . (۲) فى ف» أ: «كل ذی». (۳) فى ف: لمن فعاله»‎ )١( 


0( زيادة من ف آ. )2 فى فك «لم يعبدوه) . %۵( فى فا أ: «علمهم» 5 
)¥( فی ف: «عليه . (A)‏ فى ف أ: «نقصان» . 


ا 


ع 
0 


لزه الان سور ف اناف و ف ن ج a‏ ب دو 


مهادا » , وفى قراءة بعضهم: «مهدا» أى : قرارا تون عله وتتؤمرة ونارن عا 
وتسافرون! '' على ظهرهاٍ وسلك لكم فیا سبلا» أى : جعل لكم طرقا تمشون فى مناكبهاء كما قال 
تعالى : (وجعلتا فيها فجاجا سبلا لَعلّهم يهتَدونَ4[الأنبياء : .]"١‏ 

«وأنزل من السماء عا فأخرجتا به أزواجا مَن تبات شّی 4 أى : ا ألوان النباتات من زروع» 
وثمار» من حامض وحلو» وسائر الأنواع . 

« كلوا وارعوا أنعامكم' ‏ أى: شىء لطعامكم وفاكهتكم» وشىء لأنعامكم لأقواتها خضرا 
ويابسا . 

إن فى ذلك لآيات» أى :لدلالات وحججا وبراهين «الأولى الثه» أى: لذوى العقول 
السليمة المستقيمة» على أنه لا إله إلا الله» ولا رب سواه. 

«إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكُم تاره أَخْرَى» أى: من الأرض مبدؤكم» فإن أباكم آدم 
مخلوق من تراب من أديم الأرض» «إرفيها نعيد كم 4 أى : وإليها تصيررة إذا متم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى . «يوم يدعو كم فتستجيبون بحمده وون إن لبتم إلا قليلا4 [الإسراء .[oY:‏ 

وهذه الآية كقوله تعالى: « قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون4 [الأعراف:70]. 

وف الحديث الذى: فى السان أن وسول الله او حضر جنازة» فلما دفن الميت أخذ قبضة من 
التراب فألقاها فى القبر ثم قال : : إمنها خلقناكم 4 : ثم [أخذ]" أخرى وقال: «وفيها نعيدكم *. 
ثم أخذ أخرى وقال: 2 نخرجكم تارة أخْرى4 . 

وقوله : #ولقد أريناه آياتنا كلها فكب وأبى », يعنى: فرعون» أنه قامت عليه الحجج والآيات 
والدلاللات» وعاينٍ ذلك وأبصره. فكذب بها وأباها کفرا وعنادا وبغيا» كما قال تعالى : $ وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المقسدين) [النمل :€ 


© قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسئ0© فلنأتينك بسحر مله فاجعل بيننا 


وبيتك موعدا لا نخلفه تحن ولا أنت مكانا سوى ®6 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشّر 


الاس ضحى ®6 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهى إلقاء عصاه فصارت 
ثعبانًا عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت”" بيضاء من غير سوء فقال: هذا سحرء جئت به 
)١(‏ فى ف: ايستقرون». (۲) فى ف: «ويقومون وينامون عليها» . (۳) فى ف: #7ويسافرون». 


(:) زيادة من ف» أ (5) فى أ: الوحجج) وهو خطأ والصواب ما أبتناه . (VD‏ فى أ : «وقال» . 
(۷) زيادة من » فء أ. (6) فى أ: «فتخرج». 


و ا = عا ني تي | a‏ > كله اكاك TE‏ 
سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه « فاجعل بيننا وبينك موعدا» أى : يومًا نجتمع نحن وأنت فيه 
فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر فى مكان معين ووقت معين فعند ذلك #قال» لهم موسى 
9 موعدكم يوم الزينة) وهو يوم عيدهم ونُوروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم؛ 
اعدا الاس قدرة الله على ما اء و معجزات الأتياء».وبظلان معارقية السحر الخوارق العاذات 
النبوية» ولهذا قال: لون يحشر التاس » أى: جميعهم «إضحى» أى: ضحوة من النهار ليكون 
أظهر وأجلى وأبين وأوضحء وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضحء بين» ليس فيه خفاء ولا 
ترويج؛ ولهذا لم يقل «ليلاً» ولكن نهار ضحى. 

قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. 

وقال السدى» وقتاده» وابن زيد: كان يوم عيدهم . 

وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم . 

ولا منافاة. قلت: وفى مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت فى الصحيح . 

وقال وهب بن متب : قال فرعون: يا موسى» اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه. قال موسى: لم 
أومر بهذاء إنما أمرت بمناجزتك» إن أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل 
بينك وبينه أجلاً وقل له أن يجعل هو. e e‏ ففعل . 

وقال مجاهدء وقتادة: ل مکانا سوى00»: م منْصفًا. وقال السدى: عدلا. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم:« مکانا سوی) [مستوى]” 25 الناس ما" فيهء لا يكون صَوّب“ ولا شىء 
يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حتی یری . 

قر فزع مع يهنن ده قل هم ُوسئ وکځم ا روا على اله کنب 
فَيسْحيَكُم بعذاب وقد خاب من الْترئ 0© فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا التُجوئ 9ك قالوا 


س 2° 


إن هذّان لُساحران يريدان أن يخر جاكّم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم الم وع 
فأجمعوا كيد كم ثم اثتوا صفًا وقد فح الْيوم من استعلئ 2 . 
يقول تغالى .مخبرا عن قزعوق آنه الما تواعد هى عوسى "عليه السلا إلى :اوقت ومكان 


معلومين» تولى» أى: شرع فى جمع السحرة من مدائن تملكته. > كل من ینسب إلى بر فى دا 
الزمان. e‏ السحر فيهم کثیرا نافقًا جداء كما قال تعالى: «وقَال فرعون اثثوني بکل ساحر 


)١(‏ فى : «سويا». () زيادة من فءأ. (۳) فى أ: «وما». 
() فى أ: «ولااصوت». )٥(‏ فى فء أ: امستوى». (5) فى أ: «تواعد هو وموسى». 


(۷) فى أ: «كل من يسب». 
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ثم أتى 4 أى: اجتمع الناس ليقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس فرعون على سرير 
ملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى» عليه السلام» يتوكا على 
عصاه» ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدى فرعون صفوقًاء وهو يحرضهم ويحثهم » 
ويرغبهم فى إجادة عملهم فى ذلك اليوم» ويتمنون عليه» وهو يعدهم ويمنيهم» فيقولون: ٠‏ أئن لنا 
لأجرا إن كتا تحن الْغالبين .قال نعم نكم إذا لمن المقربين)[الشعراء ۰ ۲]. قال لهم موسئ 
ويلكم لا تفتروا عَلَى الله كذبًا» ای تعلو لدان بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء وأنها 
مخلوقة» وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الله؛ وفِيسحتَكُم بعَدَابٍ » أى: يهلككم بعقوبة 
هلامًا لا بقية له وقد خاب من افترئ . فتتازعوا أمرهم بينهم #قيل : معناه: أنهم تشاجروا فيما 
بينهم » فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام نبى. وقائل يقول: بل هو ساحر. وقيل 
غير ذلك» والله أعلم. 

وقوله :ل وأسروا التَجرئ4أى: تناجوا فيما بينهم « قَانُوا إن هَدَان لَسَاحرَان 4 هذه لغة لبعض 
العرب» جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرأ: إن هذين لساحران 4. وهذه اللغة 
المشهورة» وقد توسع النحاة فى الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. 

والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون”" أن هذا الرجل وأخاه ‏ يعنون: موسى وهارون - 
ساحران عالمان خبيران بصناعة السحرء يريدان فى هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على 
الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم . 

وقوله: #ويذهبا بطريقتكم المثلى» أى: ويستبدا بهذه الطريقة» وهى السحرء فإنهم كانوا 
معظمين بسببهاء لهم أموال وأرراق عليهاء يقولون“: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من 
الأرض» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم . 

وقد تقدم فى حديث الفتون عن ابن عباس [قال]7 فی قوله: «ويدها بطریقتكم الْمَلى» 
یعنی : ملكهم الذى هم فيه والعيش . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» جاتنا نكم بين a‏ حدثنا هشیم» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» سمع الشعبى يحدث عن على فى قوله: «ويذهبًا بطريقتكم المثلئ» قال: يصرفا" وجوه 
الاس إليهعا “ 

وقال مجاهد: #ويذهبا بطريقتكم الْمثْلى» قال : أولى الشرف والعقل والأسنان. 

وقال أبو صالح : «إبطريقتكم الْمهلّى» أشرافكم وسرواتكم. وقال عكرمة: بخيركم. وقال قتادة: 
وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل» كانوا أكثر القوم عددا وأموالاً» فقال عدو الله: يريدان أن يذهبا 


)١(‏ فى ف :«إنکم؟ . (۲) فى أ: «فقال». (۳) فى فء أ: «یعلمون». 
() فى ف: «يقولان». (0) فى فء أ: «آن». )١(‏ زيادة من فء أ. 


(۷) فى فء أ: #يصرفان». 
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وقال عبد الرحمن بن زيد: # بطريقتكم المثلى», بالذى أنتم عليه 
وقوله: فَأجمعوا کید کم ثم انَنُوا صفًا 4 أى اجتمعوا کلک“ صقا واحداء وألقوا ما فى أيديكم 


مرة واحدة» لتبهروا الأبصار» وتغلبوا هذا وأخاه» وقد أفلح اليوم من استعلئ » أى : منا ومنهء أما 
نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل» وأما هو فينال الرياسة العظيمة . 


ل قالوايا موسئ eS‏ 


وو مو ع اله 


0 000 
يقلح الساحر حيث أنَئ ® فألْقى السّحرةٌ E‏ 

يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى» عليه السلام» أنهم قالوا لموسى: 8 إما 
أن تلقى» أى: أنت أولآ 8 إما أن تلقى وإمًا أن نُكون أَوَل من ألقئ . قال بل ألقوا» ای انتم ارلا ليرئ 
ماذا تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهم» ‏ فإذا حبالهم وعصيهم يخيّل إِلَيه من سحرهم 
أنها تسعئ 4 . وفى الآية الأخرى أنهم لا ألقوا # وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» [الشعراء: 4 4] 
وقال هان [سحروا"' أعين الاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» [الأعراف:5١١])»‏ وقال هاهنا 
< إذا حبالهم وعصيهم يخيل ليه من سحرهم أَنّهَا تسعئ » . 

وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك سببه وتضطرب وتید» بحيث يخيل للناظ ٩"‏ 
أنها تسعى باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا جما غفیرا وجمعًا كبير(؟»» فألقى كل منهم عصا 
وحبلاء حتى صار الوادى ملآن حيات يركب بعضها بعضا. 


۳.۲ 


وقوله «فأوجس فى نفسه خيفة موسى» أى خاف على الناس أن يفتتنوا ب کک 
أن يلقى ما فى يمينه. فأوحى الله تعالى إليه فى الساعة الراهنة أن ولق ما فى يم يمينك* يعنى : 
عصاهء فإذا هى 8 تلقف ما صتعوا » وذلك أنها صارت تَنْينَ('2 عظيمًا هائلاً ذا عيون 5 وعنق 
ورأس وأضراس » E‏ تفع بلاق الخال والعصى حتى لم تبق "2 منها شيئًا إلا تلقفته وابتلعته» 
والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانًا جهرة» نهارًا ضحوة الكافت اضر واتذ تضح البرهان» وبطل 
ما كانوا يعملون”"'؛ ولهذا قال تعالى: إن سا کی ساروا ع امار يدأ تي 4. 
سس ل سي قال رسول الله 


)١‏ فى أ: «كلهم. (۲) فى ف: «فسحروا»ة. (۳) فى فء 1: «للناظرين». 
(4) فى فء أ: «كثيراة. )٥(‏ فى فء 1: «ثعبان». 3 فى ودالم ين 


(۷) فى فء أ : «ووقع الحق وبطل السحر». (۸) فى ف: «ابن الشیبانی». 
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او «إذا أخذتم ‏ يعنى : الساحر ‏ فاقتلوه»» ثم قرأ: «ولا يفلح السّاحرٌ حيْث أت & قال ١:‏ لا يؤمن به 


حيث وجدا. 


وقد رزوی أضله الترمذى موقوقًا ومرفوع0©, 

فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه. ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه» علموا علم اليقين 
اعد الاي ربل موس الع RN‏ وأنه حق لا مرية فيه» وقد علي 
الذى يقول للشىء كن فيكون. فعند ذلك وقعوا م ل وقالوا : ل آمتا برب العالمين . رب موسئ 
وهروت € [الشعراء: [EA f۷‏ 

ولهذا قال ابن عباس TET ٠‏ كانوا أول النهار سحرة» وفى فى آخر النهار شهداء بررة. 

قال محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألفاء وقال القاسم بن أبى بزة: كانوا سبعين ألما . 

وقال السدى: بضعة وثلاثين ٠‏ ألما . 


وقال الثورى: : عن عبد العزيز بن ريع » عن أبى ثمامة: إن" م فرغو تة عقن الما 
وقال محمد بن أبى إسحاق: كانوا خمسة عشر ألفًا. 
وقال كعب الأحبار: كانوا اثنى عشر ألما . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد ین على بن حمزة» حدثنا”" على بن 
الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوى» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت السحرة 
سبعين رجلا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. 
الأوزاعى: لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. 

قال: : وذكر عن سعيد بن سلام: : حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم الأفطس» 
عن سعيد بن جبير قوله: «فألقى السحرة سجدا» قال: رأوا منازلهم تبنى لهم وهم فى سجودهم. 
وكذا قال عكرمة والقاسم ب و 


)١(‏ سنن الترمذى برقم( )٠٤١٠‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب رضى الله عنه وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى الحديث» وإسماعيل بن مسلم العبدى البصرى قال وكيع: هو ثقة ويروى 
عن الحسن أيضًا والصحيح عن جندب موقوفء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى يياه وغيرهم». 
ته 
ذكر الحافظ المزي هذا الحديث في كتابه تحفة الأشراف(؟155/1) من مسند جندب الخير الأزدى لا من مسند جندب بن عبد الله 
البجلى رضى الله عنهما فليتنبه» .' 

(0) فى أ: «كانوا». 

(۳) فى أ: «حدثنا محمد بن موسى حدثنى على بن الحسين؟ . 


VTS boo goa ورا‎ 


لقال آمهم له قبل أن آذ لكم إِنه لكبيركم الذى علّمكم السحر فلاأقطعن أيديكم 


- 


مه م 26 0 - 


وأرجلكم من خلاف ولأصلبئكم فى جذوع الل ولتعلمن أينا اشد عذابا وأبقئ 00 قالوا 


مسمس سم 


لن نؤثرك على ما جاءتا من الْبَينات والّذى فَطَرنا فافض ما أنت قاض إِنَّما تقضى هذه الحياة 
الدنْيًَا 69 إا آمنَا ربا ليغفر لَنَا خطايانا وما أكرهتنا عَلَيّه من السحر واللّه خير 
وأبقى 02 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى من 
المعجزة الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل 
الَلَب 206 فى المكابرة والبهت» وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه فى" السحرة» فتهددهم 


سوا مه 4 ور سمس سا مس 


وأو وأوعدهي”" 1 وقال « آمنتم له 4 أى : صدقتموه #قبل أن آذن کم أى : وما أمرتكم بذلك» 
وافتتم' '' على فى ذلك . وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب : لاه لكبيركم 
اذى عَلَمَكُم السحر» أى : : أنتم إغا أخذتم السحر عن موسي» اتم أنتم وإياه على وعلى رعيتى » 
لتظهروه » كما قال فى الآية الأخرى: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فُسَوف 
تعلّمون» [الأعراف:177]. 

ثم أخذ يتهددهم فقال: < فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافن ولأصلبتكم فى جذوع التخل» أى: 
لأجعلنكم مثلة [ولاقتلک ۲“ ولأشهرنكم . 

قال ابن عباس : فكان أول من فعل ذلك. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: ا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ) أى أنتم تقولون: إنى وقومى على ضلالة» وأنتم مع 
على ما جاءنا من البينات» أى: لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. #والذى فطرنا 4 
يحتمل أن يكون قسمّاء ويحتمل أن يكون معطوقًا على البينات. 

يعنون: لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذى أنشأنا من العدم» المبتدئ خلقنا من الطين» فهو 
المستحق للعبادة والخضوع لا أنت . 

«إفاقض ما أنت قاض» أى : فافعل ما شئت وما وَصلّت إليه يدك لط إِنّما تقضى هذه الحياة 
الا اق + ا بلط فى هذه لدان ویاو زان وين را ف ار 


. فى ف: «إلى». (۲) فى ف: «وتوعدهم؟ وفى أ: «فهددهم وتوعدهم؟. (۳) فى ف: «وآقسم» وفي أ: «وأقشم)‎ )١( 
فى أ: «البقاء».‎ )١( زيادة من فء أ. (0) فى فء أ: «لن».‎ )٤6( 
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إا آمنا بربنا ليغفر لَنَا خَطَايانَا 4 أى: ما كان منا من الآثام» خحصوصًا ما أكرهتنا عليه من السحر 
لنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» عددا كو E‏ حدقا سنيان ين عي عن أبى سعيد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : لإوما أكرهتنا عليه من السّحر» قال: أخذ فرعون أربعين غلامًا 
من بنى إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بالفَرمَاء وقال: علموهم تعليمًا لا يعلمه أحد فى 
الأرض. قال ابن عباس: فهم من الذين آمنوا بموسى» وهم من الذين قالوا: 8[ إِنَا]7'' آمنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر 4. 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . 

وقوله : واللّه خير وأبقى) أى: خير لنا منك «وأبْقَى» أى: أدوم ثوابًا ما كنت وعدتنا 
ومنيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق» رحمه الله . 

وقال محمد بن كعب القرَظى : #والله خير 4 أى: لنا منك إن أطيع» > #وأبقى» أى: منك 
عذابًا إن عصى. 

وروى نحوه عن ابن إسحاق أيضا: 

والظاهر أن فرعون - لعنه الله - صمم على ذلك وفعله بهم. رحمهم الله ؛ ولهذا قال ابن عباس 
وغيره من السلف: أصبحوا سحرة» وأمسو ا شتهذاء: 
«إِنّه من يأت ربّه مجرما فَإِنَ له جهنم لا يموت فيها ولا یحیی 9© ومن يأته مؤمنا قد 


حم اه خر 2 


عمل الصالحات فَأولك لهم الدرجات الْعلّى 2© جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك جزاء من تَرَكٌئ 690 4 . 

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه 
الدائ ا e‏ ا وإ من بات رنه مجرما» لي : ا 
يلف نهم تابا ذلك فجي عل ور نار 0200 ا . الذي يصلى 
ار الكبرئ ْم لا يموت فيها ولا یحی [الأعلى قل تعالن: «ونَادوًا يا مالك ليقض 

ليا ربك قال نكم ماكثون 4 [الزخرف .[VV:‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا إسماعيل › أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبى تچ عن أبى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ية : «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا 


() فى أ: «يغابهم؟ . () زيادة من ف. 
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يحيون ولكن [الناسر ۲ تصيبهم إلا بذنوبهم» فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماء أذن فى 
الشفاعة» جىء بهم ضبائر» ضبائر» قيشو على أنهاز الحنة» فيقال: يا أهل الحنة» أفيضوا غا 
فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله مه كان بالبادية . 


وهكذا أخرجه مسلم فى كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل» كلاهما عن أبى 
1 0( ا ا 


وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبى» 
حدثنا خان معدت معان ال 1 4 عزنا ضر عن أب شد أن رسول الله ٤او‏ حطب فأتى 
على هذه الآية: لاله من يأت ربّه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يَحبَى» , قال النبى كَكلِْةِ: «أما 
أهلها الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها ولا يحيون» 7 الذين ليسوا من أهلهاء ٠‏ فإن النار تمسهمء 
ثم يقوم الشفعاء فيشفعون» فتجعل الضبائر › فر ' بهم نهرا يقال له: الحياة ‏ أو: الحيوان - 
فينبتون كما ينبت القثاء فى حميل السيل». 

له : ومن يأته مؤمنا قد عمل الصّالحات4 أى: ومن لقى ربه يوم المعاد مؤمن القلب» قد 
صدق ضميره بقوله وعملهء ظفَأُولَك لهم الدرجات الْعلَى» أى: الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» أنبأنا هَمّام» حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار » عن 
عبادة بن الصامت» عن النبى ييه قال: «الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخر الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» 

ورواه الترمذى. من حديث يزيد بن هارون» عن همام» به . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى» أخبرنا خالد بن يزيد 
ابن أبى مالك» عن أبيه قال: كان يقال: الجحنة مائة درجة» فى كل درجة مائة درجة» بين“ كل 
ترضتق كما نين العاف والازضن فته الباقوت تللق »فى كل ورج فيو روك له« الففنل 
ا 

وفى الصحيحين: «أن آهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماءء 
لتفاضل ما بينهم» .قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء؟ قال: «بلى والذى نفسى بيده» رجال 


)١(‏ زيادة من ف» والمسند. (۲) فى فء أ: «علينا». (۳) فى ف» أ: «سلمة). 
)٤(‏ المسئد 11/۳(« وصحيح مسلم برقم (1A0)‏ . 
(6) فى ف : «فيؤتون». () فى ف: «يخرج؟. 


(۷) المسند(٥/ .)۳١١‏ وسنن الترمذى برقم .)۲٥۳۱(‏ 
(۸) فى ف أ: «ما بین . 


ا REN‏ 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»“ . وفى السنن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما»" . 

وقوله: 8 جنّات عدن تجرى € أى: إقامة وهو بدل من الدرجات العلىء #[تجرى من تحتها 
الأنهار]7" خالدين فيها € أى: ماكثين أبداء «وذلك جزاء من تزكئ» أى: طهر نفسه من الدنس 
والحبّث والشرك› وعبد الله وحده لا شريك له» وصدق9©) المرسلين فيما جاؤوا به من خبر وطلب. 


لإ ولقد أوحينا إلى موسئ أن اسر بعبادى اضرب لهم طرِيقا فى البحر يسا لذ تحاف 


دركا ولا تخشئ 60 فأتبعهم فرعون بجنوده فَغشيهم من اليم ما غشيهم(2) وأضل فرعون 
قومه وما هدئ 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً أنه أمر موسى» عليه السلام» حين أبى فرعون أن يرسل معه بنى إسرائيل » أن 


يسرى بهم فى الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. اوقد بسط الله هذا المقام فى غير هذه السورة 
اكوا 0 أن ولي لما حرج ببلى 0 1 د 7 بكصر لا 35 ولا مجيب » 
ا يقول إن هؤلاء شرذمة ليون الهم ت لفاون [الشمرء :04 ] ثم لما جمع 
جنده واستوسق له جيشه» ساق فى طلبهم طفأتبعوهم مُشرقين» [الشعراء: ]5١‏ أى: عند طلوع 
الشمس « فَلَمًا تَرَاءَى الجمعان أى: نظر كل من الفريقين إلى الآخر 8 قال أُصحَاب موس إِنَا 
لمدركون . قال كلاً إن معي ربّي سيهدين4[الشعراء :1 ”5"]ء ووقف موسى بہنی ارال البحر 
أمامهم › وفرعون وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه أن «اضرب لهم طَرِيقا فى الْبْحْرٍ ياج , > فضرب 
الصو ان وقال: الغار ك ا الله و 0-0 *5] أى : 
a ns‏ : من فرعون» رلا تختى» يعنى : من البحر 
أن يغرق قومك . 

ثم قال تعالى : «فَأَتبِعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم 29 » أى : البحر دما عَشيْهُم»4 أى: 
الذي هو معروف ومشهور. . وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور› ک۷ قال تعالى : «والمؤتفكة 
أهرئ . فغشاها ما غشى »4 [النجم : 57 104]» وكما قال الشاعر: 

نا أبو النجم وشعرى شعرى 
أى: الذى يعرف» وهو مشهور. 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (1000) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۰) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 
(؟) سنن أبى داود برقم (۳۹۸۷) وسان ابن ماجه برقم (45). 


(۳) زيادة من ف» أ. (4) فى ف: «واتبع؟. (5) فى أ: «انفلق على» . 
(5) فى فء أ: «اليم ما غشيهم». (0) فى ف: «وكما». , 


ARE SE e اسل ل ب‎ 


وكما | تقدمهم'' ' فرعون فسلك بهم ذ فی الكم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد» كذلك 
«يقدم قومه يوم القيامة ت فأوردهم التار وبس الورد المورود4[هود:۹۸]. 
فيا بنی إسرائيل قد أنميناكم من عدوكم وواعدتاکم جانب الطُّرّر ر الأيمن ونزلنا عليكم 


امن وَالسّلوئ 9 كلوا من طَيبَات ما رزقاكم ولا تطْعَوا فيه فيحل عليكم عضبى ومن 


يحلل عليه غضبی فقد هری 69 وإنی لَعَفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا تم اهتدئ69 4 . 

يذكر تعالى نعمه على بنى إسرائيل العظام» ومننه الجسام» حيث تجاهم من عدوهم فرعون» 
وأقر أعينهم منه» وهم ينظرون إليه وإلى لل لم ينج منهم أحد» كما 
ل « وأغرفنا آل فرعون وأنتم تنظرون 4[البقرة: ٠‏ 

وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو بشرء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله َي المدينة واليهود تصوم عاشوراءء 
فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذى أظفر الله فيه موسى على فرعون» فقال: «نحن أولى بموسى فصوموه» 
رواه مسلم أيضا فى صحيحه”" . 

ثم إنه تعالى واعد موسى وبنى إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذى 
كلمه تعالى عليه» وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هناك . وفى عضون ذلك عبد بنو إسرائيل 
العجل» كما يقصه تعالى قريبا. 

وأما المن والسلوىء فقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة «البقرة وغيرها. فالمن: حلوى 

كانت تنزل عليهم من السماء. والسلوى: طائر يسقط عليهم» فيأخذون من كل» قدر الحاجة إلى 
الغدء لطمًا من الله» ورحمة بهم» وإ وإحسانًا إليهم؛ ولهذا قال تعالى: « كلوا من طَيبات ما رزقناكم ولا 
َطْعُوًا فيه فیحل عَلَيِكُم عَضبى» أى: كلوا من هذا [الررق)“ الذى رزقتكم» ولا تطغوا فى رزقى» 
فتأخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما آمركم به #فيحل علیکم عَصْبى» أى : أغضب عليكم #ومن 
يحلل عليه غضبی فقد هرئ4. قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى: فقد شقى. 

وقال شفَى بن ماتع : إن فى جهنم قصرا يرمى الكافر من أعلاه» فيهوى فى جهنم أربعين خريقًا 
قبل أن يبلغ الصلصال» وذلك قوله: «إومن يحلل عليه غضبی فقد هرئن» . رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: «وإنى عفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ) أى : كل من تاب إلى تبت عليه من أى ذنب 
کان» حتى إنه تعالى ات على من عيد جل من ي درکن 


)١(‏ فى ف: «يقدمهم؟. (۲) زيادة من ف. 
)٤(‏ فى فء [: «هنالك». (5) عند تفسير الآية ٥۷:‏ وما بعدها. (5) زيادة من ف . 


(۷) فى فء أ: «أنه تاب تعالی». 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات (۸۳ _ ۸4) سس بن 

وقوله: #تاب » أى :رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. 

وقوله: #وآمن» أى: بقلبه""» «وعمل صالحا» أى: بجوارحه. 

وقوله : لنم اهتدئ4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى ثم لم يشكك. 

وقال سعيد بن جبير: لثم اهتدى» أى : استقام على السنة وال رك نحوه عن مجاهد» 
والضحاك» وغير واحد من السلف. 

وقال قتاده : ثم اهتدئ4 أى: لزم الإسلام حتى يموت . 

وقال سفيان الثورى: ظثُمّ اهتدئ» أى: علم أن لهذا" ثوابًا. 
ثم هاهنا لرتيب الخبر على الخبرء كقوله: تم كان من الّذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة 4 [البلد:۷١].‏ 

وما أعْجَلَكَ عن قومك يا مُوسئ 9© فال هُم أُولاء على رى وعجلت إليّك رت 
لترضئ 9 قال فَإِنَا قد نا فَومكَ من بدك وأضلّهم السامرى ۵ فرجع موسئ إلى قَومه 
غضبان أسفًا قَال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أذ يحل 


عدم لم وام نم ها مدي 0 


عليكم عضب من ربكم فأخلفتم مُوعدى 9 قَالُوا ما أخلفتا موعدك بملكتا ولكنًا حملنا 
أوزارا من زينة الوم فَعَذَفنَاها فكذلك ی السامرئ وج فَأخْرَج لَهُمْ مجلا جَسَد) ل وار 


فقوا لهذا رليك ره سی فی وج افلا برد ألا ر إل فر وكا بنك تی عبرا 
ولا فعا 3 4. 

لما سار موسق عليه السام + ببنى بی اسرایل بعد هلاك فرعون» وافوا . على قوم يعكفون على 
أصنام لهم قَالُوا يا موسى جل أن" ل كا هم هفلكم قم لون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون» [الأعراف :0178 ۱۳۹] وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها!؟) له عشراء فتمت [ل](“ 
أربعين ليلة» أى: يصومها ليلا ونهارًا. وقد تقدم فى حديث «الفتون» بيان ذلك . فسارع موسى» عليه 
السلام» مبادرا | إلى الطور» واستخلف على بنى إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى : إوما أعجلك 
عن قومك يا موسئ . قال هُم أولاء على رى اى : قادمون ينزلون قريبًا من الطورء « وَعَجِلْت إِلَيّك 
رب لترضئ 4 أى : لتزداد عنى رضاء «قال فَِنَا قد فنا فَوَمك من بعدك وأضلَهم السامرى4 أخبر تعالى 
نبيه موسى با كان بعده من الحدث فى بنى إسرائيل» وعبادتهم العجل الذى عمله لهم ذلك 


)١(‏ فى ف: «قلبه». (۲) فى ف: (هذا». (۳) فى ف» أ: «وأتوا». 
(4) فى فء أ: «آتمها» . (0) زيادة من فء أ. 


۰ الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (۸۳ - )۸۹٩‏ 


السامرى. وفى الكتب الإسرائيلية : أنه كان اسمه هارون أيضاء وكتب الله تعالى له فى هذه المدة 
الألواح المتضمنة التوراة» كما قال تعالى : ل وکنا لَه في الألواح من كل شيء مُوَعظة وتفصيلا لكل شيم 
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحستها سأريكم دار الفاسقين» [الأعراف :54 أى: عاقبة الخارجين 
عون طاعقى_ الم لقي لفرت . 

وقوله # فرجع موسئ إلى قومه عضبان أسفا) أى: بعد ما أخبره تعالى بذلك» فى غاية #لغضب 
والحتق عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم» وك التوراة التى فيها شريعتهم» وفيها شرف 
لهم. وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعَلَّمُ كل عاقل له لب [وحزم:(١2‏ بطلان”'؟ [ما هم 
فيه]" وسخافة عقولهم وأذهانهم؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسقًاء والأسف :شدة الغضب. 

وقال مجاهد: لعَصْبَانَ أسفا» أى: جزعا. وقال قتادة» والسدى: «(أسفا» أى کا على ا 
صنع قومه من بعله. 

« قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا» أى: أما وعدكم على لسانى كل خير فى الدنيا 
والآخرة» وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم» وإظهاركم عليه» وغير ذلك من 
أياديه عندكم؟ ( أفطال عليكم العهد 4 , أى : فى انتظار ما وعدكم الله EIS‏ لا ريو 
وما بالعهد من قدم. ام ردم أن يحل عليكم غضب من ربكم » «أم» هاهنا بمعنى «بل»» وهى 
للإضراب عن الكلام الأول» وعدول إلى الثانى» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم 
غضب من ربكم ( فأخلفتم موعددى .قَانُوا )€ أى: بنو إسرائيل فى جواب ما أنبهه 2 موسى 
وقرعهم : «إما أخلفنا موعدك بملكنا) أى : عن قدرتنا واختيارنا. 

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد» يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حلى القبط الذى 
كانوا قد استعاروه منهم» حين خرجوا من مصرء #إفقذفناها 4 أى: ألقيناها عنا. وقد تقدم فى 
حديث «الفتون» أن هارون»ء عليه السلام» هو الذى كان أمرهم بإلقاء الحلى فى حفيرة فيها نار. 

وفى زؤاية الد عن أبى مالك» عن ابن عباس: إنما أراد هارون أن يجتمع الحلى كله فى 
تلك الحفيرة"» ويجعل حجر واحدًا. حتى إذا رجع موسى یری" فيه ما يشاء. ثم جاء [بعد]!8) 
ذلك السامرى فألقى عليها تلك القبضة التى أخذها من أثر الرسول» وسأل هارون أن يدعو الله أن 
تضحيي دلق وغ فدعا له هارون ‏ وهو لا علم ما يزنك 2 فال قال الا ي ع 
ذلك: أسأل الله أن يكون عجلاً. فكان عجلاً له خوار» أى : وت استدراجا وإمهالاً ومحنة 


ل الا ره جد ال 


واختبارًا؛ ولهذا قالوا: فكلك أَلقَى السَامرى .فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار» . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبادة بن البخترى 0 »حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) فى ف: «بضلال» . (۳) زيادة من ف» أ وفى ه: اما لقيه». 
)٤(‏ فى ف: (افى». (5) فى أ: «نبيهم؟. )١(‏ فى ف: «الحفرة». 
(۷) فى فء أ :«رأى؟. (۸) زيادة من فء أ. (9) فى فء أ: ١فيه».‏ 


)١(‏ فى ف: «البحترى». 


أل امن د طون ةط ال ان( 0 


عن سماك› عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ أن هارون مر بالشافرق وهو ينحت العجل» فقال 
له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون: اللهم اعطه ما سأل على ما فى نفسهء 
وق ارون ا السامرى: اللهم إنى إننالك أن يكور فحاز كات وا ار هونا له زإذا 
خار رفعوا رؤوسهم. 

ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: [أعمل]"' ما ينفع ولا يضر. 

وقال السدى: كان يخور ويمشى. 

فقالوا - أى: الضلال منهم» الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه ‏ : 8 هذا إلّهكم وإِله موسئ فنسى» 
أى : نسيه هاهناء وذهب يتطلبه . كذا تقدم فى حديث «الفتون» عن ابن عباس . وبه قال مجاهد. 

وقال سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : « فنسى» أ نسى أن يذكركم أن هذا إلهكم . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فقالوا: هذا 
إلهكم وإِلّه موسى» , قال: فعكفوا عليه وأحبوه حبًا لم يحبوا شيئًا قط يعنى مثلهء يقول الله : 
إفنسى4 أى : ترك ما كان عليه من الإسلام» يعنى : السامرى . 

قال الله تعالى ردا عل وتقريعا الهو وبيانًا الفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: 
«أفلا يروت ألا يرجع إ يهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا) أى : العجل أفَلا يرون» أنه لا يجيبهم إذا 


سألوه» ولا إذا خاطبوه» «ولا يملك لهم ضرا ولا تفع أى : فى دنياهم ولا فی أخراهم . 


قال ابن عباس» رضى الله ع 


فيه » فيسمع له صوت. 

وقد تقدم فى متون الحديث7؟؟ عن الحسن البصرى: أن هذا العجل اسمه بهموت. 

وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبطء فألقوها عنهم» وعبدوا العجل . 
فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عمر: أنه سأله رجل 
من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب ‏ يعنى: هل يصلى فيه أم لا؟ ‏ فقال ابن عمرء 
رضي الله غه + انظرواإلق أهل_ اتراق فلو ابن بنك رسول: الله كله د :الي 
يسألون عن دم البعوض6”'. 


ف ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا 


اض و 


: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح فى دبره فيخرج من 


أمْرِى © قَالوا ن برح عليه عاكفين حى يرجم إ لينا موسئ 69 4 . 
)١(‏ فى ف: «وقال». (۲) زيادة من فء آ. (۳) فى فء أ: «عنهما». 
(4) فى فء أ: «حديث الفتون». (5) فى فء أ: «عتهما». 


() صحيح البخارى برقم (04414). 


۳1۲ الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (47- ۹۸) 


يخبر تعالى عما كان من هی هارون» عليه السلام» لهم عن عبادة العجل› وإخباره إياهم: | 
هذا فتنة لكم «وإن ربكم الرحمن) الذى خلق كل شىء فقدره تقديراً» ذو العرش المجيد» اا 
يريد #فاتبعونى » أى: فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه. 

«قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتیٰ يرجع إلينا موسئ » أى: لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى 
فيه . وخالفوا هارون فى ذلك وحاربوهء وكادوا أن يقتلوه. 


قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا 69 ألا تتبعن أَفْعصيت أمرى 9 قال يابنؤم 
لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إِنَى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب 
قولى 62 * . 

يقول مخبراً عن موسى» عليه السلام» حين رجع إلى قومه» فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر 
العظيم» فامتلاً عند ذلك غيظا"''» وألقى ما كان فى يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه» وقد قدمنا فى « الأعراف» بسط ذلك» وذكرنا هناك حديث: «ليس الخبر كال معاينة» . 

وشرع يلوم أخاه'”"' هارون فقال: # ما منعك إذ رأيتهم ضلا .ألا تتبعن) أى: فتخبرنى بهذا الأمر 
أول ما وقع؛ ( أفعصيت أمرى) أى: فيما كنت تقدمت إليك» وهو قوله: «اخلفني في قَومي وأصلح 
ولا تع سبيل المفسدين» [الأعراف .]١٤١:‏ 

قال 8 يابنؤم» ترفو دقر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ , أى: فى 
الحنو ولاب ولهذا قال: لیابتؤم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إِنّى حشیت أن تقول فَرَقْت بين بنى 
إسرائيل ولم ترقب قولى» . 

هذ اعتدان فق تقاروت عن موسي في یت اجر عند حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا 
الخطب الجسيمء > قال إِنَى خشيت) أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لى: لم تركتهم وحدهم وفرقت 
بينهم #ولم ترقب قولى» أى : وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم . 

قال ابن عباس : وكان هارون هائيًا له مطيعًا. 


دم هااظ مهم ست 


لقال فما خطبك يا سامری 62 قال بصرت بما لم يبروا به فقبضت قبضة من انر 
الرّسول فنبدتها وكذلك سولّت لی تفسی ©© قال فَاذْهب فَإِنَ للك فى الْحيَا لْحَيّاة أن تقول لا 
ماس ون ك معدا أن تلق وار إلى إلهك اذى طت عليه عاك لتر قله م فة 
فی الیم نسفا 60 إِنمَا إلهكم الله اذى لا له إلا هو وسع كُلَّ شىء علْمًا 69 4. 


)١(‏ فى ف: «غضبا». (۲) فى ف: « أخوه». 
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يقول موسى» عليه السلام» للسامرى: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذى عرض لك حتى 
فعلت ما فعلت؟ 

محمد بن E‏ عن سكم رن شير a E E‏ زه ابن عباس كال كان 
السامرى رجلا من أهل ا وكان من قوم يعبدون البقر» وگال :حب شاد البقر فى نفسه» وكان 
قد أظهر الإسلام مع بنى إسرائيل . وكان اسم السامرى: موسى بن ظفر. 

وفى رواية عن ابن عباس : [إنه]"'2 كان من كرمان. 

وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرا. 

لقال بصرت بما لم ينصروا به 4 أى: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون» «ففبضت قبضة من 
َثْرٍ الرّسول» أى: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن 6 بن الحارث». أخبرنا عبيد الله بن موسىء أخبرنا 
إسرائيل» عن السدى» عن أبى بن عمارة» عن على» رضى الله عنه» قال: إن جبريل» عليه السلام 
لما نزل فصعد بموسى إلى السماء» بصر به السامرى من بين الناس» فقبض قبضة من أثر الفرس قال: 
وحمل جبريل موسى خلفه» حتى إذا دنا من باب السماء» صعد وكتب الله الألواح''' وهو يسمع 
صرير الأقلام فى الألواح. فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال: نزل موسى» فأخذ العجل 
فأحرقه. غریب . 

وقال مجاهد: طفَمَبَضْت قَبضة من أنر الرسول) قال: من تحت حافر فرس"“ جبريل» قال: 
والقبضة ملء الكف» والقبضة اف الأضازم : 

قال مجاهد: نبذ السامرى»ء أى: ألقى ما كان فى يده على حلية بنى إسرائيل» فانسبك عجلا 
جسدا له خوار حفيف الريح فيه» فهو خواره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا على بن المدينى» حدثنا يزيد بن زريع؛ 
حدثنا عمارة» حدثنا عكرمة؛ أن السامرى رأى الرسول» فألقى فى روعه أنك إن أخذت من أثر هذا 
الفرس قبضة فألقيتها فى شىء» فقلت له: «كن فكان» فقبض قبضة من أثر الرسول» فيبست أصابعه 
على القبضة»فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل استعاروا حلى آل فرعون» فقال لهم 
السامرى: إنما أصابكم من أجل هذا الحلى» فاجمعوه. فجمعوه» فأوقدوا عليه» فذاب» فرآه السامرى 
فألقى فى روعه أنك لو قذفت عد الحضة فى ا فقلت: «كن», كان. فقذف القبضة وقال: «كن»› 
فكان عجلاً له خوار» فقال: ظ هذا إلهكم وَإلَهُ موسئ» . 

ولهذا قال :ل فنبذتها4 أى: ألقيتها مع من ألقىء 8 وكذالك سوت لی تفسى» أى: حسنته 
وأعجبها إذ ذاك > قال قاذهب فن لك فى الْحياة أن د تقول لا مساس » أى : كما أخذت ومست ما لم 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ف: «وكتب الله الأقلام فى الألواح». (۳) فى ف: افرس حافر؟. 
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يكن أخذه ومسه من أثر الرسول» فعقوبتك فى الدنيا أن تقول: «لا مساس»» أى: لا تماس الناس ولا 

« وإ لك موعدا» أى: يوم القيامةء أَن تَخلفه» أى: لا محيد لك عنه. 

وقال قتادة : أن تقول لا مساس » قال: عقوبة لهم» وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. 

وقوله  :‏ وإِن لك موعدا أن تخلفه» قال الحسن» وقتادة» وأبو نهيك : لن تغيب عنه. 

وقوله: «وانظر إلى إلهوك» أى: معبودك ‏ الّذى ظَلْت عليه عاكفا) أى: أقمت على عبادته 
يعنى : العجل FR‏ قال الضحاك عن ابن ا ال ةا بالمبارد» وألقاه على 
النار. 1 

وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحمًا ودمّاء فحرقه بالنار» ثم ألقاه» أى: رماده" فى 
البحر؟ ولهذا قال: ثم لتسفته فى اليم نفا . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
عمارة بن عيد وابى فيد الزجمن عن على رض الله عله قال إن موسي :طا تعجل إلى رة 
عمد السامرى فجمع ما قدر عليه من حلى نساء بنى إسرائيل» ثم صوره عجلاً» قال: فعمد موسى 
إلى العجل» فوضع عليه المبارد» فبرده بهاء وهو على شط نهرء فلم يشرب أحد من ذلك الماء من 
كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى: ما توبتنا“؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. 

وهكذا قال السدى: وقد تقدم فى تفسير سورة «البقرة»» ثم فى حديث «الفتون» بسط ذلك . 


وقوله : انما هکم الله اذى لا إل إل هو [وسع كل شىء علْمًا 04 يقول لهم موسى» عليه 
السلام: ليس هذا إلهكم»ء إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو) »أى: لا يستحق ذلك على العباد إلا 
هوء ولا تنبغى العبادة إلا له. فإن كل شىء فقير إليه» عبد لربه. 

وقوله: إوسع كل شىء علْمَا 4 نصب على التمييزء أى: هو عالم بكل شىء» طأحاط بكل 
شيء علّمًا »4 [الطلاق :؟١]ء‏ « وأحصئ کل شيء عددا) [الجن :۲۸]ء فلا يعزب عنه مثقال ذرة4 
[سبا:۳)» $ وما تسقط من رة إل مها ولا حب في لمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كناب 
مين [الأنعام :0104 وما من دَابّةَ في الأرض إلا على الله رزقهَا ويعلمِ مستقرها ومستودعها كل في كناب 
مين 4 [هود:٦]‏ والآيات فى هذا كثيرة جد . 


ل ذلك نص عك من ناء ما قد سق وقد اتاك م دن كرا 9©) من أغرّض عله 


)١(‏ فى ف: «ينتحله؟. (۲) فى ف: «ثم ألقى رماده». (۳) فى ف: اعن؟. 
(4) فى ف» أ: ما يريد منا. (6) زيادة من ف» أ. )١(‏ فى ف: «ولا). 
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ع و“ ماه 


لَه يحمل يوم الْقيامة وزرا 2© خالدين فيه وساء لهم يوم الْقيامة حملاً © 4. 

يقول تعالى لنبيه محمد يك : كما قصصنا عليك خبر موسىء وما جرى له مع فرعون وجنوده 
على الحلية والأمر الواقع. كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص› 
هذا «وقد ايتاك من لَدنًا 4 أى : عندنا «إذكرا4. وهو القرآن العظيم» الذى طلا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه زيل من حکیم ميد 4 [فصلت :47 الذى لم يعط نبى من الأنبياء [ منذ بعثوا إلى 
أن عسو" جد له لا > كتابًا مثله ولا أكمل منه» ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو 
كائن . وحكم الال يد لاد منه؛ ولهذا قال تعالى: « من أعرض عنه» أى: كذب به وأعرض 
عن اتباعه أمرا وطلبّاء وابتغى الهدى فى غيره» فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم؛ ولهذا قال: 
لمن أعرض عنه فل یحمل يوم القيامة وزرا ) أى: إثماء كما قال[الله]7"' تعالى: ومن یکفر به من 
الأحزاب فالنار موعده 4 [هود .[V:‏ 


وهذا عام فى كل من بلغه القرآن من العرب والعجمء أهل الكتاب کک كما قال تعالى : 
« لأنذركم به ومن بَلّغ14الانعام .]١19:‏ فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعه هذى ء 
ومن خالفه وأعرض عنه ضَل وشقى فى الدنياء والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذا قال : #من أعرض 
عنه فإِنَه يحمل يوم القيامة وزرا .خالدين فيه © أى : لا محيد لهم عنه ولا انفكاك› لإوساء لهم يوم القيامة 
حملاً 4 أى: ا 
ل يوم يتخ فى الصور ونحشر المجرمين َس زرا 3© يتخافون بهم إن لبهم إلا 
عشرا © نحن أعلم بما فود إذ يقول متهم طريقة ة إن بشم إلا وما 9 4. 
ثبت فى الحديث أن رسول الله يا سثل A‏ فقال : قرن ينفخ فيه470 . 
وقد جاء فى حديث «الصور) من رواية أن هريرة : أنه قرن عظيم » الدارة منه بقدر السموات 
والأرض» ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام. 
وجاء فى الحديث : كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته » وار أن يؤذن 
له» فقالوا: از شون الها کول قال: «قولوا: حسبنا الله وذ نعم الوكيل» على الله وک 
وقوله: « ونحشر المجرمين يومئذ زرقا) قيل: معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من 
الأهوال. ۰ 
«يتخافتون بينهم» : قال ابن عباس : یتسارون بينهم» أى: يقول بعضهم لبعض : « إن أبعم إلا 


(۰۱ 5) زيادة من ف. () فى ف: «عليهم؟ . 

(4) رواه أحمد فى مسنده (۱۹۲/۲) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
)٥(‏ سبق الحديث فى الكلام عن الصور عند الآية: ۷۳ من تفسير سورة الأنعام. 
)١(‏ فى ف: «يتشاورون». 


اح ج د االو الام 2 سورة له الاباك 022221-67 
عشرا» أى: فى الدار الدنياء لقد كان لبتكم فيها قليلاً» عشرة أيام أو نحوها. 

قال الله تعالى : ظنَحْن أَعْلَمُ بم يوون أى: فى حال تناجيهم بينهم» « إذ يقول أمتلّهم طَرِيقة» 
أى: العاقل الكامل فيهم ‏ إن لبتم إلاً يوما) أى: لقصر مدة الدنيا فى أنفسهم [يوم المعاد؛ لأن 
الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها](١) e‏ كأنها يوم واحد؛ ولهذا تستقصر 

مر ۲ الحياة الدنيا يوم القيامة : وكان ن عرضهم فو ذلك Pd]‏ ' قيام الحجة عليهم ؛ > لقصر المدة؛ 
0 قال تعالي: ل ا ار .وقال 


د هد $o‏ 


a‏ لاد . قال [E MY: E‏ ) أى: إنما كان 
لبككم فيها قليلاً لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقى على الفانى» ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف› قدمتم 
الحاضر الفانى على الدائم الباقى . 


ل ويسالونك عن الجبال فقل ب ينسفها ری نسفا 0-2 فیذرها قَاعا صفصفا 3 لا ترئ 
فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يعون الذاعى لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن قلا 


- 


- 


: تسمع إلا همسا هى 4. 


يقول تعالى : «ويسألوتك عن الجبال ٠١‏ أى: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ «فقل يَنسفها ربی 
نسفا» أى :يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً > #فيذَرهًا * أى: الأرض «قَاعا صقصفا» 

والقاع : هو المستوى من الأرض. والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل : الذى لا نبات فيه. 
والأول أولى» وإن كان الآخر مرادا أ أيضا باللازم؛ ولهذا قال: « لا ترئ فيها عوجا ولا متا أى : لا 
زى فى الأرظن يوك واديا ولا زابية ولا مكانا مخضا ولا رعا كذلك قال ابن عباس » 
وعكرمة» ومجاهد » والحسن البصرى› والضحاك» وقتادة» وغير واحد من السلف. 

ل يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له» أى: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال» يستجيبون مسارعين 
إلى الداعى» حيثما أمروا بادروا إليه» ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم وک ل 
ينفعهم» كما قال تعالى : « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا)[مريم :]» وقال : « مهطعين إلى الداع يقول 
الكافرون هذا يوم عسر4[القمر: 8]. 

ال مشو بن ميت اقرش يجهر الله الا يوع القامة فى ظطلمة» .وقطرى”*؟ الا 


)١(‏ زيادة من فء أ. (۲) فى ف: «يستقصر الكافرون مدة». (۳) زيادة من فء أ. 
(4) فى أ: «وكذا». (0) فى ف: «حيث كان». )١(‏ فى ف: «ويطوى». 
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وا النجوم» و الشمس والقمر» وينادى منادء فيتبع الناس الصوت [فيأتونه)"» فذلك 
قوله: «يومذ يتبعون الداعی لا عوج لَه 4 . 

وقال قتادة: 8 لا عوج لَه لا يميلون عنه. 

وقوله : إوخشعت الأصوات للرَّحَمَن »: قال ابن عباس: سكنت: وكذا قال السدى. 


لفلا تسمع إلا همسا »: قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يعنى: وطء الأقدام. وكذا قال 
عكرمة» ومجاهد» والضحاك». والربيع بن أنس» وقتادة» وابن زيد» وغيرهم . 

وقال على ر بن أبى طلحة» »> عن ابن عباس : لفلا تسمع إلا همسا » : الصوت الخفى . وهو رواية 
عن عكرمة› والضحاك. 

وقال سعيد بن جبير : فلا تمع إلا هَمْسا»: الحديث» وسره» ووطء الأقدام . فقد جمع سعيد 
كلا القولين وهو محتمل »› أما وطء الأقدام فالمراد سعى الناس إلى المحشر» > وهو مشيهم فى سكون 
وخضوع . وأما الكلام الخفى فقد يكون فى حال دون حال» فقد قال تعالى: « يوم يأت لا تكلم نفس 
إلا يإذنه فُمنهم شقي وسعيد»[هود: ه ¥ 

ف بوش لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا 9 يعلم ما بین ايديم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علَمَ00 وَعَنَت الوجوه للحى الْقيُوم وقد خاب من حمل 
ظلّما ومن يعمل من الصالحات وهو مو فلا حاف طلم ولا هَضُمًا « 4. 


يقول تعالى : يومئذ 4 أى : يوم القيامة «لا تنقع الشفاعة »فى : عنده إلا من أذن لَه الرحمن 
ورضى لَه قلا كقوله : طمن ذا الذي يشفع عدده إلا إذنه 4 [البقرة :6 ) وقوله: #وكم من ملك في 
السموات لا تغبي شقاعتهم شيا إل من بعد أن يأذن الله لمن يشَاء ويرضى» [النجم :1 وقال: # ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضئ #[لأنبياء: ۲۸] وقال: «ولا تفع الشفاعة عنده إل لمن أذن له [سبا: ۲۳]» 
وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صقا لأ يتَكلَمُونَ إلا من أَذن له الرحمن وقال صوابا» [النباً : 78]. 


وفى الصحيحين › > من غير وجه» عن رسول الله يكل رمواسيد ولد امه وأكرم الخلائق على 
الله عز وجل أنه قال: «آتى تحت العرش» وأخر 7 ا رمعاي ا اي الآن› 
فد ا الله أن يدعنى» ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع '"'. واشفع تشفع) . 


قال : ( فيحد لئ حداء فأدخلهم الحنة» ثم أعود»» فذكر أربع مرات» 8 الله وسلامه عليه 


.1 فى ف: «ويتناثر» . () فى ف: «ويذهب». (۳) زيادة من ف»‎ )١( 
فى فء : «فأخر». (6) فى ف : (ويدعنى». (5) فى ف: اتسمع».‎ )4( 
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وعلى سائر الأنبياء . 

وا 7 لزقول ال ا جرا من لار من كان :قن قلي قال حه من یجان 
فيخرجون خلقا كثيراً» ثم يقول: أخرجوا من النار من كان فى قلبه نصف مثقال من إيمان» أخرجوا 
من النار من كان فى قلبه ما يزن ذرة» من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» 
ا 

يث . 

وقوله: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) أى:يحيط علما بالخلائق كلهمء رولا يحيطون به 
علما4. كقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 4 [البقرة: 54 7]. 

وقوله: «وعنت الوجوه للحى القيوم » قال ابن عباس» وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت 
الخلائق لخبارها الحى الذى لايموت» القيوم: الذى لا ينام وهو قيم على كل شىء يدبره ويحفظه. 

وقوله: وقد خاب من حمل ظلّما4 أى: يوم القيامة» فإن الله سيؤدى كل حق إلى صاحبه» حتى 
يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. 

وفى الحديث : «يقول الله تعالى: وعزنى وجلالى» لا يجاوزنى اليوم ظلم ظا 


وفى الصحيح : «إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم ا :والنيبة كل الخنيية لمن لقى الل 
وهو مشرك به؛ فإن الله تعالى يقول: « إن الشرك لَظُلُم عظيم 4[لقمان Ey:‏ 

وقوله: «ومن يعمل من الصّالحات وهو ممن فلا يُحَافَ ظُلْمَا ولا هَضما €: لا ذكر الظالمين 
ووعيدهم» ثنى بالمتقين وحكمهم» وهو أنهم لا يُظلّمون ولا يهضّمون» أى : لا يزاد فى سيئاتهم ولا 
ينقص من حسناتهم“ . قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» والحسن» وقتادة» وغير واحد. 


فالظلم : الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم: النقص 


ذل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيًا وَصرَفَْا فيه من الوعيد لَعلّهم يتقون أو يحدث لهم 


ذكراصك فَتَعَانَى الله املك الحق ولا تعجل بالْقرآن من قبل أن يقضى إِلَيك وحيه وقل رب 
زذنی عات 4. 

يقول: ولا كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة» أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً» بلسان 
)١(‏ زيادة من فء أ. 
(؟) انظر: أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية :9لا من سورة الإسراء. 


(۳) فى فء 1: «الظالم». 


. رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۳۹۰) من حديث جابر بلفظ : #اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)‎ )٤( 
فى ف: «سئياته ولا ينقص من حسناته».‎ )٥( 


الجزء ا ا 


عربى مبين فصيح”١‏ '» لا لبس فيه ولا عی» #وصرّفنا” "© فيه من الوعيد لَعَلّهِم يتقون) أى : يتركون 
المآئم وا محارم والفواحش› لاو يحدث لهم ذكرا» وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات» «إفتعالى الله 
املك الْحق » أى : تنزه وتقدس الملك الحق. الذى هو حق» ووعده حق» ووعيده حق» ورسله 
حق» والجنة حق» والنار حق» وکل شىء منه حق. وعدله تعالى أل يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة 
الرسل والإعذار إلى خلقه؛ لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. 

وقوله: «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ ليك وحيه)» كقوله تعالى فى سورة "لا أقسم بيوم 
القيامة» : « لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقراته .اذا قرآناه ائبع قراته . ثم ِن علينا بيانه 4 
[القيامة »]۱۹-٠١:‏ وثبت فى الصحيح عن ابره عافن انا رول الله ية كان يعالج من الوحى 
شدة» فكان مما يحرك لسانه» فانزل”؟ الله هذه الآية*2. يعنى: أنه »عليه السلام» كان إذا جاءه 
حبرل بالوشى "كلها قال یریل آية فالا مه و حرمةه عل حيطا" ان فار وول 
تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه؛ لثلا يث يشق عليه . فقال: « لا تحرك به لسانك لتعجل به . 
إن علينا جمعه وفرانه » أى :أن نجمعه فى صدرك» ثم تقرأه على الناس من غير أن تنس : م شیا 
اذا أنه ابع فرآنه 1 م إن علينا بيانه 4 وقال فى هذه الآية: زولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ 
إليك وحيه» أى: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده» لوقل رب زدنی علْما) 
أى : زدنی منك علما . 


قال ابن عيينة» رحمه اللَّه: ولم يزل بيه فى زيادة [من العلم]”"' .حتى توفاه الله عز وجل. 


ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله تا بع الوحى على رسوله» حتى كان الوحى أكثر ما كان يوم 
توقّی رسول الله کیا . 


وقال ابن ماجه: جدنا ابو کو ن ابن ی جتنا عبد الله بق نمر عن موسى بن عبيدة» 
عن محمد بن ثابت» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: كان رسول الله يكل يقول: «اللهم» 
الفغق ا اعلمقى ء ولم ما يتقف وودتى لما راش لله على كل ان , 

وأخرجه الترمذى» عن أبى کب عزو عين الل يق ميته به. وقال: غريب من هذا الوجه. 
ورواه البزار عن عمرو بن على الفلاس» عن أبى عاصم» عن موسى بن عبيدة» به. وزاد فى آخره: 
«وأعوذ باللّه من حال أهل النار» . 


. فى ف: «فصيح اللسان». () فى أ: «وصرفنا ما فيه»» وهو خطأً. (۳) فى ف: «تقدس وتنزه»‎ )١( 
. فى ف: «فنزل)‎ )4( 

(4) صحيح البخارى برقم (5) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(5) فى ف» أ: «تحفظ». (۷) زيادة من ف. 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم(۹۸۲٤)‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 

(9) سنن ابن ماجه برقم )۲٥۱(‏ وسنن الترمذى برقم .)۳٥۹۹(‏ 
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لإ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى © فقلتا يا آدم إن هذا عدو للك ولزوجك فلا يخرجة جنكما من 


ه دن ص م لس م كي اس 


الْجنّةَ فتشقى ص إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرئ هت وأَنّكَ لا تَظْماً فيها ولا 
تضحئ »فو سوس إِلَيه الششيطان قال يا آدم هل أَدلك على شجرة الخد وملك لا ّم 


r له‎ 


فأكلا منها بدت لَهِما سرءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصئ آدم ربه 


وی0 ثم اجتباه ره فاب عليه وَهَدَئ 090 4. 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الأعمش» عن سعيد 
ابن جبيرء عن ابن عباس قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. وكذا رواه على بن أبى 
طلحة» عنه. 
وقال مجاهد وان ترك 
وقوله : وذ قُلنَا للْملائکة اسجدوا لآدم)» يذكر تعالى تشريف آدم وتکریمه» وما فضله به على 
كثير ممن خلق تفضيلا . 
وقد تقدم الكلام على هذه القصة فى سورة «البقرة»» وفى «الأعراف»» وفى «الحجراء 
و«الكهيف»( 22 وسیأتی فى آخر سورة «ص» [إن شاء الله تعالى]0" . يذكر فيها تعالى خَُلْقَ آدم 
راس الملائكة بالسجود له تشريفا وريا ويبين عداوة إبليس لبنى آدم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال 
تعالى : «فسجدوا إلا إبليس أبى» أى : امتنع واستكبر» « فنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزؤجك» يعن 
حواء» عليهما السلام» « فلا يخرجتكما من الجنّة فتشقى)» أى : إياك أن يسمي “» فى إخراجك منهاء 
فتتعب وتَعتى وتشقى فى طلب رزقك» فإنك ههنا فى عيش رغيد هنىء, لا" كلفة ولا مشقة. 
إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرئ4: إنما قرن بين الجوع والعرى؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعرى 
ذل الظاهر . 
رانك لا تظْماً فيهًا ولا تضحى» : وهذان أيضا متقابلان» فالظماً: حر الباطن» وهو العطش. 
والضحى: حر الظاهر. 
وقوله: لفََسوَس إِلَيْه الشيطان قال يا آدم هل دك على شجرة الخلد وملك لأ يى : قد تقدم 
نه" لإدلأهمًا بعْرُور» [الأعراف :۲۲]؛ 9وَقَاسمَهُمًا إني كما لمن النّاصحين € [الأعراف:١7].‏ وقد 


۲۸ وتفسير سورة الحجرء الآيات:‎ 274-١١ وتفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ ٠۳۸-۳١ انظر : تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
وتفسير سورة الكهف الآية:‎ » 

(۲) عند تفسير الآيات: ١/ا-480.‏ (۳) زيادة من ف» أ. )٤(‏ فى ف: «وبين». 

(5) فى ف: اتسعى2. (56) فى فء أ: «بلا). (۷) فى ف: «أنهما). 
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تقدم أن الله تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمار» ولا يقربا هذه الشجرة المعينة فى 
الجنة. فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد ‏ يعنى : التى من أكل منها خلد ودام 
مكئه , وقد جاء فى الحديث ذكر شجرة الخلد» فقال أبو داود الطيالسى: 

حدثنا شعبة عن أبى الضحاك» سمعت أبا هريرة يحدث» عن النبى ييه قال: «إن فى الحنة 
شجرة يسير الراكب فى ظلها ماثة عام» ما يقطعها وهى شجرة الخلد». ورواه الإمام أحمد" . 

وقول : إفأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما» قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا على بن الحسين بن إشكاب» حدثنا على بن عاصم» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» 
عن الحسن. عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الله خلق آدم رجلا طوالاً. كثير 
اك الرأس» كأنه نخلة حرق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسهء فأول ما بدا منه عورته. فلما 
نظر إلى عورته جعل یشتد فى الحنة» فأخذت شعره شجرة» فنازعهاء فنادى الرحمن: يا آدم» منى 
تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: یارب لا ولكن افا أرأيت إن تبت ورجعت .۰ أعائدى 


0 


إلى الجنة؟ قال: نعم» فذلك قوله: #إفتلقى آدم من ره كلمات فتاب عليه( . 

وهذا منقطع بين الحسن وأبى بن كعب» فلم يسمعه منه» وفى رفعه نظر أيضاً. 

وقوله: #إوطفقا يخصفان عليهما من ورق الْجنّة4: قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب. وكذا قال 
قتادة» والسدى. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا جعفر »عن عون» حدثنا سفيان» عن ابن أبى ليلىء عن المنهالء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) قال: ينزعان ورق 

وقوله: #وعصئ آدم ره فغوئ. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى». قال البخارى: 

جنا فة٠‏ حدثنا يوت بن التجار: عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» 
عن النبى َيه قال: «حاج موسى آدمء فقال له: أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى » أنت الذى اصطفاك الله برسالاته ويكلامه» أتلومنى على أمر قد كتبه 
الله على قبل أن يخلقنى ‏ أو: قدره الله على قبل أن يخلقنى -» قال رسول الله اة : «فحج آدم 


(7 


. فى فء : « أبى الضحى»‎ )١( 

(0) مسند الطيالسى برقم (/75941). والمسند للإمام أحمد (۲/ .)٤٥١‏ 
(۳) فى ف: «الشعر». (4) فى فء أ: « أستحيى». 

(4) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: 77 من سورة البقرة. 
(0) فى فاء :1 «ابن؟. 


7 سوس ل ب لشت ا كاين oa‏ له OT SY‏ 


وهنذا الذي له :طرق فى الخ و غر هما نم اا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى أنس بن عياض» 
عن الحارث بن أبى أ عن يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله َيِه : 
احج آدم وموسى عند ربهماء فحج آدم موسى» قال موسى: أنت الذى خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك فى جنتهء ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك؟ قال 
آدم: أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه» وأعطاك الالواح فيها تبيان كل شىء: وقربك 
نجيأء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل ان اعا قال مومس : بأربعينٍ عاماً. قال آدم : فهل 
وجدت فيها «وعصی آدم ره و4 قال: نعم. قال: أفتلومنى على أن عملت عملا كتب الله على 
أن أعمله قبل أن يخلقنى بأربعين سنة». قال رسول الله كلا : اافحج آدم موسى». 


5 5 000 6 لاه (۳) 
قال الحارث: وحدثنى عبد الرحمن بن هرمز بذلك» عن أبى هريرة» عن رسول عل . 


لقال اهب منها جميعا بعضكم لبعض عدو ما بتكم می هدى قم ابع هدای فلا 


ee e رع 59 ومن‎ 


5 


کال ن 5 

يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعاً» أى : من الحنة كلكم . وقد بسطنا ذلك فی 
سورة «البقرة» . 

0 بعضكم لبعض عدو» : قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته 

وقوله: فما یاتینکم منی هدى», قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان. 

« فمن ابع هدای فلا يضل ولا يشقیٰ 4: ان :انو عباس ام ل يعبر لق ادا ول خن انين 
الآخرة . 

ومن أعرض عن ذکری) أى : خالف أمرى » وما أنزلته على رسولى» أعرض عنه وتناساه وأخل 
من غيره هداه» ن له معیشة صکا) أى: فى الدنياء» فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره 
[ضیق]“ حرج لضلاله» وإن نّم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شاء» وسكن حيث شاءء فإن قلبه 


زفق انظر: صحيح البخارى برقم )٤۷۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (55891). 

(۲) زيادة من ف» أ 

() رواه مسلم فى صحيحه برقم )١5107(‏ من طريق أنس بن عياض عن الحارث بن أبى ذياب عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج 
عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

)٤(‏ زيادة من فء أ. 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات 752179 الس ووس 


ما لم يخلص إلى اليقين والهدى» فهو فى قلق وحيرة وشكء. فلا يزال فى ريبة يتردد. فهذا من 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : إن لَه معيشة ضنكا) قال: الشقا 

وقال العوفى» عن ابن عباس: طفَإِنَ لَه معيشة ضنكا)» قال: كل مال“ أعطيته عبداً من 
عبادى» قل أو كثرء لا يتقينى فيه» فلا خير فيهء وهو الضنك فى المعيشة. ويقال: إن قوماً ضلالا» 
أعرضوا عن الحق» وكانوا فى سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضنكا؛ [و)"“ ذلك أنهم 
كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم, امير لم E‏ فإذا كان العبد يكذب 
باللّهء ويسىء الظن به والئقة به اشتدت عليه معيشته» فذلك الضنك . 

وقال الضحاك: هو العمل السيئ» والرزق الخبيث» وكذا قال عكرمة» ومالك بن دينار. 

وقال سفيان بن عيينة» عن أبى حازم» عن أبى سلمة» عن أبى سعيد فى قوله: e‏ 
قال: يضيق عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه فيه. قال أبو حاتم الزاؤى © التعمان بن أبن غا ° 
كن انا بلس 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زوعةء حدثنا ضفوان: حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعةء 
عن هراج عن أبى الهيئم» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يدِ فى قول الله عز وجل : لفَإِنَ لَه 
معيشة ضنكا) قال : «ضمة القبر». الموقوف أصح”؟ . 

وقال ابن أبى حاتم أيضآ: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن لهيعة ؛ 
حدثنا دراج أبو السمح» عن ابن حجيرة - اسمه عبد الرحمن ‏ عن أبى هريرة» عن رسول الله كك 
قال: «المؤمن فى قبره فى روضة خضراء» ويرحب له فى قبره سبعون ذراعا» وينور له قبره كالقمر 
ليلة البدرء أتدرون فيم أنزلت هذه الآية: «فإن له معيشة ضنكا»؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «عذاب الكافر فى قبره» والذى نفسى بيده» إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون 
تثيناً» أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة رؤوس» ينفخون فى جسمه» ويلسعونه 
وكتشرف إنبو E‏ 

رفعه منكر جداً. 

وقال البزار: E‏ حدثنا محمد بن عمرو 
عن سعيد بن أبى هلال[ عن أبى حجیرة] »عن أبى هريرة» عن النبى ل فى قول الله عز وجل : 
لإفإن له معيشة ضنكا» قال: «المعيشة الضنك الذى قال الله تعالى: أنه يسلط عليه تسعة وتسعون 


0 حدثنا هشام بن سعد » 


)١(‏ فى ه: «ما» والمثبت من فء أ. (۲) زيادة من ف. (۳) فى ف: «عیاض». 
)٤(‏ والمرفوع فى إسناده دراج عن أبى الهيئم وهو ضعيف. 

(5) ورواه أبو يعلى فى مسنده )٥۲۱/۱۱(‏ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به. 

(5) فى ف: «محمد بن عمرا. (۷) زيادة من ف أ. 


OWT a aa لج‎ 


حية» ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة»“. 


وقالتاها» دنا أو ررعة د أبن زدیا اون متلمة اع جمد ين ری 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى كل : فان له معيشة ضنكا 4 قال: «عذاب القبر». إسناد 
را 1 

وقوله: « ونحشره يوم القيامة أَعمَئ4: قال مجاهدء وأبو صالح» والسدى: لا حجة له. 

وقال عكرمة: عمّى عليه كل شىء إلا جهنم . 

ويحتمل أن يكون المراد: أله صقر أو ال إلي النار أعمى البصر والبصيرة أيضاًء كما قال 
تغالى: < وتحشرهم بوم القيامة على وجوههم عدي كما وصما مأوآهم هنم كلما بت اهم عير > 
[الإسراء :/اة]. ولهذا يقول: ل رب لم حشرتبى أعمئ وقد كنت بصيرا» أى : فى الدنياء « قال كذلك 
أتتك آیاتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » اق لا أعرقت عن ابات الله وعامتتها معاملة من لم 
يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء كذلك نعاملك [اليوم]”؟) معاملة من 
يساك «فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » [الأعراف:51] فإن الجزاء من جنس العمل . 
فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه وا ا فليس داخلاً فى هذا الوعيد الخاص» وإن كان 
متوعداً عليه من جهة أخرى» فإنه قد وردت السنة بالنهى الأكيدء والوعيد الشديد فى ذلك قال 
الإمام أحمد : 

حدثنا خلف بن الوليد. 'حدثنا خالد» عن يزيد , بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» عن رجل» 

ع مد عن عادو رفي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «ما من رجل قرأ القرآن فنسيهء إلا 
لقى الله يوم يلقاه وهو أجذم» . 

ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» عن عبادة بن الصامت 

عن النبى يليه فذكر مثله سواء" . 

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاف الآخرة اشد ربقد 4 . 

يقول تعالى : وهكذا. نجارى المسرفين المكذيين بآيات الله فى الدنيا والآخرة» لهم عذاب في الحيّاة 
الدانيًا ولعذاب الآخرة أشق ق وما لهم مَنَ اللّه من واق » [الرعد :5 ”] ولهذا قال: «ولعذَاب الآخرة أشد 
وأبقى» أى: أشد ألا من عذاب الدنياء وأدوم عليهم» فهم مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله ل 
للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». 
(۱) مسند البزار برقم (۲۲۳۳) «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع (///11): «فيه من لم أعرفه». 
(؟) وروی من حديث أبى سعيد مثله» ورواه الحاكم فى المستدرك وابن أبى شيبة فى المصنف. 
(۳) فى ف: « أن يبعث أو يحشرا. (4) زيادة من ف أ. (0) فى فء أ: «نسيك». 


.)۲۸۵ /٥( المسند‎ )١( 
.)۳٣٣۳ المسند (ه/‎ )۷( 


الجزء الخامس - سورة طه: الآياات (۱۲۸- (۱۳١‏ م 


« أقلم يهد لهم كم أهلكنا فلم م من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لات 
لأولى النهى 059 ولولا کلمة سبقت من رَبك لَكَانَ لزاما وجل مُسَمّى ۵ت فاصبر عَلَى 
مايقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف 
الثهار لعلّك ترضى 2 4 . 

يقول تعالى: فلم يهد) لهؤلاء المكذبين با جتتهم به: يا محمد كم أهلكنا من الأمم المكذبين 
بالرسل قبلهم. فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر» كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التى 
خلفوهم فيهاء يمشون فيهاء ظ إن فى ذلك لآيات, لأولي النهى) أى: العقول الصحيحة والألباب 
المستقيمة› كما قال تعالى : أله مسرو في الأ كو له لوب تلود بها وذ غود به 
ها لا تعمى الأبصار ولكن د تعمى اقلوب التي في الصدور» [الحج :١٤]ء‏ وقال فى سورة «الم السجدة» 
ورا بيد نيمك اهلكا دن المع نل ا رينت في ی لآرات د 
[السجدة: 7 7]. 

ثم قال تعالى  :‏ وولا كلمة سبقت من رَبك لكان لزاما وأجل مُسَمى» أى: لولا الكلمة السابقة 
من الله وهو أنه" لا يعذب آحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» والأجل المسمى الذى ضربه الله تعالى 
لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينةء لجاءهم العذاب بغتة؛ ولهذا قال لنبيه مسلا له: : # فاصبر على ما 
يقَولُون © أى : من تكذيبهم لك «وسبح بحمد رَبك قبل طُلُوع الشّمس) يعنى: صلاة الفجرء «وقبل 
غروبها» يعنى : فا الو كما جاء فى الصتخيسين عن حزن ين ند الله الجلى :وض :الل 
عنهء قال: كنا جلوساً عند رسول الله اة فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر» شار قن رو فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبهاء فافعلوا», ثم قرأ هذه الآية7" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن عمارة بن رويبة قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها». 

رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير» به" . 

وق لوالا ع ان مر قال قال رول الله 0 وإ اد آهل اة رة من بر 
فى ملكه مسيرة ألفى سنةء ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه» وإن أعلاهم منزلة لَمَّنْ ينظر إلى الله 
عز وجل فى اليوم مرتین» . 


)١(‏ فى ف: «أن»,. 


(۲) صحيح البخارى برقم (004) وصحيح مسلم برقم(۳۳٦).‏ 
(۳) المسند ,)١*57/54(‏ وصحيح مسلم برقم (5715). 
(5) المسند(7/ )٠۳‏ وسان الترمذى برقم (۳۳۳۰) وقال: «هذا حديث غريب». 


)177 »۱۳۱( الجزء الخامس  سورة طه: الآيتان‎ ۳۲١ 


وقوله : إومن أناء اليل فُسبح» أى : من ساعاته فتهجد به وجملة يعضهم على المغرب والعشاءة 
( وأطراف النْهارٍ 4 فى مقابلة آناء الليل» «العلّك ترضى» كما قال تعالى: «ولسوف يعطيك ربك 
فترضئ4[الضحى : 9]. 


وفى الصحيح : «يقول الله : يا أهل الحنة» فيقولون: مہ لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: إنى أعطيكم أفضل من 


ذلك. فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: :أحل عليكم رضوانى »فلا أسخط عليكم بعده 
اید , 


وفى الحديث [الآخر]”'' يقال :«يا أهل الجنة» إن لكم”" عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازيننا» ويزحزحنا عن النار» و الجنة؟ 
فيكشف الحجاب » فينظرون إليه» فواللّه ما أعطاهم خيراً من النظر إليه» وهى **الزيادة»00) 


ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا متهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك 


ا أهلك بالصّلاة واصطبر عَلَيها لا نسئلك رزقا تحن نرزقك والعاقبة 


يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه :لا تنظر إلى هؤلاء المترفين7" ' وأشباههم 
ونظرائهم › وما فيه من النعم” 1 فإنما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من 
عبادى الشكور. 

وقال مجاهد: «( أزواجا متهم يعنى : الأغنياءء فقد آناك ا خيراً ما آناهمء كما قال فى الآية 
الأخرى : «إولقد آتيناك سبعا من الْمَاني والقرآن الْعَظيم . لا تمدن عينيك إلى ما متنا به أؤواجا متهم 
[الحجر :۸۷ء ۸۸]ء وکذلك '' ما ادخره تعالى لرسوله فى الدار الآخرة أمر عظيم لا يِحَد ولا 
يوصف. كما قال تعالى : «ولسوف يعطيك ربك فترضئ» [الضحى: 5] ولهذا قال: «ورزق ربك حير 
وأبقى» . 

وفى الصحيح: أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله ية فى تلك المشربة التى كان قد 
e‏ حين آلى منهنء فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير. وليس فى البيت إلا 
بير من د الا معلقة. 5 عينا د فقال رسول الله : مكنع 


(۲) زيادة من ف» أ. (9) فى ف: «بکم؟. 

(4) فى ف: «تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا» . (5) فى أ: اوهو 

ا ا اال a‏ ا اي 

(۷) من أ: « إلى ما متعنا به هؤلاء المسرفين؟ . (8) فى ف» أ: «النعيم». (9) زيادة من فء أ. 
i )‏ «ولذلك». )١١(‏ فى أ: «واهية». 


)١١(‏ فى ف : «ما يبكيك يا عمر؟؛. 


الجزء الخامس - سورة طه: الأيتان (١۱۳ء .)۱۳١‏ ابام 
نكال با رساك الله : :إن کر :تنغو قينا هما فده وات فن اه من كا ا ار قف 
أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت طيباتهم فى حياتهم الدنيا». 

فكانء صلوات الله وسلامه عليه ء أزهد الناس فى الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له 
ينفقها هكذا وهكذاء فى عباد اللّهء ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد. 

قال ابن أبى حاتم : أنبأنا يونس » أخبرنى ابن وهب» أخبرنى مالك» عن زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار» عن أبى سعيد؛ أن رسول اللَّهِ بل قال: إن أخوف ما أخاف عليكم» ما يفتح الله 
E‏ قالوا: وما زهرة الدنيا يارسول النَّه؟ قال: «بركات اأ 

وقال قتادة والسدى: زهرة الحياة الدنياء يعنى: زينة الحياة الدنيا . 

وقال قتادة ا لنفتنهم فيه4: لنبتليهم . 

وقوله «وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها) آی: SE Û‏ من عذاب الله بإقام الصلاة, واصطبر 
أنت على فعلها .كما قال تعالى : ««يا ها لذبن ثراقرا الشسكم رافک نار 4 اام 7]. 
سعد» عن زيد بن أسلم» > عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ردق وكان له ساعة من 
الليل يصلى فيهاء فربما لم يقم 2 فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم» وكان إذا [استيقظ أقام) - 

يعنى: أهله ‏ وقال : #وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر 0 

وقوله: للا نملك رزقا نحن نرزقك) , يعنى : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا 
تحتسبء كما قال تعالى : « ومن يت يتق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب 4[الطلاق: “٢‏ 
۴] وقال اي ف وما حت اجن والإنس إلا يدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن 
اله هو الرزاق ذو القوة المتين) [الذاريات : 07 ]٥۸‏ ولهذا قال: الا نسئلك رزقا حن نرزقك)» وقال 
الثورى: «لا نسئلك رزقا 4 أى : لا نكلفك الطلب . 

وقال ابن أبى حاتم [أيضا]'''2: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن غياث» عن هشام» 
عن أبيه؛ أنه كان إذا دخل على أهل الدنياء فرأى من دنياهم طرفاً فإذا رجع إلى أهلهء فدخل الدار 


. )٤۹۱۳( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

كاي فج اعليه ساد (۳) فى أ: «يفتح الله لکم». () فى أ: «زهرة الحياة الدنيا» . 

(5) أصله فى صحيح البخارى برقم )۲۸٤۲(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١01(‏ من طريق عطاء عن أبى سعيد الخدرى ولفظه: «إن أخوف 
a E EES‏ 


(5) فى ف أ: «لم ينم (۷) زيادة من ف» أ . 
AS‏ ال i2‏ بن أسلم عن أبيه بنحوه . 
)٩(‏ فى ف: «أی» . 


(۱۰) زيادة من ف»ء . 


۸ 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيتان (۱۳۱» )1١7‏ 
قرأ: «إولا تمدن عينيك) إلى قوله: ‏ تحن نرزقك )» ثم يقول: الصلاة الصلاة» رحمكم اللّه. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » خد عند الله : بن أبى زياد القطوانى» حدثنا ا حدثنا 


جعفر» عن ثابت قال: كان النبى ب إذا أصابه خصاصة نادى أهله: «يا أهلاه» صلواء صلوا». قال 
ثابت: وكانت"”'' الأنبياء إذا نزل بهم" أمرء فزعوا إلى الصلاة" , 


وقد روى الترمذى وابن ماجه» من حديث عمران بن زائدة» عن أبيه » عن أبى خالد الوالبى» 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله باي : «يقول الله تعالى: يا ابن آدمء تَمَرَعْ لعبادتى ملا صدرك 
غنى» وأسد فقرك»وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك»9 . 


«من جَعَل الهموم هما واحداء هم المعادء كفاه اللّه هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم فى أحوال 
الدنياء لم يبال الله فى أى أوديته هلك)0© . 


وروى أيضاً من حديث شعبة» Ê‏ عدو ال عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن 
تيده ذخ ابت تسمحت وول الله كله برل فن كانت الدنيا: همه فرق الله عليه أ وج 
فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ها كنب له. ومن كانت الآخرة نيه جمع له أمره» وجعل 
غناه فى قلبهء وأتته الدنيا وهى راغمة»”" , 

«والعاقبة للتقوى» أى : وحسن العاقبة فى الدنيا والآخرة» وهى الحنة» لمن اتفى الله 

وفى الصحيح : أن رسول الله ي قال : «رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن رافع» > وأنا أتينا برطب 
[من رطب] ابن طاب ٠‏ فاؤلت ذلك أن الغافية لنا فى الدنياء والزفعة وآن ذيننا قد طأت ° : 


٠‏ وقَالُوا نولا يأتينا بآية من ربه ولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى 05 ولو أن 
امخام ا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آبآتلك من قبل أن نذل 


ونخزى 079 قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السّوى ومن 


. فى ف: «وکان» . (۲) فى أ: «بها»‎ )١( 
. ورواه الإمام أحمد فى الزهد برقم (448) عن سيار به» دون قول ثابت‎ )۳( 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب».‎ )4٠١17( سنن الترمذى برقم (5177) وسفن ابن ماجه برقم‎ )6( 
. )4٠١5( سنن ابن ماجه برقم‎ )0( 
. فى ف: «عمرو بن سليم»‎ )5( 
. )5٠١8( سنن ابن ماجه برقم‎ )۷( 
«هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات».‎ :)77/١/5( وقال البوصيرى فى الزوائد‎ 
. زيادة من ف» أء ومسلم. (9) فى ف : «فى الدار الدنيا»‎ )۸( 
. صحيح مسلم برقم (۲۲۷۰) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )٠١( 


الجزء الخامس - سورة طه:الآیات (۱۳۳ ۹)۱١‏ 
اهتدى 022 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار فى قولهم : ولا ) أى: هلا 8 يأتينا » محمد إبآية من ربه) 
أى : بعلامة دالة على صدقه فى أنه رسول اللّه؟ الله تعالى : «أولم تأتهم بينة ما في الصحف 
الأولَى» يعنى: القرآن العظيم الذى أنزله عليه اله ' وهو آم لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل 
الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين» با كان منهم"“ فى سالف الدهورء با يوافقه عليه الكتب 
المتقدمة الصحيحة منها؛ فإن القرآن مهيمن عليهاء ن 2 ويبيّن خطأ المكذوب فيها 
رعليها. وع الآية كقوله تمان فى سوا 0 روا لرل یں علي وات تنو قل إن 


ص عا اه و مره 


ركرك الوم رن [العتكبوت: 0« ارش ا لله كلق اله قال: دما من نبى 
إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه اللّه إلى» وإنى 
لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»“ . 
وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التى أعطيهاء عليه السلام» وهو القرآن» وله من المعجزات ما لا 
ا ا ل 
ثم قال تعالى : ولو انا أَهلَكُتاهم بعڌاب مَن قبله لَقَانُوا ربّنَا ولا رست إِلَينَا رسولا) أى: لو آنا 
0 هؤلاء المكذبين قبل أن وسل إليهم هذا الرسول الكريم» وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم 
لكانوا قالوا : #ربنا لولا أرسلت إل ينا رسولاً) قبل أن تهلكناء حتى نؤمن به ونتبعه؟ كما قال: 8 فنتبع 
آبأتك من قبل أن تل وتَخرى4» يرين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون «ولو 
جاءنهم كل آية حتَى يروا العذاب الأليم» اتوش ۷] »كما قال تعالى: # وهذا کتاب أنزلناه مبارك 
تعره وائقوا لَعلَكُم ترحمون أن تَقولُوا نما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلتا وإن كتا عن دراستهم 
لغافلين أو ووا و أن أنزل علي الكتاب كنا أهدئ منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن ألم 
كان بآيات الله ا الذي عنام د سوء 0 


م هام ده مس 


إدى الأو ف دهم يرما اهم إلا فاط ب :] وقال : 0 اله َه ماهم ين 
جَاءنهم اة ومن بها قل إِنّمَا الآيات عند الله وما يشعركم نها ذا جاءت لا يؤمنون . وتقلب أفتدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهوت © [الأنعام : و .]١ ١‏ 


. فى ف: «أنزله الله عليه» . (۲) فى فء أ: «فيهم» . (۳) فى ف: «نزل»‎ )١( 
. فى ف: «فقل)‎ )٤( 

(0) صحيح البخارى برقم )٤۹۸۱(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 

. فى فء أ: «يرسل»‎ )١( 


OFA TEE a ag _ 7#: 


ثم قال تعالى إقل» أى : : يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده ‏ كل متريّص» 
أى : 00 فانتظرواء و ay‏ الطر لطريق 


.]1 7 رد عنام ا الأخر 4ر‎ ١ [€ [الفرقان:‎ TT 


آخر ته دسر سورة طه. ولله الحمد والمنة 


. فى ه: «قوله» والمثبت من ف أ‎ )١( 


( مكية وآياتها مائة وخمس وثلاثون ) 


( سورة طه مكية إلا آرتى .1 و ١8١‏ فدنيتان وآباتها ۱۳١‏ )€ 

( بس اقه الرحمن الرحبم ) (طه) نغمبا قالون واب نكثير وان عام وحفص ويعقوب على الأصل والطاء 
وحده أبو عمرو وورش لاستعلاثه وأمالما الباقون وهو من الفواتم التى يصدر.ما السور الكريمة 
وعليه جور المتقنين وقيل معناه بارجل وهو موی عن ابن عباس رض الله عنم والحسن ومجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة وعكر مة و الكلى إلا أنهعند سعيد على اللغةالنبطية وعندقتادة على اأسريانيةوعند 
عكر مة على الحبشية وعند الكلى على لغة عكا وقيل عكل وهى لغة بمانية قالوا إنصح فلعل أصله باهذا 
فتصر فو افيه بقلب الياءطاء و حذف ذامن هذا ومااستشهد بهمن قو لالشاعر [[نالسفاهةطه فى خلائقم e‏ 
لاقدس الله أخلاق الملاعين ] ليس بنص فى ذلك لجواز كونه قسم| كا فى حم لا بنصرون وقد جوز أن 
. يكون الأصل طاها بصيغة الآمى من الوطء فقلبت الحمزة فى إطأ ألفا لانفتاح ماقبلباكا فى قول من 
قال لا هناك المرآح وها مير الآرض على أنه خطاب ارسول الله بي بأن يطأ الآرض بقدميه لماكان 
يقوم فى مهجده على [إحدى رجليه مبالغة فى الجاهدة ولكن بأباه كتابتهما على صورة الحرف كا تأبى 
التفسير بيا رجل فإن الكتابة على صور الحرف مع كون التافظ خلافه من خصائص حروف الج 

وقرىء طه إما على أن أصله طأ فقلبت هز ته هاء كنا فى أمثال هرق أو قلبت الهمزة فى يطأ ألفا كأ 
مس ثم بنى منه الاسم وألحق به هاء السكت وإما على أنه | كتنى فى التلفظ بشطرى الاسمين وأقيا مقامها 
فى الدلالة على المسميين فا" نهما اسماهما الدالان علا وعلى هذا ينبغى أن حمل قول من قال أو اكتق 
يشطرى الكلمتين وعبر عنما باسمهها و إلا فالشطران لميذكرا منحيث إنهها مسميان لاسميباليقعا معبراً ' 
عنهها بل من حيث نما جزءان للها قد | كتنى بذ كر هماءن ذكرهما وأذلك وقع التلفظ بأنفسهما لا بأسمهها 
بأن راد بضمير التدنية فى الموضعين الشطران من حيثهما مسميان لامن حيث هما جزءان للاسمين 
ويراد باسمبها الشنطران من حيث هما قائمان مقام الاسمين فالمعنى ١‏ كتف فى التلفظ بشطرى الكلمتين أى 
الاسمين فعبر عنهما أى عن الشطرين من حيث هما مسميان ا من حيث هما قائمان مقام الاسمين وأما 
له على معی آنه کتنی فى الكتابة بشطرى الكلم:ين يعنى طا عل تقديرى کو ته أ وکو نه حرف 
نداءوها على تقديرى كو نها كناية عن الأرض وكو نها حرف تنبيه وعدلعن ذينك الشطرين فى النلفظ 
باسمريافبين البطلان كيف وطاوها على ماذكر من التقادير ليسا ياسمين للحرفين المذكورين بل الأول 


٠ ۳ ٣٤۲ سورة طه آبة‎ ۲٠ 


صوص | ےو 
ارت ند ان درن ج ١‏ ۰ طه 


رک يا ص جام 


إلا نڏ ڪر لن نى دي ) “اله 


أم أو حرف نداء واانى دير الأرض أو حرف تنبيه على أن كتابة صورةالحرف والتفاظ بغيره من 


خواصحروف المعجم افا لحق ماسلف من أنها من الفواتح [مامسرودة على مط التعديد بأحد الو جين 
المذكورين فى مطلع سورةالبقرة فلا حل لهامن الإعراب وكذا مابعدهامن قوله تعالى ( ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشق) فإنه ا تئناف موق لتسليته به عماكان يعتريه من جبة المشركين من التعب فإنالششقاء 
شائع فى ذلك المعى ومنه أشق من رائض مر أى ماأنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى مكايدة الشدائد فى 
مقاولة العتاة وحاورة الطغاةوفرط التأسفعل ىكفرثم بهوالتحسر على أن يو منوا كقولهعزوجل فلعاك 
باخع نفسك على آثارم الآبة بل للتبليغ والتذكير وقد فعلت فلا عليكإن لم يؤمنوا به بعدذلك أولصرفه 
بهل ماكان عليه من المبالغة فى الجاهدة فى العبادة 6 يروى أنه يت كان بقوم بالليل حى ترم قدماه 
فقال له جر يل عليه السلام أبق على نفسك فإن لها عليك حقاً أى ما أنزلناه ملك لتتعب بنهك نفسك 
وحملها على الرباضات الشاقة والشدائد الفادحة وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة وقيل إن أباجهل والنضر 
ابن الحرث قالا ار سول اقه ب إنك شق حيث تركت دبن آبائك وأن الق رآن نزل عليك لتق به فرد 
ذلك بأنا ما أنزلناه عليك لما قالوا والآول هو الأنسب كا يشبد به الاستثناء الآتى هذا وإماامم القرآن 
عله الرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره والقرآن ظاهر أوقع موقع العائد إلى المبتدأ كأنه 7 القرآن 
38 عليك لتق أ و النصب على إضمار فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه وما بعده جوابهوعلى هذين 
الو جين بحوز أنيكون اسمالل.ورة أيضأضخلاف الو جه ال ول فإنهلايقسنى على ذلك التقدبرلكن لالا'ن 
المبتدأييق حينئذ بلا عائد ولاقام مقامه فإن‌القرآن صادق على الصورة لاعالة إما بطريق الاتحاد بأن 
برادبه القدرالمشترك بين الكل والبع ض أو باعتبارالا ندراج إن أريد به الكل بل لان ننى كون [نزاله 
للشقاء ستدعى سبق وقوع الشقاء مترتبأعلى إنزاله قطعآً[ما بحسب القيقة وا لوأريد به معنى التعب أو 
بحسب زعم الكفرة الوأريد بهضد السعادةولا ريبفى أنذلك إمايتصور ف إنزال ماأنزل من قبل 

وأماإنزال السورةالكريمة فليس ما يمكن ترتب الشقاء السابق عليه حى يتصدى انفيه عنه أما باعتبار 
الاتعادفظاهر وأماباعتبار الاندراج فلن مآ أن يقالهذه السورماأنزلنا القرآنالمهتملعليها لشن 
ولايخق أنجعلما مخبرآءنها مع أنه ادهل لإنزالها فى الشقاء السابقأصلا ما لابليق بشأنالتنزيل الجليل 
وقولهتعالى (إلا تذكرة) نصبعلى أنهمفءول له لازنا لكنلامن حيث إنه معلل بالشقاء على معنى 
ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه إلا تذكر ‏ الآبة كق و لكماضربتك للتأديب إلا [شفاقالما أنه حب فى 
أمثالهأن يكون بين العلتين ملابسة بالسيبية والمسدبية حتما كا فى المثال المذكور وفىقولك ما شافبتك 
بالسوءاتتأذى [لاز جرا لغير4فإن التأديبق الا ولمسيب عن الإشفاق والتأذىف الثانى س.بب لزجر 


2 4 


# 


o 


3 < _ تفسير أن السعود 


2 ير ستو علص وح 6سا م طم 2 ماص 2005 
تنزيلا من خلق الأرض والسمنوت العلّ ې ۰ طه 
الرحمئن عل انعرش آستوی ده “اطه 


الغير وقد عرفت مابين الشقاء والتذ كرة من التنافى ولا يحدى أن يراد به التعب فى اجملة الجامع التذكرة: 


لظبور أن لاملابسة يما ما ذكر من السببية والمسيبية ونما يتصور ذلك أن لوقيل مكان إلا تذكرة 
إلا نكثيرا لثوا بك فإن الاجر بقدرالتعب ولامن حيث إنه بدل من حل لتشقی کنا فىةوله تعالىمافعاوه 
إلا قليل لو جوب الجانسة بين البدلين وقد عرفت حالما بل من حيث إنه معطوف عليه بحسب المعى بعد 
نفيه بطريق الاستدارك المستفاد من الاستثناء المنقطعكأنه قيل ماأنزلنا عليك القرآن لتتعب فى تبليغه 
ولكن تذكرة ( ن يخثى ) وقد جرد النذكرة عن اللام لكوتها فعلا لفاعل الفعل المعلل أى لمن من 
شأنه أن عخشی الله عر وعلا ويتأثر بالإنذار لرقةفلبه ولينعريكته وان عل اله تعالى أنه عخشی بالتخو وف 
وتخصيصها بهم مع موم التذكرة والتبليغ لانهم المنتفعون بها وقوله تعالى ( تنزيلا ) مصدر مؤكد 
لمضمر مستأ نف مقرر لا قبله أى نزل تنزيلا أو لما تفيده اجملة الاستثنائية فإنها متضمنة لأنيقال أنزلناه 
النذكرة والآول هوالآنسب مابعده من الالتفات أومنهو ب عل المدحوالاختصاص, قيل هو منوب 
بيخشى عل المفعو ليةأى شى تاز يلامن الله تعالى وأنت خبيربأن تعليق الخشية والخوف ونظائرهما بمطلق 
التئز بل غير معوو دفعم قد يعلق ذلك ببعض أ جز انهالمشتملة علىا لوعيد و نظائره انى قو لهتعالى يحذرالمنافقون 
أن تز ل ءل هم سو رة تنوم م ماف قلومم وقيل هو بدل من تذكرة لكن لاعلى أنه مفعو للهلا نزلنا إذلا يمال 
الثىء بنفسه ولا بنوعه بلعل أنه مصدر بمعنى الفاعل واقع موقم ا لجال من الكاف فى علبك أومن‌القرآن 
ولام اغ له إلا بأن يكون قيداً لا" .زلنا بعد تقییده بالقيدالا"ول وقدعرفت حاله فبا - .لف وقرىء تتزيل 
على أنه خبر لبتدأ حذوف ومن ف قو له تعالى (من خلق الا رض والسمو ات العلى) متعلقة بتنزيلا أوءضمر 
هوصفة لهمؤكدة لما فى تنكيره من الفخامةالذاتية بالفخامة الإضافية ونسبة التنزيل إلى ا مو صو ل بطر بق 
الالتفات إلى الغيبة بعد نسبته إلى نون العظمة لبيان نغامته قعالم محسب الا فعال و الم فات إثر بيامها عسب 
الذات بطر بق الإجامثم التفسير لزءادة تعقيق وتقريروتخصيص خلق بالذكرمع أن المرادخلق,هايجميع 
مايتعلق ا كايفصح عنه قوله تعالى لدمافى الس.مو ات و ماف الا رض الي لإصالهياوا-تتباعبوالماعداهما 
وتقدم الاأرض لكونه أقر بإلى الس وأظبر عندهووصف السمواتبالعلا وهو جع العليا تأنيث 
الا على لتأ كيدالفخامة معمافيه من مراعاة الفواصل وكل ذلك إلى قو له تعالى لهالا سماء المسى مسوق 
لتعظيم شأن المنزلعز وجل المسنتبع اتعظيم شأن المزلالداعى إلىتر بية المواءة و إدخالالروعةالؤدية إلى 
استنزالالمنمردين عن ر بةالعتو والطغيان واستهالهم نحو الخشسيةالمفضية إلى التذ كرةوالإيمان (الرحمن) 
رفععلى المدحأى هوالرحن وقدعرفت فىصدر سورة البقرة أنالمرفوع مدحا فى حك الصفة الجارية 
على ماقبله وإنلم يكن تابعاًه فى الإعراب ولذلك التزموا حذف المبتدأ ليكون فى صورة متعلق من 


۰ س سورة طه آية ۷ ف 


رعو 225 1-6 8 ت ES‏ 7 22 دعص عام ےو سام 

له, ما فى آلسملوات وما نی آلا رض وما بینہما وما تحت الثرئ رې ۰طه 

slo‏ 7 82 د« لطر س ةماعو م 

ون تجهر بالقول فإنه, بعلم السرواخق ق له 
رع مس م م أ 1م اوج ومست و .ولاو 

آله لأ إلنه إلا هو له الاما الحسى رې ۰١‏ طه 


متعلقائه وقد قرىء بال جر على أنه صفة صريحة للموصول وما قبل منأن الآسماء الناقصة لابوصف مها 


إلا الذى وده مذهب الكوفيين وأباماكان فوصفه بالرحمانية إثر وصفه ضخالقية الس.ءوات والا 'رض 
للإشعار بأنخلةبها من آثار رحته تعالىك أن قو له تعالی رب السموات والا رض ومابينهه|ال رحن الإيذان 
بأن ربو بيته تعالى بطر بق الرحمة وفيه إشار ة إلى أن تمز بل القرآن أيضاً من أحكام رحمته قعالى وا ينىء عنه 
قوله تعااى الرحمن عل القرآن أورفع عل الا بتداء واللام للعبد والإشارة[ لیا )و صو لوا خر قولهتعالى 
( على العرش استوى ) وجعل الرحة عنوانا )و ضوع الذىشأنه أن :کون مءلومااثدوت وضو ع عند 
الخاطب للإيذان بأن ذلك أمم بين لا سترة به غنى عن الإخبار به صرحاً وعل متعلقة باستوى قدمت 
عليه لمراعاة الفواصل والجار والمجرور على الأول خبر مبتدأ محذوف 5 فى قراءة الجر وقد جوز أن 
يكو ن بر | بعد خير والاستواء على العرش مجازعن الملك و السلطان متفر ععلى الكنا به فيمن بجو زعليه 
القعو د على السرير يقال استو ى فلان على سر يرالملك براد به هلك وإن ل يقعد على السرير أصلا والمراد 
ببان تعلق إرادته الشريفة بإيحاد الكائنات وتد بير آم ها وةولهتعالى (لهمافىالءوات وماف الا 'رض) 
وا »كان ذلك بالجرئية ممما أو بالحلول فم) ( وما بينهها ) من الموجودات ااكائة فى الجو دابا كامواء 
وال حاب أو أ کثر يا كالطير أىله و-دهدون غيره لاشركة ولا استقلالا كل ماذ كر ملكاوآصرفا وإحياء 
وإناة وبادا وإعداماً ( وما تحت الثرى ) أى ماوراء الترب وذكره مع دخوله تحت ماف الاأرض 
لزبادة التقر بر روى عن محمد بنكعب أنه ماتحت الا رضين ابع وعن آأسدى أن ااثرى دو الم خرة 
انى عليها الا رض السابعة ( وإن تجمر بالقول ) بيان لإحاطة علمه تعالى جميع الاشياء إثر بيان سعة 
سلطنته وشمول قدر ته لجميع الكائنات أى وإن تجہر بذكره تعالى ودعائه فال أنه تعالى غى عن جر ك 
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( فإنه يعلم السر وأخن ) أى ماأسررته إلى غير ك وشيئاً أخى من ذلك وهوما أخطرته بيالكمن غير أن ٠‏ 


إمانمى عن الجبر كةو لهتعالى واذکرر بك ف نفك تر عاو فة ودوذاجبر هن القول وإما إرثاده ‏ 


للعبادإلى أن الجر ليس لإسماعه سبحانهبل لغرضآخر هن تصوير الشفس بالذكر وتشيته فا وهتعبا 
هن الاشتغال بغيره وقطع الوسوة نما وهضمما بالتضرع والجؤار وقول تعالى ( الله ) خير مبتدأ 
عذوف‌واجملة استئناف«سوق ليان أن ماذكرمن صفات الال هو صو فما ذللك المعبود بال قأى ذلك 
المنعوت بماذكر من‌النعوت الجليلةالله عزو جل وقولهتعالى (لا إلهإلا هو) تحقيق لاحق وصرع با 
آضمنه ماقبله من اختصاص الآلوهية به سبحانه فإن ما أسند إليه تعالى من خلق جيم الموجودات 


. 


20 
٠ 


إن 


إن 


ص رو ٤‏ 2 ى 4 وو 
وهل اتىك حديث موسی 050 ۰ طه 
م ګر صصص ٤و‏ سوم مم 1 


چ رم ر اسه ب ےج بر سا كر ماس و 4 Se:‏ 1 
د را نارا فقال لأهله أمكثوا إن انست نارا لعل #اتيحكم منها بقبس او اجد على ألنارٍ 


م 


و ور 
هدى ي ۰ طه 


والرحمانية والمالكية للكل والعل الشاملما يقتضيهاقتضاء ببناوةولهتعالى (لها لا سماء الحسنى) بيان لون 
ماذ كرمناالقية والرحمانية والمالكية والعالمية أسماءه وصفاته من غير تعددفى ذاتهتعالىفإنه روىأن 
المشر كين <ين معو | النى ربقو ل باألله بأرحمنقالوا ينها :اأن تعبد [طهينو هويدعو إلا آخر و الحسنى تأندث 
الاحسنيوصف بهالواحدةالمؤتئة والمع من المذكر والازنث كآر بأخرىوآبائناالكبرى (وهل أتاك 
حديث مو سی ) استئناف مسوق لتقر رأ م التوحيد الذى إليه ينتهى مساق الحديث و بیان أنه ام مستمر 
فا بين الا نبا ءارآ عن كابر وقد خو طب به موسى عليه الصلاة والسلام حيث قيللهإنى أنا الله لاإلهإلا 
أناو به ختم عليه الصلاة والسلام مقاله حيث قال إنما إلى الله الذى لا إله إلا هو و أما ماقيل من أن ذلك 
انرغيب النى بل فى الانتساء بموسى عليه الصلاة والسلام فى تحه_ل أعباء النبوة والصبر على مقاساة 
الخطوب ف تبليم أحكام الرسالة فيأ باه أن مساق النظم الكريم لصرفه عليه الصلاة والسلام عن اقتحام 
المشماق وقولهتغالى (إذرأى نارآ ) ظرف للحديث وقيل لمضمر مؤخر أى حین رأىنا رأ كان کیت وكيت 
وقيل مفعول اضمر مقدم أى اذكر وقتر ؤيته نارآر وى أنه عليه الصلاةوالسلام استأذن شعيباً علم)) 
الصلاة والسلام فى الخروج إلى أمه وأخيه هرج بأهله وأخذ على غير الطريق عخافة من ملوك الشأم فليا 
وای وادى طوى وهو بالجانب الغربى من الطور ولد له ولد فى لزلة مظلبة شائية هثلجة وكانت ليلة اللمعة 
وقد ضل الطريق و تفر قت ماشيته ولا ماء عنده وقدح فصلد زنده فينئما هو فی ذل كإذ رأى نار على يسار 
الطريق من جانب الطاور (فقال لآهله امكثوا) أى أقيموا مكانم أمىم عليه الصلاة والسلام بذاك للا 
بتبعو فيا عزم عله عليه الصلاة والسلام من الذهاب إلى النار كا هو المعتادلا لثلاينتقلوا إلى موضع آخر 
فإنهما لاخطر بالبال الطاب للءرأة والولدوالخادم وقي لها وحدهاواجمع ما لظاهر لفظالآهل أو 
للتفخے كنافى قو لمن قال [وإن شت حر مہ النساءسوام ] ( نی آنست نار ) أى أبصرتها [بصاراً 
بينالاشمة فيهوقيل الإيناس خاص بإيصار مايؤنس به واجملة تعليل للام أو المأمور 5 لعلى انيم 
منها ) أى أجيثكم من البار ( بقبس ) أى بشعلة مقتدسة من معظم النار وهى المرادة بالجذوة فىسورة 
القصص وبالشهاب القبس ( أو أجد على النار هدى) هادياً يدانى على الطريق على أنه مصدر ”مى به 
الفاعلمبالغة أوحذف ءنها لضاف أىذا هدايةأوعل أنه إذاوجد المادىفةد وجدالحدى وقيلهادياً 
مدينى إلى أبواب‌الد ن فإنأفكار ال رارمغمورة بالحمةالدينية فىعامة أ<واط, لايشغلهم عنها شاغل 
والآول هوالآظبر لا"ن«ساق النظالكريم لتسليةآهله وقد نص عليه فى سورة القصص حيث قيل 
لعل آنيكمها عير أو جذوةالآبة وكاءةأو فىا م وضعين هنع الخلو دون منع المع ومعنى الاستعلاءىقوله 


۷ ٠۲٠٠١ سورة طه آي‎ ٠ 


2 ۴ ر ررر 
فللا ا نودی را 0 
تىها نودى بلموسیى ¢ ٣‏ طله 
ا غ م س ومو مويه 


پ٤‏ م روص روع 4 
إن أنا ربك فاخلع نعليك إِنك بالواد الممدس طوى و 8 


تعالى عل النار أن أه ل النار يستعلونالمكان القر بب منها ولام عند لاصطلاء بكتنفو نهاقياما وقعو دآ 
فيشرفون عليهاولماكان الإتيان ما مترقباً غيرحةق الوقوع صدراجلة بكلمةالتزجى وهىإما ءلة لفعل 
قد حذف ثقة با يدل عليه من الام بالمكث والإخبار بإيناس النار وتفادياً عن التصريم يمايوحشهم 
و[ماحال من فاعله أى فأذهب إلا لانم ارک۲ تک ااا أن1 تيك منها بقبس الابة وقد ميق 
ذلك مفصلا فى تفسير قول تعالی بأسها الناس اعبدوا ربك الذى خلقک والذين من قبل لعل تنقون 
(فلما تاها ) أى النارالی آنسها قال ابن عباس رضى الله عنهما رأى ثجرة خضراء أطافت بها من أسفابا 
إلى أعلاها نار بيضاء تتق دكا ضوأ ما بكون فوقف متعجباً من شدة ضوثها وشدة خضرة الشجرة فلا 


الذار تغير خضرتها و لا كثر ة ماء الشجرة تغير ضوءها . قالوا النارأر بعة أصناف صنف يأ كل ولايشرب . 


وهی نار الدنيا وصنف یشرب ولايأ کل وهی نار الجر الا ضر وصنف با کل ويشرب وهى نار جہنم 
وصنف لايأكل ولايشرب وهى نار موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا أيضآهىأربعة أنواع نوع لهنور 
وإحراق وهی نار الدنياونوع لانور له ولا [حراق وهی نار الآ تجار ونوع له نور بلا[<راق وهی نار 
مومى عليه الصلاة والسلام ونوع له [حراق بلانور وهی نار جبتمرو ى أنالشجرةكانتعوسجةوقيل 
كانت مر ة (نودى ياموسى) أىنودى فقيل ياموسى (إنى أناربك) أوعومل النداء معام لة القوللكونه 
ضرباً منه وقرىء بالفتح أى بأنى وتكرير الضمير لتأ كيد الدلالة وتحقيقالمعر فة وإماطةالشيهة روى أنه 
لما نودى يامو سى قال عليه الصلاة والسلام من المتكلم فقال اله عر وجل أناربك فوسوس إليه ابلس 
لعلك تسم عكلام شيطان فقال آنا عرفت آنه كلام لله تعالى بأتى أسممه من جميع الجبات جميع الأعضاء 
قات وذلك لا نسماع مالس من شأنه ذلك من الا"عضاء ليس إلا من آثار قدرة الخلاق العلے تعالى 
وتقدس وقيل تلق عليه الصلاةوالسلام كلامرب العزةتلقياً روحانيآثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل 
إلى الحس المدتركفانتقش بهمن غير اختصاص بعضو وجبة (فاخلع نعليك) أمى عليه ااصلاة والسلام 


بذلك لان الحفو ةأدخل ف التو اضح وحس نالا "دب ولذلككان اللف الصالمون يطوفون بالكعبة ش 


« 


حافين وقيل لیباشرالوادی بقدميه تبركا بهوقيل لماأن نعلیه كانامن جلد مار غير مدبوغ وقيل معناه فرغ ش 


قلباكمن الا"هل والمال والفاء لنرتيب الام على مافبلمافإن ر بو يته تعالى له عليه الصلاة والسلام من 


مو جبات الامو دواعيه وقوله'عالى ( إنك بالواد المقدس ) تعليل لوجوب الخلع المأمور به وبيان 
اسدب ورودالا س بذلكمن شرف البقعة وقدسواروى أنه عليه الصلاة راللام خلعباوألقاهما وراء 
الوادى (طوى) بضم الطاء غير منون وقرىء منونا وقرىء بالكسر منونا وغير منون فن نونه أوله 
بالمكاندون البقعة وقيل هو كثى من الطى مصدر لنودى أو المقدس أى نودى نداءن أو قدس مرة 


شل 


* 
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51 واس سروس و سبي سم 

2 م ی و م ت ص ص سا لس 0روا و 2 صم 

کک تا eT‏ ۲۰ط 
جع 


بعد أ خرى ز(وأنا ار تك) 0 اصطفيتك ة ا سالة وقرىء وإنااخترناك بالفتح والكسر والفاء 


فى قوله ( فاستمع ) اتر بب الاسر أو ا مأمور به على مافبلمافإن اختيارهعليهالسلام ۵ا ذكر مر مو جبات 
الا ساماع والا” م به واللام فى قوله تعالى ( لا بو حى ) متعلقة باستمع وما موصولةأ و مصدرية أى 

فاستمع لاذى بوحى إليك أو للوحى لا باختر ت كك قيل للكن لا هما قيل من أنه من باب التنازع وإعمال 
الأول فلايد حينئذ من إعادة الضمير مع اا ای بل لا ن قوله تعالى ( [نى أنا الله لاله إلا أنا) يدل من 
فوع ير ل ريك اواك ياره عليه الصلاة والسلام ليس لهذا الوحى فقط والفاء فى قوله تعالى 


٠‏ (فاعبدنى) 5 تالا مور بدعللى ماقا ,اذفان اختصاصالا لوهية ب سما نه وقعالىەن مو جات .ص 
العيادة به عر وجل (و أقم الصلاة) خصت الصلاةبالذكر و أفردتنالا'ص معاندراجرا فى الام بااعبادة 


إف 


١6 


8 


# 


لف ض لما وإ افا ءل سار العبادات انيطح به من ذ کر العو د وشغ ل الق لب وال اسان بذ كر ه وذلك قو له تعالى 
(لذ کر ی) أىاتذ كرفىفإن ذ كرى كا يذبغى لا بتحقق إلا نی طمن‌العبادةوالصلاة أولتذ كر نى فمالاش ا هما 
على الا ذكار أوإذ كرىخاصةلاتشوبه بذك رغيرى أو لاخلاص ذكرى وابتغاء وجمی لارای ماولا 
تقصد ما غرضاً آخ رأو لتتكون ذا كرا لی غير ناس وقيل لذكرى إباها وأمرى ما فى الكتب أولا'ن 
أذكرك بالمد والثناء وقيل لاٴوقات ذكرى وهى مواقيت الصلاة أو لذكر صلا | روى أنه ب 
قال من نام عن صلاة أو نس ها فليصارا إذا ذكرها لان الله تعالى بقول وأة, الصلاة لذكرى وقرىء 


:لذ كرى يألف التأنث ولاذ كرى معرفا وللذكر بالتعريف والتنكير وقوله تعالى ( إن الساعة آنية ) 


تعليل لوجو بالعبادة وإقام ةالصلا أىكنة لاعالةو! نما عبر عن ذلك بالإتيان تحقيةاً حصو هما بإرازها 
فى مع رض آم حقق متو جه نحو المخاطبين ( أ كاد أخفها ) أى لا أظبرها بأن أقول إنها آنية ولولا أن 
ماف الإخبار يذلكمن الاطف وقطع الأعذار لمافعلت أ وأ كادأظبرها بإيقاء,امن أخفاه إذا أظرره ساب 
خفائه ويو بده القراءة بفتح اهمزة من خفاه ععنی أظوره وقيل أخفاه من الا “ضداد بجیء بمعنى الإظبار 
والستر وقوله تعالى ( اتجزى كل نفس ما تسعى ) متعلق بآ تية وما بدنهها اعتراض أو بأخفيها على المعنى 
الاأخير ومامصدربةأى لتجزىكل نفس بسعيها فى تحصيل ماذكر من الا" مور المأمور بها وتخصيصه فى 
مع رض الغاية لإ نانج مع أنه الجزاءكل نفس بماصدرعنها سو اءكان سعيافياذ كر أوتقاعداعنه با مر ةو سما 
فت صي ل ما وضاده للا يذا نيأ نامر اد بالذات من [تيانهاهو الإثاءة بالعبادة و أماالعقاب بت ركان مقتديات 
سوء اختيار العصاة و بأن المأ مور به فى قوة الو جوب والساعة فى شدة الهول والفظاعة حيث بوجبان 
على كل نفس أن آسعى فى الامتثال بالا وتحد فى تحصيل مابنجيها من الطاعات وحيلاذ تحترز عن 
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م ا اا و ا ا ا 
اقتراف مارد ما من المعاصى وعليه مدار الام فى قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والآرضق 
ستة ایام وكان عرشه على الماء ليبلوك أبكم أحسن عملا فإن الابتلاء مع شمو لهلكافة المكافين باعترارأعما 
المنقسمة[لىالحسن والقبيحأيضاً لا إلى ا لحن وال حسن فقط قد علق بالآخير .نا ذ كر م نأنالمقصود 
الأصلمن إبداع تلك البدائع على ذلك الفط الرائع [نما هو ظرو ركال[حسان امحسنين وإن ذلك لكو نه 
على أتم الو جوه الرائقة وأ كل الأنحاء اللائقة رو جب‌العمل بمو جبهعيث لاعيدأحد عن سنه المستبين 
بل تد ىكل فرد إلى ما ,رشد إليه من مطلق الإيمان والطاعة و[نما التفاوت ينهم ف مراتهاحسب القوة 
والضعف وآما الإعراض عن ذلك والوقوع فى مهاوىالضلال فبمعزل من الوقوع فضلا عن أن بنتظم 
ف لك الغاية لذلك الصنع البديع و ٤ا‏ هو مل يصدر عن عام له بسوء اختياره من غير مح له أو 
موخ هذا ويحوز أن راد بالسعى مطاق العمئل (فلا يصدنك عنها) أىعن ذ كرالساعة ومراقبتماوقيل 
عن آصديقهاو الأول هوالا لبق بشأنموسى عليه الصلاة والسلام وإ ن كان الى بطريقااتمبيجوالإلهاب 
وتقديم الجار والمجرور على قوله تعالى (من لا یو من بها) لما مارآ من الاهتمام بالمقدم والتدو:ق إلى 
المؤخر فإن ماحقه التقدم إذا أخر تق النفس مستشرفة لهفيتمكن عند وروده لحا فضل تمكن ولآن فى 
المؤخر نوع طول رمال تقديمه يحزالة النظم الكريم وهذا وإنكان بحسب الظاهر نميا للكافرءن صد 
مومى عليه الصلاة والسلام عن الساعة لكنه فى الحقيقة نهى له عليه الصلاةوالسلام عن الانصداد عا 
على أبلغ وجه وآ كده فان النہی عن أسباب الثىء ومباديه المؤدية[ايه تهىعنه بالطر ب قالبرهاى وإبطال 
للسدبية من أصلباكا فى قوله تعالى ولا بجر منك ا فإن صد الكافر حي ثكان سبباً لانصداده عليه الصلاة 
والسلام کان النهىعنه نميا بأصله ومو جبه وإ بطالا له بالكلية ویو زأن بكون من باب النهى عن المسبب 
وإرادة النوى عن السبب على أن يراد نميه عليهالصلاة والسلام عن [ظهار لين ا جاب للكفرة فإنذلك 
سيب لصدم [ياه عليه الصلاة والسلام ؟! فى قوله لا أرينك ههنا فإن المراد به نى الخاطب عن الحضور 
لدبه الموجبلرؤيته (وا تبع هواه) أى ما “بواه نفسه من اللذات الحسية الفانية (فتردى) أى فتبلكفان 
الإغفالعنها وعن تحصيل ماينجىعن أهوالمامستتبع للبلاك لاعالة وهو فى محل النصب على جواب 
النهى أو فحل الرفععلى أنهخبر مبتدأحذوف أىفأنت تردى ( وماتلك بيمينكيامومى ) شروع فى 
حكايةما كلف بدعليه الصلاةوالسلام من الا" مور المتعلقة بالخلق إثرحكايةماأمم بهمن الكو ونالخاصة 
بنفسه فااستفبامية فىحيز الرفع بالا بتداء وتلك خبره أو بالمكس وهو أدخل بحسب المعنى وأوفق 
بالجوابو بيمينك متعلقءضمر وقعحالا أىوما تلكقارة أومأخوذة بيمينك والعامل معنى الإشارة 
6 فقوله عزوعلا وهذا بعلى شيخاً وقبل تلك »و صولة أى ماالى هى بيمينك وأيآ ماكان فالاتفبام 
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رص او سا سم بر اس 

قال القها لموس 3 ۰ طه 
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فالقهافإذا هی حية سی رې i‏ 
رص وص مم ےد عابي رس و ڪت 

قال خذها ولا حف ستعيدها سیرتہ لاون © ۰ له 


[يقاظ و تنه له عليه الصلاةوالسلام على ماسييد وله من التعاجيب و تكر بر النداءازادة الت نيس والتنديه 
( قال هى عصاى ) نما إلى نفسه آعقيةآ لوجه كو نما بيمينه وتمبيداً لما يعقبه من الآفاعيل المنسو بة [ليه 
علبه الصلاة والسلام وقریء ءصى عل لغةهذيل ( أنوكأعلها ) أىأعتمد علا عند الإعياءأو الوقوف 
على راس القطيع ( وأهش بها ) أى أخيط بها الورق وأسقطه ( على غنمى ) وقرىء أهش بكسرالهاء 
وكلاهما من هش بز هش إذا انكسر لهشاشته وقرىء بالسين غير المعجمة وهو زجر الغنم وقعديته 
بعل لتضمين معن الإضماء والإفبال أى أزجرها منحباً ومةبلاعلها (ولى فبامآرب أخرى) أىحاجات 
أخر من هذا الباب مكل ماروى أنه عليه الصلاة والسلامكان إذا سار ألقاهاعلىعانقةفعلق مها أدواتهمن 
الفوس والكنانة وا لحلاب و وها وإذا كان ف البريقركزهاوع رض الزندين على شعبةما و ألق عليب|الكساء 
واستظل به وإذا قصر الرشاء وصله مها وإذا قعرضت لغنمه السباع قاتل مها وقيل ومن جا المآرب أنها 
كانتذات شبعتين و حجن فإذا طال الغصن حناه.ا حجن وإذاأرا د كسرهلواه بالشعبتين وكأنه عليه الصلاة 
والسلام فهم أن المقصود من السو ال بيان حقيقتها وتفصيل منافعم| بطريق الاستقصاء حتى [ذاظهر ت على 
خلاف تلك الحقيقة وبدت منها خواص بديعة عل أنها آيات باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها اقه تعالى 
ولبسى من الخو اصن المترتبة عليما فذكر حقيقتماومنافعما على التفصيل والإجمال على معن أنها من جنس 
العصى مستتبعة لمنافع بنات جنسما ايطابق جوابه الغرض الذى فبمه من سوال العلا بير ( قال ) 
استئناف مبى على سوال ينساق إليه الذه نكأنه قيل فاذاقال عر وجل فقيل قال (ألقبا ياموسى) لترى 
من شأنها مالم مخطر ببالك من ال مور وتنكربر النداء لتا كيد التنبيه ( فألقاها ) على الا رض ( فإذا هى 
حية قسعى) روى أنه عليه الصلاة والسلام حين ألقاها انقلبت حية صفراء فى غلظ العصاثم انتفخت 
وعظمت فلذلك شبوع بالجان تارة وسميت أعباناً أخرى وعير عنما هونأ بالاسم العام للحالين وقيل قد 
انقلبت من أول الاس ثعبانا وهو الا “ليق بالمقام كا يفصح عنه قوله عز وجل فإذا هى عبان مبينو[ما 
شببت بالجان فى الجلادة وسرعة الحركة لا فى صغر الجئة وقوله تعالى تسعى إما صفة لحية أو خبر 
ثانعند من جوز كونهجملة (قال) استئنافى كا سيق (خذها ولا تخف) عن ابن عباس رطى الله عنها 
انقلبت تثعباناً ذكراً ببتلعكل ثىءمن الصخر والشجر فلما رآ هكذلك خاف ونفر وملك مالك البشر عند 
مشاهدة الا هوال والخاوف من الفرعو النفار وفى عطف النبى على الاس [شعار بأنعدم المنبي عنه 
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وام يدك إلى جتاحك تحرج بِيْضَآء من غير سوڪ عَاية احرئ 7 ۰ له 
لبك من یتنا آلکبری ي ۰ طه 
اذهب إل فرعون نهر طق 20 ۰ط 


مقصو د أذاته لالتحقيق المأمور به فقط وقوله تعالى (سنعيدها سيرتها الآول) مع كو نه استئناة سوق 


لتعليل الامتثال بالآمى والنهى فإن إعادتها إلى ماكانت عليه من مو جبات أخذها وعدم الخوف منباعدة 
كربمة بإظرار معجزة أخرى على بده عليه الصلاةوالسلام وإيذان بكو نها مسخرةله عليه الصلاة والسلام 
ليكو نعل طمانبنةمن أمىرهولا يعتريهشائبة تزلزلعند محاجةفرعون أىسنعيدها بعدالاخذإلى حالما 
الأولى الى هى الميئة العصويةفيل بلغ عليه الصلاةوالسلام عندذلك من الثقة وعدم ا غوف إلى حي ثكان 
يدخل بده فى فما ويأخذ باحيما والسيرة فعلة من اأسير تجوز مهاللطريقة والمتدرابتساعا عل رع الجار 
أى إلى سيرتها أو على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه أو على الظر فية أى سنعيدها فى طر يةتها أو 

على تقد ر فعل,أو[يةاعما حالامن المفعو ل أى سنه.دهاعصا کا کانت من قبل تسیر سي رته|الآولى أىسائرة 
سیر تما الآولى فتنتفع مها 5 كنت تنتفع من قبل ( واضهم يدك إلى جنا حك ) أمى عليه الصلاة والسلام 
بذاك بعد ماأخذ الحية وا نقلبت عصا کا كانت أى اپات عضدكفإن جناحى الإنسان جنبا ہکا أن 
جناحى العسكر ناحيتاه مستعار من جناحى الطائر وقد ميا جناحين لا نه بي اميا عندالطيران 
وقوله قعالى ( تخرج ) جواب الاس وقوله قعالى ( بوضاء ) حال من الضمير فيه وقوله تعالى ( من غير 
سوء ) متعلق بمحذو ف هو حال من الضمير فى بيضاء أىكائنة من غير عبب وقبح كنى به ع نالبرص كا 
كنى بالسوءة عن العو رةما أن الطباع أعافهوتنفر عنهدروى أنهعليه الصلاةو السلا م کان آدم فا خر ج بده 
من مدر عته زيضاءلهاشعاع كشعاع الشمس تغثى البصر (آية أخرى ) أى معجزةأخرىغير العصاوانتصابها 
على الحالية إما من الضمير فى تخرج على أنها بدل من الحال الا ولى وإما من الضمير فى بيضاء وقيل من 
الضمير فى الجار واجرور وقيل هى منصوبة بفعل مضمر نحو خذ أودونك وقوله آءالى ( لنريك من 
آياتنا الكبرى) متعلق عضمر ينساق إليه النظ الكريم كأنه قل فعلنا مافعلنامن الام والإظهار لنريك 
بذلك بعض آباتناالكبرى على أن الكبرىصفة ل يتناأونر بك بذ للك م نآناتنا ماه ىكبرى على أن الكبرى 
مفعو ل ثان انر يك ومن اتنا متعلق عحذوف هو حال من ذلا المفعو ل وأا ماكان فالا بةالكبرى عيارة 
عن العصا واليد جميعاً وإما تعلقه ما دلعليه آبة أىدللناءها لنريك ال أو بقو له لمال وام أو بقوله ترج 
او جا قدو من نو عد ودونك کا ال بكل من ذلك قائل في دى إلى عراء آية العصا 8 وصف الكبر 
فتدبر (اذهب إلى فرعو ن) تخلص إلى ماهوالمقصود من مد المقدمات السالفة فصل عما قله من الا وامر 
بذاتا بأصالته أى اذهب إليه با رأيته من الا بات الكبرى وادعه إلى عبادتى وحذره نقمتى وقوله تعالى 
( [نه طغى ) تعليل الآمر أولوجوب المأمور به أى جاوز ال حد فى التكبر والعتو والتجبر -متى تجاسر على 
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العظيمة الى هى دعوى الر بو بية ( قال ) اسنئناف مبى على سوال بنساق إليه الذهن كأنه قبل فاذا قال 
عليه الصلاة والسلام حين أمى بهذا الم الخطير والخطب العم ير فقيل قال مستعيناً بربه عر وجل 
( رب اشرح لی صدرى ) ( ويسرلى أمرى ) لاأ با أمى بدمن الخطب الجليل تضرع إلى ر به عزو جل 
وأظبر زه بقوله ويضبق صدرى ولا ينطاق لسَانى وسأله تعالى أن ومع ره رشع قله وا 
علا بشؤون الحق وأحوال الخلق حلا حمولا يستقبل ماعسى برد عليه من الشدائد والمكاره يحميل 
الصبر وحسن الثبات ويتلقاها بصدر فسح وجأش راط وأن يسما عليه مع ذلك أمرهالذى هوأجل 
الأمور وأعظم,ماوأصعب الخطوب وأهولها بتوفيقالأسباب ورفعالموانع وف زيادةكلءة لمع انتظام 
الكلام بدونها تأ كيد لطاب الشرح والنيسير بإمام المشروح والمبسر أولا وتفسيرهما ثائياً وفى تقدعما 
ونكر ر ھا إظبار عن يل اعتناء بشأن کل من المطلو بين وفضل اهام باستدعاء حصو فما له واختصاصمها 
به ( واحلل عقدة من لسانى ) روى أنه كان فى لسانه عليه الصلاة والسلام رة من جمرة أدخام) فاه فى 
صغره وذلك أن فرعون حمله ذات يوم فأخذ يته ينتفها لا كان فما من الجواهر فغضب وأمى بقتله 
فقالت آسبة إنه صى لايفرق بين الجر واليافوت فأحضرا بين بده فأخذ الجرة فوضعبا فى فيه قيسل 
وات يذه ا فرعون ف علاجبا فل تبرأثم لما دعاء قال 9 أى رب تدعولي قال إلى الذى أرأ 
بدى وقد زت عنه واختاف فى زوال العقدة بكا هافن قالبه ي لك بةوله تعالىقد أوتەتسۇلك ومن 
ل يقل به احتج بو له تعالى هو أفصمنى وقولهتعالى ولا .كاد يبين وأجاب عن الا"ول بأنه لم يسأل حل 
عقدة اسانه بالكلية بل جل عقدة تمنع الإفهام ولذلك نكرها ووصفها بقوله من لسانى أى عقدةكائنة 
من عقد لسانى وجعل قوله تمالى (يفقبوا فولى) جواب الا "مر وغرض من الدعاءفي<لها فیا طب بتحقق 
إبتاء س لهعليه الصلاة والسلام وا حق أنماذك رلا يدل على بقائهافىاجملة أماقولهتعالى هو أ فصحمنى فل نه 
عليه الصلاة والسلامقاله استدعاءا لحل استعر فه على أن أفصحيته منه علي,اللصلاة وااسلام لا آستدعى 
بقاءها أصلا بل تستدعى عدمالبقاء لما أن الا" فصيحة وجب ثوت أصل الفصاحة فىاافضو لأيضاً 
وذلك مناف للعقدة رأساً وأما قولهتعالى ولا بكاد ين فن باب غلوا للعينف العتو و الطغبان و إلالال على 
عدم زو الهاأصلا وتنكير ماعا فيد ةاتمافى نفسهالاقاما باعتہا رکو نم بعضاًمن الكثير و تعلق كليةهمن ف 
قو له ءال من لسانىمحذوف هوصفة اليس بمقطوع به بل الظاهر تعلةم| بنفس الفعل فإنا نحلو ل إذا كان 
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alain‏ ای ومتصلا به ف۴ يتعلق الحل به تعاق بذلك الشىء أيضاً باعتبار إزالته عه و ابتداء حصو 


منه (واء عل لى وز رآمن أمل) (هرون أخى) أىموازراً يعاونى فى تحمل أعباء ما كافته على أن ۲۹ . 


اشتقاقه من الوزر الذى هو الثقل أو ملجأ أعتصم برأيه على أنه من الوزر وهو الملجأ وقيل أصله أزير 
من الو ر بمعنى القوة فعيل بمعنى فاع لكالعشير والجليس قلبت همزته واوا كقليها فى٠وازر‏ ونصبه على 
أنه مفءو ل ثان لاجعل قدم على الأول الذى هو قولهئءالى هرون اعتناء بشأن الوزارة ولى صلة للجمل 
أو متمق بمحذوف هو حال من وزيراً إذهو صفة له فى الأصل ومن أهلى إما صفة لوزيراً أو داة لا 
جءل وقيل مفعو لاه لی وزيرأ وهر ون عمف بیان للوزير وم نأهل کا مر من الوجبين وأخى ف الوجمين 
بدل من هر ون أو عطف بیان آخر وقيل هما وزرآمن أهلى ولى دين کا فى قو له آعالی ول يكن له كفواً 
أحد ورد بأن شرط أافعو لين فى باب الو سخ ععةانعةاداجلة الامية ولامساغ جعلوزراً فاو ضر 
عنه عابعده (أشدد به أزرى) (وأشركة ف أمرى)كلاهماءلل صيذة الدعاء أى > به قو ى واجعله ۳٣‏ 
شر یکی فى أمر الرسالة حی نتعاون على أدائها کا ينبغى وفصل الا ول عن الدعاء ااسابق اکال الاتصال 
بنها فإن شد الاأز ر عبارة عن جعله وزرآ وأما الإشراكفى الام ر خر كان من أحكامالوزارة وط 
نه العاطف (كى ذسبحك كثيراً ) (و نذكر ككثيرا) غابة للأادعية اللا ةا لا خير ة فإذفعل فا کل عم 
واحد ممما من القسبيح والذكر معكونه مكثرآ لفعل الآخر ومضاءفا له ببب انضماءه إليه مكثر له 
فى نفسه أ إضاً دب تو بته وتأييده [ذايس المراد بالتسبيح والذكر ما کون منها بالقاب أو فى ال1اوات 
حى لا بتفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما بكون منهها فى آضاعيف أداء الر-الةودعوة المردة العتاة 
إلى ا لقو ذلك مالار يب فى اختلاف حالهفى حالى التعدد والانفرادفإنكلامني) يد در عنهبتأ بيد الآخر من 
[ظہار الحق مالا كاد إصدر عنه مثلهفى حال الانفراد وكثيراً فى الموضعين نعت لمصدر حذوف أوزمان 
>ذوف أى ننزهك عا لا يليق بكمن الصفات والا فعال الى من جمانهاما يدعيه فرعو نالطاغية و يقيلهمنه 
فيه الباغية من ادعاء الشركة فى الا لوهية ونصفك ما يليق بك من صفات الكالونعوت!جمالوالجلال تنما 
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و ا ا ٠‏ کک 

إذنك كنت ينا 0 ۰طه 
ده مه م ورمرم ابر ام 

ان قد اوت سولك ری 9 ۰ طه 
رصعو رصي ارو 2 ر عدء مه 

ولقد مننا عليك هرة اتحرئ 02 ۰ لە 
< 6و وشا ٤ت‏ م م 3 

سابك ابسن و 


كثيرا أو زمانا كثي رآ من جلته زمان دعوة فرعون وأوان الحاجة ممه وأما ماقيل م نأن الممنىى نصلى 


ا كثي رآو نحمدك ونثنىعليك فلا يساعدهالمقام (إنك كنت بنا بصيرآ) أى ءالا باحو الناو بآن مادءو تك 
به مايص احنا و يفيدنا فى تحقيق ما كلفته من إقامة ماسم الرسالة وبأن هرونتع, الردء فىأداء ماأمدبه 
والباء متعلقة ببصيراً قدمت عليه لمراعاة الفواصل ( قال قد أوتيت سؤلك ) أى أعطيت ولك فعل 
بمعنى مفعو لکا یز وال کل بمعنى الخبو ز والمأ كول والإيتاء عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوقوع تلك 
المطالب وحصو لا له عليه السلام البتة وتقديره إباها حت) فكلبا حاصلة له عليه السلام وإن كان وقوع 
بعضما بالفعل مترقباً بعدكتسير الام وشد الآزر وباعتباره قيل سنشد عضدك بأخيك وقوله تعالى 
( يامومى ) تشر يف له عليه السلام بشرف الخطاب إثر تشريفه بشرف قبول الدعاء وقوله تعالى (ولقد 
مئنا عليك )كلام مستأ نف :سوق لتقرير ماقبله وزيادة توطين نفس مومى عليه السلام بالقبول ببيان 
أنه تعالى حيث أنعم علبه بتلك النعم التامة من غير سا بقةدعاء منهوطلب فلان ينعم عليهبمثل,ا وهوطااب 
له وداع أولى وأحرى وتصديره بالقسم اکال الاعتناء بذاك أى وبالته لقد أنعمنا(مرة أخرى ) أى فى 
وقت غيرهذا الوقت لا أن ذلك مؤخر عن هذا فإن أخرى تأنيث آخر بمعنى غير والمرة فى الآصل اسم 
للمرور الواحدثم أطلق عل كل فءلةوا حدة من الفعلات متعدي ة كانت أو لازمة ثم شاع فى كل فردواحد 
من أفراد ماله أفراد متجددة متعددة فصار علياً فى ذلك حى جعل معياراً ما فى معناه من سائر الا شياء 
فقيل هذا بناء المرة وبقرب مما الكرةوالتارة والدفعةوالمراد بهاهرنا الوقتالممتدالذىوقع فيه ماسياًتى 
ذكره من امن العظيمة الكثيرة وقوله تعالى (إذ أوحينا إلى آمك ما يوحى) ظرف ننا والمراد بالإحاء 
إماالإعا علىلسان نىف وقتما كقوله تعالى و إذ أوحيت إلى الحواريين الآنة وإماالإاء بواسطةالملك 
لاعلوجهالنبوة كاأوحى إلى مم وإماالإلام كافى قولهتءالى وأوحىر بك [لىالنحل وإما الإراءة ف 
المنامو المرادبما يو حىماسيأتى من الام بقذفهف التادوت وقذفه ف البح رأ بهم أولاتهوبلالهوتفخياشأنه 
ثم فصر ليكو نأقر عند النفس وقيل معناه «اينبغى أن يوحى ولا غل به اعظم شأنه وفرط الاهتمام به 
وقيلما١ا‏ ملالا بالوحىوفيه إنه لايلاثم المعنيين الا خيرين للوحى إذ لاتفخيم لشأنه فى أن يكون ما 
لا يعم إلا بالإلمام أو بالإراءة فى المنام . 
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2 معان ان 03 7 ,ونس 2وو وع مه و 23 ا ر رر 
أن أقذفيه فى آلتابوت فأقذفيه فى أَلِْمٌ فليلقه ألم بالساحل یاخده عدولى وعدو له وَأَلْمَيْتَ 


ےو ع صت سس 2 اورم صاصم و 


عليك محبة منى ولتصنع على عينى © ۰ طه 
e2»‏ جوع لا روو 2 ٭ 298ل دم اد عرو ووو لاوم ع ا مه م سيو لمج رور 

إذ تمثى اختك فتقول هل أدلك عل من يكفله, فرجعندك إل امك ى قرعب 
جت عل قد نموت وې “له 
وأن فى قوله تعالى ( أن افذفيه فى اناوت ) مفسرة لآن الوحى من باب القول أو مصدرية حذف منها وم 
الباء أى بأنافذفيه ومعنى القذف هرنا الوضع وأما فى قله آءالى (فافذفيه فال ) فالإلقاء وهذا التفصيل ٠‏ 
:هوا مراد بقو له تعالى فإذا خفت عليه وألقيه فيال لاالقذف بلانابوت (فليلقه الم بالساحل) لماكانإلقاء ء 
البحر إناه بالساحل أمى أواجبالو قوع لتعلق الإرادةالربانية.وجعل البح ركأنه ذو تيز مطيع أمر بذلك 
وأخرج الجواب مرج الأمر والضمائ ركلا وسى عليه السلام والمقذوف ف البحر والماق بالساحلوإن 
كان هو التاوت أصالة لکن لما كان المقصو د بالذات مافيه جعل التابوت تابا له فى ذلك ( بأخذه عدو ٠.‏ 
لى وعدو له ) جواب لامر بالإلقاءو تكرير العدو للمبالغة والتصري بالآمر والإشعار بأن عداوته له 
مع عققما لاتؤثر فيه ولا قضره بل تؤدى إلى الحبة فإن الأمر با هو سيب الملاك صورة من قذفه فى 
البحر ووفوعه فى يد عدو الله تعالى وعدوه مشعر بأن هناك لطفاً خفياً مندرجا تحت قور صورى وقيل ` 
الأول باعتبار الواقع والثانى باعتبار المتوقع وليس المراد بالساحل نفس الشاطىء بل مابقابل الوط ٠‏ 
وهو مايل الساحلمن البح ربحيث يحرىماؤه إلىنهر فرعو نلا روىأنها جعلت ف التابوت قطنا ووضعته 
فيه ثم قير ته وألقتدف اليم وكان یشرع منه إلى ب تان فرعو ن نهر صغير فد فعه الما.[ليه فا تی به إلى ر کف البستان 
وكان فرعون جالساً ممة مع آسية بنت من أحم فأمر به فأخرج ففتح فإذاهو ص أصبح الناس و جما فأحبه 
عدو الله حباً شديداً لايكاد يمالك الصبر عنه وذلك قواه تعالى (وألقيت عليك عبة منى) كلمة من متعلقة ٠‏ 
عحذوف هو صفة نحبة مؤكدة لما فى تنكير هأ من الفخامة الإضافية أى محبة عظيمة كائنة منى قد زرعتها 

ف القاوب حيرثك لا اد لصير عنك من رآك ولذلك أحيك عدو الله وآله وقيل م متعلقة بألقيت أى 
أحببتك ومن أحبهالله تعالىأحبته القلو بلا حالةوقولهتعالى (ولتصنع على عبنی) متعلق بأاقيت معطوف » 
على علة له مضمرة أىلبتہ طف عليك ولئر فى بالحنو والشفقة بمرافبتىوحفظى أوءضمر مؤ خرهو عبارة 
عيافيله من [لقاء امحبةواجلة مرتدأةأى ولتصنع على عينى فعلت ذلك وقرىء ولتصنع على صيغة الآمر 
بسكو ناللام وكسرهاو قرىء بفتح|ألتاء والنص بأى وليكونء لك على عين منى لثلاضخا لف بهعن أمرى 
([ذ تمثى أختك) ظرف لتصنع على أن المرادبه وقتوقع فيهمشها [لىييت فرعونوما ترتبعليه من .4 
القولوالرجع [لىأمها وترييتهاله بالبر والحنو وهوالمصداق لقوله تعالى ولتصنم على عينى إذ لا شفقة 


# 


0 
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مآسع متباعد الأطراف وهو الأنسب با سيأتى من قوله تعالى فنجيناك من الغم الخ فإن جميع ذلك من 
المنن الإلهية ولا تعلق لشىء منها بالصنع المذكور وأماكو نه ظرفا لا"لقي تك جوز فربما بوم أن إلقاء 
الحبةلم عصل قبل ذلك ولا ريب فى أن معظم آثار إلقائها ظبر عند فتح النابوت ( فتقول ) أىلفرعون 
وآسية حين رأتهما يطليان له عليه السلام مرضعة يقبل دما وكان لا يقبل ديا وصيغة المضارع فى 
الفعلين لحكاية الحال الماضية (هل أدلك على من يك فله) أى يضمه إلى نفسه ويربيه وذلك إن بكو ن بقبوله 
ندمها رو ی أنه فشا الم بمصر أنآل فرعون أخذوا غلاما فى النيل لابرقضع ثدى امرأة واضطروا 
إلى تلبع النساء تشر جت أخته مرم لتعرف خبره لخاءتهم متنكرة فقالت ماقالت وقالوا ماقالوا امت 
بامه فقبل ثد مما فالفاء فى قو له تعالى ( فر جعناك إلى أمك ) فصيحة معربة عن محذوف قبلبا يعطف د ليه 
ما بعدها أىفقالوا دليناعلما خاءت بأمك فر جعناك[اہہا (ىتقرعينها ) بلقائك (ولا تحرن) أى لا يطرأ 
علما الحزن بفرافك بعد ذلك وإلا فزوال الحزن مقدم على السرور المعبر عنه بقرة العين فإن التخلية . 
متقدمة على التدلية وقيل ولا عزن أنت بفقد إشفاقها ( وقتلت نفساً ) هى نفس القبطى الذى استغائه . 
الإسرائيل عليه (فنجيناك من الغم) أى غم قتله خوفا من عقاب اقه تعالى بالمذفرةومن اةتصاص فرعون 
بالا اء منه بالمباجرة إلى مدين (وفتناك فتونا) أى ابتايناك ابتلاء أو فتونا من الا بتلاء هل أنه جمع فئن 
أو فتنة على ترك الاءتداد بالتاء كجوز فى حجزة وبدور فى بدرة أى خلصناك مرة أخرى وهو إجمال 
ما الهف سفره من اهجرة عن الوطن ومفارقة الإلاف والمثى راجلا وفقد الزاد وقد روى أن سعيك 
إن دير سألعنه ان عباس‌رطیاقه ع فقالخاصناكمن نة بعد محنة و لد ف عا مکان بقل فيه الولدان 
فد ەة بان جبير وألقته أمهى البحروهم فرعون بقتله و تل فبطياً وآجر نفسه عشر سنين وضل الطريق 
و تقرفت غنمه فلل مظليةوكات بقولعند كلواحدة فېذەفتنة بان جير ولكن الذى يقتضيه النظم 
الكريمأن لانعدإجارة نذه وما بعدهامن تلك الفتون ضرورةأن المراد بها ماوقع قبلوصوله عليه 
الام إلى مدين بقيضة الفاء فى قوله تعالى ( فلبشت سنين فى أهل مدن ) إذ لاريب فى أن الإجارة 
المذكورةوما بمدهاها وقع بعد الوصول [لهم وقدأشير بذكرابثه عليهالسلام فهم دونوصوله لهم 
الجيع مافاساه عليه السسلام فى تضاعيف تلك السنينالعشر من فنون الشمدائدوالمكاره الىكل واحدمنها 
فتنةوآى فتنةومدن بلدةشعيب عليهالصلاة والسلام على تمانىمراحل منمصر (ثم جثت) إلى المكان 
الذىأونس فيهالنار ووقعفيه النداء والجؤاروفكلة النراخى[يذان بأنيحيئه عليه السلام كان بعدا للتيا 
والتى منضلال الطريقوتفرق العم فى اللِلةالمظلية الشاتبةوغير ذلك (على قدر) أىتقدر قدرثهلا'ن 
أكلك و أستنيئك فى رقت قدعينته لذلكفا جح إلا على ذلك القدرغير مستقدم ولامستأجروقيل على 
مقدارمن الزمان بوحىفيه إلى الا"ندباءعلهم السلام وهو رأس أربعين سنةوقوله تعالى ( يأموءى ) 
تشر يف له علي هالصلاة والسلامو تنبيه علا نتهاء الحكابةااتى هى تفصيل المرة الا خرى الى وقعت قبل 
المرة المحكية أولا . ٠‏ 


۱۷ 4414:4721 سووة طه آية‎ ٠١ 


لقن تاراش ة وبي راۋرىق 2 م 
أذهباإِلَ فرعونَ نه طق ي . ظ LY:‏ 


وقولهتعالى (واصطنعتك لنفمى) تذكير لقو له تعالى وأنا اخترتكوتمريد لإرسالهعليه السلام إليفرعون 4١‏ 
ميد بأخيه < استدعاه بعد تذ كي رالمنن السا بغة السسابقة تأ كي د لوثوقه علي هالسلام حصو لنظائرها 
اللاحقة وهذاعثيل لاخوله عزوعلا منالكرامة العظمى بتقريب الملك بعض خواصهواصطناءه لنفسه 
وترشيحه لبعض أموره الجليلة والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله تعالى وفتناك ونظيربه السابقين 
تمبيد لإفراد لفظ النفس اللائق بالمقام فإنهأ دعل فى تعقيق ممنى الاصطناع والاستخلا صأى اصطفبتك 
برسالانى وبكلاى وقوله تعالى (اذهب أنت وأخوك) أى وليذهب أخوك حسما اتدعيت استئناف >٣‏ 
مسوق لبيان ماهو المقصود بالاصطناع ( بآياتى ) أى بمعجزاتى الى أر بتكبا من اليد والعصا فإنهها وإن 
كانتا اثنتين لكن فی کل مہا آدات شی و فى قو له تعالى فيه آيات بيات مقام إبراهيم فإن انقلاب العصا 
حيواناً آبة وکو نما مبان عظما لا يقادر قدرهآنة أخرى وسرعةح ركته مع عظم جر مه آية أخرى وکو نه 
مع ذلك مسخراً له عليه السلام حي ثكان يدخل يده ف فدفلا يضرءآية أخرى ثم انقلامهاعصا آي ةأخرى 
وكذلك اليد فإن بياضما فى نفسه آية وشعاعها آبةثمرجوعما إلى حالما الآولى آية أخرى والباءللمصاحبةلا 
للتعديةإذالمرا دذها بم إلى فرعو ن ملتوسين بالا يات متمسكين مها فى [جراءأحكام الرسالةو[ وال أمالدءوة 
لا تجرد [ذهاجها و[يصالها إليه (ولا ننيا) لاتفتراو لا تقصرا وقرىء لاتنيا بکسرالتاء للاتباع (فى ذكرى) 
أى ما يليق بى من الصفات ال جليلة والافمال الجميلة عند تبليغ رسالنى والدطاء إلى وقيل المعنىلاتفيا تبلبغ 
رسالى فإن الذكريقع على جميع العبادات وهو أجلبا وأعظمها وقيل لاتنسيانى حي تقلت| واستمدا 
بذكرىالعون والتأييد وأعلياً أ نأمراً من الآمورلا يتأنى ولا یتسنی إلا بذكرى (اذهباً إلى فرعون) #؛ 
جعبما فى صية أمص الحاض رمع غيبةهرون إذذاك للتغليب وكذا الحالفى صيغة النهى روى أنه أوحى 
[لمهرونوهو صرأن يتلق مومى علي|السلام وقبلسمع بإقبالهفتلقاه (إنه طغى) تعليل لو جب الأامر 
والفاءفى قوله تعالى (فقولا لهقولا ليناً) انر تيب مابمدها على طفيانه فإن تلبين القول ما يكسر سورة 
عنادالعتاة ويلين عريكة الطغاةقال ابن عباس رضو الله عنهالا تعنفا فقو لكا وقي ل القول اللين مثل هل 
اك إلى أنترى وأهذيكإلى ربكفإنها دعوةفى صورةعر ض ومشورة ويرده ماسيجىء من قوله تعالى ١‏ 
فقولا[نا رو لار بك الا يتينوقيل كنياموكان له ثلاث كن أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة وقيل 
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۱۸ تفسير أفى السعود 


کے ر ص کے 2 ر و £ وام ورور او روط 

إلا ربنا إننا تحاف أن يفرط ينا أو أن تی ر “اطه 
2ه کے < ص مر 0 

قال لامحافا إننى معكما امع وارئ CD‏ ۰٣طه‏ 


رار ورا ے2 را 2م عرس م او + ممم م ومدت ام مل واو صم و وص م رص 
آم - 93 . ١ E‏ ف م 9 2 
فاتیاه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بۍ إسر ءیل و بعد يهم قد جئنلك بعاية مر 


ربك والسلدم عل من ابع دی و 2 
عداه شياباً لاجرم وببق له لذة المطمم والمشرب ومنكح وملكا لايزول إلا بالموت وقرىء لينا ( لعله 
يتذكر ) با بلغتهاه من ذكرى وبرغب فما رغبت اه فيه ( أو خثى ( عقابى ول الجلة النصب على الحال 
من ضير اانانية أى فقولا له قولااينآً راجين أن يتذك رأ ويخشى وكلءة أولمنع الخلوأى باشرا ال مر مباشرة 
من برجو و إطمع فى أن شمر عله ولاعذيب سعيه وهو نهد بطوقه وحتشد بأ قصى وسعه و جدو یر ساف 
ه؛ إليه مع العلل اله إلزام الحجة وقطع المعذرة ( قالا ربنا) أسند القول إلا مع أن القائل -قيغة هو 
موءى عليه الصلاة والسلام بطريق ااتغليب إيذاناً بأصالته ىكل قول وفعل وتبعية هرون تليهالسلام 
له فی کل ما.أنى ويذر ووز أن يكون هرون قد قال ذلك بعد تلاق) لحك ذلك مع قول ٠ومى‏ عايه 
السلام عند نزول الاية كافى قو لهتعالى مہا الرس لكلوا من الطييات فإن هذا الخطاب قد حكى لنا بصيئة 
المع مع أنكلا من‌الخاطبين مضذاطب إلا بطر يق الانف را دضرورة استحالةاجتماعوم فىالوجود فكيف 
باجتماعبم فى الخطاب ( إننا نخاف أن يفرط علينا ) أى يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى [تمام الدتوة 
وإظبارالمءجزة من فرط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس قارط يسبقالخيل وقرىء يفرط من أفرطه إدا 
حمله على العجلة أى اف أن عمله حامل من الاستكبار أو الخوف على الك أو غيرهما على المعاجلة 
بالعقاب (أو أن يطغى) أى.زداد طغيانا إلى أن يقول فىشأ نك مالا خی اكالجراءنهوقساوته و إطلاقه 
من سن الآدب وإظراركلية.أن مع سداد المعنى بدو نه لإظبار کال الاعتناء بالأمس والإشعار بتحةق 
الخوف من كلما (قال) استئناف مبنى على السؤال الناشىء من النظم الكريم ولعل إسناد الفمل إلى 
ضميرالغيبة للإشعار بانتقال الكلاممن مساق إلى مساق آخر فإن ماقبله من الا فعال الواردة على صيغة 
التكار حكاية مو سى عليه السلام بخلاف ماسيأتى من قو لهتمالى قلنا لاتخف إنك أنت الا على فإن ماقبله 
أيضاً وارد بطريق الحكاية لرسول الله عي كانه قيل فاذا قال ا ر .مما عند تضرعها إليه فقيل قال 
* (لاتخافا) ماتوهمتهامن الا أمرينوقوله تعالى (إنى معكا) قعليل لمو جب النهى ومنيد نسلية لها والمراد 
٠ '‏ بالممية والالحفظ والنصرة كاينىء عندقوله تعالى (أسمع وأرى) أىماحرى بینکاو ببنه منقولوفمل 
فأفمل فى كل حال مایق بها مندفع ضر وشر وجلب نفع وخير وبحوز أن لابقدر ثىء على معنى [نى 
4 حافظكا سميعاً بصي رأ والحافظ الناصرإذاكان كذلكفقد تم و بلغت النصرة غابتها ( فأتياه ) أمرا بإتيانه 
الذىهو عبارةعن الوصو ل إليه بعدما أمرا بالذهاب إليه فلا تكرار وهو عطف على لا تخافا باعتبار 
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۰ سورة طه أية بموءو؛ ١‏ 


تمدص م رص م 


مدع م Ese‏ ع ر 
إنا قد اوحى إلينا أن العذاب عل من كدب وتوك وي ۰ طه 


رم م عار ص باس 


قال فن ربکا پلموسی ي ۲۰ طه 


تعليله بما بعده ( فةولا [نارسولا ربك ) أمرا بذاك تعقية] للحق من أول الأ مر ليعرف الطاغية شأنهها » 


ويبى جوابه عليه وکذا التعرض ار بو بیته تعالىله والفاءفى قو لہ تعالی (فأرسل معنابنى [سرائيل) لار تیب 
مأبعدها على ماقيلمافإ نكو نهمارسولی رهما يو جب إر سالمم معبماوالمراد بالإرسالإطلاقهم من الآسر 
والقسر و[خراجهم من تحت يده العادية لا تكليفوم أن يذهبوا معب,|إلىالشامكابنىءعنه قولهتعالى (ولا 
تعذبهم ) أى بإبقائهم على ما كانو | عليه من العذاب فإ نهم كانواتحت ملكةالقبط يستخدمو نهم ف الاعمال 
الصعبة الفادحة من الحفر و نقل الا حجار وغير هما من الا "مور الشاقةويقتلون ذكور أولادهم عامادون 
عام ویستخدمون نساءم وتوسيط حك الإرسال بين بیان رسالنها و بین ذكر المجىء بآية دالة على متها 
لإظبار الاعتناء به معمافيه من تون الا مرعلى فرعو نفإن إر سام معم) من غير تعر ص لنفسهوقومة 
بفنون التكاليف العافة كاهو حكم الرسالة عادة ليس مما يشق عليهكل المشقة ولان فى بيان بجىء الآية 
نوع طول كاترى فتأخير ذلك عنه طخل بتجاوب أطر اف النظم الكريم وأما ماقيل من أن ذلك دليل على 
أنتخليص الم منين من الكفرةأم مندعوتهم إلىالإبمان فكلا (قدجئناكبآبةمنر بك) تقر رلماتضمنه 
الكلام السابق من دعوى الرسالة وتعليل لوجوب الإرسال فإن مجيئهها بالآبة من جوته تعالى ما عقق 
رسالتههاويةررها ويوجبالامتثال بأمر هماو إظوار اسم الرب فى موضع الإضمار مع الإضافة إلى ضمير 
الغاطب لتا كيد ماذ كرمن التقريروالتعليل وتوحيدالاءة مع تعددها لآ نالمرادإثيات الدعوى برهاما 
لا بيان تءددالحجة وكذالكقوله تعالىقد جتدك ببينة وقولهآعالى أولوجئتك بشیء مبين وأما قو له امالى 
فأت بآية إن كنت من الصادقين فالظاهر أن المرادبها آبة منالا بات (والسلام) الستتبع لسلامة الداريى 
من الله تعالىوالملائكة وغيرم من السلمين ( على من اتبع الحدى ) بتصديق آبات اقه تعالى الحادية إلى 
الحقوفبه منثر غيبه فى تباعبها على ألطف وجهمالا يخنى (إناقدأوحى إلينا) منجمة ر بنا (أن العذاب) 
الدنیوی‌والاخروی (على من كذب) أىبآيائه تعالى (ونولى) أى أعرض عن قيو لها وفيهمن التلطيف 
فىالو عيد حيث(م يضرح حلولالعذاب بدمالا ميد عليه (قال) أىفرعون بعدماأتياه وبلغاهماأمرا به 
ونا طوىذكره للإازوالإشعار بأنمها كاأمراً بذلك سارعا إلى الامتثال به من غير تلءثم وبأن ذلك 
من الظبور ميث لاحاجة [ ل التصريح به (فن ربكم يأموسىي) ليضف الر ب إلى تسه ولو بطر يق حكاية 
مانى قولهتعالى نارس و لاربك وقوله تعالىةد جثناك رآبة منر بك لغايةعتو و نا بةطغيانه بل أضافه إلا 
لماأن المرسل لابد أن يكون دبا الرسول أولا' نبها قدصرحا برو بيتهتعالى للكل بأن قالا إنا رول رب 
الما !ين اوقع فسورة الشعراء, الاقتصار هبناعلى ذكرر بو بنتهتعالىافرعون لكفايته فماهوالمقصود 
والفاء انر تیب السؤال على ماسبق منكونهها رسو لیر با أى إذا كتتهار- ولى ربكا فأخبرا منر بك الذى 
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۲۰ 1 تفسير ألى السعود 


O° 


£ مص مق وص رت سه رور ےر 

قال ربناآلدۍ اعطئ كل شئْء خلقه, ثم هدئ ري ۰ طه 
م ہر ص ير >2 > 

قال فا بال القرون الأول زي ۰ طه 


أرسلكا وتخصيص النداء بمومى عليه الصلاة والسلام مع توجيه ا لخطاب إلا لما أنه الا صل ف الرسالة 
وهرون وز ره وأما ماقيل من أن ذلك لا"نه قد ءرف أن له عليه الصلاة والسلام رتة فأراد أن يفحمه 
فير ده ماشاهده منه عليه الصلاة والسلام من حسن البيان القاطع لذلك الطمعالفارغ وأماقوله ولايكاد 
ببين فن غلوه فى ا لخبت والدعارة 5 م ( قال ) أى مومى عليه الصلاة والسلام مجيبا له (ربنا) إمامبتداً 
وةوله تعالی ( الذى أعطىكل شیء خلقه ) خبره آو هو خير لمبتدأ محذوف والموصول صفته وأبأماكان 
فلم بريدا بضمير المتكام أنفسها فقط حسما أراد اللمين بل جيعالخلو قات تحقيقاً الحقورداعليه 5بفصيح 
عنه مافى حب الصلة أى هو ربنا الذى أعطىكل شیء من الا"شياء خلقه أى صو رت وشكله اللائق؟ا نيط 
به من الخواص والمنافع أو أعطى مخلوقاته كل شىء تحتاج هى إليه وترتفق به وتقندحم افعو ل الثانى 
للاهت‌ام به أو أعطىكل حيوان نظيره فى الخلق والصورة حيث زوج الحصان بالفرس واابعير بالناقة 
والرجل بالمرأة ول يزوج شيئاً من ذلك فلاف جنسه وقرىء خلقه على صيغة الماضى على أن الجلة صفة 
للدضاف أو المضاف إايه وحذف المفعول الثانى إما للاقتصار على الا'ول أىكل شىء خلقه الله تتعالى 


ش ل حر مه من عطائه و[نعامه أو للاختصار من کو نه منوياً مدلو لا عليه بقرينة ال حال أى أءطی کل شیء 


خلقه الله تعالى ماحتاج إليه (ثم هدى) أى إلى طريقالانتفاع والار تفاق ما أعطاموعرفه کیف بتو صل 
إلى بقائه وكاله[ما اختيار أ كاف الحیوا نات إو طبع كا في المادات والقوى الطبيعيةالنباتية والحيوانية 
ولماكان الاق الذىهو عبارةعن تركيب الا جزاء وتسويةالا"جسام متقدماً عل الحداية الى هى عدارة 
عن إيداع الةوىالحركة والمدركةفى ةلكالا جسام وسط بينم ماكابةالتراخى ولقدساقعليهالصلاةوالسلام 
جو هغل نمطراءق وأسلوب لاق حيث بين أنه تعالىعالمقادر بالذاتخالقمجميع الا'شياءمنمر عله جميع 
مايليق مها بطر بق التفضل وضمنه أن [رسالهتعالى إلى الطاغية من جملة هداياتهتعالى إباهبعدأنهداءإلى 
الحق بالهداياتالتكوينية حيث ركب فيه العقل وسائر المشاعر والالات الظاهرة والباطنة ( قال فا 
بال القرو نالا" ولى ) لماشاهراللعين مانظمه عليةالصلاة والسلام فى سلك الاستدلال من البرهان النير 
على الطرازالرائع عاف أن يظور لأناس حقية مقالا ته علي هالصلاة والسلام و بطلانخرافات نفسهظهوراً 
بينا فأراد أن بصرفه عليه الصلاةوالسلام عن سننه إلى مالا يعنيه من الاٴمورالى لاتعلق ها بالرسالة 
من ےکا یات ويشغلهءهاهو بصدده عسى يظور فيه وع غفلة فيتساق بذلك إلى أن يدعى بين بدى قو مه 
نوع معرفة فةال ٠أحال‏ القرون!)اضية والا “مم الخالية وماذاجرى عليهممن الموادث المفصلة فأجاب 
عليه الصلاةوالسلام بأنالعلم بأحو الى مفصلتما لاملابسةله بمنصبالر- الة و[ناعلم| عندالله عزوجل 
وأءأ٠أفيل‏ من أنه سألهعن حال من خلا م نالقرون وعن شةاء من شق مهم وسعادة من سعد فيأ بأو 


۰ دورة ماه أية بروءسمه 0 ١؟‏ 


ال دص صت ريات 5 غ# مه EF‏ 
١ 8 -‏ . 5 0 
ال علمها عند ربى فى كتلب لا يضل ربى ولا , ٣۰‏ طه 

0 ع ررس عه م مس کر ررم راو ر وګ ممصم 22 > غوم وم :> 


اذى جع لحكم الأرض مهدا وسلك لكر فیا سبلا انَل من السماء ماك فَأَْرَجنًا 
ل 0 1 2< 8 1 
بهت ازوجامن نبات شی 7 ۰ طه 
قول تعالى (قال علمرأ عند ربى) فإن معناه آنه من الغيوب الى لايعلمها إلا الله قعالى و[ءا أنا عبد لا أعل 
مما لو مأ علمنيه من !ل مورالتعافة ع اسلف به ولوكان المدؤول عله أذ كر من الشفاوة والسعادة 
لأجيب بببانآن من اتبع الحدى منهم فقد سل ومن تولى فقد عذب حسما نطق به قوله تعالى والسلام 
الآبتين ( فىكتاب ) أى مثبت ف اللوح المحفوظ بتغأصيله ويحوز أن كون ذلك تمثيلا ل#كنه وتقرره 
ف عل الله عز وجل بمأ استحفظه العام وقيده الكتبة 5 يلوح به قوله الى (لايضل رولا يفسى) أى 
أى لاعغطىء ا بتداء ولا يذهب عليه بقاء پل “ابت أبداً فانهما محالان عليه سيدا نه وهو عل الأول أبيان 
أجاب عليه الصلاة والسلام عن السؤال بحواب عبقرى بديغ حي ثكشف عن حقيقة المق حد اما مع 
أنه لم خرج عا كان بصدده من ډان شو نه ف الى ثم تخلص إليه حيث قال بطر بق الجكايةعن الله عزوجل 
U‏ سيان من‌الالنةات (الذى جعل لكالآارض مبداً) على أن الموصول[:ا مر فوع على المدح أو منصوب 
عليه أو خبر مبتدأ عذوف أى جملہا لک كالمود تتمردونما أو ذات مېد وهو مصدر می بهالمفدول 
وقرىء+باداً وهو اسم ا بهد كالفراش و مع مهل أى جعل كل مو ضع منبأ مهدا لكل وأحد من 
( ولك لم فم ديلا ) أى حصل دم طرةقا وو طا بین الجال والاودية والبرارى تسا کو نما من 
قطر إلى قعار لتةضوا عنما مآر بك وتنتفعوا انعا ومرافةم| (وأنزل من ااسماء٠اء)‏ هو المطر (فأخر جنا 
به ) أى بذاك اااء وهو عطف على أنزل داخل نحت الحكاءة و[ التفي إلىالتكلم للتنبيه على و ره | فيه 
من الدلالة على كال القدرة والحمكمة والإيذان بأنه لايتأتى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن تنفاد لا مره 
وتذعن هته الا شاء الختلفة ک) فى قول تہ الى 1 ترأن اللهأنزل من السماء ٠1.فأخر‏ جنا بوتمرات تلفاً 
ألو مها وقوله تعالى أم من خاق السموات والا رض وأنزل لکرمن السماءهاء فأنيتةابه حدائقذات موجة 
خلاأن مافبل الالتفات هناكصر كلام هتعالى وأماهم:ا لحكايةعنه قعالى وجعل قولهتعالى فأخرج | 
به هو حك مع كون ١اتبلهكلام‏ موسى عليه الصلاة والسلام خلاف الظاهر مع أنه يفوت حيلئذ 
بيان أوصفة لأزواجاأى كائنةمن نباتوکذا قولهتعالى (شتى) أىمتفرقة جع شتت ويحر زأن کون 
صفةل: ات أنه فى اللاصل مصدر يستوى فيه الواحد والجمع يعنى ألما شى عنتلفة فى الطعم والرانحة 
والشكل والنفع بعضراء الم لاس على اختلافوجوه الصلاح وبعضما لبم اگم فإن دن عام لعمته تعالى 
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۲۲ تفسير ألى السعود 


ور و و دده قود د 3> 5 ou El‏ 020 1 

كلوا وآرعوا انعلمکر إن فی ذلك لایلت لا ول النبئ GD‏ 3 ۰ل 
»> ا م 2 عرو م وم يري ۶ او 

منها خلقنتكر وفييا نعيد کر ومنها نحرجكر تارة أخرئ ش ٣۰‏ طه 


صصح صد ۶ رص ماس 
١‏ 


م ص ر 21 ۰ 
ولقد ارینله ۶ایلتنا كلها فكذب وأ زي ۰٣طه‏ 


أن أرزاق عباده ماکان تعصام) بعمل الانعام جعل علفما |٤‏ فضل عن حاجاتهم ولا بلیق بکو ته طعاما 

4 م وقوله تعالى (كلوا وارعوا أتعامم ) حال من مير فأخر جنا على إرادة القول أى أخرجنا منها 
أصناف النبات قاماي ن كوا وارعوا أنعامم أى معدمها لانتفاعكم بالذات و بالواسطة آذنين فى ذلك ([ن 

فى ذلك) إشارة إلى ماذكر من شئو نه تعالی وأفعاله وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتدته وبعدمنزلته 

فى الكال والتنكير فى قوله تعالى ( لآآيات ) التفخي كا وكيفاً أى ل بات كثيرة جادلة واضحة الدلالة على 

شون اقه تعالى فى ذاته وصفاته وأفعاله وعلى صمة نبوة مومى وهرون علهما الصلاة والسلام (لا ولى 
النبى ) جع نهية مى مما العقل لنهيه عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح كا سمى بالعقل والحجر لعقله 
وحجره عن ذلك أى لذوى العقول الناهية عن الا" باطيل الى من جماتها ما يدعيه الطاغية و يقبله منه فئته 

هه الاغية وتخصيص كونهاآبات بهم مع أنها آيات للعالمين باعتبار أنهم المنتفعون ما ( مما خلةنا م ( أى 
فى ضمن أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام منها فان کل فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه الصلاة. 
والسلامإذ مونكن قطر تهالبديعة مقصورةعلى نفسه عليه الصلاةوالسلام بلكانت أنموذجاءنطوياً عل 
فطرة سائر أ فراد ا لجنس انطواء [جمالياً مسةتبء اًلجر بان 5 ثارهاعلى الكل فكان خلةه عليه الصلاةوالسلام 

مما خلقاً الكل منها وقيل المعنى خلةنا|بدا نكم من النطفةالمتولدة من الا غذيةالمتولدةمن الا رض بوء اط 
وقيل إنالملك الموكل بالرحم بأخذمن ترمة المكان الذىيدفن فيهالمولود فيبددهاعلى النطفة فيخاق من 

النراب والنطفة (وفما نعيدك) بالإمانةوتفريق الا “جزاء و إيثا ركلمةفيعلى كامة إلى لاد لالةعلى الاستقرار 
المديدفيها (ومنها نخرجكتارة آأخرى) بتأليف أ جزاءك ال متفتتةالختلطة بالتراب عل الميئة الابقة ورد 
الأرواح إلماوكون هذاالإخراج تار ةأخرى باعتبار أن خلقوم من الا رض [خراج لمم منها وإن 

لم يكن على تهج النارة الثانية والنارة فى الا صل اسم التور الواحد وهو الجريان شم أطلق على كل فعلة 

٦ه‏ واحدةمنالفعلاتالمتجددة كاس فالمرة (ولقد أرياه) حكابة[جالية لاجرى بين مومى عليهالصلاة 
والسلاموبين فرعون إثر حكابةماذكره عليهالصلاة والسلام يحلائل نعمائه الداعية له إلى قبول الحق 
والانقيادله وتصديرها بالقسم لإبراز كال العناية بمضمونما وإسناد الإراءة إلى نون العظمة نظراً إلى 
الحقيقةلالىمومى نظر إلى الظاهر لتهو يل آم الا باتو تفخے شأ نما و[ظهار ؟الشاعةاللعينوةاديه فى 

٠‏ المكابرة والعنادأىوبالتهلقديصرنا فرعون أوعر فناه ( آياننا ) حينقال لمومىعليهالصلاة والسلام إن 
كنت جّت بآبة فأت بها إن كنى من الصادقين ذأ لق عصاءفإذاهى ثعبا ن مبين و نزع بده فإذا هی بع | لا | ظر ین 
وصيغةا مع مع كو مهمأ |ثنتين باعتبار ما فی تضاعيفبما من بدائع الا مورال ىكل منما آية ببنة لقوم يعقلون 
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ا ا ل وي ج م و ا 
حسما بین فى تفسير قوله تعالى اذهب أت وأخوك بآباتى وفدظور عند فرعونٌ أمورأخ ركلواحد منها 


“داهية دهياء فإنه روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ألقاها انقلبت أعباناً أشعر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون 
ذراماوضع ميه الأسف على الأرضوالأاعلى على سورالةصروتو جه نحوفرءونفمر بو أ حدث و انهم 
الناس من دحمين فات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه فصاح فرعون يامومى أنشدك بالذى أرسلك 
إلا آخذته فا خذه فعادعصا وروىأنها انقلبت حية ارتفعت ف السماء قدر ميل ثم ا نحطت مقبلةنحو فر عو ن 
وجعات تقول بامو می مرنی بما شت ويقول فرعو ن أنشدك ا څونزع يدهمن جيبه فإذا هی بيضاء بياضاً 
نورانياً خارجا عن حدود العادات قد غلب شماعه شعاع الشمس تمع عليه النظارة تعجباً من أمره 
ففى آضاعي كل من الا يتين آبات جمة لكنها لماكانت غير مذكورة صراحة أ كدت بقوله تعالى كلها ) 
كانه قيل أر يناه آيتينا يجحميغ مستتبمانم‌ما وتفاصيلمما قصداً [لىبيان أنهلم ببق لهف ذلك عذر ما ولامساغ 
لعد بقبة الا يات النسع منها لما أنها إما ظبرت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب السحرة على 
مهل فى نحو من عشرين سنة ا م فى تفسير سورة الا "عراف ولا ريب فى أنأمى السحرة مترقب بعد 
وأبعد من ذلك أن يعد منها ماجعل لإهلا كېم لا لإرشادم إلى الإيمان من فلق البحر وما ظو ر بعد ملک 
من ال يات الظاهرة لبى [سرائيل من نتق الجبل والحجر سواء أريد به الحجر الذى فر بثوبه أو الذى 
انفجرتمنه العيونوكذا أنيعد منهاالآيات الظاهرةعلى يدال نبياء عليهم الصلاة والسلام بناء على أن 
حكا بته عليه الصلاةو السلام [ياهالفرءون فحم [ظبارها بين يديه وإراءته إياها لاستحالة الكذب 
عليه عليه الصلاةوالسلام فإن حكايته عليه الصلاة والسلام إياها لفر عون ما لم يخر ذ كره هنا على أن 
ماسيأ من حمل ماأظوره عليه الصلاة والسلام على السحر والتصدى للمعارضة بالمثل يأباهإباء بيناو ينطاق 
بأنالمراد مماماذكر ناه قطعأو لولا ذلكلجاز جعل مافه له عليه الصلاة والسلام من أفعاله تعالى الدالة 
على اختصاصه الربوبية وأحكاه,امن جملةالآبات (فكذب) مومىعليه الصلاة وااسلام منغير تردد 
وتأخر مع ثاهد فيده منالشواهد الاطقة بصدقه جحوداً وعناداً ) وأنى ) الإءان والطاعة لعتوه 
واستكبارهوقيل کذب‌بالاً ات جميعأوأبى أن يقبل شیثامنا أوأبى قہو لا لتق وقول تہ الى (قال أجنةا 
لتخرج امن أرضا بسحرك | مومى ) تاف مبين لكيفية تكذيبه وإبائه والهمزة لإنكار الواقع 


إن 


ن 


oN 


واستفاحهوادعاء أنهأمر الوا مجى. عل حفرقته أو كع الإفيال علىا لار والتصدىله أى أ جتنا : 


من مكأ نك الذى كنت فيه بعدماغبت عنا أوأقبات ءابنا لتخر جنامن «صربما أظورنه من السحر فإن ذلاكما 
لايصدرعن العاقل لكونه من باب حاو لةا محال وإاقاله حل قومه على غاية المقت لمومى عليه اأصلاة 
والسلا. بإبراز أنمراده عليه الصلاة والسلام ليس جردإنجاء بى [سرائيل من أيديهم بل اعراج القبط 
منوطنهم وحيازةأمواطى وأملاكبم بالكلية حتىلايتوجه إلى ا تباعه أحدو ب الغوا ف المدافعةواللخاصمة 
وسعى ما أظبره عليه الصلاة والسلام من المعجزةالباهرة حم را لتجسيرم عل المقابلة ثم ادعى أنه يعارضه 


0۸ 
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قال موعد كر يوم آلزِينة وآن يحشر آلناس حى ي 1ه 
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فتول فرعون لجمع كيده, ثم ان :© ۰ طه 


وم داص ددر کر واو شلابير 


CE 0‏ ل ل 0 
ال م موی و لكر لا تفتروأ عل أله كذبا فیسحتک بعذاب وقد خاب من أ فترئ © ۲۰ طه 


مثل ما نى به عليه الصلاة والسلام فقال (فلناتينك بسر مثله) الفا لتر تيب ما بعدها على ماقيلها واللام 
جواب قسم محذوف5نه قبل إذا كان كذلك فواقه لنأتينك بسحر «ثل سحرك ( فاجعل بيننا و ينك 
موعداً ( 5 وعدا فذوىء عنه وصفه بو له تعالى (لانخلفه) فإنهالمنا سەب لاالمكان والزمان أى لانقاف 
ذلك الوعد ( نحن ولا أنت ) وإنما فوض اللعين آم الوعد إلى موسىعليهالصلاةوالسلام للاحترازعن 
فسدته إلى ضءف القلب وضيق ا لجال وإظبار الجلادة وإراءةأ نه متمكن م نتهيئة أس راب المعار ضة و تر يدب 
آلات المغالبة طال الأمد أم قصركا أن تقد ضمير عل ضويرمومىعليه الصلاة والسلام وتوسسي طكلة 
ال هما للإيذان بمسارعةه إلى عدم الإخلاف وأنعدم[خلافه لا بو جب[ خلا فه عايه الصلاةوالسلام 
ولذلك! کد النق بتنكرير حرفه وانتصاب (مكانا سوى) بفعل یدل عليه ا صد ر لابه فإنه مو صو ف أو أنه 
بدل من موعدا على تقدير مكان مضاف إليه بئذ تكون مطابقة الجواب فى قوله تعالى (قال مو عد 
يوم الزينة ) من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه بوءئذ أو بإضمار 


مثل مكدان موعدك مكان يوم الزينة كا هو على الأول أو وعدم وعد يوم الزينة وقرىء اوم بالنصب 


« 


گے 
8 


وهو ظاهر فى أنالمراد به المصدرو مه ى سوى منتصفاً نستوى مسافتهإلينا وإليكوهو ف النعت كةو هم 
قوم عدى فى الشذوذ وقرىء بكسر السين قيل يوم الزينة يوم عاشوراء أو يوم النيروز أو يوم عيدكان 
لهم ىكل عام وإنما خصه عليه الصلاة والسلام بالتعيين لإظبا رکال قو ته وکو نه على ثقة من أمره وعدم 
مبالا ته بم لا أن ذلك اليوم وقت ظوور غابة شوكتهم وليكون ظهور الاق وزهوق الباطل فى وم 
مدهود علىرءوس الأشهادويشيغ ذلكفها بينكل حاضرو باد (وأن حشر الناس ضحى) عطف على يوم 
أوبوم الزينةوقرىء عل الناء للفاعل بالتاء على خطاب فرعو ن وبالياء على أن الضميرله على سنن الوك 
أولليوم (فتولى فرعءون ) أى انصرف عن ا مجلس ( جم ع كيده ) أى ما يكاد به من السحرة وأدواتهم 
(ثم أنى) أىالموعد ومعهماجمعه منكيده وىكلة الثراخى إاء[لى أنه لم يسارع إليه بل آتاه بعد لآى 
وتلم وقوله ته الى (قال لحم مومی) الخ بطريق الا ستتناف المينى على السؤال يقضى بأن المنرقب من 
أحواله عليه الصلاة والسلام حينثذ والحتاج إلى السئؤال والبيان ليس إلا ٠|صدر‏ عنه عليه الصلاة 
والسلام من الكلام وأها[تيانه أولافأم عةقغى عن التصر ب بهكا نهقيل ةا ذاصنع مو سى عليه الصلاة 
والملام عندإتيان فرعونبا جمعهمن السحرةفقيل قال لحم بطريق النصيحة ( ويلك لا تفتروا على الله 
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كذباً ) بان ندعوا آیاته النى ستظبر على بدی صحرآكا فعل فرعون ( فيسحتم ) أى يستأصلك بسببه » 
( بعذاب ) هائل لايقادر قدره وقرىء يسحتكم من الثلاثى على لغة أهل الحجاز والإحات لغة بى يم 
ونعد (وقد خاب من افترى) أى عل اقهكائناً منكان بأى وجه کان فيدخل فيه الافتراء المهى عنه دخولا * 
أولباً أو وقد خاب فرعون المفترى فلا تكو نوا مثله فى الخيبة والجلة اعتراض مقرر اضمون ماقبلبا 
( فتنازعوا ) أى السحرة حين “معو | كلامه عليه الصلاة والسلام كان ذلك غاظهم فتنازعوا ( أمممم ) 8 
الذى أريد منهم من مغالبته عليه الصلاة والسلام وتشاور واوتناظروا (يينهم) فكيفية المعارضةوتجاذبوا 
أهداب القول فى ذلك ( وأسروا النجوى ) أى من موسى عليه الصلاة والسلام لثلا يقف عليه فيدافعه 
وكان نحو اهم مانطق به قوله تمالی ( قالوا ) أى بطريق التناجى والإسرار ( إن هذان لساحران ) ال فإنه ٦۳‏ 
تفسير له وثتيجة لتنازعهم وخلاصة مااستقرت عليه آراؤم بعد النناظر والتشاور وإن مخففة من أن قد 
أهملت عن العمل واللام فارقة وقرىء بتشديد نون هذان وقيل هى نافيةواللام بمعى إلا أىماهذان إلا 
ساحران وقرىءإن بالتشديد وهذان اما على لغة بلحارث ب نكعب فإنهم يعر بون التثنية تقديرأ وقيل 
اسعها ضير الشأن المحذوف وهذان لساحران خبرها وقيل إن بمعنى نعى وما بعدها جملة من مبتدأ وخبر 
وفيهماأن اللام لاتدخل خر المبتدأ وقيل أصله أنه هذان لما ساحران ذف الضمير وفيهأن المؤكد 
باللام لايليق بها حذف وقرىءإن هذينلساحر ان وهى قراءة واحمة (بريدان أن رجا کمن أرضكم) * 
أى أرض مصر بالاستيلاءعلها (بسحرهما) الذى أظهراء من قبل (ويذهيا بطريقتك المثل) أىبمذهيكم ٠‏ 
الذى هو أفضل المذاهب وأمثلبا بإظبار مذههما وإعلاء دينهما بريدون به ماكان عليه قوم فرءون 
لاطر يقةالسحر فإنهمماكانوا يعتقدو ندديناً وقيل أرادوا أهلطر يقتكم وهم بنو إسرائل لقول موسى 
عليه الصلاة والسلام أرسل معنا بنىإسرائيل وكانوا أر باب عل فيا ينهم ويأباه أن[خراجهم من أرضهم 
إنما يكو ن بالاستيلاء علها مكنا وقصرقافكيف يتصور حينتذ نقل بى إسرائيل إلى الشأم وحم ل الإخراج 
عل [خراج بنى[سرائيل منهامع بقاء قوم فرعو نعلى حا هرما يحب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن هذه 
المقالةمنهم للإغراءبالمبالغة فى المغالبة والاهتهام بالمناصية فلا بد أن يكون الإنذار والتحذير بأشدالمكاره 
. وأشقباعلهم ولاريب ف أن [خراج ی إسرائيل من بينهم والذهاب بهم [إىالشأم وم آمنون فى ديار م 
لبس فيه كثي رحذور وقيل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم لا نهم قدوة لغيرهم ولاخ أن تخصيص 
الإذهاب جم ما لامرية فيه . 
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4 وقول آعالى ( فأجعوا كيد ) تصرح بالمطلوب إثر تمبيد المقدمات والغاء غصيحة أى إذاكان الأآمر 6 
ذكر م نكونهما ساحرين بريد أن بك ماذكر من الإخراج والآذهابء فأزمعوا گید واجعاوء غا 
عليه یت لا يتخخاف عه وأحود منک وارمواعن قوس واخدةوقرى.#جعوا من المع ويعطنده قوله 

» تعسالى مع كيده أى اجمعوا أدوات حرک ورتبوها 6 ينبغى ( ثم ائتوا صفاً ) أى مصطفين أمروا 
ذلك لاله أهيب فى صدور الرائين وأدخل فى استجلاب الرهبة من المشاهدين قي لكانوا سبعين الفأمع 
كل منهم حبل وعصا وأفبلوا عليه [قبالة واحدة وقي لكانوا انين و سبعين ساحراً [ثنان من القرط و الباق 
من بى [سرائيل وقيل تسعهائة ثلثماثة من الفرس وثلثائة من الروم وثكائة من الإسكندرئة وقيل خمسة 
عشر ألفاً وقيل بضعة وثلاثين ألفاً واقه أعلم ولعل الموعدكان مكانا متسعاً خاطبهم مومى عليه الصلاة 
والسلام ما ذکر فى قطر من أقطاره وتنازعوا آمرم فى قطر آخر مته ثم أمروا بأن يأتوا وسظه على 
الوجه المذ كور وقد فسر الصف بالمصلى لاجتماع الناس فيه فى الا”عياد وللصلواتووجه ته أن يكون 
علدا وضع معين من المكان الموعود وأما إرادةهصلى من مصليات بعد تعينا لكان الموعود فلامساغ 

٠‏ لما قطعاً وقوه تعالى (وقد أفلم أليوم من استعلى) اعتراض تذيبلى من قبلهم موکد لما قبله من ألا مرين 
أى قدةاز با لو ب من غلب بر يدون بالمطالوب ماو عدم فرعو نمنالأجروالتقريب حسما نطق به‌قو له تال 
قال نعم و[نكم من المقر بين ومن غلب أنفسهم جميعاً على طر يقة قو لهم بعزة فرعو ن [نالنحنالغالبون أو من 
غاب منهم حثا مم ع بذلا لجرو دف المغالبةهذاهو اللائق بتجاوب أطراف النظ الك رم وقدقيل کان نجام 
أنقالو احين “معو امقالة موسىعليهالصلاةوالسلام ماهذابةول ساحروثقيل كان ذلك أنقالو'إن غلبنا 
هومى | تبعناه وقيل كان ذللك قو لهم[ ن كان ساحراً فستغلبهو إن کان من السماء فله أمس فيكون إسرارثم 
حينئذ من فرعونوملئه وحمل قوم إن هذا نلساحران ال أنهم 'اختلقوا فيا ينهم على الا قاویل 
المذكو رة ثم رجعوا عن ذلك بعد التنازع والتناظر واستقرت أراؤم على ذلك وأبوا إلا المناصبة 
للعارضة وأما جعل مير قالوا لفرعون وملئه على أنهم قالوا ذلك للسحرة ردأ لحم عن الاختلاف 
وأمرومم بالإجماع والإزماع وإظبارالجلادة بالإتيانعلى وجهالاصطفاف فخل يحزالة النظم الكريم 

٥‏ كا يشهد به الذوق السليم ( قالوا) استئناف مبنى على سوال ناشىء من حكاءة ماجرى.بين:السحرة من 
المقاولة كآنه قل فاذا فعلوا بعد ماقالو! فبا بينهم ماقالو! فقيل قالوا (إياموسى) و[ءا لم يتعرض لاجا عېم 
وإتانهم بطريق الاصدلفاف إشعارا بظبور آم هماوغناهما عنالبيان ( ها أن تلق ) أىما نلقيه ولا 
عل أنالمفعو ل محذوف لظمور ه أوتفعل الإلقاءأولا على أن الفعلمنز ل منزلةاللازم'(وإما أن نكو نأول 
من ألق) مابلقيه أو أولمن يفعل الإلقاء خير ومعليه الصلاةوالسلام بماذكر مراطاة لدب لما رأوا 
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منه عليهالصلاة والسيلام مارأوا منعةابل الخير ورزانة الرأى وإظبارا للجلادة بإراءة أنه لاضختلف حاهم 
بالتقد والتأخير وأن مع مافى حيزها منصوب بفعل مضمر أو م فوع خيربة ميتدأ زوف أى اختر 
إلقاءك أولا أو [لقاءنا أو الم إما [لقاؤك أو إلقاؤنا (قال ) استتناف وا سلف ناثىء من حكاية بير 
السحرة إياه عليه الصلاة والسلامكا نه قبل فاذا قال عليه الصلاة والسلام فقيل قال ( بل ألقوا ) اتم 
أولا مقابلة الأدب بأحسن من أد.هم حيث بت القول بإلقائهم أولا وإظباراً لعدم المبالاة بحرم 
ومسباعدة لما أوهموا من اليل إلى البدء وليبرزوا ما معم ويستفرغوا أقصى جمدم ويستنفدوا قصارى 
وسعهم ثم يظبر اقه عروجل سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه ۵| علم أن ماسيظهر بيده سيلقف 
مايصنهون من مكايد السحر ( فإذا حب الهم وعصيهم خيل إليه من حرم أنها آسعى ) الفاء فصيحة معربة 
عن مسارعتهم إلى الإلقاء؟ فى قوله قعالى فةلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق أى فألقو | فإذا حبالحم وهی 
للمهاج أ قو التحقيق أنمأ يضاً ظر فية تستدعى متعلقاً بنصبها وجملة آضاف [لبهالكنها خصت بكون متعلقها 
فعل المفاجأة والجلة ابتدائية والمعنى فألقوا ففاجأ مومى عليه الصلاة والسلام وقى أن خيل إليه سعى 
حبالهم وعصيهم من حرم وذلك أنه مكانوالطخوها بالزئيق فلما ضر بتعايها الشمساضطر بت واهتزت 
تفيل إليه أنها تتحرك وقرىء تخيل بالتاء على إسناده إلى ضمير االحبال والعصى وإبدالأنها تسعى منه يدل 
اشتال وقرىء غدل بإسناده إليه قعالى وقرىء تغل ذف [حدى التاءين من تتخيل ( فأوجس فى نفسه 
خيفة مومى ) أى أضهر فيبا بعض خوف من مفاجأته بمقتضى البشرية الجبولة على النفرة من الحيات 
والاحتراز من ضررها المعتاد من اللسع ونضحوه وقيل من أن ابل الناس شك فلايتبعوه وليس بذاك كا 
ستعرفه وتأخير الفا عل لمراعاةالفواصل (قلنا لاتخف) أىماتو همت (إنك أنت الأ ءلى) تعليل لا يوجبه 
النہی من الا نتہاء عن الخوف وتقرير لغلبته على أبلغ وجه وآ کدہ کا يعرب عنه الاستثناف وحرف 
التحقيق وتكر برالضمير وتعريف ابر وافظ العو المنىء عن الغابة الظاهرة وصيغة التفضيل ( وألق 
مافى يمينك) أىعصاك كاوقم فى سورة الأعراف وإنما أوثر الإبهام تهويلا لآمرها وتفخما لشأما 
وإيذانا بأنها لبسعمن جنس العصى المعرودة المستتبعة للآثارالمعتادة بل خارجة عن حدود سائر أفراد 
ا جنس مبهمة الكنهمستتيعة لا ثار غريبة وعدم مراعاة هذه النكته عند حكاية الآمى فى موضع آخر 
لايستدعى عدم مراعاهاعند وقوعامحكى هذا وحمل الإبهام على التحقير بأن رادلا تيال بكثرة حباهم 
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مح ر روع 


فالق السحرة ببمدا لرا »امنا رب هرون ا 0 ۲۰طه 


وعصهم وألق العويد الذى فى يدك فإنه بقدرة القه تعالى يلقغم! مع وحدتهوكثرتها وصغرهوعظمبا يأ باه 
ظور حالما فبا م مر تين على أن ذلك الممنى [نما ليق لوفملت العصا ماقت وهی عل هيه الہ اچ 
» وقدكان منها ماكان وقوه تعالى ( تلقف ماصنعوا ) با لمزم جواباً للأمر من لقفه إذا ابتلعه والتقمه 
بسرعة والتأنيث لكون ماعبارة عن العصا أى تبتلح ماصنعوه من الحبال والعصى الى خيل ليك هما 
وخفتها والتعبير عنها : ئ صنعوا للح قير والإيذان بالمو به‌والتزو ر وقرىء تلقف بتشديدالقاف وإسقاط 
[حدىالتاءين من تتلقف وقرىءبالرفع عل الحال أ والاستتناف والجلةالآمرية معطو فة على ألنهى متممة 
بمافى حيزهالتعليل مو جبه بديان كيفيةغليته عليه الصلاة والسلام وعلو ه فإن ابتلاع عصاه لآ باطيلوم 
التىمنها أوج سق نفسه ماأوجس ما يقلع مادته بالكلية وهذا کا ترى ضري فى "أن خوفهذلبه الصلاة 
والسلامم يكن مماذكر من عخالججة السك الناس وعدم |تباعبم لهعليه الصلاةو ألدلام وللا لعللعا ژبه 
إن منالوعد ماو جب ليجاهموا تياعوم له عليه الصلاةوالسلام ولال ((ن ماصتغو ا) التعليلاقرله 
» تعالى تلقف ماصنعواوما [ماموصولةأو موصوفةأىإنالذىصنعوه أوإ[نشياً صنعوه ( كيد ساح ) 
بالرفع على أنهخبر لان أى كيد جنس الساحر وتنكيره للتوسل به إلى تنكير ما أضيف إليه النحقير 
وقرىءبالنصب على أنه مفعو ل صنعوا وماكافةوقرىء كيد عر على أن الإضافة للبيان كا فى عل فقه أو 
ه عل معى ذى خر أو عل تسمية الساحر سى رأ ميالغة وقوله تعالى ( ولا يفلم الساحر ) أى هذا الجنس 
٠‏ (حیث آی) أى حيسف كان وآ بن أقيلمن نم م التعليل وعدم التعردض لمأن العصا وکو نہا معجز ه ة إطية 
٠‏ مع ماف ذلك من تقوبة ت التعليل للإذان بظظوور أمر هاو الفاءف قولهتعالى (فأاتى السحرة سجدا) كا لف 
فصيحة معر بة عن حذوفين بأساق[لبهما النظم الكر ۴ غنيين عن التصر يبح مهما لعدم ا<تمال تردد هومى 
عليه السلامفى الامتثالبالآمر واستحالةعدم وقوعاللقف الموءودأى فألقاهعليهالسلام فوقع ماوقع 
من! للقف فألق السحرة Mm.‏ تيقنواأن ذلك لس م باب السحرو[تما هىآية منآيات أللهعز وجل 
روىأن رئيسهمقال كنانغلب الناس وكانت الا لات تق علينافلو كان هذاتع رأ فأينما ألقيناه من الآللات 
فاستدل بتغير أحو الالأجسام على الصانع القادر العالم و بظبور ذلك علىيد موسى عليه الصلاة والسلام 
على صحة رسالتهلاجرم ألقام ماشاهدوه على وجوههم وتابوا وآمنوا وأنو | بما هو غابة الخضوع قيل 
رفوا رءوسهمحتى رأواالجنة والناروالثواب والعقابوعن عكرمة لما خروا-جداً ارام الله تعالى فى 
سجودهره:أزطهم ف الجنة ولاينافيه ق وهم [:]آمنابربنا ليغفر ل اخها.! ا لان كونتلكالمازلمناز لهم 
ه باعتبار صدورهذا القولعهم (قالوا) استداف ا مرغيرمرة (آماربهرونوهوسى ) تأخير موسی 
عند حكاءة کلامم م لر عايةالفو اصلوقدجوزأن کون تر تیب كلاههم أيضاهكذال | لكبرسنهر ونعليه 
الصلاة والسلام وإها للمبالغةفالاحترازعن التوم ارأطل من جبة فرعون وقومه حي ثكان فرعون 
رنى»وسى عليه الصلاةوالسلام فلوقدمو امو سى علي هالصلاةوالسلاملرجاتوماللعينوقومهمنأولالا هر 
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قال ۶امنتم لهو قبل أن ةاذن لكر إنه, لكبيركر الذى علمكر السحر فلاقطعن أيديحكم 
انار سود م م 4ے سمج رو < ےو 2 81س ب 24 2 ہے کر وم 


وأرجلم من خلدف ولاصلبنكر فى جذوع التخل ولتعامن أينَا اد عذابا واب ۲۰ س 


لالم ص الح اس لس ماص ع صلم ص ص ددسم عو عص عص 2وو ص 2 ده مه 2 
الوأ لن نورك عل ماجاءنا من البيئات والذى فطرنًا فافض مآأنتٌ ض إنما تقضى هلذه 


لجيزة ا دي ٣‏ طه 
أن مادم فر عون (قال) أىفرعون للسحرة ( آمنتم له ) أىلمومىعليهالصلاةوالسلام واللاملتضمين إ۷ 
الفعل معن الاتباع وقرىء على الاستفهام التو يبخى (قبلأن آذن لک )أىمنغيرأن آذنلكف الإعان له ٠‏ 
كاف قوله تعالى لنفد البحر قبل أن تنفدكلات ربى لا أن إذنه له فى ذلك واقع بعده أو متوقع (إنه) يعنى ٠‏ 
موسى عليه الصلاة والسلام ( لكبيرم ) أى فى فنكم وأعلم بهوأستادم ( الذى علك السحر ) فتواطانم 5 
عل مافمائم أو فملمكم شيئاً دو ن شىء فلذاكغلبك وهذهشبة زورهااللعين وألقاهاعل قومهوأرام أن آم 
الإيمان منوط بإذنه فلماکان [يمانهم :غير إذنه ل يكن معتدا به وأنهم من تلامذته عليه الصلاة والسلام 
فلاعيرة بما أظوره كا لاعبزة بما أظبر وهوذلك لاءتراه من الخو فى من افتداء الناس بألسحرة فى الإبمان 
باق تعالى ثم أفبل عم بالوعيد المؤكد حيث قال (فلاقطعن) أى فوالته لافطمن (أيديكم وأ ر جلك من ٠‏ 
خلاف) أى اليدالمنى والرجل اليسرى ومن ابتدائية كان القطع| بتداء من مخالفة العضو العضو فإن المبتدىء 
من المعرو ض مبتدىء من العار ضأيضاً وهى مع مجر ورها فى حب النصب عل الحاليةأى لأاقطمنهاعخ.لفات 
وتعيين تلك الحال لللإيذان بتحقيق الا مر و بقاع لاعا بتعبينكيفيته المء و دةف باب السيا-ة لالآنها 
أفظع من غير ها (ولآاصلبتكم فى جذوع النخل) أىعليها و إيثاركلمة فى للدلالة عل |بقائهم عليهازما:] مديد م 
تشبيمآ لاستمرارم عليما باستقرار المظروف فى الظرف المشتمل عليه قالوا وهوأول من صلب وصيذة 
النفعيل ف الفعلين للتسكثير وقد قرما بالتخذرف (ولتلين أبنا) بريد به نفسه وموسى عليه ااصلاةواللام ه 
لقو له أمنتم له قبل أن آذن لم واللام مع الامان فى كتاب الله تعالى اخيره تعالى وهذا إما لقصد توضيع 
موسىعليه الصلاة والسلام والهزء به لأنه لم يكن من التعذيب فى شىء وإما لإراءة أن إمانهم لم يكن عن 
مشاهدة المعجزة ومعاينة البرهان بلكان عن خوف من قبل موسى عليه الصلاةوالسلام حيث رأواابتلاع 
عصاءلحبالحم وعصيبم:ذافوا على أنفسهم أيضأوقيل بريديه ربهومى الذىآمنوا به بشو هم آمنا رب 
هرون ومربى ( أشد عذاباًوأ بق ( أى أدوم (قالوا) غير مكترثين بوعيده ( لن نؤثرك ) لن تارك ۷۲ 
:بالا يمانوالا تباع (على ماجاءنا) منالله على بد موسى عليه الصلاةوالسلام (من البينات) من المعجزات ٠‏ 
الظاهرةفإن ماظور بيده عليه الصلاةوالسلام من العصا كان مشتملاعل معجزا تجمة كدامتقيقه فاس لف 
.فإنهم كانواعارفين يحلائلماودقائق,! (والذى فطرنا) أى خلقنا وسائر الخلوقات وهو عطف علٍماجاءنا ٠‏ 
:وتأخيرهلآن. مافىمنه أبةعقلية نظر نهو فا شاهدوءاية حسيةظاهرة و[برادهقعالى بعنوان قاطريته تعالى 
.لحم للإإشعاز بعلا مک فإن خالقيته تعالى لحم وكون فرعونمن جلةمخلوقاته مايوجب عدم إرثارهم له عليه 


¥ #فسير أى السيعود 


ش سے سی ص و ررم راص ’م م ص ]و وےر ےم ےو م 7 ہر 22 صم واو 2 وص 
إنا #امنا يريا ليغفر لتا خطنيلنا وما | هتنا عة من السحر والله خير وأبقة © ١*له‏ 
و مخ روع لو گا م ر رص رص ر ل رص صمح م 
إنه, من یات ربهر جرما فلن لهر جهھ لايموت فا ولا حي ي ۰ طه 
ررم رل جرس اتير ور 2 o‏ ر روو ترم د ودا س 
ومن ياتهء مؤمنا قَدَ عمل الصللحت فاولتيك مم آلدرجدت العلل وي ۰ 


سبحانه وتعالى وهذا جواب منهم لتوبيخ فرعون بقوله آمنتم له قبل أن آذن لک وقيل هو قم محذوف 
الجواب ادلا لاذ كور عليه أى وحق الذى فطرنا لاتوئرك ال ولا مساغ لكون المذكور جواباً له 

٠‏ عند من يجوز تقد الجواب أيضاً لما أن القسم لااب بان إلاعلى شذوذ وقوله تعالى ( فاقضص مانت 
قاض ) جواب عن تهديده بقوله لااقطعن الحأى فاصنع ماأنت صانعه أو فاحک ما أنت حا به وقوه 

ه تعالى ( إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ) مع مابعده تعليل لعدم المبالاة المستفاد عا سبق من الام بالقةضاء 
أى نما تصنع مانهواه أو تحك ا تراه فى هذه الحياة الدنيا سب وما لنا من رغبة فى عذها ولا رهبة 

۷٣‏ من عذامما ( [نا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ) التى اقترفنا فما من الكفر والمعاصى ولا بو اخذنا مما فى 
٠‏ الدار الآخرة لالمتعنا بتلك الحياة الفانية حى نتأثر با أوعدتنا به من القطع والصلب وقوله تعالى (وما 

أ كرهتنا عليه من السحر ) عطف على خطايانا أى ويغفر لنا السحر الذى عملناه فى معارضة موسى عليه 
الصلاة والسلام بإ كراهك وحشرك إيانا من المدائن القاصية خصوه بالذكر مع اندارجه فى خطايامم 
[ظبارا لغابة نفرتهم عنه ورغبتهم فى مغفرته وذكر الإ كراه للإيذان بأنه مما يحب أن يفرد بالاستغفار 
منه مع صدوره عنهم بالإكراه وفيه نوع اعتذار لاستجلاب الغفرة وق لأرادوا الإكراه على تعلم 
المحر حيث روى أن رؤساء م کانوا ا ثنين وسبعين اثنان منهم من القبط والباق من بی إسرائيل وكان 
فرعون أ كرهوم على تعلم السحر وقيل إنه أ كرهمم على المعارضة حيث روى أنهم قالوا لفرعون أرنا 
موسی نابا ففعل فو جدوه تحر سه عصاه فقالوا «اهذا بحر فإن الساخر إذا نام بطل سحره فاب إلا أن 
رع ارضو هويأ باه تصديهم للمعارضة على الرغبة والنششاط وايعرب عنه قو لهم أن نا لا جرا إن كنا نحن 
الغالبين وقو هم بعزة فرعون[نا لنحن‌الغالبون (و الله خير) أىفى حدذاته وهوناظر إلى قو هم والذى 
٤‏ فطرنا (وأبق) أى جزاء ثواباً كان أو عذاباً أو خير ثواباً وأبق عذاباً وقوله تعالى ( إنه ) إلى آخر 
الشرطيتين تعليل من جوتهم لكو نهتعالى خي رأ و أبق جزاءو>قيق لهوإيطال | ادعاهفر عونو تصد ر هما 


نك 


بضمير الشأن لاتنديه على تخامةمضمونهما لا نمناط وضع الضمير موضعدادعاء شم تهامغنية عن ذكره 
مع مافيه من زيادة التقر رفإن الضمير لام منه من أول الاس إلا أن مهمله خطر فق الذهن 
متر ةيما لعقّيه فيتمكن عندوروده لدفضل مک نکا نه فيل إنالشأن!ل+طير هذاأى قو لهت الى (هن أت 
ريه بجرما) بأنمات على الكفر والمعماصى (فإن له جنم لاعموت فيبا) فينتوىعذأبه وهذا#قيق لكون 
Yo‏ عذابهأبق (ولا عا( حيأة ينتفع م (ومن يأنه مؤمناً) به تعالى وما جاه من عنده من المعجزات الى 
من جملتبأماشاهدنأه (قد عمل الصالحات) الما لحة كالمسنةجارية بجر یالاسم ولذلكلاتذ كر غالبآمم 


۰ سد سوية طه أي ۳١ 0 ۷۷٠ Y۲‏ 


رع و يه د م > وم راس مے م ص ص رصت ر ص < : 
جنلت عدن تجرى من تحت آلا نمر خالدين فبا وذالك حرا من حكن رې ٣۰‏ طه 
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ولقد أوحبنا إل موی أن ر بعبّادى قارب مم طر قاف البح ريبما لا حف ور 

ولا نحشن ي ab‏ 
الموصوف وه ىكل مااستقام من الأعمال بدليل العقل والنقل ( فأولنك ) [شارة إلى من والجع باعتبار 
معتاها واأن الإفرادق الفعلين السابقين باءتبار لفظها وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجم وبعد 


منزلتهم أى فأولئك الم منون العاءلون لاصالحات (لم) ببب انهم وأعمالم الصالحة (الدرجات العلى) 
أى المنازل الرفيعة ولس فيه مايدل على عدم اعتبار الإيمان اجرد عن العمل الصا فى استتباع الثواب 
از ما نيط بالإيمان المقرون ا9 عرال الصالحة هو الفوز بالدرجات العلى لا بالثواب مطلقاً وهل 
التشناجر إلافيه (جنات عدن) بدلمن الدرجات العلل أو يبانوقد أن عدناعل لمعنى الإقامة أو ا 
الجنة فة وله تعالى (تجرى منتحتها الأنهار) حال من الجنات وقول تعالی (خالدين فنها) حال من الضمير فى 
م والعامل معنى الاستقرار أو الإشارة (وذلك) إشارة إلى ماأتيس لم من الفوز بما ذكر من الدرجات 
العلى ومع البعد لأ مم من التفخم ( جزاء من ترك ) أى لطر من دنس الكفر والمعاصى با ذكر من 
الإعان والأعمال الصالحة وهذا تقيق لكون ثوابه تعالى أبق وتقدم ذكر حال الجرم للمسارءة إلى 
بیان أشدية عذابه ودوامه روأ على ما أدعاه فرعو نبقوله أيناأشد عذاباً وأبق هذا وقد قل هذه الآيات 
اثلاث بتداء كلامم ناللهعز وجل الوا لبسف القرآنأن فرعو نفمل بأولئكالمؤمنين ما أوعدم هول 
يئدت فالا" خبار (ولقد أوحينا[لى موسى) حكايةإجمالية لماانتهى إليهأس فرعونّوقومه وقدطوى فى 
البين ذ كرماجرى عليهم من الآناتالمفصلات الظاهرةعلى بدموسى عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب 
السحرةفى نحومن عشرينسنة حسما فصل فى سورة الا عر اف وتصديرها بالقسم لإبراز وال العناية 
بمضبمو نها وأنفى قولهتعالى (أن أسر بعبادى) [مامفسرة لا" نالوحى فيه معنى القو ل أومصدرية <ذف 
عنهاالجار والتعبيرعنهم بعنوا ن كوتهمعباداً لهتعالى لإظوار المرحمة والاعتناء بأمرمم والمنبيه على غاية 
قبح صنيع فرعو ن بهم حي استعبدهم وممعباده عزوجل وفعل .هم من فنون الظل مافمل أى وبالله لقد 
أو حيئا[ليه عليه الصلاة والسلام أن أسربعبادى الذي نأرسلتك لإنقاذم من ملک فرعون أىسر.هم من 
مصر ليلا (فاضرب لم) أىفاجعل أو تاتضن لهم (طريقاً ف البحر ببسا) أىيابساً على أنهمصدر وصف 
بهالفاعل مبالغةوقرىء ببسأوهو إما خقف منه أو وصف كصعب أوجمع بابس كصمحب وصف به 
الواحد للمبالغةأو لتعددوحسب أآعددالا سباط (لاتضاف دركا) حالمن المأمورأى آمنآمن أنيدرككم 
العدو أو صفة أخرى لطريقاً والعائد حذوف وقرىء لاتخف جواباً للام ( ولا تخثى ) عطف على 
لاتخاف داخل فىحكنه أىولا تخشى الغرق وعلقراءة الجرماستئناف أىوأنت لأتغشى أوعطف عليه 
والا "لف للإطلاق انی قول تعالى ونظنون بالله الظنو ناوتقديم نف الخوف المذكور للمسارعة إلى[زاحة 
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اتبعهم فرعون يجودهء ففشيهم من ألم ماغتهم 82 000001١ ١‏ *اطه 
م ع 2 وسور عدر صم صاصم 
واضل فرعون قومه, وما هدئ ي ۰٣طه‏ 


والىڵوى 22020222 ۰ ۰طه 
۷۸ ماكاوا عليه من الحوف العظم حيثةالو! [نالمد رکون (فا تبعیم فرعون بحنوده) أ ی تبعهم و معه‌جنو ده 
حى لاوم يقالأ تبمتهم أى تبمتهم وذلكإذاكانوا سقو ك فلحقتهم و بو بده أنه قرىءاتبعهم منالافتعال 
وقيل المع أبعم فرعون نفسه ذف المفعول الثانىوقيل الباءزائدة وا معى فا تبعهم فرعون جنو ده أى 
سافهم خلفهم وأيا ما ان قالفاء فصيحة معربة عن مضمر قد طوى ذكره ثقة بغابة ظهوره وإيذاناً كال 
مسارعة مومى عليه الصلاة والسلام إلى الامتثال بالآمى أى ففعل ما أمى به من الإسراء بهم وضرب 
الطريق وسلوكه فأتيعوم فرعون >نوده برأ وحراً روى أن مومى عليه الصلاة والسلام خرج بهم أول 
اليل وكانوا ستمائة وسبعين ألفآ فأخبر فرعون بذلك فأ نيمهم بعساكره وكانت مقدمته سبعهاثة آلف 
فقص أثرم فلحقهم بحيث تراءى امان فعند ذلك ضرب عليه الصلاة والسلام بعصاء البحرفانفلق على 
اثنى عشر فرقا كل فر قكالطود العظم فعبر مومى عليه الصلاة والسلام من معه من الأسباط سالمين 
وتبعهم فرعون بحنوده ( فنشيهم من الم ماغشيهم ) أىعلام منهوغمرهم مارم من الم المائل الذى 
لایقادر قدره ولا يبا غكنهه وقيل غشيهم ما معت قصته وليس بذاك فإن مدارالتهو بل والتفخيم خر وجه 
عن حدود الفهم والوصف لاسماع قصته وقرىء فغشام من اليم ماغشام أى غطام ماغطام والفاعلهو 
وب اقه عر وعلا أو ماغشام وقيل فرعون لآنه الذى ورطهم البلكة ويأباه الإظبار فى قول تعالى ( وأضل 

فرعون قومه ) أى سلك بهم مسلكا أدام إلى الخيبة والخسران فى الدين والدنيا معأ حيث مانوا على 
» الكفر بالعذابالحائل الدتيوىالمتصل بالعذاب الخال دالأخروىوقولهتعالى (وماهدى)أىما أرشدمقط 

إلىطريق موص ل إلى مطلب من المطالب الدينية والدنيوية تقري رلإضلالهوتا كيده إذرب مضل قديرشد 

من يضله إلى بعض مطالبه وفيه نوع تهكم به فى قرله وما أهديكم إلا سبل الرشادفن نو الحداية عن شخص 

مشعر بكو نهممن بتصورمنهالحداءة فى الجلةو ذلك[ نما يت صور ف حقه بطريق التهك وحمل الإضلالوالهدايةعلى 

ماعختص بالدينى منهمايا باه مقام بيانسوقهيحنوده إلى مساق الحلا كالدنيوى وجعلهماعبارةء نالإضلال 
۰ فالبحر والإنحاءمنه مالا يقبله العقل السليم (يابى إسرائل) حكاية ما خاطبهمالقه تعالی بعد [غراق‌فرعون 

وقرمه وإنجحائهم منهم لكن لاعقيب ذلك بل بعد ماأقاض عابهم من فنونالنعم الدينيةوالدنيوية ماأفاض 

وقيل هو [نششاء خطاب للذينكانوا منهم فى عهد النى ب على معني أنه قعا ى قد من عليه م مافعل ابام 
أصالةوبهم تبمآ ويرده ماسيأى من قوله تعالى وما أجملك الآبة ضرورة استحالة مله على الإنشاء الو جه 


۳۳ ۸۳١۸۲٤۸۱ سورة طة أية‎ ٠. 


1 رر ۾ ag‏ 2 2 ماص ا ماح ماده رص أن ےو اور رص 2وو Dl‏ مو 
كلوامن طيبلت مارزفنلکر ولا تطغوا فيه فيحل علیکر غضى ومن يحلل عليه غضبى فقد 
هوی ر له 
enir‏ م ع اس ماس ع م کر رور 
و إلى لغقار لمن”ناب و>امن وعمل صللحا ثم أهتدئ © ۰ طه 
رص سے اورم م ام رن ر 
وما اتجلك عن قومك بلموسئ ¢ e‏ 


حی ٹکا نوا یبغو نکر الغوائل و یسو مو نک سوء العذاب بذعو ن أبناءويستحيوننساءم وقرىء نجینا ج 
ونجبتم (وو اعدنام جائب الطور الا من) بالنصب على أنه صفة للمضاف وقرىء با لجر لاجوارآیو اعدناک 
بواسطةبيكم [تيان جانبه الآيمن نظ رأ إلى السالك من مصر إلىالشام أىإقيان مومى عليه الصلاةوالسلام 
للمناجاة و [نزالالتوراةعليه ونس بت المواعدة[ليهم م مكو نما مو مى عليه ااصلاة والسلام نظراً [لىملا بستها 
إياهم وسراية منفعتها [أيهم وإيفاء لمقام الامتنات حقه كا فى قول تعالى ولقد خلقنام ثم صورنام حيث 
نسب الخاق والتصوير إلى الخاطبين مع أن الغلوق المصور بالذاتهو آدمعليه الصلاة والسلام وقرىء 
واعدتم ووعدنام ( ونزلناعليك المن والسلوى ) أى الترنجبين والسمانى حي كان ينزل عليهم المن وهم 
فى التيه مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان صاع ويبعب الجنوب عليهم السماء فيذيح الرجل منه 
ما بكفيه 6 مر مراراً (كلو |) جملةمستأنفة مسو فة لبيان إباحة ماذكر لمو تماما النعمةعليهم (منطيبات 
مار زقنام) أىمن لذائذء أو حلالاته وقرىء ر زقتكر وف البدء بنعمة الإنجاء ثم بالنعمة الدينية ثم بالنعمة 
الدنيوية من حسن النظم ولطف الترتيب مالا عخنی ( ولا تطفوا فيه ) أى فبا ر زقناكم بالإخلال بشكره 
والتعدى ما حد لك فيهكالسرف والبطر والمنع من المستحق ( فیحل عليكم غضى ) جواب للنبى أى 
فتازمكم عقو بی وتجب لک من حل الدين إذا وجب أداؤه (ومن يحلل عليه غضى فقد هوى) أىتردى 
وهلك وقيل وقع فى الحاوية وقرىء فيحل بم الحاءدمن حل ل إذائزل (و[لى لغفاران.تاب) من‌الشرك 
والمعاصى الى من جملتها الطغيان فيا ذكر ( وآمن ) ما يحب الإبمان به ( وعمل صالخا ) أى عمل صا حاً 
مسدتقي| عند الشرع والعقل وفيه ترغيب لمن وقع منه الطغيان فا ذكر وحث على التوبة والإبمان وقول 
تعالى رم اهتدى) أىاستقام على الهدى إشارة إلى أنمن ١‏ إسثمر عليه بمعزل من الغفران وم للتراخى 
الرتى (وما أيجلكعن قومك يامومى) حكاية لما جرىبينه تعالىوبين موسى عليه الصلاة والسلام من 
الكلام عند ابتداءموافانه الميقات مو جب المواعدةالمذكورة أىوقلنا لهأى شىء الك منفردآعن قومك 
وھذا کا تری سوال عن سبب تقدمه على النقياء مسوق لإنكار انف رادهعنوم كافى ذلك حسب الظاهر 
من عخايل إغفالهم وعدم الاعتدادهم كو نه مأمور أباستصحاممو [-ضار م معدلا لإنكار نفس العجلة 
الصادرةعنه عليه الصلاة والسلام لكونها نقيصة منافية للحزم اللائق بأولى العزم ولذلك أجاب عليه 
«ه - أل السعود ج ١‏ » 
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العهد ام آردم أن يحل علیکر غضب من ربك فأخلفتم موعدى ( ۰ طه 


الصلاة والسلام بق الاتفراد الناف للاستصحاب والمعية حيث (قال م أولاء على أثرى) يعن أنهم معى 


و[نما سبقتهم عخطا بسيرة ظننت أنها لاتخل بالمعية ولا تقدح فى الاستصحاب.فإن ذلك مما لايعتد به فها ٠‏ 
بين الرفقة أصلا وبعد ماذكر عليه الصلاة والسلام أن تقدمه ذلك ليس لام منكر ذكر أنه لآمر 
مرضى حيث قال ( ولت إليك رب لنرضى ) عنى بمسارعى إلى الامتثال بأمرك واعتنانى بالوقاء بعردك 
وزيادة رب لزيد الضراعة والا بتوال رغبة فى قبول العذر (قال) استتنافمبنى على سالا شا منحكاية 
اعتذاره عليه الصلاة والسلام وهو السر فى وروده على صيغة الغائب لا أنه التفات من التكلم إلى الغبية 
ا أن المقدر فيا سبق من الموضعين على صيغة التكل كلانه قبل من جة السامعين فاذا قال له ريه حينثذ 
فقيل قال ( فإنا قد فتنا قو مك من بعدك ) أى ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من ينوم وم الذين 
خلفيم مع هارون عليه الصلاة والسلام وكانوا ستيائة ألف مانجا منهم من عبادةالعجل إلا اثنا عشر ألفاً 
والفاء لتر تیب الإخبار بماذ كر من الابتلاء على [خبار موسى عليه الصلاة والسلام بعجلته لكن لالآن 
الإخبار مها سيب مو جب للإخبار به بل لما يبنهما من المناسبة المصححة للانتقال من أحدهما إلى الأخر 
من حيث إن مدار الابتلاء المذكورحلة القوم فإنه روى نهم أقاموا على ماوصى به هومى عليه الصلاة 
والسلام عشرين ليلة بعد ذهابه خسبوها مع أيامها أر بعين وقالوا قد أ كلنا العدة وليس من هومى عليه 
الصلاة والسلام عين ولا أثر ( وأضلمم السامرى ) حيث كان هو المدبر فى الفتنة فقال لم نما أخلف 
مومى عليه الصلاة والسلام میعا دک ل معكم من حل القوم وهو حرام عليك فكان من أمرالعجل ماکان 
فأخبره تعالى بوقوع هذه الفتنة عند قدومه عليه الصلاة والسلام [ماباعتبار نحققبافى عليه تعالى ومشيئته 
وإما بطر دق التعبير عن المتوقع بالواقع ]فى قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة ونظائره أو لان السامرى 
كان قد عزم على [يقاع الفتنة عند ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام وتصدى لثرتيب مبأئيها وتمبيد 
ميادما فكانت الفتنة وافعة عند الاخبار ها وقرىء وأضلبم السامرى على صيغة التفضيل ای أشدم 
ضلالا لانه ضال ومضل والسامرى منسوب إلى قبيلة من بى إسرائيل يقال هما السامرة وقي لكان ءالجا 
من كرمان وقيل من آهل باجرما واسمه موسى بن ظفر وكان منافقاً قد أظلهر الإسلام وكان من قوم 
يعبدون البقر ( فرجع مومى إلى قومه ) عندر جو عه المعرودأى بعدمااستو فى الا ربعين وأخذ التوراة 
لاعقيب الإخبار بالفتنة فسيبية ماقبل الفاء لا بعدها [نماهى باعتبار قيدالرجوع المستفاد من قو له تعالى 


لاسي سورة طه أية ېړ 0٥‏ 
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قالوا ما اخلفنا موعدك تملك وللكنا حملن أوزارا من زينة القوم فعَدَفنها فكذلك الق 
0 0 

السامرى ي ۰ طه 


(غضبان أسفا) لاباعتبار تفسه وإنكانت داخلة عليه حقيقة إن کون الر جوع بعد تمام الأربعينأمر ٠.‏ 


مدر رمشبورلايذه بالو #إلى کو نهعندالإخبار بالفتنة 5 [ذاقات شايءتالحجاجو دعو تلم بالسلافة 
فرجعوا سالمين فإن أحداً لار تاب فى أن المراد رجوعبم المعتادلار جو عم إثرالدعاء وأن سيبية الدعاء 


باعتباروصف السلامة لا باعتبار نفس الرجوع وال سف الشديد الخضب وقي ل الحزين (قال) استئناف * 


مبنى على سوال ناشیء من حكاية رجوعه كذلككأنه قيل فاذا فعل مهم فقيل قال ( ياقوم ألم يعد ريم 
وعدا حسنآ) بأن يعطيكم التوراة فا مافها من النور والهدى والهمزة لإنكار عدم الوعد و نفيه وتقرير 


إلى 


وجوده على أبلغ وجه وآ كد أى وعد بحيث لاسبيل لكم إلى إنكاره والفاء فى قوله تعالى ( أفطال ه 


عليكر العبد) أىالزمان العطف على مقدر والممزة لإنكارالمءطوف ونفيه فقطأى أوعد؟ ذلك فطال 


زمان الإنجاز فأخطأتم لسديه (أم أردتم أن عل ( أى يحب (عليكم غضب ( شديدلابقادر قدرمكان ٠‏ 


(من ربکې) أى من مالك أمرم على الإطلاق (فأخلفتم موعدی) أى وعدم إياى بالثيات على م أمرتكم 
به إلى أن أرجع من الميقات على إضافة المصدر إلى مفعوله القصد إلى زيادة تقببح حالم فإن إخلافهم 
الوعد الجارى فيا بوهم وببنه عليه السلام من حيث إضافته إلية عليه السلام أشنع منه من حيث إضافته 
اام والفاء لتر تيب مابعدها علىكل واحد من شق ااترديد على سبيل البد لكا نه قيل أنسيم الوعد بطول: 
العبد فأخلفتموه خطأ أم أر دتم حلول الغضب عليكم فأخلفتموه عمداً وأماجعل او عد مضانا إلىفاعله 
وحمل [خلافه على معنى و جدان الخلف فيه أى فو جدتم الخلف فى موعدى لكي بالعود بعد الاربعين 
فالايساعده السباقولا السياق أصلا (قالوا ماأخلفنا موعدك) أىوعدنا إياك الثبات على ماأمر تنا به 
وإيثارءعل أنيقال موعدناعلى إضافةالمصدر إلىقاعله لام رآنفاً (بملكنا) أىبأنملكنا أمورنايعنون 
أنالوخلينا وأمورناوم يسو ل لنا السامرىماسولة معمساعدة بعض الا حوال ا أخلفناه وقرىءبملكنا 


٠‏ بكسر المي وضهمراوالكل لغات فى مصدر ملكت الثىء (ولكنا حملن أوزاراً من زينة القوم) استدراك: 


عما سبق واعتذار عما فملوا بديان منشأ الخطأ وقرىء حملنا بالتخفيف أى حملنا أحمالا من حل القبط 
النى استعر ناها منہم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس وقیل كانوا استعاروها لعید کان طم ثم 
لم يردوها [ليهم عند الخروج مخافة أن يقفوا على أمرم وقيلهى ماألقاه البحرعلى الساحل بعد إغرا قوم 
فأخذوهاولعل تسميتهم لهاأوزاراً لا'اتبعات وآثام حيثل تكن الغنائم تل حينتذ (فقذفناها) أىفى 
النار رجاءللخلاص عنذنبها (فكذلك) أىفئل ذل كالقذف (ألق السامرى) أىماكان معه منها وقد 
كان أرام أنه أيضاً يلق ماكان معهمن الى فةالوا ماقالواعلى زعمهمو إنماكان الذى ألقاه التريةالتى أخذها 
منأثر الرسولکاسیآنی رو ی أنه قال هم لماتأخر مومى عذكي ما معكم من الا وزار قالرأى أن تحفر 
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۳٢‏ شيف أن البعرد 


ع كوم ص رن مء 


ګر رګ جو کے وو ے هس رت م ابر شه رو به 42 : ۰ 
فارج لهم علا جسدا لمر خوار الوا هنذا نهک وله موی كَل ( 2 ۲۰ طه 


م ممه م 26 من بير - چ له لا رم رور بير م يبر ى r‏ أ دك 
افلا يرون الا رجع إلهم قولا ولا يملك لمم ضرا ولانفعا ي ۰ طه 
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ولقد قال لمم هلرون من قبل يلقوم إا فتن بده و إن ر بكر الرحمدن فاتعونی واطيعوأ 


3 
اہی ي ٣‏ طه 


حفيرة ونسجر فما نارأ ونة_ذف فہاكل ما معنا ففعلوا ( فأخرج ) أى السامرى ( لمم ) للقائلين 


ريجلا ) من تلك الح المذابة وتأخيره مع كونه مفءو لا صرعاً عن الجار والجرور لما مم مراراً من 
الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع مافيه مننوع طول عخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكرم 
فإن قوله تعالى ( جسداً ) أى جثة ذا دم ولم أو جسداً من ذهب لارو له بدل منه وقوله تعالى ( له 
خوار ) ای صوت يل نعت له ( فقالوا ) أى السامرى ومن افتتن به أول مارآه (هذا [لمكر وإله موسی 
فنسى) أىغفل عنه وذهب يطلبه فى الطور وهذا حكاية لنتيجة فتنة السام ى فعلا وقولامن جبته الى 
قصداً إلى زيادة تقر برها ثم ترتيب الإنكار عها لامن جبة القائلين وإلا لقيل فأخرج لنا وا مل على أن 
عدوطم إلى ير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول المذكورين اكل لا للعبادة فقط خلاف الظاهر مع 
أنه عل باعتذارم فإن مخالفة بعضهم للسامرى وعدم افتتانهم بنسو يله مع كون الإخراجوالخطاب لهم 
ما مهون مخالفته للمعتذ رين فافتتانهم بعد ذلك أعظم جناية وأ كثر شناعة وأما ماقيل من أن المعتذرين ثم 
الذين لم يعبدوا العجل وأن نسبة الإخلاف إلى أنفسهم وهم برآءمنه م نقبيل قوم بنو فلانقتلوافلاناهم 
أن القا تل واحدمنهم كا نهم قالو اماو جدا لإخلا ف فم يننا بأم ركنا نملك بل كنت الشبهة فى قلوب العبدة 
حيث فعل السامرى مافعل فأخر جم ماأخرج وقالماقال فل نقدر على صر فوم عن ذلك ولمنفارقهم غذافة 
ازدياد الفتنة فيقضى بفساده سباق النظم الكرم وسيافه وقوله تعالى (أفلا برون) انار وتقبييم من 
جوته تعالى هال الضالين والمضلين جميعاً وتسفيه لهم فيا أقدهوا عليه من المنكر الذى لايشتبه بطلانه 
واستحالته على أحد وهو اتخاذه ها والفاء العطف على مقدر بقتضيه المقام أى ألا يتفكر ون فلا يعون 
( أن لايرجع إليوم قولا) أى أنه لار جع الیم مکلاماً ولا برد عليهم جواباً فكيف يتوهمون أنه له 
وقرىء برجع النصب قالوا فالرؤية حينئذ بصرية فإن الناصبة لاتقع بعد أفعال اليقين أى ألا ينظرون 
فلابيصرون عدمرجعه [ليبمقولا م نالأقوال وتعليق الإ بصار »اذكر معكو نه أمر أعدمياً للتنييه على 
والظروره المستدعى از .د تشنيعهم وتركيك عقو لهموقوله تعالى (ولا بلك هم ضرأولا نفءاً) عطف 
على لاير جع داخل معه فىحيز الرؤيةأى أفلاءرون أنهلا بقدر ءل ان يدقع عتمم ضرأأو حاب لهم نفع 
أولا بقدر على أن يضرم إن ليعبدوه أو بنفعهم إن عبدوه (واقد قال لحم هرون من قبل) ج قسمية 
مؤكدة]أ قبلبامن الإنكار والتشنيع بديان عتوم واستعصاتهم على الرسول إثر بيان مكار تېم لقضية 
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قالوا إن نبرح عليه عذكفين حي يرجع إلينا موسئ 9 ٣‏ طه 
رام ص زا لير م روز مر ء وگو مده 

قال هرون مامنعك د راهم لوا وي 27 i‏ 


اسم م و ص ٤م‏ 


العقول أى و بلله لقد نصح لهم هرون ونههم على كنه الآمر من قبل رجوع مومى عليه السلام إليهم 
وخطابه [ياهم ما ذكر من المقالات وقيل من قبل قول السامر ى كانه عليه السلام أووماأ بصرهحين طلع 
من الحفيرة توم منهم الافتتان به فسارع إلى تحذيرمم وقال لحم ( ياقوم [ما فتنتم به) أى أوقعتم فى الفتنة 
بالعجل أو أضلام به على توجيه القصر المستفاد م نكلية [نما إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذى 
يدعيه القوم لا إلى قيده المذ كور بالقياس إلى قيد آخر على معنى نما فعل بكم الفتنة لا الإرشاد إلى الاق 
لاعل معنى نما فتنتم بالعجل لابغیره وقوله تعالى (و[ن ربك الرحمن) بكسر إن عطفاً على إنما إرشاد هم 
إلى الحق إثر زجرم عن الباطل والتعرض لعنوان الربوبية والرحة للاعتناء باستهااتهم إلى الح ق کا أن 
التعرض لوصف العجل للاهتهام بالزجر عن الباطلأى إنر بكم المستحق للعبادة هوالرحمن لاغير والفاء 
9 قوله تعالى (فانبعو نی) لتر تیب مابعدهاعلى ماقبلبامن مضمو ن الججلتين أى إذا کان ال مر .كذلك فاتبعرنی 
فى الثبات على الدين (وأطيعوا أمر ى) هذا واتركوا عبادة ماعرقتم شأنه (قالوا) فی جو اب هرون عليه 
السلام (أن نبرح عليه) على العجل وعيادته (عا كفين) مقيمين (حتی يرجع إلينا م وسی) جلو ار جو عه 
عليه السلام إليهم غاية لعسكوفهم على عبادة العجل لكن لاعلى طريق الوعد بتركما عند رجو عة عليه 
السلام بل بطريق التعليلوالةو يف وقددسوا تحت ذلك أبهعليه السلام لابرجع بشىء مبين نعو بلا 
على مقالة السامرىروى أنهملما قالواءتز لهم هرونعليه السلام فى اثى عشر ألفاً وم الذين لم يعبدوا 
العجل فلها رجع مومى علي هالسلام ومع الصياح وكانوابرقصون و لالعجل قال للسبعين الذي نكانوا 
معههذا صوت الفتنة فقا للم ماقالوسمع منهم ماقالو! و قولهتعالى (قال) استئناف مبنى على سال نشأمن 
حكايةجواءهم لحرو زعليه السلام كا نهقيل فاذاقال مومى مرون عليمما السلام حين سمع جوا بهم له 
وهلرضى سكو ته بعد ماشاهد منېم ماشاهدفقيل قالله وهو مغتاظ قدأخذ بلحيته ورأسه ( باهرون 
مامنعك إذر أ يتوم ضلوًا ) بعبادة العجل و بلغوا من المكابرة إلى أ نشافروك بتلكالمقالةالشنعاء (أن لاتتبعر) 
أى أن تتبعنىعل أنلا نريدة وهو مفعول ثان لمنع وهو عامل فى إذ أى أى شىء منعك حين رو بتك 
لضلالهم من أن تتبعنى فى الغضب لله تعالى والمقائلةهم م نكفر بهوقيل المعنى ماحملك عل ىأن لاتتيمنى فإن . 
ا منععن الثىء مستازم للحمل على مقابله وقيل مامنءك أن تلحةنى وتبرفيضلالهم فتكون مفارقتك 
مرجرة لهموفيه أننصائح هرون علي هالسلام حيث لمتزجرم عماكانواعليه فلأنلاتزجرم مفارقتهإياهم 
عنه أولى والاعتذاربأئهم إذاعليوا أنه باحقه وره بااقصة بخافونر جوع موسى عليه السلام فينزجروا 
عن ذلك بمعز لمن حي زالقبول كيف لا وممقد صرحوابأنمم عا كفو نعليه إلىحين رجوعه عليه السلام 


ان 
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رام صود ون م راق وا دده دي 2ع 000 5 ٤‏ 
قال يبنؤم لاتاحذ بلحيتى ولا براسئ إلى خشيت أن 
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ا 2 0 .وب 
تقول فرقت بين بۍ إسر ويل ولر 


ترقب قولى 02 ۰طه 
رم ص طرق لعا ص م م 
قال فا خطبك بسلمری © ۲۰ طه 


رم رفرس وير رار وور ق ررم ے ا و کر ساس 6ص ا 2ي ع صم و لاص م طض صل ص ارو 
َال بصرت عا لر ببصروأ يه ء فقبضت قبضة من أثر آلرسول فنبدتٻا وڪ ذا لك سولت لي 
فی 0 ش ۰طه 
» ( أفعصيت أمرى ) أى بالصلابة فى الدين واحاماة عليه فإن قو له له عابيما السلام! خلفنى متضمن الام 
هما حتها فإن الخلافة لاتتحقق إلا بمباشرة الخليفة ماكان يباشره المستخافلوكان حاضراً والحمزة 
4 للإنكار التوبيخى والفاء للعطف عل مقدر يقتضيه المقام أى ألم تنبعنى أوأخالفتنى فعصيت أمرى ( قال 
بان آم ) خص الام بالإضافة استعظاماً لحقها وترقبةا لقلبه لا لما قل من أنهكان أخاه لم فإن امور 
ه عل أنهماكانا شقيقين ( لاتأخذ بلحیی ولا برأسی ) أى ولا بشعر رأمى روى أ نه عليه السلام أخذ شعر 
رأسه ببمينه ولحيته بشماله من شدة غيظه وفرط غضبه لله وكان عليه السلام حديداً متصلبافى كل ثىء 
٠‏ فلم نالك حين رآتم يعبدون العجل ففعل مافعل وقوله آعالى ( [نى خشيت ) الح استئناف سيق لتعليل 
مو جب النهى بديان الداعى إلى تر كالمقاتلة وتحقيق أنه غيرعاص لام هبل متثل به أى إنى خشيت لو قائلت 
٠‏ بعضهم بعض وتفانوا وتفرقوا ( أن تقولفرقت بين بنى إسرائيل ) برأيك مع كونهم أبناء واحد يني | 
عنه ذکر م بذاك العنو ان دون القو م ونحوه وأراد عليه السلام بالتفريق مايستتبعهالقتال منالتفريقالذى ` 
ه لابرجى بعدهالاجتماع (ولمترقبقولى) بريد بدقولهعليهالسلام! خلفنىفى قوى وأ صلم الح يعنى[فرأيت 
أنالإصلاح فى حفظ الدهماء والمداراةمعرم إلى أن تر جع [لمم فلذللك! ستأ نبتك لتكو ن نت المندارك للام 
حسب) رأيت لاسا وقدكانوا فىغابة القوة ونحن على القلة والضعف 5 يعرب عنه قوله تءالىإنالقوم 
٥‏ استضعف و فى وكادوا يقتلوننى (قال) استئناف وقع جو ا بأعدائ شأ من حكاية ما سلف من اعتذارالقوم.إسناد 
الفساد إلى السامرى واعتذار هرون عليه السلام كأنه قيل فاذا صنع مو سى عليه السلا م وعد ماع «احى ەق 
الاعتذارين واستقرار أصل الفتنة على السامرى فقيل قال موضاً له هذا شأنهم ( فا خطبكياسامرى ) 
أىماشا نك ومامطلوبك مافعات خاطبه عليه السلام بذلك ليظبر لاس بطلان كيده باعترافه و يفعل به 
141 وبمأصنعه من العة اب ما يكون نالا للمفةو نين به ون خلفهم من الم (قال) أى السامرى ا عله 
السلا م(بصرت هالم يبصروا به) يضم الاد فوماوقرىء بكسرهافى الأآولوفتحمافى الثانىوقرىء بالتاء 
على الوجهين على خطاب موسىعليه السلاموقومه أىعلءت مال يعلمه القوموفطنت )ا لم يفطنوا له أو 
رأيتمال بروموهو الأنسبما سيأتىمن قوهوكذلك سولتلى نفمى لاسها علىالقراءة بالخطاب فإن 
ادعاءعلم مالم يعلمه مومىعليه السلام جرأة عظيمةلا تليق بشأنه ولا بمقامه بخلافادءاء رؤية مالم بره 


۳۹ ۷ س سورة طه أبة‎ ١ 


ره وو د مومه . وس ٤‏ وام ص ر 2 ص سا كح ے صاصر وى ر اص داص 
قال فأذهب فإن لك فى الحيؤة أن تقول لامساس وإن لك موعدا أن نحلفه وأنظر إل إلدهك 
1 5 سح م ملاح ع صر كد ری ےل رص ل , ووس و9 1 

آلذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه, ثم لننسفنه, فى ألم نسفا ( طه 


عليه السلام فانها ا بشع #سب ما تفقو قدكانر أىأنجير يل عليه السلام جاءر 1 کا 3 ناوات كلدار فم 


الفرس يديه أو رجليه على الطريق اليس خرج من تته النبات فى الحال فعرف أن هش نأفأخذ من مو طئه 
حفنة وذلك قولهتعالى (فقبضت قبضةمن أثر الرسول) وقرىءمن أثرفرس الرسو لأى منتربةموظىء 
فرس الك الذى أرسل إليك ليذهب بلك إلى الطور ولعل ذكره بعنوان الرسالة للإشعار بوقوفه على 
مالميقف عليه القوم من الأسرار الإلهية تأ كيدا لماصدر بهمقالته والتنبيه على وقت أخذ ماأخذه والقبضة 
المرةمن القبض أطلقت على المقبوض مرة وقرىء بض القاف وهواسم المقبوضكالغرفة والمضغةوقرىء 
فقيصع قيصة بالصاد المهملة والأول للأخذ يجميع الكف والثانى بأطراف الأصابع ونحوهما الخضم 
والقضم ( فنبذتها ) أى فى الل المذابة فكان ماكان ( وكذلك سولت لى نفسى ) أى مافعلته من القبض. 
والنبذ فقوله تعالى ذلك [شارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده ول كذلاك فى الآصل النصب على أنه 
مصدر تشدهى أى نعت لمصدر عذوف والتقدير سول لى نفسى قسوبلا كائناً مثل ذلك القسويل فقدم 
على الفعل لإفادة القصر واعتيرت الكاف مقحمة لإفادة تأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة فصار 
نفس المصدر الم كد لانعتا له أى ذلك التزبين البديع زينتلى نفسى مافعلته لاتزيينا أدنى منه ولذلك فعلته 
وحاصل جوابه أن مافعله [نما صدرعنه بمحض اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء وإغواها لا بثىء آخر 
من البرهان العقلى أو الإلام الإلمى فعند ذلك ( قال ) عليه السلام ( فاذهب ) أى من بين الناس وقول 
تعالى (فإن لكف الحياة) ا تع ليل لمو جب الم وف متعلقة بالاستقرارفى لك أى ثابت لك فى الحياة أو 
بمحذوف وقع حالا من الكاف والعامل معنى الاستقرار فى الظرف اذكو ر لاعتماده على ٠اهو‏ هبتدأ 
معنىلا بقولهتعالى (أن تقول لامساس) لمكا نأن أىثابت للك كاثنا فى الحياةأى مدة<ياتكأن ”مار قرم 
مفارقة كلية لكن لاعسب الا ختيار »و جب التكليف بل بحسب الاضطرار الملجىءإليها وذلك أنه تعالى 
رماهيداء عقا ملا يكاد مسآحدا أو مه أحدكائناً منكان إلا ہا من ساعته حمى شديدة فتحاى الناس 
وتحاموه وكان يصيح بأقصى طوقه لامساس وحرم علبهم ملاقاته وهواجبته ومکالمته وهبايعته وغيرها 
بمايعتاد جر بانهفيها بين الناس من المعاملات وصار بين الناس أوحش من‌القاتل االاجىء إلى الهرم ومن 
الوحش النافر فى البرية وبقال إن قومه باق فيهم تلك الال إلى ايوم وقرىء لافساس كفجار وهو 
عل للسسة ولعل اسر فىمقابلة جنابته بتلك العقو بةخاصة مابينهمامن منامبة التضاد فإنها أنشأ الفتنة بما 
كانت ملا ته سيا لحياة الموأتءو قب #أيضاده حيث جعلت ملابستهسبباً الحمى الى ھی هن اسنات 
موت الآحياء (وإن لك «وعدا) أىفى الآخرة (لن تخلفه) أىان لفك الله ذلك الوعد بل ينجزه للك 
البتة بعد ماعاقبك فى الدنيا وقرىبكسر اللاموالآظور أنه من أخلفتاأوعد أى وجدته خلفاً وقرىء 


۹۷ 


04 تفسير أبى السعود 


1 م ع صرصم 2 “رس صم صالري ص وو ْ 

إا إلشهك الله الذى لا إلنه إلا هو وسع كل شیو عِلما ی طه 
0 معد کے ماري أ مب ےو و >2 د 

كلك نقص ليك من أنباء ماد سبق وقد ٤اتينلك‏ من دنا ذ كرا © ۰ طه 


النون على حكا ة قوله عز وجل ( وانظر إلى إلحك الذى ظلت عليه عا كا ) أى ظللت مقا على عبادته 
خذفت اللام الأولى تخفيفاً وقرىء بكسر الظاء بنقل حركة اللام إلما ( لنحرقنه ) جواب قم محذوف 
أى بالنار وي بده قراءة لنحرقنه من الإحراق وقيل بالمرد على أنه مبالغة ففحرقإذابرد بالميردو يعضده. 
قراءة لنحرقنه ( ثم لننسفنه ) أى لنذرينه وقرىء بضم السين (ف اليم) رماداً أومبروداًكا"نههباء (أسفاً) 
بحيث لابق منه عين ولا أثر ولقد فعل عليه السلام ذلك كله حينئذ کا يشهديه الم بالنظر و[نما م افرح 
به نندياً على 5الظروره واستحالةالخلف فى وجده المؤكد بالمين (إنما لمك الله) استئناف مسوق لتحقيق 
الحق إثر إبطال الباطل بتلوين الخطاب وتو جه إلى الكل أى إنما معبودكم الم تحق للعبادة الله ( الذى 


ش لاإله ) فى الوجود لثىء من الاشياء ( إلا هو ) وحده من غير أن يشاركه ثىء من الأاشياء وجه من 


الوجوه الى من جملتها أحكام الألوهية وفرىء الله لا إله إلا هو الرجن رب العرش وقولهتعالى (وسع 
کل ثىء علا ) أى وسع علمدكل مامن شأنه أن يعم يدل من الصلة كأنه قيل [نا لمكم الله الذى وسعكل 
شیء علا لاغير هكائنآما کان فيدخل فيه العجل دخولا أولياً وقرىء وسع بالتشدید فيكون اتتصاب 
علما على المفعو لية انه على القراءة الآولى فاعل حقيقة وبنةل الفعل إلىالتعدية إلى المفءو لين صارالفاعل 
مفعولا أول كأنه قبل وسع علب هکل شىء وبه تم حديث مومى عليه السلاءالمذكور تقر برآم التوحيد 
حسما نطقت به غائمته وقوله تعالى (كذلك نقص عليك )كلام مسستأنف خوطب به النى يلم بطر یق 
الوعداجيل بتنزيل أمثال مام من أنباء الأمم السالفة وذلك إشارة إلى اقتصاص حديث مومى عليه 
السلام وما فيهمن مع البعد الإيذان بعلو رتيته وبعد منزلته فى الفضل ول الكاف النصب عل أنه 
لمت افر مقد رأى نقصعليك (من أنباءماقد سبق) من الحوادث الماضية الجارية على الآمم الخالية 
قصامثل ذلك القص امار والتقدم القصرالمفيد لزيادةالتعيين ومن فى قو له تعالى من أنباء فحيز النصب 
[ماعلى أنهمفعو لنقص باعتبار مضمو نه وإماعلى أنه متعلقبمحذوف هوصفة لليفعول 5 فى قولهتعالى 
ومنادون ذلكأى جمعدون ذلك والمدنى نقص عليك بعض أنباءماقد سبق أو بعتا كائنا من أنباء مافدسبق, 
وقد م تحقيقهى تفسير قو لهتعالى ومن الناس من بقو لا إو تأخير دعن علي ك لام مرا رأ من الاعتناءبامقدم 
والنشويق [لىالمؤ خر أى مثل ذلك القص البديع الذىسمعته نقص عليك ماذكر منالأناء لا قصا ناقصآعنه' 
تبص رة الكو توفيراًلءلءك و تنكف را لمج زات ك و تذ كي رأ للمستبصرين من أمتك (و قدآنيناكمنلدناذكراً) . 


أ ىكتاباً منطو با على هذه الأفاصيص والأخبارحقيةاً التفكر والاعتبار وكلمةمن متعلقةبآنيناك وتنكير. .. . 


وق رآناً کر ا جامعاً لك لكاللا کون ذلك الذكر مؤت من لدنه عزو جل مع مافيهمن نوع طو ل: أبعدهمن 


۰ سورة طه آية ۱۰۱۰۰ ۹١ ٩۰۳٠۰۳۰۱١‏ 


2 كوس ر وام 27 مس 9 مم 


ْ 4 م 2 چ S>‏ 1 : 
من أعرض عنه فؤنهر صل يوم القيدمة وزرا زه ا 
م - ص ست لاج صا وم وج م ص وير 06 ْ 
خلإرين فيه وساء يهم يوم القيلمة حلا ويه ٣ط‏ 
Bloc‏ 8 . ع ا مءم . fol‏ 
يوم ينفخ فى الصور و حشر المجرمين ومذ زرفا ي ٣‏ طه 


ررم رل رور و 
غ 


0-0 1 2 < 3 موير 5 : / : 
مون بينهم إن ليثتم إلاعشرا وي ٠‏ ٠طه‏ ` 


e 
الصفة فتقديمه يذهب برونق النظم الكريم ( من أعرض عنه ) عن ذلك الذكر العظبم الشآن المستتيع‎ 


لسعادة الدارين وقيل عن القه عروجل ومن إما شرطية أومو صولة وأيأماكانعةالجملة صفةل كرا (فإنه) 
أى المعرض عنه (حمل بوم القيامة وزراً) أى عقوبة ثقيلة فادحة على کفره وسائر ذنوبه وقسميتهاوزرآ 
إما لتشدهها فى ثقلما على المعاقب و صمو بة احتهالها بالل الذى بفدح الحامل و بنقضظوره أولأانها جزاء 
الوزر وهوالإثم والآول هو الأنسب ما ممأ فىمن قسميته| حملا وقولهتعالى (خالدين فيه) أىف الوزر 
أو فى احتماله المستمر حال من الاستتكن فى حمل والجمع بالنظر إلى معنى من لا أن الخاود ف النار مايتحقق 
حال اجتماع أهلباما أن الإفراد فيا سبق من الضمائر الثلاثة بالنظر إلى لفظها (وساء للحم يوم القياءة حئلا) 
أى بس لمم ففيه عير مبوم يفسره حملاوالخصوص بالذم حذوف أىساء حملا وزرم واللام للبيان كا فى 
هيت لكك نه لما قبل ساء قيل لمن يقال هذا فأجيب لهم وأعادة يوم القيامة لزيادة التقرير وتهوبل الام 
(يوم ينفخ فى الصور) بدل من يوم القيامة أو منصوب بإضمار اذك أو ظرف اضمر قدحذف الإبذان 
بضيق العبارة عن حصره و بيأنه حسما م فى تفسير قو له تعالى يوم مع اقهالرسل وقولهتعالى يوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدأ وقرىء ننفخ بالنون على سناد النفخ إلى الأمر به قعظما لله وبالياء المفتوحة على 
أن ضميرهلقه عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام وإن لل بحر ذكره لشهرته ( ونحشر الجر مین يومئذ ) أى 
يوم [ذينفخ فى الصور وذكره صرحاً مع تمين أن الحشر لا يكون إلا يومئذ للنهويل وقرئء وحشز 
الجرمون (زرقا) أىحا لكو نممزرق العيون ونما جعلوا كذلك لان الزرقة أسوأ ألوانالعين وأبنضنا 
. الى المرب فإنالروم الذينكانوا أعدى عدوم زرق ولذلك قالوا فى صفة العدو أسود الكبد وأصبب 


- 
e 
ص‎ 


السبال وأزرقالعين أوعياً لان حدقة الا "عى تزرق وقوله تمالی ( يتخافتون بهم ) أى خفضون ٠۰۳‏ 


أصوانهم ويخفونمالما بملصدورم منالرعب والهولاستئناف ببيانمايأتون ومابذرون تخيكذأوحال 
٠‏ أخرى منالجرمينأىيقول بعضهم لبعض بطر بق امخافتة (إن لبثنم) أى مالبئتم فى الدنيا (إلا عشرا) 


أى عشر ليال استقصار لمدة لبهم فيا لزوالها أو لاستطالتهم مدة الآخرة أو لتأسقيم علم الما عابنوا . 


العدائدوأيقنوا أنه استحقو ها على [ضاعتها فى قضاء الا" وطارواتباعالشبوات أون‌القر وه والا نسب 
بحالحم فإنهم حين يشاهدون البعث الذىكانواينكرونه فى الدنيا ويعدونهمن قبيل !مالا تلا ّالكون 


منأن يقولواذلك اعترافابه وتحقيقاً لسر عة وقوعة كانم قالو | فدبمثتم ومالبثتم فالقبر [لامدة يسيرة . 


5 - أف السعود + » 
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ى 
و 


سے 
e‏ 


ا 
e‏ 


س 
٠‏ 


1 ته أب السعوع 


د * ابر سمس م 4 e;‏ عي عومسم يرمح > 2 م rps.‏ 2 سو كر 

حن اعلم بما يقولون إذ يقول امثلهم طريقة إن لبتم إلا بوما ؤي له 
ورکیم م م چ عدوا سم عل ماس رواک 

ورسكلونك عن الحبال فمل ينسفهاربى غا “"طه 
00 

فيذزها قاءا صفصفا و ۰طه 
2 مارم م کر صم عد آء كر 

لاترئ فيسا عوجا ولا امتا وی ۰طه 


e‏ 2ع ١‏ ےت عاص ر ەع بير 2و ده 2 2 صگ 
يوميذ ينيعون آلداعی لاعوج له وخشعت آلاصوات لل رحملن فلا م إلا همسا 0 ٣۰‏ رل 


وإلا خا أفظع من أن تمكنهم من الاشتخال بتذكر أيام النعمة والسرور واستقصارها والتأسف 


علا( نحن أعلم بما يقولون ) وهو مدة لبهم ( إذيقول أمثلوم طريقة ) أى أعد هم رابا أو عملا ( إن 
لبثتم إلا بوما) ونسبة هذا القول إلى أمثلوم استرجاح منه تعالى له لكن لا لكو نه أقرب إلى الصدق يل 
لكونه أدل على شدة الحول( ويسألونك عن الجبالى ) أى عن مآل أمرها وقد سأل عنهر جل من ثقيف 
وقيل مش رکو مک على طريق الاستهزاء ( فقل ينسفها ربى نسفا) أى جحعلر| کالر مل م برسل علا الرلاح 
فتفرقما وللغاء للمسارعة إلى [لزام السائلين ( فيذرها ) ااضمير إما للجبال باعتبار أجزائها السافلة الباقية 
بعد الف ف'وهى مقارها وما كزها أى فيذر ماانبدط منهاوساوى سطحه سطوح سائر أجزاء الآرض 
بعد نسف مانتأ منها ونشزوإماللارض المدلول عليها بقرينة الحال لامها الباقية بعد نف الجبال وعلى 
التقديرين يذر الكل ( قاعا صفصفاً ) لآن الجبال إذا سوبت وجعل سطحها مساو لسطوح سائر أجراء 
الأرض فقد جءل الكل سطحاً واحداً والقاع قيل السهل وقيل المنكشف من الأرض وقيل ااستوى 
الصلب منها وقيل مالا نبات فيه ولا بناء والصفصف الأرض المستو بة الملساءكان أجزاءه صف واحد 
م نكل جبة وانتصاب قاءا على الحالية من الضمير المنصوب أو هو مفعول ثان ليذر على تضمين معنى 
التصيير وصغصفاً إما حال ثانية أو بدل من المفعول الثاتى وةوله تعالی ( لاترى فيها ) أئ فى مقار ١‏ ل جبال 
أو فى الأرض على مامى من التفصيل (عو جا) بكسر العين أى اعو جاجا ما كأنه لخاية خفائة من قبيل مافى 
المعانى أى لاتدركه إن تأمات بالمقاييس المندسية ( ولا أمتاً ) أى نتوءا يسيراً استئناف مبين لكيفية 
ماسبق من القاع الصفصف أو حال أخرى أو صفة لقاءا والخطاب لكل أحدعن تتأقىمنهالرؤية وتقد.م 
الجار وانمجرور على المفعول الصريح ل مس مراراً من الاهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع مافيه 
من طول ر ا فل تقد مه بتجاوب أطرا ف النظم الكرم (يومئذ) أىيوم[ذنسفت الجبالعل إضافةاليوم 
إلى وفت النسف وهو ظرف لقوله تعالى ( يتبعون الداعى ) وقيل بدل من يوم القيامة وليس بذاك 
أى يقبع الناس داعى اله عز وجل إلى الحشر وهو إسرافيل عليه اأسلام يدعو الناس عند النفخة الثانية 


٠‏ امأعلى ضخرة يدت المقدس ويقول أيتماالعظام النخرةوالأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة قوى إلى 
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وعدت الوجوه الى ألْفَيّوم وقد غاب من حل ظا n‏ اه 
ore e»‏ رص مم وگ ص اماه 

ومن يعمل من الصللحت وهو ممن فلا يحَافُ ظلما و وا هما وک له 


عرض ال رحمن فيقباون م نکل آرت إلى صو به (لاعوج 7 لايعو له مدعو ولا يعدل عبه 4 (واخشصت 
الأأصوات للرحمن ) أى خضعت لهيبته ( فلا قسمع إلا همسا ) أى صوتآ خفياً ومنه المميس لصوت 
أخفاق الإبل وقدفسر الحنسضفق أقداءرم ونقلب! إلى انحشر (بومئذ) أىيوم إذبقع ملذكر من الآموو 
الحائلة ( لاتنفع الشفاعة ) من لاشفماء أحدا ( إلا من أذن الرحمن ) أن يشفعله ( ورضى له قولا ) أى 
ورضى لأجله قول الشافع فى شأنه أو رى قو له لاجلدوف شأ نه وأما منعداه فلا تكد تنفعه وإ ف رض 
صدورها عن الشفعاء المتصدين للشفاعة للناس كةو له تعالى فا تنفعهم شفاعة اله افميز فالا ستتناء 6 ترى 
من أعم المفاعيل وأما كو نه استثناء من الشفاعة على معنى لاتنفع الشفاعة إلاشفاعة من أذن4 ال رحن أن 
يشفع لغيرهكنا جوزوه فلاسبيل إليه لا أن حم الشفاعة من لم بوذن له أن لاملكرا ولا آتصدرهى چله 
أصلا كا فى قوله تعالى لا ملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبداً وقول تعالى ولا يعفموئ إلا 
من أرآضى فالأخبار عنهابمجرد عدم نفعها للش فو عله ر »ابو م إمكان صدورها من لم بۇ ذن همع [خلاه 
يمقتضى مقام تمو يل اليوم وأما قو له تعالى ولا يقبل منهاشفاعة فعناهعدم الإذئف الشفاعة لاهدم قبولها 


بعد وقوعبا (يلم مابين أيدمهم) أى ماتقدمهم من الاحواك وقيلمن آم الدنيا (وما خافهم) وما يعدم .. 


ما يستقبلو نه وقيل من أ الا خرة ( ولا عبطو ن به علياً ) أى لاط علومېم بمعلوماته تعالى وقيل 
بذاته أى من حيث ١‏ تصافه بصفات الكال الى من جملنها الل الشامل و قبل الضمير لا حد اللو صو لين أو 
مجموعها فإنهم لايعلنون جميع ذلك ولا تفصيل ماعلبوا منه ( وعنت الوجوه لاحى افقوم ) أى ذات 
وخضعت خضوع المتاة أى الا"سارى فى يدالملك القرار ولعلبا وجو ءالج رمي ن كةو له تعالى سيئت وجوه 
الذي ن كفروا ويؤيده قوله تعالى (وقد خاب من حمل ظلا) قالابن عب سرضى اقهعنهما خسرمن أشرك 
بلقهولم يتبوهو استثناف لبيان مالا'جله عنت وجو هم أواعتراض كأنه قيل غابوا ولخسروا وقیل 
حال من الوجوه ومنعبارة عنهامغنية عن ضهيرهاوةيل الوجوهعلى العمومةالممى <ينئذ وقد خاب من 
حمل منهمظلا فقولهتعالى (ومن يعمل من الصالحات) الح قسيم لقوله تعالى وقدخاب من حمل ظلباً لا 
لقولهتعالى وعنت ال وجوه ال اانه كذ لك على الوجهالا ار من يعمل بعض الصالحات أوبءضاً من 
الصالحات على أحد الوجمينالمذ كو رين فى تفسيرقولهتعالى من أنباءماقدسبق (وهومؤ من) فإنالإيمان 
شرط فىتة الطاعات وقبولالحسنات (فلا يخافى ظلآ) أى منع ثواب مستحق بموتجب الوعد ( ولا 
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و ڪذ لك انزلنله قرءانا عر يا وصرفنا فيه من ألوعيد لعلهم يتقورتف دتمم 
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فتعللى الله آلملك الحق ولا تعجل بألقرءان من قبل أن بمَّضى إليك وخيه, وقل 
- 5 هل ۰ 


وقد هذا مين قبل یی ولا يده عم و 37 
هضما) ولا كس را منه ينقص أولا عخاف جزاء ظلم وهضم إذ لم يصدر عنه ظلمٍ ولا هضم حی خافرما 
١‏ وقرئء فلا خف على النهى (وكذلك) عطف على كذلك نقص وذلك إشارة إلى إنزال ماسيق من الا يات 
المتضمنة للوعيد المنبئة ما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها أى مثل ذلكالإنزال (أنزلناه) أىالقرآن 
كله و[ضفارة من غير سبق ذكره للإيذان بنباهة شأنه وکو نه مركوزاً فى العقول حاضرآ فى الاذهان 
( قرآناً عر بيا ) ليغبمه المرب ويقفوا على مافيه من النظم المعجز الدال على کو نه خارجا عن ماوق البشر 
.نازلا من عند خلاق القوى والقدر ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أىكررنا فيه بعض الوعيد أو بعضاً من 
الوهيد حسما أشير [ليه آنا ( لعلهم بتقون ) أىى يتقواالكفر والمعاصى بالفعل (أو حدث لم ذكراً) 
4 اتعاظاً واعتبازاً:مؤدبا بالآخرة إلى الاتقاء ( فتعالى اله ) استعظام له تعالى ولشئونه الى يصرف عليها 
عباده من الآوامروالنواهى والوعدوالوعيد وغيرذلك أى ارتفع بذاته وتنزه عن مائلة ا خلوقين فى ذاته 
وصفاته وأفعاله وأحواله ( الك ) النافذ أمره ونهيه الحقيق بأن يرجى وعده وعخثی وعيده ( ا مق ) فى 
ملكو ته وألوهيته لذاته أو الثابت فى ذاته وصفاته ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك) أى بتم 
( وحيه )كان ر سول الله يبت إذا ألق إليه جبريل عليهما السلام الوحى يقبعه عند تلفظ كل حرف وکل 
كلبة لجال اعتنائه بالتلق والحفظ فنهى عن ذلك إثر ذكر الإنزال بطريق الاستطراد لما أن استقرار 
الألفاظفى الأذهان تابع لاستقر ا رمعانها فيماور يما يشغل التلفظ بكلمةعن ماع مابعدها وأمر باستفاضة 
العلم واستزادته منه تعالى فقيل (وقل ) أى ف نفسك (رب زدق le‏ ( أىسل الّهءر وجل زبادةالعلم 
فانه‌المو صل إلى طلبتكدونالاستعجالوقي لأنه نجىعن تبلیغ ماکان بملاقبل أنيأتى بيأنهدولس بذاك - 
١‏ فإن تبليغ الجمل وتلاوتهقبل البيان»ا لاريبفى ته ومشروعيته (ولقد عودنا إلى آدم) كلام مستانف 
مسوق لتقريرماسبق من قصريف.الوعيدف القرآنوبيان أنأساس بی‌آدم على العصيان وعرقه راسي 
ف النسيان مع مافيه من إنجار الموعودف قولهءالى كذلك نقص عليكمن أنباءماقد سبق يقال عبد اليه 
املك وعزم عليه وتقدم إليه إذا أمره ووصاه والمعوود عذوف يبدل عليه مابءده واللام جواب قسم 
محذو فأى وأقسم أو وااو وتالله لقد أمرنامووصيناه (من قبل) أىمن قبل هذا الزمان (فنسى) ای . 
العبد ولميعتن بدححى غفل‌عنه أوتركه ترك المنسى عنهوقرىء فنسىأى نساءالشيطان ( ولم جد له عزما ) 
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ولذ لتا للملديكة امجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أن ذز ۰ طه 
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قلا يلكادم إن هندًا عدو لك ولزوجك فلا ير جنكما من الحنة فتشق 079 ١۲طه‏ 


E‏ ِو م ص رودص 
إن لك الا جوع فيبا ولا تعرئ 072 ۰ طه 
سلج سا ص صوصن س مص ماس اس 

ونك ا تظمۇا فیا ولا ضح () ۰ طه 


تصمم رأى وثبات قدم فى الأ مور إذلوكا ن كذلك لا أزله الشيطان ولا استطاع أن يغره وقد كان ذلك 

منه عابه السلام فى بدء أمسه من قبل أن جرب الا مور ويتولى حارها وقارها ويذوقشر.ما وأر ہما عن 

النى يلك لووزنت أحلام بی آدم بحل آدم ارجح حلءه وقد قال اله تعالى ولم ند لعزم وقيلعزماً عل 
الذنب فإنه أخطأ ول يتعمد وقوله تعالى ولم نجد إنكان من الو جو د العلمى فله عزماً مفعولاه قدم الثانى 

عل الأول لكو نه ظرفا وإنكان من الوجود المقابل للعدم وهو الانسب لان مضب الفايْدة هوالمفعول 
وليس ف الإخبار بكون العزم المعدوم له مز يدمنزية فلهمتعلق بهقدم على مف وله مام مرارآمن الاهتام 
بالمقدم والتشو بق إلى المؤخر أو >حذوف هو حال من مفعو لهالمنك رك نهقيل ولمنصادف لهعرماً وقول 
تعالى (وإذ قلنا للملائک اسجدوا لآدم) شروع فى بيان المعرود وكيفية ظہور نسيانه وفقدان عزمه وإذ ١١5‏ 
منصوب عل المفءولية بمضمر خوطب به النى به أى واذكر وقت قولنا لهم وآ يق الذكر بالوقت 

مع أن المقصود تذ كير ماوقع فيه من الحوادث ل مى مراراً من المبالغة فى إيحاب ذ كرها فإن الوقت 
مشتمل على تفاصيل الامور الواقعة فيه فالا بذكره أمى بذكر تفاصيل ماوقع فيه بالطريق البرهائى 
ولآن الوقت مشتمل على أعان الحوادث فإذا ذكر صارت الهوادثكا"نها مو جو دة فى ذهن الخااب 
بوجودا ما العينية أىاذكر ماوقع فى ذلكالوقت مناومنه حى نين لكنسيانه وفقدان عزمه ) فسجدوا 

إلا [بليس) قدسبق الكلام فيه مرا را (أبى) جملة مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نشا عن الإخبار بعدم 
سجو دهكا نه قيل ماباله لم يسجد فقيل أبىواس كبر و مفعو لأبى [ماحذوف أى أبىالسجو دكاقو لهتعالى 

أبى أن يكون مع الساجدين أو غير منوى رأساً بتنزيله ماز لةاللازم أىفعل الإباء وأظوره (فقلنا) عقب ٠۱۷‏ 
ذلك اعتناء بنصحه ( ياآدم إن هذا ) الذى رأيت مافعل (عدو لكولزوججك فلاخ جنکا) أى لا یکو لن 

سا لاخراجم ( من الجنة ) والمراد نهيهما عن أن يكونا ميث يتسيب الشيطان إلى [خراجبما مما 
بالطريق البرهانىكا فى قو لك لاأر ينك هبنا والفاء لتر تبب موجبالنهى على عداو ته لها أو على الإخبار 

بها ( فنشق ) جواب لانهى و[سناد الشقاء إليه خاصة بعد تعليق الإخراج المي جب هما مع لا'صالته 
فالا مور واستازامشقائه لشقابامع مافيهمن مراعاةالفواصل وقيل المراد بالشقاء التعب فى تحصيل 
مبادىالمعاش وذلكمن وظائف الرجال (إن لكأن لاتجوع فيهاولا تعرى) (وأنك لاتظمأفها ۱۱۸ ۱۱۹ 
ولا تضحى) تعمل يوجبهالنهى فإناجتماع أسباب الراحة فهاما يوج بالبالغة فى الاهتام بتحصيل 


13 تفسير أبى السعود 
مبادى للبقاء فبا والجد فى الانتهاء عا ي دى إلى اروج عنها والعدول عن التصريم بأن 4 عليه السلام 
فها تنعها بفنون العم من الآ كل والمششارب وتمتعاً بأصناف الملابس الببية وال |كنالمرضية مع أن فيه 
من الترغيب فى البقاء فما مالا يخنى إلى ماذكر من ننى نقائضم! النى هى الجوع والمطش والعرى والضحى 
لن ذكير تلك الآمور المنكرة والتنبيه على مافيبا من أنواع الشقوة الى حذره عنما ليبالغ فى التحاى عن 
السبب المؤدى إليها على أن الترغيب قد حصل با سوغ له من القتع جميع مافيها سوى ما استانى من 
الشجرة حسبا نطق به قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شتا وقد 
طوى ذكره هبنا! كتفاء بما ذكر فى موضع آخر واقتصر على ماذكر من الترغيب المتضمن|للترهيب 
ومعى أن لاتجوع فيبا الح أن لايصيبه شىء من الآمور الأربعة أصلا فإن الشبع والرى والكسوة 
والكن قد تحصل بعد عروض أضدادها بإعواز الطمام والشراب واللباس والمسكن وايس الآمر فيا 
كذلك ب ل كل ماوقع فيها شووة وميل إلى شىء من الامور المذ كورة تمتع به من غير أن يصل إلى حد 
الضرورة ووجه إفراده عليه السلام با ذكر مامر آنفاً وفصل الظمأ عن الجوع ف الذكر مع تجافسهما 
وتقارنهما فى الذكر عادة و كذا حال العرى والضدو المتجانسين لتو فية مقام الامتنان حقه بالإشارة إلى 
أن ن كل واحد من تلك ال مور نعمة على الها ولو جع بين الجوع والظمآ لربما توم أن نفيبم! نعمة 
واحدة وكذا الحال فى المع بين العرى والضحو على منباج قصة البقرة ولزءادة التقرير بالتفبيه على أن نفى 
كل واحد من الا مور المذكورة مقصودة بالذات مذكور بالإصالة لا أن نى بعضما مذكور بطريق 
الاستطراد والتبعية لننى بعض آخر كا عسى يتوم لو جمع بين كل من المتجانسين وقرىء [نك بالكسر 
والجمور على الفتح بالعطف على أن لاتجوع ومة وقوع الملة المصدرة بأن المفتو-ة اسماً الكسورة 
المشاركة لها فى إفادةالتحقيق معامتناعو قوعباخب رأ لهالما أنالحذ و راجت اع حر ف التحقبق فىمادة واحدةلا 
اجنماع فما نحن فيه لاختلاف مناط التحقيق فيا فى يز هماخلا ف مالووقعت خب رألمافإن اتحادالمناط حينئذ 
مالار يب فيه بيانه أن كل واحدةمنالمكسورة والمفتو حةه وط وعةلتحقيق مض مو نالجلة البرية المنمقدة 
من أسمها وخبرها ولاخ أنمر جع خب بت,امافيبامن الك الإيجابى أوالسلىوأن مناط ذلك الحكمخبرها 
لا اسمبافدلو لكل منبما تمیق ثبوت خبرها لا ممالا ثبوت اما فى نفسه فاللازم من وقوع الج المسدرة 
بالمفتوحة اما السكسورة تحقيق ثروت خبرها لتلك الجلة المؤولة بالمصدر وأماتحة.ق ثبو تبافىنفسوافهو 
مدلول المفتوحة حتها فل بلزم اجتماع حرف التحقيق فى مادة واحدة قطعاً ونا لم يحوزوا أن يقال إن 
أن زیدآ قائم حق مع اختلاف المناط بل شرطوا الفصل بابر کةو لناإن عندى أن زيدا قائم تجا عن 
صورة الاجتماع والواو العاطفة وإنكانت نائبة عن المكسورة الى عتنع دخو لها على المفتوحة بلا فصل 
وقانمة مقامها فى إفضاءمعناها وإجراءأحكامها على مدخو لحا لكنماحيث لم تكن حرظ موضوط لاتحقيق 
لم يزم من دخو لما على المفتوحة اجتماع حر فى التحقيق أصلافا عى إنإك عدم الجوع وعدمالعرى وعدم 
الظيا' خلا أنه لم بقتصر على بيان أن الثابت له عليه السلام عدم الظمأ والضحو مطلقاً کا فل مثله فى 
المعطرف عليه بل قصد ببان أن الثابت له عليه السلام تحقيق عدمهما فوضع موضع الحرف المصدرى 
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فوسوس إليه الشيطان قال يلعادم هل أدلك على شجرة لحار وملك لايل 072 ۴۰ طه 


رمم الوص عرص صم و صخر مس 


1 و > ن ووم دم صا مع أسا ملي ام مص وري ور رار روي 

فاكلا منها فبدت لهما سوء"تهما وطفقا يحصفان علي ما من ورق الحنة وعصح “ادم ربدي 
2 شاام ى ع م ص : 

فغوئ ((2) ش ٣۰‏ ظه 
2 و سم فير ا 2 م رو 0 ْ : 

ثم أجتبله زبه, فتاب عليه وهدئ 0772 لاطه 

ىس الوص م حم صر بير ان مس رو م دمغ لجر یں وع اص رص ص لاس 


ال اطا ما جميعا بعضكر لبعض عدو فما اتيم مت هدى فن أتَبَعَ هدای ق 

يضل ولا سن ي ۰٣طه‏ 

الحض أن المفيدة لكا نه قبل إن لك فما عدم ظمئك على التحقيق (فوسو سإليهالشيطان) أى آنه ىليه ٠١١‏ 
وسوسته أو أسرها [ليه (قال) [مابدل من وسوس أو استئنلف وقع جواباً عن سال نشا منهكا:هقيل 
فاذا قال فى وسوسته فقيل قال ( ياآدم هل أدلك على مجرة الخلد ) أى شجرة من أكل منها خاد ول می 
أصلا سواءكان على حاله أو بان کون ملكا لقوله تعالى إلا أن نكونا ملكين أو نكونا منالخالدين 
(وملك لايبلى) أى لا :زول ولا تل بو جه من الوجوه (فأ کلا متها قبدت ليا س آنهما) قال ان عباس 
رضى الله عنما عرياً عن النور الذىكان الله تعالى ألبسهما حی بدت فرو جہما ( وطفقا خصقان علبيا 
من ورق الجنة ) قد م تفسيره فى سورة الا عراف (وعصى آدم ربه) جا ذكرمن7أ كل الشجرة (فغوى) 
ضل عن مطلو به الذى هو الخلود أو عن المأمور به أو عن الرشد حيث اغنر بقول العدو وقرىء قذوى 
من غوى الفصيل إذا اتخم من الابن وفى وصفه عليه السلام بالعصيان والغواية مع صغرزلته قعظم ها 
وزجر بلغ لآولاده عن أمثالها ( ثم اجتباه ربه) أى 1 صطفاه وقر به إليه بلجل على التوبة والتوفيق لخا ٠۲۳‏ 
من اجتى الثىء بمعنى جباه لنفسه أى جمعه كقولك اجتمعته أو من جى إلى كذا فاجتييته مثل جلیت 
على العرو س فاجتليتما وأصل الكلمة المع وف التعرض لعنوانالربوبية مع الإضافة[لى ضير ه عليه السئلام 
مزيد قشر يف له عليه السلام (فتاب عليه) أى قبل تو بته حين تاب هو وزوجته قائلين ر بنا ظلمنا أتقسنا 
وإن ‏ تغفر لناوترحنا لنكونن من الاسرين وإفراده عليه السلام نالا جتباء وقبول التوبة قد مروجبه 
(وهدی) أى إلى الات على التوبة والٌّسك بأسات العصمة (قال) اتناف مبى على سؤال نش من 
الاخبار بأنه تعالى قبل تو بته وهدا ہکا نه قيل فاذا اسه تعالى بعدذاك فقيل قال لوولزوجته (اهيطامنها 
جميعاً ) أى انزلا من الجنة إلى الأرض وقوله تعالى ( بعضكم لبعض عدو ) حال من ضمير الخاطب فى 
اهبطا والجع لما أنهما أصل الذرية ومنشأ الأولاد أى متعادين فى آم المءاش تاعليه الناس من التجاذب 
والتحارب (فاما اتيم می‌هدی ) من کتاب‌ور سول ( فن اتبعهداى ( وضع الظاهرموضعالمضم رمع 
الإضافة إلى تميره تعالى لنشريفه والمبالغة ف يجاب اتباعه (فلا يضل) فىالدنيا (ولا.يشق) فالآخرة 
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ومن اع ص عن ذ رى فإن له, معيشة ضنكا ونحشره, يوم القيلمة أعمئ 079 ١‏ ١۲طه‏ 
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قال ب لر حشرتي اعمئ وفد حكنت بصيرا 059 ۰ طه 
ص ص ص ا ص کرو م اض رص رص کے ل ل ل ل 

قال كلك ابتك ايلننا فنسيتها و كدلك الوم تسى 029 ۰ طه 


راض ص ماده ماج وحص بے مسي رو م ساسم لس ص ع o‏ م ثم 2ا 
وحكدَإك تجزی من أسرف وام يؤمن بعايات ربهء ولعذاب الأخرة اشد وابق: 029 ۲۰ط 
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ضيقاً مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه المذكر والمؤنث وقریء ضنکی كسكرى وذلك لان مجامع 
هرته ومطاح نظره مقصورة عل أعراض الدنيا وهو متهالك على ازديادها وخائف من انتقاصها لاف 
المؤمن الطالب للآخرة مع أنه قد يضيق الله بهؤم الكفر ويوسع ببركة الإبمان وا قال تمالى وضربت 
علبيم الذلة والمسكنة وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علم م بركات منالسماء والأأرض 


وقوله تعالى ولو أن أهل الکتاب آمنوا إلى قوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقيل هو 
الضريع والزقوم فى النار وقيل عذاب القبر ( ونحشره) وقرىء بون الماء على لفظ الوقف وبالجزم 


عطفاً عل محل فإن له معبشة ضنكا لا نه جواب الشرط ( يوم القيامة أعمى ) فافد البصر و فى قول تعالى 
ونحشرم بوم القيامة على وجوههم عمياً وبكا وصما لا أعمى عن الحجة تافيل (قال) استئناف5! م (رب 
م حشرت أعمى وقد کنت بصيرا ) أى فى الدنيا وقرىء أعمى بالإمالة فى الموضعين وف الا'ول فقط 
لكونه جديراً بالتغيير لكو نه رأس الآية ول الوقف ( قال كذلك ) أى مئل ذلك فعلت أنت ثم فسره 
بقوله تعالى ( أتنك آياتنا ) واضحة نيرة حيث لاتخق على أحد ( فنسيتها ) أى عميت عنها وتركتها ترك 
المنسى الذى لا يذكر أصلا (وكذلك) ومثل ذلك النسيان امذىكنى فملته فى الدنيا (اليوم تنسى) كترك 
فى العمى والعذاب جزاء وفاقا لكن لا أبدً 5 قبل بل إلى ماشاء الله ثم بزيله عنه فيرى أهوال القيامة 
ويشاهد مقعده من النار و>كون ذلك له عذاباً فوق العذاب وكذا البك والصمم يزيلهما الله تعالى عنهم 
أسمع مهم وأ بصريوم يأ نو ننا (وكذلك) أى مثل ذلك الجزاءالموا فق للجناية (نجحزى من أسرف) بالانهماك 
فى الشهوات ( ولم بؤمن بآبات ربه ) بل كذبها وأعرض عنما ( ولعذاب الآخرة ) على الإطلاق أو . 
عذاب النار ( أشد وأبق ) أى من ضنك العيش أو منه ومن اشر على العمى ( فل بهد لمك أهلكنا 
قبلهم من القرون) كلام مستأ تف موق لتقرير ماقبلهمن قو له تعالى وكذلكنجحزى الآيةوالحمزة للإنكار 
التو بيخى والفاء العطف على مقدريقتضيه المقأم واستعهال الحداية باللام [مالتنز يلها منزلةاللام فلا حاجة 
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إلى اللفعول أو لأنها بممنى التببين والمفمول محذوف وأياً ماكان فالفاعل هو اجملة بمضمو ئها ومعناها 


وضهير له للمشركين المعاصر ين لرسول اله بق والمعنى أغفلو! فل يفعل الحدابة لحم أو فل يبين لهم مآل 
أ مكثرة أهلا كنا القرون الأولى وقد فى قوله عزوجل أو لم مهد للذين يرثون الآرض من بعد 
أهلرا لآ بة وقبل الفاعل الضمير المائد إلىالقه عزوجل وب يدهالقراءة بنونالعظمة وقولهتعالى؟ أهلكرنا 
الح إما معاق للفعل ساد مسد مفعوله أو مفسر لمفءوله الحذوف هكذا قيل والآوجه أن لا بلاحظ له 
مفعو لكا نه قبل فر يفعل الله تعالى لحم الحداية ثم قل بطريق الالتفات؟ أهلكنا الح بيان لتلكالحداية 
ومن القرون فى عل النصب على أنه وصف لمديز؟ أ ی ك قرنا كائناً من القرون وقوله تعالى ( يمشون فى 
مسا كهم ) حال من القرون أو من مفعول أهلكنا أى أهلكناهم وم فى حال أمن وتقلب فديارمم أو 
من الضمير فى لهم موكد للإنكار والعامل مهد والممنى أفل دم إهلا كنا القرون السالفة من أصماب 
الحجر وتمود وقريات قوم لوط حا لكو نهم ماشين فى مسا كنم إذا سافروا إلى الدام مشاهدين لآثار 
هلا کہم مع أن ذلك ماو جب أن هتدوا إلى الحق فيعتبروالثلا حلمم مثل ماحل بأولتك وقرىءبشون 
عل البناء للمفعرلأى يمكنون منالمثى (إن فى ذلك) تعليل للإنكار وتقر بر الداية مع عدماهتدائهم وذلك 


إشارة إلىمضمون قوله تعالى أهلكناا ومافيه من معو العدللاشعار مد منزلته وعلوشأنه ف باه 
فى 2 


(لآيات) كثيرةعظيمةوا كات اغداية ظاهرات الدلالة على الحقفإذنهوهادو أبماهادو بحوزأنتنكون 
كلمةفى تحر يدية فافوم (لآولى النبى) لذوى العقول الناهية عن القبائم النى من أفبحبا ما يتعاطاكفار مك من 
الكفر بآبات الله تعالى والتعای عنها وغير ذلك.من فنون المعاصى وفيه دلالة على أن مضمون اججملة هو 
الفاعل لا المفعول وقوله تعالى (ولو لا كابة سبقتمن ربك)كلام مستأ نف سيق لبيان حكلة عدم وقوع 
مايشعر به قوله تعالى أفل مهد لحم الابة من أن إصيمم مثل ما أصاب القرون المبلكة أى ولو لاالكلمة 
السابقة وهى العدة بتأخير عذاب هذه الا"مة إلى الآخرة لحكة تقتضيه ومصاحة تستدعيه ( لكان ) 
عقاب جناياتهم (لزاماً) أى لازم طؤلاء الكفرةعيث لا يتأخرعن جناياتهم ساعة لزوممانزل بأولنك 
الغابرين وف النعرض لعنوانالربوبية م عالإضافة إلى يره عليه السلا م تلوح بأنذلك التأخيرلتشريغه 
علي هالسلام كاينىء عنهقوله تعالىوماكانالله ليعذمهموأنت فيم واللزام [إمامصدر لازم وصف بهميالغة 
وإمافعال معنى همع ل جعل 1 لةاللزوم لفرطازومه وايةال لزاز خصم (وأجل مسمى) عط عل كلبة 
أىولولا أجل مسمى لا"عمارم أو لعذا هم وهو يوم القيامة ويوم بدر لما تأخر عذاهم أصلا وفصله عا 
عطف عليه للمسارعة إلى بيان جواب لولا والإشعار باستقلا لكل منهما بنق لزومالعذاب ومراعاة 
فواصل الآى الكربمةوقد جو زعطفه علالمستكن فى كان العا ند إلى الا خذ ال جل المفبوم من السياق 
'تنزيلاللفصل بالخبرمنزلة التأ كيدأى لكانالا*خذ العاجل وأجل مسمى لازمين لم كدأب عاد وتمود 
۷ س أبى السعرد ج ١‏ » 
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فأصير عل ما يقولون وسح محمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ومن ۶اناې اليل 
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ولا مدن يك إل مامتعتا به أزواجا منم هة احيزة الدنينا لقعم فيه وَرِزْقٌ 
ريك وبق © 5 

٠‏ وأضراحم ولم ينفرد الا جل المسمى دون الا خذ الماجل (فاصبر على ما بق ولون) أى إذا كان الام على 
ماذكر من أن تأخير عذامم لاس باهمال إل [مبال وأنه لازم فى البتة فأصير علىمايةولون من كليات 

٠‏ الكفر فإن عليه عليه السلام بأنهم معذبون لاعا0لة ما يسليه وحمله على الصير ( و سبح ) ملتيه ا ( حمد 

ربك ) أى صل وأنت حامد لر بك اذى يبلخك إلى الك على هدابتهوتوفيقه أو نزهه تعالى عما ينسبونه 

إليه ما ل يليق بشأنه الرفيع حامداً له على ماميزك بالحدى مه ترف بأ نه مولى النعم كلها والأول هو الاظبر 

» المناسب لقو تعالى ( قبل طلوع الشمس ) الح فإن توقيت التنزيه غيرمع,ود فالمراد صلاة الفجر ( وقبل 
غروبها) يعني صلافى الظور والعصر لا نما قبل غروبها بعد زوا ها وجه هما لمناسبة قو لهت الى قبل طلوع 

٠‏ الشمس وقبل صلاة العصر (ومن آناء الليل) أى من ساعانه جع إنى بالكسر والقصر وأناء بالفتح والمد 
٠ ٠٠‏ (فسبح) أىفصل والمرادبه المغرب والعشاء وتقديم الوقت فما لاختصاصهما بمزيد الفضل فإن القلب 
فما أجمع والنفس إلى الاستراحة ميل فتتكون العبادة فيبما أشق ولذلك قال تعالى إن ناشئة الليل هى 
٠‏ أشدوطأ وأقوم قيلا ( وأطراف النار ) نكرير لصلاة الفجر والمغرب إيذاناً باختصاصهما ؟زيد منرية 
وجميته بلفظ المع لا من الإاباس كقول من قال ظاهر اهما مثل ظوو رالنرسين أوأمم بصلا ةالظبر فإنه نهابة 
النصف الا"ول من النمار ويدابة النصف الا“خير وجمعه باعتبار النصفين أو لان النوار جنس أو أمى 

٠‏ بالتطوعفى أجزاءالنهار (لعلك ترضى) متعلقب بح أى سبح فىهذه الا وقات‌رجاء أن تنال عنده تعالى 
٠‏ ماترطى به نفسكوقرىء ترضى عل صيغة البناء للدفءولمن أرضىأى يرضيكر بك (ولا تمدنعينيك) 
أى لاقطل فظ رهما بطريق الرغبةوالميل (إلى مامتعنا به) منزخارف الدنبا وقوله تعالى (أزواجا منوم) 

أى أصنافا من الكفرة مفءولمتعنا قدمعليه الجاروا نج رور للاعتناءبه أوهوحال من‌الضمير والمفعمول 

هنېم أى إلى الذى متعنابه وهو أصناف وأنواع بعضوم على أنه معى من التبعيضية أو بعضآ منهم على 
حذف الموصوف كام مارآ (زهرة الحياة الدنيا) منصوب بمحذوف دل عليه متعنا أى أعطينا أو به 

على تضمين معناه أو بالبدلية من عل به أومن أزواجابتقدر مضاف أو بدونهأوبالذموهىالزينةوالمجة 
وقرىءزهرة بفتح الحاء وهى لغ ةكالجهرة فا جر ة أوجمع زا هرو صف لم بأ نهم زاهر والدتيالتنعمهم و اء 

زم ضخلافماعليهالمؤ مغو ن‌الزهاد (لنفتنهم فيه) متعلق بمتعناجىم به للتنفيرعنه بديان سوء عاقبته ما لا إثر 

[ظبار بجته حالا أى لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختب رمم فيهأو لنعذ.هم فى الآخرة بسيبه (ورزق ربك) 
أىماادخر لك ف الآخرة أومارزقك ف الدنيا من النبوة والحدى (خير) ما منحوم ف الدنيا لانم کو نه 
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فى نفسه أجل مايتنافس فيه المتنافسون مأمون الذائلة فلاف مامنحوه (وأبق) فإنهلايكاد نقعاع نفسه 

أو أثره أبدا وا عليه زهرة الدنيا ( وأ أهلك بالصلاة ) آم به بأن بأمى أهل ببته أو التابعين له من ٠١٠‏ 
أمته بالصلاة بعد ما أمى هو ما ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم ولامهتموا بأ المعيشة ولا 
يلتفتوا لفت أرباب الثروة ( وأصطير عاما ) وثابر علها غير مشمتغل بام المعاش ( لانسألك رزةا ) أي 
لانكلفك أنترزق نفسك ولا أهلك (نحن نرزقك) وإبام ففرغ بالك بأ الآخرة (والعاقبة) الميدة 
(التقوى)أى لهل التقوى على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تنبماً على أن ملا كالآمى هو 
التقوى روى أنه بم كان [ذا أصاب أهلدضرأمرث الصلاة وتلاهذما لآبة (وقالوا لولابأ تينابآية منريه) م١‏ 
حكاية لبعض أقاو يلوم الباطلة التى أمر ب بالصبرعلمها أىهلايأ تينا بآبة تدل على صدقه فى دعو ىالنبو ةأو 
آية ما اقترحوها بلغو منالمكابرة والعناد[لرحيث/ يعدوا ماشاهدوا من ا لمعجزات الى تخر لها صم ال بال 
من قبيل ال بات حى اجتره وا على التفوه مهذه العظيمة الشنعاء وقوله تعالى ( أو لم تأنهم بينةمافى الم حف 
الآولى) أى التوراة والإنجيل وسائر اللكتب السماوبةردمن جوتهعزوعلا لمقالنتهم القبيحةوتكذيب هم 
دوا تحتها من إنكار [تيان الآبة بإتيان القرآن الكريم الذى هو أم الآدات وأس المعجرات وأعظمما 
فيا وأ بقاها لآن حقيقة المعجزة اختصاص مدع النبوة بنوع من الآمورالخارقة للعادا تأى أمركان ولا 
رنك ف أن العلل أجل الآمور وأعلاها إذهو أصل الاأعمال ومبد الا فعالولقدظهر مع یاز ته جم 
علوم الا ولين والآخرين على بد آی ل بمارس شيا من العلوم ولم يدارس أحدا من أهلها أصلا فأى 
معجزة تراد بعد وروده وأى آبة ترام مع وجو ده وف [إيراده بعنوا نكو نه بينة لا فى الصحف الا ولىمن 
التوراة والإنجيل وسائرالكتب السماوية أى شاهداً حقية مافيها من العقائّد الحقة وأصول الا حكام 
انی أجمعت عليما كافة الرسل و بصحة ماتنطق نه من أنباء الا“مم من حيث إنه غنى بإجازه عما إشهد عقيته 
حقيق بإثبات حقية غيره مالا يخ من تنو به شأنه وإنارة برهانه ومزيد تقرير وتحقيق لإتيانه وإسناد 
الإتيان إليه مع جعلمم [ياءمأتي| بهللتذبيه على أصالته فيه مع مافيه من الناسبة للبينة والحمزة لإنكا را لوقوع 
والواوللمطف على مقدر يقتتضيهالمقام كأ ندقيل ألم تأتهم سائرالآيات ول تأهم خاصة بينة ما الصحف 
الآولىتقريرلإإنيانه وإيذانا بأندمن الوضوححيث لايتأتىمنهم [نكاره أ صلاو[ناجترءواعلى |نكارسائر 
الآنات مكابرةوعنادا وقرىء أولميأتهم بألياءالتحنانيةوقرىء الصحف بالسکو نضفيفاً وقولهك الى (ولوانا ٠٢۲‏ 


و 


3 تفسهر أبى السعود 


فل کل متريص قار بصو َستَعُْونَ من أب الصراط آلسوی ومن آهتدی 9 ۲۰ط 

أهلكنا بعذاب ) إلى آخر الآية جلة مستا نفة سيقت لتقر بر ماقبلبا من كون القرآن آية بينة لا ممكن 

» إنكارها ببيان أنهم يعترفون با يوم القيامة والمعنى لوأنا أهلكنام فى الدنيا بعذاب مستأصل ( منقبله) 

متعلق بأهلكنا أو بمحذوف هو صفة لعذاب أى بعذا بكائن من قبل إتيان البينة أو من قبل د بإ 

( لقالوا ) أى يوم القيامة ( ر بنا لولا أرسات إلينا) ف الدنيا (رسولا) معكتاب ( فنتبع آياتك ) الى 

٠‏ جاءناءها (من قبل أن نذل) بالعذاب ف الدنيا (ونخرى) بدخول النار اليوم ولكنا لمنهلكهم قبل إتيانها 

٠‏ فانقطعت معذرتهم فعند ذلك قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شىء ( قل ) لاولئك 

الكفرةالمتمردين (كل ) أ ىكل واحدمناومتم (مثر بص) مننظ رما يو ول إليه آم ناو آم رک (فتربموا) 

وقرىء فتمتعوا ( فستعليون ) عن قريب ( من عاب الصراط السوى) أى المستقيم وقرىء السدواء أى 

« الوط ال بيد وقرىءالسوء والسوءىوالسوى تصغيرالسوء (ومن اهتدى) من الضلالة ومنف الموضعين 

استفرامية حلم الرفع بالابتداء خبرها مابعدها والجلة سادة مسد مفعولى العلر أومفعوله ويجوزكون 

الثانية موصولة خلاف الا ولى لعدم العائد فت-كون معطوفة على محل الجملة الاستفمامية المماقعنها الفعل 

على أن العلم معن المعرفة أو على أصحاب أو على الصراط وقيل العائّد فى الا" ولى محذوف والتقدير من ثم 

أصحماب الصراط . عن رسول الله ييه من قرأ سورة طه أعطى بوم القيامة ثواب الاجر نوالا" نصار 
وقال لايقرأ أهل الجنة من القرآن إلا سورة طه ويس . 


وتسمى أيضاً سورة الكليم كما ذكر السخاوي في جمال القراء وهي كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن 
الزبير رضي الله تعالى عنهم مكية. واستثنى بعضهم منها قوله تعالى: «إواصبر على ما يقولون» [طه: ٠‏ 3ع الآية. 

وقال الجلال السيوطي: ينبغي أن يستثنى آية أخرى» فقد أخرج البزار وأبو يعلى عن أبي رافع قال: أضاف النبي 
َه ضيفاً فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب فقال: لا إلا برهن فأنيت النبي عليه الصلاة 
والسلام فأخبرته فقال: أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية 
طإلاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» [الحجر: ۸۸» طه: [٠١١‏ الاية انتهى. 

ولعل ما روي عن الحبرين على القول باستثناء ما ذكر باعتبار الأكثر منها. وآياتها كما قال الداني مائة وأربعون 
آية شامي وخمس وثلاثون كوفي وأربع حجازي وآيتان بصري. ووجه الترتيب على ما ذكره الجلال أنه سبحانه لما 
ذكر في سورة مريم قصص عدة من الأنبياء عليهم السلام وبعضها مبسوط كقصة زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام 
وبعضها بين البسط والإيجاز كقصة إبراهيم عليه السلام وبعضها موجز مجمل كقصة موسى عليه السلام وأشار إلى 
بقية النبيين عليهم السلام إجمالاً ذكر جل وعلا في هذه السورة شرح قصة موسى عليه السلام التي أجملها تعالى هناك 
فاستوعبها سبحانه غاية الاستيعاب وبسطها تبارك وتعالى أبلغ بسط ثم أشار عز شأنه إلى تفصيل قصة آدم عليه السلام 
الذي وقع في مريم مجرد ذكر اسمه ثم أورد جل جلاله في سورة الأنبياء بقية قصص من لم يذكر قصته في مريم كنوح 
ولوط وداود وسليمان وأيوب واليسع وذي الكفل وذي النون عليهم السلام وأشير فيها إلى قصة من ذكرت قصته إشارة 
وجيزة كموسى وهارون وإسماعيل. وذكرت تلو مريم لتكون السورتان كالمتقابلتين وبسطت فيها قصة إبراهيم عليه 
السلام البسط التام فيما يتعلق به مع قومه ولم يذكر حاله مع أبيه إلا إشارة كما أنه في سورة مريم ذكر حاله مع قومه 
إشارة ومع أبيه مبسوطاًء وينضم إلى ما ذكر اشتراك هذه السورة وسورة مريم في الافتتاح بالحروف المقطعة» وقد روي 
عن ابن عباس وجابر بن زيد رضي الله تعالى عنهم أن طه نزلت بعد سورة مريم. ووجه ربط أول هذه بآخر تلك أنه 
سبحانه ذكر هناك تيسير القرآن بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام معللاً بتبشير المتقين وإنذار المعاندين وذكر تعالى 
هنا ما فيه نوع من تأكيد ذلك. وجاءت آثار تدل على مزيد فضلها. 

أخرج الدارمي وابن خزيمة في التوحيد والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وغيرهم عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنهم قال قال رسول الله َي : دإن الله تبارك وتعالى قرأ «طه» و«يس» قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي 
عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل عليها هذا وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم 
بهذا»؛ وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعاً نحوه» وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة عن النبي عي قال: «كل قرآن يوضع 
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عن أهل الجنة فلا يقرؤون منه شيئاً إلا سورة «طه» وديس» فإنهم يقرؤون بهما في الجنة» إلى غير ذلك من الآثار. 
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فخمها“ على الأصل ابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب وهو إحدى الروايتين عن قالون وورش والرواية 
الأخرى أنهما فخما الطاء وأمالا الهاء وهو المروي عن أبي عمرو وأمال الحرفين حمزة والكسائي وأبو بكر؛ ولعل إمالة 
الطاء مع أنها من حروف الاستعلاء والاستعلاء يمنع الإمالة لأنها تسفل لقصد التجانس وهي من الفواتح التي تصدر بها 
السور الكريمة على إحدى الروايتين عن مجاهد بل قيل: هي كذلك عند جمهور المتقنين» وقال السدي: المعنى يا 
فلان» وعن ابن عباس في رواية جماعة عنه والحسن وابن جبير وعطاء وعكرمة وهي الرواية الأخرى عن مجاهد أن 
المعنى يا رجل» واختلفوا فقيل: هو كذلك بالنبطية» وقيل: بالحبشية» وقيل: بالعبرانية» وقيل بالسريانية. 

وقيل: بلغة عكل» وقيل: بلغة عك. وروي ذلك عن الكلبي قال: لو قلت في عك: يا رجل لم يجب حتى 
تقول: ‏ طاها ‏ وأنشد الطبري في ذلك قول متمم بن نويرة: 


وقول الآخر: 
إن السفاهة طاها من خلائقكم لا بارك الله في القوم الملاعين 


وقال ابن الأنباري: إن لغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا لأن الله تعالى لم يخاطب نبيه َل بلسان غير لسان 
الإتقان, والحق الوقوع وتخرص الزمخشري على عك فقال: لعل عكا تصرفوا في يا هذا كأنهم في لغتهم قالبون الياء 


)0( أي الكلمة اه منه. 


سورة طه الآيات: ١5-١‏ اك 


طاء فقالوا: في ياطا واختصروا هذا واقتصروا على ها. . وتعقبه أبو حيان بأنه لا يوجد في لسان العرب قلب يا التي للنداء 
طاء وكذلك حذف اسم الإشارة في النداء وإقرارها التي للتببيه ولم يقل ذلك نحوي. وذكر في البيت الأخير أنه إن 
صح فطه فيه قسم بالحروف المقطعة أو اسم السورة على أنه شعر إسلامي كقوله «حم لا ينصرون». 
وتعقب بأنه احتمال بعيد وهو كذلك في المثال وقد رواه النسائي مرفوعاً. ولفظ الخبر إذا لقيكم العدو فليكن 
شعاركم حم لا ينصرون ولیس في سياقه دليل على ذلك ويحتمل أن يكون لا ينصرون مستأنفاً والشعار التلفظ بحم 
فقط كأنه قيل: ماذا يكون إذا كان شعارنا ذلك فقيل: لا ينصرون» وأخرج ابن المنذر. وابن مردويه عن ابن عباس أنه 
ماع ار و م ا ا 
وقرأت فرقة منهم أبو حنيفة والحسن وعكرمة وورش «طة» بفتح الطاء وسكون الهاء كبل فقيل: معناه يا رجل 
أيضاًء وقيل: أمر للنبي َه بأن يطأ الأرض بقدميه فإنه عليه الصلاة والسلام كما روي عن الربيع بن أنس كان إذا 
صلى قام على رجل واحدة فأنزل الله تعالى «إطه» الخ» وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه لما نزل 
على النبي عله ليا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاًي [المزمل: ١‏ ۲] قام الليل كله حتى تورمت قدماه فجعل يرفع 
رجلا ويضع رجلاً فهبط عليه جبريل عليه السلام فقال طإطه» الآية والأصل طأ فقلبت الهمزة هاء كما قالوا في إياك 
وارقت ولانك هياك وهرقت ولهنك أو قلبت الهمزة في فعله الماضي والمضارع ألفاً كما في قول الفرزدق: 
راحت بمسلمة البغال عشية فارعي فزارة لا هناك المرتع 
وكما قالوا في سأل سال وحذفت في الأمر لكونه معتل الآخر وضم إليه هاء السكت وهو في مثل ذلك لازم 
خطاً ووقفا و وقد يجري الوصل مجرى الوقف فتثبت لفظاً فيه» وجوز بعضهم أن يكون أصل «وطه» في القراءة 
المشهورة طاها على أن طا أمر له عله بأن يطا الأرض بقدميه وها ضمير مؤنث في موضع المفعول به عائد على 
الأرض وإن لم يسبق لها ذكرء واعترض بأنه لو كان كذلك لم تسقط منه الألفان ورسم المصحف وإن كان لا ينقاس 
لكن الأصل فيه موافقته للقياس فلا يعدل عنه لغير داع وليس هذه الألف في اسم ولا وسطاً كما في الحرث ونحوه 
لتحذف لا سيما وفي حذفها لبس فلا يجوز كما فصل في باب الخط من التسهيل. 
واعترض بهذا أيضاً على تفسيره بيا رجل ونحوه» وقيل: توجيه ذلك على هذا الأصل ويعلم منه توجيه آخر 
لقراءة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ومن معه أن يقال: اكتفى من طأ بطاء متحركة ومن ها الضمير بهاء ثم عبر عنهما 
باسميهما فها ليست ضميراً بل هي كالقاف في قوله: 
قلت لهاقفي فقالت قاف 
واعترض أيضاً بأنه كان ينبغي على هذا أن لا تكتب صورة المسمى بل صورة الاسم. . وأجيب بأن كتابة الأسماء 
بصور المسميات أمر مخصوص بحروف التهجي. وتعقب بأن ما ذكر لا يقطع مادة الإيراد إذ لو كان كذلك لانفصل 
الحرفان في الخط بأن يكتبان هكذا ط ه. فإن قيل: إن خط المصحف لا ينقاس قيل عليه ما قيل» والحق أن دعوى 
أن خط المصحف لا ينقاس قوية جداً وما قيل عليها لا يعول عليه وما صح عن السلف يقبل ولا يقدح فيه عدم موافقة 
القياس» وإن كانت الموافقة هي الأصل. 
وقد روي عن علي كرم الله تعالى وجهه. والربيع بن أنس أنهما فسرا «إطه» بطأ الأرض بقدميك يا محمد ولم 
أقف على طعن في الرواية والله أعلم. 
واختلف في إعرابه حسب الاختلاف في المراد منه فهو على ما نقل عن الجمهور من أن المراد منه طائفة من 
م ”٠‏ روح المعاني مجلد ۸ 
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حروف OES‏ و افتتحت بها السورة لا محل له من الإعراب» وكذا ما بعده من قوله تعالى: 
إما أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الْقُرآنَ لتشقفى لتشقى) فإنه استئناف مسوق لتسليته عل عما كان يعتريه من جهة المشركين من التعب 
فإن الشقاء شائع في ذلك المعنى» ومنه المثل أشقى من رائض مهرء وقول الشاعر: 

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخحو الجهالة في الشقاوة ينعم 

أي ما أنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة في مكابدة الشدائد في مقاولة العتاة ومحاورة الطغاة وفرط التأسف على 
كفرهم به والتحسر على أن يؤمنوا به كقوله تعالى شأنه لإفلعلك باخع نفسك على آثارهم» [الكهف: 1] الآية بل 
لتبلغ وتذكر وقد فعلت فلا عليك إن لم يؤمنوا بعد ذلك أو لصرفه عليه الصلاة والسلام عما كان عليه من المبالغة في 
المجاهدة في العبادة كما سمعت فيما أخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه أي ما أنزلناه عليك لتتعب 
بنهك نفسك وحملها على الرياضات الشاقة والشدائد الفادحة وما بعثت إلا بالحنيفة السمحةء وقال مقاتل: إن أبا 
جهل والنضر بن الحارث والمطعم قالوا لرسول الله عه لما رأوا كثرة عبادته: إنك لتشقى بترك ديننا وإن القرآن أنزل 
عليك لتشقى به فرد الله تعالى عليهم ذلك بأنا ما أنزلناه عليك لما قالوا. والشقاء في كلامهم يحتمل أن يكون بمعناه 
الحقيقي وهو ضد السعادة والتعبير به في كلامه تعالى من باب المشاكلة وإن أريد منه القرآن بتأويله بالمتحدي به من 
جنس هذه الحروف. 

فجوز فيه أن يكون محله الرفع على الابتداء والجملة بعده خبره» وقد أقيم فيها الظاهر أعني القرآن مقام الضمير 
الرابط لنكتة وهو أن القرآن رحمة يرتاح لها فكيف ينزل للشقاء» وقيل: الخبر محذوف» وقيل: هو خبر لمبتداً 
محذوف. والجملة على القولين مستأنفة. وجوز أن يكون محله النصب على إضمار اتل. وقيل: على أنه مقسم به 
حذف منه حرف القسم فانتصب بفعله مضمراً نحو قوله: إن على الله أن تبايعا وجوز أن يكون محله الجر بتقدير حرف 
القسم نظير قوله من وجه أشارت كليب بالأكف الأصابع والجملة بعده على تقدير إرادة القسم جواب القسم. 
وجوزت هذه الاحتمالات على تقدير أن يكون المراد منه السورة. وأمر ربط الجملة على تقدير ابتدائيته وخبريتها إن 
كان القرآن خاصاً بهذه السورة باعتبار کون تعريفه عهدياً حضورياً ظاهر. وإن كان عاماً فالربط به لشموله للمبتداً كما 
قيل في نحو زيد نعم الرجل. 

ومنع بعضهم إرادة السورة مطلقاً لاتفاق المصاحف على ذكر سورة في العنوان مضافة إلى طه وحينعذ يكون 
لتر کیب كإنسان زيد وقد حكموا بقبحه وفيه بحث لا يكاد يخفى حتى على بهيمة الأنعام, وبعضهم إرادة ذلك على 
تقدير الأخبار بالجملة بعد قال: لأن نفي كون إنزال القرآن للشقاء يستدعي وقوع الشقاء مترتباً على إنزاله قطعاً إما 
بحسب الحقيقة كما إذا أريد به التعب أو بحسب زعم الكفرة كما لو أريد به ضد السعادة ولا ريب في أن ذلك إنها 
يتصور في إنزال ما أنزل من قبل وأما إنزال السورة الكريمة فليس مما يمكن ترتب الشقاء السابق عليه حتى يتصدى لنفيه 
عنه أما باعتبار اتحاد القرآن بالسورة فظاهرء وأما باعتبار الاندراج فلأن مآله أن يقال: هذه السورة ما أنزلنا القرآن 
المشتمل عليها لتشقى» > ولا يخفى أن جعلها مخبراً عنها مع أنه لا دخل لإنزالها في الشقاء السابق أصلاً مما لا يليق 
بشأن التنزيل اه ولا يخلو عن حسن» وعلى ما روي عن أبي جعفر من أنه من أسمائه عه يكون منادى وحكمه 
مشهورء والجملة جواب التداي وله على ما أخرج ابن المتذر واي مردويه عن الحبر من أنه قسم أقسم الله تعالى به 
وهو من أسمائه تباركت أسماؤه النصب أو الجر على ما سمعت آنفاً. 


وعلى ما روي عن الأمير كرم الله تعالى وجهه. والربيع يكون جملة فعلية وقد مر لك تفصيل ذلك والجملة 
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بعده مستأنفة استنافاً نحوياً أو بيانياً كأنه قيل لم أطوها؟ فقيل: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» وقرأ طلحة «ما نول 
عليك القرآن» بتشديد الفعل وبنائه للمفعول وإسناده إلى القرآن إلا تَذْكَرَة» نصب على الاستثناء المنقطع أي ما 
أنرلناه لشقائك لكن تذكيراً «إلمَنْ يَخدَ يخس أي لمن شأنه أن يخشى الله تعالى ويتأثر بالإنذار لرقة قليه ولين عريكته أو 
لمن علم الله تعالى أنه يخشى بالتخويف؛ والجار والمجرور متعلق بتذكرة أو بمحذوف صفة لهاء وخص الخاشي 
بالذكر مع أن القرآن تذكرة للناس كلهم لتنزيل غيره منزلة العدم فإنه المنتفع به. 

وجوز الزمخشري كون «تذكرة» مفعولاً له لأنزلناء وانتصب لاستجماع الشرائط بخلاف المفعول الأول لعدم 
اتحاد الفاعل فيه» والمشهور عن الجمهور اشتراطه للنصب فلذا جر ويجوز تعدد العلة بدون عطف وإبدال إذا اختلفت 
جهة العمل كما هنا لظهور أن الثاني مفعول صريح والأول جار ومجرورء وكذا إذا اتحدت وكانت إحدى العلتين علة 
للفعل والأخرى علة له بعد تعليله نحو أكرمته لكون غريباً لرجاء الثواب أو كانت العلة الثانية علة للعلة الأولى نحو لا 
يعذب الله تعالى التائب ب لمغفرته له لإسلامه فما قيل عليه من أنه لا يجوز تعدد العلة بدون اتباع غير مسلم. 

وفي الكشف أن المعنى على هذا الوجه ما أنزلناه عليك لتحتمل مشاقه ومتاعبه إلا ليكون تذكرة» وحاصله أنه 
نظير ما ضربتك للتأديب إلا إشفاقاً» ويرجع المعنى إلى ما أدبتك بالضرب إلا للإشفاق كذلك المعنى هنا ما أشقيناك 
يإنزال القرآن إلا للتذكرة» وحاصله حسبك ما حملته من متاعب التبليغ ولا تنهك بدنك ففي ذلك بلاغ اه. واعترض 
القول بجعله نظير ما ضربتك للتأديب إلا إشفاقاً بأنه يجب في ذلك أن يكون بين العلتين ملابسة بالسببية والمسببية 
حتماً كما في المثال المذكور» وفي قولك: ما شافهته بالسوء ليتأذى إلا زجراً لغيره فإن التأديب في الأول مسبب عن 
الإشفاق والتأذي في الثاني سبب لزجر الغير وما بين الشقاء والتذكرة تناف ظاهرء ولا يجدي أن يراد به التعب في 
الجملة المجامع للتذكرة لظهور أن لا ملابسة بينهما بما ذكر من السببية والمسببية وإنما يتصور ذلك أن لو قيل مكان 
إلا تذكرة» إلا تكثيراً لثوابك فإن الأجر بقدر التعب كما في الحديث انتهى. 

ولعل قائل ذلك ينع وجوب أن يكون بين العلتين الملابسة المذكورة أو يدعي تحققها بينهما في الآية بناء على 
أن التذكرة أي التذكير سبب للتعب كما يشعر بذلك قول المدقق في الحاصل الأخير حسبك ما حملته من متاعب 
التبليغ الخ» وقد خحفي المراد من الآية على هذا الوص على ابن ال تقال إن فيه بعداً لأنه حيئئذ يكون الشقاء سبب 
النزول وإن لم تكن اللام سببية وكانت للصيرورة مثلاً لم يكن فيه ما جرت عادة الله تعالى به مع نبيه عه من نهيه عن 
الشقاء والحزن على الكفرة وضيق الصدر بهم وكأن مضمون الآية منافياً لقوله تعالى: «إفلا يكن في صدرك حرج 
فلعلك باخع نفسك على آثارهم [الكهف: 1] اهء وأنت تعلم بعد الوقوف على المراد أن لا منافاة. نعم بعد هذا 
الوجه وكون الآية نظير ما ضربتك للتأديب إلا إشفاقاً معنا ید يه الذوق» ويجوز أن تكرن خالا من الكافه او 
«والقرآن» والاستثناء مفرغ» والمصدر مؤول بالصفة أو قصد به المبالغة. 

وجوز الحوفي كونها بدلاً من القرآن). والزجاج كونها بدلاً من محل «إلتشقى» لأن الاستغناء من غير 
الموجب يجوز فيه الإبدال. وتعقب بأن ذلك إذا كان متصلاً بأن كان المستثنى من جنس المستفنى منه والبدلية حيئذ 
البدلية البعضية في المشهورء وقيل: بدلية الكل من الكل ولا يخفى عدم تحقق ذلك بين التذكرة والشقاء. والقول 
ببدلية الاشتمال في مثل مثل ذلك لتصحيح البدلية هنا بناء على أن التذكرة تشتمل على التعب مما لم يقله أحد من النحاة. 
واعتبارها لهذا الاشتمال من جنس الشقاء فكأنها متحدة معه لا يجعل الاستثناء متصلاً كما قيل» وقد سمعت اشتراطه 
وبالجملة هذا الوجه ليس بالوجيه وقد أنكره أبو علي على الزجاج. 
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وجوز أن يكون مفعولاً له لأنزلنا ولإلتشقى) ظرف مستقر في موضع الصفة للقرآن أي ما أنزلنا القرآن الكائن أو 
المنزل لتعبك إلا تذكرة» وفيه تقدير المتعلق مقروناً باللام وحذف الموصول مع بعض صلته وقد أباه بعض النحاة» 
وكون أل حرف تعريف خلاف الظاهر» وقيل: هي نصب على المصدرية لمحذوف أي لكن ذكرناه به تذكرة» وقوله 
تعالى: «إتنزيلاً4 كذلك أي نزل تنزيلاء والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها. وقيل: لما تفيده الجملة الاستثنائية فإنها 
متضمنة لأن يقال: إنا أنزلناه للتذكرة والأول أنسب لما بعده من الالتفات. وقيل: منصوب على المدح والاختصاص. 
وقيل: بيخشى على المفعولية. واستبعدهما أبو حيان وعد الثاني في غاية البعد لأن «يخشى» رأس آية فلا يناسب أن 
يكون «إتنزيلاً © مفعوله. وتعقب أيضاً بأن تعليق الخشية والخوف ونظائرهما بمطلق التنزيل غير معهود. نعم قد تعلق 
ذلك ببعض أجزائه المشتملة على الوعيد ونحوه كما في قوله تعالى فإيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبغهم بجا 
في قلوبهم [التوبة: 514]. 

وأنت تعلم أن المعنى على هذا الوجه إلا تذكرة لمن يخشى المنزل من قادر قاهر وهو مما لا خلل فيه» وأمر 
عدم المعهودية سهل. وقيل: هو بدل من «إتذكرة» بناء على أنها حال من الكاف أو «إالقرآن4 كما نقل سابقاً وهو 
بدل اشتمال. وتعقبه أبو حيان بأن جعل المصدر حالا لا ينقاس» ومع هذا فيه دغدغة لا تخفى» ولم تجوز البدلية منها 
على تقدير أن تكون مفعولاً له لأنزلنا لفظاً أو معنى لأن البدل هو المقصور فيصير المعنى أنزلناه لأجل التنزيل وفي 
ذلك تعليل الشيء بنفسه إن كان الإنزال والتنزيل بمعنى بحسب الوضع أو بنوعه إن كان الإنزال عاماً والتتزيل مخصوصاً 
بالتدريجي وكلاهما لا يجوز. 

وقرأ ابن عبلة «تنزيل» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو تنزيل «إممّن حَلَقّ الأزضّ وَالسَمَاوات 
الْعُلَى» متعلق بتنزيل. وجوز أن يكون متعلقاً بمضمر هو صفة له مؤكدة لما في تنكيره من الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية. ونسبة التنزيل إلى الموصول بطريق الالتفات إلى الغيبة بعد نسبة الإنزال إلى نون العظمة لبيان فخامته تعالى 
شأنه بحسب الأفعال والصفات إثر بيانها بحسب الذات بطريق الإبهام ثم التفسير لزيادة تحقيق تقرير. واحتمال كون 
«إأنزلنا4 الخ حكاية لكلام جبرائيل والملائكة النازلين معه عليهم السلام بعيد غاية البعد. 

وتخصيص خلق الأرض والسموات بالذكر مع أن المراد خلقهما بجميع ما يتعلق بهما كما يؤذن به قوله تعالى 
فإله ما في السموات وما في الأرض) الآية لأصالتهما واستتباعهما لما عداهماء وقيل: المراد بهما ما في جهة السفل 
وما في جهة العلو» وتقديم خلق الأرض قيل لأنه مقدم في الوجود على خلق السموات السبع كما هو ظاهر آية حم 
السجدة «إأئتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» [فصلت: ]١‏ الآية. وكذا ظاهر آية [البقرة: ۲۹] طإهو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن» الآية. 

ونقل الواحدي عن مقاتل أن خلق السموات مقدم واختاره كثير من المحققين لتقديم السموات على الأرض 
في معظم الآيات التي ذكرا فيها واقتضاء الحكمة تقديم خلق الأشرف والسماء أشرف من الأرض ذاتاً وصفة مع ظاهر 
آية [النازعات: ۲۷] «إأأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها» الآية» واختار بعض المحققين أن خلق السموات بمعنى إيجادها 
بمادتها قبل خلق الأرض وخلقها بمعنى إظهارها بآثارها بعد خلق الأرض وبذلك يجمع بين الآيات التي يتوهم تعارضهاء 
وتقديم السموات في الذكر على الأرض تارة والعكس أخرى بحسب اقتضاء المقام وهو أقرب إلى التحقيق» وعليه 
وع قله قلع حل اھ يل اانه زفق اکر ای هوی أ ر الى کا ی اما ت 
وقوله تعالى: [الرحمن علم القرآن» [الرحمن: ١ء‏ ۲] ويرمز إليه ما قبل فإن الانعام على الناس بخلق الأرض أظهر وأتم 
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وهى أقرب إلى الحس. وقيل: لأنه أوفق بمفتتح السورة بناء على جعل لإطه) جملة فعلية أي طأ الأرض بقدميك أو 
لقوله تعالى طإما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) بناء على أنه جملة مستأنفة لصرفه تله عما كان عليه من رفع إحدى 
رة غو الأرض ق الصلاة كما جاء في سبب النزول» ووصف السموات بالعلى وهر جمع الغليا كالكبرى تأنيث 
الأعلى لتأكيد الفخامة مع ما فيه من مراعاة الفواصل وكل ذلك إلى قوله تعالى إله الأسماء الحسنى» مسوق لتعظيم 
شأن المنزل عز وجل المستتبع لتعظيم المنزل الداعي إلى استنزال المتمردين عن رتبة العلو والطغيان واستمالتهم إلى 
التذكر والإيمان. 

ظِالرّحْمَنْ» رفع على المدح أي هو الرحمن. 

وجوز ابن عطية أن يكون بدلاً من الضمير المستتر في «إخلق» وتعقبه أبو حيان فقال: أرى أن مثل هذا لا 
يجوز لأن البدل يحل محل المبدل منه ولا يحل ها هنا لثلا يلزم خلو الصلة من العائد اهه ومنع بعضهم لزوم اطراد 
الحلول ثم قال: على تسليمه يجوز إقامة الظاهر مقام الضمير العائد كما في قوله: 

وأنت الذي في رحمة الله أطلمع 

نعم اعتبار البدلية حلاف الظاهن وجوز أن يكون مبتدأ واللام للعهد والإشارة إلى الموصول وخبره قوله تعالى 
على العزش اشترى) ويقدر هو ويجعل خبراً عنه على احتمال البدليةء وعلى الاحتمال الأول يجعل خبراً بعد خير 
لما قدر أولاً على ما في البحر وغيره» وروى جناح بن حبيش عن بعضهم أنه قرأ «الرحمن» بالجر» وخرجه الزمخشري 
على أنه صفة لمن. وتعقبه أبو حيان بأن مذهب الكوفيين أن الأسماء النواقص التي لا تتم إلا بصلاتها كمن وما لا 
يجوز نعتها إلا الذي والتي فيجوز نعتهما فعندهم لا يجوز هذا التخريج فالأحسن أن يكون #الرحمن» e‏ 
«ومن» وقد جرى في القرآن مجرى العلم في وقوعه بعد العوامل» وقيل: إن «من» يحتمل أن تكون نكرة موصوفة 
وجملة إخلق» صفتها و«الرحمن»4 صفة بعد صفة وليس ذاك من وصف الأسماء النواقص التي لا تتم إلا بصلاتها 
غاية ما في الباب أن فيه تقديم الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد وهو جائز اه وهو كما ترى. 

وجملة لإعلى العرش استوى) على هذه القراءة خبر هو مقدراًء والجار والمجرور على كل الاحتمالات 
متعلق باستوى قدم عليه لمراعاة الفواصل» و«العرش* في اللغة سرير الملك وفي الشرع سرير ذو قوائم له حملة من 
الملائكة عليهم السلام فوق السموات مثل القبة) ويدل على أن له قوائم , ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد قال: 
جاء رجل من اليهود إلى إلى النبي مو قد لطم وجه فقال: يا محمد ربمل من أصحابك قد لطم وجهي فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: ادعوه فقال: لم لطمت وجهه؟ فقال: يا رسول الله إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي اصطفى 
توس على اشر فلت : يا خبيث وعلى محمد عله فأخذتني غضبة فلطمته فقال النبي ز4 لا تخيروا بين الانيا 
فإن الناس يصعقون وأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور» وعلى أن له حملة من الملائكة عليهم السلام قوله تعالى: «إالذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به [غافر: ۷]. 

وما رواه أبو داود عن النبي عي أنه قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش 
أن ها ين أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة» وعلى أنه فوق السموات مثل القبة ما رواه أبو داود أيضاً عن جبير بن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أنى رسول الله عي أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس 
ونهكت الأموال أو هلكت فاستسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله تعالى ونستشفع بالله تعالى عليك فقال رسول الله 


EEN SSE مرو لزاه جين الما تسمه ني ضورة‎ REE ۷٠ 
«ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله له فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال:‎ 2 


ویحك إنه لا يستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه شأن الله تعالى أعظم من ذلك وبحك أتدري ما الله إن الله تعالى 
فوق عرشه وعرشه فوق سمواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة وأنه ليفط به أطيط الرحل الجديد بالراكب» ومن شعر أمية 


ابن أبي الصلت: 
مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السموات امسسی کنیا 
بالبناء العالي الذي بهر النا من ووی حرق ال ا سردا 
رجا لا اة درف ا ين ترى حوله الملائك صور() 


وذهب طائفة من أهل الكلام | إلى أنه مستدير من جميع الجوانب محيط بالعالم من كل جهة وهو محدد 
الجهات ورجا سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. . وتعقبه بعض شراح عقيدة الطحاوي بأنه ليس بصحيح لما ثبت في 
الشرع من أن له قوائم تحمله الملائكة عليهم السلام» وأيضاً أخرجا في الصحيحين عن جابر أنه قال: سمعت النبي 
عله يقول: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» والفلك التاسع عندهم متحرك دائماً بحركة متشابهة» ومن تأول 
ذلك على أن المراد باهتزازه استبشار حملة العرش وفرحهم فلا بد له من دليل على أن سياق الحديث ولفظه كما تقل 
عن أبي الحسن الطبري. YS‏ ا جاء في صحيح مسلم من حديث جويرية بنت 
الحارث ما يدل على أنه له زنة هي أثقل الأوزان والفلك عندهم لا ثقيل ولا خفيف» وأيضاً العرب لا تفهم منه الفلك 
والقرآن | TT‏ 


وقصارى ما يدل عليه خبر أبي داود عن جبير بن مطعم التقبيب وهو لا يستلزم الاستدارة من جميع الجوانب 
كما في الفلك ولا بد لها من دليل منفصل. ثم إن القوم إلى الآن بل إلى أن ينفخ في الصور لا دليل لهم على حصر 
الأفلاك في تسعة ولا على أن التاسع أطلس لا كوكب فيه وهو غير الكرسي على على الصحيح فقد قال ابن جرير: قال أبو 
ذر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله عه يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 
فلاة من الأرض». 


وروى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. والحاكم في مستدركه وقال: إنه على شرط الشيخين عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وقد روي مرفوعاً والصواب وقفه 
على الحبرء وقيل: العرش كناية عن الملك والسلطان. وتعقبه ذلك البعض بأنه تحريف لكلام الله تعالى وكيف يصنع 
قائل ذلك بقوله تعالى: طوويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» [الحاقة: ]١‏ أيقول ويحمل ملكه تعالى يومكذ 
ثمانية» وقوله عليه الصلاة والسلام «فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش» أيقول آخذ بقائمة من قوائم الملك 
وكلا القولين لا يقولهما من له أدنى ذوق» وكذا يقال: أيقول في «اهتز عرش الرحمن» الحديث اهتز ملك الرحمن 
وسلطانه؛ وفيما رواه البخاري. وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً لما قضى الله تعالى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق 
العرش إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده سبحانه وتعالى فوق الملك والسلطان؛ وهذا كذينك القولين» والاستواء 


)١(‏ أي عالياً اه منه. 
(۲) جمع أصور وهو المائل العنق لنظره إلى العلو اه منه. 


سورة طه الآيات: ١5 - ١‏ م سيو امسن ا ا ل لك ا و ا 


على الشيء جاء بمعنى الارتفاع والعلو عليه وبمعنى الاستقرار كما في قوله تعالى #إواستوت على الجودي» [هود: 
4 4] إولتستووا على ظهوره) [الزخرف: ١ع‏ وحيث كان ظاهر ذلك مستحيلاً عليه تعالى قيل: الاستواء هنا بمعنى 
الاستيلاء كما في قوله: 


قداستوى بشر على العراق 

وتعقب بأن الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجزء وذلك محال في حقه تعالى» وأيضاً إنما يقال: استولى فلان 
على كذا إذا كان له منازع ينازعه وهو في حقه تعالى محال أيضاًء وأيضاً إنما يقال ذلك إذا كان المستولى عليه 
موجوداً قبل والعرش إنما حدث بتخليقه تعالى وتكوينه سبحانه» وأيضاً الاستيلاء واحد بالنسبة إلى كل المخلوقات فلا 
يبقى لتخصيص العرش بالذ كر فائدة. 

وأجاب الإمام الرازي بأنه إذا فسر الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية» ولا يخفى حال هذا الجواب 
على المنصف» وقال الزمخشري: لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك لا يحصل إلا مع الملك جعلوه كناية 
عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش يريدون ملك وإن لم يقعد على العرش البتة وإنما عبروا عن حصول الملك 
بذلك لأنه أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر ونحوه قولك: يد فلان مبسوطة ويد فلان مغلولة بمعنى أنه جواد أو 
بخيل لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت حتى أن من لم يبسط يده قط بالنوال أو لم تكن له يد رأساً قيل فيه يده 
مبسوطة لمساواته عندهم قولهم: جواد ومنه قوله تعالى إوقالت اليهود يد الله [المائدة: 14] الآية عنوا الوصف 
بالبخل ورد عليهم بأنه جل جلاله جواد من غير تصور يد ولا غل ولا بسط انتهى» وتعقبه الإمام قائلاً: إنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت تأويلات الباطنية فإنهم يقولون أيضاً: المراد من قوله تعالى إفاخلع نعليك) [طه: ؟١]‏ الاستغراق في 
خدمة الله تعالى من غير تصور نعل وقوله تعالى «إيا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» [الأنبياء: 19] المراد منه 
تخليص إبراهيم عليه السلام عن يد ذلك الظالم من غير أن يكون هناك نار وخطاب البتة. وكذا القول في كل ما ورد 
في كتاب الله تعالى بل القانون أنه يجب حمل كل لفظ ورد في القرآن على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية 
توجب الانصراف عنه» ولیت من لم يعرف شيئاً لم يخض فيه انتهى» ولا يخفى عليك أنه لا يلزم من فتح الباب في 
هذه الآية انفتاح تأويلات الباطنية فيما ذكر من الآيات إذ لا داعي لها هناك والداعي للتأويل با ذكره الزمخشري قوي 
عنده» ولعله الفرار من لزوم المحال مع رعاية جزالة المعنى فإن ما اختاره أجزل من معنى الاستيلاء سواء كان معنى 
حقيقياً للاستواء كما هو ظاهر كلام الصحاح والقاموس وغيرهما أو مجازياً كما هو ظاهر جعلهم الحمل عليه تأويلاء 
واستدل الإمام على بطلان إرادة المعنى الظاهر بوجوه. الأول أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولما خلق الخلق لم 
يحتج إلى ما كان غنياً عنه. الثاني أن المستقر على العرش لا بد وأن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير 
الجزء الحاصل منه في يساره فيكون سبحانه وتعالى في نفسه مؤلفاً وهو محال في حقه تعالى للزوم الحدوث. الثالث 
أن المستقر على العرش إما أن يكون متمكناً من الانتقال والحركة ويلزم حيتئذ أن يكون سبحانه وتعالى محل الحركة 
والسكون وهو قول بالحدوث أو لا يكون متمكناً من ذلك فيكون جل وعلا كالزمن بل أسوأ حالاً منه تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. الرابع أنه إن قيل بتخصيصه سبحانه وتعالى بهذا المكان وهو العرش احتيج إلى مخصص وهو افتقار 
ينزه الله تعالى عنه» وإن قيل بأنه عز وجل يحصل بكل مكان لزم ما لا يقوله عاقل. الخامس أن قوله تعالى #ليس 
كمثله شيء [الشورى: ]١١‏ عام في نفي الممائلة فلو كان جالساً لحصل من ياثله في الجلوس فحينعذ تبطل الآية. 
السادس أنه تعالى لو كان مستقراً على العرش لكان محمولاً للملائكة لقوله تعالى #ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ 


e EN ا‎ 1 1 1 SEES ا‎ VY 


ثمانية4 [الحاقة: ١1‏ وحامل حامل الشيء سمل لذلك الشيء وكيف يحمل المخلوق خالقه. السابع أنه لو كان 
المستقر في المكان إلهاً ينسد باب القدح في إلهية الشمس والقمر الثامن أن العالم كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة 
إلى قوم هي تحت بالنسبة إلى آخرين وبالعكس فيلزم من إثبات جهة الفوق للمعبود سبحانه إثبات الجهة المقابلة لها 
أيضاً بالنسبة إلى بعضء وباتفاق العقلاء لا يجوز أن يقال: المعبود تحت. 

التاسع أن الأمة أجمعت على أن قوله تعالى لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ من المحكمات وعلى فرض 
الاستقرار على العرش يلزم التركيب والانقسام فلا يكون سبحانه وتعالى أحداً في الحقيقة فيبطل ذلك المحكم. 

العاشر أن الخليل عليه السلام قال «إلا أحب الآفلين [الأنعام: 77] فلو كان تعالى مستقراً على العرش لكان 
جسماً آفلاً أبداً فيندرج تحت عموم هذا القول انتهى. ثم إنه عفا الله تعالى عنه ضعف القول بأنا نقطع بأنه ليس مراد 
الله تعالى ما يشعر به الظاهر بل مراده سبحانه شيء آخر ولكن لا نعين ذلك المراد خوفاً من الخطا بأنه عز وجل لما 
خاطبنا بلسان العرب وجب أن لا نريد باللفظ إلا موضوعه في لسانهم وإذا كان لا معنى للاستواء في لسانهم إلا 
الاستقرار والاستيلاء وقد تعذر حمله على الاستقرار فوجب حمله على الاستيلاء وإلا لزم تعطيل اللفظ وأنه غير جائز. 
وإلى نحو هذا ذهب الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال في بعض فتاويه: طريقة التأويل بشرطه وهو قرب التأويل 
أقرب إلى الحق لأن الله تعالى إنما حاطب العرب با يعرفونه وقد نصب الأدلة على مراده من آيات كتابه لأنه سبحانه 
قال هؤثم إن علينا بيان [القيامة: ]١9‏ و«ؤلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 4 4] وهذا عام في جميع آيات القرآن 
فمن وقف على الدليل أفهمه الله تعالى مراده من كتابه وهو أكمل ممن لم يقف على ذلك إذ لا يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون وفيه توسط في المسألة. 

وقد توسط ابن الهمام في المسايرة وقد بلغ رتبة الاجتهاد كما قال عصرينا ابن عابدين الشامي في رد المختار 
حاشية الدر المحتار توسطاً أخص من هذا التوسط فذكر ما حاصله وجوب الإيمان بأنه تعالى استوى على العرش مع 
نفي التشبيه وأما كون المراد استر'ى فأمر جائز الإرادة لا واجبها إذ لا دليل عليه وإذا خيف على العامة عدم فهم 
الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء فإنه 
قد ثبت إطلاقه عليه لغة في قوله: 

فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر 

وقوله قد استوى بشر البيت المشهور. وعلى نحو ما ذكر كل ما ورد مما ظاهره الجسمية في الشاهد كالإصبع 
والقدم واليد. ومخلص ذلك التوسط في القريب بين أن تدعو الحاجة إليه لخلل في فهم العوام وبين أن لا تدعو لذلك. 
ونقل أحمد زروق عن أبي حامد أنه قال: لا خلاف في وجوب التأويل عند تعيين شبهة لا ترتفع إلا به. وأنت تعلم أن 

يقة كثير من العلماء الأعلام وأساطين الإسلام الإمساك عن التأويل مطلقاً مع نفي التشبيه والتجسيم منهم الإمام أبو 

حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي ومحمد بن الحسن وسعد بن معاذ المروزي وعبد الله بن المبارك 
وأب معاذ خالد بن سليمان صاحب سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسماعيل البخاري والترمذي وأبو 
داود السجستاني. 

ونقل القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد في كتاب الاعتقاد عن أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: لا 
ينبغي لأحد أن ينطق في الله تعالى بشيء من ذاته ولكن يصفه با وصف سبحانه به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئاً تبارك 
الله تعالى رب العالمين. 


سو ة طه الآيات: ١5 - ١‏ ام ل امبرو لجس متسس و كطخس ممص E‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول لله تعالى أسماء 
وصفات لا يسع أحداً ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم 
ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر فنثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى سبحانه عن نفسه فقال «إليس 
كمثله شي [الشورى: ١١]؛‏ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه قد اتفق على ذلك أهل القرون الثلاثة وهم 

خير القرون بشهادة صاحب الشريعة عه وكلام إ إمام الحرمين في الإرشاد ييل إلى طريقة يقة التأويل وكلامه في الرسالة 

النظامية مصرح باختياره طريقة التفويض حيث قال فيها: والذي نرتضيه رأياً وندين به عقداً اتباع سلف الأمة فالأولى 
الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم درجوا على ترك 
التعرض لمعاني المتشابهات مع أنهم كانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما 
يحتاجون إليه منها فلو كان تأويل هذه الظواهر مسنوناً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق الاهتمام بفروع 
الشريعة وقد اختاره أيضاً الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المضلين ومقالات الإسلاميين» 
وفي كتابه الإبانة في أصول الديانة وهو آخر مصنفاته فيماء قيل: وقال البيضاوي في الطوالع: والأولى اتباع السلف في 
الإيمان بهذه الأشياء - يعني المتشابهات ‏ ورد العلم إلى الله تعالى بعد نفي ما يقتضي التشبيه والتجسيم عنه تعالى 
انتهى. 

وعلى ذلك جرى محققو الصوفية فقد نقل عن جمع منهم أنهم قالوا: إن الناس ما احتاجوا إلى تأويل الصفات 
إلا من ذهولهم عن اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وإذا كانت مخالفة فلا يصح في آيات الصفات قط 

تشبيه إذ التشبيه لا يكون إ إلا مع موافقة حقيقته تعالى لحقائق حلقه وذلك محال. 

وعن الشعراني أن من احتاج إلى التأويل فقد جهل أولاً وآخراً أما أولاً فبتعقله صفة التشبيه في جانب الحق 
وذلك محالء وأما آخراً فلتأويله ما أنزل الله تعالى على وجه لعله لا يكون مراد الحق سبحانه وتعالى. 

وفي الدرر المنثورة له أن المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجشماني على العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى التشبيه 
بالأمر السلطاني الحادث وهو الاستيلاء على المكان فهو انتقال عن التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه بمحدث آخر فما 
بلغ عقله في التزيه مبلغ الشرع فيه في قوله تعالى فإليس كمثله شيء» ألا ترى أنه استشهد في في التنزيه العقلي في 
الاستواء بقول الشاعر: قد استوى البيت وأين استواء بشر على العراق من استواء الحق سبحانه وتعالى على 00 
فالصواب أن يلزم العبد الأدب مع مولاه ويكل معنى كلامه إليه عز وجل. 

ونقل الشيخ إبراهيم الكوراني في تنبيه العقول عن الشيخ الأكبر قدس سره أنه قال في الفتوحات أثناء كلام 
طويل عجب فيه من الأشاعرة والمجسمة: الاستواء حقيقة معقولة معنوية تنسب | إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة 
تلك الذات ولا حاجة لنا إلى التكلف في صرف الاستواء عن ظاهره» والفقير قد رأى في الفتوحات ضمن كلام طويل 
أيضاً في الباب الثالث منها ما نصه ما ضل من ضل من المشبهة | ا وما ا وروت به الات والأخبار جلي 
ما يسبق منها إلى الفهم من غير نظر فيما يجب لله تعالى من التنزيه فقادهم ذلك إلى الجهل المحض والكفر الصراح 
ولو طلبوا السلامة وتركوا الأخبار والآيات على ما جاءت من غير عدول منهم فيها إلى شيء البتة ويكلون علم ذلك إلى 
الله تعالى ولرسوله عله ويقولون: لا ندري كان يكفيهم قول الله سبحانه وتعالى: «إليس كمثله شيء# ثم ذكر بعد في 
الكلام على قوله عَله: الذي رواه مسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
كيف شاء التخيير بين التفويض لكن بشرط نفي الجارحة ولا بد وتبيين ما في ذلك اللفظ من وجوه التنزيه» وذكر أن 


e A ESS V4‏ فور لات 


هذا واجب على العالم عند تعينه في الرد على بدعي مجسم مشبه» وقال أيضاً فيما رواه عنه تلميذه المحقق إسماعيل 
ابن سودكين في شرح التجليات: ولا يجوز للعبد أن يتأول ما جاء من أخبار السمع لكونها لا تطابق دليله العقلي 
كأخبار النزول وغيره لأنه لو خرج الخطاب عما وضع له لما كان به فائدة وقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام أرسل 
ليبين للناس ما أنزل إليهم ثم رأيناه عه مع فصاحته وسعة علمه وكشفه لم يقل لنا إنه تنزل رحمته تعالى ومن قال تنزل 
رحمته فقد حمل الخطاب على الأدلة العقلية والحق ذاته مجهولة فلا يصح الحكم عليه بوصف مقيد معين» والعرب 
تفهم نسبة التزول مطلقاً فلا تقيده بحكم دون حکم» وحيث تقرر عندها أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يحصل 
لها المعنى مطلقاً منزهاً وربا يقال لك هذا يحيله العقل فقل الشأن هذا إذا صح أن يكون الحق من مدركات العقول 
فإنه حينئذ تمضي عليه سبحانه وتعالى أحكامها انتهى» وقال تلميذه الشيخ صدر الدين القونوي في مفتاح الغيب بعد 
بسط كلام في قاعدة جليلة الشأن حاصلها أن التغاير بين الذوات يستدعي التغاير في نسبة الأوصاف إليها ما نصه: 
وهذه قاعدة من عرفها أو كشف له عن سرها عرف سر الآيات والأخبار التي توهم التشبيه عند أهل العقول الضعيفة 
واطلع على المراد منها فيسلم من ورطتي التأويل والتشبيه وعاين الأمر كما ذكر مع كمال التنزيه انتهى» وخلاصة 
الكلام في هذا المقام أنه قد ورد في الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة ألفاظ توهم التشبيه والتجسيم وما لا يليق 
بالله تعالى الجليل العظيم فتشبث المجسمة والمشبهة بما توهمه فضلوا وأضلوا ونكبوا عن سواء السبيل وعدلوا وذهب 
جمع إلى أنهم هالكون وبربهم كافرون» وذهب آخرون إلى أنهم مبتدعون وفصل بعض فقال: هم كفرة إن قالوا: هو 
سبحانه وتعالى جسم كسائر الأجسام ومبتدعة إن قالوا: جسم لا كالأجسام وعصم الله تعالى أهل الحق مما ذهبوا إليه 
وعولوا في عقائدهم عليه فأئبتت طائفة منهم ما ورد كما ورد مع كمال التنزيه المبرا عن التجسيم والتشبيه فحقيقة 
الاستواء مثلاً المسوب [ إليه تعالى شأنه لا يلزمها ما يلزم في الشاهد فهو جل وعلا مستو على العرش مع غناه سبحانه 
وتعالى عنه وحمله بقدرته للعرش وحملته وعدم مماسة له أو انفصال مسافي بينه تعالى وبينه ومتى صح للمتكلمين أن 
يقولوا: إنه تعالى ليس عين العالم ولا داخلاً فيه ولا خارجاً عنه مع أن البداهة تكاد تقضي ببطلان ذلك بين شيء وشيء 
صح لهؤلاء الطائفة أن يقولوا ذلك في استوائه تعالى الثابت بالكتاب والسنة. فالله سبحانه وصفاته وراء طور العقل فلا 
يقبل حكمه إلا فيما كان في طور الفكر فإن القوة المفكرة ة شأنها التصرف فيما في الخيال والحافظة من صور 
المحسوسات والمعاني الجزئية ومن ترتيبها على القانون يحصل للعقل علم آخر بينه وبين هذه الأشياء مناسبة وحيث 
لا مناسبة بين ذات الحق جل وعلا وبين شيء لا يستنتج من المقدمات التي يرتبها العقل معرفة الحقيقة فأكف الكيف 
مشلولة وأعناق التطاول إلى معرفة الحقيقة مغلولة وأقدام السعي إلى التشبيه مكبلة وأعين الأبصار والبصائر عن الإدراك 
والإحاطة مسملة: 


مرام شط مرمى العقل فيه ودون فداه مةل و ةه 


وقد أخرج اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها قالت: الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفرء ومن طريق ربيعة بن عبد الرحمن أنه سكل كيف استوى على 
العرش فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وعلى الله تعالى إرساله وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم» 
ومتى قالوا بنفي اللوازم بالكلية أندفع عنهم ما تقدم من الاعتراضات وحفظوا عن سائر الآفات وهذه الطائفة قيل هم 
السلف الصالح» وقيل: إن اة تفي ما يرهم من النشبيه يقولوت : لا ندري ما معنى ذلك والله تعالى أعلم بمراده. 
واعترض بأن الآيات والأخبار المشتملة على نحو ذلك كثيرة جداً ويبعد غاية البعد أن يخاطب الله تعالى ورسوله لل 
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العباد فيما يرجع إلى الاعتقاد بما لا يدري معناه» وأيضاً قد ورد في الأخبار ما يدل على فهم المخاطب المعنى من مثل 
ذلك» فقد أخرج أبو نعيم عن الطبراني قال: حدثنا عياش بن تیم حدثنا يحيى ب بن أيوب المقابري حدثنا سلم بن سالم 
حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها قالت: «سمعت رسول 
الله عب يقول: إن الله تعالى يضحك من يأس عباده وقنوطهم وقرب الرحمة منهم» فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
أو يضحك ربنا؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إنه ليضحك قلت: فلا يعدمنا خيراً إذا ضحك فإنها رضي الله تعالى عنها 
لو لم تفهم من ضحكه تعالى معنى لم تقل ما قالت. 


وقد صح عن بعض السلف أنهم فسرواء قفي صحيح البخاري قال مجاهد: استوى على العرش علا على العرش 
وقال أبو العالية: استوى على العرش ارتفع» وقيل: إن السلف قسمان قسم منهم بعد أن نفوا التشبيه عينوا المعنى 
الظاهر» المعرى عن اللوازم وقسم رأوا صحة تعيين ذلك وصحة تعيين معنى آخر لا يستحيل عليه تعالى كما فعل بعض 
الخلف فراعوا الأدب واحتاطوا في صفات الرب فقالوا: لا ندري ما معنى ذلك أي المعنى المراد له عز وجل والله 
تعالى أعلم بمراده. 


وذهبت طائفة من المنزهين عن التشبيه والتجسيم إلى أنه ليس المراد الظواهر مع نفي اللوازم بل المراد معنى 
معين هو كذا وكثيراً ما يكون ذلك معنى مجازياً وقد يكون معنى حقيقياً للفظ وهؤلاء جماعة من الخلف وقد يتفق 
لهم تفويض المراد إليه جل وعلا أيضاً وذلك إذا تعددت المعاني المجازية أو الحقيقة التي لا يتوهم منها محذور ولم 
يقم عندهم قرينة ترجح واحداً منها فيقولون: يحتمل اللفظ كذا وكذا والله تعالى أعلم بمراده من ذلك. ومذهب 
الصوفية على ما ذكره الشيخ إبراهيم الكوراني و إجراء المتسابهات على ظراهرعا جع يي اللوازم والخرية: این 
كمثله شيء كمذهب السلف الأول وقولهم بالتجلي في المظاهر على هذا النحوء وكلام الشيخ الأكبر قدس سره في 
N ar‏ الفصل الثاني من الباب الثاني من 
الفتوحات فإنه قال في عد الطوائف المنزهة: وطائفة من المنزهة أيضاً وهي العالية وهم أصحابنا فرغوا قلوبهم من الفكر 
والنظر وأخلوها وقالوا: حصل في نفوسنا من تعظيم الله تعالى الحق جل جلاله بحيث لا نقدر أن نصل إلى معرفة ما 
جاءنا من عنده بدقيق فكر ونظر فأشبهوا في هذا العقد المحدثين السالمة عقائدهم حيث لم ينظروا ولم يؤولوا بل 
قالوا: ما فهمنا فقال أصحابنا بقولهم ثم انتقلوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا: لنا أن نسلك طريقة أخرى في فهم هذه 
الكلمات وذلك بأن نفرغ قلوبنا من النظر الفكري ونجلس مع الحق تعالى بالذكر على بساط الأدب والمراقبة 
والحضور والتهيؤ لقبول ما يرد منه تعالى حتى يكون الحق سبحانه وتعالى متولي تعليمنا بالكشف والتحقق لما سمعوه 
تعالى يقول «إواتقوا الله ويعلمكم اله [البقرة: ۲۸۲] «إوإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانً» [الأنفال: ۲۹] قل ربي 
زدني علماً» [طه: ]١١4‏ إعلمناه من لدنا علماً [الكهف: 15] فعندما توجهت قلوبهم وهممهم إلى الله عز وجل 
ولجأت إليه سبحانه وتعالى وألقت عنها ما استمسك به الغير من دعوى البحث والنظر ونتائج العقول كانت عقولهم 
سليمة وقلوبهم مطهرة فارغة فعند ما كان منهم هذا الاستعداد تجلى لهم الحق عياناً معلماً فاطلعتهم تلك المشاهدة 
على معاني تلك الكلمات دفعة واحدة فعرفوا المعنى التنزيهي الذي سيقت له ويختلف ذلك بحسب اختلاف مقامات 
إيرادها وهذا حال طائفة منا وحال طائفة تفة أخرى منا أيضاً ليس لهم هذا العجلي لكن لهم الإلقاء والإلهام واللقاء والكتاب 
وهم معصومون فيما يلقى إليهم بعلامات عندهم لا يعرفها سواهم فيخبرون با خوطبوا به وبما ألهموا وما ألقي إليهم أو 
كتب اه المراد منه. 
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ولعل من يقول يإجراء المتشابهات على ظواهرها مع نفي اللوازم كمذهب السلف الأول من الصوفية طائفة لم 
يحصل لهم ما حصل لهاتين الطائفين والفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء. هذا بقي هل يسمى ما عليه السلف تأويلاً 
أم لا المشهور عدم تسمية ما عليه المفوضة منهم تأويلاً وسماه بعضهم تأويلاً كالذي عليه الخلفء قال اللقاني: أجمع 
الخلف ويعبر عنهم بالمؤولة والسلف ويعبر عنهم بالمفوضة على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال الذي دل عليه 
الظاهر وعلى تأويله وإخراجه عن ظاهره المحال وعلى الإيمان به بأنه من عند الله تعالى جاء به رسوله عل وإنما اختلفوا 
في تعيين محمل له معنى صحيح وعدم تعيينه بناء على أن الوقف على قوله تعالى و في العلم» [آل 
عمران: ۷] أو على قوله سبحانه لا الله» ويقال لتأويل السلف إجمالي ولتأويل الخلف تفصيلي انتهى ملخصاً. 

وكان شيخنا العلامة علاء الدين يقول: ما عليه المفوضة تأويل واحد وما عليه المؤولة ا ولعله راجع إلى 
ما سمعت» وأما ما عليه القائلون بالظواهر مع نفي اللوازم فقد قيل: إن فيه تأويلاً أيضاً لما فيه من نفي اللوازم وظاهر 
الألفاظ أنفسها تقتضيها ففيه إخراج اللفظ عما يقتضيه الظاهرء وإخراج اللفظ عن ذلك لدليل ولو مرجوحاً تأويل. ومعنى 
كونهم قائلين بالظواهر أنهم قائلون بها في الجملةء وقيل: لا تأويل فيه لأنهم يعتبرون اللفظ من حيث نسبته إليه عز 
شأنه وهو من هذه الحيشية لا يقتضي اللوازم فليس هناك إخراج اللفظ عما يقتضيه الظاهرء ألا ترى أن أهل السنة 
والجماعة أجمعوا على رؤية الله تعالى في الآخرة مع نفي لوازم الرؤية في الشاهد من المقابلة والمسافة المخصوصة 
وغيرهما مع أنه لم يقل أحد منهم: إن ذلك من التأويل في شيء وقال بعض الفضلاء : کل من فسر فقد اول وکل من 
لم يفسر لم يؤول لأن التأويل هو التفسير فمن عدا المفوضة مؤولة وهو الذي يقتضيه ظاهر قوله تعالى طإوما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به بناء على أن الوقف على إلا الله ولا يخفى أن القول بأن القائلين 
بالظواهر مع نفي اللوازم من المؤولة الغير الداخلين في الراسخين ف في العم ناد على القت الجَذ كور لا يتن مع القول 
بأنهم من السلف الان هم هم .وقد يقال: : إنهم داخلون ذ في الراسخين واتأومل عي آخر مطهر باي والتأمل» وقد قد تقدم 
الكلام في المراد بالمتشابهات وذكرنا ما يفهم. منه الاختلاف في معنى التأويل وأنا أميل إلى التأويل وعدم القول 
ا ا ا إلى الله تعالى مثل قوله سبحانه لإسنفرغ لكم أيها الثقلان) [الرحمن: 
]١‏ وقوله عز وجل للإيا حسرة على العباد©) [يس: ]٠١‏ كما في بعض القراءات وكذا قوله عله إن صح: «الحجر 
الأسود يمين الله في أرضه فمن قبله أو صافحه فكأنما نما صافح الله تعالى وقبل يينه» فاجعل الكلام فيه خارجاً مخرج 
التشبيه لظهور القرينة» ولا أقول: الحجر الأسود من صفاته تعالى كما قال السلف في اليمين وأرى من يقول پالظوآهر 
ونفي اللوازم في في الجميع بينه وبين القول بوحدة الوجود على الوجه الذي قاله محققو الصوفية مثل ما بين سوآد العين 
وك وأميل | أيضاً ا e‏ والأقرب إلى الدليل العقلي القول بكريته ومن 


SEFO 


وقال الشيخ الأ كبر محيي الدين قدس سره في الباب الحادي والسبعين والثلاثمائة من الفتوحات: إنه ذو ار کان 
أربعة ووجوه أربعة هي قوائمه الأصلية وبين كل قائمتين قوائم وعددها معلوم عندنا ولا أبينها إلى آخر ما قال» ويفهم 
كلامه أن قوائمه ليست بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن» وصرح بأنه أحد حملته وأنه أنزل عند أفضل القوائم وهي خزانة 
الرحمة؛ وذكر أن العمى محيط به وأن صورة العالم بجملته صورة دائرة فلكية» وأطال الكلام في هذا الباب وأتى فيه 
بالعجب العجاب» ولیس له في أكثر ما ذكره فيه مستند نعلمه من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يله ومنه ما لا يجوز 


لنا أن نقول بظاهره» والظاهر أن العرش واحد وقال من قال من الصوفية بتعدده) ولا يخفى ما في نسبة الاستواء إليه 
ك2 أن عن مو رہ اا ستو 


سوزة أله الات د ٠١‏ لم و قل امسا لو لس المي لا م ا 


تعالى بعنوان الرحمانية مما يزيد قوة الرجاء به جل وعلا وسبحان من وسعت رحمته كل شيء. 

وجعل فاعل الاستواء ما في قوله تعالى: له ما في السّمَوَات وَمَا في الأزض) وطإله4 متعلق به على ما 
يقتضيه ما روي عن ابن عباس من أن الوقف على #العرش#» ويكون المعنى استقام له تعالى كل ذلك وهو على مراده 
تعالى بتسويته عز وجل إياه كقوله تعالى: لثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات) [البقرة: ۲۹] أو استوى كل 
شيء بالنسبة إليه تعالى فلا شيء أقرب إليه سبحانه من شيء كما يشير إليه «لا تفضلوني على ابن متى» مما لا ينبغي 
أن ياتفت إليه أصلاً» والرواية عن ابن عباس غير صحيحة» ولعل الذي دعا القائل به إليه الفرار من نسبة الاستواء إليه جل 
جلاله» ويا ليت شعري ماذا يصنع بقوله تعالى: «إالرحمن على العرش استوى# وهو بظاهره الذي يظن مخالفته لما 
يقتضيه عقله مثل طإالرحمن على العرش استوى» بل لإله» حبر مقدم وما في السماوات4 مبتدأ مؤخر أي له عز 
وجل وحده دون غيره لا شركة ولا استقلالاً من حيث الملك والتصرف والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام جميع ما 

فى السموات والأرض سواء كان ذلك بالجزئية منهما أو بالحلول فيهما وما َيْتَهُمَا4 من الموجودات الكائنة في 

الجو دائماً كالهواء والسحاب وخلق لا نعلمهم هو سبحانه يعلمهم أو أكثرياً كالطير الذي نراه وما تحت ت القْرى» 
أي ما تحت الأرض السابعة على ما روي عن ابن عباس وأخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب» وأخرج عن 
السدي أنه الصخرة التي تت الارن السابعة وهي صخرة خضراء» وات أبو يعلى عن جابر بن عبد الله أن النبي 
له سل ما تحت الأرض؟ قال: الماء قيل: فما تحت الماء؟ قال: ظلمة قيل: فما تحت الظلمة؟ قال: الهواء قيل: 
فما تحت الهواء؟ قال: الثرى قيل: فما تحت الثرى؟ قال: انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق. 

وأخرج ابن مردويه عنه نحوه من حديث طويل» وقال غير واحد الثرى التراب الندي أو الذي إذا بل لم يصر طيئاً 
كالثريا ممدودة» ويقال: في تثنيته ثريان وثروان وفي جمعه أثراء؛ ويقال: ثريت الأرض كرضى تثري ثرى فهي ثرية 
كغنية وثرياء إذا نديت ولانت بعد الجدوبة واليبس وأثرت كثر ثراؤها وثرى التربة تثرية بلها والمكان رشه وفلاناً ألزم 
يده الثرى» وفسر بمطلق التراب أي وله تعالى ما واراه التراب وذكره مع دخوله تحت ما في الأرض لزيادة التقريره وإذا 
كان ما في الأرض ما هو عليها فالأمر ظاهرء وما تقدم من الإشارة إلى أن المراد له تعالى كل ذلك ملكاً وتصرفاً هو 
الظاهر. 

وقيل: المعنى له علم ذلك أي إن علمه تعالى محيط بجميع ذلك» والأول هو الظاهر وعليه يكون قوله تعالى: 
وران ن تَجْهَر بالقؤ ل الخ بيان لإحاطة علمه تعالى بجميع الأشياء إثر بيان شمول قدرته تعالى لجميع الكائنات» 
والخطاب على ما قاله في البحر لدبي ا والمراد أمته عليه الصلاة والسلام» وجوز أن يكون عاماً أي وإن ترق 

صوتك أيها الإنسان بالقول نه يه غلم السَرٌ) أي ما أسررته إلى غيرك ولم ترفع صوتك به «وَأخقَى» أي وشيئاً 

أخفى منه وهو ما أخطرته ببالك من غير أن تتفوه به أصلاء وروي ذلك عن الحسن وعكرمة أو ما أسررته في نفسك وما 
ستسره فيها وروي ذلك عن سعيد بن جبير وروي عن السيدين الباقر والصادق السر ما أخفيته في نفسك والأخفى ما 
خطر ببالك ثم أنسيته. 

وقيل: [أخفى) فعل ماض عطف على «إيعلم# يعني أنه تعالى يعلم أسرار العباد وأخفى ما يعلمه سبحانه 
عنهم وهو كقوله تعالى لإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما» [طه: ٠ع‏ وروي ذلك أبو الشيخ 
في العظمة عن زيد بن أسلم وهو خلاف الظاهر جداً؛ فالمعول عليه أنه أفعل تفضيل والتتكير للمبالغة في الخفاءء 
والمتبادر من القول ما يشمل ذكر الله تعالى وغيره وإليه ذهب بعضهم» وخصه جماعة بذكره سبحانه ودعائه على أن 


27 و كوو ف مسو مسقم ماروا ا aa‏ سا امو لل الا ا 


التعريف للعهد لأن استواء الجهر والسر عنده سبحانه المدلول عليه في الكلام يقتضي أن الجهر المذكور في خطابه عز 
وجل» وعلى القولين قوله تعالى «إفإنه© الخ قائم مقام جواب الشرط وليس الجواب في الحقيقة لأن علمه تعالى السر 
وأخفى ثابت قبل الجهر بالقول وبعده وبدونه. 

والأصل عند البعض وإن يجهر بالقول فاعلم أن الله تعالى يعلمه فإنه يعلم السر وأخفى فضلاً عنه. وعند 
الجماعة وإن تجهر فاعلم أن الله سبحانه غني عن جهرك فإنه الخ» وهذا على ما قيل إرشاد للعباد إلى التحري 
والاحتياط حين الجهر فإن من علم أن الله تعالى يعلم جهره لم يجهر بسوء» وخص الجهر بذلك لأن أكثر المحاورات 
ومخاطبات الناس به» وقيل: إرشاد للعباد إلى أن الجهر بذ كر الله تعالى ودعائه ليس لإسماعه سبحانه بل لغرض آخر من 
تصوير النفس بالذ كر وتثبيته فيها ومنعها من الاشتغال بغيره وقطع الوسوسة وغير ذلك» وقيل: نهي عن الجهر بالذكر 
والدعاء كقوله تعالى: «إواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول) [الأعراف: ]۲٠١‏ وأنت تعلم 
أن القول بأن الجهر بالذكر والدعاء منهي لا ينبغي أن يكون على إطلاقه. 

والذي نص عليه الإمام النووي في فتاويه أن الجهر بالذكر حيث لا محذور شرعياً مشروع مندوب إليه بل هو 
أفضل من الإخفاء في مذهب الإمام الشافعي وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وإحدى الروايتين عن الإمام مالك بنقل 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو قول لقاضيخان في فتاويه في ترجمة مسائل كيفية القراءة وقوله في باب غسل 
الميت: ويكره رفع الصوت بالذكرء فالظاهر أنه لمن يمشي مع الجنازة كما هو مذهب الشافعية لا مطلقاً كما تفهمه 
عبارة البحر الرائق وغيره وهو قول الإمامين في تكبير عيد الفطر كالأضحى» ورواية عن الإمام أبي حنيفة نفسه رضي الله 
تعالى عنه بل في مسنده ما ظاهره استحباب الجهر بالذكر مطلقاًء نعم قال ابن نجيم في البحر نقلاً عن المحقق ابن 
الهمام في فتح القدير ما نصه قال أبو حنيفة: رفع الصوت بالذكر بدعة مخالفة للأمر من قوله تعالى «إواذكر ربك في 
نفسلك4 الآية فيقتصر على مورد الشرع» وقد ورد به في الأضحى وهو قوله سبحانه فإواذ كروا الله في أيام معدودات» 
[البقرة: .]۲١۳‏ 

وأجاب السيوطي في نتيجة الذكر عن الاستدلال بالآية السابقة بثلاثة أوجه؛ الأول أنها مكية ولما هاجر ملل 
سقط ذلك» الثاني أن جماعة من المفسرين منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير حملوا الآية على الذكر حال 
قراءة القرآن وأنه أمر له عليه الصلاة والسلام بالذكر على هذه الصفة تعظيماً للقرآن أن ترفع عنده الأصواتء ويقويه 
اتصالها بقوله تعالى: «إوإذا قرىء القرآن» [الأعراف: 4 ]۲١‏ الآية» الثالث ما ذكره بعض الصوفية أن الأمر في الآية 
حاص بالنبي عب الكامل المكمل وأما غيره عليه الصلاة والسلام ممن هو محل الوساوس فمأمور بالجهر لأنه أشد 
تأثيراً في دفعها وفيه ما فيه. 

واختار بعض المحققين أن المراد دون الجهر البالغ أو الزائد على قدر الحاجة فيكون الجهر المعتدل؛ والجهر 
بقدر الحاجة داخلاً في المأمور به» فقد صح ما يزيد على عشرين حديثاً في أنه عله كثيراً ما كان يجهر بالذكر. 
وصح عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله له إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى ولا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» وهو محمول على اقتضاء حاجة 
التعليم ونحوه لذلك» وما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي عب وكنا إذا أشرفنا على 
واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي عَيُْهِ: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً إنه 


سورة طه الآيات: ١5 ١‏ 


معكم إنه سميع قريب» محمول على أن النهي المستفاد التزاماً من أمر اربعوا الذي بمعنى ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم 

مراد به النهي عن المبالغة في رفع الصوت» وبتقسيم الجهر واختلاف أقسامه في الحكم يجمع بين الروايتين 

المختلفتين عن الإمام أبي حنيفة» وما ذكر في الواقعات عن ابن مسعود من أنه رأى قوماً يهللون برفع الصوت في 

المسجد فقال: ما أراكم | إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد لا يصح عند الحفاظ من الأئمة المحدثين؛ وعلى 

فرض صحته هو معارض بما يدل على ثبوت الجهر منه رضي الله تعالى عنه مما رواه غير واحد من الحفاظ أو محمول 
على الجهر البالغ» وخبر خير الذكر الخفي وخير الرزق أو العيش ما يكفي صحيح 


وعزاه الإمام السيوطي إلى الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص» وعزاه أبو الفتح في سلاح 
المؤمن إلى أبي عوانة في مسنده الصحيح أيضاً» وهو محمول على من كان في موضع يخاف فيه الرياء أو الإعجاب 
أو نحوهماء وقد صح أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام جهر بالدعاء وبالمواعظ لكن قال غير واحد من الأجلة: إن إخفاء 
الدعاء أفضل. وحد الجهر على ما ذكره ابن حجر الهيتمي في المنهج القويم أن يكون بحيث يسمع غيره والاسرار 
بحيث يسمع نفسه. وعند الحنفية في رواية أدنى الجهر إسماع نفسه وأدنى المخافتة تصحيح الحروف وهو قول 
الكرخي. 

وفي كتاب الإمام محمد إشارة إليه» والأصح كما في المحيط قول الشيخين الهندواني والفضلي وهو الذي 
عليه الأكثر أن أدنى الجهر إسماع غيره وأدنى المخافتة إسماع نفسه. ومن هنا قال في فئح القدير: إن تصحيح 
الحروف بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروف إذ الحروف كيفية تعرض للصوت فإذا انتفى 
الصوت المعروض انتفى الحرف العارض وحيث لا حرف فلا كلام > م المتكلم بد فاا قراب متلق التكلم الذي هو 
فعل اللسان فلا مخافتة عند انتفاء الصوت كما لا جهر انتهى محررأء وقد ألف الشيخ إبراهيم يم الكوراني عليه الرحمة في 
تحقيق هذه المسألة رسالتين جليلتين سمى أولاهما ‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر - وثانيتهما ‏ يإتحاف المنيب الأواه 
بفضل الجهر بذكر الله رد فيها على بعض أهل القرن التاسع من علماء الحنفية من أعيان دولة ميرزا ألغ بيك بن شاه 
دخ الكو ركاني حيث أطلق القول بكون الجهر بالذكر بدعة محرمة وألف في ذلك رسالة» ولعله يأني إن شاء الله تعالى 
زيادة بسط لتحقيق هذه المسألة والله تعالى الموفق. 

وقوله سبحانه #الله» خبر مبتدأ محذوف والجملة استئناف مسوق لبيان أن ما ذكر من صفات الكمال 
موصوفها ذلك المعبود الحق أي ذلك المنعوت با ذكر من النعوت الجليلة الله عز وجل» وقوله تعالى: إلا لد إل 
هو تحقيق للحق وتصريح با تضمنه ما قبله من اختصاص الألوهية به سبحانه فإن ما أسند إليه عز شأنه من خلق 
جميع الموجودات والعلو اللائق بشأنه على جميع المخلوقات والرحمانية والمالكية للعلويات والسفليات والعلم 
الشامل مما يقتضيه اقنضاء بينأء وقوله تبارك اسمه لَه الاسْمَاءُ الحشتى بيان لكون ما ذكر من الخالقية وغيرها 
أسماءه تعالى وصفاته من غير تعدد في ذاته تعالى وجاء الاسم بمعنى الصفة ومنه قوله تعالى: «إوجعلوا الله شركاء قل 
سموهم» [الرعد: 77] والحسنى تأنيث الأحسن وصفة المؤنثة المفردة تجري على جمع التكسير وحسن ذلك كونها 
وقعت فاصلة» وقيل: تضمنها الإشارة إلى عدم التعدد حقيقة بناء على عدم زيادة صفاته تعالى على ذاته واتحادها معها 
وفضل أسماء الله تعالى على سائر الأسماء في غاية الظهو وجوز أبو حيان كون الاسم الجليل مبتدأ وجملة «إلا إله 
إلا هو خبره وجملة «إله الأسماء الحسنى) خبر بعد خب وظاهر صنيعه يقتضي اختياره لأنه المتبادر للذهن» ولا 
يخفى على المتأمل أولية ما تقدم» وقوله تعالى ظوَهَلْ تاك حديثُ موس مسوق لتقرير أمر التوحيد الذي انتهى إليه 


ISL ا‎ SES NSS A. 


مساق الحديث وبيان أنه أمر مستمر فيما بين الأنبياء عليهم السلام كابراً عن كابر وقد خوطب به موسى عليه السلام 
حيث قيل له لإإنني أنا الله لا إله إلا أنا» [طه: ]١ ٤‏ وبه حتم عليه السلام مقاله حيث قال: «إإنما إلهكم الله الذي لا إله 
إلا هو» [طه: 18] وقيل: مسوق لتسليته عي كقوله تعالى: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) [بناء على ما نقل عن 
مقاتل في سبب النزول إلا أن الأول تسلية له عليه الصلاة والسلام برد ما قاله قومه وهذا تسلية له عل أن إخوانه من 
الأنبياء عليهم السلام قد عراهم من أممهم ما عراهم وكانت العاقبة لهم وذكر مبدأ نبوة موسى عليه السلام نظير ما ذكر 
إنزال القرآن عليه عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: مسوق لترغيب النبي عي في الاثتساء بموسى عليه السلام في تحمل أعباء النبوة والصبر على مقاساة 
الخطوب في تبليغ أحكام الرسالة بعد ما خاطبه سبحانه بأنه كلفه التبليغ الشاق بناء على أن معنى قوله تعالى «إما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى( إنا أنزلنا عليك القرآن لتحتمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء 
الإسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاق وتكاليف النبوة وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة 
فالواو كما قاله غير واحد لعطف القصة على القصة ولا نظر في ذلك إلى تناسبهما خيراً وطلباً بل يشترط التناسب فيما 
سيقاتله مع أن المعطوف ها هنا قد يؤول بالخبر. 

ولا يخفى أن ما تقدم جار على سائر الأوجه والأقوال في الآية السابقة» وسبب نزولها ولا يأباه شيء من ذلك 
والاستفهام تقريري» وقيل: هل بمعنى قد؛ وقيل: الاستفهام إنكاري ومعناه النفي أي ما أخبرناك قبل هذه السورة بقصة 
موسى عليه السلام ونحن الآن مخبروك بها والمعول عليه الأول» والحديث الخبر ويصدق على القليل والكثير ويجمع 
على أحاديث على غير قياس. 

قال الفراء: نرى أن واحد الأحاديث أحدوثة ثم جعلوه جمعاً للحديث؛ وقال الراغب: الحديث كل كلام يبلغ 
الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه ويكون مصدراً بمعنى التكلم. دسي عق هد ماري 
«إفقال» الخ» وعلق به قوله تعالى «إإِذْ رَأى تارا ولم يجوز تعلقه على تقدير كونه اسماً للكلام والخبر لأنه حيكذ 
كالجوامد لا يعمل؛ والأظهر أنه اسم لما ذكر لأنه هو المعروف مع أن وصف القصة بالإتيان أولى من وصف التحدث 
والتكلم به وأمر التعلق سهل فإن الظرف يكفي لتعلقه رائحة الفعلء ولذا نقل الشريف عن بعضهم أن القصة والحديث 
والخبر والنبأ يجوز إعمالها في الظروف خاصة وإن لم يرد بها المعنى المصدري لتضمن معناها الحصول والكون. 

وجوز أن يكون ظرفاً لمضمر مؤخر أي حين رأى ناراً كان كيت وكيتء وأن يكون مفعولاً لمضمر متقدم أي 
فاذكر وقت رؤيته ناراً. روي أن موسى عليه السلام استأذن شعيباً عليه السلام في الخروج من مدين إلى مصر لزيارة أمه 
وأخيه وقد طالت مدة جنايته بمصر ورجا خفاء أمره فأذن له وكان عليه السلام رجلاً غيوراً فخرج بأهله ولم يصحب 
رفقة'“ لملا ترى امرأته وكانت على أتان وعلى ظهرها جوالق فيها أثاث البيت ومعه غنم له وأخذ عليه السلام على غير 
الطريق مخافة من ملوك الشام فلما وافى وادي طوى وهو بالجانب الغربي من الطور ولد له ابن في ليلة مظلمة شاتية 

مثلجة وكانت ليلة الجمعة وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته ولا ماء عنده وقدح فصلد زنده فبينما هو كذلك إذ رأى 
نازا على يشان الظريق من جانية الطوو طقال لأهله اكوا أي أقيموا مكانكم أمرهم عليه السلام بذلك لملا يتبعوه 
فيما عزم عليه من الذهاب إلى النار كما هو المعتاد لا لثلا ينتقلوا إلى موضع آخر فإنه مما لا يخطر بالبال» والخطاب 


)١(‏ وقيل خرج برفقة إلا أنه كان يصحبهم ليلا ويفارقهم نهاراً لغيرته اه منه. 
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قيل: للمرأة والولد والخادم» وقيل: للمرأة وحدها والجمع إما لظاهر لفظ الأهل أو للتفخيم كما في قول من قال: 
وإن شعت حرمت النساء سواكم 

وقرأ الأعمش وطلحة وحمزة ونافع في رواية «لأهله امكثوا» بضم الهاء ظإنّي تشب تارا أي أبصرتها إبصاراً 
بيناً لا شبهة فيه» ومن ذلك إنسان العين والإنس خلاف الجن وقيل: الإيناس خاص يإبصار ما يؤنس به» وقيل: هو 
بمعنى الوجدان» قال الحارث بن حلزة: 

آاتست نبأة:وقة:راغنها القت اص يوماً وقد دنا الإمساء 

والجملة تعليل للأمر والمأمور به ولما كان الإيناس مقطوعاً متيقناً حققه حققه لهم بكلمة | إن ليوطن أنفسهم وإن لم 
يكن ثمة تردد أو إنكار علي آنيكم منها4 أي أجينكم من النار #بقتس* بشعلة مقتبسة تكون على عل رامن غود 
وتجؤه: فقعل معي مقعؤل وهو اللمراد بالشهاب القيس: وبالجدوة. في موضع آحر وتفسيره بالجمرة ليس بشيء» وهذا 
الجار والمجرور متعلق بآتيكم؛ وأما منها فيحتمل أن يكون متعلقاً به وأن يكون متعلقاً بمحذوف وقع ال هد 
«إقبس »4 على ما قاله أبو البقاء إأو أجد على النار هدى هادياً يدلني على الطريق على أنه مصدر سمي به الفاعل 
مبالغة أو حذف منه المضاف أي ذا هداية أو على أنه إذا وجد الهادي فقد وجد الهدى» وعن الزجاج أن المراد هادياً 
يدلني على الماء فإنه عليه السلام قد ضل عن الماء» وعن مجاهد. وقتادة أن المراد هادياً يهديني إلى أبواب الدين فإن 
أفكار الأبرار مغمورة بالهمم الدينية في عامة أحوالهم لا يشغلهم عنها شاغل وهو بعيد فإن مساق النظم الكريم ت.ملية 
أهله مع أنه قد نص في سورة القصص على ما يقتضي ما تقدم حيث قال: «لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة# 
[القصص: ۲۹] الآية» والمشهور كتابة هذه الكلمة بالياء. 

وقال أبو البقاء: الجيد أن تكتب بالألف ولا تمال لأن الألف بدل التنوين في القول المحقق» وقد أمالها قوم وفيه 
ثلاثة أوجه» الأول أن يكون شبه ألف التنوين بلام الكلمة إذا اللفظ بهما في المقصور واحدء الثاني أن يكون لام الكلمة 
ولم يبدل من التنوين شيء في النصبء والثالث أن يكون على رأي من وقف في الأحوال الثلاثة من غير إبدال انتهى؛ 
: وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع وعلى على بابها من الاستعلاء والاستعلاء - النار مجاز مشهور صار حقيقة عرفية 
في الاستعلاء على مكان قريب ملاصق لها كما قال سيبويه في مررت بزيد: إنه لصوق بمكان يقرب منه» وقال غير 
واحد: إن الجار والمجرور في موضع الحال من «[هدى» وكان في موضع الصفة له فقدم والتقدير أو أجد هادياً أو ذا 
هدى مشرفاً على النار» والمراد مصطلياً بها وعادة المصطلي الدنو من النار والإشراف عليها. 

وعن ابن الأنباري أن على ها هنا بمعنى عند أو بمعنى مع أو بمعنى الباء ولا حاجة إلى ذلك وكان الظاهر عليها إلا 
أنه جيء بالظاهر تصريحاً بما هو كالعلة لوجدان الهدى إذ النار لا تخلو من أناس عندهاء وصدرت الجملة بكلمة 
الترجي لما أن الإتيان وما عطف عليه ليسا محققي الوقوع بل هما مترقبان متوقعان. وهي على ما في إرشاد العقل 
السليم إما علة لفعل قد قد حذف ثقة با يدل عليه من الأمر بالمكث والأخبار يإيناس النار وتفادياً عن التصريح با 
يوحشهم وإما حال من فاعله أي فاذهب إليها لآنيكم أو كي آنيكم أو راجياً أن آتيكم منها بقبس الآية» وقيل: هي 
صفة لنار» ومتى جاز جعل جملة الترجي صلة كما في قوله: ٍ 

وإ لبراع اة فل الي لعلي وإن شطت نواها ازورها 

فليجز جعلها صفة فإن الصلة والصفة متقاربان ولا يخفى ما فيه ظقَلَمًا أتاها أي النار التي آنسها وكانت كما 
في بعض الروايات عن ابن عباس في شجرة عناب خضراء يانعة» وقال عبد الله بن مسعود: كانت في سمرة» وقيل: في 
شجرة عوسج. وأخرج الإمام أحمد في الزهد. وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: لما 
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رأى موسى عليه السلام النار انطلق يسير حتى وقف منها قريباً فإذا هو بنار عظيمة تفور من ورق شجرة خضراء شديدة 
الخضرة يقال لها العليق لا تزداد النار فيما يرى إلا عظماً وتضرماً ولا تزداد الشجرة على شدة الحريق إلا خضرة وحسناً 
فوقف ينظر لا يدري علام يضع أمرها إلا أنه قد ظن أنها شجرة تحترق وأوقد إليها بوقد فنالها فاحترقت وأنه إنما يمنع 
النار شدة خضرتها وكثرة مائها وكثافة ورقها وعظم جذعها فوضع أمرها على هذا فوقف وهو يطمع أن يسقط منها 
شيء فيقتبسه فلما طال عليه ذلك أهوى إليها بضغث في يده وهو يريد أن يقتبس من لهبها فلما فعل ذلك مالت نحوه 
كأنها تريده فاستأخر عنها وهاب ثم عاد فطاف بها ولم تزل تطمعه ويطمع بها ثم لم يكن شيء بأوشك من خمودها 
فاشتد عند ذلك عجبه وفكر في أمرها فقال: هي نار ممتنعة لا يقتبس منها ولكنها تتضرم في جوف شجرة فلا تحرقها 
ثم خمودها على قدر عظمها في أوشك من طرفة عين فلما رأى ذلك قال إن لهذه لشأناً ثم وضع أمرها على أنها مأمورة 
أو مصنوعة لا يدري من أمرها ولا بم أمرت ولا من صنعها ولا لم صنعت فوقف متحيراً لا يدري أيرجع أم يقيم فبينما 
هو على ذلك إذ رمى بطرفه نحو فرعها فإذا أشد ما كان خضرة ساطعة في السماء ينظر إليها تغشى الظلام ثم لم تزل 
الخضرة تنور وتصفر وتبيض حتى صارت نوراً ساطعاً عموداً بين السماء والأرض عليه مثل شعاع الشمس تكل دونه 
الأبصار كلما نظر إليه يكاد يخطف بصره فعند ذلك اشتد خوفه وحزنه فرد يده على عينيه ولصق بالأرض وسمع حيتكذ 
شيئاً لم يسمع السامعون بمثله عظماً فلما بلغ موسى عليه السلام الكرب واشتد عليه الهول كان ما قص الله تعالى. 
وروي أنه عليه السلام كان كلما قرب منها تباعدت فإذا أدبر اتبعته فأيقن أن هذا أمر من أمور الله تعالى الخارقة للعادة 
ووقف متحيراً وسمع من السماء تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة وكان ما كان. 


وقالوا: النار أربعة أصناف صنف يأكل ولا يشرب وهي نار الدنياء وصنف يشرب ولا يأكل وهي نار 1 
الأخضرء وصنف يأكل ويشرب وهي نار جهنم» وصنف لا يأكل ولا يشرب وهي نار موسى عليه السلام. وقالوا أيضاً 
هي أربعة أنواع: نوع له نور وإحراق وهي نار الدنياء ونوع لا نور له ولا إحراق وهي نار الأشجار. ونوع له إحراق بلا نور 
وهي نار جهنم. ونوع له نور بلا إحراق وهي نار موسى عليه السلام بل قال بعضهم: إنها لم تكن ناراً بل هي نور من نور 
الرب تبارك وتعالى. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكر ذلك بلفظ النار بناء على حسبان موسى عليه 
السلام وليس في أخباره عليه السلام حسب حسبانه محذور كما توهم واستظهر ذلك أبو حيان وإليه ذهب الماوردي. 


وقال سعيد بن جبير هي النار بعينها وهي إحدى حجب الله عز وجل واستدل له بما روي عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي ميل قال: «حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» ذكر ذلك 
البغوي وذ كر في تفسير الخازن أن الحديث أخرجه مسلم وظاهر الآية يدل على أنه عليه السلام حين أتاها نودي 
من غير ريث وبذلك رد بعض المعتزلة الأخبار السابقة الدالة على تخلل زمان بين المجيء والنداء» وأنت تعلم أن 
تخلل مثل ذلك الزمان مما لا يضر في مثل ما ذكرء وزعم أيضاً امتناع تحقق ظهور الخارق عند مجيثه النار قبل أن ينبأ 
إلا أن يكون ذلك معجزة لغيره من الأنبياء عليهم السلام» وعندنا أن ذلك من الإرهاص الذي ينكره المعتزلة» والظاهر أن 
القائم مقام فاعل لإنودي» ضمير موسى عليه السلام» وقيل: ضمير المصدر أي نودي النداء وقيل: هو قوله تعالى: 
هيا مُوسَل» الخ وكأن ذلك على اعتبار تضمين النداء معنى القول وإرادة هذا اللفظ من الجملة وإلا فقد قيل: إن 
الجملة لا تكون فاعلاً ولا قائماً مقامه في مثل هذا التركيب إلا بنحو هذا الضرب من التأويل. 

وفي البحر مذهب الكوفيين معاملة النداء معاملة القول ومذهب البصريين إضمار القول في مثل هذه الآية أي 
نودي فقيل: «إيا موسى» 9«إإنّي أنَا رَبك ولذلك كسرت همزة إن في قراءة الجمهورء وقرأ ابن كثير وأبو عمر 
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بفتحها على تقدير حرف الجر أي بأني» والجار والمجرور على ما قال أبو البقاء. وغيره متعلق بنودي والنداء قد يوصل 
بحرف الجر أنشد أبو علي: 

تناديت اسم فة بن مک إن المنوه باسمه الموثوق 

ولا يخفى على ذي ذوق سليم حال التركيب على هذا التخريج وإنه إنما يحلو لو لم يكن المنادى فاصلاً. 

وقيل: على تقدير حرف التعليل وتعلقه بفعل الأمر بعد وهو كما ترى. واختير أن الكلام على تقدير العلم أي 
اعلم أني الخ وتكرير ضمير المتكلم لتأكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة» واستظهر أن علمه عليه السلام 
بأن الذي ناداه هو الله تعالى حصل له بالضرورة خلقاً منه تعالى فيه» وقيل: بالاستدلال با شاهد قبل النداء من الخارق» 
وقيل: بما حصل له من ذلك بعد النداء فقد روي أنه عليه السلام لما نودي يا موسى قال عليه السلام: من المتكلم؟ 
فقال: أنا ربك فوسوس إليه إبليس اللعين لعلك تسمع كلام شيطان فقال عليه السلام: أنا عرفت أنه كلام الله تعالى بأني 
أسمعه من جميع الجهات بجميع الأعضاء والخارق فيه أمران سماعه من جميع الجهات وكون ذلك بجميع الأعضاء 
التي من شأنها السماع والتي لم يكن من شأنهاء وقيل: الخارق فيه أمر واحد وهو السماع بجميع الأعضاءء وهو المراد 
بالسماع من جميع الجهات» وأا ما كان فلا يخفى صحة الاستدلال بذلك على المطلوب إلا أن في صحة الخبر 
خفاء ولم أر له سنداً يعول عليه؛ وحضور الشيطان ووسوسته لموسى عليه السلام في ذلك الوادي المقدس والحضرة 
الجليلة في غاية البعد. والمعتزلة أوجبوا أن يكون العلم بالاستدلال بالخارق ولم يجوزوا أن يكون بالضرورة قالوا لأنه 
لو حصل العلم الضروري بكون هذا النداء كلام الله تعالى لحصل العلم الضروري بوجود الصانع القادر العالم 
لاستحالة أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات تكون معلومة بالاستدلال ولو كان وجود الصانع تعالى معلوماً 
بالضرورة لخرج موسى عليه السلام عن كونه مكلفاً لأن حصول العلم الضروري ينافي التكليف وبالاتفاق أنه عليه 
السلام لم يخرج عن التكليف فعلمنا أن الله تعالى عرفه ذلك بالخارق وفي تعيينه اختلاف. 

وقال بعضهم: لا حاجة بنا إلى أن نعرف ذلك الخارق ما هوء وأخرج أحمد وغيره عن وهب أنه عليه السلام لما 
اشتد عليه الهول نودي من الشجرة» فقيل: يا موسى فأجاب سريعاً وما يدري من دعاه وما كان سرعة إجابته إلا استثناساً 
بالإنس فقال: لبيك مراراً إني لأسمع صوتك وأحس حسك ولا أرى مكانك فأين أنت: قال: أنا فوقك ومعك وأمامك 
وخلفك وأقرب إليك من نفسك فلما سمع هذا موسى عليه السلام علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه تعالى فأيقن به فقال: 
كذلك أنت يا إلهي فكلامك أسمع أم رسولك؟ قال: بل أنا الذي أكلمك» ولا يخفى تخريج هذا الأثر على مذهب 
السلف ومذهب الصوفية وأنه لا يحصل الإيقان بمجرد سماع ما لا ينبغي أن يكون إلا لله تعالى من الصفات إذا فتح 
باب الوسوسةء ثم إن هذا الأثر ظاهر في أن موسى عليه السلام سمع الكلام اللفظي منه تعالى بلا واسطة ولذا اختص 
عليه السلام باسم الكليم وهو مذهب جماعة من أهل السنة وذلك الكلام قديم عندهم. وأجابوا عن استلزام اللفظ 
الحدوث لأنه لا يوجد بعضه إلا بتقضي بعض آخر بأنه إنما يلزم من التلفظ بآلة وجارحة وهي اللسان أما إذا كان بدونها 
فيوجد دفعة واحدة كما يشاهد في الحروف المرسومة بطبع الخاتم دون القلم ويلزمهم أن يؤولوا قوله تعالى: «وفلما 
أتاها نودي الخ بأن يقولوا: المراد فلما أتاها أسمع النداء أو نحو ذلك وإلا فمجيء النار حادث والمرتب على 
الحادث حادثء ولذا زعم أهل ما وراء النهر من أهل السنة القائلين بقدم الكلام أن هذا الكلام الذي سمعه موسى عليه 
السلام حادث وهو صوت خلقه الله تعالى في الشجرة» وأهل البدعة أجمعوا على أن الكلام اللفظي حادث بيد أن منهم 
من جوز قيام الحوادث به تعالى شأنه ومنهم من لم يجوزء وزعم أن الذي سمعه موسى عليه السلام خلقه الله عز وجل 
في جسم من الأجسام كالشجرة أو غيرها. 
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وقال الأشعري: إن الله تعالى أسمع موسى عليه السلام كلامه النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا سبيل 
للعقل إلى معرفة ذلك» وقد حققه بعضهم بأنه عليه السلام تلقى ذلك الكلام تلقياً روحانياً كما تتلقى الملائكة عليهم 
السلام كلامه تعالى لا من جارحة ثم أفاضته الروح بواسطة قوة العقل على القوى النفسية ورسمته في الحس المشترك 
بصور ألفاظ مخصوصة فصار لقوة تصوره كأنه يسمعه من الخارج وهذا كما یری النائ ئم أنه يكلم ويتكلم ووجه وقوف 
الشيطان المار في الخبر الذي سمعت ما فيه على هذا بأنه يحتمل أن يكون كذلكء ويحتمل أن يكون بالتفرس من 
كون هيئته عليه السلام على هيئة المصغي المتأمل لما يسمعه وهو كما ترى» وقد تقدم لك في المقدمات ما عسى 
ينفعك مراجعته هنا فراجعه وتأمل» واعلم أن شأن الله تعالى شأنه كله غريب وسبحان الله العزيز الحكيم إقَا لغ 
تَْلَيِكَ4 أزلهما من رجليك والنعل معروفة وهي مؤنثة يقال في تصغيرها نعيلة ويقال فيها نعل: بفتح العين أنشد الفراء: 

ل ي انكلم رسيا وإن وضعت بين المجالس شمت 

وأمر ع بذلك لما أنهما كانتا من جلد حمار ميت غير مدبوغ كما روي عن الصادق رضي الله تعالى عنه 
وعكرمة وقتادة والسدي ومقاتل والضحاك والكلبي» وروي كونهما من جلد حمار في حديث غريب. فقد أخرج 
الترمذي بسنده عن النبي عَم قال: «كان على موسى عليه السلام يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة 
صوف أي قلنسوة صغيرة وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار»» وعن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وابن 
جريج أنهما كانتا من جلد بقرة ذكيت ولكن أمر عليه السلام بخلعهما ليباشر بقدميه الأرض فتصيبه بركة الوادي 
المقدمن: 

وقال الأصم: لأن الحفوة أدخل في التواضع. وحسن الأدب ولذلك كان السلف الصالحون يطوفون بالكعبة 
حافين» ولا يخفى أن هذا ممنوع عند القائل بأفضلية الصلاة بالنعال كما جاء في بعض الآثارء ولعل الأصم لم يسمع 
ذلك أو يجيب عنه. 

وقال أبو مسلم: لأنه تعالى أمنه من الخوف وأوقفه بالموضع الطاهر وهو عليه السلام إنما لبسهما اتقاء من 
الإنجاس وخوفاً من الحشرات» وقيل: المعنى فرغ قلبك من الأهل والمال. وقيل: من الدنيا والآخرة. 

ووجه ذلك أن يراد بالنعل كل ما يرتفق به» وغلب على ما ذكر تحقيرأً» ولذا أطلق على الزوجة نعل كما في 
كتب اللغة» ولا يخفى عليك أنه بعيد وإن وجه با ذكر وهو أليق بباب الإشارة» والفاء لترتيب الأمر على ما قبلها فإن 
ربوبيته تعالى له عليه السلام من موجبات الأمر ودواعيه» وقوله تعالى 8إإِنّكُ بالوّاد الْمُقَدّس» تعليل لموجب الخلع 
المأمور به وبيان لسبب ورود الأمر بذلك من شرف البقعة وقدسها. روي أنه عليه السلام حين أمر خلعهما وألقاهما 
و رد ور يضم اطا ر مون 

وقرأ الكوفيون وابن عامر بضمها منوناً وقرأ الحسن والأعمش وأبو حيوة وابن أبي إسحاق وأبو السمال وابن 
محيصن بكسرها منوناً وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو بكسرها غير منون؛ وهو علم لذلك الوادي فيكون بدلاً أو عطف 
بيان» ومن نونه فعلى تأويل المكان ومن لم ينونه فعلى تأويل البقعة فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» وقيل 
«إطوى المضموم الطاء الغير المنون ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كزفر وقثم» وقيل: للعلمية والعجمة؛ وقال 
قطرب: يقال طوى من الليل أي ساعة أي قدس لك ساعة من الليل وهي ساعة أن نودي فيكون معمولاً للمقدس» وفي 
العجائب للكرماني قيل: هو معرب معناه ليلا وكأنه أراد قول قطرب» وقيل: هو رجل بالعبرانية وكأنه على هذا منادى» 
وقال الحسن: طوى بكسر الطاء والتنوين مصدر كثنى لفظاً ومعنى» وهو عنده معمول للمقدس أيضاً أي قدس مرة بعد 
أخرى» وجوز أن يكون معمولاً لنودي أي نودي نداءين» وقال ابن السيد: إنه ما يطوى من جلد الحية ويقال: فعل 
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الشيء طوى أي مرتين فيكون غا موضع المصدرء وأنشد الطبرسى لعدي بن زيد: 

أعاذل إن اللوم في غير كنهه على طوى من غيك المتردد 

وذكر الراغب أنه إذا كان بمعزى مرتين يفتح أوله ويکس ولا يخفى عليك أن الأظهر كوثة ايا للوادي في 

جميع القراءات ونا اخترئك) أي اصطفيتك من الناس أو من قومك للنبوة والرسالة. وقرأ السلمي وابن هرمز 
والأعسال في رواية «وإنا» بكسر الهمزة وتشديد النون مع ألف بعدها «احترناك) بالنون والألف» وكذا قرأ طلحة وابن 
أبي ليلى وحمزة وخلف والأعمش في رواية أخرى إلا أنهم فتحوا همزة إن وذلك بتقدير أعلم أي واعلم أنا اخترناك» 
وهو على ما قبل عطف على «اخلع»؛ ويجوز عند من قر ني أن ريكء بافتح أن کون العطاف عليه سواء كان متنا 

وجوز أبو البقاء أن يكون بتقدير اللام وهو متعلق با بعده أي لأنا اخترناك طقَاسْئَمغ4 وهو كما ترى» والفاء في 
قوله تعالى «إفاستمع» لترتيب الأمر والمأمور به على ما قبلها فإن اختياره عليه السلام لما ذكر من موجبات الاستماع 
والأمر به واللام في قوله سبحانه لماز > يُوحَول# متعلقة باستمع» 4 وجول أن تكون متعلقة باحترناكف ورده أبو حيان بأنه 
يكون حينئذ من باب الأعمال ويجب أو يختار حيكذ إعادة الضمير مع الثاني بان يقال: فاستمع له لما يوحى. 

وأجيب بأن المراد جواز ا ENS‏ واعترض على هذا بان قوله 
تعالى ي أ الله لا اله إلا ا بدل من ما يوحي ولا ريب في أن اختياره عليه السلام ليس لهذا فقط والتعلق 
باخترناك كيفما كان يقتضيه . وأجيب بأنه من باب التنتصيص على ما هو الأهم والأمل الأصيل» وقيل: هي سيف 
خطيب فلا متعلق لها كما في إردف لكم» [النمل: 77] وما موصولة. 

وجوز أن تكون مصدرية أي فاستمع للذي يوحى إليك أو للوحي» وفي أمره عليه السلام بالاستماع إشارة إلى 
عظم ذلك وأنه يقتضي التأهب له» قال أبو الفضل الجوهري: لما قيل لموسى عليه السلام استمع لما يوحى وقف على 
حجر الف TT‏ ينه على شماله وألقى ' ذقنه على صدره ؛ وأصغى 0 
وذلك را ا تعالى» وحذف ل E‏ 
للفاعل لم يكن فاصلة؛ والفاء في قوله تعالى طفَاغْئْدُني» لترتيب المأمور به على ما قبلها فإن اختصاص الألوهية به 
تعالى شأنه من موجبات تخصيص العبادة به عز وجل» والمراد بها غاية التذلل والانقياد له تعالى في جميع ما يكلفه به 
وقيل: المراد بها هنا التوحيد كما في قوله انه «ووما تعلقت الجن واا نين إلا ليعبدون» [الذاريات: 1ه والأول 
أولى إوأقم الصّلاة» حصت الصلاة بالذ كر وأفردت بالأمر مع اندراجها في الأمر بالعبادة لفضلها وإنافتها على سائر 
العبادات بما نيطت به من ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذ كره» وقد سماها الله تعالى إيماناً في قوله سبحانه فوما 
كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 43 .]١‏ 

واختلف العلماء في كفر تاركها كسلاً كما فصل في محله» وقوله تعالى طإلذكري» الظاهر أنه متعلق بأقم أي 
أقم الصلاة لتذكرني فيها لاشتمالها على الأذكار؛ وروي ذلك عن مجاهد وقريب منه ما قيل أي لتكون لي ذاكراً غير 
ا ل ل ا به 0 اراد 
الثاني جعلت إقامة الصلاة أي إدامتها علة لإدامة الذكر كأنه قيل أدم الصلاة لتستعين بها على استغراق فكرك وهمك 
في الذكر كقوله تعالى «إواستعينوا بالصبر والصلاة [البقرة: 45]. 
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وجوز أن يكون متعلقاً باعبدني أو بأقم على أنه من باب الأعمال أي لتكون ذاكراً لي بالعبادة وإقامة الصلاة» وإذا 
عمم الذكر ليتناول القلبي والقالبي جاز اعتبار باب الأعمال في الأول أيضاً وهو خلاف الظاهر. 


وقيل: المراد «إأقم الصلاة لذكري) خاصة لا ترائي بها ولا تشوبها بذكر غيري أو لإخلاص ذكري وابتغاء 
وجهي ولا تقصد بها غرضاً آخر كقوله تعالى «إفصل لربك» [الكوثر: ۲] أو لأن أذكرك بالثناء أي لأثني عليك وأثييك 
بها أو لذكري إياها في الكتب الإلهية وأمري بها أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلوات فاللام وقتية بمعنى عند مثلها 
في قوله تعالى هيا ليتني قدمت لحياتي [الفجر: 4 ؟] وقولك: كان ذلك لخمس ليال خخلون؛ ومن الناس من حمل 
الذكر على ذكر الصلاة بعد نسيانهاء وروي ذلك عن أبي جعفرء واللام حينعذ وقتية أو تعليلية» والمراد أقم الصلاة عند 
تذكرها أو لأجل تذكرها والكلام على تقدير مضاف والأصل لذكر صلاتي أو يقال: إن ذكر الصلاة سبب لذكر الله 
تعالى فأطلق المسبب على السبب أو أنه وقع ضمير الله تعالى موقع ضمير الصلاة لشرفها أو أن المراد للذكر الحاصل 
مني فأضيف الذكر إلى الله عز وجل لهذه الملابسة» والذي حمل القائل على هذا الحمل أنه ثبت في الصحيح من 
حديث أبي هريرة أنه عله نام عن صلاة الصبح فلما قضاها قال: من نسي صلاة فليقضها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال: 
«إأقم الصلاة لذكري» فظن هذا القائل أنه لو لم يحمل هذا الحمل لم يصح التعليل وهو من بعض الظن فإن التعليل 
كما في الكشف صحيح والذكر على ما فسر في الوجه الأول وأا ايه و والسلام أنه إذا ذكر الصلاة انتقل من 
ذكرها إلى ذكر ما شرعت له وهو ذكر الله تعالى فيحمله على إقامتهاء وقال ب بعض المحققين: إنه لما جعل المقصود 
الأصلي من الصلاة ذكر الله تعالى وهو حاصل مطلوب في كل وقت فإذا فاته الوقت المحدود له ينبغي المبادرة إليه ما 
أمكنه فهو من إشارة النص لا من منطوقه حتى يحتاج إلى التمحل فافهم. 

وإضافة «ذكر» إلى الضمير تحتمل أن تكون من إضافة المصدر إلى مفعوله وأن تكون من إضافة المصدر إلى 
فاعله حسب اختلاف التفسير. 


وقرأ السلمي والنخعي وأبو رجاء «للذكرى» بلام التعريف وألف التأنيث» وقرأت فرقة «لذكري» بألف التأنيث 
بغير لام التعريف» وأخرى «للذكر» بالتعريف والتذكير وقوله تعالى إن السَاعَةَ آتية تعليل لوجوب العبادة وإقامة 
الصلاة أي كائنة ة لا محالة وإنما عبر عن ذلك بالإتيان تحقيقاً لحصولها يإبرازها في معرض أمر محقق متوجه نحو 
المخاطبين ااذ أخفيهًا» أقرب أن أخفي الساعة ولا أظهرها بأن أقول إنها آنية ولولا أن في الأخبار بذلك من 
اللطف وقطع الأعذار لما فعلت» وحاصله أكاد أبالغ في إخفائها فلا أجمل كما لم أفصلء والمقاربة هنا مجاز كما 
نص عليه أبو حيان أو أريد إخفاء وقتها المعين وعدم إظهاره وإلى ذلك ذهب الأخفش وابن الأنباري وأبو مسلم ومن 
مجيء كاد بمعنى أراد كما قال ابن جني في المحتسب قوله: 

كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى 

وروي عن ابن عباس وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنهما أن المعنى أكاد أخفيها من نفسي» ويؤيده أن في 
مصحف أبي كذلك» وروى ابن خالويه عنه ذلك بزيادة فكيف أظهركم عليهاء وفي بعض القراءات بزيادة فكيف 
أظهرها لكم» وفي مصحف عبد الله بزيادة فكيف يعلمها مخلوق وهذا محمول على ما جرت به عادة العرب من أن 
أحدهم إذا أراد المبالغة في كتمان الشيء قال: كدت أخفيه من نفسي ومن ذلك قوله: 

أيام تصحبنى هند وأخحبرها ما كدت أكتمه عني من الخبر 
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ونحو هذا من المبالغة قوله عله في حديث السبعة الذين يظلهم تحت ظله «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه» وبجعل ذلك من باب المبالغة يندفع ما قيل إن إخفاء ذلك من نفسه سبحانه محال 
فلا يناسب دخول كاد عليه» ولا حاجة لما قيل: إن معنى من نفسي من تلقائي ومن عندي» والقرينة على هذا 
المحذوف إثباته في المصاحف» وكونه قرينة خارجية لا يضر إذ لا يلزم في القرينة وجودها في الكلام. وقيل: الدليل 
عليه أنه لا بد لأخفيها من متعلق وهو من يخفى منه. ولا يجوز أن يكون من الخلق لأنه تعالى أخفاها عنهم لقوله 
سبحانه إن الله عنده علم الساعة) [لقمان: 4 "1] فيتعين ما ذكر. وفيه أن عدم صحة تقدير من الخلق ممنوع لجواز 
إرادة إخفاء تفصيلها وتعيينها مع أنه يجوز أن لا يقدر له متعلق» والمعنى أوجد إخفاءها ولا أقول: إنها آنية. 

وقال أبو علي: المعنى أكاد أظهرها يإيقاعها على أن أخفيها من ألفاظ السلب بمعنى أزيل خفاءها أي ساترها وهو 
في الأصل ما يلف به القربة ونحوها من كساء وما يجري مجراه. ومن ذلك قول امرىء القيس: 

او ق الذاء لا ق وإن توقدوا الحرب لا نقعد 

ويؤيده قراءة أبي الدرداء وابن جبير والحسن ومجاهد وحميد ورويت عن ابن كثير وعاصم «أَحفِيها» بفتح 
الهمزة فإن خفاه بمعنى أظهره لا غير في المشهورء وقال أبو عبيدة كما حكاه أبو الخطاب أحد رؤساء اللغة: خفيت 
وأخفيت بمعنى واحد. ومتعلق الإخفاء على الوجه السابق في تفسير قراءة الجمهور والإظهار ليس شيئاً واحداً حتى 
تتعارض القراءتان. وقالت فرقة: خبر كاد محذوف أكاد آتي بها كما حذف في قول صابىء البرجمي: 

هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تيكي حلائله 

أي وكدت أفعل وتم الكلام ثم استأنف الأخبار بأنه تعالى يخفيهاء واختار النحاس وقالت فرقة أخرى: «إأكاد» 
زائدة لا دخول لها في المعنى بل المراد الإخبار بأن الساعة آنية وإن الله تعالى يخفي وقت إتيانها. وروي هذا المعنى 
عن ابن جبير واستدلوا على زيادة كاد بقوله تعالى: لم يكد يراها» [النور: ]6٠١‏ ويقول زيد الخيل: 

سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فماأن يكاد قرنه يتتنفس 


ولا حجة في ذلك كما لا يخفى جر كَل نفس با تشع متعلق بآنية كما قال صاحب اللوامح وغيره 
وما بينهما اعتراض لا صفة حتى يلزم إعمال اسم الفاعل الموصوف وهو لا يجوز على رأي البصريين أو باخفيها على 
أن المراد أظهرها لا على أن المراد أسترها لأنه لا وجه لقولك. أسترها لأجل الجزاء وبعضهم جوز ذلك» ووجهه بأن 
تعمية وقتها لتنتظر ساعة فساعة فيحترز عن المعصية ويجتهد في الطاعة. وتعقب بأنه تكلف ظاهر مع أنه لا صحة له إلا 
بتقدير لينتظر الجزاء أو لتخاف وتخشىء وما مصدرية أي لتجزى بسعيها وعملها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وهذا 
التعميم هو الظاهر» وقيل: لتجزى بسعيها في تحصيل ما ذكر من الأمور المأمور بها وتخصيصه في معرض الغاية 
لإتيانها مع أنه لجزاء كل نفس با صدر عنها سواء كان سعياً فيما ذكر أو تقاعداً عنه بالمرة أو سعياً في تحصيل ما 
يضاده للإيذان بأن المراد بالذات من إتيانها هو الإثابة بالعبادة» وأما العقاب بتركها فمن مقتضيات سوء اختيار العصاة 
وبأن المأمور به في قوة الوجوب والساعة في شدة الهول والفظاعة بحيث يوجبان على كل نفس أن تسعى في الامتثال 
بالأمر وتجد في تحصيل ما ينجيها من الطاعات وتحترز عن اقتراف ما يرديها من المعاصي انتهى. 

ولا يخفى ما فيه» وقيل: ما موصولة أي بالذي تسعى فيه» وفيه حذف العائد المجرور بالحرف مع فقد شرطه. 

وأجيب بأنه يجوز أن يكون القائل لا يشترط» وقيل: يقدر منصوباً على التوسع لقلا يدنك خطاب لموسى 
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عليه السلام» وزعم بعضهم أنه لنبينا عل لفظاً ولأمته معنى وهو في غاية البعد فإَنها) أي الساعة» والمراد عن ذكرها 
ومراقبتهاء وقيل: عن الإيمان يإتيانها ورجح الأول بأنه الأليق بشأن موسى عليه السلام وإن كان النهي بطريق التهييج 
والإلهاب ورجوع ضمير لإعنها» إلى الساعة هو الظاهر وكذا رجوع ضمير «إبها» في قوله تعالى ظمَنْ لا يُؤْمِنُ بها 
وقيل: الضميران راجعان إلى الصلاة» وقيل: ضمير «إعنها» راجع إلى الصلاة وضمير بها راجع إلى الساعة وقيل: 
الضميران راجعان إلى كلمة «إلا إله إلا أنا» وقيل: الأول راجع إلى العبادة والثاني راجع إلى الساعة» وقيل: هما 
راجعان إلى الخصال المذكورة» وتقديم الجار والمجرور على الفاعل لما مر غير مرة من الاهتمام بالمقدم والتشويق 
إلى المؤخر ولأن في المؤخر نوع طول ربا يخل تقديمه بجزالة النظم الكريم» والنهي وإن كان بحسب الظاهر نهياً 
للكافر عن صد موسى عليه السلام عن الساعة لكنه في الحقيقة نهي له عليه السلام عن الانصداد عنها على أبلغ وجه 
وآكده فإن النهي عن أسباب الشيء ومبادئه المؤدية إليه نهي عنه بالطريق البرهاني وإبطال للسببية عن أصلها كما في 
قوله تعالى طلا يجرمنكم» [المائدة: ۲ - م هود: ۸۹] إلخ فإن صد الكافر حيث كان سبباً لانصداده عليه السلام 
كان النهي عنه نهياً بأصله وموجبه وإبطالاً له بالكلية» ويجوز أن يكون نهياً عن السبب على أن يراد نهيه عليه السلام 
عن إظهار لين الجانب للكفرة فإن ذلك سبب لصدهم إياه عليه السلام كما في قوله: - لا أرينك ها هنا فإن المراد به 
نهي المخاطب عن الحضور لديه الموجب لرؤيته فكأنه قيل: كن شديد الشكيمة صلب المعجم حتى لا يتلوح منك 
لمن يكفر بالساعة وينكر البعث أنه يطمع في صدك عما أنت عليه» وفيه حث على الصلابة في الدين وعدم اللين 
المطمع لمن كفر «وَاتْبَعَ ع هوا أي ما تهواه نفسه من اللذات الحسية الفانية فصده عن الإيمان طقَتَرْدَئ» أي فتهلك 
فإن الإغفال عن الساعة وعن تحصيل ما ينجي عن أحوالها مستتبع للهلاك لا محالة. 


وذكر العلامة الطيبي أنه يكن أن يحمل «إمن لا يؤمن على المعرض عن عبادة الله تعالى المتهالك في الدنيا 
المنغمس في لذاتها وشهواتها بدليل «إواتبع# الخ ويحمل نهي الصد على نهي النظر إلى متمتعاته من زهرة الحياة 
الدنيا ليكون على وزان قوله تعالى «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً» [الحجر: ۸۷» ۸۸] الخ» ويحمل متابعة الهوى على الميل إلى الإخلاد إلى الأرض كقوله تعالى «إولكنه 
أخلد إلى الأرض واتبع هواه [الأعراف: ]١77‏ يعني تفرغ لعبادتي ولا تلتفت إلى ما الكفرة فيه فإنه مهلك فإن ما 
أوليناك واخترناه لك هو المقصد الأسنى وفي هذا حث عظيم على الاشتغال بالعبادة وزجر بليغ عن الركون إلى الدنيا 
ونعيمهاء ولا يخلو عن حسن وإن كان خلاف الظاهر. و«تردی» يحتمل أن يكون منصوباً في جواب النهي وأن يكون 
مرفوعاً والجملة خبر مبتدأ محذوف أي فأنت تردى بسبب ذلك. وقرأ يحيى «قَيَودَى) بكسر التاء. 
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12 وَمَا تلك بيّمينك يَا مُوسَ»# شروع في حكاية ما كلفه عليه السلام من الأمور المتعلق بالخلق إثر حكاية ما 
أمر به من الشؤون الخاصة بنفسه. فما استفهامية في محل الرفع بالابتداء ولإتلك4 خبره أو بالعكس وهو أدخل 
بحسب المعنى وأوفق بالجواب و«إبيمينك4» متعلق بمضمر وقع حالاً من «إتلك4 أي وما تلك قارة أو مأخوذة 
بيمينك والعامل فيه ما فيه من معنى الإشارة كما في قوله عز وعلا حكاية «إوهذا بعلي شيخاً» [هود: ۷۲] وتسميه 
النحاة عاملا معنويا. 

وقال ابن عطية: «إتلك) اسم موصول ولإبيمينك) متعلق بمحذوف صلته أي وما التي استقرت بيمينك. وهو 
على مذهب الكوفيين الذين يقولون إن كل انيم | إشارة يجوز أن يكوت سما موضولا. ومدذهبالبصريق عدم جواز 
ذلك إلا في ذا بشرطه. والاستفهام تقريري وسيأنتي قريباً إن شاء الله تعالى بیان المراد منه قال هي عَضَايَ نسبها 
عليه السلام إلى نفسه تحقيقاً لوجه كونها بيمينه وتمهيداً لما يعقبه من الأفاعيل المنسوبة إليه عليه السلام. واسمها 
على ما روي عن مقاتل نبعة. وكان عليه السلام قد أخذها من بيت عصى الأنبياء عليهم السلام التي كانت عند شعيب 
حين استأجره للرعي هبط بها آدم عليه السلام من الجنة وكانت فيما يقال من أسها. وقال وهب: كانت من العوسج 
وطولها عشرة أذرع على مقدار قامته عليه السلام. وقيل: اثنتا عشرة ذراعاً بذراع موسى عليه السلام. وذكر المسند إليه 
وإن كان هو الأصل لرغبته عليه السلام في المناجاة ومزيد لذاذته بذلك. وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري «عصي» 
بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم على لغة هذيل فإنهم يقلبون الألف التي قبل ياء المتكلم ياء للمجانسة كما 
يكسر ما قبلها في الصحيح. قال شاعرهم: 

سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 

وقرأ الحسن «عَصّاي» بكسر الباء وهي مروية عن أبي ابن إسحاق أيضاً وأبي عمروء وهذه الكسرة لالتقاء 
الساكنين كما في البحر. وعن ابن أبي إسحق هعَصَايْ) بسكون الياء كأنه اعتبر الوقف ولم يبال بالتقاء الساكنينء 
والعصا من المؤنثات السماعية ولا تلحقها التاء» وأول لحن سمع بالعراق كما قال الفراء: هذه عصاتي وتجمع على 
عصي بكسر أوله وضمه وأعص وأعصاء وکا عَلَيْهَاك أي أتحامل عليها في المشي والوقوف على رأس القطيع 
ونحو ذلك راهش بها أي أخبط بها ورق الشجر وأضربه ليسقط لإعَلّى غَتَمي4 فتأكله. وقرأ النخعي كما ذكر 
أبو الفضل الرازي. وابن عطية «أَهش» بكسر الهاء ومعناه كمعنى مضموم الهاءء والمفعول على القراءتين محذوف كما 
أشرنا إليه. 

وقال أبو الفضل: يحتمل أن يكون ذلك من هش يهش هشاشة إذ مال أي أميل بها على غنمي بما يصلحها من 
السوق وإسقاط الورق لتأكله ونحوهماء ويقال: هش الورق والكلاً والنبات إذا جف ولان انتهى. وعلى هذا لا حذف. 
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وقرأ الحسن وعكرمة دأَمّسُ) بضم الهاء والسين المهملة من الهس وهو زجر الغنم» وتعديته بعلى لتضمين معنى 
الإنحاء يقال: أنحى عليه بالعصا إذا رفعها عليه موهماً للضرب أي أزجرها منحياً عليها. وفي كتاب السين والشين 
لصاحب القاموس يقال: هس الشيء وهشه إذا فته وكسره فهما بمعنى. ونقل ابن خالويه عن النخعي أنه قرأ «أهش» من 
أهش رباعياً. 

وذكر صاحب اللوامح عن عكرمة. ومجاهد أَهُش» بضم الهاء وتخفيف الشين المعجمة ثم قال: لا أعرف 
وجهه إلا أن يكون بمعنى أهش بالتضعيف لكن فر منه لأن الشين فيه تفش فاستثقل الجمع بين التضعيف والتفشي 
فيكون كتخفيف ظلت ونحوه اه وهو في غاية البعد. وقرأ جماعة «عَنْمِي) بسكون النون. وأخرى «على غنمي» على 
أن «على» جار ومجرور و«غنمي» مفعول صريح للفعل السابق» ولم أقف على ذكر كيفية قراءة هذه الجماعة ذلك 
الفعل وهو على قراءة الجمهور مما لا يظهر تعديه للغنم» وكذا على قراءة غيرهم إلا بنوع تكلف» والغنم الشاه وهو اسم 
مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكر والإناث وعليهما جميعاً ولا واحد له من لفظه وإنما واحده شاة وإذا صغرته قلت 
غنيمة بالهاء ويجمع على أغنام وغنوم وأغاتم» وقالوا: غنمان في التثنية على إرادة قطعتين وقدم عليه السلام بيان 
مصلحة نفسه في قوله: أتوكأ عليها وثنى بمصلحة رعيته في قوله: «إوأهش بها على غنمي» ولعل ذلك لأنه عليه 
السلام كان قريب العهد بالتوكؤ فكان أسبق إلى ذهنه ويليه الهش على غنمه. وقد روى الإمام أحمد أنه عليه السلام 
بعد أن ناداه ربه سبحانه وتحقق أنه جل وعلا هو المنادي قال سبحانه له: ادن مني فجمع يديه في العصا ثم تحامل 
حتى استقل قائماً فرعدت فرائصه حتى اختلفت واضطربت رجلاه وانقطع لسانه وانكسر قلبه ولم يبق منه عظم يحمل 
آخر فهو بمنزلة الميت إلا أن روح الحياة تجري فيه ثم زحف وهو مرعوب حتى وقف قريباً من الشجرة التي نودي منها 
فقال له الرب تبارك وتعالى ما تلك بيمينك يا موسى؟ فقال ما قص عز وجل» وقيل: لعل تقديم التوكؤ عليها لأنه الأوفق 
للسؤال با تلك بيمينك» ثم إنه عليه السلام أجمل أوصافها في قوله (إولي فيها مَآربُ أخرئ» أي حاجات أخر 
ومفرده مأربة مثلثة الراء. وعومل في الوصف معاملة مفردة فلم يقل أخر وذلك جائز في غير الفواصل وفيها كما هنا 
أجوز وأحسن. 

ونقل الأهوازي في كتاب الاقناع عن الزهري. وشيبة أنهما قرآ «مأرب» بغير همز وكأنه يعني بغير همز محقق» 
ومحصله أنهما سهلا الهمزة بين بين» وقد روى الإمام أحمد وغيره عن وهب في تعيين هذه المآرب أنه كان لها 
شعبتان ومحجن تحتهما فإذا طال الغصن حناه بالمحجن وإذا أراد كسره لواه بالشعبتين وكان إذا شاء عليه السلام 
ألقاها على عاتقه فعلق بها قوسه وكنانته ومخلاته وثوبه وزادا إن كان معه وكان إذا رتع في البرية حيث لا ظل له ركزها 
ثم عرض بالزندين الزند الأعلى والزند السفلي على شعبتيها وألقى فوقها كساءه فاستظل بها ما كان مرتعاء وكان إذا 
ورد ماء يقصر عنه رشاؤه وصل بهاء وكان يقاتل بها السباع عن غنمه. 

وذكر بعضهم أنه كان عليه السلام يستقي بها فتطول بطول البثر وتصير شعبتاها دلواً وتكونان شمعتين في الليل 
وإذا ظهر عدو حاربت عنه وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت وكان يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه 
ويركزها فينبع الماء وإذا رفعها نضب وكانت تقيه الهوام وكانت تحدثه وتؤنسه» ونقل الطبرسي كثيراً مما ذكر عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

والظاهر أن ذلك مما كان فيها بعد وتكلف بعضهم للقول بأنه مما كان قبل. ويحتمل إن صح خبر في ذلك 
ولا أراه يصح فيه شيء» وكأن المراد من سؤاله تعالى إياه عليه السلام أن يعدد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا 
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ويستكثرها ويستعظمها ثم يريه تعالى عقب ذلك الآية العظيمة كأنه جل وعلا يقول: أين أنت عن هذه المنفعة العظمى 
والمأربة الكبرى المنسية عندها كل منفعة ومأربة كنت تعتد بها وتحتفل بشأنها فما طالبة للوصف أو يقدر المنفعة 
بعدها. واختيار ما يدل على البعد في اسم الإشارة للإشارة إلى التعظيم وكذا في النداء إيماء إليه والتعداد في الجواب 
لأجله, وإمآرب أخرى) تتميم للاستعظام بأنها أكثر من أن تحصى» وذكر العصا في الجواب ليجري عليها النعوت 
المادحة وفيه من تعظيم شأنها ما ليس في ترك ذكرهاء ويندفع بهذا ما أورد من أنه يلزم على هذا الوجه استدراك «وهي 
عصاي» إذ لا دخل له في تعداد المنافع. 

ويجوز أن يكون المراد إظهاره عليه السلام حقارتها ليريه عز وجل عظيم ما يخترعه في الخشبة اليابسة مما يدل 
على باهر قدرته سبحانه كما هو شأن من أراد أن يظهر من الشيء الحقير شيئاً عظيماً فإنه يعرضه على الحاضرين ويقول 
ما هذا؟ فيقولون هو الشيء الفلاني ويصفونه بما يبعد عما يريد إظهاره منه ثم يظهر ذلك فما طالبة للجنس و«إتلك» 
للتحقير والتعداد في الجواب لأجله إومآرب أخرى» تتميم لذلك أيضاً بأن المسكوت عنه من جنس المنطوق فكأنه 
عليه السلام قال: هي خشبة يابسة لا تنفع إلا منافع سائر الخشبات ولذلك ذكر عليه السلام العصا وأجرى عليها ما 
أجرى» وقيل: إنه عليه السلام لما رأى من آيات ربه ما رأى غلبت عليه الدهشة والهيبة فسأله سبحانه وتكلم معه إزالة 
لتلك الهيبة والدهشة فما طالبة إما للوصف أو للجنس وتكرير النداء لزيادة التأنيس» ولعل اختيار ما يدل على البعد في 
اسم الإشارة لتنزيل العصا منزلة البعيد لغفلته عليه السلام عنها بجا غلب عليه من ذلك والإجمال في قوله: «إولي فيها 
مآرب أخرى) يحتمل أن يكون رجاء أن يسأله سبحانه عن تلك المآرب فيسمع كلامه عز وجل مرة أخرى. وتطول 
المكالمة وتزداد اللذاذة التي لأجلها أطنب أولآء وما ألذ مكالمة المحبوب» ومن هنا قيل: 

وأملى حديق] يستطاب فليتني أطلت ذنوباً كي يطول عتابه 

ويحتمل أن يكون لعود غلبة الدهشة إليه عليه السلام» وزعم بعضهم أنه تعالى سأله عليه السلام ليقرره على أنها 
خشبة حتى إذا قلبها حية لا يخافها وليس بشيء» وعلى جميع هذه الأقوال السؤال واحد الجواب واحد كما هو 
الظاهرء وقيل: إأتوكأ عليها الخ جواب لسؤال آخر ا هي عصاي) قال له تعالى: فما تصنع بها؟ 
فقال: إأتوكأ عليها» الخ» وقيل: إنه تعالى سأله عن شيئين عن العصا بقوله سبحانه «إوما تلك وعما يملكه منها 
بقوله عز وجل: بي حا a‏ بقوله: هي عصاي4 وعن الثاني بقوله: إأتوكأ عليها» 
الخ, ولا يخفى أن كلا القولين لا ينبغي أن يتوكأ عليهما لا سيما الأخير. 

هذا واستدل بالآية على استحباب التوكؤ على العصا وإن لم يكن الشخص بحيث تكون وتراً لقوسه وعلى 
استحباب الاقتصاد ذ في المرعى بالهش وهو ضرب الشجر ليسقط الورق دون الاستعصال ليخلف فينتفع به الغير. 

وقد ذكر الإمام فيها فوائد سنذكر بعضها في باب الإشارة لأن ذلك أوفق به إقال» استكناف مبني على سؤال 
ينساق إليه الذهن كأنه قيل: فماذا قال الله عز وجل فقيل؟ قال: (ألقها يَا موس لترى من شأنها ما ترى» والإلقاء 
الطرح على الأرض» ومنه قوله: 

فألقت عصاها واستقرت بها النوى كتساقر غا ا ات ال ماف 

وتكرير النداء لمزيد التنبيه والاهتمام بشأن العصاء وكون قائل هذا هو الله تعالى هو الظاهرء وزعم بعضهم أنه 
يكون القائل الملك بأمر الله تعالى وقد أبعد غاية البعد اناا ريئما قيل له ألقها قدا هي حَيةٌ نَسْعَى» 

تمشي وتنتقل بسرعة» والحية اسم جنس يطلق على الصغير والكبير والأنثى والذكرء وقد انقلبت حين ألقاها عليه السلام 
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ثعباناً وهو العظيم من الحيات كما يفصح عنه قوله تعالى: «إفإذا هي ثعبان مبين» [الأعراف: 2٠١07‏ الشعراء: 7”] 
وتشبيهها بالجان وهو الدقيق منها في قوله سبحانه: «إفلما رآها تهتز كأنها جان» [النمل: .٠١‏ القصص: ]”١‏ من 
حيث الجلادة وسرعة الحركة لا من حيث صغر الجنة فلا منافاة» وقيل: إنها انقلبت حين ألقاها عليه السلام حية 
صفراء في غلظ العصا ثم انتفخت وغلظت فلذلك شبهت بالجان تارة وسميت ثعباناً أحرى» وعبر عنها بالاسم العام 
للحالين» والأول هو الأليق بالمقام مع ظهور اقتضاء الآية التي ذكرناها له وبعدها عن التأويل. وقد روى الأمام أحمد 
وغيره عن وهب أنه عليه السلام حانت منه نظرة بعد أن ألقاها فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون يرى يلتمس كأنه 
يبتغي شيا يريد أخذه يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فليتقمها ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة 
فيجتثها عيناه توقدان ناراً وقد عاد المحجن عرفاً فيه شعر مثل النيازك وعاد الشعبتان فما مثل القليب الواسع فيه أضراس 
وأنياب لها صريف. 

وفي بعض الآثار أن بين لحييه أربعين ذراعاً فلما عاين ذلك موسى عليه السلام ولى مدبراً ولم يعقب فذهب 
حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية ثم ذكر ربه سبحانه فوقف استحياء منه عز وجل ثم نودي يا موسى إلئّ ارجع حيث 
كنت فرجع وهو شديد الخوف فأمره سبحانه وتعالى بأخذها وهو ما قص الله تعالى بقوله عز قائلاً لإقال4 أي الله عز 
وجل» والجملة استثناف كما سبق حُذْهَاي أي الحية وكانت على ما روي عن ابن عباس ذكرا» وعن وهب أنه تعالى 
قال له: «خذها بيمينك» وَل تَحَفْ منهاء ولعل ذلك الخوف مما اقتضته الطبيعة البشرية فإن البشر بمقتضى طبعه 
يخاف عند مشاهدة مثل ذلك وهو لا ينافي جلالة القدر. 


وقيل: إنما حاف عليه السلام لأنه رأى أمراً هائلاً صدر من الله عز وجل بلا واسطة ولم يقف على حقيقة أمره 
وليس ذلك كنار إبراهيم عليه السلام لأنها صدرت على يد عدو الله تعالى وكانت حقيقة أمرها كنار على علم فلذلك 
لم يخف عليه السلام منها كما حاف موسى عليه السلام من الحية» وقيل: إنما حاف لأنه عرف ما لقي من ذلك 
الجنس حيث كان له مدخل في خروج أبيه من الجنة» ونما عطف النهي على الأمر للإشعار بأن عدم المنهي عنه 
مقصود لذاته لا لتحقيق المأمور به فقطء وقوله تعالى «إستعيدهًا) أي بعد الأخذ «إسيرَتَهَا أي حالتها «الأولّى» 
التي هي العصوية استئناف مسوق لتعليل الامتثال بالأمر والنهي فإن إعادتها إلى ما كانت عليه من موجبات أخذها 
وعدم الخوف منهاء ودعوى أن فيه مع ذلك عدة كريمة يإظهار معجزة أخرى على يده عليه السلام وإيذاناً بكونها 
مسخرة له عليه السلام ليكون على طمأنينة من أمره ولا تعتريه شائبة تزلزل عند محاجة فرعون لا تخلو عن خفاي 
وذكر بعضهم أن حكمة انقلابها حية وأمره بأخذها ونهيه عن الخوف تأنيسه فيما يعلم سبحانه أنه سيقع منه مع 
فرعون» ولعل هذا مأخذ تلك الدعوى. 

قيل: بلغ عليه السلام عند هذا الخطاب من الثقة وعدم الخوف إلى حيث كان يدخل يده في فمها ويأخذ 
بلحييهاء وفي رواية الإمام أحمد» وغيره عن وهب أنه لما أمره الله تعالى بأخذها أدنى طرف المدرعة على يده وكانت 
عليه مدرعة من صوف قد خلها بخلال من عيدان فقال له ملك: أرأيت يا موسى لو أذن الله تعالى بما تحاذر أكانت 
المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: لا ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى 
سمع حس الأضراس والأنياب ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها فيه إذا توأ 
بين الشعبتين. والرواية الأولى أوفق بمنصبه الجليل عليه السلام. وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه عليه السلام نودي المرة الأولى يا موسى خذها فلم يأخذها ثم نودي الثانية «إخذها ولا تخف» فلم 


سورة طه الآيات: ۱۷ - 5454 و الم جات اكتتيد Ae‏ 


يأخذها ثم نودي الثالثة «إإنك من الآمنين» [القصص: ]”١‏ فأخذهاء وذكر مكي في تفسيره أنه قيل له في المرة 
الغالئة: «إسنعيدها سيرتها الأولى», ولا يخفى أن ما ذكر بعيد عن منصب النبوة فلعل الخبر غير صحيح. 


والسيرة فعلة من السير تقال للهيئة والحالة الواقعة فيه ثم جردت لمطلق الهيئة والحالة التي يكون عليها الشيء؛ 
ومن ذلك استعمالها في المذهب والطريقة في قولهم سيرة السلف» وقول الشاعر: 

ECE‏ أن د تهنا فأول راض سيرة من يسيرها 

واختلف في توجيه نصبها في الآية فقيل: إنها منصوبة بنزع الخافض والأصل إلى سيرتها أو لسيرتها وهو كثير 
وإن قالوا: إنه ليس بمقيس» وهذا ظاهر قول الحوفي: إنها مفعول ثان لنعيدها على حذف الجار نحو «إواختار موسى 
قومه» الأعراف: هه ]١‏ وإليه ذهب ابن مالك وارتضاه ابن هشام» وجوز الزمخشري أن يكون أعاد نر من عاده 
بمعنى عاد إليه» ومنه قول زهير 

فصرم حبلها إذ صرمته وعادك أن تلاقيها عذداء 


فيتعدى إلى مفعولين» والظاهر أنه غير التوجيه الأول لاعتبار النقل فيه والخافض يحذف من أعاد من غير نظر 
إلى ثلاثيه؛ وتعدى عاد بنفسه مما صح به النقل» فقد نقل الطيبي عن الأصمعي أن عادك في البيت متعد بمعنى صرفك» 
وكذا نقل الفاضل اليمنى. وفي المغرب العود الصيرورة ابتداء وثانياً ويتعدى بنفسه ويالى وعلى وفي واللام. 

وفي مشارق اللغة للقاضي عياض مثله» ونقل عن الحديث وأعدت فتانا يا معاذ؟). وقال أبو البقاء: هي بدل من 

ضمير المفعول بدل اشتمال» وجوز أن يكون النصب على الظرفية أي سنعيدها في طريقتها الأولى. 


وتعقبه أبو حيان قائلاً: إن سيرتها وطريقتها ظرف مختص فلا يتعدى إليه الفعل على طريقة الظرفية إلا بوساطة 
في ولا بحرن لعلف إلا في صرورة ا ا ات فيد ار وحاصله أن شرط الانتصاب على الظرفية هنا وهو 
الإبهام مفقود» وفي شرح التسهيل عن نحاة المغرب أنهم قسموا المبهم إلى أقسام منها المشتق من الفعل كالمذهب 
والمصدر الموضوع موضع الظرف نحو قصدك ولم يفرقوا بين المختوم بالتاء وغيره فالنصب على الظرفية فيما ذكر 
0 ولا ضرورة» وجوز الزمخشري واستحسنه أن يكون وإسنعيدها» مستقلاً بنفسه غير متعلق بسيرتها بمعنى أنها 
نشعت أول ما أنشغت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية فده تعد السات كنا ااه او ولوسيرتها» 
ES‏ بره اا حيزي کت فركا 
عليها وتهش بها على غنمك ولك فيها المارب التي عرفتها انتهى. 

والظاهر أنه جعل الجملة من الفعل المقدر(© وفاعله حالأه ويجوز أن يكون استنافاً ولا يخفى عليك أن ما 
ذكره وإن حسن معنى إلا أنه حلاف المتبادر» هذا والآية ظاهرة في جواز انقلاب الشيء عن حقيقته كانقلاب النحاس 
إلى لدعي ويه ج ولا مانع في القدرة من توجه الأمر التكويني إلى ذلك وتخصيص الإرادة لى وقيل: لا يجوز 
لأن قلب الحقائق تى محال والقدرة لا تتعلق به والحق الأول بمعنى أنه تعالى يخلق بدل النحاس مثلاً ذهباً على ما هو رأي 
بعض المحققين أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به نحاساً ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهباً 


)١(‏ قيل مقدرة وفيه نظر اه منه. 
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على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانين الجواهر واستوائها في قبول الصفات» والمحال إنما هو انقلابه ذهباً مع 
كونه نحاساً لامتناع كون الشيء في الزمن الواحد نحاساً وذهباًء وانقلاب العصا حية كان بأحد هذين الاعتبارين والله 
تعالى أعلم بأيهما كان» والذي أميل إليه الثاني فإن في كون خلت البدل انقلاباً خفاء كما لا يخفى. 

وقوله تعالى: «وَاضْمُمْ يَدَك إِلَى جَتاحك4 أمر له عليه السلام بعد ما أخذ الحية وانقلبت عصا كما كانت؛ 
والضم الجمع» والجناح كما في القاموس اليد والعضد والإبط والجانب ونفس الشيء ويجمع على أجنحة وأجنح» 
وفي البحر الجناح حقيقة في جناح الطائر والملك ثم توسع فيه فأطلق على اليد والعضد وجنب الرجل. 

وقيل: لمجنبتي العسكر جناحان على سبيل الاستعارة وسمي جناح الطائر بذلك لأنه يجنحه أي ييله عند 
الطيران» والمراد أدخل يدك اليمنى من طوق مدرعتك واجعلها تحت إبط اليسرى أو تحت عضدها عند الإبط أو 
تحتها عنده فلا منافاة بين ما هناء وقوله تعالى: إأدخل يدك في جيبك» [النمل: ]١١‏ طتَخْرْجٌ بَيِضَاءَ من عير 
سُوءِ جعله بعضهم مجزوماً في جواب الأمر المذكور على اعتبار معنى الإدخال فيه» وقال أبو حيان وغيره: إنه 
مجزوم في جواب أمر مقدر وأصل الكلام اضمم يدك تنضم وأخرجها تخرج فحذف ما حذف من الأول. والثاني 
وأبقى ما يدل عليه فهو إيجاز يسمى بالاحتباك» ونصب «إبيضاءً» على الحال من الضمير في إتخرج والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف هو حال من الضمير في إبيضاء أو صفة لبيضاء كما قال الحوفي أو متعلق به كما قال 
أبو حيان كأنه قيل: ابيضت من غير سوء أو متعلق بتخرج كما جوزه غير واحد. والسوء الرداءة والقبح في كل شي 
وكني به عن البرص كما كني عن العورة بالسوأة لما أن الطباع تنفر عنه الأسماع تمجه. وهو أبغض شيء عند العرب 
ولهذا كنوا عن جذيمة صاحب الزباء وكان أبرص بالأبرش والوضاح. وفائدة التعرض لنفي ذلك الاحتراس فإنه لو اقتصر 
على قوله تعالى: «تتخرج بيضاء) لأوهم ولو على بعد أن ذلك من برص» ويجوز أن يكون الاحتراس عن توهم عيب 
ارو عن الخلقة الأصلية على أن المعنى تخرج بيضاء من غير عيب وقبح في ذلك الخروج أو عن توهم عيب 
مطلقاً. يروى أنها خرجت بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس يغشي البصر وكان عليه السلام آدم اللون اي أخرى» 
أي معجزة ة أخرى غير العصا. وانتصابها على الحالية من ضمير «إتخرجح4» والصحيح جواز تعدد الحال لذي حال 
واحد أو من ضمير «إبيضاء» أو من الضمير في الجار والمجرور على ما قيل أو على البدلية من «إبيضاء» ويرجع 
إلى الحالية من ضمير «إتخرج#» ويجوز أن تكون منصوبة بفعل مضمر أي خذ آية وحذف لدلالة الكلام. وظاهر 
كلام الزمخشري جواز تقدير دونك عاملاً وهو مبني على ما هو ظاهر كلام سيبويه من جواز عمل اسم الفعل محذوفاً 
ومنعه أبو حيان لأنه نائب عن الفعل ولا يحذف النائب والمنوب عنه» ونقض بيا الندائية فإنها تحذف مع أنها نائبة 
عن أدعواء وقيل: إنها مفعول ثان لفعل محذوف مع مفعوله الأول أي جعلناها أو آنيناك آية أحرى» وجعل هذا القائل 
قوله تعالى: 

«إلثريّك من آیاتتا الکبرى) متعلقاً بذلك المحذوف. ومن قدر خذ ونحوه جوز تعلقه به» وجوز الحوفي تعلقه 
باضمم» وتعلقه بتخرج وأبو البقاء تعلقه بما دل عليه «طإآية4 أي دللنا بها لنريك. ومنع تعلقه بها لأنها قد وصفت. 
وبعضهم تعلقه بألق» واختار بعض المحققين أنه متعلق بمضمر ينساق إليه النظم الكريم كأنه قيل: فعلنا ما فعلنا لنريك 
بعض آياتنا الكبرى على أن إالكبرى»4 صفة لآياتنا على حد «إمآرب أخرى» و«إمن آياتنا) في موضع المفعول 
الثاني ومن فيه للتبعيض أو لنريك بذلك الكبرى من آياتنا على أن #الكبرى» هو المفعول الثاني لنريك إومن آياتنا) 
متعلق بمحذوف حال منه ومن فيه للابتداء أو للتبعيض. وتقديم الحال مع أن صاحبه معرفة لرعاية الفواصل. وجوز كلا 
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الإعرابين في «إمن آياتنا الكبرى الحوفي. وابن عطية وأبو البقاء وغيرهم. 

واختار في البحر الإعراب الأول ورجحه بأن فيه دلالة على أن آياته تعالى كلها كبرى بخلاف الإعراب الثاني 
وبأنه على الثاني لا تكون إالكبرى»4 صفة العصا واليد معاً وإلا لقيل: الكبريين. ولا يمكن أن يخص أحدهما لأن في 
كل منهما معنى التفضيل» وبيعد ما قال الحسن وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن اليد أعظم في 
الإعجاز من العصا لأنه ليس في اليد إلا تغيير اللون وأما العصا ففيها تغيير اللون وخلق الزيادة في الجسم وخلق الحياة 
والقدرة والأعضاء المختلفة مع عودها عصا بعد ذلك فكانت أعظم في الإعجاز من اليدء وجوز أن تكون الكبرى» 
صفة لهما ولاتحاد المقصود جعلتا آية واحدة وأفردت الصفة لذلك. وأن تكون صفة لليد والعصا غنية عن الوصف بها 
لظهور كونها كبرى. 

وأنت تعلم أن هذا كله خلاف الظاهر. وكذا ما قيل: من أن من على الإعراب الثاني للبيان بأن يكون المراد 
لنريك الآيات الكبرى من آياتنا ليصح الحمل الذي يقتضيه البيان ولا يترجح بذلك الإعراب الثاني على الأول ولا 
يساويه أصلاً. ولا يخفى عليك أن كل احتمال من احتمالات متعلق اللام خلا من الدلالة على وصف آية العصا بالكبر 
لا ينبغي أن يعول عليه. ويعتذر بأن عدم الوصف للظهور مع ظهور الاحتمال الذي لا يحتاج معه إلى الاعتذار عن ذلك 
المقال فتأمل والله تعالى العاصم من الزلل هاذْهَبْ إِلَى فَرْعَؤْنَ4 تخلص إلى ما هو المقصد من تمهيد المقدمات 
السالفة فصل عما قبله من الأوامر إيذاناً بأصالته أي اذهب إليه با رأيته من آياتنا الكبرى وادعه إلى عبادتي وحذره 

وقوله تعالى اله طَقَ4 تعليل للأمر أو لوجوب المأمور به أي جاوز الحد في التكبر والعتو والتجبر حتى 
. تجاسر على العظيمة التي هي دعوى الربوبية» قال وهب بن منبه: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: ادن فلم يزل 
يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه ثم قال له 
بعد أن عرفه نعمته تعالى عليه: انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي وإن معك أيدي ونصري وإني قد ألبستك جنة من 
سلطاني تستكمل بها القوة في أمري فأنت جند عظيم من جنودي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمن 
مكري وغرته الدنيا حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وعبد من دوني وزعم أنه لا يعرفني وإني لأقسم بعزتي لولا العذر 
والحجة اللذان وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السموات والارض والجبال والبحار 
فإن أمرت السماء حصبته وإن أمرت الأرض ابتلعته وإن أمرت البحار غرقته وإن أمرت الجبال دمرته ولكنه هان علي 
وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحق لي إني أنا الغني لا غني غيري فبلغه رسالتي وادعه إلى 
عبادتي وتوحيدي وإخلاص اسمي وذكره بأيامي وحذره نقمتي وبأسي وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي وقل له فيما بين 
ذلك قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة ولا يرو عنك ما 
ألبسته من لباس الدنيا فإن ناصيته بيدي ليس يطرف ولا ينطق ولا يتنفس إلا بأذني وقل له: أجب ربك فإنه واسع 
المغفرة وإنه قد أمهلك أربعمائة سنة في كلها أنت مبارزه بالمحاربة تتشبه وتتمثل به وتصد عباده عن سبيله وهو يمطر 
عليك السماء وينبت لك الأرض لم تسقم. ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب ولو شاء أن يفعل ذلك بك فعل ولكنه ذو أناة 
وحلم عظيم في كلام طويل. 

وفي بعض الروايات أن الله تعالى لما أمره عليه السلام بالذهاب إلى فرعون سكت سبعة أيام» وقيل: أكثر فجاءه 
ملك فقال: أنفذ ما أمرك ربك» وفي القلب من صحة ذلك شيء قال استعناف بياني كأنه قيل فماذا قال موسى 
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عليه السلام حين قيل له ما قيل؟ فأجيب بأنه قال: «إرَبٌ اشْرّخ لي صّذري وَيَسَْرْ لي أفري) الظاهر أنه متعلق بقوله 
تعالى اذهب إلى فرعون) الخ» وذلك أنه عليه السلام علم من الأمر بالذهاب إليه والتعليل بالعلة المذكورة أنه 
كلف أمراً عظيماً وخطباً جسيماً يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح فاستوهب 1 
تعالى أن يشرح صدره ويجعله حليماً حمولاً يستقبل ما عسى أن يرد عليه في طريق التبليغ والدعوة إلى مر الحق من 
الشدائد التي يذهب معها صبر الصابر بجميل الصبر وحسن الثبات وأن يسهل عليه مع ذلك أمره الذي هو أجل الأمور 
وأعظمها وأصعب الخطوب وأهولها بتوفيق الأسباب ورفع الموانع» فالمراد من شرح الصدر جعله بحيث لا يضجر ولا 
يقلق مما يقتضي بحسب البشرية الضجر والقلق من الشدائد» وفي طلب ذلك إظهار لكمال الافتقار إليه عز وجل 
وإعراض عن الأنانية بالكلية: 1 

وذكر الراغب أن أصل الشرح البسط ونحوه» وشرح الصدر بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله تعالى وروح 
منه عز وجل ولهم فيه عبارات أخر لعل بعضها سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإشارة. وقال بعضهم: إن هذا القول 
معلق بما خاطبه الله تعالى به من لدن قوله سبحانه «إإني أنا ربك فاخلع نعليك) [طه: ؟١]‏ إلى هذا المقام فيكون قد 
يضجر من شدائد التبليغ. وقيل: إنه عليه السلام لما نصب لذلك المنصب العظيم وخوطب بما خوطب في ذلك 
المقام احتاج إلى تكاليف شاقة من تلقي الوحي والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى وإصلاح العالم السفلي 
فكأنه كلف بتدبير العالمين والالتفات إلى أحدهما ينع من الاشتغال بالآخر فسأل شرح الصدر حتى يفيض عليه من 
القوة ما يكون وافياً بضبط تدبير العالمين» وقد يقال: إن الأمر بالذهاب إلى فرعون قد انطوى فيه الإشارة إلى منصب 
الرسالة المستتبع تكاليف لائقة به منها ما هو راجع إلى الحق؛ ومنها ما هو منوط بالخلق» وقد استشعر موسى عليه 
السلام كل ذلك فبسط كف الضراعة لطلب ما يعينه على أداء ذلك على أكمل وجه فلا يتوقف تعميم شرح الصدر 
على تعلقه بأول الكلام كما لا يخفى» ثم إن الصدر عند علماء الرسوم يراد منه القلب لأنه المدرك أو مما به الإدراك 
والعلاقة ظاهرة. 

ولعلماء القلوب كلام في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإشارة مع بعض ما أطنب به الإمام في تفسير 
هذه الآية» وفي ذكر كلمة [إلي) مع انتظام الكلام بدونها تأكيد لطلب الشرح والتيسير يإبهام المشروح والميسر أولا 
وتفسيرهما ثانيا فإنه لما قال «واشرح لي( علم أن ثم مشروحاً يختص به حتى لو اكتفى لتم فإذا قيل «#صدري4 أفاد 
التفسير والتفصيل أما لو قيل «[اشرح) واكتفي به فلا وكذا الكلام في «إيسر لي. وقيل: ذكر «إلي4 لزيادة الربط 
كما في قوله تعالى: #اقترب للناس حسابهم [الأنبياء: .]١‏ وتعقب بأنه لا منافاة وهو الذي أفاد هذا المعنى. وفي 
الانتصاف أن فائدة ذكرها الدلالة على أن منفعة شرح الصدر راجعة إليه فإن تعالى لا يبالي بوجوده وعدمه وقس 
عليه إيسر لي أمري4 ظرَاخْلُلَ عُفْدَةَ من لِسَاني» روي أنه كان في لسانه عليه السلام رتة من جمرة أدخلها فاه 
في صغره. 

وذلك أن فرعون حمله ذات يوم فأخذ خصلة من لحيته لما كان فيها من الجواهر. وقيل: لطمه. وقيل: ضربه 
ضربة بقضيب في يده على رأسه فتطير فدعا بالسياف فقالت آسية بنت مزاحم امرأته وكانت تحب موسى عليه السلام: 
إنما هو صبي لا يفرق بين الياقوت والجمر فاحضرا وأراد أن يمد يده إلى الياقوت فحول جبريل عليه السلام يده إلى 
الجمرة فأخذها فوضعها فى فيه فاحترق لسانه. 
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وفي هذا دليل على فساد قول القائلين بأن النار تحرق بالطبيعة من غير مدخلية لإذن الله تعالى في ذلك إذ لو 
كان الأمر كما زعموا لأحرقت يده. وذكر في حكمة إذن الله تعالى لها يإحراق لسانه دون يده أن يده صارت آلة لما 
ظاهره الإهانة لفرعون. ولعل تبييضها كان لهذا أيضاً وإن لسانه كان آلة لضد ذلك بناء على ما روي أنه عليه السلام 
دعاه بما يدعو به الأطفال الصغار آبائهم. وقيل: احترقت يده عليه السلام أيضاً فاجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأً. 
ولعل ذلك لعلا يدخلها عليه السلام مع فرعون في قصة واحدة فتفقد بينهما حرمة المؤاكلة فلما دعاه قال: إلى أي رب 
تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنه. وكان الظاهر على هذا أن يطرح عليه السلام النار من يده ولا 
يوصلها إلى فيه. ولعله لم يحس بالألم إلا بعد أن أوصلها فاه أو أحس لكنه لم يفرق بين إلقائها في الأرض وإلقائها في 
فمه وكل ذلك بتقدير الله تعالى ليقضي الله أمراً كان مفعولا. وقيل: كانت العقدة في لسانه عليه السلام حلقة. وقيل: 


إنها حدثت بعد المناجاة وفيه بعد. 


واختلف في زوالها بكمالها فمن قال به كالحسن تمسك بقوله تعالى قد أوتيت سؤالك يا موسى» [طه: ""] 
من لم يقل به كالجبائي احتج بقوله تعالى هو أفصح مني [القصص: ]۳٤‏ وقوله سبحانه ولا يكاد يبين]» 
[الرحرف: 07]. 


وما روي أنه كان في لسان الحسين رضي الله تعالى عنه رتة وحبسة فقال النبي ع فيه: إنه ورثها من عمه 
موسى عليه السلام. وأجاب عن الأول بأنه عليه السلام لم يسأل حل عقدة لسانه بالكلية بل عقدة تمنع الإفهام ولذلك 
نكرها ووصفها بقوله «إمن لساني) ولم يضفها مع أنه أخصر ولا يصلح ذلك للوصفية إلا بتقدير مضاف وجعل 
«إمن» تبعيضية أي عقدة كائنة من عقد لساني فإن العقدة للسان لا منه. وجعل قوله تعالى: طيَفْقَهُوا قؤلي» جواب 
الطلب وغرضاً من الدعاء فبحلها في الجملة يتحقق إيتاء سؤله عليه السلام. واعترض على ذلك بأن قوله تعالى «إهو 
أفصح مني قال عليه السلام قبل استدعاء الحل على أنه شاهد على عدم بقاء اللكنة لأن فيه دلالة على أن موسى عليه 
السلام كان فصيحاً غايته أن فصاحة أخيه أكثر وبقية اللكنة تنافي الفصاحة اللغوية المرادة هنا بدلالة قوله لساناً. ويشهد 
لهذه المنافاة ما قاله ابن هلال في كتاب الصناعتين: الفصاحة تمام آلة البيان ولذا لا يقال لله تعالى: فصيح وإن قيل 
لكلامه سبحانه فصيح ولذلك لا يسمى الألفغ والتمتام فصيحين لنقصان آلتهما عن إقامة الحروف وبأن قوله تعالى «ولا 
يكاد يبين» معناه لا يأني ببيان وحجة» وقد قال ذلك اللعين تمويهاً ليصرف الوجوه عنه عليه السلام» ولو كان المراد 
نفي البيان وإفهام الكلام لاعتقال اللسان لدل على عدم زوال العقدة أصلاً ولم يقل به أحد» وبأنا لا نسلم صحة الخبرء 
وبأن تنكير إعقدة يجوز أن يكون لقلتها في نفسها. ومن يجوز تعلقها بأحلل كما ذهب إليه الحوفي واستظهره أبو 
حيان فإن المحلول إذا كان متعلقاً 7 ومتصلاً به فكما يتعلق الحل به يتعلق بذلك الشيء أيضاً باعتبار إزالته عنه 
أوابتداء حصوله منه» وعلى تقدير تعلقها بمحذوف وقع صفة لعقدة لا نسلم وجوب تقدير مضاف وجعل من تبعيضية» 
ولا مانع من أن تكون بمعنى في ولا تقدير أي عقدة في لساني بل قيل: ولا مانع أيضاً من جعلها ابتدائية مع عدم التقدير 
وأي فساد في قولنا: عقدة ناشئة من لساني. والحاصل أن ما استدل به على بقاء عقدة ما في لسانه عليه السلام وعدم 
زوالها بالكلية غير تام لكن قال بعضهم: إن الظواهر تقتضي ذلك وهي تكفي في مثل هذه المطالب وثقل ما في اللسان 
لا يخفف قدر الإنسان. وقد ذكر أن في لسان المهدي المنتظر رضي الله تعالى عنه حبسة وربما يتعذر عليه الكلام 
حتى يضرب بيده اليمنى فخذ رجله اليسرى وقد بلغك ما ورد في فضله. وقال بعضهم: لا تقاوم فصاحة الذات إعراب 
الكلمات. وأنشد قول القائل: 
م ۳۲ روح المعاني مجلد ۸ 
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سر الفصاحة كامن في المعدن لخصائص الأرواح لا للألسن 
وقول الآخر 

لسان فصيح معرب في كلامه فيا ليته في موقف الحشر يسلم 
وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وما ضر ذا تقوى لسان معجم 


نعم ما يخل بأمر التبليغ من رتة تؤدي إلى عدم فهم الوحي معها ونفرة السامع عن سماع ذلك مما يجل عنه 
الأنبياء عليهم السلام فهم كلهم فصحاء اللسان لا يفوت سامعهم شيء من كلامهم ولا ينفر عن سماعه وإن تفاوتوا في 
مراتب تلك الفصاحة وكأنه عليه السلام إنما لم يطلب أعلى مراتب فصاحة اللسان وطلاقته عند الجبائي ومن وافقه لأنه 
لم ير في ذلك كثير فضل» وغاية ما قيل فيه أنه زينة من زينة الدنيا وبهاء من بهائها والفضل الكثير في فصاحة البيان 
بالمعنى المشهور في عرف أهل المعاني والبيان وما ورد مما يدل على ذم ذلك فليس على إطلاقه كما بين في شروح 
الأحاديث. ثم إن المشهور تفسير اللسان بالآلة الجارحة نفسها وفسره بعضهم بالقوة النطقية القائمة بالجارحة. والفقه 
العلم بالشيء والفهم له كما في القاموس وغيره» وقال الراغب: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من 
العلم. 

والظاهر هنا الفهم أي احلل عقدة من لساني يفهموا قولي ظوَاجْعَل لي وَزيراً من أهلي هَارُونَ أخي» أي 
معاوناً في تحمل أعباء ما كلفته على أن اشتقاقه من الوزر بكسر فسكون بمعنى الحمل الثقيل فهو في الأصل صفة من 
ذلك ومعناه صاحب وزر أي حامل حمل ثقيل» وسمي القائم بأمر الملك بذلك لأنه يحمل عنه وزر الأمور وثقلها أو 
ملجاً اعتصم برأيه على أن اشتقاقه من الوزر بفتحتين وأصله الجبل يتحصن به ثم استعمل بمعنى الملجأ مطلقاً كما في 


قوله: 
شرالسباع الضواري دونه وزر والناس شرهم ما دونهم وزر 


وسمي وزير الملك بذلك لأن الملك يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في أمره فهو فعيل بمعنى مفعول على الحذف 
والإيصال أي ملجوء إليه أو هو للنسبء وقيل: أصله أزير من الأزر بمعنى القوة ففعيل بمعنى مفاعل كالعشير والجليس 
قلبت همزته واوا كقلبها في موازر وقلبت فيه لانضمام ما قبلها ووزير بمعناه فحمل عليه وحمل النظير على النظير كثير 
في كلامهم إلا أنه سمع مؤازر من غير إبدال ولم يسمع أزير بدونه على أنه مع وجود الاشتقاق الواضح وهو ما تقدم لا 
حاجة إلى هذا الاشتقاق وادعاء القلب. ونصبه على أنه مفعول ثان ل #اجعل» قدم على الأول الذي هو قوله تعالى 
إهارون4 اعتناء بشأن الوزارة لأنها المطلوبة وإلي» صلة للجعل أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من وزيراً وهو صفة له 
في الأصل ولإمن أهلي» إما صفة لوزيراً أو صلة لأجعل» وقيل: مفعولاه «إلي وزيرا» ومن أهلي» على ما مر من 
الوجهين وإهارون4» عطف بيان للوزير بناء على ما ذهب إليه الزمخشري والرضي من أنه لا يشترط التوافق في 
التعريف والتنكير» وقيل: هو بدل من وزيراً. وتعقب بأنه يكون حيئذ هو المقصود بالنسبة مع أن وزارته هي المقصودة 
بالقصد الأول هنا. 


وجوز كونه منصوباً بفعل مقدر في جواب من اجعل؟ أي اجعل هارون» وقيل: مفعولاه «وزيراً من أهلي» 
وطإلي» تيبين كما في سقيا له. 
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واعترض بأن شرط المفعولين في باب النواسخ صحة انعقاد الجملة الاسمية منهما ولو ابتدأت بوزيراً وأخبرت 
عنه بمن أهلي لم يصح إذ لا مسوغ للابتداء به» وأجيب بأن مراد القائل: إن «من أهلي» هو المفعول الأول لتأويله بيعض 
أهلي كأنه قيل اجعل بعض أهلي وزيراً فقدم للاهتمام به وسداد المعنى يقتضيه ولا يخفى بعده» ومن ذلك قيل 
الأحسن أن يقال: إن الجملة دعائية والنكرة يبتدأ بها فيها كما صرح به النحاة فكذا بعد دخول الناسخ وهو كما ترى» 
وقيل: إن ال للابتداء بالنكرة هنا عطف المعرفة وهو طهارون» عليها عطف بيان هو غريب» وجوز في 
إهارون» أيضاً على هذا القول كونه ل لهل مقن و کر بدلا وقد سيعت ماقي 

والظاهر أنه يجوز في إلي» عليه أيضاً أن يكون صلة للجعل كما يجوز فيه على بضع الأوجه السابقة أن 
يكون تبييناً. ولم يظهر لي وجه عدم ذكر هذا الاحتمال هناك ولا وجه عدم ذكر احتمال كونه صلة للجعل هنا. ويفهم 
من كلام البعض جواز كل من الاحتمالين هنا وهناك. وكذا يجوز أيضاً أن يكون حالاً من وزير ولعل ذلك مما 
يسهل أمر الانعقاد على ما قيل وفيه ما فيه» ولإأخي4» على الوجوه عطف بيان للوزير ولا ضير في تعدده لشيء واحد 
أو لهارون. ولا يشترط فيه كون الثاني أشهر كما توهم لأن الإيضاح حاصل من المجموع كما حقق في المطول 
وحواشيه. ولا حاجة إلى دعوى أن المضاف إلى الضمير أعرف من العلم لما فيها من الخلاف. وكذا إلى ما في 
الكشف من أن إأخي» في هذا المقام أشهر من اسمه العلم لأن موسى عليه السلام هو العلم المعروف والمخاطب 
الموصوف بالمناجاة والكرامة والمتعرف به هو المعرفة في الحقيقة ثم إن البيان ليس بالنسبة إليه سبحانه لأنه جل شأنه 
لا تخفى عليه خافية وإنما إتيان موسى عليه السلام به على نمط ما تقدم من قوله «إهي عصاي4 الخ. وجوز أن يكون 
«أخي» مبتدأ خبره لأَشْدُدْ به أزري وَأَشْركْهُ في أمري» وتعقبه أبو حيان بأنه حلاف الظاهر فلا يصار إليه لغير 
حاجة. والكلام في الأخبار بالجملة الإنشائية مشهور. والجملة على هذا استنافية. والأزر القوة» وقيدها الراغب 
بالشديدة. وقال الخليل وأبو عبيدة: هو الظهر وروي ذلك عن ابن عطيةء والمراد أحكم به قوتي وأجعله شريكي في 
أمر الرسالة حتى نتعاون على أدائها كما ينبغي. 

وفصل الدعاء الأول عن الدعاء السابق لكمال الاتصال بينهما فإن شد الأزر عبارة عن جعله وزيراً وأما الإشراك 
في الأمر فحيث كان من أحكام الوزارة توسط بينهما العاطف كذا قيل لكن في مصحف ابن مسعود «واشدد» بالعطف 
على الدعاء السابق وعن آي «أش ركه في أمري واشدد به أزري» فتأمل. 

وقرأ زيد بن علي رضي لله تعالى عنهما والحسن وابن عامر وأَشْدُد) بفتح الهمزة «وأَشر ک» بضمها على أنهما 
فعلان مضارعان مجزومان في جواب الدعاء أعني قوله: «إاجعل» وقال صاحب اللوائخ؛ عن الحسن أنه قرأ َد 
يه) مضارع شدد للتكثير والتكرير. وليس المراد بالأمر على القراءة السابقة الرسالة لأن ذلك ليس في يد موسى عليه 
السلام بل أمر الإرشاد والدعوة إلى الحق» وكان هارون كما أخرج الحاكم عن وهب أطول من موسى عليهما السلام 
وأكثر لحماً وأبيض جسماً وأعظم ألواحاً وأكبر سناًء قيل: كان أكبر منه بأربع سنين» وقيل: بثلاث سنين. وتوفي قبله 
بثلاث أيضا. وكان عليه السلام ذا تؤدة وحلم عظيم. 

كي تُسَبْحَكُ كثيراً وَنَذْكْرَكَ كثيراً» غاية للأدعية الثلاثة الأخيرة فإن فعل كل واحد منهما من التسبيح 
والذكر مع كونه مكثراً لفعل الآخر ومضاعفاً له بسبب انضمامه إليه مكثر له في نفسه أيضاً بسبب تقويته وتأييده إذ 
ليس المراد بالتسبيح والذكر ما يكون منهما بالقلب أو في الخلوات حتى لا يتفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما 
يكون منهما في تضاعيف أداء الرسالة ودعوة المردة العتاة إلى الحق وذلك مما لا ريب في اختلاف حالة في حالتي 
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التعدد والانفراد فإن كلاً منهما يصدر عنه بتأييد الآخر من إظهار الحق ما لا يكاد يصدر عنه مثله حال الانفراف 
ولإكثيراً© في الموضعين نعت لمصدر محذوف أو زمان محذوف أي ننزهك عما لا يليق بك من الصفات والأفعال 
التي من جملتها مايدعيه فرعون الطاغية ويقبله منه ففته الباغية من الشركة ف في الألوهية ونصفك بما يليق بك من صفات 
الكمال ونعوت الجمال والجلال تنزيهاً كثيراً ووصفاً كثيراً أو زماناً كثيراً من جملته زمان دعوة فرعون وأوان المحاجة 
معه كذا في إرشاد العقل السليم. 

وجوز أبو حيان كونه منصوباً على الحال أي نسبحك التسبيح في حال كثرته» وكذا يقال في الأخير وليس 
بذاك» وتقديم التسبيح على الذكر من باب تقديم التخلية على التحلية» وقيل: لأن التسبيح تنزيه عما يليق ومحله 
القلب والذكر ثناء با يليق ومحله اللسان والقلب مقدم على اللسان» وقيل: إن المعنى كي نصلي لك كثيراً ونحمدك 
ونثني عليك كثيراً ما أوليتنا من نعمك ومننت به علينا من تحميل رسالتك» ولا يخفى أنه لا يساعده المقام. 

سي سوبو ا سور سح دك O‏ 

سم الرسالة وبأن هارون : نعم الردء في أداء ما أمرت به؛ والباء متعلقة ييصيراً قدمت عليه لمراعاة الفواصل؛ والجملة 
في موضع التعليل للمعلل الأول بعد اعتبار تعليله بالعلة الأولى» وروى عبد بن حميد عن الأعمش أنه سكن كاف 
الضمير في المواضع الثلاثة» وجاء أن النبي عله دعا بمثل هذا الدعاء إلا أنه أقام علياً كرم الله تعالى وجهه مقام هارون 
عليه السلام» فقد أخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن أسماء بنت عميس قالت: «رأيت رسول الله عه يإزاء 
ثبير وهو يقول أشرق ثبير أشرق ثبير اللهم إني أسألك مما أسألك أخي موسى أن تشرح لي صدري وأن تيسر لي أمري 
وأن تحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي 
نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بنا بصيرأ» ولا يخفى أنه يتعين هنا حمل الأمر على أمر الإرشاد والدعوة إلى 
الور جور حا على البو را ع تدا O‏ كر إلى ال e‏ لال ب 
فصل. ومثله فيما ذكر ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام له حين استخلفه في غزوة تبوك على أهل بيته: «أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدني» كما بين في العحفة الاثني عشرية؛ نعم في ذلك من الدلالة 
على مزيد فضل علي كرم الله تعالى وجهه ما لا يخفى» وينبغي أيضاً أن يتأول طابه عه حل العقدة بنحو استمرار ذلك 
لما أنه عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس لسانا قال قذ أونيتَ سُؤْلَكَ يا موس أي قد أعطيت سؤلك ففعل 
معنى مفعول كالخبز والأكل بمعنى المخبوز والمأكول» والإيتاء عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوقوع تلك المطالب 
وحصولها له عليه السلام البنة و تقديره تعالى إياها حتماً فكلها حاصلة له عليه السلام وإن كان وقوع بعضها بالفعل مرتباً 
بعد كتيسير الأمر وشد الأزر وباعتباره قيل: «إسنشد عضدك بأخيك) [القصص: ه"] وظاهر بعض الآثار يقتضي أن 
شركة هارون عليه السلام في النبوة أي استنبائه كموسى عليه السلام وقعت في ذلك المقام وإن لم يكن عليه السلام 
فيه مع أخيه» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في قوله: بإواشركه في أمري» نبىء هارون ساعتئذ حين 
نبىء موسى عليهما السلام» ونداؤه عليه السلام تشريف له بالخطاب إثر تشريف. 

ولذ َتنا عَلَيِكَ) استئناف مسوق لتقرير ما قبله وزيادة توطين لنفس موسى عليه السلام بالقبول ببيان أنه 
تعالى حيث أنعم عليه بتلك النعم التامة من غير سابقة دعاء وطلب منه فلأن ينعم عليه بمثلها وهو طالب له وداع أولى 
وأحرى. وتصديره بالقسم لكمال الاعتناء بذلك أي وبالله لقد أنعمنا مَرَةٌ أخرئ» أي في وقت غير هذا الوقت على 
أن أخرى اتيت آخر بمعنى مغايرة وفمرة) ظرف زمان والمراد به الوقت الممتد الذي وقع فيه ما سيأتي إن شاء الله 
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تعالى ذكره في المنن العظيمة الكثيرة وهو في الأصل اسم للمرور الواحد ثم أطلق على كل فعلة واحدة متعدية كانت 
أو لازمة ڈ ثم شاع في كل فرد واحد من أفراد ما له أفراد معجددة فصار علماً في ذلك حتى جعل معياراً لما في معناه من 

سائر الأشياء فقيل هذا بناء المرة ويقرب منه الكرة والتارة والدفعة. وقال أبو حيان: المراد منه غير هذه المنة وليست 
«أخرى» تأنيث آخر بكسر الخاء لتكون مقابلة للأولى. وتوهم ذلك بعضهم فقال: سماها سبحانه أخرى وهي اول 
لأنها أحرى في الذكر. 


«إذ أَوْحَيِنَا إلى اَمَك ما يُوحَى» ظرف لمننا سواء كان بدلاً من مرة أم لاء وقيل: تعليل وهو حلاف الظاهرء 
والمراد بالإيحاء عند الجمهور ما كان يإلهام كما في قوله تعالى: «إوأوحى ربك إلى النحل» [النحل: 1۸] وتعقب 
باه يقن لأنه قال تعالى في سورة القصص: طإنا راوه إليك وجاعلوه من المرسلين» [القصص: ۷] وله لا يعلم 
بالإلهام وليس بشيء لأنها قد تكون شاهدت منه عليه السلام ما يدل على نبوته وأنه تعالى لا يضيعه» وإلهام اقش 
القدسية مثل ذلك لا بعد فيه فإنه نوع من الكشف. ألا ترى قول عبد المطلب وقد سمي نبينا عه محمداً فقيل له: لم 
سميت ولدك دا وليس في أسماء آبائك؟: إنه سيحمد» وفي رواية رجوت أن يحمد في السماء والأرض مع أن 
كون ذلك داخلاً في الملهم ليس بلازم. 

واستظهر أبو حيان أنه كان يبعث ملك إليها لا على جهة النبوة كما بعث إلى مريم وهو مبني على أن الملك 

يعث إلى غير الأنبياء عليهم السلام وهو الصحيح لكن قيل: عليه أنه حيشذ ينتقض تعريف النبي بأنه من أوحي إليهء 
علو زر ا کر ا وأجيب بأنه لا يتعين ذلك. ولو قيل: من أوحى إليه بأحكام شرعية لكنه لم يؤمر بتبليغها لم 
يلزم محذور. وقال الجبائي: أنه كان بالإراءة م" مناماً. وقيل: كان على لسان نبي في وقتها كما في قوله تعالى: «إوإذ 
أوحيت إلى الحواريين# [المائدة: ١‏ وتعقب بأن خلاف الظاهر فإنه لم ينقل إنه كان نبي في مصر زمن فرعون 
قبل موسى عليه السلام. 


وأجيب بأن ذلك لا يتوقف على كون النبي في مصرء وقد كان شعيب عليه السلام نبياً في زمن فرعون في 
مدين فيمكن أن يكون أخبرها بذلك على أن كثرة أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام مما شاع وذاع» والحق أن إنكار 
كون ذلك خلاف الظاهر مكابرة. واختلف في اسم أمه عليه السلام والمشهور أنه يوحانذ» وفي الاتقان هي محيانة 
بنت يصهر بن لاوي» وقيل: بارخاء وقيل: بازحت وما اشتهر من خاصية فتح الأقفال به بعد رياضة مخصوصة له مما 
لم نجد فيه أثراً ولعله حديث خرافة» والمراد بما يوحى ما قصه الله تعالى فيما بعد من الأمر بقذفه في التابوت. وقذفه 
في البحر أبهم أو لا تهويلاً له وتفخيماً لشأنه» ثم فسر ليكون أقر عند النفس» وقيل: : معناه ما ينبغي أن يوحي ولا يخل 
عن جا رطسا بد كي زان ملاس د » وقيل: لا يعلم إلا بالوحي» والأول أوفق بكل من المعاني 
السابقة المرادة بالإيحاء إلا أنه قيل: عليه إنه لو كان المراد منه التفخيم والتهويل لقيل إذ أوحينا إلى أمك ما أوحينا كما 
قال سبحانه «إفأوحى إلى عبده ما أوحى» [النجم: ١٠]؛‏ وقال تعالى: لإفغشيهم من اليم ما غشيهم# [طه: ۷۸] فإن 
تم هذا فما قيل في معناه ثانياً أولى فتدبر. 
وأن في قوله تعالى «إأن أقذفيه في التَابُو ت مفسرة لأن الوحي من باب القول أو مصدرية حذف عنها الباء 
أي بأن اقذفيه» وقال ابن عطية: أن وما بعدها في تأويل مصدر بدل من ماء وتقدم الكلام في وصل أن المصدرية 
بفعل الأمرء والمراد بالقذف ها نها الوضع» وأما في قوله تعالى طفافذفيه في اأ يو فالمراد به الإلقاء والطرح» ويجوز 
أن يكون المراد به الوضع في الموضعين» واليم» البحر لا يكسر ولا يجمع جمع سلامة» وفي البحر هو اسم للبحر 
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العذب» وقيل: اسم للنيل خاصة ولیس بصحيح؛ وهذا التفصيل هنا هو المراد بقوله تعالى «إفإذا حفت عليه فألقيه في 
اليم [القصص: ۷] لا القذف بلا تابوت «فليلقه اليم بالشاحل4 أي بشاطئه وهو الجانب الخالي عن الماء مأخوذ 
من سحل الحديد أي برده وقشره وهو فاعل بمعنى مفعول لأن الماء يسحله أي يقشره أو هو للنسب أي ذو سحل يعود 
الأمر إلى مسحول» وقيل: هو على ظاهره على معنى أنه يسحل الماء أي يفرقه ويضيعه؛ وقيل: هو من السحيل وهو 
النهيق لأنه يسمع منه صوت» والمراد به هنا ما يقابل الوسط وهو ما يلي الساحل من البحر حيث يجري ماؤه إلى نهر 
فوعون. 

وقيل: المراد بالساحل الجانب والطرف مطلقاً والمراد من الأمر الخبر واختير للمبالغة» ومن ذلك قوله له 
«قوموا فلأصل لكم» ولا خراج ذلك مخرج الأمر حسن الجواب فيما بعد» وقال غير واحد: إنه لما كان القاء البحر إياه 
بالساحل أمراً واجب الوقوع لتعلق الإرادة الربانية به جعل البحر كأنه ذو تمييز مطيع أمر بذلك» وأخرج الجواب مخرج 
الأمر ففي اليم استعارة بالكناية وإثبات الأمر تخييل» وقيل: إن في قوله تعالى «إفليلقه4 استعارة تصريحية تبعية 
والضمائر كلها لموسى عليه السلام إذ هو المحدث عنه والمقذوف في البحر والملقى بالساحل وإن كان هو التابوت 
أصالة لكن لما كان المقصود بالذات ما فيه جعل التابوت تبعاً له في ذلك» وقيل: الضمير الأول لموسى عليه لخادم 
والضميران الأخيران للتابوت» ومتى كان الضمير صالحاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على الأقرب 
راجا كما نص عليه النحويون» وبهذا رد على أبي محمد بن حزم في دعواه عود الضمير في قوله تعالى «إفإنه 
رجس »4 [الأنعام: 6] على لحم لأنه المحدث عنه لا على خنزير فيحل شحمه وغضروفه وعظمه وجلده عنده 
لذلك» والحق أن عدم التفكيك فيما نحن فيه أولى؛ وما ذكره النحويون ليس على إطلاقه كما لا يخفى ليَأَحُذْهُ عَدُوٌ 
لي وَعَدُوٌ ل جواب للأمر بالإلقاء وتكرير العدو للمبالغة من حيث إنه يدل على أن عداوته كثيرة لا واحدة» وقيل: 
إن الأول للواقع والثاني للمتوقع وليس من التكرير للمبالغة في شيء لأن ذلك فرع جواز أن يقال: عدو لي وله وهو لا 
يجوز إلا عند القائلين بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز» وأجيب بأن ذلك جائز وليس فيه الح المذكور فإن 
فرعون وقت الأخذ متصف بالعداوة لله تعالى وله في الواقع أما اتصافه بعداوة الله تعالى فظاهر؛ وأما اتصافه بعداوة 
موسى فمن حيث إنه يبغض كل مولود في تلك السنة» ولو قلنا بعدم الاتصاف بعداوة موسى عليه السلام إذ ذاك يجوز 
أن يقال ذلك أيضاً ويعتبر عموم المجاز وهو المخلص عن الجمع بين الحقيقة والمجاز فيما يدعي فيه ذلك. 


وقال الخفاجي: إنه لا يلزم الجمع لأن «إعدو» صفة مشبهة دالة على الثبوت الشامل للواقع والمتوقع. ولا 
يخفى أن هذا قول بأن الثبوت في الصفة المشبهة بمعنى الدوام» وقد قال هو في الكلام على تفسير قوله تعالى: «إولا 
تمش في الأرض مرحأ [الإسراء: ۷ لقمان: ۱۸]: إن معنى دلالتها على الثبوت أنها لا تدل على تجدد وحدوث لا 
أنها تدل على الدوام كما ذكره ه النحاة» فما يقال إن «إمرحاً» صفة مشبهة تدل على الثبوت ونفيه لا يقتضي نفي أصله 
مغالطة نشأت من عدم فهم معنى الثبوت فيها انتهى» على أن كلامه هنا بعد الإغماض عن منافاته لما ذكره قبل لا 
يخلو عن شيء. 

٠‏ ومما ذكره فيما تقدم من تفسير معنى الثبوت يعلم أن الاستدلال بهذه الآية على أن فرعون لم يقبل إيمانه ومات 
كافراً كما هو الحق ليس , بصحيح وكم له من دليل صحيح. والظاهر أنه تعالى أبهم لها هذا العدو ولم يعلمها باسمه 
وإلا لما قالت لأخته #قصيه» [القصص: .]١١‏ 

هِوَآلقَيتُ عَلَيكَ مَحَبةٌ مني» كلمة طإمن» متعلقة بمحذوف وقع صفة لموصوف مؤكدة لما في تدكيرها 
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من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي محبة عظيمة كائئة مني قد زرعتها في القلوب فكل من رآك أحبك بحيث لا 
يصبر عنكء قال مقاتل: كان في عينيه ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه» وقال ابن عطية: : جعلت عليه مسحة جمال لا يكاد 
يصبر عنه من رآه» > روي أن أمه عليه السلام حين أوحي إليها ما أوحي جعلته في تابوت من خشب» وقيل: من بردى 
عمله مؤمن آل فرعون وسدت خروقه وفرشت فيه نطعاًء وقيل: قطناً محلوجاً وسدت فمه وجصصته وقيرته وألقته في 
اليم فبينما فرعون في موضع يشرف على النيل وامرأنه معه إذ رأى التابوت عند الساحل فأمر به ففتح فإذا صبي صبي أصبح 
الناس ونذهاً تأحبد عر ارات ها شدينا. 

وقيل: إن التابوت جاء في الماء إلى المشرعة التي كانت جواري امرأة فرعون يستقين منها الماء فأخذن التابوت 

جهن به ليها وهن يحسين أن فيه مالا فلما فتحنه رأته عليه السلام فأحبته وأعلمت فرعون وطلبت منه أن يتخذه ولدأء 
e‏ قرة عين لي ولك لا تقتلوه» فقال لها: يكون لك وأما أنا فلا حاجة لي فيه. ومن هنا قال رسول الله عل كما 
رواه النسائي وجماعة عن ابن عباس: «والذي يحلف به لو أقر فرعون بأن يكون قرة عين له كما قالت امرأته لهداه الله 
تعالى به كما هدى به امرأته ولكن الله عز وجل حرمه ذلك)» وقيل: إن فرعون كان جالساً على رأس بركة له في بستان 
ومعه امرأته فرأى التابوت وقد دفعه الماء إلى البركة من نهر يشرع من اليم فأمر ياخراجه فأخرج ففتح فإذا صبي أجمل 
الناس وجهاً فأحبه حتى لا يكاد يصبر عنه» وروي أنه كان بحضرته حين رأى التابوت أربعمائة غلام وجارية فحين أشار 
بأحذه وعد من يسبق إلى ذلك بالإعتاق فتسابقوا جميعاً ولم يظفر بأخذه إلا واحد منهم فاعتق الكل وفي هذا ما يطمع 
المقصر في العمل من المؤمنين برحمة الله تعالى فإنه سبحانه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين» وقيل: كلمة من متعلقة 
بالقيت فالمحبة الملقاة بحسب الذوق هي محبة الله تعالى له أي أحببتك ومن أحبه الله تعالى أحبته القلوب لا محالة» 
واعترض القاضي على هذا بأن في الصغر لا يوصف الشخص بمحبة الله تعالى إياه فإنها ترجع إلى إيصال الثواب وهو 
j‏ يكون للمكلف. ورد بأن محبة الله تعالى عند المؤولين عبارة عن إرادة الخير والنفع وهو أعم من أن يكون جزاء 
على عمل أولاً يكون والرد عند من لا يؤول أظهرء وجوز بعضهم إرادة المعنى الثاني على القول الأول في التعلق وإرادة 
المعنى الأول على القول الثاني فيه» وزعم أن وجه التخصيص غير ظاهر وهو لا يخفى على ذي ذهن مستقيم وذوق 
سليم. 

وقوله تعالى: رَْضْتَعَ عَلَىْ يني متعلق بألقيت على أنه عطف على علة مضمرة أي ليتعطف عليك 
ولنصنع أو متعلق بفعل مضمر مؤخر أي ولتصنع الخ فعلت ذلك أي إلقاء المحبة عليك» وزعم أنه متعلق بألقيت على 
أن الواو مقحمة ليس بشيء وعلى عيني أي بمرأى مني متعلق بمحذوف وقع حالا من المستتر في «تصنع) وهو استعارة 
تمثيلية للحفظ والصون فإن المصون يجعل بمرأ والصنع الإحسان» قال النحاس: يقال صنعت الفرس إذا أحسنت إليه. 
والمعنى وليفعل بك الصنيعة والإحسان وتربى بالحنو والشفقة وأنا مراعيك ومراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينه إذا 
اعتنى به. ويجعل ذلك تمثيلاً يندفع ما قاله الواحدي من أن تفسير لإعلى عيني# با تقدم صحيح ولكن لا يكون في 
ذلك تخصيص لموسى عليه السلام فإن جميع الأشياء بمرأى من الله تعالى على أنه قد يقال: هذا الاختصاص للتشريف 
كاختصاص عيسى عليه السلام بكلمة الله تعالى والكعبة ببيت الله تعالى مع أن الكل موجود بكن وكل البيوت بيت 
الله سبحانه» وقال قتادة: المعنى لتغذى على محبتي وإرادتي وهو اختيار أبي عبيدة. وابن الأنباري وزعم الواحدي أنه 
الصحيح. وقرأ الحسن وأبو نهيك ولْتَضتع» بفتح التاءء قال ثعلب: المعنى لتكون حركتك وتصرفك على عين مني للا 
تخالف أمري. 

وقرأ أبو جعفر في رواية «ولُِضْتَعْ؛ بكسر اللام وجزم الفعل بها لأنها لام الأمر وأمر المخاطب باللام شاذ لكن لما 
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كان الفعل مبنياً للمفعول هنا و كان أصله مسنداً للغائب ولا كلام في أمره باللام استصحب ذلك بعد نقله إلى المفعول 
للاختتصارء والظاهر أن العطف على قوله تعالى: إوألقيت عليك محبة مني إلا أن فيه عطف الإنشاء على الخبر 
وفيه كلام مشهور لكن قيل هنا: إنه هون أمره كون الأمر في معنى الخبر. 

وقال صاحب اللوامح: إن العطف على قوله تعالى: إفليلقه4 فلا عطف فيه للإنشاء على الخبر. 


ويحتمل أن تكون لام كي سكنت تخفيفاً ولم يظهر فتح العين للإدغام» قال الخفاجي: وهذا حسن جداً. 


(إذ كشي اخثك) ظرف لتصنع كما قال الحوفي وغيره على أن المراد به وقت وقع فيه مشي الأخت وما 
ترتب عليه من القول والرجع إلى أمها وتربيتها له بالحنو وهو المصداق لقوله تعالى: ا«إولتصنع على عيني» إذ لا 
شفقة أعظم من شفقة الأم وصنيعها على موجب مراعاته تعالى. وجوز أن يكون ظرفاً لألقيت وإن يكون بدلاً من «إذ 
أوحينا4 على أن المراد بها وقت متسع فيتحد الظرفان وتصح البدلية ولا يكون من إبدال أحد ا ادي لابيع 
لي تيح اکم 

ورجح هذا صاحب الكشف فقال: هو الأوفق لمقام الامتنان لما فيه من تعداد ا رجه أبلغ ولما في 
تخصيص الإلقاء أو التربية بزمان مشي الأحت من العدول إلى الظاهر فقبله كان عليه السلام محبوباً محفوظاًء ثم أولى 
الوجهين جعله ظرفاً إلتصنع». وأما النصب يإضمار اذكر فضعيف اه. وأنت تعلم أن الظاهر كونه ظرفاً لتصنع 
والتقييد بعلى عيني يسقط التربية قبل في غير حجر الأم عن العين. 

واعترض أبو حيان وجه البدلية بأن كلاً من الظرفين ضيق ليس بسع لتخصيصه با أضيف إليه ليه وليس ذلك 
كالسنة في الامتداد وفيه تأمل» واسم أخته عليه السلام مريم» وقيل: كلثوم وصيغة ة المضارع لحكاية الحال الماضية› 
وكذا يقال في قوله تعالى: طِقَقُولٌ هَل أَدُلْكُمْ عَلَى من يحمل أي يضمه | إلى نفسه ويربيه. 


ظفَرَجَعْتَاكَ إلى مك4 الفاء فصيحة أي فقالوا: دلينا على ذلك فجاءت بأمك فرجعناك إليها كي تقر ينها 
بلقائلك. وقرىء «تَتِره بكسر القاف. وقرأ جناح بن حبيش «ثُمّره بالبناء للمفعول «إوّلةً تَخْرّنَ» أي لا يطرأ عليها 
الحزن بفراقك بعد ذلك وإلا فزوال الحزن مقدم على السرور المعبر عنه بقرة العين فإن التخلية مقدمة على التحلية. 
وقيل: الضمير المستتر في 9تتحزن» لموسى عليه السلام أي ولا تحزن أنت بفقد إشفاقهاء وهذا وإن لم يأبه النظم 
الكريم إلا أن حزن الطفل غير ظاهرء وما في سورة القصص يقتضي الأول والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 


أخرج جماعة من خبر طويل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن آسية حين أخرجت موسى عليه السلام من 
التابوت واستوهبته من فرعون فوهبه لها أرسلت | إلى من حولها من كل امرأة لها لبن لتختار لها ظبراً فلم يقبل ثدي 
واحدة منهن حتى أشفقت أن يتنع من اللبن فيموت فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج | إلى السوق مجمع الناس ترجو أن 
تجد له ظثراً يأخذ ثديها فلم يفعل وأصبحت أمه والهة فقالت لأخته: : قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكراً أحياً بني 
أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت الذي كان وعدها الله تعالى فبصرت به عن جنب فقالت من الفرح: أنا أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فأخذوها فقالوا: وما يدريك ما نصحهم له هل يعرفونه؟ وشكوا في ذلك فقالت: 
نصحهم له وشفقتهم عليه لرغبتهم في رضا الملك والتقرب إليه فتركوها وسألوها الدلالة د 
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الخبر فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتلاً جنباه رياً وانطلق البشرى إلى امرأة فرعون 
يشرونها إنا قد وجدنا لابنك ظيراً فأرسلت إليها فأتيت بها وبه فلما رأت ما يصنع بها قالت لها: امكثي عندي أرضعي 
ابني هذا فإني لم أحب حبه شيئاً قط قالت: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع فإن طابت نفسك أن تعطينيه 
فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيراً فعلت وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي فذكرت أم موسى ما كان الله عز 
وجل وعدها فتعاسرت على امرأة فرعون لذلك وأيقنت أن الله عز وجل منجز وعده فرجعت بابنها إلى بيتها من يومها 
فأنبته الله تعالى نباتاً حسناً وحفظه لما قد قضى فيه فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأمه: أريني ابني فوعدتها يوماً تزورها 
به فيه فقالت لخزانها وقهارمتها: لا يبق منكم أحد إلا استقبل ابني بهدية وكرامة أرى ذلك فيه وأنا باعثة أميناً يحصي 
ما صنع كل إنسان منكم فلم تزل الهدايا والنحل والكرامة تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل عليها فلما 
دخل أكرمته ونحلته وفرحت به ونحلت أمه لحسن أثرها عليه ثم انطلقت به إلى فرعون لينحله وليكرمه فكان ما تقدم 
من جذب لحيته» ومن هذا الخبر يعلم أن المراد إذ تمشي أختك في الطريق لطلبك وتحقيق أمرك فتقول: لمن أنت 
بأيديهم يطلبون لك ظيراً ترضعك هل أدلكم الخ. 


وفي رواية أنه لما أخذ من التابوت فشا الخبر بأن آل فرعون وجدوا غلاماً من النيل لا يرتضع ثدي آمرأة 
واضطروا إلى تتبع النساء فخرجت أخته لتعرف خبره فجاءتهم متنكرة فقالت ما قالت وقالوا ما قالواء فالمراد على هذا إذ 
تمشي أختك إلى بيت فرعون فتقول لفرعون وآسية أو لآسية إهل أدلكم) ألخ. 

ولت فسأ هي نفس القبطي واسمه قانون الذي استغاثه عليه الإسرائيلي واسمه موسى بن ظفر وهو 
السامري» وكان سنه عليه السلام حين قتل على ما في البحر اثنتي عشرة سنة» وفي الخبر عن الحبرابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه عليه السلام حين قتل القبطي كان من الرجال وكان قتله إياه بالوكز كما يدل عليه قوله تعالى: «9فوكزه 
موسى فقضى عليه [القصص: ]١ ١‏ وكان المراد وقتلت نفساً فأصابك غم طقَتَجَاكَ من العم وهو الغم الناشىء 
من القتل وقد حصل له من وجهين خوف عقاب الله تعالى حيث لم يقع القتل بأمره سبحانه وخوف اقتصاص فرعون 
وقد نجاه الله تعالى من ذلك بالمغرة حين قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي [القصص: ]١١‏ وبالمهاجرة إلى 
مدين» وقيل: هو غم التابوت» وقيل: غم البحر وكلا القولين ليس بشيء؛ والغم في الأصل ستر الشيء ومنه الغمام 
لستره ضوء الشمس» ويقال: لما يغم القلب بسبب خوف أو فوات مقصود» وفرق بينه وبين الهم بأنه من أمر ماض 
والهم من أمر مستقبل؛ وظاهر كلام كثير عدم الفرق وشمول كل ما يكون من أمر ماض وأمر مستقبل رفاك فون 
أي ابتليناك ابتلاء على أن «إفتوناً» مصدر على فعول في المتعدي كالثبور والشكور والكفورء والأكثر في هذا الوزن 
أن يكون مصدر اللازم أو فتوناً من الابتلاء على أنه جمع فتن كالظنون جمع ظن أو جمع فتنة على ترك الاعتداد بالتاء 
لأنها في حكم الانفصال كما قالوا في حجوز جمع حجزة('2 وبدور جمع بدرة(": ونظم الابتلاء في سلك المنن قيل: 
باعتبار أن المراد ابتليناك واختبرناك يإيقاعك في المحن وتخليصك منهاء وقيل: إن المعنى أوقعناك في المحنة وهو ما 
يشق على الإنسان»ونظم ذلك في ذلك السلك باعتبار أنه موجب للثواب فيكون من قبيل النعم وليس بشيء» وقيل: إن 
وإفتناك بمعنى خلصناك من قولهم: فتنت الذهب بالنار إذا خلصته بها من الغش ولا يخفى حسنه» والمراد سواء اعتبر 


)( مقدار من النقد معروف اه منه. 
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الفتون مصدراً أو جمعاً خلصناك مرة بعد أخرى وهو ظاهر على اعتبار الجمعية» وأما على اعتبار المصدرية فلاقتضاء 
السياق ذلك»وهذا إجمال ما ناله عليه السلام في سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة الآلاف والمشي راجلاً وفقد 
الزاد. 

وقد روى جماعة أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس عن الفتون فقال له: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها خبراً 
طويلاً فلما أصبح غدا عليه فأخذ ابن عباس يذكر ذلك فذكر قصة قصة فرعون وقتله أولاد بني إسرائيل ثم قصة إلقاء موسى 
عليه الصلاة والسلام في اليم والتقاط آل فرعون إياه وامتناعه من الارتضاع من الأجانب وإرجاعه إلى أمه ثم قصة أخذه 
بلحية فرعون وغضب فرعون من ذلك وإرادته قتله ووضع الجمرة والجوهرة بين يديه وأخذه الجمرة» ثم قصة قتله 
القبطي ثم هربه إلى مدين وصيرورته أجيراً لشعيب عليه السلام ثم عوده إلى مصر وإخطاء الطريق في الليلة المظلمة 
وتفرق غنمه فيها وكان رضي الله تعالى عنه عند تمام كل واحدة يقول هذه من الفتون يا ابن جبير» ولكن قيل: الذي 
يقتضيه النظم الكريم أن لا يعد إجارة نفسه وما بعدها من تلك الفتون ضرورة أن المراد بها ما وقع قبل وصوله عليه 
السلام إلى مدين بقضية الفاء في قوله تعالى: قلطُت سدين في أل مَذيَنَ) إذ لا ريب في أن الإجارة المذكورة وما 
بعدها مما وقع بعد الوصول إليهم وقد أشير بذكر لبثه عليه السلام فيهم دون وصوله إليهم إلى جميع ما قاساه عليه 
السلام من فنون الفتون في تضاعيف مدة اللبث وهي فيما قيل عشر سنين» وقال وهب: ثمان وعشرون سنة أقام في 
عشر منها يرعى غنم شعيب عليه السلام مهراً لابنته وفي ثماني عشرة مع زوجته وولد له فيها وهو الأوفق بكونه عليه 
السلام نبىء على رأس الأربعين إذا قلنا بأن سنه عليه السلام حين خرج إلى مدين اثنتا عشرة سنة» ومدين بلدة شعيب 
عليه السلام على ثمان مراحل من مصر. 

نم جنتَ» أي إلى المكان الذي ناديتك فيه» وفي كلمة التراخي إيذان بأن مجيئه عليه السلام كان بعد اللتيا 
والتي من ضلال الطريق وتفرق الغنم في الليلة المظلمة الشاتية وغير ذلك لعَلَى قدر أي تقدير والمراد به المقدر 
أي جكت على وفق الوقت الذي قدرته وعينته لتكليمك واستنبائك بلا تقدم ولا تأخر عنه» وقيل: هو بمعنى المقدار أي 
جفت على مقدار من الزمان يوحى فيه إلى الأنبياء عليهم السلام وهو رأس أربعين سنة. 

وضعف بأن المعروف في هذا المعنى القدر بالسكون لا التحريك» وقيل: المراد على موعد وعدناكه وروي 
ذلك عن مجاهد وهو يقتضي تقدم الوعد على لسان بعض الأنبياء عليهم السلام وهو كما ترى» وقوله تعالى يا 
مُوسَْ4 تشريف له عليه السلام وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة 
المحكية أولاء وقوله سبحانه لإرَاضطتفئك لتفسي) تذكير لقوله تعالى «إوأنا اخترتك» [طه: ]١‏ وتمهيد لإرساله 
عليه السلام إلى فرعون مؤيداً بأخيه حسما استدعاه بعد تذكير المنن السابقة تأكيداً لوثوقه عليه السلام بحصول 
نظائرها اللاحقة» ونظم ذلك الإمام في سلك المنن المحكية وظاهر توسيط النداء يؤيد ما تقدم» والاصطناع افتعال من 
الصنع بمعنى الصنيعة وهي الإحسان فمعنى اصطنعه جعله محل صنيعته وإحسانه» وقال القفال: يقال اصطنع فلان فلاناً 
إذا أحسن إليه حتى يضاف إليه فيقال: هذا صنيع فلان وخريجه؛ ومعنى «النفسي4 ما روي عن ابن عباس لوحيي 
ورسالتي» وقيل: لمحبتي»وعبر عنها بالنفس لأنها أخص شيء بهاء وقال الزجاج: المراد اخترتك لإقامة حجتي 
وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت في التبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم واحتجبت عليهم وقال 
غير واحد من المحققين: هذا تمثيل لما خوله عز وجل من جعله نبياً مكرماً كليماً منعماً عليه بحلائل النعم بتقريب 
الملك من يراه أهلاً لأن يقرب فيصطنعه بالكرامة والأثرة ويجعله من خواص نفسه وندمائه. ولا يخفى حسن هذه 
الاستعارة وهي أوفق بكلامه تعالى وقوله تعالى «طإلنفسي» عليها ظاهر. 
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وحاصل المعنى جعلتك من خواصي واصطفيتك برسالتي وبكلامي» وفي العدول عن نون العظمة الواقعة في 
قوله سبحانه «إوفتناك» ونظيريه السابقين تمهيد لإفراد النفس اللائق بالمقام فإنه دحل في تحقيق معنى الاصطناع 
والاستخلاص» وقوله تعالى ظاذْهَبْ أَنْتَ وَأَحُوكَ بآياتي4 استعناف مسوق لبيان ما هو المقصود بالاصطناع» 
«وأخوك» فاعل بفعل مضمر أي وليذهب أخوك حسبما استدعيت» وقيل: معطوف على الضمير المستتر المؤكد 
بالضمير البارزه ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح استقلالاً. 

والآيات المعجزات» والمراد بها في قول اليد والعصا وحل العقدة» وعن ابن عباس الآيات التسع» وقيل: 
الأولان فقط وإطلاق الجمع على الاثنين شائع؛ ويؤيد ذلك أن فرعون لما قال له عليه السلام: فات بآية ألقى العصا 
ونزع اليدء وقال: «إفذانك برهانان» [القصص: ”"] وقال بعضهم: إنهما وإن كانتا اثنتين لكن في كل منهما آيات 
لحن كنا قوله تعالى: «إآيات بينات مقام إبراهيم4 [آل عمران: 917] فإن انقلاب العصا حيواناً آية. وكونها ثعباناً 
عظيماً لا يقادر قدره آية أخرى. وسرعة حركته مع عظم جرمه آية أخرى. وكونه مع ذلك مسخراً له عليه السلام بحيث 

يده في فمه فلا يضره آية أخرى ثم انقلابها عصا كما كانت آية أخرى وكذلك اليد البيضاء فإن بياضها في نفسه آية 

. وشعاعها آية ثم رجوعها إلى حالتها الأولى آية أخرى. وقيل: المراد بها ما أعطى عليه السلام من معجزة ووحي» والذي 
ييل إليه القلب أنها العصا واليد لما سمعت من المؤيد مع ما تقدم من أنه تعالى بعد ما أمره يإلقاء العصا وأخذها بعد 
انقلابها حية قال سبحانه: إواضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى» [طه: ۲۲] ثم قال 
سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى) [طه: 4 ؟] من غير تنصيص على غير تلك الآيتين ولا تعرض لوصف حل 
العقدة ولا غيره بكونه آية» ثم إن الباء للمصاحبة لا للتعدية إذ المراد ذهابهما | إلى فرعون ملتبسين بالآيات متمسكين بها 
في إجراء أحكام الرسالة i‏ الدعوة لا مجرد إذهابها وإيصالها إليه وهذا ظاهر في تحقق الآيات إذ ذاك وأكثر 
التسع لم يتحقق بعد. 

إلا سيك من الوني بمعنى الفتور وهو فعل لازم وإذا عدي عدي بفي وبعن» وزعم بعض البغداديين أنه فعل 
ناقص من أخوات زال وبمعناها واختاره ابن مالك» وفي الصحاح فلان لايني يفعل كذا أي لا يزال يفعل كذا وكان هذا 
المعنى مأخوذ من نفي الفتورء وقرأ ابن وثاب «ولا تَنِياه بكسر التاء اتباعاً لحركة النون. وفي مصحف عبد الله «لا تهنا» 
وحاصله أيضاً لا تفترا 2 ل ل اميت الجليلة والأفعال الجميلة عند تبليغ رسالتي والدعاء إلى 
عبادتي» وقيل: المعنى لا تنيا في تبليغ رسالتي فإن الذكر يقع مجازاً على جميع العبادات وهو من أجلها وأعظمها. 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهماء وقيل: لا تنسياني حيثما تقلبتما واستمدا به العون والتأييد واعلما أن 
أمراً من الأمور لا يتأنى ولا يتسنى إلا بذكري. 


وجمع هارون مع موسى عليه السلام في صيغة نهي الحاضر بناء على القول بغيبته إذ ذاك للتغليب ولا بعد في 

ذلك كما لا يخفى» وكذا جمغه في صيغة أمر الحاضر بناء على ذلك أيضاً في قوله تعالى اذْهَبَا إلى فَرْعَوْنَ اله 
طق وروي أنه أوحي إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى عليهما السلام» وقيل: ألهم ذلك» وقيل: سمع يإقباله 
فتلقاه» ويحتمل أنه ذهب إلى الطور واجتمعا هناك فخوطبا معاء ويحتمل أن هذا الأمر بعد إقبال موسى عليه السلام من 
الطور إلى مصر واجتماعه بهارون عليه السلام مقبلاً إليه من مصرء وفرق بعضهم بين هذاء وقوله تعالى «إاذهب أنت 
وأخوك4 بأنه لم يبين هناك من يذهب اله وبين هناء وبعض آخر بأنه أمراً هنا بالذهاب إلى فرعون وكان الأمر هناك 
بالذهاب إلى عموم أهل الدعوة» وبعض آخر بأنه لم يخاطب هارون هناك وخوطب هناء وبعض آخر بأن الأمر هناك 
م ۳۳ روح المعاني مجلد ۸ 
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بذهاب كل منهما على الانفراد نصاً أو احتمالاً والأمر هنا بالذهاب على الاجتماع نصاً» ولا يخفى ما في بعض هذه 
الفروق من النظرء والفرق ظاهر بين هذا الأمر والأمر في قوله تعالى أولاً خطاباً لموسى عليه السلام اذهب إلى 
فرعون إنه طغى) مولا لَهُ فَوْلاً لتا قرأ أبو معاذ «إليناً» بالتخفيفء والفاء لترتيب ما بعدها على طغيانه فإن 
تليين القول مما يكسر سورة عناد العتاة ويلين قسوة الطغاة» ويعلم من ذلك أن الأمر يإلانة القول ليس لحق التربية كما 
قيل» والمعنى كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لاتعنفاه في قولكما وارفقا به في الدعاء ويتحقق ذلك 
بعبارات شتى منها ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً وهو إإنا رسولا ربك4 الخ ومنها ما في النازعات وهو إهل لك 
أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشى4 [النازعات: ۸» ]١5‏ وهذا ظاهر غاية الظهر وفي الرفق في الدعاء فإنه في صورة 
العرض والمشورة» وقيل: كنياه»واستدل به على جواز تكنية الكافر» وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً وسفيان الثوري» وله كنى أربع أبو الوليد وأبو مصعب وأبو العباس وأبو مرة» وقيل: 
عداه شباباً لا يهرم بعده وملكاً لا ينزع منه إلا بالموت وأن يبقى له لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موت 
ورعن الحسن فرلا له: إن لك ربا وإن لكا معاد وإن بين يديك جنة وثازاً فآمن بالك تعالى :يدتفلك الجنة ويقك عذاب 
النار» وقيل: أمرهما سبحانه بأن يقدما له الوعد على الوعيد من غير تعيين قول كما قيل: 

أقدم بالوعد قبل الوعيد لينهى القبائل جهالها 

وروي عن عكرمة أن القول اللين لا إله إلا الله ولينه خفته على اللسانء وهذا أبعد الأقوال وأقربها الأول» وكان 
الفضل بن عيسى الرقاشي إذا تلا هذه الآية قال: يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف يمن يتولاه ويناديه؛ وقرأت عند 
يحبى بن معاذ فبكى وقال: إلهي هذا رفقك بمن يقول أنا الإله فكيف رفقك بن يقول أنت الله؟ وفيها دليل على 
استحباب إلانة القول للظالم عند وعظه لإلَعَلَهُ يكذ كر ويتأمل فيبذل النصفة من نفسه والإذعان للحق فيدعوه ذلك 
إلى الإيمان جأز يَخْشَىْ أن يكون الأمر كما تصفان فيجره إنكاره إلى الهلكة وذلك يدعوه إلى الإيمان أيضاً إلا أن 
الأول للراسخين ولذا قدم» وقيل: يتذكر حاله حين احتبس النيل فسار إلى شاطته وأبعد وخر لله تعالى ساجداً راغباً أن لا 
يخجله ثم ركب فأخذ النيل يتبع حافر فرسه فيستدل بذلك على عظيم حلم الله تعالى وكرمه أو يخشى ويحذر من 
بطش الله تعالى وعذابه سبحانه» والمعول على ما تقدم. 

ولعل للترجي وهو راجع للمخاطبين» والجملة محل النصب حال من ضمير هما في إقولا © أي فقولا له قولاً 
ليناً راجيين أن يتذكر أو يخشى» وكلمة أو لمنع الخلو. 

وحاصل الكلام باشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ولا يخيب سعيه فهو يجتهد بطوعه ويحتشد 
بأقصى وسعه» وقيل: حال من ضميرهما في اذهبا) والأول أولى» وقيل: لعل هنا للاستفهام أي هل يتذكر أو 
يخشى. وأخرج ذلك ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: وهو القول اللين» وأخرج 
ذلك مخرج قولك: قل لزيد هل يقوم. 

وقال الفراء: هي هنا بمعنى كي التعليلية وهي أحد معانيها كما ذهب إليه جماعة منهم الأخفش. والكسائي بل 
حكى البغوي عن الواقدي أن جميع ما في القرآن من لعل فإنها للتعليل إلا قوله تعالى «لعلكم تخلدون» فإنها للتشبيه 
كما في صحيح البخاري وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك قال: لعل في القرآن بمعنى كي غير آية 
في [الشعراء: ]١١5‏ «إلعلكم تخلدون» فإن المعنى كأنكم تخلدون» وأخرج عن قتادة أنه قال: قرىء كذلكء» ولا 
يخفى أن كونها للتشبيه غريب لم يذكره النحاة» وحملها على الاستفهام هنا بعيد» ولعل التعليل أسبق إلى كثير من 
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الأذهان من الترجي لكن الصحيح كما في البحر أنها للترجي وهو المشهور من معانيهاء وقيل: إن الترجي مجاز عن 
الطاب وهو راجع ا والذي لا يصح منه سبحانه هو الترجي حقيقة» والمحققون على الأول» والفائدة 
في إرسالهما عليهما السلام إليه مع العلم بأنه لا يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة. 

وزعم الإمام أنه لا يعلم سر الإرسال إليه مع علمه تعالى بامتناع حصول الإيمان منه إلا الله عز وجل ولا سبيل 
في أمثال هذا المقام لغير التسليم وترك الاعتراض 

واستدل بعض المتبعين لمن قال بنجاة فرعون بهذه الآية فقال: إن لعل كذا من الله تعالى واجب الوقوع فتدل 
الآية على أن أحد الأمرين التذكر والخشية واقع وهو مدار النجاة» وقد تقدم لك ما يعلم منه فساد هذا الاستدلالء ولا 
حاجة بنا إلى ما قيل من أنه تذكر وخشي لكن حيث لم ينفعه ذلك وهو حين الغرق بل لا يصح حمل التذكر والخشية 
هنا على ما يشمل التذكر والخشية اللذين زعم القائل حصولهما لفرعون فتذكر. 


الا را لا اف أن یفرط علا أو أن يط ج قال لا افا إتنی ما اسع وار < <: ااه 
فقول إِنَارَسُول ریک ازل تانر بل لاد ہم کد نتاک این یك اکم عل مب 


َس مء 


SEO‏ تان اعاب عل من كدب وول < قال فن کا سوس 1 قال ريا 
ری أ كل ته حَلَقَمُ هدع < كال هما بال اشن ال TT‏ 


2 ماس سمه ر ررر ص سح کر ر > ت ص ر سرصم 
صل رف ولا شی ا ل ا لمي 
ا يده أَرُوبجا من ات ی 0 وا رعو أَنَمنمكم إِنَّ فى ذلك لذت اوی تس ينا 
ر => سر .را وم له e‏ رہ ےت بر رار 4 ھر ا و 
ا ا ارہ ار <2 وقد ریه ایا ها مَكَذَّبَ وآ 3 قال أجفتتا 


ص و ر و رو رور مس ”د 


نان ارتا برك یمو LS AE‏ 
ن وآ أت مکاناسوی 2 

[قالاً استعناف بياني كأنه قيل: فماذا قالا حين أمرا بما أمرا؟ فقيل «إقالا» الخ» وأسند القول إليهما مع أن 
القائل هو موسى عليه السلام على القول بغيبة هارون عليه السلام للتغليب كما مر. 

ويجوز أن يكون هارون عليه الاسلام قد قال ذلك بعد اجتماعه مع موسى عليه | لسلام فحكى قوله مع قول 
موسى عند نزول الآية كما في قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات [المؤمنون: ]5١‏ فإن هذا الخطاب قد 
حكي لنا يصيغة الجمع مع أن كلاً من المخاطبين لم يخاطب إلا بطريق الانفرادء وجوز كونهما مجتمعين عند الطور 
وقالا جميعاً رَد نا إن نَحَافٌ أَنْ يَفْرْط عَلَينَا4 أي أن يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة 
من فرط إذا تقدم» ومنه الفارط المتقدم المورد والمنزل» وفرس فارط يسبق الخيل» وفاعل «يفرط»# على هذا فرعون» 
وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون التقدير أن يفرط علينا منه قول فأضمر القول كما تقول فرط مني قول وهو خلاف 
الظاهر. 

وقرأ يحبى وأبو نوفل وابن محيصن في رواية فرط بضم الياء وفمح الراء من أفرطته إذا حملته على العجلة أي 
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نخاف أن يحمله حامل من الاستكبار أو الخوف على الملك أو غيرهما على المعاجلة بالعقاب. وقرأت فرقة 
والزعفراني عن ابن محيصن (ِيُفْرِط) بضم الياء وكسر الراء من الإفراط في الأذية. واستشكل هذا القول مع قوله تعالى: 
«وسنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما) [القصص: ه"] فإنه مذكور قبل قولهما هذا بدلالة 
«سنشد) وقد دل على أنهما محفوظان من عقوبته وأذاه فكيف يخافان من ذلك. وأجيب: بأنه لا يتعين أن يكون المعنى 
لا يصلون بالعقوبة لجواز أن يراد لا يصلون إلى إلزامكما بالحجة مع أن التقدم غير معلوم ولو قدم في الحكاية لا سيما 
والواو لا تدل على ترتيب» والتفسير المذكور مأثور عن كثير من السلف منهم ابن عباس ومجاهد وهو الذي يقتضيه 
الظاهرء وزعم الإمام أنهما قد أمنا وقوع ما يقطعهما عن الإداء بالدليل العقلي إلا أنهما طلبا بما ذكر ما يزيد في ثيا 
قلوبهما بأن ينضاف الدليل النقلي إلى الدليل العقلي وذلك نظير ما وقع لإبراهيم عليه السلام من قوله: «9ربي أي 
كيف تحيي الموتى» [البقرة: ]۲٠١‏ ولا يخفى أن في دعوى علمهما بالدليل العقلي عدم وقوع ما يقطعهما عن 
الأداء عبثاً. واستشكل أيضاً حصول الخوف لموسى عليه السلام بأنه يمنع عن حصول شرح الصدر له الدال على 
تحققه قوله تعالى بعد سؤاله إياه قد أوتيت سؤلك يا موسى [طه: 5]. وأجاب الإمام بأن شرح الصدر عبارة عن 
قوته على ضبط تلك الأوامر والنواهي وحفظ تلك الشرائع على وجه لا يتطرق إليها السهو والتحريف وذلك شيء آخر 
غير زوال الخوف. وأنت تعلم أن كثيراً من المفسرين ذهبوا إلى أن شرح الصدر هنا عبارة عن توسيعه وهو عبارة عن 
عدم الضجر والقلق القلبي مما يرد من المشاق في طريق التبليغ وتلقي ذلك بجميل الصبر وحسن الثبات. 

وأجيب على هذا بأنه لا منافاة بين الخوف من شيء والصبر عليه وعدم الضجر منه إذا وقع ألا ترى كثيراً من 
الكاملين يخافون من البلاء ويسألون الله تعالى الحفظ منه وإذا نزل بهم استقبلوه بصدر واسع وصبروا عليه ولم يضجروا 
منه. وقيل: إنهما عليهما السلام لم يخافا من العقوبة إلا لقطعها الإداء المرجو به الهداية فخوفهما في الحقيقة ليس إلا 
من القطع وعدم إتمام التبليغ ولم يسأل موسى عليه السلام شرح الصدر لتحمل ذلك. واستشكل بأن موسى عليه السلام 
كان قد سأل وأوتي تيسير أمره بتوفيق الأسباب ورفع الموانع فكيف يخاف قطع الأداء بالعقوبة. وأجيب: بأن هذا 
تنصيص على طلب رفع المانع الخاص بعد طلب رفع المانع العام وطلب للتنصيص على رفعه لمزيد الاهتمام بذلك. 
وقيل: إن في الآية تغليباً منه لأخيه هارون على نفسه عليهما السلام ولم يتقدم ما يدل على أمنه عليه فتأمل» واستشكل 
أيضاً عدم الذهاب والتعلل بالخوف مع تكرر الأمر بأنه يدل على المعصية وهي غير جائزة على الأنبياء عليهم السلام 

على الصحيح. 

وأجاب الإمام بأن الدلالة مسلمة لو دل الأمر على الفور وليس فليس» ثم قال: وهذا من أقوى الدلائل على أن 
الأمر لا يقتضي الفور | إذا ضممت إليه ما يدل على أن المعصية غير جائز اه وأو في قوله 
تعالى «أو أَنْ يَطفَى» لمنع الخلوء والمراد أو أن يزداد طغياناً إلى أن يقول في شأنك ما لا ينبغي لكمال جراءته 
وقساوته وإطلاقه من حسن الأدب» وفيه استنزال لرحمته تعالى وإظهار كلمة أن مع سداد المعنى بدونه لإظهار كمال 
الاعتناء بالأمر والإشعار بتحقق الخوف من كل من المتعاطفين. 

طقال استعناف كما مر» ولعل إسناد الفعل إلى ضمير الغيبة كما قيل للإشعار بانتقال الكلام من مساق إلى 
مساق آخر فإن ما قبله من الأفعال الواردة على صيغة التكلم حكاية لموسى عليه السلام بخلاف ما سيأني إن شاء الله 
تعالى لإقلنا لا تخف إنك أنت الأعلى [طه: 1۸] فإن ما قبله أيضاً وارد بطريق الحكاية لرسول الله عل كأنه قيل: 
فماذا قال لهما ربهما عند تضرعهما إليه سبحانه؟ فقيل: قال أي لهما إلا افا مما ذكرتما. 
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وقوله تعالى: شي مَعَكُمَا» تعليل لموجب النهي ومزيد تسلية لهماء والمراد بمعيته سبحانه كمال الحفظ 
والنصرة كما يقال: الله تعالى معك على سبيل الدعاء وأكد ذلك بقوله تعالى: امع رَأرئْ» وهو بتقدير المفعول 
أي ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل فافعل في كل حال ما يليق بها من دفع شر وجلب خير. 


وقال القفال: يحتمل أن يكون هذا في مقابلة القول السابق ويكونان قد عنيا أننا نخاف أن يفرط علينا بأن لا 
يسمع منا أو أن يطفى بأن يقتلنا تأجابهم م بخان 0 7 معكما ت أي كلامكما ادر الي 
شيع وكأنه قيل: أنا حافظ لكما وناصر سامع مبصر وإذا كان الحافظ ل وهو 20 
نظر إلى المفعول وقد نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم لأنه أريد تد تتميم ما يستقل به الحفظ والنصرة وليس من باب قول 
المتنبي: 


شج و حساده وغ ي ظ عذاه أن يرى مبصر ويسمع واع 


على ما زعم الطيبي» واستدل بالآية على أن السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم بناء على أن قوله تعالى 
«إنني معكما #دال على العلم ولو دل #اسمع وأرى) عليه لزم التكرار وهو حلاف الاصل. 

اي أمر باتيانه الذي هو عبارة عن الوصول إليه بعدما أمرا بالذهاب إليه فلا تكرار وهو عطف على «إلا 
تخافا» باعتبار تعليله با بعده فقولا إا رَسُولاً رَبك أمرا بذلك تحقيقاً للحق من أول الأمر ليعرف الطاغية شأنهما 
ويبني جوابه عليه» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره من اللطف ما لا يخفى وإن رأى اللعين أن في 
فلك عقر له حيث إن بدي يبي له ولا يعد ذلك من الضلاط في اقول وكذا قوله تعالى فاسل مَعَتا بي 
إشرائيل» إلى آخره خلافاً للإمام» والفاء في «إفأرسل) لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن كونهما عليهما السلام 
رسولي ربه تعالى مما يوجب إرسالهم معهما والمراد بالإرسال إطلاقهم من الأسر وإخراجهم من تحت يده العادية لا 
تكليفهم أن يذهبوا معهما إلى الشام كما ينبىء عنه قوله سبحانه ولا عدب نهم أي بإبقائهم على ما كانوا عليه من 
العذاب فإنهم كانوا تحت ملكة القبط يستخدمونهم في الأعمال الشاقة كالحفر والبناء ونقل الأحجار وكانوا يقتلون 
أبناءهم عاماً دون عام ويستخدمون م ولعلهما إنما بدأ بطلب إرسال بني إسرائيل دون دعوة الطاغية وقومه إلى 
الإيمان للتدريج في الدعوة فإن إطلاق الأسرى دون تبديل الاعتقاد» وقيل: لأن تخليص المؤمنين من الكفرة ة أهم من 
دعوتهم إلى الإيمان. وهذا بعد تسليمه مبني على أن بني إسرائيل كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام في الباطن أو كانوا 
مؤمنين بغيره من الأنبياء عليهم السلام ولا بد لذلك من دليل» وقيل: إنما بدأ بطلب إرسالهم لما فيه من إزالة المانع عن 
دعوتهم واتباعهم وهي أهم من دعوة القبط. 

وتعقب بأن السياق هنا لدعوة فرعون ودفع طغيانه فهي الأهم دون دعوة بني إسرائيلء وقيل: إنه أول ما طلبا منه 
الإيمان كما ينبىء عن ذلك آية النازعات إلا أنه لم يصرح به هنا اكتفاء بما هناك كما أنه لم يصرح هناك بهذا الطلب 
اكتفاء ما هناء وقوله تعالى: ِقَدْ جفتاك بآيّة من ربك استعناف بياني وفيه تقرير لما تضمنه الكلام السابق من دعوى 
الرسالة وتعليل لوجوب الإرسال فإن مجيعهما بآية من جهته تعالى مما يحقق رسالتهما ويقررها ويوجب الامتثال 
بأمرهماء وإظهار اسم الرب في ف الإضمار مع الإضافة إلى ضمير المخاطب لتأكيد ما ذكر من التقرير والتعليل» 
وجيء بقد للتحقيق والتأكيد أيضاًء وتكلف لإفادتها التوقع وتوحيد الآية مع تعددها لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانها 
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لا بيان تعدد الحجة فكأنه قيل: قد جتناك با يثبت مدعاناء وقيل: المراد بالآية اليد» وقيل: العصا والقولان كما ترى.‎ 


طوَالسَلامُ عَلَىْ من اتْبَعَ الهُدَى4 أي السلامة من العذاب في الدارين لمن اتبع ذلك بتصديق آيات الله تعالى 
الهادية إلى الحق: فالسلام مصدر بمعنى السلامة و والرضاعة» وعلى بمعنى اللام كما ورد عكسه في قوله تعالى 
«لهم اللعنة [الرعد: ]٥‏ وحروف الجر كثيراً ما تتقارض» وقد سن ذلك هنا المشاكلة حت جيء يغلى في قوله 
تعالى ئ قد ذ أوحي ي إِلَتنَا من جهة ربنا ان الْعَذَابَ»4 الدنيوي والأخروي عَلَيٰ مَنْ دب4 بآياته عز وجل 
لرَتَوَلَى» أي أعرض عن قبولهاء وقال الزمخشري: أي وسلام الملائكة الذين هم خزنة الجنة على المهتدين وتوبيخ 
خزنة النار والعذاب على المكذبين. وتحقيقه على ما قيل إنه جعل السلام تحية خزنة الجنة للمهتدين المتضمنة 
لوعدهم بالجنة. وفيه تعريض لغيرهم بتوبيخ خزنة النار المتضمن لوعيدهم بعذابها لأن المقام للترغيب فيما هو حسن 
العاقبة وهو تصديق الرسل عليهم السلام والتنفير عن خلافه فلو جعل السلام بمعنى السلامة لم يفد أن ذلك في العاقبة. 
فما قيل: إنه لا إشعار في اللفظ بهذا التخصيص غير مسلم» والقول بأنه ليس بتحية حيث لم يكن في ابتداء اللقاء يرده 
أنه لم يجعل تحية الأخوين عليهما السلام بل تحية الملائكة عليهم السلام» وأنت تعلم أن هذا التفسير خلاف الظاهر 
جداً وإنكار ذلك مكابرة. 

وفي البحر هو تفسير غريب وأنه إذا أريد من العذاب العذاب في الدارين» ومن السلام السلامة من ذلك العذاب 
حصل الترغيب في التصديق والتنفير عن خلافه على أتم وجه وقال أبو حيان: الظاهر أن قوله تعالى إوالسلام» الخ 
فصل للكلام والسلام فيه بمعنى التحية» وجاء ذلك على ما هو العادة من التسليم عند الفراغ من القول إلا أنهما عليهما 
السلام رغبا بذلك عن فرعون وخصا به متبعي الهدى ترغيباً له بالانتظام في سلكهم» واستدل به على منع السلام على 
الكفار وإذا احتيج إليه في خطاب أو كتاب جيء بهذه الصيغة. 

وفي الصحيحين «أن رسول الله َه كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من 
اتبع الهدى»» وأخرج عبد الرزاق في المصنف. والبيهقي في الشعب عن قنادة قال: التسليم على أهل الكتاب إذا 
دخلت عليهم بيوتهم أن تقول: السلام على من اتبع الهدى» ولا يخفى أن الاستظهار المذكور غير بعيد لو كان 
كلامهما عليهما السلام قد انقطع بهذا السلام لكنه لم ينقطع به بل قالا بعده «إإنا قد أوحي إلينا» الخ» وكأن هذه 
الجملة على جميع. التفاسير استئناف للتعليل» وقد يستدل به على صحة القول بالمفهوم فتأمل» والظاهر أن كلتا 
الجملتين من جملة المقول الملقن. 

وزعم بعضهم أن المقول الملقن قد تم عند قوله تعالى «إقد جئناك بآية من ربك وما بعد كلام من قبلهما 
عليهما السلام أتيا به للوعد والوعيد. واستدل المرجئة بقوله سبحانه إإنا قد أوحى» الخ على أن غير الكفرة لا 
يعذبون أصلاً. وأجيب بأنه إما يتم إذا كان تعريف العذاب للجنس أو الاستغراق» أما إذا كان للعهد أي العذاب الناشىء 
عن شدة الغضب أو الدائم مثلاً فلاء وكذا إذا أريد الجنس أو الاستغراق الادعائي مبالغة وجعل العذاب المتناهي الذي 
يعقبه السلامة الغير المتناهية كلا عذاب لم يلزم أن لا يعذب المؤمن المقصر في العمل أصلاً. 

قال4 أي فرعون بعد ما أتياه وبلغاه ما أمرا به» وإنما طوى ذكر ذلك للإيجاز والإشعار بأنهما كما أمرا بذلك 
سارعا إلى الامتثال به من غير ريث وبأن ذلك من الظهور بحيث لا حاجة إلى التصريح به» وجاء عن ابن عباس أنهما 
لما أمرا ياتيانه وقول ما ذكر له جاءا جميعاً إلى بابه فأقاما حيناً لا يؤذن لهما ثم أذن لهما بعد حجاب شديد فدخلا 
وكان ما قص الله تعالى. 
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وأخرج أحمد وغيره عن وهب بن منبه أن الله تعالى لما أمر موسى عليه السلام بجا أمر أقبل إلى فرعون في مدينة 
قد جعل حولها الأسد في غيضة قد غرسها والأسد فيها مع ساستها | إذا أشلتها على أحد أكل وللمدينة أربعة أبواب في 
الغيضة فأقبل موسى عليه السلام من الطريق الأعظم الذي يراه فرعون فلما رأته الأسد صاحت صياح الثعالب فأنكر ذلك 
الساسة وفرقوا من فرعون فأقبل حتى انتهى إلى الباب فقرعه بعصاه وعليه جبة صوف وسراويل فلما رأه البواب عجب 
من جرأته فتركه ولم يأذن له فقال: هل تدري باب من أنت تضرب إما أنت تضرب باب سيدك؟ قال: أنت وأنا وفرعون 
عبيد لربي فأنا ناصره فأخبر البواب الذي ب يليه من البوابين حتى بلغ ذلك أدناهم ودونه سبعون حاجباً كل حاجب منهم 
تحت يده من الجنود ما شاء الله تعالى حتى خلص الخبر إلى فرعون فقال: أدخلوه علي فلما أتاه قال له فرعون: 
أعرفك؟ قال: نعم قال: ألم نربك فينا وليداً فرد إليه موسى عليه السلام الذي رد قال فرعون. حدر جاتر عليه العام 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فحملت على الناس فانهزموا منها فمات منهم خحمسة وعشرون ألفاً قعل بعضهم بعضاً 
وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت فقال: يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه قال موسى: لم أومر بذلك إنما 
أمرت مناجزتك وإن أنت لم تخرج إلي دخلت عليك فأوحى الله تعالى إليه أن اجعل بينك وبينه أجلاً وقل له أنت 
اجعل ذلك فقال فرعون: اجعله إلى أربعين يوماً ففعل وكان لا يأتي الخلاء إلا في كل أربعين يوما مرة فاختلف ذلك 
اليوم أربعين مرة وخرج موسى عليه السلام من المدينة فلما مر بالأسد خضعت له بأذنابها وسارت معه تشيعه ولا تهيجه 
وا من بني إسرائيل» والظاهر أن هارون كان معه حين الإتيان» ولعله إنما لم يذكر في هذا الخبر اكتفاء بموسى 
عليه السلام» وقيل: إنهما حين عرضا عليهما السلام على فرعون ما عرضا شاور آسية فقالت: ما ينبغي لأحد أن يرد ما 
دعيا إليه فشاور هامان وكان لا يبت أمراً دون رأيه فقال له: كنت أعتقد أنك ذو عقل تكون مالكاً فتصیر مملوكاً ورباً 
فتصير مربوباً فامتنع من قبول ما عرض عليه موسى عليه السلام» وظاهر هذا أن المشاورة قبل المقاولة» ويحتمل أنها 
بعدها والأولى في أمثال هذه القصص الاكتفاء بما في المنزل وعدم الالتفات إلى غيره إلا أن يوثق بصحته أو لا يكون 
في المنزل ما يعكر عليه كالخبر السابق فإن كون فرعون جعل الأجل يعكر عليه ما سيأتي إن شاء الله تعالى من قول 
موسى عليه السلام حين طلب منه فرعون أن يجعل موعداً موعدكم يوم الزينة» فار عدم تعدد الحادثة والجملة 
استشناف بياني كأنه قيل فماذا قال حين أتياه وقالا له ما قالا؟ فقيل: قال فَمَنْ ريما يا مُوسَ» لم يضف الرب إلى 
نفسه ولو بطريق حكاية ما في قوله تعالى «إإنا رسولا ربك وقوله سبحانه «إقد جئناك بآية من ربك لغاية عتوه 
ونهاية طغيانه بل إضافة إليهما لما أن المرسل لا بد أن يكون رباً لارسول» وقيل: لأنهما قد صرحا بربوبيته تعالى للكل 
بأن قالا: إنا رسول رب العالمين كما وقع في سورة الشعراء والاقتصار ها هنا على ذكر ربوبيته تعالى لفرعون لكفايته 
فيما هو المقصود» والفاء لترتيب السؤال على ما سبق من كونهما رسولي ربهما أي إذا كنتما رسولي ربكما الذي 
أرسلكما فأخبرا من ربكما الذي أرسلكماء وتخصيص النداء بموسى عليه السلام مع توجيه الخطاب إليهما لما ظهر له 
من أنه الأصل في الرسالة وهارون وزيره» ويحتمل أن يكون للتعريض بأنه ربه كما قال: ألم نربك فينا وليدأء قيل: وهذا 
أوفق بتلبيسه على الأسلوب الأحمق» وقيل: لأنه قد عرف أن له عليه السلام رتة فأراد أن يسكته. وهو مبني على ما 
عليه كثير من المفسرين من بقاء رتة في لسانه عليه السلام في الجملة وقد تقدم الكلام في ذلك. 
قال أي موسى عليه السلام واستبد بالجواب من حيث إنه حص بالسؤال ربا مبتدأ وقوله تعالى: 
الذي أغطى كل شَيْء خَلْقَهُج خبره» وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف أي هو ربنا والموصول صفته» والظاهر أنه عليه 
السلام أراد بضمير المتكلم نفسه وأخاه عليهما السلام. 
وقال بعض المحققين: أراد جميع المخلوقات تحقيقاً للحق ورداً على اللعين كما يفصح عنه ما في حيز الصلة 
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وطإكل شيء» مفعول أول لأعطى ولإخلقه» مفعوله الثاني وهو مصدر بمعنى اسم المفعول والضمير المجرور لشيء 
والعموم المستفاد من «إكل) يعتبر بعد إرجاعه إليه لملا يرد الاعتراض المشهور في مثل هذا التركيب» والظاهر أنه 
عموم الأفراد أي أعطى كل شيء من الأشياء الأمر الذي طبه بلسان استعداده من الصورة والشكل والمنفعة والمضرة 
وغير ذلك أو الأمر اللائق بما نيط به من الخواص والمنافع المطابق له كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الأبصار والأذن 
الشكل الذي يوافق الاستماع وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان كل واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة غير 
ناب عنه» وقيل: الخلق باق على مصدريته بمعنى الإيجاد أي أعطى كل شيء الإيجاد الذي استعد له أو اللائق به بمعنى 
أنه تعالى أوجد كل شيء حسب استعداده أو على الوجه اللائق به وهو كما ترى. 

وحمل بعضهم العموم على عموم الأنواع دون عموم الأفرادء وقيل: إن ذلك للا يلزم الخلف ويرد النقض بأن 
بعض الأفراد لم يكمل لعارض يعرض له والحق أن الله تعالى راعي الحكمة فيما خلق وأمر تفضلاً ورحمة لا وجوباً 
وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة كما نقل صاحب المواقف وعيون الجواهر فكل شيء كامل في مرتبته 
حسن في حد ذاته فقد قال تعالى العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء إخلقه4 وجعل العموم في هذا عموم الأنواع 
مما لا يكاد يقول به أحد» وقال سبحانه: لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) [الملك: ]٣‏ أي من حيث إضافته 
إلى الرحمن وخلقه إياه على طبق الحكمة بمقتضى الجود والرحمة؛ والتفاوت بين الأشياء إنما هو إذا أضيف بعضها إلى 
بعض فالعدول عما هو الظاهر من عموم الأفراد إلى عموم الأنواع لما ذكر ناشىء من قلة التحقيق؛ وقيل: إن سبب 
العدول كون إأعطى» حقيقة في الماضي فلو حمل كل شيء على عموم الأفراد ازم أن يكون جميعها قد وجد 
وأعطى مع أن منها بل أكثرها لم يوجد ولم يعط بعد بخلاف ما إذا حمل على عموم الأنواع فإنه لا محذور فيه إذ 
الأنواع جميعها قد وجد ولا يتجدد بعد ذلك نوع وإن كان ذلك ممكناً وفيه بحث ظاهر فليفهم. 

وروي عن ابن عباس وابن جبير والسدي أن المعنى أعطى كل حيوان ذكر نظيره في الخلق والصورة أنثى 
وكأنهم جعلوا كلا للتكثير وإلا فالعموم مطلقاً باطل كما لا يخفى» وعندي أن هذا المعنى من فروع المعنى السابق 
الذي ذكرناه» ولعل مراد من قاله التمثيل وإلا فهو بعيد جداً ولا يكاد يقوله من نسب إليه. 

وقيل: «إخلقه4 هو المفعول الأول والمصدر بمعنى اسم المفعول أيضاًء والضمير المجرور للموصول ولإكل 
شيء# هو المفعول الثاني والمعنى أعطى مخلوقاته سبحانه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به» وقدم المفعول الثاني 
للاهتمام به من حيث إن المقصود الامتنان به ونسب هذا القول إلى الجبائي» والأول أظهر لفظاً ومعنى. 

وقرأ عبد الله. وأناس من أصحاب رسول الله عه وأبو نهيك وابن أبي إسحق والأعمش والحسن ونصير عن 
الكسائي وابن نوح عن قتيبة وسلام «حَلَقَهُ على صيغة الماضي المعلوم على أن الجملة صفة للمضاف إليه أو 
المضاف على شذوذ. وحذف المفعول الثاني اختصاراً لدلالة قرينة الحال عليه أي أعطى كل شيء خلقه تعالى ما 
يصلحه أو ما يحتاج إليه وجعل ذلك الزمخشري من باب يعطي ويمنع أي كل شيء خلقه سبحانه لم يخله من عطائه 
وإنعامه» ورجحه في الكشف بأنه أبلغ وأظهر, وقيل: الأول أحسن صناعة وموافقة للمقام وهو عندي أوفق بالمعنى 
الأول للقراءة الأولى وفيما ذكره في الكشف تردد. 

0 هَدَى» أي أرشد ودل سبحانه بذلك على وجوده فإن من نظر في هذه المحدثات وما تضمنته من دقائق 
الحكمة علم أن لها صانعاً واجب الوجود عظيم العطاء والجود» ومحصل الآية ربنا الذي خلق كل شيء حسب 
استعداده أو على الوجه اللائق به وجعله دليلاً عليه جل جلاله» وهذا الجعل وإن كان متأخراً بالذات عن الخلق وليس 
بينهما تراخ في الزمان أصلاً لكنه جيء بكلمة ثم للتراخي بحسب الرتبة كما لا يخفى وجهه على المتأمل» وفي إرشاد 
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العقل السليم ثم هدى) إلى طريق الانتفاع والارتفاق بما أعطاه وعرفه كيف يتوصل إلى بقائه وكماله إما اختيار كما 
فى الحيوانات أو طبعاً كما فى الجمادات والقوى الطبيعية النباتية والحيوانية. 


ولما كان الخلق الذي هو تركيب الأجزاء وتسوية الأجسام متقدماً على الهداية التي هي عبارة عن إبداع القوى 
المحركة والمدركة في تلك الأجساد وسط بينهما كلمة التراخي انتهى» ولا يخفى عليك أن الخلق لغة أعم مما 
ذكره وأن القوى المحركة والمدركة داخلة في عموم كل شيء سواء كان عموم الأفراد أو عموم الأنواع وأنه لا 
بد من ارتكاب نوع من المجاز في «إهدى» على تفسيره» وقيل: على التفسير المروي عن ابن عباس ومن معه ثم 
هداه إلى الاجتماع يإلفه والمناكحة» وقيل غير ذلك» ولله تعالى در هذا الجواب ما أخضره وما أجمعه وما أبينه لمن 
ألقى الذهن ونظر بعين الانصاف وكان طالباً للحق» ومن هنا قيل: كان من الظاهر أن يقول عليه السلام: ربنا رب 
العالمين لكن سلك طريق الإرشاد والأسلوب الحكيم وأشار إلى حدوث الموجودات بأسرها واحتياجها إليه سبحانه 
واختلاف مراتبها وأنه تعالى هو القادر الحكيم الغني المنعم على الإطلاق. 

واستدل بالآية على أن فرعون كان عارفاً بالله تعالى إلا أنه كان معانداً لأن جملة الصلة لا بد أن تكون معلومة 
ومتى كانت هذه الجملة معلومة له كان عارفاً به سبحانه» وهذا مذهب البعض فيه عليه اللعنةء واستدلوا له أيضاً بقوله 
تعالى: إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إل رب السموات والأرض [الإسراء: ]٠١١‏ وقوله تعالى: #وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا» [النمل: ]١4‏ وقوله تعالى في سورة [القصص: ۳۹] طإوظنوا أنهم إلينا لا يرجعون» 
فإنه ليس فيه إلا إنكار المعاد دون المبدأ وقوله تعالى في الشعراء: «إوما رب العالمين» [الشعراء: ۲۲۳ - ۲۷] إلى قوله 
سبحانه لإإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» فإنه عنى به أني أطلب منه شرح الماهية وهو يشرح الوجود فدل 
على أنه معترف بأصل الوجود وبأن ملكه لم يتجاوز القبط ولم يبلغ الشام ألا ترى أن موسى عليه السلام لما هرب إلى 
مدين قال له شعيب: إلا تخف نجوت من القوم الظالمين» [القصص: 5؟] فكيف يعتقد أنه إله العالم وبأنه كان 
عاقلاً ضرورة أنه كان مكلفاً وكل عاقل يعلم بالضرورة أنه وجد بعد العدم» ومن كان كذلك افتقر إلى مدبر فيكون 
قائلاً بالمدبر وبأنه سأل ها هنا بمن طالباً للكيفية» وفي الشعراء بما طالباً للماهية. 

والظاهر أن السؤال بمن سابق فكأن موسى عليه السلام لما أقام الدلالة على الوجود ترك المنازعة معه في هذا 
المقام لعلمه بظهوره وشرع في مقام أصعب لأن العلم بماهيته تعالى غير حاصلة للبشر. ولا يخفى ما في هذه الآدلة من 
القيل والقال» ومن الناس من قال: إنه كان جاهلاً بالله تعالى بعد اتفاقهم على أن العاقل لا يجوز أن يعتقد في نفسه أنه 
خالق السموات والأرض وما فيهما واختلفوا في كيفية جهله فيحتمل أنه كان دهرياً نافياً للصانع أصلاً ولعله كان يقول 
بعدم احتياج الممكن في وجوده إلى مؤثر وإن وجود العالم اتفاقي كما نقل عن ديمقراطيس وأتباعه» ويحتمل أنه كان 
فلسفياً قائلاً بالعلة الموجبة» ويحتمل أنه كان من عبدة الكواكب. ويحتمل أنه كان من عبدة الأصنام» ويحتمل أنه كان 
من الحلولية المجسمة وأما ادعاؤه الربوبية لنفسه فبمعنى أنه يجب على من تحت يده طاعته والانقياد له وعدم 
الاشتغال بطاعة غيره» واستدل بشروعه في المناظرة وطلب الحجة دون السفاهة والشغب مع كونه جباراً شديد البطش 
على أن الشغب والسفاهة مع من يدعو إلى الحق في غاية القبح فلا ينبغي لمن يدعي الإسلام والعلم أن يرتضي لنفسه 
ما لم يرتضه فرعون لنفسه. وباشتغال موسى عليه السلام يإقامة الدليل على المطلوب على فساد التقليد في أمثال هذا 
المطلب وفساد قول القائل: إن معرفة الله تعالى تستفاد من قول الرسول» وبحكاية كلام فرعون وجواب موسى عليه 
السلام على أنه يجوز حكاية كلام المبطل مقروناً بالجواب للا ييقى الشك» وعلى أن المحق يجب عليه استماع 
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شبهة المبطل حتى يمكنه الاشتغال بحلها قَالَ فَمَا بال الْقُرُون الأولّى) لما شاهد اللعين ما نظمه عليه السلام في 
سلك الجواب من البرهان النير على الطراز الرائع حاف أن يظهر للناس حقية مقالاته عليه السلام وبطلان خرافات نفسه 
ظهوراً بيناً أراد أن يصرفه عليه السلام عن سننه إلى ما لا يعنيه من الأمور التي لا تعلق لها في نفس الأمر بالرسالة من 
الحكايات موهماً أن لها تعلقاً بذلك ويشغله عما هو بصدده عسى يظهر فيه نوع غفلة فيتسلق بذلك إلى أن يدعي بين 
يدي قومه نوع معرفة» فقال فما بال4 الخ. وأصل البال الفكر يقال: خخطر ببالي كذا ثم أطلق على الحال التي يعتني 
بها وهو المراد» ولا يثنى ولا يجمع إلا شذوذاً في قولهم بالات. وكأن الفاء لتفريع ما بعدها على دعوى الرسالة أي إذا 
كنت رسولاً فأخبرني ما حال القرون الماضية والأمم الخالية» وماذا جرى عليهم من الحوادث المفصلة. 


طقَالَ4 موسى عليه السلام لإعلَمُهَا عند رَبي4 أي إن ذلك من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله تعالى وإنما أنا 
عبد لا أعلم منها إلا ما علمنيه من الأمور المتعلقة بالرسالة والعلم بأحوال القرون وما جرى عليهم على التفصيل مما لا 
ملابسة فيه بمنصب الرسالة كما زعمت. وقيل: إنما سأله عن ذلك ليختبر أنه نبي أو هو من جملة القصاص الذين دارسوا 
قصص الأمم السالفة» وقال النقاش: إن اللعين لما سمع وعظ مؤمن آل فرعون «إيا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم 
الأحزاب» [غافر: ]"٠‏ الآية سأل عن ذلك فرد عليه السلام علمه إلى الله تعالى لأنه لم يكن نزلت عليه التوراة فإنه 
كان نزولها بعد هلاك فرعون. 


وقال بعضهم: إن السؤال مبني على قوله عليه السلام #والسلام على من اتبع الهدى» الخ أي فما حال 
القرون السالفة بعد موتهم من السعادة والشقاوة والمراد بيان ذلك تفصيلاً كأنه قيل: إذا كان الأمر كما ذكرت ففصل 
لنا حال من مضى من السعادة والشقاوة ولذا رد عليه السلام العلم إلى الله عز وجل فاندفع ما قيل: إنه لو كان المسؤول 
عنه ما ذكر من السعادة والشقاوة لأجيب ببيان أن من اتبع الهدى منهم فقد سلم ومن تولى فقد عذب حسبما نطق به 
قوله تعالى إوالسلام» الخ وقيل: إنه متعلق بقوله سبحانه «إإنا قد أوحي إلينا» الخ أي إذا كان الأمر كذلك فما 
بال القرون الأولى كذبوا ثم ما عذبواء وقيل: هو متعلق به والسؤال عن البعث والضمير في «إعلمها» للقيامة وكلا 
القولين كما ترى؛ وغود الضصمير على القيامة أدهن من أثر التعلى. وأمد. ش 

وقيل: إنه متعلق بجواب موسى عليه السلام اعتراضاً على ما تضمنه من علمه تعالى بتفاصيل الأشياء وجزئياتها 
المستتبع إحاطة قدرته جل وعلا بالأشياء كلها كأنه قيل: إذا كان علم الله تعالى كما أشرت فما تقول في القرون 
الخالية مع كثرتهم وتمادي مدتهم وتباعد أطرافهم كيف إحاطة علمه تعالى بهم وبأجزائهم وأحوالهم فأجاب بأن علمه 
تعالى محيط بذلك كله إلى آخر ما قص الله تعالى» وتخصيص القرون الأولى على هذا بالذكر مع أولوية التعميم قيل 
لعلم فرعون ببعضها وبذلك يتمكن من معرفة صدق موسى عليه السلام: إن بين أحوالهاء وقيل: إنه لإلزام موسى عليه 
السلام وتبكيته عند قومه في أسرع وقت لزعمه أنه لو عمم ربما اشتغل موسى عليه السلام بتفصيل علمه تعالى 
بالموجودات المحسوسة الظاهرة فتطول المدة ولا يتمشى ما أراده» وأيّا ما كان يسقط ما قيل: إنه يأبى هذا الوجه 
تخصيص القرون الأولى من بين الكائنات فإنه لو أخذها بجملتها كان أظهر وأقوى في تمشي ما أرادء نعم بعد هذا 
الوجه مما لا ينبغي أن ينكرء وقيل: إنه اعتراض عليه بوجه آخر كأنه قيل: إذا كان ما ذكرت من دليل إثبات المبدأ في 
هذه الغاية من الظهور فما بال القرون الأولى نسوه سبحانه ولم يؤمنوا به تعالى فلو كانت الدلالة واضحة وجب عليهم 
أن لا يكونوا غافلين عنها ومآله على ما قال الإمام معارضة الحجة بالتقليد» وقريب منه ما يقال إنه متعلق بقوله «ثم 
هدى» على التفسير الأول كأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فما بال القرون الأولى لم يستدلوا بذلك فلم يؤمنوا. وحاصل 
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الجواب على القولين أن ذلك من سر القدر وعلمه عند ربي جل شأنه في كتّاب» الظاهر أنه خبر ثان لعلمها والخبر 
ورز ل يكونا ب ا . يكون ا ت م اله 
0 وقيل: 0 ظرفاً للظرف اتان وقيل: سرض 2000 ولا س 
للش يه ع ا اللا سا ع 
اللوح المحفوظ بتفاصيله 35 من باب ت المثبت حقيقة إغا ف 0 على الألفاظ المتضمنة شرح 
أحوالهم المعلومة له تعالى؛ وجوز أن يكون المراد بالكتاب الدفتر كما هو المعروف في اللغة ويكون ذلك تمثيلاً لتمكنه 
وتقرره في علمه عز وجل بما استحفظه العالم وقيده بكتبته في جريدة ولعله أولى» ويلوح | إليه قوله تعالى ولا يَصْلٌ 
ري ولا ينس فإن عدم الضلال والنسيان أوفق يإتقان العلم» والظاهر أن فيه على الوجهين دفع توهم الاحتياج لأن 
الإثبات في الكتاب إنما يفعله من يفعله لخوف النسيان والله تعالى منزه عن ذلك» والإثبات في اللوح المحفوظ لحكم 
ومصالح يعلم بعضها العالمون» وقيل: إن هذه الجملة على الأول تكميل لدفع ما يتوهم من أن الإثبات في اللوح 
للاحتياج لاحتمال خطأ أو نسيان تعالى الله سبحانه عنه» وعلى الثاني تذييل لتأكيد الجملة السابقة» والمعنى لا 
يخطىء ربي ابتداء بأن لا يدخل شيء من الأشياء في واسع علمه فلا يكون علمه سبحانه محيطاً بالأشياء ولا يذهب 
عليه شيء بقاء بأن يخرج عن دائرة علمه جل شأنه بعد أن دخل بل هو عز وجل محيط بكل شيء علماً زلا وأبدا 
وتفسير الجملتين بما ذكر مما ذهب إليه القفال ووافقه بعض المحققين ولا يخفى حسنه. 


وأخرج ابن المنذر وجماعة عن مجاهد أنهما بمعنى واحد وليس بذاك والفعلان قيل: منزلان منزلة اللازم؛ 
وقيل: هما باقيان على تعديهما والمفعول محذوف أي لا يضل شيئاً من الأشياء ولا ينساه» وقيل: شيئاً من أحوال 
القرون الأولى» وعن الحسن لا يضل وقت البعث ولا ينساه وكأنه جعل السؤال عن البعث وخصص لأجله المفعول 
وقد علمت حاله. وعن ابن عباس أن المعنى لا يترك من كفر به حتى ينتقم منه ولا يترك من وحده حتى يحازيه وكأنه 
رضي الله تعالى عنه جعل السؤال عن حالهم من حيث السعادة والشقاوة والجواب عن ذلك على سبيل الإجمال فتدبر 
ولا تغفل. 

وزعم بعضهم أن الجملة في موضع الصفة لكتاب والعائد إليه محذوف أي لا يضله ربي ولا ينساه» وقيل: 
العائد ضمير مستتر في الفعل ولإربي) نصب على المفعول أي لا يضل الكتاب ربي أي عنه. . وفي «إينسى» ضمير 
عائد إليه أيضاً أي ولا ينسى الكتاب شيئاً أي لا يدعه على حد ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» [الكهف: 
04 

والعجب كل العجب من العدول عن الظاهر إلى مثل هذه الأقوال» وإظهار «إربي4 في موقع الإضمار للتلذذ 
بذكره تعالى ولزيادة التقرير والإشعار بعلية الحكم فإن الربوبية مما تقتضي عدم الضلال والنسيان حتماً. 

00 وقرأ الحسن وقنادة والجحدري وحماد بن سلمة وابن محيصن وعيسى الثقفي «لا يُضّلّه بضم الياء من أضل 
- وأضللت الشيء وضللته قيل بمعنى. 
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وفي الصحاح عن ابن السكيت يقال: أضللت بعيري إذا ذهب منك وضللت المسجد والزاد إذا لم تعرف 
موضعهما وكذلك كل شيء مقيم لا يهتدى إليه وحكي نحوه عن الفراء. وابن عيسى» وذكر أبو البقاء في توجيه هذه 
القراءة وجهين جعل «إربي» منصوباً على المفعولية» والمعنى لا يضل أحد ربي عن علمه وجعله فاعلاً والمعنى لا 
يجد ربي الكتاب ضالاً أي ضائعا وقرأ السلمي لا ِل ربي ولا ينسى» بيناء الفعلين لما لم يسم فاعله. 


الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض مهدأ الخ يحتمل أن يكون ابتداء كلام منه عز وجل وكلام موسى عليه السلام قد 
تم عند قوله تعالى: «إولا يدسى» فيكون الموصول خبر مبتدأ محذوف والجملة على ما قيل: مستأئفة استنافاً بيانياً 
كأنه سبحانه لما حكى كلام موسى عليه السلام إلى قوله: إلا يضل ربي ولا ينسى» سكل ما أراد موسى بقوله: 
#ربي» فقال سبحانه: ههو الذي جعل) الخ واختار هذا الإمام بل قال: يجب الجزم به؛ ويحتمل أن يكون من 
كلام موسى عليه السلام على أن يكون قد سمعه من الله عز وجل فأدرجه بعينه في كلامه ولذا قال بإلكم» دون لنا 
وهو من قبيل الاقتباس فيكون الموصول | إما مرفوع المحل على أنه صفة لربي أو خبر مبتدأ محذوف كما في الاحتمال 
السابق وإما منصوب على المدح» واختار هذا الزمخشري» وعلى الاحتمالين يكون في قوله تعالى: «9فأخرجنا) التفات 
بلا اشتباه أو على أن موسى عليه السلام قال ذلك من عنده غير سامع له من الله عز وجل» وقال: فأخرج به يإسناد أخرج 
إلى ضمير الغيبة إلا أن الله تعالى لما حكاه أسنده إلى ضمير المتكلم لأن الحاكي هو المحكي عنه فمرجع الضميرين 
واحد» وظاهر كلام ابن المنير اختيار هذا حيث قال بعد تقريره: وهذا وجه حسن رقيق الحاشية وهو أقرب الوجوه إلى 
الالتفات. 

وأنكر بعضهم أن يكون فيه التفات أو على أنه عليه السلام قاله من عنده بهذا اللفظ غير مغير عند الحكايةء 
وقوله: «أخرجناه من باب قول خواص الملك أمرنا وعمرنا وفعلنا وإثما يريدون الملك أو هو مسند إلى ضمير الجماعة 
يإرادة أخرجنا نحن معاشر العباد بذلك الماء بالحراثة أزواجاً من نبات شتى على ما قيل» وليس في «أخرجنا» على هذا 
وما قبله التفات. ويحتمل أن يكون ذلك كلام موسى عليه السلام إلى قوله تعالى: «ماء» وما بعده كلام الله عز وجل 
أوصله سبحانه بكلام موسى عليه السلام حين الحكاية لنبينا َيه والأولى عندي الاحتمال الأول بل يكاد يكون 
كالمتعين ثم الاحتمال الثاني ثم الاحتمال الثالث وسائر الاحتمالات ليس بشيء ووجه ذلك لا يكاد يخفى. وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في الزخرف نحو هذه الآية) والمهد في الأصل مصدر ثم جعل اسم جنس لما يمهد للصبي. ونصبه 
على أنه مفعول ثان لجعل إن كان بمعنى صيرٌ أو حال إن كان بمعنى خلق» والمراد جعلها لكم کالمهد» ويجوز أن 
يكون باقياً علي مصدريته غير منقول لما ذكر والمراد جعلها ذات مهد أو ممهدة أو نفس المهد مبالغة» وجوز أن 
يكون منصوباً بفعل مقدر من لفظه أي مهدها مهداً بمعنى بسطها ووطأهاء والجملة حال من الفاعل أو المفعول» وقرأ 
كثير (مهاداً» وهو على ما قال المفضل. كالمهد في المصدرية والنقل. 


وقال أبو عبيد: المهاد اسم والمهد مصدرء وقال بعضهم: هو جمع مهد ككعب وكعاب» والمشهور في جمعه 
مهود» والمعنى على الجمع جعل كل موضع منها مهدا لكل واحد منكم لوَسَلَكَ لَكُمْ فيهًا سبلا أي حصل لكم 
طرقاً ووسطها بين الجبال والأودية تسلكونها من قطر إلى قطر لتقضوا منها مآربكم وتنتفعوا بمنافعها ومرافقهاء وللدلالة 
على أن الانتفاع مخصوص بالإنسان كرر «لكم» وذكره أولاً لبيان أن المقصود بالذات من ذلك الإنسان ونل من 
السّمَاء من جهتها أو منها نفسها على ما في بعض الآثار فإماءً هو المطر طفَأَخْرَجْتَا به) أي بذلك الماء وواسطته 
حيث إن الله تعالى أودع فيه ما أودع كما ذهب إلى ذلك الماتريدية وغيرهم من السلف الصالح لكنه لا يؤثر إلا يإذن 


x 
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الله تعالى كسائر الأسباب فلا ينافي كونه عز وجل هو المؤثر الحقيقي» وإما فعل ذلك سبحانه مع قدرته تعالى الكاملة 
على إيجاد ما شاء بلا توسيط شيء كما أوجد بعض الأشياء كذلك مراعاة للحكمة. 
وقيل: «إبه» أي عنده وإليه ذهب الأشاعرة فالماء كالنار عندهم في أنه ليس فيه قوة الري مثلاً والنار كالماء 
فى أنها ليس فيها قوة الإحراق وإنما الفرق بينهما في أن الله تعالى قد جرت عادته أن يخلق الري عند شرب الماء 
والإحراق عند مسيس النار دون العكس. وزعموا أن من قال: إن في شيء من الأسباب قوة تأثير أودعها الله تعالى فيه 
فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان وهو لعمري من المجازفة بمكان. 


والظاهر أن يقال: فأخرج إلا أنه التفت إلى التكلم للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة 
والحكمة بواسطة أنه لا يسند إلى العظيم [ إلا أمر عظيم والإيذان بأنه لا يتأنى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن ينقاد لأمره 
ويذعن لمشيعته الأشياء المختلفة فإن مثل هذا التعبير يعبر به الملوك والعظماء النافذ أمرهم. ويقوي هذا الماضي الدال 
على التحقيق كالفاء الدالة على السرعة فإنها للتعقيب على ما نص عليه بعض المحققين وجعل الإنزال والإخراج 
عبارتين عن إرادة التزول والخروج معللاً باستحالة مزاولة العمل في شأنه تعالى شأنه. 


واعترض عليه با فيه بحث ولا يضر في ذلك كونه تعقيباً عرفياً ولم تجعل للسببية لأنها معلومة من الباء. 


وقال الخفاجي: لك ى أن 7 تقول إن الفاء لسببية الإرادة عن الإنزال والباء لسببية النبات عن الماء فلا تكرار كما في 
قوله تعالى: «إلنحيي به» [الفرقان: 48] ولعل هذا أقرب انتهى. 


وأنت تعلم أن التعقيب أظهر وأبلغ. وقد ورد على هذا النمط من الالتفات للنكتة المذكورة قوله تعالى: إألم تر 
أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها/ [فاطر: ۲۷] وقوله تعالى «إأم من خلق السموات 
والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة» [النمل: ٠٠‏ وقوله سبحانه إوهو الذي أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء» [الأنعام: 45 أزواجاً أي أصنافاً أطلق عليها ذلك لازدواجها واقتران 


ومن تبات بيان وصفة لأزواجاً. وكذا قوله لإتعالى س4 أي متفرقة جمع شتيت كمريض ومرضى وألفه 
للتأنيث» وجوز أبو البقاء أن يكون صفة لنبات لما أنه فى الأصل مصدر يستوي فيه الواحد والجمع يعني أنها شتى 


وقالوا: من نعمته عز وعلا أن أرزاق العباد | إا تحصل بعمل الأنعام وقد جعل الله تعالى علفها مما يفضل عن 
حاجتهم ولا يقدرون على أكله. وقوله تعالى كوا وَارْعَوا أَنْعَامَكُنْ» معمول قول محذوف وقع الا من اميد 
«فأخرجنا» أي أحرجنا أصناف النبات قائلين مكلو 4 الخ أي معديها لانتفاعكم بالذات وبالواسطة آذنين في ذلك 
وجوز أن يكون القول حالاً من المفعول أي أخرجنا أزواجاً مختلفة مقولاً فيها ذلك. والأول أنسب وأولى. ورعى كما 
قال الزجاج يستعمل لازماً ومتعدياًء يقال: رعت الدابة رعياً ورعاها صاحبها رعاية إذا أسامها وسرحها وأراحها إن في 
ذلك إشارة إلى ما ذكر من شؤونه تعالى. وأفعاله وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته في الكمال» 
وقيل: لعدم ذكر المشار إليه بلفظه. والتنكير في قوله سبحانه «لآيّات4 للتفخيم كماً وكيفاً أي لآيات كثيرة جليلة 
واضحة الدلالة على شؤون الله تعالى في ذاته وصفاته «إلأولي التُّهَ» جمع نهية بضم النون سمي بها العقل لنهيه عن 
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اتباع الباطل وارتكاب القبيح كما سمي بالعقل. والحجر لعقله وحجره عن ذلك. ويجيء النهي مفرداً بمعنى العقل كما 
في القاموس وهو ظاهر ما روي عن ابن عباس هنا فإنه قال: أي لذوي العقل» وفي رواية أخرى عنه أنه قال: لذوي 
التقى. ولعله تفسير باللازم. 


وأجاز أبو علي أن يكون مصدراً كالهدى والأكثرون على الجمع أي لذوي العقول الناهية عن الأباطيل 
وتخصيص كونها آيات بهم لأن أوجه دلالتها على شؤونه تعالى لا يعلمها إلا العقلاء ولذا جعل نفعها عائداً إليهم في 
الحقيقة فقال سبحانه: «إكلوا وارعوا» دون كلوا أنتم والأنعام إمنها4 أي من الأرض. 

لَبلَفْنَاكُمْ4 أي في ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام منها فإن كل فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه 
السلام إذ لم تكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه عليه السلام بل كانت أنموذجاً منطوياً على فطرة سائر أفراد الجنس 
انطواء جمالياًمستتبعاً لجريان آثارها على الكل فكان خلقه عليه السلام منها خلقاً للكل منهاء ول ال شا 
أبدانكم من النطفة المتولدة من الأغذية المتولدة من الأرض بوسائط0©. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء الخراساني قال: إن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي 
يدفن فيه الشخص فيذره على النطفة فيخلق من التراب والنطفة «إوَفيهًا عيذ كه بالإماتة وتفريق الأجزاء» وهذا وكذا 
ما بعد مبني على الغالب بناء على أن من الناس من لا ييلى جسده كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإيثار كلمة في 
على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار المديد فيها «وَمنْهَا منهَا تخرجکم تاره أخْرى) بتأليف أجزائكم المتفتتة المختلطة 
بالتراب على الهيئة السابقة ورد الأرواح من مقرها 5 وكون هذا الإخراج تارة أخرى باعتبار أن خلقهم من الأرض 
إخراج لهم منها وإن لم يكن على نهج التارة الثانية أو التارة في الأصل اسم للتور الواحد وهو الجريان» ثم أطلق على 
كل فعلة واحد من الفعلات المتجددة كما مر في المرة» وما ألطف ذكر قوله تعالى: «9منها خلقناکم) الخ بعد ذكر 
النبات وإخراجه من الأرض فقد تضمن كل إخراج أجسام لطيفة من الترباء الكثيفة وخروج الأموات أشبه شيء بخروج 
النبات هذا. 

«ومن باب الإشارة في الآيات» «9طه» يا طاهراً بنا هادياً إلينا أو يا طائف كعبة الأحدية في حرم الهوية وهادي 
الأنفس الزكية إلى المقامات العلية» وقيل: | إن ط لكونها بحساب الجمل تسعة وإذا جمع ما انطوت عليه من الأعداد - 
أعني الواحد والاثنين والثلاثة - وهكذا | إلى التسعة بلغ خمسة وأربعين إشارة إلى آدم لأن أعداد حروفه كذلك» وه 
لكونها بحساب الجمل خمسة وما انطوت عليه من الأعداد يبلغ خمسة عشر إشارة إلى حوا بلا همزء والإشارة 
بمجموع الأمرين إلى أنه عله أو الخليقة وأمها فكأنه قيل: يا من تكونت منه الخليقة» وقد أشار إلى ذلك العارف بن 
الفارض قدس سره بقوله على لسان الحقيقة المحمدية: 


وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي منه معنى شاهد بأبوتي 
وقال في ذلك الشيخ عبد الغني النابلسي عليه الرحمة: 
طهالنبي تكونت من نوره كل البرية ثم لو ترك القطا 


)١(‏ وذكروا أن التراب الذي خلق منه نبينا َه كان من الكعبة إلا أنه نقل في الطوفان إلى محل قبره الشريف عليه الصلاة والسلام اه 


منه. 


سورة طه الآيات: 48 - 8ه 


وقيل: «إطه» في الحساب أربعة عشر وهو إشارة إلى مرتبة البدرية فكأنه قيل: يا بدر سماء عالم الإمكان «ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى» أي إلا لتذكر من يخشى أيام الوصال التي كانت قبل تعلق 
الأرواح بالأبدان وتخبرهم بأنها يبحصل نحوها لهم لتطيب أنفهسم وترتاح أرواحهم أو لتذكرهم إياها ليشتاقوا إليها 
وتجري دموعهم عليها ويجتهدوا في تحصيل ما يكون سبباً لعودها ولله تعالى در من قال: 

ممت اله E REE EE‏ مضت فجرت من اذ كرهن دوع 

فاسل لها يوم من الدمر اة وهل لي إلى أرض الحبيب رجوع 

وقيل: من يخشى هم العلماء لقوله تعالى: إا يخشى الله من عباده العلماء# [فاطر: ۲۸] ولما كان العلم 
مظنة العجب والفخر ونحوهما ناسب أن يذكر صاحبه عظمة الله عز وجل ليكون ذلك سوراً له مانعاً من تطرق شيء 
مما ذكر طإالرحمن على العرش استوى» العرش جسم عظيم خلقه الله تعالى كما قيل من نور شعشعاني وجعله 
موضع نور العقل البسيط الذي هو مشرق أنوار القدم وشرفه بنسبة الاستواء الذي لا يكتنه» وقيل: خلق من أنوار أربعة 
مختلفة الألوان وهي أنوار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولذا قيل له الأطلس» وإلى هذا ذهبت الطائفة 
الحادثة في زماننا المسماة بالكشفية. 


وذكر بعض الصوفية أن العرش إشارة إلى قلب المؤمن الذي نسبة العرش المشهور إليه كنسبة الخردلة إلى 
الفلاة بل كنسبة القطرة إلى البحر المحيط وهو محل نظر الحق ومنصة تجليه ومهبط أمره ومنزل تدليه» وفي إحياء 
العلوم لحجة الإسلام الغزالي قال الله تعالى «لم يسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع» 
أي الساكن المطمعن» وفي الرشدة لصدر الدين القونوي قدس سره بلفظ «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن التقي النقي الوادع» وليس هذا القلب عبارة عن البضعة الصنوبرية فإنها عند كل عاقل أحقر من حيث 
الصورة أن تكون محل سره جل وعلا فضلاً عن أن تسعه سبحانه وتكون مطمح نظره الأعلى ومستواه عز شأنه وهي 
وإن سميت قلباً فإنها تلك التسمية على سبيل المجازء وتسمية“ الصفة والحامل باسم الموصوف والمحمول بل 
القلب الإنساني عبارة عن الحقيقة الجامعة بين الأوصاف والشؤون الربانية وبين الخصائص والأحوال الكونية الروحانية 
منها والطبيعية وتلك الحقيقة تنتشىء من بين الهيئة الاجتماعية الواقعة بين الصفات والحقائق الإلهية والكونية وما 
يشتمل عليه هذان الأصلان من الأخلاق والصفات اللازمة وما يتولد من بينهما بعد الارتياض والتزكية» والقلب ' 
الصنوبري منزل تدلى الصورة الظاهرة من بين ما ذكرنا التي هي صورة الحقيقة القلبية» ومعنى وسع ذلك للحق جل 
ا ل ا ا ا ا 
الحلول والاتحاد والتجزئة وقيام القديم بالحادث وتحو داف من الأمور المستحيلة عليه تعالى شأنه» هذا لكن ينبغي 
بعلم أن هذا الخبر وإن استفاض عند الصوفية قدست أسرارهم إلا أنه قد تعقبه المحدثون» فقال العراقي: لم آل 
أصلاً. 


وقال * شيخ الإسلام e‏ هو مذ كور في الإسزائيليات ولیس له إسناد معروف عن رسول الله عی4 وكأنه 
أشار بما في الإسرائيليات ت إلى ما أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قأل: إن الله تعالى فتح السموات 


)١(‏ قوله وتسمية الصفة والحامل باسم الموصوف والمحمول كذا بخطه: 
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لحزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل: سبحانك ما أعظمك يا رب فقال الله تعالى: إن السموات والأرض ضعفن 
من أن يسعنني ووسعني قلب عبدي المؤمن الوادع اللين. 

نعم لذلك ما يشهد له فقد قال العلامة الشمس ابن القيم في شفاء العليل ما نصه» وفي المسند وغيره عن النبي 
عي «القلوب آنية الله تعالى في أرضه فأحبها إليه أصلبها وأرقها وأصفاها» انتهى. 

وروى الطبراني من حديث أبي عنبسة الخولاني رفعه «أن الله تعالى آنية من الأرض وآنية ربكم قلوب عباده 
الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها» وهذا الحديث وإن كان في سنده بقية بن الوليد وهو مدلس إلا أنه صرح فيه 
بالتحديث؛ ويعلم من مجموع الحديثين أربع صفات للقلب الأحب إليه تعالى اللين وهو لقبول الحق والصلابة وهي 
لحفظه فالمراد بها صفة تجامع اللين والصفاء والرقة وهما لرؤيته» واستواؤه تعالى على العرش بصفة الرحمانية دون 
الرحيمية للإشارة إلى أن لكل أحد نصيباً من واسع رحمته جل وعلا إوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى» 
قيل: السر أمر كامن في القلب كمون النار في الشجر الرطب حتى تثيره الإرادة لا يطلع عليه الملك ولا الشيطان ولا 
تحس به النفس ولا يشعر به العقل وإلا خفي ما في باطن ذلك. 

وعند بعض الصوفية السر لطيفة بين القلب والروح وهو معدن الأسرار الروحانية والخفي لطيفة بين الروح 
والحضرة الإلهية وهو مهبط الأنوار الربانية وتفصيل ذلك في محله. وقد استدل بعض الناس بهذه الآية على عدم 
مشروعية الجهر بالذكر والحق أنه مشروع بشرطه» واختلفوا في أنه هل هو أفضل من الذكر الخفي أو الذكر الخفي 
أفضل منه والحق فيما لم يرد نص على طلب الجهر فيه وما لم يرد نص على طلب الإخفاء فيه أنه يختلف الأفضل فيه 
باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان فيكون الجهر أفضل من الإخفاء تارة والإخفاء أفضل أخرى «إوهل أتاك 
حديث موسى إذ رأى نار قال الشيخ إبراهيم الكوراني عليه الرحمة في تنبيه العقول: إن تلك النار كانت مجلى الله 
عز وجل وتجليه سبحانه فيها مراعاة للحكمة من حيث إنها كانت مطلوب موسى عليه السلام» واحتج على ذلك 
بحديث رواه عن ابن عباس رضي تعالى عنه وسنذكره إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى إفلما جاءها نودي أن بورك 
من في النار ومن حولها» الآية «فاخلع نعليك» اترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة وسر مستغرق القلب بالكلية في 
معرفة الله تعالى ولا تلتف إلى ما سواه سبحانه «إنك بالوادي المقدس طوى» وهو وادي قدس جلال الله تعالى وتنزه 
عزته عز وجل» وقيل: النعلان إشارة إلى المقدمتين اللتين يت ركب منهما الدليل لأنهما يتوصل بهما العقل إلى المقصود 
كالنعلين يلبسهما الإنسان فيتوصل بالمشي بهما إلى مقصوده كأنه قيل: لا تلتف إلى المقدمتين ودع الاستدلال فإنك 
في وادي معرفة الله تعالى المفعم بآثار ألوهيته سبحانه إفاعبدني4 قدم هذا الأمر للإشارة إلى عظم شرف العبودية» 
وثنى بقوله سبحانه «إوأقم الصلاة لذكري) لأن الصلاة من أعلام العبودية ومعارج الحضرة القدسية. 

وما تلك بيمينك يا موسی) یناس منه تعالى له عليه السلام فإنه عليه السلام دهش لما تكلم سبحانه معه بما 
يتعلق بالألوهية فسأله عن شيء بيده ولا يكاد يغلط فيه ليتكلم ويجيب فتزول دهشته» قيل وكذلك يعامل المؤمن بعد 
موته وذلك أنه إذا مات وصل إلى حضرة ذي الجلال فيعتريه ما يعتريه فيسأله عن الإيمان الذي كان بيده في الدنيا ولا 
يكاد يغلط فيه فإذا ذكره زال عنه ما اعتراه» وقيل: إن الله تعالى لما عرفه كمال الألوهية أراد أن يعرفه نقصان البشرية 
فسأله عن منافع العصا فذكر بعضها فعرفه الله تعالى أن فيها ما هو أعظم نفعاً مما ذكره تنبيهاً على أن العقول قاصرة عن 
معرفة صفات الشيء الحاضر فلولا التوفيق كيف يمكنه الوصول إلى معرفة أجل الأشياء وأعظمها إفألقاها فإذا هي حية 
تسعى فيه إشارة إلى ظهور أثر الجلال ولذلك خاف موسى عليه السلام فقال سبحانه وخذها ولا تخف» فهذا 
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الخوف من كمال المعرفة لأنه لم يأمن مكر الله تعالى ولو سبق منه سبحانه الإيناس» وفي بعض الآثار ويا موسى لا 
تأمن مكري حتى تجوز الصراط). 


وقيل: كان خوفه من فوات المنافع المعدودة ولذا علل النهي بقوله تعالى: إسنعيدها سيرتها الأولى» وهذا 
جهل بمقام موسى عليه السلام. وكذا ما قيل: إنه لما رأى الأمر الهائل فر حيث لم يبلغ مقام «إففروا إلى الله 
[الذاريات: ٠2ع‏ ولو بلغه لم يفر. وما قيل: أيضاً لعله لما حصل له مقام المكالمة بقي في قلبه عجب فأراه الله تعالى 
أنه بعد في النقص الإمكاني ولم يفارق عالم البشرية وما النصر والتثبيت إلا من عند الله تعالى وحده. 


#واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء» أراد نخان أن يريه أية نفسية بعد أن أراه عليه 
السلام آية آفاقية كما قال سبحانه: «#سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وهذا من نهاية عنايته جل جلاله: وقد 
ذكروا في هذه القصة نكات وإشارات. منها أنه سبحانه لما أشار إلى العصا واليمين بقوله تعالى «إوما تلك بيمينك) 
حصل في كل منهما برهان باهر ومعجز قاهر فصار أحدهما وهو الجماد حيواناً والآخر وهو الكثيف نورانياً لطيفاً. ثم 
إنه تعالى ينظر في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة إلى قلب العبد فأي عجب أن ينقلب قلبه الجامد المظلم حيا مستنيراء 
ومنها أن العصا قد استعدت بيمن موسى عليه السلام للحياة وصارت حية فكيف لا يستعد قلب المؤمن الذي هو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن للحياة ويصير حياً. ومنها إن العصا يإشارة واحدة صارت بحيث ابتلعت سحر السحرة فقلب 
المؤمن أولى أن يصير بمدد نظر الرب في كل يوم مرات بحيث يبتلع سحر النفس الأمارة بالسوء ومنها أن قوله تعالى 
أولاً «اخلع نعليك) إشارة إلى التخلية وتطهير لوح الضمير من الأغيار وما بعده إشارات إلى التحلية وتحصيل ما 
ينبغي تحصيله. وأشار سبحانه إلى علم المبدأ بقوله تعالى «إإنني أنا الله وإلى علم الوسط بقوله عز وجل إفاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري) وفيه إشارة إلى الأعمال الجسمانية والروحانية وإلى علم المعاد بقوله سبحانه إن الساعة 
آنية4 ومنها أنه تعالى افتتح الخطاب بقوله عز قائلاً «إوأنا اخترتك# وهو غاية اللطف وختم الكلام بقوله جل وعلا 
«فلا يصدنك عنها ‏ إلى فتردى» وهو قهر تنبيهاً على أن رحمته سبقت غضبه وأن العبد لا بد أن يكون سلوكه 
على قدمي الرجاء والخوف» ومنها أن موسى عليه السلام كان في رجله شيء وهو النعل وفي يده شيء وهو العصا 
والرجل آلة الهرب واليد آلة الطلب فأمر بترك ما فيهما تنبيهاً على أن السالك ما دام في مقام الطلب والهرب كان 
مشتغلاً بنفسه وطالباً لحظه فلا يحصل له كمال الاستغراق في بحر العرفان وفيه أن موسى عليه السلام مع جلالة 
منصبه وعلو شأنه لم يمكن له الوصول إلى حضرة الجلال حتى خلع النعل وألقى العصا فأنت مع ألف وقر من المعاصي 
كيف يمكنك الوصول إلى جنابه وحضرته جل جلاله. واستشكلت هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن الله تعالى 
حاطب موسى عليه السلام بلا واسطة وقد خاطب نبينا عَم بواسطة جبريل عليه السلام فيلزم مزية الكليم على 
الحبيب عليهما الصلاة والسلام. والجواب أنه تعالى شأنه قد حاطب نبينا عه أيضاً بلا واسطة ليلة المعراج غاية ما 
في البال أنه تعالى خاطب موسى عليه السلام في مبداً رسالته بلا واسطة وخاطب حبيبه عليه الصلاة والسلام في مبدأ 
رسالته بواسطة ولا يثبت بمجرد ذلك المزية على أن خطابه لحبيبه الأكرم له بلا واسطة كان مع كشف الحجاب 
ورؤيته عليه الصلاة والسلام إياه على وجه لم يحصل لموسى عليه السلام وبذلك يجبر ما يتوهم في تأخير الخطاب بلا 
واسطة عن مبدأ الرسالة. وانظر إلى الفرق بين قوله تعالى عن نبينا عه «إما زاغ البصر وما طغى) وقوله عن موسى 
عليه السلام إقال هي عصاي» الخ ترى الفرق واضحاً بين الحبيب والكليم مع أن لكل رتبة التكرم مَيَئلّه. 


وذكر بعضهم أن في الآيات ما يشعر بالفرق بينهما أيضاً عليهما الصلاة والسلام من وجه آخر وذلك أن موسى 
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عليه السلام كان يتوكأ على العصا والنبي عه كان يتكل على فضل الله تعالى ورحمته قائلاً مع أمته وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» ولذا ورد في حقه وإحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» [الأنفال: 14] على معنى وحسب من اتبعك. 
وأيضا إنه عليه السلام بدأ بمصالح نفسه في قوله: «أتوكاأ عليها4 ثم مصالح رعيته بقوله: «وأهش بها على غنمي» 
والنبي عي لم يشتغل إلا ياصلاح أمر أمته اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» فلا جرم يقول موسى عليه السلام يوم 
القيامة. نفسي نفسي والنبي به يقول: «أمتي أمتي» انتهى» وهو مأخوذ من كلام الإمام بل لا فرق إلا بيسير جداً. 
ولعمري إنه لا ينبغي أن يقتدى به في مثل هذا الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام. وإنما نقلته لأنبه على عدم 
الاغترار به نعوذ بالله تعالى من الخذلان رب اشرح لي صدري) لم يذكر عليه السلام بم يشرح صدره وفيه 
احتمالات. 


قال بعض الناس: إنه تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور. الأول ذاته جل شأنه #الله نور السموات والأرض» 
[النور: ه"] الثاني الرسول عي لإقد جاءكم من الله نور وكتاب» [المائدة: »]٠١‏ الثالث الكتاب «واتبعوا النور الذي 
أنزل مع [الأعراف: لا5١].‏ 


الرابع الإيمان «إيريدون أن يطفئوا نور الله [التوبة: ۳۲]. الخامس عدل الله تعالى #وأشرقت الأرض بنور 
ربها» [الزمر: 1۹]. السادس القمر لإوجعل القمر فيهن نورا [نوح: .]١١‏ السابع النهار لإوجعل الظلمات والنور» 
[الأنعام: .]١‏ 

الثامن البينات «إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور [المائدة: 4 4]» التاسع الأنبياء عليهم السلام «إنور على نوري 
[النور: »]٠١‏ العاشر المعرفة إمثل نوره كمشكاة فيها مصباح» [النور: ]٠١‏ فكان موسى عليه السلام قال أولاً لإرب 
اشرح لي صدري) بعرفة أنوار جلال كبريائك» وثانياً لإرب اشرح لي صندري) بالتخلق بأخلاق رسلك وأنبيائك» 
وثالثاً لإرب اشرح لي صدري4 باتباع وحيك وامتثال أمرك ونهيك» ورابعاً لإرب اشرح لي صدري4 بنور الإيمان 
والإيقان يإلهيتك» وخامساً إرب اشرح لي صدري) بالاطلاع عالى أسرار عدلك في قضائك وحكمك. 

وسادساً طورب اشرح لي صدري) بالانتقال من نور شمسك وقمرك إلى أنوار جلال عزتك كما فعله إبراهيم 
عليه السلام» وسابعاً لإرب اشرح لي صدري) من مطالعة نهارك وليلك إلى مطالعة نهار فضلك وليل قهرك» وثامناً 
رب اشرح لي صدري) بالاطلاع على مجامع آياتك ومعاقد بيناتك في أرضك وسمواتك» وتاسعاً «إرب اشرح 
لي صدري) في أن أكون خلف صدق للأنبياء المتقدمين ومشابهاً لهم في الانقياد لحكم رب العالمين» وعاشراً 
«إرب اشرح لي صدري بأن يجعل سراج الإيمان كالمشكاة التي فيها المصباح انتهى. 

ولا يخفى ما بين أكثر ما ذكر من التلازم وإغناء بعضه عن بعض» وقال أيضاً: إن شرح الصدر عبارة عن إيقاد 
النور في القلب حتى يصير كالسراج» ولا يخفى أن مستوقد السراج محتاج إلى سبعة أشياء زند وحجر وحراق وكبريت 
ومسنرجة وفتيلة ودهنء فالزند زند المجاهد «إوالذين جاهدوا فينا» [العنكبوت: 19] والحجر حجر التضرع «وادعوا 
ربكم تضرعاً وخيفة& [الأعراف: ١5‏ /] والحراق منع الهوى ونهي النفس عن الهوى والكبريت الإنابة «(وأنيبوا إلى 
ربكم [الزمر: 54] والمسرجة الصبر «إواستعينوا بالصبر والصلاة» [البقرة: 45] والفتيلة الشكر «ؤولئن شكرتم 
لأزيدنكم» [إبراهيم: ۷] والدهن: الرضا «إواصبر لحكم ربك4 [الطور: 448] أي أرَضٌ بقضائه» ثم إذا صلخت هذه 
الأدوات فلا تعول عليها بل ينبغي أن تطلب المقصود من حضرة ربك جل وعلا قائلاً: إرب اشرح لي صدري» 
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فهنالك تسمع إقد أوتيت سؤلك يا موسى ثم إن هذا النور الروحاني أفضل من الشمس الجسمانية لوجوه: الأول 
أن الشمس يحجبها الغيم وشمس المعرفة لا تحجبها السموات السبع طإإليه يصعد الكلم الطيب# [فاطر: .]٠١‏ الثاني 
الشمس تغيب ليلاً وشمس المعرفة لا تغيب ليلاً طإإن ناشعة الليل هي أشد وطاً وأقوم قيلاً [المزمل: 7] والمستغفرين 
بالأسحار «وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء: .]١‏ 

الال لتاقن سر ياليت أوقاته تلكلوم 


الثالث الشمس تفنى إإذا الشمس كورت» [التكوير: ]١‏ والمعرفة لا تفنى. أصلها ثابت وفرعها في السماء 
لإسلام قولاً من رب رحيم» [يس: /5]» الرابع الشمس إذا قابلها القمر انكسفت» وشمس المعرفة وهي «أشهد أن لا 
إله إلا الله» إذا لم تقرن بقمر النبوة وهي أشهد أن محمداً رسول الله له لم يصل النور إلى عالم الجوارح» الخامس 
الشمس تسود الوجه والمعرفة تبيض الوجوه «إيوم تبيض وجوه [آل عمران: 4٠١5‏ السادس الشمس تصدع 
الدنيا والمعرفة منفعتها في الدارين «إفلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» [النحل: ۹۷] 
التاسع الشمم فوقانية الصورة تحتانية المعنى والمعارف الإلهية بالعكسء العاشر الشمس تقع على الولي والعدو 
والمعرفة لا تحصل إلا للولي» الحادي عشر الشمس تعرف أحوال الخلق والمعرفة توصل القلب إلى الخالق» ولما 
كان شرح الصدر الذي هو أول مراتب الروحانيات أشرف من أعلى مراتب الجسمانيات بدأ موسى عليه السلام بطلبه 
قائلاً إرب اشرح لي صدري4 وعلامة شرح الصدر ودخول النور الإلهي فيه التجافي عن دار الغرور والرغبة في دار 
الخلود وشبهوا الصدر بقلعة وجعلوا الأول كالخندق لها والثاني كالسور فمتى كان الخندق عظيماً والسور محكما 
عجز عسكر الشيطان من الهوى والكبر والعجب والبخل وسوء الظن بالله تعالى وسائر الخصال الذميمة ومتى لم يكونا 
كذلك دخل العسكر وحيتئذ ينحصر الملك في قصر القلب ويضيق الأمر عليه. 


وفرقوا بين الصدر والقلب والفؤاد واللب بأن الصدر مقر الإسلام لإأفمن شرح الله صدره للإسلام» [الزمر: ]٠١‏ 
والقلب مقر الإيمان «إحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» [الحجرات: ۷] طإأولئك كتب في قلوبهم الإيمان» 
[المجادلة: ؟؟] والفؤاد مقر المشاهدة ما كذب الفؤاد ما رأى» [النجم: ]١١‏ واللب مقام التوحيد إإنما يتذكر أولو 
الألباب [الرعد: ۹ الزمر: ۹] أي الذين خرجوا من قشر الوجود المجازي وبقوا بلب الوجود الحقيقي؛ وإنما سأل 
موسى عليه السلام شرح الصدر دون القلب لأن انشراح الصدر يستلزم انشراح القلب دون العكس» وأيضاً شرح الصدر 
كالمقدمة لشرح القلب والحر تكفيه الإشارة» فإذا علم المولى سبحانه أنه طالب للمقدمة فلا يليق بكرمه أن يمنعه 
النتيجة. وأيضاً أنه عليه السلام راعى الأدب في الطلب فاقتصر على طلب الأدنى فلا جرم أعطى المقصود فقيل: «إقد 
أوتيت سؤلك يا موسى) ولما اجترأ في طلب الرؤية» قيل له: فإلن تراني [الأعراف: ۳ ولا يخفى ما بين قول 
موسى عليه السلام لربه عز وجل إرب اشرح لي صدري» وقول الرب لحبيبه ل «إألم نشرح لك صدرك4 
[الشرح: ]١‏ ويعلم منه أن الكليم عليه السلام مريد والحبيب يله مراد والفرق مثل الصبح ظاهر. 


ويزيد الفرق ظهوراً أن موسى عليه السلام في الحضرة الإلهية طلب لنفسه ونبينا عه حين قيل له هناك السلام 
عليك أيها النبي قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقد أطال الإمام الكلام فى هذه الآية بما هو من هذا 
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النمط فارجع إليه إن أردته «واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كأنه عليه السلام طلب قدرة التعبير عن الحقائق 
الإلهية بعبارة واضحة فإن المطلب وعر لا يكاد توجد له عبارة تسهله حتى يأمن سامعه عن العثار. ولذا ترى كثيراً من 
الناس ضلوا بعبارات بعض الأكابر من الصوفية في شرح الأسرار الإلهية» وقيل: إنه عليه السلام سأل حل عقدة الحياء 
فإنه استحيا أن يخاطب عدو الله تعالى بلسان به خاطب الحق جل وعلا. ولعله أراد من القول المضاف القول الذي به 
إرشاد للعباد فإن همة العارفين لا تطلب النطق والمكالمة مع الناس فيما لا يحصل به إرشاد لهم نعم النطق من حيث هو 
فضيلة عظيمة وموهبة جسيمة ولهذا قال سبحانه «#الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان» [الرحمن: ]٤ - ١‏ 
من غير توسيط عاطف. وعن علي كرم الله تعالى وجهه ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة مصورة أو بهيمة مهملة» وقال 
رضي الله تعالى عنه: المرء مخبوء تحت طي لسانه لا طيلسانه» وقال رضي الله تعالى عنه: المرء بأصغريه قلبه ولسانه 


وقال زهير: 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
ومن الناس من مدح الصمت لأنه أسلم: 
يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 


وفي نوابغ الكلم قي فاك لا يقرع قفاك. والإنصاف أن الصمت في نفسه ليس بفضيلة لأنه أمر عدمي والمنطق 
في نفسه فضيلة لكن قد يصير رذيلة لأسباب عرضية» فالحق ما أشار إليه ع بقوله: «رحم الله تعالى امرأ قال خيراً 
فغنم أو سكت فسلم». وذكر في وجه عدم طلبه عليه السلام الفصاحة الكاملة أنها نصيب الحبيب عليه الصلاة 
والسلام» فقد كان َي أفصح من نطق بالضاد فما كان له أن يطلب ما كان له «إواجعل لي وزيراً من أهلي هارون 
أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري4 فيه إشارة إلى فضيلة التعاون في الدين فإنه من أخلاق المرسلين عليهم 
صلوات الله تعالى وسلامه أجمعين» والوزارة المتعارفة بين الناس ممدوحة إن زرع الوزير في أرضها ما لا يندم عليه 
وقت حصاده بين يدي ملك الملوك وفيه إشارة إلى فضيلة التوسط بالخير للمستحقين لا سيما إذا كانوا من ذوي 
القرابة. 


ومن منع المستوجبين فقد ظلم وفي تقديم موسى عليه السلام مع أنه أصغر سنا على هارون عليه السلام مع أنه 
الأكبر دليل على أن الفضل غير تابع للسن فالله تعالى يختص بفضله من يشاء «إنك كنت بنا بصيرا في ختم الأدعية 
بذلك من حسن الأدب مع الله تعالى ما لا يخفى» وهو من أحسن الوسائل عند الله عز وجل. ومن آثار ذلك استجابة 
الدعاء «إولقد مننا عليك مرة أخرى) تذكير له عليه السلام با يزيد إيقانه» وفيه إشارة إلى أنه تعالى لا يرد بعد القبول 
ولا يحرم بعد الإحسان» ومن هنا قيل: إذا دخل الإيمان القلب أمن السلب وما رجع من رجع الا من الطريق 
«وواصطنعتك لنفسي4 أفردتك لي بالتجريد فلا يشغلك عني شيء فلبشت سنين ف في أهل مدين أشير بذلك إلى خدمته 
لشعيب عليه السلام وذلك تربية منه تعالى له بصحبة المرسلين ليكون متخلقاً بأخلاقهم متحلياً بآدابهم صالحاً 
للحضرة. ولصحبة الأخيار نفع عظيم عند الصوفية وبعكس ذلك صحبة الأشرار وإثم جئت على قدر يا موسى» 
وذلك زمان كمال الاستعداد ووقت بعثة الأنبياء عليهم السلام وهو زمن بلوغهم أربعين سنة» ومن بلغ الأربعين ولم 
يغلب خيره على شره فلينح على نفسه وليتجهز إلى النار جؤاذهبا إلى فرعون إنه طغى) جاوز الحد في المعصية 

حتى ادعى الربوبية وذلك إثر سكر القهر الذي هو وصف النفس الأمارة ويقابله سكر اللطف وهو وصف الروح ومنه 
ينشأ الشطح ودعوى الأنانية قالوا: وصاحبه معذور وإلا لم يكن فرق بين الحلاج مثلاً وفرعون. وأهل الغيرة بالله تعالى 
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يقولون: لا فرق فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى فيه إشارة إلى تعليم كيفية الإرشاد» وقال النهرجوري: إن 
الأمر بذلك لأنه أحسن إلى موسى عليه السلام في ابتداء الأمر ولم يكافئه طإمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى» إشارة إلى الهياكل وأقفاص بلابل الأرواح وإلا فالأرواح أنفسها من عالم الملكوت» وقد 
أشرقت على هذه الأشباح «إوأشرقت الأرض بنور ربها» [الزمر: 19] والله تعالى أعلم. 


وقد تأول بعض أهل التأويل هذه القصة والآيات على ما في الأنفس وهو مشرب قد تركناه إلا قليلاً. والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل «وَلَقَدْ انتا حكاية أخرى إجمالية لما جرى بين موسى عليه السلام وفرعون عليه اللعنة. 
وتصديرها بالقسم لإبراز كمال العناية بمضمونها. والإراءة من الرؤية البصرية المتعدية إلى مفعول واحد وقد تعدت إلى 
ثان بالهمزة أو من الرؤية القلبية بمعنى المعرفة وهي أيضاً متعدية إلى مفعول واحد بنفسها وإلى آخر بالهمزة» ولا يجوز 
أن تكون من الرؤية بمعنى العلم المتعدي إلى اثئين بنفسه وإلى ثالث بالهمزة لما يلزمه من حذف المفعول الثالث من 
الإعلام وهو غير جائز. 


وإسناد الإراءة إلى ضمير العظمة نظراً إلى الحقيقة لا إلى موسى عليه السلام نظراً إلى الظاهر لتهويل أمر الآيات 
وتفخيم شأنها وإظهار كمال شناعة اللعين وتماديه في الطغيان. وهذا الإسناد يقوي كون ما تقدم من قوله تعالى 
«[الذي) الخ من كلامه عز وجل أي بالله لقد بصرنا فرعون أو عرفناه آيَاتتا حين قال لموسى عليه السلام: إن 
كنت جعت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. 
وصيغة الجمع مع كونهما اثنتين إما لأن إطلاق الجمع على الاثنين شائع على ما قيل أو باعتبار ما في تضاعيفهما من 
بدائع الأمور التي كل منها آية بينة لقوم يعقلون وقد ظهر عند فرعون أمور أخر كل منها داهية دهياء. فإنه روي أنه عليه 
السلام لما ألقاها انقلبت ثعباناً أشعر فاغراً فاه بين لحييه ثمانون ذراعاً وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على 
سور القصر فتوجه نحو فرعون فهرب وأحدث فانهزم الناس مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه فصاح 
فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا. وقد تقدم نحوه عن وهب بن منبه» وروي أنها 
انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول: يا موسى مرني بجا شعت ويقول 
فرعون: أنشدك الخ ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين بياضاً نورانياً خارجاً عن حدود العادات قد غلب شعاعه 
شعاع الشمس يجتمع عليه النظارة تعجباً من أمره ففي تضاعيف كل من الآيتين آيات جمة لكنها لما كانت غير 
مذكورة صريحاً أكدت بقوله تعالى كلها كأنه قيل: أريناه آياتنا بجميع مستتبعاتها وتفاصيلها قصد إلى بيان أنه لم 
يبق في ذلك عذر ما. والإضافة على ما قرر للعهد. وأدرج بعضهم فيها حل العقدة كما أدرجه فيها في قوله تعالى 
إاذهب أنت وأخوك بآياتي4 وقيل: المراد بها آيات موسى عليه السلام التسع كما روي عن ابن عباس فيما تقدم 
والإضافة للعهد أيضاً. وفيه أن أكثرها إنما ظهر على يده عليه السلام بعد ما غلب السحرة على مهل في نحو من عشرين 
سنة. ولا ريب في أن أمر السحرة مترقب بعد» وعد بعضهم منها ما جعل لإهلاكهم لا لإرشادهم إلى الإيمان من فلق 
البحر وما ظهر من بعد مهلكه من الآيات الظاهرة لبني إسرائيل من نتق الجبل والحجر الذي انفجرت منه العيون. وعد 
آخرون منها الآيات الظاهرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام وحملوا الإضافة على استغراق الإفراد. وبنى الفريقان ذلك 
على أنه عليه السلام قد حكى جميع ما ذكر لفرعون وتلك الحكاية في حكم الإظهار والإراءة لاستحالة الكذب عليه 
عليه السلام. ولا يخفى أن حكايته عليه السلام تلك الآيات مما لم يجر لها ذكر ها هنا مع أن ما سيأتي إن شاء الله 
تعالى من حمل ما أظهره عليه السلام على السحر والتصدي للمعارضة بالمثل مما يبعد ذلك جداً. وأبعد من ذلك كله 
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إدراج ما فصله عليه السلام من أفعاله تعالى الدالة على اختصاصه سبحانه بالربوبية وأحكامها في الآيات» وقيل: الإضافة 
لاستغراق الأنواع و«كل» تأكيد له أي أريناه أنواع آياتنا كلهاء والمراد بالآيات المعجزات وأنواعها وهي كما قال 
السخاوي: ترجع إلى إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغييره مع بقائه وقد أري اللعين جميع ذلك في العصا واليد وفي 
الانحصار نظر ومع الإغماض عنه لا يخلو ذلك عن بعد وزعمت الكشفية أن المراد من الآيات علي كرم الله تعالى 
وجهه أظهره الله تعالى لفرعون راكباً على فرس وذكروا من صفتها ما ذكروا. والجمع كما في قوله تعالى «إآيات 
بينات مقام إبراهيم» [آل عمران: ۹۷] ورد بطلانه يغني عن التعرض لرده. 

والفاء في قوله تعالى كدب لد للتعقيب والمفعول محذوف أي فكذب الآيات أو موسى عليه السلام من غير 
تردد وتأخير و أب » أي قبول الآيات أو الحق أو الإيمان والطاعة أي امتنع عن ذلك غاية الامتناع وكان تكذيبه وإباؤه 
عند الأكثرين جحوداً واستكباراً وهو الأوفق بالذم. ومن فسر أرينا بعرفنا وقدر مضافاً أي صحة آياتنا وقال: إن التعريف 
يوجب حصول المعرفة قال بذلك لا محالة. 

وقوله تعالى طقَالَ أجنتتا لشُخْرجَتا من أَرْضنا بسخرك يا مُو سَى استعناف مبين لكيفية تكذييه وإبائه. والهمزة 
لإنكار الواقع واستقباحه» وزعم أنه أمر محال والمجيء إما على حقيقته أو بمعنى الإقبال على الأمر والتصدي له أي 
أجئتنا من مكانك الذي كنت فيه بعد ما غبت عنا أو أقبلت علينا لتخرجنا من مصر با أظهرته من السحر وهذا مما لا 
يصدر عن عاقل لكونه من باب محاولة المحالء ونما قال ذلك ليحمل قومه على غاية المقت لموسى عليه السلام 
يإبراز أن مراده ليس مجرد إنجاء بني إسرائيل من أيديهم بل إخراج القبط من وطنهم وحيازة أموالهم وأملاكهم بالكلية 
حتى لا يتوجه إلى اتباعه أحد ويبالغوا في المدافعة والمخاصمة إذ الإخراج من الوطن أخو القتل كما يرشد إلى ذلك 
قوله تعالى: «إولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» [النساء: 17] وسمي ما أظهره الله تعالى 
من المعجزة الباهرة سحراً لتجسيرهم على المقابلة. ثم ادعى أنه يعارضه بثله فقال اتيك بسخر مفله» والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها واللام واقعة في جواب قسم محذوف كأنه قيل: إذا كان كذلك فوالله لنأتينك بسحر 
مثل سحرك «(فاجعل بَيتتا وَبَينْك عدأ أي وعداً على أنه مصدر ميمي وليس باسم زمان ولا مكان لأن الظاهر أن 
قوله تعالى «إلا تُخلْفُه) صفة له والضمير المنصوب عائد إليه. ومتى كان زماناً أو مكاناً لزم تعلق الاخلاف بالزمان أو 
المكان وهو إما يتعلق بالوعد يقال: أحلف وعده لا زمان وعده ولا مكانه أي لا نخلف ذلك الوعد نحن وَلا أَنْتَ» 
وإنما فوض اللعين أمر الوعد إلى موسى عليه السلام للاحتراز عن نسبته إلى ضعف القلب وضيق الحال وإظهار الجلادة 
وإراءة أنه متمكن من تهيئة أسباب المعارضة وترتيب آلات المغالبة طال الأمد أم قصر كما أن تقديم ضميره على ضمير 
موسى عليه السلام وتوسيط كلمة النفي بينهما للإيذان بمسارعته إلى عدم الاخلاف وإن عدم إخلافه لا يوجب عدم 
إخلافه عليه السلام ولذلك أكد النفي بتكرير حرفه. 

وقراً أبو جعفر وشيبة «لا نخلفه» بالجزم على أنه جواب للأمر أي إن جعلت ذلك لا نخافه «إمكانا ب شوى أي 
منصفاً بيننا وبينك كما روي عن مجاهد. وقتادة أي محلا واقعاً على نصف المسافة بيننا سواء بسواء. وهذا معنى قول 
أبي على قربه منكم كقربه مناء وعلى ذلك قول الشاعر: 

وان أبانا كان حل بأهله سوى بين قيس قيس عيلان والفزر 

أو محل نصف أي عدل كما روي عن السدي لأن المكان إذا لم يترجح قربه من جانب على آخر كان معدلاً 
بين الجانبين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال: أي مكاناً مستوياً من الأرض لا وعر فيه ولا جبل ولا أكمة ولا 


سورة طه الآيات: ٤٠‏ - ۸ه ل م ST sata‏ 


مطمئن بحيث يستر الحاضرين فيه بعضهم عن بعض ومراده مكاناً يتبين الواقفون فيه ولا يكون فيه ما يستر أحداً منهم 
ليرى كل ما يصدر منك ومن السحرة. وفيه من إظهار الجلادة وقوة الوثوق بالغلبة ما فيه» وهذا المعنى عندي حسن 
جداً وإليه ذهب جماعة» وقيل: المعنى مكاناً تستوي حالنا فيه وتكون المنازل فيه واحدة لا تعتبر فيه رئاسة ولا تؤدى 
سياسة بل يتحد هناك الرئيس والمرؤوس والسائس والمسوس ولا يخلو عن حسن» وربا يرجع إلى معنى منصفا أي 

وقيل: إسوى» بعنى غير والمراد مكاناً غير هذا المكان وليس بشيء لأن سوى بهذا المعنى لا تستعمل إلا 
مضافة لفظاً ولا تقطع عن الإضافة؛ وانتصاب «إمكاناً)» على أنه مفعول به لفعل مقدر يدل عليه إموعداً أي عد 
مكاناً لا لموعداً لأنه كما قال ابن الحاجب: مصدر قد وصف والمنصوب بالمصدر من تتمته ولا يوصف الشيء إلا 
بعد تمامه فكان كوصف الموصول قبل نمام صلته وهو غير سائغ. 
العمل إذا كان المعمول ظرفا لتوسعهم فيه ما لم يتوسعوا في غيره» ومن هنا جوز بعضهم أن يكون «إمكاناً» منصوبا 
على الظرفية بموعداً. ورد بأن شرط النصب على الظرفية مفقود فيه فقد قال الرضي: يشترط في نصب «إمكاناً» على 
الظرفية أن يكون في عامله معنى الاستقرار في الظرف كقمت وقعدت وتحركت مكانك فلا يجوز نحو كتبت الكتابة 
مكانك وقتلته وشتمته مكانك» وتعقب بأن ما ذكره الرضي غير مسلم إذ لا مانع من قولك لمن أراد التقرب منك 
ليكلمك: تكلم مكانك» نعم لا يطرد حسن ذلك في كل مکان» ويجوز أن يكون ظرفاً لقوله تعالى: إلا نخلفه» 
على أنه مضمن معنى المجيء أو الإتيانء وجو أن يكون ظرفاً لمحذوف وقع حالاً من فاعل «إنخلفه» ودر کا 
خاصاً لظهور القرينة أي آنين أو جائين مكاناً. 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو «سِوئٌ» بكسر السين والتنوين وصلاء وقرأ باقي السبعة بالضم والتنوين 
كذلك» ووقف أبو بكر وحمزة والكسائي بالإمالة وورش وأبو عمرو بين بين. 

وقرأ الحسن في رواية كباقي السبعة إلا أنه لم ينون وقفاً ووصلاًء وقرأ عيسى كالأولين إلا أنه لم ينون وقفاً 
ووصلاً أيضاًء ووجه عدم التنوين في الوصل إجراؤه مجرى الوقف في حذف التنوين والضم والكسر كما قال محيي 
السنة. وغيره لغتان في سوى مثل عدي وعدى. 
عدو» وزاد الزمخشري سوی. وغيره روى بمعنى هرو وقال الاخفش: سوى مقصور إن کسرت سینه او صممت 
وممدود إن فتحت ففيه ثلاث لغات ويكون فيها جميعاً بمعنى غير وبمعنى عدل ووسط بين الفريقين» وأعلى اللغات 
على ما قال النحاس سوى بالكسر «إقَال» أي موسى عليه السلام» قال في البحر: وأبعد من قال إن القائل فرعون 
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ووعد و ۾ يَوْمْ | ريه هو يوم عيد كان لهم في كل عام يتزينون فيه ويزينون أسواقهم كما روي عن مجاهد. 
وقتادة» وقيل: يوم وکان راس سنتهم. 
وبذلك فسر في قوله عَِله : «من صام يوم الزينة أدرك ما فاته من صيام تلك السنة ومن تصدق يومئذ بصدقة أدرك ما فاته 
من صدقة تلك السنة)» وقيل: يوم كسر الخليج» وفي البحر أنه باق إلى اليوم» وقيل: يوم سوق لهم وقيل: يوم السبت 
وكان يوم راحة ودعة فيما بينهم كما هو اليوم كذلك بين اليهودء وظاهر صنيع أبي حيان اختيار أنه يوم عيد صادف 
يوم عاشوراء. وكان يوم سبت 

والظاهر أن الموعد ها هنا اسم زمان للإخبار عنه بيوم الزينة أي زمان وعد كم اليوم المشتهر فيما بينكم» ونما لم 
يصرح عليه السلام بالوعد بل صرح بزمانه مع أنه أول ما طلبه اللعين منه عليه السلام للإشارة إلى أنه عليه السلام أرغب 
منه فيه لما يترتب عليه من قطع الشبهة وإقامة الحجة حتى كأنه وقع منه عليه السلام قبل طلبه إياه فلا ينبغي له طلبه» 
وفيه إيذان بكمال وثوقه من أمره» ولذا خص عليه السلام من بين الأزمنة يوم الزينة الذي هو يوم مشهود وللاجتماع 
معدود» ولم يذ كر عليه السلام المكان الذي ذكره اللعين لأنه بناء على المعنى الأول والثالث فيه إنما ذكره اللعين إيهاماً 
اا يريد بذلك إظهار الجلادة فأعرض عليه السلام عن ذكره مكتفياً بذ كر الزمان المخصوص 

رة إلى استغنائه عن ذلك وأن كل الأمكنة بعد حصول الاجتماع بالنسبة إليه سواء. وأما على المعنى الثاني 
ال همل م صني م لت ممه م د ن وعد الى في فى علوت ول 
eT‏ رق 01 ا ولله 0 در الكليم ودره النظيم؛ و الا 
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مصدر أيضاً ويقدر مضاف لصحة الأخبار أي وعد كم وعد يوم الزينة» ويكتفي عن ذكر المكان بدلالة يوم الزينة عليه 
وقيل: الموعد في السؤال اسم مكان وجعله مخلفاً على التوسع كما في قوله: ويوماً شهدنا أو الضمير في إلا 
نخلفه) للوعد الذي تضمنه اسم المكان على حد #إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸] أو للموعد بمعنى الوعد 
على طريق الاستخدام» والجملة في الاحتمالين معترضة. 

ولا يجوز أن تكون صفة إذ لا بد في جملة الصفة من ضمير يعود على الموصوف بعينه» والقول بحذفه ليس 
بشيء ولإمكاناً» على ما قال أبو علي مفعول ثان لأجعل» وقيل: بدل أو عطف بيان» والموعد في الجواب اسم زمان 
ومطابقة الجواب من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس يومغذ فيه أو هو اسم مكان 
أيضاً ومعناه مكان وقوع الموعود به لا مكان لفظ الوعد كما توهم ويقدر مضاف لصحة الأخبار أي مكان يوم الزينة 
والمطابقة ظاهرة» وقيل: الموعد في الأول مصدر إلا أنه حذف منه المضاف أعني مكان وأقيم هو مقامه ويجعل 
«إمكانا) تابعاً للمقدر أو مفعولاً ثانياً؛ وفي الثاني أما اسم زمان ومعناه زمان وقوع الموعود به لا لفظ الوعد كما يرشد 
إليه قوله: 

قالواالفراق فقلت موعده غد 

والمطابقة معنوية وأما اسم مكان» ويقدر مضاف في الخبر والمطابقة ظاهرة كما سمعت» وأما مصدر أيضاً 
ويقدر مضافان أحدهما في جانب المبتدأ والآخر في جانب الخبر أي مكان وعدكم مكان يوم الزينة وأمر المطابقة لا 
يخفى» وقيل: يقدر في الأول مضافان أي مكان إنجاز وعدكم أو مضاف واحد لكن تصير الإضافة لأدنى 
ملابسة» والأظهر تأويل المصدر بالمفعول وتقدير مضاف في الثاني أي موعدكم مكان يوم الزينة وهو مبني على توهم 
باطل أشرنا إليه» وقيل: هو في الأول والثاني اسم زمان وللا نخلفه» من باب الحذف والإيصال والأصل لا نخلف 
فيه وطإمكان» ظرف لا جعل وإلى هذا أشار في الكشف فقال: لعل الأقرب مأخذاً أن يجعل المكان مخلفاً على 
الاتساع والطباق من حيث المعنى أو المعنى اجعل بيننا وبينك في مكان سوى منصف زمان وعد لا نخلف فيه 
فالمطابقة حاصلة لفظاً ومعنى و«إمكانا» ظرف لغو انتهى. 

واعترض بما لا يخفى رده على من أحاط خبراً بأطراف كلامنا. وأنت تعلم أن الاحتمالات في هذه الآية كثيرة 
جداً والأولى منها ما هو أوفق بجزالة التنزيل مع قلة الحذف والخلو عن نزع الخف قبل الوصول إلى الماء فتأمل. 

وقرأ الحسن والأعمش وعاصم في رواية وأبو حيوة وابن أبي عبلة وقتادة والجحدري» وهبيرة والزعفراني «يوم 
الزينة» بنصب «يوم» وهو ظاهر في أن المراد بالموعد المصدر لأن المكان والزمان لا يقعان في زمان بخلاف الحدث» 
أما الأول فلأنه لا فائدة فيه لحصوله في جميع الأزمنة؛ وأما الثاني فلأن الزمان لا يكون ظرفاً للزمان ظرفية حقيقية لأنه 
يلزم حلول الشيء في نفسه» وأما مثل ضحى اليوم في اليوم فهو من ظرفية الكل لأجزائه وهي ظرفية مجازية وما نحن 
باليس من هذا اليل كا قل وة منغ اهر 

وقيل: إنه يستدل بظاهر ذلك على كون الموعد أولاً مصدراً أيضاً لأن الثاني عين الأول لإعادة النكرة معرفت 
وفي الكشف لعل الأقرب مأخذاً على هذه القراءة أن يجعل الأول زماناًء والثاني ارا أي وعد كم كائن يوم الزينة. 

والجواب مطابق معنى دون تكلف إذ لا فرق بين زمان الوعد يوم كذا رفعاً وبين الوعد يوم كذا نصباً في 
الحاصل بل هو من الأسلوب الحكيم لاشتماله على زيادة» وقوله تعالى وَأَنْ يُحْشَّرَ الاس صُحىَ# عطف على 
الزينة» وقيل: على يوم» والأول أظهر لعدم احتياجه إلى التأويلء وانتصب «إضحى) على الظرف وهو ارتفاع النهار 
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ويؤنث ويذكرء والضحاء بفتح الضاد ممدود مذكرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى. 

وجوز على القراءة بنصب «إيوم4 أن يكون «إموعدكم» مبتدأ بتقدير وقت مضاف إليه على أنه من باب أتيتك 
خفوق النجم والظرف متعلق به ولإضحى) خبره على نية التعريف فيه لأنه ضحى ذلك اليوم بعينه ولو لم يعرف لم 
يكن مطابقاً لمطلبهم حيث سألوة عليه السلام موعداً معيناً لا يخلف وعده وقيل: يجوز أن يكون الموعد زماناً 
ولإضحى) خبره و«إيوم الزينة© حالا مقدماً وحينئذ يستغني عن تعريف ضحى وليس بشيء ثم إن هذا التعريف بمعنى 
التعيين معنى لا على معنى جعل «إضحى#4 أحد المعارف الاصطلاحية كما قد يتوهم. 

وقال الطيبي: قال ابن جني: يجوز أن يكون «إأن يحشر» عطفاً على الموعد كأنه قيل: إنجاز موعدكم وحشر 
الناس ضحى في يوم الزينة. وكأنه جعل الموعد عبارة عما يتجدد فى ذلك اليوم من الثواب والعقاب وغيرهما سوى 
الحشر ثم عطف الحشر عليه عطف الخاص على العام اه وهو كما ترى. 

وقرأ ابن مسعود والجحدري وأبو عمران الجوني وأبو نهيك وعمرو بن قائد «تحشر الناس» بتاء الخطاب 
ونصب «الناس» والمخاطب بذلك فرعون. وروي عنهم أنهم قرؤوا بياء الغيبة ونصب «الناس» والضمير في «يحشر» 
على هذه القراءة إما لفرعون وجيء به غائباً على سنن الكلام مع الملوك؛ وإما لليوم والإسناد مجازي كما في صام 
نهاره» وقال صاحب اللوامح: الفاعل محذوف للعلم به أي وأن يحشر الحاشر الناس. 

وأنت تعلم أن حذف الفاعل في مثل هذا لا يجوز عند البصريين» نعم قيل في مثله: إن الفاعل ضمير يرجع إلى 
اسم الفاعل المفهوم من الفعل لى فرْعَؤْنُ4 أي انصرف عن المجلسء وقيل: تولى الأمر بنفسه وليس بذاك. 
وقيل: أعرض عن قبول الحق وليس بشيء لفْجَمَعَ كيده أي ما يكاد به من السحرة وأدواتهم أو ذوي كيده ثم 
تى أي الموعد ومعه ما جمعه. وفي كلمة التراخي إيماء إلى أنه لم يسارع إليه بل أتاه بعد بطء وتلعثم» ولم يذكر 
سبحانه إتيان موسى عليه السلام بل قال جل وعلا طقَالَ لَهُمْ مو سى للإيذان بأنه أمر محقق غني عن التصريح به 
والجملة مستأنفة استعنافاً بيانياً كأنه قيل: فماذا صنع موسى عليه السلام عند إتيان فرعون يمن جمعه من السحرة . فقيل: 
قال لهم بطريق النصيحة ویلکم لا فْتُواعَلَى اله كذ بأنت تدعوا آياته التي ستظهر على يدي سحراً كما فعل 
فرعون یکر أي يستأصلكم بسبب ذلك» إبعذاب& هائل لا يقادر قدره. وقرأ جماعة من السبعة وابن عباس 
«لَمشْحَبكمْ) بفتح الياء والحاء من الثلاثي على لغة أهل الحجاز والإسحات لغة نجد وتميم» وأصل ذلك استقصاء 
الحلق للشعر ثم استعمل في الإهلاك والاستعصال مطلقاً «وَقَدْ حَابَ من افترى4 أي على الله تعالى كاثناً من كان 
بأي وجه كان فيدخل فيه الافتراء المنهي عنه دخولاً أولياً أو قد خاب فرعون المفتري فلا تكونوا مثله في الخيبة وعدم 

إفتتارًّعوا) أي السحرة حين سمعوا كلامه عليه السلام كأن ذلك غاظهم فتنازعوا طأَمْرَهُمْ) الذي أريد منهم 
من مغالبته عليه السلام وتشاوروا وتناظروا هبنهم في كيفية المعارضة وتجاذبوا أهداب القول في ذلك «وَأْسَرُوا 
النُجْوَى4 بالغوا ذ في [خفاء كلامهم عن موسى وأخيه عليهما السلام فلا يقفا عليه فيدافعاه؛ وكان نجواهم على ما قاله 
جماعة منهم الجبائي وأبو مسلم ما نطق به قوله تعالى تار أي بطريق التناجي والإسرار إن هَذَان ُسَاحرّان» 
الخ فإنه تفسير لذلك ونتيجة التنازع وخلاصة ما استقرت عليه آراؤهم بعد التناظر والتشاور. 

وقيل: كان نجواهم أن قالوا حين سمعوا مقالة موسى عليه السلام ما هذا بقول ساحر» وروي ذلك عن محمد 
ابن إسحاق. وقيل: كان ذلك أن قالوا: إن غلبنا موسى اتبعناه» ونقل ذلك عن الفراء والزجاج. 
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وقيل: كان ذلك إن قالوا: | إن كان هذا ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمرء وروي ذلك عن قتادة» وعلى 
هذه الأقوال يكون المراد من أمرهمي أمر موسى عليه السلام وإضافته إليهم لأدنى ملابسة لوقوعه فيما بينهم 
واهتمامهم به ويكون أسرارهم من فرعون وملئه» ويحمل قولهم: إن هذان لساحران» الخ على أنهم اختلفوا فيما 
بينهم من الأقاويل المذكورة ثم استقرت آراؤهم على ذلك وأبوا إلا المناصبة للمعارضة وهو كلام مستأنف استعنافاً 
بيانياً كأنه قيل: فماذا قالوا للناس بعد تمام التنازع فقيل: «إقالوا إن هذان» الخ. 

وجعل الضمير في إقالوا»: لفرعون ومائه على أنهم قالوا ذلك للسحرة رداً لهم عن الاختلاف وأمراً بالإجماع 
والإزماع وإظهار الجلادة مخل بجزالة النظم الكريم كما يشهد به الذوق السليم» نعم لو جعل ضمير «تنازعوا» والضمائر 
الذي بعده لهم كما ذهب | إليه أكثر المفسرين أيضاً لم يكن فيه ذلك الإخلال وإن مخففة من أن وقد أهملت عن 
العمل واللام فارقة. 

وقرأ ابن كثير بتشديد نون هذان) وهو على خلاف القياس للفرق بين الأسماء المتمكنة وغيرها. 

وقال الكوفيون: إن نافية واللام بمعنى إلا أي ما هذان إلا ساحران. ويؤيده أنه قرىء كذلك. وفي را رواية عن أبي 
أنه قرى «إن هذان إلا ساحران». وقرىء «إن ذان» بدون هاء التنبيه «إلا ساحران». وعزاها ابن خالويه إلى عبد الله 
وبعضهم إلى أبي وهي تؤيد ذلك أيضاً. وقرىء «إن ذان لساحران» يإسقاط هاء التنبيه فقط. 

وقرأ أبو جعفر والحسن وشيبة والأعمش وطلحة وحميد وأيوب وخلف في اختياره وأبو عبيد وأبو حاتم وابن 
عيسى الأصبهاني وابن جرير: وابن جبير الأنطاكي. والأخوان. والصاحبان من السبعة مد بتشديد النون «هذان» بألف 
ونون خفيفة» واستشكلت هذه القراءة حتى قيل: إنها لحن وخطأ بناء على ما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن لحن القرآن عن قوله تعالى إن هذان 
لساحران4. وعن قوله تعالى إوالمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة» [النساء: ]١77‏ وعن قوله تعالى «إوالذين هادوا 
والصابئون» [المائدة: 1۹] فقالت: يا ابن أي هذا عمل الكتاب أخطؤوا في الكتاب» وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين كما قال الجلال السيوطي. وهذا مشكل جداً إذ كيف يظن بالصحابة أولاً أنهم يلحنون في الكلام فضلاً عن 
القرآن وهم الفصحاء ء اللدء ثم كيف يظن بهم ثانياً الغلط في القرآن الذي تلقوه من من النبي ملل كما أنزل ولم يألوا جهداً 
في حفظه وضبطه وإتقانهء ثم كيف يظن بهم ثالاً اجتماعهم كلهم على الخطا وكتابه» ثم كيف يظن بهم رابعاً عدم 
تنبههم ورجوعهم عنه» ثم كيف يظن خامساً الاستمرار على الخطا وهو مروي بالتواتر خلفاً عن سلف ولو ساغ مثل 
ذلك لارتفع الوثوق بالقرآن. 

وقد حرجت هذه القراءة على وجوه الأول أن إإن» بمعنى نعم وإلى ذلك ذهب جماعة منهم المبرد والأغفش 


بكو التسواذلفتحي اا ر ح يلمتي وألومهنته 
و2 يقلن ث - شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 


والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما لمن قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك إن وراكبها إذ 
قد قيل: في البيت إنا لا نسلم أن | إن فيه بمعنى نعم والهاء للسكت بل هي الناصبة والهاء ضمير منصوب بها والخبر 
محذوف أي إنه كذلك ولا يصح أن يقال: | إنها في الخبر كذلك وحذف الجزءان لأن حذف الجزأين جميعاً لا يجوز. 
وضعف هذا الوجه بأن كونها بمعنى نعم لم يثبت» أو هو نادر. وعلى تقدير الثبوت من غير ندرة ليس قبلها ما يقتضي 


Oe o4 


0 والقول بأنه يفهم من صدر الكلام أن منهم من قال: هما ساحران فصدق وقيل: نعم 

بعيد. ومثله القول بأن ذلك تصديق لما يفهم من قول فرعون: «إأجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى» [طه: 
۷] وأيضاً إن لام الابتداء لا تدحل على خبر المبتداً. 

وأجيب عن هذا بأن اللام زائدة وليس للابتداء كما في قوله: 

أم الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبة 

أو بأنها داخلة على مبتداً محذوف أي لهما ساحران» كما اختاره الزجاج وقال: عرضته على عالمنا وشيخنا 
وأستاذنا محمد بن زيد يعني المبرد. والقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد فقبلاه» وذكرا أنه أجود ما سمعناه في هذا 
أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبهها بأن الم ة لفظاً كما زيدت أن بعد ما المصدرية لمشابهتها للنافية في قوله: 

ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيراً لا يزال يزيد 

ورد الأول بان زيادتها في الخبر خاصة بالشعر وما هنا محل النزاع فلا يصح الاحتجاج به كما توهم النيسابوري 
وزيف الثاني أبو علي في الإغفال بما خلاصته أن التأكيد فيما خيف لبسه فإذا بلغ به الشهرة الحذف استغنى لذلك عن 
التأكيد» ولو كان ما ذكر وجهاً لم يحمل نحو لعجوز شهربة على الضرورة ولا تقاس على أن حيث حذف معها الخبر 
في أن محلا وأن مرتحلاً وان اجتمعا في التأكيد لأنها مشبهة بلا وحمل النقيض على النقيض شائع؛ وابن جني بأن 
الحذف من باب الإيجاز والتأكيد من باب الإطناب والجمع بينهما محال للتنافي. 

وجيب بان الحذف لقيام القرينة والاستغناء غير مسلم والتأكيد لمضمون الجملة لا للمحذوف والحمل في 
البيت ممكن أيضاً واقتصارهم فيه على الضرورة ذهول وكم ترك الأول للآخر واجتماع الإيجاز الطاب مع اخاف 
الوجه غير محال. وأصدق شاهد على دخول اللام في مثل هذا الكلام ما رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة «أغبط 
أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ» نعم لا نزاع في شذوذ هذا الحذف استعمالاً اهنا 

الثانى أن إن من الحروف الناصبة واسمها ضمير الشأن وما بعد مبتداً وخبر والجملة خبرهاء وإلى ذلك ذهب 
قدماء النحاة. وضعف بأن ضمير الشأن موضوع لتقوية الكلام وما كان كذلك لا يناسبه الحذف والمسموع من حذفه 


كما في قوله: 
إن من لام في بني بنت حسا ن ألمه وأعصه في الخطوب 
وقوله: 
إن من بل الكسشيسة يونا علق ها انر وتساء 


ضرورة أو شاذ إلا في باب أن المفتوحة إذا خففت فاستسهلوه لوروده في كلام بني على التخفيف فحذف تبعاً 
لحذف النون ولأنه لو ذكر لوجب التشديد إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولهاء ثم يرد بحث دخول اللام في الخبر 
وإن التزم تقدير مبتدأ داخلة هي عليه فقد سمعت ما فيه من الجرح والتعديل» الثالث أنها الناصبة وهاء ضمير القصة 
اسمها وجملة «إذان لساحران» خبرهاء وضعف بأنه يقتضي وصل ها بان من إثبات الألف وفصل ها من «ذان» في 
الرسم وما في المصحف ليس كذلك» ومع ذلك يرد بحث دخول اللام. 

الرابع بع: أن إن ملغاة وإن كانت مشددة حملا لها على المخففة وذلك كما أعملت المخففة حملاً لها عليها في 
قوله تعالى: : «وإن كلا لما ليوفينهم» أو حطأ لرتبتها عن الفعل لأن عملها ليس بالأصالة بل بالشبه له وما بعدها ميتداً 
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وخبر وإلى ذلك ذهب علي بن عيسى وفيه أن هذا الإلغاء لم ير في غير هذا الموضع وهو محل التزاع وبحث اللام فيه 
بحاله. الخامس: وهو أجود الوجوه وأوجهها. واختاره أبو حيان وابن مالك والأخفش وأبو علي الفارسي وجماعة أنها 
الناصبة واسم الإشارة اسمها: واللام لام الابتداء و«ساحران» خبرها؛ ومجيء اسم الإشارة بالألف مع أنه منصوب جار 
على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف دائماً قال شاعرهم: 


واهاً لريا ئم واهاً واهها انيت عنيافا لثا وقاهنا 
وموضع الخلخال من رجلاها و في :ينه نافيا 

وقال الآخر: 

وأطرق إطراق و مساغاً لنا باه الشجاع لصمما 
وقالوا: ضربته بين أذناه ومن يشتري الخفان وهي لغة لكنانة حكى ذلك أبو الخطاب ولبني الحارث بن كعب 


وخثعم وزبيد وأهل تلك الناحية حكى ذلك اي ولبني العنبر وبني الهيجم ومراد وعذرة وقال أبو زيد: سمعت من 
العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها ألفء وابن الحاجب يقول: 

إن إهذان» مبني لدلالته على معنى الإشارة: وإن قول الأكثرين هذين جراً ونصباً ليس إعراباً أيضاً. 

قال ابن هشام: وعلى هذا فقراءة هذان أقيس إذ الأصل في المبنى أن لا تختلف صيغته مع أن فيها مناسبة لألف 
«ساحران» اه. وأما الخبر السابق عن عائشة فقد أجاب عنه ابن أشته وتبعه ابن جبارة في شرح الرائية بأن قولها: اخطؤوا 
ل لك الي عل م م ا 2 
فإن ما لا يجوز من كل شيء مردود بالإجماع وإن طالت مدة وقوعه وبنحو هذا يجاب عن أخبار رويت عنها أيضا 

وعن ابن عباس في هذا الباب تشكل ظواهرها. ثم أخرج عن إبراهيم النخعي أنه قال: إن هذان لساحران وإن 
هذين لساحران سواء لعلهم كتبوا الألف مكان الياء يعني أنه من إبدال حرف في الكتابة بحرف كما وقع في صلاة 
وزكاة وحياة. ويرد على هذا أنه إنما يحسن لو كانت القراءة بالياء في ذلك. ثم أنت تعلم أن الجواب المذكور لا 
يحسم مادة الإشكال لبقاء تسمية عروة ذلك في السؤال لحناً اللهم إلا أن يقال: أراد باللحن اللغة كما قال ذلك ابن 
اشته في قول ابن جبير المروي عنه بطرق في رالمقيمين الصلاة# [النساء: ۲ هو لحن من الكاتب أو يقال: أراد 
به اللحن بحسب بادىء الرأي وابن الأنباري جنح إلى تضعيف الروايات في هذا الباب ومعارضتها بروايات أخر عن ابن 
عباس. وغيره تدل على ثبوت الأحرف التي قيل فيها ما قيل في القراءة. ولعل الخبر الساق الذي ذكر أنه صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين داخل في ذلك لكن قال الجلال السيوطي: إن الجواب الأول الذي ذكره ابن اشته أولى 
وأقعد. وقال العلاء فيما أخرجه ابن الأنباري وغيره عن عكرمة قال: لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد 
فيها حروفاً من اللحن فقال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال: ستقرؤها بألسنتها لو كان الكاتب من ثقيف 
والمملى من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف إن ذلك لا يصح عن عثمان فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع. 

والذي أجنح أنا إليه والعاصم هو الله تعالى تضعيف جميع ما ورد مما فيه طعن بالمتواتر ولم يقبل تأويلاً ينشرح 
له الصدر ويقبله الذوق وإن صححه من صححه. والطعن في الرواة أهون بكثير من الطعن بالأئمة الذين تلقوا القرآن 
العظيم الذي وصل إلينا بالتواتر من النبي عه ولم يألوا جهداً في إتقانه وحفظه. 

وقد ذكر أهل المصطلح أن مما يدرك به وضع الخبر ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضاً لنص القرآن 
أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل أو لم يحتمل سقوط شيء 
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منه يزول به المحذور فلو قال قائل بوضع بعض هاتيك الأخبار لم يبعد والله تعالى أعلم. 

وقرأ أبو عمرو «إن هذين» بتشديد نون «إن» وبالياء في «هذين». وروي ذلك عن عائشة والحسن والأعمش 
والنخعي والجحدري وابن جبير وابن عبيد وإعراب ذلك واضح | إذ جاء على على المهيع المعروف في مثله لكن في الدر 
المصون قد قد استشكلت هذه القراءة بأنها مخالفة بس 5 فإن اسم الإشارة فيه بدون ألف وياء فإئثبات الياء زيادة 
عليه. ولذا قال الزجاج: أنا لا أجيزها وليس بشىء لأنه مشترك الإلزام ولو سلم فكم في القراءات ما خالف رسمه 
القياس مع أن حذف الألف ليس على القياس أيضاً. 

ييدان أنْ يُخْرجَاكم من أزضكخ» أي أرض مصر بالاستيلاء عليها إبشحرهما) الذي أظهراه من قبلء 
ونسبة ذلك لهارون لما أنهم رأوه مع موسى عليهما السلام سالكاً طريقته. وهذه الجملة صفة اور بعد خبر. 

ظوَيَذْهَبَا بطريقتكم الْمُثْلَى4 أي بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب وأمثلها يإظهار مذهبهما وإعلاء دينهما 
يريدون به ما كان عليه قوم فرعون لا طريقة السحر فإنهم ما كانوا يعتقدونه دا وقيل: أرادوا اهل طريقتكم فالكلام 
على تقدير مضاف. والمراد بهم بنو إسرائيل لقول موسى عليه السلام «أرسل معنا بني إسرائيل» وكانوا أرباب علم فيما 
عليها تمكنا وتصرفا فكيف يتصور حينئذ نقل بني إسرائيل إلى الشام. وحمل الإخراج على إخراج بني إسرائيل منها مع 
بقاء قوم فرعون على حالهم مما يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله» على أن هذا المقال منهم للإغراء بالمبالغة في المغالبة 
والاهتمام بالمناصبة فلا بد أن يكون الإنذار والتحذير بأشد المكاره وأشقها عليهم» ولا ريب في أن إخراج بني إسرائيل 
من بينهم والذهاب بهم إلى الشام وهم آمنون في ديارهم ليس فيه كثير محذور وهو كلام يلوح عليه مخايل القبول 

وأخرج ابن المنذر. وابن أبي حاتم أيضاً عن مجاهد أن الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم. وحكى فلان طريقة 
قومه أي سيدهم. وكأن إطلاق ذلك على الوجوه مجاز لاتباعهم كما يد يتبع الطريق» وأخرجا عن علي كرم الله تعالى 
وجهه أن إطلاق ذلك عليهم بالسريانية» وكأنهم أرادوا بهؤلاء الوجوه الوجوه من قوم فرعون أرباب المناصب وأصحاب 
غاية الذل والهوان ونهاية حوادث الزمانء فما قيل: إن تخصيص الإذهاب بهم مما لا مزية فيه ليس بشيء»؛ وقيل: إنهم 
آرادوا بهم بتي: إسرائيل أيضاً لأتهم: كانوا أك متهم نشبا وأشرف سا وفية ما مر آنفاء: واعترض أيضاً بأنه. يناقيه 
استعبادهم واستخدامهم وقتل أولادهم وسومهم العذاب. 

وأجيب بالمنع فكم من متبوع مقهور وشريف بأيدي الأنذال مأسور وهو كما ترى فَأَجْمعُوا كيد كم تصريح 
بالمطلوب إثر تمهيد المقدمات. والفاء فصيحة أي إذا كان الأمر كما ذكر من كونهما ساحرين يريدان بكم ما يريدان 
فأزمعوا كيد كم واجعلوه مجمعاً عليه بحيث لا يتخلف عنه منكم أحد وارموا عن قوس واحدة. 

وقرأ الزهري وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب في رواية وأبو حاتم «تَأجْمَعُوا بوصل الهمزة وفتح الميم من 
الجمع. ويعضده قوله تعالى «إفجمع كيده وفي الفرق بين جمع وأجمع كلام للعلماء. قال ابن هشام: إن أجمع 
يعاق بالمماتي فقط: رجن مشترك بين المعاني والذوات. وفي عمدة الحفاظ حكاية القول بأن أجمع أكثر ما يقال في 
المعاني وجمع في الأعيان فيقال: اجس أمري وجمعت قومي وقد يقال بالعكس. 
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وفي المحكم أنه يقال: جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعاً وأجمعه فلم يفرق بينهماء > وقال الفراء: إذا أردت 

جمع المتفرق قلت: جمعت لقو فهم مجموعون وإذا أردت جمع المال قلت جمعت بالتشديد ويجوز تخفيفه 
والإجماع الاحكام والعزيمة على الشيء ويتعدى بنفسه وبعلى تقول: أجمعت الخروج وأجمعت على الخروج» وقال 
الأصمعي: يقال جمعت الشيء | ء إذا جعت به من هنا ومن هنا وأجمعته إذا صيرته جميعاء وقال أبو الهيثم: أجمع أمره أي 
جعله جميعاً وعزم عليه بعد ما كان متفرقاً وتفرقته أن يقول مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذا والجمع أن يجمع شيأ إلى 
شيء» وقال الفراء: في هذه الآية على القراءة الأولى أي لا تدعوا شيئاً من كيد كم إلا جئتم به به تم انوا صا أي 
مصطفين أمروا بذلك لأنه أهيب في صدور الرائين وادخل في استجلاب الرهبة من المشاهدين. قيل: كانوا سبعين ألفاً 
مع كل منهم حبل وعصا وأقبلوا عليه عليه السلام إقبالة واحدة» وقيل: كانوا اثنين وسبعين ساحراً اثنان من القبط 
والباقي من بني إسرائيل» وقيل: تسعمائة ثلاثمائة من الفرس وثلاثمائة من الروم وثلاثمائة من الإسكندرية» وقيل: خمسة 
عشر ألفأء وقيل: بضعة وثلاثين ألفأء ولا يخفى حال الأخبار في ذلك والقلب لا ييل إلى المبالغة والله تعالى أعلم؛ 
ولعل الموعد كان مكاناً متسعاً خاطبهم موسى عليه السلام ا ذكر في قطر من أقطاره وتنازعوا أمرهم في قطر آخر منه 
ثم أمروا أن يأتوا وسطه على الحال المذكورة» وقد فسر أبو عبيدة الصف بالمكان الذي يجتمعون فيه لعيدهم 
وصلواتهم وفيه بعد» وكأنه علم لموضع معين من مكان يوم الزينةء وعلى هذا التفسير يكون «إصفاً» مفعولاً به. 

وقرأ شبل بن عباد وابن كثير في رواية شبل عنه «ثم ايتوا» بكسر الميم وإبدال الهمزة ياء. قال أبو علي: وهذا 

غلط ولا وجه لكسر الميم من ثم» وقال صاحب اللوامح: إن ذلك لالتقاء الساكنين كما كانت الفتحة في قراءة العامة 
كذلك قد قلح الهم من اشتي» ارا تذمني من تلهم كد لما قبل من الأرين أي قد فار بالمطلوب 
من غلب. فاستفعل بمعنى فعل كما في الصحاح أو من طلب العلو والغلب وسعى سعيه على ما في في البحر. فاستفعل 
على بابه» ولعله أبلغ في التحريض حيث جعلوا الفوز لمن طلب الغلب فضلاً عمن غلب بالفعل وأرادوا بالمطلوب ما 
وعدهم فرعون من الأجر والتقريب حسبما نطق به قوله تعالى «إوإنكم لمن المقربين) [الأعراف: 4 ]١١‏ ومن استعلى 
أنفسهم جميعاً على طريقة قولهم بعزة فرعون «إإنا لنحن الغالبون) [الشعراء: 5 4] أو من استعلى منهم حثاً على بذل 
المجهود في المغالبة. 


وقال الراغب: الاستعلاء قد يكون لطلب العلو المذموم وقد يكون لغيره وهو ها هنا يحتملهما فلهذا جاز أن 
يكون هذا الكلام محكياً عن هؤلاء القائلين للتحريض على إجماعهم واهتمامهم وأن يكون من كلام الله عز وجل 
فالمستعلى موسى. وهارون عليهما السلام ولا تحريض فيه. 

وأنت تعلم أن الظاهر هو الأول طِقَالُوا» استكناف بياني كأنه قيل: فماذا فعلوا بعد ما قالوا ذلك؟ فقيل قالوا: 
یا م موس وإغا لم يتعرض لإجماعهم وإنيانهم مصطفين إشعاراً بظهور ر أمرهما وغنائهما عن البيان فما أن تُلقَى» 
أي ما تلقيه أولاً على أن المفعول محذوف لظهوره أو تفعل الإلقاء أولاً على أن الفعل منزل منزلة اللازم راما إا أَنْ 
نكُونَ وَل مَنْ أَلْقَ ما يلقيه أو أول من يفعل الإلقاء خيروه عليه السلام وقدموه على أنفسهم إظهاراً للثقة بأمرهم؛ 
وقيل: مراعاة للأدب معه عليه السلام. وأن مع ما في حيزها منصوب بفعل مضمر أي إما تختار إلقاءك أو تختار كوننا 
أول من ألقى أو مرفوع على أنه خبر لمبتداً محذوف أي الأمر إما إلقاؤك أو كوننا أول من ألقى. واختار أبو حيان كونه 
مبتدأ محذوف الخبر أي إلقاؤك أول بقرينة ة «إأو نكون أول من ألقى» وبه ف البغايلة کا مر طقال4 استعناف 
كما مر كأنه قيل فماذا قال عليه السلام؟ فقيل قال: بل ألقراه أنتم أولاً إظهاراً لعدم المبالاة بسحرهم وإسعافاً لما 
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أوهموا من الميل إلى البدء في شقهم حيث غيروا النظم إلى وجه أبلغ إذ كان الظاهر أن يقولوا: وإما أن نلقي وليبرزوا ما 
معهم ويستفرغوا جهدهم ويستنفذوا قصارى وسعهم ثم يظهر الله تعالى شأنه سلطانه فيقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه. 

قيل وفي ذلك أيضاً مقابلة أدب بأدب» واستشكل بعضهم هذا الأمر ظناً منه أنه يستلزم تجويز السحر فحمله 
دفعاً لذلك على الوعيد على السحر كما يقال للعبد العاصي: افعل ما أردت» وقال أبو حيان: هو مقرون بشرط مقدر أي 
ألقوا إن كنتم محقين. وفيه أنه عليه السلام يعلم عدم إحقاقهم فلا يجدي التقدير بدون ملاحظة غيره. 

وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى ذلك ولا إشكال فإن هذا كالأمر بذكر الشبهة لتتكشف. والقول بأن تقديم سماع 
الشبهة على الحجة غير جائز لجواز أن لا يتفرغ لإدراك الحجة بعد ذلك فتبقى مما لا يلتفت إليه. 

إا حبالهُمْ وَعصِيْهُمْ يكيل اليه من سخرهم أَنَّا تَشَئ) الفاء فصيحة معربة عن مسارعتهم إلى الإلقاء كما 
في قوله تعالى: «إفقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفلق» [الشعراء: 1] أي فالقوا فإذا حبالهم الخ. وهي في الحقيقة 
عاطفة لجملة المفاجأة على الجملة المحذوفة. وإذا فجائية وهي عند الكوفيين حرف وهو مذهب مرجوح عند أبي 
حيان وظرف زمان عند الرياشي وهو كذلك عنده أيضاً وظرف مكان عند المبرد وهو ظاهر كلام سيبويه ومختار أبي 
حيان والعامل فيها هنا #ألقوا» عند أبي البقاء. ورد بأن الفاء تمنع من العمل وفي البحر إنما هي معمولة لخبر المبتداً 
الذي هو لإحبالهم وعصيهم) إن لم نجعلها هي في موضع الخبر بل جعلنا الخبر جملة «إيخيل» وإذا جعلناها في 
موضع الخبر وجعلنا الجملة في موضع الحال فالأمر واضح. وهذا نظير خرجت فإذا الأسد رابض ورابضاً. ولصحة 
وقوعها خبراً يكتفى بها وبالمرفوع بعدها كلاماً فيقال: خرجت فإذا الأسد. ونص الأخفش في الأوسط على أنها قد 
يليها جملة فعلية مصحوبة بقد فيقال: حرجت فإذا قد ضرب زيد عمراًء وفي الكشاف التحقيق فيها أنها إذا الكائنة 
بمعنى الوقت الطالبة ناصباً لها وجملة تضاف إليها خصت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلاً مخصوصاً وهو 
فعل المفاجأة» والجملة ابتدائية لا غير فتقدير الآية ففاجأ موسى وقت تخيل سعي حبالهم وعصيهم وهذا تمثيل» 
والمعنى على مفاجأة حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي انتهى» وفيه من المخالفة لما قدمنا ما فيه لكن أمر العطف 
عليه أوفق كما لا يخفى» وعنى بقوله: هذا تمشيل أنه تصوير للإعراب وأن إذا وقتية أوقع عليها فعل المفاجأة توسعاً لأنها 
سدت مسد الفعل والمفعول ولأن مفاجأة الوقت يتضمن مفاجأة ما فيه بوجه أبلغ. وما قيل: إنه أراد الاستعارة التمثيلية 
فيحتاج إلى تكلف لتحصيلها. وضمير «إإليه) الظاهر أنه لموسى عليه السلام بل هو كالمتعين» وقيل: لفرعون وليس 
بشيء» وأن وما في حيزها نائب فاعل «إيخيل أي يخيل إليه بسبب سحرهم سعيها وكأن ذلك من باب السيمياء 
وهي علم يقتدر به على إراء الصورة الذهنية لكن يشترط غالباً أن يكون لها مادة في الخارج في الجملة ويكون ذلك 
على ما ذكره الشيخ محمد عمر البغدادي في حاشيته على رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي في وحدة الوجود بواسطة 
أسماء وغيرها. 

وذكر العلامة البيضاوي في بعض رسائله أن علم السيمياء حاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في 
الحس ويطلق على إيجاد تلك المثالات بصورها في الحس وتكون صوراً في جوهر الهواء. وعي منريعة الروال بسيب 
سرعة تغير جوهره» ولفظ سيمياء معرب شيم يه ومعناه اسم الله تعالى انتهى وما ذكره من سرعة الزوال لا يسلم كليا 
وهو عندي بعض من علم السحر. وعرفه البيضاوي بأنه علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال 
غريبة بأسباب خفية ثم قال: والسحر منه حقيقي. ومنه غير حقيقي؛ ويقال له: الأخذ بالعيون وسحرة فرعون أتوا 
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بمجموع الأمرين انتهى» والمشهور أن هؤلاء السحرة جعلوا في الحبال والعصي زئبقاً فلما أصابتها حرارة الشمس 
اضطربت واهتزت فخيل إليه عليه السلام أنها تتحرك وتمشي كشيء فيه حياة. ويروى أنه عليه السلام رآها كأنها حيات 
وقد أخذت ميلاً في ميل» وقيل: حفروا الأرض وجعلوا فيها ناراً ووضعوا فوقها تلك الحبال والعصي فلما أصابتها 
حرارة النار تحركت ومشت. وفي القلب من صحة كلا القولين شيء. 

والظاهر أن التخيل من موسى عليه السلام قد حصل حقيقة بواسطة سحرهم» وروي ذلك عن وهب. 

وقيل: لم يحصل والمراد من الآية أنه عليه السلام شاهد شيئاً لولا علمه بأنه لا حقيقة له لظن فيها أنها تسعى 
فيكون تمثيلاً وهو خلاف الظاهر جداًء وقرأ الحسن وعيسى «عُضِيهِمْ) بضم العين وإسكان الصاد وتخفيف الياء مع 
الرفع وهو جمع كما في القراءة المشهورة وقرأ الزهري والحسن وعيسى وأبو حيوة وقتادة والجحدري وروح وابن 
ذكوان وغيرهم «تخيل» بالتاء الفوقانية مبنياً للمفعول وفيه ضمير الحبال والعصى. ولإأنها تسعى» بدل اشتمال من 
ذلك الضمير ولا يضر الإبدال منه في كونه رابطاً لكونه ليس ساقطاً من كل الوجوه. 

وقرأ أبو السمال «تخيل» بفتح التاء أي تتخيل وفيه أيضاً ضمير ما ذكروا انها تسعى» بدل منه أيضاًء وقال ابن 
عطية: هو مفعول من أجله» وقال أبو القاسم بن حبارة الهذلي الأندلس في كتاب الكامل: عن أبي السمال أنه قرىء 
«تُخيل) بالتاء من فوق المضمومة وكسر الياء والضمير فيه فاعل و«أنها تسعى» نصب على المفعول به. ونسب ابن 
عطية هذه القراءة إلى الحسن وعيسى الثقفي ومن بنى «تخيل» للمفعول فالمخيل لهم ذلك هو الله تعالى للمحنة 
والإبتلاء. 

وروى الحسن بن يمن عن أبي حيوة «نخيل» بالنون وكسر الياء فالفاعل ضميره تعالى «إأنها تسعى4 مفعول به. 

جس في تفسه خيفَة موس( الإيجاس الإخفاء والخيفة الخوف وأصله خوفة قلبت الواو ياء لكسرة ما 
قبلهاء وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون خوفة بفتح الخاء قلبت الواو ياء ثم كسرت الخاء للتناسب والأول أولى. 
والتنوين للتحقير أي أخفى فيها بعض خوف من مفاجأة ذلك بمقتضى طبع الجبلة البشرية عند رؤية الأمر المهول وهو 
قول الحسن» وقال مقاتل: خاف عليه السلام من أن يعرض للناس ويختلج في خواطرهم شك وشبهة في معجزة العصا 
لما رأوا من عصيهم. وإضمار خوفه عليه السلام من ذلك لثلا تقوى نفوسهم إذا ظهر لهم فيؤدي إلى عدم اتباعهم» 
وقيل: التنوين للتعظيم أي أخفى فيها خوفاً عظيماًء وقال بعضهم: إن الصيغة لكونها فعلة وهي دالة على الهيئة والحالة 
اللازمة تشعر بذلك ولذا اختيرت على الخوف في قوله تعالى #ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته# [الرعد: 
١ع‏ ولا يأباه الإيجاس» وقيل: يأباه والأول هو الأنسب بحال موسى عليه السلام إن كان خوفه مما قاله الحسن 
والثاني هو الأنسب بحاله عليه السلام إن كان خوفه مما قاله مقاتل» وقيل: إنه أنسب أيضاً بوصف السحر بالعظم في 
قوله تعالى «إوجاؤوا بسحر عظيم» [الأعراف: ]١١7‏ وأيد بعضهم كون التنوين لذلك يإظهار موسى وعدم إضماره 
فتأمل» وقيل: إنه عليه السلام سمع لما قالوا إما أن تلقى الخ القوا يا أولياء الله تعالى فخاف لذلك حيث يعلم أن أولياء 
الله تعالى لا يغلبون ولا يكاد يصح والنظم الكريم يأباه. وتأخير الفاعل لمراعاة الفواصل فلت لآ تَحَفْ) أي لا تستمر 
عل جر ما لوحم ولوك عن I E‏ على سق وقيل: حرج عن ذلك للتشجيع وتقوية 
القلب 8إِنّكُ ت أَنْتَ الأغلّئ» تعليل لما يوجبه النهي من الانتهاء عن الخوف وتقرير لغلبته على أبلغ وجه وآكده كما 
يعرب عن ذلك الاستئناف البياني وحرف التحقيق وتكرير الضمير وتعرف الخبر ولفظ العلو المنبىء عن الغلبة الظاهرة 
وصيغة التفضيل كما قاله غير واحد. والذي أميل إليه أن الصيغة المذكورة لمجرد الزيادة فإن كونها للمشاركة والزيادة 
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يقتضي أن يكون للسحرة علو وغلبة ظاهرة أيضاً مع أنه ليس كذلك وإثبات ذلك لهم بالنسبة إلى العامة كما قيل ليس 
بشيء إذ لا مغالبة بينهم وبينهم وَأَلّْق ما في ينك أي عصاك كما وقع في سورة الأعراف. وكأن التعبير عنها 
بذلك لتذ کیره ما وقع وشاهده عليه ل منها يوم قال سبحانه له وما تلك بيمينك يا r‏ [طه: ۱۷]» وقال 

بعض المحققين: إنما أوثر الإبهام تهويلاً لأمرها وتفخيماً لشأنها وإيذاناً بأنها ليست من جنس العصي المعهودة 
ا للآثار المعتادة بل خارجة عن حدود سائر أفراد e‏ وعدم مراعاة هذه 
النكتة عند حكاية الأمر في ا أخر لا يستدعي عدم مراعاتها عند وقوع المحكي انتهى. وحاصله أن الإبهام 
للتفخيم كأن العصا لفخامة شأنها لا يحيط بها نطاق العلم نحو «إفغشيهم من أليم ما غشيهم» [طه: ۷۸] ووقع 
حكاية الأمر في مواط ا ی و ا و ی ا 
لأن المتضمن أوفق بمقام النهي عن الخوف وتشجيعه عليه السلام. 

وقال أبو حيان: عبر بذلك دون عصاك لما في اليمين من معنى اليمن والبركة» وفيه أن الخطاب لم يكن بلفظ 
عربي» وقيل: الإبهام للتحقير بأن يراد لا تبالي بكثرة حبالهم وعصيهم وألق العويد الذي في يدك فإنه بقدرة الله تعالى 
يلقفها مع وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. وتعقب بأنه يأباه ظهور حالها فيما مر مرتين على أن ذلك المعنى إنما يليق 
بما لو فعلت العصا ما فعلت وهي على الهيئة الأصلية وقد كان منها ما كان» وما يحتمل أن تكون موصوفة ويحتمل أن 
تكون موصولة على كل من الوجهين» وقيل: الأنسب على الأول الأول وعلى الثاني الثاني» وقوله تعالى طتَلقَفْ ما 
صَتَعُوا بالجزم جواب الأمر من لقفه ناله بالحذف باليد أو بالفم» والمراد هنا الثاني والتأنيث بكون ما عبارة عن العصا 
أي تبتلع ما صنعوه من الحبال والعصي التي خيل إليك سعيهاء والتعبير عنها بما صنعوا للتحقير والإيذان بالتمويه 
والتزوير. وقرأ الأكثرون «تَلَقّتُ» بفتح اللام وتشديد القاف وإسقاط إحدى التاءين من «تتلقف». 

وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه رفع الفعل على أن الجملة مستأنفة استنافاً بيانياً أو حال مقدرة من فاعل ألق بناء 
على تسببه أو من مفعوله أي متلقفاً أو متلقفة؛ وجملة الأمر معطوفة على النهي متممة با في حيزها لتعليل موجبه ببيان 
كيفية علوه وغلبه عليه السلام فإن ابتلاع عصاه عليه السلام لأباطيلهم التي منها أوجس في نفسه خيفة يقلع مادة 
الخوف بالكلية. وزعم بعضهم أن هذا صريح في أن خوفه عليه السلام لم يكن من مخالجة الشك للناس في معجزة 
العصا وإلا لعلل با يزيله من الوعد بما يوجب إيمانهم وفيه تأمل. 

وقوله تعالى إا صَتَعُوا4 الخ تعليل لقوله تعالى إتلقف ما صنعوا» وما إما موصولة أو موصوفة أو مصدرية 
أي إن الذي صنعوه أو إن شيئاً صنعوه أو إن صنعهم كيد سَاحر بالرفع على أنه خبر | إن أي كيد جنس الساحرء 
وتنكيره للتوسل به إلى ما يقتضيه المقام من تنكير المضاف ولو عرف لكان المضاف إليه معرفة وليس مراداً. واعترض 
بأنه يجوز أن يكون تعريفه الإضافي حيتئذ للجنس وهو كالنكرة معنى ونما الفرق بينهما حضوره في الذهن. وأجيب 
بأنه لا حاجة | إلى تعيين سه فإ بها علم من قوله تعالى: ويخيل» الخ :وها الغرضي اا تيت أن يذكر أنه أمر مموه لا 
حقيقة له وهذا مما يعرف بالذوق» وقيل: نكر ليتوسل به إلى تحقير المضاف. وتعقب بأنه بعد تسليم إفادة ذلك 
و ساف لا يناسب المقام ولأنه يفيد انقسام السحر إلى حقير وعظيم وليس بمقصود. وأيضاً ينافي ذلك قوله 
تعالى في آية أخرى «وجاؤوا بسحر عظيم) إلا أن يقال عظمه من وجه لا ينافي حقارته في نفسه وهو المراد من 
تحقيره. وقيل: إنما نكر لثلا يذهب الذهن إلى أن المراد ساحر معروف فتدبر. 

وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن علي عليهم الرحمة «كيد» بالنصب على أنه مفعول وإصنعوا» وما كافة. 
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وقرأ حمزة والكسائي وأبو بحرية والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وخلف في اختياره وابن عيسى الأصبهاني 
وابن جبير الأنطاكي وابن جرير «سخر» بكسر السين وإسكان الحاء على معنى ذي سحر أو على تسمية الساحر سحراً 
مبالغة كأنه لتوغله في السحر صار نفس السحر. وقيل: على أن الإضافة لبيان أن الكبد من جنس السحر. وهذه الإضافة 
من إضافة العام إلى الخاص. وهي على معنى اللام عند شارح الهادي وعلى معنى من على ما يفهم من ظاهر كلام 
ارت في أول شرح المفتاح وتسمى إضافة بيانية. ويحمل فيما وجدت فيه المضاف إليه على المضاف. ولا 

ط أن يكون بين المتضايفين عموم وخصوص من وجه وبعضهم شرط ذلك. 

تعالى شأنه «إولاً يفلخ الشاحز4 أي هذا الجنس حَيْتٌ تی4 حيث كان وأين أقبل فحيث ظرف 
مكان أريد به التعميم من تمام التعليل. ولم يتعرض لشأن العصا وكونها معجزة إلهية مع ما في ذلك من تقوية التعليل 
للإيذان بظهور أمرها. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: «قال رسول الله عه إذا 
أخذتم الساحر فاقتلوه ثم قرأ: ولا يفلح الساحر حيث أنى» قال لا يؤمن حيث وجد) وقرأت فرقة «أين أتى» والفاء 
في قوله تعالى إفألقي السَحَرةٌ شجد شجداً فضيحة معربة عن جمل غنية عن التصريح أي فزال الخوف وألقى ما في 
يمينه وصارت حية وتلقفت حبالهم وعصيهم وعلموا أن ذلك معجز فألقى السحرة على وجوههم سجداً لله تعالى تائبين 
مؤمنين به عز وجل وبرسالة موسى عليه السلام. 

روي أن رئيسهم قال: كنا نغلب الناس وكانت الآلات تبقى علينا فلو كان هذا سحراً فأين ما ألقينا فاستدل بتغير 
أحوال الأجسام على الصانع المد العليم رنيو الاك علق رد موس ERE‏ صحة رسالته. وكأن هاتيك 
الحبال والعصي صارت هباء منبثاً وانعدامها بالكلية ممكن عندناء وفي التعبير بألقى دون فسجد إشارة إلى أنهم 
CDE‏ فلم باكرا بح E E‏ وفيه إيقاظ السامع لإلطاف الله مالي في له من 
شاء من عباده من غاية الكفر والعناد إلى نهاية الإيمان والسداد مع ما فيه من المشاكلة والتناسب» والمراد أنهم أسرعوا 
إلى السجود, قيل: إنهم لم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى رأوا الجنة والنار والثواب والعقاب. 

وأخرج عبد بن حميد. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن عكرمة أنهم لما خروا سجداً أراهم الله تعالى في 
سجودهم منازلهم في الجنة. واستبعد ذلك القاضي بأنه كالإلجاء إلى الإيمان وأنه ينافي التكليف. وأجيب بأنه حيث 
كان الإيمان مقدماً على هذا الكشف فلا منافاة ولا الجاءء وفي إرشاد العقل السليم أنه لا ينافيه قولهم: «إإنا آمنا برينا 
ليغفر لنا خطايانا» [طه: ۷۳] الخ لأن كون تلك المنازل منازلهم باعتبار صدور هذا القول عنهم. 

طِقَانُوا4 استعناف كما مر غير مرة «آمَئًا برب ب هَارُونَ وَمُوسَى» تأحير موسى عليه السلام عند حكاية کلام 
المذكورة في سورة الأعراف المقدم فيه موسى عليه السلام لأنه أشرف من هارون والدعوة والرسالة إنما هي له أولاً 
وبالذات وظهور المعجزة على يده عليه السلام لرعاية الفواصل» وجوز أن يكون كلامهم بهذا الترتيب وقدموا هارون 
عليه السلام لأنه أكبر سناً» وقول السيد في شرح المفتاح: إن موسى أكبر من هارون عليهما السلام سهو. وأما للمبالغة 
في الاحتراز عن التوهم الباطل من جهة فرعون وقومه حيث كان فرعون ربي موسى عليه السلام فلو قدموا موسى لربما 
توهم اللفين وقزقه من أول: الأمر أن مرادهم فرعون وتقديمه في سورة الأعراف تقديم في الحكاية لتلك النكتة. 

وجوز ابو حيان أن يكون ما هنا قول طائفة منهم وما هناك قول أخرى وراعى كل نكتة فيما فعل لكنه لما اشترك 
القول في المعنى صح نسبة كل منهما إلى الجميع. واختيار هذا القول هنا لأنه أوفق بآيات هذه السورة. 

طقَالَ4 أي فرعون للسحرة منم لأ أي لموسى كما هو الظاهر. والإيمان في الأصل متعد بنفسه ثم شاع 
تعديه بالباء لما فيه من التصديق حتى صار حقيقة. وإنما عدي هنا باللام لتضمينه معنى الانقياد وهو يعدى بها يقال. 
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انقاد له لا الاتباع كما قيل: لأنه متعد بنفسه يقال: اتبعه ولا يقال: اتبع له» وفي البحر إن آمن يوصل بالباء إذا كان‎ 
فما‎ .]1١ متعلقه الله عز اسمه وباللام إن كان متعلقه غيره تعالى في الأكثر نحو لإيؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» [التوبة:‎ 
أمن لموسى 3 «ولن نؤمن لك [الإسراء: ۹۰] «إوما أنت بمؤمن لنا» [يوسف: ۱۷] «إفآمن له لوط [العنكبوت:‎ 
وجوز أن تكون اللام تعليلية والتقدير آمنتم بالله تعالى لأجل موسى وما شاهدتهم منه» واختاره بعضهم ولا‎ 5 

تفكيك فيه كما توهمء وقيل: حمر ايكون بحم راز ري ره وفي الآية حيئذ تفكيك ظاهر. 

وقرأ الأكثر «أأمنتم) عل الاستفهام التوبيخي. والتوبيخ هو المراد من الجملة على القراءة الأولى أيضاً لا فائدة 
الخبر أو لازمها طقَِلَ أن آذّنَ لَك أي من غير إذني لكم في الإيمان كما في قوله تعالى: إلنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي) [الكهف: ]٠١5‏ لا إن إذنه لهم في ذلك واقع بعد أو متوقع» وفرق الطبرسي بين الإذن والأمر بأن الأمر 
يدل على إرادة الآمر الفعل المأمور به وليس في الإذن ذلك إل يعني موسى عليه السلام لكبي ركم لعظيمكم 
في فنكم وأعلمكم به وأستأذكم الذي عَلَّمَكُمْ الشخر» كأن اللعين وبخهم أولاً على | إيمانهم له عليه السلام من غير 
إذنه لهم ليرى قومه أن إيمانهم غير معتد به حيث كان بغير إذنه. 0 ثم استشعر أن يقولوا: أي حاجة | إلى الإذن بعد أن 
صنعنا ما صنعنا وصدر منه عليه السلام ما صدر فأجاب عن ذلك بقوله: «إنه» إلخ أي ذلك غير معتد به أيضاً لأنه 
أستاذ كم و في السحر فتواطأتم معه على ما وقع أو علمكم شيعاً دون شيء فلذلك غلبكم فالجملة تعليل لمحذوف» 
وقيل: هي تعليل للم كور قبل: وبالجملة قال ذلك لما اعتراه من الخوف من اقتداء الناس بالسحرة في اا اموي 
عليه السلام ثم أقبل عليهم بالوعيد المؤكد حيث قال: «فَُقَطعَنَ» أي إذا كان الأمر كذلك فأقسم لأقطعن اديك 
وأزجلكم من حلاف أي اليد اليمنى والرجل اليسرى وعليه عامة المفسرين وهو تخصيص من خارج وإلا فيحتمل 
أن يراد غير ذلك. و«إمن4 ابتدائية. 

وقال الطبرسي: بمعنى عن أو على وليس بشيء. والمراد من الخلاف الجانب المخالف أو الجهة المخالفة. 
والجار والمجرور حسبما يظهر متعلق بأقطعن» وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة مصدر محذوف أي تقطيع مبتدأ من 
جانب مخالف أو من جهة مخالفة وابتداء التقطيع من ذلك ظاهرء ويجوز أن يبقى الخلاف على حقيقته أعني المخالفة 
وجعله مبتدأ على التجوز فإنه عارض ما هو مبدأ حقيقة» وجعل بعضهم الجار والمجرور في حيز النصب على الحالية, 
والمراد لأقطعنها مختلفات فتأمل» وتعيين هذه الكيفية قيل للإيذان بتحقيق الأمر وإيقاعه لا محالة بتعيين كيفيته 
المعهودة في باب السياسة. ولعل اختيارها فيها دون القطع من وفاق لأن فيه إهلاكاً وتفويتاً للمنفعة» وزعم بعضهم أنها 
أفظع لِوَلأص لك في جذُوع الشخل» أي عليها. وإيثار كلمة في للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً تشبيهاً 
لاستمرارهم عليها باستقرار الظرف في المظروف المشتمل عليه. وعلى ذلك قوله: 

وهم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 

وفيه استعارة تبعية. والكلام في ذلك شهيرء وقيل: لا استعارة أصلاً لأن فرعون قر مذو النخل وصلبهم في 
داخلها ليموتوا جوعاً وعطشاً ولا يكاد يصح بل في أصل الصلب كلام. فقال بعضم: إنه أتفذ فيهم وعيده وصلبهم 

وهو أول من صلب. ولا ينافيه قوله تعالى: انتما ومن اتبعكما الغالبون» [القصص: ه”] لأن المراد الغلبة بالحجة. 
وقال الإمام: لم يثبت ذلك في الأخبار. وأنت تعلم أن الظاهر السلامة. وصيغة التفعيل في الفعلين للتكثير. وقرىء 

بالتخفيف فيهما. 


وغم ينا أَعَدُ عَذَابا قى يريد من نا - نفسه وموسى عليه السلام بقرينة تقدم ذكره في قوله تعالى 
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«إآمنتم له بناء على الظاهر فيه. واختار ذلك الطبري وجماعة وهذا إما لقصد توضيع موسى عليه السلام والهزء به لأنه 
عليه السلام لم يكن من التعذيب في شي وإما لأن إيمانهم لم يكن بزعمه عن مشاهدة المعجزة ومعاينة البرهان بل 
كان عن خوف من قبله عليه السلام حيث رأوا ابتلاع عصاه لحبالهم وعصيهم فخافوا على أنفسهم أيضاً. واختار أبو 
حيان أن المراد من الغير الذي أشار إليه الضمير رب موسى عز وجل الذي آمنوا به بقولهم «وآمنا برب هارون موسی). 
«ولتعلمن» هنا معلق ويا أشد» جملة استفهامية من مبتداً وخبر فى موضع نصب سادة مسد مفعوليه إن كان 
تمييز. وقد استغنى بذكره مع إأشد» عن ذكره مع إأبقى» وهو مراد أيضاً. واشتقاق أبقى من البقاء بمعنى الدوام. 
وقيل: لا يبعد والله تعالى أعلم أن يكون من البقاء بمعنى العطاء فإن اللعين كان يعطي لمن يرضاه العطايا فيكون للآية 
شبه بقول نمروذ «أنا أحيي وأميت» وهو في غاية البعد عند من له ذوق سليم. ثم لا يخفى أن اللعين في غاية الوقاحة 
ونهاية الجلادة حيث أوعد وهدد وأبرق وأرعد مع قرب عهده با شاهد من انقلاب العصا حية وما لها من الآثار الهائلة 
حتى إنها قصدت ابتلاع قبته فاستغاث بموسى عليه السلام ولا يعد نحو ذلك من فاجر طاغ مثله طقَانُو© غير مكترثين 
بوعيده «إإنَ تُؤثْرَكُ4 لن نختارك بالإيمان والانقياد عَلَئ ما جَاءَنَا4 من الله تعالى على يد موسى عليه السلام (إمنَ 
الْبَئْئّات4 من المعجزات الظاهرة التي اشتملت عليه العصا. ونما جعلوا المجيء إليهم وإن عم لأنهم المنتفعون بذلك 
والعارفون به على أتم وجه من غير تقليد. وما موصولة وما بعدها صلتها والعائد الضمير المستتر في جاء. وقيل العائد 
محذوف وضمير لإجاءنا» لموسى عليه السلام أي على الذين جاءنا به موسى عليه السلام وفيه بعد. وإن كان صنيع 
بعضهم اختياره مع أن في صحة حذف مثل هذا المجرور كلاماً. 


الذي فطرنا) أي أبدعنا وأوجدنا وسائر العلويات والسفليات. وهو عطف على وما جاءنا) وتأخيره لأن ما 
في ضمنه آية عقلية نظرية وما شاهدوه آية حسية ظاهرة. وإيراده تعالى بعنوان الفاطرية لهم للإشعار بعلة الحكم فإن 
إبداعه تعالى لهم. وكون فرعون من جملة مبدعاته سبحانه مما يوجب عدم إيثارهم إياه عليه عز وجل. وفيه تكذيب 
للعين في دعواه الربوبية. وقيل: الواو للقسم وجوابه محذوف لدلالة المذكور عليه أي وحق الذي فطرنا لن نؤثرك إلخ. 
ولا مساغ لكون المذكور جواباً عند من يجوز تقديم الجواب أيضاً لما أن القسم لإيجاب كما قال أبو حيان: بلن إلا 
في شاذ من الشعر. وقولهم: هذا جواب لتوبيخ اللعين بقوله: آمنعم إلخ. وقوله تعالى «قَافْض ما أَنْتَ قَاض» جواب عن 
تهديده بقوله: لأقطعن إلخ أي فاصنع ما أنت بصدد صنعه أوفاحكم با أنت بصدد الحكم به فالقضاء أما بمعنى الإيجاد 
الإبداعي كما في قوله تعالى «إفقضاهن سبع سموات4» [فصلت: ]١١‏ وإما بمعناه المعروف. وعلى الوجهين ليس 
المراد من الأمر حقيقته» وما موصولة والعائد محذوف. 


وجوز أبو البقاء كونها مصدرية وهو مبني على ما ذهب إليه بعض النحاة من جواز وصل المصدرية بالجملة 
الاسمية ومنع ذلك بعضهم» وقوله تعالى ا تَقْضى هذه الْحَيَاةَ الدّنْيَا4 مع ما بعده تعليل لعدم المبالاة المستفاد 
مما سبق من الأمر بالقضاءء وما كافة وإهذه الحياة4 منصوب محلا على الظرفية لتقضى والقضاء على ما مر 
ومفعوله محذوف أي إنما تصنع ما تهواه أو تحكم بما تراه في هذه الحياة الدنيا فحسب وما لنا من رغبة في عذبها ولا 
رهبة من عذابهاء وجوز أن تكون ما مصدرية فهي وما في حيزها في تأويل مصدر اسم أن وخبرها إهذه الحياة) أي 
إن قضاءك كائن في هذه الحياة» وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم فلا حذف. 
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وقرأ أبو حيوة وابن أ عبلة «إما تقضي» بالبناء للمفعول «هذه الحياةٌ» بالرفع على أنه اتسع في الظرف فجعل 
مفعولاً به ثم بنى الفعل له نحو صيم يوم الخميس «إإنَا آمَنَا بربنا ليغفر لا خَطَاَانَا4 التي اقترفناها من الكفر والمعاصي 
ولا يؤاخذنا بها في الدار الآخرة لا ليمتعنا بتلك الحياة الفانية حتى نتأثر بما أوعدتنا به. 

وقوله تعالى «وَمَا أكرهتتا عَلَيِهِ من السّخر» عطف على إخطايانا» أي ويغفر لنا السحر الذي علمناه في 
معارضة موسى عليه السلام يإكراهك وحشرك إيانا من المدائن القاصية خصوه بالذكر مع اندراجه في خطاياهم إظهارا 
لغاية نفرتهم عنه ورغبتهم في مغفرته» وذكر الإكراه للإيذان بأنه مما يجب أن يفرد بالاستغفار مع صدوره عنهم 
بالإكراه؛ وفيه نوع اعتذار لاستجلاب المغفرة» وقيل: إن رؤساءهم كانوا اثنين وسبعين اثنان منهم من القبط والباقي من 
بني إسرائيل وكان فرعون أكرههم على تعلم السحر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أخذ فرعون أربعين غلاماً من بني إسرائيل فأمر أن يتعلموا السحر وقال: 
علموهم تعليماً لا يغلبهم أحد من أهل الأرض وهم من الذين آمنوا بموسى عليه السلام وهم الذين قالوا: بإإنا آمنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر» وقال الحسن: كان يأخذ ولدان الناس ويجبرهم على تعلم السحرء 
وقيل: إنه أكرههم على المعارضة حيث روي أنهم قالوا له: أرنا موسى نائماً ففعل فوجدوه تحرسه عصاه فقالوا: ما هذا 
بسحر فإن الساحر إذا نام بطل سحره فأبى إلا أن يعارضوه ولا ينافي ذلك قولهم: إبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» 
[الشعراء: ٤‏ 4] لاحتمال أن يكون قبل ذلك أو تجلداً كما أن قولهم: إإن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين [الأعراف: 
۳" قبله كما قيل: وزعم أبو عبيد أن مجرد أمر السلطان شخصاً إكراه وإن لم يتوعده وإلى ذلك ذهب ساداتنا 
الحنفية كنا في عامة كببهم ماقي بمتخالفة أمرة من توقع المكزوه نييما إذا كان السلطان جباراً طاغية «إوالله خَيْو» 
في حد ذاته تعالى لِوَأَنقَى)» أي وأدوم جزاء ثواباً كان أو عقاباً أو خير ثواباً وأبقى عذاباًء وقوله تعالى: «إإنّهُ4 إلى آخر 
الشرطيتين تعليل من جهتهم لكونه تعالى شأنه خير وأبقى وتحقيق له وإبطال لما ادعاه اللعين» وتصديرهما بضمير 
الشأن للتنبيه على فخامة مضمونهما ولزيادة تقرير له أي إن الشأن الخطير. هذا أي قوله تعالى طمن يأت ره جرم 
بأن مات على الكفر والمعاصي. 

فان لَه له جه جهنم لا يوت فيها» فينتهي عذابه وهذا تحقيق لكون عذابه تعالى أبقى رلا خ4 حياة ينتفع 
بها رم ل 0 
الصالحات) من الأعمال «قأو نتك» إ إشارة إلى «إمن» والجمع باعتبار معناها كما أن الأفراد فيما تقدم باعتبار 
لفظهاء وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد منزلتهم أي فأولئك المؤمنون العاملون للأعمال الصالحات 
ط4 بسبب إيمانهم وعملهم ذلك الّدرجَاتُ اْغلّ» أي المنازل الرفيعة ة لإجَناتٌ عَذْن4 بدل من الدرجات العلى 
أوبيان وقد تقدم في عدن“ وجري من تختها الأنْهَارُْ حال من الجنات» وقوله تعالى: «إخالدينَ فيهًا) تحقيق 
لكون ثوابه تعالى أبقى وهو حال من الضمير في لهم» والعامل فيه معنى الاستقرار في الظرف أو ما في «أولئك) من 
معنى أشير والحال مقدرة ولا يجوز أن يكون «إجنات4 خبر مبتدأ محذوف أي هي جنات لخلو الكلام حيقذ عن 
عامل في الحال على ما ذكره أبو البقاء ©إوَذْلكَ4 إشارة إلى ما أتيح لهم من الفوز با ذكر ومعنى البعد("© لما أشير إليه 


(۱) قوله وقد تقدم في عدن كذا بخطه والأمر سهل. 
(۲) قوله ومعنى البعد إلخ كذا بخطه وتأمله. 
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من قرب من التفخيم لإجَرَاءُ ن تَرَكَى» أي تطهر من دنس الكفر والمعاصي با ذكر من الإيمان والأعمال الصالحة. 

وهذا تصريح بما أفادته الشرطية» وتقديم ذكر حال المجرم للمسارعة إلى بيان أشدية عذابه عز وجل ودوامه رداً 
على ما ادعاه فرعون بقوله «إأينا أشد عذاباً وأبقى» وقال بعضهم: إن الشرطيتين إلى هنا ابتداء كلام منه جل وعلا 
تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون وحسن ما فعل السحرة والأول أولى خلافاً لما حسبه النيسابوري. 

هذا واستدل المعتزلة بالشرطية الأولى على القطع بعذاب مرتكب الكبيرة قالوا: مرتكب الكبيرة مجرم لأن أصل 
الجرم قطع الثمرة عن الشجرة ثم استعير لاكتساب المكروه وكل مجرم فإن له جهنم للآية فإن من الشرطية فيها عامة 
بدليل صحة الاستثناء فينتج مرتكب الكبيرة أن له جهنم وهو دال على القطع بالوعيد. 

وأجاب أهل السنة بأنا لا نسلم الصغرى لجواز أن يراد بالمجرم الكافر فكثيراً ما جاء في القرآن بذلك المعنى 
كقوله تعالى وإيتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر» إلى قوله سبحانه إوكنا نكذب بيوم الدين» [المدثر: 
۰ - 45] وقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون [المطففين: ۲۹] إلى آخر السورة» وعلى 
تقدير تسليم هذه المقدمة لا نسلم الكبرى على إطلاقها وإنما هي كلية بشرط عدم العفو مع أنا لا نسلم أن من الشرطية 
قطعية في العموم كما قال الإمام وحينئذ لا يحصل القطع بالوعيد مطلقاً» وعلى تقدير تسليم المقدمتين يقال يعارض 
ذلك الدليل عموم الوعد في قوله تعالى ومن يأته مؤمناً إلخ ويجعل الكلام فيمن آمن وعمل الصالحات وارتكب الكبيرة 
وهو داخل في عموم للإمن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات4 ولا يخرجه عن العموم ارتكابه الكبيرة ومتى كانت له 
الجنة فهي لمن آمن وارتكب الكبيرة ولم يعمل الأعمال الصالحة أيضاً إذ لا قائل بالفرق» فإذا قالوا: مرتكب الكبيرة لا 
يقال له مؤمن كما لا يقال كافر لإثباتهم المنزلة بين المنزلتين فلا يدخل ذلك في العموم أبطلنا ذلك وبرهنا على حصر 
المكلف في المؤمن والكافر ونفي المنزلة بين الإيمان والكفر بما هو مذكور في محله. وعلى تقدير تسليم أن «إمن يأته 
مؤمنً» إلخ لا يعم مرتكب الكبيرة يقال: إن قوله تعالى «إفأولئك) لهم الدرجات العلى يدل على حصول العفو 
لأصحاب الكبائر لأنه تعالى جعل الدرجات العلى وجنات عدن لمن أتى بالإيمان والأعمال الصالحة فسائر الدرجات 
الغير العالية والجنات لا بد أن تكون لغيرهم وما هم إلا العصاة من أهل الإيمان. 

ولقد أخرج أبو داود وابن مردوية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَيتهِ: «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من 
تحتهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السما. وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما»» واستدل على شمول «إمن يأته 
مؤمناً» صاحب الكبيرة بقوله تعالى لإوذلك جزاء من تزكى4 بناء على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
من أن المراد من تزكى من قال لا إله إلا الله كأنه أراد من تطهر عن دنس الكفر والله تعالى أعلم. 

ثم إن العاصي إذا دحل جهنم لا يكون حاله كحال المجرم الكافر إذا دخلها بل قيل: إنه يموت احتجاجاً ا 
أخرج مسلم وأحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله عي حطب فأتى على هذه الآية 
أنه إمن يأت4 الخ فقال عليه الصلاة والسلام: أما أهلها ‏ يعني جهنم الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيؤتى بهم ضبائر على نهر يقال له الحياة 
أو الحيوان فينبتون كما تنبت القثاء بحميل السيل» وحمل ذلك القائل تميتهم فيه على الحقيقة وجعل المصدر تأكيداً 
لدفع توهم المجاز كما قيل في قوله تعالى وکلم الله موسى تكليما& [النساء: ١514‏ 0 أن فائدة بقائهم في 
النار بعد إماتتهم إلى حيث شاء الله تعالى حرمانهم من الجنة تلك المدة وذلك منضم إلى عذابهم يإحراق النار إياهم. 

وقال بعضهم: إن تميتهم مجاز والمراد أنها تجعل حالهم قريبة من حال الموتى بأن لا يكون لهم شعور تام 
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بالعذاب» ولا يسنم أن ذكر المصدر ينافي التجوز فيجوز أن يقال قتلت زيداً بالعصا قتلاً والمراد ضربته ا شديداً 
ولا يصح أن يقال: المصدر لبيان النوع أي تميتهم لوغ هو لفان الإماتة لا أنواع لها بل هي نوع واحد وهو إزهاق 
الروح ولهذا قيل: 

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأبات والموت واحد 

واستدل المجسمة بقوله سبحانه إنه من يأت ربه على ثبوت مكان له تعالى شأنه» وأجيب بأن المراد من إتيانه 
تعالى إتيان موضع وعده عز وجل أو نحو ذلك «وَلََد أَوْحَينا إلى مُوسى) حكاية إجمالية لما انتهى إليه أمر فرعون 
وقومه وقد طوى في البين ذكر ما جرى عليهم بعد أن غلبت السحرة من الآيات المفصلة الظاهرة على يد موسى عليه 
السلام في نحو من عشرين سنة حسبما فصل في سورة الأعراف» وكان فرعون كلما جاءت آية وعد أن يرسل بني 
إسرائيل عند انكشاف العذاب حتى إذا انكشف نكث فلما كملت الآيات أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام 
ان اشر بعتادي» وتصدير الجملة بالقسم لإبراز كمال العناية بمضمونها. 

وأن إما مفسرة لما في الوحي من معنى القول؛ وإما مصدرية حذف عنها الجارء والتعبير عن بني إسرائيل بعنوان 
العبودية لله تعالى لإظهار الرحمة والاعتناء بأمرهم والتنبيه على غاية قبح صنيع فرعون بهم حيث استعبدهم وهم عباده 
عز وجل وفعل بهم من فنون الظلم ما فعل ولم يراقب فيهم مولاهم الحقيقي جل جلاله» والظاهر أن الإيحاء بما ذكر 
وكذا ما بعده كان بمصر أي وبالله تعالى لقد أوحينا إليه عليه السلام أن سر بعبادي الذين أرسلتك لإنقاذهم من ملكة 
فرعون من مصر ليلا «إفُأضربٌ لَهُمْ4 بعصاك «إطريقاً في الْبخر» مفعول به لأضرب على الاتساع وهو مجاز عقلي 
والأصل اضرب البحر ليصير لهم طريقاً (إتِساً» أي يابساً وبذلك قرأ أبو حيوة على أنه مصدر جعل وصفاً لطريقاً مبالغة 
وهو يستوي فيه الواحد المذكر وغيره. 

وقرأ الحسن «ييساً» بسكون الباء وهو إما مخفف منه بحذف الحركة فيكون مصدراً أيضاً أو صفة مشبهة 
كصعب أو جمع يابس كصحب وصاحب. ووصف الواحد به للمبالغة وذلك أنه جعل الطريق لفرط يبسها كأشياء 
يابسة كما قيل في قول القطامي: 

كأن قتود رحلي حين ضمت حوالب غرزاً ومعي جياعا 

أنه جعل المعي لفرط جوعه كجماعة جياع أو قدر كل جزء من أجزاء الطريق طريقاً يابساً كما قيل في «نطفة 
امشاج» وثوب أخلاق أو حيث أريد بالطريق الجنس وكان متعدداً حسب تعدد الأسباط لا طريق واحدة على الصحيح 
جاء وصفه جمعاًء وقيل: يحتمل أن يكون اسم جمع» والظاهر أنه لا فرق هنا بين اليبس بالتحريك واليبس بالتسكين 
معنى لأن الأصل توافق القراءتين وإن كانت إحداهما شاذة» وفي القاموس اليبس بالإسكان ما كان أصله رطباً فجف 
وماأصله اليبوسة ولم يعهد رطباً يبس بالتحريك» وأما طريق موسى عليه السلام في البحر فإنه لم يعهد طريقاً لا رطباً ولا 
يابساً إنما أظهره الله تعالى لهم حيئذ مخلوقاً على ذلك اه. 

وهذا مخالف لما ذكره الراغب من أن اليبس بالتحريك ما كان فيه رطوبة فذهبت» والمكان إذا كان فيه ماء 
فذهب» وروي أن موسى عليه السلام لما ضرب البحر وانفلق حتى صارت فيه طرق بعث الله تعالى ريح الصبا فجففت 
تلك الطرق حتى يبست. وذهب غير واحد أن الضرب بمعنى الجعل من قولهم: ضرب له في ماله سهماً وضرب عليهم 
الخراج أو بمعنى الاتخاذ فينصب مفعولين أولهما «إطريقاً وثانيهما إلهم). 

واختار أبو حيان بقاءه على المعنى المشهور وهو أوفق بقوله تعالى أن اضرب بعصاك البحر» [الشعراء: »]1١‏ 
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قال أبو البقاء وقدمه على سائر الاحتمالات. وقرأ الأعمش وحمزة وابن أبي ليلى ولا تخف» بالجزم على جواب الأمر 
أعني وأسر)» ويحتمل أنه نهي مستأنف كما ذكره الزجاج. وقراً ابو حيوة وطلحة لاغش «د رك بسكون الراء وهو 
اسم من الإدراك أي اللحوق كالدرك بالتحريك؛ وقال الراغب: الدرك بالتحريك في الآية ما يلحق الإنسان قدت 
لا تخاف تبعة» والجمهور على الأول أي لا تخاف أن يدرككم فرعون وجنوده من خلفکم ولا د تَحْشَئ) أن 
يغرقكم البحر من قدامكم وهو عطف على }ل تخاف»» وذلك ظاهر على الاحتمالات الثلاثة في قراءة الرف 4 وأما 
على قراءة الجزم فقيل هو استئناف أي وأنت لا تخشى» وقيل: عطف على المجزوم والألف جيء بها للإطلاق مراعاة 
لأواخر الآي كما في قوله تعالى «إفأضلونا السبيلا» [الأحزاب: 1۷] «إوتظنون بالله الظنونا» [الأحزاب: ]٠١‏ أو هو 

إذا العجوز غضبت فطلق شك حك م Eh‏ ال 

وهذا لغة قليلة عند قوم وضرورة عند آخرين فلا يجوز تخريج التنزيل الجليل الشأن عليه أو لا يليق مع وجود 
مثل الاحتمالين السابقين أو الأول منهما. والخشية أعظم الخوف وكأنه إنما اختيرت هنا لأن الغرق أعظم من إدراك 
فرعون وجنوده لما أن ذاك مظنة السلامة» ولا ينافي ذلك أنهم إنما ذكروا أولاً ما يدل على خوفهم منه حيث قالوا: «إإنا 
لمد رکون [الشعراء: ]5١‏ ولذا سورع في إزاحته بتقديم نفيه كما يظهر بالتأمل. 
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سه 1 سول ره نت ةبرع و رع ذه الس 22 7 رضاح ل سوس ر ل 
ا قال سو لا تأخذ بلحت ولا برأبى إن حَشِيت حكنت أن تقول فرقت بن سن سر یل ولم ترشب ولي 
قال قفتا طا ری 


بهم فرْعَوْنُ بجئوده أي تبعهم ومعه جنوده على أن أتبع بمعنى تبع وهو متعد إلى واحد والباء للمصاحبة 
والجار والمجرور في موضع الحال» ويؤيد ذلك أنه قرأ الحسن وأبو عمرو في رواية فاتبعهم بتشديد التاءء وقرىء أيضاً 
«إفأتبعهم فرعون وجنوده)» وقيل: أتبع متعد إلى اثنين هنا كما في قوله تعالى: «أتبعناهم ذرياتهم» والثاني مقدر أي 
فأتبعهم رؤساء دولته أو عقابه» وقيل: نفسه والجار والمجرور في موضع الحال أيضاًء وعن الأزهري أن المفعول الثاني 
جنوده والباء سيف خطيب أي أتبعهم فرعون جنوده وساقهم خلفهم فكان معهم يحثهم على اللحوق بهم وجوز أن 
يكون المفعول الثاني جنوده والباء للتعدية فيكون قد تعدى الفعل إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بالحرف» وأيّا ما كان 
فالفاء فصيحة معربة عن مضمر قد طوي ذكره ثقة بغاية ظهوره وإيذاناً بكمال مسارعة موسى عليه السلام إلى الامتثال 
بالأمر أي ففعل ما أمر به من الإسراء بعبادي وضرب الطريق لهم فاتبعه فرعون بجنوده. 


وزعم بعضهم أن الإيحاء بالضرب كان بعد أن اتبعهم فرعون وتراءى الجمعان. والظاهر الأول» روي أن موسى 
عليه السلام خرج بهم أول الليل يريد القلزم وكانوا قد استعاروا من قوم فرعون الحلي والدواب لعيد يخرجون إليه 
وكانوا ستمائة ألف وثلاثة آلاف ونيفاً ليس فيهم ابن ستين ولا عشرين» وفي رواية أنهم خرجوا وهم ستمائة ألف 
وسبعون ألفا'“ وأخرجوا معهم جسد يوسف عليه السلام لأنه كان عهد إليهم ذلك ودلتهم عجوز على موضعه فقال لها 
موسى عليه السلام: احتكمي فقالت: أكون معك في الجنة فاتصل الخبر بفرعون فجمع جنوده وخرج بهم وكان في 
خيله سبعون ألف أدهم وكانت مقدمته فيما يحكى سبعمائة ألف فارس» وقيل: ألف ألف وخمسمائة ألف فقص أثرهم 
حتى تراءى الجمعان فعظم فزع بني إسرائيل فضرب عليه السلام بعصاه البحر فانفلق اثني عشر فرقاً كل فرق كالطود 
العظيم فدخلوا ووصل فرعون وجنوده إلى المدخل فرأوا البحر منفلقاً فاستعظموا الأمر فقال فرعون لهم: إنما انفلق من 
هيبتي فدخل على فرس حصان وبين يديه جبريل عليه السلام على فرس حجر وصاحت الملائكة عليهم السلام وكانوا 
ثلاثة وثلاثين ملكاً أن ادخلوا فدخلوا حتى إذا استكملوا دخولاً حرج موسى عليه السلام بمن معه من الأسباط سالمين 
ولم يخرج أحد من فرعون وجنوده ظفْفَشْيَهُمْ مَنَ الْيَمْ مَا غَشْيَهُمْ4 أي علاهم منه وغمرهم ما غمرهم من الأمر الهائل 
الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه. 


وقيل: غشيهم ما سمعت قصته وليس بذاك فإن مدار التهويل والتفخيم خروجه عن حدود الفهم والوصف لا 
سماع القصةء والظاهر أن ضميري الجمع لفرعون وجنوده» وقيل: لجنوده فقط للقرب ولأنه ألقي بالساحل ولم يتغط 
بالبحر كما أشير إليه بقوله تعالى «إفاليوم ننجيك ببدنك) [يونس: ۹۲] وفيه أن الإنجاء بعد ما غشيه ما غشي جنوده 
وشك بنو إسرائيل في هلاكه والقرب ليس بداع قوي» وقيل: الضمير الأول لفرعون وجنوده والثاني لموسى عليه السلام 
وقومه وفي الكلام حذف أي فنجا موسى عليه السلام وقومه وغرق فرعون وجنوده انتهى وليس بشيء كما لا يخفى. 
وقرأت فرقة منهم الأعمش «فغشاهم من اليم ما غشاهم» أي غطاهم ما غطاهم فالفاعل «إما4 أيضاً وترك المفعول زيادة 


(1) لا يخفى أن هذه المبالغات مما لم يصح فيها خبر والله تعالى أعلم بها اه منه. 
(۲) نص الآية ١؟‏ من سورة الطور: إواتبعتهم ذريتهمي. 
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في الإبهام» وقيل: المفعول «إمن اليم أي بعض اليم ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الله تعالى شأنه وما مفعول؛ 
وقيل: هو ضمير فرعون والاسناد مجازي لأنه الذي ورطهم للهلكةء ويبعده الإظهار في قوله تعالى اَل فرْعَؤْنُ 
قَوْمَُ4)أي سلك بهم مسلكاً أداهم | إلى الخسران في الدين والدنيا معاً حيث أغرقوا فأدخلوا ناراً وما هَدَى)4 أي وما 
أرشدهم إلى طريق موصل إلى مطلب من المطالب الدينية والدنيوية والمراد بذلك التهكم به كما ذكر غير واحد» 
وأعترض بأن التهكم أن يؤتى بما قصد به ضده استعارة ونحوها نحو إنك لأنت الحليم الرشيد إذا كان الغرض الوصف 
بضد هذين الوصفين» وكونه لم يهد إخبار عما هو كذلك في الواقع. 

وأجيب بأن الأمر كذلك ولكن العرف في مثل ما هدى زيد عمراً ثبوت كون زيد عالماً بطريق الهداية مهتدياً 
في نفسه ولكنه لم يهد عمراً وفرعون أضل الضالين في نفسه فكيف يتوهم أنه يهدي غيره» ويحقق ذلك أن الجملة 
الأولى كافية في الإخبار عن عدم هدايته إياهم بل مع زيادة إضلاله إياهم فإن من لا يهدي قد لا يضل وإذا تحقق 
إغناؤها في الإخبار على أتم وجه تعين كون الثانية بمعنى سواه وهو التهكم» وقال العلامة الطيبي: توضيح معنى التهكم 
أن قوله تعالى إوما هدى» من باب التلميح وهو إشارة إلى ادعاء اللعين إرشاد القوم في قوله «وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد» فهو كمن ادعى دعوى وبالغ فيها فإذا حان وقتھا ولم یات بها قيل له لم تأت با ادعيت تهكماً واستهزاء انتهى» 
ويعلم مما ذكر المغايرة بين الجملتين وأنه لا تكرير, وقيل: المراد وما هداهم في وقت ما ويحصل بذلك المغايرة لأنه 
لا دلالة في الجملة الأولى على هذا العموم والأول أولى» وقيل: هدى بمعنى اهتدى أي أضلهم وما اهتدى في نفسه 
وفيه بعد» وحمل بعضهم الإضلال والهداية على ما يختص بالديني منهماء ويأباه مقام بيان سوقه بجنوده إلى مساق 
الهلاك الدنيوي. وجعلهما عبارة عن الإضلال في البحر والإنجاء منه مما لا يقبله الطبع المستقيم. 

واحتج القاضي بالآية على أنه تعالى ليس خالقاً للكفر لأنه تعالى شأنه قد ذم فيها فرعون يإضلاله ومن ذم أحداً 
بشيء يذم إذا فعله. وأجيب بنع اطراد ذلك ليا بني إِسْرَائيلَ» حكاية لما خاطبهم تعالى به بعد إغراق عدوهم 
وإنجائهم منه لكن لا عقيب ذلك بل بعد ما أفاض عليهم من فنون النعم الدينية والدنيوية ما أفاض. 

وقيل: | إنشاء خطاب للذين كانوا منهم في عهد النبي لله على معنى أنه تعالى قد من عليهم با فعل بأبائهم 
أصالة وبهم تبعاء وتعقب بأنه يرده قوله تعالى «وما أعجلك» إلخ ضرورة استحالة حمله على الإنشاء وكذا السباق 
فالوجه هو الحكاية بتقدير قلنا عطفاً على «أوحينا» أي وقلنا يا بني إسرائيل طقَدَ أَنْجَينَاكمْ مّنْ عَدُوَكُمْ4 فرعون وقومه 
حيث كانوا يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. 

وقرأ حميد «نَجیناکم) يديد الحم ع غير عيرة قبلها وبنوك العامة وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وطلحة 
«أنجيتكم» بتاء الضمير ر وَاعَذْنَاكُمْ جَانبَ الطور الأهَنَ4 بالنصب على أنه صفة المضاف. وقرىء بالجر وخرجه 
الزمخشري على الجوار نحو هذا جحر ضب خرب .. وتعقبه أبو حيان بأن الجر المذكور من الشذوذ والقلة بحيث 
ينبغي أن تخرج القراءة عليه وقال: الصحيح أنه نعت للطور لما فيه من اليمن» وإما لكونه عن يمين من يستقبل الجبل 
اه. 

والحق أن القلة لم تصل إلى حد منع تخريج القراءة لا سيما إذا كانت شاذة على ذلك وتوافق القراءتين يقتضيه» 
وقوله: وإما لكونه إلخ غير صحيح على تقدير أن يكون الطور هو الجبل ولو قال: وإما لكونه عن يمين من انطلق من مصر 
إلى الشام لكان صحيحاء ونصب «إجانب4 على الظرفية بناء على ما نقل الخفاجي عن الراغب. وابن مالك في شرح 
التسهيل من أنه سمع نصب جنب وما بمعناه مضاف على الظرفية. ومنع بعضهم ذلك لأنه محدود وجعله منصوباً على 


O0۰‏ سورة طه الآيات: م/ا ه65 


أنه مفعول - واعدنا - على الاتساع أو بتقدير مضاف. أي إتيان جانب إلخ. وإلى هذا ذهب أبو البقاء. وإذا كان ظرفاً 
فالمفعول مقدر أي وواعدناكم بواسطة نبيكم في ذلك الجانب اتيان موسى عليه السلام للمناجاة وإنزال التوراة عليه 
ونسبة المواعدة إليهم مع كونها لموسى عليه السلام نظراً إلى ملابستها إياهم وسراية منفعتها إليهم فكأنهم كلهم 
مواعدون فالمجاز في النسبة. وفي ذلك من إيفاء مقام الامتنان حقه ما فيه. 

وقرأ حمزة والمذكورون معه آنفاً «وواعدتكم) بتاء الضمير أيضاً. وقرىء «ووعدناكم) من الوعد. 

ورلا عَلَيِكمُ امن وَالسَلُوَى» الترنجبين والسمانى حيث كان ينزل عليهم المن وهم في التيه مثل الثلج 

من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان صاع ويبعث الجنوب عليهم السمانى فيأخذ الواحد منهم ما يكفيه. 

كوا من طيبات ما رَزَفْتَاكْ4 أي من لذائذه أو حلالاته على أن المراد بالطيب ما يستطيبه الطبع أو الشرع. 

وجو أن يراد بالطيبات ما جمعت وصفي اللذة والحل» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان إباحة ما ذكر لهم وإتماماً 
للنعمة عليهم» وقرأ من ذكر آنفاً «رزقتكم) وقدم سبحانه نعمة الإنجاء من العدو لأنها من باب درء المضار وهو أهم من 
جلب المنافع ومن ذاق مرارة كيد الأعداء خذلهم الله تعالى ثم أنجاه الله تعالى وجعل كيدهم في نحورهم علم قدر 
هذه النعمة» نسأل الله تعالى أن يتم نعمه علينا وأن لا يجعل لعدو سبيلاً إليناء وثنى جلّ وعلا بالنعمة الدينية لأنها الأنف 
في وجه المنافع» وأخر عز وجل النعمة الدنيوية لكونها دون ذلك فتباً لمن يبيع الدين بالدنيا طول تَطَقَوَا فيه» أي 
فيما رزقناكم بالإخلال بشكره وتعدي حدود الله تعالى فيه بالسرف والبطر والاستعانة به على معاصي الله تعالى ومنع 
الحقوق الواجبة فيه» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي لا يظلم بعضكم بعضاً فيأخذه من صاحبه بغير حق» 
وقيل: أي لا تدخروا. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ولا تَطُعُواه بضم الغين قحل عَلَيِكُمْ غَضَّبِي» جواب لانهي أي 
فيلزمكم غضبي ويجب لكم من حل الدين يحل بكسر الحاء إذا وجب أداؤه وأصله من الحلول وهو في الأجسام ثم 
استعير لغيرها وشاع حتى صارت حقيقة فيه «إوّمن يَخلل عَلَيِْه عَضَّبِي فَقَدْ هَرَىْ أي هلك وأصله الوقوع من علو 
كالجبل ثم استعمل في الهلاك للزومه له» وقيل: أي وقع في الهاوية وإليه ذهب الزجاج. 

وفي بعض الآثار أن في جهنم قصراً يرمي الكافر من أعلاه فيهوي في جهنم أربعين خريفاً قبل أن يبلغ الصلصال 
فذلك قوله تعالى «إفقد هوى» فيكون بعناه الأصلي إذا أريد به فرد مخصوص منه لا بخصوصه. 

قرا الكسائي «فيحل» بضم الحاء «ومن يحلل» بضم اللام الأولى وهي قراءة قتادة وأبي حيوة والأعمش وطلحة 
ووافق ابن عتبة في «إيحلل4 فضم» وفي الإقناع لأبي على الأهوازي قرأ ابن غزوان عن طلحة «لا يحلنٌ عليكم» بنون 
مشددة وفتح اللام وكسر الحاء وهو من باب لا أرينك هناء وفي كتاب اللوامح قرأ قتادة وعبد الله بن مسلم بن يسار 
وابن وثاب والأعمش «فيحل) بضم الياء وكسر الحاء من الإحلال ففاعله ضمير الطغيان» و«إغضبي4 مفعوله» وجوز 
أن يكون هو الفاعل والمفعول محذوف أي العذاب أو نحوه» ومعنى يحل مضموم الحاء ينزل من حل بالبلد إذا نزل 
كما في الكشاف. 

وفي المصباح حل العذاب يحل ويحل هذه وحدها بالكسر والضم والباقي بالكسر فقطء والغضب في البشر 
ثوران دم القلب عند إرادة الانتقام» وفي الحديث «اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ 
أوداجه وحمرة عينيه» وإذا وصف الله تعالى به لم يرد هذا المعنى قطعاً وأريد معنى لائق بشأنه عز شأنه» وقد يراد به 
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الانتقام والعقوبة إو إرادتهما نعوذ بالله تعالى من ذلك» ووصف ذلك بالحلو حقيقة على بعض الاحتمالات ومجازاً على 
بعض آخر» وفي الاتتصاف أن وصفه بالحلول لا يتأنى على تقدير أن يراد به إرادة العقوبة ويكون ذلك بمنزلة قوله عله : 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» على التأويل المعروف أو عبر عن حلول أثر الإرادة بحلولها تعبيراً عن الأثر بالمؤثر كما 
يقول الناظر إلى عجيب من مخلوقات الله تعالى: انظر إلى قدرة الله تعالى يعني أثر القدرة لا نفسها طوَإني لََقَار 
كثير المغفرة لإلْمَنْ تَابَ# من الشرك على ما روي عن ابن عباس» وقيل: منه ومن المعاصي التي من جملتها الطغيان 
فيما رزق هرمن بما يجب الإيمان به. واقتصر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما يروى عنه على ذكر الإيمان بالله 
تعالى ولعله من باب الاقتصار على الأشرف وإلا فالأفيد إرادة العموم مع ذكر التوبة من الشرك طوَعَمَلَ صَالحاً)4 أي 
عملاً مستقيماً عند الشرع وهو بحسب الظاهر شامل للفرض والسنة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير ذلك 
بأداء الفرائض لتم هتد أي لزم الهدى واستقام عليه إلى الموافاة وهو مروي عن الحبر. 

والهدى يحتمل أن يراد به الإيمان» وقد صرح سبحانه بمدح المستقيمين على ذلك في قوله تعالى: «إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا» [فصلت: .]4١‏ 

وقال الزمخشري: الاهتداء هو الاستقامة والثبات على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح وأياً ما 
كان فكلمة ثم إما للتراخي باعتبار الانتهاء لبعده عن أول الانتهاء أو للدلالة على بعد ما بين المرتبتين فإن المداومة أعلى 
وأعظم من الشروع كما قيل: 

لكل إلى شأو العلى وثبات“ ولكن قليل في الرجال ثبات 

وقيل: المراد ثم عمل بالسنة» وأخرج سعيد بن منصور عن الحبر أن المراد من اهتدى علم أن لعمله ثواباً يجزى 
عليه» وروي عنه غير ذلك» وقيل: المراد طهر قلبه من الأخلاق الذميمة. كالعجب والحسد والكبر وغيرهاء وقال ابن 
عطية: الذي يقوى في معنى لإثم اهتدى4 أن يكون ثم حفظ معتقداته من أن تخالف الحق في شيء من الأشياء فإن 
الاهتداء على هذا الوجه غير الإيمان وغير العمل انتهى» ولا يخفى عليك أن هذا يرجع إلى قولنا ثم استقام على الإيمان 
بما يجب الإيمان به على الوجه الصحيح» وروى الإمامية من عدة طرق عن أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت فوالله لو أن رجلاً عبد الله تعالى عمره بين الركن والمقام ثم مات ولم يجىء بولايتنا 
لأكبه الله تعالى في النار على وجهه. 

وأنت تعلم أن ولايتهم وحبهم رضي الله تعالى عنهم مما لا كلام عندنا في وجوبه لكن حمل الاهتداء في الآية 
على ذلك مع كونها حكاية لما خاطب الله تعالى به بني إسرائيل في زمان موسى عليه السلام مما يستدعي القول بأنه 
عز وجل أعلم بني إسرائيل بأهل البيت وأوجب عليهم ولايتهم إذ ذاك ولم يثبت ذلك في صحيح الأخبار. 

نعم روى الإمامية من خبر جارود بن المنذر العبدي أن النبي مُه قال له «يا جارود ليلة أسري بي إلي السماء 
أوحى الله عز وجل إلى أن سل من أرسلنا قبلك من رسلنا علام بعثوا قلت: علام بعثوا؟ قال: على نبوتك وولاية علي بن 
أبي طالب والأئمة منكما ثم عرفني الله تعالى بهم بأسمائهم ثم ذكر عه أسماءهم واحداً بعد واحد إلى المهدي وهو 
خبر طويل يتفجر الكذب منه. ولهم أخبار في هذا المطلب كلها من هذا القبيل فلا فائدة في ذكرها إلا التطويل. والآية 
تدل على تحقق المغفرة لمن اتصف بمجموع الصفات المذكورة. وقصارى ما يفهم فيا عن القائلين بالمفهوم عدم 


)١(‏ في نسخة حركات اه منه. 
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تحققها لمن لم يتصف بالمجموع وعدم التحقق أعم من تحقق العدم فالآية بمعزل عن أن تكون دليلاً للمعتزلي على 
تحقق عدم المغفرة لمرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فافهم واحتج بها من قال تجب التوبة عن الكفر أولاً ثم 
الإتيان بالإيمان ثانياً لأنه قدم فيها التوبة على الإيمان» واحتج بها أيضاً من قال بعدم دخول العمل الصالح في الإيمان 
للعطف المقتضي للمغايرة وما أَجَلّكٌ عَنْ قَؤْمكَ يا مُوسَئ4 حكاية لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه السلام 
من الكلام عند ابتداء موافاته الميقات بموجب المواعدة المذكورة سابقاً أي وقلنا له أي شيء عجل بك عن قومك 
فتقدمت عليهم. والمراد بهم هنا عند كثير ومنهم الزمخشري النقباء السبعون. والمراد بالتعجيل تقدمه عليهم لا الإتيان 
قبل تمام الميعاد المضروب خلافاً لبعضهم. والاستفهام للإنكار ويتضمن كما في الكشف إنكار السبب الحامل لوجود 
مانع في البين وهو إيهام إغفال القوم وعدم الاعتداد بهم مع كونه عليه السلام مأموراً باستصحابهم وإحضارهم معه 
وإنكار أصل الفعل لأن العجلة نقيصة في نفسها فكيف من أولي العزم اللائق بهم مزيد الحزم» وقوله تعالى: 


طِقَالَ هُمْ أولاء عَلَىْ أثري وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رب لتَرْضَئْ)» متضمن لبيان اعتذاره عليه السلام» وحاصله عرض 
الخطأ في الاجتهاد كأنه عليه السلام قال: إنهم لم يبعدوا عني وإن تقدمي عليهم بخطا يسيرة وظني أن مثل ذلك لا 
ينكر وقد حملني عليه استدامة رضاك أو حصول زيادته وظني أن مثل هذا الحامل يصلح للحمل على مثل ما ذكر ولم 
يخطر لي أن هناك مانعاً لينكر علي. ونحو هذا الإسراع المزيل للخشوع إلى إدراك الإمام في الركوع طلباً لأن يكون 
أداء هذا الركن مع الجماعة التي فيها رضا الرب تعالى فإنهم قالوا: إن ذلك غير مشروع» وقدم عليه السلام الاعتذار عن 
إنكار أصل الفعل لأنه أهم» وقال بعضهم: إن الاستفهام سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها لأنها في نفسها نقيصة 
انضم إليها الإغفال وإيهام التعظيم فأجاب عليه السلام عن السبب بأنه استدامة الرضا أو حصول زيادته وعن الإنكار بما 
محصله أنهم لم يبعدوا عني وظننت أن التقدم اليسير لكونه معتاداً بين الناس لا ينكر ولا يعد نقيصة وعلل تقديم هذا 
الجواب با مر. واعترض بأن مساق كلامه بظاهره يدل على أن السؤال عن السبب على حقيقته وأنت خبير بأن حقيقة 
الاستفهام محال على الله تعالى فلا وجه لبناء الكلام عليه» وأجيب بأن السؤال من علام الغيوب محال إن كان 
لاستدعاء المعرفة أما إذا كان لتعريف غيره أو لتبكيته أو تنبيهه فليس محال وتعقب بأنه لا يحسن هنا أن يكون السؤال 
لأحد المذكورات والمتبادر أن يكون للإنكار» وفي الانتصاف أن المراد من سؤال موسى عليه السلام عن سبب العجلة 
وهو سبحانه أعلم أن يعلمه أدب السفر وهو أنه ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم ليكون بصره بهم ومهيمناً عليهم وهذا 
المعنى لا يحصل مع التقدم ألا ترى كيف علم الله تعالى هذا الأدب لوطاً فقال سبحانه «إواتبع أديارهم» [الحجر: 
5 فأمره عز وجل أن يكون آخرهم وموسى عليه السلام إنما أغفل هذا الأمر مبادرة إلى رضا الله تعالى ومسارعة 
إلى الميعاد وذلك شأن الموعود بما يسره يود لو ركب أجنحة الطير ولا أسب من مواعدة الله تعالى له عليه الصلاة 
والسلام انتهى. 


وأنت تعلم أن السؤال عن السبب ما لم يكن المراد منه إنكار المسبب لا يتسنى هذا التعليم» وقال بعضهم: 
الذي يلوح بالبال أن يكون المعنى أي شيء أعجلك منفرداً عن قومك» والإنكار بالذات للانفراد عنهم فهو منصب على 
القيد كما عرف في أمثاله» وإنكار العجلة ليس إلا لكونها وسيلة له فاعتذر موسى عليه السلام عنه بأني أخطأت في 
الاجتهاد وحسبت أن القدر اليسير من التقدم لا يخل بالمعية ولا يعد انفراداً ولا يقدح بالاستصحاب والحامل عليه 
طلب استدامة مرضاتك بالمبادرة إلى امتثال أمرك فالجواب هو قوله «إهم أولاء على أثري)» وقوله إوعجلت إليك 
رب لترضى# كالتتميم له اه وهو عندي لا يخلو عن حسن. 
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وقيل: إن السؤال عن السبب والجواب إنما هو قوله «ووعجلت4 إلخ وما قبله تمهيد له وفيه نظر» وعلى هذا وما 
قبله لم يكن جواب موسى عليه السلام عن أمرين ليجيء سؤال الترتيب فيجاب با مر أو بما ذكره الزمخشري من أنه 
عليه السلام حار لما ورد عليه من التهيب لعتاب الله عز وجل فأذهله ذلك عن الجواب المنطبق المترتب على حدود 
الكلام لكن قال في البحر: إن في هذا الجواب إساءة الأدب مع الأنبياء عليهم السلام» وذلك شأن الزمخشري معهم 
صلى الله تعالى وسلم عليهم» والمراد من إإليك4 إلى مكان وعدك فلا يصلح دليلاً للمجسمة على إثبات مكان له 
عز وجل. ونداؤه تعالى بعنوان الربوبية لمزيد الضراعة والابتهال رغبة في قبول العذر و«إأولاء» اسم إشارة كما هو 
المشهور مرفوع المحل على الخبرية ‏ لهم ولإعلى أثري) خبر بعد خبر أو حال كما قال أبو حيان؛ وجوز الطبرسي 
كون لإأولاء» بدل من إهم» ولإعلى أثري» هو الخبرء وقال أبو البقاء: [أولاء) اسم موصول و«إعلى أثري» 
صلته وهو مذهب كوفي. 


وقرأ الحسن وابن معاذ عن أبيه «أولاي» بياء مكسورة وابن وثاب وعيسى في رواية «أولى» بالقصرء وقرأت فرقة 
«أولايّ) بياء مفتوحة وقرأ عيسى ويعقوب وعبد الوارث عن أبي عمرو وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «على إثري» 
بكسر الهمزة وسكون الثاء وحكى الكسائي «أثري» بضم الهمزة وسكون الثاء وتروى عن عيسى» وفي الكشاف إن 
«الأثر» بفتحتين أفصح من «الأثره بكسر فسكون» وأما الأثر فمسموع في فرند السيف مدون في الأصول يقال: أثر 
السيف وأثره وهو بمعنى الأثر غريب قال استثناف مبني على سؤال نشأ من حكاية اعتذاره عليه السلام وهو السر 
في وروده على صيغة الغائب لا أنه التفات من التكلم إلى الغيبة لما أن المقدر فيما سبق على صيغة التكلم كأنه قيل 
من جهة السامعين: فماذا قال له ربه تعالى حينعذ؟ فقيل: قال سبحانه لقنا قذ فنا قَوْمَك» أي اختبرناهم بجا فعل 
السامري أو أوقعناهم في فتنة أي ميل مع الشهوات ووقوع في اختلاف لمن بغدك) من بعد فراقك لهم وذهابك من 
بينهم «وَآَضَلّهُمُ الشامريٰ) حيث أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار ودعاهم إلى عبادته. وقيل: قال لهم بعد أن غاب 
موسى عليه السلام عنهم عشرين ليلة: إنه قد كملت الأربعون فجعل العشرين مع أيامها أربعين ليلة. وليس من موسى 
عين ولا أثر وليس إخلافه ميعادكم إلا لما معكم من حلي القوم وهو حرام عليكم فجمعوه وكان من أمر العجل ما 
كان. والمراد بقومك هنا الذين خلفهم مع هارون عليه السلام» وكانوا على ما قيل ستمائة ألف ما نجا منهم من عبادة 
العجل إلا اثنا عشر ألفاً فالمراد بهم غير المراد بقومك فيما تقدم» ولذا لم يؤت بضميرهم» وقيل: المراد بالقوم في 
الموضعين المتخلقين لتعين إرادتهم هناءوالمعرفة المعادة عين الأولى. ومعنى «هم أولاء على أثري» هم بالقرب مني 

وتعقبه في الكشف بأنه غير ملائم للفظ الأثر ولا هو مطابق لتمهيد عذر العجلة ومن أين لصاحب هذا التأويل 
النقل بأنهم كانوا على القرب من الطور وحديث المعرفة المعادة إنما هو إذا لم يقم دليل التغاير وقد قام على أن لنا أن 
تقول: هي عين الأولى لأن المراد بالقوم الجنس في الموضعين لكن المقصود منه أولاً النقباء وثانياً المتخلفون ومثله 
كثير في القرآن انتهى. وما ذكره من نفي النقل الدال على القرب فيه مقال» وسيأني إن شاء الله تعالى قريباً من الأخبار 
ما يدل بظاهره على القرب إلا أنا لم نقف على تصحيحه أو تضعيفه. 

وما ذكر من تفسير اهم أولاء على أثري» على إرادة المتخلفين في الأول أيضاً نقله الطبرسي عن الحسنء 
ونقل عنه أيضاً تفسيره بأنهم على ديني ومنهاجي والأمر عليه أهون. والفاء لتعليل ما يفهمه الكلام السابق كأنه قيل: لا 
ينبغي عجلتك عن قومك وتقدمك عليهم وإهمال أمرهم لوجه من الوجوه فإنهم لحداثة عهدهم باتباعك ومزيد 


بلاهتهم وحماقتهم بمكان يحيق فيه مكر الشيطان ويتمكن من إضلالهم فإن القوم الذين خلفتهم مع أخيك قد فتنوا 
وأضلهم السامري بخروجك من بينهم فكيف تأمن على هؤلاء الذين أغفلتهم وأهملت أمرهم. 

وفي إرشاد العقل السليم إنها لترتيب الأخبار بما ذكر من الابتلاء على أخبار موسى عليه السلام بعجلته لكن لا 
لأن الأخبار بها سبب موجب للأخبار به بل لما بينهما من المناسبة المصححة للانتقال من أحدهما إلى الآخر من 
حيث أن مدار الابتلاء المذ كور عجلة القوم وليس بذاك. وأما قول الخفاجى: إنها للتعقيب من غير تعليل أي أقول لك 
ا و ]نا ف ها إن عرو ف مور فا لأن هذ الي افا و كاده هة وغل ا 
داخلة على ما بعده وظاهر الآية يدل على أن الفتن وإضلال السامري إياهم قد تحققا ووقعا قبل الإخبار بهما إذ صيغة 
الماضي ظاهرة في ذلك» والظاهر أيضاً على ما قررنا أن الأخبار كان عند مجيئه عليه السلام للطور لم يتقدمه إلا 
العتاب والاعتذار. وفي الآثار ما يدل على أن وقوع ما ذكر كان بعد عشرين ليلة من ذهابه عليه السلام لجانب الطور» 
ا بعد ست وثلائين يوماً وحينشذ يكون التعبير عن ذلك بصيغة الماضي لاعتبار تحققه في علم اف تعالى ومشيثته 
أ لأنه قريب الوقوع مترقبه أو لأن السامري كان قد قد عزم على إيقاع الفتنة عند ذهاب موسى عليه السلام وتصدى 
لترتيب مبادئها وتمهيد مبانيها فنزل مباشرة الأسباب منزلة الوقوع. والسامري عند الأكثر كما قال الزجاج: كان عظيماً 
من عظماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم إلى هذه الغاية في الشام يعرفون بالسامريين» وقيل: هو ابن خالة 
موسى عليه السلام» وقيل: ابن عمه» وقيل: كان علجاً من كرمان» وقيل: كان من أهل باجرما قرية قريبة من مصر أو 
قرية من قرى موصل» وقيل: كان من القبط وخرج مع موسى عليه السلام مظهراً الإيمان وكان جاره. 

وقيل: كان من عباد البقر وقع في مصر فدخل في بني إسرائيل بظاهره وفي قلبه عبادة البقر. واسمه قيل موسى 
بن ظفرء وقيل: منجاء والأول أشهر» وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أن أمه حين خافت أن يذبح خلفته في غار 
وأطبقت عليه فكان جبريل عليه السلام يأنيه فيغذوه بأصابعه في واحدة لبناً وفي الأخرى عسلا وفي الأخرى سمناً 
ولم يزل يغذوه حتى نشأ وعلى ذلك قول من قال: 
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إذاالممعرع لحم نلق منود ت عقول مربيه وخاب المؤمل 


وبالجملة كان عند الجهور منافقاً يظهر الإيمان ويبطن الكفر وقرأ معاذ «أَصَلَّهُم» على أنه أفعل تفضيل أي 
أشدهم ضلالاً لأنه ضال ومضل طقْرَجَعَ مُوسى إلى قَؤْمه» عند رجوعه المعهود أي بعد ما استوفى الأربعين ذا القعدة 
وعشر ذي الحجة وأخذ التوراة لا عقيب الأخبار المذكور فسببية ما قبل الفاء لما بعدها إنما هي باعتبار قيد الرجوع 
المستفاد من قوله تعالى: غَضْبَانَ أسفا) لا باعتبار نفسه وإن كانت داخلة عليه حقيقة فإن كون الرجوع بعد تمام 
ارعن اي مقر يور ل رذعي الوهم إلى كونه عند الأخبار المذكور كما إذا قلت: شايعت الحجاج ودعوت لهم 
بالسلامة فرجعوا سالمين فإن أحداً لا يرتاب في أن المراد رجوعهم المعتاد لا رجوعهم أثر الدعاء وإن سببية الدعاء 
باعتبار وصف السلامة لا باعتبار نفس الرجوع كذا في إرشاد العقل السليم وهو مما لا ينتطح فيه كبشان. والاسف 
الحزين كما روي عن ابن عباس وكان حزنه عليه السلام من حيث أن ما وقع فيه قومه مما يترتب عليه العقوبة ولا يد 
له بدفعها. 
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وقال غير واحد: هو شديد الغضبء وقال الجبائي متلهفاً على ما فاته متحيراً في أمر قومه يخشى أن لا يمكنه 
تداركه وهذا معنن للأسف غير مشهور قَال4 استكناف بياني كأنه قيل: فماذا فعل بهم لما رجع إليهم؟ فقيل قال: 
ديا قوم 3 تعذ کم ربک الهمزة لإنكار عدم الوعد ونفيه وتقرير وجوده على أبلغ وجه وآكده أي وعدكم إوغداً 
سنا لا سبيل لكم إلى إنكاره. والمراد بذلك إعطاء التوراة التي فيها هدى ونورء وقيل: هو ما وعدهم سبحانه من 
الوصول إلى جانب الطور الأيمن وما بعد ذلك من الفتوح في الأرض والمغفرة لمن تاب وآمن وغير ذلك مما وعد اف 
تعالى أهل طاعته. 

وعن الحسن أن الوعد الحسن الجنة التي وعدها من تمسك بدينه» وقيل: هو أن يسمعهم جل وعلا كلامه عز 
شأنه ولعلٌ الأول أولى» ونصب اوعدا يحتمل أن يكون على أنه مفعول بان وهر ينيعاي الموعود ويحتمل أن يكون 
على المصدرية والمفعول الثاني محذوفء والفاء في قوله تعالى: نمال عَلَكمْ الْعَهْذّ4 للعطف على مقدر والهمزة 
لإنكار المعطوف ونفيه فقط. وجوز أن تكون الهمزة مقدمة من تأخير لصدارتها والعطف على لم «إيعدكم» لا 
بمعنى قد وعد کم» واختار جمع الأول أل في العهد له والمراد زمانٍ الإنجاز» وقيل: زمان ا أي اوعد كم 
سبحانه ذلك فطال زمان الإنجاز أو زمان المفارقة للإنيان به ام رذنم أن يَحلٌ» أي يجب لعَلَيكُمْ عضب شديد 
لا يقادر قدره كائن ئن ربک أي من مالك أمركم على الإطلاق. والمراد من إرادة ذلك فعل ما يكون مقتضياً له. 

والفاء في قوله تعالى لإَأخْلفْكُمْ معدي لترتيب ما بعدها على كل من الشقين» والموعد مصدر مضاف إلى 
مفعوله للقصد إلى زيادة تقبيح حالهم فإن إخلافهم الوعد الجاري فيما بينهم وبينه عليه السلام من حيث إضافته إليه . 
عليه السلام أشنع منه من حيث إضافته إليهم» والمعنى أفطال عليكم الزمان فنسيتم بسبب ذلك فأخلفتم وعدكم | إياي 
بالثبات على ديني إلى أن أرجع من الميقات نسياناً أو تعمدتم فعل ما يكون سبباً لحلول غضب ربكم عليكم فأخلفتم 
وعد كم إياي بذلك عمداء وحاصله أنسيتم فأخلفتم أو تعمدتم فاخلفتم» ومنه يعلم التقابل بين الشقين. 

وجوز المفضل أن يكون الموعد مصدراً مضافاً إلى الفاعل وإخلافه بمعنى وجدان الخلف فيه يقال: أخلف 
وعد زيد بمعنى وجد الخلف فيه» ونظيره أحمدت زيداً أي فوجدتم الخلف في موعدي إياكم بعد الأربعين» وفيه أنه 
لا يساعده السياق ولا السباق أصلا وقيل: المصدر مضاف إلى المفعول إلا أن المراد منه وعدهم إياه عليه السلام 
باللحاق به والمجيء للطور على أثره وفيه ما فيه» واستدلت المعتزلة بالآية على أن اف عز وجل ليس خالقاً للكفر وإلا 
لما قال سبحانه لوأضلهم السامري» ولما كان لغضب موسى عليه السلام وأسفه وجه ولا يخفى ما فيه فقوا ما 
َخْلَفْنَا مَؤْعدَكَ» أي وعدنا إياك الثبات على دينك وإيثاره على أن يقال موعدنا على إضافة المصدر إلى فاعله لما مر 
آنفاً. 

فإبمَلكتا بأن ملكنا أمرنا يعنون أنا ولو خلينا وأنفسنا ولم يسول لنا السامري ما سوله مع مساعدة بعض 
الأحوال لما أخلفناه. وقرأ بعض السبعة «بملكنا» بكسر الميم وقرأ الأخوان والحسن والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى 
وقعنب بضمها وقرأ عمر رضي اف تعالى عنه «بملكنا» بفتح الميم واللام قال في البحر: أي بسلطانناء واستظهر أن 
الملك بالضم والفتح والكسر بمعنى. وفرق أبو علي فقال: معنى المضموم أنه لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك 
بسلطانه وإنما أخلفناه بنظر أدى إليه ما فعل السامري» والكلام على حد قوله تعالى إلا يسألون الناس إلحافاً» [البقرة: 
]۷٣‏ وقول ذي الرمة. 
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ومفتوح الميم مصدر ملك» والمعنى ما فعلنا ذلك بأن ملكنا الصواب ووفقنا له بل غلبتنا أنفسنا ومكسور الميم 
كثر استعماله فيما تحوزه اليد ولكنه يستعمل في الأمور التي ببرمها الإنسان» والمعنى عليه كالمعنى على 
د » والمصدر في هذين الوجهين مضاف إلى الفاعل والمفعول مقدر أي بملكنا الصواب وک حملا أَورَاراً من 
زر زيئة اموم استدراك عما سبق واعتذار عما فعلوا ببيان منشأ الخطأء والمراد بالقوم القبظ:والأوزاز الأحمال رتت بها 
الآثام. وعنوا بذلك ما استعاروه من القبط من الحلي برسم التزين في عيد لهم قبيل الخروج من مصر كما أسلفنا. 
وقيل: استعاروه باسم العرس. وقيل: هو ما ألقاه البحر على الساحل مما كان على الذين غرقواء ولعلهم أطلقوا على 
ذلك الأوزار مراداً بها الآثام من حيث أن الحلي سبب لها غالباً لما أنه يلبس في الأكثر للفخر والخيلاء والترفع على 
الفقراء»وقيل: من حيث أنهم أثموا بسببه وعبدوا العجل المصوغ منه» وقيل من حيث أن ذلك الحلي صار بعد هلاك 
أصحابه في حكم الغنيمة ولم يكن مثل هذه الغنيمة حلالاً لهم بل ظاهر الأحاديث الصحيحة أن الغنائم سواء كانت 
من المنقولات أم لا لم تحل لأحد قبل نبينا پ» والرواية السابقة في كيفية الإضلال توافق هذا التوجيه إلا أنه يشكل 
على ذلك ما روي من أن موسى عليه السلام هو الذي أمرهم بالاستعارة حتى قيل: إن فاعل التحميل في قولهم 
لإحملنا» هو موسى عليه السلام حيث ألزمهم ذلك بأمرهم بالاستعارة وقد أبقاه في أيديهم بعد هلاك أصحابه وأقرهم 
على استعماله فإذا لم يكن حلالاً فكيف يقرهم» وكذا يقال على القول بأن المراد به ما ألقاه البحر على الساحل» 
واحتمال أن موسى عليه السلام نهى عن ذلك وظن الامتثال ولم يطلع على عدمه لإخفاء الحال عنه عليه السلام مما 
لا يكاد يلتفت إلى مثله أصلاً لا سيما على رواية أنهم أمروا باستعارة دواب من القوم أيضاً فاستعاروها وخرجوا بها. 


وقد يقال: إن أموال القبط مطلقاً بعد هلاكهم كانت حلالاً عليهم كما يقتضيه ظاهر قوله تعالی“ «كم تركوا 
من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم» [الدخان: 275 ١‏ كذلك «إوأورثناها بني إسرائيل) [غافر: 07] وقد أضاف 
سبحانه الحلي إليهم في قوله تعالى «إواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً) [الأعراف: 48 ]١‏ وذلك 
يقتضي بظاهره أن الحلي ملك لهم ويدعي اختصاص الحل فيما كان الرد فيه متعذراً لهلاك صاحبه ومن يقوم مقامه 
ولا ينافي ذلك قوله ب: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي لجواز أن يكون المراد به أحلت لي الغنائم على أي 
وجه کانت ولم و لأحد د قبلي ويكون e‏ ذلك آوزاراً 1 لما تقدم من الوجه درن والثاني دام لظنهم 
بالاستعارة 0 وأبقى ما استعاروه ا الأمر منتظراً ما يأمر اف تعالى به بعد. وقد 
جاء في بعض الأخبار ما يدل على أن اف سبحانه بين حكمه على لسان هارون عليه السلام بعد ذهاب موسى عليه 
السلام للميقات كما سنذكره قريباً إن شاء اف تعالى فتأمل ذاك واف تعالى يتولى هداك. والجار والمجرور يحتمل أن 
يكون متعلقاً بحملنا وأن يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة لأوزاراًء ولا يتعين ذلك بناء على قولهم: إن الجمل 
والظروف بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال لأن ذلك ليس على إطلاقه. 


وقرأ الأخوان وأبو عمرو وابن محيصن «حملنا) بفتح الحاء والميم وأبو رجاء «حملنا» بضم الحاء وكسر الميم 
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من غير تشديد مدنا أي طرحناها في النار كما تدل عليه الأخبار. وقيل: أي ألقيناها على أنفسنا وأولادنا وليس 
بشيء أصلا هتكدَلك» أي فمثل ذلك لْنَى الشامري» أي ما كان معه منها قيل كأنه أراهم أنه أيضاً يلقي ما كان 
معه من الحلي فقالوا ما قالوا على زعمهم وإنما كان الذي ألقاه التربة التي أخذها من أثر الرسول كما سيأتي إن شاء 
اف تعالى. وقيل: [ إنه ألقى ما معه من الحلي وألقى مع ذلك ما أخذه من أثر الرسول كأنهم لم يريدوا إلا أنه ألقى ما 
معه من الحلي» وقيل: أرادوا ألقى التربة» وأيده بعضهم بتغيير الأسلوب إذ لم يعبر بالقذف المتبادر منه أن ما رماه جرم 
مجتمع وفيه نظر» وقد يقال: المعنى فمثل ذلك الذي ذكرناه لك ألقى السامري | إلينا وقرره علينا وفيه بعد وإن ذكر أنه 
قال لهم: إنما تأخر موسى عليه السلام عنكم لما معكم من حلي القوم وهو حرام عليكم فالرأي أن نحفر حفيرة 
ونسجر فيها ناراً ونقذف فيها ما معنا منه ففعلوا وكان صنع في الحفيرة قالب عجلء وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير 
وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اف تعالى عنهما أنه لما فصل موسى عليه السلام إلى ربه سبحانه قال لهم هارون 
عليه السلام: إنكم قد حماتم أوزاراً من زينة القوم إلى فرعون وأمتعة وحلياً فتطهروا منها فإنها رجس وأوقد لهم ناراً 
فقال لهم: اقذفوا ما معكم من ذلك فيها فجعلوا يأنون بما معهم فيقذفونه فيها فجاء السامري ومعه تراب من أثر حافر 
٠‏ فرس جبريل عليه السلام وأقبل إلى النار فقال لهارون عليه السلام: يا نبي اف أألقي ما في يدي؟ فقال: نعم ولا يظن 
هارون عليه السلام إلا أنه كبعض ما جاء به غيره من ذلك الحلي والأمتعة فقذفه فيها فقال: كن عجلاً جسداً له خوار 
فكان للبلاء والفتنة. 


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضاً أن بني إسرائيل استعاروا حلياً من القبط فخرجوا به معهم فقال 
لهم هارون بعد أن ذهب موسى عليهما السلام: اجمعوا هذا الحلي حتى يجيء موسى فيقضي فيه ما يقضي فجمع ثم 
أذيب فألقى السامري عليه القبضة (تأخرج» أي السامري هبي للقائلين المذكورين «إعتجلا» من تلك الأوزار 
التي قذفوها؛ وتأخيره مع كونه مفعولاً صريحاً عن الجار والمجرور لما مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر مع ما فيه من نوع طول يخل تقديمه بتجاوب النظم الكريم فإن قوله لإجسدا أي جنة ذا لحم ودم أو جسداً 
من ذهب لا روح فيه بدل منه» وقيل: هو نعت له على أن معناه أحمر كالمجسد» وكذا قوله تعالى لَه ځُرَاڙ) نعت 
له» والخوار صوت العجل. وهذا الصوت إما لأنه نفخ فيه الروح بناء على ما أخرجه ابن مردويه عن كعب بن مالك عن 
النبي ب قال: «إن ا تعالى لما وعد موسى عليه السلام أن يكلمه خرج للوقت الذي وعده فبينما هو يناجي ربه إذ 
سمع خلفه صوتاً فقال: إلهي إني أسمع خلفي صوتاً قال: لعل قومك ضلوا قال: إلهي من أضلهم؟ قال: أضلهم 
السامري قال: فيم أضلهم؟ قال: صاغ لهم عجلاً جسداً له خوار قال: إلهي هذا السامري صاغ لهم العجل فمن نفخ 
فيه الروح حتى صار له خوار؟ قال: أنا يا موسى قال: فوعزتك ما أضل قومي أحد غيرك قال: صدقت يا حكيم الحكماء 
لا ينبغي لحكيم أن يكون أحكم منك». 

وجاء في رواية أخرى عن راشد بن سعد أنه سبحانه قال له: يا موسى إن قومك قد افتتنوا من بعدك قال: يا رب 
كيف يفتتنون وقد نجيتهم من فرعون ونجيتهم من البحر وأنعمت عليهم وفعلت بهم قال: يا موسى إنهم اتخذوا من 
بعدك عجلاً له خوار قال: يا رب فمن جعل فيه الروح؟ قال: أنا قال: فأنت يا رب أضللتهم قال: يا موسى يا رأس النبيين 
ويا أبا الحكماء إني رأيت ذلك في قلوبهم فيسرته لهم وإما لأنه تدخل فيه الريح فيصوت بناء على ما أخرجه ابن 
جرير عن ابن عباس قال: كان بني إسرائيل تأثموا من حلي آل فرعون الذي معهم فأخرجوه لتنزل الناز فتأكله فلما 
جمعوه ألقى السامري القبضة وقال: كن عجلاً جسداً له خوار فصار كذلك وكان يدخل الريح من دبره ويخرج من فيه 
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فيسمع له صوت ُو أي السامري ي ومن افتتن به أول ما رآ وقيل: الضمير للسامري» وجيء به ضمير جمع 
يها ج هة وفيه بعد. 


ذا اكم وله مر سى فتسي# أي فغفل عنه موسى وذهب يطلبه في الطور» فضمير نسى لموسى عليه 
السلام كما روي عن ابن عباس وقتادة والفاء فصيحة أي فاعبدوه والزموا عبادته فقد نسي موسى عليه السلا 0 
عبان اا ومكجول أن الضمير للسامري والنسيان مجاز عن الترك والفاء فصيحة أيضاً أي فأظهر السامري النفاق 
فترك ما كان فيه من أسرار الكفر والأخبار بذلك على هذا منه تعالى وليس داخلاً في حيز القول بخلافه على الوجه 
الأول. وصنيع بعض المحققين يشعر باختيار الأول؛ ولا يخفى ما في الإتيان باسم الإشارة والمشار إليه بمرأى منهم 
يكزي لذ وتخصيص موسى عليه السلام بالذكر وإتيان الفاء من المبالغة في الضلال؛ والأخبار بالإخراج وما بعده 
حكاية نتيجة فتنة السامري فلا وقولا مر ا سبحانه قصداً إلى زيادة تقريرها ثم الإنكار عليها لا من جهة القائلين 
وإلا لقيل فأخرج لناء والحمل على أن عدولهم إلى ضمير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول المذكورين للكل لا للعبدة 
فقط خلاف الظاهر مع أنه مخل باعتذارهم فإن مخالفة بعضهم للسامري وعدم افتتانهم بتسويله مع كون الإخراج 
والخطاب لهم مما يهون مخالفته للمعتذرين فافتتانهم بعد أعظم جناية وأكثر شناعة» وأما ما قيل من أن المعتذرين هم 
الذين لم يعبدوا العجل وأن نسبة الأخلاف | إلى أنفسهم وهم برآء منه من قيل قولهم بنو فلان قتلوا فلاناً مع أن القاتل 
واحد منهم كانوا قالوا: حيع شرك جروا در بباك CC‏ لم حك يد 
بهم السامري ما فعل فأخرج لهم ما أخرج وقال ما قال فلم نقدر على صرفهم عن ذلك ولم نفارقهم مخافة ازدياد الفتنة 
فقد قال شيخ الإسلام: إن سياق النظم الكريم وسباقه يقضيان بفساده وذهب أبو مسلم إلى أن كلام المعتذرين ثم 
عند قولهم فقذفناها وما بعده من قوله تعالى: فإفكذلك ألقى السامري4» إلى آخره أخبار من جهته سبحانه أن السامري 
فعل كما فعلوا فأخرج لهم إلخ وهو خلاف الظاهر. 

هذا وقرأ الأعمش «فنسئ» بسكون الياء وقوله تعالى اند يرون إلى آخره إنكار وتقبيح من جهته تعالى 
الضالين والمضلين جميعاً وتسفيه لهم فيما أقدموا عليه من المنكر الذي لا يشتبه بطلانه واستحالته على أحد وهو 
اتخاذ ذلك العجل إلها ولعمري لو لم يكونوا في البلادة كالبقر لما عبدوه» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي 
ألا يتفكرون فلا يعلمون ألا جم غ الهم قزلا أي أنه لا يرجع | إليهم كلاماً ولا يرد عليهم جواباً بل يخور كسائر 
العجاجيل فمن هذا شأنه كيف يتوهم أنه إله : 


وقرأ الإمام الشافعي وأبو حيوة وأبان وابن صبيح والزعفراني «يرجع» بالنصب على أن أن هي الناصبة لا المخففة 
من الثقيلة» والرؤية حينئذ بمعنى الإبصار لا العلم بناء على ما ذكره الرضى. وجماعة من أن الناصبة لا تقع بعد أفعال 
القلوب مما يدل على يقين أو ظن غالب لأنها لكونها للاستقبال تدخل على ما ليس بثابت مستقر فلا يناسب وقوعها 
بعد ما يدل على يقين ونحوه» والعطف أيضاً كما سبق أي ألا ينظرون فلا ييصرون عدم رجعه | إليهم قولاً من الأقوالء 
وتعليق الأبصار بما ذكر مع كونه أمراً عدماً للتنبيه على كمال ظهوره المستدعي لمزيد تشنيعهم وتركيك عقولهم» 
وقيل: إن الناصبة لا تقع ب بعد رأي البصرية أيضاً لأنها تفيد العلم بواسطة إحساس البصر كما في | إيضاح المفصل. وأجاز 
الفراء وابن الأنباري وقوعها بعد إ إفعال العلم فضلا عن أفعال البصرء وقوله تعالى ولا يَمْلكُ لَهُمْ صا ولا فعا عطف 
ل ل ارس صر يس ار 
يقدر على أن يضرهم إن لم يعبدوه أو ينفعهم إن عبدوه. 
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عر واستعاصئهم على الرسول إثر بيان مكابرتهم لقضية العقول أي وباف لقد نصح لهم هارون ونبههم على كنه‎ 
الأمر من قبل رجوع موسى عليه السلام إليهم وخطابه إياهم بما ذكر من المقالات» وإلى اعتبار المضاف إليه قبل ما‎ 
ذكر ذهب الواحدي» وقيل: من قبل قول السامري هذا إلهكم وإله موسى كأنه عليه السلام أول ما أبصره حين طلع من‎ 
الحفيرة تفرس فيهم الافتتان فسارع إلى تحذيرهم» واختاره صاحب الكشف تبعاً لشيخه وقال: هو أبلغ وأدل على‎ 
توبيخهم بالإعراض عن دليل العقل والسمع في «أفلا يرون. ولقد ال» واختار بعضهم الأول وادعى أن الجواب يؤيده»‎ 
وسيأني إن شاء اف تعالى الكلام في ذلك.‎ 

وجوز العلامة الطيبي في هذه الجملة وجهين كونها معطوفة على قوله تعالى «إأفلا يرون وقال: إن في إيثار 
المضارع فيه دلالة على استحضار تلك الحالة الفظيعة في ذهن السامع واستدعاء الإنكار عليهم» وكونها في موضع 
الحال من فاعل لإيرون» مقررة لجهة الإنكار أي أفلا يرون والحال أن هارون نبههم قبل ذلك على كنه الأمرء وقال 
لهم: نيا قزم نما فسنم بد» أي أوقعتهم في الفتنة بالعجل أو أضللتم على توجيه القصر المستفاد من كلمة «إإنما» في 
أغلب استعمالاتها إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذي يدعيه القوم لا إلى قيده المذكور بالقياس إلى قيد آخر على 

وساب اك رم وجرنو يبن وقوله تعالى وإ ربكم 
الرّحْمْنُ4 بكسر همزة إإن» عطفاً على «إإنا» إلخ إرشاد لهم إلى الحق أثر زجرهم عن الباطل. والتعرض لعنوان 
الربوبية والرحمة للاعتناء باستمالتهم إلى الحق. وفي ذلك تذ 0 0 من فرعون زمان لم يوجد العجل. وكذا 
على ما قيل تنبيه على أنهم متى تابوا قبلهم. وتعريف الطرفين لإفادة الحصر أي وإن ربكم المستحق للعبادة هو 
الرحمن لا غير. 


وقرأ الحسن وعيسى وأبو عمرو في رواية «وأن ربكم» بفتح الهمزة» وخرج على أن المصدر المنسبك خبر مبتدأً . 
محذوف أي والأمر أن ربكم الرحمن؛ والجملة معطوفة على ما م وقال أبو حاتم: التقدير ولأن ربكم إلخ وجعل 
الجار والمجرور متعلقاً باتبعوني. وقرأت فرقة «أما» «وأن ربكم» بفتح الهمزتين» وخرج على لغة سليم حيث يفتحون 
همزة إن بعد القول مطلقاً. والفاء في قوله تعالى: فائعُوني رَأطيغوا آفري) لترتيب ما بعدها على ما قبلها من 
مضمون الجملتين أي إذا كان الأمر كذلك فاتبعوني وأطيعوا أمري في الثبات على الدين. 


وقال ابن عطية: أي فاتبعوني إلى الطور الذي واعدكم الله تعالى إليه. وفيه أنه عليه السلام لم يكن بصدد 
الذهاب إلى الطور ولم يكن مأموراً به وما واعد الله سبحانه أولفك المفتونين بذهابهم أنفسهم إليه» وقيل: ‏ لا يخلو عن 

- أي فاتبعوني في الغبات على الحق وأطيعوا أمري هذا وأعرضوا عن التعرض لعبادة ما عرفتم أمره أو كفوا 
أنفسكم عن اعتقاد ألوهيته وعبادته طقَالُوا4 في جواب هارون عليه السلام ظلَنْ برح عَلَيِه أي لا نزال على عبادة 
العجل «إعاكفينَ» مقيمين حى يَرْجِعَ إِلَينَا مُوسَ4 الظاهر من حالهم أنهم لم يجعلوا رجوعه عليه السلام وماذا 
يقول فيه» وقيل: إنهم علق في أذهانهم قول السامري: «إهذا إلهكم وإله موسى فنسي فغيوا برجوعه بطريق التعليل 
والتسويف وأظهروا أنه إذا رجع عليه السلام غاية للعكوف على عبادة العجل على طريق الوعد بتركها لا محالة عند 
رجوعه بل ليروا ماذا يكون منه عليه السلام يوافقهم على عبادته وحاشاه» وهذا مبني على أن المحاورة بينهم وبين 
هارون عليه السلام وقعت بعد قول السامري المذكور فيكون فمن قبل) على معنى من قبل رجوع موسىء وذكر أن 
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هذا الجواب يؤيده هذا المعنى لأن قولهم: لإلن نبرح) إلخ يدل على عكوفهم حال قوله عليه السلام وهم لم يعكفوا 
على عبادته قبل قول السامري وإنما عكفوا بعده. 


وقال الطيبي: إن جوابهم هذا من باب الأسلوب الأحمق نقيض الأسلوب الحكيم لأنهم قالوه عن قلة مبالاة 
بالأدلة الظاهرة كما قال نمروذ في جواب الخليل عليه السلام «إأنا أحيي وأميت [البقرة: ۲۸] فتأمل» واستدل 
أبوحيان بهذا التغيي على أن لن ‏ لا تفيد التأبيد لأن التغيي لا يكون إلا حيث يكون الشيء محتملاً فيزال الاحتمال 


به. 


وأنت تعلم أن القائل يإفادتها ذلك لا يدعي أنها تفيده في كل الموارد وهو ظاهر» وفي بعض الأخبار أنهم لما 
قالوا ذلك اعتزلهم هارون عليه السلام في اثني ي عشر ألفاً وهم الذين لم يعبدوا العجل فلما رجع موسى عليه السلام 
وسمع الصياح وكانوا يسجدون إذا إذا خار العجل فلا يرفعون حتى يخور ثانية) وفي رواية كانوا يرقصون عند خواره قال 


وقوله تعالى: قال استعناف نشأ من حكاية جوابهم السابق أعني قوله تعالى طإما أخلفنا موعدك) إلخ كأنه 
قيل: ام 1ك كروي لبر ال الوك ب دم 
فقيل: قال له وهو مضاظ قد أخذ بلحيته ورأسه يا هَارُونُ ما منك إذ رُم ضرا بعبادة العجل ولم يلتفتوا إلى 
دليل بطلاتها الا 5 تعن أي تتبعني على أن لا سيف خطيب كما في قوله تعالى «إما منعك أن لا تسجد» 
[الأعراف: 5] وهو مفعول ثان لمنع وإذ متعلق بمنع» وقيل: بتتبعني» ورد بأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلهاء 
وأجيب بأن الظرف يتوسع فيه ما لم يتوسع في غيره وبأن الفعل السابق لما طلبه على أنه مفعول ثان له كان مقدماً 
حكماً وهو كما ترى أي أي شيء منعك حين رؤيتك لضلالهم من أن تتبعني وتسير بسيري في الغضب لله تعالى 
والمقاتلة مع من كفر به وروي ذلك عن مقاتل» وقيل: في الإصلاح والتسديد ولا يساعده ظاهر الاعتذار» واستظهر أبو 
حيان أن يكون المعنى ما منعك من أن تلحقني إلى جبل الطور بمن آمن من بني إسرائيل» وروي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما وكان موسى عليه السلام رأى أن مفارقة هارون لهم وخروجه من بينهم بعد تلك النصائح القولية 
أزجر لهم من الاقتصار على النصائح لما أن ذلك أدل على الغضب وأشد في الإنكار لا سيما وقد كان عليه السلام 
رئيساً عليهم محبوباً لديهم وموسى يعلم ذلك ومفارقة الرئيس المحبوب كراهة لأمر تشق جداً على النفوس وتستدعي 
ترك ذلك الأمر المكروه له الذي يوجب مفارقته وهذا ظاهر لا غبار عليه عند من أنصف. 


فالقول بأن نصائح هارون عليه السلام حيث لم تزجرهم عما كانوا عليه فلأن لا تزجرهم مفارقته إياهم عنه أولى 
على ما فيه لا يرد على ما ذكرنا؛ ولا حاجة إلى الاعتذار بأنهم إذا علموا أنه يلحقه ويخبره عليهما السلام بالقصة 
يخافون رجوع موسى عليه السلام فينزجرون عن ذلك ليقال: إنه بمعزل عن القبول كيف لا وهم قد صرحوا بأنهم 
عاكفون عليه إلى حين رجوعه عليه السلام» وقال علي بن عيسي: | إن لا ليست مزيدة» والمعنى ما حملك على 
عدم الاتباع فإن المنع عن الشيء مستازم لحمل على مقابله لِأقصَيِتَ أفري) بسياستهم حسب ما ينبغي فإن قوله 
عليه السلام اخلفني في قومي» بدون ضم قوله 9وأصلح ولا تتبع سبيل المفدسين» [الأعراف: 47 ]١‏ متضمن 
للأمر بذلك حتماً فإن الخلافة لا تتحقق إلا بمباشرة الخليفة ما كان يباشره المستخلف لو كان حاضراً وموسى عليه 
السلام لو كان حاضراً لساسهم على أبلغ وجه» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي ألم تتبعني أو أخالفتني 
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وقرأ حمزة والكسائي «يابن أم» بكسر الميم ل تأځذ بلخيتي وَل برأسي» أي بشعر رأسي فإن الأخذ أنسب 
به» وزعم بعضهم أن قوله إبلحيتي) على معنى بشعر لحيتي أيضاً لأن أصل وضع اللحية للعضو النابت عليه الشعر 
ولا يناسبه الأخذ كثير مناسبة» وأنت تعلم أن المشهور استعمال اللحية في الشعر النابت على العضو المخصوص» 
وظاهر الآيات والأخبار أنه عليه السلام أخذ بذلك. روي أنه أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله وكان عليه السلام 
حديداً متصاباً غضوباً لله تعالى وقد شاهد ما شاهد وغلب على ظنه تقصير في هارون عليه السلام يستحق به وإن لم 
يخرجه عن دائرة العصمة الثابتة للأنبياء عليهم السلام التأديب ففعل به ما فعل وباشر ذلك بنفسه ولا محذور فيه أصلا 
ولا مخالفة للشرع فلا يرد ما توهمه الإمام فقال: لا يخلو الغضب من أن يزيل عقله أولا والأول لا يعتقده مسلم والثاني 
لا يزيل السؤال بلزوم عدم العصمة. وأجاب بما لا طائل تحته. 

وقرأ عيسى بن سليمان الحجازي «بلَّحْيتِي) بفتح اللام وهي لغة أهل الحجاز «إإنّي خشّيثُ# إلخ استعناف 
لتعليل موجب النهي بتحقيق أنه غير عاص أمره ولا مقصر في المصلحة أي خشيت لو قاتلت بعضهم ببعض وتفانوا 
وتفرقوا أو حشيت لو لحقتك بن آمن أن تَقُولَ فَرْفْتَ بَيْنَ سي إسْرَائيلَ4 برأيك مع كونهم أبناء واحد كما ينبىء 
عن ذلك ذكرهم بهذا العنوان دون القوم ونحوه» واستلزام المقاتلة التفريق ظاهرء وكذا اللحوق بموسى عليه السلام مع 
من آمن وربما يجر ذلك إلى المقاتلة. وقيل: أراد عليه السلام بالتفريق على التفسير الأول ما يستتبعه القتال من التفريق: 
الذي لا يرجى بعده الاجتماع. 

لوَلّمْ ترب أي ولم تراع طقَؤْلي» والجملة عطف على إفرقت) أي خشيت أن تقول مجموع 
الجملتين وتنسب إلي تفريق بني إسرائيل وعدم مراعاة قولك لي ووصيتك إياي» وجوز أن تكون الجملة في موضع 
الحال من ضمير «إفرقت4 أي خشيت أن تقول فرقت بينهم غير مراع قولي أي خشيت أن تقول مجموع هذا الكلام؛ 
وأراد بقول موسى المضاف إلى الياء قوله عليه السلام إاخلفني في قومي وأصلح) إلخ» وحاصل اعتذاره عليه 
السلام إني رأيت الإصلاح في حفظ الدهماء والمداراة معهم وزجرهم على وجه لا يختل به أمر انتظامهم واجتماعهم 
ولا يكون سبباً للومك إياي إلى أن ترجع إليهم فتكون أنت المتدارك للأمر حسبما تراه لا سيما والقوم قد استضعفوني 
وقربوا من أن يقتلوني كما أفصح عليه السلام بهذا في آية أخرى. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ما يدل على أن المراد من القول المضاف قول هارون عليه السلام» وجملة 
«إلم ترقب في موضع الحال من ضمير لإتقول4 أي خشيت أن تقول ذلك غير منتظر قولي وبيان حقيقة الحال 
فتأمل. 

وقرأ أبو جعفر «ولم ثُرقب» بضم التاء وكسر القاف مضارع أرقب قال استغناف وقع جواباً عما نشأ من 
حكاية ما سلف من اعتذار القوم يإسناد الفساد إلى السامري واعتذار هارون عليه السلام كأنه قيل: فماذا صنع موسى 
عليه السلام بعد سماع ما حكي من الاعتذارين واستقرار أصل الفتنة على السامري؟ فقيل قال موبخاً له إذا كان الأمر 
هذا ظِقَمَا خَطَبِكَ يا سامريٌّ) أي ما شأنك والأمر العظيم الصادر عنك؛ وما سؤال عن السبب الباعث لذلك» وتفسير 
الخطب بذلك هو المشهورء وفي الصحاح الخطب سبب الأمر. 

وقال بعض الثقات: هو في الأصل مصدر خحطب الأمر إذا طلبه فإذا قيل لمن يفعل شيئاً: ما خطبك؟ فمعناه ما 
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طلبك له وشاع في الشأن والأمر العظيم لأنه يطلب ويرغب فيه» واختير في الآية تفسيره بالأصل ليكون الكلام عليه 
أبلغ حيث لم يسأله عليه السلام عما صدر منه ولا عن سببه بل عن سبب طلبه» وجعل الراغب الأصل لهذا الشائع 
الخطب بمعنى التخاطب أي المراجعة في الكلام» وأطلق عليه لأن الأمر العظيم يكثر فيه التخاطب» وجعل في الأساس 
الخطب بعنى الطلب مجازاً فقال: ومن المجاز فلان يخطب عمل كذا يطلبه وما خطبك ما شأنك الذي تخطبه 
وفرق ابن عطية بين الخطب والشأن بأن الخطب يقتضي انتهاراً ويستعمل في المكاره دون الشأن ثم قال فكأنه قيل: ما 
نحسك وما شؤمك وما هذا الخطب الذي جاء منك انتهى. 

وليس ذلك بمطرد فقد قال إبراهيم عليه السلام للملائكة عليهم السلام: إفما خطيكم أيها المرسلون» 
[الحجر: »٥۷‏ الذاريات: ]"١‏ ولا يتأنى فيه ما ذكر. 

وزعم بعض من جعل اشتقاقه من الخطاب أن المعنى ما حملك على أن خاطبت بني إسرائيل بما خخاطبت. 

وفعلت معهم ما فعلت ولیس بشيء» وخطابه عليه السلام إياه بذلك ليظهر للناس بطلان كيده باعترافه ويفعل به 
وبما أخرجه ما يكون نكال للمفتونين ولمن خلفهم من الأمم. 
قال بصرد ت مالم سصروا ب CE‏ فة من تَر الرَسُولٍ بذ تھا ودل سوت 
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«إقال4 أي السامري مجيباً له عليه السلام هبَصرْتُ با لَمْ ي َتَصُرُوا بهد بضم الصاد فيهما أي علمت ما لم 
يعلمه القوم وفطنت لما لم يفطنوا له» قال الزجاج يقال: بصر بالشيء | إذا علمه وأبصر | إذا نظ وقيل: بصره وأبصره 
بمعنى واحد: وقال الراغب: البصر يقال: للجارحة الناظرة وللقوة التي فيها ويقال: لقوة القلب المدركة بصيرة وبصر 
ويقال من الأول أبصرت. ومن الثاني أيصرته وبصرت به. وقلما يقال: بصرت في الحاسة إذا لم يضامه رؤية القلب اه. 

وقرأ ال مم 5 السمال (بَصِوتٌ) بكسر الصاد وا لم يَنْصَروا) بفتح الصاد. وقرأ عمرو بن عبيد (بُصِوتٌ) 
بضم الباء وكسر الصاد وبما لم 5 تَبْصَروا) بضم العاء المثناة من فوق وفتح الصاد على البناء للمفعول. 

وقرأ الكسائي وحمزة وأبو بحرية والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وابن مناذر وابن سعدان وقعنب وبما لم 
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ُبِصُرُوا) بالتاء الفوقانية المفتوحة وبضم الصاد. والخطاب لموسى عليه السلام وقومه. وقيل: له عليه السلام وحده 
وضمير الجمع للتعظيم كما قيل في قوله تعالى ورب ارجعون [المؤمنون: 49] وهذا منقول عن قدماء النحاة وقد 
صرح به الثعالبي في سر العربية» فما ذكره الرضي من أن التعظيم إنما يكون في ضمير المتكلم مع الغير كفعلنا غير 
مرتضى وإن تبعه كثير. وادعى بعضهم أن الأنسب با سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله: إوكذلك سولت لي 
نفسي 4 تفسير بصر برأى لا سيما على القراءة بالخطاب فإن ادعاء علم ما لم يعلمه موسى عليه السلام جراءة عظيمة 
لا تليق بشأنه ولا بمقامه بخلاف ادعاء رؤية ما لم يره عليه السلام فإنه مما يقع بحسب ما يتفق. وقد كان فيما أخرج 
ابن جرير عن ابن عباس رأى جبريل عليه السلام يوم فلق البحر على فرس فعرفه لما أنه كان يغذوه صغيراً حين حافت 
عليه أمه فألقته في غار فأخذ قبضة من تحت حافر الفرس وألقى في روعه أنه لا يلقيها على شيء فيقول: كن كذا إلا 
كان. 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه رآه عليه السلام راكباً على فرس حين جاء ليذهب بموسى عليهما السلام إلى 
الميقات ولم يره أحد غيره من قوم موسى عليه السلام فأخذ من موطىء فرسه قبضة من التراب. وفي بعض الآثار أنه رآه 

كلما رفع الفرس يديه أو رجليه على التراب اليبس يخرج النبات فعرف أن له شأناً فأحذ من موطئه حفنة» وذلك قوله 
تعالى طفَفَبِضْتٌ قَِضَةَ من نر الَسُول» أي من أثر فرس الرسول. وكذا قرأ عبد الله» فالكلام على حذف مضاف كما 
عليه أكثر المفسرين. وأثر الفرس التراب الذي تحت حافره. وقيل: لا حاجة إلى تقدير مضاف لأن أثر فرسه أثره عليه 
السلام. 

ولعل ذكر جبريل عليه السلام بعنوان الرسالة لأنه لم يعرفه إلا بهذا العنوان أو للإشعار بوقوفه على ما لم يقف 
عليه القوم من الأسرار الإلهية تأكيداً لما صدر به مقالته والتنبيه كما قيل على وقت أخذ ما أخذ. 

والقبضة المرة من القبض أطلقت على المقبوض مرة» وبذلك يرد على القائلين بأن المصدر الواقع كذلك لا 
يؤنث بالتاء فيقولون: هذه حلة نسيج اليمن ولا يقولون: نسيجة اليمن. والجواب بأن الممنوع إنما هو التاء الدالة على 
التحديد لا على مجرد التأنيث كما هنا والمناسب على هذا أن لا تعتبره المرة كما لا يخفى. 

وقرأ عبد الله وأبي وابن الزبير والحسن وحميد «قبصت قبصة» بالصاد فيهما؛ وفرقوا بين القبض بالضاد 
المعجمة والقبص بالصاد بأن الأول الأحذ بجميع الكف والثاني الأحذ بأطراف الأصابع ونحوهما الخضم بالخاء 
للأكل بجميع الفم والقضم بالقاف للأكل بأطراف الأسنان. وذكر أن ذلك مما غير لفظه لمناسبة معناه فإن الضاد 
المعجمة للثقل واستطالة مخرجها جعلت فيما يدل على الأكثر والصاد لضيق محلها وخفائه جعلت فيما يدل على 
القليل. 

وقرأ الحسن بخلاف عنه. وقتادة ونصر بن عاصم بضم القاف والصاد المهملة وهو اسم للمقبوض كالمضغة 
انيم التمحضوغ و أي ألقيتها في الحلي المذاب. وقيل: في جوف العجل فكان ما كان. 

وَكذَّلكَ سو لث لي تفسي» أي زينته وحسنته إلي والإشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعد. وذلك على حد 
قوله تعالى «9وكذلك جعلناكم أمة وسطا» [البقرة: ]١ ٤١‏ وحاصل جوابه أن ما فعله إنما صدر عنه بمحض اتباع هوى 
النفس الأمارة بالسوء لا لشيء آخر من البرهان العقلي أو النقلي أو من الإلهام الإلهي. هذا ثم ما ذكر من تفسير الآية هو 
المأثور عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وتبعهم جل أجلة المفسرين» وقال أبو مسلم الأصبهاني: ليس في 
القرآن تصريح بهذا الذي ذكروه. وهنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وأثره سنته ورسمه 
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الذي أمر به ودرج عليه فقد يقول الرجل: فلان يقفو أثر فلان ويقتص أثره إذا كان يمتثل رسمه» وتقرير الآية على ذلك أن 
موسى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم بالعجل قال: بصرت 
ما لم ييصروا به أي عرفت أن الذي عليه القوم ليس بحق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أي شيئاً من دينك فنبذتها 
أي طرحتها ولم أتمسك بها. وتعبيره عن موسى عليه السلام بلفظ الغائب على نحو قول من يخاطب الأمير ما قول 
الأمير في كذا. ويكون إطلاق الرسول منه عليه عليه السلام نوعاً من التهكم حيث كان كافراً مكذباً به على حد قوله 
تعالى حكاية عن الكفرة يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» [الحجر: 1] انتهى» وانتصر له بعضهم بأنه 
أقرب إلى التحقيق. ويبعد قول المفسرين أن جبريل عليه السلام ليس معهوداً باسم الرسول ولم ير له فيما تقدم ذكر 
حتى تكون اللام في الرسول لسابق في الذكر وأن ما قالوه لا بد له من تقدير المضاف والتقدير خلاف الأصل وأن 
اختصاص السامري برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس بعيد جداً. وأيضاً كيف عرف أن أثر حافر 
فرسه يؤثر هذا الأمر الغريب العجيب من حياة الجماد وصيرورته لحماً ودماً على أنه لو كان كذلك لكان الأثر نفسه 
أولى بالحياة. وأيضاً متى اطلع كافر على تراب هذا شأنه فلقائل أن يقول لعل موسى عليه السلام اطلع شيء آخر يشبه 
هذا فلأجله أتى بالمعجزات فيكون ذلك فيما أتى به المرسلون عليهم السلام من الخوارق» وأيضاً ييعد الكفر والإقدام 
على الإضلال بعد أن عرف نبوة موسى عليه السلام بمجيء هذا الرسول الكريم إليه انتهى. 


وأجيب بأنه قد عهد في القرآن العظيم إطلاق الرسول على جبريل عليه السلام فقد قال سبحانه «إإنه لقول رسول 
کرم [الحاقة: ٤۰‏ التكوير: ۱۹] وعدم جريان ذكر له فيما تقدم لا يمنع من أن يكون معهوداً» ويجوز أن يكون 
إطلاق الرسول عليه عليه السلام شائعاً في بني إسرائيل لا سيما إن قلنا بصحة ما روي أنه عليه السلام كان يغذي من 
يلقى من أطفالهم في الغار في زمان قتل فرعون لهم وبأن تقدير المضاف في الكلام أكثر من أن يحصى وقد عهد 
ذلك في كتاب الله تعالى غير مرة» وبأن رؤيته جبريل عليه السلام دون الناس كان ابتلاء منه تعالى ليقضي الله أمرا كان 
مفعولاً. وبأن معرفته تأثير ذلك الأثر ما ذكر كانت لما ألقى في روعه أنه لا يلقيه على شيء فيقول كن كذا إلا كان 
كما في خبر ابن عباس أو كانت لما شاهد من خروج النبات بالوطء كما في بعض الآثار. ويحتمل أن يكون سمع 
ذلك من موسى عليه السلام» وبأن ما ذكر من أولوية الأثر نفسه بالحياة غير مسلم ألا ترى أن الإكسير يجعل ما يلقي 
هو عليه ذهباً ولا يكون هو بنفسه ذهباً. وبأن المعجزة مقرونة بدعوى الرسالة من الله تعالى والتحدي وقد قالوا: متى 
ادعى أحد الرسالة وأظهر الخارق وكان لسبب خفي يجهله المرسل إليهم قبض الله تعالى ولا بد من بين حقيقة ذلك 
ياظهار مثله غير مقرون بالدعوى أو نحو ذلك أو جعل المدعي بحيث لا يقدم على فعل ذلك الخارق بذلك السبب 
بأن يسلب قوة التأثير أو نحو ذلك لفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وتكون له عز وجل الحجة البالغةء 
وجوزوا ظهور الخارق لا عن سبب أو عن سبب خفي على يد مدعي الألوهية لأن كذبه ظاهر عقلاً ونقلاً. ولا تتوقف 
إقامة الحجة على تكذيبه بنحو ما تقدم. وبأن ما ذكر من بعد الكفر والاضلال من السامري بعد أن عرف نبوة موسى 
عليه السلام في غاية السقوط فقد قال تعالى «9وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» [النمل: ]١٤‏ وليس كفر السامري 
بأبعد من كفر فرعون وقد رأى ما رأى. ويرد على ما ذكره أبو مسلم مع مخالفته للمأثور عن خير القرون مما لا يقال 
مثله من قبل الرأي فله حكم المرفوع أن التعبير عن موسى عليه السلام بلفظ الغائب بعيد. وإرادة وقد كنت قبضت 
قبضة إلخ من النظم الكريم أبعد. وأن نبذ ما عرف أنه ليس بحق لا يعد من تسويل النفس في شيء فلا يناسب ختم 
جوابه بذلك. فزعم أن ما ذكره أقرب إلى التحقيق باطل عند أرباب التدقيق. 
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وزعمت اليهود أن ما ألقاه السامري كان قطعة من الحلي منقوشاً عليها بعض الطلسمات وكان يعقوب عليه 
السلام قد علقها في عنق يوسف عليه السلام إذ كان صغيراً كما يعلق الناس اليوم في أعناق أطفالهم التمائم وربما تكون 
من الذهب والفضة منقوشاً عليها شيء من الآيات أو الأسماء أو الطلسمات وقد ظفر بها من حيث ظفر فنبذها مع حلي 
بني إسرائيل فكان ما كان لخاصية ما نقش عليها فيكون على هذا قد أراد بالرسول رسول بني إسرائيل في مصر من قبل 
وهو يوسف عليه السلام. ولم يجىء عندنا خبر صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع فيما زعموا. نعم جاء عندنا أن 
يعقوب كان قد جعل القميص المتوارث في تعويذ وعلقه في عنق يوسف عليه السلام. 
وفسر بعضهم بذلك قوله تعالى #اذهبوا بقميصي هذا [يوسف: ۳ ] إلخ. وما أغفل أولئك البهت عن زعم أن 
لأثر هو ذلك القميص فإنه قد عهد منه ما تقدم ذ فى أعسن امسن فى ورل الى + «إاذهبوا بقميصي هذا فألقوه على 
جه أب بات بصا فين سا اللي وح جما نامة کله هذا الكذب لو رنکوه ریا كان روچ قرلا عد 
أمثال الأصبهاني الذين ينبذون ما روي عن الصحابة مما لا يقال مثله بالرأي وراء ظهورهم نعوذ بالله تعالى من الضلال. 
هقَال» استئناف كما مر غير مرة أي قال موسى عليه السلام إذا كان الأمر كما ذكرت ظقَاذْمَتٍ) أي من بين 
الناس» وقوله تعالى ظطقَِنَّ لَك في الْحيَاة4 إلى آخره تعليل لموجب الأمر. و«في» متعلقة بالاستقرار العامل في 
«لك» أي ثابت لك في الحياة أو بمحذوف وقع حالاً من الكاف» والعامل معنى الاستقرار المذكور أيضاً لاعتماده 
على ما هو مبتداً بح بوم ب ل ا اد وقد تقدم آنفاً عذر 
من يعلق الظرف المتقدم بما بعدها. ولا يظهر ما يشفي الخاطر في وجه تعليق العلامة أ بي السعود ‏ إذ ‏ في قوله تعالى 
ف لا مسر ا ا رطقم رد و لوقل لسر ننه دما لي إن ف 
حياتك أن تفارق الناس مفارقة كلية لكن لا بحسب الاختيار بموجب التكليف بل بحسب الاضطرار الملجىء إليهاء 
وذلك أنه تعالى رماه بداء عقام لا يكاد يمس أحداً أو يسه أحد كائناً من كان إلا حم من ساعته حمى شديدة فتحامى 
الناس وتحاموه وكان يصيح بأقصى صوته لا مساس وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومؤاكلته ومبايعته وغير ذلك مما 
يعتاد جريانه فيما بين الناس من المعاملات وصار بين الناس أوحش من القاتل اللاجىء إلى الحرم ومن الوحشي النافر 
في البيداء» وذكر أنه لزم البرية وهجر البرية» وذكر الطبرسي عن ابن عباس أن المراد أن لك ولولدك أن تقول إلخ» 
وحص عرو الحمى با إذا كان الماس أجنبياًء وذكر أن بقايا ولده باق فيهم تلك الحال إلى اليوم» وقيل: ابتلي 
بالوسواس حين قال له موسى عليه السلام ذلك» وعليه حمل قول الشاعر: 
فأصبح ذلك كالسامري إة قال موشن ال لا عابنا 
وأنكر الجبائي ما تقدم من حديث عرو الحمى عند المس وقال: إنه خاف وهرب وجعل يهيم في البرية لا يجد 
أحداً من الناس يسه حتى صار لبعده عن الناس كالقائل لا مساس وصحح الأول» والمساس مصدر ماس كقتال مصدر 
قاتل وهو منفيٍ بلا التي لنفي الجنس وأريد بالنفي النهي أي لا تمسني ولا أمسك. وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن أبي 
عبلة وقعنب ولا مَسَاسٍ) بفتح الميم وكسر السين آخره وهو بوزن فجار» ونحوه قولهم في الظباء إن وردت الماء فلا 
عباب وإن فقدته فلا أباب. وهي كما قال الزمخشري وابن عطية اعلام للمسة والعبة والأبة وهي المرة من الأب أي 
الطلب» ومن هذا قول الشاعر: 
تميم كرهط السامري وقوله ألا لا يريد السامري مساس 
ودلا» على هذا ليست النافية للجنس لأنها مختصة بالنكرات وهذا معرفة من أعلام الأجناس ولا داخلة معنى 
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عليه فإن المعنى لا يكون أولا يكن منك مس لنا. وهذا أولى من أن يكون المعنى لا أقول مساس. 

وظاهر كلام ابن جني أنه اسم فعل كنزال. والمراد نفي الفعل أي لا أمسك والسر في عقوبته على جنايته با 
ذكر على ما قيل: إنه ضد ما قصده من إظهار ذلك ليجتمع عليه الناس ويعززوه فكان سبباً لبعدهم عنه وتحقيره وصار 
لديهم أبغض من الطلياء وأهون من معبأة. 

وقيل: لعل السر في ذلك ما بينهما من مناسبة التضاد فإنه لما أنشأ الفتنة بما كانت ملابسته سبباً لحياة الموات 
عوقب بما يضاده حيث جعلت ملابسته سبباً للحمى التي هي من أسباب موت الأحياء» وقيل: عوقب بذلك ليكون 
الجزاء من جنس العمل حيث نبذ فنبذ فإن ذلك التحامي أشبه شيء بالنبذ وكانت هذه العقوبة على ما في البحر 
باجتهاد من موسى عليه السلام» وحكي فيه القول بأنه أراد قتله فمنعه الله تعالى عن ذلك لأنه كان سخياًء وروي ذلك 
عن الصادق رضي الله تعالى عنه» وعن بعض الشيوخ أنه قد وقع ما يقرب من ذلك في شرعنا في قضية الثلاثة الذين 
خلفوا فقد أمر النبي عله أن لا يكلموا ولا يخالطوا وأن يعتزلوا نساءهم حتى تاب الله تعالى عليهم. ومذهب الإمام 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في القاتل اللاجىء إلى الحرم نحو ذلك ليضطر إلى الخروج فيقتل في الحل ران 
لَك مؤْعداً4 أي في الآخرة لن تُخُلَقَه4 أي لن يخلفك الله تعالى ذلك الوعد بل ينجزه لك البتة بعد ما عاقبك في 
الدنيا. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأعمش بضم التاء وكسر اللام على البناء للفاعل على أنه من أخلفت الموعد إذا 
وجدته خلفاً كأجبنته إذا وجدته جباناً. وعلى ذلك قول الأعشى: 

اعون E‏ لني لسرا فمضى وأخلف من قتيلة موعدا 

وجوز أن يكون التقدير لن تخلف الواعد إياه فحذف المفعول الأول وذكر الثاني لأنه المقصود. والمعنى لن 
تقدر أن تجعل الواعد مخلفاً لوعده بل سيفعله» ونقل ابن خالويه عن ابن نهيك أنه قرأ «لن تَحْلَمَه» بفتح التاء المثناة من 
فوق وضم اللام» وفي اللوامح أنه قرىء «لن يَخُلَفَهُ بفتح الياء المثناة من تحت وضم اللام وهو من خلفه يخلفه إذا 
جاء بعده» قيل: المعنى على الرواية الأولى وإن لك موعداً لا بد أن تصادفه» وعلى الرواية الثانية وإن لك موعداً لا يدفع 
قول لا مساس فافهم. 

وقرأ ابن مسعود والحسن بخلاف عنه «لن تَخْلِقَة» بالنون المفتوحة وكسر اللام على أن ذلك حكاية قول الله عز 
وجل» وقال ابن جني: أي لن نصادفه خلفاً فيكون من كلام موسى عليه السلام لا على سبيل الحكاية وهو ظاهر لو 
كانت النون مضمومة «إوَانْظرْ إلى إِلَهِكَ4 أي معبودك الذي ظَلْتَ» أي ظللت كما قرأ بذلك أبي والأعمش 
فحذفت اللام الأولى تخفيفاًء ونقل أبو حيان عن سيبويه أن هذا الحذف من شذوذ القياس ولا يكون ذلك إلا إذا سكن 
آخر الفعل» وعن بعض معاصريه أن ذلك منقاس في كل مضاعف العين واللام في لغة بني سليم حيث سكن آخر الفعل» 
وقال بعضهم: إنه مقيس في المضاعف إذا كانت عينه مكسورة أو مضمومة. 

وقرأ ابن مسعود وقتادة والأعمش بخلاف عنه وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن يعمر بخلاف عنه أيضاً «ظِلْتَ» 
بكسر الظاء على أنه نقل حركة اللام إليها بعد حذف حركتهاء وعن ابن يعمر أنه ضم الظاء وكأنه مبني على مجيء 
الفعل في بعض اللغات على فعل بضم العين وحيشذ يقال بالنقل كما في الكسر طعَلَيْه أي على عبادته «إعاكفاًي 
أي مقيمأء وخاطبه عليه السلام دون سائر العاكفين على عبادته القائلين: «إلن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 
موسى» [طه: ]4١‏ لأنه رأس الضلال ورئيس أولئك الجهال طالُحَرّقنهُ4 جواب قسم محذوف أي بالله تعالى 
لنحرقنه بالنار كما أخرج ذلك ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ويؤيده قراءة الحسن وقتادة وأبي جعفر في 
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رواية. وأبي رجاء والكلبي «لتُخْرقنَّةُ» مخففاً من أحرق رباعياً فإن الإحراق شائع فيما يكون بالنار وهذا ظاهر في أنه 
صار ذا لحم ودم. ا ل دا 

وجوز أبو علي أن يكون نحرق مبالغة في حرق الحديد حرقاً بفة بفتح الراء إذا برده بالمبرد. ويؤيده قراءة علي كرم 
الله تعالى وجه. وحميد وعمرو بن فايد وأبي جعفر في رواية. وكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «لنَخْرقَتة) بفتح 
النون وسكون الحاء وضم الراء فإن حرق يحرق بالضم مختص بهذا المعنى كما قيل؛ وهذا ظاهر في أنه لم يصر ذا 
لحم ودم بل كان باقياً على الجمادية. 

وزعم بعضهم أنه لا بعد على تقدير كونه حياً في تحريقه بالمبرد إذ يجوز خلق الحياة في الذهب مع بقائه على 
الذهبية عند أهل الحق» وقال بعض القائلين بأنه صار حيواناً ذا لحم ودم: إن التحريق بالمبرد كان للعظام وهو كما 
ترى» وقال النسفي: تفريقه بالمبرد طريق تحريقه بالنار فإنه لا يفرق الذهب إلا بهذا الطريق. وجوز على هذا أن يقال: 
إن موسى عليه السلام حرقه بالمبرد ثم أحرقه بالنار. وتعقب بأن النار تذيبه وتجمعه ولا تحرقه وتجعله رمادا فلعل ذلك 
كان بالحيل الإكسيرية أو نحو ذلك ونم لنتشفئة أي لنذرينه. وقرأت فرقة منهم عيسى بضم السين. وقرأ ابن مقسم 
«نُتسْمَئَهُ» بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد السين إفي الْيمٌ4 أي في البحر كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس. 

وأخرج عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه فسره بالنهر» وقوله تعالى «[تشفاً مصدر مؤكد أي لنفعلن به ذلك 
بحيث لا يبقى منه عين ولا اثر ولا يصادف منه شيء فيؤخذ»ء ولقد فعل عليه السلام ما أقسم عليه كله كما يشهد به 
الأمر بالنظر» وإنما لم يصرح به تنبيهاً على كمال ظهوره واستحالة الخلف في وعده المؤكد باليمين» وفي ذلك زيادة 
عقوبة للسامري وإظهار لغباوة المفتتنين» وقال في البحر بياناً لسر هذا الفعل: يظهر أنه لما كان قد أخذ السامري القبضة 
من أثر فرس جبريل عليه السلام وهو داخل البحر ناسب أن ينسف ذلك العجل الذي صاغه من الحلي الذي كان أصله 
للقبط وألقى فيه القبضة في البحر ليكون ذلك تنبيهاً على أن ما كان به قيام الحياة آل إلى العدم وألقى في محل ما 
قامت به الحياة وأن أموال القبط قذفها الله تعالى في البحر لا ينتفع بها كما قذف سبحانه أشخاص مالكيها وغرقهم فيه 
ولا يخفن ما في 

«إنما هكم اله استعناف مسوق لتحقيق الحق إثر إبطال الباطل بتلوين الخطاب وتوجيهه إلى الكل أي إغا 
معبود كم المستحق للعبادة هو الله عز وجل الذي لآ إل إلا هُو»4 وحده من غير أن يشاركه شيء من الأشياء بوجه 

من الوجوه التي من جماتها أحكام الألوهية. وقرأ طلحة «الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رب العرش» رسع كل 

شَيْء علماً أي وسع علمه كل ما من شأنه أن يعلم فالشيء هنا شامل للموجود والمعدوم وانتصب إعلماً» على 
التمييز المحول عن الفاعل» والجملة بدل من الصلة كأنه قيل قيل: إما إلهكم الذي وسع كل شيء علماً لا غيره كاثناً ما 
كان فيدخل فيه العجل لذي كر كل لي ار دخولاً أولياً. 

وقرأ مجاهد. وقتادة (وَسّعٌ) به بفتح السين مشددة فيكون انتصاب «إعلما» على أنه مفعول ثان» ولما كان في 
القراءة الأولى فاعلاً معنى صح نقله بالتعدية إلى المفعولية كما د تقول في خاف زيد عمراً: خوفت زيداً عمراً أي جعلت 
زيداً يخاف عمراً فيكون المعنى هنا على هذا جعل علمه يسع كل شيء لكن أنت تعلم أن الكلام ليس على ظاهره 
الجاع ويعاد اير متجدول ولا برض إن عرى اذ اسار الات E‏ ا 
عليه السلام» وقوله تعالى ذلك نه نقصٌ عَلَيِكُ)4 كلام مستأنف خوطب به النبي عي بطريق الوعد الجميل بتنزيل 
أمثال ما مر من أنباء الأمم السالفة. والجار والمجرور في موضع الصفة لمصدر مقدر أو الكاف في محل نصب صفة 
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لذلك المصدر أي نقص عليك «إمن أَنبَاء ما قَدْ سَبْقَّ4 من الحوادث الماضية الجارية على الأمم الخالية قصاً كائناً 
كذلك القص المار أو قصاً مثل ذلك والتقديم للقصر المفيد لزيادة التعيين أي كذلك لا ناقصاً عنه» ولإمن) في من 
أنباء© إما متعلق بمحذوف هو صفه للمفعول أي نقص عليك نبأ أو بعضاً كائناً من أنباء. 

وجوز أن يكون في حيز النصب على أنه مفعول إنقص4 باعتبار مضمونه أي نقص بعض أنباء» وتأخيره عن 
«إعليك» لما مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخره ويجوز أن يكون إكذلك نقص» مثل قوله 
تعالى إكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: 47 ]١‏ على أن الإشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعد» وقد مر تحقيق 
ذلك. 

وفائدة هذا القص توفير علمه عليه الصلاة والسلام وتكثير معجزاته وتسليته وتذكرة المستبصرين من أمته عله 
وقد آتَيْتاكَ من لَدُنا ذكراً» كتاباً منطوياً على هذه الأقاصيص والأخبار حقيقاً بالتذكر والتفكر فيه والاعتباں 
وطإمن» متعلق بآنيناك» وتنكير ذكراً للتفخيم» وتأخيره عن الجار والمجرور لما أن مرجع الإفادة في الجملة كون 
المؤتى من لدنه تعالى ذكراً عظيماً وقرآناً كريماً جامعاً لكل كمال لا کون ذلك الذكر مؤتى من لدنه عز وجل مع ما فيه 
من نوع طول بما بعده من الصفة. 

وجوز أن يكون الجار والمجرور في موضع الحال من «إذكراً» وليس بذاك وتفسير الذكر بالقرآن هو الذي 
ذهب إليه الجمهور؛ وروي عن ابن زيد» وقال مقاتل: أي بياناً ومآله ماذكر» وقال أبو سهل: أي شرفاً وذكراً في الناس» 
ولا يلائمه قوله تعالى من أغرض عَنه إذ الظاهر أن ضمير إعنه4 للذكرء والجملة في موضع الصفة له ولا يحسن 
وصف الشرف أو الذكر في الناس بذلك» وقيل: الضمير لله تعالى على سبيل الالتفات وهو خلاف الظاهر جدأء 
و«إمن4 إما شرطية أو موصولة أي من أعرض عن الذ كر العظيم الشأن المستتبع لسعادة الدارين ولم يؤمن به نة 
أي المعرض عنه يحمل يَوْمَ الفيامة وزراً4 أي عقوبة ثقيلة على إعراضه وسائر ذنوبه. 

والوزر في الأصل يطلق على معنيين الحمل الثقيل والإثم» وإطلاقه على العقوبة نظراً إلى المعنى الأول على 
سبيل الاستعارة المصرحة حيث شبهت. الثاني على سبيل المجاز المرسل من حيث إن العقوبة بالحمل الثقيل. ثم 
استعير لها بقرينة ذكر يوم القيامة» ونظراً إلى المعنى الثاني على سبيل المجاز المرسل من حيث إن العقوبة جزاء الإثم 
فهي لازمة له أو مسببة؛ والأول هو الأنسب بقوله تعالى فيما بعد #وساء» إلخ لأنه ترشيح له» ويؤيده قوله تعالى في 
آية أخرى طإوليحملن أثقالهم [العنكبوت: ]١١‏ وتفسير الوزر بالإئم وحمل الكلام على حذف المضاف أي عقوبة أو 
جزاء إثم ليس بذاك. وقرأت فرقة منهم داود بن رفيع (يُحَمَلُ» مشدد الميم مبنياً للمفعول لأنه يكلف ذلك لا أنه يحمله 
طوعاً ويكون «إوزراً» على هذا مفعولاً ثانياً إخالدين فيه أي في الوزر المراد منه العقوبة. 

وجوز أن يكون الضمير لمصدر «إيحمل» ونصب «إخالدين» على الحال من المستكن في «إيحمل» 
والجمع بالنظر إلى معنى «إمن» لما أن الخلود في النار مما يتحقق حال اجتماع أهلها كما أن الأفراد فيما سبق من 
الضمائر الثلاثة بالنظر إلى لفظها ظوَسَاءَ لَهُمْ يَْمَ القيامَة حملا إنشاء للذم على أن ساء فعل ذم بمعنى بعس وهو أحد 
معنييه المشهورين» وفاعله على هذا هنا مستتر يعود على حملا الواقع تمييز الأعلى وزراً لأن فاعل بس لا يكون إلا 
ضميراً مبهماً يفسره التمييز العائد هو إليه وإن تأخر لأنه من خحصائص هذا الباب والمخصوص بالذم محذوف والتقدير 
ساء حملهم حملاً وزرهم» ولام إلهم» للبيان كما في «سقياً له» و«إهيت لك [يوسف: ۲۳] وهي متعلقة بمحذوف 
كأنه قيل: لمن يقال هذا؟ فقيل: هو يقال لهم وفي شأنهم وإعادة «إيوم القيامة» لزيادة التقرير وتهويل الأمرء وجوز أن 
يكون إساء بمعنى أحزن وهو المعنى الآخر من المعنيين؛ والتقدير على ما قيل وأحزنهم الوزر حال كونه حملا لهم. 
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وتعقبه في الكشف بأنه أي فائدة فيه والوزر أدل على الثقل من قيده ثم التقييد بلهم مع الاستغناء عنه وتقديه 
الذي لا يطابق المقام وحذف المفعول وبعد هذا كله لا يلائم ما سبق له الكلام ولا مبالغة في الوعيد بذلك بعد ما 
تقدم ثم قال: وكذلك ما قاله العلامة الطيبي من أن المعنى وأحزنهم حمل الوزر على أن «إحملا» تمييز واللام في 
«لهم» للبيان لما ذكر من فوات فخامة المعنى» وأن البيان إن كان لاختصاص الحمل بهم ففيه غنية» وإن كان 
لمحل الأحزان فلا كذلك طريق بيانه» وإن كان على أن هذا الوعيد لهم فليس موقعه قبل يوم القيامة وأن المناسب 
حيتقذ وززاً ساء لهم حملاً على الوصف لا هكذا معترضاً مؤكداً انتهى. ولا مجال لتوجيه الإنيان باللام إلى اعتبار 
التضمين لعدم تحقق فعل مما يلائم الفعل المذكور مناسباً لها لأنها ظاهرة في الاختصاص النافع والفعل في الحدث 
الضارء والقول بازديادها كما في إردف لكم [النمل: ۷۲] أو الحمل على التهكم تمحل لتصحيح اللفظ من غير 
داع إليه وييقى معه أمر فخامة المعنى» والحاصل أن ما ذكر لا يساعده اللفظ ولا المعنى» وجوز أن يكون «ؤساء» 
معن قبح فقد ذكر استعماله بهذا المعنى وإن كان في كونه معنى حقيقياً نظ وإحملاً» تمييزاً ولإلهم» حالاً 
وطإيوم القيامة» متعلقاً بالظرف أي قبح ذلك الوزر من جهة كونه حملاً لهم في يوم القيامة وفيه ما فيه. 

زيَوْمَ ينفح في الصور منصوب بإضمار الذكرء وجوز أن يكون ظرف المضمر حذف للإيذان بضيق العبارة 
عن حصره وبيانه أو بدلاً من إيوم القيامة أو بياناً له أو ظرفاً ليتخافتون» وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وحميد «ننفخ) 
بنون العظمة على إسناد الفعل إلى الآمر به وهو الله سبحانه تعظيماً للنفخ لأن ما يصدر من العظيم عظيم أو للنافخ بجعل 
فعله بمنزلة فعله تعالى وهو إنما يقال لمن له مزيد اختصاص وقرب مرتبة» وقيل: إنه يجوز أن يكون لليوم الواقع هو فيه. 
وقرىء ايُنْفُخ بالياء المفتوحة على أن ضميره لله عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام وإن لم يجر ذكره لشهرته؛ وقراً 
الحسن وابن عياض في جماعة «إفي الصور» بضم الصاد وفتح الواو جمع صورة كغرفة وغرف» والمراد به الجسم 
المصور. وأورد أن النفخ يتكرر لقوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى» [الزمر: 1۸] والنفخ في الصورة إحياء والإحياء غير 
متكرر بعد الموت وما في القبر ليس براد من النفخة الأولى بالاتفاق. 

وأجيب بأنه لا نسلم أن كل نفخ إحياء وبعضهم فسر الصور على القراءة المشهورة بذلك أيضاًء والحق تفسيره 
بالقرن الذي ينفخ فيه «إوَنَحْشُرُ الْمُجْرمِنَ يَؤمئذ أي يوم إذ ينفخ في الصورء وذكر ذلك صريحاً مع تعين أن الحشر 
لا يكون إلا يومكذ للتهويل» وقرأ الحسن («يُحَْشَّرُ بالياء والبناء للمفعول و«المجرمون» بالرفع على النيابة عن الفاعلء 
وقرىء أيضاً هيخشّره بالياء والبناء للفاعل وهو ضميره عز وجل أي ويحشر الله تعالى المجرمين ززق حال كونهم 
زرق الأبدان وذلك غاية في التشويه ولا تزرق الأبدان إلا من مكابدة الشدائد وجفوف رطوبتهاء وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما زرق العيون فهو وصف للشيء بصفة جزئه كما يقال غلام أكحل وأحول والكحل والحول من صفات 
العين» ولعله مجاز مشهورء وجوز أن يكون حقيقة كرجل أعمى وإنما جعلوا كذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها 
إلى العرب فإن الروم الذين كانوا أشد أعدائهم عداوة زرق» ولذلك قالوا في وصف العدو أسود الكبد أصهب السبال 
أزرق العين» وقال الشاعر: 


وما كنت اشن أن تكون وفاته بكفي سبنتى أزرق العين مطرق 
وكانوا يهجون بالزرقة كما في قوله: 1 
لقد زرقت عيناك ياابن مكعبم الا كل ضبقي من اللؤوم ازرق 


وسل ابن عباس عن الجمع بين إزرقا» على ما روي عنه وعمياً في آية أخرى فقال: ليوم القيامة حالات فحالة 
يكونون فيها عمياً وحالة يكونون فيها زرقاً. وعن الفراء المراد من «إزرقا4 عمياً لأن العين إذا ذهب نورها ازرق ناظرهاء 
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ووجه الجمع عليه ظاهرء وعن الأزهري المراد عطاشاً لأن العطش الشديد يغير سواد العين فيجعله كالأزرق» وقيل: 
يجعله أبيض» وجاء الأزرق بمعنى الأبيض ومنه سنان أزرق» وقوله: فلما وردنا الماء زرقاً جمامه ويلائم تفسيره بعطاشاً 
قوله تعالى على ما سمعت «إونحشر المجرمين إلى جهنم ورداي [مريم: .]۸١‏ 

طيَتَخَاقَُونَ بَيْتَهُْ4 أي يخفضون أصواتهم ويخفونها لشدة هول المطلع؛ والجملة استناف لبيان ما يأنون وما 
يذرون حيهكذ أو حال أخرى من [المجرمين)» وقوله تعالى: إن بنك» بتقدير قول وقع حالاً من ضمير 
«إيتخافتون» أي قائلين ما لبنتم في القبور إإلاً شرا أي عشر ليال أو عشرة أيام» ولعله أوفق بقول الأمثل. 

والمذكر إذا حذف وأبقى عدده قد لا يؤتى بالتاء حكى الكسائي صمنا من الشهر خمساًء ومنه ما جاء في 
الحديث «ثم أتبعه بست من شوال» فإن المراد ستة أيام» وحسن الحذف هنا كون ذلك فاصلة» ومرادهم من هذا القول 
استقصار المدة وسرعة انقضائها والتنديم على ما كانوا يزعمون حيث تبين الأمر على خلاف ما كانوا عليه من إنكار 
البعث وعده من قبيل المحالات كأنهم قالوا: قد بعتم وما لبثتم في القبر إلا مدة يسيرة وقد كنتم تزعمون أنكم لن 
تقوموا منه أبدأ» وعن قتادة أنهم عنوا لبثهم في الدنيا وقالوا ذلك استقصاراً لمدة لبثهم فيها لزوالها ولاستطالتهم مدة 
الآخرة أو لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وأيقنوا أنهم استحقوها على إضاعة الأيام في قضاء الأوطار واتباع 
الشهوات» وتعقب بأنهم في شغل شاغل عن تذكر ذلك فالأوفق بحالهم ما تقدم» وبأن قوله تعالى: «إلقد لبشتم في 
كتاب الله إلى يوم البعث [الروم: 55] صريح في أنه اللبث في القبور وفيه بحث. 

وفي مجمع البيان عن ابن عباس. وقتادة أنهم عنوا لبثهم بين النفختين يلبشون أربعين سنة مرفوعاً عنهم العذاب 
خن أَغْلَمُ با َقُولُونَ» أي بالذي يقولونه وهو مدة أبثهم «إذ يمول هم طريقَة» أي أعدلهم رأياً وأرجحهم 

عقلاً و«إإذ» ظرف يقولون إن لَْكمْ إلا زم واحداً وإليه ينتهي العدد في القلة. 

وقيل: المراد باليوم مطلق الوقت وتنكيره للتقليل والتحقير فالمراد إلا زمناً قليلاًء وظاهر المقابلة بالعشر يبعده» 
ونسبة هذا القول إلى «إأمثلهم» استرجاح منه تعالى له لكن لا لكونه أقرب إلى الصدق بل لكونه أعظم في التنديم أو 
لكونه أدل على شدة الهول وهذا يدل على كون قائله أعلم بفظاعة الأمر وشدة العذاب. 


لوَيَسْأَلُونكَ عن الجبال» السائلون منكرو البعث من قريش على ما أخرجه ابن المنذر عن ابن جرير قالوا على 
سبيل الاستهزاء كيف يفعل ربك بالجبال يوم القيامة» وقيل: جماعة من ثقيف» وقيل: أناس من المؤمنين قل 
ينْسهُهَا رَبّي نَسفاً» يجعلها سبحانه كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقهاء والفاء للمسارعة إلى إزالة ما في ذهن 
السائل من بقاء الجبال بناء على ظن أن ذلك من توابع عدم الحشر ألا ترى أن منكري الحشر يقولون بعدم تبدل هذا 
النظام المشاهد في الأرض والسموات أو للمسارعة إلى تحقيق الحق حفظاً من أن يتوهم ما يقضي بفساد الاعتقاد. 

وهذا مبني على أن السائل من المؤمنين والأول: على أنه من منكري البعث» ومن هنا قال الإمام: إن مقصود 
السائلين الطعن في الحشر والنشر فلا جرم أمر َه بالجواب مقروناً بحرف التعقيب لأن تأخير البيان في هذه المسألة 
الأصولية غير جائز وأما تأخيره في المسائل الفروعية فجائز ولذا لم يؤت بالفاء في الأمر بالجواب في قوله تعالى 
«إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» [البقرة: ]۲٠۹‏ الآية» وقوله تعالى «(ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو [البقرة: ]۲٠۹‏ وقوله تعالى لإيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» [الأنفال: ١ع‏ وقوله سبحانه 
«يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير» [البقرة: ]۲٠١‏ إلى غير ذلك» وقال في موضع آخر: إن السؤال المذكور 
إما عن قدم الجبال أو عن وجوب بقائها وهذه المسألة من أمهات مسائل أصول الدين فلا جرم أمر مَل أن يجيبه بالفاء 
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المفيدة للتعقيب كأنه سبحانه قال: يا محمد أجب عن هذا السؤال في الحال من غير تأخير لأن القول بقدمها أو 
وجوب بقائها كفر» ودلالة الجواب على نفي ذلك من جهة أن النسف ممكن لأنه ممكن في كل جزء من أجزاء 
الجبل والحس يدل عليه فوجب أن يكون ممكناً في حق كل الجبل فليس بقديم ولا واجب الوجود لأن القديم لا 
يجوز عليه التغير والنسف انتهى. 

واعترض بأن عدم جواز التغير والنسف إنما يسلم في حق القديم بالذات ولم يذهب أحد من السائلين إلى كون 
الجبال قديمة كذلك» وأما القديم بالزمان فلا يمتنع عليه لذاته ذلك بل إذا امتنع فما يمتنع لأمر آخر على أن في كون 
الجبال قديمة بالزمان عند السائلين وكذا غيرهم من الفلاسفة نظراً بل الظاهر أن الفلاسفة قائلون بحدوثها الزماني وإن لم 
يعلموا مبداً معيناً لحدوثها فتأمل» ثم إنه ذكر رحمه الله تعالى أن السؤال والجواب قد ذكرا في عدة مواضع من كتاب 
الله تعالى منها فروعية ومنها أصولية والأصولية في أربعة مواضع في هذه الآية وقوله تعالى: «إيسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للناس» [البقرة: ]١84‏ وقوله سبحانه: «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» [الإسراء: 88] 
وقوله عز وجل لإيسألونك عن الساعة أيان مرساها [النازعات: ]٤١‏ ولا يخفى أن عد جميع ما ذكر من الأصولية غير 
ظاهر» وعلى تقدير ظهور ذلك في الجميع يرد السؤال عن سر اقتران الأمر بالجواب بالفاء في بعضها دون بعض. 


وكون ما اقترن بالفاء هو الأهم في حيز المنع فإن الأمر بالجواب عن السؤال عن الروح إن كان عن القدم ونحوه 
فمهم كالأمر بالجواب فيما نحن فيه بل لعله أهم منه لتحقق القائل بالقدم الزماني للروح بناء على أنها النفس الناطقة 
كأفلاطون وأتباعه» وقد يقال: لما كان الجواب هنا لدفع السؤال عن الكلام السابق أعني قوله تعالى: 


«إيتخافتون بينهم» كأنه قيل كيف يصح تخافت المجرمين المقتضي لاجتماعهم والجبال في البين مانعة 
عن ذلك فمتى قلتم بصحته فبينوا لنا كيف يفعل الله تعالى بها؟ فأجيب بأن الجبال تنسف في ذلك الوقت فلا يبقى 
مانع عن الاجتماع والتخافت» وقرن الأمر بالفاء للمسارعة إلى الذب عن الدعوة السابقةء والآيات التي لم يقرن الأمر 
فيها بالفاء لم تسق هذا المساق كما لا يخفى على أرباب الأذواق» وقال النسفي. وغيره: الفاء في جواب شرط مقدر 
أي إذا سألوك عن الجبال فقلء وهو مبني على أنه لم يقع السؤال عن ذلك كما وقع في قصة الروح وغيرها فلذا لم 
يؤت بالفاء ثمة وأتي به هنا فيسألونك متمحض للاستقبال» واستبعد ذلك أبو حيان» وما أخرجه ابن المنذر عن ابن 
جريج من أن قريشاً قالوا: يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة فنزلت «إويسألونك عن الجبال4 الآية» 
يدل على خلافه» وقال الخفاجي: الظاهر أنه إنما قرن بها هنا ولم يقرن بها ثمة للإشارة إلى أن الجواب معلوم له عل 
قبل ذلك فأمر عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إليه بخلاف ذلك انتهى. 


وأنت تعلم أن القول بأن الجواب عن سؤال الروح» وعن سؤال المحيض ونحو ذلك لم يكن معلوماً له عله 
قبل لم يتجاسر عليه أحد من عوام الناس فضلاً عن خواصهم فما ذكره مما لا ينبغي أن يلتفت إليه. ومما يضحك 
اللكلى أن بعض المعاصرين سمع السؤال عن سر اقتران الأمل هنا بالفاء وعدم اقترانه بها في الآيات الأخر فقال: ما 
أجهل هذا السائل بما يجوز وما لا يجوز من المسائل أما سمع قوله تعالى لا يسأل عما يفعل) [الأنبياء: ۲۳] أما درى 
أن معناه نهي من يريد السؤال عن أن يسأل. وأدل من هذا على جهل الرجل أنه دون ما قال ولم يبال بما قيل ويقال» 
ونقلي لذلك من باب التحميض وتذكير من سلم من مثل هذا الداء بما من الله تعالى عليه من الفضل الطويل العريض» 
وأمر الفاء في قوله تعالى طفَيَذَرُهَا ظاهر جداء والضمير إما للجبال باعتبار أجزائها السافلة الباقية بعد النسف وهي 
مقارها ومراكزها أي فنذر ما انبسط منها وساوى سطحه سطوح سائر أجزاء الأرض بعد نسف ما نتا منها ونشز وإما 


OSE ESS SAA SSR ee o۷۲ 


للأرض المدلول عليها بقرينة الحال لأنها الباقية بعد نسف الجبال. وعلى التقديرين يذر سبحانه الكل قاعاً 
صَفْصَفاً) لأن الجبال إذا سويت وجعل سطحها مساوياً لسطوح أجزاء الأرض فقد جعل الكل سطحاً واحداً والقاع 
قيل: السهل» وقال الجوهري: المستوي من الأرض. ومنه قول ضرار بن الخطاب: 

لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع في أكف الإماء 

وقال ابن الأعرابي: الأرض الملساء لا نبات فيها ولا بناء. وحكى مكي أنه المكان المنكشف» وقيل: المستوي 
الصلب من الأرض» وقيل مستنقع الماء وليس براد. وجمعه أقوع وأقواع وقيعان والصفصف الأرض المستوية الملساء 
كان أجزاؤه صف واحد من كل جهة» وقيل: الأرض التي لا نبات فيهاء وعن ابن عباس. ومجاهد جعل القاع 
والصفصف بعنى واحد وهو المستوي الذي لا نبات فيه وانتصاب «إقا عا على الحالية من الضمير المنصوب وهو 
مفعول ثان ليذر على تضمين معنى التصيير. ولإصفصفاً» إما حال ثانية أو بدل من المفعول الثاني وقوله تعالى إلا 
َرَئ فيها4 أي في مقار الجبال أو في الأرض على ما فصل «إعوّجاً وَلاً أهتاً استناف مبين كيفية ما سبق من القاع 
الصفصف أو حال أخرى أو صفة لقاع والرؤية بصرية والخطاب لكل من يتأتى منه. وعلقت بالعوج وهو بكسر العين ما 
لا يدرك بفتحها بل بالبصيرة لأن المراد به ما خفي من الاعوجاج حتى احتاج إثباته إلى المساحة الهندسية المدركة 
بالعقل فألحق با هو عقلي صرف فأطلق عليه ذلك لذلك وهذا بخلاف العوج بفتح العين فإنه ما يدرك بفتحها كعوج 
الحائط والعود وبهذا فرق بينهما في الجمهرة وغيرها. 

واختار المرزوقي في شرح الفصيح أنه لا فرق بينهماء وقال أبو عمرو: يقال لعدم الاستقامة المعنوية والحسية 
عوج بالكسر» وأما العوج بالفتح فمصدر عوج؛ وصح الواو فيه لأنه منقوص من أعوج. ولما صح في الفعل صح في 
المصدر أيضاًء والأمت النتوء والتنكير فيها للتقليل. وعن ابن عباس عوجاً ميلاً ولا أمتا أثراً مثل الشراك. وفي رواية 
أخرى عنه عوجاً وادياً ولا أمتا رابية. وعن قتادة عوجاً صدعاً ولا أمتا أكمة» وقيل: الأمت الشقوق في الأرض. وقال 
الزجاج: هو أن يغلظ مكان ويدق مكان» وقيل: الأمت في الآية العوج في السماء تجاه الهواء والعوج في الأرض 
مختص بالعرض. وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر غير مرة. 

وقوله تعالى ِيَوْمَئذُ4 أي يوم إذ تنسف الجبال على إضافة يوم إلى وقت النسف من إضافة العام إلى الخاص 
فلا يلزم أن يكون للزمان ظرف وإن كان لا مانع عنه عند من عرفه بمتجدد يقدر به متجدد آخر. وقيل: هو من إضافة 
المسمى إلى الاسم كما قيل في شهر رمضان. وهو ظرف لقوله تعالى يعون الدذاعي» وقيل: بدل من يوم القيامة. 
فالعامل فيه هو العامل فيه» وفيه الفصل الكثير وفوات ارتباط يتبعون با قبله. وعليه فقوله تعالى: «ويسألونك» الخ 
استطراد معترض وما بعده استئناف وضمير «إيتبعون» للناس. والمراد بالداعي داعي الله عز وجل إلى المحشر وهو 
إسرافيل عليه السلام يضع الصور في فيه ويدعو الناس عند النفخة الثانية قائماً على صخرة بيت المقدس ويقول: أيتها 
العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلموا إلى العرض إلى الرحمن فيقبلون من كل صوب إلى صوته. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: يحشر الله تعالى الناس يوم القيامة في ظمة تطوى السماء 
وتتناثر النجوم ويذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه فذلك قوله تعالى: «إيومئذ يتبعون 
الداعي» الخ» وقال علي بن عيسى: «الداعي» هنا الرسول الذي كان يدعوهم إلى الله عز وجل والأول أصح. 

لا عوج ل أي للداعي على معنى لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه وهذا كما يقال: لا عصيان له أي لا 
يعصى ولا ظلم له أي لا يظلم» وأصله أن اختصاص الفعل بمتعلقه ثابت كما هو بالفاعل» وقيل: أي لا عوج لدعائه فلا 
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يعصى ولا ظلم له أي لا يظلم» وأصله أن اختصاص الفعل بمتعلقه ثابت بت كما هو بالفاعل» وقيل: أي لا عوج لدعائه فلا 
يميل إلى ناس دون ناس بل يسمع جميعهم وحكي ذلك عن أبي مسلم. 

وقيل: هو على القلب أي لا عوج لهم عنه بل يأتون مقبلين إليه متبعين لصوته من غير انحراف وحكي ذلك عن 
الجبائي وليس بشيء» والجملة في موضع الحال من الداعي أو مستأنفة كما قال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى لا 
شك فيه ولا يخالف وجوده خبره ِوَحَشَعَْت الْأَضْوَاتٌ للحم أي خفيت لمهابته تعالى وشدة هول المطلع؛ 
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سكنت والخشوع مجاز في ذلك» وقيل: لا مجاز والكلام علي حب مضاف 
أئ اماب الأضوات وليس بذاك لقلا سمغ خطاب لكل من يصح منه السمع الا فسا أي صوتاً خفياً خخافتاً 
كما قال أبو عبيدة. وعن مجاهد هو الكلام الخفي» ويؤيده قراءة أبي دفلا ينطقون إلا همساً» وعن ابن عباس هو 
تحريك الشفاه بغير نطق» واستبعد بأن ذلك مما يرى لا مما يسمع؛ وفي رواية أخرى عنه أنه خفق الأقدام وروي ذلك 
عن عكرمة وابن جبير والحسن» واختاره الفراء والزجاج. 

ومنه قول الشاعر: وهن يمشين بنا هميساً. وذكر أنه يقال للأسد الهموس لخفاء وطئه فالمعنى سكنت أصواتهم 
وانقطعت كلماتهم فلم يسمع منهم إلا حفق أقدامهم ونقلها | إلى المحشر «إيَمئذ» أي يوم إذ يقع ما ذكر من الأمور 
الهائلة وهو ظرف لقوله تعالى: لا قم اشفا جوز أن بكرن مده من يوم القيامة أو من «إيومئذ يتبعون)» 
والمراد لا تنفع الشفاعة من الشفعاء أحدا را مَنْ ¿ أذنَ» في الشفاعة. 

له الرخمَنُ) فالاستنناء من أعم المفاعيل وطإمن» مفعول «إتنفع» وهي عبارة عن المشفوع له ولل 
متعلق بمقدر متعلق يإذن» وفي البحر أن اللام للتعليل وكذا في قوله تعالى طإورّضي لَهُ قزلا أي ورضي لأجله قول 
الشافع وفي شأنه أو رضي قول الشافع لأجله وفي شأنه فالمراد بالقول على التقديرين قول الشافع» وجوز فيه أيضاً أن لا 
يكون للتعليل» والمعنى ورضي قولاً كائنا له «الهزاد بالقول: فول لمشتو وهو على ما روي عن ابن عباس لا إله إلا 
الله» وحاصل المعنى عليه لا تفع الشفاعة أحداً إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له وكان مؤمنأء والمراد على كل 
تقدير أنه لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له وكان مؤمنا» والمراد على كل تقدير أنه لا تنفع 
٠‏ الشفاعة أحداً إلا من ذكر وأما من عداه فلا تكاد تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاء المتصدين للشفاعة للناس كقوله 
تعالى: «إفما تنفعهم شفاعة الشافعين) [المدثر: .]٤۸‏ 

وجوز في البحر والدر المصون أن لا يقدر مفعول لتنفع تنزيلاً له منزلة اللازم والاستثناء من شفاعة ومن في محل 
رفع على البدلية منها بتقدير مضاف أو في محل نصب على الاستثناء بتقديره أيضاً أي إلا شفاعة من أذن الخ» ومن 
عبارة عن الشافع والاستثناء متصل ويجوز أن يكون منقطعاً إذا لم يقدر شيء ومحل «من» حينئذ نصب على لغة 
الحجاز ورفع على لغة تميم» واعترض كون الاستثناء من الشفاعة على تقدير المضاف بأن حكم الشفاعة ممن لم يؤذن 
له أن يملكها ولا تصدر عنه أصلاً ومعنى «لا يقبل منها شفاعة» لا يؤذن لها فيها لا أنها لا تقبل بعد وقوعها فالأخبار عنها 
بمجرد ات N‏ يوهم إمكان صدورها حين لم يأذن له مع إخلاله بمقتضى مقام تهويل اليوم. 

عَم ما بَيْنَ أَنِديَهُمْ ۾ وَمَا خحَلْفَهُمْ4 الظاهر أن ضمير الجمع عائد على الخلق المحشورين» وهم متبعو 
الداعي» وقيل: على الناس لا بقيد الحشر والاتباع» وقيل: على الملائكة عليهم السلام وهو حلاف الظاهر جد 
والمراد من الموصولين على ما قيل ما تقدمهم من الأحوال وما بعدهم مما يستقبلونه أو بالعكس أو أمور الدنيا وأمور 
الآخرة أو بالعكس أو ما يدركونه وما لا يدركونه وقد مر الكلام في ذلك. 

ولا يُحِيطُونَ به علّما4 أي لا يحيط علمهم بمعلوماته تعالى فعلماً تمييز محول عن الفاعل وضمير «به» لله 
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تعالى والكلام على تقدير مضاف. وقيل: المراد لا يحيط علمهم بذاته سبحانه أي من حيث اتصافه بصفات الكمال‎ 
التي من جملتها العلم الشامل ويقتضي صحة أن يقال: علمت الله تعالى إذ المنفي العلم على طريق الإحاطة.‎ 

وقال الجبائي: الضمير لمجموع الموصولين فإنهم لا يعلمون جميع ما ذكر ولا تفصيل ما علموا منه» وجوز أن 
يكون لأحد الموصولين لا على التعيين. 


ر م بن عد ر ررم ر ص ورد ل ور ورد 
# وعتت الووه لی القوم ود خاک من حمل ظلْمًا :1 وس يَحَمَلْ من لصحت وهو مون 
< ساس ود سو 2 


لا ضاف ظاما ولا ها ١‏ ؟ يدرك ارک من ريك ومن فد من الْوعِيد لَعَلْهُم يمون أو 


3 ر ر م ص ل و > ت 7 4 
خر 4 وك 1 ف © فمل مد الماك الحق وال ينين قن أد فس يك وي ول 
ت سی ا يني دح وو ساسا عن ا یک 


رب دن ڪلما 15 وَلِقَدَ عهدنا لک ادم من قل فی ولم جد لم رما 3 5 وَإِدْقلْمَا لمر َة 


rd‏ 8 ارم ی ی یر ee‏ 300 جاخ اع ب عل ل ور 
اسجدوا لادم فسجدو إلا الس ان 3 1 تناكف دع عر ويك تک م يم 
م ير کے کک غ ےک دم > 


e 0 -_ 1‏ 4 
نَةِفُتشقّح > إِنَّ لك لك ألا جوع فبا ولا تعر 3 وَأَنكَ لا تظمۇا فا وا ضح 3 فوسوسی 
اله اَلشَّيْطنُ قال ا َل مف عل رة انثا ملي لا :© ڪل ما قدت 


ل اا وطفمًَا صقان من ورق et‏ ةَ وعصي رد فغوی + ١‏ 5 شم جه 1 
قاب وِوَمَدی © قال أفيظا ہنا یما بعک بض دوقن 1 ثم مق هد قم 
ات هدای اک ل ولا يق <7 ته نَم مَعِيسَّهُ ضنکا ورم بوم 
اة اغ 115 قال رن لر رئ اع ومن کن ب ال كلك أك ايا ين 


ر 7ج و 


كلك لوم ی من ١‏ ولك زی من نرف وَلَم بون باتِ 
02 ع وز ٠١‏ رام ا م ور 
بهد شم كم مَك هم من افون شون في نکمم لن في لك لب نت لول الى <: 3 :1 ولول کلم 
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سَبَقَتٌ من رَيِكَ لَكَانَ ن لاما واج جل مسمى ل انز ع مَاءسين َك مطل القن 


رش ا 


ټ ریو ماد الكخة سد وأ 0 ؟ افلم 


ده 
2 خآ هه 
وشل وو خا سج ی ا م ص ر 0 ر 


و ل غرويا ومن ءانآ الل ميم وأطراف لار لماك ری +1 ولا تمدن ينيك إل ما متعتا به آذوب 


ع 
ص 


رحو ور ا مد 55 a‏ لاع سه e‏ و 2 لاع 086 
ينهم هر ا لوو لديا تفم فيه ورف ريك حر وأبقى ( وأمر أَهْلَك بالصَّلوةَ وَآصَطَيرٌ علا لا 


رکم زه 2002 له رم ے لص رھ 4 ر ای ا ات ر ر r‏ 
نكلك ردقا ا ل و E‏ 
م کے : 1 يك 7 7 اه 0 
لصُحْفٍ الأول 3 وأا هككهم يعَدَا ب نله قله الوا را لوا أرسلت انا رسول فيع 
کیا ی ی عزن x‏ وو س وو سو 2 


ايك من قبل أن دل وزی ا OE‏ وا فل امت A‏ 


ت 


«إرَعَتت الْوْجُوهُ للْحَيّ الْقَيُو4 أي ذلت وخضعت خضوع العناة أي الأسارى» والمراد بالوجوه إما الذوات 
وإما الأعضاء المعلومة وتخصيصها بالذكر لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة وآثار الذل أول ما تظهر فيهاء وأل فيها للعهد 
أوعوض عن المضاف إليه أي وجوه المجرمين فتكون الآية نظير قوله تعالى: «وسيئت وجوه الذين كفروا» [الملك: 
۷ واختار ذلك الزمخشري وجعل قوله تعالى: «وَقَدْ حاب مَنْ حَمَلَ ظلماً اعتراضاً ووضع الموصول موضع 
ضميرهم ليكون أبلغ» وقيل: الوجوه الأشراف أي عظماء الكفرة لأن المقام مقام الهيبة ولصوق الذلة بهم أولى والظلم 
الشرك وجملة إوقد حاب الخ حال والرابط الواو لا معترضة لأنها في مقابلة وهو مؤمن فيما بعد انتهى. قال صاحب 
الكشف: الظاهر مع الزمخشري والتقابل المعنوي كاف فإن الاعتراض لا يتقاعد عن الحال انتهى. 


وأنت تعلم أن تفسير الظلم بالشرك مما لا يختص بتفسير الوجوه بالإشراف وجعل الجملة حالاً بل يكون على 
الوجه الأول أيضاً بناء على أن المراد بالمجرمين الكفار» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: 
إوقد خاب الخ خسر من أشرك بالل تعالى ولم يتب» وقال غير واحد: الظاهر أن أل للاستغراق أي خضعت 
واستسلمت جميع الوجوه وقوله تعالى «9وقد خاب الخ يحتمل الاستثناف والحالية» والمراد بالموصول إما 
المشركون وإما ما يعمهم وغيرهم من العصاة وخيبة كل حامل بقدر ما حمل من الظلم فخيبة المشرك دائمة وخيبة 
المؤمن العاصي مقيدة بوقت العقوبة إن عوقب. وقد تقدم لك معنى ‏ الحي القيوم ‏ في آية الكرسي. والظاهر أن قوله 
تعالى وَمَنْ يعمل من الصّالحات4 قسيم لقوله سبحانه لإوعنت الوجوه» إلى آخر ما تقدم ولقوله عز وجل «وقد 
خاب من حمل ظلماً) على هذا كما صرح به ابن عطية وغيره أي ومن يعمل بعض الصالحات أو بعضاً من الصالحات 
وَهُوَ مُؤْمِنَّ4 أي با يجب الإيمان به. والجملة في موضع الحال والتقييد بذلك لأن الإيمان شرط في صحة الطاعات 
وقبول الحسنات إقلاً يَحَافُ لماه أي منع ثواب مستحق بموجب الوعد ولا ضما ولا منع بعض منه تقول 
العرب هضمت حقي أي نقصت منه ومنه هضيم الكشحين أي ضامرهما وهضم الطعام تلاشى في المعدة. روي عن 
ابن عباس ومجاهد وقنادة أن المعنى فلا يخاف أن يظلم فيزاد في سيئاته ولا أن يهضم فينقص من حسناته. والاول 
مروي عن ابن زيد» وقيل الكلام على حذف مضاف أي فلا يخاف جزاء ظلم وهضم إذ لم يصدر عنه ظلم ولا هضم 
حق أحد حتى يخاف ذلك أو أنه أريد من الظلم والهضم جزاؤهما مجازاء ولعل المراد على ما قيل نفي الخوف عنه 
من ذلك من حيث إيمانه وعمله بعض الصالحات ويتضمن ذلك نفي أن يكون العمل الصالح مع الإيمان ظلماً أو 
هضما. 

وقيل: المراد أن من يعمل ذلك وهو مؤمن هذا شأنه لصون الله تعالى إياه عن الظلم أو الهضم ولأنه لا يعتد 
بالعمل الصالح معه. فلا يرد ما قيل إنه لا يلزم من الإيمان وبعض العمل أن لا يظلم غيره ويهضم حقه ولا يخفى عليك 
أن القول بحذف المضاف والتجوز في هذه الآية في غاية البعد وما قيل من الاعتراض قوي وما أجيب به كما ترى. ثم 
إن ظاهر كلام الجوهري أنه لا فرق بين الظلم والهضمء وظاهر الآية قاض بالفرق وكذا قول المتوكل الليثي: 

إن الأذلة واللعام لمعشم مولاهم المتهضم المظلوم 

وممن صرح به الماوردي حيث قال: الفرق بينهما أن الظلم منع الحق كله والهضم منع بعضه. وقرأ ابن كثير 
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حيث الأخبار وأبلغ من القراءة الأخرى من حيث الاستمرار والأخرى أبلغ من حيث إنها لا تقبل التردد في الأخبار. 

«كذَلك4 عطف على «إكذلك نقص) [طه: 194] والإشارة إلى إنزال ما سبق من الآيات المتضمنة للوعيد 
المنبئة عما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها أي مثل ذلك الإنزال جِأَنْرَلنافه أي القرآن كله وهو تشبيه لإنزال الكل 
يانزال الجزء والمراد أنه على مط واحد» وإضماره من غير سبق ذكره للإيذان بنباهة شأنه وكونه م ركوزاً ذ في العقول 
حاضراً في الأذهان إقرآناً عَرَبيًا» ليفهمه العرب ويقفوا على ما فيه من النظم المعجز الدال على كونه خارجاً عن 
طوق الآدميين نازلاً من رب العالمين ظوَصَرَّفنَا فيه منّ الْرعيد4 أي كررنا فيه بعض الوعيد أو بعضاً من الوعيد 
والجملة عطف على جملة لإأنزلناة» وجعلها حالاً قيد الإنزال خلاف الظاهر جداً. 

لهم ب - تقون المفعول محذوف وتقدم الكلام في لعل» والمراد لعلهم يتقون الكفر والمعاصي بالفعل وز 
يُحدتُ لَهُمْ ذكرأ4 أي عظة واعتباراً مؤدياً في الآخرة إلى الاتقاءء وكأنه لما كانت التقوى هي المطلوبة بالذات منهم 
أسند فعلها إليهم ولما لم يكن الذكر كذلك غير الأسلوب إلى ما سمعت كذا قيل» وقيل: المراد بالتقوى ملكتهاء 
وأسندت إليهم لأنها ملكة نفسانية تناسب الإسناد لمن قامت به وبالذكر العظة الحاصلة من استماع القرآن المثبطة 
عن المعاصي» ولما كانت أمراً يتجدد بسبب استماعه ناسب الإسناد إليه» ووصفه بالحدوث المناسب لتجدد الألفاظ 
المسموعة» ولا يخفى بعد تفسير التقوى بملكتها على أن في القلب من التعليل شيئاً. 

وفي البحر أسند ترجي التقوى إليهم لأن التقوى عبارة عن انتفاء فعل القبيح وذلك استمرار على العدم الأصلي» 
وأسند ترجي أحداث الذكر للقرآن لأن ذلك أمر حدث بعد أن لم يكن انتهى» وهو مأخوذ من كلام الإمام وفي قوله: 
لأن التقوى إلى آخره على إطلاقه منع ظاهر» وفسر بعضهم التقوى بترك المعاصي والذكر بفعل الطاعات فإنه يطلق عليه 
مجاز لما بينهما من السيبية والمسيبية فكلمة أو على ما قيل للتتويع» وفي الكلام إشار ة إلى أن مدار الأمر التخلية 
والتحلية. والإمام ذكر في الآية وجهين» الأول أن المعنى إنما أنزلنا القرآن ليصيروا محترزين عن فعل ما لا ينبغي أو 
يحدث لهم ذكراً يدعوهم إلى فعل ما ين ينبغي فالكلام مشير أيضاً إلى الدخلية والتحلية إلا أنه ليس فيه ارتكاب المجار, 
والثاني أن المعنى أنزلنا القرآن ليتقوا فإن لم يحصل ذلك فلا أقل من أن يحدث لهم ذكراً وشرفاً وصيتاً حسناًء ولا 
يخفى أن هذا ليس بشىء وقال الطيبى: إن المعنى وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً أي فصيحاً ناطقاً بالحق ساطعاً بيناته 
لعلهم يحدث لهم التأمل والتفكر في آياته وبيناته الوافية الشافية فيذعنون ويطيعون وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون 
العذاب. ففي الآية لف من غير ترتيب وهي على وزان قوله تعالى إلعله يتذكر أو يخشى» [طه: 44] وعندي کون 
الآية متضمنة للتخلية والتحلية لا يخلو عن حسن فتأمل. 

وقرأ الحسن أو يحدث» بسكون الثاء» وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو حيوة والحسن في رواية والجحدري وسلام 
«أو نحدث» بالنون وسكون الثاء وذلك حمل وصل على وقف أو تسكين حرف الإعراب استثقالا لحركته كما قال ابن 
جنى نحو قول امرىء القيس: 

اليوم أشرب غير 

وقول جرير: 

سيروا بني العم فالأهواز منزلكم ونهر تيري ولا يعرفكم العرب 

الى 4 استعظام له تعالى ولما صرف في القرآن من الوعد والوعيد والأوامر والنواهي وغير. ذلك وتنزيه 
لذاته المتعالية أن لا يكون إنزال قرآنه الكريم منتهياً إلى غاية الكمالية من تسببه لترك من أنزل عليهم المعاصي» ولفعلهم 


اتا نحن اف لاوا لين 
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الطاعات وفيه تعجيب واستدعاء للإقبال عليه وعلى تعظيمه» وفي وصفه تعالى بقوله سبحانه ظالْمَلكُ)4 أي المتصرف 
بالأمر والنهي الحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيده ما يدل على أن قوارع القرآن سياسات إلهية يتضمن صلاح 
الدارين لا يحيد عنها إلا مخذول هالك» وقوله تعالى الْحَقٌّ4 صفة بعد صفة لله تعالى أي الثابت في ذاته وصفاته عز 
وجل» وفسره الراغب بموجد الشيء على ما تقتضيه الحكمة. 

وجوز غير واحد كونه صفة للملك ومعناه حلاف الباطل أي الحق فى ملكيته يستحقها سبحانه لذاته» وفيه إيماء 
إلى أن القرآن ENES‏ كل ايوم ول SND BNE‏ دن قل EE‏ 
شره وأن المبطل من أعرض عن تدبر زواجره» وفيه تمهيد لوصل النهي عن العجلة به في قوله سبحانه «إولا تَعجَل 
بِالقُرآن من قبل أن يُفُضَئ لَك أي يتم برخي أي تبليغ جبريل عليه السلام إياه فإن من حق الإقبال ذلك وكذلك 
من حق تعظيمه. 

وذكر الطيبي أن هذه الجملة عطف على قوله تعالى إفتعالى الله الملك السحق» لما فيه من إنشاء التعجب 
فكأنه قيل حيث نبهت على عظمة جلالة المنزل وأرشدت إلى فخامة المنزل فعظم جنابه الملك الحق المتصرف في 
الملك والملكوت» وأقبل بكلك على تحفظ كتابه وتحقق مبانيه ولا تعجل به» وكان عه إذا ألقى عليه جبريل عليه 
السلام القرآن يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة خوفاً أن يصعد عليه السلام ولم يحفظه َه فنهى عليه الصلاة 
والسلام عن ذلك إذ ربما يشغل التلفظ بكلمة عن سماع ما بعدهاء ونزل عليه أيضاً ولا تحرك به لسانك لتعجل بهي 
[القيامة: 17] الآية» وأمر مله باستفاضة العلم واستزادته منه سبحانه فقيل: إوَقّل» أي في نفسك لزب زذني 
علماً) أي سل الله عز وجل بدل الاستعجال زيادة العلم مطلقاً أو في القرآن فإن تحت كل كلمة بل كل حرف منه 
أسراراً ورموزاً وعلوماً جمة وذلك هو الأنفع لك» وقيل: وجملة «إولا تعجل» مستأنفة ذكرت بعد الإنزال على سبيل 
الاستطراد» وقيل: إن ذلك نهي عن تبليغ ما كان مجملاً قبل أن يأني بيانه وليس بذاك فإن تبليغ المجمل وتلاوته قبل 
البيان مما لا ريب في صحته ومشروعيته. 

ومثله ما قيل: إنه نهي عن الأمر بكتابته قبل أن تفسر له المعاني وتتقرر عنده عليه الصلاة والسلام بل هو دونه 
بكثير» وقيل: إنه نهي عن الحكم بما من شأنه أن ينزل فيه قرآن بناء على ما أخرج جماعة عن الحسن أن امرأة شكت 
إلى النبي َيه أن زوجها لطمها فقال لها: بينكما القصاص فنزلت هذه الآية فوقف َه حتى نزل طإالرجال قوامون 
على النساء» [النساء: »]۳٤١‏ وقال الماوردي: إنه نهي عن العجلة. بطلب نزوله. وذلك أن أهل مكة وأسقف نجران 
قالوا: يا محمد أخبرنا عن كذا وقد ضربنا لك أجلاً ثلاثة أيام فأبطأ الوحي عليه وفشت المقالة بين اليهود وزعموا أنه 
عليه الصلاة والسلام قد غلب فشق ذلك عليه عي واستعجل الوحي فنزلت «إولا تعجل الخ وفي كلا القولين ما لا 

وقرأ عبد الله والجحدري والحسن وأبو حيوة وسلام ويعقوب والزعفراني وابن مقسم «نفضي» بنون العظمة 
مفتوح الياء «وحيه» بالنصب. وقرأ الأعمش كذلك إلا أنه سكن الياء من «نقضي»» قال صاحب اللوامح: وذلك على 
لغة من لا يرى فتح الياء بحال إذا انكسر ما قبلها وحلت طرفاًء واستدل بالآية على فضل العلم حيث أمر َه بطلب 
زيادته» وذكر بعضهم أنه ما أمر عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة في شيء إلا العلم. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن 
أبي هريرة قال: كان رسول الله عه يقول: «اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علماً والحمد لله على 
كل حال». 


ل ۳۷ روح المعاني مجلد / 
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وأخرج سعيد بن منصور. وعبد بن حميد عن ابن مسعود أنه كان يدعو «اللهم زدني إياناً وفقهاً ويقيناً وعلما» 
وما هذا إلا لزيادة فضل العلم وفضله أظهر من أن يذ كر نسأل الله تعالى أن يرزقنا الزيادة فيه ويوفقنا للعمل با يقتضيه 
ظوَلَقَدْ عَهذتا إلى آذ كأنه لما مدح سبحانه القرآن» وحرض على استعمال التؤدة والرفق في أخذه وعهد على 
العزيمة بأمره وترك النسيان فيه ضرب حديث آدم مثلا للنسيان وترك العزيمة. 

وذكر ابن عطية أن في ذلك مزيد تحذير للنبي عب عن العجلة وعدم التؤدة لفلا يقع فيما لا ينبغي كما وقع آدم 
عليه السلا فالكلام متعلق بقوله تعالى «إولا تعجل بالقرآن) الخ وقال الزمخشري: هو عطف على «إصرفنا» 
عطف القصة على القصة, والتخالف فيه إنشاء وخبرية لا يضر مع أن المقصود بالعطف جواب القسم. وحاصل المعنى 
عليه صرفنا الوعيد وكررناه لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً لكنهم لم يلتفتوا لذلك ونسوه كما لم يلتفت أبوهم إلى 
الوعيد ونسي العهد إليه. والفائدة في ذلك الإشارة إلى أن مخالفتهم شنشنة أخزمية وأن أساس أمرهم ذلك وعرقهم 
راسخ فيه» وحكي نحو هذا عن الطبري. 

وتعقبه ابن عطية بأنه ضعيف لما فيه من الغضاضة من مقام آدم عليه السلام حيث جعلت قصته مثلاً للجاحدين 
لآيات الله تعالى وهو عليه السلام إنما وقع منه ما وقع بتأويل انتهى» والإنصاف يقضي بحسنه فلا تلتفت إلى ما قيل: إن 
فيه نظرأء وقال أبو مسلم: إنه عطف على قوله تعالى «إكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق» [طه: 49] وليس 
بذاك نعم فيه مع ما تقدم إنجاز الموعود في تلك الآية» واستظهر ابن عطية فيه أحد أمرين التعلق بلا تعجل وكونه 
ابتداء كلام لا تعلق له بما قبله» وهذا الأخير وإن قدمه في كلامه ناشىء من ضيق العطن كما لا يخفى» والعهد الوصية 
يقال عهد إليه الملك ووغر إليه وعزم عليه وتقدم إليه إذا أمره ووصاهء والمعهود محذوف يدل عليه ما بعده» واللام 
واقعة في جواب قسم محذوف أي وأقسم بالله لقد أمرناه ووصيناه من قبل أي من قبل هذا الزمان» وقيل: أي من 
قبل وجود هؤلاء المخالفين. 

وعن الحسن أي من قبل إنزال القرآن» وقيل: أي من قبل أن يأكل من الشجرة #إفتسي) العهد ولم يهتم به ولم 
يشتغل بحفظه حتى غفل عنه» والعتاب جاء من ترك الاهتمام» ومثله عليه السلام يعاتب على مثل ذلك» وعن ابن 
عباس“ والحسن أن المراد فترك ما وصى به من الاحتراس عن الشجرة وأكل ثمرتها فالنسيان مجاز عن الترك والفاء 
للتعقيب وهو عرفي» وقيل: فصيحة أي لم يهتم به فنسي والمفعول محذوف وهو ما أشرنا إليه» وقيل: المنسي الوعيد 
بخروج الجنة إن أكل» وقيل قوله تعالى: «إإن هذا عدو لك ولزوجك) وقيل: الاستدلال على أن النهي عن الجنس 
دون الشخصء والظاهر ما أشرنا إليه. 

وقراً اليماني والأعمش «َنْشّي) بضم النون وتشديد السين أي نساه الشيطان ولم تجذ لَهُ ما تصميم رأي 
وثبات قدم في الأمور» وهذا جاء على القولين في النسيان» نعم قيل: إنه أنسب بالثاني وأوفق بسياق الآية على ما ذكرنا 
أولاً. وروى جماعة عن ابن عباس وقتادة أن المعنى لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة» وعن ابن زيد وجماعة أن 
المعنى لم نجد له عزماً على الذنب فإنه عليه السلام أخطأ ولم يتعمد وهو قول من قال: إن النسيان على حقيقته؛ وجاء 
عن ابن عباس ما يقتضيه» فقد أخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عنه قال قال لي عمر رضي الله تعالى عنه إن 
صاحبكم هذا يعني علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ‏ إن ولي زهد ولكني أخشى عجب نفسه أن يذهب به 


)0 أرواة عنه جماعة أه منه. 


سورة طه الآيات: ٠١١ 1١١‏ السب ا ا ام ا ا 


قلت: يا أمير المؤمنين إن صاحبنا من قد علمت والله ما نقول: إنه غير ولا بدل ولا أسخط رسول الله عله أيام صحبته 
فقال ولا في بنت أبي جهل وهو يريد أن يخطبها على فاطمة قلت قال الله تعالى في معصية آدم عليه السلام «إولم 
نجد له عزماً» فصاحبنا لم يعزم على إسخاط رسول الله َيه ولكن الخواطر التي لا يقدر أحد دفعها عن نفسه وربا 
كانت من الفقيه في دين الله تعالى العالم بأمر الله سبحانه فإذا نبه عليها رجع وأناب فقال: يا ابن عباس من ظن أنه يرد 
بحو ركم فيغوص فيها معكم حتى يبلغ قعرها فقد ظن عجزاء لكن لا يخفى عليك أن هذا التفسير غير متبادر ولا كثير 
المناسبة للمقام. وحاصل لم نجد ألخ عليه أنه نسي فيتكرر مع ما قبله. 
ثم إن طلم نجد» إن كان من الوجود العلمي» - فله عزماً - مفعولاه قدم الثاني على الأول لكونه ظرفاً وإن 
كان من الوجود المقابل للعدم كما اختاره بعضهم ‏ فله ‏ متعلق به قدم على مفعوله لما مر غير مرة أو بمحذوف وقع 
حالاً من مفعوله المنكر, والمعنى على هذا ولم نصادف له عزماً «إوَإِذْ قتا للْمَلائكة اسْجدُوا لدم شروع في بيان 
المعهود وكيفية ظهور نسيانه وفقدان عزمه» «إوإذ» منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النبي عه أي واذكر 
وقت قولنا للملائكة الخ. قيل: وهو معطوف على مقدر أي اذكر هذا واذكر إذ قلنا أو من عطف القصة على القصة. 
وا ما كان فالمراد اذكر ما وقع في ذلك الوقت منا ومنه حتى يتبون لك نسيانه وفقدان عزمه فَسَجَدُوا إل إليسَ» 
قد مر الكلام فيه مراراً «أبى4 جملة مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نشأ عن الأخبار بعدم سجوده كأنه قيل: فما باله 
لم يسجد؟ فقل: «إأبى» والإباء الامتناع أو شدته ومفعوله إما محذوف أي أبى السجود كما في قوله تعالى إأبى أن 
يكون مع الساجدين» [الحجر: ]١‏ أو غير منوي رأساً بتنزيله منزلة اللازم أي فعل الإباء وأظهره طفقلنَا عقيب ذلك 
اعتناء بنصح آدم عليه السلام يا آدَمُ إن هذاه الذي رأيت منه ما رأيت دو أ لك وَلرَوْجكَ) أعيد اللام لأنه لا 
يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار عند الجمهور. وقيل: أعيد للدلالة على أن عداوة اللعين للزوجة أصالة 
لا تبعاً. وهو على القول بعدم لزوم إعادة الجار في مثله كما ذهب إليه ابن مالك ظاهر. وأما على القول باللزوم فقد قيل 
في توجيهه. إن كون الشيء لازماً بحسب القاعدة النحوية لا ينافي قصد إفادة ما يقتضيه المقام. 


وقد صرح السيد السند في شرح المفتاح في توجيه جعل صاحب المفتاح تنكير التمييز في قوله تعالى: 
إواشتعل الرأس شيباً» [مريم: 4] لإفادة المبالغة بما يرشد إلى ذلك» ولا يخفى ما في التعبير بزوجك دون حواء من 
مزيد التنفير والتحذير منه» واختلف في سبب العداوة فقيل مجرد الحسد وهو لعنه الله تعالى ولعن أتباعه أول من 
حسدء وقيل: كونه شيخاً جاهلاً وكون آدم عليه السلام شاباً عالماًء والشيخ الجاهل يكون أبداً عدواً للشاب العالم بل 
الجاهل مطلقاً عدو للعالم كذلك كما قيل: والجاهلون لأهل العلم أعداء وقيل: تنافي الأصلين فإن اللعين خلق من نار 
وآدم عليه السلام خخلق من طين وحواء خلقت منه. وقد ذكر جميع ذلك الإمام الرازي. 


و ا ا ا يكونا بحيث 
يتسبب الشيطان في إخراجهما منها نحو قوله تعالى: م يكن في صدرك حرج [الأعراف: ۲] والفاء لترتيب 
موجب النهي على عداوته لهما أو على الأخبار بها َد فتَشْقَئْ أي فنتعب بتاعب الدنيا وهي لا تكاد تحصى ولا 
يسلم منها أحد وإسناد ذلك إليه عليه السلام خاصة بعد تعليق الإخراج الموجب له بهما معاً لأصالته في الأمور 
e‏ يي 4 المراد ل 
جع و عير ل ور حر كا و ل ا هذا ما 


سے 


FE TN SUI abs Sens Aas oN: 


وعدني ربي «إفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) ثم نادى حواء حواء أنت عملت بي هذا فليس من ولد آدم أحد 
يعمل على ثور إلا قال: حو دتعلت عليه م قبل آدم عليه السلا وكذا أيد بالآية بعد وفيه تأمل» ولعل القول بالعموم 
أولى» و«تشقى» يحتمل أن يكون منصوباً ياضمار أن في جواب النهي» ويحتمل أن يكون مرفوعاً على الاستعناف بتقدير 
فأنت تشقى» واستبعد هذا بأنه ليس المراد الأخبار عنه بالشقاء بل المراد أن وقع الإخراج حصل ذلك. 


طن لَك ألا جوع فيها وَل تر وَأَنكَ لا تما فيهَا وَل تَضحَئ» أي ولا تصيبك الشمس يقال: ضحا 
كسعى وضحى كرضى ضحواً وضحياً إذا أصابته الشمس» ويقال ضحاً ضحوا وضحوا وضحياً إذا برز لهاء وأنشدوا 
قول عمرو بن أبي ربيعة: 
رأت وجل اة ای ارش فيضحى وأما بالعشي فيخصر 
وفسر بعضهم ما في الآية بذلك والتفسير الأول مروي عن عكرمةء وأياً ما كان فالمراد تفي أن يكون بلا كن 
والجملة تعليل لما يوجبه النهي فإن اجتماع أسباب الراحة فيها مما يوجب المبالغة في الاهتمام بتحصيل مبادىء البقاء 
فيها والجد في الانتهاء عما يؤدي إلى الخروج عنهاء والعدول عن التصريح بأن له عليه السلام فيها تنعماً بفنون النعم 
من المآكل والمشارب وتمتعاً بأصناف الملابس البهية والمساكن المرضية مع أن فيه من الترغيب في الابقاء فيها ما لا 
يخفى إلى ما ذكر من نفي نقائضها التي هي الجوع والعطش والعرى والضحو لتذكير تلك الأمور المنكرة والتنبيه على 
ما فيها من أنواع الشقوة التي حذره سبحانه عنها ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدي إليهاء ومعنى «إأن لا تجوع» 
الخ أن لا يصيبه شيء من الأمور الأربعة أصلاً فإن الشبع والري والكسوة والكن قد تحصل بعد عروض أضدادها وليس 
الأمر فيها كذلك بل كلما وقع فيها شهوة وميل إلى شيء من الأمور المذكورة تمتع به من غير أن يصل إلى حد 
الضرورة على أن الترغيب قد حصل بما سوغ له من التمتع بجميع ما فيها سوى الشجرة حسبما ينطق به قوله تعالى: 
«إويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما» [البقرة: ]١‏ وقد طوي ذكره ها هنا اكتفاء بذلك 
واقتصر على ما ذكر من الترغيب المتضمن للترهيب» وقال بعضهم: إن الاقتصار على ما ذكر لما وقع في سؤال آدم 
عليه السلام فإنه روي أنه لما أمره سبحانه بسكنى الجنة قال إلهي ألي فيها ما آكل ألي فيها ما ألبس ألي فيها ما أشرب 
ألي فيها ما أستظل به فأجيب با ذكرء وفي القلب من صحة الرواية شيء. 


ووجه إفراده عليه السلام با ذكر ما مر آنفاً» وقيل: كونه السائل وكان الظاهر عدم الفصل بين الجوع والظماً 
والعري والضحو للتجانس والتقارب إلا أنه عدل عن المناسبة المكشوفة إلى مناسبة أتم منها وهي أن الجوع خلو الباطن 
والعري خلو الظاهر فكأنه قيل لا يخلو باطنك وظاهرك عما يهمهماء وجمع بين الظمأ المورث حرارة الباطن والبروز 
للشمس وهو الضحو المورث حرارة الظاهر فكأنه قيل: لا يؤلمك حرارة الباطن والظاهر وذلك الوصل الخفي وهو سر 
بديع من أسرار البلاغة» وفي الكشف إنما عدل إلى المنزل بيه على أن الشبع والكسوة أصلان وأن الأخيرين متممان 
على الترتيب فالامتنان على هذا الوجه أظهر ولهذا فرق بين القرينتين فقيل أولاً «إإن لك وثانياً لإإنك» وقد ذكر 
هذه العلامة الطيبي أيضاً ثم قال: وفي تنسيق المذكورات الأربعة مرتبة هكذا مقدماً ما هو الأهم فالأهم ثم في جعلها 
تفصيلاً لمضمون قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) وتكرير لفظة فيها وإخراجها في صيغة النفي مكررة 
الأداة الإيماء إلى التعريض بأحوال الدنيا وأن لا بد من مقاساتها إفيها» لأنها خلقت لذلك وأن الجنة ما خلقت إلا 
للتنعم ولا يتصور فيها غيره. 


سنؤزة عله الأيات: ١83513‏ ا ا ES E‏ 121000 


وفى الانتصاف أن فى الآية سراً بديعاً من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير» والغرض من ذلك تحقيق تعداد 
هذه النعم ولو قرن كل بشكله لتوهم المقرونان نعمة واحدة» وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قدياً وحديثاً فقال 
الكندي(“ الأول: 


RE E TIE EEE,‏ ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 
زك سارى وم اقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 


فقطع ركوب الجواد عن قوله لخيله: كري كرة وقطع تبطن الكاعب عن ترشف الكأس مع التناسب وغرضه أن 
يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرهاء وتبعه الكندي“ الآخر فقال: 


وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 
قن بنك الأبتطال: فملجى رة ووجهك ضحاك وثغرك باسم 


وقد اعترض عليه سيف الدولة إذ قطع الشيء عن نظيره فقال له: إن كنت أخطأت بذلك فقد أخطأ امرؤ القيس 
بقوله وأنشد البيتين السابقين» وفى الآية سر لذلك أيضاً زائد على ما ذكر وهو قصد تناسب الفواصل اه. 


وقد يقال في بيتي الأول: إنه جمع بين ركوب الخيل للذة والنزهة وتبطن الكاعب للذة الحاصلة فيهما وجمع 
بين سبء الزق وقوله لخيله: كري لما فيهما من الشجاعة» ثم ما ذكر من قصد تناسب الفواصل في الآية ظاهر في أنه 


وقرأ شيبة ونافع وحفص وابن سعدان «إنك» بكسر الهمزة. وقرأ الجمهور بفتحها على أن العطف على أن لا 
تجوع وهو في تأويل مصدر اسم لأن وصحة وقوع ما صدر بأن المفتوحة اسماً لأن المكسورة المشاركة لها في إفادة 
التحقيق مع امتناع وقوعها خبراً لها لما أن المحذور وهو اجتماع حر في التحقيق في مادة واحدة غير موجود فيما 
نحن فيه لاختلاف مناط التحقيق فيما فى حيزها بخلاف ما لو وقعت خبراً فإن اتحاد المناط حيئنذ مما لا ريب فيه 
وبيانه على ما في إرشاد العقل السليم أن كل واحدة من الأداتين موضوعة لتحقيق مضمون الجملة الخبرية المنعقدة 
من اسمها وخبرها ولا يخفى أن مرجع خبريتها ما فيها من الحكم وإن مناطه الخبر لا الاسم فمدلول كل منهما تحقيق 
ثبوت خبرها لاسه ها لا ثبوت اسمها في نفسه فاللازم من وقوع الجملة المصدرة بالمفتوحة اسماً للمكسورة تحقيق 
ثبوت خبرها لتلك الجملة المؤولة بالمصدرء وأما تحقيق ثبوتها في نفسها فهو مدلول المفتوحة فلا يلزم اجتماع حر 
في التحقيق في مادة واحدة قطعاًء وإما لم يجز أن يقال: إن أن زيداً قائم حق مع اختلاف المناط بل شرطوا الفصل 
بالخبر كقولنا: إن عندي أن زيداً قائم حق للتجافي عن صورة الاجتماع» والواو العاطفة وإن كانت نائبة عن المكسورة 
التي يمتنع دخولها على المفتوحة بلا فصل وقائمة مقامها في إفضاء معناها وإجراء أحكامها على مدخولها لكنها حيث 
لم تكن حرفاً موضوعاً للتحقيق لم يلزم من دخولها اجتماع حر في التحقيق أصلاً. فالمعنى إن لك عدم الجوع وعدم 
العري وعدم الظمأ خلا أنه لم يقتصر على بيان أن الثابت له عدم الظمأ والضحو مطلقا كما فعل مثله في المعطوف 
عليه بل اداد أن اك لا تين دما فاه مو هه العرف اعفن لخي أن یه له ا رن 


)١(‏ هو آمرؤٌ القيس اه منه. 


(۲) هو المتنبي اه منه. 
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كل فيها عدم ظمئك على التحقيق انتهى. ويحتاج عليه إلى بيان النكتة في عدم الاقتصار على بيان أن الثابت له عدم 
الظمأ مطلقاً كما فعل مثله في المعطوف عليه فتأمل ولا تغفل. 

وقيل: إن الواو وإن كانت نائبة عن إن هنا إلا أنه يلاحظ بعدها للك الموجود بعد أن التي نابت عنها فيكون 
هناك فاصل ولا يمتنع الدخول معه وهو كما ترى؛ زلا يخفى عليك أن العطف على قراءة الكسر على أن الأولى مع 
معموليها لا على اسمها ولا كلام في ذلك «فْوَسْوَسَ إِلَيْه الشَّيْطَان4 أنهى الوسوسة إليه» وهي كما قال الراغب: 
الخطرة الرديئة؛ وأصلها من الوسواس وهو صوت الحلي والهمس الخفي» وقال الليث: الوسوسة حديث النفس والفعل 
وسوس بالبناء للفاعل» ويقال: رجل موسوس بالكسر والفتح لحن. 

وذكر غير واحد أن وسوس فعل لازم مأخوذ من الوسوسة وهي حكاية صوت كولولة اللكلى ووعوعة الذئب 
ووقوقة الدجاجة وإذا عدي يإلى ضمن معنى الإنهاء وإذا جيء باللام بعده نحو وسوس له فهي للبيان كما في اريت 
لك [يوسف: ۲۳] وقال الزمخشري: للأجل أي وسوس لأجله. وكذا إذا كانت بعد نظائر هذا الفعل نحو قوله: 

کر هبتنن اجن كيان فب اين التالعيسلة سن اشفناتن 

وذكر في الأساس وسوس إليه في قسم الحقيقة» وظاهره عدم اعتبار التضمين والكثير على اعتباره. 

إقال4 إما بدل من «إوسوس» أو استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ منه كأنه قيل: فما قال له في وسوسته: 
فقيل: قال يا آَدَمُ هَل الك عَلَى سجر رة للدم ناداه باسمه ليكون أقبل عليه وأمكن للاستماع ثم عرض عليه ما 
عرض على سبيل الاستفهام الذي يشعر بالنصح» ومعنى شجرة الخلد شجرة من أكل منها خلد ولم يمت أصلاً سواء 
كان على حاله أو بأن يكون ملكاً لقوله تعالى: إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» [الأعراف: .]٠١‏ 

وفي البحر أن ما حكي هنا مقدم على ما حكي في الأعراف من قوله تعالى: «إما نهاكما ربكما عن هذه 
الشجرة» [الأعراف: ]٠١‏ الخ كأن اللعين لما رأى منه عليه السلام نوع إصغاء إلى ما عرض عليه انتقل إلى الأخبار 
والحصر انتهى» والحق أنه لا جزم با ذكر وملك لآ يل أي لا يفنى أو لا يصير بالياً خلقاً قيل: إن هذا من لوازم 
الخلود فذكره للتأكيد وزيادة الترغيب فقا كلدي أي هو وزوجته «إمئْهَاك أي من الشجرة التي سماها اللعين شجرة 
الخلد ظقْبَدَتْ لَهُمَا سَوْآنُهُمَا4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عريا عن النور الذي كان الله تعالى ألبسهما 
حتى بدت فروجهماء وفي رواية أخرى عنه أنه كان لباسهما الظفر فلما أصابا الخطيئة نزع عنهما وتركت هذه البقايا 
في أطراف الأصابع والله تعالى أعلم بصحة ذلك» ثم إن ما ذكر يحتمل أن يكون عقوبة لللأكل ويحتمل أن يكون مرتباً 
عليه لمصلحة أخرى ظوَطفِقًا يَخْصِفَان عَلَيهِمَا من وَرَق الْجَنّة4 قد مر تفسيره. 

لوَعَصَئ آدَمُ رب با ذكر من أكل الشجرة لفْفَرَى4 ضل عن مطلوبه الذي هو الخلود أو عن المطلوب منه 
وو رك الا كل من الشجرة أو عن الرشد حت اغتر برل العدى: وق غرئ أي فيك له هة بومنه يقال الغواء 
لسوء الرضاع. وقرىء «فعُوِي» بفتح الغين وكسر الواو وفتح الياء أي فبشم من كثرة الأكل من غوي الفصيل إذا اتخم 
من اللبن وبه فسرت القراءة الأخرى» وتعقب ذلك الزمخشري: فقال وهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسور 
ما قبلها ألفاً فيقول في فني وبقي فنا وبقا بالألف وهم بنو طيء تفسير خبيث» وظاهر الآية يدل على أن ما وقع من 
الكبائر وهو المفهوم من كلام الإمام فإن كان صدوره بعد البعثة تعمداً من غير نسيان ولا تأويل أشكل على ما اتفق عليه 


)١١‏ حد لها اه منه. 
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المحققون والأئمة المتقنون من وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام بعد البعثة عن صدور مثل ذلك منهم على ذلك 
الوجه» ولا يكاد يقول بذلك إلا الأزارقة من الخوارج فإنهم عليهم ما يستحقون جوزوا الكفر عليهم وحاشاهم فما دونه 
أولى بالتجويز» وإن كان صدوره قبل البعثة كما قال به جمع وقال الإمام: إنه مذهبنا فإن كان تعمداً أشكل على قول 
أكثر المعتزلة والشيعة بعصمتهم عليهم السلام عن صدور مثل ذلك تعمدا قبل البعثة أيضا. 

لا إشكال فيه على ما قاله القاضي أبو بكر من أنه لا يمتنع عقلاً ولا سمعاً أن يصدر من النبي عليه السلام 
قبل نبوته معصية مطلقاً بل لا يمتنع عقلاً إرسال من أسلم بعد كفره» ووافقه على ذلك كما قال الآمدي في أبكار 
الأفكار أكثر الأصحاب وكثير من المعتزلة وإن كان سهواً كما يدل عليه قوله تعالى: لإفنسي ولم نجد له عزما» [طه: 
[AA‏ بناء على أحد القولين فيه أشكل على ما نقل عن الشيعة من منع صدور الكبيرة سهواً قبل البعثة أيضأ ولا إشكال 
فيه على ما سمعت عن القاضي أبي بكر وإن كان بعد البعثة سهراً أشكل أيضاً عند بعض دون بعض» فقد قال عضد 
الملة في المواقف إ إن الأكثرين جوزوا صدور الكبيرة يعني ما عدا الكفر والكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم 
عليهم السلام فيه سهراً وعلى سبيل الخطأ منهم» وقال العلامة الشريف المختار: خلافه» وذهب كثير إلى أن ما وقع 
صغيرة والأمر عليه هين فإن الصغائر الغير المشعرة بالخسة يجوز على ما ذكره العلامة الثاني في شرح العقائد صدورها 
منهم عليهم السلام عمداً بعد البعثة عند الجمهور خلافاً للجبائي وأتباعه ويجوز صدورها سهراً بالاتفاق لكن 
المحققون اشترطوا أن ينبهوا على ذلك فينتهوا عنه. 

نعم ذكر في شرح المقاصد عصمتهم عن صدور ذلك عمداً. والأحوط نظراً | إلى مقام اقم غلبم الوم أن 
يقال: إن ا ا ا ا ا ل Rl‏ إلى علو 
شأنه ومزيد فضل الله تعالى عليه» وإحسانه وقد شاع حسنات الأبرار سيئات المقربين» ومما يدل على استعظام ذلك 
منه لعلو شأنه عليه السلام ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عبد الله المغربي قال: تفكر إبراهيم في شأن آدم 
عليهما السلام فقال: يا ا ره غ وناك وف فو رويك ادت ل اكد رذنت راسد سات او 
الناس من ذكر معصيته فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم أما علمت أن مخالفة الحبيب على الحبيب شديدة. 


وذكر بعضهم أن في استعظام ذلك منه عليه الملام زجراً بليغاً لأولاده عن أمثاله» وعلى العلات لا ينبغي لأحد 
أن ينسب إليه العصيان اليوم وأن يخبر بذلك | إلا أن يكون تالياً لما تضمن ذلك أو راوياً له عن رسول الله ع وأما أن 
يكون مبتدئاً من قبل نفسه فلا» وقد و القاضي أبو بكر بن العربي بعدم جواز نسبة العصيان للآباء الأدنين إلينا 
الممائلين لنا فكيف يجوز نسبته للأنبياء الأقدام والنبي المقدم الأكرم» وارتضى ذلك القرطبي وادعى أن ابتداء الأخبار 
بشيء من صفات الله تعالى المتشابهة كاليد والإصبع والنزول أولى بالمنع وعدم الجوازء ثم إن ما وقع كان في 
الحقيقة بمحض قضاء الله تعالى وقدره» وإلا فقد روي عن أبي أمامة الباهلي والحسن أن عقله عليه السلام مثل عقل 
جميع ولده وعداوة إبليس عليه اللعنة له عليه السلام في غاية الظهورء وفي ذلك دليل على أنه لا ينفع عقل ولا يغني 
شيء في جنب تقدير الله تعالى وقضائه تم اجْتبَاةُ رَه أي اصطفاه ه سبحانه وقربه إليه بالحمل على التوبة والتوفيق 
لها من اجتبى الشيء جباه لنفسه أي جمعه كقولك: اجتمعته أو من جبى إلى كذا فاجتبيته مثل جليت على العروس 
فاجتليتهاء وأصل معنى الكلمة الجمع فالمجتبى كأنه في الأصل من جمعت فيه المحاسن حتى اختاره غيره وقربه» 
وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام مزيد ت تشريف له عليه السلام قاب عليه أي رجع 
عليه بالرحمة وقبل توبته حين تاب وذلك حين قال هو وزوجته: «إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
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الخاسرين) [الأعراف: ٣‏ وَهَدَى4 أي إلى الثبات على التوبة والتمسك با يرضي المولى سبحانه وتعالى» وقيل 
إلى كيفية التوبة بتعليم الكلمات والواو لمطلق الجمع فلا يضر كون ذلك قبل التوبة عليه» وقيل: إلى النبوة والقيام با 
تقتضيه. وقدم أبو حيان هذا على سائر الاحتمالات التي ذكرهاء والنيسابوري فسر الاجتباء بالاختيار للرسالة وجعل 
الآية دليلاً على أن ما جرى كان قبل البعثة ولم عا بنسبة العصيان والغواية إلى حواء بأن يسندهما إلى ضمير 
التثنية الذي هو عبارة عنهاء وعن آدم عليه السلام كما أسند الأكل وما بعده إلى ذلك إعراضاً عن مزيد النعي على 
الحرم وأن الأهم نظراً إلى مساق القصة التصريح بما أسند إلى آدم عليه السلام ويتضمن ذلك رعاية الفواصل وحيث لم 
يصرح جل وعلا بعصيانها لم يتعرض لتوفيقها للتوبة وقبولها منهاء وقال بعضهم: إنه تعالى اكتفى بذكر شأن آدم عليه 
السلام لما أن حواء تبع له في الحكم ولذا طوي ذكر النساء في أكثر مواقع الكتاب والسنة. 

طقال4 استئناف مبني على سؤال نشأ من الإخبار بأنه تعالى عامله بما عامله كأنه قيل: فماذا أمره بعد ذلك؟ 
فقيل: قال له ولزوجته «إاشبطًا منْهًا جَميعاً)4 أي انزلا من الجنة إلى الأرض مجتمعين» وقيل: الخطاب له عليه السلام 
ولإبليس عليه اللعنة فإنه دخل الجنة بعد ما قيل له «(اخرج منها فإنك رجيم [الحجر: ]۳٤‏ للوسوسة» وخطابهما 
علق الأول رد ال بَعْضكُمْ لبغض َد لما أنهما أصل الذرية ومنشأ الأولاد فالتعادي في الحقيقة بين 
أولادهما. وهذا على عكس مخاطبة اليهود ونسبة ما فعل آباؤهم إليهم. والجملة في موضع الحال أي متعادين في أمر 
الغا وشيوات الأنفس: وعلى الثاني ظاهر لظهور العداوة بين آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة وكذا بين ذرية آدم 
عليه السلام وذرية اللعين. ومن هنا قيل: الضمير لآدم وذريته وإبليس وذريته. 

وزعم بعضهم أنه لآدم وإبليس والحية والمعول عليه الأول ويؤيد ذلك قوله تعالى لإقَإما يأَنيدَكُمْ مُئي هُدىٌّ» 
الخ أي نبي أرسله إليكم وكتاب أنزله عليكم فمن بع هُدَايَ وضع الظاهر موضع المضمر مع الإضافة إلى ضميره 
تعالى لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه. 

رأحرج الطبراني وغيره عن أبي الطفيل أن النبي مه قرأ (إفمن اتبع هدى» طقلا يض في الدنيا ولا 
يَشْقَى4 في الآحرة» وفسر بعضهم الهدى بالقرآن لما أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه. والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أجار الله تعالى تابع القرآن من 
أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة ثم قرأ الآية» وأخرج جماعة عنه مرفوعاً إلى رسول الله مله بلفظ «من اتبع 
كتاب الله هداه الله تعالى من الضلالة في الدنيا ووقاه سوء الحساب يوم القيامة»» ورجح على العموم بقيام القرينة عليه 
وهو قوله تعالى «َإوَمَنْ َعْرَض عَنْ ذكري» بناء على تفسير الذكر بالقرآن» وكذا قوله تعالى بعد و9 وكذلك أتتك آياتنا 
فنسيتها» [طه: 7؟١]‏ والمختار العموم أن يقول: الذكر يقع على القرآن وعلى سائر الكتب الإلهية» وكذا الآيات د 
بمعنى الأدلة مطلقاًء وقد فسر الذكر أيضاً هنا بالهدى لأنه سبب ذكره تعالى وعبادته سبحانه» فأطلق المسبب 7 
سببه لوقوعه في المقابلة» وما في الخبر من باب التنصيص على حكم أشرف الأفراد المدلول عليه بالعموم اعتناء بشأنه. 
ثم إن تقييد «إلا يضل» بقولنا في الدنيا ولا يشقى) بقولنا في الآخرة هو الذي يقتضيه الخبر. 

وجوز بعضهم العكس أي فلا يضل طريق الجنة في الآخرة ولا يتعب في أمر المعيشة في الدنياء وجعل الأول 
في مقابلة «وونحشره يوم القيامة أعمى) والثاني في مقابلة «إفإن له معيشة ضنكاً4ك ثم قال: وتقديم حال الآخرة 
على حال الدنيا في المهتدين لأن مطمح نظرهم أمر آخرتهم بخلاف خلافهم فإن نظرهم مقصور على دنياهم؛ ولا 
يخفى أن الذي نطقت به الآثار هو الأول» وذكر بعضهم أنه المتبادر» نعم ما ذكر لا يخلو عن حسن وإن قيل: فيه 
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تكلف» وجوز الإمام كون الأمرين في الآخرة وكونهما في الدنياء وذكر أن المراد على الأخير لا يضل في الدين ولا 
يشقى بسبب الدين لا مطلقاً فإن لحق المنعم بالهدى شقاء في الدنيا فبسبب آخر وذلك لا يضر اهء والمعول عليه ما 
سمعت» والمراد من الإعراض عن الذكر عدم الاتباع فكأنه قيل: ومن لم يتبع طقَإِنَ لَهُ مَعيِضَةٌ صنكاأ أي ضيقة 
شديدة وهو مصدر ضنك وكذا ضناكة؛ ولذا يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع» وقد وصف به 
هنا المؤنث باعتبار الأصل. وقرأ الحسن «ضنكى» بألف التأنيث كسكرى وبالإمالة. وهذا التأنيث باعتبار تأويله 
بالوصف» وعن ابن عباس تفسيره بالشديد من كل وجه» وأنشد قول الشاعر: 

والخيل قد لحقت بنافي مأزق ضنك نواحيه شديدالمقدم 

والمتبادر أن تلك المعيشة له في الدنيا. وروي ذلك عن عطاء وابن جبير» ووجه ضيق معيشة الكافر المعرض 
في الدنيا أنه شديد الحرص على الدنيا متهالك على ازديادها خائف من انتقاصها غالب عليه الشح بها حيث لا غرض 
له سواها بخلاف المؤمن الطالب للآخرة» وقيل: الضنك مجاز عما لا خير فيه» ووصف معيشة الكافر بذلك لأنها وبال 
عليه وزيادة في عذابه يوم القيامة كما دلت عليه الآيات» وهو مأخوذ مما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال 
في الآية: يقول كل مال أعطيته عبداً من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة؛ وقيل: 
المراد من كونها ضنكاً أنها سبب للضنك يوم القيامة فيكون وصفها بالضنك للمبالغة كأنها نفس الضنك كما يقال في 
السلطان: الموت بين شفتيه يريدون بالموت ما يكون سبباً للموت كالأمر بالقتل ونحوه» وعن عكرمة ومالك بن دينار 
ما يشعر بذلك» وقال بعضهم: إن تلك المعيشة له في القبر بأن يعذب فيه. وقد روى ذلك جماعة عن ابن مسعود وأبي 
سعيد الخدري وأبي صالح والربيع والسدي ومجاهد وفي البحر عن ابن عباس أن الآية نزلت في الأسود بن عبد الأسد 
المخزومي» والمراد ضغطة القبر حتى تختلف فيه أضلاعه. وروي ذلك مرفوعاً أيضاً. 

فقد أخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت. والحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له قبره 
سبعين ذراعاً ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر هل تدرون فيم أنزلت إفإن له معيشة ضنكاً قالوا: الله ورسوله 
أعلم قال: عذاب الكافر في قبره يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً هل تدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية لكل حية 
سبعة رؤوس يخدشونه ويلسعونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون». 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وعبد بن حميد والحاكم وصححه والبيهقي في كتاب 
عذاب القبر وجماعة عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عله في قوله تعالى إمعيشة ضنكا عذاب القبر» ولفظ عبد 
الرزاق يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» ولفظ ابن أبى حاتم ضمة القبر إلى غير ذلك ومن قال: الدنيا ما قبل 
القيامة الكبرى قال: ما يكون بعد الموت واقع في الدنيا كلذف يكون قبل الموت. 


وقال بعضهم: إنها تكون يوم القيامة في جهنم» وأخرج ذلك ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الحسن» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن زيد قال: المعيشة الضنك في النار شوك وزقوم وغسلين وضريع وليس في القبر ولا في الدنيا معيشة 
وما المعيشة والحياة إلا في الآخرة» ولعل الأخبار السابقة لم تبلغ هذا القائل أو لم تصح عندهء وأنت تعلم أنها إذا 
صحت فلا مساغ للعدول عما دلت عليه وإن لم تصح كان الأولى القول بأنها في الدنيا لا في الآخرة لظاهر ذكر قوله 
تعالى ظوَنَحْشُرْةُ) الخ بعد الأخبار ب إأن له معيشة ضنكاً» وقرأت فرقة منهم أبان بن تغلب ووَنَحْشُرْةُ يإسكان الراء 
وخرج على أنه تخفيف أو جزم بالعطف على محل «إفإن له الخ لأنه جواب الشرط كأنه قيل: ومن أعرض عن 
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ذكري تكن له معيشة ضنك ونحشره الخ. ونقل ابن خالويه عن أبان أنه قرأ «ونحشرة» بسكون الهاء على إجراء الوصل 
مجرى الوقف. وفي البحر الأحسن تخريج ذلك على لغة بني كلاب وعقيل فإنهم يسكنون مثل هذه الهاي وقد قرىء 
لإلربه لكنود [العاديات: 1] يإسكان الهاء؛ وقرأت فرقة «ويحشره» بالياء «إِيَوْمَ الْقيَامَة َة أَعْمَى» الظاهر أن المراد فاقد 
البصر كما في قوله تعالى «إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً [الإسراء: ۹۷] «إقال4 استعناف 
كما مر ظرَبٌ لم حشزتتي أَعْمى وَقَد كنت بصيرأً أي في الدنيا كما هو الظاهر, ولعل هذا باعتبار أكثر أفراد من 
أعرض لأن من أفراده من كان أكمه في الدنيا. والظاهر أن هذا سؤال عن السبب الذي استحق به الحشر أعمى لأنه 
جهل أو ظن أن لا ذنب له يستحق به ذلك. 


قال» الله تعالى في جوابه ذلك 5 آيانتا) الكاف مقحمة كما في مثلك لا يبخل وذلك إشارة إلى 
مصدر أتتك أي مثل ذلك الإتيان البديع أتتنك الآيات الواضحة النيرة. وعند الزمخشري لا إقحام وذلك إشارة إلى 
حشره أعمى أي مثل ذلك الفعل فعلت أنت. وقوله تعالى «أتتك) الخ جواب سؤال مقدر كأنه قيل: يا رب ما فعلت 
أنا؟ فقيل: أتتك آياتنا طفْتَسِيتَهَا4 أي تركتها ترك المنسي الذي لا يذكر أصلا» والمراد فعميت عنها إلا أنه وضع 
المسبب موضع السبب لأن من عمي عن شيء نسيه وتركه. والإشارة في قوله تعالى «ركذلك» إلى النسيان المفهوم 
من نسيتها والكاف على ظاهرها أي مثل ذلك النسيان الذي كنت فعلته في الدنيا ظالْيَرْمَ تُنْسَى 4 أي تترك في العمى 
جزاء وفاقاء وقيل: الكاف بمعنى اللام الأجلية كما قيل في قوله تعالى «إواذكروه كما هداكم» [البقرة: ۱۹۸] أي 
ولأجل ذلك النسيان الصادر منك تنسى. وهذا الترك يبقى إلى ما شاء الله تعالى ثم يزال العمى عنه فيرى أهوال القيامة 
ويشاهد النار كما قال سبحانه #إورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها» [الكهف: 27] الآية ويكون ذلك له عذاباً 
فوق العذاب وكذا البكم والصمم يزيلهما الله تعالى عنهم كما يدل عليه قوله تعالى إأسمع بهم وأبصر يوم يأتونناا/» 
[مريم: ۳۸]. 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الكافر يحشر أولاً بصيراً ثم يعمى فيكون الإخبار بأنه قد كان 
بصيراً إخباراً عما كان عليه في أول حشره» والظاهر أن ذلك العمى يزول أيضاء وعن عكرمة أنه لا يرى شيعاً إلا النارء 
ولعل ذلك أيضاً في بعض أجزاء ذلك اليوم وإلا فكيف يقرأ كتابه» وروي عن مجاهد ومقاتل والضحاك وأبي صالح 
وهي رواية عن ابن عباس أيضاً أن المعنى نحشره يوم القيامة أعمى عن الحجة أي لا حجة له يهتدي بها. وهو مراد من 
قال: أعمى القلب والبصيرة» واختار ذلك إبراهيم بن عرفة وقال كلما ذكر الله سبحانه في كتابه العمى فذمه فإنما يراد به 
عمى القلب قال سبحانه وتعالى: لإفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج: 45] وعلى 
هذا فالمراد بقوله إوقد كنت بصيراً» وقد كنت عالماً بحجتي بصيراً بها أحاج عن نفسي في الدنيا. ومنه يعلم 
اندفاع ما قأله ابن عطية في رد من حمل العمى على عمى البصيرة من أنه لو كان كذلك لم يحس الكافر به لأنه كان 
في الدنيا أعمى البصيرة ومات وهو كذلك. وحاصل الجواب عليه إني حشرتك أعمى القلب لا تهتدي إلى ما ينجيك 
من الحجة لك تركت في الدنيا ابي وحججي وكما تركت ذلك كرك على هذا العمى أب وقيل: المراد بأعمى 
متحيراً لا يدري ما يصنع من الحيل في دفع العذاب كالأعمى الذي يتحير في دفع ما لا يراه. وليس في الآية دليل 
كما يتوهم على عد نسيان القرآن أو آية منه كبيرة كما ذهب إليه الإمام الرافعي ويشعر كلام الإمام النووي في الروضة 
باختياره لأن المراد بنسيان الآيات بعد القول بشمولها آيات القرآن تركها وعدم الإيمان بها. ومن عد نسيان شيء من 
القرآن كبيرة أراد بالنسيان معناه الحقيقي نعم تجوز أبو شامة شيخ النووي فحمل النسيان في الأحاديث الواردة في ذم 
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نسيان شيء من القرآن على ترك العمل به. وتحقيق هذه المسألة وأن كون النسيان بالمعنى الأول كبيرة عند من قال به 
مشروط كما قال الجلال البلقيني والزركشي وغيرهما بما إذا كان عن تكاسل وتهاون يطلب من محله وكذا تحقيق 
حال الأحاديث الواردة فى ذلك. 


وقرأ حمزة والكسائي وخلف «أعمى» بالإمالة في الموضعين لأنه من ذوات الياء. وأمال أبو عمرو في الأول فقط 
لكونه جديراً بالتغيير لكونه رأس الآية ومحل الوقف «إوَكذَلكَ4 أي ومثل ذلك الجزاء الموافق للجناية «إنجزي مَنْ 
أَسْرَفَ بالانهماك في الشهوات «وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيات رَبّه4 بل كذبها وأعرض عنهاء والمراد تشبيه الجزاء العام بالجزاء 
الخاص لر لَعَذَابُ الآخرة4 على الإطلاق أو عذاب النار أَسَّدُّ) من عذاب الأولى «إرًأنقى أي أكثر بقاء منه أو 
أشد وأبقى من ذلك ومن عذاب القبر أو منهما ومن الحشر على العمى. 


لِأَقَلّمْ يهد لهم كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من قوله تعالى «إوكذلك نجزي4 الآية والهمزة للإنكار 
التوبيخي والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام. واستعمال الهداية باللام إما لتنزيلها منزلة اللازم فلا حاجة إلى 
المفعول أو لأنها بمعنى التبيين والمفعول الثاني محذوف. وأياً ما كان فالفاعل ضميره تعالى وضمير «إلهم» 
للمشر كين المعاصرين لرسول الله عَهْلَه. والمعنى أغفلوا فلم يفعل الله تعالى لهم الهداية أو فلم يبين عز وجل لهم العبر. 


وقوله تعالى: هكم أَهْلَكْتا قَِلَهُمْ مّنَ الْقُرُونَ)4 إما بيان بطريق الالتفات لتلك الهداية أو كالتفسير للمفعول 
المحذوف» وقيل: فاعل «9يهد» ضميره مُه وقيل: ضمير الإهلاك المفهوم من قوله تعالى: «إكم أهلكنا» والجملة 
مفسرة له» وقيل: الفاعل محذوف أي النظر والاعتبار ونسب ذلك إلى المبرد» وفيه حذف الفاعل وهو لا يجوز عند 
البصريين» وقال الزمخشري: الفاعل جملة «إكم أهلكنا» الخ ووقوع الجملة فاعلاً مذهب كوفي» والجمهور على 
خلافه لكن رجح ذلك هنا بأن التعليل فيما بعد يقتضيه. ورجح كون الفاعل ضميره تعالى شأنه بأنه قد قرأ فرقة منهم 
ابن عباس والسلمي «أفلم نهد» بالنون واختار بعضهم عليه كون الفعل منزلاً منزلة اللازم وجملة كم أهلكنا» بياناً 
لتلك الهداية» وبعض آخر كونه متعدياً والمفعول مضمون الجملة أي أفلم يبين الله تعالى لهم مضمون هذا الكلام؛ 
وقيل: الجملة سادة مسد المفعول والفعل معلق عنهاء وتعقب بأن «وكم» هنا خبرية وهي لا تعلق عن العمل وإنما التي 
تعلق عنه كم الاستفهامية على ما نص عليه أبو حيان في البحر لكن أنت تعلم أنه إذا كان مدار التعليق الصدارة كما هو 
الظاهر فقد صرح ابن هشام بأن لكل من كم الاستفهامية وكم الخبرية ما ذكر ورد في المغني قول ابن عصفور: «إأن 
كم» في الآية فاعل يهد بن لها الصدر ثم قال: وقوله إن ذلك جاء على لغة رديئة حكاها الأخفش عن بعضهم أنه 
يقول ملكت كم عبيد فيخرجها عن الصدرية خطأ عظيم إذ خرج كلام الله تعالى شأنه على هذه اللغة انتهى. وهو ظاهر 
في أنه قائل بأن كم هنا خبرية ولها الصدر. نعم نقل الحوفي عن بعضهم أنه رد القائل بالفاعلية بأنها استفهامية لا يعمل 
ما قبلها فيها والظاهر خبريتها وهي مفعول مقدم لأهلكنا وللإمن القرون) متعلق بمحذوف وقع صفة لمميزها أي كم 
قرن كائن من القرون شون في مَسَاكنهخ4 حال من «إالقرون» أو من مفعول «إأهلكنا» أي أهلكناهم وهم في 
حال أمن وتقلب في ديارهم. واختار في البحر كونه حالاً من الضمير في إلهم» مؤكداً للإنكار والعامل فيه «إيهد» 
أي أفلم يهد للمشركين حال كونهم ماشين في مساكن من أهلكنا من القرون السالفة من أصحاب الحجر وثمود وقوم 
لوط مشاهدين لآثار هلاكهم إذا سافروا إلى الشام وغيره» وتوهم بعضهم أن الجملة في موضع الصفة للقرون وليس 
كذلك» وقرأ ابن السميفع «ممَشُونَه بالتشديد والبناء للمفعول أي يمكنون في المشي إن في ذلك تعليل للإنكار 
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وتقرير للهداية مع عدم اهتدائهم. «إوذلك4 إشارة إلى مضمون قوله تعالى «إكم أهلکنا) الخ» وما فيه من معنى البعد 
للإشعار ببعد منزلته وعلو شأنه في بابه. 


«إلآيّات4 كثيرة عظيمة ظاهرات الدلالة على الحق» وجوز أن تكون كلمة في تجريدية كما قيل في قوله عز 
القبائح التي من أقبحها ما يتعاطاه هؤلاء المنكر عليهم من الكفر بآيات الله تعالى والتعامي عنها وغير ذلك من فنون 
المعاصي. 

وَلَوْلا كلّمة سَبَقَتْ من رَبك كلام مستأنف سيق لبيان حكمة عدم وقوع ما يشعر به قوله تعالى «إأفلم 
يهد لهم الآية من أن يصيبهم مثل ما أصاب القرون المهلكة والكلمة السابقة هي العدة بتأخير عذاب الاستمصال عن 
هذه الأمة إما إكراماً للنبي عه كما يشعر به التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره له قوله تعالى للإوما كان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال: ۳۳] أو لأن من نسلهم من يؤمن أو لحكمة أخرى الله تعالى أعلم بها أي لولا 
الكلمة السابقة والعدة بتأخير العذاب «إلكانَ4» أي عقاب جناياتهم لرام أي لازماً لهؤلاء الكفرة بحيث لا يتأخر 
عن جناياتهم ساعة لزوم ما نزل بأضرابهم من القرون السالفة» واللزام إما مصدر لازم كالخصام وصف به للمبالغة أو 
اسم آلة كحزام وركاب والوصف به للمبالغة أيضاً كلزاز خصم بمعنى ملح على خصمه. 


وجوز أبو البقاء كونه جمع لازم كقيام جمع قائم وهو خلاف الظاهر أجل مُسمّى» عطف على «إكلمة» 
كما أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة والسدي أي لولا العدة بتأخير عذابهم والأجل المسمى لأعمارهم لما تأخر عذابهم 
أصلاًء وفصله عما عطف عليه للمسارعة إلى بيان جواب لولاء والإشعار باستقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب 
ومراعاة فواصل الآي الكريمة» وقيل: أي ولولا أجل مسمى لعذابهم وهو يوم القيامة. 

وتعقب بأنه يتحد حيثذ بالكلمة السابقة فلا يصح إدراج استقلال كل منهم بالنفي في عداد نكت الفصل. 
وأجيب بأنه لا يلزم من تأخير العذاب عن الدنيا أن يكون له وقت لا يتأخر عنه ولا يتخلف فلا مانع من الاستقلال. 
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أن الأجل المسمى هي الكلمة التي سبقتء وقيل: الأجل المسمى للعذاب هو يوم بدر 
وتعقب بأنه ينافي كون الكلمة هي العدة بتأخير عذاب هذه الأمة. وأجيب بأن المراد من ذلك العذاب هو عذاب 
الاستعصال ولم يقع يوم بدر وجوز الزمخشري كون العطف على المستكن في كان العائد إلى الأخذ العاجل المفهوم 
من السياق تنزيلاً للفصل بالخبر منزلة التأكيد أي لكان الأخذ العاجل والأجل المسمى لازمين لهم كدأب عاد وثمود 
وأضرابهم» ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل» وأنت تعلم أن هذا لا يتسنى إذا كان #إلزاماً اسم آلة للزوم 
التثنية حينئذ لإقَاصْبرْ عَلََى مَا يَقُولُونَ4 أي إذا كان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذابهم ليس يإهمال بل إمهال وأنه 
لازم لهم البتة فاصبر على ما يقولون» من كلمات الكفر فإن علمه عه بأنهم معذبون لا محالة مما يسليه ويحمله 
علنى الصبرء والمراد به عدم الاضطراب لا ترك القتال حتى تكون الآية منسوخة «إوَسَبْخ» ملتبساً لإبحمد رَبك أي 
صل وأنت حامد لربك عز وجل الذي يبلغك إلى كمالك على هدايته وتوفيقه سبحانه طقَبلَ طلُوع الشّس» أي 
صلاة الفجر ربل عُرُوبهَا4 أي صلاة المغرب؛ والظاهر أن الظرف متعلق بسبح. 

وقد أخرج تفسير التسبيح في هذين الوقتين با ذكر الطبراني وابن عساكر وابن مردويه عن جرير مرفوعاً إلى 
النبي مَلهِ. وأخرج الحاكم عن فضالة بن وهب الليثي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: «حافظ على العصرين 
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قلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»» وقيل: المراد بالتسبيح قبل غروبها صلاتا الظهر 
والعصر لأن وقت كل منهما قبل غروبها وبعد زوالها وجمعهما لمناسبة قوله تعالى «إقبل طلوع الشمس)» وأنت تعلم 
أن قبل الغروب وإن كان باعتبار معناه اللغوي صادقاً على وقت الظهر ووقت العصر إلا أن الاستعمال الشائع فيه وقت 
العصرء وقوله تعالى ومن آناء اللّيِل4 أي من ساعاته جمع إنى وانو بالياء والواو وكسر الهمزة وإنا بالكسر والقصر 
وآناء» بالفتح والمد ولم يشتهر اشتهار الثلاثة الأول وذكره من يوثق به من المفسرين» وقال الراغب في مفرداته: 
قال الله تعالى «إغير ناظرين إناه» [الأحزاب: ]٠ ١‏ أي وقته» والإناه إذا كسر أوله قصر وإذا فتح مد نحو قول الحطيئة: 

EE OE‏ الى E‏ أو الشغرى فطال بي الإناء 


ثم قال: ويقال آنيت الشيء إيناء أي أخرته عن أوانه ويانيت تأخرت اه وفي المصباح آنيته بالفتح والمد أخرته» 
والاسم أناء بوزن سلام قيل منصوب على الظرفية بمضمرء وقوله سبحانه فسخ عطف عليه أي قم بعض آناء الليل 
فسبح وهو كما تری» وقيل: منصوب بسبح على نسق «إوإياي فارهبون6 [البقرة: »]٤ ٠‏ والفاء على الأول عاطفة 
وعلى الثاني مفسرة» وقيل: إنه معمول إفسبح» والفاء زائدة فائدتها الدلالة على لزوم ما بعدها لما قبلها. 

وذكر الخفاجي أنه معمول لما ذكر من غير حاجة لدعوى زيادة الفاء لأنها لا تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها كما 
صرح به النحاة» والمراد من التسبيح في بعض آناء الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء وللاعتناء بشأنهما لم يكتف في 
الأمر بفعلهما بالفعل السابق بأن يعطف لمن آناء الليل) على أحد الظرفين السابقين من غير ذكر فسبح وللاهتمام 
بشأن آناء الليل وامتيازها على سائر الأوقات بأمور خاصية وعامية قدم ذكرها على الأمر ولم يسلك بها مسلك ما تقدم. 

وقوله تعالى َأَطْرَافَ اهار عطف على محل قوله سبحانه «إمن آناء الليل) وقيل: على قوله عز وجل 
«إقبل طلوع» والمراد من التسبيح أطراف النهار على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن قتادة صلاة الظهر 
واحتاره الجبائي» ووجه إطلاق الطرف على وقتها بأنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الأخير منه» وجمعه 
باعتبار النصفين أو لأن تعريف النهار للجنس الشامل لكل نهار فيكون الجاع باعتبار تعدد النهار وأن لكل طرفاً كذا 
قيل. وأورد على ذلك أن البداية والنهاية فيه ليست على وتيرة واحدة لأن كون ذلك نهاية باعتبار أن النصف الأول 
انتهى عنده وهو خارج عنه وبداية باعتبار أن النصف الثاني ابتدأ منه وهو داخل فيه» ولا شك في بعد كون الجمع بمثل 
هذا الاعتبار على أنه لا بد مع ذلك من القول بأن أقل الجمع اثنان» وأيضاً أن إطلاق الطرف على طرف أحد نصفيه 
تكلف فإنه ليس طرفاً له بل لنصفه. 

وقيل: هذا تكرير لصلاتي الصبح والمغرب إيذاناً باختصاصهما بمزيد مزية» والمراد بالنهار ما بين طلوع الشمس 
وغروبها وبالطرف ما يلاصق أول الشيء وآخره» والإتيان بلفظ الجمع مع أن المراد اثنان لا من اللبس إذ النهار ليس له 
إلا طرفان» ونظيره قول العجاج: 

توه فين تين ظهراهفمامفثل ظهور الترسين 


والمرجح المشاكلة لآناء الليل» واختار هذا من أدخل الظهر فيما قبل الغروب» وفيه أن الطرف حقيقة فيما 
ينتهي به الشيء وهو منه ويطلق على أوله وآخره وإطلاقه على الملاصق المذ كور ليس بحقيقة» وأجيب بأنه سائغ شائع 
وإن لم يكن حقيقة؛ وجوز أن يكون تكريراً لصلاتي الصبح والعصر ويراد بالنهار ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس 
وبالطرف الأول» والآخر بحسب العرف وإذا أريد بالنهار ما بين طلوع الشمس وغروبها يبعد هذا التجويز إذ لا يكون 
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الطرفان حينعذ على وتيرة واحدة» وقيل: هو أمر بالتطوع في الساعات الأخيرة للنهار وفيه صرف الأمر عن ظاهره مع أن 
في كون الساعات الأخيرة للنهار زمن تطوع بالصلاة كلاماً لا يخفى على الفقيه. 


وقال أبو حيان: الظاهر أن قوله تعالى: #وسبح بحمد ربك4 أمر بالتسبيح مقروناً بالحمد وحيتئذ إما أن يراد 
اللفظ أي قل سبحان الله والحمد الله - أو يراد المعنى أي نزهه سبحانه عن السوء وأثنى عليه بالجميل. 


وفي خبر ذكره أبن عطية «من سبح عند غروب الشمس سبعين تسبيحة غربت بذنوبه» وقال أبو مسلم: لا يبعد 
حمل ذلك على التنزيه والإجلال» والمعنى اشتغل بتنزيه الله تعالى في هذه الأوقات وعلى ذلك حمله أيضاً العز بن عبد 
السلام وجعل الباء في قوله سبحانه: #بحميد ربك4 للآلة» وقال: إن ذلك لتعيين سلب صفات النقص لأن من سلب 
شيئاً فقد أثبت ضده وأضداد صفات النقص صفات الكمال فمن نزهه سبحانه فقد أثبت صفات الكمال» وجوز في 
إضافة الحمد إلى الرب أن تكون من إضافة المصدر إلى الفاعل أو من إضافة المصدر إلى المفعول أو من إضافة 
الاختصاص بأن يكون الحمد بمعنى المحامد» ثم استحسن الأول لأن الحمد الحق الكامل حمد الله تعالى نفسه 
والمتبادر جعل الباء للملابسة والإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول. 


واختار الإمام حمل التسبيح على التنزيه من الشرك» وقال: إنه أقرب إلى الظاهر وإلى ما تقدم ذكره لأنه سبحانه 
صبره أولاً على ما يقولون من التكذيب وإظهار الكفر والشرك والذي يليق بذلك أن يؤمر بتنزيهه تعالى عن قولهم: حتى 
يكون مظهراً لذلك وداعياً إليه. واعترض بأنه لا وجه حينعذ لتخصيص هذه الأوقات بالذكرء وأجيب بأن المراد بذكرها 
الدلالة على الدوام كما في قوله تعالى: إبالغداة والعشي [الأنعام: ٠١‏ الكهف: ۲۸] مع أن لبعض الأوقات مزية 
لأمر لا يعلمه إلا الله تعالى. ورد بأنه يأباه من التبعيضية في قوله سبحانه إمن آناء الليل» على أن هذه الدلالة يكفيها 
أن يقال: قبل طلوع الشمس وبعده لتناوله الليل والنهار فالزيادة تدل على أن المراد خصوصية الوقت» ولا يخفى أن قوله 
سبحانه طإمن آناء الليل) متعلق بسبح الثاني فليكن الأول للتعميم» والثاني لتخصيص البعض اعتناء به» نعم يرد أن 
التنزيه عن الشرك لا معنى لتخصيصه إلا إذا أريد به قول: سبحان الله مراداً به التنزيه عن الشرك» وقيل: يجوز أن يكون 
المراد بالتسبيح ما هو الظاهر منه ويكون المراد من الحمد الصلاة. والظرف متعلق به فتكون حكمة التخصيص ظاهرة 
كذا في الحواشي الشهابية. وقد عورض ما قاله الإمام بأن الأنسب بالأمر بالصبر الأمر بالصلاة ليكون ذلك إرشاداً لما 
تضمنه قوله تعالى: لإواستعينوا بالصبر والصلاة) [البقرة: ©4] وأيضاً الأمر الآني أوفق بحمل الأمر بالتسبيح على الأمر 
بالصلاة وقد علمت أن الآثار تقتضي ذلك ثم إنه يجوز أن يراد بالطرف طائفة من الشيء فإنه أحد معانيه كما في 
الصحاح والقاموس وإذا كان تعريف النهار للجنس على هذا لم ببق الكلام فيما روي عن قتادة كما كان فتدبر. 


َلك تَرْضَّى4 قيل: هو متعلق بسبح أي سبح في هذه الأوقات رجاء أن تنال عنده تعالى ما ترضي به نفسك 
من الثواب. واستدل به على عدم الوجوب على الله تعالى» وجوز أن يكون متعلقاً بالأمر بالصبر والأمر بالصلاة» والمراد 
«لعلك ترضى» في الدنيا بحصول الظفر وانتشار أمر الدعوة ونحو ذلك» وقرأ أبو حيوة وطلحة والكسائي وأبو بكر 
وأبان وعصمة وأبو عمارة عن حفص وأبو زيد عن المفضل وأبو عبيد ومحمد بن عيسى الأصفهاني «تُوِضّى» على 
صيغة البناء للمفعول من أرضى أي يرضيك ربك. 

وولا دن تيك أي لا تطل نظرهما بطريق الرغبة والميل إلى ما متا به من زخارف الدنيا كالبنين. 
والأموال والمنازل والملابس والمطاعم طازْوَاجاً مُنَهُمْ4 أي أصنافاً من الكفرة وهو مفعول متعنا قدم عليه الجار 
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والمجرور للاعتناء به ومن بيانية» وجون أن يكون حالاً من ضمير به ومن تبعيضية مفعول متعنا أو متعلقة بمحذوف وقع 
صفة لمفعوله المحذوف أي لا تمدن عينيك إلى الذي متعنا به وهو أصناف وأنواع بعضهم أو بعضاً كائناً منهم. 
والمراد على ما قيل استمر على ترك ذلك» وقيل: الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد أمته لأنه ع كان أبعد 
شىء عن إطالة النظر إلى زينة الدنيا وزخارفها وأعلق با عند الله عز وجل من كل أحد وهو عليه الصلاة والسلام القائل 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أريد به وجه الله تعالى» وكان عله شديد النهي عن الاغترار بالدنيا والنظر إلى 
زخرفهاء والكلام على حذف مضاف أو فيه تجوز في النسبة» وفي العدول عن لا تنظر إلى ما متعنا به الخ إلى ما في 
النظم الكريم إشارة إلى أن النظر الغير الممدود معفو وكان المنهي عنه في الحقيقة هو الإعجاب بذلك والرغبة فيه 
والميل | إليه لكن بعض المتقين بالغوا في غض البصر عن ذلك حتى أنهم لم ينظروا | إلى أبنية الظلمة وعدد الفسقة في 
اللباس والمركوب وغيرهما وذلك لمغزى بعيد وهو أنهم اتخذوها لعيون النظارة والفخر بها فيكون النظر إليها محصلاً 
لغرضهم وكالمغري لهم على اتخاذها. 


طزَهرَةَ الْحَياة الذنْيا) أي زينتها وبهجتها وهو منصوب بمحذوف يدل عليه متعنا أي جعلنا لهم زهرة أو بمتعنا 
على أنه مفعول ثان له لتضمينه معنى أعطينا أو على أنه بدل من محل به وضعفه ابن الحاجب في أماليه لأن إبدال 
منصوب من محل جار ومجرور ضعيف كمررت بزيد أخاك ولأن الإبدال من العائد مختلف فيه. ومثل ذلك ما قيل إنه 
بدل من ما الموصولة لما فيه من الفصل بالبدل بين الصلة ومعمولها أو على أنه بدل من - أزواجاً - بتقدير مضاف أي 
ذوي أو أهل زهرة» وقيل: بدون تقدير على كون ‏ أزواجاً ‏ حالاً بمعنى أصناف التمتعات أو على جعلهم نفس الزهرة 
مبالغة. وضعف هذا بأن مثله يجري في النعت لا في البدل لمشابهته لبدل الغلط حيتئذ أو على أنه تمييز لما أو لضمير 
به» وحكي عن الفراء أو صفة - أزواجاً - ورد ذلك لتعريف التمييز وتعريف وصف النكرة» وقيل: على أنه حال من ضمير 
به أو من ما وحذف التنوين لالتقاء الساكنين وجر الحياة على البدل من ما واختاره مكي ولا يخفى ما فيه» وقيل: 
نصب على الذم أي اذم زهرة الخ واعترض بأن المقام يأباه لأن المراد أن النفوس مجبولة على النظر إليها والرغبة فيها 
ولا يلائمه تحقيرها ورد بأن في إضافة الزهرة إلى الحياة الدنيا كل ذم وما ذكر من الرعبة من شهوة النفوس الغبية التي 
حرمت نور التوفيق. 


وقرأ الحسن وأبو حيوة وطلحة وحميد وسلام ويعقوب وسهل وعيسى والزهري - (زَّهَرَة) - بفتح الهاء وهي لغة 
كالجهرة في الجهرة» وفي المحتسب لابن جني مذهب أصحابنا في كل حرف حلق ساكن بعد فتحة أنه لا يحرك 
إلا على أنه لغة كنهر ونهر وشعر وشعر ومذهب الكوفيين أنه يطرد تحريك الثاني لكونه حرفاً حلقياً وإن لم يسمع ما لم 
ينع منه مانع كما في لفظ ‏ نحو لأنه لو حرك قلب الواو ألفأه وجوز الزمخشري كون زهرة بالتحريك جمع زاهر 
ككافر وكفرة وهو وصف لأزواجاً أي أزواجاً من الكفرة زاهرين بالحياة الدنيا لصفاء ألوانهم مما يلهون ويتنعمون 
وتهلل وجوههمٍ وبهاء زيهم بخلاف ما عليه المؤمنون والصلحاء من شحوب الألوان والتقشف في الثياب» وجوز على 
هذا كونه حالاً لأن إضافته لفظية. 

وأنت تعلم أن المتبادر من هذه 0000 المعنى على 
تقدير الحالية ليس بذاك إأنفتثهم فيه4 متعلق بمتعنا أي لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختبرهم فيه أو لنعذبهم في 
الآخرة بسببه وفيه تنفير عن ذلك ببيان سوء عاقبته مآلا أثر بهجته حالا وقرأ الأصمعي عن عاصم لنفتنهم بضم النون 
من أفتنه إذا جعل الفتنة واقعة فيه على ما قال أبو حيان «وَرزْقٌ رَبك أي ما ادخر لك في الآخرة أو ما رزقك في 
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الدنيا من النبوة والهدى» وادعى صاحب الكشف أنه أنسب بهذا المقام أو ما ادخر لك فيها من فتح البلاد والغنائم» 
وقيل: القناعة خير مما متع به هؤلاء لأنه مع كونه في نفسه من أجل ما يتنافس فيه المتنافسون مأمون الغائلة 
بخلاف ما متعوا به «وَأَبْقَى)» فإنه نفسه أو أثره لا يكاد ينقطع كالذي متعوا به. 

لوَأمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة4 أمر تلل أن يأمر أهله بالصلاة بعدما أمر هو عليه الصلاة والسلام بها ليتعاونوا على 
الاستعانة على خصاصتهم ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت ذوي الثروة» والمراد بأهله عله قيل أزواجه وبناته 
وصهره علي رضي الله تعالى عنهمء وقيل: ما يشملهم وسائر مؤمني بني هاشم والمطلب» وقيل: جميع المتبعين له 
عليه الصلاة والسلام من أمته» واستظهر أن المراد أهل بيته عه وأيد با أخرجه ابن مردويه وابن عساكر وابن النجار 
عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت ومر أهلك) الخ كان عليه الصلاة والسلام يجيء إلى باب علي كرم الله 
تعالى وجهه صلاة الغداة ثمانية أشهر يقول: الصلاة رحمكم الله تعالى «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت4 ويطه ركم تطهيرأ؛ وروى نحو ذلك الإمامية بطرق كثيرة. 


والظاهر أن المراد بالصلاة الصلوات المفروضة ويؤمر بأدائها الصبي وإن لم تجب عليه ليعتاد ذلك فقد روى أبو 
داود يإسناد حسن مرفوعاً «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا 
بينهم في المضاجع» (إوَاصْطَبرْ عَلَْهَاك أي وداوم عليها فالصبر مجاز مرسل عن المداومة لأنها لازم معناه. وفيه 
إشارة إلى أن العبادة في رعايتها حق الرعاية مشقة على النفس» والخطاب عام شامل للأهل وإن كان في صورة الخاص 
وكذا فيما بعد ولا يخفى ما في التعبير بالتسبيح أولاً والصلاة ثانياً مع توجيه الخطاب بالمداومة إليه عليه الصلاة 
والسلام من الإشارة إلى مزيد رفعة شأنه به وقوله تعالى: إلا شالك رزقاً نحن نَررُقكَ) دفع لما عسى أن يخطر 
ببال أحد من أن المداومة على الصلاة ربما تضر بأمر المعاش فكأنه قيل داوموا على الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاش 
عنها إذ لا نكلفكم رزق أنفسكم إذ نحن نرزقكم وتقديم المسند إليه للاختصاص أو لإفادة التقوى» وزعم بعضهم أن 
الخطاب خاص وكذا الحكم إذ لو كان عاماً لرخص لكل مسلم المداومة على الصلاة وترك الاكتساب وليس كذلك 
وفيه أن قصارى ما يلزم العموم سواء كان الأهل خاصاً أو عاماً لسائر المؤمنين أن يرخص للمصلي ترك الاكتساب المانع 
من الصلاة وأي مانع عن ذلك بل ترك الاكتساب لأداء الصلاة المفروضة فرض وليس المراد بالمداومة عليها إلا أداؤها 
دائماً في أوقاتها المعينة لها لا استغراق الليل والنهار بها وكان الزاعم ظن أن المراد بالصلاة ما يشمل المفروضة وغيرها 
وبالمداومة عليها فعلها دائماً على وجه ينع من الاكتساب وليس كذلك» ومما ذكرنا يعلم أنه لا حاجة في رد ما ذكره 
الزاعم إلى حمل العموم على شمول خطاب النبي عه لأهله فقط دون جميع الناس كما لا يخفى» نعم قد يستشعر من 
الآية أن الصلاة مطلقاً تكون سبباً لإدرار الرزق وكشف الهم وعلى ذلك يحمل ما جاء في الأخبار» أخرج أبو عبيد 
وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في احلية والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن 
عبد الله بن سلام قال: «كان النبي عي إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا وأمر أهلك بالصلاة» وأخرج 
أحمد في الزهد وغيره عن ثابت قال «كان النبي عله إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله بالصلاة صلوا صلوا قال 
ثابت: وكانت الأنبياء عليهم السلام إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة» وأخرج مالك والبيهقي عن أسلم قال كان عمر 
بن الخطاب يصي من الليل ما شاء الله تعالى أن يصلي حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول لهم: الصلاة 
الصلاة ويتلو هذه الآية 9وأمر أهلك الخ» وجوز لظاهر الأخبار أن يراد بالصلاة مطلقها فتأمل» وقرأ ابن وثاب وجماعة 
«نرزقك» يإدغام القاف في الكاف» وجاء ذلك عن يعقوب طوَالْعَاقبَة الحميدة أعم من الجنة وغيرها وعن السدي 
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تفسيرها بالجنة طللتٌفْوَى» أي لأهلها كما في قوله تعالى «والعاقبة ة للمتقين» [الأعراف: ١78‏ ولو لم يقدر 
المضاف صح وفيما ذكر تنبيه على أن ملاك الأمر التقوى <ِرَقَانُوا لَوْلا يَأنِينا بآية مّنْ رب حكاية لبعض أقاويلهم 
الباطلة التي أمر النبي عله بالصبر عليها أي هلا يأتينا بآية تدل على صدقه في دعوى النبوة أو بآية من الآيات التي 
اقترحوها لا على التعيين بلغوا من المكابرة والعناد إلى حيث لم يعدوا ما شاهدوا من المعجزات التي تخر لها صم 
الجبال من قبيل الآيات حتى اجترؤوا على التفوه بهذه العظيمة الشنعاء. 


وقوله تعالى «أولغ اتهم ية مَا في الصّحُف القُولَى» رد من جهته تعالى لمقالتهم القبيحة وتكذيب لهم 
فيما دسوا تحتها من إنكار إتيان الآية يإتيان القرآن الكريم الذي هو أم الآيات وأس المعجزات وأرفعها وأنفعها لأن 
حقيقة المعجزة الأمر الخارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة عند التحدي أي أمر كان ولا ريب في أن العلم أجل 
الأمور وأعلاها إذ هو أصل الأعمال ومبداً الأفعال وبه تنال المراتب العلية والسعادة الأبدية» ولقد ظهر مع حيازته لجميع 
علوم الأولين والآخرين على يد من لم يارس شيئاً من العلوم ولم يدارس أحداً من أهلها أصلاً فأي معجزة تراد بعد 
وروده» وأية آية تطلب بعد وفوده» فالمراد بالبينة القرآن الكريم» والمراد بالصحف الأولى التوراة والإنجيل وسائر الكتب 
السماوية وبا فيها العقائد الحقة وأصول الأحكام التي اجتمعت عليها كافة الرسل عليهم السلام» ومعنى كونه بينة 
لذلك كونه شاهداً بحقيته» وفي إيراده بهذا العنوان ما لا يخفى من التنويه بشأنه والإنارة لبرهانه حيث أشار إلى امتيازه 
وغناه عما يشهد بحقية ما فيه يإعجاره. وإسناد الإتيان إليه مع جعلهم إياه مأتياً به للتنبيه على أصالته فيه مع ما فيه من 
المناسبة للبينة» والهمزة لإنكار الوقوع والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل قيل: ألم يأتهم سائر الآيات ولم 
يأتهم خاصة بينة ما في الصحف الأولى تقريراً لإنيانه وإيذاناً بأنه من الوضوح بحيث 9 يتأنى منهم إنكار أصلاً وإن 
اجترؤوا على إنكار سائر الآيات مكابرة وعناداً» وتفسير الآية بما ذكر هو الذي تقتضيه جزالة التنزيل. 
وزعم الإمام والطبرسي أن المعنى أولم يأتهم في القرآن بيان ما في الكتب الأولى من أنباء الأمم التي أهلكناهم 
لما اقترحوا الآيات ثم كفروا بها فماذا يؤمنهم أن يكون حالهم في سؤال الآية بقولهم «إلولا يأنينا بآية» كحال أولفك 
الهالكين اه. وهو بمعزل عن القبول كما لا يخفى على ذوي العقول. وقرأ أكثر السبعة وأبو بحرية وابن محيصن وطلحة 
وابن أبي ليلى وابن مناذر وخلف وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى وابن جبير الأنطاكي «يأنهم» بالياء التحتانية 
لمجاز تأنيث الآية والفصل. 
وقرأت فرقة منهم أبو زيد عن أبي عمرو «بينة» بالتنوين على أن «إما» بدل» وقال صاحب اللوامح: يجوز أن 
تكون ما على هذه القراءة نافية على أن يراد بالآتي ما في القرآن من الناسخ والفضل مما لم يكن في غيره من الكتب 
وهو كما ترى. وقرأت فرقة بنصب «بينةً» والتنوين على أنه حال» وما فاعل. وقرأت فرقة منهم ابن عباس 
«الصّحْفٍِ» بإسكان الحاء للتخفيف» وقوله تعالى «وَلَوْ أا أَهْلَكتَاهُمْ بعَذَّاب4 إلى آخر الآية جملة مستأئفة لتقرير ما 
قبلها من كون القرآن آية بينة لا يمكن إنكارها ببيان أنهم يعترفون بها يوم القيامة» والمعنى ولو أنا أهلكناهم في الدنيا 
بعذاب مستأصل فمن قَبْله4 متعلق بأهلكنا أو بمحذوف هو صفة لعذاب أي بعذاب كائن من قبله» والضمير للبينة 
والتذكير باعتبار أنها برهان ودليل أو للإتيان المفهوم من الفعل أي من قبل إتيان البينةءوقال أبو حيان: إنه للرسول بقرينة 
ما بعد من ذكر الرسول وهو مراد من قال: أي من قبل إرسال محمد عله قارا أي يوم القيامة ربا لَؤلاً 
أزسَّلّت) في الدنيا ©إلَينَا رَسُولاً4 مع آيات قبع آياتك) التي جاءنا بها من قبل أَنْ ذل بالعذاب في الدنيا 
لوَنَخْرَّى» بدخول النار اليوم» وقال أبو حيان: الذل والخزي كلاهما بعذاب الآخرة. ونقل تفسير الذل بالهوان 
م ۳۸ روح المعاني مجلد ۸ 
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والخزي بالافتضاح والمراد أنا لو أهلكناهم قبل ذلك لقالوا ولكنا لم نهلكهم قبله فانقطعت معذرتهم فعند ذلك «إقالوا 
بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء» [الملك: 4]. 

وقراً ابن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن علي والحسن في رواية عباد والعمري وداود والفزاري وأبو حاتم 
ويعقوب «نُذَّلَ ونُحْرّى) بالبناء للمفعول» واستدل الأشاعرة بالآية على أن الوجوب لا يتحقق إلا بالشرع والجبائي على 
وجوب اللطف عليه عز وجل وفيه نظر ل4 لأولنك الكفرة المتمردين 9 ك4 أي كل واحد منا ومنكم «مُترتص)4 
أي منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمر كم وهو خبر إكل» وإفراده حملاً له على لفظه ظفَتَرتصُوا وقرىء «فتمتعوا 
طفْسَتَغْلَمُونَ4 عن 'قريب مَنْ أُضحَابٌ الصّرَاط الشوي) أي المستقيم. وقرأ أبو مجلز وعمران بن حدير (السواء) 
أي الوسطء والمراد”به الجيد. 

وقرأ الجحدري وابن يعمر «السوأى» بالضم والقصر على وزن فعلى وهو تأنيث الأسوأ وأنث لتأنيث الصراط 
وهو مما يذكر ويؤنث. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «السَوْءِه بفتح وسكون وهمزة آخره بمعنى الشر. وقرىء 
«السوي» بضم السين وفتح الواو وتشديد الياء وهو تصغير سوء بالفتح» وقيل: تصغير سوء بالضمء وقال أبو حيان: 
الأجود أن يكون تصغير سواء كما قالوا في عطا عطي لأنه لو كان تصغير ذلك لثبتت همزته» وقيل: سوئي وتعقب بأن 
إبدال مثل هذه الهمزة ياء جائزء وعن الجحدري وابن يعمر أنهما قرآ «السوي» بالضم والقصر وتشديد الواو» واختير في 
تخريجه أن يكون أصله السوأى كما في الرواية الأولى فخففت الهمزة يإبدالها واواً وأدغمت الواو في الواو» وقد 
روعيت المقابلة على أكثر هذه القراءات بين ما تقدم وقوله تعالى هومن اهْتَدَى أي من الضلالة ولم تراع على قراءة 
الجمهور والأولى من الشواذ. 

ومن في الموضعين استفهامية في محل رفع على الابتداء والخبر ما بعد والعطف من عطف الجمل ومجموع 
الجملتين المتعاطفتين ساد مسد مفعولي العلم أو مفعوله إن كان بمعنى المعرفة» وجوز كون من الثانية موصولة فتكون 
معطوفة على محل الجملة الأولى الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أن العلم بمعنى المعرفة المتعدية لواحد إذ لولاه 
لكان الموصول بواسطة العطف أحد المفعولين وكان المفعول الآخر محذوفاً اقتصاراً وهو غير جائز. 


وجوز أن تكون معطوفة على «#أصحاب» فتكون في حيز من الاستفهامية أي ومن الذي اهتدى أو على 
«الصراط» فتكون في حيز أصحاب أي ومن إأصحاب4 الذي اهتدى يعني النبي عه وإذا عنى بالصراط السوي 
النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً كان العطف من باب عطف الصفات على الصفات مع اتحاد الذات. 


وأجاز الفراء أن تكون من الأولى موصولة أيضاً معنى الذين وهي في محل النصب على أنها مفعول للعلم بمعنى 
المعرفة و#أصحاب4 خبر مبتدأ محذوف وهو العائد أي الذين هم أصحاب الصراط وهذا جائز على مذهب 
الكوفيين فإنهم يجوزون حذف مثل هذا العائد سواء كان في الصلة طول أو لم يكن وسواء كان الموصول أياً أو غيره 
بخلاف البصريين» وما أشد مناسبة هذه الخاتمة للفاتحة. وقد ذكر الطيبي أنها خاتمة شريفة ناظرة إلى الفاتحة وأنه إذا 
لاح أن القرآن أنزل لتحمل تعب الإبلاغ ولا تنهك نفسك فحيث بلغت وبلغت جهدك فلا عليك وعليك بالإقبال على 
طاعتك قدر طاقتك وأمر أهلك وهم أمتك المتبعون بذلك ودع الذين لا ينجع فيهم الإنذار فإنه تذكرة لمن يخشى 
وسيندم المخالف حين لا ينفعه الندم انتهى. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» إفأوجس في نفسه خيفة موسى) قيل: إنه عليه السلام رأى أن الله تعالى 
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ألبس سحر السحرة لباس القهر فخاف من القهر لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 


وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال: ما حاف عليه السلام على نفسه وإنما حاف على قومه أن يفوتهم حظهم من الله 
تعالى قلنا إلا تخف إنك أنت الأعلى) أي إنك المحفوظ بعيون الرعاية وحرس اللطف أو أنت الرفيع القدر الغالب 
عليهم غلبة تامة بحيث يكونون بسببها من أتباعك فلا يفوتهم حظهم من الله تعالى «إفألقي السحرة سجداً» إلى آخر 
ما كان منهم فيه إشارة إلى أن الله تعالى يمن على من يشاء بالتوفيق والوصول إليه سبحانه في أقصر وقت فلا يستبعد 
حصول الكمال لمن تاب وسلك على يد كامل مكمل في مدة يسيرة. وكثير من الجهلة ينكرون على السالكين 
التائبين إذا كانوا قريبي العهد بمقارفة الذنوب ومفارقة العيوب حصول الكمال لهم وفيضان الخير عليهم ويقولون كيف 
يحصل لهم ذلك وقد كانوا بالأمس كيت وكيتء وقولهم: «إلن نؤثرك4 الخ كلام صادر من عظم الهمة الحاصل 
لننفس بقوة اليقين فإنه متى حصل ذلك للنفس لم تبال بالسعادة الدنيوية والشقاوة البدنية واللذات العاجلة الفانية 
والآلام الحسية في جنب السعادة الأخروية واللذة الباقية الروحانية «إولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي) الخ فيه 
إشارة إلى استحباب مفارقة الأغيار وترك صحبة الأشرار إولا تطغوا فيه عد من الطغيان فيه استعماله مع الغفلة عن 
الله تعالى وعدم نية التقوى به على تقواه عز وجل «إوما أعجلك عن قومك يا موسى) الإشارة فيه أنه ينبغي للرئيس 
رعاية الأصلح في حق المرؤوس وللشيخ عدم فعل ما يخشى منه سوء ظن المريد لا سيما إذا لم يكن له رسوخ أصلاً 
طقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك). 


قال ابن عطاء: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام بعد أن أخبره بذلك: أتدري من أين أتيت؟ قال: لا يا رب 
قال سبحانه: من قولك لهارون: اخلفني في قومي وعدم تفويض الأمر إلي والاعتماد في الخلافة علي. 


وذكر بعضهم أن سر إخبار الله تعالى إياه بما ذكر مباسطته عليه السلام وشغله بصحبته عن صحبة الأضداد وهو 
كما ترى إوأضلهم السامري# صار سبب ضلالهم با صنع قال بعض أهل التأويل: إنما ابتلاهم الله تعالى با ابتلاهم 
ليتميز منهم المستعد القابل للكمال بالتجريد من القاصر الاستعداد المنغمس في المواد الذي لا يدرك إلا المحسوس 
ولا يتنبه للمجرد المعقول. ولهذا قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا» أي برأينا فإنهم عبيد بالطبع لا رأي لهم ولا ملكة 
وليسوا مختارين لا طريق لهم إلا التقليد والعمل لا التحقيق والعلم وإنما استعبدهم السامري بالطلسم المفرغ من الحلي 
لرسوخ محبة الذهب في نفوسهم لأنها سفلية منجذبة إلى الطبيعة الجسمانية وتزين الطبيعة الذهبية وتحلي تلك 
الصورة النوعية فيها للتناسب الطبيعي وكان ذلك من باب مزج القوى السماوية التي هي أثر النفس الحيوانية الكلية 
السماوية المشار إليها بحيزوم وفرس الحياة وهي مركب جبريل عليه السلام المشار به إلى العقل الفعال بالقوى 
الأرضية ولذلك قال: طإبصرت با لم يبصروا به أي من العلم الطبيعي والرياضي اللذين ييتنى عليهما علم 
الطلسمات والسيمياء لإقال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس» قال ذلك عليه السلام غضباً على 
السامري وطرداً له وكل من غضب عليه الأنبياء وكذا الأولياء لكونهم مظاهر صفات الحق تعالى وقع في قهره عز 
وجل وشقي في الدنيا والآخرة وكانت صورة عذاب هذا الطريد في التحرز عن المماسة نتيجة بعده عن الحق في 
الدعوة إلى الباطل وأثر لعن موسى عليه السلام إياه عند [بطال كيده وإزالة مكره إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها 
ربي نسفا» قال أهل الوحدة: أي يسألونك عن وجودات الأشياء فقل ينسفها ربي برياح النفحات الإلهية الناشئة من 
معدن الأحدية فيذرها في القيامة الكبرى قاعاً صفصفاً وجوداً أحدياً إلا ترى فيها عوجاً ولا أمتا» اثنينية ولا غيرية 


EEA ا ا تسسات شور عله الباق‎ O ااا ا‎ ۹٦ 


«إيومئذ يتبعون الداعي) الذي هو الحق سبحانه لا عوج له إذ هو تعالى آخذ بنواصيهم وهو على صراط مستقيم 
«إوخشعت الأصوات للرحمن) إذ لا فعل لغيره عز وجل «إفلا تسمع إلا همسا أمراً خفياً باعتبار الإضافة إلى 
المظاهر انتهى. 

ولكم لهم مثل هذه التأويلات والله تعالى العاصم «إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولا4 قيل: هو من صحح فعله وعقده ولم ينسب لنفسه شيئاً ولا رأى لها عملاً إولا يحيطون به علماً» لكمال 
تقدسه وتنزهه وجلاله سبحانه عز وجل فهيهات أن تحلق بعوضة الفكر في جو سماء الجبروت ومن أين لنحلة النفس 
الناطقة أن ترعى أزهار رياض بيداء اللاهوت» نعم يتفاوت الخلق في العلم بصفاته عز وجل على قدر تفاوت 
استعداداتهم وهو العلم المشار إليه بقوله تعالى: إوقل رب زدني علماً» وقيل: هذا إشارة إلى العلم اللدني؛ 
والإشارة في قصة آدم عليه السلام إلى أنه ينبغي للإنسان مزيد التحفظ عن الوقوع في العصيان» ولله تعالى در من قال: 


E‏ سد يت كم طرق الرجاء وهن غير قواصد 
وذ أن الله اع آدماً منها إلى الدنيا بذنب واحد 


وروى الضحاك عن ابن عباس قال: بينا آدم عليه السلام ييكي جاءه جبريل عليه السلام فبكى آدم وبكى جبريل 
لبكائه عليهما السلام وقال: يا آدم ما هذا البكاء؟ قال: يا جبريل وكيف لا أبكي وقد حولني ربي من السماء إلى الأرض 
ومن دار النعمة إلى دار البؤس فانطلق جبريل عليه السلام بمقالة آدم فقال الله تعالى: يا جبريل انطلق إليه فقل له: يا آدم 
يقول لك ربك ألم أخلقك بيدي ألم أنفخ فيك من روحي ألم أسجد لك ملائكتي ألم أسكنك جنتي ألم آمرك 
فعصيتني فوعزتي وجلالي لو أن ملء الأرض رجالاً مثلك ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين غير أنه يا آدم قد سبقت 
رحمتي غضبي وقد سمعت تضرعك ورحمت بكاءك وأقلت عثرتك. 

«إومن أعرض عن ذكري» أي بالتوجه إلى العالم السفلي «إفإن له معيشة ضنكاً لغلبة شحه وشدة بخله فإن 
المعرض عن جناب الحق سبحانه انجذبت نفسه إلى الزخارف الدنيوية والمقتنيات المادية لمناسبتها إياه واشتد 
حرصه وكلبه عليها وشغفه بها للجنسية والاشتراك في الظلمة والميل إلى الجهة السفلية فيشح بها عن نفسه وغيره 
وكلما استكثر منها ازداد حرصه عليها وشحه بها وتلك المعيشة الضنك. 

ولهذا قال بعضهم: لا يعرض أحد عن ذكر ربه سبحانه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه بخلاف الذاكر 
المتوجة إليه تعالى قله ذو يقين فته عن وجل وو كل عليه تغالى. في سعة من عيشه: ورد فق 14 يد ويستخني لربه 
سبحانه عما يفقد إوالعاقبة بة للتقوى أي العاقبة التي تعتبر وتستأهل أن تسمى عاقبة لأهل التقوى المتخلين عن الرذائل 
النفسانية المتحلين بالفضائل الروحانية» نسأل الله تعالى أن يمن علينا بحسن العاقبة وصفاء العمر عن المشاغبة ونحمده 
سبحانه على آلائه ونصلي ونسلم على خير أنبيائه وعلى آله خير آل ما طلع نجم ولمع آل. 


)١(‏ تم الجزء السادس عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع عشر وأوله «سورة الأنبياء» 
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آقثرب لتاس حسابهم وهم فى غفلة معرضون 0 يبوم من ڌر من 


3 ور ورو 2< وو رو ى r‏ وم 
ريم محدث إل استمعوه وهم عون دي لاهية قوم واسروأ النجوى 
رص ور سو ري س وم ام کو ل 


ا را ينلع او مرو © 


وو اقترب للناس 7 م مذ کر من دب عدت إل 
اسوه رم بون لاي ويم وأمروا تجو اذى ظلو أل هذا لا يدر مثلم أذ تأتون 
السحر وات م بصروب ۾. 

عل أن قواه تمال ل اقرب لاس حسام ) فيه مسائل : . 

لإ المسألة الأولى القرب لا يعقل إلا فى المكان والزمان والقرب المكانى ههنا متنع فتعين 
القرب الزمانى ‏ والمعنى اقترب للناس وقت حسام . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول كيف وصف بالاقتراب» وقد عبر بعد هذا القول مريب 
من ستمائة عام والجواب من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه مقترب عند الله تعالى والدليل عليه قوله 
تعالى (و يستءجنو نكبالعذاب . ولنيخلف الله وعده . وإن يوماً عند ربك 5 لف سنة عا تعدون ) 
. ( وثانا ) أن كلآت قربب وإن طالت أوقات ترقبه » وإنما البعيد هو الذى انقرض قال الشاعر :: 

فلا زال ما تمهواه أقرب من غد ولازال ما تخشاه أبعد من أمس 

( وثالئها ) أن المعاملة إذاكانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شير » فانه لايقال اقترب الاجل أما 
إذا كان الماضى أ كثر من الباق فإنه يقال اقترب الاجل » فعلى هذا الو جه قال العلباء إن فيه دلالة 
على قرب ااقيامة » هذا الوجه قال عليه السلام «بعثت أنا والساعة كهاتين» وهذا الوجه قيل إنه 
عليه السلام ختم به النبوة » كل ذلك لجل أن الباق من مدة التكليف أقل من الماضى . 


° قوله تعالى : اقترب للناس حسابهم . سورة الأنبياء . 


فل المسألة الثالثة Ç‏ إنما ذ كر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفينفيكون أقرب 
إلى تلافى الذئوب والتحرر عنها خوفاً من ذلك والته أعلم . 

ف المسألة الرابعة ) إنما لم يعين الوقت لجل أن كتانه أصلح »ا أن كان وقت 
الموت آصلم . 

ل المسألة الخامسة » الفائدة فى تثمية يوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف 
عن حال المر. فالخوف من ذ كره أعظم . 

« المسألة السادسة » بحب أن يكون المراد بالناس من له مدخل فى الحساب وم المكلفون 
دون من لا مدخل لهء ثم قالابن عباس المراد بالناس المشركون . وهذ امن إطلاق اسم الجنس على 
بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين أما قوله تعالى ( وهم فى غفلة معرضون ) 
فاعل أنه تعالى وصفبم بأمرين الخفلة والإعراض ء أماالخفلةفالممنى أنبمغافلون عن حسابهم ساهون 
لا يتفكرون فى عاقبتهم مع اقنضاء عةولهم أنه لابد من جزاء الحسن والمسىء ثم إذا اثتبهوا من 
سنة الغفلة ورقدة الجهالة ما يتلى عليهم من الآبات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعبم . 

أما قوله ( ما يأتهم من ذكر من رمم حدث ) قفيه منسائل : . 

ل المسألة الآولى € قرأ ابن أبى عبلة محدث بالرفم صفة للمحل . 

« المسألة الثانية بم [بما ذكر الله تعالى ذلك بان لكونهم معرضين » وذلك لان الله تعالى 
بحدد ليم الذكر وقناً فوقناً ويظهر لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعيم 
التنيه والموعظة لعلبم يتعظون .فا يزيدم ذلك إلا لعباً واستسخاراً . 

« المسألة الثالثة © المعتزلة احتجوا على ددوث القرآن ببذه الآية فقالوا القرآن ذ كرو الذكر 
محدث «القرآن محدث » بان أن القرآن ذ كر قوله تعالى فى صفة القرآن (إن هو إلا ذ كر للعالمين) 
وقوله ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) وقوله (ص والقرآن ذى الذكر) وقوله ( إنا نحن نزلنا الذكر) 
وقوله ( إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وهنا ذكر مبارك أنزلناه ) وبيان أن الذكر 
محدث قوله فى هذا الموضع (مايأتيهم من ذكر من ربهم عدث) وقوله فى سورة الشعراء (مايأتيهم 
من ذ كرمن الرحمن محدث) ثم قالوا فصارجموع هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنص فى أن القرآن 
محدث والجواب من وجمين ( الأول ) أن قوله ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) وقوله ( وهذا ذ كر 
جادك ) إشارة إلى المركب من الحروف والاصوات فاذا ضممنا إليه قوله ( ما يأتهم من ذكر 
من ربجم حدث) ازم حدوث المر كب من الحروف والاصوات وذلك ما لا نزاع فيه بل حدوثه 
معلوم بالضرورة ؛ وإءسا النذاع فى قدم كلام الله تعالى بمعنى آخر (الثاى) أن قوله ( ما يأتهم من 
ذكرعن رہم حدث ) لا یدل على حدوث كل ماکان ذ كرا بل على ذكر ما محدث »م أن قول 
القائل لا بدخل هذه البلدة رجل فاضل إلا ببغضونه ؛ فانه لابدل علي أن كل رجل بحب أن يكون 
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فاضلا بل على أن فى الرجال من هو فاضل وإذاكان كذلك فالآية لاتدل إلا على أن بءض الذكر 
محدث فيصير نظم الكلام هكذا القرآن ذ کر وبعض الذكر محدث وهذا لاينتج شيئاً يا أن قول 
القائئل الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس لاينتج شيا فظبر أن الذى ظنوه قاطا لا يفيد ظا 
ضعيفاً فضلا عن القطع . أما قوله ( إلا استمعوه وم يلعبون لاهية قلوهم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى أن ذلك ذم للغار وزجر لغيرم عن مثله لان الاتفاع بما يسمع 
لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب من تدبر وتفكر » وإذا كانوا عند استماعه لاعبين حصلوا على 
بحرد الاستماع الذى قد تشارك الهيمة فيه الإنسان ثم أ كد تعالى ذههم بقوله ( لاهية قلوهم ) 
واللاهية من مى عنه إذا ذهل وغفل . وإنما ذكر اللعب مقدماً على الابوكا فى قوله تعالى ( إا 
الحياة الدنيا لعب ومو ) تما على أن اشتغالهم باللعب الذى معناه السخرية والإستهزاء معلل 
باللهو الذى معناه الذهول. والغفلة » فانهم أقدموا عل اللعب للهوثم وذهولهم عن الحق. واه 
أعل بالمواي:: 

ل المسآلة الثانية #قال صاحب الكشاف ( وم يلعبون لاهية قلوبهم ) حالان مترادفان أو 
متداخلان ومن قرأ لاهية بالرفع فالحال واحدة لان لاهية قلوبهم خير بعد خبر لقوله ( وم ) . 

أما قوله ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا) ففيه ؤالان : 

لإ السؤال الأول ) النجوى وهى اسم من التناجى لانكون إلا خفية فا معنى قوله (وأسروا 
النتجوى ) ( الجواب ) معناه بالغوا فى إخفائها وجعاوها بحيث لايفطن أحد لتناجهم . 

لإ الؤال الثانى ) م قال ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا ) ( الجواب ) أبدل الذين ظلموا 
من أسروا إشعاراً اہم مم الموسومون بالظل الفاحش فا أسروا به أوجاء على لغة من قال أكلوق 
البراغيث أو هو منصوب امحل على الذم أو هو مبتدأ خيره ( أسروا النجوى ) قدم عليه والمعى 
وهؤلاء أسروا النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم 

أما قوله ( هل هذا إلا بشر مثلم أفتأتون السحر وأتتم تبصرون ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف هذا الكلام كله فى محل النصب بدلا من النجوى 
أى وأسروا هذا الحديك وعتمل أن يكون التقدير وأمبروا النجوى وقالوا هذا الكلام . 

ط المسألة الثانية ¢ إا أسروا هذا الحديث لوجبين ( أحدهما ) أنهكان ذلك شبهة التشاور 
فا بهم والتحاور فى طلبالطريق إلى هدم أمره ؛ وعادة المتشاورين أن يجتهدوا فى كتمان سرمم 
عن أعدائهم ( الثانى ) يحوز أن يسروا تجوام بذلك ثم يقولوا لرسول الله والمؤمنين إن كان 
ما تدعونه حقاأ فاخيرونا مما أسررناه . 

« المسألة الثالثة » آم طعنوا فى نبوته بأمرين ( أحدهما ) أنه بشر مثلهم (والثای) أن الذى 
أني به حر » وكلا الطعنين فاسد ( أما الأول ) فلن النبوة تقف حتها على المعجزات والدلاثل 
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ذه ماه وودر ال و ات رود رص و تة لوتر د م ره 


٤رر‏ ير و 2 رورم رر م وو ورغ عع اد 2 رحا نے 
اضغلث أحلام بل آفترنه بل هوشاعى فلياتنا بعاية كما أرسل ألا ولون دی ماع 

رمج مورلا ب دوم سه ے ر ءوس هري کے بر م . 
اتيم د ا ا 
لا على الصور إذ لو بعت الملك اليم لما عل كونه نیا لصورته » واتماكلن بهل بالعلم فاذا ظهر 
ذلك على من هو بشرفيجب أن يكون نياً »بل الا ولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشراً لآن المر. 
إلى القبول من أشكاله أقرب وهو به نس ( وأما الثاتى ) وهو أن ما أنى به الرسول عليه السلام 
حر وأنهم يرون كونه رآ لجهل أيضاً , لآ نكل ما أنى به الرسول من القرآن وغيره ظاهر !لجال 
لا مويه فيه ولا تلبيس فيه ..فقّد كان عليه السلام يتحداثم بالقرآن حالا بعد حال مدة من الزمان 
وهم ارات الفصاحة واللاغة » وكاتوا فى نهاية الحرص على إبطال أمره وأقوى الامورفى إبطال 
أمره معارضة الةرآن فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لايأئو! ما لان الفعل عند توافر 
الدواعى وارتفاع الصارف واجب الوقوع ؛ فا لم يأتوابها دلناذلك على أنه فى نفسه معجزة وأنهم 
عزفو! حاله . فكيف يحو زأن يقال إنه حر والحال علىماذ كرناه » وكل ذلك يدل على أنهم كانوا 
عالمين بصدقه » إلا أنهم كانوا عوهون على ضعفائهم بمثل هذا القول وإن كانوا فيه مكابرين . 
قوله تعالى : هل قال رى يلم القول فى ااسماء والارض وهو السميع العليم ؛ بل قالوا أضغاث 
أحلام بل افنرأه بل هو شاعر فليأتنا بآية يا أرسل الأولون . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 
آم يؤمتون » 

أما قو له ( قال ربى يلم القول فى الما واللارض وهو السميع العليم ) فيه مسائل : 

"5 المسألة الأولى » قرئ ( قال ربى ) حكاية لقول رول الله يلثم وهى قراءة حمزة 
والكساق وحفص عن عاصم وقرأ الباقرن قل يضم القاف وحذف الآلف وسكون اللام . 
بإ المسألة الثانية ‏ أنه تعالى لما أورد هذا الكلام عقيب ماحكى عنهم وجب أن يكون 
كالجواب لا قالوه فكأ نه قال إن وإن أخفيتم تولك » وطعتكم فإن ربى عالم بذلك وإنه من وراء 
عقو بئه . فتو عدر ! بثالك لک لابعردوا إلى مثله . 

د المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف فإن قلت فهلا قيل له يعلم السر لقوله ( وأسروا 
النجوى ) قلت القول عدم بشمل ار والجهر فك ن فى العلل بها العلم بالسر وزيادة فكا نا كن 
فى تيان الاطلاع على وام من أن يقول ( يعلم السر )م أن قوله تعالى ( يعلم السر)آ كد من 
أن يقول يعلم سرهم فإن قلت فلم ترك الآ كد فى ورة الفرقان فى قوله (قل أنزله الذى يعم السر 
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فى السموات والأرض ) قلت ليس بواجب أن يى. بالا كد فى فوله فى كل موضعع ول کن بجی. 
بالت وكيد مرة وبالآ كد مرة أخرى » ثم الفرق أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى ؛ فكا نه أراد 
أن يقول إن رى يعل ماأسروه » فوضع القول موضع ذلك للمبالغة وة قصد وصف ذاته بأن 
قال ( أنزله الذى يعم السر فى السموات والأرض ) فهو كقوله ( علام الغيوب )» ( عام الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة ) . 

ل المسألة الثالثة ‏ إنما قدم السميع على العلبم لأنه لابد من سماع الكلام أولا ثم من 
حصول العلم بمعناه ؛ أما قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام » بل افتراه بل هو شاعر ٠‏ فليأتنا بآية کا 
أرسل الآولون ) فاعلم أنه تعالى عاد إلى حكاية قولم المتصل بقوله ( هل هذا إلا بشر مثلكم 
أفتأتون السحر ) ثم قال ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) کی عنہم ثم هذه 
الاقوال الخنسة فترتيب كلامهم كأ نهم قالوا بدعی أن كونه بشراً مانع من كونه رسولا لله تعالى . 
سنا أنه غير مانع » ولكن لانسم أن هذا القرآن مسجز ء ثم إما أن يساعد على أن فصاحةالقرآن 
خارجة عن مقدور البشر ء قلنا لم لايحوز أن يكون ذلك سحرآً وإن لم يساعد عليه فإن ادعينا کو نه 
فى نهاية الركا كه قلنا إنه أضغاث أحلام » وإن ادعينا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحة قلا إنه 
افتراه » وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعراء » وعلى جميع هذه 
التقديرات فانه لايثبت كونه معجزاً » ولا فرغوا من تعديد هذه الاحتمالات قالوا (فلياًتنا بآية يا 
أرسل الآولون ) فالمراد أنهم طلبوا آية جلية لايتطرق [ليها شىء من هذه الاحتهالات كالآيات 
المنقولة عن مو-ى وعيسى عليهما السلام » م إن الله تعالى بدأ بالجواب عن هذا السؤال الأاخير 
بقوله ( ما آمنت قبلبم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمعنى أنهم فى العتو أشد من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم يؤمنون عندها فلما جاء تېم نكثو | وغالفواء فأهلكبم 
الله » فلوأعطيناهم مايقترحون لكانوا أشد نكا . قال الحسن رحه الله تعالى إنهم لم يحابوا لان 
حك الله تعالى أن من کذب بعد الإجابة إلى مااقترحه من الا بات فلا بد من أن ينزل به عذاب 
الاستئصال وقد مضى حكمه فى أمة عمد يِل خاصة عخلافه فلذلك لم بهم . 
قوله تعالى : ف وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كت لاتعليون» 
وما جعلناهم جسداً لايأ كلون الطعام وما كانوا خالدين »ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء 
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م صدقتلهم الوعد فانجينلهم ومن نساء واهلكا المسرفين دي لقد انزلنا 


سے 
ر < رص رو بير سه 


بک كتنبا فيه ذو کر أفلا تعقلونَ حي 
وأهللكنا المسرفين , لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذکرک أفلا تعقلون 4 

اعم أنه تقال اعات عن سو اهم الأول وهوقوطم (ما هذا إلا بشرمثلك) بقوله (وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ) فين أن هذه عادة الله تعالى فى الرسل من قبل حمد يِل ولم يمنع 
ذلك من كونهم رسلا الآآيات الى ظهرت عليهم فإذا صح ذلك فهم فقد ظهر على عمد مثل آيانهم 
فلا مقال عليه فى كونه بشراً فأما قوله تعالى ( فاسئلوا آهل الذكر ) فالمعنى أنه تعالى أمرم أن 
يسألوا أهل الذكر وم أهل الكتاب حتى يعلموم أرنف رسل الله الموحى إلييم كانوا بشرآ ول 
يكونوا ملائكة. وإتما أحالهم على دؤلاء لانم كانوا يتابعون المشركين فى معاداة رسول الله يت 
قال تعالى ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك , ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فان 
قبل إذا لم يوثق بالود والنصارى » فكيف يجو زأن يمرم بأن يسألوم عن الرسل قلنا إذا تواتر 
خبرم وبلغ حد الضرورة جاز ذلك  ›‏ قد يعمل يخبر الكفار إذا تواترء مثل ما يعمل خبر 
المؤمنين . ومن الناس من قال المراد بأهل الذكر أهل القرآن وهو بعيد لم كانوا طاعنين فى 
القرآن وفى الرسول بلتم فأما تعلق كثير من الفقباء مذه الآية فى أن لعلى أن يرجع إلى فنيا 
العلياء وق أن للمجتهد أن د بول جمد آخر فيعيد لان هذه الآبة خطاب مشافة وهی وأردة 
فى هذه الواقعة الخصوصة ومتعلقة بالهود والنصارى على التعيين . ثم بين تعالى أنه لم يحعل الرسل 
قبله جسداً لا يأكلون الطعام وفيه أعاث : 

لإ البحث الأول قوله ( لا يأكلون الطعام.) صفة جسد والمعنى وما جعلنا الأننياء ذوى 
جسد غير طاعمين . 

لا البحث الثانى ) وحد الجسد لإرادة الجن سكأنه قال ذوى ضرب من الأاجساد . 

(رالبحث الثالث) أنهمكانو! يقولون ( مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الا سواق لولا 
أنزل إليه ملك فكو نمعه نذيراً) فأجاب الله بقوله (وما جعلنام جسداً لايأ كارن الطعام) فبينتعالى 
أن هذه عادة الله فى الرسل من قبل وأنه لم يملهم جسداً لايأ كلون بل جسداً بأ كلون الظعام ولا 
يخلدون فى الدنيأ بل يموتون كغيرمم . ونبه بذلك على أن الذى صاروا به رسلا غير ذلك وهو 
ظهور المعجزات على يديهم وبراءتهم عنالصفات القادحة فى التبليغ » أمإ قوله تعالى ( ثم صدقنام 
الوعد ) فقال صاحب الكشاف هو ملل قوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) والأاصل 
ش فى الوعد ومن قومه ومنه صدقوم المقال ( ومن نشاء ) ثم المؤمنون ‏ قال المفسرون : المراد منه 
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أنه تقدم وعده جل جلاله بأنه مسا مهلك بعذاب الاستثصال من كذب الرسل دون نفس الرسل 
ودون من صدق بهم » وجعل الوفاء بما وعد صدقاً من حيث يكشف عن الصدقومعى (وأهلكنا 
المسرفين ) أى بعذاب الاستتصال وليس المراد عذاب الاخرة لآنه إخبار عما مضى و تقدم , 
ثم بين تعال بقوله ( لقد أنزلنا إليك كتاباً فيه ذكرى ) عظيم نعمته علهم بالقرآن فى الدين والدنيا 
فلذلك قال فيه ( ذكرك ) وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ذكرم شرفم وصيتكم .5 قال ( وإنه لذكر 
لك ولقومك ) ( وثانيها ) المراد فيه تذكرة لك لتحذروا ما لا عل وترغبوا فيا بحب » ويكون 
المراد بالذكر الوعد والوعيد »م قال ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . ( وثالتها ) المراد 
ذكر دینک ما يلزم وما لا ازم لتفوزما بالجنة إذا مسكتم به وكل ذلك عتمل» وقوله ( أفلا 
تعقلون ) كالبعث على التدبر فى القرآن لآنهمكانوا غفلاء لان الخوض من لوازم الغفلة والتدر 
دافع ذلك الخوضودفع الضرر عن النفس من أوازم الفعل فن لم يتدير فكأ نه خرج عن العقل . 
قوله تعالى : ف وك قصمنأ من قريةكانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرن . فلا أحسوا بأسنا 
إذا هم منها يركضون» لاتركضوا وارجموا إلى ماأترقتم فيه ومسا كنكم لعلك تسألو نء قالوا 

ياويلنا إنا كنا ظالمين > ا زالت تلك دعواثم حی جعلناثم حخصيداً خامدين ¢ 
إعم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاءتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط 
لان شرائط الإيجاز لما مت فى القرآن ظبر <ينئذ لكل عاقل كونه معجزاً . وعند ذلك ظهر أن 
اشتغالهم بإيراد تلك الاعتراضات كان لأجل حب الدنيا وحبالرياسة فما فبالغ سبحانه فى 
زجرثم عن ذلك فقال ( وم قصمنا من قرية ) قال صاحب الكشاف القصم أفظع الكسر وهو 
التكمر الذى يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم وذكر القرية وأنها ظالمة وأراد أهلها توما 
لدلالة العقل على أنها لاانكون ظالمة ولا مكلفة ولدلالة قوله تعالى ( وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) 
فالمحنى أهلكنا قوما وأنشأنا قوماً آخزين .وقال ( فليا أحسوا بأسنا ‏ إلى قوله ‏ قالوا ياويلنا 
إنا كنا ظالمين ) وكل ذلك لايليق إلا بأهلها الذي نكلفوا بتصديق الرسل فكذبوم ولولا هذه 

الفض ال از ٣٣ء‏ ءا 
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الدلائل ا جاز منه سبحانه ذكرامجاز لآنه يكون ذلك موهماً للكذب » واختلفوا فى هذاالإهلاك 
فقال ان عباس المراد منه القتل بالسيوف والمراد بالقرية حضور وهى و#ول قريتان باليمن 
نت الها الات + وق المدية « كفن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى ثوبين حوليين » 
وروی « <ضوريين دا الم ندا فقتلوه ه فساط الله عليهم يختنصر م سلطه على أهل بيت 
المقدس فا ا » وروی و نهم السيوف نادى مناد من السماء بالثارات الانساء € 
دموا واعترفوا بالخطأ ‏ وتال الحمن :المراد عذاب الاستئصال ٠‏ واعلم أن هذا أقرب لان 
إضافة ذلك إلى الله تعالى أقرب من إضافته إلى القاتل ثم بتقدير أن حمل ذلك على عذاب القتل 
فا الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذكر حضور بأنما إحدى القرى التى أرادها الله 
تعالى هذه الآية» وأما قوله تعالى ( فليا أحسوا بأسنا إذا ثم منها يركضون ) فالمعنى لما علموا 
شدة عذابنا و بطشنا عل حس ومشاهدة ركضوا فى ديارثم » والركض ضرب الدابةبالرجل » ومنه 
قوله تعالى ( اركض برجلك ) فيجوز أن يكونوا ركبوا دواهم برکضونما هاربين منبزمين من 

قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب > وتحوز أن يشمهوا فى سرعة عدوم هر على أرجايم بالرا کین 
الرا كضين » أما قوله (لا ر کشوا) تال صاحب الكشاف القول محذوق > فان قلت من القائل 
لي لي بأن ل 
لم يقل ؛ .أو وله رب العزة: و عة ملانكته لينفعهم فى ديهم أ و يلبمهم ذلك فيحدثون به 
نفوسهم » أما قوله ( وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومسا كنك ) أى من العيش والرفاهية والحال 
الناعمة » والإتراف إبطار النعمة وهى الترفه . أما قوله تعالى ( لعلک تسألون ) فهو تمك بهم 
وتوبيخ » ثم فيه وجوه ( أحدها ) أى ارجعوا إلى تعمكم ومسا کنک لعلك تسألون غداً عا 
جرى عليحم ونزل بأموالكم ومسا كنكم فتجسوا ال سائل عن عل وشاهدة و ارجيوا 
كا كنت فى مجالسكم حتى تسألكم عبید ومن ينفذ فيه أمر ونبيكم ويقول لک بم اھت غاا 
ترمءون كعادة الخدومين ( وثالئها ) تألم الاس فى أنديتكم لتعاو نوم فى نوازل الخطوب 
ويستشير واک فى الم مات وستعيئون بأرائكم ( ورابعبا) يسألک e‏ 
إما لانهم كانوا أعضياء ينفقون أمواهم رثاء الناس وطلب الثناء أو كانوا يخلاء فقيل لمم ذلك 
کا إلى تک وتوبيخاً إلى توبيخ » أما قول تعالى ( فا زالت تلك دعوام فقال صاحب الكشاف 
تلك إشارة إلى ( يا ويلنا ) لآنما دعوىكانه قيل فا زالت تلك الدعوى دعوام ؛ والدعوى بمعنى 
الدعوة قال تعالى ( وآخر دعوام أن امد لله رب العالمين ( فان قلت ل میت دعوى ؟ قلت 
لانم كانوا دعوا بالويل (فقالوا ياويلنا) أى ياويل 6 وقتك . وتلك رفوع أومنصوب 
اسا أو خيراً وكذلك ( دعوام ) قال المفسرون لم يزالوا یک ررون هذه الكامة فلم ينفعهم ذلك 
كقوله تعالى ( فلل يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا) أما قوله ١‏ ( حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) 
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وما حَلَقَنا السماء والارض و وما بينهما للعبين رن لو اردنا أن خد هوا 


و ار 2 ت م 2وو 2 جات 2ص روم رم ولع بير 
ادنله من أدنا إن كنا فلعلين ي بل نقذف باحق عل البنطل فيدمغه 


وو عاص ور 


رس ل o>‏ ماع جاه 
فإذا هو زاهق ولكر ألويل بما تصفون (02 


فالحصيد الزرع الحصود أى جعلناهم مثل الحصيد شههم به فى استتصالهم » کا تقول جعانام رماداً 
أى مثل الرماد فان قبل كيف ينصب جعل ثلاثة مفاعيل » قلت حك الاثنين الاخيرين حك الواحد 
والمعنى جعلناهم جامعين لذين الو صفين» والمراد أنهم أهلكوا بذلك العذاب حى لم يبق هم حس 
ولاحركة وجفواما بحف الحصيد › وخمدوام تخمد النار . 
قوله تعالى : ل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » لو أردنا أن نتخذ لوا لاخذناه 
من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولك الويل نما 
تصفون ب» إعل أن فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ». فى تعلق هذه الآية بما قبلا وجبان ( الأول ) أنه تعالى لما بي إهلاك 
أهل القرية لأجل تكذيمم أتبعه بما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا قال 
( وما خلقنا ااسماء والارض وما بدنهما لاعبين ) أى وما سوننا هذا السقف المرفوع وهذا الماد 
الموضوع وما بينهما من العجائب وااغرائب ا تسوى الجايرة سةوفهم وفرشهم لاهو واللعب › 
ونما سويناها لفوائد دينية ودنيوية أما الدينية فليتفكر المتفحكرون فما على ما قال تم الى 
( ويتفكرون فى خلق السموات والآرض ) وأما الدنيوية فليا يتعلق مما من المنافع التى لا تعد 
ولا تحصى وهذا كةوله ( وما خلة:ا السماء والارض وما بينهما باطلا ) وقوله ( ما خلقناهما إلا 
بالحق ) ( والثانى ) أن الغرض منه تقرير نبوة عمد يِل والرد على متكريه لآنه أظهر المعجزة عليه 
فان كان تمد كاذبا كان إظرار المعجزة عليه من باب اللعب وذلك مني عنه وإن كان صادقا فهو 
المالوب وحيدذ يفسد كل ما ذ كروه من المطاعن . 

« المسألة الثانية ؟. قال القاضى عبد الجبار دلت الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى إذ 
لوكان كذلك لكان لاعبآ فإن اللاعب ف اللغة اسم لفاعل اللعب قن الاسم الموضوع للفعل 
يقتضى نن الفعل ( والجواب ) يبطل ذلك بمسئلة الداعى على مام غير مرة أما قوله ( لو أردنا 
أن تتخذ لهواً لانخذناه من إدنا إن كنا فاعلين ) فاعلم أن قوله ( لاتخذناه من لدنا ) معناه من جة 
قدرتنا وقيل اللهو الود بلغة الهن وقيل المرأة وقيل من لدنا أى من الللاتكلالا من الإنس رداً 
من قال بولادة المسيح وعزير فأما قوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل ) فاعلم أن قوله ( بل ) 
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ولهر من فى لسملوت و لارض ومن عنده, لااستكيرون عن عبادته و 
رورو بير 4 لے ع ود 5 a‏ ٍ- 
استحسرون ( نسبحون آلیل وآلنهار لا یمترون دی 
اضراب عن اخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه إذاته کا نه قال سسحانا كن نتخذ اللهو واللعب بل من 
عادكنا وفرعت ا [ن ا الد وون الناطل بالق و امار ذلك الد 
والدمغ تصويراً لإبطاله عله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به علىجرم رخوفدمغه » «أما 
قوله تعالى ) واک الول ما تصهون ( ل۶ی من سك تكدنت الرسول 7 ونسب القرآن 
إلى أنه حر وأضغاث أحلام إلى غير ذلك من الأباطيل » وهوالذى عناه بقوله ( عا تصفون ) . 
قوله تعالى :ظ وله من ف السموات واللارض وهن عدده لا ستكرون عن عبادته ولا 
يستحسر ون » يسبحون الل والهار لا يفترون » وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » فى تعاق هذه الآية ما فباها وجهان ( الآول ) أنه تعالى لما نن اللعب 
تلك الآية بقوله ( وله من فى السموات واللأرض ) لدلالة ذلك على كال الملك والقدرة ( الثالى) 
وهوالاقرب أنه تعالى لا حك كلام الطاعنين 9 النبوات والذات عا وس أن غرضهم من تلك 
المطاعن الفرد وعدم الإنقياد بسن فى هذه الآنة أنه تعالى منزه عن طاعتهم لانه هو المالك #يع 
إلمحر تات والخلوقات 3 ولاجل أن اللاي 4 جلالم مطہعون أ خائفون ميه فاأمشر 0 پا 
الضعف لوك أن يطيءوه 
« المسألة الثانية © وله ( وله من فى ااسموات والارض ) معناه أن كل المكلفين فى السماء 
والارض فهم عبيده وهو الخالق هم والمنعم علمم بأصناف النعم » فيجب على الكل طاعته 
وألانقأد که 5 
د المسألة الثالثة ¢ دلا قوله (ومن عنده للا ستكرون عن عاد ته ( على أن ألملك أفضل 
من البشر من ثلاث أوجه قد تقدم بانها فى سورة البقرة . ' 
ب er‏ (اس .حون الليل والنها رلا يفتر ود) وهذآ لا يليق بالشر وهذه العندية عند به الشرف والرثية 
لاعندية المكان والجهة , فكأ نه تعالى قال : اللات مع کال شرفهم ونهاية جلالتهم لايستكيرون 
عن طاعته فكيف يلبق بالشر الضعيف الغر دعن طاعته . 
الكبشاف ان قلت الاستحسار مبالغة فى الحسور فكان الابلغ فى وصفمم أن ينن عنهم أدنى 
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الحسور قلت فى الا.متحسار بان 0 فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه وأنهم أحقاء لتلك 
العبادات الشاقة بأن يستحسروا فما يفعلون أما قوله تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) 
فالمعنى أن تسبيحهم متصل دام فى جميع أوقاتهم لا يتخلاه فترة بفراغ أو شل آخر وزو عن 
عبد الله بن الحرث بن نوفل » قال : قات لكعب : أرأيت قول الله تعالى ( يسبحون الليل واللهار 
لا يفترون أ ثم قال ( جاعل الملاتكة رسلا ) أفلا تكون تلك اارسالة مائعة هم عن هذا التسبيح 
وأيضاً قال (أ ولئك عليهم لعنه اللّهوالملانكة والنا سأجمعين) فكيف يشتغلون باللعن ال اشتغاهم 
بالتسبيح ؟ أجا بكعب ا : التسبيح لهم كالتنفس لنا فك أناشتغالنا بالتنفس لايمنعنا من 
الكلام فكذا اشتفالهى بالتسبيح لابمنعهم من سائر الأعمال . فان قيل هذا القياس غير حح 0 
الإشتخال بالتنفس إا ١‏ بع من الكلام ؛ :ن 1 له ا “هس غير 1 له الكلام أما ألذ li,‏ 
فھما من جنس ال کاڈ م فاجتماعهما محال ( وجو اب ) أى استبعاد ی أن خاق ألله تعالى هم أ 
کر عضا لسحول ألله وسعضما بلعنون أعداء الله 34 ا و يقال معی قو له ) لا يفترون ( أنهم 
لايفترون عن العزم على أداثه فى أوقاته اللائقة به کا يقال إن إفلانا يواظب على الماعات لا يفتر 
عنها لا براد به أنه أبدأ مشتغل بها بل راد به أنه مواظب على العزم على أدائها فى أوقاتها . 
قوله تعالى : ؤأم اتخذوا آلمة من الأرض ثم ينشرون » لوكان فما آة إلا الله لغسدتا 
فس.حان الله رب العرشعما يصفون › ؛ لاسألعنا بفعل وم يألون :أ اتخذوا من دونه آلحة قل 
هاتوا برهانك هذا ذ كر فق مع :وذ كر من بي بل کرم لايعلدون الق فېم محرضون وما 
أرسلنا من قلك من ر سول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 
اع أن الكلام من ا أألسورة إلى ههنا أكان ف الشوات وما تصل ها هر. الكلام 
سؤالا وجواباً » وأما هذه الآآيات فانها في يبان التوحيد وننى الأضداد والانداد , 
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أما قوله تعالى ( أم إتخذوا الهة من الأرض م ينشرون ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف أم ههنا هى المنقطعة الكائنة بمعنى بل وا همزة 
قد أذنت بالإضراب عا قبلبا والإنكار لما بعدها » والمنكر هواتخاذم آلمة من الأرض ينشرون 

المونى. ولعمرىإن من أعظم المنكرات أن ينشرا موق بعض الموات »فان قل ت كيف أنكر علمهم: 

اتخاذ آهة ينشرون وماكانوا يدعون ذلك لآلهتهم بل كانوا فى نهاية البعد عن هذه الدعوى ء فانهم 
كانوا مع اقرارهم بالله وبأنه خالق الس.وات والارض منكرين للبعث» ويقولون (من حى العظام 

وهى رهم ) فكيف يدعو نه للجاد الذى لابوصف بالقدرة البتة ؟ قلت لآنهم لما اشتغلوا بعباد ما 
ولابد للعبادة من فائدة هى الثواب فإقدامهم على عبادتما يوجب عليهم الإقرار بكونهم قادرين على 
الحشر والنشر والثواب والعقاب » فذكر ذلك على سبيل التبكم بهم والتجهيل . يعنى إذاكانوا غير 

قادرين على أن يوا وعميتوا و يضرو ا و نفعوا فى عقل يجوز اتخاذم الهة : 

« المسألة الثانية € قوله ( من الارض ) كقولك فلات من مكة أو من المدينة تريد مكى 
أو مدل إذ معنى نسبتها إلى الأرض الإيذان بأنها اللأصنام الى تعبد فى الآرض لان الآلحة على 
ضر بين أرضية وسماوية ويحوز أن براد آلة من جنس اللأرض » لآنها إما أن تكون منحو تة من 

فض الديدارة أو معمولة من دعن جوادر الادضن:: 

ا « المسألة الثالثة » الدكتة فى ( م ينشرون ) معنى الخصوصية كا نه قيل أم اتخذوا] هة من 
االأرض لا يقدر على الإنشار إلا مم وحدم . 

: المسألة الرابعة ‏ قرأ الحسن ( بنشرون ) وهما لغتان أنشر اله الموتى ونشرها. 
أما قوله تعالى ( لو كان فما آللهة إلا الله لفسدةا ) ففيه مس لدان : 
۾ المسألة الأولى ¢ قال أهل الحو إلا هبنا معنى غير أى لو كان ,تو لاهما ويدير أمورهما 
شی غر الواحد الذى هو فاطرهما لف دتا »ولا جوز أن کون ععنى الاسكثناء لانا لو حملناه عل 
الإستثناء لكان المعنى لو كان فهما آمة ليس محم الله لفسدتا وهذأ يوجب بطريق المفهوم أنه 
لو كان فهما آلمة معبم الله أن لاعحصل الفساد » وذلك باطل لانه لو كان فما ٠ة‏ فسواءلم يكن 
الله معہم أوكان فالفساد لازم . ولما بطل حلي على الاستثنا. ثبت أن المراد ما ذ كرناه . 

ل المسألة الثانية 4: قال ال دكلمون القول بوجود إين يفضى إلى امحال فوجب أن يكون 
القول بو جود إلمهينعالا ‏ إنما قلنا إنه يفضى إلى الحال لأا نالو فرضنا وجود إمين فلابد وأن يكون 
کل واحد مما قادرا على کلالمقدورات ولوكان كذلك لكا نكل واحد منہما قادرا على تحريك 
زيد وتسكينه فلو فرضنا أن أ حدهيا أراد ريك والآخر تدكينه : فإما أنيقع المرادان وهو محال 
لاستحالة اجمع بين الضدين او لايع وأتحد مما ر هر غال لان المانع منوجود 2 0 
مهما مرأد الآخر ‏ فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس . فلوامتنعا معا 
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معاً وذلك محال أ أو بقع مر مراد أحدهما دون الثانى وذلك تحال أيضاً لوجهين : ( أحدهما ) أنه لوكان 
كل واحد منهما قادراً على ما لانهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لابد وأن يستويا 
فى القدرة . وإذا استويا فى القدرة استحال أن يصيز مر اد أحدهما أولى بالوقوع من هراد اشاتى 
وإلا لزم ترجيح الممكن من غير هر جح (وثانهما) أنه إذا وقع مراد أحدهها دو نالآخر فالذى 
وقع مراده يكون قادراً والذى لم بقع مراده يكون عاجزاً والعجز نقص وهو على الله تحال . فان 
قيل الفساد إنما يازم عند اختلافهما فى الإدادة وأتم لا تدعون وجوب اختلافهما فى الارادة 
بلأقصى ماتدعونهان اختلافما فالارادة كن اۋان الفساد مبناً عل الإختلاف ف الإرادة 
وهذا الإختلاف ممكن والمنى على اله كن يمسكن فكان الفساد مكنا لا واقعاً فكيف جزم الله 
تعالى بوقوع الفساد ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين : ( أحدهما ) لعله سبحانه أجرى الممكن بحرى 
الواقع بناء على الظاهرمنحيث إن الرعية تفسد بتدبير ال لكين لما حدث بينهما منالتغالب (والثاف) 
وهو الأقوى أن نبين لزوم الفساد لامن الو جه الذى ذكرناه بل من وجه آخرء فنقول لو فرضنا 
امین لكان كل واد منبما قادراً على جميسع المقدورات فيفضى إلى وقوع مقدور من قادرين 
مستقلين من وجه واحد وهو محال لآن استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه فاذا كان كل واحد منهما 
مستقلا بالاجاد فالفعل لكو نه مع ه- -ذا يكون واجب الوقوع فيستحيل إسناده إلى هذا لكو نه 
عاضلاميها عنما فيلزم استغناۇه عنهما معاً واحتياجه الما معا ذلك غال :هده حه ثآمة ىق 
مسألة التوحمدء فنقول القول بوجود الإلمين يفغى إلى امتناع دقع المقدور لواحد منهما وإذا 
كان كذلك وجب أن لابقع البتة وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعاً » أو نقول لو قدرنا إلهين » ذإما 
أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا على الثى. الواحد فذلك الواحد مقدور لها ومراد لما فيازم وقوعه 
بهما وهو تحال وإن اختلفا » فإما أن يقع المرادان أو لا يقع واحد منهما أو يمع أحدهما دون 
الآخر والكل حال فثبت أن الفسادلازم على كل التقديرات » فإن قلت لم لايحوز أن يتفقا على الثى. 
الواحد ولا يلزم الفساد لان الفساد إا يازم لو أرادكل واحد منهما أن يوجده هو وهذا 
اختلاف ؛ أما إذا أرادكل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعينه فهناك لا يلزم وقوع 
مخلوق بين خالقين » قلت كونه موجداً له إما أن يكون نفس القدرة والإرادة أونفس ذلك الآثر 
أو آمرآً ثاثا » فانكان الأول نزم الإشتراك فى القدرة والإرادة والاشتراك فالموجد » وإنكان 
الثانى فليس وقوع ذلك الأثربقدرة أحدهما وإرادته أولىمنوقوعه بقدرة الثانى ‏ لان لكل واحد 
منهما إرادة مستقلة بالتأثير » وإنكان الثالث وهو أن يكون الموجد له أمراً ثالثاً فذلك الثالث إن 
كان قدعاً استحال كونه متعلق الإرادة . وإن كان حادثاً فهو نفس الآثر ويصير هذا القسم هو 
٠‏ الق الشانى الذى ذكرناه . واعل أنك لما وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع 
ما فى هذا العام العلوى والسفا. من المحدثات والخلوقات فهو دليل وحدانية الله تعالى بل ٠‏ 


2 قوله تعالى : أم اتخذوا آهة من الأرض . سورة الأنبياء . 


وجودكل واحد من الجواهر والاعراض دليل تام على التوحيدمن الوجه الذى بيناه. وهذه 
الدلالة قد ذ كرها الله تال فى مواضع من كتابه » واعل أن هبنا أدلة أخرى على وحدانية 
الله تعالى ( أحذها ) وهو الاقوى أن يقال لو فرضنا موجودين واجى الوجود لذاتهما فلا بد 
واب يشيركا فى الوجود ولا بد وأن بمتاز كل واحد منهما عن الآخر بنفسه وما به المشاركة 
غير مابه المعايزة فيكون كل واحد منهما مركا ما به يشارك الآخر وما به امتاز عنه » وکل 
مركب فبو مفتقر إلىجزنه وجزؤه غيره ‏ فكل م رکب فبو مفتقر إلى غيره ‏ وکل مفتقر إلى غيره 
مكنإذاته > فواجب الوجود لذاته كن الوجود لذاته . هذا خلف » فاذن واجب الوجود ليس 
إلا الواحد وكل ما عداه فر كن مفتقر اليه وكل مفتقر فى وجوده إلى الغير فهو محدث فكل . 
ماسوى الله تعالى محدث » ويمسكن جعل هذه الدلالة تفسيراً لحذه الآية . لآنا نما دللنا على أنه 
يلزم هن فرض موجودين واجبين أن لايكون شىء منهما واحباً وإذا لم يو جد الواجب لم يوجد 
شىء من هذه الممكنات: » وحينئذ يلزم الفساد قبت أنه يازم من وجود إلهين وفوع الفساد ىكل 
العام ( وثانيها ) أنا لو قدرنا إلمين لوجب أن يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر ف الإلهية, 
ولا بد وأن يتميز كل واحد منهما عن الآخر بأمر ما وإلا لما حصل التعدد فا به الممايزة 
إما أن يكون صفة كال أو لا يكون فان كان صفة ول فالخالى عنه يكون غالياً عن الال فيكون 
ناقصاً والناقص لايكون إلا » وإن لم يكن صفة وال فالموصوف به يكون موصوفا بما لايكون 
صفة كال فيكون ناقصاً » ويمكن أن يقال : مابه الممايزة إنكان معتبراً فى تحقق الإلهية فا خالى عنه 
لا يكون إا وإن لم يكن معتبراً فى الإلهية ل يكن الاتصاف به واجيا . فيفتقر إلى الخصص 
فالموصوف به مفتقر وحتاج ( وثالثها ) أن يقال لو فرضنا إلهين لكان لابد وأن يكونا ححيث 
يتمكن الغير من القييز بينهماء لكن الامتياز فى عقولنا لا حصل إلابالتباين فى المكان أوفى الزمان 
أو فى الوجوب والإمكان وكل ذلك على الإله محال فيمتنم حصول الإمتياز ( ورابعبا) أن أحد 
الإلمين إما أن يكون كافياً فى.تدبير العالم أو لا يكون فان کان كافيا كان الثانى ضائماً غير محتاج 
اليه » وذلك نقص والناقص لايكون إِهاً ( وخامسها ) أن العقل يقتضى احتياج امحدث إلى الفاعل 
ولا امتناع فى كون الفاعل الواحد مدبراً لكل العالم . فأما ماوراء ذلك فليس عدد أولى من عدد 
فيفضى ذلك إلى وجود أعداد لانماية لها وذلك محال فالقول بو جود الآلهة محال ( وسادسها ) أن 
أحد الإلهين إما أن بقدر على أن بخص نفسه بدليل يدل عليه ولا يدل على غيره أو لايقدر عليه . 
والآول محال لان دليل الصانع ليس إلا بامحدئات وليس فى حدوث الحدثات ما يدل على تعيين 
أحدهما دون الثانى والتالى محال لآنه يفضى إلى كونه عاجزاً عن تعريف نفسه عل التعيين والعاجز 
لا يكون إلها ( وسابعبا) أن أحد الإلمين إما أن يدر على أن مستر شيا من أفعاله عن لان ا 
لايفدر »فان قدر زم أن يكون المستور عنه جاهلا . وإن لم يقدر لزم كونه عاجزاً ( واثامنها ) لو 
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قدرنا إلهين لكان بحوع کر ھا ا اوی من قدرة كل واحد ها و افر ن كل واا‎ 
من القدرتين ن متناهياً وا جوج ضعف المتناهى فيكون الكل متناهاً ا وتأسعبا ) العدد ناقض‎ 
› لاحتياجه إلى الواحد ؛ والواحد الذى بوجد من جنسه عدد ناقص ناقص » لآن العدد أز يدمنه‎ 
والناقص لايكون إلا فالإله واحد لا عالة ( وعاشرها ) أنا لو فرضنا معدوماً مكن الوجود ثم‎ 
» قدرنا الوين قان لم يقدر واحد منهما على أيحاده كان كل واحد منهما عأجزاً والعاجز لايكون إلا‎ 
وإن فدر أحدهها دون الآخر فبذا الآخر بك كرون إا > وإن قدرا عا فإمأ أن بوجداه بالتماون‎ 

فكو نكل واحذ منهما حتاجاً إلى إعانة الآخر ‏ وان قدركل واحد على إحاده بالإستقلال فاذا 
أوجده أحدهما فإما أن ببق الثانى قادرا عليه وهو محال لان اد الموجود محال ٠‏ وإن لم يبق. 
لخينئذ كون الأول قد أزال قدرة الثاق ويحره فكون مقبوراً : نحت تصرفه فلا يكون إا . فان 
قل الواجد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فيازمكم العجز » قلنا الواحد إذا أو جده فقد 
نفذت قدرته فنفاذ القدرة لايكون مزا » أما الشريك فانه لمانفذت قدرتهلم يبق لشر يك قدرة البتة 
بلزالت قدرته يسبب قدرة الأول فيكون تعجبزاً . (الحادى عشر) أن نقررهذه الدلالة على وجه 
آخر وهو أن نعين جسما وتقول هل يدر كلواحد منهماعلى خاق لل ركة فيه بدلا عن السكون 
وبالعكس ‏ فان ' يقدر كان عاجزاً وإن قدر فنسوق الدلالة إلى أن تقول إذا خلق أحدهما فه 
حركة امتنع على الثانى خلق السكون فالآول أزال قدرة الثانى وتجزه فلا يكون إا ا 
الو جهان بفيدان العجزنظراً إلى قدر تما والدلالة الأو لى[ ما تفيد العجز بالنظرالىإرادتيهما (وثائى 
عشرها ) آم ما ا كانا عالمين يجميع المعاومات كان عل كل واحد منهما متعلقاً بعين معلوم الا خر 
فوجب تمائل علمسهما وألذات القابلة لاحد الثلين قابلة للمثل الآخر » فاختصاص كل واحد منهما 
بالك الصفة مع جواز اتصافه بصفة الآخر عل البدل يستدعى مخصصاً بخص ص كل واحد منهما بعلبه 
وقدرته فيكو نكل واحد منهما عبداً فقيراً ناقضاً ( وثالث عشرها ) أن الشركة عيب ونقص فى 
الشاهد » والفردانيةوالتو<دصفة كال » ونرى الملوك يكرهون الشركة فالملك الحقيرا لختصرأشد 
الكراهية , ونرى أنه كلباكان الملك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشدء فا ظنك ملك الله عر 
وجلوملكوته فلوأراد أحدهيا استخلاص الملك لنفسه › فان قدر عليه كان المغلوب فقيراً عابرا 
فلايكون إلا وإن لم يقدر عليه كان فى أشد الغم والكراهية فلا يكون هآ (ورابععشرها) أنالو 
قدرنا إلهين لكان إما أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر أو يستغن ىكل واحد منهما عن الآخز أو 
حتاج أحدهما إلىالآخر والآخ ريستخنى عنه . فان كان الأول كان كلواحدمنهما ناقصاً لآ نالحتاج 
ناقص و إن کان الثانى کان کل وا حدمابم|مستغدراًعنه » والمستغىعنه ناقص » ألا ترى أن ال لد إذا کان 


الرئيس ناقصاً فالإله هو الذى يستغى به ولا إستغنىعنه 0 وإن احتاج أحدهما إلى الآخرهنغيرعكس 


. قوله تعالى : أم اتخذوا آلهة من الأرض . سورة الأنبياء‎ ١6 


كان الحتاج ناقصاً والحتاج إليه هوالإله . واعلم أن هذه الوجوه ظنيةإقناعبة والاعتهاد على الوجوه 
المتقدمة » أما الدلائل السمعية فمن وجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( هو الأول والآخر وااظاهر 
والباطن ) الأول هوالفرد السابق » ولذلك لوقال أول عبد اشتريته فو حرفاو اشترىأولا عبدين 
ل حنث لان شرط الأول أن يكون فرداً . وهذا ليس بفرد فلو اشترى بعد ذلك واحداً ل حنث 
أيضاً لآن شرط الفرد أن يكون شابقاً وهذا ليس سايق . فليا وصف الله تعالى نفسه بكو نه أولا 
وجب أن يكون فرداً سابقاً فو جب أنلايكون لدشريك (وثانها) قوله تعالى (وعنده مفاتح الغيب 
لايعلها إلا هو ) فالنص بقتضی أن لایکون أحد سواه عا بالغيب ولو کان له شر يك لكان عالما 
بالغيبوهو خلاف النص ( وثالئها ) أن الله تعالمصرح بكلمة ( لا إله إلا هو ) فى سبعة وثلاثين 
0 من كتأيه وصرح بالوحدانية فى مواضع نحوقوله (و إلى إلمواحد) وقوله (قل‌هو اله أحد) 
کل ذلك صريح فى البساب ( ورابعها ) قوله تعالى (كل ثىء هالك إلا وجهه ) حكم بہلاك كل 
r‏ > ومن عدم بعد وجوده لا يكون قدياً » ومن لا يكون قدماً لا يكون إهاً ( وخاسها ) 
قوله تعالى ( لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ) وهو كقوله (و لعلا بعضهم على بعض) وقوله ( إذا 
لابتغوا إلى ذى العرش سبلا ) ( وسادسما ) قوله ( وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
وإن بردك خير فلا راد لفضله ) وقال فى آبة أخرى ( قل آفرأيم ما تدعون من دون الله إن 
أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هنيمسكات رحمته) ( وسابعها ) قوله 
تعال ( قل أر يتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 6 تم علىقلوبكم من إله غير الله يأ تیک به ) وهذا. 
الحصر يدل على نف الشريك ( وثامنها ) قوله تعال ( أنه حالق كل د شىء ) فلو وجد الشر بك ل يكن 
خالقا أ فر يكن فيه فاثدة, واعل أن کل مسأل لاتوقف معرفه صدق الرسل علها فان نكن إثاتا 
بالسمع والوحدانية لاتتوقف معرفة صدق الرسلعليها » فلا جرم يكن إثباتما بالدلائل السمعية» 
واعل أن من طعن فى دلالة المانع فسر الآية بأن المراد لوكان فى السماء والارض آلة تقول 
إ يتبا عبدة الاوثان لزم فساد العالم لآنها جمادات لاتقدر على تدبير العالم فيلزم فساد العالم قالوا 
وهذا أولى لآنه. تعالى حكى عنهم قوله (أم اتخذوا آلمة من الأرض ثم ينشرون ) ثم ذ كر الدلالة 
على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به وبالته التوفيق . 
أما قوله تعالى ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € أنه سبحانه لما أقام الدلر'لة القاطعة عل التوحيد قال بعده ( فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون) أى هو منزه لجل هذه الآدلة عن وصفبم بأن معه إلا » وهذا تنبيه 
على أن الإشتغال بالتسبيح إنما ينفع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزهاً وعلى أن طريقة التقليد 
طر بقة مهجورة . 
« المسألة الثانية »لقائل أن يقول أى قائدة لقوله ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون) 
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ولل يكف بقوله ( فسبحان الله عما يصفون ) وجوابه أن هذه المناظرة إا وقعت مع عبدة 

الأصنام » إلا أن الدلیل‌الذی ذ كره الله تعالی يعم جميع الخالفين ثم إنه تعالى بعد ذ كر الدليل العام 

نبه على نكتة خاصة بعبدة الاصنام » وهى أنه كيف يجوز للعاقل أن يجعل اماد الذى لا يعقل 
ولا بعس شمريكا فى الإلية لخالق العرش العظيم وموجد السموات والارضين ومديرالخلائق من 

النور والظلمة واللوح والقلم والذات والصفات والجاد والنبات وأنواع الحيوانات أجمين . 

أماقوله تعالى ( لايسأل عما يفعلوم يسألون ) فاع أنه مشتمل على يحثين : (أ<دهما) أن الله 

تعالی لايسأل عن شیء من أفعاله ولايقال له لم فعلت (والثانى) أن الخلائق مسلون عن أفعالم » 
أما البحث الأول ففيه مسأ لتان : 

2 المسألة الأولى € وجه تعلق هذه الآة ما قبلها أن عمدة من أثيت لله شريكا ليست إلا 
طلب اللمية فى أفعالالته تعالى » وذلك لأ نالثنوءة والمجوس وه الذين أثبتوا الشر بك ننهتءلى قالوا 
رأينا فى العام خيراً وشراً ولذة وألمآً وحياة وموتاً وة وسةم) وغنى وفقرآًء وفاعل الخير خير 
وفاعل الشرشربر ؛ ويستحي ل أن بكون الفاعل الواحد خيراً وشريراً معاً » فلابد من فاءلين ليكون 
أحدهما فاعلا الخير والآخر فاعلاللشر . ويرجع حاصلهذه الشبة إلى أن مدير العالم لو كان وا-داً 
لما خص هذا بالحياة والصحة والغنى » وخص ذلك بالموت والآلم والفقر . فيرجعحاصله إلرطلب 
اللمبة فى أفعال الله تعالى . فليا كان مدار أمرالقائلين بالشرريك على طلب اللمية لاجرم أنه سبحانه 

وتعالى بعد أن ذ كر الدليل على التؤحيد ذ كر ماهو النكتة الاصلية فى الجواب عن شبة القائاين 
بالشريك » لان الترتيب الجيد فى المناظرة أن بقع الإبتداء بذ كر الدليل المثبت للمطاوب ٠‏ ثم 

بذ كر بده ما هو الجواب عن شيية الخصم . 

ط المسألة الثانية » فى الدلالة على أنه سبحانه (لا يسأل عما يفعل) أما أهل السنة فانهماستدلوا 
عليه بوجوه : ( أجدها ) أنه او كان كل شىء معللا بعلة لكانت علية تلك العلة معللة بعلة أخرى ٠‏ 
ويلزم النسلسل فلا بد فى قطع التساسل من الاتهاء إلى ما يكون غنياً عنالعلة وأولى الآشياء بذلك . 
ذات الله تغالى وصفاته » وكا أن ذاته منزهة عن الإفتقار إلى المؤثر والعلة . وصفاته مبرأة عن 
الاقتقار إلى المبدع والمخصص فكذا فاعليته يحب أن تكون مقدسة عن الاستناد إلى الو جب 
والمؤثر ( وثانها ) أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة » إما أن تكونواجبة أو كنة 
فانكانت واجبة لزم منو جو بهاو جو ب کو نه فاعلا . وحینئذ یکو نمو جباً بالذات لافاعلابالاختيار» 
وإنكانت كن ة كانت تلك العلة فعلا لله تعالى أيضاً فتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم 
النسلسل وهو ال (وثالئها) أنعلة فاعلية الله تعالىللعالم إن كانت قديمة لزم أن تتكون فا عليته للعالم 
قدبمة فيلزم قدم العالم وإنكانت محدثة افتقر إلى علة أخرى ولزم التلسل ( ورابعبا ) أن من فعل 
فملا لغرض . فما أن يكون متمكناًمن تحصيل ذلك الغرض بدونتلك الواسطة أولا يكو نمتمكنآ 
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منه . قان كانءتمك:اً منه كان تو سط تلاك الواسطة عاو إن م 0 منه كا نعاجزاً والعجز عل 
ألله تعالى ال : أما العجزعلينا فغير ممتنع فلذلككانت أفعالنامعللة بالاغراض » وكل ذلك فى حق 
ألله تعالى عال (و خامسبا) أ نه لو كان فعله معللا بغرض ‏ لكان ذلك الغرض إما 0 
إلى الله تعالى أو إلى العياد والأآاول عال لإآنه منزه ع النفع والضر ء وإذا بطل ذلك تعين أن 
الغرض لا بد وأن يكون عائداً إلى العباد » ولا غرض الماد إلا حصول اللذات وعدم حصول 
الالام » والله تعالى قادر على تحصيلبا اتداء من غير شىء من الوسائط . وإذا كان كذلك استحال 
أذ قل نيا ل جلي( و ادا عو أن لوقل فدلا لض لكان وجرد كارن 
وعدمه بالنسبة إايه إما أن يكو ن على السواء أو لا يكون » فان كان على السواء استحال أن يكون 
غرضاً » وإن لم يكن على السواء ازم كونه تعالى ناقصاً بذاته كاملا بغيره وذلك محال » فان قات 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإنكان بالنسبة إليه على السواء . أما بالنسية إلى العباد فالوجود أو 
من العدم . قلنا حصيل تلك الاولوية للعبد وعدم #صيلها له إما أن يكون بالنسبة إليه على السوية 
أ ولا على السوية » ويءود التقسيم الأول ( وسابعبا). وهو أن الموجود إما هو سبحانه أو ملك 

وول ومن: تصرف ف ملك نفسه لا يقال له لم فعات ذلك ( وثامم ا ) وهو أن من قال لغيره لم 
فعلت ذلك ؟ فهذا السؤال إنما عسن حيث حتمل أن يقدر السائل على منع المسثول منه عن فعله 
وذلك من العبد فى حق الله تعالى حال ٠نانه‏ لو فعل أى فعل شاء فالعيد كيف بمنعه عن ذلك ؟ إما 
بان )ذه بالعقاب والإيلام وذلك على الله تعالى محال » أو بأن بهدده باستحقاق الذم والخروج 
عن المسكة والاتصاف بالسفاهة على مايقوله المعتزلة وذلك أيضاً محال ؛ لان استحقاقه للمدح 

واتصافه بصفات الحدكة والجلال أمو ر ذاتية له » وما ثبت للثىء لذاته يستحيل أن يتبدل لجل 
تبدل الصفات العرضية الخارجية » فثبت بمذه الوجوه أنه لا يجوز أن يقال لله فى أفعاله لم فلت 
هذا الفعل ؟ فا نكل ثىء صنعه ولا علة لصنعه » وأما المعتزلة فانم سلموا أنه لا جوز أن يقال لله 
لم فعلت هذا الفعل ولك: نهم بنوا ذلك على أصل آخر » وهو أنه تعالى عالم بقبح القباأح » وعالم . 
بكونة غا عا .ومن كان كذللك فاه يستحيل أن يفعل القبيح › وإذا عر فنا ذاك se‏ 
كلما يفعله الله تعالى فهو حكئة وصواب » وإذا كان 0 م يحز للعبد أن يقوللله لم فعلت هذا. 

2 أما البحث الثاف »4 وهو قوله تعالى (ومم يسألون) فهذا بدل على كون المكلفين مسئولين 

عن أفعاهم وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » أن الكلام فى هذا السؤال إما فى الإمكان العقلى أو فى الوقوع السمعى, 
أما الإمكان العقلى فالخلاف فيه مع منكرى التكاليف » واحتجو ۱ على قو لهم بوجوه(أحدها) قالوا 
التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء داعيته إلى الفعل والترك »أو حال رجحان أحدها 
على الآخر : والارل مال لان حال الاستواء متنع الترجيح وسال امتناع الترجيح يكون التكليف 
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بالتر جيح تكليفاً باحال » والثانى عمال لان حال الرجحان يكون الراجحواجب الوقوع والمرجوح 
بمتنع الوقوع . والتكليف بإيقلع ما يكوت واجب الوقوع عبث » وإ بقاع ماهو متنع الو قوع 
00 ما لايطاق (وثانها) قالوا کل ماعل الله وقوعه فهو واجب الوقوع فكون التكايف به 
عبثاً . وکل ماعل الله تعالى عدمه كان متنع الوقوع › > فمكون التكليف به تكلء 8 ا لايطاق (وثالتها) 

3 الا سوال العيد ماأن کوان لفائدة 5 لا لفائدة فان كان لفائدة فتلك الفائدة إن عادت إلى الله 
تعالى كان محتاجاً وهو محال » وإن غادت إلى العبد فهو تحال ؛ لآن سواله لما كان با لتوجيه 
العقاب عليه »ل يكن هذا نفعاً عائداً إلى العبد بل ضرراً عائداً إليه » وإن لم يكن فى الال فائدة 
ع ره غر اا بم » بل كان ك 
من وجبين ( الأول ) أن غرضک من إبراد هذه الشة النافية للا-كليف أن تلز موتا نن ال كلف 
كا 39 تكلفونا بن التكليف وهو متناقض (والثان) وهو أن مدار كلام فى هذه الشہات على 
حرف واحد وهو أن التكالي ف كلها تكاليف بما لايطاق فلا يجوز من الحكم أن بو جما على العباد 
فيز جع حاصل هذه الشيهات إلى أنه يقال له تعالى لم كلفت عبادك., إلا أ( قد بينا أنه سبحانه 
(لايسأل عما يفعل وهم يألون) فظهر بهذا أن قوله (لايسأل عما كر والقاعدة لقوله 
( وهم يسألون ) فتأمل فى هذه الدقائق العجيبة لتقف على طرف من أسرار علم القرآن» وآما 
اوو السمعى فلقائل أن يقول إن قوله ( وهم يسألون ) وإن كان متا كدا بقوله ( فوربك 
لنسألنهم أجمعين ) وبقوله (وقفومم إنهم مسثولوك ) إلا أنه يناقضه قوله ( فيومئذ لا يسأل عن 
ذنيه إنس ولا جان ) ( والجو اب ) أن يوم القيامة يوم طويل وفه مقامات فيصرف كل واحد 
من السلب والإيحاب إلى مقام آخر دفعاً للتناقض . 

« المسألة الثانية #قالت المعتزلة فيه وجوه ( أحدها )أنه تعالى لوكان هو الخالق للحسن 
والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل » بل كان يذم بما حقه الذم .كم حمد بما حقه المدح (وثانيها ) 
آنه کان بحب أن لايسأل عن الأأمور إذاكان لافاعل سواه (وثالثها ) أنه كان لا يحوز أن يسألوا 
٠‏ عن عملهم إذ لاعمل للحم (ورابعها) أن أعمالمم لايمكنهم أن يثهدلوا عنها من حيث خلقها وأوجدها 
فيهم (وخامسبا) أنه ال صرح فى كثير من المواضع بأنه يقبل حجة العباد عليه كةوله ( رسلا 
ميشرين ومنذرين » للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وهذا يقتضى أن لم عليه الحجة 
قبل بعثة الرسل » وقال (ولو أنا أملكناه, بعذاب من قبله لقالوا.ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ) ونظائر هذه الآيات كثيرة وكلبا تدل على أن حجة العبد 
متوجهة على الله تعالى ( وسا د | ) قال نمامة إذا وقف العبد رو يوم القيامة فيقول الله تعالى ما ملك 
على معصيى ؟ فيقول على مذهب الجر : يأرب إنك خلقتى كافراً وام تی ا لا أقدر عليه عليه 
وحلت بیی وبينه . ولا شك أنه على مذهب الجبر يكون صادقاً » وقال الله تعالى (هذا يوم ينفع 
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الصادقين صدقم ) فوجب أن ينفعه هذا الكلام فقيل له . ومن يدعه يقول هذا اكلام 
أو حتج ؟ فقال ممامة : الس إذا متفة الله اكلام والمجة فقد عل أنه منعه مما ( ول منعه منه 
لانقطع 6 يده » وهذا تهابة الانقطاع (والجواب ) عن هذه الوجوه أنها معارضة ممسألة الداع 
ومسألة العلل ثم بالوجوه المانبة الى بنا فا أنه يستحيل طلب لمة أفعال الله تعالى وأحكامه . 
وأماقولهتءالى (أم اتخذوامن دونه آة قلهاتوا برها: ک فاعل أنه سبحانهكرر قوله (أم اتخذوا 
من دو نه آ هة ) استعظاء آلكفرم أى وصفتم الله KAO‏ فهاتو | برهانكم على ذلك انان 
جبة ة العقل ا من جه النقل فانه سحانه لما ذ E‏ دليل التو حيد أو لا وقرر الاصل الذى علية 
تخرح شبات القائلين بالتثنيه ثانياً : أخذ يطالييم بذكر شبيتهم ثانا . 
أما قوله تعالى ( هذا ذ كر من مع ی وذ کر من قبل ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 فى تفسيره وفه أقوال ( أحدها ) ( هذا ذكر من معى ) أى هذا هو 
الكتاب المزل على من معى ( وهذا ذ كر من قبل ) أى الكتاب المنزل على من تقدمنى من 
الآنباء وهو التورأة وال يل واو ر والضحف :ولس ف شى هنبا أى آذثت بأن دوا إها 
من دوف بل ليس فما إلا ( أفى أنا لله لا إله إلا آنا ) کا قال بعد هذا ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا يوحى إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون ) وهذا قول ابن عباس واختيار القفال والزجاج 
( والثانى ) وهو قول سعيد ابن جبير وقتادة ومقاتل والسدى أن قوله ( وذكر من قبل ) صفة 
للقرآن فانه کا يشتمل على أحوال هذه الآمة فكذا يشت ل على أحوال الآمم الماضية ( الثالك ) 
ماذ كره القفال وهو أن المعنى قل لهم هذا اللكتاب الذى جثتك به قد اشتمل على بيان أحوال 
من معى من الخالفين والموافةين وعلى يان أحوال من قبلى من الخالفين والموافقين فاختاروا 
لنفسك .كان الغرض منه التهديد. 

ط المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرى. (هذا ذكر من معى وذكر من قيلى) بالتنوين 
ومن مفعول منصوب بالذكر كةوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتا ) وهو الأصل والإضافة 
من اضافة المصدر إلى المفعول كقوله (غلبت الروم فى أدنى الأرض وم من بعد غليهم سيغلبون) 
وى : من معى ومن قبل › بکرم يم من على ترك الإضافة فى هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
غريب والعذر فيه أنه سم هو 8 ڪو قبل و بعد فدخل من عليه کا يدخل على إخوانه وقرىء: 
EE‏ معى و فل : 

وأما قوله ( ا 0 

3 المسألة الأول 4 أنه سبحانه لما ذ ر دليل التوحيد وطالبهم بالدلالة على ما ادعوه وبين 
أنه لا دليل طم البتة عليه لا من جبة العقل ولا من جبة السمع ؛ ذ كر بعده أن وقوعبم فى هذا 
المذهب اباط ليس لجل دليل ساقهم إليه . بل ذلك و عندم ماهو أصل الشر والفساد كله 
وهو عدم العم ثم ترتب على عدم العلل الإعراض عن استاع الحق وطلبه . 
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و رر ورور ور غ و - م اماس بي سير 


رورعز م وم £ ری ص روح 
اقول ل وهم ب امه یمون ې بعل مابين يديهم وما حلفهم ولا يسفعون إلا لمن 
2 ا و وی وو ج 


رنضئ وهم من حشينهء مشفقون 2 و ومن يقل مهم إن لَه من دونهء فَدَلِكَ 


زه هم كلك ری الین ی 


« المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرى. ( الحق ) بالرفع على توسط الت وكيد بين 
السبب والمسبب » والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهلهوالحق لا الباطل . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلنا من قلات من رسول إلا نوحى إليه أنه لإ إله إلا أنا فاعبدون ) 


فاعلم أن يوحى ونوحى قراءتان مشهور تان » وهذه الآية مقررة لما سبقها من آدات التوحيد . 


قوله تعالى :ظ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون » لا يسبةونه بالقول وم 
بأمره يعملون ؛ يعمل ما بين أيديهم وما خلفہم ولا يشفعون إلا لمن أرتضى وم من خشيته 
مشققون » ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك تحزيه جهنم كذلك تجحزى الظالمين ۾ 

اعم أنه سبحانه و تعالى لما بين بالدلائل الباهرة كونه منزهاً عن الشريك والضد والند أردف 
ذلك ببراءته عن اتخاذ الولد فقال (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً) نزلت فى خراعة حيث قالوا الملائكة 
بنات الله وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر الجن على ما حى الله تعالى عنهم فقال ( وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً) ثم إنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه لان الولد لابد وأن يكون 
شبما بالو الدفل و كان لله ولدلاشيهه منبعض الو جوه » ثملابد وأنضخالفه منوجه آخرو ما بهالمشاركة 
غير مابه الممايزة فبقعالثر كيب فى ذات الله سبحانه وتعالى وکل كبتمكن » فاتخاذه للولد يدل على 
كونه ممكناً غير واجب . وذلك خر جه عن حدالإهية ويدخله فىحدالعبودية » ولذلك:زهنفسه عنه . 

أما قوله ( بل عباد مكرمون ) فاعلم أنه سبحانه لما نزه نفسه عن الولد أخبر عنهم بأنهم عباد 
والعبودية تناف الولادةإلا أنهم مكرمونمفضلون عل سائرالعباد وقرى. ء (مكر مون » لايمبةونه)من 
سابقته فسبقته أسبقه . والمعنى أنهم يتبعونه فى قوله ولا يقولون شيئاً حى يقوله فلا 0 
قوله › وكا أن قوم تايع ل وله فعمليم أيضأ كذلك عد على أ مهلا يعملون عملا مام «ؤموابه 

2 أ نه ا ذکر ew‏ بحرى السبت لذه الطاعة فقال ( يعم ما بين أيديهم وما 
- خلفيم ) والمعنى أنهم لما عليوا كونه سبحانه عالماً جميع المعلومات علموا .كونه الما 
بظواهرم هم وبواطنهم فكان ذلك داعا هم إلى نهاية ا وكال العبودية . وذكر 
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المفسرون فيه وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس يعلل ما قدموا وما أخروا من أعمالهم ( وثانيها ) 
مابين أيد هم الآخرة وماخلفهم الدنيا وقيل على عكس ذلك ( و ثالما ) قال مقاتل يعلم ماکان قبل 
أن مخلقهم وها يكون بعد خلةهم . وخقيقة المعنى أنهم يتقليون تحت قدرته فى مکو ته وهو عبط 


بهم » وإذا كانت 0 يستحةون العبادة و كيف يتقدمون بین يدى اللهتعالى فيشفعءون 
من لم يأَذن الله تعالى له ثم كشف عن هذا المعنىفقال (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) أى لمن هو 
عند الله مرضی ( وهم من خشيته مشفقون ) أى من خشيتهم سه ٠‏ فأضيف المصبر إلى المفعول 
ومشفقون خائفو نولا يأمنون مكره عن رسول اله َك «آنه رأى جبر يل عليه السلام ليلة لمر ا 
ساقطاً كالحلس من خشية الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) . 

أما قوله تعالى ( ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك نجحزية جهنم ) فا من أن كل من 
بقول من الملائكة ذلك القول فانا تبجازىذلك القائل.هذا الجزاء > وهذا لايدل على آم قالوا ذلك 
أو ما قالوه وهو قريب من قوله تعالى ( لن أشركت ليحبطن عملك ) وههنا مسائل : 

ط المسألة الأولى » هذه الصفات تدل على العبودية وتنافى الولادة لوجوه ( أحدها ) أنهم 
لا بالغوا فى الطاعة إلى حيث لا يةولون قولا ولا يعملون عملا إلا أمره ف شات الب 
لا صفات الاولاد ( وثانها ) أنه سبحانه لما كان عالماً بأسرار املائ وهم لا يعلدون أسر أو 
الله تعالى وجب أن يكون الإله المستحق للعبادة هو لا هؤلاء الملامكة وهذه الدلالة هى نفس 
ماذ كره عيدى عليه السلام فى قوله ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفك ) (وثالتها ) أنهم 
لا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن يكن [ إا أو ولداً للاله لا يكون كذلك ( ورابعبا ) أنهم على نماية 
الإشفاق والوجل وذلك ليس إلا من صفات العبيد ( وخامها ) نبه تعالى بقوله ( ومن يقل منهم 
إنى إله من دونه فذلك زيه جهنم ) على أن حاهم حال سار العبيد المكلفين فى الوعد والوعيد 
فكيف يصح كوتهم آلحة . 

ظ المسألة الثانية ‏ احتجت المعتزلة بقوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) على أن 

الشفاعة فى الآخرة لاتكونلاهل الكائر انه لایقال فى أه لالكبائر إنالله E‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما والضحاك(إلالمنارتضى) أى لمن قال لا إل إلا الله . واعل أن هذه 
الآنة من أقوى الدلائل لنا فىإثبات الشفاعة لأهل الكبائر و تقريره هو أن من قال لا إله إلا الله 
فقد ارتضاه تعالى ف ذلك ومی‌صدق عليه أنه ارتضاه الله تعالى ذلك هد صدق عليه أنه ارتضاه 
انه کان المرك ع سدق ققد صدق_ للا مال كل واشت ون أجراته :وإذا ثرت أن انه قد ار ا 
وجب اندراجه نحت هذه الآية ثبت بالتقرير الذى ذ كرناه أن هذه الآية من أقوى الدلاثل لنا 
على ما قرره ابن عباس رضى الله عنهما . 

9 المسألة الثالثة ب هذه الآية تدل على أمور ا عل کون الملائكة مكلفين 
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او لر برآلدین كفروا ان آلسمذوأت والأآر ض كانتا رتقا ففتقنلهما وجعلنا 
> م جد و ا سس وى عير او 00 و دع هاه 
من آلماءِ ڪل تىْء حي افلا يؤمنون ري وجعلنا فى الأرض روسى أن تيد 
ج لل لوم ام شا اج SS‏ 22 لح سوس تر - 2000 عمسا م وى 
بهم وجعلنا فما فجاجا سبلا لعلهم يبتدود ي وجعلنا اليماءَ سقفا 
رر م 
محفوظا وهم عن ۶ایلنها معرضون هي وهو آلدى خلق آليل وآلنهار والشمس 


مدعا دام و2 
| 
و 


7 ا عط ا 
لقمر كل فى فلك اسبحون د 


من حيث قال(لايس_بقونه بالقول و #بأمره يعملون)(وثم من خشيته مشفقون) ومنحيث الوعيد 
( وثانہا ) تدل أيضاً على أن الملائكة معصومونلاانه قال (وم بأمره يعملون) (وثالئها) قال القاضى 
عند الجبار قوله ( كذلك نجحرى الظالمين ) يدل على آن کل ظالم زيه الله جہنم كا توعد الملائكة به 
وذلك يوجب القطع على أنه تعالى لايغفر لهل الكبائر فى الآخرة (والجواب) أقصى ما فى الباب 
أن هذا العموم مشعر بالوعيد وهومعارض بعمومات الوعيد . 
قوله تعالى  :‏ أو لير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رئقاً ففتقناهما وجعلنا من 
لماكل شىء حى أفلا يؤمنون . وجعلنا فى الأآرض رواسى أن ميد بهم وجعلنا فيا اجاً سبلا 
لعلبم مبتدون » وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً وم عن آياتها معرضون . وهوالذى خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون:» . 
اعلم أنه سبحانه وتعالى شرع الآن فى الدلائل الدالة على وجود الصانع , وهذه الدلائل أيضاً 
دالة على کونه منزهاً عن الشرريك ؛ انها دالة على حصو ل الثرتيب العجيب ف العالم » ووجود الإلمين 
يقتضى وقوع الفساد . فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التوحيد فكو ن كالتوكيد لما تقدم . 
وفيا أيضا رد على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على مثل هذه الخلوقات الشريفة كيف 
يجوز فى العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لايضر ولا ينفع : فبذا وجه تعاق هذه الآية 
ما قبلباء واعل أنه سبحانه وتعالى ذ كر هبنا ستة أنواع من الدلائل : | 
لإ النوع الأول ) قوله ( أو لم ير الذين كفروا أنالسموات والآر ض كاتا رتقاً ففتقناهما) 
وفيه مسائل : ْ 
«المسألة الأولى » قرا ابن كثير ألمير بغير الواو والباقون بالواو وإدخال الواو يدل على 
العطف لهذا القول على أمر تقدمه . قال صاحب اللكشاف قرىء رتقا بفتهم التاء؛ وكلاهما فى معنى 


الفخر الرازى اج ۲۲ م ١١‏ 
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المفعولكالخلق والنفض أى كانتا مرتوقتين » فان قلت الرئق صال أن بقع موقع مرتوقتين لأانه 
مدر فا بال ار ی ؟ قات هو غل تقر مروف أى اتا شبا رقا . 

ؤ المسألة الثانية € لقائل أن يقول المراد من الرؤية فىقوله تعالى ( أو لم ير الذين كفروا ) ء 
إما الرؤية . وإما العلم والآول مشككل » أما أولا فلآن القوم ما رأوهما كذاك البتة » وأما ثائياً 
فلو له سبحانه وتعالى ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض )» وأما العم فشكل لان الاجسام ؛ 
قابلة للفتق والرتق ف أنفسما ء فالحكم عليها بالرتق أولاو بالفتق ثانياً لاسي ل إليه إلا السمع» والمناظرة 
عع الكفار الذين يشكرون الرسالة . فكيف جوز المسك ممثل هذا الاستدلال (والجواب) المراد 
من الرؤية هو العلم وما ذ كروه من السؤال فدفعه من وجوه : ( أحدها ) أنا نشت نوة مد بلقم 
بسائر المعجزات ثم نستدل بقوله ثم نجعله دليلا على حصول النظام فى العالم وانتقاء الفساد عنه 
وذلك ب كد الدلالة المذ كورة فى التوحيد ( وثانيا ) أن تحمل الرتق والفتق على إمكان الرتق 
والفتق والعقل . يدل عليه لآن الاجسام يصح عليهيا الاجتماع والاقتراق فاختصاضها بالاجتماع 
دون الافتراق أو بالعكس يستدعىخصصاً ( وثالثها ) أن الييود والنصارى كانوا عالمين بذلك فانه 
جاء فى الثوراة إن الله تعالى خلق جوهرة » ثم نظر الما بعين الحيبة فصارت ماء ثم خلقالسموات 
والارض منها وفتق با » وكان بين عبدة الاو ثان وبين المود نوع صداقة ريب الاشتراك فى 
عداوة حمد بلقم فاحتج الله تعالى عليهم هذه الحجة بناء على أنهم يقبلون قول اليهود فى ذلك ٠‏ 

ل المسألة الثالثة » تسا قالكانتا رتقاً ولم يقل كن رتقاً لان السموات لفظ المع والمراد به . 
الواخد الدال على الجنس ٠‏ قال الأاخفش السموات نوع والارض نوع › ومثله ( إن الله مسك 
السموات والارض أن تزولا) ومن ذلك قولهم أصلحنابين القوفين » ومرت بنا غنهان أسودان » 
لان هذا القطيع غم ذلك غنم : 

$ المسألة الرابعة 4 الرتق ف اللغة السد يال رتقت الثىء فار تتق والفتق الفصل بين الشيئين 
الملتصين قالالزجاج الرتقءصدر والمعى كانتا ذواتى رتق ؛ قال المفضل : إا لم بقل كانتا رتقين 
كةوله ( وما جملنام جسداً لا يأكلون الطعام ) لار كل واحد جسد كذلك فا نحن فيه 
ود | ۰ 

9 المسأل الخامسة » اختلف المفسرون ف المراد من التق والفتق غل أقوال : أحدها وهو 
قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنم أن المعنى كانتا 


شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هى وأقر الأرضوهذا القوليوجب 
أن خلق الأرض مقدم على خلق السماء لانه تعالى لا فصل بينهما ترك الآارض حيث هى وأصعد 
الأجزاء السهاوية قال كعب خلق الله السموات والارض ملتصقتين ثم خلق رعا توسطتهما 
ففتقبما ا (وثانيها) وهوقول أ صا ومجاهد أنالمعى كانتالسموات مرتتقة لعلت سبع موات 
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وكذلك الأرضرن (وثالتها) وهوةول ابنعياس والحسنوأ كثرالمفسري نأن السمواتوالارض 
كانتا رتقاً بالاستواء والصلابة ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجرء ونظيره قوله تعال. 
(والسماء ذا تالرجعو الأأرضذات الصدع ) ورجحوا هذا الو جه علىسائرالوجوه بقوله بعدذلك 
(وجعلنا منالماءكل شیء حى) وذلك لايليق إلا وللماء تعلق ما تقدم ولا يكو نكذلك إلا إذاكان 
المراد ماذ كرنا . فإن قبلهذا الوجه مرجوح لان المطرلاينزلم نالسموات بلمنماء واحدةوهى 
سماء الدنيا , قلنا إنما أطلق عليه لفظ امع , لان كل قطعة منها سماء .كا يقال : ثوب أخلاق وبرمة 
أعشار ٠‏ واعل أن على هذا التأويل بحوز حمل الرؤية على الإبصار ( ورابعها ) قول أبى سل 
الاصفباق جوز أن براد بالفتق الإبحاد والإظهار كقوله ( فاطر السموات والأرض ) وكةوله 
(قال بل ربك رب السموات والآرض الذى فطرهن ) فأخبر عن الإيحاد بلفظ الفتق وعن الحال 
قبل الإبحماد بافظ الرتق . أقول وتحقيقه أن العدم نن محض »فليس فيه ذوات مميزة وأعيان 
متباينة . بل كانه أم واخد متصل متشابه » فاذا وجدت الحقائق فعند الو جود والكون ,تميز 
بعضبا عن بعض وينفصل بعضبا عن بعض . فهذا الطريق حسن جعل الرتق مجازاً عن العدم 
والفتق عن الوجود ( وخاسما ) أن اليل سابق على النهار ء لقوله تعالى ( وآية لهم الليل نساخ منه 
اهار ) وكانت السموات والأارض مظلية أولا ففتقبما الله تعالى بإظهار النهار الممصر , فإن قبل 
فأى الأآفاويل أليق بالظاهر ؟ قلنا الظاهر بقتضى أن ااسماء على ماهى عليه . واللأرض عل ما هى 
عله كانتا رتقاً » ولا وز كونهما كذلك إلا وهما موجودان» والرئق ضد الفتق فاذا كان الفتق 
هو المفارقة فالرتق يحب أن يكون هو الملازمة ؛ وبهذا الطريق صار الوجه الرابع والخادس 
جوا ٠‏ ويصير الوجه الأول أولى الوجوه ويتاوه الوجه الثانى . وهو أن كل واحد منبماكان . 
رتقاً ففتقبما بأن جعل كل واحد منهما سبعاً » و بتلوه الثالث وهو آنہما كانا صلبين من غير فطور 
وفرج » ففتقبما لينزل المطر من السماء ؛ ويظهر النبات على الأرض . 

$ المسألة السادسة ) دلالة هذه الوجوه على إئبات الصانع وعلى و حدانيته ظاهرة . لآن أحداً 
لابقدر علىمثل ذلك , والأقرب أنهسبحانه خلقمما رتقاً لما فيه منالمصلحة للدلائكة ١‏ ثم ا أسكن 
الله الأرض أهلها جعلبما فتقا لما فيه من منافع العباد . 

لإ النوع الثانى من الدلائل ) قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون) 

وفه مسائل : 

« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف قوله : وجعلنا لاعخلو إما أن يتعدى إلى واحد أو 
اثنين ؛ فان تعدى إلى واحد فالمعنى خلقنا من ا لاء کل حيوان كةوله ( والله خا قكل دابة من ماء) 
أو اما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه كةوله ( خلق الإنسان من 
يجل) وإن تعدی إلى انين فالمعنى صيرنا كل شى. حى بسبب من الماء لابد له منه ومن هذا نحو من 
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فى قوله عليه السلام « ماأنا من دد ولا الدد منى » وقرىء حياً وهو المفعول الثاتى . 

# المسألة الثانية € لقائل أن يقول كيف قال وخلقنا من الماء كل حنوان؛ وقد قال ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وجاء فى الأاخبار أن اللهتعالى خلق الملائكة من النوز وقالتعالى 
فى حق عيسى عليه السلام (وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذنى فتنفخ فا فتكون طيراً بإذتى ) 
وقال فى حقآدم (خلقه من تراب) (والجواب) اللفظ وإنكانعاماً إلا أن القرينة الخصصة قائمة , 
فان الدليل لاد وأن يكون مشاهداً سوسا ليكون أقرب. إلى المقصودء وبمذا الطريق تخرج 
عنه ملاك والجن وآدم وقصة عيمى علهم السلام » لآن الكفار لم يروا شيا من ذلك . 

ه المسألة الثالثة € اختلف المفسرون فقال بعضهم المراد من قوله ( كل شىء حى ) الحدوان 
فقط ؛ وقال آخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء صار ناميا وصار فيه الرطوبة 
والخضرة والنور والقرء وهذا القول أليق بالمعنى المقصود .كانه تعالى قال (ففتقنا السماء) لإنزال 
المطر وجعلنا منه كلشىء فى الأرض من اانبات وغيردحياً » حجة القول الأول أنالنبات لايسمى 
ا > قلنا لاسام والدليل عليه قوله تعالى ( كيف کڪ ی الارض بعد موتا ) أما قوله تعالى ( أفلا 
يۇمنون ) فا مراد منوت بار دروا هذه الد اموا با الخالق الذئ لا هة غ 

وتر كوا طريقة الشر 

لإ النو ا تعالى ( وجعلنا فى الارض رواسى أن مید بهم ) وفيه مسائل : 
لل المسألة الأولى ‏ أن تميد بهم كراهة أن تميد.هم أو لثلا تمي هم خذف لا واللام الآولى 

وإنما جاز حذف لا لعدم الالباس ج ترى ذلك فى قوله ( لثلا بعلم أهل الكتاب ) . 

« المسألة الثانية © الرواسى الجبال . والراسئ هوالداخل فى اللأرض . 

المسألة الثالثة به قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الآرض بسطت عل الماء فكانت ٠‏ 
تنكئء باهلها ما تنكؤء السفينة ء لانم بسطت عل الماء فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال . 

3 اذرع الرابم) قوله تعالى ( وجعلنا فيها لخجاجاً سبلا لعلهم مبتدون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #. قال صاحب الكشاف الفج الطريق الواسع . فان قلت فى الفجاج معنى 
الوصف فاا قدمت على السبل ولم ' "ؤخر ك فى قوله تعالى ( لتسلكوا منها سبلا خجاجاً ) قات تلم 
تقدم وهى صفة ولك ا ا کر ا طلل قديم 

والفرقمنج بةالمعنى أن قو لهس لا اجا إعلام بأنه سبحانه جعل فا طرقاًوأاسعة a‏ (خاجاً 
سبلا) فب وإعلام بأنه سبحانه حين خلق,اجعلباعلى تلك الصفة » فبذه الآية بيان ما أ م ف الآ يةالأولى . 

« المسآلة الثانية € فى قوله فما قولان (أحدهما) أنها عائدة إلىالجبال » أئ وجعلنا فى الجبال 
10 جا سبلا أىط رقأواسءة وهوقولمقاتلوالضحاك وروايةعطاءعن ابن عباس 
وعن ان عمر قال کات الال منضمة فلا أرق ألله قوم نوح‌فر قبا غاجاً وجعل فها طر قأ(الثانى) 
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أنها عائدة إلى الارض . أى وجعلنا فى الأارض خاجاً وهى المسالك والطرق وهو قول الكلى . 
لإ المسألة الثالثة » ٠‏ قوله (لعلهم مبتدون) معناه لكى بمتدوا إذ الشك لا يوز على الله تعالى . 
فز المسألة الرابعة ف بمتدون قولان ( الأول ) لمتدوا إلى البلاد ( والثانى ) لمتدوا إلى 
وحدانية الله تعالى بالاستدلال . قالت المعتزلة وهذا التأو بل يدل على أنه تعالى أراد من بميع 
المكلفين الاهتداء . والكلام عله قد تقدم » وفية قول ثالث وهو أن الإهتداء إلى البلاد والاهتداء 
إلىو حدانية الله تعالى يشتركان فىمفبوم واحد وهو أصل الاهتدا. فبحمل اللفظ على ذلك المشترك 
وحينئذتكون الآية متناولة الأمرين ولا لزم منه كؤن اللفظ المشترك مستعملا فىمفبوميه معاً . 
( النوع الخامس € قوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وم عن آياتها معرضون) 
وقيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ مى السماء قا لما للأرضكالسةف للبوت . 
« المسآلة الثانية € فى امحفوظ قولان ( أحدهما ) أنه #فوظ من الوقوع وإلستقوط الذين 
بجرى مثلبما على سار السقوف كقوله ( ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) وقال 
( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.) وقال تعالى ( إن الله مسك السموات والأرض 
أن تزولا ) وقال ( ولا يؤوده حفطمما ) . ( الثانى ) محفوظاً من الشياطين قال تعالى ( وحفظناها 
من كل شيطان رجيم ) ثم هنا قولان ( أحدهما أنه محفوظ بالملائكة من الشياطين ( والثاى ) أنه 
حفوظ بالنجوم من الشراطين . والقول الأول أقوى لآن حمل الآيات عليه مما يزيد هذه النعمة 
عظا لآنه سبحانه كا متكفل تحفظه وسقوطه على المكلفين عخلاف القول الثانى لأانه لا يخاف على 
على السماء من استراق ع الجن . 
« المسألة الثالثة » قوله ا آيائبا معرضون ) معناه عما وضع الله تعالى فيها من 
الآدلة والعبر فى حركانما وكيفية حركانها وجهات حركاتها ومطالعبا ومغارما واتصالات بعضها 
ببعض وانفصالانما على الحساب القويم والتر تيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الاهرة 
2 المسألة الرابعة بي قرىءعن أيتها على التوحيد والمراد الجنس أى ثم متفطنون لما يرد 
علهم من السمأء من النافع الدنيوية كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكوا كيهاء وحياة الأرض 
بأمطا رها وم عن كونها آبة بينة على وجود الخالق ووحدانيته معرضون . 
3 انوع السادس 4 قوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل والنهار والشس والقمر كل فی فلك 
يسحون ) وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى اعل أنه سبحانه لما قال ( وهم عن آبائها معرضون ) فصل تلك الآيات 
ههنا لآنه تعالى لو خلق السماء والآرض ولم يخلق الشمس والقمر ليظر ببما الليل والنهار 
ويظبر بهما من المنافع بتعاقب الجر والبرد لم تتكامل نعم الله تعالى على عباده بل إبما يكون 
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ذلك بسبب حركاتها فى أفلا كباء فلبذا قال كل فى فلك سبحون ) وتقريره أن نقول قد نوت 
بالأرصاد أن لاكرا كب حركات #تلفة فا حركة تشملما بأسرها آخذة من المشرق الى المغرب 
وهى حركة الشمس اليومية» ثم قال جمهور الفلاسفة وأحتاب الميئة » وههنا حركة أخرى من 
المغرب الى المشرق قالوا وهى ظاهرة فى السبعة السيارة خفية فى الثابتة » واستدلوا عليه بأنا وجدنا 
التكوا كب السيارة كلماكان منها أسرع حركة إذا قارن ماهو أبطأ حركة فانه بعد ذلك يتقدمه 
عو المشرق وهذا فى القمر ظاهر جداً فإنه يظبر إعد الإجتاع یوم أو يومين من ناحية المغرب 
ع بعد من الشمس ثم بزداد كل ليلة يعدا منها إلى أن يقابلها على قريب من نصف الشبر وكل 
ک وکب کان شرقبآً منه على طريقته فى عر البروج يزداد كل ليلة قرباً منه ثم إذا أدركه ستره 
بطرفه الشرق وتنكسف تلك الكوا كب عنه بطرفه الغرنى فعرفنا أت لهذه الكوا كب 
السارة <ركة من المغرب الى المشرق » وكذلك وجدنا للكوا كب الثابتة حركة إطيئة على 
توالى امروخ ذدرفنا أن لا حركة من المغرب إلى المشرق . هذا ماقالوه ونحن خالفناهم فيه , 
وقلنا إن ذلك حال لان الشمس مثلا لوكانت متحركة بذاتها من المغرب إلى المشرق حركة 
بطيئه ولا شك أنها متحركة يسبب الحركة اليومية من المغرب إلى المشرق لزم كون الجرم 
الواحد متحركا حركتين إلى جبتين مختلفتين دفعة واحدة وذلك محال لان الحركة إلى الجبة 
تقتضى حصول المتحرك ف الجهة المنتقل إلها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جبتين 
زم حصوله دفعة واحدة فى مكانين وهوعال . فان قيل للا يحوز أن يقال الشمس حال حركتها 
إلى الجانب الشرق تنقطع حركتها إلى الجانب الغربى وبالعسكس » وأيضاً فا ذكرهوه ينتقض 
حركة الرحى إلى جانب والملة انى تكون علما تتحرك إلى خلاف ذلك الجانب ٠‏ فلنا أما الأول 
فلا يتقيم على أصولك لآن حركات الآفلاك مصونة عن الانقطاع عند » وأما الثاف فبو مئال 
محتمل وما ذكرناه برهان قاطم فلا يتعارضان » أما الذى احتجوا به على أن للكوا كب حركة 
من المغرب إلى المشرق فهو ضعيف » فانه يقال ل لا يحوز أن يقال إن جميع الكوا كب متحر كة 
من المشرق إلى المغرب إلا أن بعضما أبطأ من البعض فيتخلف بعضما عن بعض بسبب ذلك 
التخلف فيظن آنا تتحرك إلى خلاف تلك الجبة مثلا الفلك الاعظم استدارته من أول اليوم 
الأول إلى أول اليوم الثانى دورة تامة وفلك الثوابت استدارته منأول اليوم الأول إلى أول اليوم 
الثانى دورة تامة إلا مقذار ثانية فيظن أن فلك الثوابت تحرك من الجرة اللاخرى مقدار ثانيه 
ولا يكون كذلك بل ذلك لانه تخلف بمقدار ثانية. وعلى هذا التقدير لجميع الجبات شرفية 
وأسرعها الحركة اليومية ثم يلها فى السرعة فلك الثوابت ثم يلها زحل وهكذا إلى أن يهى 
إلى فلك القمرفبو أبطأ الافلاك حركة وهذا الذى قلناه مع مايشهد له البرهان المذكور فبو أقرب 
إلى ترتيب الوجود » فان على هذا التقدير تتكون تباية الحركة الفلك الحبط وهو الفلك الاعظم 
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ونهاية السكون الجرم الذى هو فى غاية الءد وهو الأرض » ثم إن كل ما كان أقرب إلى الفلك 
ا حيط كان أسرع حركة وما كان منه أبعدكان أبطأ فبذا مانقوله فى حركات الآفلاك فى أطوالها 
وأما حركاتها فى عروضبا فظاهرة وذلك يسبب اختلاف م.وطا إلى الشهال والجنوب . إذا ثبت 
هذا فقول لوم يكن للكوا كب حركة ف الممل لكان الت ر فوشا سقعة واحدة فکان سار 
الجوانب تخلو عن المنافع الحاصلة منه .وكان الذى يقرب منه متشابه الأحوال وكانت القوة 
هناك لكيفية واحدة » فان كانت حارة أفنت الرطوبات فأحالتها كلها إلى النارية . وبا ججلة 
فيكون الموضع المحاذى 8 الكوا كب على كيفية وخط ما لا تحاذيه على كيفية أخرى وخط 
المتوسط بينهما عل كيفية أخرى فيكون فى موضع شتاء دائم ويكون فيه المواء والعجاجة 
وفى موضع آخر صيف دام يوجب الاحتراق وفى موضع آخر دبيع أو خريف الايتم فيه 
النضج رارم نكن E‏ مخالة + وان الك رك زك يطعا لكان الل غلل اة 
والتأثير شديد الإفراط › وكان يعرض قرياً ما لولم یکن ميل ولو كانت الكوا كب أسرع 
حركة من هذه لما كلت المنافع وما تمت » وأما إذا كان هناك ميل بحفظ الح ركة فى جبة مدة 
ثم ينتقل إلى جبة أخرى بمقدار الحاجة وييق فى كل جهة برهة تم بذلك تأثيره حيث ببق مصوناً 
عن طرفى الإفراط والتفريط . وباجملة فالعقول لاتقف إلا على القليل م أسرار الخاوقات 
فسبحان الخالق المدير بالحسكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
« المسألة الثانية ).أنه لايحوز أن يقول ( وكل فى فلك يسبحون ) إلا ويدخل فى الكلام 
فع العسين والفمن النجوم e‏ الكل فصارت النجوم وإن لم تكن مذ كورة 
أولا فأنها مذكورة لعود هذا الضمير [لمها والله أعلم . 

« المسألة الثالثة » الفلك فى كلام العرب كل شىء دائر وجمعه أفلاك» واختلف العقلاء 
فيه فقال بعضبم الفلك ليس بحسم وإنما هو مدار هذه النجوم وهو قول الضحاك › وقال 
الآ كثرون بل هى أجسام ندور النجوم عليها . وهذا أقر ب إلى ظاهر القرآن ‏ ثم اختلفوا فى 
كيفيته فقال بعضبم الفلك هوج مكفوف بجر ى الشمس والقمر والنجوم فيه » وقال الكلى 1 
جموع بجرى فيه الک اک واحتج أن السياحة لانتكون إلا ف ألا . قلا لالم ثانه يقال ف 
الفرس الذى بد يديه فى الجرى 0 وقال جمبور الفلاسفة وأصحاب الميثة إنها أجرام صلبة 
لاثقيلة ولا خفيفة غير قابلة للخرق والإلتئام والمو والذيول؛ فأما الكلام على الفلاسفة فهو 
مذكور فى اللكتب اللائقة به »والح أنه لاسبيل إلى معرفة صفات السموات إلا بالخير . 

يل المسألة الرابعة € اختلف الناس فى حركات اللكوا كب والوجوه الممكنة فيا ثلاثة فانه 
إما أن يكون الفلك سا كتا والكوا كب تتحرك فيه كركة السمك ف الماء الرا كد . وإما أن 
55 ن الفلك متحركا والكوا كب تتحرك فيه أا إما عخالفاً لجهة حركته أو موافقاً لجبته إمأ 


ا قوله تعالى “وما جكلنا لبدروفن ملك الخلدرب سيوره E‏ 


7 صوص ص ورور اسم سك 


و ما جعلنا لبشير من ن قبلك انزد ان مت ھم للل دون و كل تفس 
الروت و اشر وا حير فة ة وإليتا ترجعون ري وَإِذًا ركاله 


2 ر 


رر برج شير 55 دم 
الین گفرواً إن دونك إلا هروا اهلا اذى يذ و ٤اھت‏ وهم بذاك الما 


و ل 


هم كلفرونَ 9 


ع ركة مساوية لحركة الفلك فى السرعة والبطء أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركا 
والكوكب سا كنا . أما الرأى الأول فقالت الفلاسفة إنه باطل لاه يوجب خرق الأفلاك 
وهو عال » وأما الرأى الثانى غركة الكوا كب إن فرضت خخالفة لحركة الفلك فذاك أيضاً 
بوجب الخرق وإن كانت حركتها إلى جهة الفلك فان كانت عخالفة ها فى المرعة والبطء لزم 
الاتخراق وإن استويا فى الجهة والسرعة والبطء فالخرق أيضاً لازم لآن الكوا كب تتحرك 
بالعرض بسبب حركة الفلك فتبق حر كته الذاتية زائدة فيلزم الخرق فل يبق إلا القسم الثالث 
وهو أن يكون الكوكب مغروزاً فى الفلك واقفاً فيه والفلك يتحرك فيتحرك الكو كب يسبب 
حر كة الفلك » واعلٍ أن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الآفلاك وهو باطل بل الحق 
أن السام الثلائة مكنة وانتة تعالى قادر على كل المه-كنات والذى يدل عايه لفظ القرآن أن 
تكون الافلاك واقفة والكوا كب تكون جارية فيها ا تسبح السمكة فى الماء . 

ل المسألة الخامسة » قال صاحب. الكشاف (كل ) التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أى 
كلهم فى فلك يسبحون والله أعل . 

« المسألة السادسة ¢ احتج أبو على بن سينا على كورن الكواكب أحياء ناطقة بقوله 
( يسبحون) قال واجمع بالواو والنون لايكون إلا للعقلاء » وبقوله تعالى ( والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين ) ؛ (والجواب) إنما جعل واو الضمير للعقلاء للوصف بفعليم وه والسباحة قال 
صاحب الكشاف فان قلت املة ما علا قلت النصب على الال من الشمس والقمر أو لا محل 
لها لاستئنافها فان قلت لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف قيل جميعهم يسبحون فى 
فلك ؟ قلت هذا كةولهم كسام الآمير حلة وقلدم سيفاً أ أى كل واحد منهم . 

قوله تعالى : و ما جعلنا ليشر من قرلك الخلد أفان مت فهم الخالدون مكل نفس ذائقة 
الموت ونبلوم بالشر والخير فنه وإلنا رجعوة» و إذا راك ادن كد وا إن تخذونك إلا 
هرو أهذا الذى يذ كر !لهنم وم بذكر الرحمن ثم كافرون » 
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إعلم أنه سبحانه وتعالى لما استدل بالآشياء الستة الى شرحناها فى الفصل المتقدم وكانت 
تلك الأاشياء من أصو ل النعم الدنيوية أتبعه عا نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك لا لتبق 
وتدوم أو ببق فما من خلقت الدنيا له ؛ بل خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان؛ ولكى 
يتوصل ما إلى الآخرة الى هى دار الخلود 

فأما قوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها) قال مقاتل 
أن أناساً كانوا يقولون إن مدا صل الله عليه وسا لاموت فنزلت هذه الآبة ( وثانها ) كانوا 
درون أنه 0 فيشمتون موته فق أنه تعالىعنه اأشماتة هذا أى قضى الله تعالى أن لا لدی 
الدنيا بشراً فلا أنت ولام إلاعرضة للموت أفائن مت أنت أيبق هؤلاء لا وف معناه قولالقائل : 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلق الشامتون کا لقينا 

.(وثالتها) حتمل أنه لما ظبر أنه عليه السلام حاتم الانباء جاز أن يقدر مقدر أنه لاموت 
إذ لو مات لتغير شرعه فنبه الله تعالى على أن حاله كال غيره من الأآنبياء عليهم السلام فى الموت . 

أما قوله تعالى ( كل 5 ذائقة الموت ) ففيه أححاث : 

2 البحث الأول أن هذا العموم خصوص فانه تعالى نفس لقوله ( تعلم ما فى نفسى ولا 
أعل مافى نفسك ) مع أن الموت لا يجوز عليه وكذا المادات لها نفوس وهى لاتموت . والعام 
الخصوص حجة فيبق معمولا به فيا عدا هذه الأشياء » وذلك يطل قول الفلاسفة فى أن الارواح 
البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية لاتموت ( والثانى ) الذوق هبنا لا يمكن إجراؤه 
على ظاهره لآن الموت ليس من جنس المطعوم حى يذاق بل الذوق إدراك خاص فبجوز جعله 
مجازاً عن أصل الإدراك ‏ وأما الموت فالمراد منه هبنا مقدماته من الآلام العظيمة لان الموت 
قبل دخوله فى الوجود مہ متنع إدرا كه وحال وجوده يصير اأشخص مين والميت لايدرك شيا 
( والثالث) الإضافة فى 0 الموت فى تقدير الاتفصال لاه لما يستقبل كة وله (غير على الصيد. 
وهديأبالغ الكمبة ) ١‏ 

أما قوله تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) ففيه مسائل : 

هٍِ المسألة الأولى 4% ا لاتحقق إلا 00 فالاية دالة على <صول الذك.يف وتدل 
على أنه سبحانه وتعالى يقتصر با لكلف على مأ س ونی ون كان فيه صعوية بل ابتلاه بأمرين : 
(أحدهما)ماسماه خيراً وهودم الدنيا من الصحة واللذة والسرور والقكين من المرادات (والثاق) 
ماسماه شنرأ وهو المضار الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة با مكلفين ‏ فبين تعالى 
أن العبد مع التكليف يترد بين هاتين الحالتين ؛ لكى يشكر على الماح ويصبر فى ان يش 
يانه إذا ا لزم . 
$ المسألة الثانية 4 نما سمى ذلك ابتلا. وعو عالم بما سيكون من أعمال العالمين قبل وجودم 
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م 5 وى 2 عرص مه ا ا ل 0 
ع دو عو وو رو صو مار ر ه ت ر أت و 
هلذا آلوعد إن كنتم صلدقين لويعم آلذين كفروا حن لا يحكفون عن 


لإانه فى صورة الاختبار . 
فإ المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف (فتنة) مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه . 
« المسألة الرابعة € حتجت التناعخية بقوله ( وإلينا ترجعون ) فإن الرجوع إلى موضع 
مسبوق بالكون فيه (والجواب) أنه مذكور مجازاً . 
هل المسألة الخامسة € المراد من قوله (وإلينا ترجعون) أنهم يرجعون إلى حكنه وعاسبته 
وجازاته 0 فنين يذلك بطلان قوم ف ن البعث والمعاد, واستدلت التناضة هذه الآبة 2( وقالواإن 
الرجوع إل مو ضع مسبوق بالكون فيه 4 وقد كنا مو جتودين قبل دخولنا فى هذا العام واستدلت 
امجسمة بأنا أجسام » فر جوعنا إلى الله تعالى يقتضى كون الله تعالى جسما (والجواب) عنه فد تقدم 
ف مواضع كثيرة 8 
أما قوله تعالى ( وإذا رآ ك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هرؤاً )قال السدى ومقاتل نزلت 
٠‏ هذه الآية فى أنىجهل م به النى لھ وكان أبو سفيان مع أبىجبل » فقال أبوجبل لآبى سفيان : 
هذا نی بی عبد مناف » فقال أبو سفيان : وما تنكر أن يكون نبياً فى بی عبد مناف . فسمع النى 
علق وما فقال لأبى جبل : « ماأراك تنتبى حتى ينذل بك مانزل بعمك الوليد بن المغيرة » وأما 
أنت يابا سفيان : فإنما قلت ماقلت حمية » فنزلت هذه الآية »ثم فسر الله تعالى ذلك بقوله ( أهذا 
الذى يذكر السك ) والذكر يكون بخير وخلافه » فاذا دلت ال مال على أحدتما أطلق ولم يقيد 
كقولك للرجل ”معت فلاناً يذكرك فان کان الذا كر صديقاً فهو ثناء » وإن كان عدوا فبو ذم 2 
ومنه قوله تعالى (سمعنا فی يذكر هر يقالله إراهيم )والمعى أنه يبطل كو نبأ معبو دة ويقبحعبادتها . 
وأما قوله تعالى ( وهم بذكر الرحمن ممكافرون ) فالمءنى أنهم يعيبون عليه ذكر آلتهم الى 
لاتضر ولا تفغ بالسوء . مع (أنهم بذكر الرحمن) الذى هو المنعم الخالق امحى المميت(كافرون) 
ولا فعل أقبح من ذلك » فيكون الحزؤ واللعب والذمعليهم يعود من حي ثلايشعرون » ويحتمل 
أن يراد (بذ كر الرحمن) القرآن والكتب . والمعنى فى أعادتهم أن الآولى إشارة إلى القوم الذين 
كانوا يفعلون ذلك الفعل ؛ والثانبة إبانة لاختصاصبم به » وأيضاً فان فى أعادتها تأ كيدا . 
و تعظ| لفعابم 00 
قوله تعالى : ف خلق الإنسان من يحل سأوريك آیاتی فلا تستعجلون » ویقولون متى هذا الوعد 
إن كنم صادقين الو يعم الذين كفروا حين لا يكةون عن وجوههم النار ولاعن ظبورثم 
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وجوههم الثار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون © بل اتهم غه 


- 
رور چ سام ص حت م ٠‏ > 


بهت م فلا استطيعونٌ ردا ولا هم بنظرون ری ولقد آستہزی پرسل من 


oer I 


قَبِكَ اق الین روا مم ما کانوا بو موز ون 8:0 

ولام ينصرون» بل تأ تہم بغتة فتنهتهمفلا يستطيعون ردها ولام ينظرون» ولقد استهزی برسل 
من قبلك خاق بالذين جروا منهم ماكانوا به يستهزءمون ) 

أما قوله تعالى ( خلق الإنسان من يحل ) قفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © ف المراد من الانسان قولان (أحدهما) أنه النوع (والثانى) أنه شخص معين 
(أما القول الاول) فتقريره آم كانوا يستعجلون عذاب الله تعالى وآياته الماجئة إلى العلل والإفرار 
( ويقولون مى هذا الوعد) فأراد زجرم عن ذلك » فقدم أولا ذم الانسان على إفرا 2 العجلة 
ثمنهاهم وزجرهم كانه قال : لا ببعد منک أن تستعجاوا فانک مجبولون على ذلكوهو طبعكو بتكم » 
فان قل مقدمة کلام لابد وأن تكون مناسبة للكلام » وكون الانسان مخلوقاً من العجل 
يناسب كونه معذوراً فيه فلم رتب على هذه المقدمة قوله (فلا تستعجلون) قانا لآن العائق كلما كان 
أشد . كانت القدرة على خالفته أ كل فک نه سبحانه نيه هذا على أن ترك الاستعجال حالة 
طريفة عله مغو ب فها (أما القول الثانى) وهو أن المراد خص معين فبذا فيه وجبان(أحدهما) 
أن المراد آدم عليه السلام » وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى والكلى ومقاتل 
والضحاك ؛ وروی ابن جريج وليث بن أبى سام عن مجاهد قال : خلق الله آدم عليه السلام بعد 
كل شیء دن آخر نهار المعة ؛ فليا دخل الروح رأسه ول يبلغ أسفله » قال يارب استعجل خلق 
قبل غروب الشمس »قال ليث : فذلك قوله تعالى ( خلق الإنسان من يل ) وعن السدى لما نفخ 
فيه الروح فدخل فى رأسه عطسء فقالت له اللاك : قل المد لله . فقال ذلك . فقال الله له ى 
يرمك ربك . فلسا دخل الروح فى عينيه نظر إلى بار الجنة » ولما دخل الروح ف جوفه اشتهى . 
الطعام » فوثب قبل أن تبلغ الروح رجله إلى نمار الجنة . وهذا هو الذى أورث أولاده العجلةء 
( وثانهما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء : نزلت هذه الآية فى النضر بن الحرث 
والمراد بالانسان هو ء واعل أن القول الأول أولى لآن الغرض ذم القوم » وذلك لا عصل إلا 
إذا حنانا لفظ الانسان على النوع . 

« المسألة الثانية © من المفسرين من أجرتى هذه الآية على ظاهرها ومنهم من قلهاء أما 
الاولون فلبم فيا اقوال (أحدها). قول الحققين وهو أن قوله ( خلق الانسان من محل ) أى خلق 
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يحولا . وذلك على المبالغة  قيل للرجل الذى : هو نار تشتعل » والعرب قد تسمى المرء مما‎ 
: بكثر منه فتقول : ماأنت إلا أ كل ونوم » وما هو إلا إقبال وإدبار » قال الشاعر‎ 
أما إذا ذكرت حى إذا غفات فما عى إقبال وإدبار‎ 
وهذا الوجه متأ كد بقوله تعالى ( وكان الانسانيولا ) قال المرد : (خلق الانسان منيحل)‎ 
أى من اله الفجلة كتل ) خلة.م هن ضيف ) أى ضعفاء ( وثانها ) قال أبو عبيد : العجل‎ 
الطين بلغة حمير وأنشدوا : والنخل شيت بين الماء والعجل‎ 
› (وثالئها) قال الأخفش :(منيل) أى من تعجيل من الآمروهو قوله كن (ورابعما) من يل‎ 
أى من ضعف عن الحسن . ما الذي ن قلبوها فقالوا المعنى : خاق العجلمن الانان » كقوله ( ويوم‎ 
يعرض الذين كفروا على النار ) أى تعرض النار علهم والول الأول أقرب إلى الصواب وأبعد‎ 
الأقوال هذا القلب لآنه إذا أمكن حمل الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه فهو أولى من أن‎ 
يحمل على أنه مقلوب » وأيضاً فإن قوله خلةت العجلة من الإنسان فيه وجوه من لجاز . فا الفائدة‎ 
. فى تغيير النظم الى ما يحرى براه فى الجاز‎ 
المسألة الثالثة ¢ لقائل أن يقول القوم استجعاوا انوعد على وجه ااتكذيب .ومن هذا‎ « 
حاله لا يكون مستعجلا على الحقيقة قلنا تعجاطم علىهذا الوجه أدخل فى الذم لانه إذا ذم المرء‎ 
استعجال الام المعلوم فبأن ذم على استعجال مالا يكور معلوماً له كان أولى » وأيضاً فان‎ 
استعجالهم »ا توعدمم من عقاب الآخرة أو ملاك الدنيا يتضمن استعجال الموت وم عالمون‎ 
. ذلك فكانوا مستعجلين فى الحقيقة‎ 
: أما قوله تعالى ( سأريكم آ باق فلا تستعجلون ) فقد اختلفوا ف المراد بالآيات على أقوال‎ 
) أحدها ) آنا هى اللاك المعجل ى الدنيا والعذاب فى الآخرة » ولذلك قال ( فلا تستعجلون‎ ( 
أى آنا ستأنى لا عالة فى وقتها ( وثانها ) أنها أدلة التوحيد وصدق الرسول ( وثالتها ) أنها آثار‎ 
. القرون المساضية بالشام والمن والاول أقرب إلى النظم‎ 
هو الاستعجال‎ ٠ أما قوله تعالى ( ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين ) فاعل أن ه‎ 
المذموم لذ ر على سبيل الاستهزا. وهو كقوله ( ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسهی‎ 
لجاءم العذاب ) فبين تعالى أنهم يقولون ذلك لهلهم وغفلتهم . ثم إنه سبحانه ذ كر فى رفع هذا‎ 
الحزنه: ن قلب رسول الله بر وجهين : ( الأول ) بأن بينما لصاحب هذا الاستوزاء من العقاب‎ 
الشديد فقال : (لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوهمم النار ولا عن ظهورم ولا م‎ 
ينصرون ) قال صاحب الكشاف : جواب لو حذوف وحين مفعول به ليعلم أى او يعلمون‎ 
الوقت الذى يسألون عنه بق وهم ( متى هذا الوعد ) وهووقت صعب شديد تحبط بهم فيه النار من‎ 
قدام ومن خلف فلا يقدرون على دقعما عن آنفسهم ولايحدون أيضا تاصراً ينصرم لقوله تعالي‎ 
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الارض ننقصها من أطرافها أفهم الْحَلبُونَ ي 


( فن ينصرنا من بأس الله إن جاءئا ) لماكانو! بتلك الصفة من الكفر والاستوزا. والاستعجال 
ولكن جهلهم به هو الذى هونه عام وإعا حسن حذف الجواب لان ما 0 يدل عليه . وهذا 
أبلغ ومثله : ( ولو يرى الذين ظلموا ؛ ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا > ولو أن قر آنا سارت به 
الال ) :وا ”صن ال والظهور لأن مس العذاب لما أعظم موقعاً ولكثرة ما يستعمل 
ذكرهها فى دفع المضرة عن النفس ثم إنه تعالى لما بين شدة هذا ا بين أن وقت بيه غير 
معاوم لم بل تام الساعة بغتة وم ها غير محتسبين و لا لامها مستعدين فم أى تدعهم 
حاترن وأقفين لا يستطيعون حيلة فى ردها ولا عا باتہم ممما مصرفا ولام ينظرون أى 
لا مهاو الو بة ولامعذرة . واعلم أن الله تعالی إنما لم ل اللكلفين وقت الحو ت والقيامة لمافه 
من المصاحة لان المرء مع كتمان ذلك أشدحذرآوأقر ب إلى التلافى »ثم إنه إسبحانه ذ كر (الوجه الثاى) 
فى دقع الزن ع: ن فلب رسوله فقال ( ولقد استهزىء رسل من قبلك فاق بالذين ر وا دنم 
ما کانوا به إيستوزءون ) والمعنى ( ولقد استورى” برسل من قبلك ) يا عمد : استهزأ بك قومك 
( خاق ) أى نزل ( وأحاط بالذين جروا منهم ماكانوا به يستهز.ون ) أى عقوية استهزائهم 
وحاق وحق يمعنى كزال وزل وفى هذا تسلية للنى صلى الله عليه وس . والمعنى. فكذإك حبق 
بمؤلاء وبال اسمن الم . 
قوله تعالى : و قل من بكاوك بالليل والنهار من الرحمن بل ثم عن ذ كر رم معرضون » أم لهم 
آلبة : عنعهم من دونا لا ستطرءون نصر أنفسهم ولا هم منا تصحيون بل هتكن هؤلاء و أناء وأباءهم 
حى طال علهم العمر أفلا يرون أنا تى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون . 

اعل | أنه تعالى لما بين أن الكفار فى الآخرة لا يكفون عن وجوههم النار بسار ما وصفهم 
EE‏ ف الدنيا أيضاً لولا أن الله تعالى بحر سهم ويحفظهم اا بقوا فى السلامة فقال لرسوله 
قل لرؤلاء الكغار الذين دستمزءون ويغترون عا ثم عليه ( من بكاوم بالليل وال نهار) وهذا كقول 
الرجل لمن حصل فى قبضته ولامخاص له منه إلى أبن مقرك مني!هل لك عص عنى !والكالى. الحافظ 
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وأما قوله ( من الرحمن ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ل جاه ووه :( أحدها ) ( ( من يكاؤكر من الرحمن ) أى ما يقدر على 
إنزاله بج و غات اعدو ار وتان )ماعن الله فى الآخرة ( وثالتها) من القتسل والسى 

وسائر ما أباحه الله لكفرهم فبين سبحانه أنه لاحافظ لهم ولا دافع عن هذه الامور لو أنزلها جم 
ولولا تفضله حفطهم لما عاشوا ولما متعوا بالدنيا . 

ه المسالة الثانية ‏ إنما خص ههنا إسم الرحن بالذ كر تلقيناً للجواب حتى بقول العاقل 
أنت الكالىء يا إلبنا لكل الخلائق برحمتك ءا فى قوله ز ماغرك بربك الكريم ) إا خص إسم 
الكريم بالذ كر تلقيناً للجواب . 

د المسألة الثالغة ج ما ذكر الليل والنهار لان لكل واحد من الوقتين أ فات تختص به 
والمعنى من حفظم بالليل إذا عم وبالنهار إذا تصرفم ف معايشم . 

أما قوله ( ( بل هم عن ذ كر ربهم معرضون ) , فالمعنى أنه تعالى مع إنعامه عليهم ليلا ونهاراً 
بالحفظ والحراسة فهم عنذ کر ديم الذى هو الدلائل العقلة والاقلية ولطائف ا معرضون 

فلا يتأملون فى ثى. منها ليعرفوا أنه لاكالى. لبم سواه ويتركون عبادة الاسم التى لاحظ لبا فى 
حفظيم ولا فى 0 عام . ء' 


أما قوله تعالى ( أم أم لبم آم 4 تمنعېم من دو تنا لاستطيءون نصر شم ولاهم منا يحون ) 
فاع أنالمم صلة يعنى ألبم 1 لبة ة تكلؤهم من دونناء والتقدر ألبم آ ابة من عنم وتم الكلام * 2 
وصف [لبتهم بالضعف فقال ( لا يرق نصر کک خير مبتداً عذوف أى 
الآ لبة لاتستطيع حابة أنفسها عن الآفات » وحماية النفس أولى من حماية الغير . فإذا لم تقدر على 
حماية تف ما فكيف تقدر علىحاية غيرها » وف قوله ( ولاهم منا يصحبون ) قولاف : ( الآاول) 
قال المازتى أصحبت الرجل إذا منعته فقوله (ولاهم منا يصحيون ) من ذلك لامن الصحبة (الثاى) 
أن الصحبة ههنا بمدنى النصرة والمءونة وكلبا سواء ف المعنى يقال حبك الله ونصرك الله ويقال 
للمسساف فى ححبة الله وف حفظ الله,فالمعنى ولاهم منا فى نصرة ولا إعانة . والحاصل أنمن لايكون 
قادرأ على دفع الآفات ولا يكون مصحوباً من الله بالإعانة . كيف يقدر على شىء ثم بين“سبحانه " 
تفضله علهم مع كل ذلك بقوله ( بل متعنا هؤلاء 0 العمر ) يعنى ما حمليم 
على الإعراض إلا الإغتراربطول المهلة . يعنى طالت أعمارم ف الغفلة فذوا عهدنا وجهلوا موقع 
مواقع نعمتنا واغتروا ذلك . 

أما قوله تعالى ( أفلا يرون أنا 5 ننقصبا ) فالمعنى أفلا برى هو لاء المشركون بال 
المستعجلون بالعذاب 5 ثار قدرتنا فى إتيان الأرض من جوانها تأخذ الواحد بعد الواحد ونفتح 
البلاد والقرى ما حول مک ونزيدها فى ملك عمد بل وتميت رؤساء المش ركين الممتعين بالدنا 
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وننقص من الشرك بإهلاك أهله أما كان لهم فى ذلك عبرة فيؤمنوا برسول الله َه ويعاموا آم 
لايقدرون على الا من الله وإرادته فهم ولا يقدرون على مغالبته ثم قال 0 بم الغالبون) أى 
فهؤلاء هم هر الغالبون أم تحن وهو استفهام +منى التقرير والتقريع والمعنى بل نحن الغاليون وهم 
الشلوريوان و فام اكلام فى هذه الآية فى سورة الرعد . وفى تفسير اا 
قال ابن عباس ومقاتل والكلى رض الله عنهم ننقصها بفتح البلدان ( وثانيها ) قال ابن عباس فى 
رواية أخرى بريد نقصان أهلبا وبركتما ( وثالها ) قال عكرمة تخريب القرى عند موت أهلبا 
( ورابعها ) موت العلياء وهذه الروانة إن حت عن رسول اليلق فلا يعدل عنما وإلا فالاظهر 
من الأقاويل مايتعاق بالغلبة فلذلك قال (أفهم الغالبون) والذى يليق بذلك أنه ينقصها عنهم ويزيدها 
فى بلاد الإسلام » قال القفال نزلت هذه الآية فى كفار مكة فكيف يدخل فا العلماء والفقهاء فبين 
تعالى أن كل ذلك من العبر الى لو استعملوا عقلهم فا لأعرضوا عن جهلبم . 
قوله تعالى : و قل إا أنذرم بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما نذرون . ولأن مستهم 
نفحة مدان ربك لقوالن ها ونا إنا كنا ظالمين . ونضع الموازين ن القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئاً وإنكان مثقال حبة من خردل أتينا ما وك بنا حاسبين ¢ 
اعم أنه سبحانه لما كرر فى القرآن الآدلة وبالغ وا عليا ا ا بقوله ( قل 

إا أنذرم بالوحى ) أى بالقرآن الذى هو کلام ربكم فلا تظنوا أن ذلك من قبلى بل الله آ نيم به 
وأمرق بإنذارم فاذا قت بما ألزمنى رب فلم بقع منك القبول والإجابة فالوبال عليكم يعود ‏ ومثلهم : 
من حيث لم ينتفعوا ا سمعوا من إنذاره مع اک وا الم الذين لا يسمعون أصلا إذ 
الغرض بالإنذار ليس السماع بل القّسك به فى إقدام على واجب وتحرز عن عرم ومعرفة باحق 
فاذالم حص لهذا الغر ض صار کا نه ل إسمع . . قال صاحب الكشاف قرىء ولا تسمع الصم الدعاء 
بالتاء والياء أى لاتسمع أنت أولا يسمع رسول الله أولا يسمع الصم من مم فان. المم 
لا تسمع دعاء البشر م لا يسمعون دعاء المنذر . فكيف قال إذا ما 0 ن ؟ قلت اللام فى الصم 
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إشارة إلى هؤلاء لرن كائنة العبد لا للجنس , واللاصل ولا يسمعون الدعاء إذا ما ينذرون 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدم أسماعهم إذا أنذروا أى هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصامم عن آيات الانذار .ثم بين تعالى أن حالهم ا إلى أن 
يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير مما أنذروا به فعنده يسمعون ويعتذرون ويعترفون حين 
لا ينتفعون وهذا هو المراد بقوله ( ولئن مستهم نفحة من عذاب رابك ليقولن يا ويلا إنا كنا 
ظالمين ) وأصل النفح من ارج اللينة والمعى ولئن 5 شىء قليل من عذاب الله' كالرانحة من 
الثىء دون جسمه لتنادوا بالويل واعترفوا عل أ: نفسهم بالظل . . قال صاحب الكشاف ف المس 
والنفحة ثلاث مبالغات لفظ المس وما فى النفح من معنى القلة والنزارة يقال نفحته الدابة وهو 
رع يسيرونفحه بعطية رضخه » ولفظ المرة .ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ماينزل بهم فى الآخرة 
لا يكون إلا عدلا فهم وإن ظلموا أنفسهم فى الدنيا فلن يظلموا فى الآخرة وهذا معنى قوله سبحانه 
وتعالى ( ونضع الموازين القسط ) وصفها الله تعالى بذلك لآن المزان قد يكون مستقما وقد بك ن 
يخلافه » فبين أن تلك الموازين تجرى على حد العدل والقسط » وأ كد ذلك بقوله ( فلا تظلم نفس 
شیا ) وهبنا مسائل : 

« المسألة الأولى © معنى وضمما إ<ضارها قال الفراء القسط صفة الموازين وإن كان موحداً 
وهوكقو لك للقوم آتم عدل » وقال الزجاج ونضعالموازين ذوات القسط وقوله ( لوم القيامة ) 
قال الفراء فى يوم القيامة وقيل لاهل يوم القيامة . 
: « المسألة الثانية 4 ف وضع اموا زين ن قولان ( أحدهما) قال يحاهد هذامثل والمراد بالموازين 
العدل ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى بالوزن القسط بينم فى الاعمال فن أحاطت 
حسناته بسيئانه ثقلت موازينه يعنى أن حسناته تذهب بسيئاته ومن أحاطت سيئاته حسناته ( فقد 
خفت موازينه ) أى أن سيداته تذهب عسناته ..حكاه ابن جرير هكذا عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ( الثانى ) وهو قول أنمة الساف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن ما الأعمال »وعن 
الحسن هو ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جبريل عليه السلام ويروى د أن داود عليه السلام 
سأل ربه أن بريه الميزان فلما رآه غثى عليه » فلما أفاق قال يا إلهى من الذى يقدر أن علا كفته 
حسنات › فقال يا داو د إنى إذا رضيت عن عبدى ملأانها بتمرة» ثم على هذا القول فى كيفية وزن 
الأعمال طريقان ( أحدهما ) أن توزن تائف الأعمال (والثانى) يحعل فى كفة الحسنات جواهر 
بيض مشرقة وفى كفة السيئات جواهر سود مظلبة فان قيل أهل القيامة إما أن يكو نوا عالمين 
بكونه سبحانه وتعالى عادلا غير ظالم أو لا يعلمون ذلك . فان علدوا ذلك كان محرد حکه کافاً فى 
معرفة أن النالب هو السات أو السيئات فلا يكون فى وضع الميزان فائدة البتة : وإن لم يعلموا لم 
تحصل الفائدة فى وزن الصحائف لاحتمال أنه سبحانهجعل إحدى الصحيفتين أثقل أو أخف ظلاً 
فشبت أن وضع الميزان على كلا التقديرين خال عن الفائدة . وجوابه على قولنا قوله تعالى ( لايسأل 


قوله تعالى : قل إغا أنذركم بالوحي . سورة الأنبياء . ۱۷۷ 


عما يفعل وهم يسألون ( وأيضاً ففيه ظبور حال الولى من العدو فى جمع الخلائق . فيكون لاحد 
القبيلين فى ذلك أعظم السرو Sy‏ أعظم النم ٠ويكون‏ ذلك منزلة نشر الصحف وغيره . إذا 
ثبت هذا فنقول : الدليل على وجود الموازين الحقيقية أن حمل هذا الامظ على مجرد العدل از 
وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز من غير ضرورة غير جائز » لا سا وقد جاءت الاحاديث 
الكثرة بالاناند الصحيدة ف هذا الباب.. 

ل المسألة الثالثة © قال قوم إن هذه الآبة بناقضها قوله تعالى (فلا تقب لهم يوم القيامة وزناً) 
( والجواب ) أنه لا يكرمهم ولا يعظمهم . 

ل المسألة الرابعة به إا جع الموازين لكثرة من توزن أعمالهم وهو جمع تفخم » ويحوز 
أن يرج إلى الموزونات . 1 

أما قوله تعالى ( وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا ا ) فالمعنى أنه لا ينقص من إحسان 

محسن ولا بزاد فى إساءة مسىء » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرى' (مثقال حبة) على كان التامة كةوله تعالى (وإن كان ذو عسرة) وقرأً 
ابن عباس رضى الله عنهما ( آثينا بها ) وهى مفاعلة من الإتيان بمعنى الجازاة والمكافأة لآنهم أتوه 
بالأعمال وأتاهم ا د آنا امن ارات ديرق حرف أن نا ما 
. « المسألة الثانية 4 لم أنث ضير المقال؟ قلنا لاضافته إلى الحبة كةو لهم دست يعن اماه 

« المسألة الثالثة ب ذعم اراق ان ابرق انه ات فق «رطاعة ن نيا 
خمسين جزآ من الثواب فهذا الأقل ينحبط بالا كثر وبق الآ كثري كان . واعل أن هذه الآية 
تبطل قوله لان الله تعالى تمدح بأن اليسير من الطاعة لا يسقط ولو كان الام کا قال ال جباى 
لسقطت الطاعة دن غير فائدة . 

المسألة الرابعة € فال المعتزلة قوله ( فلا تظل نفس شيت ) فيه دلالة على أن مثل ذلك لو 
ابتدأه الله تعالى لكان فد ظل > فدل هذا الوجه عل أنه تعالى لا يعذب من لا يستحق ولا يفعل 
المضار فى الدنيا إلا للمنافع والمصال ( والجواب ) الظم هو التصرف فى ملك الغير وذلك فى حق 
الله تعالى محال لانه المالك المطلق , ثم الذى يدل على استحالة الظل عليه عقلا أن الظم عند الخصم 
مستلزم لاجبل أو الحاجة المحالين على الله تعالى ومستلزم الحال محال » فالظلم على الله تعالى محال . 
وأيضاً فان الظالم سفيه خارج عنالإلهية فلوصح منه الظم لصح خروجه عن الإلهية . خينتذ يكون 
كونه إلها من الجائزات لا من الواجبات » وذلك يقدح فى إهيته . 

ل المسألة الخامسة » إن قبل الحبة أعظم من الخردلة » فكيف قال حبة من خردل ؟ قلنا : 
الوجهفيه آن تفرض ال خر دلة كالدينار م تن اللا من :ذلك الدنار رارض المالنةى أن هنا 
من الاعمال صغيراً کان أو كبيراً غير ضائع عند الله تعالى 

أما قوله تعالى ( وكئ بنا حاسبين ) فالغرض منه التحذير فان امحاسب إذاكان فى العم حيث 


الفخ ال أزم, يس سم .س 


. قوله تعالى : ولقد آتينا موسى وهرون . سورة الأنبياء‎ ۱A۸ 


سد سوم بر م لاس بير 4 وذ + مسر م دلا < - 2 چو 
ولقد ءائدِنا موسئ وهلرون الفرقان وضياء وذ ٠ا‏ للمتقين وي الْذين يحشون 


22 ,و دوو رعو 


رر بر 2 م ووو عص ر 4 ٤ور‏ بير 
ربهم بالغيب وهم من آلساعة مشفقون وي وهنذا ذ كر مبارك انزلنله ؛ أفانتم له, 


000 
منكرون دي له 


3ھ روا مه 
مكرول ٠٥۰۶‏ 
لاکن أن يشتبه عليه شىء » وف القدرة بحيث لايعجز عن شىء » حقيق بالعاقل أن يكون فى أشد 
الخوف منه » ويروى عن الشبلى رحمه الله تعالى أنه رى فى المنام فقيل له "ملا فعل الله بك فقال: 
00 حاسبونا فدققوا --._ ثم منوانأعتقوا 
قوله تعالى : « ولقد آنينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذ كراً للمتقين» الذين يخشون رمم 
بالغيب وم من الساعة مشفقون » وهذا ذ كر مبارك أنزلناه أفأتتم له مد رون » 
اعم أنه سبحانه لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة والمعاه شرع فى قصص الانبياء عليهم 
السلام » تسلية للرسول عليه السلام فيا يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصير على 
كل عارض دونما وذ كر ههنا منها قصصاً . ش 
ل القصة الأول ؛ قصة موسى عليه السلام » 
ووجه الإنصال أنه تعالى لما أمس رسوله اق أن يقول ( إا أنذركم بالوحى ) أتبعه بأن 
هذه عادة الله تعالى فى الآنبياء قبله فقال ( ولقد آتینا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرى 
للمتقين ) واختلفوا ف المراد بالفرقان على أقوال [ أحدها ) أنه هو التوراة > فكان فرقاناً إذكان 
يفرق به بين الحق والباطل » وكان ضياء إذكان لغاية وضوحه يتوصل به إلى طرق الهدى وسبل 
النجاة فى معرفة الله تعالىومعرفة الشرائع » وكان ذكرىأى موعظةأوذ كر ماعتاجون إليه فى ديهم 
ومصالحهم أوااشر ف أما الواوفى قوله (وضياء) فروى عكرمة عن ابن عباس رضى اللهعنهما أنه قرأ 
ضياء بغير واو وهو حال من القرقان » وأما القراءة المشهورة فالمعنى آنيناهم الفرقان وهو التوراة 
وآنينا به ضياء وذ كرى للمتقين . والمعنى أنه فى نفسه ضياء وذ كرى أو آتيناهما بما فيه من الشرائع 
7 المواعظ ضياء وذ كر ى(0 ( القول الثاتى ) أن المراد من الفرقان ليس التوراة ثم فيه وجوه : 
( أحدها ) عن ابن عباس رضى الله عنهما الفرقان هو النصر الذى أو موسى عليه السلام كقوله 
( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفزقان ) يعنى يوم بدر حين فرق بين التق وغيره من الآديان الباطلة 
() رمت فى الآصل ( ذكري ) هكذا بالياء وجاء رسمبا فى المصحف ( وذكراً ) بالتنوين وفد جري المصنف على تفسيرها 


بالك كرى لا بال كر . لهذا فاتا أثبناها فى الآيات ( ذ كرا ) متابعة لرسم المصحف . وأثيتتاها فى التفسير ( ذ كري ) متابعة 
التفسبر . ولعل المفسر رحه الله جرى على قراءة غيرقراءة حفص المشهورة بيننا . والته أعلم وأحك . 


قوله تعالى : ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل . سورة الأنبياء .2 ٠۷١‏ 


ولق تآ رهم رده من قبل وآ ہے عللمين ي د كال الأبيه 4 وقومه 


اهلد كَمَائيلُ آل ان ا َلْكمُونَ دی قاو جاه Ty‏ 
ر مص رو fe‏ م وض س 268 4س 


ل لد كنم أن وء اباك في صلل مون ي الو عتتا بالق أم أنت 


م آلعبِينَ دي اللاعبينَ «٠ه»‏ 


( وثانما ) هو الرهان الذى فرق به دن الحق عن الاديان الباطلة عن ابن زيد ( وثالئها ) فلق 
البحر عن الضحاك ( ورابعها الخروج عن الشهات . قال عمد بن كعب واعل أنه .تعالى إا 
خصص الذكرى بالمتقين لما فى قوله ( هدى -للمتقين ) أما قوله تعالى ( الذين مخشون رمم 
بالغيب ) فقال صاحب الكشاف عل الذين جر على الوصفية أو نصب عل المدح أو رفع عليه 
وفى معنى الغيب وجوه ( أحدها ) خشون عذاب رمم فيأتمرون بأوامه ويتهون عن بواءيه 
وإما: بم بالقه غيبى استدلالى » فالعباد يعملون لله فى الغيب والله لا يغيب عنه شىء عن ان عباس 
رضى, ا عنهما ( وثانها ) مخشون رمم وهم غائيون عن الآخرة وأحكامها( وثاللها ) مخشون 
رهم فى الخلوات إذا غابوا عنالناس وهذا فر الآقرب ٠‏ والمعنى أن خشيتهم من عقاب الله لازم 
لقلويهم إلا أن ذلك ما يظبرونه فى الملا دون الخلا (وه, من) عذاب (الساعة) وسائر مايحرى فيها 
من الحساب والسؤال (مشفقون) فيعدلون بسببذلك الإشفاق عن معصية الله تعالى .ثم قال وکا 
0 أنزلت علمم الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل عليك وهو معنى قرله (وهذا ذ كرمبارك) بر نه 
كثرة منافعه وغزارةعلومه وقوله (أفأتم له متكرون) فالمعتى انه لاإنكارفى إبزاءهوفى يجحائب ما فيه 
فقد آنينا موسى وهرون التوراة . ثم هذا القرآن معجزلاشت اله على النظم العجيب والبلاغة البديعة 
واشتاله عل الآدلة العقلية وبان الشرائع » فثل هذاالكتابمع كثرة منافءه كيف يمكنم [ذكاره . 
« القصةالثانية » [قصة] 0 عليه السلام ي 
قوله تعالى : 2 ولقد آنينا إبراهم رشده من قبل وکنا به عالمین ‏ إذ قال لاه وقومه ما هذه 
القائيل النى أن 0 نا لها عابدين » قال لقد کت أنتم وأباقكم فى ضلال 
مين قالوا جتنا بالحق آم أنت من اللاعيين 4 
إعم أن قوله تعالى ( ولقد آنینا إبراهے رشده ) فيه مسائل : 
« المسآلة الأولى € فى الرشد قولان ( الأول ) أنه النبوة واحتجوا عليه بقوله ( و كنا به 
عالمين ) قالوا لانه تعالى إنما بخص بالنبوة من يعلم من حاله أنه فى المستقبل يقوم بحقهاو»>:تنب 


1۸۰ قوله بعالى #ولقد. اتبنا إبراهيع رفن فل . سورة الأنبياء . 


مالا يليق مها وحترز عما ينفر قومه من القبول ( ا ' 5 الاهتداء لوجوه الصلاح فى الدين 

والدنيا قال تعالى ( فان آم مهم وشا فادقعوا إل أموالهم ) وفيه قول ( ثالث ) وهو أن 
تدخل النبوة والاهتداء نحت الرشد إذ لاجور 0 معت نی إلا وقد دله الله تعالل على ذاه 
وصفانه ود اطا على مصا يه أواقة و فدهن الرشيد. 

# المسألة الثانية # اح م أصحابنا فى أ أن الإعمان مخلوق لله تعالى مذه الأية فانه لو كان الرشد 
هو اوفقو الان كقد 0 لله تعالى ذلك بالكفار فيجب أن يكون قد آنام رشدھ . أجاب 
KE‏ نان هذا كال كين قل لا فمن رد وذلك كن أعطى المال لولدين فقله أعديا و 
و ر أو أخذه ثم ضيعه . فيقال أغنى فلان ابنه فيمن أثمر امال » ولا يقال مثله فيمن 

(والجمواب عنه ) هذا الجواب لام إلا إذا جعلنا. قبوله جزءاً من مسمى الرشد وذلك 
0 ولآن الي إذاكن مركا من جزأين ولا ييكون أحدهما مقدور الفاعل ل يحز إضافة ذلك 
المسمى إلى ذلك الفاعل فكان يازم أن لايحوز إضافة الرشد إلى الله تعالى بالافعولية لكن النص 
وهوقوله ( ولقد آتينا إبراهي رشده ) صريح ف أنذلك الرشد إنما حصلمن الله تعالىفبطل ماقالوه . 
« المسألة الثالنة 4 قال صاحب الكشاف قرى. رشده كالعدم والعدم » ومعنى إضافته إليه 
ريد بثك وأنه رشك له شان ۰ 

أ قوله تعالى ( من قبل ) ففيه وجوه ( أحدها ) آتینا راه نبوت وافتداءه من قبل موني 
عليه السلام عن أبن عباس وابن جرير ( وثانها) فى صغره قبل بلوغه حين کان فى السرب 
وظبرت له الكوا كب فاستدل با . وهذا علىقول من حمل الرشد على الاهتداء وإلا لزمه أن يحم 
بنبوته عليه السلام قبل بوخ عن مقاتل ( وثالئها ) بعنى حين كان فى صلب آدم عليه السلام حين 
أخذ الله ميثاق النبيين عن ابن عباس رضى اله عنهما فى رواية الضحاك . 

أما قوله تعالى ( وکنا به عالمين ) فالمراد أنه سبحانه عل منه أحوالا بديعة وأسراراً ييبة 
وصفات قد رضها حى أهله لآن يكون خليلا له . وهذا كقولك فى رجل كير أنا عالم بفلان 
فان هذا الكلام فى الدلالة على تعظيمه أدل بما إذا شرحت جلال كاله . 

أما قوله تعالى ( إذ قال لبيه وقومه ) فقال صاحب الكشاف : إذ إما أن تتعلق بآنينا أو 
برشده أو بمحذوف أى اذكر من أوقات رشده هذا الوقت . 

.أما قوله ( ما هذه اللماثيل التى أنتم لها عا كفون ) ففيه مسائل : 
ف المسألة الأولى € المثال اسم للثىء المصنوع مشنهاً خلق من خلق الله تعالى » وأصله 
مثلت الشىء بالثىء إذا شبهته به واسم ذلك الممثل تمثال . 
«المسألة الثانية » أن القوم كانوا عباد أصنام على صور مخصوصة كصورة الانسان أو 
عيره › لجعل علي هالسلام هذا لمر لمنه ابتداء كلامه لينظرفما عساهم يوردونه من شهة فييطلهاعليهم 1 


قوله تعالى :قال بل ربكم رب اكرات ا 5 سورة الأنبياء .. د 


جح عرس عا لامعا 06 2م 


عاك بل ربك زت المسرات والأرضن الى طمن وناك عل ذالم من 


ك رکید ممم بعد أن روا ا 53 فجعلهم 


SPI 


دک جيرا م لهم لله رجعود وي ا 


2 1 
< رک 22 


َمنَ الظدليين وي ين 220 کالواسمعتا فى يذ هم ال لھم د ابرا إراهي < 


م ر 


0 المسألة الثالثة ¥ قال صاح بالكشاف م بنوللعا كفينمفعو لا وأجراه بجرى مالا يتعدى 
كقولك فاعلون للعمسكوف أو واقفون لها . قال فان قلت هلا قيل عاما عا كفون كقوله 
( يعكةون على أصنام لهم ) ؟ فلت : لو قصد التعدية اعداه بصلته الى هى على . 

أما قوله ( قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ) فاعلم أن القوملم بحدوا فى جوابه إلا طريقة 
التقليدالذى يوجب مزيد السكير لآنهم إذاكانوا على خطأ من أمره, لم يعصمهممن هذا الخطأ أن 
آباءهم أيضاً سلكوا هذا الطربق فلا جرم جام إراهيم عليه السلام بقوله ( لقد كلتم أتم 
وآباؤ فى ضلال مين ) فبين أن الباطل لايصير حقاً بسبب كثرة المتمسكين به » فلما حةق عليه 
السلام ذلك علمم ولم يحدوا من كلامه مخاصاً ورأوه ثابتاً على الانكار قوى القاب فيه وكانوا 
يستبعدون أن جرى مثل هذا الانکار عليهم مع كثرتهم وطول العهد عذههم » فعند ذلك قالوا له 
( أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين) موهمين بهذا الكلام أنه يبعد أن يقدم على الإنكار عاميمجاداً 
فى ذلك فعنده عدل صلی الله عليه وسل إلى بيان التوحيد . 

قوله تعالى : ه قال بل ربكم رت النتواك والارض الذى فط هن :واا عل ذاكم من 
الشاهدين . وتالله لآ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » لجعلهم جذاذاً إلا كيرا لهم لعلبم 
إلبه رجعون » قالوا من فعل هذابالحتنا إنه لمن الظالمين » قالوا معنا قى يذكرم يقال له إبراهيم|» 

إعل أن القوم لما أوهموا أنه إتما مازح بما خاطيهم به فى أصناه د 
مايعلمون به أنه بجد فى إظهار الحق الذى هو التوحيد وذلك e‏ ثانا » أماالطربقة 
القولية فهى قوله ( بل ربكر رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وهذه الدلالة تدل على 1 
الخالق الذى خلقها لنافع العباد هو الذى عسن أن يعد لآن من يقدر على ذلك يقدر على أن 
يضر وينفع فى الدارالآخرة بالعقابوالثواب . فيرجم حاصل هذه الطريقة إلىالطريقة الىذكرها 
لأبيه فى قوله ( يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا يغنىعنك شيئاً ) قال صاحب الكشاف 
الضمير فى فطرهن للسموات والارض أو للناثيل » وكونه لتهاثيل أدخل فى الاحتجاج عليهم . 
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أما قوله ( وأنا على ذلكم من الشاهدين ) ففيه وجبان ( الآول ) أن المقصود منه المبالغة 
اذا اى كيدل الرجل إذا بالغ فى مدح أحد أو ذمه أشهد أنه ک د أو ذمے . 
( والثبانى ) أنه عليه يه السلام عى بقوله ( وأنا على ذا كم من الشاهدن ) ادعاء أنه قادر 0 
إثباك مادک الما وان لست مثلكم فأقول مالا أقدر على إثياته بالحجة» كالم تقدروا على 
الاحتجاج لذهبج ولم تزيدوا على 3 وجدتم عليه آباء كم نا الطريقة الفعلية فبى وله (و تالله 
لا كدن أصنامك بعد أ ن تولوا مدبرين ) فان القوم لما لم ينتفموا بالدلالة العقلية عدل إلى أن 
أراهم عدم الفائدة فى عبادتا » وفيه مسائل : 
م المسآلة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه وبالله » وقرىء 
تولوا جمعنى تتولوا ويدويها قوله ( فتولوا عنه مدبرين ) فان قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قلت 
إن الباء هى الاصل والتاء يدل من الواو الميدل منها والتاء فها زيادة معنى وهو التعجب .كانه 
تعجب من تسيل الكيد على يذه لان ذلك كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته . 
« المسالة الثائية إن قبل اذا قال ( ل كيدن أصنامكم ) والكيد هو الإحتيال على الغير 
فى ضرر لا يشعر به وذلك لايتأنى فى الأصنام ( وجوابه ) قال ذلك توسعاً لماكان عندم أن 
الضرر يحوز عليا ء وقيل المراد لا كيدنك فى أصنامكم e‏ مم الغم . 
« المسألة الثالثة *. فى كيفية أول القصة وجهان : (أحدهما) قال السدىكانوا إذا رجعوا من 
عيدثمدخاوا على الاصنام فسجدوا لها معادوا إلى مناز هم > فلا كانهذا الو قت قال آزر : لإراهم 
عليه السلام لو 8 جت معنا فرج معہم فلا كان ببعض الطريق ألق نفسه وقال إفى سقم أشتكى 
رجل فلا مضوا ويقضعفاء النا 0 وقال ( تاق لا كيدن أصنامكم ) واحتج‌هذا القائل بقوله 
تعالى ( قالوا معنا فى یذ كرهم يقال له اراھ )( وثانيها ) قال الکا ی کان إبراهم عليه السلام من 
أهل بيت ترون ف الوم 6اا إذا 0 إلى عيد هم لم بتر کو | إلا مريضاً فلا هم إر راقم 
بالذى هم به من كسر الاصنام نظر قبل يوم العيد إلى فقال لأحابه آرانی أشتى غداً فذلك 
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم فال اى سقم ) وأص صبح من الغد ا رأسه نخرج القوم لعيدهم 
ولم يتخلف أحد غيره فقال : أما والله لآ كيدن أصنامك » وسمع رجل منهم هذا القول خفظه عليه 
كم إن ذلك الرجل أخبر غيره , واتتشر ذلك فى جاعة فلذلك قال تعالى ( قالوا معنا فى بذ کر ھ م( 
واعلل أن كلا الوجهين ممكن . م تام القصة أن إبراهم عليه السلاملما دخل بي تالآصنام و جد 
سبعين صلا مصطفة › و م عم مسقل الباب 0 من ذهب وان ف عبنيه جوهر تان 
تضيئان بالليل » فكسرها كلها بفأس فى يده حى لم ببق إلا الكبير »ثم علق الفأس فى عنقه . 
أما قوله تعالى ( خعلہم جذاذا إلا كيراً لم لملم إليه يرجءون ) ففيه مسائل : 
0 المسألة الأولى #. إن قيل لم قال (لجعليم جذاذاً) وهذا جمع لا يليق إلا بالناس (جوابه) من 
حيث اعتقدوا فہا أنما كالناس ىأنها تعظمو يتقرب الا »ولع لكان فيهم من يظن أنها تضرو تة 
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ل المسالة الثانية قال صاحب الكشاف جذاذاً قطعاً من الجذ وهوالقطع » وقرىء بالكسر 
والفتح و قرىء . جذذاً جمع جذيذ وجذذا جمع جذة . 
3 المسألة الثالثة 4 إن قيل مامعنى (إلا كييراً) طم قلا يحتمل الكير ىالخلقة وتحتمل فال تعظم 
ويحتمل ف الآهرين . 
وأما قوله (لعلهم إليه رجعون) فيحتمل رجوعبم إلى إراهم عليه السلام » ويحتمل رجوعبم 
إلى الكبير ( أما الأول ) فتقربره من وجهين : ( الأول أن المعنى أنهم لعلهم برجعون إلى مقالة 
راھ ويعدلون عن الباطل ( والثانى ) أنه غلب على ظنه أ: نهم لا يرجعون إلا إليه لما تسامعوه 
من إنكاره لدينهم وسه لاهم فيكتهم عن أغاب داهن 0 ( بل فعله كبيرهم هذا ناسألوهم ) 
أما إذا قلنا الضمير راجع إلى الكبير ففيه وجهان : ( الأول ) أن المعنى لعلهم يرجعون إليه کا 
برجع إلى العالم فى حل ا فيقولون ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس علىعاتقك . 
وهذا قول الكلى , وإنما قال ذلك بناء على كثرة جهالاتمم فلعلبم كانوا يعتقدون فما أنها يجيب 
وتتکم (والثانى) أ نه عليه السلام قال ذلك مع علمه أنهم لار جعون إليه استهزاء م » وإن قياس 
حال من سجد له ويؤهل للعبادة أن بر جع اليه فى حل المشكلات 
المسألة الرابعة € إن قبل أولئك الاقوام إما أن يقال إنهم كانوا عقلاء أوماكانوا عقلاء . 
فانكانوا عقلاء وجب أن يكونوا عالمين بالضرورة أن تلك الأصنام لاتسمع و لاتبصر ولاتفع 
ولاتضر »فأى حاجة فى إثبات ذلك إلى كسرها ؟ أقصى ماف الباب أن يقال القومكانوا يعظمو نما 
كا يعظم الواحد منا المصحف والمسجد وامحراب » و كسرهالا يقدح فى كونها معظمةمنهذا الوجه . 
وإن قلنا إنهم ماكانوا عقلاء وجب أن لا تحسن المناظرة معهم ولا بعثة الرسل الهم ( الجواب ) 
أنهم كانوا عقلاء وكانوا عالمين بالضرورة أنها جمادات و لكن لعلہم کانوا يعتقدون فما أنها تمائيل 
الكوا كب وأنها طلسهات موضو عة نحيث أن کل من عبدها اتتفع بها وکل من استخف بها ناله 
منها ضرر شديد » ثم إن إراهم عليه السلام كسرها مع أنه ما ناله منها البتة ضرر فكان فعله دالا 
على فساد مذههم من هذا الوجه . 
أما قولهتعالى (قالوا من فعل هذا بآ لتنا إنه لمن الظالمين) أى[أن]من فعل هذا الكسر 0 
لشديد 0 معدود فى الظلبة إم! راء ته على الآلحة الحقيقة بالتوقير والإعظام » وإما لآنمم رأوا 
إفراطاً فى 5 سرھا وتمادياً فى الا تبان ها . 
أما قوله تعالى ( قالوا معنا فى بذ كرم م يقال له إبراهم ) ففيه مسألتان : 
« المسألة الأول #قال الزجاح ارتفع ابراهم على وجهين : ( أحدهما ) على معنى يقال هو 
ابراهم ( والثانى ) على النداء على معتى يقال له يا ابراهم > قال صاحب الكشاف والصحيح أنه 
فاعل يقال لان المراد الإسم دون المسمى . 
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وول مص <٤‏ 


1 أ كوأ پهء ع عن آلناس تلهم يشمدود قالواء ءانب فَعَلَتَ هدا 


ر اص 


لهدنا بتر راهم © كَلَ بل فعله, ٠‏ كبيرهَمَ هلدا توم إن كانوأ 


> اسه تبر 


ينطقُو فرجعوأ لإ أنفسهم فَقَالوأ نكر انم م لون © ثم نرا 


لس تر م ررر اس 004 
عل ر وسم لَقَدَ لمت ماهتۇلاء ينطفونَ ي ۰ ٠‏ قال عدون من دون آل ملا 
معر عو چ موص سلسم دع 26 > +٤٦‏ دعي ما م رر سم م رص 
نفع ڪر شيعا ولا يض رک 6 اف لكر ولما تَعبدُونَ من دون آله افلا 
عمل ديم دلت 


5 المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أن القائلين جماعة لا واحد » فكا نهم كانوا من قبل قد 
عرفو منه وسمدوا ما يقوله فى آ متهم فغلب على قلومهم أنه الفاعل واو لم يكن إلا قوله ما هذه 
العاثيل إلى غير ذلك لكنى . 

قوله تعالى : ف أقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشبدون » قالوا أأنت فعلت هذا بآ هتنا 
3 ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألو وهم إنكانو! ينطقون » فرجعوا إلى أنفسبم فقالوا إنكم 

أت الظالمون › eT‏ لقد علمت ما هؤلاء بنطقون ‏ قال أفتعبدون من دون الله 
م لاينفعم 0 ولا ' يضر كم » أف لک ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 4. 

إعل أن القوم لما شاهدوا كسرالاصنام » وقيل إن فاعله إيراهم عليه السلام قالوا فا بينهم 
(فاتوا به على أعين الناس) قال صاحب ال.كشاف على أعين الناس فى عل الحا لأى فأتوابه مشاهداً 
أى بمرأى منہم ومنظر ء فان قلت : مامعنى الاستعلاء فى على ؟ قلت : هووارد على طريق المثل أى 
بت إتيانه فى الاعین ثبات الرا كب على المركوب ٠‏ أما قوله تعالى (لعلبم يشبدون) قفيه وجهان : 
( أحدهما ) أنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بينة فأرادوا أن يحيئوا به على أعين الناس لعلبم 
يشبدو نعليه ما قاله فيكو ن حجةعليه ما فعل : وهذا قولالحسنوقتادة والسدىو عطاءوا.نعبياس 
دض الله عنهم ( وثانهما ) وهو قول مد بن احق أى بحضرون فييصرون بال دك ن 
ذلك زاجراً م عن الاقدام على مثل فعله » وفيه (قول الث) وهو و تل والکلی أن المراد 
وع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون عقابه . 

أما قوله تعالى (قالو | أأنت فعلت هذا) فاع أن الكلام حذفاً » وهو : فأتوا به وقالوا أأنت 
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ففلتر » طلبوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه » فظهر منه ما انقلب الام علمم حى منوا 
الخلاص منه . فقال ( بل فعله كبيرم هذا ) وقد علق الفأس على رقبته لكى بورد هذا القول فيظبر 
جبلبم فى عبادة الآوثان » فإن قيل قوله : بل قعله كبيرهم كذب ( والجواب ) للناس فيه قولان 
(أحدهما) وهو قول كافة الحققين أنه ليس بكذس . وذكروا فى الاعتذار عنه وجوهاً ( أحدها ) 
ان قصد إبراهيم عليه السلام لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصأ ادرعنه إلى الصا » وا قصد تقريره 
لنفسه وإثاته لما على أسلوب تعر يضق يبلغ فيه غرضه مز ن إلزامهم الحجه وتبكيتهم ؛ > وهذا »م لوقال 
لك صاحبك » وقد كتبت كتابأ خط رشيق » وأن شبير حسنالخط » أأنتكتبت هذا ؟ وصاجبك 
أى لاحسن الخط ولا يقدر إلأ:على خرمشة فاسدة » فقلت له بل كتبته أنت »كان قصدك هذا 
الجواب تقرير ذلك مع الاستهزاء به لانفيه عنك وإثياته للأى أو الخرمش » لان إثياته والاص 
دائر بنهما للعاجز منهما استهزاء به وإثبات للقادر ( وثانيها ) أن إراهي عليه السلام غاظته تلك 
الأصنام حين أبصرها مصطفة مز بنة . وكان غيظه من كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيممم له 
فأسئد الفعل إليه لاله هو السيب فى استهاتته ا و حطمة لما والفعل ا يسندإل شاشرة يدد إلى 
الحامل عليه (وثالثها) أن يكون حكابة لما يازم على مذهبوم كا نه قال لمم ان ار ل 
كبيرهم . فإن من حقمن يعد و بدعى إلا أن يقدرع لهذا وأشد منه.. وهذهالوجوه الثلاثة ذكرها 
صاحب الكشاف ( ورابعرا ) أنه كناية عن غير مذكور . أى فعله من فعله وكبيرم هذا ابتداء 
الكلام وروی عن الكسانى أنه كان يقف عند قوله 1 فعله ` م سّدى* کبیرهم هذا ( وخامسها ) 
أنه يجوز أن يكون فيه وقف عند قوله كبير هم ثم بيتدى” فقول هذا فاسألوهم ٠ ٠‏ والمدنى بل فعله 
كيدم وعنى نفسه لان الإنسان ا كبر من كل صم (و سا أدسها)أن يكون فى الكلام تقد وتأخير 
کا نه قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا نطقون فا -ألوه, فتكون e‏ طّ 
7 ناطقين فلما لم 1 | ناطقين امتنع أن :كو نوا فاعلين ( وسابعها ) قرأ عمد بن السميفع فعله 

کبیر هم أى فلعل الفاعل كبيرهم ) افر الثانى ) وهو قول طائفة مز e‏ . أن ذلك 
ادا بماروى عن النى يلت م أنه قال دلم يكذب !. راهم إلا ثلاث كذبات کلپا فى 
ذات الله تعا ل قوا(مسقم) قورب بل فعله کر ھ هذا) وقولهلسارةهىأختى» وؤخير آخررأن 
أهل الموقف إذا سألو | إبراهيم التفاعة قال : إنى ا ثلاث كذبات» > م قرروا قوم من جبة 
العةل وقالوا الكذب ليس قبيحاً لذاته » فان النى عليه السلام إذا هرب من ظالم واختن فى دار 
إنسان . وجاء الظالم وسأل عن حاله فانه يحب الكذب فيه . وإذاكان كذلك فأى بعد فى أن يأذن 
لله تعالى فى ذلك لمصلحة لايعرفما إلا هو » واعلم أن هذا القول مرغوب عنه . أما الخبر الأول 
وهو الذى رووه فلأن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ والدليل القاطم عليه أنه وحار أن يكذيوا لمصلحة ويأذن الله تعالى فيه . 0 هذا 
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الاحتمال فى كل ما أخبروا عنه ‏ وف كل ماأخبر الله تعالى عنه وذلك يطل الوثوق بالشرائع 
وتطرق المة إلى كلبا ء ثم إن ذلك الخبر لو صح فو مول على المعاريض على ماقال عليه السلام 
و إن فى المعاريض لندوحة عن الكذب »> 

فأما قوله تعالی ( إفى سي ) فلعله کان به سقم قليل واستقصاء الكلام فيه یجیء فى موضعه . 

وأما قرله ( بل فعله كبيرهم ) فقد ظبر ال جوابه عنه . 

أما قوله لسارة : إنها أختى » فالمراد أنها أخته فى الدين » و إذا أمكن -مل اكلام على ظاهره 
من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء عليهم السلام خينئذ لاحم بنسبة الكذب إايهم إلا زنديق . 

أما قوله تعالى (فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنم نتم الظالمون) ففيه وجوه(الآول) أن إبراهيم' 
عليه السلام لما نبههم بما أورده عليهم على قبح طر يقهمتنبووا فعلوا آنعبادة الأصنام باطلة » وأنهم 
على غور وجبل فى ذلك ( والثانى ) قال مقاتل : فر جعو إلى أنفسهم فلاموها وقالوا إنكم اتم 
الظالمون لإبراهيم حيث تزعمون أنه كسرها مع أن الفأس بين يدى الصنم الكبير (وثالئها ) المعنى 
آنک نتم الظالمون لانفسم حيث سام منه عن ذلك حتى أخذ يستوزى' بكم فى الجواب: والاقرف 
هو اللاول. 

أما قوله تعالى ( ْم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون. ) فقال صاحب 
الكشاف :.كسه قلبه خعل أسفله أعلاه وفه مسألتان : ْ 

المسألة الأولى ي فى المعنى وجوه ( أحدها ) أن المراد استقاموا حين رجعوا إلى أتقسهم 
وأنوابالفكرة الصالخة , ثما نتكسوا فقلبوا عن تلك الحالة » فأخذوا [فى] الجادلةبالباطل وأن هؤلاء 
مع تقاصر خالا عن حال الحيوان الناطق آلمة معبودة (وثاننها) قلبوا على رؤوسهم حقيةة لفرط 
إطراقهم خجلا وانكساراً وانخذالا ما ببتهم به إبراهيم فا أحاروا جواباً إلا ماهو حجة علييم 
(وثالئها) قال ابن جرير ثم نكسو! على رؤوسبم فى الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلبم . أى قلبوا 
فى الحجة واحتجوا على إبراهيم با هوالحجة لإبراهيم عليهم : فقالوا (لقد علمت ماهو لاء ينطقون) 
فأقروا بهذه للحيرة التىلحقتهم » قال والمعنى نكست حجتهم فأقم الخبر عنهم مقام الخبرعن حجتهم . 
ل المسألة الثانية » قرى” نكسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ مالم يسم فاعله , أى نكسوا 

أنفسهم على رؤوسبم وهى قراءة رضوان بن عبد المعبود . 

أما قوله تعالى ( قال أفتعبدون من دون الله مالا ینک شيئاً ولا يضركم » أف لک وما 
تعمدون من دون الله أفلاتعةلون) فالمعنى ظاهرةالصاحب الكشاف أفصوت إذا صوت به عل 
أن صاحبه متضجر » وإن إبراهيم عليه السلام أضجره مارأى من بام على عبادتها بعد اتقطاع 
عذرهم » وإمد وضوح الحق وزهوق الباطل » فتأفف بهم . ثم بحتمل أنه قال لهم ذلك ؤقد عرفوا 
صحة قوله . وحتمل أنه قال لهم ذلك وقد ظهرت الحجة وإن لم يعقلوا . وهذا هو الأقرب لقوله 
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لمم 


( أفتعبدون ) ولقوله (أفلا تعقلون) . 
قوله تعالی : ف قالوا حرقوه وانصروا آلتكم إن كنت فاعلین › قلنا يا نار كونى بردا وسلا 
عل إبراهيم وأرادوا به كداً خعلنام الأخسرين › وتجيناه ولوطاً إلى الارض الى بار كنا فنا 
للعالمين € . 
إعلم أنه تعالى لما بين ما أظهره إبراهير عليه السلام من دلائل التوحيد وإبطال ماكانوا عليه 
من عبادة العائيل أتبعه ما يدل على جملبم : وأنهم (قالوا حرقوه وانصروا المت ) وههنا مسائل : 
« المسألة الأونى * ليس ف القرآن من القائل لذلك والمشهور أنه عروذ بن كنعارن بن 
سنجاريب بن عروذ بن كوش بن حام بن نوح » وقال مجاهد سمعت انعر بةول إما أشار بتحريق 
إبراهيم عليه السلام رجل من الكرد من أعراب فارس » وروى أبن جرج عن وهب عن شعيب 
الجباى قال : إن الذى قال حرقوه رجل امه هيرين » سف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل 
فيا إلى يوم القيامة . ٠‏ 
« المسألة الثانية 4 أما كيفية القصة فقال مقاتل : لا اجتمع تمروذ وقومه لإحراق إراهيم 
حبسوه فى بیت وبنوا بنياناً كالحظيرة » وذلك قوله ( قالوا ابوا له بان فألقوه فى الجحيم ) ثم 
جمعوا له الحطب الكثير حتى أن المرأة لو مرضت قالت : إن عافانى الله لاجعلن حطباً لإر اهم 
ونقلوا له الحطب على الدواب إربعين يوماً . فلدا اشتعلت النار اشتدت وصار المواء ححيث لو مص 
الطير فى أقصى الهواء لاحترق , ثم أخذو اراھ عليهالسلام ورفعوه على رأس البنيان وقيدوة. 
ثم اتخذوا منجنيقاً ووضعوه فيه مقيداً مغلولا » فصاحت السماء والآرض ومن فا من اللائ 
إلا الثقلين صيحة واحدة ‏ أى ربنا ليس فى أرضك أحد يعبدك غير راهم ٠‏ وإنه حرق فيك 
فأذن لنا فى نصرته » فقال سبحانه : إن استغاث بأحد i‏ فأغیثوه » وإن لم يدع غيرى فأنا أعلم به 
وأنا وليهاء مهلوا بى وبينه » فلما أرادوا إلقاءه فى النار » أتاه خازن الرياح فقال : إن شت طيرت 
النار فى الحواء فقال إبراهيم عليه السلام : لاحاجة فى إليكم م رفم رأسه إلىالسماء وقال :«اللهم ٠‏ 
| أ الواحد فى السماء . وأنا الواحد فى الأرض . ليس في الارض أحد يمبدك غيرى ١‏ أنت حسبنا 
ونم الو كيل » وقيل إنه حين ألق ف النار قال : «لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين : لك الحد 
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ولك الملك . لاشريك لك » ثم وضعوه فى المنجنيق ورموا به النارء فأتاه جبريل عليه السلام 
وقال ياإراهير هل لك حاجة » قال : أما إليك فلا ؟ قال : فاسأل ربك ؛ قال : حسى من سو الى . 
عله ڪال .فال الله تعالى ( يأ ار تعلدنا على إراه هيم ) وقال السدى :ما قال ذلك 
جير بل عليه السلام . قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية مجاهد وا ولم يتبع برداً سلاماً لات 
إبراهيم من بردها . قال ولم ببق يومئذ فى الدنيا نار إلاطفئت »تم قال السدى : فأخذت الملائكة 
إضعی وأفخدو ةى ا . فاذا عبن ماء-عذب » وورد أحم, ر » ونرجس . ولم تحرقالنار 
منه إلا وثاقه » وقال النهال بن عمرو أخبرت أن إ باهم عليه السلام لما ألق فى النار كان فما إما 
أر بعين 5 أو 00 00 ما | کنت ناكا أطرب عشاً م د كنت فهاء وقال ابن اق 
بعث الله ملك الظل فى صورة إراهي , فقعد إلى جنب إبراهيم يؤنه » وأتاه جيريل ب#قميص من 
حريرالجنة . وقال ياإبراهيم إن ربك يول : أما علمت أن النار لا تضر أحبانى . منظر تمروذ من 
چ اغ إبراهيم فر الاق روضة . ورأى الملك قاعداً إلى جنيه وما حوله نار 
حرق الحطب . فناداه عر وذ يا[ برأهيم هل تستطيع أن نخرج مهأ |؟ قال نم »قال 5 م فاخ رج » فقام 
يمنى حتى خرج منها » فلا خرج قال له مر وذ : من الرجل الذى رأيته معك فى ورك قال 
ذاك ملك الظل أرسله وى لىۇنسى فما . فقال مروذ إن عقوت إل ويك ونان ا وات من 
قدرته وعزته فما صنع بك . فاق ذابح له أربعة لاف بشرةء فقال إيرأهيم عليه السلام : لابقبل 
اله منك مادمت على دينك » فقال تمروذ لا أستطيغ تركملكى » ولكن سوف أذكما له , م ذا 
له 00 عن أبرأهيم عايه السلام . ورويت هذه القصة على وجه آخر؛ وھ ىم بنوا لإبر اهيم 

وألقوه 00 عليه النار سبعة أيام » ثم أطبقوا عليه » ثم فتحوا عليه من الغد 55 

هو غير محترق يعرق عرقاً » فقال لهم هاران أبو لوط : إن النار لاتحرقه لانه حر التارء ولكن 
اجعلوه علىشى* وأوقدوا تحته فان الان بقتله » لجعلوه فوق بر وأوقدوا نحته » فطارت شرارة 
فوفعت فى لحية أبى اوط فأحرقته . 

ل المسألة الثالثة »انما اخناروا المعاقبة بالنار لما أشد العقوبات » ولهذا قيل ( إن كنتم 
فاعلين ) أى إن ك2 تم تنصرون آ متك نصراً e EN‏ الإحراق . 

أ قوله تعالى ( قلذا انار کونی رداً i;‏ على إبراهم ) ققفية مسما؟ 

ه المسألة الأولى #: قال أبو مل الأأصفبانى فى تفسير قوله تعالى انار کو 
المعنى أنه سبحانه جعل النار برداً وسلاماً . لا أن هناك كلاماً كقوله ( أن يقول له كن فيكون ) . 
أى يكونه . وقد احتج عليه بأن النار جماد فلا و زخطابه » وال كثرون علأنه وجد ذلكالقول. 
م هؤلاء لحم قولان (أحدهما) وهو قول السدى أن القائل هو جبريل عليه السلام (والثاق)وهو 
قول الآ كثرين أن القائل هو الله تعالى » وهذا هو الإالبق الأقرب بالظاهر › وقوله النار جاد فلا 
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يكون فى خطاها فائدة » قلنالم لايحوز أنيكون الةصود مز ذلك الامرمصاحة عائدة إلىالملائكة. 
فل المسألة الثانية # احتلةوا فى أن النار كيف بردت عل ثلاثة أقوال ر أحدها ) أن اه تعالى 
أزال عنما مافنها من الحر والإحراق » وأبق مافها من الإضاءة والإشراق والله على كل شىء قدير - 
(وثاننها) أن الله ار مسرا اهي كبفية مانمة من وصول أذى النارإليه »كا يفعل مخزنة. 
e‏ ف الأخرة وك افير 51 شة 0 حدرث لاضرها ار بتلاع الحديدة ا )اة وبدن السمتدل . 


حيث لايضره المكث فى النار ( وثالتها ) أنه سيحا نه خلق بينه وبين النار حائلا يمنع من وصول 

أثر النار إليه » قال امحقةون والآول أولى لان ظاهر قوله (يانار كوف برد ) أن نفس إلنار 
صارت باردة جى سلم إبراهيم فنا رها إن ك ٠‏ فان قبل النار جسم مو صوف 
اا ترمد سايق لار امتنع حكرن النار باردة » فاذاً 
فح أن يقال المراد من النار الجسم الذى هو أحد أجزاء مسمى النبار وذلك بجاز فل كان 
بحاذكم أولى من الجازين الآخرين ؟ قلنا الجاز الذى ذ كر ناه يبق معه جصول البرد وفى الجازين 
اللذن ذکرغو هما لايق ذلك ذكان مجازنا أولى . 

أما قوله تعالى ( کونی برداً وسلاماً على | راهم ) فالمعنى أن البرد .إذا أفرط أهلككالخر بل 
لأ يد من الإعتدال ؟ شم ف 0 الاعتدال ثلاثة أوجه : (أحدها ( أنه يقدر الله تعالى بردها 
بالمقدار الذى لا بۇر ( وثانها ) أن بعض لار صار ردأ وبق بعضما على حرارته فتعادل الحر. 
والبرد ( وثالئها ) أنه تعالى جعل فى جسمه مزيد حر فلم من ذلك البرد بل قد انتفع به والتذ ثم 
ههنا سؤالات : 

2 السؤال الأو ل( أو كل النار زالت وصارت برداً ( الجواب ) أن النار هو اسم الماهية 
فلا بد وأن عصل هذا البرد فى الماهية ؤيلزم منه عومه في كل أفراد الماهية » وقيل بل اختص 
بتلك النار لان الغرض !ما تعلق برد تلاك النار وف النار منافع للخلق فلا بحوز تعطيلبا .والمراد 
خلاص إبراهم عايه السلام لا إيصال الضرر إلى سائر الخلق . 

لإ السؤال الثانى ) هل تجوز ماروى عن الجسن من أنه سلام من الله تعالى على إراهم عليه 
) الجواب ) الظاهر کا أنه جعل.النأر برداً جملا سلاماً عليه حتى خلض » فالذى قاله بعد وله 
تشتيت الكلام المرتب . 

لإ الدؤال الثالث 6 أفيجوز ماروى من أنه لو لم يقل وسلاماً لى البرد عليه ( والجواب ) 
ذلك بميد لآن برد النار لم حصل منها وما حصل من جهة الله تعالى فهو القادر على الحر والبرد 
فلا یوز أن يقال كان البر يعظم لو لا قوله سلاماً . 

لإ الدؤال الرابع € أفيجوز ما قبل من أنهكان فى النار أننم عيشاً منه فى ائر أحواله . 
( والجواب ) لا بمتنع ذلك لما فيه منمزيد النعمة علبه وكالما » ويجوز أنيكون إا صار أننم 
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َه يدون باينا وأوحينا بوم فعل ل حيرت ]١و‏ إقَام الصارة وتا 


ر رار ساسا 


ازكؤة وگانوأ تا علبدين © 


عيشاً هناك لعظم ما ناله من السرور مخلاصه من ذلك الام العظم ولعظم شروره بظفره بأعدائه 
وما أظهره من دين الله تعالى . 
أما قوله تعالی ( وأرادوا به كيدا عنام الاخسرين ) أى أرادوا أن بكيدوه فا کانوا إلا 

مغلوبين » غالبوه بالجدال فاقنه الله تعالى الحجة الميكتة » ثم عدلوا القوة والجبروت فنصره وقواه 
علهم »ثم إنه سبحانه أتم النعمة عليه بأن جاه ونجى لوطأ معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن هاران 
إلى الأرض الى بارك فما للعالمين . وف الآخبار أن هذه الواقعة كانت فىحدود بابل فجاه الله تعالى 
من تلك البقعة إلى الارض المباركة ‏ ثم قبل إنها مكة وقيل أرض الشام لقوله تعالى ( إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا <وله ) والسبب فى ب ركنا » أما فى الدين فلآن أ كثر الآنبياء عليهم السلام 
بعثوا منها وانتشرت شرائعهم وآ.ثارمم الدينية فيهاء وأما فى الدنيا فلآن الله تعالى بارك فما بكثرة 
الماء والشجر والعّر والخصب وطيب العيش » وقيل ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
الصخرة الى ببيت المقدس . 

قوله تعالى : ه ووهمنا له إحق ويعةوبنافلة وكلا جعلنا صالمين » وجعلناهم أئمة دون بأمرنًا 
وأوحينا الهم فعل اخيرات وإقام الصلاة و إِيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ©. 

اعلم أنه تعالى بعد ذ كره لإنعامه على إبراهم وعلى لوط بأن نجاهما إلى الأرض الماركة أتبعه 

بذکر غيره من|ا: نعم .ول إا جمع بينهما لآن فى کون لوطمعه مع ما كان بينهما من القرابة والشركة 
فالنبوة مزيد إنعام ثم إنه سبحانه ذ كر النعم التى أفاضها على إراهي عليه السلام ثم النعم الى أفاضما 
على لوط . > أما الآول فن وجوه : ( أحدها ) ( ووهبنا له حت ويعقوب ناقة ) 0 أن النافلة 
٠‏ العطية خاصة و كذلك النفل ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفلا ء ثم للمفسرين ههنا قولان: 
(الآول) أنه ههنا مصدر منوهينا له مصدر منغير لفظه ولافرق بين ذلك وبين قوله ( ووهبنا له) 
هبة أى وهبناهما لدعطية وفضلامنغير أنيكون جزاء مستحقاً » وهذا قول مجاهد وعطاء (والثااتى) 
وهو قول أنى بن كعب وابن عباس وقتادة والفراء والزجاج: أن ااه 0 لما سأل الله 
و قال( رب هب لى من الصالحين ) فأجاب الله دعاءه ه(ووهب له إححق ) و أعطاه يعوب من 
غير دعائه فكان ذلك ( نافلة )كالشىء المتطوع به من الأدميينفكا” نه قال ( و وهبتنا له احق ) إجاية 
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لدعائه ( ووهبنا له يعقوب نافلة ) على ماسألكالصلاة النافلة انى هى زيادة على الفرض وعلى هذا 
النافلة يعوب خاصة . 

لإ والوجه الأول ) أقرب لانه تغالى جمع بينهما ء ثم ذكر قوله (نافة) فاذا صلح أن يكون 
وصفاً لا فهو أولى . 

J‏ النعمة الثائية 4 قوله تعالى ( وكلا جعلنا صان ) أى وكلا من ابراهم واسمق ويغقوب 
أنبياء مرسلين » هذا قول الضحاك وقال آخرون عاملن بطاعة الله عز وجل ججتنبين حارمه . 

م والوجه الثانى 4 أقرب لان لفظ الصلاح يتناول الكل أنه سبحانه قال بعد هذه الاي 
(وأوحينا الهم فعل الخيرات) فلو حملنا املاح عل النبوة لزم التتكرار واحتج أصحابنا 2 اله 
على أن أفعال العباد ا 0 أن ذلك - صالاح 
منقبله » أجاب الجبائى بأنه لو كان كذلك لما وصفهم بكوم صالحين وبكونهمأبمة و بكو نهم عابدىن. 
ولا مدحهم بذلك » ولا تى علهم » وإذا ثبت ذلك فلا بد من التأويل وهو من وجهين: 
( الأول ) أن يكون المراد أنه سبحانه تاهم من اطفه وتوفيقه ما صلحوا به ( والثانى) أن يكون 
المراد أنه مام بذلك کا يقال زيد فسق فلات وضلله وكفره إذا Na‏ وكان مصدقا عند 
اناس » وکا بقال فال حا کم زک فلاناً و عدله وجرحه إذا حك بذلك . وا عل أن هذه الوجوه مختلة» 
أما اعتادم على المدح والذم ( فالجواب ) المعبود أن نعارضه 8 ا والعلم » وآما ا جل 
على الاطف فباطل لآن فعل الإلطاف عام فى المكلفين فلا بد فى هذا التخصيص من مزيد فائدة , 
وأيضاً فلن قوله جعلته صاحاً . كقوله جعلته متحركا . خمله على تحصيلثىء سوى الصلاح ترك 
الظاهر , وأما الل على التسمية فهو أيضأ بجاز أقصى ما فى الباب أنه قد يصار اليه عند الضرورة 
فى بعض المواضع وهنا لاضرورة إلا أن برجعوا مرة أخرى إلى EE‏ 
أيضاً إلى مسألتى الداعى والعلم ٠‏ ) 

ل النعمة الثالثة ) قوله تعالى ( وجعلنام أمة . مهدون بام رنا ) وفيه قولان : (أحدهما ) أى 
جعلنامم أئمة يدعون الناس إلى دين الله تعالى والخيرات بأمرنا وإذتا (الشانى) قول 
أفى مسل أن هذه الآمامة هى النبوة » والآول أولى لثلا يازم التكرارء واحتج أحابنا بهذه 
الآبة بة على أمرين ( أحدهما ) علىخاق الافعال بقوله ( وجعلنام أتمة ) وتقريره مامضى ( والثانى ) 
على أن الدعوة إلى التق والمنع عن الباطل لا يحوز إلا بأمى الله تعالى لآن الام لو لم يكن معتبراً 
!اکان فى قوله باسنا فائدة . 

لإ النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( وأوحينا إلهم فعل اخيرات ( وهذا يدل على أنه سحا نه 
خصهم بشرف النبوة وذلك من أعظم النعم على الأب » قال الزجاج ا ا السلذد 
لان الإضافة عوض عنه » وقال غيره : الإقام والاقامة مصدر ء قال أبو القاس ال نصارى الصلاة 


۱4۲ قوله تعالى : ولوطاً آتيناه حکا وعلا . سورة الأنبياء . 


رود و ےو گر ےم وگ 2 ھ 20 و مع 2 ر 
ولوطا ءاتدئله حَكما وعلما وتجيتله من القرية آلَتى كانت تعمل بيت 


ص 


ا 20> ع 2ض واس اق 
إنهم نوا قوم سوءٍ فلسقين واد خلتله ف رار بت اسل ع 9 
أشرف العبادات البدنية وشرعت لذكر الله تعالى : والركاة أشرف العبادات المالة E‏ 
التعظيم لامر الله تعالى والشفقة على خلق الله . واعل أنه سبحانه وصفهم أولا بالصلاح لأنه أول 
مراتب السائرين إلى الله تعالى ثم تر فوصفبم بالامامة . ثم ترق فوصفم بالنبوة والوحى . وإذا 
كان الصلاح الذى هو العصمة أول مراتب النبوة دل ذلك على أن الأنبياء معصومون فان المدروم 
فق اول الرانت أو أن يكون حروماأ عن النهاية؛ ثم إنه سبحانه كا بين أصناف نغمهعايهم بين 
بعد دلك اشتغاطهم بعبوديته فقال ( وكانوا لنا عايدين )کا 4 سبحانه وتعالى لما وف بعهد الرو به 
ف الإحسان والإنعام فم أيضاً وفوا بعبد العبودية وهو الاشتغال بالطاعة والعبادة . 
2 القصة الثالئة » قصة لوط عليه السلام » 
قوله تعال :5 ولوطاً اد إن أه f=‏ وعلاً أوتجمناه من القر به الى كانت تعمل الخبائث eel‏ كانوا 
قوم سوء ء فاأسقين 2 وأدخلاة ف رحا إنه من الصالمين 4 
إعلم أنه سبحانه يعد بیان م | أنهم به على إبراهيم عليه ااسلام تمه بذ کر نعمه على لوط عليه 
السلام لا e‏ دما من قبل > وہ :ا مسألتان : 
« المسألة الأو لى .ف الواو فى قوله ( ولوطاً ) قولان ( أحدهما ) وهو قول الزجاج أنه 
عطف عل قوله ( وأوحيا el}‏ ( ؛ ( والثانى) قول آي مسل أنه عطف على قوله ( آثينا إبراهم 
رشده ) ولا بد من ضمير فى قوله( ولوطاً ) كا نه قال وآتينا لوطاً اض E‏ 
0 المسألة الثانية 4 فى أصناف النعم وهى أربعة وجوه ( أحدها ) الحم أى الجمكمة وهى 
تى يحب فعلبا أو الفصل بين الخصوم وقيل هى النبوة ( وثانيها ) العلم ‏ واعلم أن إدخال التنوين 
0 على علو شأن ذلك العلل وذلك الحم (وثالتها ) قوله ( ونجيناه من القرية التى كانت 
تعمل الخيائث ( وألمر اد أهل القرية لام م الذ, ن لعملون الخيائئث دون نفس القرية ولان 
الاك er‏ نزل فنجاه الله تعالى من ذلك . ثم بين سبحا نه وتعالى بقوله ( ام کانوا قوم سوء 
فاسقق ) ما آزاده بالخائف: وأرم فا کانوا يقدمون عليه ظاهر ( ورابعما ) قوله ( وأدخلناه 
فى رحتنا إنه من الصالحين ) وفى تفسير الرحة قولان ( الاول ) أنه النبوة أى أنه لما كان صالاً 
للندوة ارخ الله 86 ر حه لک لدوم حهها عن مقاتل ) الشالى ) أنه الثواب عن بن عباس 
والضحاك . وعتمل أن يقال إنه عليه السلام لما آتاه الله الحكم والعلم وتخلص عن جلساء السوء 
فتحت عليه أبوابالمكاشفات وتعلت له أنوار الالمية وهى حر لاساحل له وهى الرحمة فى الحقيقة 


قوله تعالى : ونوحاً اذ نادى من قبل . سورة الأنبياء ١9 ٠‏ 


د تادئ من قباست ES‏ قله 27 ین اکرب العظم © 


لاس رم لبر سا ر و ll‏ مج م وم دوم 


ونصرئله من لموم اين كَدَّبوا ايت | 9 نم کانوا قوم سوب اعم 


«القصة الرابعة » قصة نوح عليه السلام ¢ 

قوله تعالی : « ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناه 0 من الكرب البظيم ونصرنا 

من القوم الذين كذيوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء ذأغ رقنام أجعين » 
آما قوله تعالى ( إذ نادى ن قبل ) ففيه مسألتان : 

د المسألة الأولى » لاشيهة فى أن المراد من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب ويؤكده 
حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الاجمال وهو قوله ( فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ) وتارة 
على ا عل الارض من الكافرين دياراً ) ويدل عليه أرضاً 
أن الله تعالى أجابه بقوله ( فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ) وهذا الجو اب يدل على 
أن الإنجاء المذكور فيه كان هو ألطلوب فى السؤال فدل هذا عل أ ن ا ودعاءة كان بأن نجه 
عا يلحقه من جهتهم مرن ضروب الاذى بالتكدا والرد عليه وبأن ينصره عليهم وان 
بملكهم . فلذلك قال بعده ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) . 

د المسألة الثانية 4 حع انحققون على أن ذلك النداء كان بأمر الله تعالى لآنه لو لم يكن بأمره 
لم يؤمن أن يكون الصلاح أن لا يحاب اليه فيصير ذلك سيا لنقصان حال الآنبياء » و لآن الإف-ام 
على أمثال هذه المطالب لو لم يكن بالامر لكان ذلك مبالغة فى الاضرار » وقال آخرون إنه عليه 
السلام لم يكن مأذوناً له فى ذلك . وقال أبو أمامة :لم يتحسر أحد من خلق الله تعالى كسرة آدم 
ونوح » رة آدم على قبول وسوسة إبليس » وحسرة نوح على دعاته على قوهه . فأوحى ايله تال 
اليه أن لاتتحسر فان دعو تك وأفقت قدرى . 

أما قوله تعالى ( فنجيناه وأهله من الكرب العظبم ) فالمراد بالأهل هنا أهل دينه . وف 
كين اک و ر ( أحدها ) أنه العذاب النازل بالكفار وهو الغرق وهو قول ا 
المغسرين ( وثانيها ) أنه تكذيب قومه إياه وما لق منهم من الآذى ( وثالئها ) أنه جموع الأمرين 
وهو قول ابن عباس رضى الله علهما وهو الأقرب لانه عليه السلام كان قد دعام إلى الله تعالى 
مدة طويلة وكان قد ينال منهم كل مكروه وكان الغم يتزايد بسبب ذلك وعند إعلام الله تعالى 
الفخر الرازي ج ۲۲ م ١‏ 


e 
رم الا ر روص م راص مر 2 ص‎ 


وداودد وسلیمان إِذْ يحكان فى الحرث إِذْ نفشت فيه عَم القوم وکا 


ورتا مم داوود ابال بسحن وَالطَير لوک ملین 8 ونه ll‏ س 
ینیم نایز ل اتات © رتو ار نا 
تجری بترو إل اررض الب برك ہا وکا رک کیو علي © وین 


4 رو بر مير ماص ره ملع مل 


20 ر رر ګر ر ا ات 
آلشيلطين من يغوصون له, ويعملون عملا دون ذلك وحكنا لمم حلفظين 
ل ٣ٹ‏ عوصو( و 3 22 


فی الكرق :وه الذى يتوق ازال لته تعالى عنه سكرب العظم بأن خلصه من جميع ذلك وخلص 
جميع من.أمن به معه . 

أما قوله تعالى ( ونصرناه من القوم ) فقراءة أبى بن كعب ونصرناه على القوم ثم قال المبرد 
تقديره ونصرناه من مكروه القوم ؛ وقال تعالى ( فن ينصرنا من بأس الله ) أى يعصمنا من 
عذابه ‏ قال أبو عبيدة : من بمعنى على . وقال صاحب الكشاف إنه نصر الذى مطاوعه انتصر 
وسمعت هذلياً يدعو على سارق : اللهم انص رهم منه » أى اجعلهم منتصرين منه . 

أما قوله تعالى ( إنهم كانوا قوم سوء ) فالمعنى أنهم كانوا قوم سوء لأج-ل ردهم عليه 
وتتكذيهم له فأغرقناهم أجمعين , فين ذلك الوجه الذى به خلصه متهم . 

: « القصة الخامسة, قصة دأود وسلمان علہما السلام ¢ 

ولان  :‏ وداود وسلهان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكلهم 
شاهدين » ففهمناها سلمان وكلا آتینا حکا وعلاً وسفرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وکنا 
فاعلين , وعلمناه صنعة لبوس لم لتحصنكم من باس فهل أنترشا كرون ٠»‏ وأسلهان الريج عاصفة 
تجری بأمره إلى الأرض الى باركنا فيا وکنا بكل شى” عالمين » ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظين ۾ ۰ 

إعم أن قوله تعالى : وداود وسلهان وآيوب وزكريا وذا النون كله نمق على ما تقدم من 
قوله ( ولقد أتينا إبراهم رشده من قبل ) ومن قوله (ولوطا آنيناه حکا وعلاً) واعل أن المقصو د" 
ذكر نعم الله تعالى على داود ولان فذكر أولا النعمة المشتركة يينهما ء ثم ذكر ما مختص به کل 


قوله تعالى : وداود وسلبان اذ يحكان فی الحرث . سورة الأنبياء .. ٠١١‏ 
واحد مهما من النعم . أما النعمة المشتركة فهى القصة المذكورة وهىقصة الحكومة › ووجه النعمة 
فيا أن ألله تعالى زينهما باعل والفههم فى قوله (وكلا آتينا حك وعلءا) ثم فى هذا تنبيه على أن العلم 
أفضل الكا للات وأعظمبا ء وذلك لان الله تعالى قدم ذ كره ههنا على سائر النم الجليلة مثل تسخير 
الجدالوااطير والريحوالجن وإذاكان الع مقدما علأمثالهذه الاش افا ظنك بغيرهاوفهمسا ثل: 

هل المسألة الأولى € قال ان السكيت النفش أن تننشر الغنم بالليل ترعى بلاراع » وهذا قول 
جمهور المفسرين » وعن الحسن ن أنه يحوز ذلك ليلا ونهاراً . 

ج المسألة الثانية € أ كثر المفسرين على أن الحرث هو الزرع ؛ وقال بعضبم هو الكرم 

والاول أشه بالعرف. 

ف المسألة الثالثة 4: إحتج من قال أقل المع إثنان بقوله تعالى (وكنا لحكدبم شاهدين) مع أن 
المرادذاوة ولان( چاه ا الحكم يما يضاف إلى الحا كر فقد يضاف إلى اكوم له . فاذا 
أضيف الحم إلى المتحا کین کان الجموع أ كثر من الإثنين . وقرى” وکنا لحكببما شاهدن . 

9( المسآلة الرابعة € فى كيةية القصة وجبان(الأول) قال أكثر المفسرين : دخل رجلان على 
داود عله اسلام (أحدهما) صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث : إن غم 
هذا دخات حر وما أبعت منه شيئاً , فقال داود عليه السلام اذهب فان الخنم لك . نفرجا فرا 
على سلمان: فال كيف قضى بينكم ؟ فأخيراه . تقال :لو كنت أنا TT‏ هذا. تأخر 
بذلك داود عليه السلام فدعاه وقال : كيف كنت تقضى بينهما ء فقال ادفع الغنم إلى صاحب 
الحرث فيكرن له منافعها من الدر والنسل والوبر حتى إذا كان الحرث من العام المستقبل كبينه 
بوم أ كل دفعت العم إلى أهلبا وقض صاحب الحرث حرثه ( الثانى ) قال أبن مسعود و ريح 
ومقاتل رحمهم الله : أن راعياً زل ذات ليلة بحنب كرم » فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر 
فأ كات القضبان وأفسدت الكرم . فذهبٍ صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه السلام فقضى له 
العم لآنه م کن بن عن الكرم ون الغنم تفاوت » نخرجوا ومروا بسامان فتال هم كيف 
قضى بإذكا فأخيراه به فقال غير هذا أرفق بالفر بقين » فأخبر داود عليه السلام بذلك فدعا لمان 
وقال له يحق الآبوة والنبوة إلا أخبرتنى بالذى هو أرفق بالفريقين . ققال تسل الغنم إلى صاحب 
الكرم حتى برتفتق بمنافعها ويعمل الراعى فى إصلاح الكرم حتى e‏ ترد الغنم إلى 
صاحها . فقال داود عليه السلام إا القضاء مافضيت وحم بذلك . قال ان عباس رضى الله 0 
حك سلهان بذلك وهو ابن احدى عشرة سنة » وهنا أمور ولا بد من البحث عنها . 

لإ السؤال الأول( هل فى الآية دلالة على أنهما علهما السلام اختلفا فى الك أم لا ؟فإن 
أبا بكر الادم قال إنهما لم ختلفا البتة » وأنه تعالى بين لها ال1-كم لسكنه بينه على لسان لمان عليه 
السلام ( الجواب ) الصواب أنهما اختلفا والدليل إجماع الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على 
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مارو يناه » وأيضاً فقد قال الله تعالى ( وکنا لمكتهم شاهدين ) ثم قال ( ففبمناها سلبان ) والفاء 
اللتعقيب فوجب أن بكر نذلك الحم سابعل هذا التفويم وذلكالحم السابق إماأن يقال اتفقا فيه 
أواختلفافيه ٠:‏ فإن اتفقا فيه لم ببق لوله(فههمناها سليان) فائدة وإن اخثلفا فيه فذلك هوالمطلوب . 

2 السؤال الثاتى 6 سلینا أنهما اختلفا فى الحكم ولكن هل کان ا لحان صادرين عن اص ا 
عن الاجتهاد (الجواب) الآمران جائزان عندنا وزع الجبانى أنهما كانا صادرين عن النص »ثم إن 
تارة يبنى ذلك عل أن الإجتهاد غير جائز من الأانبياء > وأخرى على أن الاجتهاد وإن كان جائراً 
منهم فى اجملة » ولكينه غير جائز فى هذه المسألة . 

لإ أما المأخذ الآول ) فتد تكلمنا فيه فى الججلة فى كتابنا السسمى بانحصولفى الاصول ولنذكر 
قينا اضر ل الكلام من الطرفين احتج ال جبانى على أن الاجتماد غير جائز من الأانبياء عليهم ااسلام 
بأهور ( أحدها) قوله تعالى ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مابوحى إلى ) 
وقول تعالى ( وما نطق عن الهوى ) (وثانيها) أن الاجتباد طريقه لظن وهو قادر على إدراكر 
يقيناً فلا يجوز مصيره إلى الظن كالمعاين للقبلة لاوز له أن يحتبد (ثااثها)أنخالفة الرسول تو جب 
الكفر لقوله تعالى (فلا وربك لايؤمنون حى كوك فيا تر بينم )وعخالفة المظون والجتبدات 
لاتوجب الكفر (ورابعہا) لو جاز أن يجتبد فى الاحكام لكان لا يف فى شىء منباء ولا وقف فى 
مسألة الظبار واللعان إلى ورود الوحى دل عل أن الاجتباد غير جائر عليه (وخامسها) أن الاجتباد 
إعا بحوز المصير إليهعند فقد اانص » كن فقدان النصفى حق الرسولكالممتنع فوجب أن لايجوز 
الاجتهاد منه (وسادسما) لو جاز الاجتباد من الرسول لجاز أيضأ من جبريل عليه السلام وحيئئذ 
لاخضل الآمان بان هته القتزائع الى ساء ا أهن من صوص الله مال أو.من اتاد يري ؟ 
(والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( قلما يكون لی أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى 
إلى ) لايدل على قولكم لانه وارد فى إبدال آية بآية لانه عقيب قوله (قال الذين لا يرجون لذاءنا 
انت بقرآن غيرهذا أو بدله ) ولا مدخل للاجتهادفى ذلك . وأما قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى) 
فبعيد لان من بحوز لهالاجتهاد يقول إن الذىاجتهدفيه هو عن وحى عل اجملةوإن ل بك نكذلك على 
التفصيل » و إن الاية واردةفى الآداء عن الله تعالى لافى حكه الذى يكو نبالعقل (والجواب) عن 
الثاتى أنالله تعالى إذاقال له إذا غلب على ظنك كون المىك معالا فى الأأصل بك.ذا , ثم غلب على ظنك 
قيام ذلك المعنى فى صورة أخرى فاحك بذلك فهمنا الحم مقطوع به والظن غير واقع فيه بل فى 
طريقه ( والجواب ) عن الثااث أنا لا نسل أن مخالفة الجتهدات جائزة مطلقاً بل جواز مالفا 
مشروط بصدورها عن غيرالمعصوم والدلل عليه أنه جوز عل اللامة أن يجحمعوا اجتهادأ ثم متنع 
مخالفتهم وحال الرسول أو كد ( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان منوعا من الإجتهاد 
ف بعض الأنواع أو كان مأذونا مطلقاً لكنه لم ظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد ؛ فلا جرم 
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أنه توقف (والجوا ب) عن الخامس للا يحوز أن عبس النص عنه فى بض الصور ينئذ عصل 
شرط ل جواز الاجتهاد د والجو .أب ) عن السادس أنهذا الإ<مال مدؤوع باجاع الامة على خلافه 
فهذا هو الجواب عن شبه المنكرين والذى يدل على جواز الاجتهاد 0 وجوه: ( أحدها ) أنه 
عليه السلام إذا غلب علوظنه أن الحم فى اللاصل معلل بمعنى ثم عل أوظن قيام ذلك المعنى فى 
صوره دي فلايد وان يغاب علىظنه أن الله تعالى ف هذه الصورة مل ماق الاصل > وعد 
مقدمة يقينية وهى أن عخالفة > أله تعالى سيب لاستحقاق العقاب فتولد من هاتين المقدمتين 
لاان الات غامد 2 ناماو عاد هنا إا أن يقدم عل الفهل والترك ميا 
وهو عال لاستحالة اجمع بين القن أو نتن كبما وهر غال لالتحال الخلى عن التقضين.. أو 
رجح المرجوح على اراج وهو باطل ببدمة الق ار < الراججح على المرجوح وذلك 3 
العمل بالقياس . و هذه اانكتةهى الى علا التعويل ف الل بالقياس وهى قائمة أيضاً فى حق الانبياء 
علهم السلام . وهذا يتوجه على جواز الاجتهاد من جر يل عليه السلام ( وثانها ) قوله تعالى 
( فاعترو ١)أص‏ للكل بالإعتا فو چب اندر راج الرسدول عليه به السلام فيه لانه إمام المعتيرين 
وأفضلم ( 0 |) أن الإ ا رفع درجات ت العلاء فوجب أن کوان ا 
وال لكان كل واحد من آحاد الجتهدن ن أفضل منه فى ه .ذا الباب . فان قبل هذا إما يازم لوم 
سكن درجة ة أعلى من الاعشدار » وليس !لام ر كذلك . آنه كان تدرك الاحكام ا على 
سيمل اليقين فكان أرفع درجة من الاجتهاد الذى ليس قصاراہ إلا الظن . قانا لا بمتنع أن للا بجد 
لسن ف بعض المواضع » فلو لم تمكن .من الاجتهاد لكان أقل درجة من المتهد الذى يمكنه أن 
عرف ذلك الک مہ من الإجتهاد واا فقد بينا أن الله تعالى لما اش ه بالاجتهاد كان ذلك مفيداً 
للقطع بالحكم ( ورابعما ) قال عايه السلام والعلماء فاا 6 وجب أن ثبت للأانبياء درجة 
الاجا د ليرث العلاء عنهم ذلك .هذا عام القول فى هده المدالة (وخامسها) أنه تعالى قال (عفا 
الله عنك : أذنت حم ) ) فداك الإذن إن كان «أذن الله تعالى استحال أن قول م أذنت هم و إن کن 
هوى النفس فهو غير جائز . وإنكان بالاجتهاد فهو المطلوب. , 
لا الأخذ الثاز ) قال الجبائى لو جوزنا الاجتهاد من الانبياء لبهم السلام قن هذه المسألة 
ار أوجوه : ( أ ها ) أن الذى وصل إلىصاحب الزرع من در الماشيه ومن منافعبا 
مجهول المقدار . فكيف جوز فى الاجتهاد جعل أحدهما عوضاً عن الآخر ( وثانها ) أن اجتهاد 
داود عليه السلام إنكان صواباً لزم أن لا نقض لن الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد . وإنكان 
خطأ وجب أن 0 تعالى تو بته كسائر ما حكاه عن الآندياء علهم السلام » فليا مدحهما بقوله 
( وكلا آنينا حکا وعلاً ) دل علىأنه لم بقع الخطأ منداود (وثاللها) لوحكم بالاجتهاد لكان الحاصل 
مناك ظناً لا علا لآن الله تعالى قال ( وكلا آثينا حي وعلاً ) ( ورابعبا ) كيف بحوز أن يكون 
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عن اجتهاد من مع قوله ( ففبمناها سلمان ) ( والجواب ) عن الأول أن الجبالة فى القدر لا تمنع 
من الاجتهاد كالجعالات و حك المصراة ( وعنالثاتى ) لعلهكانخطأ من باب الصغائر ( وعن الثالث) 
قات من مسك بالقياس فالظن واقع فى طريق إثباتالحك فأما الحكم فقطوع به ( وعنالرابع ) 
أنه ذا تأمل بواجتي وداه ا ادو إلى ماد كنا كان الله كمال مه من حت بن له .طرق ذلك : 
فبذا جلة الكلام فى بيان أنه لا متنع أن يكون اختلاف داود وسلمان عليهما السلام فى ذلك 
الحم إماكان بسبب الاجتهاد . وأءا بيان أنه لايمتنع أيضاً أن يكو نإختلافهما فيه بسبب اانص 
فطريقه أن يقال إن داود عليه السلام كان مأموراً من قبل الله تعالى فى هذه السألة بالحكم الذى 
حك به » ثم إنه سبحانه نسخ ذلك بالوحى إلى سلمان عليه السلام خاصة وأمره أن يعرف داود ذلك 
فصار ذلك الحم حکہما جميعاً فقوله (فف,مناها سلمان) أى أوحينا إليه فان قبل هذا باطل لوجهين : 
( الأول ) لما أنزل الله تعالى الحسكم الأول على داود وجب أن ينزل نسخه أيضاً علىداود لاعلى 
سلمان ١‏ الثانى ) أن الله تعالى مدح كلا منهما على الفبم ولو كان ذلك على سبيل الاص لم يكن فى 
فهمه كثير مدح إنما المدح الكثير على قوة الخاطر والحذاقة فى الاستنباط . 

١ .‏ الؤال الثالك € إذا أثبتم أنه يجوز أن يكون اختلافهما لأجل اانص وأن يكون لاجل 
الاجتماد فأى القولين أولى ( والجواب ) الاجتهاد أرجح لوجوه : ( أحدها ) أنه روىف الاخبار 
الكثيرة أن داود عله السلام لم يكن قد بت الجكر فى ذلك حتىسمع من سامان أن غيرذلك أولىء 
وفى بعضها أن داود عليه السلام اقده ليق بورد ما عنده وکل ذلك لا يليق بالنص › لانه لو 
كان نصا لكان يظبره ولا یکتمه . 

لإ السوال الزابع )ينوا أنه كيف كان طريق الاجتاد:( الراب أن وج الاجتباد ته 
ماذكره ابن عباس رضى الله عنهما من أن داود عليه السلام قوم قدر الضرر بالكرم فكان 
مساويا لقيمة الغنم ذكان عنده أن الواجب فى ذلك الضرر أن يزال بمثله من النفع “فلا جرم لم 
الغنم إلى امجى عله جا قال أبو حنيفة رجه اله فى العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك 
أو يفديه » وأما لمان عليه السلام فان اجتهاده أدى إلى أنه يحب مقابلة الأصول بالأصول 
والزوائد بالزوائد » :فأما مقابلة الأصول بالزوائد فغير جائز للآنه يقتضى الحيف والجور » ولمل 
منافع الغنم فى تلاك السنة كانت موازية نافع الكرم خكم به »كا قال الشافعى رضى الله عنه فيمن 
غصب عبداً تأبق من بده أنه يضمن القيمة لينتفع بها المغصوب منه بازاء ما فوته الغاصب من 
منافع العبد فاذا ظهر ترادا . 

لإ السؤال الخامس ) على تقدير أن ثبت قطعاآ أن تلك الخالفة كانت مبنية على الاجتهاد » فبل 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون ( الجواب ) أما القائلون بأن المصيب 
واحد ففيهم من استدل بقوله تعالى (ففهمناها سلمان) قال ولو کان الكل مصيبا لم يكن لتخصيص 
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سلمان عليه يه السلام هذا التفهم قال وها ا أ الكل مصيبون ففيهم من استدل “بقوله 
( ود آنينا حك وعلياً ) ولو كان المصيب واحناً وخخالفه مخطئاً ألما صح أن يقال (وكلا آتينا 
حكا وعلاً ) واعلل أن الإستدلالين ضعيفان ( أما الأول ) فلآن الله 0 لم يقل إنه فهمه 
الصواب فبحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفبم ذلك داود عليه السلام لأنه لم يبلغه وكل واحد هنهما 
مصيب فيا حك به » على أن أ كثر ماف الآية أنها دالة على أن داود وسليهان علا السلام ما كانا 
مصيبين وذلك لا يوجب أن يكون الام كذلك فى شرعنا ( وأما الثانى ) فلآنه تعالى لم يقل إن 
كلا آنيناه حکا وعلاً 5 > به » بل جوز أن يكون آنيناه حك وعلاً وجوه الاجتهاد وطرق 
الأحكام » على أنه لا يازم من کون كل مجتبد مصبباً فى شرعبم أن ڪون الام كذلك 
فى شرعنا . ظ 

ل السؤال السادس © لو وقعت هذه الواقعة فى شرعنا ما حكمها ؟ ( الجواب ) قال الحسن 
البصرىهذه الآبةحكة , والقضاة بذلك يقضون إلىيوم القيامة . واعلم أن كثيرآمن العلماء يزعمون 
أنه منسوخ بالإجاع ثم اختلفو! فى حكمه فقال الشافعى رحمه الله إن كان ذلك بالنهار لا ضمان لان 
لصاحب الماشية تسييب ماشيته بالنهار » وحفظ الزرع بالنهار على صاحبه . وإن كان ليلا بلزمه 
الضمان لان حفظها بالليل عليه . وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ضمان عليه ليلا كان أو بارا إذا ل 
يكن متعدياً بالإرسال » لقو له يكل «جرحالعجماء جبار» واحتج الشاففى رحمه الله ما روىعن 
البراء بن عازب أنه قال « كانت ناقة ضارية فدخات حائطا فأفسدته فذ کروا ذلك لرسول ولق 
فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلبا . وأن حفظ الماشية بالليل على أهلبا » وأن على أهل 
الماشرة ما أصابت ما شيتهم بالليل» وهذا نمام القول فى هذه الآية . ثم إن الله تعالى ذ كر بعد ذلك 
من أأنعم انى خص بها داود عليه أمرين ( الأول ) قوله تعالى ( ومخرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير و كنا فاعلين ) وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى فى تفسير هذا التسبيح وجبان ( أحدهما ) أن الجبال كانت تسبح يم 
ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل إذا ذكر داود عليه السلام ربه ذكرت الجبال والطير 
ربها معه ( وثانيها ) قال الكلى إذا سبح داود أجابته الجبال ( وثالثها ) قال سليهان بن حيان كان 
داود عليه السلام إذا وجد فترة آم الله تعالى الجبال فسبحت فيزداد نشاطاً واشتياقا ( القول 
الثانى ) وهو اخشيار بعض أحاب المعانى أنه عتمل أن يكون تسبي الجبال والطير مثابة قوله 
( وإن من شىء إلا ببح عيذه ) وخميص داود عليه السلام بذلك عا كان بسبب أنه عله 
السلام كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد بة يقينا وتعظما › والقول الأول أقرب أنه لا ضرورة فى 
صرف اللفظ عن ظاهره . وأما المعتزلة فقالوا لوحصل الكلام من الجبل الحصل إما بفعله أوبفعل 
الله تعالى فيه ( والآول ) حال لان بنبة الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة »وما لأيكون حا 
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Ul‏ قادراً يستحيل منه الفعل ( والثانى ) أيضاً ال لآن المتكلم عندم من كان قاعلا للكلام 
لا من كان محلا للكلام , فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالی لكان المتكلم هو الله تعالى لا 
الجبل , قبت أنه لابمكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا فى ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) 
ومثله قوله تعالی ( ياجبال أونى معه ) معناه تصرف معه وسيرى بأصره و يسبحن من السبح الذى 
السباحة خرج اللفظ فيه على التتكثير ولولم يقصد ال تكثير لقيل يسبحن فلما كثر قبل يسبحن معه 
أى سيرى وهوكقوله ( إن لك ف النهار سبحاً طويلا ) أى تصرفا ومذهياً . إذا ثبت هذا فقول : 
إن سيرها هو التسبيح لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى سائر ماتنزه عنه واعلم أن مدار هذا القول 
على أن بنة الجبل لآ تقبل الحياة » وهذا منوع وعلى أن التكلم من فعل اقه وهو أيضاً منوع . 

ه المسألة الثانية €. أما الطير فلا امتناع فى أن يصدر عنها الكلام » ولكن أجمعت الآمة على 
أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو الملائكة فيمتنع فبا أن تبلغ فى العقل إلى درجة التكليف › 
بل تسكون على حالة كال الطفل فى أن ؤس وينبى وإن لم يكن ا ا 
حيث جعلبا فى الفهم بمنزلة المراهق » وأيضاً فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعلى e‏ 
فيكون القول فيه كالقول فى ال جبال . ۰ 
« المسألة الثالثة بج قال صاحب الكشاف يسبحن حال يمعنى مسبحات أواستثناف كان قائلا 

قال : كيف مخرهن ؟ فقال يسبحن . والظير إما معطوف على الجبال وإما مفعول معه . فان قلت لم 
قدمت الجبال على الطير ؟ قلت لان تسخيرها وتمبيحبا أيجب وأدل على القدرة وأدخل فى الإيجازء 


لآنها جماد والطير حيوان ناطق . 

أما قوله ( وكنا فاعلين ) فالمعنى أنا قادرون على أن نفعل هذا وإنكان يحباً عند وقيل نفعل 
ذلك بالا نبياء عليهم السلام . 

لإ الإنعام الثالك ) قوله تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لك لتحصتكم من بأسكم فهل أنتم 
شا كرون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأول 4 اللبوس اللباس » قاله البس لكل حالة لبوسها . 
ظ المسألة الثانية ¢ . لتحصنكم قرىء بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشديدها فالنون 
لله عر وجل والتاء الا الله تعالى أو لداود أو للبوس . 
« المسألة الثالثة ‏ قال . قتادة أول من صنع الدرع داود عليه السلام »و إنما كانت صفائح 
قله فهو أول من سردها واتخذها حلقاً . ذكر الحسن أن لقمان الحنكيم عليه السلام حضره وهو 
يعمل الدرع , »قاراد أن يسأل عما يفعل ثم سكت حى فرغ منها ولبسها على نفسه : فقال الصمت 
حكمة وقليل فاعله )١(‏ قالو! إن الله تعالى ألان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين . 
« المسألة الرابعة 4. البأس ههنا ارب 0 وقم 8 كله » والمغى لينعك وبحرسك من من 
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باس أى من الجرح والقتل والسيف والسهم والرح . 
« المسآلة الخامسة » فيه دلالة على أن أول من عمل الدرع داود ّم تعلم الناس منه » قتؤارث 
الناس عنه ذلك . فعمت النعمة بهاكل الحار بين من الخلق إلى آخر الدهر ؛ فازمهم شكر الله تعالى 
على النعمة فقال (فه ل ,أنترشا كرون) أى اشكروا الله على ما يسر علي من هذه الصنعة » واا أنه 
ذبحانه لما ذ کر النعم الى خص داود ما ذ کر بعده انعم بخص بها سلمان عليه السلام » وقال 
قتادة : ورث الله تعالى سلمان من داود ملك ونبوته وزاده عليه أمرين خر له الريح والشياطين . 
2 الإنعام الأول ) قوله تعالى ( واسلهان الريح عاصفة تجرى بأمره ) أى جعلناها طائعة 
منقادة له معنى أنه إن أرادها عاصفة كانت عاصفة و إن أرادها لينةكانت لينة والله تعالى مدخرها 
ف الحالتين » فان قي لالعاصف الشديدة المبوب › وقد وصفما الله تعالى بالرخاوة فىقوله (رخاء -حيث 
. أصاب ) فكيف يكون المع بينهما ( والجواب ) من وجهين : ( الآول ) آنہا كانت فى نفسها 
رخمة طيبة كال ؛ فاذا مرت بكر سيه أبعدت به فى مدة يسيرة على ما قالى (غدوها شبر ورواحها 
شهر ) وكانت جامعة بين الآمرين رخاء ف نفسها وعاصفة فى عملها مع طاعتها لمان عليه السلام 
وهبوما على حسب مايريد ونح آية إلى ية ومعجزة إلى معجزة ( الثانى ) أنهاكانت فى وقت رخاء 
وفى وقت عاصفاً » ل جل هبوبها على حك إرادته . ٠‏ 
المسالة السادسة » قرىء الريح والرياح بالرفع والنصب فبهما فالرفع على الابتداء والنصب 
. للعطف على الجبال » فانقيل قال فى داود (وسخرنا مع داود الجبال) وقال فىحقسلمان رو !لمان 
الريح ) فذ كره فى حق داود عليه السلام بكلمة مع وفى حت سلمان عليه السلامباللام وراعى هذا . 
الترتيب أيضاً فى قوله ( ياجبال أوى معه والطير ) وقال ( فسخرنا له الريح تجری بأمره ) فا 
الفائدة فى تخصيص داود عليه السلام بلفظ مع ؛ وسلمان باللام قلنا حتمل أن الجبل !ا اشتغلى 
. بالتسييح +صلله نوع شرف » فا أضيف اليه بلام القليك » أما الري فلم يصدر عنه إلا مايحرى 
بحرى الخدمة» فلا جرم أضيف إلى سلمان بلام القليك » وهذا إقناعى . 
. أما قوله ( إلى اللأرض الت باركنا فا للعالمين ) أى إلى المضى إلى بيت المقدس »قال الكلى 
كانت تسير من اصطخر إلى الشام يركب عايها سلهان وأحتابه . 
أما قوله ( وکنا بكل شیء عالمين ) أى لعلمنا بالاشياء صح منا ان ندير هذا التديير فى رسلنا 
وفى خلقناء وأن نفعل هذه المعجزات القاهرة . 
لإ الإنعام الثاتى ) قوله تعالى ( ومن الثسياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك 
وكنا لحم حافظين ) وفيه مسائل : ْ 
« المسألة الأولى € المراد أنهم يغوصون له فى البحار فيستخر جون الجواهر ويتجاوزين 
ذلك إلى الأعمال والمبن وبناء المدن والقصور واختراع الصنائع العجيبة ما قال ( يعملون, 


۲ قوله تعالى : وداود وسلبان اذ يحكمان في الحرث . سورة الأنبياء . 
له ما يشاء من محاريب:. وتماثيل وجمان ) وأما الصناعات فكاتخاذ الخام والنورة والطواحين 
والقوارير والصادون . 

« المسألة الثانية ) قوله ( وهنالشياطين منيغوصون له ) يعنى و خرنا لسلهان من الشياطين 

من إغوصون له فيكون فى موضع النتصب نسقاً على الريح قالالزجاج ويحوزأن يكون ف. موضع 

رفع من وجهين : ( أحدهما ) النسق على الريح » وأن يكون المعنى ( واسلمان الريح وله من 

يغوصون له من الشياطين . ووز أن يكون رفعاً على الابتداء ويكون له هو الخبر . 

٠ظ‏ المسألة الثالثة © يحتمل أن يكون من يغوص منهم هو الذئ يعمل سائر الأعمال؛ ويحتمل 

أنهم فرقة أخرى ويكون الكل داحلين فى لفظة من وإنكان الأول هو الأقرب . 

ل المسألة الرابعة # ليس ف الظاهر إلا أنه عذرم , لكنه قد روى أنه تعالى خر كفارهم دون 
المؤمنين وهو الاقرب من وجهين : (أحدهما) إطلاق لفظ الشياطين ( والثانى ) قوله ( وكنا هم 

حافظين ) قان المؤمن إذا تخر فى س لابجب أن حفظ لثلإ يفسد» وإتما بحب ذلك ف الكافر . 

المسألة الخامسة » ف تفسير قوله ( وكنا لهم حافظين ) وجوه: ( أحدها ) انه تعالى وكل 

0 من الملائكة أو جمعاً من مؤمنى الجن ( وثانها ) عفرهم الله تعالى بأن حبب اليهم طاعته 

ا ا ee‏ يفعل مم 

ما يشاء » فان قل وعن أى شىكانوا حفوظين قلنا فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه تع_الى كان 

يحفظهم عليه لتلا يذهبوا و یت رکوہ (وثانييا) قال الكلىكان بحفظهم من أن ہیجوا أحداً فى زمانه . 

( وثالتها ) کان يحفظىم من أن يفسدوا ماعملوا فكان دام er‏ يعملون بالنهار ثم بفسدونه 

فى الليلى . 

0 المسألة السادسة ¢ 8 الجبانى نفسه » وقال ف ا لي هذه الاعمال وأجسامهم رقىقة 
لايقدرون على عل الثقيل » وإما يمكنهم الوسوسة ؟ وأجاب بأنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة 
وقواهم وزاد ففعظمهم ليسكون ذلك معجراً لمان عليه السلام . فلا مات سلمان ردم الله إلى 

الخلقة الآولى لانه لو بقاهم عل الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس » ولو ادعى متف النبوة وجعله 

دلالة لكان معجز ات الرسلفلذا ردم [لىخلقتهم الآولى ؛ واعلأن هذا الكلام ساقط من وجوه : 

( أحدها )لم قلت إن الجن من ال جسام . ولم لابحوز وجود.حدث ليس متحيز ولاقام بالمتحيز 

ويكون الجن منهم ؟ فان قلت لوكان الام كذلك لكان مثلا للبارى تعالى قات هذا ضعيف لان 
الاشتراك فى اللوازم الثبوتبة لا يدل على الاشتراك فى الازومات فكيفب اللوازم السلبية . سلمنا 
أنه جسم » لكر ن لايحوزحصول القدرة على هذه الأعمال الشاقة فى الجسم الطف: وكلامه بناء على 
البنية شرط وليس يده الاالإستةراء الضعيف . سانا أنه لابد من تكشيفت أجسامهم لمكن لم قلت 
بأنه لابد من ردها إلى الخلقة الأولى بعد موت سلمان عليه السلام ء فانقال لثلا يفضى إلى التلييس 
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لهر فكشفنا : مايوء من صر انيه 5 اهله, ومثلهم معهم رحمة من عندنا 


وذكرئ العنبدين © 
قلنا اتليس غير لازم . لان المتنى إذا جعل ذلك معجرة لنفسه فالمدعىأنيقول ل لاير زآن قال 
إن قوة أجسادم كانت معجزة لنب آخر قبلك . ومع قيام :هذا الاحتمال لا ,تمكن المتزى من _ 
الاستدلال به ؛ واعل أن أجسام هذا العالم إما كثيفة أ أو لطيفة » أما الكثيف فأ كثف الاج.ام 
الحجارة والحديد وقد جعاهم! الله تعالى معجزة لداود عليه السلام نطق الحجر ولين ا 
وکلو أحد مما بدلعلى التوحيد والنبوة يذل عل حمة الحشر »لاله للا قدرعلى ! إحياء الححارة 
فأى بعد فى إحماء العظا م الرميمة » و إذا قدر على أن يحمل فى [صبع داود عليه السلام قوة النار 
مع رن الإصبع فى نهاية الاطافة . فأى بعد فى أن بحل الثراب الباس شيا حبواناً. وألطف 

الآشياء فى هذا العالم الحواء والنارء وقد جعلبما الله معجزة ة لسليان علي السلام» آم الوا 1 
تعالى ( ف خر e‏ وأما النار فلأن الشياطين مخلوقون منها وقد حرم الله.تعالى فکان 
ش یام ھم بلغو ص ف المياه والنار تنطفىء بالماء رھم ماكان يضرهم ذلك وذلك يدل على قدرته على 
إظهار الضد من الضد . 

وو القصة السادسة ‏ قصة أيوب عليه السلام » 
قوله تعالى :ل وأبوب إذ نادى ربه ا الراحمين . فاستجبنا له فكشفنا 
مابه من ضر واتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذ كرى للعابدين » 
اعم أن فى أمر أيوب عليه السلام وماذ كره الله تعالى من شأنه هنا وفى غيره من قرآن من ' 

الح وا الین عيرم كانه تعالى مع عظيم فضله آنزل به من المرض العظيم ما أنزله ما 
كان عبرة له ولغيره واسائر من سمع بذلك وتعريفاً آم أن الدنيا مررعة الآخرة ان :الواجب 
على المرء أن يصبر على ما يناله من البلاء فيها » و>تهد فى القيام بحق الله تعالى ويصبر على حالنى 
الضراء والسراء ؛ وفه مسائل : 

9 المسألة الأولى كه قال وهب بن منبهكان أيوب عليه السلام رجلا من الروم وهو أيوب 
ابن اتوضن وكان من ولد عضن بن إحق وكانت أمه من ولد لوط › وكان الله تعالى قد اصطفاه 
وا . وكان مع ذلك قد أعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم والدواب والبسائين وأعطاه 
أهلا وولداً من رجال ونساء؛ وكان رحا بالمسا كين » وكان يكفل الأيتام والارامل ويكرم 
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ألضيف وكان معهثلاثة نفر قد آمنوا به وعرفوا فضله » قال وهب وإن لجبريل عليه السلام بين 
يدى الله تعالى مقاماً ليس لأاحد من الملائكة مثله فى القربة والفضيلة » وهو الذى يتلق الكلام 
فاذا ذكر الله عبداً خير تلقاه جبريل عليه السلام ثم تلقاه ميكائيل عليه السلام ثم من حوله من 
الملائكة المقربين » فاذا شاع ذلك فم يصلون عليه . ثم صلت ملانكة السموات ثم ملائكة. 
الأرض .وكان إبليس م يحجب عن شىء من السموات > وكان قف فہن حا أراد »ومن هناك 
وصل إلى آدم عليه السلام حتى أخرجه من ال جنة . ولم يزل على ذلك حى رفع عيبى عليه السلام 
چان أر بع . فكان يصعد بعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان نبينا مد كلل خجب عند ذلك عن 
جميع السموات إلا من استرق السمع » قال فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة عل أيوب 
فأدركه الحسد » فصعد سريعاً حى وقف من السماء مو قفا كان يقفه » فقال يارب إنك أنعمت على 
عبدك أيوب فشكرك وعافيته غمدك ثم لم تحربه بشدة ولا بلاء وأنا لك زع لْن ضر بته بالبلاء 
ليكفرن بك ؛ فقال الله تعالى انطاق فقد سلطتك على ماله . فانقض الملعون حتى وقع إلى الأرض 
وجمع عفاريت الشياطين ‏ وقال لهم ماذا عندكم من الةوة فإنى سلطت.عل مال أيوب ؟ قالعفر يت 
' أعطيت من القوة ما إذا شت تحولت إعصاراً من نار فأحرقت كل شىء آ تى عليه » فقال [بليس 
فأت الإبل ورزعاءها فذهب ولم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار لايدنو منها 
ثىء إلا احترق فلم بزل يحرقها ؤرعاءها حتى أنى علىآخرها » فذهب إبليس على شكل بعض أولئك 
الرعاة إلى أبوب فو جده قانًاً يصلى » فلسا فرغ من الصلاة قال يا أيوب هل تدرى ما صنع ربك 
. الذى اخترته بإبلك ورعائها ؟ فقال أيوب إنها ماله أعارنيه وهو أولى به:إذا شاء نزعه . قال إبليس 
فإن ربك أرسل علها ناراً من السماء فاحترقت ورعاؤها كلها وتركت الناس مهو تينمتعجبين منها . 
فن قائل يقول ماکان أيوب يعبد شيئاً وماکان إلا فى غرور » ومن قائل قول لو کان إله أيوب 
يقدر على ثىء لمنع من وليه » ومن قائل آخر يقول بل هو الذى فعل ما فعل ليثمت عدوه به 
. ويفجع به صديقه . فقال أيوب عليه السلام الحد لله حين أعطانى وحين نزع منى » عريالاً خرجت 
من بطن أى » وعرياناً أعود فى التراب » وعرياناً أحشر إلى الله تعالى ‏ ولوعل الله فيك أيها العبد 
خيراً لنقل روحكمع تلك الآرواحوصرت شهدأ وآجرنی فيك › ولكن اللهعل منك شرأفأخرك. 
فرجع إبليس إلى أصحابه عاستا . فقال عفريت آخر عندى من القوة ما إذا شت حت صوتاً لا 
: يسمعه ذو روح إلا خرجت روحهء فقال إبليس فأت الذنم ورعاءها فانطلق فصاح بها فاتت 
.ومات رعاؤها . تغرج إلميس متمثلا بقبرءان الرعاة إلى أيوب فقال له القول الأول ورد عليه 
يوب الرد الأول » فرجع إبليس صاغراً . فقال عفريت آخرعندى من القوة ما إذا شئت تحولت 
رعا عاصفة أقلع كل شىء أتيت عليه » قال فاذهب إلى الحرث والثيران فأتاهم فأملكيم ثم رج 
|بليسمتمثلا<تيجاء أبوب وهو يصل » فقال ثل قو له الأول فرد عله أبوب ارد الأول .جل 
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إبليس يصيب أمواله شيئاً فشيئاً حتى أتى على جميءها . فلا رأىإبليس صبرهعل ذلك وقف الموقف 
الذىكان يقفه عند الله تعالى » وقال يا إلى هل أنت مسلطى على ولدهء فانها الفننة المضلة . فقال 
الله تعالى انطلق فقد سلطتك عل ولده . فأتى أولاد أيوب فى قصرهر فلم بزل يزازله بهم من قواعده 
حى قلب القصر عليهم ,ثم جاء إلى أبوب متمثلا بالمعلم وهو جراخ مشدوح الرأس يسيل دمه 
ودماغه » فقال لورأيت بنك كيف انقلبوا هنكو ين عل ر.وسهم تسيل أدمغتهم من أ:وفهم لتقطع 
فبك »فل بزل يقول هذا ويرققه حى رق أيوب عليه السلام وبى وقض قبضة هن التراب 
ووضعبا على رأسه ‏ فاغتنم ذلك إبليس »ثم لم يلبث بوب عليه الدلام حتى استغفر واسبترجع فصعد 
إبليس ووقف ءوقفه وقال يا إلمى إنما ون عل أبوب خطر ال مال والولد» لعلبه أنك تعيد له 
المال والولد فهل أنت مساطى على ج-ده وإفى لك زعي لو ابتليته فى جسده ليكفرن بك . فقال 
تعالى انطلق فد ساطتك على جسده وليس لك اطان على عقله وقلبه ولسانه فانتقض عدو الله 
سريعاً فوجد أبوب عليه السلام ساجدا لله تعالى فأتاه من قبل الأرض ففخ فى منخره نفخة 
اشتعل منها جسده وخرج به من فرقه إلى قدمه تآ ليل وقد وقعت فيه حكة لابملكها ‏ وكان يحك 
بأظفاره حتى سقطت آظفاره ١‏ ثم ححكها بالم.وح الخشنة ثم بالفخار والحجارة . ولم بزل 
كما حى تفطع لجه وتغير ونتن » فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة وجعلوا له. عريشاً. 
ورفضه الناس كلبم غير امرأته رحة بنت افرام بن يوسف عليه السلام فكانت تصلح 
أموره » ثم إن وهبا طول فى الجكاية إلى أن قال إن أيوب عليه السلام أقبل على الله تعالى 
متاخ «تضرعا له فال ناريت ی شي ا عالتی كتف حع القن أ وبال كنت 
عرفت الذنب الذى أذنبته » «العمل الذى عمات حتىصر فت.وجبكالكريم عنى. ألم أ كن للغريب 
دارا وللسكين قراراً » ولتم ولا » وللأرملة قماء إلى أنا عبد ذايل إن أحسنت فالمن لك وإن 
أسأت فبيدك عةو بى . جعلتى للبلاء غرضاً » وللفتنة نصباً» وساطت على ما لوساطته على جبل 
لضعف من مله . إلى تقطعت أصابعى » وتساقطت لواف » وتناثرشعرى وذهب الال “وصرت. 
أسأل اللقمة فيطعمى من يمن بها على ويعيرنى بفقرى وهلاك أولادى . قال الإمام أبو القاسم 
الانصارى رحه الله » وفى جملة هذا الكلام : لبتك لوكرهتى لم تخلفنى »ثم قال ولو كان ذلك ححا 
لاغتنمه إبليس » فإن قصده أن يحمله على الشكوى » وأن تخر جه عن حلية الصايرين» والله تعالىم 
يخبر عنه إلا قوله ( إفى مسنى الضر وأنت أرحم الرامين ) ثم قال ( إنا وجدناه صابراً نعم العبد 
إنه أواب") واختلف العلماء فى السبب الذى قال لاجله ( إفى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ) 
وف مدة بلائه ( فالرواية الآولى ) روى ابن شاب عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
لق «إن أبوب عليه السلام بق فى البلاء تمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانهكانا يغدوان ويروحان إليه » فقال أحدهما للآخر ذات يوم : والله لقد أذنب أبوب ذناً 
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هاأذنه أحذ من العالمين » فال له صاحيه : وما ذاك ؟ فقال منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله تعال 
ولم يكشف مابه'. فنا احا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لآبوب عليه السلام . فقال 
ألو اد ری ما شون غر أن الله تعالى يع أنى كنت أمى عل.الرجلين.يتنازعان فذکران 
الله عز وجل فأرجع إلى يتى فأ كفر مهما كراهية أن يذكر الله إلا فى حق. وفى رواية أخرى 
أن الرجلين لما دخلا عليه وجدا رعاً فقالا لو كان لآيوب عند الله خير ما بلغ إلى هذه الحالة . قال 
فا شی غل أيوت ی ما اناه اشد ما مع منهما , فقّالاللهم إن كنت تعلم أنى لمأبت شبعاناً وأنا 
أعلم كان جاع فصدقى فصدقه وهما يسمعان» ثم خر أيوبعليهالسلام ساجداً ثم قال : الليم إنى 
لا أرفع رأسى حتى تكشف مابى قال فكشفب الله مابه ( الرواية الثانية ) قال الجن رحمه الله 
مكث آبوب عليه السلام بعد ماألق على الكناسة سبع سنين وأشهراً » ولم يب قله مال ولا ولد ولا 
صديق غير امرأته رحمة صبرت معه وكانت تأتيه بالطعام وتحمد الله تعالى مع أيوب وكان أيو ب 
مواظباً على حمد الله تعالى والثنا. عليه والصير على ماابتلاه . فصرخ إبليس صرخة جزعاً من صبر 
أيوب ‏ فاجتمع جنوده من أقطار اللأرض وقالوا له ماخبرك ؟ قال : أعيانى هذا العبد الذىس الت 


= 


الله أن يسلطنى عليه وعلى ماله وولدد فلم أدع له مالا ولا ولد ولم يزدد بذلك إلا صبراً وحمداً لله 
تعالى ٠‏ ثم سلطت على جسده فتركته ملق فى كناسة وما يقربه إلا امرأته . وهو هع ذلك لا بفتر 
عن الذكر والجدلله » فاستعنت بك لتعينوفعليه فقالوا له : أن مكرك ! أبن عملك الذى أهلكت به 
من مضى ؟ قال بطل ذلك كله فى أيوب فأشيروا على » قالوا أدليت آدم حين أخرجته من الجنة من 
أبن أتيته ؟ قال من قبل ام رأنه ؛ قالوا فشأنك بأيوب من قبل امرآته فإنه لا يستطيع أن بعصم ا 
لآنه لايقر به أحد غيرها . قال أصبتم فانطلق حتى أنى امرأته فتمثل ها فى صورة رجل » فقال أبن 
بعلك باأمة الله ؟قالت هو هذا حك قرو<ه وتتردد الدواب فى جسده » فلا سمعها طسع أن يكون 
ذلك كله جرعاً . فوسوس الما وذكر ها ماکان لها من النعم والمال» وذكرها جال أيوب وشباه . 
قال الحسن رجه الله فصر خت فلما صرخت عل أا قدجزعت فأتاها بسسخلة . وقال ليذب هذه لى 
أبوب ويبرأ ٠‏ قال خجاءت تصرخ إلى بوب ياأبوب حى مى يعذبك ربك ء ألا يرحمك أين المال» 
أن الماشية . أبن الولد ‏ أين الصديق . أين اللون الحسن » أبن جسمك الذى قد يلل وصار مثل 
الرءاد . وتردد فيه اللدواب إذبح هذه السخلة واسترح ؟ فقال أيوب عليه السلام : أتاك عدو الل 
ونفخ فيك فأجبتيه ! ويلك أترين ماتسكين عليهما تذكرين عا كنا فيه من الال والولد والصحة ؛ من 
أعطانا ذلك ؟ قالت الله . قال فک متعنأ به ؟ قالت مانن سنة . قال فنذ َم ابتلانا الله ہذا البلاء ؟ 
قالت منذ سبع نين وأشور .قال ويلك والله ماأنصمت ربك . ألا صبرت فى البلاء ثمانين نة 
۴ كنا فى الرخاء مانن سنة . الله لأن شغانى الله لأجلدك مائة جلدة . أمرتينى أن أذ ارات 
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أيوب ف‌شأنه ولیس عنده طعامولا شراب ولاصديق »وقد ذهيت امرأته خرساجداً , وقال(رب 
ا إفى مسنى الضروأنت أرح الراحمين) فقال ارفع رأسك فقد استجبت لك (ا ركض بر جلك) ف ركض 
برجله فنبعت عين ماء فاغتسل منهاء فلم يق فى ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه ,ثم ضرب برجله 
مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها ء فل يبق فى جوفه داء إلا خرج وقام صححيحا وعادإليه 
شبابه وجماله حتى صار أحسن ما کان › ثم کسی حلة فليا قام جعل يلتفت فلا یری شيئاً مما كان له 
من الاهل والولد والمال» إلا وقد ضعفه الله تعالى حتی صار أحسن مما كان › حتى ذ كر أن الما 
الذى اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب . قال : لجعل يضمه بيده فأوحى اله إليه ياأيوب 
ألم أغنك؟ قال بلىولكنها بركتك فن يشبع منہا .قال نفرجحتى جلس علىمكان مشرف »ثم إن 
امرأته قالت هب أنه طردق أفأتركه حتى يموت جوعاً وتأ كله السباع لارجعن إليه » فلأ ر جعت 
مارأت تلك الكناسة'ولاتلكالحال وإذا بالأمورقد تغيرت › لجعلت تطوف حيث كانت الكناسة 
وتبكى وذلك بعين أيوب عليه السلام » وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله » عنه فأرسل إلما 
أيوب عليه السلام ودعاها وقال : ماتريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت : أردت ذلك المبتلي الذى 
كان ملق على الكناسة » فقال لها أيوب عليه السلام : ما كان منك , فبكت وقالت بعلى › فقال : 
أتعرفينه إذا رأيقيه ‏ قالت وهل يخنى على أحد يراه ! فتسم وقال أنا هو » فعرفته بضحكد فاعتنقته 
ثمقالإنك أمر تنى أن أذبعخلة لإ بليس » و إن ىأطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله تعالى فردعلى 
` مائرين (الروايةااثالثة)قالالضحاك ومقائل بق ف البلاء سبع سنين وسبعةأشهر و سبعةأيام و سبعساءات 
وقالوهبرحمهالله بق فى البلاءثلاث سنين » فلماغلب يوب إبليس لعنه الله ذهب إبليس إلى ا أنه على 
هيئة ليست كبيئة بى آدم فى العظم و الجال على مكب ليس كمرا كب الناس وقال لها أنت صاحبة 
أيوب؟ قالت نمم » قال فهل تعرفينى ؟ قالحلا » قال آنا إله الأرض أنا صنعت بأو ب ماصنعت » 
وذلك انه عبد إله السهاء وتركنى فأغضبى ولو جد لى جحدة واحدة رددت عليك وعليه جميع مالکا 
من‌مال و ولد فان ذلك عندى » قال وهب و“ معت آنه قال لو أن صاحبك أ كل طعاماً ولم سم الله 
تعالى لعوفى مما هو فيه من البلاء ».وى رواية أخرى بل قال لحا لو شنت فاجدى لى بجدة واحدة 
حتىأرد عليك المال والولد وأعاق زو جك ۰ فر جعت إلى وب فأخيرته ما قال لما , فقال ضا أوب 
أناك عدو الله ليفثتك عن دينك , ثم أقم لن عافانى الله لاجلدنك مائة جلدة » وقال عند ذلك 
( مسنى الضر ) يعتى من طمع إبلس فى جودى له و جود زوجى ودعائه إياها وإيئى إلى 
الكفر . ( الرواية الرابمة ) قال وهب كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأتيه 
بقوته » فلما.طال عليه البلاء سئمها الناس فلم يستعملوها فالقست ذات يوم شيئاً من الطعام فل تجد 
شنا جرت قرناً من رأسها فباعته برغيف فأتنه به فقال لها أين قر نك فأخيرته بذلك » ف نئذ قال 
(مسنى الضر ). ( الرواية الخامسة ) قال إسماعيل السدى لم يقل أيوب مسنى الضر إلا الأشياء 
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ثلاث ( أحدها ) قول الرجلين له لو كان عملك الذى كنا نرى لله تعالى لما أصابك الذى:أصابك 
( وثانها )كان لامرأته ثلاث ذوائب فعمدت الى إحداها وقطعتها وباعتها قأعطوها بذلك خيزاً 
وخا جاءت إلى أيوب عليه السلام فقال منأين هذا ؟ فقالت كل فإنه حلال فلءا كان من الخد لم تجد . 
في فباعت الثانية وكذلك فعلت ف اليوم الثالث؛ وقالت كل فانه حلال فقال لا آكل مالم 
خر نی فأخبرت ‏ فبلغ ذلك من أيوب ما ل به عم » وقيل إنما باعت ذوائيا لان إبليس مثل 
لقوم فى صورة بشرء وقال لبن ترك تم أبوب فى قريتكم فانى أخاف أن يعدى إليكم مابه من العلة 
فأخرجوه إلى باب الله * م قال هم إن امرأته تدخل فى , دوم وتعمل وتمس زوجها أماتخافون 
أن تعدى اليم علته » خيئذ ل يستعملها أحد فباعت ضفيرتها (وثالثها) حين قالت له ام أته ماقالت 
يذ دعا ( الروابة السادسة ) قبل سقطت دودة من نذه فرفعها وردها إلى موضعبا ؛ وقال قد 
ا ا . فأوحى الله تعالى الله لولا أتى 
جعلت تحت كل شعرة منك صبراً لا صبرت 

( المسألة الثانية 4 إعلم أت المعتزلة قد طعنوا فى هذه القصة من. وجوه ( أحدها) قال 
الجبانى ذهب بءض الجبال إلى أن ما كان به من المرض كان فعلا الشيطان ساطه الله عليه > لقوله 
تعالى حكاية عنه ( مسنى الشيطان بنصبوعذاب ) وهذا جبل أما أولافلانه نو قدر على إحداث 
الاماض والاسقام وضذهما من العافية لتهيأ له فعل الأجسام » ومنهذا حاله يكون إلهاء وأما 
ان فلن الله تعالى أخبر عنه وعن جنوده بأنه قال ( وماکان لی عليم من سلطان إلا أن دعو تک 
فاستجبتم لى) والواجب تصديق خبر الله تعالى» دون الرجوع إلى مأيروى عن وهب بن منبه رضى 
لله عنه . واعلم أنهذا الاعتراض ضعيف لن المذكور فى الحكاية: أن الشيطان نفخ فى منخره 
فوقعت ا لحك فيه » فل فلم إن القادر على النفخة "تى تولد مثل هذه اليك لابد وأن يكون قادرا على 
خاق الاجسام » وهل هذا إلا عض اتح وأما الك بالنص فضعيف لآانه إا يقدم على هذا 
الفعل متى عل أنه لو أقدم عليه لما منعه الله تعالى عنه » وهذه الحالة لم تحصل إلا فى حق أيوب 
عليه السلام عل مادلت الحكاية عليه فق أنه استأذن الله تعالىفأذن له فيه » ومتى کان كذلك لم بق 
بين ذلك النص و بين هذه الحكاية مناقضة ( وثانها ) قالوا ماروى أنه عليه السلام لم يسأل إلا عند 
أمور مخصوصة فبعيد.» لآن الثابت فى العقل أنه حسن من المرء أن يسأل ف ذلك ربه ويفزع إليه 
5 حسن منه المداواة » وإذا جاز/ أن يسأل ربه عند لخم ما براه من إخوانه وأهله جاز أيضاً أن 
يسأل ربه من قبل نفسه . فا قيل أفلا حو زأنه تعالى تعبده بأنلا يسأل الكش ف إلا فى آخر أمره» 
قلنا يحوز ذلك بأن يعلمه أن إتزال ذلك به مدة عخصوصة من مصالحك ومصاط غيره لامحالة , ة 
عليه به السلام أنه لاو جه للنسألة فى هذا الامر الخاص- > فاذا قرب الوقت عاد أن سأل ذلك ؛ من 
- حيث يجوز أن يدوم ي يجوز أن ينقطع ( وثالتها ) قالوا انتهاء ذلك المرض إلى حد التنفير عنه غير 
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جائز ؛ لان الامراض المنفرة من القبول غير جائزة على الآنبياء علهم السلام فبذا جملة ما قبل 
فى هذه الحكابة . 

$ المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف قوله تعالى ( آنی مسى الضر ) أى ناداه بای 
مسنى الضر » وقرى. إلى بالكسر على إضمار القول أو لتضمين الاداء معناه » والضر بالفتح الضرر 
فى كلل ثىء » و بالضم الضرر ف النفس من مض وهزال. 

5 المسألة الرابعة ‏ أن عليه السلام ألطف فى ال-ؤال حيث ذ كر نفسه بما يوجب الرحة 
وذ كر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب » فان قيل أليس أن الشكوى تقدح فى كونه صابراً 
( الجواب ) قال سفيان بن عيينة رحمه الله من شكا إلى الله تعالى فانه لا يعد ذلك جزعا اذا كان 
فى شكواه راضياً بقضاء الله تعالى اذ ليس من شرط الصبر استحلاء البلاء » ألم تسمع قول يعقوب 
عليه السلام ( إا أشكو بى وحزق الى الله ) أما قوله( وأنت أرحم الراحمين ) فالدليل على أنه 
سبحانه ( أرحم الراحمين ) أمور ( أحدها ) أن كل من رحم غيره فاما أن رمه طلاً لاء فى 
الدنيا أو الثواب فى الآخرة أو دفعاً للرقة الجنسية عن الطبع » وحينثذ يكون مطلوب ذلك ارا 

منفعة نفسه ء أما الحق سبحانه فانه بر عباده من غير وجه من هذه الو جوه» ومن غير أزنلن 
يعود اله من تلك الرحمة زيادة ولا نقصان من الثناء ومن صفات الكال؛ فكان سبحانه أرحم 
الراحمين ( وثانها ) أنكل من يرحم غيره فلا يكون ذلك الا بمعونة رحمة الله تعالى لان منأءطى 
غيره طعاما أو ثوباً أودفع غنه بلاء » فلولاأنه سبحانه خلق المطعوم وال ابوس والادوية والاغذية 
وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك الشى. ٠‏ ثم بعد وصول تلك العطية اليه . فلولا أنه سبحانه جعله 
سيباً للراءة لما حصل النفع بذلك . فاذاً رحمة العباد مسيوقة برحمة الله تعالى وملحوقة برحمنه بل 
رحمتهم فيا بين الطرفين كالقطرة فى البحر . فوجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحمين (وثالمها) أن 
الله على لولم خلق فى قاب العبد تلك الدواعى والإرادات لاستحال مرد ر ذلك الفعل عنه» 
فكان الراحمهوالحق سبحانه » من حيث إنه هوالذى أنشأ تلك الداعية . ثبت أنه أرحم الراحمين 
فإن قيل كيف يكون أرحم الراحين مع أنه سبحانه مل الدنيا من الآفات والاسقام والامراض 
والآلام وساط البعض عل البعض بالذيح والكسر والإيذاء » وكان قادراً على أن یغی كل واحد 
عن إيلام الآخر وإيذائه 6( والجواب ) آن كونه سبحانه ضاراً لايناق كونه نافعاً . بل هو الضار 

النافع فإضراره ليس لدفع مشقة وإنفاعه ليس جلث منفغة » بل لا يسأل عما يفعل . 
أما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) فانه يدل على أنه دعا ربه » لكن هذا الدعاء قد يوز أن يركون 
واقعاً منه على سبيل التعريض 7 يقال إن رأيت أوأردت أوأحببت فافعل كذا و عون أن كين 
على سبيل التضريحوإن كان الاق بالآدب وبدلالة الآية هو الأول م نه سبحأنه بين أنه كشف 
مابه من ضر و ذلك يقتضىإعأدته إلى ماکان فى بدنه وأحواله » وبين الله تعالى أنه آناه أهله ويدخل 
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فيه من ينسب إلبه من زوجة ولد وغيرهما م فيه قولان ( أحدهما ) وهو قول اوذ وان 
عباس وقتادة ومقائل والكلى وكعب رضى الله عنهم أن الله تعالى أحيا له أهله يعنى أولاده 
بأعيامهم ( والثاى ) روى الليث رضى الله عنه قال أرسل مجاهد إلى عكر مة وسأله عن الآية ققال 
قبل له إن أهلك لك فى الآخرة فان شرت مجلناهم لك فى الدنيا ء وإن شنت كانوا لك فى الآخرة 
وآتيناك مثلم فى الدنيا . فقال يكونون لى فى الآخرة وأوتى مثلهم فى الدنيا ..والقول الأول أوإى 
لآن قوله ( وآتيناه أهله ) يدل بظاهره على أنه تعالى أعادم فى الدنيا وأعطاه معبم مثلهم أيضاً . 
وأها قوله تعالى ( وذ كرى للعابدين ) ففيه دلالة على أنه تعالى فمل ذلك لكى يتفكر فيه 
فيكون داعة للعايدين ف الصير والاحسات» و إا خض الماسان اک [ى] لانهم ختصون 


بالإنتفاع بذلك . 
القصة السابعة » 
قوله تعالى : ١‏ وإععيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين , وأدخلناهم فى رحتنا إنهم 
من الصالحين» . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه أتبعه بذكر هؤلاء فإسهم كانوا 
أيضاً هن الصابرين على الشدائد وانحن والعبادة » أما لمعيل عليه السلام فلا"نه صير على الإنقياد 
الدع ؛ وضبر على المقام ببلد لا زرع فيه ولاضرع ولابناء > وصير فى بزاء النيت ؛ فلاجرم ا 
أله تعالى وأخرج صلبه خاتم النييين ء وأما إدريس علبه السلام فقد تقدمت قصته فى سورة مرجم 
عا ما السلام »قال ابن عمر رضى الله علهما ر بعث إلى قومه داعا لهم إلى الله تعالى فأبوا فأملكهم 
الله تعالى ورفع إدريس إلى السماء الرابعة » وأما ذوا الكفل ففيه مسائل : 

۾ المسالة الأول ¢ فما مان : 

ل( الآول ) قال الزجاج الكفل فى اللغة المكساء الذى يحعل على يمر البعير » والكفل 
أيضاً النصيب واختله وا ف أنه لم سمى بهذا الاسم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الحققين أنه كان 
له ضعف عمل الاندياء علء و يل عباس رضى الله 
عنهما.فى رواية « إن نيا من أنبياء بی اسرائيل آناه لله الملك والنبوة م أوحى الله إليه آنى أريد 
قبض روحك ؛ فاعرض ملكلك عل بنىاسرا مل ۰ فن تكفللك أله يصل اليل سی يصب ريصم 
بالنبار فلا بشم رء ويفضى بين بين الناس فلا يغضب فادفع ملكاك إلبه, ' فقام ذلك النى ف بی | سرائیل 
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وأخيرمم بذلك » فقام شاب وقال آنا أتكفل لك بهذا فقال فى القوم من هو أ كبر مناك فاقعد ثم 
صاح الثانية والثالثة فقام الرجل 0 أتكفل لك ببذه الثلاث فدفع إليه ملكه ‏ ووفى بما طمن . 
فده ابلس فأتاه وقت مايريد أ ن بقل . فقال إن لی غر ماً قد مطانى حي وقد دعوته إليك فأى 
فأرسل معى من يأتيك به » فأرسل معه وقعد حتى فاتته القيلولة وعاد إلى صلاته وصلى ليله إلى 
الصباح »ثم أتاه من الغد عندالقيلولة فقال إنالرجل الذى استأذنتك له فى موضع كذا فلاتبرح حى 
آنيك به » فذهب وبق منتظراً حى فاتته القيلوله ,ثم أتاه فقال له هرب مى فضى ذو الكفل إلى 
صلاته فصلى ليلته حتى أصبم » فأتاه ابليس 'وعرفه نفسه ‏ وقال له حسدتك على عصمة الله إياك 
فاردتأن أخرجك حتىلاتفى ما ما تکفلت به . فشسكره الله تعالى علىذلك و 3 ؛ فسمى ذا الكفل» 
وعلى هذا فالمراد بالكفل هنا الكفالة (وثالتها) قال يجاهد لما كبر اليسع عليه السلام ء قال لوأنى 
استخلفت رجلا على الناسفی حیانی حى أنظر كيف يعمل »مع 3 وقال من بتقبل منى حتى 
استخلفه ثلاث يصل بالليل ويصوم بالنهار ويقضى فلا بغضب ؛ وذ کر على کرم الله وجهه نحو 
ماذكره ان عباس رضى الله عنه من فعل إبليس وتفوبته عليه القيلولة ثلاثة أيام . وزاد أن ذا 
الكفل قال للبواب فى اليوم الثالث قد غلب على النعاس فلا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حى 
أنام وإنى قد شق على النعاس » لخاء إبليس هل يأذن له البواب فدخل من كوة فى ايت وتسور فيا 
فإذا هو يدق الباب من داخل » فاستيقظ الرجلوعاتب البواب . فقال أما من قبلى فلل توت . فقام 
إلى الباب فاذا هو مغلق وإبليس على صورة شيخ معه فى البيت .فقال له أتنام والخصوم على الباب. 
فعرفة فقال أنت إبليس قال نعم أعييتتى فى كل شىء ففعلت هذه الافعال للاغضبك فدصملك الله مى. 
فسمى ذا الكفل لآنه قد وفى ما تكفل به . 

ڍر المسألة الثانية ¢ قال أبو موسى الاشعرى رض الله عنه ومجاهد ذو الكفل لريكن نبيأولكن 
كان عبداً صالحاً .وقال الحسن وال كثزون إنه من الآانياء عام السلام وهذا أولى الوجوه 
( أحدها) أن ذا الكفل عتمل أن يكون لقا وأن يككون اعا » والاقرب أن يكون مفيداً . لين 
الا سم إذا أمكن حمله على ما يفيد فهو اول من اللقب .إذا ثبت هذا فنةول الكفل هو النصيب 
والظامرآن الله تعالى إا سماد بذلك على سبيل التعظيم » فوجب أن يكون ذلك الكفزهو كفل 
الثواب فهو إا مى بذلك لاان عمله وثواب عله کان ضعف عمل غيره وضعف و أب غيره 
ولقد کان فى زمنه أنبياء على ماروى ومن ليس بنى لا کون أفضل من الآنياء ( وثانيها ) أنه 
تعالی قرن ذ كره بذكر إسمعيل وإدرس E‏ .ذكر الفضلاء من عباده ليتأمى بهم وذلك 
يدل على نبوته (وثالما ) أن السورة ملقبة بسورة الآنيا. فک دة اتعالى فبا فهو نی . 

« المسألة الثالثة بم قبل إن ذا الكفل زكريا وقيل يوشع وقيل إلياس »ثم قالوا خمسة من 
الأآنبياء مام الله تعالى باسمين : إسرائيل ويعقوب » إلياس وذو الكفل ؛ عيسى والمسيح » يونس 
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وذوالنون؛ محمد وأحمد. ١‏ 
وأما قوله تعالى ( كل من الصتابرين ) أى عل القيام بأ الله تعالى واحتال الآذى فى نصرة 
دينه . وقوله ( وأدخلنام فى رحتنا ) .قال مقاتل : الرحمة النبوة » وقال آخرون بل يقناول جميع 
أعمال الر والخير. 
«القصة الثامنة - قصة يونس عليه السلام » 
قوله تعالى  :‏ وذا النورن إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر' عليه ادى فى الظلبات 
ان لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت عن الظالمين . فاستجبنا له وإيناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين ‏ إعل أن ههنا مسائل : | 
ل المسألة الأولى ‏ أنه لاخلاف ف أن ذا النون هو يونس عليه السلام لان النون هو 
السمكة » وقد ذكرنا أن الإسم إذا دار بين أن يكون لقباً عضا وبين أن يكون مفيداً , خمله على 
المفيد أو ل رهما إذا علمت الفائدة التى يصلم لها ذلك الوصف . 9 
« المسألة الثانية » اختلفؤا فى أن وقوعه عليه السلام فى بظن السمكدكان قبل اشتغاله بأداء 
رسالة الله تعالى أو بعدة (أما القول الآول) فقال ابن عباس رضىالله عنه :كان يونس علي هالسلام 
وقومه يسكنون فلسطين » فغزام ملك وى مهم تسعة أسباط ونصفاً . وبق سبظان ونصف , ' 
فأو حى الله تعالى إلى شعيب النى عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حتى بواجه نبياً. 
قوياً أميناً فإنى ألق فى قلوب أولتك أن يرسلوا معه بى إسرائيل . فقاك له الملك فن ترى وكان 
فى ماسكته خمسة من الأانبياء ‏ فقال يونس بن متىفانه قوى أمين فدعا الملكبيونس وأمره أن بخرج 
فقال يونس : هل أمرك الله باخخراجى ؟ قال لا : قال فبل سای لك ؟ قال لا قال فهبنا أنياء 
غيرىء فألموا عليه فرج مغاضياً لباك و لقومه فأتى بحر الروم فوجد قوما هيأوا سفينة فركب 
معبم فلما تلججت السفينة تكفأت بهم وكادوا أن يغرقوا » فقال الملادون هبنا رجل عاص أو 
عبد آبق لآن السفينة لاتفعل هذا من عير ري إلا وفيها رجل عاص » ومن ربمنا آنا إذا ابتلينا 
مثل هذا البلاء أن نقترع فن وقعت عليه القرعة ألقيناه فى البحرء ولآن يغرق [و]احدخيرمن أن 
ترق السفينة » فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيا كبا على يونس عليه السلام » فقال أنا 
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الر جل العاصى والعبد الآبق . وألقنفسة فى الحر اء حوت فابتلعه » فأو حى الله تعالى إلى الحوت 
لا تؤذ منه شعرة . فانى جعلت بطنك جا له ولم أجعله طعاما لك ثم للا ناه الله تعالى من يطن 
الحوت نبذه بالعراءكالفرخ المنتوف ليس عليه شعر ولا جلدء فأنيت الله تعالى عليه رة من 
يقطين يستظل ا و بأ كل من مرها حى اشتد . فلما ببست الشجرة حزن علما يونس عليه السلام 
فقيل له : أتحزن على تجرة ولم حزن على مائة ألف أو يزيدون . حيث لم تذهب إلهم ولم تطلب 
راحتهم . ثم أوحى الله إليه وأهره أن يذهب الهم فتوجه يونس عليه السلام تحومم حى دخل 
أرضمم وم منه غير بعييد فأتاهم يونس عليه السلام ‏ وقال لملكبم إن الله تعالى أرسلى إليك 
لترسل معى بى إسرائيل » فقالوا ما نعرف ما تقول » ولو علمنا أنك صادق لفعلناء ولقد أتيناكم 
فى ديادم وسبیناک فلو کان ک) تقول لنعنا الله عنكم , فطاف له أيام يدعوم الى ذلك فأبوا عليه 
فأوحىالله تعالى إليه : قل لحم إن لم تؤمنوا جاك العذاب فأبلغهم فأ بوا » مخحرجمن عندمفلا فقدوه 
ندموا على فعلهم,فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه » ثم ذ كروا أمرجم وأمر يونس للعلماء الذين 
كانوا فدينهم »فقالوا انظروا واطلبوه ف المدينة فان کان فا فليس ءا ذكر من نزول العذابثى.» 
وإنكان قد خرج فهو كا قال فطلبوه فقيل لهم إنه خرج المشى فلا آيسوا أغلةوا باب مديتهم 
ضُ يدخلما بقرهم ولاغنمهم وعزلوا الوالدة عنولدها وكذا الصبيانو الآمبات » ثمقاموا ينتظرون 
الصبح . فلا انشق الصيح رأوا العذاب ينزل من السماء فشةوا جيو.هم ووضعت الحوامل ما فى 
بطو نها » وصاح الصبيان وت الاغتام والبقر » فرفع اله تعالى عنهم العذاب » فبعثوا إلى يونس 
عليه ااسلام «آمنوا به » وبعثوا معه بى إسرائيل . فعلى هذا القول كانت رسالة يونس عليه السلام 
بعد مانبذه ا جوت › ودليل هذا القول قوله تعالى فىسورة الصافات ( فنبذناه بالعراء وهو سكيم ؛ 
وأنبتناعله ثجرة من يقطين ‏ وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون ) وفى هذا القول رواية أخرى 
وهى أن جبريل عليه اللام قال ايونس عليه السلام انطلق إلى أهل نينوى وأنذرمم أن العذاب 
قد حضرم » فقال يونس عليه السلام ألقس دابة فقال الآمر أجل من ذلك فغضب وانطاق إلى 
السفينة ٠‏ وباق الحكايةيا مرت إلىأن التقمه الحوت فانطلق إلى أن وصل إلى نينوى فألقاه هناك . 
(أما القول الثانى) وهو أن قصة الحوت كانت بعد دعائه أهل نينوى وتبليغه رسالة الله الهم 
قالوا إنهم لالم يؤمنوا وعدم بالعذاب » فليا كشف العذاب عنهم بعد ما تو عدم به خرج هنهم 
«خاضباً , ثم ذ کروا فى سبب الخروج والغضب أموراً (أحدها) أنه استحى أن يكون بين قوم قد 
جروا عليه الكذب ( وثانما) أنه کان من عادتهم قتل الكاذب ( وثالثها ) أنه كخبلته الانفة 
( ودابعما) لمام ينزل العذاب بأولمك » وأ كثر العلماء على القول ,أن قصة الحوت وذهاب 

يونس عليه السلام مغاضاً بعد أن أرسله الله تعالى الهم . وبعد رفع المذاب عنهم. 2 ١‏ 
ل المسألة الثالثة 4 حتج القائلزن يحواز الذنب على الانبياء علهم السلام بهذه الآية من 
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عر E‏ ن أكثر المفسرين عل ا نن مناضا نه وقال هذا ل ان 
مسعود وان عباس والحسن والشهى وسعيد بن جبير ووهب وأختيار ابن قتدبة ومد بن جرير 
فاذا كان كذلك فيازم أن مغاضبته لله تعالى من أعظم الذنوب »ثم على تقدير أن هذه المغاضبة 
لم تكن مع الله تعالى بل كانت مع ذلك الملك أو مع القوم فهو أيضاكان محظوراً لآن الله تعالى 
قال ( فاصير لحم ربك ؛ ولا تكن كصاحب الموت ) وذلك يقتضى أن ذلك الفعل من يونس 
کان محظوراً ( و ثانا ) قوله تعالى ( فظن أن لن نقدرعليه ) وذلك بقتضی كونه شاكا فى قدرة الله 

تعالى (وثالثها) قوله ( إفى كنت من الظالمين ) والظل من أسماء الذم لقوله تعالى ( ألا اءزة الله على 
الظالمين ) (ورابعها) أنه لولم يصدر منه الذنب » فلم عاقبه الله بأن آلقاه فى بطن الحوت (وخامسها) 
قوله تعالى فى أية أخرى ( فالتقمه الحوت وهو ملم ) والملم هو ذو الملامة »ومن كان كذلك فهو 
مذنب ( وسادسها ) قوله ( ولا تكن كصاحب الحوت ) فان ل يكن صاحب الحوت مذنباً لم جز 
النبى عن التشبه به وإنكان مذناً فقد حصل الغرض ( وسابعها ) أنه قال ( ولا تكن كصاحب 
الحوت ) وقال ) فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل ) فلزم أن لا يكون بونس من أولى لعزم 
وكان موسى من أولى العزم »تم قال : فى حقه لو كان ابن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعى ..وقال : 
2 ولس «لاتفضلون على يونس بن مى» وهذا خارج عن تفسير الأب (والجواب) عن الاول أنه 
ليس ف الآية من غاضبه , لكنا نقطع على أنه لا بعوز على نىالنه أن يغاضب ره ؛ لآن ذلك صفة 
من يجهل كون الله مالک للا'مس والنهى والجاهل بالله لا يكون مؤمناً فضلا عن أن يكون نيا ء 
وأما ما روى أنه خرج مغاضياً للام يرجع إلى الاسستعداد » وتناول النفل فيا يرتفع حال الأانداء 
علءهمالسلام عنه . لآن الله تعالى إذا آرم شىء فلاعوز أن 00 لقولهتعالى ( وماکان مۇمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون هم الخيرة من أملهم ) وقوله (فلا وربك 
لا يؤمنون حى < وك فما جر بينم ) إلى قوله ( ثم لا بحدوا فى أنفسهم حرجا تا قضيت ) 
فاذا كان فى الا تعداد عخالفة 0 0 ز آنيقع ذلك مم ٠‏ و اذا لبك أن لا جوز صرف هذه المغاضية 
إلى الله تعالى » وجب أن يكون المراد أنه خرج مغاضباً لغير الله . والغالب أنه إا يغاضب من 
يعصيه فما ا ويه فحتمل قومه أوالملكأوهما جما > ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضهم تمفارقته 
لخوفهم حلول العذاب علمم عندها . وقرأ أبو شرف مغضباً . 

أما قوله مغاضية القوم أيضأ كانت ححظورة لقوله تعالى ( ولا تكن كصاحب الحوت ) فا 
لا نرام | كانت عظورة » فان الله تعالى أمره بتبليغ تلك الرسالة الهم . وما أمره بأن ب 
أبداً فظاهر الام لا بقتضى التكر ار » فلم يكن خرو جه من بينهم معصية » وأما الغضب فلا نسل أنه 
لم اي مهيا عن كي ذلك فظن أن ذلك جائز » من حيث إنه لم يفعله إلا 
غضياً لله تال وأئقة 4 لدينه وشا للكفر وأهله بل TEAS‏ أنيصاير وينتظر الإذن من الله 


قوله تعالى : وذا النون اذ ذهب مغاضباً . سورة الأنبياء . ٠٠١‏ 


تعالى فى المهاجرة عنهم » ولهذا قال تعالى ( ولا تكن ك صاحب الموت )كان اله تعالى أراد محمد 
لبه أفضل المنازل وأعلاها ( والجواب ) عن الشبة الثانية وهى القسك بقوله تعالى ( فظن أن 
لن نقدر عليه) أن نقول منظن يز الله تعالى فهو كافر ‏ ولاخلاف أنه لاوزنسبة ذلك إلى آحاد 
المؤمنين » فكيف إلى الآ نبياء عليهم السلام فاذن لابد فيه منالتأويل وفيه وجوه : (أحدها) (فظن 
أن ان نقدر عليه ) لن نضيق عليه وهو كةوله تعالى ( الله بط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر) 
أى يضيق (ومن قدر عليه رزقه) أىضيق (و أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أى ضيق و معناه 
أن لن نضيق عليه . واعلم أن على هذا التأويلتصيرالآية حجة لنا » وذلك لان يونس عليه السلام 
ظن أنه مخير إن شاء أقام وإنشاء خرج » وأنه تعالى لايضيق عليه فى اختياره ؛ وكان فى المعلوم أن 
الصلاح فى ا ور وجه » وهذا من الله تعالى بيانلما بحرىجرى العذرله منحيث خرج » لاعلى 
تعمد المعصية لكن لظنه أن الآمى قى خرو جه موسع يو زأنيقدم ويؤخرء وكان الصلاح خلاف 
ذلك ( وثانها ) أن يكون هذا من باب القشل معنى فكانت حالته مثلة حالة من ظن أن لن نقدر 
عليه فى خروجه من قومه من غيرانتظار لآامرالله تعالى ( وثالئها ) أن تفسر القدرة بالقضاء فالمعنى 
فظن أن لن نقضى عليه بشدة » وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والكلى » ورواية العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء والزجاج ‏ قالالزجاج نقدر بمعنى نقدر . يقال قدر الله الثى. 
قدراً وقدره تقديراً ءفالقدر بمعنىالتقدير وقرأ عمر بن عبدالءزيز والزهرى (فظن أن لن نقدر عليه) 
بض النون والتشديد من النقدير » وقرأ عبيد بن عمر بالتشدين على الجهول وقرأ يعقوب ( يقدر 
عليه ) بالتخفيف على المجهول » وروى أنه دخل ابن عباس رضى الله عنهما على معاوية رضى الله 
عنه » فقال معاوية لقد ضربتى أمواج القرآن البارحة فغرقت فما فل أجد لنفسى خلاصاً إلا بك 
فقال : وما هی ؟ قال : يظن نی الله أن لن يقدر الله عليه ؟ فقال ابن عباس رض الله عنهما هذا من 
القدر لا من القدرة ( ورابعها ) فظن أن لن نقدر أى فظن أن لن نفعل .أن بين القدرة والفعل 
مناسبة فلا يبعد جعل أحدهما نجازاً عن الآخر ( وخامسها ) أنه استفيام بمعنى التوييخ معنله 
أفظن أن لن نقدر عليه عن ابن زيد ( وسادسها ) أن على قول من يقول هذه الواقعةكانت قبل 
رسالة يونس عليه السلام كان هذا الظن حاصلا قبل الرسالة » ولا ,بعد فى ق غير الآ نيياء والرسل 
أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان . ثم إنه يرده بالحجة والبرهان ( والجواب ) عنالثالك 
وهو الفسك بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) فهو أن نقول إنا لو حملناه على ماقبل النبوة فلا كلام » 
ولو حاناه على ما بعدها فهى واجبة التأويل نا لوأجريناها علىظاهرها » لوجب القول بكون النى 
مستحقاً للعن » وهذا لايقوله مس . وإذا وجب التأويل فنقول لا شك آنه کان تار للأفضل مع 
القذرة على تحصيل الافضل فكان ذلك ظلما (وا ل جواب) عن الرابع أنا لال أن ذلك كان عقويةإن ' 
الانبياء لايحون أن يعاقبوا .بل المزاد به الحنة .لكن كثيرمن المفسربن يذكرون فى كل مضزةتفعل , 


1" قله ال ودا التوق ]اذ ذهري مغافنا سور لاء 


أجل ذنب أنها غقوية( والجواب ) عن الخامس أن الملامةكانت يسبب ترك الافضل . 
« المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف فى الظلمات أى في الظلمة الشديدة امنكائفة 

ف .طن ألحوت كقوله تعالى ( ذهب الله نورم وتركبم فى ظل ات ) وقوله ( خر جو نهم من 
النور الى الظلدات ) وم نم من اعتبر أتواعا مختلفة من الظلات فان كان النداء فى الليل ° 
ظلة اليل والبحر وبطن الجوت »و إن كان ف النهار أضف إليه ظلبة أمعاء الحوت .ء أو أن حوتا 
ابتلع الحوت الذى هو فى بطنه , أو لان الحوت اذا عظم غو صه فى قعر البحر كان ما فوقه من 
البحر ظلبة فى ظلبة ‏ أما قول من قال إن الموت الذى ابتلعه غاص ف اللآارض السابعة فان 
نت ذلا خير فلا كلام ٠‏ وإن قبل .ذلك الى بقع نداؤه فى الظلءات فا قدمناه يغنى عن ذلك . 

أما قوله : ( أن لاإله إلا أنت ) فالمعنى بأنه لا إله إلا آنت » أو بمعنى أى .عن النى برثي أنه 
فال دهان كروب .دفو هذا الاعاء إلا امتعيت له وغن المح #تاضاء الله فال إلا بافراره 
عن نفسه بالظم . 

أما قوله سبحانك فهو تنزيه عن كل النقائص ومنهاالعجز , وهذا يدل على أنه ماکان مراده من 
قوله ( فظن أن لن نقدر عليه ) أنه ظن العجز . وإتما قال ( سبحانك ) لآن تقديره سبحانك أن 
تفعل ذلك جوراً أو شهوة للانتقام » أو زا عن تخليصى عن هذا الحدس » بل فعلته حق الإهية 
ومقتضى الحكة . 

أما قو له (إنى كنت من الظالمين ) فالمعنى ظلمت نفسى بفرارى من قوى غير إذنك »کا نه 
قال كنت من الظالمين » وأنا الآن من التائبين النادمين ؛ فا كشف عى الحنة . يدل عليه قوله 
( فاستجبنا له ) وفيه وجه آخر وهو أنه عليه السلام وصفه بقوله ( لا إله إلا أنت ) بكال الربوبية 
ووصف نفسه بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) يضعف البشرية والقصور فى أداء حق الربوية , 
وهذا القدر يكنى فى السؤال على ما قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة سكونى كلام عندها وخطاب 

وروی عبد الله بن رافع مولى أم سلبة عن النى بم قال « لما أراد الله حبس يونس عليه 
السلام » أوحى إلى الحوت أن خذه ولا ل تكسر له عظماً » فأخذه وهوى به 
إلى أستمل البحر › ٠‏ فسمع يونس عليه السلام حساً . فقال فى نفسه : ما هذا ؟ فأو حى الله إليه هذا 
تسبح دواب البحر ء قال فسبح ‏ فسمعت الملائكة تسبيحه » فقالوا مثله . 

أما قوله ( فنجيناه من الغم ) أى من غمه.بسبب كونه فى طن الحوت › وبسبب خطيئته »وكا 
أنجينا يونس عليهالسلام م نكرب المبس إذ دعانا( كذلك نتجىالمؤمنين) من كر.همإذا استغاثوا 
بنا . روى سعد بن أبى وقاص عن النى بق قال « دعوة ذى النون فى بطن الحوت لا إله إلا 
أنتسبحانك » إنى كنت من الظالمین ‏ مادعا بها عبد مسل قط وهومكروب إلااستجاب الله دعا.ه» 


قوله تعالى : وذكريا إذ نادى ربه . سورة الأنبياء . ۷ 


ف # رر و م وك مع ص م ولا وود 


وَرَكريا إِذْ ادى ربهر رب لاتذرنى فردا ونت حير آلوارثين ® 


و ل م ر ص صلا سير صوص ر 14 رور و ماس لير ره يي وار برام 


فاستجبنا له و ووهبنا هناله و ضمحل واصلحنا لهر زوج ہم إنهم کانوا يسلرعون فى 


0 رمو ار 8 م رک اك ر ے تر ل صل 


آخيرات ت ويدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لتا خلشعين وي 


قال صاحب الكشاف قرى“ ننجى وننجى ونجى والنون لا تدغم فى الي »ومن تمحل لصحته 
عله فعل وقال نجى النجاء المؤمنين فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره » ونصب الممنين بالنجاءء 
فتعسف بارد التعسف . 
© القصة التاسعة ‏ قصة زكريا عليه السلام » 
قوله تعالى :2 وذكريا إذ نادى ربه رب لاتذرنی فرداً وأنت خير الوارثين» فاستجمنا له 

ووهبنا له حى واصاحنا له زوجه ٠‏ إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوتا رغباً ورهباً . 
وكانوا انا خاشعين 3 

إعل أنه تعالى بين انقطاع زكريا عليه ااسلام إلى ربه تعالى لما مسه الضر بتفرده ؛ وأحب من 
يؤنسه ويقويه على أمر دينه ودنياه ويكون قابا متقامه بعد مو ته » فدعا الله تعالى دعاء خلص عارف 
أنه قادر على ذلك ؛ وإن انتهت الحال به وبزوجته من كبر وغيره إلى اليأس من ذلك عك العادة . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما كان سنه مائة وس ررحم نينا وتسعين . 

أما قوله (وأنت خير الوارثين) ففيه وجبان.(أحدهما) أنهعليه السلام إنما ذكره فى جملةدعائه 
على وجه الثناء على ربه ليكشف عن عليه بأن مآ ل الإمور إلى الله تعالى ( والثاق ) كآنه عليه 
السلام قال « إن ل ترزقى من يرثنى فلا أبالى فانك خير وارث » . 

وأما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) أى فعلنا ماأراده لأجل سؤاله . وفى ذلك إعظام له . فلذلك 
تقول العلداء بأن الاستجابة ثواب لما فيه من الإعظام . 

وأما قوله تعالى ( ووهبنا له حى ) فهو كالتفسير للاستجابة وفى تفسير قوله ( وأصلحنا له 
زوجه ) ثلاثة أقو ال (أحدها) أصلحرا للولادة بأن أزال عا المانع بالعادة . وهذا أليق بالقصة 
(والثانى) أنه نه أصلحما فىأخلافها وقدكانت على طريقة منسوء الخلق وسلاطة الاسان :ؤذيه وجعل 
ذلك من نعمه عليه (والثالث) أنه سبحانه جعلما مصلحة فى الدين » فان صلاحما فى الدن من أ كبر 
أعوانه فى كونه داعياً إلى الله تعالى فكا نه عليه السلام . سأل ربه المعونة على الدين والدنيا بالولد 
والادل جيعاً ٠‏ وهذا 2 نه أقرب إلى الظاهر للانه إذا قل ل أصلح الله فلا : أ فالاظهر فيه مأ نتصل 
ب ؛ واعل أن قوله (ووهبنا له يحى وأصلحنا له زوجه ) 0 غل أن الواو لا فيد الترتفب 


4۸ قوله تعا ى : والتي أحصنت فرجها فتفحنا فيها و ا 


وم چے م وراو 4 رورم لے ما 


اا للبت لل ان ين بكم وأبتباءاية 


ماين ١‏ 
لآن إصلاح الزوج مقدم على هبة الولد مع أنه تعالىآخره فى اللفظ وبين تعالى مصداق ماذ كرناه 
فقال (إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) وأراد بذلك زكريا وولده وأهله فبين أنه آتام ماطلبوه 
وعضد لعضبم ببعض من حيث كانت طر يقتهم. أ 1 نهم يسارعون فى الخيرات » والمسارعة ف طاعة 

الله تعالى م EN‏ مابمدح المرء نه لانه ا 

أما قوله تعالى ( ويدعوتنا.رغاً ورهاً) قرى“رغباً ورهاً وهوكة وله (حذرالآخرة وبرجو 
رحة ربه ) والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين ( أحدهما ) الفزع إلى الله 
تعالى لكان الرغية 0 ثوابه والرهبة من عقابه ( والثانى ) الخشوع وهو الخافة الثابّة فى القلب » 
فيكون الخاشم هو الحذر الذى لاينبسط فى الآمور خوفاً من الإثم . 

© القصة العاشرة ‏ قصة ممم عليها السلا 

قوله تعالى : « والتى أحصنت فرجما فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين » 

اعم أن التقدير واذ كر الى أحصنت فرجبا ثم فيه قولان ( أحدهما ) أنها أحصنت فر ا 
إحصاناً كلا من الحلال والحرام جميعاً كا قالت (ولم يمسسنى بشر ولم أك بغياً) (والثاني) من نفخة ٠‏ 
جيريل عليه السلام حيث منعته من جيب درعما قبل أن تعرفه والآول أولى لآانه الظاهر من اللفظ. 

وأما قوله ( فنفخنا فما من روحنا ) فلقائل أن يقول : نفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه 
قال تعالى ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) أى أحيته وإذا توت ذلك كان قوله ( فتفخنا فہا 
من روحنا ) ظاهر الأشكال لآنه يدل على إحياء مريم علا السلام ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) معناه فنفخنا الروح فى عيسى فباء أى أحييناه فى جوفم! كا يقول الزمار نفخت فى 
بيت فلان أى ف المزمار فى بيته ( وثانها ) فعلنا النفخ فى مر عام السلام من جهة روحنا 
وهو جبريل عليه السلام لآنه نفخ فى جيب درعبا فوصل النفخ إلى جوفها ثم بين تعالى بأخصر 
الكلام ماخص به مرحم وعيسى علهما السلام من الأ يات فقال ( وجعلناها وابنهسا آية للعالمين ) 
أما مر م فآباتها كثيرة ( أحدها ) ظهور الحبل فما لا من ذكر فصار ذلك آية ومعجزة خارجة 
عن العادة (وثانيها) أن رزقباكان يأتيها به الملائكة من الجنة وهو قوله تعالي ( أنى لك هذا ؟ قالت 
هو من عند الله ) (وثالم| ورابعها) قال الحسن إنها لم تلتقم ديا يوما قط وتكلمت هی أيضاً فى 
صباها ‏ تكلم عيسى عليه السلام ؛ وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانها فبين سبحانه أله 
جعابما آية للناس يتدبرون فيا خصا به هن الآآيات ويستداون به عل قدرته وحکته سبحانه 


قوله تعالى : ان هذه امتكم أمة واحدة . سورة الأنبياء . ۹ 
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508 قبل هلا قيل آبتين کا قال ( وجعلنا الليل والنهار آیتین ) ؟ فنا لان حلا 50 
آية وأحدة؛ وهى ولادتها إياه من غير غل . وههنا آخر القصص . 
قوله تعالی :ا إن هذه م أمة واحدة وآنا ربک فاعيدون › و تقطعوا أمرثم ينهم كل 
إلينا راجعون » 

قال صاحب الكشاف الآمة الملة وهو إشارة إلىملة الإسلام » أىأن ملة الإسلام هى ٠‏ لنم 
التى بحب أن تكونوا علها يشار لما ملة واحدة غير ختلفة » وأنا فک إله واحد فاع.دون .ونصب 
الحسن أمتك على البدل من هذه ورفع أمة خيراً وعنه رفعهما جمیعاً خيرين أو نوق للثاتى المتدأ . 

أما قوله تعالى ( وتقطعوا أمرمم ينهم ) والآصل و تقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة 
على طريق الالتفات کا نه يقل عم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندم فعليم ويةول لم ألا 
ترون إلى عظم ما ارتسكب هؤلاء . والمعنى جعاوا أمن دينهم فبا يينهم قطماً کاتتوزع الجاعة الثى. 
a‏ نصيب ولذلك نصيب تكثيلا لاختلافهمفيه وصيرو رتهم فرفاً وأعؤابا فق 

أما دوله تعالى ( كل إلينا راجعون) فقد تو عدم بأن دؤؤلاء الفرق الختلفة إليه cc‏ 
محاسيهم وجاز.هم » وروی عنرسول الله كلل أنه قال «وتفرقت بنو اسرائيل على إحدى وسبعين 
0 وخلصتفرقة › وإن أي ساق عل ا تينو سبعينفرقة ة فتبلكإحدى وسبعون 
فرقةو تخلاص فرقة واحدةء فالوايا رسول الله من تلك الفدقة الناجية ؟ قال الجاع الجاعة اجماعة » 
قتبين هذا الخبر أن المراد بقوله تعالى ( وأن هذه متك ) الماع المتمسكة بما بينه الله تعالى فى هذه 
السورة من التوحيد والنبوات » وأن فى قول الرسول يِل فى الناجية إنها الماعة إشارة إلى أن 
هذه أشار ما إلى أمة الإيمان وإلا كان قوله فى تعريف الفرقة الناجمة إنها الماعة لغواً إذ لافرقة 
تمسكت بباطل أو بحق إلا وهى جاعة من حيث العدد وطعن بعضبم فى عة هذا الخبر » فقال إن 
أراد بالثنتينوالسبعين فرقةأصول الآديان فلم يبلغ هذا القدر . وإن أرادالفروع فانما تنجاو زهذا 
القدر إلى أضعاف ذلك . وقيل أيضاً قد روى ضد ذلك : وهو أنها كلبا ناجية إلا فرقة واحدة 
٠‏ (والجواب ) المراد ستفترق أمتى فى حال ما وليس فيه دلالة على اقتراقها ,فى سائرٍ الإحوال 


لا يحوز أن يزيد وينقص . 


۰ قوده تعالى : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤ من . سورة الأنبياء . 
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قوله تعالى ك١‏ فن يعمل من الصالحات وهو «ؤمن فلا كفران لسعيه وإنا لهكاتيون؛ وحرام 
علىقرية أهلكناها آم لايرجعون » حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وم من کل حد ب ينسلون» 
واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل 
كنا ظالمين » . 

اعلم أنه سبحانه لما ذ كر أمى الأامة من قبل وذ كر تفرقهم وأنهم أجمع راجعون إلى حيث 
لا أ إلا له أتبع ذلك بقوله ( فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بين أن من 
جمع بين أن يكون مؤمنآ وبين أن يعمل الصالحات فيدخل فى الأول العلل والتصديق باه ورسوله 
وفى الشانى فعل الواجبات وترك الحظورات (فلا كفران لسعيه) أى لابطلان لثواب عله وهو 
كقوله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن, فأولتك كان سعيهم مشكوراً) 
فالكفران مثل فى حرمان الثواب والشكر مثل فىإعطائه وقوله ( فلا كفران ) المراد نن الجنس 
ليكون فى اية المبالغة لآن ننى الماهية يستلزم ننى جميع أفرادها . 

وأما قوله تعالى ( وإنا لهكاتبون ) فالمراد وإنا لسعيهكاتبون ؛ فقيل المراد حافظون لنجازى 
. عليه » وقيل كاتبون إما فىأمالكتاب أوفى الصحف الى تعرض يوم القيامة » والمراد بذاك ترغيب 
العباد فى السك بطاعة الله تعالى . 

أما قوله ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ) فاعلم أن قوله ( وحرام ) خبرفلا بد 
له من مبتدأ وهو ما قوله ( أنهم لايرجعون) أو شىء آخر أما الأول فالتقدير أن عدم رجوعبم 
حرام أى متنع وإذا كان عدم رجوعبم عتنعاً كان رجوعبم واجبآً فبذا الرجوع إما أن يكون 
المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنيا ( أما الأول ) فيكون المعنى أن رجوعبم إلى المياة 
في الدار الآخرة واجب » ويكون الغرض ١نه‏ إبطال قول من بنكر البعث » وتحفيق ماتقدم أنه لا 
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كفران لسعى أحد فانه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة وهو تأويل ألى مسلم بن عر . 
( وأما الثاتى ) فكون المعنى أن رجوعبم إلى الدنيا واجب لكن المعلوم أنهم لم يرجعوا إلى الدنيا 
فعند هذا ذ كر المفسرون وجهين ( الأول ) أن الحرام قديجى. بمعنى الواجب 00 عليه الآية 
والاستمال والشعر أما الآية فقوله تعالى ( قل تعالوا آتل مارم ربک عليكم أن لا تشركوا به 
شيا ) وترك الشرك واجب وايس بحرم ٠‏ وأما الشعر فقول الننسا. : 
وإن حراماً لا أرى الدهر باكيا على تمه إلا بكيت على عرو 
يعنى وإن واجبا ‏ وأما الاست ال فلا'ن تسمية أحد 'ضدين باءم الآخر باز مشهور كةوله 
تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلبا) إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أه لكل قرية أهلكناها آعم 
لايرجعون. ثم ذكروا فى تفسير الرجوع أمرين : ( أحدهما) آم لا يرحعون عن الشرك”' 
ولا.تولون عنه وهو قول مجاهد والحسن ( وثانها ) لا.رجءون إلى الدنيا وهو قول قتادة ومقاتل 
( الوجه الثاتى ) أن يترك قوله وحرام على ظاهره وبجعل فى قوله ( لا برجعون ) صلة زائدةكا 
أنه صلة فى قوله ( ما منعك أن لا نسجد ) والمعنى وحرام على قرية أهلكناها رجوعبم إلى 
: الدنيا وهو كةوله ( فلا يستطبءون توصية ولا إلى أهاہم يرجءون) أو يكون المعنى وحرام 
علمم رجوعهم عن ااشرك وترك الان » وهذا قول طائفة من المفسرين » وهذا كله إذا جملنا 
قوله وحرام خبرأً لةوله ز أنهم لا يرجءون ) أما إذا جعلناه خيراً لثىء آخر فالتقدير وحرام على 
قرية أهلكناها ذاك ‏ وهو المذ كور فى الآبة المتقدمة من الغمل الصاح والسعى المشكور غير 
المكفور ثم عال فقال رأ لايرجعون ) عن الكفر فكيف لامتنع . ذلك هذا على قراءة إنم 
بالكسر والقراءة بالفتح يصح جلما أيضاً على هذا أى أنهم لابرجعون. 
أما قوله تعالى ( حى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وم من كل حدب ینس لون ؛ وأقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخضة أرضان ان 3 قروا ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى & أن حى متعلقة حرام فأما على تأويل أن ملم فالمعنى أن رجوعبم. 

إل الآخرة واجب ى أن وجوه بلغ إلى حيث أنه إذا فتحت يأجوج ومأجوج » واقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذن كفروا: والمعی آم کون اول الاس جرا 
ف فل القيامة کی متعلقة حرام ۾ وھ غاية ! لهو ا غاية من جنس الل قرات دخل الحاج 
حى المشاة : وحى ههنا هى الى حك بعدها الكلام . والكاام الحكى هو هذه الملة من الشرط 
وال جزاء أعنى قوله ( إذا تحت بأجوج ومأجوج » واقترب الوعد الحق ) فهناك يتحةق تخوص 
أبصار الذين كفرواء وذلك غير جائز لآن الشرط إما عصل فى آخر أيام الدنيا والجزاء إما 
حصل فى بوم القيامة » والشرط والجزاء لابد وأن يكونا متقاربين » قلنا التفاوت القليل بخرى 
٠‏ محرى المعدوم . وأما على التأوبلات الباقية فالمعنى أن امتناع رجوعهم لايزول حتى تقومالساعة . 
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القبيلتين ؛ وقيل حتى إذ ذا فحت جبة يأجوج ظ 
« المسألة الثالثة € هما قيلتان من جنس الإنس» .يقال : الناس عشرة أجزاء تسعة منها 
بأجوح ومأجوج خر جون حين يفتح السد . ٠‏ 

« المسألة الرابعة € قبل السد يفتحه الله تعالى ابتداء . وقيل بل إذا جعل إلله تعالى الأرض 
دكا زالت الصلابة عن أجزاء الأرض خيئذ ينفتح السد . 

. أما قوله تعالى ( وم من كل حدب ينسلون ) لكشو فى أثناء الكلام؛ والمعنى إذا تحت 
بأجوج واقترب الوعد الح خصت أبصار الذن كفرواء والحدب النشز من الأرض › ومنه 
حدية الأرض : ومنه حدبة الظهر » وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما من كل جدث ينسلون , 
اعتباراً بقوله ( فاذا 3 من الاجداث إلى ديهم ينسلون ) وقرىء بم السين و نسل وعسل أسرع 
ثم فيه قولان » قال أ كثر المفسرين إنه كناية عن يأجوج ومأجوج وقال بجافد هو كناية عن 
جميع المكلفين أى يخرجون من قبود.ثم من كل موضع فيحشرون إل موقف الجساب » والآول 
هو الأو جه وإلا لتفكك النظ » وأن يأجوج ومأجوج إذا كثروا على ما روى فى الخبر ‏ فلا بد 
من أن ينشروا فيظبر إقبالهم على الناس من كل موضع مر تفع 

أما قوله تعالى ‏ واقترب الوعد الحق ) فلا شهة أن الوعد المذكور هو يوم القيامة 

أما قوله ( فإذا هى ) فاعلم أن إذا ههنا للمفاجأة فسمى الموعد وعدا يوزاً »وه تقع فى 
الجازاة سادة مسد الفاء كقوله ( إذا ثم يقنطون ) فاذا جاءت الفاء معب! تعاونتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأ كد ولو قيل ( إذا هى شاخصة ) أو فبى شاخصة كان سديداً , آما لفظة 
( هى ) فقد ذ كر النحويون فما ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن تكون كناية عن الأبصأرء والعنى 
فاذا أيصار الذن كفروا شاخصة أبصار م كى عن الا بصار ثم أظهر ( والثاتى ) أن تكون عماداً 
ويصلح فى موضعما هو فيكون كقوله ( إنه أنا الله ) ومثله ( فاا لا تعمى الابصار) وجاز 
التأنيث لان الا بصار مؤنثة وجاز التذكير للماد وهو قول الفراء » وقال سيبويه الضمير لاقصة 
معنى فاذا القصة شاخصة » يعنى أن القصة أن أبصار الذين كفروا تشخص عند ذلك » ومعنى 
الكلام أن القيامةإذا قامت صت أبصار هؤلاء من شدة الاهوال ؛ فلاتكاد تظرف من شدةذلك 
اليوم ٠‏ ومن توقع ما خافونه » ويةولون (:يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا ) يعتى فى الدنيا حيث 
كذبناه وقلنا إنه غير كان بل كنا ظالمين أنفسنا بتلك الغفلة وتكذيب عمد صل الله عليه وسل 
وعبادة الاو تان » واعل أنه لابد قبل قوله ياو يلنا من حذف والتقدير يقولون ياويلنا , 
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قوله تعالى : « انك وما تعبدون من دون الله حصب جه اتم لا واردون» لوكان هؤلاء 
اة ما وردؤها وكل فما خالدون» لحم فيها زفير وم فما لا سمعون ¢ 

إعل أن قوله ( إن ) خطاب لمشركى مك وعبدة الآوثان . 

أما قوله تعالى ( وما تعبدون من دون الله ) روى أنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد 
قر يش فى الحطيم و<ول السكعبة ثلاثمائة وستون صنما خلس إاہم فعرض له النضر بن الحارث 
فكلمه رسول الله صلى الله عليه وس فأفمه ثم تلا عليهم ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جبنم ) الآية فأقبل عبدالله بن الزبعرى ة رآم يتبامسون فقال ذ بم خوضك ؟ فأخبره الوليد بن المغيرة 
بقول رسول اله صلی الله عليه ولم » فقال عبد الله أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه . فقال ابن 
الزبيعرى أأنت قلت ذلك ؟ قال نعم » قال قد خصمتك ورب الكعبة أليس اليهود عدوا عزيراً 
والنصارى عبدوا المسيح وبنوا مليح عبدوا الملائئكة (0) ثم روى فى ذلك روايتان (إحداها) أن 
رسول الله ب سكت ولم بحب فضحك القوم فنزل قوله تعالى ( و لما ضر بابنمسيممثلاإذاقومك 
منهيصدون وقالوا أ آلمتنا خيرم هو ماضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خصمون) ونزل فى عيمى 
والملائكة ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآية هذا قول ابنعباس ( الرواية الثانية ) أنه عليه 
السلام أجاب وقال بل ثم عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك فأنزل الله سبحانه ( إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى ) الآبة يعنى عزيراً والمسيح والملائكة واعل أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من 
وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنكم ) خطاب مشافبة وكان ذلك مع مشر کی ٥ک‏ وم كانوا يعبدون 
الاصنام فقط ( وثانہا ( أنه ل يقل ومن تعبدون بل قال ما تعيدون وكلية مالاتتناول العقلاء . 

أما قوله تعالى ( والسماء وما بناها ) وقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) فهو مول على 
الثى. ونظيره ههنا أن يقال إنكم والثىء الذى تعبدوت من دون الله لكن لفظ الثى 
لا يفيد العموم فلا يتوجه سؤال ابن الزبعرى ( وثالما ) أن من عند الملائكة لا يدع 0 
آلة > وقال سبحانه (لوكان هؤلاء آلمة ما وردوها ) ( ورايعها ) هب أنه : ثبت العموم لكته 


)١‏ لهذا الخبر تتمة »> وهى أن الرسول صل الله عليه وسلم رد على اين الربعري حيتذاك بقوله ١‏ ما أجبلك بلغة قوعك ! ما لما 
لايعقل .. أي ان العرب جعلوا من للعقلاء وما لغيرهم وعزير والانياء والملاتكةمن العقلاء فلا يشار إلهم تما. 
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مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية فى حق اللائ والمسيح وعزير ( امتهم من الذنرب 
والمعاصى » ووعد الله يام بكل مكرمة › وهذارهو المراد من قوله سبحانه ( إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولئك عنما مبعدون ) ( وخاهسها ) الجواب الذى ذكره رسول الله يلت وهو أنهم 
كانوا يعبدون الشياطين , فان قبل الشساطينعقلاء » و لفظ مالا يتنا وهم فكيف قال الرسول ب 
ذلك ؟ قلنا كانه عليه السلام قال : لوثبت لك أنه يتناول العقلاء فال أيضاً غير لا: رم من هذا 
الوجه . وأما ماقيلإنه عليه السلام سكت عند إيراد ابن الزبعرى هذا السؤال فهو خطأ لانه لاأقل 
من أنه علنه السلام كان يتنه هذه الآاجوبة الى ذكرها المفسرون > لاله عليه السلام كان أعل منهم 
باللغة و بتفسيرالقرآن » فكيف بحو زأن تظهر هذهل جوبةلغيره »و لايظهر شىء منها له عليه السلام . 
فإن قبل جوزوا أن يسكت عليه السلام انتظاراً للبيان قلنا لما كان البيان حاضراً معه لم بحر عليه 
السكوت لك لايتوم فيه الانقطاع عن سوام ؛ ومن الناس من أجاب عن ؤال ابن الزبعرى 
فقال إن الله تعالى يصور لم فى النار ملكا على صورة من عبدوه » وحيندذ تبق الآية على ظاهرها 
واعل أن هذا ضعيف من وجبين ( الآول) أن الةوم لم يعبدوا تلك الصورة وإنما عبدوا شيئاً 
آخر لم يحصل معبم فى النار (الثانى) وهو أن الملك لا يصير حصب جبنم فى الحقيقة وإن صح أن 
يدخلبا » فإن خزنة النار يدخلونها مع أنهم ليسوا حصب جيم 
« المسألة الثانية € الحكة فى أنهم قرنوا بآ متهم أمور ( أحدها ) أنهم لايزالون لمقارتهم فى 
زيادة غم وحسرة » لآنهم ما وقعوا فى ذلك العذاب إلا بسبهم والنظر إلى وجه العدو باب من 
العذابء!! (وثانها) أن القوم قدروا أنهم رشفعون لم فى الآخرة فى دفع العذاب» فاذا وجدوا 
الامر على عكس ماقدروالم يكن شىء أبغض إليهم منهم (وثالئها) أن إلقاءها فى النار بحرى بحري 
الاستهزاء بعبادها(ورابعها) قيل ما كان منها حجراً أو حديداً تحمى و يازق بعبادها »وماکان خشياً 
بجعل جمرة يعذب ہا صاحبا . 
أا قوله تعالى (حصب جہنم) فالمراد یقذفون فى نار جيم فشيههم بالحصباء التى يرى بها الثىء 
فليا ری 500 الحصباء ٠؛‏ جعليم حصب جيم تشبباً » قال صاحب الكشاف الحصب الرمى 
وقرى” بسكون الصاد وصفا بالمصدر . وقرى” حطب و حضب بالضاد المنقوطة متحركا وسا كناً. 
أما قوله تعالى ( تتم ها واردون ) فإما جاز مجى. اللام فى لها لتقدما على الفعل تقول 0 
لزيد ضارب كقوله تسالى ( والذين م لأماناتم وعدم ) ( والدين م لفروجبم ) أى أنتم فيا 
داخلون» والمعنى أنه لاد وان تردوها ولا معدل لک عن دخوطا. 
أما قوله تعالى ( لو كان هؤلا. آلهة ماوردوها) فاعل أن قوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله) 
باللاصنام 1 تق لدخول لفظة ما »و هذا الكلام بالشياطين الق لقوله هؤلا. وحتمل ار بريد 


١‏ ) قل أب الطب اى فى هذ العو : واحل الاذى ورؤاية جال ه غذاء تضوى بهالاجسام 
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إن لين سيقت لهم ما اسيج أولتيك عنها مبعدونَ ي لا معو 
حسيسبًا وهم فى مشت انهم و خَلدون وي ابحرم المع آلا ر 
الشياطين والاصنام فيغلب بأن يذكروا بعبارة العقلاء » و نبه الله تعالى على أن من يرمى إلى النار 
لامك نأن يكو نإل . وههنا ؤال › وهوأن توله (لوكان دؤلاء آلهةما وردوها) لكنهم وردوها 
فبم ليسوا آة حجة ؛ وهذه الحجة إما أن يكون ذ كرها لنفسه أو لغيره » فان ذ كرها لنفسه فلا 
فائدة فيه لانه كان عالاً بأنها ليست آلهة وإن ذكرها لغيره » فاما أن يذكرها لمن يصدق بنبوته أو 
لمن يكذب بنبوته » فان ذ كرها لمن صدق بذيوته فلا حاجة إلىهذه الحجة لآن كلمن صدق بنبو ته 
ل يقل بإلهية هذه اللأصنام وإن ذ كرها لمن يكذب بنبوته » فذلك المكذب لايسلم أن تلك الآههة 
يردون النارويكذبونه فى ذلك » فكان ذ كرهذه الحجة ضائماً كيف كان » وأيضا فالقائلون بآ لهيتها 
م يعتقدوا فيها كونها مدبرة للعالم وإلا.لكانوا مجانين؛ بل اءتقدوا فيا كونها تمائيل الكواكب 
أو صور الشفعاء» وذلك لايمنع من دخوطا ف النار (وأجيب) عن ذلك بأن المفسرين قالوا المعى 
لو كان هؤلاء يعنى الأأصنام آلمة على الحقيقة ماوردوها أى مادخل عابدوها الذارء ثم إنه سبحانه 
وصف ذلك العذاب بأمورثلاثة (أحدها) الخلود فقال (وكل فيباخالدون) يعن العابدين و المعبودين 
وهو تفسير لقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) ( وثانيبا ) قوله ( لهم فيها زفير ) قال الحسن 
الزفير هو اللهيب » أى يرتفعون بسبب لهب النار حى إذا ارتفعوا ورجوا الخروجضربوا بمقامع 
الحديد فهووا إلى أسفلها سبعين خريفاً » قال الخليل : الزفير أن يلا" الرجل صدره غماً ثم يتنفس 
قال أبو مسلم وقوله لم : عام لكل معذب ء فنقول لم زفير من شدة ما ينم والضمير فى قوله 
(وثم فیا يسمعون) يرجع إلى المعبودي نأىلايسمعون صراخبم وشكوامم (ومعناه) أنهم لايغيث وهم 
وشبهه مع الله لمن حمده أى أجاب الله دعاءه (وثالثها) قوله (وم فا لا يسمءون) وفيه وجهان: 
( أحدهما ) أنه مول عل الأصنام خاصة على ما حكيناه عن أي ملم ( والثانى) أنها مولة على 
الكفار ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الكفار بحشرون صما ا حشرون عماً زيادة فى 
عذابهم ( وثانها ) أنهم لايسمعون ما ينفعهم لآنهم نما يسمعون أصوات المعذبين أو كلام من 
يتولى تعذييهم من الملائحة ( وثالما ) قال ابن مسعود إن الكفار بجحعلون فى تواببت من نار 
والتوابيت فى توابيت أخر فلذلك لا يسمعون شِيئاً والآاول ضعيف لان أهل النار يسهعون 

كلام أهل الجنة فلذلك يستغيثون بهم على ما ذ كره الله تعالى فى سورة الأعراف . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولك عنها مبعدون » لا يسمعون حسسها 
وهم فيا اشتبت أنفسهم خالدون » لا عزنمم الفزع الآ كبر وتتلقام الملائكة هذا يومكم الذى 

الفخر الرازي - ج ۲۲ م ٠١‏ 
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آ صرت i‏ رو سم سم وير برو ووع نابر سم 


ونَتلَقّهم الملتبكة هندًا بومكر الى حكدم توعدون ص 


كنم توعدون ‏ . 

اعلم أن من الناس من زعم أن ابن الزبعرى لما أورد ذلك ألسؤالعلى الرسول يلم بق سا كنا 
حى أنزل الله تعالى هذه الآبة جوابا عن سؤاله لان هذه الآيةكالإستثناء من تلك الآية. و أهانحن 
فقدبينا فساد هذا القول وذ كرنا أن سؤاله لم يكن وارداً. وأنه لاحاجة فدفع سؤاله إلى نزولهذه 
الآية » وإذا ثبت هذا لم يبق هبنا إلا أحد أمرين ر الأول ) أن يقال إن عادة الله تعالى أنه مى 
شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الآبرار » فلبذا السبب ذ كر هذه الآية عقيب تلك فبى 
عامة فى حق كل المؤمنين ( الثانو ) أن هذه الآية نزلت فى تلك الواقعة لنكونكالتأ كيد فى 
دفع سؤال ابن الزبعرى » ثم من قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو الحق أجراها 
على عمومبا قتكون اللاك والمسبح وعزير عليهم السلام داخلين فيهاء لا أن الآية مختصة بهم » 
ومن قال : العبرة بخصوص السبب خصص قوله ( إن الذين ) مؤلاء فقط . 

أما قوله تعالى ( سبقت لهم منا الحسنى ) فقال صاحب الكشاف : الحسنى الخصلة المفضلة 
والحسنىتأنيث اللأاحسن » وهىإما ااسعادة وإما البشرى بالثواب ».و إما التوفيق للطاعة . والحاصل 
أن مثبتى العفو حماوا الحسنى على وعد المفو ومتكرى العفو حملوه على وعد الثواب» ثم إنه 
سبحانه وتعالى شرح من أحوال ثواهم أموراً خمسة : ( أحدها ) قوله ( أولتك عنها مبعدون ) 
فقال أهل العفو معناه أولئك عنها خرجون » واجتجوا عليه بوجبين ( الأول ) قوله (وإرت. 
منكم إلا واردها ) أثبت الورود وهو الدخول » فدل على أن هذا الابعاد هو الإخراج ( الثانى ) 
أن أبعاد الثى. عن الثىء لايصح إلا إذا كانا متقار بین لآنهما لوكانا متباعدين استحال إبعاد 
أحدهما عن الآخر » لان تحصيل الحاصل حال , واحتج القاضى عبد الجبار على فاد هذا القول 
الأول بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) يقتضى أن الوعد 
بشوابہم قد تقدم فى الدنيا وليس هذا حال من يخرج من النار لوصح ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى قال 
(أولئتك عنها مبعدون) و كيف يدخل فى ذلك من وقع فيها (وثالئها) قو له تعالى (لا يسمعون حسيسها) 
وقوله ( لا يحزنهم الفزع الا كبر ) يمنع من ذلك ( والجواب ) عن الأول لا نسم أن [يقال] 
المراد من قوله (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) هو أن الوعد بثوامم قد تقدم , ولم لايحوز أن 
المراد من الحسنى تقدم الوعد بالعفو » سامنا أن المراد من الحسنى تقدم الوعد بالثواب » لكن لم قم 
إنالوعد بالثواب لايليق بحالمن يخرج من النارفان عندنا الحابطة بأطلة ويجوز احم بين استحقاق 
الثواب والعقاب (وعن الثانى) أنا بينا أن قوله (أولئك عنها مبعدون) لا يمكن إجراؤه على ظاهره . 
الأ حق منكان فى انار (وعنالثالث) أن قوله (لا يسدمون حسيسب) خصو ص با بعد الخروج. 
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أما قوله ( لاعزنهم الفزع الآ كبر ) فالفزع الا كبر هو عذاب الكفار. وهذا بطريق 
المفبوم يقتضى أنهم زلم الفزع الأصغر , فان لم يدل عليه فلا أقل من أن لا يدل على ثبوته 
ولا على عدمه ( الوجه الثاتى ) فى تفسدير قوله ( أولتك عنها مبعدون ) أن المراد ألذين سبقت هم 
منا الحسى لايدخلون النار ولا يقربونما البتة» وعلى هذا القول بطل قول من يقول إن جميع 
الناس بردون النار م خر جون الى.الجنة » لآن هذه الآية مانعة منه وحينئذ يحب التؤفيق ينه وبين 
قوله ( وإن منك إلا واردها ) وقد تقدم . ( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( لا يسمعون حسيسها ) 
والحسيس الصوت الذى يحس » وفيه سؤالان (الاول) أى وجه فى أن لايسمعوا حسيسها 
فن البشارة ولو معوه لم يتغير حالم . قلنا المراد تأ كيد بعدم عنها لان من لم يدخلها وقرب منها 
قد يسمع حسيسها ( السؤال الثانى) أليس أن أهل الجنة يرون أهل انار فكيف لا يسمعون 
حسيس النار ؟ ( الجواب ) إذا حملناه على التأ كيد زال هذا السؤال . (أالصفة الثالثة ) قوله ( وم 
فا اشتبت أنفسبم خالدون ) والشهوة طلب النفس للذة يعنى نعيمها مؤبد » قال العارفون 
النفوس شهوة وللقلوب شبوة وللأرواح شهوة › وقال الجنيد : سبقت العناية فى البداية » فظهرت 
الولاية فى النهاية . ( الصفة الرابعة ) قوله (لا يحزتهم الفزع الآ كبر ) وفيه وجوه ( أحدها ) 
أنها النفخة الاخيرة لقوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصورففزع من فى السموات ومن فى الأآرض ) 
( ثانها ) أنه الموت قالوا اذا استقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار بعث الله تعالى جبريل 
عليه السلام ومعه الموت فى صورة كبش أملح فيقول لهل الدارين أتعرفون هذا فيقولون لا 
فيقول هذا الموت ثم يذحه ثم ينادى ياأهل -الجنة خلود ولا موت أبداً» وكذلك لهل النار 
واحتج هذا القائل بأن قوله (لا يحزتهم الفرع الأكبر ) نما ذ كر بعد قوله ( وم فما خالدون 
فلا بد وأن يكوت لاحدهما تعلق بالآخرء والفزع الا كبر الذى هو نان الخلود هو الموت 
(وثالئها ) قال سعيد بن جبير هو إطباق انار على أهلبا فيفزعون لذلك فزعة عظيمة ؛ قال القاضى 
عبدالجبار : الآولى فى ذلك إنه الفزع من النار عند مشاهدتها لآنه لا فزع أ كبر من ذلك» فاذا بين 
تعالى أن ذلك لايحزنهم فقد صح أن المؤمن آمن من أهوال يومالقيامة ‏ وهذا ضعيف لان عذاب 
النار على متب فعذاب الكفار أشد من عذاب الفساق » واذا كانت مراتب الثءذيب بالنار 
متفاوته كانت مراتب الفزع منها متفاوتة » فلا يلزم من نفى الفزع الا كبر نفى الفزع من النار . 
( الضفة الخامسة ) قوله ( وتتلقاهم اللائ هذا یومک الذى كلتم توعدون ) قال الضحاك مم 
الحفظة الذين كتبوا أعمالهم وأقو الهم ويقواون هم مبشرين ( هذا یومک الذى كتتم توعدون ) . 
قوله تعالى : ظ يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كا بدأنا أول خلق نعيده . وعداً علينا إنا 
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آلصللحونَ وي إذفى مندًا بلغا لموم علبدينَ وما ك رحمة للعللمين 


کنا فاعلين » ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برئها عبادى الصالمون؛: إن فى 
هذا لبلاغا لقوم عابدين » وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ». 

اعلم أن التقدير لايحزنهم الفزع الآ كبر يوم نطوى للسماءء أو وتتلقاهم املائ يوم نطوى 
السماء . وقرىء يوم تطوى السماء على البناه للمفءول وااسجل بوزن العتل والسجل بوزن الدلو 
وروى فيه الكسر »وى السجل قولان ( أحدهها ) أنه اسم للطومار الذى يكتب هه والكتاب . 
أصله المصد ر كالبناء ثم يوقع على المكتوب » ومن جع فعناه للمكتوبات أى لما يكتب فيه من | 
المعانى الكثيرة » فيكون معنى طى السجل للكتاب كون السجل ساتراً لتلك الكتابة وعخفياً لها 
لان الطی ضد النشر الذى يكشف والمعنی نطوى السماء کا يطوى الطوار الذى يكتب فيه . 

( القول الثانى ) أنه ليس اسما للطومار ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : السجل اسم ملك 
يطو ی كتب بی آدم إذا رفعت إليهء وهو موی عن عل عله السلام . وروى أبو الجوزاء 
عن ابنعباس رضى الله عنما أنه إسم کاتب کان لرسول الله صلی الله عليه وسل » وهذا بعيد ؛ لان 
كتاب رسول لله يلتم كانوا معروفين ولیس فہم من سمی م_ذاء وقال الزجاج : هو الرجل 
بلغة الحبشة » وعلى هذه الوجوه فهو على عو مابقال كط زيد الكتاب واللام فى للكتاب زائدة 
كا فى قوله ردف لک وإذا قلنا المراد بالسجل الطومار فالمصدر وهو الطى مضاف إلى المفعول 
والفاعل محذوف والتقدير كطى الطاوى السجل » وهذا الأخير هو قول ال كثرين 

أما قوله تعالى ( كا بدأنا أول بخلق نعيده ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ‏ قال الفرا. : انقطع الكلام عند قوله الكتاب ثم ابتدأ فقال (م بدأنا ) 
ومنهم من قال إنه تعالى لما قال ( وتتلقام املائ هذا يومكم الذى ک انتم توعدون ) عقبه بقوله 
( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ) فوصف اليوم بذلك › لم وصفه يوصف آآخر فتال : 
9 يدأنا أول خلق نعيده ). 

« المسألة الثانية » قال صاحب» الكشاف رحه الله (أول خلق) مفعول (نعيد) الذى يفسره 
نعيده والكاف مكفوفة بما والمعنى نعيد أول الخلق كا بدأناه تشبماً للاعادة بالابتداء » فان قلت 
ما بال خاق منكراً ؟ قلت هو كقولك أول رجل جاءنى زيد ء تريد أول الرجال ولكنك وحدته 
ونكرته إرادة تفصيلبم رجلا رجلا ء فكذلك معنى أول خلق أول الخلق بمعنى أول الخلائق 
لآن الخلق مصدر لا يجمع . 
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المسألة الثالثة » اختلفوا فىكيفية الاعادة فنهم.من قال إن الله تعالى يفرق أجزاء الاجسام 

ولا يعدمبا ثم إنه يعيد تركييها فذلك هو الإعادة ؛ ومنهم من قال إنه تعالى يعدمها بالكلية ثم إنه 
يوجدها بعينها مرة أخرى وهذه الآية دلالة على هذا الوحه لاله سبحانه شبه الاعادة بالابتداء . ولا 
كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب الاجزاء المتفرقة بل عن الو جود بعد العدم » وجب أن يكون 
الحال فى الإعادة كذلك واحتج.القائلون بالمذهب الأول بقوله تعالى ( والسموات مطويات سميئه ) 
فدل هذا على أن السموات. حال كونها مطوية تكون موجودة » وبقوله تعالى ( يومتبدل الأآرض 
غير الأرض ) وهذا يدل على أن أجزاء الارض باقية لكنها جعلت غير اللأرض . 

أما قوله تعالى ( وعداً علينا ) ففيه ولان : ( أحدهما ) أن وعداً مصدر مؤكد لان قوله 
( نعيده ) عدة للاعادة ( الثانى ) أن يكون المراد حقاً علينا بسبب الإخبار عن ذلك وتعلق العلل 
بوقوعه مع أن وقوع ما عل الله وقوعه واجب » ثم إنه تعالى حقق ذلك بقوله ( إنا كنا فاعلين ) 
أى سنفعل ذلك لا محالة وهو تأ كيد لما ذ كره من الوعد . 

أما قوله تعالى ( ولقد كتبنا فى الربور من بعد الذ كر ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى »قرأ حمزة يضم الزاى والباقون بفتحها يعنى المزبو ر كالحاوب والركوب 
يقال زيرت الكتاب أى كتبته والزبور بضم الزاى جمع زبر كقشر وقشور ؛ ومعنى القراءتين 
واحد لآن الزير هو الكتاب . 

ه المسألة الثانية € فى الزبور .والذكر وجوه : ( أحدها ) وهو قول سعيد بن جبير . ومجاهد 
والكلى ومقاتل وابن زيد-الزبور هو الكتب المنزلة والذكر الكتاب الذى هو أم الكتاب فى 
السماء »لان فيا كتابة كلماسيكون اعتباراً للملائمكة وكتب الانبياء عليهم السلام من ذلك الكتاب 
تنسخ ( وثانها ) الزبور هوالقرآن والذكر هو التوراة وهوةول قتادة والشعى ( وثالتها ) الزبور 
زبور داود عليه السلام » والذكرهوالذى يروى عنه عليه ااسلام » قال :كان الله تعالى ولم يكن معه 
شیء » ثم خلق الذكر . وعندى فيه (وجهرابع) وهوأن المراد بالذكر العم أى كتينا ذلك فى الز بور 
بعد أن كنا عالمين علا لا جوز السهو والنسيان عليناء فإن من كتب شيئاً والتزمه ولكنه بحوز 
السبو عليه فانه لايعتمد عليه . أما من لم جز عليه الهو والخلف فاذا التزم شيا كان ذلك الثىء 
واجب الوقوع 1 

أما قوله تعالى ( أن اللأرض برها عبادى الصالمون ) ففيه وجوه : (أحدها ) الارض أرض 
الجنة والعتاد الصالحون ثم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى فالمعنى أن الله تعالى كتب فى كتب 
الانبياء علهم السلام وف اللوح الحفوظ أنه سيورث الجنة من كان صالحأ من عباده وهو قول 
١ابن‏ عباس رضى الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى وأفالعالية وهؤلاء أ كدوا 
هذا القولبأمور: ( أما أولا ) فقوله تعالى ( وأورئنا اللأرض تنبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 
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العاملين ) » ( وأما'ثاناً ) فلا”نها الارض الى اتص بها الصالحون لآنها لحم خلقت » 5 إذا 
حصل معبم فى الجنة فعلى و جه التبع » فأما أرض الدنيا فلا نا للصاح وغير الصاح ( وأما ثالثاً ) 
فلا'ن هذه الآرض مذ كورة عقيب الاعادة وبعد الاعادة الأرض الى هذا وصفبا لا تكون 
إلا الجنة ( وأما ربعا ) فقد روى ف الخبر أنها أرض الجنة فانها بيضاء نقية ( وثانيها ) أن المراد 
من الأرض أرض الدنيا فانه سبحانه وتعالى سيورها المؤمنين فىالدنيا وهوقول الكلى وابنعباس 
فى بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانه ( وعد الله الذين أمنوا ) إلى قوله ( ليستخلفهم 
فى الآرض) وقوله تعالى ( قال مو سی لقومه استعينوا الله واصبروا إن الارض لله يورثها من 
من يشاء من عباده ) ( وثالئها ) هىالارض المقدسة يرثا الصالحون , ودليله قوله تعالى ( وأورثنا 
القوم الذي نكانوا يستضعفون مشارق الآرض ومغار.ما النى با ركنا فا ) ثم بالآخرة يور ما أمة 
مد ب عند نزول عيسى بن مرحم عليه السلام . 
أما قوله تعالى ( إن هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) فقوله هذا إشارة الى المذكورف هذه السورة 
ل عاد والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية وماتبلغ به البغية وقيل ف العابدين 
1م العا مون وقيل بل العاملون والآولل م الجامءون سن الآامرين » لان العم كالشجر والعەل 
کار » والشجر يدون العر غير مفيد, والعر بدون اله شجر غير کان . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) ففيه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى € أنه عليه السلام كان رحمة فى الدين وف الدنيا؛ أما فى الدين فلا"نه عليه 
السلام فاو الاش فى جاهلية وضلالة . وأهل الكتابي نكانوا ففحيرة من أمى دينهم اطول مكثيم 
وانقطاع تواترم ووقوع الاختلاف فى كتهم فبعث الله تعالى تمداً ا يلتم حين کر ن لطالب الو 
سبي لإلى الفوز والثواب . فدعام ال ىالحق وبين م سبيل الثواب » و 3 0 الاحكام وميزالحلال 
من الجرام . ثم إعا ينتفع هذه الرحمة من كانت همته طاب اق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد 
والاستكبار وكان التوفيق قريناً له قال الله تعالى ( قل هو للذين آم: واهدى وشفاء) إلى قوله 
( وهو علمم عی ) وأما فى الدنيا فلانهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروت 
ونصروا ببركة دينه . فان قبل كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واسذاخة الآموال ؟ قلنا (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) نما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر » ومن أوصاف الله 
الرحمنالرحيم » ثم هومنتقم من العصاة . وقال (وأنزلنامن السماء ماء مباركا) ثم قديكون سيا للفساد 
( وثانيها ) أن كل : نی قبل نبنا كان إذا كذيه قومه أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق 
وأ قال اشر عدا من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القمامة قال تعالى ( و ماکان الله ليعذيهم 
وأنت فهم ) لايقال أليس أنه تعالی قال ( قاتلوم يعذيهم الله 0 تعالى ( ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات ) لآنا نول تخصيص ں العام للا يقس فيه ( وثائك) ) أنه عليه السلام كان فى 


نهاية حسن الخلق قال تعالى ( وإنك لعلى خلى عظيم ) وقال أبوهريرة رضى الله عنه « قيللرسول 


الله بز أدع على المش ركين »قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً » وقال فى رواية حذيفةد نا أنا 
بشر أغضب كا يغضب البشر » فأبما رجل سيبته أو لعنته. فاجعلبا اللبم عليه صلاة يوم القيامة » 
(:ودابعبا ) قال عبد الرحمن بن زيد (إلارحمة للعالمين) يعنى المؤمنين خاصة ء قال الامام أبو القاسم 
الانصارى والقولان يرجعان إلى معنى واحدء لما بينا أنه كاز رحمة للكل لو تديروا فى 


آبات الله وآيات رسوله »فأما من أعر ض واستكبر » فاتما وقع فى الحنة من قبل نفسه كا قال 


( وهو علهم ۴ی ). 

فط المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ول برد منهم. 
القبول منالرسول » بل ما أراد منم إلا الرد عليه وخلقذلك فيم ولم خلقهم إلا كذلك کا يقوله 
آهل السنة » لوجب أن يكون إرساله نقمة وعذابا علهم لا رحة وذلك على خلاف هذا النص» 
لايةال : إن رسالته عليه السلام رحة للكفار من حيث لم يعجل عذابهم فى الدنيا کا يمل عذاب ` 
سائر الآهم» لانا نقول إن كونه رحمة للجميع على حد واحد وما ذ كرتموه للكفار فهو حاصل 
للدؤمنين أيضاً فاذا بحب أن يكون رحمة للكافرين من الوجه الذى صار رحمة للمؤمنين . وأيضاً 
فان الذى ذ كروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار قبل بعثته ملق خصوها بعده» بل كانت 
نعمهم فى الدنيا قبل بعثته أعظم لان بعد بعثته نزل.هم الغموالخوف منه ء ثم أمر بالجباد الذى قى 
أكثرم فيه فلا يحوز أن يكون هذا هو المراد ( والجواب ) أن نقول لما عل الله سبحانه وتعالى 
أن أبالهب لا يمن البتة وأخمرعنه أنه لايؤمنكان أمره إياه بالابمان أمراً بقلب عليه جهلاوخبره 
الصدق كذباً وذلك محال » فكان قدأمر ه ب حال . و إن كانت البعثة مع هذا القول رحمة » فل لايحوز 
أن يقال البعثة رحمة مع أنه خلق الكفر فى الكافر ؟ ولان قدرة الكافر إن لم تصلح إلا الكفر 
فقط فالسؤال علهم لازم » وإنكانت صالحة للضدين توقف للترجيح عل مر جح من قبل اله تعالىء 
قطعاً للتسلسل . وحينتذ يعود الإلزام » م نقول لم لايحوزأن يكون رحمة للكافر معنى تأخير عاب 
الاستتصال عنه ؟ قوله أولا لماكان رحمة للجميع على حد واحد وجب أن يكون رحمة للكفار 
من الوجه الذى كان رحمة للمؤمنين » قلنا ليس فى الآية أنه عليه السلام رحمة للكل باعتبار واحد 
أو باعتبارين مختلفين » فدعواك بكون الو جه واحدأ تحک . قوله نعم الدنياكانت حاصلة للكفارمن 
قبل قلنا نعم ولكنه عليه السلام لكونه رحمة للمؤمنين لما بعث حصل الخوف للكفارمن نزول 
العذاب » فلا اندفع ذلك عنهم سبب حضورهكان ذلك رحمة فى <ق الكفار . 

ل المسألة الثالثة € مسكوا بهذه الآ ية فى أنه أفضل من الملائمكة » قالوا لان الملائكة من العالمين . 
فوجبٌ بح هذه الاية أن يكون عليه السلام رحمة للملائئكة » فوج بن يكون أفضل منهم 
( والجواب ) أنه معارض بقوله تعالى فى حق الملانكة ( ويستغفرون للذين آمنوا ) وذلك رحمة 
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منهم فى حق المؤمنين › والرسول عليه السلام داخل ف المؤمنين » وكذا قوله تعالى ( إن الله 
وملائكته يصاون على النى ) . 

قوله تعالی : ف نما يوحى إلى أنما امک إله واحد فهل آتم .. ..ون» فإن تولوا فقل آذتكم 
على سواء وإن آدرى أقريب أم بعيد ما توعدون» نه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» 
وإن أدر ى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » قال رب أحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على 
ما تصفون » 

اعلم أنه تعالى لما أورد على الكفارالحجج فى أن لا إله سواه من الوجوه الى تقدم ذكرها , 

وبين أنه أرسلرسوله رحمة للعالمين » أتبع ذلك با يكون إعذاراً وإنذاراً فى بجاهدتهم والإقدام 
عليهم ؛ فقال ( قل إا يوحى. إلى ) وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف إما يقصر الحكم على شىء أو يقصر الثىء على 
حي , كقولك [نما.زيد قم أو إا يقوم زيد » وقد اجتمع المثالان فى هذه الآية . لآن ( إما 
يوحى إلى) مع فاعله بمنزلة ما يقوم زيد ( وأتما إهك إل واحد ) بمنزلة إنما زيد قائم » وفائدة 
اجتماعبما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله يلك مقصور على إثبات وحدانية الله تعالى وفى 
قوله ( فهل أنتم مسلوون ) أن الوحى الوارد على هذا السنن يوجب أن تخلصوا ااتوحيد له وأن 
تنخلصوا من نسبة الأنداد » وفيه أنه بحو زإثبات التوحيد بالسمع . فإن قيل لودلت إنما على الحصر 
لزم أن يقال إنه لم يوح إلى الرسول شىء إلا التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد » قلأ المقصود منه 
المبالغة ‏ أما قوله ( فان تولوا فقل آذنتكم على سواء ) فقال صاحب الكشاف آذن منقول من 
أذن إذا عم ولكنه كثر استعاله فىالجرى محرى الإنذارءومنه قوله (فأذنواحربمنالتهورسوله) 
إذا عرفت هذا فنقول: المفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) قال أبو مسل : الإيذان على 
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السواء الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى ( فانبد إلهم على سواء ) وفائدة ذلك أنه كان يحوز 
أن يقدر على من أشرك من قريش أن حالم عخالف لسائر الكفار فى المجاهدة ؛ فعرفهم بذلك 
أنهم كالكفار فى ذلك ( وثانيها ) أن المراد فقد أعلتكم ما هو الواجب عديكم من التوحيد وغيره 
عل سوا ٠‏ فلم أفرق فى الإبلاغ والبيان بينم » لانى بعثت معلا . والغرض منه إزاحة العذر لثلا 
يقولوا ( ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ( وثالئها ) على سواء على إظهار وإعلان ( ورابعها ) على 
مهل » والمراد أفى لا أعاجل بالحرب الذى آذتنك به بل أمهل وأؤخر رجاء الإسلام منك . 
أما قوله ( وإن أدرى أقريب أم يعيد ما توعدون ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) ( أقريب أم 
بعيد ما توعدون ) من يوم القيامة ومن عذاب الدنيا ثم قيل نسخه قوله ( واقترب الوعد الحق ) 
يعنى منهما ء فان مثل هذا الخبر لا يجوز نسخه ( وثانيها ) المراد أن الذى آذنهم فيه من الحرب 
لایدری هو قريب أم بعيد لتلا يقدر أنه يتأخر كانه تعالى أمره بأن ينذرهم بالجهاد الذى يوحى 
إليه أن يأتيه من بعد ولم يعرفه الوقت » فلذلك أمره أن يقول إنه لايعلم قربه أم بعده . تبين بذاك 
أن السورة مكية » وكان الام بالجهاد بعد الحجرة (وثالئها) ( أن مايوعدون به ) من غلبة المسابين 
علهم كان لا حالة ولا 0 إلذل والصغار » وإن كنت لا أدرى مى يكون , 
وذلك لان الله تعالى لم يطلعنى عليه 
أما وله تع ( إن عل اله رمن ن القول ويعم ما تكتمؤن ) فالمقصود منه الام بالاخلاص 
وترك النفاق ء› لاه تعالى إذا كان عالاً بالضمائر وجب على العاقل أن يبالغ فى الإخلاص . 
أما قوله تعالى ( وإن أدرىلعله فتنة لك ومتاع إلى حين ) ففيه وجوه : ( أحدها ) لعل تأخير 
العذاب عنم ( وثانيها ) لعل إبهام الوقت الذى ينزل بک العذاب فيه فتنة ا 5 أى بلة واختبار 
1 توبة ورجوعاً عن كفرك أم لا ( وثالتها) قال الحسن لعل ما آم 
من الدنيا بلية لك و الفتنة البلوى والاختبار ( ورابعها ) لعل تأخير الجهاد فتة لم [ إذا آم 
ا لآن ما يؤدى إلى الضرر العظم يكون فتنة» وإنما قال لا أدرى ل 
يؤمنوا فلا يكون تبعيتهم فتنة بل ينكشف عن نعمة ورخمة ( وخامسما ) أن يكون المراد وإن 
آدری لعل مانت وأعلبت وأوعدت فتنة لك » ؛ لآنه زيادة فى عذا بم إن لم تؤمنوا لآن:المعرض 
عن الإيمسان مع البيان حالا بعد حال يكون عذابه أشد » وإذا متعه الله تعالى بالدنيا يكون ذلك 
كالحجة عليه . 
أما قوله تعالى ( قال رب احكى بالحق ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الثانية )4 قرىء ( قل رب أحك بالحق ) على الإ كتفاء بالكسرة ( ورب احم ) 
على النضم ( وربى أحك ) أفعل التفضيل ( ور أحك ) من الإحكام . 
« المسألة روات ا ارس عكري 
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بالحق أى بالعذاب .كانه قال افص ينى وبين من كذبنى بالعذاب ‏ وقال قتادة أمره الله تعالى أنه ٠‏ 
يقتدى بالانبياء فى هذه الدعوة وكانوا يقولون ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) فلا جرم حح 
الله تعالى علهم بالقتل يوم بدر ( وثانيها ) افصل بى ويينهم بما يرظهر الحق للجميع وهو أن. 
تهون علوم . 

أما قوله تعالى (وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون) ففيه وجبان (أحدهما) أى من الشرك 
والكفر وما تعارضون به دعوت من ال باطیل والتکذیب کا نه سبحانه قال قل داعياً لی ( رب احک 
بالحق ) وقل متوعداً للكفار ( ورين الر+ن.التعان على ما تصفون ) قرأ ابن عامر بالياء المنقوطة 
من تحت » أى قل لاا بك المؤمنين . وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الكفار من الأباطيل » 
أى من العون على دفع أباطيلهم ( و ثانيها ) كانوا يطمعون أن تسكون هم الشوكة والغلة فكذب 
الله ظنونهم وخيب أمالهم ونصر رسوله به والمؤمنين وخذلم . قال القاضى : ا خت الله هذه 
السورة بقوله (قل رب احم بالحق ) لآنه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان الغاية لحم وبلغوا 
الهاية فى آذيته و تكذيبه فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسلية له ؤتعريفاً أن المقصو د مصاحتهم , 
فاذا أبوا إلا القادى فى كفرم . فعليك ,الانقطاع إلى ربك ليحك بينك ويينهم بالحق » إما بتعجيل 
العقاب بالجهاد أو بغيره > وإما بتأخير ذلك فان آرم وإن تأخر فا هوكائن قريب » وما روى 
أنه عليه السلام كان يقول ذلك فى حروبه كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يول هذا القول 
كالاستمجال للا مر عجأهد م وبالله التوفيق » وصلاته على خير خلقه مد النى وآله وه وسل 
تسلما أمين . 


سورة الأنبياء 


مكية في قول الجميع › وهي مئة وائنتا عشرة آية 


قوله تعالى: اقرب لتا حسَابهُم وهم في غفل مُعْرصُونَ 9 ما ا أيهم 
د صخر فد هم كب إل نتن كا يب © ين 5-85 


اتج الي عك حل متا إل بت يتك فتأوت الخد رأث 
ٹیش @) 
بصروبت 


قوله تعالی : اقرب لتا سا قال عبد الله بن مسعوه: الكهف ومريم 
وطه والاأنبياء من العِمّاق الأول» وهنّ من تلادي. يريد من قديم ما كسب وحَفِظ من 
القرآن؛ كالمال التّلاد'. 

وروي أنَّ رجلاً من أصحاب رسول الله بل كان يبني جداراًء فمرٌ به خر في 
يوم نزول هذه السورةء فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ 
فال اللخ نول واف ان جا رق و اكش ر ن به ن 
البنيان» وقال: والله لا بَتَيْتّ أبداً وقد اقترب الحساب”) 

«اقترب» أي : قَرْبَ الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم. 
(1) المحرر الوجيز ۷۳/٤‏ ء وسلف خبر ابن مسعود ٠/٠١‏ . والثّلاد: كل مال قديم من حيوان وغيره 


يورّث عن الآباء. اللسان (تلد). 


سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ۔ ۳ ۱۷۱ 


اللناس» فال ابن عياش المراد بالناس نهنا المشركوق يذليل قوله تعالى + إل 
امه وم يَلْمَبُون» إلى قوله : «أفتأورت لخر ونر برو ي . 

وقيل: الناسٌ عمومٌ وإن كان المّشَارُ إليه في ذلك الوقتٍ كفارٌ قريش» يدل على 
ذلك ما بَعْدُ من الآيات» ومن عَلِم اقترابَ الساعة قَصُر أملهء وطابت نفسُه بالتوبة» 
ولم یرگن إلى الدنياء فكأنَ ما كان لم يكن إذا ذهب» وکل آتٍ قريبٌ» والموثُ لا 
محالةً آتِ؛ وموتٌ كل إنسانٍ قيامُ ساعيّه» والقيامةٌ أيضاً قريبةٌ بالإضافة إلى ما مضى 
من الزمان» فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. 

وقال الضضاك: معنى اقرب لتاس حِسَابَهمٌ #. أي: عذابهم» يعني أهل مكة؛ 
لأنّهم استبْظؤوا ما وُعِدوا به من العذاب تكذيباًء وكان تلهم يوم بَذْره". 

النحاس”": ولا يجوز في الكلام: اقترب حسابُهم للناس؛ لئلّا يتقدّم مُضْمَرٌ على 
مُظهّرٍ لا يجوز أن يُنْوَى به التأخير .وهم في غفل مُعْرِضُونَ© ابتداءً وخبر» ويجوز 
النصبٌ في غير القرآن على الحال. وفيه وجهان: أحدهما: «وهم في غفلةٍ معرضون» 
يعني بالدنيا عن الآخرة. الثاني : عن التأهب للحساب وعمًا جاء به محمد ل 

وهذه الواوٌ عند سيبويه بمعنى «إذ؛ وهي التي يسمّيها النَحُويون واوّ الحال» 
انه اراي یکی اپ نک وَطَلِمَةٌ َد اتم نش » 
[آل عمران: 1۱٥ ٤‏ 

قوله تعالى: لما بيهم بن زڪر ين رَيّهِم َڀ «مُحْدَثِا نعثٌ ل اؤِكْرا. 
وأجاز الكسائىٌ وَالغرَاء :مدنا بمعنى: ما يأتيهم محدَكا ؛ نصب على الحال. 
وأجاز الفرّاء أيضاً رَفْعَ «مُحْدَثْ» على النعت للذكر؛ لأنك لو حذفتٌ «مِن» رفعتٌ 


. ٥1۲ - ٥٦1/۲ أورده الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في النكت والعيون 

(۳) في إعراب القرآن 77/7 . 

. 5١7/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١ E) 

. 193/5 قرأ: محدتثٌ: ابن أبي عبلةء وقرأ: محدثاً: زيد بن علي» والقراءتان من الشواذ. البحر‎ )٥( 


١ ١ سورة الأنبياء: الآيات‎ V۲ 


ذکرا» أي: ما يأتيهم ذكرٌ من ربّهم مُحدَثُ. يريد: في النزول وتلاوة جبريل على 
النبئ ي؛ فإنّه كان ينزل سورةً بعد سورةء وآیةٌ بعد آية» كما كان ينزله الله تعالى عليه 
فى وقَتِ بعد وقت» لا أن القرآنٌ مخلوق. 

و 0 3 ع2 2 8 2 عه 

وقيل : الذكر ما يذكرهم به النبيٌ ب ويعظهم بهء وقال: من ريهم# لان النبيّ يل 
لا ينق إلا بالوحي» فوَغظ النبئ ا وتحذيرٌه ذكر» وهو مُحْدَث ؛ قال الله تعالى : 
دك إِنَّمَآ أت مَدَكَرٌه [الغاشية : »]7١‏ ويقال: فلانٌ فى مجلس الذكر. 

وقيل: الذك ر الرسول تفه قاله:الحسين بن الفضل» يدليل ما في سياق 
الآية: هَل هدا إلا مَمَرٌ بَنَنْكُ»”" ولو أراد بالذكر القرآنَ لقال: هل هذا إلا 
أساطيرٌ الأوّلينء ودليل هذا التأويل قولّه تعالى: وشل إِثَدٌ وة . وبا هر إلا وك 
َم [القلم:07-01] يعني محملاً بء وقال: #قد 5 َس کک کا . رسا 
[الطلاق .]١١-٠١:‏ 

ور أستمعوة 4 يعني ا E3‏ أو القرآن من النبيّ وش أو من أمته وهم 
يبوك الواوٌ واو الحال يدل عليه «إلاهية تلويهم». 

ومع يرتا أي يلقوة: وقيل 2 لرن فإن حمل باونل على اللهوه 
احتَمّل ما يلهُون به وجهين: أحدهما: بلدّاتهم. الثاني : بسماع ما يُتلى عليهم. وإن 
حمل تأويله على الشغل» احتمل ما يتشاقلون به جهن اخدهما : بالدتيا لأنها 
لعبء كما قال الله تعالى: لما ليره لديا لَب ولهو [محمد:٠۳].‏ الثانى: 
يتشاغلون بالقَدُح فيه والاعتراض عليه. قال الحسن: كلما جَدّد لهم الذكرٌ استمروا 

ee E |أ5‎ e 0 

على الجهل . وقيل: يستمعون القران مستهزئين. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ 5 » وقول الفراء في معاني القرآن له ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ . 
(۲) المحرر الوجيز 7/5 . 


(۳) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 789/6 . 
(5) النكت والعيون 575/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ؟ 1/1 


قوله تعالى: «لاهیةٌ رب أي: ساهية قلوبُهم»› مُعْرِضةٌ عن ذكر اللهء 
متشاغلة عن التأمّل والتفهّم» من قول العرب: لَهِيْتُ عن ذكر الشيء: إذا تركتّه 
وَسَلَوْتَ عنه» آَلْهَى لها ولهيا“. 


والاهية» نعتٌ تقدَّم الاسمّء ومن حقٌّ النّعت أن يتبع المنعوتٌ في جميع 
الإعراب» فإذا تقدّم النعثٌ الاسم انتصبء كقوله: «إحَشة لمَرْهُع [المعارج:٤٤]‏ 
ووداي عَم طلا [الإنسان: ]١4‏ و8 لاهيه فوب" قال الشاعر : 
لو اقل مسلبو اتوج 

أراد: طللٌ موجش. وأجاز الكسائيٌ والفرّاء : لَاهِية قُلُوبْهُمْء بالرفع بمعنى : 
قلوبُهم لاهية. وأجاز غيرهما الرفعَ على أن يكون خبراً بعد خبر» وعلى إضمار مبتدأ. 
وقأل الكسائيٌ : ويجوز أن يكون المعنى : إلا استمعوه لاهية قلوهه. 

مورا اجى أن كوأ أي : تَناجَوًا فيما بينهم بالتكذيبء ثم بين مَن هم 
فقال: «الّذِينَ ظَلَمُوا»» أي: الذين أشركواء ف «الذين ظلموا» بدلٌ من الواو في 
«أسرًوا»» وهو عائدٌ على الناس المتقدّم ذِكْرُهم”"'؛ ولا يومف على هذا القولٍ على 


)١(‏ الصحاح (لها). وقيد الجوهري: لهِيتٌ بالكسرء وذكر صاحب اللسان (لها) فيها وجهين: لهي ولهّى. 

(۲) تفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 

(©) الجمل في النحو للخليل ص٦۷‏ > وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠ ١154/5‏ واللسان خلل» 
والخزانة 7١١/7‏ » وعندهم: لميّة بدل: لعزة. وجاء في شرح المفصل 54/7 : 

لعز مره الل قد فتاه كسمل ات بسحي 

وذكره البغدادي في الخزانة بلفظ : لمية وقال: من رواه: لعزةء قال: هو لكثير عزةء ومن رواه: لمية» 
قال: إنه لذي الرمة. والخلل جمع خِلَّة : وهي بطانة يغْشّى بها جَفْنُ السيف ‏ وهو غمده ‏ تنقش بالذهب 
وغيره. اللسان (خلل). 

. 795/5 قرأ بها ابن أبي عبلة وعيسى» وهي من الشواذ. البحر‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٤ - ٦۳/۳‏ وينظر معاني القرآن للفراء ١98/5‏ . 

(1) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۷٤/٤‏ هذا القول عن سيبويه. وقال أبو حيان في البحر 7917/15 : قاله 
المبرد» وعزاه ابن عطية إلى سيبويه. 


7و1 سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ؟ 


«النجوى»”'". قال المبرّد: وهو كقولك: إِنَّ الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله» فبنو 
بدلٌ من الواو في انطلقوا”". 

وقيل: هو رفعٌ على الذمٌ» أي: هم الذين ظلموا””". 

وقيل: على حذف القول, التقدير: يقول الذين ظلمواء وحذف القول» مثل: 
والمایکة يدون ہم مّن کل باي . ملع ع [الرعد:15-7]. واختار هذا القولَ 
النحاسٌ“؛ قال: والدليلٌ على صحة هذا الجواب أنَّ بعده: هَل هلا إلا مَمَرٌ 

وقول رابع : يكون منصوباً بمعنى : أعني الذين ظلموا. 

وأجاز الفراء أن يكون خفضاً بمعنى : اقترب للناس الذين ظلموا حسابي ° 
ولا يوفّفُ على هذا الوجه على «النجوى»» ويوقّفٌ على الوجوه المتقدّمة الثلاثة 
قله فهذه نمسة أقوال: 

وأجاز الأخفش”" الرفعَ على لغةٍ مَن قال: أكلوني البراغيث. وهو حسن؛ قال 
الله تعالى: ثم عَمُوا وما سوأ ڪي يب [المائدة :]ء وقال الشاعر: 
بك تال التضال دون المساعي. © فاهسدين الثبال ل للأغراض”") 


. ۳۸٥ص المكتفى في الوقف والابتداء للداني‎ )١( 

(۲) الوسيط ۲۲۹/۳ ٠‏ وتفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 2817/7 - ۳۸٤‏ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۳/ ٦۳‏ ع وما قبله منه. 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۸٤‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۱۹۸/۲ ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۳/۳ . 
(۷) المكتفى في الوقف والابتداء ص 780 . 

(4) في معاني القرآن له 2777/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 27/9 . 


Vo ١ - ١ سورة الأنبياء: الآيات‎ 


وقال آخر: 
ولك نْيِيَافيٌ أبوهوأمُة بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَلِيط أقَارِبُة0"© 

وقال الكسائئ : فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجاره: والذين ظلموا أسرُوا ای 

أبو عبيدة : «أسرُوا» هنا من الأضدادء فيحْتَمِل أن يكونوا أَخْفَّوًا كلامّهم» 
يمل أن يكونوا أَظهّروه وأغلنوه 

قوله تعالى: هَل هدا إلا بسر بَنْيكُمُ» أي : تناجَوًا بينهم وقالوا: هل هذا 
الذّكْرٌ الذي هو الرسولٌ ‏ أو هل هذا الذي يدعوكم إلا بشرٌ مثلكم لا يتميّرز عنكم 
بشيء» يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق كما تفعلون. وما عَلموا أنَّ الله عر وجل 
ين آنه لا يجوز أت ريل إلهم إلا يشر هموا ويعلمهه: 

تأت لحر آي : إِنَّ الذي جاء به محمد يل سحرٌء فكيف تجيئون“ 
SST EO‏ 
اللغة: كل مموَِّ لا حقيقةً له ولا صحّة .واش يوت أنه إنسانٌ مثلكم» مثل : 
وأنتم تعقلون؛ لأنّ: العقل البَصَرٌ بالأشياء. 

وقيل: المعنى : أفتَقُبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ وقيل: المعنى: 
أمتَعْدِلونَ إلى الباطل وأنتم تعرفون الحقٌ”* ؟ ومعنى الكلام التوبيخ. 

= أصل النضال في الرمي» وذلك أن يرمي الرجلان والجماعة في الغرض لينظر أيهم أرمى» ثم نقل 

ذلك إلى الحرب والتفاخر. اه. والغرض: هدف يرمى فيه. القاموس (غرض). 
)١(‏ البيت للفرزدق» وهو في ديوانه 45/١‏ » والكتاب ٤٠٠/۲‏ » والخزانة 774/0 . قال الشنتمري في 


شرح الشواهد ص۲٣۲‏ -#ه6؟ : هجا رجلاً فجعله من أهل القرى المعتملين لإقامة عيشهم ٠‏ ودياف 
قرية بالشام» والسليط : الزيث. 


(۲) تفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 
۳( في مجاز القرآن 0 
)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): تجيبون. 
(5) النكت والعيون ٤۳۷/۳‏ . 


5 . ٤ سورة الأنبياء: الآيات‎ 1۷٦ 


قوله تعالی: قال ر عَلَم لمل في اسما والأرض وهو السَعِيمٌ ية @ 


ر 4 سمه 4 عو e e‏ عو مه ۳ ر - ع ص ر 1 
بل قالوا أضغلث أحلم بل آفترينه بل هو شَاعِرٌ فلاا اير ڪما اسل 


لزن © مآ متت هم ين رة أملكتهاً امم شت © »> 

قوله تعالى: لقُلْ ربّي يعلم القول في السّماءِ وَالْأَرْضٍ» أي : لا يَحْمَى عليه 
شيءٌ مما يقال في السماء والأرض. وفي مصاحف أهل الكوفة: كال رى أي : 
قال محمدٌ: ربي يعلم القول» أي: هو عالمٌ بما تَناجَيْتُم به. 

وقيل: إن القراءة الأولى أَؤْلى؛ لأنهم أسرُوا هذا القولّء فأظهّر الله عرّ وجل 
عليه نيه 5 وأمره أن يقول لهم هذا؛ قال النحاس”": والقراءتان صحيحتان» وهما 
بمنزلة الآيتين» وفيهما من الفائدة أنَّ النبئّ يك أمرء وأنه قال كما أمر. 

وقوله تعالى: بل قالوا اعت احم قال الزجاج”" : أي قالوا: الذي يأتي 
به أضغاتٌ أحلام. وقال غيره: أي: قالوا: هو أخلاظ كالأحلام المختلطةء أي : 
أهاويل رآها في المنام؛ قال معناه مجاهدٌ وقتادة» ومنه قول الشاعر: 

كضِعْت حلم غر منه حالم 

وقال القُتبيّ: إِنّها الرؤيا الكاذبة» ومنه قول الشاعر: 

أحاديتٌُ سم أو سرابٌ بِمَدْمَدٍ 2 تَرقْرَقَ للساري وأضغاتٌ حال © 


» ٤۲۸ص قرأ حفص وحمزة والكسائي: قال بالألف» والباقون من السبعة بغير ألف. السبعة‎ )١( 
. ۱١٤ص والتيسير‎ 

(۲) في إعراب القرآن 54/7 . 

(۳) في معاني القرآن ۳/ ۳۸٤‏ . 

() أخرج قولهما الطبري ٠ ۲۲٠/٠١‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۳۷/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ٤۳۷/۳‏ » وسلف ۳۹۲/۱۱ . 

(7) ذكر قول القّتبي مع البيت الماوردي في النكت والعيون ٤۳۷/۳‏ . وطَسّم: قبيلة من عاد انقرضوا. 
وَالقُدُفد: الفلاة. اللسان (طسم)» و(فدد). 


سورة الأنبياء: الآيات ٤‏ 7 ۱۷۷ 


وقال اليزيدي: الأضغاتٌ: ما لم يكن له تأويل''". وقد مضى هذا في 


7 5 


فلمًا رأَوًا أنَّ الأمر ليس كما قالوا انتقلوا عن ذلك فقالوا: «بل افتراه»» ثم انتقلوا 
عن ذلك فقالوا: «بل هو شاعر»”". أي: هم متحيّرون لا يستقرُون على شيء؛ قالوا 
رة سجر ومرةً: أضغاتٌ أحلا ومرةٌ: افتراه» وَهْرَة:. شاخر. 

وقيل: أي: قال فريقٌ: إنه ساحرء وفريقٌ: إنه أضغاث أحلام» وفريقٌ: إنه 
افتراه» وفريقٌ:إنه شاعر. والافتراء: الاختلاق؛ وقد تقدّه. 

عر کا سے رر م م رر ٤‏ 0 

ماتا تاي كما أرسل الأولون» أي : كما أرسل موسى بالعصا وغيرها من 
الآيات» ومثل ناقة صالح. وكانوا عالمين بأنَّ القرآن ليس بسحر ولا رؤياء ولكن 
قالوا: ينبغي أن يأتي بآيةِ نقترحُها. ولم يكن لهم الاقتراح بعد ما رأَوًا آيةَ واحدة. 

وأيضاً إذا لم يؤمنوا بآية هي من جنس ما هم أعلمُ الناس بهء ولا مجال للشّبهة 
فيهاء فكيف يؤمنون بآية غيرها؟! ولو أبرأ الأكْمَهَ والأبرصٌ لقالوا: هذا من باب 
الطبّء وليس ذلك من صناعتنا. وإنما كان سؤالهم تعنتاً ؛ إذ كان الله أعطاهم من 
الآيات ما فيه كفايةٌ» وبيّن الله عر وجل أنّهِم لو كانوا يؤمنون لأعطاهم ما سألوه؛ 
2 5 2 کے سد مويو .ا م مک چوا دى ee‏ 2 5 
لقوله عر وجل: ولو علم الله فيم عدا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوأ وهم معرضوت » 


[الأنفال :۲۳ . 


ور 
3 


قوله تعالى: مآ امت قَبلَهُم يْن فرت قال ابن عباس: يريد قوم صالح وقومٌ 
فرعون .أَهكَكتهًا) يريد: كان في علمنا هلاكها طِأْفَهُمْ يوُمرت» يريد: يصدّقون, 


. ٤۳۷/۳ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۲/1۱ إف4‎ 

(*) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۴‏ . 

. £11/7 )8( 

0 اراب القرآن للنحاس 1٠٥/۳‏ . 


ل« 


۱7۸ سورة الأنبياء: الآيات ٤‏ - 


أي : فما آمنوا بالآيات» فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا لما آمنوا؛ لِمَا سبق 
من القضاء بأنهم لا يؤمنون أيضاًء وإنَّما تأر عقابهم لِعْلِمنا بأنّ في أصلابهم مَن 
يؤمن. و«من» زائدةٌ في قوله: «يّن كَرَيَةٍ ت كقوله: نا میک يِنْ لد عه حَِرِن» 
[الحاقة : .]٤۷‏ 


کر لا مرت © وما عت جه دا لا يأضڪاون الطعام وما 8 حَاِِينَ 
92 کک ا ٠‏ کک ومن ناء ومس شرف @ لقذ أرلنآ 
TTT e‏ 
قولهم : «هل هذا إلا بسر مدلّكم» وتأنيسٌ لنبيّهِ يذ أي : لم يرل" قبلّك إلا رجالاً. 
سلوا هَل ألرْكَرِ إن كُسْرْ لا تَمْكمورت4 يريد أهلّ التوراة والإنجيل الذين آمنوا 
بالنبئ ي؛ قاله سفيان. وسمّاهم أهلّ الذكر؛ لأنهم كان يذكرون خبر الأنبياء مما لم 
تعرفه العرب. وكان كفار قريش يراجعون أهل الكتاب في أمر محمد . 
وقال ابن زيد: أراد بالذّكر القرآن. أي : : فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل 
القرآن. قال جابرٌ الجُعْفَيُ : لما نزلت هذه الآيةٌ قال علىٌ ظ4 : تحن اهل ا 
وقد ثبت بالتّوائر أن الرسل كانوا من البشرء فالمعنى: لا تبدؤوا بالإنكار» 
وبقولكم : ينبغي أن يكون الرسولٌ من الملائكة» بل ناظروا المؤمنين ليبيّنوا لكم جوارٌ 
أن يكون الرسول من البشر. والمَلّكُ لا يُسمّى رجلاً؛ لأنَّ الرجل يقع على ما له ضدٌ 
من لَفْظِه؛ٍ تقول: رجل وامرأة» ورجل وصبىٌء فقوله: إلا رجالا أي: من بني 
(۱) في (خ): نرسل. 


(۲) أخرج قول ابن زيد وقول علي # الطبريٌ 719/17 » وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 


سورة الأنبياء: الآيات ۷ . ٠١‏ ۱۷⁄۹ 


آدم. وقرأ حفص : تو إلّہ 4 . 

مسألة: لم يختلف العلماء أن العامّة عليها تقليدٌ علمائهاء وأنّهم المرادٌ بقول الله 
عر وجل : #متعلوا اهل رر إن نر لا مَامونُ»ه. وأجمعوا على أنَّ الأعمى لابدَّ له 
من تقليدٍ غيره ممن يثقٌ بِمَيْزِه بالقبلة إذا أشكلث عليه» فكذلك مَّن لا عِلْمَ له ولا بَصَرَ 
بمعتّى ما يَدِينُ به لابدّ له من تقليدٍ عالِمهء وكذلك لم يختلف العلماء أنَّ العامّة لا 
يجوز لها الفتيا ؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليلٌ والتحرية”". 

قوله تعالى: وما جَمَلَتَهُمْ جَسَدًا لا يأكُلُونَ الطّعَام» الضميرٌ في: «جعلناهم) 
للأنبياء» أي: لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام 
وشراب #ومًا كنأ خلرين يريد: لا يموتون. وهذا جوابٌ لقولهم: جنا علا إلا بد 
نلک وقولهم: مال هلدا اسول يأل امام 4 [الفرقان: 7]. 

واجسداً) اسم جنس» ولهذا لم يقل : اا وقيل: لم يقل : أجساداً؛ لأنه 
أراد: وما جعلنا كل واحَدٍ منهم جسداً. 

والجسد: البدن؛ تقول منه: تَجِسَّدء كما تقول من الجسم: تَجسّم. والجسد 
أيضاً : الرَعْفَرَانُ أو نحوّه من الصّبّْْء وهو الدَّمُ أيضاً؛ قال النابغة: 

وما هُرِيقَ على الأنصاب من جس 


2 . 


وقال الكلبيُ: والجسدٌ هو المجسّدا” الذي فيه الروح يأكل ويشرب» فعَلَى 


)١(‏ السبعة ص۲۸٤‏ › والتيسير ص١17.‏ ووقع في النسخ: حفص وحمزة والكسائي» وذكر حمزة 
والكسائي في هذا الموضع وهمء والصواب أن ثلاثتهم قرؤوا: «نوحي» بالنون في الآية (؟) من هذه 
السورة كما سيرد في موضعه إن شاء الله. وينظر البحر ۲۹۸/٦‏ » والدر المصون ٠١١/١‏ . 

(۲) ينظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ۲/ 1۷ - 1۸ . 

(۳) الكشاف 254/7 ء وتفسير البغوي ۲۳۹/۳ . 

(6) وصدره: فلا لَعَمْرٌ الذي مسحت كعبتّه وهو في ديوان النابغة الذبياني ص5” » والصحاح (جسد)ء 
والكلام. منه. 

)2 في (م): المتجسد. 


۱۸۰ سورة الأنبياء: الآيات ٠١  /‏ 


مقنضّى :هذا القول يكونها لا باكل :رلا يشرب جا وقال لجاع الج ما 
يأكل ولا يشرب؛ فعلى مقتضّى هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نَفْساً؛ ذكره 
الماوردئ". 

قوله تعالى: م صَدَقْتَهُمُ الود يعني الأنبياء» أي: بإنجائهم وتضرهم 
وإهلاك مكذّبيهم .«وَن ناء أي: الذين صدّقوا الأنبياء .«وَأمكا الْمْرؤنَ» 
أن المشركين. 

قوله تعالی : قد ارلا کم حكتبا» يعني القرآن في اک رفمٌ بالابتداءء 
والجملةٌ في موضع نصب لأنّها نعتٌ لكتاب”". والمرادٌ بالذكر هنا الشرف» أي: فيه 
شرفكم + مثل: جيه ر د وَلمَويكٌ 4 [الزخرف: 7]44". ثم نبّههم بالاستفهام الذي 
معناه التوقيفك فقال عر وجل : «أفلا يلوي . 

وقيل: فيه ذکرگم» أي: ذِكْرٌ أمر دينكم» وأحكام شَرْعِكم» وما تصيرون إليه من 
ثواب وعقاب» أفلا تعقلون هذه الأشياءَ التي ذكرناها؟ ! 

وقال مجاهد: «فِيهِ ذِكْرُكُمْ؛, أي: حديثكم. وقيل: مكارمٌ أخلاقكم» ومحاسنٌ 
أعمالكم. وقال سهل بن عبد الله: العمل بما فيه حيائكم. 

قلت : وهذه الأقوالٌ بمعتى» والأوّلُ يَعْمُها ؛ إذ هي شرف كلّهاء والكتابُ شرف 
لنبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام؛ لأنه معجزتّهء وهو شرف لنا إِنْ عملنا بما فيه» دليله قوله 


. ٤۳۸/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 56/9 . 

(۳) الوسيط 77١/8‏ » وهذا القول ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۳۹/۳‏ عن ابن عيسى» وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير ۳٤٠/١‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس» وذكره الطبري 777/١7‏ دون 
نسبة ؤقال: وهذا القول أشبه بمعنى الكلمة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 56/9 . 


(6) النکت والعيون ٤۳۹/۳‏ » وخبر مجاهد فى تفسيره ٤۰۷/١‏ » وأخرجه الطبري 777/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۷ . 1۵ ۱۸۱ 


عليه الصلاةٌ والسلام : «القرآن حَُبَةٌ لك أو عليك»'. 


چ ر 


قوله تعالى: كم صتا من ن ريت كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قَوْمًا َاحَرت 
© كنا اث أت ,6 مم ينها بن © لا ترشا انوا يك ما َم 
E‏ ب فك شو © تا الوا َلآ إا كا لین © ما رلت يِه 


يلوي 
نوم عق يهم عيبا حير > 


قوله تعالی : #وَّكَمْ قَصمتا من قربي کات الم يريد مدائنَ كانت باليمن. وقال 
أهل التفسير والأخبار: إنه أراد أهل حَضُورِء وكان بعث إليهم نبي اسمه شعيب بن 
ذي مَهْدَم» وقبرٌ شعيب هذا باليمن بجبل يقال له: ضِيْن» كثيرٍ التلج» وليس بشعيب 
صاحب مَذْيَنَ؛ لأنَّ قصة حَضُورٍ قبل مدةٍ عيسى عليه السلام» وبعد مِئِينَ من السنين 
من مدَّةِ سليمانَ عليه السلام» وأنهم قتلوا نببّهم وقتل أصحابٌ الرَّمنّ في ذلك التاريخ 
نبيًا لهم اسمّه: حنظلة بن صفوان» وكانت حَضُورٌ بأرض الحجاز من ناحية الشام» 
فأوحى الله إلى أرميا أن ائتِ بختنصّر فأَعْلِمه أني قد سلّطته على أرض العرب» وأنّي 
منتقمٌ بكَ منهم» وأوحى الله إلى أرميا أنٍ احمل مَعَدَّ بنَ عدنان على البُراقٍ إلى أرض 
العراق كي لا تصيبه التقمة والبلاء معهم. فإنّي مستخرجٌ من صُلْبه نيا في آخر الزمان 
ا ا ل ل N‏ 
وتزوّج امرأة ة اسمُها معانة» ثم إِنَّ بختنصّر : نهض”" بالجيوشء وكَمَنَ للعرب في مكانٍ 
- وهو أوَّلُ من انّخذ المَكَامِنَ فيما ذكروا ‏ ثم شنَّ الغارات على حَضُورِء فقتل وسَبَى 


ورب العامرء ولم يترك بحَضور”'“ أثراء ثم انصرف راجعاً إلى السّوّاد. 


. 1/١ قطعة من حديث أبي مالك الأشعري» أخرجه مسلم (۲۲۳)ء وسلف‎ )١( 

(؟) اضطرب اللفظ في النسخ» والمثبت من التعريف والإعلام ص7١١‏ » والكلام منه» وكذا ذكره ياقوت 
في معجم البلدان ۳/ 576 وقال: ضِيّن بكسر الضاد وسكون الياء. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): نهدء ولم تجود في (د)» والمثبت من (م) والتعريف والإعلام. 

(5) في التعريف والإعلام: لحضور. 


١6 1١ سورة الأنبياء: الآيات‎ ۱A۲ 


و١كُمْ)‏ في موضع نصب ب «اقصمنا»""". والقَصم: الكسر؛ يقال: قَصَمْتٌ ظهْرَ 
فلانٍ [إذا كسرته]» وانقصَمَتُ سِنّه : إذا انكسرت» والمَعْنِنُ به هاهنا: الإهلاك”".و 
أمّا المَضْم ‏ بالفاء ‏ فهو الصَّدْعٌ في الشيء من غير بينونة؛ قال الشاعر: 
كَانَّهُدْملْجٌمنفِموَنَبَهٌ في مَلْعب من عَذَارَى الحيّ مَفْصُوَه" 

ومنه الحديث : افيَفْصِمٌ عنه وان جبيته لَيِتفصّدُ عَرقا». 

ورل © تت لالم # أئ: كافرة» يعني : أهلها. والظلم: وضع الشيء في غير 
مَوْضِيه» وهم وَضَعوا الكفرٌ مَوْضِعَ الإيمان .«وأنتة أي : أَوْجَدْنًا وأَحْدَئّنا بعد 
إهلاكهم رما ارين 4. 

فنا أحسوأ»ه آي 6 عذابنا؛ يقال: أحسستٌ منه ضَعْفاً. وقال الأخفش: 
أخرا 2 ارا وتوفهوا: 

لإا هم نها َك أي : يهربون ويَِرُون. والرّكضٌ: العَدْرٌ بشدَةٍ الوّظء. 
والرّكضٌ: تحريك الرّجلء ومنه قولّه تعالى : ارش بيك » ورَكَضْتٌ الفرسَ 
برجلي : استَْتَلته ليَعْدُوَ ثم كَثْر حتى قيل: رَكَض الفرسٌ: إذا عَدَاء وليس بالأصل» 
والصوابٌ: رُكض الفرسٌ» على ما لم يسم فاعله» فهو مَرْكوض”. 
طلا رَكْبُوأ» أي : لا تَفِرٌوا. وقيل: إِنَّ الملائكة نادتهم لما انهزموا استهزاءً بهم 


٠ . 1٥/۳ معاني القرآن للزجاج 7877/7 . وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 777/17 + وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) البيت لذي الرمةء والبيت في ديوانه ۳۹١/١‏ » والصحاح (فصم). قال الجوهري: يذكر غزالاً يشبّهه 
بدُمْلُْحِ فضةء وإنما جعله مفصوماً؛ لتَتنّيه وانحنائه إذا نام. وقال أبو نصر الباهلي شارح الديوات: نَبَهّ: 
ملسي » انتبهوا له انتباهاًء لا يدرون أي موضع افتقدوهء وقوله: في ملعب» أي: حيث تلعب الجواري. 
اه والدملج: حلية تحيط بالعضد. المعجم الوسيط (دملح). 

)€( قطعة من حديث أخرجه أحمد (757194)» والبخاري (۲) عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) الضحاح (ركض). 


سورة الأنبياء: الآيات ۱A ۹۵ 1١‏ 


وقالت: «لا ترکضوا»'. 
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وأرجعواً الما فم فيه أي: إلى نعمكم التي كانت سببّ بَطركم» والمترَفٌ: 
المتنعم» يقال: أترف على فلانء أي: وسح عليه في معاشه. وإنما أتْرمَهم الله عر 
وجل كما قال: لعَأَرْفَهُمْ في أي دياك [المؤمنون: ۳۳]. 

کہ تود أي : لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم؛ استهزاءً بهم؛ قاله قتادة”". 
وقيل: المعنى : لعلكم تُسألون عمّا نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. وقيل: المعنى : 
لعلكم تُسألون أن تؤمنوا كما كنتم تُسألون ذلك قبل نزول البأس بكمء ٠‏ قيل لهم ذلك 
سكيد اك ا وا 


nell 


الوا يويسآ لما قالت لهم الملائكة: «لا تركضوا»ء ونادت: يا لَغاراتِ 
الأنبياء! و يَرَوْا شخضاً يكلّمهم» عرفوا أذ ر وجل مر الذي ا عم 
عدوّهم بقتلهم النبيّ الذي بُعث فيهم» فعند ذلك قالوا : «يويلنا إا كا ظَيلِمِينَ4. 
فاعترفوا بأنّهم طَلموا حين لا ينفع الاعتراف. 

فما زات يلك دَعَوَهُمَ» أي: لم يزالوا يقولون: «يا وَيْكنَا ا 
جعلتنهم حَبِيدًا؟ أي : : بالسيوف كما يُحصّد الزرع بالمنجل؛ قاله مجاهد””". وقال 
الحسن: أي: بالعذاب””'' خَِدِينَ» أي: ميتين. والحُمودٌ: الهمودٌ؛ كخمود النار 
إذا طَفْكَتْء فشبّه خمود الحياة بخمود النارء كما يقال لمن مات: قد طَفِىَ؛ تشبيهاً 
بانطفاء النار 0 , 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۲/ ۳٠٤١ -۳٦۳‏ 2 ونسبه لقتادة ومقاتل. 

(۲) النکت والعيون ٤۳۹/۳‏ » وأخرجه عنه الطبري 7375/١5‏ . 

(۳) أخرجه عنه رة عبد الزواق قن اير ۲ » والطبري 73717//1١57‏ . 
)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 579/7 . 

. ٤٤١ - ٤۳۹/۳ النکت والعيون‎ )( 


۸ 17 سورة الأنبياء: الآيات‎ ١85 
قوله تعالى : «وَبا عاقتا اة الي وا کا لم © کو ارا أن کن‎ 
و ره سه ےم ر رر‎ 


هو لاأنخذته من تا إن حكنًا قعل © بل تَنَذِفُ يلي على الكل فيدمعم 


me 
09 


ر ا اللا ا ی ر عص کور 
ا و 


قوله تعالى: وما خاقتا السَماء وألأرض وما بنا ميك أي : عَبَثاً وباطلاًء بل 
للتّبِيه على أنَّ لها خالقاً قادرا يجب امتثالُ أمره» وأنه يجازي المسيءَ والمُخين؛ 
أي: ما ََلَقْنا السماء والأرض ليظلم بعضٌ الناس بعضاًء ويكفرٌ بعضهم» ويخالت 
ب ها ابه ثم يموتوا ولا يُجارّوْاء ولا يؤمروا”' في الدنيا بحسن ولا يُنْهُوا 
عن قبيح. وهذا اللعبٌ المَنْمَنُ عن الحكيم ضدّه الحكمة. 

قوله تعالی : لو ارد أن سيد هو لما اعتقدَ قوم أنَّ له ولداً قال: لو ارد أن 
َد سر واللهوٌ: المرأةٌ بلغة اليمن؛ قاله قتادة. 

وقال عقبة بن أبي جَسْرَة ‏ وجاءه طاوسٌ وعطاءٌ ومجاهدٌ يسألونه عن قوله تعالى: 


ر ا 


فلو ردنا أن تيد ه4 فقال - + اللهو: الزوجة. وقاله الحسه". 
وقال ابن عباس : اللهو: الولد“. وقاله الحسن أيضفا. 
قال الجوهري: وقد يُكُنَى باللّهو عن الجماع. 
قلت: ومنه قولٌ امرئ القيس: 


)00( في (د) و(ز): ولا يأمرواء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس ٦٦/۳‏ والكلام منه. 

(۲) أخرجه الطبري 7579/١5‏ . 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله» والخبر كما أخرجه الطبري 778/1١7‏ : عن عقبة عن أبي جسرة قال: 
شهدت الحسن بيمكة» قال: وجاءه طاومنٌ وعطاءٌ ومجاهد فسألوه عن قول الله تعالى: «لو أردً أن َيِل 
سرا قال الحسن: اللهو: المرأة. ٠‏ 

» ۳٤۳/١ وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠ ۲۳۲ /۳ والواحدي في الوسيط‎ ٠ ۳٠١/۲ ذكره أبو الليث‎ )٤( 
وهو من رواية الكلبي عن ابن عباس كما ذكر الواحدي.‎ 

(6) النكت والعيون 55١/7"‏ . 

() في الصحاح (لها). 


سورة الأنبياء: الآيات 1١5‏ 4لا 6م14 


ألا رفت يماما اليو التي “كبرت وألا بين انايو امتا 
إنّْما سمي الجماعٌ لهواً؛ لأنّه مَلْهّى للقلب» كما قال : 
وفيهنٌ مَلْهَى للصديق ومَذْش 
الجفري": وقولّه تعالى : لو أََركا أن َد هي قالوا: امرأةٌ» ويقال: ولداً. 


3e ص‎ 


دته من لدت أي : : من عنينا لا مِن عندكم. قال ابن جريج : [لاتَخَذْنا نساءً 


ورلا بن آل السماء لان اهل الارن فل اراد ال على من قال إن 
الأصنام بناتٌ الله» أي: كيف يكون مَنْحُوتكم ولداً لنا؟ وقال ابن قتيبة : الآيةٌ رد 
على النصارى 

إن حكن يلد قال قتادةٌ ومقاتل وابن جريج والحسن: المعنى: ما كنا 
فاعلين”» مثل : إن أت إلا ذر4 [فاطر :۲۳] أي : ما أنت إلا نذير. و«إن» بمعنى 


1 > مع 


الجَحْدِء وتم الكلامٌ عند قوله: «لأحخذته من لَدنَا». 


وقيل: إنه على معنى الشّرطء أي: إن كنا فاعلين ذلك» ولكن لَسْنا بفاعلين 
ذلك" لاستحالة أن يكون لنا ولد؛ إذ لو كان ذلك لم نخلق جنة ولا ناراً» ولا موتاً 
وول ا 


(۱) ديوان امری القيس ص۲۸ . 

زفق صدر بيت لزهير وعجزه: أنِيقٌ لعين الناظر المتوسم» وهو في شرح ديوانه ص١٠‏ برواية: للُطيف» 
بدل: للصدیق» وسلف ۲۳۳/۱۲ . 

(۳) في الصحاح (لها). 

(4) أخرجه عنه الطبري ۲۳۹/١١‏ › وذكره الماوردي في ألنكت والعيون ٤٤١/۳‏ » وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص٤۲٠‏ . 

(7) أخرجه عن قتادة وابن جريج الطبري 74/1١7‏ » وذكره عن مقاتل البغوي 741١/7‏ » وعن الحسن ابن 
الجوزي 7414/6 . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۸۷ . وقال الزجاج : والقول الأول قول المفسرين» والثاني قول النحويين» 
وهم أجمعون يقولون القول الأول ويستجيدونه. 

(8) في (د) و(ز): حياتاً. 


1 كما سورة الأنبياء: الآيات 17 هلا 


وقيل: لو أردنا أن نتخذ ولداً على طريق التبئي لاتخذناه من عندنا من الملائكة. 
ومالَ إلى هذا قوم؛ لأنَّ الإرادة قد تتعلّق بالتبئّي» فأمًا انّخَادٌ الول فهو مُحال» 
والإرادة لا تعلق بالمستحيل ٠‏ ذكره الفشيرى. 

قوله تعالى: بل تَقَذِفُ بلي عل البتطل» القذف: الرَّمْيء أي: نرمي بالحقٌّ على 
0 : يَفْهَره ويُهْلكُه. وأصل الدَّمْغْ: شج الرأس حتى يبلغ الدماغ» 

: الدّايغة". والحقٌ هنا: القرآن» والباطل: الشيطان؛ في قول مجاهد”" ؛ قال: 
ده من الباطل فهو الشيطان. وقيل: الباطلٌ: كذيُهم ووَضْفُهم الله عر 
وجل بغير صفاته من الولد وغيره. 

وقيل: أراد بالحقٌ: الحُجَّةَ وبالباطل: شُبَهَهُم. وقيل: الحقٌّ: المواعظء 
والباطل: المعاصي”". والمعنى متقارِبٌ» والقرآنُ يتضمّن الحجَّةَ والموعظة. 

ا 


إا هر اه أي : هالِكٌ تالِف؛ قاله قتادة”' .وك الول أي : العذاب 


في الآخرة يسبب وَضفكم الله ما لا يجوز وَضفه. وقال ابن عباس : الويل واد في 
دا 


ينا نص صمو 4 أي : مما تكذبون؛ عن قتادة ومجاهد" '. نظيرّه: «سَبَجْرِيهم 
وَضْنَهْ 4 [الأنعام :۱۳۹] أي : تكذيبّهم”"". وقيل: مما تصفون الله به من المُحال» وهو 
اتاو ٠‏ 


)١(‏ تفسير البغوي 54١/7‏ » والصحاح (دمغ). 

(۲) أخرجه الطبري "4١/١7‏ عن قتادة» ولم نقف عليه من مجاهد. 

(۳) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون 55١7/7‏ وقال: قاله بعض أهل الخواطر. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۳/۲ ٠»‏ والطبري ۲٠١/٠١‏ . 

)٥(‏ ۲۲۰/۲ - ۲۲۱ مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري © وإسناده ضعيف ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(1) أخرجه الطبري ۲٤٠/١١‏ عن قتادة. 

(۷) في (م): بكذبهم. 

(8) في (م): وهو اتخاذه سبحانه الولد. 


سورة الأنبياء: الآيات 19 AV ٠١‏ 


8 59 5 لسو ل ل اس سس سيم ع لس سيو ی سس ست ير ب سس م 
قوله تعالى: ولد من في السّملواتِ والارض ومن عندم لا سکرو عن عبادتف 
اک 


ص 11 و کے س وام م ص ن وو 2 2 کے 00 
ولا يستحيرون © يسيحون اليل والتهار لا يفترون 69 أ امخذوا ءإلهة من 


لْدرْضِ هُمْ شرو © 4 
قوله تعالى : ولم من فى السَمْواتٍ وَالْأرْضْ» أي : مِلكاً وخَلْقاًء فكيف يجوز أن 
يُشرك به ما هو عَبْدُه وحَلْقُه؟! ومن عِنْدَمُ» يعني الملائكة الذين ذكرثّم أنهم بنات 
الله .لا رد4 أي : لا افون عن عِبَادَي» والتذثُلٍ له طول يرود أي : 
يُْيُون؛ قاله قتادة. مأخوذ من الحسير: وهو البعيرٌ المنقطمٌ بالإعياء والتعب» حَسَر 
البغيرٌ حير حسوراً: أغيا وگل واستخسر وتر مله وجَسَرْتُه آنا حشرا يتعدّى 
ولا يتعدّىء وأَحْسّرْته أيضاً فهو حسير”". 
رااان ف لا يمون" أبن فاس 2 لا رة رن ا 
ا وقيل: لا يفشلون؛ ذكره ابن الأعرابي؛ والمعنى واحد. 
سی ال اناري اي : يُصْلُون ويذكرون الله وينآهونه داتعا «لا مدي 
أي لا يضعفون ولا يسأمون. يُلْهَمون النَّسبِيحَ والتّقديس كما يُلهمون التّمّس. قال 
عبد الله بن الحارث: سألت كعباً فقلت: أمَا لهم شغلٌ عن التسبيح؟ أمَا يَشْعْلّهم عنه 
شيء؟ فقال: من هذا؟ فقلت: من بني عبد المطلب» فضمّني إليه وقال: يا ابن أخي» 


هل يشغلك شيءٌ عن التمَس؟! إِنَّ التسبيح لهم بمنزلة النقَس. وقد استدلٌ بهذه الآية 


. 747/15 وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في التفسير ۲۳/۲ » والطبري‎ » ٤٤١/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(؟). الصحاح (حسر). 

(*) أخرجه الطبري 557/١7‏ . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٤١/۳‏ عن الكلبي» وأخرج الطبري 547/١7‏ عن ابن عباس قال: 
لا يرجعون. 

(6) في (د) و(ز) و(ظ): ابن زید» ولم نقف على قوله. 

() ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص69" . 

(۷) أخرئجه الطبري ۲٢٤/١١‏ » والبيهقي في الشعب (151). 


1348 سورة الأنبياء: الآيات 194 ۲٤‏ 


من قال: إِنَّ الملائكة أفضل من بني آدم. وقد تقدّم والحمد لله“ 


6 س ص عى وام 


قوله تعالى: ار ادوا اله من لض هُمْ يشرو قال المفضّل : مقصودٌ هذا 
الاستفهام: الجَحدٌء أي: لم ينَخذوا آلهة تَقدر على الاخياء: وقيل: «أم» بمعنى 
«هل». أي : هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يُحيون الموتى؟ ولا تكون 
«أم» هنا بمعنى بل؛ لأن ذلك يُوجب لهم إنشاء لخر ل أن تقدّر «أم» مع 
الاستفهام» فتكون «أم» المنقّطعة» فيص المعنى ؛ قاله المبرّد. 

وقيل: «أم» عطفٌ على المعنى» أي: أنَخلقّنا السماء والأرض لعباء أم هذا 
الذي أضافوه إلينا من عندنا فيكون لهم مَوْضِعَّ شبهة؟ أو: هل ما انَحْذوه مر ان 
في الأرض يُحيي الموتى فيكون موضعٌ م شُبْهة؟. وقيل: قد اراتا کم ڪا فيه 
و أفلا تفلو [الرعد:١٠]»‏ ثم عَطَف عليه بالمعاتبة» e‏ 
تكون «أم» ممَّصِلة. 

وقرأ الجمهور: وحار بد انام كار a‏ تر الله المي فشر 
أي : أحياه فحييّ. وقرأ الحسن بفتح الياء9©, ي رد :ولا يفوتون”. 


ر 4 دس ررر 1 رس رم ص 
یی کک فهما عة إلا الله لفسدنا فسبحن اللو رب العرش عه 


ب العرش 
A‏ 6 قا رو مدير م 2 م يي 
ِد © ل 1 يفعل وهم سلو © ار وا من نو ءالة قل 


ا کی ی من قز يل کار ل جک كي مك 
عضوي @4 


قوله تعالى: لو كن فيا عة إلا أله لفسدتًا» أي : لو كان في السماوات 


ل ۳/۱ . 

(۲) قال الزمخشري في الكشاف 515/5 : هذه أم المنقطعة» الكائنة بمعنى بل والهمزة» قد آذنت 
بالاضراب عما قبلها والإنكار لما بعدهاء وينظر المحرر الوجيز 1/5 . 

۳( القراءات الشاذة ص١1‏ 5 


(4) معاني القرآن للزجاج ۳۸۸/۳ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۲۲ _ ۱A۹ ۲٤‏ 


والأرضين آلهةٌ غيرٌ الله معبودون لقَسَدّتا. قال الكسائئ وسيبويه: (إِلَّا بمعنى غيرء 
فلمًا جُعلت إلا في موضع غير؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غيرء كما قال: 
وكصز امسا باهي لمكي انبتك NACE EES‏ 

وحكى سيبويه: لو كان معنا رجل إلا زيدٌ لهلكنا. 

وقال الفراء: «إلا» هنا في موضع سوى» والمعنى : لو كان فيهما آلهةٌ سوى الله 
لقَّسَّد أهلّهما”". وقال غيره: أي : لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير؛ لأنَّ أحدهما إن 
أراد شيئاً وأراد الآحَرٌ ضدَّه كان أحدهما عاجزاً. 

وقيل : معنى «لَمَسَدَنَاه أي : ربت وهَلّكَ مَن فيهما بوقوع التنارُع والاختلاف”© 
الواقع بين الشركاء. 

بحن آلو رب العش عم يفو نَرَّه نفسه وأمّر العباد أن ينرّهوه عن أن يكون له 
شريكٌ أو ولد. 


سح روه روء ير ريرم 


قوله تعالى: لا يسل عا يفعل وهم يسسَلُوت» قاصمةٌ للقدريّة وغيرهم. قال ابن 
جريج: المعنى: لا يسأله الحَلْقُ عن قضائه في حَلْقِهه وهو يسأل الحَلْقَ عن عملهم؛ 
لأنهم عبيد. بيّن بهذا أن من يُسأل غداً عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلّح 
للإلهية. وقيل: لا يؤاحذ على أفعاله وهم يؤاححذون”. 


وروي عن علي له أن رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين» أيُحِبٌ ربّنا أن يُعصَى؟ 


)١(‏ الكتاب 3574/7 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 77/5 » والكلام منهء وسلف ٥٤/١١‏ . والشاهد فيه: 
نعت ١كلٌ)‏ بقوله: «إلا الفرقدان» على تأويل ١غير؛»‏ والتقدير: وك أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. 
شرح الشواهد للشنتمري ص758 . 

(5) في النسخ : أهلهاء وات من معان القرآن للفراء ۲/ ٠٠١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 1۸/۳ وعنه 
نقل المصنف. 

() في (د) و(ز) و(م): بالاختلاف» والمثبت من (خ) و(ظ). 

. ٤٤١/۳ النكت والعيون‎ )٤( 


1۹۰ سورة الأنبياء: الآيات ۲۲ ۔ ۲٤‏ 


به ر 


قال : أفيُعْصَى ربا قَهْرا؟ قال : أرأيت إِنْ منعني الهدى ومنحني الرّدى» أأخسَنَ إليّ أم 
أساء؟ قال: إن منعك حفّك فقد أساء» وإن منعك قَضلَّه فهو فضلّه يؤتيه مَن يشاء. ثم 
تلا الآية : «9لا يسل عتا يقعل وهم يلوس . 

فا غاس فال لما بحت الل ع وجل فوس وكلمدة وائرل غه نورات 
قال: اللهٌ إنك رب عظيم» لو شئتٌ أن تُطاع لأطعت»ء ولو شئت ألا تُعصى ما 
عُصيتَ» وأنت تحب أن تطاع» وأنت في ذلك تعصى» فكيف هذا يا رب؟! فأوحى 
الله إليه : إِنّي لا أسال عمًا أَفعَلُ وهم يُسالون". 

قوله تعالى: أ قدا ين دونب ماده أعاد التعجّبَ في اتّخاذ الآلهة من دون 
الله مبالغةً في التوبيخ» أي : صفتهم كما تقدَّم في الإنشاء والإحياءء فتكون «أم» 
بمعنى هل» على ما تقدّم» فليأتوا بالبرهان على ذلك. 

وقيل: الأول احتجاجٌ من حيث المعقولٌ؛ لأنه قال: #هم يِنْشِرُو» ويُحيون 
الموتى» هيهات! والثاني احتجاجٌ بالمنقول» أي : هاتوا برهانكم من هذه الجهة» 
ففي أي كتاب نزل هذا؟! في القرآنء أم في الكتب المنزلة على سائر الأنبياء؟! 

هدا در من تى بإخلاص التوحيد في القرآن ور من َل في التوراة 
والإنجيل وما أنزل الله من الكتب؛ فانظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله أمر 
باتخاذ آلهةٍ سواه؟! فالشرائعٌ لم تختلف فيما يتعلّق بالتوخيد» وإنما اختلفت في 


)١(‏ لم نقف عليه عن علي 4ء وذكره ابن شيث في حر الغلاصم ص۱۸ عن جعفر بن محمد مع أحد 
القدرية» وذكر نحوه ابن عبد البر في التمهيد 74/5 -50 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأخرج 
القطعة الثانية منه وهي قوله: أرأيت إن منعني...» عن ابن عباس بنحوها. وذكره الحافظ في الفتح 
۳ بتمامه على أنه مناظرة بين بعض أئمة السنة مع بعض أئمة المعتزلة» وزاد في أوله: قال 
المعتزلي: سبحان من تنزَّه عن الفحشاءء فقال السْنّي: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال 
المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى... 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )15١707(‏ مطولاً» والبيهقي في الأسماء والصفات (778) واللفظ له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ٠٠١/۷‏ : فيه أبو يحيى القتات. وهو ضعيف عند الجمهور... ومصعب بن 
سوار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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الأوامر والتوّاهي. 
وقال قتادة: الإشارة إلى القرآن» المعنى: هذا در من م بما يلزمُهم من 
الحلال والحرام ور من قل من الأممء ممّن نجا بالإيمان وهلك بالشرله. 
وقيل: زر من تى بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على الكفرء 
و الامع الببالنة يما تفعل بهم في الانباء وما يُفعل بهم في 


الاخ 
وقيل : معنى الكلام الوعيدٌ والتهديدء آي افعلوا ما شئتم > فعن قريب يتكشف 
الغطاء. 


ا 0 معي 
وذِكْرٌ مِن قَبْلي) بالتنوين وكَسْرٍ الميه”” وزعم أنه لا وجة لهذا. وقال أبو إسحاق 
الزجًاج في هذه القراءة: المعنى : هذا ذكرٌ مما نولا إلىّ وممًا هو معي» 00 
قبلي“. وقيل: ذكرٌ كائن من قَبْليء أي: جئتٌُ بما جاءت به الأنبياء مِن قَبْلي. 

وبل کشر کک لا لد ي ودرأ اتن يصن وا لن : «الْحَقٌ بالرفع» 
بمعنى: هو الخْقٌء أو هذا الحق. وعلى هذا يوقف علن: (لا يُعلمون» ولا يوقف 
عليه على قراءة النصب .لهم مروك أي : عن الحقٌّء وهو القرآن» فلا يتالون 


حجّة التوحيد. 


. ۲٤۹ - ۲٤۸/۱٩ وأخرجه بنحوه الطبري‎ ۰ ٤٤۳/۳ النکت والعيون‎ )١( 

() تفسير الطبري ٤۲۸/۱١‏ . 

(۳) المحتسب 51١7/7‏ »> وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ عن يحيى وحده» وذكر عن طلحة 
أنه قرأ: «هذا ذكرٌ معي وذكرٌ قبلي». والكلام من إعراب القرآن للنحاس 1۸/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۳۸۹/۳ » وإعراب القرآن للنحاس 1۸4/۳ . 

)0( في (د) و(ز) و(م): هو الحق وهذا هو الحقء والمثيت من (خ) و(ظ) والمحتسب ۳۲ والكلام منه. 
وذكر القراءة أيضاً عن ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٩‏ . 
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له عا رما ارلا ين فلك مو رسول إلا تركى اوقا حفص 
وحمزةٌ والكسائئ: ويي إو بالنون"؛ ؛ لقوله: ظأَرسَلَمَا» .اتم لا إِلَهَ إل أنأ 
َأَعبَدُونِ» أي: قلنا للجميع : لا إله إلا الله؛ فأدلةٌ العقل شاهدة أنه لا شريك له 
والنقلٌ عن جميع الأنبياء موجودء ES‏ معقولٌ وإمّا منقول. وقال قتادة: لم 
يرل نبي إلا بالتوحيد» والشرائع مُ مختلفةٌ في التوراة والإنجيل والقرآن» وكل ذلك 
على الإخلاص والتوحيد”") 


قوله تعالى: #وقالوا اعد اَم وَأ ع سبحم بل عبد کنر © لا 
14 ۾ د e‏ ا ص 


يفوتم بالقول وشم بأمروء قوت © تلم بين دوم وه ا 


ن 2و رم ر حرم 


کت إلا ب اق تم نت كي نيا ن شل ت إت إل 
ين دونو ذلك جره جهنم كَدَلِلك جر الي © » 


gle 0‏ ده 


قوله تعالى: 4 وأ قد لمن ولا سُبِحترٌ» نزلت في شخزاعة حيث قالوا: 
الملائكة بنات الله”", وكانوا يعبدونهم معا في شفاعتهم لهم. وروی معمر عن 
قتادة قال: قالت اليهود ‏ قال معمر في روايته”*؟: أو طوائف من الناس -: [إن الله] 
خائَنَ إلى الجن والملائكة من الجن فقال الله عر وجل : سبحي : تنزيهاً له 
بل عا أي : بل هم عبادٌ طتَكرَمُونه”*. أي : ليس كما رَعَّم هؤلاء الكفار. 


. ٠١٤ص السبعة ص۲۸٤ » والتيسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١06١ /١5‏ بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۲٤۲‏ » وتفسير الرازي ٠٥۹/۲۲‏ . 

(4) يشير المصنف إلى رواية ثانية من غير طريق معمر» كما في التعليق التالي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۳/۲ » والطبري 35١/١17‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما: 
وطوائف» بالواو. وأخرجه الطبري 76١/١7‏ من طريق سعيد عن قتادة دون قوله: أو طوائف من 
الناس» وفيه: صاهر الجن» بدل: خاتن إلى الجن. 
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ويجوز التّصب عند الزجًُاج”"'“ على معنى: بل اتخذ عباداً مُكُرمين. وأجازه 
الفراء”" على أن يَرُدّه على ولدء أي: بل لم نتّخذهم ولداًء بل اتخذناهم عباداً 
مكرمين. 

والولدٌ هاهنا للجمعء وقد يكون الواح" والجمعٌ وَلَّداً“. ويجوز أن يكون 
لفظ الولد للجنس» كما يقال: لفلانٍ مالٌ. 

لا يفوتم لول4 أي: لا يقولون حتى يقولء ولا يتكلّمون إلا بما 
يأمرهم .وهم بأَمرِوء يَمْمَلرت» أي: بطاعته وأوامره .يمم ما بي أيهم وَمَا 
ل أن" يخ ما عملوا وما هم عاملون؛ قاله ابن عباس“ . وعنه أي 
أيْدِيهمْ»: الآخرة» «رَمَا حَلْمَهُمُ»: الدنيا""؛ ذكر الأول التَعْلبيُ» والثاني القُمَيريَ. 

وا يَنْتُوت إلا لمن ار قال ابن عباس : هم أهلٌ شهادةٍ أن لا إله إلا الله. 


2 


Es 


ضا: (ما بين 


وقال مجاهد: هم كل مَّن رضي الله عنه"» والملائكة يشفعون غداً فى الآخرة كما 

rs . (AD :‏ ا اوه مذ مياه 5 
في صحيح مسلم وغيره ٠‏ وفي الدنيا أيضاً؛ فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في في 
الأرض» كما نص عليه التنزيل على ما يأتي”'' .وهم يعني الملائكة ين يد4 


يعني من خوفه «#مَسْفْفُون» أ خائفون لا يأمَنون مَكرّه. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳۸۹/۳ . وقال الزجاج: ولو قرئت: بل عباداًء لم يجز لمخالفة المصحف. 

(؟) في معاني القرآن 7٠١١/7‏ » ويعني النصب في اللغة» لا في التلاوة. 

(۳) في (ظ): للواحد. 

(:) في (ظ) و(ف): أولادء وفي (خ) و(د) و(ز): أولاداء والمثبت من (م). وينظر الصحاح (ولد). 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٤١/۳‏ » والرازي ۲۲/ ٠٠١‏ بلفظ : يعلم ما قدَّموا وما أخروا من 
عملهم. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون / 447 عن الكلبي. 

0 ذكر قول ابن عباس وقول مجاهد البغوي ۲٤۲/۳‏ . 

(4) صحيح مسلم (1817): ومسند أحمد (۱۱۸۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري 4# مطولاً. 

(9) عند تفسير الآية (۷) من سورة غافر. 
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قوله تعالى: ومن يقل منم إت اله من دونه قال قتادة والضحاك وغيرهما: 
عنى بهذه الآية إبليس حيث ادعى الشركة» ودعا إلى عبادة نميه وكان من الملائكةء 
ولم يقل أحدٌ من الملائكة إني إلهٌ غيره. 

وقيل: الإشارةٌ إلى جميع الملائكةء أي: فذلك القائل ريه جَهَبَم6. وهذا 
دليلٌ على أنَّهم وإن ا بالعصمة فهم متعبّدون» وليسوا مضطرّين إلى العبادة كما 
ظلنّه بعض الجهّال. وقد استدل ابن عباس بهذة الآية على أن محمداً #6 أفضل م0 
أهل السماء. وقد تقدَّم في «البقرة»". 

« كَدَلِكَ زى الريك أي: كما جزينا هذا بالنار؛ فكذلك نجزي الظالمين 
الزافهن الالزهة الاه ف عر ها 

قوله تعالى : لِك ير بكترا له التعؤت لأر كات را فتهت 

وسا ن اللو کل کنو عي ف ومون © وَحَعَلَْا في الْانْضٍ روسی أن ميد 

بهم مَل فیا اجا سب لمهم بدو © وملا لسم سما نرا 

وهو ای ان الل والہار وای لقم کل في 
سبحو © 4 

قوله تعالى : «أولم بر أبن كفروأ قراءةٌ العامة: أُولَم» بالواو. وقرأ ابن كثير 
وابن مُحَيْصِن وحميد وشِبل بن عبّاد: ألم ير ر بغير واو“ » وكذلك هو في مصحف 
مكة(2. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه بنحوه عن قتادة عبد الرزاق ۲۳/۲ » والطبري ٠ ٠٠٤١/١١‏ وأخرجه عن الضحاك ابن أبي حاتم 
٠ NE‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۷۹/٤‏ : وهذا ضعيف لأن إبليس لم 
يُدْوَ قط أنه ادعى ربوبية. 

(۲) قوله: من» من (ظ). 

. 00/4 )5( 

)٤6(‏ السبعة ص۲۸٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ عن ابن كثير. 

(5) المقنع لأبي عمرو الداني ص٤٠٠‏ . 
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اور بره بمعنى: يعلم الزن نرا أن السّمْوْتِ والارض كنا رما قال 
الأخفش: قال: كاتا ؛ لأنهما صنفان» كما تقول العرب: همالِقّاحان 
ارو رکا قال كله ع وجل عون لله يلت ارت الس أن اي 
[فاطر:١4]‏ قال أبو إسحاق: قال: «كانتا»؛ لأنه يعبّر عن السماوات بلفظ الواحدٍ 
بسماء؛ ولأن السماوات كانت سماءً واحدة» وكذلك الأرضون. [قال: ] وقال: 
«رتقاً) ولم يقل: رَنْقَيْنَ؛ لأنه مصدرٌء والمعنى: كانتا ذوائَي رَنْقِ. وقرأ الحسن: 
«رَتّقا؛ بفتح التاء. قال عيسى بن عمر: هو صوابٌ وهي لغة”". والرّثْق: السدّء ضدٌ 
القثق» وقد رَتَفْتٌ المَْقَ أَرْتقُه فازتتق» أي : الْتأم» ومنه الرّنْقاء للمنضمّة القَرْجِ7". 

قال ابن عباس والحسن وعطاءٌ والضاك وقتادة: يعني أنّها كانت شيئاً واحداً 
ملتزقتين» فمّصّل الله بينهما بالهواء“. وكذلك قال كعب: خََلَّقٌ الله السماوات 
والأرضّ بعضّها على بعض» ثم خلق ريحاً تَوسَّطئْها'*' ففتحها بهاء وجعل السماواتٍ 
سبعاً والأرضين سبعاً. 

وقول ثانٍ قاله مجاهد والسدّي وأبو صالح: كانت السماوات مؤتلفةً طبقةً 
واحدة» ففتقها فجعلها سبع سماوات» وكذلك الأرضين كانت مُرْتَتِقةَ طبقة واحدةً» 
ففتقها فجعلها سبع" . 


(1) لقاح جمع لَمّحةء وهي الناقة القريبة العهد بالئّتاج: أو الحلوب الغزيرة اللبن. معجم متن اللغة (لقح). 
وهذا من باب تثنية الجمع» مثل بُسْران وتمران» أي: ضربان مختلفان» وكذلك: إبلان. الكتاب 773/78 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 14/۳ » وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي إسحاق الزجاج في كتابه 
معاني القرآن ۳/ ٠ ۳۹١‏ وقراءة الحسن في المحتسب 57/7 . وهي في القراءات الشاذة ص١4‏ عن 
أبي حيوة. 

(۳). تهذيب اللغة ٠٠٤ - ٠۳/۹‏ والصحاح (رتق). 

(4) أخرجه عن ابن عباس والحسن وقتادة الطبري ۲٠٠ - ۲٠۵/۱۹‏ » وذكره البغوي ۳/ ۲٤۳ - ۲٤۲‏ عن 
ابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء. 

: ۲٤۳/۳ في (م): بوسطهاء وفي (ظ): متوسطتها. ووقع في مطبوع تفسير البغوي (والكلام منه)‎ )٥( 
فوسطها.‎ 

)١(‏ أخرجه عنهم الطبري ٠٠۷ - ۲٥٦۹/۱١‏ » وذكره البغوي ۲٤۳/۳‏ عن مجاهد والسدي. 
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وحكاه القُتبنُ في «عيون الأخبار» له» عن إسماعيل بن أبي خالد في قول الله عزَّ 
وجل : اور بر الین كفروأ أن لسوت والْأرَصَ كاننا رتفا فنتفتهماً» قال: كانت 
السماء مخلوقة وحدّها والأرضٌ مخلوقة وحدّهاء ففتق من هذه سبع سماوات» ومن 
هذه سبع أرضين؛ خلق الأرضّ العليا فجعل سكانها الجنّ والإنس» وش فيها 
الأنهارّء وأنبتَ فيها الأثمار» وجعل فيها البحار» وسمّاها رعاء» عرضها مسيرةٌ 
خمس مئة عام. ثم خلق الثانيةً مثلّها في العَرْض والغِلَظء وجعل فيها أقواماً؛ أفواهُهم 
كأفواه الكلاب» وأيديهم أيدي الناس» وآذاثهم آذان البقرء وشعورهم شعورٌ الغنم» 
فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم الأرض إلى يأجوجَ ومأجوج» واسمٌ تلك الأرض 
الدكماء”'". ثم خلق الأرض الثالثة غِلَّظُها مسيرةٌ خمس مئة عام» ومنها هواءٌ إلى 
الأرض. الرابعةٌ خَلّنَ فيها ظلمة وعقاربّ لأهل النار مثلّ البغال السُّودء ولها أذنابٌ 
مثلٌ أذناب الخيل الطوال» يأكل بعضّها بعضاً فتسلّط”" على بني آدم. ثم خلق الله 
الخامسة مثلّها”" في الغلظ والطول والعرض» فيها سلاسلٌ وأغلالٌ وقيودٌ لأهل النار. 
لم خلق الله الأرض المتاديبة وإحخيا عاق وبابحجارة e‏ ومنها خُلقت تربة 
آدمّ عليه السلام» تبعث تلك الحجارةٌ يوم القيامة» وكل حجر منها كالطوْد 0 
وهي من كبريتٍ» فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأيديّهم 
فذلك قولّه عر وجل : #وقودها الاش و يجا [البقرة TE:‏ والتحريم :11 a‏ 
الله الأرض السابعة واسمها عربية وفيها جهنمء فيها بابان“؛ اسم الواحد: سجينء 
واسمٌ الآحَرِ: العَلّقَء فأمًّا سجين فهو مفتوح وإليه ينتهي كتابٌ الكفار» وعليه يُعرض 
أصحاب المائدة وقومٌ فرعون» وأمًا العُلق فهو مُغْلقٌ لا يمتح إلى يوم القيامة“ 


)١(‏ في (ز) و(ف): الركماء وفي (د): الوكماء وفي (ظ): الرخاءء ولم تجود في (خ)» والمثبت من (م). 
(۲) في (ظ): تتسلط. 

(*) في (ظ): كهن» والمثبت من (ز)» وسقطت من باقي النسخ. 

(4) في (ز) و(ظ): وفيها. 

(0) لم نقف عليه. 


سورة الأنبياء: الآيات ۰ ۔ 79 14۷ 


وقد مضى في «البقرة»"'' أنها سبعٌ أرضين بين كل أرضَّيْن مسيرةٌ خمس مئة عام» 
وسيأتي له في آخر «الطلاق» زيادةٌ بِيانٍ إن شاء الله تعالى. 

وقول ثالث قاله عكرمةٌ وعطية وابن زيدء وابنٌ م عباس أيضاً فيما ذكر المَهْدَويٌ 
مرت ا ره ES‏ جل كر ليما 
بالمطرء والأرض بالنبات”"؛ نظيره قولّه عن وجل: وسا دات أل لاض ذا 
سنح [الطارق .]١١-١١:‏ واختار هذا القول الطبرئ؛ لأنَّ بعده: «وَحَعَلمَا من أ 97 


قلت: وبه يقع الاعتبارٌ مشاهّدةً ومُعاينة» ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية؛ ليدلّ 
على كمال قدرته» وعلى البعث والجزاء. وقيل: 
اا اين .ا و ا 
ورن الففتوق وفني‌الرتو قوفص الأمور وإبرامئه» 
وفي قوله تعالى : ولا من الم کل سَيْءِ حَن» ثلاث تأويلات: 
أحذها : أنه خَلّقَ كل شيءٍ من الماء؛ قاله قتادة. 
الثاني : حَفِطَ حياءً كل شيءٍ [حيّ] بالماء. 
الثالث: : وجَعَلْنا من ماء الصّلْب كلّ شيءٍ حي ؛ قاله قطرب(“ 


«وجعلنا» بمعنى : خلقنا. وروى أبو حاتم البّسْتِيُ في المسند الصحيح له من | 


. ۳۸۷/۱ )( 

(0) النكت والعيون ٤٠٤٤/۳‏ » وأخرج قول عكرمة وعطية وابن زيد الطبري 7017/15 ء وأخرجه عن ابن 
ا ۲ » وفيه طلحة بن عمروء قال عنه الذهبي في التلخيص : واه. 

(۳) في تفسيره 709/15 . 

(1) قائلهما عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الحماسة البصرية ٠۳۲/١‏ » والنكت والعيون ٤٤٤/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٤٤/۳‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق ۲۳/۲ » 
والطبري 77١/17‏ بلفظ: كل شيء حي خلق من الماء. 


of سورة الأنبياء: الآيات‎ ١54 


حديث أبي هريرة قال: قلتٌ: يا رسول اللهء إذا رأيتك طابت نفسي» وقَرََتْ عيني ؛ 
أنيئني عن کل شيء؟ قال : وکل شي لق من الما الحديث؛ قال أبو حاتم: قول 
أبي هريرة: أنبئني عن كلّ شيء» أراد به عن كل شيءٍ حلق من الماءء والدليل على 
صحة هذا جوابُ المصطفى إياه حيث قال: «كل شيءٍ خلِنَ من الماء» [فهذا جوابٌ 
خرج على سؤالٍ بعَيْنِهء لا أنَّ كل حل من الماء] وإن لم يكن مخلوق”". 
وهذا احتجاجٌ آخَرُ سوى ما تقدَّم من كَوْنَ السماوات والأرض كانتا" رَنْقاً. 
ا وك ار كقوله : ووت من ڪل نو وقوله : 
دید دير كُلَّ ىء والصحيحٌ العمومْ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «کل شيءِ حلق لق 
E‏ 
«أفلا ينوك أي : أفلا يصدّقون بما يُشاهدون» وأنَّ ذلك لم يكن بنفسه» بل 
تكن ˆ كنف ومدَبّر أَوْجَدَّه ولا رز ان بكرن ذلك المكوة مخدنا. 
قوله تعالى : «وَعَلا في الْأيضٍِ رَوبىَ» أي : جبالاً نَوَابت أن تَمِيدٌ به آي : 
لعلا تميد بهم ولا تتحرَّك؛ ليتمّ القرارٌ عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريُون: 
المعنى : كراهية أن تميد. والمَيّدٌ: التحرّك والدوران. يقال: ماد رأسهء أي: دار. وقد 
مضى في «النحل» مستوقى . 
وَحَمَلَنَا فا يْجَاجَا يعني في الرّواسي؛ عن ابن عباس”*". والفجاجٌ: المسالك. 
والمَج: ارك الوأ لجار 
وقيل: وجعلنا في الأرض فبجاجاً: أي: مسالكٌ» وهو اختيار الطبري" ؛ 


. ۳۸٥/۱ صحيح ابن حبان (5669), وما بين حاصرتين منه» وسلف‎ )١( 
قوله: كانتاء من (ظ).‎ )۲( 

(۳) في (م): لمكون. 

)©( ا ارا 

(4) أخرجه الطبري 7357/١7‏ . 

(5) في تفسيره ۲٣۲/۱۲‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ٣١ _ ۴٠‏ ۱۹۹ 


لقوله : لهم يدود أي : يهتدون إلى السير في الأرض. 

سبلا تفسير الفجاج؛ لأنّ المَجّ قد يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً وقد لا يكون. 
وقيل : ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم. 

قوله تعالی : سملت السا سما خَفْوظًا» أي : محفوظاً من أن يقع ويسقط 
على الأرض» دليله قولّه تعالى: ونيك ألا أن تَهَمَ علَ آلأرّض إلا ذذ4 
[الحج: .“]٦٥‏ 

وقيل: محفوظاً بالنجوم من الشياطين؛ قاله الفرّاء" دليلّه قولّه تعالى : 

وقيل: محفوظاً من الهّدْم والتَقُْض”". وعن أن يبلغه أحدٌ بحيلة. وقيل : محفوظاً 
فلا يحتاج إلى عماد. 

وقال مجاهد: مرفوعاً. وقيل: محفوظاً من الشرك والمعاصي”». 

وهم يعني الكفار لعن ءانا حضون 6 قال مجاهد: يعني الشمس والقمر 
[والنجوم]“. وأضاف الآياتِ إلى السماء لأنها مجعولةٌ فيهاء وقد أضاف الآياتِ 
إلى نفسه في مواضع؛ لأنه الفاعلٌ لها. بيّن أنَّ المشركين عُمَلُوا عن النظر في 
السماوات وآياتهاء من ليلها ونهارهاء وشميها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها 
واستحائيا»: ونا ها نزخ قدرة الله الى إذ لق نظر و و اروا لخلا أن لها اا 
قادراً واحداً يستحيل”"' أن يكون له شريك. 


. ۲٤۳/۳ وتفسير البغوي‎ » ٠٠١ /۲۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲۰۱/۲ . 

(۳) في (د) و(ف): والنقص. 

(4) النكت والعيون ۳/ 145 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 577/15 . 
(0) أخرجه الطبري 774/١7‏ . وما بين حاصرتين منه. 


)١(‏ في (م): فيستحيل. 


00 سورة الأنبياء: الآيات ۰ ۔ 717 


رو 00 رس ص يه سس لص يرما 


قوله تعالی : #وهو الى حَلَقَ الل بارع دَكرهم نعمة أخرى؛ أن" جَعَّل لهم 
اليل ليسكنوا فيه» والنهارَ ليتصرّفوا فيه لمعايشهم .لوَالَّمْسَ وَلقَمَرَ4 أي : وجَعَل 
الشمس آي النهارء والقمرَ آية الليل؛ لتُعلّم الشهورٌ والسّنونَ والحسابٌ» كما تقدّم في 
اسشخاق 4يا 

3 يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار «في فلي 
سبحو أي : يَجَرُون ويسيرون بسرعة؛ كالسابح في الماء”". قال الله تعالى: 
لوَالتَيِحَتٍِ سَبْسا [النازعات :۳] ويقال للفرس الذي يَمدٌ يده في الْجَرْي: سابع . 


- 
-. 


وفيه من النّحُو أنه لم يقل: يَسْبَحْنء ولا تسبح؛ فمذهب سيبويه: أنه لما أخبر 
عنهنَّ بفعلٍ من يَعْقِلُ وجَعَلهنَّ في الطاعة بمنزلة من يعقل» أخبر عنهن بالواو والنون. 
ونحوّه قال الفرّاء””“. وقد تقدّم هذا المعنى في «يوسف». 

وقال الكسائئ: إِنّما قال: «يَسْبَحون» لأنه رأسُ آية» كما قال الله تعالى: اَن 
جي َير [القمر ]٤٤:‏ ولم يقل : مشرو 

وقيل : الجري للمَّلَكِء فنسب إليها. والأصح أن السيارة تجري في الفَلّك» وهي 
سبعةٌ أفلاكِ دون السماواتٍ المطبقة التي هي مجال الملائكة وأسباب الملكوت. 
فالقمرٌ في المَلّكِ الأدنى, ثم عُطارِدء ثم الرْهَرَة» ثم الشمسء ثم المرّيخ» ثم 
المُمْتريء ثم رُحَل» والثامنُ فَلَّكُ البروج» والتاسمٌ القَلّكُ الأعظم. 


)١(‏ لفظة «أن» من (ظ). 

قف 010 

(۳) تفسير البغوي ۲٤۳/۳‏ . 

(4) تهذيب اللغة ۳۳۸/٤‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٩1/۳‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له 7٠١١/7‏ » وقول سيبويه في الكتاب 
اا . 

. 6۷/1۱ 4 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٩1/۳‏ . 


۲۰١ ١0 _ ١۰ سورة الأنبياء: الآيات‎ 


القَلّكُ واحدٌ أفلاكِ النجوم. قال أبو عمرو: : ويجوز أن يُجمع على فُعْلٍء مثل : 
أمنواشة: وحَحشَبٍ وخشب. وأصلّ الكلمة من الدوران» ومنه فَلْكةٌ المغزل 
لاستدارتها. ومنه قيل: َلك َد ي المرأة ته تفليكاًء وتَفلّك: ا وفي حديث ابن 
E EE a‏ 


عليه النجوم. 
قال ابن زيد: الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمرء قال: وهي بين السماء 

1 (MO. إلا‎ 

واا رص 


وقال قتادة: القَلَكُ استدارةٌ في السماء تدور [فيها] النجوم““ مع ثبوت السماء. 

وقال مجاهد: المَلَّكُ كهيئة حديدة الرّحى وهو قُظَيُها. وقال الضحاك : فَلَكّها : 
مَجراها وسرعةٌ سَيْرِها. وقيل : القَلَّكُ موجّ مكفوف» ومجرى الشمس والقمر فيه“ ؛ 
والله أعلم. 
قوله تعالى: وما جملا لبر ن يك العا أقرين مث هَمُمْ تلتيذن © 
كل کئیں هد الي ويك لر ولذتر فة ونا رة © » 

قوله تعالى: وما جعلتا لر د ًن مك الد أي : دوامَ البقاءِ في الدنيا؛ نزلت 


حين قالوا: نترئص بمحمدٍ رَيْبَ المَنون. وذلك أنَّ المشركين كانوا يدفعون نبوّته 


(1) الصحاح (فلك). 

)۲( تهذيب اللغة ٠‏ ۰ وأخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ٩1/٤‏ » وهو فيهما بلفظ: أن رجلاً أتى 
رجلاً وهو جالس عند عبد اللهء فقال : إني تركت فرسك يدور كأنه في فلك. ..» وأخرجه بنحوه مطولاً 
ابن أبي شيبة ۰/ ۲۸۰ . 

(*) أخرجه الطبري 751/11 . 

(4) في النسخ عدا (ط): بالنجوم. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون ٤٤٦/۳‏ » والكلام وما بين 
حاصرتين منه» وينظر تفسير الطبري ۲٣١ - ۲٦٠/۱٦‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ ۲٤٤‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 7554/15 - ۲٠۵‏ . 

(1) الوسيط ۲۳۷/۳ » وتفسير البغوي ۲٤۲٤/۳‏ . 


°۲ سورة الأنبياء: الآيات € 


ويقولون: شاعرٌ نترّص به رَبْبَ المنون» ولعلّه يموت كما مات شاعرٌ بني فلان» فقال 
الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولّى الله ديئه بالنصر والحياطة» فهكذا 
نحفظ دينك وشَّرّْعك. «أَقَِين مَك مم كيدو أي : أَقَهُمء مثل قول الشاعر : 
رَفُؤني وقالوايا حَُوَيلِدُلم”'تُرَعْ فقلتٌ وأنكرت الوجوة هم مم 

أي : أهم؟! فهو استفهامُ إنكار. 

زقال الا جا لاء دل على الط لا وات قزلهم #-سموت”. 
ويجوز أن يكون جيء بها؛ لأنَّ التقدير فيها: أََهُم الخالدون إِنْ مبَّ! قال الفرّاء : 
ويجوز حذف الفاء وإضمارُها؛ لأنَّ «هم' لا يتبيّن فيها الإعراب“. أي: إن مك فهم 
يموتون أيضاً» فلا شماتةً في الإماتة. 

وقرئ: ليث وَامْتَّ) بكسر الميم وضمّها لغتان. 

قوله تعالى: گل تفیں َة ألْوْْ» تقدّم في «آل عمران”" «اوَبَلُوكُم وار 
ویر دّ4 «فِتْتَةً) مصدرٌ على غير اللفظ. أي : نختبركم بالشدَّة والرخاء والحلالٍ 
والحرام» لننظر كيف شكركم وصبركم .«وليتا موك أي : للجزاء بالأعمال. 


gr 2 


قوله تعالى: #وإدًا راك الْذِبنَ 
بتڪ لمت شم نتر ان مم سكي © > 
ر م 2 


قولهتعالى: «وَإدًا راك لذن كتروا إن يدوك إلا هزوا» أي: ما 


أ يت بدك إلا هروا أهندًا اليف 


)١(‏ في (م): لاء وهي رواية أخرى للبيت. 

(۲) قائله أبو خراش» وهو في ديوان الهذليين ۱٤٤/۲‏ › وسلف 4194/7 › و ٤٤٨/۸‏ . 

(r)‏ إعراب القرآن للنحاس 7١/6‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۲٠۲‏ » وهو أيضاً قول الطبري في 
التفسير 718/١17‏ » ونصه: دخلت الفاء في الجزاء وهو «إن» وفي جوابه؛ لأن الجزاء متصل بكلام 
قبله» ودخلت الفاء في قوله «فهم» لأنه جواب للجزاء. 

: 534/15 وتفسير الطبري‎ +7١7 /۲ وينظر معاني القرآن للفراء‎ » 7٠١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

» قرأ بضم الميم: ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر والباقون يكسرها. السبعة ص۲۱۸‎ )٥( 
٠ . 4١ص والتيسير‎ 

(0) ه/لاءغ. 


سورة الأنبياء: الآيات 1" 2*٠‏ او 


ينَخذونك. والهزء: السخريّة» وقد تقدّم'". وهم المستهزئون المتقدّمو الذكر في آخر 
سورة الحجرء في قوله: إا كفينك الْمسَتَبْنَ4 [الآية:40]. كانوا يُعيبون مَن جَحَد 
إلهِيةَ أصنايهم وهم جاحدون لإلهية الرحمن! وهذا غايةٌ الجهل. 

«أهّدًا الى أي : يقولون: أهذا الذي؟ فأضمر القول» وهو جواب «إذا»» 
وقول : إت يدوك إلا ها كلام معترضٌ بين «إذا» وجوابه. 

«ينحكر حَالِهَتَكُم» أي : بالسوء والعيب» ومنه قول عَنْتّرة: 

لا تذْكُري مُهْريوماأطعمتّه فيكونّ جِنْدُكِ مل جلد الألجرب”") 

أي : لا تعيبي مُهري. 

«رهم بكر اَن أي : بالقرآن وهم ڪفرونه اهم الثانية توكيد کفرهم» 
أي : هم الكافرون؛ مبالغة في وَضْفِهِم بالكفر. 


قوله تعالى : لق لاسن من عل ساوریگ ديق كلا مَْتَمْلونِ © شوت 
ی هدا الْوَعَدُ إن كش سيت © بر ا 


لومت 2 7 عن > ار 2 5 2 ر 
eT‏ الَا ولا عن ظُهُورِهِمْ وا هُمْ صرت © بَلْ 
أيهم بغكة هيم فلا طيغ رَدَهَا وا هم يُظرُونَ © 4 

e‏ لانن مِنْ عَجَلٍ أي : رُكْب على العَجَّلة فخلق عَجُولاًء كما 

قال الله تعالى : اله الى حلمم ين صَعْفٍ» [الروم: 04] أي : خلق الإنسان ضعيفاًء 
ويقال: لق الإنسان من الشرّء أي : شرّيراً» إذا بالغتَ فى وصفه به”". ويقال: إنما 


. ۳۱٤/۱ )( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲٠۳/۲‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 44/١‏ » والأزمنة والأمكنة للمرزوقي 
7 » ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين */ 5١7‏ لخُرّز بن لَؤْذَانَء وحكى البغدادي في الخزانة 
14١ 5‏ عن الصاغاني أن البيت موجود في ديوان أشعار عنترة وخزز» ومعناه ‏ كما ذكر البغدادي ‏ أنه 
يقول لزوجته : لا تلوميني في إيثار فرسي فأبغضك وأهجر مضجعك وأتحاماك كما يُتحامى الأجرب من 
الابل» وقيل: معناه أضربك فيبقى أثر الضرب عليك كالجرب. 

(؟) هذا قول الزجاج في معاني القرآن / ۳۹۲ » وقال: إنما خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول 
للذي يكثر الشيء: خلقت منه. 
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أنت ذهابٌ ومجيء. أي: ذاهب جائي”"'". أي: طب الإنسانٍ العجلة» فيستعجل كثيراً 
من الأشياء وإن كانت مَضِرَّة. 

ثم قيل: المرادٌ بالإنسانٍ آدمُ عليه السلام. قال سعيد بن جبير والسدّي :لما دخل 
الروح في عيئئ آدمّ عليه السلام نظر في ثمار الجنة» فلمًا دخل جوقّه اشتهى الطعام» 
فوثب من قبل أن تبلغ الروحٌ رجليه عجلانً إلى ثمار الجنة» فذلك قولّه: لق 
الان م يِن مَل . 

وقيل : لق آدمُ يوم الجمعة في آخر النهارء فلمًا أحيا الله رأسه استعجل» 
وطلب تتميمٌ نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس؛ قاله الكلبيّ ومجاهدٌ وغيرهما”". 

وقال أبو عبيدة وكثيرٌ من أهل المعاني : العَجَل: الطين بلغة حِمْيّرهِ وأنشدوا: 

والتخل يَنبتُ بين الماء والعججل”*) 

وقيل : المرادٌ بالإنسان الناسُ كلّهم. 

وقيل : المراد: النْضْرٌ بن الحارث بن علقمةً بن كلدة بن عبد الدار؛ في تفسير ابن 
عباس أي: لا ينبغي لمن لق من الطين الحقير أن يستهزئ بآيات الله ورسله. 


وقيل: إنه من المقلوب». أي : لق العَجَلٌ من ن الإنسان. وهو مذهبٌ أبي 


)١(‏ في (ظ): وجائي. 

(؟) تفسير البغوي / 144 » وأخرج قولهما الطبري ۲۷٠/١١‏ . 

(۴) أخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة 1١0/١4‏ » والطبري 717/١7‏ » وذكره عن الكلبيٌّ الماورديٌ في 
النكت والعيون ۳/ ٤٤١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۸۲ : هذا قول ضعيف» ومعناه لا يناسب 

(4) وصدره: والنبعٌ في الصخرة الصمّاء مَنْبنّه» وهو في تهذيب اللغة /١‏ ۳1۹ والنكت والعيون ٤٤۷/۳‏ » 
والكشاف ٥۷۳/۲‏ » 2 البغوي «To /Y‏ والمحرر الوجيز ‘/ AY‏ > ومجمع البيان 8ه 
واللسان (عجل). قال ابن عطية : وهذا أيضاً ضعيف» ومعناه مباينٌ لمعنى الآية. 


. ۲۷/١۷ وتفسير تفسير الرازي 171/۲۲ > ومجمع البيان‎ >» "o1 /o وزاد المسير‎ >» ٥۷٣۳ /۲ الكشاف‎ )٥( 
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عبيدة'". النحاس: وهذا القول لا ينبغي أن يجاب”" به في كتاب الله؛ لأنَّ القَلْبَ 
إنما يقع في الشعر اضطراراً كما قال: 
كما كان الرُّنَاءٌ فريضة الرّججه'”" 

ونظيرٌه هذه الآية: 5 أشن بولا [الإسراء:١1].‏ وقد مضى في «سبحان». 

ھسأوريكم يق قلا عون هذا يقري القولَّالأولء وأنَّ طبْعَ الإنسان 
الللات E EEE EE E‏ 
في «سبحان»“ 

والمرادُ بالآيات: ما دلّ على صِدق محمدٍ عليه الصلاة والسلام من المعجزات» 
وما جعله له من العاقبة المحمودة. وقيل : ما طلبوه من العذاب» فأرادوا الاستعجال 
وقالوا: وم هذا الْوَعَدٌ ل نزلت في النضر بن 


04 


الحارث وقوله : #إن کارت هذا هو هو الح مد مِنْ عند [الأنفال : ۳۲ . 


وقال الأخفش سعيد: معنى «خلق الإنسان مِن عَجَل) أي: قيل له: كن» 
فكان”. فمعنى اثَلَا تَسْتَعْجِلُونِ على هذا القول: أنه مَن يقول للشيء: كن» فيكون» 
لا يعْجِرُه إظهارٌ ما استعجلوه من الآيات. 


. ۳۹ - ۳۸/۲ في مجاز القرآن‎ )١( 
في (ظ): يجاء.‎ )۲( 
وتمامه: كانت فريضة ما أَنَيْتَ كما...» والبيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص 770 ء وقال‎ )۳( 


الطبري 774/17 : وفي إجماع آهل التأويل على خلاف هذا القول الكفايةٌ المغنية عن الاستشهاد على 
فساده بغيره. 


. 1-۳/۳ )5( 

(5) سلف قريباً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) ذكر هذا القول عن الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 77/17 والرازي في تفسيره 175/17 » وذكره 
الطبري 71/7/١7‏ عن بعض أهل العربية من أهل البصرة» ولم يسمه وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
/٤‏ ۸ : وهذا أيضاً ضعيف» وفيه تخصيصٌ ابن آدم بشيءٍ کل مخلوق یشار که فيه. 
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رل لم م 2 ررح و 


#وَيفولُونَ مق عدا الْوَعَدُّ» أي : الموعودء كما يقال: الله رجاؤناء أي: مَرَجِوّنا. 
وقيل: معنى «الوعد» هنا : الوعيدء أي: الذي يَعِدَّنا من العذاب. وقيل: القيا 

«إن كُسْرٌ صَدِقِينَ» يا معشر المؤمنين. 

قله تعالى : ولو يكم الي روأ العلمُ هنا بمعنى المعرفة» فلا يقتضي مفعولاً 
اتا مثل : ولا تعلمو ا هم أله يمه » [الأنفال: .]5١‏ وجواتث «لو» محذوف» أي : لو 
ا الوقت الذي طلا يكوت عن وَجُرههم السار ولا عن وره ا هُمْ 
روب وعَرّفوهء لَمَا استعجلوا الوعيد”'". وقال الزجاج”: أي: لعلموا صِدْقَ 
الوعد. 

وقيل: المعنى: لو.علموه لّمَا أقاموا على الكفرء ولآمنوا””". 

وقال الكسائي : هو تنبيةٌ على تحقيق وقوع الساعة» ای لو علموه ه عِلْمّ يقين 
لعلموا أنَّ الساعة آتيةٌ» ودل عليه: بل E:‏ بَْحَهٌّ» أي : فجأة. يعني القيامةء 
وقيل : العقوبة» وقيل: النارء فلا يتمكنون من حيلة. 

به قال الجوهري”'': بَهَنَهِ بَهْتاً: أَحَذَّه بغتة؛ قال الله تعالى: بل 

E‏ ا 

ا بغتة فتبهتهم». 


E‏ : «فتبهتهم» آي : : تحيرهم؛ يقال : هته يبهته : إذا واجهه بشيء 


يحير كر 0 يل: فتفجأهم. 


ا طبع رده أي: صَرْقَها عن ظهورهم .طول م روت*» أي 
يُمهَلون"'' ويؤځُرون لتوبةٍ واعتذار. 


. 87/4 الوسيط ۲۳۸/۳ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۷٦/۱١‏ . 

(4) في الصحاح (بهت). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيظ ۲۳۸/۳ » دون نسبة» ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 
(7) في (م): أي لا يمهلون. 
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كوأ بوه ربو © 4 

قوله تعالی : #ولقد أسسُهزعاً برسل ين € هذا تسليةٌ للنبئ ل وتعزيةٌ له0"©. 
قول ESIGN‏ فاصبر كما 
صبروا. ثم وَعَذَه النصر فقال : و أي : أحاط ودار اد4 كفروا و سخروا 


3 


قوله تعالى: فل ب بای اهار م أ 
رَتهم مُعْرِضُوَ © َد - ءا م نمم من دون 
مھم ولا هم نا سحب © بل مما هلولا ابام حَقَّ طا يهم 


قوله تعالى: فل من يكلَؤڪُم# أي : يحرسُكم HT‏ 
والحفظ ؛ كلاه الله كآاءة" _ بالكسر ‏ أي : حَفِظه وحَرّسّه. يقال: اذهب في كلاءة 


الله واكتلأتٌ منهم : احترست” ٤ي‏ 50 هو ار 3 
E ESE‏ وهنا فئث بشي ما كان يَرَرْؤُها 
وقال آخر : 
< 660 


أنَحْتٌ بَعِيري واكْثَلاتٌ بَعَيْيِهِ 


-ٍ 


)١(‏ في (ظ): وتقوية. 

(۲) في (م): فقد استهزئ برسل من قبلك. 

(۳) في (م): كلاءٌ» وكلاهما صحيح. القاموس كلا. 

)٤(‏ الصحاح (كلا). 

(5) ديوانه ص00 › ومجاز القرآن ۳۹/۲ . واينْ هَؤمة: اا ا ا آخر الشعراء الذين يحتج 
بشعرهم» وكان من مخضرمي الدولتين» مدح الوليد بن يزيد ثم أبا جعفر المنصورء وكانت وفاته في 
خلافة الرشيد يعد (١١٠٠ه).‏ الخزانة 176/١‏ . 

0( الصحأح (كلا)» وقائله كعب بن زهيرء وهو في ديوانه ص١‏ برواية: = 
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وحكى الكسائيٌ والفراء: «قل مَن يَكُلَّوْكُمْ» بفتح اللام ا E‏ 
«مّن يَكْلَاكُمْ»» على تخفيف الهمزة في الوجهين» والمعروف تحقيقٌ الهمزة» وهي 
قراءءٌ العامة . فأما «يَكُلاكُم» نا وا لمان ا 
بدل الهمزة إنما يكون”" في الشعر. والثاني: أنّهما يقولان في الماضي: كلَيّه» 
فينقلب المعنى ؛ SEC‏ ومن قال لرجل : كلاك الله فقد دعا عليه 
بأن يصيبه الله بالوجع في كُليته. 

ثم قيل: مخرج اللفظ مخرجٌ الاستفهام» والمرادٌ به النَمْيْء وتقديره: قل: لا 
حافظ لكم ایل إذا O‏ إذا قمتم وتصرّفتم في أموركم لينَ 
لمن أي : من عذابه وبأسه» كقوله تعالى: من من صرح اَی [هود:۳٦]‏ 
أي: من عذاب الله. والخطابٌ لمن اعترف منهم بالصانع» أي: إذا أَقْرَرْتم بأنه 
الخالق» فهو القادرٌ على إحلال العذاب الذي تستعجلونه. 

بل هم عن ڪر رَيَهِر» أي : عن القرآن. وقيل: عن مواعظ ربّهم. وقيل: 
عن معرفته .لاتُمْرسُوس » : لاهون غافلون. 

قوله تعالى: ر م اة المعنى: ألهمء والميم صلة”” .لتَمَمُهُم ين 
دونتا # أي : من عذابنا .لا لبك يعني الذين زعم هؤلاء الكفارٌ أنهم 
ينصرونهم» لا يستطيعون صر ایی فكيف ينصرون عابديهم؟ «ولا هُم 


مسا د رء لو ب 


(VW. srs. 7 -‏ 6 و 
4 يصَِحَبونَ» قال ابن عباس : 4 ون وا اروا رهسن اميا 


= أنخت قَلُوصي واكتلأت بعينها وآمرْتُ نفسي آي أمريّ أفعل 
وكذا ذكره الزمخشري في أساس البلاغة (كلا) وقال: أي : احترستٌ بعينها؛ لأنها إذا رأت شيئاً ذعرت. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷٠/۳‏ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۲٠٤/۲‏ » وذّكر الفراء أن هذين 
الوجهين في غير القرآن. 
(؟) في إعراب القرآن ۷١/۳‏ . 
(۳) في إعراب القرآن: إنما يجوز. 
() تفسير الطبري OA E › 71/8/١5‏ 
)٥(‏ تفسير أبي الليث ۲۳۸/۲ » وتفسير الرازي ٠۷٤/۲۲‏ . 
»( تفسير البغوي ”/ 516 . 
(Vv)‏ أخرجه الطبري 78٠١/١5‏ . 
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الطبري 0 تقول العرب: أنا لك جارٌ وصاحبٌ من فلان» أي مجيرٌ منه؛ قال 
الشاعر: 
يُناوِي بأعلى صوتّهمتعوّفاً ليُصحَب منها والرٌّمَاحُ دَوَازي9) 

وروى معمرٌء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: «يُنْصَرُونَ أي : يُحفظون©. 
قتادة: أي: لا يَضْحَبهم الله بخير 9 ولا يجعل رحمتّه صاحباً لهم. 

قوله تعالى: #بل ملعتا هللا وَمَبَآدَهُمَ قال ابن عباس : يريد أهلّ مكة. أي 
بَسَظنا لهم ولآبائهم في نعيمها وطإطال مهم لم4 في النعمةء فظنوا أنّها لا تزول 
عنهم» 0 وأعرضوا عن تدر حجج الله عر وجل. 

افلا یروت أن تاف ار نت تفضا من أطرافهاً أي : اغى ا 
محمد أرضاً بعد أرض» وفْنْجها بلدا بعد بلدٍ ممًا حول مكة؛ قال معناه الحسنٌ 
وغيره. وقيل : بالقتل وال حكاه الكلبيّ. والمعنى واحد» وقد مضى في «الرعد» 
الكلامٌ في هذا مستوفى . 

«أنهُم الكيوس» - يعني كفارٌ مكة ‏ بعد أن نَقَضْنا من أطرافهم؟ بل أنت تغلبهم 
وتظهرٌ عليهم. 

کک قل إل کک َي ا لدعا ام 


رم 4- 
چ ر 
eS‏ مه يد 2 2 U‏ ینا إنا كنا 


ظلیت ©4 
قوله تعالى: قل إِنَّمَآ رسكم بای أي: أخوّفكم وأحذّركم بالقرآن ول 


. 781/1١5 في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذكره الشوكاني في فتح القدير ٤0۹/۳‏ » وفيه: ليصحب منا... 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۲ »ء والطبري ۲۸۰/۱١‏ . 

. ۲۸۰ - ۲۷۹/۱٩ أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 


(ه0) 40/۱۲ - 41 > وقول الحسن وقول الكلبي وکر مما اير اليف 1۸/۲« والماوردي في النكت 
والعيون ٤٤۹/۳‏ . 
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ی رق ثم 


يَْمَعُ آلضُمٌ الم أي : مَن أَصَمَّ الله قلبّهء وحَّم على سَمْيه» وجَعَل على بصره 
غشاوةً» عن فَهْم الآيات وسماع الحقّ. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد بن السّمَيفع : «ولا يُسْمَعٌ»؛ بياء مضمومة 
وفتح الميم على ما لم يُسمّ فاعلّه ؛ «الصُمٌ) رفعاً'ء أي: إنَّ الله لا يُسمعهم. 

وقرأ ابن عامر والسُّلَّمِنُ أيضاًء رابو حي ویحیی بن الحارث : «ولا تُسْمِعٌ»؛ بتاءِ 
مضمومةٍ وگسر الميم ؛ «الضّءٌّ» نصباً”". أي: إنك يا محمد لا د ُسْمِعُ الصُّمّ الدعاء 
فالخطابٌ للنبي ل ورد هذه القراءةَ بعض أهل اللغة. وقال: كان يجب أن يقول: إذا 
ما تنذرهم. قال النحاس”؟: وذلك جائز؛ لأنه قد عرف المعنى. 

قوله تعالى : «وَلَّين مهم فح من عَدَابٍِ ريك قال ابن عباس : طَرَفٌ”؟». قال 
قتادة: عقوبة“. ابن كيسان : قليل”" وأدنى شيء» مأخودٌ من نَفْح المسك؛ قال: 
ا 2 0 ل N o‏ 

ابن جريج : نصيبٌ» كما يقال: َمَحَ فلا لفلانِ من عطائه: إذا أعطاه نصيباً من 
المال0 ؛ قال الشاعر: 


لما أتيئك أرج و فضل نَائِلِكُمْ تشقن فة طابيت لها القن 


)١(‏ تفسير الطبري 787/17 » عن السلمي» والقراءات الشاذة ص١1‏ عن الحسن. 

(۲) السبعة ص۲۹٤‏ > والتيسير ص ١65‏ عن ابن عامرء وذكرها عن السلمي الفزاء في معاني القرآن 
٠۲‏ ء والنحاس في إعراب القرآن ۷۲/۳ . 

(۳) في إعراب القرآن ۷۲/۳.. 

(5) تفسير البغوي ۲٤٦/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري 5854/١7‏ . 

(5) الوسيط ۲۳۹/۳ . 

(۷) قائله قيس بن الخطيم كما في الأغاني ۲/ ٤۲۸ - ٤۲۷‏ » وجمهرة اللغة ۲/ 751 » واللسان (ردن)» 
وهو بلا نسبة في الصحاح (ردن). 

(۸) تفسير البغوي ”7557/7 . 


(۹) البيت لابن ميادة؛ قاله في مدح الوليد بن يزيد وهو بهذه الرواية في الصحاح (نفح)» وهو في = 


سورة ة الأنبياء: الآ ات ٤۵‏ ۔ "5١١ ٤۷‏ 


ا لها لسن 

والنفحةٌ في اللغة: الدفعةٌ اليسيرة؛ فالمعنى: ولئن مسَّهم أقلٌ شيءٍ من العذاب 
يفول بویا إا حكن لي أي : متعدين» فيعترفون حين لا ينفعغهم 
الاعتراف. 
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قوله تعالى: وض الْمَوزينَ الْقِسَط لر لْقِيسَةَ ملا طلم شس سيا إن 
كاد قال حصت ِن حَردَلٍ ایسا بها وگ ينا سیت © 4 
قوله تعالى: وَس الْموننَ الط رر اليم د الخو 
جمعٌ ميزان. فقيل: إنه يدل بظاهره على أنَّ لكل مكلف ميزاناً توزن به أعمالّه» فتوضع 
الحسنات في كِمة» والسيّئاثُ في كِمّة. 
وقيل: يجوز أن يكون هناك موازينٌُ للعامل الواحد» يوزن بكل ميزانٍ منها صنف 
من أعماله» كما قال : 
ملك تقوم الحادئاتث لله « فلكل اة لها ميزان“ 
ويمكن أن يكون ميزاناً راخدا عبن متبلط الجع. وخرّج اللَالّكائ غ الحافظ أبو 
القاسم في «سننه» عن أنس يرفعه: (إِنَّ مَلّكاً موكّلٌ بالميزان» فيؤتّى بابن آدم فيومّ 
کک فان رَجَح؛ نادى الملك e‏ سد فلانٌ سعادةً 


لا يَشْقَى بعدها أبداًء وإِنْ حف نادى الملك: د شَقِيَ فلان شقاوة لا يَسْعدُ بعدها 
أ 
= ديوانه برواية : 
لمَّاأتيتَكَ من نجدٍوساكنه نَمَحْتَ لي نفحةً طارت بها العرب 
)١(‏ لم نقف عليه. 


(۲) شرح أصول الاعتقاد للالكائي (۲۲۰۵)»و أخرجه أيضاً الحارث ١١76(‏ - بغية الباحث)» والبزار 
-۳٤٤٠(‏ كشف)» وأبو نعيم في الحلية 5/ ١7/4‏ . قال hs‏ ۰ : فيه 
الشافعي» الحافظ المفتي» توفي سنة (414ه). Sv‏ : 


1۲ سورة الأنبياء: الآية ٤۷‏ 


وخرّج عن حذيفةً 5 قال: «صاحبُ الميزان يوم القيامة جبريلٌ عليه السلام»'. 

وقيل: للميزان كِمّتانء وخيوظ» ولسانٌء والشاهين"» فالجمع يرجع إليها. 

وقال ماهد ؤضادة والضعالة: وك الميزاق قله و لین تم يران وإنجا عو 
العدل”". والذي وردت به الأخبارٌء وعليه السوادٌ الأعظمء القولٌ الأوّل.وقد مضى 
في «الأعراف» بيان هذاء وفي «الكهف» أيضا. وذكرناه في كتاب «التذكرة»”*) 
مستوفّى والحمد لله. 


و«القِسط»: العدل» أي: ليس فيها بَحْسٌ ولا ظلم كما يكون في وزن الدنيا. 
و«الْقَسظ» صفةٌ الموازين» ووخد لأنه مصدر؛ يقال : ميزان قِسْظء وميزانان قِسْظطء 
وموازينُ قِسْط. مثل: رجالٌ عَدْلُ ورضا.و قرأت فرقة: «الْقِضط)ء بالصاد”". 

لوم َة أي: لأهل يوم القيامة. وقيل: المعنى: في يوم القيامة .طفلا 
ُظَلم نفس سينا » أي : لا يُنْقَ ص من إحسان مخسن» ولا يزاد فى إساءة مسىء. 


«وإن كات يقال حي من حَرَدَلٍ » قرأ نافع وشيبةٌ وأبو جعفر : يقال حبةٍ» 


(۱) شرح أصول الاعتقاد (۲۲۰۹) من طريق يوسف بن صهيب» عن موسى بن أبي المختار» عن بلال 
العبسي» عن حذيفة. وموسى بن أبي المختار مجهول» تفرد بالرواية عنه يوسف بن صهيب» ولم يؤثر 
توثيقه عن غير ابن حبان. ينظر حاشية الحديث (713777) من مسند أحمد . وينظر ما سلف 199/9 . 

(۲) الشاهين: عمود الميزان. القاموس (شهن). قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠٠/١‏ : 
وأمور الآخرة لا تُعلم إلا بما جاء في القرآن» أو بما جاء عن رسول الله و ولم يأت عنه عليه الصلاة 
والسلام شيء يصح في صفة الميزان. فنقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال العبادء 
ونقطع على أن تلك الموازين أشياء يبين الله عر وجل بها لعباده مقادير أعمالهم من خير وشر. 

(۳) تفسير الرازي ١75/77‏ » وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق ۲٤/۲‏ » والطبري 15/ ۲۸۵ - ۲۸٦‏ . 

(€) 107/۹ - 17۰ ۰ و ۳۹/۳ . 

(0) ص۳۰۹ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠ ۳۹٤/۳‏ وتفسير الطبري ۲۸٠١ /١١‏ . 


(۷) المخرر الوجيز /٤‏ 86 » والبحر 7١5/5‏ دون نسبة. 
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بالرفع هنا وفي «لقمان»» على معنى: إِنْ وقع أو حضرء فتكون «كان» تامةًء ولا 
تحتاج إلى خبر. الباقون: يقال بالنصب”'» على معنى : وإن كان العمل أو ذلك 
الشيءٌ مثقال. ومثقال الشيء: ميزاثه من مِكْلِه. 

ايسا يهاه مقصورةً الألف قراءةٌ الجمهورء أي: أحضرناها وجئنا بها 
للمجازاة عليها. و«بها» أي: بالحبة'""؛ ولو قال به أي: بالمثقال ‏ لجاز. وقيل: 
مثقالٌ الحبة ليس شيئاً غيرٌ الحبةء فلهذا قال: َتنا بهَا». 

وقرأ مجاهد وعكرمةٌ: آنا بالمدء على مع > اراي يقال: آتى يؤاتي 
مؤاتاة. 

رگن ينا سیب ي أي : : محاسبين على ما قدّموه من خير وشرٌ. وقيل: 
«حاسبین» أي : لا أحدّ أسرعٌ حساباً منا. والحسابٌ: العدّ. روى الترمذئ عن 
رفي الا أن رجلاً قعد بين يدي النبئ بء فقال: يا رسول الله! إِنَّ لي 
مملوكِينَ يكذبونني ويخونونني ويَغصونني» وأشتّمهم وأضربُهم» فكيف أنا منهم؟ 
قال: «يحسّبٌ ما خانوك وعَصَوْك وكذبوك وعقابك إيّاهمء فإن كان عقابُك إِيّاهِم 
بقَدْر ذنوبهم كان كَمَافاً لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إِيِّاهِم دونَ ذنوبهم كان 
فضلاً لك» وإن كان عقابك [إِيّاهم] فوق ذنوبهم اقتّصٌّ لهم منك الفضل». قال: 

فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله : «أمَا تقرأ كتاب الله تعالى : 

«وتضع الْموينَ الط لوم الْقِيمَةَ قلا كم نفس سينا ؟» فقال الرجل : والله يا رسول 


)١(‏ السبعة ص 419 » والتيسير ص ه6١‏ > والنشر ۳۲١/۲‏ عن نافع وأبي جعفرء وينظر الكشف عن وجوه 
القراءات ٠١١/۲‏ . 


زفق في (م): للمجازاة عليها ولها يجاء بها أي بالحبة. 

(۳) معاني القرآن للفراء ٠١5/7‏ عن مجاهدء وذكرها ابن جني في المحتسب ٠۳/۲‏ عن مجاهد وابن 
عباس وسعيد بن جبير وغيرهم» ولم نقف عليها عن عكرمة. 

)6( في النسخ عدا (ظ): إذء والمثبت من (ظ). 
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الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم› أشهدك أنّهم أحرارٌ كلهم. قال: 
دیف e‏ 
قوله تعالى : وقد ٣اا‏ مُوسى وَمَدرُونَ افر وَضِيَهُ وك لسرت @ 


وه م ور £ 


لین کوت يهم بلعب وم ص ألسَاعَةَ مشففوت © وها كر مبارك 
ره ام لم شك © > 

قوله تعالی : اوقد اتتا مومئ وهدرون لمران ياء وحكي عن ابن عباس 
وعكرمة: «الفُّقانَ ضياءً؛ بغير واو على الحال". وزعم الفرّاء أن حَذْفَ الواو 
والمجيءَ بها واحدء كما قال الله عر وجل : إا ربا اسما لديا َة آلککې نظا 
[الصافات ]۷-٠:‏ أي: حفظاً. ورد عليه هذا القولَ الرَجّاحٌ؛ قال: لأنَّ الواو تجيء 
لمعئّى فلا تُّزاذء قال: وتفسيرٌ «الفرقان»:التوراة؛ لأنَّ فيها الفرقٌ بين الحلال 
والحرام. قال : «وَضِياءً» مثل : فيه هدى وو [المائدة ]20 , 

وقال ابن زيد: «الفرقان» هنا: هو النصرٌ على الأعداءء دليله قوله تعالی : وا 
ْنَا عل عَبدنا يوم قران [الأنفال:١4]‏ يعني يوم بدر. 

قال التعلبنٌ: وهذا القول أشبهُ بظاهر الآية؛ لدخول الواو في الضياءء فيكون 
معنى الآية: ولقد آنينا موسى وهارون النّصِرّ والتوراةً التي هي الضَّياءُ والذكر 
«إتتّب ال كوت ديهم باَب أي : غائبين؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل 
عرفوا بالنظر والاستدلال أنَّ لهم ربًا قادراً يجازي على الأعمال» فهم يخشّؤنه في 


)١(‏ سنن الترزمذي (7770)» وهو عند أحمد (51401)؛ وما سلف بين خاصرتين منهما. وهذا حديث 
ضعيف. ينظر التهذيب 0417/7 › وحاشية هذا الحديث في مسند أحمد. 

(۲) القراءات الشاذة ص91 » والمحتسب 1٤/۲‏ » والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس */ ۷۲ - ۷۳ ٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲٠٠/۲‏ » وقول الزجاج في 
معاني القرآن له ۳/ 5894 - 346 . 


(4) تفسير البغوي ۳/ ۲٤۷‏ » وأخرجه بنحوه الطبري 788/١5‏ . 
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سرائرهم وحََلّواتهم التي يغيبون فيها عن الناس» وهم ين أَلمَاعَةِ»ه أي : من قيامها 
قبل التوبة مُشْفِفُوت» أي : خائفون وَجِلُون. 

وا ور ارد رلته يعني القرآن مام َم يا معشر العرب «مُيكزوة» وهو 
معجرٌ لا تقدرون على الإتيان بمثله. وأجاز الفرّاء”'2: وهذا ذِْكْرٌ مُباركاً أنزلناه» بمعنى 
آنزلناه مباركاً. 
ين قبْلُ ونا بوم عَلوِينَ © إذ دَالَ 
ِب وریہ ما مذو اسای أي اث کا عَكرْنَ © كوأ ومد :37 ا 
و رب اموت والارض اذى فرش ونا عل 

کلک ين هي © 

قوله تعالى: هولق انآ اهم رَشْدَمٍ؟ قال الفرًاء" : أي: أعطيناه هُدَاه من 
َ4 أي : من قَبْلٍ النْبرّة» أي: وفقناه للنظر والاستدلال لما جَنَّ عليه اليل فرأى 
النجم والشمس والقمر. 

وقيل: منْ قَبْلَ؛ أي: من قبل موسى وهارون. والرّشْدُ على هذا : النبرّة. وعلى 
الأول أكثرٌ أهل التفسيرء كما قال ليحيى: «وَءَائسَهُ َعَم صَِيَاك [مريم: .]1١‏ وقال 
القُرَظيٌ : رشده: صلاحه””" .وتا به عَِِينَ» أي : أنه أهلّ لإيتاء الرشد وصالحٌ 


قوله تعالى: إذ قل ليد قيل: المعنى: أي: اذكر حين قال لأبيه» فيكون 
نا به عَالِمِينَ). وقيل: المعنى : «وكنًا به عالِمِينَ إِذْ قال», 


. ۷۳/٣ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن‎ ۲٠٠/۲ في معاني القرآن‎ )١( 
.. ۲۰٦۹/۲ فى معانی القرآن‎ )۲( 


(۳) تفسير البغوي ۲٤۷/۳‏ . 


الملا سورة الأنبياء: الآيات ۵١‏ -. 64 


فيكون الكلام منّصلاً ولا يوقف على قوله: «عالمين». «لأبيه» وهو آزر فيد » 
نمرود ومن اتبعه. 

ما هلزو التَمَائْلُ» أي : الأصنام. والتمثال: اسم موضوعٌ للشيء المصنوع مشبّهاً 
بِخَلْقِ من حلت الله تعالى. يقال: مثّلت الشيء بالشيء» أي: شبّهته به. واسم ذلك 
ا تفال . 

وای اسر ىا عكند أي : مقيمون على عبادتها .«دَالوأ ودنا ابات ها عيوب 4 
أي نعبدها تقليداً لأسلافنا .قال لقن کسر نتر واباؤڪُم ف صلل مين #6 أ في 
خْسْرانٍ بعبادتها ؛ إذ هي جماداتٌ لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعلم. 

وقلا ْنَا َي أي : أجادٌ أنت مُحِنٌّ'' فيما تقول؟ #أرْ أت من اليك 
أي : لاعبٌ مازح هَل بل بي رب ألمت والأرّض أي : لست بلاعب» بل ربكم 
والقائمٌ بتدبيركم خالق السماوات والأرض الى فرش أي : خَلَقَهنَّ وأبدعهنّ 
ونا عل َلك ين اللهك أي : على أنه رب السماوات والأرض. والشاهد يبيّن 
الحكمء ومنه: سهد آله [آل عمران:18] أي: بين الله فالمعنى: وأنا أبيّن 
بالدليل ما أقول. 

قوله تعالى : واو ليده اتم بعد أن ولأ بين © مَبَمَلَهْرْ مدد 
قوله تعالى : وا كيد أسْسمَوٌ» أخبر أنه لم يكتف بالمُحاجُة باللسان 


بل" كسّر أصنامهم فِعْلَ واثقٍ بالله تعالى» مُوظن نَفْسَّه على مقاساة المكروه في 


. ۲٤۲۱/۳ الوسيط‎ )١( 


)۲( في (ظ): أجاد محق» وفي (د): أجادلت بحق» وفي (م): أجاء أنت بحق» ولم تجود في (ز)» 


(۳) في (ظ): حتى. 
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الذبٌ عن الدّين. والتاء في «تالله» تخت في القسم باسم الله وحدهء والواو تختصٌ 

بكل مُظهَرِء والباء بكلّ مُضْمَرِ ومظهّر”'“؛ قال الشاعر: 

تالاه a‏ حلاش ا 0 
قال ابن عباس: أي: وحرمة الله لأكيدنَ أصنامكم» أي : لأمْكُرنَ بها. والكيدٌ: 

المَكْر. كاده كيده كيداً ومكيدةً وكذلك المُكايدة؛ وربما سمّي الحربٌ كيداً؛ يقال: 

غزا فلانٌ فلم يلق كيداًء وکل شيءٍ تعالجه فأنت کید" . 


0 ا 5 


بعد أن تولوأ لوأ مدَيرين أي : مُنْطلِقين ذاهبين. وكان لهم في كل سنةٍ عيدٌ يجتمعون 
فيه» ا - روي ذلك عن ابن 
مسعود على ما يأتي بيانه في «والصافاتٍ»”*' ‏ فقال إبراهيم في نفسه : تاللهِ لَأكيدَنَ 
أصنامكم. 

قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم في سر من قومه» ولم يسمعه إلا رجلٌ 
واحدء وهو الذي أفشاه عليه . SEL‏ 

عنه”'' مما يَرضَى به غیره» ومثله : يفلو لين يَجَمَنآ إل ألمَدِيَة حرج أل يبا 
لدل > [المنافقرن:۸]. 


. ۲٤۷ص أسرار العربية لأبي البركات الأنباري‎ )١( 

)۲( تسب البيت لمالك , بن خالد الخناعي» ولأبي ذؤيب الهذلي» ولأمية بن أبي عائدء وللفضل ب بن عباس بن 
عتبة بن ربيعة» وهو في الصحاح (شمخر)ء والحلل للبطليوسي ص41 » وأمالي ابن الشجري ٠٤١/۲‏ 
والخزانة ۹0/1۰ 3 وورد في الكتاب 7 2 والمقتضب Yt /Y‏ 3 وشرح المفصل 48/9 3 
والخزانة 1۷/0 برواية: لله بدل: تالله» وهما روايتان كما ذكر البطليوسي. وقوله: يبقى » هو جواب 
السب عدي التافية, ويعني بقوله : ذو حيد: الوعل» ويروى بفتح الحاء وكسرها. والمشمخر: 
الجبل الشامخ. والظَّان: ياسمين البرّ. والآس: الريحان. ينظر الخزانة 1۷۷/٥‏ وشرح الشواهد 
للشنتمري ص۱۳٩‏ . 

. ۲٤۲/۳ عند تفسير الآيات (۸۷ - 4٩۸).ء وينظر الوسيط‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري 747/17 » وتفسير البغوي ۲٤۷/۳‏ . 

زقف قوله * عنه» ليس في (م). 
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وقيل: إنما قاله بعد خروج القوم» ولم ی إلا الضعفاءً» فهم الذين سمعوه. 
وكان إبراهيم احتال في التخلّف عنهم بقوله: «إتی سَقِيهُه [الصافات ]۸٩:‏ أي : ضعيفٌ 
عن الحركة. 

قوله تعالى : فهر جِدّدَا»ه أي : فاا واد الكسر والقطع؛ جَذَدْتُ 
الشيء: كَسَرئُه وقَظْعتّه. والجذاذ والجذاذ: ما كير منه» والضمٌ أفصح من كسره؛ 
قاله الجوهري. الكسائي : ويقال لحجارة الذهب: جُذاذ؛ لأنها نُكسَر. 

وقرأ الكسائيٌ والأعمش وابن مخيصن : «جِذَاذاً»؛ بكسر الجيمء أي: كِسَراً 
وقِطعاًء جمع جَذِيذٍ: وهو الهشيم» مثل ححفيف وخفاف» وظریف وظراف”". قال 
الشاعر: 

ج الأمحتاء فى راا ٠‏ .كاك في الل العدي اكيز 

الباقون بالضمٌ» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم كالخطام”*' والرّفات» الواحدةٌ: 
ا 

وهذا هو الكيد الذي أقسم بالله ليفعلنّه بها. وقال: «فجعلهم»؛ لأن القوم 
اعتقدوا في أصنامهم الإلهية. 

وقرأ ابن عباس وأبو نَهِيكِ وأبو السمّال: «جَذَاذاً؛ بفتح الجيم» والفتح والكسر 
لغتان» كالحَصاد والحصاد. أبو حاتم: الفتحٌ والكسرٌ والضم بمعنى؛ حكاه 


)١(‏ أخرجه الطبري 540/١7‏ مطولاً عن السدي. 

)۲( في الصحاح (جذذ) ) وما بعذه مله. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۸/۳ وقراءة الكسائي في السبعة ص۲۹٤‏ » والتيسير ص١٣٠٠‏ . وينظر معاني القرآن 
للزجاج 3977/7 . 

. 501١/7” النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في النسخ: أي الحطام» والمثبت من المحتسب» وفيه قول أبي حاتم. وينظر معاني القرآن للزجاج 
ا 

زفق المحتسب 15/7 . وقال أبو حاتم فيما ذكر ابن جني -: وأجودها الضم» وقد سلف ذلك عنه قريباً. 
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ورل ڪيا شن أي : عظيم الآلهة في الخلق؛ فإنه لم يكسره . قال السدّي 
ومجاهد: ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه”“؛ ليَحتجٌ 
به عليهم لَه ِلد أي : إلى إبراهيم ودينه # برجعورت 4 إذا قامت الحجة عليهم. 


وقيل : «لَعَلَّهُمْ يِه أي : إلى الصنم الأكبر ا 
قوله تعالى: قال من َع هدا اهتنا ِنَم لين الطدبييت © الوأ 
يديهم يقال له نكيم © كلوأ مأ بوه عل أن 1 Ts‏ 

قوله تعالى: قال من كَل هلدا الث تمن ديت المعنى: لما رجعوا 
من عيدهم ورأوا ما أخدَتٌ بآلهتهم» » قالوا على جهة البحث والإنكار: #من قعل هدا 
ساهتا إِنَمُ لين البليتَ». وقيل: من ليس استفهاماً» بل هو ابنداء» وتحبده: 
«[إنه]'' لمن الظالمين»؛ أي: فاعلٌ هذا ظالم. والأوّل أصحٌ؛ لقوله: سينا ف 
بذک وهذا هو جوابُ: «مَنْ فَعَلَّ هذا»» والضمير في «قالوا» للقوم الضعفاء 
الذين سمعوا إبراهيم » أو الواحدِ على ما تقدّم. ومعنى «يذكرهم؟: يَعيبهم ويسبّهمء 
فلعلّه الذي صنع هذا. 


ا فی 


واختلف الناس في وجه رَفْع إبراهيم ؛ فقال الزجّاج : يرتفع على معنى : يقال له: 
هو إبراهيم”". ويكون مبتداً وخبره خاو اة محكية. قال: ويجوز أن 


. ۲۹٩ - ۲۹۰/۱۲ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» وينظر الدر المصون 775/4 . 

(۳) يعني أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هوء أو: هذاء والكلام إلى هذا الموضع في معاني القرآن للزجاج 
0 

(:) وذلك على تقدير: إبراهيم فاعلٌ ذلك. الإملاء 5/5 (بهامش الفتوحات الإلهية) . 
وقد وقع في النسخ الخطية: فيكون مبعدأً. . . الخ. ولعل ثمة سقطأً أو وهماً وقع فيها. ولفظة: 
«ويكون؛ المثبتة أعلاه بدل: «فيكون» أولى بالسياق . فبها يتبيّن القولان السالفان في وجه رفع «إبراهيم» 

٠‏ كما جاء في المصادر. 


۰ سورة الأنبياء: الآيات 694 ا" 


يكون رفعاً على النداءء وضمّه بنا وقام «له» مقامٌّ ما لم يسمٌّ فاعله”". 

وقيل: رَفْعُه على أنه مفعولٌ ما لم يسم فاعلّه؛ على أن يُجعل «إبراهيم» غير دالٌ 
على الشَخص» بل يجعل اطق به دالا على بناءِ هذه اللفظة. أي : يقال له هذا القولُ 
وهذا اللفظ» وهذا كما تقول: زيدٌ وزنُ فَعْلء أو: زيدٌ ثلاثة أحرفيء فَلَمْ تدلّ بوجه 
على الشّخصء بل دلَلْتَ بنطقك على نفس اللفظة. وعلى هذه الطريقة تقول: قلت 
إبراهيمَ » ويكون مفعولاً صحيحاً أنزلته منزلةً قولي وكلام؛ فلا يتعذّر بعد ذلك أن يُبنَى 
الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار ابن عطية في رَفْعِه”". 

وقال الأستاذ أبو الحجًاج الإِشْبِيلئٌ الأغلّم””": هو رفعٌ على الإهمال؛ قال ابن 
0 : لما رَأى وجوة الرفع كأنها لا تُوضح المعنى الذي قصدوهء ذهب إلى رَفْعِه 
بغير شيء» كما قد يّرفع التجردُ والعِرْرُ عن العوامل الابتداء. 

ل َك قال انو هاب :ها ارس ال ا الا 

قرأ: یتنا ی 0 
e‏ : قال فأنوأ عن الاد س لَعَلّهُمْ نهدو فيه مسألة واحدةء 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ۳۹٦/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ ۷۳ > ومشكل إعراب القرآن 
؟/ ۰ » والبيان ۱١۳/۲‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۸۷/٤‏ » وما قبله وبعده منه. وذكر السمين في الدر المصون ٠١١/۸‏ أن في هذه 
المسألة خلافاً بين النحويين؛ يعني : تسلّط القول على المفرد الذي لا يودي معنى جملة» مثل: قلت 
خطبة» وشعراً: ولا هو مقتطع من جملة» كقول الشاعر: إذا ذقتُ فاها قلثُ طعم مدامة...» ولا هو 
مصدرٌ لقال» ولا هو صفة لمصدره» نحو: قلت حقًا. 

(۳) يوسف بن سليمان الشنتمري الأندلسي النحوي» والأعلم هو المشقوق الشّفة» والشنتمري نسبة إلى 
شتّمرية ‏ مدينة بالأندلس ‏ من مصنفاته : تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات 
العرب» وهو شرح أبيات الكتاب لسيبويه. ينظر السير 1۸/ ٠٠١‏ » وإنباه الرواة 04/4 . 

(؛) في المحرر الوجيز 47/4 ٠‏ وقد ردَّ الآلوسي في روح المعاني 74/17 قول الأعلم . 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4 2 (177). وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 


سورة الأنبياء: الآيات 04 1 ۲1 


وهي : أنه لما خخ الخبرٌ نمرود وأشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة» فقالوا: 
اثتوا به ظاهراً بمرأى من الناس حتى يروه» لعلّهم يَْهّدون عليه بما قال؛ ليكون ذلك 
حجُةٌ عليه. وقيل : لعلّهم يشهدون عقابّه. فلا يُقِْمُ أحدٌ على مِثْلٍ ما قم عليه. أو: 
لعل قوماً يَشْهَدون بأنهم رأؤه يكسر الأصنام» أو: لعلَّهم يَشْهَدون طَعْتّه على آلهتهم؛ 
ليَعلموا أنه خی الشقات: 

قلت: وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤخذ”'' أحدٌ بدعوى أحدٍ فيما تقدّم ؛' لقوله 
تعالى : فاا پو عل أن الاس لمهم بنذو يت» وهكذا الأمر في شرعنا ولا حلاف 
قوله تعالى: «قالوا ١بت‏ کک اتا هيم © قل ب[ 
ڪبيهُم هدا ۰ ڪاو يتطفور نت ®4 

قوله تعالى : #قَالَواً نت فلت هدا باطقا يتَإِبَحِيمٌ» فيه أربع مسائل : 

الأولى: لما لم يكن السَّماعٌ عامًا ولا ثب ثبتت الشهادة» استفهموه هل فَعَل أم لا؟ 
وفي الكلام حذف» ا ل 
فقال لهم إبراهيم على جهة الاحتجاج عليهم : بل َعم كبرَهُمْ هدا أي : إنه 
غار وغضب من أن يُعبد هو ويُعبّد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك”". إن كانوا 
ينطقون فاسألوهم. فعلّق فِعْلَّ الكبير بنطق الآحَرين؛ تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم. 
كأنه قال: بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء. وفي الكلام تقديمٌ على هذا التأويل في قوله: 
لوهم إن ڪاو فوت 4. 

وقيل: أراد: بل فَعَلّه كبيرهم إن كانوا ينطقون. بيّن أنَّ من لا يتكلّم ولا يعلم لا 
يستحقٌ أن يُعبد. فكان قولّه من المعاريض» وفي المعاريض مندؤحةٌ عن الكذب» 


دلق في (د) و(م) : يۇاخذ. 
(؟) المحرر الوجيز ۸۷/٤‏ . 
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أي : سَلُوهم إِنْ نطقوا فإنّهِم يَصدُقون» وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. 
ظ وفي ضمن هذا الكلام اعترافٌ بأنه هو الفاعل» وهذا هو الصحيح؛ لأنه عدّده 
على نفسهء فدلّ أنه خرج مَخرّج التعريض.وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتّخذونهم آله 
من دون اللهء كما قال إبراهيم لأبيه: يأ لِم بد ما لا يسم ولا َير الآية 
[مريم: ؟4]» فقال إبراهيم: 'بَلْ فَعَلّهُ كَبيرُهُمْ هَذَاا ليقولوا: إنهم لا ينطقون ولا ينفعون 
ولا يضرُون» فيقول لهم: فلم تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجةٌ منهم؛ ولهذا يجوز عند 
الأئمة”' فرضُ الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحقٌّ من ذات نفسه؛ فإنه أقربٌ في 
الحجة وَأَقْطعٌ للشّبهة: » كما قال لقومه: : هدا ری [الأنعام:77]» وهذه أختي» 
ونی سن [الصافات ]۸٩:‏ وبل عم كَبرَهُمْ ڌا" . 

وقرأ ابن السَّمَبِفّع : «بل فَعَلَهُ بتشديد اللام' "© بمعتى : فلعل الفاعل كبيرهم. 

وقال الكسائيٌ : الوقف عند قوله: بل فع أي : فَعَلّهِ مَن فَعَلّه ثم يبتدئ: 
وڪي 9 مدا 

وقيل: أي : لِمْ تتكرون أن يكون فَعَلّه كبيرهم؟ فهذا إلزامٌ بلفظ الخبر» أي: مُن 
افق ماني رار ا ھا ندل قله ی ش 

الثانية: روى البخاريُ ومسلم والترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 4#: 
#لم یکذب إبراهيم يم لنب في شيءٍ قط إلا في ثلاثِ؛ كول إن سَقِيمُ» [ولم يكن 
سقيماً]ء وقوله لسارة: أختئ» وقوله : بل كعم رمم » لفظ الترمذي. وقال: 


ىو 
جديث حسن صح( 


)١(‏ في النسخ: الأمةء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠۳/۳‏ › والكلام منه. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/۳‏ » وقول إبراهيم: هذه أختي» سيأتي قريباً. 

۳( القراءات الشاذة ص۲٩‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲٤۹/۳‏ » والبحر 750/5 › والدر المصون ۱۷۸/۸ . 


)6( صحيح البخاري (T0۷)‏ و(مه*7) و(65:085) مرفوعاً وموقوفاًء وصحيح مسلم (۲۳۷۱)» وسنن 
الترمذي (9155), وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (4541). 


YY 1١ _ 1١ سورة الأنبياء: الآيتان‎ 


ووقع في الإسراء في «صحيح» مسلم''' من حديث أبي هريرةً 4 في قصة إبراهيم 
قال: وذكر قوله في الكوكب: هدا رن . E‏ 


1 


الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفى تلك بقوله : لم يكذبٌ إبراهيم يم النبيٌ قد قط إلا 
ثلاث كذبات؛ بين في ذات الله: قوله: إل يم وقوله: يل صل 
لاد رن . الحديتٌ». لفظ مسلم: وإنما لم يُعَدَّ عليه قولّه 

في الكوكب : هدا رن كذبةً - وهي داخلة في الكذب - لأنه ‏ والله أعلم ‏ كان حين 
قال ذلك في حال الظفولية» وليست حال تكليف". أو قاله لقومه مستفهماً لهم على 
جهة التوبيخ والإنكار» وحُذفت همزة الاستفهام. أو على طريق الاحتجاج على 
قومه» تنبيهاً على أن ما يتغيّر لا يصلح للربوبية”". وقد تقدّمت هذه الوجوء كلها في 
«الأنعام» مبيّنةَ والحمد لله ). 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر بن العربيّ : في هذا الحديث نكتةٌ عُظمى نَقْصِمْ 
الهو وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لم يكذب إبراهيمٌ إلا ثلا كَذَّبات» 
اي بع م ا O‏ 

ڪرُم ولم يعد [قوله :] هذه أختي» في ذات الله تعالى وإن كان دقُع بها 
و1111 ريت عد ام وا ل E‏ ان 
أهله» لم يجعلها في ذات الله وذلك لأنه لا يُجعل في جنب الله وذاته إلا العمل 
الخالص من شوائب الدنياء والمعاريض التي تزجع إلى النفس إذا خَلّصَتُ للدّين 


. وهو حديث الشفاعةء وليس في الإسزاء‎ »)۳۲۸( :)١94( برقم‎ )١( 

(۲) في (م): في حال الطفولة وليست حالة تكليف» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم 5/ 184 والكلام 
منه. 

. ٤۳۲/۱ المفهم‎ )۳( 

٤۳۸/۸ )٤(‏ وما بعدها. 


)٥(‏ في أحكام القرآن ”/ ۱۲٥۳‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


71 577 سورة الأنبياء: الآيتان‎ ۲۲٤ 


كانت لله سبحانه» كما قال : آل يِه لين لَلنَالِضٌ». وهذا لو صَدَّر منّا لكان للهء 
ولكنَّ منزلة إبراهيمَ اقتضت هذا. والله أعلم. 

الرابعة: قال علماؤنا: الكذبٌ هو الإخبارٌ عن الشيء بخلافي ما هو عليه. 
وَالأَظهَرٌ أنَّ قولّ إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض» وإن كانت 
معاريضٌ وحسناتٍ وحججاً في الخَلْق ودلالاتٍ» لكنّها أثرت في الرتبة» وخفضت 
عن محمدٍ المنزلة» واستحيا منها قائلها ‏ على ما ورد في حديث الشفاعة"'' ‏ فإن 
الأنبياء يشفقون مما لا يُشفق منه غيرهم؛ إجلالاً لله؛ فإنَّ الذي كان يليق بمرتبته في 
النبوّة والحُلّة أن يصدع بالحقٌ» ويصرّحٌ بالأمر كيفما کان" ولكنه رخص له فقبل 
الرخصةء فكان ما كان من القصة؛ ولهذا جاء في حديث الشفاعة: (إنَّما انُخذت 


خليلاً من وراء وراء»”" بتَضب «وراء» فيهما على البناء كخمسة عَشَّرَّء وكما قالوا: 
[هو] جاري بَيْتَ بَيْتَ [أي: بيه إلى بيتي)“. 

ووقع في بعض نسخ مسلم «من وراء من وراء» بإعادة «من»» وحينئظٍ لا يجوز 
البناء على الفتح» وإنما يُبنَّى كل واحدٍ منهما على الضمّ؛ لأنه فع عن الإضافة ووي 
المضافء كمَبْلٌ وبَعْدٌ. وإن لم يُنْوَ المضاف أعرب ونوّنء غير أن وراء لا ينصرف؛ 


لأنَّ أله للتأنيث؛ لأنهم قالوا في تصغيرها : وُرَيْكَة ‏ قال الجوهري””* : وهي شاذة - 


(۱) أخرجه أحمد »)١15١167(‏ والبخاري »)٤٤۷٩(‏ ومسلم (۱۹۳): (۳۲۲) من حديث أنس #©. ولفظه عند 
مسلم:... فيأتون إبراهيم ل فيقول: لست هناكم (يعني لست أهلاً لذلك) ويذكر خطيئته التي أصاب 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي */ ٠۲١۳‏ (والكلام منه): ويصرح بالأمر فيكون ما كان. 

(۳) أخرجه مسلم )١46(‏ مطولاً من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء وسلف ٠٠۳/۲‏ . 

() المفهم ۱ » وما بين حاصرتين منه. قال أبو العباس: ومنه قولهم: هي همزة بين بِينَ» وأتيتك 
صباح مساء. وقال النووي في شرح صحيح مسلم 7١/7‏ : المشهور الفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز عند 
أهل العربية بناؤهما على الضم. 

(0) في الصحاح (ورى). 
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فعلى هذا يصح الفتح فيهما مع وجود «من» فیهما. 
والمعنى : أنّي كنتُ خليلاً متأخراً عن غيري. ويستفاد من هذا أنَّ الحُلّة لم تصمٌ 
بكمالها إلا لمن صح له في ذلك اليوم المقامُ المحمود" كما تقدم”". وهو نبيّنا 
محمد 3. 
5 سس م سرف 2 4 . عم ره دہ م م ي 0 
قوله تعالى: نعو إل أَفْسِهم كَقالْوَا إِنَكُمَ اند اة © ثم تكسا 


04 5 96 اوس ر 2 رر - 54 4 و 
عل رءوسهم لقد عِلِمتَ ما هلاه ينطفورت @ قال أَعْبدُونَ ين دوت اله 
سے ت 2004 ا 7 2 بع رن دسم رم ت رط 
ما لا بعكم سیا ولا يصْرَكُم @ اټ لک ولِما تعبدوت من دون أله 
e‏ يري 

ميرت 6 » 


rl ۴‏ ا ٤ >, E‏ 2 
قوله تعالى : فرعو إل أنفيه» أي : رجع بعضهم إلى بعض رجوعٌ المنقطع 
عن حجُته» المتفظنٍ لصكة حْجة خصمه .فالا نكم أَسْمُ اديس أي: بعبادة 
من لا ينطق بلفظة» ولا يملك لنفسه لحظةًء وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس مّن 

لا يَردٌ عن رأسه الفأس؟! 


ا تعالى : ثم تسوا عل وهر » أي: عادوا إلى جهلهم وعنادى*) 
فقالوا: «لْقَدَ عَلِمْتَ ما موْلاءِ نمرت ف قال قاطعاً لما به يَهْذونَ .: ومُفْجماً 
لهم فيما يتقوّلون: ا افتعيدو ين دوب آلو ما لا پشقعڪم سا ولا يشک . أي لَه 


4 


م و ر ر 2 ررعط م 
أي : النْتَنُ لكم #ولما تعبدوت من دون الله أفلا تيلوت ي؟! 


. 4 e ell i CAN“ 
وقيل: #تُكسوأ عل بءوسهرٌ 4 أي : طأطؤوا رؤوسهم خجلا من إبراهيم' '. وفيه‎ 


. ٤۴١ - 470/١ ينظر الصحاح (ورى)ء والمفهم‎ )١( 
. ٤١ - ٤۲۹/۱ المفهم‎ )۲( 

۱٤۷/۱۳ )۳(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): وعبادتهم. 

(5) في (د) و(ظ): يهددون. 


(5) تفسير الرازي ۱۸١/۲۲‏ . 
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نظر؛ لأنه لم يقل: تكسوا رؤوسهم» بفتح الكاف» بل قال : #تكسوأ عل رءوسهمٌ » 
أي : رُدُوا على ما كانوا عليه في أوَّل الأمرء وكذا قال ابن عباس؛ قال: أدركهم 
الشقاء» فعادوا إلى كفرهي”". 


قوله تعالى: #تالوا حرفوه انضرا َالِمَعَكْمْ إن كنم تعليت © فلا يناد 
کی بها سسا کے ایر © »> | 

قوله تعالى : الوا رفوه لما انقطعوا بالحجة أخذتهم عرَّةٌ بإثم» وانصرفوا 
إلى طريق العَشّْم والغَلَبة» وقالوا: حرّقوه. وروي أنَّ قائل هذه المقالة هو رجلٌ من 
الأكراد من أعراب فارس» أي: من باديتها؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن جريج”". 
ويقال: اسمه هيزر» فخسف الله به الأرض» فهو يَتَجِلجِلُ فيها إلى يوم القيامة. 
وقيل : بل قاله ملكهم نمرود. ۰ 

وروأ الهَتَك4 بتحريق إبراهيم ؛ لأنه يسبّها ويجِيبُها. وجاء في الخبر: أن 

وروی حا را عات ووا وکر رعو اغا قال اتن اة 
وجمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت حتى أنْ كان الطائر لَيمرٌ 
بجنباتها فيحترق من شدَّة وهجها. ثم قيِّدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولاً 
- ويقال: إِنَّ إبليس صنع لهم المنجنيق يومئذٍ - فضبّت السماوات والأرض ومن فيهنّ 
من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين ضجةٌ واحدة [وقالوا: أي] ربّنا! إبراهيم ليس 
ارط هات ساق رق بف فأَدّنْ لنا في نُصرته. فقال الله تعالى: إن 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 747/9 . 
)١(‏ في (ظ): بالاثم» والمثبت من باقي النسخء والمحرر الوجيز 88/4 والكلام منه. 
(۳) النكت والعيون "/ 457 » وأخرجه عن ابن عمر ومجاهد الطبري ٠٠٠١ - ۳۰٤/۱۹‏ . 


(4) أخرجه الطبري ٠١5/1١7‏ عن شعيب الجَبّائيء ووقع فيه اسم الرجل : هيزن» وكذا ذكره البغوي 
0/۳ . 


() ذكره عن ابن إسحاق الثعلبي في عرائس المجالس ص۷۸ - 74 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره» فقد أذنت له في ذلك» وإن لم يَدْعْ غيري» فأنا 
أعلم به وأنا وليّه. فلمًّا أرادوا إلقاءه في النارء أتاه خُرَّانَ الماء ‏ وهو في الهواء ‏ 
فقالوا”'': يا إبراهيم إن أردت أخمدنا النار بالماء فقال: لا حاجة لي إليكم. وأتاه 
مَلّك الريح فقال: لو شنت طيّرت النار. فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: 
اللهمّ أنت الواحدٌ في السماءء وأنا الواحدٌُ في الأرض”" » ليس أحدٌ يعبدك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

وروى أبيَ بن كعب ‏ عن النبي 4ل : إن إبراهيم حين قيّدوه ليُلقوه في النار 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك رت العالمين» لك الحمدُ ولك الملكُ لا شريكَ لك» 
قال: ثم رمّوا به في المنجنيق من مَضْربٍ شاسع» فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا. فقال جبريل: فاسأل ربك. فقال: حَسْبي مِن سؤالي 
عله بحالي. فقال الله تعالى : یار کن ب وبلا عله وهی 

قال بعض العلماء: جعل الله فيها برداً يدفع”' حرّهاء وحرًا يدفع بردّهاء 
فصارت سلاماً عليه. قال أبو العالية: ولو لم يقل: «بَرْداً وَسَلَاماً» لكان بردها أشدّ 
عليه من حرّهاء ولو لم يقل: «على إبراهيم» لكان بردها باقياً على الأبد. 


)١(‏ في العرائس: أتاه ملك المياه فقال. 

(۲) في العرائس: اللهم أنت الواحد في السماء وفي الأرض. وأخرج البزار (7749 - كشف الأستار) عن 
أبي هريرة # قال: قال 45: «لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
الأرض واحد أعبدك». وحسنه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار 7/ ۲٠٠‏ . وقال الذهبي 
في الميزان 59/54 : غريب جدًا. 

(©) كذا ذكر المصنف» وذكره البغوي في التفسير 76١/7‏ عن أبي بن كعب قوله» ووقع في العرائس 
ص۷۹ : معتمر عن أبي بن كعب عن أرقم» ولعل لفظة «أَبِيَ؛ مقحمة» فقد أخرجه الطبري 709/١15‏ 
من طريق معتمر عن ابن كعب عن أرقم» ولعل ابن كعب هو محمد . 

(4) عرائس المجالس ص75 » وتفسير البغوي ۳/ ٠٠١‏ . وقوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي» ذكره ابن 
عراق في تنزيه الشريعة ٠٠١ /١‏ بلفظ : علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقال: قال ابن تيمية: موضوع. 

(5) في (م): يرفعء في الموضعين» والمثبت من النسخ. الخطية والنكت والعيون ٤٥٤/۳‏ » والكلام منه. 

(5) في (ظ): إلى الأبدء وفي (خ): على الأرض» والمثبت من باقي النسخ والنكت والغيون 405/7 = 
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وذكر بعض العلماء : أنَّ الله تعالى أنزل رَرْبيّة"“ من الجنة فبسطها في الجحيم» 
وأنزل الله ملائكة : جبريلَ وميكائيل ومَلَكَ البرد وملك السلامة. 


وقال علي وابن عباس : لو لم تُتبع بردّها سلاماً لمات إبراهيم من بردهاء ولم تبق 
يومئذٍ نار إلا ظفئث» ظنّت أنها تعتى. 


قال السدّي : وأمر الله كل عودٍ من شجرة أن يرجع إلى شجره ويطرح ثمرته. 

وقال كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيمَ إلا وثاقه. فأقام في النار سبعة 
أيام لم يقدر أحدٌ أن يقرب من النار» ثم جاؤوا فإذا هو قائمٌ يصلّي. 

وقال المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنثٌ أياماً قظ أَنْعَمَ مني من الأيام 
الى كنث فبها فى الثار. 

وقال كعبٌ وقتادةٌ والزهريٌ: ولم تب يومئذٍ دابّةٌ إلا أطفأت عنه النار إلا الوَرَع ؛ 
فإنها كانت تنفخ عليه ؛ فلذلك أمر رسول الله ل بقتلها وسمّاها فوَيْسقة9. 

وقال شعيب الجَبَّائي”" : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عَشْرَةَ سنة. وقال 


= والكلام منه» وأخرجه بنحوه الطبري 709/15 . 

)١(‏ مفرد زرابيَ»ء وهي البسّطء وقيل: كل ما بُسط واتكئ عليه. اللسان (زرب). 

(۲) في (ظ): ملائكته. 

() عرائس المجالس ص74 » وأخرج قولهما الطبري ۳٠۷ - ۳١٦/٠١‏ » وخبر علي أخرجه أيضاً ابن أبي 
شيبة 0۱۹/۱۱ - ٥۲١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۳۰۷/۱٦‏ و ۳٠۹‏ من طريق قتادة عن كعب. 

(0) في النسخ: في» والمثبت من تفسير الطبري 7017/17 » وقد أخرج الخبر فيه . 

(7) عرائس المجالس ص۷۹ » وأخرجه عبد الرزاق 70/7 » والطبري 7٠١ - ۳٠۹/۱٦١‏ عن قتادة 
والزهري. وأخرج البخاري )۳۳١۹(‏ عن أم شّريك رضي الله عنها أن رسول الله 4# أمر بقتل الوزغ» 
وقال: «كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». وأخرجه أحمد (7770)» ومسلم (۲۲۳۷) مختصراً بذكر 
قتل الوَرَغ . 

(۷) في (ز): الجماليء وفي باقي التسخ: الحماني» والمثبت من تفسير الطبري ۳٠۸/٠١‏ وقد أخرج 
قوله. قال الذهبي في الميزان ۲۷۸/۲ : أخباري متروك؛ قاله الأزدي. 
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ابن جُرَيْج أل إبراهيم في التار وهو ابن سن وعشرين سنة. ذكر الأول التَعلك0"©, 


والثاني الماوّزدي”” 3 فالله أعلم. 

وقال الکلہی: بردت نیران الأرض جميعاً فما أنضجت كراعغا”"» فرآه نمرود من 
الصرح وهو جالسٌ على السرير يؤنسه مَلَّكُ الظل. فقال: نِعُمَ الربٌ ربّكَ! لأقرّبنَ له 
أربعة آلافٍ بقرة. وكفٌ عن 


قوله تعالی: ورد پو كبا فلكم سيه © وَيجيكَهُ وَلُوطًا إل 
2 


لاض لی با يا كييك © ريما لمر کو وشقو اله :وک 
جحلا سلجت 9© وجلتهم أنه بهدوت يمر وتا لهم فمل 


لْحَيرّتِ وَلِقَامَ اصَّلَوة وَإِيسَآه رت وا ا عي © » 

قوله تعالى : «وأرادوا پو كيدا أي : : أراد نمرودٌ وأصحابه أن يمكروا به 
«ۆفجىلتهم لکد خسري في أعمالهم. وردّدنا مكرهم عليهم بتسليط أضعفي لقنا ؛ قال 
أبن عباس : سلّط الله عليهم أضعف حلقه: البعرض » فما برح نمرودٌ حتى رأى عظام 
أصحابه وخيله تلوح » أكلت لحومهم وشربت دماءهم» ووقعت واحدةٌ في منخره» 
فلم تزل تأكل إلى أن وصلت دماغّهء وكان أكرمَ الناس عليه الذي يضربٌ رأسه بمررَيَةٍ 
من حديد. فأقام بهذا نحواً من أربع مئة سنة(©. 
)١(‏ في عرائس المجالس ص١3‏ » ووقع في مطبوعه: الشعبي بدل: شعيب الجبائي. 
(۲) في النكت والعيون ”/ 107 . 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ ذكره الثعلبي ص۷۹ - ۸٠‏ مطولاً عن ابن إسحاق. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۸۸/٤‏ - 44 : 

وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم» وذكروا تحديد مدة بقائه في النار وصورة بقائه» ما رأيت 


اختصاره لقلة صحته» والصحيح من ذلك أنه ألقي في النارء فجعلها الله تعالى عليه برداً وسلاماء 


(0) ذكره بنحوه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط ۲٤٤/۳‏ » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 
٠ ~۰ ٥/۱‏ »ء والطبري ٥۷۳ - ٤‏ عن زيد ب بن أسلم. وذكر الآلوسي في روح المعاني - 
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ا 


قوله تعالى: وة وَلُوطًا إلى الأرض الت بنرا فا لعل يريد: نججينا 
إبراهيم ولوطاً إلى أرض الشام» وكانا بالعراق ‏ وكان إبراهيو”'' عليه السلام عه - 
قاله ابن عباس”. وقيل لها : مباركةٌ؛ لكثرة خضبها وثمارها وأنهارها؛ ولأنها معادن 
الأنبياء. والبركةٌ: ثبوت الخير» ومنه: بَرَكَ البعير: إذا لزم مكانه فلم يبرح. وقال ابن 
عاس الأرض المباركة ىة" 

وقيل: بيت المقدس؛ لأنَّ منها بع الله أكثرٌ الأنبياء» وهي أيضاً كثيرة 
الخصب والثمر” » عذبةٌ الماء» ومنها يتفرّق في الأرض؛ قال أبو العالية: ليس ماءٌ 
عذبٌ إلا يهبظ من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدس» ثم يتفرّق في الأرض”". 
ونحوه عن كعب الأحبار”". وقيل: الأرض المباركة مصر. 

قولهتعالى: #ووهبنا له إسحقٌ وَعَفُوبٌ د > أي : زيادة؛ لأنه دعا في 
إسحاق» وزِيْدَ يعقوب“ من غير دعاء» فكان ذلك نافلة» أي: زيادة على ما سأل؛ 
إذ قال : «رَتّ عب لى بن الك [الصافات .]٠٠١:‏ ويقال لولد الولد: نافلة؛ لأنه زيادةٌ 
على الولد. 
٠‏ = 7017 أن المعوّل عليه في تفسير الآية: «مَبمَلَسَهُمْ امسن أي: أخْسَرَ مِنْ كل خاسر» حيث عاد 


سعيّهم في إطفاء نور الحقٌّ قولاً وفعلاً برهاناً قاطعاً على أنه عليه السلام على الحقٌء وهم على الباطلء 
وموجباً لارتفاع درجته عليه السلام» واستحقاقهم لأشدٌ العذاب. 

)١(‏ في النسخ: لوط» وهو خطأ. 

(۲) أخرجه الطبري ۳٠١/١١‏ عن أبي بن كعب والحسن وقتادة وغيرهم» ولم نقف عليه عن ابن عباس . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير 778/65 » وهذا قول الأكثر .اه . واختاره الطبري ۳٠١/٠١‏ وقال: 
لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام. 

(۳) أخرجه الطبري ۳٠٤/۱١‏ . 

. ٤0٤/۳ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): النمو. 

(1) أخرجه الطبري ۳٠١/٠١‏ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۸4/٤‏ : وهذا ضعيف. 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤0٤/۳‏ . 

(۸) المثبت من (خ) و(ظ)ء وفي باقي النسخ :. وزيد في يعقوب. 


سورة الأنبياء: الآيات ۷١‏ _ ۷۵ غرف 


لو بعتا صاديت4 أي : وكلًا من إبراهيم وإسحاق ويعقوبٌ جعلناه صالحاً 
عاملاً بطاعة الله. وجَعْلُهم صالحين إنما يتحقّق بلي الصلاح والطاعة لهم» وبِحَلْقٍ 
القدرة على الطاعة» ثم ما يكتسيّه العبدٌ فهو مخلوقٌ لله تعالى0©. 

قوله تعالى: ومهم أيه هدوت انر أ ي: رؤساء يُقتدّى بهم في 
الخيرات وأعمال الطاعات. ومعنى «بأمْرتا» أي : بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر 
والنهي» فكأنه قال: يهدون بكتابنا. وقيل: المعنى: يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا 
إيّاهم بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد .وأو لهم فِمَلَ الْحَيرّتِ)» أي : أن 
يفعلوا الطاعات .لوَإِقَامَ الصَّلَزةَ مَإِسَءَ رَو ونوا آنا عَديِدِنَ» أي : مطيعين. 


- 


قوله تعالى : ورل اكه كا ويلنا 2 ری ایی کات مل 
تيت لر كنا رر سرو هَسِقِينَ (© الله في يمينا لَه ين 
لصب @) 

قوله تعالى: ا ولوطًا ائيس حَكما ووِلمًا ِلْمه «لوطا» منصوبٌ بفعل مضمَرٍ دل عليه 
الثاني» أي : وآتينا لوطاً آتيناه. وقيل : کک النبوّة» والعلم: المعرفةٌ 
بأمر الدين وما د يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: «عِلّما؛: فهماًء والمعنى واحد. 

وہ يب رة الى کات ممل دم يريد سَدُوم. ابنُ عباس : كانت 
سبع قُرّى » قَلْبَ جبريلٌ عليه السلام ستةٌ وأبقى واحدة للوط وعيالِه» وهي رُعَر" التي 
فيها الثمر من كورة فلسطين إلى حدٌ الشراة'”» ولها قرى كثيرةٌ إلى حدٌ بحر الحجاز. 


)١(‏ في (ظ): فإن ما يكتسبه العبد مخلوق لله تعالى. 

(۲) على وزن زُفَر ذكرها ياقوت في معجم البلدان ٠٤١/١‏ و ٤١١‏ ء وقال في الموضع الثاني: وهي 
البحيرة المقلوبة وبقية مدائن لوطء وإنها نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. وذكر الخبر 
أبو الليث ۲/ ۱۳۷ - ٠۳۸‏ بنحوه دون نسبة: 

() في النسخ الخطية: السراة» والمثبت من (م). قال ياقوت في معجم البلدان ۳۳۲/۳ : الشراة: صُفْع 


۳۲ سورة الأنبياء: الآيات */ا ‏ ۷۷ 


وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان: أحدهما: اللُواط» على ما تقدّم. 
والثاني : الصراط» أي: كانوا يَتَصارَطُون في ناديهم ومجالسهم. وقيل: الصراط 
وحَذْفُ الحصى» وسيأتي”") 

اهر كنأ هَرْمَ سرو فَسِقِينَ» أي: خارجين عن طاعة اللهء والفُسوقٌ: 
الخروج. وقد تقدّء”" 

أله في ينا في النبوة ة. وقيل: في الإسلام. وقيل: الجنة. وقيل: عنى 
بالرحمة إنجاءه من قومه ظإِنَّمُ من أَلصَيلِِين». 

قوله تعالى: اوا إِذْ كادئ من بل فاستجتا لم فة وَأَهَلْم مرت 
ا لْمَيليم ل( وريه ون القور الذيرت كدوأ عي 8 ڪان قوم 
لتب بيد © > 

كر 50 كادئ ين ّل أي : واذكر نوحاً إذ نادى» أي: دعا. 
0 0 أي : من قبل إبراهيمٌ ولوط» على قومه وهو قوله : 000 0 
بن دارا [نوح:15]. وقال لما كذبوه: أن ملوب فَأنتَوِرٌ » [القمر: ٠‏ 


ll‏ فة واكم مرت الْحكَرْبٍ الْمَظِيٍ » أي : : ن الغرقه والكرب 
العم الشديد. «وَأَهْلَّهُ» أي : المؤمنين منهم. #وتصريّه من الور ال بج كدوأ بعييناً» 
فال أبوعبيدة: فين» يمعي على . وقيل > المغى : فانتقمنا له من القوم الذي كبر 
بآياتنا -« مَأَعْرَفتَهمٌْ ل يي أي : الصغير منهم والكبير. 


TT 
لارض من‎ 


= سقى الله رب الناس سحا وديمة جنوبٌ الشّراة من مآبّ إلى رُكَر أ 
وقال: الشراة أرض في ناحية الشام» ومآب موضع هناك. 
)١(‏ النكت والعيون ٤٥٥/۳‏ . 
(۲) عند تفسير الآية (۲۹) من سورة العنكبوت. 
(۳) ۳7۸/۱ . 


)٤(‏ ذكره عن أبي عبيدة البغوي ۲٠۲/۳‏ » والرازي ۱۹٤/۲١‏ » والطبرسي في مجمع البيان ٤۷/1۷‏ » ولم 
نقف عليه في مجاز القرآن له. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ ARs‏ 


قوله تعالى: «وداود وسين إذ ڪن في ال د تفت فو عَم الْقر 


سم و و ەا ور تآ ل ےی ل ور راء 
8 2 ب . 
وحكنا تدمع بالا ميت © فقهمنلها يمن وكلا ءانينا هم وعلما 


3 
م ےر رص وا د روص م 


وَسَخَّرًا مم داد لجال سبح وار وكا قوت ©4 

فيه ست وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #وداورد وسيم إذ مان في أي أي : واذكرهما إذ 
يحكمانء ولم يُرِدْ بقوله: «إذْ كان الاجتماعَ في الحُكم؛ وإِنْ جَمَعَهما في 
القول؛ فان حكمين على حُكُم واحدٍ لا يجوز. وإِنّما حَكَمَ كل واحدٍ منهما على 
انفراده» وكان سليمانٌ الفَاهِمَ لها بتفهيم الله تعالى إياء. 

«في ألرْثِ اختّلف فيه على قولين: فقيل: كان زرعاً؛ قاله قتادة. وقيل: گرْماً 
نبتت”' عناقيده ؛ قاله ابن مسعود وشريح”". والحرثٌ يقال فيهماء وهو في الزرع 
أبعدٌ من الاستعارة. 

الثانية: قوله تعالى: 9إِد نَت فيه عَم الْقَوْرِ»ه أي : رَعَتْ فيه ليلاً» والنَّفْسسٌ: 
الرّعْيُ بالليل. يقال: تَفَسَّتْ بالليل ومَمّلت بالنهار: إذا رعت بلا راع. وأَنْقَمَها 
صاحبها. وإبل نمَاش. وفي حديث عبد الله بن عمرو. الحبةٌ في الجنة مِثْلُ گرش 
البعير يبيت نافِشاًء أي: راعياً. حكاه الهَروي. وقال ابن سِيْدَّه: لا يقال الهَمَل في 
الغنم» وإنما هو في الإبل". 


. ٠١١٤/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (ظ): تدلت. 

(۳) أخرج قولهما وقول قتادة الطبري 17/ 31-77 . 

. ٩۱/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) الصحاح (نفش) ء وقال الجوهري: ولا يكون النفش إلا بالليل» والهمل يكون ليلاً ونهاراً. 

(7) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث ۲/ ٠ ٠٠١‏ والزمخشري في الفائق 4/ ١4‏ » وابن الأثير في النهاية 
(نفش). 

(۷) المحرر الوجيز ٩۲/٤‏ . 


۳€ سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


الثالثة: قوله تعالى : ركت لهم شهريت) دليلٌ على أنَّ أقلّ الجمع اثنان. 
وقيل: المرادٌ الحاكمان والمحكومُ عليه؛ فلذلك قال: «لحكيهم». 

الرابعة : قوله تعالى: فقهمتها سُلَيَمَنه أي : فهّمناه القضيةً والحكومة » فكَنّى 
عا اد س ما يذل عليه وفَضَلَ حُكُمْ سليمانَ حُكُمَ أبيه في أنه أحرز أن يبقى 
يلك" كل واحدٍ منهما على متاعه» وتبقى نفسه طيبةً بذلك. وذلك أنَّ داو عليه 
السلام رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث. وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحرث» والحرتٌ إلى صاحب الغتم. 


و 


قال ابن عطية”: فَيشْبِهُ على القول الواحد أنه رأى الغنم ثُقَاوِمُ الغلَّة التي 
أفسدت. وعلى القول الثاني رآها تقاومُ الحرث والغلّة. فلمًا خرج الخصمان على 
سليمانَء وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم» وكانوا يدخلون إلى داود 
من باب آخرّء فقال: بم قضى بينكما نبي الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب 
الحرث. فقال: لعل الحكم غيرٌ هذاء انصرفا معي. فأتى أباه فقال: يا نبي الله» إنك 
حكمتٌ بكذا وكذاء وإِنّي رأيتٌ ما هو أَرْقَنُ بالجميع. قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الحرث””» فينتفع بألبانها وسُمُونها وأصوافهاء وتدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرعٌ إلى حاله التي أصابته الغنم 
عليها”'2 في السنة المقبلة» رد كل واحدٍ منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا 
بنيّ» لا يقطع الله فهمك. وقضى بما قضى به سليمان؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد 
EY‏ ْ 


(1) قوله: ملك» من (ز) و(خ) والمحرر الوجيز ٠ 4١/4‏ والكلام منه. 
(۲) في المحرر الوجيز 41/4 ٠‏ وما قبله منه. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): الزرع. 

(5) قوله: عليهاء من (خ). 


(۵) أخرجه عن ابن مسعود ومجاهد وغيرهما الطبري 11/ ۳۲۸-۳۲۲ . 


سورة الأنبياء: الآيتان Yo ۷۹. Y4‏ 


وقال الكلبىٌ: قوم داود الغنم والكرم الذي أفسدته الغنم» فكانت القيمتان سوا 
فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. وهكذا قال النحاس؛ قال: إنما قضى بالغنم لصاحب 
الحرث؛ لأن ثمنها كان قريباً منه. وأمّا في حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمةٌ ما نال 
من الغنم وقيمةٌ ما أفسدت الغنم سواءً أيضاً. 

الخامسة: قوله تعالى: لول ْنَا حَكَا وَعِلماً» تأرّل قومٌ أنَّ داود عليه 
السلام لم يخطئ في هذه النازلة» بل فيها أوتي الحُكُمَ والعلم» وخملوا قوله: 
همها من على أنه فضيلةٌ له على داود» وفضيلتُه زاجعةً إلى داود» والوالدٌ 
تَسْرَّه زيادةٌ ولده عليه. 

وقالت فرقة: بل لأنه لم يُصِب العينَ المطلوبة في هذه النازلة» وَإِنَّ ما مَدّحه الله 
بأل له حكماً وعلماً يرجع إليه في غير هذه النازلة. وأمّا في هذه فأصاب سليمانٌ 
وأخطأ داودٌ عليهما الصلاة والسلام» ولا يمتنع وجودٌ الغلط والخطأ من الأنبياء 
كوجوده من غيرهم» لکن لا يُقَرُون عليه» وإن أُقِرّ عليه غيرهه”. 

ولمّا هدم الوليد كنيسة دمشق» كتب إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي 
رأى أبوك تَرْكَهاء فإِنْ كنت مصيباً فقد أخطأ أبوك. وإن كان أبوك مصيباً فقد أخطأت 


ر 51 م 
۰. 


أنت! فأجابه الوليد: هواود 'سَلَيِمْنَ ٳڏ ڪمن في الي لذ تفت فيه عَم الْقَوْر 
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وقال قوم: كان داودٌ وسلیمان ‏ عليهما السلام - نبيّينِ يقضيان بما يوحى إليهماء 
فحَكمَ داود بوحي» وحَكم سليمان بوحي تسخ الله به كم داود» وعلى هذا 
هناها سُلَبْمَانة اع اچ الناسخ لما أوحي إلى داود» وأمر سليمان أن 
يبلغ ذلك داود؛ ولهذا قال: «وَكلًا ايتا حَكَا وَعِلمَاًه. هذا قول جماعة من 
)١(‏ التكت والعيون ٤٥۷/۳‏ . 


(۲). العقد الفريد ؟/ ۲۰۲ . وأخرجه ابن عساكر 709/7 و ۱۷۷/٦۹۳‏ . 


غرف سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


العلماءوضها اق فور 

وقال الجمهور: إِنَّ حُكمهما كان باجتهادٍ وهي : 

السادسة: واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء؛ فمنّعه قوم» وجوّزه 
المحقّقون”"'؛ لأنه ليس فيه استحالةٌ عقلية؛ لأنه دليلٌ شرعيئّ» فلا إحالةَ أن يستدلٌ به 
الأنبياءء كما لو قال له الله سبحانه وتعالى: إذا غلب على ظنّك كذا؛ فاقظَعْ بأنَّ ما 
غلب على ظنّك هو حُكمي ؛ فبلّغه الأمة» فهذا غيرٌ مستحيل في العقل. 

فإن قيل: إِنَّما يكون دليلاً إذا عُدم النص"» وهم لا يعدمونه. 

قلنا: إذا لم ينزل المَلَكُ فقد عدِمَ النصٌ عندهمء وصاروا في البحث كغيرهم من 
المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرق بينهم وبين غيرهم من 
المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطأ. وعن التقصير في اجتهادهم. وغيرّهم 
ليس كذلك“. هذا مذهبُ”*؟ الجمهور في أنَّ جميع الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. 

وذهب أبو علي ابن أبي هريرة”2 من أصحاب الشافعيٌ إلى أنَّ نبنا ب مخصوصٌ 
منهم في عدم جواز الخطأ عليه » وفرّق بينه وبين غيره من الأنبياء: أنه لم يكن بعده 


(1) المحرر الوجيز 91١/5‏ . 

. ١15/6 المفهم‎ )۲( 

(۳) وقع في المفهم 171/5 (والكلام منه): إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فَقّد النص» بدل قوله: إنما يكون 
دليلاً إذا عدم النص. 

)€( المفهم ها . 

(5) في (م): كما ذهب» وفي (خ): هذا جواب. 

(7) الحسن بن الحسين البغدادي القاضي» شيخ الشافعية» انتهت إليه رئاسة المذهب» توفي سنة (744 ه). 
السير ٤٠/٠١‏ . 

(۷) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: في جواز الخطأ عليهم» وفي النكت والعيون ۳/ ٤٥١‏ (والكلام منه): 
بجواز الخطأ عليهم دونه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4 ۷۹ ¥ 


من يستدرك غلطه» ولذلك عصمه الله تعالى منه» وقد بِعِث بعد غيره من الأنبياء مَن 
يستدرك غلظه. 

وقد قيل: إنه على العموم في جميع الأنبياء» وإنَّ نبنا وغيره من الأنبياء صلوات 
الله عليهم في تجويز الخطأ على سواءء إِلّا أنهم لا يُقَرُونَ على إمضائه» فلم يعتبر فيه 
استدراك مَن بعدّهم من الأنبياء. 

هذا رسول الله يك وقد سألته امرأةٌ عن العِدَّة فقال لها : «اعتدّي حيث شئتٍ) ثم 
قال: «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابُ أجلّه0”"". وقال له رجلٌ: أرأيتَ إن قيلت 
صابراً محتسباًء أيحجُزني عن الجنة شيء؟ فقال: «لا». ثم دعاه فقال: (إِلّا الدّينء 
كذا أخبرني کر 

السابعة: قال الحسن: لولا هذه الآيةٌ لرأيت القضاءً مَلّكواء ولكنه تعالى أثنى 
على سليمان بصوابه» وعَذّر داود باجتهاده””. وقد اختلف الناس في المجتهدين في 
الفروع إذا اختلفواء فقالت فرقة: الحنٌ في طرفي واحدٍ عند الله» وقد نَصَبَ على 
ذلك أدلة» وحَمّلَ المجتهدين على البحث عنهاء والنظر فيهاء فَمَن صادف العين 
المطلوبة في المسألة فهو المصيبٌ على الإطلاق» وله أجران؛ أجرٌ في الاجتهادء 
وأجرٌ في الإصابة» ومّن لم يصادفها فهو مصيبٌ في اجتهاده؛ مخطئ في أن لم يُصب 
العينَ؛ فله أجرٌ وهو غيرٌ معذور. وهذا سليمانُ قد صادف العين المطلوبة» وهي التي 
فهم. ورأت فرقة©) أنَّ العالم المخطئ لا إِثمّ عليه في خطئه» إن كان غير مخذور: 


ء)۲۳٠١( وأبو داود‎ »)57١817( ء والحديث أخرجه مطولاً أحمد‎ ٤٥۸-٤٥۷ النكت والعيون/‎ )١( 
من حديث قُرَيْعة بنت مالك رضي الله عنها.‎ )١١١5( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه أحمد )۲۲٣٤۲(‏ > ومسلم )۱۸۸١(‏ من حديث أبي قتادة #. وأخرجه أحمد (80175) والنسائي 
في المجتبى 7/ 74-7 من حديث أبي هريرة 4. والكلام من النكت والعيون ٤0۸/۳‏ . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون 558/7 . 

)٤(‏ في المتحرر الوجيز ١/5‏ (والكلام منه): ورأت هذه الفرقة. 
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وقالت فرقة : الحقّ في طرفي واحدٍء ولم يَنصِب الله تعالى عليه دليلاً» بل وگل 
الأمر إلى نظر المجتهدين» فَمَّن أصابه أصاب» ومَّن أخطأ فهو معذورٌ مأجور» 
ولم“ نتعبّد بإصابة العين» بل تُعُبدْنا بالاجتهاد فقط. 

وقال جمهور أهل السّنة ‏ وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه ‏ -: إن الحنّ في 
مسائل الفروع في الطرفين» وكلّ مجتهدٍ مُصيبٌء والمطلوبٌ إنما هو الأفضل في 
ظنّهء فكل مجتهدٍ قد أذَّاه نظرهُ إلى الأفضل في ظتّه؛ والدليلٌ على هذه المقالة أنَّ 
الصحابة فَمّن بَعْدَهم قرّر بعضهم خلاف بعض» ولم يَرَ أحدٌ منهم أن يقع الانحمال 
على قوله دون قول مُخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبي جعفر عن حَمْل 
الناس على «الموطأ»» فإذا قال عالمٌ في أمر [ما]: خلال فلات هو الى فما 
يختصٌ بذلك العالم عند الله تعالى» وبكل مَّن أخذ بقوله» وكذا في العكس. قالوا: 
وإن كان سليمان.عليه السلام فهم القضية المُتْلَى زالتي هي أرجح» فالأولى ليست 
بخطأء وعلى هذا يحملون قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد العالم فأخطأ» أي : 
فأخطأ الأفضل": 

الثامئة: روى مسلم وغيره”" عن عمرو بن العاص» أنه سمع رسول الله َل قال : 
«إذا حَكم الحاكم فاجتهد» ثم أصابء فله أجران» وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأء 
فله أجر». هكذا لفظ الحديث في كتاب مسلم : «إذا حَكم فاجتهد)»”؟'. فبدأ بالحكم 
قبل الاجتهادء والأمرٌ بالعكس» فإنَّ الاجتهاد مقدَّمٌ على الحكم» فلا يجوز الحكم 
قبل الاجتهاد بالإجماع. وإِنّما معنى هذا الحديث: إذا أراد أن يحكم» كما قال 
تعالى : إا فت ألا َأسْتَصِدُ4. فعند ذلك يجتهد في النازلة. ويفيد هذا صحة ما 
(۱) في (ظ): فإنا لم. 
(1) المحرر الوجيز 41-4١ /٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وسيأتي تخريج الحديث في المسألة التالية. 


(۳) صحيح مسلم (١۱۷۱)ء‏ وهو عند أحمد )۱۷۷۷٤(‏ و(11817) » والبخاري (710519). 
)٤(‏ وهو لفظه أيضاً عند أحمد والبخاري. 
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قاله الأصوليون: إِنَّ المجتهد يجب عليه أن يجدّد نظراً عند وقوع النازلة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أنْ يَظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أوَّلاَ» الله إلا أنْ 
يكون ذاكراً لأركان اجتهاده» مائلاً إليه» فلا يحتاج إلى استئنافي نظر في أمارة 
أخری. 

التاسعة: إنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالماً بالاجتهاد والسّن 
والقياس» وقضاء من مضى؛ لأنَّ اجتهاده عبادةٌ» ولا يوجر على الخطأء بل يوضع 
عنه الإثم فقطء فأمًا مَن لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكذّفٌ لا يُعذر بالخطأ في 
الحكمء بل يُخاف عليه أعظمٌ الوزر. يدل على ذلك حديثُه الآَرء رواه أبو داود: 
«القضاةٌ ثلاثة»”"' الحديث. قال ابن المنذر: إِنَّما يؤجَر على اجتهاده في طلب 
الصواب» لا غلى الخطأاء ومما يؤيّد هذا قوله تعالى: طفَتَهمتَهَا ساني الآية. قال 
الحسن: أثنى على سليمان ولم يذمٌ داود. 

العاشرة: ذكر أبو التمام المالكيت”" أنَّ مذهب مالك: أن الحقٌّ في واحدٍ من 
أقاويل المجتهدين» وليس ذلك في أقاويل المختلفين. وبه قال أكثر الفقهاء. قال: 
وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكاً عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطىٌ ومُصيب» 
وليس الحقٌ في جميع أقاويلهم. وهذا القول قيل: هو المشهورٌ عن مالك» وإليه ذهب 
محمد بن الحسن. واحتج مَن قال هذا بحديث عبد الله بن عمرو؛ قالوا: وهو نص 


5 11V /o المفهم‎ (1) 

(۲) سنن أبي داود (0707» وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۳۲۲)ء وابن ماجه (1716) من حديث بريدة 5 
عن النبي يل قال: «القضاة ثلاثة: واحذ في الجنةء واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
الحنّ فقضى به» ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو 
فى النار». لفظ أبى داود. 

إفرف علي بن محمد بن أحمد البصري» من أصحاب الأبهري. له كتاب: مختصر في الخلاف يسمى نكت 
الأدلة» وله كتاب آخر في الخلاف كبير» وكتاب في أصول الفقة. ترتيب المدارك ٠٠٠/٤‏ » والديباج 
المذهب ۲/ ٠٠١‏ . وكلامه ذكره الباجي في إحكام الفصول في أحكام الأصول ص۷٠۷‏ . 
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على أنَّ في المجتهدين وفي الحاكمين مخطئاً ومصيبا. قالوا: والقولٌ بان كل 
مجتهدٍ مصيبٌ يودي إلى كون الشيء حلالاً حراماًء وواجباً ندباً. 

واحتجّ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر؛ قال: نادى فينا رسول الله #۶ يوم 
انصرف من الأحزاب: «ألا لا يصِلَّينَ أحدٌ العصر إلا في بني فُرَيظّة». فتخرّف 
نامنٌ فَوْتَ الوقت» فصلّوا دون بني قُرّيظةء وقال الآخَرون: لا نصلّي إلا حيث أَمَرّنا 
رسول الله ل وإن فاتنا الوقتء» قال: فما عنّف واحداً من الفريقين”'". قالوا: فلو 
كان أحد الفريقين مخطثاً لعيّنه النبيئ ل 

ويمكن أن يقال: لعلّه إنما سكت عن تعيين المخطى”" لأنه غيرٌ آثم بل مأجورء 
فاستغنى عن تعيينه. والله أعلم. ومسألةٌ الاجتهاد طويلة متشعَبة شا اذَه التي 
ذكرناها كافيةٌ في معنى الآية» والله الموقق للهداية. 

الحادية عشرة: ويتعلّق بالآية فصل آخَرٌُ: وهو رجوعٌ الحاكم بعد قضائه من 
اجتهاده إلى اجتهادٍ آخَرَ أرجمٌ من الأوّلء فإنَّ داود عليه السلام فَعَلَ ذلك. وقد 
اختلف في ذلك علماؤنا ركب الك ف فقال عبد الملك ومُطَرّفٌ في 
«الواضحة»: ذلك له ما دام في ولايته» فأمًا إن كانت ولايةٌ أخرى فليس له ذلك» 
وهو بمنزلة غيره من القضاة. وهذا هو ظاهرٌ قول مالكِ رحمه الله في «المدونة». 


وقال سحنون في رجوعه من اجتهادٍ فيه قولٌ إلى غيره مما رآه أصوبٌ: ليس له 
ذلك. وقاله ابن عبد الحكم. قالا: ويستأنف الحكم بما قوي عنده. قال سحنون: إلا 
أن يكون نسي الأقوى عنده» أو وهم فح بغيره » فله نَقَضْهء وأمًا إن حكم بحكم 


هو الأقوى عنده في ذلك الوقتِ» ثم قوي عنده غيرٌه بعد ذلك» فلا سبيلَ إلى نقض 
الأوّل؛ قاله سحنون فى كتاب ابنه . 


)۱( إحكام الفصول ص١٠۷‏ 3 وينظر جامع بیان العلم AAo /Y‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (7٤4)ء»‏ ومسلم .)۱۷۷١(‏ 


)۳( في النسخ: المخطئين» والمثبت من المفهم ١17/5 /١‏ ء والكلام منه. 
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وقال أشهبٌ في كتاب ابن الموّاز: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله 
نقض الأوّل» وإن كان في طلاقٍ أو نکاج أو عتق فليس له نَقْضُّه0". 

قلت: رجوع القاضي عمًا حم به إذا تبيّن له أنَّ الحنَّ في غيره ما دام في ولايته 
أزلّى. وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما”©؛ رواها 
الدارقطني. وقد ذكرناها في «الأعراف» ولم نفص وهي الحجة لظَاهِرٍ قول 
مالك. ولم يختلف العلماء أنَّ القاضي إذا قضى تجرّزاً ويخلاف أهل العلم» ٠‏ فهو 
مردوذ وإن كان على وجه الاجتهاد» فأمًا أن يتعذّب قاض حُكُمّ قاض آخَرٌَ فلا يجوز 
ل ا ل ل 
وعَدّم ضبط قوانين الإسلام» ولم يتعرّض أحدٌ من الخلفاء" لنقض ما رآ" الان 
E o wb‏ 

الثانية عشرة: قال بعض الناس: إِنَّ داود عليه السلام لم يكن أَنْمَدَ الحكم وكَلهّر 
ل ال 

RECITES‏ فيما رواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«بينما امرأتان معهما ابناهُما جاء الذئبٌ فذهبَ بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها : 


. ٩۸ - ٩۷ /۸ والنوادر والزيادات‎ » ١54 /٥ المحرر الوجيز 47/4 > وينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) برقم (١۷٤٤)ء‏ وجاء فيها: فالا يف قف س زت شبك وهّديت فيه لرشدك أن تراجع 
الحٌّ؛ فإن الحق قديمء ومراجعةٌ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل... 

. ١58/9 )4( 

١)ه(‏ في النسخ عدا (د): يفصلء» والمثبت من (د). 

() في (م): العلماء؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١7560‏ والكلام منه. 

(۷) في (م): رواهء والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۲٠۵‏ . 

(9) في (م): تؤول. 


3 سورة الأنبياء: الآيتان 73-4 


و 00 ص س ج ب ال ا ل ل 1 
إلّما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتَحاكّمتا إلى داود» فقضى 
به للكبرى» فخرجتا على سليمانَ بن داود عليهما السلام فأخبرّتاه» فقال: اثتوني 
بالسكين أشقّه بينكماء فقالت الصغرى: لا يرحمك الله هو ابثها. فقضى به 
للصغرى» قال أبو هريرة: [والله] إِنْ سمعتٌ بالسين قظ إلا يومئذِء ما كما نقول إلا 
العذية؛ ارج عسل 

فأنّا القولٌ بأنَّ ذلك من داود [كان] فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبيّ؛ وفتياء 
حكم. وأمًا القولٌ الآخَرٌ فبعيدٌ””'؛ لأنه تعالى قال: «إذ مان في فى آل فبيّن أن 
كل واحلٍ منهما كان قد حكب”". وكذا قونه في الحديث: فقضى به للکبری» يدل 
على إنفاذ القضاء وإنجازه. 

ولقد أَبْعَدَ من قال: إنه كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي 
كبرى» [وهذا أيضاً فاسد؛ لأنَّ اللفظ ليس نصًا في ذلك» و] لأنَّ الكبر والصغر طَرْدٌ 
مضل عند الدعاوى» كالظُول والقِصّر والسّواد والبياض» وذلك لا يوجب ترجيح 
أحد المتداعِيَيْن حتى يُحكم له أو عليه لأجل ذلك. وهذا مما يَقْطع به مَّن فْهِمَ ما 
جاءت به الشرائع 

والذي ينبغي أن يقال : إِنَّ داود عليه السلام إِلّما قضى به للكبرى لسبب اقتضى 
عنده ترجيحٌ قولهاء ولم يُذكر في الحديث يث تعييئه”؟ إذ لم نَدْعُ حاجة إليه» فيمكن أن 
[يقال: إِنَّ] الولد كان بيدهاء وعَلِمَ عَجْرّ الأخرى عن إقامة البينةء فقضى به لها إبقاءً 
لما كان على ما كان. وهذا التأويلٌ أحسنٌ ما قيل في هذا الحديث. وهو الذي تشهد له 


)١(‏ في صحيحه (۱۷۲۰)ء وهو عند أحمد )۸۲۸١(‏ والبخاري (741717)» وما سلف بين حاصرتين من هذه 
المصادر: 

(۲) في (د) و(م): فيبعد. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۲٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ في (5): بعينه 
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قاعدةٌ الدعاوى الشرعية التي يبعد اختلاف الشرائع فيها. 

RIED‏ كان داود قضى بسبب شرعيّ» فكيف ساغ لسليمان نَقْض 
حكمه؟. فالجواب: أنَّ سليمان عليه السلام لم يتعرّض لحكم أبيه بِالنَمْضِء وإِنّما 
احتال حيلةً لطيفةً ظهر له بسببها صدقٌ الصغرى» وهي أنه لمّا قال: هاتٍ السكينٌ 
أشقه بينكماء قالت الصغرى: لا. فظهر له من قرينة الشفقة في الصغرى» وعُدْم ذلك 
في الكبرى» مع ما عساه انضاف إلى ذلك من القرائن» ا 
فحكم لها. ولعلّه كان ممن سرغ له أن يحكم بعلمه””". 

وقد ترجم النّسائئُ على هذا الحديث: حكم الحاكم بعلمه. وتَرجَم له أيضاً : 
السعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يُفعله أَفْعلٌ ليستبين الحق. وترجم له أيضاً : 
فض الحاكم ما يَحكم به غيرٌه ممن هو مِثْلّه أو أجل من" . 

ولعل الكبرى اعترفت بأنَّ الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الحزمَ والجدٌ 
في ذلك» فقضى بالولد للصغرى. ويكونٌ هذا كما إذا حكم الحاكم باليمين. فلما 
مضى ليحلف؛ حَضر من استخرج من المنكر ما أوجب إقرارّه» فإنه يحكم عليه بذلك 
الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نَقْضٍ الحكم الأوّل» لكنْ من 
باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب. والله أعله©». 

وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ الأنبياء سرّغ لهم الحكم بالاجتهادء وقد 
ذكرناه”. 


وفيه من الفقه: استعمال الحكام الحيل التي ُستخرج بها الحقوق» وذلك يكون 


)١(‏ في المفهم ٠۷١/١‏ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه): فإن قيل. 
زفق المفهم ۷0/٥‏ - 1۷71 . 
(۳) سنن النسائي (المجتبى) ۲۳۲٤/۸‏ و7757 . 


زفق المفهم ل" 
(5) في المسألة السادسةء والكلام من المفهم ١١١/١‏ . 


:3 ش سورة الأنبياء: الآيتان A‏ . ۷۹ 


عن قَرّة الذكاء والفطئة» وممارسة أحوال الخَلْق؛ وقد يكون في أهل التقوى فراسة 
دينية» وتوسّماتٌ نورية» وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. وفيه الحجة لمن يقول: إن 
الأمّ تُستلحق» وليس مشهورٌ مذهب مالك وليس هذا موضمٌ ذكره. وعلى الجملة 
فقضاءٌ سليمانَ في هذه القصة تضمّنها مَدْحُهِ تعالى له بقوله : همها سُليمن». 

الثالثة عشرة: قد تقدَّم القول في الحرث”" والحكمٌ في هذه الواقعة في شرعنا : 
أنَّ على أصحاب المواشي حفظها بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم 
وزروعهم بالنهار» ثم الضمان في المِثْل بِالمِئْليّاتء وبالقيمة في ذوات القيم. 
والأصلُ في هذه المسألة في شرعنا ما حَكم به نبيّنا ل في ناقة البراء بن عازب؛ رواه 
مالك» عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن مُحيّصة: أنَّ ناقةً للبراء دخلت حائظ 
رجلٍ فأفسدث فيه» فقضى رسول الله 8 أنَّ على أهل الحوائط حفظّها بالنهار”", 
وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها“. 

هكذا رواه جميع رواة [الموطأ]* مرسّلاً. وكذلك رواه أصحابٌ ابن شهاب عن 
ابن شهاب» إلا ابنَ عيينة» فإنه رواه عن الزهري عن سعيد [بن المسيب] وحرام بن 


عبن فة أن فة فدكر مله تسا“ . 


ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب: أنه بلغه أنَّ ناقةٌ للبراء دخلت حائط قوم» 


. ۷/٥ المفهم‎ (۱) 

(۲) في المسألة الأولى. 

(۳) في النسخ: بالليل» وهو خطأ. 

(؛) الموطأ ۷٤۷/۲‏ » وأخرجه موصولاً أحمد (181707) و(۲۳۹۹۱)» وأبو داود (2)070170 وابن ماجه 
(TFT)‏ 

)٥(‏ في النسخ: جميع الرواة» والمثبت من التمهيد ۸۱/۱۱ › والاستذكار ۲١٠/۲۲‏ . والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. 

(1) أخرجه أحمد (7779454) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3170)» والبيهقي 747/8 » وابن عبد 
البر في التمهيد 84/١١‏ من طريق ابن عينية بالإسناد المذكور. 


سورة الأنبياء: الآيتان 7/8 ۷۹ 3226 


ع ع الع و ا 1 20.1110 
مئلَ حديث مالك سواءء إلا أنه لم يذكرٌ حرام بنّ سعد بن محيصة ولا غيره. قال 
ا ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئاً؛ لأنه"" أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهري؛ عن حرام بن محيّصةء عن أبيه» عن النبيّ يك ولم يتابّع عبد 
الرزاق على ذلك» وأنكروا عليه قولّه: عن أبيه. 
ورواهابن جريج عن ابن شهاب قال : حدثني أبو أمامّة بن سهل بن حنيف: أن 
ناق دخلت في حائط قوم فأفسدت“. فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة» 
ولم يُذكر أنَّ الناقة كانت للبراء. وجائڙ أن يكون الحديث عند“ ابن شهاب عن ابن 
مُحيّصةء وعن سعيد بن المسيّب» وعن أبي أمامةء والله أعلم. فحدّث به عمَّن شاء 
منهم على ما حَضّرهء وکلهم ثقات. 

قال أبو ی وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديتٌ مشهورٌ أرسله 
الأئمة» وحدّث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقّوه بالقبول» وجرى في 
المدينة العمل به» وحَسْبّكَ باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 

الرابعة عشرة: ذهب مالك وجمهورٌ الأئمة إلى القول بحديث البراءء وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه وجماعةٌ من الكوفيين إلى أنَّ هذا الحكم منسوخ» وأنَّ البهائم 
إذا أفسدت زرعاً في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبّها شيء, وأَدْحَلَ فسادها في عموم 
قوله #: ان فقاس جميعٌ أفعالها على جرحها. ويقال: إنه ما 
تقدّم أبا حنيفةً أحدٌ بهذا القول", ولا حجة له ولا لمن تّبعه في حديث العجماءء 


. ۸١/١١ في التمهيد‎ )١( 

() في (م): إلا أنه والمثبت من النسخ الخطية والتمهيد. 

() التمهيد 8١/١١‏ . والحديث في مصنف عبد الرزاق »)۱۸٤۳۷(‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (8059), 

.)۱۸٤۳۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

() في (م): عنء والمثبت من النسخ الخطية والاستذكار 501١/77‏ » والكلام منه. 

(5) في التمهيد 47/1١١‏ . 

)۷( الناسخ والمنسوخ للنحاس 01/۲ - 5 والمحرر الوجيز q۳ - ۹۲/٤‏ 3 وقوله: اجرح العجماء 
جبار؛ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۷٠١١(‏ والبخاري (141۲)» ومسلم )۱۷٠١(‏ عن أبي هريرة ظ4. 
والجبار: الذي لا قود فيه ولا دية ولا شيء. المفهم ١55/0‏ . 


|3 سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


وكونه ناسخاً لحديث البراء ومُعارضاً له؛ فإنَّ النّسْحََ شروظه معدومة» والتعارّض إنما 
يصح إذا لم:يمكن”© استعمالُ أحدهما إلا بنفي الآخَرء وحديثٌ: «العجماءً جُرْحُها 
جبّار» عمومٌ متفقٌ عليه ثم حص منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ لأنَّ الب يل لو 
جاء عنه في حديث واحد: العجماء جُرْحُها جُبَارٌ نهاراً لا ليلاً» وفي الزرع والحوائط 
والحرث [دون غيره]» لم يكن هذا مستحيلاً من القول» فكيف يجوز أن يقال في 
هذا: متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكورٌ في 
الأصول. 

الخامسة عشرة: إن قيل: ما الحكمةٌ في تفريق الشارع بين الليل والنهار؟ وقد 
قال الليث بن سعد: يضمن أربابُ المواشي بالليل والنهار كل ما أفسدث") ولا 
يضمن أكثر من قيمة الماشية؟ 

قلنا: الفرق بينهما واضح» وذلك أنَّ أهل المواشي بهم ضرورةٌ إلى إرسال 
مواشيهم لترعى بالنهارء والأغلبُ عندهم أنَّ من عنده زرعٌ» يتعاهدُه بالنهار ويحفظه 
عمّن أراده» فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع؛ لأنه وقتٌ التصرّف في 
المعاش» كما قال الله سبحانه وتعالى : واا أَلتبَارَ معَاشًا» [النبأ: 1١١‏ فإذا جاء 
الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه وشكنهء ما قال الله تعالى: 
ون لے ر أله ایم ب تکرب فة4 [القصص:۷۲]ء وقال: لوجم أل 
سكا [الأنعام :۹7]ء ويرد أهل المواشي مواشيّهم إلى مواضعهم ليحفظوهاء فإذا 
فرّط صاحبٌ الماشية في ردّها إلى منزله» أو فرّط في ضَبْطها وحَبيها عن الانتشار 
بالليل حتى أتلفت شيئاًء فعليه ضمانُ ذلك فجرى الحكم على الأوفق الأسمح» 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يكن» والمثبت من (خ) و(م) والتمهيد ١‏ » والکلام وما سيرد بين حاصرتين 
منه. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۱ والاستذكار ۲٠٠/۲۲‏ بلفظ : يضمن رب الماشية ما أفسدت 
بالليل والنهار... . 

. ۸۷ - 85/1١١ التمهيد‎ )۳( 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ €۷ 


وكان ذلك أرفقٌ بالفريقين» وأسهل على الطائفتين» > وأحفظ للمالين» وقد وضح 
الصبح لذي عينين» ولكن لسليم الحاسّتين. 

وأما قول الليث: لا يضمن أكثرٌ من قيمة الماشية» فقد قال أبو عمر: لا أعلم مِن 
أين قال هذا الليثٌ بن سعد؟ إلا أن يجعله قياساً على العبد الجاني [أنه] لا يُفْتَكُ 
بأكثر من قيمته» ولا يلزم سيدّه في جنايته أكثرٌ من قيمته» وهذا ضعيفٌ الوجه. كذا 
قال في «التمهيد»”'". وقال في «الاستذكار»” : فخالّف الحديتٌ في «العجماءٌ جرحُها 
جبار»؛ وخالّف [حديتٌ] ناقةٍ البراء» وقد تقدّمه إلى ذلك طائفةٌ من العلماء؛ منهم 
عطاء؛ قال ابن جريج : قلتٌ لعطاء: الحرثٌ تصيبه الماشيةٌ ليلاً أو نهاراً؟ قال: 
يضمن صاحبها ويغرم. قلت : كان عليه حَظُرٌ أو لم يكن؟ قال: نعم. قلت: ما يغرم؟ 
قال: قيمة ما أكل حماره ودابّتُه وماشيته. وقال معمر عن ابن شُبْرّمة: يُقرّم الزرع 
على حاله التي أصيب عليها دراهمَ. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهما: يضمن رب الماشية ليلاً ونهارا“) من طرق لا تصح. 

السادسة عشرة: قال مالك: ويقوّم الزرع الذي أفسدت المواشى بالليل على 


0 


الرجاء والخوف. قال: والحوائظ التي تحرس والتي لا تحرس» والمحظَّرٌ عليها وغيرُ 
المحظر سواء» يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغاً ما بلغ» وإن كان أكثرٌ من قيمتها. 
قال: وإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجلٍ نائم لم يغرم صاحبها شا وان هذا 
في الحائط والزرع والحرث؛ ذكره عنه ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت 
الماشية بالليل فهو في مال ربّها وإن كان أضعاف ثمنها؛ لأنَّ الجناية من وَبّله؛ إذ لم 
يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ حكاه سحنون وأصبعٌ وأبو زيد عن ابن القاس“ 


308-0١ (0١)‏ غ وما سلف بين حاصرتين منه. 
زفق 01/۲ 3 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


6 في (د) و(م): أو نهار والمثب لمثبت من باقي النسخ والاستذ کارء وخبرا عطاء وابن شبرهة أخرجهما عبد 
الرزاق (18459) و8412 .)١1‏ 


. ۸۳ - ۸۲/۱۱ التمهيد‎ )٤( 


4" سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


السابعة عشرة: ولا يُستأئى بالرّرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير. 
وقال عيسى عن ابن القاسم: قيميّه لو حل بيعه. وقال أشهبٌ وابن نافع في 
«المجموعة» عنه: وإن لم يَبْدُ صلاحٌه. ابن العربيئ”": والأوّلُ أقوى لأنّها صفته» 

الثامنة عشرة: لو لم يض للمفسّد له" بشيء حتى نبت وانجبر» فإن كان فيه قبل 
ذلك منفعةٌ رعي أو شيء ضمن تلك المنفعة» وإن لم تكن فيه منفعةٌ فلا ضمان. وقال 
أصبغ : يضمن؛ لأنّ التلف قد تحمّق: والجبر ليس من جهته؟ فلا يعتدٌ له به. 

التاسعة عشرة: وقع في كتاب ابن سحنون: أنَّ الحديث إنما جاء في أمثال 
المدينة التي هي حيطانٌ مُحْدّقة» وأمّا البلادُ التي هي زروعٌ متّصلةٌ غيرٌ مُحظرة» 
ا أو نهان کات ذهب إن أن 
ترك تثقية تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد تعدٌ؛ لأنها ولابدٌّ تُفسِدا". وهذا جنوحٌ إلى 
رك الك 

الموفية عشرين: قال أصبعٌّ في «المدنيّة»“ : ليس لأهل المواشي أن يُخرجوا 
مواشہ شيّهم إلى قرى الزرع بغير ذُوّاد. فركّب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن 
تكون بقعةً زرع» أو بقعةً سَرّح؛ فإن كانت بقعةً زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية 
تجتاح [في الزرع]» وعلى أربابها حِمْطهاء وما أفسدث فصاحبُها ضامنٌ ليلا أو نهاراً. 
وإن كانت بقعةً سرح فعلى صاحب [الزرع] الذي حَرَنّه فيها حِفْظهء ولا شيءَ على 
أرباب المواشي””) ۰ 


. ۱۲٣۷/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 
(والكلام منه): في المفسدء بدل للمفسد له.‎ ٠١١۷ /۳ (؟) في أحكام القرآن‎ 
. 97/5 المحرر الوجيز‎ )۳( 


(4( «المدنيّة» مجموعة كتب لعبد الرحمن بن دينار المالكي الأندلسي» سمعها منه أخوه عيسى بن دینار 
وعرضها على ابن القاسم . ترتيب المدارك ٠١/۳‏ . 
(05) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۵۷ - 17048 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ ۹ 


3 5 53 5 . ا 6 60 5 

الحادية والعشرون: المواشي على قسمين : ضَوَّاري وحريسة”١‏ »و عليهما قسمها 
مالك. فالضّواري هي المعتادةٌ للزرع والثمارء فقال مالك: تُغرّبُ وتباع في بلدٍ لا 
زَرْعَ فيه؛ رواه ابن القاسم في «الكتاب» وغيره. قال ابن حبيب: وإن كره ذلك رنُهاء 
وكذلك قال مالك فى الدابّة التى صرف“ إفساد الزرع: تغرَّبُ وتباع. وأمّا ما 
يستطاع الاحتراسُ منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. 

الثانية والعشرون: قال أصبغ: النَّحلُ والحمام والإورٌ والدجاج كالماشية» لا 
يُمنع صاحبها من انّخَاذها وإن أضرّت» وعلى أهل القرية حفط زروعهم. قال ابن 
ال 0 وهذه روايةٌ ضعيفةٌ لا يُلتفت إليهاء مَن أراد أن يتخ ما ينتفع به مما لا 
یضر بغيره من منه» وأمّا انتفاعه بما يتّخذه بإضراره بأحدٍ فلا سبيل إليه. قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا ضَوَّرَ ولا رار“ . وهذه الضواري عن ابن القاسم في 
«المدنيّة» : لا ضمانَ على أربابها إلا بعد التقدّم. ابن العربيّ: وأرى الضمان عليهم 
قبل التقدّم إذا كانت ضواري. 

الثالثة والعشرون: ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الشعبيئ : أنَّ شاءً 
وقعت في غزل حائكٍِ» فاختصموا إلى شُرَيحء فقال الشَّعبيُ : انظروه فإنه سيسألهم : 
أليلا وقعت فيه أم””' نهاراً؟ ففعل» ثم قال: إن كان بالليل ضمن» وإن كان بالنهار لم 
يضمن» ثم قرأ شريحٌ: لد نمكت فيه غم الْقَوَرِ» قال: والتَّمَشسُ بالليل» والهّمّل 
ال‘ (VD‏ 
بالنهار . 


(1) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولةء أي : إن لها مَن يحرسها ويحفظها. والمواشي الضارية: هي المعتادة 
لرعي زروع الناس. النهاية (حرس) و(ضري). 

(۲) آي اعتادت» ووقع بعدها في (د) و(م): في وفي (ظ): علىء والمثبت من (خ) و(ز)» وأحكام القرآن 
لابن العربي ٠۲١۸/۳‏ » والكلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن ١108/7‏ » وما قبله منه. 

. ۸۱/٦ سلف‎ )( 

)0( في الغ أو والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(0) الاستذكار ۲۲/ ۲٥٣۳ - ۲۵٣۲‏ »> والخبر في مصنف عبد الرزاق .)۱۸٤۳۹(‏ 


10۰ سورة الأنبياء: الآيتان 74 ۷۹ 


قلت: ومن هذا الباب قولّه 4: «العجماءٌ جرحها جُبَارٌ الحديث. وقال ابن 
شهاب: والجبار الهدرء والعجماء البهيمة". قال علماؤنا: ظاهرٌ قوله: «العجماءً 
جَرْحُها جُبَار» أنَّ ما انفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه شيءٌ» وهذا مُجمَعٌ عليه. فلو 
كان معها قائدٌ أو سائقٌ أو راكبٌء فحملها أحدهم على شيء فأتلفته» لزمه حكم 
المتلّف ؛ فإن كانت جنايةٌ مضمونةٌ بالقصاصء :وكان الحملّ عمداًء كان فيه القصاص 
ولا يُختلف فيه؛ لأنَّ الدابّة كالآلة. وإن كان عن غير قصدٍ؛ كانت فيه الديةٌ على 
العاقلة» وفي الأموال الغرامةٌ في مال الجاني”". 

الرابعة والعشرون: واختلفوا فيمّن أصابته برجلها أو دَنَبِهاء فلم يضمن مالك 
والليث والأوزاعي صاحبهاء وضمُنه الشافعيُ وابن أبي ليلى وابن شُبْرّمة. واختلفوا 
في الضَّارِيّة ؛ فجمهورهم أنَّها كتيزها »ومالك وبعض اصحابة بوه > 

الخامسة والعشرون: روى سفيان بن حسين» عن الرُهريٌ؛ عن سعيد بن 
المسيّب» عن 'أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «الرّجْلُ جُبَارٌ”*2 قال الدارقطنيٌ : 
لم يروه غير سفيان بنٍ حسين ولم يتايّع عليه» وخالفه الحُفّاظ عن الزُهرِي؛ منهم 
مالك وابنُ عيينةً ويونسٌ ومعمرٌ وابنُ جُريج والزبيدي وعقيل وليث بِنُ سعد وغيرهم» 
كلهم روه عن الُهريّ فقالوا: «العجماء جُبَارٌ والبثر جُبَارٌ والمعدن جار“ ولم 
يذكروا الرّجل» وهو الصّواب. وكذلك رواه أبو صالح السمانء وعبد الرحمن 


الأعرج» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة» لم يذكروا 


.)۳۳١ ٤( سنن الدارقطني‎ )١( 

. ٠٤٤/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (5547)» والنسائي في الكبرى (017805)) والدارقطني (۳۳۰۹) و(٤۳۳۸)»‏ وكلامه 
بعده فيه. 


(5) سلف تخريجه في المسألة الرابعة عشرة. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 01 


فيه : «والرّجل جُبَارَ) وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 

السادسة والعشرون: قولّه: «والبئر جبار» قد رُوي موضعه: «والنار»؛ قال 
الدارقطنة“: حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمئٌ؛ حدّئنا حنبل بن إسحاق قال: 
a GS IS‏ 
«والنارٌ جبّار؛ ليس بشيء» لم يكن في الكتاب”” ياظل لیس هو بصحيح. 

حدّئنا محمد بن مَخْلّد» حدَّئنا أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون الثار: النيرء ويكتبون البير ‏ يعني مثلّ ذلك - 
وإئما لمن يدا ى: «الثار جبار»””". قال الرَّمَّادي :قال غبد الرزاق: قال 
معن لذ أراء ]ل قم 

قال أبو عمر: ااي الور ل 
هريرة عن النبيٌ ك أنه قال : «النار جار“ وقال يحيى بن مَعِين: أصلّه : البشر» ولك 
معمراً صځفه. قال أبو عمر: لم يأتٍ ابن مَعِين على قوله هذا بدليل» ولیس هكذا برذ 
أحاديثُ الثقات. ذكر وكيع؛ عن عبد العزيز بن حصين» عن يحيى بن يحيى الغسانئ 


.)۳۳۰۸( في سننه‎ )١( 

(0) في مطبوع سنن الدارقطني: لم يكن في الكتب. 

(©) سنن الدارقطني (۰۹٠۳۳)ء‏ وحديث «النار جبار» أخرجه النسائي في الكبرى (ا01/0)» وابن 
) والدارقطني (۷ EC a‏ 
وأخرجه أبو داود )٤٥۹4(‏ وابن حزم في المحلى ١ ٠/١١‏ . من طريق عبد الملك الصنعاني» عن معمر 
به. قال الخطابي في معالم السنن >٤٠ /٤‏ : لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد 
الرزاقء إنما هو: .البئرء حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمرء فدلٌ أن الحديث 
لم ينفرد به عبد الرزاق. اه. وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. وتتمة الكلام في هذا 
الحديث سترد من قول ابن عبد البر رحمه الله. 

(4) هو أحمد بن منصورء وذكر قوله الداقطني إثر الحديث (۷٠۳۳)ء‏ وهو الذي رواه عن عبد الرزاق عند 
الدارقطني. 


)2( في الاستذكار ۲۱۹/۲۵ - ۲۱۷ 3 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۷۹ 4 سورة الأنبياء: الآيتان‎ YoY 


قال : اح ا ا في قراح له فخرجت شررةٌ من نار حتى أحرقت شيئاً لجاره. 
قال: ك 1 و إل ا فكتب إلى : أن رسول الله ل قال : 
(التجياء جار وآري أن الثان جار“ 

وقد رُوي: «والسائمةٌ جُبار» بدل العجماء. فهذا ما ورد في ألفاظ هذا 
الحديث» ولكل معنّى لفط صحيحٌ مذكورٌ في شرح الحديث وكتب الفقه. 

فز تا وَسَحَرنا مع داور الْجِبَالَ يسَبَحْنَّ» قال وَهُب: كان داودٌ يمر 
بالجبال مسبّحاً والجبال تجاوبُه بالتسبيح» وكذلك الطير. 

وقيل: كان داود إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتاق؛ ولهذا قال: 
«وَسَخَرْنَا أي : جعلناها بحيث”'' تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 

ول العاف سن هوك e E‏ حة*". دليله 
قولة تعالی: سال أوَن َم [سبا:١١].:‏ 

ال فاو ا :بس مى ا هر .والح الاه ول 
مُحتيل. وذلك فِعْلُ الله تعالى بها؛ ذلك لأنَّ الجبال لا تعقل» فتسبيحها دلالة على 
تنزيه الله تعالى عن صفات العاجزين والمخدثين. 


)١(‏ في (م): سافى» وفي (د): ساقى» وفي (ظ): بيتا في» والمثبت من (خ) و(ز) والاستذكار. 

() في النسخ: فكتب» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) بعدها في (د) و(ز) و(م): ابن حصين. 

(5).الاستذكار 1711//75ء وأخرجه ابن أبي شيبة /٩‏ ۳۹۷ - ۳۹۸ > ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى 
١‏ . والقراح : الأرض لا ماء فيها ولا شجرء أو المخلّصة للزرع والغرس. القاموس (قرح). 

(5) أخرجه الدارمي (۲۳۷۹) من حديث أبي هريرة ك. وأخرجه أحمد )٠ ٠(‏ من حديث جابر ه. 
وأخرجه الدارقطني ٠(‏ ۰ من طريق هزيل بن شرحبيل عن النبي #ذء مرسلاً. 

(5) قوله: بحيث» ليس في (ظ). 

(۷) في (ظ): تسخيرها. 

(۸) النكت والعيون ”/ 550 »ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) أخرّجه الطبري 778/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآية ٠م YoY‏ 


قوله تعالى : 9يَدَكَهُ نص لي سطع تیگ هذ يأك كل كن 
سرون © »4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وة صَنْصَةَ لوس أك يعني انّخادَ الدُروع بإلانة 
الحديد له. واللّبوسٌ عند العرب: : السلاح كلّه؛ درعاً كان أو + NS‏ فقا أو 
رمحا ؛ قال الهُذَِنُ يصف رُمحاً : 
وميي ون لان كا كانه روق بجبهة ذي ججاع مُجفِل" 
اللو كل ما تلن و ادان ال 
لجسل لككل حنالية اة ا ی و 
وأراد الله تعالى هنا الدّرعء وهو بمعنى الملبوس» نحو الرّكوب والحَنُوب. قال 
قتادة: وَل من صنع الدروع داودء وإِنّما كانت صفائح» فهو أوَّلُ من سَرّدَها 
ا 
الثانية : قوله تعالى: «لِيُحْصِتَكُمْ4: لِيُسْرِرَكم يِن بكم أي: من حربكم. 
وقيل: من السيف والسّهم والرمح» أي : من آلة بأسكمء فحذف المضاف. ابن 
عباس : من سلاحكم. الضحّاك: من حرب أعدائكم”. والمعنى واحدٌ. 
وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر وحفص وروح : یسک4 بالتاء ردا على 


)00( الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. اللسان (جشن). 

(۲) تفسير الطبري ۳۲۹/۱۱ > والهذلي هو أبو كبير عامر بن الحُلَيْسء والبيت في ديوان الهذليين ٩۸/۲‏ » 
وقال شارحه: ذي نعاجء يعني ثوراً. والرّؤق: القَرْن. اه. والبئيس: الشجاع. القاموس (بئس). 

(*) الصحاح (لبس)ء وإصلاح المنطق ص۷٠۳‏ » والرجز لبيهس الفزاري كما في جمهرة الأمثال ۲٠۲/۲‏ » 
ومجمع الأمثال ١67/١‏ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1٥۹/۲‏ » والخزانة ٠٠۳/١١‏ . 

)4( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ »ء والطبري ۳۲۹/۱۹۱ . 

)0( ذكر خبر ابن عباس وخبر الضحاك الماوردي في النكت والعيون 450/9 . 


"> سورة الأنبياء: الآية ۸۰ 


الصَنْعة» وقيل: على اللّبوس والمّئّعة التي هي الدروع. وقرأ شيبةٌ وأبؤ بكر 
والمفضّل ورُوّيس وابن أبي إسحاق : الِتُخْصِئَكُمَ) بالنون؛ لقوله: «وعَلّمتَهُ». 
وقرأ الباقون بالياء؛ جعلوا الفعل للبوس» أو يكون المعنى : ليُخصتكم الله. 

نهل تم شكروكة أي : على تيسير نعمة الدروع لكم. وقيل: «مَل أَنْثْمْ 
شَاكِرُونَ» بأن تطيعوا رسولي. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أصلٌ في انَّخَاذ الصنائع والأسباب» وهو قول أهل العقول 
والألباب» لا قول الجَهَلة الأغبياء القائلين بأنَّ ذلك إِنَّما شرع للصُعفاء» فالسببٌ سنه 
الله في حَلْقِهء فَمَنَ طَعَنَ في ذلك فقد ظَعَنَ في الكتاب والسّنة» ونَسَبّ مَن ذَكَرْنا إلى 
الضَّعْفٍ وعدم المنّة. وقد أخبر الله تعالى عن نيه داو عليه السلام أنه كان يصنع 
الدروع› وكان أيْفا يبتع ال لقفَة لقمَةَ من] الخُؤص 2 وكان يأكل من عمل يده. وكان 
آدمُ حَرّاثاً» ونوحٌ نجار ولان اطا وطالوتٌ دَبَاغَاً: وقيل: ا فالصنعة 
يكفٌ بها الإنسان نفسّه عن الناس» ويدفع بها عن نفسه الضرر والباس. وفي 
الحديث: «إنَّ الله يحت المومن المُحترف الضغيف المتعفت» ويبغض السائل 


الل وات :لهذا ميد ان فن سؤر الفرقان .وقد قد فی عبر 1 


)١(‏ في (د) و(م): الصفة» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي / ۲٠١‏ . والقراءة عن حفص وابن 
عامر في السبعة ص١4‏ » والتيسير ص9 ١9‏ » وعن أبي جعفر في النشر ۳۲٤/۲‏ . 

(؟) السبعة ص 47١‏ » والتيسير ص ١50‏ عن أبي بكرء والنشر ۳۲٤/۲‏ عن رَوَيس. 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص۳٩‏ عن عروة بن الزبيرء وما بين حاضرتين منه» وقد سلف بتحوه ۲۲۳/۷ . 
والخوص بالضم: ورق النخل. القاموس (خوص). 

(:) في (ظ): والضعيف. 

)٥(‏ أخرجه ابن عدي 759/١‏ 2 واب بن الجوزي في العلل (914) مختصراً بلفظ : : «إن الله يحب المؤمن 
المحترف» وقد سلف ۲۹٠/١‏ . وأخرجه بنحوه الطبراني ف فى الكبير )٠١557(‏ من حديث أبي مسعود 
البدري ك والبزار 7١(‏ 6 کی يقد ينا أن هريرة عقا والطبري 717/5 - ۳۲ عن قتادة عن 
النبي و وهذه كلها أسانيد ضعيفة أو مرسلة. وقال ابن العربي في أخكام القرآن ۲۳۹/۱ : ولم يصح 
لهذا الحديث أصل »ولا عرف له سند. 

(1) عند تفسير الآية )7١(‏ منها. 

(۷) ينظر ۲۹۱/۰ - ۲۹۲ ۰ و ۱٥۹۸/۱۰‏ وما بعدها. 


سورة الأنبياء: الآيتان Yoo ۸۲ 4١‏ 


افيه كقاية :و الحمد لله 


5 ما و کک ص ص سل ےر شري م م وي وه ر حسم ع 
قوله تعالى: # ولسلم ارج ا بجرى بأمرود ل الارض الو برک فا 

ر 8 5 7 ووه ر م جو مره رم 1 
وحكنا يکل سىء عليينَ © وت الشَيطِينِ من يغوصوبت لم وبعملورت ما 


د لیت وکا لَهُمْ حيطي @4 

قوله تعالى : وسين ارج عَاصفَة أي : وسخَرْنا لسليمان الريح عاصفةًء أي : 
شديدة الُبوب. يقال منه: عَصفت الريح» أي: اشتدّت» فهي ريحٌ عاصِفٌ وعَصُوف. 
وفي لغة بني أسد: أغصّفت الريح فهي مُعْصِفٌ ومُعْصفة"'". والعَضْفُ: التبن» فسمّي 
به شدةٌ الرّيح ؛ لأنها تعصفه بشدَّة تطيرها. 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسُّلَّمِك9 وأبو بكر : «ولسليمانَ اريخ“ برفع 
الحاء على القطع مما قبله؛ والمعنى : ولسليمان تسخير الريح ؛ ابتداءٌ وخبر. 

مك رأ إل الْايّضٍ آل برك بأ يعني الشام. يُروى أنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أراد» ثم تردّه إلى الشام. وقال وهبٌ: كان سليمان بن داود إذا 
خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطيرء وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره. 
وكان امْرَأ غدَّاءً لا يقعد عن الغزوء فإذا أراد أن يغزو أمر بحشب» فمدَّث ورُفع عليها 
النامسُ والدّوَابٌ وآلة الحرب» ثم أمر العاصِف فأقلّت ذلك» ثم أمر الرَّحَاءَ فمرّت به 
شهراً في رَوَاحِه وشهراً في عُدُوٌه وهو معنى قوله تعالى : طرق پار َه بُ 
ساب [ص:57]. والرخاء اللينة .لو ڪا يکل َء عَلينَ» أي : بكلّ شيء عملنا 
عالمين بتذبيره. 


)١(‏ الصحاح (عصف). 

() في (ظ): تطيره؛ ووقع في الكت والعيون ۳/ 10 (والكلام منه): لأنها تعصفه لشدة تكسيرها له. 

(۳) قوله: والسلمي» ليس في (ظ). 

(5) القراءات الشاذة ص۲٩ ٠‏ وتفسير الطبري ۳۳۲/۱١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 77/7 عن عبد الرحمن 
الأعرج» وهي في البحر 877/1 > والدر المصون ۸/ 1۸۷ - 1۸۸ عن الأعرج وأبي بكرء ولم نقف 
عليها عن السلمي» وقراءة أبي بكر وهو شعبة ‏ المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(5) تفسير الطبري ۳۳۱/۱١‏ » وتفسير البغوي "/ 708 . 


A . سورة الأنبياء: الآيات الى‎ Î 


قرله تخالى > کے الیل عن بقرت ا آي وجرا له من يخوصونة 
يريد: تحت الماء. أي : يستخرجون له الجواهرٌ من البحر. والعَؤْصٌ: النزول تحت 
الماءء وقد غاص في الماءء والهاجم على الشيء غائصٌ. والغرّاص: الذي يغوص 
في البحر على اللُؤلؤء NT‏ 
ویرت علا دوه ديلك أي : سوى ذلك من العَؤْص؛ قاله الفرًاء". 
و باد امار راتما وغ قنك مك رم فيه وكا لف 
حَفِظِينَ» أي : لأعمالهم. وقال الفرّاء: حافظين لهم مِن أن يُفْسِدوا أعمالهم" أو 
يهيجوا أحداً من بني آدم في زمان سليمان. وقيل: حافظين من أن يهربوا أو يمتنعوا. 
أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. وقد قيل: إن الحمّام والنورةً““ والطواحين 
والقوارير والصابون من استخراج الشياطين. 
قوله تعالى : وب إو دی ر آي مَس ار وات ارم اریت @ 
ری 


50 ری س سر 2 + ص و ع ران ت و َو حو لم ge‏ 
فاستجبتا لم فَكْشَفْنَا ما پو من ضر وءَانَيسَهُ أهلم ومثلهم معهم رحمة من 
ص 7 - 


زخ 


نتا وَِكَرَئ لِلْمِرنَ © 4 
قوله تعالى: واب إِذّْ ادى رب أي : واذكر أيوبَ إذ نادى ربّه أي مسن 
م 44 3 1 م قر ٠ 00١ 5 ٤‏ 
ألضْرٌ چ أي : نالني في بدني ضر وفي مالي وأهلي. قال ابن عباس : سمي أيوب لأنه 
آبَ إلى الله تعالى في كل حال. وروي أنَّ أيوبَ عليه السلام كان رجلاً من الروم ذا 
مال عظيمء وكان برًا تقيّا رحيماً بالمساكين» يكمّل الأيتام والأرامل» ويكرم 


)١(‏ الصحاح (غوص). 

(۲) عبارة الفراء في معانيه ۲۰۹/۲ : «#ويمملرت 
البناء. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲٠۹/۲‏ . 


)€( النورة: الهتّاءء والثُورة من الحجر: الذي يحرق ويسوى منه الكلس» ويحلق به شعر العانة. ينظر 
تهذيب اللغة /١6‏ 785 » واللسان (نور). 


رک 


وس بم 
عملا دون لكت » دون الغرص » يريد: سوىق الغوص من 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۳ ۔ Yo¥ ۸٤‏ 


الضيف» ويبلّغ ابنَ السبيل» شاكراً لأَنْعُم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبّار 
عظيمء فخاطبوه في أمرء فجعل أيوبٌ يُلِينُ له في القول من أجل زرع كان له» 
فامتحنه الله بذهاب ماله وأهله. وبالشْرٌ فى جسمه تى تنا لتعمه وتدوه جسم 
حتى أخرجه أهل قريته إلى خارج القرية» وكانت امرأته تخدمه. 

قال الحسن: مكث بذلك سبعٌ سنين وستة أشهر”". فلما أراد الله أن يفرّج عنه 


022 


قال الله تعالى له: اركش بلك عدا من برد وساب [ص :؟4] فيه شفاؤك؛ وقد 


0 


وهبتٌ لك أهلك9”© وولدك ومثلّهم معهم. وسيأتي في «ص)”*' ما للمفسرين في قصة 
أيوب من تسليط الشيطان عليه» والرد عليهم إن شاء الله تعالى. 

واختلف في قول أيوب: «مُسَّيَ الصُرًا على خمسة عَشَّرَ قولاً: 

الأوّل: أنه وثب ليصلَّيَ فلم يقدر على النُّهوض فقال: مَسَّنيَ الضْرٌ) إخباراً عن 
حاله» لا شكوى لبلائه ؛ رواه نس . 

الثاني : أنه إقرارٌ بالعجزء فلم يكن مُنافياً للصبر. 

الثالث: أنه سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجةً لأهل البلاء بعدّه في الإفصاح 


الرابع : أنه أجراه على لسانه إلزاماً له في صفة الآدميّ في الضَّعْف عن تحمل 
البلاء. 


)١(‏ ماذكر المصنف عن تنائر لحم النبيّ أيوب عليه السلام وتدوّد جسمه وإخراجه من القرية» وغير ذلك 
مما سيذكره المصنف عن مرضه المنفّر. . . كله من الإسرائيليات» ولا تليق بعصمة الأنبياء عليهم 
السلام. قال القاسمي في محاسن التأويل 787/١١‏ : روى المفسرون هاهنا في بلاء أيوب روايات 
مختلفة بأسانيد واهيات› لا يقام لها عند أئمة الأثر وزن» ولا تُعار من الثقة أدنى نظر. 

(۲) أخرجه الطبري ۳٠۳/۱١‏ . 

(۳) بعدها في (م): ومالك. 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٤١(‏ منها. 

(5) النكت والعيون ٤1۲/۳‏ . 


0۸ سورة الأنبياء: الآيتان 47 ۔ ۸٤‏ 


الخامس: أنه انقطع الوح عنه أربعين يوماًء فخاف هران ربّه فقال: «مَسَنيّ 
الضُرٌ». وهذا قول جعفر بن محمد""". 

السادس: أنَّ تلامذته الذين كانوا يكتبون عنه لما أفضت حال إلى ما انتهت إليه؛ 
مَحَوَا ما كتبوا عنه» وقالوا: ما لهذا عند الله قَدْرٌ!ٍ فاشتكى الضرٌ في ذهاب الوحي 
والدّين من أيدي الناس. وهذا ممّا لم يصح سنده» والله أعلم؛ قاله ابن العربيّ. 

السابع : أنَّ دودةٌ سقطت من لحمه فأخذها وردّها في موضعهاء فعقرته فصاح : 
«مَسَّنيَ الضُرٌ»» فقيل : أعلينا تتصبّر. قال ابن العربي: وهذا بعيدٌ جدّاء مع أنه يفتقر 
إلى نقل صحيح» ولا سبيل إلى وجوده. 

الثامن: أنَّ الدّود كان يتناول بدنهء فصبر حتى تناولت دودةٌ قلبه» وأخرى لسانه» 
فقال: «مُسَّنيَ الصُرٌ؛ لاشتغاله عن ذكر الله. قال ابن العربيّ: وما أحسنَّ هذا لو كان 
له سند ولم تكن دعوى عريضة. 
القاضع: أنه أبهم عليه جهة أخدٍ البلاء له: AG‏ 
تخصيص» أو تمحيص» أو دُخرء أو ظهْرء فقال: «مَسَّنيَ الضُرً أي: ضر الإشكال 
في جهة أخذٍ البلاء. قال ابن العربي : وهذا عُلوٌ لا يُحتاج إليه. 

العاشر: أنه قيل له: سل الله العافية» فقال: أقمتٌ في النعيم سبعين سنة» فأقيم 
في البلاء سبعين سنة”" وحينئذ أسألهء فقال: «مسّنيَ الصُرٌ». قال ابن العربيّ: وهذا 
ممكنٌّ ولكنه لم يصح في إقامته مده" » ولا في هذه القصة. 

الحادي عشر: أنَّ ضرَّه قول إبليس لزوجه: اسجدي لي» فخاف ذهابٌ الإيمان 
عنهاء فتهلڭ ويبقى بغير كافل. 

الثاني عفر لما ظهر به البلاء قال قومه: قد اضر بنا كوثه معنا وقَذَّرُه فليخرج 
)١(‏ النكت والعيون ٤1۳/۳‏ . 


(؟) في (م): وأقيم في البلاء سبع سنين. 
(۳) بعدها في (م): خبر 


سورة الأنبياء: الآيتان 47 ۸٤‏ ۲0۹ 


عناء فأخرجته امرأته إلى ظاهر البلد» فكانوا إذا خرجوا رَأَوْهِ وتَطيِّروا به وتشاءموا 
برؤيته؛ فقالوا: ليبعد بحيث لا نراه. فخرج إلى بع من القرية؛ فكانت امرأته تقوم 

ليه وتحمل فوته لي الوا إنها ازل وتخالطناء فود سيه عة إلينا: 
فأرادوا قَظعَها عنه» فقال: «مَسّنيَ الضرًا. 

الثالث عشر: قال عبد الله بن عبيد بن عمير : كان لأيوبّ أخوان» فأتياه فقاما 
من بعيدٍ لا يقدران أن يدنوا منه من نن ريحه» فقال أحدهما: لو علم الله في أيوبَ 
خيراً ما ابتلاه بهذا البلاء! فلم يسمع شيئاً أشدَّ عليه من هذه الكلمة» فعند ذلك قال : 
«مَسَّنيّ الضُرً؛ ثم قال: اللهمّ إن كنت تعلم أي لم أب شبعانّ قط وأنا أعلم مكانّ 
جائع فصدّقني. فنادى منادٍ من السماء: أن صَدَقّ عبدي» وهما يسمعان فخرًا 
ساجدين7”". 

الرابع عشر: أن معنى «مَسَّنيَ الضرً) : من شماتة الأعداء؛ ولهذا قيل له: ما كان 
أشدّ عليك في بلائك؟ قال: شماتةٌ الأعداء” ». قال اب ار وهذا ممكنٌ فإِنَّ 
الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال: إن ألقوم سْتَضْعَفُوفِ وَكادوا يَمتلُوتَنِ فلا 
شيت وى الْأْعَدَآه» [الأعراف: .]16١‏ 

الخامس عشر: أن امرأته كانت ذاتٌ ذوائبّ» فَعَدِمَتُ0' حين مُنعثُ أن تتصرَّف 
لأحدٍ بسببه ما تَعُودُ به عليه فقطعت ذوائبها واشترت بها ممّن يَصِلُّها قوتاً وجاءت به 
إليه وكان يستعين بذوائبها في تصرّفه وتنقّلهء فلما عَدِمَها وأراد الحركة في تنقله لم 
يقدرء فقال: مَسّنِي الضرً». 


)١(‏ في (د) و(ظ): تناوله. 
(5) في (ظ): بسببها. 

(۳) أخرجه الطبري 771/1١7‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷۷/١‏ . 
)٤(‏ عرائس المجالس ص ١١9‏ » وتفسير البغوي 757/9 . 


)6( في (م): فعرفت» وفي (د) و(ظ): فقدمت. 


۸٤ 417 سورة الأنبياء: الآيتان‎ 8D 


وقيل: إِنّها لما اشترت القوت بذوائبهاء جاءه إبليس في صفة رجل وقال له: إن 
أف يكرك نا خلت وغل فرعا فت ات أن نولي" كانت الع على 
قلب المرأة أشبلٌ من المحنة على قلب أيوب. 


قلت : وقول سادس عشر: ذكره ابن المبارك : أخبرنا يونس بن يزيدء عن عقيل» 
عن ابن شهاب: أنَّ رسول الله کل ذكر يوماً أيوبٌ النبيّ # وما أصابه من البلاءء 
الحديث. وفيه: أنَّ بعض إخوانه ممن صابَّرَه ولارَمَه قال: يا نبي الله» لقد أعجبني 
أمرك؛ وذكرتٌ”" إلى أخيك وصاحبك: أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفي 
جسدك منذ ثماني عشرةً سنةٌ» حتى بلغت ما ترى» لا" يرحمك فيكشف عنك! لقد 
أذنبت ذنباً ما اظن أحداً بلغه! فقال أيوبُ عليه السلام: ما أدري ما تقولان! غير أن 
ربّي عر وجل يعلم أنّي كنت أمرٌ على الرجلين يتزاعمان فكل يحلف بالله ‏ أو على 
الَّمّر يتزاعمون - فأنقلبُ إلى أهلي فأكمّر عن أيمانهم ؛ إرادةً ألا یام أحدٌ ذَكره؛ ولا 
يكره أحدٌ إلا بالحی» فتادى ربه : آي ROE‏ أنه حم ات4 وإنّما كان 
دعاؤه عَرْضاً عرضه على الله تبارك زا يخبره بالذي بلغه» صابراً لما يكون من 
الله تارك وتعالئ فيه ووك العويق9» 


وقولٌ سابع عشرء سمعتُّه ولم أَقِفْ عليه: أن د دودة سقطت من جسده» فطلبها 
ليردّها إلى موضعها فلم يجدهاء فقال: «مَسَّنِيَ الضُرًا لما فَقَدَ من أَجْرٍ ألم تلك 


)١(‏ تفسير البغوي 171١/7‏ بنحوه. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وذكرتهء والمثبت من (ظ) والزهد لابن المبارك. 

(*) في (ظ) و(م): ألاء والمثبت من باقي النسخ والزهد. 

(5) الزهد لابن المبارك (17/4 - زوائد نعيم). قوله: يتزاعمان» أي: يتداعيان شيئاً فيختلفان فيه فيحلفان 
عليه. النهاية (زعم). 
وأخرجه البزار (۲۳۵۷ - كشف)» وأبو يعلى (/2)77011 وابن حبان (۲۸۹۸)ء والطبري 21١١١-1١١94/7١‏ 
وأبو نعيم في الحلية ۳/ ۳۷۲ - 7170 من طريق نافع بن يزيدء عن عقيل (وهو ابن خالد الأيلي) عن ابن 
شهاب» عن أنس» عن النبي يل وصححه الحاكم» وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري» لم يروه 
عنه إلا عقيل» ورواته متفق على عدالتهم» تفرد به نافع. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 01١/١‏ : 
وهذا رَفْمُهِ غريب جدّاء والأشبه أن يكون موقوفاً. 
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الدودة» وكان أراد أن يبقى له الأجر موقّراً إلى وقت العافيةء وهذا حسنٌ إلا أله 
يحتاج إلى سند. 

قال العلماء: ولم يكن قوله: «مَسَّنيَ الضُرٌ» جَرَّعاً؛ لأنَّ الله تعالى قال: «إنَّ 
مده صَاِراً#» بل كان ذلك دعاءً منهء والجزعٌ في الشكوى إلى الجَلْق لا إلى الله 
تعالى» والدعاءٌ لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعتٌ أستاذنا أبا القاسم بن حبيب 
تقول فرت جلها غفا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» فسئلت عن هذه 
الآية» بعد إجماعهم على أنَّ قول أيوب كان شكايةًء وقد قال الله تعالى: ل وَبَدْمَهُ 
صَلِرا4؟ فقلت: ليس هذا شكايةً وإنما كان دعاءء بيائه: اسشا ر والإجابةٌ 
تتعفّب الدعاء لا الاشتكاء. فاسخسنوه وارتضؤه. 

وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال: عرّفه فاقةَ السؤال لِيَمُنَّ عليه بكرم الَوّال”. 

قوله تعالى: فَكْسَفْمَا ما پو من ضر وََاتَتَهُ هم وَمِْلَهُم تَمَُرْ» قال مجاهد 
ا ا ا فإن شئتَ تركناهم لك في 
الجنة؛ وإن شئتٌ آتيناكهم في الدنيا. قال مجاهد: فتركهم الله عنَّ وجل له في الجنة 
وأعطاه مثلّهم في الدنيا. قال النحامرن9©: والإسنادُ عنهما بذلك صحيح. 

قلت: وحكاه المهدوي عن ابن عباس. 

وقال الضحاك: قال عبد الله بن مسعود: كان أهل أيوبٌ قد ماتوا إلا امرأتف 
فأحياهم الله عر وجل في أقل من طرف البصرء وآتاه مثلّهم معهم. وعن ابن عباس 
أيضاً: كان بنُوه قد ماتواء فأحيوا له وولد له مثلّهم معهه””. وقاله قتادة وكعب 


000( عرائس المجالس ص١٠٠٠‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ۷1/۳ › وما قبله منهء وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري ۳٦۷/۱١‏ . 

(©) إعراب القرآن للنحاس */77 - ۷۷ . وأخر۔ رج الطبري 57/17" خبر ابن عباس بنحوه» وخبر ابن 
تع م عر نولحري ق 4). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷/ 1۷ : إسناده منقطع. . وقال الحافظ في التهذيب ٠ ۲۲٠/۲‏ عن الضحاك: وقيل: لم يثبت له 
سماع من أحد من الصحابة. 


۲ سورة الأنبياء: الآيتان 487 - ۸٤‏ 


الأحبار والكلبيٌ وغيرهم. قال ابن مسعود: مات أولاده» وهم سبعةٌ من الذكورء 
وسبعةٌ من الإناث» فلمًا عوفي تُشروا لهء وؤلدك إمزاته شبعة ينين وسيم بات" 
الثعلي": وهذا القول أشبهُ بظاهر الآية. 

قلت: لأنهم ماتوا ابتلاء قبل آجالهم» حسب ما تقدَّم بيانه في سورة البقرة» في 
قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَذَّرَ الموت» وفي قصة السبعين الذين 
أخذتهم الصعقة فماتوا د او © وذلك أنَّهِم ماتوا قبل آجالهم» وكذلك هناء 
والله أعلم. 

وعلى قول مجاهد وعكرمة يكون المعنى: ظوءَائَيسَهُ َم هلم في الآخرة 
وَمْلهُم و مَعهِمٌ # في الدنيا. 

وفي الخبر: إن الله بعث إليه جبريل عليه السلام حتى”*' ركض برجله على 
الأرض ركضة فظهرت عينٌ ماء حارّء وأخذ بيده ونَمَضَه نفضة فتنائرت عنه 
الديدان» وغَاص في الماء غوصةً فنبت لحمه» وعاد إلى منزله» ورد الله عليه أهلّه 
ومثلهم معهمء ع د فأمطرت ثلاثة أيام بلياليها جراداً 
من ذهب. . فقال له جبريل: أ شعغت؟ فقال: ومّن يشبعٌ من فضل الله؟ فأوحى الله 
إليه : TTT‏ اللو رس م 


كل شعرةٍ منك صَبْراً ما صبرت" . 


)١(‏ ذكره أبو الليث 75/7 عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ”455/7 عن الفراءء وينظر 
التعليق السابق. 

(۲) في عرائس المجالس ص٦۳۲‏ . 

(۳) ليس في ذلك نص صحيح» وينظر ۱۱٥/۲‏ و ۲۰۹/٤‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): حين 

(0) قوله: ركضة» ليس في (ظ). 

0) نقل الشيخ أبو شهبة رحمه الله في «الإسرائيليات؛ ص۲۸۱ عن أبي بكر ابن العربي قوله: لم يصح عن 
أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله غنه في كتابه في آيتين: الأولى في قوله تعالى: #وَأبُوبَ د تادئ ريه = 
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يَحَمَةٌ ين عِنڍتا» أي : فَعَلْنا ذلك به رحمةً من عندنا . وقيل: ١‏ بتليناه ليعظم ثوابه 
غداً .«وَذِخكْرَئ لِلْمْيدنَ» أي : وتذكيراً للعباد؛ 00 
عليه» ومحنته”'' له» وهو أفضل أهل زمانه» وطّنوا أنفسهم على الصبر على شدائد 
الدنيا نَحْوّ ما فَعَلَ أيوب» فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادة» واحتمال الضَّرر. 
واختلف في مدة إقامته في البلاء؛ فقال ابن عباس: كانت مذَّةُ البلاء سبع سنين 
وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبعَ ليال”". وب + الان س الحسن: سبع سنين 


قلت : وأصح من هذا والله أعلم: انى رة دة رواه ابن شهاب عن 
النبيّ ل ذكره ابن المبارك وقد تقدء(“ 


قوله تعالى: #وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرس وڏا الْكقل 1 من لصَّدِيرِينَ © 


اتهم ف تا نمم تس ایی © » 


ن 


قوله تعالى: ولکیل وَإِدرس» وهو أخنوخ وقد تقدّم «ودًا الْكفْل» أي 


م دمر 


= أي سي الضْرّ» والثانية: آي ِنَْ مس شين ضس وَعَذَابٍ». وأما النبي 5؛ فلم يصح عنه أنه ذكره 
بحرف واحد إلا قوله: «بينما أيوب يغتسل؛ إذ خرّ عليه جل من جراد من ذهب. . الحديث. اه. 
وهو في صحيح البخاري (۳۳۹۱)ء وتتمته: فجعل يحثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب» ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال : بلى يا ربّ»ء ولكن لا غنى لي عن بركتك". قال: وإذا لم يصح فيه قرآن. ولا 
سنة إلا ما ذكرناء فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على آي لسان سمعه؟ والإسرائيليات 
مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك» وأصمٌ عن سماعها أذنيك» فإنها لا 
تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. 

)١(‏ .في (د) و(ز): ومحبته. 

زفق ذكره البغوي ۳/ 51١‏ عن کعب» دون قوله: وسبع ليال. 

(؟) كذا في النسخ» والذي أخرجه الطبري ۳٠٤/١١‏ عن وهب أنه قال: لبث في البلاء ثلاث سنين لم يزد 
يومأ واحدأء وكذا ذكره الثعلبي في العرائس ص٤١٠‏ » والبغوي 551/7 . 

(4؛) سلف ص۷٥۲‏ من هذا الجزء . ش 

. 1757-4171 /5 من هذا الجزءء وينظر فتح الباري‎ ۲٠٠ص‎ )٥( 

. 1/۱7 (» 
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واذكرهم. وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول'' وغيره من حديث ابن عمرء 
عن النبيّ ل قال: «كان في بني إسرائيل رجلٌ يقال له: ذو الكفلء لا يتورّع من ذنب 
عمِلّهء فائّبِع امرأة» فأعطاها سين ديناراً [على أن يطأها]. فلمًا قعد منها مَقُعَدَ الرجل 
من امرأته ارتعدث وبكتء فقال: ما يبكيك؟ قالت: من هذا العمل» والله ما عملته 
قطء قال: أكْرهتّك؟ قالت: لاء ولكن حملني عليه الحاجةٌ قال: اذهبي فهو لكء 
والله لا أعصي الله بعدها أبداً. ثم مات من لیلته» فوجدوا مكتوباً على باب داره: إِنَّ 
الله قد غفر لذي الكفل». 

وخرجه أبو عيسى الترمذي أيضاً ؛ ولَفْظْه: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت النبيّ # يحدّث حديثاً لو لم أسمعه إلا مرةً أو مرتين ‏ حتى عدَّ سبع مرَّاتٍ - 
ولكثي سمعته أكثر من ذلك» سمعتٌ رسول الله ل يقول: «كان الكفل”"' من بني 
إسرائيل لا يتورّع من ذنب عَمِلّه فأتته امرأةٌ فأعطاها سين ديناراً على أن يطأهاء 
فلما قعد منها مقعدٌ الرجل من امرأته ارتعدث وبكت» فقال: ما يبكيك» أأكرهتكِ؟ 
قالت: لاء ولكنه عمل ما عملته ق وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنتِ 
هذا وما فعلتِه! اذهبي فهي لك.وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبداً. فمات من 
ليلته » فأصبح مكتوباً على بابه: إِنَّ الله قد غفر للكفْل)”" قال: حديث حسن”*". 

وقيل: إن اليسع لمّا كبر قال: لو استخلفتٌ رجلاً على الناس حتى أنظرٌ كيف 
يعمل. فقال: من يتكمّل لي بثلاث: بصيام النهار» وقيام الليل» وألا يغضب وهو 
يقضي؟ فقال رجل من ذرّية العيص: أناء فردّهء ثم قال مثلّها من الغدء فقال الرجل : 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۲) في النسخ: ذو الكفل» والمثبت من سنن الترمذي. 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): لذي الكفل» والمثبت من (د) و(ز) وسنن الترمذي. 

)٤(‏ سنن الترمذي (755947)» وهو عند أحمد »)٤۷٤۷(‏ وما بين حاصرتين منهما. قال ابن كثير في البداية 
والنهاية 014/١‏ : حديث غريب جدأًء وفي إسناده نظر. . . وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل» 
وإنما لفظ الحديث: الكفل» فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن. 
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سي ا 11 1 
أناء فاستخلفه فوفى» فأثنى الله عليه فسمّي ذا الكفل؛ لأنه تكمّل بأمر [فونّى به]؛ 
قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة”'". وقاله”" عبد الله بن الحارك0© 

وقال أبو موسى عن النبيّ : إن ذا الكفل لم يكن ناء ولكنه كان عبداً صالحاًء 
فتكفل بعملٍ رجل صالح عند موته» وكان يصلّي لله كل يوم مئة صلاة» فأحسنَ الله 
الثنا عليه . 

وقال كعب: كان في بني إسرائيل ملك کافر» فمرٌ ببلاده رجلٌ صالح فقال: والله 
إن خرجتٌ من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض عليه» فقال: 
ما جزائي؟ قال: الجنة ‏ ووصفها له قال : مَن يتكمّل لي بذلك؟ قال: : أناء فأسلم 
الحلك رل عن الك وأقبل على طاعة ربّه حتى مات» فدُفن فأصبحوا فوجدوا 
انيار حر لو لزيا عر اي را اانا رب 
وأدخلني الجنة ووقّى بكفالة”” فلان. فأسر ع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم 
الإيمان» و يتكمَّلَ لهم بما تكمّل به للملك» > ففعل ذلك فآمنوا كلهم فسمّي ذا الكفل. 

وقيل: كان رجلا عفيفاً يتكمّل بشأن كل إنسانٍ وقع في بلاءٍ أو تهمةٍ أو مطالبق» 
فینجیه الله على يديه. 

وقيل: سمّي ذا الكفل لأن الله تعالى تكمّلَ له في سعيه وعمله بضِعْفٍ عما © 
غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 779/١7‏ - ۳۷۳ » وخبر مجاهد فيه مطوّل» وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وقال. 

)۳( في النسخ : عمرو بن عبد الله بن الحارث» وهو خطأء فقد أخرجه الطبري 718/١17‏ من طريق المنهال 
ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث. 

0( أخرجه عبد الرزاق 77/7 » والطبري ۳۷۲/۱١‏ من طريق قتادة عن أبى موسى # موقوفاً. وهو 
منقطع ؛ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في البداية والنهاية ١٠۸/١‏ - من طريق قتادة» عن كنانة بن 
الأخنس» عن أبي موسى موقوفاً أيضاً. 

() في (خ) و(د) و(ز): كفالة» وفي (م): عن كفالة» والمثبت من (ظ). 

(1) في (د) و(ز): على. 
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والجمهورٌ على أنه ليس بنبيٌ. وقال الحسن: هو نبيٌّ قبل إلياس”". وقيل: هو 
زكريا بكفالة”" مريم .لحكل ين سريت أ ي: على أمر الله والقيام بطاعته» 
واجتناب معاصيه تا ف تيا أي : : في الجنة اتهم ت الصَلديت». 
قوله تعالى: : ودا لبون إذ ذَهَبَ معا فظن أن أن تقر علد تاكن في 
أشنت أن لَه إِلَهَ إل أت سُبْحتك إن كث من الشليية @ .فَسْتَجبْنًا 
ام وة من الم وَكَدَلل شى الريك © 4 
قوله تعالى : «ودًا أل أي: واذكر ذا التُونَء وهو لقبٌ ليونس بن منّى لقب 
به(" لابتلاع النون إياه. والنونُ: الحوت. وفي حديث عثمان ظه: أنه رأى صبيًا 
مَليحاً فقال: دَسّموا نُونَته كي لا تصيبّه العين“. روى ثعلب عن ابن الأعرابيّ : 
النونةٌ : النقبة”” التي تكون في ذقن الصبيّ الصغيرء ومعنى دسّموا: سَوّدوا. 
«إذ ذهب مضب قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير : غاا لر عر وجل 
واختاره الطبريٌ”"' والقّتَبِن”'' واستحسنه المهدوي» وروي عن ابن مسعود. قال 
النحاس: وريّما أنكر هذا مَّن لا يعرف اللغةء وهو قولٌ صحيح. وال شاا 
من أجل ربّه» كما تقول : غضبتٌ لك» أي: من أجلك. والمؤمنُ يغضب لله عر وجل 
إذا عُصي. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أن قول النبيٌ و لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» 


زا“ , 


. ٤٦٤/۳ ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (ظ): تكفل» وذكر هذا القول الثعلبي في عرائس المجالس ص٤٠۲‏ » والبغوي ۲٠٠/۳‏ دون نسبة. 
(6) قوله: لقب به» من (ظ). 

(4) ذكره الخطابي في غریب الحديث ٠١۹/۲‏ > والزمخشري في الفائق 454/١‏ » وابن الجوزي في 
٠‏ غريب الحديث 7/١‏ » وابن الأثير في النهاية (دسم) و(نون). 

)٥(‏ وقع في شرح هذه الكلمة.في المصادر السابقة: النقرة» بدل: النقبة. 

(7) في التفسير ۳۷۷/۱١‏ »> وأخرج قول الحسن والشعبي وسعيد بن جبيز 5177/15 - ۳۷۸ . 

(۷) فی تأويل مشكل القرآن ص٤۳۱‏ - ۳۱٣١‏ . 

)۸( ات الق ر آن للنحاس ۳/ ۷۷ » والحديث سلف ۳۱۸/۳ . 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ 1¥ 


وبالغ القُنَبِيُ في نصرة هذا القول» وفي الخبر في وصف يونس: إِلّه كان ضيّق 
الصدرء فلا مل أعباء النبوّة تسخ تحتها تفسّخ الرَبّع تحت الحمل الثقيل» فمضّى 
على وجهه مُضيّ الآبتٍ الناد. 

وهذه المغاضبة كانت صغيرة» ولم يغضب على الله» ولكن غضب لله؛ إذ رقع 
العذاب عنهم. قال ابن مسعود: أبق من ربّه» أي: من أمر ربّه» حين”"' أمره بالعود 
إليهم بعد رفع العذاب عنهم. فإنه كان تَوَعَدة© قومّه بنزول العذاب في وقتٍ معلوم» 
وخرج من عندهم في ذلك الوقت» فأظلّهم العذاب» فتضرَّعواء فرّفع عنهم» ولم 
يعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك ذهب مغاضباً» وكان من حمّه ألا يذهب إِلّا بإذنٍ 


2 


وقال الحسن: أمره الله تعالى بالمسير إلى قومه» فسأل أن ينر ليتأهّب» فأغجله 
الله حتى سأل أن يأخذ نعلاً ليلبسها فلم يُنظّرء وقيل له: الأمر اَل من ذلك. وكان 
في له ضِيقٌ» فخرج مغاضباً ره" فهذا قولُ» وقول النحاس أحسنُ ما قيل في 
تأويله. أي : خرج مغاضباً من أجل ربّهء أي: غضب على قومه من أجل كفرهم بربّه. 

وقيل: : إنه غاضَب قومّه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم» فذهب فارًا بنفسه ولم 
يصبر على أذاهم» وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعاء» فكان ذنبه خروجّه من بينهم 
من غير إِذنٍ من الله. روي معناه عن ابن عباس والضححَاكء وأنَّ يونس كان شابًا ولم 
يحمل أثقال النبوّة؛ ولهذا قيل للنبئ : ولا تكن كصَاحِبٍ كلت [القلم .]٤۸:‏ 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص5١‏ » وأخرجه الطبري 777/17 عن وهب بن منبه. والرَبَع : الفصيل الذي 
ينتج في الربيع »و تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل: إذا لم يُطِفّه. اللسان (ربع). و(فسخ). 

)۳( في النسخ عدا (د): يتوعد» والمثبت من (د). 

42 ذكره مطولاً البغوي 7 ” عن ابن مسعود وسعيد بن جبير ووهب بن منبه› ور :بنحوه عن ابن 
مسعود ابن أبي شيبة ٥٤۲ - ٥٤١/١١‏ . 

() أخرجه الطبري ۳۷۷/۱١‏ . 

(1) المخرر الوجيز 47/4 » وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري ۳۷٤/٠١‏ مختصراً. 
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وعن الضحاك أيضاً : خرج مغاضباً لقومه؛ لأنّ قومه لما لم يقبلوا منه وهو رسولٌ 
من الله عنَّ وجل كفروا بهذاء فوجَبَ أن يغاضبهم» وعلى كل أحدٍ أن يغاضب مَّن 
عصى الله عر وجل. 

وقالت فرقةٌ منهم الأخفش”': إِنّما خرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه؛ 
قال ابن عباس : أراد شعيا النبنُ والملك الذي كان في وقته N E ORS‏ 
يونس إلى ملك نينوى ‏ وكان غزا , بني إسرائيلٌ وسبى الكثير منهم ‏ ليكلّمه حتى يرسل 
من بتي را کا وای ولاك اتراو دی إليهم» والأمرٌ والسياسةٌ إلى 
ملك قد اختاروه» فيعمل على وَحُي ذلك النبيّ» وكان أوخي الله إلى شفيا: انكل 
ریا املق أن يها ربكا فرك اا من بي رال فی إلى آهل ری 
فيأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل» فإِنّي ملت في قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية 
متهي قال يوسن لا كل آرت الله غر میا نان لان قال فول مكاي ا 
قال: لا. قال: فها هنا أنبياءٌ أمناءٌ أقوياء! فَألَحُوا عليه» فخرج مغاضباً للنبيّ والملكِ 
قوت فاتى: بكر اروم ا و فابّلي ببطن الحوت لتَرْكه أمر 
شعيا؛ ولهذا قال الله تعالى : هَالئفَمَهُ أَلوتُ وَهْوَ مَل والمليم: مَن قعل ما يلام 
شه ركاف ها ف ا ص أو كالول 

وقيل: خرج ولم يكن نبيًا في ذلك الوقت» ولكن أَمَره ملك من ملوك بني 
إسرائيل أن يأتي نينوى ليدعرّ أهلها بأمر شعياء فأت أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحدٍ 
غير الله» فخرج مغاضباً للملك» فلما نجا من بطن الحوت بَعَّثه الله إلى قومه» 


فدعاهم وآمنوا به. 


(۱) في معاني القرآن له ؟/ 570 . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): حزقيل. 

©) في د) و(ز) و(ظ): لحزقيل. 

(5) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٠‏ . 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ . ۸۸ ۲۹ 


وقال القشيرئ: والأظهرٌ أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياهء 
وبعد رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلّهم ؛ فإنه كره رَفْمَ العذاب عنهم. 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل فيه» على ما يأتي بيانه في «والصافات”'" إن شاء الله 
ال 

وقيل: إنه كان من أخلاق قومه قتل من جرّبوا عليه الكذبّء فخشي أن يتل ء 
فغضب وخرج فارًا على وجهه حتى ركب في سفینة» فسكنت ولم تَجْر» فقال 
أهلها: أفيكم آبقٌ؟ فقال: أنا هو. و فابتلي ببطن الحوت 
لضا من الصهيرة كما قال في أهل أحدٍ: : وح إا فَشِلَثْرَ» إلى قوله: 
«وَلْمَخِصَ ما فى مويك ©”" [آل عمران: 1884-167]. فمعاصي الأنبياءِ مغفورةٌ» ولكنْ 
ا 

وقول رابع أنه لم يغاضب ربّهء ولا قومه» ولا الملك» وأنه من قولهم: 
عقي إذا انك وفَاعَلَ قد يكون من واحدء فالمعنى: أنه لما وَعَدَ قومه بالعذاب 
وخرج عنهم» تابوا وكشف عنهم العذاب» فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أف من 
ذلك» فخرج آبقا“» وينشد هذا البيت: 


وأغضب أن تهجى تميم بداره 


.)179( عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ”4355/9 » والمحرر الوجيز 47/4 . وقال ابن عطية: وفي هذا القول من الضعف ما لا 
خفاء به» مما لا يتصف به نبي. 

() في النسخ: وليمحص الله الذين آمنواء وهي الآية )١4١(‏ من « آل عمران». 

() تأويل مشكل القرآن ص٤۳۱‏ - 6 .» وقال ابن قتيبة: خشي أن ينسب إلى الكذب ويُعيّر به» لا سيما 
ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب فنفعها إيمانها غير قومهء فدخلته الأنفة والحميّة. 

(5) تأويل مشكل القرآن ص٣٠۳‏ وفيه: وأعبدء بدل: وأغضب» والبيت للفرزدق» كما في إصلاح المنطق 
ص4٥‏ » والصحاح (عبد)» والحلل للبطليّؤوسي ص١٠٤٠‏ › وهو عندهم برواية: 

أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وأغْبَدٌ أن أهجو كليباً بدارم = 


۷۰ سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ 


أي : آنَفُ. وهذا فيه نظر؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول: إِنَّ تلك المغاضبةً وإن 
قان من اة #الائمة لايد أن بغالطيا لعفي و ةى واي تقول الم 
يغضب على ربّه ولا على قومه» فذلك الغضبٌ الذي يخالط الأنفة؛ على مَن 


كان؟!0", 


قوله تعالى: قَطنَّ أن لَن نَقَوِرَ َي قيل: معناه: استزلّه إبليس» ووقع في ظنّه 
إمكان ألا يقدِرٌ الله عليه بمعاقبته(". وهذا قول مردودٌ مرغوبٌ عنه؛ لأنه كفر. روي 


ع فيل ناشين سكا عنه المهذوئ:والكعلية تعن الح 
وذكر الشعلبئ: وقال عطاء”” وكثيرٌ من العلماء: معناه: فظن أن لن نضيّق عليه 
الي من قوله تعالى: #الله ببسط الرزق لمن ماه قير [الرعد:7؟] أي: 


يضيّق» وقوله : #ومن فر علي ررقم [الطلاق :۷]. 
ا : EES‏ “لل د وم 4 2 
قلت : وهذا الأشبة بقول سعيد والحسن. وفدر وقدذر وفتر وقثر بمعنى › ائ 


ا م : : (VW).‏ 8 
صيى » وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي”" والمهدوي. 


- ووقع في الحلل: آبائي» بدل: أحلاسي. وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 1 »ء والغسكري في 
جمهرة الأمثال 017/١‏ برواية: 
أولئك قوم إن هجوني هجوتهم وأَعْبَدٌُ واأعاقاءد قا وام م ةا قد قاما ةا لام م الاقم 

ولم نقف عليه برواية : وأغضب. قال ابن قتيبة : العَبّد أصله : الغضب» ثم قد تسمّى الأنفة عَبّداً. 

0غ( بعدها في النسخ: على من كان» ولا معنى لها هناء وسترد في موضعهاء ووقع بعد قوله: يخالطها 
الغضب في (م): وذلك الغضب. 

(؟) قوله: فذلك الغضب الذي يخالط الأنفة على من كان» ليس في (م). 

(۳) المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ . 

. ۳۸٠/٠١ عرائس المجالس ص۲١١٤ › وأخرجه الطبري‎ )٤( 

)2 بعدها في النسخ عدا (ظ): وسغيد بن جبير » والمئبت من (ظ)» وعرائس المجالس ص۲١٤‏ 2 وتفسير 
البغوي 3172/7 . 

زفق وقع في النسخ : قال الحسن» وهو تحریف› والمئبت من عرائس المجالس وتفسير البغوي 7717/79 3 
وتفسير آبي الليث ۲/ ۳۷۷ » والوسيط 519/7 . 

. ٤11/۳ في النكت والعيون‎ )۷( ٠ 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ ۲۷1 


وقيل: هو من القَّدّر الذي هو القضاء والحكم» أي: فظن أن لن نقضي عليه 
العقوبة؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ والفرّاء”"". مأخودٌ من المَدَر» وهو الحكمٌء دون القدرة 
والاستطاعة. وروي عن أبي العباس أحمدٌ بن يحيى ثعلب أنه قال في قول الله عر 
وجل: فظن أن أن نَقَوِرَ عد : هو من التقدير؛ ليس من القدرة» يقال منه: قدّر 
الله لك الخير يفره قدْراء بمعنى : قدّر الله لك الخير» وأنشد ثعلب: 
فليست عحتاتث اللي ' برواجع لنا ابدام آبرة' الل النضر 
e‏ تبارّكتٌ ما تَقدِرْ يقَعْ ولك الشكرٌ 

يعني : ما تقدّره وتقضي به يقع“. وعلى هذين التأويلين العلماء. 

وقرأ عمر بن عبد العزيز والرّهري : «فظَنَّ أن لن نَُدّرَ عليه» بضمٌّ النون وتشديد 
الدال”'' من التقدير. وحكى هذه القراءة الماوردي عن ابن عباس ". 

وقرأ عبيد بن عمير وقتادةٌ والأعرج: «أنْ لن يُقَدّرَ عليه» بضم الياء مشدّداً على 
الال 


(1) معاني القرآن للفراء ٠١4/7‏ » والنكت والعيون ٤11/۳‏ » وأخرج قول مجاهد وقتادة الطبري 
57 » وذكره عنهما البغري ”7177/7 . 

(۲) في المصادر الآتية: الحمى. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): أورق» وكذا وردت في بعض المصادر على ما يأتي. 

() في (ظ) و(م): عائد» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد ٤٤/1۸‏ » والكلام منه. 

(5) التمهيد ٤٤/1۸‏ › وورد كلام ثعلب أيضاً ولكن دون الشعر في ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص 14-571" . 
والبيتان من قصيدة لأبي صخر الهذلي كما ذكر ابن عبد البر» وذكرهما القالي في أماليه ١6١ /١‏ دون 
نسبة» وذكر البيت الأول أبو الفرج في الأغاني ١714/14‏ عن أبي صخر برواية: أورق السلم. 
قال ابن عبد البر: السلم» شجر من العضاه يدبغ به» والنضر: النضارة والتنعم» وأبرم السلم: أخرج 
برمته. اه والبرمة ثمر السلم» » والعضاه : كل ذات شوك. معجم متن اللغة (برم) و(عضه). 

(1) .تفسير البخوي ۲٠٠/۳‏ . وتفسير الرازي ۲٠٠١/۲۲‏ » وذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ › 
وأبو حيان في البحر 70/1" عن الزهري وحده. ١‏ 

(20) النكت والعيون ٤11/۳‏ . 

٥۸١/۲ عن عبيد بن عمير وحده» وذكرها الزمخشري في الكشاف‎ ۲٠١ /۲۲ ذكرها الرازي في التفسير‎ (A) 


دول نسبة. 


يفف سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ . ۸۸ 


وقرأ يعقوبُ وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن وابن عباس أيضاً : «يُقْدَرَ عليه» 
بياء مضمومة وفتح الدَّال مخمّفاً على الفعل المجهول”". 

وعن الحسن أيضاً : «فظَنَ أن لن يَقْدِرَ عليه»”'". الباقون اتَقْدِرَ» بفتح النون وكسر 
الدال» ا التقدير. 

قلت : وهذان التأويلان تأوّلهما العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيراً قط 
لأهله: «إذا مات فحرّقوهء فوالله لئن قَدّر الله عليَ» الحديث. فعلى التأويل الأوّل 
يكون تقديره: والله لئن ضيّق الله عليّ وبالّغ في محاسبتي وجزائي”" على ذنوبي 
ليكوننٌ ذلك» ثم أمر أن يُحرق [بعد موته من] إفراط”*' خوفه. 

وعلى التأويل الثاني : أي: لن كان سَبَنّ في قدر الله وقضائه أن يعذّب كلّ ذي 
جُرْم على جرمه» ا الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين 
غيري. 

وحديثه خرّجه الأئمة في «الموطأ» وغيره“. والرجل كان مؤمناً موحٌداً» وقد 
جاء في بعض طرقه: «لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد»”'' وقد قال حين قال الله تعالى 
له: «لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب» والخشيةٌ لا تكون إلا لمؤمن مصدّقٍ 


)١(‏ النشر ۳۲٤/۲‏ عن يعقوب» وذكرها أبو حيان في البحر 70/5 عن ابن أبي ليلى وأبي شرف والكلبي 
ويعقوب. ش 

(۲) ذكرهاعن الحسن النحاس فى إعراب القرآن ۳/ ۷۷ » وابن عطية فى المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ › 
وأبو حيان في البحر 5/ ١ . ۳۳١‏ 1 

(۳) في (ز): وجزاني» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 47/١4‏ والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
ووقع في الاستذكار ۳٦۹/۸‏ : وجازاني. 

(5) في النسخ: بإفراط» والمثبت من التمهيد. 1 

(5) الموطأ ۲٤٠١/١‏ » وصحيح البخاري )۳٤۸١(‏ و(7007): وصحيح مسلم (2)0167 وهو من حديث 
أبي هريرة ه. 

() أخرلجه بهذه الرواية أحمد .)۸٠*٤١(‏ 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ ۷۳ 


ساس _____لب ا ا 


سا مل 


[بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم] قال الله تعالى: 8إِنّما شى أله من عبارو 
نمؤا [فاطر :۲۸]'. 

وقد قيل: إن معنى فطل أن لن تَقْدِد عَلَيْه الاستفهام» وتقديره: أفظنّ» فحذف 
ألف الاستفهام إيجازاً. وهو قول سليمان أبي المعتمر”''. وحكى القاضي منذر بن 
سعید : أنَّ بعضهم قرأ : «أفظنّ» بالألف”". 

قوله تعالى: اقتاد في المت أن لد إل إل أت شتک إن کن ون 
اليك فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «فنادى في الظُلُمات» اختلف العلماء في جمع الظلمات 
ما المراد به؟ فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة: ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
الحوت:. وذكر ابن أبي الدنيا: حدّئنا يوسف بن موسىء حدَّثنا عبيد الله بن 
موسى؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق»ء عن عمرو بن ميمون قال : حدَّئنا عبد الله بن 
مسعود في بيت المال قال: لمّا ابتلع الحوث يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار 
الأرضء» فسمع يونس تسبيح الحصىء فنادى في الظلمات» ظلماتٍ ثلاث: بطن 
الحوت» وظلمة الليل» وظلمة البحر: «أن لَه إلَهَ إل أت سبك إن ڪن ب 
لطَددمينَ» دة بالمرل وهر سَقِيمرٌ» [الصافات ]٠١:‏ كهيئة الفرخ الممعوط الذي 
ليس عليه ريش”". 


)١(‏ التمهيد 4٠/١4‏ > والاستذكار 578/4 - 777 . وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(۲) النكت والعيون ٤11/۳‏ > وفيه: سليمان بن المعتمر» ونقله عنه المصنف» وهو خطأء وهو سليمان بن 
طرخان التيمي والد المعتمر بن سليمان» وذكر قوله أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ه/ 9م" . 
وأخرجه الطبري 78١/17‏ عن ابن زيد. 

(۳) المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ . 

, ۳۸۳ - 747/١1 وأخرجه عن ابن عباس وقتادة وغيرهما الطبري‎ > ٤11/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

)0( الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (۳۸)ء وأخرجه ابن أبي شيبة 041/١1١‏ - 047 عن عبيد الله بن 
موسى بالاسناد المذكور مطولاً. 


۸۸ - ۸۷ سورة الأنبياء: الآيتان‎ V٤ 


وقالت فرقةٌ منهم سالم بن أبي الجعد: ظلمة البحرء وظلمة حوت التقم الحوت 
الأوّل. ويصحٌ أن يعبّر بالظلمات عن جوف الحوت الأول فقطء كما قال: في 
عََابَات الْجْبٌّ» [يوسف:١٠]‏ وفي كل جهاته ظلمةٌ» فجمعُها سائغ”') 

وذكر الماوّزدي”” : أنه يحتمل أن يعبّر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» وظلمة 
الشدّة» وظلمة الوحدة. 

وروي: أنَّ الله تعالى أوحى إلى الحوت: لا تؤذٍ منه شعرةً» فلي جعلت بطنك 
سجنه» ولم أجعله طعامك. وروي: أنَّ يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت 
حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر". 

وذكر ابن أبي الدنيا: حدَّئنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا إسحاق بن إدريس» 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن عوفي» عن سعيد بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت 
يونس عليه السلام ظنّ أنه قد مات» فطول رجليه فإذا هو لم يمت» فقام إلى عادته”*) 
يصلي: فقال في دعائه : وانَّخدَتٌ لك مسجداً حيث لم يتّخُه أحد. 


قال أبو المعالي: قوله ل «لا تفضّلوني على يونس بن متى»") المعنى: فإنّي لم 


)١(‏ المحرر الوجيز ٩۹۷/٤‏ » وأخرج قول سالم ب بن أبي الجعد الطبريٌ ۳۸۳/٠١‏ . والقراءة المذكورة من 
سورة يوسف هي قراءة نافع وأبي جعفر» وقد سلفت ۲٦۲/۱۱‏ . 

زفق في النكت والغيون 5131/7 . 

(۳) المحرر الوجيز 5 . وهذا الخبر والذي قبله ورد نحوهما في حديث أبي هريرة #5» أخرجه البزار 
(۲۲۰۴ - كشف) والطبري ۳۸١ - 785/1١1‏ . وسيرد هذا الحديث بتمامه عند تفسير الآية )١51(‏ من 
سورة الصافات. 

(5) في (ظ): : عبادته. 


0 الفرج بعد الشدة »)۳٣(‏ وأخرجه الحاكم ۲ من طریق سنید بن داود» عن جعفر بن سليمان» عن 
عوف الأعرابي» عن الحسن وفيه: ...فحرك رجليه فإذا هي تتحرك فسجد وقال.. .» وسعيد بن أبي 
الحسن هو أخو الحسن البصري» وأخرجه الطبري ۳۸٤/۱٩‏ من طريق آخر عن جعفر بن سليمان عن 
عرف الأعرابي قوله. 

(7) ذكره بهذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص۱۱۱ ۰ وأخرجه أحمد (۲۱۹۷)ء والبخاري 
(۳)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ ل د 
ابن مّی» وسلف 705/5 . 
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أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقربٌ إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت. 
وهذا يدل على أن الباريّ سبحانه وتعالى ليس في جهة. وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة» و«الأعراف»“ 

ان لَه إل إل ات سْبْحتك إن كت يی ايلي يريد فيما حالف فيه من 
ترك مداومة قومه والصبر عليهم. 

وقيل: في الخروج من غير أن يؤدّن له. ولم يكن ذلك من الله عقوبة؛ لأن 
الأنبياء لا يجوز أن يعاقبواء وإنما كان ذلك تمحيصاً. وقد يودب من لا يستحنٌ 
العقابَ كالصبيان؛ ذكره الماوردي“ 

وقيل: من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب. وقد دعا نوحٌ على قومه فلم 
يؤاحَذ. وقال الواسطيٌ” '' في معناه: نره ربّه عن الظلم؛ وأضاف الظلم إلى نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. ومثلٌ هذا قول آدم وحواء: ربا اننا اسسا [الأعراف :۲۳]؛ إذ 
كانا السَّبَبَ في وضعهما أنفسّهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه. 

الثانية: روى أبو داود» عن سعد بن أبي وقاص» عن النبيٌ ل قال: «دعاء ذي 
النونٍ في بطن الحوت : طلا ِلَهَ لل أت سْبْكتك إن كنت ين ايلي لم يع به 
رجلّ مسلم في شيءِ قط إلا استّجِيبَ ل»“. 

وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم. ورواه سعدٌ عن النبئ 4 . وفي الخبر: في هذه 


)١(‏ ذكر قول أبي المعالي مطولاً ابن العربي في أحكام القرآن 1109/4 » وسيرد بتمامه عند تفسير الآية 
() من سورة الصافات. 

.YTA/\ g9 ۳۸+ /۱ )0( 

(۳) في النكت والعيون 477/7 ٠‏ ووقع فيه : تأديباًء بدل: تمحيصاً. 

. ۳۷١ /۲ هو أبو بكر محمد بن موسى» وقوله مع ما سبقه ذكره القاضي عياض في الشفا‎ )٤( 

)0( لم نقف عليه في سنن أبي داودء ولم ينسبه له المزي في التحفة» وهو في سنن الترمذي (5605), 
وسنن النسائي الكبرى (410 »)٠١‏ وأخرجه أحمد مطولاً .)١435(‏ 

(5) أخرجه الحاكم ٥٩٩-1‏ » وأخرجه الطبري ۳۸١/١١‏ بلفظ: : اسم الله الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سثل به أعطى» دعوة يونس بن منَّى» ولم يقل فيه : الأعظمء وأخرجه ابن أبي حاتم 
(231) عن الحسن قوله. 


۸۸  ىل7/ سورة الأنبياء: الآيتان‎ YY 


الآية شَرَط الله لمن دعاه أن يجيبّه كما أجابه» وينجيّه كما أنجاه» وهو قوله: 
ودل شی الْمُؤِْيَ4”' وليس هاهنا صريحٌ دعاء» وإِنّما هو مضمون قوله: 
إن حكنت ين اليك فاعترف بالظلم؛ فكان تلويحاً. 

قوله تعالى : طوَكَدَِلَ شُجى الريك أي : نخلْصُهم من همّهم بما سَبَقَ من 
عملهم.ء وذلك قوله: ملزلا أنَمُ كان من ليحن . للِتَ فى بطو إل بوي معنن 
وهذا جِفْظ من الله عر وجل لعبده يونس؛ رعى له حقٌّ تعبّدهء وحَفِط زِمامَ ما سلف له 
من الطاعة. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: صَحِب ذو النون الحوتٌ أياماً قلائل» فإلى يوم القيامة 
يقال له: ذو النون» فما ظنْك بعبدٍ عَبَدَه سبعين سنةء يبطل هذا عنده؟! لا يْظنٌ به 
ذلك”". «من الْمَم؛ أي: من بطن الحوت. 

قوله تعالى: «وَكَدَِكَك شُجى لموم قراءةٌ العامّة بنونين؛ من أَنْجَى يُنْجي. 
وقرأ ابن عامر: «نْبُي) بنونٍ واحدة وجيم مشدَّدةٍ وتسكينٍ الياء" على الفعل الماضي 
وإضمارٍ المصدرء أي: وكذلك نجي النجاء المؤمنين» كما تقول: صرب زيداً» 
بمعنى : ضُرِب الضربٌ زيداًء وأنشد: 
ولو وّلدث فُفَيْروُجَرْرَ كلب لَسبّبذلكالجروالكلاب!“ 


.)١(‏ ورد ضمن حديث سعد # عند الطبري 387/١7‏ المذكور في التعليق السابق. 

(؟) ورد هذا الكلام في لطائف الإشارات 514/7 للاستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» وهو 
تلميذ الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني. 

(۳) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية شعبةء كما في التيسير ص١٠٠‏ . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۳۹ - ٤١‏ » والبيت لجرير كما في رسائل الانتقاد لابن شرف 
الفبوداني عن 1:87بوالخزانة 150515011 زمر بلا نيية لي إعرابالقراك للتجاس 4 4ه 
والخصائص ۳۹۷/١‏ » وشرح المفصل 7/ 7/5 » وأمالي ابن ¿ الشجري 518/75 . قال البغدادي: قُمَيْرة 
اسم آم الفرزدق» والمعنى: أنها لو ولدت جرواً لسُبِّْتْ جميع الكلاب بسبب ذلك الجرو. ولم يرد البيت 
في ديوان جرير. 
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أراد: لشب السب بذلك الجرو. وسكنت ياؤه على لغة من يقول: بَقِيئ ورَضِيْ فلا 
يحرّك الياء. وقرأ الحسن: «وَذَرُوا ما بَقَيْ مِنَّ الرّبَان!'' استثقالاً لتحريك ياء قبلّها 
كسرة و انش 
حر الي تشميرا: و تابي إلى الفسورالتجهيرا 
ليت قري إذا الشيناخة قامث ودعي بالتحساب أينالمصيرا" 

سكن الياء في دعي استثقالاً لتحريكها وَبْلّها كسرةٌء وفاعلٌ حدا: الشيب") 
أي : وحدا الشيبٌ البعير. ليت شعري المصيرٌ أين هو 

هذا تأويل الفرّاء””' وأبي عبيد وثعلب في تصويب هذه القراءة. وخطأها أبو حاتم 
والزجاج" وقالا: هو لحن ؛ لأنه صب اسم ما لم يسم فاعله» وإلمايقال: نجي 
المؤمنون. كما يقال: كُرمَ الصالحون. ولا يجوز: ضرب زيداً» بمعنى: ضرب 
الضَّربٌ زيداً؛ لأنه لا فائدة [فيه]؛ إذ" كان صرب يدل على الضرب. ولا يجوز أن 
يُحتجّ بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى. 

ولأبي عبيد قول آخَرٌ - وقاله القتّبِيُ ‏ وهو أنه أَدْعَم النون في الجيم. النحاس © : 


. ٠٤١/١ المحتسب‎ )١( 
والبيت الثاني في كتاب الشعر لأبي علي‎ » ٤1/١ (؟) الإفصاح للفارقي ص١۱۸ › وأمالي ابن الشجري‎ 
ووقع في الأمالي والشعر: ودعاء بدل: ودُعي. وفي الإفصاح: لحيتي» بدل:‎ . ۳٠١/١ الفارسي‎ 

لمتي. قال ابن الشجري: قوله: خمر الشيب لمتي» معناه: غطى سوادهاء وعنى بالبعير عمره. 

() في (د) و(خ) و(م): المشيب» في الموضعينء والمثبت من (ز) و(ظ) والإفصاح. 

)٤(‏ قال الفارقي: نصب «المصير؟ بمعنى قوله: ليت شعري؛ لأن معناه: ليتني أشعر. وقال ابن الشجري: 
«أين» خبر مبتدأ محذوف» تقديره: أين هوء وقد أساء بشيئين؛ بحذف المبتدأء وبالفصل بين شعري 
ومعموله بأين» وهو أجنبي» ولو أعطيّ الكلام حمَّهِ قيل: ليت شعري» المصيرٌ أين هو؟ 

(5) في معاني القرآن ؟/ 7١١‏ . 

)00( في معاني القرآن 403/7 . 

0 في (ظ): إذاء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس ۷۸/۳ › والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(۸) في إعراب القرآن 78/7 » وما قبله منهء عدا قوله: وقاله القتبي. وذكر قول القتبي البغوي / 7717 . 
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وهذا القولٌ لا يجوز عند أحدٍ من النَّحُويين؛ لبّعْدٍ مخرج النون من مخرج الجيم فلا 
ندعم فيهاء ولا يجوز في لام ج ية [القصص:84]: مَبَاءَ بِالْحَسَّنَةِ قال 
النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيءٍ سمعته من عليٌ بن سليمان؛ قال: 
الأصلّ: ننجي» فحذف إحدى النونين لاجتماعهماء كما تُحذف إحدى التاءين 
لاجتماعهما؛ نحو قوله عر وجل : إو را [آل عمران:١٠]»‏ والأصل: 
تتفرقوا. 

وقرأ محمد بن السّمَيفع وأبو العالية : «وكَذَّلِكَ نَبَّى المُؤْمِنِينَ»”" 2 أي : نَجَّى الله 
المؤمنين» وهي حسنة. 

قوله تعالى: ویر إذ اف ريم رب لا ددرن فیا وات حير الوريرت 
جو سلسم اس 


کي رتو < 2 رکو سه جو مم © ريرم وره 
2:31 اذ e RC‏ 


و و . 


پک لس ر د 


رغوت فی الخبرت ودعو رعا وا ڪا لا شوت © »4 
قوله تعالى: اوَرَكرئاً إذ ناتف رب أي : واذكر زكريا. وقد تقدّم في «آل 
عمران» ِكرُه”" .رب لا سَدَرْفِ دا أي : منفرداً لا ولد لي» وقد تقدّم”" .وات 
حبر ألؤرئيت4 أي : خير مَن يَبْقَى بعد كل مّن يموت وإنما قال: «خير الْوَارِئينَ» لِمَا 
تقدّم من قوله: يبري [مريم:1] أي : أعلم أنك لا تُضيع دِينّك» ولكن لا تقطمْ هذه 
الفضيلةً التي هي القيامٌ بأمر الدّين عن عَقِبِي. كما تقدّم في «مريم» ان 


قوله تعالى : اتتا لم4 أي : أجبنا دعاءه ووهبتا له یخی تقدَّم ذكره 


مستوفى””' .لصّتا لم رة قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين: إنها 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(؟) ه/لا١٠‏ . ه/ ١١6‏ وما بعدها. 

. 54/۳ )65( 

. 1/۳ )€( 


(<) ه/ ١١6‏ وما بعدها. 
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كانت غافرا فجهلك ولودا وقال ابن غناس وعظاء كانت سيه الخلق طوباة 
اللات فالا الله فجعليا ين لد 20 

قلت: ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين» فَجعِلَتْ حسنةً الخُلّق ولوداً. 

ؤِإِنهُمْ» يعني الأنبياء المسمَّيْنَ في هذه السورة ڪا رغوت فى 
لْحَيِرتِ؟. وقيل : الكناية راجعةً إلى زكريًا وامرأته ويحيى. 

قوله تعالى : #ويدعوتتا رَعَبا وربا فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : «وَيدعُوتَا ربا رهبا أي: يفزعون إلينا فيدعوننا في 
حال الرخاء وحالٍ الشدة. وقيل: المعنى: يدعون وقتّ تعبّدهم وهم بحالٍ رغبةٍ 
ورجاءء ورهبةٍ وخوف؛ لأنَّ الرّغبة والرّهبة متلازمان. 

وقيل: الرَّعَب: رَفْعُ بطون الأكُفٌ إلى السماءء والرَّمَبُ: رَفْعُ ظهورها؛ قاله 
خخصَيئف. قال ابن عطية” : وتلخيضص هذا أنَّ عادة كل داع من: البشر أن يستعين بيديه› 
فال ةب تنك يهو يالك يعن ينه آنا يرجه زان الراح تو غر ا اذاي 
مؤضع إعطاء» أو بها يتملك والرّعَبُ من حيث :هو َف مَضَرَةِ يدن معه طخ 
ذلك» والإشارةٌ إلى ذهابه وتَوَقْيه بنفض اليد ونحوه. 

الثانية: روى الترمذي عن عمر بن الخطاب # قال: كان رسول الله يك إذا 


: و ا 0 CO, ٠‏ 
رفع يديه في الدعاء لم يَحَطَهما حتى يمسح بهما وجهه. وقد مضى في «الأعراف»" 


. 788/١7 أخرج قول قتادة وسعيد بن جبير الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 478/7 عن عطاء وابن كامل» وذكره ابن الجوزي ۳۸٤/٩‏ عن 
عطاء والسدي ومحمد بن كعب. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) في المحرر الوجيز 98/5 ٠»‏ وما قبله منه. 

)٤(‏ في (ظ): إذ بها يتملك» وفي المحرر الوجيز: الإعطاء وبها يتملك. 

(6) في سننه (15785): وسلف 557/94 . 

. ٤۷ - 0/۹ )5( 
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الاختلاف في رفع الأيدي» وذكرنا هذا الحديثٌ وغيره هناك. 

وعلى القول بالرفع فقد اختلف الناس في صفته» وإلى أين؟ فكان بعضهم يختار 
أن يبسط كيه رافعهما حَذْوَ صدره وبطونهما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن 
عباس. وكان على يدعو بباطن كمّيه» وعن أنس مثِلّه» وهو ظاهرٌ حديث الترمذيٌ» 
وقوله ك: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أَكُفّكُمء ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 
TE‏ 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير: برفعهما”" إلى وجهه» واحتجُوا بحديث أبي 
سعيد الخدري؛ قال: وقف رسول الله ل بعرفةٌ فجعل يدعو» وجعل شَلِهْرَ كمَيْهِ مما 
يلي وجهه. ورَفُعهما فوق ثذييه واشفل من نيه" 

وقيل: يحاذي بهما وجهّهء وظهورهما مما يلي وجهه. 

قال أبو جعفر الطبريٌ: والصوابٌ أن يقال: إِنَّ كل هذه الآثار المرويّة عن النبئ يل 
متفقةٌ غيرٌ مختلفة المعاني» وجائرٌ أن يكون ذلك من“ النبيٌ في لاختلاف أحوالٍ 
الدعاء» كما قال ابن عباس: إذا أشار أحدّكم بإصبع واحدٍ فهو الإخلاص» وإذا رفع 
يدا عر صر فهو الات زیا ع يجا رونا اوقا مهيا ميا يلي 
وجهه فهو الابتهال. قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبيَ كا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱٤۸٥(‏ من طريق محمد بن كعب» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 35. قال 
أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو 

(؟) في (ز): يرفعهما. 

(۳) أخرجه أحمد (97١١١)و(807١١)»‏ وفيه: تَنُدُوتيهء بدل: ثدييهء قال السندي كما في حاشية 
الحديث )١1١97(‏ من المسند: الثندوة للرجل كالثدي للمرأة. قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 
۰ : فيه بشر بن حرب وهو ضعيف. 

)٤(‏ في (م): عن. 

(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۷٤۳۲)ء‏ وأبو داود )١549(‏ و(590١)‏ و(591١).‏ 
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يدعو بظهر كمي وباطنهما0"©. 

و«رَعَباً وَرَهَباً» منصوبان على المصدرء أي: يرغبون رَغَباً ويرهبون رَهَباً. أو على 
المفعول من أجله. أي: للرّعَبٍ والرَّمَبِ. أو على الحال. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «وَيَدْعُونَاه بنون واحدة”© 

وقرأ الأعمش بضم الراء وإسكان الغين والهاء“) مل الف والبُخْلء والعُدْم 
والضر لغتان. 

وابن وثاب والأعمش أيضاً: «رَعْباً وَرَْباً» بالفتح في الراء والتخفيف في الغين 
والهاءء وهما لغتان مثل: نهر وهر وصّحّر وصخر. ورويت هذه القراءة عن أبي 

عمرو“ .لكاو لا شوت أي : متواضعين خاضعين. 


7 


کک کک حصنت وھا فخا فیا من زوجتا وَجَعَلْسَهًا 
e e‏ واذكر مريمَ التي أحصنت فرجها. 

راما گرها ‏ وليست من الأنبياء ‏ لتتميم" ور عيسى عليه السلام؛ ؛ ولهذا قال : 

لها وابنهكا ءابه لعل ولم يقل آیتین ؛ لأنَّ معنى الكلام : وجعلنا شأنهما 


وأمرهما وقصتهما آيةَ للعالمين 
a 4 AOD E,‏ 5 5 3 واه 1 
وقال الزجاج ' : إن الاية فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير فحل. وعلى مذهب 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤۸۷(‏ وابن عدي في الكامل 1140/0 . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
۱4/۲ : في إسناده عمر بن نبهان» ولا يحتج بحديثه. 

(۲) ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ۳۸١ /٩‏ عن ابن مسعود وابن محيصن» وذكرها أبو حيان في البحر 
571 دون نسبة» وذكر عن طلحة أنه قرأ بنون مشددة؛ أدغم نون الرفع في.ناء ضمير النصب. 

(۳) تفسير الطبري ۳۹۰/۱۱ . 

(5) القراءات الشاذة ص11 » والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(5) في (د): ليتمم» وفي (م): ليتم. 


(7) في معاني القرآن ٤٠٤/٣‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷۸/۳ . 


۹۱ سورة الأنبياء: الآية‎ YAY 


سيبويه التقديرٌُ: وجعلناها آيةٌ للعالمين وجعلنا ابنها آيةَ للعالمين» ثم حذف. وعلى 
مذهب محمد بن يزيد : وجعلناها آية للعالمين وابتهاء مثل قوله جل ثناؤه: واس 


رر l4‏ 1 
وا 7 أ أن برضو » [التوية: ٤ r:‏ 


وق أذ مو اتيا ها آرل احراة لت في الندرش الك ٠‏ وما أن 
الله عر وجل غَذَّاها برزقٍ مِن عنده لم جره على يد عبدٍ من عبيده. وقيل: إنها لم تَلْقَم 
ديا ف 

«رْأَخِصَيَتُ» معناه: عَنَّتْ فامتنعت من الفاحشة. وقيل: إن المزاد بالفرج فرج 
القميص» أي: لم تعلق بثوبها ريبةًء أي: إِنَّها طاهرةٌ الأثواب. وقُروجٌ القميص 
أربعةٌ : الكمّان والأعلى والأسفل. قال السهَيل“ : فلا يذهينَّ وهمك إلى غير هذاء 
فإنه من لطيف الكناية؛ لأنَّ القرآن أنزه معتّى» وأؤْرَن لفظاًء وألطف إشارةً» 
وأحسنٌ عبارةً من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهل» لا سيّما والنفح من روح 
القُدُس بأمر القدُوسء فأضف القُّدُْسَ إلى القدُوسء ونرّه المقدَّسَةَ المطهّرة عن الظن 
الكاون والحدمن. 


و 


وتنا نبا ين تاه يعني مرن جبريل حتى تفخ في ډزعها؛ فا E‏ 
بذلك النفخ المسيحٌ في بطنها. وقد مضى هذا في «النساء»" و«مريم»”" فلا معن 


)۱( إعراب القرآن للنحاس ۷۸/۳ ٠‏ ووقع في النسخ: : الفراء» بدل: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب 
القرآن» وقد سلف هذا المذهب عن محمد بن يزيد وكذلك مذهب سيبويه Li. ۲۸١ - ۲۸٤/۱۰‏ 


قول الفراء الذي في معاني القرآن له ۲/ 5١١‏ فهو: ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد» ولو قيل آيتين 
لكان صواباً؛ لأنها ولدت وهي بكرء وتكلم عيسى في المهد. ٠‏ 

(0) في (خ) و(د) و(م): المتعبد. 

٠‏ (۳) ذكر هذا القول الرازي في التفسير 7١8/57‏ عن الحسنء وفيه: تلتقم» بدل: تلقم. 

(4) في التعريف والإعلام ص ١١5‏ » وما قبله منه. 

() في (خ) و(ظ): وأرزن. 

. YTYT/Y (» 

. 4/۳ )۷( 


سورة الأنبياء: الآیتان YAY ۹۲ _ ٩۱‏ 


َه 
.- 


للإعادة .ءاي أي : علامة وأعجوبة للكلق» وَعَلَّماً لوه عبسىء ودلالة على نفوذ 
قدرتنا فيما نشاء. 
قوله تعالى : لا هلزو سکم َة دة وأا ريم اغد © 4 

قوله تعالى: إا هلزو اَم أنه ويَحِدَةُ» لما ذكر الأنبياء قال: هؤلاء كلهم 
مجتمعون على التوحيد» فالأمةٌ هنا بمعنى الدّين الذي هو الإسلام؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما''“. فأمّا المشركون فقد خالفوا الكل .رتا رَبُحَكُمْ» أي : إلهكم 
وحدي يدوو أي : أفردوني بالعبادة. 

وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: (إنَّ هذه نكم أَمَّةّ واحدةٌ»: ورواها 
حسين عن أبي عمرو" ". 

الباقون: امه وده تصني على ف لمجيء”*' النكرة بعد تمام الكلام ؛ 
قاله الفراء””. الزجَاج: انتصب مه على الحال» أي: في حال اجتماعها على 
الحق» ای هذه أمتكم ما دامت آمة واحدة واجتمعتم على التوحيدء فإذا تفرّقتم 
وخالفتم فليس مَن خالفت الحىٌّ من جملة أهل الدّين الح" وهو كما تقول: فلانٌ 
صديقي عفيفاًء أي : ما دام عفيفاًء فإذا خالف العقّة لم يكن صديقي. 

وأمًا الرفع فيجوز أن يكون على البدل من «أمتكم». أو على إضمار مبتدأء أي : 
إن هذه أمتكمء هذه أمٌ واحدة. أو يكون خبراً بعد خبر”". ولو نصبت «أمتكم» على 


(۱) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد الطبري 7897/15 . 

(1) في (م): فاعبدوني» وهي قراءة يعقوب بالياء وصلاً ووقفاً. 

() القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 50/7 > وحسين هو الجعفي» كما في البحر 7737/7 ٠.‏ والقراءة 
sS‏ 

)٤(‏ في (م): بمجي 

EB E E e (02) 

(5) معاني القرآن للزجاج ٤٠٤/۳‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۳ > دون قوله: أي: إن هذه أمتكم هذه أمة واحدة. 


۹٤ سورة الأنبياء: الآيات ۹۲ ۔‎ YA 


البدل من «هذه» لجازء وتكون أ رحد ال ن 


قوله تعالى : نرا یئم یع سا ها جرت © ن قل 
مرب لصحت وهو مؤمن قلا ا ڪفران لعي ونا آم كيبن © 4 


وله مالي ل FE‏ | مرم بهم أي: تفرّقوا في الدّين؛ قاله الكلبيّ. 
الأخفش: اختلفوا فيه" . والمرادٌ المشركون» ذمّهم لمخالفة الحقٌء واتّخاذهم آلهة 
من دون الله. 


قال الأزهريٌ: أي: تفرّقوا في أمرهمء فنصب اَمْرَّهُمْ)» بحذف «في». 
فالمتقطع”" على هذا لازم وعلى الأول متعَدَ“. والمرادُ جميعٌ الخلق. أي: جعلوا 
أمرهم في أديانهم قِطعاً وتقسَّموه بينهم» فين موحُدِء ومن يهودي» ومن نصرانيٌ؛ 
ومن عابدٍ ملكِ أو صنم .كل إا جرت أي: إلى حكمنا فنجازيهم. 


رس سات ےرہ و و 


قوله تعالی : : #فمن يعمل ى ألضَّلِحَتِ وهو ممن «ين» للتّبعيض لا للجنس؛ إذ 
لا قدرءً للمكلّف أن يأتي بجميع الطاعات فُرْضِها وتَفْلِهاء فالمعنى: من يعمل شيئاً من 
الطاعات فرضاً أو نفلاً وهو موحد مسلم. قال ابن عباس : مصدّقاً”© بمحمدٍ 186" . 


عدب ب اسه 


«ئلا قران سي أي : لا جحود لعمله» أي: لا يضيع جزاؤه ولا يغطى. 
الك ف لاان ولك أا جد النحمةة: وهو فد الشكر: وقد كفرة 


. ٠٥/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٤۷١‏ . 

(۳) في (ظ): فالتقطع. 

: ٠٤/٤ هو كقولك: قطعوا أمرهم. قال أبو البقاء في الإملاء‎ : ۱۸۸/١ عبارة الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 
تقطّعوا آمرهم» أي: تقطّعوا في آمرهم» أي: تفكقواء وقيل: عدي تقطّعوا بنفسه؛ لأنه بمعنى : قطّعواء‎ 
أي : فرقوا.‎ 

(0) في (ظ): مصدق. 

0) ذكره الواحدي في الوسيط ۲١٠/۳‏ دون نسبة. 

(۷) في (م): ضده. 


سورة الأنبياء: الآيات 67 ۹¥ YAo‏ 


كفوراً وكُفْراناً. وفي حرف ابن مسعود: «فلا 000 
ّا م کي لعمله حافظون» نظیره : «إنَ لا ايم عل عل نگم تن 
0 كل ذلك محفوظ لنجازي به. 
قوله تعالى: ورم عل َر اها اتمم ل يحورت @ حب إت 
فحت ياج وموج ام ين ڪل حَدَبٍ ا واقترب الود 
2 بح خم صر أن گرا أ يونا قد ڪا فى عَنْلْهَ من 
مدا بز كُنًا لبيرت © »4 
قوله تعالى: #وكرم عل ريي أحككها نمم لا جرت قراءةٌ زيد بن ثابت 
ل : #وحر ڪرم وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم. وأهل الكوفة 
«وَحرْة4”" ورويت عن عليٌ وابن مسعود وابن عباس #. وهما لغتان مثل: جل 
وحلال. 
وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير”": «وحَرِم» بفتح الحاء والميم وكسر 
الراء. وعن ابن عباس أيضاً وعكرمة وأبي العالية : «وحَرُمَ؛ بضم الراء وفتح الحاء 
والميم. وعن ابن عباس أيضاً: «وحَرَمَ؛» وعنه أيضاً : الوحَرَّم)» واحُرّمَ). وعن عكرمة 
أيضاً : اوحَرِمٌ». وعن قتادةً ومطر الوراق: «وَحَرْمٌ»؛ تسم قراءات. وقرأ السُلَّميٌ: 
«على قرية أهلكثها». 
واختلف في «لا في قوله: ١لا‏ يَرْجِعُونَ» فقيل: هي صلة؛ روي ذلك عن ابن 


. ۷۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «وحِرٌم! بكسر الحاء وإسكان الراءء والباقون: «وحرام» بفتحهما وألف 
بعد الراء. السبعة ص١۴٤ ٠‏ والتيسير ص١١٠‏ . وذكر قراءة زيد ‏ النحاس في إعراب القرآن ۷۹/۳ . 

(9) كذا في النسخء والذي في المحتسب ۲/ ٠١‏ والبحر ۳۳۸/١‏ : وسعيد بن المسيب. 

(4) ذكرت هذه القراءات في إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۳ . والقراءات الشاذة ص۳٩‏ » والمحتسب 1٥/۲‏ » 
ال ا والبحر ۳۳۸/١‏ . 


۹۷ سورة الأنبياء: الآیات ۹۵ ۔‎ ۲۸٦ 


عباس» واختاره أبو عبيد» أي: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. 
وقيل: ليست بصلةء وإنّما هي ثابتةٌ» ويكون الحرام بمعنى الواجب» أي: وَجَب 
على قرية'“ ».كما قالت الخنساء: 
وة حَرَاماً لا أرَى الدَّمْرَبَاكِياً على شَجووإلًا بكيتُ على صخر" 

تريد أخاها. ذ «لا» ثابتةٌ على هذا القول. 

قال النحامسر”": والآيةٌ مُشْكِلةٌه ومن أحسن ما قيل فيها وأجَلّه ما رواه ابن عبينة 
وابن عليه وهشيم وابن إلارشن ومحنداين فقيل وسليمان بن حيّان ومعلى». عن داود 
ابن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله عزَّ وجل : وکرم عل هري 
اها قال: وَجَبٍ أنهم لا يرجعون» قال لآ رف ال ابو ج : 
واشتقاقٌ هذا بيّنّ في اللغة» وشَّرْحُحه: أن معنى حُرّم الشيء: حُظر ومُنع منه» كما أن 
من أجل ؛ بي يولم تمع ملف فإذا كان «حَرامٌ» و«جرْم بمعنى واجب» فمعناه أنه 
قد ضيّق الخروج منه ومنع» فقد دخل في باب المحظور بهذا. فأمًا قول أبي عبيد: إن 
«لا» زائدة» فقد رده عليه جماعة؛ لأنها لا تُزاد في مثل هذا الموضع» ولا فيما يقع 
فيه إشكال» ولو كانت زائدةً لكان التأويل بعيداً أيضاً ؛ لأنه إن أراد: وحرامٌ على قرية 
أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنياء فهذا ما لا فائدة فيه» وإن أراد التوبة فالتوبة لا تُحرّم. 


» 8١ ذكر هذين القولين دون نسبة الطبري 7817/17 » وذكر قول أبي عبيد النحاسُ في إغراب القرآن ؟/‎ )١( 
وسيأتي؛ ولم نقف عليه عن ابن عباس » والذي يذكر عنه القول بأن «لا» ثابتة وليست بصلة كما سيرد»‎ 
وكما ذكر صاحب اللسان. (حرم).‎ 

(۲) .ذكره عن الخنساء أبو حيان في البحر ۳۳۹/١‏ » والسمين في الدر المصون 194/8 . ونسبه صاحب 
اللسان (حرم) لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي برواية: على عمرو» بدل: على صخرء وقد سلف بهذه 
الرواية ..١/5/1/‏ 

(۳) في إعراب القرآن ۷۹/۳ . 

)٤(‏ هو النحاس. 


سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ۔ ۹۷ YAV‏ 


على قلوبهاء أن يُتقبّل منهم عمل لأنهم لا يرجعون» أي: لا يتوبون؛ قاله الرَّجََاجٍ 
وأبو علي: و«لا» غير زائدة”. وهذا هو معنى قول ابن عباس. 
قوله تعالى: ظحو إا فحت يَْجُوج وَمَأْجْوجٌ» تقدّم القول فيهم”". وفي الكلام 
حذف» أي: حتى إذا تح سد يأجوجَ ومأجوجء مثل: لوَسْكَلٍ لري [يوسف :۸۲]. 
ون تو سكل ی ا تلان ی بوكر قرف ر ی 
لكثرتهم ينْسِلون من كل ناحية. والحَدّب: ما ارتفع من الأرض» والجمع: 
الجداب”*'؛ مأخوذ من حدبة الطَلْهْر؛ قال عَدْتّرة: 
فمارعشت يداي ولا ازدهاني توائرهم إلى من الجداب“ 
وقيل: اينْسِلُونَ) : یخرجون» ومنه قول امرئ القيس: 


- 


ای 
وقيل : يسرغون» .ومنه قول'التابغة: 
تلان الت امس تارا راا كي ل ا 


يقال: عَسَلَ الذئبٌ يَعسِلْ عَسَلاً وعَسّلاناً : إذا أغنقٌ وأسرع. وفي الحديث: 


. ۲٠٠/١ والحجة للفارسي‎ > ٤٠٥/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ۳۷۸/۱۳ وما بعدها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠ 4١/5‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري 507/15 . 

(4) الصحاح (حدب). 

(5) النكت والعيون ٤۷١/۳‏ ء ولم نقف عليه في ديوان عنترة. 

(1) وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة» وهو من معلقته» وهو في ديوانه ص۱۳ » والنکت والعيون 
“الا > والكلام منه. وسلف 385/9 .. 

(۷) الصحاح (عسل) ومجاز القرآن ٤١/۲‏ > وهو في ذيوان النابغة الجعدي ص١5‏ » ونسب للبيد كما في 
الكامل للمبرد ٤۷٤/١‏ » والجمهرة 797/١‏ . وذكره القالي في أماليه ٠٠١ /١‏ وقال: العَسَّلانُ: عدو 
فيه اضطراب» والنَّسّلانَ قريب منه. اه. والقارب: طالب الماء ليلاً. اللسان (قرب). 


۹۷ سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ۔‎ YAA 


«كذبَ عليك العَسَّلَ) أي: عليك بسرعة المشي". وقال الزْجَاج: والنّسَلانَ مِشية 
الذئب إذا أسرع”؛ يقال: نَسَلَ فلانٌ في العَدْوِ يَنْسِل ‏ بالكسر والضم - تسلا ونُسولاً 
5 أي : أسرع. 

ثم قيل في الذين يَنْسِلُون وكركدي إنهم يأجوج ومأجوج.ء وهو الأظهرء 
وهو قول ابن مسعود وابن عباس" 

وقيل: جميع الخَلْقَء فإنهم يُحشرون إلى أرض الموقف وهم يسرعون من كل 


عدون CD‏ 
صوب 3 


وقرئ في الشواذ: «وهم من كل جَدَثِ ي 5 ن»22 أخذاً من قوله: ذا هم س 


ألَْجَدَاث لک م یناوت [يس ١:‏ ة]. وحَكى هذه القراءة المَهْدويُ عن ابن مسعود» 
والثعلببيٌ عن مجاهدٍ وأبي بى الصهباء. 

قوله تغالى: ib)‏ اوعد ألْحَىٌّ» يعني القيامة. قال الفرّاء”"" والكسائيٌ 
وغيرهما: الواو زائدةٌ مُفُحَمة؛ والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب 
الوعدٌ الحقٌء ف «اقترب» جوابٌ «إذا». وأنشد الفرّاء: 


)١(‏ الصحاح (عسل)ء والحديث ذكره أيضاً الخطابي في غريب الحديث 77١/1‏ » والعسكري في جمهرة 
الأمثال 177/7 » والزمخشري في الفائق ۳/ ٠٠١‏ » وابن الأثير في النهاية (كذب): أن عمرو بن 
مكرك 44 إلى عمن E‏ فقال: «كذب عليك العَسّل»2. قال ابن الأثير: والمَعَص بالعين 
المهملة : إلتواء في عصب الرجل. 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٤۲۸/١١‏ عن الليثء ولم نقف عليه عن الزجاج. 

(۳) أخرجه عن ابن مسعود الطبري ٤٠٦ - 405/١7‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۷۲/۳‏ » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

)٤(‏ أخرج هذا القول الطبري 405/١١‏ عن مجاهد. 

(5) القراءات الشاذة ص۳٩‏ عن ابن عباس والكلبي والضحاك» والمحتسب 11/۲ عن ابن مسعود» وتفسير 
البغوي 774/7 عن مجاهد. 


(7) في معاني القرآن ٠ ۲٠٠/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ”/ ۸٠‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ۔ ۹۷ ۸4 


فلمًا أَجَزْنا ساحة الح وانْكَح © 

أي : انتحى» والواو زائدة» ومنه قوله تعالى: ا لِلَجَبِينِ * وتديكة أي : 
للجبين ناديناه. 

وأجاز الكسائئٌ أن يكون جواب «إذا» : إا هى سحِصَهُ أتصدر الزن كترواأ» 
ويكون قوله: قب ار ال4 معطوفاً على الفعل الذي هو شرط. وقال 
البَضْريُون: الجواب محذوف» والتقدير: قالوا: #يوينَا» وهو قول الزججاجِ"', 
وهو قول حسن. قال الله تعالى : وات ادوا ين دونو آولیے ما َتَبْدُهُمْ إل 
بويا إلى أله لّمح [الثُمر: "5 . المعنى : قالوا: «ما نعبدهم»» وحَذف القول كثير". 

قوله تعالى: إا هى جص «هي» ضميرٌ الأبصارء والأبصار المذكورة 
بعدها تفسيرٌ لهاء كأنه قال: فإذا أبصارٌ الذين كفروا شَخَصَتْ عند مجيء الوعد؛ 
وقال الشاعر: 
لَعَمْرٌ أبيها لا تقول ظعينتي ألا فرعي مالك بنأبي كعب”» 

فكتى عن الظعينة في «أبيها» : ثم أَظهّرها. 

وقال الفرّاء: «هي» عمادء مثل : تًا لا سس الْأبص رع *2. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲٠٠/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 2٠/5‏ » والبيت لامرئ القيس وهو من 
معلقته» وهو في ديوانه ص0١ ١‏ وعجزه: بنا بطنُ حِقْف ذي ركام عَقَْفَلِ» وسلف ۸٩/۲‏ . قال شارح 
الديوان: أجزنا: قطعناء والساحة: الفناء. والجقف من الرمل: المعوجً. ومعنى ركام: بعضه على 
بعض. والعقنقل : المنعقّد المتداخل. 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ٠٠٠٥‏ » والمعنى: حتى إذا تحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق قالوا يا 
ويلنا. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۸۰ - 

(5) معاني القرآن للفراء ٠ 5١7/7‏ وتفسير الطبري 4٠١/١7‏ » والبيت في معجم الشعراء للمرزباني 
ص 70 ٠‏ ونقد الشعر لأبي الفرج بن قدامة ص٠۲۲‏ » والأغاني 778/١17‏ برواية: حليلتي» بدل: 
ظعينتي. ومالك بن أبي كعب الخزرجي جاهليء وهو والد كعب بن مالك الصحابيء ولمالك في 
حروب الأوس والخزرج التي كانت بينهم قبل الإسلام آثار وذكر. الأغاني 7357/15 . 

() معاني القرآن للفراء ۲/ ٠ ۲٠١‏ وتفسير الطبري 5٠١/١7‏ ء وقوله: عمادء أي: ضمير فصل. 


1۹۰ سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ _ ۹۸ 


وقيل: إِنَّ الكلام تمّ عند قوله: «هي»» التقدير: فإذا هي - يعني القيامة - بارزةٌ 
واقعة» أي : من فُربها كأنها آنيةٌ حاضرة» ثم ابتدأ فقال : ية ار لذن 
كفروأ4 على تقديم الخبر على الابتداءء أي: أبصار الذين كفروا شاخصةٌ من هذا 
اليوه”'". أي : من هَؤْله لا تكاد تَظرّفء يقولون: يا ويلنا إِنّا كا ظالمين بمعصيتناء 
ووضينا العبادةً في غير مَوْضِعها. 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 8« إِنَحَكُمْ وما عمدو قال ابن عباس: آيةٌ لا يسألني 
الناس عنهاء لا أدري؛ اء عَرَفوها فلم يسألوا عنهاء أم جهلوها فلا يسألون عنها؟! 
قيل: وما هي؟ قال: «إِبحَكُمْ وما تمدو من دون اله حصب جهنم اسر كها 
دوت لما أنزلت شن على كفار قريش» وقالوا: شَكَم آلهتناء وأتوا ابن الرُبَْرَى 
وأخبروه» فقال: لو حضرته لردّدذتٌ عليه. قالوا: وما كنت تقول؟ قال: كنتٌ أقول له: 
هذا المسيحٌ تعبده النصارى» واليهودٌ تعبد عُزيراً» أفهُما من حصب جهدّم؟! فعَجِبِتْ 
قريش من مقالته» ورأوا أنَّ محمداً قد حصم» فأنزل الله تعالى: «إنَّ ال سَبَكَتَ 
هم نَا ما الْسمي أو عنها مبعد کک ۰ وفیه نزل : : ولم صرب أبن مريو 
مسلا يعني ابن الرَبَعْرّى « إذا وملك مِنَهُ يَصِدّوت# [الزخرف ]٥۷:‏ بكسر الصادء 
أي : يضجون» وسيأتي. 


)١(‏ تفسير البغوي ”7194/7 » وذكر هذا القول الآلوسي في روح المعاني ٩۳/۱۷‏ عن الثعلبي وقال: وهو 
وجه متكلف متنافر التركيب. 

(۲) أخرجه مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص 7١5‏ » وبنحوه الطبراني ف فى الكبير (۱۲۷۳۹)» ومختصراً 
الطبري 418/15 را کی ا ة عابي عديف ابو هاس رقي اا ر ف 
الآبة لإ ال سَبْقَتَ لَهُم ينا الخنق4. 


سورة الأنبياء: الآية ۹۸ ۲۹۱ 


الثانية: هذه الآية أصلٌ في القول بالعموم» وأنَّ له صِيَاً مخصوصةء خلافاً لمن 
قال: ليست اله ضيغة موضوعةً للدلالة عليه: وهو باطل بماددلت عليه هذه الأب 
وغيرهاء فهذا عبد الله بن الزّبعرى قد فَهم من «ما» في جاهليته جميعٌ مَن عبد 
ووافقّه على ذلك قريش وهم العربٌ الفصحاءء واللْسَنٌ البلغاءء ولو لم تكن للعموم 
لما صح أن يُستثنى منهاء وقد جد ذلك» فهي للعموم"» وهذا واضح. 

الثالثة: قراءةٌ العامة بالصاد المهملةء أي: إنكم يا معشر الكفار والأوثانَ التي 
تعبدونها من دون الله وقودٌ جهنم ؛ قاله ابن عباس”". 

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حَطبها”". وقرأ علي بن أبي طالب وعائشة رضوان 
الله عليهما: «حَطَبُ جهنم بالطاء. 

وقرأ ابن عباس : «حضَبٌ» بالضّاد المعجمة”*'؛ قال الفراء': يريد الحصّب. 
قال: وذكرلنا أن القت فى لنة اغل اليعن الحطن» رر ما حت به اناز 


وأوقذْتها به فهو حَضَّب؛ ذكره الجوهري“. والموقد مخضَب©. 


(1) ينظر إحكام الفصول للباجي ص٤۲۳ ٠‏ والمستصفى للغزالي ٠ 1١7/7‏ والمخصول للرازي ٠۹۹/۳‏ 
- ۲۰۲ » والاحکام للآمدي ٤۱۷/۱‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ٤١١/١١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۷۲/۳‏ . 

() أخرج قولهم الطبري ٤١١ - 41١١/17‏ » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق 7/ ٠١‏ » وعلقه البخاري 
عن عكر مة إثر الحديث )٤۷۳۹(‏ بلفظ : حصب : حطب بالحبشية. 

() القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 1۷/۲ . 

(0) القراءات الشاذة ص47 » والمحتسب 11/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۲/ ۲۱۲ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حضب). 

0) في (د) و(ز) و(م) والصحاح: الحضب» والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للفراء 517/5 › 
وتفسير الطبري 1١7/١5‏ . 

(۸) في الصحاح (حضب). 

(9) في (خ) و(د) و(ز): حضب» وقي (ظ): حصب والمثبت من (م)» وفي اللسان (حضب): 
المحضب: المسعرء وهو عود تحرك به النار عند الإيقاد» وحكى ابن دريد عن أبي حاتم أنه قال: 
يسمى الْمِقُلَى : المخضّب. 


4۹۲ سورة الأنبياء: الآيات 34 ٠٠١‏ 


ال ' في قوله تعالى: #حصبٌ ج جهتر» 20 ألقيته في النار فقد 

ويظهر من هذه الآية أنَّ الناس من الكفار وما يعبدون من الأصنام حطبٌ لجهنم» 
ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى : انوا الَا الى وَفْودُهَا الاش وليجارةً [البقرة:4؟]. 
وقيل: إِنَّ المراد بالحجارة حجارةٌ الكبريت» على ما تقدَّم في «البقرةا"» وإنَّ النار 
لا تكون على الأصنام عذاباً ولا عقوبة؛ لأنها لم تُذْنِْبْء ولكن تكون عذاباً على مَن 
عبدها : أول شيء بالحسرة» ثم تجمع على النار فتكون نارها أشدّ من كل نار» ثم 
يعذْبُون بها. وقيل: تُحمى فتلصّقُ بهم زيادةً في تعذيبهم. وقيل: إنما جعلت في النار 
تبكيتاً لعبادته ۵ 

الرابعة: قوله تعالى: اسر لها ردو أي : فيها داخلون. والخطابُ 
للمشركين عبدة الأصنام» آي أنتم واردوها E‏ ويجوز أن يقال: الخطاتث 
للأصنام وعَبَّدَتها؛ لأن الأصنام وإن كانت جماداتٍ فقد يخبّر عنها بكنايات الآدميّين. 
وقال العلماء : ولا يدخل في هذا عيسى ولا عزيرٌ ولا الملائكةٌ صلواتٌ الله عليهم ؛ 
لأن «ما» لغير الآدميين”*'. فلو أراد ذلك لقال: «ومّن». قال الزجُاج : ولأنّ 
المخاطبين بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم. ٠‏ 


م ورس يد 


قوله تعالى: الو کات متلا ال ما ورَدُوهاً ڪل فا رئ © 


قوله تعالى : و كات هلولا اة ما ودوم أي: لو كانت الأصنام آلهةً 


. 47 في مجاز القرآن ؟/‎ )١( 

. ٤/۱ 0 

(۳) في (ظ): لما فيها من الحسرة» بدل: أول شيء بالحسرة. 

)٤(‏ في (ظ): لعابديها. والتبكيت: التقريع والتوبيخ. اللسان (بكت). 


(0) تفسير الطبري 57١/١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 41/7 . 


سورة الأنبياء: الآیات 994 ۔ ٠١۴‏ 4۳ 


ّما ورد عابدُوها النار. وقيل: «ما وردوها» أي : العابدون والمعبودون؛ ولهذا قال : 
ورڪ ذا حيذرت». 

قوله تعالى: هم فا َير أي: لهؤلاء الذين وَرّدوا النار من الكفار 
والشياطين» فأمًا الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذّبها حتى 
يكون لها" زفيرء أو لا؟ قولان. والرّفير: صوتٌُ نَمّس المغموم يخرج من القلب. 
وقد تقدّم في (هود»”". 

لوهم فيها لا شعو قيل: في الكلام حذف» والمعنى: وهم فيها لا 
يسمعون شيئاً؛ لأنّهم يُحشرون صُمَّاء كما قال الله تعالى: #وحشرهم يوم لقم عل 
وجوههم عميا ویک رَس [الإسراء:۹۷]. وفي سماع الأشياء رَو واس فمنّعٌ الله 
الكفارٌ ذلك في النار. 

وقل ل سرد ما سرع بل معو 'ضوت عن ينول نيهم من اران 

وقيل: إذا قيل لهم : اخأ فا ولا تُكلِْمُو نع [المؤمنون:8١٠]‏ يصيرون حينئٍ 
صما يُكُماًء كما قال ابن مسعود: إذا بقي مَن يخلد في النار في جهنم» جُعلوا في 
توابيت من نار» ثم جعلت التوابيت في توابيتَ أخرى فيها مساميرٌ من نار» فلا 
يسمعون شيئاً» ولا يرى أحدٌ منهم أن في النار من بُعذّب غير". 
قوله تعالى: <1 أ سَبَقَتَ لَهُم يا لخدي وليك عتا معدو @ لا 
کسی ییا عدا ف ما أفكهت اشد كث © لا نمم الت 


lle gle 


لمكي وده المڪ هدا يون ازى ڪن عدوت ©4 
قوله تعالى: ل لري سبقت لَهُم يَكَا الى أي : الجنة اريك ب4 


دلق في النسخ الخطية : لهم. 


. ۲1/1١ )0( 


(۳) أخرجه الطبري ٠ 415/١7‏ والبيهقي في البعث والنشور (181) من طريق يونس بن خباب عن ابن 
مسعودء وأخرجه الطبراني في الكبير (4041) من طريق يونس بن خباب» عمن حدثه» عن ابن مسعود. 


4٤‏ سورة الأنبياء: الآيات امامشرف 


أئ: عن النار «مبْعَدُونَ فمعنى الكلام الاستثناء ؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: 
«إِنَّ» هاهنا بمعنى «إلا»'2» وليس في القرآن غيره. 
وقال محمد بن حاطب: سمعت علي بنّ أبي طالب © يقرأ هذه الآيةَ على 


«َ 


المنبر: ل اليب سَبَكَتْ لَهُم يَنَا شى فقال: سمعتُ النبي قله يقول: (إِنَّ 


ا 


قوله تعالى: لا يشوت حييسها أي : جس النار وحركة لهبها. والحسيس 
اك الحركة. وروى ابِنُ جُريج عن عطاء قال: قال أبو راشد الحَرُوريٌ لابن 
E E‏ سريف E O N TOE‏ 
وین کر إلا وارمها؟ [مريم: 67١‏ وقوله تعالى : د تََوَرَدَهُمُ السار [هود:۹۸] وقوله : 
إل جهن حه وزد [مريم:87]. ولقد كان من دعاء مَّن مضى : اللهمٌّ أخرجني من النار 
شالماء الجنة فائز؟". 

وقال أبو عثمان النَهْديُ: على الصّراط حيّاتٌ تلسعٌ أهل النار فيقولون: حس 


20 - 


وقيل: إذا دخل أهل الجنّةٍ الجنّةَ لم يسمعوا حسٌ النار“» وقبل ذلك يسمعون» 


فالله أعلم. 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۷٠/۳‏ ويعني أنه استثناءٌ من قوله: < تڪ وما يدو ين دوب لَلَو4. وذكر 
الطبري 4١9/17‏ أن هذا الاستثناء لا معنى له؛ لأن الاستثناء إنما هو إخراج المستثنى من المستثنى منهء 
ولا شك .أن الذين سبقت لهم من الله الحسنى إنما هم ملائكة» وإما إنس» أو جان» وكل هؤلاء إذا 
ذكرتها العرب فإن أكثر ما تذكرها ب مء لا ب ١ما».‏ 

أخرجه ابوابق تيه 81-6117 + وإحيداني فضائل السبحابة 000117 وان ن أبي عاصم في السئة 
c(1‏ والطبري 5١6/١15‏ > كلهم روّؤه موقوفاء ولم نقف عليه مرفوعاً. 

(۳) أخرجه الطبري 541/1١5‏ » وذكره ابن كثير عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة مریم وآبو راشد 
الحروري هو نافع بن الأزرق. ش 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۸۲ . 

(5) في (م): أهل النار. 


سورة الأنبياء: الآيات ٠٠١ 1٠١١‏ ۹0 


م تزكر كت ار 


رشم في ما أشْتَهت ت اسه حَِْدُوَ» أي : دائمون» وفيها ما تشتهيه الأنفس 
رالا ا ووککم فیھاما تھی أنفسكم ولک فيهاما تدع 
[فصلت .]۳١:‏ 

قوله تعالى: «لا رتهم الْمَرَعٌ الْأَكَيْرُ4 وقرأ أبو جعفر وابن محيصن: لا 
يُحِْنْهُم4 بضمٌ الياء وسر الزاي'. الباقون بفتح الياء وضمٌ الزاي. قال اليزيدي: 
حَرّنه لغةٌ قريش» وأحزنه لغةٌ تميم» وقد قُرئ بهما. 

والفزعٌ الأكبر: أهوال يوم القيامة والبعث؛ عن ابن عباس 

وقال الحسن: هو وقتٌ يؤمر بالعباد إلى النار". 

وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحًاك: هو إذا أطبقت النار على أهلهاء 
وبح الموت بين الجنة والنار©). 

وقال ذو النُون المضريٌ: هو القطيعةٌ والفراق”. 

وعن النبيّ ي: «ثلاثة يوم القيامة في كثيب من السك الأَذْفرء لا يخرنهم الفزمٌ 
الأكبر: رجل أمّ قوماً محتسباً وهم له راضون» ورجلٌ دن لقوم محتسباً ورجل ابي 
برق في الدنيا فلم يَشْعَله عن طاعة ا 


وقال أبو سلمة بِنُ عبد الرحمن: مررت برجل يضرب غلاماً له فأشار إلىّ 


)١(‏ النشر ۲/ ۲٤٤‏ عن أبي جعفرء وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۸۲ عن ابن محيصن. 

(۲) أخرجه الطبري ٠١١/٠١‏ بلفظ : لا كَرْتُهُم الْمَرْمُ الْأَخَيْرُ» يعني النفخة الآخرة. 

(۳) أخرجه الطبري 457/١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٤٤٣ - 47١/١17‏ عن سعيد بن جبير وابن جريج. 

(0) ذكره أبو الليث في التفسير ۲/ ۳۸٠‏ . 

(1) أخرجه بنحوه أحمد (5149)» والترمذي )١1987(‏ و(5977)» والطبراني في الكبير (2)17081 وفي 
الأوسط .)١١١١(‏ قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الواحدي في الوسيط 767/7 من حديث أبي 
سعيد الخدري ظه. 


١١5 . ٠١١ سورة الأنبياء: الآيات‎ ۲۹٦ 


04 


الغلام» فكلمتٌ مولاه حتى عفا عنه» فلقيت أيا سعيد الخدري فأخبرته» فقال: يا ابن 
أخي» من أغاث”'' مكروباً أعتقه الله من النار يوم الفزع الأكبر» سمعت ذلك من 


لوقه الَلِيِكَةُه أي : تستقبنُهم الملائكة على أبواب الجنة؛ يهدّئونهم 
ويقولون لهم : علدا یومک الى حكندر توعدوت ). 

وقيل : تستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من القبور؛ عن ابن عباس”". 
هذا بوم أي: ويقولون لهم» فحذف .ای کنر توعدو( فيه الكرامة. 


قوله تعالى: م تطوى السا كل ]| لڪ هي 0 أو 


3 


. و2 ع 5 ر رت یڑ ر 
کل نید وعدا عا إا کا يت 469 

قوله تعالى: يوم تطوى التسَآة» قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نِضَاح 
والأعرج والزُهريّ: «تُظوّى» بتاء مضمومة. «السَّمَاءُ؛ رفعاً على ما لم يسم فاعله. 
مجاهد: «يّظوي»“» على معنى: يطوي الله السماء. الباقون: «تطوى » بنون 
العظمة. 

وانتصابٌ «يوم» على البدل من الهاء المحذوفة في الصلةء التقدير: الذي كنتم 
توعدونه يوم نطوي السماء. أو يكون منصوباً ب انعيد» من قوله: كما بَدَأمآ وَل 
كت مِيدُهُ4. أو بقوله: ١لا‏ يحزنهم؛ أي : لا يحزنهم الفزع الأكبر في اليوم الذي 


)1( في (خ) ود): أعان. 

(؟) لم نقف عليه. وقد ورد هذا المعنى في الصحيح ضمن حديث لأبي هريرة قيما أخرجه مسلم (5799) 
عنه» وفيه: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نمس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». 

(*) ذكره آبو الليث ۲/ 78٠١‏ عن مقاتل» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

)٤(‏ النشر 775/7 عن أبي جعفر. 

(4) ذكرها أبو حيان في البحر 747/5 عن شيبة بن نصاح» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ 


دون نسبة. 


سورة الأنبياء: الآية ٠٠١‏ 4۷ 


نطوي فيه السماء. أو على إضمار: واذكرء وأراد بالسماء الجنس» دليله : #وَالسّمُوتٌ 
es‏ بء [الزمر: 717]. 

«كَطيٌ السجل للْكِتَابِ4 قال ابن عباس ومجاهد: أي: كط الصحيفة على ما 
0 فاللام , بمعنى «علی». 

وعن ابن عباس أيضاً : هو اسم كاتب رسول الله 785". وليس بالقويٰ؛ لأن 
کناب رسول الله ل معروفون ولیس هذا منهمء ولا في أصحابه مَن اسمّه السّجلَ”". 

وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر والسُّدّيّ: «السّجِل» ملك وهو الذي يطوي 
كتبّ بني آدم إذا رُفعت إليه. 

ويقال: إنه في السماء الثالثة» تُرفع إليه أعمال العبادء يرفعها إليه الحفظةٌ 
الموكّلون بِالْخَلّق في كل خميس واثنين» وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروتثٌ 


(o). 
. وماروت‎ 


و 


والسّجل: الضّك وهو اسم مشتقٌّ من المساجلة"» وهي اكات وأصلها 
من السّجل: وهو الذَّلُو؛ٍ تقول: ساجَلْتٌ الرجل: إذا نزعتَ دلواً ونزع دلوأ ثم 


. 450 - 474/١1١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (7410)» والنسائي في الكبرى »)11١7*0(‏ والطبري 454/11 . 

(؟) تفسير الطبري 7160/17 ٠‏ والتعريف والإعلام ص ١١5‏ » وردَّه أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآيةء 
وقال: لا يصحء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان في سنن أبي داود وغيره ‏ منهم شيخنا 
الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي» وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للانكار على هذا الحديث 
وردّه أتم ردّ... وأمًا مَن ذكر في أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 477/١7‏ عن ابن عمر والسدي» وذكره الرازي ۲۲۸/۲۲ عن ابن عباس. 

(5) التعريف والإعلام ص ١١5‏ . 

(1) في النسخ عدا (ز): السجالة» والمثبت من (ز) وهو الصواب. وينظر مجمل اللغة 4417/7 » وتفسير 
البغري ۲۷۱/۳ » والمفهم ۳۹۳/۷ . 

(۷) في'(ظ) و(م): الكتابة. 


4۹۸ سورة الأنبياء: الآية ٠٠٤‏ 


استُعيرت» فسميت المكاتبة والمراجعة مساجلة. .وقد سبل الحاكم تسجيلاً. وقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
مَنَيُسَاجِلْني يُساجِل ماجداً 2 يملاالدَّلوَإِلىعَفّدِالكَرَبا' 
ثم بني هذا الاسم على فعل» مثل: جير وطير وبليّ. 
وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير: «كَطيٌ السّجُلَ) بضِمٌ السين والجيم وتشديد 
اللام". وقرأ الأعمش وطلحة: اكْطَيٌ السَّجْلِ؛ بفتح السين وإسكان الجيم وتخفيف 
اللام”". قال النحاس : والمعنى واحدٌّ إن شاء الله تعالى» والتمام عند قوله : الِلْكِتَابِ)9*) 
ل ب أحدهما: الدج الذي هو ضدٌّ النّضْر قال 
الله تعالى: ولوت مَظويتٌ يِه [الزمر:77]. والثاني: الإخفاء والتعمية 
والمحو؛ لأنَّ الله تعالى يمحو ويطمس رُسومّها ويكدرٌ نجومها. 
قال الله تعالى: #إإدًا امش ورت ودا الوم أتكدرت» ودا لآ يست » 
[التكوير:٠و٣واا].‏ 


لِلْكِتَاب) وتم م الكلام وقراءة الأعمش وحفص وحمزة ة والكسائيٌ ويحيى 


٠‏ رور 


روخاي طش جمعا" :ثم استائق الكلام نقال : « كا بدَأنَآ أوَلَ ي 


سر أي : نحشرهم حُفاةً عراةً غُرْلاً كما بُدئوا ف في البطون . 


٠599/١ والكامل للمبرد‎ > ۷۹١ /۲ الصحاح (سجل). والبيت في المعاني الكبير لابن قتيبة‎ )١( ٠ 
والكرّب: هو الحبل يشد في وسط خشبة الدلو فوق الرشاء ليقويه.‎ . ۱۸١/١ والحماسة البصرية‎ 
المعجم الوسيط (كرب). والفضل بن العباس هو أحد شعراء بني هاشم وفصائحهم» وأمه بنت العباس‎ 
01/15 ابن عبد المطلب. الأغاني‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 1۷/۲ . 

(۳) المحتسب ٦۷/۲‏ عن أبي السَّمّال. 

(4) في (د) و(ز): للكتب» وهما قراءتان على ما يأتي. 

)٥(‏ السبعة ص١47‏ » والتيسير ص ١56‏ عن حمزة والكسائي وحفصء والنشر 70/7 عنهم وعن خلف» 
والباقون: «للكتاب» على الإفراد. 


سورة الأنبياء: الآية 9٠١5‏ . 00 


وروى النّسائي”'' عن ابن عباس عن النبيّ يل أنه قال: «يُحشر الناس يوم القيامة 
00 : كما 

نآ وک کسی م یدنه 

ف الجهر يا م ب ا 


«يا أيها الناس» إتكم تُحشرون إلى الله حُفاءً راء غُرْلاً : « كما بدأنا أيَلّ انق 
ید وعدا ا إا کا تتعلرت د ور ا 


عليه السلام» وذكر ا وقد ذكرنا هذا الباب فى كتاب «التذكرة»" مستوفى. 

وذكر سفيان الثوري» عن سَلَّمةَ بن كُهَيْل» عن أبي الرٌغراءء عن عبد الله بن 
مسعود قال: يُرْسِلَ الله عرّ وجل ماء”*» من تحت العرش كمنيٌ الرجال» فتنبت منه 
أحمانهم وجسمانهم كما تنبت الأرضٌ بالثرى» وقرأ: كما بَدَأنَآ وَل لي 
د 

وقال ابن عباس: المعنى : نهلك كلّ شيء ونْفْنیه كما كان أولَ مرة”» وعلى هذا 
فالكلامٌ متصل بقوله: يوم تطوى لاء أي : نطويها فنعيدها إلى الهلاك والقناءء 

وقيل : ثفني السماء ثم نعيدُها مرةٌ أخرى بعد طَيّها وزوالها » كقوله: یوم 
لاض ٤‏ عر ر لاض لوكي [إبراهيم .]٤۸:‏ 


وم 6 


. ١١4/4 في المجتبى‎ )١( 

(۲) في صحيحه »)۲۸٣۰(‏ وهو عند أحمد (۱۹۱۳) و(97١3)»,‏ والبخاري .)۳۳٤۹(‏ 

() ص۲۰۷ . 

(4) قبلها في (ظ): يوم القيامة. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۳ » وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة ۱۹١/١١‏ - 140 » والعقيلي في 
الضعفاء ۲/ ۳٠١ - 5١4‏ ء والحاكم 447/4 - ٤۹۸‏ . وأبو الزعراء الكتدي هو عبد الله بن هانئ»ء قال 
فيه البخاري كما ذكر العقيلي : لا يتابع على حديثه. 

(5) أخرجه الطبري 471/١5‏ . 


.م سورة الأنبياء: الآيات ٠١١ 2 ٠١5‏ 


والقول الأول أصحٌء. وهو نظيرٌ قوله: «ولقد موتا هرد كما حَلَفسَكمْ اول 
مك 0 32 2 و وعم ديت ماك کے . 2 ص el‏ 24 ريع 
[الكهف .]٤۸:‏ 
«وَيْدًاه نصب على المصدرء أي: وَعَدْنا وعدا «عَيَنمَاك إنجاره والوفاءٌ به» 
0 3 ب ص 
أي : من البعث والإعادة» ففي الكلام حذف. ثم أكد ذلك بقوله جل ثناؤه: إا كا 
EN o7 26 a TOD E 5 9‏ 0 
فيلت قال الرْجَّاج'': معنى (إِنا كنا فَاعِلِينَ؛: إنا كنا قادرين على [فِعْل] ما 
نشاء. . 
وقيل: (إِنا كُنَا فَاعِلِينَ؛ أي: ما وَعَذناكم» وهو كما قال: كان وعدم مقرلا 
[المزمل:18]. 
وقيل : «كان» للإخبار بما سبق من قضائه. وقيل : صلة. 
5 5 . م ص حر م خخ مد ر ژر 
قوله تعالى: قد کتبا ف الزبور مِنْ بعد لدد أت الاش رها 
عبَادِىَ اید © إنَّ ف هدا لسا قور عبت ©4 
قوله تعالى : وقد كبا ف الور الزبورٌ والكتاب واحدّ؛ ولذلك جاز أن 
يقال للتوراة والإنجيل : ربور؛ [من] رَبرت› أي : كتبتٌ» وجمعه: زا قال سعيد 
ابن جبير : «الرّبور»: التوراة والإنجيل والقرآن لين بَحَدِ أل الذي في السماء 
أت الأ : أرض الجنة برها عبَادِىَ السسلحدً. رواه سفيان عن الأعمش عن 
(r)‏ 
)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ٤0١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۸۲/۳ » وما قبله 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۸۲ - ۸۳ » وما بین حاصرتين منه. 
() أخرجه هناد في الزهد »)١5١(‏ والطبري 577/15 و 470 من طريق الأعمش به. وقوله عن الذكر إنه 
الذي في السماء» يعني به أمّ الكتاب» كما في تفسير الطبري 47١/١7‏ » والوسيط ۲٠٤/۲‏ » وزاد 
المسير ۳۹۷/٥‏ › وسيأتي هذا القول عن مجاهد وابن زيد. 


۳*١ ٠١١ . 1١۵ سورة الأنبياء: الآيتان‎ 


الشعبئ : «الزّبور»: زبور داودء و«الذكر»: توراةٌ موسى عليه السلام”"". 

مجاهد وابن زيد: «الرّبور»: كتب الأنبياء عليهم السلام» و«الذّكر»: أمٌّ الكتاب 
الذي عند الله في السماء”". 

وقال ابن عباس : «الزَّبور»: الكتب التي أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائهء 
و#الذكر: التوراة المنزلة على مو 7© 

وقرأ حمزة: «في الرُُورِه بضم الزاي جمع زَبْرِ 

أت اليس برها عِبَادِىَ للخو أحسنٌ ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة - 
كما قال سعيد بن جبير ‏ لأنَّ الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم“. وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”'2؛ قال مجاهد وأبو العالية: ودليلٌ هذا التأويل 
قوله تعالى : لوَمَالْوا اند بل رى صدا وعدم َو الأ [الزمر : .]۷١‏ 

وعن ابن عباس : أنها الأرض المقدّسة”". وعنه أيضاً : أنّها أرض الأمم الكافرة 
٤‏ 3 أمةُ محمدٍ 46 بالفتوح 0 

وقيل: إن المراد بذلك بنو إسرائيل» بدليل قوله تعالى: «وأورفا الْقَوم 
لدت کا ضع مسر الارضٍ وربا الت رگا فا [الأعراف:/11]. وأكثرُ 
المفسوين على أن المراد بالغاة الضالن اما ميل ك 


(£) 


. 577/17 والطبري‎ » ٠٠١/٠١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۷٥/۳‏ عن مجاهدء وأخرج قولهما الطبري 477/17 » وذكره الواحدي في الوسيط 
۲ . وابن الجوزي ۳۹۷/٩‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 477/١7‏ مختصراً. 

(5) السبعة ص۳۱٤‏ » والتيسير ص88 » قال الرازي ۲۲۹/۲۲ : ومعنى القراءتين واحد. 

. ۸۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما الطبري 474/15 - ٤۳٦‏ . 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ 476 » وابن الجوزي في زاد المسير 7917/6 عن الكلبي. 

(۸) أورده الطبري ٤۳۷/۱١‏ . 


۲ سورة الأنبياء: الآيات 1۰۵ ۔ 1١١9‏ 


وقرأ حمزة: 9عِبَادِي الصَّالِحُونَ» بتسكين الياء. 

لإ ف هدا أي: فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه. وقيل: 
إن في القرآن «لَكَمًا ِو حيديت4» قال أبو هريرة وسفيان الثوريٌ: هم أهل 
الصلوات الخمس”". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «عابدين»: مطيعين”". 
والعابد: المتذلّل الخاضع. قال القشيريٌ: ولا بعد أن يدخل فيه كل عاقل؛ لأنه من 
حيث الفطرةٌ متذلّلٌ للخالق» وهو بحيث لو تأمّل القرآن واستعمله لأوصله ذلك إلى 
الجنة. 


وقال ابن عباس أيضاً : هم أمهٌ محمدٍ کل الل هة السزواف الس 
ويصومون شهرٌ رمضان“. وهذا هو القول الأوّل بعينه. 
قوله تعالى: را تلك کک َة یی ©© م إِنَمَا سی إلى تا 
01204 دع .ه لامعو رس لص 
هڪم يله کڈ تمل أنثر ie‏ ووا فل شك ١‏ 
ون درت قريب ار 00 © 
و کر کے 
حمة للعللمي قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان محمد يل رحمة لجميع الناس» فَمَن آمن به وصدّق به سَعِدء ومن لم يؤمن 


به سلم مما لَحِقّ الأممَ من الحَسْفٍ والغرق”''. وقال ابن زيد: أراد بالعالّمين 


قوله تعالى : وما أرسلتک إل ب 


. ٠٠١١ص السبعة ص۳۲٤ » والتيسير‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 74١/5‏ > وذكره عن سفيان 
النحاس في إعراب القرآن 437/7 . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٤۷١‏ دون نسبةء وأخرج الطبري 474/17 عن ابن عباس قوله: 


«عابدين»: عالمين. 
)٤(‏ أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (19417). وأخرجه بلفظ المصنف الطبري 478/١5‏ عن كعب 
الأحبار. 


(5) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۳ ء وأخرجه الطبري ٤٤١/١١‏ » والطبراني في الكبير (۸١۲۳٠)ء‏ وأبو 
الشيخ في تاريخ المحدثين بأصبهان .)٥۷۲(‏ 


سورة الأنبياء: الآيات /ا١١  ١١١‏ .م 


الكومنين: خاضة. 

قوله تعالى : قل إا بن إلى آنا كم إلنه كج فلا يجوز الإشراك 
به. لفَهَلْ نشم مُسِْدُوست4 أي: منقادون لتوحيد الله تعالى» أي: فأسلمواء كقوله 
تعالى : هفهل آم مُتتهوت» [المائدة: ]4١‏ أي : انتهوا. 

قوله تعالى: 9ن ولوا أي : إن أعرضوا عن الإسلام لفقل َادْننكُمْ عل 
ساو أي : أعلمبّكم على بيانٍ أن وإيّاكم حربٌ لا صُّلْحَ بينناء كقوله تعالى: ونا 


£ 12 رم ر 
0 


خا من قور خبانة فَأنِذ الهم عل سواه » [الأنفال:58] أي : د لمهم أنك نقضتٌ 
العهد نقضاً استويت به أنت وهمء فليس لفريقٍ عهدٌ ملترّمٌ في حى الفريق الآخر. 
وقال الرَّجَاجٍ: المعنى : أعلمتكم بما يوحى إلى على استواءٍ في العلم به» ولم 
أظهر لأحدٍ شيئاً كتميّه عن غيره2©. 
ودوت يعني أجل يوم القيامة لا يدريه أحدٌ» لا نبو مرسّل » ولا ملك مقرّب؛ قاله 
ابن عباس. وقيل : آذنتكم بالحرب ولكثي لا أدري متى يؤذن لي في محاربتكم. 
. 5 5 2 رهس دو 2ح ماس م 2 ع و ا ر او 0-07 
قوله تعالى: 9إِنَّمُ يَمَلَمُ الْجَهَرَ مس القول وَيَمْلّمْ ما تسر 09 ون 
3 عر ت roe,‏ 3 مش ررم - مم لاسن ممه عرو مر خخ 2 
أدرف لملم فتنة لكر وَمَنَعَ لل جين 9 فل رت أخكر باحق وربنا الرحمن 
متاك عل ما تيس 09 ) 
قوله تعالى: 8إِنَّهُ بعلم الجر ت القول وعم ما َكتمن»ه أي: من 
السركء وهو المُجازي عليه .لن رى لعل أي: لعل الإمهال نة لدي 
أي : اختبارٌ ليرى كيف صنيعكم» وهو أعلم .رَسع إِلّ جي قيل: إلى انقضاء المدَّة . 


ون دروت » «إن» قافية بمعلى «ما»» آي : وما أدري قريب ار بعيد ما 


. ٤٤١ - ٤٤0/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 
قوله: به» من (ظ)» ووقع في (د) و(م): أني: استويت.‎ )۲( 
ولفظه فيه: أعلمتكم بما يوحَى إلي لتستووا في الإيمان به.‎ ٠» 108/7 معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 


€ ش سورة الأنبياء: الآيات ١١ ١٠١‏ 


وروي أنَّ النبيّ ‏ رأى بني أمية في منامه يلون الناس» فخرج الحَكُمْ من عنده 
فأخبر بني أمية بذلك» فقالوا له: ارجع فسَّلْه متى يكون ذلك. فأنزل الله تعالى: ون 
دروت اورب اہ بَعِيدٌ نا ومنو وون أثرف لملم تة لک ومن إل جب يقول 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام: قل لهم ذلك . 

قوله تعالى: قُلْ رَبٌ اخكُمْ ِالْحَنّ6”" ختم السورة بان أمر النبيّ 6 بتفويض 
الأمر إليه؛ وتوقع المَرَّجِ مِن عنده» أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وانصرني 
عليهم. روى سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول: وريا أَفْسَحَ بَيْتنا وب وما 
لحي فأمر النبيٌّ 85 أن يقول: «رٍَ َد بن فكان إذا لقي العدرٌ يقول وهو 
يعلم أنه على الحقٌّ وعدرّه على الباطل: «رَتَ كك بلق أي : اقض به0". 

وقال أبو عبيدة: الصفةٌ هاهنا أقيمت مقامٌَ الموصوف. والتقدير: ربٌ احكم 
ك ال 

و«ربٌ» في موضع نصب؛ لأنه نداءٌ مضاف . 


عبنم 5 2 4 ەش 3 5 )0( 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وابن محيصن : «قل رب احكم بالحق» بضم الباء "*؛ 


قال النحاس”؟: وهذا لحن عند النحويين؛ لا يجوز عندهم: رجل أَقْبل» حتى 
تقول : يا رجل أقبل» أو ما أشبهه. 


وقرأ الضحّاك وطلحةٌ ويعقوب: «قال ربّي أَحْكمُ بالحقٌ» بقطع الألف مفتوحة 


)١(‏ لم نقف عليه» والضعف فيه ظاهر. 

(۲) قرأ حفص عن عاصم: «قال» بالألف» والباقون: «قل» بغير ألف. السبعة ص١47‏ - 417 والتيسير 
ص٣٦٣۱‏ . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠٤١ /٤‏ . 

(5) ذكر هذا القول الطبري ٤٤٥/١١‏ دون نسبة. 

() النشر ؟/ ۳۲١‏ عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

(5) في إعراب القرآن ۸٤/۳‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات 1١117 1٠١‏ م٠‏ 


الكاف» والميم مضمومة”". أي : قال محمدٌ: ري أحكمُ بالحقٌ من کل حاكم. 
وقرأ الجحدري : «قُلْ ربّي أخكم»”" على معنى : حم الأمورٌ بالحقّ. 
وهنا لرن لْسْتَمَانُ عل مَا تيوك أي : تصفونه من الكفر والتكذيب. وقرأ 
المفضّل والسَّلَّمئُ : «علّى ما يَصفون» بالياء على الخبر””". الباقون بالتاء على 
الخطاب. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۳٩‏ » والمحتسب ۲ . والقراءة المتواترة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة -: رب 
احكم كقراءة الجماعة. 
)۲( القراءات الشاذة ص۳٩‏ . 


() رواية لابن ذكوان عن ابن عامر؛ كما في السبعة ص۳۲٤‏ » ورواية المفضل عن عاصمء كما في النشر 
0 
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وهى مكية. 
قال اللشارى: دنا تعمد بن يشان حدكنا عدر جدةاطعة عن ابن 'إسحاق: سج عد 
الرحمن بن يزيد" عن عبد الله قال: بنو إسرائيل» والكهف» ومريم» وطهء والأنبياء» هن من 
العتاق الأول» وهن من تاذو 7؟) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اهم ها داور 


اقرب للئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون © ما يأنِيهم من ذكر من رهم محدثٍ 


إا تمعز وهم يتبون لاهية فلوبهم وأسروا التجوى الّذين ظَلّموا هل هذا إلا شر 


وير 9 وام ل 


مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تصرون قال ربي يَعلّم القول في السّماء والأرض وهو 
السّميع العليم © بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآيّة كما أُرْسلَ 
الأولون(2) ما آمنت قبلهم من قرية أهلكتاها أفْهم يؤمنون © 4 . 

هذا تنبيه من الله» عز وجلء على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس فى غفلة عنهاء أى: لا 
يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلها. 

وقال النسائى: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسى» حدثنا 
أبومعاوية» حدثنا الأعمش» > عن أبى صالح؛ عن أبى سعيدء, عن النبى بيا في غفلة معرضون» 
قال: «فى الدنيا»”” »وقال تعالى : «أتَئ أمر الله فلا تستعجلوه 9 [النحل: »]١‏ وقال [تعالى] : 
لافتربت الساعة وانشق فق لثمو . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر [القمر: ١ط .[Y‏ 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن هانئ أبى نواس الشاعر أنه قال: أشعر الناس 
الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول: 


الناس فى عَمّلاتهم ورعبباةالية طن 
5 3 .. .)0( 1 د 0 5 0 ' 0 2 َ # # o‏ ا 8 ag‏ 
ل من ادن أذ هذا؟ قال : من قوله تعالى: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معر ضون ي . 
)١(‏ فى أ: «زيد» . 


(۲) صحيح البخارى برقم )٤۷۳۹(‏ . 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم )۱١۳۴۳۲(‏ . 

() زيادة من ف أ. (0) فى فء أ: «أحذت» . (7) فى فء أ: «فقال» . 
(۷) تاريخ دمشق 5١١/4(‏ «المخطوطا) . 


اسع مم اة الام مسو الاجا اا 


[وروى فى ترجمة «عامر بن ربيعة)» من طريق موسى بن عبيدة الآمدى» عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه» عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم عامر مثواه» وكلّم فيه 
رسول 0 3 فجاءه ٠‏ الرجل فقال : o‏ وقد د 
اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا ا ا ل ل 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحى الذى أنزل الله على رسوله» والخلات: مع فريس ومن 
شابههم من الكفار » فقال: « ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث »أى : جديد إنزاله 9 إلا استمعوه وهم 
يلعبون »كما قال ابن عباس : مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه 
ونقصوا منه» وكتابكم أحدث الكتب بالله 7 تقرؤونه محضا لم يشب. ورواه البخارى بنحود" . 

رقوله: «رأسروا وى الذين موا > أى: قاين فيا ينهم عة عل هذا إلا قر تمي 
يعتون رشو الله کا يستبعدود كونه نبياً؛ 20 فكيف اختص بال و حی دونهم ؟ ؛ ولهذا 
قال : «أفتأتون السحر وأنتم تبصروني؟ أى: أفتتبعونه فتكونون كمن أتى 2 السحر وهو يلم أنه 
سحر. فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: «١‏ قال ربي يعلّم الْقَول في السّماء 
والأرضٍ» أى: الذى يعلم ذلك» لا يخفى عليه خافية» وهو الذى أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر 
الأولين والآخرين» الذى لايستطيع أحد أن يأتى بمثله» إلا الذى يعلم السر فى السموات والأرض. 

وقوله  :‏ وهو السّميع الْعَليم» [أى : السميع] لأقوالكم» «العليم) بأحوالكم. وفي هذا تهديد 
لهم ووعيد. 

وقوله: Es‏ هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم. واختلافهم 
فنا کون د '' القرآن» وحيرتهم فيه» وضلالهم عنه. فتارة يجعلونه سحراء وتارة يجعلونه شعرا؛ 
وتارة يجعلونه أضغاث أحلام ؛ وتارة يجعلونه مفترى » کما قال : «انظر كيف ضربوا لك الأمتال فَضَلُوا 
فلا يستطيعون سبيلاً» [الإسراء : ۸ والفرقان: 9] . 

وقوله : ل فَليأتنا باي كما أرسل الأولون»: يعنون ناقة صالح؛ وآيات موسى وعيسى . وقد قال الله 
تعالى : 3 وما عتا أن تُرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا مود الثّاقة مبصرة فَظَلَمُوا بها) 
[الآية]”' [الإسراء: 59]؛ ولهذا قال تعالى : 3 ما آمنت بهم من قرية أهلكناها أفْهم يؤمنون» أى: ما 
آنينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يدى نبيها فآمنوا بهاء بل كذبواء فأهلكناهم 
)١(‏ زيادة من فء أ. 
(۲) تاريخ دمشق (۸/ 180 «المخطوط» . 
زشرف صحيح البخارى برقم (Vor)‏ „ 


. زيادة من فء أ‎ )٥( . فى أ: «يأتى؟‎ )٤( 
. فى ف» أ: «فیه» . (۷) زيادة من ف‎ )١( 
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بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو“ رأوها دون أولئك؟ كلاء بل لإ الّدين حقّت عليهم كلمت ربك 
لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا العذاب الأليم 4[يونس: 7 لاة] . 

هذا کله» وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج القاطعات» والدلائل البينات» على يدى 
رول" الله کک ما هو أظهر وأجلى» وأبهر وأقطع وأقهر» مما شوهد مع غيره من الأنبياء» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

قال ابن أبى حاتم» رحمه الله : ذكر عن زيد بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن زيد 
الحضرمى» عن على بن رباح اللخمى؛ حدثنى من شهد عبادة بن الصامت» يقول: كنا فى المسجد 
ومعنا او کن اي رضى الله عنه» رئ بعضنا بعضا القرآن» فجاء عبد الله بن أبى بن سلول» 
ومعه تة وزربية فوضع واتكأء كن مدنا ليا سرلا فقال: يا أبا بكرء قل لمحمد يأتينا 
بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى بالألواح» وجاء داود بالزبور» وجاء صالح بالناقة» وجاء عيسى 
بالإنجيل وبالمائدة . فبكى أبو بكرء رضى الله عنه» فخرج رسول الله ياء فقال أبو بكر: قوموا إلى 

سول الله" ية نستغيث به من هذا المنافق. فقال رسول الله ية : « إنه لا يقام لى» إنما يقام لله عز 

وجل». فقلنا: يارسول الله إنا لقينا من هذا المنافق. فقال: « إن" جبريل قال“ لى: اخرج فأخبر 
بنعم الله التى أنعم بها عليك» وفضيلته التى فضّلت بهاء فبشرنى أنى بعثت إلى الأحمر والأسودء 
وأمرنى أن أنذر الجن» وآتانى كتابه وأنا أمى» وغفر ذنبى ما تقدم وما تأخرء وذكر اسمى فى الأذان 
5 بالملائكة» وآتانى النصرء وجعل الرعب أمامى» وآنانى الكوثر» وجعل حوضى من أعظم 
الحياض يوم القيامة» ووعدنى المقام المحمود والناس مهطعون مقنعد”) رؤوسهم. وجعلنى فى أول 
زمرة تخرج من الناس» وأدخل فى شفاعتى سبعين ألفاً من أمتى الجنة بغير حساب وآتانى السلطان 
والملك» وجاتي فى عار خرف فى اك فى ا »فليس فوقى أحد إلا الملائكة الذين 
يحملون العرش» وأحل لى الغنائم“» ولم تحل لأحد كان قبلنا». 


وهذا الحديث غريب جداً . 


« وما أرسلنا بلك إلا رجالا نوحي إِلَيهِم فَاسألوا أهل الذكر إن كنثم لا تَعلَمُونَ وك وما 


جعلناهم جسدا لا يأكلون الطَعام وما كانوا خالدين O0‏ ثم صدقتاهم الوعد فأجيناهم ومن 


م هوم 


نَشَاءِ وأهلكنا المسرفين © 4. 
٠ 0 : OY‏ ما أ ملنا ق ا N‏ 
يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إبهم) 
)١(‏ فى ف: «ولو؟ . )١(‏ فى ف: إلى رسوله». (۳) فى ف: «أتى؟. 
(4) فى ف: «فقال». (65) فى أ: «وأمرنى؟. (5) فى ف: «مقنعى». 
0) فى ف» أ: اعدن). (۸) فى ف» أ: «لى ولأمتى». (9) فى أ: «المغانم». 


)٠١(‏ فى فء أ: : «نوحی». 


)١6  ٠١( الحزء الخامس  سورة الأنبياء: الآيات‎ ۳٣ 


أى : جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشرء > لم يكن فيهم أحد من الملائكة» كما قال فى 
الآية الأخرى : لإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي" إِلَيهم مَن أهل القرى» [يوسف:4١٠]»‏ وقال 
تال «إقل ما كنت بدعا من الرسل) [الأحقاف:9]» وقال تعالى حكاية عمن تقدم من ٠‏ الأمم أنهم 
أنكروا ذلك فقالوا :ل أَبشْر يَهَدُوننَا 4 [التغابن :"]؛ ولهذا قال تعالى: «قَاسأنُوا أهل الذكر إن كنم لا 
تعلمون > أى : اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل كان الرسل الذين 
أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشراًء وذلك من تام نعم الله على خلقه؛ إذ بعث فيهم رسلا 
منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. 

وقوله  :‏ وما جعاتاهم جسدا لأً يأكلون الطّعام» أى : بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام» كما قال 
تعالى : «وما أرسلنا بلك من المرسلين إلا هم أكون الطَعام ويمشون في الأسواق4 [الفرقان:٠۲]‏ أى: 
قد كانوا بشرا من البشرء يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة» وليس 
ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاء كما توهمه المشركون فى قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطَّعَام 
ويمشي في الأسواق ولا أنزل إِلَيه ملك فيَكُون معه نذيرا . أو يلقى إليّهِ كنز أو تكون له جِنَة يأكل منها وقَال 
الظَالمون إن تتبعون إلا رجلا مسْحُورَا» [الفرقان: لاء ۸]. 

وقوله : وما كَانُوا خالدین) أى: فى الدنياء بل كانوا يعيشون ثم بموتون 8٠‏ وما جعلتا لبشر من 
قبلك الخلد» [الأنبياء: 4 "7]» وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل» تنزل عليهم الملائكة عن 
لله ا فى ا عا زمر انه ری 

وقوله : إثم صدقناهم الوعد ¢ أى: الذى وعدهم ربهم: «ليهلكن الظالمين»» صدقهم | الله وعده 
ففعل ذلك ؛ولهذا قال: «فأنجيناهم ومن نَشاء » أى: أتباعهم من المؤمنين» «وأهلكنا المسرفين 4 
أى: المكذبين بما جاءت الرسل به. 


لإ قد أنزلتا يكم كتابا فيه ذكر كم افلا تعقلون (© وكم فَصمنَا من فرية كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قوما آخرين 09 فلَمًا أحسوا بأَسنا إذا هم مَنها يركضون 09 لا تركضوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساككم لَعلَّكُم تسألُون 00 قالوا يا ويلا إا كنا ظالمين 9 
فما زَالت تلك دعواهم حتى جعاتاهم حصيدا خامدين 02 4 . 

٠‏ اقول تعالى 0 شرف القرآن» ومحرضا لهم على معرفة قدره: «لقد أنزلتا إلَيكم كتَابًا فيه 


أ 


وقال مجاهد: 9 وقال الحسن: دينكم 8 


)١(‏ فى فء أ: «نوحی). (۲) فى فء أ: «رسولا»» وهو خطأ. (۳) فى ف: «یحکمه». 


الجر ا خافن سورة الأباءة الآيات ( ۷ ا حم ا ےو 


« ونه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألُون4 [الزخرف: 5 وقوله: «وكم قصمنا من قرية كانت 
ظالمة4: هذه صيغة تكثير» كما قال: «إوكم أهلكتا من القرون من بعد نوج4 [الإسراء .[Y:‏ 

وقال تعالى: ‏ فكأين('' من قرية أهلكتاها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر 
مشید 4 2 :]. وقوله N‏ أى: أمة أخرى بعدهم « فما أحسوا 
بسنا أى : تيقنوا أن العذاب واقع”" ' بهمء كما وعدهم تبيهم» إذا هم منها يركضون» أى : يفرون 
هاربين» إلا خضو رارسا زل ما ترم فيد واكك > : هذا تهكم بهم قدراً أى: قيل لهم قدراً: 
لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرورء والعيشة والمساكن 
الطيبة . 

قال قتادة: استهزاء بهم. 

«لعلّكم تسألون » € أى: عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة. 

(قاوا يا ويلا إا كنا ظالمين», اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك» «فما زات تلك دعواهم 
aS‏ أى: ما (“زالت تلك المقالة» وهی الاعتراف بالظلم» هجيراهم حتى 
حصدناهم حصد!؟) وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً . 
« وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهمًا لاعبين )لو اردتا أن نَتَخذ لهو | لاأتحذناه من 


7 ددر فيه بر همه بر 


دنا إن كنا فاعلين 09 بل تقدف باحق على الباطل فيدمغة ذا هو زاهق ولكم اويل مما 


تصفرن 2 وله من ف في السموات والأرض ومن ) عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 


يستحسرون 09 يسبّحون اللَيْلَ والتهار ر لا يفتروت 69 > . 

يخبر تعالى أنه خلق خلق السموات والأرض بالحق» أى: بالعدل والقسط > ليجزي الّذين أساؤوا بم 
عملوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحستى» [النجم : ١‏ 7]؛ وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباً» كما قال: 
«وما خلقنا السماء ” 'والأرض وما بينهمًا باطلا ذلك طن الِّين كفروا فَويل لّذِين کفروا من النَارِ» [ص: 
.[V‏ 

وقوله تعالى: لو اردتا أن تخد لَهوا لأَتَحَذنَاهُ من لَدنا تا إن كنا فاعلين» : قال ابن أبى تَجيح» عن 
مجاهد: #لو أردنا أن تُتَخذ لَهوا لأَتَحدْنَاهُ من لَدنّا © يعنى: من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا نار 
ولا موتاء ولا بعثاً »ولا حساباً. 


وقال الحسن» وقتادة »وغيرهما: «لو أردنا أن نتخذ لهوا 4 اللهو: المرأة يلان أهل اليمن. 


)١(‏ فى ف: «وكأين». (؟) فى ف: «تبقنوا العذاب أنه واقع؟. (۳) فى ف: «فما». 
)٤(‏ فى ف» أ: «جعلناهم حصيدا خامدين». (5) فى فء أ: «السماوات». 


#7 اجببجبع aa a‏ الأنضاء: الآواق؟ ااي 

وقال إبراهيم التخعى : «لو اردنا أن نتخذ لَهوا لأتخذناه) من الحور العين. 

و قال عكرمة والسدى: المراد باللهو هاهنا: الولد. 

وهذا والذى قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى : 8 لو راد الله أن يتخذ ولّدا لأصطفئ مما يلق ما 
يشاء سبحانه 4 [الزمر: 5]» فنزه نفسه 0 اتخاذ الولد مطلقاء لا سيما عما يقولون من الإفك 
والباطل» من اتخاذ عيسى »أو العزير"“ »أو الملائكة» «سبحانه وتعالى عم يقولون علو كبيرا» 
[الإسراء: .]٤۳‏ 

وقوله: إن كنا فاعلين» : قال قتادة» والسدى» وإبراهيم النخعى» ومغيرة بن مقسّم» أى : ماكنا 
فاعلين . 

وقال مجاهد: كل شىء فى القرآن «إن» فهو إنكار. 

وقوله : «بل تقدف باحق على البَاطلٍ» أى انين الى فد الباطل؛ ولهذا قال : : «قيدمغه ذا 
هو زاهق € أى: ذاهب مضمحل» #ولَكُم اويل 4 أى: أيها القائلون: لله ولدء «ممًا تصفون» أى: 
تقولون وتفترون. 

ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم فی طاعته ليلاً ونهاراً.» فقال: «إوله من في 
السّموات والأرض ومن عنده » يعنى : الملائكة» للا يستكبرون عن عبادته 4 أى: لا يستنكفون عنهاء 
كما قال: « أن يستكف الْمسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا 4 [النساء IE‏ 

وقوله: ولا يستحسرون» أى: لايتعبون ولايَملُون» < يسبّحون اليل والنهار لا يفترون © فهم 
دائبون في العمل ليلا ونهارا مطيعون قصداً وعملاً» قادرون عليه» كما قال تعالى: « لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) [التحريم:1]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ا بن أبى دلامة البغدادى» أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن مُحرز» عن حكيم بن حزآم قال : بينا رسول الله َو بين أصحابهء إذ 
قال لهم :«هل تسمعون ما أسمع؟“قالوا:ما نسمع من شىء. فقال رسول الله ية : «إنى لأسمع أطيط 


السماء» وما تلام أن تئط » ومافيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». غريب ولم اا 


5 5 7 8 وره 2 5 

ثم رواه ابن أبى حاتم من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة مرسلا . 

وقال أبو إسحاق» عن حسان بن مخارق» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: جلست 
إلى كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله [للملائكة] : #يسبّحون اليل والتهار لا 


)١(‏ فى ف: «أو عزير». 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۰۱/۳) والطحاوى فى مشكل الآثار برقم )١١714(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء به» وله 
شاهد من حديث أبى ذر الغفارى أخرجه الترمذى فى الستن برقم (۲۳۱۲) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

(۳) فى هاء فء أ: «محمد بن إسحاق» والمثبت من الطبرى .7١ /١۷‏ (0) زيادة من ف آ. 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات )۲١-۲١(‏ اش اتيم 


يفتر ون4 أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟. فقال: فمن هذا الغلام ؟ فقالوا: من 
بنى عبد المطلب» قال: فقبل رأسی» ثم قال لى: يابنى › إنه جعل لهم التسبيح» كما جعل لكم 
الثقينء اليش تكلم وات تتفي و "اشن وات تفن ؟ 

9 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون 2© لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان 
الله رب اعرش عَم يصون 9 لا يسال عمًا قعل وهم يُسأنُونَ 0 4. 

ینکر" تعالى على من اتخذ من دونه آلهةء فقال: بل « اتخذوا آلهة من الأرض هم يدشرون» 
لله ندا وعبدوها معه. 

ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض» فقال: ل لو كان 
فيهما آلهة 4 أى: فى السماء والأرض» #لفسدتا» . كقوله تعالى: لما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إِلَه إذا لّذهب كل إلّه بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله ما يصفون € [المؤمنون: »]9١‏ وقال 
هاهنا: «فَسبْحان الله رب الْعَرْش عمًا يصفوت ‏ أى: عما يقولون إن له ولداً أو شريكاء سبحانه 
وتعالى وتقدس وتنزه عن الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً. 
عليه أحد» لعظمته وجلاله وكبريائه» وعلوه وحكمته وعدله ولطفه» لوهم يسألون 4 أى: وهو 
سائل خلقه عما يعملون» كقوله: 8 فوربك لاهم أجمعين .عمًا كانوا يعملون) [الحجر: 7و 4] 
وهذا كقوله تعالى: «وهو يجير ولا يجار عليه» [المؤمنون:۸۸]. 

وام اتخدوا امن دو الهة فل هاترا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل 


o‏ 9 - ع هم ممم 


أكثر ھ هم لا يعلمون الحق فهم معرضوت 659 وما أرسلتا من فّلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 


3 


يقول تعالى : بل ظاتَّحَدُوا من دونه آلهة قل 4 يا محمد: #هاتوا برهانکم) أى: دليلكم على 
ماتقولون» هذا ذكر من معي € يعنى: القرآن» #وذكر من قَبْلِي» يعنى : الكتب المتقدمة على خلاف 
ما تقولون وتزعمون» فكل كتاب أنزل على كل نبى أرسل» ناطق بأنه لا إله إلا الله» ولكن أنتم أيها 
المشركون لا تعلمون الحق» فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال: «إوما أرسلتا من فّلك من سول إل 0-01 
ليه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون», كما قال: « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلتا من دون الرحمن 


)١(‏ فى ف: «وأنت تمشى»2. (۲) فى ف: افينكرا . (۳) فى فء أ: «نوحی). 


و للع نح يه a a‏ لتنا E‏ 
آلهة يعبدون) [الزخرف: 45]» وقال: #ولَقد بَعننَا في كل أمَة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتدبوا الطَّاغُوت» 
[النحل :75]» فكل نبى بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والفطرة شاهدة بذلك 
أيضاًء والمشركون لا برهان لهمء وحجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب »ولهم عذاب شديد . 

« وقالوا اتخذ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون 9 لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون 09 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من 
خشيته مشفقون (62 ومن يقل منهم إنَي لَه من دونه فَذَلك نجزيه جهتّم كذلك نجزي 
الظالمين ۵ 4. 

يقول تعالى رداً على من زعم أن له تعالى وتقدس - ولداً من الملائكة» كمن قال ذلك من 
العرب: إن الملائكة بنات الله » فقال: #سبحاته بل عباد مكرمون» أى: الملائكة عباد الله مكرمون 
عنده» فى منازل عالية ومقامات سامية» وهم له فى غاية الطاعة قولاً وفعلا « لا يسبقوته بالقول وهم 
بأمره يَعَمَلُو» أى : لا تقد موق بين يديه باش ولا يخالفونه فيما أمر''' به بل يبادرون إلى فعلهء 
وهو تعالى علّمّه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية» يعم ما بين أيديهم وما حَلْفهِم» . 

وقوله : ولا يُشفعون إلا لمن ارتضئ». كقوله : طمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4 [البقرة:١٠٠۲]ء‏ 
وقوله  :‏ ولا تنقع الشقاعة عنده إل لمن أَذن لَه ) [سبا:۲۳]ء فى آيات كثيرة فى معنى ذلك . 

وهم من خشیته) أى: من خوفه ورهبته < مشفقون . ومن يقل منهم إن لَه من دونه» أى: من 
ادعی منهم أنه إله من دون اللّهم» أى : مع الله » « فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين» أى : كل 
من قال ذلك» وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعه» كقوله: « قل إن کان للرحمن ولد قاتا أول 
العابدين) [الزخرف:١8]»‏ وقوله: # لئن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر: 18]. 

أو لم ير الّذين كفروا أن ١‏ لسّموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل 
شيء حي أَفَلا يؤمنون 2© وجعلتا في الأرض رواسي أن تميد بهم وَجَعَلَْا فيها فجاجا سبلا 


ي #2 هع وها 2 ت ر of‏ 


لَعلّهم يهتدون 0 وجعلنا السّماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضوت 2© وهو الذي 
E‏ 


o. 


اراتا فقال: له أى : الاحدون لإلهيته الغانفوة1” اشر ا 


)١(‏ فى فء أ: «أمرهم». (؟) فى أ: «العابدين». 


لطاع خافن ماضورة الابماء 3 الآياق 77:77 يبي حب آذ ع 1 


أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سواهء آل 
يروا أن السّموات والأرض كانتا رتقا 4 أى : ا ل ل 
فرق بعضن فى اعدا الام فع هذه من هذه تجعل "السفوات:سيعا» الارن اوقل 
بين سماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا قال: «وجعلنا من الْمَاء 
کل شيء حي افلا يؤمنون » أى : وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عيانآً» وذلك دليل على 
وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء: 


تق كل شی ا دل ع ال واد 

قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: 
أرأيتم السموات والأرض حين كانتا رتقًء هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل 
النهار. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ خلا إبراهيم ب بن أبى حمزة» حدثنا حاتم» عن حمزة ر بن أبي 
متم a‏ الله بن دينار» عن ابن عمر؟ أن رجا أتاه يسأله عن السموات والأرض# کانتا رتقا 
ففتقناهما؟ . قال : اذهب إلى ذلك الشيخ فاسألهء ثم تعال فأخبرنى با قال لك . قال: فذهب إلى ابن 
ms E‏ وفتق هذه بالنبات. . فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» ال 
ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتى فى القرآن علما» صدق - هكذا كانت. قال ابن 
فى القرآن علما. 

وقال عطية العوفى: كانت هذه رتقا لا تمطرء فأمطرت. وكانت هذه رتقا لا تنبت» فأنبتت 

وقاك إسماعيل بن أبى خالد: سألت أبا صالح الحتفى عن قوله : أن السّموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقتاهمًا)» قال : كانت السماء واحدة» ففتق منها سبع سموات» وكانت الأرض واحدة ففتق منها 
سبع أرضين . 

وهكذا قال مجاهد» وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين . 

وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض» 
كان ذلك فتقهما الذى ذكر الله فى كتابه. 

وقال الحسن» وقتادة» كانتا جميعآء ففصل بينهما بهذا الهواء. 

وقوله : إوجعلنا من الماء كل شيء حي) أى : أصل كل الأحياء منه. 


.» فى [: «أو لم». (۲) فى فء أ :2 والأرضين‎ )١( 


FEAT DA N a aaa ا عنس‎ #4 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهر“ 


» حدثنا سعيد بن بشيرء حدثنا قتادة عن 
أبى ميمونة”" 2 عن أبى هريرة أنه قال: يانبى الله إذا رأيتك قرت عينى» وطابت نفسی» فأخبرنى 
عن كل شىء »قال : «کل شىء خلق من ماء) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا همام» عن قتادة» عن أبى ميمونة» عن أبى هريرة قال: 
قلت: يارسول اللّهء إنى إذا رأيتك طابت نفسی» وقرت عينى» فأنبئنى عن كل شىء. قال: « كل 
شىء حلق من ماء» قال: قلت: أنبئنى عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: ‏ أفش السلا 
وأطعم الطعام» وصل الأرحام: وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجئّة بسلا . 

ورواه أيضا عبد الصمد وعفان وبهزء عن همام“ . تفرد به أحمد »وهذا إسناد على شرط 
الصحيحينء إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن» واسمه سليم» والترمذى يصحح له. وقد رواه سعيد 
ابن أبى عروبة» عن قتادة مرسلاً ‏ والله*2 أعلم . 

وقوله : إوجعلنا في الأرض رواسي # أى: جبالاً أرسى الأرض بها وقررها وثقلها؛ لثلا تميد 
بالناس» أى: تضطرب وتتحركء فلا يحصل لهم عليها قرار"“ لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع» 
فإنه باد للهواء والشمس» ليشاهد أهلها السماء ومافيها من الآيات الباهرات» والحكم والدلالات؛ 
ولهذا قال: ن تميد بهم € أى: لئلا تميد بهم. 

وقوله: وجِعلنا فيها فجاجا سبلا 4 أى: ثغراً فى الجبال» يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطرء 
وإقليم إلى إقليم. كما هو المشاهد فى الأرض» يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلادء 
فيجعل الله فيه فجوة - ثغرة - ليسلك الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا؛ ولهذا قال: ظلْعَلّهِم يهتدون). 

وقوله: لوجعلا السَمَاء سقفا 4 أى:على الأرض وهى كالقبة عليهاء كما قال: لإوَالسماء بنيناها 
بأد ونا لموسعونت» [الذاريات :۷٤]ء‏ وقال: $ وَالسّمَاء وما بتاها)[الشمس : 0]ء فم ينظروا إلى 
السّماء فَوقَهم كيف بنيناها وزیتاها وما لها من فُروج» [5:3]» والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول 
الله کل : «بئى الإسلام على خمس » أى: خمس”'' دعائم» وهذا لا يكون إلا فى الخيام» على م 
تعهده العرب . 

«محفوظًا» أ غالا متحروسا ان يال برقال مجاه مر فرعا 

وقالة ابن آي حاتم خدثنا على :بن الحسين 6 دتا أحمد بن عند الرحمن الدشتكن دالت 


)١(‏ فى ف أ: «الجماهير». (۲) فى فء أ: «أبى ميمون». 
(۳) المسند (۲/ ۲۹۵) ورواه الحاكم فى المستدرك )۱۳۹/٤(‏ من طريق يزيد بن هارون وصححه. 
ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5417) «موارد» من طريق أبى عامر العقدى عن همام به. 
() المسند (۲/ ۳۲۳ - )٤۹۳‏ من طريق عبد الصمد» (۲/ ۳۲۳) من طريق عفان» (7714/7) من طريق بهز. 
وقال الهيثمى فى المجمع (65/ :)١5‏ «رجاله رجال الصحيح» خلا أبى ميمونة وهو ثقة». 
(5) فى ف: «فالله؟ . (5) فى ف: «قرار عليها». (۷) فى ف: «حمسة». 
(۸) فى ف: ١كما».‏ 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان (5" )ا 


أبى» عن أبيه» عن أشعث - يعنى ابن إسحاق القَمّى ‏ عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال رجل: يارسول الله» ما هذه السماء »قال ٠:‏ موج مكفوف عنكم 2١0)‏ إسناد 
غریب . 

وقول : وهم عن آياتها معرضون)» كقوله  :‏ وكأين من آية في السَمَوَات والأرض يمرون عليها 
وهم عنها معرضون € [يوسف: :6 ]٠١‏ أى: لايتفكرون ا خلق الله فيها من الاتساع العظيمء 
والارتفاع الباهرء وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات فى ليلهاء وفى نهارها" من هذه 
الشمس التى تقطع الفلك بكماله» فى يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذى" قدرها 
وسخرها وسيرها. 

وقد ذكر ابن أبى الدنياء رحمه الله» فى كتابه «التفكر والاعتبار»: أن بعض عباد بنى إسرائيل 
تعبد ثلاثين سنة» وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة» فلم ير ذلك الرجل شيئا مما 
كان يرى لغيره» فشكى ذلك إلى أمهء فقالت له: يابنى» فلعلك أذنبت فى مدة عبادتك هذهء فقال: 
لا والله ما أعلم» قالت: فلعلك هممت؟ قال: لاء ولاهممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى 
السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: نعم» كثيراً. قالت: فمن هاهنا أتيت. 

ثم قال منبها على بعض آياته : اوهو الذي حلق اللّيلَ والتّهارَ 4 أى: هذا فى ظلامه وسكونه» 
وهذا بضيائه وأنسه» يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخر . 8 والشّمس والقمر. هذه لها 
نور يخصهاء وفلك بذاته» وزمان على حدة» وحركة وسير خاص» وهذا بنور خاص آخرء وفلك 
آخر» وسير آخرء وتقدير آخر ٠‏ وکل في فلك يسبحون ) [يس: ٠‏ 5] عأى: يدورون. 

قال ابن عباس: يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة. وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا 
بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك النجوم والشمس والقمرء لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا 
بهن» كما قال تعالى: «قالق الإصباح وجعل اليل سكا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز 
العليم» [الأنعام: 957]. 


ملل ها مه 


© وما جعلنا لبشر من قبلك الْخَلْد أَفَإن مت فَهم الْخَالدونَ 9 كل تفس ذائقة المت 
وتبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 69 4 . 

بقول تعالى : وما جملا شر من قلك) ای: يامحمد, الخد أى: فی الدنيا بل وکل من 
عليها فان .ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن :٣۲ء‏ ۲۷]. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر» عليه السلام» مات وليس 
بحى إلى الآن؛ لأنه بشرء سواء كان ولياً أو نبي أو رسولاء وقد قال تعالى: « وما جعلنا لبشر من 


)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )٥۳۹(‏ من طريق أحمد بن القاسم عن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى به. 
(۲) فى فء أ: «النهار». (۳) فی ف» :١‏ «الله». (4) فى ف» أ: «بل والله». 


ا eg a‏ ا الأو لانن a‏ ودع ا 
قبلك الخلد» . 
وقوله : «أفإن مت 4 أى : يامحمد.» ل فهم الخالدون»؟! أى: يؤملون أن يعيشوا بعدك» يد 


يكون هذاء بل كل إلى فناء؛ ولهذا قال  :‏ كل نفس ذائقة ئقة الْمُوْت4. وقد روى عن الشافعى» رحمه 
اللّه» أنه أنشد واستشهد بهذين النيتين: 


5 7 ع ع 5 . ع فى م دم 6 1 2 ٠.‏ 

تمنى رجال أن أموت» اش فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
n‏ 0 ر 

فقل للّذى يبغى خلاف الذى مضى: تیا لاعرن لها کا ف 


وقوله : «وتبلوكم بالشرٍ والخير فتنة) أى: نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرى» لننظر من 
يشكر ومن یکفر» ومن يصبر ومن يقنطء كما قال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس: #وتبلوكم», 
يقول : نبتليكم بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء» والصحة والسقم› والغنى والفقر» والحلال 
والحرام» والطاعة والمعصية والهدى والضلال 6.6 

وقوله: «وإلينا ترجعون » أى: فنجازيكم بأعمالكم . 


لد ير ن ر 


وإذا رآك الّذِينَ كفروا إن يشخذوتك إلا هزوا أهذا الذي یذ کر الهتكم وهم بذ کر 
الرّحَمن هم كافرون © خلق الإنسان من عجل سأُورِيكم آياتي فلا تَستعَجِلُون 69 4. 

يقول تعالى لنبيه» عكلوات الله وسللامة عليه» وذ رآك الّذين كفروا) يعنى : كفار قريش كأبى 
جهل وأشباهه © إن يتخذونك إلا هزوا» أى : يستهزئون بك وينتقصونك› يقواوة: « أهذا الذي يذ كر 
الهتكم » يعنون: أهذا الذى يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى : وهم بذكرٍ الرحمن هم 


كافرون» أى : وهم كافرون بالله» ومع هذا يستهزئون برسول الله كما قال فى الآية الآخرى : «وإذا 
رأوك إن يدوت إلا هزوا أهذا الذي بعث الله ْول . إن كاد يضلا عن آلهتنا ولا أن صبرًا علَيْهَا وسؤف 


يعلّمون حين يرون الْعذاب من أَضَلّ سبيلاً) [الفرقان ]م 

وقوله #خلق الإنسان من عجلٍ 4. كما قال فى الآية الأخرى :8 وكان"" الإنسان عجرلاً) 
[الإسراء : ١١']أى:‏ فى الأمور. 

قال مجاهد: خلق الله آدم بعد كل شىء من آخر النهار» من يوم خلق الخلائق فلما أحيا الروح 
عينيه ولسانه ورأسه» ولم يبلغ" أسفله قال: يارب» استعجل بخلقى قبل غروب الشمس. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا يزيد د بن هارون» أنبأنا محمد بن علقمة بن 
وقاص الليثى » عن أبى سلمة» > عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله ملا : « خير يوم طلعت فيه 


() البيتان ذكرهما البيهقى فى مناقب الشافعى (۲/ 57) والرازى فى مناقب الشافعى (ص .)١1١9‏ 
(۲) فى ف: « وخلق». (۳) فى ف: «تبلغ؟. 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيات )5٠  78(‏ م 


الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة 

لا يوافقها مؤمن يصلى - وقبض أصابعه للها“ - فسأل الله خيرآء إلا أعطاه إياه». قال أبو سلمة 
فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» وهى آخر ساعات النهار من يوم الجمعة» وهى التى 
خلق الله فيها آدم» قال الله تعالی : : «خلق الإنسان من عجل سأُورِيكُم آياتي فلا تستعجلون 2"74. 

ويلكية فى ذكر غجلة الإنسان ها هتا آنها :ما ذكر المكهرتين بالرسول». صلوات الله [وسلافه]97؟ 
عليه» وقع فى النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ”*» فقال الله تعالى : #خلق الإنسان من 
عجل » ؛ لأنه تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا 
قال : «إسأوريكم آياتي * أى : نقمی وحكمى واقتدارى على من عصانى» فلا تستعجلون » : 


روات نتن هذا اوعد إن كسم صادقين 629 لو يعم الّذين كفروا حين لا يَكُفُونَ 

عن وجوههم م التار ولا عن ظَهُورهم ولا هم يُصرُونَ 69 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا 
يستطيعون ردَها ولاهم ينظرون © 4. 

ار عن المشركين م 0 ا العذاب ا 0 00 0 


00 أى 0 تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لا e‏ 1 
ولو يمرن خن يتاه العذاب مق فو ومن عت أرجلهم؟ > لهم من فَوقهم ظلَل من الثَارٍ ومن 
تحتهم ظلَل) [الزمر: “1]: 8« لهم من جهنم مهاد ومن فُوقهم غواش4 [الأعراف:١٤]ء‏ وقال فى هذه 
الآية : «إحين لا يفون عن وجوههم الثار ولا عن ظهورهم» وقال  :‏ سرابيلهم مَن قَطِرَانٍ وتغشئ وجوههم 
التار» ارا © 418 فالعذاب«محيظ يهلم ان جي جهاتهمء لإولا هم ينصروت) أى: لا ناصر لهم 
كما قال: # وما لهم من الله من واق #[الرعد: 4 ”] . 
وقوله : 8 بل تأتيهم بغتة“ 4 أى: «تأتيهم النار بغتة»» أى: فجأة «تتبهتهم 4 أى : اغراف 
فيستسلمون لها حائرين: لا" يدرون ما يصنعونء لفلا يستطيعون رَدَهَا» أى: ليس لهم حيلة فى 
ذلك. #ولا هم ينظرون ) أى: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 


«( وقد استهزئ برسل من قَبْلك فحاق بالّذينَ سخروا منهم ما كانوا به يستهزءوت 9 


)١(‏ فى أ: «يقللها؟. 

(۲) أخرج مالك فى الموطأ )٠١48/١(‏ من طريق يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة نحوه دون ذكر الآية 
وأخرج الشيخان أوله والله أعلم. 

(۳) زيادة من فء أ. )٤(‏ فى فء أ: «واستعجلت ذلك». (5) فى ف: «بختة فتبهتهم1. 

. فى ف» أ: اتدعوهم؟. (۷) فى ف: «حائرون ولا‎ )١( 


EFE E N مورت‎ a a ا‎ 


قل من يكلَؤكم بالل وَالَّهَارٍ من الرحمن بل هم عن ذكر رهم معرضون © أم لهم آلهة 
تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم من يُصحَبُونَ 69 4 . 
يقول تعالى مسلياً لرسوله[صلوات الله وسلامه عليه]”'' عما آذاه به المشركون من الاستهزاء 
والتكذيب : إولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون» يعنى : من 
العذاب الذى كانوا مجعدود وقوعه» كما قال تعالى : #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبُوا 
وأوذوا حتَئ أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وقد جاءك من نبا المرسلين) [الأنعام 5"]. 
تج ذكر بعال تعمنه على جت فى ,يحفظه لهنم بالايل /والنهارء وكلاءته وحراسته لهم بعينه التى 


ا 0 «قل من يكلؤكم بالليل والتهار من الرحمن)؟ أى: بدل الرحمن بمعنى غيره كما قال 
الشاعر 


جارية لم تلبس المرقتا ولم تذق من البقول الفستقا 
أى: لم تذق بدل البقول الفستق . 
وقوله تعالى: ابل هم عن ذكْر رهم معرضون) أى: لا یعترفون" بنعمه عليهم وإحسانه إليهم: 
بل يعرضون عن آياته وآلائه» ثم قال: « أم لهم آلهة تمنعهم من دوننًا» استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ » 
أى: ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما “ زعموا ؛ولهذا قال: للا 
يستطيعون نصر أنفسهم € أى : هذه [الآلهة](“ التى استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم . 


وقوله: «إولا هم متا يمحبون» :قال العوفى» عن ابن عباس : رلا هم من يصحبون» أى : 
تا وقال قتادة لا يصحبون [من له" وا غيره : رلا هم مَنَا يصحبون» : يمنعون . 


لإ بل معنا هؤلاء وآباءهم حى طَال عليهم العمر أفلا يرون أا تأتي الأرض تنقصها من 
أطرافها نهم الغالبوت 69 قل إِنَمَا أنذركم بالوحي ولا يسمع | مم الدعاء إذا ما ينذرون 
9 ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لَيقولن يا وين إن كنا ظالمين 6 وتضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلّم نفس شيا وإن كان مثقال حبّة من خردل أتيتا بها وكفئ بنا 


)١(‏ زيادة من فء أ 
(۲) هو أبو نخيلة يعمر بن حزنء والبيت فى اللسان مادة (فسق) وصدره: 


دسته لم تأكل المرققا 
(۳) فى ف» أ: «لا يعرفون». () فى ف» أ: «١‏ ولا قد كما». (۵) زيادة من ف» أ 


(3) فى فء أ: «(يجازون». (۷) زيادة من ف. 
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حاسبين ® 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ماهم فيه من الضلال» أنهم متعوا فى 
الحياة الدنياء ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه» فاعتقدوا أنهم على شىء. 

ثم قال واعظا لهم :# ل أفلا يرون نا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها», اختلف الروت في ي 
وقد أسلفناه ه فى سورة «الرعد» وأحسن ما فر بقوله تغالى: « ولقد اکتا ما حولّكم من القرى 
وصرفتا الآيات لَعلَهم ير جعون€[الأحقاف .[YV:‏ 

وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك ظهور الإسلام على الكفر. 
وإنجائه لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال: (أفهم الغالبون) يعنى: بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون 
الأرذلون. 

وقوله: « فل إِنَمَا أنذركم بالوحي» أى: إنما أنا مبلغ ”2 عن الله ما أنذركم”" به من العذاب 
والنكال» ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلى » ولكن لايجدى هذا عمن أعمى اللّه بصيرته » وختم على 
سمعه وقلبه؛ ولهذا قال : 8 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يتذرون» . 

وقوله : لإولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين) أى: ولئن مس هؤلاء 
المكذبين أدنى شىء من عذاب الله › ليعترفن بذنوبهم . وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم فی الدنيا. 

وقوله: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا) أى: ونضع الموازين العدل ليوم 
القيامة . الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 

وقوله: « فلا تظلّم نفس شيئا وإن کان مثقال حب من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين € كما قال 
تعالى : «ولا يظلم ربك أحدا» [الكهيف :4 وقال: ظ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لَّدنه أجرا عظيما) [النساء : ٠‏ ].ء وقال لقمان: «يا بني إِنَهَا إن تك مثقال حبّة من 
خردل فَتَكُن في صخرة أو في السّموَات أو في الأرْض يَأت بها الله إن الله طيف خبير» [لقمان:5١].‏ 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َيِه : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطَّالَقَانى» حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن سعد 
حدثنى عامر بن يحيى» عن أبى عبد الرحمن الحبلى» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 
القيامة› فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مد البصر» ثم يقول أتنكر من هذا شيئا ؟ 
)١(‏ فى فء أ: «مبلغكم». (۲) فى فء أ: «أنذرتكم؟ . 
(۳) صحيح البخارى برقم (۷۲) وصحيح مسلم برقم (55914). 


الل يت شه “انزع اسل N PED‏ 


أظلمتك كتبتى الحافظون؟ قال: لا يارب» قال: أفلك عذر. أو حسنة؟» قال : فيبهت الرجل فيقول : 
لا يارب . فيقول: بلى . إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك . فیخرج له بطاقة فيها: 


ن مدا عبده ورسوله» فيقول : أحضروه» فيقول: يارب› ما هذه 


«أشهد أن لا إله إلا اللّهء و أن 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم» قال:١‏ فتوضع السجلات فى كفة [والبطاقة في 
كفة]"»» قال: «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: «ولا يثقل شىء بسم الله الرحمن 

0 
الرحيم»”" . 

ویول اترما واب ناوسن دی الليك و د هه رفا لري جن ریب 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لّهيعة» عن عمرو بن يحيى» عن أبى عبد الرحمن 
فتلي قي عبد و قال رسول الله يلكِ: «توضع الموازين يوم 
القيامة» فيؤتى بالرجلء فيوضع فى كفةء فيوضع؟ ما أحصى عليهء فتمايل" به الميزان» 
قال: «فيبعث به إلى النار“قال:فإذا أدبر به إذا(* صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: 
[لاتعجلوا]» فإنه قد بقى لهء فيؤتى ببطاقة فيها «لا إله إلا الله» فتوضع مع الرجل فى كفة”' "2 
O‏ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو نوح ق > أنبأنا ليث بن سعد» عن مالك بن أنس» عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشة؛ أن رجلاً من أصحاب رسول الله کا جلس بين يديهء فقال: 
يارسول الله » إن لی ملوکین» يكذبوننى» ویخونوننی » ویعصوننی» وأضربهم وأشتمهم» فكيف أنا 
منهم؟ فقال له رسول الله كهِ: « يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم إن" كان 
عقابك إياهم دون ذنوبهم» كان فضلا لك [عليهم]“'“ وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان 
كفافا لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اققص لهم منك الفضل الذى 
يبقى!*') قبلك ». فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله ی ويهتف. فقال رسول الله يك: « ماله 
أما يقرأ كتاب اللّه؟ : «إوتضع الموازين القسط لوم الْقيامة فلا تظلم نفس شيئا ون كان مثقال حبة من 
خردل أَتينا بها وكفئ بنا حاسبين )» .فقال الرجل: يارسول الله» ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاء- 
يعنى عبيده - إنى أشهدك أنهم أحرار كله" . 
)١(‏ فى ف: «وأشهد أن ا (1) زيادة من ف» والترمذى وابن ماجه. 


(؟) المسند (۲/ ۲۱۳). 
)٤(‏ سنن الترمذى برقم (۲۹۳۹) وسان ابن ماجه برقم (۰ .)٤۳۰‏ 


(5) فى ف: «يوضع الميزان». (5) فى ف: « ويوضع». (۷) فى ف: «فیمایل». 
(۸) فى ف: «فإذا». (۹) زيادة من ف» والمسند. (۱۰) فى ف: «کفته» . 
المسند .)۲۲١/۲(‏ 

)١١(‏ فى فء أ: «مرارا». (۱۳) فى ف: «فإن». )١4(‏ زيادة من فء والمسند. 
)١6(‏ فى ف: «بقى2. 


.)۲۸١ /5( المسند‎ )50( 
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هال دنر 


«ولقد آتينا موس وهارون الْفرقَاَ وضياء وذكرا للْمتّقينَ © 9 الّدين يخشون ربهم 
بالغيب وهم من الساعة مشفقون ® وهذا ذكر مبارك أَنرَلنَاه أقأنتم لَه نكرو 9© 4. 
. قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد» صلوات الله وسلامه 
عليهماء وبين كتابيهما؛ ولهذا قال : #إولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان) . 
قال مجاهد: يعنى: الكتاب. وقال أبو صالح: التوراة» وقال قتادة: التوراة» حلالها وحرامهاء 
وما فرق الله بين الحق والباطل . وقال ابن زيد: يعنى : النصر. 
وجامع القول فى ذلك: أن الكتب السماوية تشتمل على التفرقة بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» والغى والرشاد» والحلال والحرام» وعلى ما يحصل نورا فى القلوب» وهداية وخوفاً 
فنا و ولا قال: لالفرقان وضياء وذكرا لَلْمتّقين» أى : [تذكيرا]"“ لهم وعظة. 
ثم وصفهم فقال: «الذين يخشون ربّهم بالْعَيب )» كقوله : : لمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منیب [ق :۳۳]» وقوله : إن اين يحون ربّهم اليب لهم مغفرة وأجر كبير» [ا ملك ا" «رهم 
من الساعة مشفقون » أى: خائفون وجلون. 
ثم قال تعالى : #وهذا ذكر مبارك أنزلناه » تعن : القرآن العظيم ؛ الذى لا يأتيه الباطل من بين 


يديه ييه تنزيل من حكيم حميدء «أَفأنتم لَه مبكروت ) أى : أفتنكرونه وهو فى غاية 
[الجلاء]"“ والظهور ؟ . 


« ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وكنًا به عالمين 60 إذْ قال لأبيه وقومه ما هذه 
المّاثيل التي أنتم لَه عاكفون 9ع قالوا وَجَدنا آبَاءنا لھا عابدين 69 قال لقد كنثم نتم 


#4 هام 


وآباؤكم في ضلال مبين 9ع قَانُوا جتنا باحق أم أنت من اللأعبين ع قال بل ربكم رب 


السّموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين 69 4. 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم» E‏ أنه آتاه رشده من قبل» أى: من صغره ألهمه الحق 
والحجة على قومه» كما قال تعالى: «إوتلك حجتنا آتيتاها إبراهيم على قَرْمه4[الأنعام : 467]ء وما يذكر 
من الأخبار ن فى إدخال أبيه له فى السرب» وهو رضيع» وأنه حرج به بعد أيام» فنظر إلى 
الكواكب والمخلوقات» فتبصر فيها وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بنى 
إسرائيل» فما وافق منها الحق با بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئاً من ذلك 
رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه» بل نجعله وقفاًء وما كان من هذا 
الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف فى روايتهاء وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه» ولا حاصل له 


(۰۱ 5) زيادة من ف. (۳) فى ف: «عنه من الأخبار». 


"8 
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ما ينتفع به فى الدين. ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين فى دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة 
الشاملة. والذى نسلكه فى هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية» لما فيها من 
تضييع الزمانء ولا اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم» فإنهم لاتفرقة" عندهم بين 
صحيحها وسقيمها كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة . 

والمقصود هاهنا: أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده» من قبل» أى: من قبل ذلك» 
وقوله: وكنا به عالمين» أى: وكان أهلاً لذلك. 

ثم قال: لذ قال لأبيه وقوه ما هذه التَمَائيل التي أَنم لها عاكفون» هذا هو الرشد الذى أوتيه من 

صغرهء الإنكار على قومه فى عبادة الأصنام من دون الله عز وجلء فقال: ما هذه المائيل التي 
E‏ أى: معتكفون على عبادتها. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية الضرير» حدثنا سعد بن 
طريف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: مر على على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل 
التى أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس صاحبكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها. 

«قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين» :لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال؛ ولهذا قال: 
«لقد كسم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين © أى : الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام 
معكم» فأنتم وهم فى ضلال على غير الطريق المستقيم . 

فلما سفه أحلامهم» وضلل آباءهم» واحتقر آلهتهم طقَالُوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللأعبين» 
يقولون :هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبآ أو محقاً فيه؟ TRT‏ لقال بل ربكم 
رب را والأرض الذي فَطَرَهنَ » أى: ربكم الذى لا إله غيره» هو الذى خلق السموات 
1 والأرض]'*) وما حوت من المخلوقات الذى ابتدأ خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء #وأنا على 
ذلكم من الشتاهدين © أى : وأنا أشهد أنه لا إله غيره» ولا رب سواه . 

لط وتالله لأكيدن أصنامکم بعد أن ولوا مدبرين 9ع فَحِعَلَهِم جذاذا إلا كبيرا لهم لَعلّهم 


مهش رار o‏ 


ليه يرجعون CG»‏ © قفاوا من فَعَلَ هذا بآلهتا إِنه لمن الظَالمِينَ ®6 قَالُوا سمعنا فتى يذ كرهم 
بقل لَه إنراهيم 9 فاا أو به على أَعين الناس لعلّهم يشهدون 9 قالوا آأنت فعلت هذا 
بآلهتنا يا إبراهيم 69 قال بل فعله كبيرهم هذا فَاسألوهم إن كانوا يَتطقون فكة © 4 


ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم » أى : ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم 
بعد أن و مدبرين أى : إلى عيذهم . وكان لهم عيد يخرجون إليه . 


)١(‏ فى ه: «يذكره والمثبت من ف. (۲) فى ف: ١لا‏ معرفة. (۳) فى ف: «يقول». 
(5) زيادة من ف. )٥(‏ فى ف: «تولو». 


الخزء لاسن د رالانا الآيات ( 0۷ ۴© حي ت و 

قال السدى + افر ي ر :ذلك العية قال و باو وھ ی ی إل عا لاع 
ديننا! فخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض. وقال: إنى سقيم» فجعلوا 
يمرون عليه وهو ا فيقولون:مه! فيقول: إنى سقيم» فلما جاز عامتهم وبقى ضعفاؤهم 
قال e‏ 
عليه فقالوا: يا ا 1 تخرج معنا ؟ قال: 96 سقيم . وقد كان بالأمس قال نالل لأكيدن 
أصنامكم بعد أن تولو مدبرين» فسمعه ناس منهم . 

وقوله: «فجعلهم جذاذًا» أى : حطاماً كسرها كلها ل إلا كبيرا لَهم) تى إلا الصتم الكبير 
عندهم كما قال: قراغ عليهم ضربا باليمين) [الصافات: 97]. 

وقوله : « لعلّهم إِلَيْه يرجعون» : ذكروا أنه وضع القدوم فى يد كبيرهمء لعلهم يعتقدون أنه هو 
الذى غار لنفسه» وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار» فكسرها. 

« قالوا من فعل هذا بآلهتنا إِنَه لمن الظّالمين» أى : : حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنا 
من الإهانة والإذلال الدال على قدم إلهيتهاء وعلى سخافة عقول عابديها ١‏ قَانُوا من فعل هذا بآلهتا نه 
لمن الظّالمين» أى : فى صنيعه هذا لقالا سمعنا فتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم» أى : قال من سمعه 
يحلف أنه ليكيدنهم :9 سمعنا فتى» أى : شابا «يذكرهم يقال له إبراهيم» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا جرير بن عبد 
الحميد» »> عن قابوس [عن أبيه ] ''' »عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شاب ولا أوتى العلم 
عالم إلا وهو شاب» وتلا هذه الآية : #قالوا سمعنا فتى يذ كرهم يقال له إبراهيم» . 

وقوله: ظقَانُوا فأتوا به على أعين النّاس» أى: على رؤوس الأشهاد فى الما الأكبر بحضرة الناس 
كلهم» وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يتبين"“ فى هذا الحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة 
عقلهم”؟' في عبادة هذه الأصنام التى لاتدفع عن نفسها ضرآء ولا تملك لها نصرآء فكيف يطلب 
منها شىء من ذلك ؟. 

لقَالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم . قال بل فعَلّهِ كبيرهم هذا يعنى : الذى تركه لم يكسره 
«فاسألوهم إن کانوا يتطقون» وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم » فيعترفوا أنهم لا ينطقون» 
فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد. 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة؛ أن رسول 
لله كد قال : 0 بر اهو عليه السلام» م؛ لم يكذب غير ثلاث: ثنتين فى ذات الل »قوله: # بل 
عله كبيرهم هذا)» وقوله: إإني 0 قال:« وبينا هو يسير فى أرض جبار من الحبابرة ومعه 


فى ف: «قرب». (0) زيادة من ف. (۳) فى ف أ: «یبین). 
فى ف: «عقولهم». (0) فى ف: «ولا تستطيع» . (5) فى ف أ: «کتاب). 


مت الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء : الآيات 1٤(‏ - لا 


سارة» إذ نزل منزلاء فأتى الجبار رجل»ء فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن 
الناس»فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هى أختى. قال: فاذهب فأرسل بها إلى» 
فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار"“ سألنى عنك فأخبرته أنك أختى فلا تكذبينى عندهء فإنك 
أختى فى كتاب اللهء وأنه ليس في الأرض مسلم غيرى وغيرك» فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلى. 
فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداًء فقال: ادعى الله لى ولا أضرك» 
فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلك الثالثة فأخذ. [فذكر]”'' مثل 
الماتية الاولين فقال: : ادع الله فلا أضرك. فدعت» له فأرسل» ثم دعا أدنى حجابه» فقال: إنك 
لم اتی بایان غ ] تيتنى بشيطان» أخرجها وأعطها هاجرء فأخرجت وأعطيت هاجر» فأقبلت» 
فلما أحس إبراهيم عونا انفتل من 0 م امهم ؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجرء 
واخدمن هاعر > قال ,محمد بن سير ركان 7" أزو:عريرة إذا حدت بهذا لديف قال :"كلك 
اک بان ال الا 


ا 


© فرجعوا إِلَى أنفسهم فَقَانُوا نكم أنتم الظَالمون هى 9 ثم نكسوا على رءوسهم لقد 


علمْت ما لاء نطقن > قال قدو من دون الله مالا کم شين یضرم هی 
أف كم ولما نيدوت من دون الله أقلا تقو 9 4 . 

وقول ا ا ا «فرجعوا إلى أنفسهم» أى : بالملامة 
فى عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم . » فقالوا: کہ ا نتم الظّالمون © أى : فى ترككم لها مهملة لا 
حافظ عندهاء « ثم نكسوا على رءوسهم» أى : ثم أطرقوا فى الأرض فقالوا : « قد علمت ما هؤلاء 
ينطقون» قال قتادة : أدركت القوم حيرة سوء فقالوا: « قد علمت ما هؤلاء يتطقون» . 

وقال السدى: $ ٿم نكسوا على رءوسهم» أى: فى الفتنة . 

وقال ابن زيد: أى فى الرأى . 

وقول قتادة أظهر في المعنى؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاً؛ ولهذا قالوا له: <« قد علمت ما 
هَوْلاء ينطقون» فكيف : تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون» وأنت تعلم أنها لاتنطق فعندها قال لهم 
برام اعترفوا بذلك : 3 افتعبدوت من دون الله ما لا يتفعكم شیا ولايضركم» أى: إذا كانت 
لائنطق وه لا تضر ولا تنفع »فلم تعبدونها من دون الله «أف لكم ولما تعبدون من دون اللّه أفلا 


(۱) فى ف: «الجبار قد سألنى». (؟) زيادة من ف» والستن. (۳) فی فء ۱: «الاولتین». 
)٤(‏ فى ف: «ولكنك؟. (4) فى ف: «وقال». (0) فى فء أ: 7إدريس». 
(۷) فى ف: «فكان؟. 


(۸) لم أجده ف فى الصحيحين من طريق هشام بن حسان وإنما هو فى السئن: 

فرواه أبو داود فى السئن برقم (۲۲۱۲) من طريق عبد الوهاب الثقفى عن هشام بن حسان. 

ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (87375) من طريق أبى أسامة عن هشام بن حسان. 

وهو فى الصحيحين من طريق أيوب عن محمد بن سيرين ؛ صحيح البخارى برقم »)9۰۸٤(‏ وصحيح مسلم برقم الفضفة ” 
(4) فى فء أ: «يخبر تعالى؟. (۱۰) فى أ: «كان لا ينطق». 
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تعقلون ) | ى: أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ» الذى لا يروج إلا على جاهل 
ظالم فاجر؟ فأقام عليهم الحجةء وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى: إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه» الآية [الأنعام : 47]. 


ظقَانُوا حَرَقُوهُ وانصروا آلهمَكُمْ إن نتم فاعلينَ ۵© فلا يا تار كُوني برا وسلاما على 
إبراهيم ®6 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين © 4 . 

لا دحضت حجتهمة وبان e,‏ وظهر الحق» واندفع الباطل. عدلوا إلى استعمال جاه 
ملكهم › فقالوا: «حرقوه وانصروا آلهتکم إن كسم فاعلین). فجمعوا حطباً كثيراً جداً ‏ قال السدى: 
حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم - ثم جعلوه فى جوبة من 
الأرض» وأضرموها ناراً» فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع» لم توقد قط نار" مثلهاء وجعلوا 
إبراهيمء: عليه السلا فى كفة المتجنيق بإشارة رجل :من اعراب: قفارت :من الأكزاد: . قال شعنت 
الجبائى : اسمه هيزن فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال: 
سين الله م ر اورا كاده عن ابن عباس أنه قال : 0 الله ونعم الوكيل؛ 
روھ لان رقالوا - ا آل عمران: 0 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا ابن هشام» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبى جعفر» عن 
عاصم» عن أبى صالح»› > عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلا : « لما ألقى إبراهيم» عليه السلام» 
فى النار قال: اللهمء إنك فى السماء واحدء وأنا فى الأرض واحد أعبدك»" . 

ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمدء ولك الملك. لا شريك 
لك20) 

وقال شعيب الجبائى : كان عمره ست عشرة سنة. فالله أعلم. 


وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو فى الهواءء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء [وأما من الله فبلى]“ . 


. فى ف» «نار قطا . (0) فى ف: احسبنا» . (۳) فى ف: «وقال»‎ )١( 

. )10517( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(0) فى ف. أ: «أبو إسحاق» . 

)١(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )۲۳٤۹(‏ «كشف الأستار» وأبو نعيم فى الحلية (۱۹۱۱) والخطيب فى تاريخ بغداد (١١/47؟)‏ من 
طريق أبي هشام الرفاعى به . 

وقال البزار:«لا نعلم رواه عن عاصم إلا أبا جعفر» ولا عنه إلا إسحاق» ولم نسمعه إلا من أبى هشام» قلت: عاصم بن عمر 

ابن حفص متكلم فيه . 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره كما فى الدر النثور )٠٤١/١(‏ عن أرقم . 

(۸) زيادة من ف . 


YoY 
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وقال سعيد بن جبير ووی كن ابن ای ,اھا ب ال لا ألقى إبراهيم جعل خازن المطر 
كول متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال : فكانت( 00 أمر الله أسرع من أمره » قال الله :[عز وجل] يا 
ار کو روسل ع رام 4 ال 0 

وقال الثورى» عن الاعمشن» عن شيخ» عن على بن أبى طالب :تایا رکون ر وون 

لی إبراهيم » [قال: بردت عليه حتى كادت تقتله» : «وسلاما )]» قال: لا تضريه. 

هيم بر حتى حتى ة 

وقال ابن عباس» وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال: «وسلاما 4 لآذى إبراهيم بردها. 

وقال جويبر» عن الضحاك : #كوني بردا وسلاما على إبراهيم ) قال: صنعوا له حظيرة من حَطّب 
جزل وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شىء حتى أخمدها الله - قال: 
ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق» فلم يصبه منها شىء غير ذلك . 

وقال السدى : كان معه فيها ملك الظل . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن االحسين » حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا مهران» حدثنا 


إسماعيل بن أبى خحالد» عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقى فى النارء فقال: لكك 
فيها إما خمسين وإما أربعين › قال: ما كنت أياماً وليالى قط أطيب عيش إذ كنت فيها» وددت أن 


عيشى وحياتى كلها مثل عيشى إذ كنت فيها. 

قال ابودررعة بق درو ين ري عن أبن هريز قال : إن اخسن شىء قال ابو إبراهيم .لما 
رفع عنه الطبق وهو فى النار» وجده يرشح جبينه ‏ قال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم . 

وقال قتادة: لم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار» إلا الورّغ - وقال الزهرى: أمر النبى ككل 
ES a‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا 00 ابن أخى ابن وهب» حدثنى عمى» حدثنا جرير بن 
حازم» أن نافعاً حدثه قال: حدثتنى مولاة”''' الفاكه بن المغيرة المخزومى قالت: دخلت على عائشة 
فرأيت فى بيتها رمحا. فقلت: يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا الرمح ؟ فقالت : نقتل به هذه الأوزاغ› 
إن رسول الله ياو قال : إن إبراهيم حين ألقى فى النارء لم یکن" ذ فى الأرض دابة إلا تطفئ النارء 
غير الورّغء فإنه كان ينفخ على إبراهيم»» فأمرنا رسول الله اة بقتله'"" . 


. فى ف» أ: «وروى؟ . (0) فى ف: «وکان» . (۳) زيادة من ف‎ )١( 
. زيادة من ف . (۷) فى ف: «فکان»‎ )١ .5( . فى ف» أ: «فلم»‎ )4( 
. زيادة من ف‎ )۸( 

(9) جاء من حديث آم شريك: رواه البخارى برقم (۳۳۰۷) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۲۲۷) . 

. فى ف : «تكن؟‎ )١١( . فى ف.ءأ: «حدثنی مولاه»‎ )٠١( 


(۱۲) ورواه أحمد فى المسند (5/ 7 » ۱۰۹) وابن ماجه فى السنن برقم (۳۲۳۱) من طريق نافع عن سائبة مولاة الفاكه به . 
فى بن ماجه فی برقم من طريق نافع عن سائبة مو : 
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وقوله : #وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ‏ أى: المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبى الله 
كيدا فكادهم الله ونجاه من النار» فغلبوا هنالك . 
وقال عطية العوفى: لما ألقى إبراهيم فى النارء جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على 
ا 


نافلة yy‏ ا 3 وأوحينا ا فار الا 


وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وكانوا لَنَا عابدين 9© ولُوطًا آتیناه حكما وعلّما ونجيناه من 
القرية التي كانت تعمل الخبائث إِنَّهُم كَانُوا قَوْم سوء فاسقين 0© وأدخلتاه في رَحَمِتنا نه 
من الصالحيئ 465 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم» أنه سلمه الله من نار قومه» وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً 
إلى بلاد الشام» إلى الأرض المقدسة منهاء كما قال الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن 
كعب فى قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالّمين» قال: الشام» وما من ماء عذب إلا يخرج من 
تحت الصخرة. وكذا قال أبو العالية أيضاً. 

وقال قتادة: كانا بأرض العراق» فأغيا إلى الشام» [وكان يقال للشام: عماد دار الهجرة» وما 
نقص من الأرض زيد فى الشام]7١)‏ وما نقص من الشام زيد فى فلسطين. وكان يقال: هى أرض 
العدر ار وها ينول ى ري عليه ال ريا ف الع الان 

وقال كعب الأحبار فى قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالّمين» : إلى حران. 

وقال السدى: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام» فلقى إبراهيم سارة» وهى ابنة ملك حران» وقد 
طعنت على قومها فى دینهم» فتزوجها على ألا يغيرها . 

رواه 9 جريرء وهو غريب [والمشهور أنها ابنة عمه» وأنه 0 


[1 007 [آل‎ TT 


وقوله: # ووهبنا له إسحاق ويعقوب تافلة) قال عطاء» ومجاهد: عطية . 
وقال ابن عباس» وقتادة» والحكم بن عبينة: النافلة ولد الولدء يعنى: أن يعقوب ولد إسحاق» 
كما قال : فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب#[هود: .]١‏ 


(۱» ۲) زيادة من ف . 


م الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان (5/ا. ۷۷) 


وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : سأل واحداً فقال : 9 رب هب لي من الصّالحين4[الصافات: 
1-۰[ فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة . 
ا أى : 0 97 الله بإذنه ؛ 1 قال ا ل 
الزكاة4 من باب عطف الخاص على العام #وكانوا لَنَا عابدین) أى: فاعلين لا يأمرون الناس به. 

ثم عطف بذكر لوط وهو لوط بن هاران بن آزر ‏ كان قد آمن بإبراهيم » واتبعه» وهاجر معه»› 
كما قال ا «إفآمن له لوط وقال إن مهاجر إلى ربي » [العتقوت :15 ] 0ا ا ونا 
وأوحى إليه» وجعله نبياً» وبعثه إلى سدوم وأعمالهاء فخالفوه وكذبوه» فأهلكهم الله ودمر علیهم» 
Eg aT‏ العزيز؛ ولهذا قال: « ونجيناه من القرية التي كانت تعمل 

ئث إِنّهُم كانوا قوم سوء فاسقين .وأدخلتاه في رحمتتا إِنَّهُ من الصّالحين» . 

5 إذ نادئ من قبل فاستجبنا له فنجیناه وأهله من الكَرب ٠‏ العظيم © وتصرناه 

من الّقوم الّذين كذبوا بآياتنا نهم كانوا قوم سوء أغرفَاهم أجمعين © 4 . 

يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح» عليه السلام» حين دعا على قومه لما كذبوه: 
«فدعا ربه اني مغلوب فانتصر[القمر: ]٠١‏ > وقال نوح رب لا تذر علّى الأرض من الكافرين ديارا . 
نك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كارا © [نوح : ٢‏ ۲۷] ءولهذا قال هاهنا: إإذ ناد 
من قبل فاستجبنا له فنجيناه ٤‏ وأهلّه) أى: الذين آمنوا به كما قال: اهلك إلا من سبق عليه اقول ومن 
آمن وما آمن مَعَهُ إلا قليل» [هود: ]٤٠‏ . 

وقوله: #8 من الكرب العظيم» أى: من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجلء فلم يؤمن به منهم إلا القليل» وكانوا يقصدون لأذاء"» 
ويتواصون قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل على خلافه . 

وقوله : 9 ونصرناه من القوم» أى: ونجيناه وخلصناه منتصراً من القوم « الذين كذ ہوا بآياتنا إنهم 
كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين» أى: أهلكهم الله بعامة» ولم على وجه ا منهم أحدا؛ 
د دعا عليهم نبيهم : 

«وداوة وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نقشت فيه غنم القوم وكا لحكمهم 
شاهدين ۵© ففهمناها سلیمان وكلاً آتینا حكْما وعلْما وسخرتا مع داوة الجبال يسبحن 


, فى فء أ: «ونجيناه» . (۲) فى ف: «أذاه) , (۳) فى ف: «كما»‎ )١( 
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والطير وكتا فاعلين © وَعَلَسَاه صتعة بوس كم لفخصتكم من يَأسكم فهل أنم 


2 


شاكرون69 ولسليمان اليح عاصفة صفة تجري بأمره إِلَى الأرض لي باركنا فيها وکنا بكل 


شيءِ عالمين 9 A»‏ ومن ااشیاطان من غو صرت له و يعملون lL‏ ذلك وکنا لهم 
حافظينG0‏ 4 . 

قال أبو إسخاق» عن مرة» عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث كرما قد نَت عناقيده.. وكذا قال 
ع 


قال ابن عباس: انفش : الرعى 

وقال شريح» والزهرى» وقتادة: التَفْض بالليل. زاد قتادة: والهَمل بالنهار. 

قال ابن جرير: ا أبو کت وهارون بن إدريس الأصم قالا: حدثنا المحاربى » عن اشن 
عن أبى إسحاق» عن هر عن ابن مسعود فى قوله: #وداود وسليمان إذ يحكمان في الْحرث إذ 
نشت فيه غنم الْقَوم» قال : کرم قد أنبتت عناقيده» فأفسدته. قال: فقضى داود بالغتم لصاحب 
الكرم» فقال سليمان: e‏ هذا يا نبى الله! قال: وما ذاك؟ 0 : تدفع الكرم إلى صاحب 00 
فيقوم عليه حتى يعود كما کان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فر َ فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما 
كان دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله : « ففهمناها سَلَيّمَان». 

وهكذا روى العوفى» عن ابن عباس . 

وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيدء حدثنا"“ خليفة» عن ابن عباس قال: فحک دا 
بالغنم لأصحاب الحرث»ء فخرج الرعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ 
فأخبروه» فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا! فأخبر بذلك داود» فدعاه فقال: كيف تقضى 
بينهم؟ قال" : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث» فيكون له أولادها والبانها وسلاؤها ومنافعها ويبذر 
أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذى كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث 
وردوا الغنم إلى أصحابها . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا e‏ عن أبى إسحاق» عن 
م ماعن عسيزرق فال : الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما نفشت فيه الغنمء فلم تدع فيه 
ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته. فأتوا داود» فأعطاهم رقابهاء فقال سليمان: لاء بل تؤخذ الغنم 
فيعطاها“ أهل الكرم» يكون لهم لبنها ونفعهاء ويعطى أهل الغنم الكرم فيصلحوه ويعمروء(“ 
حتى يعود كالذى كان ليلة نقشت نفشت فيه الغنم» ثم يعطًى أهل الغنم غنمهم» وأهل الكرم كرمهم . 


. فى ف: «حدثنی» . (۲) فى ف» أ: «قضى» . (۳) فى ف: «فقال»‎ )١( 
فى ف: «فتعطى» . (6) فى ف: «فيعمروه ويصلحوهة‎ )4( 
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وهكذا قال شريح» ومرة» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد وغير واحد. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبى زياد» حدثنا يزيد بن هارون» أنبآنا إسماعيل» عن عامر» قال: 
جاء رجلان إلى شرَيح» فقال أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلاً لى» فقال شريح: نهاراً أم ليلا؟ فإن 
كان نهاراً فقد برئ صاحب الشاة» وإن كان ليلاً ضَمن» ثم قرأ: #وداود وَسلَيْمَانَ إذ يَحَكُمَانَ في 
الحرث إذ نفشت فيه» الآية . ۰ 

وهذا الذى قاله شرح شبيه با رواه الإمام أحمد» وأبو داودء وابن ماجه» من حديث الليث بن 
سعد» عن الزهرى» عن حرام بن محَيصة ؛ أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاء فأفسدت فيه› 
فقضى رسول الله ية على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وما أفسدت المواشى بالليل ضامن على 
أهلها"“ . وقد عثّل هذا الحديث» وقد بسطنا الكلام عليه فى كتاب «الأحكام» وبالله التوفيق. 

وقوله: ل ففهمتاها سلیمان وكلاً آتينا حكما وعلما»: قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن حميد؛ أن إياس بن معاوية لا 
استقضى أتاه الحسن فبكى» قال" : ما يبكيك ؟ قال : يا أبا سعيدء بلغنى أن القضاة: رجل 
اجتهد فأخطأء فهو فى النار» ورجل مال به الهوى فهو فى النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو فى 
الجنة. فقال الحسن البصرى: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان» عليهما السلام» والأنبياء حكما 
برد قول هؤلاء الناس عن قولهم» قال الله تعالى: $ وداود وَسَلَيمَانَ إِذ يحكمان في الْحَرث إذ قشت فيه 
غنم القوم وکنا لحكمهم شاهدين )» فائنى الله على سليمان ولم يذم داود. ثم قال يعنى: الحسن -: 
إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً: لا يشترون به ثمناً قليلاً» ولا يتبعون فيه الهوى». ولا يخشون فيه 
احداًء ثم تلا: LEST LO‏ 
سبيل اللّه] 420 [ص: 15] وقال : 8 فلا تخ تخشوا النّاس واخشون ) [المائدة: ٤‏ وقال: «ولا تشتروا 
بآياتي لَمَنا قليلا)» [المائدة: 5 5]. 

قلت: أما الأنبياء» عليهم السلام» فكلهم معصومون مؤيّدون من الله عز وجل. وهذا مما لا 
('' فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف» وأما من سواهم فقد ثبت فى صحيح 
البخارى» عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله ية : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 


خللاف 


. فى ف: «عن حرام عن الزهرى بن محيصة»‎ )١( 

(۲) المسند (0/ )٤۳١‏ وسنن أبى داود برقم (7010) وسنن ابن ماجه برقم (۲۳۳۲) . 
تیه 
هذا الطريق إنما هو طريق ابن ماجهء أما أحمد فرواه عن مالك وسفيان ومعمر عن الزهرى» وأما أبو داود فرواه عن معمر 
والأوزاعى عن الزهرى . 

)٤ »۳(‏ فى فء أ :«فقال» . (45) زيادة من فاء أ . )١(‏ فى ف: «ما لا احتلاف فيه» . 


اقرع لاضن :ب N a‏ لآ و 


وإذا اجتهد فأخطا فله أجر»"» فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه «إياس» من أن القاضى إذا اجتهد 
فأخطأ فهو فى النارء واللّه أعلم. 

وفى السنن : «القضاة ثلائة: قاض فى الحنة» وقاضيان فى النار: رجل علم الحق وقضى به فهو 
فى الجنة» ورجل حكم بين الناس على جهل فهو فى النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه» فهو فى 

)۳( 
انار" . 

وقريب من هذه القصة المذكورة فى القرآن ما رواه الإمام أحمد فى مسنده > حیث قال : 

حدثنا على بن حقص»› أخبرنا وركام عن أبى الرّتّادء عن الأعرجء عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله بل ١‏ تينما امراتان معهنها اننان لهماء -جاء“ الذقب فاحن اعد الابين+ فتحاكمنا إلى 
داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت 
الف و ملق الله هر انوا لا ا قفي به لى +1 

وأخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما" وبوب عليه النسائى فى كتاب القضاء: ( باب الحاكم 
يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق )7 . 

وهكذا القصة التى أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة «سليمان عليه السلام» من 
تاريخه» من طريق الحسن بن سفيان» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن مجاهدء عن ابن عباس - فذكر قصة مطولة“ ملخصها ‏ :أن امرأة. حسناء فى 
زمان بنى إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم» فاتفقوا فيما 
بينهم عليهاء فشهدوا عليها عند داود» عليه السلام» أنها مكنت من نفسها كلا لهاء قد عودته ذلك 
منهاء فأمر برجمها. فلما كان عشية ذلك اليوم» جلس سليمان» واجتمع معه ولُدانء مثله» فانتصب 
حاكماً وتزيا أربعة منهم بزئ أولئك› وآخر بزى المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباً» 
فقال سليمان: فرقوا بينهم. فقال لأولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله» واستدى الآخر 
فسأله عن لونه» فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش . وقال الآخر: أبيض. فأمر بقتلهم» فحكى ذلك 
لداود» فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة. فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب» فاحتلفوا عليه 
)١(‏ فى ف : «وأخطأ» . 
(۲) صحيح البخاري برقم )۷۳١۲(‏ . 
)٤(‏ فى ف: «إذ جاء». 
(6) المسند (۳۲۲/۲) . 
)٠(‏ فى ف: «صحيحيهما)». 
(۷) صحيح البخارى برقم (80959) وصحيح مسلم برقم (۱۷۲۰) وسان النسائى الكبرى برقم (2946048) والباب فيه «التوسعة للحاكم 

في أن يقول للشىء الذى لا يفعله أفعل ليستبين له الحق» . 


(۸) فى ف: «طويلة» . (9) فى أ: «عن؟ . 
(۱۰) تاريخ دمشق (۷/ 518 «المخطوط») . 
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وقوله: ف وسخرنا مع داود الجبال يسبَحن وَالطَيْر وكُنا فاعلين» : : وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه 
الزبور. وكان إذا ترنم به تقف الطير فى الهواء» فتجاوبه» وترد عليه الجبال تأويباً؛ ولهذا لا مر ال 
كك على أبى موسى الأشعرى. وهو يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيب لع ١‏ فوقف 
واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتى هذا من مزامير آل داود ». قال يارسول اللّه» لو علمت أنك 
تسمع زفق لبرت للك ۽ 

00 أبو عثمان النهدى : : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبى موسى » 
رضى الله عنه» ومع هذا قال: لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود. 


وقوله : « وعلمتاه صنعة بوس كم يحصت © من بأسكم © يعنى صنعة الدروع . 

قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح» وهو أول من سردها حلّقا. كما قال تعالى : 9 ولا له 
الحديد .أن اعمل سابغات وَقَدَر ف في السرد © [سبا: ۰ ١١ل]أى:‏ لا توسع الحلقة فتقلق””' المسمارء 
et‏ وليك :قال «ليحصتكه! ' من بأسكم * يعنى : : فى القتالء لفهل انتم 
شاكرون» أى: : نعم الله عليكم» لما ألهم به عبده داود. فعلمه ذلك من أجلكم. 


وقوله :ل وَلسلَيمَانَ الريح عَاصفَة 4 أى : وسخرنا لسليمان الريح العاصفة» ‏ تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركتا فيها) يعنى أرض الشام» « وكنًا بكل شيء عالمين €. وذلك أنه كان له بساط من 
خشب» يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة. والخيل والجمال والخيام والجند» ثم يأمر 
الريح ES‏ وتظله الطير من الحرء إلى حيث يشاء من 


الأرض» فينزل وتوضع آلاته 0006 ؟ »قال الله تعالى: « فَسَخَرَنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب» [ص : 5*] ءوقال: « غدوها شهر ورواحها شهر» [سا: 7 .]١‏ 


قال ابن أبى حاتم: ذكر عن سفيان بن عيينة› عن أبى ستان» عن سعيد بن جبير قال: كان 
يوضع لسليمان ستمائة ألف ار فيجلس ما يليه موم الإ ثم يجلس من ورائهم مؤمنو 
الجن › ثم يأمر الطير فتظلهم»› : ثم يأمر الريح فتحمله لار , 


وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: Ee‏ فتجتمع كالطود العظيم» كالجبل» ثم 
يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منهاء ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة»› فترتفع ٩‏ 
تشد( “5 غل فاش بام المع ل به كل قر نتورذون الحبات وهو مطأطئ رأسه» ما 
يفقت :فيا ا ا ا ر يدل عن متي هر فد فى ملك الله 


"04 
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. زيادة من ف أ. (0) فى ف: اتستمع؟‎ )١( 

(۳) سبق الحديث فى فضائل القرآن . 

)€3 قى فء : التحصنكم)» . )0( فى ف: «نتفلق؟ . 6 فى ف: وك نک . 
(۷) فى أ: «وحشمه» . 

(۸) فى أ: افتحملهم عليه السلام» . (9) فى ف» أ: «فيرتفع» . 


)20 “)فى ق ([يصعدا . 


انوع ان سوؤة:الأنياءة RI‏ تيك ا 
ا اا ی الريح حيث شاء أن ی 8 

وقوله :3 ومن الشيّاطين من يغوصون لَه € الا حون اللآلئ [وغير ذلك. 
لوَيَعْملُونَ عمَلاً دون ذلك € أى: غير ذلك كما قال تعالى: 8 والشياطین كل ناء وَغَراص .40) 
وآخرين مقَرنين في الأصفاد4[ص : [YA «FY‏ . 

وتران E‏ أ ر الله آل كاله الخد ن اظن وه ل کل فون 

قبضته وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه و منه» بل هو مک فيهم » إن شاء 

اطلق : وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال : 8 وآخرين مقرنين في الأصفاد». 


«وأيوب إذ نادئ ربه أي مسني الضر وأنت أرحم الرآحمين © فاستجبنا لَه فكشفتا 


ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رَحَمَة من عندتا وذكْرَئ للعابدين 69 4 . 

يذكر تعالى عن أيوب» عليه السلام» ما كان أصابه من البلاء» فى ماله وولده وجسده" » وذلك 
أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شىء كثير» وأولاد كثيرة» ومنازل مرضية . فابتلى فى ذلك 
کله» وذهب عن آخره» ثم ابتلى فى جسده ‏ يقال: بالجذام فى سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى 
قلبه ولسانه» يذكر بهما الله عز وجل»ء حتى عافه الجليس» وأفرد فى ناحية من البلدء ولم يبق من 
الناس أحد”*) يحنو عليه سوى زوجته» كانت تقوم بامر © ٠ويقال:‏ إنها احتاجت فصارت تخدم 
الناس من أجلهء وقد قال النبى كلع « أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون. ثم الأمثل 
فالأمثل»” ') وفى الحديث الآخر: ‏ يبتلى الرجل على قدر دینه» فان كان فى دينه صلابة زيد فى 
N‏ 

وقد كان نبى الله أيوب »عليه السلام ٠غاية‏ فى الصبر »وبه يضرب امثل فى ذلك . 

وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب» عليه السلام» بذهاب الأهل والمال والولد» ولم يبق له 
شىء» أحسن الذكرء ثم قال: أحمدك رب الأرباب» الذى أحسنت إلىء أعطيتنى الال والولدء فلم 
يبق من قلبى شعبة» إلا قد دخله ذلك فأخذت ذلك كله منى» وفرغت قلبى» ليس يحول بينى 
وبينك شىء؛ لو يعلم عدوى إبليس بالذى صنعت» حسدنى . قال: فلقى إبليس من ذلك منكراً. 

قال: وقال أيوب» عليه السلام: يارب» إنك أعطيتنى المال والولدء فلم يقم على بابى أحد 
يشكونى لظلم ظلمته» وأنت تعلم ذلك. وأنه كان يوطأ لى الفراش فأتركها وأقول لنفسى: 


. فى فء أ: «عز وجل» . (۲) فى ف: «يضعه) . 1 1 (۳) فى ف» أ: «حيث يشاء أن يضعه»‎ )١( 
. زيادة من فاء 1 . (0) فى ف: «له» . (5) فى فء أ: ایحکم»‎ )4( 
5 فى ف: (وجسدهة وولده» 5 (۸) فى ف: «أحد من الناس» ' (9) فى ف: «بأوده»‎ )۷( 


)20 ۰) رواه أحمد فى المسند ۱۷۲/۷0( والترمذی فى السنن برقم (۲۳۹۸) وابن ماجه فى السان برقم ۳ :4؛) من حديث سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه . وقال الترمذى: : «هذا حديث حسن صحيح؟ . 
)١١(‏ هو جزء من الحديث المتقدم ١‏ والله أعلم . 


0 
يانفس »إنك لم تخلقى لوطء الفرش .ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبى حاتم. 

وقد ذكر عن وهب بن منبه فى خبره قصة طويلة› ساقها ابن جرير وابن أبى حاتم بالسند عنه» 
وذكرها غير واحد من متأخرى المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول” . 

وقد روى أنه مكث فى البلاء مدة طويلة» ثم اختلفوا فى السبب المهيج له على هذا الدعاءء فقال 


الحسن وقتادة: ابتلى أيوب » عليه السلام» سبع سنين وأشهراً. ملقى على كتاسة بنى إسرائيل › 
تختلف الدواب فى جسده ففرج الله عنه» وعظم له الأجرء وأحسن عليه الثناء . 
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وقال وهب بن منبه: مكث فى البلاء ثلاث سنين» لا يزيد ولا ينقص . 

وقال السدى: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام» فكانت امرأته تقوم عليه 
وتأتيه بالزاد يكون فيه» فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب» لو دعوت ربك يفرج عنك؟ 
فقال: قد عشت سبعين: سا حا فيز © قليل :لله أن أصبر له سعين سئة؟ فجرعت من ذلك 
فخرجت» فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإن إبليس انطلق إلى رجلين من 
فلسطين كانا صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذاء فأتياه 
وزوراه واحملا معكما من خمر أرضكماء فإنه إن شرب منه براً. فأتياه» فلما نظرا إليه بكياء فقال: 
من أنتما؟ فقالا : نحن فلان وفلان! فرحب بهما وقال: مرحباً بمن لا يجفونى عند البلاءء فقالا: 
يا أيوب» لعلك كنت تسر شيئاً وتظهر غيره» فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: هو 
يعلم؛ ما أسررت شيئاً أظهرت غيره. ولكن ربى ابتلانى لينظر أأصبر أم أجزع» فقالا له: يا أيوب» 
اشرب من خمرنا فإنك إن شربت منه برأت. قال: فغضب وقال جاءكما الخبيث فأمركما بهذا ؟ 
كلامكما وطعامكما وشرابكما على حرام. فقاما من عنده» وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت 
لاحل 4 ف بيت لهم صبی»› e‏ ا وكان ابنهم نائمآء 3 أن ن يوقظوهء وهبوه لها 


ال a E‏ ا 
بلغت درجة القوم» فنطحتها شاة لهم» فقالت: تعس أيوب الخطاء! فلما صعدت وجدت الصبى قد 
استيقظ وهو يطلب القرص» ويبكى على أهله]» لا يقبل منهم شيئاً غيره» فقالت: رحم الله أيوب 
لاعت ا ثم إن إبليس أتاها فى صورة طبيب» > فقال لها: إن زوجك قد طال 
707 فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذباباً فليذبحه باسم صنم بنى فلان فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك . فقالت 
ذلك لأيوب» فقال: قد أتاك الخبيث . لله على إن برأت أن أجلدك مائة جلدة . فخرجت تسعى عليه » 
فحظر عنها الرزق» فجعلت لا تأتى أهل بيت فيريدونهاء فلما اشتد عليها ذاك وخافت على أيوب 
)١(‏ فى ف: «الفراش» 

(۲) تفسير الطبرى .)57/١(‏ 


2 فى فء أ: «الله». (5) فى أ: «فهوا. (0) فى ف !: (قالا», 
(1) فى فء آ: «قرصة». (۷) زيادة من فء أ. 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان (۸۳ء )۸٤‏ نب ال 
الجوع حلقت من شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف» فأعطوها طعاماً طيباً كثيراً فأتت به 
أيوب» فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعمونى. فأكل منه. فلما 
كان الخد حرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضاً قرناً فباعته من تلك الجارية» فأعطوها من 
ذلك الطعام» فأتت به أيوب» فقال: والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو؟ و خمارهاء فلما 
رأى رأسها محلوقاً جزع جزعاً شديداً» فعند ذلك دعا ربه عز وجل : $ أني مسي الضر ونت أرحم 
الراحمين) . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن نوف البكالى؛ أن الشيطان الذى عرج فى أيوب كان يقال له: «سوط"""2. قال: وكانت 
امرأة أيوب تقول: «ادع الله فيشفيك». فجعل لا يدعو» حتى مر به نفر من بنى إسرائيل» فقال 
بعضهم لبعض : ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال: «رب إنى مسنى الضر 
وأنت أرحم الراحمين» . 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان 
لأيوب» عليه السلام» أخوان فجاءا يوماًء فلم يستطيعا أن يدنوا منه» من ريحه» فقاما من بعيدء 
فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا؟ فجزع أيوب من قولهما جزعا لم 
يجزع من شىء قط فقال: اللهم» إن كنت تعلم أنى لم أبت ليلة قط شبعان”" وأنا أعلم مكان 
جائع؛ فصدقنى. فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم» إن كنت تعلم أنى لم يكن لى 
قميصان قطء وأنا أعلم مكان عارء قَصّدقنى فصدق من السماء وهما يسمعان. اللهم”" بعزتك ثم 
خر ساجداء ثم قال : اللهم بعزتك لا أرفع رأسى أبداً حتى تكشف عنى. فما رفع رأسه حتى 

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر مرفوعاً بنحو هذا فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهب أخبرنى نافع بن يزيد» عن عقيل» عن الزهرى» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله 
يك قال: «إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين من 
اح ا من اخصى رة اا دران اة ر روان فال انيدهها لصاح اتعلم اله 
لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمانى عشرة سنة 
لم يرحمه الله فيكشف"' ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب» عليه 
السلام : لا أدرى ما تقول» غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران 
الله » فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهة أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: وكان يخرج فى 
ا فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ» فلما كان ذات يوم أبطات عليه» فأوحى إلى 
JO ° ED‏ «شبعانا) . (۳) فى فء أ: «ثم قال: اللهم». 


(6) فى ف: «فقال». (5) فى ف أ: «له». (0) فى ف: افكشف». 
(۷) فى ف: «حاجة». 
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أيوب فى مكانه: أن اركض برجلك» ذا غفل يارد ورا 

رفع هذا الحديث غريب جداً. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد» أخبرنا على بن زيد» 
عل توك ن وران عق الى عاس فال وا الله عا مو الله شعن اوت فج ف 
ناحية» وجاءت امرأته» فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله» أين ذهب البتلى الذى كان ها هنا؟ لعل 
الكلاب ذهبت به أو الذئاب» فجعلت تكلمه ساعة» فقال: ويحك! أنا أيوب! قالت: أتسخر منى يا 
عبد اللّه؟ فقال: ويحك! أنا أيوب» قد رد الله على جسدى. 

وبه قال ابن عباس : ورد عليه ماله وولده عياناء ومثلهم معهم. 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب : قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم ۰ 
فاغتسل بهذا الماء» فإن فيه شفاءك» وقرب عن صاحبتك”" قرباناً» واستغفر لهم فإنهم قد عصونى 
فيك . رواه ابن أبى حاتم . 

[وقال]”" أيضا: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا همام» عن قتادة» عن النضر 
ابن أنس » ا بن تهيك› عن أبى هريرة» عن النبى كيه قال: «لما عافى الله أيوب » أمطر 
عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخحذ بيده ويجعله فى ثوبه). قال: «فقيل له: يا أيوب » أما تشم ؟ 
قال: يارب» ومن يشبع من رحمتك». 

351 . 0 3 2) 5 03 

أصله فى الصحيحين > وسياتى فى موضع آخر. 

وقوله: #وآتيناه أهله ومثلهم معهم» : قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم. وكذا 
رواه العوفى » عن ابن عباس أيضاً . وروى مثله عن ابن مسعود ومجاهد» وبه قال الحسن وقتادة . 

وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعةء 
وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب» وصح ذلك عنهم » فهو ما لاا يصدق ولا يكذب. وقد سماها 
ابن عساكر فى تاريخه ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: ويقال: اسمها ليا ابنة متشا بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب» عليه السلام» زوجة أيوب كانت معه بأرض 

وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب» إن أهلك لك فى الجنةء فإن شئت أتيناك بهم» وإن شئت 


)١(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۰۹۱) «موارد» من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب بنحوه. 
(۲) فى ف: «صحابتك». (”) زيادة من أ. )٤(‏ فى ف: «بشر). 


)2 ورواه الحاكم فى المستدرك ١؟/5مىه)‏ من طرق عن عمرو بن مرزوق به» وسياتى أصل الحديث فى صحيح البخارى عند تفسير 
الآية: 17 من سورة ص. 
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تركناهم لك فى الجنةء وعوضناك مثلهم. قال: لا بل اتركهم لى فى الجئة. فتركوا له فى الجنة 
وعوض مثلهم فى الدنيا. 

وقال حماد بن زيد. عن أبى عمران الجونى » چن تويك البكالى قال: أوتى أجرهم فى الآخرة» 
وأعطى مثلهم فى الدنيا. قال: فحدثت به مطَرفاء فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم. 

وهكذا روى عن قتادة» والسدى» وغير واحد من السلف» والله أعلم . 


وقوله: «إرحمة من عندنا» أى: فعلنا به ذلك رحمة من الله به» «وذكرى للعابدين» أى : 
وجعلناه فى ذلك قدوة» لئلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به فى 
الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده ما" يشاءء وله الحكمة البالغة فى ذلك. 


0 وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين (62 وأدخلتاهم في رحمتتا نهم من 
الصالحين 3 4 . 


أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره فى سورة مريم» 
وكذلك إدريس» عليه السلا“ . 

وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبى. وقال آخرون: إنما كان 
رجلا صالخا وكان ملكأ عادلاء وحكماً مقسطأًء وتوقف ابن جرير فى ذلك» فالله أعلم. 

وقال ابن جريج» عن مجاهد فى قوله: ظإوَدًا الكفل» قال: رجل صالح غير نبى» تكفل لنبى 
قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل. ففعل ذلك» فُسمى: ذا الكفل. وكذا 
روى ابن أبى تجح › عن مجاهد أيضاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عفانء حدثنا وت حدثنا داود» عن مجاهد 
قال: لما كبر اليسع قال: لو أنى استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم فى حياتى» حتى أنظر كيف 
يعمل؟ فجمع الناس» فقال: من يتقبل منى بثلاث: أستخلفه يصوم النهارء ويقوم الليل» ولا 
يغضب . قال: فقام رجل تزدريه العين» فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهارء وتقوم الليل» ولا 
تغضب؟ قال: نعمء قال: فردهم”*' ذلك اليوم» وقال مثلها فى اليوم الآخرء فسكت الناس» وقام 
ذلك الرجل e‏ أنا . لت قال: وجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان. فأعياهم 


ذلك 3ك » قال: وإياه» فأتاه فى صورة شيخ كبير فقير» فأتاه حين أخحذ مضجعه للقائلة - 
)١(‏ فى ف: («إنما فعل ذلك بهم1. (۲) فى ف: «افيما». 

(۳) انظر: تفسير الآيات: ٠٤‏ - 

(4) فى ف» أ: «فيردهم». (9) فى ف: «فقال». 


(5) فى فء أ: «ذلك الرجل». (۷) فى أ: «دعونى آنا وإياه؛ . 


وح ا ل saa‏ ق DS a‏ الآياك ATA‏ 


وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة ‏ فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. 
قال: فقام ففتح الباب» فجعل يقص عليهء فقال: إن بينى وبين قومى خصومة» وإنهم ظلمونى» 
وفعلوا بى وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حصر الرواح وذهبت القائلة» فقال''": إذا رحت فأتنى 
آخذ لك بحقك. فانطلق» وراح. فكان فى مجلسه. فجعل ينظر هل يرى الشيخ؟ فلم يرهء فقام 
يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضى بين الناس» وينتظره ولا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ 
مضجعه» أتاه فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال" : الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له“ فقال: ألم أقل 
لك إذا قعدت فأتنى؟ قال: إنهم أخبث قوم» إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك. وإذا 
قمت جحدونى. قال: فانطلق» فإذا رحت فأتنى. قال: ففاتته القائلة» فراح فجعل ينتظرء" ولا 
يراه» وشق عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام» فإنى قد شق 
على النوم. فلما كان تلك الساعة أتاء" فقال له الرجل: وراءك وراءك؟ فقال: إنى قد أتيته أمس» 
فذكرت له أمرى» فقال: لاء والله لةد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه. فلما أعياء نظر فرأى كوة فى البيت» 
فتسور منهاء فإذا هو فى البيت» وإذا هو يدق الباب من داخل» قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا 
فلان» ألم آمرك؟ فقال): أما من قبلى والله فلم تؤت» فانظر من أين أتيت؟ قال: فقام إلى الباب 
فإذا هو مغلق كما أغلقه» وإذا الرجل معه فى البيت» فعرفهء فقال: أعدو الله؟ قال: نعمء أعييتنى 
فى كل شیء» ففعلت ما رى لاغضبك. فسماه الله ذا الكفل؛ لأنه تكفل بأمرء قوفى ب" . 

وهكذا رواه بن أبى حاتم» من حديث زهير بن إسحاق» عن داود» عن مجاهدء بمثله. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبی» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن مسلم» قال: قال ابن عباس : كان قاض فى بنى إسرائيل» فحضره الموت» فقال: من 
يقوم مقامى على ألا يغضب؟ قال: فقال رجل: أنا. فسمى ذا الكفل. قال: فكان”''' ليله جميعاً 
يصلى» ثم يصبح صائماً فيقضى بين الناس ‏ قال: وله" ساعة يقيلها ‏ قال: فكان كذلك» فأتاه 
الشيطان عند نومته» فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على رجل حق» وقد غلبنى 
عليه. قالوا: كما أنت حتى يستيقظ ‏ قال: وهو فوق نائم ‏ قال: فجعل يصيح عمدا حتى 
يوقظه'» قال: فسمعء فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكينء له على رجل حق. قال: اذهب فقل 
له يعطيك. قال: قد أبى. قال: اذهب أنت إليه. قال: فذهب» ثم جاء من الغد. فقال: ما لك؟ 
قال: ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأساً. قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقك» قال: فذهب» ثم 
جاء من الخد حين قال» قال: فقال له أصحابه: اخرجء فعل الله بك. تجىء كل يوم حين ينام» لا 


)١(‏ فى ف: «وقال». (0) فى ف» أ: هفلا». 


(۳) فى ف: «فقال». (؛) فى ف: «ففتح الباب؟. (0) فى فء أ: «اعترفوا». 
(5) فى ف: «ینتظر. (۷) فى ف: «جاءه) . (۸) فى ت: «قال». 


(9) تفسير الطبرى .)٥۹/۱۷(‏ 
)٠١(‏ فى ف: «فقال؟ . )١١(‏ فى ف: «فله» . (۱۲) فى ف: «يغضبه؟. 


الور القاسن دسوزة الأقيات الأمان رار للم ا ا 


0 1 00 . ا . كو e e EOS‏ 5 . 
تدعه ينام؟. فجعل ۰ يصيح: من أجل أنى إنسان مسكين» لو كنت غنيا؟ قال: فسمع أيضآاء فقال: 
ما لك؟ قال: ذهبت إليه فضربنى. قال: امش حتى أجىء معك. قال: فهو ممسك بيده» فلما رآه 


a (¥ <2 :‏ 
هن يعم لكر وده یو قفن » 


وهكذا روى عن عبد الله بن الحارث» ومحمد بن قيس» وابن حجيرة الأكبر» وغيرهم من 
السلف» نحو من هذه القصة. والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهر”) 
ولكن كان يعنى: فى بنى إسرائيل - رجل صالح يصلى كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من 
بعذه » فكان يصلى كل يوم مائة صلاة» فسمى ذا الكفل . 

وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق» عن pes‏ عن قتادة قال: «قال أنو موسى 
الأشعرى. .2م فذكره منقطعا!) واللّه أعلم . 


وقد روى الإمام أحمد حديثاً غريباً فقال: 


> أخبرنا سعيد بن بشير» حدثنا قتادة» عن 


حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الأعمش»ء عن عبد الله بن عبد الله » عن سعد“ مولى طلحة» 
عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله مي حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين - حتى عد سبع 
مرات - ولكن قد سمعته أكثّر من ذلك» قال: «كان الكفل من بنى إسرائيل» لا يتورع من ذنب 
عمله» فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراء على أن يَطّأهاء فلما قعد منها”'' مقعد الرجل من امرأتهء 
أرعدت”"' وبكت» فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قطء وإغا 
حَملنى عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ مرل“ فقال: اذهبى فالدنانير لك. ثم قال: 
والله لا يعصى الله الكفل أبداً. فمات من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل» . 

هكذا وقع فى هذه الرواية «الكفل»» من غير إضافة» فالله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة”' '2. وإسناده غريب» وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان «الكفل»» ولم 
يقل: «ذو الكفل»» فلعله رجل آخرء والله أعلم. 


0 وام و E‏ 4 ع 1 
ل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن نقدر عليه فنادئ فى الظلمات أن لا إله إل أنت 


)١(‏ فى ف» أ: «قال: فجعل؟. (۲) فى أ: «منه فذهب». (۳) فى فء أ: «أبو الجماهير». 
(؟) تفسير الطبرى (ا١/‏ 59). 
(5) فى فء أ: (سعيد». )١(‏ فى أ: «معها». (۷) فى أ: «ارتعدت». 


(۸) فى ف: «ثم نزل». 

(9) المسند (۲۳/۲). 

)٠١(‏ قلت: بل أخرجه الترمذى فى السان برقم )١1947(‏ من طريق عبيد بن أسباط عن أبيه به» وقال: «هذا حديث حسن قد رواه 
شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه». 


)۸۸ »۸۷( الحزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان‎ ۳٦ 


سبحانك إني كنت من الظّالمين 69 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين0) 4 . 

هذه القصة مذكورة ها هنا وفى سورة «الصافات» وفى سورة ون يولك أن و 
عليه السلام» بعثه اللّه إلى أهل قرية «نينوى)» وهى قرية ة من أرض الموصل » فدعاهم إلى الله » فأبوا 
تحققوا منه ذلك. وعلموا أن النبى لا يكذب. خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم » 
وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله عر وجل» ا إليه» ورغت الوبل 
و وخارت البقر وأولادها» وثغت الغنم مانا فرفع الله عنهم العذاب» قال الله تعالى: 
«قلولا كانت فرية آمتت فتفعها انها إلا قوم يوئس لما آمنوا كشقنا عنهم عاب" الْخزي في الْحياة الدنيا 
ومتعناهم إِلَى حين € [يونس : ۸[ 

وأما يونس» عليه السلام» فإنه ذهب فركب مع قوم فى سفينة فَلَجَجت بهم» وخافوا أن 
يغرقوا”؟». فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس» فابوا©) 
أن يلقوه» ثم أعادوا al‏ فوقعت عليه أيضاً» فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً» قال الله 
تعالى : فْسَاهَم فكان من المدحضين) [الصافات : ١١‏ أى: وقعت عليه القرعة” 0 فقام يونس» 
عليه السلام» وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه فى البحر» وقد أرسل الله ء سبحانه وتعالى» من البحر 
الأخضر - فيما قاله ابن مسعود ‏ حوتاً يشق البحار» حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من 
السفينة» وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماء ولا تهشم له عظما؛ فإن يونس ليس لك 
رزقاء وإنما بطنك له يكون سجناً. 

وقوله: #وذا الثون» يعنى: الحوت» صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. 

رقوله: إإذ َب عاضا : قال الضحاك: لقومه» فشن أن أن قر عي [أى: نضيق عليه 
فى بطن الحوت. وو نحو هذا عن ابن ا ومجاهد» والضحاك» ورم واتار ابن 
جرير» واستشهد عليه بقوله تعالى : ومن در عليه رزه ففق مما آتاه الله لا يكلف الله نفس إلا ما آتاها 
سيجعل الله بعد عسر يسرا € [الطلاق : .[v‏ 

وقال عطية العوفى: «فظن أن لن تدر عليه4]. أى: نقضى عليه» كانه جعل ذلك بمعنى 
التقدير» فإن العرب تقول: قدر وقدر بمعنى واحدء وقال الشاعر: 


)١(‏ سورة الصافات الآيات: 1۳۹ - »)١58‏ وسورة نون (القلم) الآيات: 448 ٥١‏ . (۲) فى ت: «ولجؤوا؟. 
(۳) فى ت: «العذاب». (4) فى ت» ف: «تغرق بهم؟. (5) فى ت: «فأتوا». 
)١(‏ فى ف: «فوقعت القرعة عليه». (۷) فى ت: اواختارهم؟ . (۸) زيادة من ت» فء أ. 


الجزء الخامس - سورة الأتبياء : الآيتان (۸۷ » ۸۸) ۷ 
قلا عائد اك الرْمَّان الذى مضى تار گت ها تعدر كى فلك الأمر 
ومنه قوله تعالى: #فالتقى الماء على أمر قد قدر» [القمر: ١١]ء‏ أى: قدر. 
وقوله: #فنادئ في الظلمات أن لا إِلّه إلا أنت سبحانك إِنَي كنت من الظَالمِينَ ©: قال ابن مسعود: 
لبن ارت وظلمة ال توظلنة الكل وكذا ووي عو او با > ورو بن مون 
و و ومحمد بن كعب» والضحاك» والحسن» وقتادة. 


وقال سالم ب بن أبى الجعد: طلمة خوت قن نظن رك عقن طلعة الخ 


لا د واد انيار قر زمه ارالك إن تيه بتري رن لدان خهاء ٠‏ حتى انتهى 
به إلى قرار البحرء ف ترس کے ای قن زاره فعند ذلك وهنالك قال: إلا إله إلا أنت 


سبحاتك4 . 
وقال غرف هناو يونس قى :بطو ارك طن أنه قن هات نسي 
سجد مکانه» ثم نادى: يا رب اتخذت لك مسجدا فى موضع ما تخد أحن 


وقال شعيدا بن اسن البضرئ ٠‏ سكت فى بطن الوت أربعين يوا رواهسا ابن جبين. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسَارء عمن حدثه» عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية :« ما أراد الله حبس يونس فى بطن الحوت» أوحى الله إلى الحوت 
أن خذه» ولا تخدش لحما ولا تكسر عظماء فلما انتهى به إلى أسفل البحر» سمع يونس حساء فقال 
فى نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه» وهو فى بطن”" الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: 
سبح وهو فى بطن الحوت» فسمع فسمع”' الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربناء إنا نسمع صوتا ضعيفاً [بأرض 
غريبة]”''2 قال: ذلك عبدى 0 عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر. قالوا: العبد الصالح 
الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم وليلة عمل صالح؟. قال: نعم». قال: «فشفعوا له عند ذلك» 
فأمر الحوت فقذفه فى الساحلء كما قال الله عز وجل" : وهو سقيم24 [الصافات .]٠٤١:‏ 

ورواه ابن جریر""'» ورواه البزار فى مسنده» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
رافع» عن عن أبى هريرة؛ فذكره بنحوه» ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبى مَل إلا من هذا الوجه بهذا 
لاساد > وزوى ان كيه ا عزن خد و ع مرق دن م ع خب بالل ا 


)١(‏ فى ف: ابن مسعودا. (۲) فى ف» أ: «حوت آخر. (۳) فی ت» أ: «حتی یسمع»» وفى ف: «حتی سمع؟. 
)٤(‏ فى ت: ارب الحوت». (6) فى ت: «مسجد). (5) فى ف» أ: اما أخذها. 

(0) فى ت: «رواها». (۸) فى ف: «وهو ببطن». (9) فى فء أ: افسمعت». 

)٠١(‏ زيادة من ف» أ. )١١(‏ فى ت: «الله تعالى». 


.)50 /19/( تفسير الطبرى‎ )١7( 


(١)فىاتء‏ ف: المسلم؟. 
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عن على مرفوعاً: لا ينبغى لعبد أن يقول: «أنا('“خير من يونس بن متى»؛ سبح لله فى الظلمات2©7. 

وقد روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة» من حديث ابن عباس» وابن مسعود» وعبد الله بن 
عيب وساو اانه فى و ن 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخى ابن وهب» حدثنا عمى: 
حدثنى أبو صخر: أن يزيد الرقاشى حدثه قال: سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع 
الحديث إلى رسول الله ية - أن يونس النبى» عليه السلام» حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو 
فى بطن الحوت» قال: «اللهمء لا إله إلا أنت» سبحانك» إنى كنت من الظالمين». فأقبلت هذه 
الدعوة تمك بارش ٠‏ فقالك اللات بارت ضرت ضعيك معرواف من يلاد عزينة؟ فقال :اما 
تعرفون ذاك ؟ قالوا: لاء يا رب .ومن هو؟ قال: عبدى يونس . قالوا: عبدك يونس الذى لم 
يزل يرقع له عمل متقبل» ودعوة مجابة؟. [قال: نعم] . قالوا: يا رب» أوَلا9) ترحم ما كان 
يصنع”' 2١‏ فى الرخاء فتنجيّه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه فى العراء"'. 

وقوله : « فاستجبنا لَه ونجيتاه من العم آي ارا من قله اتوك وناك اللليات؟: 
«#وكذلك ننجي المؤمنين) أى: إذا كانوا فى الشدائد ودعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا 
الدعاء فى حال البلاء» فقد جاء الترغيب فى الدعاء بها عن سيد الأنبياء» قال الإمام أحمد: 

حدثنا إسماعيل بن عمّرء حدثنا يونس بن أبى إسحاق الهمدانى» حدثنا إبراهيم بن محمد" 
ابن سعد» حدثنى والدى محمد عن أبيه سعد - وهو ابن أبى وقاص - قال: مررت بعثمان بن 
عفان» رضى الله عنهء فى المسجدء فسلمت عليه» فملا عينيه منى ثم لم يردد على السلام» فاتيت 
عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين» هل حدث فى الإسلام شىء؟ مرتين» قال: لاء وما ذاك؟ 
قلك لك إلا الى مروت بماد ٠‏ آنقا فى الخد قات عليه قعل عة تىا قم لد 
على السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه» فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك 


)١(‏ فى ف: «أنا عند الله خير». 
(۲) كذا (ابن عبد الحق)ء وأظنه تحريف عن عبد بن حميدء إلا أنى لا أجزم بذلك» وقد ذكره الهندى فى كنز العمال )٤۷١/١١۲(‏ 
وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر فى تاريخه. 
(۳) كذا قال الحافظ ابن كثير» وإنما ذكره هناك من حديث ابن مسعود وأبى هريرة رضى الله عنهما. 
فأما حديث ابن عباس : فرواه البخارى في صحيحه برقم (۳۳۹۵) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۳۷۷). 
وأما حديث عبد الله بن جعفر: فرواه أبو داود فى السئن برقم (45170). 
)٤(‏ فى ت: «نحو العرش» وفى ف: «تحت العرش». (5) فى ف : «ذلك». () فی تء ف: «يا رينا». 
(۷) فى ت» ف: «متقبلاً . (۸) زيادة من ف آ. (9) فى ت» ف أ: لأفلا». 
(۱۰) فی ت» ف: «ايصنعه». 
)١١(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة برقم (۳۲) من طريق أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب به. 
(؟١)‏ فى ت: «محمد بن إبراهيم». (1) فى فء أ: لبعثمان بن عفان رضى الله عنه؟ . 
)١5(‏ فی ت: «یرد». 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء : الآیتان (۸۷» ۸۸ ) ل ب 08 
السلام؟ قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى(2. حتى حلف وحلفت» قال: ثم إن عثمان ذکر 
فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بى آنفا وأنا أحدث نفسى بكلمة سمعتها من رسول 
الله ب لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصرى وقلبى غشاوة. قال سعد: فأنا أنيئك بهاء إن رسول 
الله ا ذكر لنا [أول دعوة] ثم جاء أعرابى فشغله» حتى قام رسول الله يك فاتبعته» فلما أشفقت 
أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى الأرض» فالتفت إلى رسول الله ية فقال: «من هذا؟ أبو 
إسحاق؟» قال: قلت: نعمء يا رسول الله. قال: «فمه؟» قلت: لا واللهء إلا أنك ذكرت لنا أول 
دعوة» ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك. قال: «نعم» دعوة ذى النون» إذ هو فى بطن الحوت: الأ إله 
إلا أنت سبحانك إِنَي كنت من الظالمين). فإنه لم يدع بها مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب له». 

ورواه الترمذى» والنسائى فى «اليوم والليلة)» من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد» عن أبيه» 
وھ ا" 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن كثير بن زيد» عن 
الله رب حا د فال أن الك تعس عرد مه ي انق ية - عن سعد قال: قال 
رسول الله : «من دعا بدعاء يونس» استجيب7) له». قال أبو سعيد: يريد به «إوكذلك ندجي 


o 2° 


المؤمنين 4 . 

وقال ابن جرير: خی عمران ابن بكار الكلاعى : حدثنا يحيى بن صالح» حدثنا أبو يحيى بن 
عبد الرحمن» حدثنى بشر بن منصور» عن على بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: ا 
مالك وهو ابن أبى وقاص مكرك سمعت رسول الله َة يقول: «اسم الله الذى إذا دعى به 
أجاب» وإذا سكل به أعظى > دعوة يوني تر مى قال قلف 2 يا رسول الله هن اليوثين نخاضة 
أم لجماعة المسلمين؟ قال : هى ليونس بن متى خاضة وللمؤمنين عامة» إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول 
الله عز وجل : # فنادئ في الظُلّمَات أن لا له إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيتاه 
من العم وكذلك ننجي المؤمنين) . فهو شرط من الله لمن دعاه به . 

وقال. اين أبى حاتم : .حدثنا ابى 6 خدثنا احمد بن أبى سریج» حدثنا داود بن المبر بن قخذم 
المقدسى» عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن» قلت: يا أبا سعيد» اسم الله الأعظم الذى إذا دعى 
يه جاب وة :سفن .بذ اعطى؟” قال أبن اخى ».آنا :قرا القرآن؟: كول الله: رذ الثون إذ ذهب 


. فى ف: «ويلى» . () زيادة من ف» أ والمسند. (۳) فى ت: «ابن سعيد)‎ )١( 
.)٠١597( وسان النسائى الكبرى برقم‎ )75٠5( المسند (۱/ ۱۷۰) وسنن الترمذى برقم‎ )5( 
فى ت: «عن سعيد؟ . (5) فى ت: (أستجبتة.‎ )9( 


(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )٥۸٤/۲(‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد» وابن عدى فى الكامل (758/57) من طريق أبى هشام الرفاعى 
كلاهما عن أبى خالد الأحمر به. 

(۸) فى ت» ف: «فقلت». 

(9) تفسير الطبرى .)٠١/١۷(‏ 
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مغاضبا» إلى قوله: #المؤمنين4», ابن أخى » هذا اسم الله الأعظم» الذى إذا دعى به أجاب » وإذا 
سئل به أعطى . 


- 2 مر 


يخبر تعالى عن عبده زكرياء حين طلب أن يهبه الله ولداء يكون من بعده نبياً. وقد تقدمت 
القصة مبسوطة فى أول سورة «مريم) وفى سورة «آل عمران» أيضاء وها هنا أخصر منهما؛ « إذ نادئ 
ربه» أى : خفية عن قومه: «إرب لا تذرني فردا» أى: لا ولك لى :ولا وارث يقوم بعدى فى الناس»› 
«إوأنت خير الوارثين. دعاء وثناء مناسب للمسألة. 

حاتجا قشت ,نا A‏ 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبیر: كانت عاقراً لا تلد فولدت. 


وقال عند ال رخن بن دى + عن طلحة بن عرو عن غطاء كان ف لاتا طول 
فأصلحها الله. وفى رواية: كان فى خَلّقها شىء فأصلحها الله. وهكذا قال محمد بن كعب» 
والسدى. والأظهر من السياق الأول. 

وقوله: لهم کانوا يسارعون في الْخيّرات» ى : فى عمل القربات وفعل الطاعات» «ويدعوتنًا 
رغبا ورهبا) قال الثورى: طرَعْبًا4 فيما عندناء و#رهبًا» مما عندناء لو کائوا لَنَا خاشعين» قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: أى مصدقين با أنزل الله . وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: 
خائفين. وقال أبو ستان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب» لا يفارقه أبداً. وعن مجاهد أيضا 
«خاشعين» أى: متواضعين. وقال الحسن» وقتادة» والضحاك: طخَاشْعينَ» أى: متذللين لله عز 
وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنَافْسىٌ» حدثنا محمد بن فضيل» 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله القرشى» عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بکر» 
رضى الله عنهء ثم قال: أما بعدء فإنى أوصيكم بتقوى الله» وتَدئوا عليه با هو له أهل» وتخلطوا 
الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف با مسألة» فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته» فقال: «#إِنّهُم 
كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا رغبا وها وکانوا لَنَا حاشعين» . 


(۱) فی ت: ابن منبه». (۲) فی تء ف: لعن». 


الجر لاسن اسو رة الأبياةة الآيات 319- 41س م يخ ايام 

لإ التي أحصتت فَرَجَها فتَمَحْنَا فيها من روحنا وجعلاها وابنها آي لْمَالَمينَ هى 4 . 

هكذا قرن تعالى“ قصة مريم وابنها عيسى» عليه السلام» بقصة زكريا وابنه يحيى» عليهما 
السلام» فيذكر أولا قصة زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك موطئة لهذه» فإنها إيجاد ولد من 
شيخ كبير قد طّعن فى السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد فى حال شبابهاء ثم يذكر قصة 
مریم وهی أعجب » فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. هكذا رقع اك ور «آل عمران)» وفى سورة 
امريم› وها هنا ذكر قصة زكرياء ر ثم أتبعها بقصة مريمء فقوله: «والّتي أحصنت فرجها € يعنى : 
مر عليها السلام» كما قال فى سورة التحريم : « ومريم ابت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحتا) [التحريم: 7 .]١‏ 

وقوله: «وجعلناها وابتها ية لْعلَمِينَ 4 أى : دلالة على أن الله على كل شىء قديرء وأنه يخلق ما 
يشاء» و إِنّمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون) [يس: 67]. وهذا كقوله: «ولتجعله آية 
لتاس [مريم: .]7١‏ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن ملد" 
عن شیب - يعنى: ابن بشر - عن عكرمة» عن ابن عباس» فى قوله: لمن 4 قال: 
العالمين : الجن والإنس. 


o0 هام‎ 


إن هذه أمتكم أمَة وعد را رک اعرف ف اهم ف تر لين 3 
اجون فم بل می الاعات ورین کل 00110000 

لا عباس» ومجاهد» وسعيد بن 2 وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : ظإن00) 
هذه أمتكم أُمَّ واحدة يقول: دينكم دين واحد. 

وقال الحسن البصرى ؛ فی هذه الآية: بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: إن هذه أمتكم 
ام واحدة» أى : E‏ فقوله : إن هذه» : إن واسمهاء Lu‏ أى : 
هذه شريعتكم التى بينت لكم ووضحت لکم» وقوله: امه واحدة) نصب على الحال؛ ولهذا 
قال : (رأنا ریم ادون كما قال: ليا أيها الرسل كلوا من الطَّيبّات واعمِلُوا صالحا إني بما تعملُون 
عليم . وإن هذه أمتكم أمَ واحدة وأنا ربكم فقون [المؤمنون: »]٥۲ ٥١‏ وقال رسول الله عليه : 
«نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد)» يعنى: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له 
بشرائع متنوعة لرسله» كما قال تعالى: الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا € [المائدة: .]٤۸‏ 


)١(‏ فىات: «يقرن الله تعالى؛ وفى ف» أ: «يقرن تعالى». () فى ف: «عن مجلرزا. (۳) فى ت» فء أ: اشعيب؟. 
لفك فى ف: البشير؟. (6) فى ت» ف: «وإن). (5) فی ت: «من2. 


(۷) فی ت: النصيب». 


ا ت ي س ال انامس د عور الانيا الآياف '(مة- للة) 

وقوله: لوتَقطَعُوا أمرهم بينهم € أى: اختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين مَصدق لهم 
ومكذب؛ ولهذا قال: #كل إِلَيْنَا راجعون ) أى : : يوم القيامة» فيجازى كل بت عله ف :إن یا 
فخير» وإن شرا فشر؛ ولهذا قال: «إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن » أى: قلبه مصدق» وعمل 
e‏ فلا كفرات لسعيه 4, کقوله: 3 إا لا نضيع أجر من أحسن عملا [الكهف : ۳۰] أى: 
لا یکفر سعیه» وهو عمله» بل یشکر» فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال: 9وإِنًا لَه كاتبون» أى : 
يكتب جميع عمله» فلا يُضيع عليه منه شىء. 


ر ”ق 


وحرام على قرية أهلكتاها أَنّهُم لا يرجعون 62 حت إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم 
من كُلّ حَدب ينسلون 69 واقرب الْوعد احق فَإِذَا هي شاخصة أبصار الّذين كَقروا يا 
ویلنا قد كنا فی غفلة من هذا بل كنا ظالمين © 4 . 
يقول تعالى : «وحرام على قرية : قال ابن عباس : وجب » يعنى : قد را ا 6 أن أهل کا 
قرية7" أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هكذا صرح به ابن عباس» وأبو جعفر 
0 وقتادة» وغير واحد. 
وفى رواية عن ابن عباس : ظأَنْهِم لا يرجعون4 أى: لا يتوبون. 
والقول الأول أظهرء والله أعلم . 
وقوله: 8 حى إذا فحت يأجوج ومأجوج»: قد قدمنا أنهم من سلالة آدم» عليه السلام» بل هم 
من نسل نوح 'أيضا(؟2» من أولاد يافث أبى الترك» والترك شرذمة منهم» تركوا من وراء السد الذى 
بناه ذو القرنين. 
وقال: ف( هذا رحمة من ري اذا جاء وعد َي عله دكاء وكا وعد ري حقا . وتركنا بعضهم يومئذ 
يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا € [الكهف : ۸ 1۹۹4ء وقال فى هذه الآية الكريمة : 
«إحتّى إا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» أى : يسرعون فى المشى إلى الفساد. 
وا لحب : هو المرتفع من الأرض› قاله ابن عباس » وعكرمة»› وأبو وا والثورى وغيرهم » 


هذه صفتهم فى حال خروجهم. كان السامع مشاهد لذلك» «إولا ينك مل خَبير 4 [فاطر : :]1٤‏ 
هذا إخبار عالم ما كان وما يكون» الذى يعلم غيب السموات والأرض» لا إله إلا هو . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبّيد الله بن 
8 5 ء و 
أبى يزيد قال: رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض» يلعبون» فقال ابن عباس : هكذا 


)١(‏ فى تء ف: «مقدورا». (0) فى ت» ف: إن كل أهل». 
(۳) فى ت: «القرية». (4) فى فء أ: «عليه السلام؟. 


A 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات ٩٥(‏ ۔ ۹۷) 


E ا‎ 

وقد ورد ذكر خروجهم فى أحاديث متعددة من السنة النبوية: 

فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن 
عمّر بن قتادة» عن محمود بن لبيد عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
«يفتح يأجوج ومأجوجء فيخرجون كما قال الله عز وجل: [وهم ]من کل حدب يتسلُون», 
فيغشون الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم مواشيّهم› 
ويشربون مياه الأرض» حتى إن بعضهم ليمر بالنهرء فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبّساء حتى إن من 
بعدهم ليمر بذلك النهر غيقول : قد كان ها هنا ماء مرةٌ» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد 
فى حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض» قد فرغنا منهم» بقى أهل السماء. قال: «ثم 
يهز أحدهم حربته» ثم يرمى بها إلى السماءء فترجع إليه مخْتَضبَة دما؛ للبلاء والفتنة. فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا فى أعناقهم كتَمّف الجراد الذى يخرج فى أعناقه» فيصبحون”' موتى 
لا يُسمّع لهم حس» فيقول المسلمون: ألا رجل يشرى نفسه» فينظر ما فعل هذا العدو؟» قال: 
«فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه» قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى» بعضهم على 
بعض» فينادى: يا معشر المسلمين. ألا أبشرواء إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من 
مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم» فما يكون لها رعى إلا لحومهم» فتشکر عنه کاحسن ما 
شكرت عن شىء من النبات أصابته قط . 

ورواه ابن ماجه» من حديث يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق» به 


الحديث الثانى: قال [الإمام]" أحمد أيضا: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقى» حدثنا 


(1 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنى يحيى بن جابر الطائى - قاضى حمص - حدثنى عبد الرحمن 
ابن جبير بن ثُفَير الحضرمى» عن أبيه» أنه سمع الاس بن سمَعانٌ الكلابى قال: ذكر رسول الله لاء 
الدجال ذات غداة» فخمقض فيه ورقع» حتى ظنناه فى طائفة النخل» [فلما رحتا إليه عرف ذلك فى 
وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال الغداة» فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى 
اة الغلا فال غر الاجال احرش عليكم» فن يشر راا فيكت فانا جيجه درنكم» 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب جعد قَطّط عينه 


.07١ /۱۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) زيادة من أ. (۳) فی ت: «وحضرتهم؟. (4) فى ت: «فيقولون». 
(6) فى ت: (فيحصون». 

)١(‏ المسند (7/ ۷۷) وسنن ابن ماجه برقم ».)4١1/9(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)7١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
(۷) زيادة من ت» ف» أ. (۸) زيادة من ت» فء أء والمسند. 


عن 
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طافية» وإنه يخرج خخلَّةَ بين الشام والعراق» فعاث يمينا وشمالاء يا عباد الله اثبتوا» . 

قلنا: يا رسول الله » ما لبثه فى الأرض؟ قال: «(أربعين يوماء يوم كسنة» ويوم کشهر› ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» . 

قلنا: يا رسول الله » فذاك اليوم الذى هو كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال : «لاي اقدروا 
له قدره». 

قلنا: يا رسول الله» فما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». قال: «فيمر بالحى 
فيدعوهم فيستجيبون له. فيأمر السماء فتمطر › والأرض فتنبت » وتروح عليهم سارحتهم وهى أطول 
ما کا درق وأمده خواصر» وأسبغه ضروعا. ويمر بالحى فيدعوهم فيردون عليه قولّهء فتتبعه 
أموالهم؛ فيصبحون ممحلين» ليس لهم من أموالهم . وير بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك» فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل». قال: «ويأمر برجل فيقتل» فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمي الغَرض» 
ثم يدعوه فيقبل إليه [يتهلل وجهه]. 

فبينما هم على ذلك» إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة"“ البيضاءء 
شرقى دمشق» بين رو واضعا يذه على أجنحة مَلَكين فيتبعه فيدركهء. فيقتله عند باب "2 
الشرقى» . 

قال: «فبينما هم كذلك» إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم: أنى قد أخرجت عبادا من 
عبادى لا يدان لك بقتالهم» فحوز عبادى إلى الطورء فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج» وهم 
كما قال الله: #من كل حدب ينسلون. فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجلء» فيرسل الله 
عليهم نَعْفَاً فى رقابهم» فيصبحون فَرسى» كموت نفس واحدة. 

فيهبط عيسى وأصحابه» فلا يجدون فى الأرض بيتا إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم» فير غب عيسى 
وأصحابه إلى الله » فيرسل عليهم طيراً كاعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» . 

قال ابن ا فحدثنى عطاء بن يزيد ا عن كعب - أو غيره ‏ قال : فتطر حهم 
5 [قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد وأين الّهبل؟]» قال: مطلع الشمس. 

قال: «ويرسل اللّه مطراً لا 6 منه بيت مدر ولا وير أربعين يوماء فيغسل الأرض حدئ 
يتركها كالزلقة» ويقال للأرض: أنبتى ثمرتك» وز بركتك) . قال: افيومئل يأكل النفر من الرمانة 
ويستظلون بقحفهاء ويبارك فى الرسل»ء حتى إن اللّقحَة من الإبل لتكفى الفا من الناس» واللقحة 
من البقر تكفى الفخذ» والشاة من الغنم تكفى أهل البيت»). 


() زيادة من ف ا والمسند. () فی ت : «المنازل» . (۳) فی ت: «جرير؟. 
() فى ت: «السلسلى». (6) زيادة من ف» أء والمسند. (5) فى ت: «یکون». 
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قال: «فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم» فتقبض روح كل 
مسلم ‏ أو قال: كل مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحميرء وعليهم تقوم الساعة». 

انفرد'"' بإخراجه مسلم دون البخارى» فرواه مع بقية أهل السنن من طرق» عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» 1 وقال الترمذى: حسن صحيح . 

الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمرو» عن ابن 
حرملَّة» عن خالته قالت: خطب رسول الله ية وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال: «إنكم 
لرن :زلا عدو 7 وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً» حتى يأتى يأجوج ومأجوج عراض الوجوه» 
صغار العيون» صهب الشّعاف» من كل حَدَب ينسلون» كأن وجوههم الوا 

وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث محمد بن عمرو» عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجى» 
عن خالة له» عن النبى كليل فذكر مثله 9 , 

الحديث الرابع: تمدع فى شين کر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمدء عق هھ عن 
العوام» عن جبَلّة ابن سَحَيمء عن مؤثر بن عَفَارَة عن ابن مسعودء عن رسول الله ية قال: لقيت 
ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام» قال: فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى 
إبراهيم» فقال: لا علم لی بها » فردوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لی بها" . فردوا أمرهم 
إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيها عهد إلى ربى أن الدجال خارج». 
قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص» قال: «فيهلكه الله إذا رآنى» حتى إن 
الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتى كافراًء فتعال فاقتله». قال: «فيهلكهم اللّه» ثم يرجع الناس 
إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» 
فيطؤون بلادهم» لا" يأتون على شىء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه». قال: ثم يرجع 
الناس إلى يشكونهم» فأدعو الله عليهم» فيهلكهم وييتهم» حتى تجوى الأرض من نتن ريحهمء 
وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم» حتى يقذفهم فى البحر. ففيما عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان 
كذلك» أن الساعة كالحامل الم لا يدرى أهلها متى تقجؤهم بولادها ليلا أو نهارا». 

)۱۰( 


ورواه ابن ماجه» عن محمد بن بشار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب» به 


)١(‏ فى ف: «هم كذلك». (۲) فى ت: «وانفرد». 

)۳( المسند )۱۸١ /٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۱۳۷) وسنن أبى داود برقم )٤۳۲۱(‏ وسنن الترمذى برقم (751-0؟) وسنن النسائى الكبرى 
برقم (۱۰۷۸۳) وسنن ابن ماجه برقم .)٤۰۷٥(‏ 

)٤(‏ فی تء فء أ: «لا عدو لکم». 

(0) المسند (86//ا١5؟).‏ 

(5) فى تء أ: «مثله سواء». 0. ۸) فى ت: «فيها) . 

(9) فى ت» ف: «ولا). 

)٠١(‏ المسند )۳۷١ /١(‏ وسنن ابن ماجه برقم )4-4١(‏ وسبق عند تفسير الآية: ١41‏ من سورة الأعراف. 
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نحوه وزاد: اك العوام ؛ ووجد تصديق ذلك فى كتاب الله عر وجل : حت إذَا فحت يأجوج 
ومأجوج وهم من کل حاب ينسلون). 


ورواه ابن جرير ها هنا من حديث جبلة» ب 
والأحاديث فى هذا كثيرة جداء والآثار عن السلف كذلك. 


وقد روى ابن جرير وابن أبى حاتم» من حديث مَعْمَّرَهِ عن غير واحد» عن حميد بن هلال 
عن أبى الصيف قال: قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج» حفروا حتى يسمع الذين 
يلونهم قرع فؤوسهم» فإذا كان الليل قالوا: نجىء غدا فنخرجء فيعيده الله كما كان. فيجيئون من الغد 
فيجدونه قد أعاده الله كما كان» فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم» فإذا كان الليل 
ألقى الله على لسان رجل منهم بقول: نجىء غدا فنخرج إن شاء الله . فيجيئون من الغد فيجدونه كما 
تركوه» فيحفرون حتى يخرجوا. فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة» فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية 
فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون”': قد كان ها هنا مرة ماء» ويفر الناس منهم» فلا 
يقوم لهم شىء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه مُحَضْبَة بالدماء فيقولون: غلبنا أهل 
الأرض وأهل السماء. فيدعو عليهم عيسى ابن مريم» عليه السلام» فيقول: «اللهم. لا طاقة ولا 
يدين لنا بهم» فاكفناهم بما شئت»» فيسلط الله عليهم دودا يقال له: النغف. فيفرس”" رقابهم» 
ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم فى البحرء ويبعث الله عينا يقال لها: «الحياة» يطهر 
الله الأرض وينبتهاء حتى إن الرمانة ليشع منها السكن» . قيل: وما E‏ : أهل البيت - 
قال: «فينما الاس كذلك إذ أناهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده. قال: فيبعث "عن :امن مرجم 
طليعة سبعمائة» أو بين السبعمائة د تعض الطريق بجت الله ريحا يمانية طيبة» 
فيقبض فيها روح كل مؤمن» ثم يبقى عجاج ‏ الناس» فيتسافدون كما تَسَافَد البهائم» فَمَثل الساعة 
كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها متى تضع؟ قال كعب: فمن تكلف بعد قولى هذا شيئا - أو 
بعد علمى هذا شيئا ‏ فهو المتكلف7"' , 

هذا من أحسن سياقات كعب الأحبار» لما شهد له من صحيح الأخبار. 

ری ا أدصي ابن ر بع اليه الا وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان 
ابن داود» حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن أبى عتبَة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 


ام 


ية : اليحجن هذا البيت» وليعتَمَرنٌ بعد خروج يأجوج ومأجوج». انفرد بإخراجه البخارى”" . 


.)۷۲ /۱۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ت: «فيقول». (۳) فی ت: «فیفرش». (4) فى ت: «فيبعث الله عيسى»2. 
(5) فى ت» ف: «عجاج من». 

.)9/١/١9( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) المسند (۳/ ۲۷) وصحيح البخارى برقم .)٠١۹۳(‏ 
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وقوله: #واقْترب الوعد الحق € يعنى : يوم القيامة» إذا وجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل» 
أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: ‏ هذا يوم عسر» [القمر: ۸]. ولهذا قال 
تعالى : « فَإِذَا هي شاخصة أبصار الّذين كفروا» أى: من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام: يا 
ويلناك أى: يقولون: ايا ويلا قد كتا في عََلَة من هذا أى: فى الدنياء #بل كنا ظَالمِينَ 24 يعترفون 
بظلمهم لأنفسهم». حيث لا ينفعهم ذلك 


22 مهاسم مس 


« نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لَهَا واردون 69 لو كان هؤلاء آلهة 
ما وردوها وکل فيها َالدودَ 69 لهم فيها زفير وهم فيها لا يُسْمعُونَ 629 إن الذي ّت 


~ 0 - ع o‏ سد م م مر بره هم 


لهم ما الحسنى اوك عنها مبعدون 0© لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت اسهم 


م منرم راو 3 ا 


خالدون OD‏ لا يحزنهم الفزع الأكبر وَتَتلَقَاهم الملائكة هذا يومسكم الذي كنتم 
توعدون 62 4 . 

يفول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركى قريش » ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان: 
«إنّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم , قال ابن عباس: أى وقودهاء يعنى كقوله : «وقودها 
النّاس وَالْحجَارة4 [التحريم : 5]. 

وقال ابن عباس أيضا: لإحصب جهنم 4 بمعنى : شجر جهنم . وفى رواية قال: #حصب جهنم» 
يعنى: حطب جهنم » بالزنجية. 

وقال مجاهد» وعكرمة» وقتادة: حطبها. وهى كذلك فى قراءة على وعائشة ‏ رضى الله عنهما. 

وقال الضحاك: حصب جهنم أى : ما يرمى به فيها. 

وكذا قال غيره. والجميع قريب . 

وقوله: «أنتم لها واردون» أى: داخلون» لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» يعنى : 0 هذه 
عدم والأنداد التى اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار» ولا دخلوهاء «وكل فیا 
خالدون) أى : العابدون 00 كلهم فيها خالدون» «إلهم فيها زفي ر», كما قال: «لهم فيها 
زفير وشهيق» [هود: 6١١1].ء‏ والزفير: خروج أنفاسهم. والشهيق: ولوج أنفاسهم» رهم فیها لا 
يسمعون 6 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى» حدثنا ابن فضيل» حدثنا 
عبدالرحمن ‏ يعنى : المسعودى ‏ عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا بقى من يخلد فى النار» عام 
فى توابيت من نار» فيها مسامير من نار» فلا یری أحد منهم أنه يعذب فى النار غيره» ثم تلا 
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عبدالله : لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون) . 
( 

ورواه ابن جرير» من حديث حجاج بن محمد» عن المسعودى» عن يونس NEE‏ » عن 
ابن مسعود فذكره. 

وقوله: ل إن الذين سبقت لهم متا الحستى»: قال عكرمة: الرخمة. -وقال غيرةة السعافة+ 
«أولتك عنها مبعدون», لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر السعداء 
من المؤمنين بالله ورسله"ء وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة فى 
الدنياء كما قال: 8 للذين أحسنوا الحسنى رزيادة4 [يونس: 15]: وقال #هل جزاء الإحسان إا 
الإحسان» [الرحمن: »]5١‏ فكما أحسنوا العمل فی الدنياء اجن الله مآلهم 'وثوابهم» فنجاهم من 
العذاب» وحَصل”" لهم جزيل الثواب. فقال: « أولتك عنها مبعدون . لا يسمعون حسيسها» أى : 
حريقها فى الأجساد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن عمار» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن أبيه» عر قن اال > عن أبى عثمان: للا يسمعون حسيسها 6 , قال: حيات على ال 
تلسعهم» فإذا لسعتهم قال: حس حس. 

وقوله: «وهم في ما اشتهّت أنفسهم خالدون) : فسلمهم من المحذور والمرهوب» وحصل لهم 
المطلوب والمحبوب. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن أبى سريج » حدثنا محمد بن الحسن بن أبى يزيد 
الهمدانى» عن ليث ر بن أبى سليم» عن ابن عم التعمان بن بشي عن التعمان بن بشي قال د سجر 
مع على ذات ليلة» فقراً: إن الّذين سبقت لهم متا الحستئ أولئك عنها مبعدون» قال: أنا منهم» وعمر 
منهم » وعثمان منهم » والزبير منهم » وطلحة منهم» وعبد ال خمن منهم أو قال: : سعد منهم قال: 
وأقيمت الصلاة ة فقام» وأظنه يجر ثوبه. وهو يقول: «لا يسمعون حسيسها) . 

وقال شعبة» عن أبى بشر› غن يوست المكى 6 عن محمد يق عاط" قال:-سمعت علا يقول 
فى قوله: «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى» قال : عثمان وأصحابه. 

ورواه ابن أبى حاتم أيضاء ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد وليس بابن ماهك ‏ عن 
محمد بن حاطب» 0 فذكره ولفظه: 0 
مبعدون) : 2 أولياء اللّه o e‏ ويبقى | الكفار فيها جثياً. 


)١(‏ فى ت: «ابن حبان». (0) فی ت: «ورسوله». (۳) فى ت: اوجعل؟. 
(4) فى تء فء أ: (عن أبى عثمان الجريرى؟. (5) فى ت: «على الصراط المستقيم؟. (5) فى ت: «خاطب». 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء : الآیات ٩۹۸(‏ _-1.۳) سس ببس #08 


فهذا مطابق لما ذكرناهء وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح»› 
جما كال حا بر محم eR‏ ا عن عطاء» عن ابن امن 


کم وما تعبدون من دون اللّه حصب جَهَنّم4. ثم سی :فقال: إن الّذين سبقت لهم متا الحستى», 
فاق : هم الملائكة» وعيسى » ونحو TS‏ الله عز وجل . وكذا قال عكرمة» 
والحسن» وابن جریے. 


وقال ا عن ابن عباس فى قوله: إن الذين سبقت لهم مَنا الحستى» قال: نزلت فى 
عيسى ابن مريم وعزيرء عليهما السلام. 

وقال ابن أبى حاتم : حدذتنا الى« عدا المسين ن عى بد مسرا خد ا زهير» حدثنا 
سعد بن طَرِيف» عن الأصبغ» عن عَلى فى قوله:. إن الّذين سبقت لهم متا الحستى» قال: كل شىء 
يعبد من دون الله فى النار إلا الشمس والقمر وعيسى ابن مريم. إسناده ضعيف . 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «أولتك عنها مبعدون» قال: عيسى» وعَزْيّز» والملائكة . 

وقالالمحاة عى :وريب > ول وال والقهر» «وكذا وو جن سعد دق ر 
وأبى صالح وغير واحد. 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً غريب جداء فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخانىء» 
حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك. حدثنا الليث بن أبى سليم» عن مغيث» عن أبى هريرة» .عن 
النبى ية فى قوله: إن الّذين سبَقت لهم متا الحستى اوك عنها مبعذون) قال: عيسى» وعريزء 
رالائ . 

وذكر بعضهم قصة ابن الزبعرى ومناظرة المشركين» قال أبو بكر بن مردويه: 

حدثنا محمد بن على بن سهل» حدثنا محمد بن حسن الأغاطى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
عرعرة حدثنا يزيد بن أبى حكيم» حدثنا الحكم ‏ يعنى: ابن أبان ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبى يك فقال: تزعم أن الله E‏ «إنّكم وما 
عدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارذون», فقال ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر 
E‏ وعزير وی ابن عرزيو كل فول فى التار رمع الا فنزلت: «ولمًا ضرب ابن مريم مقار 
إذا قومك منه يصدون . وقالوا أالهتنا خير ام هو ما ضربوه لك إلا جلا بل هم قوم خصمون)» ثم 
نزلت: «إن اْذين سبقت لهم متا الحستئ أولئك عنها مبعدون». رواه الحافظ E‏ 
«الأحاديث المختارة» . 
)١(‏ فى ف: «فقال». (؟) فى ت: «وابن ماجه وابن جريج». 


(۳) وفى إسناده سعيد بن مسلمة وشيخه ليث , بن أبى سليم وهما ضعيفان. 
(:) فى ت: «مثلا) . 


ب#حس > بج حي يبد نلو القاشين N a>‏ رمي من 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا قييصة بن عقبة» lS‏ يكن : الثورى, - عن 
الأعمش» ٤‏ عن أضحابهء عن ابن عباس قال: ا اکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 


أنتم لها واردون» قال المشركون: : فالملائكة› وعزير؛ وعيسى ا من دون الله؟ فنزلت: ولو 
كان هَؤلاء آلهة ما وردوها)» الآلهة التى يعبدون» لكل فيها خالدرن). 

وروی عن أبى كديتة» عن عطاء بن ن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مثل ذلك» 
وقال فنزلت: طإِن الّذين سبقت لهم نا الحستئ أُولتك عنها مبعدون). 

وقال [الإمام]”'2 محمد بن إسحاق بن يسار" '» رحمه الله» فى كتاب «السيرة»: وجلس رسول 
الله - فيما بلغنى ‏ يوماً مع الوليد بن المغيرة فى المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» 
9 ا ا قريش» فتكلم رسول الله اة فعرض له النضر بن الحارث» 
فكلمه رسول الله َيه حتى أفحمه» وتلا عليه وعليهم لانم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
أنتم لها واردون) إلى قوله : رهم فيها لا يسمعون2*”4. ثم قام رسول الله ككل وأقبل عبد الله بن 
الزيعرى السهمى :ختى خلس» فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى: والله ماقام التضر بن 
الحارث لابن عبد المطلب آنفاً ولا قعدء A SE‏ عله في ميت 
فقال عبد الله بن الزبعرئ: أما والله لو وجدته لخصمته» فسلوا محمداً: كل ما عبد" من دون الله 
فى جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟ 
فعجب الوليد ومن كان معه فى المجلس» من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصم. 

ل فقال: اكل من حب أن يعبّدَ من دون الله فهو مع من عبده, إنهم 
إما يعبدون الشياطين”*) من أمرتهم'1) بعبادته . وأنزل الله : ل إن الذين سبقت لهم ما الحستئ أولنك 
عنها مبعدون ل ا أنفسهم خالدون» أى : عيش وعزيز ومن ا 

من الأحبار والرهبان» الذين مضوا على طاعة اللهء فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة آرباباً من 
دون الله . وتزل فيما يذكرون» أنهم يعبدون الملائكة» وأنهم بنات الله : لوقالوا انَحَدَ الرحمن ودا 
سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) إلى قوله : «ومن يقل منهم إن إِلَه من 
دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجي القالمين) [الأنبياء: 7 - E4‏ تر فيما ذكر من أمر عيسى» 
وأنه يعبد من دون الله» وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته : : لولم ضرب ابن مریم مفلا 
إذا قومك منه يصدون . وقالوا آنا حير ام هو ما ضربوه لَك إل جدلا بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه وجعلناه ملا بني إسرائيل . ولو تشاء لجعلا منكم مَلائكة في الأرض يخلفون .ونه َعم للسّاعة 


)١(‏ فى ت: «والملائكة» . (؟) زيادة من ف» أ. 


(۳) فى ت: «ابن بشار» . )٤(‏ فى ف: «المجلس». 
)٥(‏ فى ت» ف: «أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون». 
() فی ت: اتعبدون؟2. (۷) فی ت: ايعبدون» . (۸) فى ت» ف: «الشيطان» . 


(9) فى ف: لأمرهم». 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآية (5 )٠١‏ 


۳۸۱ 
فلا تمترن بها € [الزخرف: ]5١ - oV‏ أى : ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى دابراء 
الأسقام» فكفى به دليلاً على علم الساعة» يقول: لفلا تمتَرن بها واتّبعون هذا صراط مستقيم 4 
[الاخر اننا 

وهذا الذى قاله ابن الزبعرى خطأ كبير؛ لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة فى عبادتهم 
الأصنام التى هى جماد لا تعقل» ليكون دلت تقريما وترييخا لعابديها؛ ولهذا قال : «إنَكم وما تعبدون 
من دون اله حصب جهنم 4, > فكيف يورد عَلَى هذا المسيح والعزد و و من" له عمل 
صالح› ولم برض بعبادة من عبده. وعول ابن جرير فى تفسيره ه فى الجواب على أن «ما» لما لا يعقل 
عند العرب. 


وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين. وكان يهاجى المسلمين 
أولاء ثم قال معتذراً. 


يا سول المليكء إن لسانى راتق ما فتقت إذْ آنا بور 
اق کے 22 8 رم © ر ر ەر رمو 
ِذْ أجارى الشيطان فى سن الى ومن مال ميه مثبو ر 
وقوله: #لا يحزنهم الفزع الأكبر»: قيل المراد بذلك الموت. رواه عبد الرزاق» عن يحيى بن 
ربيعة عن عطاء. 


وقيل: المراد بالفزع الأكبر: النفخة فى الصور. قاله العوفى عن ابن عباس» وأبو ستان سعيد(“ 
ابن سنان الشيبانى؛ واختاره ابن جرير فى تفسيره. 

وكين عن يرم الك إلن ار قاله ان التصيرف: 

ول سين نطق النان على اة قاله سعيد بن جبیر» وابن جريج . 

وقيل: حين يُذبّح الموت بين الجنة والنار. قاله أبو بكر الهذلى» فيما رواه ابن أبى حاتم» عنه. 

وقوله: «رتتقًاهم الملائكة هذا يومكم الذي كم تُوعدود», يعنى: تقول لهم الملائكة» تبشرهم 
يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم : لهذا يومكم الذي كنتم توعدون» أى : ایلوا ھا سیرک 


ل يوم نطوي السماء كطى | لسّجل للك للكتب كما بدأنا اول خلق تعيده وعدا علينا إِنَا كنا 


.075/11/( .ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )١۸/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(0) فى ف: اوعزيرا. () فی ت: «ونمن؟. 

() البيتين فى السيرة النبوية لابن هشام (۱۹/۲]). 

(5) فى ت» ف» أ: «سعد؟. (7) فى فء : «الهمدانى». (۷) فى ت: «فأملوا». 


ااال ل و يي لغ الا الأنبياء: الآية (5 )٠١‏ 


ا ا 


جوت قدزوا اله حى ره والأرض جما نه بوم لقيامة والسوات مطيَات ينمه مياه وى ع 
يشر كوت € [الزمر: ۷] وقد قال البخارى 

حدثنا مقدم بن محمد» حدثنى عمى القاسم بن يحيى» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر» 
عن رسول الله بيا قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السموات بيمينه»'. 

انفرد به من هذا الوجه البخارى» رحمه الله . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج ارف حدثنا محمد بن 
سلمة» عن أبى الواصل"» عن أبى المليح الأزدى”"» عن أبى الجوزاء الأزدى» عن ابن عباس قال: 
يطوى الله“ السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة» يطوى ذلك 
کله بيمينه» يكون ذلك كله فى يده بمنزلة خردلة. 

وقوله: لكَطَي السّجل للكتب»: قيل: المراد بالسجل [الكتاب. وقيل: المراد بالسجل]27 هاهنا: 
ملك من الملائكة . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا يحيى بن يمانء» حدثنا 
أبو الوفاء الأشجعى» عن أبيه» عن ابن عمر فى قوله تعالى: يوم نطوي السّماء كطي السّجلٍ 
للكتب) قال : السجل : مَلَكء فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها نوراً. 

وهكذا رواه ابن جریر» عن أبى کریب» عن ابن يمان» به. 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن أبى جعفر”' محمد بن على بن الحسين أن السجل ملك . 

وقال السدى فى هذه الآية: السجل: ملك موكل بالصحفء فإذا مات الإنسان رفع“ كتابه إلى 
السجل فطواه» ورفعه إلى يوم القيامة . 

وقيل: المراد به اسم رجل صحابی» كان يكتب للنبى ية الوحى : 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا نصر بن على الجَهُضمى» حدثنا نوح بن قيس» عن 
عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس: [لإيوم نطوي السماء كطي السّجل للكتاب ]0 2, 


قال: السجل : هو الرجل . 

.)۷٤١۲( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() فى ت: «المواصل». (۳) فى ت: #الأودى؟. )٤(‏ فى ت: (إليه» . 

)٥(‏ فى ف: «كله ذلك». )١(‏ زيادة من ف. (۷) فى ت : (أبى حفص». 


(۸) فی ت: «دفع؟. (9) زيادة من ف. 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآية A1 )٠١ ٤(‏ 


قال نوح: وأخبرنى يزيد بن كعب - هو العوذى ‏ عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن 
ابن غاس قال : السجل کات لى 2 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى عن قتيبة بن سعيد”''» عن نوح بن قيس» عن يزيد بن كعب» 
عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس» قال: السجل كاتب”9" للنبى كله( . 

ورواه ابن جرير عن نصر بن على الجهضمى» كما تقدم. ورواه ابن عدى من رواية يحيى بن 
عور عن أبيه» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس قالع كان للم 206297 کات 

يسمى السجل وهو قوله: #يوم نطوي السّماء كطي السّجل للكتب4. قال: كما يطوى السجل 
ا كذلك نطوى السماء» ثم قال: وهو غير محفوظ" . 

وقال الخطيب البغدادى فى تاريخه: أنبأنا أبو بكر البَرَقَانى» أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحجاجى. أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخى» أن حمدان بن سعيد حدثهم» عن عبد الله بن نمير» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: السجل: كاتب للنبى كلاو , 

وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمرء لا يصح أصلاء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس» 
من رواية أبى داود وغيره» لا يصح أيضاً. رق صبزح بجماعة ون a‏ - وإن كان فى سنن 
أبى داود ‏ منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزّى» فسح الله فى عمره» ونّسأ فى أجله» وختم 
له بصالح عمله» وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حدة!) > وله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو 
یر بن جور لكان على هذا الحديث» ورده أتم ردء وقال: لات ف :فى المحابة سحل ا ا 
السجل» وکات النبى َيه معروفون» ولیس فيهم أحد اسمه السجل» وضدق كيه للد فى ذلك» 
وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. وأما من ذكر فى أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على 
هذا الحديث» لا على غيره» والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل هى الصحيفة» قاله 
على بن أبى طلحة والعوفى. عنه. ونص على ذلك مجاهد» وقتادة» وع واحد. واختاره ابن 
جرير؛ لأنه المعروف فى اللغة» فعلى هذا رھ معنى الكلام: «يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب» أى : غلى امد الکات ع تكرت تر لما أسلما وتله للجبين [الصافات : 
»]٠١‏ أى: على الجبين» وله نظائر فى اللغة» والله أعلم. 

وقوله: طا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علا إن كنا فاعلين 4 يعنى : هذا كائن لا محالة» يوم يعيد 
الله الخلائق خلقاً جديداًء كما بدأهم هو القادر على إعادتهم» وذلك واجب الوقوع» لأنه من 


)١(‏ فی ت: «کانت». (؟) فى ت: اسعد». (۳) فى ت: «کانت». 
() سنن أبى داود برقم (79475) وسان النسائي الكبرى برقم .)١١١۴۳١(‏ 
(5) فى ت: «كان لرسول اللّه». (5) فى ت: «کانت تسمی». 


(۷) الكامل (0/ 8 )٠١‏ 
(A)‏ تاريخ بغداد (۸/ .)١108‏ 
(9) فى : «حدته). )٠١١(‏ فى ف: «لا يعرف أحد فى الصحابة». )١١(‏ زيادة من ف أ. 


> ل a gg‏ به سورة الأقياف EVA O SU‏ 
جملة وعد الله الذى لا يخلف ولا يبدلء وهو القادر على ذلك. ولهذا قال: إا كنا فاعلين ) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وابن جعفر O‏ قال : حدثنا شعبة » 4 عن المغيرة بن 
التكجانه عن اسع ا 0 عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ية بموعظة فقال: «إنكم 
محشورون إلى الله عز وجل LA‏ وعداً علينا إنا كنا فاعلين»؛ 
وذكر تمام الحديث» أخر جاه فى الصحيحين من حديث شعبة . كن ' المخارى عند هده الآية فى 
0 , 

وقد روى ليث بن أبى سليم» عن مجاهد» عن عائشة عن النبى(" يكل نحو ذلك . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: كما بدآنا ول حَلْق تُعيده4 قال: نهلك كل شىءء كما 
كان أول مرة. 


ط ولقد كتبتا في الرَبور من بعد الذكر أن الأرض يَرِنْها عبادي الصّالحون ® 02 إن في 
هذا لبَلاغا لقوم عابدين © وما أرسلتاك إلا رحمة لَلْعَالَمِينَ « 4 . 

يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين» من السعادة فى الدنيا والآخرة» ووراثة 
الأرض فى الدنيا والآخرةء كقوله تعالى: إن الأرض لله يورِنُهَا من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) 
[الأعراف: 178]. وقال: 8 إا لََصرٌ رسلا والّدين آمُوا في الحياة الدنيًا ويوم يفوم الأشهاد» [غافر : 
.]١‏ وقال: وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلّف الذين 
من قم وکن آم دم لدي زتعن لھم وام ن دحوم نا € الآي اور: ۾ 

وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور فى الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال 
تعالى: «ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر). قال الأعمش: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: 
«إولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر» فقال الزبور: التوراة» والإنجيل» والقرآن. 

وقال مجاهد: الزبور: الكتاب. 

وقال ابن عباس» والشعبى» والحسن» وقتادة» وغير واحد: الزبور: الذى أنزل على داود» 
والذكر: التوراةء وعن ابن عباس: الزبور: القرآن. 

ؤقال ما ن ی 


)١(‏ فى ت: «إعادته». (0) فى هات ف أ: #وابن جعفر» وعفان المعنى» والمثبت من المسند. 
(۳) فى ت: «قالوا». (4) فی ت: «وذكره؟» وفى فء أ: الذكره؟ . 1 


.)5850( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۷٤۰( c(0) وصحيح البخارى برقم‎ )767/١( المسند‎ )٥( 
فى ت» ف: «عن رسول اللّه». (۷) زيادة من ف أ. (۸) فى أ: «الفرقان».‎ )5( 


لون الاش د سؤوة ا س 

وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعد الذكرء والذكر: أم الكتاب عند الله . 

هو اللوح الحفوظ . رن عد ا E‏ 0 الكتب الى ع لان 
والذكر: أم الكتاب الذى ” “يكتب فيه الأشياء قبل ذلك . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أخبر الله سبحانه'" فى التوراة والزبور وسابق علمه 
قبل أن تكون السموات والأرض» أن يورث أمة محمد بيا الأرض ويدخلهم الجنة» وهم الصالحون. 

وقال مجاهد» عن ابن عباس : 8 أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) قال: أرض الجنة . وكذا قال 
أبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن 0 والشعبى » وقتادة» والسدى» وأبو صالح› والربيع بن أنس» 
والثورى [رحمهم الله تعالى] . 

وقوله: 8 إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين» أى: إن فى هذا القرآن الذى أنزلناه على عبدنا محمد 
يكل لبلاغا: لنفعة وكفاية لقوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله با شرعه وأحبه ورضيهء وآثروا طاعة 
الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . 

وقوله [تعالى]  :‏ وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين): يخبر تعالى أن الله جَعَل محمد با رحمة 
للعالمين» أى: أرسله رحمة لهم كلهم» »> فمن قبل هذه الرنحمة وشكر :هذه التعمة ' سعد فى :الذنيا 
والآخرة» ومن ردها وجحدها خسر فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : « ألم تر إِلَى الّذين بَدنُوا 
نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قومهم دار الور .جهنم يصلونها وبئس” "© القرار» [إبراهيم : ۸ 59اء وقال 
الله تعالى فى صفة القرآن: ظ قل هو للّذِين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» [فصلت: .]٤٤‏ 

وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا مروان الفزارى» عن يزيد بن كيسان» عن 
ابن أبى : عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله » ادع على المشركين» قال: «إئئ لم أبعث 
لعاناً» وإنما بعتت رحمة». انفرد بإخراجه 00 

وفى الحديث الآخر: «إغا أنا رحمة مهداة) , رواه عبد الله بن أبى عرابة» وغيره» عن وكيع» عن 
الأعمش› عن أبى صالح»› عون ابو رة و ر قال إء براهيم الحربى: 1 
(۱) تفسير الطبرى .)817/1١1١(‏ 
(۲) فى ت: «أم الكتاب والذى». (۳) فى ف: «الله تعالى». () زيادة من ف» أ. 


(0) زيادة من ت» وفى فء أ: «عز وجل». () فی ت» فء أ: افبئس؟2. 

(۷) صحيح مسلم برقم (004),. 

(۸) رواه أبو الحسن السكرى فى «الفوائد المنتقاة» /٠١۷(‏ ۲). كما فى السلسلة الصحيحة )۸٠۳/١(‏ للألبانى - حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن أسدء حدثنا حاتم بن منصور الشاشى قال: حدثنا عبد الله بن أبى عرابة الشاشى به. 
ورواه غيره متصلا 
فرواه عبد الله بن نصر الأصم عن وكيع عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعاً. 1 


8 لسسع ب ج كيت اللا الاين عسورة ااا الات L-7‏ 


فلم يذكر أبا هريرة". وكذا قال البخارى» وقد سئل عن هذا الحديث» فقال: كان عند حفص بن 
قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه اا س بم ال عن الأعمش› عن أبى صالح› 
N OOS a :‏ 2 0 

الماع ابد و ل ا كلاهما عن بكر 

فى تدا لقي O‏ 0ب لي 28 عن أبى. هريزة :قال: 0 الله يكل : «إنما ل 


مهداة) . 


۾ ؟ 5 1 ا فق 
ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود» عن سفيان بن عيينة» عن مسعر ؛ عن سعيد بن 


خالد» عن رجل» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكَِةّ: «إن الله بعثنى رحمة مهداة» بعت برفع 
قوم وخفض آخرین» . 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان» حدثنا أحمد بن صالح قال: 
وجدت كتابا بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردى وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
الرحمن بن عوف» عن محمد بن صالح التمار» عن ابن [شهاب]» عن محمد بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم [مكة] منصرفه عن حَمِرَة: يا معشر قريش» إن 
محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه» وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاء فاحذروا أن تمروا طريقه أو 
تقاربوه"“» فإنه كالأسد الضارى؛ إنه حنق عليكم؛ لأنكم نفيتموه نفى القردان عن امتاس والله 
إل اا ف و اعدا اماه ل رابت مهه الاد ی فو غر عا 
ابنى قَيلَةَ - يعنى : الأوس والخزرج - لهو عدو استعان بعدوء فقال له مطعم بن عدى: يا أبا الحكم» 
والله ما رأيت أحداً أصدق لسانآء ولا أصدق موعداً» من أخيكم الذى طردتم» وإذ 3 الذى فعلتم 
فكونوا أكف الناس عنه. قال [أبو سفيان](١2‏ بن الحارث: كونوا أشدّ ما كنتم عليه إن( ابنى قيلّة 
إن ظفَروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» وإن أطعتمونى الجأتموهم خير كنابة» أو رجا محمداً 


= خرجه ابن عدى فى الكامل )77١/4(‏ من طريق عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر. 
وقال: «هكذا حدثناه عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر عن وكيع عن الأعمشء وهذا غير محفوظ عن وكيع عن الأعمشء إنما 
يرويه مالك بن سعيد عن ال عمش» وعبد الله بن نصر هذا له غير ما ذكرت مما أنكرت عليه). 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )004/1١(‏ عن وكيع مرسلاًء ورواه ابن سعد فى الطبقات (۱۸۲/۱) عن وكيع مرسلاً» ورواه 
البيهقى فى دلائل النبوة )151//١1(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله عن وكيع مرسلاً. 

(۲) ورواه البزار فى مسنده برقم (۲۳۹۹) «كشف الأستار» والبيهقى فى دلائل النبوة 0 من طريق زياد بن يحبى عن مالك بن 
سعيد به» وقال البزار: «لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعيد» وغيره يرسله». 


(9) فى ت» : : #حسن» . (5) فى :١‏ عن شعبة؟. 
(0) وذكره السيوطن فى ال امع الصفير ورمز له الالباتى بالضغف: 
(7 ¥( زيادة من أ. (۸) فى ت: «أو تحاربوه؟ . (9) فى 1: «الناس». 


)۱١(‏ زيادة من أ. )۱١(‏ فی ت: «فإن». 


الرء: التاهين:-.سوزة الأتبياء:ة- الآيات (16 ب )سح سس ع ب نت ل لام 
من بين ظهرانيهم» فيكون وحيدا مطروداء وأما [ابنا قَيْلة فوالله ما هما(١2‏ وأهل [دهلك] فى المذلة 
إلا سواء وسأ كفيكم حذهم» وقال: 


28 


سأمئح جانباً منى غليظاً عَلَى ما کان من قرب وعد 
رال ار رج أهل ذل إذا ما کان رل عد ل 

فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «والذى نفسى بيده» لأقتلنهم ولاأصلبتهم ولأهدينهم وهم 
كارهون» إنى رحمة بعئنی الله » ولا یتوفانی حتى يظهر اللّه دینه » لی خمسة أسماء: أنا محمد» 
وأحمد» وأنا الماحى الذى يمحى الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى» وأنا 
العاف 

وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحاً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو.ء حدثنا زائدة» حدثنى مرون قل عن عمرو بن 
أن فرة الكندي قال + كان حديقة الان فان مذكر اشام قالها رسول الله 4> جاب جديفة إل 
سلّمان فقال سلمان: يا حذيفة» إن رسول الله يَكل[كان يغضب فيقول» ويرضى فيقول : لقد علمت أن 
رسول الله ٩]‏ خطب فقال: «أيما رجل من أمتى سببته [سبةً) فى عَضبى أو لعنته لعنةٌء فإنما آنا 


رجل من ولد آدم» أغضب كما يغضيون » وإنما بعثنى رحمة للعالمين» فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة» . 


ورواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» عون اة : 


فإن قيل: فأى رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثا اق 
ابن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق» عن المسعودى» عن رجل يقال له: سعيد» عن سعيد بن 0ت 
عن ابن عباس فى قوله : وما أرسلتاك إلا رحمة للْعَالَمِينَ» قال: من آمن بالله واليوم الآخرء - 
الرحمة فى الدنيا والآخرة؛ ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفى مما أصاب الأمم من الخسف والقذف”") 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث المسعودى» عن أبى سعد وهو سعيد بن المرزبان البقّال - 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكره ر بنحوه» والله أعلم. 

وقد رواه أبو القاسم الطبرانى عن عبدان بن أحمدء عن عيسى: بن يونس الرملى» عن أيوب ابن 
شو عن المسعودى» عن خی أن اک سعد عن ره عزن ات ان وما أرسلناك 
إلا رحمة للْعالمين) قال : من تبعه كان له رحمة فى الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عوفى مما كان يبتلى 
به سائر الأمم من الخسف والقذف2 . 


)١ ۰۱(‏ زيادة من ت› أ. 

() المعجم الكبير (؟/ .)١77‏ 

)١ (‏ زيادة من ت٠‏ أ والمسند 
االبلا/11 a‏ أبى داود برقم (5509). 
(۷) تفسير الطبرى (۱۷/ ۸۳). 


(8) المعجم الكبير (۲۳/۱۲). 


ت حي طبع انا مسن ga‏ الآياف EW E EA‏ 


« قل إِنّمَا يوحئ إلى أي انما هكم له واحد فھل أنتم مسلمون 20 فَإن توا فقل آذندكم 
على سواء وإن أدري أ قريب ام بعيد ما توعدوت ® إنه يعم الجهر م من القول ويعلَّم ما 
كمون ۵ ون أي لعل ف َم وع إتى حين ت قال رب احكم باحق ورين 
الرحمن المستعان على ما تصفون 009 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه» أن يقول للمشركين: إلْما يوحئ إلَي أَنَمَا 
إلهكم ِل واحد فهل انتم مسلمون» أى : متبعون على ذلك» مستسلمون منقادون27 له. 8 فَإن تولوا» 
أى : إركوااما دعرتوم الك لفقل آذنتكم على سواء» أى : أعلمتكم أنى حرب لكم؛ كما أنكم حرب 
لى بریء منكم كما أنكم ا منى »2 كقوله: «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكُم أنثم بَرِيئُونَ مما 
أعمل وانا بريء مما تَعملُون» [يونس: ١؛].‏ وقال: وما تَحَاَنَ من قوم خيائة قانبذ ليه على سواء» 
[الأنفال: 08]: ليكن"“ علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء» وهكذا ها هناء طفَإن ولوا فقل 
آذنتكم عَلَى سواء » أى : أعلمتكم ببراءتى منکم» وبراءتكم منى؛ لعلمى بذلك. 

وقوله: «وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدوت) أى : : هو واقع لا محالة» ولكن العم لی بقربه 
ولا ببعده» له يعلّم الجهر من القول ويعلّم ما تكتمُون) أى : إن الله يعلم الغيب جميعه ) ويعلم ما 
يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائر» ويعلم السر وأخفى » ويعلم ما العباد عاملون فى 
أجهارهم وأسرارهم» وسيجزيهم على ذلك» على القليل والجليل . 

وقوله: «وإن أدري لعلّه فتنة كم ومتاع إلى حين) أى: وما أدرى لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى 

قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك" عنكم فتنة لكم» ومتاع إلى أجل مسمى . وحكاه عون» عن 
ابن عباس» والله أعلم. 

قال رب احكم بالْحق) أى: افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق . 

قال قتادة: كان الأنبياء» عليهم السلامء يقولون: « رَبّنا افتح بيننا وبين قومنا بالْحَقّ ونت خير 
الفاتحين# [الأعراف : ۸۹4]ء وأمر رسول الله يو أن يقول ذلك . 

وعن مالك» عن زيد د وعم كان رسول الله َو إذا شهد قتالا قال : ارب احكم باحق ) 

وقوله : #وربنًا ارح المستعان على ما تصفون # أى: على ما يقولون ويفترون من الكذب» 
ويتنوعون فى مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم فى ذلك . 
)١(‏ فى ت: «متقاربين). (0) فی ت: «لکن». (۳) فى أ:«هذا». 


.)۸٤ /١ا/( تفسير الطبرى‎ )٤( 
وقع فى ت: «آخر تفسير «سورة الأنبياء» عليهم السلام» ولله الحمد والمنةء عفا الله لمن نظر فيه ولكاتبه وللمسلمين أجمعين».‎ )5( 


0۳ ١ س سورة الانبياء علييم السلام آية‎ ۲١ 


١‏ سورة الأنيياء 
( مكية وآباتها ماثة واثنتا عشرة آبة € 


01 هب الاجر 1 


ص 


فوب اتایں حسابهم وهع فى عفاو عضو ی الايا 
| لإ سورة الآنيياء مكية وآياتها ماثة وإثنتا عشرة آبة € 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( اقترب للناس حسام ) مناسبة هذه الفاتحة الكربمة لما قبلما من ١‏ 
الخاتمة الشريفة غنية عن البيان قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد بالناس المشر كون وهوالذى يفصم 
عنه مابعده والمراد باقئراب حساءهماقترابه فى طمن اقتراب الساعة وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة 
مع استتباعرا له ولسائر ماففها من الا" <وال والا"هوال الفظيعة لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه 
و[عراضهمعما يذكر م ذلك وأللام متعلقة بالفعل وتقدبمها على الفاعل للمسارعة إلى إدخال الروعة فإن 
نسبةالاقتراب [إيهممن أو لالام هايسوؤمم وبورثهمرهبة وانزعاجامن المقتر ب کا أن تقديم الجار 
والمجرورعلى المفعولالصر فىقوله تعالىهو الذىخاق لك مافى الا 'رض لتعجيل المسرة لما أن بيان 
كون الخلق لاجل الخاطبين مايسرم ويزيدمرغية فياخلق لمم وشوقا إليه وجعلها تأكيداللإضافة على 
أنالا”/صل المتعارف فيه بين الا وساط اقتربحساب الناسثم اقترب للناس الحسابثم اقترب للناس 
حسامهممع أنه آعسف تام معزل عهايقتضيه المقام وإنما الذى يستدعيه حسن‌النظام ماقدمناهوالمعنى دنا 
مهم حساب أعاهم السيثة الموجبة للعقاب وفى إسنادالاقتراب المنىءعن التوجهنحوم إلى الحساب 
مع [مكان العمكس بأن يعتبر التو جه والإقيالمن ج,نهم نحوه من تفخيم شأنهوتموويل أمره مالا کی 1 
فيه من أصو بره تصورة ثىءمقبل عاهملايزال يطالبهم ويصيهم لاحالةومعى اقترابه لحم تقاربه ودنوه 
منهم بعد بعده عنهم فإنه فى كل ساعة من ساعات الزمان أقرب إليهم منه فى الساعة السابقة هذا وأما 
الاعتذار بأن قر بهبالإضافة إلى مامضى من الزمان أو بالنسبة إلى الله عر وجل أو باعتبار أن كل آت 
قريب فلا تعلق له عا نحن فيه من الاقتراب المستفادمن صيغةالماضى ولاحاجة إليهفى تحقيق أصل معناه 
نعم قد يفوم منه عرفا كو نهقر ا فى نفسه أيضاً فیصار حينئذ [لىالتوجيه بال وجه الاو ل دون الا”خير بن 
أما الثانى فلاسييل إلىاعتباره هبنالا'ن قربه بالنسبة إليه تعالى ما لابتصور فيه التجدد والتفاوت حتها 
و[نمااعتباره فى قوله الى لعل الساعةقربب ونظائره ما لادلالة فيه على الحدوث وأما الثالث فلا دلالة 
فبهعلى القربحقيقة ولوبالنسبة إلى شىء آخر (وم فى غفلة) أىفى غفلة تامة منه ساهون عنه بالمرة لا * 
أنهم غير مبالينبه معاعترافېم بإتيانه بل منكرونلهكافرونبه معاقتضاء عقو هم أن الا”عمال لا بد لحا 
من الجزاء (معرضون) أىعن الا بات والنذر المنببةههم عنسنة النفلةوهما خيرانلاضمير وحي ثكانك ٠‏ 


0 تفسيد أن الصعود 


لاهيه فلوم وأسروا التجوى الذنَ عسوا مل هنآ اتلك فاون السحر وأ 
مرون 0 | "١‏ الأبياء 
الغفلة أمآ جبلباً هم جعل الخبر الأول ظرة منبتاً عن الاستقرار بخلاف الإعراض واجملة حال من 
؟ الناس وقد جو كون الظرف حالا من المستكن فى معرضون ( مايأ ْهم من ذكر ) من طائفة نازلةمن 
القرآن تذكر م ذلك أ کل تذكير و تنہہم عن الغفاة آم تفبيهكا”نها نفس الذكر ومن فى قولهتعالى ( من 
رهم ) لابتداء الخاية جازأ متعلقة اتهم أو بمحذوف هو صفة لذ كر وأبأماكان ففيه دلالة على فضله 
وشرفه وكال شناعة مافعلوا به والتعرض لعنوان الربوبية لتشديد التشنيع ( محدث ) بال جر صفة لذكر 
وقرىء بالرفع حملا على حله أى حدث تنزيله بحسب اقتضاء المككة وقوله تعالى ([لا استمعوه) اسنا 
مفرغ مله النصب عل أنه حال من مفعول يأتهم بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشمور وقوله تعالى 
م (وم يلعبون ) حال من فاعل استمعوه وقوله تعالى ( لاهية قلومهم ) [ما خال أخرى منه أو من واو 
يلعبون وا معى مایا تہم ذك رمن رهم حدث ف حال من لا حوال [لاحالاسّماعهم إياه لاعبينمستهرئين 
به لاهينعنه أولاعبين به حال كو ن قاو مهم لاهيةعنه لتناهى غفلتهم وفرط إعراضهمعن النظرف الآهور 
٠‏ والتفكر فى العوافب وقرىء لاهية بالرفع على أنه خبر بعد خبر ( وأسروا النجوى )كلام مستأتف 
مسوق لببان جنا ياتهم خاصة [ثر حكا ية جناياتهم المعتادة والنجوى اسم من التناجى ومعنى[سرارها مع 
أنها لانكون [لاسرآ أنهم بالذوا فى إخفائها أوأسروا نفس التناجى بحيث لم يشعر أحد بأنهم متناجون 
وقوله تعالى( الذين ظلمو! ( بدل من واو أسروا هذى عن كو نهم موصوفين بالظلم الفاحش فيا أسروا 
به أو هومبتدأ خبرءأسروا النجوىقدم عليه ا هماما بهوالمنى ممأشروا النجوىفوضع الموصولموضع 
٠‏ الضمير تسجيلا على فعلهم بكونه ظلماً أو منصوب عل الذم وقوله تعالى ( هل هذا إلا بشرمثلك ) الجفى 
حير النصب على أنه مفعول لقول مضمر هو جواب عن -ؤ ال نشا عم قبلهكا نه قل ماذا قالوافى تجو ام 
فقي ل تالو اهل هذا ال أو بد لمن أمروا أومعطوف عليه أوعلى أنه بدلمن النجوى أىأسروا هذا الحديث 
ه وهل بمعنى النق والحمزة فى قوله تعالى (أفتأ تون السحر) للإنكار والفاء الغطف على مقدر يقتضيه المقام 
5 وقول تعالى (وأتم تبصرون) حال من فاعل تأتون مقررة للإنكار ومؤكدة للاستبعاد والمعنى ماهذا 
إلا بشر مثلم أى من جنسك وما أنى به حر أتعلمونذلك فتأتونه وتحضرو نه على وجه الإذعانوالقبول 
وتم تساينون أنه حر كالوه بناء عل مالرتتکز فى اعتقادم الزات أنالرسول لا يكون إلا ملكا وأن کل 
مايظبر على بد البشر من الخوارق من قبل السحر وزل عنهم أن لر سال البشر إلى عامة البشر هو الذى 
تقتضيه المككة النشريعية قاتلهم القه أن يؤفكو ن وإنما أسروا ذلك لن هكان على طريق تو ثيق العبد 


وترئيب مباذى الشر والفساد وتمبيد مقدمات المكر والكيد فى هدم أم النبوة وإطفاء نور الدين والله 


660 -سورة الأنبياء عليهم السلام آية ليل‎ ۴١ 


م ص انس صر لس ان صرحو مر 
6 


4 8 مت ممما لے روص و 1 
فلل ربى يعلم القول فالسماء والارض وهوالسميع العلم زې ١ ٠‏ الأنيباء 


E 
ورم 7و م وو ضح مع‎ 


لج سە 6 وم # ٤و‏ م د 1 . اا ام د22 م2 
بل قالوا اضغاث احللم بل آفترنه بل هو شاعى فلياتنا بعاية كما ارسل الأولونَ د ١‏ ایی 


< مودي ت موم ور م مس ٤رر‏ برل براسم 
م 2 


ماءامنت قبلهم منقرية انها افهم بؤمنون ر 4 "١‏ الأنيباء 


متم نوره ولو كره الكافرون ( قال ری يع القول فى السماء والأرض ) حكايةمن جېته تعالى لم تاه عليه ۽ ٠‏ 
السلام بعد ماأوحى إليه أحوالحم وأقو الهم بيانا لظوور آم م وانكشاف سرم وإيثار القول المةظم 


لاسر والجور على السر لإثيات عليه تعالى 


بالسر على المج البرهانى مع مافيه من الإيذان بأن عليه تعالى 


بالسر والجور على وثيرة واحدة لاتفاوت بينهما بالجلاء والخفاء قطعاً فى علوم الخلق وقرىء قل رف 
الج وقوله تعالى فى السماء والأارض متعلق بمحذوف وقع حالا من القول أى كائناً فى السماء والأرض 
وقوله تعالى ( وهو السميع العام ( أى امبالغ ف الع بالمسموعات والمعلومات الى من جملها ما ارات 


من النجوى فيجازيهم بأقوالهم وأفعالم 


م اعتراض تذيبلى مقرر لمضمون ماقبله متضمن للوعيد (بل قالوا 0 


أضفاث أحلام ( إضر اب من جوده تعالى و انتقال من حكابة قو لم السا بق إلى حكاية قو لآخر مضطربق 
مسالك الرطلان أىلم يقتصرواع ل أنيقولواى حةه عليه السلا م هل هذا إلا بشر وف حق ماظهر على بده من 
الفرآن الكر ي إنه ګر بل قالوا تخاليط الأحلامثم أضربوا عنه فقالوا (بل افتراه) من تلقاء ن#سه من غير * 


أنيكون له أصل أو شبهة أصل ثم قالوا( 


بل هوشاعر ) وماأى به شعر يخيل إلى السامع معالى لا حقبقة لما ٠‏ 


وهكذاشأن المبطل الحجوج متحير لابزا ل يتردد بين باطل وأ بطل ويتذبذب بينفاسد وأفسد فالاضراب 
الا ول تری من جوته قءالى و الثافىو الثالث من قبلوم وقد قل الكل من قبلہم حيث ضر بوا عن قو لحر هو 


حر إلى أنه تخاليط أحلام ثم إلى أنه كلام 


مفثرى ثم إلى أنه قول شاعر ولا ریب فى أنه كان ينبغى حبذ 


,أن ةالقالوا بلأضذاث أحلام والاعتذار بأن بل قالوا مقول لقالواالمضمرقبل قوله تعالىهل هذا إلا 
بشر الك ندقيل وأسرواالتجوى قالواهل هذا إلى قوله بل أضغات أحلام و[ماصرح بقالوا بعدبل لبعد 
العجدما بحب ننزيه ساحةالتنزيل عن أمثاله (فليأئنا بآبة) جواب‌شرط محذوف يفصم عنه السياقكا نه » 


قبل ون لیکن وافلنا بل کان رولا من 


القه قعالي فلأ تنا بآية ( كما أرسل الا"ولون ) أى مثلالآية الى ٠‏ 


أرسل بها الا و لون كاليدوالعصا ونظائرهما-تى نؤمن به فا موصولة ول الكاف الجر على أنها صفة 
لاية ويحوزأن تكون مصدرية فالكاف'منصوبة على أنها مصدر تشبيبى أى نعت لمصدر زوف أى 
فلأ تنايآية [تبانا كاثنامئل إر سال الا ولين بهاوحة النشبيه منحيث إن الإإنيان بال يقمن فر وع الإ رسال 
ھا أىمثل إنيانمترتب على الإرسال ويحو زأن حمل النظم السكرمعلى أنه أريد كل واحد من الإتيان 
والإرسال ىكل واحد منطرف التشبيه لكنهترك فى جانب المشبه ذكر الإرسال وفى جانب المشبه به 
ذكر الإتيان ١‏ كتفاءما ذكرفى كلموطن عماترك فيالموطن الآخرحسبها مر فى آخرسورة يونس عليه 
السلام (ما آمنت قبلوم من قربة) كلام مستأ نف مسو ق لتسكذ يبوم فا تنىء عنهخائمة مقا لهم من الوعد + 


5ه تفسير أفى السعود 


وما أَرَسَلْنَا كَبَلَكَ إلا رج ل س 23 قحلو 55 لذو م لَاتَعلَون جه 1 الأنيياء 
الضمنی بالإبمان 5 أشير إليه وبيان أنهم فى اقتراح تلك الآباتكالباحث عن حتفه بظلفه وأن فى ترك 
الإجابة إليه إبقاء عله مكيف لا ولو أعطوا مااقترحوا مععدم عانم قطعا لو جب استئه الى لجر يان 
سنة اله عر وجل فى الأامم السالفة على أن المقترحين إذا أعطوا مااقترحوه ثم لم يؤمنوا نزل .همعذاب 
الاستتصال لاالة وقد سيق تكلبة الحق منه تعالى أن هذه الآمة لايعذبون بعذاب الاستتئصال فقو 
» من قرية أى من أهل قرية فى عل الرفع على الفاعلية ومن مزيدة لتا كيدالعموم وقولهتعالى (أهلكناها) 
٠‏ أى بإهلاك أهلبا لعدم إيمانهم بعد بجىء مااقترحوه من الا بات صفة لقر بة والهمزة فى قوله قعالى (أفوم 
يؤمنون ) لإنكار الوفوع والفاء للعطف إما على مقدر دخلته اطهمزة فأفادت إنكار وقوع إعانهم وافيه 
عقيب عدم مان الأولين فالمعنى أنه لم تؤمن أمة من الآمم الماك عند [عطاء مااقترحوه من الا يات 
آم يۇمنوافېۇ لاء ؤمنون لوأجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا مااقترحوا مع کو نهم أعیمنهم وأطغىوإما . 
علىما أمنةعلى أن الفاء متقدمة على الحمزة فى الاعتبار مفيدة لتر تيب إنكار وقوع عانم على عدم إيمان 
ب الا“ولينو[نما قدمت علها الممزة لاقتضائم|الصدارة 6 هو رأىالبوروقولهعزوجل (وماأرساىاقيلك 
إلارجالا) جوابلقولمم‌هل هذا إلابشر الخ متضمن ارد مادسوا نحت قوهم ا أرسل الا ولون من 
النعرض بعدمكونه عليه السلام مثل أولئك الرسل صلوات الله تعالى عليهم أجمعين ولذلك قدم عليه 
جواب قولحم فليأتنا بآبة ولا نهم قالو! ذلك بطريق التعجيز فلابد من المسارعة إلى رده ولبطاله 5 م 
فى تفسير قو له قعالى قال [ما يأتيكم به الله إن شاء وما آم بمعجز بن وقو له تعالى ماننزل الملا,ك* إلا بالحق 
وماكانوا إذآ منظر بن ولان فى هذا الجواب نوع بسط يذل تقدبمه بتجاو ب أطراف النظمالكريم وا لمق 
أن مااتذذوه سيب النكذيب مو جب للتصديق فى الحفيقةلا'ن مقتضى الحكة أن يرسل إلى البش رالبشر 
و إلى الملك الاك حسما ينطق به قوله تعالى قل لوكان فى الاأرض ملاک شون مطم كيين لنزلناعلهم من 
السهاء ملكا رسو لا فإن عامة البشر بمعزل من است<قاق المفاوضة الماكيةاتوقفما على التناسب بينالمفيض 
. والمستفيض فبعث الملك إليهم مراحم للحكة اى عليها يدور فلك النكوين والتشريعوإنما الذى تقتضيه 
المكمة أن يبعث الماك منهم إلى الخواص الختصين بالنفوس الزكية ام يدن بالقوة القدسية المتملقين 
٠‏ بكلا العالمين الروحانى والجسمانى ليتلقوا من جانب ويلقوا إلى جانب آخر وقوله تعالى ( نوحى لبهم ) 
استئناف مبين لكيفية الإ رسال وصيغة المضارع لهكانة الحال الماضية المستمرة وحذف المفعو ل لعدم 
القصد إلى خصوصه والممنى وما أرساناإلىالا”مم قبل إر سالك إلى أمتك إلا رجالا مخصوصينم نأفراد 
الجنس مستا هلين للاصطفاء والإرء ال نو حى( ليم و اسطةا للك مانو حیمن‌الشر ائع وا لأحكام وغير هما 
من القصص والا"خبار 5 نوحىإليك منغير فرق ينهما فى حقيقة الو حى وحقية مدل وله حسما بحكيه قوله 
نما ى [نا أو حيناإليك 5 أوحينالى نو والنديين إلىقوله تعالىوكام الله مومى تكلا کالافرق بينك و بام 
ف البشرية فاهم لايفبمونأنك لست بدعا من الرسل وأن ماأوحى إليك ليس عغالفاً ١‏ أوحى إلييم 


۲١‏ سورة الأنبياء عليهم السلام'آية 4۸ باه 


وما جعلهم دا ايا کون الطعام وما انوا خٹلریں 075 "١‏ الأنبياء 


وموم لاع مده 


م صدقتلهم الود أيهم ومن سا٤‏ وأَهْلا نمسر فين ي ۱ الأنيباء 


فيقولون مايقولون وقرىء يوحى لهم بالياء على صيغة المبنى للمفعول جر با على سننالكيرياء وإيذاناً 
بتعين الفاعل وقولهتعالى (فا_ألوا أهل الذكر إن کم لاتعليون) تلوب الخطاب وتو جیه له إلالكفر 
لتبكيتهم واستنز الهم عن رتبة الاستبعاد وال کاو نحقيق الحق على طريقة الخطاب لرسول اه م 
لآنه الحقيق بالخطاب فى أمثال تلك الحقائق الانيقة وأما الوقوف عاءا بالاستخبار من الغير ٠‏ ف 
وظائف العوام والفاء لنر تيب مابعدها على ماقبلبا وجواب الشرط ذوف ثفة بدلالة المذكورعلية أى 
إ نكنم لاتعليون ماذكر فا ألوا أا الجبلة أهل الكتاب الواففين على أ<وال الرسل السالفة علموم 
الصلوات لنزول شبوتكم ا ابذاك لان [خبارا ج الغفيريوجب الع لم لاساو م كانوايشايعو ا 
فى عداو ته عليه السلام ویشاورو نیم فى أمر عليه السلام ففيه من الدلالة على كال وضوح الأمر وقوة 

شأن النى بم مالاعخنی (وما جعلنام جسداً) بیان ت الرس لعليهم السلامأسوة لسا رآ اد الجنس 
فى أحكام الطبيعةالبشرية إثربيان كونهمأسو ة لمر فى نفس البشريةوالجسد جسم الإنسان و الجن والملائكة 
ونصبه إما على أنه مفعو لثان للجعل لكن لاععنى جعله جسدآ بعد أن لم يكن كذ لك کا هوالمثبور من 
معنى التصبير بل بمعنى جعله كذلكابتداء على طر ية قولهمس.<ان من صغر البعوض وكبراافيل كما مر 
فى قو له آمالى و جعلنا آبةالنبار مبصرةو إما حالمن الضميروالجعل[بداعىو إفراده لإرادة ا لجنس المنظم 
للكثير أيضاً وفيل بتقدير المضا ف أى ذوى جسدوقو لهتعالى (لا,أ كلون الطعام) صفة لهأىو ماج لام 
جسداً مستؤنياً عن الأكل والشر ب بل تاجا إلى ذلك لتحصيل بدل مايتحلل منه (وماكانوا خالدين) 
لان مآ لالتحال هو الفناء لاعالة وفىإثار ماكانواعلى ماجعلنام تبيه على أن عدم الو دمقتضى جيلتهم 
النى أشير إليما بقوله تعالى وما جملنام ال لابا جمل المستأ نف والمراد باللود إماا لكت المديد كاه وشآن 
للاك أو الا بدية وم معتةدون أنهم لايموتون والمءنى جعلنام أجسادأ متغذية صائرة إلى الوت 
بالأخرة على حسب آجاهم لاملا ولا أجساداً مستغنية عن الا غذية مصونةعن التحل ل كالملا 
فل یکن لماخلود كلودمةالجلة مقررةا قيلبامن كون'لرسل السالفة عليهم السلام بشراً لاملكا مع مافى 
ذلك منالرد على قولحم مالهذاالرسول بأكل الطعام وقولهتعالى (ثم صدقنام الوءد) عطف علىما يفوم 
من حكابة وحيه قعالى [ليوم على الاستمرار التجددى كانه قل أوحينا إليهم ما أوحينا ثم صدقنام فى 
الوعدالذى وعدنام ف تضاعيف الوحى بإملاكأعدا م ) فأ نام ومن نشماء ) من المومنين وغيرمم 
من قستدعىال-كة إبقاءمكن سيؤمن هو أو بعض فروعه بالا خرة وهو السر فى حماية العرب من 
عذا ب الاستئصال (وأهلكنا المسرفين) أىالجاوزن للحدودف الكفر والمعاصى . ٠‏ 
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4ه تفسير أف السعود 


رو صو لس ماس او ےک ررد عم رو بر سمس 

لقد انزلنا إليكر كتنبافيه ذ و کر افلا تعقلون 0 ١‏ الأساء ' 

رو ص وص روص م صو ع مو ماص ر ےم ت 

وك.قصمنا من فرية كانت ظالمة وانسانا بعدها قوماءاحرين 00 "١‏ الأنيباء 
م 20 - -- 

اماج ل 4ع 5 ولس سنس ص بير سوم ج م 5 

قل نا اذ : ضون ۲ الأساء 

فلا احسوأ باسنا إذا هم منہا ير كضود 02 ١‏ .. . ؛ٍ ١‏ الأنيياء 


عو. عة ا5 اد 


ر ری بر ومرس ‏ لان اص عاد داه رص 
لا تر كضوأ وآرجعوا إلى ماائرفتم فيه ومسلکنکر لعلكر تسعلون 0:7 ١‏ الأیاء 


(لقد أنزلنا [ليكم) كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقبة الق رآن العظي الذى ذكرفى صدرالسورةالكريمة 


إعرا ض الناس مايا :يهم من آببانه واستوزاومهوتسميهمنار ةر آوتار تأضغاث أ حلام وار ىرى 
وشعرآو بیان علو رتیت إثر تحقيق رسالته ب بديان أنه كسائر الرسل الكرامعليهم الصلاة والسلام قد 
صدر بالت وكيد القسمى إظراراً ار بد الاعتناء بمضمونه وإبذاناً بكونالخاطبين فى أقصىمراتب النكير 


٠‏ أىواقه لقد نز لنا إليكم بامعشرقر يش ( كتاباً ) عظم الشأن ني رالبرهان وقولهتعالى (فيه ذكرك) صفة 


قم 


ع 


1 ہے 


لكتاباً مؤكدة ما أفاده الننكير التفخيمى من كو نه جليل المقدار بأنه جيل الاثار مستجلب لهم منافع 
جليلة أى فيه شر فک وصیتک رکقو له تعالى و[نه لذكرلك ولقومك وقيل ماتحتاجون إليه فى أهور دینک 
ودنيا م وقيل ماتطابون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق وقيل فيه موعظتكم وهو الا نسب بسباق 
النظم الكر حم وسياقه فإن قوله تعالى (أفلا تعقلون) [نكار تو بيخى فيه بعث لم على التدبرف أهر الكيتاب 
والتأمل فا فى تضاعيفه من فنون المواءظ والزواجر الى من جملتها القوارع السابقة واللاحقة والفاء 
العطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى ألا تنفكرو نفلا تعةلون أن الا مركذلك أولاتعةلون شيا 
من الا شياء الى من جماتب|ماذكر وق و لهتعالى (وکقص منامن قر بة) نوع تفصيل لإجمالةولهتعالىو أ هلكا 


مفعول لقصمنا ومن قرية تمييز وفى لفظ القصم الذى هوعبارة عن الكدر بابانة أجراء المكسور و إزالة 
تأليفما بالكلية من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط ءالا خنى وقوله تعالى (كانت ظالمة ) فى عل 
الجر على أنها صفة لقرية بتقدير مضاف ينىء عنه الضمير الانى أى وكثيراً قصمنا من أهل قري ةكانوا 
ظامين بآمات اقه مال ىكافرين بجاكد أ بم (و أنأنا بعدھا ) أى بعدإهلا کہا ( قوماً آخرين ) أىليسوا 
م.م نسبأ و لاد يا ففيه تنبيه على استتصال الآولينوقطعدا.رم بالكليةوهو السر ف تقد حكاي ةإنشاءهؤلاء 
على حكاءةمرادى هلا ك أ ولك بقوله ءا لى (فلما أحسوابأسنا) أى أدركواعذابناالشديدإدر اكاتاما كانه 
إدر اكالمشاهدا لحسوس (إذاهممنبابركضون) هرون مسر عین را كضيندوامهم أو مشبوينبهمفى فرط 
الإسراع (لاتركضوا) أىقيل لهم بلسان الحا ل أو بك انالمقال من الك أوممن ثمةمن الو منين بطريق 
الاستوزاء والتوبيخلاتركضوا (وارجعوا إلىماأتر قم فيه) من التنعم والتلذذوالإتراف إبطارالنعمة 
(ومسا كنكم) الى كنم تفتخرون ,ما (لعا-كم تسألون) تقصدونللسؤال والتشاور والتدبيرف المهمات 


وب ب سودة الآنبياء عليمم السلام آية ٠۷١٠۹١٠١١04‏ ۵۹ 


س وس ص لس لات برج سس - 

قالوا لوبلا إنا کا ظلمین 02 ١‏ الأنبياء 
سر ل ص سوام مول ارو لاي رور و دس ¢ 0 2 

فا زالت تلك دعونهم حت جعلنلهم حصيدا خلمدين ١‏ الأنبياء 
عرض | خرصا وم 2 سه مارج وم مس صر م ص - 5 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين 2 ۲ الأنيياء 
مد آموصا ع 2 ب ردک مسو ع 3 3034 : و - 2 5 
لواردنا ان خذ موا لا نحذنئه من لدنا إن کنا فلعلين 42 ١‏ الأنبياء 


والنوازلأو تنفةدونإذارئيت مساكنكغاليةو تسألون أن أصما با أو يسألكم الوافدوننوالم على أمهم ۰ 


كانو ا أسخياء ينفقو ن آمو الہ ر ياء أ ومخلاء فقيل م ذلك تمك إلى تبك (قالوا) اا بنسوا من الخلا ص,الحرب 
وأيقنوا بنزول العذاب (ياويلنا) أى هلا کنا ([: ك:اظالمين) أى مستوجبين للعذاب وهذااعتراف ميم 
بالظل وبأستتباعهلاعذا بو ندمعليه حين لم ينفعهم ذلك (فا زالت تلك دعوامم) أىفازالوا رددونتلك 
الكلمة و تسميتما دعوىأى دعوة لآنالمدلول5 نهيدعوالويلقائلا .اويل ءال فرذا أوانك (حىجملام 
حصيداً) أىمثل الحصيدوهو الصودمنالزرع والندت ولذلكم بجمع (خامدين) أى ميتين من مدت انار 
إذاطفةت وهو مع <صيدافى<بز افعو ل الثانى لاجم لكقولكجماته حا وا حامضاً والمعنى جعلناممجاهمين 
ممائلةاالحصيد والذودأوحال من الضميرالمنصوب فىجعا امم أومن المستكنفى حصيدا أو صفة لجميدا 
لنعددە معنی لآ نه فى حك جع لام أمثال حصيد (وماخلة:|السياء والآرض) إشارةإجاليةإلى أن تكو ين الام 
وإبداع ب ىآدم مو سس على قواعد الك البالفة المستتيعة الغا ات الجليلة وتنبيه على أن ١ا‏ حكى من العذاب 
المائل والعقابالازل بأهل القرىمن مقتضرات تلك الحم ومتفرعاتها حسب اقتضاءأء الهم إاهوأن 
للمخاطبين المقتدين بآ ثارهم ذنو بأمثل ذنو مهم أى ماخلة:!هما(وء | بينهها)من الخلو قات الى لاتحصى أجناسبا 
وأفرادها و لاتحص رأ نواعم وآحادها على هذا الفط البديع والأسلوبالمنيعخاليةعنالحكوالمه الجو[ءاعبر 
عن ذلك باللعب واللبو حيث قيل ) لاعبين ) لبيان وال تنزهه تعالى عن! لخلق ال الى عن الجمكة بتصوبره 
بصو رة الا برئاب أحد فى استحالة صدورهعنه سبحانه بل غا خلقناهما وها بدنهما لتکو نمدا لو جود 
الإنسانوسبباً لمعاشه ودايلا يقو ده إلى ت#صيل معر فتن الى هى الغابة القصوى بواسطةطاعداوعيادتنا 
کا ينطق به قوله تہ الى وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على اماء لیب وک أيكم 
أحسن عملا وقوله تعالى وها خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تهالى ( لو أرد أن نتخذ لهو ) 
استتاف مقر لماقبله من انتفاء اللعب واللرو أى لوأردنا أن نتخذ مايتلبى به ويلعب ( لاتخذناه من لد:ا ) 
أىمن جبة قدرتنا أومن عندناما بليق بش أ ننا من الجر دات لامن الاجسام المرفوعةوالا“جرامالموضوعة 
كديدن الج رة فى رفع العروش وتحسينها وقسوية الفروش وتزيينما لكن يستحيل إرادئنا له ل اانه 
الحكمة فيستحيل اتخاذنا له قطعاً وقوله تعالى (إ[نكنا فاعلين) جرا به حذوف ثقة بدلالة .افبله عليه ای 
إن كنافاعلين لاتخذناموقيل إن نافبة أىما كنا فاعلين أى لاتخا : اللبو لعدم إرادتنا إباه فيكون بياناً 
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١‏ تفسير ألى السعود 
2و > ع اران دي وروم م 22 م لام عر و وس وعيعر ‏ وس تبر .2 
بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكر الويل ما تصفون 0 "١‏ الأنيياء 
2 مم E DL‏ 


Kv‏ و و ص ور 3 رص صو ماه ابر سمس 
وله رمن ف أ لسملوات وا لا رض ومن عنده رلا ست یرون عن عبادته م ولایستخسرود ۲۱۵0 الأنيياء 


ری ما رتوم صر زم ر ص وار 
8 


اسنبحون اليل وآلنهار لا يفترون ر ۲١‏ الأنياء 


الولد بلغة المن وقيل الزوجة والمراد الرد على النصارى ولا خنى بعده ( بل نقذف بالحق على الباطل ) 
إضراب عن اتذاذ اللوو بل عن إرادتهكا نه قيل لكنا لانريده بل شأننا أن نغلب الحق الذى من جلته 
الجد على الياطل الذى من قبِله الاہو وتخصيص شأنه هذا من بين سائر شو نه تعالى بالذكر للتخلص إلى 
مأسيأنى من الوعيد ( فيد مغه ) أى بمحقه بالكليةم فعلنا بأهل القرى المحكية وقد استعير لإبراد الاق 
على الباطل القذف الذى هو الرى الشديد بالجر م الصل ب كا أصخر ة ولحقه لاباطل الدمغ الذى هو 1 
الثىء الرخو الأجرف وهوالدماغ عحیث‌يشق غشاءها لۇ دی إل ز هوق الروح تمو رآله بذلك وقرىء 
فيدمغه بالنصب وهو ضعيف وقریء فيدمخه يضم الم ( فإذا هو زاهق ) أى ذاهب بالكلية وفى إذا 
الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على وال المسارعة فى الذهاب والبطلان مالا خن فك نه زاهق من . 
الاأصل ( ولك الوبل مما تصفون ) وعيد ل ريش بأن هم أيضاً مثلءا لا“ واثكمن العذاب والعقاب ومن 
تعليلية متعلقة بالاستقرار الذى تعلق به البر أو بمحذوف هو حال من الوبل أو من ضميره فى الخبر 
وها ءا مصدرية أو مو صولة أو موصوفة أى واستقر لك الويل والملاك من أجل وصفك له سبحانهبما 
لابليق بشأنه الجليل أو بالذى تصفونه به من الولد أوكائناً ما تصفو نه تالى به ( وله هنف السءوات 
والا رض ) استئناف مقرر لا قبله من خلقه تعالى لجميع مخلوقاته على حكمة بالغة ونطام كامل وأنه تعالى 
يحقالحق ويزهق الباطل أىله تءالىحاصة جمبيع الخلوقات خلقاً وملكا وتدبيراً وتصرفا وإحياء وإمانة 
وتعذياو إثابة منغير أنيكون لا"حدفى ذلكدخل مااستقلالا أو استتراعا (ومن عنده) و#الملائكة 
علهم السملام عبر عنهم ذلك ا ماعير عنهم يمن فالسموات تز باهم کر امتهم عليه عزوعلا وز لفام 
عنده متزلة المقربين عند الملوك بطريق الثيل وهو ممتدأ خبره ( لا يستكيرون عن عبادته ) أى 
لايتعظمو زعنها ولا يعدون أنفسهمكبيراً (ولا يستحسرون) ولايكلون ولايعيونوصيغة الاستفعال 


 '‏ النبئة عن بالغة فى الحسور اللتنبيه على أنعباداتهم يثقلباودواهبا حقيقة بأن يستحسر منها ومع ذلك 


لايستحسرون لالإفادة نال الغة فا لحور معثبوت أصلهف الملة أن نى الظلامية فى قوله تعالى 
وما أنابظلام للعبيدلإفادة كثرةالظل المفروض تعلقه بالعبيدلا لإفادةئق المبالغة فى الظلم مع ثبوت أصل 
الظلفى الجلةوقيل من عنده معطو ف على منالا ول وإفرادثم الذكر مع دخ وهم ف من فيالسموات 
والاارض التعظم وا فىقوله تعالى وجبر یل وميكال فقوله تعالى لا يستسكبرونحيلئذ حال من الثانية 


۰ (يسبحون الليل واللمار ) أى ينزهونه فى یح الاأوقات ويعظمونه وعجدوندداكاً وهو استئناف 


۹۱ ۲۲٠۲١ سورة الأنبياء عليبم السلام آية‎ - ۲١ 


رور و سم 


+ وتاسو سك سرود 
ام أنحذوا هة من آلا رض هم ينشرون دی ١‏ الأنيباء 


ل مت ع عر ص ع روس اس 
. 


دس 2 مر و < صاصم اس روصمد م ر بير اس 
لو كان فييما ءالهة إلا آله لفسدنا فسحتن آلله رب العرش عما بصفون © ۲١‏ الأنبباء 


وقع جواباً عمائشأ مافبله كا" نهدقيل مأذايصنعون فعباداتهم أوكيف يعبدون فقيل يسبحون الخ أوحال 


امن فاغل يستحسرون وكذا قوله تعالى ( لا يفترون ) أى لايتخال تسبيحوم فترة أصلا بفراغ أوبشغل 
آخر (أم اتخذوا آلحة) حكابةلجنابة أخرى من جناياتهم بطر يق الإضراب والانتقال من فن'إلىفن آخر 


ا 


۲ 


من النو بيخ إثر تحقيق الحق بببان أنه تعالى خلق جميع الخلوقات على منهاج الىكة وأنهم قاطبة تحت ٠‏ 


ملكوتهوقهره وأن عباده مذعنون لطاعته ومثابرون على عبادته منزهون له ع نكل مالا ليق بشأ نه من 
الآمور الى من جملتها الأندادو معنى الحمزة فى أم المنقطعة إنكار الوقوع لا إنكار الواقع وقوله تعالى 
( من الآرض ) متعلق باتخذوا أو بمحذوف هو صفة لآلحة وأبآماكان فالمراد هو التحقير لا!اتخصيص 
وقوله تعالى ( ثم بنشرون ) أىببعثون امو تىصفة لآلحةو هو الذى يدور عليه الإنكار والتجويل والتشفيع 
لانفس الاتخاذ فإنه واقع لاعالةأى بلاتغذواآمة منالأرض ممخاصة مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون 
الم وى كلا فإن مااتخذوها آلحة مزل من ذلك وم وإن لم يقولوا بذلك صريحاً لكنهم حيث ادعوا لها 
الإلمية فكا "نهم ادعو الها الإنشار ضرورة أنه من الخصائص الإلمية حا ومدنى التخصيص فى تقدم 
الضمير ماأشير إايه من التنديهعلى وال مباينة الهم الإنشار الموجبة لمزيد الإنكار ؟ا فى قوله تءالى أفالله 
شك وقوله تعالى أبالته وآياته ورسولهكتتم تستهزئون فإن تقديم الجار وامجرور للتنبيه على كال هباينة 
أمره تعالى لان يشك فيه ويستوزأ به ويحوز أن يمل ذلك من مسقتبعات | دعاتهم الباطل لا "نالا لوهية 
مقتضية للاستقلال بالا بداءوالاعادة ليث ادعوا الأصناء الآلحية فك همادعو الهاالاستقلال بالإنشار 
کا أنهم جعلو | بذلاكمدعين لا صل الإنشار (لوكان فهما آلهة إلا الله) إبطال لتعدد الإلةبإقامة البرهان 
على انتفائه بل على استحالته وإيراد الحم لوروده إثر إنكار اتخاذ الآلمة لا لان للجمعية مدخلا فى 
الاستدلالوكذا فر ض کو نہا فیا وإلا يمعنى غير على أنها صفة لآلحة ولا مسماغ للاءتثناء لاستحالة 
شمولءافبلبا ا أبعدها و[فضائه إلى فسادالمدنى إدلالتهحينئذ على أن الفساداکو نم) فيه ایدو نه تعالى ولا 
لارفع على البدللا نه متفرع على الا ستثناءومشئروظ ,أن یکو ن فى كلام غير مو جب أى لوكان فى السموات 
والاأرضآ لمة غيرانته كاهو اعتقاده الباطل (لفسدتا) أى ابعلاتا ماقيهما جميعاً وحيث انت التالى علم 
نتفاءالقدم قطعا بيان الملازمةأن الإلهية مستازمة للقدرةعلى الاستبداد بالتصرف فيرماعلى الإطلاق 


تغييراً وتبديلا وإيحاداً و[عداماً وإحياء وإماتة فبقاؤهما على ماهما عليه إما بتأثيركل منها وهو تحال. 


لاستحالة وفوع المعلول المعين بعلل متعددة وإمابتا ثير واحدمنها والواقبممزرل منالإلحية قطعأواءل 
أن جعل التالى فسادهما بعد وجودهما ) أنه اعتبر فى المقدم تعد الالمة فيهما وإلا فالبرهان بقضى 
باستحالة التعددعلى الإطلاقفإنه لوتعدد الإلهفإن توافق الكل فا مراد تطاردت عليه القدر وإن تغالفت 
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رهم لايعلمون لحن فهم معرضون © ١ ٠‏ الأنبياء 
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لترتيب مابعدها على ماقبلما من ثبوت الوحدانية بالبرهان أى فسبحوه سبحانه اللائق به ونزهوه عما 
لايليق به من الآ مور الى من جماتها أن يكون له شريك فى الألوهية وإيراد الجلالة فى موضغ الإتمار 
للإشعار بعلة ا لكر فإن الآلوهية مناط بيع صفاتكاله الى من جملتها تنزهه تعالى عما لايليق به ولتر بية 
المهابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( رب العرش ) صفة للام الجليل مؤكدة لتنزهه عر وجل ( عا 
يصفون ) متعلق بالتسبيح أى فسبحوه عما يصفو نه من أن يكون من دونه آلحة ( لايسأل عما يفعل ) 
استئناف بان أنه تعالى لقوة عظمته وعزة سلطا نه القاهربحيث ليس لا حد من خلوقاته أن بناقشه ويسأله 
عما يفعل من أفعاله إثر بيان أن ليس له شريك فى الإلهية ( وهم ) أىالعباد ( ي.ألون ) عمايفعلون نقيراً 
وقطميرا لا" نهم مملوكون له تعالى مستعبدون ففيه وعيد للكفرة ( أم اتخذوا من دونه آلمة ) إضراب 
وانتقال من إظبار بطلان كون مااتخذوه آلحة آلحة حقيقة بإظبار خلوها عن خصائص الإلمية الى من 
جلا الإنشار وإقامة الرهان القاطع على استحالة تعدد الإله على الإطلاق وتفرده سبحانه بالا لوهية 
إلى إظبار بطلان اتخاذم تلك الآلحة مع عرائهاعن تلك الخصائص بالمرة شركاءظه عزس لطانه وتبسكيتوم 
بالجائهم إلى إقامة البرهل على دعو ام الباطلة وتحقيق أن جميع الكتب السماوية ناطقة حقية التوحيد 
وبطلان الإشراك والهمزة لإنكار الاتخاذالمذ كور واستقباحه واستعظامه ومن متعلقة باتخذوا والممى 
بلاتخذوا متجاوزين !یاه تعالی مع ظو رشقو نه الجليلة الموجبة لتفر ده بالا لوهية آ لمة مع ظمورخاو م 
عن خواص الا لوهية الكلية (قل) هم بطريق التبسكيت وإلقام الحجر (هاوا برهانم) على ماتدعو نه 
من جبة العقل والنّل فانهلاحة لقو للادليل عليهفى الا" مورالدينية لاسما فى مثل هذا الان الخطير . 
وما فىإضافة الرهانإلى میرم من الإشعار بأن ے برهانا ضربهن امهم وقوله تعالى (هذا ذكر 
من معى وذكر من قبل ) إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه ما نطة ع به الكتب الإلهيةقاطبةوشهدت يهأ لسنة 
الرسل المنقدمة كافة وز.ادة تميبج لهم عل إقامة البرهانلإظبار كال يزم أىهذا الوحىالوارد فى أن 
التوحيدالمتضمن للبرها نالقاطع العقلى ذكر أمتى أىعظتهم وذكرالا "مم الالفةقدأقتهفأقيموا نتم أرما 
برهانم وقيلالمعتنى هذا كناب أنزلعلىأمتى وهذا كتاب أنزلعلى أمم الاأنبياء علهمالسلام من الكتب 
الثلائة والصحف فراجعوها وانظرواهل فى واحد منها غير الاس بالتو حيد والهى عن الإشراك ففيه 
تکیت هم متضمن لا بات نقيض مدعاممو قر ىء بالتنو بنو الإعمال )كفو له تعاى أو [طءام فى يوم ذى مسغبة 


يقجاوءه وبمنالجارة على أن مع اسم هوظر ف كقبل وبعد وقوهتعالى ( بل أكثره, لايعلمون الحق ) 


م ل سورة الانبیاء عليبم العلام آي ۲۷۰۲۹۰۲۵ 1۴ ش 


م ماج مو رم 


2و َو 2 عور صد 22 رمعم ما ص 2س 024ص روو 
1 لنا 3° ٠. aS‏ ت . Sb ١‏ ° 8 
وما ار من قبلك من رسول إلا نوحى إليه | نهر إلله إلا انا عبدون 50 ١‏ الأنبياء 


رص ووي 2زم 8 ےک ازوم رال صو ص اوور ع ورو م 

وقالوا اد آلرمدن ولدا سبحلنه, بل عباد مكمون و ۲١‏ الأنبياء 
سے ر 7ر ووو سار عو مور م 0 
لاسو الول وهم بره يمون جه "١‏ الأنياء 


ب ي 
[إضراب من جهته تعالى غيرداخل ف الكلام الملقن وانتقال من الام بتبكيتمم بمطالبة البرهان إلى 
بيان أنه لاينجع فم اجا جة بإظبار حقية الحق و بطلانالباطل فان كثر م لاغېمونا لمق ولاعيزون 
بينه وبين الباطل ( فبم ) لا جل ذلك ( معرضون ) أى مستمرون على الإعراض عن‌التوحيد واتباع 
الرسول لابرعوون عما هم عليه من الغى والضلال وإنكررت عليهم البيناتوالجج أومءرضوزعما 
ألق عليهم من البراهين العقلية والنقلية وقريء الحق بالرفم على أنه خيرمبتدأ عذوف وط بينالسبب 
وال سهب تا كيدا للسببيةوةو أهتعالى (وماأرس لنامن لك من رسو لإلانوحى [ليهأنهلا [له إلا ناا عبدون) 
استئناف مقرر لما أجل فما قبله من كون التوحيد مما نطقت به الكتب الالهية وأجمعت عليه الرسل 
عليهم السلام وقرىء يوحى على صيغة الغائب مبنياً للدفعو ل وأياماكانفصيغة المضارعلحكاية امال الماضية 
ا.تحضاراً لصورة الوحى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد ) <كابة لجناية فريق من المشركين جىء بهالإظبار 
بطلا ما و بیان تنزهه تعالى عن ذلك إثر بیان تنزههس.دانه عن الشركاء علىا لإطلاق وم حى من خزاعة 
بقولون الملائئكة بنات اقه تعالى ونقل الواحدى أن قريشاً وبعض أجناس العرب جبينة وبنى سلبة 
وخزاعة وبنىمليح بقولون ذلك والتعرض لعنوان الرحمانية المنبئة ع نكو ن جميع ماس واه قعالى مر بو با 
له قعالى فعمة أو منعما عليه لإبرازكال شناعة مقالتهم الباطلة ( سبحانه ) أى تنزه بالذات تنزهه اللائق 
به على أنالسيحان مصدر من سبح أى لعد او أسبحه أسديحه على أنه j‏ لقح وهو مقول على ألسنة 
العبادأو سبحو هتسبيحه وقولهتعالى ( بل عباد) ضراب وإبطال لماةالوهكائنه قيل ليست الملائك كماقالوا 
بل معباد لهتعالى (مكرمون) مقربو نعنده وقرىءمكر مون بالتشديد وفيه تنبيه على منشأ غلط القوم 
وقولهتءالى (لايسيقونه بالقول) صفةأغرى لعياد منيئة عن كال طاعتوم واتقيادمم لا مره تعالى أى 
لابقولون شئاحتى يقولهتعالى أويأميمم بهوأصله لايسبققولهم قولهقعالى فأسندالسبق [ليهم منسوباً 
[ليه تعالى نز يلا لسيق قو هم قوله تعالى منزلة سيقهمإياء تعالى لزيد تز مم عن ذلك وللتنبيه على غابة 
اتهجان السبق ا عرض به للذينيقولون مالايقوله انه تعالى وجعل القول محلا لابق وأداةله ثم أنيب 
الام عن الاضافة للاختصار والتجافى عن التكرار وقرىء لا يسبقونه بضم الباء من سابقته فسيقته 
آسبقه ر فيه من بداسننهجان لاسبق وإشعار بأنمن بق فو له قو له تعالی فقدتصدى لمغالبته تعالى ف البق 
فسبقه فغلبه والعياذباقه تعالىوزيادة تتزيه مم عمائق عنهم ببيان أنذلك عندم ءنرلة الغلبةبعد المغالبة 
فأ فينو م صدورهعهم (وهم بأمر ه يعملون) بيانلتبءيتهم لهتعالى فالا "عمال [ثر بیان تبعيتهم له‌تعالی 
فالا قر أل فإنننى سبقهم له تعالى بالقول عبارةعن تبعيتهم له تعالی فيه كأ نهقيل م بأمره بةولونوبأمره 
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اولريرآأذين كفروا أن آ اسملوت وآلأرض کات رئقا ففتمّنلهما جعلنا من الماء كل 
ص | عماس يبري بر اس 

شىء حي افلا يؤمنون ي 1" الأنيياء 


يعملون لا بغير أمره أصلا فالقصر المستفاد من تقد.م الجار معتير بالنسبة إلى غير أمره لا إلى أمر 


غيره ( يع مابين أيديعم وما خلفمم ) استئناف وقع تعليلا لما قبله وميد ما بعده فإن لعلمهم بإحاطته 
تعالى ٤ا‏ قدموا وأخروا ممن الاقوال والأعمال لابزالون براقبون أ-وام فلا يقدءون على 
قول أو عمل بغير مره تعالى ( ولا يشفعون إلا من ارتضى ) أن يشفع له ممابة منه تعالى ( وهم ) مع 
ذلك ( من خشيته ) عز وجل ( مشفةون ) م عدون وأصل الخشية الخوف مع التعظبم ولذلك خص 
ا العلباء والإشفاق ارف مع الاعتناء فعند تعديته من بکون مءنى الخوف فيه أظبر وعند تعديته 
بعلى ينعسكس الاس ( ومن بقل منهم ) أى من الاک الكلام فيم وفى كو نمم بمعزل ما قالوا فى حقهم 
(إف إله من دونه ) متجاوزاً إياه تعالى ( فذلك ) الذى فرض قوله فرض عال ( تعره جہنم ) كسائر 
اجر مين ولا يغنى عنهم ماذ كر من صفاتهم السنية و أفعاهم المرضية وفيه من الدلالة على قوة ملكو ته 
تعالى وعزة جبروته واستحالة كون اللائ حيث يتوم فى حقهم ماتوهمه أولئك الكفرة مالا نى 
(كذلك نجحرى الظالمين ) مصدر تشبيهى مؤكد لمضمون ماقبله أى مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزى الذين 
إضءون الآشياءفى غير مو اضعما و بتعدون أطوارمم والقصرالمستفادم نالتقدم معتبر بالنسبة إلىالنقصان 
دون الزادة أى لاجزاء أنقص منه (أو مير الذي نكفروا ) تجريل لهم بتقصيرم فى الندبر فى الايات 
التكوينية الدالة على استقلاله تعالى بالا لوهية وكون جميع ماسواه مقهوراً تحت ملكو ته والهمزة 
للإنكار والواوالمطف علىمقدر وقرىءبغير واووالرؤية قلبية أىألميتفكرواوليعاموا (أن السموات 
والارضكاننا) أى جماعتا السموات واا رضين كا فى قولهتعالى إن اللهءسك ااسمواتوالا'ر ضأن 
تزولا (رتقا) الرتقالضم والالتحاموالمدنى إماعلى حذ ف الضاف أوهو بمنى المفعول أىكانتا ذوائى 
رتق أو مستوةتين وقرىء ر تق شيار تق أىمتوقا (ففتقناهما) قالابن عباسرضى اللهعنهما فيرواية 
عكر مةوالحسن البصرى وقتادة وسهيد بن جبي ركانتا شيئاً واحداً ملتزمين ففصل الله تءالىيينهما ورفع 
السماء إلى حدثهى وأ قرالا رض وقال كعب خلق الله تعالى السموات والا “رض ملتصةتين ثم خلق رعا 
فتوسطتها ففتقتهاوءن االحسنخلق اللهتعالى الا رض فى موضع بيت المقدس كيئة الفهر ءلبما دخان 
ملتزق ها ثم أصعد الدعان وخلق منهالسموات وأمسك الفهر فى موضعما وبسط منها الا رض وذلك 
قولهتعالىكانتارتقاً ففتقناهماوقال مجاهد والسدىكانت السموات مرتتقة طبقة واحدة ففتقها لجماها 
سبع سموات وكذلك الا'ر ضكانت مر تتقة طبقة واحدة ففتقها ماما سبع أرضين وقال ابن عباس فى 
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وجعلنا فى آلارض رؤامى أن تيد رہم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم بمتدون 2 ۲۱ الأنبياء 
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هلدع حَلقَ الل وَالَاَهَالفَمْس والقمر کل فی يبونج 2١‏ لاني 
رواية عطاء وعليه أكثر المفسرين إن السموا تكانتر تقآ مستويةصلبة لاتمطروالأرض رتقلاتنبت 
ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات فيكون المراد بالسموات السماء الدنيا والحع باعتبار الآفاق أو 
السموات جيعاً على أن لها مدخلا فى الأمطار وعلم الكفرة الرتق والفتق مذا المعنى ىا لاسترة به وأما 
بالمعانى الأول غرم وإن لم يعلءوهما لكنهم متمسكنون من عامهما إما بطريق النظر والتفكر فإن الفتق 
عارض مفتةر إلى مؤثر قديم وإما بالاستفسار من العلماء ومطالعةالكتب (وجعانا منالماءكلشىء حى) 
أى خلقنا من الماءكل حيو ان كةو له تعالى والله خلقكل دابة من ماء و ذلك لا نهمن أعظم مواده أ ولفرظ 
. احتياجه إليه وانتفاعه به أو صير ناكل شىء حى من الماء أى بسدب منه لابد له من ذلك و تقد المفعول 
الثانى للا هام به لالجرد أن المفعو لين فى الا "صل مبتدأ وخبر و<ق ابر عندكونه ظرفا أن يتقدم على 
المبتدأ فإن ذلك مصحم عض لام جح وقرىء حياً على أنه صفة كل أو مفعول ثانوالظرف کا ف‌الو جه 
الا'ول قدم على المفعول للاهتمام به والتشويق إلى المؤخر (أفلا يؤمنون) [نكار لعدم [عانهم بالله وحده 
مع ظور مايوجبه حا من الا بات الآفافية والا"نفسيةالدالة على تفر ده عز وجل بالا لوهية وعلىكون 
ماسواه من مخلوقانه مقبورة تدع ملكو ته وقدر ته والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الإنكارالسابق أى 
أيعليون ذلك فلا يؤمنون ( وجعلنا فى الا رض روامى ) أى جبالا ثوابت جع راسية من رسا الثىء 
إذا ثبت ورسخ ووصف جمع المذكر جمع المؤنث فى غير العقلاء ما لار يب فى صحته كةو له تعالى أشهر 
معلومات وأآما معدودات (أن ميد م) أى كراهة أن تتحرك وتضطرب بم أوائلا ميد مهم حذف 
اللامولا لعدمالإلباس ( وجعلنا فما ) أى فى الآرض وتكرير الفعل لاختلاف الجءواين ولتو فيةمقام 
الامتنان حقه أو فى الروامى لما الحتا جة إلى الطرق (لخجاجا) مسالك واسعة وإنما قدم على قوله تعالى 
(سبلا) وهووص فك هليصير حالافيفيد أنهتعالى حينخلةبا خلقها كذلك أو ليبدلءنها سبلافيدل ضناً 
عل أنه قعالى خلق,ا ووسعمالاسابلة معمافيه من‌الت وکید ( لعلهم مهتدون ) أى إلى مصالحهم ومبمائهم 
(وجعلنا السماءسقفاً حفوظاً) منالوقوع بقدرتناالقاهرة أومن الفساد والانحلال إلى الوقت الم لوم 
مشيئتناأو مناستراق السمع .الشهب (وم عن آياتها) الدالةعلى و حدانیته تعالی وعليهو حکمته وقدرته 
وإرادتهالتى بعضباسوس ويعضهامعلوم بالبحشعنه فعللى الطبيمة والهيئة (معرضون) لايتدبرون 
فهافييةون على ماهم عليهمن الكفر والضلال وقوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل والهار والشدس 
والقمر ) اللذينهما آيتاهمابيان لبعض تلك الابات انى هم عنها معرضون بطريق الالتفات الموجب 


٩ «‏ س أن السود وى 
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۲۳ 
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۲۲ 


۲۳ 
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عرص روم ص ى 2ج مام ادص 6م 5ه س رور یر بيد ر 
وما جعلنا لبشر من قبلك اتحاد این مت فهم الحنيدون ې ١‏ الأنبياء 


ا EE‏ و اشر ونير فة واا ر جعون ١‏ الأنيباء 
وإذا راك الذي كفروأ إن دونك إلا هرو أُمدَا لدي و ٤اک‏ وهم بذ آم 

ع حاسم بير 7 0 1 1 20 0 
هم کلفرون ١‏ الأنيباء 
لت كيد الاعتناء بفحوی الكلام أى هو الذى خلقهن وحده (كل ) أىكل واحد منهما على أن التنوين 
عوض عن المضاف إليه ( فى فلك يسبحون ) أى يحرون فىسطح الفلك كالسبح فى الماء والمراد بالفلك 
الجنس كقولك كساه, الخليفة حلة واجملة حال من الشمس والقمر وجاز انفرادهما بها لعدم اللبس 
والضمير لما واجمع باعتبار المطالع وجعل الضمير واو العقلاء لآن السباحة حالم (وما جملنا لبشر من 
قبلك الد ) أى فى الدنيا لكو نه غالا للحكة الكو بنية والتشريعية ( أفإن مت ) مقتضى حكتنا ( فهم 
الخالدون) نزات حينقالوا راص دريب المنونوالفاء لتعل قالشرطية بماقباها والهمزة لا نكار مضموتها 
بعد تقرر القاعدة الكلية النافية لذلك بالمرة والمراد بإنكار خلودهم ونفيه [نكار ماهو مدار له وجودآً 
وعدم من شما تېم عو ته له فإن الثماتة ما يعتر يه أيضاً ما لاينيغى أن يصدر عن العاقل کا نه قل أفإن 


مت فهم الخالدون حى يشمتوا بمو تك وقوله تعالى (كل نفس ذائقةالموت ) أى ذائقة مرارة مفارقتها 
جسدها برهان على ماأنكر من خلودم ( ونبلوم ) الخطاب إما للناس كافة بطريق التلوين أو للكفرة 
بطر يق الااتفات أى تعاملم معأملة من دلوم( بالشر واللخير ( بالبلاياوالنعم هل تصبرون وتش-كرون 
A‏ ( فتنة ) مصدر م كد لنبلوم من غير لفظه ( و[لینا ترجعون ) لاإلى غيرنا لااستقلالا ولااشترا كا 
فنجاز یکر حسما يظهر منكم من الأعمال فهو على ا لأآو ل وعد ووعيد وعلى الثانى وعيد خض و فيه[ عاء إلى 
أنالمقصود منهذه الحا الد نيا الابتلاءو النعر يض للثواب والعقاب وقرىءيرجءون بالياءعل الالتفات 
(وإذا رآ ك الذي نكفروا) أى المشركون ( إن يتخذونك إلا هزوا ) أى مابتخذونك [لامېزوءآبه عل 
معتى قصر معاملتهم معه عليه السلام على اتخاذم إياه هزوا لاعلى معنى قصر اتخاذهم على كونه هزواً 6 
هو المتباد ر كانه قيل مايفعلون بك إلا اتغادك هزواً وقد م ةيةه فى قوله آعالى إن أتبع إلا مابوحى 
لىف سورةالآنمام (أهذا الذىيذكر آ هتك) على إرادة القولأى ويةواو نأو قائلينذلك أىيذكرمم 
بسوء کان قو 4 تعالی #عناقى یذ کر مما وقول تعالی (وھم بذ كر الرحمن هم كافرون) فى حيز النصب 
على الحااية من ضمير القول المقدروالمعنى أنهم يعيبون عليه عليه الصلاة والسلام أن يذ كر آهتهم الى 
لاتضرولا تنفعبالسوء والمال آم بذ كرالرحمن المنعم علهم عالق به من التوحيد أو بإرثاد الخلق 
بإرسال ار سل و إنرال الكتب أو بالق رآن كافرونفهم أحةاءبالعيب والإنكارالضمير الأول مبتد أخبره 
كافرونو بذ كر متعاق,الخبر والتقدير وهم كافرون بذكر الرحمن والضمير الثانى تأ كيد لفظى الأول 


سورة الاذبياء عليبم السلام آية پم ۰ ٠۹۰۴۸‏ 
۰ 1۷ 
ا ر ع حيس لحم 


ع 2وو ع ح مسمس عه 3> e‏ 2 رس 3 5 1 : 5 

خلق الإنسان من حل ساوریکر ايل فلا استعجلون ي ١‏ الأنبياء 
190 و شاصه ماي در ع و - . 0 

ویقولون می هنذا آلوعد إن كنتم صلدقین 2 "١‏ الأنيباء 
و و 2ر ه م ع م مده عع عر 2 رم م عو و ر براي 
لويعلم الذين كفروأ حن لايحكفون عن وجوههم آلنار ولا ع ظهورهم ولا هم 
ينصرون 00 : ١‏ الأنيياء 


فوقعالفصل بين العامل ومعمولهبالمؤكدوبينالم ؤكدواموكد بالمعمول(خلقالإنسانمن+ل)جءل لفرط ۲۷ 
|تعجاله وقلة صبرهكانه خلو ق منه تاز يلالماطبع عليه من لآ خلاق ماز ماطبع منه من الأركان [يذا نأ بخاية 
ازومه له وعدم انفکا که عنه ومن لته مبادر ته إلى الكفر واستعجاله بالوعيدر وى أهانزات ف النضر بن 
الحرث حين استعجل العذاب بقوله الوم إن كان هذا هو المق من عندك فأمطر الا ية وعن ابن عباس 

رضى الله عنهما أن المراد بالإنسان آدم عليه السلام وأنه حين بلغالر وصدرهو ل يتبااغفيه أرادأنيقوم ٠‏ 
وروی أنه ما دخل الروح فى عينيه نظر إلى مار الجنة وما دخل جوفه اشسهى الطعام وقيل خلقه الله تعالى 
فى آخر اللهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس فأسرع فى خلقه قبل غيتهافالمعنى خلق الإن ان خلقاً ناشتآمن 
ل فذكرولبران آنه من دواعىعاتهف الأموروالآظه ر أن امرادبهالجنس وإنكان خلقهعليهالسلام سارياً 
إلى أو لا ده وقي لالجل الطين بلخةحمير ولا تقر يب لهههناوةو له تمالى( سأر ك آياتى) تلو بن الخطابو صرف 
له عن رسول الله يلأ إلى المسستعجاين بطر بق التهديد والوعيد ىسأر بك نقهانى فى الا خرةكعذاب النار 
وغيره ( فلا تستعجلون ) بالإتيان بها والنهى عما جبات عليه نفوسهم ليقعدوها عن مرادها (ويةولون ۲۸ 
مى هذا الوعد) أى وقت بجىء الساعة الى كانوا بوعدون وإماكانوا يقولونه استعجالا جيئه بطريق 
الاستهزاء والإنكاركا رشد إايه الجواب لاطلبا لتعيين وقته بطر يق الإلزام 5 فى سورة الك ( إن كنم 
صادقين ) أى فى وعد بأنه يأتينا والخطاب للنى يله والمومنين الذين يتلونالا يات الكر بمةالمنبئةعن 

5 الساعة وجواب الشرط عذوف ثقة بدلا ماقبله عليه حسما حذ ف ف مثل قو له قعالى فأ تنابما قعدنا 

إن كنت من الصادقين فإن قو طم می هذا الوعداستبطاء مم لوعو د وطلب لإا تيا نه بطري قالعجلة فإن 

ذلك فى قوة الاسم بالإتيان بل كا" نه قيل فليأ تنا بسرعة إن کن صادقين (لويءلم الذن كفروا) استئناف ۲۹ 
مسوق لبيانشدة هول:ايستعجلونه وفظاعةمافيه من‌العذاب وأنهم [نما يستعجاو نه لجولهم بشأنهوإيثار 
صيغة المضارع ف الشرط وإنكانالمءنى عل المضى لإفادةاستمر ارعدمالءل فإن المضارع امن الواقع موقع 
الماضى لبس بنصف إقادة| نتفاء استمرارالفعل بليفيد استمرارانتفائه أيضاً بحسب القا م كا فى فولك 
لو مسن إلى لشكر تك فإن الممنى أن انتفاء الشسكر لاستمرار انتفاء الإحسان لا لانتفاء استمرار 
الإحسانووضع الموصولهوضع الضمير للتنبيه بمافى حيزالصلة علىعلة استعجالم وقوله قعالى (حين 
لايكفونعن وجوهمءالنار ولاعن ظرورهم) مفءول يعلم وهو عبارة عن الوقت الموعود الذىكانوا 


0) 
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كن 


۸ سير أنى السعود 


مو مع روء کر رور 9 و رر روم $ ا صم مم 
کو 
2 


ع ررر 
بل ناتوهم بغتة فتبهتهم فلا إستطيعون ردها ولا هم ينظرون ي ١‏ الأنيباء 


ير صر 1 - و 3 رو ص 


ولقد تزع وسل من قبلك اى اين روا ما انوا په استهز ٤ون‏ 20 "١‏ السا 

وستعجلو نه و[ضافته إلى الولة الجارية بجرى الصفةالى حقماأن تكو ن معلومة الانتساب إلى الموصدوف 
عند امخاطب أيضاً مع [نكار الكفرة لذلك الإيذان بأنه من الظمور حيث لاحاجة له إلى الإخبار به 
وإعاحقه الانتظام فى سلك المسليات المفروغ عنهاوجواب لوذوف یلو لم إستمرعدم علمهم بالوقت 
الذى يستعجلونه بق وهم مى هذا الوعد من الحين الذى تحيط بهم النار فيه من كل جانب وتخصيص 
الوجوه وااظوور بالذكر بمعنى القدام والخلف لكو نهما أشهر الجوا نبواستازام الإحاطة مهما الإحاطة 
بالكل بحيث لايقدرون على دفعها بأنفسوم من جانب من جو انهم ( ولام ينصرون ) من جبة الذير فى 
دفعها الل فعلوا مافعلوا من الاستعجال ويحوز أن بكون يعلم متروك المفعول منزلا منزلة اللازم أى 
لوكان لهم ءل لا فعلوه وقوله تعالی حين ال استثناف مقرر لجهاوم ومين لاستمراره إلى ذلك الوقت 
كانه قيل حين رون ماءرون بعلو ن حقيقة الال( بل تأتهم ) عطف على لايكفون أى لا يكذونها 
بل م أى العدة أو النار 3 الساعة (بغتة فم( أى تغلهم أو تحير هم وقرىء الفعلان بالتذ كير على 
أن الضمير للوعد أو المين وكذا اهماء فى قوله تعالى ( فلا يستطيعون ردها ) بتأويل الوعد بالنار أو 
العدة والحين بالساعة ويحوز ءوده إلى النار وقيل إلى البختة أى لا يستطيعون ردها عنهم بالكاية (ولا هم 
ينظرون) أى هلون ليستريحوا طرفة عين وفيه تذ كير لإمهالهم فى الدنیا ( ولقد استهرىء برسل من 
قبلك ) نساية لرسول الله ب عن استهز انهم به يكم فى شمن الاستعجال وعدة ضنية بأنه يصيبهم ثل 
ماأصاب المستهزئين بالر سل السالمة علبهم الصلاة والسلام وتصديرها بالقسم ازيادة تحقيق مضمو نما 
وتنوين الرسل للتفخم والنكثير ومن «تعلقة محذوف هو صفة له أى والله لقداستهزىء برسل أولى 


5 شان خطير وذوى عدد كثير أو حل أ عو ذلك فا نمعناه يدورعلى الول واللزوم ولايكاد ستعمل 


إلافى الشر والحيق مايشتمل على الإنسان من مكر وه فعله وقوله تعالى ( بالذين سخروا منهم ) ا 
أولنك الرسل عليهم السلام متعلق عاق وتقدبمه على فاعله الذى هو قو لهتعالى (ماكانو! به يستهرئون) 
للمسارعةإلى بيانلحوق الشرم وماإما موصولةمفيدة للتهويل والضميرا لجرورعائدإلها والجارمتعاق 
بالفعل و تقد به عليه لرعاية الف واصل أى فأ حاط مهم الذى كا نوا يستهزثون به حيث أهلكوا لأجله وإما 
مصدريةةالضمير الجروررا جع حينئذ إلى جنس الرول المدلول عليه باجح كا قالوا ولمل إيثاره على . 
اجمعلاتنبيه على أنه بحيق هم جزاءاستهز انهم بكل واحد واخد متهم عم السلام لاجز اه استهزاتمم 
بكلهم من حيث هو كل فقط أى فنزل مهم جزاء استهزائهم على وضعالسبب هوضع المسبب إيذاناً كال 
الملابسة بينهماأو عيناستهزائهم إنأريد بذاك العذاب الآخروى بناء على تعس الأعمال فإن الإعال 
الظاهرة فىهذه النشأة بصور عرضية تبر زف النأةالأآخرة بصورجوهرية مناسب ةلا فى الحسن والقبح 


۹ >) ع٣ سورة الا نبياء علييم السلام أية‎ ۲١ 

قل من يكاز مالیل والهارين ألرملن بل هم عن ذ كر دیرم معرضون 2 ١"الأباه‏ 

بل معنا تولا و ابا هم حى ال لي العمر فلي ون انان ارت 0 

أطرافها أفهم الغلبون 2 ١ ) ٠‏ الأنبباء 

وعلى ذلك بنى الوزن وقد مس نفضيله فى - ورة الأعراف وف قوله تمالى نما بغي على أنفسك الآية إلى 
آخرها ( قل ) خطاب لرسول الله به إثر تسليته ا ذكر من مصير أمرهم إلى الحلاك وأمس له عليه 
السلام ,أن يقو ل لآولئك المستورئين بطريق التقريع والتبكيت (من يكلؤم) أى يحفظك ( بالليل والنهار 
من الرحمن) أى من بأسه الذى تستحقون نزوله ليلا أو نهارأوتقدم اللبل لا أنالدواهى أكثرفيه وقوعا 
وأشد وقعاً وفى التعرض لعنو ان الرحمانية [يذان بأنكالئهم ليس إلارحمته العامةو بعد ماأم علي هالسلام 
بماذكر من السؤال على الوجه المذ كو ر حسما تقتضيه حالم نهم حيث لولا أن الله تعالى حفظوم فى 
المموين لحل .م فتون الافات فوم أحقاء بأن يكلفوا الاءنراف بذلك فيويخوا على مام عليه من الإشراك 
أضرب عن ذلك بقوهتعالى (بل معن ذكرر بهم مءرضون) ببيان أن لم حالا أخرى مقتضية اصرف 
الخطاب عنم هی أنهم لاخطرون ذكر ه تعالى بي الهم فضلا أنضخافوا بأسه ويعدواماكانواعليه منالآامن 
والدعة حفظاً وكلاءةحتى يسألوا عن الكالىء على طريقة قول منقال [عوجوا خبواإلنعمى دمن ةالدار م 
ماذا ڪون من اؤ ی وأحجار [ وق تعليق الاعراض بذ كره تعالى وراد اس الرب‌المضاف إلى ضيرم 
المنىء عن كو ef‏ نمت ملكو نه و تد بير ٥و‏ ر باه تعالىمن الدلالةعلى کو همق الغايةالقاصية من الضلالة 
والغىمالا يخ وكلءة أمفى قولهتعالى (أملهمآ هة منعوم من دو ننا) منقطعة ومافهامن معى بل للإضراب 
والانتقالع.ا قبلهمن با نأن جو لم م حفظه تعالى يام لعدم خوة,رم الاثىء عن إعراضمم عن ذكر رهم 
بالكلية إلىتو خم با ادم على | تومو نادم الحفظ [اماو الحءزةلإنكار أن كو نل ألةتقدر على ذلك 
والممى ألم آلحة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعناأوحفظنا أو من عذا ب کان منعندنافهم معولونعليها 
يقال أم نعم متهم اومن الدلالة على سةو طم ا عن مس تب ةالوجودفضلاعنر تبةالمنع مالايخ وقولهءزوعلا 
(لاستطيعون نص رأنفسهم ولا ممنا إصحہون ( أستئناف مقرر / قله منالإنكاروموضح أيطلان! 
عتقادم أىم لايستطيعون‌آن ينضرو اأنفسممو لاي حبون بالتصرمن جبتنافكيف بتو مأن نصروا 
غيرهم وقو له تعالى (بل متعناهؤٌ لاه وآبام حی طال عليهم العمر) إضرابعما توهموا بیان أن الداعى 
إلى حفظهم تمتيعنا ياه ا قدر له من الأعمال أو عن الدلالة على بطلانة بيان ما أوممم ذلك هو أنه 
تھا مم بالحياة الدنيا وأمبليم ی طالت أعمارهم لكسبواأن لازالو ا كذلكوأنه اماب مام عليه 
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٠‏ يه تفسير ألى السعود 


3> چم با س l<‏ سح سر و اث اث وال سس ص لبر مغر e‏ : 
قل إماانذر م بالوحي ولا سمع ألصم الدعاء إذا ماينذروت رو ۱ الآنيياء 
رص 222١م‏ مه lw‏ سے 3 عدصت ام اس 

ولين مستهم نفحة من عذاب ربك لیقولن يلويلنا إنا کا ظالمين 0 ١‏ الأنيباء 
ص م وو ر امج رةه مام لاص رار 1 ساد موس 


ونضع الموازين القسط ليوم القيلمة فلا تظلم نفس شيعا ون كان مثقغال حبة من 'حردل 


بايا وق ينا يرون 8 ١‏ الأنياء 


(أنا نأتى الآرض) أىأرض الكفرة (ننقصها من أطرافها) فكيفيتوهمون آنهم ناجون من بأسنا 
وهو مسل وآصو ر 1 عر به الله عر وجل من ديارثم على أيدى المسلدين ويضيفها إلى دارالإسلام (أفهم 
الغالبون) على رسو لاله بم والمؤمنين والفاء لإنكار تر تيب الغالبيةعلى ماذكر من نة ص أرض الكفرة 
بتسليط المسلمين عليها كانه قيل أ بعد ظوور ماذكر ورقيتهم له یتوم غلبتهم کا م ف قو له تعالى أفن کان 
على بدنة منر به وڌو لهتعالى ةل أفات نتم من دو نهأو لياءو فالتعر ِف أعر يض بأنالمسلمينمم المتعينون للغلية 
المعروفون ما ( قل إا أنذرم ) بعد مابين من جبته تعالى غابة هول مايستعجله المستعجلون ونهاية سوء 
الحم عند إتيأنه وذعى عليوم جبلوم بذلك وإعرأضم معن ذكرر مهم الذى بكازم من طوارق الأيلوالنهار 
وغير ذلك من مساوى أحو الهم أم بم بأن يقول لهم غا انرک ماستعجاو نه من الساعة ( بالوحى ) 
الصادق الناطق نإتامها وفظاعة مافيها من الآهوال أى [نما شأنى أن أنذرى بالإخبار بذلك لا بالإتيان 
مها فإنه مراحم للحكة الكو بذية و النشر يعية إذ الإيمان برهانى لاعیانی وقوله تعالى ) ولا سمح الصم 
الدعاء) إما من تتمة الكلام الملقن تذبيل له بطريق الاءتراض قد أمى عليه السلام بأن بقوله هم تو بيخاً 
وتقر يعاو :سجرلا عليوم بكال الجرل والعناد واللام للجذس المننظم للمخاطبين انتظاماأولياً أولل.هد فوضع 
المظور موضع الاضمر للتسجيل عليهم بالتصام وتقبيد نالماع بةولهتعالى (إذا مابنذر ون) معأن الم 
لا يسمعون الكلام إنذاراً كان أو تڊشيرآ ليان وال شدة الصممكما أن إثار الدعاء الذى هو عبارة عن 
الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة بكون بأصوات عالية مكررة مقارمة لهرآت دالة عليه 
فاذا م سمعوها رکون حعمهم ف غابة لاغابة وراءها وإما من جہته تءالى عل طر َة فو له تعالی بل م عن 
ذکر رمم معرضون ويؤيده القراءة على خطاب النى م من الإسماع بنصب الصم والدعاء كانه قيل 
فل هم ذلك و أنت بمءزل من إسماعهم وقريء بالياء أرضاً على أن الفاعل هو عليه السلامو قرىء على 
البناء للمفعول أى لا يقدر أحد على [سماع الصم وقوله تءالى ( ولئْن مستهم نفحة من عذاب ربك ) بيان. 
لسرعة تارم من جیء نفس العذاب إثر بيانعدم تأثر هر من جىء خبره على نه الت وكيد القسمىأى و بالل 
لن أصاءهم أدنى [صابةأدنى ثىءمن عذابه تعالى وا ينىء عنه المس والنفحة جو هره| و بنائها فإن أصل 
النفهبوب راتحة الثى. (ليقولن باو يلنا إنا كنا ظالمين) ليدعن على أنفسهم بالويل والهلاك ويعترفن 
عليها بالظلم وقولهتءالى (ونضع الموازين القسط) بيان لا سيقععند [تيان ماأنذروه أى نقيالموازين 


عد روس #8 م ور بير 2 داد م امسر چ سے 0 5 
ولقد ء۶اتينا موس وهلرون الفرقان وضياءٌ وذ كرا للمتقين 7 ۹ الأنبياء 
as 1‏ مود ل سدم 2 و 2 
لدين يحشون رهم بالغيب وهم من ألساعة مشفقون () ١؟‏ الأنيياء 
مص ر رولا 6م م § مود ع ٤٤ر‏ رار 37 مه 

وهلذا د و ميارك انزلنله آفانتم له, منكرون ١‏ الأنيياء 


حسب الأاعمال وقد مس تفصيل مافيه من الكلام فى ورة الأعراف وإفراد القسط لآنه مصدروصف 
به مبالغة ( ليوم القيامة ) النىكانوا يستعجلونها أى +زائه أو لأ جل أهله أو فيه 5ا فى قولك جت نس 
خلون من الشبر ( فلا قظلم تفس ) من النفوس ( شيا ) حقّاً من حقو ةما أو شيا مامن الظلم بل :وف كل 
ذى -ق حقه إن خيرا غير وإن شرآ فشر والفاء اغرتيب انتفاء الظلم على وضع الموازين (وإنكان) أى 
العمل المدلول عليه بوضع الموازين (هثقال حبةمن خردل) أى مقدار حبة كائنةمن خر دل أى وإنكان 
فى غاية القلة والحمارة فإن خبة الخردل مثل فى الصغر وقرىءمثقال حبة بالرفع على أ نكان تامة (أتينابها) 
اى أحضر نا ذلك العمل المءبر عنه بمثقال حبة الردل للوزن و التأنيث لإضافته إلى الحبة وقرىء آتينا مها 
أى جازينا بها من الإبتاء بمعنى الجازاة والمكافأة لآنهم أنوه بالا "عمال وآتام با جراء وقرىء أثينا من 
الثوابوقرىء جئنامها (وکنی بنا حاسبين) إذلامزيد على علمناوعد لنا (ولقد آ تينامومىوهرون الفرقان 
وضياء وذكراً للمتقين ) نوع #فصيل ا أجل فى قوله تعالى وما أرسلنا قبللك إلا رجالا نوحى [ام إلى 
قوله تعالى وأهلكها المسرفين وإشارة إلىكيفية إنجائهم و[هلاك أعدائهم وتصديره بالتوكيد القسمى 

لإظبار كال الاعتناء مضمو نه والمراد بالفرقان هو التوراة وكذا بالضياء والذ كر أى وباقه اقد آننناهما 
وحياً اطعا وكتاباً جامعاً بي نكو نه فارقا بين المق والباطل وضياء يستضاء به فى ظلبات الجول والغواية 
وذكراً يتعظ به الناس وتخصيص المتقين بالذكر لانم المستضيئون بأنواره المغتندون لمغاهم آثاره أو 
ذكر ماعا جون إليه من الشرائع والآحكام وقيل الفرقان النصر وقيل فلق البحر والاول هو اللائق 
مساق النظى الكريم فإنه لتحقيق آم الق رآنالمشارك لسائر الكتب الإلحية لاسا التوراة فيهاذكر من 
الصفات ولان فلق البحر هو الذى اقترح الكفرة مثله قو م فلأ تنابآبة جا أرسل الا ولون وقرىءضياء 
بغير واوعلى أنه حال من‌الفرقان وقولهتءالى (الذين يخشون ربهم) أىعذابه مجرورالحل علي أنه صفة 
مادحة للمنقين أو بدلأو بيان أو منصو بأو مرفوع عل المدح (بالغيب) حال من المفءول أى مخشون 
عذابه تعالى وهوغائبءنهم غير مشاهد لهم ففيه تعر يض باللكفرةحيث لايتأثر ون بالإ نذار مال یشاه‌دوا 
ماأنذروه وقيل م ن|افاعل ( وهم من الساعة مشفةون ) أى خائفون منابطر بق الاعتناء وتقدح الجار 
أراعاة الفواصل وتخصيص [شفافوم مما بالذكر بعدوصفبم بالخشيةعلى الإطلاق الإيذان بكو نما معظم 
الخوفات ولل:ت:ص.رص علىأ تصافهم إضد ماانصف به المستعجلون وشار الله الاسية للدلالة على بات 


الاشفاق ودوامه (وهذا) أىالقرآن الكرممأشير إليهمهذا [يذا نا بغاية وضو حأمره (ذكر) ٿڏ كربه 


8 ٠.٠44٠) سورة الآنبياء علمم السلام آبة‎ ١ 


ل 


4۸ 


56 


60٠ 


¥ تفسير أف السعود 


ول ا 2 م 2> و 0 

ولمد عابر بر ھم رشدهر من قبل وكابهء عللمين 2 ١‏ الأنيياء 
دده f‏ ع م کم “ردي اوم سس 2 ش 

إذ قال لابيه وقومه- هذه التماثيل آل أنتم ا عفرن وي ْ ١‏ الأنبياء 


م ص ص دصت سے س ص م - 
قالوا وجدنا 2اباءنا لها علبدين 2 ١‏ الأنيياء 


م م سر ضاي ابر وراو 


24 مە . ماس 8 
قال لقد كنم انتم و٤ابا‏ ؤر فا ضلال مرن ) ١‏ الأنيياء 


كك gg‏ 
من بتذ كر وصف بالوؤصف الا خير للتوراة لمناسبة المقام وموافقته لما ص فى صدر السورة الكريمة 


( ميارك )كثير الخير غير النفع بت ركبه (أنزلناه) [ما صفةثانية لذ كرأو خبرآخر( أفأتم 4 منكرون) . 
[نکار لإتكارمم بعد ظروركون إنزاله كإيتاء التوراةكنه قيل أبعد أن علمتم أنشأنه كشأن التوراة فى 
الإيتاء والإعاء آم منكرون لكو نه منزلا من عندنا فإن ذلك بعد ملاحظة حال التوراة مما لامساغ له 
أصلا (ولقد آنینا إبراهيم رشده) أى الرشد اللائق به و بأمثاله منالرسل الكباروهوالاهتداء الكامل 
المستند إلى الداية الخاصة الحاصلة بالو حى والاقتدارعلى [صلاح الا مة باستعمالالنواميس الإهيةوقرىء 
رشده وهما اغتان كالحزن والحزن ( من قبل ) أى من قبل إيتاء موسى وهار ون التوراة وتقديم ذكر 
إيتائها ل1 ببنه وبين إنزال القرآن من الشبه التام وقیل من قبل استنيائه أو قبل بلوغه ويأباه المقام ( وکنا 
بددالمين ) أى بأنه آهل 11 تيناه وفيه من الدلیل على أنه تعالى عال بالجرئيات ضنار فى أفعاله مالا يخنى ( إذ 
قال لا بيه وقومه ) ظرف لا تنا على آنه وقت متسع وقع فيه الإبتاء وما ترتب عليه من أفعاله وأقواله 
وقيل مفعول اضمر مستأنف وقع تعليلا ما قبله أى اذكر وقت قوله لم ( ماهذه القاثيل التى تم لها 
عا كفون ) لتقف على كمال رشده وغاية فضله والمثال اسم لثىء مصنوع مشبه نخاق من خبلائق الله تعالى 
وهذا تجاهل منه عليه السلام حيث سأهم عن أصنامهم ما انى يطلب مها بيان الحقيقة أو شرح الاسم 
كانه لايعرف آنا ماذامع إحاطته بأن حقيةتهاحجر أوشر اتذذوهامعبوداً وعبر عن عبادتهم لها مطلق 
العسكوف الذى هو عيارة عن اللزوم والاستمرار على الثىء لغرض من الأغراض قم دآ إلى تحقيرها 
وإذلا لبا وتو بيخاً لهم على إجلالبا واللام فى لبا للاختصاص دون التعدية وإلا لجىء بكلمة على والمعنى 
أنثم فاعلون العسكوف لها وقد جوز تضمين العسكوف معن العبادة كما ينىءعنه قو له تعالى (قالوا وجدنا 
آباءنا لہا عابدين ) أجابو! بذلك لما أن مآل سؤاله عليه السلام الاستفسار عن ۔ بب عبادتہم لما كنا يننىء 
عنهوصفه عليه السلام بام بالعسكوف لما كانه قال ماهى هل تستحق ماتصنعون من العسكو ف علي افلا 
يكن لهم ملجأ يعتد به التجأوا إلى التقليد فأ بطله عليه السلام على طريقة التوكيد القسمى حيث (قاللقد 
كنت آم وآباؤك ) الذين سنوا لكر هذه السسئة الباطلة (فى ضلال) جيب لا يقادر قدره (مبين) أى ظاهر 
بين حيث لايق على أحد من العقلاء كو ل هکذلاف و معی كنم مطلقاستقر ار هم على الضلا ل لا استقر ار هم 
الماضى ال+اصل قبل زمان الخطابالمتناول لهم ولآبائهم أى واه لقد كتم مستقرين على ضلال عظيم 


۴١‏ سورةالانباء ء علهم السلام يةه ٠ eA‘oe¥<o ٠»‏ مون 


را نمأي ا ج 0200 اللاي 
اليل بكرب السمئوات رارض اذى امل وبين چ ١‏ الأنيياء 
وتال لا كيدنَ أصتدمم بعد أن ولوأ مدْبرِينَ ‏ : ١‏ الأنيياء . 
14 ا ذا إلا كبيرا م لهم لبه يعون و ١‏ السا 


ظاهر لعدم استناده إلى دليل ما والنقليد [نا جوز فا عتمل الحقية فى الجلة (قالوا ) لما سمعوا مقالته ٠ ٥٥‏ 
عليه السلام اسقيعاداً لكون مام عليه ضلالا وتعجباً من تضليله عليه السلام إراثم بطريق الت وكيد 
الةءمى وتردداً فى كون ذلك منه عليه السلا م على وجه الجد( جتنا با جق) أى بالج (أم أت 
من اللاعبين ) فتتقول ما تقول على وجه المداعبة والمزاح وفى إبراد الشق ال خير بالجملة الاسمية الدالة 
على الثدات إيذان برجحانة عندم ( قال ) عليه السلام إضراباً عا بنوا عليه مقالهممن اعتقادكوتها +ه 
أرباراً لھ کا يفصح عن قوطم ذعبد أصناماً فنظل ھا عا كفينكا نه قیل ليس الام كذلك ( بل ربكم 
٠‏ رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وقسل هو إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على 


# 


ما ادعاه وير هن لاسموات والأرض وصفه تعالى بإبحادهن إثر وصفه تعالى ربو بيته تعالى هن 
تحقيقاً للحق و تنبا على أن مالا يكو نكذلك بمعزل من الر بو بية أىأنشأهن عا فون من الخلوقات الى 
من جملتها أنتم 0 وما تعبدونه من غير مثال حتذيهولاقانون ينتحيه ور جع الضمير إلى القاثي ل أدخل 
IE‏ تضليلهم وأظ ظبر فى[ إأزام الحجة علوم افيه من التصر المغنى عن التأمل فىكون مأيعيدونه من جل 
الخلوقات ( وأنا على ذ ذلع) الذى ذ كرك من کون ربكم رب السموات والاأرض فط دون ماعداه ه 
کا ما كان ( من الشاهدين ) أى العالمين به على سيبل الحقيقة الم _ هنين عليه فإن الشاهد على الثىء من ٠‏ 
تعققه وحققه وشهادثه على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه وإثياته مهاكلنه قال وأنا أبين ذلك وأبرهن عليه 
(وتاقه) وقرىء بالباءوهو الا صل والتاء بدل منالواوالنىهىيدل منالا ”صل وفبهاتعجيب (لا" كيدن باه 
أصنامكم ) أى لآجتودن فى كسرها وفيه [يذان بصعوبة الائت,ازوتوقفه علىا ستعمال اليل و[ نا قالهعليه 
السلام سراً وقيل سمعه وجل واحد (بعد أن تولوا مدبرين) م نعبادتما إلى عیدک وقرىءتولوامن الاولى. 
ذف إحدى التاءبن ويءضدها قولهتعالى فتولوا عنه مديرين والفاء فى قوله تعالى ( ملم ) فصيحة أى ۸ه 
فولوا لجعلوم ( جذاذاً ) أى قطاعا فعال عى مفعو ل من الجذ الذى هو القطعكالخطام من الحطم الذى ٠‏ 
هرالكسر وقریءبالکەر وهى ل أو جع جذيذ کماف وخفيف وقریء بالفتح وجذذاً 0 
وجذذ ا جمع جذة روى أنأزرخرجهفيوم ع يدهم فيدءوا بديت الا”صنا مفدخلوهفسجدواها ووضعوا 
بدنباطعاماً خر جوابه مع,موقالوا إلىأن تر جع بر ركت الآلهة على 00 وا وبق إبراهمعليهالسلام 
فنظر إلى الا أصنام وكانت سيعين. مصطفا وة صم عظم مستةيل البابوكان من ذهب وفعينيه 

۱۰ أنى أسعودج .» 


32 ود رص ص 2 0 00000000 م 
قالوا من فعل هنذا بعالهئنا إنه, لمن آلظلامين 5 "١‏ الأنيباء 


02 واس وس مج جور ر و عو 4 و 

قالوامعنا فی یذ زه يقال لهم راهم 7 "١‏ الأنيياء 
عرو سرهم رم كور 3 o2‏ 2ء3 م : 5 
الوا فأتواً بهء عاج أعينٍ الناس لعلهم يسبدون ® ١‏ الأنيياء 
ر رہ 0 وص ا ص ا ےو ع 

قالواءانت فعلت هنذا عالهتنا بتإرهے $ "١‏ الأنيباء 


راص صو ا 


ب 4 م و سام مدرو 3 و رر مرم وير اس 
قال بل فعله, كبيرهم هنذا فسعلوهم إن كانوأ بنطقوت ي "١‏ الأنيياء 


جوهر تان تضبئان بالليل فكسر الكل بفا سكانت فى يده ولم يبق إلا الكبير وعلق الفأس فى عنقه و ذلك 

٠‏ قوله تعالى ( إلا كبيراً لم ) أى للأاصنام ( لعلوم إليه ) أى إلى إبراهي عليه السلام (يرجعون) فيحاجهم 
ما سيأ فيحجوم ويبكتهم وقيل يرجعون إلى الكبير فيسألونه عن الكاسر لان من شأن المعبود أن 
برجم اليه ففالملدات وقيل برج ون إلىالله ثءالىوتوحيده عندتحققهم مز لهم عن دفع مأيصيهم وعن 

وه الإضرار يم نكسرمم (قالوا) أى حين رجعوا من عيدهم ورأوا ماروا (من فمل هذا بآ متنا) على طريقة 
الإنكار والتوبيخ والتشنيع وما عبروا عنها بماذ كر ول يشيروا[لها لاء وهی بين أيديهم مبالغة فى 
التشذيع وقوله تعالى ( إنه ان الظالمين ) اتناف مقرر 1 قبله وقيل من موصولة وهذه الجلة فى حيز 
الرفع على أنها خبر لها والمعنى الذى ذءل هذا الكسر و الحطم بآ متنا إنه معدود من جملة الظلمة إما لجرأ نه 

على إهاننها وهى حقيقة بالإعظام أو لإفراطه فى الكسر والحطم وتماديه فى الاستهاءة مها أو بتعريض 

۰ نفسه للبلك (قالوا ) أى إعض منوم جين للسائلين ( سمعنا فى بذ كرهم ) أى إعيبهم فلعله فمل ذلك ما 
فقوله تعالى يذ كرم إما مفعول ثان لسمع لتعلقه ,العين أو صفة لةى مصححة لتعلقه به هذا إذاكان 
القائلون معو ه عليه السلام بالذات بذ كرهموإنكانو اقد موا من الناس أنه عليه السلام بذ كر م بسوه 
٠١‏ فلاحاجة إلى المصحح ( بقال له [براهيم ) صفة أخرى اغى أى يطلق عليههذا الاسم (قالوا) أى السائلون 
(فأتوا به على أعين الناس ) أى عرأى منوم حيث يكون أصب أعينهم فى مكان م تفع لاکاد فى على 

أحد (لعلوم بشمدون) أى حضرون عقو بتنا له وقيل لعلبم يشهدون بفعله أو بةو له ذلك فالضمير حينئذ 

9 لس للناس بل أبعض منهم مبوم أومعرود (قالوا) | تثناف مبى على و النشأ من حكايةقو لمكا نه قبل 
فاذافعلو! بدعليه السلام بعد ذلك هل أتوابهأولا فقيل أتوا بهثمقالو! (أ نت فعات هذا با لمتناءا[براهيم) 
اقتصار على حكايةغاطبتهم إباهعليه السلام للتفبيه على أن [نيامهمءه ومسارعتهم إلى ذلك أ حةق غى 

مد عنالبيان (قال بل فعله كبيرهم هذا) مشي ر إلى الذىم يكسره سك عليه السلام مسلكا تعر يضياً يديه 
إلى٠قصده‏ الذىهو [ازامهمالحجة على ألماف وجذو أحسنه حم لهم على التأملفى شأن آ متمم مع مافيه 

من التوق من الكذب حيث أبرزالكبير قولا فى معرض المباشر للفعل بإسناده إليه 85 أبرزه فى ذلك 


Vo OT س سورة الانبياء علهم الملام آية‎ ۲١ 


م لس 11م > عام که ور اي يم سس ٤‏ 
فرجعوا إل انفسهم فقالوا إنكر انتم الظالمون چ ام 


ون سس حجنو سس 


3 وعم بير ص ےہ ص عر ص 
ثم نكسوأ عل روسيم لد عت ماهوا ء ينطقونَ 7 ١‏ الأنبياء 


تب يت يي ر وي يبي يي يي يت ين 
المعرض فعلا حمل الفأس فى عنقه وقد قصد إسناده إليه بطر بق التسبيب حي ككانت تلك الأصنام 


غاظته عليه السلام حين أبصرها مصطفة ص تبة للعبادة من دون الله سبحانه وكان غيظ كييرها أكبر 


تحويزه مذهبهمكا نه قال لمم ماتنكر ون أن يفعلهكبيرم فإن من حق من يعبد و يدعى إلا أن يقدر على 
ماهو أشد من ذلك وصحى أنه عليه السلام قال فعله كبيرم هذا غضب أن تعبد معه هذه الضغار وهو 


أكبر منها فيكو ن نميلا أراد به عليه السلا م تنبيهوم على غضب اقه قعالىعل.هم لإشرا كېم بعبادته الأصنام . 


وأما ماقيل من أنه عليه السلام لم يقصد نسبة الفءل الصادر عنهإلى الصنم بل [نماقصد تقر برهلنفسه و[ثباته 
لحا على أسلوب تعر يضى يبأ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم ومثل لذلك با لوقال لك أى فيا 
كتبتديخط رشيق وأنعشهيريحسن الخ ط أأنت كتيت هذا فقلت له بل أنت كتبتهكان قصدك تقر بر الكتابة 
لنفسك مع الاستهزاء بالسائل لانفيها عنك وإثياتها له فيمعزل من التحقيق لا'نخلاصة الممنى فالمثال 
المذكور مر د تقرير السكتاية لنفسك وادعاء ظهور الام مع الاستوزاء بالسائل وتجبيله فى السؤال 
لا بتناته على أن صدورهاءن غيرك محتمل عنده مع استحالته عندك ولا ريب ف أن ماده عليه السلام 
من إسناد الكسر إلى الصنم ليس جرد تقريره لنفسه ولا تجريلوم فى سو الحم لا بتنائه على انال صدوره 
عن الغير عندهم بل نا ماده عليه السلام توجيمهم نحو التأمل فى أحو ال أصنامہم کا ينىء عنه قو له 
( فاسألوم[نكانواينطقون ) أى إن كانوامن بمكنأن بنطقواو[ ما بقل عليه السلام إن كانوا يسمءون 
أويعةاون مع أن السؤالهوقوف على السمع والعة ل أيضاً | أن نتيجة الال هو الجواب وأن عدم 
نطقبم أظبر و تبسكيتمم بذلك أدخل وقد حص ل ذلك أولاحسها نطقءه قول تعالی (فرجعوا إلى أنفسهم) 
أىراجعوا عق وه وذ كروا أنمالا يقدرعلى دفع المضرة عن نفسه ولاعلى الإضزار من كسر هو جه 
منالوجوه يستحي ل أن يقدرعلى دفع مضرة عنغيره أوجلب منفعة له فكيف يس:حق أن يكو ن معبو دأ 
(فقالوا) أى قال بعضهم لبعض فيا بينهم ( [كم أن الظالمون ) أى بهذا السؤال لا "نه كان على طريقة 
التوبيخ المستتبع للمؤاخذة أو بعبادة الا صنام لامن ظلبتموه بقولكم إنه لمن الظالمينأو أن ظالمون 
بعبادتها لامن كسرها ( ثم نكسوا علىرءوسهم ) أى انقلبو إلى الجادلةبعد ما استقاموابالمراجعة شبه 
عودم إلى الباطل بصيرورة أسفل الثىء أعلاه وقرىء نكسوا بالتشديد ونكسوا على البناء للفاعل 
أى نكسوا أنفسوم (لقد علدت ماهؤلاء ينطو ن) علىإد ادة القَو لأى قائلينو الله لقدعليت أن ليس 
من شأنهم النطق فكيف تأمس نا بسؤاهم على أن المراد استمرار نى النطق لانق استمراره 5 توهمه 
صيغة المضار ع. ۰ | 
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۷ تضير أت السود 


ده Jor‏ 2 و ا وا موي رما مظع ريه 1 
قال افتعبدون من دون الله مالا بنفعحكم شيعا ولا يضر د © ١‏ الأنبياء 
5 اوم ر ررق و ٤ر‏ ےہ قم 
اف لكر ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 7 ١‏ الأنيباء 
ع ر وات 2 عي رده 0 2 يري مه - ٤‏ 
قالوا حر ه وأنصرو أ ال متك إن كنع فتعلين 2 ١‏ الأخجياء 
وول ا م لع , صو لكر 2:2 
ا تار ونی بدا وکا ع رمم 0ج الاي 


(قال) مكنا لحم ( أفتعبدون ) أى أتعلمون ذلك فتعبدون ( من دون الله ) أى متجاوزينعبادته تعالى 


(مالا ينفعك شيئاً) من النفع (ولا يضر ؟) فإنالعلم يحاله المنافية للألوهية مما يوجب الاجتناب عنعبادته 
قطماً (أف لك ولماتعبدون من دوناقه) تضجرمنه عليهالسلام من [صرارهمعلى الباطل البين وإ[ظمار الاسم 
الجليل فى موضع الإضمار ازيد استقباح مافملوا وآف صوت المتضجر ومعناه قبحاً ونتناً واللام لبيان 
الاقف له ( فلا تعقلون ) أى ألا تنفكرون فلا تعقلون قبح صنيعك ( قالوا ) أى قال بعضهم لبعض 
اروا عن الحاجة وضاقت ple‏ اليل وعيت بهم العال وهكذا دیدن الميطل ال حجوج إذا فرعت 
شهته بالحجة القاطعة وافتضح لات له مفزع إلا المناصبة ( حرقوه ) فإنه أشد العقوبات ( وانصروا 
(KT‏ الانتقام‌ ها (إن كنم فاعلين) أىللنصر أولثىء عد به قي ل الفائل نمر ودين كنعانبنالسنجار يب 
ابن نمرود بن كوس ن حام بن توح وقبل رجل من أ كراد فارس اسمه هيون وقيل هدر خسفت به 
الأرض روى أنهم لا أجمءوا على [حراقه عليه السلام بنوا له حظيرةبكوثى قريةمن قرىالأآنباط وذلك 
قوله تعالی قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحم لخمعوا لهصلاب الحطبمن أصناف لشب مدة أر بعين 
يوم فأرقدوا نارأعظيمة لايكادنحوم حو ها أحد <تى [نكانت الطير لمر مها وهىفى أقمى اجو فتحترق 
منشدة ومجما ولإيكد أحدحوم حو لاف يعليو اكيف يلقونه عليهالسلام فيها فأتى [بليس وعلم,م عمل 
المنجنيق فعملوهوقيل صنعه اوم رجلمن الآكرادنفسف اللهتء الى بها لارض فرو يتجلجل فماإلى بوم 
القيامة ثم عدوا إلى إبراهم عليه ااسلام وضع وه فيهم علولا فرمو ا به فيبا فقال لهجبربل دایم مااالام 
هل لك حاجة قال ما [ليكفلا قالفاسأل ربكال حسىمن - و الىعليه عالی لجل الله تعالى ببركة قوله 
الحظيرة روضةوذلك قولهتءالى (قلنا باناركوى رودا سلما على إبراهم ( ایک ونی ذات رد ولام 
أىار دى ردآغير ضاروفيه مبالغات جعل النار المسخرة لقدرته ته الى مأمورة مطاوءة وإقامة كو لى 
ذات برد مةام ار دی ثم حذف لضاف وإقامة اذاف إليه مقامه وقيل نصب سلاهءآ بفعله أى وسلينا 
سلام عليه . روى أن الملاتكةأخذوا بضبعى إبراهير وأقعدوه على الآرض فإذا عين ماء عذب وورد 
أحمر ونرجس ول عرق انار إلاوثاقه وروی أنه عليه السلام مكث فيا أر بعين بوما أو خمسين وقال 
ما كنت أطيب عبشا می إذكنت فما قالان يسار وبعث اله تعالى ملكالظل فتعد إلى جنبه ,سه فنظار 
نمرود منصرحه فأشرف عليه فرآه جالساً ى روضة مونقة ومعه جليس على أحسن ما يكون من البيئة 


سر رالا نبياء عله السلامآية ف شرن VV‏ 


]م ل ه ےد ل ادوم 22۶ وو 4وم اام ۴ 
وارادوا يهء كيدا فجعلنلهم الأخسرين 7 ١‏ الأنبياء 
توم و رو 4 > ص „ 2 لصوم ا د ور د دم 1 
ونجیتله ولوطا إلى أ لأرض آلتی برك فیا العللمين ي ١ل‏ الأنيياء 
وروم رر م 2 f‏ 2 م سك عرلايٌ رور له 3 
ووهبنا له إحلق ويعقوب نافلة وكلا جعلّنا صللحين © "١‏ الأنيياء 


sls 2 <6 2 ۶ fo (o52 or‏ مد جاده مومهم مامدر دم ماع هس دم 
وجعلنلهم اة يدون يامرنا واوحينا إلييم فعل الحيرت وإقام الصاؤة وإيتاء الزكؤة 


مرا وم 


وکانوا لا علبدين ©© . ۱ الأنيياء 


ا ا ار ا 
والنار حيطة به فناداه باإبراههم هل تستطيع أن تخرج منها قال ذعم قال فق فاخرج فقام بمشی نفرج منها 


فاستقبله نمرود وعظمه وقال من الر جل الذى رأبته معك قال ذلك ملك الظل أرسله رى لبؤنسنى فقال 
إنى مقرب إلى لمك قرياناً لما رأبت من قدرته وعزتهفها صنع بك فقال علي هالسلام لايقبلالقه منك 
مادمت على دينك هذا قال لا أستظيع ترك ملك والكن سوف أذ له أربعة آلاف بقرة فذعماوكف 
عن إر اهم عليه السلام وكان إذ ذاكابن ستعشرة سنة وهذا كاترى من أبدع المعجزات فإنانقلاب 
النار هواء طيباً و إن لم يكن بدعا من قدرة الله عز وجل لسكن وقوع ذلك عل هذه الميثة مما يخ رق العادات 
وق ل كانت النار على حالها للكنه تعالی دفع عنه عليه السلام أذاها كا تراه فى السمند لكا يشعر بدظاهر 


قوله تعالى على [براهيم ( وأرادو ا به کید ) مكرآ عظما فى الإضرار به (لجعلناهم الأخسرين ) أى أخسر . 


من کل خاسر حيث عاد سعيهم فى [طفاء نور ال قبرهاناً قاطعا على أنه عليه السلامعلى الح قوم عل الباطل 
وموجبا لارتفاع درجته واستحقاقهم لأشدالعذاب (وتحيناه ولوطأ إلى الأرض الى باركنافيرا للعالمين) 
أى من العراق إلى الشأم وبركاته العامة أن أكثر الانبياء بعثوا فيه فانتشرت فى العالمين شرا ئعهم التىهى 
مبادى الكالات والخيرات الدبنية والدنيوية وقيل كثر ة النعم والخصب الغالب روى أنه عليه السلام 
نزل بفلسطين ولوط عليه السلام بالمو تفكة وبينهما مسيرة يوموليلة (ووهينا ل[ حقو يعقو ب نافلة) أى 
عطية فهى حال منهما أو ولد ولد ا زيادة على اال وهو [#ق فتختص بيع قوب و لا اوس فيه لار نة 
الظاهرة (وكلا) أىكل واحدمن هؤلاءالآر بعة لا بعضهم دون بعض (جعلنا صالحين) بأن وفةناهم 
لاصلاح فالدين والدنيا فصاروا كاملين (وجعلناهم أنمة) يقتدى مهم فى أمور الدين إجابة لدعائه عليه 
السلام بقوله ومن ذريتى (مهدون) أىالامة إلى الحق (بأمرنا) م بذلك وإرسالنا إياهر حی صاروا 
مكملين (وأوحينا إليومفمل الخيرات) لبحثو هم عليه في مكاطم بانضمام العمل إلى العلم وأصله أن تفعل 
الخيرات ثمفعلا اخيرات وكذا قوله تعالى (وإقام الصلاةوإيتاء الزكاة) وهومن عطفالخاص عل العام 
دلالةعلى فضلهوإنافته وحذفت تاء الإقامةالمعوضة منإحدى الألفينلقيام المضاف [ليه مقامه ( وك نوأ 
لنا ( خاصة دون غيرنا ) عأيدين ( لاخطر باهم غير عبادتنا . 
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۷۸ تفسير أفى السعوه 
و روم و اوگ وي عدص ةو تير 5010 


رر e‏ م مو وس كل 2 جم وا وموس 
ولوطاءاتَدئنه حَكما وعلما وتجينله من القرية آلتى كانت تعمل الحبليث إنهم كانوا قوم 


6 


سو فلسقين ا ١‏ الأنيياء. 
sf‏ عد و ورت 0 - 32 م 
وأدخلنه فى رحتنا إنه, من الصلحين 3 ١‏ الأياء 


و و عاد لود صگ الاج وم 9 ٤د‏ د = 
4 


9 2 چت و 57 205 
ونوحا إِذْ نادئ من قبل فاستجبنا له, فتجيئله وأهله, من آلب العظم ي 1 الأنبياء 
0 م ووو ول مره # 


1 1 . : 1 ع2 مدي >< ٤د‏ وم 9د وم ام 


رر رود 2 
۰١‏ 
- 


+دش و وع > م ارو د 2 و2 و . 5 
وداوءد وَسَلَيْمَنَ إِذْ يحكان فى الحرث إد نفشت فيه عم القوم وحكنا لمحكرهم 
شلهدين © ش ١‏ الأنبياء 


(ولوطاً ) قل هو منصوب ٤‏ ضمر يفسره قوله قعالى (آثيناه) أى وآتبنا لوطا وقيل باذكر ( <کا ) 


أى حكة أو نبوة أو فصلا بينالخصوم باحق (وعلاً) بما ينبغى علمه للأأندباء عليهم السلام (ونجيناه من 


القرية الى كانت تعمل الخبائث ) أى اللواطة وصفت بصفة أهلرا وأسندت لما على حذف المضاف 


وإقامتها مامه وا بۇ ذن به قولهتءالى (إنهمكانوا قومسو ٠فاسقين)‏ فإنهكالتعليل له ( و أدخلناه فى رحمتنا) 
أى فى آهل رحتنا أو فى جنتنا ( إنه من الصالحين ) الذين سبقت لهم مناالحسنى ( ونوحا) أىاذكر نوحا 
أى خبره وقوله تعالی ( إذ نادى ) أى دعا الله تعالى على قو مه بالحلاك ظرف للضاف المقدرأى اذكر 
نبأه الواقع وقت دعائه (من قبل) أى من قبل هو لاء اذكو رين (فاستجبنا له) أى دعاءه الذى من جماته 
قوله إن مغلوب فانتصر ( فنجيناه وأهله من الكرب المظم )وهر الطوفان وقيل أذية قومه وأصل 
الكرب الغ الشديد ( ونه رناه) نصراً مستتبعاً للانتقام والانتصار ولذلكقيل (من القومالذين كذبوا 
بآبائنا ) وحمله على فانتصر بأباه ماذكر من دعاثه عليه السلام فإن ظاهره بوجب إستاد الانتصار إليه تعالى 
مع مافيه من ته وبل الام وقوله تعالى ( إنهمكانوا قوم سوء ) تعليل ما قبله وتمهيد لما بعده من قوله 
قءالى (فأغرةناهم أجممين) فإ نالإصرار على تكذيب ا حقوالانهماك ف الشر والفسادما بوجبالإهلاك 
قطعاً ( وداود وسلمان) [ماعطف على زوحا معمول لعامله و[مالمضمر معطو ف عل ذلكالعامل بتقدير 
المضاف وقوله تعالى ( [ذ حكان ) ظرف لله ضاف المقدر و صيغة المضارع حكابة الحالالماضية لاستحضار 
صورتها أى اذكر خبرهما وقت حكلهما (فى الحرث) أىفى حق الزرع أو الكرم المتدلى عناقيده ۴ قبل 
أوبدل اشتهالمنهها وقولهتعالى (إذ نفشت) أى تفرقت وانتشرت (فيه غم الةوم) ليلا بلا راع فرعته 
وأفسدته ظرف للحم ( وکنا لمكم ) أى لحم الحاكين والمتحا كين إليبما فإن الإضافة يجرد 
الاختصاصالمنتظم لاختصاص القيام واختصاص الوقوع وقرىء لحكنبما (شاهدين) حاضرين غلا 
والجملة اعتراض مقرر للحك ومفيد لمزيد الاعتناء بشأنه . ٠‏ 


۷۹ س سورة الآنبياء عليم السلام آية بون‎ ١ 
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ففهمنلها سليمان وحلا ۶اتر حکماو علا وحفرنا مع داودد بحيال سبحن والطير 
رک نعل © 020202000 اللاي 


ل ل ا 0 ل 20101 
( ففبمتاها سلبان ) عطف على حكان فإنه فى حك الماضى وقرىء فأفهمناها و/اضمير للحكوءة أو الفتيا ۷۹ 
روى أنه دخ على دأودعليه السلامرجلان فقالأحدهما إن غنم هذادخات فح ری ليلافأفسدته فقضى 

له بالغم نر جافر اعلى سلبان عليه الام فأخير اه بذلكفقالغير هذاأر فق بألفر يقّينفسمعهداودفدعاه 
فةال له حق البنوة والآبوة إلا أخمرتى بالذى أرفق بالفريقين فقال أرى أن تدفع الةم إلى صاحب 
الأرض لينتفع بدرها ونسلماوصوفها والحر إلى أربابٍالغنم ليقومواعليه حتى يءود إلىماكانثم بترادا 

فقال القضاء مافضيت وأمضى الحم بذلك والذىعندى أن حكببهما عليهماالسلام كان بالاجتهاد فإنقول 
سليانعليهالسلامغير هذا أرفق بالفرريقينهم قولهأرىأنتدفع الح صرف أنه ليس بطر يق الوحى و إلا 

لبت القول بذلك ولا ناشده داود عليهما السلام لإظبارماءندهبل وجبعليه أن يظوره بدءاوحرم عليه 
كتمه ومن ضرورته أن يكون القضاء السابق أ يضاً كذلك ضرورة استحالة تقض حك النص بالاجتهاد بل 

أفو ل الله تعالى أعلم إن رأى سلبان عليه السلام استح‌سان کا يذىء عنه قولهأر فق بالفريقينو رأىداود 

عليه السلام قياس كما أن العبد[ذاجنى على النفس يدفمهالمولى عند أبى حنيفة إلى الى عليه أو يديه وبويعه 

فى ذلك أو فديهعندالشافمى وقدروى أنهل يكن بين قيمة الحرثر قيمة الم تفاوتو أماسلمانعليه السلام 

فق داستحسن حيث جعل الا نتفاع بالغنم بإزاء مافات من الانتفاع بالحرث منغي رأ ن .زول ملك المالك عن 

الغنم وأو جبعلى صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث إلى أن بزول الضرر الذىأتاه من قبلهكاقال اعاب 
الشافعى فيمنغ صب عيداً فأ بق منهأنه إضمن القيمة فينتفع م المغصو ب منه بإزاءمافو تهالغاصب من المنافع 
فإذاظور الا بق ترادا وفقو لهتعالىةفهمناها سليهان دلي لعلی رجحان قوله ورجوعداودعليه السلامإليه 
مع أن الحم المبنى على الاجتماد لا بنقض باجتهاد آخر وإ ن کان أقوىمنه مان ذلاعمن خصائص شر يمتنا 
على أنه ورد فى الأخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت اک ف ذلك حتى مع من لان ماسمع وأما 
حك المسئلة فى شريءتنا فعند ألىحنيفة رحمه القه لا تمان إن لم یکن معما سائق أو قاد وعند الشافمى يحب 
الضمان ليلا لاخهارأ وقول تعالى (وكلا 1 تبنا-كا و علاً) لدفع ماعسى بو هم تخصيص لمان عليه السلام 
بالتفہے من عدم کون حكم داود عليه السلام حکا شرعياً أى وکل واحدمنهما آ نينا حکا وعلياً كثيراً 
لاسلهان وحده وهذا[ما يدل على أن خطأ الجتبد لابقدح فى کو نه مجتهداً وقيل بلعل أن کل مجتبد 
مصيبوهو الف لقو له تعالىففهمناها لمان واولا النقل لاحتمل توافةهماعلىأنقولهتعالىةئبمناها 
مان لاظهار ماتفضل عليه فى صغره فإبهعليه السلام كان حينئذ ابن [حدى عشرةسنة (وسخر امح داو د 
الجبال) شروع ف بيان مامختص بكل منهما من كرامته تعالى إثر بيانكراءته العامة لها ( يسبحن ) أى 
بقدسن الله عز وجل معه بصوت يتمثل له أو مخلق الله تعالى فيها الكلام وقيل يسرن معه من السباحة 
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یر 9 م وعم ر جعي بي لير س يرد 0 عي ع بابر > ۴ 
وعلمنله صنعة لبوس لكر لتحصنک من باسكر فهل انتم شلكروت ( ١‏ الأنيباء 


و و ا ل م كه 000 - 5 2 صوص ر ا 2 
ولا نآل ريح عاصفة تجرى بام ہ إلى أ لأرض الى بر كافيها وكايكل شی و عدليين ( ١‏ الأنبياء 


م رو و ررر رور ر رر کک 


ا ا aE‏ 
ومن لشيلطين من ,يغوصون له, ويعملو عملا دون ذلك وکا هم حنفظين ( ١‏ الأنيياء 


وهو حال من الجبال أو استئناف مبين لكيفية التسخير ومع متعلقة بالتسخيروقيل بالتسبيح وهو بعيد 
( والطير ) عطف على الجيال أو مفعول معه وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر حذوف أى والطير 
مسخرات وقيل على العطف على الضمير فى يسبحن وفيه ضهف لعدم التأ كيد والفصل ( وكنا فاعلين ) 
أى من شأننا أن تفعل أمثاله فلس ذلك ببدع مناوإنكانت بديعاً عندم ) وعليناه صئعة لوس ) أى عمل 
1 لدرع وهو الاصل اللباس قال قا ثلوم 1 الس لكل حالة لبوسما # إما عيمها وإما بوسها] وقيل كانت 
صفائح لقم | وسردها (لک) عتماق ابا أو محذوف هو صفة ليوس (لتحصتم) أى الابوس بتأويل 
الدرعوقرىء بالتذكير على أن الضمير لداود عليه ال.لام أوللبوس وقرىء بنونالعظمة وهو بدلاشتال 
من ل بإعادة ال جار مبين لكيفية الاختصاص والنفعة المستفادة من لام ل ( من بأ ) قيلمن حرب 
عدوم وقيل من وقع السلاح فج ( فول أنتم شاكرون ( أمى وارد على صورة الاستفهام للمبالغة أو 
التقريع (ولساهان الريح ) أىوكرنا لهالرريحوإيراد اللام هنا دون الأول الدلالة على مابينالفسخيرين 
من النفاوت فإن تسخير ماسر له عليه السلام من الرييح وغيرهاكان بطريق الانقياد الكلى له والامتثال 
بأمره ونهيه والمقوورية ت ملكو ته وأما خير الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة 
بل بطر بق التبعية له عليه السلام والاةتداء به فى عبادة الله عز وعلا ( عاصفة ) حال من ارخ والعامل 
فا الفعل المقدر أى ور نا له الريح حا لكو نها شديدة الحبوب من حيث إنها كانت تبعد بكر سيهفى مدة 
يسيرة من الزمان کا قال تعالی غدوها شمر ورواحبا شهر وكانترخاء فى نفسها طيبةوقي لكا نترخاء ثأرة 
وعاصفة أخرى حسب إرادته عليه السلام وقرىء الرييح بالرفع على الابتداء وا لحر هو الظرف المقدم 
وعاصفة خينئذ حال من مير المبتدأ فى ابر والعامل مافيه من معنى الاستقرار وقرىء الرياح نصباً 
ورفعا (تعرى بأمسه) عشيئتهحال ثانيةأو بدلمن الآولىأو حالمن ضميرها ( إلى الأرض الى باركنا 
فیما) وهى الششأم رواحابءد ماسار به منه بكرة قال الكلى کان سلبان عليه السلام وقومه يركبون عابم 
من اص طخ إلى الشأمو إلى حف اء “م يعو د إلىمنزله ( وکنا بكل ثىء عالمين ) فنجر به حسما تقتضيه 
ا كة (ومن الشراطين) أىوسخر ناله من‌الشياطين (من يغوصون له) فى البحار ويستخرجونله من 
نفائماوقيل من: فع عل الابتداء وخبر«ماقبله والأولهو الأظبر (ويءملون عملادون ذلك )أىغير 
ماذ كرمن بناءالمدن والقصورواختراع الصنا ع الغر مة لقولهتعالى يعملونله‌مایشاءمن‌عار يبوعاثيل ) 
الآتوهؤلاء [ماالفرةة الآولىأو غير هالعموم كلمةمن5 ا نهقيل ومن يعملون وجمع الضمير الراجع لما 
بأعثبار معناها بعد مارشح جانبه بقوله تعالى ومن الشياطين روى أن المسخر له عليه السلام كفار م 


۸١ ۰ س سورة الانيا لهي السلام آه ۳ , ء غلم‎ ١٠ 


م٤‏ سه 


ودام امور 6س لاس سا م 82 2ت م ور 8 - 2 
وايوب لذ نادئ ربهج الى مسنى آلضروآنت أرجم الرحمين )5 ١؟‏ الأنبياء 


و دصو عل 2ر عو 0 واس ع ور 9 ٤ورل‏ م ور ےر و صوص گر و ص م چ 
. 5 . و 3 L‏ ا ماص .و 5 ٠ wie EE‏ 
فاستجينا لر مابهء من ضر واتينله اهله, ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذسكرئ 


للعلبدين 0 ش ٣‏ الأنيياء 


لامؤمنومم لقوله تعالى ومن الشیاطین وقولهتعالى ( وکنا لحى حافظين ) أى م نأنيزيغواعنأ مه أو 
يفسدوا على ماهو مقتضى جبانهم قیل وکل مهم جمعاً من الملا/كة وجا من مو منى الجن وقالالزجاج كان 
عفظمم من أن يفسدوا ماجملوا وكان دأسهم أن يفسدوا بالليل ماعملوه بالهار ( وأيوب ) الكلام فيه کا 
م فى قوله أءالى وداود وسليان أىواذكر خب رأيوب (إذ نادی ر به آف) أى بأنى («سى الضر) وقرىه 
بالكسر على إعمار القول أوتضمين النداء معناه والضرشائع کل ضرر و بالضم خاص ءا فى النفس من 
مض وهزال ونحوهما ( وأنت أرجم الراحين ) وصفه تعالى بغابة الرجمة بعد ما ذكرنفسه بما بوجيها 
وا كت هعنعر ض المطلب لطفاًفى الس ال وكان عليه اسلام روهياً من ولد عيص بن [تحاق اسآنبأه الله 
تمالی و کشر أهله وماله فابنلاه اله تعالى بهلاك أولاده هدم بت علمم وذهاب أمواله والمرض فى بدنه 
أمانىعشرة ممنة أو ثلاث عشرة سنة أوسبءاً وسبعة أشور وسبعة أيام و سبع ساعاتر وى أن ام أتهماخير 
بنت ميش اا ن و ف عليه‌السلام ا رحة بذ ت[فر يم نو سف قات له و مالو دعو تاللهتعالىفةال کم كانت 
مدة الرجاء فة الت مانين سنة فقال استحى من الله تعالى أن أدعوه وما بلغت مدةبلاتىمدةرخاتى وروى 
أن [بليس أتاها على هيثة عظيمة فقال أنا إله الأرض فهات بز و جاك مافعلت ل نه تركنى و عبد لله السماء 
فلو سجد لى سجدة لرددت عليه وعليك جميع ماأخذت منكها وق رواية لوسجدت لى سجدة لرجءت 
المال والولد وعافيت زوجك فر جعت إل ىأ بوب وكانماق ف الكناسة لا قرب منه أحدةأخيرته بالقصة 
فقال عليه السلا م كا نك افتتنت بقول اللعين لن عافانى الله عروجل لآضر بنك ماثة سوط وحرام على 
أن أذوق بعد هذا شيئاً من طعامك وشرا بك فطردها فيتى طرعا على الكناسة لاتحوم <وله أحد من 
الناس فعند ذلك خر ساجدآفقال رب إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فقيل له ارفع رأس.ك فقد 
استجبت للك ار كض برجلك فركض فنبعت من تحته عين ماء فاغتس ل منها فلم ببق فى ظاهر بدنه دابة إلا 


سقطت ولا جراحة إلابرئت ثم ركض رة أخرى فنيءث عين أخرى فشرب مما فلم سقف جو فه داء 

إلا خرج وعاد صحيحا ورجع [ليه شبابه وجماله ثم کسی حلة وذلك قولهتعالی (فاستجيناله فک شفنا مابه 

من ضر ) فلا فام جعل بلتفت فلايرىشيئاً عا كان له من الأ هل والمال إلا وقد ضاعفه الله تعالى وذلك 

قرله تعالى ( وآنيناه أهله ومثامم ممم ) وقي لكان ذلك :أن ولد لدضعف ماکان ثم إن ام أته قالت فى 

نفسما هب أنه طردق أفأتركه حى يموت جوعاويا كله السباع لأرجعن إايهفلءارجعدمارأت تلك الكناء ة 

ولا تلك الال وقد تغيرت الا مور جعلت آطوف حي ث كانت الكناسة وتبكى وها ب تصاحباللةأن 
ش 9 - أفالسعود + .. 
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KY‏ مسن لوه 


وإ ملعل وإذرس ودا الْكفْلٍ کمن سرن چ ١‏ الأنيياء 
الکن ریت إن اسب جي لای 
ودا آلنون إذ ذهب مغلضبا هَن أن أن تقدر َيه قاد فى الست أت لَه أت 


تأتيه وقسأل عنه فأرسل إلا أبوب ودعاهافقال ماتريدين ياأمة اله فيكت وقالت أر بد ذلك المبتل الذى 
كان ملق على الكناسة قال لما ماكان منك فبكت وقالت بعلىقالألعر فينه إذا رأيته قالت وهلضخق على 
ه فتسم فقال آنا ذلك فعر فته بضحکه فاعتنقته (رحمة من عندنا وذكرى للعابدين) أى آنيناه ماذكر رحتنا 
أ.وب وتذ كرة لغيره من العابدين ليصبروا كا صبر فبا بو اكا أثيب أو لرحمتنا العابدين الذين من جملتهم 

٥‏ أيوب وذكرنا [یام بالإحسان وعدم نسیاتنا م ( وإسماعيل وإدريس وذا الکفل ) أى واذکرم وذو 
الكةل إلياس وقيل يوشع بن نون وقيل زكريا سمى به لآنه كان ذا حظ من الله تعالى أو تكفل منه 

أو ضعف عمل أنبياء زمانه وثوامهم فإن الكفل يحىء عى النصيب والكفالة والضعف (كل ) أىكل 

واحد من هو لاء ( من الصابرين ) أى على مشاق التكاليف وشدائد النوب والجملة استثناف وقع جواباً 

م عن سوال نشأ من الام بذ کرم ( وأدخلنام فى رحتنا ) أى فى النبوة أو فى نعمة الآخرة ( [نهم من 
الصالحين ) أى الكاملين فى الصلاح الكامل الذى لا حوم حو له شائبة الفساد وم الآنبياء فإن صلاحهم 

۷ معصوم من كدر الفساد ( وذاالنون) أى واذكر صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام ( إذ ذهب 
مغاضياً ) أى مراغياً لقومه لمأ برم من طول دعو ته إياهم وشدة شبكيمتهم وتمادى [صرارهم مباجراً 

عنهم قبل أن يمس وقيل وعده, بالعذاب فلم يأتهم لميماده, بتوبتهم ولم يعرف الحال فظن أنه كذ جم 

فغضب من ذلك وهو من بناء المغالبة للمبالخة أو ل نه أغضبهم بالمباجرة لخوفهم لحوق العذاب عندها 

» وقرىء مغضباً ( فظن أن لن نقدر عليه ) أى لن نضيق عليه أو ان نقضى عليه بالعقوبة من القدر وي يده 

أنه قرىء مشدد أو لن تعمل فيه قدر تنا وقيل هو تمثيل لحاله حال من يظن أن لن نقدر عليه أى تعامله 

معاملة من يظن أن ان نقدر عليه فى م اغمته قو مه من غير انتظار لامر نا وآ فى قوله تعالم بحسب أن ماله 

أخلده أى نعامله معاءلة من حسب ذلك و قيل خظرةشيطانية سيقت إلى وهمه فسميت ظناً للمبالغة و قرىء 

٠‏ بالياء ذففاً ومثقلا مبذياًللفاعل ومبنياً للمفعول (فنادى) الفاء فصيحةآى فكانماكان منالمساهمة والتقام 
الحوت فنادى ( فى الظلمات ) أى فى الظلءة الشديدة المنكائفة أو فى ظلمات بطن الحوت والبحروالليل 

وقيل ابتلع حوته حوت أكبر منه خصل فى ظلتى بطنى الحو تين وظلءتى البحر والليل ( أن لا إله إلا 

٠١‏ أنت)أى بأنه لاإله إلا أنت على أن أن مخففة من أن وطمير الشأن محذوف أو أى لا إله إلا أن غل 
٠‏ أنهامفسرة (سبحانك) أنزهك تنز.هاً لائقا بك من أن يعجر كثىء أوأن يكو نابتلانى بهذا بغير سيب 


وم سو رالا نبیاءعلې مالسلا ما۰4۸4 AY ٩‏ 


سح 2 ص حوس ر مدوم 3 وروص کے ون دو ٍ 

فاستجبناله, وينه م نلغم وكذلك نجى المؤمنين © ١‏ الأنبياء 
لي r‏ عام ع ل ف ا ا ده > دع سمه LC‏ مد 2 8 
وزحكريا د نادئ ربه, رب لاتذرنى فردا وانت خير الورئين 4 ١‏ الأنبياء 


ا ر ضع ر صوص ٤و‏ رور شير 2 و 2-2 < ےو 9ر بور 2 دد رو ل رص 
فاستجبنا لهر ووهبنا لهر حى واصاحنا له زوجه إنہم کانوا دسارعون فى آلحیرات ويدعوتنا 
کک س کر ا ور 


رغبا ورهبا وكانوا لنا خلشعين ( "١‏ الأنيياء 


و صن عور ر ول ج ا ع ع 
8 » مو 


1ت اا د 5 2 ص کر وص ص 2ے 
والى أحصنتٌ فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنلها وأبنها >اية للعدلبين 5١379‏ الأنيياء 


من جوتى ([ف كنت من الظالمين) لأنفسهم بتعر يضما للبلكة حيث بادرت إلىا لما جرة (فاستجبنا له) أى 
دماءه الذى دعاه فى ضهن الاعتراف بالذنب عل ألطف وجه وأ<سنه عن رسول الله به مامن مكروب 
يدعو هذا الدعاء إلا استجيب له ( ونجيناه من الخ ( بأن قذفها لحوت إلى الساحل بعدأر بع ساعات کان 
فما فى بطنه وقيل بعد ثلاثة أيام وقيل الغم غم الالتقام وقيل الخطيئة ( وكذلك ) أى مثل ذلك الإنجاء 
الكامل ( ننجى المؤ منين ) من عمو م دعو االله تعالىفنها بالإخلاص لاإنجحاء أد نىمنه وف الإمام نجى ذلذلك 
أخن الماع النون الثانية فإنها تخنى مع حروف الفم وقرىء بتشديد اجيم على أن أصله اجى لخحذفت 
النانية 6 <ذفت التاء فى تظاهر ون وهى وإنكانت فاء فما أوقع من حذف حرف المضارعةالى لمعى 
ولا يقدح فيه اختلاف حركتى النونين فإن الداعى إلى الحذف اجتاع المثلين مع تعذر الإدغام وامتناع 
الحذف فى تنجاف لوف اللدس وقيل هو ماض يرول أسند إلى ضمي رالمصدر وسكن آخره تخفيفاً ورد 
بأنهلا يسند إلى المصدر والمفعول مذ كور والماضى لا يسك نآخره (وذكريا) أى واذكرخبره ( إذ نادى 
ربه) وقال (رب لانذرنى فردا ) أى وحيداً بلا ولد برثی (وأنتخيرالوارثين) كس ىأنتإنلنرزقى 


وارثا (فاستجينأ له) أى دعاءه ( ووهبنا له کی ( وود ص بيان كيفية الاستجابة واطية ف سورة مم ٠‏ 


(وأصاحنا له زوجه ) أى أصلحناها للولادة بعد عقرها أو أصاحناها للمعاشرة بتحسين خلقها وكانت 
حردة وقوله تعالى ([نجمكانوا سار عون فى اخيرات ) تعليل لما فصل من فنون [حسانه تعالى المتعلقة 
بالا نبیاء المذكورين أىكانوا يبادرون فى وجوه اخيرات مع ثباتهم واستقرارهم فى أصل الخير وهو 
ااسر فى إيثا ركلية فى ءإ كلبة إلى المشعرة فلاف المقصو دمن کو نهمخارجين عن أصل اخيرات متوجهين 
إلا کا فى قو له تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ر بك وجنة ( ويدعوننارغباً ورهباً ) ذوى رغب ورهب 
أو راغيين فى الثواب راجين للإجابة أوفى الطاعة وخائفين العقاب أوالمعصيةأو لارغبوالرهب (وكانوا 
لنا خاشعين ) أى مخبتين متضر عین أو داتمى الوجل والمعنى أ نهم نالوا منالله تعالىمانالوا ببب اتصافهم 
هذه الخصال الجيدة (والتى أحصنت فرجما) أىاذكر بر الى أحصاتهءلى الإطلاق من المحلال وال حرام 
والتعبير عنما بالموصول اتفخيم شأنها وتنز.مها عا زعموه فى حةهاآثر ذى أثير ( فنفخنا فما )ی أحبينا 


علسی ف جوفها (هن رو<نا) دن الروح الذى هر من اما وقيل فعلنا النفخ فما من جهة روحنا جير يل 


AA 


۸۹ 


۹۱ 
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ھے 


ھے 


Kt‏ 2 الفسيد آي السعود 


هه 0 e rt et‏ 5 ٍ 
إن شتذه امت أمة وحدة وانا ربكر فانجدون و ١‏ الأياء 
وتقطغوا ارم بم گل إا زجعو ن ١‏ الأبياء 
قن يعمل بن الصدلحدت وهو مین كا كفرانَ نسغيهء ونال ر گنبد 8 "١‏ الآنياء 
ر قري انها نهم اعون ١‏ الأنيباء 
عليه السلام (وجعاناهأوابنها) أىقصنبماأ و حالحما (آيةللعالمين) فإن من تأمل-الهمائمةق وال قد ر تدعر 
وجل قالراد بالابةماحصل بممامنا 2 التامة مع كا رآنات كل واحدههما وقي ل أريدبالآية الجنس 
اتتام !الكل واحد منهمامن ال يات المستقلة وقيل ا لم ىو جعلناها آنة وابئها آبة غذفكآلا ولى دلا غات 
عليها (إنهذه) أى ملة التوحيدوالإسلام أشير [اها نهذ تنبا على قال ظرو رأممرها فى الضحة والسداد 
(أمنگ) Sila‏ الى بحب أنتحافظوا عل حدودها وتراعوا حةوقبا ولاتخلوا بذىء منهاوالحظاب للناس 
قاطبة (أمةو احدة) نصب علا لحالية من أ فتكم أى غير لفة فبا بين ل نبياء لبهم السلا م إذلا معا ركلغير ها 
فى كّة الاتباع ولا احا للت دما وتغیرها كفر وعالشرائع المتبد#حسب تبدلالامم والاء‌صاروقری. 
أمتك بالنصب على ألبدلية من اسم إن وأمة واحدة بار فع على الخبرنةوقرئتا بالرقع على أنهماخيران (وأنا 
ربكم) لاإله لک غیر ى (فاعبدون) خاصة لاغيروقوله تعالى (و تقطءوا ارم بنهم ) التفات إلى الغيية لينعى 
علهم ما أفسدوهمن التفرق ف الدين وجء ل أمره قطعاً فوزءة و بی قبائح أفعاطم إلىا لاخر ينك نهقيل ألا 
ترون[ لی عظي مار تكب هو لاء فىدين ا قه الذى أجمعت عليه كا فةا لآ نبياء عليهم السلام (كل) أىكلوا<دة 
من الفرق المتقظمة أوكل واحد من آخاد كل واحدة من تلك الفرق (إلينا راجءون) بالبعثلا (لىغيرنا 
فتجاز هم حينئذ عسب أعماهم وإبراد اسم الفاعل للدلالة على الثبات والتحقق وقو له تعالى ( فن يعمل 
من الصالحات ) الج تفصيل للجراء أى فن يعمل بءض المالحات أو عضا من الصالحات (وهو مؤءن) 
بالله ورسله ( فلا كفران لسعيه ) أىلاحرمان لثواب عله ذلك عبر عن ذلك بالكفران الذى هو ستر 
النعمة وجحودها لبيان كال نزاهته تع الى عنه بتضو بره بضورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من ألقيا 4 
وإبراز الإثابة ق معرض الآمور الواجبة عليه تعالى ونثى تى الجنس للمبااخة فى التنزيه وعبر عن العمل 
بالسعى لإظوار الاعتدادبه (وإنا له) أىلسعيه (كاتيون ) أى مثبتون فى صعائف أعماهم لانغادر من 
ذلك شتا (وحرام على قرية) أىمتنح عل أهلبا غیرمتصور هنېم و قرىء حرم وهى اغةكالهل والحلال 
(أملكناها) قدر تأهلا كرا 5 کا بدلغاية طغياتمم وعتو مم وقول تعالى ( آم لاير جءون ) ق حيز 
الرفععلى أندميتدا خبره‌حرام أوفاعل لهاد مسد بره والجحلة لتقرير «ضمون ماقيلها من قوله الى 
كل [لينا راجعو نوما فى أن من معن التحقزق معتبر فى الانى المشتفادمن حراملافى الم أى متنعالبنة عدم 
رجوعبم إلينا الجزاء لاأن غدمرجوعبم المحةقمتنع وتخصيص امتناع عد مر جو ہم بالا كرمع ثمول 


وب سورة الا نبياء غلييم السلام آية ۹۸۰۹۷۹1 Ao‏ 


ر ابر سداس نينر رار ور ي برس رر 2 


حي إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من کل حدب ساون و ۱ الأنيناء 


f‏ ردومورعر 


وارب الود الق قدا هى شلخصة أ بص ر الین گرو يلو يناد َف غفلة من هلا بل 
کا ظلاہین ي" ١‏ الأنبياء 


اور ورل سمس رم بير ”ص 2 


إنكر وما تَْبِدونَ من دؤن آله حصب جه أن ت لا وردؤن 62 ` ١‏ الأنياء 


دون غيرمم وقيل نر جو عوم إلىالتوية على أن لا صلةوقرىء [نهم لانرجغءون بالكسرعل أنهاء تثناف 
تعلبلى لما قبله كرام خبر مبتدأ حذوف أى حرام عليهاذلك وهوماذكر فالآب السابقة من العمل الالح 
المشفوع بالإيمان والسعى المشكور ثم علل بقوله تعالى نهم لابرجءون عما هم عليه من الكفر فكيف 
لامتام ذلك ووز حمل المفتوحة أيضاً على هذا المءنى بعذف اللام عنها أىلاآنهم لابرجءون و<تى فى 
قوله تعالى (ختى [ذافتحت يأجوج ومأجوج) الله الى حك بعدها الكلام وهى على الأول غابة مايدل 
عليه ماقباما كانه قل يستمر ون على ماهم عليه من الهلاك حى إذا قامت القيامة .رجهو ن إليناويةولون 
باولا 4 وعلى الثانى غاية للحرمة أى إستهر امتناع رجوعرم إلى التو بة عتى إذا قامت القياءة ر جءدون 
إليها حين لا تنفعرم النوبة و على الثاث غابة لهدم الرجوع عن التكفر أى لار جعون عنه حى إذا قامت 
القيامة برجءون عنه حين لاينفعهم الر جوع وبا جوج وهأ جوج قبيلتان من الإنس قالوا الناس عشرة 
أجز اء تسعة منها ,اجو جو مأجو ج والمرادبفتحها فت سدهأ غلى حذف اأضاق و إقامة المضاف إليه مقامه 
وقرىء فتحت بالتشديد (وم) أى يأجوج ومأجوج وقيل الناس (م ن کل حدب) أى ندز من الأرض 
وقرىء جدت وهو القبر ( ينه لون ) أى يسرعون وأصله مقاربة الخطو مع الإسراع وقرىء بضع السين 
( واقتوب الوعد الوق ) عطف على فتحت والمراد به مابعد النفخة الثانية من البعث واللحساب والجزاء 
لا التفخة الأولى ( فإذاهى شاخصة أبصار الذي ن كفروا) جواب الشرط وإذا للقاجأة قد مهد الفاء 
الجزائية ]فى قوله تعالى إذا مم يقنطون فإذا دخاتما الفاء تظاهرت على وصل ال+زاء بالشرط والضمير 
للقصة أو مہم يفسره مابعده (اويلنا) على تقد ر قول وقع‌عالا منالموصولأىيةواون ياو بلتاتعالةهذا 
أ ن<ضورك وقيلهو الجواب للشرط(قدكا فى غفلة) تامة (منهذا) الذى دهمنا من البعث والرجوع 
[ليدقعالى للجزاء ول نعل أنه حق ( بل كناظالمين) إض راب عماقبلهمن وصف أنفسهم بالغةلة أىل نن غافلين 
عنهنحيث لبمناعليه بالا بات والنذر بل كناظالمين بتلك ا بات و النذر مكذ بينم أوظالمين لا تفسنا بعر يضما 
للعذاب الخاد بالتسكذنيب وقو لهتعالى ([نک وماتعبدون مندون الله حصب جبنم) خطاب لكغار مك 
وآصر 2 Jt‏ ھم مغ كو نه مارا #اسنيق علىوجه الاجمالمبالغة فىالإنذار وإزاحةالاعتذاروها 
تعدو نعبارة عن أ ضنامهم الى تعدو تا ۴ فصع عنه كلنة ما وقد روى أن رول الله لل حين 
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۹۷ 


۹۸ 


5 
چو م 
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1 2ل اسه ء كو ع ددع م روق عمد ص بد سه 5 
لو کان هكؤلاء #المة ماوردوها وکل فيبا خللدون 8) ١‏ الأنبياء 
ا 0 1 1 
لے اد ل ی ادر 2 
1 کم قبا فر وهم فيا امعو جه ١‏ الأنيياء 


تلاا لابة قالله | بنالزبعرى خصمتكورب الكعبة ليست البوودعبدوا عزيرا والنصارى اء يح وبنو 
مليح الملائك رد عليه بقوله يلت ماأجبلك بلغة قوم كأمافبمت أن مالمالايعةلولا يعارضهماروىأنه 
يلل رده بكر لهبلم عبدوا الث باطين الى أمس نهم بذاك ولاماروىأن | نالزبءعزىقالهذاشىء لآ ىتناخاصة 
أو لكل من عبدمن دون الله فقال بے بل لكل منعبد من دو ناته تعالى [ذليسثىء هنما نصاً فىعمومكليةما 
5 أن الآول نص فى خصو صما و مول حك الاص لا يقتضى شمو لهبطريق العبارة بل يكف فى ذلك شم وله لهم 
بطر بق دلالة النص امع الشركة ف المعرودية مندون الله تعالى فعاله بلقم بءدمابين مدلول النظم الكريم 
یما ذ کرو عدم دخول المذ كورين فى حكده بطر بق العبارة بین عدم د خو هم فيه بطر يق الدلالة أيضاً تأ كيدا 
للرد والإلزام و نکر برآلات کرت والإلخام لكن لا باعتبار کو نمم معبو دن لم كاهو زع ممم فإن إخراج 
بءعض !عو دن عن سك منىه عن الغضب غل العبدة والمعبودين6ا يوممالر خصة فى عبادته ف اجملة بل بتحقق 
الحقوبيان أ نهم اسو امن المعبودية فى شىء حتی يتوه دخو لم ف الحم المذكور دلالةمو جب ش رکم 
للأصنام فى العو دة من دون الله تعالى وإمامعبودهم الشراطينالى متهم بعيادتهم وانطقءه قو له تعالى 
سبدانكأنت واينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن الآبة فهم الداخلون فى الحم المذكور لاشترا كوم 
معا لاا ص نام فا لمعبو د ةمن دونه قعالى دون الم كور ينعليهم السلام وهذا هو الو جه ف التوفيق بين ايار 
المذكورة وأما تعميمكلمة ماللعقلاء أيضاً وجعل ماسيأتى من‌قو له تعالى إن الذين سبقت لم منا الحسنى 
ام ا النجوز أو التخصيص فيا لايسا ءده الباق والسياق وا يشمد به الذوق السام والحصب مايرى 


به د 4 الذار من حص.ه إذا رهأه بالحصياء وقرىء لسسكون الصاد i‏ له بالمصدر للمالغة ) اتم 4 
واردون ( أستئناف و يدل من حصب جوم واللام مدعوضة من عل المدلالة على الاختصاص وأن 
4 ورودهم لأجابا والخطان هم وا عدون تل ( لوكان هؤلاء ) أى أصناه,م ( آلحهة ) ابزءءون 
( ماوردوها) وحيرثكث ټین ورودهم إباها تعين امتناع كو نها آلهة بالضرورة وهذا کا ری ەر 2 أن 
المرادما يعبد ون هى الأصناملا'ن لمر ادإ نات نقيض مأبدعو نه وهمإعا يدعو ن[هة الاأصنام لا إهية 
الشياطين حى عتج بورودها النار على عدم [هيتها وأما ماوقع فى الحديث الشريف فقد وقع بطريق 
التكلة با رار الكلام ليه عندبيان مأ سيق له النظم الكر .م بطر بق العبارةحيث سألا ن الز بع ری عن حال 
سائرالمعبو دين وكا ن الاقتصار على الجواب الأول عابو هم الرخصةفعبادتهم فا1 نهم المعبو دو نعندهم 
أجيب بيان آنا لمعبو دي نهم الشياطين و أنهم دا خلو ن فى حك النص كن بطر يق الدلالة لا بطر يق العبارةلثلا 
أى أنين و تنفس شديدوهو م ع کو نه من أفعال العبدةأضيف إلىالكل للتغليب و جوز أن بكون الضمير 


AV ٠٠۴١٠١۲٠۱۰٠ سورة الآنبياء عليهم السلام آية‎ - ١ 


2 مت لس ممم ا وي راو ەع ا کور 2 8 
إن آلذين سبقت هم منا الحسئ وليك عنها مبعدونٌ زي ١‏ الأنبياء 
رو ر رم > م م حر مامه مد ع برع بي ع عي م 53 
لا اس معون حسسها وهم فى ماآشتت انفسهم خنلدود 05 ١‏ الأنبياء 


لازم افرع الا کر ولاهم الملتيكة هنذا رم اى ڪن وعدن 452 ١‏ الأبياء 
لاعبدة لعدم الإلياس وكذا فى قوله آعالى ( وهم فما لايسمعون ) أى لايسمع بعضهم زفير بعض دة 
امول وفظاعة العذاب وقيل لايسمعون مايسرهم من الكلام ( إن الذين سبقت ل منا الحسنى ) شروع 
٠‏ فى بیان حال المزمنين [ثر شرح حال الكفرة حا جرت به سنة التنزيل من شفع الو عدبالو عبد وإبراد 
اللزغيب مع الرهيب أى سبقت لطم منا فىالنقدير الخصلة الحسنى الى هى أحسن الخصال وهى السعادة 
وقيل النوفيق للطاعة أو سوقت لم كاهتنا بالبشرى بالثواب على الطاءةوهو الأدخ ل الأظبر ف الل علا 


أن الآواين مع خفاتهما ليسا من مقدورات المكافين فالجلة مع مابعدها تفصيل لما أجل فى قو له'تعالى ‏ 


فن يء مل من الصالحات وهو مؤمن فلاكفران لسعيه ونا لهكاتيون کا أن ماقبلها من قوه تعالى [إنكم 
وما تعبدون الح تفصيل لما أجمل فى قوله تعالى وحرام ال( أولئك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
ما فى ديز الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو در جتهم و بعد منز انیم فى الشر ف والفضل أىأو كك 
المنعو تون بماذ كر من النعت اجميل ( عنها ) أى عن جبنم ( مبعدون ) لآنهم فى الجنة وشتان ينما وبين 
النار وماروى أن علياً رضى الله عنه خطب بو ما فقرأ هذه الآبة ثم قال آنا منهم وأبو بكروعمر وعثمان 
وطلحة والزبير وسعدوسعيد وعبدالرحمن بنءوف وأبوعبيدةبن الجراح رضوانالله تعالىعنهم أجمعين 
شم أقيمت الصلاة فقام بجر رداءهويقول (لايسمءون حسسما) لس نص فى كو نالموصول ععبارةقعن 
طائفة خصو صة وا لحسس صوت ڪس به أى لاسمءونصوتها مععاًضعيفاً كا هوالعبود عند كون 
ال مصوت بعيداً و إن كانصوته فىغاية العدةلا أنهم لاإسمعون صو تما الخ فى نفسه فقط واججلة يدل 
من ميعدو نأو حالمن ضميره مسوفة للمبالغة فى إنقاذهم منبا وقوله ت الى ( وهم فبا اشتوت أنقسهم 
خالدون ) بأ لفوزه, بالمطاابإثر ييانخلاصهم منالمبالك والمماطبأى دائمون فغاية التنعم وتقدم 
الظرف للقصر والاهتامبه وقولهتعالى (لايحرتهم الفزع الأ كبر ) بيأنلنجانهم م نالإفراع بالكلية بعد 
بأناتهم منالنار لآنهمإذا رمم أ كبرالا فزاع لاحزنهم٠اعداه‏ بالضرورة عن الحسنرضى الله 
عنهأنه الانصرا ف إلى النار وعن الضحاك حى يطبق على النار وقيل حين يذب الموت فى صورة كبش 
أملحوقيل النفخةالآخيرة لقولهتعالى فذزع من ف السموات ومنف الآرض وايس بذاكفإن الآمن من 
ذلك الفزعمن انث اءالله تعالى بقو له إلامن شاء الله لاجميع المؤمنين الموصوفين بالأعهال الصالحة على 
أنالا كثرين على أن ذلك ف النفخة الأولى دون الأخيرة كا سيأ سو رة الل (وتتلةاهم الملائكة) 
أى ت تق لوم ٥م‏ نین م (هذا بو (f‏ عل ار اد الةو لأىقائلينهذاالبو مو ٥ک‏ (الذى کنم توعدون) ف 
الد نياو توشر ون بمافيه من فنون المثو بات على الإء انو الطاءات وهذا كاتر ی صرح فى أن المراد بالذين 


ىف 


۳ 


١ ١ 4‏ يفسير أبي ألليهرد 


2 z2 
z2 ر ر‎ ÇE 2 لي رک‎ 


و مه و ء 4 د 7 رووص 2 
بوم نوی السماه حكطي السجل الحكتب 6 بدانا آول حَلقٍ نعيدم, وعدا عا ن کا 


فلولین ف ! ١‏ الأثيياء 

ساح سل سوم ر 2ج © ص 2w‏ ٤ود‏ مارم م داس 3 7 

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الد کر أن ا لارض يرِثها عبادى آالصدلحون ١‏ الأنيياء 
< 2 مص كا س - - ش الس 

نمدا غا قوم عبدين © ۰ "١‏ الأنيياء 


سبقت لهم الحسىكافة المزمنين الموصوفين بالإ مان والأعمال الصالحة لامن ذكر من المسيح وعزير 

٤‏ والملائكة عليهم السلام خاصة | قيل (يوم نطوى السماء) بنون العظمة منصوب باذ كر وقيل ظر ف اة وله 
تعالى لاحرنهم الفزع وقيل بتنلقاهم وقيل حالمقدرة من الضمير ا حذوفف توعدون والطى ضد النشر 

٠‏ ه وقيل انحو وقرىء يطوى بالياء والناء والبناء للدفعول (كطى السجل ) وهى الصحيفة أى طيا كى 
الطومار وقرىء السج ل كلفظ الدلو وبالكسر والسجل على وزن العتل وهما لغتان واللام فى قوله تعالى 

» ( الكتب) متعلقة »حذوف هو حال من السجل أو صفة له على رأى من يحوز حذف المودول مع 
بعض صلته أى كطى ال ج لكائناً الكتب أو الكائن للكتب فإنالكتيعبارة عن الصحائف وماكتب 

فا فسجلبا بعض أجزائها وبه يتعلق الطى حقيقة وقرىء للكتاب وهو إما مصدر واللام التعليل أى 

كا يطوى الطومار لاكتانة أو اسم كالامامقاللام كماذكر أولاوقيل السجلاسم ملك يطوى كتب أعمال 

ه بى آدم إذا رفعت إليه وقيله وكاتب لرسول الله يلت ( كا بدأنا أول خلقنعيده ) أى نعيد ماخلقناه 
ميتدباً إعادة مثل بدئنا إياه فى كو نما إيحاداً بعد العدم أو جمعاً من الا جزاء المتبددة والمقصود بيان عة 
الإعادة بالقياس على المبدأ لشمول الإمكان الذاق المصحم للمقدورية وتناول القدرة لما عإىأاسواء وما 

كافة أو «صدرية وأولمفعول ابدأنا أولفعل يفسره نعيده أوموصولة والكاى متعلقة؟<ذوف يفره 
نعيده أى نعيد مل الذى بدأناه وأولخلق ظرف لبدأنا أو جال من ضمير الموصول! محذوف (وعداً) 

» مصدرم كد لفعله ومقرر لنعيده أومنتصب به لانه عدة بالإعادة (علينا) أىعليناإنجازه (إنا كنا فاعلين) 
٠‏ لا ذكر لاعالة (ولقدكتبنا فى الزبور) هو كتاب داودعليه السلام وقيل هو امم لجنس ما أنز ل على الآ نبياء. 
عايم م السلام (من بعدالذكر) أى التوراة وقيل اللوحالمحفوظ أىوبالله لقد كتبنافى كتابداود بعد 

ما كتبنافى التوراة أ وكتبنا فى جيعالكتب المنر لة بعدماكترناو يتناف اللوح الحو ظ (أن الا رض رر شما 
عبادىالصالحون) أى عامة الو منين بعدإجلاء الك فار وهذا وعد منه قمالى بإظبار الدين وإعرازأهلهوءن 

ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد أرض الجنةكا ينىء عنه قوله تعالى وقالوا الخدقه الذى صدقنا وعده 

(٠‏ وأورثناالا رض تقيوأ من الجنة حيث نششاء وقيل الا رض المقدسةبرثها أمة مد ب (إن فهذا) أى 
فا ذكر فى السورة الكر بمة من الا“خبار والمواعظ البالغة والوعد والوعيد والبراهين القاطءة الدالة 

عل التوحيد وصحة النبوة ( لبلاغا) أىكفاية أو سبب بلوغ إلى البغية ( لقوم عابدين ) أى لقوم همهم 


۸۹ ٠١٠١١۱١١۱۰۹۱۰ ۰۰ سورة الأنبياء علييم السلام آية‎ ١ 


ص ص سے کو ص وص ص کے ص وص كوم م ا 

وما ار لادء إلا رحمة للا 7 ١ e)‏ الأتيياء 
2> چ 2 م ع س ص < د لم 7 رعو ٤ر‏ و 
قل إنما يوحيع إلى أما إلدھکر إلله واحد فهل اتم مسلمون زه ۹ الأنبياء 


ع م ووو 


سس | وتوو بعر نري سام صاصم د م سج طم عم 4 


ج22 وان صوص روصو ورم م وو 
إنه, يعم آلجهرمن‌آلقول ويعلم ماتكتمون 9إ ١‏ الأساء 
٣‏ > ے3 ,> روطم 4 م 


العيادةدون العادة (وما أرسلناك) ما دقر وبأمثاله من الشرائع ولا حكام وغير ذلك من الآمورالى 1۰%۷ 


هى مناط اسعادة الدارين (إلا رحة للعالمين) هو فى <بزالنصب على أنه استثناء من أعم العا ل أومن أعم 
الأحرالأى ماأر اناك ا ذ كر لعلة من العلل إلا رحتنا الواسعة العا لين قاطبة أو ما أرسلناكفى حال من 
الأحوال إلا حال كوك رحة له فإن ها بعثت به سيب لسعادة الذارين ومنشا لانتظام مصالحمم فى 
الشأتين ومنل يذتتم مغانم آثاره فإنما فرط فى نفسه وحرمه حقه ل أنهتعالى حر مهما يسعده وقي ل کو نه 
رحمة فى حق اللكغار أمنهم من الؤسف والمخ والاستتصال حسما ينطق به قوله تعالى وماکان الله 
ليعذيهم وأنتفهم (قل إما يو حى إلى أها هكم إله واحد ) أى مابوحى إلى إلا أنه لا إله لع إلا 
إله واحد لا "نه المقصود الا "صل من البعثة وأما ماعداه فن الا”حكام المتفرعة عليه فإنما الا ولى لقصر 
ا لحك على الثىء كقولاك إبما يقوم زيد أى مايقوم إلا زيد والثانية لقصر الثىء علا لكر كةو اك ما 
زبدقاام أى ليس له إلا صفة القيام (فول نم مسلءون) أى مخاصو ن العيادة لله تعالى خم صون طابهتعالى 
والفاء للدلالة على أن ماقبلبا مو جب لا بعدهاقالوا فيهدلالة على أ نصفةالوحدائية تصمأن بكونطريقها 
السمع ( فإن تولوا ) عن الإسلام ول يلتفتوا إلى مايوجبه من الوحى ( فقل ) هم (آذتك) أى أعليتم 
ماأرت بدأو حربىلم (على سواء) كائنين على سواءق الإعلام به ل أطوه عن اجن منكمأو مستو بن به 
أناو انم فى العلم ما اعات به أوفى المعاداة أو [يذانا على سواء وقيل أعاتم أنى على سواء أى عدل 
واستقامةرآی بالبرهانالنير (وإن أدرى) أىماأدرى (أقر يب أم بعيد ماتوعدون) من غلبة ا ملين 


الإسلام وتكذيب الآيات الى من جلما مانطق بمجىء الموعود ( ويعلم «انكتهون ) من الإحن 
والأحقادللاساين فیجاز بک عليه نقیرآو قطميراً (:وإن أدرىلعله فتنة لكي ) أى ما أدرى لمل ”أخير 
جزائكماستدراج لكموز يادة فىافتتانم أواءتحان دک لينظر كيف آه.لون (ومتاع إلمحين) أى 
وتمتع دك إلى أجل «قدر تقتضيه مشيئته المبنية على الحم البااغة ايكونذلك حجةعليم . 

۲۵ - أن السعود د 


> 


ھے 


1° 


۱۱۱ 


4 اتسور أب السعود 


كَل وت اکم ای وریت عن امتا عل تصنو ع ١‏ الأنياء 
ا ا ا ا 22 

1۲ (قال رب احم بالحق ) حكابة لدعائه ب وقرىء قل رب على صيغة الآص أى أقض بدنناأ وبين أهل 
م6 بالعدل المقتضى لتعجيل العذاب والتشديد علهم وقد استجيب دعاؤه ب حيث عذبوا ببدرأى 
لعذيب وقرىء رب احكبضم الباء ورف أحكر على صيخة التفضيل ور أ من الإ حكام (وربنا الرمن) 
مبتدأ أى كثير الرحمة على عباده وقوله تعالى ( المستعان ) أى المطلوب منه المعونة وخر آخر للمبتداً 
وإضافة الرب فيا بق إلى ضميره بلقم خاصة لا أن الدعاء من الوظائف الخاصة به يل کا أن إضافته 
هبنأ إلى مير المع المنتظم لد منين أيضاً لأ أن الاستعانة من الوظائف العامة لم ( على ما تصذون ) من 
الحال فإ مكانوا بةولون إن الشوكة تكون لهم وإن راية الإسلام تخفق ثم تركد وإنالمتوعد بهلوكان 
حقاً لنزل مهم إلى غير ذلك ما لاخير فيه فاستجاب اق عر وجل دعوة رس وله يله فيب آمالهم وغير 
أحوالحم ونصر أولياءه علهم فأصاهم يوم بدر ماأصاهم والجلة اعتراض تذبيل مقرر لاض ون ماقبله 
وقرىء إصة ون بالياء التحتانية وعن انى يلل من رأ اققرب حاسيه الله تعالى <ساباً یرآ وصاغه 
وسل عليه كل نى ذكر امه فىالقرآن ١‏ 


27 4 اإبي. 
شیا ناء 


نزلت بمكة كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» وفي البحر أنها مكية بلا 
خلاف وأطلق ذلك فيهاء واستثنى منها في الاتقان قوله تعالى: إأفلا يرون أنا نأتي الأرض) [الأنبياء: 4 4] الآية وهي 
مائة واثنتا عشرة آية في عد الكوفي وإحدى عشرة في عد الباقين كما قاله الطبرسي والداني» ووجه اتصالها بما قبلها 
غني عن البيان» وهي سورة عظيمة فيها موعظة فخيمة؛ فقد أخرج ابن مردويه» وأبو نعيم في الحلية» وابن عساكر عن 
عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله ّل فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت 
رسول الله عه وادياً ما في العرب واد أفضل منه وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك فقال 
عامر: لا حاجة لي في قطيعتك نزلت اليوم سورة أذهاتنا عن الدنيا #اقترب للناس» [الأنبياء: ]١‏ إلى آخره. 


بسم الئه الرّخمن الرّحيم 


اا u‏ ور or‏ 7 و MART‏ 00 و ماه ا 2 

اقرب للناس حسابهم وهم في علو معرضون وج ما ينيهم م ذحكر من رهم ندب إلا 

دي سسا رش سسا EOS‏ 7 کر وو رچ ر ر coe‏ م 2 7ه سامت 2 0 ور ا حي م 

استمعوه وهم يلْعَبُونَ © لاهية فلوبهم وأسرواً التجوى الزن ظاموأ هَل هددًا إلا مشر مثلحكم 

2 مر اه ر وه حس ےا ف دو م دحك ب مه سم عرص و ا م ب وم و 

اتوت الجر وأنشم تبصروت قال رى يعلم القول في السَماء وألأرّضِ وهو السمِيع العليم 
و 


جحي مره سە د < ص« لد 3 ور حر ۳ے 2 لس عي 2 مح و1 ےا 
نما بل الوا أضْعَدثٌ احم بل أفترينه بل هو سَاعِرٌ فلایتا ای حكما رل الأولون € ما 
ا ر کر ر امهس بے رسو ر رہ E‏ کے ل لس ر سرح سس کو ر 2 و م ا o‏ 
امیت بهم من ری أهلكنها أفهم ووت ل وما اماتا بلك الا رجالا وی ليم فستلوأ 


ووب مات ‌ ګر رو س سود کے ہے خد وو عزج ع ر و ا رر كره سس 0 
اهل ألرّحكَرٍ إن كنشر لا موت ل وما لهم جَسدًا لا يأحكلون الطعام وما انوا خللرين 


ھے وي سار 2ل وو د م سك < وم رم سو Atl‏ < ل ”موري 0 ما ده 9 0 سد 1 
€ ثم صدفتهم الوعد فأنجينتهم ومن نشاء وأهلحكنا مرفي © لقد أنزلنا لک ڪا 
عط ا ص ص ا 


ی سے ل ل ر ع سے 

فيه ذ کرک أفلا تعقوت € وک 6 قصمنا من قريتر كانت ظالمة وأذه نا بعدَها قوما ارت €9 
مضہ 4 ےر ہ موص ہے 25 رر ےہ کے کک کاو 0 رصاح وه ا سد ےو رم له کر 1 
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«اقتربَ للئاس حتَابهم روي عن ابن عباس كما قال الإمام» والقرطبي» والزمخشري أن المراد بالناس 
المشركون ويدل عليه ما ستسمعه بعد إن شاء الله من الآيات فإنها ظاهرة في وصف المشر كين» وقال بعض الأجلة: إن 
ما فيها من قبيل نسبة ما للبعض إلى الكل فلا ينافي كون تعريفه للجنس» ووجه حسنه ها هنا كون أولئك البعض هم 
الأكثرون وللأكثر حكم الكل شرعاً وعرفاً. ومن الناس من جوز إرادة الجنس والضمائر فيما بعد لمشركي أهل مكة وإن 
لم يتقدم ذكرهم في هذه السورة وليس بأبعد مما سبق» وقال بعضهم: إن دلالة ما ذكر على التخصيص ليست إلا 
على تقدير تفسير الأوصاف با فسروها به» ويمكن أن يحمل كل منها على معنى يشترك فيه عصاة الموحدين ولا 
يخفى أن في ذلك ارتكاب خلاف الظاهر جداًء واللام صلة لاقترب كما هو الظاهر وهي بمعنى إلى أو بمعنى من فإن 
اقترب افتعل من القرب ضد البعد وهو يتعدى يإلى ويمن» واقتصر بعضهم على القول بأنها بمعنى إلى فقيل فيه تحكم 
لحديث تعدى القرب بهماء وأجيب بأنه يمكن أن يكون ذلك لأن كلا من وإلى اللتين هما صلتا القرب بمعنى انتهاء 
الغاية إلا أن إلى عريقة في هذا المعنى ومن عريقة في ابتداء الغاية فلذا أوثر التعبير عن كون اللام المذكورة بمعنى انهاء 
الغاية كالتي في قوله تعالى: إبأن ربك أوحى لهاج [الزلزلة: ه] القول بأنها بمعنى إلى واقتصر عليه» وفي الكشف 
المعنى على تقدير كونه صلة لاقترب اقترب من الناس لأن معنى الاختصاص وابتداء الغاية كلاهما مستقيم يحصل به 
الغرض انتهى» وفيه بحث فإن المفهوم منه أن يكون كلمة من التي يتعدى بها فعل الاقتراب بمعنى ابتداء الغاية وليس 
كذلك لعدم ملاءمة ذلك المعنى مواقع استعمال تلك الكلمة فالجق أنها بمعنى انتهاء الغاية فإنهم ذكروا أن من يجيء 
لذلك» قال الشمني: وفي الجني الداني مثل ابن مالك لانتهاء الغاية بقولهم تقربت منه فإنه مساو لتقربت إليه» ومما 
يشهد لذلك أن فعل الاقتراب كما يستعمل بمن يستعمل يإلى» وقد ذكر في معاني من انتهاء الغاية كما سمعت ولم 
يذكر أحد في معاني إلى ابتداء الغاية والأصل أن تكون الصلتان بمعنى فتحمل من على إلى في كون المراد بها الانتهاء 
وغاية ما يقال في توجيه ذلك أن صاحب الكشف حملها على ابتداء الغاية لأنه أشهر معانيها حتى ذهب بعض النحاة 
إلى إرجاع سائرها إليه وجعل تعديته بها حملاً على ضده المتعدي بها وهو فعل البعد كما أن فعل البيع يعدى يمن حملاً 
له على فعل الشراء المتعدي بها على ما ذكره نجم الأئمة الرضي في بحث الحروف الجارة؛ والمشهور أن «إاقترب» 
بمعنى قرب كارتقب بمعنى رقب» وحكي في البحر أنه أبلغ منه لزيادة مبناه والمراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه 
وهو الساعةء ووجه إيثار بيان اقترابه مع أن الكلام مع المشركين المنكرين لأصل بعث الأموات ونفس إحياء العظام 
الرفات فكان ظاهر ما يقتضيه المقام أن يؤتى با يفيد أصل الوقوع بدل الاقتراب وأن يسند ذلك إلى نفس الساعة لا 
إلى الحساب للإشارة إلى أن وقوع القيام وحصول بعث الأجساد والأجسام أمر ظاهر بلا تمويه وشيء واضح لا ريب 
فيه وأنه وصل في الظهور والجلاء إلى حيث لا يكاد يخفى على العقلاء» وأن الذي يرخحي في بيانه أعنة المقال بعض 
ما يستتبعه من الأحوال والأهوال كالحساب الموجب للاضطراب بل نفس وقوع الحساب أيضاً غني عن البيان لا 
ينبغي أن ترتاب فيه العقول والأذهان وأن الذي قصد بيانه هاهنا أنه دنا أوانه واقترب زمانه فيكون الكلام مفصحاً عن 
تحقق القيام الذي هو مقتضى المقام على وجه وجيه أكيد ونهج بديع سديد لا يخفى لطفه على من ألقى السمع وهو 


وجوّز أن يكون الكلام مع المشركين السائلين عن زمانه الساعة المستعجلين لها استهزاء كما في قوله تعالى 
«وفيسنغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريب [الإسراء: ]0١‏ فحيئذ يكون الإخبار عن 
الاقتراب على مقتضى الظاهرء وإيثار بيان اقتراب الحساب على بيان اقتراب سائر وقوع مستتبعات البعث كفنون 
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العذاب وشجون العقاب للإشعار بأن مجرد اقتراب الحساب الذي هو من مبادي العذاب ومقدماته كاف في التحذير 
عما هم عليه من الإنكار وواف بالردع عما هم عليه من العلو والاستكبار فكيف الحال في نفس العذاب والنكال. 

وذكر شيخ الإسلام مولانا أبو السعود عليه الرحمة أن إسناد ذلك إلى الحساب لا إلى الساعة لانسياق الكلام 
إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم عما يذكرهم إياه وفيه ما فيه» ثم الوجه اللائح في النظر الجليل لإسناد الاقتراب إلى 
الحساب دون الناس مع جواز العكس هو أن الاقتراب إذا حصل بين شيئين يسند إلى ما هو مقبل على الآخر متحرك 
ومتوجه إلى جهته حقيقة أو حكماً حتى أنه لو كان كل منهما متوجهاً إلى الآخر يصح إلى كل منهماء وقد سمعت أن 
المراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه» وقد صرح به أجلة المفسرين» وأنت خبير بأن الشائع المستفيض اعتبار الوجه 
والإتيان من الزمان إلى ذي الزمان لا بالعكس فلذلك يوصف الزمان بالمضي والاستقبال فكان الجدير أن يسند 
الاقترا اب إلى زمان الحساب ويجعل الناس مدنو إليهم. 

وذكر شيخ الإسلام أن في هذا الإسناد من تفخيم شأن المسند إليه وتهويل أمره ما لا يخفى لما فيه من 
تصوير ذلك بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطلبهم فيصيبهم لا محالة انتهى» وهو معنى زائد على ما ذكرنا لا 
يخفى لطفه على الناقد البصير والألمعي الخبير» والمراد من اقتراب ذلك من الناس على ما اختاره الشيخ قدس سره 
دنوه منهم بعد بعده عنهم فإنه في كل ساعة يكون أقرب إليهم منه في الساعة السابقة» واعترض قول الزمخشري 
المراد من ذلك كون الباقي من مدة الدنيا أقل وأقصر مما مضى منها فإنه كصبابة الإناء ودردي الوعاء بأنه لا 
تعلق له بما نحن فيه من الاقتراب المستفاد من صيغة الماضي ولا حاجة إليه في تحقيق معناه. نعم قد يفهم منه 
عرفاً كونه قريباً في نفسه أيضاً فيصار حيتكذ إلى هذا التوجيه وتعقبه بعض الأفاضل بأن القول بعدم التعلق بالاقتراب 
المستفاد من صيغة الماضي خارج عن دائرة الانصاف فإنه إن أراد أنه لا تعلق له بالحدوث المستفاد منها فلا وجه 
له إذ الاقتراب بالمعنى المذكور أمر حدث بمضي الأكثر من مدة الدنيا وإن أراد أنه لا تعلق له بالمضي المستفاد 
منها فلا وجه له أيضاً إذ الدلائل دلت على حصول هذا الاقتراب حين مبعث النبي عله الموعود في آخر الزمان 
المتقدم على نزول الاية. 

ثم قال: فليت شعري ما معنى عدم تعلقه بما نحن فيه بل ربا يكن أن يدعي عدم المناسبة في المعنى الذي 
اختاره نفسه فإن الاقتراب بذلك المعنى مستمر من أول بدء الدنيا إلى يوم نزول الآية بل إلى ما بعد فالذي يناسبه هو 
الصيغة المنبئة عن الاستمرار والدوام» ثم لا يخفى على أصحاب الأفهام أن هذا المعنى الذي اعترضه أنسب با هو 
مقتضى المقام من إخافة الكفرة اللثام المرتابين في أمر القيام لما فيه من بيان قربه الواقع في نفس الأمر!. فتدبر» وقيل 
المراد اقتراب ذلك عند الله تعالى» وتعقب بأنه لا عند الله عز وجل إذ لا نسبة للكائنات إليه عز وجل بالقرب والبعد. 

ورد بأنه غفلة أو تغافل عن المراد فإن المراد من عند الله في علمه الأزلي أو في حكمه وتقديره ولا الدنو 
والاقتراب المعروف» وعلى هذا يكون المراد من القرب تحققه في علمه تعالى أو تقديره. 

وقال بعض الأفاضل: ليس المراد من كون القرب عند الله تعالى نسبته إليه سبحانه بأن يجعل هو عز وجل مدنواً 
منه ومقرباً إليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً بل المراد قرب الحساب للناس عند الله تعالى» وحاصله أنه تعالى شأنه لبلوغ 
تأنيه إلى حد الكمال يستقصر المدد الطوال فيكون الحساب قريباً من الناس عند جنابه المتعال وإن كان بينه وبينهم 
أعوام وأحوال» وعلى هذا يحمل قوله تعالى: «إيرونه بعيداً ونراه قريب [المعارج: »٦‏ ۷] وهذا المعنى يفيد وراء إفادته 
تحقق الثبوت لا محالة أن المدة الباقية بينهم وبين الحساب شيء قليل في الحقيقة وما عليه الناس من استطالته 
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واستكثاره فمن التسويلات الشيطانية وأن اللائق بأصحاب البصيرة أن يعدوا تلك المدة قصيرة فيشمروا الذيل ليوم 
يكشف فيه عن ساق ويكون إلى الله تعالى شأنه المساق» وقول شيخ الإسلام في الاعتراض على ما قيل إنه لا سبيل 
أي اعتباره ها هنا لأن قربه بالنسبة إليه تعالى مما لا يتصور فيه التجدد والتفاوت حتماً وإنما اعتباره في قوله تعالى «إلعل 
الساعة قريب [الشورى: ]١7‏ ونظائره مما لا دلالة فيه على الحدوث مبني على حمل القرب عنده تعالى على 
القرب إليه تعالى بمعنى حضور ذلك في علمه الأزلي فإنه الذي لا يجري فيه التفاوت حتماً وأما قرب الأشياء بعضها 
إلى بعض زماناً أو مكاناً فلا ريب أنه يتجدد تعلقات علمه سبحانه بذلك فيعلمه على ما هو عليه مع كون صفة العلم 
نفسها قديمة على ما تقرر في موضعه ١‏ ه. واختار بعضهم أن المراد بالعندية ما سمعته أولا وهو معنى شائع في 
الاستعمال وجعل التجدد باعتبار التعلق كما قيل بذلك في قوله تعالى: «إثم بعثناهم لنعلم) [الكهف: ١١‏ الآيت 
وقيل المراد من اقترابه تحقق وقوعه لا محالة فإن كل أت قريب والبعيد ما وقع ومضى ولذا قيل: 

فلا زال ماتهواه أقرب من غد ول ما اة انعد من امس 

ولا بد أن يراد من تحقق وقوعه تحققه في نفسه لا تحققه في العلم الأزلي ليغاير القول السابق. وبعض 
الأفاضل قال: إنه على هذا الوجه عدم تعلقه بالاقتراب المستفاد من صيغة الماضي إلا أن يصار إلى القول بتجرد الصيغة 
عن الدلالة على الحدوث كما في قولهم: سبحان من تقدس عن الأنداد وتنزه عن الأضداد فتأمل ولا تغفل. 

وتقديم الجار والمجرور على الفاعل كما صرح به شيخ الإسلام للمسارعة إلى إدخال الروعة فإن نسبة الاقتراب 
إلى المشركين من أول الأمر يسوؤهم ويورثهم رهبة وانزعاجاً من المقترب» واعترض بأن هؤلاء المشركين لا يحصل 
لهم الترويع والانزعاج لما ستسمع من غفلتهم وإعراضهم وعدم اعتدادهم بالآيات النازلة عليهم فكيف يتأتى تعجيل 
المساءة» وأجيب بأن ذلك لا يقتضي أن لا يزعجهم الإنذار والتذكير ولا يروعهم التخويف والتحذير لجواز أن يختلج 
في ذهنهم احتمال الصدق ولو مرجوحاً فيحصل لهم الخوف والاشقاق. 

وأيد بما ذكره بعض المفسرين من أنه لما نزلت إاقتربت الساعة» [القمر: ]١‏ قال الكفار فيما بينهم: إن هذا 
يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو كائن فلما تأخرت قالوا: ما نرى شيئاً فنزلت 
لاقترب للناس حسابهم» فاشفقوا فانظروا قربها فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوفنا به انتهى. 

وقال بعضهم في بيان ذلك: إن الاقتراب منبىء عن التوجه والاقبال نحو شيء فإذا قيل اقترب أشعر أن هناك 
أمراً مقبلاً على شيء طالباً له من غير دلالة على خصوصية المقترب منه فإذا قيل بعد ذلك إللناس» دل على أن ذلك 
الأمر طالب لهم مقبل عليهم وهم هاربون منه فأفاد أن المقترب بما يسوؤهم فيحصل لهم الخوف والاضطراب قبل ذكر 
الحساب بخلاف ما إذا قيل اقترب الحساب للناس فإن كون إقبال الحساب نحوهم لا يفهم على ذلك التقدير إلا بعد 
ذكر للناس فتحقق فائدة التعجيل في التقديم مما لا شبهة فيه بل فيه فائدة زائدة وهي ذهاب الوهم في تعيين ذلك الأمر 
الهائل إلى كل مذهب إلى أن يذ كر الفاعل» ويمكن أيضاً أن يقال في وجه تعجيل التهويل: إن جريان عادته الكرية مَك 
على إنذار المشركين وتحذيرهم وبيان ما يزعجهم يدل على أن ما بين اقترابه منهم شيء سبىء هائل فإذا قدم الجار 
يحصل التخويف حيث يعلم من أول الأمر أن الكلام في حق المشركين الجاري عادته الكريمة عليه الصلاة والسلام 
على تحذيرهم بخلاف ما إذا قدم الفاعل حيث لا يعلم المقترب منه إلى أن يذكر الجار والمجرور والقرينة المذكورة 
لا تدل على تعيين المقترب كما تدل على تعيين المقترب إذ من المعلوم من عادته الكرية له أنه إذا تكلم في شأنهم 
يتكلم غالباً ما يسوؤهم لا أنه عليه الصلاة والسلام يتكلم في غالب أحواله با يسؤوهم وفرق بين العادتين» ولا يقدح 
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في تمامية المرام توقف تحقق نكتة التقديم على ضم ضميمة العادة إذ يتم المراد بأن يكون للتقديم مدخحل في حصول 
تلك النكتة بحيث لو فات التقديم لفاتت النكتة» وقد عرفت أن الأمر كذلك وليس في كلام الشيخ قدس سره ما يدل 
على أن المسارعة المذكورة حاصلة من التقديم وحده كذا قيل. ولك أن تقول: التقديم لتعجيل التخويف ولا ينافي 
ذلك عدم حصوله كما لا ينافي عدم حصول التخويف كون إنزال الآيات للتخويف فافهم» وجوز الزمخشري كون 
اللام تأكيداً لإضافة الحساب إليهم قال في الكشف: فالأصل اقترب حساب الناس لأن المقترب منه معلوم ثم اقترب 
للناس الحساب على أنه ظرف مستقر مقدم لا أنه يحتاج إلى مضاف مقدر حذف لأن المتأخر مفسر أي اقترب 
الحساب للناس الحساب كما زعم الطيبي وفي التقديم والتصريح باللام وتعريف الحساب مبالغات ليست في الأصل 
ثم اقترب للناس حسابهم فصارت اللام مؤكدة لمعنى الاختصاص الإضافي لا لمجرد التأكيد كما في لا أباله وما ثني 
فيه الظرف من نحو فيك زيد راغب فيك انتهى. 

وادّعى الزمخشري أن هذا الوجه أغرب بناء على أن فيه مبالغات ونكتاً ليست في الوجه الأول وادّعى شيخ 
الإسلام أنه مع كونه تعسفاً تاماً بمعزل عما يقتضيه المقام» وبحث فيه أيضاً أبو حيان وغيره ومن الناس من انتصر له 
وذب عنه» وبالجملة للعلماء في ذلك مناظرة عظمى ومعركة كبرى» والأولى بعد كل حساب جعل الاللام صلة 
الاقتراب هذاء واستدل بالآية على ثبوت الحساب» وذكر البيضاوي في تفسير قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله [البقرة: 184 أن المعتزلة والخوارج ينكرونه ويعضده ما ذكره الإمام النسفي في بعض 
مؤلفاته حيث قال: قالت المعتزلة لا ميزان ولا حساب ولا صراط ولا حوض ولا شفاعة وكل موضع ذكر الله تعالى 
فيه الميزان أو الحساب أراد سبحانه به العدل انتهى. لكن المذكور في عامة المعتبرات الكلامية أن أكثرهم ينفي 
الصراط وجميعهم ينفي الميزان ولم يتعرض فيه لنفيهم الحساب» والحق أن الحساب بمعنى المجازاة مما لا ينكره إلا 
المشركون ظطِوَهُمْ في غَفْلَّة4 أي في غفلة عظيمة وجهالة فخيمة عنه» وقيل الأولى التعميم أي في غفلة تامة وجهالة 
عامة من توحيده تعالى والإيمان بكتبه ورسله عليهم السلام ووقوع الحساب ووجود الثواب والعقاب وسائر ما جاء به 
النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم» وذكر غفلتهم عن ذلك عقيب بيان اقتراب الحساب لا يقتضي قصر الغفلة عليه فن 
وقوع تأسفهم وندامتهم وظهور أثر جهلهم وحماقتهم لما كان مما يقع في يوم الحساب كان سبباً للتعقيب المذكور. 
انتهى. 

وقد يقال: إن ظاهر التعقيب يقتضي ذلك» ومن غفل عن مجازاة الله تعالى له المزاد من الحساب صدر منه كل 
ضلالة وركب متن كل جهالة والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً. لهم . وقوله سبحانه: «إمُغرصُونَ4 أي عن 
الآيات والنذر الناطقة بذلك الداعية إلى الإيمان به المنجي من المهالك خبر بعد خبر» واجتماع الغفلة والإعراض على 
ما أشرنا إليه مما لا غبار عليه» وللإشارة إلى تمكنهم في الغفلة التي هي منشأ الإعراض المستمر جيء بالكلام على ما 
سمعت» والجملة في موضع الحال من الناس» وقال الزمخشري: وصفهم بالغفلة مع الإعراض على معنى أنهم غافلون 
عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم ولا يتفطنون لما ترجع إليه خاتمة أمرهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من 
. جزاء للمحسن والمسيء ولذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك با يتلى عليهم من الآيات والنذر 
أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا إلى آخر ما قال. 

وحاصله يتضمن دفع التنافي بين الغفلة التي هي عدم التنبه والإعراض الذي يكون من المتنبه بأن الغفلة عن 
الحساب في أول أمرهم والإعراض بعد قرع عصا الإنذار أو بأن الغفلة عن الحساب والإعراض عن التفكر في عاقبتهم 
أي خاتمتهم» وفي الكشف أراد أن حالهم المستمرة الغفلة عن مقتضى الأدلة العقلية ثم إذا عاضدتها الأدلة السمعية 


ASAS LEE ۸‏ الم ند تشورة الأفياء الآيانك ES‏ 


وأرشدوا لطريق النظر أعرضواء وفيه بيان فائدة إيراد الأول جملة ظرفية لما في حرف الظرف من الدلاگة على التمكن 
وإيراد الثاني وصفاً منتقلاً دالاً على نوع تجدد, ومنه يظهر ضعف الحمل على أن الظرفية حال من الضمير المستكن 
في معرضون) قدمت عليه انتهى. 

ولا يخفى أن القول باقتضاء العقول أنه لا بدّ من الجزاء لا يتسنى إلا على القول بالحسن والقبح العقليين 
والأشاعرة ينكرون ذلك أشد الإنكارء وقال بعض الأفاضل: يمكن أن يحمل الإعراض على الاتساع كما في قوله: 

فا فتن كن نتن الاي وأعرض في المعالي واستطالا 

وذكره بعض المفسرين في قوله تعالى: «إفلما نجاكم إلى البر أعرضتم» [الإسراء: 1۷] فيكون المعنى وهم 
متسعون في الغفلة مفرطون فيها. 

ويمكن أيضاً أن يراد بالغفلة معنى الإهمال كما في قوله تعالى: إوما كنا عن الخلق غافلين) [سورة المؤمنون: 
۷ فلا تنافي بين الوصفين. ما يَأنيهم من ذكر» من طائفة نازلة من القرآن تذكرهم أكمل تذكير وتبين لهم الأمر 
أتم تبيين كأنها نفس الذكرء و «إمن4 سيف خطيب وما بعدها مرفوع المحل على الفاعلية» والقول بأنها تبعيضية 
بعید» من في قوله تعالى: و من رَبُهغ» لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بيأتيهم أو بمحذوف هو صفة الذكرء وأياً ما 
كان ففيه دلالة على فضله وشرفه وكمال شناعة ما فعلوا به» والتعرض لعنوان الربوبية لتشديد التشنيع «ممُخدّث» 
بالجر صفة لذكر. 

وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على أنه صفة له أيضاً على المحل» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بالنصب على 
أنه حال منه بناء على وصفه بقوله تعالى: #من 5 وقوله سبحانه: جلا اسْتَمَعُوةُ4 استثناء مفرغ محله النصب 
على أنه حال من مفعول «إيأنيهم» يإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور على ما قيل؛ وقال نجم الأئمة 
الرضي: إذا كان الماضي بعد إلا فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو وقد أكثر نحو ما لقيته إلا أكرمني لأن دخول إلا في 
الأغلب على الأسماء فهو بتأويل إلا مكر ما فصار كالمضارع المثبت. 

وجوّز أن يكون حالاً من المفعول لأنه حامل لضميره أيضاً والمعنى لا يأباه وهو حلاف الظاهرء وأبعد من ذلك 
ما قيل إنه يحتمل أن يكون صفة لذكرء وكلمة إلا وإن كانت مانعة عند الجمهور إذ التفريغ في الصفات غير جائز 
عندهم إلا أنه يجوز أن يقدر ذكر آخر بعد إلا فتجعل هذه الجملة صفة له ويكون ذلك بمنزلة وصف المذكور أي ما 
يأنيهم من ذكر إلا ذكر استمعوه» وقوله تعالى: طوَهُمْ يَْعَبُون4 حال من فاعل طإاستمعوه» وقوله سبحانه: «إلأهية 
لوبهم إما حال أخرى منه فتكون مترادفة أو حال من واو إيلعبون) فتكون متداخلة والمعنى ما يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدث في حال من الأحوال إلا حال استماعهم إياه لاعبين مستهزئين به لاهين عنه أو لاعبين به حال کون 
قلوبهم لاهية عنه. 

وقرأ ابن أبي عبلة ة وعيسى «لاهية» بالرفع على أنه خبر بعد خبر لهم» والسر في اختلاف الخبرين لا يخفى» و 
(إلاهية) من لهى عن الشيء بالكسر لهياً ولهياناً إذ سلا عنه وترك ذكره اد e‏ وفي الكشاف 
هي من لهى عنه إذا ذهل وغفل وحيث اعتبر في الغفلة فيما مر أن لا يكون للغافل شعور بالمفعول عنه أصلاً بأن لا 
يخطر بباله ولا يقرع سمعه أشكل وصف قلوبهم بالغفلة بعد سماع الآيات إذ قد زالت عنهم بذلك وحصل لهم الشعور 
وإن لم يوفقوا ليان وبقوا في غيابه الخزي والخذلان. 

وأجيب بأن الوصف بذلك على تنزيل شعورهم لعدم انتفاعهم به منزلة العدم نظير ما قيل في قوله تعالى: #ولقد 


سورة الأنبياء الآيات: e ٠١ ١‏ معي الوب مساو الامو و ا rE‏ 


علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» [البقرة: ]٠١7‏ وأنت تعلم 
أنه لا بأس أن يراد من الغفلة المذكورة في تفسير لهى الترك والإعراض على ما تفصح عنه عبارة الصحاح؛ وإنما لم 
يجعل ذلك من اللهو بمعنى اللعب على ما هو المشهور لأن تعقيب «إيلعبون» بذلك حيتئذ مما لا يناسب جزالة التنزيل 
ولا يوافق جلالة نظمه الجزيل وإن أمكن تصحيح معناه بنوع من التأويل» والمراد بالحدوث الذي يستدعيه محدث 
التجدد وهو يقتضي المسبوقية بالعدم» ووصف الذكر بذلك باعتبار تنزيله لا باعتباره نفسه وإن صح ذلك بناء على 
حمل الذكر على الكلام اللفظي والقول با شاع عن الأشاعرة من حدوثه ضرورة أنه مؤلف من الحروف والأصوات لأن 
الذي يقتضيه المقام ويستدعيه حسن الانتظام بيان أنه كلما تجدد لهم التنبيه والتذكير وتكرر على أسماعهم كلمات 
التخويف والتحذير ونزلت عليهم الآيات وقرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة والجهالة عدد الحصا وأرشدوا إلى '. 
طريق الحق مراراً لا يزيدهم ذلك إلا فرارا» وأما إن ذلك المنزل حادث أو قديم فمما لا تعلق له بالمقام كما لا يخفى 
على ذوي الأفهام» وجوز أن يكون المراد بالذكر الكلام النفسي وإسناد الإتيان إليه مجاز بل إسناده إلى الكلام مطلقاً 
كذلك؛ والمراد من الحدوث التجدد ويقال: إن وصفه بذلك باعتبار التنزيل فلا ينافي القول بقدم الكلام النفسي الذي 
ذهب إليه مثبتوه من أهل السنة والجماعةء والحنابلة القائلون بقدم اللفظي كالنفسي يتعين عندهم كون الوصف باعتبار 
ذلك لملا تقوم الآية حجة عليهم» وقال الحسن بن الفضل المراد بالذكر النبي عه وقد سمي ذكراً في قوله تعالى: 
«إقد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً» [الطلاق: ]١١ ٠١‏ ويدل عليه هنا «إهل هذا إلخ الآتي قريباً إن شاء الله تعالى 
وفيه نظرء وبالجملة ليست الآية مما تقام حجة على رد أهل السنة ولو الحنابلة كما لا يخفى ظوَأْسَرُوا النُجْوَى»# 
كلام مستأنف مسوق لبيان جناية أخرى من جناياتهم» و «النجوى» اسم من التناجي ولا تكون إلا سراً فمعنى 
إسرارها المبالغة في إخفائهاء ويجوز أن تكون مصدراً بمعنى التناجي فالمعنى أخفوا تناجيهم بأن لم يتناجوا بمرأى من 
غيرهم» وهذا على ما في الكشف أظهر وأحسن موقعاًء وقال أبو عبيدة: الإسرار من الأضداد» ويحتمل أن يكون هنا 
بمعنى الإظهار ومنه قول الفرزدق: 

فلمارأى الحجاج جرد سيفه أسر الحروري الذي كان أضمرا 

وأنت تعلم أن الشائع في الاستعمال معنى الإخفاء وإن قلنا إنه من الأضداد كما نص عليه التبريزي ولا موجب 
للعدول عن ذلك» وقوله تعالى: الذي ظَلَمُواع بدل من ضمير إأسروا» كما قال المبردء وعزاه ابن عطية إلى 
سيبويه» وفيه إشعار بكونهم موصوفين بالظلم الفاحش فيما أسروا به» وقال أبو عبيدة. والأخفش» وغيرهما: هو فاعل 
#أسرّوا4 والواو حرف دال على الجمعية كواو قائمون وتاء قامت وهذا على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة لأزد 
شنوءة قال شاعرهم: يلومونني في اشتراء النخيل أهلي وكلهم ألوم. 

وهي لغة حسنة على ما نص أبو حيان وليست شاذة كما زعمه بعضهم» وقال الكسائي: هو مبتدأ والجملة قبله 
خبره وقدم اهتماماً به» والمعنى هم أسروا النجوى فوضع الموصول موضع الضمير تسجيلاً على ما فعلهم بكونه ظلماً 
وقيل هو مبتدأ محذوف أي هم الذين» وقيل هو فاعل لفعل محذوف أي يقول الذين والقول كثيراً ما يضمرء واختاره 
النحاس» وهو على هذه الأقوال في محل الرفع. 

وجوز أن يكون في محل النصب على الذم كما ذهب إليه الزجاج أو على إضمار أعني كما ذهب إليه بعضهم» 
وأن يكون في محل الجر على أن يكون نعتاً إللناس4 كما قال أبو البقاء أو بدلاً منه كما قال الفراء وكلاهما كما 
ترى» وقوله تعالى: هَل هَذَا إلا قر متلكُمْ4 الخ في حيز النصب على أنه مفعول لقول مضمر بعد الموصول وصلته 


۱۰ ا ا 1 1 1 1 1 ااا 


هو جواب عن سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل ماذا قالوا في نجواهم؟ فقيل قالوا هذا الخ أو بدل من إأسروا» أو 
معطوف عليه» وقيل حال أي قائلين هل هذا الخ وهو مفعول لقول مضمر قبل الموصول على ما اختاره النحاس» وقيل 
مفعول للنجوى نفسها لأنها في معنى القول والمصدر المعرف يجوز إعماله الخليل؛ وسيبويه» وقيل بدل منها أي 
أسروا هذا الحديث» و إهل) بمعنى النفي وليست للاستفهام التعجبي كما زعم أبو حيان» والهمزة في قوله تعالى: 
قاو نّ السّحْرَ» للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام» وقوله سبحانه: راشم رون حال من فاعل 
تأتون مقررة للإنكار مؤكدة للاستبعاد» وأرادوا كما قيل ما هذا إلا بشر مثلكم أي من جنسكم وما أتى به سحر تعلمون 
ذلك فتأتونه وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول وأنتم تعاينون أنه سحر قالوه بناء على ما ارتكز في اعتقادهم الزائغ 
أن الرسول لا يكون إلا ملكاً وأن كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق من قبيل السحرء وعنوا بالسحر ها هنا القرآن 
ففي ذلك إنكار لحقيته على أبلغ وجه قاتلهم الله تعالى أَنَى يؤفكون» وإنما أسروا ذلك لأنه على طريق توثيق العهد 
وترتيب مبادىء الشر والفساد وتمهيد مقدمات المكر والكيد في هدم أمر النبوة وإطفاء نور الدين والله تعالى يأبى إلا أن 
یتم نوره ولو كره المش رکون» وقيل أسروه ليقولوا للرسول َل والمؤمنين إن كان ما تدعونه حقاً فأخبرونا ا أسررناه؟ 
ورده في الكشف أ ١‏ ماعو اللو ول A‏ المبالغة في قوله تعالى: «وأسروا النجوى الذين ظلموا) ولا في 
قوله سبحانه: (أفأتون» السحر قال ر تي يغلم اقل في الشماء والأزض» حكاية من جهته تعالى لما قال عليه 
الصلاة والسلام بعدما أوحى إليه أحوالهم وأقوالهم بياناً لظهور أمرهم وانكشاف سرهم ففاعل قال ضميره عه 
والجملة بعده مفعوله» وهذه القراءة قراءة حمزة والكسائي وحفص والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وأيوب وخلف 
وابن سعدان وابن جبير الأنطاكي وابن جريرء وقرأ باقي السبعة «قل» على الأمر لنبيه مَل و «القول» عام يشمل السر 
والجهر فإيثاره على السر لإثبات علمه سبحانه به على الهج البرهاني مع ما فيه من الإيذان بأن علمه تعالى بالأمرين 
على وتيرة واحدة لا تفاوت بينهما بالجلاء والخفاء قطعاً كما في علوم الحق. 


وفي الكشف أن بين السر والقول عموماً وخصوصاً من وجه والمناسب في هذا المقام تعميم القول ليشمل 
جهره وسره والأخفى فيكون كأنه قيل يعلم هذا الضرب وما هو أعلى من ذلك وأدنى منه وفي ذلك من المبالغة في 
إحاطة علمه تعالى المناسبة لما حكى عنهم من المبالغة في الإخفاء ما فيه؛ وإيثار السر على القول في بعض الآيات 
لنكتة تقتضيه هناك ولكل مقام مقال» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من القول أي كائناً في السماء 
والأرضء وقوله سبحانه: إوَهْوَ الئميع أي بجميع المسموعات «العبيم», أي بجميع المعلومات» وقيل أي المبالغ 
في العلم بالمسموعات والمعلومات ويدخل في ذلك أقوالهم وأفعالهم و أولياً اعتراض تذييلي مقدر لمضمون ما 
رس لي حار تيم على .اجر سوا وديم سن GS‏ 
أَضْفَاتُ أخلام» إضراب من جهته تعالى وانتقال من حكاية قولهم السابق إلى حكاية قول آخر مضطرب باطل أي لم 
يقتصروا على القول في حقه عه هل هذا إلا بشر مثلكم وفي حق ما ظهر على يده من القرآن الكريم إنه سحر بل قالوا 
هو أي القرآن تخاليط الأحلام ثم أضربوا عنه فقالوا بل اترا من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل أو شبهة أصل 
ثم أضربوا فقالوا: َل هُوَ شَاعرَي» وما أتى به شعر يخيل إلى السامع معاني لا حقيقة لهاء وهذا الاضطراب شأن 
المبطل المحجوج فإنه لا يزال يتردد بين باطل وأبطل ويتذبذب بين فاسد وأفسد؛ فبل الأولى كما نرى من كلامه عز 
وجل وهي انتقالية والمنتقل منه ما تقدم باعتبار خصوصه والأخيرتان من كلامهم المحكي وهما ابطاليتان لترددهم 
وتحيرهم في تزويرهم وجملة المقول داخلة في النجوى. 
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ويجوز أن تكون الأولى انتقالية والمنتقل منه ما تقدم بقطع النظر عن خصوصه والجملة غير داخلة في النجوى» 
وكلا الوجهين وجيه وليس فيهما إلا اختلاف معنى بل» وكون الأولى من الحكاية والأخيرتين من المحكي ولا مانع 
منه. 

وجوز أن تكون الأولى من كلامهم وهي إبطالية أيضاً متعلقة بقولهم هو سحر المدلول عليه بأفتأتون الس 
ورد بأنه إا يصح لو كان النظم الكريم قالوا بل الخ لي ليفيد حكاية إضرابهم» وكونه من القلب وأصله قالوا بل لا يخفى ما 
فيه» وقد أجيب أيضاً بأنه إضراب في قولهم المحكي بالقول المقدر قبل قوله تعالى: إهل هذا الخ أو الذي تضمنه 
النجوى وأعيد القول للفاصل أو لكونه غير مصرح به ولا يخفى ما فيه أيضاً وجوز أن تكون الثلاثئة من كلامه عز وجل 
على أن ذلك تنزيل لأقوالهم في درج الفساد وأن قولهم الثاني أفسد من الأول والثالث أفسد من الثاني وكذلك الرابع 
من الثالث» ويطلق على نحو هذا الإضراب الترقي لكن لم يقل هنا ترقياً إشارة إلى أن الترقي في القبح تنزيل في 
الحقيقة» ووجه ذلك كما قال في الكشف أن قولهم إنه سحر أقرب من الثاني فقد يقال: إن من البيان لسحراً لأن 
تخليط لكلا لني لا تخبط لاحب لها بوجه بالط البق الذي بكم کل طق > ثم ادعاء أنها مع كونها تخاليط 
مفتريات أبعد وأبعد لأن النظم بمادته وصورته من أتم القواطع دلالة على الصدق كيف وقد انضم إليه أن القائل عليه 
الصلاة والسلام علم عندهم في الأمانة والصدق» والأخير هذيان المبرسمين لأنهم أعرف الناس بالتمييز بين المنظوم 
والمنثور ر طبعاً وبين ما يساق له الشعر وما سيق له هذا الكلام الذي لا يشبه بليغات خطبهم فضلاً عن ذلك وبين 
محسنات الشعر ومحسنات هذا النثر هذا فيما يرجع إلى الصورة وحدهاء ثم إذا جئت إلى المادة وت ركب الشعر من 
المخيلات والمعاني النازلة التي يهتدي إليها الأجلاف وهذا من اليقينيات العقدية والدينيات العملية التي عليها مدار 
المعاد والمعاش وبها تتفاضل الأشراف فأظهر وأظهن هذا والقائل عليه الصلاة والتسليم ممن لا يتسهل له الشعر وإن 
أراده خالطوه وذاقوه أربعين سنة اه. 

وكون تركب الشعر من المخيلات باعتبار الغالب فلا ينافيه قوله عَه: «إن من الشعر لحكمة: لأنه باعتبار الندرة 
ويؤيده التأكيد بأن الدالة على التردد فيه» وقد جاء الشاعر بمعنى الكاذب بل قال الراغب: إن الشاعر في القرآن بمعنى 
الكاذب بالطبع» وعليه يكون قد أرادوا قاتلهم الله تعالى بل هو وحاشاه ذو افتراءات كثيرة» ولیس في بل هنا على هذا 
الوجه إبطال بل إثبات للحكم الأول وزيادة عليه كما صرح بذلك الراغب» وفي وقوعها للإبطال في كلام الله تعالى 
حلاف فأثبته ابن هشام ومثل له بقوله تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» [الأنبياء: 5 
ووهم ابن مالك في شرح الكافية فنفاه» والحق أن الإبطال إن كان لما صدر عن الغير فهو واقع في القرآن وإن كان لما 
صدر عنه تعالى فغير واقع بل هو محال لأنه بداء» وربما يقال: مراد ابن مالك بالمنفي الضرب الثاني» ثم إن هذا الوجه 
وإن كان فيه بعد لا يخلو عن حسن كما قيل فتدبر. 


«إفليأنتا بای جواب شرط محذوف يفصح عن السياق كأنه قیل وإن لم يكن كما قلنا بل كان رسولاً من الله 
عز وجل كما يقول فليأتنا بآية «إأزسل الأَوْلُونَ» وقدر النيسابوري غير هذا الشرط فقال أخذاً من كلام الإمام في بيان 
حاصل معنى الآية: إنهم أنكروا أولاً كون الرسول عله من جنس البشر ثم إنهم كأنهم قالوا سلمنا ذلك ولكن الذي 
ادعيت أنه معجز ليس بمعجز غايته أنه خارق للعادة وما كل خارق لها معجز فقد يكون سحراً هذا إذا ساعدنا على أن 
فصاحة القرآن خارجة عن العادة لكنا عن تسليم هذه المقدمة بمراحل فإنا نعي أنه في غاية الركاكة وسوء النظم 
كأضغاث أحلام سلمنا ولكنه من جنس كلام الأوساط افتراه من عنده سلمنا أنه كلام فصيح لكنه لا يتجاوز فصاحة 
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الشعر وإذا كان حال هذا المعجز هكذا فليأتنا بآية لا يتطرق إليها شيء من هذه الاحتمالات كما أرسل الأولون انتهى 
وهو كما ترى. 


وما موصولة في محل الجر بالكاف والجملة بعدها صلة والعائد محذوفء والجار والمجرور متعلق بمقدر وقع 
صفة لآية أي فليأتنا بآية التي أرسل بها الأولون» ولا يضر فقد بعض شروط جواز حذف العائد المجرور بالحرف إذ لا 
اتفاق على اشتراط ذلك» ومن اشترط اعتبر العائد المحذوف هنا منصوباً من باب الحذف والإيصال» وهو مهيع واسعء 
وأرادوا بالآية المشبه بها كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الناقة والعصا ونحوهماء وكان الظاهر أن يقال 
فليأتنا ا أت تى به الأولون أو بمثل ما أتى به الأولون إلا أنه عدل عنه إلى ما في النظم الكريم لدلالته على ما دل عليه مع 
زيادة كونه مرسلاً به من الله عز وجلء وفي التعبير في حقه ع بالإنيان والعدول عن الظاهر فيما بعده إيماء إلى أن ما 
ا NE,‏ واي ل ار اي N‏ 
وذكر أن ما قيل إن العدول عن كما أتى به الأولون لأن مرادهم اقتراح آية مثل آية موسى وآية عيسى عليهما السلام لا 
غيرهما مما أتى به سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن العلامة البيضاوي أشار إلى ذلك مما لا وجه له» وجوز أن 
تكون ما مصدرية والكاف منصوبة على أنها مصدر تشبيهي أي نعت لمصدر محذوف أي فليأنا ااال 
إرسال الأولين بها وصحة التشبيه من حيث إن المراد مثل إتيان الأولين بها لأن إرسال الرسل عليهم السلام متضمن 
الإتيان المذكور كما في الكشاف» وفي الكشف أنه يدل على أن قوله تعالى: كما أرسل الأولون» كناية في هذا 
المقام» وفائدة العدول بعد حسن الكناية تحقيق كونها آية مسلمة بمثلها تثبت الرسالة لا تنازع فيها ويترتب المقصود 
عليهاء والقول بأن الإرسال المشبه به مصدر المجهول ومعناه كونه مرسلاً من الله تعالى بالآيات لا يسمن ولا يغني في 
توجيه التشبيه لأن ذلك مغاير للإتيان أيضاً وإن لم ينفك عنهء وقيل يجوز أن يحمل النظم الكريم على أنه أريد كل 
واحد من الإتيان والإرسال في كل واحد من طرفي التشبيه لكنه ترك في جانب المشبه ذكر الإرسال» وفي جانب 
المشبه به ذكر الإتيان اكتفاء بما ذكر في كل موطن عما ترك في الموطن الآخرء ولا يخفى بعده» ثم إن الظاهر أن 
إقرارهم يإرسال الأولين ليس عن صميم الفؤاد بل هو امر اقنضاه اضطرابهم و تحيرهم؛ وذكر بعض الأجلة أن مما 
يرجح الحمل على أن ما تقدم حكاية أقوالهم المضطربة هذه الحكاية لأنهم منعوا أولاً أن يكون الرسول بشراً وبتوا 
القول به وبنوا ما بنوا ثم سلموا أن الأولين كانوا ذوي آيات وطالبوه عليه الصلاة والسلام بالإتيان بنحو ما أتوا به منهاء 
وعلى وجه التنزيل لأقوالهم على درج الفساد يحمل هذا على أنه تنزل منهم› والعدول إلى الكناية لتحقيق تنزله عن 
شأوهم انتهى فتأمل ولا تغفل. 

دما آمَتثْ مث قَبِلَهُمْ من قَزْيّة4 كلام مستأنف مسوق لتكذيبهم فيما ينبىء عنه خاتمة مقالهم من الوعد الضمني 
بالإيمان عند إتيان الآية المقترحة وبيان أنهم في اقتراح ذلك a‏ تمه بظطلقة وان في ترد الإجابة إليه إبقاء 
عليهم كيف لا ولو أعطوا ما اقترحوه مع عدم إيمانهم قطعاً لاستفصلوا لجريان سنة الله تعالى شأنه في الأمم السالفة 
على استفصال المقترحين منهم إذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا وقد سبقت. كلمته سبحانه أن هذه الأمة لا يعذبون 
بعذاب الاستفصال» وهذا أولى مما قيل إنهم لما طعنوا في القرآن وأنه معجزة وبالغوا في ذلك حتى أخذوا من قوله 
تعالى: «إأفتأتون السحر» إلى أن انتهوا إلى قوله سبحانه: «فليأتنا» إلخ جيء بقوله عز زجل: «إما آمنت) الخ 
تسلية له مه في أن الإنذار لا يجدي فيهم. 

وأياً ما كان فقوله سبحانه: إمن قرية4 على حذف المضاف أي من أهل قرية» ومن مزيدة لتأكيد العموم وما 
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بعدها في محل الرافع على الفاعلية» وقوله سبحانه: «أهْلكتَاهَا4 في محل جر أو رفع صفة قرية» والمراد أهلكناها 
بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الآيات» وقيل القرية مجاز عن أهلها فلا حاجة إلى تقدير 
المضاف. 
واعترض بان «أملكناما» يأباه والاستخدام وإن كثر في الكلام حلاف الظاهرء وقال بعضهم: لك أن تقول إن 
هلاكها كناية عن إهلاك أهلها وما ذكر أولاً أولى» والهمزة في قوله سبحانه: ام يُوْمِنُونَ4 لإنكار الوقوع والفاء 
للعطف أما على مقدر دخلته الهمزة فأفادت | إنكار وقوع إيمانهم ونفيه عقيب عدم إيمان الأولين فالمعنى أنه لم يؤمن أمة 
من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات هم لم يؤمنوا فهؤلاء يؤمنون لو أعطوا ما اقترحوه أي مع أنهم أعتى 
وأطغى كما يفهم بمعونة السياق والعدول عن فهم لا يؤمنون أيضاً وأما على «إما آمنت على أن الفاء متقدمة على 
الهمزة في الاعتبار مفيدة لترتيب إنكار وقوع إيمانهم على عدم إيمان الأولين وإنما قدمت عليها الهمزة لاقتضائها 
الصدارة» وقوله عز وجل: وما أَرْسَلَْا قَلَكَ إلا رجالا جواب لما زعموه من أن الرسول لا يكون إلا ملكا المشار 
إليه بقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم الذي بنوا عليه ما بنوا فهو متعلق بذلك وقدم عليه جواب قولهم: «إفليأتنا» لأنهم 
قالوا ذلك بطريق التعجيز فلا بد من المسارعة إلى رده وإبطاله ولأن في هذا الجواب نوع بسط يخل تقديمه بتجاوب 
النظم الكريم» وقوله تعالى: «إنُوحي إِلَِ ۾ استئناف مبين لكيفية الإرسال» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية 
المستمرة وحذف المفعول لعدم القصد إلى خصوصه والمعنى ما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك إلا رجالاً لا 
ملائكة نوحي إليهم بواسطة الملك ما نوحي من الشرائع والأحكام وغيرهما من القصص والأخبار كما نوحي إليك من 
غير فرق بينهما في حقيقة الوحي وحقيقة مدلوله كما لا فرق بينك وبينهم في البشرية فما لهم لا يفهمون أنك لست 
بدعاً من الرسل وإن ما أوحي إليك ليس مخالفاً لما أوحي إليهم فيقولون ما يقولون. وقال بعض الأفاضل: إن الجملة 
في محل النصب صفة مادحة ل وهو الذي يقتضيه النظم الجليل» وقرأ الجمهور «يُوعى إِلَيْهِمْ) بالياء على صيغة 
المبني للمفعول جرياً على سنن الكبرياء وإيذاناً بتعين الفاعل» وقوله تعالى: 
طفَاسْأَلُوا أَغلَ الذّكر إن كني لا تَعلَمُونَ4 تلوين للخطاب وتوجيه له إلى لى الكفرة لتبكيتهم واستنزالهم عن رتبة 
الاستبعاد والنكير إثر تحقيق تحقيق الحق على طريقة الخطاب لرسول الله عه لأنه الحقيق بالخطاب في أمثال تلك الحقائق 
الأنيقةء وأما الوقوف عليها بالسؤال من الغير فهو من وظائف العوام وأمره مَك بالسؤال في بعض الآيات ليس للوقوف 
وتحصيل العلم بالمسؤول عنه لأمر آخرء والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء وأهل الذكر أهل الكتاب كما روي عن 
الحسن وقتادة وغيرهماء وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه إن كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسألوا أيها 
الجهلة أهل الكتاب الواقفين على أحوال الرسل السالفة عليهم الصلاة ال لتزول شبهتكم. أمروا بذلك لأن أخبار 
الجم الغفير يفيد العلم في مثل ذلك لا سيما وهم كانوا يشايعون المشركين في عداوته مله ويشاورونهم في أمره عليه 
الصلاة والسلام ففيه من الدلالة على كمال وضوح الأمر وقوة شأن النبي له ما لا يخفى» وعن ابن زيد أن أهل الذكر 
هم أهل القرآن» ورده ابن عطية بأنهم 1 خصومهم فكيف يؤمرون بسؤالهم» ويرد ذلك على ما زعمته الإمامية من 
أنهم آله عله وقد تقدم الكلام في ذلك 
وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جسَداً4 بيان لكون الرسل عليهم السلام أسوة لسائر أفراد الجنس في أحكام الطبيعة البشرية 
والجسد على ما في القاموس جسم الإنس والجن والملك» وقال الراغب: هو كالجسم إلا أنه أخص منه» قال الخليل: 
لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه» وأيضاً فإن الجسد يقال لما له لون والجسم لما لا يبين له لون 
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كالهواء والماء”©» وقوله تعالى: «إوما جعلناهم جسداً الخ يشهد لما قاله الخليل انتهى» وقيل: هو جسم ذو تركيب 
وظاهره أنه أعم من الحيوان ومنهم خصه به؛ وقال بعضهم: هو في الأصل مصدر جسد الدم يجسد أي التصق وأطلق 
على الجسم المركب لأنه ذو أجزاء ملتصق بعضها ببعض» ثم الظاهر أن الذي يقول بتخصيصه بحيث لا يشمل غير 
العاقل من الحيوان مثلاً غاية ما يدعي أن ذلك بحسب أصل وضعه ولا يقول بعدم جواز تعميمه بعد ذلك فلا تغفلء 
ونصبه إما على أنه مفعول ثان للجعل» والمراد تصييره كذلك ابتداء على طريقة قولهم سبحان من صغر البعوض وكبر 
الفيل» وأما حال من الضمير والجعل إبداعي وأفراده لإعادة الجنس الشامل للكثير أو لأنه في الأصل على ما سمعت 
مصدر وهو يطلق على الواحد المذكر وغيره» وقيل: لإرادة الاستغراق الإفرادي في الضمير أي جعلنا كل واحد منهم؛ 
وقيل: هو بتقدير مضاف أي ذوي جسد» وفي التسهيل أنه يستغني بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية المضاف إليه 
وجمعه في الإعلام وكذا ما ليس فيه لبس من أسماء الأجناس. 

وقوله تعالّى «إلا يَأكُنُونَ العام صفة إجسداً» أي وما جعلناهم جسداً مستغنياً عن الغذاء بل محتاجاً إليه 
وما کائوا خالدین) أي باقين أبدأً» وجوّز أن يكون الخلود بمعنى المكث المديد» واختير الأول لأن الجملة مقررة 
لما قبلها من كون الرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام بشراً لا ملائكة كما يقتضيه اعتقاد المش ركين الفاسد وزعمهم 
الكاسد» والظاهر هم يعتقدون أيضاً في الملائكة عليهم السلام الأبدية كاعتقاد الفلاسفة فيهم ذلك إلا أنهم يسمونهم 
عقولاً مجردة» وحاصل المعنى جعلناهم أجساداً متغذية صائرة إلى الموت بالآخرة حسب آجالهم ولم نجعلهم ملائكة 
لا يتغذون ولا يموتون حسبما تزعمون» وقيل: الجملة رد على قوله: لما لهذا الرسول يأكل الطعام» [الفرقان: ۷] الخ 
والأول أولى؛ نعم هي مع كونها مقررة لما قبلها فيها رد على ذلك. وفي إيثار «إوما كانوا» على وما جعلناهم تنبيه 
على أن عدم الخلود والبقاء من توابع جبلتهم في هذه النشأة التي أشير إليها بقوله تعالى: إوما جعلناهم جسداً الخ 
لا بالجعل المستأنف بل إذا نظرت إلى سائر المركبات من العناصر المتضادة رأيت بقاءها سويعة أمراً غريباً وانتهضت 
إلى طلب العلة لذلك ومن هنا قيل: 

ولا تتبع الماضي سؤالك لم مضى وعرج على الباقي وسائله لم بقي 

بل لا ييعد أن تكون الممكنات مطلقاً كذلك فقد قالوا: إن الممكن إذا حلي وذاته يكون معدوماً إذ العدم لا 
يحتاج إلى علة وتأثير بخلاف الوجود؛ ولا يلزم على هذا أن يكون العدم مقتضى الذات حتى يصير ممتنعاً إذ مرجع 
ذلك إلى أولوية العدم وأليقيته بالنسبة إلى الذات» ويشير إلى ذلك ما قيل قول أبي علي في الهيئات الشفاء للمعلول في 
نفسه أن يكون ليس وله عن علته أن يكون آيساً» وقولهم باستواء طرفي الممكن بالنظر إلى ذاته معناه استواؤه في عدم 
وجوب واحد منهما بالنظر إلى ذاته» وقولهم علة العدم علة الوجود بمعنى أن العدم لا يحتاج إلى تأثير وجعل بل يكفيه 
انعدام العلة لا أن عدم العلة مؤثرة في عدم المعلول ولعل في قوله عه ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن إشارة 
إلى هذا فتدبرء وقوله تعالى: نَم صَدَْنَاهُمْ الود قيل: عطف على ما يفهم من حكاية وحيه تعالى إلى المرسلين 
على الاستمرار التجددي كأنه قيل: أوحينا إليهم ما أوحينا ثم صدقناهم الوعد الذي وعدناهم في تضاعيف الوحي 
يإهلاك أعدائهم» وقيل: على إنوحي» السابق بمعنى أوحيناء وتوسيط الأمر بالسؤال وما معه اهتماماً يإلزامهم والرد 
عليهم؛ وقال الخفاجي: هو عطف على قوله تعالى: إأرسلنا» وثم للتراخي الذكري أي أرسلنا رسلاً من البشر 


23 قال الرازي: له لون ولا يحجب ما وراعه اه منه. 
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وصدقناهم ما وعدناهم فكذا محمد عه فاحذروا تكذيبه ومخالفته فالآيات كما تضمنت الجواب تضمنت التهديد 
انتهى» وفيه تأمل» ونصب (الوعد) على نزع الخافض والأصل صدقناهم في الوعد ومنه صدقوهم القتال وصدقني 
سن بكره» وقيل: على أنه مفعول ثان وصدق قد تتعدى للمفعولين من غير توسط حرف الجر أصلاً. 

َِأنَجَيَاهُمْ ومن نَضَاءُ أي من المؤمنين بهم كما عليه جماعة من المفسرين» وقيل منهم ومن غيرهم ممن 
تستدعي الحكمة إبقاءه كمن سيؤمن هو أو بعض فروعه بالآخرة وه ار في حماية الذين كذبوه وآذوه عله من 
َذاب الاستفصالء ورجح ما عليه الجماعة بالمقابلة بقوله تعالى: «إرَأهْلكتا المُشرفين) وذلك لحمل التعريف على 
الاستغراق والمسرفين على الكفار مطلقاً لقوله تعالى: إوأن المسرفين هم أصحاب النار» [غافر: ]٤١‏ بناء على أن 
المراد بأصحاب النار ملازموها والمخلدون فيها ولا يخلد فيها عندنا إلا الكفارء ومن عمم أولا قال: المراد 
بالمسرفين من عدا أولئك المنجين» والتعبير بمن نشاء دون من آمن أو من معهم مثلاً ظاهر في أن المراد بذلك المؤمنون 
وآخرون معهم ولا يظهر على التخصيص وجه العدول عما ذكر إلى ما ذ في النظم الكريم والتعبير بنشاء مع أن الظاهر شفنا 
لحكاية الحال الماضية» وقوله سبحانه: لذ أَْرَلنَا ليم كبا كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقيقة القرآن العظيم 
الذي ذكر في صدر السورة الكريمة إعراض الناس عما يأتيهم من آياته واستهزاؤهم به واضطرابهم في أمره وبيان علو 
مرتبته إثر تحقيق رسالته يه بيان أنه كسائر الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام قد صدر بالتوكيد القسمي إظهاراً 
لمزيد الاعتناء بمضمونه وإيذاناً بكون المخاطبين في أقصى مراتب النكير والخطاب لقريش. 

وجوز أن يكون لجميع العرب وتنوين كتاباً للتعظيم والتفخيم أي كتاباً عظيم الشأن نير البرهان» وقوله عز وجل: 
و ار ار 0 القدر بأنه جميل الآثار مستجلب لهم منافع 
«إجليلة» والمراد بالذكر كما أ خرج البيهقي في شعب الإيمان وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس الصيت والشرف 
مجاز أي فيه ما يوجب الشرف لكم لأنه بلسانكم ومنزل على نبي منكم تتشرفون بشرفه وتشتهرون بشهرته لأنكم 
حملته والمرجع في حل معاقده وجعل ذلك فيه مبالغة في سببيته له» وعن سفيان أنه مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
أي فيه ما يحصل به الذكر أي الثناء الحسن وحسن الأخدوثة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إطلاقاً لاسم 
المسبب على السبب فهو مجاز عن ذلك أيضاً. 


وأخرج غير واحد عن الحسن أن المراد فيه ما تحتاجون إليه في أمور ديتكم؛ وزاد بعض ودنياكم» وقيل الذكر 
بمعنى التذكير مضاف للمفعول» والمعنى فيه موعظتكم» ورجح ذلك بأنه الأنسب بسباق النظم الكريم وسياقه قإن قوله 
تعالى: اقلا تعْقلُونَ» إنكار توبيخي فيه بعث لهم على التدبر في أمر الكتاب والتدبر فيما في تضاعيفه من فنون 
المواعظ والزواجر التي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة. 

وقال صاحب التحرير: الذي يقتضيه سياق الآيات أن المعنى فيه ذكر قبائحكم ومثالبكم وما عاملتم به أنبياء الله 
تعالى عليهم الصلاة والسلام من التكذيب والعناد. وقوله تعالى: «إأفلا تعقلون إنكار عليهم في عدم تفكرهم مؤد إلى 
التنبه عن سنة الغفلة انتهى» وفيه بعد» والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أي ألا تتفكرون فلا تعقلون أن 
الأمر كذلك أو لا تعقلون شيا من الأشياء التي من جملتها ما ذكرء وقوله عز وجل: ؤكم فصتا من قَرْيّة4 نوع 
تفصيل لإجمال قوله تعالى: «إوأهلكنا المسرفين وبيان لكيفية إهلاكهم وتنبيه على كثرتهم فكم خبرية مفيدة 
ار النصب على أنها مفعول ل [إقصمنا) ومن #إقرية) تمييز» وفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن الكسر 
بتفريق الأجزاء وإذهاب التعامها بالكلية كما يشعر به الإتيان بالقاف الشديدة من الدلالة على قوة الغضب وشدة 
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السخط ما لا يخفى» وقوله تعالى: «إكَانَتْ طَالمَةَ4 صفة «إقرية» وكان الأصل على ما قيل أهل قرية ينبىء عنه 
الضمير الآتى إن شاء الله تعالى فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فوصف بما هو من صفات المضاف أعني 
الظلم فكأنه قيل وكثيراً قصمنا من أهل قرية كانوا ظالمين بآيات الله تعالى كافرين بها مثلكم. 


وفي الكشاف المراد بالقرية أهلها ولذلك وصفت بالظلم فيكون التجور في الطرفء وقال بعضهم: لك أن 
تقول وصفها بذلك على الإسناد المجازي وقوله: إقصمنا من قرية» خانم أملها للزوم إهلاكها إهلاكهم 
فلا مجاز ولا حذف» وأياً ما كان فليسر المراد قرية معينة» وأخرج ابن المنذرء وغيره عن الكلبي أنها حضور قرية 
باليمن» وأخرج ابن مردويه من طريقه عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال بعث الله تعالى نبياً من حمير يقال له شعيب 
فوثب إليه عبد فضربه بعصا فسار إليهم بختنصر فقاتلهم فقتلهم حتى لم يبق منهم شيء وفيهم أنزل الله تعالى: «إوكم 
قصمنا» الخ؛ وفي البحر أن هؤلاء كانوا بحضور وأن الله تعالى بعث إليهم نبياً فقتلوه فسلط الله تعالى عليهم بختنصر 
كما سلطه على أهل بيت المقدس بعث إليهم جيشاً فهزموه ثم بعث إليهم آخر فهزموه فخرج إليهم بنفسه فهزمهم 
وقتلهم» وعن بعضهم أنه كان اسم هذا النبي موسى بن ميشاء وعن ابن وهب أن الآية في قريتين باليمن إحداهما 
حضور والأخرى قلابة بطر أهلهما فأهلكهم الله تعالى على يد بختنصرء ولا يخفى أنه مما يأباه ظاهر الآية والقول بأنها 
من قبيل قولك كم أحذت من دارهم زيد على أن الجار متعلق بأخذت والتمييز محذوف أي كم درهم أخدت من 
دراهم زيد» ويقال هنا إنها بتقدير كم ساكن قصمنا من ساكني قرية أو نحو ذلك مما لا ينبغي أن يلتفت | إليه إلا بالرد 
عليه» فلعل ما في الروايات محمول على سبيل التمثيل» ومثل ذلك غير قليل» وفي قوله سبحانه: لوانتا عدا أي 
مد هلا هلها لا بعد تلك اة كما توم لمأتي آي ليسوا نهم في شيء تبه على استصال الأوين 
وقطع دابرهم بالكلية وهو السر في تقديم حكاية إنشاء هؤلاء على حكاية مبادي إهلاك أولئك بقوله سبحانه: «فلمًا 
أحشوا باسنا فضمير الجمع للأهل لا لقوم آخرين إذ لا ذنب لهم يقتضي ما تضمنه هذا الكلام» والإحساس الإدراك 
بالحاسة أي فلما أد ر كوا بحاستهم عذابنا الشديد» ولعل ذلك العذاب كان مما يدرك يإحدى الحواس الظاهرة. وجوز 
أن يكون في البأس استعارة مكنية ويكون الإحساس تخييلاً وأن يكون الإحساس مجازاً عن مطلق الإدراك أي فلما 
أدركوا ذلك إا هُمْ مهاه أي من القرية فمن ابتدائية أو من البأس والتأنيث لأنه في معنى النقمة والبأساء فمن تعليلية 
وهي على الاحتمالين متعلقة بقوله تعالى: لي رَْكُصُونَ4 وإذا فجائية» والجملة جواب لماء وركض من باب قتل بمعنى 
ضرب الدابة برجله وهو متعد وقد يراد لازماً كركض الفرس بمعنى جرى كما قاله أبو زيد ولا عبرة بمن أنكره» والركض 
هنا كناية عن الهرب أي فإذا هم يهربون مسرعين راكضين دوابهم 


وجوّز أن يكون المعني مشبهين بمن يركض الدواب على أن هناك استعارة تبعية ولا مانع من حمل الكلام على 
حقيقته على ما قيل لا تَر كوا أي قيل لهم ذلك والقائل يحتمل أن يكون ملائكة العذاب أو من كان ثمة من 
المؤمنين قالوا على سبيل الهزء بهم» وقال ابن عطية: يحتمل على الرواية السالفة أن يكون القائل من جيش بختنصر 
وأراد بذلك خدعهم والاستهزاء بهم» وقيل يحتمل أن يكون المراد يجعلون خلقاًء بأن يقال لهم ذلك وإن لم يقل على 
معنى أنهم بلغوا في الركض والفرار من العذاب بعد الإتراف والتنعيم بحيث من رآهم قال لا تركضوا طإوَازْجموا إلى ما 
أترفكم فيه» من النعم والتلذذ والاتراف إبطار النعمة وفي ظرفية» وجوز كونها سببية «وَمَسَاكتكخ» التي كنتم 
تفتخرون بها لمكم تُسْألُون» تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل أو تسألون عما جرى عليكم 
ونزل بأموالكم ومنازلكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة أو يسألكم حشمكم وعبيد كم فيقولوا لكم بم تأمرون ماذا 


سورة الأنبياء الآيات: ١4 - ١4‏ اا 141[ e‏ 


ترسمون وكيف نأتي ونذر كما كنتم من قبل أو يسألكم الوافدون نوالكم إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالكم رئاء 
الناس وطلب الثناء أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكماً إلى تهكم وقيل على الرواية المتقدمة المعنى لعلكم تسألون 
صلحاً أو جزية أو أمراً تنفقون مع الملك عليه» وقيل المراد بمساكنهم النار فيكون المراد بارجعوا إلى مساكنكم 
ادخلوا النار تهكماًء والمراد بالسؤال عن الأعمال أو المراد به العذاب على سبيل المجاز المرسل بذكر السبب وإرادة 
المسبب أي ادخلوا النار كي تسألوا أو تعذبوا على ظلمكم وتكذييكم بآيات الله تعالى وهو خلاف الظاهر كما لا 
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طقَانُوا4 لما يسوا من الخلاص بالهرب وأيقنوا استيلاء العذاب یا وبا يا هلاكنا إا كنا طالمين» 
بآيات الله تعالى مستوجبين للعذاب» وهذا اعتراف منهم بالظلم واستتباعه للعذاب وندم عليه حين لا ينفعهم ذلك» وقيل 
على الرواية السالفة إن هذا الندم والاعتراف كان منهم حين أخذتهم السيوف ونادى مناد من السماء يا لثارات الأنبياء 
فما زَالَتْ تلك دَعواهم» أي فما زالوا يرددون تلك الكلمة وتسميتها دعوى بمعنى الدعوة فإنه يقال دعا دعوى 
ودعوة لأن المولول كأنه يدعو الويل قائلاً يا ويل تعال فهذا أوانك. 
وجوّز الحوفي والزمخشري وأبو البقاء كون إتلك4 اسم زال و إدعواهم» خبرها والعكسء قال ابو حيان: 
وقد قال ذلك قبلهم الزجاج وأما أصحابنا المتأخرون فعلى أن اسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمفعول فكما لا يجوز 
في الفاعل والمفعول التقدم والتأخر إذا أوقع ذلك في اللبس لعدم ظهور الإعراب لا يجوز في باب كان ولم ينازع فيه 
وقال الفاضل الخفاجي: إن ما ذكره ابن الحاج في كتاب المدخل أنه ليس فيه التباس وأنه من عدم الفرق بين 
الالتباس وهو أن يفهم منه حلاف المراد والإجمال وهو أن لا يتعين فيه أحد الجانبين. ولأجل هذا جوزه وما ذكره 
محل كلام وتدبر. 
وفي حواشى ي الفاضل البهلوان على تفسير البيضاوي إن هذا في الفاعل والمفعول وفي المبتداً والخبر إذا انتفى 
الإعراب» والقرينة 2 مصرح به» وأما في باب كان وأخواتها فغير مسلم اه 
والظاهر أنه لا فرق بين باب كان رخرها نيانة كر وان عتم عنم ا 
ذلك | إلى الالتباس أقرب منه | إلى الإجمال لا سيما في الآية في رأي فافهم حَتّى جَعَلنَاهُمْ حصيداً امد ين » أي إلى 
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أن جعلناهم بمنزلة النبات المحصود والنار الخامدة في الهلاك قاله العلامة الثاني في شرح المفتاح”“ ثم قال في ذلك 
استعارتان بالكناية بلفظ واحد وهو ضمير «إجعلناهم» حيث شبه بالنبات وبالنار وأفرد بالذ كر وأريد به المشبه بهما 
أعني النبات والنار ادعاء بقرينة أنه نسب إليه الحصاد الذي هو من خواص النبات والخمود الذي هو خواص النارء ولا 
يجعل من باب التشبيه مثل هم صم بكم عمي لأن جمع «إخامدين» جمع العقلاء ينافي التشبيه إذ ليس لنا قوم 
خامدون يعتبر تشبيه أهل القرية بهم إذ الخمود من خواص النار بخلاف الصمم مثلاً فإنه يجعل بمنزلة هم كقوم صم 
وكذا يعتبر «إحصيداً» بمعنى محصودين على استواء الجمع الواحد في فعيل بعنى مفعول ليلائم «إخامدين4 نعم 
يجوز تشبيه هلاك القوم بقطع النبات وخمود النار فيكون استعارة تصريحية تبعية في الوصفين انتهى» وكذا في شرح 
المفتاح للسيد السند بيد أنه جوز أن يجعل «إحصيداً4 فقط من باب التشبيه بناء على ما في الكشاف أي جعلناهم 
مثل الحصيد كما تقول جعلناهم رماداً أي مثل الرمادء وجعل غير واحد أفراد الحصيد لهذا التأويل فإن مثلاً لكونه 
مصدراً في الأصل يطلق على الواحد وغيره وهو الخبر حقيقة في التشبيه البليغ ويلزم على ذلك صحة الرجال أسد وهو 
كما تری» واعترض على قول الشارحين: إذ ليس لنا الخ بأن فيه بحثاً مع أن مدار ما ذكراه من کون «إخامدون# لا 
يحتمل التشبيه جمعه جمع العقلاء المانع من أن يكون صفة للنار حتى لو قيل خامدة كان تشبيهاً» وقد صرح به 
الشريف في حواشيه لكنه محل تردد لأنه لما صح الحمل في التشبيه ادعاء فلم لا يصح جمعه لذلك ولولاه لما 
صحت الاستعارة أيضاً وذهب العلامة الطيبي والفاضل اليمُني إلى التشبيه في الموضعين ففي الآية أربعة احتمالات 
فتدبر جميع ذلك و لإخامدون» مع حصيداً في حيز المفعول الثاني للجعل كجعلته حلواً حامضاًء والمعنى جعلناهم 
جامعين للحصاد والخمود أو لمماثلة الحصيد والخامد أو لممائلة الحصيد الخمود أو جعلناهم هالكين على أتم وجه 
فلا يراد أن الجعل نصب ثلاثة مفاعيل هنا وهو مما ينصب مفعولين أو حال من الضمير المنصوب في «إجعلناهم» أو 
من المستكن في إحصيداً» أو هو صفة لحصيداً وهو متعدد معنى» واعترض بعضهم بأن كونه صفة له. مع كونه 
تشبيهاً أريد به ما لا يعقل يأباه كونه للعقلاء. 


وما حلفا السَمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا لآعبين) أي ما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع 
وما بينهما من أصناف الخلائق مشحونة بضروب البدائع والعجائب كما تسوي الجبابرة سقوفهم فرشهم وسائر 
زخارفهم للهو واللعب وإنما سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية كأن تكون سبباً للاعتبار ودليلاً للمعرفة مع منافع لا 
تحصى وحكم لا تستقصى» وحاصله ما خلقنا ذلك خالياً عن الحكم والمصالح إلا أنه عبر عن ذلك باللعب وهو كما 
قال الراغب الفعل الذي لا يقصد به مقصد صحيح لبيان كمال تنزهه تعالى عن الخلق الخالي عن الحكمة بتصويره 
بصورة ما لا يرتاب أحد في استحالة صدوره عنه سبحانه» وهذا الكلام على ما قيل إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالم 
وإبداع بني آدم مؤسس على قواعد الحكمة البالغة المستتبعة للغايات الجليلة وتنبيه على أن ما حكي من العذاب النازل 
بأهل القرى من مقتضيات تلك الحكم ومتفرعاتها حسب اقتضاء أعمالهم إياه مع التخلص إلى وعيد المخاطبين» وفي 
الكشف أن الآيات لإثبات أمر النبوة ونفي تلك المطاعن السابقة على ما ذكره الإمام وهو الحق لأنه قد تكرر في 
الكتاب العزيز أن الحكمة في خلق السماء والأرض وما بينهما العبادة والمعرفة وجزاء من قام بهما ومن لم يقم ولن يتم 
ذلك إلا يإنزال الكتاب وإرسال الرسل عليهم السلام» فمنكر الرسالة جاعل خلق السماء والأرض لعباً تعالى خالقهما 


)١(‏ إلا أنه جعل ذلك في أهل حضور اه. 
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وخالق كل شيء عنه وعن كل نقص علواً كبيرا ومنكر نبوة محمد عه جعل إظهار المعجزة على يديه من باب 
العبث واللعب ففيه إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وفساد تلك المطاعن كلها. 

وقوله سبحانه: لو أَرََْا أن لخد لَهْواً لاتَحَذْنَاهُ من لدا استعناف مقرر لما قبله من انتفاء اللعب في خلق 
السماءوالأرض وما بينهماء ومعنى الآية على ما استظهره صاحب الكشف لو أردنا اتخاذ لهو لكان اتخاذ لهو من 
جهتنا أي لهواً إلهياً أي حكمة اتخذتموها لهواً من جهتكم وهذا عين الجد والحكمة فهو في معنى لو أردناه لامتنع. 

وقوله تعالى: «إإن كنا فَاعلينَ4» كالتكرير لذلك المعنى مبالغة في الامتناع على أن إن شرطية وجوابها محذوف 
أي «إإن كنا فاعلين) ما يوصف بفعله باللهو فكهذا يكون فعلنا ولو حمل على النفي ليكون تصريحاً بنتيجة السابق 
كما عليه جمهور المفسرين لكان حسناً بالغاً انتهى» وقال الزمخشري: «إمن لدنا) أي من جهة قدرتناء وجعل حاصل 
المعنى أنا لو أردنا ذلك لاتخذنا فإنا قادرون على كل شيء إلا أنا لم نرده لأن الحكمة صارفة عنه» وذكر صاحب 
الكشف أن تفسيره ذلك بالقدرة غير بين» وقد فسره به أيضاً البيضاوي وغيره وظاهره أن اتخاذ اللهو داخل تحت 
القدرة» وقد قيل إنه ممتنع عليه تعالى امتناعاً ذاتياً والممتنع لا يصلح متعلقاً للقدرة» وأجيب بأن صدق الشرطية لا 
يقتضي صدق الطرفين فهو تعليق على امتناع الإرادة أو يقال الحكمة غير منافية لاتخاذ ما من شأنه أن يتلهى به وإنها 
تنافى أن يفعل فعلاً يكون هو سبحانه بنفسه لاهياً به فلا امتناع في الاتخاذ بل في وصفه انتهى. 

والحق عندي أن العبث لكونه نقصاً مستحيل في حقه تعالى فت رکه واجب عنه سبحانه وتعالى ونحن وإن لم 
نقل بالوجوب عليه تعالى لكنا قائلون بالوجوب عنه عز وجلء قال أفضل المتأخرين الكلنبوي: إن مذهب الماتريدية 
المثبتين للأفعال جهة محسنة أو مقبحة قبل ورود الشرع إنه إن كان في الفعل جهة تقتضي القبح فلذلك الفعل محال 
في حقه تعالى فت رکه واجب عنه سبحانه ولا واجب عليه عز وجل» وذلك كالتكليف با لا یطاق عندهم كالكذب عند 
محققي الأشاعرة والماتريدية وإن لم يكن فيه تلك الجهة فلذلك الفعل ممكن له تعالى وليس بواجب عليه سبحانه 
فهم يوافقون الأشاعرة في أنه تعالى لا يجب عليه شيء انتهى. 

ومن أنكر أن كون العبث نقصاً كالكذب فقد كابر عقله» وأبلغ من هذا أنه يفهم من كلام بعض المحققين 
القول بوجوب رعاية مطلق الحكمة عليه سبحانه للا يلزم أحد المحالات المشهورة وأن المراد من نفي الأصحاب 
الوجوب عليه تعالى نفي الوجوب في الخصوصيات على ما يقوله المعتزلة» ولعله حيتئذ يراد بالوجوب لزوم صدور 
الفعل عنه تعالى بحيث لا يتمكن من تركه بناء على استازامه محالاً بعد صدور موجبه اختياراً لا مطلقاً ولا بشرط تمام 
الاستعداد لملا يلزم رفض قاعدة الاختيار كما لا يلزم رفضها في اختيار الإمام الرازي ما اختاره كثير من الأشاعرة من 
لزوم العلم للنظر عقلاء ومع هذا ينبغي التحاشي عن إطلاق الوجوب عليه تعالى فتدبره فإنه مهم. 

وقيل معنى من عندنا مما يليق بحضرتنا من المجردات أي لاتخذناه من ذلك لا من الأجرام المرفوعة 
والأجسام الموضوعة كديدن الجبابرة في رفع العروش وتحسينها وتسوية الفروش وتزبينها انتهى. 

ولا يخفى أن أكثر أهل السنة على إنكار المجردات ثم على تقدير تفسير الآية بما ذكر المراد الرد على من يزعم 
اتخاذ اللهو في هذا العالم لا أنه يجوز اتخاذه من المجردات بل هو فيها أظهر في الاستحالة» وعن الجبائي أن المعنى 
لو أردنا اتخاذ اللهو لاتخذناه من عندنا بحيث لا يطلع عليه أحد لأنه نقص فستره أولى أو هو أسرع تبادراً مما في 
الكشف وذلك أبعد مغزى» وقال الإمام الواحدي: اللهو طلب الترويح عن النفس ثم المرأة تسمى لهواً وكذا الولد لأنه 
يستروّح بكل منهما ولهذا يقال لامرأة الرجل وولده ريحانتاه» والمعنى لو أردنا أن نتخذ امرأة ذات لهو أو ولداً ذا لهو 
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لاتخذناه من لدنا أي مما نصطفيه ونختاره مما نشاء كقوله تعالى: «إلو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما 
يشاء» [الزمر: ]٤‏ وقال المفسرون: أي من الحور العين» و لهذا رد لقول اليهود في عزير وقول النصارى في المسيح 
وأمه من كونه عليه السلام ولداً وكونها صاحبة» ومعنى إمن لدنا» من عندنا بحيث لا يجري لأحد فيه تصرف لأن 
ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره انتهى. 

وتفسير اللهو هنا بالولد مروي عن ابن عباس والسدي» وعن الزجاج أنه الولد بلغة حضرموت» وكونه بمعنى 
المرأة حكاه قتادة عن أهل اليمن ولم ينسبه لأهل بلدة منه» وزعم الطبرسي أن أصله الجماع ويكنى به عن المرأة لأنها 
تجامع وأنشد قول امرىء القيس: 

لازت :ج اة النيوم انين كبرت وان لا يحسن اللهو أمثالي 

والظاهر حمل اللهو على ما سمعت أولاً لقوله تعالى: إوما بينهما لاعبين) ولأن نفي الولد سيجيء مصرحاً 
إن شاء الله تعالى» ويعلم من ذلك أن كون المراد الرد على النصارى وأضرابهم غير مناسب هناء ثم إن الظاهر من 
السياق أن إن شرطية والجواب محذوف ثقة بدلالة ما قيل عليه أي إن كنا فاعلين لاتخذناه من لدنا وكونها نافية وإن 
كان حسناً معنى وقد قاله جماعة منهم مجاهد والحسن وقتادة وابن جريج استدرك عليه بعضهم بأن أكثر مجيء إن 
النافية مع اللام الفارقة لكن الأمر في ذلك سهلء وقوله تعالى: يل تَفذف بالْحَقٌ عَلَى الْباطل» إضراب عن اتخاذ 
اللهو واللعب بل عن إرادة الاتخاذ كأنه قيل لكنا لا نريده بل شأننا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل 
الذي من جملته اللهوء وتخصيص هذا الشأن من بين سائر شؤونه تعالى بالذكر للتخلص لما سيأتي إن شاء الله تعالى 
من الوعيد» وعن مجاهد أن الحق القرآن والباطل الشيطان» وقيل الحق الحجة والباطل شبههم ووصفهم الله تعالى بغير 
صفاته من الولد وغيره» والعموم هو الأولى» وأصل القذف الرمي البعيد كما قال الراغب وهو مستلزم لصلابة الرمي وقد 
استعير للإيراد أي نورد الحق على الباطل. 

«فَيَدْمَفُهع أي يمحتقه بالكلية كما فعلنا بأهل القرى المحكمة؛ وأصل الدمغ كسر الشيء الرخو الأجوف وقد 
استعير للمحق. 

وجوّز أن يكون هناك تمثيل لغلبة الحق على الباطل حتى يذهبه برمي جرم صلب على رأس دماغه رخو ليشقه» 
وفيه إيماء إلى علو الحق وتسفل الباطل وأن جانب الأول باق والثاني فان» وجوز أيضاً أن يكون استعارة مكنية بتشبيه 
الحق بشيء صلب يجيء من مكان عال والباطل بجرم رخو أجوف سافل» ولعل القول بالتمثيل أمثل» وقرأ عيسى بن 
عمر «َيدْمَفُهُ بالنصب» وضعف بأن ما بعد الفاء إنما يتتصب يإضمار أن لا بالفاء خلافاً للكوفيين في جواب الأشياء 
الستة وما هنا ليس منها ولم ير مثله إلا في الشعر كقوله: 

E E N E E‏ واتسق :مال جاز فا رها 

على أنه قد قيل في هذا إن استريحا ليس منصوباً بل مرفوع مؤكد بالنون الخفيفة موقوف عليه بالألف» ووجه 
بأن النصب في جواب المضارع المستقيل وهو يشبه التمني في الترقب» و لا يخفى أن المعنى في الآية ليس على 
خصوص المستقبل» وقد قالوا إن هذا التوجيه في البيت ضعيف فيكون ما في الآية أضعف منه مأخذاً والعطف على 
هذه القراءة على الحق عند أبي البقاء» والمعنى بل نقذف بالحق فندمغه على الباطل أي نرمي بالحق فإبطاله به. 

وذكر بعض الأفاضل أنه لو جعل من قبيل علفتها تبناً وماء بارداً صح» واستظهر أن العطف على المعنى أي نفعل 
القذف فالدمغ» وقرىء «فَيَدْمَعْهُ» بضم الميم والغين قدا هُوَ رَاهقّ أي ذاهب بالكلية وفي إذا الفجائية والجملة 
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الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى فكأنه زاهق من الأصل. 

ظوَلكُمُ الْوَيْلُ مما تَصفُونَ4 وعيد لقريش أو لجميع الكفار من العرب بأن لهم أيضاً مثل ما لأولك من العذاب 
والعقاب» وما تعليلية متعلقة بالاستقرار الذي تعلق به الخبر أو بمحذوف هو حال من الويل على مذهب بعضهم أو من 
ضميره المستتر في الخبء وما إما مصدرية أو موصولة أو موصوفة أي ومستقر لكم الويل والهلاك من أجل وصفكم له 
تعالى با لا يليق بشأنه الجليل تعالى شأنه أو بالذي تصفونه أو بشيء تصفونه به من الولد ونحوه أو كائناً مما تصفونه 
عز وجل به» وكون الخطاب لمن سمعت مما لا خفاء فيه ولا بعد وأبعد كل البعد من قال: إنه خطاب لأهل القرى 
على طريق الالتفات من الغيبة في قوله تعالى «إفما زالت تلك دعواهم# إليه. 

ظوَلَهُ مَنْ في السَمَاوَات وَالأزض4 استعناف مقرر لما قبله من خلقه تعالى لجميع مخلوقاته على حكمة بالغة 
ونظام كامل وأنه سبحانه يحق الحق ويزهق الباطل» وقيل هو عديل لقوله تعالى: إولكم الویل) وهو كما ترى أي وله 
تعالى خاصة اسع 000 خلقاً وملک وتديرا فد واحياء وإماتة طني وإثابة من غير أن 0 لأحد في 
واحدة واحدة من السماوات ولم يرد فيما مر سوى بیان اشتمال هذا السقف المشاهد والفراش الممهد وما استقر 
بينهما على الحكم التي لا تحصى فلذا جيء بصيغة الإفراد دون الجمع. 

وفي الاتقان حيث يراد العدد يؤتى بالسماء مجموعة وحيث يراد الجهة يؤتى بها مفردة وَمَنْ عنْدَةُ4 وهم 
الملائكة مطلقاً عليهم السلام على ما روي عن قنادة وغيره» والمراد بالعندية عندية الشرف لا عندية المكان وقد شبه 
قرب المكانة والمنزلة بقرب المكان والمسافة فعبر عن المشبه بلفظ دال على المشبه به فهناك استعارة مصرحة. 

وقيل عبر عنهم بذلك تنزيلاً لهم لكرامتهم عليه عز وجل منزلة المقربين عند الملوك بطريق التمثيل» والموصول 
مبتداً خبره قوله تعالى: طلا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبَادّته» أي لا يتعظمون عنها ولا يعدون أنفسهم كبراء رلا 
يَسْتَحْسرُون4 أي لا يكلون ولا يتعبون يقال حسر البعير واستحسر كل وتعب وحسرته أنا فهو متعد ولازم ويقال أيضاً 
أحسرته بالهمز. 

والظاهر أن الاستحسار حيث لا طلب كما هنا أبلغ من الحسور فإن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى» و 
المراد من الاتحاد بينهما الدال عليه كلامهم الاتحاد في أصل المعنى» والتعبير به للتنبيه على أن عبادتهم بثقلها 
ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها ومع ذلك لا يستحسرون وليس لنفي المبالغة في الحسور مع ثبوت أصله في 
الجملة» ونظير ذلك قوله تعالى: إوما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45 على أحد الأوجه المشهورة فيه. 

وجوّز أبو البقاء وغيره أن يكون ذلك معطوفاً على من الأولى وأمر تفسيره بالملائكة عليهم السلام على حاله» 
وذكر أن هذا العطف لكون المعطوف أخص من المعطوف عليه في نفس الأمر كالعطف في قوله تعالى: «إتنزيل 
الملائكة والروح» [القدر: 4] في الدلالة على رفعة شأن المعطوف وتعظيمه حيث أفرد بالذكر مع اندراجه في عموم 
ما قبله» وقيل: إإنما أفرد لأنه أعم من وجه فإن من في الأرض يشمل البشر ونحوهم وهو يشمل الحافين بالعرش دونه 
وجوز أن يراد بمن عنده نوع من الملائكة عليهم السلام متعال عن التبوّء والاستقرار في السماء والأرض» وكأن هذا ميل 
إلى القول بتجرد نوع من الملائكة عليهم السلام» وأنت تعلم أن جمهور هل الإسلام لا يقولون بتجرد شيء من 
الممكنات. والمشهور عن القائلين به القول بتجرد الملائكة مطلقاً لا بتجرد بعض دون بعض. 

ثم إن أبا البقاء جوز في قوله تعالى: إلا يستكبرون» على هذا الوجه أن يكون حالاً من الأولى والثانية على 
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قول من رفع بالظرف أو من الضمير في الظرف الذي هو الخبر أو من الضمير في «إعنده ويتعين أحد الأخيرين عند 
من يعرب من مبتداً ولا يجوز مجيء الحال من المبتداً ولا يخفى. 

وهو ف ا أن تكون الجملة مستأنفة والأظهر جعلها خبراً لمن عنده» وفي بعض أوجه الحالية ما لا 
یخفی» وقوله تعالى: «ِإيُسَبْحُو نَّ الليل وَالنهَارَك استعناف وقع جواباً عما نشأ قبله كأنه قيل ماذا يصنعون في عبادتهم 
أو كيف يعبدون فقيل وسن الخ. 

وجوز أن يكون في موضع الحال من ضمير إلا يستحسرون) وقوله سبحانه: لا يترون في موضع الجال 
من ضمير فإيسبحون) على تقديري الاستثناف والحالية» وجوز على تقدير الحالية أن يكون هذا حالاً من ضمير «إلا 
يستحسرون4 أيضاً ولا يجوز على تقدير الاستثناف كونه حالاً منه للفصل وجوز أن يكون استنافاً والمعنى ينزهون الله 
تعالى ويعظمونه ويمجدونه في كل الأوقات لا يتخلل تسبيحهم فترة أصلاً بفراغ أو شغل آخر» واستشكل كون 
الملائكة مطلقاً كذلك مع أن منهم رسلا يبلغون الرسالة ولا يتأنى التسبيح حال التبليغ ومنهم من يلعن الكفرة كما ورد 
في آية آخرى. وقد سأل عبد الله بن الحرث بن نوفل كعباً عن ذلك كما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم ا 
في العظمة والبيهقي في الشعب فأجاب بأنه جعل لهم التسبيح كالتتفس فلا ينع عن التكلم بشيء آخر. وتعقب بأ 
فيه بعدأء وقيل إن الله تعالى خلق لهم ألسنة فيسبحون ببعض ويبلغون مثلاً يعض أخرء وقيل تبليغهم ولعنهم لكفرة 

وقال الخفاجي: الظاهر أنه إن لم يحمل على بعضهم فالمراد به المبالغة كما يقال فلان لا يفتر عن ثنائك وشكر 
آلائك انتهى. ولا يخفى حسنه» ويجوز أن يقال: إن هذا التسبيح كالحضور والذكر القلبي الذي يحصل لكثير من 
السالكين وذلك مما يجتمع مع التبليغ وغيره من الأعمال الظاهرة» ثم إن كون الملائكة يسبحون الليل والنهار لا 
يستلزم أن يكون عدر في السماء ليل ونهار لأن المراد إفادة دوامهم على التسبيح على الوجه المتعارف» وقوله 
تعالى: ام انَحَذُوا آلهّھ حكاية الجناية أخرى من جنايات أولئك الكفرة هي أعظم من جناية طعنهم في النبوة» وأم 
هي المنقطعة وتقدر يبل الإضرابية والهمزة الإنكارية هي لإنكار الوقوع لا إنكار الواقع» وقوله تعالى: من الأذض» 
متعلق باتخذوا ومن ابتدائية على معنى أن اتخاذهم إياها مبتدأ من أجزاء الأرض كالحجارة وأنواع المعادن ويجوز 
كونها تبعيضية. 

وقال أبو البقاء وغيره: يجوز أن تكون متعلقة بمحذوف وقع صفة لآلهة أي آلهة كائنة من جنس الأرض» وأياً ما 
كان فالمراد التحقير لا التخصيص» ومن جوزه التزم تخصيص الإنكار بالشديد وهو غير سديد. وقوله تعالى: ©هُمْ 
يُنْشرونَ4 أي يبعئون الموتى صفة لآلهة وهو الذي يدور عليه الإنكار والتجهيل والتشنيع لا نفس الاتخاذ فإنه واقع لا 
محالة أي بل اتخذوا آلهة من الأرض هم خاصة مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتى كلا فإن ما اتخذوه آلهة 
بمعزل من ذلك وهم وإن لم يقولوا بذلك صريحاً لكنهم حيث ادعوا لها الالهية فكأنهم ادعوا لها الإنشار ضرورة أنه من 
الخصائص الإلهية حتماً ومعنى التخصيص في تقديم الضمير وما أشير إليه من التنبيه على كمال مباينة حالهم للإنشار 
الموجبة لمزيد الإنكار كما أن تقديم الجار والمجرور في قوله في الله شك) [إبراهيم: ]٠١‏ للتنبيه على كمال 
لمباينة أمره تعالى لأن يشك فيه» ويجوز أن يجعل ذلك من مستتبعات ادعائهم الباطل فإن الألوهية مقتضية للاستقلال 
بالإبداء» والإعادة فحيث ادعوا للأصنام الإلهية فكأنهم ادعوا لهم الاستقلال بالإنشار كما أنهم جعلوا بذلك مدعين 
لأصل الإنشار قاله المولى أبو السعود» وقال بعضهم: تقديم الضمير للتقوى؛ وما ذهب إليه من إفادته معنى التخصيص 
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تبع فيه الزمخشري» وفي الكشف الداعي إلى ترجيحه على التقوى أنه ترشيح لما أبداه أولاً من أن الإلهية لا تصح دون 
القدرة على الإنشار ولا وجه لتجوير كونه فصلا انتهى» وجوز أن تكون جملة لهم ينشرون» مستأنفة مقدراً معها 
استفهام إنكاري لبيان علة إنكار الاتخاذء ولعل مجوز ذلك لا يسلم لزوم كون معنى الهمزة في أم المنقطعة إنكار 
الوقوع ويجوز كونه إنكار الواقع» وتفسير إينشرون4 يبعثون هو المشهور وعليه الجمهورء وقال قطرب: هو بمعنى 
يخلقون. 

وقرأ الحسن» ومجاهد (ِيَنْشُرُونَ بفتح الياء على أنه من نشر وهو وأنشر بمعنى وقد يجيء نشر لازماً يقال أنشر 
لله تعالى الموتى فنشرواء وقوله تعالى: لو كان فيهما آلهَةٌ إلا الله َقَسَدَنَا إبطال لتعدد الإله وضمير «إفيهما» 
للسماء والأرض والمراد بهما العالم كله علوية وسفلية والمراد بالكون فيهما التمكن للبالغ من التصرف والتدبير لا 
التمكن والاستقرار فيهما كما توهمه الفاضل الكلنبوي» والظرف على هذا متعلق بمكان» وقال الطيبي: إنه ظرف لآلهة 
على حد قوله تعالى: «9وهو الذي في السماء. إله وفي الأرش إله» [الزخرف: 84] وقوله سبحانه: «إوهو الله في 
السماوات وفي الأرض) [الأنعام: ] وجعل تعلق الظرف با ذكر ها هنا باعتبار تضمنه معنى الخالقية والمؤثرية. 

وأنت تعلم أن الظاهر ما ذكر أولاًء و «إلا؛ المغايرة ما بعدها لما قبلها فهي بمنزلة غيرء وفي المعنى أنها تكون 
صفة بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه ومثل للأول بهذه الآية» وقد صرح غير واحد من المفسرين أن 
المعنى لو كان فيهما آلهة غير الله وجعل ذلك الخفاجي إشارة إلى أن «إإلا» هنا اسم بمعنى صفة لما قبلها وظهر 
إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف كما في أل الموصولة في اسم الفاعل مثلاً. 

وأنكر الفاضل الشمني كونها بمنزلة غير في الإسمية لما في حواشي العلامة الثاني عند قوله تعالى: «إلا فارض» 
[البقرة: 1۸] من أنه ذاتاً أو صفةء ففي شرح الكافية للرضي أصل غير أن تكون صفة مفيدة لمغايرة ومجرورها 
لموصوفها إما بالذات نحو مررت برجل غير زيد وإما بالصفة نحو دخلت بوجه غير الذي خرجت به» وأصل إلا التي 
هي أم أدوات الاستثناء مغايرة ما بعدها لما قبلها نفياً أو إثباتاً فلما اجتمع ما بعد إلا وما بعد غير في معنى المغايرة 
حملت الأعلى غير في الصفة فصار ما بعد إلا مغايراً لما قبلها ذاتاً أو صفة من غير اعتبار مغايرته له نفياً أو إثباتاً وحملت 
غير على إلا في الاستثناء فصار ما بعدها مغايراً لما قبلها نفياً أو إثباتاً من غير مغايرته له ذاتاً أو صفة إلا أن حمل غير 
على إلا أكثر من حمل إلا على غير لأن غير اسم والتصرف في الأسماء أكثر منه في الحروف فلذلك تقع غير في 
جميع مواقع إلا انتهى. 

وأنت تعلم أن المتبادر كون إلا حين إفادتها معنى غير اسماً وفي وبقائها على الحرفية مع كونها وحدها أو مع 
بعدها بجعلهما كالشيء الواحد صفة لما قبلها نظر ظاهر وهو في كونها وحدها كذلك أظهرء ولعل الخفاجي لم يقل 
ما قال إلا وهو مطلع على قائل باسميتهاء ويحتمل أنه اضطره إلى القول بذلك ما يرد على القول ببقائها على الحرفية 
ولعمري إنه أصاب المحزوان قال العلامة ما قال» كلام الرضي ليس نصاً في أحد الأمرين كما لا يخفى على 
المنصف. ولا يصح أن تكون للاستثناء من جهة العربية عند الجمهور لأن «آلهة& جمع منكر في الاثبات ومذهب 
الأكثرين كما صرح به في التلويح أنه لا استغراق له فلا يدخل فيه ما بعدها حتى يحتاج لإخراجه بها وهم يوجبون 
دخول المستثنى في المستثنى منه في الاستثناء المتصل ولا يكتفون بجواز الدخول كما ذهب إليه المبرد وبعض 
الأصوليين فلا يجوز عندهم قام رجال إلا زيداً على كون الاستثناء متصلاً وكذا على كونه منقطعاً بناء على أنه لا بد 
فيه من الجزم بعدم الدخول وهو مفقود جزماًء ومن أجاز الاستثناء في مثل هذا التركيب كالمبرد جعل الرفع في الاسم 
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الجليل على البدلية» واعترض بعدم تقدم النفي» وأجيب بأن لو للشرط وهو كالنفي» وعنه أنه أجاب بأنها تدل على 
الامتناع وامتناع الشيء انتفاؤه وزعم أن التفريغ بعدها جائز وأن نحو لو كان معنا إلا زيد لكان أجود كلام وخالف في 
ذلك سيبويه فإنه قال لو قلت لو كان معنا المثال لكنت قد أحلت. 

ورد بأنهم لا يقولون لو جاءني ديار أكرمته ولا لو جاءني من أحد أكرمته ولو كانت بمنزلة النافي لجاز ذلك كما 
يجوز ما فيها ديار وما جاءني من أحدء وتعقبه الدماميني بأن للمبرد أن يقول: قد أجمعنا على إجراء أبي مجری النفي 
الصريح وأجزنا التفريخ فيه قال الله تعالى إفأبى أكثر الناس إلا كفوراً» [الإسراء: 85]» وقال سبحانه: إويأبى الله إلا 
أن يتم نوره» [التوبة: ۲] مع أنه لا يجوز أبي ديار المجيء وأبي من أحد الذهاب فما هو جوابكم عن هذا فهو 
جوابنا. 

وقال الرضي: أجاز المبرد الرقع في الآية على البدل لأن في لو معنى النفي وهذا كما أجاز الزجاج البدل في 
«إقوم يونس» في قوله تعالى: «إفلو كانت قرية آمنت) [يونس: 48] الآية إجراء للتخصيص مجرى النفي والأولى 
عدم إجراء ذينك في جواز الإبدال والتفريغ معهما مجراه إذا لم يثبت انتهى. 

وذكر المالكي في شرح التسهيل أن كلام المبرد في المقتضب مثل كلام سيبويه وأن التفريغ والبدل بعد لو غير 
جائز» و كذا لا يصح الاستثناء من جهة المعنى ففي الكشف أن البدل والاستئناء في الآية ممتنعان معنى لأنه إذ ذاك لا 
يفيد ما سيق له الكلام من انتفاء التعدد ويؤدي إلى كون الآلهة بحيث لا يدخل في عدادهم الإله الحق مفض إلى 
الفساد فنفي الفساد يدل على دخوله فيهم وهو من الفساد بمكان ثم إن الصفة على ما ذهب إليه ابن هشام مؤكدة 
صالحة للإسقاط مثلها في قوله تعالى: إنفخة واحدة [الحاقة: ١ع‏ فلو قيل لو كان فيهما آلهة لفسدتا لصح وتأتى 
المراد. وقال الشلوبين. وابن الصائغ: لا يصح المعنى حتى تكون إلا بمعنی غير التي يراد بها البدل والعورض» ورد بأنه 
يصير المعنى حينئذ لو كان فيهما عدد من الآلهة بدل وعوض منه تعالى شأنه لفسدتا وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان 
فيهما اثنان هو عز وجل أحدهما لم تفسدا وذلك باطل. 

وأجيب بأن معنى الآية حينئذ لا يقتضي هذا المفهوم لأن معناها لو كان فيهما عدد من الآلهة دونه أو به سبحانه 
بدلاً منه وخده عز وجل لفسدتا وذلك مما لا غبار عليه فاعرف» والذي عليه الجمهور إرادة المغايرة» والمراد بالفساد 
البطلان والاضمحلال أو عدم التكون» والآية كما قال غير واحد مشيرة إلى دليل عقلي على نفي تعدد الإله وهو قياس 
استثنائي استشني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم فكأنه قيل لو تعدد الإله في العالم لفسد لكنه لم يفسد ينتج أنه 
لم يتعدد الإله. وفي هذا استعمال للو غير الاستعمال المشهور. 

قال السيد السند: إن لو قد تستعمل في مقام الاستدلال فيقهم منها ارتباط وجود الحالي بوجود المقدم مع 
انتفاء التالي فيعلم منه انتفاء المقدم وهو على قلته موجود في اللغة يقال: لو كان زيد في البلد لجاءنا ليعلم منه أنه ليس 
فيه» ومنه.قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»: وقال العلامة الثاني: إن أرباب المعقول قد جعلوا لو أداة 
للتلازم دالة على لزوم الجزاء للشرط من غير قصد إلى القطع بانتفهائهما ولهذا صح عندهم استثناء عين المقدم فهم 
يستعملونها للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير 
التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي لأنهم يستعملونها في القياسات لاكتساب العلوم والتصديقات ولا 
شك أن العلم بانتفاء الملزوم لا يوجب العلم بانتفاء اللازم بل الأمر بالعكس وإذا تصفحنا وجدنا استعمالها على قاعدة 
اللغة أكثر لكن قد تستعمل على قاعدتهم كما في قوله تعالى: لو كان فيهما» الخ لظهور أن الغرض منه التصديق 
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بانتفاء تعدد الآلهة لا بيان سبب انتفاء الفساد | ه. وفيه بحث يدفع بالعناية» ولا يخفى عليك أن لبعض النحويين نحو 
هذا القول فقد قال الشلوبين» وابن عصفور: إن لو لمجرد التعليق بين الحصولين في الماضي من غير دلالة على امتناع 
الأول والثاني كما أن إن لمجرد التعليق في الاستقبال والظاهر أن خصوصية المضي ها هنا غير معتبرة. 

وزعم بعضهم: إن لو هنا الانتفاء الثاني لانتفاء الأول كما هو المشهور فيها ويتم الاستدلال ولا يخفى ما فيه 
على من دقق النظرء ثم إن العلامة قال في شرح العقائد: إن الحجة إقناعية والملازمة عادية على ما هو اللائق 
بالخطابيات فإن العادة جارية بوقوع التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي خروجهما عن 
هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل على 
انتفائه بل النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام فيكون ممكناً لا محالة. 

وكذا لو أريد بفسادهما عدم تكونهما بمعنى أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال فلم يكن 
أحدهما صانعاً فلم يوجد مصنوع لا تكون الملازمة قطعية لأن إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع وهو لا 
يستلزم انتفاء المصنوع على أنه يرد منع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل ومنع انتفاء اللازم إن أريد بالإمكان انتهى. 
فنفى أن تكون الآية برهاناً سواء حمل الفساد على الخروج عن النظام أو على عدم التكون» وفيه قدح لما أشار إليه في 
شرح المقاصد من كون كونها برهاناً على الثاني فإنه بعدما قرر برهان التمانع قال: وهذا البرهان يسمى برهان التمانع 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة4 فإن أريد عدم التكون فتقريره أن يقال: لو تعدد الآلهة لم تتكون 
السماء والأرض لأن تكونهما إما بمجموع القدرتين أو بكل منهما أو بأحدهما والكل باطل أما الأول فلأن من شأن الاله 
كمال القدرة وأما الأخيران فلما مر من التوارد والرجحان من غير مرجح» وإن أريد بالفساد الخروج عما هما عليه من 
النظام فتقريره أن يقال: إنه لو تعددت الآلهة لكان بينهما التنازع والتغالب وتمييز صنيع كل منهما عن الآخر بحكم 
اللزوم العادي فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتعام الذي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد ويختل أمر النظام 
الذي فيه بقاء الأنواع وترتب الآثار انتهى» وذلك القدح بأن يقال: تعدد الإله لا يستلزم التمانع بالفعل بطريق إرادة كل 
منهما وجود العالم بالاستقلال من غير مدخلية قدرة الآخر بل إمكان ذلك التمانع والإمكان لا يستلزم الوقوع فيجوز أن 
لا يقع بل يتفقان على الإيجاد بالاشتراك أو يفوض أحدهما إلى الآخرء وبحث فيه المولى الخيالي بغير ذلك أيضاً ثم 
قال: التحقيق في هذا المقام أنه إن حملت الآية الكريمة على نفي تعدد الصانع مطلقاً فهي حجة إقناعية لكن الظاهر من 
الآية نفي تعدد الصانع المؤثر في السماء والأرض إذ ليس المراد من الكون فيهما التمكن فيهما بل التصرف والتأثر 
فالحق أن الملازمة قطعية إذ التوارد باطل فتأثيرهما إما على سبيل الاجتماع أو التوزيع فيلزم انعدام الكل أو البعض عند 
عدم كون أحدهما صانعاً لأنه جزء علة أو علة تامة فيفسد العالم أي لا يوجد هذا المحسوس كلا أو بعضاًء ويمكن أن 
توجه الملازمة بحيث تكون قطعية على الإطلاق وهوأن يقال: لو تعدد الإله لم يكن العالم ممكناً فضلاً عن الوجود 
وإلا لأمكن التمانع بينهما المستلزم للمحال لأن إمكان التمانع لازم لمجموع الأمرين من التعدد وإمكان شيء من 
الأشياء فإذا فرض التعدد يلزم أن لا يكن شيء من الأشياء حتى لا يمكن التمانع المستلزم للمحال انتهى. 

وأورد الفاضل الكلنبوي على الأول خمسة أبحاث فيها الغث والسمين ثم قال: فالحق أن توجيهه الثاني لقطعية 
الملازمة صحيح دون الأول» وللعلامة الدواني كلام في هذا المقام قد ذكر الفاضل المذكور ما له وما عليه من النقض 
والإبرام» ثم ذكر أن للتمانع عندهم معنيين» أحدهما إرادة أحد القادرين وجود المقدور والآخر عدمه وهو المراد 
بالتمانع في البرهان المشهور ببرهان التمانع» وثانيهما إرادة كل منهما إيجاده بالاستقلال من غير مدخلية قدرة الآخر 
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فيه وهو التمانع الذي اعتبروه في امتناع مقدور بين قادرين» وقولهم: لو تعدد الإله لم يوجد شيء من الممكنات 
لاستلزامه أحد المحالين إما وقوع مقدور بين قادر وإما الترجيح بلا مرجح مبني على هذاء وحاصل البرهان عليه أنه لو 
وجد إلهان قادران على الكمال لأمكن بينهما تمانع واللازم باطل إذ لو تمانعا وأراد كل منهما الإيجاد بالاستقلال يلزم إما 
أن لا يقع مصنوع أصلاً أو يقع بقدرة كل منهما أو بأحدهما والكل باطل ووقوعه بمجموع القدرتين مع هذه الإرادة 
يوجب عجزهما لتخلف مراد كل منهما عن إرادته فلا يكونان إلهين قادرين على الكمال وفد فرضا كذلك؛ ومن هنا 
ظهر أنه على تقدير التعدد لو وجد مصنوع لزم إمكان أحد المحالين إما إمكان التوارد وإما إمكان الرجحان من غير 
مرجح والكل محالء وبهذا الاعتبار مع حمل الفساد على عدم الكون قيل بقطعية الملازمة في الآية فهي دليل إقناعي 
من وجه ودليل قطعي من وجه آخر والأول أنسب إلى العوام والثاني بالنسبة إلى الخواص» وقال مصلح الدين اللاري 
بعد كلام طويل وقال وقيل أقول أقرر الحجة المستفادة من الآية الكريمة على وجه أوجه مما عداه وهو أن الإله 
المستحق للعبادة لا بد أن يكون واجب الوجود» وواجب الوجود وجوده عين ذاته عند أرباب التحقيق إذ لو غايره لكان 
ممكداً لاحتياجه في موجوديته إلى غيره الذي هو الوجود فلو تعدد لزم أن لا يكون وجوداً فلا تكون الأشياء موجودة 
لأن موجودية الأشياء بارتباطها بالوجود فظهر فساد السماء والأرض بالمعنى الظاهر لا بمعنى عدم التكون لأنه تكلف 
ظاهر انتهى. 

وأنت تعلم أن إرادة عدم التكون أظهر على هذا الاستدلال» ثم إن هذا النحو من الاستدلال مما ذهب إليه 
الحكماء بل أكثر براهينهم الدالة على التوحيد الذي هو أجل المطالب الإلهية بل جميعها يتوقف على أن حقيقة 
الواجب تعالى هو الوجود البحت القائم بذاته المعبر عنه بالوجوب الذاتي والوجود المتأكد وأن ما يعرضه الوجوب أو 
الوجود فهو في حد نفسه ممكن ووجوده كوجوبه يستفاد من الغير فلا يكون واجباً ومن أشهرها أنه لو فرضنا موجودين 
. واجبي الوجود لكانا مشتركين في وجوب الوجود ومتغايرين بأمر من الأمور وإلا لم يكونا اثنين» وما به الامتياز إما أن 
يكون تمام الحقيقة أو جزءها لا سبيل إلى الأول لأن الامتياز لو كان بتمام الحقيقة لكان وجوب الوجود المشترك 
بينهما خارجاً عن حقيقة كل منهما أو عن حقيقة أحدهما وهو محال لما تقرر من أن وجوب الوجود نفس حقيقة 
واجب الوجود لذاته» ولا سبيل إلى الثاني لأن كل واحد منهما يكون مركباً مما به الاشتراك وما به الامتياز وكل 
مركب محتاج فلا يكون واجباً لإمكانه فيكون كل من الواجبين أو أحدهما ممكناً هذا خلف» واعترض بأن معنى 
قولهم وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود أنه يظهر من نفس تلك الحقيقة إثر صفة وجوب الوجود لا أن تلك 
الحقيقة عين هذه الصفة فلا يكون اشتراك موجودين واجبي الوجود في وجوب الوجود إلا أن يظهر من نفس كل منهما 
إثر صفة الوجوب فلا منافاة بين اشتراكهما في وجوب الوجود وتمايزهما بتمام الحقيقة» وأجيب بأن المراد العينية» 
ومعنى قولهم إن وجوب الوجود عين حقيقة الواجب هو أن ذاته بنفس ذاته مصداق هذا الحكم ومنشأ انتزاعه من ذون 
انضمام أمر آخر ومن غير ملاحظة حيثية أخرى غير ذاته تعالى أية حيثية كانت حقيقية أو إضافية أو سلبية» وكذلك 
قياس سائر صفاته سبحانه عند القائلين بعينيتها من أهل التحقيق» وتوضيح لك على مشربهم أنك كما قد تعقل 
المتصل مثلاً نفس المتصل كالجزء الصوري للجسم من حيث هو جسم وقد تعقل شيئاً ذلك الشيء هو المتصل 
كالمادة فكذلك قد تعقل واجب الوجود بما هو واجب الوجود وقد تعقل شيئاً ذلك الشيء هو واجب الوجود ومصداق 
الحكم به ومطابقه في الأول حقيقة الموضوع وذاته فقط» وفي الثاني هي مع حيثية أخرى هي صفة قائمة بالموضوع 
حقيقية أو انتزاعية وكل واجب الوجود لم يكن نفس واجب الوجود بل يكون له حقيقة تلك الحقيقة متصفة بكونها 
واجبة الوجود ففي اتصافها تحتاج إلى عروض هذا الأمر وإلى جاعل يجعلها بحيث ينتزع منها هذا الأمر فهي في حد 
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ذاتها ممكنة الوجود وبه صارت واجبة الوجود فلا تكون واجب الوجود بذاته فهو نفس واجب الوجود بذاته وليقس 
على ذلك سائر صفاته تعالى الحقيقية الكمالية كالعلم والقدرة وغيرهما. واعترض أيضاً بأنه لم يجوز أن يكون ما به 
الامتياز أمراً عارضاً لا مقوماً حتى يلزم التركيب. وأجيب بأن ذلك يوجب أن يكون التعين عارضاً وهو خلاف ما ثبت 
بالبرهان» ولابن كمونة في هذا المقام شبهة شاع أنها عويصة الدفع عسيرة الحل حتى أن بعضهم سماه لابدائها 
بافتخار الشياطين وهي أنه لم لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الماهية يكون كل 
منهما واجباً بذاته ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعاً منهما مقولاً عليها قولاً عرضياً وقد رأيت في ملخص الإمام 
عليه الرحمة نحوهاء ولعلك إذا أحطت خبراً بحقيقة ما ذكرنا يسهل عليك حلها وإن أردت التوضيح فاستمع لما قيل 
في ذلك إن مفهوم واجب الوجود لا يخلو إما أن يكون انتزاعه عن نفس ذات كل منهما من دون اعتبار حيثية خارجة 
أية حيقية كانت أو مع اعتبار تلك الحيثية وكلا الشقين محالء أما الثاني فلما تقرر أن كل ما لم يكن ذاته مجرد 
حيثية انتزاع الوجوب فهو ممكن من ذاته» وأما الأول فلأن مصداق حمل مفهوم واحد ومطابق صدقه بالذات مع قطع 
النظر عن أية حيثية كانت لا يمكن أن يكون حقائق متخالفة متباينة بالذات غير مشتركة في ذاتي أصلاء ولعل كل سليم 
الفطرة يحكم بأن الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حيثية جامعة لا تكون مصداقاً لحكم واحد ومحكياً عنها 
به نعم يجوز ذلك إذا كانت تلك الأمور متماثلة من جهة كونها متمائلة ولو في أمر سلبي بل نقول لو نظرنا إلى نفس 
مفهوم الوجود المصدري المعلوم بوجه من الوجوه بديهة أدانا النظر والبحث إلى أن حقيقته وما ينتزع هو منه أمر قائم بذاته 
هو الواجب الحق الوجود المطلق الذي لا يشوبه عموم ولا خصوص ولا تعدد إذ كل ما وجوده هذا الوجود لا يمكن أن 
يكون بينه وبين شيء آخر له أيضاً هذا الوجود فرضاً مباينة أصلاً ولا تغاير فلا يكون اثنان بل يكون هناك ذات واحدة 
ووجود واحد كما لوح إليه صاحب التلويحات بقوله: صرف الوجود الذي لا أتم منه كلما فرضته ثانياً فإذا نظرت فهو 
هو إذ لا ميز في صرف شيء فوجوب وجوده تعالى الذي هو ذاته سبحانه تدل على وحدته جل وعلا انتهى فتأمل. 

ولا يخفى عليك أن أكثر البراهين على هذا المطلب الجليل الشأن يمكن تخريج الآية الكريمة عليه ويحمل 
حيئئذ الفساد على عدم التكون فعليك بالتخريج وإن أحوجك إلى بعض تكلف وإياك أن تقنع بجعلها حجة إقناعية 
كما ذهب إليه كثير فإن هذا المطلب الجليل أجل من أن يكتفى فيه بالإقناعات المبنية على الشهرة والعادة» 
ولصاحب الكشف طاب ثراه كلام يلوح عليه مخايل التحقيق في هذا المقام سنذكره إن شاء الله تعالى كما اختاره 
في تفسير قوله تعالى: «إإذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض» [المؤمنون: ]4١‏ ثم لا تنوهمن أنه لا 
يلزم من الآية نفي الاثنين والواحد لأن نفي آلهة تغاير الواحد المعين شخصاً يستلزم بالضرورة أن كل واحد واحد منهم 
يغايره شخصاً وهو أبلغ من نفي واحد يغاير المعين في الشخص على أنه طوبق به قوله تعالى: «إأم اتخذوا آلهة من 
الأرض4 وقيام الملازمة كاف في نفي الواحد والاثنين أيضاً واستشكل سياق الآية الكريمة بأن الظاهر أنها إنما سيقت 
لإبطال عبادة الأصنام المشار إليه بقوله تعالى: إأم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون» لذكرها بعده» وهي لا 
تبطل إلا تعدد الإله الخالق القادر المدبر التام الألوهية وهو غير متعدد عند المشركين» إولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله) [لقمان: 15 الزمر: ۳۸] وهم يقولون في آلهتهم فما نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفى# [الزمر: ] فما قالوا به لا تبطله الآية؛ وما تبطله الآية لم يقولوا به ومن هنا قيل معنى الآية لو كان في السماء 
والأرض آلهة كما يقول عبدة الأوثان: لزم فساد العالم لأن تلك الآلهة التي يقولون بها جمادات لا تقدر على تدبير 
العالم فيلزم فساد العالم» وأجيب بأن قوله تعالى: إأم اتخذوا» الخ مسوق للزجر عن عبادة الأصنام وإن لم تكن لها 
الألوهية التامة لأن العبادة إنما تليق لمن له ذلك وبعد الزجر عن ذلك أشار سبحانه إلى أن من له ما ذكر لا يكون إلا 


واحداً على أن شرح اسم الإله هو الواجب الوجود لذاته الحي العالم المريد القادر الخالق المدبر فمتى أطلقوه على 
شيء لزمهم وصفه بذلك شاؤوا أو أبوا فالآية لإبطال ما يلزم قولهم على أتم وجه لإقَسْبِحَانَ الله رَبٌ العش عَمّا 
يَصفُونَ4 أي نزهوه أكمل تنزيه عن أن يكون من دونه تعالى آلهة كما يزعمون فالفاء لترتيب ما بعده على ما قبلها من 
ثبوت الوحدانية» وإبراز الجلالة في موقع الإضمار للإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية مناط لجميع صفات الكمال التي 
من جملتها تنزهه تعالى عن الشركة لتربية المهابة وإدخال الروعة» والوصف برب العرش لتأكد التنزه مع ما في ذلك من 
تربية المهابة» والظاهر أن المراد حقيقة الأمر بالتنزيه» وقيل: المراد بالتعجيب ممن عبد تلك المعبودات الخسيسة 
وعدها شريكاً مع وجود المعبود العظيم الخالق لأعظم الأشياءء والكلام عليه أيضاً كالنتيجة لما قبله من الدليل» وقوله 
تعالى: لا يشال عَم يَفْعَلّ» يمكن أن يكون جواب سؤال مقدر ناشىء من إثبات توحده سبحانه في الألوهية 
المتضمن توحده تعالى في الخلق والتصرف ووصف الكفرة إياه سبحانه بما لا يليق كأنه قيل إذا كان الله تعالى هو 
الإله الخالق المتصرف فلم خلق أولفك الكفرة ولم يصرفهم عما يقولون فأجيب بقوله سبحانه: لا يسأل4 الخ 
وحاصله أنه تعالى لا ينبغي لأحد أن يعترض عليه في شيء من أفعاله إذ هو حكيم مطلق لا يفعل ما يرد عليه الاعتراض 
«وَهُمْ يُسأَلُونَ4 عما يفعلون ويعترض عليهم» وهذا الحكم في حقه تعالى عام لجميع أفعاله سبحانه ويندرج فيه خلق 
الكفرة وإيجادهم على ما هم عليه» ووجه حل السؤال الناشىء مما تقدم بناء على ما يشير إليه هذا الجواب الإجمالي 
أنه تعالى حلق الكفرة بل جميع المكلفين على حسب ما علمهم مما هم عليه في أنفسهم لأن الخلق مسبوق بالإرادة 
والإرادة مسبوقة بالعلم والعلم تابع للمعلوم فيتعلق به على ما هو عليه في ثبوته الغير المجعول مما يقتضيه استعداده 
الأزلي» وقد يشير إلى بعض ذلك قول الشافعي عليه الرحمة من أبيات: 


ثم بعد أن خلقهم على حسب ذلك كلفهم لاستخراج سر ما سبق به العلم التابع للمعلوم من الطوع والإباء 
اللذين في استعدادهم الأزلي وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لتتحرك الدواعي ويهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي 
عن بينة ولا يكون للناس على الله تعالى حجة فلا يتوجه على الله تعالى اعتراض بخلق الكافر وإنما يتوجه الاعتراض 
على الكافر بكفره حيث إنه من توابع استعداده في ثبوته الغير المجعول» وقد يشير إلى ذلك قوله سبحانه: وما 
ظلمناهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون) [النحل: ]١١8‏ وقوله عليه الصلاة والسلام «فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» وهذا وإن كان مما فيه قيل وقال ونزاع وجدال إلا أنه مما ارتضاه كثير من 
المحققين والأجلة العارفين» وقال البعض: إن ذلك اسكعناف بيان أنه تعالى لقوة عظمته الباهرة وعزة سلطنته القاهرة 
بحيث ليس لأحد من مخلوقاته أن يناقشه ويسأله عما يفعل من أفعاله أثر بيان أن ليس له شريك في الألوهية» وضمير 
دهم للعباد أي والعباد يسكلون عما يفعلون نقيراً وقطميراً لأنهم مملوكون له تعالى مستعبدون» وفي هذا وعيد للكفرة 
والظاهر أن المراد عموم النفي جميع الأزمان أي لا يُسأل سبحانه في وقت من الأوقات عما يفعل» وخص ذلك الزجاج 
بيوم القيامة والأول أولى وإن كان أمر الوعيد على هذا أظهر واستدل بالآية على أن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض 
والغايات فلا يقال فعل كذا لكذا إذ لو كانت معللة لكان للعبد أن يسأل فيقول لم فعل؟ وإلى ذلك ذهب الأشاعرة 
ولهم عليه أدلة عقلية أيضاً وأولوا ما ظاهره التعليل بالحمل على المجاز أو جعل الأداة فيه للعاقبة» ومذهب الماتريدية 
كما في شرح المقاصد والمعتزلة أنها تعلل بذلك وإليه ذهب الحنابلة كما قال الوفي وغيره. 

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي المعروف بابن القيم في كتاب شفاء العليل: إن الله 
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سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل بل أفعاله سبحانه 
صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» وقد دل كلامه تعالى وكلام رسوله حه على هذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا 
سبيل إلى استيعاب أفرادها فنذكر بعض أنواعها وساق اثنين وعشرين نوعاً في بضعة عشرة ورقة ثم قال: لو ذهبنا نذكر ما 
يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله تعالى في خلقه وأمره لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع ثم قال: وهل إبطال الحكم 
والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام لأجلها إلا إبطال الشرع جملة؟ وهل يمكن فقيهاً على وجه الأرض أن 
يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل. وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ ثم قال: والحق 
الذي لا يجوز غيره هو أنه سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته وإرادته ويفعل ما يفعل بأسباب وحكم وغايات محمودة» وقد 
أودع العالم من القوى والغرائز ما به قام الخلق والأمر هذا قول جمهور أهل الإسلام. وأكثر طوائف النظار وهو قول 
الفقهاء قاطبة ١‏ ه. 


والظاهر أن ابن القيم وأضرابه من أهل السنة القائلين بتعليل أفعاله تعالى لا يجعلون كالأشاعرة المخصص لأحد 
الضدين بالوقوع محض تعلق الإرادة بالمعنى المشهور ومحققو المعتزلة كأبي الحسن والنظام والجاحظ والعلاف 
وأبي القاسم البلخي» وغيرهم يقولون: إن العلم بترتب النفع على إيجاد النافع هو المخصص للنافع بالوقوع ويسمون 
ذلك العلم بالداعي وهو الإرادة عندهم. وأورد عليهم أن الواجب تعالى موجب في تعلق علمه سبحانه بجميع 
المعلومات فلو كان المخصص الموجب للوقوع هو العلم بالنفع كان ذلك المخصص لازماً لذاته تعالى فيكون فعله 
سبحانه واجباً لأمر خارج ضروري للفاعل وهو ينافي الاختيار بالمعنى الأخص قطعاً فلا يكون الواجب مختاراً بهذا 
المعنى بل يؤول إلى ما ذهب إليه الفلاسفة من الاختيار المجامع للإيجاب» ولا يرد ذلك على القائلين بأن المخصص 
هو تعلق الإرادة الأزلية لأن ذلك التعلق غير لازم لذات الواجب تعالى وإن كان أزلياً دائماً لإمكان تعلقها بالضد الآخر 
بدل الضد الواقع» نعم يرد عليهم ما يصعب التقصي عنه مما هو مذكور في | لكتب الكلاميةء وأورد نظير ما ذكر على 
الحنفية فإنهم ذهبوا إلى التعليل وجعلوا العلم بترتب المصالح علة لتعلق العلم بالوقوع فلا يتسنى لهم القول بكون 
الواجب تعالى مختاراً بالمعنى الأحص لأن الذات يوجب العلم والعلم يوجب تعلق الإرادة وتعلق الإرادة يوجب الفعل 
ولا مخلص إلا بأن يقال: إن إيجاب العلم بالنفع والمصلحة لتعلق الإرادة ممنوع عندهم بل هو مرجح ترجيحاً غير بالغ 
إلى حد الوجوب وما قيل إذا لم يبلغ الترجيح إلى حد الوجوب جاز وقوع الراجح وفي وقت وعدم وقوعه في وقت آخر 
مع ذلك المرجح فإن كان اختصاص أحد الوقتين بالوقوع بانضمام شيء آخر إلى ذلك المرجح لم يكن المرجح 
مرجحاً وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح بل يلزم ترجيح المرجوح عدمه في الوقت الآخر لأن الوقوع كان راجحا بذلك 
المرجح فمدفوع بوجهين إلا أنه إنما يجري في العلة التامة بالنسبة إلى معلولها لا في الفاعل المختار بالنسبة إلى فعله 
مرجح فبطلان اللازم في الفاعل المختار ممنوع وإلا فما الفرق بين الفاعل الموجب والمختار الثاني أن المرجح 
بالنسبة إلى وقت ربما لا يكون مرجحاً بالنسبة إلى وقت آخر بل منافياً للمصلحة فلا يلزم ترجيح أحد المتساويين أو 
إرادته سبحانه بوقوع كل ممكن في وقت لترتب المصالح اللائقة بذلك الوقت على عدمه فلا إشكال» وهذا هو 
المعول عليه إذ لقائل أن يقول على الأول أن ترجيح المرجوح مستحيل في حق الواجب الحكيم وإن جاز في حق 
غيره من أفراد الفاعل بالاختبار. 


هذا ووقع في كلام الفلاسفة أن أفعال الله تعالى غير معللة بالأغراض والغايات ومرادهم على ما قاله بعضهم ففي 
التعليل عن فعله سبحانه بما هو غير ذاته لأنه جل شأنه تام الفاعلية لا يتوقف فيها على غيره ولا يلزم من ذلك نفي الغاية 
زاس عن ل تغالى مطلقاً ولذا صح أن يقولوا علمه تعالى بنظام الخير الذي هو عين ذاته تعالى علة غائية وغرض 

في الإيجاد ومرادهم بالاقتضاء في قولهم في تعريف العلة الغائية ما يقتضي فاعلية الفاعل مطلق عدم الانفكاك لكنهم 

تسامحوا في ذلك اعتماداً على فهم المتدرب في العلوم وصرحوا بأنه تعالى ليس له غرض في الممكنات وقصد إلى 
منافعها لأن كل فاعل يفعل لغرض غير ذاته فهو فقير إلى ذلك الغرض مستكمل به والمكمل يجب أن يكون أشرف 
فغرض الفاعل يجب أن يكون ما هو فوقه وإن كان بحسب الظن وليس له غرض فيما دونه وحصول وجود الممكنات 
منه تعالى على غاية من الإتقان ونهاية من الأحكام ليس إلا لأن ذاته تعالى ذات لا تحصل منه الأشياء إلا على أتم ما 
ينبغي وأبلغ ما يمكن من المصالح فالواجب سبحانه عندهم يلزم من تعقله لذاته الذي هو مبدأ كل خير و كمال حصول 
الممكنات على الوجه الأتم والنظام الأقوم واللوازم غايات عرضية إن أريد بالغاية ما يقتضي فاعلية الفاعل وذاتية إن أريد 
بها ما يترتب على الفعل ترتباً ذاتياً لا عرضياً كوجود مبادىء اروا ان ر كما أن تعالى غاية 
بالمعنى الذي أشير إليه فهو غاية بمعنى أن جميع الأشياء طالبة له متشوقة إليه طبعاً وإرادة لأنه الخير المحض والمعشوق 
الحقيقي جل جلاله وعم نواله. 

والحكماء المتألهون قد حكموا بسريان نور العشق في جميع الموجودات على تفاوت طبقاتها ولولا ذلك ما 
دار الفلك ولا استنار الحلك فسبحانه من إله قاهر وهو الأول والآخرء وتمام الكلام في هذا المقام على مشرب 
المتكلمين والفلاسفة يطلب من محله. وقرأ الحسن «لا يسل» و «يسلون» بنقل فتحة الهمزة إلى السين وحذفها وقوله 
تعالى: ام انَحَذَُوا من ن دونه آلهةم اضراب وانتقال من إظهار بطلان كون ما اتخذوه آلهة حقيقية يإظهار خلوها عن 
خصائص الإلهية التي من جملتها الإنشار وإقامة البرهان القطعي على استحالة تعدد الإله ا وتفرده سبحانه بالألوهية 
إلى بطلان اتخاذهم تلك الآلهة مع عرائها عن تلك الخصائص بالمرة شركاء لله تعالى شأنه وتبكيتهم بإلجائهم إقامة 
البرهان على دعواهم الباطلة وتحقيق أن جميع الكتب السماوية ناطقة بحقية التوحيد وبطلان الإشراك. وجوز أن يكون 
هذا انتقالاً لإظهار بطلان الآلهة مطلقاً بعد إظهار بطلان الآلهة الأرضيةء والهمزة لإنكار الاتخاذ المذكور واستقباحه 
واستعظامه؛ ومن متعلقة باتخذواء والمعنى بل اتخذوا متجاوزين إياه تعالى مع ظهور شؤونه الجليلة الموجبة لتفرده 
بالألوهية آلهة مع ظهور أنها عارية عن خواص الألوهية بالكلية. 

َل لهم بطريق التبكيت وإلقام الحجر إهائوا بُزكانكة على ما تدعونه من جهة العقل الصريح أو التقل 
الصحيح فإنه لا يصح القول بثل ذلك من غير دليل عليه» وما في إضافة البرهان إلى ضميرهم من الإشعار بأن لهم 
برهاناً ضرب من التهكم بهم» وقوله تعالى: «إهذًا ذكرٌ مَنْ مَعِي وذْكرٌ مَنْ قبلي) إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه مما 
نطقت به الكتب الإلهية قاطبة وزيادة تهييج لهم على إقامة البرهان لإظهار كمال عجزهم أي هذا الوحي الوارد في شأن 
التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذكر أمتي وعظتهم وذكر الأمم السالفة قد.أقمته فأقيموا أنتم أيضاً برهانكم» وأعيد 
لفظ «إذكر» ولم يكتف بعطف الموصول على الموصول المستدعي للانسحاب لأن كون المشخص ذكر من معه 
وكونه ذكر من قبله باعتبار اتحاده بالحقيقة مع الوحي المتضمن ذلك. 

وقيل: المراد بالذكر الكتاب أي هذا كتاب أنزل على أمتي وهذا كتاب أنزل على أمم الأنبياء عليهم السلام من 
الكتب الثلاثة والصحف فراجعوها وانظروا هل في واحد منها غير الأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك ففيه تبكيت لهم 
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متضمن لنقيض مدعاهم وقرىء بتنوين ذكر الأول والثاني وجعل ما بعده منصوب المحل على المفعولية له لأنه مصدر 
وأعماله هو الأصل نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً» [البلد: 4 .]١‏ 
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وقرأ يحبى بن يعمر وطلحة بالتنوين وكسر ميم «من» فهي على هذا حرف جر ومع مجروره بها وهي اسم يدل 
على الصحبة والاجتماع جعلت هنا ظرفاً كقبل وبعد فجاز إدخال من عليها كما جاز إدخالها عليهما لكن دخولها 
عليها نادر» ونص أبو حيان أنها حينئذ بمعنى عند. وقيل: من داخلة على موصوفها أي عظة من كتاب معي وعظة من 
كتاب من قبلي» وأبو حاتم ضعف هذه القراءة لما فيها من دخول من على مع ولم ير له وجهاً وعن طلحة أنه قرأ «هذا 
ذکڙ معي وذكدٌ قبلي» بتنوين «ذكر» وإسقاط «من» وقرأت فرقة «هذا ذكر من» بالإضافة «وذ كر مِنْ قبلي» بالتنوين 
وكسر الميم» وقوله تعالى: (إبل أَكَرهُم لا يَْلَمُونَ الْحَقّ إضراب من جهته تعالى غير داخل في الكلام الملقن 
وانتقال من الأمر بتبكيتهم بمطالعة البرهان إلى بيان أن الاحتجاج عليهم لا ينفع لفقدهم التمييز بين الحق والباطل 
[فهة لأجل ذلك طمُغْرِصُونَ4 مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول لا يرعوون عما هم عليه من 
الغي والضلال وإن كررت عليهم البينات والحج أو فهم معرضون عما ألقي عليهم من البراهين العقلية والنقلية. 

وقرأ الحسن وحميد وابن محيض «الحقٌ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق» والجملة معترضة 
بين السبب والمسبب تأكيداً للربط بينهماء وجوز الزمخشري أن يكون المنصوب أيضاً على معنى التأكيد كما تقول 
هذا عبد الله الحق لا الباطلء والظاهر أنه منصوب على أنه مفعول به ليعلمون والعلم بمعنى المعرفة. 

وقوله تعالى: رما أَرْسَلْنَا من فبك مِنْ رَسُول إلا وحي لَه َه له إلة إلا نا قَاغبدُون) استثناف مقرر لما 
سبق من آي التوحيد وقد يقال إن فيه تعميماً بعد تخصيص إذا أريد من «إذكر من قبلي4 الكتب الثلاثة» ولما كان 
«إمن رسول4 عاماً معنى فكان هناك لفظ ومعنى أفرد على اللفظ في نوحي إليه ثم جمع على المعنى في «إفاعبدون» 
ولم يأتِ التركيب فاعبدني وهذا بناء على أن إفاعبدون4 داخل في الموحي وجوز عدم الدخول على الأمر له عل 


ولأمته» وقرأ أكثر السبعة «يُوحِي) على صيغة الغائب مبنياً للمفعول» وأياً ما كان فصيغة المصارع لحكاية الحال 
الماضية استحضاراً لصورة الوحي «إوقَالُوا انحل الرَحْمَنُ وَلّدا4 حكاية لجناية فريق من المشركين لإظهار بطلانها 
وبيان تنزهه سبحانه عن ذلك إثر بيان تنزهه جلا وعلا عن الشركاء على الإطلاق وهم حي من خزاعة قالوا الملائكة 
بنات الله سبحانه. ونقل الواحدي أن قريشاً وبعض العرب جهينة وبني سلامة وخزاعة وبني مليح قالوا ذلك. 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال قالت اليهود إن الله عز وجل صاهر الجن فكانت بينهم الملائكة 
فنزلت والمشهور الأول. والآية مشنعة على كل من نسب إليه ذلك كالنصارى القائلين عيسى ابن الله واليهود القائلين 
عزيز ابن الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» والتعرض لعنوان الرحمانية المنبئة عن جميع ما سواه تعالى مربوباً له 
تعالى لإبراز كمال شناعة مقالتهم الباطلة «سُبْحَانَهُ4 أي تنزهه بالذات تنزهه اللائق به على أن السبحان مصدر سبح 
أي بعد أن أسبحه تسبيحه على أنه علم للتسبيح وهو مقول على ألسنة العباد أو سبحوه تسبيحة. وقوله تعالى: بل 
عبَادٌ4 إضراب وإبطال لما قالوا كأنه قيل: ليست الملائكة كما قالوا بل هم عباد من حيث إنهم مخلوقون له تعالى 
فهم ملكه سبحانه والولد لا يصح تملكه» وفي قوله تعالى: طمُكْرَمُونَ4 أي مقربون عنده تعالى تعالى تنبيه على منشأ 
غلطهم وقرأ عكرمة مكرمون بالتشديد لا يَسْبقُو ونه بِالْقَل4 أي لا يقولون شيغاً حتى يقوله تعالى أو يأمرهم به كما هو 
دين العبيد المؤدبين ففيه تنبيه على كمال طاعتهم وانقيادهم لأمره عز وجل وتأدبهم معه تعالى» والأصل لا يبق 
قولهم قوله تعالى فأسند السبق إليهم منسوباً إليه تعالى تنزيلاً لسبق قولهم قوله سبحانه منزلة سبقهم إياه عز وجل لمزيد 
تنزيههم عن ذلك وللتنبيه على غاية استهجان السبق المعرض به للذين يقولون ما لم يقله تعالى» TT‏ 
السيق وآلته التي يسبق بها وأنييت اللام عن الإطافة إلى اتير على ما ذهب إليه الكرقيوة الاختصاضن والنجاني عن 
التكرار. وقرىء «لا يَسْبِقُوتَُ بضم الباء الموحدة على أنه من باب المغالبة يقال سابقني فسبقته وأسبقه ويلزم فيه ضم 
عين المضارع ما لم تكن عينه أو لامه ياى ا و و كي ا 
لمغالبته تعالى في السبق وزيادة تنزيه عما نفي عنهم يبيان أن ذلك عندهم بمنزلة الغلية بعد المغالبة فأنى يتوهم صدوره 
عنهم «وَهُمْ بأفره يَعْمَلُونَ» بيان لتبعيتهم له تعالى في الأعمال إثر بيان تبعيتهم له سبحانه في الأقوال كأنه قيل هم 
بأمره يقولون وبأمره يعملون لا بغير أمره تعالى أصلاً بأن يعملوا من تلقاء أنفسهم» فالحصر المستفاد من تقديم الجار 
بالنسبة إلى غير أمره تعالى لا إلى أمر غيره سبحانه غلم ما ب أيديهم وما حَلْقَهُم استعناف وقع تعليلاً لما قبله 
وتمهيداً لما بعده كأنه قيل إثما لم يقدموا على قول أو عمل بغير أمره تعالى لأنه سبحانه لا يخفى عليه خافية مما قدموا 
وأخروا فلا يزالون يراقبون أحوالهم حيث إنهم يعلمون ذلك رلا يَضْمَعُونَ إلا لمن ازْتضَّى» الله تعالى أن يشفع له. 


وهو كما أخرج ابن جرير والمنذر والبيهقي في البعث. وابن أبي حاتم عن ابن عباس من قال لا إله إلا الله 
وشفاعتهم الاستغفار» وهي كما في الصحيح تكون في الدنيا والآخرة ولا متمسك للمعتزلة في الآية على أن الشفاعة 
لا تكون لأصحاب الكبائر فإنها لا تدل على أكثر من أن لا يشفعوا لمن لا ترتضى الشفاعة له مع أن عدم شفاعة 
الملائكة لا تدل على عدم شفاعة غيرهم وهم مع ذلك مَنْ حَشْيّته4 أي بسبب خوف عذابه عز وجل 
«مُشْفقُونَ4 متوقعون من إمارة ضعيفة كائنون على حذر ورقبة لا يأمنون مكر الله تعالى» فمن تعليلية والكلام على 
حذف مضاف» وقد يراد من خشيته تعالى ذلك فلا حاجة إليه. 


وقيل: يحتمل أن يكون المعنى أنهم يخشون الله تعالى ومع ذلك يحذرون من وقوع تقصير خشيتهم وعلى هذا 
تكون من صلة لمشفقون» وفرق بين الخشية والإشفاق بأن الأول خوف مشوب بتعظيم ومهابة ولذلك خص به 
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العلماء في قوله تعالى: «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ۲۸] والثاني خوف مع اعتناء ويعدى بمن كما 
يعدى الخوف وقد يعدى بعلى بملاحظة الحنو والعطف» وزعم بعضهم أن الخشية ها هنا مجاز عن سببها وأن المراد 
من الإشفاق شدة الخوف أي وهم من مهابته تعالى شديدو الخوف» والحق أنه لا ضرورة لارتكاب المجازء وجوز أن 
يكون المعنى وهم خائفون من خوف عذابه تعالى على أن من صلة لما بعدها وإضافة خشية إلى المضاف المحذوف 
من إضافة الصفة إلى الموصوف أي خائفون من العذاب المخوف» ولا يخفى ما فيه من التكلف المستغنى عنه» ثم إن 
هذا الإشفاق صفة لهم دنيا وأخرى كما يشعر به الجملة الاسمية» وقد كثرت الأخبار الدالة على شدة خوفهم» ومن 
ذلك ما أخرج ابن أبي حاتم عن جابر قال: قال رسول الله ع ليلة أسري بي ومررت بجبريل عليه السلام وهو بالملاً 
الأعلى ملقى كالحلس البالي من خشية الله تعالى ظوَمَنْ يَقُلْ منهُْ4 أي من الملائكة عليهم السلام» وقيل من 
الخلائق» والأول هوالذي يقتضيه السياق إذ الكلام في الملائكة عليهم السلام وفي كونهم بمعزل عما قالوه في حقهم» 
والمراد من يقل منهم على سبيل الفرض «إإنّي إل من دُونه» أي متجاوزاً إياه تعالى ذلك أي الذي فرض قوله ما 
ذكر فرض محال «إنّجْزِيه جَهَئّم4 كسائر المجرمين ولا يغني عنه ما سبق من الصفات السنية والأفعال المرضية وعن 
الضحاك وقتادة عدم اعتبار الفرض وقالا: إن الآية خاصة يإبليس عليه اللعنة فإنه دعا إلى عبادة نفسه وشرع الكفر» 
والمعول عليه ما ذكرناء وفيه من الدلالة على قوة ملكوته تعالى وعزة جبروته واستحالة كون الملائكة بحيث يتوهم 
في حقهم ما يتوهم أولئك الكفرة ما لا يخفى. 

وقرأ أبو عبد الرحمن المقري «نجزيه) بضم النون أراد نجزئه بالهمز من أجزأني كذا كفاني ثم خفف الهمزة 
فانقلبت اء (إكذلِك تخزي الظالمين» غار يهي مؤكد لمضمون ما قبله أي مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي 
الذي يضعون الأشياء في غير مواضعها ويتعدون أطوارهم» والقصر المستفاد من التقديم يعتبر بالنسبة إلى النقصان دون 
الزيادة أي لأجزاء أنقص منه لأولَّمْ َر لين كرو تجهيل لهم بتقصيرهم عن التدبر في الآيات التكوينية الدالة على 
عظيم قدرته وتصرفه وكون جميع ما سواه مقهوراً تحت ملكوته على وجه ينتفعون به ويعلمون أن من كان كذلك لا 
ينبغي أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر أو نحوه مما لا يضر ولا ينفع» والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر. 
وقرأ ابن كثير وحميد وابن محيصن بغير واو» والرؤية قلبية أي ألم يتفكروا ولم يعلموا أن السَمَاوَات وَالأَرْض 
كاتا الضمير للسماوات والأرض» والمراد من السموات طائفتها ولذا ثني الضمير ولم يجمع» ومثل ذلك قوله تعالى: 
فإإن الله يمسك السموات و الأرض أن تزولا» [فاطر: ]4١‏ وكذا قول الأسود بن يعفر: 

إن المنية والحتوف كلاهما دون المحارم يرقبان سوادي 


وأفرد الخبر أعني قوله تعالى: رتا ولم يثن لأنه مصدرء والحمل إما بتأويله بمشتق أو لقصد المبالغة أو 
بتقدير مضاف أي ذاتي رت تق» وهو في الأصل الضم و خحلقة كأن أم صنعة» ومنه الرتقاء الملتحمة محل 
الجماع وقرأ الحسن وزيد بن علي وأبو حيوة وعيسى «رنَقا» بفتح التاء وهو اسم المرتوق كالنقض والنقض فكان 
قياسه أن يثنى هنا ليطابق الاسم فقال الزمخشري: هو على تقدير موصوف أي كانتا شيفاً رتقاً وشيء اسم جنس شامل 
للقليل والكثير فيصح الإخبار به عن المثنى كالجمع ويحسنه أنه في حال الرتقية لا تعدد فيه. 

وقال أبو الفضل الرازي: الأكثر في هذا الباب أن يكون المتحرك منه اسماً بمعنى المفعول والساكن مصدراً وقد 
يكونان مصدرين؛ والأولى هنا كونهما كذلك وحيتئذ لا حاجة إلى ما قاله الزمخشري في توجيه الأخبار» وقد أريد 
بالرتق على ما نقل عن أبي مسلم الأصفهاني حالة العدم إذ ليس فيه ذوات متميزة فكان السموات والأرض أمر واحد 
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متصل متشابه وأريد بالفتق وأصله الفصل في قوله تعالى: طففَتقَْاهُمَا الإيجاد الحصول التمييز وانفصال بعض 
الحقائق عن البعض به فيكون كقوله تعالى: إفاطر السموات والأرض) [الأنعام: ١4‏ يوسف: 2٠١١‏ إبراهيم: 2٠١‏ 
فاطر: »١‏ الزمر: ٦٤ء‏ الشورى: ١١ع‏ بناء على أن الفطر الشق وظاهره نفي تمايز المعدومات» والذي حققه مولانا 
الكوراني في جلاء الفهوم وذب عنه حسب جهده أن المعدوم الممكن متميز في نفس الأمر لأنه متصور ولا يكن 
تصور الشيء إلا بتميزه عن غيره وإلا لم يكن بكونه متصوراً أولى من غيره ولأن بعض المعدومات قد يكون مراداً دون 
بعض ولولا التمييز بينها لما عقل ذلك إذ القصد إلى إيجاد غير المتعين ممتنع لأن ما ليس بمتعين في نفسه لم يتيمز 
القصد إليه عن القصد إلى غيره» وقد يقال على هذا: يكفي في تلك الإرادة عدم تمايز السموات والأرض في حالة 
العدم نظراً إلى الخارج المشاهد» وأياً ما كان فمعنى الآية لم يعلموا أن السموات والأرض كانتا معدومتين فأوجدناهماء 
ومعنى علمهم بذلك تمكنهم من العلم به بأدنى نظر لأنهما ممكنان» والممكن باعتبار ذاته وحدها يكون معدوماً 
واتصافه بالوجود لا يكون إلا من واجب الوجود. 

قال ابن سينا في المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء: سائر الأشياء غير واجب الوجود لا تستحق الوجود بل هي في 
أنفسها ومع قطع إضافتها إلى الواجب تستحق العدم ولا يعقل أن يكون وجود السموات والأرض مع إمكانهما 
الضروري عن غير علةء وأما ما ذهب إليه ديمقرطيس من أن وجود العالم إنما كان بالإتفاق وذلك لأن مبادية أجرام صغار 
لا تتجزأ لصلابتها وهي مبثوثة في خلاء غير متناه وهي متشاكلة الطبائع مختلفة الأشكال دائمة الحركة فاتفق أن 
تضامت جملة منه واجتمعت على هيئة مخصوصة فتكون منها هذا العالم فضرب من الهذيان» ووافقه عليه على ما 
قيل ابناذقلس لكن الأول زعم أن تكون الحيوان والنبات ليس بالاتفاق وهذا زعم أن تكون الأجرام الأسطقسية بالإتفاق 
أيضاً إلا أن ما اتفق إن كان ذاهيئة اجتماعية على وجه يصلح للبقاء والنسل بقي وما اتفق إن لم يكن كذلك لم يبق» 
وهذا الهذيان بعيد من هذا الرجل فإنهم ذكروا أنه من رؤساء يونان كان في زمن داود عليه السلام وتلقى العلم منه 
واختلف إلى لقمان الحكيم واقتبس منه الحكمة» ثم إن وجودهما عن العلة حادث بل العالم المحسوس منه وغيره 
حادث حدوثاً زمانياً يإجماع المسلمين وما يتوهم من بعض عبارات بعض الصوفية من أنه حادث بالذات قديم بالزمان 
مصروف عن ظاهره إذ هم أجل من أن يقولوا به لما أنه كفر. والفلاسفة في هذه المسألة على ثلاثة آراء فجماعة من 
الأوائل الذين هم أساطين من الملطية وساميا صاروا إلى القول بحدوث موجودات العالم مباديها وبسائطها ومركباتها 
وطائفة من الأتينينية وأصحاب الرواق صاروا إلى قدم مباديها من العقل والنفس والمفارقات والبسائط دون المتوسطات 
والمركبات فإن المبادي عندهم فوق الدهر والزمان فلا يتحقق فيها حدوث زماني بخلاف المركبات التي هي تحت 
الدهر والزمان ومنعوا كون الحركات سرمدية» ومذهب أرسطو ومن تابعه من تلامذته أن العالم قديم وأن الحركات 
الدورية سرمدية» وهذا بناء على المشهور عنه وإلا فقد ذكر في الأسفار أن أساطين الحكمة المعتبرين عند الطائفة 
ثمانية ثلائة من الملطيين الس وانكسيمائس واغاثاذيمون» وخمسة من اليونانيين ابناذقلس وفيثاغورس وسقراط 
وأفلاطون وأرسطو وكلهم قائلون بما قال به الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم من حدوث العالم بجميع جواهره وأعراضه 
وأفلاكه وأملاكه وبسائطه ومركباته» ونقل عن كل كلمات تؤيد ذلك» وكذا نقل عن غير أولعك من الفلاسفة وأطال 
الكلام في هذا المقام» ولولا مخافة السآمة لنقلت ذلك ولعلي أنقل شيئاً منه في محله الأليق به إن شاء الله تعالى» 
وجاء عن ابن عباس في رواية عكرمة والحسن وقنادة وابن جبير أن السموات والأرض كانتا شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل 
الله تعالى بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقر الأرض. وقال كعب: خلق الله تعالى السموات والأرض ملتصقتين ثم 
خلق ريحاً فتوسطهما ففتقهما. وعن الحسن خلق الله تعالى الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان 
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ملتصق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالى 
«إكانتا رتقاً ففتقناهما 4 فجعل سبع سموات» وكذلك الأرض كانت مرتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع أرضين» 
والمراد من العلم على هذه الأقوال التمكن منه أيضاً إلا أن ذلك ليس بطريق النظر بل بالاستفسار من علماء أهل 
الكتاب الذين كانوا يخالطونهم ويقبلون أقوالهم؛ وقيل بذلك أو بمطالعة الكتب السماوية ويدخل فيها القرآن وإن لم 
يقبلوه لكونه معجزة في نفسه وفي ذلك دغدغة لا تخفى. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمران رجلا أتاه فسأله 
عن الآية فقال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبرني وكان ابن عباس فذهب إليه فسأله فقال: نعم كانت 
السموات رتقاً لا تمطر وكانت الأرض رتقاً لا تنبت فلما خلق الله تعالى للأرض أهلاً فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات 
فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال ابن عمر: الآن علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علماً صدق ابن عباس 
هكذا كانت» وروي عنه ما هو بمعنى ذلك جماعة منهم الحاكم وصححه وإليه ذهب أكثر المفسرين. 

وقال ابن عطية: هو قول حسن يجمع العبرة والحجة وتعديد النعمة ويناسب ما يذكر بعد والرتق والفتق مجازيان 
عليه كما هما كذلك على الوجه الأول والمراد بالسموات جهة العلو أو سماء الدنياء والجمع باعتبار الآفاق أو من 
باب ثوب أخلاق» وقيل هو على ظاهره ولكل من السموات مدخل في المطرء والمراد بالرؤية العلم أيضاً وعلم الكفرة 
بذلك ظاهر. 

وجوز أن تكون الرؤية بصرية وجعلها علمية أولى» ومن البعيد ما نقل عن بعض علماء الإسلام أن الرتق انطباق 
منطقتي الحركتين الأولى والثانية الموجب لبطلان العمارات وفصول السنة والفتق افتراقهما المقتضي لإمكان العمارة 
وتمييز الفصول بل لا يكاد يصح على الأصول الإسلامية التي أصلها السلف الصالح كما لا يخفى. 


وقوله تعالى: إوْجعَلَا من الْمَاء كَل شَيْء حي عطف على أن السموات» الخ ولا حاجة إلى تكلف 
عطفه على فتقناء والجعل بمعنى الخلق المتعدي لمفعول واحد» ومن ابتدائية والماء هوالمعروف أي خلقنا من الماء 
كل حيوان أي متصف بالحياة الحقيقية. ونقل ذلك عن الكلبي. وجماعة ويؤيده قوله تعالى: إوالله خلق كل دابة من 
ماء [النور: ©4] ووجه كون الماء مبدأ ومادة للحيوان وتخصيصه بذلك أنه أعظم مواده وفرط احتياجه إليه وانتفاعه 
به بعينه ولا بد من تخصيص العام لأن الملائكة عليهم السلام وكذا الجن أحياء وليسوا مخلوقين من الماء ولا 
محتاجين إليه على الصحيح. 

وقال قتادة: المعنى خلقنا كل نام من الماء فيدخل النبات ويراد بالحياة النمو أو نحوه» ولعل من زعم أن في 
النبات حساً وشعوراً أبقى الحياة على ظاهرهاء وقال قطرب» وجماعة: المراد بالماء النطفة ولا بد من التخصيص با 
سوى الملائكة عليهم السلام والجن أيضاً بل بما سوى ذلك والحيوانات المخلوقة من غير نطفة كأكثر الحشرات 
الأرضية. ويجوز أن يكون الجعل بمعنى التصيير المتعدي لمفعولين وهما هنا #كل» و إمن الماء» وتقديم المفعول 
الثاني للاهتمام به ومن اتصالية كما قيل في قوله مََيَْهِ: «ما نا من دد ولا الدد مني» والمعنى صيرنا كل شيء حي 
متصلاً بالماء أي مخالطاً له غير منفك عنه والمراد أنه لا يحيا دونه» وجوّز أبو البقاء على الوجه الأول أن يكون الجار 
والمجرور في موضع الحال من «إكل) وجعل الطيبي من على هذا بيانية تجريدية فيكون قد جرد من الماء الحي 
مبالغة كأنه هوء وقرأ حميد «حياً) بالنصب على أنه صفة لكل أو مفعول ثان لجعل» والظرف متعلق بما عنده لا يحياء 
والشيء مخصوص بالحيوان لأنه الموصوف بالحياة» وجوّز تعميمه للنبات. 
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وأنت تعلم أن من الناس من يقول: إن كل شيء من العلويات و السفليات حي حياة لائقة به وهم الذين ذهبوا 
إلى أن تسبيح الأشياء المفاد بقوله تعالى: «إوإن من شيء إلا يسبح بحمده) [الإسراء: ]٤ ٤‏ قالي لا حالي» وإذا قيل 
بذلك فلا بد من تخصيص الشيء أيضاً إذا لم يجعل من الماء كل شيء حياً؛ ولم أقف على مخالف في ذلك مناء نعم 
نقل عن ثالس الملطي وهو أول من تفلسف بملطية أن أصل الموجودات الماء حيث قال: الماء قابل كل صورة ومنه 
أبدعت الجواهر كلها من السماء والأرض انتهى. 


ويمكن تخريجه على مشرب صوفي بأن يقال إنه أراد بالماء الوجود الانبساطي المعبر عنه في اصطلاح الصوفية 
بالنفس الرحماني» وحينعذ لو جعلت الإشارة في الآية إلى ذلك عندهم لم يبعد قلا ُؤْمُونَ) إنكار لعدم إيمانهم بالل 
تعالى وحده مع ظهور ما يوجبه حتماً من الآيات» والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الإنكار أي أيعلمون ذلك فلا 
يؤمنون «وَجَعَلَنَا في الأزض رَوَاسِي)4 أي جبالاً ثوابت جمع راسية من رسا الشيء إذا ثبت ورسخ» ووصف جمع 
المذكر بجمع المؤنث في غير العقلاء مما لا ريب في صحته أن تيد بهي أي كراهة أن تتحرك وتضطرب بهم أو 
للا تميد فحذف اللام ولا لعدم الإلباس» وهذا مذهب الكوفيين والأول أولى» وفي الانتصاف أولى من هذين الوجهين 
أن يكون مثل قولك أعددت هذه الخشبة أن ييل الحائط على ما قال سيبويه من أن معناه أن أدعم الحائط بها إذا مالء 
وقدم ذكر الميد عناية بأمره ولأنه السبب في الادعام والادعام سبب إعداد الخشبة فعومل سبب السبب معاملة السبب 
فكذا فيما نحن فيه يكون الأصل وجعلنا في الأرض رواسي أن نثبتها إذا مادت بهم فجعل الميد هو السبب كما جعل 
الميل في المثال سبباً وصار الكلام وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم فنثبتها ثم حذف ففثبتها لأمن الإلباس إيجازا 
وهذا أقرب إلى الواقع مما ذكر أولاً فإن مقتضاه أن لا تميد الأرض بأهلها لأن الله تعالى كره ذلك ومحال أن يقع ما 
يكرهه سبحانه والمشاهدة بخلافه فكم من زلزلة أمادت الأرض حتى كادت تنقلب وعلى ما ذكرنا يكون المراد أن الله 
تعالى يثبت الأرض بالجبال إذا مادت» وهذا لا يأبى وقوع الميد لكنه ميد يستعقبه التثبيت» وكذلك الواقع من الزلزال 
إنما هو كاللمحة ثم يثبتها الله تعالى انتهى. 


وفي الكشف أن قولهم كراهة أن تميد بيان للمعنى لا أن هناك إضمار البتة ولهذا كان مذهب الكوفيين خليقاً 
بالرد» وما في الانتصاف من أن الأولى أن يكون من باب أعددت الخشبة أن يميل الحائط على ما قرر راجع إلى ما 
ذكرناه ولا مخالف له» أما ما ذكره من الرد بمخالفة الواقع المشاهد فليس بالوجه لأن ميدودة الأرض غير كائنة البتة 
وليست هذه الزلازل منها في شيء انتهى» وهو كلام رصين كما لا يخفى» وقد طعن بعض الكفرة المعاصرين فيما 
دلت عليه الآية الكريمة بأن الأرض لطلبها المركز طبعاً ساكنة لا يتصور فيها الميد ولو لم يكن فيها الجبال. وأجيب 
أولاً بعد الإغماض عما في دعوى طلبها الم ركز طبعاً وسكونها عنده من القيل والقال يجوز أن يكون الله تعالى قد خلق 
الأرض يوم خلقها عرية عن الجبال مختلفة الأجزاء ثقلاً وخفة اختلافاً تاماً أو عرض لها الاختلاف المذكور ومع هذا 
الم يجعل سبخانه لمجموعها من الثقل ما لا يظهر بالنسبة إليه ثقل ما علم جل وعلا أنه يتحرك عليها من الأجسام 
الثتقيلة فيكون لها مركزان متغايران مركز حجم ومركز ثقل وهي إنما تطلب بطبعها عندهم أن ينطبق مركز ثقلها على 
مركز العالم وذلك وإن اقتضى سكونها إلا أنه يلزم أن تتحرك بتحرك هاتيك الأجسام فخلق جل جلاله الجبال فيها 
ليحصل لها من الثقل ما لا يظهر معه ثقل المتحرك فلا تتحرك بتحركه أصلأء وكون نسبة ارتفاع أعظم الجبال إلى 
قطرها كنسبة سبع عرض شعيرة إلى ذراع إنما ينفع في أمر الكرية الحسية وأما أنه يلزم منه أن لا يكون لمجموع الجبال 
ثقل معتد بة بالنسبة إلى ثقل الأرض فلا. 
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ثم ليس خلق الجبال لهذه الحكمة فقط بل لحكم لا تحصى ومنافع لا تستقصى فلا يقال إنه يغني عن الجبال 
خلقها بحيث لا يظهر للأجسام الثقيلة المتحركة عليها أثر بالنسبة إلى ثقلهاء وثانياً أنها بحسب طبعها تقتضي أن 
تكون مغمورة بالماء بحيث تكون الخطوط الخارجة من مركزها المنطبق على مركز العالم إلى محدب | لماء متساوية 
من جميع الجوانب فبروز هذا المقدار المعمور منها قسريء ويجوز أن يكون للجبال مدخل في القسر باحتباس 
الأبخرة فيها وصيرورة الأرض بسبب ذلك كزق في الماء نفخ نفخاً ظهر به شيء منه على وجه الماء ولولا ذلك لم 
يكن القسر قوياً بحيث لا يعارضه ما يكون فوق الأرض من الحيوانات وغيرها وذلك يوجب الميد الذي قد يفضي بها 
إلى الانغمار فتأمل» وقد مر لك ما يتعلق بهذا المطلب فتذكر طوَجَعَلَْا فيها4 أي في الأرضء وتكرير الفعل لاختلاف 
المجعولين مع ما فيه من الإشارة إلى كمال الامتنان أو في الرواسي على ما أخرجه ابن جرير والمنذر عن ابن عباس 
ويؤيده أنها المحتاجة لأن يجعل سبحانه فيها فَجَاجاً جمع فج قال الراغب: هو شقة يكتنفها جبلان» وقال الزجاج: 
كل مخترق بين جبلين فهو فج» وقال بعضهم: هو مطلق الواسع سواء كان طريقاً بين جبلين أم لا ولذا يقال جرح فج» 
والظاهر أن «فجاجاً» نصب على المفعولية لجعل» وقوله سبحانه: سبلا ) بدل منه فيدل ضمناً على أنه تعالى خلقها 
ووسعها للسابلة مع ما فيه من التأكيد لأن البدل كالتكرار وعلى نية تكرار العامل والمبدل منه ليس في حكم السقوط 
مطلقاً وقال في الكشاف: هو حال من «إسبلاً © ولو تأخر لكان صفة كما في قوله تعالى في سورة [نوح: ]٠١‏ 
«إلتسلكوا منها سبلاً فجاجاً وإنما لم يؤت به كذلك بل قدم فصار حالاً ليدل على أنه في حال جعلها سبلاً كانت 
واسعة ولو أتى به صفة لم يدل على ذلك. وأوجب بعضهم كونه مفعولاً وكون طإسبلاً © بدلاً منه وكذا أوجب في 
قوله تعالى: طإلتسلكوا4 الخ كون لإسبلاً 4 مفعولاً وكون إفجاجاً 4 بدلاً قائلاً: إن الفج اسم لا صفة لدلالته على 
ذات معينة وهو الطريق الواسع والاسم يوصف ولا يوصف به ولذا وقع موصوفاً في قوله تعالى: «إمن كل فج عميق» 
[الحج: ۲۷] والحمل على تجريده عن دلالته على ذات معينة لا قرينة عليه. 


وتعقب بأنا لا نسلم أن معناه ذلك بل معناه مطلق الواسع وتخصيصه بالطريق عارض وهو لا يمنع الوصفية ولو 
سلم فمراد من قال إنه وصف أنه في معنى الوصف بالنسبة إلى السبيل لأن السبيل الطريق وهو الطريق الواسع فإذا قدم 
عليه يكون ذكره بعد لغواً لو لم يكن حال وظاهر كلام الفاضل اليمني في المطلع أن لإسبلاً عطف بيان وهو سائغ 
في النكرات حيث قال: هو تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة فقد يكون الفج غير نافذ وقدم هنا وأخر في آية 
سورة نوح لأن تلك الآية واردة للامتنان على سبيل الإجمال وهذه للاعتبار والحث على إمعان النظر وذلك يقتضي 
التفصيل» ومن ثم ذكرت عقب قوله تعالى كانتا «إرتقاً» الخ انتهى» وأنت تعلم أن الأظهر نصب «إفجاجاً» هنا على 
المفعولية لجعل ووجه التغاير بين الآيتين لا يخفى فتأمل هلهم يََِدُونَ4 إلى الاستدلال على التوحيد وكمال القدرة 
والحكمة» وقيل: إلى مصالحهم ومهماتهم. ورد على ما تقدم بأنه يغني عن ذلك قوله تعالى فيما بعد وهم عن آياتها 
معرضون) وبأن خلق السبل لا تظهر دلالته على ما ذكر انتهى» وفيه ما فيه» وجوّز أن يكون المراد ما هو أعم من 
الاهتداء إلى الاستدلال والاهتداء إلى المصالح: 


لوجعلا الشماء سَفْفاً مَخْفُوظاً) من البلى والتغير على طول الدهر كما روي عن قتادة» والمراد أنها جعلت 
محفوظة عن ذلك الدهر الطويلء ولا ينافيه أنها تطوى يوم القيامة طي السجل للكتب وإلى تغيرها ودثورها ذهب جميع 
المسلمين ومعظم أجلة الفلاسفة كما برهن عليه صدر الدين الشيرازي في أسفاره وسنذكره إن شاء الله تعالى في 
محله. 
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وقيل: من الوقوع» وقال الفراء: من استراق السمع بالرجوم» وقيل عليه: إنه يكون ذكر السقف لغواً لا يناسب 
البلاغة فضلاً عن الإعجازء وذكر في وجهه أن المراد أن حفظها ليس كحفظ دور الأرض فإن السرّاق ربما تسلقت من 
سقوفها بخلاف هذه» وقيل: إنه للدلالة على حفظها عمن تحتها ويدل على حفظها عنهم على أتم وجه» وفي الحديث 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله عه نظر إلى السماء فقال: «إن السماء سقف مرفوع وموج 
مكفوف تجري كما يجري السهم محفوظة من الشياطين» وهو إذا صح لا يكون نصاً في معنى الآية كما زعم أبو 
حيان» وقيل: من الشرك والمعاصي» ویرد عليه ما أورد على سابقه كما لا يخفى. 

رهم عَنْ آياتهًا الدالة على وحدانيتنا وعلمنا وحكمتنا وقدرتنا وإرادتنا التي بعضها ظاهر كالشمس وبعضها 
معلوم بالبحث عنه مُعْرصُونَ4 ذاهلون عنها لا يجيلون قداح الفكر فيهاء وقرأ مجاهد. وحميد «عن آيتها» بالإفراد 
ووجه بأنه لما كان كل واحد مما فيها كافياً في الدلالة على وجود الصانع وصفات كماله وحدت الآية لذلك» وجعل 
الإعراض على هذه القراءة بمعنى إنكار كونها آية بينة دالة على الخالق كما يشير إليه قوله في الكشاف أي هم متفطنون 
لما يرد عليهم من السماء من المنافع وهم عن كونها آية بينة على الخالق معرضون وليس بلازم. 

وقوله تعالى: وهو الذي حَلَقَ اللَيِلَ والنّهَارَ وَالشّمسس وَالْقَمرَ4 اللذين هما آيتاهما ولذا لم يعد الفعل بيان 
لبعض تلك الآيات التي هم عنها معرضون بطريق الالتفات الموجب لتأكيد الاعتناء بفحوى الكلام» ولما كان إيجاد 
الليل والنهار ليس على نمط إيجاد الحيوانات وإيجاد الرواسي لم يتحد اللفظ الدال على ذلك بل جيء بالجعل هناك 
وبالخلق هنا وكذا قيل وهو كما تری» وقوله تعالى: «كل» مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليه» واعتبره صاحب 
الكشاف مفرداً نكرة أي كل واحد من الشمس و القمر. و اعترض بأنه قد صرح ابن هشام في المغني بأن المقدر إذا 
كان مفرداً نكرة يجب الإفراد في الضمير العائد على كل كما لو صرح به وهنا قد جمع فيجب على اعتباره جمعاً 
معرفاً أي كلهم ومتى اعتبر كذلك وجب عند ابن هشام جمع العائد وإن كان لو ذكر لم يجب» ووجوب الإفراد في 
المسألة الأولى والجمع في الثانية للتنبيه على حال المحذوف. 

وأبو حيان يجوز الإفراد والجمع مطلقاً فيجوز هنا اعتبار المضاف إليه مفرداً نكرة مع جمع الضمير بعد كما فعل 
الزمخشري وهو من تعلم علو شأنه في العربية» وقوله سبحانه: في فلّك) خبره» ووجه إفراده ظاهر لأن النكرة 
المقدرة للعموم البدلي لا الشمولي» ومن قدر جمعاً معرفاً قال: المراد به الجنس الكلي المؤول بالجمع نحو كساهم 
خلة اء على أن اجرح ليس في فلك واحد. وقوله عز وجل: ليَسْبَحونَ4 حال؛ ويجوز أن يكون الخبر و لإفي 
فلك4» حالاً أو متعلقاً به وجملة #كل4 الخ حال من الشمس والقمر والرابط الضمير دون واو بناء على جواز ذلك من 
غير قبح» ومن استقبحه جعلها مستأنفة وكان ضميرهما جمعاً اعتباراً للتكثير يتكاثر المطالع فيكون لهما نظراً إلى 
مفهومهما الوضعي أفراد خارجية بهذا الاعتبار لا حقيقة» ولهذا السبب يقال شموس وأقمار وإن لم يكن في الخارج إلا 
شمس واحدة وقمر واحد والذي حسن ذلك هنا توافق الفواصل» وزعم بعضهم أنه غلب القمران لشرفهما على سائر 
الكواكب فجمع الضمير لذلك. وقيل: الضمير للنجوم وإن لم تذكر لدلالة ما ذكر عليها. 

وقيل الضمير للشمس والقمر والليل والنهار» وفيه أن الليل والنهار لا يحسن وصفهما بالسباحة وإن كانت 
مجازاً عن السيرء واختيار ضمير العقلاء إما لأنهما عقلاء حقيقة كما ذهب إليه بعض المسلمين كالفلاسفة» وإما 
لأنهما عقلاء ادعاء وتنزيلاً حيث نسب إليهما السباحة وهي من صنائع العقلاءء والفلك في الأصل كل شيء دائر ومنه 
فلكة المغزل والمراد به هنا على ما روي عن ابن عباس والسدي رضي الله تعالى عنهم السماء. 
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وقال أكثر المفسرين: هو موج مكفوف تحت السماء يجري فيه الشمس والقمر. وقال الضحاك: هو ليس 
بجسم وإنما هو مدار هذه النجوم» والمشهور ما روي عن ابن عباس والسدي وفيه القول باستدارة السماء وفي «كل في 
فلك» رمز خفي إليه فإنه لا يستحيل بالانقلاب وعليه أدلة جمة. وكونها سقفاً لا يأبى ذلك» وقد وقع في كلام 
الفلاسفة إطلاق الفلك على السماء ووصفوه بأنه حي عالم متحرك بالإرادة حركة مستديرة لا غير ولا يقبل الكون 
والفساد والنمو والذبول والخرق والالتام ونوعه منحصر في شخصه وأنه لا حار ولا بارد ولا رطب ولا يابس ولا 
خفيف ولا ثقيل» وأكثر هذه الأوصاف متفرع على أنه ليس في طباعه ميل مستقيم» وقد رد ذلك في الكتب الكلامية 
وبنوا على امتناع الخرق والالتثام أن الكوكب لا يتحرك إلا بحركة الفلك ولما رأوا حركات مختلفة قالوا بتعدد 
الأفلاك» والمشهور أن الأفلاك الكلية تسعة سبعة للسبع السيارة وواحد للثوابت وآخر لتحريك الجميع الحركة اليومية» 
والحق أنه لا قاطع على نفي ما عدا ذلك ألا ترى أن الشيخ الرئيس لم يظهر له أن الثوابت في كرة واحدة أو في كرات 
منطو بعضها على بعض» وقولهم إن حركات الثوابت متشابهة ومتى كانت كذلك كانت مركوزة في فلك واحد غير 
يقيني أما صغراه فلأن حركاتها وإن كانت في الحس متشابهة لكن لعلها لا تكون في الحقيقة كذلك لأنا لو قدرنا أن 
الواحدة منها تتم الدورة في ست وثلاثين ألف سنة والأخرى تتممها في هذا الزمان لكن بنقصان عاشرة أو أقل فالذي 
يخص الدرجة الواحدة من هذا القدر من التفاوت يقل جداً بحيث لا تفي أعمارنا بضبطه وإذا احتمل ذلك سقط القطع 
بالتشابه» ومما يزيد ذلك سقوطاً والاحتمال قوة وجدان المتأخرين من أهل الأرصاد كوكباً أسرع حركة من الثوابت 
وأبطأ من السيارة سموه بهرشل ولم يظفر به أحد من المتقدمين في الدهور الماضية؛ وأما كبراه فلاحتمال اشتراك 
الأشياء المختلفة في كثير من اللوازم فيجوز أن لكل فلكاً على حدة وتكون تلك الأفلاك متوافقة في حركاتها جهة 
وقطباً ومنطقة وبطناًء ثم إن الاحتمال غير مختص بفلك الثوابت بل حاصل في كل الأفلاك فيجوز أن يكون بين أفلاك 
السيارة أفلاك أخرء وما يقال في إبطاله من أن أقرب قرب كل كوكب يساوي أبعد بعد كل الكواكب التي فرضت 
تحته ليس بشيء لأن بين أبعد بعد القمر وأقرب قرب عطارد ثخن فلك جوزهر القمر» وقد ذكر المحققون من 
أصحاب الهيئة أن الفلك التدوير لكل من العلوية ثلاث أكر محيط بعضها ببعض وجرم الكوكب مركوز في الكرة 
الداحلة فيكون مقدار ثخن أربع كرات من تلك التداوير من كل واحد من السافل والعالي ثخن كرتين حائلاً بين أقرب 
قرب العالي وأبعد بعد السافلء وأثبتوا للسفلية خمسة تداوير فيكون بين أقرب قرب الزهرة وأبعد بعد عطارد ثخن ثمان 
كرات على أنهم إما اعتقدوا أن أقرب قرب العالي مساو لأبعد بعد السافل لاعتقادهم أولاً أنه ليس بين هذه الأفلاك ما 
يتخللها فليس يمكنهم بناء ذلك عليه وإلا لزم الدور بل لا بد فيه من دليل آخر» وقولهم لا فضل في الفلكيات مع أنه 
كما ترى يبطله ما قالوا في عظم ثخن المحدد؛ ويجوز أيضاً أن يكون فوق التاسع من الأفلاك ما لا يعلمه إلا الله تعالى 
بل يحتمل أن يكون هذا الفلك التاسع بما فيه من الكرات مركوزاً في ثخن كرة أخرى عظيمة ويكون في ثخن تلك 
الكرة ألف ألف كرة مثل الكرات وليس ذلك مستبعداً فإن تدوير المريخ أعظم من ممثل الشمس فإذا عقل ذلك فأي 
بأس بأن يفرض مثله مما هو أعظم منه. ويجوز أيضاً كما قيل أن تكون الأفلاك الكلية ثمانية لا مكان كون جميع 
الثوابت مركوزة في محدب ممثل زحل أي في متممه الحاوي على أن يتحرك بالحركة البطيئة والفلك الثامن يتحرك 
بالحركة السريعة بل قيل من الجائز أن تكون سبعة بأن تفرض الثوابت ودوائر البروج على محدب ممثل زحل ونفسان 
تتصل إحداهما بمجموع السبعة وتحركها إحدى الحركتين السريعة والبطيئة والأخرى بالفلك السابع وتحركه الأخرى 
فلا قاطع أيضاً على نفي أن تكون الأفلاك أقل من تسعة. 
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ثم الظاهر من الآية أن كلاً من الشمس والقمر يجري في ثخن فلكه ولا مانع منه عقلاً ودليل امتناع الخرق 
والالتئام وهو أنه لو كان الفلك قابلاً لذلك لكان قابلاً للحركة المستقيمة وهي محال عليه غير تام وعلى فرض تمامه نما 
يتم في المحدد على أنه يجوز أن يحصل الخرق في الفلك من جهة بعض أجزائه على الاستدارة فلا مانع من أن يقال: 
الكواكب مطلقاً متحركة في أفلاكها حركة الحيتان في الماء ولا يبطل به علم الهيئة لأن حركاتها يلزم أن تكون 
متشابهة حول مراكز أفلاكها أي لا تسرع ولا تبطىء ولا تقف ولا ترجع ولا تنعطف» وقول السهروردي في 
المطارحات: لو كانت الأفلاك قابلة للخرق وقد برهن على كونها ذات حياة فعند حصول الخرق فيها وتبدد الأجزاء 
فإن لم تحس فليس جزؤها المنخرق له نسبة إلى الآخر بجامع إدراكي ولا خبر لها عن أجزائها وما سرى لنفسها قوة 
في بدنها جامعة لتلك الأجزاء فلا علاقة لنفسها مع بدنهاء وقد قيل إنها ذات حياة وإن كانت تحس فلا بد من التألم 
بتبديد الأجزاء فإنه شعور بالمنافي وكل شعور بالمنافي إما ألم أو موجب لألم وإذا كان كذا وكانت الكواكب تخرقها 
بجريها كانت في عذاب دائم» وسنبرهن على أن الأمور الدائمة غير الممكنة الإشراف لا يتصور عليها لا يخفى أنه من 
الخطابيات بل مما هو أدون منها. 


وزعم بعضهم أنه من البراهين القوية مما لا برهان عليه من البراهين الضعيفة» وادّعى الإمام أنها كما تدل على 
جري الكوكب تدل على سكون الفلك» والحق أنها مجملة بالنسبة إلى السكون غير ظاهرة فيه» وإلى حركته وسكون 
الفلك بأسره ذهب بعض المسلمين ويحكى عن الشيخ الأكبر قدس سره» ويجوز أن يكون الفلك متحركاً والكوكب 
يتحرك فيه إما مخالفاً لجهة حركته أو موافقاً لها إما بحركة مساوية في السرعة والبطء لحركة الفلك أو مخالفة» ويجوز 
أيضاً أن يكون الكوكب مغروزاً في الفلك ساكناً فيه كما هو عند أكثر الفلاسفة أو متحركاً على نفسه كما هو عند 
محققيهم والفلك بأسره متحركاً وهو الذي أوجبه الفلاسفة لما لا يسلم لهم ولا يتم عليه برهان منهم. 

ويجوز أيضاً أن يكون الكوكب في جسم منفصل عن ثخن الفلك شبيه بحلقة قطرة مساو لقطر الكوكب وهو 
الذي يتحرك به ويكون الفلك ساكناً ويجوز أيضاً أن يكون في ثخن الفلك خلاء يدور الكوكب فيه مع سكون الفلك 
أو حركته وليس في هذا قول بالخرق والالتمام بل فيه القول بالخلاء وهو عندنا وعند أكثر الفلاسفة جائز خلافاً 
لأرسطاطاليس وأتباعه» ودليل الجواز أقوى من صخرة ملساء والقول بأن الفلك بسيط فبساطته مانعة من أن يكون في 
ثخنه ذلك ليس بشيء فما ذكروه من الدليل على البساطة على ضعفه لا يتأتى إلا في المحدد دون سائر الأفلاك 
وأيضاً متى جاز أن يكون الفلك مجوفاً مع بساطته فليجز ما ذكر معها ولا يكاد يتم لهم التقصي عن ذلك؛ وجاء في 
بعض الآثار أن الكواكب جميعها معلقة بسلاسل من نور تحت سماء الدنيا بأيدي ملائكة يجرونها حيث شاء الله 
تعالی» ولا يكاد يصح وإن كان الله عز وجل على كل شيء قديرأ» والذي عليه معظم الفلاسفة والهيثيين أن الحركة 
الخاصة بالكوكب الثابتة لفلكه أولا وبالذات آخذة من المغرب إلى المشرق وهي الحركة على توالي البروج وتسمى 
الحركة الثانية والحركة البطيئة وهي ظاهرة في السيارات وفي القمر منها في غاية الظهور وفي الثوابت خفية ولهذا لم 
يثبتها المتقدمون منهم» وغير الخاصة به الثابتة لفلكه ثانياً وبالعرض آخذة من المشرق إلى المغرب وتسمى الحركة 
الأولى والحركة السريعة وهي بواسطة حركة المحدد وبها يكون الليل والنهار في سائر المعمورة» وأما في عرض 
تسعين ونحوه ففي الحركة الثانية فعندهم للكوكب حركتان مختلفتان جهة وبطأ ومثلوهما بحركة رحى إلى جهة 
سريعاً وحركة نملة عليها إلى خلاف تلك الجهة بطيئاً. 


وذهب بعض الأوائل إلى أنه لا حركة في الأجرام العلوية من المغرب إلى المشرق بل حركاتها كلها من 


سورة الايا الآیات: ٠؟‏ - م E‏ 


المشرق إلى المغرب لأنها أولى بهذه الأجرام لكونها أقل مخالفة ولأن غاية الحركة للجرم الأقصى وغاية السكون 
للأرض فيجب أن يكون ما هو أقرب إلى الأقصى أسرع مما هو أبعد ولأنه لو كان بعضها من المشرق وبعضها من 
المغرب يلزم أن يتحرك الكوكب بحركتين مختلفتين جهة وذلك محال لأن الحركة إلى جهة تقتضي حصول 
المتحرك في الجهة المنتقل إليها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جهتين لزم حصوله دفعة واحدة في مكانين 
وهو محال ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحركتان طبيعيتين أو قسريتين أو إحداهما طبيعية والأخرى قسرية. 

ولا يدفع هذا بما يشاهد من حركة النملة على الرحى إلى جهة حال حركة الرحى إلى خلافها لأنه مثال والمثال 
لا يقدح في البرهان ولأن القطع على مثل هذه الحركات جائز أما على الحركات الفلكية فمحال» وما استدل به على 
أن غير الحركة السريعة من المغرب إلى المشرق لا يدل عليه لجواز أن تكون من المشرق ويظن أنها من المغرب 
وبيانه أن المتحركين إلى جهة واحدة حركة دورية متى كان أحدهما أسرع من حركة الآخر فإنهما إذا تح ركا إلى تلك 
الجهة رؤي الإبطاء منهما متخلفاً فيظن أنه متحرك إلى خلاف تلك الجهة لأنهما إذا اقترنا ثم تحركا في الجهة بجا 
لهما من الحركة فسار السريع دورة تامة وسار البطيء دورة الأقوى صار البطيء متخلفاً عن السريع في الجهة المخالفة 
لجهة حركتهما بتلك القوس» وقالوا: يجب المصير إلى ذلك لما أن البرهان يقتضيه ولا ييطله شيء من الأعمال 
النجومية. 

وقد أورد الإمام في الملخص ما ذكر في الاستدلال على محالية الحركتين المختلفتي الجهة للجسم الواحد 
إشكالاً على القائلين بهما ثم قال: ولقوة هذا الكلام أثبت بعضهم الحركة اليومية لكرة الأرض لا لكرة السماء وإن كان 
ذلك باطلاً وأورده في التفسير وسماه برهاناً قاطعاً وذهب فيه إلى ما ذهب إليه هذا البعض من أن الحركات كلها من 
المشرق إلى المغرب لكنها مختلفة سرعة وبطأ وفيما ذكروه نظر لأن الشبهتين الأوليين اقناعيتان والثالثة وإن كانت 
برهانية لكن فسادها أظهر من أن يخفى» وأما أن شيئاً من الأعمال النجومية لا يبطله فباطل لأن هذه الحركة الخاصة 
للكوكب أعني حركة القمر من المشرق إلى المغرب مثلاً دورة إلا قوساً لا يجوز أن تكون على قطبي البروج لأنها 
توجد موازية لمعدل النهار ولا على قطبي المعدل وإلا لما زالت عن موازنة ولما انقظمت من القسي التي تتأخر فيها 
كل يوم دائرة عظيمة مقاطعة للمعدل كدائرة البروج من القسي التي تأخرت الشمس فيها بل انتظمت صغيرة موازية له 
اللهم إلا إذا كان الكوكب على المعدل مقدار ما يتمم بحركته دورة فإن المنتظمة حيتئذٍ تكون نفس المعدل لكن هذا 
غير موجود في الكواكب التي نعرفها ولا على قطبين غير قطبيهما وإلا لكان يرى مسيره فوق الأرض على دائرة مقاطعة 
للدوائر المتوازية ولم تكن دائرة نصف النهار تفصل الزمان الذي من حين يطلع إلى حين يغرب بنصفين لأن قطبي 
فلكه المائل لا يكون دائماً على دائرة نصف النهار فلا تنفصل قسي مداراته الظاهرة بنصفين» ولأنه لو كان الأمر كما 
توهموا لكانت الشمس تصل إلى أوجها وحضيضها وبعديها الأوسطين بل إلى الشمال والجنوب فيجب أن تحصل 
جميع الأظلال اللائقة بكون الشمس في هذه المواضع في اليوم الواحد والوجود بخلافه. 

وقول من قال يجوز أن يكون حركة الشمس في دائرة البروج إلى المغرب ظاهر الفساد لأنه لو كان كذلك لكان 
اليوم الواحد بليلته ينقص عن دور معدل النهار بقدر القوس التي قطعتها الشمس بالتقريب بخلاف ما هو الواقع لأنه 
يزيد على دور المعدل بذلك القدر ولكان يرى قطعها البروج على خلاف التوالي وليس كذلك لتأخرها عن الجزء 
الذي يتوسط معها من المعدل في كل يوم نحو المشرق» فإذا حركات الأفلاك الشاملة للأرض ثنتان حركة إلى التوالي 
وأخرى إلى خلافه» وأما حركات التداوير فخارجة عن القسمين لأن حركات أعاليها مخالفة لحركات أسافلها لا محالة 
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لكونها غير شاملة للأرض» فإن كانت حركة الأعلى من المغرب إلى المشرق فحركة الأسفل بالعكس كما في 
المتحيرة» وإن كانت حركة الأعلى من المشرق إلى المغرب كانت حركة الأسفل بالعكس كما في القمر. هذا 
وقصارى ما نقول في هذا المقام: إن ما ذكره الفلاسفة في أمر الأفلاك الكلية والجزئية وكيفية ح ركاتها وأوضاعها أمر 
ممكن في نفسه ولا دليل على أنه هو الواقع لا غير» وقد ذهب إلى خلافة أهل لندن وغيرهم من أصحاب الأرصاد 
اليوم» وكذا أصحاب القلبية والمعارج المعنوية كالشيخ الأكبر قدس سره وقد أطال الكلام في ذلك في الفتوحات 
المكية. وأما السالف الصالح فلم يصح عنهم تفصيل الكلام في ذلك لما أنه قليل الجدوى ووقفوا حيث صح الخبر 
وقالوا: إن اختلاف الحركات ونحوه بتقدير العزيز العليم وتشبثوا فيما صح وخفي سببه بأذيال التسليم» والذي أميل إليه 
أن السموات على طبق ما صحت به الأخبار النبوية في أمر الشخن وما بين كل سماء وسماء ولا أخرج عن دائرة هذا 
الميل» وأقول يجوز أن يكون ثخن كل سماء فلك لكل واحدة من السيارات على نحو الفلك الذي أثبته الفلاسفة لها 
وحركته الذاتية على نحو حركته عندهم وحركته العرضية بواسطة حركة سمائه إلى المغرب الحركة اليومية فتكون 
حركات السموات متساوية» وإن أبيت تحرك السماء بجميع ما فيها لإباء بعض الأخبار عنه مع عدم دليل قطعي يوجبه 
قلت: يجوز أن يكون هناك محرك في ثخن السماء أيضاً ويبقى ما يبقى منها ساكناً بقدرة الله تعالى على سطحه 
الأعلى ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وللفلاسفة في تحقيق أن المحيط كيف يحرك المحاط به كلام 
تعقبه الإمام ثم قال: الصحيح أن المحرك للكل هو الله تعالى باختياره وإن ثبت على قانون قولهم كون الحاوي محركاً 
للمحوي فإنه يكون مح ركا بقوة نفسه لا بالمماسة» وأما الثوابت فيحتمل أن تكون في فلك فوق السموات السبع 
ويحتمل أن يكون في خن السماء السابعة فوق فلك زحل بل إذا قيل بأن جميع الكواكب الثوابت والسيارات في شخن 
السماء الدنيا تتحرك على أفلاك ممائلة للأفلاك التي أثبتها لها الفلاسفة ويكون لها حركتان على نحو ما يقولون لم 
ييعد» وفيه حفظ الظاهر قوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» [الملك: ه] وما ذكروه في علم الأجرام 
والأبعاد على اضطرابه لا يازمنا تسليمه فلا يراد أنهم قالوا بعد الثوابت عن مركز الأرض خمسة وعشرون ألف ألف 
وأربعمائة واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وتسع وتسعون فرسخاًء وما ورد في الخبر من أن بين السماء والأرض خمسمائة عام 
وسمك السماء كذلك يقتضي أن يكون بين وجه الأرض والثوابت على هذا التقدير ألف عام وفراسخ مسيرة ذلك مع 
فراسخ نصف قطر الأرض وهي ألف ومائتان وثلاثة وسبعون تقريباً على ما قيل دون ما ذكر بكثير. 

ولا حاجة إلى أن يقال: العدد لا مفهوم له واختيار خمسمائة لما أن الخمسة عدد دائر فيكون في ذلك رمز 
خفي إلى الاستدارة كما قيل في كل فلك» ويشير إلى صحة احتمال أن يكون الفلك في ثخن السماء ما أخرجه ابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الشمس بنزلة الساقية تجري في السماء في فلكها فإذا 
غربت جرت الليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها وكذلك القمر» والأخبار المرفوعة والموقوفة في أمر 
الكواكب والسموات والأرض كثيرة. 


وقد ذكر الجلال السيوطي منها ما ذكر في رسالة ألفها في بيان الهيئة السنية» وإذا رصدتها رأيت أكثرها مائلاً 
عن دائرة بروج القبول» وفيها ما يشعر بأن للكوكب حركة قسرية نحو ما أخرجه ابن المنذر عن عكرمة ما طلعت 
الشمس حتى يوتر لها كما توتر القوس» ثم الظاهر أن يراد بالسباحة الحركة الذاتية ويجوز أن يراد بها الحركة العرضية 
بل قيل هذا أولى لأن تلك غير مشاهدة مشاهدة هذه بل عوام الناس لا يعرفونهاء وقيل يجوز أن يراد بها ما يعم 
الحركتين» واستنبط بعضهم من نسبة السباحة إلى الكوكب أن ليس هناك حامل له يتحرك بحركته مطلقاً بل هو 
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متحرك بنفسه في الفلك تحرك السمكة في الماء إذ لا يقال للجالس في صندوق أو جذع يجري في الماء إنه يسبح» 
واختار أنه يجري في مجرى قابل للخرق والالتثام كالماء ودون إثبات استحالة ذلك العروج إلى السماء السابعة» والله 
تعالى أعلم بحقيقة الحال وهو سبحانه ولي التوفيق وعلى محور هدايته تدور كرة التحقيق» وهذه نبذة مما رأينا إيراده 
مناسباً لهذا المقام» وسيأتي إن شاء الله تعالى نبذة أخرى مما يتعلق بذلك من الكلام وما جَعَلْنَا لببشّر» كائناً من كان 
من قَبلكَ الحُلَدَ أي الخلود والبقاء في الدنيا لكونه مخالفاً للحكمة التكوينية والتشريعية» وقيل الخلد المكث 
الطويل ومنه قولهم للأثافي خوالدء واستدل بذلك على عدم حياة الخضر عليه السلا وفيه نظر لأَقَِنْ مت بمقتضى 
حكمتنا طقَهُمْ الْحَالدُونَ4 نزلت حين قالوا إنتربص به ريب المنون» [الطور: ]٠٠‏ والفاء الأولى لتعليق الجملة 
الشرطية بما قبلها والهمزة لإنكار مضمونها وهي في الحقيقة لإنكار جزائها أعني ما بعد الفاء الثانية. وزعم يونس أن 
تلك الجملة مصب الإنكار والشرط معترض بينهما وجوابه محذوف تدل عليه الجملة وليس بذاك ويتضمن إنكار ما 
ذكر إنكار ما هو مدار له وجوداً وعدماً من شماتتهم بموته عه كأنه قيل أفإن مت فهم الخالدون حتى يشمتوا بموتك» 
وفي معنى ذلك قول الإمام الشافعي عليه الرحمة: 


تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى شزوة الأخرئ خلا فكأن قد 
وقول ذي الإصبع العدواني: 

إذا ماالدهر جر على أناس قا اتاد ا را 
فقل للشامتين بناأفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


وذكر العلامة الطيبي ونقله صاحب الكشف بأدنى زيادة أن هذا رجوع إلى ما سيق له السورة الكريمة من حيث 
النبوة ليتخلص منه إلى تقرير مشرع آخرء وذلك لأنه تعالى لما أفحم القائلين باتخاذ الولد والمتخذين له سبحانه 
شركاء وبكتهم ذكر ما يدل على إفحامهم وهو قوله تعالى: #أفإن4 إلخ لأن الخصم إذا لم يبق له متشبث تمنى هلاك 
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وقوله تعالى: «إكل تفس ذائقة المَؤت) برهان على ما أنكر من خلودهم وفيه تأكيد لقوله سبحانه: «إوما 
جعلنا» إلخ, والموت عند الشيخ الأشعري كيفية وجودية تضاد الحياةء وعند الإسفرايني وعري للأكثرين أنه عدم 
الحياة عما من شأنه الحياة بالفعل فيكون عدم تلك الحياة كما في العمى الطارىء على البصر لا مطلق العمى فلا يلزم 
کون عدم الحياة عن الجنين عند استعداده للحياة موتا وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة مطلقاً فيلزم ذلك ولا 
ضير لقوله تعالى: فإ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم ييتكم ثم يحييكم [البقرة: ۲۸] واستدل الأشعري 
الإيجاد ولو سلم كونه بمعنى الإيجاد فيجوز أن يراد بخلق الموت إيجاد أسبابه أو يقدر المضاف وهو غير عزيز في 
الكلام» وعن الأستاذ أن المراد بالموت الآخرة والحياة الدنيا لما روي عن ابن عباس تفسيرهما بذلك» وعن الثاني بأن 
الفاعل قد يريد العدم كما يريد الحياة فالفاعل يعدم الحياة كما يعدم البصر مثلا. 
صرح في أنه عرض وتوقف بعض العلماء القائلين بأنه وجودي في أنه جوهر أو عرض لما أن في بعض الأحاديث أنه 


معنى خلقه الله تعالى في كف ملك الموت» وفي بعضها أن الله تعالى خلقه على صورة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه 
إلا مات» وجل عبارات العلماء أنه عرض يعقب الحياة أو فساد بنية الحيوان» والأول غير مانع والثاني رسم بالثمرة» 
وقريب منه ما قاله بعض الأفاضل: إنه تعطل القوى لانطفاء الحرارة الغريزية التي هي آلتها فإن كان ذلك لانطفاء الرطوبة 
الغريزية فهو الموت الطبيعي وإلا فهو الغير الطبيعي» والناس لا يعرفون من الموت إلا انقطاع تعلق الروح بالبدن التعلق 
المخصوص ومفارقنها إياه» والمراد بالنفس النفس الحيوانية وهي مطلقاً أعم من النفس الإنسانية كما أن الحيوان مطلقاً 
أعم من الإنسان. 

والنفوس عند الفلاسفة ومن حذا حذوهم ثلاثة: النباتية والحيوانية والفلكية والنفس مقولة على الثلاثة بالاشتراك 
اللفظي على ما حكاه الإمام في الملخص عن المحققين. وبالاشتراك المعنوي على ما يقتضيه كلام الشيخ في الشفاء 
وتحقيق ذلك في محله» وإرادة ما يشمل الجميع هنا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وقال بعضهم: المراد بها النفس 
الإنسانية لأن الكلام مسوق لنفي خلود البشرء واختير عمومها لتشمل نفوس البشر والجن وسائر أنواع الحيوان ولا 
يضر ذلك بالسوق بل هو أنفع فيه» ولا شك في موت كل من أفراد تلك الأنواع نعم اختلف في أنه هل يصح إرادة 
عمومها بحيث تشمل نفس كل حي كالملك وغيره أم لا بناء على الاختلاف في موت الملائكة عليهم السلام والحور 
العين فقال بعضهم: إن الكل يموتون ولو لحظة لقوله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهد» [القصص: ۸۸] وقال 
بعضهم: إنهم لا يموتون لدلالة بعض الاخبار على ذلك» والمراد من كل نفس النفوس الارضية والاية التي استدل بها 
مؤولة بما ستعلمه إن شاء الله تعالى إلى وهم داخلون في المستثنى في قوله تعالى: «إونفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر: 1۸] أولاً يسلم أن كل صعق موت» وقال بعضهم: إن الملائكة 
يموتون والحور لا تموت» وقال آخرون: إن بعض الملائكة عليهم السلام يموتون وبعضهم لا يموت كجبريل وإسرافيل 
وميكائيل وعزرائيل عليهم السلام ورجح قول البعضء ولا يرد أن الموت يقتضي مفارقة الروح البدن والملائكة عليهم 
السلام لا أبدان لهم لأن القائل بموتهم يقول بأن لهم أبداناً لكنها لطيفة كما هو الحق الذي دلت عليه النصوص» وربا 
يمنع اقتضاء الموت البدن. 

وبالغ بعضهم فادعى أن النفوس أنفسها تموت بعد مفارقتها للبدن وإن لم تكن بعد المفارقة ذات بدن» وكأنه 
يلتزم تفسير الموت بالعدم والاضمحلال» والحق أنها لا تموت سواء فسر الموت با ذكر أم لاء وقد أشار أحمد بن 
الحسين الكندي إلى هذا الاختلاف بقوله: 


فقيل تخا ا المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب 


وذهب الإمام إلى العموم في الآية إلا أنه قال: هو مخصوص فإن له تعالى نفساً كما قال سبحانه حكاية عن 
عيسى عليه السلام #تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) [المائدة: ]١١7‏ مع أن الموت مستحيل عليه 
سبحانه» وكذا الجمادات لها نفوس وهي لا تموت» ثم قال: والعام المخصوص حجة فيبقى معمولا به على ظاهره فيما 
عدا ما أخرج منه» وذلك يبطل قول الفلاسفة في الأرواح البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية إنها لا تموت اه 
وفيه أنه إن أراد بالنفس الجوهر المتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصريف كما قاله الفلاسفة ومن وافقهم أو الجسم 
النوراني الخفيف الحي المتحرك النافذ في الأعضاء الساري فيها سريان ماء الورد كما عليه جمهور المحدثين وذكر 
له ابن القيم مائة دليل فالله تعالى منزه عن ذلك أصلاً. 
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وكذا الجمادات لا تتصف بها على الشائع» وأيضاً ليس للأرواح البشرية والعقول المفارقة عند الفلاسفة نفساً 
بأحد ذينك المعنيين فكيف يبطل بالآية الكريمة قولهم» وإن أراد بها الذات كما هو أحد معانيها جاز أن تثبت لله تعالى 
وقد قيل به في الآية التي ذكرهاء وكذا هي ثابتة للجمادات لكن يرد عليه أنه إن أراد بالموت مفارقة الروح للبدن أو 
نحو ذلك يبطل قوله وذلك يبطل الخ لأن الأرواح والعقول المذكورة لا أبدان لها عند الفلاسفة فلايتصور فيها الموت 
بذلك المعنى» وإن أراد به العدم والاضمحلال يرد عليه أن الجمادات تتصف به فلا يصح قوله وهي لا تموت» 
وبالجملة لا يخفى على المتذكر أن الإمام سها في هذا المقام» ثم إن معنى كون النفس ذائقة الموت أنها تلابسه على 
وجه تتألم به أو تلتذ من حيث إنها تخلص به من مضيق الدنيا الدنيئة إلى عالم الملكوت وحظائر القدس كذا قيل. 

والظاهر أن كل نفس تتألم بالموت لك ذلك علق دة وضعفاء وفي الحديث «إن للموت سكرات» ولا 
يلزم من التخلص المذكور لبعض الناس عدم التألم» ولعل في اختيار الذوق إيماء إلى ذلك لمن له ذوق فإن أكثر ما 
جاء في العذاب» وقال الإمام: إن الذوق إدراك خاص وهو ها هنا مجاز عن أصل الإدراك ولا يمكن إجراؤه على ظاهره 
لأن الموت ليس من جنس الطعام حتى يذاق» وذكر أن المراد من الموت مقدماته من الآلام العظيمة لأنه قيل دخوله 
في الوجود ممتنع الإدرك وحال وجوده يصير الشخص ميتاً والميت لا يدرك» وتعقب بأن المدرك النفس المفارقة 
وتدرك ألم مفارقتها البدن ونبو كم الخطاب إما للناس كافة بطريق التلوين أو للكفرة بطريق الالتفات أي نعاملكم 
معاملة من يختبركم «إبالشّرٌ وَالْخَيِرِ» بالمكروه والمحبوب هل تصبرون وتشكرون أو لا 

وتفسير الشر والخير بما ذكر مروي عن ابن زيدء وروي عن ابن عباس أنهما الشدة والرخاء» وقال الضحاك: 
الفقر والمرض والغنى والصحة: والتعميم أولى» وقدم الشر لأنه اللائق بالمنكر عليهم أو لأنه ألصق بالموت المذكور 
قبله» وذكر ات أن اخحتيار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصبروا فالمنحة والمحنة جميعاً 
بلاء فالمحنة مقتضية للصبر والمنحة مقتضية للشكر والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر فالمحنة 
أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر رضي الله تعالى عنه: بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر» ولهذا قال علي 
کرم الله تعالى وجهه: من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله ای ولعله يعلم منه وجه 
لتقديم الشر إفنتة» أي ابتلاء فهو مصدر مؤكد لنبلوكم على غير لفظه. 

وجوز أن يكون مفعولاً له أو حالاً على معنى نبلوكم بالشر والخير لأجل إظهار جودتكم ورداءتكم أو مظهرين 
ذلك فتأمل ولا تغفل ينا ترجعُو ن لا إلى غيرنا لا استقلالاً ولا اشتراكاً فنجازيكم حسبما يظهر منکم من 
الأعمال» فهو على الأول من وجهي الخطاب وعد ووعيد وعلى الثاني منهما وعيد محض» وفي الآية إيماء إلى أن 
المراد من هذه الحياة الدنيا الابتلاء ر التعريض للثواب والعقاب. وقرىء «يرجعون» بياء الغيبة على الالتفات إوَإِذًا رَآكُ 
الَّذِينَ كَفَرُوا أي المشركون إن يَتُحْدُوتَكَ إلا هُروأً أي ما يتخذونك إلا مهزواً به على معنى قصر معاملتهم معه 
ْله على اتخاذهم إياه عاملهم الله تعالى بعدله هزواً لا على معنى قصر اتخاذهم على کونه هزواً كما هو المتبادر كأنه 
قيل ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزواً. 

والظاهر أن جملة إإن يتخذونك) الخ جواب «إإذا» ولم يحتج إلى الفاء كما لم يحتج جوابها المقترن با 
إليها في قوله تعالى: «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم# [الجاثية: ]۲١‏ وهذا بخلاف جواب غير إذا من 
أدوات الشرط المقترن با فإنه يلزم فيه الاقتران بالفاء نحو إن تزورنا فما نسيء إليك» وقيل الجواب محذوف وهو 
يقولون المحكي به قوله تعالى: <أهذًا الذي يَدْكو الهتكن» وقوله سبحانه: إن يتخذونك) إلخ اعتراض وليس 


بذاك» نعم لا بد من تقدير القول فيما ذكر وهو إما معطوف على جملة «إإن يتخذونك) أو حال أي ويقولون أو 
قائلين والاستفهام للإنكار والتعجب ويفيدان أن المراد يذكر آلهتكم بسوء؛ وقد يكتفى بدلالة الحال عليه كما في 
قوله تعالى: «إسمعنا فنى يذكرهم» [الأنبياء: ]1١‏ فإن ذكر العدو لا يكون إلا بسوء وقد تحاشوا عن التصريح أدبا مع 
آلهتهم. وفي مجمع البيان تقول العرب ذكرت فلاناً أي عبته» وعليه قول عتترة: 

لا تذكري مهري وماأطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 

انتهى؛ والإشارة مثلها في قوله: 

هذا أبو الصقر فرداً في محاسنه من سبل سيان بين الال السات 

فيكون في ذلك نوع بیان للاتخاذ هزواًء وقوله تعالى: طِوَهُمْ بذكر الرّخمن هُمْ كافرُونَ4 في حيز النصب 
على الحالية من ضمير القول المقدر, والمعنى أنهم يعيبون عليه عليه الصلاة والسلام أن يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا 
تنفع بالسوء والحال أنهم بالقرآن الذي أنزل رحمة كافرون فهم أحقاء بالعيب والإنكار» فالضمير الأول مبتدأً خبره 
«إكافرون» وبه يتعلق «إبذكر» وقدم رعاية للفاصلة وإضافته لامية» والضمير الثاني تأكيد لفظي للأول» والفصل بين 
العامل والمعمول بالمؤكد وبين المؤكد والمؤكد بالمعمول جائزء ويجوز أن يراد إبذكر الرحمن) توحيده على أن 
ذكر مصدر مضاف إلى المفعول أي وهم كافرون بتوحيد الرحمن المنعم عليهم بما يستدعي توحيده والإيمان به 
سبحانه» وأن يراد به عظته تعالى وإرشاده الخلق يإرسال الرسل وإنزال الكتب على أنه مصدر مضاف إلى الفاعل» وقيل 
المراد بذكر الرحمن ذكره عله هذا اللفظ وإطلاقه عليه تعالى» والراد بكفرهم به قولهم ما نعرف الرحمن إلا رحمن 
اليمامة فهو مصدر مضاف إلى المفعول لا غير وليس بشيء كما لا يخفى. 

وجعل الزمخشري الجملة حالاً من ضمير «إيتخذونك4 أي يتخذونك هزواً وهم على حال هي أصل الهزء 
والسخرية وهي الكفر بذكر الرحمن. وسبب نزول الآية على ما أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه عَم مر على أبي 
سفيان. وأبي جهل وهما يتحدثان فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف فغضب أبو 
سفيان فقال: ما تنكر أن يكون لبي عبد مناف فسمعها النبي عله فرجع إلى أبي جهل فوقع به وخوفه وقال: ما أراك 
منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك الوليد بن المغيرة وقال لأبي سفيان: و وأنا أرى 
أن القلب لا يثلج لكون هذا سبباً للنزول والله تعالى أعلم. 
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لق الإنْسَانُ من عَجَل) وهو طلب الشيء وتحريه قبل أوانه» والمراد بالإنسان جنسه جعل لفرط استعجاله 
وقلة صبره كأنه مخلوق من نفس العجل تزيلاً لما طبع عليه من الأخلاف منزلة ما طبع منه من الأركان إيذاناً بغاية 
لزومه له وعدم انفكاكه عنه» وقال أبو عمرو وأبو عبيدة وقطرب: في ذلك قلب والتقدير خلق العجل من الإنسان على 
معنى أنه جعل من طبائعه وأخلاقه للزومه له» وبذلك قرأ عبد الله وهو قلب غير مقبول» وقد شاع في كلامهم مثل ذلك 
عند إرادة المبالغة فيقولون لمن لازم اللعب أنت من لعب» ومنه قوله: 

وأنا ليما يضري الك وة على رأسه يلقي اللسان من الفم 

وقيل المراد بالإنسان النضر بن الحرث لأن الآية نزلت فيه حين استعجل العذاب بقوله الهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر» [الأنفال: #7] الخ وقال مجاهد. وسعيد ن جبير وعكرمة والسدي والضحاك ومقاتل 
والكلبي: المراد به آدم عليه السلام أراد أن يقوم قبل أن يتم نفخ الروح فيه وتصل إلى رجليه» وقيل خلقه الله تعالى في 
آخر النهار يوم الجمعة فلما أجري الروح في عينيه ولسانه ولم يبلغ أسفله قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب 
الشمس وروي ذلك عن مجاهدء وقيل المراد أنه خلق بسرعة على غير ترتيب خلق بنيه حيث تدرج في خلقهم» 
وذكر ذلك لبيان أن خلقه كذلك من دواعي عجلته في الأمور, والأظهر إرادة الجنس وإن كان خلقه عليه السلام وما 
يقتضيه سارياً إلى أولاده وما تقدم في سبب النزول لا يأباه كما لا يخفى» وقيل العجل الطين بلغة حمير» وأنشد أبو 
عبيدة لبعضهم: 

النبع في الصخرة الصماء منبته STE‏ والعجل 

اعترض به لا تقريب لهذا المعنى ها هنا وقال الطلمي: يكون القصد عليه تحقير شأن جنس الإنسان تتميماً 
لمعنى التهديد في قوله تعالى: اریم آياتي قلا تَسْتعْجِلُون» والمعول عليه المعنى الأول» والخطاب للكفرة 
المستعجلين» والمراد بآياته تعالى نقماته عز وجلء والمراد يإراءتهم إياها إصابته تعالى إياهم بهاء وتلك الإراءة في 
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الآخرة على ما يشير إليه ما بعدء وقيل فيها وفي الدنياء والنهي عن استعجالهم إياه تعالى بالإتيان بها مع أن نفوسهم 
جبلت على العجلة ليمنعوها عما تريده وليس هذا من التكليف بما لا يطاق لأن الله تعالى أعطاهم من الأسباب ما 
يستطيعون به كف النفس عن مقتضاها ويرجع هذا النهي إلى الأمر بالصبر» وقرأ مجاهد وحميد وابن مقسم «حلِقَ 
الإِنْسَانَ) ببناء «خلق» للفاعل ونصب «الإنسان». 


(«وَيقُولُونَ مى هَذًا الْوَعدُ4 أي وقت وقوع الساعة الموعود بهاء وكانوا يقولون ذلك استعجالاً لمجيئه بطريق 
الاستهزاء والإنكار كما يرشد إليه الجواب لا طلباً لتعيين وقنه بطريق الإلزام كما في سورة الملك» و «إمتى» في 
موضع رفع على أنه خبر لهذا. 

ونقل عن بعض الكوفيين أنه في موضع نصب على الظرفية والعامل فيه فعل مقدر أي متى يأني هذا الوعدٌ إن 
كنم صَادقين4 بأنه يأتي؛ والخطاب للنبي عله والمؤمنين الذين يتلون الآيات الكرية المنبئة عن إتيان الساعةت 
وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه فإن قولهم إمتى هذا الوعد» حيث كان استبطاء منهم للموعود 
وطلباً لإتيانه بطريق العجلة في قوة طلب إتيانه العجلة فكأنه قيل إن كنتم صادقين فليأتنا بسرعة» وقوله تعالى: لو 
يعْلَمُ الّذِينَ كَفَرُوا4 استعناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه وفظاعة ما فيه من العذاب وأنهم إنما يستعجلونه 
لجهلهم بشأنه» وإيثار صيغة المضارع في الشرط وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم بحسب 
المقام وإلا فكثيراً ما يفيد المضارع المنفي انتفاء الاستمرار» ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما في حيز الصلة 
على علة استعجالهم. 

وقوله تعالى: طإحين لا يَكُقُونَ عن وجوههم الثار وَل عن طُهُورهم) مفعول طإيعلم» على ما اختاره 
الزمخشري وهو عبارة عن الوقت الموعود الذي كانوا يستعجلونه» وإضافته إلى الجملة الجارية مجرى الصفة التي 
حقها أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند المخاطب أيضاً مع إنكار الكفرة ذلك للإيذان بأنه من الظهور 
بحيث لا حاجة إلى الإخبار به وإنما حقه الانتظام في سلك المسلمات المفروغ عنهاء وجواب «إلو# محذوف أي لو 
لم يستمر عدم علمهم بالوقت الذي يستعجلونه بقولهم «إمتى هذا الوعد» وهو الوقت الذي تحيط بهم النار فيه من 
كل جانب» وتخصيص الوجوه والظهور بالذكر بمعنى القدام والخلف لكونهما أشهر الجوانب واستازام الإحاطة بهما 
للإحاطة بالكل بحيث لا يقدرون على رفعها بأنفسهم من جانب من جوانبهم «إوَّلآ هُمْ يُنُصَرُونَ4 من جهة الغير في 
دفعها الخ لما فعلوا ما فعلوا من الاستعجال» وقدر الحوفي لسارعوا إلى الإيمان وبعضهم لعلموا صحة البعث وكلاهما 
ليس بشيء» وقيل إن الو للتمني لا جواب لها وهو كما ترى. 

وجوز أن يكون «إيعلم» متروك المفعول منزلاً منزلة اللام أي لو كان لهم علم لما فعلوا ذلك» وقوله تعالى: 
«إحين الخ استئناف مقرر لجهلهم ومبين لاستمراره إلى ذلك الوقت كأنه قيل: حين يرون ما يرون يعلمون حقيقة 
الحال» وفي الكشف كأنه استثناف بياني وذلك أنه لما نفي العلم كان مظنة أن يسأل فأي وقت يعلمون؟ فأجيب حين 
لا ينفعهم؛ والظاهر كون طإحين» الخ مفعولاً به ليعلم. 

وقال أبو حيان: الذي يظهر أن مفعوله محذوف لدلالة ما قبله عليه أي لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود 
الذي سألوا عنه واستبطؤوه و «إحين» منصوب بذلك المفعول وليس عندي بظاهر بل تأنيهم بغي عطف على 
«ولا يكفون4 وزعم ابن عطية أنه استدراك مقدر قبله نفي والتقدير إن الآيات لا تأتي بحسب اقتراحهم بل تأتيهم بغتة 
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وقيل: إنه استدراك عن قوله تعالى: إلو يعلم الخ وهو منفي معنى كأنه قيل: لا يعلمون ذلك بل تأتيهم الخ» وبينه 
وبين ما زعمه ابن عطية كما بين السماء الأرض. والمضمر في تأتيهم» عائد على «الوعد» لتأويله بالعدة أو 
الموعدة أو الحين لتأويله بالساعة أو على #9النار» واستظهره في البحر» إبغتة4 أي فجأة مصدر في موضع الحال أو 
مفعول مطلق لتأتيهم وهو مصدر من غير لفظه في 


L1 


و 1 تغلبهم على أنه معنى كنائي. 


وقرأ الأعمش «بل يأتيهم» بياء الغيبة (بََتَهَ بفتح الغين وهو لغة فيهاء وقيل: إنه يجوز في كل ما عينه حرف 
حلق «فيبهتهم) بياء الغيبة أيضاء فالضمير المستتر في كل من الفعلين للوعد أو للحين على ما قال الزمخشري. 


وقال أبو الفضل الرازي: يحتمل أن يكون للنار بجعلها بمعنى العذاب «إقَلاً يَسْتَطيعُونَ رَدُهَا الضمير المجرور 
عائد على ما عاد عليه ضمير المؤنث فيما قبله» وقيل: على البغتة أي لا يستطيعون ردها عنهم بالكلية رلا هُمْ 
ينظَُونَ4 أي بمهلون ليستريحوا طرفة عين» وفيه تذكير يإمهالهم في الدنيا. 

«وَلَقَد اسْتُهزىء برشل من قبلك) الخ تسلية لرسوله عه عن استهزائهم بعد أن قضى الوطر من ذكر الأجوبة 
الحكمية عن مطاعنهم في النبوة وما أدمج فيها من المعاني التي هي لباب المقاصد وفيه أنه عليه الصلاة والسلام 
قضى ما عليه من عهدة الإبلاغ وأنه المنصور في العاقبة ولهذا بدىء بذكر أجلة الأنبياء عليهم السلام للتأسي وختم 
بقوله تعالى: «إولقد كتبنا في الزبور» [الأنبياء: ]٠١©‏ الخ» وتصدير ذلك بالقسم لزيادة تحقيق مضمونه» وتنوين 
الرسل للتفخيم والتكثير» ومن متعلقة بمحذوف هو صفة له أي وبالله لقد استهزىء برسل أولى شأن خطير وذوي عدد 
كثير كائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فَحَاقَ» أي أحاط عقيب ذلك أو 
نزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه يدور على الشمول واللزوم ولا يكاد يستعمل إلا في الشر. والحيق ما يشتمل على 
الإنسان من مكروه فعله» وقيل: أصل حاق حق كزال وزل وذام وذم. وقوله تعالى: 58 سَخْرُوا منْهُم4 أي من 
أولنك الرسل عليهم السلام متعلق بحاق. وتقديمه على فاعله الذي هو قوله تعالى: ما کائوا به يَسْتَهْزئُونَ» 
للمسارعة إلى بيان لحوق الشر بهم» و «إها#إما موصولة مفيدة للتهويل والضمير المجرور عائد عليها والجار متعلق 
بالفعل بعده وتقديمه لرعاية الفواصل أي فأحاط بهم الذي كانوا يستهزؤون به حيث أهلكوا لأجله. وإما مصدرية 
فالضمير راجع إلى جنس الرسول المدلول عليه بالجمع كما قالوا. ولعل إيثار الأفراد على الجمع للتنبيه على أنه يحيق 
بهم جزاء استهزائهم بكل واحد منهم عليهم السلام لأجزاء استهزائهم بكلهم من حيث هو فقط أي فنزل بهم جزاء 
استهزائهم على وضع السبب موضع المسبب إيذاناً بكمال الملابسة بينهما أو عين استهزائهم إن أريد بذلك العذاب 
الأخروي بناء على ظهور الأعمال في النشأة الأخروية بصور مناسبة لها في الحسن والقبح (قُل) أمر له عله أن هال 
أوانك المستهزئين سؤال تقریع وتنبيه كيلا يغتروا با غشيهم من نعم الله تعالى ويقول من يَكلوُكُمْ4 أي يعنظكم 
«باللّيل وَالتْهَار منَ الرَحْمَن» أي من بأسه بقرينة الحفظ وتقديم الليل لما أن الدواهي فيه أكثر وقوعاً وأشد وقعاً. 
وفي التعرض لعنوان الرحمانية تنبيه على أنه لا حفظ لهم إلا برحمته تعالى وتلقين للجواب كما قيل في قوله تعالى: 
«إما غرك بربك الكريم) [الانفطار: ]٦‏ وقيل إن ذلك إيماء إلى أن بأسه تعالى إذا أراد شديد أليم ولذا يقال نعوذ بالله 
عز وجل من غضب الحليم وتنديم لهم حيث عذبهم من غلبت رحمته ودلالة على شدة خبثهم. 

وقراً أبو جعفر والزهري وشيبة «يكلوكم» بضمة خفيفة من غير هم وحكى الكسائي والفراء «يَكلؤكم) بفتح 


اللام وإسكان الواوء وقوله تعالى: بل هُمْ عَنْ ذكر رَبُهِمْ مُعْرِصُونَ4 إضراب عن ذلك تسجيلاً عليهم بأنهم ليسوا 
م ٤‏ روح المعاني مجلد ۹ 
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من أهل السماع وهم قوم ألهتهم 0 مك بأسه أو يعدوا ما كانوا فيه من 
الأمن والدعة نظا وكلاءة ليسألوا عن الكالىء على طريقة قو 

عوجوا فحيوا لنعمى دمنة الدار ماذا تحيون من نوء وأحجار 

وفيه أنهم مستمرون على الأعراض ذكروا ونبهوا أولأء وفي تعليق الأعراض بذكره تعالى وإيراد اسم الرب 
المضاف إلى ضميرهم المنبىء عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته تعالى من الدلالة على كونهم في الغاية 
القاصية من الضلالة والغي ما لا يخفى» وقيل إنه إضراب عن مقدر أي إنهم غير غافلين عن الله تعالى حتى لا يجدي 
السؤال عنه سبحانه كيف وهم إنما اتخذوا الآلهة وعبدوها لتشفع لهم عنده تعالى وتقربهم إليه زلفى بل هم معرضون 
عن ذكره عز وجل فالتذكير یناسبهم» وهذا مع ظهوره من مساق الكلام ووضوح انطباقه على مقتضى المقام قد خفي 
عن الناظرين وغفلوا عنه أجمعين اه. 

وتعقب بأن السياق لتجهيلهم والتسجيل عليهم بأنهم إذا ذكروا لا يذكرون ألا يرى قوله تعالى: «إولا يسمع 
الصم الدعاء» [الأنبياء: ©4] وما ذكر يقتضي العكس لتضمنه وصفهم بإجداء الإنذار والدعاء مع أن قوله غير غافلين 
مناف لما يدل عليه النظم الكريم فالحق ما تقدم» وقوله تعالى: ام ْم آله عُتَعْهُمْ متَعْهُمْ من دونتا) إعراض عن وصفهم 
بالإعراض إلى توبيخهم باعتمادهم على آلهتهم وإسنادهم الحفظ إليهاء فأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة و «إلهم# خبر 
مقدم و طإآلهة4 مبتدأ وجملة «إقنعهم4 صفته و طإمن دوننا قيل صفة بعد صفة أي بل ألهم آلهة مانعة لهم 
متجاوزة منعنا أو حفظنا فهم معولون عليها واثقون بحفظهاء وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن في الكلام 
تقديماً وتأخخيراً والأصل أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم» وعليه يكون «إمن دوننا# صفة أيضاًء وقال الحوفي: إنه متعلق 
بتمنعهم أي بل ألهم آلهة تمنعهم من عذاب من عندناء والاستفهام لإنكار أن يكون لهم آلهة كذلك» وفي توجيه الإنكار 
والنفي إلى وجود الآلهة الموصوفة با ذكر لا إلى نفس الصفة بأن يقال أم تمنعهم آلهتهم الخ من الدلالة على سقوطها 
عن مرتبة الوجود فضلاً عن رتبة المنع ما لا يخفى. 


وقال بعض الأجلة: إن الإضراب الذي تضمنته إأم» عائد على الأمر بالسؤال كالإضراب السابق لكنه أبلغ منه 
من حيث إن سؤال الغافل عن الشيء بعيد وسؤال المعتقد لنقيضه أبعد» وفهم منه بعضهم أن الهمزة عليه للتقرير بجا في 
زعم الكفرة تهكماً. 

وتعقب أنه ليس بمتعين فيجوز أن يكون للإنكار لا بمعنى أنه لم يكن منهم زعم ذلك بل بمعنى أنه لم كان مثله 
مما لا حقيقة له» والأظهر عندي جعله عائداً على الوصف بالإعراض كما سمعت أولء وفي الكشف ضمن الإعراض 
عن وصفهم بالإعراض إنكاره أبلغ الإنكار بأنهم في إعراضهم عن ذكره تعالى کمن له كالىء يمنعه عن بأسنا معرضاً فيه 
بجانب آلهتهم وأنهم أعرضوا عنه تعالى واشتغلوا بهم ولهذا رشح بما بعد كأنه قيل دع حديث الإعراض وانظر إلى من 
أعرضوا عن ربهم سبحانه إليه فإن هذا أطم وأطم فتأمله فإنه دقيق. 

وقوله تعالى: إلا يَسْمَطِيعُونَ نَضْرَ أنْفُسهم وَلِاَ هُمْ منًا يُضْحَبُونَ4 استثناف مقرر لما قبله من الإنكار أي لا 
يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ويدفعوا عنها ما ينزل بها ولا هم منا يصحبون بنصر أو بمن يدفع عنهم ذلك من جهتنا فهم 
في غاية العجز وغير معتنى بهم فكيف يتوهم فيهم ما يتوهم» فالضمائر للآلهة بتنزيلهم منزلة العقلاء وروي عن قتادة» 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها للكفرة على معنى لا يستطيع الكفار نصر أنفسهم بآلهتهم ولا يصحبهم 
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نصر من جهتناء والأول أولى بالمقام وإن كان هذا أبعد عن التفكيك» و إمنا» على القولين يحتمل أن يتعلق بالفعل 
بعده وأن يتعلق بمقدر وقع صفة لمحذوف. 

وقوله تعالى: بل مَتَّعْنَا هَؤلاءٍ وَآبَاءَهُمْ حَتّى طَالَ عَلَيْهُم الْعُمُْ الخ إضراب على ما في الكشف عن الضرب 
السابق من الكلام إلى وعيدهم وأنهم من أهل الاستدراج وأخرجهم عن الخطاب عدم مبالاة بهم» وفي العدول إلى 
الإشارة عن الضمير إشارة إلى تحقيرهم» وفي غير كتاب إنه إضراب عما توهموه من أن ما هم فيه من الكلاءة من جهة 
أن لهم آلهة تمنعهم من تطرق البأس إليهم كأنه قيل 9 قيل دع ما زعموا من كونهم محفوظين بكلاءة آلهتهم بل ما هم فيه من 
الحفظ منا لا غير حفظناهم من البأساء ومتعناهم بأنواع السراء لكونهم من أهل الاستدراج والانهماك فيما يؤديهم إلى 
العذاب الأليم. 

ويحتمل أن يكون إضراباً عما يدل عليه الاستئناف السابق من بطلان توهمهم كأنه قيل دع ما يبين بطلان 
توهمهم من أن يكون لهم آلهة تمنعهم واعلم أنهم إنما وقعوا في ورطة ذلك التوهم الباطل بسبب أنا متعناهم بما يشتهون 
حتى طالت مدة عمارة أبدانهم بالحياة فحسبوا أن ذلك يدوم فاغتروا وأعرضوا عن الحق واتبعوا ما سولت لهم أنفسهم 
وذلك طمع فارغ وأمل كاذب ألا يَرَوْنَ4 أي ألا ينظرون فلا يرون 0 نأتي الأزْض4 أي أرض الكفرة أو أرضهم 
فصا من أَطَرَاقَها4 بتسليط المسلمين عليها وحوز ما يحوزونه منها ونظمه في سلك ملكهم» والعدول عن أنا 
ننقص الأرض من أطرافها إلى ما في النظم الجليل لتصوير كيفية نقصها وانتزاعها من أيديهمٍ فإنه يإتيان جيوش 
المسلمين واستيلائهم» وكان الأصل يأتي جيوش المسلمين لكنه أسند الإنيان إليه عز وجل تعظيماً لهم وإشارة إلى أنه 
بقدرته تعالى ورضاه» وفيه تعظيم للجهاد والمجاهدين. 

والآية كما قدمنا أول السورة مدنية وهي نازلة بعد فرض الجهاد فلا يرد أن السورة مكية والجهاد فرض بعدها 
حتى يقال: إن ذلك إخبار عن المستقبل أو يقال: إن المراد ننقصها يإذهاب بركتها كما جاء في رواية عن ابن عباس أو 
بتخريب قراها وموت أهلها كما روي عن عكرمة» وقيل ننقصها بموت العلماء وهذا إن صح عن رسول الله عه فلا 
معدل عنه وإلا فالأظهر نظراً إلى المقام ما تقدم ويؤيده قوله تعالى: قم الْكَالبُونَ4 على رسول الله مل والمؤمنين. 
والمراد إنكار ترتيب الغالبية على ما ذكر من نقص أرض الكفرة سيط لتر ا 
ورؤيتهم له يتوهم غلبتهم» وفي التعريف تعريض بأن المسلمين هم المتعينون للغلبة المعروفون فيها قل 5 ألزركن» 
بعدما بين من جهته تعالى غاية هول ما يستعجله المستعجلون ونهاية سوء حالهم عند إتيانه ونعي عليهم جهلهم بذلك 
وإعراضهم عن ذكر ربهم الذي يكلؤهم من طوارق الليل و النهار وغير ذلك من مساويهم أمر عليه الصلاة 
والسلام بأن يقول لهم: إنما أنذركم ما تستعجلونه من الساعة «إبالوّخي4 الصادق الناطق يإثباتها وفظاعة ما فيها من 
الأهوال أي إنما شأني أن أنذركم بالإخبار بذلك لا بالإتيان بها فإنه مزاحم للحكمة التكوينية والتشريعية فإن الإيمان 
برهان لاعياني. 

وقوله تعالى: ولاب يَسْمَعُ الصّمْ الذعاء إما من :- تتمة الكلام الملقن تذييل له بطريق الاعتراض قد أمر حب بأن 
يقوله لهم توبيخاً وتقريعاً وتسجيلاً عليهم بكمال الجهل والعنادء وإما من جهته تعالى على طريقة قوله سبحانه: «إبل 
هم عن ذكر ربهم معرضون) كأنه قيل قل لهم ذلك وهم بمعزل عن السماع» واللام في الصم إما للجنس المنتظم 
لهؤلاء الكفرة انتظاماً أولياً وإما للعهد فوضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالتصامم» وتقييد نفي السماع 
بقوله تعالى: إِذًا مَا يُنذَرُونَ4 مع أن الصم لا يسمعون مطلقاً لبيان كمال شدة الصمم كما أن إيثار الدعاء الذي هو 
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عبارة عن الصوت والنداء على الكلام لذلك» فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية مكررة مقارنة لهيئات دالة عليه فإذا 
لم يسمعوها يكن صممهم في غاية لم يسمع بمثلهاء وقيل لأن الكلام في الإنذار ألا ترى قوله تعالى: «إقل إغا أنذركم 
بالوحي 4 وفيه دغدغة لا تخفى. 

وقرأ ابن عامر وابن جبير عن أبي عمرو وابن الصلت عن حفص «تَسْمِعُ) لاء على الخطاب للنبي ع من 
الأسماع «الصمٌ الدعاء» بنصبهما على المفعولية» وهذه القراءة تؤيد احتمال كون الجملة من جهته تعالى وقرىء 
«يسمع) بالياء على الغيبة وإسناد الفعل إلى ضميره له «الصم الدعاء» بنصبهما على ما مر. وذكر ابن خالويه أنه قرىء 
«يسمع» مبنياً للمفعول «الصم» بالرفع على النيابة عن الفاعل «الدعاء» بالنصب على المفعولية. وقرأ أحمد بن جبير 
الأنطاكي عن اليزيدي عن أبي عمرو «يَسْمِعٌ) بضم ياء الغيبة وكسر الميم «الصم» بالنصب على «الدعا 
بالرفع على الفاعلية يسمع؛ وإسناد الأسماع إليه من باب لاح والمفعول الثاني محذوف كأنه قيل ولا يسمع الصم 
الدعاء شيعا وقوله تعالى: ورمن مَسنهُم تَفْحَةٌ من عَذَاب ر رَبك بيان لسرعة e‏ بيان 
عدم تأثرهم من مجيء خبره على نهج التوكيد القسمي أي وبالله لعن مسهم أدنى شيء من عذابه تعالى: لَيقُولٌ يا 
وَيْلََا نا كنا ظالمين» أي ليدعن على أنفسهم با لويل والهلاك ويعترفن عليها بالظلم السابق» وني «إمستهم نفحة» 
ثلاث مبالغات كما قال الزمخشري وهي كما في الكشف ذكر المس وهو دون النفوذ ويكفي في تحققه إيصال ماء 
وما في النفح من معنى النزارة فإن أصله هبوب رائحة الشيء ويقال نفحته الدابة ضربته بحد حافرها ونفحه بعطية رضخه 
وأعطاه يسيراًء وبناء المرة وهي لأقل ما ينطلق عليه الاسم وجعل السكاكي التدكير رابعتها لما يفيده من التحقيرء 
واستفادة ذلك إن سلمت من بناء المرة ونفس الكلمة لا يعكر عليه كما زعم صاحب الإيضاح. 

واعترض بعضهم المبالغة في المس بأنه أقوى من الإصابة لما فيه من الدلالة على تأثر حاسة الممسوس ومما 
ذكر في الكشف يعلم اندفاعه لمن مسته نفحة عناية» ولعل في الآية مبالغة حامسة تظهر بالتأمل؛ ثم الظاهر أن هذا 
المس يوم القيامة كما رمزنا إليه» وقيل في الدنيا بناء على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من تفسير 
النفحة بالجوع الذي نزل بمكة؛ وقوله تعالى: «طوَنَضَعُْ الْمَوَازِينَ القشطً بيان لما سيقع عند إتيان ما أنذروه. 

وجعل الطيبي الجملة حالاً من الضمير في إليقولن4 بتقدير ونحن نضع» وهي في الخلو عن العائد نحو 
جئتك والشمس طالعة» ويجوز أن يقال: أقيم العموم في «إنفس4 الآتي بعد مقام العائد وهو كما ترى أي ونحضر 
الموازين العادلة التي توزن بها صحائف الأعمال كما يقضي بذلك حديث السجلات والبطاقة التي ذكره مسلم وغيره 
أر نتن الاعمال كما قبل وتظهر بصور جوغرية مشرقة إن كانت حسنات ومظلمة إن كانت سيئات» وجمع الموازين 
ري تعدد الميزان حقيقة وقد قيل به فقيل لكل أمة ميزان» وقيل لكل مكلف ميزان» وقيل للمؤمن موازين بعد 
خيراته وأنواع حسناته» والأصح اشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال كفتاه كأطباق السموات» والأرض 
لصحة الأخبار بذلك» والتعدد اعتباري وقد يعبر عن الواحد بما يدل على الجمع للتعظيم كقوله تعالى: «إرب ارجعون 
لعلي أعمل صالحاً» [المؤمنون: 44ع وقوله فارحموني يا إله محمّدء وإحضار ذلك تجاه العرش بين الجنة والنار 
ويأحذ جبريل عليه السلام بعموده ناظراً إلى لسانه وميكائيل عليه السلام أمين عليه كما في نوادر الأصول» وهل هو 
مخلوق اليوم أو سيخلق غداً؟. 

قال اللقاني: لم أقف على نص في ذلك كما لم أقف على نص في أنه من أي الجواهر هو اهه وما روي من أن 
داود عليه السلام سأل ربه سبحانه أن يريه الميزان فلما رآه غشي عليه ثم أفاق فقال: يا إلهي من الذي يقدر أن يلا 
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کفته حسنات؟ فقال تعالى: يا داود إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة نص في أنه مخلوق اليوم لكن لا أدري حال 
الحديث فلينقر. 

وأنكر المعتزلة الميزان بالمعنى الحقيقي وقالوا: يجب أن يحمل ما ورد في القرآن من ذلك على رعاية العدل 
والإنصاف» ووضع الموازين عندهم تمثيل لأرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال» وروي هذا عن 
الضحاك وقتادة ومجاهد والأعمش ولا داعي إلى العدول عن الظاهرء وأفراد القسط مع كونه صفة الجمع لأنه مصدر 
ووضق به مبالغة» ويجوز أن يكون على حلاف ماف أي ذوات القسط» وجوز أبو حيان أن يكون مقعولا لأجله نخو 
قوله: 

لا أقعدالجبن عنالهيجاء 

وحيتكذ يستغني عن توجيه أفراده. وقرىء «القصط» بالصادء واللام في قوله تعالى: طإليؤم الْقَيامة@ بمعنى في 
كما نص عليه ابن مالك وأنشد لمجيئها كذلك قول مسكين الدارمي: 

أولفك قومي قد مضوا لسبيلهم كما مضى من قبل عاد وتبع 

وهو مذهب الكوفيين ووافقهم ابن قتيبة أي نضع الموازين في يوم القيامة التي كانوا يستجعلونها؛ وقال غير 
واحد: هي للتعليل أي لأجل حساب يوم القيامة أو لأجل أهله وجعلها بعضهم للاختصاص كما هو أحد احتمالين في 
قولك جعت لخمس ليال خلون من الشهرء والمشهور فيه وهو الاحتمال الثاني أن اللام بمعنى في: طقلا تُظلّمُ تفي 
من النفوس شيا من الظلم فلا ينقص ثوابها الموعود ولا يزاد عذابها المعهود. فالشيء منصوب على المصدرية 
والظلم هو بمعناه المشهور. 

وجوّز أن يكون إشيئاً» مفعولاً به على الحذف والإيصال والظلم بحالة أي فلا تظلم في شيء بأن تمنع ثواباً أو 
تزاد عذابًء وبعضهم فسر الظلم بالنقص وجوّز في إشيئً4 المصدرية والمفعولية من غير اعتبار الحذف والإيصال أي 
فلا تنقص شيئاً من النقص أو شيئاً من الثواب» ويفهم عدم الزيادة في العقاب من إشارة النص واللزوم المتعارف» واختير 
ما لا يحتاج فيه إلى الإشارة واللزوم؛ والفاء لترتيب انتفاء الظلم على وضع الموازين. 

وربما يفهم من ذلك أن كل أحد من توزن أعماله» وقال القرطبي: الميزان حق ولا يكون في حق كل أحد بدليل 
الحديث الصحيح فيقال: يا محمد أدخل الجنة من امتك من لا حساب عليه من الباب الاين الحديث وأحرى 
الأنبياء عليهم السلام» وقوله تعالى: «إيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» [الرحمن: ]4١‏ وقوله 
تعالى: «إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا [الكهف: .]١٠١‏ وقوله سبحانه: إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثوراً» [الفرقان: ۲۳]. وإنما يبقى الوزن لمن شاء الله سبحانه من الفريقين. 

وذكر القاضي منذر بن سعيد البلوطي أن أهل الصبر لا توزن أعمالهم وإنما يصب لهم الأجر صباًء وظواهر أكثر 
الآيات والأحاديث تقتضي وزن أعمال الكفار» وأول لها ما اقتضى ظاهره حلاف ذلك وهو قليل بالنسبة إليهاء وعندي 
لا قاطع في عموم الوزن وأميل إلى عدم العموم» ثم إنه كما اختلف في عمومه بالنسبة إلى أفراد الأنس اختلف في 
عمومه بالنسبة إلى نوعي الإنس والجن» والحق أن مؤمني الجن كمؤمني الإنس وكافرهم ككافرهم كما بحثه القرطبي 
واستنبطه من عدة آيات» وبسط اللقاني القول في ذلك في شرحه الكبير للجوهرة» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان 
الخلاف في كيفية الوزن وَنْ كَانَ4 أي العمل المدلول عليه بوضع الموازين» وقيل الضمير راجع لشيئاً بناء على أن 
المعنى فلا تظلم جزاء عمل من الأعمال «إمثْقَال حَبّة من خَرْدّل)4 أي مقدار حبة كائنة من خردل فالجار والمجرور 
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متعلق بمحذوف وقع صفة لحبة» وجوز أن يكون صفة لمثقال والأول أقرب» والمراد وإن كان في غاية القلة والحقارة 
فإن حبة الخردل مثل في الصغر. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهماء وأبو جعفر وشيبة ونافع «مثقالُ» بالرفع على أن كان تامة أَنَيَِا بها 
أي جتنا بها وبه قرأ أبي» والمراد أحضرناهاء فالباء للتعدية والضمير للمثقال وأن لاكتساب التأنيث من المضاف إليه 
والجملة جواب إن الشرطية» وجوز أن تكون إن وصلية والجملة مستأنفة وهو خلاف الظاهر. وقرأ ابن عباس ومجاهد 
وابن جبير وابن أبي إسحق والعلاء بن سيابة وجعفر بن محمد وابن شريح الأصبهاني «آتينا» بمدة على أنه مفاعلة من 
الإتيان بمعنى المجازاة والمكافأة لأنهم أتوه تعالى بالأعمال وأتاهم بالجزاءء وقيل هو من الإيتاء وأصله أأنينا فأبدلت 
الهمزة الثانية ألفأء والمراد جازينا أيضاً مجازاً ولذا عدي بالباء ولو كان المراد أعطينا كما قال بعضهم لتعدي بنفسه 
كما قال ابن جني وغيره. وقرأ حميد «أثبنا» من الثواب وَكمَى با حَاسبينَ» قيل أي عادين ومحصين أعمالهم على 
أنه من الحساب مراداً به معناه اللغوي وهو العد وروي ذلك عن السدي» وجوز أن يكون كناية عن المجازاة. وذكر 
اللقاني أن لحساب في عرف الشرع توقيف الله تعالى عباده إلا من استثني منهم قبل الانصراف من المحشر على 
أعمالهم خيراً كانت أو شراً تفصيلاً لا بالوزن» وأنه كما ذكر الواحدي وغيره وجزم به صاحب كنز الأسرار قبل الوزن» 
ولا يخفى أن في الآية إشارة ما إلى أن الحساب المذكور فيها بعد وضع الموازين فتأمل» ونصب الوصف إما على أنه 
تمييز أو على أنه حال واستظهر الأول في البحر. 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» إاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون4 الخ فيه إشارة إلى سوء 
حال المحجوبين بحب الدنيا عن الاستعداد للأخرى فغفلوا عن إصلاح أمرهم وأعرضوا عن طاعة ربهم وغدت قلوبهم 
عن الذكر لاهية وعن التفكر في جلاله وجماله سبحانه ساهية» وفي قوله تعالى: #وأسروا النجوى الذين ظلموا هل 
هذا إلا بشر مثلكم) إشارة إلى سوء حال بعض المنكرين على أولياء الله تعالى فإن نفوسهم الخبيثة الشيطانية تأبى 
اتباعهم لما يرون من المشاركة في العوارض البشرية «ووكم قصمنا قبلهم من قرية كانت ظالمة) فيه إشارة إلى 
أن في الظلم خراب العمران فمتى ظلم الإنسان خرب قلبه وجر ذلك إلى خراب بدنه وهلاكه بالعذاب» وفي قوله 
تعالى: «إبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) إشارة إلى أن مداومة الذكر سبب لانجلاء الظلمة 
عن القلب وتطهره من دنس الأغيار بحيث لا يبقى فيه سواه سبحانه ديار لإومن عنده) قيل هم الكاملون الذين في 
الحضرة فإنهم لا يتحركون ولا يسكنون إلا مع الحضور ولا تشق عليهم عبادة ولا تلهيهم عنه تعالى تجارة بواطنهم 
مع الحق وظواهرهم مع الخلق أنفاسهم تسبيح وتقديس وهو سبحانه لهم خير أنيس؛ وفي قوله تعالى: «إبل عباد 
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) إشارة إلى أن الكامل لا يختار شيئاً بل شأنه التفويض والجريان 
تحت مجاري الأقدار مع طيب النفس» ومن هنا قيل إن القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره وغمرنا 
بره لم يتوف حت ترقى عن مقام الإدلال إلى التفويض المحض» وقد نص على ذلك الشيخ عبد الوهاب الشعراني في 
كتابه الجواهر واليواقيت «إوجعلنا من الماء كل شيء حي) قد تقدم مافيه من الإشارة «إكل نفس ذائقة الموت» 
قال الجنيد قدس سره: من كانت حياته بروحه يكون مماته بذهابها ومن كانت حياته بربه تعالى فإنه ينقل من حياة 
الطبع إلى حياة الأصل وهي الحياة على الحقيقة إونبلوكم بالشر والخير فتنة قيل أي بالقهر واللطف والفراق 
والوصال: والإدبار والإقبال والجهل والعلم إلى غير ذلك؛ ولا يخفى أنه كثيراً ما متحن السالك بالقبض والبسط فينبغي 
له التثبت في كل عما يحطه عن درجته» ولعل فتنة البسط أشد من فتنة القبض فليتحفظ هناك أشد تحفظ #ونضع 
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الموازين القسط ليوم القيامة) قال بعض الصوفية: الموازين متعددة فللعاشقين ميزان وللوالهين ميزان وللعاملين ميزان 
وهكذاء ومن ذلك ميزان للعارفين توزن به أنفاسهم ولا يزن نفساً منها السموات بالأرض: 

وذكروا أن في الدنيا موازين أيضاً أعظم موازينها الشريعة وكفتا الكتاب والسنة» ولعمري لقد عطل هذا الميزان 
متصوفة هذا الزمان أعاذنا الله تعالى والمسلمين مما هم عليه من الضلال إنه عز وجل المتفضل بأنواع الأفضال. 

طوَلْقَدْ آتیتا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وضَيَاءٌ وذكراً للْمْتّقِين# نوع تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي ! يهم إلى قوله سبحانه: إوأهلكنا المسرفين» [الأنبياء: ۷ . 9] وإشارة إلى كيفية 
إنجائهم وإهلاك أعدائهم» وتصديره بالتوكيد القسمي لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه» والمراد بالفرقان التوراة وكذا 
بالضياء والذكر» والعطف كما في قوله: 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

ونقل الطيبي أنه أدخل الواو على #إضياء» وإن كان صفة في المعنى دون اللفظ كما يدخل على الصفة التي 
هي صفة لفظاً كقوله تعالى: «إإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» [الأنفال: ۹٠ء‏ الأحزاب: ]١١‏ وقال 
ويه إذا قلت مررت بزيد وصاحبك جاز وإن قلت مررت بزيد فصاحبك بالفاء لم يجز كما جاز بالواو لأن الفاء 
تقتضي التعقب وتأخير الاسم عن المعطوف عليه بخلاف الواوء وأما قول القائل: 

يا لهف زيابة للحارث الصا بح فالغام فالآب 

فإنما ذكر بالفاء وجاد لأنه ليس بصفة على ذلك الحد لأن أل بمعنى الذي أي فالذي صبح فالذي غنم فالذي 
آب» وأبو الحسن يجيز المسألة بالفاء كما يجيزها بالواو انتهى» والمعنى وبالله لقد آنيناهما كتاباً جامعاً بين كونه فارقاً 
بين الحق والباطل وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية وذكراً يتعظ به الناس ويتذكرون» وتخصيص للمتقين 
بالذكر لأنهم المنتفعون به أو ذكر ما يحتاجون به من الشرائع والأحكام أو شرف لهم. 

وقيل: الفرقان النصر كما في قوله تعالى: طإيوم الفرقان» [الأنفال: ]4١‏ وأطلق عليه لفرقه بين الولي والعدو 
وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس» والضياء حيتئذٍ إما التوراة أو الشريعة أو اليد البيضاء. والذكر بأحد المعاني 
المذكورة. 

وعن الضحاك أن الفرقان فلق البحر والفرق والفلق اخوان» وإلى الأول ذهب مجاهد وقتادة وهو اللائق بمساق 
النظم الكريم فإنه لتحقيق أمر القرآن المشارك لسائر الكتب الإلهية لا سيما التوراة فيما ذكر من الصفات ولأن فلق البحر 
هو الذي اقترح الكفرة مثله بقولهم: إفليأتنا بآية كما أرسل الأولون» [الأنبياء: 0]. 

وقرأ ابن عباس وعكرمة والضحاك «ضياء» بغير واو على أنه حال من «الفرقان» وهذه القراءة تؤيد أيضاً التفسير 
الأول» وقوله تعالى: الذي يَحْضَوْنَ رَبُهُغْ4 مجرور المحل على أنه صفة مادحة المتقين أو بدل أو بيان أو منصوب 
أو مرفوع على المدح» والمراد على كل تقدير يخشون عذاب ربهم. وقوله سبحانه بالْقيب» حال من المفعول أي 
يخشون ذلك وهو غائب عنهم غير مرئي لهم ففيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه. 

وقال الزجاج: حال من الفاعل أي يخشونه غائبين عن أعين الناس ورجحه ابن عطية. وقيل: يخشونه بقلوبهم 
طرَهُمْ من الشاعة مُشْفْقُونَ4 أي خائفون بطريق الاعتناء والجملة تحتمل العطف على الصلة وتحتمل الاستناف» 
وتقديم الجار لرعاية الفواصل» وتخصيص إشفاقهم من الساعة بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق للإيذان 


بكونها معظم المخلوقات وللتنصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون» وإيثار الجملة الاسمية للدلالة 
على أن حالتهم فيما يتعلق بالآخرة الإشفاق الدائم طوَهَذَا4 أي القرآن الكريم أشير إليه بهذا للإيذان بسهولة تناوله 
ووضوح أمره» وقيل: لقرب زمانه وإذكرٌ» يتذكر به من تذكر وصف بالوصف الأخير للتوراة لمناسبة المقام وموافقته 
لما مر في صدر السورة الكريمة مع انطواء جميع ما تقدم في وصفه بقوله سبحانه: مارك أي كثير الخير غزير 
النفع؛ ولقد عاد علينا والله تعالى الحمد من بركته ما عاد. 

وقوله تعالی: أنرلتا) إما صفة ثانية لذكر أو خبر آخر لهذاء وفيه على التقديرين من تعظيم أمر القرآن الكريم ما 
فيه اام ر َه مُنكرُونَ» إنكار لإنكارهم بعد ظهور كونه كالتوراة كأنه قيل أبعد أن علمتم أن شأنه كشأن التوراة أنتم 
منكرون لكونه منزلاً من عندنا فإن ذلك بعد ملاحظة حال التوراة مما لا مساغ له أصلاً وتقديم الجار والمجرور لرعاية 
الفواصل أو للحصر لأنهم معترفون بغيره مما في أيدي أهل الكتاب. 

«وَلَقَد آتيتا إنراهيم رُسْدَهُ4 أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار وهوالرشد الكامل أعني الاهتداء إلى 
وجوه الصلاح في الدين والدنيا والإرشاد بالنواميس الإلهية؛ وقيل: الصحفء وقيل: الحكمةء وقيل: التوفيق للخير 
صغيرأء واختار بعضهم التعميم. 

وقرأ عي عيسى الثقفي «رَسَّدَهُ) بفتح الراء والشين aE‏ والحزن من ق4 أي من قبل. موس 
وهارون» ۳ من قبل البلوغ حين خرج من السرب» وقيل من قبل أن يولد حين كان في صلب آدم عليه السلام» وقيل 
من قبل محمد برلل والأول مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال في الكشف: وهو الوجه الأوفق 
لفظاً ومعنى» أما الأول فللقرب» وأما الثاني فلأن ذكر الأنبياء عليهم السلام للتأسي» وكان القياس أن يذكر نوح ثم 
إبراهيم ثم موسى عليهم السلام لكن روعي في ذلك ترشيح يح التسلي والتأسي فقد ذكر موسى عليه السلام لأن حاله وما 
قاساه من قومه وكثرة آياته وتكائف أمته أشبه بحال نبينا عليه الصلاة والسلام ثم ثنى بذ كر إبراهيم عليه السلام» وقيل 
طإمن قبل لهذا ألا ترى إلى قوله تعالى «إونوحاً إذ نادى من قبل [الأنبياء: 77] أي من قبل هؤلاء المذكورين» 
وقيل من قبل إبراهيم ولوط اه وکنا به عالمين» أ أي بأحواله وما فيه من الكمالات» وهذا كقولك في خير من الناس: 
أنا عالم بفلان فإنه من الاحتواء على محاسن الأوصاف بمنزل. 

وجوز أن يكون هذا كناية عن حفظه تعالى إياه وعدم إضاعته» وقد قال عليه السلام يوم إلقائه في النار وقول 
جبريل عليه السلام له سل ربك: علمه بحالي يغني عن سؤالي وهو خلاف الظاهر «إإِذْ قَالَ لأبيه وَقَؤْمه ظرف لتنا 
على أنه وقت متسع وقع فيه الإيتاء وما يترتب عليه من أقواله وأفعاله» وجوّز أن يكون ظرفاً لرشد أو لعالمين» وأن يكون 
بذلا من موضع لإمن قبل) وأن ينتصب يإضمار أعني أو أذكرء وبدأ بذكر الأب لأنه كان الأهم عنده عليه السلام وفي 
النصيحة والإنقاذ من الضلال. 

والظاهر أنه عليه السلام قال له ولقومه مجتمعين: «إمَا هذه التمَائِيلُ الي أن لها عَاكفُونَ4 أراد عليه السلام 
ما هذه الأصنام إلا أنه عبر عنها بالتماثيل تحقيراً لشأنها فإن التمثال الصورة المصنوعة مشئهة بمخلوق من مخلوقات 
الله تعالى من مثلت الشيء بالشيء إذا شبهته به. وكانت على ما قيل صور الرجال يعتقدون فيهم وقد انقرضواء وقيل 
كانت صور الكواكب صنعوها حسبما تخيلواء وفي الإشارة إليها بما يشار به للقريب إشارة إلى التحقير أيضاًء والسؤال 
عنها بما التي يطلب بها بيان الحقيقة أو شرح الاسم من باب تجاهل العارف كأنه لا يعرف أنها ماذا وإلا فهو عليه 
السلام محيط بأن حقيقتها حجر أو نحوه» والعكوف الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له وقيل اللزوم 


ON TST ASE a ea سورة الأنبياء الآيات: ۳۷ - ۸ه‎ 


والاستمرار على الشيء لغرض من الأغراض وهو على التفسيرين دون العبادة ففي اختياره عليها إيماء إلى تفظيع شأن 
العبادة غاية التفظيع؛ واللام في لهاج للبيان فهي متعلقة بمحذوف كما في قوله تعالى: إللرويا تعبرون» [يوسف: 
۳] أو للتعليل فهي متعلقة بعاكفون وليست للتعدية لأن عكف إنما يتعدى بعلى كما في قوله تعالى: لإيعكفون على 
أصنام لهم [الأعراف: ١ع‏ وقد نزل الوصف هنا منزلة اللازم أي التي أنتم لها فاعلون العكوف. 

واستظهر أبو حيان كونها للتعليل وصلة لإعاكفون) محذوفة أي عاكفون على عبادتهاء ويجوز أن تكون اللام 
بمعنى على كما قيل ذلك في قوله تعالى: إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷] وتتعلق حيئئذ بعاكفون على أنها للتعدية. 

وجوز أن يؤول العكوف بالعبادة فاللام حيتئظٍ كما قيل دعامة لا معدية لتعديه بنفسه ورجح هذا الوجه بما بعل 
وقيل لا يعد أن تكون اللام للاختصاص والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً و إعاكفون4 خبر بعد خبر» 
وأنت تعلم أنه نفي بعده مكابرة» ومن الناس من لم يرتض تأويل العكوف بالعبادة لما أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن علي كرَّم الله تعالى وجهه 
أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفى خير 
له من أن يمسهاء وفيه نظر لا يخفى» نعم لا يبعد أن يكون الأولى إبقاء العكوف على ظاهره» ومع ذلك المقصود 
بالذات الاستفسار عن سبب العبادة والتوبيخ عليها بألطف أسلوب ولما لم يجدوا ما يعول عليه في أمرها التجؤوا إلى 
التشبث بحشيش التقليد المحض حيث الوا وَجَذَْا آبَاءَنَا لَّهَا عَابدينَ4 وأبطل عليه السلام ذلك على طريقة الت وكيد 
القسمي حيث طقال لَقَدْ کشم َم وَآبَاوْ ك4 الذين وجدتموهم كذلك (في صَلال 4 عجيب لا يقادر قدره 
بين ظاهر بين بحيث لا يخفى على أحد من العقلاء كونه ضلالاً لاستنادكم وإياهم إلى غير دليل بل إلى هوى 
متبع وشيطان مطاع» و «أنتم) تأكيد للضمير المتصل في «إكنتم4 ولا بد منه عند البصريين لجواز العطف على مثل 
هذا الضمير» ومعنى كنتم في ضلال مطلق استقرارهم وتمكنهم فيه لا استقرارهم الماضي الحاصل قبل زمان الخطاب 
المتناول لهم ولآبائهم» وفي اختيار إفي ضلال4 على ضالين ما لا يخفى من المبالغة في ضلالهم» وفي الآية دليل 
على أن الباطل لا يصير حقاً بكثرة المتمسكين به قَالُواع لما سمعوا مقالته عليه السلام استبعاداً لكون ما هم عليه 
ضلالاً وتعجباً من تضليله عليه السلام إياهم على أتم وجه فإأجنتتا بالحَقٌّ» أي بالجد طم نت منَ اللأعبين» أي 
الهازلين فالاستفهام ليس على ظاهره بل هو استفهام مستبعد متعجب» وقولهم لإأم نت الخ عديله كلام منصف 
مومىء فيه بألطف وجه أن الثابت هو القسم الثاني لما فيه من أنواع المبالغة» وأشار في الكشاف كما في الكشف إلى 
أن الأصل هذا الذي جئتنا به أهو جد وحق أم لعب وهزل إلا أنه عدل عنه إلى ما عليه النظم الكريم لما أشير إليه. 

وقال صاحب المفتاح: أي أجددت وأحدثت عندنا تعاطي الحق أم أحوال الصبا بعد على الاستمرار وهو أقرب 
إلى الظاهر وفيه الإشارة إلى فائدة العدول عن المعادل ظاهر أو بيان المراد بالمجيء وظاهر كلام الشيخين أن أم 
متصلة. واختار العلامة الطيبي أنها منقطعة فقال: إنهم لما سمعوا منه عليه السلام ما يدل على تحقير آلهتهم وتضليلهم 
وآبائهم على أبلغ وجه وشاهدوا منه الغلظة والجد طلبوا منه عليه السلام البرهان فكأنهم قالوا هب أنا قد قلدنا آباءنا فيما 
نحن فيه فهل معك دليل على ما ادعيت أجئتنا بالحق ثم أضربوا عن ذلك وجاؤوا بأم المتضمنة لمعنى بل الإضرابية 
والهمزة التقديرية فاضربوا يبل عما أثبتوا له وقرروا بالهمزة خلافه على سبيل التوكيد والبت» وذلك أنهم قطعوا أنه لاعب 
وليس بمحق البتة لأن إدخالهم إياه في زمرة اللاعبين أي أنت غرق في اللعب داخحل في زمرة الذين قصارى أمرهم في 
إثبات الدعاوى اللعب واللهو على سبيل الكناية إلا بمائية دل على إثبات ذلك بالدليل والبرهان» وهذه الكناية توقفك 
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على أن أم لا يجوز أن تكون متصلة قطعاً وكذا بل فيما بعد انتهى؛ والحق أن جواز الانقطاع مما لا ريب فيه وأما 
وجوبه ففيه ما فيه. 

قال بَلْ ربكم رَبُ الشات وَالأزض الذي فَطَرَهُنَ4 أي أنشأهن با فيهن من المخلوقات التي من جماتها 
أنتم وآباؤكم وما تعبدون من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه. وهذا انتقال عن تضليلهم في عبادة الأصنام ونفي عدم 
استحقاقها لذلك إلى بيان الحق وتعيين المستحق للعبادة» وضمير إفطرهن» أما للسموات والأرض واستظهره أبو 
حيان» ووصفه تعالى يإيجادهن أثر وصفه سبحانه بربوبيته لهن تحقيقاً للحق تنبيهاً على أن ما لا يكون كذلك بمعزل 

عن الربوبية التي هي منشأ استحقاق العبادة. وإما للتماثيل ورجح بأنه أدخل في تحقيق الحق وإرشاد المخاطبين إليه» 
ولون هدا لاتير من العا التي تخسن من قل مر المؤتدات كما قله ابن عطرة حلت وي عرد لما لا بل 
وقوله تعالى: وان عَلَى ذلکم من الشاهدين) تذييل متضمن لرد نسبتهم إياه عليه السلام إلى اللعب والهزلء 
والإشارة إلى المذكور» والجار الأول متعلق بمحذوف أي وأنا شاهد على ذلكم من الشاهدين أو على جهة البيان أي 
أعني على ذلكم أو متعلق بالوصف بعده» وإن كان في صلة أل لاتساعهم في المظروف أقوال مشهورة» والمعنى وأنا 
على ذلكم الذي ذكرته من العالمين به على سبيل الحقيقة المبرهنين عليه ولست من اللاعبين» فإن الشاهد على 

الشيء من تحققه وحققه وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليها وإثباته بها. 

وقال شيخ الإسلام: إن قوله: إبل ربكم» الخ إضراب عما بنوا عليه مقالهم من اعتقاد كون تلك التماثيل أرباباً 
لهم كأنه قيل ليس الأمر كذلك بل ربكم الخ؛ وقال القاضي: هو إضراب عن كونه عليه السلام لاعباً يإقامة البرهان 
على ما ادعاه» وجعله الطيبي إضراباً عن ذلك أيضاً قال: وهذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم» وكان من الظاهر 
أن يجيبهم عليه السلام بقوله بل أنا من المحقين ولست من اللاعبين فجاء بقوله: «إبل ربكم) الآية لينبه به على أن 
إبطالي لما أنتم عاكفون عليه وتضليلي إياكم مما لا حاجة فيه لوضوحه إلى الدليل ولكن انظروا إلى هذه العظيمة 
وهي أنكم تتركون عبادة خالقكم ومالك أمركم ورازقكم ومالك العالمين والذي فطر ما أنتم لها عاكفون وتشتغلون 
بعبادتها دونه فأي باطل أظهر من ذلك وأي ضلال أبين منه. 

وقوله: إوأنا على ذلكم من الشاهدين) تذييل للجواب با هو مقابل لقولهم: «إأم أنت من اللاعبين» من 
حيث الأسلوب وهو الكناية ومن حيث التركيب وهو بناء الخبر على الضمير كأنه قال: لست من اللاعبين في الدعاوى 
بل من العالمين فيها بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة كالشاهد الذي نقطع به الدعاوى اه ولا يخفى أنه يمكن إجراء 
هذا على احتمال كون أم متصلة فافهم وتأمل ليظهر لك أي التوجيهات لهذا الاضراب أولى ظوََاللهُ لأكيدَنَّ 
أَضتاقكة أي لأجتهدن في كسرهاء وأصل الكيد الاحتيال في إيجاد ما يضر مع إظهر خلافه وهو يستلزم الاجتهاد 
فنجوز به عنه» وفيه إيذان بصعوبة لانتهاز وتوقفه على استعمال الحيل ليحتاطوا في الحفظ فيكون الظفر بالمطلوب أتم 
في التبكيت» وكان هذا منه عليه السلام عزماً على الإرشاد إلى ضلالهم بنوع آخرء ولا يأباه ما روي عن قتادة أنه قال: 
نرى أنه عليه السلام قال ذلك من حيث لا يسمعون وقيل سمعه رجل واحد منهم» وقيل قوم من ضعفتهم ممن كان 
يسير في آخر الناس يوم خرجوا إلى العيد وكانت الأصنام سبعين: وقيل اثنين وسبعين. 

وقرأ معاذ بن جبل وأحمد بن حنبل «بالله) بالباء ثانية الحروف وهي أصل حروف القسم إذ تدخل على الظاهر 
والمضمر ويصرح بفعل القسم معها ويحذف والتاء بدل من الواو كما في تجاه والواو قائمة مقام الباء للمناسبة بينهما 
من حيث كونهما شفويتين ومن حيث إن الواو تفيد معنى قريباً من معنى الإلصاق على ما ذكره كثير من النحاة. 
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وتعقبه في البحر بأنه لا يقوم على ذلك دليل» وقدره السهيلي» والذي يقتضيه النظر إنه ليس شيء من هذه 
الأحرف أصلاً لآخرء وفرق بعضهم بين الباء والتاء بأن في التاء المثناة زيادة معنى وهو التعجب» وكان التعجب هنا من 
إقدامه عليه السلام على أمر فيه مخاطرة. ونصوص النحاة أن التاء يجوز ز أن يكون معها تعجب ويجوز أن لا يكون 
واللام هي التي يلزمها التعجب في القسمء وفرق ازرد هما اشا بن التاء لا تستعمل إلا مع اسم الله الجليل أو 
مع رب مضافاً إلى الكعبة على قلة يغد أن ثُوَلوا مُذبرينَ4 من عبادتها إلى عيدكم. وقرأ عيسى بن عمر طإتولوا/» من 
التولي بحذف إحدى التاءين وهي الثانية عند البصريين والأولى عند هشام» ويعضد هذه القراءة قوله تعالى: «إفتولوا 
عنه مدبرين» [الصافات: ]1١‏ والفاء في قوله تعالى: فَجَعَلَهُغْ4 فصيحة أي فولوا فأتى إبراهيم عليه السلام والأصنام 
نجعلهم «إجُذَاذا4 أي قطعاً فعال بمعنى مفعول من الجذ الذي هو القطع؛ قال الشاعر: 

بعوالمهلب جذ الله دابرهم أمسوا رماداً فلا أصل ولا طرف 

ذه و اا من الجظم ,الذي نعو ال وار |الكناني وابن محيض وابن مقسم وأبو حيوة وحميد والأعمش 
في رواية «جدّاذأ» بكسر الجيم» وابن عباس وابن نهيك وأبو السمال «حدًاذأ بالفتح» والضم قراءة الجمهور» وهي كما 
روي عن ابن جني عن أبي حاتم لغات أجودها الضم؛ ونص قطرب أنه في لغاته اثلاث مصدر لا يثنى ولا يجمع؛ وقال 
اليزيدي: جذاذاً بالضم جمع جذاذة كزجاج وزجاجةء وقيل: بالكسر جمع جذيد ككريم وكرام» وقيل: هو بالفتح 
مصدر كالحصاد بمعنى المحصود. 


وقرأ يحبى بن وثاب «جُدّذ بضمتين مع جمع جذيذ كسرير وسرر» وقرىء (جُذَّذا) بضم ففتح جمع جذة كقبة 
وقبب أو مخفف فعل بضمتين. وروي أن آزر خرج به في عيد لهم فبدؤوا ببيت الأصنام فدخلوه فسجدوا لها ووضعوا 
بينها طعاماً خرجوا به معهم وقالوا إلى أن ES‏ فذهبوا فلما كان إبراهيم عليه السلام في 
الطريق ثنى عزمه عن المسير معهم فقعد وقال إني سقيم فدحل فدخل على الأصنام وهي مصطفة وثم صنم عظيم 
مستقبل الباب وكان من ذهب في عينيه جوهرتان تضيئان بالليل فكسر الكل بفأس كان في يده ولم يبق إلا الكبير 
وعلق الفأس في عنقه» وقيل: في يده وذلك قوله تعالى: إلا كبيراً لَُْ4 أي الأصنام كما هو الظاهر مما سيأني إن 
شاء الله تعالى. وضمير العقلاء هنا وفيما مر على زعم الكفرة» والكبر إما ذ ا 
وقال أبو حيان: يحتمل أن يكون الضمير للعبدة» قيل: ويؤيده أنه لو كان للأصنام لقيل إلا كبيرهم دِلعَلّهُمْ ليه , 
يَرْجِعُونَ4 استئناف لبيان وجه الكسر واستبقاء الكبير» وضمير «إإليه4 عند الجمهور عائد على إبراهيم عليه السلام 
أي لعلهم يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام لا إلى غيره فيحاجهم ويبكتهم بما سيأتي من الجواب إن شاء الله تعالى؛ 
وقيل: الضمير لله تعالى أي لعلهم يرجعون إلى الله تعالى وتوحيده حين يسألونه عليه السلام فيجيبهم» ويظهر عجز 
آلهتهم ويعلم من هذا أن قوله سبحانه: إلا كبيراً لهم» ليس أجنبياً في البين على هذا القول كما توهم نعم لا يخفى 
بعده. 

وعن الكلبي أن الضمير للكبير أي لعلهم يرجعون إلى الكبير كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات فيقولون 
له ما لهؤلاء مكسورة وما لك صحيحاً والفأس في عنقك أو في يدك؟ وحيتدٍ يتبين لهم أنه عاجز لا ينفع ولا يضر 
ويظهر أنهم في عبادته على جهل عظيم» وكأن هذا بناء على ظنه عليه السلام بهم لما جرب لا ينفع ولا يضر ويظهر 
أنهم في عبادته على جهل عظيم» وكأن هذا بناء على ظنه عليه السلام بهم لما جرب وذاق من مكابرتهم لعقولهم 
واعتقادهم في آلهتهم وتعظيمهم لهاء ويحتمل أنه عليه السلام يعلم أنهم لا يرجعون إليه لكن ذلك من باب الاستهزاء 


0 ا‎ Aiea E OEE 1٠ 


والاستجهال واعتبار حال الكبير عندهم فإن قياس حال من يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع إليه في حل المشكلء 
وعلى الاحتمالين لا إشكال في دخول لعل في الكلام» ولعل هذا الوجه أسرع الأوجه تبادراً لكن جمهور المفسرين 
على الأول» والجار والمجرور متعلق بيرجعون» والتقديم للحصر على الأوجه الثلائة على ما قيل» وقيل: هو متعين 
لذلك في الوجه الأول وغير متعين له في الأخيرين بل يجوز أن يكون لأداء حق الفاصلة فتأمل. 

وقد يستأنس بفعل إبراهيم عليه السلام من كسر الأصنام لمن قال من أصحابنا إنه لا ضمان على من كسر ما 
يعمل من الفخار مثلاً من الصور ليلعب به الصبيان ونحوهم وهو القول المشهور عند الجمهور. 
لوس مكل ددا الختا إن ين يديت ا قاو سينا سوعتا فى يذ كرهم یقال له لبه 6 قالوأ 


اوا بو علج أعين ایی لكل ہر © لراك سنك کرای يبط © 6ز 
کک ڪيرش اناوه رن ڪاو سوت درغ ړل اش و م فقوا يكم اسر 
الظللم د SE‏ نموت 9 كال اڈوس من 
دو الہ ما لا ينفَمحسكم سیا ولا برک لك ن كن ا 
تعقوت ل قالوا حرفو وانصروا كه ا E‏ ونی برد وسَلنمَا عل 
سم © وأاوأيه. کیا امم لسرت ا ونیک وو إل الأرض ال يلركنا ف 
0 
هدوت بأمرنا ايتا لهم فد الْحَيْرتٍ وَلِقَامَ الصَّلَةَ ياء 


5-0 


اخ ا 
°4 0 گے اگ ی ير © ل سل مس ع ےو سروه 
عَدِيِدِينَ لوک ولُوطا ء انيه كما و وكات لتو ل كل تب د و 
موك عام 2 0000 > o‏ لحرت م 4 2 1 00 
قوم سرو ين اال وار نم من اليلحت © وَنومًا د كادئ من بل 
وى ص I‏ چ ورو اس ےد م و 
ا ا هلم م E‏ و 


2 a r o2 ا‎ 


مع 2 o22‏ وود سدس رر ي ر راو ر و 

كي ِم ت نوا قوم سو قأغرقتهم أجمعين وداوود وسلیّملن إذ نف الحرث 1 
م7 سس و صرح سس IO)‏ م ر ت لاس 2 سر 
فكت وغم ل ل نا 


سے ت 5 


0 الْجَبَالَ بح وَل وکا كيت 9 © وع صنْصة بوس أَحكُمْ 


کہ 


چ 5 اک مل ذه ا کک ۶ ای ار ایک ری بتر إل الي ال را 
ش اع 8 لطن و رام ے م 
و ليطن من يغوصورت لم ود رس سانا دون و 


رکالم يفطي © e‏ تاد رہ أن مق ارڈ وات حم لحت 


72 ا‎ SA 


01 ےم 2 2 و کرک م 3 5 سے و 
ستجبتا لم َكْشَفَسَا ما پو من ضر و٤ا‏ َيه آهل هلم ومهم عه من عندِنا وذزركرئ 


و 
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لعب €9 وَإِسْسعِيلَ وَإِدْرِيس ودا الکتل ڪل E HOEK‏ 


إن يس الكيي © EEL‏ نَل تَكْدرَ عه قا كاد في الت 


آنآ لَه إل أت بنك إن كدت ی سے ۵ 

قار أي حين رجعوا من عيدهم ورأوا ما رأوا من فَعلّ هذا الأمر العظيم «إبآلَهتنَا4 قالوه على 0 
الإنكار والتوبيخ والتشنيع» > والتعبير عنه بالآلهة دون الأصنام أو هؤلاء للمبالغة في التشنيع» وقوله تعالى: ائه لمن 
الظالمين) استعناف مقرر لما قبله» وجوز أبو البقاء أن تكون «إمن» موصولة مبتدأأ وهذه الجملة في محل الرفع خبره 
أي الذي فعل هذا الكسر والحطم بآلهتنا إنه معدود من جملة الظلمة إما لجرأته على إهانتها وهي الحفية بالإعظام أو 
لتعريض نفسه للهلكة أو لإفراطه في الكسر والحطم» والظلم على الأوجه الثلاثة بمعنى وضع الشيء في غير موضعه 
طتَالُوا4 أي بعضهم منهم وهم الذين سمعوا قوله عليه السلام: «إوتالله لأكيدن أصنامكم» عند بعض لَإسَمَعْنَا فَتَىَّ 
يذ كُرْهُن» يعيبهم فلعله الذي فعل ذلك بهم وسمع . كما قال بعض الأجلة . حقه أن يتعدى إلى واحد كسائر أفعال 
الحواس كما قرره السهيلي ويتعدى إليه بنفسه كثيراً وقد يتعدى إليه يإلى أو اللام أو الباء» وتعديه إلى مفعولين مما 
اختلف فيه فذهب الأخفش. والفارسي في الإيضاح وابن مالك وغيرهم إلى أنه إن وليه ما يسمع تعدى إلى واحد 
سرد ع سي اه ثنين ثانيهما مما يدل على صوت. 

ط بعضهم كونه جملة كسمعت زيداً يقول كذا دون قائلاً كذا لأنه دال على ذات لا تسمع» وأما قوله 
تعالى: 0 يسمعونكم إذ تدعون [الشعراء: 7/] فعلى تقدير مضاف أي هل يسمعون دعا ءكم» وقيل ما أضيف إليه 
الظرف مغن عنه» وفيه نظرء وقال بعضهم: إنه ناصب لواحد بتقدير مضاف مسموع قبل اسم الذات» والجملة إن 
كانت حال بعد المعرفة صفة بعد النكرة ولا تكون مفعولاً ثانياً لأنها لا تكون كذلك إلا فى الأفعال الداخلة على 
المبتدأ والخبر وليس هذا منها. ١‏ 

وتعقب بأنه من الملحقات برأي العلمية لأن السمع طريق العلم كما في لتسهيل وشروحه فجوز هنا كون 
«إفتى» مقعولة أولا وجملة «إيذكرهم» مفعولاً ثانياء وكونه مفعولاً والجملة صفة له لأنه نكرة» وقيل إنها بدل منه» 
ورجحه بعضهم باستغنائه عن التجوز والإضمار إذ هي مسموعة والبدل هو المقصود بالنسبة وإبدال الجملة من المفرد 
جائز» وفي الهمع أن بدل الجملة من المفرد 5 وفي التصريح قد تبدل الجملة من المفرد بدل كل من كل 
فلا تغفل» وقال بعضهم إن كون الجملة صفة أبلغ في نسبة الذكر إليه عليه السلام لما في ذلك من إيقاع الفعل على 
المسموع منه وجعله بمنزلة المسموع مبالغة في عدم الواسطة فيفيد أنهم سمعوه بدون واسطة. 

ووجه بعضهم الأبلغية بغير ما ذكر مما بحث فيه» ولعل الوجه المذكور مما يتأتى على احتمال البدلية فلا 
تفوت المبالغة عليه» وقد يقال: إن هذا التركيب كيفما أعرب أبلغ من قولك سمعنا ذكر فتى ونحوه ما لا يحتاج فيه 
إلى مفعولين اتفاقاً لما أن إسمعنا» لما تعلق بفتى أفاد إجمالاً أن المسموع نحو ذكره إذ لا معنى لأن يكون نفس 
الذات مسموعاً ثم إذا ذكر إيذكرهم» علم ذلك مرة أخرى ولما فيه من تقوى الحكم بتكرر الإسناد على ما بين في 
علم المعاني ولهذا رجح أسلوب الآية على غيره فتدبر. 

وقوله تعالى: يقال ر لَه إنراهيم) صفة لفتى» وجوز أن يكون اسعنافاً بيانياً والأول أظهرء ورفع إإبراهيم» على 
أنه نائب الفاعل ليقال على اختيار الزمخشري وابن عطية» والمراد لفظه أي يطلق عليه هذا اللفظء وقد اختلف في 


جواز كون مفعول القول مفرداً لا يؤدي معناه جملة كقلت قصيدة وخطبة ولا هو مصدر القول أو صفته كقلت قولاً أو 
حقاً فذهب الزجاج والزمخشري وابن خروف وابن مالك إلى الجواز إذا أريد بالمفرد ولفظه بل ذكر الدنوشري أنه إذا 
كان المراد بالمفرد الواقع بعد القول نفس لفظه تجب حكايته ورعاية إعرابه» وآخرون إلى المنع قال أبو حيان: وهو 
الصحيح إذ لا يحفظ من لسانهم قال فلأن زيد ولا قال ضرب ونما وقع القول في كلامهم لحكاية الجمل وما في 
معناهاء وجعل المانعون «إإبراهيم» مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو أو هذا إبراهيم والجملة محكية بالقول 
كما في قوله: إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة. 


وجوز أن يكون مبتداً خبره محذوف أي إبراهيم فاعله؛ وأن يكون منادى حذف منه حرف النداء أي يقال له 
حين يدعى يا إبراهيم» وعندي أن الآية ظاهرة فيما اختاره الزمخشري وابن عطية ويكفي الظهور مرجحاً في أمثال هذه 
المطالب» وذهب الأعلم إلى أن إإبراهيم» ارتفع بالإهمال لأنه لم يتقدمه عامل يؤثر في لفظه إذ القول لا يؤثر إلا في 
المفرد المتضمن لمعنى الجملة فبقي مهملاً والمؤمل إذا ضع إلى غيرة ارتقع تخو قولهم واحد وإلنان إذا عدوا ولم 
يدخلوا عاملاً لا في اللفظ ولا في التقدير وعطفوا بعض أسماء العدد على بعض» ولا يخفى أن كلام هذا الأعلم لا 
يقوله إلا الأجهل ولأن يكون الرجل أفلح أعلم خير له من أن ينطق بمثله ويتكلم. 


طِقَانُوا4 أولمك القائلون إمن فعل» الخ إذا كان الأمر كذا طإفأنُوا بهي أي أحضروه ظعَلَى أغين النّاس» 
مشاهداً معايناً لهم على أتم وجه كما تفيده على المستعارة لتمكن الرؤية لهم يَشْهَدُونَ4 أي يحضرون عقوبتنا ل 
وقيل يشهدون بفعله أو بقوله ذلك فالضمير حيتئد ليس للناس بل لبعض منهم مبهم أو معهود والأول مروي عن ابن 
عباس والضحاك؛ والثاني عن الحسن وقتادة» 2 أوفق به تارا استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
قولهم كأنه قيل فماذا فعلوا به بعد ذلك هل أتوا به أو لا؟ فقيل قالوا: نت فَعَلْتَ هَذَا بآلهتتا يا إبْرَاهِيمُ4 اقتصاراً 
على حكاية مخاطبتهم إياه عليه السلام للتنبيه على أن إتيانهم به ومسارعتهم إلى ذلك أمر محقق غني عن البيان» 
والهمزة كما قال العلامة التفتازاني للتقرير بالفاعل إذ ليس مراد الكفرة حمله عليه السلام على الإقرار بأن كسر الأصنام 
قد كان“ بل على الإقرار بأنه منه كيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم: «أأنت فعلت هذا» وأيضاً «إقال بل فَعَلَهُ 
كبِيرُهُمْ هَذَاب ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب فعلت أو لم أفعل» واعترض ذلك الخطيب بأنه يجوز أن يكون 
الاستفهام على أصله إذ ليس في السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذي كسر الأصنام حتى 
يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام» وأجيب عليه بأنه يدل عليه ما قبل الآية وهو أنه عليه السلام فد حلف بقوله: «إتالله 
لأكيدن أصنامكم) الخ ثم لما رأوا كسر الأصنام قالوا: «إمن فعل هذا» إلخ فالظاهر أنهم قد علموا ذلك من حلفه 
وذمه الأصنام ولقائل أن يقول: إن الحلف كما قاله كثير كان سراً أو سمعه رجل واحدء وقوله سبحانه: إقالوا سمعنا) 
الخ من قوله تعالى: «إقالوا من فعل هذا الخ يدل على أن منهم من لا يعلم كونه عليه السلام هو الذي كسر الأصنام 
فلا يعد أن يكون «إأأنت فعلت) كلام ذلك البعض. وقد يقال: إنهم بعد المفاوضة في أمر الأصنام وإخبار البعض 
البعض بما يقنعه بأنه عليه السلام هو الذي كسرها تيقنوا كلهم أنه الكاسر أفأنت فعلت ممن صدر للتقرير بالفاعل» وقد 
سلك عليه السلام في الجواب مسلكاً تعريضياً يؤدي به إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف وجه وأحسنه 
يحملهم على التأمل في شأن آلهتهم مع ما فيه من الترقي من الكذب فقد أبرز الكبير قولاً في معرض المباشر للفعل 


)١(‏ أي منه يدل عليه لفظ الإقرار فاندفع ما توهمه بعضهم في هذا المقام اه منه. 
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ياسناده إليه كما أبرزه في ذلك المعرض فعلاً يجعل الفاس في عنقه أو في يده وقد قصد إسناده اليه بطريق التسبب 
حيث رأى تعظيمهم إياه أشد من تعظيمهم لسائر ما معه من الأصنام المصطفة المرتبة للعبادة من دون الله تعالى فغضب 
لذلك زيادة الغضب فأسند الفعل إليه إسناداً مجازياً عقلياً باعتبار أنه الحامل عليه والأصل فعلته لزيادة غضبي من زيادة 
تعظيم هذاء ونما لم يكسره وأن كان مقتضى غضبه ذلك لتظهر الحجة» وتسمية ذلك كذباً كما ورد في الحديث 
الصحيح من باب المجاز لما أن المعاريض تشبه صورتها صورته فبطل الاحتجاج يا ذكر على عدم عصمة الأنبياء 
عليهم السلام» وقيل في توجيه ذلك أيضاً: إنه حكاية لما يلزم من مذهبهم جوازه يعني أنهم لما ذهبوا إلى أنه أعظم 
الآلهة فعظم ألوهيته يقتضي أن لا يعبد غيره معه ويقتضي إفناء من شاركه في ذلك فكأنه قيل فعله هذا الكبير على 
مقتضى مذهبكم والقضية ممكنة. 

ويحكى أنه عليه السلام قال: فعله كبيرهم هذا غضب أن يعبد معه هذه وهو أكبر منهاء قيل: فيكون حيتئذ 
تمثيلاً أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله تعالى عليهم لإشراكهم بعبادته الأصنام» وقيل إنه عليه السلام لم 
يقصد بذلك إلا إثبات الفعل لنفسه على الوجه الأبلغ مضمناً فيه الاستهزاء والتضليل كما إذا قال لك أمئ فيما كتبته 
بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط: أأنت كتبت هذا؟ فقلت له: بل كتبته أنت فإنك لم تقصد نفيه عن نفسك 
وإثباته للأمي وإما قصدت إثباته وتقريره لنفسك مع الاستهزاء بمخاطبك. 

وتعقبه صاحب الفرائد بأنه إنما يصح إذا كان الفعل دائر بينه عليه السلام وبين كبيرهم ولايحتمل ثالنا 

ورد بأنه ليس بشيء لأن السؤال في طإأأنت فعلت) تقرير لا استفهام كما سمعت عن العلامة وصرح به الشيخ 
عبد القاهر والإمام السكاكي فاحتمال الثالث مندفع» ولو سلم أن الاستفهام على ظاهره فقرينة الإسناد في الجواب إلى 
ما لا يصلح له بكلمة الإضراب كافية لأن معناه أن السؤال لا وجه له وأنه لا يصلح لهذا الفعل غيري» نعم يرد أن 
توجيههم بذلك نحو التأمل في حال آلهتهم وإلزامهم الحجة كما ينبىء عنه قوله تعالى: هفاسألومُ إن كاثوا 
يَنْطْقُونَ» أي إن كانوا ممن يمكن أن ينطقوا غير ظاهر على هذاء وقيل إن إفعله كبيرهم4 جواب قوله: طإإن كانوا 
ينطقون» معنى وقوله: «فاسألوا» جملة معترضة مقترنة بالفاء كما في قوله: «فاعلم فعلم المرء ينفعه) فيكون كون 
الكبير فاعلاً مشروطاً بكونهم ناطقين ومعلقاً به وهو محال فالمعلق به كذلك» وإلى نحو ذلك أشار ابن قتيبة وهو 
حلاف الظاهرء وقيل: إن الكلام تم عند قوله: إفعله» والضمير المستتر فيه يعود على إفتى» أو إلى إبراهيم» ولا 
يخفى أن كلام من فتى وإبراهيم مذكور في كلام لم يصدر بمحضر من إبراهيم عليه السلام حتى يعود عليه الضمير 
وأن الإضراب ليس في محله حيتئذ والمناسب في الجواب نعم» ولا مقتضى للعدول عن الظاهر هنا كما قيل وعزي 
إلى الكسائي أنه جعل الوقف على إفعله4 أيضاً إلا أنه قال: الفاعل محذوف أي فعله من فعله. 

وتعقبه أبو البقاء بأنه بعيد لأن حذف الفاعل لا يسوغ أي عند الجمهور وإلا فالكسائي يقول بجواز حذفه. 


وقيل يجوز أن يقال: إنه أراد بالحذف الإضمارء وأكثر القراء اليوم على الوقف على ذلك وليس بشيء» وقيل 
الوقف على إكبيرهم» وأراد به عليه السلام نفسه لأن الإنسان أكبر من كل صنمء وهذا التوجيه عندي ضرب من 
الهذيان» ومثله أن يراد به الله عز وجل فإنه سبحانه كبير الآلهة ولا يلاحظ ما أرادوه بهاء ويعزى للفراء أن الفاء في 
إفعله4 عاطفة وعله بمعنى لعله فخفف. 


واستدل عليه بقراءة ابن السميقع دنعل مشدد اللام» ولا يخفى أن يجل كلام الله تعالى العزيز عن مثل هذا 
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التخريج» والآية عليه في غاية الغموض وما ذكر في معناها بعيد بمراحل عن لفظهاء وزعم بعضهم أن الآية على ظاهرها 
وادعى أن صدور الكذب من الأنبياء عليهم السلام لمصلحة جائزء وفيه أن ذلك يوجب رفع الوثوق بالشرائع لاحتمال 
الكذب فيها لمصلحة فالحق أن لا كذب أصلاً وأن في المعارض لمندوحة عن الكذبء وإما قال عليه السلام (إن 
كانوا ينطقون دون إن كانوا يسمعون أو يعقلون مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضاً لما أن نتيجة السؤال 

هو الجواب وإن عدم نطقهم أظهر وتبكيتهم بذلك أدخلء؛ وقد حصل ذلك حسبما نطق به قوله تعالى: طفَرَجَعُوا إلى 
أَنفُسه م » فتفكروا وتدبروا وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من 
الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع مضر. عن غيره أو جلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معبوداً. 


ِقَتَانُوا)4 أي قال بعضهم لبعض فيما بينهم نکم أن الظالمُونَ» أي بعبادة ما لا ينطق قاله ابن عباس أو 
0 00 عليه ا عن E‏ وهي 0 ذكره 0 جرير أو نفس سؤالكم إبراهيم عليه 0 
مع هذا الكبير الا وهب 3 بأن ان إبراهيم عليه السلا والفأس في عنق الكبير قاله مقاتل» ا 0 
إضافي بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام ثم أكشوا عَلَى رُووسهم أصل النكس قلب الشيء بحيث يصير أعلاه 
أسفله» ولا يلغو ذكر الرأس بل يكون من التأكيد أو يعتبر التجريد» وقد يستعمل النكس لغة في مطلق قلب الشيء من 
حال إلى حال أخرى ويذكر الرأس للتصوير والتقبيح. 


وذكر الزمخشري على ما في الكشف في المراد به هنا ثلاثة أوجهء الأول أنه الرجوع عن الفكرة المستقيمة 
الصالحة في تظليم أنفسهم إلى ا الفاسدة في تجويزٍ عبادتها مع الاعتراف بتقاصر حالها عن الحيوان فضلاً أن 
تكون في معرض الآلهية فمعنى إلَقَدْ عَلمْتَ مَا هَؤُلاء يذ قونَ4 لا يخفى علينا وعليك أيها المبكت بأنها لا تنطق 
أنها كذلك وإنا إنما أتخذناها آلهة مع العلم بالوصفء والدليل عليه جواب إبراهيم عليه السلام الآتي» والثاني أنه 
الرجوع عن الجدل معه عليه السلام بالباطل في قولهم: «إمن فعل هذا بآلهتنا) وقولهم: #أأنت فعلت) إلى الجدال 
عنه بالحق في قولهم: «إلقد علمت4 لأنه نفي للقدرة عنها واعتراف بعجزها وأنها لا تصلح للإلهية وسمي نكساً وإن 
كان حقاً لأنه ما أفادهم عقداً فهو نكس بالنسبة إلى ما كانوا عليه من الباطل حيث اعترفوا بعجزها وأصروا. وفي لباب 
التفسير ما يقرب منه مأخذاً لكنه قدر الرجوع عن الجدال عنه في قولهم: «إإنكم أنتم الظالمون» إلى الجدال معه 
عليه السلام بالباطل في قولهم: «9لقد علمت4 والثالث أن النكس مبالغة في إطراقهم رؤوسهم خجلاً وقولهم: «إلقد 
علمت4 الخ رمي عن حيرة ولهذا أتوا با هو حجة عليهم وجاز أن يجعل كناية عن مبالغة الحيرة وانخذال الحجة 
فإنها لا تنافي الحقيقة» قال في الكشف. وهذا وجه حسن وكذلك والأول» وكون المراد النكس في الرأي رواه أبو 
حاتم عن ابن زيد وهو للوجهين الأولين» وقال مجاهد: معنى إنكسوا على رؤوسهم» ردت السفلة السفلة على 
الرؤساء. فالمراد بالرؤوس الرؤساءء والأظهر عندي الوجه الثالث» وأياً ما كان فالجار متعلق بنكسوا. 


وجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالاء والجملة القسمية مقولة لقول مقدر أي قائلين «إلقد» الخ» والخطاب في 
م ل do‏ 
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رضوان بن عبد المعبود «نكسوا» بتخفيف الكاف مبنياً للفاعل أي نكسوا أنفسهم وقيل: رجعوا على رؤسائهم بناءٌ على 
ما يقتضيه تفسير مجاهد. 


¢ عليه السلام مبكتاً لهم تعدو نَ» أي أتعلمون ذلك فتعبدون من دون الله أي مجاوزين عبادته 
تعالى ما لا يشقغكم کی من النفع» وقيل: بشيء را يَصرْكه) فإن العلم بحاله المنافية للألوهية مما يوجب 
الاجتناب عن عبادته قطعاً أف کم وَلْمَا تَعئْدُونَ من دون الله تضجر منه عليه السلام من إصرارهم على الباطل 
بعد انقطاع العذر ووضوح الحق» وأصل أف صوت المتضجر من استقذار شيء على ما قال الراغب ثم صار اسم فعل 
بمعنى أتضجر وفيه لغات كثيرة» واللام لبيان المتأفف له» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لمزيد استقباح ما 
فعلوا قلا تَغْقلونَ4 أي لا تتفكرون فلا تعقلون قبح صنيعكم طقَالُوا4 أي قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن 
ااا وضاقت بهم الحيل وهذا ديدن المبطل المحجوج إذا بهت بالحجة وکانت له قدرة يفزع إلى المتاصية 
خر قُوةُ4 فإن النار أشد العقوبات ولذا جاء لا يعذب بالنار إلا خالقها ظوَانْصُرُوا آلهتكم) بالانتقام لها «إإن كنم 
فاعلين) أي إن كنتم ناصرين آلهتكم نصراً مؤزراً فاختاروا له ذلك وإلا فرطتم في نصرتها وكأنكم لم تفعلوا ما 
فيهاء ويشعر بذلك العدول عن أن تنصروا آلهتكم فحرقوه إلى ما في النظم الكريم» وأشار بذلك على المشهور ورضي 
به الجميع نمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمروذ بن كوس بن حام بن نوح عليه السلام. 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: تلوت هذه الآية على عبد الله بن عمر فقال: أتدري يا مجاهد من الذي أشار 
بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار؟ قلت: لا. قال: رجل من أعراب فارس يعني الأكراد"“ ونص على أنه من الأكراد ابن 
عطية» وذكر أن الله تعالى خسف به الأر ض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» واسمه على ما أخرج ابن جرير. وابن 
أبي حاتم عن شعيب الجباري هيون» وقيل: هدير. وفي البحر أنهم ذكروا له اسماً مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة» 
روي أنهم حين هموا ياحراقه حبسوه ثم بنوا بيتاً كالحظيرة بكوثى قرية من قرى الأنباط في حدود بابل من العراق 
وذلك قوله تعالى: «إقالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم» [الصافات: ۹۷] فجمعوا له صلاب الحطب من أصناف 
الخشب مدة أربعين يوماً فأوقدوا ناراً عظيمة لا يكاد يمر عليها طائر في أقصى الجو لشدة وهجها فلم يعلموا كيف 
يلقونه عليه السلام فيها فأتى ابليس وعلمهم عمل المنجنيق فعملوه» وقيل: صنعه الكردي الذي أشار بالتحريق ثم 
خسف به ثم عمدوا إلى ابراهيم عليه السلام فوضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاً فصاحت ملائكة السماء والأرض إلهنا 
ما في أرضك أحد يعبدك غير إبراهيم عليه السلام وأنه يحرق فيك فأذن لنا في نصرته فقال جل وعلا: إن استغاث بأحد 
منكم فلينصره ٠‏ وإن لم يدع خيري فأنا أعلم به وأنا وليه فخلوا بيني وبينه فإنه خليلي ليس لي خليل غيره وأنا إلهه ليس 
له إله غيري فأتاه خازن الرياح وخازن المياه يستأذنانه في إعدام النار فقال عليه السلام لا حاجة لي إليكم حسبي الله 
ونعم الوكيل» وروي عن أَبَيّ بن كعب قال: حين أوثقوه ليلقوه في النار قال عليه السلام: لا إله إلا نت انك تك 
الحمد ولك الملك لا شريك لك ثم رموا به فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا ابراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. 
قال: جبريل عليه السلام: فاسأل ربك فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي» ويروى أن الوزغ كان ينفخ في النارء وقد 
جاء ذلك في رواية البخاري. 


)١(‏ هذا ظاهر في أن الأكراد من الفرس وقد ذهب كثير إلى أنهم من العرب وذكر أن منهم أبا ميمون جابان من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم وتحقيق الكلام فيهم في محله اه منه. 
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وفي البحر ذكر المفسرون أشياء صدرت عن الوزغ والبغل والخطاف والضفدع والعضرفوط والله تعالى أعلم 
بذلك» فلما وصل عليه السلام الحظيرة جعلها الله تعالى بي ركة قوله عليه السلام روضة» وذلك قوله سبحانه وتعالى: 
تا يا تاز كوني بَزداً وَسَلاماً عَلَى إِنْرَاهِيم4 أي كوني ذات برد وسلام أي ابردي برداً غير ضارء ولذا قال علي 
کرم الله تعالى وجهه فيما أخرجه عنه أحمد وغيره: لو لم يقل سبحانه (إوسلاما» لقتله بردهاء وفيه مبالغات جعل النار 
المسخرة لقدرته تعالى مأسورة مطاوعة وإقامة كوني ذات برد مقام ابردي ثم حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» وقيل: نصب «إسلاماً» بفعله أي وسلمنا سلاماً عليه» والجملة عطف على لإقلنا» وهو خلاف الظاهر الذي 
أيدته الآثار. روي أن الملائكة عليهم السلام أخذوا بضبعي ابراهيم عليه السلام فأقعدوه على الأرض فإذا عين ماء عذب 
وورد أحمر ونرجس ولم تحرق النار إلا وثاقه كما روي عن كعبء وروي أنه عليه السلام مكث فيها أربعين يوماً أو 
خمسين يوماً» وقال عليه السلام: ما كنت أطيب عيشاً مني إذ كنت فيهاء قال ابن إسحاق: وبعث الله تعالى ملك الظل 
في صورة إبراهيم عليه السلام يؤنسه» قالوا: وبعث الله عز وجل جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وطنفسة 
فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة وقعد معه يحدثه» وقال جبريل عليه السلام يا ابراهيم إن ربك يقول: أما علمت أن 
النار لا تضر أحبابي» ثم أشرف نمروذ ونظر من صرح له فرآه جالساً في روضة والملك قاعد إلى جنبه والنار محيطة به 
فنادى يا ابراهيم كبير إلهك الذي بلغت قدرته أن حال بينك وبين ما أرى يا ابراهيم هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال 
ابراهيم عليه السلام: نعم قال: هل تخشى إن نمت فيها أن تضرك؟ قال: لا. قال: فقم فاخرج منها فقام عليه السلام 
يمشي فيها حتى خرج منها فاستقبله نمروذ وعظمه» وقال له: يا ابراهيم من الرجل الذي رأيته معك في صورتك قاعداً إلى 
جنبك؟ قال: ذلك ملك الظل أرسله إلِيّ ربي ليؤنسني فيها فقال: يا ابراهيم إني مقرب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من 
قدرته وعزته فيما صنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده إني ذابح له أربعة آلاف بقرة فقال له ابراهيم عليه السلام: إنه 
لا يقبل الله تعالى منك ما كنت على دينك حتى تفارقه وترجع إلى ديني فقال: لا أستطيع ترك ملكي ولكن سوف 
أذبحها له فذبحها وكف عن ابراهيم عليه السلام. وكان ابراهيم عليه السلام إذ ذاك ابن ست عشرة سنة» وفي بعض 
الآثار أنهم لما رأوه عليه السلام لم يحترق قالوا: إنه سحر النار فرموا فيها شيخاً منهم فاحترق» وفي بعضها أنهم لما 
رأوه عليه السلام سالماً لم يحرق منه غير وثاقه قال هاران أبو لوط عليه السلام: إن النار لا تحرقه لأنه سحرها لكن 
اجعلوه على شيء وأوقدوا تحته فإن الدخان يقتله فجعلوه فوق تبن وأوقدوا تحته فطارت شرارة إلى لحية هاران 
فأحرقته» وأخرج عبد بن حميد عن سليمان بن صرد وكان قد أدرك النبي َيه أن أبا لوط قال وكان عمه: إن النار لم 
تحرقه من أجل قرابته مني فأرسل الله تعالى عنقاً من النار فأحرقه, والأخبار في هذه القصة كثيرة لكن قال في البحر: 
قد أكثر الناس في حكاية ما جرى لإبراهيم عليه السلام» والذي صح هو ما ذكره تعالى من أنه عليه السلام ألقي في 
النار فجعلها الله تعالى عليه عليه السلام برداً وسلاماً. 

ثم الظاهر أن الله تعالى هو القائل لها: «إكوني برداً الخ وأن هناك قولاً حقيقة» وقيل القائل جبرائيل عليه 
السلام بأمره سبحانه» وقيل قول ذلك مجازاً عن جعلها باردة» والظاهر أيضاً أن الله عز وجل سلبها خخاصتها من الحرارة 
والإحراق وأبقى فيها الإضاءة والإشراق» وقيل إنها انقلبت هواء طيباً وهو على هذه الهيئة من أعظم الخوارق» وقيل 
كانت على حالها لكنه سبحانه جلت قدرته دفع أذاها كما ترى في السمندر كما يشعر به قوله تعالى: «إعلى 
إبراهيم) وذلك لأن ما ذكر خلاف المعتاد فيختص بن خص به ويبقى بالنسبة إلى غيره على الأصل لا نظراً إلى 
مفهوم اللقلب إذ الأكثرون على عدم اعتباره. وفي بعض الآثار السابقة ما يؤيده» وأياً ما كان فهو آية عظيمة وقد يقع 
نظيرها لبعض صلحاء الأمة المحمدية كرامة لهم لمتابعتهم النبي الحبيب ب وما يشاهد من وقوعه لبعض المنتسبين 


سورة الأنبياء الآيات: وه ۸۷ o‏ ا 


إلى حضرة الولي الكامل الشيخ أحمد الرفاعي قدس سره من الفسقة الذين كادوا يكونون لكثرة فسقهم كفاراً فقيل إنه 
باب من السحر المختلف في كفر فاعله وقتله فإن لهم أسماء مجهولة المعنى يتلونها عند دخول النار والضرب 
بالسلاح ولا بعد أن تكون كفراً وإن كان معها ما لا كفر فيه» وقد ذكر بعضهم أنهم يقولون عند ذلك تلسف تلسف 
هيف هيف أعوذ بكلمات الله تعالى التامة من شر ما خلق أقسمت عليك يا أيتها النار أو أيها السلاح بحق حي حلي 
ونور سبحي ومحمد عه أن لاتضري أو لا تضر غلام الطريقة» ولم يكن ذلك في زمن الشيخ الرفاعي قدس سره العزيز 
فقد كان أكثر الئاس اتباعاً للسنة وأشدهم تجنباً عن مظان البدعة وكان أصحابه سالكين مسلكه متشبثين بذيل اتباعه 
قدس سره ثم طرأ على بعض المنتسبين إليه ما طرأء قال في العبر: قد كثر الزغل في أصحاب الشيخ قدس سره 
وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات وهذا ما لا 
يعرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه فنعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم انتهى. 


والحق أن قراءة شيء ما عندهم ليست شرطاً لعدم التأثر بالدخول في النار ونحوه فكثير منهم من ينادي إذا 
أوقدت له النار وضربت الدفوف يا شيخ أحمد يا رفاعي أو يا شيخ فلان لشيخ أخذ منه الطريق ويدحل النار ولا يتأثر من 
دون تلاوة شيء أصلاً والاکثر منهم إذا قرا الأسماء على النار ولم تضرب له الدفوف ولم يحصل له تغير حال لم يقدر 
على مس جمرة» وقد يتفق أن يقرأ أحدهم الأسماء وتضرب له الدفوف وينادي من ينادي من المشايخ فيدخل ويتأثر. 
والحاصل أنا لم نر لهم قاعدة مضبوطة بيد أن الأغلب أنهم إذا ضربت لهم الدفوف واستغاثوا بمشايخهم وعربدوا 
يفعلون ما يفعلون ولا يتأثرون» وقد رأيت منهم من يأخذ زرق الخمر ويستغيث بمن يستغيث ويدخل تنوراً كبيراً تضطرم 
فيه النار فيقعد في النار فيشرب الخمر ويبقى حتى تخمد النار فيخرج ولم يحترق من ثيابه أو جسده شيء» وأقرب ما 
يقال في مثل ذلك: إنه استدراج وابتلاء» وأما أن يقال: إن الله عز وجل أكرم حضرة الشيخ أحمد الرفاعي قدس سره 
بعدم تأثر المنتسبين إليه كيفما كانوا بالنار ونحوها من السلاح وغيره إذا هتفوا باسمه أو اسم منتسب إليه في بعض 
الأحوال فبعيد بل كاني بك تقول بعدم جوازه» وقد يتفق ذلك لبعض المؤمنين في بعض الأحوال إعانة له وقد يأخذ 
بعض الناس النار بيده ولا يتأثر لأجزاء يطلي بها يده من خاصيتها عدم إضرار النار للجسد إذا طلي بها فيوهم فاعل 
ذلك أنه كرامة. 

هذا واستدل بالآية من قال: إن لله تعالى أودع في كل شيء خاصة حسبما اقتضته حكمته سبحانه فليس الفرق 
بين الماء والنار مثلاً بمجرد أنه جرت عادة الله تعالى بأن يخلق الإحراق ونحوه عند النار والري ونحوه عند الماء بل 
أودع في هذا خاصة الري مثلاً وفي تلك خاصة الإحراق مثلاً لكن لا تحرق هذه ولايروي ذاك إلا يإذنه عز وجل فإنه 
لو لم يكن أودع في النار الحرارة والإحراق ما قال لها ما قال. ولا قائل بالفرق فتأمل. 

لِوَأرَادُوا به کید مکرا عظيما في الإضرار به ومغلوبيته «فجَعَلتَاهُمْ الأخسَرينَ4 أي أخسر من كل خاسر 
حيث عاد سعيهم في إطفاء نور الحق قولا وفعلا برهاناً قاطعاً على أنه عليه السلام على الحق وهم على الباطل وموجباً 
لارتفاع درجته عليه السلام و استحقاة لأشد العذاب» وقيل: جعلهم الأخسرين من حيث إنه سبحانه سلط عليهم ما 
هو من أحقر خلقه وأضعفه وهو البعوض يأكل من لحومهم ويشرب من دمائهم وسلط على نمروذ بعوضة أيضاً فبقيت 
تؤذيه إلى أن مات لعنه الله تعالى» والمعول عليه التفسير الأول لوَنَجَينَاهُ وَلوطا4 وهو على ما تقدم ابن عمه» وقيل: 
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الى الأض الني أركا 8 5-7 وقيل: 7 متعلقة بمحذوف وت حال أي مهيا إلى 
9 الأنبياء لي السلام بعثوا فيها 0 في العالم 5 8 هي مبادىء الكمالات ارات الدينية 
والدنيوية ولم يقل التى باركناها للمبالغة بجعلها محيطة بالبركة» وقيل: المراد بالبركات النعم الدنيوية من الخصب 
وغيره» والأول أظهر وأنسب بحال الأنبياء عليهم السلام» وروي أنه عليه السلام خرج من العراق ومعه لوط وسارة بنت 
عمه هاران الأكبر وقد كانا مؤمنين به عليه السلام يلتمس الفرار بدينه فنزل حران فمكث بها ما شاء الله تعالى. 3 
بعضهم أن سارة بنت ملك حران تزوجها عليه السلام هناك وشر ط أبوها أن لا يغيرها عن دينها والصحيح الأول؛ ثم 
و ا وو ا لو و د ع ل قر 
أقرب» وفي الآية من مدح الشام ما فيهاء وفي الحديث «ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر 
إبراهيم) أخرجه أبو داود. 

وعن زيد بن ثابت قال قال رسول الله عَِلَهِ: «طوبى لأهل الشام فقلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن 
الملائكة عليهم السلام باسطة أجنحتها عليها» أخرجه 2 وأما العراق فقد 
ذكر الغزالي عليه الرحمة في باب المحنة من الأحياء اتفاق جماعة من العلماء على ذمه وكراهة سكناه واستحباب 
الفرار منه ولعل وجه ذلك غني عن البيان فلا ننقب فيه البنان. 


وَوَهَبتا لَهُ إشحاق وَيَعْقُوبَ نَافلَة4 أي عطية كما روي عن مجاهد. وعطاء من نفله بمعنى أعطاه» وهو على ما 
اختاره أبو حيان مصدر كالعاقبة والعافية منصوب بوهبنا على حد قعدت جلوساًء واختار جمع كونه حالا من إسحاق 
ويعقوب أو ولد ولد أو زيادة على ما سأل عليه السلام وهو إسحاق فيكون حالاً من يعقوب ولا لبس فيه للقرينة الظاهرة 
رلا من المد كررين: .وهم ابراهيم.. ولوط...وإسخاق:: ويعقوب .عليهم ا لا بعضهم دون بعض لجعلا 
صَالحينَ» بأن رقا للصلاح في الدين والدنيا فصاروا كاملين «وَجَعَلْنا هم يم4 يقتدى بهم في 7 
طيَهْدُونَ4 أي الأمة إلى الحق بار لهم بذلك وإرسالنا إياهم حتى صاروا مكملين إوََوْعَيْنَا 
الخَيْرَات4 ليتم الكمال بانضمام العمل إلى العلم» وأصله على ما ذهب إليه الزمخشري ومن تابعه أن 0 0 
ببناء الفعل لما لم يسم فاعله ورفع الخيرات على النيابة عن الفاعل ثم فعلا الخيرات بتنوين المصدر ورفع الخيرات 
أيضاً على أنه نائب الفاعل لمصدر المجهول ثم فعل الخيرات بحذف التنوين وإضافة المصدر لمعموله القائم مقام 
فاعله» والداعي كما قيل إن إفعل الخيرات4 بالمعنى المصدري ليس موحى إنما الموحى أن يفعل» ومصدر المبني 
للمفعول والحاصل بالمصدر كالمترادفين» وأيضاً الوحي عام للأنبياء المذكورين عليهم السلام وأممهم فلذا بني 
المجهرل: 
وتعقب ذلك أبو حيان بأن بناء المصدر لما لم يسم فاعله مختلف فيه فأجاز ذلك الأخفش والصحيح منعه» وما 
ذكر من عموم الوحي لا يوجب ذلك هنا إذ يجوز أن يكون المصدر مبنياً للفاعل ومضافاً من حيث المعنى إلى ظاهر 
محذوف يشمل الموحى إليه وغيرهم أي فعل المكلفين الخيرات» ويجوز أن يكون مضافاً إلى الموحى إليهم أي أن 
يفعلوا الخيرات وإذا كانوا قد أوحي إليهم ذلك فاتباعهم جارون مجراهم في ذلك ولا يلزم اختصاصهم به انتهى. 
وانتصر للزمخشري بأن ما ذكره بيان لأمر مقرر في النحو والداعي إليه أمران ثانيهما ما ذكر من عموم الوحي الذي 
اعترض عليه والأول سالم عن الاعتراض ذكر أكثر ذلك الخفاجي ثم قال: الظاهر أن المصدر هنا للأمر كضرب 
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الرقاب» وحينعذ فالظاهر أن الخطاب للأنبياء عليهم السلام فيكون الموحى قول الله تعالى افعلوا الخيرات» وكان ذلك 
لأن الوحي مما فيه معنى القول كما قالوا فيتعلق به لا بالفعل إلا أنه قيل يرد عليه ما أشير أولاً إليه من أن ما ذكر ليس 
من الأحكام المختصة بالأنبياء عليهم السلام ولا يخفى أن الأمر فيه سهل؛ وجوّز أن يكون المراد شرعنا لهم فعل ذلك 
بالإيحاء إليهم فتأمل؛ والكلام في قوله تعالى: اقام الصّلاةَ وإيتاء الزكاة» على هذا الطرزء وهو كما قال غير واحد 
من عطف الخاص على العام دلالة على فضله وإنافته» وأصل «إإقام4 أقوام فقلبت واوه ألفاً بعد نقل حركتها لما قبلها 
وحذف إحدى ألفيه لالتقاء الساكنين» والأكثر تعويض التاء عنها فيقال إقامة وقد تترك التاء إما مطلقا كما ذهب إليه 
سيبويه والسماع يشهد له» وإما بشرط الإضافة ليكون المضاف ساداً مسدها كما ذهب إليه الفراء وهو كما قال أبو 
حيان مذهب مرجو» والذي حسن الحذف هنا المشاكلةء والآية ظاهرة في أنه كان في الأمم السالفة صلاة وزكاة 
وهو مما تضافرت عليه النصوص إلا أنهما ليسا كالصلاة والزكاة المفروضتين على هذه الآمة المحمدية على نبيها 
أفضل الصلاة وأكمل التحية فإ وكاتوا لَنَا خاصة دون غيرنا لإعَابدينَ4 لا يخطر ببالهم غير عبادتنا كأنه تعالى أشار 
بذلك إلى أنهم وفوا بعهد العبودية بعد أن أشار إلى أنه سبحانه وفى لهم بعهد الربوبية وَلُوط4 قيل هو منصوب 
بمضمر يفسره قوله تعالى: آتَْنَاةُ4 أي وآتينا لوطأ آنيناه والجملة عطف على «وَهبنا له جمع سبحانه ابراهيم ولوطاً 
في قوله تعالى: «إونجيناه ولوطاً ثم بين ما أنعم به على كل منهما بالخصوص وما وقع في البين بيان على وجه 
العموم. والطبرسي جعل المراد من قوله تعالى: «إوكلا» الخ أي كلا من إبراهيم وولديه إسحاق. ويعقوب جعلنا الخ 
فلا اندراج للوط عليه السلام هناك وله وجه وأما كون المراد وكلا من إسحاق ويعقوب فلا وجه له ويحتاج إلى 
تكليف توجيه الجمع فيما بعده» وقيل بأذكر مقدراً وجملة إآنيناه4 مستأنفة «إلحكماً4 أي حكمة» والمراد بها ما 
يجب فعله أو نبوة فإن النبي حاكم على أمته أو الفصل بين الخصوم في القضاءء وقيل حفظ صحف ابراهيم عليه 
السلام وفيه بعد وَعلّماً) با ينبغي علمه للأنبياء عليهم السلام إوتجيتاة من الفزية الي كَانَت تَعْمَلُ الْحَبائتٌ» 
قيل أي اللواطة» والجمع باعتبار تعدد الموادء وقيل المراد الأعمال الخبيثة مطلقاً إلا أن أشنعها اللواطة» فقد أخرج 
اسحاق بن بشير. والخطيب» وابن عساكر عن الحسن قال: «قال رسول الله عيل4: عشر خصال عملتها قوم لوط بها 
أهلكوا إتيان الرجال بعضهم بعضاً ورميهم بالجلاهق والخذف ولعبهم بالحمام وضرب الدفوف وشرب الخمور وقص 
اللحية وطول الشارب والصفر والتصفيق ولباس الحرير وتزيدها أمتي بخلة اتيان النساء بعضهن بعضأ». 

وأسند ذلك إلى القرية على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فالنعت سببي نحو جاءني رجل زنى 
غلامه» ولو جعل الإسناد مجازياً بدون تقدير أو القرية مجازاً عن أهلها جاز» واسم القرية سدوم» وقيل: كانت قراهم 
سبعاً فعبر عنها ببعضها لأنها أشهرها. وفي البحر أنه عبر عنها بالواحدة لاتفاق أهلها على الفاحشة ويروى أنها كلها 
قلبت الازغر لأنها كانت محل من آمن بلوط عليه السلام» والمشهور قلب الجميع. 

هم كَانُوا قوم سَوْء فاسقينَ) أي خارجين عن الطاعة غير منقادين للوط عليه السلام» والجملة تعليل لتعمل 
الخبائث» وقيل: لنجيناه وهو كما ترى ظوَأَدْخَلْتَاةُ في رَخمتتا) أي في أهل رحمتنا أي جعلناه في جملتهم وعدادهم 
فالظرفية مجازية أو في جنتنا فالظرفية حقيقة والرحمة مجاز كما في حديث الصحيحينقال الله عز وجل للجنة: أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي؛ ويجوز أن تكون الرحمة مجازاً عن النبوة وتكون الظرفية مجازية أيضاً فتأمل 
طإِنهُ من الصالحين) الذين سبقت لهم منا الحسنى» والجملة تعليل لما قبلها. 

«وثوحا4 أي واذكر نوحاً أي نبأه عليه السلام» وزعم ابن عطية أن نوحاً عطف على لواط المفعول لآنينا على 
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معنى وآنينا نوحاً ولم يستبعد ذلك أبو حيان وليس بشيء» قيل ولما ذكر سبحانه «قصة ابراهيم) عليه السلام وهو أبو 
العرب أردفها جل شأنه بقصة أبي البشر وهو الأب الثاني كما أن آدم عليه السلام الأب الأول بناء على المشهور من أن 
جميع الناس الباقين بعد الطوفان من ذريته عليه السلام وهو ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو ادريس فيما يقال وهو 
أطول الأنبياء عليهم السلام على ما في التهذيب عمراً وذكر الحاكم في المستدرك أن اسمه عبد الغفار وأنه قيل له 
نوح لكثرة. بكائه على نفسه» وقال الجواليقي: إن لفظ نو ح أعجمي معرب زاد الكرماني ومعناه بالسريانية الساكن «إذ 
ادى أي دعا الله تعالى بقوله: إإني مغلوب فانتصر» [القمر: ]٠١‏ وقوله #رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديار [نوح: ]۲١‏ وإذ ظرف للمضاف المقدر كما أشرنا إليه ومن لم يقدر يجعله بدل اشتمال من نوح. 

1 من ق4 أي من قبل هؤلاء المذكورين؛ وذكرنا قبل قولاً آخر «فآسْتَجَبَا لَه دعاءه ظقَتَجيَِاهُ وَأَهْلَهُ من 
الكزب الَْظيم» وهو الطوفان أو أذية قومه؛ وأصل الكرب الغم الشديد وكأنه على ما قيل من كرب الأرض وهو قلبها 
بالحفر إذ الغم يثير النفس إثارة ذلك أو من كربت الشمس إذا دنت للمغيب فإن الغم الشديد تكاد شمس الروح تغرب 
منه أو من الكرب وهو عقد غليظ في رشاء الدلو فإن الغم كعقدة على القلب» وفي وصفه بالعظيم تأكيد لما يدل هو 
عليه «وَتَصَْنَاُ من قزم الذي كَذُوا بايا أي منعناه وحميناه منهم بإهلاكهم وتخليصهء وقيل: أي نصرناه عليهم 
فمن بمعنى على» وقال بعضهم: إن النصر يتعدى بعلى ومنء ففي الأساس نصره الله تعالى على عدوه ونصره من عدوم 
وفرق بينهما بأن المتعدى بعلى يدل على مجرد الإعانة والمتعدى بمن يدل على استتباع ذلك للانتقام من العدو 
والانتصار ظانّهُمْ كَانُوا قَؤْمَ سَوْء4 منهمكين في الشرء والجملة تعليل لما قبلها وتمهيد لما بعد من قوله تعالى: 
غرف قَاهُم أَجْمعين» فإن تكذيب الحق والانهماك في الشر مما يترتب عليه الإهلاك قطعاً في الأمم السابقة» ونصب 
#أجمعين4 قيل على الحالية من الضمير المنصوب وهو كما ترى» وقال أبو حيان: على أنه تأكيد له وقد كثر التأكيد 
بأجمعين غير تابع لكل في القرآن فكان ذلك حجة على ابن مالك في زعمه أن التأكيد به كذلك قليل والكثير استعماله 
تابعاً لكل انتهى. 

وداد وُسَلِيْمانَ4 إما عطف على نوحاً» معمول لعامله أعني أذكر عليه على ما زعم ابن عطيةء وإما 
مفعول لمضمر معطوف على ذلك العامل بتقدير المضاف أي نبأ داود وسليمان. وداود بن ايشا“ بن عوبر بن باعر 
ابن سلمون بن يخشون بن عمي بن يارب بن حضرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب عليه السلام كان» كما روي عن 
كعب أحمر الوجه سبط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت وجمع له بين النبوة والملك» 
ونقل النووي عن أهل التاريخ أنه عاش مائة سنة ومدة ملكه منها أربعون» وكان له اثنا عشر ابناً وسليمان عليه السلام 
أحد أبنائه وكان عليه السلام يشاور في كثير من أموره مع صغر سنه لوفور عقله وعلمه. 

وذكر كعب أنه كان أبيض جسيماً وسيماً وضيئاً خاشعاً متواضعاًء وملك كما قال المؤرخون وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة ومات وله ثلاث وخمسون سنة» وقوله تعالى: «إذ يَحْكمَان4 ظرف لذلك المقدرء وجوزت البدلية على 
طرز ما مر والمراد إذ حكما #في الحزثي إلا أنه جيء بصيغة المضارع حكاية للحال الماضية لاستحضار 
صورتهاء والمراد بالحرث هنا الزرع. 

وأخرج جماعة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه الكرم» وقيل إنه يقال فيهما إلا أنه في الزرع أكثرء وقال 
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الخفاجي: لعله بمعنى الكرم مجاز على التشبيه بالزرع» والمعنى إذ يحكمان في حق الحرث 8«إِذْ نَقَضَتْ ظرف 
للحكم. والنفش رعي الماشية في الليل بغير راع كما أن الهمل رعيها في النهار كذلك» وكان أصله الانتشار 
والتفرق أي إذ تفرقت وانتشرت فيه عتم الْقَوْم» ليلا بلا راع فرعته وأفسدته رکا لخكمهخ شَاهدِينَ » أي 
حاضرين علماًء وضمير الجمع قيل: لداود وسليمان ويؤيده قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «لحكمهما) 
بضمير التثنية» واستدل بذلك من قال: إن أقل الجمع اثنان» وجوز أن يكون الجمع للتعظيم كما في «ورب 
أرجعون [المؤمنون: 15]. 


وقيل: هو للحاكمين والمتحاكمين» واعترض بأن إضافة حكم إلى الفاعل على سبيل القيام وإلى المفعول على 
سبيل الوقوع وهما في المعنى معمولان له فكيف يصح سلكهما في قرن. وأجيب بأن الحكم في معنى القضية لا نظر 
ها هنا إلى علمه وإنما ينظر إليه إذا كان مصدراً صرفأء وأظهر منه كما في الكشف أن الاختصاص يجمع القيام والوقوع 
وهو معنى الإضافة ولم يبق النظر إلى العمل بعدها لا لفظاً ولا معنى فالمعنى وكنا للحكم الواقع بينهم شاهدينء 
والجملة اعتراض مقرر للحكم» وقد يقال: إنه مادح له كأنه قيل: وكنا مراقبين لحكمهم لا نقرهم على خلل فيه» وهذا 
على طريقة قوله تعالى: إفإنك بأعيننا) [الطور: 4/86] في إفادة العناية والحفظ وقوله تعالى: طقَمَهمْتَاهَا سُلَيِمانَ4 
عطف على «إيحكمان4 فإنه في حكم الماضي كما مضى. 

وقرأ عكرمة «فأفهمناها» بهمزة التعدية والضمير للحكومة أو الفتيا المفهومة من السياق. روي أنه كانت امرأة 
عابدة من بني اسرائيل وكانت قد تبتلت وكان لها جاريتان جميلتان فقالت إحداهما للأخرى: قد طال علينا البلاء أما 
هذه فلا تريد الرجال ولا نزال بش ما كنا لها فلو أنا فضحناها فرجمت فصرنا إلى الرجال فأخذنا ماء البيض فأتياها وهي 

ساجدة فكشفتا عنها ثوبها ونضحتاه في دبرها وصرختا أنها قد بغت وكان من زنى فيهم حده الرجم فرفعت إلى داود 
وماء البيض في ثيابها فأراد رجمها فقال سليمان: اثتوا بنار فإنه إن كان ماء الرجل تفرق وإن كان ماء البيض اجتمع 
فأنى بنار فوضعها عليه فاجتمع فدرأ عنها الرجم فعطف عليه داود عليه السلام فأحبه جداً فاتفق أن دخل على داود 
عليه السلام رجلان فقال أحدهما: : إن غنم هذا دخلت في حرثي ليلا فأفسدته فقضى له بالغنم فخرجا فمرا على 
سليمان وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم فقال: كيف قضى بينكما أبي؟ فأخبراه فقال: غير هذا أرفق 
بالجانبين فسمعه داود عليه السلام فدعاه فقال له: بحق النبوة والأبوة ألا أخبرتني بالذي هو أرفق فقال: أرى أن تدفع 
الغنم إلى صاحب الأرض لينتفع بدرها ونسلها وصوفها والحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان ثم 
يترادا فقال: القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك» وكان عمره إذ ذاك إحدى عشرة سنة» ومال كثير إلى أن 
حكمهما عليهما السلام كان بالاجتهاد وهو جائز على الأنبياء عليهم السلام كما بين في الأصول وبذلك أقول فإن 
قول سليمان عليه السلام غير هذا أرفق» ثم قوله: أرى أن تدفع الخ صريح في أنه ليس بطريق الوحي وإلا لبت القول 
بذلك ولما ناشده داود عليهما السلام لإظهار ما عنده بل وجب عليه أن يظهر بداء وحرم عليه كتمه» مع أن الظاهر أنه 
عليه السلام لم يكن نبياً في ذلك السن ومن ضرورته أن يكون القضاء السابق أيضاً كذلك ضرورة استحالة نقض حكم 
النص بالاجتهاد» وفي الكشف أن القول بأن كلا الحكمين عن اجتهاد باطل لأن حكم سليمان نقض حكم داود 
عليهما السلام والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد البتة فدل على أنهما جميعاً حكما بالوحي ويكون ما أوحي به لسليمان 
عليه السلام ناسخاً لحكم داود عليه السلام أو كان حكم سليمان وحده بالوحي» وقوله تعالى: «إففهمناها# لا يدل 
على أن ذلك اجتهاد. 
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وتعقب بأنه إن اراد بعدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد عدم نقضه باجتهاد غيره حتى يلزم تقليده به فليس ما نحن 
فيه» وإن اراد عدم نقضه باجتهاد نفسه ثانياً وهو عبارة عن تغير اجتهاده لظهور دليل آخر فهو غير باطل بدليل أن 
المجتهد قد ينقل عنه في مسألة قولان كمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه القديم والجديد ورجوع كبار الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إلى آراء بعضهم وهم مجتهدون» وقيل: يجوز أن يكون أوحي إلى داود عليه السلام أن يرجع عن 
اجتهاده ويقضي با قضى به سليمان عليه السلام عن اجتهاد» وقيل: إن عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد من خصائص 
شريعتناء على أنه ورد في بعض الأخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت الحكم في ذلك حتى سمع من سليمان عليه 
السلام ما سمع» وممن اختار كون كلا الحكمين عن اجتهاد شيخ الإسلام مولانا أبو السعود قدس سره ثم قال: بل 
أقول والله تعالى أعلم: إن رأى سليمان عليه السلام استحساناً كما ينبىء عنه قوله: أرفق بالجانبين ورأى داود عليه 
السلام قياساً كما أن العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى المجني 
عليه أو يفديه ويبيعه في ذلك أو يفديه عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

وقد روي أنه لم يكن بين قيمة الحرث وقيمة الغنم تفاوت» وأما سليمان عليه السلام فقد استحسن حيث جعل 
الانتفاع بالغنم يإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك المالك من الغنم وأوجب على صاحب الغنم 
أن يعمل في الحرث إلى أن يزول الضرر الذي آتاه من قبله كما قال بعض أصحاب الشافعي فيمن غصب عبداً فأبق منه 
إنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه يإزاء ما فوته الغاصب من المنافع فإذا ظهر الابق ترادا انتهى. 

وأما حكم المسألة في شريعتنا فعند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لا ضمان إذا لم يكن معها سائق أو 
قائد لما روى الشيخان من قوله عَِله: «جرح العجماء جبار» ولا تق تقييد فيه بليل أو نهار» وعند الشافعي يجب الضمان 
اي ناقة البراء دخعلت نان رل انه ققش ستول الله عله على أهل الأموال 
بحفظها بالنهار وعلى أهل المواشي بحفظها بالليل. 


وأجيب بأن في الحديث اضطرابا وفيٍ رجال سنده كلاماً مع أنه يجوز أن يكون البراء أرسلها كما يجوز في 
هذه القصة أن يكون كذلك فلا دليل ذ فيه و کلاًڳ من داود وسليمان اتيا) «خكماً أ وَعلماً»4 كثيراً ومنه العلم 
بطريق الاجتهاد لا سليمان عليه السلام وحده؛ فالجملة لدفع هذا التوهم وفيها دلالة على أن خطأ المجتهد لا يقدح 
في كونه مجتهداً» وقيل: إن الآية دليل على أن كل مجتهد في مسألة لا قاطع فيها مصيب فحكم الله تعالى في حقه 
وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده فيها ولا حكم له سبحانه قبل الاجتهاد وهو قول جمهور المتكلمين منا كالأشعري» 
والقاضي» ومن المعتزلة كأبي الهذيل؛ والجبائي وأتباعهم» ونقل عن الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم القول 
بتصويب كل مجتهد والقول بوحدة الحق وتخطئة البعض» وعد في الأحكام الأشعري ممن يقول كذلك. ورد بأن الله 
تعالى خصص سليمان بفهم الحق في الواقعة بقوله سبحانه: إففهمناها سليمان» وذلك يدل على عدم فهم داود 
عليه السلام ذلك فيها وإلا لما كان التخصيص مفيداً. وتعقبه الآمدي بقوله: ولقائل أن يقول: إن غاية ما في قوله 
تعالى: «إففهمناها سليمان» تخصيصه عليه السلام بالتفهيم ولا دلالة له على عدم ذلك في حق داود عليه السلام إلا 
بطريق المفهوم وليس بحجة وإن سلمنا أنه حجة غير أنه قد روي أنهما حكما بالنص حكماً واحداً ثم نسخ الله تعالى 
الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل وعلم سليمان بالنص الناسخ دون داود عليهما السلام ذكان هذا هو الفهم 
الذي أضيف إليه» والذي يدل على هذا قوله تعالى: إوكلاً آنينا حكماً وعلما4 ولو كان أحدهما مخطاً لما كان قد 
أوتي في تلك الواقعة حكماً وعلماً وإن سلمنا أن حكمهما كان مختلفاً لكن يحتمل أنهما حكما بالاجتهاد مع الإذن 
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فيه وكانا محقين في الحكم إلا أنه نزل الوحي على وفق ما حكم به سليمان عليه السلام فصار ما حكم به حقاً متعيناً 
بنزول الوحي به ونسب التفهيم إلى سليمان عليه السلام بسبب ذلك» وإن سلمنا أن داود عليه السلام كان مخطا في 
تلك الواقعة غير أنه كان فيها نص E ED‏ 
فيما إذا حكما بالاجتهاد وليس في الواقعة نص انتهى. 

وأكثر الأخبار تساعد أن الذي ظفر بحكم الله تعالى في هذه الواقعة هو سليمان عليه السلام» وما ذكر لا يخلو 
مما فيه نظر فانظر وتأمل «وَسَخْرِنَا مَعَ داو الجبال» شروع في بيان ما يختص بكل منهما عليهما السلام من 
كراماته تعالى إثر ذكر الكرامة العامة لهما عليهما السلام «ِيُسَبْحْنَ# يقدسن الله تعالى بلسان القال كما سبح الحصا 
في كف رسول الله مُه وسمعه الناس» وكان عند الأكثرين يقول: سبحان الله تعالى» وكان داود عليه السلام وحده 
يسمعه على ما قاله يحيى بن سلام» وقيل: يسمعه كل أحد وقيل: بصوت يظهر له من جانبها ولیس منها وهو خلاف 
الظاهر وليس فيه من إظهار الكرامة ما في الأول بل إذا كان هذا هو الصدى“ فليس بشيء أصلاً؛ ودونه ما قيل إن 
ذلك بلسان الحال» وقيل: لإيسبحن» بمعنى يسرن من السباحة. وتعقب بمخالفته للظاهر مع أن هذا المعنى لم يذكره 
أهل اللغة ولا جاء في آية أخرى أو خبر سير الجبال معه عليه السلام. 

وقيل: إسناد التسبيح إليهن مجاز لأنها كانت تسير معه فتحمل من رآها على التسبيح فأسند إليها وهو كما 
ترى. 

وتأول الجبائي وعلي بن عيسى جعل التسبيح بمعنى السير بأنه مجاز لأن السير سبب له فلا حاجة إلى القول 
بأنه من السباحة ومع هذا لا يخفى ما فيه ا E O EG‏ 
و و ا وقال أبو البقاء: يسبحن وهو نظير قوله تعالى: فيا جبال أوبي معه» [سبأً: ]٠‏ والتقديم 

لتخصيص ويعلم منه ما في حمل التسبيح على التسبيح بلسان الحال وعلى ما يكون بالصدى (إوَالطئر4 عطف على 

«الجبال» أو مفعول معه» وفي الآثار تصريح بأنها كانت تسبح معه عليه السلام كالجبال. وقرىء «والطيد) بالرفع 
على الابتداء والخبر محذوف أي والطير مسخرات» وقيل: على العطف على الضمير في «إيسبحن) ومثله جائز عند 
الكوفيين» وقوله تعالى: رئا فَاعلِين4 تذييل لما قبله أي من شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك ببدع منا وإن كان 
بديعاً عندكم وَعَلَمْتَاةُ صَْعَةَ آبوس» أي عمل الدرع وأصله كل ما يلبس» وأنشد ابن السكيت: 


الوكين اكل اة ل يها إمانعيمهاوإمابوسها 
وقيل: هو اسم للسلاح كله درعاً كان أو غيره» واختاره الطبرسي وأنشد للهذلي يصف رمحاً: 
ومعي لبو للبفيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج محفلل 


قال قتادة: كانت الدروع قبل ذلك صفائح فأول من سردها وحلقها داود عليه السلام فجمعت الخفة 
ا و ا قحلن لاحن قا جنا ره نعم الرجل داود إلا أنه يأكل من 
بيت المال فسأل الله تعالى أن يرزقه من كسبه فألان له الحديد فصنع منه الدرع» وقرىء «أيُوس» بضم اللام ولک4 
متعلق بمحذوف وقع صفة للبوس» وجوز أبو البقاء تعلقه بعلمنا أو بصنعة. 


وقوله تعالى: إلشخصتكةٍ) متعلق بعلمنا أو بدل اشتمال من «إلكم» بإعادة الجار مبين لكيفية الاختصاص 


)0 أي الشجاع وروق أي قرن اھ منه. 
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والمنفعة المستفادة من لام «إلكم» والضمير المستتر للبوس» والتأنيث بتأويل الدرع وهي مؤنث سماعي أو للصنعة. 

وقرأ جماعة «ليحصنكم» بالياء التحتية على أن الضمير للبوس أو لداود عليه السلام قيل أو التعليم» وجوز أن 
يكون لله تعالى على سبيل الالتفات» وأيد بقراءة أبي بكر عن عاصم «لنحصنكم» بالنون» وكل هذه القراءات ياسكان 
الحاء والتخفيف. وقرأ الفقيمي عن أبي عمروء وابن أبي حماد عن أبي بكر بالياء التحتية وفتح الحاء وتشديد الصاده 
وابن وثاب والأعمش بالتاء الفوقية والتشديد «إمن بَأسكجُ# قيل أي من حرب عدوكم» والمراد مما يقع فيهاء وقيل 
الكلام على تقدير مضاف أي من آلة بأسكم كالسيف قَهَلْ أَشَمْ ضَاكرُونَ4 أمر وارد صورة الاستفهام لما فيه من 
التقريع بالإيماء إلى التقصير في الشكر والمبالغة بدلالته على أن الشكر مستحق الوقوع بدون أمر فسأل عنه هل وقع 
ذلك الأمر اللازم الوقوع أم لا «وَلسْلَيِمانَ الريحج» أي وسخرنا له الريح» وجيء باللام هنا دون الأول للدلالة على ما 
بين التسخيرين من التفاوت فإن تسخير ما سخر له عليه السلام كان بطريق الانقياد الكلي له والامتثال بأمره ونهيه 
بخلاف تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فإنه كان بطريق التبعية والاقتداء به عليه السلام في عبادة الله عز وجل 
لعَاصفَة)4 حال من الريح والعامل فيها الفعل المقدر أي وسخرنا له الريح حال كونها شديدة الهبوب» ولا ينافي 
وصفها بذلك هنا وصفها في موضع آخر بأنها رخاء بمعنى طيبة لينة لأن الرخاء وصف لها باعتبار نفسها والعصف 
وصف لها باعتبار قطعها المسافة البعيدة في زمان يسير كالعاصفة في نفسها فهي مع كونها لينة تفعل فعل العاصفة. 

ويجوز أن يكون وصفها بكل من الوصفين بالنسبة إلى الوقت الذي يريده سليمان عليه السلام فيه» وقيل وصفها 
بالرخاء في الذهاب ووصفها بالعصف بالإياب على عادة البشر في الإسراع إلى الوطن. فهي عاصفة في وقت رخاء 
في آخر. وقرأ ابن هرمز. وأبو بكر في رواية «الريخ» بالرفع مع الإفراد. 

وقرأ الحسن وأبو رجاء «الرياح» بالنصب والجمع» وأبو حيوة بالرفع والجمع؛ ووجه النصب ظاهرء وأما الرفع 
فعلى أن المرفوع مبتدأ والخبر هو الظرف المقدم و [إعاصفة) حال من ضمير المبتدأ في الخبر والعامل ما فيه من 
معنى الاستقرار «إتَجري بأفره4 أي بمشيئته وعلى وفق إرادته وهو استعمال شائع؛ ويجوز أن يأمرها حقيقة ويخلق الله 
تعالى لها فهما لأمره كما قيل في مجيء الشجرة للنبي عه حين دعاهاء والجملة إما حال ثانية أو بدل من الأولى 
على ما قيل وقد مر لك غير بعيد الكلام في إبدال الجملة من المفرد فتذكر أو حال من ضمير الأولى إلى الأزض 
الي بَارَكتَا فيها) وهي الشام كما أخرج ابن عساكر عن السديء وكان عليه السلام مسكنه فيها فالمراد أنها تجري 
بأمره إلى الشام رواحاً بعدما سارت به منها بكرة» ولشيوع كونه عليه السلام ساكناً في تلك الأرض لم يذكر جريانها 
بأمره منها واقتصر على ذكر جريانها إليها وهو أظهر في الامتنان» وقيل كان مسكنه اصطخر وكان عليه السلام يركب 
الريح منها فتجري بأمره إلى الشام. 

وقيل: يحتمل أن تكون الأرض أعم من الشام» ووصفها بالبركة لأنه عليه السلام إذا حل أرضاً أمر بقتل كفارها 
وإثبات الإيمان فيها وبث العدل ولا بركة أعظم من ذلك» ويبعد أن المتبادر كون تلك الأرض مباركاً فيها قبل الوصول 
إليها وما ذكر يقتضي أن تكون مباركاً فيها من بعده وأبعد جداً منذر بن سعيد بقوله: إن الكلام قد تم عند قوله تعالى: 
«إلى الأرض) والتي باركنا فيها صفة للريح؛ وفي الآية تقديم وتأخير» والأصل ولسليمان الريح التي باركنا فيها 
عاصفة تجري بأمره بل لا يخفى أنه لا ينبغي أن يحمل كلام الله تعالى العزيز على مثل ذلك وكلام أدنى البلغاء يجل 
عنه» ثم الظاهر أن المراد بالريح هذا العنصر المعروف العام لجميع أصنافه المشهورة» وقيل: المراد بها الصبا. 

وفي بعض الأخبار ما ظاهره ذلك» فعن مقاتل أنه قال: نسجت لسليمان عليه السلام الشياطين بساطاً من ذهب 
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وإبريسم فرسخاً في فرسخ ووضعت له منبراً من ذهب يقعد عليه وحوله كراسي من ذهب يقعد عليها الأنبياء عليهم 
السلام وكراسي من فضة يقعد عليها العلماء وحولهم سائر الناس وحول الناس الجن والشياطين والطير تظله من الشمس 
وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح. 

وما ذكر من أنه يحمل على البساط هو المشهور ولعل ذلك في بعض الأوقات وإلا فقد أخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن زيد أنه قال: كان لسليمان عليه السلام مركب من خشب وكان فيه ألف ركن في كل ركن ألف بيت يركب معه 
فيه الجن والإنس تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب فإذا ارتفع أتت الريح الرخاء فسارت به فساروا 
معه فلا يدري القوم إلا وقد أظلهم منه الجيوش والجنودء وقيل في وجه الجمع إن البساط في المركب المذكور 
ولس بذاك 

وذكر عن الحسن أن إكرام الله تعالى لسليمان عليه السلام بتسخير الريح لما فعل بالخيل حين فاتته بسببها 
صلاة العصر وذلك أنه تركها لله تعالى فعوضه الله سبحانه خيراً منها من حيث السرعة مع الراحة» ومن العجب أن أهل 
لندن قد أتعبوا أنفسهم منذ زمان بعمل سفينة تجري مرتفعة في الهواء إلى حيث شاؤوا بواسطة أبخرة يحبسونها فيها 
اغتراراً با ظهر منذ سنوات من عمل سفينة تجري في الماء بواسطة آلات 7 تحركها أبخرة فيها فلم يتم لهم ذلك ولا 
أظنه يتم حسب إرادتهم على الوجه الأكملء وأخبرني بعض المطلعين أنهم صنعوا سفينة تجري في الهواء لكن لا إلى 

E ET 
ومن الشياطين) أي وسخرنا له من الشياطين إن يَقُوصُونَ لَه فمن في موضع نصب لسخرناء وجوز أن تكون‎ 
في موضع رفع على الابتداء وخبره ما قبله» وهي على الوجهين على ما استظهره أبو حيان موصولة وعلى ما اختاره‎ 
جمع نكرة موصوفة» ووجه اختيار ذلك على الموصولية أنه لا عهد هناء وكون الموصول قد يكون للعهد الذهني‎ 
خلاف الظاهرء وجيء بضمير الجمع نظراً للمعنى» وحسنه تقدم جمع قبله» والغوص الدخول تحت الماء وإخراج شيء‎ 
منه» ولما كان الغائص قد يغوص لنفسه ولغيره قيل: «إله» للإيذان بأن الغوص ليس لأنفسهم بل لأجله عليه السلام.‎ 
وقد كان عليه السلام يأمرهم فيغوصون في البحار ويستخرجون له من نفائسه وَيَعملّونَ) له عملا كثيراً إدُونَ‎ 
ذلك أي غير ما ذكر من بناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغريبة لقوله تعالى: لإيعملون له ما يشاء من محاريب‎ 
وتماثيل» [سباً: ۳ الآية» قيل: إن الحمام والنورة والطاحون والقوارير والصابون من أعمالهم» وذكر ذلك الإمام‎ 
الرازي في التفسيرء لكن في كون الصابون من أعمالهم خلافاً. ففي التذكرة الصابون من الصناعة القديمة قيل وجد في‎ 
كتب هرمس وأندوخيا وهو الأظهر. وقيل: من صناعة بقراط وجالينوس انتهى. وقيل: هو من صناعة الفارابي وأول ما‎ 
فته دن دمشق الشام ولا يصح ذلكء وما اشتهر أن أول من صنعه البوني فمن كذب العوام وخرافاتهم» ثم هؤلاء إما‎ 
الفرقة الأولى أو غيرها لعموم كلمة إمن) كأنه قيل: ومن يعملون» والشياطين أجسام لطيفة نارية عاقلة» وحصول‎ 
القدرة على الأعمال الشاقة في الجسم اللطيف غير مستبعد فإن ذلك نظير قلع الهواء الأجسام الثقيلة» وقال الجبائي:‎ 
إنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة وقواهم وزاد في عظمهم ليكون ذلك معجزة لسليمان عليه السلام فلما توفي رڏهم‎ 
إلى خخلقتهم الأولى لملا يفضي إبقاؤهم إلى تلبيس المتنبي وهو كلام ساقط عن درجة القبول كما لا يخفى.‎ 


والظاهر أن المسخرين كانوا كفاراً لأن لفظ الشياطين أكثر اطلاقاً عليهم» وجاء التنصيص عليه في بعض 
الروايات ويؤيده قوله تعالى: وکا لَه حافظين» أي من أن يزيغوا عن أمره أو يفسدواء وقال الزجاج: كان يحفظهم 
من أن يفسدوا ما عملوه بالنهارء وقيل حافظين لهم من أن يهيجوا أحداً؛ الات بالتذييل ما تقدم وذكر في حفظهم 
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أنه وكل بهم جمعاً من الملائكة عليهم السلام وجمعاً من مؤمني الجن» هذا وفي قصتي داود وسليمان عليهما السلام 
ما يدل على عظم قدرة الله تعالى. 

قال الإمام: وتسخير أكثف الأجسام لداود عليه السلام وهو الحجر إذ أنطقه الله تعالى بالتسبيح والحديد إذ ألانه 
سبحانه له وتسخير ألطف الأجسام لسليمان عليه السلام وهو الريح والشياطين وهم من نار وكانوا يغوصون في الماء 
فلا يضرهم دليل واضح على باهر قدرته سبحانه وإظهار الضد من الضد وإمكان إحياء العظم الرميم وجعل التراب 
اليابس حيواناً فإذا أخبر الصادق بوقوعه وجب قبوله واعتقاده #وأيوب4 الكلام فيه كما مر في قوله تعالى: إوداود 
وسليمان) إإذ نادى ربه أني4 أي بأني قشني الضُرٌ» وقرأ عيس بن عمر بكسر الهمزة على إضمار القول عند 
البصريين أي قائلاً إني» ومذهب الكوفيين إجراء نادى مجرى قال» والضر بالفتح شائع في كل ضرر وبالضم خاص با 
في النفس من مرض وهزال ونحوهما وإوأنت أرحم الراحمين) أي وأنت أعظم رحمة من كل من يتصف بالرحمة في 
الجملة والإ فلا راحم في الحقيقة سواه جل شأنه وعلاء ولا يخفى ما في وصفه تعالى بغاية الرحمة بعدما ذكر نفسه ما 
يوجبها مكتفياً بذلك عن عرض الطلب من استمطار سحائب الرحمة على ألطف وجه. 

ويحكى في التلطف في الطلب أن امرأة شكت إلى بعض ولد سعد بن عبادة قلة الفار في بيتها فقال: املؤوا 
بيتها خبزاً وسمناً ولحماًء وهو عليه السلام على ما قال ابن جرير: ابن اموص بن رزاح بن عيص بن إسحاق» وحكى ابن 
عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام وأن أباه ممن آمن يإبراهيم عليه السلام فعلى هذا كان قبل موسى عليه السلام؛ 
وقال ابن جرير: كان بعد شعيب عليه السلام» وقال ابن أبي خيثمة» كان بعد سليمان عليه السلام. 


وأخرج ابن سعد عن الكلبي قال أول نبي بعث إدريس ثم نوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل وإسحاق ثم يعقوب ثم 
يوسف ثم لوط ثم هود ثم صالح ثم شعيب ثم موسى. وهارون ثم الياس ثم اليسع ثم يونس ثم أيوب عليهم السلام» 
وقال ابن اسحاق: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل ولم يصح في نسبه شيء إلا أن اسم أبيه أمورص 

وكان عليه السلام على ما أخرج الحاكم من طريق سمرة عن كعب طويلاً جعد الشعر واسع العينين حسن 
الخلق قصير العنق عريض الصدر غليظ الساقين والساعدين وكان قد اصطفاه الله تعالى وبسط عليه الدنيا وكثر أهله 
وماله فكان له سبعة بنين وسبع بنات وله أصناف البهائم وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد 
فابتلاه الله تعالى بذهاب ولده بهدم بيت عليهم وبذهاب أمواله وبالمرض في بدنه ثماني عشرة سنة أو ثلاث عشرة 
سنة أو سبعاً وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات أو ثلاث سنين» وعمره إذ ذاك سبعون سنة» وقيل ثمانون سنة» وقيل 
أكثر» ومدة عمره على ما روى الطبراني ثلاث وتسعون سنة وقيل أكثر. روي أن امرأته وكونها ماضر بنت ميشا بن 
يوسف عليه السلام أو رحمة بنت أفراثيم بن يوسف إنما يتسنى على بعض الروايات السابقة في زمانه عليه السلام . قالت 
له يوماً: لو دعوت الله تعالى فقال: كم كانت مدة الرخاء فذكرت مدة كثيرة وفي بعض الروايات ثمانين سنة فقال 
عليه السلام: أستحي من الله تعالى أن أدعوه وما بلغت مدة بلاثي مدة رخائي. وروي أن إبليس عليه اللعنة أتاها على 
هيئة عظيمة فقال لها: أنا إله الأرض فعلت بزوجك ما فعلت لأنه تركني وعبد إله السماء فلو سجد لي سجدة رددت 
عليه وعليك جميع ما أخذت منكما. 

وفي رواية لو سجدت لي سجدة لرددت المال والولد وعافيت زوجك فرجعت إلى أيوب عليه السلام وكان 
ملقى في الكناسة ببيت المقدس لا يقرب منه أحد فأخبرته بالقصة فقال عليه السلام: لعلك افتتنت بقول اللعين لقن 
عافاني الله عز وجل لأضربنك مائة سوط وحرام علي أن أذوق بعد هذا من طعامك وشرابك شيئاً فطردها فبقي طريحاً 
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في الكناسة لا يحوم حوله أحد من الناس فعند ذلك خر ساجداً فقال: ورب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) 
وأخرج ابن عساكر عن الحسن أنه عليه السلام قال ذلك حين مر به رجلان فقال أحدهما لصاحبه: ولو كان لله تعالى 
في هذا حاجة ما بلغ به هذا كله فسمع عليه السلام فشق عليه فقال: : لإرب) الخ» وروى أنس مرفوعاً أنه عليه السلام 
نهض مرة ليصلي فلم يقدر على النهوض فقال ؤرب الخ وقيل غير ذلك ولعل هذا الأخير أمثل الأقوال» وكان عليه 
السلام بلاؤه في بدنه في غاية الشدة» فقد أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه قال: كان يخرج في بدنه مثل ثدي النساء 
ثم يتفقأ O DI ay‏ 
الدواب تختلف في جسده» وأخرج أبو نعيم. وابن عساكر عنه أن الدودة لتقع من جسد أيوب عليه السلام فيعيد 
إلى مكانها ويقول: كلي من رزق الله تعالى» وما أصاب منه إبليس في مرضه كما أخرج البيهقي في الشعب إلا الأنينء 
وسبب ابتلائه على ما حرج ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنه استعان به مسكين على درء ظلم 
وأخرج ابن عساكر عن أبي ادريس الخولاني في ذلك أن الشام أجدب فكتب فرعون إليه عليه السلام أن هلم 
إلينا فإن لك عندنا سعة فأقبل با عنده فأقطعه أرضاً فاتفق أن دخل شعيب على فرعون وأيوب عليه السلام عنده فقل: 
أما تخاف أن يغضب الله تعالى غضبه فيغضب لغضبه أهل السماوات والأرض والجبال والبحار فسكت أيوب فلما 
خرجا من عنده أوحى الله تعالى إلى أيوب أُوَسَكتٌ عن فرعون لذهابك إلى أرضه استعد للبلاء قال: فديني قال 
سبحانه: أسلمه لك قال: لا أبالي» والله تعالى أعلم بصحة هذه الأخبار» ثم إنه عليه السلام لما سجد فقال ذلك قيل 
له: ارفع رأسك فقد استجيب لك أركض برجلك فركض فنبعت من تحته عين ماء فاغتسل منها فلم يبق في ظاهر بدنه 
دابة إلا سقطت ولا جراحة إلا برئت ثم ركض مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبق في جوفه داء إلا خرج 
وعاد صحيحاً ورجع إليه شبابه وجماله وذلك قوله تعالى: قاجا له كَسَفنَا ما به ِن صر ثم کسی حلة وجلس 
على مكان مشرف ولم تعلم امرأته بذلك فأدركتها الرقة عليه فقالت في نفسها: هب أنه طردني أفأتركه حتى يموت 
جوعاً وتأكله السباع لأرجعن فلما رجعت ما رأت تلك الكناسة ولا تلك الحال فجعلت تطوف حيث الكناسة وتبكي 
وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله فدعاها أيوب عليه السلام فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أريد ذلك 
المبتلي الذي كان ملقى على الكناسة قال لها: ما كان منك؟ فبكت وقالت: بعلي قال: أتعرفينه إذا رأيته؟ قالت: وهل 
يخفى علي فبسم ققال: أنا ذلك فعرفته بضحكة فاعتنقته إوآتيتا أَهلَهُ مطل مَعَهّمْ الظاهر أنه عطف على 
«إكشفنا» فيلزم أن يكون داخلاً معه في حيز تفصيل استجابة الدعاء» وفيه خفاء لعدم ظهور كون الاتيان المذكور 
مدعواً به وإذا عطف على إاستجبنا» لا يلزم ذلك» وقد سكل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية» أخرج ابن مردويه 
وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «سألت النبي عي عن قوله 
تعالى: «إوآتيناه» الخ قال: رد الله تعالى امرأته إليه وزاد في شبابها حتى ولدت له ستاً وعشرين ذكراه فالمعنى على 
هذا آتيناه في الدنيا مثل أهله عدداً مع زيادة مثل آخرء وقال ابن مسعود والحسن وقتادة في الآية: إن الله تعالى أحبى له 
أولاده الذين هلكوا في بلائه وأوتي مثلهم في الذنياء والظاهر أن المثل من صابه عليه السلام أيضاًء وقيل: كانوا نوافل؛ 
وجاء في خبر أنه عليه السلام كان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله تعالى سحابتين فأفرغت أحداهما في 
أندر القمح الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في اندر الشعير الورق حتى فاض» وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما 
عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «بينما أيوب عليه السلام يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب عليه 
السلام يحثي في ثوبه فناداه ربه سبحانه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى: قال: بلى وعزتك لكن لا غنى بي عن 
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بركتك» وعاش عليه السلام بعد الخلاص من البلاء على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سبعين سنة» 
ويظهر من هذا مع القول بأن عمره حين أصابه البلاء سبعون أن مدة عمره فوق ثلاث وتسعين بكثير؛ ولما مات عليه 
السلام أوصى إلى ابنه حرمل كما روي عن وهبء والآية ظاهرة في أن الأهل ليس المرأة ظرَحْمَة مِنْ عِنْدِنَا وذ 0 
للعَابدِينَ 4 أي وآنيناه ما ذكر لرحمتنا أيوب عليه السلام وتذكرة ا a‏ 
فرحمة نصب على أنه مفعول له و «إللعابدين4 متعلق بذ کری» وجوز أن يكون «إرحمة4» «إوذكرى4 تنازعا فيه 1 
معنى وآتيناه العابدين الذين من جملتهم أيوب عليه السلام وذكرنا إياهم بالإحسان وعدم نسياننا لهم. 

وجوّز أبو البقاء نصب «رحمة» على المصدر وهو كما ترى طوَاسْمَاعِيلَ وَاذْرِيسَ وَذَا الكفل» أي واذكرهم؛ 
وظاهر نظم ذي الكفل في سلك الأنبياء عليهم السلام أنه منهم وهو الذي ذهب إليه الأكشء واختلف في اسمه فقيل 
بشر وهو ابن أيوب عليه السلام بعثه الله تعالى نبياً بعد أبيه وسماه ذا الكفل وأمره سبحانه بالدعاء إلى توحيدهء وكان 
مقيماً بالشام عمره ومات وهو ابن خمس وسبعين سنة وأوصى إلى ابنه عبدان“ وأخرج ذلك الحاكم عن وهب» وقيل 
هو الياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى بن عمران عليهم السلام» وصنيع بعضهم يشعر 
باختياره» وقيل يوشع بن نون» وقيل اسمه ذو الكفل» وقيل هو زكريا حكى كل ذلك الكرماني في العجائب» وقيل هو 
اليسع بن أخطوب بن العجوز» وزعمت اليهود أنه حزقيال وجاءته النبوة وهو في وسط سبي بختنصر على نهر خوبار. 

وقال أبو موسى الأشعري ومجاهد: لم يكن نبياً وكان عبداً صالحاً استخلفه . على ما أخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن مجاهد . اليسع عليه السلام بشرط أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب ففعل ولم يذكر مجاهد ما اسمه. 
وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: كان قاضياً في بني إسرائيل فحضره الموت فقال: من يقوم مقامي على أن 
لا يغضب؟ فقال رجل: أنا يسمى ذا الكفل الخبر» وأخرج عن ابن حجيرة الأكبر كان ملك من ملوك بني إسرائيل 
فحضرته الوفاة فأناه رؤوس بني إسرائيل فقالوا: استخلف علينا ملكاً نفزع إليه فقال: من تكفل لي بثلاث فأوليه ملكي؟ 
فلم يتكلم إلا فتى من القوم قال: أنا فقال: إجلس ثم قالها ثانية فلم يتكلم أحد إلا الفتى فقال: تكفل لي بثلاث 
وأوليك ملكي تقوم الليل فلا ترقد وتصوم فلا تفطر وتحكم فلا تغضب قال: نعم قال: قد وليتك ملكي الخبرء وفيه 
كذا في الخبر السابق قصة إرادة إبليس عليه اللعنة إغضابه وحفظ الله تعالى إياه منه» والكفل الكفالة والحظ والضعف» 
وإطلاق ذلك غليه إن. لم يكن امه إما لأنه تكفل بأمر فوفى به وإما لأنه كان له ذا حظ من الله تعالى» وقيل لأنه 
كان له ضعف عمل الأنبياء عليهم السلام في زمانه وضعف ثوابهم. 

ومن قال إنه زكريا عليه السلام قال: إن إطلاق ذلك عليه لكفالته مرم وهو داخل في الوجه الأول» وفي البحر 
وقيل: في تسميته ذا الكفل أقوال مضطربة لا تصح والله تعالى أعلم. 

کل أي كل واحد من هؤلاء من الصّابرينَ4 أي على مشاق التكاليف وشدائد النوب ويعلم هذا من ذكر 
هؤلاء بعد أيوب عليهم السلام» والجملة استعناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الأمر بذكرهم «وَأَدْخَلْنَاهُمْ في 
رخمتدا) الكلام فيه على طرز ما سبق من نظيره آنفاً. 

نهم من الصّالحِينَ)4 أي الكاملين في الصلاح لعصمتهم من الذنوب. اليل في وضع التعليل وليس فيه 

تعليل الشيء بنفسه من غيره حاجة إلى جعل من ابتدائية كما يظهر بأدنى نظر ودا الثُون4 أي واذكر صاحب الحوت 


(۱) ثم بعث الله تعالى شعيباً اھ منه. 
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يونس عليه السلام ابن متى وهو اسم أبيه على ما في صحيح البخاري وغيره وصححه ابن حجر قال: ولم أقف في 
شيء من الأخبار على اتصال نسبه» وقد قيل إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس» وقال ابن الأثير كغيره إنه 
اسم أمه ولم ينسب أحد من الأنبياء إلى أمه غيره وغير عيسى عليهما السلام. 


واليهود قالوا بما تقدم إلا أنهم سموه يونه بن اميتاي» وبعضهم يقول يونان بن امافي» والنون الحوت كما أشرنا 
إليه ويجمع على نينان كما في البحر وأنوان أيضاً كما في القاموس. 

(لإِذْ ذهب مُعَاضباً أي غضبان على قومه لشدة شكيمتهم وتمادى إصرارهم مع طول دعوته إیاهم» وكان ذهابه 
هذا هجرة عنهم لكنه لم يؤمر به. وقيل: غضبان على الملك حزقيل» فقد روي عن ابن عباس أنه قال: كان يونس 
وقومه يسكنون فلسطين فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة أسباط ونصفاً فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبي أن اذهب إلى 
حزقيل الملك وقل له يوجه خمسة من الأنبياء لقتال هذا الملك فقال: أوجه يونس بن متى فإنه قوي أمين فدعاه الملك 
يخرج فقال يونس: هل أمرك الله تعالى يإخراجي؟ قال: لا قال: هل سماني لك؟ قال: لا فقال يونس: فها هنا أنبياء 
غيري فألحوا عليه فخرج مغاضباً فأتى بحر الروم فوجد قوماً هيؤوا سفينة ف ركب معهم فلما وصلوا اللجة تكفأت بهم 
السفينة وأشرفت على الغرق فقال الملاحون: معنا رجل عاص أو عبد آبق ومن رسمنا إذا ابتلينا بذلك أن نقترع فمن 
وقعت عليه القرعة القيناه في البحر لفن يغرق أحدنا خير من أن تغرق السفينة فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فها 
كلها على يونس عليه لسلام فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق فألقى نفسه في البحر فجاءت حوت فابتلعته فأوحى 
الله تعالى إليها أن لا تؤذيه بشعرة فإني جعلت بطنك سجناً له ولم أجعله طعاماً ثم نجاه الله تعالى من بطنها ونبذه 
بالعراء وقد رق جلده فأنبت عليه شجرة من يقطين يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى اشتد فلما بيست الشجرة حزن 
عليها يونس عليه السلام فقال له: أتحزن على شجرة ولم تحزن على مائة ألف أو يزيدون حيث لم تذهب إليهم ولم 
تطلب راحتهم؟ فأوحى الله تعالى إليه وأمره أن يذهب إليهم فتوجه نحوهم حتى دخل أرضهم وهم منه غير بعيد 
فأتاهم وقال لملكهم: إن الله تعالى أرسلني إليك فأرسل معي بني إسرائيل قالوا: ما نعرف ما تقول ولو علمنا علمنا أنك 
صادق لفعلنا وقد آتيناكم في ديا ركم وسبيناكم فلو كان الأمر كما تقول لمنعنا الله تعالى عنكم فطاف فيهم ثلاثة أيام 
يدعوهم إلى ذلك فأبوا عليه فأوحى الله تعالى إليه قل لهم إن لم يؤمنوا جاءهم العذاب فأبلغهم فأبوا فخرج من عندهم 
فلما فقدوه ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه ثم ذكروا أمرهم وأمر يونس عليه السلام للعلماء الذين 
عندهم فقالوا: انظروا واطلبوه في المدينة فإن كان فيها فليس كما ذكر من نزول العذاب وإن كان قد خرج فهو كما 
قال فطلبوه فقيل لهم: إنه خرج العشية فلما أيسوا غلقوا باب مدينتهم ولم يدخلوا فيها دوابهم ولا غيرها وعزلوا كل 
واحدة عن ولدها وكذا الصبيان والأمهات ثم قاموا ينتظرون الصبح فلما انشق الصبح نزل العذاب من السماء فشقوا 
جيوبهم ووضعت الحوامل ما في بطونها وصاحت الصبيان والدواب فرفع الله تعالى العذاب عنهم فبعثوا إلى يونس 
حتى لقوه فآمنوا به وبعثوا معه بني إسرائيل» وقيل مغاضباً لربه عز وجل» وحكي في هذه المغاضبة كيفيات؛ وتعقب 
ذلك في البحر بأنه يجب إطراح هذا القول إذ لا يناسب ذلك منصب النبوة وينبغي أن يتأول لمن قال ذلك من العلماء 
کان واي وابن جبير وغيرهم من التابعين. وابن مسعود من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يكون معنى 
قولهم لربه لآأجل ربه تعالى وحمية لدينه» فاللام لام العلة لا اللام الموصلة للمفعول به انتهى. 

وكون المراد مغاضباً لربه عز وجل مقتضى زعم اليهود فإنهم زعموا أن الله تعالى أمره أن يذهب إلى نينوى 
وينذر أهلها فهرب إلى ترسيس من ذلك وانحدر إلى يافا ونزل في السفينة فعظمت الأمواج وأشرفت السفينة على 


asa ۸۰‏ ا و ار لامي كرفي ور ا 


الغرق فاقترع أهلها فوقعت القرعة عليه فرمى بنفسه إلى البحر فالتقمه الحوت ثم ألقاه وذهب إلى نينوى فكان ما كان» 
ولا يخفى أن مثل هذا الهرب مما يجل عنه الأنبياء عليهم السلام واليهود قوم بهت. 

ونصب «إمغاضباً» على الحال وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكاً نحو عاقبت اللص وسافرت» وكأنه 
استعمل ذلك هنا للمبالغة؛ وقيل المفاعلة على ظاهرها فإنه عليه السلام غضب على قومه لكفرهم وهم غضبوا عليه 
بالذهاب لخوفهم لحوق العذاب. وقرأ أبو سرف «مغضباً» اسم مفعول «قَظنٌّ أَنْ لَنْ تَقْدرَ عَلَيِه4 أي إنه أي الشأن لن 
نقدر ونقضي عليه بعقوبة ونحوها أولن :“سيق عليه في أمره بحبس ونحوه» ويؤيد الأول قراءة عمر بن عبد العزيز 
والزهري اتُقَدّرُ بالنون مضمومة وفتح القاف وكسر الدال مشددة: وقراءة علي كرم الله تعالى وجهه. واليماني مدر 
بضم الياء و فتح القاف والدال مشددة فإن الفعل فيهما من التقدير بمعنى القضاء والحكم كما هو المشهور» ويجوز أن 
يكون بمعنى التضيق فإنه ورد بهذا المعنى أيضاً كما ذكره الراغب» وظن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه من القدرة 
فاستشكل ذلك إذ لا يظن أحد فضلاً عن النبي عليه السلام عدم قدرة الله تعالى عليه وفزع إلى ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما فأجابه با ذكرناه أولاً؛ وجوّز أن يكون من القدرة وتكون مجازاً عن أعمالها أي فظن أن لن نعمل قدرتنا 
فيه أو يكون الكلام من باب التمثيل أي فعل فعل من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه من غير انتظار لأمرناء 
وقيل: يجوز أن يسبق ذلك إلى وهمه عليه السلام بوسوسة الشيطان ثم يردعه ويرد بالبرهان كما يفعل المؤمن المحقق 
نزعات الشيطان وما يوسوس إليه في كل وقت» ومنه إوتظنون بالله الظنونا» [الأحزاب: ۸] والخطاب للمؤمنين. 
وتعقبه صاحب الفرائد بأن مثله عن المؤمن بعيد فضلاً عن النبي المعصوم لأنه كفر» وقوله تعالى: إتظنون4 الخ ليس 
من هذا القبيل على أنه شامل للخاص وغيرهم» ع با وبأن الخواطر لا عتب عليهاء 
وبأنه لو كان حامله على الخروج لم يكن من قبيل قبيل الوسوسة. وأجيب بأن الظن بمعنى الهجس في الخاطر من غير 
ترجيح مجاز مستعمل والعتب على ذهابه مغاضباً ولا وجه لجعله حاملاً على الخروج؛ ومع هذا هو وجه لا وجاهة له. 
وقرأ ابن أبي ليلى وأبو سرف والكلبي وحميد بن قيس ويعقوب (ِيُقَدّره بضم الياء وفتح الدال مخففاً» وعيسى والحسن 
بالياء مفتوحة وكسر الدال. 

«قتادّى» الفاء فصيحة أي فكان ما كان من المساهمة والتقام الحوت فنادى «إفي الظلْمَات4 أي في 
الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت جعلت الظلمة لشدتها كأنها ظلمات» وأنشد السيرافي 

وليل تقول الناس في ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها 

أو الجمع على ظاهره والمراد ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل» وقيل: ابتلع حوته حوت أكبر منه 
فحصل في ظلمتي بطني الحوتين وظلمتي البحر والليل أن لا إلة إلا أنْتَ» أي بأنه لا إله إلا أنت على أن أن 
مخففة من الثقيلة والجار مقدر وضمير الشأن محذوف أو أي لا إله إلا أنت على أنها مفسرة [شبحاتك¢ أي أنزهك 
تتزيهاً لاثقاً بك من أن يعجزك شيء أو أن يكون ابتلائي بهذا من غير سبب من جهتي طني كنت من الظالميئ» 
لأنفسهم بتعريضهم للهلكة حيث بادرت إلى المهاجرة من غير أمر على خلاف معتاد الأنبياء عليهم السلام» وهذا 
اعتراف منه عليه السلام بذنبه وإظهار لتوبته ليفرج عنه كربته. 
فا ا لم و وا حر وكدلَك شی الْمُؤمِيرت )ور كرا د تادی ريم يه رب لا 


مير 2 > س ا ا و 
تَدَرْفِ ردا ريس نه لم ووهبما لو افع RE E‏ روحسهر 
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وإقاشكججتا ل أي دعاءه الذي دعاه في ضمن الاعتراف واد ر التوبة على ألطف وجه وأحسنه. أخرج أحمد 
والترمذي والنسائي والحكيم في نوادر الأصول والحاكم وصححه وابن جرير والبيهقي في الشعب وجماعة عن سعد 
ابن أبي وقاص عن النبي ع قال: «دعوه ذي النون إذ هو في بطن الحوت a‏ سبحانك إني كنت من 
الظالمين لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أن ذلك اسم الله تعالى 
الأعظ» وأخرج ذلك الحاكم عن سعد مرفوعاً» وقد شاهدت أثر الدعاء به وله تعالى الحمد حين أمرني بذلك من أظن 
ولايته من الغرباء المجاورين في حضرة الباز الأشهب وكان قد أصابني من البلاء ما الله تعالى أعلم به وفي شرحه طول ` 

وجاء عن أنس مرفوعاً أنه عليه السلام حين دعا بذلك أقبلت دعوته تحف بالعرش فقالت الملائكة عليهم 
السلام: هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال الله تعالى: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب ومن هو؟ قال: ذاك 
عبدي يونس قالوا: عبدك يونس إلذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في 
الرخاء فتنجيه من البلاء قال: بلى فأمر الحوت فطرحه وذلك قوله تعالى: جياه من الْقَمْ» أي الذي ناله حين 
التقمه الحوت بن قذفه إلى الساحل بعد ساعات. قال الشعبي: التقمه ضحى ولفظه عشية» وعن قتادة أنه بقي في بطنه 
ثلاثة أيام وهو الذي زعمته اليهود» وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه بقي سبعة أيام. 
جل شأنه فنجيناه كما قال تعالى في قصة أيوب عليه السلام فكشفنا . قال بعض الأجلة . لأنه دعا بالخلاص من الضر 
فالكشف المذكور يترتب على استجابته ويونس عليه السلام لم يدع فلم يوجد وجه الترتيب في استجابته. ورد بأن 
الفاء في قصة أيوب عليه السلام تفسيرية والعطف هنا أيضاً تفسيري والتفغن طريقة مسلوكة في البلاغة» ثم لا نسلم أن 
يونس عليه السلام لم يدع ولو لم يكن منه دعاء لم تتحقق الاستجابة اه. 


لحن إا م خِصَةٌ 
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وتعقبه الخفاجي بأنه لا محصل له» وكونه تفسيراً لا يدفع السؤال لأن حاصله لم أتى بالفاء نمت ولم يؤت بها 
هنا؟ فالظاهر أن يقال: إن الأول دعاء بكشف الضر على وجه التلطف فلما أجمل في الاستجابة وكان السؤال بطريق 
الإيماء ناسب أن يؤتى بالفاء التفصيلية» وأما هنا فلما هاجر عليه السلام من غير أمر كان ذلك ذنباً بالنسبة إليه عليه 
السلام كما أشار إليه بقوله: إإني كنت من الظالمين» فما أوحي إليه هو الدعاء بعدم مؤاخذته بجا صدر منه 
فالاستجابة عبارة عن قبول توبته وعدم مؤاخذته» ولیس ما بعده تفسيراً له بل زيادة إحسان على مطلوبه ولذا عطف 
بالواو اه ولا يخفى أن ما ذكره لا يتسنى في قوله تعالى: طإونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من 
الكرب العظيم [الأنبياء: ]۷١‏ وقوله سبحانه: فإو زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين فاستجبنا له 
ووهبنا له يحبى» [الأنبياء: 4٠١‏ إذ لم يكن سؤال نوح عليه السلام بطريق الإيماء مع أنه قال تعالى في قصته 
«إفنجينا» بالفاء وزكريا عليه السلام لم يصدر منه ما يعد ذنباً بالنسبة إليه ليتلطف في سؤال عدم المؤاخذة مع أنه قال 
سبحانه في قصته «طإووهبنا4 بالواو فلا بد حيتكذ من بيان نكتة غير ما ذكر للتعبير في كل موضع من هذين الموضعين 
بما عبر وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ذكره الشهاب في الآية الأخيرة» وربا يقال: إنه جيء بالفاء التفصيلية في قصتي 
نوح وأيوب عليهما السلام اعتناء بشأن الاستجابة لمكان الإجمال والتفصيل لعظم ما كانا فيه وتفاقمه جدأء ألا ترى 
كيف يضرب المثل ببلاء أيوب عليه السلام حيث كان في النفس والأهل والمال واستمر إلى ما شاء الله تعالى وكيف 
وصف الله تعالى ما نجى الله سبحانه منه نوحاً عليه السلام حيث قال عز وجل إفنجيناه وأهله من الكرب العظيم» 
ولا كذلك ما كان فيه ذو النون وزكريا عليهما السلام بالنسبة إلى ذلك فلذا جيء في آيتيهما بالواو وهي وإن جاءت 
للتفسير لكن مجيء الفاء لذلك أكثر. ولا يبعد عندي ما ذكره الخفاجي في هذه الآية من كون الاستجابة عبارة عن 
قبول توبته عليه السلام والتنجية زيادة إحسان على مطلوبه ويقال فيما سيأتي ما ستسمعه إن شاء الله تعالى «وَكَذَّلك» 
أي مثل ذلك الإنجاء الكامل طتُنجي الْمُؤْمنِينَ4 من غموم دعوا الله تعالى فيها بالإخلاص لا إنجاء أدنى منه. 

وقرأ الجحدري «نتجي» مشدداً مضارع نجي. وقرأ ابن عامر وأبو بكر نجي بنون واحدة مضمومة وتشديد 
الجيم وإسكان الياء» واختار أبو عبيدة هذه القراءة على القراءة بنونين لكونها أوفق بالرسم العثماني لما أنه بنون واحدة» 
وقال أبو علي في الحجة: روي عن أبي عمرو «نجي» بالادغام والنون لا تدغم في الجيم وإنما أخفيت لأنها ساكنة 
تخرج من الخياشيم فحذفت من الكتاب وهي في اللفظء ومن قال: تدغم فقد غلط لأن هذه النون تخفى مع حروف 
الفم وتسمى الأحرف الشجرية وهي الجيم والشين. الضاد وتبيينها لحر فلما أخفي ظن السامع أنه مدغم انتهى. 


وقال أبو الفتح ابن جني: أصله ننجي كما في قراءة الجحدري فحذفت النون الثانية لتوالي المثلين والأخرى 
جيء بها لمعنى والثقل إنما حصل بالثانية وذلك كما حذفت التاء الثانية في إتظاهرون) [الأحزاب: 4] ولا يضر 
كونها أصلية وكذا لا يضر عدم اتحاد حركتها مع حركة النون الأولى فإن الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع 
تعذر الإدغام فقول أبي البقاء: إن هذا التوجيه ضعيف لوجهين» أحدهما أن النون الثانية أصل وهي فاء الكلمة فحذفها 
ييعد جدأًء والثاني أن حركتها غير حركة النون الأولى فلا يستثقل الجمع بينهما بخلاف «إتظاهرون» ليس في حيز 
القبول» وإنما امتنع الحذف في إتتجافى» [السجدة: ١5‏ لخوف اللبس بالماضي بخلاف ما نحن فيه لأنه لو كان 
ماضياً لم يسكن آخره» وكونه سكن تخفيفاً حلاف الظاهر» وقيل هو فعل ماضى مبني لما لم يسم فاعله وسكنت الياء 
للتخفيف كما في قراءة من قرأ «إوذروا ما بقي من الربا» [البقرة: ۲۷۸] وقوله: 

هو الخليفة فارضوا ما رضي لكم ماضي العزيمة ما في حكمه جنف 
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ونائب الفاعل ضمير المصدر و «المؤمنين» مفعول به» وقد أجاز قيام المصدر مقام الفاعل مع وجود 
المفعول به الأخفش والكوفيون وأبو عبيد» وخرجوا على ذلك قراءة أبي جعفر لإليجزي قوماً [الجاثية: ]١ ٤‏ وقوله: 

وو قاور پچ ا لسب بذلك الكلب الكلابا 

والمشهور عن البصريين أنه متى وجد المفعول به لم يقم غيره مقام الفاعل» وقيل إن «[المؤمنين) منصوب 
ياضمار فعل أي وكذلك نجي هو أي الانجاء ننجي المؤمنين» وقيل هو منصوب بضمير المصدر والكل كما ترى 
«إوَزْكريا4 أي واذكر خبره عليه السلام «إإِذْ ادى رَبَهُ رب لآ تَذّْني فزدأً أي وحيداً بلا ولد يرثني كما يشعر به 
التذييل بقوله تعالى: طوَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارئينَ» ولو كان المراد بلا ولد يصاحبني ويعاونني لقيل وأنت خير المعينين» 
والمراد بقوله تعالى: «إوأنت خير الوارثين4 وأنت خير حي يبقى بعد ميت» وفيه مدح له تعالى بالبقاء وإشارة إلى فناء 
من سواه من الأحياء وفي ذلك استمطار لسحائب لطفه عز وجل» وقيل أراد بذلك رد الأمر إليه سبحانه كأنه قال: إن 
لم ترزقني ولداً يرثني فأنت خير وارث فحسبي أنت: 

واعترض بأنه لا يناسب مقام الدعاء إذ من آداب الداعي أن يدعو بجد واجتهاد وتصميم منه. ففي الصحيحين 
عن رسول الله عله إذا دعا أحدكم فلا يقل: «اللهم اغفر لي إن شعت ارحمني إن شعت ارزقني إن شكت ليعزم مسألته 
فإن الله تعالى يفعل ما يشاء لا مكره له وفي رواية في صحيح مسلم «ولكن يعزم المسألة وليعزم الرغبة فإن الله تعالى 
لا يتعاظمه شيء أعطاه» ويمكن أن يقال: ليس هذا من قبيل ارزقني إن شكت إذ ليس المقصود منه إلا إظهار الرضا 
والاعتماد على الله عز وجل لو لم يجب دعاءه وليس المقصود من ارزقني إن شعت ذلك فتأمل. 

طفَاسْعَجَبنا لَه دعاءه طوَوَهَبَا له يَحْيَى) وقد مر بيان كيفية ذلك وَأَضِْلَحْنَا لَه زَوجَةُ) أي أصلحناها 
للمعاشرة بتحسن خلقها وكانت سيئة الخلق طويلة اللسان كما روي عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومحمد ابن كعب 
القرظي وعون بن عبد الله أو أصلحناها له عليه السلام برد شبابها إليها وجعلها ولوداً وكانت لا تلد كما روي عن ابن جبير 
وقتادة» وعلى الأول تكون هذه الجملة عطفاً على جملة إاستجبنا» لأنه عليه السلام لم يدع بتحسين خلق زوجه. 
20 قال الخفاجي: ويجوز عطفها على «إوهبنا © وحينئذ يظهر عطفه بالواو لأنه لما فيه من الزيادة على المطلوب لا 
يعطف بالفاء التفصيلية؛ وعلى الثاني العطف على «إوهبنا وقدم هبة يحبى مع توقفها على إصلاح الزوج للولادة لأنها 
المطلوب الأعظم» والواو لا تقتضي ترتيباً فلا حاجة لما قيل: المراد بالهبة إرادتهاء قال الخفاجي: ولم يقل سبحانه: 
فوهبنا لأن المراد الامتنان لا التفسير لعدم الاحتياج إليه مع أنه لا يلزم التفسير بالفاء بل قد يكون العطف التفسيري بالواو 
انتهى» ولا يخفى ما فيه فتدبر» وقوله تعالى: لإنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات» تعليل لما فصل من فنون احسانه 
المتعلقة بالأنبياء المذكورين سابقاً عليهم السلام» فضمائر الجمع للأنبياء المتقدمين. 

وقيل: لزكريا. وزوجه ويحيى» والجملة تعليل لما يفهم من الكلام من حصول القربى والزلفى والمراتب العالية 
لهم أو استئناف وقع جواباً عن سؤال تقديره ما حالهم؟ والمعول عليه ما تقدم» والمعنى إنهم كانوا يجدون ويرغبون في 
أنواع الأعمال الحسنة وكثيراً ما يتعدى أسرع بفي لما فيه من معنى الجد والرغبة فليست في بمعنى إلى أو للتعليل ولا 
الكلام من قبيل. 

يجرح في عراقيبها نصلي 

طوَيدْعُوتنَا رَعَبا وَرََبا أي راغبين في نعمنا وراهبين من نقمنا أو راغبين في قبول أعمالهم وراهبين من ردهاء 

فرغباً ورهباً مصدران في موضع الحال بتأويلهما باسم الفاعل» ويجوز أن يكون ذلك بتقدير مضاف أي ذوي رغب» 
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ألفاظ نادرة» وجوّز أن يكونا نصباً على التعليل أي لأجل الرغبة و الرهبة» وجوز أبو البقاء نصبهما على المصدر نحو 


وحكى في مجمع البيان أن الدعاء رغبة ببطون الأكف ورهبة بظهورهاء وقد قال به بعض علمائناء والظاهر أن 
الجملة معطوفة على جملة «إيسارعون» فهي داخلة معها في حيز إكانوا»؛ وفي عدم إعادتها رمز إلى أن الدعاء 
المذكور من توابع تلك المسارعةء وقرأت فرقة «يدعونا» بحذف نون الرفع» وقرأ طلحة (يدعونًا) بنون مشددة أدغم نون 
الرفع في نون ضمير النصبء وقرأ ورَعْبَ «وَرَهْبَا بفتح الراء وإسكان ما بعدها و «رغْبأً «ورهْباً» بالضم والإسكان 
وكائوا لا حَاشْعينَ» أي مخبتين متصرعين أو دائمي الوجل» وحاصل التعليل أنهم نالوا من الله تعالى ما نالوا بسبب 
اتصافهم بهذه الخصال الحميدة. 

وقوله تعالى: الي أَخصَثْ خْصَّئَتُ فَرْجَهَاك نصب نصب نظائره السابقة» وقيل رفع على الابتداء والخبر محذوف 
أي مما يتلى عليكم أو هو قوله تعالى: ظفَقَحُنَا فيةا من وحتا) والفاء زائدة عند من يجيزه» والمراد بالموصول مرم 
عليها السلام» والإحصان بمعناه اللغوي وهو المنع مطلقاً. والفرج في الأصل الشق بين الشيثين كالفرجة وما بين الرجلين 
ويكنى به عن السوأة وكثر حتى صار كالصريح في ذلك وهو المراد به هنا عند جماعة أي منعت فرجها من النكاح 
بقسميه كما قالت «ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا» [مريم: ]٠١‏ وكان التبتل إذ ذاك مشروعاً للنساء والرجال» وقيل 
الفرج هنا جيب قميصها منعته من جبريل عليه السلام لما قرب منها لينفخ حيث لم تعرفه. 

وعبر عنها بماذكر لتفخيم شأنها وتنزيهها عما زعموه في حقهاء والمراد من الروح معناه المعروف» والإضافة إلى 
ضميره تعالى للتشريف» ونفخ الروح عبارة عن الإحياء وليس هناك نفخ حقيقة. ثم هذا الإحياء لعيسى عليه السلام وهو 
لكونه في بطنها صح أن يقال: تفضا فيها فإن ما يكون فيما في الشيء يكون فيه فلا ازم أن يكون المنى أحيناا 
وليس براد» وهذا كما يقول الزمار. نفخت في بيت فلان وهو قد نفخ في المزمار في بيته» وقال أبو حيان: الكلام 
على تقدير مضاف أي فنفخنا في ابنها. 

ويجوز أن يكون المراد من الروح جبريل عليه السلام كما قيل في قوله تعالى: «إفأرسلنا إليها روحنا» [مريم: ]١0‏ 
ومن ابتدائية وهنك نفخ حقيقة وإسناده إليه تعالى مجاز أي فنفخنا فيها من جهة روحناء وكان جبريل عليه السلام قد 
نفخ من جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها فصح أن النفخ فيها من غير غبار يحتاج إلى النفخ» ثم النفخ لازم وقد 
يتعدى فيقال نفخنا الروح. 

وقد جاء في ذلك بعض الشواذ ونص عليه بعض الأجلة فإنكاره من عدم الاطلاع وَجَعَلَا تاها وَانْتَهَاك أي جعلنا 
قصتهما أو حالهما آي للَْالّمينَ» فإن من تأمل حالتهما تحقق كمال قدرته عز وجلء فالمراد بالآية ما حصل بهما 
من الآية مع تكاثر آيات كل واحد منهماء وقيل أريد بالآية الجنس الشامل ما لكل واحد منهما من الآيات المستقلة» 
وقيل: المعنى وجعلناها آية وابنها آية فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها واستدل بذكر مريم عليها السلام مع الانبياء في 
هذه السورة على أنها كانت نبية إذ قرنت معهم في الذكر. 

وفيه أنه لا يلزم ذكرها معهم كونها منهم ولعلها إنما ذكرت لأجل عيسى عليه السلام» وناسب ذكرهما هنا قصة 
زكريا وزوجه وابنهما يحيى للقرابة التي بينهم عليهم السلام طن هذه أنتكن» خطاب للناس قاطبة» والإشارة إلى ملة 
التوحيد والإسلام وذلك من باب هذا فراق بيني وبينك» [الكهف: ۷۸] وهذا أخوك تصور المشار إليه في الذهن 
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وأشير إليه» وفيه أنه متميز أكمل التمييز ولهذا لم يبين بالوصف» والأمة على ما قاله صاحب المطلع أصلها القوم 
يجتمعون على دين واحد ثم اتسع فيها حتى أطلقت على نفس الدين» والأشهر أنها الناس المجتمعون على أمر أو في 
زمان وإطلاقها على نفس الدين مجازء وظاهر كلام الراغب أنه حقيقة أيضاً وهوالمراد هناء وأريد بالجملة الخبرية الأمر 
بالمحافظة على تلك الملة ومراعاة حقوقهاء والمعنى أن ملة الإسلام ملتكم التي يجب أن تحافظوا على حدودها 
وتراعوا حقوقها فافعلوا ذلك» وقوله تعالى: وة وَاحَدَة4 نصب على الحال من ةي والعامل فيها اسم الإشارة» 
ويجوز أن يكون العامل في الحال غير العامل في صاحبها وإن كان الأكثر الاتحاد كما في شرح التسهيل لا حيان» 
وقيل بدل من «إهذه» ومعنى وحدتها اتفاق الأنبياء عليهم السلام عليها أي إن هذه أمتكم أمة غير مختلفة فيما بين 
الأنبياء عليهم السلام بل أجمعوا كلهم عليها فلم تتبدل في عصر من الأعصار كما تبدلت الفروع» وقيل: معنى 
وحدتها عدم مشاركة غيرها وهو الشرك لها في القبول وصحة الأتباع. 

وجوز أن تكون الإشارة إلى طريقة الأنبياء المذكورين عليهم السلام والمراد بها التوحيد أيضاًء وقيل: هي إشارة 
إلى طريقة ابراهيم عليه السلام والكلام متصل بقصته وهو بعيد جداء وأبعد منه بمراحل ما قيل إنها إشارة إلى ملة عيسى 
عليه السلام والكلام متصل با عنده كأنه قيل وجعلناها وابنها آية للعالمين قائلين لهم: إن هذه أي الملة التي بعث بها 

عيسى أمتكم الخ بل لا ينبغي أن يلتفت إليه أصلاء وقيل: إن «9هذه» إشارة إلى جماعة الأنبياء المذكورين عليهم 
السلام والأمة بمعنى الجماعة أي إن هؤلاء جماعتكم التي يلزمكم الاقنداء بهم مجتمعين على الحق غير مختلفين» وفيه 
جهة حسن كما لا يخفى» والأول أحسن وعليه جمهور المفسرين وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وجوز ‏ 
بعضهم كون الخطاب للمؤمنين كافة» وجعله الطيبي للمعاندين خاصة حيث قال في وجه ترتيب النظم الكريم: إن 
هذه السورة نازلة في بيان النبوة وما يتعلق بها والمخاطبون المعاندون من أمة محمد عله فلما فرغ من بيان النبوة 
وتكريره تقريراً ومن ذكر الأنبياء عليهم السلام مسلياً عاد إلى خطابهم بقوله تعالى شأنه إإن هذه أمتكم الخ أي هذه 
الملة التي كررتها عليكم ملة واحدة أختارها لكم لتتمسكوا بها وبعبادة الله تعالى والقول بالتوحيد وهي التي أدعوكم 
إليها لتعضوا عليها بالنواجذ لأن سائر الكتب نازلة في شأنها والأنبياء كلهم مبعثون للدعوة إليها ومتفقون عليهاء ثم لما 
علم إصرارهم قيل: إوتقطعوا» الخ؛ وحاصل المعنى الملة واحدة والرب واحد والأنبياء عليهم السلام متفقون عليها 
وهؤلاء البعداء جعلوا أمر الدين الواحد فيما بينهم قطعاً كما يتوزع الجماعة الشيء الواحد انتهى» والأظهر العموم؛ وأمر 
النظم عليه يؤخذ من كلام الطيبي بأدنى التفات وقرأ الحسن «أتتكم بالنصب على أنه بدل من إهذه» أو عطف بیان 
عليه و «أمة واحدة» بالرفع على أنه خبر إن. وقرأ هو أيضاً وابن إسحاق والأشهب العقيلي وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
والجعفي وهارون عن أبي عمرو. والزعفراني برفعهما على أنهما خبر إن؛ وقيل: الأول خبر والثاني بدل منه بدل نكرة 
من معرفة أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هي أمة واحدة وان رَبُكْ4 أي أنا إلهكم إله واحد «إقَاغبدٌون) خاصة 
وتفسير الرب بالإله لأنه رتب عليه الأمر بالعبادة» والدلالة على الوحدة من حدة الملة» وفي لفظ الرب إشعار بذلك من 
حيث إن الرب إن توهم جواز تعدده في نفسه لا يمكن أن يكون لكل مربوب إلا رب واحد لأنه مفيض الوجود 
وكمالاته معء وفي العدول إلى لفظ الرب ترجيح جانب الرحمة وأنه تعالى يدعوهم إلى عبادته بلسان الترغيب والبسط 
قاله في الكشف. 

َتقَطْعُوا أَمْرَهُمْ بيهم أي جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً على أن تقطع مضمن معنى الجعل فلذا تعدى 

إلى لأمرهم» بنفسه» وقال أبو البقاء: تقطعوا أمرهم أي في أمرهم أي تفرقواء وقيل: عدي بنفسه لأنه بمعنى قطعوا أي 
فرقواء وقيل. إأمرهم» تمييز محول عن الفاعل أي تقطع أمرهم انتهى» وما ذكر أولاً أظهر وأمر التمييز لا يخفى على 
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ذي تمييز» ثم أصل الكلام وتقطعتم أم ركم بينهم على الخطاب فالتفت إلى الغيبة لينعى عليهم ما فعلوا من التفرق في 
الدين وجعله قطعاً موزعة وينهي ذلك إلى الآخرين كأنه قيل ألا ترون إلى عظم ما ارتكب هؤلاء في دين الله تعالى 
الذي أجمعت عليه كافة الأنبياء عليهم السلام وفي ذلك ذم للاختلاف في الاصول. 


كل أي كل واحدة من الفرق المتقطعة أو كل واحد من آحاد كل واحدة من تلك الفرق لإإلَيَْارَاجِعُونَ» 
بالبعث لا إلى غيرنا فنجازيهم حينئذ بحسب أعمالهم ولا يخفى ما في الجملة من الدلالة على الثبوت والتحقق. 

وقوله تعالى: فمن يَعْمَلْ من الصالحاتِ تفضيل للجزاء أي فمن يعمل بعض الصالحات أو بعضاً من 
الصالحات وهو مُؤْمنّ4 با يجب الإيمان به «إقَلاً كُفْرَانَ لسَغيه4 أي لا حرمان لثواب عمله ذلك» عبر عنه بالكفران 
الذي هو ستر النعمة وجحودها لبيان كمال نزاهته تعالى عنه بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من 
القبائح» وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه تعالى ونفىنفي الجنس المفيد للعموم للمبالغة في التنزيه» والظاهر 
أن التركيب على طرز ١لا‏ مانع لما أعطيت» والكلام فيه مشهور بين علماء العربية؛ وعبر عن العمل بالسعي لإظهار 
الاعتداد به» وفي حرف عبد الله «فلا كفر» والمعنى واحد «إوَإنًا لَه أي لسعيه» وقيل: الضمير لمن وليس بشيء 
«إكاتبونَ4 أي مثبتون في صحيفة عمله لا يضيع بوجه ماء واستدل بالآية على أن قبول العمل الصالح مطلقاً مشروط 
بالإيمان وهو قول لبعضهمء وقال أخرون: الإيمان شرط لقبول ما يحتاج إلى النية من الأعمال» وتحقيقه في موضعه. 

وَحَرَامٌ على قَزْيّ4 أي على أهل قرية. فالكلام على تقدير مضاف أو القرية مجاز عن أهلها. والحرام مستعار 

للممتنع وجوده بجامع أن كل واحد منهما غير مرجو الحصولء وقال الراغب: الحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهي 
وإما بمنع قهري وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره» وذكر أنه قد حمل في هذه الآية 
على التحريم بالتسخير كما في قوله تعالى: «ووحرمنا عليه المراضع) [القصص: ]١١‏ وقرأ أبو حنيفة وحمزة والكسائي 
وأبو بكر وطلحة والأعمش وأبو عمرو في رواية وحِْمٌ) بكسر الحاء وسكون الراء اه. 

وقراً قنادة ومطر الوراق ومحبوب عن أبي عمرو بفتح الحاء وسكون الراء» وقرأ عكرمة «وحرم» الحاء وكسر 
الراء والتنوين. وقرأ ابن عباس وعكرمة أيضاً وابن المسيب وقتادة أيضاً بكسر الراء وفتح الحاء والميم على المضي وقرأ 
ابن عباس وعكرمة بخلاف عنهما وأبو العالية وزيد بن علي بضم الراء وفتح الحاء والميم على المضي أيضاًء وفي 
رواية أخرى عن ابن عباس أنه قرأ بفتح الحاء والراء والميم على المضي أيضاً. 

وقراً اليماني «وخُرُمَ) بضم الحاء وكسر الراء مشددة وفتح الميم على أنه فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله. 

جأفلكتاهًا» أي قدرنا هلاكها أو حكمنا به في الأزل لغاية طغيانهم وعتوهم فيما لا يزال. 

وقراً السلمي وقتادة «أهلكتها» بتاء المتكلم» وقوله تعالى: طأَنّهُمْ لآ يَرْجِعُونَ4 في تأويل اسم مرفوع على 
الابتداء خبره «حرام» قال ابن الحاجب في أماليه: ويجب حيتئذ تقديمه لما تقرر في النحو من أن الخبر عن أن يجب 
تقديمه وجوز أن يكون «حرام» مبتدأ و «أنهم» فاعل له سد مسد خبره وإن لم يعتمد على نفي أو استفهام بناء على 
مذهب الأخفش فإنه لا يشترط في ذلك الاعتماد خلافاً للجمهور كما هو المشهور. 

وذهب ابن مالك أن رفع الوصف الواقع مبتداً لمكتفى به عن الخبر من غير اعتماد جائز بلا حلاف ونما 
الخلاف في الاستحسان وعدمه فسيبويه يقول: هو ليس بحسن والأخفش يقول: هو حسن وكذا الكوفيون كما شرح 
التسهيل؛ والجملة لتقرير ما قبلها من قوله تعالى: «إكل إلينا راجعون4 وما في أن من معنى التحقيق معتبر في النفي 
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المستفاد في «إحرام# لا ة في المنفي أي ممتنع البتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء لا أن عدم رجوعهم المحقق ممتنع» 
وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكر مع شمول الامتناع لعدم رجوع الكل حسبما نطق به قوله تعالى: «كل إلينا 
راجعون لأنهم المنكرون للبعث والرجوع دون غيرهم» وهذا المعنى محكي عن ابي مسلم بن بحرء ونقله أبو حيان 
عنه لكنه قال: إن الغرض من الجملة على ذلك إبطال قول من ينكر البعث» وتحقيق ما تقدم من أنه لا كفران لسعي 
أحد وأنه يجزى على ذلك يوم القيامة» ولا يخفى ما فيه. 

وقال أبو عتبة: المعنى وممتنع على قرية قدرنا هلاكها أو حكمنا به رجوعهم إلينا أي توبتهم على أن لاي 
سيف خطيب مثلها في قوله تعالى: لما منعك أن لا تسجد [الأعراف: ]١7‏ في قول» وقيل لإحرام4 بمعنى واجب 
كما في قول الخنساء: 

وإن خا لا أرق الد اكا على شجوة إلا بكيت على صخر 

ومن ذلك قوله تعالى: «إقل تعالوا أتل ما حرم بكم عليكم أن لا تشر كوا [الأنعام: ]١5١‏ الخ فإن ترك الشرك 
واجب» وعلى هذا قال مجاهد والحسن لا يرجعون) لا يتوبون عن الشرك. 


وقال قتادة ومقاتل: لا يرجعون إلى الدنياء والظاهر على هذا أن المراد بأهلكناها أوجدنا إهلاكها بالفعل» والمراد 
بالهلاك الهلاك الحسيء ويجوز على القول بأن المراد بعدم الرجوع عدم التوبة أن يراد به الهلاك المعنوي بالكفر 
والمعاصي. وقرىء «إنهم» بكسر الهمزة على أن الجملة استئناف تعليلي لما قبلها؛ فحرام خبر متبدأ محذوف أي حرام 
عليها ذلك وهو ما ذكر في الآية السابقة من العمل الصالح المشفوع بالإيمان والسعي المشكور ثم علل بقوله تعالى: 
إإنهم لا يرجعون) عماهم عليه من الكفر فكيف لا يمتنع ذلك» ويجوز حمل الكلام على قراءة الجمهور بالفتح على 
هذا المعنى بحذف حرف التعليل أي لأنهم لا يرجعون. والزجاج قدر المبتدأ في ذلك أن يتقبل عملهم فقال: المعنى 
وحرام على قرية حكمنا بهلاكها أن يتقبل عملهم لأنهم لا يتوبون ودل على ذلك قوله تعالى قبل: فلا كفران 
لسعيه» حيث إن المراد منه يتقبل عمله و «وحتي» في قوله تعالى: خی ذا فحت يَأَجُوجٌ ومَأجُوج4 ابتدائية 
والكلام بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها كأنه قيل: يستمرون على ما هم عليه من الهلاك حتى إذا قامت القيامة 
يرجعون إلينا ويقولون يا ويلنا الخ أو غاية للحرمة أي يستمر امتناع رجوعهم إلى التوبة حتى إذا قامت القيامة يرجعون 
إليها وذلك حين لا ينفعهم الرجوع أو غاية لعدم الرجوع عن الكفر أي لا يرجعون عنه حتى إذا قامت القيامة يرجعون 
عنه وهو حين لا ينفعهم ذلك» وهذا بحسب تعدد الأقوال في معنى الآية المتقدمة والتوزيع غير خفي» وقال ابن عطية 
حتى متعلقة بقوله تعالى: «إتقطغوا4 الخ قال أبو حيان: وفيه بعد من كثرة الفصل لكنه من جهة المعنى جيد» وحاصله 
أنهم لا يزالون مختلفين غير مجتمعين على دين الحق إلى قرب مجيء الساعة فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك 
الاختلاف وعلم الجميع أن مولاهم الحق وأن الدين المنجي كان دين التوحيد» ونسبة الفتح إلى يأجوج ومأجوج 
مجاز وهي حقيقة إلى السد أو الكلام على حذف المضاف وهو السد وإقامة المضاف إليه مقامه. وقرأت فرقة 
فتّحَتْ» بالتشديد» وتقدم الكلام في يأجوج ومأجوج وهم أي يأجوج ومأجوج» وقيل الناس وروي عن مجاهد 
من کل حذب) أي مرتفع من الأرض كجبل وأكمة. وقرأ ابن عباس «جدث» بالجيم الثاء المثلثة وهو القبر» وهذه 
القراءة تؤيد رجوع الضمير إلى الناس» وقرىء بالجيم والفاء وهي بدل الثاء عند تميم ولا يختص إبدالها عندهم في آخر 
الكلمة فإنهم يقولون مغثور مكان مغفور لإيَدْسلُونَ4 أي يسرعون» وأصل النسلان بفتحتين مقاربة الخطو مع الإسراع» 
وقيل ويختص وضعاً بالذئاب وعليه يكون مجازاً هنا. وقرأ ابن إسحاق وأبو السمال بضم السين «وَافترَب4 أي قرب» 
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وقيل هو أبلغ في القرب من قرب ظاالْوَعْدُ الْحقّ وهو ما بعد النفخة الثانية من البعث والحساب والجزاء لا النفخة 
الأولى» والجملة عطف على فحت يأجوج» ثم إن هذا الفتح في زمن نزول عيسى عليه السلام من السماء وبعد 
قتله الدجال عند باب لد الشرقي» فقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث طويل «إن الله 
تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بعد أن يقتل الدجال إني هد أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتالهم فحرز 
عبادي إلى الطور فيبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله تعالى إمن كل حدب ینسلون) فيرغب عيسى 
عليه السلام وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغفاً في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة فيهبط 
عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى ويرسل الله عز 
وجل مطراً لا يكن منه نبت مدر ولا وبر أربعين يوماً فيغسل الأرض حتى يتركها زلفة ويقال للأرض انبتي ثمرتك 
فيومئذ يأكل النفر من الرماية ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفثام من الناس 
واللقحة من البقر تكفي الفخذ والشاة من الغنم تكفي البيت فبينما هم على ذلك إذ بعث الله تعالى ريحاً طيبة تحت 
أباطهم فتقبض روح كل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة» وجاء من حديث رواه 
أحمد وجماعة وإن الساعة بعد أن يهلك يأجوج ومأجوج كالحامل المتم لا يدري أهلها حتى تفجأهم بولادها ليلا أو 
نهاراً» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: ذكر لنا أن النبي مله قال: «لو نقجت فرس عند خروجهم ما ركب فلوها 
حتى تقوم الساعة» وهذا مبالغة في القرب كالخبر الذي قبله. 

طِقَِذًا هي شاخضّة أَبْصَارُ الّذِينَ كَقَرُوا4 جواب الشرطء وإذا للمفاجأة وهي تسد مسد الفاء الجزائية في الربط 
وليست عوضاً عنها فمتى كانت الجملة الاسمية الواقعة جزاء مقترنة بها لم تحتج إلى الفاء نحو «إإذا هم يقنطون» 
[الروم: ]۳١‏ وإذا جيء بهما معا كما هنا يتقوى الربط» والضمير للقصة هو الشأن هو مبتدأ لإوشاخصة) خبر مقدم و 
«إأبصار» مبتدأ مؤخرء والجملة خبر الضميرء ولا يجوز أن يكون «إشاخصة» الخبر و إأبصار» مرفوعاً به لأن خبر 
الضمير الشأن لا يكون إلا جملة مصرحاً بجزءيهاء وأجاز بعض الكوفيين كونه مفرداً فيجوز ما ذكر عنده. 

وعن الفراء أن «إهي4 ضمير الأبصار فهو ضمير مبهم يفسره ما في حيز خبره؛ وعود الضمير على متأخر لفظاً 
ورتبة في مثل ذلك جائز عند ابن مالك. وغيره كما في ضمير الشأن» ومن ذلك قوله: 

هوالجد حتى تفضل العين أحتها 

بل نقل عن الفراء أنه متى دل الكلام على المرجع وذكر بعده ما يفسره وإن لم يكن في حيز خبره لا يضر 

تقدمه» وأنشد قوله: 


فلا وأبيهالا تقول خليلتي ألا فو عني مالك بن أبي كعب 


ونقل عنه أيضاً أن «(هي» ضمير فصل وعماد يصلح موضعه هو وأنشد قوله: 

بشوب ودينار وشاة ودرههم فهل هو مرفوع با ها هنا رأس 

وهذا لا يتمشى إلا على أحد قولي الكسائي من إجازته تقديم الفصل مع الخبر على المبتدأ وقول من أجاز كونه 
قبل خبر نكرة» وذ كر الثعلبي أن الكلام قد تم عند قوله تعالى: «إفإذا هي» أي فإذا هي أي الساعة حاصلة أو بارزة أو 
واقعة ثم ابتدىء فقيل «شاخصة أبصار الذين كفروا» وهو وجه متكلف متنافر التركيب» وقيل: جواب الشرط 
«إاقترب4 والواو سيف خطيب. ونقل ذلك في مجمع البيان عن الفراء. 
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ونقل عن الزجاج أن البصريين لا يجوزون زيادة الواو وأن الجواب عندهم قوله تعالى: «إيَا وَيَْنَاع أي القول 
المقدر قبله فإنه بتقدير قالوا يا ويلناء ومن جعل الجواب ما تقدم قدر القول ها هنا أيضاً وجعله حالاً من الموصول 
يقولون أو قائلين «يا ويلناه وجوز كون جملة يقولون يا ويلنا استثناف وشخوص الأبصار رفع أجفانها إلى فوق من دون 
أن تطرف وذلك للكفرة يوم القيامة من شدة الهول» وأرادوا من نداء الويل التحسر وكأنهم قالوا: يا ولينا تعال فهذا أوان 
حضورك قد كناك في الدنيا إفي عَفْلَة4 تامة من هذا الذي دهمنا من البعث والرجوع إليه عز وجل للجزاءء 
وقيل: من هذا اليوم ولم نعلم أنه حق بل كنا ظالمينَ» إضراب عن وصف أنفسهم بالغفلة أي لم نكن في غفلة منه 
حيث نبهنا عليه بالآيات والنذر بل كنا ظالمين بترك الآيات والنذر مكذبين بها أو ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب 
الخالد بالتكذيب. 


وقوله تعالى: نكم وَمَا تَعبدُونَ من دون اله حَصَبُ جَهَئّم4 خطاب لكفار مكة وتصريح بمآل أمرهم مع كونه 
معلوماً مما سبق على وجه الإجمال مبالغة في الإنذار وإزاحة الأعذار, فما عبارة عن أصنامهم» والتعبير عنها با على بابه 
لأنها على المشهور لما لا يعقل فلا يرد أن عيسى وعزيراً والملائكة عليهم الصلاة والسلام عبدوا من دون الله تعالى مع 
أن الحكم لا يشملهم وشاع أن عبد الله بن الزبعري“ القرشي اعترض بذلك قبل إسلامه على رسول الله ع فقال له 
عليه الصلاة والسلام: يا غلام ما أجهلك بلغة قومك لأني قلت «إوما تعبدون) وما لما لم يعقل ولم أقل ومن تعبدون. 
وتعقبه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف بأنه أشهر على ألسنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم"“ وهو لا أصل 
ا ا ا ا ا O‏ 
انتهى» ويشكل على ما قلنا ما أخرجه أبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس قال: لما 
نزل «إإنكم وما تعبدون» الخ شق ذلك على أهل مكة وقالوا: أتشتم آلهتنا فقال ابن الزبعري: أنا أخصم لكم محمداً 
ادعوه لي فدعي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله تعالى؟ قال: 
بل لكل من عبد من دون الله تعالى فقال ابن الزبعرى: خصمت ورب هذه البنية . يعني الكعبة . ألست تزعم يا محمد 
أن عيسى عبد صالح وأن عزيراً عبد صالح وأن الملائكة صالحون؟ قال: بلى قال: فهذه النصارى تعبد عيسى وهذه 
اليهود تعبد عزيراً وهذه بنو مليح”© تعبد الملائكة فضج أهل مكة وفرحوا فنزلت «إإن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى) الخ «ولما ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه يصدون [الزخرف: ]٥۷‏ الخ» وجاء في روايات أخر ما 
يعضده فإن ظاهر ذلك أن ما هنا شامل للعقلاء وغيرهم. وأجيب بأن الشمول للعقلاء الذي ادعاه رسول الله حه كان 
بطريق دلالة النص بجامع الشركة في المعبودية من دون الله تعالى فلما أشار ع إلى عموم الآية بطريق الدلالة اعترض 
ابن الزبعري بما اعترض وتوهم أنه قد 5 الغرض فتولى الله تعالى الجواب بنفسه بقوله عز وجل: إن الذين سبقت 
لهم هنا الحسنى) الآية» وحاصله تخصيص العموم المفهوم من دلالة النص با سوى الصلحاء الذين سبقت لهم 
الحسنى فيبقى الشياطين الذين عبدوا من دون الله سبحانه داخلين في الحكم بحكم دلالة النص فيفيد النص بعد هذا 
التخصيص عبارة ودلالة حكم الأصنام والشياطين ويندفع الاعتراض» وقال بعضهم: إن إما# تعم العقلاء وغيرهم وهو 


)3( أي سيءِ الخلق اه منه. 
زهه كشرح المواقف وغيره مما لا يحصى اھ منه. 
(۳) بالتصغير بطن من خزاعة اه منه. 
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مذهب جمهور أئمة اللغة كما قال العلامة الثاني في التلويح ودليل ذلك النص والإطلاق والمعنى» أما النص فقوله 
تعالى: إوما خخلق الذكر والأنثى» [الليل: ]٣‏ وقوله سبحانه: إوالسماء وما بناها» [الشمس: 5] وقوله سبحانه: ولا 
أنتم عإيدون ما أعبد» [الكافرون: ] وأما الإطلاق فمن وجهين» الأول أن ما قد تطلق بمعنى الذي باتفاق أهل اللغة 
والذي يصح إطلاقه على من يعقل بدليل قولهم الذي جاء زيدا فما كذلك» الثاني أنه يصح أن يقال ما في داري من 
العبيد أحرار» وأما المعنى فمن وجهين أيضاًء الأول أن مشركي قريش كما جاء من عدة 3 عن ابن عباس لما سمعوا 
هذه الآية اعترضوا بعيسى وعزير والملائكة عليهم السلام. وهم من فصحاء العرب فلو لم يفهموا العموم لما اعترضواء 
الثاني أن «إما» لو كانت مختصة بغير العالم لما احتيج إلى قوله تعالى: إمن دون الله وحيث كانت بعمومها 
متناولة له عز وجل احتيج إلى التقييد بقوله سبحانه طإمن دون اله وحينعذ تكون الآية شاملة عبادة لأولئك الكرام 
عليهم الصلاة والسلام ويكون الجواب الذي تولاه الله تعالى بنفسه جواباً بالتخصيص» وفي ذلك حجة للشافعي في 
قوله بجواز تخصيص العام بكلام مستقل متراخ خلافاً للحنفية. وأجيب بأن ما ذكر من النصوص والاطلاقات فغايته 
جواز اطلاق طإما على من يعلم لا يلزم من ذلك أن تكون ظاهرة فيه أو فيما يعمه بل عي ظاهرة شي غير العالم لا 
سما هنا لأن الخطاب مع عبدة الأصنام وإذا كانت ظاهرة فيما لا يعقل وجب تنزيلها عليه» وما ذكر من الوجه الأول 

في المعنى فليس بنص في أن المعترضين إنما اعترضوا لفهمهم العموم من إما» وضعاً لجواز أن يكون ذلك لفهمهم 
إياه من دلالة النص كما مرء وما ذكر من الوجه الثاني من عدم الاحتياج إلى قوله تعالى: «إمن دون الله فإنما يصح أن 
لو لم تكن فيه فائدة» وفائدته مع التأكيد تقبيح ما كانوا عليه» وإن سلمنا أن [ما) حقيقة فيمن يعقل فلا نسلم أن 
بيان التخصيص لم يكن مقارناً للآية فإن دليل العقل صالح للتخصيص. خلافاً لطائفة شاذة من المتكلمين» والعقل قد , 
دل على امتناع تعذيب أحد بجرم صادر من غيره اللهم إلا أن يكون راضياً بجرم ذلك الغير» وأحد من العقلاء لم يخطر 
بباله رضا المسيح وعزير والملائكة عليهم السلام بعبادة من عبدهم وما مثل هذا الدليل العقلي فلا نسلم عدم مقارنته 
للآية» وأما قوله تعالى: إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى4 الآية فإما ورد تأكيداً بضم الدليل الشرعي إلى الدليل 
العقلي مع الاستغناء عن أصله أما أن يكون هو المستقل بالبيان فلاء وعدم تعرضه عه للدليل العقلي لم يكن لأنه لم 
يكن بل لأنه عليه الصلاة والسلام لما رآهم لم يلتفتوا إليه وأعرضوا عنه فاعترضوا بما اعترضوا مع ظهوره انتظر ما يقويه 
من الدليل السمعي أو لأن الوحي سبقه عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية قبل أن ينبههم على ذلك» وقيل: إنهم تعنتوا 
بنوع من المجاز فنزل ما يدفعه» وقيل: إن هذا خبر لا تكليف فيه والاختلاف في جواز تأخير البيان مخصوص با فيه 
تكليف» وفيه نظر» وقال العلامة ابن الكمال: لا حلاف بيننا وبين الشافعي في قصر العام على بعض ما يتناوله بكلام 
مستقل متراخ إنما الخلاف في أنه تخصيص حتى يصير العام به ظنياً في الباقي أو نسخ حتى يبقى على ما كان فلا 
وجه للاحتجاج بقوله تعالى: إوما تعبدون من دون اله لأن الثابت به على تقدير التمام قصر العام بالمتراخي 
والخلاف فيما وراءه والدليل قاصر عن بيانه ولا للجواب ان یدرت لا اول عييى وعزيرً والملائكة عليوت اام 
لا لأن طإما4 لغير العقلاء لما أنه على خلاف ما عليه الجمهور بل لأنهم ما عبدوا حقيقة على ما أفصح عنه ع حين 
قال ابن الزبعري: أليس اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح وبنوا مليح عبدوا الملائكة بقوله عَلّ: بل هم 
عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك فقوله تعالى: «إإن الذين) الآية لدفع ذهاب الوهم إلى التناول لهم نظراً إلى الظاهر. 


وجوابه ل بذلك مما رواه ابن مردويه والواحدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه فأنزل الله تعالى 
إن الذين سبقت» الآية, وعلى وفق هذا ورد جواب الملائكة عليهم السلام في قوله تعالى: «إويوم نحشرهم جميعاً 
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ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونم بل كانوا يعبدون الجن» [سبأً: »٤‏ 
]١‏ والجمع بي هذه الرواية والرواية السابقة أنه عه بعد أن ذكر لابن الزبعري أن الآية عامة لكل من عبد من دون الله 
تعالى بطريق دلالة النص وقال ابن الزبعري: أليس اليهود إلخ ذكر عدم تناولها المذكورين عليهم السلام من حيث إنهم 
لم يشاركوا الأصنام في المعبودية من دون الله تعالى لعدم أمرهم ولأرضاهم با كان الكفرة يفعلون» ولعل فيه رمزاً خفياً 
إلى الدليل العقلي على عدم مؤاخذتهم ثم نزلت الآية تأكيداً لعدم التناول» لكن لا يخفى أن هذه الرواية إن صحت 
تقتضي أن لا تكون الأصنام معبودة أيضاً لأنها لم تأمرهم بالعبادة فلا تكون إما» مطلقة عليها بل على الشياطين بناء 
على أنها هي الآمرة الراضية بذلك فهي معبوداتهم» ولذا قال إبراهيم عليه السلام فيا أبت لا تعبد الشيطان» [مريم: 
4 ؟] مع أنه كان يعبد الأصنام ظاهراً. 


ووجه إطلاقها عليها بناء على أنها ليست لذوي العقول أنها أجريت مجرى الجمادات لكفرهاء وفي قوله عه 
التي أمرتهم دون الذين أمروهم إشارة إلى ذلك» ثم في عدم تناول الآية الأصنام هنا من البعد ما فيه فلعل هذه الرواية لم 
تثبت» ولمولانا أبي السعود كلام مبناه خبر أنه مُه رد على ابن الزبعرى بقوله ما أجهلك بلغة قومك الخ» وقد علمت 
ما قاله الحافظ ابن حجر فيه وهو وأمثاله المعول عليهم في أمثال ذلك فلا ينبغي الاغترار بذكره في أحكام الآمدي 
وشرح المواقف وفصول البدائع للفناري وغير ذلك مما لا يحصى كثرة فماء ولا كصداء ومرعى ولا كالسعدان. وأورد 
على القول بأن العموم بدلالة النص والتخصيص بما نزل بعد حديث الخلاف في التخصيص بالمستقل المتراخي ويعلم 
الجواب عنه مما تقدم» وقيل هنا زيادة على ذلك إن ذلك ليس من تخصيص العام المختلف فيه لأن العام هناك هو 
اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً مطلقاً معا وهو ظاهر فيما فيه الدلالة عبارة والعموم هنا إنما فهم من دلالة 
النص» ولا يخفى أن الأمر المانع من التأخير ظاهر في عدم الفرق فتدبر فالمقام حري به» والحصب ما يرمى به وتهيج 
به النار من حصبه إذا رماه بالحصباء وهي صغار الحجارة فهو خاص وضعاً عام استعمالاً. وعن ابن عباس أنه الحطب 
بالزنجية. وقرأ علي وأبي وعائشة وابن الزبير وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم «حطب بالطاء. وقرأ ابن أبي السميقع 
وابن أبي عبلة ومحبوب وأبو حاتم عن ابن بشير «حضبّ» يإسكان الصاد» ورويت عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وهو مصدر وصف به للمبالغة» وفي رواية أخرى عنه أنه قرأ «حَصَبَ» بالضاد المعجمة المفتوحة» وجاء عنه 
أيضاً إسكانها وبه قرأ كثير عزة» ومعنى الكل واحد وهو معنى الحصب بالصاد اَم لا وَاردُونَ4 استناف نحوي 
مؤكد لما قبله أو بدل من «إحصب جهنم وتبدل الجملة من المفرد ولا يضر كونه في حكم النتيجة» وجوز أبو 
البقاء كون الجملة حالاً من إجهنم» وهو كما ترى» واللام معوضة من على للدلالة على الاختصاص وأن ورودهم 
لأجلها وهذا مبني على أن الأصل تعدى الورود إلى ذلك بعلى كما أشار إليه في القاموس بتفسيره بالإشراف على الماء 
وهو في الاستعمال كثير وإلا فقد قيل إنه متعد بنفسه كما في قوله تعالى: 9ورودها» فاللام للتقوية لكون المعمول 
مقدماً والعامل فرعي» وقيل إن اللام بمعنى إلى كما في قوله تعالى: «إبأن ربك أوحى لهاي [الزلزلة: ] وليس بذلك. 


والظاهر أن الورود هنا ورود دخول والخطاب للكفرة وما يعبدون تغليباً طإلّوْ كان هَولاء آل كما تزعمون 
أيها العابدون إياها ما وَرَدُوهَا4 وحيث تبين ورودهم إياها على أتم وجه حيث إنهم حصب جهنم امتنع كونهم آلهة 
بالضرورة؛ وهذا ظاهر في أن المراد مما يعبدون الأصنام لا الشياطين لأن المراد به إثبات نقيض ما يدعونه وهم يدعون 
إلهية الأصنام لا إلهيتها حتى يحتج بورودها النار على عدمهاء نعم الشياطين التي تعبد داخلة في حكم النص بطريق 
الدلالة فلا تغفل. 
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إو كل من العبدة والمعبودين «إفيهًا حالدون) باقون إلى الأبد طلَّهُمْ فيهًا رفير هو صوت نفس المغموم 
يخرج من أقصى الجوف» وأصل الزفر كما قال الراغب: ترديد النفس حتى تنتفخ منه الضلوع» والظاهر أن ضمير 
«لهم» للكل أعني العبدة و المعبودين» وفيه تغليب العقلاء على غيرهم من الأصنام حيث جيء بضمير العقلاء راجعاً 
إلى الكلء ويجري ذلك في «إخالدون» أيضأء وكذا غلب من يتأتى منه الزفير ممن فيه حياة على غيره من الأصنام 
أيضاً حيث نسب الزفير للجميع؛ وجوز أن يجعل الله تعالى للأصنام التي عبدت حياة فيكون حالها حال من معها ولها 
ما لهم فلا تغليب» وقيل: الضمير للمخاطبين في «إإنكم» خاصة على سبيل الالتفات فلا حاجة إلى القول بالتغليب 
أصلاً. ورد بأنه يوجب تنافر النظم الكريم ألا ترى قوله تعالى: لإأنتم لها واردون) كيف يجمع بينهم تغليباً للمخاطبين 
فلو حص «إلهم فيها زفير» لزم التفكيك؛ وكذا الكلام في قوله تعالى: ظِوَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ4 أي لا يسمع 
بعضهم زفير بعض لشدة الهول وفظاعة العذاب على ما قيل؛ وقيل: لا يسمعون لو نودي عليهم لشدة زفيرهم» وقيل: 
لا يسمعون ما يسرهم من الكلام إذ لا يكلمون إلا بما يكرهون» وقيل: إنهم يبتلون بالصمم حقيقة لظاهر قوله تعالى: 
لإونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصما» [الإسراء: ۹۷] وهو كما ترى؛ وذ ذكر في حكمة إدخال 
المشركين النار مع معبوداتهم أنها زيادة غمهم برؤيتهم إياها معذبة مثلهم وقد كانوا يرجون شفاعتهاء وقيل: زيادة غمهم 
برؤيتها معهم وهي السبب في عذابهم فقد قيل: 

واحتمال الأذى ورؤية جاني هغذاء تضنلى به الأجسام 

وظاهر بعض الأخبار أن نهاية المخلدين أن لا يرى بعضهم بعضاً فقد روى ابن جرير وجماعة عن ابن مسعود أنه 
قال: إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من حديد فيها مسامير من حديد ثم جعلت تلك التوابيت في 
توابيت من حديد ثم قذفوا في أسفل الجحيم فما يرى أحدهم أنه يعذب في النار غيره ثم قرأ الآية «إلهم فيها زفير 
وهم فيها لا يسمعون4 ومنه يعلم قول آخر في «لا يسمعون» والله تعالى أعلم. 

إن الْذِينَ سَبَقَتْ سَبَقَتثْ لْهُمْ ما الُشتى» أي الخصلة المفضلة في الحسن وهي السعادة» وقيل: التوفيق للطاعة» 
والمراد من سبق ذلك تقديره في الأول» وقيل: الحسنى الكلمة الحسنى وهي المتضمنة للبشارة بثوابهم وشكر 
أعمالهم» والمراد من سبق ذلك تقدمه في قوله تعالى: لإفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له 
كاتبون [الأنبياء: 44] وهو خلاف الظاهرء والظاهر أن المراد من الموصول كل من اتصف بعنوان الصلة وخصوص 
السبب لا يخصصء» وما ذكر في بعض الآثار من تفسيره بعيسى وعزير والملائكة عليهم السلام فهو من الاقتصار على 
بعض أفراد العام حيث إنه السبب في النزول. . وينبغي أن يجعل من باب الاقتصار ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن 
معدا حاط ع عا عمل يغلي وجهه أنه فسر الموصول بعثمان وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. 

وروى ابن أبي حاتم وجماعة عن النعمان بن بشير أن علياً كرم الله تعالى وجهه قرأ الآية فقال: أنا منهم وعمر 
منهم و عثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم وسعد وعبد الرحمن منهم كذا رأيته في الدر المنثور» ورأيت في غيره 
عد العشرة المبشرة رضي الله تعالى عنهم» والجدران متعلقان بسبقت. 

وجوز أبو البقاء في الثاني كونه متعلقاً بمحذوف ووقع حالاً من [الحسنى) وقوله تعالى: «أُولتك» إشارة إلى 
الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلةء وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم» وبعد منزلتهم في الشرف 
والفضل أي أولئك المنعوتون با ذكر من النعت نها أي عن جهنم لمُبِعدُونَ» لأنهم في الجنة وشتان بينها وبين 
النار. 
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إلا يَسْمَعُو يَسْمَعُونٌ ن حَسيسَهَا أي صوتها الذي يحس من حركتهاء والجملة بدل من «مبعدون»» وجوز أن تكون 
خالا من ضميرة» وأن تكو عبرا بعد حي وانتظهر كونها موكد لما أفادته اللجملة الأولى من بعدهم عنهاء وقيل إن 
الأبعاد يكون بعد القرب فيفهم منه أنه أوردها أولاء ولما كان مظنة التأذي بها دفع بقوله سبحانه إلا يسمعون) فهي 
مستأنفة لدفع ذلك» فعلى هذا يكون عدم سماع الحسيس قبل الدخول إلى الجنة» ومن قال به قال: إن ذلك حين 
المرور على الصراط وذلك لأنهم على ما ورد في بعض الآثار يمرون عليها وهي خامدة لا حركة لها حتى أنهم يظنون 
وهم في الجنة أنهم لم يمروا عليهاء وقيل لا يسمعون ذلك لسرعة مرورهم وهو ظاهر ما أخرجه ابن المنذر. وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: أولئك أولياء الله تعالى يرون على الصراط مرا هو أسرع من 
البرق فلا تصيبهم ولا يسمعون حسيسها وييقى الكفار جثياًء لكن جاء في خبر آخر رواه عنه ابن أبي حاتم أيضاً وابن 
جرير أنه قال في لا يسمعون» الخ لا د يسمع أهل الجنة حسيس النار إذا نزلوا منازلهم في الجنة» وقيل إن الابعاد عنها 
قبل الدخول إلى الجنة ايضاًء والمراد بذلك حفظ الله تعالى إياهم عن الوقوع فيها كما يقال أبعد الله تعالى فلاناً عن 
فعل الشرء والأظهر أن كلا الأمرين بعد دخول الجنة وذلك بيان لخلاصهم عن المهالك والمعاطب. 

وقوله تعالى: «طوَهُمْ في ما اشْتَهَث أَنْفْسْهُمْ خَالدُونَ)» بيان بفوزهم بالمطالب بعد ذلك الخلاص» والمراد 
أنهم دائمون في غاية 0 وتقديم الظرف للقصر والاهتمام ورعاية الفواصل. 

وقوله تعالى: إلا يخرَهُم الْقَرَعُ الأكبر) بيان لنجاتهم من الإفزاع بالكلية بعد نجاتهم من النار لأنهم إذا لم 
ل ور بالضرورة كذا قيل» وليلاحظ ذلك مع ما جاء في الاخبار أن النار تزفر في 
الموقف زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا جثا على ركبتيه فإن قلنا: إن ذلك لا ينافي عدم الحزن فلا إشكال وإذا قلنا: إنه 
ينافي فهو مشكل إلا أن يقال: إن ذلك لقلة زمانه وسرعة الأمن مما يترتب عليه نزل منزلة العدم فتأمل» والفزع كما قال 
الراغب انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف وهو من جنس الجزع ويطلق على الذهاب بسرعة لما يهول. 
واختلف في وقت هذا الفزع فعن الحسن وابن جبير وابن جريج أنه حين انصراف أهل النار إلى النار. 

ونقل عن الحسن أنه فسر الفزع الأكبر بنفس هذا الانصراف فيكون الفزع بمعنى الذهاب المتقدم» وعن 
الضحاك أنه حين وقوع طبق جهنم عليها وغلقها على من فيهاء وجاء ذلك في رواية ابن أبي الدنيا عن ابن عباس» وقيل 
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حين ينادى أهل النار #اخسؤوا فيها ولا تكلمون وقيل حين يذبح الموت بين الجنة والنار» وقيل يوم تطوى السمای 
وقيل حين النفخة الأخيرة» وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» والظاهر أن المراد بها النفخة للقيام من 
القبور لرب العالمين» وقال في قوله تعالى: راهم الملائكة»4 أي تستقبلهم بالرحمة عند قيامهم من قبورهم» وقيل 
بالسلام عليهم حيكئذ قائلين طهَذًا يَؤفُكُم الذي کشم وء عَذُونَ4 في الدنيا مجيئه وتبشرون با فيه لكم من المثوبات 
على الإيمان والطاعة. وأحرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال في الآية: تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرناءهم في الدنيا 
يوم القيامة فيقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة» وقيل تتلقاهم عند باب 
الجنة بالهدايا أو ا والأظهر أن ذلك عند القيام من القبور وهو كالقرينة على أن عدم الحزن حين النفخة الأخيرة» 
وظاهر أكثر الجمل يقتضي عدم دخول الملائكة في الموصول السابق بل قوله تعالى: «وتتلقاهم» الخ نص في ذلك 
فلعل الإسناد في ذلك عند من أدرج الملائكة عليهم السلام في عموم الموصول لسبب النزول على سبيل التغليب أو 
يقال: إن استثناءهم من العموم السابق لهذه الآية بطريق دلالة النص كما أن دخولهم فيما قبل كان كذلك. وقرأ أبو 
جعفر «لا يحزنهم» مضارع أحزن وهي لغة تميم وحزن لغة قريش. 

يم نوي الشماء منصوب بأذكر» وقيل ظرف للا يحزنهم» وقيل للفزع» والمصدر المعرف وإن كان 
ضعيفاً في العمل لا سيما وقد فصل بينه وبين معموله بأجنبي إلا أن الظرف محل التوسع قاله في الكشف. 

وقال الخفاجي: إن المصدر الموصوف لا يعمل على الصحيح وإن كان الظرف قد يتوسع فيه» وقيل ظرف 
لتتلقاهم؛ وقيل هو بدل من العائد المحذوف من إتوعدون» بدل كل من كل وتوهم أنه بدل اشتمال» وقيل حال 
مقدرة من ذلك العائد لأن يوم الطي بعد الوعد. 

وقرأ شيبة بن نصاح وجماعة «يَطوي» بالياء والبناء للفاعل وهو الله عز وجل وقراً أبو جعفر وأخرى بالتاء الفوقية 
والبناء للمفعول ورفع «السَماك» على النيابة» والطي ضد النشرء وقيل“ الإفناء والإزالة من قولك: اطو عني هذا 
الحديث» وأنكر ابن القيم إفناء السماء وإعدامها إعداماً صرفاً وادعى أن النصوص إنما تدل على تبديلها وتغييرها من 
حال إلى حال» وييعد القول بالإفناء ظاهر التشبيه في قوله تعالى: كط السَجلٌ4وهو الصحيفة على ما أخرج ابن 
جرير وغيره عن مجاهد ونسبه في مجمع البيان إلى ابن عباس وقتادة والكلبي أيضاء وخصه بعضهم بصحيفة العهد, 
وقيل: هو في الأصل حجر يكتب فيه ثم سمي به كل ما يكتب فيه من قرطاس وغيره» والجار والمجرور في موضع 
الصفة لمصدر مقدر أي طياً كمي الصحيفة» وقرا أبو هريرة» وصاحبه أبو زرعة بن عمرو بن جرير «السجل) بضمتين 
وشد اللام» والأعمش وطلحة وأبو السمال «الشجلٌ» بفتح السين» والحسن وعيسى بكسرها والجيم في هاتين القراءتين 
ساكنة واللام مخففة» وقرأ أبو عمرو: قرأ أهل مكة كالحسنء واللام في قوله تعالى: «للكب» متعلق بمحذوف هو 
حال من [السجل) أو صفة له على رأي من يجوز حذف الموصول مع بعض صلته أي كطي السجل كاثئناً للكتب أو 
الكائن للكتب فإن الكتب عبارة عن الصحائف وما كتب فيها فسجلها بعض أجزائها وبه يتعلق الطي حقيقة» وقرأ 
الأعمش «للكثب» يإسكان التاء» وقرأ الأكثر «للكتاب» بالافراد وهو إما مصدر واللام للتعليل أي كما يطوى الطومار 
للكتابة أي ليكتب فيه وذلك كناية عن اتخاذه لها ووضعه مسوى مطوياً حتى إذا احتيج إلى الكتابة لم يحتج إلى 
تسويته فلا يرد أن المعهود نشر الطومار للكتابة لا طيه لهاء وإما اسم كالإمام فاللام كما ذكر أولا. 


)١(‏ وروي عن الحسن اھ منه. 
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وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله تعالى وجهه أن السجل اسم ملك» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وابن 
عساكر عن الباقر رضي الله تعالى عنه» وأخرج ابن جرير وغيره عن السدي نحوه إلا أنه قال: إنه موكل بالصحف فإذا 
مات الإنسان وقع كتابه إليه فطواه ورفعه إلى يوم القيامة» واللام على هذا قيل متعلقة بطي» وقيل سيف خطيب» 
وكونها بمعنى على كما ترى. واعترض هذا القول بأنه لا يحسن التشبيه عليه إذ ليس المشبه به أقوى ولا أشهر. وأجيب 
بأنه أقوى نظراً لما في أذهان العامة من قوة الطاوي وضعف المطوي وصغر حجمه بالنسبة للسماء أي نظراً لما في 
أذهانهم من مجموع الأمرين فتأمل» وأخرج أبو داود والنسائي وجماعة منهم البيهقي في سننه وصححه عن ابن عباس 
أن السجل كاتب للنبي ّلل وأخرج جماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه» وضعف ذلك بل قيل إنه قول 
واه جداً لأنه لم يعرف أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اسمه السجل ولا حسن للتشبيه عليه أيضاًء وأخرج 
النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرجل زاد ابن 
مردويه بلغة الحبشة ونقل ذلك عن الزجاج» وقال بعضهم: يمكن حمل الرواية السابقة عن ابن عباس على هذا والأكثر 
على ما قيل على تفسير السجل بالصحيفة. واختلف في أنه عربي أو معرب فذهب البصريون إلى أنه عربي» وقال أبو 
الفضل الرازي الأصح أنه فارسي معرب» هذا ثم إن الآية نص في دثور السماء وهو خلاف ما شاع عن الفلاسفة» نعم 
ذكر صدر الدين الشيرازي في كتابه الأسفار أن مذهب اساطين الفلاسفة المتقدمين القول بالدثور والقول بخلاف ذلك 
إنما هو لمتأخريهم لقصور أنظارهم وعدم صفاء ضمائرهم» فمن الأساطين انكسيمائس الملطي قال: إنما ثبات هذا العالم 
بقدر ما فيه من قليل نور ذلك العالم وأراد به عالم المجردات المحضة وإلا لما ثبت طرفة عين» ويبقى ثباته إلى أن 
يصفى جزؤه الممتزج جزأها المختلط فإذا صفي الجزءان عند ذلك دثرت أجزاء هذا العالم وفسدت وبقيت مظلمة 
وبقيت الأنفس الدنسة في هذه الظلمة لا نور لها ولا سرور ولا راحة ولا سكون ولا سلوة. 


ومنهم فيثاغورس نقل عنه أنه قيل له: لم قلت يإبطال العالم؟ فقال: لأنه يبلغ العلة التي من أجلها كان فإذا بلغها 
سكنت ح ركته» ومنهم أفلاطون حكى الشيخ أبو الحسن العامري أنه ذكر في كتابه المعروف بطيماوس أن العالم 
مكون وأن الباري تعالى قد صرفه من لا نظام إلى نظام وأن جواهره كلها مركبة من المادة والصورة وأن كل مركب 
معرض للانحلال» نعم إنه قال في أسولوطيقرس أي تدبير البدن. إن العالم أبدي غير مكون دائم البقاء وتعلق بهذا 
ابرقلس فبين كلاميه تناف» قد وفق بينهما تلميذه ارسطاطاليس با فيه نظرء ولعل الأوفق أن يقال على مشربهم: أراد 
بالعالم الأبدي عالم المفارقات المحضة؛ ومنهم ارسطاطاليس قال في كتاب أثولوجيا إن الأشياء العقلية تلزم الأشياء 
الحسية والباري سبحانه لا يلزم الأشياء الحسية والعقلية بل هو سبحانه ممسك لجميع الأشياء غير أن الأشياء العقلية 
هي آنيات حقية لأنها مبتدعة من العلة الأولى بغير وسط وأما الأشياء الحسية فهي آنيات دائرة لأنها رسوم الآنيات 
الحقية ومثالها وإنما قوامها ودوامها بالكون“ والتناسل كي تدوم وتبقى تشبيهاً بالأشياء العقلية الثابتة الدائمة» وقال في 
كتاب الربوبية: أبدع العقل صورة النفس من غير أن يتحرك تشبيهاً بالواحد الحق وذلك أن العقل أبدعه الواحد الحق 
وهو ساكن فكك النفس ابدعها العقل وهو ساكن أيضاً غير أن الواحد الحق أبدع هوية العقل وأبدع العقل صورة 
النفس ولما كانت معلولة من معلول لم تقو أن تفعل فعلها بغير حركة بل فعلته بحركة وأبدعت صنماً ونما سمي صنماً 


a 0)‏ ا درجي على نعت الاتصال كما 0 الفلكيات ودر التعاقب في الكون على نهج الانفصال كما في 
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لأنه فعل داثر غير ثابت ولا باق لأنه كان بح ركة والحركة لا تأني بالشيء الثابت الباقي بل إنما تأني بالشيء الداثر وإلا 
لكان فعلها أكرم منها وهو قبيح جداء وسأله بعض الدهرية إذا كان المبدع لم يزل ولا شيء غيره ثم أحدث العالم فلم 
أحدثه؟ فقال: لم غير جائزة عليه لأن لم تقتضي علة والعلة محمولة فيما هي علة عليه من معل فوقه وليس ب ركب 
يتحمل ذاته العلل فلم عنه منفية فإما فعل ما فعل لأنه جواد فقيل يجب أن يكون فاعلاً لم يزل لأنه جواد لم يزل فقال: 
معنى لم يزل لا أول له وفعل فاعل يقتضي أولا واجتماع يكون ما لا أول له وذا أول في القول والذات محض متناقض» 
فقيل: فهل يبطل هذا العالم؟ قال: نعم فقيل: فإذا أبطله بطل الجود فقال: يبطل ليصوغه الصيغة التي لا تحتمل الفساد 
لأن هذه الصيغة تحتمل الفساد» ومنهم فرفوريوس واضع ايساغوجي قال المكونات كلها إنما تتكون بتكون الصورة على 
سبيل التغير وتفسد بخلو الصورة إلى غير ذلك من الفلاسفة وأقوالهم. 

وذكر جميع ذلك مما يفضي إلى المللء ومن أراده فليرجع إلى الاسفار وغيره من كتب الصدرء والحق أنه قد 
وقع في كلام متقدمي الفلاسفة كثيراً مما هو ظاهر في مخالفة مدلول الآية الكريمة ولا يكاد يحتمل التأويل وهو 
مقتضى أصولهم وما يتراءى منه الموافقة فإنما يتراءى منه الموافقة في الجملة والتزام التوفيق بين ما يقوله المسلمون في 
أمر العالم بأسره وما يقوله الفلاسفة في ذلك كالتزام التوفيق بين الضب والنون بل كالتزام الجمع بين الحركة 


والسكون. 
أيها المنكح الشريا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا مااسعقلت وسهيل إذا مااستقل يماني 


فعليك بما نطق به الكتاب المبين أو صح عن الصادق الأمين ّل وما عليك إذا خالفت الفلاسفة فأغلب ما 
جازوا به جهل وسفه؛ ولعمري لقد ضل بكلامهم كثير من الناس وباض وفرخ في صدورهم الوسواس الخناس» وهو 
جعجعة بلا طحن وقعقعة كقعقعة شن ولولا الضرورة التي لا أبديها والعلة التي عز مداويها لما أضعت في درسه 
وتدريسه شرخ شبابي ولما ذكرت شيئاً منه خلال سطور كتابي» هذا وأنا أسأل الله تعالى التوفيق للتمسك بحبل الحق 
الوئيق» ثم إن الظاهر من الأخبار الصحيحة أن العرش لا يطوى كما تطوى السماء فإن كان هو المحدد كما يزعمه 
الفلاسفة ومن تبع آثارهم فعدم دثوره بخصوصه مما صرح به من الفلاسفة الاسكندر الافروديسي من كبار اصحاب 
ارسطاطاليس وإن خالفه في بعض المسائل ومن حمل كلامه على خلاف ذلك فقد تعسف وأتى با لا يسلم له 
وظاهر الآية الكريمة أيضاً مشعر بعدم طيه للاقتصار فيها على طي السماء. والشائع عدم اطلاقها على العرش» ثم إن الطي 
لا يختص بسماء دون سماء بل تطوى جميعها لقوله تعالى: #والسماوات مطويات بيمينه» [الزمر: 1۷]. 

كما بدأنا أَوْلَ لق نُعيدُةُ4 الظاهر أن الكاف جارة وما مصدرية والمصدر مجرور بها والجار والمجرور 
صفة مصدر مقدر و إأول» مفعول بدأنا أي نعيد أول خلق إعادة مثله بدثنا إياه أي في السهولة وعدم التعذر وقيل: أي 
في كونها إيجاداً بعد العدم أو جمعاً من الأجزاء المتفرقةء ولا يخفى أن في كون الإعادة إيجاداً بعد العدم مطلقاً بحا 
نعم قال اللقاني: مذهب الأكثرين أن الله سبحانه يعدم الذوات بالكلية ثم يعيدها وهو قول أهل السنة والمعتزلة القائلين 
بصحة الفناء على الاأجسام بل وقوعه. 

وقال البدر الزركشي والآمدي: إنه الصحيح. والقول بأن الإعادة عن تفريق محض قول الأقل وحكاه جمع 
بصيغة التمريض لكن في المواقف وشرحه هل يعدم الله تعالى الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التآلف؟ 
الحق أنه لم يثبت في ذلك شيء بلا جزم فيه نفياً ولا إثباتاً لعدم الدليل على شيء من الطرفين. 


سورة الأنبياء الآيات: ١١١ - ٠١١‏ 


وفي الاقتصاد لحجة الإسلام الغزالي فإن قيل هل تعدم الجواهر والاعراض ثم تعادان جميعاً أو تعدم الاعراض 
دون الجواهر وتعاد الأعراض؟ قلنا: كل ذلك ممكن؛ والحق أنه ليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه 
الممكنات. 

وقال بعضهم: الحق وقوع الأمرين جميعاً إعادة ما انعدم بعينه وإعادة ما تفرق بأعراضه؛ وأنت تعلم أن الأخبار 
صحت ببقاء عجب الذنب من الإنسان فإعادة الإنسان ليست كبدئه» وكذا روي أن الله تعالى عز وجل حرم على 
الأرض أجساد الأنبياء وهو حديث حسن عند ابن العربي» وقال غيره: صحيح» وجاء نحو ذلك في المؤذنين احتساباً 
وحديثهم في الطبراني؛ وفي حملة القرآن وحديثهم عند ابن منده» وفيمن لم يعمل خطيئة قط وحديثهم عن المروزي 
فلا تغفل» وكذا في كون البدء جمعاً من الأجزاء المتفرقة إن صح في المركب من العناصر كالإنسان لا يصح في 
نفس العناصر مثلاً لأنها لم تخلق أولاً من أجزاء متفرقة يإجماع المسلمين فلعل ما ذكرناه في وجه الشبه أبعد عن القال 
والقيل. 

واعترض جعل «إأول4 مفعول بدأنا بأن تعلق البداءة بأول الشيء المشروع فيه ركيك لا يقال بدأت أول كذا 
وإنما يقال بدأت كذا وذلك لأن بداية الشيء هي المشروع فيه والمشروع يلاقي الأول لا محالة فيكون ذكره تكراراً. 
ونظر فيه بأن المراد بدأنا ما كان أولاً سابقاً في الوجود وليس المراد بالأول أول الأجزاء حتى يتوهم ما ذكرء وقيل: 
«أول خلق4 مفعول نعيد الذي يفسره «إنعيده» والكاف مكفوفة بما أي نعيد أول خلق نعيده وقد تم الكلام بذلك 
ويكون «إكما بدأنا جملة منقطعة عن ذلك على معنى تحقق ذلك مثل تحققه» وليس المعنى على إعادة مثل البدى 
ومحل الكاف في مثل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف جيء به تأكيداًء والمقام يقتضيه كما يشعر به التذنيب فلا 
يقال: إنه لا داعي إلى ارتكاب حلاف الظاهرء وتنكير لإخلق» لإرادة التفصيل وهو قائم مقام الجمع في إفادة تناول 
الجميع فكأنه قيل نعيد المخلوقين الأولين. 

وجوز أن تنصب الكاف بفعل مضمر يفسره لإنعيده» وما موصولة و لإأول4 ظرف لبدأنا لأن الموصول 
يستدعي عائداً فإذا قدر هنا يكون مفعولاً ولأول قابلية النصب على الظرفية فينصب عليهاء ويجوز أن يكون في 
موضع الحال من ذلك العائد» وحاصل المعنى نعيد مثل الذي بدأناه في أول خلق أو كائناً أول خلق؛ والخلق على 
الأول مصدر وعلى الثاني بمعنى المخلوق» وجوز كون ما موصوفة وباقي الكلام بحاله. 

وتعقب أبو حيان نصب الكاف بأنه قول باسميتها وليس مذهب الجمهور وإنما ذهب إليه الأحفش» ومذهب 
البصريين سواه أن كونها اسماً مخصوص بالشعرء وأورد نحوه على القول بأن محلها الرفع في الوجه السابق» وإذا قيل 
بأن للمكفوفة متعلقاً كما اختاره بعضهم خلافاً للرضي ومن معه فليكن متعلقها خبر مبتدأ محذوف هناك ورجح كون 
المراد نعيد مثل الذي بدأناه في أول خلق با أخرجه ابن جرير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي 
رسول الله ل وعندي عجوز من بني عامر فقال: من هذه العجوز يا عائشة؟ فقلت: إحدى خالاتي فقالت: ادع الله 
تعالى أن يدخلني الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة لا يدخلها العجز فأخذ العجوز ما أخذها فقال عَلهِ: إن 
الله تعالى ينشئهن خلقاً غير خلقهن ثم قال: تحشرون حفاة عراة غلفاً فقالت: حاش لله تعالى من ذلك فقال رسول الله 
عل بلى إن الله تعالى قال: إكما بدأنا أول خلق نعيده) ومثل هذا المعنى حاصل على ما جوزه ابن الحاجب من 
كون طإكما بدأنا©) في موضع الحال من ضمير إنعيده4 أي نعيد أول خلق مماثلاً للذي بدأناهء ولا تغفل عما 
يقتضيه التشبيه من مغايرة الطرفين» وأياً ما كان فالمراد الإخبار بالبعث وليست ما في شيء من الأوجه خاصة بالسماء 
إذ ليس المعنى عليه ولا اللفظ يساعده. 

م ۷ روح المعاني مجلد ٩‏ 


E EDED een ا‎ ۹۸ 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى الآية نهلك كل شيء كما كان أول مرة ويحتاج 
ذلك إلى تدبر فتدبر. 

«وَّغْداً4 مصدر منصوب بفعله المحذوف تأكيداً له» والجملة مؤكدة لما قبلها أو منصوب بنعيد لأنه عدة 
بالإعادة وإلى هذا ذهب الزجاج» واستجود الأول الطبرسي بأن القراء يقفون على إنعيده4 لإعَلَيئ4 في موضع الصفة 
لوعداً أي وعداً لازماً عليناء والمراد لزم إنجازه من غير حاجة إلى تكلف الاستخدام إا كنا فَاعلينَ» ذلك بالفعل لا 
محالةء والأفعال المستقبلة التي علم الله تعالى وقوعها كالماضية في التحقق ولذا عبر عن المستقبل بالماضي في 
مواضع كثيرة من الكتاب العزيز أو قادرين على أن نغفل ذلك واختاره الزمخشري» وقيل عليه: إنه حلاف الظاهر 
طوَلَقَدَ كتبنا في الزبُور» الظاهر أنه زبور داود عليه السلام وروي ذلك عن الشعبي. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه الكتب» والذكر في قوله تعالى: طإمنْ بغد الذّكر» التوراة. وروي تفسيره 
بذلك عن الضحاك أيضاً. وقال في الزبور: الكتب من بعد التوراة. وأخرج عن ابن جبير أن الذكر التوراة والزبور القرآن. 
وأخرج عن ابن زيد أن الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء عليهم السلام والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء 
قبل ذلك وهو اللوح المحفوظ كما في بعض الاثارء واختار تفسيره بذلك الزجاج وإطلاق الذكر عليه مجاز. وقد وقع 
في حديث البخاري عنه له «كان الله تعالى ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء ثم خلق الله السماوات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء» وقيل: الذكر العلم وهو المراد بأم الكتاب» وأصل الزبور كل كتاب غليظ الكتابة 
من زبرت الكتاب أزبر بفتح الموحدة وضمها كما في المحكم إذا كتبته كتابة غليظة وخص في المشهور بالكتاب 
المنزل على داود عليه السلام» وقال بعضهم: هو اسم للكتاب المقصور على الحكمة العقلية دون الأحكام الشرعية 
ولهذا يقال للمنزل على داود عليه السلام إذ لا يتضمن شيئاً من الأحكام الشرعية. 

والظاهر أنه اسم عربي بمعنى المزبورء ولذا جوز تعلق «إمن بعد به كما جوز تعلقه بكتبناء وقال حمزة: هو اسم 
سرياني» وأياً ما كان فإذا أريد منه الكتب كان اللام فيه للجنس أي كتبنا في جنس الزبور. 

أن الأزض يردها عبادي الصَّالحُونَ4 أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس أن المراد 
بالأرض أرض الجنة؛ قال الإمام: ويؤيده قوله تعالى: «إوأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء» [الزمر: ]۷٤‏ وإنها 
الأرض التي يختص بها الصالحون لأنها لهم خلقت؛ وغيرهم إذا حصلوا فيها فعلى وجه التبع وأن الآية ذكرت عقيب 
ذكر الإعادة وليس بعد الإعادة أرض يستقر بها الصالحون ويمتن بها عليهم سوى أرض الجنة» وروي هذا القول عن 
مجاهد وابن جبير وعكرمة والسدي وأبي العالية» وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بها 
ارض الدنيا يرثها المؤمنون ويستولون عليها وهو قول الكلبي وأيد بقوله تعالى: «إليستخلفنهم في الأرض) [النور: 
6 ]. 

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان قال: قال رسول الله ل4: «إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربها وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها» وهذا وعد منه تعالى يإظهار الدين وإعزاز أهله واستيلائهم 
على أكثر المعمورة التي يكثر تردد المسافرين إليها وإلا فمن الأرض ما لم يطأها المؤمنون كالأرض الشهيرة بالدنيا 
الجديدة وبالهند الغربي» وإن قلنا بأن جميع ذلك يكون في حوزة المؤمنين أيام المهدي رضي الله تعالى عنه ونزول 
عيسى عليه السلام فلا حاجة إلى ما ذكرء وقيل: المراد بها الأرض المقدسة» وقيل: الشام ولعل بقاء الكفار وحدهم 
في الأرض جميعها في آخر الزمان كما صحت به الأخبار لا يضر في هذه الوراثة لما أن بين استقلالهم في الأرض 
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حيتئذ وقيام الساعة زمناً يسيراً لا يعتد به وقد عد ذلك من المبادىء القريبة ليوم القيامة» والأولى أن تفسر الأرض بأرض 


ومن الغرائب قصة تفاؤل السلطان سليم بهذه الآية حين أضمر محاربته للغوري وبشارة ابن كمال له أخذاً مما 
رمزت إليه الآية بملكه مصر في سنة كذا ووقوع الأمر كما بشر وهي قصة شهيرة وذلك من الأمور الاتفاقية ومثله لا 
يعول عليه إن في هذا أي فيما ذكر في هذه السورة الكريمة من الأخبار والمواعظ البالغة والوعد والوعيد والبراهين 
القاطعة الدالة على التوحيد وصحة النبوة» وقيل: الإشارة إلى القرآن كله بلغا أي كفاية أو سبب بلوغ إلى البغية 
أو نفس البلوغ إليها على سبيل المبالغة للَقَوْم عَابدِينَ4 أي لقوم همهم العبادة دون العادة» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن أنهم الذين يصلون الصلوات الخمس بالجماعة. 

وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس .أن رسول الله عه قرأ ذلك فقال: هي الصلوات الخمس في المسجد الحرام 
جماعة» وضمير «هي» للعبادة المفهومة من «عابدين» وقال أبو هريرة. ومحمد بن كعب ومجاهد: هي الصلوات 
الخمس ولم يقيدوا بشيء» وعن كعب الأحبار تفسيرها بصيام شهر رمضان وصلاة الخمس والظاهر العموم وأن ما 
ذكر من باب الاقتصار على بعض الأفراد لنكتة وما أَرْسَلْتَاكُ4 با ذكر وبأمثاله من الشرائع والأحكام وغير ذلك مما 
هو مناط لسعادة الدارين إلا رَحْمَةٌ للْعالَمِينَ» استنناء من أعم العلل أي وما أرسلناك بما ذكر لعلة من العلل إلا لترحم 
العالمين يإرسالك. أو من أعم الأحوال أي وما أرسلناك في حال من الأحوال إلا حال كونك رحمة أو ذا رحمة أو 
راحماً لهم ببيان ما أرسلت به» والظاهر أن المراد بالعالمين ما يشمل الكفارء ووجه ذلك عليه أنه عليه الصلاة والسلام 
أرسل بما هو سبب لسعادة الدارين» ومصلحة النشأتين إلا أن الكافر فوت على نفسه الانتفاع بذلك وأعرض لفساد 
استعداده عما هنالك» فلا يضر ذلك في كونه صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل رحمة بالنسبة إليه أيضاً كما لا يضر 
في كون العين العذبة مثلاً نافعة عدم انتفاع الكسلان بها لكسله وهذا ظاهر خلافاً لمن ناقش فيه» و هل يراد بالعالمين 
ما يشمل الملائكة عليهم السلام أيضاً فيه حلاف مبني على الخلاف في عموم بعثة ع لهم فإذا قلنا بالعموم كما 
رجحه من الشافعية البارزي. وتقي الدين السبكي والجلال المحلي في خصائصه: ومن الحنابلة ابن تيمية وابن حامد 
وابن مفلح في كتاب الفروع» ومن المالكية عبد الحق قلنا بشمول العالمين لهم هنا. وكونه عه أرسل رحمة بالنسبة 
إليهم لأنه جاء عليه الصلاة والسلام أيضاً بما فيه تكليفهم من الأوامر والنواهي وإن لم نعلم ما هنا ولا شك أن في 
امتثال المكلف ما كلف به نفعاً له وسعادة» وإن قلنا بعدم العموم كما جزم به الحليمي والبيهقي والجلال المحلي في 
شرح جمع الجوامع وزين الذين العراقي في نكتة على ابن الصلاح من الشافعية ومحمود بن حمزة في كتابه العجائب 
والغرائب من الحنفية بل نقل البرهان النسفي والفخر الرازي في تفسيريهما الإجماع عليه وإن لم يسلم قلنا بعدم شموله 
لهم هنا وإرادة من عداهم منه» وقيل: هم داخلون هنا في العموم وإن لم نقل ببعثته مُه إليهم لأنهم وقفوا بواسطة 
إرساله عليه الصلاة والسلام على علوم جمة وأسرار عظيمة مما أودع في كتابه الذي فيه بناء ما كان وما يكون عبارة 
وإشارة وأي سعادة أعظم من التحلي بزينة العلم؟ وكونهم عليهم السلام لا يجهلون شيئاً مما لم يذهب إليه أحد من 
المسلمين» وقيل: لأنهم أظهر من فضلهم على لسانه الشريف ما أظهر. 

وقال بعضهم: إن الرحمة في حق الكفار أمنهم ببعثته َه من الخسف والمسخ والقذف والاستغصال» وأخرج 
ذلك الطبراني والبيهقي وجماعة عن ابن عباس» وذكر أنها في حق الملائكة عليهم السلام الأمن من نحو ما ابتلي به 
هاروت وماروت» وأيد با ذكره صاحب الشفاء أن النبي َه قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة 
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شيء؟ قال: نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله تعالى على في القرآن بقوله سبحانه: إذي قوة عند ذي العرش 
مكين» [التكوير: ]٠١‏ وإذا صح هذا الحديث لزم القول بشمول العالمين للملائكة عليهم السلام إلا أن الجلال 
السيوطي ذكر في تزيين الأرائك أنه لم يوقف له على إسناد» وقيل المراد بالعالمين جميع الخلق فإن العالم ما سوى الله - 
تعالى وصفاته جل شأنه» وجمع جمع العقلاء تغليباً للأشرف على غيره. 

وكونه عله رحمة للجميع باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام واسطة الفيض الإلهي على الممكنات على حسب 
القوابل» ولذا كان نوره عه أول المخلوقات» ففي الخبر أول ما خخلق الله تعالى نور نبيك يا جابر» وجاء «الله تعالى 
المعطي وأنا القاسم» وللصوفية قدست أسرارهم في هذا الفصل كلام فوق ذلك» وفي مفتاح السعادة لابن القيم أنه لولا 
النبوات لم يكن في العالم علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح في معيشة ولا قوام لمملكة ولكان الناس بمنزلة 
البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض» وكل خير في العالم فمن آثار النبوة وكل شر 
وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فالعالم جسد روحه النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه» ولهذا 
إذا انكسفت شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من آثارها البتة انشقت سماؤه وانتشرت كواكبه وكورت 
شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة اه؛ وإذا سلم هذا 
علم منه بواسطة كونه عله أكمل النبيين وما جاء به أجل مما جاؤوا به عليهم السلام وإن لم يكن في الأصول 
اختلاف وجه كونه عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين أيضاً لكن لا يخلو ذلك عن بحث. 

وزعم بعضهم أن العالمين هنا خاص بالمؤمنين وليس بشيء ولواحد من الفضلاء كلام طويل في هذه الآية 
الكريمة نقض فيه وأبرم ومنع و سلم ولا أرى منشأ سوى قلة الاطلاع على الحق الحقيق بالاتباع» وأنت متى أخذت 
العناية بيدك بعد الاطلاع عليه سهل عليك رده ولم يهولك هزله وجده» والذي أختاره أنه ع إنما بعث رحمة لكل فرد 
فرد من العالمين ملائكتهم وإنسهم وجنهم ولا فرق بين المؤمن والكافر من الانس والجن في ذلك» والرحمة متفاوتة 
ولبعض من العالمين المعلى والرقيب منهاء و ما يرى أنه ليس من الرحمة فهو إما منها في النظر الدقيق أوليس مقصوداً 
بالقصد الأولى كسائر الشرور الواقعة في العالم بناء على ما حقق في محله أن الشر ليس داخلاً في قضاء الله تعالى 
بالذات» ومما هو ظاهر في عموم العالمين الكفار ما أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادع على 
المشركين قال: «إني لم أبعث لعاناً وما بعنت رحمة» ولعله يؤيد نصب إرحمة» في الآية على الحال كقوله عله 
الذي أخرجه البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة «إنما أنا رحمة مهداة» ولا يشين احتمال التعليل ما ذهب إليه الأشاعرة 
من عدم تعليل أفعاله عز وجل فإن الماتريدية وكذا الحنابلة ذهبوا إلى خلافه وردوه بما لا مزيد عليه» على أنه لا مانع من 
أن يقال فيه كما قيل في سائر ما ظاهره التعليل ووجود المانع هنا توهم محض فتدبر؛ ثم لا يخفى أن تعلق 
«إللعالمين) برحمة هو الظاهر. 

وقال ابن عطية: يحتمل أن يتعلق بأرسلناك» وفي البحر لا يجوز على المشهور أن يتعلق الجار بعد إلا بالفعل 
قبلها إلا إن كان العامل مفرغاً له نحو ما مررت إلا بزيد. 


فل إا يُوحى إِلَيْ أا إِلهُكُمْ لَه راحدّ ذهب جماعة إلى أن في الآية حصرين بناء على أن أنما المفتوحة 
الله تعالى على الوحدانية والأول قصر فيه الوحي على الوحدانية» والمعنى ما يوحى إل إلا اختصاص الله تعالى 


بالوحدانية. 
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واعترض بأنه كيف يقصر الوحي على الوحدانية وقد أوحي إليه عه أمور كثيرة غير ذلك كالتكاليف 
والقصصء وأجيب بوجهين: الأول أن معنى قصره عليه أنه الأصل الأصيل وما عداه راجع إليه أو غير منظور إليه في 
جنبه فهو قصر ادعائي» والثاني أنه قصر قلب بالنسبة إلى الشرك الصادر من الكفارء وكذا الكلام في القصر الثاني. 
وأنكر أبو حيان إفادة أنما المفتوحة الحصر لأنها مؤولة بمصدر واسم مفرد وليست كالمكسورة المؤولة بما وإلا وقال: لا 
نعلم خلافاً في عدم إفادتها ذلك والخلاف إنما هو في إفادة إنما المكسورة إياه. 

وأنت تعلم أن الزمخشري وأكثر المفسرين ذهبوا إلى إفادتها ذلك» والحق مع الجماعة ويؤيده هنا أنها بمعنى 
المكسورة لوقوعها بعد الوحي الذي هو في معنى القول ولأنها مقولة لإقل» في الحقيقة ولا شك في إفادتها التأكيد 
فإذا اقتضى المقام القصر كما فيما نحن فيه انضم إلى التأكيد لكنه ليس بالوضع كما في المكسورة فقد جاء ما لا 
يحتمله كقوله تعالى: إوظن داود أنما فتناه©) [ص: 14 ولذا فسره الزمخشري بقوله ابتليناه لا محالة مع تصريحه 
بالحصر هناء نعم في توجيه القصر هنا بما سمعت من كونه قصر الله تعالى على الوحدانية ما سمعته في آخر سورة 
الكهف فتذكر. 

وجوز في . ما . إإنما يوحى» أن تكون موصولة وهو خلاف الظاهر. وتجويزه فيما بعد بعيدٌ جداً موجب 
لتكلف لا يخفى هَل ألكّمْ مُسْلمُونَ4 أي منقادون لما يوحى إليّ من التوحيد وهو استفهام يتضمن الأمر بالانقياد 
وبعضهم فسر الإسلام بلازمه وهو إخلاص العبادة له تعالى وما أشرنا إليه أولى. 

والفاء للدلالة على أن ما قبلها موجب لما بعدها قالوا: فيه دلالة على أن صفة الوحدانية يصح أن يكون طريقها 
السمع بخلاف إثبات الواجب فإن طريقه العقل لملا يلزم الدور. 

قال في شرح المقاصد: إن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصدقهم لا يتوقف على الوحدانية فيجوز 
التمسك بالأدلة السمعية كإجماع الأنبياء عليهم السلام على الدعوة إلى التوحيد ونفي الشريك وكالنصوص القطعية 
من كتاب الله تعالى على ذلك» وما قيل إن التعدد يستازم الإمكان لما عرفت من أدلة التوحيد وما لم تعرف أن الله 
تعالى واجب الوجود خارج عن جميع الممكنات لم يتأت إثبات البعثة والرسالة ليس بشيء لأن غاية استلزام الوجوب 
الوحدة لا استلزام معرفته معرفتها فضلاً عن التوقف» وسبب الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الشيء والعلم بثبوته انتهى. 

وتفريع الاستفهام هنا صريح في ثبوت الوحدانية بما ذكرء وقول صاحب الكشف: إن الآية لا تصلح دليلاً لذلك 
لأنه إنما يوحى إليه عله ذلك مبرهناً لا على قانون الخطابة فلعل نزولها كان مصحوباً بالبرهان العقلي ليس بشيء 
لظهور أن التفريع على نفس هذا الموحى» وكون نزوله مصحوياً بالبرهان العقلي والتفريع باعتباره غير ظاهر ِن 
ولا عن الاسلام ولم يلتفتوا إلى ما يوجبه طقل لهم «اذقكن» أي أعلمتكم ما أمرت به أو حربيٍ لکې 
والإيذان إفعال من الإذن وأصله العلم بالإجازة في شيء وترخيصه ثم تجوز به عن مطلق العلم وصيغ منه الأفعال» 
وكثيراً ما يتضمن معنى التحذيرء والإنذار وهو يتعدى لمفعولين الثاني منهما مقدر كما أشير إليه. وقوله تعالى: على 
سَوَّاء في موضع الحال من المفعول الأول أي كائنين على سواء في الاعلام بذلك لم أخص أحداً منكم دون أحد. 
وجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعل والمفعول معاً أي مستوياً أنا وأنتم في المعاداة أو في العلم با أعلمتكم به 
من وحدانية الله تعالى لقيام الأدلة عليها. وقيل ما أعلمهم عه به يجوز أن يكون ذلك وأن يكون وقوع الحرب في 
البين واستوائهم في العلم بذلك جاء من إعلامهم به وهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين وإن كانوا 
يجحدون بعض ما يخبر به عنادا فتدبر. 
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وجوز أن يكون الجار والمجرور في موضع الصفة لمصدر مقدر أي إيذاناً على سواء. وأن يكون في موضع 
الخبر لأن مقدرة أي أعلمتكم أني على سواء أي عدل واستقامة رأي بالبرهان النير وهذا حلاف المتبادر جداً. 


وفي الكشاف أن قوله تعالى: «آذنتكم» الخ استعارة تمثيلية شبه من بينه وبين أعدائه هدنة فأحس بغدرهم فنبذ 
إليهم العهد وشهر النبذ وإشاعة وآذانهم جميعاً بذلك وهو من الحسن بمكان 9«إوَإِنْ أذري» أي ما أدري قريب ام 
بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ4 من غلبة المسلمين عليكم وظهور الدين أو الحشر مع كونه آتياً لا محالة» والجملة في موضع 
نصب بأدري. ولم يجىء التركيب أقريب ما توعدون أم بعيد لرعاية الفواصل. 


جا له يَْلّمُ الْجهْرَ منَ الْقّؤل) أي ما تجهرون به من الطعن في الإسلام وتكذيب الآيات التي من جماتها ما 
DE‏ رس ا O E‏ وقطميراً ون أذري 
فق كز أي ما أدري لعل تأخير جزائكم“ استدراج لكم وزيادة في افتنانكم أو امتحان لكم لينظر كيف 

و وجملة «إلعله# الخ في موضع المفعول على قياس ما تقدم. 


والكوفيون يجرون لعل مجرى هل في كونها معلقة. قال أبو حيان: ولا أعلم أحداً ذهب إلى أن لعل من أدوات 
التعليق وإن كان ذلك ظاهراً فيها. وعن ابن عباس في رواية أنه قرأ ددري بفتح الياء في الموضعين تشبيهاً لها بياء 
الإضافة لفظاً وإن كانت لام الفعل ولا تفتح إلا بعامل. وأنكر ابن مجاهد فتح هذه الياء. 


لوَمَتَاعٌ إلى حين) أي وتمتيع لكم وتأخير إلى أجل مقدر تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة ليكون 
ذلك حجة عليكم. وقيل المراد بالحين يوم بدر. وقيل يوم القيامة طقَالَ رَبُّ اكع بالق حكاية لدعائه بل وقرأ 
الأكثر «قل» على صيغة الأمر. والحكم القضاء. والحق العدل أي رب اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل المقتضي 
لتعجيل العذاب والتشديد عليهم فهو دعاء بالتعجيل والتشديد وإلا فكل قضائه تعالى عدل وحق. وقد استجيب ذلك 
حيث عذبوا ببدر أي تعذيب. 


وقرأ أبو جعفر «ربٌ» بالضم على أنه منادى مفرد كما قال صاحب اللوامح» وتعقبه بأن حذف حرف النداء من 
اسم الجنس شاذ بابه الشعر. وقال أبو حيان: إنه ليس بمنادى مفرد بل هو منادى مضاف إلى الياء حذف المضاف إليه 
وبني على الضم كقبل وبعد وذلك لغة حكاها سيبويه في المضاف إلى ياء المتكلم حال ندائه ولا شذوذ فيه. وقرأ ابن 
عباس وعكرمة والجحدري وابن محيصن «رَبِي) بياء ساكنة «أُخكم على صيغة التفضيل أي أنفذ أو أعدل حكماً أو 
أعظم حكمة. فرب بي أحكم مبتدأ وخبر. 


وقرأت فرقة وأحكم) فعلاً ماضياً «وَرَبنا الرَخْمَنٌ» مبتداً وخبر أي كنيز الرحمة على عباده. وقوله سبحانه: 
وإضافة الرب فيما سبق إلى ضميره َيه خاصة لما أن الدعاء من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام كما أن 
إضافته ها هنا إلى د ضمير الجمع المنتظم للمؤمنين أيضاً لما أن الاستعانة من الوظائف العامة لهم. 


طعَلَى ما تَصفُونَ4 من الحال فإنهم كانوا يقولون: إن الشركة تكون لهم وإن راية الإسلام تخفق ثم تسكن 


)١(‏ فالضمير لما علم من الكلام اه منه. 
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وإن المتوعد به لو كان حقاً لنزل بهم إلى غير ذلك مما لا حير فيه فاستجاب الله عز وجل دعوة رسوله عه فخيب 
آمالهم وغير أحوالهم ونصر أولياءه عليهم فأصابهم يوم بدر ما أصابهم» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله. 
وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على أَبِيَ رضي الله تعالى عنه «يصفون» بياء الغيبة ورويت عن ابن عامر 
وعاصم. هذا وفي جعل خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يتعلق به خاتمة لسورة الأنبياء طيب كما قال الطيبي 
يتضوع منه مسك الختام. 


ومن باب الإشارة في الآيات إولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل» قيل ذلك الرشد إيثار الحق جل شأنه على ما 
سواه سبحانه» وسئل الجنيد متى أتاه ذلك؟ فقال: حين لا متى قال أفتعبدون من دون الله ما له ينفعكم شيئاً ولا 
يض ركم» فيه إشارة إلى أن طلب المحتاج من المحتاج سفه في رأيه وضلة في عقله اه. 


وقال حمدون القصار: استعانة الخلق بالخلق كاستعانة المسجون بالمسجون إقلنا يا نار كوني برداً وسلاماً 
على إبراهيم» قال ابن عطاء: كان ذلك لسلامة قلب ابراهيم عليه السلام وخلوه من الالتفات إلى الأسباب وصحة 
توكله على الله تعالى» ولذا قال عليه السلام حين قال له جبريل عليه السلام: ألك حاجة؟ أما إليك فلا إففهمناها 
سليمان) فيه إشارة إلى أن الفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء ولا تعلق له بالصغر والكبر فكم من صغير أفضل من 
كبير بكثير إوكلاً آنينا حكماً4 قيل معرفة بأحكام الربوبية إوعلماً4 معرفة بأحكام العبودية إوسخرنا مع داود 
الجبال يسبحن4 قيل كان عليه السلام يخلو في الكهوف لذكره تعالى وتسبيحه فيشاركه في ذلك الجبال ويسبحن 
معه» وذكر بعضهم أن الجبال لكونها خالية عن صنع الخلق حالية بأنوار قدره الحق يحب العاشقون الخلوة فيهاء ولذا 
تحنث ڪه في غار حراء. 


واحتار كثير من الصالحين الانقطاع للعبادة فيها #وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين ذكر أنه عليه السلام قال ذلك حين قصدت دودة قلبه ودودة لسانه فخاف أن يشغل موضع فكره وموضع 
ذكره» وقال جعفر: كان ذلك منه عليه السلام استدعاء للجواب من الحق سبحانه ليسكن إليه ولم يكن شكوى 
وكيف يشكو المحب حبيبه وكل ما فعل المحبوب محبوب وقد حفظ عليه السلام آداب الخطاب «إوذا النون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه قيل إن ذلك رشحة من دن خمر الدلال» وذكروا أن مقام الدل دون مقام 
العبودية المحضة لعدم فناء الإرادة فيه ولذا نادى عليه السلام «إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» أي 
حيث اختلج في سري أن أريد غيره ما أردت «إوزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين) قيل إنه 
عليه السلام أراد ولداً يصلح لأن يكون محلاً لإفشاء الأسرار الإلهية إليه فإن العارف متى كان فرداً غير واجد من يفشي 
إليه السر ضاق ذرعه إويدعوننا رغباً ورهباً» قيل أي رغبة فينا ورهبة عما سوانا أو رغبة في لقائنا ورهبة من 
الاحتجاب عنا «إوكانوا لنا خاشعين). 

قال أبو يزيد: الخشوع خمود القلب عن الدعاوى» وقيل الفناء تحت أذيال العظمة ورداء الكبرياء «إوما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين) أكثر الصوفية قدست أسرارهم على أن المراد من العالمين جميع الخلق وهو عه رحمة لكل 
منهم إلا أن الحظوظ متفاوتة ويشترك الجميع في أنه عليه الصلاة والسلام سبب لوجودهم بل قالوا: إن العالم كله 
مخلوق من نوره َه وقد صرح بذلك الشيخ عبد الغني النابلسي قدس سره في قوله وقد تقدم غير مرة: 

طهالنبي تكونت من نوره كل الخليقة ثم لو ترك القطا 


e eRe Ea ۰4‏ و امات كرارق EE‏ اا 

وأشار بقوله لو ترك القطا إلى أن الجميع من نوره عليه الصلاة والسلام وجه الانقسام إلى المؤمن والكافر بعد 

تكونه فتأمل» هذا ونسأل الله تعالى أن يجعل حظنا من رحمته الحظ الوافر وأن ييسر لنا أمور الدنيا والآخرة بلطفه 
المتواتر. 
ار 
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وأضا انان ودغت 


و 72 


سل إس المرييم 
تايبا الئاس أَتَقُوأ رڪم إن زره الساعة د ۾ شىء عظم ل یوم تروم! 


رور برح او سا ماطس مدرم ررم 
تذل كل مر ضعة عما أرضعت وضع كل دات مل لها وتری آلناس سككرئ 
رم بير ر 


ومام سكرَئ وتكن عدا آله سيد 
ببسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 


« ياأ. ها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظيم . يوم ترونما نذه ل كل مرضعة عمسا 
0 وتضع كل ذا تحمل حملها وترى الناس‌سکاری رمام بسکاری ولكن عذاب الله شديد م 
أنه تعالى أمى الناس باتوی فدخل فيه أن تق كل حرم ويتق ترك كل واجب وإ[نما 
فيه الآامرانء لان المتق إما بتي ما خافه من عذاب الله تعالى فيدع لاجله الحرم ويفعل 
لأجله الواجب , ولا يكاد يدخل فيه النوافل لان المكلف لا يخاف بت ركا العذاب » و إنما برجو 
بفعلبا الثواب فإذا قال ( اتقوا ربكم ) فالمراد اتقواعذاب ربكم . | 
أما قوله ( إن زازلة الساعة شىء عظم ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى » الزازلة شدة 00 الشىء» قال صاحب الكشاف ولاتخلوالساعة من أن 
تكون على تقدير الفاعلة لهاكانها هى الى تزازل الأاشياء على المجاز المكمى فتكون الزلزلة مصدراً 
مضافاً إلى فاعله أو على تقدير المفعول فا علىطريقة الاتساع فى الظرف و إجرائه بجرى المفعول به 
كقوله تعالی( بلمكر الليل والنهار) وهى الان ازلة المذكورة فى قوله ( إذا زإزاتالآأرض زارزالها) 
« المسألة الثانية € اختلفوا فى وقتها فعن علقمة 2 أن هذه الزازلة تكون فى الدنيا وهى 
التى يكون معا طلوع الشمس من مغربها . وقيل هى التي ذكون معها الساعة . وروی عن رسو لاله 
ته فى حد يثك الصوره إنه قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : نفخةالفرع > ونفخةالصعقة » ونفخة 
القيام لربالعالمان ..وإنعند نفخة ة الفرع يسيرالله الجبال وترجف الراجفة » تتبعما الرادفة » قلوب 


)١(‏ مكية وفي الصحف الملكي مدنية عدا الآيات ۲ه › ٣ه ٠٤ ٠‏ »هه » قبين مكة والمدينة وفي تفسير ابي 


اا لي دار الفكر نتفسير الفخر الرازي سورة الحج » مكية إلا سبعة آبات من ( هذا خصمان الى صراط 


اميد ) . 
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يومئذ واجفة» وتكون اللأرض كالسفينة تضربها الأمواج أو كالقنديل المعلق ترج رجه الرياح » 
وقال مقاتل وابن زيد هذا فى أول يوم من أيام الآخرة . واعل أنه ليس فى اللفظ دلالة على شىء 
منهذه الأقسام » لآنهذه الإضافة تصمم وإنكانت الزازلة قبلها » ونكونمنأماراتها وأشراطباء 
وتصح إذا كانت فا ومعها » كقولنا آيات الساعة وأمارات الساعة . 

د المسألة الثالثة » روى «أن هاتين الآ تين نزلتا بالليل والناس يسيرون فنادى رسول الله 
صلى الله عليه وسل فاجتمع الناس حوله فق رأعما عليهم ‏ فل بر باكيا أ كثر من تلك الليلة » فليا 
أصبحوا لم عطوا السرج ولم يضربوا الخيام ولم بطبخوا القدور » والناس بين باك وجالس حزين 
متفكر . فقال عليه السلام : « أتدرونأى ذلك اليوم هو؟ قالوا أنه ورسوله أعل قال ذلك يوم 
يقول الله لآدم عليه السلام قم فابءث بعث النار من ولدك » فيقول آدم وما بعث النار ؟يعى من 
کک 5 ؟ فيقول الله عز وجل من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة ء 
فعند ذلك يشي ب الصغير › وتض ع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارىء فكبر ذلك عل المؤمنين 
وبكوا: وقالوا فن ينجو يارسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وسددوا وقاربوا فان 
معكم خليقتين ماكانا فى قوم إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ثم قال إنى لأارجو أن تتكونوا ربع 
أهل الجنة فكبروا . ثم قال إلى لارجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله ء ثم قال 
إف لأرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنة » إن أهل الجنة ماثة وعشرون صفا تمانون منها أمتى وما 
المسلمون فى الكفار إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالشعرة البيضاء فى الثور الآسود ء ثم قال 
ويدخل من أمى سبعون ألفا إلى الجنة بغير حساب » فقال عر سبعوفت. ألا ؟ قال نعم ومع كل 
واحد سبعون ألفاً فقام عكاشة بن حصن فقال يارسول الله ادع الله أن يحعلنى منهم » فقال أنت 
منهم » فقام رجل من الا نصار فقال مثل قوله » فقال سبقك ها عكاشة» نفاض الناس فى السبعين 
ألفاً فقال بعضهم مم الذين ولدوا على الاسلام ٠‏ وقال بعضهم هم الذين آمنوا وجاهدوا مع رسول 
الل صل الله عليه وسل فأخبروا رسول الله صل الله عليه وسل با قالوا فقال هم الذين لايكتوون 

1 ولا يكوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربجم يتوكلون » . 
هط المسألة الرابعة » أنه سبحانه أمر الناس بالتقوى ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة 
ووصفها بأهول صفة ‏ والممنى أن التقوى تقتضى دفع مثل هذا الضرر العظيم عن النفس » ودفع 
الضرر عن النفس معلوم الوجوب » فيلزم أن تكون التقوى واجبة . 

8« المسألة الخامسة » احتجت المعتزلة بقولة تعالى ( إن زازلة الساعة شىء عظبم ) وصفها بأنها 
شىء مع أنها معدومة » واحتجوا أیضاً بقوله تعالى ( إن الله على كل ثى. قدير ) فالشىء الذى قدر 
الله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ‏ والاول محال وإلا لزم كون القادر قادرا على إيحاد 
الموجود ؛ وإذا بطل هذا ثبت أنالشىء الذى قدر التهعليه معدوم فالمعدوم شىء . واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى ( ولا تتقوان لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) أطلق اسم الثىء فى الحال على مايصير مفع ولا 
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غداً . والذى يصير مفءو لا غداً ,کون معدوماً فى الحال» فالمعدوم شىء والله أ (والجواب) 
عن الأول أن الزازلة عبارة عن الأجسام المتحركة وهی جو اهر قامت بيا أعراض ونحقق ذلك 
فى المعدوم محال » فالزلزلة دعن أن کون شيا حال عدمباء فلا بد من التأويل بالاتفاق . 
ويكون المدنى أنها إذا وجدت صارت شيئاً . وهذا هو الجواب عن البواق . 

« المسألة السادسة » وصف الله تعالى. الزلزلة بالعظيم ولا عظم أعظم ما عظمه الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( يوم تروتها ) فهو منصوب بتذهل أى تذل ف ذلك اليوم والضمير فى 
ترو نبا عتمل أن يرجع إلى اازازلة وأن ير جنع إلى الساعة لتقدم ذكرهما ء والاقرب رجوعه إلى 
الزلزلة لان مشاهدتها هى الى توجب الوف الشديد . واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر من أهوال 
ذلك اليوم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى تذهلها اازازلة 
والذهول الذهاب عن الام مع دهشة » فان قبل :لم قال مرضعة دون مرضع ؟ قلت المرضعة هى 
ا ى فى حال الارضاع وهى ملقمة ندا الصى والمرضع شأ نها أن ترط ع وإِن لم نباشر الإرشاع 
فى حال وصفها به » فقيل مرضعة ليدل عل أن ذلك الو لإذا فو جدُت ا الرضيع 
ثدها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة » وقوله ( عما أرضعت ) أى عن إرضاعبا أو عن 
اذى أرضعته وهو الطفل قتكون ما بمعنى من )١(‏ على هذا التأويل ( وثانها ) قوله ( وتضع كل 
ذات حمل حلبا ) والمعنى أنها تسقط ولدها لقام أو اغير تمام من هول ذلك اليوم وهذا يدل 
على أن هذه الزلزلة إا تكون قبل البعث ؛ قال المسن : تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام 

وألقت الحوامل مافى بطونا لغير تمام : وقال القفال تمل أن شال عن ناتك افا وة 
تبعث حاملا أو مرضعة تضع حمابامن الفزع » ويحتمل أن يكون المراد من ذهول المرضعة ووضع 
امل على جبة المثل كا قد تأول قوله ( يوم يحعل الولدان شيا ) > ( وثالئها ) قوله (وترى الناس 
سكارى ) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى ‏ قرىء وترى بالضم تقول أريتك قابا أو رأيتك قاماً اا 
والرفع ؛ أما النتصب فظاهر » وأما الرفم ل جعل الاس اسم مالم يسم فاعله وأنثه على تأويل 
الجاعة» وقرىء سک ی وسکاری ٤‏ وهو ظز ار فى جوعان 0 
وسكارى عو كل الى و الى ؛ وعن الاعمش : سكرى وسكرى بالضم وهو غریب . 
يل المسألة الثانية € المعنى وتراهم سكارى على التشبيه ( وما هم بسكارى ) على التحقيق . ولكن 
ما أرهقهم من هول عذاب الله تعالى هو الذى ا وطبر : وهر وقال أ ن عاس 
والحسن وتراهم سكارى من ا لوف وما مم بسكارى من الشراب › فان قلت ت لم قيل 00 
ثم قبل ترى على الإفراد ؟ قلنا لآن الرؤية أولاعلةت بالزازلة . جعل الناسجيعاً راثين جا ٠وهى‏ 
معلقة آخراً بكون الناس على حال من السكر » فلا بد وآن يحعل كل واحد منهم راثا لسار م 


(٧) 1‏ هو من باب التغليب لكثرة عدد غير العقلاء على العقلاء ق الحقيقة 0 وذلك يشمل الانادى و عيرم هن راتات : 


5 قوله تعالى : ومن الناس من يجادل في الله . سورة الحج . 


0 7 يس و ل مس ماح > صرت بيرع ور ت 2 
ورن آلناس من پجلدل فى أله عير عم ويلع کل طن مید و كب 
ماح 226 م سلاج و رعو 


ََ 5 غ2 سمه 
علیارا نهر من نولاه فانهر يضله, وبهديه إل عذَابٍ السعير © 


« المسألة الثالثة © إن:قيل أتقولون إن شدة ذلك اليوم تحصل لكل أحد أو لآهل النار 
خاصة ؟ قلنا قال قوم إن الفزع ال كبر وغيره يختص بأهل النار » وإن أهل الجنة يحشرون وهم 
آمنون . وقيل يل حصل للكل لآنه سبحانه لا اعتراض لاحد عليه فى شىء من أفعاله . وليس 
لحد عليه حق . 

قوله تعالی : ف ومن الناس من بحادل فى الله بغير علم و بتبع کل شيطان مريد, كتب عليه أنه 
من تولاه فإنه يضله وهديه إلى عذاب السعير بي وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فكيفية النظم وجهان : ( الأول ) أخبر تعالى فبا تقدم عن أهوال يوم 
القيامة وشدتما » ودعا الناس الى تقوى الله . ثم بين فى هذه الآية قومأ من الناس الذين ذكروا فى 
الأول . وأخير عن مجادلتهم ( الثاف ) أنه تعالى بين أنه مع هذا التحذيرالشديد بذ كر زازلة الساعة 
وشدائدها »فان من الناس من يحادل فى الله بغير عم 2( 2 فى قوله (ومن الناس) وجهان : (الآول) 
أنهم الذين ينكرون البعث » ويدل عليه قوله(أو لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة)إلى آخرالآية . 
وأيضاً فانماقبل هذهالآية وصف البعث ومابعدها فى الدلالة على البعث » فوجب أن يكو نالمراد 
من هذه الجادلة هو الجادلة فى البعث (والثانى) آنا نزلت فالنضر بنالحرث »كان يكذب بالقرآن 
ويزعم أنه أساطير الأولين : ويقول مايأتيكم به مد کا كنت أحدلكم به عن القرون الماضية وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنهما . 

« المسألة الثانية #هذه الآية بمفبوهها ندل على جواز الجاداة الحقة , لان تخصيص الجادلة مع 
عدم المل بالدلائل يدل على أن الجادلة معالعلمجائزة ‏ فاجادلة الباطلة هى المراد من قوله(ما ضر بوه 
لك إلا جدلا ) والجادلة الحقة هى المراد من قوله ( وجاد لم بالتى هی أحسن ) . 

ل المسألة الثالثة 4 فى قوله ( ويتبع كل شيطان مريد ) قولان : (أحدهما ) جوز أن بريد 
شياطين الإفسومم رؤساء الكفار الذين يدعون من دونم إلى التكفر ( والثاتى ) أن يكو نالمراد 
بذلك إبليس وجنوده ‏ قال الزجاج المريد والمارد المرتفع الأملس » يقالصخرة مرداء أى ماساءء 
ويحوز أن يستعمل فى غير اأشيطان إذا جاوز حد مله . 

أما قوله (كتب عليه) ففيه وجهان : (أحدهما) أن الكتبة عليه مثل أى كا نما كتب إضلال من 
عليه ورقم به لظهور ذلك فى خاله(والثاق)كتب عليه فى آم اللكتاب “واعم أن هذه الهاء بعد ذكر 
من بحادل وبعد ذ كر ااشيطان. يحتمل أن :كون راجعاً إلى كل واحد منهما ؛ فان رجع إلى من 
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اء بك أجل مسمى ثم تحر جك طفلا ثم لتبلغوأ اشدكي ومن من 
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يتو ومن من يرد إل أَرَذَّل العم لكا لين بعد علو شيعأ ور 


يحادل الم رج إل الله الذي ر ی الشيطان أن من ولي 
الشيطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار . وذلك زجر منه تعال. فكا نه تعالى قال كتبعلى من هذا 
حاله أنه يصير أهلا لهذا الوعيد ؛ فان رجع إلى الشيطانكان المعنى و ب بتبع کل شيظان مر ید قد کتب 
ml SD E‏ 

ط المسألة الأولى ‏ قال القاضى عبد ال بار إذا قيل المراد بقوله ( كتب عليه ) قضى عليه 
فلا جائز أن يرد إلا إلى من يتبع الشيطان ‏ لآنه تعالى لا بحوز أن يقضى على الشيطان أنه يضل , 
وبحوز أن يقضى على من يقبله بقوله » قد أضله عن الجنة وهداه إلى النار . قال تابنا رحمهم الله 
لما كتب ذلك عليه فلو لم يقع لانقلب خبر الله الصدق كذباً . وذلك محال ومستلزم الحال محال . 
فكان لا وقوعه محالا . 

« المسألة الثانية © دلت الآية على أن الجادل فى الله إن كان لا يعرف الحق فهو مذموم 
مء اقب » فيدل على أن المعارف ليست ضرورية . 

« المسألة الثالثة » قال القاضى فيه دلالة على أن الجادلة فى الله ليست من خلق الله تعالى 
ويإرادته » وإلا لماكانت مضافة إلى اتباع الشيطان » وكان لاايصحالقو لبأن الشيطان يضله ب لكان 
الله تعالى قد أضله ( والجواب ) المعارضة بسألة العم و مسألة الداعى . 

2 المسألة الرابعة ¢ قرىء أنه بالفتح والكسر فن فتح فلاان الأول فاعل كتب واثانی 
عطف عليه » ومن كسر فعلى حكاية المكتوب کا هو کا ما كتب : عليه هذا الكلام کا يو لکتبت 
أن الله هو الغنى الحيد» أو على تقدير قيل أو على أن كتب فيه معنى القول . 
قوله تعالى  :‏ يا أيها الناس إن كنت فى ريب من البعث فإنا خلقناک من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة عخلقة وغير مخلقة . لنبين لك ونقر فى الآرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
تخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدم ومنكم من يتوف ومنكم من برد إلى أرذل العمل لكيلا يعلم من 
بعد عل شيئاً > وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
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مبيج » ذلك بأن الته هوالحق وأنه حى الموقى وأنه عل كل شىء قدير » وأن الساعة آنية لا ريب فيا 
وأن الله يبعث من فى القبور ». 

القراءة قرأ الحسن (منالبعث) بالتحريك ونظيره الحلب والطرد فى الحلب وف الطرد(وعخلقة 
وغبرعخلقة )بحر التاء والراء » وقرأ ابن أنى عبلة بنصمما القراءة المعروفة بالنون فى قوله(لنبين)وفى 
قوله ( ونقر ) وفى قوله ( ثم خرجكم طفلا ) ابن أن عبلة بالياء فى هذه الثلاثة » أما القراءة بالنون 
قفيها وجوه : ( أحدها ) القراءة المشمورة ( وثانها ) روى السيرافى عن داود عن يعقوب ونقر 
بفتح النون وض القاف والراء وهو من قرالماء إذا صبه » وى رواية أخرى عنه كذلك إلا أنه 
بنصب الراء ( وثالما ) ونقر وتخرجكم بنصب الراء وال جم أما القراءة بالياء ففيها وجوه : (أحدها) 
يقر ويخرجكم بفتح القاف والراء وال جم (وثانيها) يقر ومخرجكم بضمالقاف والراء والجم (وثالئها) 
بفتح الياء وكسرالقاف وضم الراء أو حاتم (و منکم من يتوفى) بفتح الياء أى يتوفاه الله تعالى ابن 
عمرة والآعمش (العمر) باسكان اللمم القراءة المعروفة ( ومنكم من يتوف ومتكم من يرد إلى رذل 
العمر) وق حرف عبد الله ومنكم من يتوق ومنكم من يكون شيوخاً بغير القراءة المعروفة وربت 
بو جعفر وربأت أى ارتفعت » وروى العمرى:عنه بتليين .الحمزة وقرىء وأنه باعث . 

( المعانى) اعل ا ماه لا خی عنهم الجدال بغير العلل فى إثبات الحشر والنشر وذهبم عليه 
فبوسبحانه أورد الدلالة على عة ذلك من وجهين :(أحدهما)الاستدلأل مخلقة الحيوان أولا وهو 
«وافق أجبله فى قوله(قلبحيها الذى أنشأها أولمر ة)وقوله(فيقولون من يعيدنا قل الذى فطرک 
أول مرة. ) فكا نه سبحانه وتعالى قال: إن كتتم فى ريب مما وعدنام من البعث » فتذكروا فى 
خلقتك الآولى لتعلءوا أن القادر عل خلقكم أله قادر على خلشكم ثانيأ ثم إنه سبحانه ذ کر من 
مراتب الخلقة الآولل أموراً سبعة : ( المرتبة الأول ) قوله ( فانا خلقناكم من تراب ) وفيه 
وجهات_ : ( أحدها ) إنا خلقنا أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب » لقوله (كثل 
آدم خلقه من تراب ) وقوله ( منها خلقنام ) » ( واشانفى) أن خلقة الإنسان من المى ودم 
الطمث وهما إنما يتولدان منالاغذية » والأغذية إما حيوان أو نبات وغذاء الحوان ينتهى قطعاً 
للتسلسل إلى النبات > والنبات إا يتولد من‌الأرض وال ماء » فصح قوله ( إنا خلقناكم من تراب ) 
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( المرتبة الثانية ) قوله ( ثم من نطفة ) والنطفة اسم.للماء القليل أى ماء كان . وهو ههنا ماء الفحل 
فكاأنه سبحانه يقول : أنا الذى قلبت ذلك التراب اليابس ماء لطيفاً » مع أنه لامناسبة يما البتة 
(المرتبة الثالثة) قوله(ثم منعلقة) العلقة قطعة الدم الجامدة » ولا شك أن بين الماء وبين الدم الجامد 
مباينة شديدة (المرتبة الرابعة) قوله ( ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ء لنبين لكم ونقر فى الارحام 
مانشاء) فالمضغة اللحمة الصغيرة قدرمابمضغ » والخلقة المسواة الملساء السنالمة من النقصان والعيب » 
يقال خلق السواكوالعود إذا سواه وماسه »من قوم صخرة خاقاء إذا كانت ملساء .ثم لللفسرين 
فيه أقوال(أحدها) أن يكون المراد من تمت فيه أحوال الخلق ومن ل تتم .كانه سبحانه قم المضغة 
إلى قسمين ( أحدهما ) نامة الصور وال+واس والتخاطيط (وثانهما) الناقصة فى هذه الأمور فين 
أن بعد أن صيره مضغة منها ماخلقه إنساناً ناماً بلا تقص ومنها مالس كذلك وهذا قول قتادة 
والضحاك » فكان الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ماهو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها 
ما هو على عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت » تفاوت الاس فى خلقهم وصورم وطوطم وقصر م 
وتمامهم ونقصانهم (وثانها ) الخلقة الولد الذى بخرج حياً وغير الخاقة السقط وهو قول مجاهد 
(وثالئها)الخلقة المصورة وغير الخلقة أى غير المصورة وهو الذى يبق خا منغير تخطبط وتشكيل 
واحتجوا ما روى علقمة عن عبد الله قال : «إذا وقعت‌النطفة فالر حم بعشالله ملكا وقال يارب 
مخلقة أو غير مخلقة ‏ فان قال غير مخلقة متها الآرحام دماً » وإن قال مخلقة , قال يارب فا صفتها » 
أذ كر آم أنثى » ما رزقباء ما أجلبا » أشق » أم سعيد ؟ فيةول الله سبحانه انطلق إلى آم الكتاب 
فاستنسخ منه صفة هذه النطفة » فينطاق ا ملك فينسخا » فلا يزال معه <تى يأنى على آخر صفتها » 
( ورابعبا ) قال القفال : التخليق مأخوذ من الخلق فا تتابع عليه الاطوار وتوارد عليه الخلق بعد 
الخلق فذاك هو الاق لتتابع الخاق عليه . قالوا فاتم فهو الخلق وما لم يتم فهو غير الخلق » لأانه لم 
يتوارد عليه التخليقات . والقول الأول أقرب لأنه تعالى قال فى أول الآية ( فانا خلقناكم ) وأشار ٠‏ 
إلى الاس فيجب أن تحمل عخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنساناً وذلك ببعد فى السقط أنه قد 
يكون سقطاً ول يتكامل فيه الخلقة فان قيل هلا حلم ذلك على السقط لجل قوله (ونقر فى الارحام 
مانشاء ) وذلك كالدلالة على أن فيه مالا يقره فى الرحم وهو السقط » قلنا إن ذلك لا عنع من صمة 
ماذكرنا فى كون المضغة مخلقة وغير مخلقة » لاه بعد أن تم خلقة البعض ونقص خلقة البعض 
لابجب أن يتكامل ذلك بل فيه ما يقره الله فى الرحم وفيه مالا بره وإن كان قد أظهر فيه خلقة 
الإنسان فيكون من هذا الوجه قد دخل فيه السقط . 

أما قوله تعالى ( لنبين لك ) ففيه وجبان (أحدهما) لنبين لك أن تغيير المضغة إلى الخلقة هو 
باختيار الفاعل الختار » ولولاه لما صار بعضه مخلقاً وبعضه غيرعخلق (وثانيهما) التقدير إن كنتم فى 
ريب من البعث فانا أخبرنا كم آنا خلقناكم من كذا وكذا لنبين لكم مايزيل عنكم ذلك الريب 


۱۰ قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج . 
فى أمر بعشكم > فان القادر على هذه الأاشيا. كيف بكون عاجزاً عن الإعادة . 
أما قوله تعالى ( ونقر في الأارحام مانشاء إلى أجل مسمى ) فالمراد منه من ببلغه الله تعالى حد 
الولادة . وال جل المسمى هو الوقت المضروب للولادة وهو آخرستة أشبر».أو تسعة » أو أربع 
سين أو كا شاء وقدز الله تعالى فان كتب ذلك صار أجلا سمى ( المرتبة الخامسة ) قوله ( ثم 
نخرجكم طفلا ) ونما وحد الطفل لان النفرض الدلالة عَلى الجنس و يحتمل أن مخرج كل واحد 
منک طفلا كقوله (والملائك بعد ذلك ظهر ) (الر تبة السادسة) قول( ثم لتبلغوا أشدكر) وال شد 
كال القوة والعةل والقميز وهو من ألفاظ الجوع الى لم يستعمل ها واحد وكاأنمها شدة فى غير 
شىء واحد فبذيت لذلك على لفظ المح » والمراد والله أعلمثم هل فى تربيتكم وأغذيتكم أموراً لتبقووا 
شْ أشدكم فنبه بذلك على الاحوال الى بين خروج الطفل من طن أمه وبين بلوغ الاشد و يكون بين 
الحالتين وسائط » وذكر بعضهم أنه ايس بين حال الطفولية وبين ابتداء حال باوغ الاشد واسطة 
حتى جوز أن يبلغ فى السن و يكون طفلا کا يكون غلاماً مم يد عل فى الاشد رالمر تبةالسابمة)قوله 
(ومنكم من يتوف ومتكم من برد إلى أرذل العمر لكيلا يلم من بعد عل شيا ) والمعنى أن منكم 
من يتوفى على قوته وكاله ‏ ومنكم من يرد إلىأرذل العمر وهو الهرم والخرف.؛ فصير كا كان فى 
أول طفو ليته ضعيف اابنية ؛ حذيف العقل » قليل الفهم . فان قيل كيف قال (لكيلا يعلم من بمدعل 
شيئاً) مع أنه يعلم بعض الآشياءكالطفل ؟ قلنا المراد أنه بزول عقله فبصيركا نه لايعلم شيئاًلا'ن مثل 
ذلك قد يذكر فى الننى لا" جل المبالغة ‏ ومن الناس من قال هذه الخالة لاتحصل للؤمنين لقوله تعالى 
(ثم رددناه أسفل سافلين.؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهو ضعيف . لان معنى قوله (ثم 
رددناه أسفل سافلين ) هو دلالة على الذم فالمراد به مايحرى بحرى العقوبة ولذلك قال ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير بمنون ) فهذا تمام الاستدلال بحال خلقة الحيوان على عة 
البعث (الوجه الثانى)الاستدلال بحالخلقة النبا تعلى ذلك وهو قولهسبحانه وتعالى(وتزى الا؛رض 
هامدة ) وهمودها يبسها وخلوها عن النبات والخضرة ( فاذا أنزلنا عللها الاء اهتزت وربت) 
والاهتزاز الحركة على سرور فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذاكان الا”مر من الحاسن 
والمنافع فقوله (اهتزت وربت) أى تح ركت بالنبات وانتفخت . 
أما قوله ( وأنبتت من كل زوج بیج ) فهو مجاز لاش الاارض: ينبت منها 
والله تعالى هو المنبت لذلك , لكنه يضاف إليها توسعاً » ومعنى ( + نكل زوج بميج) من كل 
نوع من أنواع النبسات من زرع وغرس » والبيجة حسن الثى* ونضارته ».والبييج بمعنى المبيج 
قال المبرد وهو الثىء المشرق اجميل , ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلان رتب علهما ما هو 
المطلوب والنتيجة وذكر أموراً خمسة ( أحدها ) قوله ذلك ( بأنالله هو الحق ) والحق هو 
المي جود الثابت فکا نه سبحانه بين أن هذه الوجوه.دالة على وجود الصانع وحاصلبا راجع إلى أن 
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حدوث هذه الأعراض المتنافية وتواردها على الأجسام يدل على وجود الصانع ( وثانيها ) قوله 
تعالى ( ونه حى الموتى ) فهذا تنبيه عا أنه لما لم يستبعد من الإاء اساد هذه الأشياء فكيف 
يستبعد منه إعادة الاموات ( وثالئها ) قوله (وأنه على كل شى. قدير) يعنى أن الذى يصح منه إيحاد 
هذه الاشياء لابد وأن يكون واجب الإنصاف لذاته بالقدرة ومن كان كذإك كان قادراً على جميع 
الممكنات ومن كان كذلك فإنه لايد وأن يكون قادراً على الإعادة ( ورابعها) قوله ( وأن الساعة 
آنية لا ريب فما وأن الله يبعت من ف القبور ) والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة فى 
نفسها ممسكنه وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادراً على الإعادة فى 
نفسها » وإذا ثبت الإمكان والصادق أخير عن وقوعه فلابد من القطع بوقوعه؛ و ءل أن تحر برهذه 
الدلالة على الوجه النظرى أن يقال الإعادة فى نفسها ممكنة والصادق أخبر عن وقوعبا فلابد من 
القطع بوقوعهاء أما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك الصفات 
الى كانت قامة بها حال ونما حية عاقلة والبارىء سبحانه عام بكل المعلومات قادر على كل 
المقدورات الممكنة وذلك يقتضى القطع بامكان الإعادة لما قلنا إن تلك الاجسام بعد تفرقها 
قابلة لتلك الصفات لانم لولم تكن قابلة لحا فى وقت لا كانت قأبلة لها فى شىء من الأأوقات لان 
الأمور الذاتية لا تزول .ولول تكن قابلة ها فى شىء من الأوقات لما كانت حبة عاقلة فى شىء 
من الأوقات » لكنهاكانت حبة عاقلة فوجب أن تنكون قابلة أبداً هذه الصفات . وأما أن البارى. 
سبحانه بمكنه تحصيل ذلك الممكن فلاأنه سبحانه عالم بكل المعلومات فيكون عالماً بأجزاء كل واحد 
من المكلفين على التعيين وقادراً على كل الممكنات » فيكون قادراً على إيحاد تلك الصفات فى تلك 
الاذوات . فثبت أن الاعادة فى نفسها مكنة وأنه سبحانه مدکنه تحصيل ذلك الممكن شت أن 
الاعادة ممكنة فىتفسما . فاذا أخبر الصادق عن وقوعبا فلابد من القطع بوقوعباء فبذا هوالكلام 
فى تقرير هذا الاصل . فان قبل فأى منفعة لذكر مراتب خلقة الحيوانات وخلقة النبات فى هذه 
الدلالة 5 قلنا إنها تدل على أنه سبحانه قادر على كل الممكنات وعالم بكل المعلومات » ومتى صح ذلك 
فقد صح كون الاعادة ممكنة فان الخصم لا يتكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد هذين الاصلين , 
ولذلك فان الله تعالى حيث أقام الدلالة على البعث فى كتابه ذكر معه كونه قادراً عالماً كةوله 
( قل يما الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي ) فقوله ( قل بحيها الذى أنشأها ) بیان 
للقدرة وقوله ( وهو بكل خلق عام ) بيان للعلم والله أعل . 

قوله تعالى : 8 ومن الناس من يحادل فى الله بغير عل ولا هدی ولا كتاب مثير . ثاق عطفه 
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وو عر ابر بير سوسم 


اوم اح مي هس ےم 2 و > و 
انى عطفهء ليضل عن سبي أله له, فى الدنيا حى ونذيقه, يوم آلْقيمَة 


. 
2 - رم ١‏ ممم 


ص سوم 
ألو 


عَذَابَالحَرِيقٍ وي ذَلِكَ ما قدمت يداك وان آله ليس بطل اليد جم 
: م کر ص 02 


ليضل عن سيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق مذلك بما قدمت 
يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد © 
القراءة : ( ثلى عطفه ) بكسر العين الحسن وحده بفتح العين (ليضل) قرىء بطم الباء وفتحا 
القراءة المعروفة ( ونذيقه ) باون وقرأ زيد بن على أذيقه › المعاتى فى الآية مسائل : 
$ المسألة ابآ ز ى اختلفوا فى أن المراد بقوله ( ومن الناس من يحادل ف الله بغير عل 
ويتبع كل شيطان مريد) من ثم ؟ على وجوه ( أحدها ) قال أبو مسل الاية الأولروهى قوله (ومن 
الناس من بحادل ف الله بغير علم ) ويتبع كل شيطان مريد واردة فى الاتماع المقلدين وهذه الآية 
واردة فالمتبوعين المقلدين » فان كلا الجادلين جادل بغيرعلم و إن كان أجدهباائعا والاخريتوعا 
وبين ذلك قوله ( ولا هدى ولا كتاب منير ) فان مثل ذلك لا يقال فى المقلد » ونما يقال فيمن 
بخاصم بناء على شيرة » فان قيل : كيف يصح ما قلتم والمقلد لايكون مجادلا ؟ قلنا قد يحادل تصو يا . 
اتقليده وقد بورد الشمة الظاهرة إذا تمكن منها و إن كان معتمده الاصل هو التقليد (.وثانها ) أن 
الآبة الأ ولى نزلت فى اانضر بن الحرث » وهذه الآية فى أنى جهل ( وثالثها ) أن هذه الآية نزلت 
أيضاً فى النضر وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما وفائده التكرير المبالغة فى الذم وأيضاً ذ كر 
فى الآية الآولى اتباعه للشيطان تقليداً بغير حجة . وف الثانية مجادلته فى الدين وإضلاله غيره بغير 
حجة والوجه الأول أقرب لما تقدم . 
المسألة الثانية ب الآية دالة على أن الجدال مع العم والهدى والكتاب. المنيد حق حسن 
کل ها من اتقريرةهء | 
فإ المسآلة الثالثة » المراد بالعل العم الضرورى » وبالهدى الإستدلال والنظر لآنه يهدى إلى 
المعرفة وبالكتاب المنير الوحى » والمعىأنه بحادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعية 
وهو كةوله ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به عل ) وقوله ( اتو 
بكتاب من قبل هذا ) أما قوله ( ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) فاعلم أن ثى العطف عبارة عن 
الكبر والخبلاء كتصعير الخد ولى الجيد وقوله ( ليضل عن سبيل الله ) فأما القراءة بض الياء 
فدلالة على أن هذا اجادل فعل الجدال وأظهر التكبر لك يتبعه غيره فيضله عن طريق الحق 
جمع بين الضلال والكفر وإضلال الغير . وأما القراءة بفتح الياء فالمعنى أنه لما أدى جداله إلى 
الضلال جعل كانه غرضه . ثم إنه سبحانه وتعالى شرح حاله فى الدنيا والآخرة .أما فى الدنيا فيوم 
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ومن الناس من يعبد لله على حرف فلن اصابه, خير أطمان بهء وإن اصابته 


١ 
وص ور رص رص‎ 


1 > م رودص سروم رر ر ررر رور و وو بير 
فة قاب عل وجهه ء خسر الدنيا والآعرة ذلك هو فسان المبين ي 


25 هه ررر رر ر ر 


و ص م ر لس صر اوو و وعم وعمس 
يدعو من دون الله مالا يضرهر وملا ينفعه الك هو الضْلال البعيد 7 يذعوأ لمن 


م ع عير عو ما ير حت سج سس صاصم ور 
٠.‏ - 


> همه وم ير 
ره اقرب من تفع لبس امل ولس الي ي 


بدر رو ینا عن ابن عباس رضى الله عنهما آنا نزلت فى النضر بن الحرث وأنه قتل بوم بدرء وأما 
الذين لم خصصوا هذه الابة بواحد معين قالوا المراد بالخزى ف الدنيا ماأمر المؤمنون بذمه ولعنه 
ومجاهدته وأما ف الآخرة فقوله ( ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ) ثم بين تعالى أن هذا 
الخزى المعجل وذلك الع اب المؤجل لاجل ما قدمت بداهء قالت المعتزلة هذه الآية تدل 
على مطالب : 

(١‏ الأول ) دلت الآية على أنه إنما وقع فى ذلك العقاب بسبب عمله وفعله فلو كان فعله 
خلقا له تعالى لكان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى استحال منه أن ينفك عنه » وحيما لا مخلقه 
الله تعالى استحال منه أن يتصف به » فلا يكون ذلك العقاب ببب فعله فاذا عاقبه عليه كان ذلك 
محض الظلم وذلك على خلاف النص . 

١‏ الثانى ) أن قوله بعد ذلك ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) دليل على أنه سبحانه إا لم 
يكن ظالماً بفعل ذلك العذاب لاجل أن المكلف فمل فعلا استحق به ذلك العقاب وذلك يدل 
على أنه لو عاقبه لا بسبب فعل يصدر من جبته لكان ظالاً > وهذا يدل عل أنه لاوز تعذيب 
الاطفال بكفر آبائهم . 

لر الثالث ) أنه سبحانه تمدح بأنه لايفعل الظم فوجب أن يكون قادرا عليه خلاف ما يقوله 
النظام » وأن يصح ذلك منه خلاف مايقوله أهل السلة . 

( الرابع ) وهو أن لا يجوز الاستدلال ذه الآية على أنه تعالى لا يظلم لآن عندهم 
صحة نبوة النى صلى الله عليه ولم «وقوفة على ننى الظل فلو أثيتنا ذلك بالدليل السمعى لزم الدور 
( والجواب ) عن الكل المعارضة بالعم والداعى . 

قوله تعالی : © ومن الناس من عبد الله على حرف . فان أصابه خير اطمأن به وإن أصاته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلكهوالخسران المبين » يدعو من دون الله مالايضره 
رما لاينفعه ذلك هو الضلال البعيد » يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبنس المولى ولبئس العشير » 
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القراءة : قرىء (خاسرالدنيا والآخرة) بالنصب والرفع فالتصب على الحال والرفع على أنه خبر 
مبتدأ عذوف » وفى حرف عبدالقه (من ضره) بغيرلام » واعل أنه تعالى ما بين حالالمظهرين للشرك 
الجادلين فيه على ماذ كرنا عقبه بذكر المنافقين فقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وى 
تفسير الحرف وجبان (الآول) ما قاله ا لجسن وهو أن المرء فى باب الدرن معتمده القلب والاسان 
فهما حرفا الدن » فاذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل فى الدين وإذا أظهر باسانه الدين لبعض 
الأغراض وف قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد الله على حرف ( الثانى ) قوله 
( على حرف ) أىعلىطرف من الدين لافى وسطه وقلبه ؛ وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب 
فى دينهم لاعلى سكون طمأ نينة كالذى يكون على طرف من العسكر فان أحس بغنيمة قر واطمأن 
وإلاافر وطار على وجهه . وهذا هو المراد ( فان أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجه ) لان الثبات فى الدين إنما يكون لو كان الغرض منه إصابة الاق وطاعة الله والخوف 
من عقابه فاما اذا كان غرضه الخير المعجل فانه يظبر الدين عند السراء ويرجع عنه عند الضراء 
فلا يكون إلا منافقا مذموما وهو مثل قوله تعالی ( مذبذين بين ذلك ) وكةوله ( فانكان لک فتح 
من الله قالوا ألم نكن معكم ) . 

« المسألة الثانية »# قال ا -كلى نزلت هذه الآية فى أعراب كانوا يقدمون على النى صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدم إذا صح بها جسمه وتتجت فرسه مهرا حا 
وولدت امرأته غلاماً وكثرماله وماشينه رضى به واطمأن إليه وإن أصابه وجع وولدت امرأته 
جارية أو أجبضت رما كه )١(‏ وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان وقال له ما جاءتك 
هذه الشرور إلا بسبب هذا الدين فينقلب عن دينه ء وهذا قول ابن عباس رضى الله عنما و سعيد 
أبن جبير والحسن ومجاهد وقتادة (وثاتها ) وهو قول الضحاك نزلت فى المؤلفة قلومم ؛ منهم 
عبينة بن بدر والافرع بن حابس والعباس بن داس قال بعضهم لبعض ندخل ف دين عمد فان 
أصبنا خيراً عرفنا أنه حق » وإن أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل ( وثالما ) قال أبو سميد الخدرى 
«أسلم رجل من الهود فذهب بصره وماله وولږه فقال يارسول الله أقانى فاتى لم أصب من دينى 
هذا خيرأً » ذهب بصرى وولدی ومالى . فقال صل الله عليه ول : إن الاسلام لا يقال؛ إن 
الاسلام ليسبك كا تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة » فزلت هذه الآية . 

وأما قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) ففيه ؤالات ( الأول ) كيف قال (وإن 

أصابته فتنة انقلب على وجبه ) والخير أيضاً فتنة انه امتحان وقال تعالى ( ونبلو 1 بالشر والخير 
فتنة ) »( والجواب ) مثل هذا كثير فى اللغة لآن النعمة بلاء وايتلاء لقوله ( فأما الآنسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه ) ولكن إما يطلق اسم البلاء على مايثقل على الطبع » والمنافق لوس 
عنده الخير إلا الخير الدنيوى ا الدنبوى, لانه لادين له . فلذلك وردت 

)١(‏ الرماك جمع رمكة وهى الفرس أتى الحصان » و البرذونة أثى الجار , ب للنسل والتتاج ٠‏ ممع على أرماك أيضاً 
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الآبة على مايعتقدونه ‏ وإنكان الخير كله فتنة ٬لكن‏ أ كثر ما يستعمل فبا يشتد ويثقل . 
( السؤال الثاى ( إذا كانت الاية فى المنافق فا معنى قوله ( اناب على وجبه ) وهو فالحقيقة 
ل يسم حتى ينقلب ويرتد ؟ ( والجواب ) المراد أنه أظهر بلسانه خلاف ما کان أظِبره فصار يذم 
الدن عند الشدة وكان من قبل بمدحه وذلك انقلاب فى الحقيقة 
(السؤال الثالث ) قال مقاتل : الخير مر ضد الشر فلا قال ( فان أصابه خير اطمآن به ) 
كان يحب أن يةول : وإن أصابه شر انقلب على وجبه ( الجواب ) لما كانت الشدة ليست بقبيحة 
م يقل تعالى وإن أصابه شر بل وصفه عا لا يفيد فيه القبح . 
أما قوله تعالى ( خسر الدنيا والآخرة) فذلك للانه يخسر فى الدنيا العرة والكرامة وإصابة 
الغنيمة وأهلية الشهادة والإمامة والقضاء ولا يبقى ماله ودمه مصوناً» وأما فى الآخرة فيفوته 
الثواب الداثم وحصل له العقاب:الداتم (وذلك هو الخسراف المين) . 
أما قوله ( يدعو من الله مالا يضره وما لا يتفعه ) فالا ب أنه المشرك الذى يعبد الاو ثان 
وهذا كالدلالة علي أن الآبة ' ردق المودى لآنهليس من يدعو من دون الله الأصنام .والاقرب 
أنها واردة فى المشر كين الذين انقطعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه النفاق وبين 
تهالى (أن ذلك هوالضلال البعيد) ‏ وأراد به عظم ضلالحم وكفرم » ويحتمل أن يعنى بذاك بعد 
شلالهم عن الصواب لان جميعه وإنكان يشترك فى أنه خطأ فبعضه أبعد من الحق من البعض , 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد فى التيه ضالا وطالت وبعدت مسافة ضلاله . 
أما قوله تعالى ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه.) قفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى € اختلفوا فى تفسيره على وجبين ( أحدهما ) أن المراد رؤساؤم الذين 
كانوا يفزعون إلييم لآنه يصح منهم أن يضروا ء وحجة هذا القول أن الله تعالى بين فى الآية 
الأولى أن الآوثان لا تضرم ولا تنفعهم » وهذه الآية تقتضى كون المذكور فبا غذدارا نافعاً » فلو 
كان المذكور فى هذه الآية هو الوئان لزم التناقض ( القول الثانى ) أن المراد الوثن وأجابوا 
عن التناقض بأمور ( أحدها ) آنا لاتضر ولا تنفع بأنفسها ولكن عبادتها سبب الضرر وذلك 
يكن فى إضافة الضرر إليباء كقوله تعالى ( رب إنهن أضلان كثيراً من الناس ) فأضاف 
الإضلال إلهم من حيث كانوا سباً لالض لال » فكذا هنا ننى الضرر عنهم فى الآية الأولى 
معنى كونها فاعلة وأضاف الضرر إلهم فى هذه الآآية بمعنى أن عبادتها سبب الضرر ( وثانها ) 
كانه سبحانه وتعالى بين فى الآية الأولى أنها فى الحقيقة لا تضر ولا تنفع »حم قال فى الآية الثانية : 
لو سامنا كونها ضارة نافعة لكن ضررها أ كثر من نفعها (وثالئها) كان الكفار إذا أنصفوا علموا 
أنه لاحصل منها نفع ولا ضرر فى الدنيا ثم [نهم فى الآخرة يشاهدون العذاب العظيم سبب 
عبادتما » فكا نهم يقولون لحا فى الآخرة : إن ضر ركم أعظ من نفع . 


لمتكا 


5 قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة الحج. 


2دت ارج اوم بر 


11 و 3 2 امبر ىماس برو اس اس 7 م‎ ٤ 
إن آله يدخل الذين >امنوأ وعملوا الصللحلت جنلت تجرى من نیما آلا نر‎ 


اوا صو وص 2 


آل فالتيا والاخرة 


ل درق ر بر ابر د رص روي >-٤‏ ر ورو 
إن آلله يفعل ما يريد 22 من کان يظن أن لن ينصره 


موصو و مم س تووم روم رو رايس کے لاج ورور رر ا 
2 - 8 
- 


فليمدد سبي إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيده, مايغيظ دوي و كلك 


م 


غ1 موما 3 
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اتزلئله ابل بيشت وان ألله يبيدى من بريد 4١‏ 


ط المسألة الثانية © اختلف النحويون فى إعراب قوله ( لمن ضره أقرب ) . 
أما قوله(لبئس المولى ولبئس العشير) فالمولى هوالولى والناصر ء والعشير الصاحب والمعاشرء 
واعم أنهذا الوصف بالرؤساء أليقلآن ذلك لايكاد يستعملف الأوثان » فبين تعالىأنهم يعدلون 
عن عبادة الله تعالى الذى يحمع خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الاصنام وإلى طاعة الرؤساء , ثم 
ذم الرؤساء بقوله (لبنُس المولى ) والمراد ذم من اتتصر بهم والتجأ إليهم . 
قوله تعالى : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الأمار إن 
الله يفعل مايريد , من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم 
ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ , وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله هدى من يريد ې 
إعل أنه سبحانه لما بين فى الآية السابقة حال عبادة المنافقين وحال معبودهم» بين فى هذه الآية 
صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودهم » أما عبادتهم فقد كانت على الطريق الذى لا يمكن صوابه » 
وأما معبودثم فلا يضر ولا يتفع . وأما المؤمنون فعبادتهم حقيقية ومعبودم يعطهم اعم شافع 
وهو الجنة ثم بين كال الجنة الى تجمع بين الزرع والثجر وأن بجحرى من تحتها الانمار وبين 
تعالى أنه يفعل مايريد بهم من أنو اع الفضل والإحسان زيادة على أجورم كم قال تعالى ( فيو فيم 
أجورم ويزيدم من فضله) واحتج أصحابنا فى خلق الأافعال بقوله سبحانه( إن الله يفعل ما يريد ) 
قالوا : أجعنا على أنه سبحانه يريد الإعان ولفظة ما للعموم فوجب أن يكون قاعلا للابمان لقوله 
,إن الله يفعل مايريد ) أجاب الكعى عنه بأن اله تعالى يفعل مار بد أن يفعله لا مابريد أن يفعله 
غيده (والجواب) أن قوله مايريد أعم من قولنا مابريد أن يفعله ومن قولنا ما بريد أن يفعله غيره 
فالتقييد خلاف النص . 
أما قوله(من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة)ذالحاء إلى مأذا يرجع؟فيه وجبان: 
(الأول) وهوقول ابن عباس والكلى ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدى ء وانختيارالفراء 
والزجاج أنه يرجع إلى عمد يلم يريد أن من ظن أن ان ينصر الله مدا بل فى الدنيا بإعلاء كلته 


وإظهار دينه » وفى الآخرة بإعلاء درجته والإنتقام من كذبه والرسول يَِقَووإن ل بحر له ذ کر فی 
الآية ففيها ما يدل عليه وهو ذكر الإيمان فى قوله ( إن الله يدخل الذين أمنوا) والإعان لايم إلا 
بالله ورسوله فيجب البحث ههنا عن أمرين (أحدهما) أنه من الذى كان يظن أن الله تعالى لاينصر 
عدا 1 ؟ ( والثانى) أنه مامعنى قوله (فليمدد بسبب إلى ااسماء ثم ليقطع ) ؟ . 
(أما البحث الول )ف ذكرو! فيه وجوهاً(أ حدها) كان قوم من‌المسلهين لشدة غيظهم وحنقهم 
على المشر كين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر فنزلت هذه الآية ( وثانها ) قال مقاتل : 
نزلت فنفر م نأسد وغطفان قالوا تخاف أن الله لاينصر مدا فينقطع الذى بيننا وبين حلفائنا من 
اليبود فلا میروتنا ( وثالئها) أن حساده وأعداءهكانوا يتوقعون أن لاينصره الله وأن لايعليه على 
أعداثه فی شاهدوا أ ألله نره غاظهم ذلك. 
لإ وما البحث الثاى) فاعلم أن فى لفظ السبب قولين ( أحدهما ) أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا 
فى السماء فنهم من قال هو سماء البيت » ومنهم من قال هو السماء فى الحقيقة . فقالوا المعنى : من كان 
يظن أن لن ينصره الله ثم يغيظه أنه لايظفر بمطلويه فليستقص وسعهفى إزالة ما يغيظه بأن يفعل 
مايفعل من بلغ منهالغيظ كل مبلغ حتى مد حبلا إلى سماء بيته فاختنق » فلينظر أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر الله الذى يغيظه.. و على هذا القول اختلفوا فى القطع فقال بعضهم: سى الاختناق قطعاً 
لان الختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه » وسعى فعله كيدا انه وضعه موضعالكيد حيث لم يقدر على 
غيره » أو على سيل الاستوزآاء إلا أنه لم يكد به حسوده ونما كاد به نفسه » والمراد ليس فى بده 
إلا ماليس مذهب لا يغيظ . وهذا قول الكلى ومقاتل وقال ان عباس رضى اللهعنه : يشد الخبل 
فى عنقه وفى سقف البيت . ثم ليقطع اليل حتى مختنق وملك » هذا كله إذا حملنا السماء على .قف 
البيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آخرون : المراد منه نفس السماء فانه يمكن حمل الكلام 
على نفس السماء فهو أولى من حلهعلى سماء البيت » لان ذلك لا يفهم منه إلامقيداً ؛ ولان !لض 
ليس الآمر بأن يفعل ذلك . بل الغرض أن يكون ذلك صارقا له عن الغيظ إلى طاعة الله تعالى » 
وإذاكان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أولى بأن يكون هو المراد ومعلوم 
أن مد الحبل إلى سماء الدنيا والاختناق به أبعد فى الإمكان من مده إلى سقف البيت » لآن ذلك 
مكن , أما الذين قالوا السبب ليس هو الحبل فةد ذكروا و جبين (الآول) كانه قال فليمدد بسبب 
إلى السماء ثم ليقطع بذلك السبب السافة ‏ ثم لينظر فانه يعلم أن مع تحمل المشقة فيها ظنه خاسر 
الصفقة كن لم يفعل شيئاً وهو قول أبى مسل ( والثاتى ) كآنه قال فليطلب سياً يصل به إلى السماء 
فليقطع نصر الله لنبيه » ولينظر هل يتبا له الوصول إلى السماء عيلة ء وهل يتبياً له أن يقطع بذلك 
نصر الله عن رسوله » فاذا كان ذلك ممتنعاً کان غيظه عدم الفائدة؛ واعلم أن المقصد على كل هذه 
الوجوه معلوم فانه زجر للتكفار عن الغبظ فا لافائدة فيه وهو فى معنى قوله ( فان استطعت أن 
الفخر الرازي - ج۲۳ م ۲ 
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إن آلدين #امنوا وآلدين هادوا والصلبكين والنصدرئ والمجوس وآلذين 

ل رك سه م مج بير موسر < موه وج د د و ركه هه ۶ £> 
اشر كوا إن الله فصل بينم يوم القيلمة إن الله عل كل شىء شهيد دي ألر 
مص ع تو مد 99 رل ل رود رر رر اك عر بر 


ران آلله جد أهر من ف السسلوت وس فیآلأرض ‏ وَالشّمس والقمروآلنجوم 
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ب و كثير من آلناس و كثيرتحق عليه آلعذاب ومن بون 


ور ال ےرا ال 
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والجال :والشجر والدوا 


تبتغى نفقاً فى الا“رض أو سلاً فى ااسماء ) ميناً بذلك أنه لاحيلة له فى الآبات التى اقترخوها 
(القول الثانى) أن الماء فى قوله( لن ينصره الله ) راجع إلى منفى أول الآية انه الذكور ومن حق 
الكناية أن ترجع إلى مذكور إذا أمكن ذالك وءن قال بذلك حمل الندمرة عل الرزق. وقال أبوعبيدة 
وقف علينا سائل من بی بكر فةال: من بنصرفى نصره الله . أى من يعطينى أعطاه الله » فكأ ندقال من 
كان يظن أن لنيرزقه الله فى الدنيا والآخرة . فلهذا الظن يعد لعن السك بدين جمد يلق او صفه تعالى 
فى قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) فيبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فان ذلك لا يغلب 
النسمية ويجعله مرزوقاً . 
أما قوله( وكذلك نزلناه آيات بينات)فعناه ومثل ذلك الإبزال أنزلنا القرآن كله | بات بينات ٠‏ 
أما قوله (وأن الله مبدى من بريد ) فقد احتج أصحابنا به فقالوا : المراد من الحداية . [ما وضع 
الادلة أو خاق المعرفة والاول غير جائز لانه تع الى فعل ذلك فى حق كل المكلفين ولان قوله 
(جدى من يريد) دليل على أن المداية غير واجبة عليه بل هى معلقة بمشيئنه سبحانه ووضع الآدلة 
عزد' الخصم واجب فبق أن المراد منه خلق العرفة قال القاضى عبد الجبار فى الإعتذار هذا يحتمل 
وجوها : ز أحدها ) يكلف من يريد لان من کلف أحداً شيئا فقد وصفه له ويينه له (وثانيها ) 
أن يكون المراد بهدى إلى الجنة.والإثابة من يريد من آمن وعمل صا حا ( وثالثها ) أن يكون المراد 
أن الله تعالى ياطف يمن يريد تمن عل أنه إذا زاده هدى ثبت على إيمانه كقوله تعالى ( والذين 
اهتدوا زادمم هدى)وهذا الوجه هو الذى أشار الحسن ااه بقوله : إن الله بدى من قبل لا من لم 
يقبل » والوجهان الاولان ذ كرهما أو على (والجواب) عن الأول أن الله تعالى ذ كر ذلك بعد 
يان الادلة والجواب عن الشات فلا يحوز حمله على حض التكليف » وأما الوجهان الآخيران 
فدفوعان لآنهما عندك واجبان على اه تعالى وقوله ( مهدى من يريد ) يقتضى عدم الوجوب . 
قوله تعالى : و إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارىواجوس والذين أشركوا , 
إن الله يفصل ينهم يوم القيامة » إن الله على كل ى. شهيد . آل تر أن الله يسجد له من فى السموات 
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َه ا 0هر من محكرم إن الله يفعل مشاه چ 


ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير 
حت عليه العذاب » ومن مهن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ». 
القراءة : قرى ( حق ) بالضم وقرى. حقاً أى حق عليه العذاب حقاً وقرى. ( مكرم ) بفتح 
الراء معنی الا كرام » واعل أنه تعالی! | قال (وأن الله بدى من بر يد) أتبعه فى هذه الآية ببيان من 
مدمه ومن لا جديه » وأعلم أن المسل لا يخالفه فى المسائل الأصولية إلا طبقات ثلاثة ( أحدها ) 
الطبقة المشاركة له فى نبوة نبي كالخلاف بين الجبرية والقدرية فى خلق الآفعال البشرية والخلاف 
بين مثبتى الصفات والرؤية ونفاتها (وثانها) الذين مخالفونه ف النبوة ولكنيشاركونه فىالاعتزاف 
بالفاعل الختار كالخلاف بين المسلمين واليهود والنصارى فى وة مد مكل وعيى ومومى عليهما 
السلام (وثالتها) الذين خالفونه فى الإله وهؤلاءثم السوفسطائية المتوقفون ف الحقائق › والدهرية 
الذين لايعترفون بو جود مؤثر فى العام » والفلاسفة الذين يثيتونمؤثراً مو جاً لا مختاراً. فاذاً كانت 
الاختلافات الواقعة. فى أصول الآديان عصورة ف هذه الأقسام الثلاثة ثم لايشك أن أعظم 
جهات الخلاف هو من جهة القسم الآخير منها . وهذا القسم الآخير بأقسامه الثلاثة لا بوجدون 
فى العالم المتظاهر بن بعقاندم ومذاههم بل یکو نون مستترين » أما القسم الشافى وهو الاختلاف 
الحاصل بسبب الانيباء علييم السلام » فتقسيمه أن يقال القائلون بالفاعل الختار » إما أن يكو نوا 
معترف ن بو جو د الأأنيياء» أو لايكونوا معترفين بذلك » فإما أنيكو نوا أتباعا لمن كان نبياً فىالحقيقة 
أو لمن كان متنبئاً » أما أتباع الأانيياء عليهم السلام فهم المسلمون والبهود والنصارى » وفرقة أخرى 
بين اليهود والنصارى وم الصابئون » وأما أتباع المتنى. فبم المجوس » وأما المنكرون للا نيباء 
عل الاطلاق فبم عبدة الآصنام والآوثان وم المسمون بالمشركين » ويدخل فيهم الراهمة 
على اختلاف طبقاتهم . قبت أن الآديان الحاصلة بسبب الاختلافات ف إلا نبياء عليهم السلام هى 
هذه الستة الىذ كرها الله تعالى فىهذه الآية » قال قتادة ومقاتلالأديان ستة واحد لله تعالى وهو 
الاسلام وخسة الشيطان » ومام الكلام فى هذه الأية قد تقدم فى سورة البقرة . 
أما قوله ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) ففيه مسألتان : 
ج المسألة الأولى € قالالزجاج هذا خب رلقول الله تعالى ( إن الذين آمنوا ) کا تقول إن أخاك , 
إن الدين,عليه لكثير . قال جرير : 
إن الخليفة إن الله سربه ‏ نربال ملك به ترجى الخواتم 
ف المسآلة الثانية 4 الفصل مطلق فيحتمل الفصل بينهم فالا حوال والآما كنجيعاً فلا يجازم 
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جزاء واحداً بغير تفاوت ولا مم فى موطن واحد وقيل يفصل بيهم يقضى بيهم . 

أما قوله تعالى ( إن الله على کل شیء شہید ) فالمراد أنه يفصل بينهم وهو عالم ما يستحقه كل 
منهم فلا حرى فى ذلك الفصل ظلم ولا حيف . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( ألم تر أن الله يسجد له ) قفيه أسئلة : 

لإ السؤال الأول ) ما الرؤية ههنا ( الجواب ) أنها العلم أى ألم تەل أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى الآرض وإنما عرف ذلك ضخبر الله لا أنه رآه . 

لإ السؤال الثانى ) ما السجود ههنا قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) قال الزجاج أجود الوجوه 
فى جود هذه الآمور أنها تسجد مطبعة ته تعالى وهو كةوله ( تم استوى إلى السهاء وهى دخان 
فقال لها وللأرض اتبا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) » (أن نقول له كن فيكون) ؛ ( وإن منها 
لمأ ببط منخشية الله) ؛ (وإن منثىء إلا يسبح حمده) » (وسترنا مع داود الجبال يسبحن)والمعنى 
أن هذه الاجسام للماكانت قابلة للميع الاعراض التى تحدثها الله تعالى فا من غير امتناع 'البنة 
أشيهت الطاعة والانقياد وهو السجود فان قبل هذا التأويل يبطله قوله ( وكثير من الناس ) فان 
السجود بالمعنى الذئى ذ كرته عام فى كل الناس فاسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصاً منغير فائدة 
والجواب من وجوه : ( أحدها ) أن السجود بالمعنى الذى ذ كرناه وإنكان عاماً فى حق الكل 
إلا أن بعضهم تمرد وكير وترك السجود ف الظاهر » فهذا الشخص وإنكان ساجداً بذاته لكنه 
متمرد بظاهره » أما المؤمن فانه ساجد بذاته و بظاهره فلأجل هذا الفرق حصل التخصيص بالذ كر 
( وثانها ) أن نقطع قوله ( وكثير من الناس ) عما قبله ثم فيه ثلائة أوجه : ( الول ) أن نقول 
تقدير الآية : ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأارض ويسجد له كثير من الناس فبكون 
السجود الأول ععنى الإنقياد والثانى بمعنى الطاعة والعبادة » وإنما فعلنا ذلك لانه قامت الدلالة 
عل أنه لايحوز استعال اللفظ المشترك فى معنييه جميعاً (الثاف) أن يكون قوله ( وكثير من الناس) 
مبتدأ وخبره محڌوف وهومثاب لآن خبرمقابله يدلعليه وهوةوله (حق‌عليه العذاب) » (والثالكث) 
أن الغ فى تكثير احقوقين بالعذاب فيعطف كثيرغ ىكثير ثم بر عنهم بحق علبهم العذاب 5أنه 
قيل وكثير من الناس و كثير حق علهم العذاب ( وثالثها ) أن من يجوز استعال اللفظ المشترك ٠‏ 
فى مفهوميه جميعاً يقول: المراد بالسجود فى حق الاحياء العقلا. العبادة وفىحق المادات الانقياد» 
ومن يكر ذلك يقول إن الله تعالى تكلم بهذ اللفظة مر تين » فعنى بها فى حق العقلاء » الطاعة 
وف حق المادات الانقياد . 

ل السؤال الثالث ) قوله ( ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأرض) لفظه لفظ العموم 

فيدخل فيه الناس فلم قال مرة أخرنى ( و كثير من الناس ) ( الجواب ) لو اقتصر على ماتقدم 
لاوم آن کل الناس يسجدون کا أن كل اللات يسجدون فين أن كثيراً منهم يسجدون طوعا 
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2 ور ل 6م ون ,”وة ه و > عات 3 6 > 
2 ادرا أن كدر حرا متنا من عَم أعيدوا فيها 
وم مقلمع من حَديد وژ کم أرادواً أن يحرجوا منها من غم اعيدوا ر 


رعو و < ےلو 39 مي 0 م0 3 2 2 8 
وفوا عَذَابٌ ار يي 9 إن آله يدَّخل آلذين >امنوأ وياو الصالحلت جنات 


دون كثير منهم فانه تنم عن ذلك وم الذين حق عليهم العذاب . ( القول الثانى ) فى تفسير 
السجود أن کل ماسوى الله تعالى فهو بمسكن لذاته والممسكن إذاته لايترجح وجوده على عدمه إلا 
عند الإنتهاء إلى الواجب لذاته ما قال ز وأن إلى ربك المنتبى ) وكا أن.الإمكان لازم للممكن حال 
حدر ئه وبقاته فافتقارة إل الوا جب عامل حال دو ته وال باق وهذا الافتقار الذاق اللازم 
للماهية أدل على الخضوع والتواضع من وضع الجببة على الأرض فان ذلك علامة وضعيةللافتقار 
الذاتى .. قد يتطرق إلا الصدق والكذب . أما.نفس الافتقار الذاق فانه متنع التغير. والتبدل , 
لجميع الممكنات ساجدة ذا المعنى لله تعالى أى خاضءة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى 
تخليقه وتكوينه . وعلى هذا تأولوا قوله ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) وهذا قول القفال 
رحمه الله ( القول الثالث ) أن جود هذه الاشياء جود ظلها كقوله تعالى ( يتفيؤ ظلاله عر 
المين والشمائل دآ لله وهم داخرون ) وهو قول مجاهد 0 

وأما قوله ( كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب ) فقال ابن عباس ف رواية عطاء 
وكثير من الناس بوحده وكثيرحق عليه العذاب من لايوحده » وروی عنه أيضأ أنه قال وكثير 
من الناس فى الجنة . وهذه الرواية تؤكد ماذ كرنا أن قؤله ( وكثير من الناس ) مبتدأ وخيره 
محذوف ء وقال آخرون : الوقف على قوله ( وكثير من الناس ) ثم استأنف فقال ( ؤكثير حق 
عليه العذاب ) أى وجب بابائه وامتناعه من السجود . 

وأما قوله تعالى ( ومن يبن الله فا له من مكرم ) فالمعنى أن الذين حق علبهم العذاب ليس 
لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الموان عنهم فيكون مكرما لحم .ثم بي بقوله ( إن الله يفعل 
مايشاء ) أنه الذى يصح منه الإ كرام والهوان يوم القيامة بالثواب والعقاب » واه أ 

قوله تعالى  :‏ .هذان خصمان اختصموا فى رهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 

يصب من فوق رؤوسبم الج . يصبر به ما فى بطونهم وال جلود »وهم مقامع من حديد.. كلا 
أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فما . وذوقوا عذإب الحريق » إن الله يدخلى الذين آمنوا 


ء أآوم و رميو م ام > واو ګر رورو ماش بر 
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ری من نحتما آلا نہد ر لون فيها من أساور من ذه ولولا ولباسهم فيا حر 


جح صم 


مل ررد وى ص ست رع اسم سم - رو 
ي وهدوأ إلى ألطوب من اَمَو وهدوا إل صرط اميد و 


وعملوا الصالحات جنات بجرى من تتا الانهار علون فا مر أساور من ذهب ولؤلؤاً 
ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الخيد » 
(القراءة) : روى عن الكساقى (خصمان) بكسر الخاء » وقرى. (قطعت) بالتخفيف كان الله 
يقدر الهم نيراناً على مقادير جثهم تشتمل عايهم ا تقطع الثياب الملبوسة » قرأ الأعمش :(كلما 
أرادوا أن مخرجوا منها من غم ردوا فيها) الحسن (يصهر) بتشديد الحاء للمبالغة » وقرى.(ولؤاؤاً) 
بالنصب على تقدير ويؤتون اؤلؤأ كقوله وحوراً عيناً واؤلوا بقلب المزة الثانية واوا 
واعل أنه سبحانه لما بين أن الناسقسمان منهم من يسجد لته ومنهم من حق عليه العذاب ذ كر ههنا 
كيفية اختصامېم › وفه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ احتج من قال أقل المع اثنان بقوله ( هذان خصمان اختصموا) , 
( والجواب ) الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكا ّنه قيل : هذان فوجان أو فريقان 
ختصمان » فقو له (هذان)للفظ واختصموا للمعى كةوله(ومنهم من يستمع إليك حى إذاخرجوا). 
ل المسألة الثانية 4 ذ كروا فى تفسير الخصمين وجوهاً (أحدها) المراد طائفة المؤمنين 
وجماعتهم وطائفة الكفار وجماعتهم وأ نكل الكفار يدخلون فى ذلك » قال ان عباس رضى الله 
عنهما يرجع إلى أهل الآديان الستة ( فى رهم ) أى فى ذاته وصقاته ( وثانها ) روى أن أهل 
الكتاب قالوا نحن أحق بالله وأقدم منک كتاباً ونبينا قبل نبيكم . وقال المؤمنون نحن أحق بالله 
أمنا محمد وآمنا نيكم وبا أنزل الله م نكتاب ء وأتتم تعرفون كتابنا ونبينا مم رکتموه وكفرتم 
به حسداً . فېذه خصومتهم ف رمم (وثاللها) روى قيس بن عبادة عن أبى ذر الغفارى رحه الله أنه 
كان علف بالله أن هذه الاآية نزلت فى ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر : حمزة وعلى وعبيدة 
ابن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ؛ وقال على عليه السلام أنا أول من بحثو 
للخصومة بين يدى الله تعالى يوم القيامة . ( ودابعها) قال عكرمة هما الجنة والنار قالت النار 
خلقى الله لعقوبته وقالت الجنة خلةى الله لرحمته ققص الله من خبرهما على مد صلى الله عليه 
وسلم ذلك » والاقرب هو الأول لان السبب وإن كان خاصاً فالو اجب حمل الكلام على ظاهره 


قوله ( هذان )كالإشارة إلى من تقدم ذكره وم أهل الآديان الستة » وأيضاً ذكر صنفين أهل 
طاعته وأهل معصيته من حق عليه العذاب » فوجب أن يكون رجوع ذلك إلهماء فن خص به 
شرك العرب أو الهود من حيث قالوا فى كتاهم ونيهم ٠‏ ماحكيناه فقد أخطأ» وهذا هو الذى 
دل عليه قوله ( إن الله يفصل بينهم ) أراد به الح لآن ذكر التخاصم يقتضى الواقع بعده يكون 
حك فبين الله تعالى حكمه فى الكفار » وذ كر من أحواهم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قطعت 
هم ثياب من نار) والمراد بالثياب إحاطة النار بهم كقوله (هى من جهنم مهاد ومن فو قم غواش) 
عر أنس » وقال سعيد بن جبير من نحاس أذيب بالنار أخذاً من قوله تعالى ( شرا يليم من 
قطران ) وأخرج الكلام بلفظ الماضى كةوله تعالى ( و نفخ فى الصور ) ؛ ( وجاءت كل نفس 
معا سائق وشهيد ) لآن ما كان من س الآخرة فهو كالواقع ( وثانها ) قوله ( يصب من فوق 
رموسهم الحم ) يصير به مافى بطونهم وال جاود » المي الماء الخار » قال ابن عباس رضئ' الله عنهما 
لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها » يصبر أى يذاب أى إذا صب الج على رءومنهم 
كان تأثيره فى الباطن نحو تأثيره فى الظاهر فيذيب آمعاءم وأحشاءم کا يذيب جلودم وهو أبلغ 
من قوله (وسقوا ماء حا فقطع أمعاءهم) (وثالثها) قوله ( ولمم مقامع من حديد ) المقامع السياط 
وف الحديثولو وضعت بُقمعة منها فى الأرض فاجتمع عاما التقلان ما أقلوها» وأما قوله(كلما 
أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فيا ) فاعل أن الإعادة لا تتكون إلا بعد الخروج والمنى 
كلما أرادوا أن خرجوا منها من غم غر جوا أعيدوا فہا » ومعنى الخروج ما يروى عن الحسن أن 
انار تضريهم بلا فترفمهم حنی إذا كانوا فى أعلاها ضربوا بالمقاطع فهووا فها سبعين خريفاً 
وقيل لحم ذوقوا عذاب الحريق » والحريق الغليظ من النار العظيم الاهلاك »ثم إنه سبحانه ذ كر 
حکه فى الم منين من أر بعة أوجه(أحدها) المسكن » وهو قوله (إن الله يدخل الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الآنبار) » (وثانيها) الحلية » وهو قوله ( حاون فبا من أساور من 
ذهب ولولو ولباسهم فها حزير ) فبين تعالى أنه موصابم فى الآخرة إلى ماحرمه عليهم فى الدنيا 


من القول لقوله.( ومثل كلبة طيبة ) وقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب وهو صراط الميد ) لقوله 
(وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم) » (وثانہا) قال السدى وهدوا إلى الطسب من القول هو القرآن 
(وثالها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء هو قولحم امد لله الذى صدقنا وعده 
( ورابعها) آم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات الى تأتهم من قبل الله تعالى 
بدوامالنعيم والسرور والسلام ؛ وهو معنى قوله(والملائكة يدخلون عليوم من كل باب سلام عليم 


. قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله . سورة الحج‎ ۲٤ 
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إن ألذين کفروا وريصدون عن سبيل ألله والمسجدا حرام الذى عله لين 


2 و2 و 58 صو وار رص و 2 و 2 0 2 < 2e‏ 0 
ا٤‏ العتكف فيه والباد وم برد فيه بظلم نذقه من عر ش 
سر ع 2 و : - وان 0 “ےر بحام ر و 9 وت عذاب اليم 


بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) وعندى فيه وجه ( حامس ) وهو أن العلاقة البدنية جارية بحرى 
الحجاب للأرواح البشرية فى الاتصال بعالم القدس فاذا فارقت أبدانها اتكشف الغطاء ولاحت 
الانوار الإلمية » وظهور تلك الانوار هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط اميد ) والتعبير عنها هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) , 
قوله تعالى : « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد المحرام الذى جعلناه للناس 
سواء العا كف فيه والباد . ومن يرد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم 4 | 
اعلم أنه تعالى بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمه البيت وعظم كفر هؤلاء 
فقال (إن الذين كفروا) بما جاء به جمد مَك (ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام)وذلكبالمنع 
منالهجرة والجاد لم كانوا يأبون ذلك . وفيه إشكال وهو أندكيف عطف المستقبل وهوقوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) الماضى وهو قوله ( كفروا) ( والجواب ) عنه من وجهين ( الأول ( 
أنه يقال فلان بحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء لايراد به حال ولا استقيال و[نما براد استمرار 
وجود الإحسان منه فى جميع أزمنته وأوقاته.. فكانه قيل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبيل الله » ونظيره قوله (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله) ( وثانيهما ) قال أبو على الفارسى 
التقدير إن الذين كفروا فيا مضى. وم الأن يصدون ويدخل فيه أنهم يفعلون ذلك فى الخال 
والمستقبل » أما قوله (والمسجد الحرام) يعنى ويصدؤنهدم أيضاً عن المسجد الحرام » قال ابن عباس 
رضى الله عنهما نزلت الآية فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله ڀل عام 
الحديبية عن المسجد الحرام عن أن حجوا ويعتمروا وينحروا الهدى فكرهرسول الل تام 
وكان حرم بعمرة ثم صالحوه على أن يعود فى العام القابل . 
أما قوله ر الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال أبو على الفارسى أى جعاناه للناس منسكا ومتعبداً وقوله ( سواء 
العا كف فيه والباد ) رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أى العا كف والباد فيه سواء؛ وتقدير الآية 
المسجد الحرام الذى جعلناه للناس منسكا فالعا كف والبادى فيه سواء وقرأ عأصم و يعقوب سواء 
بالنصب بإيقاع الجعل عليه لآن الجعل يتعدى إلى مفعولين واه أعلم . 


قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله . سورة الحج . 0 


« المسألة الثانية € العا كف المةيم به الحاضر . والبسادى الطارىء من البدو وهو النازع إليه 
من غرته . وقال إعضمم بدخل فى العا كف القريب إذا جاور وازمهللتع.د وإن م يكن من أهله . 

ج المسألة الثالنة 4, اختلفوا فى آنہما فى أى شیء يستويان قال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
بعض الروايات إنهما يستويان فى سكنى مک والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمغزل الذى يكون 
فيه من الآخر إلا أن يكون واحد سبق إلى المنزل وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ومن مذهب 
هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعبا حرام واختجوا عليه بالآية. وار » أما الآية فهى هذه قالوا إن 
أرض مكة لاتملك فانها لو ملكت لم ستو العا كف فما والبادی » فلما استويا ثبت أن سييله سبيل 
المساجد » وأما البر فقوله عليهالسلام : « مكة مباح لمن سبق ألما » وهذا مذهب ابن عمر وعمر 
ابن عبد العزيز ومذهب أبى حتيفة واسحق الحنظلىرضى اله عنم وعلى هذا المراد بالمسجد الحرام 
الحرم كله لان إطلاق لفظ المسجد الحرام والمراد منه البلد جائز بدليل قوله تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وههنا قد دل الدليل وهو قوله ( العا كف ) لان المراد منه 
المقهم إقامة » وإقامته لا تتكون فى المسجد بل فى المنازل فيجب أن يقال ذ كر المسجد وأراد مك 
(القول الثانى) المراد جعل الله الناس فى العبادة فى المسجد سواء ليس للمةيم أن يمنع البادى و بالعكس 
قال عليه السلام « يابنى عبد منافى من ولى منک من أمور الناس شيئاً فلا بمنعن أحداً طاف بهذا 
البيت أو صلى أيةساعة من ليل أو نهار» وهذا قول الحسن ومجاهد وقول منأجاز بيع دور مكة. 
وقدجرت مناظرة بين الشافعى واسحق الحنظل بعک وکان احق لابرخص فى كراء ببوت مک واحتج 
الششافعى رحمه الله بقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير خق ) فأضيفت الدار إلى مالكبا 
وإلى غير مالكبا » وقال عليه السلام يوم فتح مكة د من أغلق بابه فهو آمن» وقال صلى الله عليه 
وسلم«هل ترك لنا عقيل من ربع »وقد اشترى عمر بن الطاب رضى الله عا دان الجن اند 
أنه اشتراها من مالكها أو من غير مالكبا ؟ قال اححق : فلا علمت أن الحجة قد لزمتنى ت ركت 
قولى.أما الذى قالوه من حمل لفظ المسجد على مك بقرينة قوله العا كف » فضعيف لان العا كف 
قد يراد به الملازم للمسجد المعتكف فيه على الدوام » أو فى الآ كثر فلا يلزم ماذكروه » و حتمل 
أن يراد بالعا كف الجاو ر للاسجد المتمكن فى كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلامعن 
ظاهره مع هذه الاحتالات . 

أما قوله ( ومن برد فيه بإلحاد بظل ) ففيه مسائل : 

د المسألة الأولى © قرى” (برد) بفتح الياء من الورود > ومعناه من ألى فيه بالحاد وعن الحسن 
ومن يرد إلحاده بظلم » والمعنى ومن برد [يقاع الحاد فيه » فالإضافة صحيحة على الاتساع فى الظرف 
كر الليل والهار » ومعناه ومن برد أن بلحد فيه ظالاً . 


ا قوله تعالى : إن الذين كفروا ؤيصدون عن سبيل الله . سوزة الحج. 


« المسألة الثانية #الإلحاد العدول ع الةصد وأصله إلحاد الحافر .وذ كر المفسرون فى تفسير 
الإلحاد وجوها ( أحدها) أنه الشرؤك » يعنى من لجأ إلى حرم الله ليشرك به عذبه الله تعالى » وهو 


إحدى الروايات عن ابن عباس وقول عطاء بن أبى رياح وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل 
( وثانها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت فى عبد الله بن سعد حيث استسليه النى صل الله 
عليه وس فار تد مشركا ء وفى قيس بن ضبابة وقال مقاتل : نزلت فى عبد الله بن خطل حين قتل 
الأنصارى وهرب إلى مكة كافراً . فأ النى د لى الله عليه وسلم بقتله يوم الفتح كافرآً ( وثالئها ) 
قتل مانهى الله تعالى عنه من الصيد (و رابعها) دخول مكة بغير إ<رام وارتكاب ما لاحل للمحرم 
(وخامسبا) أنه الاحتكار عن مجاهد وسعيد بن جبير (وسادسما) المع من عمارته (وسابعبا) عن 
عطاء قول الرجل ف المبايعة لاوالله وبل والله . وعن عبد الله ن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
فى الحل والاخر فى الحرم » فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتهم فى الحل » فقيل له فقال : كنا نحدث 
أن من الإلحاد فيه أن يول الرجل لا والله ويل والله ( وثامنها ) وهو قول الحققين : أن الإلحاد 
بظلم عام ف كل المعاصى ‏ لآ نكل ذلك صغر أم كبر يكون هناك أعظم منه فى سائر البقاع حى قال 
ابن مسعود رضى الله عنه : لو أن رجلا بعدن ثم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذاباً ألما 
وقال مجاهد : تضاعف السيئات فيه کا تضاعف الحدنات . فان قيل كيف يقال ذلك مع أن قوله 
( نذقه من عذاب ألم ) غير لائق بكل المعاصى ولنا لا نسل فان كل عذاب يكون ألما إلا أنه 
تختلف مراتبه على حسب احتلاف المعصية . 
« المسألة الثالثة € الباء فى قوله (بالحاد) فيه قولان(أحدهما) وهو الآ ولى وهواختيار صاحب 
الكشاف أن قوله ( بالحاد بظل ) حالان مترادفان ومفعول يرد متروك ليتناولكل متناول كلانه 
قال ومن برد فيه مراداً ما عادلا عن القصد ظالاً نذقه من عذاب أل » يعنى أن الواجب على من 
كان فيه أن يضبط نفسه ويلك طريق السداد والعدل فى جميع ما هم به ويقصده ( الثانى ) قال 
أو عبيدة : مجازه ومن برد فيه إلحاداً والباء من حروف الزوائد . 

ل المسألة الرابعة € لماكان الإلحاد بمعنى الميل من أمس إلى أ بين الله تعالى أن المراد بهذا 
الإلحاد ما يكون ميلا إلى الظلم » فلهذا قرن الظلم بالإلحاد لانه لامعصية كبرت أم صغرت إلا وهو 
ظل » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) ٠‏ . 

ما قوله تعالى ( نذقه من عذاب ألم ) فهو بان الوعيد وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ من قال الآبة نزلت فى ابن خطل قال : المراد بالعذاب أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قتله يوم الفتح » ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعميم » بل يحب أن يكون المراد 
العذاب فى الآخرة لأنه من أعظ ما يتوعد به . 


قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة الحج . ۷ 


E>‏ ر باج p2‏ سم سا ص 


وَإِذْ بوانا لإراھم مَكانَ لبت أن ارك بی سيا وطهر ببتی الطايفينَ 


والقابعين وال ركع السجود و وَأذّن نی لتاس با يا ٽوك رجالا وڪي كل 


2 أ وس ات دم سج ع ع اه عم م ررر مامح برل م 0 

ضام يأتين إن رن كل فج ريق دي ليشهدوا منلفع لهم وی روا أسم م آله 3 يام 

ES‏ رر م رر اخ وا 2 و < 2 محم ده 

معلوملت عل مارزقهم من ية انعم فَكلوأ مت مها وأطعموأ | البايس الفقير 
ولاح بير هر وو بر ىبر > مود 


5 ثم ليقّضوأ نَمَئهم وليوفوأ تذورهم ولبطوفوأ لبت لتق © 


1 المسألة الثانية ¢ أن هذه الآبة تدل على أن اأرء ستحق العذاب بارادته للظم کا ستحقه 
لى حمل | جو أرحه . 

ا المسألة الثالثة # ذكروا قولين فى خر إن المذكور 500 (الاول) التقدير إن 
الذين كفروا ويصدون ومن برد فيه بإلحاد نذقه من عذاب فهو عاد إلى كلتا الجملتين (الثانى) أنه 
حذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره : إن الذين كفروا ويصدورن عن المسجد الحرام 
تذيقهم من عذاب ألم 0-7 اتفه دنا قبن کا 

قوله تعالى :5 بوا آنا لار براهم مكان البيت أن لا تشرك ف وطهر ھی للطائفين 
والقا مين و الركم السجود . وأذن فى النا ل بالحج بأتو ك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عون الوا ماع لم ويذكرواام م الله أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة الانعام فكلوا 
منها وأطعموا البانس الفقير . ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذدورم وليطوفوا بالبيت البق ي 

إعلم أن 0 إذ بوأنا) أى واذكر حين جعلا لا راھ مكان البيت مباءة» أى م جعا بجع 

ال راا :ركان تسروف البييت إلى السياء أيام الط وفان وكان من ياقوتة حمراء فاع الك 

ale‏ سلام مكانه 0 فبناه على وضعه الاو لوق[ امن 

ينان يأ موصخ || مدت فبدى . ٠‏ فانطلق حن عليه مكانه شبعث ألله تعالمعلى فدر ايت 5 رام 

8 ل امرض والطو ل عمامة و فما راي كك نكم لان وعمنان فيال 5 إراهم | بن على قدرى 
وحالى ة فاخ ف المناء ء وذهيت السحاية ٠وههنا‏ سؤالاات 

0 لوال الأول 01 لا غك أن أن ھی 50 عن الشر لك , والأاص 


۲۸ قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة الحج. 


تطهير الوت غسيرأ أ لتبوئة (الجواب) أنه سبحانه لا قال عبارا البو مها لإبراهي » فكاأنه قبل 
مامعنىكون البيت مرجعاً له قأجيب عنه بأن معناه أن يكون بقليه موحداً ارب ا بك 
والنظير » وبقالبه مشتغلا بتنظيف البيت عن الأاوثان والاصنام . 

لإ السؤال الثاف ) أن إبراه. بم الم يشرك بالله فكيف قال أن لاتشرك فى (الجواب) المعنى 
لا بجعل فى العبادة لى شر کا بولا 00 فى غرضاً آخر فى بناء الييت 

(إالسؤال الثالث) البيت ما كان معموراً قبل ذلك فكيف قال ل بت (الجواب) لعل 
ذلك المكان كان راء وكانو! برمون إلما اللاقذار» فأمر إبراهي ببناء البيت فى ذلك المكان 
وتطهيره من الأقذار » وكانت معمورة فكانوا قد وضعوا فا أصناماً فأمره الله تعالى بتخر بب ذلك 
البنا. ووضع بناء جديد وذلك هو التطهير عن الأو ثان » أو يقال المراد أنك بعد أن تبنيه فطهره 
عما لا ينبغى من الشرك وقول الزور. 

وأما قوله ( للطائفين والقائمين ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما لاطائفين باليت من غير 

أهل مكة (والقائمين) أىالمقيمين ما ( والركع السجود ) أى من المصلين من الكل ؛ وقال آخرون 
القائمون وم المصلون . لآنا اصلى لابد و 5 يكون فى صلاته جامعاً بين القيام والركوع والسجود 
والله أعم 

أما قوله تعالى ( وأذن فى الناس بالحج ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » al‏ ) بمعبى أعل . 

د المسألة الثانية ¢ فىالمأمور قو لان : ( أحدهها ) وعليه اک المفسرين أنه هو إبراهيم عليه 
عليه السلام قالوا لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء البيت قال سبحانة ( وأذن فى ااناس بالحج) 
قال يارب وما يبلغ صوق ؟ قال عليك الآذان وعلٍالبلاغ . فصعد إبراهم عليه السلام الصفا وفى 
و عو أ ووا خرى على المقام قال إبراهم كيف أقول ؟ قال جبريل عليه 
السلام : قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لى » وفى رواية أخرى أنه صعد الصفا فقال : يا أيها 
الناس إن الله كتب لتب عليكم حج البيت العترق فسمعه ما بين السماء والارض فا بق ثىء ء مع صونه 
إلا أقبل يلى يقول : لبيك اللهم لبيك؛ وفى رواية أخرى إن الله يدعوم م إلى حج البيت الحرام 
لبثييك به الجنة ويخ رجكم من النار » فأجابه ون من كان فا الات الال وأرحام النساء , 
وكل من وصل إليه صوته من حجر أو شمر ومدر وأكمة أو تراب » قال بجاهد : فا حج إنسان 
ولا حج أحد حى تقوم 0 أسمعه ذلك النداء > فن أجاب مرة حج مرة » ومن أجاب 
رين أو أ كثر . فالحج مرتين أو أ كثر على ذلك المقدار » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
لما أمس إبراهم عليه السلام بالاذان تواضعت له الجبال وخفضت وارتفعت له القرى ,قال 
القاضىعبد الجبار » يبعد قوم إنه اة اش والمدرء | > لآن الإعلام لايكون إلا لمن يؤم بالمحج 


قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة احج . ۹ 


درن الماد » فأما من يمع من أهل المشرق والمغرب نداءه فلا يتح إذا قواه الله تعالى ودفع 
الموانع ومثل ذلك قد يوز فىزمان الآنيا. عليهم السلام ( القولالثانى ) أن المأمور بقوله (وأذن) . 
هو عمد پام وو فول لون ااا كثر ال و اھا عليه ان عا جا ف العرآن واک 
حله على أن عمداً كله هو الخاطب به فهو أولى وتقدم قوله ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) 
لا يوجب أن بكون قوله ( وأذن ) يرجع إليه إذ قد با أن معنى قوله ( وإذ بوأنا ) أى واذ كر 
يامد ( إذ بوأنا) فهو فى حك المذ كور » فاذا قال تعالى ( وأذن ) فأليه يرجع الخطاب وعلى هذا 
القول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى ( وأذن ) وجوها : ( أحدها ) أن الله تعالى أ رعمداً يلم بأن 
لم الناس بالحج ( و ثانها ) قال الجباتى أمره الله تعالى أن بعلن التلبية فيعلم الناس أنه حاج فيحجوا 
معه قال وفى قوله ( يأتوك ) دلالة على أن المراد أن حج فيقتدى به ( وثالثها ) أنه ابتداء فرض 
الحج من الله تعالى للرسول بإ . 

أما قوله ( .أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ الرجال المشاة واحدم راجل كنيام ونام وقرىء رجال يضم الراء 
خفف الجم ومثقله ورجال كعجال عن أن عباس رضى الله عنهما وقوله ( وعلى کل ضام ) أى 
ركاناً والضمور الهمزال ضر يضمر ضوراً . والمعنى أن الناقة صارت ضامرة اطول سفرها . 
و إنما قال ( يأنين ) أى جماعة الإبل وهى الضوامس لان فوله ( وعلى كل ضام ) معناه على إبل 
ضامرة لعل الفعل بمعنى كل ولو قال يأنى على اللفظ صح وقرىء يأتون صفة لارجال والركبان ء 
والفج الطريق بين الجبلين , ثم يستعمل فى سائر الطرق اتساعاً » والعميق البعيد قرأ أبن مسعود 
معيق يقال بثر بعيدة العمق والمعق ٠‏ 

ل المسألة الثانية » المعنى : وأذن » ليأتوك رجالا وعلى كل ضام . أى وأذن» ليأنوك على 
هاتين الصفتين » أو بكون اهراد : وأذن فانهم يأتوك على هاتين الصفتين . 

ف المسألة الثالثة © بدأ الله بذ كر المشاة تشر يفا هم . وزوى نمید ابن جبير باسناده عن 
النى بي أنه قال « إن الحاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة وللماثى 
سبعائة حسنة من <سنات الحرم » قل يارسول الله وماحسنات الحرم قال الحسنة بمائة ألف حسنة». 

« المسألة الرابعة » إنما قال ( يأتوك رجالا ) لانه هو الملادى فن أنى عك حاجا فكأ نه 
ا إراه عليه السلام انه يب ندأءه . 

أما قوله ( ليشبدوا منافع طم ويذ كروا اسم اله فى أيام معلومات) ففیه مسائل : 

5 المسألة الأولى » أنه تعالى لا أمر بالحج فى قوله روأذن فى الناس بالج ) ذ كر حكة 
ذلك الام فى قوله ( ليشهدوا منافع لهم ) واختلفوا فيها فبعضهم حطبا على منافع الدنيا . وهى أن 
يتجرو ف أيام الح > وبعضمم خملبا على منافع الآخرة . وهى العفو والمغفرة عن مد الباقر عليه 
السلام » و بءضهم حملها على الآمرين نيعا ء وهو الآولى . 


۳۰ قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان انبيت. سورة الحنج . 


« المسألة الثانية © إتما نكر المنافعلانه أراد منافع مختصة بمذه العبادة دينية ودنيوية لانو جد 
فى غيرها من العبادات . 
المسألة الثالثة € كنى عن الذبح والنحر بذ كر اسبم الله تعالىلآن أهل الإسلام لاينفكون 
عن ذ كر اسمه إذا روا وذكوا وفيه تنبيه على أن !| 0 ض الآصلي فما يتقرب به إلى الله تعالى 
أن یذ كر اسم الله تعالى > وأن عخالف المشركين فى ذلك فانهم كانوا يذعونما النصب والاوثان 
قال مقاتل إذ ذيحت فقل بسم الله والله أ كبر اللبم منك وإليك وتشتقبل القبلة » وزاد الكلى 
فقال إن صلانى و نکی وعحماى وأ لله رب العالمين . قال القفال : وكان المتقرب مها وبإراقة 
دمائها متصور بصورة من يفدى نه مما يعاد هما فكا نه ببذلتلك الشاة بدل مهجته طلباً لمرضاة 
الله تفال ؛ واغتزاها ,أن تقصيره كاذ بستحن مهه : 
ل المسألة الرابعة € أ كثرالعلياء صاروا إلى أن الأيام المعلومات عشر ذىالحجة والمعدودات 
أيام التشريق . وهذا قول بجاهد وعطاء وقتادة والحسن . ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
واختبار الشافعى رأف حنيفة رحمهم الله » واءتجوا ا نما معلومة عند الناس E‏ على علا 
من أجل أن وقت الهج فى آخرها أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة . والمشعر 
الحرام وكذلك الذبائح لها وقت منها وهو يوم النحر » وقال ابن عباس فى روانة عطاء إنها يوم 
النحر وثلاثه أيام لعده وهو اختہار أبى مسل قال ا كانت معروفة عند العرب بعدهأ وهى 
أيام اللحر وهو قول آی بو سف ومد رهما الله . 
أما قوله ( بميمة العام ) فقال صاحب الكشاف : الهمة مممة فى كل ذات أربع فى البر 
والبحر » فبينت باللانعام وهى الإبل والبقر والضأن والمعر . 
أما قوله تعالی ( فكلوا منها ) -00 من قال إنه أم وجوب لان أهل الجاهلة كانوا 
لا با كلون منها ترفعاً على الفقراء » فأمى المسلمين بذلك لا فيه منى عالفة الكفار ومساواة الفقراء 
واستعال التواضع . وقال ال كثرون إنه ليس على الوجوب . ثم قال العلماء من أهدى أو قى 
خسن أن بأ كل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى ( فكاو امنا رالا البائس الفقير ) 
ومنهم من قال يا كل الثلث ويدخر الثاث ويدخر الثلث و يتصدق بالثلث ؛ ومذهب الشافى رحه 
الله أن إلا كل مستحب والإطءام اجب فان أطعم جبعها أجزأه وإن أكل جيعما لم بحزه . هذا 
فما كان تطوعاً . فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم 
القتع ودم الإساءة ودماء القلم والحلق فلا يؤكل منها . 
أما قوله ( وأطعموا البائس الفقير ) فلا شية فى أنه أمى إيحاب » والبائسالذى أصايه ؤس 
أى شدة والفقير الذى أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال ان عباس البائس الذى 
ظبر بؤسه فى ثيابه وى وجهه ؛ والفقير الذى لا يكون کذلك فتكون ابه نقبة ووجهه وجه غی 


م اص صاصم E A‏ مم ررم ص دوو نل عن ع ےا کے او ل و 


ذلك ومن يعظى حر لسر نعلم 


م رح ل امساح لرج دم جم 


ِلَامَابيَل عك فا فاجتنبوا لجس م من الوك وآجتنبو قول الزور جه 


رعس 27 سل وس د > وص ٤م‏ 2 سه مما رر رر دور 


حتفاء له غير مش ر کین يه ومن شرك باله فكا نما كر من السماء فتخطفه الطير 


أما قوله ( ثم ليقضوا اتفئهم ) قال الزجاح : إن أهل اللغة لايعرفون التفث إلا من التفسير » 
وال لقره اهن الى 1 ارت كل تاذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضما . والمراد 
هبنا قص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العائة. والمراد من القضاء إزالة التفث . وقال 
القفال قال نفطويه : سألت أعراباً فصيحاً ما معنى قوله ( ثم ليقضوا تفئهم ) ؟ فقال ما أفسر القرآن 
ولكنا نقول للرجل ما أتفئك وما أدرنك . ثم قال القفال وهذا أولى منقول الزجاج لان القول 
قول المثبت لاقول النافى . 

أما قوله ( وليوفوا نذورثم ) فقرىء بتشديد الفاء ثم حتمل ذلك ما أوجبه الدخول فى الحج 
من أنواعالمناسك ويمتمل أن يكون المراد ما أو جبوه بالنذر الذى هو القول . وهذا القول هو 
الأقرب فان الرجل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب على نفسهمن الحدى وغيره مالولا إيحابه لم يكن 
الحج يقنضيه فأمى الله تعالى بالوفاء بذلك . 

أما قوله ( وليطوفوا بالبيت العتيق) فالمراد الطواف الواجب وهوطواف الإفاضة والزيارة . 
أما كون هذا الطواف بعد الوقوف ور امار والحلق , ثم هو فى يوم النحر أو بعده ففيه 
تفصيل. وسعى البيت العتيق لوجوه [أحدها) العتيق القدحم اانه أول بيت وضع للناس عن الحسن 
( وثانها) لآنه أعتق من الجبايرة فك من جبار سار إليه لبيدمه فنعه الله تعالى وهو قول اعباس 
وقول ابن الزيرء ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قصد أبرهة فعل به ما فعل » 
فان قل فقد تلط الحجاج عليه ( فالجواب ) قلنا ماقصد التسلط على البيت وإما تحصن به 
عبد الله ن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه ( وثالتها ) لم ملاك قط عن ابن عيينة ( ورابعما ) أعتق 
من الغرق عن مجاهد ( وخامسها ) بيت كريم من قولهم عتاق الطير والخيل داعم أن اللام فى 
ليقضوا وليوفوا وليطوفوا لام الامر ٠‏ وف قراءة a‏ ونافع وال كثرين تخفيف هذه 
اللامات وف قراءة أبى عمرو تحريكها بالكسر 
قوله تعالى  :‏ ذلك ومن يعظم حرمات الله فېو خير له عند ربه وأحلت لک الأنعام إلا ما يتلل 
عليكم» فاجتنبوا الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزور ؛ حنفاء لله غير مشر كين ومن يشرك 


55 قوله تعالى : ذلك ومن يعظم حرمات الله. سورة الحج . 


٤‏ ل ل مم لمع عام نبب م 2مس فو م 
اوتوی به آلر فى مکان بحيتقٍ دی ذلك ومن بعظم شعت ال فنا من تَقَوَى 
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القلوب (ج 


بالله فكا ما خر من ااسماء فتخطفه الطير أو هوی به الريح فى مكان رق . ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فانها من تقرى القلوب ¢ 

قال صا حب السكشاف (ذلك) خبر مبتدأ محذوف أى الام والشأن ذلك کا يقدم الكاتب جملة 
من كلامه فى بعض المعانى فاذا أراد الخحوضف معى آخر قال هذا وقدكانكذا . والهرمة مالا بحل 
هنک وجميع ماكلفه اله تعالى بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها يحتمل أن يكون عاماً فى جميع 
تكاليفه » وحتمل أن بكون خاصاً فيا يتعاق بالحج » وعن زيد بن أسلم الحرمات خمس : الكعبة 
الحرام والمسجد الحرام واللد الحرام والشهر الحرام والمشعر الحرام ؛ وقال المتكلمون ولا 
تدخل النوافل فى حرمات الله تعالى(فبو خير له عند ربه) أى فالتعظير خير له للعلم أنه يحب القيام 
عراعاتها وحفظها » و قوله ( عند ربه ) يدل على الثواب المدخر انه لا قال عند ربه فها قد حصل 
من الخيرات » قال الاصم فهو خير له من التهاون بذلك ؛ ثم إنه تعالى عاد إلى بیان حكم الحج فقال 
( وأحلت لك الانعام ) فقد كان موز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالانفام 
أيضاً عر م فين الله تعالى أن الإحرام لايؤثر فما فبى عللة ‏ واستثنى منه مايتلى فى كتاب الله من 
احرمات من النعم وهو المذ كور فى سورة المائدة . وهو قوله تعالى (غير على الصيد وأتم حرم ) 
وقوله ( حرمت عليكم ) وقوله ( ولا تأكلوا ما لم يذكر امم الله عله ثم إنه سبحانه لما حث 
على تعظم حرماته وحمد من يعظمها أتبعه بالآمر باجتناب الاوثان وقول الزور . لان توحيد 
ألله تعالى وصدق القول أعظم الخيرات » وإنما جج ااشرك وقول الزور فى سلك واحد لان 
الشرك من باب الزور » لآن المشرك زاع أن الوثن مق له العادة فك نه قال فاجتنِوً! عبادة 
الاوثان الى هى رأس الزور » واجتنبوا قول اازور کله ولا تقربوا منه شيئاً اديه فى القبم 
والسماجة . وما ظنك بثى. من قبيله عبادة الاو ثان وسمى الاوثان رجساً لا للنجاسة » لكن لان 
وجوب نما أوكد من وجوب بحنب الرجس ولان عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات. ثم قال 
الآصم إنما وصفبا بذلك لانعادتهم ف المتقر بات أن يتعمدوا سقوط الدماءعلها وهذا بعيد وقيل 
إنه [ما وصفما بذلك استحقاراً واستخفافاً وهذا أقرب » وقوله (من‌الاو ثان) بيان للرجس و تيز 
له كقوله عندى عشرون من الدراهم لآن الرجس لا فيه من الإمهام يتناول كل ثى. ؛ فكا”نه قال 
فاجتنوا الرجس الذى هو الأوثان » وليس المراد أن بعضها ليس كذلك» والزور من اازور 
والازورار وهو الاتحراف » 5 أن اللافكمن أفكه إذا صرفه ‏ والمفسرون ذكروا فى قول الزور 
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وجوها ( أحدها ) أنه قولحم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم ( وثانها ) شمادة 
ازور عن اانى صل الله عليه وس « أنه صلى الصبح فلا سل تام قابا واستقيل الناس بوجهه 
وقال عدلت شرا ده ال ون الاقتراك بالته » وتلا هذه الأب و اا( الكذب والہتان (ورابعبا) 
قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شربك هو لك مما-كه وماملك . 
أما قوله تعالى ( حنفاء لله ) فد تقدم ذكر #فسير ذلك وأنه الإستقامة على قول بعضهم والميل 
إلى الحق على قول البعض » والمراد فى هذا الموضع ماقل من أنه الاخلاص فكانه قال كوا 
ذه الامور الى أمرت ونبيت على وجه العبادة له وحده لا على وجه إشراك غيرالله به . ولذلك 
قال عبن مشر كين نه وها يذل غر أن الؤاجية عل المكلف أن كوي عنا يانه من العيادة 
الاخلاص فين تعالى مثلين للسكفر لا مزيد علمما فى بيان أن الكافر ضار بنفسه غير متتفع بها . 
وهو قوله ( ومن يشرك بالله فكا ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان 
حيق ) قال صاحب الكشاف إن كان هذا تشيم مركا فكا به قيل من أشرك بالله فقد أهلك 
نفسة آهل 6 لسن وزاءة هلاك أن ضور سال بضورة حال من خر من التماء:فاختطفتة الطين 
فتفرقت أجزاؤه فى <واصاما أو عصفت به الربح حى هوت ه فى بعض امالك البعيدة.و إن كان 
تشدباً مفرقاً فقد شبه الإبمان فى علوه بالسماء . والذى ترك الايمان وأشرك بالله كالساقط من 
السهاء والأهواء الى تتوزع أفكاره بالطير الختطفة والشيطان الذى بطر حه فى وادى الضلالة 
بارج الى وى عا عصفت به فى بعض المهاوى المتلفة . وقرىء . بكسر الذاء والطاء وبكسر الفاء 
مع كدر ما وهى قراءة الحسن وأصلها تختطفه وقرىء الرياح ثم إنه سبحانه أ كد ما تقدم فقال 
0 ومن يعظم شعائر الله واختلفوا فمال عضوم يدخل فيه كل عبادة وقال لعضهم بل المناسك 
الحج وقال بعضهم بل المراد الهدى خاصة والاصل فى الشعائر الاعلام الى سا يعرف الثى. فاذا 
سر 0 الشعائر بالهدايا فتعظيمها على وجبين ( أحدهما ) أن ختارها عظام الاجسام حساناً جساماً 
مانا غالية اللأثمان ويترك المكاس فى شرائہا ‏ فقدكانوا يتغالون فی ى ثلاثة ويكرهوان المكاس 
فمن الهدى والاضحية والرقبة” روى عن ابن عمررضىالله عنهما عن أنه « أنه أهدى جيبة طلبت 
منه بثلثيائة ديئار فسأل رسول الله يلق أن يبيعبا ويشترى بمنها بدا فنهاه عن ذلك . وقال بل 
أهدها» «وأهدى رسو لاللَهيلتوماثة بدنة فا جل لابىجهل فى أنفه برة من ذهب»(والو جه الثانى) 
فى تعظم قبا ام تاك أذ يعتقد أن طاعة الله تعالى فى التقرب بها وإهدائمها إلى بيته المعظم أمس 
عظيم لايد وأن حتفل به ود بتسارع فيه (فانها من تقو ی القلوب) أى فان تعظيمها من أفعأ 7 ذوى 
) تقوى القلوب ذف هذه المضافات › ولا إستقيم المعنى إلابتقديرها لاه لابد من راجم من الجزاء 
إلى من ار تبط به وإنما ذ كرت القلوب لان المنافق قد يظهرالتقو ى من نفسه . ولكن لماكان قلبه 
خالياً عنها لاجرم لايكون بحداً فى أدا. الطاعات » أما الخلص الذى تكون التقوى متمكنة فى قلبه 
الفخر الرازي - ج۲۳ م۳ 
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کم فافع لك أجل مسعى ثم عل إل ایت المنيت جع ولک م 
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واحد قله أسامواً وبر المخبتین جي الین لدا ذ کاله ولت فلوم 


00 ام مير و ور وو 


والصبب رين ن عل ما أصاب م والمقيمى الصازة وما رزقتلهم ينفقُونَ جم 


فانه يبالغ فى أداء الطاعات على سبيل الاخلاص » فان قال قائل : ما الحكمة فى أن الله تعالى له 
فى تعظيم ذبح الحيوانات هذه المبالغة ؟ فالجواب . 
قوله تعالى : و الك فما منافع إلى أجل مسمى ثم علا إلى البيت العتيق » ولكل أمة جعلنا 
منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بميمة الانعام فلمك إله واحد فله أسلموا وبشر 
الخبتين » الذين إذا ذ كر الله وجات قلوهم والصابرين على ما أصاءهم والمقيمى الصلاة وما 
رزقنام ينفقون » 

اعم أن قوله تعالى ( لك فا منافع إلى أجل مسمى ) لابليق إلا بأن تحمل الشعائر على المدى 
الذى فيه منافع إلى وقت النحر » ومن تحمل ذلك عل سائرالواجبات يقول لک فها أى فى السك 
بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده , والأول هو قول جمهور المفسرين » ولا شك أنه أقرب. 
وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل :والاو بار وركوب ظهورهاء فأما قوله إلى أجل 
مسمى ففيه قولان ( أحدهما ) أن لك أن تتتفعوا .هذه البهاثم إلى أن تسموها ضحية وهديا فاذا 
فعا فعلتم ذلك فليس لم أن تنتفعوا ما » وهذا قول ابن عباس وبجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وقال 
آخرون لک فيها أىف البدن منافع مع تسميتهاهدياً بأن تركبوها إناحتجم إليها وأن تشربوا ألبانبا 
إذا اضطررتم إليها إلى أجل مسمى يعنى إلى أن تنحروها هذه هى الرواية الثانية عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وهو اختيار الشافعى » وهذا القول أولى لآنه تعالى قال ( لک فيها منافغ ) أى فى 
الشعائر ولا تس شعار قل أن تسمى هديا وروى أبوهريرة أنه عليه السلام «مس برجل يسوق 
بدنة وهوفى جبد › فقال عليه السلاماركها فقال يارس ولالله إنها هدى فقال اركها ويلك» وروی 
جابرعن ر سول الله يطل أنه قال واركيوا المدى بالمعروف حى تحدوا ظبراً» واحتج أبو حذيفة 
رحه الله على أنه لابملك منافعبا بأن لا يجوز له أ عار رب 3 ان سالك ا للك 
عقد الإجارة عليها كنافع سائر الممسوكات » وهذا ضعيف لان أم الولد لايمكنه بيعهاء ويمكنه 
الانتفاع بها فكذا هبنا . 
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أما قوله تعالى ( ثم علا إلى البيت العتيق ) فالمعنى أن لك فى المدايا منافع كثيرة فى دنيام 
ودنم وأعظم هذه المنافع علا إلى البيت العتيق أى وجوب نحرها أو وقت وجوب نحرها مننهية 
إلى البيت » كقوله ( هدياً بالغ الكمبة ) وباجملة فق له ( حلها ) يعنى حيث بحل نحرهاء وأما البيت 
العتيق فالمراد بهالحرم كله » ودليله قوله تعالى (فلا يقربوا المسجدالحرام بعد عامبم هذا) أى الحرم 
كله فالمنحر على هذا القول كل مک ؛ولكتها تنزهت عن الدماء إلى منى ومنى من مك › قال عليه 
السلام «كل جاج مكة منحر وکل اج منى متحر » قال القفال هذا إا عختص بالهدايا الى بلغت 
منى فأما الحدى المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فان عله موضعه . ْ 

ماقو تما و لكل آمة جلننا منک دروا اسم لله فالمعنى شرعنا لكل أمة من الام 
السالفة من عبد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ضرباً من القربان وجعل العلة فى ذلك أن 
يذكروا امم الله تقدست أماؤه على المناسك ‏ وماكانت العرب تذبحه للصنم يسمى العتر والعتيرة 
كالذبح والذبيحة . وقرأ أهل الكوفة إلا عاضما منسكا بكسر السين وقرأ الباقون بالفتح وهو 
مصدر معنى النسك والمكسور بعنى الموضع . 

أما قوله تعالى ( فإلحكم إله واحد ) فى كيفية النظم وجبان ( أحدهما ) أن الإله واحد وإأما 
اختلفت التكاليف باختلاف اللازمنة والاشخاص لاختلاف المصال (الثانى) ر فإك إله واحد ) 
فلا تذكروا على ذبائحك غير اسم الله ( فله اسليوا) أى اخلصوا له الذكر خاصة بحيث لا يشوبه 
إشراك البتة » والمراد الانقياد لله تعالى فى جميع تكاليفه , ومن انقاد له كان مخبتأ فلذلك قال بعده 
( وبشر الخبتين ) والخبت المتواضع الخاشع . قال أبو ملم : حقيقة الخبت من صار فى خبت من 
الأرض » يقال أخبت الرجل إذا صارفى الخبت ا يقال أنجد وأشأم وأتهم » والخبت هوالمطمئن 
م نالارض . وللمفسرين فيه عبارات (أحدها) الخبتين المتواضعين عن !بنعباس وقتادة (وثانييا) 
الجتهدين فى العبادة عن الكلى (وثالئها) الخلصين عن مقاتل (و رابعما) المطمئنين إلى ذ كر الله تعالى 
والصالمين عن مجاهد (وخامسبا) م الذين لا يظلمون وإذا ظلءوا لم يتتصروا عن عمرو بن أوس . 

“م وصفېم الله تعالى بقوله (الذين إذا ذ كرالته وجلت قلومم) فيظهر عليهم الخوف من عقاب 
الله تعالى والنشوع والتواضع لله . ثم لذلك الوجل أثران (أحدهما ) الصبر على المكاره وذلك 
هو المراد بقوله ( والصايرين على ما أصايهم ) وعلى ما يكون من قبل الله تعالى ‏ لآنه الذى يحب 
الصبر عليه كالامراض والحن وااصائب . فأما مايصيهم من قبل الظلبة فالصبر عليه غير واجب 
بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة ( والثانى ) الاشتغال بالخدمة وأعز الا”شياء عند 
الإنسان نفسه وماله . أما الخدمة بالنفس فهى الصلاة » وهو المراد بقوله (والمقيمى الصلاة ) وأما 
الخدمة بالمال فهو المراد من قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) قرأ الحسن (والمقيمى الصلاة) بالنصب 
على تقدير النون » وقرأ ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الا "صل . 


. قوله تعالى : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله . سورة الحج‎ ۳٦ 
وو مدوم‎ +z د ««م‎ >21 30 5-3 701 
ر عماس و لے ٍ ر رمو ي بير ۵و > سارو ظ ولج سكسم دم‎ > 
فإِذًا وجبت جنوبها فحككلوا منبا واطعموا القانعم والمعتر كلك‎ 
ر رص رم ور‎ 0 E E ەر مء ت اء ےم ود ا د‎ 
سخرنلها لكر لعلكر نسحرون ېې لن ينال أله لحومها ولا دماوؤها ولنکن يناله‎ 


I) A‏ ع 
التقوی منکر كلك سخرھا لكر لتكيروا اله عل ما هدنک وسر الْمَحسنينَ 
ك 

قوله تعالى : ه والبدن جعلناها ل من شعائر الله لكم فها خير فاذكروا اسم الله علا صواف » 
فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمدتر ‏ كذلك فر ناها لك لعل تشكرون ‏ لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منک ٠‏ كذلك عخرها لك لتحكبروا الله على 
ما هدا كر وبشر انحنين ). 

إعلم أن قوله تعالى ( والبدن ) فيه مسائل : 

المسألة الأولى € البدن جمع بدنة كشب وخشبة , ميت بذلك إذا أهديت للحرم لعظم 
بدنها وهى الإبل خاصة » ولكن رسول الله يله ألحق البقر بالإيل حين قال « البدنة عن سبعة 
واابقرة عن سبعة » ولا"نه قال ( فاذا وجبت جنوما ) وهذا مختص بالإبل فاا تنحر قائمة دون 
البقر » وقال قوم البدن الإبل والبقر الى يتقرب بها إلى الله تعالى فى الحج والعمرة ؛ لانه إعا 
مى بذاك لعظ. البدن فالا“ ولى دخوطا فه » أما الشاة فلا تدخل وإنكانت تجوز فى النسك لا”نها 
صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة . 

« المسألة الثانية © قرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر فى جمع أمرة » وابن أبى إسحق بالضمتين 
وتشديد النون على لفظ الوقف › وقرى” بالنصب والرفع كقوله (والقمر قدرناه منازل) والله أعلم 
« المسألة الثالثة € إذا قال لله على بدنة ,هل يجوز له نحرها فى غير مكة ؟ قال أبوحتيفة ومد 
رحمبما الله يجوز » وقال أبو يوسف رحه الله لاجوز إلا بمكة واتفقوا فيمن نذر هديا أن عليه 
ذحه بمكة ‏ ولو قال : لله على جزورء أنه يذحه حيث شاء ‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله البدنة بمنزلة 
الجزور فوجب أن يجوز .له نحرها حيث يشاء بخلاف الحدى فانه تعالى قال ( هديا بالغ الكعبة ) 
عل بلوغ الكعبة من صفة الهدى » واحتج أبويوسف رحمه الله بقوله تعالى ( والبدن جعلناها ل 
من شعاتر الله ) فكان اسم البدنة يفيد كونها قربة فكان كاسم الحدى » أجاب أبو حنيفة رحمه الله 


م عمسا 
صوا 
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بأنه ليس كل ماكان ذه قربة اخنتص بالحرم فان الأ تة قرءة وهى جائزة فى سائر الاما كن . 

أما قوله تعالى ( جعلناها لک ) فاعلم أنه سبحانه لما «لق البدن وأوجب أن تبدى فى الحج 
جاز أن يقول ( جعلناها لک من تتعائز الهم أما قوله ( لک فہا خير ) فالكلام فيه ماتقدم فى قوله 
( لك فيا منافع ) وإذا كان قوله ( لک فيها خير ) كالترغيب فالأ ولى أن براد به الثواب فى الآخرة 
وماأخلق العاقل بالحرص عل شیء شهد الله تعالى بأن فيه خيراً وبأن فيه منافع » أما قوله (فاذ كروا 
اسم الله عليها ) ففيه حذف أى اذكروا اسم الله على نحرهاء قال المفسرون هو أن يقال عند 
النحر أو الذيح سم الله والله أ كبر اللهم منك وإليك » أما قوله ( صواف) ء فالمعنى قانمات قد 
صففن أيديين وأرجلبن وقرى. صوافن من صفون الفرس » وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنبكه لان البدنة تعقل إحدى يديا فقوم على ثلاث ؛ وقرىء ضوافى أى 
خو الص لو جه الله تعالى لا تشر كوا اله فى النسمية عل نحرها أحداً کا كان يفعله ا مش ركون » وعن 
عمروبن عبيد صوافياً بالتنوين عوضاً عن حرف الاطلاق عند الوقف , وعن بعضهم صواف نحو 
قول العرب أعط القوس بارا ولا يبعد أن تكون الحكمة فى إصفافها ظبور كثرتها للناظرين 
فتقوى نفوس امحتاجين ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرا وأقرب إلى ظبور التكبير 
وأعلاء اسم الله وشعائر دينه » وأماقوله ( فاذا وجبت جنوبما ) فاعلم أن وجوب الجنوب وقوعبا 
على الأرض من وجب الحائط وجبة إذا سقط . ووجبت الشمس وجبة إذا غربت » والمعنى إذا 
سقطت على اللأرض وذلك عند خروج الروح هنبا ( فكلوامنها) وقد ذكرنا اختلاف العلباء فعا 
يحوز أكله منها (وأطعموا القانع والمعتر) القانعالسائل يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل قال أبوعبيد 
هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلبم ويسأل معروفهم وحوه ء قال الفراء والمحى الثانى القانع 
هو الذى لا يسأل من القناعة يقال قنع يقنع قناعة إذا رضى مما قسم له وترك السؤال » أما المعتر 
فقيل إنه المتعرض بغير ؤال » وقيل إنه المتعرض بالسؤال قال الآزهرى قال ابن الاعراف 
قال عزوت قلا وأغررتة :وصروته زاغو إذا أتيته غل معروفة وخوه» قال أبن غنيد 
والأقرب أن القانع هو الراضى يما يدفع إليه من غير سوال وإلحاح » والمعتر هو الذى يتعرض 
ويطلب ويدتريهم حالا بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه أبدأ وقرأ 
الحسن والمعترى وقرأ أبو رجاء القع وهو الراضى لا غير يقال قنع فهو قنع وقانع . 

أما قوله ( كذلك تغرناها لك ) فالمعنى أنها أجسم وآعظ وأقوى من السباع وغيرها ما متنع 
علينا الفكن منه » فاته تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة الى مكننا تصر يفها على ما نريد . وذلك 
نعمة عظيمة من الله تعالى فى الدين والدنياء ثم لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده ( لعلكم تشكرون ) 
والمراد لك تشكروا . قالت المعتزلة : هذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعهم أن إشكروا فدل هذا 
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إن الله يدافع عن الذي >| مذو إنَ آله لاحب کل وان فور وي ا ذن للذين 

2ے سوام ANN lL‏ د ابراه 
يقلتلون بانہم ظلموا و إن الله عل تصرهم مدر يج دين ا خحرجوا من 


على أنه بريد كل ما أمر به من أطاع وعصى ء لا کا يقوله أهل السنة من أنه تعالى لم يرد ذلك إلا من 
المعلوم أنه يطيع » والكلام عليه قد تقدم غير مرة . 
أما قوله تعالى ( لن ينال الله ل+ومبا ولا دماؤها ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ لما كانت عادة الجاهلية على ماروى ف القربان أنهم يلوئون بدمائها 

ولهومما الو و<يطان الكعة بين تعالى ما هو القصد من النحر فقال ( لر ينال الله لحوما 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك ) فبين أن الذى يصل إليه تعالى ويرتفع إليه من صنع 
المهدى من قوله ونحره وما شاكله من فرائضه هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم › ومعلوم 
أن شيئاً من الاشياء لايوصف ,أنه يناله سبحانه فالمراد وصول ذلك إلى حيث يكتب يدل عليه 
قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) . 

« المسألة الثانية € قالت المعتزلة دلت هذه الآبة على أمور ( أحدها) أن الذى ينتفع به 
المرء فعله دون الجسم الذى ينتفع بنحره ( وثانها ) أنه سبحانه غنى عن كل ذلك . وإتما المراد 
أن يتمد العبد فى امتثال أوامره ( وثالثها ) أنه لما لم ينتفع بالاجسام التى هى اللحوم والدماء 
وانتفع بتقوأه وجب أن تكون تقواه فعلا وإلا لكانت تقواه بمنزلة اللحوم ( ورابعبا ) أنه لما 
شرط القبول بالتقوى وصاحب الكبيرة غير متق فوجب أن لا يكون عمله مقبولا وأنه لاثواب 
له ( والجواب ) أما الأولان خقان ء وأما الثااك 0 بالداعى والعل » وأما الرابع فصاحب 
الكبيرة وإن لم يكن متقيا مطلقاً a‏ فى به من الطاعة على سبيل ا فو جب 
أن تكون طاعته مقبولة وعند هذا تنقاب الآية َة ة علهم 

ل المسألة الثالثة ‏ كلهم قرأوا ( ينال الله ) ويناله بالياء إلا تقوب فانه قرأ بالتاء فى المر فين 
فن أنث فقد رده إلى الافظ ومن ذ 5 رفللحائل بين الاسم والفعل » ثم قال ( كذلك عر ھا ل ) 
والمراد أنه إا عنرها كذلك مكيروا الله وهو التعظيم . عا نفعله عند النحر وقبله وبعده على 
ما هدانا ودلنا عليه وبينه لنا ثم قال بعده على وجه الوعد لمن امتثل أمره (و بشرالحسنين) کا قال 
من قبل ( وبشر الخبتين ) والحسن هو الذى يفعل الحسن من الأعمال ويتمسك به فيصير سنا 
إلى نفسه بتوفير الثواب عليه . 
قوله تعالی : وان الله يدافع عن الذين آمنوا إن اللهلاحب كل خوان كفور » أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلبوا . وإن الله على نصرمم لقدير ؛ الذين أخرجوا من ديارثم بغير حت إلا أن يقولوا ربنا 


رص وع د 2 م سومار 


إلا أن ا أ ريا الله ولا دع أله ناس بعطهم بض 
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دمت صوامع وع وصلوات ومَسَلجِدُ يحكر فيا آم a‏ 


اين ينص إن اه ری عي فنا لين إن إن محتكنهم في لض 
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اموأ الصلوةٌ واوا آلر كوه اموا بالمعروف ونہوا عن المنكرٍ ولله علقبة 


s> 


الأمور 0 


الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ كر فہا اسم 
الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» الذين إن مكنام فى الارض أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور © . 
إعلم أنه تعالى لما بين مايازم الحج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا 000 وقد ذكرنا 

من قبل أن الكفار صدوم أتبع ذلك ببيان مايزيل الصد ويؤمن معه الكن من الحج فقال ( إن 
ألله 0 

هل المسألة الأولى € قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بالالف ومثله ( ولولا دفع الله) وقرأ 
ابن کشر وأبو عبرو بغير ألف فما . وقرأ حمزة والكسال وعا صم ( إن الله يدافع ) بالالف 
ا بغير ألف » فن قرأ يدافع فعناه يالغ ف الدق عنهم, وقال الیل يقال دف اله 
المكروه عنك دفعاً ودافع عنك دفاعاً والدفا 

« المسألة الثانية © ذكر ( إن له داقع عن الذين آمنوا ) ولم يذكر مايدفعه حی يكون أنثم 

وأعظ وأعم ٠‏ وإنكان فى الحقيقة أنه يدافع بأس المشر كين » فلذلك قال بعده ( إن الله لاعب كل 
خوان كفور ) فنبه بذلك على أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته . 

E‏ إن الله يدافم كفار م عن الذين أه منوا مک , هذا حين 

مر المؤمنين بالبكف عن كفارمكة قبل الهجرة حين آذو مم تادا الي اق ف قلي سرآقبام 

0 المسألة الرابعة # هذه الآنة بشارة لو مئين باعلا نهم على الكفار و كف بوائقهم عنهم 
وهى كقوله ( ان یضر وکم إلا أذى ) وقوله ( إنا لتتصر رسا والذبن آمنوا ) وقال ( انم لهم 
المنصورون ) ( وأخرى تحبونما نصر من الله وفتح قريب ) . 

أما قوله تعالى ( إن الله لاحب كل خوان كفور ) فالمعنى أنه سبحانه جعل العلة فى أنه يدافع 
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عن الذين آمنوا أن الله لاحب صدمم » وهواخوان الكفورأى خوان فى أمانة الله كفور لنعمته 
ونظيره قوله ( لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) قال مقاتل أقروا بالصانع وعبدوا غيره 
فأى خيانة أعظم من هذ, ؟ 

أما قوله تعالى ( أذن للدين يقاتلون بأنجم ظلموا ) ففره مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص ( أذن ) بضم الآلف . 
والباقون بفتحبا أى آذن الله لهم فى القتال » وقرأأهل المدينة وعاصم ( يقاتلون ) بنصب التاء » 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسالى ( أذن ) بنصب الالف ( ويقاتلون ) بكسر التاء . قال الفراء 
والزجاج : يعنى أذن الله للذين بحرصون على قتال المشركين فى المستقبل » ومن قرأ بفتح الناء 
فالتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال . 

المسألة الثانية ف الآية عذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال غذف المأذون 
فيه لدلالة يقاتلون عليه . 

أما قوله (بأنهم ظلموا) فالمراد أنهم أذنو فى القتال بسبب كونهم مظلومين وهم اقات سول 

الله صلی الله عليه وس كان مشركوا مک يؤذونهم أذى شدیداً وكانوا يأتون رسول الله صل الله 

عليه وسلم من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فقول لهم اصبروا فإلىم وس بقتال 

حى هاجر فأنزل الله تعالى هذه الآبة وهى أول آي أذن فما بالقتال بعد ما نمهى عنه فى نيف 


وسبعين آبة » وقيل نزات فى قوم خرجوا مهاجرين فاءترضهم مش رکوا مكة فأذن فى مقاتاتهم . 

أما قوله ( وإن الله على نصرمم لقدير ) فذلك وعد منه تعالى بنصرمم كا يقول المرء لغيره إن 
أطعتنى فأنا قادر على #ازاتكلايعنى بذلكالقدرةبل بريد أنه سيفعل ذلك . 

أما قولهتعالى ( الذين أخرجوا من ديارم بغير حق ) فاعلم أنه تعالى لما بين أنهم نما أذنوا 
ف القتال لجل أنهم ظلدوا فين ذلك ااظل بقوله ( الذين أخرجوا من دارم بغير حق إلا أن 
ولوا رخا لله ) فبين تصالى ظلہم لم هذبن الو جهين : ( أحدهما ) أنهم أخرجوم من ديارم 
( والثانى ) أنهم أخرجوم بسبب أنهم قالوا ( ربنا الله ) وکل واحد من الوجهين عظم فى 
اظل » فان قیل كيف استئى من غير حق قوم ( ربنا الله ) وهو من ال حى ؟ قلنا تقدير الكلام 
أنهم أخرجوا بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجب الاقرار والمفكين 
لا موجب الاخراج والتسيير » ومثله ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) ثم بين سبحانه بقوله 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لهدمت ) أن عادته جل جلاله أن يحفظ دينه ذا الام 
قرأ نافع ( دمت ) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول € ما المراد بهذا الدفاع الذى أضافه إلىنفسه ؟ ( الجواب ) هو إذنه لأهل 
دينه بمجاهدة الكفار فكأ نه قال تعالى : ولو لا دفاع ألله أهل الشرك باأؤمنين . من حسث بأذن 
فم ف جهاد م وينصرثم على أعدائهم لاستولى آهل الشرك على أهل الاديان وعطلوا ما دنو نه من 
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مواضع العيادة , ولكنه دفع‌عن هو لاء أن آم بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل الدين للعبادة وناء 
البيوت لما ء ولهذا المعنى ذ كر الصوامع والبييع والصلوات وإنكانت لغيرأهل الاسلام » وذ كر 
المفسرون وجوها أخر ( أحدها) قال الكلى يدفع الله بالنبيين عن المؤمنين وباجاهدين عن 
القاعدين عن الجهاد ( وثانها ) روى أبو الجوزاء عن ابن عباس زضى الله عنما قال يدفع الله 
بالحسن عن المسىء » و.بالذى يصلعن الذى لايصل » و بالذى يتصدق عن الذى لايتصدق وبالذى 
يح عن الذى لابح . وعن ابن عمرعن الى صل الله عليه و سم «إنالله يدفع بالل الصالم عن ماثة 
من أهل بيته ومن جيرانه »ثم تلا هذه الآبة (وهالتها) قال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
يدفع بدين الإسلام وبأهله عن آهل الذمة ( ورابعها ) قال مجاهد يدفع عن الحقوق بالود وعن 
النفوس بالقصاص . 

لإ السؤال الثانى € لماذا جمعالله بين مواضع عبادات الود والنصارى وبين مواضع عبادة 
المسلمين ؟ ( الجواب ) لجل ما سألت عنه اختلقوا على وجوه : ( أحدها ) قال الحسن المراد 
بهذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين . وإن اختلفت العبارات عنما ( وثانيها ) قول الزجاج واولا 
دفم الله الناس لعضهم ببعض ادم ف شرع كل نی المكان الذى يصل .فيه . فلولا ذلك الدفم 
لهدم فى زمن موسى الكنائس التىكانوا يصلون فيها فى شرعه » وفى زمن: عيسى الصوامع » وى 
زمن نبينا مد صلى الله عليه وسل المساجد فعلى هذا إنما دفع عنهم حينكانوا على الحق قبل 
التحريف وقبل النسخ ( وثالئها ) بل المراد لهدمت هذه الصوامع فى أيام الرسول صلى الله عليه 
وسلم لامها على كل حال حری فيا ذ كر الله تعالى فليست بمنزلة عبادة الأو ثان . 

لإ السؤال الثالث ) ما الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ؟ (الجواب ) ذ كروا فيا 
وجوها : ( أحدها ) الصوامع للنضارى والبييع لبود والصاوات للصابئين والمساجد للسلمين عن 
أنى العالية رضى الله عنه ( و ثانيها ) الصوامع للنصارى وهى الى بنوها فى الصحارى والبيع لهم 
أيضاً وهى التى يبنونها فى البلد والصلوات لامهود › قال الزجاج وهى بالعبرانية صلوتا ( وثالئها ) 
الصوامع للصابئين والبيع لنصارى والصلوات للهود عن قتادة ( ورابعها ) أنها بأسرها أسماء 
المساجد عن الحسن » ما الصوامع فلآن المسلمين قد يتخذون الصوامع ؛ وأما البيع فأطلق هذا 
الإسم على المساجد على سبيل التشبيه » وأما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات 
ولخربت المساجد . 

لإ السؤال الرابع ) الصلوات كيف تيدم خصوصاً على تأويل من تأوله على صلاة المسليين ؟, 
( الجو اب ) من وجوه : ( أحدها ) المراد .هدم الصلاة إبطالها وإهلاك من يفعلبا كةو هدم 
فلان [حسان فلان إذا قابله بالكةر دون الشكر ( وثاننها ) بل المراد مكان الهلوات لآ الذى 
بصح هدمه كقوله ( واسأل القرية ) أى أهلبا ر وثالئها ) لما كان الأغلب فا ذكر ما يصح أن 
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أن بهدم جاز م مالا يصح أن هدم إليه ٠‏ كقرلم متقلداً ا وفغا + وَإ نكن الرح لايتقلد. 

لر السؤال الخامس ) قوله ( يذ كر فيها اسم الله كثيراً ) عنص لاجد أوغائد إل وا 
( الجواب ) قال الكلى وم اتل عائد إلى الكل لان انه تعالى بذ 0 اموا اضع 5 
واللآقرزت اه ن اا جد ترا لا بأن ذ کر ان عصل فها > 

لإ السؤال السادس ) لم قدم الصوامع والبيع فى الذ كر عل 0 الج واب) لاا قدم 
فى الو جود ؛ وقيل أخرها فال ذکرکا فى قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ) و لان أول الفكر 
آخر العمل ؛ فلساكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راا واه ع ا م لاجرم کاو 
آخرم ولذلك قال عليه السلام د نحن الأخرون السابقون»› 

أما قوله تعالى ( ولينصرن الله من ينصره ) فقال بعضهم من ينصره بای الجهاد بالقرل 
نصرة لدين الله تعالى » وقال آخرون : بل المراد من .يوم سال دوجا الا ذلك لان 
نصرة الله على الحقيقة لا تصح ء وإبما المراد من نصرة الله نصرة دينه کا يقال فى ولاية الله 
وعداوته مثل ذلك وف قوله ( ولينصرن الله من ينصره ) وعد بالنصر لن هھ 00 الله 
تعالى للعبد أن يقويه على أعدائه حى يكون هو الظافر ويكون قائماً بإيضاح الآدلة والبينا 
ويكون بالاعانة على المعارف والطاعات » وفيه ترغيب فى الجهاد من حيث 00 النصرء ثم بين 
تعالى أنه قوى على هذه النصرة الى وعدها المؤمنين » وأنه لا جوز عليه المنع وهو معنى قوله 
(عزز ) لان العزيز هو الذى لايضام ولا عع مما يريده . ثم إنه سبحانه و تعالى وصف الذين 
أذن لم فى القتال فى الآبة الآولى فقال ( الذين إن مكنام فى الآرض ) والمراد من هذا المكن 
السلطنة ونفاذ القول على الخلق لان المتبادر إلى الفبم من قوله ( مكنام فى الآرض ) ليس إلا 
هذا » ولانا لو حلناه على أصل القدرة لكان كل العباد كذلك وحيئذ يبطل ترتب الآمور 
الاربعة المذكورة عليه ى معرض ال جزاء . لانه 0 قادراً على الفعل أنى ذه الاشاء . 
إذا ثبت هذا فنقول : المراد بذلك ثم المهاجرون لآن قوله ( الذين إن مكناهم ) صفة لمن تقدم وهو 
قوله ( الذين أخرجوا من ديارهم ) والانصار ما أ 0 0 ونج الاي اناه" 
تعالىو صف المهاجرين بأنه إن مكنهم من الارض وأعطام السلطنة » فاتهم أتوا بالأمور الأربعة . 
وهىإقامةالصلاة وإيتاء الركاة ولام لمر وف ا المنكرء لكن قد ثبت أن الله تعالى مكن 
. الائمة الاربعة من الارض وأعطام السلطنة عليها فوجب كونهم آتين هذه الأمور الأربعة , 
وإذ! كانوا آمرين بكل معروف وناهين ع نكل منكر وجب أن كونوا على المق » فن هذا 
الوجه دلت هذه الآية على إمامة الآربعة . ولا جوز حمل الآية على على عليه السلام وحده لان 
الآية دالة على المع » وفى قوله ( ولله عاقبة الآمور ) دلالة على أن الذى تقدم ذكره مر 
سلطنتهم وملكبم كاتن لاعالة . ثم إن الأمور ترجع إلى الله تعسالى بالعاقبة فانه سبحانه هو الذى 
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1 و مر م دده > رومع < داو رر وو مام يبر بير 32 د ى 
وإن يحكزبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوج وعاد ونمود(عة) وقوم إرهم 


ع لاعس ابعر لس ع ساس سا ا لع اسن سل L3‏ اودر دے 
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ووم لوط ي واصحلب مدين وڪدب موسی فامليت للكلفرين ثم اخذتم 
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فكيف كان نكير (@ فكاين من قرية اهلكتلها وهى ظالمة فهى خاوية 


رر ۶ وج ص 


3 - 9 ع 3-8 / سح ل له 
ع عروش ها وبر معطلة وقصر مشيد 3 افلم بسيروأ فى أ 


2 . لس الى م او 
لارض فقکون لهم 
ع 
رر عراس ع ساك لس ون سس سار ع ا سم لس ر لع صم وس ارج ةوسا 9ے سوم 
فوت عقون ما أو ءادا معو يبا فإ لا تعمى ]لأ يصدر وللكن تُعْمَى 
>3 و۶ 3و 1 مو 
آلقلوب ألتى فى الصدور ي 


ازول la‏ أبذا وهو أيضاً بۇ کد ما قلناه . 


قوله تعالى : ف وإن بكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وقوم 
لوط . وأككاب مدين و كدت موسق فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فکیف کان نكير > فكأين من 
قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد ٠‏ أفل يسيروا فى 
الآرض فتسكون لحم قلوب يعقلون مما أو آذان يسمعون ہا فإنها لاتعمى الا بصار ولكن تععى 
القلوب النى فى الصدور » 
إعلم أنه تعالى لما بين فيا تقدم إخراج الكفار المؤمنين من ديارم بغير <ق » وأذن فى 
مقاتاتهم ومن للرسول والمؤمنين النصرة وبين أن لله عاقبة الآمور , أردفه بما يحرى مجرى 
القسلية للرسول صلى اله عليه وس فى الصبر على ماهم عليه من أذيته وأذية المؤمنين بالتكذيب 
وغيره»ء فقال : وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم سائرالامم أنبياءهم وذكرالله سبعة منهم . فانقيل : 
ولم قال ( وكذب موسې )ولم يقل قوم مومى ؟ ( فالجواب ) من وجبين ( الأول ) أن موسى عليه 
السلام ما كذبه قومه بنوا اسرائيل وإنما كذيه غير قومه وهم القبط ( الثاتى ) كأنه قيل بعد 
ماذكر تكذيب كل قوم رسوله» وكذب مومى أيضآاً مع وضوح آياته وعظم معجزانه 
فا ظنك بغيره . 
أما قوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) يعنى أمبلتهم إلى الوقت المعلوم عندى ثم أخذتهم بالعقوبة 
(فكيف کان نكير) استفهام تقریر|ی] أى فكي ف کان إنكارى علهم بالعذاب , أليس کان واقماً 
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قطعاً ؟ ألم أبدهم بالنعمة نقمةو بالكثرة قلة و بالحياة موتا و بالعهارة خراباً ؟ ألست أعطيت الأانبياء 
جميع ماوعدتهم من النصرة على أعدائهم والفكين لهم فى اللأرض .فينبغى أن تكون عادتك ياعمد 
الصبر عليهم » فانه تعالى نما عمل المصلحة فلا بد من الرضاء والتسلم ‏ وإن شق ذلك على القلب . 
واعلم أن بدون ذلك يحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول عليه السلام» فكيف بذلك مع 
منزلته . لكنه ف کل وقت يصل إليه من جوتهم ماين يده غماً » فأجرى الله عادته بأن يصيره حالا 
بعد حال » وقد تقدم ذ كر هؤلا. المكذبين وبأى جنس من عذاب الا-تئصال هلكوا . 

وهبنا حث » وهو أن هذه الآآية تدل على أنه سبحانه يفعل به وبقومه كل ما فعل بهم وبقومهم 
إلا عذاب الاستئصال فانه ل يفعله بقوم مد يق وإنكان قد مكنهم من قتل أعدائهم وثبتهم . قال 
الحسن :السب بف تأخر عذاب الاستئصالعن هذه اللامة أن ذل كالعذاب مشر وط بأمرين (أحدهما) 
أن عند الله حد أ ] من الكفر من بلغه عذبه ومن ل ببلغه ل يعذبه (والثانى) أن اللهلايمذب قوماً حی 
يع أن أحداً منهم لايؤمن . فأما إذا حصل:ااشرطان وهو أن يبلغوذلك.الحد من الكفر وعم 
لله أن أحداً منهم لايؤمن , يذ يأمم الآنبياء فيدعون على آمهم فيستجيب الله دعاءهم فيعذيهم 
بعذاب الاستتصال وهو المراد من قوله ( حتى إذا استبأس الرسل ) أى من إجابة القوم » وقوله 
لنوح ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وإذا عذهم الله تعالى فإنه ينجى او منين لقوله 
( فلما جاء امنا ) أى بالعذاب تجينا هوداً » واعل أن الكلام فى هذه الألة قد تقدم فلا فائدة 
فى الإعادة » فان قيل كيف يوصف ما ينزله بالكفار من الملاك بالعذاب المعجل بأنه نكير ؟ قلا 
إذا كان رادعا لغيره وصادعا له عن مثل ما أوجب ذلك صار تنكيراً . 

أما قوله ( فكا ين من قرية أهلكناها ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال بعضهم : الاراد من قوله ( فكأ ين ) فك على وجه التكثير . وقيل 
أيضاً معناه » ورب قرية والآول.أولى لأنه أوكد فى الزجر » فكأ نه تعالى لما بين حال قوم من 
المكذبين وأنه تجل إهلا كبم أتبعه با دل على أن لذلك أمثالا وإن لم يذ كر مفصلا . 

« المسألة الثانية »قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمديئة ( أهلكناها) بالنون » وقرأ أبوعمرو 
ويعقوب ( أهلكتها ) وهواختيار أبى عبيد لقوله فى الآية الاولى (فأمليت للكافرين ثم أخذتهم) . 

ل المسألة الثالثة € قوله( أهلءكناها ) أى أهلها ودل بقوله وهى ظالمة على ماذكرناء ويحتمل 
أن يكون المراد إهلاك نفس القرية » فيدخل تحت إهلا كبا إهلاك من فها لآن العذاب النازل 
إذا بلغ أن .بلك القرية فتصير منهدمة حصل بهلاكبا هلاك من فما وإنكان الأول أقرب . 

أما قوله وهى ( خاوية على عروشبا ) ففيه سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) ما معنى هذه اللفظة ؟ فقال صاحب الكشاف : كل تفع أظلك من 
سقف ببت أو خيمة أو ظلة فهو عرش » والخاوى الساقظ من خوى النجم إذا سقط أو الخالى من 
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خوى المنزل إذا خلا من أهله . فان فسرنا الخاوى بالساقط . كان المعنى أنها ساقطة على سقوفها , 
أى خرت سقو فا على الأرض . ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق لوي > وإن فسرناه بالخالى 
كان المعنى أنها خالية عن الناس مع بقاء عرو شما وسلامتها »قال ويمكن أن ن يكون خبراً بعد خير » 
و نه قبل ھی خاو ده وھ على 0 ٠‏ عى أن السهوف سقطت على الارض فصارت ف 
قرار الح.طان و بقت الحيطان قائمة فهى مشرفة على السةوف الساقطة » وباجملة فالابة دالة على 
أا غا لغار 

3 السؤال الثانى ‏ ما محل هاتين اللملتين من الإعراب . أعنى ( وهى ظالمة . فهى خاوية على 
عرو شما ) الجواب ( الأول ) فى عل النصب على الحال ( والثانية ) لا عل ها لآنما معطوفة على 
أهلكناها وهذا الفعل ليس له حل . قال أبو مسل : المعنى فكأين من قرية أها كناها وهى كانت 
ظالمة وهى الآن غاوية . 

أما فو له ) وش معطلة وقصر مذ ( وهه مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ الحسن ( معطلة ) من أعطله بمعنى معطلة ومعنى المعطلة أنها عامرة فا 
الماء و يكن الاستقاء منها إلا أنها عطات أى تركت لا يسدق منها ملاك أهلما وفى المشيد قولان : 
( أحدهما ) أنه الجصص لان الجص بالمدينة يسمى الشيد ( والثانى ) أنه المرفوع المطول» والمعنى 
2 تعالى بن أن القريه مع تکاف انهم لها واغتياطهم مهأ جعلت لاجل كفرمم ذا الوصف 5 
وكذلك اشر الى كلو ها وصارت شر مم صارت معطلة بلا شارب ولا وارد ¢ والقصر الذى 
أحكوة لضن وطولوه :ضار ظاهرآ غالا بلا سا كن » وجعل ذلك تخالل غبرة كن اعتير :ويدبر. 
وفيه دلالة عل أن سير عل ع او لان التقدير وهى خاوية مع عر وشم | ومعلوم 4 | إذاكانت 
كذلككانت أدخل فى الاعتبار وهو كقوله تعالى ( وإبك لعرون علهم مصبحين ) والله أعلم 
الصو ابه 
َ المسألة الثانية ¢ روك أو رة وطن آنه غه أن هذه البئر نزل علا صا مع أر 

آلاف نفر 04 عق به › ويام ألله تعال من العذاب وم : کے مرهوات اا ”مىت ذلك 5 
حن حضرها مات ثم 3 وم بلدة عند اليترامبا حاضور ا تاها قو م صا عو أمروا علمها حاسر بن 
جلاس وجعلوا وزيره سنجاريب وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صا ء وأرسل الله تعالى 
الهم حنظلة بن صفوان فقتلوه فى السوق فأملكهم الله تعالى . وعطل بترم وخرب قصورم . 
قال الإمام أو القاس الإنصارى , وهذا يجيب لآنى زرت قبر صال بالشام بلدة يقال لها ع 
فكيف يقال إنه حضرموت . 

أما قوله تعالى ( أفلم يسيرو! فى الأرض فتسكون لم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ) 
فالمقصود مه ذ كر ما يتكامل به ذلك الاعتبار لآن الرؤية لها حظ عظم ف الاعتبار وكذلك 
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م حك : م ع م سف رت 6ج سس ست ہہ 
لاود وج ركان ون درو اللرت نلا ووى ظلمة ثم أخلتيار إل لمر 


ب ٤0ے‏ ۶« ر ووش وو 


<> ٤لم‏ ام دبي 0 
2 قل تاها آلناس إا أنالكر نذير مبين ي 


!تاع الاخبارفيه مدخل . ولكن لا يكل هذان الآمران إلابتدبرالةلبلآن من عاين ومع مم 
تدر ولم يعتبر لم ينتفع Ee‏ فما مع لانتفع فلهذا قال (فانها لاتعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور) كانه قال لاعمى فى أبصارهم فانهم يرون ا لكن العمى فى قلوم 
حيث لم ينتفعوا بما أبصروه؛ وههنا سؤالات : ظ 
(السؤال الأول قوله ( أفلريسيروانى الأرض) هل يد لعل الام بالسفر (الجواب) يحتمل 
أنهم ماسافروا غم على السفر ليروا مصارع من أهلكبم الله بكفرثم ويشاهدوا آثارم فيعتيروا. 
كفل أن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبروا لجملواكان ل يسافرواولم يروا. 
لال وال الثانى»مامعنى الضمير فى قوله(فانمالا نعمى الا بصار)(والجواب)هذا الضمير ضير القصة 
والشأن بحىء مو شاو مذ كزأوفقراءة ابن مسعو د (فانه) و جو زأن يكو ن ضير مهما يفسره الابصار . 
لإ السؤال الثالث ) أى فائدة فى ذكر الصدور مع أن كل أحد يعلم أن القلب لا يكون إلا 
فى الصدر ؟ ( الجواب ) أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة . فلا أريد إثياته للقاب على خلاف 
المتعارف احتيج إلى زيادة بان ا تقول : ليس المضاء للف ولكنه للسانك الذى بين فكيك , 
فقولك الذى بين فكيك تقرير لما ادعيته للسان وتثبيت » للآن حل المضاء هوهو لاغير »وكا نك 
قلت مانفيتالمضاء ع نالسيف وأثبته للسانك سهواً » ولكنى تعمدته عل اليقين . وعندى فيه وجه 
آخر وهو أن القلب قد يجحعل كناية عن الاطر والتدبر كقوله تعالى ( إن فى ذلك لذ أرى لمن 
كان له قلب ) وعند قوم أن عل التفكر هو الدماغ فالته تعالى بين أن عل ذلك هو الصدر . 
لإ السؤال الرابع ) هل تدل الآية على أن العقل هو اله لم وعلى' أن عل العم هو القلب ؟ 
(الجواب ) نعم لان المقصود من قوله ( قلوب يعقلون بها ) العلم وقوله ( يعقلون بها )كالدلالة على 
أن القلب آلة ل ذا التعقل » فوجب جعل القلب علا للتعقل ويسمى الجهل بالعمى لان الجاهل 
لكونه متحيراً بشبه الأعى . 
قوله تعالى :ا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده . وإن يوم عند ربك كلف سنة 
ما تعدون وكا ين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير ء قل يا أها الناس إا 
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إعلم أنه تعالى لا حكى من عظم مام عليه من التكذيب 3 خرن اال ادات 
فقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) وفى ذلك دلالة على أنه عليه السلامكان يخوفهم بالعذاب إن 
استمروا على كفرمم ولآن قو طم (لو ما تأتينا بالملائكة) يدل على ذلك فال تال ( وان عخاف الله 
وعده)لآن الوعدبالعذاب إذاكاك فى الآخرة دون الدنيافاستعجاله يكو نكالخلف ثم بين أن العاقل 
لاشنى أن يستعجل عذاب الآخرة ققال (وإن نومأ عند ربك) يعنى : ينهم من العذا بو شدته 
(لف سنة ) لو بق وعذب فى كثرة الآلام وشدتها فبين سبحانه أ نهم لو عرفوا حال عذاب 
الآخرة وأنه ذا الوصف لما استعجلوه » وهذا قول آی مسل وهوأولىالوجوه : ( الوجه الثانى ) 
أن المراد طول أيام الآخرة فى الحاسبة وبر جع معناه إلى قريب عا تقدم» وذلك أنالايام القصيرة 
إذا مرت فى الشدة كانت مستطيلة فكيف تكون الا يام المستطيلة إذا مرت ف الشدة . ثم إن 
العذاب الذى يكون طول أبامبا إلى هذا الحد لا ينبغى للعافل أن يستعجله ( والوجه الثالث ) أن 
اللوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه علىالسواء لأنه القادر الذى لايعجزه شىء » فاذا لم يستبعدوا 
إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمبال ألف سنة . 
أما قوله ( وكاأى من قرية أمليت ت لما وهى ظالمة ) فالمراد و كم من قرية أخرت إهلا كهم مع 
استمرار م ع لظام فاغتروا بذلك التأ خيرم أم أخذتهم بان ازل الذاب جم + ومع ذلك فعذاهم 
مدخر إذا صاروا إلى وهو تفسير قو ( وى مص ) فان تیل فل ال في قبل ( کا بن من قرية 
أهلكناها وهى ظالمة ) وقال هبنا ( وكين من قرية أءليت لها ) الأولى بالفاء وهذه بالواو ؟ قلنا : 
الارلى وقعت بدلا عن قوله ( فكيف کان کی :واا هذه لحكها جم ما تقدمها با من الجملتين 
المعطوفتين بالواو » أعنى قوله ( ولن خلف الله وعده وإن بوماً عند ربك كأ لف سنة عا تعدون ) 
آہا قوله ( قل يا أنها الناس نما آنا لک نذير مبين ) فالمعنى أنه تعالى آم رسوله بأن يديم هم 
التخويف والإنذار » وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للعذاب على سبيل الهزؤ عن 
إدامة التخويف والإنذار. وأن يقول لهم إنما بعثت للانذار فاستهزا ؤكم بذلك لايمنعتى منه . 
قوله تعالى : ل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم » والذين سعوا فى 
آياتنا معاجزين أولئك حاب الج » 
عل أنه داح دعر e‏ بقول لهم أنا نذير مبين أردف 
.ذلك بأن أمره بوعدم ووعيدم > لان الرجل إما يكون ا بذ كر الوعد للمطيعين والوعيد 
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للعاصين . فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات مع بين الوصفين وهذا دليل على أن العمل 
الصالحخارج عن مسعى الإيمان ونه مطل قول المعتزلة ويدخل 6 الامان كل ماعب من اللاعتقاد 
بالقلب و الاقراو باللسان » ويدخل فى العمل الصاح ا كل واجب وترك كل محظور ‏ ثم بين 
سبحانه أن من جمع بينهما فالله تعالى مع له بين المغفرة والرزق الكرم . أما المغفرة فإما أن 
تكون عبارة عن غفر ان الصغائر »أو عن غفران الكائر بعد التوبة . أو عن غفر اها قبل التوبة» 
واللاولان واججان عند ا لخم . وأداء الواجب لاهن غفراناً . فق اثالث وهو دلالته على 
العفو عن أصحاب الكبائر من أهل القبلة . وأما الرزق الكرم فهو إشارة إلى الثواب » وكرمه 
حتمل أن يكون للصفات السلبية . وهو أن الانسان هناك يستغنى عن المكاسب وتحمل المشاق 
والذل فا وارتكاب المآ ثم والدناءة بسبما . وأن يكون لاصفاتاكوتية . وهو أن يكون رزقا 
کا دائاً خالصاً عن شوائب اأضرر › 0 بالتعظيم والتبجيل . واللاولى جعل الكرجم دالا 
على كل هذه الصفات » فهذا شرح حال المؤمنين . وأما حال الكفار فقال ( والذين سعوا فى آياتنا 
معاجزين ) والمراد اجتهدوا فى ردها والتكذيب بها حيث سموها حرا وشعراً وأساطير الاو لين » 
ويقال لمن بذل جهده فى آم : إنه سعى فيه توسعاً من حيث بلغ فى بذل الجهد النهاية .5 إذا بلغ 
الماشى نهاية طاقته فيقالله سعى . وذ كرالايات وأرادالتكذيب مما مجازاً . قال صاح بالكشاف» 
يقال سعى فى أمى فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعيه » أما المعاجز فيقال عاجزته . أى طمعت فى 
تازه » واختلفوا فى المراد » هل معاجزين لله أو للرسول وللبؤمنين » والآقرب هو الثانى لانم 
إن الكرر! الله استحال منهم أن يطمعوا فى إيخازه وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أنهم يعجزونه 
ويغلبونه » ويصح منهم أن يظنوا ذلك فى الرسول بالحيل والمكايد . أما الذين قالوا المرادمعاجزين 
حيث جحدوا البعث ( وثانيها ) أنهم يثبطون غيرهم عن التصديق بالله يطو نمم يسبب الترغيب 
والترهيب ( وثالئها ) يعجزون الله بإدخال الشبه فى قلوب الناس ( والجواب ) عن الأول أن من 
جحد أصل الثىء لابوصف بأنه مغالب لمن يفعل ذلك الثىء» ومن تأول الآية على ذلك فيجب 
أن يكون مراده أ نهم ظنوا مغالبة الرسول بز فما كان يقوله من أمر الحشر والنشر( والجواب ) 
عن الثانى والثالث أن المغالبة فى الحقيقة ترجع إلى الرسول والامةلا إلى الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( أولثك أصحاب الجحم ) قاراد أنهم يدومون فا وشہہم من حيث الدوام 
بالصاحب ¢ فان 0 أنه عليه السلام ف هذه الآبة بشرالمومنينأولا واد الكافرين انا ¢ فکان 
القياس أن يقال : قل يا أا الناس إنما آنا لك بشير ونذير » قلنا الكلام مسوق إلى المش ركين » 
وياأها اناس نداء هم ٠‏ وهمالذين قيل فم ( أفلم يسيروا فى الآرض ) ووصفوا بالاستعجال ونا 
ألق ذكر المؤمنين وثوابهم فى البين زيادة لغيظهم وإيذاتهم . 
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ينسح آله ما بلق التي ثم يمك آله >اللثندء وآلله علم حكم ليجعل 


عل 

ا 00 و > 2 ور َه « e‏ ور ور يى م د 9 ٍ- 
مَايقٍ الشيطان فتنة لذن فى قلوييم عرض والقاسية فلوم ون الظاليين 
ERE E 0 e ١‏ انه لی ديك و ورو ص 
al &* °»‏ عد 0 ۰ زه 8 ‘EAS‏ ل °^ . 
ی شاق يبيد هارن اوو ال اه این دك وت 
1 ا ون الله اد ا E‏ ل اط ۵ے 1 ولا ال آل 2 
٭ ام“ 8 9 . 
وویم ناشاد الین >امثوا ل صراط مسقم ي وک برا آل 
گا دس سوير ءاة ع عد E‏ ا رد "0 
كفروا فى هرية منه حى تأتيهم آلساعة بغتة أوياتهم عذاب يوم عق ي 

درو موص ص SES‏ ررم بير 


7 لوس 2 دم ٍ- 5 ي 1 م 
آلملك ييوميذ لله يجکر بيهم فآلذين >امنوا وعماواً آلصللحلت فى : جنلت آلنعم 


ے ںو z2‏ 


م م ےس کے وو کے بر 
لل وآلذين كفروا وڪذبوا بعاينتنا فاولتبك لمم عذاب مهين 


قوله تعالى :8 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمى ألق الشيطان فى أمنيته 
فينسخ لله مايلق الشيطان ثم يحك الله آياته واه عليم حك » ليجعل ما يلق الششيطان فتنة للذين فى 
قلويهم مرض والقاسية قلويهم وإن الظالمين لنى شقاق بعيد » وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلو مهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم » ولا يزال الذين 
كفروا فى مرية منه حتى تأتهم الساعة بغتة أو يأتهم عذاب يوم عقي » الملك يومئذ له بحم 
ينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم والذين كفروا وكذيوا بآياتنا فأو لك لهم 
عذاب مبين » . 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی إلا إذا تمنى أل الشسيطان فى أمنيته ) 
ه المسألة الأولى » من الناس من قال : الرسول هو الذى حدث وأرسل » والنى هو الذى لم 
الفخر الرازي - ج٣۲‏ م ؛ 
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يرسل ولكنه ألم أو رأى ف النوم » ومن الاس من قال : إن كل رسول نی » ولیس كل نی 
يكون رسولاء وهو قول الكلى والفراء . وقالت المعتزلة كل رسول نی » وکل نی رسول » ولا 
فرق بينهماء واحتجوا على فساد القول الأول .وجوه ( أحدها ) هذه الآية فانها دالة على أن النى 
قد يكون مرسلا ء وكذا قوله تعالى ( وما أرسلنا فى قرية من نی ) ٠‏ (وثانمها) أن الله تعالى خاطب 
مدا مرة بالنى ومرة بالرسول » فدل على أنه لا منافاة بين اللأمرين » وعلى القول الأول المنافاة 
حاصلة ( وثالتها ) أنه تعالى نص على أنه خانم النبيين ( ورابعبا ) أن اشتقاق لفظ النى إما من 
انبا وهو الخبرء أ E‏ قول نبأ إذا ارتفع » والمعنيان لا عصلان إلا بقبول الرسالة . 
٠‏ ( أما القول الثانى ) فاعلم أن شيئاً من تلك الوجوه لايبطله » بل هذه الآية دالة عليه لآنه عططاف 
النى على الرسول ؛ وذلك يوجب المغايرة وهو من باب عطف العام على الخاص . وقال فى موضع 
آل (وک أرسلنا من ك0 فى الأولين ) وذلك يدل عل أنه كان ناء لجعله الله مرسلا وهو يدل 
على قولنا. و« قبل لر سول الله صلى الله عليه ولم كر المرسلون؟ فقال ثلثمائة وثلاثة عشرة » فقيل 
وک الأنياء ؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الى الغغير » إذا ثبت هذا فنقول : ذ كر وا 
فى الفرق بين الرسول والنى أموراً (أحدها) أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه » والنى غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب . وإتما أم ا إلى كتاب من قله 

( والثانى ) أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قله فهو الر 8 
0 مستجمعاً هذه الخصال فهو النى غير الرسول» وهؤلاء يلزمهم أن لا يجعاوا إحق 
وا واو و نتن هرق ذاو وطليان رسلا لام ااا تاب ناسخ (والثالث) 
أن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول» 0 كذلك بل رأى فى 
النوم كونه رسولا . أو أخيره أحد من الرسل بأنه رسول الله » فهو النى الذى لا يكون رسولا 
وهاه الأول ش 

« المسألة الثانية € ذ كر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية أن الرسول ككل لما رأى 

إعراض قومه عنه, وشق عله ما رأى من مباعد” هم عما جاءهم به منى فى نفسه ا ی 
الله ما يقارب بينه وبين قومه وذلك لحرصه على إبمانهم خلس ذات يوم فى ناد من أندية قريش 
كثير أهله وأحب يومئذ أن لا بأتيه من الله ثىء ينفروا عنه ومنى ذلك فأنزل الله تعالى سورة 
( والنجم إذا هوی ) فقرأها رسول الله يلع حى بلغ قوله ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأاخرى ) ألق الشيطان على لسانه وتلك الغرانيق العلىمنها الشفاعة تريجى» فلما سمعت قريش ذلك 
فرحوا ومضى رسول الله يل فى قراءته فقرأ السورةكلبا فسجد و جد المسلءون لشجوده و جد 
جيع من فى المسجد من المشركين فلم ببق فى المسجد مؤمن ولاكافر إلا جد سوى الوليد بن 
المغيرة وألى أحبحة سعيد بن العاصى فانهما أخذا حفنة من التراب من البطحاء ورفعاها إلى 


3 


وله ال وما أرسئلنا مخ فلك عور احج . ٥١‏ 


جمتهما ودا علما لاما كانا شيخين كير بن هلم ستطعا السجود وتفرقت قريش وقد سرثم 
ما سمموا وقالوا قد ذ كر عمد آشتنا بحسن الذ كر فلا أمسى رسول الله صلى الله عليه وسل أثاه 
جير بل عليه اللام فقال مادا صنعت تلوت على الناس ما لمآ تك به عن اله وقلت مالم أقل لك ؟! 
لزن رسول الله صلى الله عليه وسل حزن شمديداً وخاف من الله خوفاً عظما حتى نزل قوله تعالى 
( وما أرسلنا من قلك من رسولء لا نى إلا إذا نى ألق الشيطان فى أمنيته ) الآية . هذا رواية 
ES Ek‏ التحقق فد قالوا هذه الروابة باطلة موضوعة واحتجوا عليه 
بالقرآن والسنة والمعقول . أما القرآن فوجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض 
الاقاو يل لاخذنا منه بالعين ثم لقطعنا منه الو تمن ) . ( وثانها ) قوله ( قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى إن أتم إلا ما يوحى إلى ) ( وثالئها ) قوله ( وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى ) فلو أنه قرأ 5 هذه الاية تلك الغر انيق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى الحال 
وذلك لايقوله مار ( ورابعها ) و ال :زو إن كاذو لوف عن الذي ارجا الك اتفرى 
علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلا ) وكلةكاد عند بعضهم معناه قرب أن يكون الا كذلك مع 
أنه م حصل ( وخاسما ) قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن الم شيئاً قليلا ) وكلة لولا 
تفيد انتفاء الثىء لانتفاء غيره فدل عل أن ذلك الركون القايل لم حصل ( وسادسها) قوله (كذلك 
انثبت به فؤادك ) . ( وسابعها ) قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) . وأما السنة فهى ما روى عن عمد 
ابن اق بن درعة أنه سكل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزناذقة و ضيفت فيه كتاءأ .قال 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين المي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم فى أن 
رواة هذه القصه مطعون فيم . وأيضاً فد روى البخارى فى صميحه أن النى عليه السلام قرأ 
سورة الننجم وعد فأ ناون وار ن الاس والجن وليس فيه جو الغرانيق > وروی 
فاا ت نو كتير لض فا آله ديت الذراتق :وما الول فقن وجوه 
( أحدها ) أن من جوز على الرسول يت تعظم الأو ثان فقد كفر لآن من المعلوم بالضرورة 
أن أعظم سعيه کان فى نق الآوثان ( وثاننها ) آنه عليه السلام ما كان يمكنه فى أول الاس أن 
يصل ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنآً أذى المشركين له حتىكانوا ريما مدوا أيديهم إليه وإما 
كان يصلى إذا لم عضروها ايلا أو نى أوقات خلوة وذلك ببطل قوم (وثاللها ) أن معاداتهم 
للرسول كانت أعظم من أن بقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يِقَهُوا على حقيقة الام فكيف 
أجمعوا على أنه عظم آ هم حى خروا بدا مع َه م بظهر عدم مواففته لهم (ورابعها ( قوله 
( فيفسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحم الله آياته ) وذلك لان إحكام الابات بازالة ما يلقيه الشرطان 
عن الرسول أقوى من نسخه هذه الآيات التى بق الشسبة معها » فاذا أراد الله إحكام الآيات ثلا 
يلتبس ماليس بقرآن قرا نأ » فبأن ملح الشيطان من ذلك أصلا أولى (وخامسها) وهوأقوى الوجوه 
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اال جوزنا ذلك ارتفع الآمان عن شرعه وجوزنا فى كل واحد من الاحكام ا ائم أن كرت 
كذلك ويبطل قوله تعالى ( يا أ ما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فا بلغت 
رسالته وألله يعصمك من الناس ( فأنه لا فرق ف العقل دين النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه 
فہذه الوجوه عرفا على 0 الإجال أن هذه القصة هدو صو عه أكثر ما ف j‏ يأب أن ا من 
المفسرين ذ كروها لكنهم ما بلغوا حد التواتر » وخير الواحد لا يعارض الدلائل النقليةو العقلية 
المتوائرة 0 ولنشرع الان ف ۱ صا ل فنقول الى خا ف اللذه لا ١‏ لآمرين ( أحدهما ( £ ی القلب 
( وااثانى ) القراءة قال الله تعالى ( ومنهم أميون لا يعلمون الکتاب إلا أماتى ) أى إلا قر ة لان 
الى لله بعل القرآن من الاعف و لعليه قرأ .0 له حسان 
0 ا ألله لاله آخر ھ | لاق ام المقادر 
قيل عا سيت القراءة أمنية لان القارى. إذ اتير إلى قر ج می حصو ھا وإذا اتهى 
إلى أنة عذاب تنى أن لا ببتلى ما . وقال : أبو ا الف هر افدر وی هو ل م مكف 
والمدة وفاة الاذ عانق الوقت الذى قدره الله تعالى » ومى الله لك أى قدر لك . وقالرواة ة اللغه 
الامنية القراءة واحتجوا دلت ان ¢ وذلك راجع إلى الاصل الذى 5 i‏ 0 قان اتاك مهدر 
للدروف ويذكرها شيئاً فشيئاً ٠‏ فالحخاصل من هذا البحث أن الأمنية ء إما القراءة ؛ وإما الخاطر . 
أما إذا فسر ناها بالقراءة قفيه قو لان ) الأول ( أنه تاك أراد بذلك ا جوز أن و الول 
ع فيه والششه على القارىء. دود مارو وه من قوله تلك الغرانيق العلى ( اللا ( لمر اد منه رفوع 
هذه الكلمة فى قراءته ثم اختلف القائلون بهذا على وجوه : ( الأول ) أن النى ميته م بتكام بدوله 
تلك الغ انيق العلى ولا اأشيطان نكل به ولا أحد تكلم به للكنه عليه السلام لما قر 8 5 شه 
الام على الكفار خسبرا بعض ألفاظه مارووه من قوهم تلك الغرانيق العلى وذلك على حسب 
ماجرت العادة به من وم بعض الکاات على غير ما يقال وهذا الو جه ذهب إلله جاع وهو 
ضعيرف لوجوه 0 حدما ( أن التوثم ق مدل ذلك إا عع وم قل جرت العادة امہ ج ع4 وأا عبر 
المسموع فلا بشع ذلك فه ) و انما ( أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوثم عض السامعين دول 
اأمعض قان العادة مائعة من اتفاق ال م العظيم فى الساعة الو أحرة على خيال واحد فاسد فى 
نحسوسات ( وثالئها ) لو كان كذلك لم يكن مضافا إلى ال شيطان ( الو جه الثانى ) قالوا ان داك 
الكلام كلام سم طان الجن وذلك ان تلفظ بكلام من تأقاء نفسة أوقعه فى درج تلك التللاوة ف 
دمض وقفانه لظن أنه دن جنس الكلام المسموع من الرسول ل دالوا والذى 5 o‏ أنه 
لاخلاف فى أن ن الجن والشاطير و فلا متنع نا الغيطان دوت مثل أضوت الرسول 
0-7 فتكا 0 أثناء كلام ارول عله السلام وعد سمحت E‏ 
٤ 0‏ و و CC‏ 
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الرمنول :م هذا لا يكون قادحا ف النبوة لما لم يكن فعلا له وهذا أيضأضعيف فانك إذا جوزت 
أن يتكلم فى أثناءالشيطا ن كلام الرسول ملقم بما يشتبه على كل السامعين كونهكلاما لأرسول يق هذا 
اللاحتال فى كل ما يتكام به الرسول فيفضى إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع فان قبل هذا 
الاحتهال قائم فى الكل ولكنه لو وقع لوجب فى حكمة الله تعالى أن يشرح الحال فيه کا فى هذه 
الواقعة إزالة للتلئيس › قلنالا بجحب على الله إزالة الا الات کا فى المتشامات وإذا م جب على ألله 
ذلك كن الاحتهال من الكل ( الوجه الثالث ) أن يقال المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس وم 
الكفرة فانه عليه السلام لما انتهى فى قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذ كرأسماء آ هنهم وقد 
عليوا من عادته أنه يعيما فقال بعض من حضير تلاك الغرانيى العلى فاشتبه الامى على القوم ل-كثرة 
لغط القوم وكثر ة صيا حهم وطلهم تخليطه وإخفاء قراءته » ولعل ذلك كان فى صلاته لانهمكانوا 
بقريون منه فى حال صلاته ويسمعون قراءته ويلغون فما » وقيل إنه عليه السلام كان إذا تلا 
القرآن عل قريش توقف فى فصول الآيات فألق بعض الحاضرين ذلك الكلام فى تلك الوقفات 
فتوم القوم أنه من قراءة الر-و لي ثم أضاف الله تعالى ذلك إلى الشيطان لآآنه بوسوسته عصل 
أولا ولآنه سبحانه جعل ذلك التكلم فى نفسه شيطاناً وهذا أيضاً ضعيف لوجهين ( أحدهما ) أنه 
لوكان كذلك لكان جب على الرسول صل الله عليه ولم إزالة الشمة وتصريح الحق وتبكيت 
ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة مه صدرت ( وثانيهما ) لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل , 
فان قيل إا لم يفعل الر سول صل الله عليه وسا ذلك لا نه كان قد أدى السورة بكالها إلى الا مة 
من دون هذه الزيادة فلم بكر ذلك مؤدياً إلى التلييس كا يؤدى سوه فى الصلاة بعد أن وصفها 
إلى الس » قلذا إن القرآن لم يكن مستقراً على حالة واحدة فى زمان حباته لا"نهكان تأتيه الآآنات 
فبلحةم! بالسور فل كن تأدية تلك السورة يدون هذه الزيادة سبباً لزوال اللبس» وأيضا فلو كان 
كذلك لا استحق العتاب من الله تعالى على ما رواه القوم ( الوجه الرابع) هو أن المتكلم بهذا 
هو ارول صل الله عايه وسلم ثم هذا حتمل ثلاثة أو جه فانه إما أن يكون قال هذه الكلمة سهواً 
أو قسرا أو اختباراً ( أما الوجه الاأول ) وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سوا ف کا يروى 
عن قتادة ومقاتل أنهما قالا إنه عليه السلام كان يصلى عند المقام فنعس وجرى على لسانه هاتان 
الكلمتان فلما فرغ من السورة جد وجد كل من فى المسجد وفرح المشركون بما سمعوه وأتاه 
جبريل عليه السلام فاستق رأه » فلما اتی إلى الغرانق قال لم آتك بهذا . خزن رسول الله ی 
إلى أ نزلت هذه الآبة وهذا ضعيف أيضاً لوجوه ( أحدها ) أنه لو جاز هذا السبو لجاز فى 
سار المواضع وحمكد تزول الثقة عن الشرع (وثانها ) أن الساهى لا يجوز أن يقع منه مثل هذه 
الاألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعتاهاء فإنا نعل بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة 
لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر فى وزنما ومعناها وطريقتها ( وثاللها ) هب أنه تكلم 
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بذلك سهواً » فكيف م ينبه لذلكحين قرأها على جبريل علي هالسلام وذلك ظاهر (أما الوجهالثاق 

وهو أنه عليه السلام :تكلم بذلك قسرً وهو الذى قال قوم إن الشيطان أجبر النى لاي على أن 
يتكلم بهذا فهذا أيضأ فاسد لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان لو قدر على ذلك فى حق النى علبه 
السلام لكان اقتداره علينا أ كثر فوجب أن يزيل الشيطان الناس عن الدين ولجاز فى أ كثر 
مايتكلم به الواحد منا أن يكون ذلك بإجبار الشياطين ( وثانها ) أن الشيطان لو قدر على هذا 
الإجبار لارنفع الامان عن الوحى لقيام هذا الإحتمال ( وثالثها) أنه باطل بدلالة قوله تعالى 
حا کا عن الشيطان ( وفاكان لىعليكم من سلطان إلا أن دع وتم فاستجبتم ىفلا تلوموتى ولوموا 
نفک ) وقال تعالى ( إنه ليس له سلطان على الڌین آمنوا وعلى رمم يتوكلون إنما سلطانه على 
الذين يتولونه ) وقال ( إلا عبادك منم الخلصين ) ولا شك أنه عليه السلام كان سيد الخلصين 
( أما الوجه الثالث ) وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك اختياراً فبهنا وجمان ( أحدهما ) أن نقول 
إن هذه الكلمة باطلة ( والثاتى ) أن نقول إنها ليست كلءة باطلة أما على الوجه الأول فذ كروا فيه 
طريقين ( الأول ) قال ان عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء إن شيطاناً يقال له الأ مض 
ناه على صورة جبريل عليه السلام وألق عليه هذه الكلمة فقرأها فلا سمع المشركون ذلك 
أعبيم جاء جبريل عليه السلام فاستعرضه فقرأها فليا بلغ إلى تلك الكلمة قال جبريل 
عليه السلام أنا ما جثنك بوذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أتانى آت على صورتك 
فألقاها على لسافى ( الطريق الثانى ) قال بعض الجه#ال إنه عليه السلام لشدة حرصه على 
إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه ثم رجع عنها: وهذان القولان لايرغب فما 
مسل البتة لآن الأول يقتضى أنه عله السلام ما كان تيز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث 
والثانى يقتضى أنه كان خائناً فى الوحى وكل واحد منهما خروج عن الدين ( أما الوجه الثانى) 
وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فبهنا أيضاً طرق ( الأول ) أن يقال الغرانيق ثم الملائكة وقد 
كان ذلك قرآتاً منزلا فى وصف الملائة . فلا توم المشركون أنه يريد آم نسخ الله تلاوته 
(الثاق) أن يقال المراد منه الاستفهام على سيل الإنكار » فک نه قال : أث هاعتهن ترتيجى ؟ (الثالث) 
أن يقال إنه ذكر الإثيات وأراد النفى كقوله تعالى ( بین لک أن تضلوا ) أى لاتضلوا م قد 
بدك الننی ويريد به الإثبات كقوله تعالى ( فل تعالوا آتل ماحرم ربكم علیک أن لا تش رکوا به 
شيا ) والمعنى أن تشركوا » وهذان الوجبان الاخيران يعترض علمما بأنه لو جاز ذلك بناء على 
هذا التأو بل فلم لاوز أن يظبروا كلمة الكفر فى جملة القرآرنس أو فى الصلاة بناء على هذا 
التأويل > ولسكن الأصل فى الدين أن لايحوز علهم شىء من ذلك لان الله تعالى قد نصبهم حجة 
واصطفام لارسالة فلا يحوز عليهم ما يطعن فى ذلك أو ينفر » ومثل ذلك ف التنفير أعظم من 
الآمور التى حثه الله تعالى على تركها كنحوالفظاظة والكتابة وقول الشعر فهذه الوجوهالمذكورة 


فى قوله تلك الغرانيق العلا قد ظبر على القطع كذ ماء فهذاكله إذا فر نا الى بالتلاوة . وأما إذا 
فسرناها بالذاطر وتنى القاب فالمعنى أن الننى صل اللهعليه وسل متى تمنى بعض مايتمناه منالآمور 
وسوس الشيطان اليه بالباطل و يدعوه إلى مالا يذبغى 2 إن الله تعالى بلس ذلك ويبطله وده 
إل تك الالفات إلى وسوس»ه: ثم اختلفوا فى كفية :لك الوسوسة على وجوه ( أحدها ) أنه 
يتمنى ماءتقرب به إلى المش ركين من ذكر آلهتهم بالثناء قالوا إنه عليه السلام كان يحب أن يتألفهم 
وكان بر TE‏ انمق فيه هذا رسا 
خروج عن الدين وپانه ماتقدم ( و ثانا ) ماقال يجاهد من أنه عليه السلامكان يتمنى إنزالالوحى 
عليه على سرعة دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه بأن إنزال ذلك بحسب المصال فى الحوادث 
والنوازل وغيرها ( وثالثها) حتمل أنه عليه السلام عند نزول الوحى كان يتفكر فى تأويله إن 
كان جملا فيلقى الشيطان فى جملته مالم يرده , فبين تعالى أنه ينسخ ذلك بالإبطال وبحم ماأراده 
لله تعالى بآدلته وآياته ( ورابعبا ) معن الآية إذا نى إذا أراد فعلا مقر با إلى اللهتعالىألق الشيطان 
فى فكره ما عخالفه فيرجع إلى الله تعالى فى ذلك وهو كقوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من الشيطان :نكر وافاذا ثم مبصرون) وكةوله ( وإما نزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ 
باه ) ومن الناس من قال لايجوز حمل الامنية على تمنى القلب لاه لو کان كذلك لم يكن ماعخطر 
بال رسول الله صل الله عليه وسل فتنة للكفار وذلك ببطله قوله تعالى ( ليجعل ما يات الشيطان 
فتن للذين فى قلو مم مرض والقاسية قلومم ) » ( والجواب ) لايبعد أنه إذا قوی القنى اشتغل 
الخاطر به صل السمو فالأ فعالالظاهر ة به فيصير ذلك فتنة لاسكفارفمذا آخرالةولف هذهالمسألة . 

« المسألة الثالثة .برجم حاصل الحث إلى أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين 
أرسابم الله تعالى وإن عصميم عن الطأ مع العلم فلم يعصمهم من جواز الهو ووسوسة الشيطان 
بل حالم فى جواز ذلك كال سائر البشر فالواجب أن لايتيعوا إلا فا يفعلونه عن عل فذلك هو 
امح . وقال أبو ملم معنى الآية آنه م رمل نبا إلا إذا مى كاه قيل : وما أرسلنا إلى البشرملكا 
وما أرسلنا إليم نيياً إلا منبم > وما أرسلنا نياً خلا عند تلاوته الوحى من وسوسة الشيطان وأن 
يلق فى خاطره مايضاد الوحى ويشغله عن حفظه قيثوت الله النى على الوحى وعلى حفظه ويعلمه 
رات اك رسن ذا كود من الشيطان + عل زف تقدم بن فر ول ا الا نهنا 
أنالم نذير مبين ) تقوية لهذا التأويل فكانة تعالى أمره أن يقول للكافرين آنا نذير لک لكنى 
من البشر لا من الملائكة » ولم يرسل الله تعالى مثلى ملكا بل أرسل رجالا فقد يوسوس الشيطان 
زلم . فان فيل هذا إا يصح لو كان السبو لا يوز عل الملائكة » قلنا إذا كانت الملائكة أعظم 
درجة من الأانبياء لم يازم من استرلائهم بالوسوسة على الانبياء استيلاؤم بالوسوسة على اللائ » 
واعلم أنه سبحانه لما شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين : 
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لإ البحث الأول ) كيفية إذالتما وذلك هو قوله تعالى ( فينسخ الله ما يلق الشرطان ) فالمراد 
إزالته وإزالة تأثيره فهو النسخ اللغوى لا النسخ الشرعى المستعمل فى الاحكام . أما قوله ( ثم 
مم الله آياته ) فاذا حمل العنى على القراءة فالمراد به آبات القرآن وإلا فيحمل على آحكام الأآدلة 
الى لاوز فما الغلط . 

لإ البحث الثاى ‏ أنه تعالى بين أثر تلك الوسوسة, ثم إنه سبحانه شرمم أثرها فى حقالكفار 
ارلا ف عق المؤسين ثانا أمافى حق الكفار فبوقوله ( ليجعل مايلق الشيطان فة ) والمراد 
به تشديد التعيد لآن عند مايظبر من الر سول صل الله عليه وسل الاشتباه فى القرآن سهر ا يأرمهم 
اأبحث عن ذلك لهيزوا السهو من العمد وليعلءوا أن العمد صواب والسرء قد لا يكون عوابا . 

أما قوله ( للذين فى قاوهم مرض والقاسية قلو .ېم ) ففيه سؤالان : 

لإ الؤال الآول ) م قال ( فتنة للذين فى قلوهم مرض ) ولم خصهم بذاك (الجواب ) 
لانم مع كفرم يحتاجون إلى ذلك التدر » وأما المؤمنون فقد تقدم علمهم بذلك فلا عتاجون 
إلى اللي 

لإ السؤال الثاى مامرض القلب ( الجواب ) أنه الشك والشيية وم المنافقرن کا قال( فى 
قلو مم مرض ) وأما القاسية قلو هم فهم المشر كون المصرون على جملهم ظاهراً و باطناً . 

أما قوله تعالى ( وإن الظالمين انى شقاق بعيد ) يريد أن هؤلاء المنافقين والمشركين فأصله 
وإنهم؛ فوضع الظاهر موضع المضمر قضاء عليهم بالظل والشقاق والمشاقة والمعاداة والمباعدة 
سوا آنا فى حق المؤمنين فهو قوله ( وليعلم الذين أوتوا العلل أنه الحقمن ربك ) وف الكنابة 
ثلاثة أوجه ( أحدها) آنا عائدة إلى فسخ ما ألقاه الشيطان عن الكلى . ( وثانيها ) أنه الحق أى 
القرآن عن مقاتل ( و الما ) أن عكن الشيطان من ذلك الإلقاء هو الحق ء أما على قرلا فان 
سبحانه و تعالیآی ثى. فعل فقد تصرف فى ملكد وملكه بضم امير وكسرها فكان حقا . وأما عل قول 
المعيزلة فلأانه سبحانه حكم فتكو نكل أفعاله صواباً فيۇمنوا به فتخبت له قلومهم أى ضع و تسكن 
لعلمهم بأن المقضى كائن » وكل ميسر لما خلق له » ( وأن الله ادى الذين آمنوا ) إلى أن ,تأولوا 
ما يتشابه فى الدين بالتأو يلات الصحيحة و يطلبوا ما أشكل منه من المجمل الذى تقتضيه الأصول 
المحكة حى لاتلحقهم حيرة ولا تعتر مهم شيهة وقرىء ماد الذين آمنوا بالتنوين > ولما بين سبحانه 
حال الكافرين أولا ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرح حال الكافرين مرة أخرى فقال ( ولابزال 
الذين كفروا فى مرية منه ) أى من القرآن أو من الرسول » وذلك يدل عل أن الاعصار إلى قيام 
الساعة لا تخلو من هذا و صفه . ۰ 

أما قوله تعالى ( حى تأتيهم الساعة بغتة ) أى جأة من دون أن يشعروا ثم جعل الساعة غاية 
اكبفرم » وأنهم يؤمنون عند أشراط الساعة على وجه الإلجاء . واختلف ف المراد باليوم العقم 
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E 


ھر م وگ ها هو 


مح لاص ماخر ور داس رص 
وآلذين ماروا فى سبيل الم وااو مائوا ررکم آنل رزاح ون آله 


E ETE E‏ ون آله ١‏ ملم حلم ي ذلك 


سر سے و ا ا ر 2 عي سس د ور رر ر 3 و ور 


ومن عاقب بعل ماعوقب يهء ثم بفى عله لینصر نه آله إن آله لعفو غفور 


عرص مر 


EOS‏ يولج ليل فى النهار و بولج تار فى اليل وأن أله يع 


وفه قولان : ( أحدهما ) أنه بوم بدر ونما وصف يوم المرب بالعقم لوجوه أربعة : (أحدها) 
أن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كاّنهن عقم لم يلدن ( وثانيها ) أن المقاتلين اتا 
الحرب فاذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقم على سبيل الجاز ( وثالئها ) هو الذى لاخير فيه يقال 
ريح عق إذالم تنثىء مطراً ولم تلفح تجراً ( ورابعها ) أنه لا مثل له فى عظم أمره » وذلك لقتال 
لع فيه ( القول الثانى ) أنه يوم القيامة » وإنماوصف 0 لوجوه : (أحدها) آم لا 
رون فيه خيراً ( وثانيها ) أنه لاليل فيه فيستم ركاستمرار المرأة ءإ 1 
كلذات حمل تضع لبا فى ذلك اليوم فكيف بحصل امل فيه » وهذا القول أولى لانه لايحوز أن 
يقول الله تعالى (ولا يزال الذين كفروا ) ويكون المراد يوم بدرء لان من المعلو م آم فىمرية بعد 
بوم بدرء فان قيل لما ذ كر الساعة . فلوحملتم اليوم العقم على يوم القيامة لزم التكرار ؛ قلنا ليس 
كذلك لان الساعة من مقدمات القيامة واليوم العقم هو نفس ذلك اليوم » وعلى أن الآمر لو كان 
)ا قاله لم يكن تكراراً لآن فى الأول ذ كر الساعة , وف الثانى ذ كر عذاب ذلك اليوم » وعتمل 
أن يكون المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم عق القيامة . 

أما قوله ( الملك يومئذ لله ) فن أقوى ما يدل على أن اليوم لمكم هو ذلك اليوم وأراد بذلك 
أنه لامالك فى ذلكاليوم سواه فهو يخلاف أيام الدنيا التى ملك الله الور غبره» وبين أنه الحاكم 
ينهم لاحاكم سواه وذلك زجر عن معصيته ثم بين كيف يحم بيهم » وأنه يصير المؤءنين إلى 
جنات النعم » والكافرين فى العذاب المين » وقد تقدم وصف الجنة والنار فان قيل التنوين فى 
معن ای چا درت فنا عر الك يوم وة أريوم زول مر اکر ان رر 
بزال الذين كفروا فى مرية منه حى تأتهم الساعة ) . 
قوله تعالی : و والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله رزقاً حستاً وإن 
الله لوخي رالرازقين . ليدخلهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حلم » ذلك ومن عاقب بمثلما عوقب 
به ثم بغىعليه لينصرنه الله إن الله لعفوغفور » ذلك بأن الله يوج الليل فى النهار و يوج النهار فى الليل 


0۸ قوله تعالى : والذين هاجروا في سبيل الله . سورة اللحج. 


r‏ سوير سمس عو ررم 


بصيرٌ ي د ذلك بان آله هولق وان ما يعون من دونه هو بلطل وان آلله هو 


ورم وير 


انی الْكَبيرِ کي 


وأن الله سميع بصير.» ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله دو 
هو العلى الكبير &. 

: إعل أنه تعالى لما ذ كر أن الملك له يوم القيامة وأنه حك بينهم ويدخل المؤمنين الجنات‎ ٠ 
و‎ e بذكر وعده الكريم للمهاجرين؛ وأفردم بالذ كرتفخم| لشأنهم فقال عزمن قائل‎ 

واختلفوا فيمن أريد بذلك؛ فقال بعضهم ل ال ينة طالباً لنصرة الرسول بلقم وتقر. 1 
إلى الله تعالى » وقال آخرون بل المراد من وافدطا رع ف ل كله ادق 00 
الدين ولذلك ذ كر القتل بعده . ومنهم من حمله على الأمرين . واختلفوا من وجه آخر فقال قوم 
المراد قوم مخصوصون »روى مجاهد أنها نزلت فى طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة 
فتبعبمالمشركون فقاتلوم . وظا هرالكلام و شم إنه بحانه وتعالی و صفمم برزقہم ومسكنهم ؛ 
أما الرزق فقوله تعالى ( ليرزقتهم الله رزقا حسناآً ٠‏ وإن الله هو خير الرازقين ) وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى € لاشبهة فى أن الرزق السن هو نعم الجنة : وقال الاصم إنه العلم والفيم 
كو 1 شعيب عليه السلام (ورزقىمنهرزقاً حسناً) فهذا ؤ, الدنيا وفى الآخرة اة ٠‏ وقال الكل 
وها ينا حلالا وهو الغنيمة وهذان الوجبان ضعيفان › لانه تعالى جعله جزاء على مجر رم ى 
سبيل الله بعد المتل والموت وبعدهما لا يكون إلا نعم الجنة . 

$ المسألة الثانية لاد من شرط اجتناب السكيائر فكل وعد فى القرآن لآن هذا المماجر 
لو ارتكب كبيرة لكان حكه فى المشيئة على ةو لنا ناء ولخرج عن أ ن يكون أهلا لاجنة قطعاً ° 
المعتزلة . فان قبل ها فضله على سائر ا لمو منين فى الوعد إن کان کا قلتم ؟ قلنا فضليم بظبر لان وا er‏ 
أعظم وقد قال تعالى ( لا يستوى منك من أنفق من قبل الفتح وال ) فعاوم أن من هاجر مم 
الرسول بم وفارق دياره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وظبور صولتهم صار 
فعله كالسبب لقوة الدين » وعلى هذا الوجه عظم محل الانصار حى صار ذ كرم والثناء.عليهم تالياً 
لذكر المباجرين لما آووه ونصروه . 

د المسألة الثالثة € اختلفوا فى معنى قوله ( وإن الله لهو خير الرازقين ) م مع العم بان کل الرزق 
من عنده على وجوه : ( أحدها ) التفاوت إما كان سبب أنه سدأنه مختص "أن برزق مالارقدر 
عليه غيره ( وثانها ) أن يكو المراد أنه اللأصل فى الرزق» وغيره إنما رزق عا هدم من 
الرزق من جهة الله تعالى ( وثاللها ) أن غيره ينقل الرزق من يده إلى يد غيره لا أنه يفعل 
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نس الرزق ( ورابعمأ ) أن عيرد إذا رزق فاما ر زف لاتفاعه به. ما لاجل أن رج 5 
ال راجب و امالا جل أن يدق يه خدا أو ا وإما لاحل وقم اة الجادية بافكان الواح 
منا إذا رزق فقد طلب العوض ء أما المق س.حانه فان کاله صفة ذاتية له فلا يميد من ثى. جلا 
زائدأ فكان الرزقااصادر منه محض الا <_ان ( وخاسها ) أن غيره إا رزق لو حصل ف قلبه 
إرادة ذلك الفعل ع وتاك الإرادة من الله . فالرازق في الةيفة هو الله تعالى (وسادسها ) أن 
FERN‏ هيد الرانق زوق امانال اس ES‏ اقب سكن عو ضر رار 
( وسايعبا | ) أن الغير إذا رزق فلولا أن الله تعالى أعطى ذلك الإنان أنواع المواس وأعطاه 
السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع ذلك ارو لا كه الانتفاع به ورزق الغير لابد 
وأن بكون مسيوقاً برزق الله وما<وقاً به حتى يحصل الانتفاع . وأما رزق الله تعالى فإنه لاحاجة 


أزقين) 


به إلى رزق غيره » قدت أنه حا نه ( حبر | رازين ). 

« المسألة الرابعة ‏ قالت ا الآية تل على أهور ثلاثة ( أحدها) أن الله تعالى قادر 
) ناما ) أن غير الله يصح م منه أن يرزق وعللك . ولولا كونه قادراً فاعلا لمأ صح ذلك (وثالتها) 
أن اأرزق 0 إلا حلالا لان قوله (خير ار ازقين) دلالة على ک وم عدو حن( وال واب) 

لا نزاع ف كون العيد قادراً »ان عندنا القدرة مع الداعى مؤثرة فى الفعل ععنى الاستلزام أن 
الثالك فبيحث افغلى وال دوق الكلام فيه . 

ل المسألة الخامسة » لما قال تعالى ( ثم قتلوا أو ماتوا ) فسوى بيم ما فى الوعد. ظن قوم أن 
حال المقتول فى الجهاد والميت على فراشه سواء » وهذا إن أخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه . لآن 
المع بينهما فى الوعد لايدل على تفضيل ولا تسوية . كا أن المع بين المؤمنين. لا يدل على ذلك . 
وإن أخذوه من دليل آخر فهو حق » فانه رونى أنس أن النى صل الله عليه وسلم قال « المقتول 
فى سيل الله تعالى . والمتوفى فى سبل الله بغير قتل › هما فى 00 “شر يكان » ولفظ 
الشركة مشعر بالتسوية » و إلا فلا ببق اتخصيصهما بالذكر فائدة . وروى أيضأً : أن طوائف من 
أحاب النى صل الله عليه وسلم 1 | يارسول الله مؤلاء الذين قتلوا قد علمنا 00 الله 

من الخير » ون نجاهد معك كا جاهدوا ء فا لنا إن متنا معك . فأنزل الله تعالى هاو الآيتين 
وهذا دل على النسوية لانهم لما طلبوا مقدار الاج ر ٬‏ فلولا الس وةل كن الج واب مفيداً . 
أما المسكن فقوله تعالى ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلبم حلم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى #قرئ مدخلا يضم الم وهومن الإدخال . ومن قرأ بالفتح فالمراد الموضع. 

« المسألة الثانية » قيل فى المدخل الذى يرضونه إنه خيمة من درة بيضاء لا فصم فبا ولا 
وص لا سبعون آلف مصراع . وقال أبو القاس القشيرى هو أن بد خلهم الجنة من غير مكزواة 
تقدم > وقال ابن عباس رضى الله عنهما : إعا قال يرضونه » لانهم يرون فى الجنة مالا عبن رأت 
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ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر فيرضونه ولا يبغون عنها حولا . ونظيره قوله تعسالى 
( ومسا كن ترضونها ) وقوله ( فى عيشة راضية ) وقوله (أرجعى إلى ربك راضية مرضية ) وقووله 
وفنا ی وجنات عدن ررر من افا کن 00 
« المسألة الثالثة € إن قبل مامعنى ( وإن الله لعل حلي ) وما تعلقه با تقدم ؟ قلنا يحتمل أنه 
م ما يستحقونه فيفعله بهم ويزيدثم » ويحتمل أن يكون المراد أنه علي يا يرضونه فيعطييم ذلك 
فى الجنة » وأما الحا فالمراد أنه لله لا يعجل بالعقوبة فيمن يقدم على المعصية ٠‏ بل مهل ليقع منه 
التوية فستحق منه الجنة . 


أا قوله ( ذلك ومن عاقب يمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غغور ) 

ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » قوله ( ذلك ) قد مضى الكلام فيه فى:هذه الآية فى هذه السودة . وقال 
الزجاج أى الامر ما قصصنا عليك من إنياز-الوعد للءواجرين الذين قتلوا أو ماتوا . 
المسألة الثانية ¢ قوله ١‏ ذلك ون عاقب عثل ماعو قب ره ثم بغى عليه ) مناه : قاقل من 

کان بقاقله » م كان المقاتل مبغا علده بأن اضطر إلى المجرة ومفارقة الوطن وابتدى”بالةنالء قال 
مقاتل : نزلت ف قوم من المشر كين لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من امحرم . فال بعضهم 
ابعض : إن أحاب تمد يكرهون القتال فى الشمر الحرام ذاملوا.عليهم ؛ فناشدم المسلدون. أن 
يكوا عن قناله لحرمة الشمر » فأبو | وقاتلوم . فذلك ينهم علهم » وثيت المسلمرن هم قنصروا 
عليهم » فوقع فى أنفس المسلين من القتال فى الشهر الحرام ماوقع ؛ فأيزل الله تعالى هذه الآية : 
وعفا عنهم وغفر هم وههنا -ؤالات : 

لإ الؤال الأول € أى تعلق هذه الآية با قبلها؟ ( الجواب )كانه سبحانه و تعالی قال مع 
81 ای لهم فى الآخرة مذا الوعد لا أدع نصرتهم فى الدنيا على من بغى عام . 

لإ السؤال الثانى ) هل يرجع ذلك إلى المباجر ين خاصة أو إايهم وإلى المؤمنين ؟ ( الجواب ) 
الأقرب أنه يعود إلى الفر بقين فانه تقدم ذكرهما . وبين ذلك قوله تعالى ( لينصرنه الله ) وبعد 
القتل والموت لامكن ذلك فى الدنيا . 

لإ السؤال الثالث ) ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) المراد 
ما فعله مشر كو مک مع المباجرين بمكة من طلب 5 ثارهم » ورد بعضهم إلى غير ذلك » فبين تال 
أن من عاقب هؤلاء الكفار بمثل مافملوا فسينصره عليهم . وهذه النصرة المذ كورة تقوى تأويل 
من تأوله على مجاهدة الكةار لا على القصاص . لان ظاهر النص لايليق إلا بذلك ( والجواب 
الثاتى ) أن هذه الآية فى القصاص والجراحات . وهى آية مدئية عن الضحاك . 

لإ السؤال الرابع ) لم سمى ابتداء فعلهم بالعقوبة ؟ ( الجواب ) أطلق اسم العقوبة على الأول 
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للتعلق الذى بينه وبين الثانى كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) (يخادعون الله وهو خادعبم ) 
(السؤال ا جامس أى تعلق لقوله (وإن الله لعفو غفور) بما تقدم ؟ ( الجواب) فيه وجوه 
( أحدها ) أن الله تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن الجافى بقوله ( فن عفا وأصلح فأجره علىالله ) 
0 وأن 0 ليث دوكر وا ن صير وغفر إن ذلك لمن عزم فل م ات ذا 
المندوب فهو نوع إساءة ٠‏ فک نه سبحانه قال : إلى قد عفوت عن هذه الاس اءة وغفرتما ء فال آنا 
الذى أذنت لك فيه ( وثانما ) أنه سبحانه وإن طمن له النصر على الباغى » لكنه عرض مع ذلك 
عا كان أولى به من العفو والمغفرة فلوح بذكر هاتين الصفتين ( وثالئها ) أنه سبحانه دل بذكر 
العفو والغفرة على أنه قادر على العةوبة » لانه لا بوصف بالعفو إلا القادر على ضده. 

السؤال السادس » أى تعلق لقوله (ذلك بأن الله يول الليل فى النبار ويو النهارفى الليل) 
ما قبله ؟ (والجواب) من وجبين (أحدهما) ذلك أى ذلك النصر بسبب أنه قادر ومنآيات قدرته 
البالْةكو نه خالقاً لليل والبار ومتصرفاً فهماء فوجب أن يكون قادراً عالماً عا بحرى فبهما , وإذا 
كانكذلك كان قادراً على النصر مصياً فيه ( وثانيها ) المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم فى 
الدنيابما يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدهما فى الآخر . 

0 الال الت سابع ) ما مى إيلاج الليل فى النهار وإيلاج النهار فى الليل ( الجواب ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) عصل ظلية هذا فى مكان ضاء ذلك خسو به ة الهس . وضداء ذلك فى 0 
ظلبة هذا بطلوعبا . کا يضىء البيت بالسراج و يظلم بفقده ( وثانيهما ) أنه سبحانه يزيد فى أحدهما 
ماإشقص من الاخ ر من أاساعات . 

(١‏ السؤال 1 00 تعلق لقوله ( وإن الله یع بصير ) بما تقدم ؟ (الجواب) المراد 
أنه کا بقدر على م مالا يقدر عليه غيره . فتكذاك يدرك المسموع والمبصر ولا جوز الدع عليه , 
و يكون ذلك كالتحذير من الإقدام على مالا يحوز فى المسموع والمبصر . 

((السؤال التاسع ) مامعنى قوله (ذلك بأن الله هو الحق) وأى تعلق له ا تقدم ؟ (الجواب) 
: م أن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من القدرة على هذه الآمور 
نما حصل لاجل أن الله هو المق أى هوالموجود الواجب لذاته الذى يمتنع عليه التغير والزوال 
فلا جرم أنى بالوعد والوعيد ( ثانيهما ) أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره 
فبو الباطل کا قال ( ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) . 

ل السؤال العاشر € أى تعلق لقوله ( وأن الله هو العلى الكبير ) بما تقدم ؟ ( والجواب ) 
ت انل القاهر المقتدر الذى لا يغلب فنبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من 


يعبد مرغياً بذلك فى عبادته زاجراً عن عبأدة غيره . فأما الك فهو العظيم فى قدرته وملطانه , 
وذلك أيضاً فد كال القدِرة : 
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ٍ ر اج ٢‏ ا 1 و $ 
ل السماء ما٤‏ فتصبح آلارض عضرة إن آله لطيف 


وم لوجر ا 


م وو م ٣ ٤‏ ع , مجح 4ج م صر رص 
خبير 82 له مافی السملوت وما نی الأرض وإن آله هر آلغی الحميد 5 
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2 م مت سام و > , > اچ ر الى 3 >٤‏ 
الر تر أن الله غر يُحكم ما نی الأرض وَأَنْفْكَ تجرى فى البحر باصهء 


و ر مام 4 بام بر رص +ع < > مه م20 رص وو 2 وو 
ويمسك آلسماء أن تقع عل ا لأرض إلا بإذنه إن الله بآلناس لَرمُوفٌ رحم 


3 
جح عجء 3 ع ورو و سرس فير وو 


© وهو اہی أحبا ل ثم یکم م ییک لن لَكَمُورٌ وج 


: المسألة الثالثة » قوله ( لينصرنه الله ) إخبار عن الغيب فانه وجد مخبره ک) أخبر فكان 
من المعجزات . 

ل المسألة الرابعة » قال الشافعى رحه الله : من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : بل بقتل بالسيف . واحتج الشافعى رحمه الله هذه الآية » فان الله تعالى جوز 
لامظلوم أن يعاقب ممثل ما عوقب به ووعده النصر عليه . 
« المسألة الخامسة € قرأ.نافع وابن عام ( تدعون ) بالتاء ههنا وف لقمان وف المؤمنين وى 
العتدكبوت . وقرأ ابن كثير و أبو عمر وكابا بالياء على لبر والعرب قد تنصرف من الخطاب إلى 
الإخبار ومن الإخبار إلى الخطاب . 
قوله تعالى : هل ألم تر أن الله أنزل من اأسماء ماء فتصبح اللأرض عفضرة إن الله لطيف خبير. له 
ما فى السموأت ومافى الأرض وإن الله لهوالغنى اليد ء ألم ترأن الله رلك ماف الآرض والفلك 
تجرى ف البحر بأمره وبمسك السماء أن تقع على الارض إلا باذنه ‏ إن الله بالناس أرءوف رحم . 
وهو الذى أحيام ثم میت ثم حك إن الإنسان لكفور 4 

اعم أنه تعالى لما دل على قدرته من قبل بماذ كره من ولوج الليل فى النهار ونبه به على نعمه » 
أتنعه بأنواع أخر من الدلائل على قدرته ونعمته وهى ستة . 

لإ أولما ) قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح اللأرض مخضرة إن الله 
لطيف خبير ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى #ذكروا فى قوله ( أل تر ) وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن المراد هو الرؤية 
الحقيقية » قالوا لان الماء النازل من السماء برى بالعين واخضرار النبات عل الأرض مرف » 
وإذا أمكن حمل الكلام على حقبقته فهو أولى ( وثانها ) أن المراد أل تخبر على سبيل الاستفبام 


( وثالئها ) المراد ألم تعلم والقول الأول ضءيف لان الما. وإنكان مرئياً إلا أن كون الله منزلا 
له من السماء غير مث إذا ثبت هذا وجب حمله على اله » لآن الةصود. من تلك الرؤية هوالعم » 
لان الرؤية إذا ل يقترن بها الع كانت كأما لم تحصل . 0 
« المسألة الثانية © قرى. ( عخضرة ) كبقلة ومسبعة أى ذات خضرة» وهبنا سؤالات : 

الال الأول ) لم قال (فتصبح ) اللارض ولم يقل فأصبحت ؟ ( الجواب ) لدكتة فيه وهى 
إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان » كاتقول أنعم عل فلان عام كذا فأروح وأغد شا کرا : 
قلت فرحت وغدوت لم بقح ذلك الموقع . 

(السوال الثاى ) رفح وم يصب عورا للاستفمام 0 ) والجواب ) لونصب لاعطى عكس : 
ماهو الغرض ؛ لان معنا إثنات الإخضرار فيتقاب بالتصب إلى ننى الإخضرار مثاله أن تقول 
اصاحيك أل ترأنى أنعمت عليك فتشكر . وإن نصبته فأنت ناف لشكره شاك لتفريطه ٠‏ وإن رفعته 
فأنت مثيت لاشكر . ٠‏ 

لإ السؤال الثالث )ل أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة ,ا قال أبو ملم . 
( الجواب ) يحتمل ذلك وعتمل أنه نه به على عظيم قدرته وواسع نعمه . 

لإ السؤال الرابع. ) ماتعاق قوله ( إن الله لطيف خبير ) مما "ةدم ؟( الجواب ) من وجوه 
(أحدها) أراد أنه رحيم بعباده ولرحته فعل ذلك حتىعظم انتفاعم به » لان اللارض إذا أصبحت 
مخضرة والسماء إذا أمطرت كان ذلك سداً لعيشالحيوانات على اختلافها أجمع .ومءنى (خبير) أنه 
عالم بمقادير مصا هم فيفعل على قدرذلك من دون زيادة ونقصان (و ثانيها) قالاين عباس( لطيف) 
بأرزاق عباده (خبير) ما فى قلوهم من القنوط ( واا ) قال الكلى (لطيف) فى أفعاله (خبير) 
بأعمال خلقه ( ورابعبا ) قال مقاتل ( اميف ) بإستخراج النبت ( خبير ) بكيفية خلقه . 

لإ الدلالة الثانية ) قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأأرض وإن الله لموالغنى احريد ) 
والمعنى أن كل ذلك منقاد له غير #تنع من التصرف فه وهو غنى عن الاشياء كلبا وعن حمد 
الحامد.ن أيضا لانه كامل لذاته » والكامل لذاته غنىعن كل ماعداه فى كل الآمور؛ ولكنه لما خلق 
الحموان فلابد فى المكمة من قطر و نبات نخاق هذه الأشياء رحة للحيوانات وإنعاماً عليهم .لالحاجة 
به إلى ذلك . و إذاكان كذلك كان إنعامه عالاً عن غرض عائد إليه فكان مستحقاً للحمد . فكا نه 
قال إنه لكونه غنياً لم يفعل مافمله إلا للاحسان ‏ ومن كان كذلك كان مستحقاً للحمد فوجب أن 
يكون ح.داً . فلبذا قال ( وإن الله هو الغنى الميد) . e‏ 

لإ الدلالة الثالثة 4 قوله ( ألم ترأن الله تخر لك ما فى الارض ) أى ذال دج مافها فلا أصلب 
من الحجر ولا أحد من الحديد ولا أ كثر هيبة من النار» وقد #ذرها لكر و تخر الحموانات أيضاً 
حتى ينتفع بها من حيث الا" كل والركوب وال مل عليها والانتفاع بالنظر إلهاء فلولا أن عخر الله 
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تعالى الإبل والبقر مع قوتهما حى يذللهما ااضعيف من الناس ويتمكن منهما لما کار 
ذلك نعمة . 

لإ الدلالة الرابعة ) قوله تعالى ( والفلك تحرى فى البحر بأمره ) والاقرب أن المراد وخر 
لک الفلك لتجرى فى البحر » وكيفية تسخيره الفلك هومن حيث را1 اء والرياح لجر ما فلولا 
صفتهما على ما هما. عليه لما جرت بل كانت تغوص أو تقف أو تعطب . فنبه تعالى عل نعمه 
بذلك» وبأن خلق ماتعمل منه السفن . وبأن بين كيف تعمل » و إنما قال بأمره لله سبحانه لماكان 
اجرى لها بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسعاً » لان ذلك يفيد تعظيمه بأ كثر ما يفيد لو أضافه 
إلى فعله بناء على عادة الملوك فى مثل هذه اللفظة . 

١‏ الدلالة الخامسة » قوله تعالى( ويمسك ااسماء أن تقع على الآرض إلا بإذنه إن الله 
بالناس لرءوف رحم ) واعل أن انعم المتقدمة لا تكمل إلا بهذه لان السماء مسكن اللائ 
قوججب أن کون صلا . ووجب أن بكرن تقل وما كان كذلك فلا بد من الموى لولا مانع 
يمنع منه » وهذه الحجة مبنية على ظاهر الأوهام ؛ وقوله تعالى ( أن تقع ) قال الكوفيون: ى 
لا تقع » وقال البصريون كراهية أن تقع » وهذا بناء على مسألة كلامية وهى أن الإرادات 
والكراهات هل تتعلق بالعدم ؟ فن منع من ذلك صار إلى التأويل الأول » والمعنى أنه أمسكها 
لک لاتقع فتبطل النعم التى أنعم بها . 

أما قوله تعالى ( إن الله بالذاس لرءوف رحيم ) فالمعنى أن امعم بهذه التعر الجامعة لمنافع الدنيا 
والدين قد بلغ الغاية فى الإحسان والإنعام ؛ فهو إذن رءوف رحم . 

لإ الدلالة السادسة ‏ قوله ( وهو الذى أحیاک م ثم حي إن الإنان لكفور ) 
والمعنى أن من خر له هذه الأمورء وأنعم عليه مها فهو الذى أحياه فتبه بالإحیاء الأول على إنعام 
الدنيا علينا بكلماتقدم . ونبه بالإماتة والإحياء الثانى على نعم الدين علينا » فانه سبحانه وتعالى خلق 
الدنيا بسائر أحواها للآخرة وإلالم يكن للامم على هذا الوجه معنى . يبين ذلك أنه لولا آم 
الآخرة لم يكن للزراعات وتكلفها ولا لركوب المحيوانات وذعها إلىغير ذلك معنى » بل كان تعالى 
يخلقه ابتداء من غير تكلف الزرع والسقى » وإتما أجرى الله العادة بذاك (يعتير به فى باب الدن 
ولما فصل تعالى هذه النعم قال ( إن الإنسان لكفو ر ) وهذايا قد يعد المرء نعمه على ولدهء ثم 
يقول إن الولد لكفور لنعم الوالد زجراً له عن الكفران وبعثاً له على الشكر, فلذلك أورد 
تعالى ذلك فى الكقار ‏ فبين أنهم دفعوا هذه النعم وكفر وأ ما وجبلوا خالقها مع وضوح أمرها 
ونظيره قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقال ابن عباس رطى الله عنهما الإنسان ههنا 
هو الكافر » وقال أيضاً هو الآسود بن عبد الاسد وأو جهل والعاص وأنى بن خلف , والآولى 
تعميمه فى كل المدكرين . ش 
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كان تامس مم تير فلا يسرِعنَكَ فى الأ وأدع إل 


2 سم مم م وبر راعج r‏ 


2 إنك لعل هدى مستَقيم ي ون جندلوك ملآ عل عالعمارن 


له ور لوص برج مومسم وم بر اس 


الله حك بيك يوم القيلمة فيما كنم فيه محتلفون 2) 


قوله تعالى 2 لكل أمة جعلنا منسكاً مم ناسكوه فلا ينازعنك ف الاس وادع إلى ربك إنك 
لعلى هدى مس قم“ > وإن جادلوك فقل الله أع ا تع ملون » الله بحم بينم يوم القيامة فا 
كنم فه تختلفون ¢ 
5 عم أنه تعالى لما قدم ذكر نعمه وبين أنه رءوف رحم بعباده وإنكان مم من يكفر ولا 
شكر » أتبعه يذكر لعمه بماكلف فقال ( لكل آمة جعلنا منسكا مم ناسكوه ) وفيه مسائل : 
« المسآلة الأولى » إا حذف الواوفى قوله ( لكل أمة ) لأنه لاتعلق لهذا الكلام عا 
قبله فلا جرم حذق العأطف . 
« المسألة الثانية € فى المنسك أقوال ( أحدها ) قال ١‏ ت عبان عيد[اً] يذحون فيه (وثانيها ) 
قربانا ولفظ المنك عختص بالذباتم عن مجاهد ( وثالما ) مألفا يألفونه إما مكاناً معيناً أو زماناً 
فين لآداء الطاعات ( ورابعبا ) المنسك هو الشربعة والممماج وهو قول ابن عباس فى رواية 
عطاء واختيار القفال وهو الأقرب لقوله تعالى ( لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجاً ) ولان المنسك 
او من النسك وهو العبادة » وإذا وقع الإم على كل عبادة فلا وجه للتخصيص .فان قبل 
هلا حلتموه على الذبح , لآن المنسك فى العرف لايفهم منه إلا الذبح ؟ وهلا حلتموه على موضع 
العبادة أو على وقتها ؟ ( الجواب ) عن الأول لانسل ا المنسك فى العرف مخصوص بالذبح » 
والدليل عليه أن سائر مايفعل فى الحج يوصف بأنه مناسك ولاجله قال عليهالسلام « خذوا عى 
مناسككم » ( وعن الثاتى ) أن قوله ( ه:تاسكوه ) أليق بالعبادة منهبالوقت والمكان . 
9 المسألة الثالثة 4 زعم قوم أن المراد من قوله رم ناسكوه ) من کان فى زمن الرسول صلی 
: الله عليه وسلم متمسكا بشرع كالهود والتصارى › ولا تنع أن بر ید کل من تعبد من الام و 
بقيت آثارم أو لم تبق» لآن قوله ( ثم نا كن E‏ 
أما قوله تعالى ( فلا ينازعنك فى الآمر ) فقرىء ( فلا ينزعنك ) أى اثبت فى دينك ثياتاً 
لا يطمعون أن خدعوك ليزياوك عنه. وأما قوله ( فلا ينازعنك ) ففيه قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الزجاج: أنه نبى لهم عن منازعتهم »کا تقول لايضار بنك فلان أى لا تضاربه ( والثانى ) أن 
المراد أن عليهم اتباعك وترك عالفتك » وقد استقر الام الآن على شرعك وعلى أنه ناسخ لكل 
الفخر الرازى ‏ ج ۲٣‏ مه 


5 قوله تعالى ؛ ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والأرض. سورة الحج . 


اسه ماه صد 2 و رم م« 2 


الر تعلم أن الله يَعْلَ ماف سما وَالرْض نلك فكت ندا لك عل 


موو م رو ےس م کر ص روم صر > 


لَه سر وبعبدون من دون الله م ل يمرل يه سلطا وما ليس په علم 


وو 


وما للظَئليينَ من نصبر د ودا عل لهم ايتا بدت تلت تَعْرفُ فی وجوه 


مرم درو ر م ئ 


آلڏين ڪفروا الگ مون ون با يتن علي يتنا قل 


٤را‏ لس اس ور 


ایی رین دلو E‏ ویس المصير ي 
اغد فک نه تداق ی كل أمة ت مها شه أن رعا تلك العاده و ارا أن خر 3ال 
اتباع الرسول صل الله عليه وسل فلذلك قال ( وادع إلى ربك ) أى لا تخص بالدعاء أمة دون 
أمة فكلهم أمتك فادعبم إلى شريعتك فانك على هدى مستقيم » والهدى يحتمل نفس الدين ويحتمل 
أدلة للدين وهو أولى .كانه قال ادعبم إلى هذا الدين فانك من حيث الدلالة على طريقة واضمة 
و لهذا قال ( وإن جادلوك ) والمعنى ا | عن النظر فى هذه الآدلة إلى طريقة المراء والمّسك 
بالعادة فقد نينت وأظهرت مابار مك ( فقل الله آعل عا تعملون ) لأنه ليس بعد إيضاح الأدلة 
إلا هذا الجنس الذى بحرى مجرى الوعيد والتحذير من حك يوم القيافة الذى يتردد بين جنة 
وئواب لمن قبل » وبين نار وعقاب لمن رد وأذكر . فقال ( الله يحكم بينكم يومالقيامة فما كنتم فيه 
تختلفون ) فتعرفون حينئذ الحق من الباطل والله أعلم . 
قوله تعالى : 8 ألم تع أن الله يعم ما فى البماء والأأرض إن ذلك فى ڪتاب ا 
الله يسير . ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لحم به علم وما للظالمين مر من نصير , 
وإذا تتلى علیہ م آيائنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يمنطون بالذين بتلون 
عليهم آيائنا ء قل أفأنبتكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروأ ويئس المصيرة» , 

إعل أنه تعالى لما قال من قبل ( الله يحكم بينم يوم القيامة ) أنبعه بما به يعلم أنه سبحانه عالم )ا 
يستحقه كل أحد منهم ؛ قيقع الحك منه ينهم بالعدل لا بالجور فقال ل لرسوله ( ألم تعلم أن الله يعم 
ما فى السماء والارض ) وههنا مسائل : 

ال و ا ل 

يله والوعد له وإيعاد الكافرين ن بأن كل فعلهم حفوظ عند الله لايضل عنه ولا ينی .. 
و المسألة الثانية 4 الخطاب مع الرسول يله والمراد سائر العباد ولان الرسالة لا تثبت 


قوله تعالى : ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء «الأرض . سورة الحج. ‏ پې 


ش إلا بعد ألما م پکو نه تال انا كل المعلومات إذ لو لم يشبت ذلك اا أن يشته عليه الكاذب 
ا ديا كرد إظهار المعجر دليلاعل الصدق » وإذاكان كذلك استحال أن لا يكون 
الرسول عالاً بذلك . قبت أن المراد أن يكون خطاباً مع الغير . 

أماقوله (إن ذلك فى كتاب) ففيه قولان : (أحدهما )وهو قول أنى مسإ أن معنى الكتاب الحفظ 
والضيط والشد يقال كتبت المزادة أ كتها إذاخرزتما غفظت بذلك مافما .ومعناه ومعنى الكتاب 
بين الناس حفظ مابتعاملون به » فا مراد من قوله ( إن ذلك فى كتاب ) أنه محفوظ عنده ( والتالى ) 
وهو قول المهور أن كل ما بحدثه الله فى السموات والارض فقد كته فى اللوح المحفوظ, قالوا 
وهذا أولى ,لزان القول الأول وإن كان محا نظراً إلى الاشتقاق لكن الواجب حمل اللفظ على 
المتعارف » وم لوم أن الكتاب وما تسكتب فيه الأآمور فكان حمله عليه أولى . فان قيلفقد يوم 
ذلك أن عليه مستفاد من الكتاب وأيضاً فأى فائدة فى ذلك الكتاب ( والجواب عن الأول ) أن 
كتبه تلك الاشياء فى ذلك الكتابمع كونها مطابقة للدوجودات من أدل الدلائل على أنه سيحانه 
غنى فى عليه عن ذلك السكتاب ( وعن الثانى ) أن الملائكة ينظرون فيه ثم يرون الحوادث داخلة 
ى الوجود على وفقه فصار ذلك دلبلا لهم زائداً على كونه سبحانه عالماً بكل المعلومات . 

أما قوله ( إن ذلك اله يسير ) فعناه أن كتبه جملة الحوادث مع أنها من الغيب نما يتعذر 
على الخلق لکنا بحيث مى أر أرادها أله تعالى كانت فعبرعن ذلك بأنه سير . وإنكان هذا الوصف 
لا ستعمل إلا فينا من حيث تسهل و تصعب غلا الا مون »وتعمالى الله عن ذلك ثم بين سبحانه 
مأ يقدم الكفار عليه ممع عظم العمه > ووضوح دلائله . فقال ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل 
به سلطا 50 00-6 به عم ) بين أ أن عبادتهم لغير الله تعالى ليست مأخوذة عن دليلسمم ی وهو 
ا1 لي ل د اد من قوله ( وما ليس لهم به 
علم ) وإذا ل يكن كذلك فهو عن تقايد أو جهل أو شة »فو جب فى كل قول هذا شأنه أن يكون 
باطلا : من هذا الو جه بدلعلى أن الكافر قد يكون كد 1 إن لم بعلم کو نهكافراً » و يدل أيضاً علي 
فساد التهايد. 

أما قوله ( وما لاظالمين من نصير ) ففيه وجهان :( أحدهما ) أنهم ليس لهم أحد ينتصر لهم 
من الله ما قد تتنفق النصرة فى الدنيا ( والثاى ) ما هم فى كفرهم ناصر بالحجة فإن الحجة ليست 
إلا للحق . واحتجت المعتزلة بهذه الآية فى نن الشفاعة والكلام عليه معلوم . 

أما قوله تعالى (وإذا تتلى علمم آياتنا بينات) يعنى من تقدم ذ كره وهذه الآيات هى الةرآن » 
ووصفها بأنها بينات لكو نما متضمنة للدلائلالعقلية وبيان الاحكام ‏ فبين أنهم معجهلهم إذا نموا 
على الادلة وعرضت عليهم المعجزة ظهر فى وجوهمم الملكر والمراد دلالة الغيظ والغضب . قال 
صاحب االكشاف المنكر الفظيع من ا!آبجم والفجوروالنشوز والإنكار .المكرم معى الا كرام 


0 قوله تعالى : يا إيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سورة الحج . 


م ٤ے‏ م ساي ولاس ع ءا ا عا صويير سه 
تايبا الناس صرب مل فاس معو له | إن آلذين عون من دون آله کر 
وار . زوز ع ر 2ل دير وکر ت مور و 4 و - 94 


حلقواً ا 0 فبك عا لااإستنقذوه منه صعف 


وم < م ر ر ھر م مت ا ٤‏ 
سالب والمطاوت ي اا و إن آله لقَوى عرز © 


وقرىء تعرف على ما لم يسم فاعله . وللنفسرين فى المنكر عبارات : ( أحدها ) قال الكاى تعرف 
فى وجرههم الكراهية لاقرآن ( ثانما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : التجبر والترفم ( وثالتها ) 
قال مقاتل أنكروا أ: ن عون من الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( يكادون طون ( قال الخليل والفر أء والزجاج : : السطو ده اللطش 
والر وب وای مهمون باللطش والوئوب تعظما لإ نكار ماخوطواء 4 فک تعالى عظم 

عردم عل اللانباء والمؤمنين * م آم رسوله أن يقابلوم ؛ بالوعيد فقال ) فل 8 Cu‏ ر من 
النار ) قال صاحب الكشاف قوله ( من ذلكم ) أى من غيظ كم على الاس کم 
أو مما أصابكم من الكراهة والصجر يسيب ما تل علبکم» قرا ( من ذلكم 00 
( أحدهما ) المراد أن الذى ينالكم من النار الى تكادون تقتحمونها بسوء فعالكم أعظم ءا 
ينالكم عند تلاوة هذه الا بات من ن الغضب ومن هذا العم ) والثاف ( أن يكون المراد ) دشر من 
E‏ فإن أ كبر ما مک م فيه الإهلاك ثم بعده مصير ثم إلى الجنة 
وآتم تصيرون إلى الثار الدائمة ال ی لافج لكم عا وما انان ا الكثافة ركه 
(النار) بالرفع عل أنه خر مستدأ دوف 16 ل ن قائلا ول مأ شرمن ذلك ؟ فهيل النار أى هوالنار. 
و بالنصب عل الاختصاص وبالجر عل البدل من شر. م س سردأ نه أنه وعدها الذن كفروا إذا 
ماتوا عل كر وهو بشس المصير قال صاحب الكشاف ) وعدها ألله ( استئناف كلام وحتمل 
أن تكون النار مبتدأ و ( وعدها ) خيراً . 

قوله تعالى : يا أا الناس ضرب مل فاستمهوا له إن الذين تدعون من دون الله لن خاةوا 

ماقدروا الله حق قدرهء إن الله لقو ی عزيز 4 . 

إعلم أنه سبحانه لما بين من قبل أنهم يعبدون من دون الله مالا حجة لهم فيه ولا عل » ذ كر 
في هذه الآية مايدل على إبطال قوم . 


آما قوله تعالى ( ضرب مثل ) ففيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول € الذى جاء به ليس بمثل فكيف سياه مثلا ؟ ( والجواب ) لماكان امل 
فى الآ كثر نكتة يحيبة غريبة جاز أن يسمى كل ما كان كذلك مثلا . 

لإ السؤال الثانى € قوله (ضرب) يفيد فيا مضى واته تعالى هو المتكلم بهذا الكلام ابتداء؟ 
( الجواب ) إذا كان ما يورد من الوصف معاوماً من قبل جاز ذلك فيه , ويكون ذكره بمنزلة 
إعادة أمى قد تقدم . 


أما قوله ( فاستمعوا له ) أى تديروه حق تديره لآن نفس السماع لايتفع »وإ عا ينفع التدبر . 
واعلم أن الذباب لما كان فى غاية الضعف احتج الله تعالى به على إبطال قولحم من وجهين : 
(اللاول) قوله (إن الذين تدعون من دون الله لن خلقرا ذبا ولواجتمعوا له) قرىء ۾ بدعون بالياء 
والتاء ويدعون مبنياً للمفعول (وان) أصل فى ن المستقيل إلا أنه بنفيهنفياً م ؤكداً فكاانه سبحانه 
قال : إن هذه الأصنام وإن اجتمعت لن تقدر على خلق ذبابة على ضهقها فكيف ليق بالعاقل 
جعاها معبوداً . فقوله ( ولو اجتمعوا له ) نصب على الحال كآنه قال يستحيل أن خلقوا الذباب 
حال اجتماعبم فكيف حال انفرادم ( والثاتى ) أن قول ( وإن يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه 
منه ) 5 نه سبحانه قال : أترك أمر الخاق والإجاد وأتكلم فا هوأسهل منه » فإن الذباب إن سلب 
منها شيئاً » فهى لا تقدر على استنقاذ ذلك الثىء من الذباب » واعلٍ أن الدلالة الآولى صالحة 
لآن يتمسك بها فى نن كون المسيح والملائكة آ هة » أما الثانية فلاء فإن قيل هذا الاستدلال إما 
أن يكون لن كون الآوثان خالقة عالمة حية مدبرة :أو لن كونها مستحقة للتعظيم ( والأول ) 
فاسد لان نن كونما كذلك معلوم بالبضروة » فأى فائدة فى إقامة الدلالة عليه ( وأما الثاق ) فهذه 
الدلالة لا تفيده لأنه لا يلزم من نى كونها حية أن لا تتكون معظمة » فإن جبات التعظي مختلفة ‏ 
فالقومكانوا يعتقدون فما أنها طلسمات موضوعة على صورة الكوا كب » أو أنها تماثيل اللاك 
والانبياء المتقدمين » وكانو! يعظمو نا على أن تعظيمها يوجب تعظيم املائ : وأولتك الآنياء 
المتقدمين ( والجواب ) أما كونها طلسمات موضوعة على الكوا كب بحيث يحصل هنها الإضرار 
والإنتفاع » فهو يبطل بمذه الدلالة فانها طا لم تنفع نفسها فى هذا القدر ومو تخليص النفس عن 
الذبابة فلآن لاتنفع غيرها أولى » وأما أنها ماثيل الملائكة والانيباء المتقدمين , فقد تقرر فى العقل 
أن تعظم غير الله تعالى ينبغى أن كوا أقل من د تعظيم الله تعالى » والقوم كانوا يعظموتمها غاية 
التعظم ٠وحيذلدذ‏ کان يازم التسوية بينها وبين الخالق سبحانه فى التعظيم من ههذا صاروا 
مستو جبين للذم والملام . 
أما قوله تعالى ( ضعف الطالب والمطلوب ) ففيه قولان ( أحدهما ) المراد منه الصتم والذباب 
ذالصم كالطالب من حيث إنه لو طلب أن خلقه ورستنقذ منه ما استلبه لعجز عنه والذباب منزلة 


۷۰ وال E A‏ سورة الحج. 


رو 2د 00 جر سے ابوج ر سا رط عدن 
صر 0 


آله E‏ إن آله مع بص ع 5 بعلم ما 


ج 
a‏ 2 ما موو 2 


E‏ و 


يديم وما خلفهم و ا رر 


المطلوب ( الثانى ) أن الطالب من عبد :5 ؛: .والمطلو ال امم 5 غاا اوهد وس 
لآن كون الصنم طالباً ليس حقيقة بل هو على سييل التقدير » أما ههنا فعلى سيل التحقيق لكن 
لجاز فه يه حاصل لان الو ن لايصح أن کون ا , لان الضعف لاجوز ألا على من يصح 3 
يشوى › وههنا وجه الت وق e‏ قوله ( ضعف ) لا من حيث الةو ة ولكن ( ار 
قبح هذا المذهب 5٠‏ يقال للمرء عند المناظرة :ها أْضدفت هذا المذهب وما ات هذا الو جه . 
ا قوله ( ماقدروا الله حق قدره ) أى ماعظموه حق تعظيمه » حيث جعلوا هذه الأصنام 
على نهاية خساستها شر بكه له فى المعبودية » وهذه الكلمة مفسرة فى سورة الأنعام . وهو ( قوى ) 
لايتعذر عليه فعل شىء و(عزيز ) لا يقدر أحد على مالك افا جال القو ل ال يلق قال 
الكلى فى هذه الآية E‏ ف سورة : إنهانزلت فى جاعة رس الوود وهم مالك 
ان الميقابو كدي بن ارف وكعب بن أسد وغيرهم لعنهم الله » حيث قالوا إنه سبحانه لما 
فرغ من خلق السموات والارض أعيا مر ن خلقها فاستلق واستراح ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى » فنزلت هذه الآية تكذيا هم ولول تال روما مسا مت ری واعز اتا 
هذه الشبهات هو القول بالتشبه فيجب تنزيه ذات الله تعالى عن مشاة سائر الذوات خلاف 
مايقوله المثهة ء وتنزيه صفاته عن مشاءبة سائر الصفات خلاف مايقو له الكرامية . وتنزيه أفعاله 
عن مشاهة سائر الافعال؛ أعنى الغرض والداعى واستحقاق المدح والذم خلاف ما تقوله 
المعتزلة ‏ قال الإمام أبو القاس الانصارى رحمه الله > فهو سبحانه جار النعت عزيز الوصف 
فالأوهام لاتصوره والأفكار لاتقدره والعقول لاتمثله والازمنة لاتدرك والمجبات لاتحويه ولا 
تحده » صمدى الذات سرمدى الصفات . 
قوله تعالی : اله يصطن من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير . يعلم مابين أيدهم 
وما خلفهم وإ الله ترجع الأمور م 
اعل أله سبحانه لما قدم مايتعلق بالإلهيات ذ كرهينا مايتعلق بالتدوات » قال مقاتل : قالالوليد 
ابن المغيرة : أأنزل عليه الذكرمن بيننا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهنا سؤالا 
aE‏ يصطؤ من الملانكة رسلا ) يقتضى أن 
کون الرسل بعضہم لا كلهم » وقوله ( جاعل الملائكة رسلا ) بقتضی کون کلہم رسلا فوقع 
التناقض (والجواب) جاز أن ييكون المذكور ھہنا من کان رسلا إلى بی آدم » وم أ كابر a‏ 
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> مارو م 3 وو <>< صصص 2 3د 


م ٤وس‏ ر سم طلزر ورد دير عرد ۶۸ ه 
يتامها الذين >امنوا ار كعوا وأجمدوا وأعبدوأ ربك وأفعلوأ اير احير لعلكر 


ل - ى سس الح ساسا ساس سه عرد ف 
ل نفلحون 0 E‏ 

ام > ص 2ع تش > 5 وع ر ا 
E‏ تين مكيل ون مدا ُو 


- رع ا ەو 

- رسو 39ج ممه * عن 2 

اسوك بيدا وا هنعل ناس فَأقيموأ الصلة 
راع ام د 2ج ماحد > 2 < 


از ك ة وأعتصموأ ا الله هوموللكر فنعم آلمولل ونعم اضر )9 


كبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والحفظة صلوات اله علهم » وأما كل اللائكة فعضيم 
رسل إلى البعض فزال 00 

لا الؤال الثاف ) قال فى سورة الزمر ( لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطن ءا مخلق مايشاء) 
فدل على أن. ولده بحب أن > الآية دلت عل أن بعض الملائكة وبعض 
TE‏ ا (لو أراد الله أن 
يتخذ ولداً لاصطن ) يدل على أن كل ولد مصيظق نولا يدل غل أن كل مصطق ولد › فلا يلزم 
من دلالة هذه الآبة على وجود مصطق كو نه ولداً وف هذه الآية وجه آخرء وهو أن المراد 
نكيت من عبد غير الله تعالى من الملامكة .كأ نهسبحانه أبطل فى الآية الأولى قول عبدة الآوثان . 
وفى هذه الآبة أبطل قول عبدة الملائسكة » فبين أن علو درجة الملائكة ليس لكوم آلمة ؛ بل 
لان الله تعالى اصطفامم لكان عبادتهم فكأنه تعالى بين آم ماقدروا الله <ق قدره أن جعلوا 
اللانكا سرون أن لم بين ا ركز إن الله يع می أل لمع ما .قولون 
ويرى مايفعلون » ولذلك أتبعه بقوله ( يعم ما بين أيد هم وما خلفهم ) فقال لعضهم ا ف 
الدنيا وما تأخر ‏ وقال بعضهم ( مابين يديم ) أمر الآخزة» ( وما خلفهم م أمر الدنيا » ثم أتبعه 
بقوله ( وإلى الله ترجع الامور ) فقوله e‏ لك العم التام وهل 
الله ترجع الامور ) إشارة إلى القدرة التامة والتفرد بالإلهية والحكم » وث#وعبما تضمن نها ية 
الزجر عن الإقدام على المعصية . 
قوله تعاللى : یا أا الذين آمنوا اركموا واجدوا واعبدوا ربک وافعلوا الخير لعلك تفلحون , 
وجاهدوا ف الله حق جباده هو اجتبا م وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبر اھے هو 
ا ا .عل الاس اما 
الصلاة و آ توا الركاة واعتصموا بالته هو مولا كم ف فنعم امول ونعم النصير ي 


0 قوله تعالی : يا ايها الذين آمنوا اركعوا. سورة الحج . 
اعم أنه سبحانه لما تكلم فى الإلحرات ثم فى النبوات أتبعه بالكلام فى الشرائع وهو من أربع 
أوجه ( أوها ) تعيين المأمور ( وثانها ) أقسام المأمور به ( وثالثها) ذكر ما بوجب قبول تلك 
اللأواس ( ورابعما ) تأ كيد ذلك التكليف . 
لإ أما انوع الأول ) وهو تعيين المأمور فهو قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا) وفيه قولان 
(أحدهما) المراد منهكل المكلفين سواءكان مؤمناً أوكافراً . لان التكليف هذه الأاشياء عام فى كل 
المكلفين فلا معنى لتخصيص المؤمنين بذلك ( والثاتى ) أن المراد بذلك المؤمنون فقط أما (أولا) 
فلآن اللفظ صرح فيه , وأما (ثانياً) فلن قوله بعد ذلك (هواجتبا كم) وقوله (هوسم| 2 المسلبين) 
وقوله ( وتكونوا شہداء على الناس ) كل ذلك لا يليق إلا با مو منين . أقصى مافى اللاب أن يقال 
اكان ذلك واجباً على الكل فأى فائدة فى تخصيص المؤمنين ؟ لكنا نقول تخصيصهم بالذكر 
لا يدل على ننى ذلك عما عداهم بل قد دلت هذه الآية على كونهم على التخصيص مأمورين نهذه 
الآشياء ودلت سائر الآيات على كون الكل مأمورين ا . ويمكن أن يقال فائدة التخصض أنه 
لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخرى ثم إنه ما قبله إلا المؤمنون خصهم الله تعال بهذا 
الخطاب ليكوت ذلك كالتحريض لهم على المواظبة على قبوله وكالتشريف لمم فى ذلك 
الإقرار والتخصيص . 
لإ أما النوع الثانى ) وهو المأمو ر به فقد ذكر الله أموراً أربعة ( الأول ) الصلاة وهو 
المراد من قوله ( اركعوا واسجدوا) وذلك لان كيرف أركان الصلاة هو الركوع والسجود 
والصلاة هى الختصة بهذين الركنين فكان ذكرهما جارياً بجحرى ذكر الصلاة وذ كر ابن عباس 
رضى الله عنهما أن الناس فى أول إسلامهم كانوا يركدون ولا يسجدون حى نزلت هذه الآية 
( الثاف) قوله ( واعبدوا ربكم ) وذكروا فيه وجوهاً (أحدها ) اعبدوه ولا تعبدوا غيره 
(وثانها ) واعبدوا ربک فى سائر المأمورات والمبيات ( وثالئها ) افعلوا الر كوعوالسجود وسار 
الطاعات على وجه العبادة لآنه لا يك أن يفعل فانه مالم يقصد به عبادة الله تعالى لابنفع فى 
باب الثواب فلذلك عطف هذه اججملة على الركوع والسجود ( الثااث ) قولهتعالى ( وافعلوا الخير) 
قال ابن‌عباس رض الله عنهما بزيد به صلة ارم ومكارم الاخلاق والوجه عندى فى هذاالتر تیب 
أن الصلاة نوع من أنواع العبادة والعبادة نوع من أنواع فعل الخير؛ لإآن فعل الخير ينقسم إلى 
خدمة المعبود الذى هو عبارة عن التعظم لأس الله وإلى الاحسان الذى هو عبارة عن الشفقة على 
خلقالته ويدخلفيه البروالمعروف والصدقة على الفقراء وحسن القول للناس فكأ نه سبحانهقال كلفتكم 
بالصلاة بل لفت ا هوأعم منها وهوالعبادة بل كلفتم با هوأعم من العبادة وهو فعل الخيرات . 
أما قوله تعالى ( لعلكم تفلحون ) فقيل معناه لتفلحوا » والفلاح الظفر بنعيم الآخرة؛ وقال 
الامام أبو القاسم الانصارى لعل كابة للترجية فان الإنسان قلءا يخلو فى أداء الفريضة من تقصير 
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وليس هو عل يقين من أن الذى أ به هل هو مقبول عند الله تعالى والعواقب أيضاً مستورة 
و وكل ميسر لما خلق له » (الرابع ) قوله تعالى ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) قال صاحب 
الكشاف ( ف الله ) أى فى ذات الله » ومن أجله ٠‏ ,قال هو حق عالم وجد عالم أى عالم حقاً وجداً 
ومنه ( حق جهاده ) وهبنا سؤاللات 1 

لإ السؤال الأول موجه هذه الإضافة وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق جبادك فيه 
کا قال ( وجاهدوا فى الله حق جباده ) ؟ (والجواب) الاضاقة تتكون بأدنى ملابسة واختصاص » 
فلماكان الجباد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول لو جه ومن أجله كحت الاضافة إليه . ش 

لإ السؤال الثألى ) ماهذا الجهاد ؟ ( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد قتال الكفار 
خاصة » ومعنى ( حق جباده ) أن لايفعل إلا عبادة لارغبة فى الدنيا من حيث الإسم أو الغتيمة 
) والثاتى ) أن بجاهدوا آخراًما جاهدوا أولا فقد كان جبادهم فى الآول أقوى وكانوا فيه أثبت 
نحو صنعېم يوم بدر؛ روى عن مر رضى الله عنه أنه قال لعيد الرحمن بن عوف : أما علمت أنا 
كنا نقرأ ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) فى آخر الزمان کا جاهدتمزه فى أوله » فقال عبد الرحن 
ومتى ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء» واعل أنه يبعد 
أن تكون هذه الزيادة من القرآن وإلا لنقل كنقل نظائره » ولعله إن صح ذلك عن الرسول فاما 
اله كالتفسير للاية > وروی عن ابن عباس رضى الله عنهمأ أنه قرأ : وجاهدوا فى الله حق جباده 
کا جاهدتم أول مرة . فقال عمر من الذى أمرنا جاده ؟ فقال قبيلتان مر قريش عزوم 
وء د مس »ء فقال صدقت ( والثالث ) قال ابن عباس : حق جباده » لا تخافوا فى الله لومة لاثم 
( والرايع ) قال الضحاك.: واعملوا لله دق عمله ( والخامس ) استفرغوا وسعك فى إحياء دين الله 
وإقامة حقوقه بالحرب باليد واللسان وجميع مايمكن وردوا أنفسكر عن الموى والميل ( والوجه 
السادس ) قال عبد الله بن المبارك : حق جباده » مجاهدة النفس والهوى . ولما رجع رسول الله 
ل من غزوة تبوك قال « رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد الآ كبر » والآولى. أن عمل 
ذلك على كل التكاليف » فكل ماأمر به ونهى عنه فامحافظة عليه 'جهاد ٠‏ 

لإ السؤال الثالث ‏ هل يصح ما نقل عن مقاتل والكلى أن هذه الأية منسوخة بقوله 
( فاتقوا الله مااستظعتم )”ا أن قوله ( اتقوا الله جق تقاته ) منبوخ بذلك ؟ (الجواب) هذا بعيد 
لان التكليف مشروط بالقدرة لقوله تعالى ( لايكاف قه نفا إلا وسعبا) فكيف يقول الله 
وجاهدوا فى الله على وجه لاتقدرون عليه . وكيف وقدكان الجباد فى الأول مضيقاً خی لايصح 
أن يفر الواخد من عشرة » ثم خففه الله بقوله ( الآن خفف الله عنكم ) أفيجوز مع ذلك أن 
يوجبه على وجه لايطاق حى يقال إنه منسوخ : 


5 قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا اركعوا. سورة الحج. 


(النوع الثالك ) بان مايوجب قول هذه الأوامر وهو الاه (الاول) قوله (هواجت اک( 
ومعناه أن اكليف تشر يف من الله تعالى للعند » فليا ام هذا لير دف ققد خصكم بأعظم 
التشريفات واخ ارک لخدمته والاشتةال بطاءته . فأى رتبة أعل من هذا ؛ وأى سعادة فوق هذ 

و تمل فى اجتبا ك بالهداية والمعونة والتيسير. 

أما قوله تءالى ( وما جعل علب 2 الدين من حرج ) فهو کالجواب عن سؤال يذ کر وهو 
أن التكليف وإن كان تشريفاً واجباً ‏ ذكرتم لكنه شاق شديد على النفس ؟ فأجاب الله تعالى 
عنه بقوله ( وما جعل علي فى الدين من حرج ) روى أن أبا هريرة رض الله عنه قال كيف قال 
الله تعالى ( وما جعل ع فى الدين من حرج ) مع أنه منعنا عن الزنا والسرقة ؟ فقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : بلي ولكن الإصر الذىكان على ؛ فى أسرائيل وضع عنكم . وههنا سالات : 

لإ السؤال الأول ما 2 فى أصل اللغة ؟ ( الجواب ) روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال لبعض هذيل ماتعدون الحرج فيك ؟ قال الضيق » وعن عائشة رضى الله عنها 
د سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال الضق ». 

(السو ال الثانى) ما المر اد من الحرج فى الآية؟ ( ا جواب) قبل هو الإتيان بالرخصء فن لم 
يستطع أن يصل قاتا فليصل جالساً ومن لم يستطع ذلك فلوم وأباح للصائم الفطر فى السفر 
والقصر فيه . وأيضاً فانه سبحانه لم يبتل عبده بثىء من الذنوب إلا وجعل له مخرجا منها إما 
بالتوبة أو بالكفا غارة ؛ وعن ابن عمر رضى الله عنهما وأنه من جاءته رخصة فرغب عنها كلف 
يوم القيامة أن يحمل ثقل تنين حتى يقضى بين الناس » وعن النى صلى الله عليه وسل« إذا اجتمع 
اران فا جما إلى الله تعالى أيسرهماءوعن كعب. : أعطى الله هذه الآمة ثلاثا لم يعطهن إلا للأانبياء 
«جعلبم شهداء على الناس ‏ وما جعل علمم فى (لدين من حرج » وقال أدعونى أستجب 5-5 

لإ السؤال الثالث ) استدلت المعتزلة بهذه الآية فى المتع من تكليف مالا يطاق » فقالوا : إا 
خلق الله الكفر والمعصية فى الكافر والعاصى ثم ناه عنهما كان ذلك من أعظل ١‏ مرج وذلك 

من بصريم هذا النص (والجواب) لا أمره بترك الكفر وترك الكفر يقتضى الاب عليه جبلا 
فقدأم الله المكلف بقلب علالله جهلا وذلك من أعظ الرج . ولما استوى القدمان زال السؤال. 

( الموجب الثانى ) لقبول التكليف قوله (ملة أ - إبراهيم هو نا کم ا قبل) 
وف نصب اللة وجهان ( أحدها ) وهو قول الفراء 1 نمأ منصوية و ا نه قبل ل وسح 
دینک توسمة ملة أبيكم راهم ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ( والثاتى ) أن يكون 
ويا على المدح والتعظيم أى أعنى بالدين هلة أيم !. راهم » واعم أن المقصود من ذكره التنبيه 
على الله تاليف وال م ھی شرلعة اراھ عليه الصلاة والىلام . والعرب كانوا مين 
0 0 م 0 من أولاده ٠‏ فكان التنبيه على ذلك كااسبب لصيرورتهم. منقادين لقبول 


قوله تعالى : يا اها الذين آمنوا اركعوا. سورة الحج. 7 


لإ الؤال الأول ) لم قال ( ملة أبيكم إبراهي ) ولم يدخل فى الخطاب المؤمنون الذين كانوا 
فى زمن الرسول صل الله علبه وسلم وم يكونوامن ولده؟( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) 
لماكان أ كثرم من ولد هكالرسول ورهطه وجميع العرب جاز ذلك ( وثاتي ما ) وهو قول الحسن 
أن الله تعالى جعل حرمة ابراهيم عليه السلام على المسلبين كرمة الوالد على ولده؛ ومنه قوله تعالى 
( النى أولى. بالمؤ منين من أنفسهم ) خعل حرمته كرمة الوالد على الولد » وحرمة نسائه كرمة 
الوالدة على ما قال تعالى ( وأزواجه أمبا>م ) . 

لإ الؤال الثانى ) هذا يقتتضى أن تكون ملة مد کل ابراه عليهما السلام سواء» فيكون 
الرسول ليس له شرع مخصوص ويؤكده قوله تعالى ( أن اتبع ملة إبراهيم (١)‏ الجواب ) هذا 
الكلام إنما وقع مع عبدة الاو ثان »كانه تعالى قال : عبادة الله وترك الاو ثان هى هلة إيراهيم 
فأما تفاصيل الشرائع فلا تعلق لها بهذا الموضع . 

لا الؤال الثااث ) ما معنى قوله تعالى ( هو سا كم المسليين من قبل )؟ (الجواب ) فيه 
قولان ( أحدهما ) أن الكناية راجعة إلى إبراهي عليه إاسلام » فان لكل نى دعوة مستجابة وهو 
قول إبراهي عليه الصلاة والسلام ( ربنا واجعلنا عسلميزلك ومن ذريآنا أءة مسلة لك) فاستجاب 
الله تعالى له لجمابا أمة مد صلى الله عليه وسلم > وروى أنه علية الصلاة والسلام أخبر بأن الله 
تعالى سيت مدا عثل هته وأنه ستسحى أءته بام لين ( واثثانى ) أن الكناية راجعة إلى الله 
تعالى فى قوله ( هو اجتبا كم ) فر وی عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن الله سما 
المسلدين من قبل ) أى فى كل اکب » ونی هذا أى فى القرآن . وهذا الوجه أقرب لآنه تعالى قال 
) لكر الول هذا عل وتكونوا شهداء على الناس ) فين أنه سماهم بذلك هذا الغرض 
وهذا لايليق إلا باه » ويدل عله أيضاً قراءة أبى بن كەب ( اهناكم ) والمعنی أنه سبحانه فى 
سائر الكتب المتقدمة على القرآن » وفى الةرآن أيضأ بين فضاكم على الآمم وسا كم بهذا الإسم 
الا كرم ؛ لجل الشهادة المذ كورة . فليا خصكم الله هذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه . 
وهذا هو ( العلة الثالثة ) الموجبة لقبول التكليف » وأما الكلام فى أنه كيف يكون الرسول شهيداً 
علينا » وكيف 7كون أمته شبداء علىالناس ؟ فقد تقدم فى سورة البقرة »ويينا أنه أخذمنه مايدل 
على أن الإجماع حجة . ٍ 

( النوع الرابع ) شرح مايحرى مجرى المؤكد لما مضى . وهو قوله ( فاقيموا الصلاة وآتوا ٠‏ 
الزكاة وبحب صرفها إلى المفروضات لابا هى المعبودة واعتصموا بالله أى بدلائله العقلية 
والسمعية وألطافه وعصمته ‏ قال ابن عباس « سلوا الله العصمة عن كل الحرمات » وقال القفال 
اجعلوا الله عصمة لكر ما عذرون هو مولا كم وسمدک والمتصرف فك ف المولى ونم النصير » 
فكاأنه سبحانه قال آنا مولاك بل أنا ناصرك وحسبك › واعل أن المعتزلة احتجوا بذه الآيات ` 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( لتكو نوا شهداء على الناس ) يدل على أنه سبحانه أراد الإيمان 
من الكل » لآآنه تعالى لايجحعل الشهيد عل عباده إلا من كان عدلا مرضياً . فاذا أراد أن تكونوا 
شوداء على الناس فقد أراد أن تكونوا جمعاً صادين عدولا . وقد علمنا أن منهم فاسقأ » فدل ذلك 
على أن الله تعالى أراد من الفسق كونه عدلا ( وثانيها ) قوله ( واعتصموا بالله ) وكيف بمكن 
الاعتصام به مع أن الثرلايو جد إلا منه ؟ (وثالئها) قوله ( فنعم المولى) لانه لو كان جا يقوله أهل 
السنة من أنه خلق أ كثر عباده ليخلق فهم الكفر والفساد ثم يعذهم لماكان نعم المولى » بل كان 
لابو جد من شرارالموالى أحد إلا وهوشرمنه . فكان يحب أن بوصف بأنه باس المولى وذلك باطل 
فدل على أنه سبحانه ما أر اد من جميعهم إلا الصلاح.فإن قیل لم لايحوز أنيكون نعرالمولى لاؤمنین 
خاصة کا أنه نعم النصير لحم خاصة؟قلنا إنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين جيعاً (١)فيجب‏ أن يقال 
إنه نعم المولى للؤمنين وبتس المولى للكافرين . فان ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع 
وصر حوا بشتم الله تعالى . ( ورابعها ) أن قوله ( سما كم المسلمين من قبل ) يدل عل إثيات الاسماء 
الشرعية وأنها من قبل الله تعالى لانها لو كانت لغة للا أضيفت إلى الله تهالي على وجه ال#صوص . 
( والجواب ) عن الآول وهو قوله كونه تعالى مريداً لكونه شاهداً يستلزم كونه مريداً لكرنه 
عدلا » فقول : إن كانت إرادة التّىء مستلزمة لإرادة لوازمه فارادة الإ مان من الكافر توجب 
أن نكو ن مستلزمة لارادة جهل الله تعالى فيلزم كونه تعالى مريداً لجهل نفسه . وإن ل يكن ذلك 
واجبا سقط الكلام . 

وأما قوله ر واعتصموا بالله ) فيقال هذا أيضاً وارد عليكم فانه سبحانه خاق الشووة فى قاب 
الفاق وأ كدها وخاقالمشتهى وقربه منه ورفع المانع ثم سلط عليه الكياطين من الإنس والجن 
وعل أنه لاعالة بقع فى الفجور والضلال . وفى الشاهد كل من فعل ذلك فانه يكون بس المولى . 
قان صح قباس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكم وإن بطل سقط كلامكم بالكلية . 


الاح ا ار 109090100101 
(۱) كف هذا مع قوله تعالى فى سورة عمد عليه السلام ( ذلك بأن الله مولى الذبن آمنوا وأن الكاقرين لا مولى لهم ) ولوجبيه 
هذا الكلام يقال المولى فى الآبات »نى الناصر رامين ء وقد عنى به المصنف البسيد والمالك والرب , 


تفسير سورة الحج 


وهی مكيةٌ» سوى ثلاث آيات: قوله تعالى : ههان حصان [الآية:14] إلى تمام 
ثلاث آيات؛ قاله ابن عباس ومجاهد”'2. وعن ابن عباس أيضاً أنهنّ أربعٌ آيات» إلى 
قوله : «عدَابت الْحَرِينِ»ه [الآية: 17]. وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: هى مدنية”". 
وقال قتادة : [مدنية] إلا أربعَ آيات : «وماً أَرَلَنَا من بلك من سول ولا بي 
إلى : عاب يور عَقَب و # [الآيات: 59ه-مم] فهنّ فکات:. 

وعَدَّ النقَّاش ما نزل بالمدينة عَشْرَ آيات. وقال الجمهور: السورةٌ مختلظة؛ منها 
مي ومنها مَدَنيّ. وهذا هو الأصحٌ؛ لأنّ الآيات تقتضي ذلك ؛ لأنَّ «يا أيها 
الناس» مكين» و«يا أيها الذين آمنوا» مدنت ". 

العَرْنَوي: وهي من أعاجيب السوزة نزلت ليلاً ونهاراً. سَفْراً وحضّراً مكيًا 
ومدنيّاء يليا وحريياء ناسخاً وش خا مُخكماً ومتشابهاً ؛ مختلف العدد. 


قلت: وجاء فى فضلها ما رواه الترمذيٌ وأبو داود والدارَقظنيُ عن عقبة بن عامر 


. 504/7 وأخرجه عن ابن عباس مطولاً النحاس في الناسخ والمنسوح‎ » ٠٠٠١ /4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكر الخبرين ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ٠١5/4‏ ولم يذكر ابنّ عباس في الخبر الثاني» وقد 
أخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور ۳٤۲ /٤‏ . 

(۳) في النسخ: قاله قتادة» والمثبت من المحرر الوجيز ٠» ٠٠١ /٤‏ والكلام منه. وأخرجه ابن المنذر عنه 
كما في الدر المتثور ۳٤١ /٤‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٥ /٤‏ عن ابن عباس. 

. ٠٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج 409/7 . وذكر المصنف 1/ ه أن القول في قوله : بها ألَاش): مكي حيث 
وقع؛ ليس بصحيح . وينظر ۳۲۹/۱ . 


سورة الحج: الآية ١‏ ¥ 


قال: قلت: يا رسول الله» فُضّلت سورة الحجَ بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: «نعم» ومن 
لم يَسْجُدْهما فلا يقرأهما). لفظ الترمذي. وقال: هذا حديث”" ليس إسناده بالقوي» 
واختلف أهل العلم في هذا؛ فروي عن عمر بن الخطاب ‏ © وابن عمر أنهما 
قالا: فُصّلت سورةٌ الحج بأنَّ فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعئٌ وأحمد 
وإسحاق. ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة» وهو قول سفيان الو وروی 
الدارَمُظنيَ عن عبد الله بن تعلبةً قال: رأيت عمر بن الخطاب سَبَدَ في الحج 
سجدتين» قلت : في الصبح؟ قال: في الصبح”” . 
تسم أ ار ا 


led‏ هه 


قوله تعالى : مما الاس ان ركم إت دة السامة ى ية ©4 


روى الترمذِي *' عن عِمْران بن حصين أنَّ النبيّ 5 لما نزلت: مما الاس 
اقفو رركم إت لرل لاك مى عطي إلى قوله ا 
قال : أنزلت عليه هذه الآيةٌ وهو في سفرء فقال : «أتدرون أي يوم ذلك»؟ فقالوا: الله 

ورسوله أعلم» قال: «ذلك يوم يقول الله لآدمَّ: ابْعَتْ بَعْثَ النار» قال: يا ربّء وما 


بَعْتُ النار؟ قال: يسع مئةٍ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ إلى الجنة). فأنشأ 
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. ۳۲۲/۷ بعدها في النسخ: حسنء والمثبت من سنن الترمذي» والتحفة‎ )١( 

0( سنن الترمذي (01/8) ء والحديث عند أبي داود »)١807(‏ والدارقطني (١۲١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
.(IV14)‏ 
وأخرجه دون قوله: «فمن لم يسجدهما. .. أبو داود في المراسيل (۷۸) من طريق خالد بن معدان عن 
النبي ي. وابن أبي شيبة ١١/7‏ عن عمر # موقوفاً. 

(۳) سنن الدارقطني (۲۳١٠).ء‏ وأخرجه بنحوه الحاكم ۲/ ۳۹۰ »> ووقع في (د) و(ز) و(ظ): الصحيح» 
بدل: الصبحء في الموضعين» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. والسائل لعبد الله بن ثعلبة هو سعد 
ابن إبراهيم الراوي عنه. 

دق في سنه (0174. 


۳۰۹۸ سورة الحج: الآية ١‏ 


بورع 


المسلمون يبكون» فقال رسول الله کل : «قارِبُوا وسَدّدواء د 0 د ق إلا 
كان بين يديها جاهليةٌ». قال: «فيؤخذ العددٌ من الجاهلية» فإن تمت تك نول عمل من 


المنافقين» وما مَتَلُكم والأمّم إلا كَمَثْل الرَفْمة“ في ذراع الدابة» أو كالشامّة في 
غنت اللعيرف ل و و أن یک رارع اعل ل تكترواء ق ال 
«إنّي لأرجو أن تكونوا ثلتّ أهل الجنة». فكبّرواء ثم قال: «إِنّي لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة». فكبّروا. قال: لا أدري قال: الثلثين أم لا. قال: هذا حديث 
حسن صحيح» قد روي من غير وج عن الحسن عن عمران بن خصين. وفيه: فيس 
القوم حتى ما أبْدَوْا بضاحكةء فلما رأى رسول الله ل [الذي بأصحابه] قال: «اعملوا 
وأبشرواء فَوَالُّي نفسي بيده إنّكم لمَعّ خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كََرتاه؟": 
يأجوج ومأجوج» ومّن مات من , بني آدم وبني إبليس» قال: فُسُرّيَ عن القوم بعش 
الذي يجدونء فقال: «اعملوا وأبشرواء فَوَالّذي نفس محمدٍ بيده» ما أنتم في الناس 
إلا كالشّامّة في جَنْبٍ البعيرء أو كالرّقُمة في ذراع الدابة». قال: هذا حديثٌ حسن 
صحيح”". 

وفي «صحيح» مسلم» عن أبي سعيد الُدْرِيَ قال: قال رسول الله : «ية 
الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسَعْدَيكء والخيرٌ في يديك» قال: «يقول: أخرج 
بَعْثَ النار» قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل أل يسع مئةٍ وتسعةً وتسعين2””" قال: 
«فذاك حين يَشِيبُ الصغيرٌ» وتَضّع کل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلّهاء وترى الناس سُكارَى وما 
هم بسكارّى ولكنَّ عذاب الله شديد» قال: فاشتدٌ ذلك عليهم» قالوا: يا رسول اللهء 


)١(‏ الرقمة: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخلء وهما رقمتان في ذراعيها. النهاية (رقم). 

(۲) قال السندي ‏ كما في حاشية المسند -)١140١(‏ : ككرتا بالتخفيف» أي: غلبتاه بالكثرة. وقوله: 
بضاحكة» هي واحدة الضواحك» وهي أربعة» وسميت ضواحك؛ لأنها تظهر عند الضحك. 

(۳) سنن الترمذي )7١79(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو بهذه الرواية عند أحمد (۱۹۹۰۱). 

.)۳۳٤۸( والبخاري‎ »)١1١545( برقم (۲۲۲)» وهو عند أحمد‎ )٤( 


)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ): وتسعون. 


سورة الحج: الآية ١‏ ۳۹ 


أينّا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشِرواء فإِنَّ من يأجوجَ ومأجوج ألفاً ومنكم رجل». ودّگر 
الحديث بحو ما تقدّم في حديث عِمران بن حصين. 

وذكر أبو جعفر النحاس قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن نافع قال: حدَّئنا 
سلمةء قال: حدّئنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك 5ه 


مره زه لدبب و5 


قال: ايها الاس اتف ركم إت برل ألتكاقة مى عطي إلى : ولك 
عَدَاب أَنَّو سيد قال: نزلت على النبي و وهو في مَسِيرٍ له» فرفع بها صوته حتى 
ثابٌ إليه أصحابه» فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يومَ يقول الله عر وجل لآدم: يا 
آدمٌ» قُمْ فابِعَتُ بَعْتَ أهل النار: من كل ألفٍ يسع مئةِ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ 
إلى الجنة». فكَبّر ذلك على المسلمين» فقال النبئ ي: «سَدَّدُوا وقاربوا وأَبْشِرواء 
فوالّذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشَّامَة في جَنْبٍ البعير» أو كالرّقُمة في ذراع 
الحمار» وإنَّ معكم خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كَمّرتاه: يأجوج ومأجوج» ومّن 
هَلَكَ من كَمَرةٍ الجن والإنس)”". 
قوله تعالى : يام ألا َا ريج المرادٌ بهذا النداء المكلّفون» أي: اخشَّرْه 
في أوامره أن تتركوهاء وتواهيه أن تُقدِموا عليها. والاتّقاء: الاحتراسُ من المكروهء 
وقد تقدَّم في أوّل البقرة القولٌ فيه مستوفى"» فلا معنى لإعادته. والمعنى: احترسوا 
بطاعته عن" عقوبته. 
قوله تعالى: إت رة ألتتاعة سء عطي الزلزلة: شدَّة الحركة» ومنه: 
َرُللُوا حى يفول اسول [البقرة:٤٠۲].‏ وأصل الكلمة من زَّلَّ عن الموضع» أي: زال 
عنه وتحرّك. وزلزل الله قَدَمهء أي: حرّكها. وهذه اللفظة ُستعمل في تهويل الشيء. 


»)۷۳٣٤( هو عند عبد الرزاق في التفسير ۳۱/۲ » وأخرجه من طريقه أبو يعلى (۳۱۲۲)ء وابن حبان‎ )١( 
من طريق معمر به.‎ 407 - 507/١١ وأخرجه الطبري‎ 
وما بعدها.‎ ۲٤۸/۱ )۲( 


)۳( في (ظ): من. 


۳1۰ سورة الحج: الآيتان ١‏ ۲ 


وقيل : هي الزلزلةٌ المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة» التي تكون في الدنيا قبل 
يوم القيامة؛ هذا قول الجمهور. وقد قيل: إن هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر 
رمضان» ومن بعدها طلوعٌ الشمس من مغربها؛ فالله أعلم. 
رمَا م 0 5 7 ص کے کے ص ج ل 

قوله تعالى: کک كل ل و جا أت وم ل 
ذاتِ حَمْلٍ حملها وی ١‏ لتاس سکری وما هم پسکری ولتک عاب ألو 
سَدِيدٌ © »4 

قوله تعالى: نوم تَرَوْتَهَايه الهاءٌ في ١تَرَوْنَهَا‏ عائدةٌ عند الجمهور على الزلزلة» 
رى هذا قوله ع وجل ندعل حل ن عة عمَآ عا رصعت ونع دات 
حَمْلٍ حَمْلَّهَا. والرضاعٌ والحمل إنّما هو في الدني. 

وقالت فرقة : الزلزلة في يوم القيامة» واحتجُوا بحديث عِمران بن حصين الذي 
ذكرناه» وفيه : «أتدرون أي يوم ذلك...» الحديث. وهو الذي يقتضيه سياق ملم في 

قوله : «تَدْهَلُ» آي : تشتغل ؛ قاله قُظرّبٍء وأنشد: 
و ا و. و 08 - 0 ( 
صَربايُزيل‌الهام عن مَيّيله ويُذهِلَالخَليلَعن ليل" 

وقيل: تنسّى. وقيل: تلهو. وقيل: تسلو" » والمعنى متقارب. 

عا رسعت قال المبرّد: «ما» بمعنى المصدرء أي : ُذْمُل عن الإرضاع. 


Per 


قال: وهذا يدل على أن هذه الزلزلةً في الدنيا ؛ إذ ليس بعد البعث حمل وإرضاع» ِل 


. ٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5/4 ٠»‏ والرجز نسبه ابن إسحاق لعبد الله بن رواحة» كما في سيرة ابن هشام ۲/ ۳۷۱ » 
إلا أن.ابن هشام نسبه لعمار بن ياسر. ونسبه لعبد الله أيضاً ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 774/١‏ . 
وقد اقتبس هذا الرجز الحجاج في خطبته بعد دير الجماجم» وهي في البيان والتبيين 179/7 › والعقد 
الفريد ١١7/5‏ . وفيهما: بضرب» بدل: ضرباء وكذلك وقع في (خ) و(د): بضرب. 

(۳) النكت والعيون 5/4 » الأول عن اليزيدي» والثاني عن الكلبي» والثالث عن الأخفش. 


سورة الحج: الآية ۲ ۳11 


أن يقال: مَنْ ماتت حاملاً يُبعث حاملاً فتضع حَمْلَها للِهَوْلء ومّن ماتت مُرضعة بُعثت 
كذلك. 


م ۶ر 


ويقال: هذا كما قال الله عنَّ وجل : نما يِجْمَلُ لْولَدنَ شيا [المزمل : 17]. 

وقيل: تكون مع النفخة الأولى. وقيل: تكون مع قيام الساعةء حين”'' يتحرّك 
الناس من قبورهم في النفخة الثانية. 

ويحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارةً عن أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: 


ر2 صا مه روء ره 


مسنم البأسآه َألصَرَهُ ورلو [البقرة:٠۲]ء‏ وكما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ 
اهزمهم وزلزلهم)”". 

وفائدةٌ كر هَوْل ذلك اليوم التحريض على التأهُّب له والاستعدادٍ بالعمل الصالح. 
وتسميةٌ الزلزلة ب «شيء» إمّا لأنّها حاصلة متيَّنٌ وقوعُهاء فيُسْتَسُهل لذلك أن تسمّى 
شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقينُ يشبه الموجودات. وإمّا على المآل» أي: هي إذا وقعت 
شي عظيم. وكأنه لم يطلق الاسم الآنء بل المعنى: أنها إذا كانت فهي إذاً شيء 
عظيم””». ولذلك تَذْمَلُ المراضمٌ ويَسْكَرٌ الناسٌ» كما قال: وی الاس كر » 
أي: من هَؤْلها ومما يُدركهم من الخوف والفزع .رما هم يِسَكرَ؟ من الخمر. 

وقال أهل المعاني: وترى الناس كأنَّهم سُكارى. يدل عليه قراءةٌ أبي زُرْعة هَرِم 


ابن عمرو بن جرير بن عبد الله“ : «وتُرَى الناس» بضمٌ التاء؛ أي : تظنٌ ويخيّل إليك. 


)1( في (د) و(م): حتى. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۱4۰۷). والبخاري (۲۹۳۳)» ومسلم )۱۷٤۲(‏ عن عبد الله ابن أبي 
أوفى 5 في دعائه وَل على الأحزاب . 

(۳). المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ . 

(5) البجلي الكوفي» وقيل اسمه عبد اللهء وقيل: عمروء وقيل: جريرء وذكر ابن حبان في الثقات أبا 
زرعة بن عمرو بن جرير فيمن اسمه هرم ثم قال: ويقال: اسمه كنيتة. روى عن جده وأبي هريرة 
ومعاوية وغيرهم. التهذيب ٤‏ . وقراءته في القراءات الشاذة ص٤۹ ٠‏ وتفسير الطبري ٤٥۷/١١‏ › 
والمحرر الوجيز 1/5 . 


۳1۲ سورة الحج: الآيات  "‏ ۵ 


وقرأ حمزة والكسائئ: «سَكْرَى» بغير ألف”'. الباقون: «سُكارى»» وهما لغتان لجمع 
سکران» مثل : كَسْلى وكُسَالى. 

والزلرلة: التحريك الف والذهول: الكَفْلَةَ عن الشيء بِطَرَيّان(" ما يشعّل عنه 
من هم أو وجع أو غيره. قال ابن زيد: المعنى : ترك ولدها للكَرْبٍ الذي نزل بها" 


5 5 م عر 2 ت 2 4 2 ماد رص و ص 
قوله تعالى: وين لتايس من برل في اله بغير علو علو وسيم ڪل سَّبِطنٍ 
مير © کيب عليه اتم من كولاه فَأنَّمُ له ده لک عَدَابِ لسَّعِير وك 
قوله تعالى: وي الا من ميل في اه غير عر قيل: المراد النضر بن 
الحارث؛ قال: إن الله عر وجل غيرٌ قادر على إحياء من قد بَلِيّ وعاد تر ا 


مدع 


و سَيع» أ ي ار SS‏ ع شَيطدن سَيْطلنِ رار : م ڪه َنم مّن 


ص 


ولاه ب قال قتادة ومجاهد IE‏ : 1 الشيطانل) الم 2 يضلم ومهريه لک عَذاپ 


قوله تعالى: #يكأيها الاش ر د کشر ب ن الب نا 4 ن شاب 
في اماو ما سام إل كج ا ET‏ 
نكم من بو وي م تن بے اک كد الشثر ڪت بنك بن بن 
ع سا ويَرَى الرس عَيِدَةٌ ملا ألا عَليّهَا الما أهترت وريت وأنبتتَ 
كل زع تيبج © »4 


قوله تعالى: ايها اناس إن کُر في ربب من اس إلى قوله: سی 


. ٠١١ص وكذلك: «وما هم بسَكرى'. السبعة ص4 47 » والتيسير‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ» والمحرر الوجيز ٠١5/5‏ » والكلام منه. 

(۳) أخرجه الطبري ٤٥۷/١١‏ . 

() تفسير البغوي ۳/ ۲۷١‏ » وأخرجه الطبري ٤٥۹/١١‏ عن ابن جريج. وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 1/5 عن ابن عباس. 

(5) أخرج'"قولهما الطبري 459/١7‏ - 570 » وخبر قتادة أيضاً أخرجه عبد الرزاق 77/7 . 


سورة الحج: الآية ۵ 1۳ 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: إن کُر في ربْبٍ يِن امب هذا احتجاجٌ على العالّم 
بالبداءة الأولى. وقوله: (إِنْ كُْتُمْ في ريب» [شرط] متضَّمَّنُهِ التوقيف. وقرأ الحسن بن 
آبي الحسن : «المَعَتْ) به بفتح العين» وهي لخة في «البَعْث» عند البصريين. وهي عند 
الكوفيين تخفيفٌ «بَعث . 


ص 3 


والمعنى: يا أيها الناس» إن كنتم في شك من الإعادة هنا نكري أي : 
خلقنا أباكم الذي هو أصل البشرء يعني آدم عليه السلام ين راب نم4 خلقنا 
ذريته «ين ٍَ4 : وهو المنيئ؛ سمي نطفةً لقلّته وهو القليل من الماءء وقد يقع 
على الكثير منه» ومنه الحديث: «حتى يسير الراكبٌُ بين التُطفتين لا يخشى جَوْراً». 
أراذ بحر المشرق وبحر المغرب”". والتّظلف: القّظر. نطف يَنْطِفُ وينظف. وليلةٌ 
تطوفة : دائمة القَظر”". 

2 عة 0 

لثم ين مر : وهو الدّم الجامد. والعَلّق: الذم الحبيط» أي : الطَرِيّ. وقيل : 
الشذيد الحمرة: 

EEE‏ ومنه الحديث: ألا وإنَّ فى 
الخد م . وهذه الأطوارٌ أربعةٌ أشهر. قال ابن عباس : وفى العشر بعد الأشهر 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ٠ ٠/4‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر القراءة عن الحسن أيضاً الزمخشري في 
الكشاف ۳/ ه قال الزجاع في حاتي القرآق ٤١١/۴‏ : ذكر جميع الكوفيين أن کل ما كان ثانيه حرفاً 
من حروف الحلق» وكان مسكناً مفتوح الأول» جاز فيه فتح المسكن» نحو: شغْر وشّعَرء وهر وهر 

(؟) تهذيب اللغة 757/1 ٠‏ وفيه: لا يخشى إلا جوراً. وهي رواية» ومعناها: لا يخاف في طريقه غير 
الضلال والجورٍ عن الطريق» وعلى الرواية الأخرى ‏ يعني بحذف إلا - يكون الجور بمعنى الظلم. 
النهاية (جور) و(نطف)» وذكره أيضاً الزمخشري في الفائق 447/8 > ولفظه: لا يزال الإسلام يزيد 
وأهله» وينقص الشرك وأهله. حتى يسير الراكب...». 

(©) أي: تمطر حتى الصباح. تهذيب اللغة ٠٠٠ /١۳‏ . 

.# عن النعمان بن بشير‎ )۱١۹۹( قطعة من حديث أخرجه البخاري (۲٥)ء ومسلم‎ )٤( 


6 سورة الحج: الآية‎ ۳1٤ 


الأربعة يُنفخ فيه الروح”. فذلك عِدَّةُ المتوفى عنها زوججهاء أربعة أشهرٍ وعشر. 
الثانية: روى يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة: حدَّثنا داودٌء عن عامر» عن علقمة» 
عن ابن مسعود ‏ وعن ابن عمر - أنَّ النطفة إذا استقرّت في الرّحم؛ أخذها مَلَكُ بكمّه 
فقال: ياربٌ» ذكرٌ أم أنثى» شقئٌ أم سعيد» ما الأجل والأئرء بأيٰ أرض تموت؟ 
فيقال له: انطلق إلى آم الكتاب» فإك تجدٌ فيها قصدً هذه النطفة» فينطلقٌ فيجدٌ قصّتها 
في آم الكتاب» فيُخْلَىُء فتأكل رزقّها وتطأ أثرهاء فإذا جاء أجلها؛ قُبضت فدفنت في 
المكان الذي قُدّر لهاء ثم قرأ عامر: ايها الاش إن كُثْرٌ في ريي ين ابم نا 
عرس سر سر 2 
اق ين راب" . 


وفي الصحيح عن أنس بن مالك" _ ورفع الحديث ‏ قال: «إنَّ الله قد وَكّل 
بالرّحِم مَلَكاء فيقول: أي ربٌ نطفة. أئ رَبٌ عَلّقة. أي رَبّ مُضِْعَّة. فإذا أراد الله أن 
يقضئ خَلقاً قال» قال المَلَّك: أئ رَبٌ! ذَكَرٌ أو أنثى؟ شق أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما 


الأجل؟ فيكتب كذلك فى بطن أمّه). 
يقول: «إذا مَىّ بالنطفة يُنْتَانِ وأربعون ليلةً بعث الله إليها مَلَكأء فصوّرهاء وحَلق 
سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم يقول: أي رب أذْكر آم أنثى...؟. 


)١(‏ قطعة من خبر ابن عباس» أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (70 225١‏ وفي إسناده محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيف» كما ذكر الحافظ في التقريب. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ١17/١‏ : 

(؟) الكلام في المفهم 101/7 » وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١١١‏ » وأخرج الحديث عن ابن مسعود 
بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط 5594/7 » وأخرجه الطبري ٤11/١١‏ › وابن أبي حاتم كما في 
تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق داود بن أبي هند به. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
ص١7‏ . وعلقمة هو ابن قيس» وعامر هو الشعبي. أما خبر ابن عمر فأخرجه البزار ۲۱٤۹(‏ -.كشف)» 
وأبو يعلى (0774) مرفوعاً إلى النبي ' بنحو خبر ابن مسعود. 

() صحيح البخاري (714)؛ وصحيح مسلم (51457) واللفظ له» وهو عند أحمد .)1١75161/(‏ 

.)۱١۱٤۲( صحيح مسلم (5746)غ وهو عند أحمد‎ )٤( 


سورة الحج: الآية 0 16" 


وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود”"'' قال: حدَّئنا رسول الله وهو الصادق 
المصدوق: «إنَّ أحدكم ي يُجمعٌ خَلْقُه في بطن أمّه أربعين يوماً» ثم يكون في ذلك عَلَقةً 
مثل ذلك» ثم يكون [في ذلك] مُضغة مثلّ ذلك» ثم يُرسَل المَلّك فينفخٌ فيه الروخ» 
ويؤمر بأربع كلماتٍ: بكَنْب رزقه» وأجله» وعمله» وشقيٌ أو سعيد...» الحديث 
فهذا الحديتٌ مفسٌرٌ للأحاديث الأوّل؛ فإنَّ فيه : «يُجمع حل أحدكم في بطن أمّه 
أربعين يوماً نطفة» ثم أربعين يوماً علقةً» ثم أربعين يوماً مضغدٌ ثم يُبعث الملك» 
فينفخ فيه الروح» فهذه أربعةٌ أشهرء وفي العشر يَنْمُحُ الملك الروح» وهذه عِدّة 
المتوفّى [عنها زوجها] كما قال ابن عباس 

زقوله: إن ادم ينع غلفة في بطن آم قد فر ابن خر تفز 
الأعمش: ما يُجمع في بطن أمّه؟ فقال: حدَّئنا حَيْثمة» قال: قال عبد الله: إذا وقعت 
النطفةٌ في الرَّحِم فأراد الله أن يخلق منها بشراًء طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر 
وشعر» ثم تمكث أربعين يوماًء ثم تصير دماً في الرَّحِمء فذلك جَمْعُهاء وهذا وقتُ 
كونها علقةٌ0. 

الثالثة: نسبة الكُلْقٍ والتُصوير للمَلّك نسبة مَجازَيّةٌ لا حقيقية: .وإِنّما ضصَدَر عنه 
فل ما في المضغة ‏ كأنَّ عنه التصوير والتشكيل - بقدرة الله وحَلْقّه واختراعه؛ ألا 
ا ل ا و SE‏ 
ولتد قت ڪم کڪ م م صوّرتكك » [الأعراف:١١].‏ وقال: ولتد خلقتا اسن ن من سل من 


زوق صحيح البخاري ((TY°A)‏ وصحيح مسلم (5517), واللفظ له وما سيأتي بين حاصر تین منه» وهو عند 
أحمد (255715). 

(۲) سلف في المسألة الأولى. 

(۳) أخرجه الخطابي في غريب الحديث 187/١‏ » وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير الآية (15) 
من سورة المؤمنونء وذكره القاضي عياض في إكمال المعلم ٠١١/۸‏ » وأبو العباس في المفهم 
5 . 


)€( في (ظ) و(م): كان عند» والمثبت من باقي النسخ والمفهم 5 والكلام منه. 


15 سورة الحج: الآية 6 


2 


ين م عله ظمَهٌ في كار كن [المؤمنون:؟1]. وقال: ايها لاش إن كُسْرٌ في 


طن و 
ری ن التب مانا لق ين ا ثم ين تُظمَةِ4. وقال تعالى: وه الى ڪلف 
ل 03 

فک ڪا رسك ممن [التغابن:١].‏ ثم قال: وسوڪ دَأْحْسَنّ ورڪ 


رو ر 


[غافر: 15]. وقال: #لقد علقت الإننَ ف أَحسن قوير [التين .]٤:‏ وقال: لق آلإضّنَ مِنْ 
عي [العلق: 1]. إلى غير ذلك من الآيات» [هذا] مع ما دلّت عليه قاطعاتٌ البراهين 
أن لا خالقٌ لشيءٍ من المخلوقات إلا رب العالمين”". 

وهكذا القولٌ في قوله: «ثم يُرِسّل الملك فينفحٌ فيه الروح» أي أنَّ النفخ سببُ 
سحلي الله فيها الروحَ والحياة. وكذلك القولٌ في سائر الأسباب المعتادةء فإنه بإحداث 
الله تعالى لا بغيره. فتأمَّلْ هذا الأصلّ وتمسَّكُ بهء فيه النجاةٌ من مذاهب أهل الضلال 
[من أهل] الطبائع وغيرهه”". 

الرابعة: لم يختلف العلماء أنَّ نفخ الروح فيه يكون بعد مثة وعشرين يوماًء وذلك 
تمامٌ أربعةٍ أشهر ودخوله في الخامس؛ كما بيثاه بالأحاديث. وعليه يعوّل فيما يُحتاج 
إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع» وفي وجوب النفقات على حَمْلٍ 
المطلّقات؛ وذلك لتِيقّنِه بحركة الجنين في الجوف. وقد قيل: إنه الحكمة في عِدّة 
المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعَشْرِء وهذا الدخول في الخامس يحقق براءةً الرَّحِم 
ببلوغ هذه المدَّة إذا لم يَظْهَرُ حَمْل”". 

الخامسة: النطفةٌ ليست بشيء يقيناً» ولا يتعلّق بها حكم إذا ألقتها المرأة؛ إذ 
لم تجتمع في الرحم» فهي كما لو كانت في صُلْبٍ الرجل» فإذا طْرَحَنّه علقة تحقّقنا 
أن النظفة قدا سرت وا جت واشدالت إلى أول أحوال ها تتحقق نه أنه ولد 
وعلى هذا فيكون وضعٌ العلقة فما فوقّها من المضغة وَضْعٌ حمل تَبْرَأ به الرّحمء 
)١(‏ المفهم 507/5 ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


)( المفهم 50١/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(۳) إکمال | ۸ - ٠۲٤‏ » والمفهم 101/١‏ . 
لمعلم لمفهم 


سورة الحج: الآية ۵ 1¥ 


وتنقضي به العِدَّة ويَنْيّت به لها حم أمّ الولد. وهذا مذهبٌ مالك 4 وأصحابه. وقال 
الشافعئٌ #: لا اعتبارٌ بإسقاط العَلَّقَةَء وإنما الاعتبارٌ بظهور الصورة والتخطيطء فإن 
حَفِيَ التخطيظ وكان لحماًء فقولان بالنقل والتخريج”» والمنصوص أنه تنقضي به 
العذة .ول کون أمّ ولد. قالوا: لأنَّ العدّة تنقضي بالدّم الجاري» فبغيره أؤلى. 

السادسة: قوله تعالى : َة ور َ4 الا ال اة 
الكَلْقَء «وغير مخلّقة»: السَّقْط. وقال ابن الأعرابئ: «مخلّقة: قد بدا حَلْمّهاء «وغير 
مخلقة : 0000008 

ابن زيد؛ المخلقة الى لى الله فيها الرآسَ واليدين والرجلين» وغين مخلمة: 
التي لم يُخلق فيها شيء. قال ابن العربن : إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإنَّ النطفة 
والعلقة والمضغة مخَلَّقةٌ؛ لأنَّ الكل حَلْى الله تعالى» وإن رجعنا إلى التصوير الذي 
هو منتهى الخلقةٍ كما قال الله تعالى : ل أَنمَأَئهُ لكا ءار [المؤمنون:4١]‏ فذلك ما 
قال ابن زيد. 

قلت: التخليقٌ من الكلْقء وفيه معنى الكثْرة» فما تتابع عليه الأطوارٌ فقد حُلق 
خلقاً بعد خَلْقِء وإذا كان نطفةً فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالى: ل أنمأتة لما 
كر والله أعلم. 

وقد قيل: إن قوله: «مخلََةٍ وغيرٍ مل يرجع إلى الولد بعينه”” لا إلى السّقْطء 


)١(‏ المفهم 6907/6 . والتخريج: هو نقلٌ حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسويةٌ بينهما فيه. الإنصاف 
للمرداوي 4/١‏ . وقال ابن بدران في المدخل ص٠٠‏ : اعلم أن بين التخريج والنقل فرقاً من حيث إن 
الأول أعم من الثاني ؛ لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للامام أو الشرع أو العقل؛ لأن حاصل 
معناه بناءٌ فرع على أصلٍ بجامع مشترك... وأا النقل فهو أن ينقل النصصٌّ عن الإمام» ثم يخرّج عليه 
فروعاًء فيجعلٌ كلام الإمام أصلاً وما يخرجه فرعاًء وذلك الأصل مختصيٌّ بنصوص الامام. 

(۲) في معاني القرآن 7١5/7‏ . 

(©) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص۷٣۳‏ - ۳۹۸ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۲۹۱/۴۳ وما قبله منه. 

(0) في (خ) و(ظ): نفسه. 


۳۱۸ سورة الحج: الآية ۵ 


أي : منهم مَن يتم الربُ سبحانه مضغته» فيخلق له الأعضاء أَجَمعَ» ومنهم مَّن يكون 
حَدِيجاً ناقصاً غير تام''". 

وقيل: المخلّقَةٌ أن تلد المرأة لتمام الوقت. ابن عباس : المخلَّقةُ ما كان حيّاء 
وغيرٌ المخلقة السَّقْط”''؛ قال : ْ 
أفي غيرالمخلّقةالبكاءٌ فأينالحزمٌ ويحك والحيا"” 

السابعة: أجمع العلماء على أنَّ الأمّة تكون أمَّ ولدٍ بما تُسْقِطّه من ولدٍ تامٌ الحلّق. 
وعند مالكِ والأوزاعيّ وغيرهما : اة كانت ةة أو غ ماف قال مالك 
إذا علم أنها مضغةٌ [الولد]“. وقال الشافعيئ وأبو حنيفة: إن كان قد تبيّن له شيءٌ من 
علن بن اقم اسع عا ني اذ و 

وحمت على أن المولود إذا اسل ارجا يصلى عل :فزن لم یل 
صارخاً لم يُصَلَّ عليه عند مالكِ وأبي حنيفة والشافعيٌ وغيرهم. وروي عن ابن عمر: 
اا ف ين او 

وروي عن المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصلاة على السَّقْطء ويقول: سمُوهم 
واغسلوهم وكمقّنوهم وحنّطوهم؛ فاد الله أكرمَ بالإسلام كبيرركم وصغيركم» ويتلو 
هذه الآية: ًا حلفت من راب إلى : #وغير لقع ؛ قال ابن ال 


)١(‏ في (م): تمام. 

(۲) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط ۲٥۹/۳‏ . 

(۳) ذكره الماورذي في النكت والعيون ۷/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١8/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) الإشراف لابن المنذر ۳٠۹/٤‏ © ووقع في (خ) و(م): فهي له آم ولد. 
() الإجماع لابن المنذر ص١”‏ . 


)¥( الاستذكار ۲٥۹/۸‏ - ° وقول ابن عمر وابن سيرين وابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة 
TIA IVY‏ 


(۸) في أحكام القرآن 1151/7 » وما قبله منه. وخبر المغيرة أخرجه عبد الرزاق (5707) وأبو داود = 


سورة الحج: الآية ۵ ۳1۹ 


لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسَّقْطِ ما تبن خَلْقّه فهو الذي يسمّىء وما لم يبن حَلْقَه 
فلا وجود له. 

وقال بعض السَّلّف: یصلی عليه متى تُفخ فيه الروحٌ وتمت له أربعةٌ أشهر. وروى 
أبو داود""“ عن أبي هريرة 4 عن النبيّ ك قال: «إذا استِهّلٌ المولود و 
الاستهلال: رفع الصوت» فكل مولو كان ذلك منه» أو حركةٌ أو عطاس أو تنة ¢ 
فإنه يورّثْ لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعىٌ 
والشافعيٌ. قال الخطابي”" : وأحسبه قول أصحاب الرأي. وقال مالك: لا ميراتٌ له 
وإن تحرّك أو عطس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشَّعْبىٌَ والزهري 
وقتادة. 


ث). 


ww IL 


الثامنة: قال مالك #: ما طرحته المرأة ‏ من مضغة أو علقةٍ أو ما يُعلم أنه ولد - 
إذا ضرب بطنها فيه العُرّة. وقال الشافعيئٌ : لا شيء فيه حتى يتبيّن من َلْقِه شيءٌ. قال 
مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل صارخاً ففيه العُرَّة وسواءٌ تحرَّك أو عطس؛ فيه 
العُرَةٌ أبداً» حتى يستهلٌ» فإذا استهل”" صارخاً ففيه الديةٌ كاملة. وقال الشافعيئٌ 5ه 
وسائر فقهاءٍ الأمصار: إذا عُلمت حياتّه بحركةٍ أو بعطاس أو باستهلالي» أو بغير ذلك 
مما تسين به حيانّه» ففيه الديدٌ [كاملةً]©). 

التاسعة: ذكر القاضي إسماعيل أنَّ عِدّة المرأة تنقضي بالسَّقْط الموضوعء واحتجٌ 


001 


عليه بأنه حَمْلٌء وقال: قال الله تعالى : ّث الخَمَالٍ عله أن مسن جلف »4 


)۳٠۸١( =‏ مختصراً بلفظ : السقط يصلى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة. وأخرجه مرفوعاً بنحوه 
أحمد (2)14157 والترمذي )٠١7١(‏ وصححه. قال الحافظ في التلخيص الحبير ٠١/١‏ : ورجح 
الدارقطني في العلل الموقوف. وينظر علل الدارقطني ٠١١/۷‏ . 

.)۲۹۲۰( في سننه‎ )١( 

(۲) في معالم السئن ٠٠١/٤‏ » وما قبله منه. 

(۳) قوله: فإذا استهل من (ظ). 

(4). التمهيد ٤۸۳ /٦‏ » وما بين حاصرتين من وسلف الكلام في هذه المسألة ۲۱/۷ - ۲۳ . 


۰ سورة الحج: الآية 0 


[الطلاق .]٤:‏ قال القاضى إسماعيل : والدليلٌ على ذلك أنه يرث أباه» فدلٌ على وجوده 
حَلْقاً وكونه ولداً وحملاً. قال ابن العربي'': [وكذلك قال: لا تكون به أمّ ولد]ء ولا 
يرتبط به شيءٌ من هذه الأحكام إلا أن يكون مخَلّقاً. 

قلت: ما ذكرناه من الاشتقاق» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أحدكم يُجمعٌ 
حَلْقُه فى بطن أمّه؛» يدل على صحة ما قلناهء وبأنَ(" مُسْقطَةً العلقةٍ والمضغة يَصْدْقُ 
على المرأة إذا ألقته أنها”” كانت حاملاً وضعث ما استقرٌ في رَحمها ؛ فيشملّها قوله 
تعالى : : ولت ) إن لمال أجَلَهَنَّ أن يصع لمن لن >. ولأنها وفيت ذا الولد عن نطفة 
متجسّداً كالمخطلطء وهذا 008 

العاشرة: روى ابن ماجه: حدّئنا أبو بكر بن أبى شيبةء حدّثنا خالد بن مَخْلّدء 
خا يزيد بن عبد الملك النّوفلىُ» عن يزيد بن رُومان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «لَسَقْط أقدّمه بين يدي أحَبٌ إلىّ من فارس أخلّفه خلفي»“. وأخرجه 


LS‏ وول ل بي ال > عن أبيه» عن أبي 
هريرة فقال: «أحبٌ إلي من ألف فارس ي أخلفه ورائي»*» 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱۲۹۱/۳ - ۱۲۹۲ ء وما قبله وما سيرد بين حاصريتن منه. 

(۳) في (م): ولأن. 

(۳) في (ظ): إذا ألقتها يصدق عليها أنهاء بدل: يصدق على المرأة إذا ألقته أنهاء والمثبت من باقي النسخ 
والمفهم ٠٥۳ - ٦٥۲/٦‏ > والكلام منه. 

(4) سنن ابن ماجه (1017) وفيه : أخلمُه خلفي . وأخرجه ابن حبان في المجروحين ۳/ ٠٠١‏ » والعقيلي في 
الضعفاء ۳۸١ /٤‏ » وابن عدي في الكامل ۷/ ۱۷١١ - ۲۷٠١‏ » وابن الجوزي في العلل ۹٠٦/۲‏ من 
طريق يزيد من عبد الملك» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. قال ابن الجوزي: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله لاء وَالحَمْل فيه على يزيد النوفلي؛ قال أحمد: عنده مناكيرء وقال 
النسائي: متروك الحديث» وقال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث إلا من جهة لا تصح. 

)0( معرفة علوم الحديث ص١۱۸‏ من طريق خالد بن يزيد العمري» عن أبي مودود عبد العزيز بن أبي 
سليمان» عن سهيل بن أبي صالح به. قال البخاري في التاريخ الكبير ۳/ 184 : خالد بن يزيد العمري 
مكي ذاهب الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين ۱ : لا يُشتغل بذكره لأنه يروي 
الموضوعات عن الأثبات. 


سورة الحح: الآية 0 ۲۱ 


الحادية عشرة: لنب تک يريد: كمال قدرتنا بتصريفنا أطوارٌ حَلْقّكم 
قر في الْديمَا 4 قرئ بنصب انُقِرً) و«نخرج»» رواه أبو حاتم» عن أبي زيد» عن 

المفضّلء عن عاصم. قال أبو حاتم : النصبُ على العطف. وقال الزجاج: «نة 
بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنى : فعلنا ذلك لنقرٌ في الأرحام ما نشاءء وإنَّما خَلَّقَهم 
عر وجل ليدلّهم على الرَّشْدٍ والصلاے'. 

وقل التي لفن آمر الیعت فهر اعتراضن بين الكلامين::زقرات هذه 
الفرقة بالرفع : «ونقرًاء المعنى: ونحن نقرٌ. وهي قراءة الجمهور. 

وقرئ: «ويقر» وايخرجكم» بالياءء والرفع على هذا سائغ. وقرأ ابن E‏ 
نشاء» بكسر النون. والأجل المسمّى يختلف بحسب جَنِينِ جنين» فم من يسقط. ولّمٌّ | 
مَن يحمل مره ويخرج حي . 

وقال: «ما نشاء»» ولم يقل: مَّن نشاء؛ لأنه يرجع إلى الحمل؛ أي: نقرٌ في 
الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضخة» وهي جمادء فكلى عنها بلفظ «ما». 

الثانية عشرة: قولة تعالى: 82 رک لِنلا» أي : أطفالاًء فهو اسم جنس 
وأيضاً فن العرب قد تسمّي الجمع باسم الواحد؛ قال الشاعر: 
يَلْحَيْئَني في حبّها ويَلُمْتَني إنَّالعواذل ليس لي بأمير” 


ولم يقل: أمراء. وقال المبرّد: هو اسم يُستعمل مصدراً؛ كالرضا والعَذل» فيقع 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47/7 » وكلام الزجاج في معاني القرآن له / 4١7‏ » وقراءة المفضل عن 
عاصم ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/4‏ ثم قال: وحكى أبو عمرو الداني أن رواية 
المفضل هذه هي بالياء في «يقَرٌ وفي «یخرجکم؟. وسيذكر المصنف القراءة بالياء دون نسبة» وينظر 
القراءات الشاذة ص٤۹‏ ¢ وجامع البيان للداني 140/۲ 3 

(۲) بعدها في (م): لهمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز 2/5 والكلام منه. 

(۳) المحرر الوجيز ٠١8/5‏ . 

(4) مجاز القرآن 44/7 - 15 » وهو في تفسير الطبري 574/١17‏ » واللسان (ظهر) برواية: 

ياعاذلاتي لاتزدن مودتي إن العواذل لسن لي بأمير 


۵ سورة الحج: الآية‎ Y۲ 


22 ور 


على الواحد والجمع؛ قال الله تعالى: أو الظِفْلٍ اديت لر يظهروا عل عورتٍ 
لسا [النور .]۴١:‏ وقاله الطبري”"2. وهو نصبٌ على التمييز» كقوله تعالى: إن 
طبن لک عن ميو يِنَهُ قا [النساء: .)٤‏ 

وقيل: المعنى : ثم نخرج كل واحلٍ منكم طفلاً”". 

والطفل يطلّق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ. وولَّدُ كل وَحْشِيّةٍ أيضاً طفل. 
ويقال: جارية طفْلٌء وجاريتان طِفْلء وجوار طفل› وغلامٌ طِمْلُء وغلمانٌ طفل. 
ويقال أيضاً: طِفْلٌ وطفْلة» وطفلان وطفلتان وأطفالء ولا يقال: طفلات. 
وأظمّلت المرأة: صارت ذاتٌ طِفْلٍ. والمُظفِل : ال معيا طقلياء وهي قريبةٌ عه 
بالنّتاج. وكذلك الناقة» [والجمع] مَطَافِلٌَ ومطافيل. والطَّفْلَ؛ بالفتح في الطاء: 
الناعم؛ يقال: جارية طفْلةء أي: ناعمة» وبّنانٌ طفْل. وقد مَل الليل: إذا قبل 
ظلامّه. والظمّل بالتحريك: بعد العصر إذا طَمَّلت الشمس للغروب. والطمَل أيضاً : 
مطر؛ قال: 

لِرَهْدِجِادهُ ظَمَلُالثُرَيَا0 

ثم لِسَبَلعْواً شڪ قيل: إِنَّ «ثم» زائدةٌء كالواو في قوله: حى إا جَاءُومَا 

وفحت ابوا [الزمر :۷۳]؛ لأنَّ «ثم» من حروف النَّسَقَءِ كالواو. و«أشُدّكم»: كمال 


. 450/157 في (د) و(ز) و(م): وقال الطبري» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو في تفسيره‎ )١( 

(۲) المقتضب للمبرد 7/ 174-1١17‏ ء وقال فيه: هو كقولك: زيد أحسن الناس ثوبا. . . وإنه ليحسن 
ثوباً» ويكثّر أمةٌ وعبداً. 

(۳) معاني القرآن للزجاج 417/7 . 

(5) كذا قال المصنف رحمه اللهء وفي تهذيب اللغة ۳٤۸/١١‏ واللسان (طفل): وطفلات في القياس. 

(5) في النسخ : والمطفلة» والمثبت من الصحاح (طفل)» وما بعده وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو 
موافق لما في مجمل اللغة ۲/ 5817 » واللسان (طفل)ء والقاموس (طفل). 

() الصحاح (طفل)» ومجمل اللغة 087/7 » وأساس البلاغة (طفل)ء واللسان (طفل)» ولم يذكروا 
الشطر الآخرء وقوله: وَهْدء جمع وَهْدَة» وهو المكان المطمئن» أي: المنخفض من الأرض . 


سورة الحج: الآية ۵ YY‏ 


عقولكم ونهاية قُواكم. وقد مضى في «الأنعام» بيائه. 

وين من د لإ أل الثثر »> أي : أخسّه وأذْوَه» وهو الهرّمُ والخَرّف حتى لا 
يعقّل؛ ولهذا قال: د بعد علي سكا كما قال في سورة يس: 
ا شي فى ال4 [الآية:18]. 0 فيقول: «اللهُمٌ ني 
أغوة بلك موا اع بلك هن ال واعود بكو آنآ إلن ادل ال 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر“". أخرجه النّسائنُ عن سعدء وقال: كان 
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يعلّمهنَّ بيه كما يعلّم المُكْيِبُ الغلمان”". وقد مضى في «النحل» هذا المعتى^. 

قوله تعالی : ری الْأَري هَايِدَةٌ» در دلالة أخرى”* على البعث» فقال في 
الأوّل: نّا لفت ين رآ فخاطب جَمْعاً. وقال في الثاني : وى الْارّصَّ» 
فخاطب واحداً» فانفصل اللفظ عن اللفظء ولكنَّ المعنى متَّصلّ من حيث الاحتجاجٌ 
على مُنكري البعث 

عاد : يابسة لا تنبت شيئاً؛ قاله ابن جريج”. وقيل: دراسة. والهُمودٌ: 
الدروس» قال الأعشى : 
قالت قُعِيلَةٌ ما لجسمك شاحباً ' وأرى تياب ك بالیاتټ هگد“ 


. ۱۱۲ - ۱1۱1/۹ )١( 

زقفق أخرجه أحمد (۱۸۵)» والبخاري (۲۸۲۲) و(556) من حديث سعد بن أبي وقاص #. وسلف 
0/1۲ . 

( المجتبى 7771/8 3 وقائل هذا الكلام. مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون الأودي» ومن طريقهما 


أخرجه اللاي عن سيب وذكر هذا الكلام أيضاً عن عمرو بن ميمون البخاري في الرواية (۲۸۲۲) 
وفيه: : المعلّمء بدل: المكتب. 


.TVE/Y (©)‏ 
() النكت والعيون 5 /ء وأخرجه بنحوه الطبري 555/١15‏ . 


(۷) ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص۲۷۷ » وفيه سايئاً» بدل: شاحباًء وهو براوية الع 
والعيون 1/5 . 


۵ سورة الحج: الآية‎ ٤ 


الهَرَوِئُ: «هامدة»» أي: جافَةَ ذاتَ تراب. وقال شمر : يقال: هَمّد شجر 
الأرض: إذا بَلِيَ وذهب. وهَمَدَتْ أصواتهم: إذا سَكَنَتُ. وهُمودُ الأرض ألا يكون 
فيها حياةٌ ولا نَبْتّ ولا عودّء ولم يُصِبْها مطر. وفي الحديث: «حتى كاد يَهْمّد من 
الجوع”" أي: يهلك. يقال: هَمَّد الثوبُ يَهْمّد: إذا بَلِيَ. وهَمّدت النار تَهْمُد. 

قوله تعالى: #فَإدًا ارلا عَليّهَا الما اهرت أي : تحرّكت. والاهتزاز: شدَّة 
الحركة؛ يقال: هَرَرْتُ الشيءَ فاهتزٌء أي: حركتّه فتحرّك. ومَزَّ الحادِي الإبل هزيزاً 
فاهترَّتْ هي: إذا تحرّكت في سيرها لحُدائه”". واهترٌ الكوكب في انقضاضه» 
وكوكبٌ هاز. 


فالأرضٌ تهترٌ بالنبات؛ لأنَّ النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضّها من بعض 
إزالة خفيفة”؟'» فسمّاه اهتزازاً مَجازاً. 

وقيل : اهتزَّ نباتهاء فحذف المضاف؛ قاله المبرّد”"". واهتزازه: شدَّة حركته» كما 
قال الشاعر: 


والاهتزازٌ في النبات أَظهَرٌ منه في الأرض. 


رر 


«وريتٌ» أي : ارتفعت وزادت. وقيل: انتفخت» والمعنى O ET‏ 


(۱) هو ابن حمدویه» وكلامه في تهذيب اللغة 558/5 . 

(۲) ذكره الخطابي في غريب الحديث 7311/7 » والزمخشري في الفائق ۲/ ۲١‏ و ۳۷۹١‏ » وابن الجوزي 
في غريب الحديث ۲/ ٠٠٠‏ » وابن الأثير في النهاية (همد)ء وهو من حديث عامر بن ربيعة 4 في 
وصف مصعب بن عمير #5. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بحدائهء والمثبت من (ظ) والصحاح (هزز) والكلام منه. 

() في (خ) و(م): خفية» وفي (د): حقيقة. 

() ذكره عنه الواحدي في الوسيط ۲٠۰/۳‏ . 

(5) التكت والعيون 4/4 . 


سورة الحج: الآيات ۵ . ۷ Yo‏ 


َبَا الشيء يربو رَبُوّاء أي : زاد» ومنه الرّبا والرّبوة. 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع وخالد بن إلياس: «ورباًت»» أي : ارتفعت ختى صارت 
بمنزلة الربيئة» وهو الذي يحفظ القوم على شيءٍ مُشرف» فهو رابئٌ» ورَبيئة على 
المبالغة”'"2» قال امرؤ القيس: 
ا و ل كذئب العّضًا يمشي الضّرَاءَ وقي“ ٠‏ 


4 


بت أي: أخرجت «ين گي رح أي: لون بهي أي: حسن؛ عن 
قتادة. أي: يُبهج من يراه. والبّهجة: الحُسْن؛ يقال: رجل ذو بّهجة. وقد بَهُج 
بالضمٌ ‏ بَهاجة وبَهُجةء فهو بَهِيج”. وأهجني : أعجبني بحسنه. ولمّا وصف 
الأرض بالإنبات دلّ على أنَّ قوله : هرت وَرَبْتْ؟ يرجع إلى الأرض لا إلى النبات. 


والله أعلم. 


لد لاع مي لا وب يها وأ لَه يحت من في الور ©) » 


قوله تعالى : ظدَلِكَ أن َه هَُ كَل لما ذكر افتقارٌ الموجوداتِ إليه وتسخيرّها 
على وَفْقِ اقتداره واختياره في قوله: ايا لاش إن کر في َي ين مه إلى 


ر 


5 25 9 5 ا ي محرلل لوه ره | سیت چو ہے س ت 
قوله: «بهيج »2 قال بعد ذلك: ذلك بان الله هو للق وات ني موف وان عل کي یو 


(1) معاني القرآن للنحاس 78١/4‏ ء وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر 
؟/ ۴ . وخالد بن إلياس - ويقال: إياس ‏ هو أبو الهيثم العدوي المدني» من رجال التهذيب. 

(۲) في النسخ الخطية: قبل ذلك مخمصاًء وفي (م): قبل ذاك مخملاً. والمثبت من الديوان على ما يأتي. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص۱۷۲ ء وقال شارحه: الربيء والربيئة: الذي يربأ للقوم» أي: ينظر الصيد من 
مكان مرتفع. ومُخمَلاً يعني : يُخمل نفسهء أي: يسترها ويخفيها. والغضا: شجر» وأخبتٌ الذئاب ما 
كان منشؤه ومأواه الغضا. اه. ويمشي الضّرَاءء أي: مستخفياً فيما يواري من الشجر. الصحاح (ضرا). 

. 451/17 والطبري‎ ٠» 77/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 

() الصحاح (بهج). 


٠١ "1 سورة الحج: الآيات‎ ۳۲١ 


ا رر ر رک 


يي . و السام ية لا ريب فما أت أله بصت من في الور فنبّه سبحانه وتعالى 
بجذاغلي أن كن فا تراه وذ كان مر کردا عقا فان لا تح ف ی نه لاه 
مسخَّرٌ مصرّف» والحقٌ الحقيقيُ: هو الموجودٌ المطلَنُ الغنيئُ المطلّق. وأنَّ وجو كل 
ذي وجودٍ عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال في آخر السورة: وواک ما ینغور من 
دونه هو البْطِلُ» [الآية:22031 والحقٌ: الموجودٌ الثابت الذي لا يتغيّر ولا يزول» 
وهو الله تعالى. 

وقيل: ذو الحقٌّ على عباده. وقيل: «الحقٌ» بمعنى: في أفعاله. 

وقال الزجّاج: «ذلك» في موضع رفعء [المعنى: الأمر ذلك] أي: الأمرُ ما 
وُصف لكم وبين يأ أيه مْوَ َل أي: لأنَّ الله هو الحق. قال: ويجوز أن يكون 
«ذلك» نصباً؛ أي: فَعَلَ الله ذلك بأنه هو الحق". 

لونم يي الو أي : بأنه وم ل كل تو َر أي: وبأنه قادرٌ على ما 
أراد .هوان ألَاعَ ءيه عطفٌ على قوله: يك ران أنه هو اَن من حيث اللفظ 
وليس عطفاً في المعنى؛ إذ لا يقال: فَعَل الله ما كر بأنَّ الساعة آتيةٌ» بل لابدّ من 
إضمارٍ فعلٍ يتضمّنه أي : وليعلموا أنَّ الساعة آنيةٌ لا رب فاه أي: لا شك 
وات لَه يبعت من في الْقبور؟ يريد للثواب والعقاب. 


2< ت و 7 2ے 0 مت و ر 1 ل 
قوله تعالى: ون الاس من جل فى الہ يعبر عار ولا هذى ولا كتب یر 
0000070 > سم م چو ر موم ےی رو وو ےر مع ےر ر 
© ٿان عِطَفِهء ایل عن سیل الله لم في الذنيا خرئ ويذِيقه يوم الْقِيْسَةَ عَذَابَ 

ل 4 سح لج لس ل ر 0 يما 
لحري © ذلك يما قدمت يداك وأن أ يس بطر لعٍ © » 


5 5 7 لصم م2 ےم برس جرعا. مم سىس ؟ یگ e‏ د 

قوله تعالى: ون الاين من يحول فى ال عير عر ولا هدى ولا كنب مير أي : 
َيرِ بِيّنِ الحُبَة. نزلت في النّضْر بن الحارث”". وقيل: في أبي جهل بن هشام؛ قاله 
)١(‏ ذكر المصنف هذا الكلام أيضاً في كتاب الأسنى ص۸٤۱‏ نقلاً عن ابن الحصار. 


۳( معاني القرآن للزجاج 417/9 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4/4 عن الكلبي. 


سورة الحج: الآيات ۸ - TTY ٠١‏ 


ابن عباس”"“. والمُعْظم على أنّها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى”"» فهما 
في فريتي واحدء والتكرير للمبالغة في الذمّ» كما تقول للرجل تذمّه وتوبّخه: أنت 
فعلت هذا! أنت فعلت هذا! ويجوز أن يكون التكرير لأنه وصمّه في كل آيةٍ بزيادة» 
فكأنه قال: إِنَّ النضر بن الحارث يجادل في الله بغير علم» ويتّبع كلّ شيطانٍ مّريدء 
والنضر بن الحارث يجادل في الله من غير علم ومن غير هُدّى وكتاب منير؛ ليضل 
عن سبيل الله» وهو كقولك: زيدٌ يشتمني وزيدٌ يضربني» وهو تكرارٌ مفيدٌ؛ قاله 
القشيرئ. 


ت 


وقد قيل: نزلت فيه بضع عَشرة آية. فالمرادٌ بالآية الأولى: إنكاره البعتّ» 
وبالثانية : إنكاره النبوّةً وأنّ القرآن منزلٌ من جهة الله. وقد قيل :. كان من قول النضر 
ابن الحارث : إِنَّ الملائكة بنات الله" » وهذا جدالٌ في الله تعالى. 

«مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ في قوله: «وَمِنَ الناس» .ئن عَطَفْدِء» 
نصب على الحال» وار لضان مم أحدهما: روي عن ابن عباس أنه قال: هو 
التغر بن الحازت:» لز عدف مر خا وتعظما. والفعيئ الآخر دوعو قل الف ادا أن 
التقدير: ومن الناس مَّن يجادلٌ في الله بغير علم ثانيَ عِظفه» أي: مُعْرضاً عن الذّكر؛ 
ذكره النحاس. : 

وقال مجاهد وقتادة: لاوياً عنقّه كفراً. ابن عباس: مُعْرِضاً عمًا يُدْعَى إليه 
کفرا. وال وأحف 


. 1/۳ ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) يعني الآية (۳) من هذه السورةء وينظر ما سلف ص۲١٠۳‏ من هذا الجزء . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤٠٥ /٥‏ عن مقاتل. 

(4) في إعراب القرآن ۸۸/۳ » وقول الفراء في معاني القرآن 7١7/7‏ » وفيه: ثانياً عطفّهء بدل: ثاني 
عطفه. 


(0) أخرج هذه الأخبار بنحوها الطبري ٤۷١ - ٤14/١١‏ . 


٠١ - ۸ سورة الحج: الآيات‎ A۸ 


وروی الأوزاعيٌء عن مَخُلد بن حسين» عن هشام بن حسان» عن ابن عباس في 
قوله عر وجل: لن عِظفِهء ييل ن سبل آلو قال: هو صاحبٌُ البدعة. المبرّه: 
العِظفُ: ما انثنى من العنق'. 

وقال المفضّل : والعِظفٌ: الجانب» ومنه قولهم: فلانٌ ينظر في أعطافه» أي : 
في جوانبه”". وعِظفًا الرجل : [جانباه] من لَدّنْ رأسه إلى وَرِكَيْه» وكذلك عِظفًا کل 
شيءٍ جانباه. ويقال: نى فلانٌ عي عِظِفّه : إذا أعرض عنك". 


فالمعنى: أي: هو مُعْرِضٌ عن الحقٌّ في جداله» ومول عن النظر في كلامه» وهو 
كقوله تعالى : ول كرا گن لَرْ ْنَا [لقمان:۷]ء وقوله تعالى : لوا يُوسَمْ» 
[المنافقون:0]» وقوله: «إأعمض وا اب [الإسراء: 47]» وقوله: دمب إل اهلو 
ّى [القيامة : ۳۳]. 
صل عن سي انو أي : عن طاعة الله تعالى. وقرئ: الِيَضِل» بفتح الياء*؟؛ 
واللامٌ لام العاقبة» أي : يجادلٌ فَيَضِلء كقوله تعالى : « لكو هر عدو ورا 
[القصص :۸] أي : فكان لهم كذلك. ونظيره: إذا فرق منک يريم شرکرن . ليكتروا» 
[النحل .]٠٤:‏ 

ل في ألا جي آي : هوان ول بما يجري له من الذّكر القبيح على ألسنة 
المؤمنين إلى يوم القيامة» كما قال: ول تطغ كُلّ لاني تَهِينِ؟ه الآية [القلم:١٠]»‏ 
وقوله تعالى: تبت دآ أى لَه وَتبَّ>. 


وقيل: الخزي هاهنا: القتل؛ فإن النبيّ ل قتل النضر بن الحارث يوم بدر صَبْراً 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس /٤‏ ۳۸۲ ۰ ولم نقف على خبر ابن عباس. 
(۲) النكت والعيون ٩/٤‏ . 
(©) الصحاح (عطف).» وما سلف بين حاصرتين منه. 


)€( وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۲۹۷ ۰ والتيسير ص٤۱۳‏ 5 


سورة الحج: الآيات 4 . ١١‏ ۳۹ 


كما تقدّم في آخر الأنفال. 


لخ و سه م تل ونو مل 


ونذيفم يوم القيلمة عَذَابٌَ اَن أ نار جهنم .ولك يما قدمت يداد أي : 
يقال له في الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذابُ بما قدّمث يداك من المعاصي والكفر. 


وعبّر باليد عن الجملة؛ لأنَّ اليد التى تفعلٌ وتبطشنٌ للجملة. و«ذلك» بمعنى هذاء كما 


تقدّم في أوّل «البقرة». 


هل 


قوله تعالی: رین تين ن نید لَه لك حرف ن اسا كيذ ا 


68 2 


- 


لَه نة أب عل وهو سير أا الجر درك هو لراك انين © 4 

قوله تعالى: 9ون أن من يعي لَه ع حَرْو «مَن؟ في موضع رفع بالابتداء. 
والتمام: انقب عل وهو على قراءة الجعميون نوهت الأية بر ف 
المنافقين. قال ابن عباس : يريد شيبة بنّ ربيعة؛ كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله يل 
فلا أو حي إليه اوقد هبي بن ر 


وقال أبو سعيد الحُدْرِيُ: أسلم رجل من اليهودء فذهب بصره وماله [وولده] 
فتشاءم بالإسلام» فأتى النبيّ ل فقال: أُقَلْني! فقال: (إنَّ الإسلام لا يُقال» فقال: 
ني لم أْصِبْ في ديني هذا خيراً؛ ذهب بصري ومالي وولدي! فقال: «يا يهوديّ 
إنَّ الإسلام يَسْبِكُ الرجال كما تَسْبِكُ النارٌ حَبّثْ الحديد والفضة والذهب». فأنزل 


الله تعالى : رین ين من يميد اه عل زف . 


(0) ۳/۱۰ و 46-۸4 . 

. ٤/۱ )0( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۸٩/۳‏ . 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

)٥(‏ أسباب النزول للواحدي ص۳۱۷ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه ابن مردويه كما في تخريج 
أحاديث الكشاف لابن حجر ص۲١١‏ ء قال ابن حجر: إسناده ضعيف. 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 7748/7 من حديث جابر #5» ولم يذكر فيه نزول الآية» وفي إسناده عنبسة 
ابن سعيد» قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: وعنبسة ضعيف جدًا. 


١١ سورة الحج: الآية‎ f» 


وروی إسرائيل عن أبي حَصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «ومن 
الناس من يعبد الله على حَرْف» قال: كان الرجل يَقْدَم المدينة» فإن وَلَدَثْ امرأته 
غلاماً ونّيجت خيلّه قال: هذا دِينٌ صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنس خيله قال: هذا 
دين سو . 

وقال المفسرون: نزلت في أعراب كانوا يَقُدَمون على النبيّ 6 فيسلمون»› فإن 
نالوا رخاءً أقامواء وإن نالتهم شدَّةٌ ارتدُوا0". 

وقيل : نزلت في النضر بن الحارث. وقال ابن زيد وغيره: نزلت في المنافقين”". 

ومعنى عل حرف : على شك ؛ قاله مجاهد وغیره. وحقيقيُه : أنه على ضعفٍ 
في عبادته» كضعفي القائم على حرفي مضطرب فيه. وحرفُ كل شيءٍ : ظرفٌه وشَفِيرٌه 
وخا ومنه حرف الجبل› وهو أعلاه المحدّد. 

وقيل: «على حرف» أي : على وجو واحد» وهو أن يعبده على السرّاء دون 
الضرّاءء ولو عبدوا الله على الشكر في السّراء» والصبر على الضراءء لَمَا عبدوا الله 
على حرف. 

وقيل: «على حرف»: على شرطء وذلك أل شيبة بن ربيعة قال للنبئ 4# قبل أن 
يظهر أمره: ادع لي ربّك أن يرزقني مالاً وإبلاً وخيلاً وولداً حتى أُومِنَ بك وأعيِل إلى 
دينك» فدعا له» فرزقه الله عر وجل ما تمنّىء ثم أراد الله عر وجل فتنته واختباره 
وهو أعلم بهء فأخذ منه ما كان رَرّقه بعد أن أسلمء فارتدٌ عن الإسلام» فأنزل الله 


تبارك وتعالى فيه: وین الاس من یبد اله ع حرفي يريد: على شرط. 


.)٤۷٤١( أخرجه البخازي‎ )١( 
. ٤۷٤ - ٤۷۲/٠١ (؟) ينظر هذا القول وما ورد فيه من أخبار في تفسير الطبري‎ 
. ٤۷٥/۱١ أخرجه عن ابن زيد الطبري‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري 477/١7‏ و ٤۷٤‏ عن مجاهد وقتادة. 


سورة الحج: الآيات ١١‏ . 17 ۳۳۱ 


وقال الخسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قل . 

وبالجملة؛ فهذا الذي يعبد الله على حرفي ليس داخلاً بكلَيّته» وبين هذا بقوله: 
و أصابِمٌ حَيرٌ > : : صحةٌ جسم ورّخاءٌ معيشة» رضي وأقام على دينه .لن أَصَاَئهُ 
دّ4 أي: خلاف ذلك مما بكجرية اع لوده أي: ارتدّء فرجع إلى 
وجهه الذي كان عليه من الكفر. 

«حير الدنا وال رة لك هو لش اليذه قرأ مجاهد وحميد بن قيس 
الأعرج'” “ والزُهِرِيُ وابن أبي إسحاق» وروي عن يعقوب : «خاسرٌ الدنيا» ‏ بالف" _ 
نصباً على الحال» وعليه فلا يوئّف على : «وجهه». وخسراتّه الدنيا بأنْ لا حص له في 
غنيمة ولا ثناء» 0 


آل 4 يد © 

قوله تعالى: #يَدْعُوأ ِن دوي اله أي : هذا الذي يرجع إلى الكفر يعبد الصنم 
ليد ل ين َلصَّللُ اليد 0 الطويل. 

قوله تعالى : يدعو لمن صر أرب ين َفْعِدْ ليس الْموك ونس امير © »> 


قوله تعالی : yy‏ هذا الذي انقلب على وجهه 


یعبد ‏ من ضره أدنى من تَفْعِهء أي : في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النار» ولم ير منه 


. ۲۷۷/۳ ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) في النسخ: والأعرجء بالواوء والصواب ما أثبتناه. ينظر معاني القرآن للفراء 717/7 » وتفسير الطبري 
٠» 657‏ والمحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص٤٩‏ » والمحتسب ۷١/۲‏ عن مجاهد وحميد بن قيس» وتفسير البغوي ۳/ ۲۷۷ عن 
يعقوب» والقراءة المشهورة عنه ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماغة. 

(4) في معاني القرآن ۲۱۸/۲ . 

(6) في (م): يدعو. 


٠١ سورة الحح: الآية‎ ۳Y 


نفعاً أصلاً» ولكنه قال: «ضرّه أقربُ من نفعه» ترفيعاً للكلامء كقوله تعالى: #وَإنَآ أو 
يڪم لم هُدّى أو في صل ميِينٍ» [سبأ: :1]. 

وقيل : يعبدونهم تَوَهُمَ أنهم يشفعون لهم غداًء كما قال الله تعالى : #ويعيدُوت 
من ڈو أله ما لا بَصْرَهُمْ ولا ينهم وَيَعُولُونَ تولا 
تعالى : ما نَمَبْدُهُمْ إلا لوآ إلى أله رلح [الزمر: *]. 

وقال الفرّاء والكسائيٌ والرزجاج: معنى الكلام القسم والتأخيرء أي: يدعو والله 


a f )1١( 2‏ 1 تون 1E E‏ 1 502 و 
مَن لض أقرب من نفعه. فاللام مقدمة في غير موضعها. ومن في موضع نصب 
بايدعو)» واللام جواتٌ القَسّم. واضرّه» مبتدأ. و«أقْرَبُ» و وضعّف 
النحاس”" تأخيرٌ اللام وقال: وليس لِلّام من التصرّف ما يوجب أن يكون فيها تقديمٌ 


ولا تأخير. 


5 ل‎ m2 


شفعلؤ, عند ا [يونس:8١]‏ وقال 


قلت: حقٌ اللام التقديم» وقد تؤخََر؛ قال الشاعر: 
خالي لأنتٌ ومن جَرِيرٌ انه ينل العَلاء ويُكرمالأخوالا 

أي : لخالي أنت» وقد تقده“. 

النحاس : وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال : في الكلام حذفٌ» 
والمعنى: يدعو لمَّن ضرّه أقرب من نَفْعِه إلهاً؛ قال النحّاس : وأحيِبٌ هذا القولّ 
غلطاً على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى له لأ ما بعد اللام مبتدأً فلا يجوز نصبٌ 
إله» وما أحيب مذهبَ محمد بن يزيد إلا قول الأخفش» وهو أحسنٌ ما قيل في الآية 


2 0 : 
عندي» والله أعلم؛ قال: «يدعوا بمعنى يقول» وامّن» مبتدأ وخيرًه محذوف»› 


)١(‏ في (د) و(م): لمن ضرهء وهو خطأ. 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۱۷/۲ » وللزجاج ۳/ 515 » وإعراب القرآن للنحاس ۸۹/۳ ومشكل 
إعراب القرآن لمكي ۲/ ٤۸۷‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۸٩/۳‏ . 

)٤(‏ ص45 من هذا الجزء. 


سورة الحج: الآية rr ٠١‏ 


والمعنى : يقول: لمَن ضرّه أقرب من نفعه إلهه!'". 

قلت: وذكر هذا القول القّسَيْرِيُ ‏ رحمه الله عن الزجاج”"» والمهدوي عن 
الأخفش» وكمِّل إعرابه فقال: «يدعو؛ بمعنى يقولء و«مّن» مبتدأء و«ضره» مبتداً 
ثانٍء و«أقربٌُ» خبرٌه» والجملةٌ صلةٌ «مَن»» وخبرٌ «مَّن» محذوف» والتقدير: يقول 
لمن ضره أقرب من نفعه إِلَهُه ويله قول عنترة : 
يدعون عَنْكَرَ والرّماحُ كأنها أشْطانُ بغر في لَبانالأئقم" 

قال القشيريٌ: والكافر الذي يقول: الصنم معبودي» لا يقول: ضَرّه أقربُ من 
نفعه» ولكن المعنى : يقول الكافر: لمَن ضرّه أقربٌُ من نمه - في قول المسلمين - 
معبودي وإلهي. وهو كقوله تعالى: ييه أَلسَاحرُ دم لنَا ريك [الزحرف :۹٤]؛‏ أي: يا 
أيها الساحرٌ عند أولئك الذي يدعونك ساحراً. 

وقال الرْجَاج: يجوز أن يكون «يدعو» في موضع الحال» وفيه هاءٌ محذوفة» 
أي: ذلك هو الضلال البعيد يدعوهء أي: في حال دعائه إياه» ففي «يدعو» هاءٌ 
مضمَّرةٌ» ويوقف على هذا على «يدعو»» وقولّه : «لَمَنَ ضَرّه أقربُ من نفعه؛ كلام 
مستأئَفٌ مرفوع بالابتداء» وخبرّه: «لَبِبِسٌ الْمَولّى»» وهذا لأنَّ اللام لليّمين 
والتوكيدء فجعلها أَوّلَ الكلام. 


قال الزجاج : ويجوز أن يكون «ذلك» بمعنى الذي» ويكون في محل النصب 


. ۳١ - ٦۳٠ إعراب القرآن للنحاس 84/8 » وقول الأخفش سعيد بن مسعدة في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 4117/7 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 417/7 » والبيت من معلقة عنترة» وهو في ديوانه ص۲۹ . قوله: يدعون عنتر» 
قال النحاس في شرح المعلقات ٤۳/۲‏ : الأجود فيه فتح الراءء والأشطان جمع شَطّن: وهو حبل البثرء 
واللبان: الصدر. 

. 417/1 وذكر هذا القول أيضاً الفراء في معاني القرآن‎ » ٤١١ - ٤٠١/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن 417/7 . 


ع عر سورة الحج: الآية ٠١‏ 


بوقوع «يدعو» عليهء أي : الذي هو الضلالٌ البعيد يدعوء كما قال: وما لا 
ميك يَمُوسَ» [طه:۱۷] آي : ما الذي ثم قولّه: «لمّن ضرُه“ كلام مبتدأء 
و«لبئس المولى» خبرٌ المبتدأء وتقديرٌ الآية على هذا: يدعو الذي هو الضلال البعيد» 
قدَّم المفعولٌ وهو الذي» كما تقول : زيداً يَضْرِبُء واستحسنه أبو على" . وزعم 
الرْجَاحُ أن التخويين أغفلوا هذا القول» وأنشد: 
عَدَسْ مالعبّادٍعليكإمارةٌ نَجَوْتٍ وهذاتَخْمِلِينظَلِيقٌ© 
أي : والذي. 
وقال الزجّاجٍ أيضاً والمَّرّاء: يجوز أن يكون «يدعو» مكررةً على ما قَبْلّهاء على 
جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاءء ولا تُعدّيه إذ قد عدَّيئه أوّلأَء أي: يدعو من 


دون الله ما لا ينفعه ولا يضرّه يدعو. مثل: ضربتٌ زيداً ضربت. 


[وقيل : معناه: يدعو لَمَن ضرّه أقرب من نفعه يدعو] ثم حذفت يدعو الآخرة 


اكتفاء بالأولى 0 . 
قال الفرّاء: ويجوز: الِمَنْ ضَرَه بكسر اللام» أي: يدعو إلى مّن ضَرّه أقربٌ مِن 


و- 
لي اا 


نميه قال الله عر وجل : بن بلك أو لها [الزلزلة:ه] أي : إليها0©. 
وقال الفرّاء أيضاً والقَمَّال: اللامُ صلةء أي: يدعو مَّن ضرّه أقربُ من نفعهء أي : 


() كذا في النسخ» وفي معاني القرآن للزجاج: ما التي. 

(؟) ذكر كلامه مطولاً الطبرسي في مجمع البيان ۸۳/۱۷ - 86 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۱۷/۳‏ > والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص١٠٠‏ » وسلف 
1 . 

(4) معاني القرآن للفراء 67 بنحوه» وذكره الطبرسي في مجمع البيان 44/17 عن أبي علي. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للزجاج. 

(0) تفسير البغوي ۳/ ۲۷۷ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٠۷‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ۸۹/۳ . ولا يقرأ بهذا الوجه كما ذكر الفراء. 


سورة الحج: الآيات 17 To 1١6‏ 
يعبله. وكذلك هو في قراءة عبد الله بن ع 


لبس الْمَول» أي : في التناصر”" وئس الْمَشِيرٌ» أي : المُعاشِر والصاحب 
والخليل. مجاهد : يعني الوثئن”". 
قوله تعالی: ل أ دل ان موأ وها علخت جت ری ين 
2 م ووم 3 مور له 
تحنبا الأتهدر لن اله يَفْعلُ ما بريد © 4 
قوله تعالى: فلن أله بذجل الذِبنَ ءامنا وعيلوا للحت جلت تَجْرى من كب 
مع نأي 5 . : 5 4 
الأنهرٌيه لما ذكر حال المشركين وحال المنافقين والشياطين؛ ذُكر حال المؤمنين في 
28 0-0 2 مور دوم 9 
الآخرة أيضاً .إن أله يَفْعلُ ما بريد أي : يُثيب من يشاء ويعذب من يشاءء فللمؤمنين 
الجنةٌ بحكم وَعْدِه الصَّدْقٍ وبفضله» وللكافرين النارٌ بما سبق من عدله» لا أن فِعْلَ 
الربٌ معلل بفعلٍ العبيد. 
. سس رع > > موديو مدو . فود رمعي ل روه ر 
قوله تعالى: ##من کات يط أن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة يدد سب 
إل سك مم فلح تنظ كل بذ کیم تا يد © 


هه 
۰ 2 ادوم 


۳ 


قوله تعالی: ومن کات بظن أن أن ينصره أله في لديا وة یمد سب إل 
سملو قال أبو جعفر التحاس: يِن أحْسّن ما قيل فيها : إِنَّ المعنى : من كان يظنٌ أنْ 
لن ينصر الله محمداً بو وأنه يتهيأ لا أن يقطع النصر الذي أوتيّه «يمدد سب إِلَ 
الس أي : فليطلْبْ حيلةً يصل بها إلى السماء «ثُمَ لَقلَمْم أي: ثم ليقطع النصر إن 
تهيّأ له « فَإينظر هل يدهن كيْدُمُ» وحيلتّه ما يَغيظه من نصر النبيّ ق. والفائدةٌ في 


الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيدُ والحيلة بأن يفعل مثلَّ هذا لم يَصِلْ إلى قطع النصر”. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ » والقراءة عند ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 دون نسبة. 
(۲) في (ظ): أي الناصر. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۷۷/۱١‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): في الدنيا. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٩١/۳‏ . 


10 سورة الحج: الآية‎ ۳۳٦ 


وكذا قال ابن عباس: إِنَّ الكناية في «ينصره الله؛ ترجع إلى محمدٍ 4# . وهو وإن 
لم يَجْرِ ذِكُرّه فجميمٌ الكلام دال عليه؛ لأنَّ الإيمان هو الإيمانُ بالله وبمحمدٍ 045" , 
والانقلابٌ عن الدّين انقلابٌ عن الدّين الذي أتى به محمد ل أي: مَن كان يظنٌ 
ممن يعادي محمداً ل ومن يعبد الله على حَرْف أنا لا ننصر محمداًء فَلْيفعَلٌ كذا وكذا. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ الهاء تعود على «مَن»» والمعنى : من كان يظنٌ أنَّ الله 
لا يرزقه فليختنق» فليقتل نفسه'"؛ إذ لا خيرٌ في حياةٍ تخلو من عَوْنَ الله. والنصرٌ 
على هذا القول الرزق؛ تقول العرب: من ينصرني نصره الله أي: من أعطاني أعطاه 
الله. ومن ذلك قول العرب: أرضٌ منصورةء أي: ممطورة؛ قال لمعه : 
رانك لا كط انرا فة :ولا سلف ننة 9 الى الف اجر 


وكذا روى ابن أبي نُجيح عن مجاهدٍ قال: طمن ات يط أن ل َر أي أي : 
لایر وهو قول أبي عبيدة”". 

وقيل: إن الهاء تعود على الدّين» والمعنى: مَن كان يظنٌ أن لن ينصر الله دينه. 

يدد ّي أي: بحبل» والسببٌ: ما يُتوصّل به إلى الشيء .إل 
لسَمَآِ» : إلى سقف البيت. ابن زيد: هي السماء المعروفة". 


وقرأ الكوفيون: هثم ليقع بإسكان اللام. قال النحاس”"'©: وهذا بعيدٌ في 


. 440/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ): لأن الإيمان بالله إيمان بمحمد 46. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۸١ - ٤۸١/١١‏ » والسماء على هذا القول هي سقف البيت» كما جاء في خبر ابن 
عباس. 

() اضطرب الاسم في النسخ» والمثبت من تفسير الطبري 48١/١7‏ » والبيت دون نسبة في مجاز القرآن 
٠» 7‏ والمحرر الوجيز ١١١/5‏ . 

(60) في النسخ الخطية: الشيء» والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) أخرجه الطبري 445/١1‏ . 

(۷) فی مجاز القرآن ٤۷ - ٤1/۲‏ . 

(۸) أخرجه الطبري مطولاً 4078/15 . 

(9) قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللامء والباقون بإسكانها. السبعة ص٤۳٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

. ٩۰/۳ في إعراب القرآن‎ )۱١( 


سورة الحج: الآيات 10 A ١۷‏ 


العربية ؛ لأن «ثم» ليست مثلّ الواو والفاء؛ لأنها يُوقف عليها وتنفرد. 
وفي قراءة عبد الله : «فليقطعه ثم لينظر هل يُذَهبنَ كيده ما يغيظ)0". 
قيل: «ما» بمعنى الذي» أي: هل يُذهبنَ كيده الذي يغيظه. فحذف الهاء ليكون 
أخفٌ. وقيل : بمعنى المصدرء أي: هل يذهبنّ كيده غيظّه. 
قوله تعالى : ركرك أ يني بیت ولد لله دى من رد © » 
ا رو رر 


قوله تعالى : «وَحكَدَلِكَ أزلته ءال يبت يعني القرآن .«وَآنَ ة4 أي : وكذلك 


أن الله يدى من يريد علق وجو الهداية بإرادته» فهو الهادي لا هاي سواه. 


قوله تمالى: ل آل عام ور مادا ولع الت الرس 


ر رص 


َس آشرڪ لڪ آله يَنْصِلُ ته يم اقيم إِنّ آله ل ل ىء 
ميد @4 
قوله تعالى: إن ألَدِنَ اموأ أي : بالله وبمحمدٍ ل إو ماذوأ4 : اليهود 

وهم المنتسبون إلى ملو موسى عليه السلام .الروك : هم قومٌ يعبدون النجوم. 
لدانص : هم المنتسبون إلى ملّة عيسى .ظوَالْسَجُوسّ» : هم عَبّدةٌ النيران القائلون 
إن للعالّم أصلين: نوراً وظلمةً. قال قتادة: الأديانٌ خمسةء أربعةٌ للشيطان» وواحدٌ 
للرحمن”". وقيل: المجوس في الأصل: التجوس؛ لتدَيّنهم باستعمال النجاسات» 
والميم والنون يتعاقبان» كالغيم والغين» والأيْم والأين. وقد مضى في «البقرة» هذا 
كله مستوفى”" .الت قرأ : هم العربُ عَبّدةُ الأوثان. 


€ 


«إرى اله يَمْصِلٌ بيهم يوم َة أي : يقضي ويّحكم., فللكافرين النارء 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عن ابن مسعود #5 وذكر الفراء في معاني القرآن 5١8/7‏ > وابن عطية في 
المحرر الوجيز ١١١/5‏ أن قراءة ابن مسعود هي : «ثم ليقطعه». 

(؟) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير ۳۹/۲ » والطبري 480/15 > ونسبه السيوطي في الدر المتثور 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم» إلا أن لفظه عندهم : والأديان ستة» خمسة للشيطان» وواحد للرحمن. 

(۳) ينظر 198/5 وما بعدهاء وينظر أيضاً في الكلام عن المجوس 48١/8‏ » و 154/1١‏ . 


۳۸ سورة الحج: الآيتان 17 - ا 


وللمؤمنين الجنة. وقيل: هذا الفصل بأنْ يعرّفهم المحقّ من المُبطل بمعرفةٍ ضرورية» 
واليوم يتميّز المحنٌ عن المبطل بالنظر والاستدلال .«إنَّ أله عل كل سىء صَهِيدٌ» 
أي : من أعمال خَلْقِه وحركاتهم وأقوالهم» فلا يَعْرْبٍ عنه شيءٌ منها؛ سبحانه. 

وقوله: فإك أله يَفْصِلُ يَْنَهُْمْ4 خبرٌ «إنَا في قوله: «إنَّ لَب ءامو كما 
تقول: 95 زيداً إن الخ ند وال الي ولا يجوز في الكلام: 95 ا إن أخاه 
منطلقٌ» وزعم أنه إنما جاز في الآية؛ لأنَّ في الكلام معنى المجازاة» أي: مَن آمن 
ومن تهوّد أو تنصّر أو صبأء يفصل”" بيهم وحسابهم على الله عر وجل . 

ورد أبو إسحاقٌ”” على الفرّاء هذا القولّ؛ واستقبح قولّه: لا يجوز: إِنَّ زيداً إن 
أخاه منطلنٌ؛ قال: لأنه لا فرق بين زي وبين الذين» وَدَإِن تذل على كل مدا 
فتقول: إِنَّ زيداً هو منطلقٌ» ثم تأتي بان فتقول: إن زيداً إنه منطلقٌ؛ وقال الشاعر: 
إن الح ةة اب رة 2 جرال عر به جى ال 0 
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5 ور سم بو سم ال ا لس ل و . ج 
قوله تعالى: أل تَر أب لَه جد لم من في الْسَمْوتٍِ ومن في الْأَْضِ»ه هذه رؤية 


القلب» أي: ألم ثَرَ بقلبك وعقلك. وتقدّم معنى السجودٍ في «البقرة»”*'» وسجود 


. ٠٠ /۳ في معاني القرآن ۲۱۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن للفراء» وإعراب القرآن للنحاس: ففصل. 

(۳) هو الزجاجء والكلام في معاني القرآن له ۳/ ٤1۷‏ » وإعراب القرآن للنحاس "/ 40 ٠‏ وعنه نقل 
المصنف. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۱۸/۲ » وللزجاج ٤۱۸/۳‏ » وأمالي الزجاجي ص1۲ › والخزانة 7554/٠١‏ » 
والبيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب ۲/ 1۷۲ برواية: 


يكفي الخليفة أن الله سربله سربال مُلْك به تُرْجى الخواتيم 
(ه) ٤٤/۱‏ . 


سورة الحج: الآية ۸ 4 


الجماد في «النحل»”" .لنش معطوفةٌ على «مّن»» وكذا ولمم اتج وبال 
والشجر ودوب مكدر من ألتَاينه. ٠‏ 

ثم قال: «وَكَثِيرٌ حَقَّ عله الْعدَابُ» وهذا مُشْكلٌ من الإعراب» كيف لم ينصب 
ليعطف ما عَمِلَ فيه الفعل على ما عَمِلَ فيه الفعل» مثل : وَالَامِينَ أعَدّ لم عَدَهًا ألا 
[الإنسان:١5]؟‏ فزعم الكسائيٌ والفرّاء أنه لو نصب لكان حسناً» ولكن اختير الرفمٌ لأنَّ 
المعنى : وكثيرٌ أبَى السجود.ء فيكون ابتداءً وخبراًء وتم الكلام عند قوله: وڪ 
من أنَاينُ؟4. ويجوز أن يكون معطوفاً على أن يكون السجود: التذلّلَ والانقياة لتدبير ' 
الله عر وجل من ضَعْفِ وقوّةِ وصحةٍ وسقم وحسن وتُبْح» وهذا يدخل فيه کل 
. 
ويجوز أن ينتصب على تقدير: وأهان كثيراً حى عليه العذاب» ونحوه. 
وقيل: تم الكلام عند قوله: «والدَّوابٌ»؛ ثم ابتدأ فقال: «وكثيرٌ من الناس» في 
الجنةٍ «وكثيرٌ حقٌّ عليه العذاب»ء وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: وكثِير 
من الناس في الجنة وكثيرٌ حقَّ عليه العذاب؛ ذكره ابن الأنباري©. 

وقال أبو العالية: ما في السماوات نجمٌ ولا قمرٌ ولا شمس إلا يقع ساجداً لله 
حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيرجع من مطلعه“. قال القُشَيريُ: وورد 
هذا في خبر مسئّد في حقٌّ الشمس» فهذا سجودٌ حقيقيٌ» ومن ضرورته تركيبٌُ الحياة 
والعقل في هذا الساجد. 


قلت: الحديث المسند الذي أشار إليه خرّجه مسلم”» وسيأتي في سورة «يس» 


. 0/1۲ (0) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ » وقول الفراء في معاني القرآن ۲۱۹/۲ . 
) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۷۸۲ . 

. 547/١5 أخرجه الطبري‎ )٤( 


)0( في صحيحه )١199(‏ من حديث أبي ذر ڪه مطولاًء وأخرجه البخاري مختصراً (؟580). 


كن سورة الحح: الآيات ۸ . ۲١‏ 


عند قوله تعالى: والس يح لِسَئَفرٌ لمأ [الآية :۳۸]. وقد تقدّم في «البقرة» 
معنى السجود لغة ومعتى. 

قوله تعالى: ومن مین اله هما لَمُ من مُكرِمٍ أي : مَن أهانه بالشَّقاء والكفرٍ لا 
يَفْيرُ أحدٌ على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس: إِنَّ مَن تَّهاوَنَ بعبادة الله صار إلى 


النار .إن أله يفْعَلُ ما يمه يريد أنَّ مصيرهم إلى النارء فلا اعتراضَ لأحدٍ عليه. 


وحكى الأخفش والكسائيئٌ والفرَّاء: «ومَنْ يهن الله فما له من مُكْرّم؛ أي : إكرام''". 


عط روي سم 


قوله تعالى : ڪان حصان اختصمو في ريم ارين ڪفروا فَلِعتْ هم ياب 
ین ار بصب ين موق وسم كيم @ يُضْهَرٌ بو ما فى بطونم ولو 
© وم مَمَليِعٌ مِنْ حَدِير © » 
قوله تعالى : «هتان حَصَمَنِ خصو في ريم » حرج مسلم”” عن قيس بن عُبَادٍ 
قال: سمعت أبا كر يُقسم كَسَماً: إن لان حَسَمَنِ اص في بيهم » إنها نزلت في 
الذين بَرَرُوا يوم بدر: حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ بن الحارث 4 وعتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة 
والوليدٌ بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلمٌ رحمه الله كتابه. 
وقال ابن عباس: نزلت هذه الآياتٌ الثلاثُ على النبيّ ل بالمدينة في ثلاثةٍ نفر 
من المؤمنين وثلاثة نفر كافرين؛ وسمّاهم كما ذكر أبو ذر”". 
وقال علي بن أبي طالب ©: إني لأوَّلُ من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم 
القيامة. يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه؛ ذكره البخاري“. وإلى هذا القول ذهب 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۹/۲ » والقراءة بفتح الراء ذكرها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 وقال: ذكره أبو معاذ. وهي في المحرر الوجيز ١١7/4‏ عن ابن 
أبى عبلة. 


(؟) في صحيحه (۳۰۳۳)» وهو عند البخاري (79479) و(۳٤۷٤).‏ 
(۳) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٩٠۹/۲‏ . 
)٤(‏ في صحيحه (9456*) و(۳۹۹۷). 


سورة الحج: الآيات 19 ۲١‏ 3 


هلال بن يساف وعطاء بن يسار وغيرهما”". 

وقال عكرمة: المراد بالخصمين: الجنةٌ والنار؛ اختصمتاء فقالت النار: خلقني 
لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني لرحمته”". 

قلت : وقد ورد بتخاصّم الجنة والنار حديثٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
«احتيّنت الجنةٌ والنارء E‏ يَذخلني الجبّارؤن المت وتء فال هذه : 
يدخلني الضعفاء والمساكين» فقال الله تعالى لهذه: أنتٍ عذابي أعذّبُ بكِ مَّن أشاءء 
وقال لهذه: أنتِ رحمتي أَرْحَم بكِ مَن أشاء»ء ولكلّ واحدةٍ منكما ملؤها». خرّجه 
البخاري ومسلم والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وقال ابن عباس أيضاً : هم أهلّ الكتاب؛ قالوا للمؤمنين: نحن أَوْلَى بالله منكم» 
وأقدمٌ منكم كتاباء ونبيّنا قبل نبيُكم. وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله ۰ آمنّا بمحمدٍ 
واا بک وها أتزل إلبه من کات رات تعرفون نا وتر کی کرت به 
حَسداً. فكانت هذه خصومتّهم» وأنزلت فيهم هذه الآية. وهذا قول قتادة". 

والقول الأوّل أصحٌ: رواه البخاري عن جاج بن مِنْهالٍِء عن هشیم عن أبي 
هاشم» عن أبي مِجُلّزه عن قيس بن عُباد» عن ابي ذرء ومسلمٌ عن عمرو بن زُرّارة» 
عن ي . ورواه سليمان التيمىٌ عن أبي مِجْلْره عن قيس بن عُبادء عن علي قال : 


. ٤٩4١ - ٤4٠/۱١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 4947/١7‏ . 

(۴) صحيح البخاري (١۸5٤)ء‏ وصحيح مسلم (5847)» وسنن الترمذي ))5071١(‏ وهو في مسند أحمد 
.(V۷1۸(‏ 

› 441/17 بعدها في (د) و(ز) و(م): منكم» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما تفسير الطبري‎ )٤( 
. ۲۸۰ /” وتفسير البغوي‎ 

(4) في تفسير الطبري وتفسير البغوي: وبما أنزل الله من كتاب. 

(5) ذكره البغوي "/ 78٠‏ . 

(۷) صحيح البخاري (4147) وصحيح مسلم (۳۳٠۳)ء‏ وسلف في بداية تفسير الآية. 


4 سورة الحبج: الآيات 194 ١؟‏ 


هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر هان حَصَمَانٍ تصنو ف ی إلى قوله: 
«عَدَابَت لَحَريقٍ ي . 

وقرأ ابن كثير: #هذانٌ خصمان) بتشديد النون من «هذان»“ 

وَل الفرّاء”” الخضمّين على أنهما فريقان أهل ديَيْن» وزعم أن الخصم 
د وَالآخَرَ اليهوذ والنصارى» اختصموا في دين ربّهم ؛ قال: فقال: 
«اختصموا» لأنهم جَمْعٌ؛ قال: ولو قال: «اختصما» لجاز. قال النحاس”؟2: وهذا 
تأويل من لا دُرْبةً”“ له بالحديث ولا بِكُنْبٍ أهل التفسير؛ لأنَّ الحديث في هذه الآية 
مشهورً. رواه سفيان الور وغيره عن أبي هاشم» عن أبي مِجُلَزه عن قيس بن عُباد 
قال: سمعتُ أبا در يُقسم قَسَماً: إن هذه الآية نزلت في حمزةً وعليٌ وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا روى 
أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس 

وقبه فول رام أن المؤمترة كلهم والكافرون كلهم من أي ملةٍ كانوا؛ قاله 
مجاهد والحسن وعطاء بن أبي رَبَاح وعاصم بن أبي النّجُود والكلبت”'". وهذا القول 
بالعموم يجمع المنرّل فيهم وغيرّهم. 

وقيل: نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره قوم”8) 


)١(‏ صحيح البخاري )۳۹٦(‏ و(۷١۳۹)»‏ وسلف في بداية تفسير الآية. 

(۲) السبعة ص٥٤‏ » والتيسير ص40 . 

(۳) في معاني القرآن ٠» ۲۲٠ - 5١9/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٩١/۳‏ . 
(4) في إعراب القرآن ٩۱/۳‏ . 

(5) في (د) و(م): دراية. 

(1) إعراب القرآن للنخاس */ 4١‏ » وسلف تخريج خبر ابن عباس في بداية تفسير هذه الآية. 

(۷) أخرج قولهم الطبري 447/15 . 


(۸) أخوجه الطبري 147/1١7‏ بنحوه عن مجاهد. 


سورة الحج: الآيات TEY ASÎ‏ 


رھ 2 


ال ڪفرو) يعني من الفرق الذين تقدّم ذكرهم قَطِعتَ لم ثاب ن ر4 
أي : خيظث وسوّيت» وشبّهت النار بالثياب لأنها لباس لهم كالثياب. 

وقوله : «فُيلْعَتَ»> أي : نَع لهم في الآخرة ثيابٌ من نار؛ وذكر بلَفْظ الماضي 
لأنَّ ما كان من أخبار الآخرة فالموعودُ منه كالواقع المحمَّق؛ قال الله تعالى: رَد 
ال أله يَنعِيسى أبن مرم نت فلت لتاس [المائدة:117] أي : يقول الله تعالى. ويحتمل 
أن يقال: قد أُعِدَّت الآنَّ تلك الثيابُ لهم ليلبسوها إذا فار إلى الا 

وقال سعيد بن جبير: «من نار : من نحاس» فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت» 
وهي السرابيل المذكورة في «قِظرٍ آن»" وليس في الآنية شي إذا حَمِيَ يكون أشدّ 
حرا س 

وقيل : المعنى : أنَّ النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها 
عليهم» فصارت من هذا الوجه ثياباً لأنها بالإحاطة كالئياب» مغل : لوجعلا أَبّلَ 
اساي [البا: .]٠١‏ 

يصب من قوق رود سيم َم أي : الماء الحارٌ المُعَّلّى بنار جهئّم. وروى 
الترمذي عن أبي هريرةً عن النبيّ و قال: «إِنَّ الحميم لَيُصَبُ على رؤوسهم» فينفذ 
الحميم حتى يَخُنْْص إلى جوفه» فيَسْلِتُ ما في جوفه حتى يَمْرّق من قدميه» وهو 
الصَّهْره ثم يعاد كما كان». قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غریب" . 

ليصَهَرٌ» : يذاب وء ما فى بُطُونيمَ» والصّهر: إذابةٌ الشَّحُم. والصّهارة: ما 


» والقراءة أعلاه في القراءات الشاذة ص7‎ ]١ يعني قوله تعالى: «سَرَابيلهُر من قطن [إبراهيم:‎ )١( 
. ۱۷۲/۱۲ وسلفت‎ » ۳٦٦/۱ والمحتسب‎ 

(۲) أخرجه الطبري ٤٩٤/١١‏ دون قوله: فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت وهي السرابيل المذكورة في 
قطر آن. وأورده دون هذه العبارة أيضاً البغوي 78/7 . 

(؟) سنن الترمذي (75587)» وأخرجه أيضاً أحمد (8814): والطبري ٤٤٥/١١‏ » وفيهما: فينفذ 
الجمجمة» بدل: فينفذ الحميم. 


٠١ 19 سورة الحج: الآيات‎ 4٤ 


ذاب منه؛ يقال: صَهّرْت الشيء فانصهرء أي : أذبّه فذاب» فهو صهير. قال ابن 
أحمر يصف فرح قَطاقٍ: 
دري للق الى فى فوت تَضْهرَهالشمس فماينصهر يل 
أي : تُذيبه الشمس فيصبر على ذلك. 
وود أي : وتُحرّق الجلودء أو تُسْوّى الجلود؛ فإنَّ الجلود لا تذاب» ولكن 
يُضَه0" في کل شيء ما يَليقُ به» فهو كما تقول: أتيته فأطعمني ثريداً» إي والله ولبناً 
قارصاً"؛ أي : وسقا قاني لبناً؛ قال الشاعر: 


اف هااا 


ركم مَمِعٌ يِن حير آي : يُضربون بها ويُدفعون» الواحدة مِفَْعة» ومِفُمَع 
أيضاً كالمخجن» يُضرب به على رأس الفيل. وقد قَمَعنّه: إذا ضربتّه بها. وفّمعته 
وأفمعته بمعنئّى» أي: قهرثه وأَذْللتُه فانقمع. قال ابن السّكيت: أقمعتٌ الرجل علي 
إقماعاً : إذا طلم عليك فردذتّه عنك. 

وقيل: المَقَامع : المَطارِقُ» وهي المّرازب أيضاً. وفي الحديث: «بِيّدٍ كل مَلّكِ 
من حَرَنة جهنّم مِرْزَيَةٌ لها شعبتان» فيضربٌ الضربةًء فيهوي بها سبعين ألفاً»”"". وقيل : 
المقامع : سِياط من نار. وسّمّيت بذلك لأنها تَقْمَعٌ المضروب» أي: تذلّله. 


)١(‏ الصحاح (صهر)ء والبيت في تهذيب اللغة "١4/١6‏ » وأساس البلاغة (روي)» واللسان (روي) 
و(صهر) و(لقا) وفيه: اللقى: الشيء الملقى لهوانه» وجمعه ألقاء. وتروي: تسوق إليه الماءء أي: تصير 
كالراوية. اه. والصفصف: الذي لا نبات فيه» تاج العروس (صفف). 

(۲) في (خ): يذم. 

(۳) هو الحامض من ألبان الإبل خاصةء وقيل: القارص: اللبن الذي يَحُذي اللسان» فأطلق ولم يخصص 
الإبل. اللسان (قرص). 

. ۳٤۹/۷و‎ › ۲۹۱/۱ وعجزه: حتى شَدَّتٌ همَّالةٌ عيناهاء وسلف‎ )٤( 

)0( الصحاح (قمع). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد ۳٤١(‏ - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة ۳/ ۱۷۳ - ١7/4‏ من طريق رجل من 
بني تميم» عن أبي العوام من قوله مطولاً. 


سورة الحج: الآيتان ۲۲ . fo ۲٢‏ 


مع ع*؟ ددس 


قوله تعالى: كلما رادأ أن ڪرو ينها من َي ايدو فيا وذوقوأ عَدَابَ 
رو © > 
قوله تعالى: كما رادا أن را ينها أي : من النار «أييدئ نياك 
بالضرب بالمَقامع؛ قال أبو طّبيان: ذُكر لنا أنّهم يحاولون الخروج من النار حين 
تَجيشٌ بهم وتفورٌء فتلقي مَن فيها إلى أعلى أبوابهاء فيريدون الخروج. فتعيدّهم 
الحُرَّانُ إليها بالمقامع”"© 
وقيل: إذا اشتدٌ غمّهم فيها فرّواء فَمَن خَلّص منهم إلى شَفِيرها أعادتهم الملائكة 
فيها بالمَقامع» ويقولون لهم: وفوا عَدَابت الْحَرِيقِ» أي: المُخرق؛ مثل الأليم 
والوّجيع. وقيل: الحريق: الاسم من الاحتراق» تحرّق الشيءٌ بالنار واحترق» 
والاسم: الحرقة والحريق". والذَّوْقَ: مماسَّةٌ يحصل معها إدراكٌ الطعم. وهو هنا 
توسّعٌ » والمراد به إدراكهم الألم. 
ھک اهنوا وياو ا 
قولەتغالى: «إنَّ أنه يخل انين اموا وولو للحت بجنت ری مِن ب 
الاه ادك انحن الجن وهر لاف ا اغ 
المؤمن. «نحست فيها مِنْ أساورٌ من ذَهَبِ» هنا صلة”". والأساور جمع 


. 4948/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 
الصحاح (حرق).‎ )۲( 


(۳) وهذا على مذهب من أجاز زيادة «من» في الإيجاب» ينظر أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
ص٤٣۲‏ » والدرٌ المصون 7557/8 » وروح المعاني ٠١/١۷‏ . وقيل: هي للتبعيض» أي: بعض 


أساور. وقيل : لبيان. الجنس» ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » والسمين في الدر المصون 
0/۸ . 


۳ سورة الحح: الآية 17 


أسورة» وأسورة واحدها سوار» وفيه ثلاثُ لغاتٍ: ضِمٌ السين» وكَسْرٌهاء وإسوار”". 

قال المفسّرون: لما كانت الملوك تلبّس في الدنيا الأساور والتّيجان» جعل الله 
ذلك لأهل الجنة» وليس أحدٌ من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سِوارٌ من 
ذهب» وسوارٌ من فضة» وسوارٌ من لؤلؤ؛ قال هنا وفي «فاطر»: يِن أَنسَاورٌ ين 
ذهب لل [فاطر :۳۳]» وقال في سورة الإنسان: ولوا أساو ين د4 [الآية:١؟].‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : سمعتٌ خليلي في يقول : «تَبْلعُ الجلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”"". 

وقبل: لى النساء بالذهت والرجال بالقضة. وفيه نظرء والقرآن يرده: 

وأ قرأ نافع وابن المَْقاع وشيبةٌ وعاصمٌ هنا وفي سورة الملائكة : «لؤلؤاً» 
بالنصب””"؛ على معنى : ويُحَلُونَ لؤلؤاً» واستدلُوا بأنها مكتوبةٌ في جميع المصاحف 
هنا بألف”*. وكذلك قرأ يعقوبٌُ والجَحْدَرِيُ وعيسى بن عمر بالنصب هناء والخفض 
فى «فاطر؛ انّباعَاً للمصحف» ولأنها كُتبت هاهنا بأل وهناك بقير ألف. 


الباقون بالخفض في الموضعين. وكان أبو بكر لا يهمز «اللؤلؤ» في كل القرآن'"". وهو 


. 51/1١7 ينظر الصحاح (سور)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم »)۲٣۰(‏ وسلف ۳۳٤/۷‏ . 

(۳) السبعة ص٥٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ عن عاصم ونافع» وأما ابن القعقاع ‏ وهو يزيد أبو جعفر - فقد 
قرأ: لُولؤاً؛ بإبدال الهمزة الأولى واوا ساكنة مدّيّة» وكذلك قرأها أبو بكر شعبة عن عاصمء كما 
سيذكر المصنف. النشر 7757/15 . 

(4) تفسير الطبري 144/١7‏ » والمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني ص"4 . 

(6) النشر 775/7 عن يعقوب. ش 

(1) المقنع للداني ص٠1‏ › وقد وقع في مصاحفنا بألف في الموضعين» فليحرر. 

(۷) أي: لُولُّاً؛ بإبدال الهمزة الأولى فقط واواً ساكنة مديّة. وكذلك أبدلها أبو عمرو في رواية السوسي» 
غير أنه قرأ بالخفض. السبعة ص 476 » والتيسير ص ١5‏ » والكشف ۱۱۸/۲ » وذكر ابن عطية في 
المحرر الوجيز 4 عن أبي علي الفارسي قوله: هَمْزُهما وتخفيقُهماء وهَمْرُ إحداهما دون الأخرى 
جائز كله. وينظر الحجة للفارسي ۲٠۷ /٥‏ - 358 . 


سورة الح الآية ۲۳ 4V‏ 
ما يُستخرج من البحر من جَؤْفِ الصَّدَف. 

قال القُشِيرِي: والمرادٌ ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعدٌ أن يكون في الجنة سوارٌ 
من لؤلؤٍ مُضعَتٍ”". 

قلت: وهو ظاهِرٌ القرآن» بل نصّه. 

وقال ابن الأنباري” '': من قرأ: «ولؤلؤٍ؛ بالخفض» وَقَفَ عليه» ولم يقف على 
الذهب. وقال السّجِسْتانيُ : مَن نَصَبّ «اللؤلؤ» فا قف الكافي: «من ذهب»؛ لأن 
المع ون لؤلؤاً. قال ابن الأنباريّ: وليس كما قال؛ لأنَا إذا حَمَضْنا «اللؤلى 
نفا على لفل الأساون وإذا نصيتاه تَسَفْناه على تأويل الأساور» وكأنًا قلتاء 
يحلُون فيها أساور ولؤلؤاًء فهو في التّصب بمنزلته في الخفض» فلا معنى لوه من 
الأوّل. 

قوله تعالى: باهم فِيها حَرِرٌ» أي : وجميع ما يلبّسونه من فُرُشْهم 
ولباسهم وستورهم حريرٌء وهو أعلى مما في الدنيا بكثير . 

وروى النّسائيٌ عن أبي هريرة: أن النبي يل قال: لمَن لبس الحريرٌ في الدنيا لم 
يبه في الآخرة؛ ومن شرب الخمر في الدنيا لم يَشْرَيْه في الآخرة» ومن شرب في 
آنيةٍ الذّهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة». ثم قال رسول الله 46: «لباسُ هل 
الجنةء وشرابٌ أهل الجنةء وآنيةٌ أهل الجنة»0©. 

فإن قيل: قد سوّى النبيٌ يل بين هذه الأشياء الغلائة» وأنه يُحْرّمُها في الآخرة؛ 
فهل يحرمُها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها؛ حُرِمها في الآخرة» وإِنْ 


)۱( الحلي المصمت: هو الذي لا يخالطه غيره. اللسان (صمت) . 

زفق في إيضاح الوقف والابتداء ۷۸۳/۲ . 

(؟) سنن النسائي الكبرى .)584٠(‏ وقوله منه: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» أخرجه 
أحمد (551) (119446) (114كل والبخاري (0875) (0۸۳۲) (0۸۳۳) عن عمر وأنس وعبد الله بن 
الزتي ر*#6:. وأخرجه مسلم (۲۰۹۹): (۱۱) و(۲۰۷۳) و(٤۲۰۷)‏ عن عمر وأنس وأبي أمامة ظ4 . 


۲١ سورة الحج: الآية‎ ۳٤۸ 


يي س ا ا ا ي 
دخل الجنة؛ لاستعجاله ما حرّم الله عليه في الدنيا. 
الموقفء فأمًا إذا دخل الجنةً فلا؛ لأنَّ جِرْمانَ شيءٍ من لذات الجنة لمن كان في 
الجنة نوعٌ عقوبة ومؤاخذة» والجنةٌ ليست بدار عقوبة» ولا مؤاخذة فيها بوجه. 

فنا نقول: ما ذكرتموه محتملٌ» لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويردّه من 
ظاهر الحديث الذي ذكرناه» وما رواه الأئمةٌ من حديث ابن عمر عن النبيٌ 5: من 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منهاء حُحرِمها في الآخرة»”". والأصل التمسّكُ 
بالظاهر حتى يَرِدَ نص يدفعه» بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه» وهو ما رواه 
أبو داود الطَيَالسئٌ فى نخدا هشام» عن قتادة» عن داود السرّاج» عن 
أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله يل : «مَن لبس الحريرٌ في الدنيا لم يَلْبَسْه 
فى الآخرة» وإن دحل الجنة لَبِسَّه أهلّ الجنة ولم يَلْبَسْه هو" . وهذا نص صريح 
وإسنادٌ صحيح”". فإن كان: «وإن دخل الجنة لبسه أهلٌ الجنة ولم يلبسه هو من قول 
النبئئ يك فهو الغايةٌ في البيان» وإن كان من كلام الراوي على ما دُكر [أنه موقوف]!*) 
فهو أعلمُ بالمقال وَأَقْعَدُ بالحال» ومثلّه لا يقال بالرأي» والله أعلم. 


وكذلك: «مَن شرب الخمر ولم ينب و«مَّن استعمل آنِيةَ الذهب والفضّة» وكما لا 


)2022( أخرجه أحمد (1۹۰٤)ء‏ والبخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۳) . 

(۲) مسند الطيالسي (۲۲۱۷)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (4078)»: وابن حبان .)٥٤۳۷(‏ وهو عند 
أحمد )١١117/4(‏ دون قوله: «وإن دخل الجنة...»» وذكر الحافظ في الفتح ٠‏ أن قوله: «وإن 
دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» يحتمل أن يكون مُدْرَّجاً 

فرق في (خ) و(م): وإسناده صحيح. والحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف في إسناده داود السراج» 
وهو لم يرو عنه إلا قتادة» كما ذكر الذهبي في الميزان ۲/ ۲۲ . وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه» 
وذكره ابن حبان في الثقات. التهذيب ٥۷۳ /١‏ . أما أول الحديث فصحيح كما سلف. 

)٤(‏ أخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى (4017) دون قوله: وإن دخل الجنة . :.» وأخرجه بتمامه موقوفاً 
الخطيب البغدادي في الفصل للوصل ٥۷۳/١‏ . 


سورة الحج: الآيات ۲۳ . ۲۵ ۳4۹ 


يشتهي منزلة من هو أَرْقمُ منه» وليس ذلك بعقوبةٍء كذلك لا يشتهي خمرٌ الجنة ولا 
حريرّهاء ولا يكون ذلك عقوبةً. وقد ذكرنا هذا كلّه فى كتاب «التذكرة»» والحمد 
لله» وذكرنا فيها أن شجر الجنة وثمارها يتمق عن ثياب الجنة") وقد ذكرناه في 
TY‏ 7 
قوله تعالى: #وهدواأ إل الطيّب الطب سے الْمَوَلٍ وهدوا لل سر سید © 

قوله تغالی: شتو إل اب بے لقره أي رخو إلى ذلك فال ای 
عباس : يريد: لا إله إلا الله والحمد لله©), وقيل: القرآن. ثم قيل: هذا في الدنياء 
هَدُوا إلى الشهادة وقراءة القرآن .ظوَهِدُوأ إل مط لَلِْيدِ» أي: إلى صراط الله. 
وصراط الله: دينه» وهو الإسلام. 

وقيل: هُدُوا في الآخرة إلى الطيّب من القول» وهو: الحمدٌ لله؛ لأنهم يقولون 
غداً: للد ر الى هَدَسنًا لهند [الأعراف: 48] للد م لى ذهب ع َل 
[فاطر: 4]» فليس في الجنة لَعْوٌ ولا كَذِبٌء فما يقولونه فهو طيِّتُ القول. وقد هُدُوا 
في الجنة إلى صراط الله؛ إذ ليس في الجنة شيءٌ من مخالفة أمر الله. 

وقيل: الطيّبٌ من القول: ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة .ظوَهُدُوَأ إِلّ 
صل لي أي: إلى طريق الجنة. 
قوله تعالى : إن الدب کفروا صد عن سیل أله ونيد الكرار اى 
جعلنتة اللكاس سواه الْعدكفٌ فيه وباو وسن برد فيه بإلكاد بظثر برق من 


داب اير @4 


)١(‏ ص4٤٤‏ - 449 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) التذكرة ص٤٥٤‏ . 

(۳) 577/1 » وينظر أيضاً ما ورد 57/17 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط ۲٦٤/۳‏ - 558 . 


دوم سورة الحج: الآية ۲۵ 


الأولى: قوله تعالى : إن الت كغرا وذو أعاد الكلام إلى مشركي 
العرب حين صَدُوا رسول الله يل عن المسجد الحرام عامٌ الحُدَيِْيَّة» وذلك أنه لم 
يُعلم لهم صَدَّ قبل ذلك الجمع» إلا أنْ يريد صدَّهم لأفرادٍ من الناس» فقد وقع ذلك 
في صَذْرٍ المَبْعَث. والصَّدٌ: المنع. أي: وهم يصدٌونء وبهذا حَسّنَ عَظفٌ المستقبل 
على الماضي. 

وقيل: الواو زائدة» ادون خب وان وهذا مُفْسِدٌ للمعنى المقصود» انما 
الخبرٌ محذوفٌ مقدّرٌ عند قوله : وبا تقديره: خسرواء أو( هلكوا. 

ارف سا ا هر قد در نة كا جاء قوله تعالن :وال 
ماما ومين فوم بكر أ [الرعد:18]. فكأنه قال: إِنَّ الذين كفروا من شأنهم 
الصدُ. ولو قال: إن الذين كفروا وصدّواء لبجاز. 

قال النّحاس”": وفي كتابي عن أبي إسحاق”" قال: وجائز أن يكون ‏ وهو 
الوجهُ ‏ الخبر : ِم ِن عَدَابٍ أير. قال أبو جعفر: وهذا غلط! ولس أعرف ما 
الوجة فيه؛ لأنه جاء بخبر «إنَّه يَْماء وأيضاً فإنه جوابُ الشرط» ولو كان خيرٌ إن 
لبقي الشرظ بلا جواب» ولا سيما والفعلٌ الذي في الشرط مستقبل» فلايْدٌ له من 
ات 

الثانية : قولّه تعالى: طوَآلْمَسْحِدٍ ألا قيل: إنه المسجدٌ نفسه» وهو ظاهر 
القرآن؛ لأنه لم يذكر غيره. وقيل: الحرم كلّه؛ لأنَّ المشركين صدُوا رسول الله # 


ت 


وأصحايّه عنه عامٌ الحديبية» فنزل خارجاً عنه؛ قال الله تعالى : وَصَدُوكُمْ عَنِ امسج 


2 


لحار 4 [الفتح:١٠۲]»‏ وقال: «#سبحن الى أسْرَئ بدو ّلا م المسجد الْكَرَار 4 


ق 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م) : إذء وفي (ظ): إذاء والمثبت من المحرر الوجيز ١٠١/٤‏ » والكلام من 
بداية هذه المسألة منه. 
(۲) في إعراب القرآن ٩۳/۳‏ . 


(۳) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له ٤۲۰/۳‏ . 


سورة الحج: الآية ۲۵ ۳01 


[الإسراء: .]١‏ وهذا صحيحٌ» لكنه قَصَدَ هنا بالذكر المهمّ المقصود من ذلك. 

الثالثة : قوله تعالى : «الَرّى جَمَلَْهُ للكتاس» أي : للصّلاة والكّلواف والعبادة» 
وهو كقوله تعالى: #إِنَّ اول بيت وْضِمَ للنّايس4 [آل عمران:47]. 

سوا الْعدكفٌ فيد ولا العاكفٌ: المقيم المُلازم. والبادي: أهل البادية ومن 

يدم عليهم. يقول: سواءٌ في تعظيم حرمته وقضاءٍ النسك فيه الحاضرٌ والذي يأتيه من 
البلادء فليس أهل مكة أحقٌّ من النازع”" إليه. 

وقيل: إِنَّ المساواة إّما هي في دُوره ومنازله» ليس المقيم فيها أَوْلَى من الطارئ 
عليها. وهذا على أنَّ المسجد الحرامً الحَرّمُ كله وهذا قول مجاهدٍ ومالك ؛ رواه عنه 
ابن القاسه 7 , 

ورُويَ عن عمر وابن عباس وجماعةٍ: إلى أنَّ القادم له النزول حيث وُجدء وعلى 
ربٌ المنزل أن يؤويّه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوري وغيره. وكذلك كان الأمر 
في الصدر الأوّل» [قال ابن سابط:] كانت دُورُهم بغير أبواب حتى كَثْرت السرقة» 
فانّخذ رجل باباًء فأنكر عليه عمر وقال : تغل باباً في وجه حاجٌ بیت الله؟ فقال: 
إتّما أردثٌ جِفْظ متاعهم من السرقة. فتركه فاتّخذ الناس الأبواب©. 

وروي عن عمر بن الخطاب © أيضاً : أنه كان يأمر في الموسم بقَلْع أبواب دُور 
مكة» حتى يدخلها الذي يَْدَّم فينزل حيث شاء» وكانت الفساطيظ تُضرب في 


الد 


. ٠١٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في (م): النازح. 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/۳‏ » وأخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة ۷۹/٤‏ » والطبري ٥۰۳/۱١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١١/4‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وخبر ابن سابط أخرجه الطبري 501/15 » 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )471١(‏ عن عطاءء وفيه أن أول من بوب داره هو:سهيل بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۱۲١۳/۳‏ وأخرج الخبر بنحوه عبد الرزاق (8111). 


۲۵ سورة الحج: الآية‎ oY 


وروي عن مالك أنَّ الدور ليست كالمسجدء ولأهلها الامتناعٌ بها" والاستبداد؛ 
وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهورٌ من الأمة. 

وهذا الخلاف يبْنّى على أصلين: أحدهما: أن دُورَ مكة؛ هل هي يلك لأريابها 
آم للناس؟”". 

وللخلاف سببان: أحدهما : هل قَنْحُ مكة كان عَنْوَةَ فتكونَ مغنومة» لكن النبي #4 
لم يقسمها وأقرّها لأهلها ولمن جاء بعدهم» كما فعل عمر 5 بأرض السّوادء وعفا 
لهم عن الخُراج كما عفا عن سَبْيهم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر الكفار» فتبقى 
على ذلك لا تُباع ولا ُكرّى» ومّن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعيٌ. 

أو كان فتحُها صُلْحاً ‏ وإليه ذهب الشافعيُ ‏ فتبقى ديارهم بأيديهم؛ وفي أملاكهم 
يتصرفون كيف شاؤوا. وروي عن عمر أنه اشترى دار صَمُوان بنٍ أمية بأربعة آلافي 
وجعلها سجناً””". وهو اول مَن حَبّس في السجن في الإسلام» على ما تقدّم بيانّه في 
آية المحاربين من سورة المائدة. وقد روي أنَّ النبى #6 حبس في تُهمة”*". وكان 
طاوسنٌ يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيتٍ عذاب أن يكون في بيت رحمة”. 


قلت: الصحيح ما قاله مالك» وعليه تدلٌ ظواهرٌ الأخبار الثابتة: بأنّها فتحت 


)١(‏ في النسخ: منهاء والمثبت من المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والكلام منه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳ ء وقال بعده: الثاني ينبني عليه هذا الأصل» وهو أن مكة هل 
افتتحت عنوة أو صلحاً؟. 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة 705/17 > والفاكهي في أخبار مكة .)1١77(‏ وعلقه البخاري قبل الحديث 
)١57(‏ دون ذكر الثّمن. 

. 6۳۹4/۷ )5( 

.#5 من حديث معاوية بن حيدة‎ ۲٠١ /۸ سلف‎ )٥( 


(7) أخرجه ابن أبي شيبة ٠٠١ /٤‏ . 
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تنوة. قال أبو عبيد" : ولا نعلم مكة يشبهها شيءٌ من البلاد. وروى الدارفظنيي" عن 
علقمة بن نَضْلة قال: توفي رسول الله # وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تُدْعَى 
رباعٌ مكة إلا السوائب؛ من احتاج سَکّن» ومّن استغنى أسْكن. وزاد في رواية: 
وعثمان 29 . 

ورَوّى أيضاً عن علقمة بن تَضْلة الكنانيئ قال: كانت تُدعَى بيوتٌ مكةّ على عهد 
رسول الله ي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب» لا تباع؛ مَّن احتاج سَكنء 
و 

ورَوّى أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ َل قال: «إنَّ الله تعالى حرم مكةّء 
فحرامٌ بيع رِبَاعِها وأكلٌ ثمنها». وقال: «مَن أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل 
ناراً». قال الدارقطنيٌ : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووّهّم فيه» ووهّم أيضاً في قوله: 
عبيد الله بن أبي يزيدء وإنما هو ابن أبي زياد القدّاح» والصحيحٌ أنه موقوف. 

وأسند الدارقطنيٌ أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «مكة 


مُناحٌ» لا تباع رباعُهاء ولا تؤاجر بیوتها»“. 


. 9/٠١ في الأموال ص۸۲ ء وسلف قوله‎ )١( 

(۲) في سننه (۱۹٠۳)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)۳٠٠۷(‏ قال الحافظ في الفتح ۳/ 405٠0‏ : في إسناده 
انقطاع وإرسال. 

(۳) سنن الدارقطني (0070. 

(4) سنن الدارقطني (0071. 

(0) سنن الدارقطني »)٠٠١(‏ والحديث عنده من طريق محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة» عن عبيد الله 
ابن اي ا ابن نجيح» عن ابن عمروء عن النبي #5. قال ابن القطان في بيان الوهم ٩۱۹/۳‏ : 
وقد رواه القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة على الصواب» فقال فيه: ابن أبي زيادء فلعل الوهم من 
صاحبه محمد بن الحسن. اه قلنا: وهو في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن )۳۷١(‏ و(۳۷۲)ء وفيه: ابن 
أبي زياد» على الصواب أيضاً. والموقوف أخرجه الدارقطني (7015) و(0017. 

(5) سنن الدارقطني .)۳٠٠۹(‏ وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم» قال الدارقطني بإثر الحديث: إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر ضعيف» ولم يروه غيره. 
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وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ألا أبني 
لك بمتی بيتاً أو بناء يُظلّك من الشمس؟ فقال: «لاء إنما هو مُناحُ مَن سَبََ إليه“. 

وتمسّك الشافعئ # بقوله تعالى: اين أ ين ديرهم» [الحج:٠4]ء‏ 
فأضافها إليهم» وقال عليه الصلاة والسلام يومٌ الفتح: «مَّن أغلق بابه فهو آمنٌء ومّن 
دحل دار ابي سفيان فهو آمن». 

الرابعة: قرأ جمهور الناس: «سواءٌ» بالرفع» وهو على الابتداءء و«العاكفُ» 
خبزه. وقيل: الخبر «سواء» وهو مقدّم؛ أي: العاكفُ فيه والبادي سواءٌ؛ وهو قول 
أبي علي» والمعنى: الذي جعلناه للناس قبلة أو متعبّداً؛ العاكفٌ فيه والبادي 


Oe, 
5 سو ع‎ 


وقرأ حفص عن عاصم: امَو بالنصب» وهي قراءةٌ الأعمش. وذلك يحتمل 
أيضاً وجهين: أحدهما: أن يكون مفعولاً ثانياً لجعل» ويرتفمٌ «العاكف» به لأنه 
مصدرء فأغمل عَمَلّإسم الفاعل؛ لأنه في معنى مُستو. والوجه الثاني: أن يكون 
حالاً من الضمير في «(جعلتا“. 


وقرأت فرقة : «سواء» بالنصب «العاكف» بالخفض عطفاً على الناس*» التقدير: 


)0( سئن أبي داود (۲۰۱۹)» وهو عند أحمد »)۲٣۵۴٤۱(‏ والتر مذي (۸۸۱)» وابن ماجه (007). ووقع في 
مطبوع الترمذي: حسن صحيح» وفي التحفة 474/١7‏ » ومختضر سنن أبي داود للمنذري ٤۳۸/۲‏ : 

(۲) أخرجه أحمد (۷۹۲۲)ء ومسلم )۱۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة ##. قال ابن سيد الناس في عيون الأثر 
۲ : فكان هذا أماناً منه لكل مَن لم يقاتل من أهل مكة» ولهذا قال جماعة من أهل العلم - منهم 
الإمام الشافعي رحمه الله -: إن مكة مؤمنة وليست عنوة» والأمان كالصلح. 

() المجرر الوجيز ٠ 1١١/٤‏ وقول أبي علي الفارسي في الججة ۲۷١ - ۲۷۰/٥‏ . 

() المحرر الوجيز ١١١/٤‏ » وقراءة حفص عن عاصم في السبعة ص٥۳٤‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

)٥(‏ وقع في النسخ : العاكف بالخفض والبادي عطفاً على الناس» بزيادة لفظ : «والبادي»» والمثبت من 
المحرر الوجيز ١١0/4‏ (والكلام منه): ويعني بالعطف هنا عطف البيان» كما ذكر السمين في الدر 
المصون 759/4 وقال: وهذا الذي أراد ابن عطية بقوله: عظفاً على الناس. 
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الذي جعلناه للناس العاكف والبادي. 


وقراءةٌ ابن كير في الوقف والوصل بالياء» ووقف أبو عمرو بغير ياء وَوَصَل 
بالياء. وقرأ نافمٌّ بغير ياء في الوصل والوقف.“ وأجمعٌ الناس على الاستواء في نفس 
المسجد الحرامء واختلفوا في مكة. وقد ذكرناه". 

الخامسة: ومن يرد فيه بإلكام بظثر» شر وجوابُه: نة من داب 
أيرٍ. والإلحادُ في اللغة: الميل» إلا أنَّ الله تعالى بيّن أنَّ الميل بالظلم هو المراد. 
واختّلف في الظلم؛ فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فون يرد فيه بإلكار 
طلم قال: الشّرك. وقال عطاء: الشرك والقتر". 

وقيل: معناه: صَيْدُ حمامه. وقطمٌ شجره» ودخولّه غير محره». 

وقال ابن عمر: كنا تتحدّث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنشان: لا واللهء وبلى 
والله» وكلًا والله. ولذلك كان له فسطاطان؛ أحدُهما في الحل» والْآخَرُ في الحَرّم ؛ 
فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحَرّمء وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحجل» 
صيانة للحَرّم عن قولهم : كلا والله» وبلى واللهء حين عظّم الله الذنب فيه . 

وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان؛ أحدهما في الجل» 
وَالآخَرٌ في الحرعء فإذا أراد أن يعاتب أهلّه عاتبهم في الحِل» وإذا أراد أن يصلي 
صلَّى في الحرم» فقيل له في ذلك» فقال: إن كنا لتتحرّث”" أنَّ من الإلحاد في الحرم 


)١(‏ وذلك في رواية قالون عنه» وكذلك قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. وأما قراءة نافع في رواية 
ورش عنه فهي بحذف الياء وقفاً وإثباتها وصلاًء كقراءة أبي عمرو. السبعة ص45 » والتيسير ص۸١٠‏ . 

(1) في المسألة الثانية. 

(۳) ذكر القولين النحاس في إعراب القرآن "/ 14 ٠»‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٠٠۷ - ٥٠٦1/١١‏ . 

. ۲۸۳/۳ وهذا قول عطاءء كما ذكر البغوي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠١/۳‏ » وينظر التعليق التالي. 

(1) في (خ) و(ز): لنحدث» وهو موافق لبعض مصادر التخريج. 
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أن يفول :كلد وال وبل وال 

والمغاصى تضاغف بمكة كما تُضاعفة التحستات» تتكون الععضية مخت 
إحداهما بنفس المخالفة» والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام» وهكذا الأشهر الحرم 
زف 


سواء . وقد تقدم. 


وروی أبو داود عن يَعْلَى بن أمية: أن رسول الله ل قال: «احتكارٌ الطعام في 
الحرم إلحادٌ فيه" . وهو قولٌ عمر بن الخطاب. والعمومُ يأتي على هذا كلّه. 

السادسة: ذهب قومٌ من أهل التأويل ‏ منهم الضحاك وابنُ زيدٍ ‏ إلى أنَّ هذه 
الآيةَ دل على أن الإنسان يعاقّبُ على ما ينويه من المعاصي بمكةً وإِنْ لم يعمله. وقد 


روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمرء قالوا: لو همّ رجل بقتلٍ رجل بهذا البيتِ 
وهو ِعَدَنٍ بين ؛ تمي 


)١(‏ كذا ذكر المصنف هذين الخبرين عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» 
والصواب أنه خبر واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص #6» فقد قال الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص١٠١‏ : ما في نسخ الكشاف: ابن عمرء تصحيف» وإنما هو ابن.عمرو. وكذلك أخرجه 
عن ابن عمرو ابن أبي شيبة /٤‏ 780 (نشرة العمروي)» والأزرقي في تاريخ مكة 17١/1‏ ء والطبري 
١7‏ (طبعة الحلبي)» وذكره السيوطي في الدر المتثور ٠٠١ /٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن منيع 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه» وذكره ابن كثير مختصراً عند تفسير 
هذه الآية» جميعهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١١١‏ . 

(*) سنن أبي داود .)٠٠۲١(‏ وينظر التعليق التالي. 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ٠٠٠١‏ من طريق يعلى بن مُئْية عن عمر 2# ويعلى بن منية هو 
يعلى بن أمية» ومنية آمه» كما ذكر الحافظ في التقريب» وقال: صحابي مشهور» مات سنة بضع 
وأربعين. وأخرجه أيضاً عن عمر بإسناد آخر الفاكهي في أخبار مكة (1771). قال المنذري في مختصر 
السنن ٤۳۸/۲‏ : يشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا. 

(5) أخرجه عن ابن مسعود الطبري 008/17 » وروي عنه مرفوعاً كما في مسند أحمد (5071). وذكره ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية وقال: وَقُفُه أشبهُ من رَفْعِه. وقال الدارقطني فى العلل 7794/6 : يرويه 
السدي» وقد اختلف عنهء فرفعه شعبة عن السدي» ووقفه الثوري» والقول قول شعبة. اھ وعدن = 


سورة الحج؛ الآية ۲۵ ov‏ 


قلت: هذا صحيحٌ» وقد جاء هذا المعنى في سورة «ن والقلم» مبيّناًء على ما 
يأتي بيائه هناك إن شاء الله تعالى”'". ۰ 
السابعة: الباءٌ في «بإلحاد» زائدةٌ كزيادتها في قوله تعالى: وتيت يالدهن» 
[المؤمنون:٠۲]»‏ وعليه حَمَلوا قول الشاعر: 
نحن بنو جَعْدةً أصحابٌ”" الملّجخْ ‏ تَضربُ بالسيف ونرجو بالقَرّخ" 
أراد: نرجو الفرج. وقال الأعشى : 
ضَمِنَتْ برزقٍ عيالنا أزما نحن 
أي : رِرْفَ. وقال آخر: 
الخ بواجي ل لوه نسو ا 
أي : ما لاقت» والباء زائدة» وهو كثير. وقال الفراء2: سمعتٌ أعرابيًا» وسألته 


عن شىء » فقال: أرجو بذاك أي : أرجو ذاك. وقال الشاعر: 


= أبين: مدينة معروفة باليمن» أضيفت إلى أَبْيَنَّ» وهو رجل من حمير عدن بهاء أي: أقام. ولم نقف 
عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ عند تفسير الآيات (۱۷ - ۱۹) منها. 

(۲) في (ظ): أبناء. 

(۳) النكت والعيون ٠ ١1/5‏ والرجز للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص٠٠۲‏ برواية: نضرب بالبيض. 
وذكره البغدادي في الخزانة 9/ ٥۲١ - 07١‏ وقال: البيض السيوف» وقال ياقوت: القَلج مدينة بأرض 
اليمامة لبني جعدة وقشير. وينظر معجم البلدان ۲۷۱/٤‏ . 

› 505/١5 وعجزه: ملءَ المراجل والصريحٌ الأجرداء كما في مجاز القرآن 54/7 » وتفسير الطبري‎ )٤( 
وفيه: بين» بدل: ملء. وذكر صدره ابن قتيبة في أدب الكاتب ص577 » وهو في ديوان الأعشى‎ 
ص۲۸۱ براوية:‎ 

ضصَمئَث لنا أعجارُهن قدورّنا وضروعُهلّ لنا الصريح الأجردا 
وينظر الاقتضاب ص/40 . 
)٥(‏ البيت لقيس بن زهير» وسلف ٤٤۳/١١‏ . 
(7) في معاني القرآن له ۲۲۳/۲ . 


0۸ سورة الحج: الآيتان ۲۵ . ۲١‏ 


بواويمان ينث المت صذره ‏ وأسفأه بالمَرْخ والكُّبّهان“ 
أي : المّرخ: وهو قول الأخفش؛ والمعنى عنده: ومن يُرِدْ فيه إلحاداً بظل. 
وقال الكوفيون: دخلت الباء لأنَّ المعنى: بأن يلحد» والباء مع «أن» تدخلٌ 

ودف ويجوز أن يكون التقدير: ومن يرد الناسَ فيه بإلحاد. 
وهذا الإلحادُ والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائرء قَلِعظّم خرمةٍ 

المكانا رد الله ما على غ ال ونه تو س رل بحا ذو اک 

عليها إلا في مكة©). هذا قول ابن مسعود وجماعةٍ من الصحابة وغيرهم» وقد ذكرناه 

انفا. 


5 


قوله تعالى: وذ برا رهی مكارت َلِيْتِ أن لا شرل فى سا 
هر بتي الاين لقاب ار اسر @ )4 
u‏ 
الأولى: قوله تعالى: ورذ وكا برهي مات أَلَْيْتِ» أي : واذكر إذ بوّأنا 
لإبراهيم ؛ قال بؤانه ا وات لهء كما يقال: مكّنتكٌ ومكنتٌ لك» فاللام في 
قوله: «لإبراهيم» صله للتأكيدء كقوله: روف لَك [النمل: 77]» وهذا قول الفراء. 
ول رانا ارايم مكات النيتة آي : أزثياء أشلة له وان قد کرش 


وط 


» 40/١ وجمهرة اللغة‎ » ٠٠٠/٠١ مجاز القرآن 49/7 »› ودب الكاتب ص١۲٥ › وتفسير الطبري‎ )١( 
ليعلى الأحول‎ ۲۷٠/١ والبغدادي في الخزانة‎ » ١54/77 و4/ 414 » ونسبه أبو الفرج في الأغاني‎ 
الأزدي» وهو عندهما برواية: ينبت السَّذر. ونسبه ابن منظور في اللسان (شبه) لرجل من عبد القيس.‎ 
والحّتٌ: : ضرب من الشجرء والشَبّهان: : ضرب من التّبت. قاله ابن دريد. وقال البغدادي: المرخ: شجر‎ 
سريع الوَري.‎ 

(؟) معاني القرآن للأخفش 1۳٦/۲‏ . 

(۳) الكلام في معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۲۲ بنحوه مطولاً. 

. ١١١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲۲۳/۲ . 


سورة الحج: الآية ۲ ۳0۹ 


بالطّوفان وغيره» فلمًا جاءت مدَّةٌ إبراهيم عليه السلام أمره الله ببنائه» فجاء إلى 
موضعه» وجعل يطلب أثراًء فبعث الله ريحاء فكشفت عن أساس آدمّ عليه السلام» 
فرنَّبٍ قواعده عليه”'2» حَسْبّما تقدَّم بيانه في «البقرة». 

وقيل: «بوًآنا» نازلةٌ منزلة فِعْلٍ يتعدَّى باللام؛ كنحو: جعلناء أي: جعلنا 
لإبراهيم مكانّ البيت موا . وقال الام 
كعمو مين ان تين ماج واا سيد ا 

الثانية : «أن لا رف4 هي مخاطبةٌ لإبراهيمَ عليه السلام في قول الجمهور. 
وقرأ عكرمة : «أنْ لا يُشْرِكَ» بالياء» على نقل معنى القولٍ الذي قيل له. قال أبو حاتم : 
ولابدٌ من نصب الكاف على هذه القراءة؛ بمعنى: لأنْ لا يشركَ”©. 

وقيل: إِنَّ «أنْ» مخمَفةٌ من الثقيلة. وقيل: مُمَسّرة. وقيل: زائدة؛ مثل: طقلمًآ أن 


ضرم وروي و 


جا الْبشِير» [يوسف:95]. 

وفي الآية طعنٌ على مَّن أَشْرَكَ من قُطانٍ البيت؛ أي: هذا كان الشرط على أبيكم 
فمّن بَعْدَهء وأنتم لم تَمُواء بل أشركتم. وقالت فرقة: الخطابٌ من قوله: «أن لا 
تشرك» لمحمدٍ ؛ وأمِر بتطهير البيت والأذانٍ بالحج. والجمهورٌ على أنَّ ذلك 
لإبراهيم» وهو الأصح. 

وتطهير البيت عامٌ في الكفر والبدّع وجميع الأنجاس والدماء". وقيل: عنى به 


. ١١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) 85/5" وما بعدها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ”/ 45 . والمحرر الوجيز ١١١/٤١‏ . 

)٤(‏ قائله عمرو بن معدي كرِب» كما في الكامل للمبرد ٠۳۷۷/۳‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
0١‏ ,», والخزانة ۲۱۹/۱1١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص 40 عن عكرمة وأبي نهيك. 

(1) في النسخ: فلم» والمثبت من المحرر الوجيز ۱١١/٤‏ › والكلام منه. 

(۷) المحرر الوجيز ١١١/٤‏ . 


وب سورة الحج: الآيتان ۲١‏ _ ۲۷ 


التطهير عن الأوثان» كما قال تعالى : «امَلْجْتَنبُوأ الرس من الْأَوَْلنه [الحج:0]؛ 
وذلك أن جَرْهُماً والعمالقة كانت لهم أصنامٌ في محل البيت وحولّه قبل أن يبنيّه 
إبراهيم عليه السلام. وقيل: المعنى: نره بيتي عن أن يعبد فيه صنم» وهذا أمرّ بإظهار 
التوحيد فيه. وقد مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد يما فيه 
كفايةٌ في «براءة»7") 
والقائمون: هع المصلون: وذَّكّر تعالى من أركان الصلاة أَعْظّمّهاء وهو القيام 
والركوع والسجود. 
قوله تعالى: وان فى الَا پاچ ياوا رصا ور كل ضامر یاک 
من کل في عَمِيِقٍ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ورن في الاي بَِلْيَّ»ه قرأ جمهور الناس: رون4 
بتشديد الذال. وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابنُ مُحَيْصِن: «وآذِنْ» بتخفيف الذَّال ومد 
الألف. ابن عطية: وتصحّحف هذا على ابن جني فإنه حكى عنهما : «وأَذِنَ» على أنه 
فعلٌ ماضء وأُعْرّبَ على ذلك بأنْ جعله عطفاً على : «بوّأنا»”". والأذان: الإعلام» 


CO 


وقد تقدَّم في البراءة9) 
الثانية: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أَدْنْ في الناس 
بالحجٌء قال: يا ربٌ! وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذْنْء وعليّ الإبلاغُ» فصعد إبراهيم 


. ۱/۱۰ 0( 

(1) المحرر الوجيز ١١7/5‏ وما قبله منه. وتعقبه السمين في الدر المصون 774/8 فقال: ولم يتصحف 
فعله» بل حكى تلك القراءة أبو الفضل الرازي في اللوامح له عنهماء وذكرها أيضاً ابن خالويه» ولكنه 
لم يطلع عليهاء فنسب من الع إلى التصحيف. قلنا: قراءة «أذن» بالقصر وتخفيف الذَّال هي في 
المحتسب ۷۸/۲ » والقراءات الشاذة ص٥٠‏ . 

. ۱6/1۰ 5 


سورة الحج: الآية ۲۷ ۳۹١‏ 


خليلٌ الله جبلَ أبي قُبيس وصاح: يا أيها الناس» إِنَّ الله قد أمركم بحجٌ هذا البيتِ 
ليُتِيبَكم به الجنةً ويُجيركم من عذاب النار» فحُحجواء فأجابه مّن كان في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء: لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيّك. فَمَن أجاب يومئذٍ حجٌ على قَدْرٍ الإجابة» 
إن أجاب مره فمرة» وإ أجاب مرتين فمرتين» وجرت التلبيةٌ على ذلك؛ قاله ابن 
00 


وروي عن أبى e.‏ قال لي ابن عباس : أتدري ما كان أصلّ التلبية؟ 
قلت: لا! قال: لما أمر اعت عليه النثلام أن يردن فی الاس بالحج»› حَمَْضْت 
الجبال رؤوسها ورّفعت له القرى» فنادى في الناس بالحجء فأجابه کل شيء : يك 
اللي كل : 

وقيل: إنَّ الخطاب لإبراهيمَ عليه السلام تمّ عند قوله: «السجوداء ثم خاطب 
الله عر وجل محمداً عليه الصلاة والسلام فقال: «وأذن في الناس بالحج»» أي: 
أَغْلِمْهم أن عليهم الحجّ. 

وقول ثالث: إِنَّ الخطاب من قوله: «أن لا تشرك» مخاطبةٌ للنبئّ . وهذا قول 
أهل النظر؛ لأنَّ القرآن أنزل على النبئّ بء فكل ما فيه من المخاطبة فهي له. إلا أن 
يَدلَّ دليلٌ قاطعٌ على غير ذلك» وهاهنا دليلٌ آخَرُ يدل على أنَّ المخاطبة لنب قل 
وهو: «أنْ لا نَشْرِكُ؛ بالتاءء وهذا مخاطبةٌ لمشاهِدٍء وإبراهيم عليه السلام غائبٌ» 
فالمعنى على هذا: وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت» فجعلنا لك الدلائل على توحيد 
الله تعالى» وعلى أنَّ إبراهيم كان يعبد الله وحده9". 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١7/5‏ » دون قوله: فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة ‏ إلى قوله ‏ فمرتين. 
وهذه العبارة أخرجها الديلمي بسند واه عن علي رَفْعهء كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 4/ 504 » 
وأخرجها الأزرقي في أخبار مكة ٦1/١‏ ضمن خير مطوّل عن ابن إسحاق. بباح ابن عبان 
ومجاهد وغيرهما في تفسير الطبري 01٤/١١‏ - 0۱۷ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ”/ 46 ء وهذه قطعة من خبر مطول أخرجه أحمد .)۲۷١۷(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩٥/۳‏ . 


۲۷ سورة الحج: الآية‎ ۳Y 


وقرأ جمهور الناس: «بالحجٌ» بفتح الحاء. وقرأ ابن أبي إسحاق في كل القرآن 
تكمو ها 

وقيل: إِنَّ نداء إبراهيم من جملة ما أِر به من شرائع الدين. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : يأو رالا و َل امر وَعَدَّه إجابةً الناس إلى 
حجٌ البيت ما بين راجلٍ وراكب» وإنَّما قال: اتوك وَإِنّ كانوا يآثون الكتعبة؛ لأنَّ 
المنادي إبراهيم» َم من اتی الكعبة حاجًا فكأنه أَنَى إبراهيم؛ لأنه أجاب نداءه» وفيه 
تشريفٌ إبراهيم. ابن عطية: «رجالاً» جمعٌ راجل» مثل : تاجر وجار" 5 وصاحب 
وصحاب. وقيل: الرجال جمع رَجْلء والرّجْل جمع راجل؛ مثل: تجار ونَجْرٍ 
وتاجرء a‏ وصَحُب وصاجب. وقد يقال في الجمع : رَجَالء بالتشديد» مثل : 
كافر وكمّار©© . وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة: «رُجَالاً» رذ بضم الراء وتخفيف الجيم»ء 
وهو قليل في أبنية الجمع» ورويت عن مجاهد. وقرأ مجاهد: «رُجَالَى» على وزن: 
فُعَالَىء فهو مثلٌ : کا 

قال النحاس < : ا جال مثل رُكّابِء وهو الذي 
روي عن عكرمة» ورٍجَّال مثل قِيّام» ورجلة» ورجلء ورَججالة. والذي روي عن 
مجاهد رُجَالاً غير معروف» والأشبه به أن يكون غير منوَّْء مثل كُسالى وسُکاری»› 
ولو نون لكان على فُعالٍء وقُعَالٌ في الجمع قليل. وقدّم الرجال على الرُكبان في الذكر 
لزيادة تعبهم في المشي. 


. ١1١7/4 والمحرر الوجيز‎ ۳۹۷ /٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(۳) ينظر ما سلف ۱۹۸/٤‏ - ۱۹۹ . 

(5) المحرر الوجيز ۱١۸ - ١١١۷/٤‏ » والقراءتان في المحتسب ۷۹/١‏ . والثانية في القراءات الشاذة 
ص٩٩‏ عن ابن عباس وعطاء وابن جبير. 

. ۳۹۸/٤ في معاني القرآن‎ )٥( 


سورة الحج: الآية 77 ش a‏ 


ll 


وول ڪل صَامر بأ لأنَّ معنى «ضامر؛ معنى ضوامر» قال الفرّاء: 
ويجوز: «يأتي» على اللفظ”'. والضامر: البعير المهزولٌ الذي أتعبه السفر؛ يقال : 
ضَمْرَ يَضْمْر ضُموراًء فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة. وذّگر سبب 
الشموو فقال - «بأبت ين کي مڇ عَميقٍ» أي : ألا طول ال رر الخ إل 
الإبل تكرمة لها لقصدها الحجَ مع أربابهاء كما قال: وريت صَبَْا [العاديات:١]‏ 
في خيلٍ الجهاد تكرمة لها حين سَعَثْ في سبيل الله" 

الرابعة: قال بعضهم : إِنّما قال: «رجالاً»؛ لأنَّ الغالب خروج الرجال إلى الحجّ 
دون الإناث» فقوله: «رجالاً» من قولك: هذا رجلٌ. وهذا فيه بعدٌ؛ لقوله: «وعلى 
كل ضامر» يعني الرّكْبانَء فدخل فيه الرجال والنساء. 

ولمّا قال تعالى: «رجالاً» وبدأ بهم دل ذلك على أنَّ حح الراجل أفضلٌ من حجٌ 
الراكب. قال ابن عباس : ما آسَى على شيء فاتني إلا أنْ لا أكون حججتُ ماشياً» 
فاي سمعت الله عر وجل يقول: يأك يبحالا». وقال ابن أبي نجيح: حص إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام ماشيَيْن. وقرأ أصحاب ابن ی «يأتون»» وهي قراءة 
ابن أبي عَبْلةَ والضحاك» والضميرٌ للناس””. 

الخامسة: لا خلاف في جواز الركوب والمشي» واختلفوا في الأفضل منهما؛ 
فذهب مالك والشافعيٌ في رين إلى أنَّ الركوب أفضلء اقتداءً بابي 6» ولكثرة 
النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأبّهة“ الركوب. وذهب غيرهم إلى أنَّ المشيّ أفضلٌ؛ 


2 
3 


لما فيه من المشقّة على النفس”» ولحديث أبي سعيد قال: حح النبيئ 6 وأصحابه 


. 714 وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/‎ » ٩١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۷/۳‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ١١8/4‏ » وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص40 . وأخرج قولي ابن عباس 
وابن أبي نجيح الطبري 018/17 . 

)٤(‏ في (م): بأهبة. 


Y/Y المفهم‎ (6) 


۲۷ سورة الحج: الآية‎ ۳٤ 


مشاءٌ من المدينة إلى مكةء «ازبطوا أوساطكم بأرركم» ومشّى خِلْظ الهزولة. 
خرّجه ابن ماجه في «سننه2170. ولا خلاف في أنَّ الركوبَ في الوقوف بعرفة أفضل» 
واختّلف في الطواف والسعي» والركوبٌُ”” عند مالكِ في المناسك كلّها أفضل؛ 
للاقتداء بالنيئ 6. 

اة ادل معش" الما قرط دك الجر في هته الاه على أن فشن 
الحجٌ بالبحر ساقط. قال مالك في «المَوَازيّة» : لا أسمع للبحر ذكراً. وهذا تَأَنْسٌء لا 
أنه يلزم من سقوط ذكره سقو المَّرْضٍ فيه؛ وذلك أنَّ مكة ليست في ضِمَةٍ بحر فيأتيّها 
الناس في السفن» ولابدّ لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة" إمّا راجلاً وما 
على ضامرء فإنما كرت حالتا الوصول. وإسقاظ فرض الحج بمجرَّدٍ البحر”*» ليس 
بالكثير ولا بالقوي» فأمّا إذا اقترن به عدو وخوفٌ» أو هَل شدید» أو مرضٌ يلق 
شخصاًء فمالك والشافعيٌ وجمهورٌ الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذارء وأنه 
ليس بسبيلٍ يستطاع. قال ابن عطية: ودر صاحب «الاستظهار» في هذا المعنى 
كلاماًء ظَاهرْهُ أنَّ الوجوبّ لا مقط اويل بن امان وهذا ضعيف. 

قلت: وأضعفٌ من ضعيفي» وقد مضى في «البقرة» بيانه””". 

والمّحّ: الطريق الواسعةء والجمع فجاج. وقد مضى في «الأنبياء»”"". والعميق 
معناه: البعيد. وقراءة الجماعة: «يأتين». وقرأ أصحاب عبد الله: «يأتون»» وهذا 


)١(‏ برقم (07115» وأخرجه أيضاً ابن عدي 4477/7 . قال البوصيري في مصباح الزجاجة ؟/ 167 : هذا 
إسناد ضعيف. وفي شرح السندي لابن ماجه ۲/ ۲۷١‏ : وقال الدميري: وهو ضعيف منكر مردود 
بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت أن النبي # وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة إلى مكة. وقوله: 
خِلْط الهرولة (بالكسر) قال السندي: أي شيئاً مخلوطاً بالهرولة» بأن يمشي حيناً ويهرول حيناً أو معتدلاً. 

(۲) من قوله: في الوقوف بعرفةء إلى هذا الموضعء سقط من (د) و(م)؛ والمثبت من باقي النسخ والمفهم 
۳ والكلام منه. 

(۳) في (ظ): أن يصير إلى مكةء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز ١١48/4‏ » والكلام منه. 

(4) في (ظ): بمجرد إسقاط ذكر البحرء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز. 

(5) لم نقف عليه في سورة البقرة» وينظر ۲۲۱/١‏ وما بعدها. 

(5) ص۱۹۸ من هذا الجزء . 


سورة الحج: الآیات ۲۷ ۔ ٠۹‏ 10 


للركبان» و«يأتين» للجمال؛ كأنه قال: وعلى إبل ضامرة يأتين «ين کل فج عمق 
أي : بعيد؛ ومنه : بكر عميقة» أي : بعيدةٌ القعر؛ 6 
وقاتِم الأغماق خاوي المُخْتَرق'"© 

السابعة: واختلفوا في الواصل إلى البيت؛ هل يرفعٌ يديه عند رؤيته أم لا؟ فروى 
أبو داود قال: سُّئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما كنت 
أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهودء وقد حجنا مع رسول الله بء فلم نكن نفعله" . 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يل أنه قال: «تُرفع الأيدي في سبع 
مَوَاطنّ: افتتاح الصلاة» اال الت و الفا وال رةو الى 
والجمرتين»". وإلى حديث ابن عباس هذا ذهب الشوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاقٌء وضكًفوا حديث جابر؛ لأنَّ مهاجراً المكيّ راويه مجهولٌ. وكان ابن عمر 
ل يه es‏ 


توله تعالى : تجا تع لهم يها نم e‏ 
ا اقم با يَهيئة الا كوأ ينا ليا الى تمر @ كر 
سأ مهم رجش محم دلوا نت البق ©) 

فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٤١١/۳‏ » والرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص؛ ١٠١‏ » وبعده: مُشْتَّبِهِ 
الأعلام لماع الحَمّق. 

(۲) سنن أبي داود (۱۸۷۰)ء وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ٥‏ وهو من طريق المهاجر المكي» 
:/5ظظ52 »> وقال: ولا يعرف حاله» وهناك رجل آخر يقال له مهاجر المكي» وهو ابن القبطية» وهو ثقة. 

)۳( أخرجه الطبراني .)١11077(‏ وأخرجه أيضاً البزار (019) عن ابن عباس وابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة 
٤‏ عن ابن عباس موقوفاً. قال ابن القيم في المنار المنيف ص۳۸٠‏ : لا يصح رَفْعُهء والصحيح وفمُه 
على ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وينظر السنن الكبرى للبيهقي ۷۲/١‏ - ۷۳ » ونصب الراية 
۳۹-۱ . 


. ۱۹۱/۲ معالم السنن‎ )٤( 


م سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ 


الأولى: قوله تعالى: © لَسْهَدُأ» أي: أذّن بالحجٌ يأتوك رجالاً وركباناً 
تدواع لوول ا الخضور .َف لَه أي: المناسك» 
كعرفات والمَشْعَر الحرام. وقيل: المغفرة. وقيل: التجارة. وقيل: هو عموم» أي : 
ليحضروا منافعَ لهم» أي: ما يُرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة؛ قاله مجاهد 
غا واختاره ابن العريي ٠۲‏ ا E‏ 
ونيا وای 2 خلاف في أنَّ المراد بقوله : ولیس عََتِكُمْ جڪ أن بوا 
فصل يَن رَيَحكُمْ 4 [البقرة:۱۹۸] التجارة. 

الثانية: «وَيَدْكُرُوأ اسم أله فج أَيَارِ علوت قد مضى في «البقرة» الكلامُ في 
الأيام المعلومات والمعدودات”". والمرادُ بذكر اسم الله ذِكُرٌ التسمية عند الذبح 
والنحرء مثل قولك: باسم الله والله أكبرء اللهمّ منك ولك . ومثل قولك عند 
الذبح : لإ صَلَاقِ وسكي الآية [الأنعام:177]. وكان الكفار ES‏ 
أصنامهم » فبيّن الربٌ 55 الذبح على اسم اللهء وقد مضى في «الأنعام»“ 

الثالثة : واختلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك ه: بعد صلاة 
الإمام ود ال أن يؤر تأخيراً يتعدَّى فيه» فيسقط الاقتداء به. واف ا 
الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح الإمام” '. والشافعي دخولّ وقتٍ الصلاة ومقدارٌ ما 
توفع فيه مع الخطبتين» ET‏ نازوا المرَنيّ عنه» وهو قول 


2 ۳٠/۲ في أحكام القرآن ۳ وما سيأتي منه» وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. 571/١5 والطبري‎ 

(۲) في أحكام القرآن: وآخرة. 

TY gy (F) 

(4) في (ظ): وإليك. 

(0) ۱۲/۹ وما بعدها. 

(1) وقع في النسخ: دون ذبح» بدل قوله: دون مراعاة ذبح الإمام» والمثبت من المفهم ه/ 358 , 
والكلام منه 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ . ۳۹ YY‏ 


الطبري. وذكر الربيع عن البُوَيْطيٌ قال: قال الشافعيٌ: ولا يُذبح أحدٌ حتى يذبح 
الإمامٌ إلا أن يكون ممن لا يذبح» فإذا صلَّى وفرغ من الخطبة حل الذَّبْح. وهذا كقول 
مالك. وقال أحمد: إذا انصرف الإمام فاذبح. وهو قول إبراهيه”". 

وأصحٌ هذه الأقوال قول مالك؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: صلَّى بنا 
رسول الله َل يوم النحر بالمدينة» فتقدَّم رجالٌ فنحرواء وظنُوا أن النبئّ 4 قد نحرء 
فأمر النبيٌ کل مَن كان نحر أن يعيد بنحر آخَرء ولا ينحروا حتى ينحر النبيئٌ يِل. خرّجه 
- مسلم"» والترمذي وقال: وفي الباب عن جابر وجُنْدَبِ وأنس وعُوَيْمر بن أشقر 
وابن عمر وأبي زيد الأنصاري» وهذا حديتٌ حسنٌ صحيح» والعمل على هذا عند 
[أكثر] أهل العلم : ألا يضحّى بالمصر حتى يصلَّيَ الإماه””". 

وقد احتجٌ أبو حنيفة بحديث البَرّاء» وفيه: «ومَن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسَكه 
وأصاب سنَّةَ المسلمين». خرجه مسلم أيضاً. فعلّق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح 
[للإمام]”*'» وحديتٌ جابر يقيّده. وكذلك حديتٌ البراء أيضاً؛ قال: قال رسول الله : 
«أولُ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلَّيَء ثم نرجع فننحرء فمن فَعَلَ ذلك فقد أصاب 
ستنا» الحديث7" . 


(۱) التمهيد ۱۸۷/۲۴۳ - ۱۸۸ . 

(؟) في صحيحه »)۱۹۹٤(‏ وهو عند أحمد .)۱٤۱۳۰(‏ 

(۳) الحديث الذي أشار إليه المصنف عند الترمذي هو برقم (۸٠١٠)ء‏ وهو من حديث البراءء وقال بإثره: 
وفي الباب عن جابر. . . الخ ولفظ حديث البراء عنده: خطبنا رسول الله 4# في يوم نحر فقال: «لا 
يذبحنٌ أحدكم حتى نصلي» قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله» هذا يوم اللحمٌ فيه مكروه» وإِنّي 
عجّلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيرانيء قال: «فأَعِدٌ ذبحاً آخر»...» ولفظ الحديث» وكلام 
الترمذي بعده لا يفيد مراد المصنف: في إيراده شاهداً على إيقاف الأمر على ذبح الإمام» وينظر عارضة 
الأحوذي ۳١۷/١‏ . وحديث البراء هذا في الصحيحين» وسترد بعض رواياته. 

(4) المفهم 07/5" ٠‏ وما بين حاصرتين منه» وحديث البراء عند مسلم :)١1451(‏ (٤)ء‏ وأخرجه أيضاً 
البخاري (6645). 

(5) أخرجه أحمد ›»)۱۸٤۸۱(‏ والبخاري (401)» ومسلم (1951): (۷). 


۲۹ سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔‎ ۳1A 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنَّ مَن ذبح قبل الصلاة 
وكان من أهل المصر أنه غير مُضَحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن دَبَّح قبل 
الصلاةٍ فتلك شاه لحم». 

الرابعة: وأمًا أهل البوادي ومّن لا إمامَ لهء فمشهورٌ مذهب مالكِ: يتحرّى وقتّ 
ذبح الإمام» أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعةٌ وعطاءٌ فيمّن لا إمام له: إن ذَبَحَ قبل 
طلوع الشمس لم يجزهء ويجزيه إِنْ دح بعده. وقال أهل الرأي : يجزيهم من بعد 
الفجر. وهو قول ابن المبارك؛ ذكره عنه الترمذئ. وتمسّكوا بقوله تعالى: «وِيَرْكُرُوأ 
اسم اہ في أي م مَمَلُومتٍ عل ما ردْقَهُم من بَّهِيمَةٍ الأ فأضاف التّحرإلى 
اليوم. E a‏ ولا خلاف أنه لا 
يجزي ذبحٌ الأضحيّة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. 

الخامسة: واختلفوا كم أيامُ النحر؟ فقال مالك: ثلاثة» يوم النّخْر ويومان بعده. 
وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل» وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن 
مالك من غير اختلافي عنهما. وقال الشافعيٌ: أربعة» يوم النحر وثلاثةٌ بعده. وبه قال 
الأوزاعنُ» وروي ذلك عن عليٌ #. وابنِ عباس وابنِ عمر ڪه وروي عنهم أيضاً 
مثل قول مالك وأحمد. وقيل: هو يوم ا خاصةء وهو العاشرٌ من ذي الحجةء 
ورُوي عن ابن سيرين. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد اهما قالا: النحر في 
الأمصار يومٌ واحدّء وفي متى ثلاثة أيام. وعن الحسن البصريّ في ذلك ثلاثُ 
رواياتٍ: إحداها كما قال مالك» والثانية كما قال الشافعي. والثالثة: إلى آخِر يوم من 
ذي الحجة» فإذا أهل هلال المحرّم فلا أضحى". 
)١(‏ التمهيد 187/7 » وهذه قطعة من حديث البراء المتقدمء وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (2)100 

ومسلم (1951): (5). 


.)15١08( وقول ابن المبارك في سنن الترمذي إثر الحديث‎ » ۳٠١/١ المفهم‎ )١( 
, ۲۰۲- ۲۰۰/۱۰ الاستذكار‎ )۳( 


سورة الحج: الآیتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۳۹ 


قلت: وهو قول سليمانَ بِنِ يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وزونا ديعا 
مرسّلاً مرفوعاً خرّجه الدَارَُظني: : الضحايا إلى هلال المحرّم. ولم يصح ودليكّنا 
قوله تعالى: ن أَيَارِ بعلو e‏ وهذا جمعٌ قِلََّ لكن المتيقّن منه الثلاثة» 
وما بعد الثلاثةٍ غيرٌ متينِء فلا يُعمل به“ 

قال أبو عمر بن عبد الب" : أجمع العلماء على أنَّ يوم النحر يومٌ الأضحى» 
وأجمعوا أن لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة» ولا يصح عندي في هذه إلا قولان: 
أحدهما: قول مالك والكوفيين» والآخَر: قولُ الشافعئئٌ والشاميين؛ وهذان القولان 
مَرْوِيَّان عن الصحابة» فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأنَّ ما خالفهما لا أصلّ له 
في السئة ولا في قول الصحابة» وما حرج عن هذين فمتروكٌ لهما. 

وقد رُوي عن قنادةٌ قول سادس» وهو أنّ الأضحى يوم النحر وستة أيام بعده 
وهذا أيضاً خارحٌ عن قول الصحابة» فلا معنى له. 

السادسة: واختلفوا في ليالي النّحْرِ؛ هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح» أو 
لا؟ فروي عن مالكِ في المشهور: أنّها لا تدخل» فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه 
جمهورٌ أصحابه'”' وأصحاب الرآي؛ لقوله تعالى : «وَيْدْكُرُوأ أشم أنه ف أيَارِ» 


)١(‏ سنن الدارقطني (4747) وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل (۳۷۷) كلاهما عن أبي سلمة وسليمان بن 
يسار أنه بلغهما أنَّ رسول الله ل قال: «الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك» لفظ 
الدارقطني . . ووقع في النسخ عدا (ظ): ذي الحجة» بدل: المحرم» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق 
لرواية الحديث في مراسيل أبي داود (۳۷۷). 

زفق المفهم 01/0 . 

(©) في الاستذكار ٠١6/١6‏ 

. 3١/16 والاستذكار‎ . ١97/757 ذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )٩( 


0 إكمال المعلم ٤٠١/١‏ > والمفهم 7601/6 . 

() كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ١18/4‏ > والذي في تحفة الفقهاء لعلاء الدين 
السمرقندي ۸۳/۳ . وبدائع الصنائع 717/7 » وحاشية ابن عابدين 5١7/7‏ عن الأحناف جواز الذبح 
بالليل مع الكراهة. . وهذه الكراهة تنزيهية كما في حاشية ابن عابدين 1/ ٠١‏ . وسيذكر المصنف القول 
بالجواز عن أبي حنيفة فيما يأتي نقلاً عن إكمال المعلم والمفهم. 


وام سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ٠۹‏ 


فذّكرٌ الأياَ» وذكرٌ الأيام دليلٌ على أن الذبح في الليل لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق وأبو ثور: الليالي داخلةٌ في الأيام 
ويجزي الذبح فيها. وروي عن مالكِ وأشهبَ نحؤهء ولأشهبّ تفريقٌ بين الهَذْي 
والضجِيّة» فأجاز الذي ليلاً» ولم يُجز الضحيّة ليلا . 

السابعة: 'قولّه تعالى: عل ما رَه أي: على ذَبْح ما رَزَمَهم .ين بَهِيمَةٍ 
اك والأنعام هنا: الإبل والبقر والغنم. ا الأنخاء هي العاف فهو 
كقولك: صلاةٌ الأولى» ومسجدٌ الجامع. 

الثامنة: تلو ينها أمرٌ معناه الندب عند الجمهور. ويستحبٌٍ للرجل أن 
يأكل من هَدْيه وأضحِيّته وأن يتصدَّق بالأكثرء مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل 
الكل””. وشدّث طائفةٌ فأوجبت الأكلّ والإطعام بظاهر الأمر”"» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فكلوا وادّخروا وتصدّقوا»”". قال الكيّا”"2: قولّه تعالى: «تكلوأ تًا 
وَلْمِمُوأ» يدل على أنه لا يجوز بِيعٌُ جميعه» ولا التَصَدّقُ بجميعه. 

التاسعة: دماءٌ الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهورٌ مذهب مالك # أنه لا 
يأكل من ثلاث : جزاء الصيد» ونذر المساكين» وفذية الأذى» ويأكل مما سوى ذلك 
إذا بلغ مَجِلّه» واجباً كان أو تطرّعاً. ووافقه على ذلك جماعةٌ من السلف وفقهاء 
الأمضار"“. 


العاشرة: فإِنْ أل مما مُنع منه؛ فهل يَعْرّمُ قَدْرَ ما أُكلَّء أو یغرم هَدْياً كاملاً؟ 


. ۲٣٤/۰ إكمال المعلم 5 0 والمفهم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١١۹/٤‏ . 

(۳) في (د) و(م): بظاهر الآية» والمثبت من باقي النسخ والمفهم ۳۸١ /١‏ » والكلام منه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۹٤۲٤۲)ء‏ ومسلم )۱۹۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)0( في أحكام القرآن ۲۸۱/۳ . 


»( المفهم 1/7 . 


سورة الحج: الآیتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۴۷1 


قولان في مذهبنا”". وبالأول قال ابن الماجشون؛ قال ابن العربئّ: وهو الحقٌ, لا 
شيء عليه غيره. وكذلك لو ندر هَدْياً للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ مَجِلَه» لا يَغْرم 
إلا ما أكل ‏ خلافً للمدرّنة ‏ لأنَّ النحر قد وقع» والتعدّي إنما هو على اللحم» فيغرم 
قَذْرَ ما تعدی فيه" . وقول“ تعالى: «وَلْبُوضُوأ ندُورَهُمْ» يدل على وجوب إخراج 
النذر وإن كان دما أو هَدْياً أو غيره» ويدلٌ ذلك على أنَّ النذر لا يجوز أن يأكل منه 
وفاء بال وكذلك جزاءً الصيد وفِديةٌ الأذى؛ لأنَّ المطلوب أن يأتي به كاملاً من 
غير نقص لحم ولا غيره» فإن أكل من ذلك كان عليه هَدْيّ كامل. والله أعلم. 

الحادية عشرة: هل يَعْرّم قيمةً اللحم» أو يغرمُ طعاماً؟ ففي كتاب محمد عن عبد 
الملك: أنه يغرم طعاماً. والأول أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة اهدي كله عند 
نه عبادة» وليس حكم التعدّي حكمٌّ العبادة . 

الثانية عشرة: فإن عَطب من هذا الهَدْي المضمون الذي هو جزاءً الصيدٍ وفديةٌ 
الأدَى ونذرٌ المساكين شيءٌ قبل مَحِلَّه أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء 
ومن أَحَبَء ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئاً. قال إسماعيل بن 
إسحاق: لأن الهديّ المضمون إذا عَطب قبل أن يبلغ مَحِلَّه كان عليه بدلّه» ولذلك 
جاز أن يأكل منه صاحبه ويُطعم. فإذا عطب الهدي التطوُعٌ قبل أن يبلغ مَحِلَّه لم يَجُوْ 
أن يأكل منه ولا يُطجِم؛ لأنه لمّا لم يكن عليه بده جيف أن يفعل ذلك بِالهَدْي وينحر 
من غير أن يعطب» فاحتيط على الناس» وبذلك مضى العمل [في هدي التطرُع إذا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) عقد الجواهر الثمينة 467/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۲۸١‏ . 

)٤(‏ في النسخ عدا (ظ): قولهء والمثبت من (ظ). 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۸۱/۳ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠۲۸١‏ . 
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عطب في الطريق نّحره صاحبّه وخلّى بينه وبين الناس]'. 

وروی أبو داود عن ناجيةٌ الأسلميّ : أن رسول الله يك بعث معه بهذي وقال: (إِنْ 
DES E‏ كي EE‏ ينه زوين العام la‏ 
الحديث قال مالك والشافعئٌ في أحد قوليه» وأحمد وإسحاق وأبو تَؤْر وأصحاب 
الرأي ومن انّبعهم في الهدي التطوع: لا يأكل منها سائقّها شيئاًء ويخلي بينها وبين 
الاس باكر 

وفي صحيح مسلم: «ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك»“. وبظاهِرٍ 
هذا النهي قال ابن عباس والشافعيُ في قوله الآخرء واختاره ابن المنذرء فقالا: لا 
يأكل منها [سائقها] ولا أحد من أهل رفقته”". 

وقال أبو عمر”': قولّه عليه الصلاة والسلام: «ولا" أحدٌ من أهل رفقتك» لا 


يوجد إلا في حديثٍ ابن عباس. وليس ذلك في حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 


)١(‏ التمهيد 7177/77 › وما بين حاصرتین منه. 

(۲) سنن أبي داود (؟1577١):»‏ وهو عند أحمد (18157).» والترمذي »)4٠١(‏ وابن ماجه(5١١”).‏ قال 
الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح. وقوله : «ثم اصبغ نعله في دمه» يعني به النعل الذي قلّدها 
به» والتقليد أن يعلق في عنق البّذْن نعل ليُعرف أنه هدي. التمهيد ۲٠٤/۲۲‏ . 

(۳) المفهم 4757/7 » دون قوله عن الشافعي: في أحد قوليه. 

.)1834( وأخرجه أيضاً أحمد‎ :»)١1775( قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند مسلم‎ )٤( 

(5) المفهم ٤٠١/۳‏ - 477 » وما بين حاصرتين منه» وليس فيه: والشافعي في قوله الآخر. قال النووي 
في المجموع ۸/ ۲۸۳ : وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه؟ فيه وجهان مشهوران 
أصحهما: لا يجوزء وهو المنصوص للشافعي» وصححه الأصحاب للحديث. ثم ذكر في الرفقة 
وجهين؛ أحدهما: أنهم الذين يخالطونه في الأكل وغيره دون القافلة. والثاني: جميع القافلة؛ قال: 
وهو أصحهماء وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث. 

(1) في التمهيد ۲ »۰ وبنحوه في الاستذكار ۲۸۰/۱۲ . 

(۷) قبلها في (ز) و(م): ولا تأكل منهاء وفي (خ): ولا يأكل منها أحدء وسقط هذا الموضع من (د) 
و(ظ)ء والمثبت من التمهيد والاستذكار. 
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ناجية. وهو عندنا أصح من حديث ابن عباس» وعليه العمل عند الفقهاء. ويدخل في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خل بينها وبين الناس» أهل رفقته وغيرهم. 

وقال الشافعئٌ وأبو ثور: ما كان من الهَّدْي أصلّه واجباً فلا يأكل منه» وما كان 
تطلوّعاً ونسكاً أل منه وأهدى وادّخر وتصدّق. والمتعةٌ والقران عنده نسكٌّ. ونحده 
مذهبٌ الأوزاعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هَدْي المتعة والتطوّع» ولا 
يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وحكي عن مالك: لا يأكل من دم 
الفساد. وعلى قياس هذا: لا يأكل من دم الجبرء كقول الشافعيّ والأوزاعت". 

تمسّك مالك بأنَّ جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى : أو كَتَرَدٌ ظَمَادُ 
مَسكِكين» [المائدة:40]. وقال في فِذْية الأذّى: يديه ين صِيَارٍ أو صِدَدَةَ أو شك 
[البقرة:147]. وقال ل لكعب بن عُجرةً : ا 
صم ثلاثة أيام, أوانشك شاه .ودر المساكين مصرّحٌ بهء وأمًّا غيرٌ ذلك من 
الهدايا فهو باق على أصل قولہ : ڈت جملکھا لک يّن تير ألو إلى قوله : 
إلا ينا [الحح .]۳٠:‏ وقد أكل النبيٌ و وعليّ # من الهدي الذي جاء ب 
وشَرِبا من مَرَقِه وكان عليه الصلاة والسلام قارناً في أصح الأقوال والروايات» فكان 
هَدْيُهِ على هذا واجباء فما تعلّق به أبو حنيفةً غيرُ صحيح”". والله أعلم. 

وإِنّما أن الله سبحانه في الأكل من الهدايا لأجلٍ أنَّ العرب كانت لا ترى أنْ 
تأكل من نسكهاء » فأمر الله سبحانه وتعالى نبيّهِ 8 بمخالفتهم؛ فلا جرم كذلك شرع 
وبل وكذلك فَعَلَ حين أهدى وأخْرٌ رم يل . 


)١(‏ المفهم 456/5 . وقوله: دم الجَبّْر (أو الجُبُران» كما وقع في ظ): هو ما يجْبْرٌ الخلل الواقع في 
الحج. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ » وسلف حديث كعب بن عجرة ۲۹۰/۳ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1774/7 . والحديث أخرجه مطولاً أحمد :)١5540(‏ ومسلم )١1714(‏ من 

(5). أحكام القرآن لابن العربي ١117/9/7‏ . 


نا سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


A سل‎ 


الثالثة عشرة: يا ينها قال بعض العلماء: قوله تعالى: نڪل ينيا 
ناس لفِعْلِهم؛ لأنهم كانوا يحرّمون لحومٌ الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها 
كما قلناه في الهدايا ‏ فنسخ الله ذلك بقوله: «تَكُنُوا منها؟ه»: وبقول النبيّ 5: 
«مَّن ضكَّى فليأكل من أضحيّته» ولأنه عليه الصلاة والسلام أكل من أضحيّته وهَذيه. 
وقال الزُّهري:. من السّنة أن تأكل أوّلاً من الكيد. 

الرابعة عشرة: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يُستحبٌ أن يتصدّق بالثلث» ويُطعم 
الثلث» ويأكل هو وأهلّه الغلث”". وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في 
الضحايا قَسُمْ معلومٌ موصوف. قال مالك في حديثه : وبلغني عن ابن مسعود [شيءٌ]» 
وليس عليه العمل [عندنا]. رَوى الصحيح وأبو داود قال: ضحّى رسول الله ل بشاةٍ 
ثم قال: «يا تَوْبِانُ أَصْلِحْ لحمَ هذه الشاة» قال: فما زلت أطعمه منها حتى كَدِمَ 
المدينة. وهذا نص في العَرَّض". واختلف قول الشافعيّ؛ فمرةً قال: يأكل النصفت 
ويتضدّق بالنصف؛ لقوله تعالى: كوا ينبا موا السليس الَف فذكر 
شخصين. وقال مرةً: يأكل ثلثاً» ويُهدي ثلثاًء ويُّطعم ثلا ؛ لقوله تعالى: فكلو ونا 
الما الل لمع فذّكر ثلدئة0؟». 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ١٠١ - ١۱۱/۲‏ » وقوله ل : «من ضحى فليأكل من أضحيته» أخرجه أحمد 
(4074) من طريق عطاء عن أبي هريرة ‏ © مرفوعاً» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال الحافظ في التقريب: صدوق سيئ الحفظ جدًا. وذكره ابن أبي حاتم في العلل ٤١/۲‏ من 
طريق عطاء عن النبي 4 مرسلاًء وقال: قال أبي: هذا الصحيح. 
وأخرجه الطبراني (۱۲۷۱۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
76/4 : وفيه عبد الله بن خراش» وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأء وضعفه الجمهور. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٠١/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن الغربي ١587/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع فيه: في المسألة» بدل: 
في الغرض. وحديث ثوبان عند مسلم (١۱۹۷)ء‏ وأبي داود »)۲۸۱٤(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲۳۹۱). 


(5) التنبيه للشيرازي ص١8 ٠‏ والمجموع للنووي ۳۲۹/۸ » والأول هو قول الشافعي في القديمء والثاني 
قوله فى الجديد. 
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الخامسة عشرة: المسافرٌ مُخاطظبٌ بالأضحيّة كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ 
الأصل عمومُ الخطاب بهاء وهو قول كاقَّةِ العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة 
وَالنّحَعِيُ وروي عن عليٌّ؛ والحديث حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين 
الحاجٌّ بمئى» فلم ير عليه أضحيةً: وبه قال النخُعي. وروي ذلك عن الخليفتين أبي 
بكر وعمر وجماعةٍ من السَّلّف ؛ لأنَّ الحاجّ إنما هو مخاطبٌ في الأصل بالهّدْيء 
فإذا أراد أن يضحّي جعله هدياًء والنامنُ غيرٌ الحاجٌ إنما أمروا بالأضحية ليتشيّهوا 
بال متی» فيحصل لهم حظ من جرهم 

السادسة عشرة: اختلف العلماء في الإدّخار على أربعة أقوال. رُوي عن علىٌ 
وابنِ عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يُدّخر من الضحايا بعد ثلاث. 
وروياه عن النبيّ اء وسيأتي”". 

وقالت جماعة: ما رُوي من النهي عن الادّخار منسوحٌ» فيدّخر إلى أي وقتٍ 
أا قال أبو سعيد الخُذري و بُريدةٌ الأشلمئ0". 

وقالت فرقةً : يجوز الأكل منها مطلقاً. 

وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدّخر؛ لأنَّ النهي إنّما كان لعلةء 
وهي قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنّما نهيئُكم من أجل الدّافّة التي دنّت». ولمًا 
ارتفعَتْ ارتفع المنعٌ المتقدّمٌ لارتفاع مُوجبهء لا لأنه منسوخ. وتنشأ هنا مسألةٌ 


أصوليةًء وهي : 


زفق المفهم ۳۸١/١‏ . 

(۲) في المسألة الثامنة عشرة. 

)۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ٥۱١ - ٥۱٤‏ . 

(5) المفهم ٠ ۳۷۸/١‏ والحديث أخرجه أحمد »)٩0(‏ ومسلم (1911) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الثامنة. وقوله «الدافّة: هم قوم قدموا المدينة في ذلك الوقت 
مساكينٌ أراد رسول الله أن يحسن إليهم أهل المدينة ويتصدقوا عليهم. الاستذكار ٠۷١/٠١‏ . 


٠۹ سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔‎ ۳۷٦ 


السابعة عشرة: وهي الفرق بين رَفْع الحُكم بالتشخ» ورَفْعِه لارتفاع عليّه. اعلم 
أن المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبداً» والمرفوع لارتفاع علّته يعود الحكم لعَوْدٍ العلة؛ 
فلو نَدِمَ على أهل بلدةٍ ناس محتاجون في زمانٍ الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك 
البلد سَعةّ يسدّون بها فاقتهم إلا الضحاياء لَتَعيّن عليهم ألا يدّخروها فوق ثلاثِ» كما 
فعل التب ل . 

الثامنة عشرة: الأحاديتٌ الواردةٌ في هذا الباب بالمنع والإباحة صِحاحٌ ثابتة. وقد 
جاء المنمٌ والإباحةٌ معاًء كما هو منصوصٌ في حديث عائشة وسَلَمةَ بن الأكوّع وأبي 
سعيد الخذْريٌ رواها الصحيح”". 

ورَوَى الصحيح عن أبي عبيدٍ مَوْلَى ابن أَزْمَرَ أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب» 
قال: ثم صلَّيتٌ العيد مع علي بن أبي طالب #ه» قال: فصلّى لنا قبل الخطبة» ثم 
خطب الناس فقال: إِنَّ رسول الله ل قد نهاكم أن تأكلوا لحومَ نُسُككم فوق ثلاثِ 
ليا فلا تأكلوها”". 

ورَوَّى عن ابن عمر أن رسول الله ل نّهى أن تؤكل لحومٌ الأضاحي بعد“ ثلاث. 
قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحومٌ الأضاحي فوق ثلاث . 

وروی أبو داود عن نبيشةً قال: قال رسول الله 5: «إنَا كنا نهيناكم عن لحومها 
فوق ثلاث لكي تَسَعَكمء جاء الله بالكحة» فكلزا واذخروا واتتجرواء ألا إن هذه 


(۱) المفهم 708/6 . 

(۲) حديث عائشة في صحيح البخاري »)٥٤۲۳(‏ وصحيح مسلم (١۱۹۷)ء‏ وهو عند أحمد )۲٤۲٤۹(‏ 
و(۲٦۹٤۲)»‏ وسلف في المسألة الثامنة» والمسألة السادسة عشرة. وحديث سلمة في صحيح البخاري 
(2))0079 وصحيح مسلم .)۱۹۷٤(‏ وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري (۳۹۹۷)» وصحيح 
مسلم (۱۹۷۳)ء وهو عند أحمد )١١١1/5(‏ و(١141١).‏ 

(۳) صحيح البخاري (00177): وصحيح مسلم (01959: (6؟): وهو عند أحمد (/041). 

() في (ظ) و(م): فوق. 


)ه22 صحيح مسلم (۱۹۷۰): )¥(. 
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WN 
الأيامَ أيامٌ أكلٍ وشرب وذكر لله عر وجلً»“.‎ 

قال أبو جعفر النحاس : وهذا القولٌ أحسنٌ ما قيل في هذاء حتى تتّفق الأحاديثُ 
ولا تتضادٌء ويكون قول أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وعثمانٌ محصورٌ ‏ لأنَّ 
الناس كانوا في شدَّةِ محتاجين» ففعل كما فعل رسول الله 4 حين قدمت الداقّة. 
والدليل على هذا ما حدَّئنا إبراهيم بن شريك قال: حدّثنا أحمد قال: حدَّئنا ليث 
قال: حدّئني الحارث بن يعقوب» عن يزيد بن أبي يزيد. عن امرأته؛ أنها سألت 
عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: قَدِمَ علينا علي بنُ أبي طالب من 
سفر فقدّمنا إليه منهء فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله کل فسأله» فقال: كل من 
ذي الحجة إلى ذي الحجة»". 

وقال الشافعيٌ : من قال بالنهي عن الادّخار بعد ثلاثِ لم يسمع الرخصة. ومن 
قال بالرخصة مطلقاً لم يسمع النهي عن الادّخار. ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما 
حدما فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة الكوثر الاختلاف في 
وجوب الأضحيّة وندبيّتها» وأنها ناسخة لكل ذبح تقدّم”""» إن شاء الله تعالى. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: أطوم كس الْمَقِرَ» «الفقير» من صفة 
البائس» وهو الذي ناله البؤسنٌ وشدَّةٌ الفقر؛ يقال: بيس يَبْأس بأساً : إذا افْتفّرء فهو 
با وقد يستعمل فيمّن نزلت به نازلةٌ دهر وإن لم تكن كَقْر9)؛ ومنه قوله عليه 


)١(‏ سنن أبي داود (581)» وهو عند أحمد (۲۰۷۲۳). قوله : وائتجروا ‏ بهمزة قطع - قال ابن الأثير في 
النهاية (أجر): أي: تصدّقوا طالبين الأجر بذلك» ولا يجوز فيه «اتجروا» بالإدغام؛ لأن الهمزة لا تدغم 
في التاء وإنما هو من الأجر لا من التجارة. 

)۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس 517/1 » وهو عند أحمد (6718؟) و(5416). 

© لم يذكر المصنف في سورة الكوثر شيئاً عن الأضحية» وإنما أعاد الكلام فيها إلى سورة الحج» وسورة 
الصافات» وقد تكلم عنها بشكل مفصل في الآية )1١1(‏ من «الصافات». وسلف ذكر نسخ الأضحية 
لكل ذبح تقدم ۲/٦‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): وإن لم يكن فقيرأًء والمثبت من (خ) و(ظ) والمحرر الوجيز ٠ 1١9/5‏ والكلام منه. 


۳۷۸ سورة الحج: الآيتان 4 ۔ ۳۹ 


اس سس سم 


الصلاة والسلام: «لكن البائ سعد بن حَؤْلة»"") وال قصل كيل آي دد 
وف ؤم اا إذا اشتدّء ومنه قوله تعالی : رادت اریت ظَلموا يعَدَابِ كيس »' 
[الأعراف ]٠٠١:‏ أي : شديد. 

وكلما كان التصدَّقٌ بلحم الأضحيّة أكثرٌ؛ كان الاجر ادنر وفي القّذْر الذي تجوز 
أكله حلاف قد ذكرناء"؛ فقيل : النصف؛ لقوله: ئ طوَأَلَمِمُا». وقيل: 
الثلثان؟ لقوله: «فكُلُوا وادّخِروا وائتجروا»" أي: اطلبوا الأجر بالإطعام. 

واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل: واجبان. وقيل: مُسْتحبّان. وقيل بالفرق بين 
الأكل والإطعام؛ فالأكل مستحبٌ والإطعام واخ هوشر فول العافت 

الموفية عشرين: قوله تعالى : «ثُرّ لقْسُوا َتَكَهُم4 أي : ثم ليقضوا بعد نحر 
الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج» كالحَلْق ورَمْي الجمار وإزالة شَعَثِ 
ونحوه. قال ابن عرفة: أي: ليزيلوا عنهم أدرانهم. وقال الأزهري : : اَمَك : الأخذ 
من الشازب» وقصٌ الأظفارء ولف الإبياء وحَلْقُ العانة» وهذا عند الخروج من 
الإحرام. 


وقال التشرين شميل: الت ف كلام العزن: إذعاث الشعت” + 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١5154(‏ والبخاري :)١594(‏ ومسلم (1774) عن سعد بن أبي 
وقاص #5» وقد رثى رسول الله يك لسعد بن خولة أن مات بمكة كما جاء في تتمة الحديث» وينظر ما 
سلف ۱۲۸/٤‏ . : 

(۲) في المسألة الرابعة عشرة. 

(۳) سلف في المسألة السابقة من حديث نبيشة و#. 

. ۱۲۷۹/۳ أحكام القرآن .لابن العربي‎ )٤( 

(0) في تهذيب اللغة 717/16 » وقد ذكره الأزهري عن الزجاج» وهو في معاني القرآن للزجاج 154/7 . 

)١(‏ الشعث: أن يغب الشعر وينتتف لبعد عهده بالتعهّد من المشط والدهن. الفائق 58/7 . وقال الأزهري: 
لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل ؛ جعل التفث التشعٌّتٌ وجعل قضاءه إذهاب 
الشعث بالحلق والتقليم وما أشبهه. 
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وسمعت الأزهريّ يقول: التفثٌ في كلام العرب لا يُعرف إلا من قول ابن عباس 
وأهل التفسير”". 

وقال الحسن: هو إزالة قَمَفِ شف الإحرام. وقيل: انمث مناسك الح كلّها؛ رواه 
ابن عمر وابن عباس. قال ابن العربئ” "“: لو صم غنهما لكان حجة؛ لشرف:الصّحية 
e‏ ا E‏ 7 و 0 
e‏ ات ا 0 
ولم يَجئ فيه بشعر””' يُحتح به. وقال صاحب العين : : التفثث : هو الرمئء وَالحَلْقٌ 
والتقصيرًء والذبحٌ. وق الأظفار والشارب» ونتف الإبط. وذكر الزجاج والفرّاء9© 
نحوه» ولا أراه أخذوه إلا من قول العلماء. وقال ُظرْبٍ: تفتٌ الرجلٌ: إذا گر 
وَسَحُه. قال أميّة بن أبى الصَّلْت: 
ع 27 و 9 3 روا اث 20-0 
حفوا رؤوسشهم لم يحلقواتفثا ولم يسلوا لهم قمْلا وصئبانا 

ما أشار إليه فُظرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك©, وهو الصحيحٌ في 


)00( تهذيب اللغة 517/14 ٠‏ وقد نقله الأزهري عن الزجاج. ولعل القائل: سمعت الأزهري» هو أبو عبيد 
الهروي صاحب الغريبين. 

() في أحكام القرآن ۳/ ٠۲۷١‏ - ۱۲۷۱ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه» وقول ابن عباس وابن 
عمر أخرجه ابن أبي شيبة ۸٤ /٤‏ - ۸۵ > والطبري 557/١7‏ وقوله: القشف. أي : قذر الجلدء ورثاثة 
الهيئة . القاموس (قشف). 

(۳) في أحكام القرآن: أهل المعرفة. 

(؛) هو ابن العربي» وكلام أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن ؟/ 50 . 

(0) في النسخ عدا (خ): شعرء والمثبت من (خ) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) معاني القرآن للزجاج ٤۲٤/۳‏ » وللفراء ۲۲٤/۲‏ . 

(۷) وقول ابن وهب عن مالك كما ذكره ابن العربي: التفث: حلق الشعرء ولبس الثياب» وما أتبع ذلك 
مما يحل به المحرم. 


عام سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ 19 


الئَنّثْ. وهذه صورةٌ قضاء”'" التفثٍ لغدٌ» وأمّا حقيقيُه الشرعيةٌ» فإذا نحر الحاجٌ أو 
المَعْتَّمِر ما وخلق رانء ازال وس وتطوراوتقى ولب فقد أزال تمه وونّى 
نَذْرّه والنذرٌ ما لزم الإنسان والتزمه. 
قلت: ما حكاه عن قُظْربٍ وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي» وذكر 
بيتاً تحر فقال: 
فَشَنْوَاتمفا وتشباتهةشارزا ك2 ا ا N E‏ 
وقال الثعلبيٌ : وأصل التَّمَّثْ في اللغة: الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
أتفغك! أي : ما أْسخك وأقذرك! قال أميةٌ بن أبي الصلت: 
شاحين”" آباطهم لم يقذفواتَقَعَاً وينزعواعنهمقَمْلاً وصشبانا“ 
الماوردي : قيل لبعض الصلحاء: ما المعْني في شَعَّث المُحْرم؟ قال: ليشهد 
الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك» فيعلم صِدْقَكَ في يَذْلها لطاعته. 
الحادية والعشرون: طوَلْبُوضُوا تدُورَهُه» أمر”" بوفاء النذر مطلقاً» إلا ما كان 
معصيةٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وفاء لنذر في معصية الله" وقوله: «مَن 
نذر أن يطيع الله فليُطغه» ومن نذر أن يَعْصِيّهِ فلا يَعْصه“. 


)١(‏ في (خ): إلغاءء وفي (م): إلقاءء ولم تجود في (د)» وليست في (ز) و(ظ)ء والمثبت من أحكام 
القرآن لابن العربي. 
(۲) النكت والعيون 7١/5‏ . 
(۳) في (د) و(ز) و(ظ): ساحين» وفي (ظ) و(م): ساخين» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
)٤(‏ ذكره الجاحظ في الحيوان ۳۷٠/١‏ برواية: 
شاحين آباطهم لم ينزعوا تفثاً ٠‏ ولميسلُوا لهم قملاً وصبانا 
وكذا ذكره الزمخشري في الفائق ۳/ ۲۸ > إلا أنه قال: لم يقربوا تفثأء وهما روايتان كما ذكر الجاحظ. 
(5) في النكت والعيون 7١/4‏ . 
(3) في (د) و(م): أمروا. 
(۷) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١94577(‏ ومسلم )١141(‏ عن عمران بن حصين #. 
(۸) أخرجه أحمد (١۷٠٠٤۲)ء‏ والبخاري (5797) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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«وَليطْوَووا بيت مييق الطواف المذكور فى هذه الآية هو طواف الإفاضة 
الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري”'": لا خلاف بين المتأوّلين في ذلك. 

الثانية والعشرون: للح ثلاثة أطوافي: طواف القُدومء وطواف الإفاضة» 
وطواف الوّداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سُنَّةّ» وهو ساقظ عن 
المراهق وعن المكيّ وعن كل من يُحرم بالحجٌ من مكة. قال: والطواف الواجبٌُ 
الذي لا يسقط بوجو من الوجوهء هو طوافُ الإفاضة الذي يكون بعد عَرّفة؛ قال 
الله تعالى : ثم لقصو سَكَهُمْ يوشو نذورهُم وَلَطَوَهُوا ايت الْمَيِيقٍ». قال: 
فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عر وجل» وهو الذي يَجل به الحاج من 
إخرامه كله 

قال الحافظ أبو عمر”" : ما ذكره إسماعيل فى طواف الإفاضة هو قولٌ مالك عند 
أهل المدينة» وهي روايةٌ ابن وهب وابنٍ نافع وأشهبٌ عنه. وهو قول جمهور أهل 
العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن 
مالك : أن طواف القدوم واجبٌ [وطواف الإفاضة واجبٌ]. وقال ابن القاسم في غير 
موضع من «المدوّنة» ورواه أيضاً عن مالك: الطواف الواجبٌ طواف القادم مكة. 
وقال: من نَسِيَ الطّلواف في حين دخوله مكدّ أو يي شوطاً منه» أو نَسِيَ السَّحْي أو 
شوطاً منه» حتى رجع إلى بلده ثم ذكره فإ لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة 
حتى يطوف بالبيت ويركمٌ ويسعى بين الصفا والمروة» ثم يَهْدِي. وإن أصاب النساء 
رجع فطاف وسَعَىء ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمَن نَسِىَ طواف الإفاضة سواء. 
فعلى هذه الرواية الطوافان جميعاً واجبان» والسَّعْ أيضاً. 

وأمًا طواف الصَّدَر؛ٍ وهو المسمّى بطواف الوداع: فروى ابن القاسم وغيره عن 


)0( في التفسير 07١/١15‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ١1١9/15‏ > وما قبله 


منه. 


() في الكافي ۳٠۰ /١‏ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 


00 سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ٠۹‏ 


مالك فيمّن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء: أنه يرجع من بلده فيُفيضُء إلا أن 
يكون تطرّعَ بعد ذلك. وهذا مما أجممَ عليه مالك وأصحابه» وأنه يَجزيه تطوّعه عن 
الواجب المفترّض عليه من طوافه. وكذلك أجمعوا أنَّ من قَعَل في حجه شيئاً تطوّع 
به من عمل الحجّ» وذلك الشي واجبٌ في الحج قد جاز وقته» فإِنَّ تطوّعَه ذلك يصير 
للواجب لا للتطوّع. بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوّع ينوب عن الفرض في الحجء 
كان الطر اف لدخوق مكة اشر ى أن ينوت عن لواف الإفاضة» إلا أن إسجاغيل وغيزة 
اوهو مدهت ابن القامت - لآ يبوث تد فن طراف الإفاضة”" إلا ما كان من 
الطواف بعد رَمْي جمرة العَقّبة يومَ النحر أو بعده للوداع. ورواية ابن عبد الحكم عن 
مالكِ بخلاف ذلك؛ لأن فيها أنَّ طواف الدخول مع السّعي ينوب عن طواف الإفاضة 
لمن رجع إلى بلده مع الهّذي» كما ينوب طواف الإفاضة مع السّعي لمن لم يَطف ولم 
يَسْعَ حين دخوله مكة ‏ مع الهدي أيضاً ‏ عن طواف القدوم. ومّن قال هذا قال: إنما 
قيل لطواف الدخول: واج ولطواف الإفاضة: واجب؛ لأنّ بعضهما ينوب عن 
بعض» ولأنه قد رُويَ عن مالك أنه يرجع من نْسِيَ أحدهما من بلده على ما ذكرناء 
ولأن الله عر وجل لم يفترض على الحاجٌ إلا طوافاً واحداً بقوله: وون في الاس 
پاچ وقال في سياق الآية: «وَلْيطْوَوأ بألَْيْتِ الْعَيِيقٍ» والواؤٌ عندهم في هذه 
الآية وغيرها لا توجب رتبةً إلا بتوقيف. 

وأسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: 
لِوَلْيَطرَوَا ايت الْعَيِيِقِ4 فقال: هو طوافٌ الوداع0”. وهذا :يدك على أنه واجب» 
وهو أحدٌ قولي الشافعئ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تَنْفِر دون أن 


(1) يعني أن من نَسِيَ طواف الافاضة» أو طافّه على غير وضوء» ثم تطوعٌ بعده بطواف طاقْه قبل خروجه من 
مكة» فإنه ‏ عند مالك وأصحابه ‏ يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. الكافي 3027/7 . 

(؟) من قوله: إلا أن إسماعيل وغيره» إلى هذا الموضع سقط من (م). 

(r)‏ في تفسير الطبري 077/١7‏ > وزهير هو ابن محمد التميمي. 
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تطوفه» ولا يرخص إلا في الواجب. 

الثالثة والعشرون: اختلف المتأوّلون في وجه صفة البيت بالعتيق» فقال مجاهد 
والحسن: العتيق: القديم. يقال: سيف عتيق» وقد عَّق» أي : قَدُم؛ وهذا قول 
يَعْضٌده النظر”''؛ وفي الصحيح: «أنه أوَلُ مسجد وضع في الأرض». 

وقيل: سمي عتيقاً لأنّ الله أعتقه من أن.يتسلّط علية جيّارٌ بالهوان إلى انقضاء 
الزمان؛ قال معناه ابن الزبير ومجاهد”” . وقي الترمذي عن :عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله : «إِنّما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبّار». قال: هذا 
حديثٌ حسن غريب» وقد روي عن النبئٌ يك مرسلة0©. 

فإن ذكر ذاكرٌ الحجَاجّ بن يوسف وتَضْبّهِ المَنْجَذِيقَ على الكعبة حتى كسرها. قيل 
له: إنّما أعتقها عن كفارٍ الجبابرة؛ لأنهم إذا أنََا بأنفسهم متمردين» ولحرمة البيت 
غير معتقدين » وقصدوا الكعبة بالسوء» فعصمت منهم ولم تنلها أيديهم» كان ذلك 
دلالةً على أن الله عر وجل صرفهم عنها قسراً. فأمًا المسلمون الذين اعتقدوا ُرمتها 
فإنهم إن كُمُوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها 
في كف الأعداءء فقّصّر الله تعالى هذه الطائفة على" الكف بالنّهي والوعيد» ولم 


.. ١٠۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (775) وصحيح مسلم »)٥۲۰(‏ وأخرجه أحمد (۲۱۳۳۳)ء وهو من حديث أبي ذر ظ4. 

(*) أخرج قولهما الطبري 019/١7‏ - 070 » وقول ابن الزبير أخرجه أيضاً عبد الرزاق ف في التفسير ۳۷/۲ . 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۱۷۰) وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (١٠۲۲)ء‏ وقد أخرج الترمذي الو 
الزهري عن النبي # ولم يذكر لفظه. 
ووقع في (م) ومطبوع الترمذي: : حسن صحيح» والمثبت من النسخ الخطيةء وتفسير ابن كثير عند هذه 
الآية» وتحفة الأحوذيء وذكر المزي في تحفة الأشراف 5 المرفوع والمرسل عن الترمذي» ولم 
يذكر شيئاً من كلام الترمذي. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى:عن النبي #5 إلا عن ابن الزبير 
عنه» ولا نعلم له طريقاً عن ابن الزبير إلا هذا الطريق. وقال المناوي في فيض القدير ٥۷١/۲‏ : فيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفه الأئمةء وبقية رجاله ثقات. 

٠‏ (5) في (ظ): إذا أتوا الكعبة. 

(0) في (ز) و(م): عن 
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يتجاوزه إلى الصَّرْفِ بالإلجاء والاضطرار» وجعل الساعةً موعدَهم» والساعةٌ أدْمَى وأَمَرٌ. 

وقالت طائفة: سُمّيَ عتيقاً لأنه لم يُمْلّك موضعُه قط. وقالت فرقة: سمّي عتيقاً . 
لأن الله عر وجل يحت فيه رقات الملانبين هن العذا© 

وقيل: سمي عتيقاً لأنه أعيّق من غرق الطوفان؛ قاله ابن جُيير". 

وقيل: العتيق: الكريم. والعِيّق: الكرم. قال طرفة يصف أذن الفرس : 
مُوَلَّلَمَانٍتَعْرِفَ العِثْقّ فيهما كسامِعَئَيْ مذعورة وَسْط رَبْرَبِ”" 

وعِنْقُ الرقيت: الخروج من ذل الرّقّ إلى كرم الحرية. 

ويحتمل أن يكون العتيق صفةً مدح تقتضي جودةً الشيء» كما قال عمر: حملت 
على فرس عتيق» الحديث”*) ۰ 

والقولٌ الأول أصحَ؛ للنظر والحديثِ الصحيح. قال مجاهد: خَلّق الله البيتَ قبل 
الأرض بألفي عام وسمي عتيقاً لهذاء والله أعلم. 


مي و ووو > د 9 ٠.‏ 
قوله تعالى: ¿ عم حرمت آلو فهو حير لم عند ريي وَأَحِلتْ 
ا ما ل کک کاجکیوا یقت الود 


2 
وم * مي G4‏ ص 


کر“ 


ا 0 معو لطر أو د تَهْوى به ري ف مکان سح 


8. 


فيه ثماني مسائل : 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠» ١١4/5‏ وقال ابن عطية: وهذا قول يردّه التصريف. 

(۲) المحرر الوجيز ١٠۹/٤‏ . 

(۳) ديوان طرفة ص۲۸ » ورواية العجز فيه: كسامعتي شاة بحومّل مُفْرّد» وقد سلف بهذه الرواية 
٠, ٠١‏ أما الرواية التي ذكرها المصنف هنا فهي في ديوان امرئ القيس ص۸٤‏ وفيه: له أذنان» 
بدل: مؤللتان. وهي أيضاً في ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري ص84 برواية: له حُرّتان» 
ويعني بذلك أذنيه» قال الأعلم: والرَّبْرَب: جماعةٌ بقر الوحش. 

(5) المحرر الوجيز ١١٠١ - ١١9/4‏ » والحديث بهذه الرواية أخرجه مسلم »)١170(‏ وقد سلف تخريجه 
۰ 

(0). أخرجه بنحوه عبد الرزاق (4041) والأزرقي في أخبار مكة ٠ ۳۲ /١‏ والطبري ٥٥١/۲‏ . 
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الأولى: قوله تعالى : «دَلِكَ4 يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: قَرْصُكم 
ذلك» أو: الواجبٌ ذلك. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك» 
ونحؤٌ هذه الإشارة البليغةٍ قول زهير: 
هذاوليس كمنيَعْيَابِحُطَيَهِ وَسْطَالنَّدِي إذاما قائلٌ نطق“ 

والحرماتٌ المقصودةٌ هنا : هي أفعالٌ الحج المشارٌ إليها في قوله: ثم لَيَقَصُوأ 
كاي بلجيقا رتك 4 رواع لاني الك تم الموايع ؛ قاله ابن زيد 
و 0 الحرماث امتثالُ الأمر من فرائضه وسننه. وقولّه : 
فهر حي فد د ريي أي : التعظيم خيرٌ له عند ربّه من التهاون بشيء منها. 
وقيل: ذلك التعظيم خيرٌ من خيراته ينتفع به» وليست للتفضيل» وإنما هي عِدَةٌ بخير. 

الثانية: قوله تعالى: أجلت لم لمم أي : بهيمة الأنعام» أن 
تأكلوهاء وهي الإبل والبقر والغنم .إلا ما بت عي أي: في الكتاب من 
المحرّمات» وهي المَيتةٌ والمَوْقُوذة وأخواتها. ولهذا اتصالٌ بأمر الحجٌ؛ فن في الح 
الذبح» فبيّن ما يَحِلَّ ذبحه وأكلٌ لحمه. وقيل : «إلا ما يتلى عليكم» غيرٌ مُجلي الصيد 
وأنتم خرم. 

الثالثة : قوله تعالى : قاجكيبوا ايض ين الْأوْئَدن» الرّجس: الشيء القَذِر. 
والوّئّن: التمثال من خشب أو حديدٍ أو ذهب أو فضة ونحوهاء وكانت العربٌ تنصبها 
وها ا اد ل فهو كالتمثال أيضاً؛ قال عَدِيَّ 
ابن حاتم : تيت النبيّ ت وفي عنقي صليبٌ من ذهب» فقال: «ألتي هذا الوتَنّ 
عنك»" أي : الصليب؛ وأصلّه من وَنّن الشيء» أي: أقام في مقامه. وسمّي الصنم 
واا لان يُنصَب ويركز في مكانٍ فلا يبرح عنه. يريد : اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روي عن 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » والبيت في ديوان زهير ص٥٥‏ برواية : وسط الرجال. وذكره قدامة بن جعفر 
في نقد الشعر ص۷۲ ٠‏ وابن رشيق في العمدة ١١5/7‏ برواية: بخطبته» بدل: بخطته. 

(۲) المحرر الوجيز ١١١/4‏ ء وخبر ابن زيد أخرجه الطبري /١7‏ 0175 بلفظ : الحرمات: المشعر الحرام» 
والبيت الحرامء والمسجد الحرام» والبلد الحرامء هؤلاء الحرمات. 

(۳) سلف ۱۷۷/۱۰ - ۱۷۸ . 
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ابن عباس وابن جُريج”. وسمّاها رجساً لأنها سببٌُ الرّجزء وهو العذاب. 

وقيل : : وَصَمْها بالرجس» والرجس ا فهي نجسةٌ حكماً :ليست التجاسة 
وضننا 5اا للاعياة: وإنها هي وصفٌ شرعيٌ من أحكام الإيمان» فلا تُزال إلا 
بالإننان؛ كما لا تجوز الطهارة له لم0 . 


الرابعة: ب4 في قوله: «من الأوثان» قيل : إنَّها لبيان الجنس» فيقع نَهْيّهِ عن 
رجس الأوثان فقطء ويبقى سائر الأرجاس نَهْيُها في غير هذا الموضع. ويحتمل أن 
تكون لابتداء الغاية» فكأنه نهاهم عن الرجس عاماًء ثم عيِّن لهم مبدأه الذي منه 
يلحقهم؛ إذ عبادةٌ الوثن جامعةٌ لكل فسادٍ ورجس. ومن قال: إن «ين» للتبعيض» 


د قلت معنی الآية يك 


الخامسة: قوله تعالى: «وَجْسَنواْ تولك ألرُورٍ» الزور: الباطلٌ والكذب. 
وسمٌّي زوراً لأنه أميل”*“ عن الحقّء ومنه: رور عن كيفه4 [الكهف:7١]»‏ 
وة روزا أي : :مائلة:وكل ما عدا الحقٌّ فهو كذبٌ وباطلٌ وزُور. وفي الخبر: أنه 
عليه الصلاة والسلام قام خطيباً فقال: «عُدلتٌ شهادةٌ الزور بالشرك بالله». قالها 
مرتين أو ثلاثا”"'. يعني أنها قد جمعت مع عبادة الوثن في النهي عنها. 


. 0780/11 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۷۲/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٠١/٤‏ . 

() في (ظ): ميل. 

(6) في (م): الشرك. 

(1) أخرجه أحمد (17707): والترمذي (۲۲۹۹) من طريق سفيان بن زياد العصفري» عن فاتك بن فضالةء 
عن أيمن بن خريم عن النبي 5ل. قال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان 
ابن زياد» واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من 
النبي ك. قلنا: وفاتك بن فضالة مجهول الحال» كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه أحمد 
(۱۸۸۹۸). وأبو داود »)۳٥۹۹(‏ والترمذي (۲۳۰۰)» وابن ماجه (۲۳۷۲) من طريق سفيان بن زياد 
العصفري» عن أبيه» عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك مرفوعاً. قال الترمذي: هذا عندي أصحٌء 
وخريم بن فاتك له صحبة. اه وقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام ٥٤۸/٤‏ : وهو لا يصحء 
وحبيب لا يعرف بغير هذاء ولا تعرف حاله» وزياد العصفري مجهول. 
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السادسة: هذه الآيةٌ تضمّنت الوعيدٌ على الشهادة بالرُورء وينبغي للحاكم إذا عَثَر 
على الشاهد بالزور أن يعرّره وينادي عليه ليُعرف ؛ للا يَعْتَرّ بشهادته أحدٌّ. ويختلف 
الحكم في شهادته إذا تاب فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرّز فيها لم 
تقبل؛ لأنه لا سبيلَ إلى علم حاله في التوبة؛ إذ لا يستطيع أن يفعل من القُرُبات أكثرٌ 
مما هو عليه. وإن كان دون ذلك فشِمّر في العبادة وزادت حالّه في التَّى قبلت شهادئه. 

وفي الصحيح عن النبئ يل أنه قال: «إِنَّ من أكبر الكبائر الإشراكَ بالله» وعقوقٌ 
الوالدين» وشهادة الزور ‏ أو: قول الزور». وكان رسول الله و متّكئاً فجلس» فما 
زال يكررها حتی قلنا : ليه سکت'. 

السابعة: «حُْنَنَاهَ ب معناه: مستقيمين» أو مسلمين مائلين إلى الحقّ. ولفظة 
«حنفاء» من الأضداد؛ تقع على الاستقامة وتقع على الميل. و«حنفاء» نصبٌ على 
الحال. وقيل: «حنفاء»: حُبَاجاً. وهذا تخصيصٌ لا حجة معه". 

الثامنة: قوله تعالى: ومن برد بأ مَكَأنَمَا حر و آلسَمَلَ» أي : هو يوم القيامة 
بمنزلة مَّن لا يملك لنفسه نفعاًء ولا يدفع عن نفسه ضرًا ولا عذاباً» فهو بمنزلة مّن خَحرٌ 
من السماء» فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه. ومعنى طتََخْطَفَُهُ ألظَيْرٌُ»ه أي : تقطعه 
بمخالبها. 

وقيل: هذا عند خروج روجه وصعود الملائكة بها إلى سماء الدنياء فلا يفتح 
لهاء فيرمى بها إلى الأرض» كما في حديث البَرّاء» وقد ذكرناه في «التذكرة»”". 


)١(‏ صحيح البخاري (5194١)؛‏ وصحيح مسلم (۸۷)ء وهو عند أحمد 2)7١786(‏ وهو من حديث أبي 
بكرة 4ء ولفظه : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. . . . 
ووقع بلفظ : «إن من أكبر الكبائر. . .» عند أحمد (57 »)١150‏ والترمذي (۲۰٠۳)ء‏ وابن حبان )٥٥٦۳(‏ 
من حديث عبد الله بن أنيس ٠‏ وفيه اليمين الغموسء بدل: شهادة الزور» ودون قوله: وكان متكثاً 
فجلس . . . وفي الباب عن أنس # عند أحمد (۱۲۳۳۲)» والبخاري (5767): ومسلم (88). 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(۳) ص۱۱۹ ء وأخرجه مطولاً أحمد (18675). 
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والسحيق: البعيداء ومنه قوله تعالى: «مَثهمًا لأقحي اتير [المنك: 11 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: «سحقاً سحقاً»(". 


قوله تعالی : ذلك ومن م عير اہ نها ن تقوف اقلوب © لك فبا 
مسح لک مل سی ثم مها إل ليت اسي ©4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ذلك فيه ثلاثة أوجه؛ قيل: يكون في موضع رفع 
SOE E‏ 
محذوف. ويجوز أن يكون في موضع نصب» أي : اتبعوا ذلك ˆ 

الثانية: قوله تعالى: ومن يمم سَعكيرٌ أله الشعائرٌ جمعٌ شّعيرة» وهو کل شيء 
لله تعالى فيه أمرٌ أشعرٌ به وأغْلَّم؛ ومنه شِعارٌ القوم في الحرب» أي: علامتهم التي 
يتعارفون بها. ومنه إشعار البَدَنة» وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدم فيكون 


علامة» فهي تسمّى شّعِيرة بمعنى المشعورة. فشعائر الله : أعلامٌ دينه لا سيما ما يتعلّق 
بالمناسك. 
وقال قوم: المرادُ هنا: تسمينٌُ البّدْنْء والاهتبال”*' بأمرهاء والمغالاة بها؛ قاله 


ابن عباس ومجاهد وجماعة. وفيه إشارةٌ لطيفةٌ» وذلك أنَّ أصل شراء البُذن ريّما 
يُحمل على فعل ما لابدّ منه» فلا يدل على الإخلاص» فإذا عظّمها مع حصول 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (۷۹۹۳)» ومسلم .)۲٤۹(‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٩۷/۳‏ » وسلف نحوه في الآية (050: 

() المحرر الوجيز ١7١/5‏ . 

(4) في (ز) و(م): والاهتمام بأمرها والمثبت من باقي النسخ» والمحرر الوجيز ١1١/4‏ » والكلام منه» 
يعني الإسراع بأمرها. 

(0) المحرر الوجيز ١1١/4‏ » وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد ابن أبي شيبة 1914/4 و ۲۹۵ (نشرة 
العمروي). و الطبري 05١/١5‏ . 


سورة الحج: الآيتان ۴۲ . ٣٣‏ ۳۸۹ 


الإجزاء بما دونه فلا يظهر له مَحْمَلَ”" إِلَّا تعظيمٌ الشرع» وهو من تقوى القلوب. 
والله أعلم. 

الثالثة : الضمير في «إنها» عائدٌ على المّعلة التي يتضمّنها الكلامء ولو قال: فإنه؛ 
لجاز. وقيل: إنها راجعةٌ إلى الشعائرء أي: فإنَّ تعظيم الشعائرء فحذف المضاف 
لدلالة الكلام عليه» فرجعت الكنايةٌ إلى الشعائر. 

الرابعة: قوله تعالى : نها ين َقوف ألمب قرئ: «القلوبٌ» بالرفع على أنها 
فاعلةٌ بالمصدر الذي هو «َفُوّى»” اد إلى القلب لأنَّ حقيقة التقوى في 
القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث: «التقوى هاهنا» وأشار 
إلى ف 

الخامسة: قوله تعالى: لک فبا مس يعني البّدْنَّ من الركوب والدَّرٌ والتسل 
والصوف وغير ذلك» إذا لم يبعثها ربّها هَذْياً» فإذا بعئها فهو الأجل المسمّى؛ قاله 
ابن عباس”*'». فإذا صارت بُدْناً هَذْياً» فالمنافمٌ فيها أيضاً: ركوبُها عند الحاجة» 
وشربٌ لبنها بعد رِيّ فُصِيلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ل رأى 
رجلاً يسوق بَدَنةَ فقال: «ارْكَبُّها» فقال: إنها بدنةً! فقال: «ارْكَبْها» قال: إنها بدنة! 
قال : «اركبها وَيْلّكَ في الثانية أو في العالئة0 . 

وروي عن جابر بن عبد الله وسئل عن ركوب الهذي فقال: سمعت النبيّ 4ل 
يقول: «اركبها بالمعروف إذا أَلْحِفْتَ إليها حتى تد هر" . والأجلٌ المسمّى على 


)١(‏ في (خ) و(م): عملء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۲۸۲ › والكلام منه. 
(؟) المحرر الوجيز ٠١١/۴٤‏ . 

(۳) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۷۷۲۷)ء ومسلم (7075) عن أبي هريرة #5. 

(5) أخرجه الطبري 057/١5‏ . 

(05) صحيح البخاري (۱۹۸۹)ء» وصحيح مسلم (۱۲۲۲)» وهو عند أحمد .)9/85٠(‏ 

(5) أخرجه أحمد »)۱٤٤۱۳(‏ ومسلم (۱۳۲۶). 
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هذا القولٍ نحرها؛ قاله عطاء بن أبي ربا . 

السادسة: ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «اركبها». ومِمّن أَحَذْ بظاهِره أحمد وإسحاقٌ وأهل الظاهر”". وروی ابن 
نافع عن مالك: لا بأس بركوب البّدَنة ركوباً غير فادح. والمشهورٌ أنه لا يركبها إلا إن 
اضطرٌ إليها ؛ لحديث جابر؛ فإنه مقيّدء والمقيّد يقضي على المطلق. وبنحو ذلك قال 
الشافعي وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة [فاستراح] نزل» قال" إسماعيل 
القاضي : وهو الذي يدل عليه مذهبٌ مالك وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم: أنه لا 
يلزمه النزول» وحجته إباحة النبئ بل له الركوب» فجاز له استصحابه. 

وقوله : «إذا ألجتٌ إليها حتى تجد ظهْراً؛ يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعيُ 
وأبو حنيفة رضي الله عنهماء وما حكاه إسماعيلٌ عن مذهب مالك. وقد جاء صريحاً 
أن النبيّ ل رأى رجلا يسوق بدَنةٌ وقد ججهدء فقال: «اركبها». وقال أبو حنيفة 
والشافعيٌ : إن نَقّصها الركوبٌ المباح فعليه قيمةٌ ذلك ويتصدّق به“ . 

السابعة: قوله تعالى : ثم يلها إلى ابت لبي يريد أنها تنتهى ي إلى الت 
وهو الطواف. فقوله: «مَحِلّها؛ مأخودٌ من إحلال المحرم. والمعنى: ان شعائر الح 
كلّها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسّعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. 
فالبيتٌ على هذا التأويلٍ مرادٌ بنفسه؛ قاله مالك في «الموطأ»”©. 


. 010/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) المفهم ٤١١/۳‏ » وقوله: وممن أخذ بظاهره» يعني بجواز الركوب» كما جاء مصرحاً به في إكمال 
المعلم 5٠١ /٤‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): قالهء والمثبت من (ظ) والمفهم ”177/7 > وإكمال المعلم ٤٠١/٤‏ » والكلام 
وما بين حاصرتين منهما. 

(54) المفهم 575/8 - 455 » والحديث الأخير أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١71/5‏ عن 
آنس © 00 

)0( الا 
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وقال عطاء: ينتهي إلى مكة”". وقال الشافعئ : إلى الحرم. وهذا بناءً على أنَّ 
الشعائر هي البُذن» ولا وجة لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر 
البيت”"". والله أعلم. 
ھک ویڪ امو جملا مَنَكا دكا سم آنه ل ما رتهم ين 
اك اکم إل يد لك تيغ ر ال ©> 
قوله تعالى: ريڪل اَم عتا مسك الآية» لما ذكر تعالى الذبائح بيّن أنه 
لم يحل منها أمّهَ والأمة: اا واحدء أي: ولكلّ جماعة 
والمنسك: .البح وإراقة الذم؛ قاله مجاهد”. يقال: نَسَكُ: إذا دح يَنْسُكَ 
نسْكاً. والذبيحةٌ نسيكة» وجمعها نُسّكء ومنه قوله تعالى: أو صد أو شلوك 
[البقرة: .]١57‏ والنّسّك أيضاً : الطاعة. 
وقال الأزهري في قوله تعالى: ويل أَمََّ جَمَلَنَا مَنْسِكاً» : إنه يدل على 
موضع النحر في هذا الموضعء أراد: مكانً نَسْك”*“. ويقال: مَنْسَك ومَنْسِكء لغتان. 
وقرئ بهما؛ قرأ الكوفيون إلا عاصماً بسر السين» الباقون بفتحها. 
وقال الفراء''؟: المَنْسّك في كلام العرب: الموضعٌ المعتادٌ في خير أو شرء 
وقيل: مناسك الحج؛ لرداد الناس إليهاء من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. 


. 047/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7774/7 . 

)۳( أخرجه الطبري 060/15 . 

)٤(‏ تهذيب اللغة ۷٤/٠١‏ نقلاً عن الزجاج» وهو في معاني القرآن له ٤۲۷/۳‏ » إلا أنه ذكره في معنى 
منسكاً بكسر السين» وقال: هو مثل مجلس : مكان جلوس» ومن قال منسّكء فهو بمعنى المصدر. 

(6) السبعة ص٦۳٤‏ » والتيسير ص۷٥١٠‏ . 

(7) في معاني القرآن 770/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 98/79 . 
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وقال ابن عرفة في قوله: ويل أََمَ جملا منسكا أي : مذهباً من طاعة الله 
تعالى ؛ يقال : Ty‏ 

وقيل : منسكاً : عيداً ؛ قاله الفرّاء. وقيل : حيّجا ؛ قاله قتادة. 

والقول الأول أَظْهَرٌ؛ لقوله تعالى: دكا سم للَهِ َل ما ركهم يِن بَهِيمَةٍ 
اَمو أي : : على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؛ 
لأنه رازقٌ ذلك. 

ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه: فالإله واحدٌ 
لجميعكم» فكذلك الأمرٌ في الذبيحة إِنَّما ينبغي أن تخلص له. 

قوله تعالى : م لماه معناه: لحقّه ولوجهه وإنعامه آينوا وأسلموا. ويحتمل 
أن يريد الاستسلام» أي: له أطيعوا وانقادوا. 


ررد المت 0 


قوله تعالى: : #وبشر أ لمَحِِتِينَ© المخبت: المتواضِعٌ الخاشع من المؤمنين. 
وَالخَبْت: ما انخفض من الأرض» أي: بشُرُّهم بالثواب الجزيل. قال عمرو بن 
أوس: المخبتون: الذين لا يَظْلِمونء وإذا ظلموا لم يَنْتصِروا. وقال مجاهد فيما روى 
عنه سفيان عن ابن أبي نجيح : المخبتون: المطمئثون بأمر الله عر وجل”". 

قوله a‏ لن إا ES‏ يت دت فَُوبَهُمَ وَاَلصَّدِيرينَ لی مآ اام 
أب مک ا َم بُ 9 > 

فيه مسألتان: 


ہے دو 


الأولى: قوله تعالى: لت فلو أي : خافت وَحذِرت مخالفته. فَوَصَمَهِم 
بالخوف والوّجَل عند ذكره» وذلك لقوّة يقينهم ومراعاتهم لربّهم وكأنهم بين يديه 


. ٠١۷١ /۳ ذكر قول قتادة والفراء ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 


() المحرر الوجيز ٠۲۲/٤‏ » وقول مجاهد وقول عمرو بن أوس أخرجهما الطبري 001/١5‏ » وأخرج 
قول مجاهد أيضاً عبد الرزاق 5 » وقول عمرو بن أوس أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٥۷۸/١۳‏ . 


سورة الحج: الآية ۲۵ 4۳ 
ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. وروي أن هذه الآيةً قولّه: «وشّرٍ 
َلْصْخِِينَ» نزلت في أبي بكر وعمرَ وعلي رضوان الله علي . 

وقرأ الجمهور: ة4 بالخفض على الإضافة؛ وقرأ أبو عمرو: «الصلاةً» 
بالنصب على توهُم النون» وأنَّ حَلْقّها للتخفيف لطول الاسم" وأنشد سيبويه : 

السافظيو عور ال ب 

الثانية: هذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى: نما اْمَزموَ الِب إدَا ذكر أله ولت فلوم 
ولا تلبت عَلَييِمْ ءيسم رَادتهُمْ إِيمَانا وَعَكَ رَيّهِمْ يوون [الانفال:؟]» وقوله تعالى: 
جَلُودِهُمَ وَمُلُوبُهُمْ إل كر امَو [الزمر :۲۳]. هذه حالةٌ العارفين بالله» الخائفين من 
سَظوته وعقوبته» لا كما يفعله جُهّال العوامٌ والمبتدعةٌ الظَعْامُء من الزّعيق والزثير» 
ومن النّهاق الذي يشبه نهاق الحميرء فيقال لمن تَعاطى ذلك وزعم أنَّ ذلك وَجَدٌ 
وخشوع: إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله يِل ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالّهِم عند المواعظ 
الفهمَ عن الله والبكاءة خوفاً من الله. وكذلك وَصَفَ الله تعالى أحوال أهل المعرفة 


عند سماع ذكره وتلاوةٍ كتابه. ومّن لم يكن كذلك فليس على هَذيهم ولا على 


. ١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحتسب 3١/5‏ ». والمحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ » وهي في القراءات الشاذة ص٥‏ عن ابن أبي إسحاق» 
والقراءةٌ المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(۳) الكتاب 187/١‏ و ۲٠۲‏ ء وعزاه لرجل من الأنصار» وتمامه: 

الحافظوعورةالعشيرة لا يأتيهم من ورائناتطف 

وهو في جمهرة أشعار العرب ٠۷١ /١‏ ضمن قصيدة لعمرو بن امرئ القيس» وهذا ما رجحه البغدادي 
في الخزانة /٤‏ ۲۸ » ونسبه البَطَلْيَؤْسي في الحلل ص۲۲٠‏ لقيس بن الخطيمء وهو في الجمهرة 
والحلل برواية كم بدل: نطف. قال البطليوسي: الوّكَف هنا: العيب» ويروى: نَطَّفء وهو نحو 
الوكف. اه وروي: عورةء بالجر كما ذكر صاحب الخزانة ۲۷۳/٤‏ . 


4€ سورة الحج: الآيتان 10 ٠١‏ 


طريقتهم؛ قال الله تعالی : ودا سَمِعُوأ مآ أل إل الرسول رئ أيهم فيش مت ألدَّمّْع ما 
عَرْقُوا من 41 ولون را ءَامنَا كاكتحا م الشَّهِدِنَ4 [المائدة:87]. فهذا وصفُ حالهم 
وحكاية مَقَالهم» فَمَّن كان مُسْتَنًا فَليَسْئَنَء ومن تَعاطى أحوالَ المجانين والجنون فهو 
من أخسّهم حالاًء والجنونُ فنون0". 
روى الصحيح عن أنس بن مالك: أن الناس سألوا النبيّ ل حتى أَحْفَّوْه في 
المسألة؛ فخرج ذاتَ يوم فصَعِد الينبر فقال: «سَلُونيء لا تسألوني عن شيء إلا بِيننه 
لع باو فى قاس ملا فلما سمع ذلك القومُ أَرَمُواء ورَهِبُوا أن يكون بين 
[يدي] أمر قد حَضَر. قال أنس: فجعلتٌ ألتفثٌ يميناً وشمالاً فإذا كل إنسانٍ لاف 
رأسَه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث”'". وقد مضى القول في هذه المسألة بأشبعَ من 
هذا في سورة الأنفال”" والحمد لله. 
قوله تعالى : لوادت جَمَلكَهَا لكر یں سكير لله کک فیا عبد اکا أن 
ا ییا صَوَآتٌ هذا وت بها دعلا ينها اليما الْمَلعَ وام كد 
فيها عشر مسائل: 
الأولى : قوله تعالى: #وَالبدست» وقرأ ابن أبي إسحاق: «والبُدّن»“؛ لغتانء 


0 E 2 014 ب‎ - e 
: واحدتها بدنة. كما يقال: ثمرة وثمر وثمرء وخشبه وخشب وخشبء وفى التنزيل‎ 


(1) المفهم ٠٠١/١‏ . وكان من الأولى الاكتفاء في الرد بما ورد من الكتاب والسنة. فالتقريع لا يزيد 
المسلمين إلا فرقة وضغناً. 

زفق صحيح مسلم :)۲۳٣۹(‏ 17 وما سلف بين حاصرتین مله وأخرجه أحمد (۱۲۸۲۰)ء والبخاري 
(777). وقد سلف 450/9 . وقوله: أحفوه» أي: أَلَّخُوا عليه. وأرمُوا: سكتوا. وقوله: ورهبوا أن 
يكون بين يدي أمر قد حضرء أي : خافوا أن تقع بهم عقوبة عند غضبه. المفهم ٠١۸/١‏ - 104 . 

. 160/۹ "5 

(4) إعراب القرآن للنحاس 48/7 » وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص٥٩‏ عن الحسن وعيسى» 
وذكر عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: «والبددً بضمتين وتشديد النون. 


سورة الحج: الآية ٠١‏ 40 


«وكان له ثُمُر4 [الكهف :٤۳]ء‏ وقرئ: نمر لغتان. وسمّيت بَدَنة لأنها َبْذّن. 
والبّدانة : السّمَّن. وقيل: إن هذا الاسم خاصٌ بالإبل. وقيل: البُدْن جمعٌ «بدّن» بفتح 
الباء والدال. ويقال: بَدُن الرجل؛ بضم الدَّال: إذا سَمِن. وبدَّن؛ٍ بتشديدها: إذا كَبِرَ 
ا وفي الحديث «إني قد بِدَّنْت”" أي: كبرت وأَسْئَنْتُ. وروي ١«يَدَنْت)»‏ وليس له 
معنى ؟ لأنه حلاف صفته يه ومعناه: الل يقال: بَدْنَ الرجل دف ا 
ويّدانة فهو بادِنُ» أي : ضخم. 
الثانية: اختلف العلماء في البدْن؛ هل تُطَلَّقُ على غير الإبل من البقر أم لا؟ فقال 
ابن مسعود وعطاء والشافعئىٌ: لا. وقال مالك وأبو حنيفة : نعم. وفائدةٌ الخلاف فيمن 
نذر بَدَنَةَ فلم يجد البَدَنَةَ» أو لم يَقْدِرْ عليها وقَدّر على البقرة؛ فهل تجزيه أم لا؟ فعلى 
مذهب الشافعيئّ وعطاء لا تجزيه. وعلى مذهب مالك تجزيه. 
والصحيح ما ذهب إليه الشافعنٌ وعطاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح في يوم الجمعة: «مَن راح في الساعة الأولى فكأنّما قَرَبَّ بَدَندّه ومّن راح 
في الساعة الثانية فكأنّما قرب بقرة» الحديث”. فتفريقّه عليه الصلاة والسلام بين 
البقرة والبّدّنة يدل على أنَّ البقر لا يقال عليها بُدن» والله أعلم. وأيضاً قولّه تعالى: 
ًا مت جوا يدل على ذلك» فإن الوصف خاصٌ بالإبل. والبقرٌ يُضْبَع ويذبح 
ف _ (VD‏ 
كالغنم ؛ على ما يأتي ‏ . 
)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي : «ثُمّر» بضم الثاء والميمء وقرأ أبو عمرو: «ثُمْر؛ بضم 
الثاء وإسكان الميمء وقرأ عاصم: «تَمّر» بفتح الثاء والميم. السبعة ص۳۹۰ » والتيسير ص۳٤٠‏ . 
(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١174878(‏ وأبو داود »)5١9(‏ وابن ماجه (9477)ء وابن حبان (۲۲۲۹) 
عن معاوية #ه, وأخرجه ابن حبان أيضاً (۲۲۳۱) عن أبي هريرة 4. 


(۳) غریب الحديث لأبى عبيد 1١07/١‏ - 107 » وتهذيب اللغة ١55/١85‏ » وما بعده منه. 


(:) المفهم 4/7 . 
(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (١44۲)ء‏ والبخاري (١۸۸)ء‏ ومسلم (600) عن أبي هريرة ه#. 
)١(‏ في المسألة السادسة. 


1١ سورة الحع: الآية‎ ۳4۹٦ 


ولبلا ان الثتنة ساخؤذة من الات وهو الخاة والفخات ترجد نهم 
جميعاً. وأيضاً فإِنَّ البقرة في التقرّب إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل» حتى 
تجورٌ البقرة في الضحايا عن سبعةٍ كالإبل. وهذا حجةٌ لأبي حنيفةً حيث وافقه 
الشافعنٌ على ذلك» وليس ذلك في مذهبنا. 

وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم : بدنة» وهو قولٌ شاد. وَالبّدْنُ هي الإبل التي 
هذى إلى الكعبة. والهَدْيُ عام في الإبل والبقر والغنم''". 

الثالثة: قوله تعالى : «ين سر أله نص في أنَّها بعض الشعائر. وقوله: لَك 
فا عب يريد به المنافع التي تقدَّم ذكرها. والصوابُ عمومُه في خير الدنيا والآخرة. 

الرابعة: قوله تعالى : گرا اسم أنه ا صا أي : انحروها على اسم 
الله» و«صواف» أي : قد صَمَّتْ قوائمها(". والإبل تُنحر قياماً معقولة. وأصل هذا 
الوصف في الخيل؛ يقال: صَفَّنَ الفرس فهو صافنٌ: إذا قام على ثلاثِ قوائمٌ وتتى 
سنك الرابعة؛ والسُّنِبكُ: رف الحافر. والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه 
فيقوم على ثلاث قوائم. 

وقرأ الحسن والأعرج ومجاهدٌ وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري: 
«صَوافيَ)”" أي: خَوَالصٌ لله عزَّ وجل لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً. 

وعن الحسن أيضاً : «صَوَافِ؛ بكسر الفاء وتنوينها مخمَّفَةه وهي بمعنى التي قبلها 
لكنْ ُذفت الياء تخفيفاً على غير قياس”*. 


و«صوافٌ» قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدّها ؛ من صف يَصْفٌ. وواحد صوافٌ: 


. ٠١۷١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٤۲۸/۳‏ > وقال الزجاج: أي: فاذكروا اسم الله عليها في حال نحرهاء والبعير 
ينحر قائمأء وهذه الآية تدل على ذلك. 

7 القراءات الشاذة ص٥٩‏ » والمحتسب ۸۱/۲ ء والمحرر الوجيز ١77/5‏ . 

() المحرر الوجيز ١77/5‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص90 دون نسبة. 


سورة الحج: الآية ۳ 4۹۷ 


صاقف وواحدٌُ صَوَافي: صافية. 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي : «صَوَافِنَ» 
بالنون”' جمع صافنة. ولا يكون واحدُها صافً؛ لأنَّ فاعلاً لا يجمع على قال 
إلا في حروفي مختصَّةٍ لا يقاسُ عليها؛ وهي : فارسٌ وفوارس» وهال وهوالك» 
وخالفٌ وخوالف”". والصافنة: هي التي قد رُفعت إحدى يديها ِالعَقْل لثلّا تضطرب. 
ومنه قوله تعالى: اكيت يد4 [ص : اكلا وقال عمرو بن كُلثوم: 
مكنا ل واا فاه .واف حا 


ويروى: 

EE‏ جیاده ا عليه EE‏ أعنّعّها ان 
وقال آخر : 

الك انقو تناكل كانه ات الات كى“ 


وقال أبو عُمر الجَرْمِي : الصافنٌ: عرق في مقدَّم الرجلء فإذا صرب على الفرس 
رفع رجله”". وقال الأعشى : 


. ۸١/۲ القراءات الشاذة ص68 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) لكن الأزهري نقل في تهذيب اللغة 7٠١5/١7‏ عن أبي زيد قوله: العرب تقول لجميع الصافن: 
صَّوافن» وصافنات» وصفون. 

(6) وكذا ناكس ونواکس» وغائب وغوائب» وغافل وغوافل» وباسل وبواسل ..... وهو ما شد من وصف 
المذكر العاقل في جمع فاعل على فواعل. والأصل في هذا الجمع أن يكون وصفاً لمؤنث عاقل 
كحائض وحوائضء وطالق وطوالق» وقاعد وقواعدء أو وصفاً لمذكر غير عاقل» كصاهل وصواهل. 
وقد نقل المصنف 777/٠١‏ عن النحاس قوله: قد يقال للرجل: خالفه وخالف أيضاً. 

)٤(‏ البيت من معلقة عمرو بن كلثوم» وهو في شرح المعلقات للنحاس 44/7 » وشرح المعلقات للتبريزي 
ص۳٠۲‏ . قال النحاس: والصّقُونَ جمع صافنء وهو القائم» وقيل: هو الذي رفع إحدى قوائمه من 
التعب. 

(5) لم نقف عليه. 

)١(‏ النكت والعيون /٤‏ ۲۷ » وأساس البلاغة واللسان (صفن). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 44/7 . 


۳۹۸ ۰ سورة الحج: الآية ٠١‏ 


ول ميث كجذع الوق E IESE‏ 

الخامسة: قال ابن وَمْبٍ: أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصوافٌ 
تقال« يقيّدها تم يصفهاة وقال لى مالك بن أن له ركا التلماء عل اجات 
ذلكء .إلا أبا حئيفة والُورِيٌّ؛ فإنهما أجازا أن تحر باركدٌ وقياماً. وشدٌ عطاء فخالف 
واش نخرها ا والصحيحٌ ما عليه الجمهورٌ؛ لقوله تعالى : دا مت 
جنو با معناه : سقطت بعد تخرهاء ومنه: وَجَبت الشمس. وفي «(صحيح» مسل 
عن زياد بن جبير: أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بَدَئنَه باركةً فقال: ابعنّها 

وروى أبو داود”' عن أبي الزبير عن جابر: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن 
النبيّ ‏ وأصحابّه كانوا ينحرون البَدَنهَ معقولةً اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. 

السادسة: فال مالك: فإن ضَعُف إنسانٌ أو تخرف أن تنفلت يدنه فلا أرى بأساً 
أن ينحرها معقولة. والاختيارٌ أن تُنحر الإبل قائمةً غير معقولةء إلا أن يتعذَّر ذلك 
فتُعقَلء ولا تُعَرْفَبِ إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يَقْوَى عليها. ونحرُها باركة 
أفضل من أن تُعرفتَ. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أَيْدِه 
في صدرها ويُحُرجها على سنامهاء فلما أسنَّ كان ينحرها باركة لضعفه؛ ويُمسك معه 
الحربة رجل آخرٌء وآخَرُ بيخطامها". 


)١(‏ ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص٠۷‏ برواية: الخصاب» بدل: السحوق. وقال شارحه: المعنى: 
والفرس الأسود كأنه الجذع في طول متنه؛ يزين فناء البيت إذا ما صفن. 

() أحكام القرآن لابن العربي 171/7 . 

(۳) المفهم 450/9 . 

(4) برقم (۱۳۲۰)ء وهو في صحيح البخاري (179/17). 

(©) في سننه (/1/51). 

(1) الأيد: القوة» ووقع في (ظ): شبابه. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ . 


سورة الحج: الآية ٠١‏ ۳44 


السابعة: وتُضْبَع البقر والغنم. ولا يجوز النحرٌ قبل الفجر من يوم النحر 
بإجماع» وكذلك الأضحيّةُ لا تجوز قبل الفجرء فإذا طلع الفجر حل النحر بهئّى» 
وليس عليهم انتظارٌ نحرٍ إمامهم» بخلاف الأضحيّة في سائر البلاد. وَالمَنْحَرُ تى لكل 
حا ومكةٌ لكل معتمر. ولو نحر الحاحٌ بمكة والمعتمرٌ بمئّى؛ لم يحرج واحدٌ منهما 
إن شاء الله 'تعاك ”2 . 


2 


الثامنة: قوله تعالى: لذا يمت جنويها» يقال: وجَبت الشمس: إذا سقطت» 
ووَجَبَ الحائط : إذا سقط؛ قال قيس بن الحُطيم: 

أطاعت بنو عوفي أميراً نهاهم عن السَّلْم حتى كان أوّلَ واچ“ 

أك تالش اليد زاك كرا ل لعجيل الا" 

فقوله تعالى : «فإذا وجَبّتْ جُنُوبُها» يريد: إذا سقطت على جنوبها ميتة. كتّى عن 

۴ - 5 5 5 كلو ع ی 

الموت بالسقوط على الجنب» كما كى عن النحر والذبح بقوله تعالى : «فادكروا أسْم 


ميب مام 


ال عَكيجَبه. والكناياتٌُ في أكثر المواضع أبلعُ من التصريح””*'؛ قال الشاعر : 


)١(‏ قوله: وتضجع البقر والغنم» وقع في (خ) و(م) قبل قوله: السابعة. 
(۲) الكافي 405/١‏ » وقد سلف الاختلاف في وقت الذبح للأضحية» وهل هو قبل ذبح الإمام أو بعده 
ص77" وما بعدها من هذا الجزء. 
(*) المعاني الكبير لابن قتيبة ۹14/۲ » وجمهرة أشعار العرب 207/7 » ومنتهى الطلب في أشعار العرب 
57 *. قال ابن قتيبة: واجب: ميت. 
)٤(‏ ديوان أوس بن حجر ص١٠‏ » وتفسير الطبري 570/١7‏ » ووقع في النسخ عدا (ظ) والنكت والعيون 
V/t‏ : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار واليدر لل جب ل الواجب 
وذكره ياقوت في معجم الأدباء ١79/14‏ برواية: 
ألم تُكسَفٍ الشمس شمش النها روالبدرٌ للقمرالواجب 
() أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۸/۳ . 


۰{ سورة الحح: الآية 11١‏ 


فعرككه جر السباع فة ماين فلو راينه وان © 

وقال عنترة : 

وضربثت قَرْنَيْ كَبْشِهافَتَجدَّلا!" 

أي : سقط مقتولاً إلى الجَدالةء وهي الأرض؛ ومثلّه كثير . 

والؤُجوبٌ للجَنْب بعد النحر علامةٌ نزفٍ الم وخروج الروح منهاء وهو وقتٌ 
الأكل» أي: وقتٌ فُرْب الأكل؛ لأنه أول ما" يبتدأ بالسلخ وقطع شيءٍ من الذبيحة 
ثم يُطبخ. ولا تسلخ حتى تَبْرْدِ ؛ لأنَّ ذلك من باب التعذيب؛ ولهذا قال عمر #: لا 
تَعْجَلوا الأنفس أن رهی . 

التاسعة : قوله تعالى: ألو ينها أمرٌ معناه النّدْبُ. وكل العلماء يستحبٌ أن 
يأكل الإنسان من هَّذيه» وفيه أجرٌ وامتثال؛ إِذْ كان أهلّ الجاهلية لا يأكلون من هَذيهم 
كما تمذم . 

وقال أبو العباس بن سريج: الأكل والإطعامٌ مستحبّان» وله الاقتصارٌ على أيّهما 
شاء. وقال الشافعئ : الأكل مستَحَبٌ والإطعامُ واجب فإن أَظعَمَ جميعّها أجزأه» 
وإن أكل جميعها لم يُجزهء وهذا فيما كان تطرّعاًء فأمًّا واجباتٌ الدماء فلا يجوز أن 
يأكل منها شيئاً حَسْبّما تقدّم بيانه”". 


() البيت من معلقة عنترة» وهو في.ديوانه ص76 » وشرح المعلقات للنحاس ۳۳/۲ › وللتبريزي 
ص۲۳۹ قال التبريزي: البجَزّر جمع جزرةء والجزرة: الشاة والناقة تذبح وتنحرء ويتُشْئه : يتناولته 
بالأكل» وله كل شيء أعلاه. اه. وقال الجوهري: في الصحاح (جزر) : جَرّر السباع: اللحم الذي 
تأكله» يقال: تركوهم جَرّراًء بالتحريك: إذا قتلوهم . 

(؟) وعجزه: وحملتٌ مُهْري وَسْطَها فَمَضَاهاء وهو في ديوانه ص70 . 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: إنماء بدل: أول ما. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (8514)» وابن أبي شيبة ه/ - ۳۹۳ » والبيهقي ۲۷۸/۹ واللفظ له. 

(5) ص٤۳۷‏ من هذا الجزء» والكلام من المحرر الوجيز 177/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ » وينظر تفصيل هذين القولين في المجموع ۳۲۹/۸ وما بعدها. 

(۷) ص۳۷۳ من هذا الجزء. 


سورة الحج: الآية ٤١١ ٠١‏ 
العاشرة: قوله تعالى: ولعم ألما ومر قال مجاهدٌ وإبراهيم والطبري: 
قوله : «وأطعموا» أمرٌ إباحة. و«القانع»: السائل. يقال: قَنَع الرجل يَقْنَع قنوعاً : إذا 
هال بفتح النون في الماضي 7 وقَنِع يقنع قناعةً فهو قَنِعٌ : إذا تعمّف واستغنى ببُلْغته 
ولم يسأل» مثل: حمد يحمّدء قناعةً وقَنَعاً وقَنّعاناً؛ قاله الخليل”". ومن الأوّل قول 
الشمّاخ : 
لَمَالُالمرءيُصليِخهفيّفُني مَفْقِره أعف من القُتُوع 
وقال ابن ار مِن العرب من ذَكّر القُنوعَ بمعنى القناعة» وهي الرّضا 
ا اة وروي عن أبي رجاءٍ أنه قرأ: «وأطعموا القَنِمَ؛. ومعنى هذا 
مخالفٌ للأوّل؛ يقال: قَنِعَ الرجل فهو قَنِعٌ : إذا رضي . 
وأمّا المعترٌ فهو الذي يُطيف بك يطلب ما عندكء سائلاً كان أو ساكتاً. وقال 
محمد بن كعب القرَظِيُ ومجاهدٌ وإبراهيم والكلبُ والحسن بن أبي الحسن: المعترٌ: 
المتعرض من غير سؤال”""» قال زهير: 
على مُكْثِرِيهِمْ ررق من يعتريهمٌ وعندالمُقِلينَ السماحة والبَزل0) 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ١77/5‏ وقول الطبري في تفسيره ٥۲۳ /١7‏ ء وفيه تخريج خبر مجاهد وإبراهيم. 

)١(‏ بعدها في النسخ: وكسرها في المستقبل» والمثبت من المحرر الوجيز ١77/5‏ والكلام منه. وليس في 
كتب اللغة «يقيع؟ بكسر النون. ينظر العين ۱۷١ /١‏ » وتهذيب اللغة 769/١‏ » ومقاييس اللغة ه/ ۳۳ » 
والصحاح ومفردات الراغب واللسان (قنع). 

(©) المحرر الوجيز ١77/5‏ » دون قوله: قناعة وقنعاً وقنعاناًء ولم ترد أيضاً هذه المصادر في كتاب العين 
٠». 1‏ وذكرها الطبري في تفسيره 679/15 . 

)٤(‏ ديوان الشمّاخ ص٠۲۲‏ . وقوله: مفاقرء أي: وجوه الفقرء يقال: سد الله مفاقرهء أي: أغناه» وسدّ 
وجوه فقره. الصحاح (فقر) . 

(5) قوله في تهذيب اللغة 769/1١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ » والقراءة ذكرها أيضاً ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ١77/54‏ ء وأخرج هذا القول عن مجاهد ومحمد بن كعب والحسن الطبريٌ 077/11 
و ٥11 - ٠1١‏ . ووقع في النسخ: المعترضء» بدل المتعرضء والمثبت من المصادر. 

(۸) ديوان زهير ص٤۱۱‏ (بشرح ثعلب). 
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وقال مالك: أحسنُ ما سمعت: أن القانع : الفقيرٌُء والمعترّ: الزائر. وروي عن 
الحسن أنه قرأ: «والمعتري». ومعناه كمعنى المعترٌ. يقال: اعترَّه واعتراه» وعرّه 
وعراه: إذا تَعرَّض لما عنده أو طلبه؛ ذكره الا 


قوله تعالى : ل بل لك لوث وآ ا امه 


a 


1 24 > روا 721 سًَّ 7 هدنک و 6 سر أل ن © »4 


الأولى: قوله تعالى: لن يال أله وها قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 
يضرّجون البيت بدماء البّدْنْء فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية9©, 

النَّيِلُ لا يتعلّق بالبارئ تعالى» ولكنه عبر به" تعبيراً مجازيًا عن القبول» 
المعنى: لن يَصِل إليه. وقال ابن عباس: لن يصعد إليه. ابن عيسى: لن يَقْبَنَ لحومها 
ولا دماءهاء ولكنْ يصل إليه التقوى منک أي : ما أريد به وجهّه؛ فذلك الذي 
يقبله ويُرفع إليه ويسمعه ويُثِبٍ عليه ؛ ومنه الحديث: «إنَّما الأعمال باليّات». 


والقراءة: أن بال أ وبال بالياء فيهما. وعن يعقوب بالتاء فيهما©», 
نظراً إلى اللحوم. 


الثانية : قوله تعالى : 8 كلك سَحَرهَا لكي مَنَّ سبحانه علينا بتَذليلها وتمكيننا من 


)١(‏ في معاني القرآن 4١5 - 4١/4‏ > والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ عن أبي رجاء 
وعمرو بن عبيد. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 41١6/4‏ > والمحرر الوجيز ١77/4‏ . ونسبه الواحدي في الوسيط ۲۷۲/۳ 

© في النسخ: عنه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي */ 11417 » والكلام منه. 

() ذكر القولين عن ابن عباس وابن عيسى الماورديٌ في النكت والعيون 78/4 » وخبر ابن عباس فيه 
مطول. 

(05) النشر ۳۲۹/۲ . 


سورة الحج؛ الآية ۴۷ و 


تصريفهاء وهي أعظمُ نّا أبداناً وأقوى ما أعضاءً» ذلك ليَعْلمَ العبدٌ أنَّ الأمور ليست 
على ما تَظهِرٌ إلى العبد من التدبير» وإنما هي بحسّب ما يريدها العزيز القدير» فيغْلِبُ 
الصغيرٌ الكبيرٌ؛ ليعلم الخلقٌ أنَّ الغالب هو الله الواحدٌ القهار”'' فوقٌ عباده. 

الثالثة: قوله تعالى : گیا أنه ل ما دځ ذكر سبحانه ذِكْرَ اسه غليها 


09 


می ی ص مه 


في الآية قَبْلَهاء فقال عر ِن قائل: «إفادكروا سم أ ّا وذكرٌ هنا التكبير. وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا حر هَذْيّه فيقول: باسم الله والله أكبر؛ 
وهذا من فِفْهِه ڪل" . , 

وفي الصحيح عن أنس قال: ضَحََى رسول الله يك بكَبْسَيْن أمْلّحَيْن أَفْرَنَيْنَ. قال : 
ورأينه يذبحهما بيده ورأیتّه واضعاً قدمّه على صفاحهماء وَسَمَّى وکر" . 

وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال أبو ثور: التسميةٌ متعيّنةٌ؛ كالتكبير فى الصلاة 
وكافةٌ العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذِكُراً آَرَ فيه اسمٌ من أسماء الله تعالى 
وأراد به التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبرء فقطء أو: لا إله إلا الله؛ قاله 


A \ 


ابن حبيب. فلو لم يرد التسمية لم يز عن التسمية ولا تؤكل؛ قاله الشافعي ومحمد 
ابن الحسن. وكره كافةٌ العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاةً على النبئّ بل عند التسمية 
في الذبح أو ذكرّه» وقالوا: لا يُذكر هنا إلا اللهُ وحدّه. وأجاز الشافعٌ الصلاءً على 
النبيّ كل عند الذبع. 

الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنَّ قول المضحٌي : اللَّهُمٌ تقبّلْ مئّي» جائز. وكره 
ذلك أبو حنيفة» والحجةٌ عليه ما رواه الصحيح عن عائشةً رضي الله عنهاء وفيه: ثم 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1787 (والكلام منه): القاهر. 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸۳/۳ . 

() صحيح البخاري »)٥٥٦٥(‏ وصحيح مسلم :)١1457(‏ (۱۸)» وهو عند أحمد .)۱۱۹٩۰(‏ قوله: أملحين» 
قيل: الأملح هو الأبيضء وقيل: الملحة من الألوان: بياض يخالطه سواد. ينظر المفهم 731/6 . 

(8) المفهم 777/6 . 
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قال: «باسم الله» اللَّهُمّ تقبّل من محمدٍ وآلٍ محمد ومن أمَّة محمد». ثم ضحًّى به. 
واستحبٌ بعضّهم أن يقول ذلك بص الآية: ب تنب نا نك أنتَ ريع اي4 
[البقرة rv:‏ 

وكره مالك قولّهم: اللهمّ منك وإليك» وقال: هذه بدعةٌ. وأجاز ذلك ابن حبيب 
من أصحابنا والحسن» والحجةٌ لهما ما رواه أبو داود" عن جابر بن عبد الله قال: 
ذبح الي 6 يوم البح گښگين ارين مَؤجُوءين'" أملّحين» فلمًا وجّههما قال: « إن 
وَجَّهْتٌ وجه لى مر التكونت ولأ نيما وقرأ إلى قوله : كا رذ شيك 
لبك روزن 1 قو مد رات باسم الله والله أكبر». ثم ذبح. فلعلٌ مالكاً 
لم يبلغه هذا الخبرء أو لم يصح عنده» أو رأى العمل يخالقُه. وعلى هذا يدل قولّه: 
إنه بدعة”*؟. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: وير الْمُحْسِدِنَ» رُوي أنَّها نزلت في الخلفاء الأربعة؛ 
حَسْبَما تقدَّم في الآية التي قبلها. فأمّا ظاهِرٌ اللفظ فيقتضي العمومً في كل مُحْسِن. 
قوله تعالی: طإلك لَه ب عن این موأ إن لله ل يب كل حرا 
رر @) 


رُوي أنها نزلت بسبب المؤمنين؛ لما كثروا بمكة وآذاهم الكفارٌ وهاجر من هاجر 


.)۲٤٤۹۱( المفهم 7717/5 ۰ والحديث في صحيح مسلم (1951)» وهو عند أحمد‎ )١( 

زفق في سننه (51/460), وهو في سنن ابن ماجه (۳۱۲۱) بنحوه. 

(۳) أي: خَصِيِّيْن. النهاية (وجأ). ووقع في (خ): موجيين» وفي مطبوع سنن أبي داود: مُوْجَنَينَء وفي 
بعض نسخه: مَوْجِيِّيْنَه ينظر سنن أبي داود بتحقيق محمد عوامة (۲۷۸۸). قال ابن الأثير: منهم مَن 
يرويه: مُوْجَأّينَ» على وزن: مُكْرَمَينَء وهو خطاء ومنهم من يرويه: مَوْجِييْن بغير همز على التخفيف» 
ويكون من وَجَْنه وجا فهو مَوْجِيّ. 

(4) في (م): ولك» وهو موافق لما في سنن أبي داود وسئن ابن ماجهء والمثبت من النسخ الخطية 
والمفهم 5/ 77" » والكلام منه. 

. ۳٠٤/٥ المفهم‎ )٥( 
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إلى أرض الحبشة؛ أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل م مَن أَمْكتّه من الكفار» ويغتالَ 
ويَعْدِر ويحتال» فنزلت هذه الآية إلى قوله: إڪفور). فوعد فيها سبحانه 
بالمدافعة» ونَهّى أفصح نهي عن الخيانة والغدر”. وقد مضى في «الأنفال» التشديدٌ 
في الغدر؛ وأنه: «يُنصب لكاتو توا لاعس امد" بقثر غَدْرته يقال: هذه غَذرةٌ 
فلان»". 

وقيل: المعنى : يَذْفَع عن المؤمنين بأن يُديم توفيقّهم حتى يتمكّن الإيمان ا 
قلوبهم» فلا يقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم» وإن جرى إكراة فيعصمهم حتى لا 
يرتدُوا بقلوبهم. 

وقيل: يدفعٌ عن المؤمنين بإعلائهم بالحَبَة. وإن قتلّ كافرٌ مؤمناً ؛ فقد دفحَ الله“ 
عن ذلك المؤمن ن بأنْ قَبِضَه إلى رحمته. 

وقرأ نافع : «يُدافِعٌ» «ولولا دفاع». وقرأ أبو عمرو وابن گثير: ايَذَْمُ» «ولولا 
دَفْعُ». وقرأ [ابن عامر و] عاصم وحمزة والكسائيٌ : «يُدافِع»» «ولولا دَفْعُ الله" . 
ويُدافع بمعنى يَذْفْعٌ» مثل: عائَّبْتٌ اللصّء وعافاه الله» والمصدرٌُ دفعاً. وحكى 


الزَّهراري : أنَّ «دفاعاً» مصدر دفع» كدي سنا 
e 3 5 0 3‏ ر ٤ء‏ 2 ر e‏ 2 > ا 0 
قوله تعالى: أن لِلذِين قوت باتهم ظَلِموأ ون لله عل رهد لقيبدٌ © »4 


. ١75/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ظ): عند بعثه. 

, ٥۳ - ٥۲/۱۰ ينظر‎ )۳( 

)€( في (ظ) : في. 

(5) في (م): ثم قتل كافر مؤمناً نادر وإن فيدفع الله. 
)١(‏ السبعة ص۳۷٤‏ › والتيسير ص87 و ۱١١‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 
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الأولى: قوله تعالى : اون لِلَدِنَ بسو قيل: هذا بيان قوله: إت أله 


يَدْفَعُ عَنِ ال ا ای يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يُبِيسَ لهم القتال وينصرّهمء 
وفنة ا أي: أذن للّذين يَصْنُحون للقتال في القتالء فحذف لدلالة الكلام على 
المحذوف. وقال الضحًاك : استأذن أصحابٌ رسول الله ل في قتال الكمّار إذ آذؤهم 
ننک فال الله : ن لَه لا يحب كل حو ون کور فلمًا هاجر نزلت: أن لِلَذِينَ 
يتوت بات َم شيأ وهذا ناسح لكل ما في القرآن من إعراض وترو صفح 


عير 


وهي أوَّلُ آية نزلت في القتال”". 


قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة رسول الله ل إلى المدينة" ؛ وروی 
ل م Ne‏ 
أخرّجوا نبيّهمء لَيَهْلِكُنَ؛ فأنزل الله تعالى: أن لِلَدِينَ يتوت بان تي شرا و الل 


ر 2 


عل سرهد لَقَيِيرٌ » . فقال أبو بكر: لقد علمتٌ أنه سيكون قتال. قال: هذا حديتٌ 
حسن. وقد روى غير واحدٍ عن سفيان» عن الأعمش» عن مسلم البّطين» عن سعيد 
00 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الإباحة من الشَّرْعء خلافاً 100 لأنّ 
قوله : «أُذن»» معناه: أبيح؛ aS‏ 
تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”" أ وغير موضع. 


0( أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١7484‏ . وذكر خبر الضحاك بنحوه الطبري ٥۷1/١‏ وقال: وهذا قول 
ذكر عن الضحاك بن مزاحم من وجه غير ثبت. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 515/7 » وقد أخرج النحاس هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٤١/٤‏ . 

)4( سنن الترمذي (١۳۱۷)ء‏ وسنن النسائي ٠ ۲/١‏ وهو عند أحمد »)۱۸٠١(‏ وزاد أحمد والنسائي عن ابن 
عباس قوله: وهي أول آية نزلت في القتال. وأخرج المرسل عن سعيد بن جبير الترمذي إثر الحديث 
٠ .(TIVY)y «(۳ 1۷1)‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸١/۳‏ ء دون قوله: خلافاً للمعتزلة. 

() ينظر ۳۷۷/۱ . 
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وقرئ: «أذن» بفتح الهمزة» أي : أَذِنَ اللهء «يقاتلون» بكسر التاءء أي: يقاتلون 
عدرّهم. وقرئ: ايا أي : يقاتلهم المشركون» وهم المؤمنون. 
ولهذا قال: «بأنهم ظلموا» أي : أخرجوا من ديارهم. 


5 ري م كلم 7 عه 2 2 2 
قوله تعالى: ادبن أخرجوأ ين ديدرهم بِمَيْرٍ حي إل ان د | رسا الله لا 


١ 
َي‎ 
١ 
١ 
ا‎ 
1١ 
١ 
9 
۹ 
3 
٠ 
١ 
م‎ 
1 
9 
١ 
١ 


دعو مي مه 0 ر r‏ ررم وم د 0 
دفع الله الئاس بعضهم يعض همت صويم ويم وصلوت وَمسَحِدٌ يزحكر في 
نم لله وا سيا آله عن تشر نك لله لتك عد @4 
الأولى: قوله تعالى: اين أرجأ ين يرهم هذا أحد" ما ظُلِموا به» وإنَّما 


أ عع 1 رود م 


خرجوا لقولهم: ريّنا الله وحدّه. فقوله: إل أت يووا ريسا أله استئناء منقطعء 
أي: لكن لقولهم: ريّنا الله؛ قاله سيبويه. وقال الفرّاء: يجوز أن يكون [أن] في 
موضع حَفْض ؛ يقدّرها مردودة على الباء» وهو قول أبي إسحاق الزجّاجء والمعنى 
عنده: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٌ إلا بأن يقولوا: ربا الله أي : أخرجوا 
بتوحيدهم» أخرجهم أهلٌ الأوثان. و«الذِين أخرجوا» في موضع خفض بدلاً من 
ا : لی رن 

الثانية : قال ابن العريت”؟2: قال علماؤنا: كان رسول الله ل قبل بَيْعة العَقّبة لم 
يؤذن له في الحرب» ولم تَحِلَ له الدماءء إِنّما أمر بالدعاء إلى الله والصبر على 


: قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: «أذن» بة بضم الهمزة» والباقون بفتحها. وقرأ نافع وابن عامر وحفص‎ )١( 
. ٠١۷ص «يقاتلون؛ بفتح التاء» والباقون بكسرها. السبعة ص۳۷٤ » والتيسير‎ 

(1) في (د): آخر. 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/*‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۲۲۷ > وقول الزجاج في معاني 
القرآن له / 47 . 

(4) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۸۴ - ۱۲۸١‏ . 

)٥(‏ في (د) و(م) وأحكام القرآن: يؤمر. 


۸ سورة الحج: الآية 2 


الأذى والصفح عن الجاهل مده عشرة أعوام؛ لإقامة حجة الله تعالى عليهم» ووفاءً 
بوعده الذي امتنَّ به بفضله في قوله: وما ها سي حى يمك رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 
فاستمرٌ الناس في الطغيان» وما استدلُوا بواضح البرهان» وكانت قريششٌ قد اضطهدت 
من اتّبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنُوهم عن دينهم» ونقَّؤْهم عن بلادهم؛ فمنهم 
مَن فر إلى أرض الحبشةء ومنهم مّن خرج إلى المدينة» ومنهم مَن صَبّر على الأذى. 
فلمًا عَنَتْ قريش على الله تعالى» وردُوا أمره وكذَّبوا نبيّه عليه الضلاة والسلام» 
وعذّبوا من آمن به ووحّده وعبده» وصدَّق نبيّه عليه الصلاة والسلام» واعتصم بدينه» 
ن الله لرسوله في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم» وأنزل: لأدِنَ للدي 
يموت بام یر4 إلى قوله: «الأمور». 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أن“ الفعلَ الموجودّ من المُلْجَأ المُكْرَِ منسوبٌ 
إلى الذي ألجأه وأكرمّه؛ لأنَّ الله تعالى نَسَبَ الإخراج إلى الكفار؛ لأنَّ الكلام في 
معنى تقدير الذَّنب وإلزامه. وهذه الآيةٌ مِثْلُ قوله تعالى: «إذ َة الس كمررا» 
[التوبة: ]4٠‏ والكلامُ فيهما واحدء وقد تقدّم في «براءة»” وال لله 

الرابعة: ولول دقع أله الاس بَمْصَّهُم بِبَعْضِ» أي: لولا ما شَرّعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء؛ لاستَؤْلَى أهل الشّرك وعظّلوا ما بَتَنّْها" أربابُ 
الديانات من مواضع العبادات» ولكنه دقع بأنْ أَوْجَبَ القتال ليتفرّغ أهل الدين 
للعبادة. فالجهاد أمر متقدّم في الأمم» وبه صَلّحت الشرائع واجتمعت المتعبّدات» 
فكأنه قال: أَذْنَ في القتال» فَلْيقاتِل المؤمنون. ثم قوّى هذا الأمر في القتال بقوله: 
ولول دفع أ الاس الآية» أي : لولا القتالٌ والجهاد لتُعُلَّبِ على الحقٌّ في كل 
)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): نسبة» والمثبت من (ظ). 
(؟) ۲۱۱/۱۰ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي ١785/7‏ . 
(۳) في (د) و(ظ): بينه. ْ 


سورة الحج: الآية 0 ۹۹ 


أمة'". فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقضن لمذهيه؛ إذ لول 


القتالٌ لَمَا بقي الدّين الذي يذب عنه. 

وأيضاً هذه المواذ ضع التي انُخذت قبل تحريفهم وتبديلهم» وقبل تخ تلك الملل 
بالإسلام» إنما ذُكرت لهذا المعنى» أي: لولا هذا الدفعٌ لَهُدمَ في زمن موسى 
الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامعٌ والبيّعُ وفي زمن محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
الا 1 ست من هدمتٌ البناءء أي : نقضته فانهدم. 

قال ابن عطية” : هذا أصوبٌ ما قيل في تأويل الآية. وروي عن علي بن أبي 
Tg‏ 
بعدهم. وهذا وإن کان فيه دفعٌ قوم بقوم إلا أنَّ معنى القتال ليق كما تقذم. 

وقال مجاهد : لولا دَفْعُ الله ظلمّ قوم بشهادةٍ العدول. وقالت فرقة: ولولا دف 
الله ظلمَ الظّلّمة بِعَدْلٍ الولاة*». 

وقال أبو الدّرْداء: لولا أنَّ الله عر وجل يدفع بمن في المساجد عن ليس في 
المساجد» وبمن يغزو عمُن لا يغزوء لأتاهم العذاب“ 

وس OE‏ إلى غير ذلك من 
التفصيل المُمْيد" لمعنى الآية؛ وذلك أنَّ الآية ولابدَّ تقتضي مدفوعاً من الناس 


. ١75/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۳١/۳‏ . 

(9) في المحرر الوجيز 4/ ٠ ١74‏ وقد قاله ابن عطية إثر ما تقدم من قوله: أي لولا القتال والجهاد لتُغلب 
على الحق في كل أمة. 

. 0۷۹ - ۷۸/۱١ يعني بما تقدم من الآية» كما في المحرر الوجيز. وخبر علي # أخرجه الطبري‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٠۲١/٤‏ ء وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري 01/4/١5‏ . 

(1) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

(۷) في (م): المفسرء والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ٠» ٠٠١/٤‏ والكلام منه. 


١غ‏ سورة الحج: الآية 2 


ومدفوعاً عنة » فتأمّله. 

الخامسة: قال ابن حُوَيْزْمَئْدادِ: تضمّنت هذه الآيةٌ المَنْعَ من هَدْم كنائس آهل 
الذمّة وبيّعهم وبيوت نيرانهم» ولا يُتركون أن يُحْدِئوا ما لم يكن» ولا يزيدون في 
البنيان لا سّعةً ولا ارتفاعاًء ولا ينبغى للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيهاء ومتى 
ادوا زيادةً وَجَبَ نَفْضْها. ويُنقض ما وُجد في بلاد الحرب من البيّع والكنائس. 
وإنما لم ينمض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مَجْرَى بيوتهم وأموالهم 
التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولا يجوز أن يُمَكنوا من الزيادة؛ لأنَّ في ذلك إظهارٌ 
أسباب الكفر. وجائرٌ أن يُنقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمانٌ 4 بمسجد 
النبع و . 

السادسة: قرئ: «لهدمت» بتخفيف الدَّال وتشديدها”" .ضري جمعٌ 
صؤمعة. وزنها فُؤعلة» وهى بناءٌ مرتفمٌ حديدٌ الأعلى؛ يقال: صمّع الثريدة» أي : 
رفع رَأْسَها وحَدَّده. ورجلّ أضمعٌ القلب» أي: حادٌ الفظنة. والأصمعٌ من الرجال: 
الحديدٌ القول. وقيل: هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم. وكانت قبل الإسلام 
مختصّة برهبان النصارى» وبِعُبّاد الصابئين؛ قاله قتادة. ثم استّعمل في مثذنة 
ال 

والبِيَعٌ جمع بيعة» وهي كنيسة النصارى. وقال الطبريٌ: وقيل: هي كنائس اليهود. 
ثم اذل عن مجاهدٍ ما لا يقتضي ذلك . 


. ۲٦۷/٤ ينظر ما ورد في توسيع عثمان لمسجد النبي # تاريخ الطبري‎ )١( 

() قرأ ابن كثير ونافع: «لهُِمَت» بتخفيف الدال» والباقون بتشديدها. السبعة ص۳۸٤‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق ۳۹/۲ » والطبري 08١/١17‏ بلفظ : هي 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » وقول الطبري في تفسيره ٥۸۳/١١‏ › وخبر مجاهد الذي أخرجه الطبري في 
هذا الموضع هو قوله: ويم قال: وكنائس. ولم يذكر اليهود فيه. 


سورة الحج: الآية ++ ١١‏ 


عع كد 2 11111111 ل 

وَصَلوتٌ» قال الزجّاج والحسن : هي كنائس اليهود» وهي بالعبرانية: 
ان وقال أبو عبيدة: الصلوات بيوثٌ تُبنى للنصارى في البراري يصلُون فيها في 
أسفارهم» تسمّى صلوتاء فعرّبت فقيل: صلوات. 

وفي «صلوات» تسح قراءات ذكرها ابن عطية : صَلُواتء صِلُْوات» 
صلوات” اك شلوك على وو نو لرا بالا بر اسن جن م 
ق صُلُوات بضمٌ الصاد واللام وألفٍ بعد الواوء 
اا بضم الصاد واللام وقّصْر الألف بعد الثاء المثلّئة» > صِلُويتًا بكسر الصاد والثّاء 
ا 

وذكر النتحاس ۳ : وروي عن عاصم الجَحْدَرِيٌ أنه قرأ: «وصّلوت» [بضم الصاد 
والتاء المُعْجَمة بنقطتين]. وروي عن الضحاك : «وصلُوث» بالثاء معبجمة بثلاث» ولا 
أدري أفتَحَ الصَّادٌ أم ضمّها؟ 

قلت: فعلّى هذا تجية هنا عَشْرُ قراءات . 

وقال ابن عباس : الصلواتٌ الكنائس. أبو العالية: الصلواث مساجدٌ الصابئين. 
ابن زيد: هي صلوات المسلمين» تنقطع إذا دخل عليهم العدرٌ وتُهِدَم المساجد0» 
فعلى هذا استعير الهذْم للصلوات من حيث تُعَطّلل أو أراد: موضعَ صلوات» فحذف 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٠ 47١/7‏ وأخرجه الطبري 584/١5‏ عن الضحاك» وخبر الحسن ذكره النحاس 
في معاني القرآن 414/54 › وفيه: صلوثاء بالثاء. 

() في المحرر الوجيز ١18/4‏ . 

)۳( ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 عن جعفر بن محمد. 

) في (د) و(م): صلولى على وزن فعولى» وهو تصحيف. 

(6) قال أبو حيان في البحر /٦‏ ۳۷۵ : وهو جمع شاذء أعني جمع فعيل على مُمُول. 

() في المحرر الوجيز: صِلويثا بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء. 

(۷) في معاني القرآن ٤۱۹/٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۸) أخرج هذه الأقوال الطبري 087/١5‏ - ۸۵ . 


1۲ سورة الحح: الآية ++ 


المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرهم يكون الهدم حقيقة. وقال الحسن : 
هَدْمُ الصلواتٍ تَرَكُها”'". قُظرْب : هي الصوامع الصغارء ولم يُسمع لها واحد. 

وذهب ححصيف إلى أنَّ المَصْدَ بهذه الأسماء تقسيم مُتَعبّدات الأمم. فالصوامع 
للرُهبان» والبيّع للنصارى» والصلوات لليهودء والمساجدٌ للمسلمين. قال ابن 
عطية": والأَظهّرٌ أنها قُصِد بها المبالغةٌ في ذكر المتعبّدات. وهذه الأسماءٌ تشترك 
الأمم في مسمّياتها ؛ إلا البيعة» فإنها مختصّةٌ بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه 
الأسماء هي في الأمم التي لها كتابٌ على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الآية 
المجوس ولا أهل الإشراك؛ لأنَّ هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته» ولا يوجد ذكر 
الله إلا عند أهل الشرائع. 

وقال النحاس”": «يُذْكَرُ فيها اسم الله»: الذي يجبٌ في كلام العرب على حقيقةٍ 
النظر أن يكون يكر فيها اسم الله؛ عائداً على المساجد لا على غيرها؛ لأنَّ الضمير 
يليها. ويجوز أن يعود على «صوامع» وما بعدهاء ويكون المعنى: وقتّ شرائعهم 
وإقامتهم الحق. 

السابعة: فإن قيل: لِم قدّمت مساجد أهل الذمّة ومصلياتهم على مساجد 
المسلمين؟ قيل : لأنها أقدمُ بناة. وقيل: لمُرْبها من الهُدْم وفُرب المساجد من الذكرء 
كما أحر السابق في قوله: هته عا تيو متم مُقْتصدٌ يتم سق لكوتي 
[فاطر : ۳۲]. 

قوله”» تعالى : لوسر آله من بر أي : من ينر ديه ونبيّه .لک آله 


Moa -. $‏ 3 8 ا 7 
لقو أي : قادر. قال الخطابيُ : القوي يكون بمعنى القادر» ومن قوي على شيء 


. ٤۱۸/٤ ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ٤‏ » وما قبله منه» وقول خصيف أخرجه النحاس في معاني القرآن 4/ 418-41١1‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ قبلها في النسخ عدا (ظ): الثامنة. 


سورة الحح: الآيتان 5١ 2٠‏ 4۱۳ 


فقد قّدر عليه لعزي أي : جليل شريف؛ قاله الزجاج". وقيل: الممتنع الذي لا 
يُرام. وقد بِينّاهما في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 
قوله تعالى: الین إن كه في لض أقَاموأ اللو یا ار 
مرو مروف وهو عن السك و عة الور (© > 
قال الزجاج: ا في موضع نصب رَدًا على مَن»؛ يعني في قوله: 
«وَلسِنصِيّ الله من يَنضرة:». وقال غيره: «الذِين» في موضع خفض ردا على قوله: 
اود لِلَدِينَ يقر ويكون «الذين إن مكناهم في الأرض» أربعةٌ من أصحاب 
رسول الله ل لم يمكّن في الأرض غيره". 
وقال ابن عباس : المرادٌ المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان. وقال قتادة: 
هم أصحاب محمد ل وقال عكرمةٌ: هم أهل الصلوات الخمس”». وقال الحسن 
وأبو العالية: هم هذه الأمةء إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة. وقال ابن أبي نجيح: 
يعني الولاة. 


وقال الضحًاك: هو شَرْط شَرَطه الله عر وجل على من آناه المْلْك" وهذا 


كن 


حسن . 
قال سهل بن عبد الله : الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ على السلطان 


00( كذا في النسخ» ولعله: الزجاجيء وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» والكلام في كتابه اشتقاق 
أسماء الله ص۲۳۷ . وقول الزجاج الذي في معاني القرآن له 718٠/١‏ : معنى «عزيز»: لا يعجزونه 
ولا يعجزه شيء. 

0) ص 7١١‏ و ۲۹۱۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١٠/۳‏ > وكلام الزجاج في معاني القرآن له 47١/8‏ . 

() ذكر قولي قتادة وعكرمة الواحدي في الوسيط ۲۷٤/۳‏ . 

)2( ذكر قولي الحسن وابن أبي نجيح النحاس في معاني القرآن 4 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/ ٠٠١‏ عن قتادة بلفظ : هذا شرط الله على هذه الأمةء وعزاه لابن أبي 
حاتم ولم نقف عليه عن الضحاك. 


٤۵ 5١ سورة الحح: الآيات‎ ٤ 


عن العلا الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لأنَّ ذلك لازم له 
واج عليه» ولا يأمروا العلماء فإِنَّ الحجة قد وجبت عليهم. 


مغ 2 2000 


.قوله تعالى: #وإن e‏ 00 
ره م يل © وشحب منت ورب مويق اميت لفرت ن أحذتهم 
ت َة کر @) 1 

هذا تسليةٌ للبيئ بل وتعزيةًء أي: كان قبلك أنبياء كُذْبوا فصَبّروا إلى أن أهلك الله 
المكذّبين» فاقتدٍ بهم اضر .ورب موس أي : كذَّبه فرعون وقومُّه. فأمّا بنو 
إسرائيل.قما كذّبوه: ال ال وقوم موسى ليت 
ْكَرِنَ4 أي : أخََرتُ عنهم العقوبة .م ند فعاقبتهم .كيت كاد تكر» 
ا ار NS‏ 
والهلاك, فكذلك أفعلٌ بالمكذبين من قريش. قال الجوهري: النكيرٌ والإنكار: 
تغييرٌ المنكرء E‏ 


- . 

عروشها ويار معطو اع 

قوله تعالى : ظفَّكأيّن ين قري أَمْلَكْنْهَا» أي: أهلكنا أهلّها. وقد مضى في «آل 

7 وى ر صر عو ۶ 5 4 @§ 220 
عمران”'' الكلامٌ في كأين .وض ظامة» أي : بالكفر هى حَاوِيَة عل عروشها» 
تقدَّم في «الكهف)”". 

وار معط وقصر ر مَشِيدِ» قال الرَجاج: : «وبئر معطلوًا معطوفٌ على «مِن 
قرية»» أي: ومن أهل قرية ومن أهل بئر. الا فال أن «وبثر» معطوفٌ 


)١(‏ في الصحاح (نكر). 

. ۳64/0 )( 

. YAT — A0 /۱ (F) 

)٤(‏ في معاني القرآن ۲۲۸/۲ » ونقله المضنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۱۰۲ وما قبله 
منه» ولم نقف على قول الزجاج في معانيه. 
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الع ال و ا ا س 
على «عروشها». 

وقال الأصمعيٌ : سألتٌ نافع بنّ أبي نعيم: أيُهمز”" البئر والذئب؟ فقال: إن 
كانت العربٌ تهمرهما فاهوزهما. وأكثر الرواة”" عن نافع بِهَمْزِهما إلا وَرْشاً فن 
روايته عنه بغيرٍ همز فيهماء والأصل الهمز . 

ومعنى «معظّلة؛ : متروكة؛ قاله الضحاك“". وقيل: خالية من أهلها؛ لهلاكهم. 
وقيل : غائرة الماء. وقيل : معطّلة من دلائها وأرْشِيتها“. والمعنى متقارب. 

«وقصَرٍ َي قال قتادة والضكاك ومقاتل: رفيع طويل©. قال عدي بن زيد: 
شاده مَرْمَراًوججلّله كل سأافللطيرفي دراه كور 

أي : رَفَعه. وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمةٌ ومجاهد: مجصّص”". من 
الشّيدء وهو الجصٌ. قال الرَّاجِر0©: 
OEE ESE‏ عون كحيّة الماء بين الّينٍ والمَّيِدِ*) 


)١(‏ في (ظ): أتهمز. 

(؟) في (ظ): الرواية» وفي إعراب القرآن: الروايات. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳ وقراءة ورش عن نافع في السبعة ص٦٤۳‏ و ٤۳۸‏ » وينظر ما سلف 
١‏ عند تفسير قوله تعالى: واف أن يأحكُلَهُ ألمب [يوسف:1]. وخبر الضحاك أخرجه 
الطبري 097/١17‏ : بلفظ لا أهل لها. 

(5) التكت والعيون 271/4 والأرشية جمع رشا وهو الحبل. اللسان (رشا). 

() تفسير البغوي ٠ ۲۹١/۳‏ وأخرجه عن الضحاك الطبري ٥۹٤/۱١‏ . 

(1) سيرة ابن هشام 7١/١‏ > والكامل ٠ ٠۲/١‏ والشعر والشعراء 7577١‏ » وتفسير الطبري 096/15 » 
والنکت والعيون ١/4‏ . وقوله: وُكورء هو جمع وَكْرء وهو عَسْنُ الطائر حيث كان في جبل أو شجر. 

. 84/7 وأخرجه عن عكرمة وعطاء أيضاً عبد الرزاق في التفسير‎ » 591 - ۹۲/۱١ أخرج قولهم الطبري‎ (v۷) 

(۸) كذا قال المصنف والطبري ٥۹٤/۱٩‏ > والصواب أن البيت من البسيط» وقائله الشماخ بن ضرار. 

(9) ديوان الشماخ ص١١٠‏ > والكامل ٠ ۳٠/١‏ واللسان غمرء وذكر الطبري 044/١1‏ عجزهء ووقع فيه = 
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وقال امرؤ القيس: 
DE‏ ل قدا 

وقال ابن عباس: «مَشِيِ» أي: ححصِين. وقاله الكلبي”". وهو مَفْعِلُ بمعنى 
مفعول» كمبيع بمعنى مبيوع. وقال الجوهري": والمشيد: المعمول بالشّيد. والشّيد 
ملكي كل شيء طلَّيتٌ به الحائظ من جص أو بلاط » وبالفتح المصدر. 
تقول: شاده يَشِيدَُه شَيْداً: جَصّصه. والمُشيِّد؛ِ بالتشديد: المطوّل. وقال الكسائيٌ 
«الْمَشِيد للواحد» من قوله تعالى: لرَقَصَرٍ تَشِيدِ». والمُسَيّد للجمع”*“؛ من 
تعالى : ف برج ُيده [النساء :۷۸]. 

وفي الكلام مضمَرٌ محذوفٌ تقديره: وقصر مَشِيدٍ مثلها معطل. 

ويقال: إن هذه البئرٌ والقصرٌ بحضرموت معروفان» فالقصرٌ مُشْرفٌ على قُلَةٍ 
جبل”" لا يُرتَقى إليه بحال» والبئر في سَفْحه لا ت قر الريح شيئاً سقط فيه إلا أخرجته. 
وأصحابٌ القصور ملوك الحضرء وأصحابُ الآبار ملوك البوادي» أي : فأهلكنا 


= وفي الديوان: الطَيّء بدل: الطين» وفي اللسان بدلاً منها: الصخرء وقال صاحبه: رجل غَمِر: لا 
تجربة له بحرب ولا أمر» ولم تحنّكه التجارب. 

)١(‏ وصدره: وتيماء لم يترك بها جذع نخلةء وهو في ديوانه ص٣۲‏ ؛ وتفسير الطبري ۹٤/۱١‏ . قال 
شارح الديوان: تيماء: اسم موضعء وَالأطّم : البيت المسطّح» > يقول: لم يدع هذا السّيل بيتاً إلا هدّمهء 
إلا هذا المشيد بجندل. 

)۲( ذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون ۳١ /٤‏ » ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) في الصحاح (شيد). 

(5) كذا في النسخ» ومختار الصحاح (شيد)ء وتهذيب اللغة ۳۹٤/١١‏ » واللسان (شيد) قال الفيروزآبادي 
في القاموس (شيد): : بلاط بالباء غلط» والصواب: ملاط بالميم؛ لأن البلاط حجارة لا يُطلى بهاء 
وإنما يُطلى بالملاطء وهو الطين. اه. وقد وقع في مطبوع الصحاح: ملاط بالميم. وينظر مجاز 


القرآن ۲/ "0 . 
)٥(‏ قال الفيروزآبادي في القاموس (شيد) : المشيّد للجمع غلطء وإنما المشبّدة جمع المشيّد. وينظر 
اللسان (شيد) . 


زفف4 أي : قَمَنّه وأعلاه. ووقع في (ظ): تلة جبل . 
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هؤلاء وھۇلاء. 


وذكر الضحاك وغيره ‏ فيما ذكر التعلبيُ وأبو بكر محمد بن الحسن المُقْرِى”") 
وغيرهما أنَّ البئر الرَّسنُء وكانت بعدن باليمن بحضرَمَوْتَ» في بِلدٍ يقال له: 
حَضُورء نزل بها أربعةٌ آلافي ممن آمَنّ بصالح» ونّجَوًا من العذاب ومعهم صالحء 
فمات صالح فسُّمَيَ المكان: خفنت لان الا لما عفرو مات قداصو 
وقعدوا على هذه البئرء وأمّروا عليهم رجلاً يقال له: العلس بن جلاس بن سويدء 
فيما ذكر الغزنوي. التعلبىُ: جلهس بن جلاس. وكان حسنّ السيرة فيهم عاملاً 
عليهم» وجعلوا وزيره سنحاريب بن سوادة» فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى كثرواء 
وكانت البئر تسقي المدينة كلها وباديتهاء وجميعٌ ما فيها من الدوابٌ والغنم والبقر 
وغير ذلك؛ لأنها كانت لها بكراتٌ كثيرةٌ منصوبةٌ عليهاء ورجالٌ كثيرون موگلون بهاء 
وأبازنُ ‏ بالنون ‏ من رخام ‏ وهي شِبْهُ الحياض - كثيرةٌ تملا للناس» وأَخَرٌ للدّوابٌ» 
وأحر للبقر» وأخرّ للغنم. والقُرّام يسقون عليها بالليل والنهار يتداولون» ولم يكن لهم 
ماءٌ غيرها. وطال غمر اتملك الذي أمَّروهء فلمًا جاءه الموت؛ ظليَ بدهن لتبقى 
صورته لا تتغيّره وكذلك كانوا يفعلون إذا مات منهم الميت» وكان ممن يكرمٌ عليهم» 
فلمًا مات شق ذلك عليهم ورأوًا أن أمرهم قد فَسّد» وضجُوا جميعاً بالبكاء 
واغتنمها الشيطان منهم» فدخل في جثة الملك بعد موته بأيام كثيرة» فكلّمهم وقال: 
ني لم أَمْتْء ولكنْ تغيّبتُ عنكم حتى أرى صنيعّكم. ففرحوا أشدَّ الفرح» وأمر 
خاصّته أن يضربوا له حجاباً بينه وبينهم ويكلّمهم من ورائه؛ لملا يُعرف الموت في 
صورته. فنصبوا صنماً من وراء الحجاب لا يأكل ولا يشرب. وأخبرهم أنه لا يموت 
أبداً» وأنه إلدٌ لهم» وذلك كله يتكلّم به الشيطان على لسانه» فصدّق كثيرٌ منهم 


. ۳۲ - ۳۱/٤ النکت والعيون‎ )١( 


(1) وهو النقاش» والخبر في تفسيره كما ذكر السهيلي في التعريف والإعلام ص۸١‏ ونقل هذا الخبر عنه» 
وذكره مختصراً عن الضحاك البغوي ۲۹۱/۳ . 
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وارتاب بعضّهمء وكان المؤمن المكدّب منهم أقلّ من المصدّق له وكلّما تكلّم 
ناصح لهم رُجر وفُهر. فَأَضْمّقوا'' على عبادته» فبعث الله إليهم نيا كان الوحي ينزل 
عليه في النوم دون اليقظة ‏ كان اسمه حنظلة بنَ صفوان ‏ فأغلّمهم أنَّ الصورة صنمٌ لا 
روح له وأنَّ الشيطان قد أضلَّهِمء وأنَّ الله لا يتمثّل بالحَلقء وأنَّ الملك لا يجوز أن 
يكون شريكاً لله» ووعَظهم ونصحهم وحدَّرهم سطوةً رنهم ونقمتّه» فَآذُوْه وعادّؤ 
وهو يتعهّدهم بالموعظة ولا يُبّهم بالنصيحة» حتى قتلوه”" في السوق وطرحوه في 
بئرء فعند ذلك أصابتهم النقمةٌ» فباتوا شباعاً رِوَاءَ من الماء؛ وأصبحوا والبثرٌ قد غار 
ماؤها وتعطّل رشاؤهاء فصاحوا بأجمعهم وض النساء والولدان» وضجُت البهائم 
عطشاًء حتى عمَّهم الموثُ وشَّمِلهم الهلاك؛ وحَلّفتهم في أرضهم السباعٌ» وفي 
منازلهم الثعالبٌ والضّباعء وتبدّلت جِنَّاتَهم وأموانّهم بالسّدْر وشَّؤْك العِضَاهِ 
والقتاد" فلا يُسمع فيها إلا عزيفٌ الجن وزئيرٌ الأسد» نعوذ بالله من سَطواتهء ومن 
الإصرار على ما يوجب تقماته. 

قال السَّهِيلنُ”؟': وأما القصرٌ المَشِيدٌ؛ فقصرٌ بناه شدّاد بن عاد بن إرم» لم يُبْنَ في 
الا رضن ذل فا ا ذكر وا ور ههوا» ونال أيض] كحال هذه البثر المذكورة في إيحاشه 
شتالا وإقفاره بعد العمران» وإنَّ أحداً لا يستطيع أن يدنوَ منه على أميال؛ لما 
يسمع فيه من عزيف الجن والأصواتٍ المنكرة» بعد النعيم والعيش الرَّعْد وبّهاءِ 
المُلّْكء وانتظام الأهل كالسّلكء فبادُوا وما عادُوا؛ فذكرهم الله تعالى في هذه الآية 


)١(‏ أي: أطبقوا. اللسان (صفق)ء وفي التعريف والإعلام: فأجمعوا. 

(۲) قوله: لا يُهِبّهم بالنصيحةء أي: يقدم لهم: النصيحة كل يوم. قال صاحب القاموس (غبب): فلان لا 
يُفِبّناعطاؤه» أي: يأتينا كلّ يوم. ووقع في (ظ): ويحذرهم سطوة ربه ونقمته فقتلوه» بدل قوله: ولا 

(۳) القتاد: شجر له شوك أمثال الإبر. والعضًاه: كل شجر له شوك» وقيل: العضاه اسم يقع على ما عظّم 
من شجر الشوك وطال واشتد شوكه. والسدر من العضاه. اللسان (قتد) و(عضه) و(سدر). 

() في التعريف والإعلام ص۱۱۸ . ش 
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عظةً و و قّ وذكراً ا ٠‏ مَعَنّةَ المعصية» ء عاقبة المخالفة» نعوذ 
مر کیره ر وخرا وسحديرا من مع جه وښو ال دعو 


وقيل : إن الذي أهلكهم بختنصّرء على ما تقدَّم في سورة الأنبياء في قوله: 6 


قَصَّمْنَا من قَريتر [الآية:١١]»‏ فتعطلت برهم وخربت قصورهم. 


ء ور عام o‏ 3 


قوله تعالى: #أفلر يا في اض فتكوت هب قُلُوبٌ يَمَقِلُونَ بها أو ءاذان 
مم چا وا 1 سنس الاسر وکن تنى الوب لى في اسر @) 
قوله تعالى: أف يَسِيرُوا ف الْأََضٍ» يعني كفارٌ مكة» فيشاهدوا هذه القرى 
فيتَعظواء ويحدَّروا عقابٌ الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم .تكو لحم لوب 
عَفَلرَة ا اغا ف العم إلن لقنن لاله فل كما أن السيع مله الأذن. وقد 
قيل: إن العقل محلّه الدماغ» وروي عن أنِي حنيفةء وما أراها عنة صنحيحة. 
وا لا سى الأبْصرُ» قال الفرّاء: الهاء عمادء ويجوز أن يقال: فإنه» وهي 
قراءةٌ عبد الله بن مسعود”". والمعنى واحدٌّ؛ التذكير على الخبرء والتأنيتُ على 
الأبصار أو القصة”"ء أي: فن الأبصار لا تَعْمَى: أو :'فإنَّ القصة. 
لا سَى الْأَبِصرُ» أي: أبصارٌ العيون ثابتةٌ لهم .«ولكن عى الوب الي في 
دور أي : عن درك الحقٌّ والاعتبار. وقال قتادة: البصرُ الناظِرٌ جيل بُلْغة ومنفعةٌ» 
والبصرٌ النافعٌ في القلب. 


وقال مجاهد: لكل عينٍ أربعٌ أَغيّن» يعني لكل إنسانٍ أربع أعين: عينانٍ في رأسه ٠‏ 

)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم ۲۹/۱١‏ : وفيه خلاف مشهور؛ مذهب أصحابنا وجماهير 
المتكلمين أنه في القلب» وقال أبو حنيفة : هو في الدماغ. اه. وذكره عن أبي حنيفة أيضاً أبو العباس في 
المفهم /٤‏ 146 وقال : وما أظنها عنه صحيحة. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۲۸/۲ » وذكرها عن ابن مسعود أيضاً الطبري 0945/15 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 577/4 . 


. 756 /٤ ذكره النحاس في معاني القرآن 577/54 : وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )٤( 
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لدُنْياه وعينانٍ في قلبه لآخرته» فإِنْ عَمِيتْ عينا رأسِه وأبصرّث عينا قلبه لم يضرّه 
عماهٌ شيئاًء وإن أَبْصَرتْ عينا رأسه وعَمِيّثْ عينا قلبه لم يَتْمَعه نظرةُ شيئ . 

وقال قتادة وابن جُبير : نزلت هذه الآية في ابن أمّ مَكْتُوم الأعمى”". قال ابن 
عباس ومقاتل : لما نزل: ورن کات فى مذو امسن [الإسراء: 7/] قال ابن أمّ مكتوم : 
يا رسول الله» فأنا في الدنيا أعمى» أناكوة فى ا ا فنزلت: تیا کا 
تس الأَبْصرُ وكين تَعَى قوب لى في الور ». أي : من كان في هذه أعمى بقلبه عن 
الإسلام» فهو في الآخرة في النار”". 


رورس رر ھر سم 
2 


رت e‏ صر صا 7 
قوله تعالى: «وستعجلوك بالعذاب ولن يف الله وعدم ولت وما عند ريك 
17 لے ا ا 
كلف سَنَقَ مما عدوت 6 » 


روه ll‏ مره د سر 
8 


قوله تعالى: # وستعجلونك بالعذابي» نزلت في النضر بن الحارث» وهو قوله: 
واا يما َد إن كُنتَ مِنَّ ألضَّدِقِينَ» [الأعراف : .“]۷٠‏ وقيل : نزلت في أبي جهل 
ابن هشام» وهو قوله : لمك إن كانت هلدا هْرٌ ألْكَنَّ ين عند [الأنفال: 0007 . 

چون لف الله 4 أي: في إنزال العذاب. قال الرْجَاج: استعجَلوا العذابَ 
فأعلمهم الله أنه لا يفوته شيء. وقد نزل بهم في الدنيا يوم بَدْر. 


د 


قوله تعالى: #وإِب یوما عند ريك کلف سَنَق ًا تَعدُويت» قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني من الأيام التي حَلّق الله فيها السماوات والأرض. عكرمة: يعني 


. ۳۲/٤ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 4/ ۳۲ عن قتادة» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) لم نقف عليه: 

)٤(‏ ذكره البغوي ”/ ٠ 79١‏ وفيه أن قول النضر هو: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء. 

(0) الصواب أن قول أبي جهل: إن كان هذا هو الحق. . . » نزل فيه الآيتان (۳۳ و 5”) من سورة الأتفال» 
كما في صحيح البخاري (5544)» وصحيح مسلم (7147) عن أنس #4» وسلف 546/9 . 

(5) أخرج قولهما الطبري ٥٩4۷ - 095/١15‏ . 


سورة الحج: الآيات 5/7 60١‏ 44 


من أيام الآخرة”" ؛ أَعْلّمهم الله إذ استعجلوه”" بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به 
في أيام طويلة. 

قال الفرّاء: هذا وعيدٌ لهم بامتداد عذابهم في الآخرةء أي: يومٌ من أيام عذابهم 
في الآخرة ألفٌ سنة””". 

وقيل: المعنى: وإِنَّ يوماً في الخوف والشدَّة في الآخرة كألفٍ سنة من سني 
الدنيا فيها خوفٌ وشدةء وكذلك يومٌ النعيم قياساً. 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائئٌ: يما يَعُذُون4 بالياء المثنّاة تحت» واختاره أبو 
عبيد لقوله : «ويستعجلونك». والباقون بالتاء على الخطاب””؟. واختاره أبو حاتم. 


ڪان ين كرب ميث ها وه ظالمة ثم اذا ور 


م 8 


قوله تعالى: لوكي من َة بيت ا أي : أَمْهلتها مع عُتُوها «ثُرّ لذي 


سس کے 


أي : بالعذاب ولل الْمَصِيرْ». 
الاس إِنّمآ آنا کک نر د أت اموا وعمثا 
2 > ایتا مُْجِرنَ اولك 


قوله تعالى: فل ايها آلش4 يعني أهل مكة 8«إِنّمآ آنا ك يد4 أي : منذرٌ 
مُخَرّف. وقد تقدّم في «البقرة» الإنذارٌ في أوّلها. هم نڳ أي : بين لكم ما 


. 0۹۸/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ): أعلمهم الله أنهم إذا استعجلوا. 

(۳) في معاني القرآن للفراء ۲۲۸/۲ : يوم من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدون في الدنيا. 
)٤(‏ السبعة ص۳۹٤‏ » والتيسير ص۸١٠‏ . 

. ۲۸۱/۱۷ )0( 


¥ سورة الحج: الآيات ۵٣ _ ٤٩‏ 


تحتاجون إليه من مر دينكم .الت اوا ومرلوا للحت هم مغفرة ورف کرد 4 


روه سب صم 


ول سوا ف أيه أي : في إبطالٍ آياتنا مجن أي : مُغالِبين مُشَاقين؛ 
قاله ابن عباس”'. المُرّاء" : مُعاندين. وقال عبد الله بن الزبير: إنما هي: 
«معجُزين»» أي : مثبّطين عن الإسلاه””". وقال الأخفش : «معاجزين» : مسابقين. 


و 


ازجاح : أي : ظائين أنّهم يُغجزوننا؛ لأنهم ظنُوا أن لا بَعْتَّء وظنوا أن ١‏ 
لا يقدر عليهم. وقاله قتادة. وكذلك معنى قراءةٍ ابن كثير وأبي عمرو: 00 
بلا ألفٍ مشدّدا”''. ويجوز أن يكون معناه: أنهم يعجُزون المؤمنين في الإيمان 
بالنبئّ عليه الصلاة والسلام وبالآيات؛ قاله السدّي“. وقيل: أي : يُنْسُبون من ابع 
محمداً ل إلى العجز» كقولهم : هته وسقت .(أزكهاك شكب اير ه. 


il 2 


١ 1‏ ن ت ےہ ِ ا سم سح مر 
قوله تعالى: وما أرسلتا من فلك من رَسُولٍ ولا ني ! إذا تموة ألقى 
َلتَِّطَنُ ن امھ مسح أنه ما يلتى لطن كر بسكم لله يليد واه 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٩۱ - ٠۰٠/۱١‏ دون قوله: مغالبين. 

(۲) في معاني القرآن ۲۲۹/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء 7 . وسقط من (م) قوله: إنما هي معجزين أي. 

(4) في (م): معاندين» وليست في (خ)ء والمثبت من باقي النسخ» وذكر هذا القول مكي في الكشف عن 
وجوه القراءات ٠١۳/۲‏ دون نسبة. 

(0) في معاني القرآن ۳/ 477 . 

. 51/15 والطبري‎ » ٠١١ و‎ 4١/7 أخرجه بنحوه عبد الرزاق‎ )١( 

(۷) السبعة ص٩۳٤‏ ۰ والتيسير ضن98١‏ . 

(۸) ذكره عن السدي الماوردي في النكت والعيون /٤‏ ۳۳ بلفظ: مثبطين لمن أراد اثبع النبيّ #. 

(9) الحجة للفارسي 585/0 . ش 


سورة الحج: الآية ۵۲ AA‏ 


الأولى: قولّه تعالى: م4 أي : قرأ وئلا. وطألق التَّبِطَنٌ ف مي أي : 
قراءټه وتلاوته. وقد تقدَّم في البقرة”" . ظ 

قال ابن عطية: وجاء عن این عباس أنه كن يقرا: رما أرسلنا من قبلك من 
رسولٍ ولا نَبِيَ ولا مُحَدَّتِ؛ ذكره مَسْلِمَةٌ بن القاسم بن عبد الله" » ورواه سفيان عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس”". قال مسلمةٌ: فوجّذنا المُحَدَّئِين معتصمين بالنبوّة - 
على قراءةٍ ابن عباس - لأنّهم تكلّموا بأمور عاليةٍ من أنباء الغيب ححظرات» ونطقوا 
بالحكمة الباطنة» فأصابوا فيما تكلّموا ومُصموا فيما نَطقواء كعمر بن الخطاب في 
قصة سارية» وما تكلّم به من البراهين العالية. ظ 

قلت: وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردً؛ له: وقد حدّئني أبي 
رحمه الله» حڌثنا علي بن حرب» حدَّئنا سفيان بن عُيينة» عن عمرو» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قرأ: «وما أرسلنا من فلك من رسولٍ ولا نَبِيَ ولا مُحَدَّثْهء قال 
أبو بكر: فهذا حديتٌ لا يؤخذ به على أنَّ ذلك قرآن. والمحدّث هو الذي يوحى إليه 
في نومه؛ لان رُؤيا الأنبياء وَحَيٌ. 

الثانية: قال العلماء: إِنَّ هذه الآيةَ مشكلةٌ من جهتين: إحداهما: أن قو ما يرون 
أن الأنبياء صلواتٌ الله عليهم فيهم مُرْسَلون وفيهم غير مُرْسَلِينَ. وغيرهم يذهب إلى 


. ۲4 - 1۷/۲ )۱( 

() أبو القاسم الأندلسي القرطبي» المحدّث الرحّال» قال ابن القَرّضي: سمعت مَن ينسبه إلى الكذب» 
وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج: لم يكن كذاباً» بل كان ضعيف العقل» قال: وحفظ عليه 
سوء كلام في التشبيه. توفي سنة (161ه). تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٠١١/۲‏ ا 
1 . 

(۴) أخرجه بهذا الإسناد إسحاق بن راهويه (۹١٠٠)ء‏ وعلقه البخاري عنه بإثر الحديث (344). 

(:) أخرجها أبو نعيم ف في دلائل النبوة (١۲٥)ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۷١١۲)ء‏ والبيهقي 
في الاعتقاد ص7١٠‏ . وابن عساكر في تاريخه ۲۲/۲۰ - ۲۱ . وحسن إسناده ابن كثير وابن حجر 
رحمهما الله وينظر تفصيل الكلام فيه في البداية والنهاية ۱۷١ - ۱۷۳/٠١‏ ء والإصابة 91/4 - ۹۸ . 


4 سورة الحج: الآية 07 


أنه لا يجوز أن يقال نب حتى يكون مرسّلاً. والدليلٌ على صحة هذا قولّه تعالى: وا 
أَرَلْمَا من َلك من رسُولٍ ولا َي فأوجب للنبيّ الرسالة. وأنَّ معنى الَبِيَ؟: نبا عن 
الله عر وجل ومعنى أنبأ”'' عن الله عر وجل الإرسال بعينه. 

وقال الفرّاء: الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريلَ عليه السلام إليه 
عِياناًء والنبيُ الذي تكون نبرّته إلهاماً أو مناماً» فكل رسولٍ نبيّ» وليس كل نبي 
وشوا قال المهدرئ: وعدا خو الضحيخء أن کل وسول تی ولیس كل نبي 
شولا 

وكذا ذكر القاضي عياض في كتاب «الشّفا»" قال: والصحيحٌ والذي عليه 
الجمّاءُ الغفيرُ”» أن كل رسول نبىٌ» ولیس كل نين رسولاًء واحتجٌ بحديث أبي ذرٌء 
وأنَّ الرسلَّ من الأنبياء ثلاث مئة وثلاثة عَشَرء أوَّلْهِم آدمُ وآخِرُهم محمدٌ كلو“ . 

والجهةٌ الأخرى التي فيها الإشكالٌ وهي : 

الثالثة: الأحاديثٌ المرويّة في نزول هذه الآية» وليس منها شيءٌ يصحٌ. وكان مما 
تمر" به الكفار على عوامّهم قولّهم: حنٌ الأنبياء ألا يَعجزوا عن شييء فلم لا 
يأتينا محمدٌ بالعذاب وقد بالَغْنا في عداوته؟ وكانوا يقولون أيضاً: ينبغي ألا يجري 
عليهم سَهْرٌ وغلط. فبيّن الربٌ سبحانه أنهم بَشَّرء والآتي بالعذاب هو الله تعالى على 


)0( في (ظ): وأن معنى النبي المنبأ عن الله عر وجل ومعنى الإنباء. . . » والمثبت من باقي النسخ وإعراب 
القرآن للنحاس ۱۰۲/۳ - ٠١‏ ء والكلام منه. 

زفق بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۲ » ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام دقيق في هذه المسألة 
ملخصه : أن النبي هو الذي ينبئه الله» وهو ينبن بما أنبأ اللهُ به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر 
الله ليتلغه زسالة.من الله إليه» فهو رسول» وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسّل هو إلى أحاٍ 
يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. ينظر كتاب النبوات ص 706 . 

EAA/1 )5‏ -حاذدة. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): الجم الغفير. ويقال: جاؤوا جما غفيراًء وجمٌّ الغفير» وجماء الغفير» والجماءً 
الغفير» وجماء غفيرأ. أي : قم القاموس (غفر). 

() أخرجه أحمد (۲۲۲۸۸) مطولاًء وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 

() في (ظ): موه. 


سورة الحج: الآية {Yo or‏ 


ما يريد» ويجوز على البشر السَّهِرٌ والنّسيان والغلظ؛ إلى أن يُحكم الله آ ته. وينْسخ 
حِيّل الشيطان. 


روى اللّيث عن يونس» عن الزُهريٌ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
قرأ رسول الله 4 : 9 ولج إا م ا بلغ : ايم لدت المي 
ووه الله آلشر» سها فقال: إن شفاعتهم تُرْتَجَى . فلقيّه المشركون والذين في 
0 فسلّموا عليه وفرحواء ققال: «إِنَّ ذلك من الشيطان». قأنزل الله 
تعالى: غزونا رسن سلتا من بلك من رَسُولٍ ولا نيه الآية”'". قال النحاس”": وعدا 
حديتٌ منقطِعٌ. وفيه هذا الأمرٌ العظيمء وكذا حديتٌُ قتادةً وزاد فيه: «وإنهنّ لهنَّ 
الغَرَانِيق العلا“ . وأَقْظَمُ من هذا ما ذكره الواقدي عن كثير بن زيد» عن المطّللب بن 
هبد الله قال + جد المشركون كل إلا" الوليد بن المغيرة؛ فإنه اغد رابا من 
لاز قرفا إلى تة وش عه رقاو نيا رة ووقالة زا ا لع 
سعيد بن العاص» حتى نزل جبريل عليه السلام» فقرأ عليه التي قل [هذا]: فقال: 
«ما جئتك به»! وأنزل الله: «لقد كدت تكن ليهر سيا قيا [الإسراء: 74]. قال 
السا :وفنا حديثٌ منگر منقطعٌ : ولا سيما من حديث الواقدي. وفي البخاري 
أن الذي أخذ قبضة من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف”*. وسيأتي تمامُ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٤٤٥/٤‏ - 475 » والناسخ والمنسوخ له 548/١‏ و ٥۲۷/۲‏ » وأخرجه الطبري 
1۰٩ - 1‏ من طريق يونس بهذا الإستاد. 

() في الناسخ والمنسوخ ٥۲۸/۲‏ › وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه الطبري مطولاً 517/15 . 

» ۲٠٠/۱ وخبر بر الواقدي أخرجه مطولاً ابن سعد في الطبقات‎ ٠٥۲۹/۲ في الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 
والواقدي متروك كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 

(6) صحيح البخاري (4877) من حديث عبد الله بن مسعود #. ولفظه: أول سورة أنزلت فيها سجدة 
الجر قال: فسجد رسول الله ل وسجد من خَلْفَه إلا رجلاً رأيته أخذ كما من تراب فسجد عليه 
فرأيته بعد ذلك قتل كافراًء وهو أمية بن خلف. وأخرجه بنحوه أحمد (۳۹۸۲)ء ومسلم (0175) بنحوه» 
وليس فيه اسم الذي لم يسجد. 


0۲ سورة الحج: الآية‎ A 


کلام النحاس على الحديث - إن شاء الله آخِرٌ الباب. 
م الاين عط وها الحذيك الذي ف هى الغرافة الملا وهم فى كنت 
التفسير ونحوهاء ولم يُذْخله البخاريُ ولا مسلمٌ» ولا ذگره في علي مصنّفٌ 
مشهورٌء بل يقتضي مذهبُ أهل الحديث أنَّ الشيطان ألقَّى؛ ولا يعيّنون هذا السببّ 
رو ولا حلاف أنَّ إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة» بها وقعت الفتنة . 
ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاءء فالذي في التفاسير ‏ وهو مشهورٌ القول - 
او م و لك O‏ 
العلماء والمتكلّمِين مَن قال: هذا لا يجوز على النبيّ ل وهو المعصومٌ في | 

وإنّما الأمرٌ أنَّ الشيطان نَطقّ بلفظ أسمعه الكفارٌ عند قول النبئ ي: أو 2 يم لدت 
لغری وة الَالَة لأر وقرّب ا 0 
المشركين وقالوا: محمد قرأها. وقد روي نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المَعَالي. 

وقيل: الذي ألقى شيطان الإنس؛ كقوله عر وجلّ: ولوا فيد [فصلت .]۲٠:‏ 
قتادة : هو ما تلاه اعا . 

ظ وقال القاضي عياض في كتاب «الشفا»“؛ بعد أن ذكر الدليل على صِذق 
النبيّ كل وأنَّ الأمة أجمعت فيما طريقّه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء 
: بخلافِ ما هئ عليه لا قصذاً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً: اعلم ‏ أكرمك الله - 
أن لنا في الكلام على مُشْكلٍ هذا الحديث مأخَذين: أحدهما في توهين أصله»ء 
والثاني على تسليمه : 


(1) و ارا 0/4 . 

(۲( .في (د) ولام) : : الغزانيق» وهما روايتان كما ذكر ابن عطية بعد ذلك. 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون / ۳۰ وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 734/4 . 
قال القاضي عياض في الشفا 748/17 : وهذا لا يصح؛ إذ لا يجوز على النبي َه مثله في حالة من 
أحواله» ولا يخلقه الله على لسانه» ولا يستولي الشيطان عليه في نوم ولا يقظة. 

. 55/75 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): أو غلطأء وفي (د) و(م): وغلطأء والمثبت من الشفا ۲/ ۲۸١‏ . 


سورة الحج: الآية 017 ¥ 


أمّا المأخدٌ الأوّل؛ فيكفيك أن هذا حديتٌ لم يخرّجه أحد من أهل الصحة». ولا 
رواه بسندٍ سليم منَّصِلٍ ثقةٌ؛ وإنّما اولع به وبمثله المفسّرون والمؤرخون المولّعون 
بک غرزيب» E‏ موحي رس قال أبو بكر البرّار: وهذا 
الحديثٌ لا نعلمه يُروى عن النبيّ کل بإسنادٍ ممّصِلٍ يجورٌ ذكره» إا ما رواه شعبة عن 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب ‏ الشك في الحديث ‏ أنَّ : 
النبيّ يِ كان بمكة... وذكر القصة. ولم يُسنده عن شعبة إلا أمية بنُ خالد» وغيره 
يُرسلّه عن سعيد بن جبير. وإِنَّما يُعرفُ عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس7". 
فقد بین لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يُعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من 
الضعف ما نبّه عليه مع وقوع الشكٌ فيه الذي" ذكرناه» الذي لا يُونّق به ولا حقيقة 
معه. وأمّا حديثٌ الكلبيّ فمما لا تجوز الروايةٌ عنه ولا ذكره؛ لقوّة ضَعْفِه وكذبه» كما 
أشار إليه البرّار رحمه الله. والذي منه في الصحيح: أن النبيّ ‏ قرأ: «والنجم؛ 
بمكة» فسجد» وسجد معه المسلمون والمشركون والجنٌ والإنس”"؛ هذا توهيئه من 
طريق النقل. 


(۱) كشف الأستار (۲۲۹۳)ء دون قوله: ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد وغيزه يرسله عن سعيد بن 
جبير» فهو من الشفا. والحديث أخرجه أيضاً بالإسناد المذ كور الطبراني في الكبير .)٠١٤١١(‏ 

(؟) في الشفا: كما. 

(۴) أخرجه البخاري )1١1١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سلف نحوه من حديث ابن 
مسعود #. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» ولكتها 
من طرق كلها مرسلةء ولم أرها مسندة من وجه صحيح. اه. وقال الرازي ٠٠/۲۳‏ : أما أهل التحقيق 

فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعةء واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول... وروي عن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضعٌ من الزنادقة» وصنف فيه كتاباً. وقال 
البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقلء ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. اه 
وأما رد الحافظ ابن حجر في الفتح ۸/ ٤۳۹‏ على القاضي عياض وابن العربي في توهينهما لهذه القصةء 
وقوله: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً. فقد قال الآلوسي رحمه الله في تفسيره ۱۸۲/۱۷ : 
لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد؛ فإن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلاء عارفون 
بالغث والسمين من الأخبار» وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحقٌ فيه فلم يرووه إلا مردوداً... ويغلب على 
الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحين» وفات ذلك القائلٌ بالقبول. 


۸ سورة الحج: الآية ۵۲ 


وأما المأخذُ الثاني فهو مَبْنِنٌ على تسليم الحديث لو صحّ. وقد أعاذنا الله من 
صحته» ولكن على كل حال فقد أجاب أئمةٌ المسلمين عنه بأجوبة؛ منها العَّثّ 
والسّمين. والذي يظهر ويتر جح في تأويله ‏ على تسليمه ‏ أن النبيّ ل كان كما أمره 
ربّه يرل القرآن ترتيلاً» ويفصّل الآيَ تفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنه» 
فيمكن ترصّد الشيطان لتلك السّكتات ودسّه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات» مُحاكياً 
نغمة النبئّ ‏ بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفارء فظثوها من قول النبيّ ك 
وأشاعوها. ولم يَقْدَحُ ذلك عند المسلمين؛ لحِفْظٍ السورة قبل ذلك على ما أنزلها 
الله» وتَحقّقِهِم من حال النبئ يخ في ذم الأوثان وعَيْبها ما عُرف منه» فيكون ما رُويّ 
٠‏ من حزن النبئ يك لهذه الإشاعة والشّبهة وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالى : وما 
ْنَا من كبلك من رول ولا متي الآية'"". 

قلت: وهذا التأويلٌ أَحْسَنٌ ما قيل في هذاء وقد قال سليمان بن حرب: إِنَّ «في» 
بمعنى عندء أي: ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوةٍ النبيّ يو كقوله عر وجل : 
وينت فبا [الشعراء:18] أي : عندنا. وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علماء الشرق» وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي» وقال قبله: إِنَّ هذه الآيةَ نص 
في غرضناء دليلٌ على صحة مذهبناء أصلٌ في براءة النبئ ل مما يُنْسَب إليه أنه قاله» 
وذلك أنَّ الله تعالى قال: وما رسلا من َلك من رول ولا َي إل إا س ألقى 
َلنَّبِطَنٌ ن أنه » أي : في تلاوته. فأخبر الله تعالى أن ِن سنّته في رسله وسيرته 
في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه مِن قَبَلِ نَفْسِه كما يَفْعَل سائرٌ 
المعاصي» تقول: ألقيتُ في الدار كذاء وألقيتٌ في الكيس كذا. فهذا نص في 
الشّيطان أنه زاد في الذي قاله الب کل لا أنَّ الب 4 تكلّمَ به. ثم ذّكَر معنى كلام 
عياض إلى أن قال: وما هُدِي لهذا إل الطبريٌ لجلالة قَدْرِهِ وصفاء فكره» وسَعَةٍ باعه 


. ۳۰١۱ - ۲۹۸/۲ الشفا‎ )۱( 


سورة الحج: الآية ۵۲ ۹ 


في العلم» وشِدَّة ساعده في النَّظَرء وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصرّب على هذا 
المرمی» وثَرْطس بعد ما ذَّكر في ذلك رواياتٍ كثيرةً كلها باطلٌ لا أصلّ لهاء ولو شاء 
ربك لَمَا رواها أحدٌ ولا سَطرهاء ولكنه فعَالٌ لِمَا يريد0©. 

وأمًا غيره من التأويلات مِمًّا!"' حكاه قومٌ: أنَّ الشيطان أكرهه حتى قال كذاء 
فهو مُحال؛ إذ ليس للشيطان قدرةٌ على سَلْبٍ الإنسان الاختيارء قال الله تعالى مُخبراً 
عنه: وما کان لی یکم ين سان لل أن دوگ سند لي» [إبراهيم: ؟1]» ولو كان 
للشّيطان هذه القدرةٌ لما بقي لأحدٍ من بني آدم قوّةٌ في طاعة””"؛ ومن توم أنَّ 
للشيطان هذه القوّة”'' فهو قول النَّنَويّة والمجوس في أنَّ الخير من الله والشرّ من 
الشيطان. 

ومن قال: جرى ذلك على لسانه سهواً؛ قال: لا يَبْعْدُ أنه كان سمع الكلمتين من 
المشركين وكانتا على حَفْظِهء فجرى عند قراءة السورة ما كان في حِفْظه سهواً. وعلى 
هذا يجوز السَّهْرٌ عليهم ولا يُقَرُون عليهء وأنزل الله عر وجل هذه الآيةَ تمهيداً لعُذْره 
وتسلية له؛ لملا يقال: إنه رجع عن بعض قراءته. وبين أنَّ مل هذا جرى على الأنبياء 
سهواًء والسَّهِوٌ إِنّما ينتفي عن الله تعالى©. 

وقد قال ابن عباس : إِنَّ شيطاناً يقال له : الأبيض» كان قد أتى رسول الله # في 
صورة جبريلَ عليه السلام» وألقى في قراءة النبيّ : تلك الغرانيقٌ العُلاء وإن 


() أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۰/۳‏ -1591ء وينظر تفسير الطبري 31١-71١ /١١‏ » وليس في 
كلامه ما يشير إلى ما نسبه إليه ابن العربي. 

(۲) في (د) و(م): فماء 

۳( وينظر أيضاً هذا القول والردود عليه في تفسير الرازي ٠۳/۲۳‏ . 

(5) في (ظ): القدرة. 

(0) قال القاضي عياض في الشفا ۲/ ٠٠۲‏ ردًا على هذا القول: وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس 
طريقه تغييرٌ المعاني» وتبديلٌ الألفاظء وزيادةً ما ليس في القرآن» بل السهو عن إسقاط آية منه أو 
كلمة؛ ولكنه لا يقَرٌ على هذا السهوء بل ينه عليه» ويذكر به للحين. 


40 سورة الحج: الآية ۵۲ 


شَمَاعتَهنّ لدُرْتَجَى. وهذا التأويلٌ وإن كان أشبة مما قَبْلّه" فالتأويل الأوّلُ عليه 
المعوّلء فلا يُعدّل عنه إلى غيره لاختيار العلماء المحمّقين إياه. 

وضَعْفٌ الحديثِ مُعْنِ عن كلّ تأويل» 07 
وتؤهينِه من الكتاب قولّه تعالى : رن كَادُوأ ينوك [الإسراء: 7] الآيتين؟ فإنهما 
ردان الخبر الذي ووو لان الله تعالى ذُكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتريّ» وأنه 
لولا أنْ ثبّته لكان" يرن إليهم. فمضمونُ هذا ومفهومُه أنَّ الله تعالى عَصَمّه من أن 
يفتري» وثبّته حتى لم يركن إليهم قليلاًء فكيف كثيراً. وهم يرؤون في أخبارهم 
الواهية أنه زاد على الركون والافتراءٍ بمدح آلهتهم» وأنه قال عليه الصلاة والسلام: 
افتريثُ على الله وقلتٌ ما لم يَقُل. وهذا ضدٌّ مفهوم الآية» وهي تُضْعُفٌ الحديتٌ لو 

1 > عماس بر مي سي صم 


صح فكيف ولا صحة له. وهذا ثل قوله تعالى : ظوَلوْلًا فَضْلُ أله علِيكَ ودحتم 


و 


0-4 


هت كه مَنْهُرْ أت يلوك وما يلوت إل اشم وما يَسُرُوئك من كىي 
[النساء:١١]‏ قال المّضَيْريُ: ولقد طالبتّه قريشٌ وتَّقِيفٌ إذ مر بآلهتهم أن يقبل بوجهه 
إليهاء ووعدوه بالإيمان به إن فعل ذلك فما فَعَلَء ولا كان لِيَفْعَلَ! قال ابن 
الأنباريٌ: ما قارّبَ الرسول ولا رَكُن”". وقال الزجاج”“: أي: كادواء ودخلت 
«إِنْ» واللام للتأكيد. 

وقد قيل: إن معنى «تملّى»: حدّث» لا «تلا»؛ روي عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله عر وجل : «إلَا إا تس قال: إلا إذا حدَّث «ألقى الشَّيطَنُ ف 
»> قال: في حديثه سح أله ما قى الط قال: فيُبْطلٌ الله ما يلقي 


)١(‏ وقد رد هذا القول الإمامٌ الرازي في تفسيره 017/77 بعد أن ذكر خبر ابن عباس بقوله: هذا يقتضي أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يميز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث!! 

(۲) في الشفا 5197/7 (والكلام منه): لكاد. 

. ۲۹۷ - ۲۹٦/۲ الشفا‎ )۳( 


. ۲٣۳ /۳ في معاني القرآن‎ )٤( 


سورة الحج: الآية 07 ١‏ 


الشيطان. قال النحاس”'': وهذا من اخسن ما قيل في الآية وأعلاه وأجلّه. وقد قال 
أحمد بن محمد بن حنبل: بمصرٌ صحيفةٌ في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو 
رَحَلَ رجل فيها إلى مصرٌ قاصداً» ما كان كثيراً. 

والمعنى عليه : أنَّ النبيّ يك كان إذا حدّتٌ نفسّه ألقّى الشيطان في حديثه على جهة 
البحيطة » فيقول: لو سألتَ الله عرَّ وجل أن يغنّمك لينَّسِمَ المسلمون. ويَعْلمٌ الله عر 
وجل أن الصلاح في غير ذلك فيطل ما يلقي الشيطانٌ كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما. وحَكى الكسائئٌ والفرّاء جميعاً : «تمّى»: إذا حدّث نفسه» وهذا هو المعروف 
في اللغة. وحَكيًا أيضاً: «تمنّى»: إذا تلا" . وروي عن ابن عباس أيضاًء وقاله 
مجاهدٌ والضاك وغيرهما””". 

وقال أبو الحسن بُ مهدي : ليس هذا التمئي من القرآن والوحي في شيء. 
وإنما كان النبيٌ 4 إذا صَفِرَتُ يداه من المال» ورأى ما بأصحابه من ب الحالء 
تمنّى الدنيا بقلبه ووسوسةٍ الشيطان. 

وذكر المهدوي عن ابن عباس أنَّ المعنى: إذا حدَّث ألقى الشيطان في حديثه؛ 
وهو اختيارٌ الطبري“. 

قلت: قوله تعالى: ©« جع ما يلتِى الشََيِطَنٌ َة الآية» يرد حديتٌ النَّفْسء 
وقد قال ابن عطية: لا خلاف أنَّ إلقاء الشيطان إِنّما هو لألفاظ مسموعةء بها وقعت 
الفتنة" فالله أعلم. 


. 509/١5 وما قبله منه» وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ › ٠١5 /* في إعراب القرآن‎ )١( 
516ص‎ - 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۳‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۲۹/۲ . 

(۳) أخرجه عن مجاهد والضحاك الطبري 5٠١/١7‏ » وذكره عن ابن عباس الواحدي ۲۷1/۳ . 
)٤(‏ هو علي بن محمد بن مهدي» وقد سلفت ترجمته ۳۲٣/۹‏ . 

(5) في تفسيره 7٠١/17‏ » وسلف قريباً خبر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) المحرر الوجيز ۱۲۹/٤‏ » وسلف ص١١٤‏ من هذا الجزء . 


۲ سورة الحج: الآية 607 


قال النحاس”2: ولو صح الحديثٌ وانّصل إسنادٌه؛ لكان المعنى فيه صحيحاًء 
ويكون معنى سها: أَسْقَط(". ويكون تقديره: أفرأيتم اللات والعْرّى» وتمّ الكلام. ثم 
أُسْقَط : والغرانيقَ العلا؛ يعني الملائكة. فان شفاعتهم» يعود الضمير على الملائكة. 
وأمّا مَن رَوَى: فإِنّهن الغرانيقٌ العلاء ففي روايته أجوبةٌ؛ منها: أن يكون القولٌ 
محذوفاً كما تستعمل العرب في أشياء كثيرة. ويجوز أن يكون بغير حذفي» ويكون 
وا لأنَّ قبله : «أفرأيتم»» ويكون هذا احتجاجاً عليهم » فإِنْ كان في الصلاة فقد 
كان الكلام مباحاً في الصلاة. 

وقد روي في هذه القصة أنه كان مما يُقرأ: أفرأيتم اللات والعْرّىء ومناةً الثالئة 
الأخرى. والعّرائِقّةَ العُلاء وإنَّ شفاعتهنٌ لُرْتَجَى. رُوي معناه عن مجاهد". وقال 
الحسن: أراد بالغرانيق العلا الملائكة“» وبهذا فشر الكلبئٌ الغرانقةً أنّها الملائكة. 
وذلك أنَّ الكفار كانوا يعتقدون [أ0ً] الأوثان والملائكة بناثُ الله» كما حكى الله 
تعالى عنهم» ورد عليهم في هذه السورة بقوله: آل الذَكدُ وله آلأنٌ [النجم:١؟].‏ 
فأنكر الله كل هذا من قولهم. ورجاءٌ الشفاعة من الملائكة صحيحٌ» فلمًا تأوّله 
المشركون على أنَّ المراد بهذا الذكر آلهيّهم» ولبّس عليهم الشيطان بذلك؛ نسح الله 
ما أَلقّى الشيطانء وأَخْكم الله آياته» ورَفَع تلاوة تلك اللفظتين اللّتين وَجد الشيطان 
بهما سبيلاً للتلييس» كما سخ كثيرٌ من القرآن؛ ورُفعت تلاوته'”. 

قال القشيري: وهذا غيرٌ سديد؛ لقوله: فنس آله ما يلتى ليطن 
يبْطله» وشفاعةٌ الملائكة غيرٌ باطلة. 


بخ 
جر 


. ٠٠۳/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) يشير إلى خبر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن» والذي فيه: سهاء وقد سلف ص٥٤٤‏ من هذا 
الجزء. 

(۳) ذكره القاضي عياض في الشفا 7١7/7‏ » وذكره الرازي 01/77 دون نسبة. 

. ٠١ /٤ ذكره عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون‎ )٤( 

(0) الشفا ۳۰۲/۲ - ۳۰۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الحج: الآيتان 07 04 EY‏ 


وواه عل حكيةٌ» اعليم» بما أوحى إلى نيه . «حكيم» في خَلْقه. 
قوله تعالى: لعل ما يلقى ألسَيَطن َة لَب فى فلويهم رض ية 
وم رک اليه ى وتان تبر 2 

قوله تعالى: ليج ما قى الشَّمِطَنُ فَنَنَه» أي : ضلالةً وليب بيت فى قلووم 
مر أي : شرك ونفاق» لوَلقاسِيةَ بهم فلا تَلِينُ لأمر الله تعالى. قال الثعلبئٌ : 
وفي الآية دليلٌ على أن الأنبياء يجوز عليهم الهو والنسيانٌ والغلظ بوسواس 
الشيطانء أو عند شَعْل القلب حتى يغلّط» ثم يه ويرجع إلى الصحيح» وهو معنى 
قوله : ینسح آله ما بلق لد فخ كن E‏ دي 4 لک تما يكوة الا 
على حَسَبٍ ما يغلّط أحدناء فأمًّا ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلاء 
فكذِبٌ على النبيّ ؛ لأنَّ فيه تعظيمَ الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياءء كما لا 
يجوز أن يَقّرأ بعض القرآن ثم يُنشد شعراًء ويقول: علطت وظنئه”" قرآناً. 

ویک اشوین ھی قاق يي أي : الكافرين لفي خلافي وعصيانٍ و 
لله عر وجل ولرسوله كل. وقد تقدّم في «البقرة»”"2 والحمد لله وحدّه. 


0 


قوله تعالى : غلم لبن ووأ لهذ ئه لحن ين ريلك مَوْمُِوا يو 
تيت لم لوبهم وَل اله لها اين اموأ إل راط قير © 
قوله تعالی : جریم كينت أووأ ليآ أي : من المؤمنين. وقيل: أهل 
الكتاب 00 : إن الذي أشكم من ابات القراة مر وال ين يل قيوموا 
ر 


پو فتخت وهم آي: تخشْع وتَسْكُن. وقيل: تنص . ر 


اموا - أبو حَيْوَة: «وإنَّ الله لهاد الذين آمنوا» بالتنوين”" .إل م تُسَتَقِيِرٍ 


() 44/۲ . 
(۳) القراءات الشاذة ص1٩‏ . 


06 سورة الحج: الآية‎ <٤ 


کک 
قوله تعالى: «ولا یرال اليرت کنا ف ريق تة عق أيهم السَاعة بِعْمَةٌ 
ا عاب يور عقيو (© » 

قوله تعالى : وا يَرَالُ لیت کنا ف بیقر وَنَهُ Ee‏ 
قاله ابن جُریج. وغيره: من الْدين» وخ الصراظ ال 

وقيل: مما ألقى الشيطان على لسان محمد بل ولون ابال كر الأضناء 
بخير ثم ارتدٌ عنها؟ 

وقرا ابو عبد الرحمن السلمئ* في مَريةً؛ بذ بِضِمٌ الميم» والكسرٌ أغرفٌ ؛ ذكره 
)۲( 
e‏ 

حى ايهم ألمّاعَة» أي: القيامة بَنْتَة» أي : : فجأة أو ماب يور 
قير قال الضحّاك: عذابُ يوم لا ليلةَ له» وهو يوم القيامة” لاش سی 
يومٌ القيامة عقيماً لأنه ليس يُعْقِبُ بعدّه يوماً مثلّه؛ وهو معنى قول الضخًاك. 

والعقيمٌ في اللغة عبارةٌ عمّن لا يكون له ولدء ولمًّا كان الولد يكون بين الأبوين» 
وكانت الأيامُ تتوالى قبل وبعدُ؛ جُعل الإثباع فيها بالبَغدية كهيئة الولادة» ولمّا لم يكن 
بعد ذلك اليوم يومٌ؛ صف بالعقيم. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ: المراد عذات يوم ا ومعئلى العقيم) : لا 
مِْلَّ له في عِطَلمِه؛ لأنَّ الملائكة قاتلث فيه. ابن جُريج: لأنهم لم يُنظروا فيه إلى 


. 116/١5 وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ ٠37465 /۳ تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠٠٤/۳ في إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري 511/١15‏ . 

(4) في إعراب القرآن ٠٠٤/۳‏ . 


(5) الوسيط */ ۲۷۷ » وأخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري 111/1١‏ - 11۷ . 


سورة الحج: الآيات 00 _ 04 0 
الليل» كل تعلو قبل الان فصار يوماً لا ليلةَ له”'». وكذلك يكون معنى قول 
الضحَاك أنه يومٌ القيامة؛ لأنه لا ليلةً له. وقيل: لأنه لم يكن فيه رأفةٌ ولا رحمةٌ» 
وكان عقيماً من كل خير ومنه قولّه تعالى: إذ سلا عَم ريح لمق > 
[الذاريات أي : التي لا خيرٌ فيهاء ولا تأتي بمطر ولا رحمة. 


م 


قوله تعالى: #الملك ب يوار َه يحححكم e‏ كالديت ا أ ولوا 
لصحت فى جت لیر © و وليت كفا وڪيا يليا ميلك لَه 
عَذَابُ مهت © 

قوله تعالى : الملل بيز ر مَك يهم يعني يوم القيامة هو لله وحده 
ا لاه انيز ل و 0 
خكمهفقال: # ال 0 00 لصلِحَتِ فى بيت الین كتروأ 


هوه سم ر چ وء 6 


TE 
قلت: ل وقد کم فيه بإهلاك‎ 
الكافر وسعادة المؤمن» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «وما يدريكٌ لعل الله‎ 
اظلع على آهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شكُّم فقد غفرتُ لك».‎ 
قوله تعالی: رايت ماروا ف كبيلٍ أله شر ف أو سانا رقم‎ 
نه رکا سا حستا وإرك لله لَه ر الرّزقنَ (© ينهم مللا‎ 
4 © َلِنَّ لله ا يم‎ 2 
فر كر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلاً لهم وتشريفاً على سائر الموتى.‎ 
وسبب نزول هذه الآيةٍ أنه لمّا مات بالمدينة عثمان بن مَظْعُون وأبو سلمة بن عبد‎ 
الأسد قال بعض الناس: من قُتل في سبيل الله أفضل ممن مات حَدْفٌ أنفه» فنزلت‎ 


. ۲۹٥ /۳ وذكره البغوي‎ » 317/1١7 أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۷۸/۱۰ أخرجه أحمد (١٠٠)ء والبخاري 25000 ومسلم (15945): وسلف‎ )۲( 


لخر سورة الحج: الآيتان ۵۸ . 04 


ال ا و صصص 


هذه الآية مُسَوٌّية بينهم» وأنَّ الله يرزق جميعهم رزقاً حسناً. وظاهِرٌ الشريعة يدل على 
أنَّ المقتول أفضل. وقد قال بعضُ أهل العلم: إِنَّ المقتول في سبيل الله والميتَ في 
سبيل الله شهيد؛ ولكنْ للمقتول مَزيَهُ ما أصابه في ذات الله''". 

وقال بعضهم: هما سواءٌء واحتجٌ بالآية» وبقوله تعالى: اوس يرج م بتو 
ماج إل اک وَيطولو. شه دوه لو مَقَدَ وهم جر على ألو [النساء:٠٠٠]»‏ وبحديث آم 
خرام؛ فإنها ضرعت عن دابّتهاء فماتت ولم تُقتل» وقال لها النبئُ #: «أنتِ من 
الأرّلين»"» وبقول النبي ل في حديث عبد الله بن عَتيك: امَن رج من بيته 
مجاهد”" في سبيل الله فخ عن دابّته فمات» أو لدغته حيةٌ فمات» أو مات حَنْفَ 
أنْفِه» فقد وقع أجرّه على اللهء وب مات قنضا نقد ابرجت المابة ٠‏ 

وذكر ابن المبارك عن فَضالةَ بن عبيد في حديثٍ دگر فيه رجلين؛ أحدّهما أصيبٌ 
في عَرَاةٍ بِمَنْجَنِيقٍ فمات» وَالآحَرٌ مات هناك فجلس قَضالةٌ عند الميت» فقيل له: 
تركتٌ الشهيد ولم تجلس عنده؟! فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما بُعثت» ثم تلا قوله 
تعالى : جورت هَبكَيوأ في سیل لَه شر فوا أز سائ الآية كله 

وقال سليمان بن عامر: كان فَضالةٌ برُووس أميراً على الأرباع» فحُرج بجنازتي 


رجلين» أحدُهما قتيلٌ والآخّر متوَفّى ؛ فرأى مَيْلَ الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته؛ 


. ٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱/ ۲۳۰ - ۲۳٢‏ » والحديث أخرجه أحمد (۲۷۰۳۲)ء والبخاري (۲۷۸۸ ›» ۲۷۸۹)ء ومسلم 
(۱۹۱۲) مطولاً من حديث أم حرام رضي الله عنها. 

(۳) في (د) و(م): مهاجراً. 

: ۲۷۷ - ۲۷۱/۰ مطولاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١1415( وأخرجه أحمد‎ ٠ 73/١ التمهيد‎ )٤( 
فيه محمد بن إسحاق مدلس» وبقية رجاله ثقات. قلنا: وفيه محمد بن عبد الله بن عتيك» وهو مجهول‎ 
الحال. ينظر الميزان ۳/ 546 . قوله: تَعْصأء القَعْص : أن يُضرب الإنسان فيموت مكانهء وأراد بوجوب‎ 
المآب: حُسْنَ المَرْجِع بعد الموت. النهاية (قعص).‎ 

(5) الجهاد لابن المبارك (١1)ء‏ والكلام من التمهيد 7777/1١‏ . 


A34 


سورة الحج: الآيات ۵۸ _ 5٠١‏ 


فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل! فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أي 
حفرتيهما بُعثت» اقرؤوا قولّه تعالی : ولیت عَكرُوأ في سيبل اہ شر فلا أو 
انوا . كذا ذكره الثعلبنٌ في تفسيره» وهو معتّى ما ذكره ابن المبارك. 

واحتجٌ من قال: إن للمقتول زيادةً فضل بما ثبت عن رسول الله ف أنه ستل : أي 
الجهاد أفضل؟ قال: «مَن أُمْرِيق دمه ومُقر جواده'. وإذا كان من أهريق دمه ومُقر 
را أفضل الشهداء؛ عُلم أنه مَن لم يكن بتلك الصفة مَفْضول. 

وقرأ ابن عامر وأهل الشام: «فُتّلرا» بالتشديد على التكثير. الباقون 
E‏ 


نجهم ملل بيَصَوْئَةُ4 أي : الجنان. قراءةٌ أهل المدينة: «مَدخلًا4 بفتح 


الميم» أي و وضمّها الائ وقد مضى في «اسبحان»(“ .وين الله 
اا ا e‏ 


ل ر 04 


1 ا كد فور حَمدُ © 7 
قوله تعالى : فلت ومن عاب «ذلك» في موضع رَفْع ؛ أي : ذلك الأمرٌ الذي 
قَصَصْنا عليك. قال مقاتل : : نزلت في قوم من مشركي مكة؛ A‏ من المسلمين 


)١(‏ أخرجه الطبري 114/17 . ورُووِس؛ بضم أوله وكسر الدال: جزيرة مقابل الاسكندرية» وقد غزاها 
معاوية هي وقبرس. معجم البلدان ۷۸/۳ . 

(0) التمهيد ۲۳٣/۱‏ - ۲۳۷ . والحديث ييه أحمد »)١5101(‏ وأبو داود (۹٤٤۷)ء‏ والنسائي في 
المجتبى ٥۸/١‏ من حديث عبد الله بن ++ حبشي الخئعمي. وأخرجه أحمد )١471١(‏ من حديث جابر #5. 

(۴) السبعة ص۳۹٤‏ » والتيسير ص١4‏ . 

(4) قرأ نافع : ١‏ مَدْخَلاً» به بفتح الميم» والباقون بضمها. السبعة ص۳۹٤ ٠‏ والتيسير ص48 . 

„0۳ - 0۲/۱۳ )0( 


0( ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ ۲۷۸ دون نسبة. 


١ - 1٠١ سورة الحج: الآيتان‎ EA 


ِلَيْلتِينَ بقيتا من المحرّم فقالوا : إِنَّ أصحاب محمدٍ يكرهون القتال في الشهر الحرام 
فاحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى المشركون 
إا القتال» فحملوا عليهم» فثبت المسلمون ونّصَرهم الله على المشركين» وحصل 
في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيءٌ؛ فنزلت هذه الآية'". 

وقيل: نزلت في قوم من المشركين» مثّلوا يفوع من المتلكين تتلوهم يوم م حي 
فعاقبهم رسول الله کل بول . 


فمعنى: امن عاقب بمثل ما عوقب به» أي : مَن جارّى الظالمَ بمثل ما ظَلَمهء 


فسبّى جزاء العقوبة عقوبةٌ لاستواء الفعلين في الصورة» فهو مثل: ل سو سيه 
نها [الشورى:٠٠]»‏ ومثل : قسن اغتدئ يكم اعدا يو بيثل دی لک 
[البقرة:٤۱۹]»‏ وقد تقدّم. 


ل 2 ر 


لثم بني يو أي: بالكلام والإزعاج من وطنه؛ وذلك أن المشركين كذبوا 
نبيّهم وآذوا م من آمَّن به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة. وظاهروا على إخراجهم. 
س أده أي : .لينصرَنٌ الله محمداً يه وأصحابهء فإنَّ الكفار بَعّوا عليهم. 


رس وم ل وو 
ویک 


له لعفو فور أي : عفا عن المؤمنين ذنوبّهم وقتالهم في الشهر الحرام 


قوله تعالى: دلت يأك أله بولح اک فى آلتار وولج التهكار في 
آل ن لَه سَمِيمٌ صد © 4 


2 - 


قوله تعالى: «دَّللك يأك أنه بُح أل ني لار أي: ذلك الذي 


)١(‏ ذكره أبو الليث 507/7 » وابن الجوزي 6 ,»۷ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
۳4/٤‏ . 


(۲) النكت والعيون ۳۷/٤‏ . 


. ۲0 - ۰ /۳ )۳( 


سورة الحج: الآيتان "١‏ . 517 ۹ 


العم يس ا ی ج ر 
قصصتٌ عليك من نَضْرٍ المظلوم هو بأنّي أنا الذي أؤلج الليل في النهار» فلا يقددُ 
أحدٌ على ما أَقُدِرُ عليه أي: من قَدَرَ على هذا قَدَرَ على أن ينصر عبدّه. وقد مضى فى 


مر سر ومر ور 


ويبصر الأفعال» فلا يَعْرّب عنه مثقالُ ذرَّةِ ولا دبيبُ نملة إلا يعلمها ويسمعها 


آل وات لله هو انين اكد © > 

قوله تعالى: ذلك إن أله هْرَ لن أي: ذو الحق؛ قَدِيئُه الحقٌء وعبادته 
چ والمؤمنون يستحِقُون منه النصر بحكم وعده الحقٌ. #وأرك ما صَنْشُورك من 
دونيء هو الِنطلٌ» أي : الأصنام التي لا استحقاقٌ لها في العبادات. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر: «وأنَّ ما تدعون» بالتاء على 
الخطاب””» واختاره أبو حاتم. الباقون بالياء على الخبر هنا وفي لقمان» واختاره 
أو عبيد. 

ووک اله هو أَلْمَةُ» أي: العالي على كل شيءٍ بقدرته» والعالي عن الأشباه 
اداد التقد © عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. 
«الكبير» أي : الموصوف بالعظمة والجلال وكبر الشأن. وقيل: الكبير: ذو 
الكبرياء. والكبرياء: عبارةٌ عن كمال الذات» أي: له الوجودٌ المُطْلَقُ أبداً وأزلاًء فهو 
الأول القدي"» والآخر الباقي بعد فناء خلقه. 


. ۸1/٥ )١( 

(۲) الوسيط ۲۷۸/۳ . 

(۳) السبعة ص٤١٤٤‏ » والتيسير ص۸١٠‏ . 

(4) عند الآية .)١١(‏ 

)٥(‏ سبق التأكيد على أن الله عز وجل يثبت له أنواع العلوٌ الثلاثة : علو المكانء وعلو القدر والمنزلة» وعلو 
القهر. 

زف في (م): المقدس. 

(۷) لفظ (القديم) من الألفاظ التي أحدثها المتكلمون في أسماء الله عز وجل . 


1١ سورة الحج: الآية‎ 55٠ 


قوله تعالى: ار کر ات ال آل ت الكَمل ما فصيح الارض 
ص إرك آله ليف حي © 
وله قال «ألر تَر سے رج کہ آل کے الكمله ما فيح آذه كي شش نص 
دليلٌ على كمال قدرته» أي: مَنْ قَدّر على هذا قَدّر على إعادة الحياة بعد الموت؛ 
.كما قال الله عد وجل : «مَإدًا أَرلنَا عليه الما هرت ودبت [الحج : 0]. ومثله كثير. 
«فُصبِحٌُ» ليس بجواب فيكون منصوباً» وإنما هو خبرٌ عند الخليل وسيبويه؛ قال 
الخليل: المعنى : انْيِّه! أنزل الله من السماء ماءً فكان كذا وكذاء كما قال : 
اتال القّوَاء فيَنْطقٌ وهل تُحْبِرَنْكَ اليو OEE E‏ 
معناه: قد سألئه فنطق. وقيل :استفهام تحقيق» أي: قد رأيت» فتأمل كيف 
تصبح. أو فك لان ال :الغ تر ان الله يول" وقال الفراء: «ألم ترا 
خبر» كما تقول في الكلام: إعلم أنَّ الله عزّ وجل ينزل من السماء ماء. «فتصيح 
الأرضُ مَحْضَرةً؛ أي : ذاتَ خضرة؛ كماد تقول: مَبِقَلة ومس مَسْبّعة؛ أي: : ذاتٌَ بقل 
وسباع”* “. وهو عبارةٌ عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات» ااا كذلك عادة. 
قال ابن عطية : ورُوي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة. ومعنى 
هذا: أنه أخذ قوله: «فتَصبحٌ» مقصوداً به صباح ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك 
الاخضرار يتأخر في سائر البلادء وقد شاهدتٌ هذا في السوس الأقصى؛ نزل المطر 
ليلاً بعد قحط أصبحت تلك الأرضٌ الرملة التي نسفتها الرياح قد اخضرّت بنباتِ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ ٠١6‏ . والبيت لجميل بُثينة» وهو في ديوانه ص44 ١‏ . الرّبع : المنزل والدار. 
والقّواء» بالمد والقصر: القفرء ومنزل قواء: لا أنيسَ به . والسملق: القاع المستوي الأجرد الذي لا 
شجر فيه . اللسان (ربع) و(قوا) و(سملق). 

(۲) من قوله: وقيل استفهام تحقيق. . . إلى هذا الموضع» من (م). 

ا 

. ۲٠۲/۸ وهذه للقراءة شاذة» وينظر الدر المصون‎ » ٤۲١ /٤ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 


(5) في المحرر الوجيز ٠۳١/٤‏ » وما قبله منه. 


سورة الحج: الآيات 1۴ . 50 33 


إت لله ِيف حر قال ابن عباس: «خبيرٌ» بما ينطوي عليه العبدُ من 
القنوط عند تأخير المطر. «لطيفٌ» بأرزاق عباده. وقيل: لطيفٌ باستخراج النبات من 
الأرظ 00 ١اخخبيد)‏ بحاجتهم وفاقتهم. 


1 


قوله تعالى: لم ما فى ) 1 


لكوت وما ف الرس 


7 


3 


ولت لله هر الْعَوك 


6 كوس . سرامم عمس ر موي عر رار 4 
قوله تعالى: لم فى التَملوْتٍ وما ف الأرضٍ4 تحلقاً وملكاًء وكل محتاحٌ إلى 


تذبيره وإتقانه .ووک له لهو العو لْحمِيدٌ» فلا يحتاج إلى شيء » وهو المحمود 


يا . n‏ 55 4 گر بر 1 0 ص e ar r‏ 
قوله تعالى: الم تر أن اله سر لكر ما في الارض والْفلك تر فى البخر 


3 سوم تير ل 4 < عر م 0 ع يو مور مد رو بر 
يايو وينسك الاه أن الأرْضٍ إلا بِإِذنِيه إن اله پالتاس لرءوف 


قوله تعالى: لر َر أن َه سر لَك ما في لض ذكر نعمةً أخرىء فأخبر أنه 
سر لعباده ما يحتاجون إليه من الدوابٌ والشجر والأنهار. 


«والئلك» أي : وسر لكم الفلك في حال جَرْيها". وتا دال جن 
الأعرج: «والفلكُ» رفعاً على الابتداء وما بعده خبره. الباقون: بالنصب نسقاً على 


اام م ص 


قوله: «ما في الأرض» .ونيك الصسماة أن َعم عل الْأَرضِ أي : كراهية أن تقع. 


(1) الوسيط للواحدي ۲۷۸/۳ بنحوه. 

(۲) في (ظ): زمان. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۳۷/۳‏ . 

(6) تفسير أبي الليث ٤٠۳/۲‏ . ونسب ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص٦٩‏ ؛ للأعرج والسلمي» 
وهو أبو عبد الرحمنء ووقع في (م): أبو عبد الرحمن الأعرج» وصواب العبارة عندئذ: أبو عبد 
الرحمن» والأعرج. 


۲ سورة الحح: الآيات 1۵ . ۷ 


وقال الكوفيون: لعلا تقع'". وإمساكه لها خلق السكون فيها حالاً بعد حال .إل 
إِدْند» أي : إلا بإذن الله لها بالوقوع» فتقع بإذنه» أي : بإرادته وتخليته. 


إن آله پاس لی تع » أي : کک سرا ل 
قود مالي : جيك يت تسق ع زم فل بيك ا اہ 
كنود @4 


قوله تعالى: وهو ارت أَحيَاكَْ» أي: بعد أن كنتم نفا .لاثم يبتكم 
عند انقضاء آجالكم طثُمَّ يحيِيَكُمَ» أي: للحساب والثواب والعقاب .لك لاسن 

كفو » أي : : ججحودٌ لما ظهر من الآيات الدالّة على قدرته ووحدانيته'". قال ابن 
عباس : يريد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل ب بن هشام والعاص بن هشام وجماعة من 
المشركين. وقيل: إنما قال ذلك؛ لأنَّ الغالتَ على الإنسان كفر النعم» كما قال 
تعالى : «وَيَلِلٌ من عِبَادِىَ الشَّكُور ”2 [سبأ : 17]. 


قوله تعالى: e‏ سكا هم تیوه فلا بعک في الأ 


وأدع م لل إنك لمل هدف. قير ©6 

ER AS as‏ يكور » أي: 
عاملون به .طقلا برعت في الأن » أي : لا يُنَازَعَئَكَ أحدٌ منهم فيما يُسْرَعَ 
لأمتك؛ فقد كانت الشرائع في كل عصر. 


وروت فرقةٌ أن هذه الآية نزلت بسبب. جدال الكفاز في أمر الذبائح» وفولهم 


. 57/77 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط ۲۷۹/۳ » وزاد المسير 458/6 . 
(۳) الوسيط ۲۷۹/۳ . 

)€( تفسير الرازي ۳ بمعناه. 


(5) الوسيط ۲۷۹/۳ » ومجمع البيان ١77/11‏ عن ابن عباس #. 


سورة الحج: الآيات 1۷ _ 1۹ Fa‏ 
للمؤمنين: : تأكلون ما ذبحتم» ولا تأكلون ما ذبحَ الله من الميتة» فكان ما قتلّ الله 
أحقٌّ أن تأكلوه ه مما قتلثّم أنتم بسکاکینکم» > فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة”''. وقد 
ام الخ لله . وقد تقدم في هذه السورة ما للعلماء ء في قوله 
تعالى : «#مَنسكاي ۳ . وقوله : هم تار ڪه يعطي : أذ المت الف ولو كان 
الموضع لقال : هم ناسكون فيه“ . وقال الزجَاج : ا کک 
يُجاولنّك. ودل على:هذا : ين جََدَلُوكَ؟. ويُقال: قد نازعوه» فكيف قال : 
ينازعُنّك؟!» فالجواب أنَّ المعنى : فلا تنازغهم أنت. ل 
eS‏ ولال 
لا يَضْرِبَنَكَ زيدٌ» وأنت تُريد: : لا تضرِبٌ زيداً. وقرأ أبو ملز «فلا يَنْزِعنكَ في الأمر» 
أي : e‏ «:وقزان الجا ا ولفظ النهي 

في القراءتين للكفار» والمراد النبئ يلل 

نادم إل ريك أي: : إلى توحيده ودينه والإيمان به" .نك لمل هدى» أي 
دين" .فير أي : : قويم لا اغوجاج فيه. 

قوله تعالى : إن جككؤة ل له لم ينا تتؤة (© له تنگم بے 
و ى الس ضِمَا فما کشر فيه فور لفون يِفو © > 


قوله تعالى: ون دلوك أي : : خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة .ظمَثْلٍ 


. ١7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) 8/9م. 

(۳) عند تفسير الآية .)٤(‏ 

() المحرر الوجيز ٠١۲/٤‏ : 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ٤۳۷‏ بمعناه. وقراءة أبي مجلز في الشاذة ص1٩‏ . 
(5) زاد المسير 459/6 . 

(۷) الوسيط ۲۷۹/۳ . 


غ1 سورة الحج: الآيات 74 ٠٠١‏ 


امم اال 


اه أعلَم يما بمَا مسلون يريد مِن تكذيبهم محمداً ي؛ عن ابن عباس. وقال مُقاتل: هذه 
الآية نزلت على النبئ يِل ليلة الإسراء وهو في السماء ء السابعة لما رأى من آيات ربه 
الكبرى» فأوحى الله إليه : وين كوك بالباطل فادفعهم بقولك : : اه آَم يما 
مله من الكفر والتكذيب؛ فأمره الله تعالى بالإعراض عن مُماراتهم؛ صيانة له 
عن الاشتغال بتعنّتهمء ولا جواب لصاحب الجناد .اه يكم يڪم بم ايده 
يريد: بين النبيٌ 4# وقومه فیا كسم فيه ت لمو يريد: في خلافكم آياتي؛ 
فتعرفون حيتئظٍ الحقٌّ من الباطل”"". 

مسألة: في هذه الآية اذك غك فة الله عياف في الغ عق ادل ا 
ا يَجَابَ ولا يُناَرَ ودقع بهذا القول الذي علّمه الله لنبيّه 4. . وقد قيل: إن 


TE‏ يعني السكوت عن مخالفه. والاكتقاء بقوله : : ا 
صو 
قولةتشالئ ر ملم ًك لَه كم ما فى التصل رض إن دل فى 


قو لا الى ` دل َل أت لله عَم م فى التسَله وَالْرْ» أي : : وإذ قد علمتَ يا 


2 


ص ء 


محمدٌُ هذا وأيقنت؛ فاعلم أنه يعلم أيضاً ما أنتم مختلفون فيه » فهو يحكم بينكم. وقد 
قيل: إنه استفهام تقرير كي 
< إن دل فى كب أي : : كل ما يجري في العالّم فهو مكتوبٌ عند الله في أمّ 


إن ذلك على أَلَّهِ يبر أي : إِنَّ الفصل بين المختلفين على الله يسير. وقيل : 


. 18/17 وتفسير البغوي ۲۹۷/۳ » وتفسير الرازي‎ ٢ 5 تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤٥١/٥ زاد المسير‎ )۲( 

(۳) الوسيط للواحدي ۲۷۹/۳ 2 ووقع في (ظ): استفهام تقريري. 

(4) بنحوه في تفسير الطبري 514/17 . 


سورة الخج: الآيتان ۷١‏ _ ۷۲ 0 


المعنى: إن كتابَ القلم الذي أمره أن يكتب ما هو كاين إلى يوم القيامة على الله 
)0( 
ب 


2 


رر EG‏ 
علم وما لِلظيلوينَ من ضير ©4 


قوله تعالى : يتبوت يريد کفار قريش .ین دوت آل ما لر برل بو لطا 
0 م 2 5 عص کے 2 
أي : حبّة وبرهانا”". وقد تقدم في «آل عمران»(“ .توما ليس لهم ب علم وما لِلظِلوِينَ من 
نير 4. 


قوله تعالى: ولا شل ھم ًا بیت رف فى مجو درت کا 

م يه رر 5 م .و ع 5 رار للم وم سرد 

اشڪر یکادؤے سطوت الت لوت بم لجنا فل آفاییشکم بر 

5 م € م و رم ر م2 م رر ع رر صم 

من لک لار وعدها الله الت كفروا وش َير © » 

قوله تعالى: ولا تُتَلّ لهم اننا بيت يعني القرآن .ترف فى مُجُوو 

ا والسّطوةٌ: شِدَةٌ البطعر © ب يقال: سطا به يسطو: إذا بطش بهء كان ذلك 
بضرب أو بشت وسطا علیہ .پالییے بترت مهم اښتا. وقال ابن عباس : 
يسطون: يبسطون إليهم أيديهه”". محمد بن كعب: أي : يقعون بهم. الضخًاك: أي : 


. 571/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠۳۳/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 


)( 0/ 0¥„ 
() تفسير البغوي ۲۹۸/۳ »> وتفسير #يسطون» ب #يبطشون» أخرجه الطبري 277/1١‏ عن ابن عباس 
ومجاهد. 


(5) تهذيب اللغة ۲٤/۳‏ . 
(7) معاني القرآن للنحاس ٤۳١/٤‏ دون لفظة : «وسطا عليه» وهي في الوسيط للواحدي ۳/ ۲۸۰ . 
(۷) الوسيط ۳/ ۲۸١‏ من غير نسبة. ش 


2*5 سورة الحج: الآيتان ۷٣ . ۷١‏ 


يأخذونهم أخذاً باليد"“» والمعنى واحد. وأصل السَّظو: القهر. والله ذو سَطوات؛ 


۶ ¢ « بسر اذ ع صو م2 ء۶ - 
أي : أتحذاتٍ شديدة .فل آفأيقگم بِمَرْ ين ذلك ألتارٌ أي : أكره من هذا القرآن 


الذي تسمعونه هو النار". فكأنهم قالوا: ما الذي هو شرٌ؟ فقيل : واتار وق 


أي هل أنبئكم بشرّ مما يلحق تالي القرآن منكم؟ هو الثار* . فيكون هذا وعيداً لهم 
على سَطواتهم بالذين يتلون القرآن. 

ويجوز في «النار» الرفع والنصب والخفض؛ فالرفع: على هو النارء أو: هي 
النار. والنصب بمعنى أعني» أو على إضمارٍ فعل مثل الثاني» أوكوة مولا على 
المعنى» أي : أُعرّفكم بشرٌ من ذلكم النار. والخفض على البدل“. 

وما لَه الت كُنَرُوأه في القيامة .ويش الْتَصِيرُّ» أي: الموضع الذي 


قوله تعالى : ایا الاش صرب مل شیم لم إت لیت دعوت 


قوله تعالى: تاها الاش صرب مَل تأشكيغرأ لهت هذا متّصل بقوله: 
ویڈو ین دوت اھ ما لر برل بوه سُلْطناه. وإنما قال : رب مک لأن حُجَجَ 
الله تعالى عليهم بضرب الأمثال لهم أقربُ إلى أفهامهب”"". فإن قيل: فأين المئل 
المضروب؟ ففيه وجهان: 


. 45١/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۸/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۳۸/۳‏ . 

)٤(‏ من قوله: وقيل: أي هل أنبئكم. . . إلى هذا الموضعء من (م). 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠ ..۱٠١/۳‏ 

(1) النکت والعيون ۳۹/٤‏ . 


سورة الحج: الآية ۷٢‏ ۷ 


الأوّل : قال الأخفش: ليس نَم مكل وإنما المعنى: ضربوا لي مثلاً فاستمعوا 
قولهم. يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غیره» فکألّه قال: : جعلوا لي شبيهاً 
في عبادتي فاستَمَعوا خبر هذا الشيه , 

الثاني : قول التب وان المعو : : يا أيها الناس» مَكَلُ مَنْ عبد آلهةً لم تستيطع أن 
كل انا را وإن سلبها الذبابٌ شيئاً لم تستطغ أن تستنقدّه من" . 

وقال النحاس : : المعنى: ضربٌ الله عر وجل مما عبد من دونه مثلاً. قال: وهذا 
مِنْ أحسن ما قيل ف" أي: بِيّنَ اللهُ لكم شبّهاً ولمعبودكم. 

ل الرس يد دعوت من دون ّ4 قراءة العامة: «تدعون» بالتاء. وقرأ السَلْمِيُ وأبو 
العالية ويعقوب : «يدعون» بالياء على الخبر“. والمراد الأوثان الذين عبدوهم من 
دون الله وكانت حول الكعبة. وهي ثلاث مئة وستون صنماً. وقيل: السادة الذين 
صرفوهم عن طاعة الله عر وجل. وقيل: الشياطين الذين حملوهم على معصية 
الله تعالى”*'. والأوّل أضوَتُ. 

وان لقو ذُبابا» الذيات؛ اسم واحدٍ للذكر والأنثى؛ والجمع القليل: أَذْبَّة 
والكثير ذبان؛ على مثل: غُراب وأغربة وغربان؛ وسمي به لكثرة حركته. الجوهري : 
والذبات معروفٌ, الواحدة ذبابق ولا تقل: ؤبّانة. والمِذَيّة ما يذب به الذُباب. وياب 
أسنان الإبل #غدها+وكات ال طرفه الذي نشب به . وذُبابُ العين: إ 


والذيّابة : : البقية من الدَّين. ودب النهار: إذا لم يبق منه إلا بقية. والتَّذِبدْتُ: 0 

2 ت 

00( بنحوه في معاني القرآن للأخفش 589/9 . 

(1) تأويل مشكل القرآن ص٠٠‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠١8/6‏ . 

)£( قراءة يعقوب من العشرةء وهي في النشر ۲/ ۳۲۷ . 

)0( هذه الأقوال في النكت والعيون +٠ ٠/4‏ دون قوله: : وكانت حول الكعبة وهي ثلاث مئة وستون صنماً. 
وهو في الوسيط ؟/ ۰ ۰ ومجمع البيان ۱۲۹/۱۷ . 


سورة الحج: الآيتان 7/7 - ۷٤‏ 


۸ 
ا و 


والديدةة "نويد الضىء ء المُعلَّق في الهواء. والزَّيْدَّتُ : الذكر؛ لتردده. e‏ 
«مَن وُقِيَ شر ذبذّبه)" اوها اهما لى یکره أعني قوله: : وفي الحديث”" 

لدْصَابُ سا لا يدوه ينه الاستنقاذ والإنقاذ: التخليص. قال 

بن عباس: كانوا يلون أصنامَهم بالرّعفران فتجفٌ» فيأتي فيختلسه. قال الى 
كانوا يجعلون للأصنام طعاماً » فيقعٌ عليه الذبابٌُ فيأكله”". 

سم الطاب وَالَْطلُوبٌ» قيل : الطالب: الآلهةٌء والمطلوب: الذبابٌ. وقيل 
اک قل الطالب: عابدُ الصنمء والمطلوبٌ: الصنم؛ فالطالب يطلب إلى 
هذا الصنم بالتقوّب إليهء والصنم المطلوب إليه””. وقد قيل: ورلن به لباب 
سیا راجع م إلى ألمه في قَرْصٍ أبدانهم حتى يسلبهم الصبرٌ لها والوقار معها. 

وحص الذبابَ لأربعة أمور تخصّه اة وضنعفة ولأستقذارء وكرت "ك فإذا 
كان هذا الذي هو أضعتٌ الحيوان وأحقره لا يقد مَنْ عبدوه من دون الله عر وجل 
على خََلْقٍ مثله ودَفْع أذيّته فكيف يجوز أن يكونوا آلهةٌ معبودين» وأزباناً مطاعين؟! 


وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. 
قوله تعالی : ا کردا اہ عق رو إل آله قوف عد 09 ؟ 


قوله تعالى: ما فَدَرَوأ َه حَنّ روي أي: ما عظّموه حقٌّ عظمته؛ حيث 


)١(‏ الصحاح (ذبب) وقوله: «من وقي شر ذبذبه» ليس بحديث» وقد أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث 
٠٠١/١‏ من كلام أبي الأشهب العطاردي. 

(۲) بل هو في الصحاح» ولعله ليس في نسخة المصنف. 

(۳) ذكرهما الواحدي في الوسيط م/ 78٠0‏ ء والبغوي في تفسيره ۲۹۸/۳ » وابن الجوزي في زاد المسير 
ه/ t0‏ . 

)٤(‏ الوسيط +/ ۲۸١‏ ونسب الأول إلى ابن عباس والكلبي» والثاني إلى الكلبي. 

(6) زاد المسير ونسبه إلى الضحاك والسَّدّيّ. 


(0) زاد المسير 407/0 » وفيه ذكر أمور»ء لم يذكر: وضعفه. 


سورة الحج: الآيات 7/5 ۷۷ ۹ 


جعلوا هذه الأصنام شركاء له" وقد مضى في «الأنعام»”" .إت لَه موك عرد » 
تقد" . 


قوله تعالى : اله ينی ت هة رسک وی الَا إرك لله سمي 
aS 7‏ 1 7 ا K‏ 0 يعم 5 2 4 2 .8 -- 
بص © بعلم ما بيت أيديهم وما لمهم ولل آله بحم الأموز © » 


ر 


قوله تعالى : اله يصَطيِى يت الَْلَيِكَة رُس وت ألا ختم السورة بأنَّ 
الله اصطفى محمداً ب لتبليغ الرسالةء أي: ليس بَعْنّه محمداً أمراً بدْعِيًا. 
وقيل: إن الوليد بن المغيرة قال: أو أَنزِلَ عليه الذّكْرُ من بيننا؟ فنزلت الآية. 
اران الاختيار إليه سبحانه وتعالى .ل َه تٌ4 لأقوال عباده بصي بمن 
يختاره من خلقه لرسالته”” .يعم ما ب لم يريد ما قدّموا .وما لنم يريد 
ا مثل قوله في يس : إا تحن شي لموک وكش ما فَ4 [الآية: ؟1] 
يريد ما بين أيديهمء «وآثارهم»: يريد ما خلّفوا .«وَإِلَ الله َم اد4 
قوله تعالى : تایا الي انوأ كوا وشا وعدأ رکم داقو 
لَب ملك فيخس © »4 
قوله تعالى : بايا أي ءامو نككُوا رامث تقدّم في أرَّلِ السورة أنها 
قصلت بسجدتين: وهذه السجدة الثانية لم يرّها مالك وأبو حنيفة من العزائم؛ لأنه 


. ٤٥١/١ وزاد المسير‎ » ٠٠٠٥ /۲ وتفسير أبي الليث‎ . ۲۸١ /۳ الوسيط‎ )١( 
. 606/۸ )0( 

(۳) عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 

. ٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ٠٠٥/۲‏ . 

(5) الوسيط ۲۸۱/۳ . 


0۰ سورة الحج: الآيتان ۷۷ - 


قر الركوعَ بالسجود» وأنَّ المراد بها الصلاةٌ 0 
تشريفاً للصلاة“. وقد مضى القول في الركوع والسجود مبيّناً في «البقرة»"“ والحمد 
لله وحده. 


رر * ع د K4‏ 


قوله تعالى: «واعبدوا ريک أي : امتَثلوا أَمْرَه 0 لْحَرَ» نَذْبٌ فيما 
عدا الواجبات التي صح وجوبُها من غير هذا الموضع”" 
قوله تعالى : یھو في لَه حن چھاوو خو اکم وما جع ملک في 
لين من حرج لَه يكم هيم فو هو سکم لْمُسلِمِينَ من بل وف هذا لیکن 
السو ھی یکر یکو بد على الاين افيش الصو وا الركرة 
واعت موا یا هو مودک يعم امول يع لير ©© ) 
قوله تعالی : ولھ دوا في آل حَنَّ چهاوو) قيل: عنى به جهادً الكفار. وقيل : 
هو إشارةٌ إلى امتثالٍ جميع ما أمرّ اللهُ به» والانتهاءء عن كل ما نهى عنهء أي : 
جاهدوا أنفسكم ا ورَدّها' عن الهوى» وجاهدوا الشيطان في ردٌ 
وسوسّتهء والظلَمةً في رَد ظليهم» والكافرينَ في رَدٌ كفرهم . 
قال ابن عطية: وقال مقاتل: وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى : انق أله ما 
سطع [التغابن:15]. وكذا قال هبة الله: إن قولّه : حى جهكادو» وقولّه في الآية 
الأخرى : حى ثَقَاده [آل عمران:٠٠٠]‏ منسوحٌ بالتخفيف إلى الاستطاعة في هذه 


الأو 


(۱) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۲۲٣/۳‏ » والاستذكار ٥٠٦/۲‏ . 
() ۲/۲ - 4 . 

(۳) المحرر الوجيز ١54/4‏ : 

(4) في (د): وردُوها. 


)2 المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ بمعناه دون ذكر قول مقاتل» وقد ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ۳۰١‏ . 


سورة الحج: الآية ۷۸ ٤0١‏ 


ولا حاجة إلى تقدير النسخ؛ فان هذا هو المراد من أوّل الحكم؛ لأنَّ «حقٌّ 
جهاده» ما ارتفع عنه الحرج. وقد روى سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ي: 
فر برقال ابو عفر الخال 7 وهذا مما لا يجوز أن يقع فيه 
نسح ؛ لألّه واجبٌ على الإنسان؛ كما روى حَيْرَةُ بن شريح يرفعه إلى الثبيّ قل قال : 
«المجاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نفسّه لله عر وجل»”". وكما روى أبو غالب عن أبى أمامةً» أنَّ 
رجلاً سأل النبيّ 6: أي الجهاد أفضل؟ ‏ عند الجمرة الأولى ‏ فلم يُجِبْهء ثم سأله 
عند الجمرة الثانية فلم يُجبّه» ثم سأله عند جمرة العقبة» فقال النبيُ يِ: «أينَ 
السائل؟2 فقال: أنا ذا. فقال عليه الصلاة والسلام: «كلمة عَذْلِ عند سلطانٍ جائ . 
قوله تعالى: هو بكم أي : اختاركم للذَبٌ عن دينه والتزام أمره؛ وهذا 
اكد للأمر بالمجاهدة» أي: وجََبَ عليكم أن تجاهدوا؛ لأنَّ الله اختاركم له. 
5 8 صسص مم ع که . ا e‏ گر . ون # 
:2 5 د ل سس C0 : OTT . f‏ 
الأولى: قوله تعالى: من حَرج» أي: من ضيق”“. وقد تقدَّم في «الأنعام». 
وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام؛ وهي مما ححص الله بها هذه الأمة؛ روى 
معمر عن قتادة قال: أعطِيّتْ هذه الأمةٌ ثلاثاً لم يُعْطها إلا نبئٌ : كان يُقال للنبئ : 
اذَمَبْ فلا حرّجّ عليك» وقيل لهذه الأمة: وما جَعَلَ عك في اين من حرج 
والنبئُ شهيدٌ على أمتهء وقيل لهذه الأمة: «إدتكووا شُبدَآء عَلَ الاس وبمال 


)١(‏ النكت والعيون ٤١/٤‏ . والحديث أخرجه أحمد (15917) من حديث أعرابيٌ سمع النبي اء 
و(189177) من حديث محجن بن الأدرع #. 

(۲) في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

)۳( أخرجه أحمد (۲۳۹۵۱) من طريق حيوة بن شريح» عن أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجنبي» عن فضالة بن عبيد 4» مرفوعاً. 

.)٤۰۱۲( أخرجه أحمد (۸١۲۲۱)ء وابن ماجه‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 1٤١- 1٤1/١١‏ » والحاكم 91/7 عن عائشة مرفوعاً. وأخرجه الطبري 341/17 - 
٤‏ عن ابن عباس وأبي العالية والحسن والقاسم بن محمد وقتادة والضحاك. 

. ۲ - ۳/۹ )( 


۷۸ سورة الحج: الآية‎ t0۲ 


للنبئ : سَلْ تُعْطهء وقيل لهذه الأمة: «أدَعُوف أَسْتَحِبَ 4" [غافر: 0+]. 

الثانية : واختلف العلماء في هذا الحَرّجٍ الذي رقعه الله تعالى» فقال عكرمة: هو 
ما أجل من النساء منتى وثُلاثٌ ورياع» وما ملكت يّمينك" . 

وقيل: المراد قَصرٌ الصلاةء والإفطارٌ للمسافِر» وصلاةٌ الإيماء لمن لا يقدِرٌ على 
غيره» وحَظ الجهادٍ عن الأعمى والأعرج والمريض والعَدِيم الذي لا يجدٌ ما يُنَفِنُ في 
غَرُوهء والغَّرِيمٌ» ومن له والدان» وخط الإطيرَ الذي كان على بتي إسزائيل: وقد مضى 
تفضيل أكثر هذه الأشياء”” . 

ورُويَ عن ابن عباس والحسن البصري أنَّ هذا في تقديم الْأَجِلّةَ وتأخيرها في 
الفطر والأضحى والصوم“؛ فإذا أخطأتٍ الجماعةٌ هلال ذي الحِبَةء فوقفوا قبل 
عرفة بيوم» أو وقفوا يوم النحرء أجزأهم» على خلافي فيه بِيّنَاه في كتاب «المُقتبس 
رم مالك بن أنس #». وما ذكرناه هو الصحيح في الباب. وكذلك الفطر 
والأضحى؛ لما رواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ك: «فظركم يوم تُفْطِرونَء وأضحاكم يوم تُضَحُون). 
رجه 0 والدَّارَقُظنت 2 ولفظه ما ذكرناه. والمعنى : باجتهادكم من غير حرج 

وقد روى الأثمةٌ أنه عليه الصلاة والسلام سّئِلَ يوم النّحرِ عن أشياء» فما سّيِلَ عن 
أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهِها إلا قال 


je‏ ذا 


. 1٤۸4- 1٤۷/١١ والطبري‎ » ٤١ - 4١/7 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. ۱۳۹۳/۳ (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 

(۳) | و 01/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۳/۳ عن ابن عباس وحده. 


(0) سنن أبي داود (5775)» وسنن الدارقطني (5146). 


سورة الحج: الآية ۷۸ to‏ 


فيها : «افْعَلْ ولا حرج .. 

الثالثة: قال العلماء: رَفُعُ الحَرّج إِنّما هو لمن استقامٌ على منهاج الشرع» وأما 
السَّلَّابةٌ والسُرَّاقٌ وأصحابٌ الحدودٍ فعليهم الحرج» وهم جاعلوه على أنفسهم 
بمفارقتهم الدّين» وليس في الشرع أعظم حرجاً من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل 
الله تعالى» ومع صِحة اليقينٍ وججودَةٍ العزم لبن برج 

قوله تعالى: ية يك قال الرَّجّاج”" : المعنى : اتَبعوا مِلَّةَ أبيكم. الفرًاء“ : 
انتصب على تقدير حذفي الكاف» كأنه قال: كيلَة. وقيل: المعنى: وافعلوا الخيرٌ 
عل أبيكم”” » فأقام الفِعْلَ مام المِلّ. وإبراهيم هو أبو العرب قاطبةً. وقيل: الخطاب 
لجميع المسلمين. وإِنْ لم يكن الكل من ولده؛ لأنَّ حُرْمَةَ إبراهيمَ على المسلمين 
كَحُرمةٍ الوالدٍ على الولد“. 

وهو سَمَّدَكُم الْمْسَلِمِينَ من ¿ ّل قال ابن زيد والحسن: «هو» راجمٌ إلى إبراهيم» 
والمعنى: هو سمّاكم المسلمين من قبل النبئ 6" .ون هدا : أي : وفي كيه 
أن من اثبع محمداً ي فهو مسله". قال ابن زيد: وهو معنى قوله: عورا واجعلنًا 
مُسْلِمَينِ ك وهن ذريَياً أَمَةٌ تُسَلِمَةٌ لف [البقرة:178]. قال النحاس '": وهذا القول 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١١)ء‏ ومسلم .)۱۳١١(‏ وأحمد )1٤۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(*) في معاني القرآن له ٤٤٠/۳‏ . وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 1١7/7‏ . 

)€( في معاني القرآن له ۲/ ۲۳۱ » وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 1/۳ ۰ 

() معاني القرآن للنحاس ٤۳٦/٤‏ . 

0) أحكام القرآن للجصاص ۲١۱/۳‏ » وزاد المسير 451/6 . 

(۷) تفسير البغوي ۳۰۰/۳ عن ابن زيدء ومجمع البيان ۱۷/ ٠۳۲‏ عن الحسن. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۳/ 15١‏ . 

(9) تفسير البغوي ۳۰۰/۳ - ۳۰۱ ء ومجمع البيان ٠۳۲/۱۷‏ . 

. ٠١۷ - 1١77/8 في إعراب القرآن‎ )٠١( 


۷۸ سورة الحج: الآية‎ {0٤ 


مخالف لقول عُلماء”" الأمة؛ روى على بنَ أبى طلحة عن ابن عباس قال : سمّاكم 
الله عر وجل المسلمينَ من قبل أي: في الكتب المتقدّمة وفي هذا القرآن. وقاله 
مجاهد وغيره. 


ل 


لیک اسول سَهِيدًا عَيَكِْ4 أي : بتبليغه إياكم .وکوا شاه عى آلا أن 
رسلهم قد بني" كما تقدَّم فى «البقرة»“ ERS‏ الْصَّلَزْد وءانوا الرَّكَرةٌ وأعتصموا 


e2 2 زم‎ 2 


رص 2ء ر Le‏ مه 0 ٍ 
أله هو مودک عَم لمو وعم التَصِيرُ 4 تقدّم مستوقى““ والحمد لله. 


تم الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الخامس عشر ويبدأ بسورة «المؤمنون» 


)١(‏ في (م): عظماء. 
(؟) الوسيط ۳/ ۲۸۲ » وتفسير البغوي ۳١٠/۳‏ . 
(FP)‏ 5ه" . 


.Tl/ogT/Yg or /1 (© 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآيتان( ١‏ ۲( 


تفسير سورة الحج 
O a‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«طٍيأيها الاس اتقو ربكم إن زلرَة الساعة شيء عظيم 0 يوم ترونها تذهل كل مرضعة 


2 و اع ج 


عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمَلَها وترى النّاس سكارقة وما هم بسکاری ولكن 
عذاب الله شديد © 4 . 


يقول تعالى آمرا عباده بتقواه» ومخبرا لهم با يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
وأحوالها. وقد اختلف المفسرون فى زلزلة الساعة: هل هى بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم 
إلى عرصات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم؟ كما قال تعالى : 
«إذا لت الأرض زَزانهَا ا »١‏ ۲]» وقال تعالى: «وَحملّت الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة . قيومئذ وفعت الواقعة» [الحاقة : ٤‏ ١5٠]ء‏ وقال تعالى: # إذا رجت 
الأرض رجا . وبسّت الجبال بسا .[٤ OS:‏ 


فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة فى آخر عمر الدنياء وأول أحوال الساعة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى » حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عَلْمَّمة فى قوله: 8 إن زلزلة السّاعة شيء عظيم». قال: قبل الساعة. 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث الثورى» عن منصور والأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة» 
فذكره. قال: وروى عن الشعبى» وإبراهيم» عك عر نحو ذلك . 

وقال أبو كَدَيْنَةه عن عطاءء عن عامر الشعبى : ظيأيها الئاس اتقوا ربكم الآية» قال: هذا فى 
الدنيا قبل يوم القيامة. 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستَئَدَ مَنْ قال ذلك فى حديث الصورء من رواية إسماعيل 
ابن راف فاضي آهل المدينة عن برب بن آبى رباد عن وجل من الأنصارء عن محمد بن كعب 
القرظى» عن رجلء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخص ببصره إلى العرش» ينتظر 
متى يؤمرا. قال أبو هريرة : يارسول اللّه» وما الصور؟ 

قال: «قرن» قال: فكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات» الأولى نفخة الفزع» 


)١(‏ زيادة من ت. 


۳۹۰ 


الجزء الخامس ‏ سورة الحج :الآیتان( ۱ء ؟) 
والثانية نفخة الصعقء والثالثة نفخة ‏ القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول : انفخ نفخة الفزع . . فيفزع أهل السموات وأهل الأرض؛ إلا من شاء الله › ويأمره فيمدها 
ويطولها ولا يفترء وهی التى يقول الله علي لوَا ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فَواق 4 
2 :19] فیسیر الله الجبال» فتکون سرابا وترج الأرض بأهلها رجاء وهی التى يقول الله تعالى : #يوم 
ترجف الراجفة .تتبعها الرادقة . قُلوب يومئذٍ واجفة [النازعات [A -٦:‏ فتكون الأرض » كالسفينة 
الموبقة " فى البحرء تضربها الأمواج تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح. 
فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحوامل. ويشيب ” يه وتطير الشياطين 
هاربة» حتى تأتى الأقطارء فتلقاها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع. ويولى ' الناس مدبرين » 
ينادي بعضبهم يعضاء وهو الذى يقول الله تعالى : «يوم التناد (0» ل 
عاصم ومن يضلل الله فم لَه من هاد © [غافر : ۲ ۳۳] فبينما هم على ذلك إذا انصدعت الأرض من 
قطر إلى قطرء فرأوا أمرا عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السماء 
فإذا هی كالمهل؛ ثم خسف شمسها وخسف قمرهاء وانتثرت تجومهاء ثم كشطت عنهم» قال رسول 
الله کا : والأموات لا يعلمون بشىء ء من ذلك» قال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول: طففزع 
من في السّموات ٠‏ ومن في الأرض إلا من“ شاء الله [النمل: ۸۷]؟ قال: أولئك الشهداء» وإنما يصل 
الفزع إلى الأحياءء أولئك أحياء عند ربهم یرزقون» رم الله شر ذلك اليوم وآمنهم , وهو عذاب 
الله يبعثه على شرار خلقه» وهو الذى هوك الله : «ِيأيهًا النّاس ان فوا ربكم إن زرلَة الساعة شيء عظيم . 
يوم تروتها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع م کل ات حمل حملا وترَى الاس سكارئ وما هم بسكارئ 
ولكن عذاب الله شديد GZ?‏ 


وهذا الحديث قد رواه الطبرانى» وابن جرير» وابن الى حاتم» وغير واوا مطولا جداً. 
والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة ”' كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى الساعة لقربها منهاء 
كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك والله أعلم . 

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال» كائن يوم القيامة فى العرصات» بعد القيام من 
القبور. واختار ذلك ابن جرير. واحتجوا بأحاديث: 

الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن هشام» و "كوباو عن الحسن» عن عمران 
[ اا ج أن رسول الله ا قال وهو كن تعض أسفاره» 0 تفاويه رين a‏ اة 
رفع بهاتين الآيتين صوته: ليها الئاس انوا ربكم إن رلزَة الساعة شيء عظيم . يوم تروتها تذهل كل 
)١(‏ فى ت: «والنفخة الثالئة؟. () فى ت: «المرسية؟. (۳) فی ت» أ: لوتشيب؟2. 

(4) فى ت:«وتولى». (5) فى ت: «التنادی». (5) فى ت :«ما). 
(۷) تفسير الطبرى (/ا١/‏ 88). 


(۸) حديث الصور سبق عند تفسير الآية ۳ من سورة الأنعام. 
(9) فى ت: «الزلزلة له». (۱۰) فی ت :«عن». )١١(‏ زيادة من تآ والمسند. 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآيتان( ۱ء 17 ) ا 
عة َم ضعت وضع كل ذات حمل حمل وزی الاس سکاری وما هم سكارئ وکن عَذاب الله 
شديد € افلا سبع أضحانه بالك را الى ر غرف ات عفرل بره :كلما او خر "قال 
«أتدرون أى يوم ذاك؟ يوم ينادى آدم» عليه السلام» فيناديه ربه عز وجل» فيقول: يا آدم» ابعث بعثك 
إلى النار فيقول: يارب» وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فى النار» 
وواحد فى الجنة». قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة» فلما رأى ذلك قال:«أبشروا 
واعملواء فوالذى نفس محمد بيده» إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا كثرتاه: يأجوج 
ومأجوج» ومن هلك من بنى آدم ولق إبليس» قال: فسرى عنهم» ثم قال: اعملوا وأبشرواء فوالذى 
نفس محمد بيده» ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعيرة» أو الرقمة فى ذراع الدابة». 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى فى كتاب التفسير من سننيهماء عن محمد بن بشار» عن يحيى - 
وهو القَطّان ‏ عن هشام - وهو الدستوائى ‏ عن قتادة» به (') بنحوه. وقال الترمذى: حسن صحيح. 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال" الترمذى: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان بن عبينة» 
حدثنا أبن جدغان» عن انلسن »عن عمران بن حصين؛ أن النبى يللد قال : لا نزلت : طيأيها التاس 0 
اتقوا ربكم إن رَلْلَة السّاعة شيء عظيم 4 إلى قوله : «ولكن عَدَابِ الله شديد 4 قال: أنزلت عليه هذه 
وهو فى سفرء فقال: «أتدرون أى يوم ذلك؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال :«ذلك يوم يقول الله 
لآدم: ابعث بعث النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء 
وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله كه : «قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة 
قط إلا كان بين يديها جاهلية» قال: «فيؤخذ العدد من الجاهلية»فإن تمت وإلا كمّلت من الممنافقين» 
وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابة» أو كالشامة 2 فى جنب البعير» ثم قال: «إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة فكبروا» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرواء ثم 
قال: «إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرواء قال: ولا أدرى أقال الثلثين أم لا؟ 

وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عييتة"» ثم قال الترمذى أيضا: هذا حديث حسن 
صح 

وقد روى عن سعيد بن أبى عروبة عن الحسن» عن عمران بن الحصين. وقد رواه ابن أبى حاتم 
من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن والعلاء بن زياد العدوى» عن عمران بن 
ا فذكره. 


. فى ت :مع‎ )١( 
.)١١75-0( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )7١79( وسفن الترمذى برقم‎ )8478 /٤( المسند‎ )( 
فی ت: «وقال؛. 0) فی ت: «يأيها الذين آمنوا» وهو 000 (0) فى ت: «وكالشامة».‎ )۳( 


(5) سنن الترمذى برقم )5١74(‏ والمسند .)٤۳۲ /٤(‏ 


(۷) فى ت: ابن حصين» . 


۳4۲ 


الجزء الخامس ‏ سورة الحج :الآیتان(۱» ۲) 
وه م 


وهكذا روى ابن جرير عن بندار» عن غندرَء عن عوف» عن الحسن قال: بلغنى أن رسول الله 
يك لا قفل من غزوة العسرة ومعه أصحابه بعدما شارف المدينة قرأ: لإيأيهًا التاس انَقوا ربكم إن رَلْرَلَة 
الساعة شيء عظيم» وذكر الحديث » فذكر نحو سياق ابن جُدْعَانَء فالله أعلم. 

الحديث الثانى: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن الطبّاع» حدثنا أبو سفيان ‏ [يعنى] © 
المعمرى ‏ عن مَعمّر» عن قتادة» عن أنس قال: نزلت: إن زلزلَة الساعة شيء عظيم» وذكر - يعنى : 
نحو سياق الحسن عن عمران - غير أنه قال: «ومن هلك من كفرة الجن والإنس». 

رواه ابن جرير بطوله» من حديث معمر"". 

الحديث الثالث: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سلیمان» حدثنا عباد ‏ يعنى: 
ابن العوام ب حدثنا هلال بن باب »عن عكرمة» عن أبن عباس قال: تلا 200 رسول الله كل هذه 
الآية فذكر نحوه» وقال فيه: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا 
ثلث أهل الجحنة» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحواء وزاد أيضاً: «وإنما أنتم 
جزء من ألف ا 

الحديث الرابع: قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبى» حدثنا 
الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يا : «يقول الله تعالى يوم القيامة: 
يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألفا ‏ أراه قال تسعمائة وتسعة 


E EG و ل‎ ROO 55 NDI 
وتسعين '. فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الولید» #وترى الناس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن‎ 
عذاب الله شديد» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» قال النبى كل : «من يأجوج ومأجوج‎ 
تسعمائة وتسعة ا ومنكم واحد» ثم أنتم 0 الناس كالشعرة السوداء فی جنب الثور‎ 
. الأبيض» أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسودء وإنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة)‎ 
فكبرناء ثم قال: «ثلث آهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الحنة» فک‎ 
وقد رواه البخارى أيضا فى غير هذا الموضع » ومسلم› والنسائى فى تفسيره » من طرق» عن‎ 
ال عمش › ا‎ 
.)۸٦/۱۷( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )( 
.)۸۷ /۱۷( تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى ت: «ابن حبان». (5) فى ت :«قال».‎ )٤6( 
ورواه البزار فى مسنده برقم (۲۲۳۵) «کشف الأستار» حدثنا أبو بكر بن إسحاق عن سعد بن سليمان به » وقال :لا نعلمه يروى‎ (3) 
عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد».‎ 
وقال الهيثمى فى المجمع (14/۷): اقلت فى الصحيح بعضه. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة).‎ 
فى ت :۱ وتسعون».‎ )۸ 20 
.)٤۷٤1( صحيح البخارى برقم‎ )9( 
.(11۳۳۹( وصحيح مسلم برقم (۲۲۲) وسان النسائى الكبرى برقم‎ ۳ TTEAN) صحيح البخارى برقم‎ )۰( 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآيتان( 1 7 ) ا 

الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عمار ”بن محمد ابن أخحت سفيان الثورى - 
وعبيدة المعنى» كلاهما عن إبراهيم بن مسلم» عن أبى الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول الله 
ية : «إن الله يبعث يوم القيامة مناديا [ينادى]7'' :يا آدم» إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى 
النار» فيقول آدم: يارب» من هم؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعين». فقال رجل من القوم: من 
هذا الناجى منا بعد هذا يارسول الله؟ قال" : «هل تدرون ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى صدر 
البعی. 

انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد. 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حاتم بن أبى صغيرة» حدثنا ابن أبى 
ملك أن القاسم بن محمد أخبره» عن عائشة > عن النبى ية قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا». قالت عائشة: يارسول اللّه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة 
إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه فى الصحيحين . 

الحديث السابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة » عن خالد بن أبى 
عمران» عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قلت: ارود اناو هر اكور شين يه ره 
القيامة؟ قال: «يا عائشة» أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف.ء. فلا. وأما عند 
تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله» فلا. sS‏ 
يتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة: وكلت بمن ادعى مع 
الله إلها آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد» قال: «فينطوى "° 
عليهم» ويرميهم فى غمرات» ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف» عليه كلاليب وحسك 
اد ف ا الله » والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» والملائكة 
ET‏ سلمء ا فناج ملب ومخدوش مسلمء کور یالتار على a‏ 

والأحاديث فی أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جداء لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى : إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم » أى: أمر كبير» وخطب جليل» وطارق مفظع» وحادث هائل» وكائن 


عجيبا . 


والزلزال ': هو ما يحصل للنفوس من الفزع» والرعب كما قال تعالى : 8 هنالك ابتلي المؤمنون 
وزرلوا زلرالاً شديدا4[الأحزاب .]١١:‏ 


)١(‏ فى ت: اعمارة»). () زيادة من ف» أء والمسند. (۳) فى ت: «فقال». 
(5)المسند (۳۸۸/۱). 

(5) المسند (67/5) وصحيح البخارى برقم )٦9۲۷(‏ وصحيح مسلم برقم (58605). 

(5) فى ت: «وينطوى؟. (۷) فى :۱ ومكبوبة. (۸) فى ت:لاوجوههم؟». 
(9) المسند (5/ .)١١١‏ 

(۱۰) فى ت: «والزلازل». 


۴ الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (۳» 5) 
| ثم قال تعالى : #يوم ترونها #: هذا من باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسراً له: #تذهل كل 
تدهش عله فی حال إرضاعها له؛ ولهذا قال * #كل مرضعة #. ولم يقل : (مرضع) وقال: #عما 
أرضعت » أى : عن رضيعها قبل فطامه . 

وقوله: #وتضع كل ذات حمل حملها 4 أى: قبل تمامه لشدة الهول» «وترى الناس سكارى» 
وقرئ: ااسكرى) أى: من شدة الأمر الذى زقن] ضارا فيه قد دهشت عقولهم» وغابت آذهانهم › 
فمن رآهم حسب أنهم سكارى» «وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد». 


م ممه I‏ 


ومن الاس من يجادل في الله بغير علم ویتبع كل شیطان ريد © كتب عليه أنه من 


ا ا 3 


تولأه أنه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير © 4 . 

يقول تعالى ذاما لمن كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل الله على 
أثنيائه +« معا فی قوله وإنكارة وعقرة كل شتيطان هريد من الأنس الى وها حال اهل الضلال "° 
والبدع» المعرضين عن الحق» المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» 
ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال فى شأنهم 
وأشباههم : إومن الاس من يجادل في الله بغير علّم )» أى: علم صحيح» > ومع کل شیطان ميد . 
كتب عليه قال مجاهد: يعنى الشيطان» يعنى: كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولأه» أى: اتبعه 
وقلده تأنه يضلّه ويهديه إلى عَذَاب السعير ) أى: يضله فى الدنيا ويقوده فى الآخرة إلى عذاب 
السعيرء وهو الحار المؤلم المزعج المقلق . 

وقد قال السدى. عن أبى مالك: نزلت هذه الآية فى للفو يق الحارث. وكذلك 7" قال ابن 
۱ 

ردانق ابي جات حدثنا عمرو بن سلم ” '! البصرى» حدثنا عمرو ر o‏ حدثنا 
ال ما ابن تكسن المكى فال 0 أخبرنا ”عن ربکم» من ذهب 
وار يق نيه عو ار دن حا lS‏ فقعقعت السماء قعقعة ‏ والقعقعة فى كلام العرب: الرعد ‏ 
فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه. 1 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: جاء يهودى فقال: يامحمد» أخبرنى عن ربك: من أى 
شىء هو؟ من در أم من ياقوت؟ قال: فجاءت صاعقة فأخذته . 


لايا الاس إن كنتم في ريب من البعث إا حلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت: «الضلالة». () فى ف:«وکذا». 
(4) فی ت» ف:«ابن مسلم». (45) فى ت: «المعتمر». )١(‏ فى ت: «حدثنا) . 


ا جزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيات( 0 V_‏ ا تة" 
ر 1 ار و و gg‏ 


علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لين لكم ونقر في الأرحام ما تشاء إلى أجل مى ثم 


ي 0وك 


نخرجکم طقلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنکم من َو ومنکم من یرد إلى أرذل العم لكلا يعم 


20 o 


من بعد عم شينا وترى الأرض هامدة ذا أَنزلنا عليه الماء اهرت وربت وأنبتت من كل 
زوج بهيج 60 ذلك بأن الله هو الحو أنه يحبي الموتى ونه على كل شيء قَدِير © وان 
السّاعة آتية لا ريب فيها وأن الله ييعث من في القبور © 4 . 
لا ذكر تعالى المخالف للبعث» المنكر للمعادء ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعادء با 
ناهد من بده الخلق > فقال :ايا الاس إن كنشم في ريب » أى: فى شك «من البعث) وهو 
معاد وهيام الأرواح والأجساد يوم القيامة إن خلقناكم من تراب أى : ا بر 0" لك من تراب 
وخر ادي حجان ار اده عليه السلام لا ثم من نُطفة» أى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» 
لإثم من علقة ثم من مضغة» ذلك أنه إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة» مكثت أربعين يوما كذلك» 
يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله» فتمكث كذلك أربعين يوماء ثم تستحيل 
فتصين مشه - قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط - ثم يشرع فى التشكي eT‏ 
منها رأس ويدان» وصدر وبطن» وفخذان ورجلان» وسائر الأعضاء . فتارة تُسقطها الر فل اکل 
بالط وتارة تلقيها وقد صارت ذات ت شکل وتخطيط؛ ولهذا قال تعالى م 
مخَلّقة وغير محَلّقة4 أى: كما تشاهدونهاء لين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل, مسمی) أى : 
وتارة تستقر فى الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء كما قال مجاهد فى قوله تعالى : «مخَلّقة وغير 
مخَلّقة)4 قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق. فإذا مضى عليها أربعون یوما وهى مضغة» أرسل 
الله تعالى إليها ملكا فنفخ " فيها الروح» وسواها كما يشاء الله عز وجل »من حسن وقبيح» وذكر 
وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقى أو سعيد» كما ثبت فى الصحيحين» من حديث الأعمش» عن 
زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ميه - وهو الصادق المصدوق -:« إن خلق 
أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه» وشقى أو سعيدء ثم ينفخ فيه 
الرو ع(" 
وروی ابن جريرء وابن أبى E‏ داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن علقمة» عن 
عبدالله قال: النطفة إذا استقرت فى الرحمء أخذها'ا' ملك بكفه قال" : يارب» مخلقة أو غير 


)١(‏ فى ت:ابما شاهد من بين يديه للخلق»؛ وفى ف: ابما يشاهده من بين يديه للخلق». 
(0) فی ت» ف: «تربه». (۳) فى أ: «فینفخ». (4) فى فء أ: «الله تعالى». 


(5) فى ھ» ت» ف: «جاء‌ها»» والمثبت من الدر المنثور ۳/ 74268. (۷) فی ت» ف :«فقال». 


دوع غ سس سلب الجزء الخامس ‏ سورة الحج:الآيات  65(‏ ۷) 
مخلقة؟ فإن قيل: «غير مخلقة» لم تكن نسمة» وقذفتها الأرحام دما. وإن قيل: «مخلقة». قال: أى 
رب ذكر أو آنئی؟ شقى أو سغيد؟. ما الأجل؟ وما الأثر؟ وباى آرض يوت ؟ قال: 'فيقال للنطفة: 
من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب» فإنك 
ستجد فيه قصة هذه النطفة . قال: فتخلق فتعيش فى أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرها» حتى إذ جاء 
أجلها ماتت» فدفنت فى ذلك المكان» ثم تلا عامر الشعبى : يأيها اناس إن كنتم في ريب من البعث فَإِنَا 
حَلَقَاكُم من تراب تم من طفة م من علقة تم من مضغة مخلقة وغير مخلقَة 4 فإذا بلغت مضغة نكست فى 
الخلق الرابع فكانت نسمةء فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دماً» وإن كانت مخلقة نكست فى 
الخلق. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن أسيد ‏ يبلغ به النبى كَل قال : «يدخل الملك على النطفة بعد 
ما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمس وأربعين» فيقول: أى رب» أشقى أم سعيد؟ فيقول الله 
ويكتبان» فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ویکتبان» ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله» ثم تطوى 
الصحف» فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص "». 

ورواه مسلم من حديث بان ون بلقو اود طرق A‏ قي لز سيط A‏ 

وقوله: : « نم نخرجکم طفلاً» آی: ضعيفا فى بدنه» وسمعه وبصره وحواسه» وبطشه وعقله. ثم 
يعطيه الله القوة شيئا فشيئاء ويلفلك © ب ويخ عليه والدية فى آناء اليل واظزاف النهار»: ولهذا 
قال : ثم لعبلغوا أشدكم4أى : يتكامل ”* القوى ويتزايدء ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. 
لومنکم من يتَوَفّى», أى: فى حال شبابه وقواه» لومنکم من یرد إلى ارذل 8 وهو 
والهرم وضعف القوة والعقل والفهم» وتناقص الأاحوال من ا 2 الفكر؛ و 
قال : إلكيلا "بعلم من بعد علْم شيئا», كما قال تعالی: ا 
ضعف فة تم جعل من بعد قر ضعفا وشَيبَة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) [الروم .[ot:‏ 

وقد قال التافظ بابو يعلى [اخاا بن غل بن الى الوضلى ٠ق‏ فده حدقا مور 
أبى مزاحم ٠‏ حدثنا خالد الزيات» حدثنى داود أبو سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 
ابن حزم الأنصارى» عن أنس بن مالك - رفع الحديث - قال :«المولود حتى يبلغ الحنث» ما عمل من 
حسنة» كتبت لوالده أو لوالدته '“» وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه» فإذا بلغ 
الحنث جرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة فى 


(۱) فى ف: «تموت». (۲) فى ف: «ولاينقص». 


(؟) فى أ: «ويتلطف». (5) فى ت: «تتکامل؟. )١(‏ فى تء فء أ: «من الحزن». 
(۷) فی ت: «لا». (۸) زيادة من ت)» فا أ. (9) فى أ: لابن أبى عاصم». 


(۱۰) فی ت» ف: «لوالديه». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات( © - ۷ ) ۷ 
الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث: الجنون» والجذام» والبرص. فإذا بلغ الخمسين» خفف الله 
حسابه. فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماءء فإذا بلغ 
الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وشفعه فى أهل بیته» وكان أسير الله فى أرضهء فإذا بلغ أرذل العمر 8 لكيلا يَعلّم من بعد علّم شيئا)ء 
كتب الله له مثل ما كان يعمل فى صحته من الخير» فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه»"" . 

هذا حديث غریب جداء وفيه نكارة شديدة. ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده 
مرفوعا وموقوفا فقال: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا محمد بن عامر» عن محمد بن عبد الله العامرى" »عن 

عمرو بن جعفر» عن أنس قال: إذازبلغالرجل المسلم أربعين ت أمنه الله من أنواع البلايا» من 
الجنون والجذام وال فإذا بلغ الخمسين لين الله حسابه» وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه 
عليهاء وإذا بلغ السبعين أحبه الله» وأحبه أهل السماءء وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته» ومحا عنه 
سيئاته » وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير الله فى اللأرض» وشفع 
ايل كر 

ثم قال: حدثنا هاشم» حدثنا الفرج» حدثنى محمد بن عبد الله العامرى» عن محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن النبى كك مثله . 

ورواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا أنس بن عياض» حدثنى يوسف بن أبى ذرة 2 الأنصارى» عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الضَمرى» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يك قال: «ما من معمر يعمر 
فى الإسلام أربعين سنة» إلا صرف الله عنه ثلاثة ثة أنواع من البلاء : الجنون والجذام ال 
وذكر تمام الحديث» كما تقدم سواء“ . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الله بن شبيب» عن أبى شيبة» عن عبد الله بن عبد 
للك عن أبى قتادة اندر عن ابن أخى الزهرى. عن عمه» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية :«ما من عبد يعمر فى الإسلام أربعين سنةء إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء: 
الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة لين الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة 
إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير اللّه» وأحبه أهل 
الما فإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين عَفَر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير الله فى أرضه» وشفع فى أهل ب 
(۱) مسند أبى يعلى (887/1). 
(۲) فى ت» ف: «العاملى». (۳) فى ف: «البرص والجذام». 


(؟) المسند (۲/ ۸۹). 
)٥(‏ المسند (۲/ ۸۹). 


030( فى هف ت» ف : «أبى بردةة. والتصويب من كتب الرجال. )¥( فى ت :أو الجذام أو البرصا. 
(۸) المسند (7117/7) وفى إسناده يوسف بن أبى ذرة وهو ضعيف . 
(9) فى ت: «عبد الله بن مالك». )٠١(‏ فى أ: «السماوات». 


(۱۱) مسند البزار برقم (7584) «كشف الأستار» . 


لل الحزء الخامس ‏ سورة الحج :الآيات  05(‏ 7) 

وقوله: #وترى الأرض هامدة 4: هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى» كما يحى 
ارو ا اا هن العا الت لت فنا و 

وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدى: ميتة. 

«فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بُهيج» أى: فإذا أنزل الله عليها المطر 
«اهترّت4 أى: تحركت وحيّيت بعد موتهاء #وربت4 أى: ارتفعت لا سكن فيها الثرى» ثم أنبتت 
فيها من الألوان والفنون». من ثمار وزروع» وأشتات النباتات فى اختلاف ألوانها وطعومهاء وروائحها 
وأشكالها ومنافعها؛ ولهذا قال تعالى: «وأنبتت من كل زوج بهيج» أى: حسن المنظر طيب الريح . 

وقوله: ‏ ذلك بِأَنَ الله هو الْحَقَ © أى: الخالق المدبر الفعال لما يشاءء #وأَنّه يحي الْمَوتَى» [أى : 
كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع؛ إن اْذي أحياها لَمَحَبِي الموتى 2"(]4, «إلّه على كل 
شيء قدير» [فصلت: ۹ ف فما مره إذا اراد شیا أن يقول له كن فَيَكُون € [يس: ۸۲]. 

أن الساعة آتية لأ ريب فيها # أى: كائنة لا شك فيها ولا مرية» ون الله يعت من في القبور» 
أى : ياه بعد ما ارا فى قور هركا ولمكدك» بعد العدم» كما قال الى وضرب لَنا ميلا 
ونسي حَلقَه قال من يحبي العظام وهي رميم . قل يحبيها الذي أنشأها اول مرم وهو بكل خَلْق عليم .الذي 
جعل كم من الشّجرٍ الأخضر نارا فَإذا أنثم نه توقدون © [يس : - ۸۰] والآيات فى هذا كثيرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز“» حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى عن عطاء» عن وكيع 
ابن حدس » عن عمه أبى رزين العقيلى ‏ واسمه لُقيط بن عامر" - أنه قال: يا رسول الله أكلنا 
يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال رسول الله كَل: «أليس كلكم ينظر إلى 
الق خلاو قلنا: بلى. قال: «فالله أعظم) . قال: قلت: يا رسول اللّه» كيف يحيى الله الموتى» 
وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: «أما مررت بوادى أهلك محلا“ قال: بلى. قال: «ثم مررت به يهتز 
خضرا؟». قال: بلى. قال: «فكذلك يحيى الله الموتى» وذلك آيته فى خلقه) . 

ورواة أب اود زاین هاه ناجيت سماد بن للم 301 , 

ثم رواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسی» عن أبى رزين العقَيلى قال: أتيت رسول الله يك فقلت : 
يارسول الله» كيف يحيى الله الموتى؟ قال: «أمررت بأرض من أرضك مجدبدٌء ثم مررت بها 


)١(‏ فى ت: «التى لا ينبت فيها شيئا». () زيادة من ف أ. (9) فى ت :«لكثيرة». 
)٤(‏ فى ت: «يزيد)». 

(5) فى ت: «عدس)» وفى فء أ: «عدی». 

(56) فى ت: ١ليث‏ بن أبى عامر؛. (۷) فى 1: «محلا). 

)۸( المستد (11/4) وسا أبى داود برقم )٤۷۳۱(‏ وسنن ابن ماجه برقم (۱۸۰). 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات( 8 2٠١‏ ل هه 
مخصبة؟2 قال: نعم. قال: «كذلك النشور»''. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا عريسن ارخ مودو حدثنا کا الله عن 
قتادة» عن أبى الحجاج» عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن الساعة آتية لا 
ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور - دخل الجنة. [والله أعلي) . 

و ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير (5) ثاني عطفه 


وم دوه هاس 


ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الْحريق © ذلك بم 


- 
- 


قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد (6 4 . 


و0 - - 


لا ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين فى قوله: ومن الاس من يجادل في الله بغير عم وبع 
کل شیطان, رید ذكر فى هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدعء فقال: لإومن 
الاس من يجادل في الله بغر عم ولا هدى ولا كتاب منير 4, أى: بلا عقل صحيح» ولا نقل صحيح 
صريحء بل بمجرد الرأى والهوى. 

وقوله: طثّاني عطفه» : قال ابن عباس وغيره: مستكبراً عن الحق إذا دعى إليه . 

وقال مجاهد» وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم: إثاني عطفه» أى : لاوی, عنقه › وهى رقبته» 
یعنی : يعرض عما يدعى إليه من الحق رقبته استكباراً» كقوله تعالی : «وفي موسئ 0 أَرسلتاه إل 
فرعون بسلطان مبين .فتولّى بركنه وقال ساحر أو مجنون) [الذاريات: ۰۳۸ ۳۹]ء وقال تعالى: وإذًا 
قيل لهم تَعَالوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرّسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 4 [النساء: »]1١‏ وقال: 
«وإذًا قيل لهم تعالوا يستغفر لَكُم رسول الله لوا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون © [المنافقون : 
4]: وقال لقمان لابنه: ولا تصعر خَدذّكَ للتاس) [لقمان: ۱۸] أى: تميله عنهم استكباراً عليهم» وقال 
تعالى  :‏ وإِذا تل عليه آياتنا وى مستكبرا كأن لم يسمعها كن في أذنيه وفرا فَبَشَره بعذاب أليم» [لقمان: 
[۷v‏ 


ا 
مي ك 


وقوله: #ليضل عن سبيل اللّه4: قال بعضهم : هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل 
أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين”؟'» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا 
إنما جبلناه على هذا الخلق الذى يجعله ممن يضل عن سبيل الله . 

ثم قال تعالى: ل لَه في الدنيًا خري) وهو الإهانة والذل» كما أنه لا استكبر عن آيات الله لماه 
الله المذلة فى الدنياء وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر همه ومبلغ علمهء «اونذيقه يوم القيامة عذاب 


.)١١/5( المسند‎ )١( 
فى ت» ف: «المعاندون».‎ )٤( فى فء أ: لاعيسى». (۳) زيادة من فء أ.‎ )۲( 


ع الجر الخامس - سورة الحج : الآيات -١١(‏ 17) 
الحريق . ذلك بما قدمت يداك آى: يقال له هذا تقريعاً وتوبيخاء طون الله ليس بظلام للعبيد)» 
كقوله تعالى : «خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . ثم صبوا قوق رأسه من عاب الحميم .ذق إِنَّك أنت 
العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون) [الدخان : ۷ [o٠‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن الصباح» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا هشام» 


عن الحسن قال: بلغنى أن أحدهم يحرق فى اليوم سبعين ألف مرة. 


ل ومن الاس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير امن به وإن أصابته فتنة انقب 


ت وك 


عا رجو ا NOs‏ 
العشير 09 4 . 

قال مجاهدء وقتادة» وغيرهما: #علئ حرف : على شك . 

وقال غيرهم: على طرف. ومنه حرف الجبل» أى: طرفه» أى: دخل فى الدين على طرف فإن 
وجد ما يحبه استقر» وإلا انشمر. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيى بن أبى ب 0 حدثنا إ سرائيل» عن 
أبى حصین» عن سعيد بن جبير» عو ابن ا «إومن النّاس من يعبد الله على حرّف4 قال : كان 
الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماء ونتجّت يل قال: هذا دين صالح . وإن لم تلد 
امرأته» ولم تنج ”"“خيله قال: هذا دين وء 0 
أبيه » عن اعت بن إسحاق: الي عن جعفر بن أبى المغيرة» غرع: ملعيل يق ج كن ابن عبان 
قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبى با فيسلمون» فإذا رجعوا إلى بوم فإن وجدوا عام 
و ولاد حسن » قالوا: «إن ديننا هذا لصالح› ey‏ به) . وإن وجدوا عام 
ا و ولاد سوء وعام قحط » الوا «ما فى دیننا هذا خير)ا. فأنزل الله على نبيه : «ومن 
الاس من يعبد اله على حرف فَإن أصابه حير اطْمأن به ون أصابته فتنة انقلّب على وجهه) . 

وقال العوني» عن ابن عباس: كان أحدهم إذا قدم المدينة » وهى أرض و 3 فإن صح بها 
جسمه) اودجت فرسه مهراً حسناء وولدت امرأته غلاملٌ رضى به واطمأن إليه» وقال: «ما أصبت 
منذ كنت على دينى هذا إلا خيرا». وإن أصابته فتنة - والفتنة : البلاء - أى : وإن أصابه وجع المدينة » 
)١(‏ فى ت: «على شدة». (۲) فى ف: ابن أبى بکرا. (9) فى تء ف: «ینتج؟ . 


©( ی البخارى برقم .(VEY)‏ 
)ه0( فی هھ ت «وهم أرض دونه) والمثبت من ف» 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآية(٤٠)‏ بابب 
وولدت امرأته جارية» وتأخرت عنه الصدقة» أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك 
هذا إلا شراً. وذلك الفتنة. 

وهكذا ذكر قتادة» والضحاك› وابن جريج » وغير واحد من السلف» فى تفسير هذه الآية. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن 
فسدت عليه دنياه وتغيرت» انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه» فإن(2 أصابته فتنة أو 
شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر. 

وقال مجاهد فى قوله: #انقلب علئ وجهه» أى : ارتد كافراً. 

وقوله: ل خسر الدنيًا والآخرة » أى : فلا هو حصل من الدنيا على شىء؛ وأما الآخرة فقد كفر 


بالله العظيمء فهو فيها فى غاية الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال : «إذلك هو الْخسرَان المبين» أى: هذه هى 
الخسارة العظيمة » والصفقة الخاسرة . 


وقوله: $ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» أى : من الأصنام والأنداد» يستغيث بها 
ويستنصرها ويسترزقهاء وهی لا تنفعه ولا تضره» « ذلك هو الضّلال البعيد . يدعو لمن ضره اقرب من 
نفعه» أى : مو ا 15( اک ری ثنقة ها ی ی ر دلق ع 

وقوله: «إلبئس المولى ولبئس العشير» : قال مجاهد: يعنى الوثن» يعنى: بئس هذا الذى دعا به 
من دون الله مولى» يعنى: ولي وناصرآء #ولبئس العشير» وهو المخالط والمعاشر. 


واختار 5 ا أن اراق لبنس ابن العم والصاحب من يعبد [ الله ۹۳ على حرف» إن أصابه 
خير اطْمأن به ون أصابته فتنة انقب على وجهه» . 


وقول مجاهد: إن المراد به الوثن» أولى وأقرب إلى سياق الكلام» والله أعلم. 

لإ إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جتات تجري من تحتها الأنهار إن اللّه 
يفعل ما يريد 09 4 . 

لا ذكر أهل الضلالة الأشقياء» عطف بذكر الأبرار السعداء» من الذين آمنوا بقلوبهم» وصدقوا 


إيمانهم بأفعالهم» فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» [وتركوا المنكرات]" » فأورثهم ذلك 
سكنى الدرجات العاليات» فى روضات الحنات. 


لإ من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع 


)١(‏ فی تء ف أ: «فإذا) . () زيادة من ت» ف أ. (۳) زيادة من ف أ. 


ع المجزء الخامس - سورة الحج: الآيات ٠١(‏ 2 ۱۷) 
فل هر نهف كيده 6 بيط 2 ركذلك رتا ابات ات وان الله بيد مد 
يريد U3‏ 4 . 

قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً كه فى الدنيا والآخرة» «فليمدد بسبب» 
أى: بحبل إلى السماء» أى : سماء بیته» # ثم ليقطع* يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد» 
وعكرمة» وعطاء. وأبو الجوزاءء وقتادة. وغيرهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «فليمدد بسب إلى السماء» أى: ليتوصل إلى بلوغ 
السماء» فإن النصر إنما يأتى محمداً من السماءء « ثم ليقطع» ذلك عنه» إن قدر على ذلك . 

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فى المعنى » وأبلغ فی التهكم؛ فإن المعنى : من ظن أن 
الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودینه» فليذهب فليقتل نفسهء إن كان ذلك غائظهء فإن الله ناصره لا 
محالة» قال الله تعالى : ل إِنَا أننصر رسلنا والذين آمنوا في الْحيّاة الانيا يوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينع 
SS‏ الدار»ه [غافر: ١ه.‏ 07]؛ ولهذا قال: «فلينظر هل يذهين كيده 

.  ظيغي‎ 

قال السدى: يعنى : من شان خمد 5 

وقال عطاء الخراسانى : فلينظر هل يشفى ذلك ما يجد فى صدره من الغيظ . 

وقوله: #وكذلك أنزلتاه أى : القرآن 8 آيات بيتات ‏ أى: واضحات فى لفظها ومعناهاء حجة 
التامة و الحجة”"' القاطعة فى ذلك. «الا”؟) يسأل عما يفعل وهم يسألون) [الأنبياء: ۲۳]ء أما هو 
فلحکمته ورحمته وعدله» وعلمه وقهره وعظمته» لا معقب لحكمه. ا الحساب. 


ساس دان ص 


O 
يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة م١٠ من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين  وقد‎ 
-- واختلاف اا م - والنصارى والمجوس » ا‎ ‘pe: قدمنا فى سورة «البقرة» التعريف‎ 

فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى «إيفصل بينهم يوم القيامة, ويحكم بينهم بالعدل! 0 فيدخل من 
به الجنة» ومن كفر به" النار» فإنه تعالى شهيد على أفعالهم» حفيظ لأقوالهم» عليم 0 
)١(‏ فى ت: «ولیمدد». (۲) فى ت: «محمدا . (۳) فى ت: «وله الحجة». 


(4) فى ت: «ولا). 
)٥(‏ فى ت: «بالعذاب». (5) فى تء أ: «إلى». 


الجزء الخامس - سورة الحح:الآية( 1۸( س 


ألم تر أن الله يسجد لَه من ف في السّموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 


والجبال والشجر والدذواب وكثير من الاس وكثير حق عليه الْعذاب ومن يهن اله هما لَه من 
مكرم إن الله يفعل ما يغاء ۵ 4. 


E ETS‏ طوعا وکرما 
E‏ ۸]. وقال ها هنا : TT‏ 
السّموات ومن في الأرضٍ» أى: من الملائكة فى أقطار السموات» والحيوانات فى جميع الجهات» من 
الإنس والجن والدواب والطيرء «إوإن من شيء إلا يسبّح بحمده) [الإسراء : [٤‏ 

وقوله: 8 والشّمس والقمر والنجوم»: إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عبدت من دون 
لله فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة #لا تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن کنتم إیاه تعبدون) [فصلت: ۳۷]. 

وفى الصحيحين عن أبى ذر» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ميه : «أتدرى أين تذهب هذه 
الشمس؟». قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن 
يقال لها: ارجعى من حيث جئت E‏ 

وفى المسند وسنن أبى داود» والنسائى» وابن ماجه» فى حديث الكسوف: (إن الشمس والقمر 
خلقان من حَلّق الله» وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله عز وجل إذا تَجَلى لشىء 
ا 

وقال أبو العالية: ما فى السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا 
ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بقَىء ظلالهما'"' عن اليمين والشمائل: وعن ابن عباس قال: 
جاء رجل فقال: يا رسول الله » إنى رأيتنى نى الليلة وأنا نائم» کا افا ل قشمد ییات 
فسجدت الشجرة لسجودى» فسمعتها وهی تقول : اللهمء اكتب لى بها عندك أجراًء وضع عنى بها 
وزراً» واجعلها لى عندك ذخراً وشلا منى كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ 


)١(‏ فى ت: «اسجدا. (۲) زيادة من ف. (۳) فی ت: لايرى»2. 

(5) صحيح البخارى برقم )٤۸۰۳(‏ وصحيح مسلم برقم .)٠١۹(‏ 

(5) فى ف» أ: اخضع». 

.)١7575( وسان ابن ماجه برقم‎ )۱٤۱۱۳( المسند (7777/15) وسنن أبى داود برقم (۱۱۷۷) وسان النسائى‎ )١( 
. فى ت: «فسجودها على ظلالها)‎ )۷( 


:.: سملل لل الجزء الخامس ‏ سورة الحج: الآية )١8(‏ 


النبى "١‏ ية سجدة ثم سَجدء فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . 


رواه الترمذىء. وابن ماجه» وابن حبان فى ع 


وقوله: #والدواب* أى: الحيوانات كلها. 
وقد جاء فى الحديث عن الإمام أحمد: أن رسول الله ية نهى عن اتخاذ ظهور الدواب“ 
5 )4( 0 ني )2( 5 5 1 0 
منابر *. فرب مركوبة خير" وأكثر ذكراً لله من راكبها. 
وقوله: إوكثير من الناس) أى : يسجد لله طوعا مختاراً متعبداً بذلك» «وكثير حق عليه العذاب» 
أى : ممن امتنع وأبى واستكبر» # ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء» 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن شيبان الرملى» حدثنا القداح عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن على قال: قيل لعلى: إن ها هنا رجلا' يتكلم فى المشيئة. فقال له على: يا عبد الله» خلقك 
الله كما يشاء أو كما شئت''؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شعت؟ قال: بل إذا 
شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث 
يشاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذى فيه عيناك بالسيف. 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل”"' الشيطان يبكى 
٠ 11 3-4‏ 0 .- 7 7 7 
يقول: يا ويله. أمر ابن ادم بالسجود فسجد» فله الحنة» واو بالسجود فأبيت» فلى النار» رواه 
ر 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قالا: حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا مُشرّح بن هاعان”' أبو مصعب المعافرى قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قلت يا 
رسول اللّه» أفضلت سورة احج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال : انعم » فمن لم يسجد بهما فلا 
يق رأهما» . 
ودرا ائ داو والترمذى من اديت عبد اله ن عة ب وال ادى لين 
بقوی"' ٠‏ وفى هذا نظر؛ فإن ابن لَهيعة قد صرح فيه بالسماع» وأكثر ما نَقَموا عليه تدليسه. 
(۱) فىات: اارسول الله . 
من هذا الوجه». 
(۳) فى ف أ: «الحيوانات». 


(4) ورواه أبو داود فى السنن برقم )١671/(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(0) فى ف: «خيراً». () فى تء ف: الما يشاء أو لما شئت؟. (۷) فى ف: «فاعتزل». 
(۸) صحيح مسلم برقم (۸۱). 

(9) فى : «عاهان». 

.)0178( وسان الترمذى برقم‎ )١407( وسنن أبى داود برقم‎ )٠١۱/4( المسند‎ )1١( 

)١١(‏ فى ف: «لیس هو بقوى». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات( 19 ۲۲ )هت 
5 2< ت ى ا و 
معاوية بن صالح. عن عامر بن جشب» عن خالد بن معدان؛ أن رسول الله كيد قال : «فضلت 
سورة الحج على القرآن بسجدتين». 
ثم قال أبو داود: وقد أسند هذاء يعنى: من غير هذا الوجه» ولا يصح 
وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا ابن أبى داود» حدثنا يزيد بن عبد الله » حدثنا الوليد» 
حدثئنا أبو عمرو. حدثنا حفص بن عنان» حدثنى نافع» حدثنى أبو الجهم: أن عمر سجد سجدتين 
فی الحج. وهو بالحابية» وقال: إن هذه فا ج 


فق 


کر اا ان رسول الله ا آقراه خم عشرة سجلة ف ا 00 


وفى سورة ة الحج ا فهذه E‏ يعد سا بعضا . 


(هذان حَصمان اَصمُوا في بهم اين قروا طت لَه اب من اريصب من 


فرق رؤوسهم الحميم 69 يصهر به ما في بطونهم والْجلود ‏ ولهم امع من حَدِيدٍ ج 
كلما أَرَادوا أن يخرجوا منها من عَم أُعيدوا فيها وَذُوقُوا عذاب الْحريق 69 4 . 

ت فق الان من ') حديث أبى مجلز» عق فسن بن عاد عن أبن ار أنه كان يقسم 
قسما أن هذه الآية: «هذان خصمان اختصموا في ربّهم4 نزلت فى حمزة وصاحبيه » وعتبة وصاحبيه» 
يوم برزوا فى بدر”") 

لفظ البخارى عند تفسيرهاء ثم قال البخارى: 


eS e 
و قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: على‎ e قيس : وفيهم‎ 


وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخارى . 
E 530 E‏ و E‏ 
وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: «إهذان خصمان اختصموا في ربهم » قال: اختصم 
المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم. فنحن أولى بالله 
(۱) فى فء : جيب » , 
() المراسيل برقم (۷۸). 
(۳) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۳۱۷/۲) من طريق نافع عن رجل من آهل مصر أنه صلى مع عمر بن الخطاب فذكر مثله. 
)٤(‏ سنن أبى داود برقم )۱٤۰۱(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)١١819(‏ 
(60) فى ف: فهو . (0) فی ت: «عن». 


(۷) صحيح البخارى برقم )٤۷٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۰۳۳). 
(4) صحيح البخارى برقم .)٤۷٤٤(‏ 


7۹ المحزء الخامس ‏ سورة الحج:الآيات( ١9‏ ۲۲) 
منكم . وقال المسلمون: كتابنا يقضى على الكتب كلهاء ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن أولى بالله منكم . 
فأفلج الله الإسلام على من ناوأه» وأنزل: «هذان خصمان اختصموا في ربهم» . وكذا روى العوفى » 
عن ابن عباس . 

وقال شعبة» عن قتادة فى قوله: هان خصمان اختصموا في ربهم) قال: مضي ف كدت 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما فى البعث. وقال - 
فى رواية : Sa‏ هذه الآية : هم المؤمنون والكافرون. 

وقال عكرمة : لإهذان خصمان اختصموا في ربّهم) قال: هى الجنة والنار» قالت النار: اجعلنى 
للعقوبة» وقالت الحنة: اجعلنى للرحمة. 1 

وقول مجاهد وعطاء: إن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة 
يوم بدر وغيرها؛ فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان 
الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير» وهو حَسَّن؛ ولهذا قال: ‏ فالّذين کفروا طعت لهم 
ثاب من تار أى: فصلت لهم مقطعات من ار. 

قال دين بن عير من تخاين :وتو أقة الكشاء جر رة إذا حم 

يصب من قوق رؤوسهم الحميم .يصهر به ما في بطونهم والجلود» أى: إذا صب على رؤوسهم 
الحميم» وهو الماء الحار فى غاية الحرارة. 

وقال سعيد [بن جبير]('2: هو النحاس المذاب» أذاب ما فى بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله 
ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وكذلك تذوب”' جلودهم» وقال ابن عباس 
وسعيد: تساقط . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى» حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقانى» حدثنا ابن المبارك 
عن سعيد بن زید" ۰ عن أبى السمح» عن ابن“ حجيرة» عن أبى هريرة» عن النبى با قال : «إن 
الحميم لِيصّب على رؤوسهم» فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت””' ما فى جوفه» حتى 
يبلغ قدميه» وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». 

ورواه الترمذى من حديث ابن المبارك"» وقال: حسن صحيح. وهكذا رواه ابن أبى حاتم» عن 
أبيه» عن أبى نعيم» عن ابن المبارك» به ثم قال ابن أبى حاتم: 

ا حار مون للدي کا ا أن کک وی سک د کے ا 
الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته» فإذا أدناه من وجهه تكرهه» قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب 
)١(‏ زيادة من فء أ. (۲) فى ف: «يذوب». (۳) فی تاء ف : «یزید؟. 


(4) فى ت: «أبى)2. (5) فى أ: «فيسلب». 
() تفسير الطبرى (۱۷/ )٠٠١‏ وستن الترمذى برقم (985؟). 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان( 2377 (۲٤‏ ل 


بها رأسهء فرغ داف ثم یمرغ '؟ الأناء قو اه فيصل إلى جوفه من دماغهء فذلك قوله: 
«يصهر به ما في بطونهم وَالْجلُود» 


وقوله: < ولهم مقامع من حديد *» قال الإمام أحمد: 


حدثنا حسن بن موسى» E‏ عن أبى الهيثم» عن أبى سعيد» عن 
رسول الله مي قال : الو أن مقمّعا من حديد وضع فى" ر فاجتمع له الثقلان ما أقلُوه من 


ال 
وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود» حدثنا بن لهيعة » و دراج » عن أبى الهيثم › 
عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله وك: «لو ضرب الجبل بمقْمَع من حديدء لتفتت ثم عاد 


كما كانه ولو أن دان سباق عاف فى الدنا لانن اهل ال : 

وقال ابن عباس فى قوله: «ولَهُم مقامع من حَديدٍ ) قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على 
حياله» فيدعون ”"'بالثبور. 

وقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها) : قال الأعمشء عن أبى ظبيان» عن 
سلمان قال: النار سوداء مظلمة» لا يضىء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: : كلما أَرَادُوا أن يَحَرَجوا مها 
من عَم أعيدوا فيها» . 

وقال زيد بن أسلم فى هذه الآية: «كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من عم أعيدوا فيهًا4, قال: بلغنى 

وقال ال بن عياض : واللّه ما طمعوا فى الخروج› إن الأرجل لمقيدة» وإن الأيدى لموثقة› 
ولكن يرفعهم لهبهاء و مقامعها. 

وقوله: #وذوقوا عذاب الْحريق)» كقوله : لوقيل لهم ذُوقُوا عذاب الثار الذي كم به تكذبون4 
[السجدة: ۰ ] ومعنى الكلام : أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا . 

ط إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلُون 
فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير < وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 


إلى صراط الحميد 62 4 
لا أخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذاً بالله من حالهم» وما هم فيه من العذاب والتّكال 
)١(‏ فی ت» فا: «فيقرع». (۲) فی ت: «یقرع». (۳) فی ت: «علی». 


() المسند (۳/ ۲۹). 

)2( فی تاء ف: «عن). 

(5) المسند (۳/ ۸۳) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(0) فى تاء ف: «فيدعوا. (۸) فى ت: «الفضل؟. إلى فى ف: «ويردهم؟ . 


ملل للملل-ل الحزء الخامس ‏ سورة الحج :الآیتان(۲۳» 1 5) 
والحريق والأغلال» وما أعد لهم من الثياب من النار» ذکر حال اهل الجنة ‏ نسأل الله من فضله 
وكرمه أن يدخلنا الجنة ‏ فقال: 8 إن اله يدخل الُذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار» أى: تتخر رق فى أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها حيث 
شاؤوا وأين شاؤواء یحاون فيها) من الحليةء لمن أساور من ذهبٍ ولَؤلوًا > أى: 9 أيديهم» كما 
قال النبى ية فى الحديث المتفق عليه : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»(١)‏ 

وقال كعب الأحبار: إن فى الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته» يصوغ لأهل الجنة الحلى منذ 
خلقه الله إلى يوم القيامة» لو أبرز قب منها ‏ أى: سوار منها - لرد شعاع الشمس» كما ترد(" 
الشمين تور ال 

وقوله : «رلباسهم فيها حرير» : : فى مقابلة ثياب أهل النار التى فصلت لهمء لباس هؤلاء من 
ا وسندسه» كما قال: «عاليهم : م ثياب ؛ سدس خضر مرق وحلُوا اا ند رسف 
ربهم شرابا طَهورا .إن هذا کان کم جزاء وكان سعیگم مشکورا [الإنسان: ۱ ۲۲]» وفى الصحيح : 
«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج فى الدنياء فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»27 . 

قال عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير فى الآخرة» لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: 


م 8م م 


«ولباسهم فيها حرير» . 
وقوله: «إوهدوا إلى اليب من القول», كقوله : 0 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن رهم تحيتهم فيها سلام» [إبراهيم : 77]ء وقوله: «والملائكة 


يدخَلُودَ يهم من كل باب 110101 ۳ 154]ء وقوله: لا 
يسمعون فيها لَغوا ولا تأثيما .إلا قيلا سلاما سلامًا 4 [الواقعة : ٥‏ ”55]ء فهدوا إلى المكان الذى 


يسمعون فيه الكلام الطيب» لوقون فيها تَحيّةَ وَسَلامًا4 [الفرقان: ۷٥‏ لا كما يهان أهل النار 
بالكلام الذى يروعون به '““ويقرعون به يقال لهم: #وذوقوا عذاب الحريق). 

وقوله: #وهدوا إلى صراط الحميد» أى: إلى المكان الذى يحمدون فيه ربهم» على ما أحسن 
إل وأنعم به وأسداه إليهم . » كما جاء فى الصحيح: «إنهم يلهمون التسبيح والتحميد» ؛ كما يلهمون 
النفس». 

وقد قال بعض المفسرين فى قوله: #وهدوا إِلَى الطَيّب من الْقَول) أى: القرآن. وقيل: لا إله إلا 
الله. وقيل: الأذكار المشروعة» إوهدوا إلى صراط الحميد» أى : الطريق المستقيم فى الدنيا. وكل هذا 
لا ينافى ما ذكرناه» والله أعلم. 


2 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم () من حديث أ هريرة رضى الله عنه. 

(۲) فى ف: ایردا. 

(۳) الحديث فى صحيح البخارى برقم (0177) وصحيح مسلم برقم 51 )7١‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 
(4) فى ت: «#يوبخون فيها. وفى فء أ: «یوبخون به). 


الجزء الخامس - سورة الج : الآآية(0؟) ب ب سبي 8 
لإ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للتاس سواء 
العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 62 4 . 

يقول تعالى منكرا على الكفار فى صَّدَهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام» وقضاء مناسكهم فيه» 
ودعواهم أنهم أولياؤه : «وما كانوا لياه إن أولياؤه إلا المتّقون ولكن أكترهم لا يَعلْمون» [الأنفال: 
[Yé‏ 

ی م 2 0 کا قال ی شورة ا « يسألونك عن الشهر 
الْحرام قال فيه قل قال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الْحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
اللّه4 [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وقال هاهنا: إن الّذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أى : 
من أراده من المؤمنين ا م أحق الناس يناعن ن الاس وهذا 2 فى هذه الآية 8 
2 # الّذين آمنوا وتطمئن لوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) [الرعد : ۸] أى: ومن 

صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله . 

وقوله : الذي جعلناه للئّاس سواء العّاكف فيه والبّاد» [أى : يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد 
الحرام ؛ وقد جعله الله شرعا سواء» لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائى عنه البعيد الدار منه› راء 
الماكف فيه والْبَّاده]0) ومن ذلك استواء الناس فى رباع مكة وسكناهاء كما قال على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس فى قوله: «سواء الْعاكف فيه والْبَّاد» قال: ينزل أهل مكة وغيرهم فى المسجد الحرام . 

وقال مجاهد [فى قوله]': لإسواء الْعاكف فيه الاد : أهل مكة وغيرهم فيه سواء فى المنازل. 
وكذا قال أبو صالح» وعبد الرحمن بن سابط» وعبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]. 

وقال عبد الرزاق» عن ا عن قتادة : سواء فيه أهله وغير أهله . 

وهذه المسألة اختلف فيها الشافعى وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف» وأحمد بن حنبل حاض () 


أيضاً» فذهب الشافعى» رحمه ایل 


> إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث 
الزهرى»› عن غل بق اتسين > عن عمرو بن عثمان» اواك ند قال: قلت: يا رسول اللّه» 
أتنزل غداً فى دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟. ثم قال: «لا يرث الكافر المسلم» 
ولا المسلم الكافر) . وهذا الحديث مرج فى الصحيحين“ [ سن اشترى من 
صفوان بن أمية دارا بمكة» فجعلها سجنا بأربعة آلاف درهم. وبة قال طاوس » وعمرو بن دينار. 

وذهب إسحاق بن راهويه إلا أنها تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف» ونص عليه 
)۱( زيادة من ت . زفق زيادة من ف. () زيادة من ف أ. 


(5) زيادة من أ. (5) فی ت: «حاضرآا .ر لته فوح ف + «رضی الله عنه؛ء وفى أ: «رضی الله تعالى عنه». 
(۷) فى ف: «بدارك) 


(۸) صحيح البخارى برقم )1۷٦٤(‏ وصحيح مسلم برقم )١1515(‏ من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه. 


3E‏ الجزء الخامس - سورة الحج : الآية(70) 


ال ل الي عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن عيسى 
ابن يونس » عن عمّر بن سعيد بن أبى حَسّين(!2؛ عن عثمان بن أبى سليمان» عن علقمة بن نَضلة 
قال : توفى رسول الله د وأبو بكر وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا) السوائب» من احتاج سكن» 
I‏ 

وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور 
مكة ولا كراؤها. 

وال أبفا عن ابن جوج كان عطاء ينهى عن الكراء فى الحرم» وأخبرنى لسعاي اتويات 
كان ينهى أن تبواب دور مكة؛ لأن ينزل الحاج فى عرصاتهاء فكان أول من بوب داره ا بن 
عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب فى ذلك» فقال: أنظرنى يا أمير المؤمنين» إنى كنت امرأ تاجراء 
فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لى ظهرى قال: فذلك إذاً. 


وقال عبد الرزاق» عن عر عق مسوز عن مجاه !أن عه بن الخطاب قال: يا أهل مكة» 
١‏ تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادى حيث a‏ 


قال : وأخبرنا معمر» عمن سمع عطاء يقول [فى قوله]”*2: «إسواء الْعاكف فيه والباد. قال: 
ينزلون حيث شاؤوا. 


وروی الدارقطنى من حديث ابن أبى تجیح› عن :الله بن وك و من أكل كراء 
بيوت مكة اکل نار" . 


وتوسط الإمام أحمد [فيما نقله صالح يني فقال: تملك وتورث ولا تؤجر » جمعا بين الأدلة» 
والله أعلم . 
وقوله: ومن يرد فيه بإلْحَاد غلم ته من عاب أليم : ل ا ساد 


الباء هاهنا زائدة» كقوله: إتنبت بالدهن 4 [المؤمنون: ٠أآأى:‏ تنبت الدهنء وكذا قوله: «إومن يرد 
فيه بإلحاد”* 42 تقديره إلحاداً» وكما قال الأعشى : 


ضمتت برزق عيالنا أرماحنا بين الَرأجل» والصريح الأجرد ' 
&. 00 
وقال الك 201 


0-1 2 له و س الا مرو سے ہے 1 
بواد يمان ينبت الشث صدره وأسفله بالمرخ والشبهان 


. فى ت: «جبيراء وفى فء أ: «حيوة». (0) زيادة من ت» ف» أ‎ )١( 

(۳) سنن ابن ماجه برقم (۳۱۰۷) وهو مرسل. 

)٤(‏ فى تء ف: «شاء». (5) زيادة من فء أ. (7) فى فء أ: «مرفوعاً». 
(۷) سنن الدارقطنى (۲/ ۳۰٠۰‏ 

(6) زيادة من ف» أ. (4) فى ف أ: لبإلحاد بظلم». 


(۱۰) البيت فى تفسير الطبرى (/ا1/ .)١٠١*‏ 
(0 البيت فى تفسير الطبرى (۱۰۳/۱۷) غير منسوب. 
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والأجود أنه ضمن الفعل ها هنا معنى ايهم 59 ولهذا ا فقال: «ومن رد فيه بإلْحَادٍ 
بظلم » أى : يهم فيه بأمر فظيع من المعاصى الكبار. 

وقوله: « بظلم > أى : عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول. كما قال ابن جریج» عن ابن 

وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله . وكذا قال قتادة» وغير واحد. 
أو قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فَعَل ذلك فقد وجب [له]”؟' العذاب 
الأليم . 

وقال مجاهد: « بظلّم €: يعمل فيه عملا سيئا. 

وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادى فيه الشرء إذا كان عازما عليه» وإن لم يوقعه» كما 
قال ابن أبى حاتم فى تفسيره: 

حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا يزيد بن هارون» أنبانا شعبة» عن السدى: أنه سمع مرّة يحدث 

عن عبد الله - يعنى: ابن مسعود ‏ فى قوله: ومن يرد فيه بِإلْحَاد بظلّم 4 قال : لو أن رجلا أراد فيه 
بإلحاد بظلم» وهو بعدّن أبين» أذاقه" الله من العذاب الأليم. 

قال شعية: هو رفعه لنا» وأنا لا أرفعه لكم. قال يزيد: هو قد رفعه» ورواه أحمد» عن يزيد بن 


هارون» به 


[قلت : هذا الإسناد]"“ صحيح على شرط البخارى» ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صّمم شعبة 
على وقفه من كلام ابن مسعود. وكذلك رواه أسباط» وسفيان الثورى» عن السدى» عن مرة» عن 
ابن مسعود موقوفاء والله أعلم . 

وقال الثورى» عن السدى. عن مرّة» عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه» 
ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت». لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال 
الضحاك بن مراحم . 

وقال سفيان [الغورى]!4), عن منصورء عن مجاهد «إلحاد فيه»» لا والله» وبلى والله. وروی 
عن مجاهد» عن عبد الله بن عمروء مثله . 
)١(‏ فى ف: «ولذا». (؟)فىا ت: «جريرا. 
(۳) زيادة من فء أ. (5) زيادة من أ. (5) فى تء ف أ: «الأذاقه؛. 


(0) المسند (558/1). 
(۷) زيادة من ف» ا (۸) زيادة من ف. 


وى جاتت سس ج ال اللا مين ك شوزة الحج : الآية(10) 

وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقّه. 

وقال سفيان التورى؛ عن عبد الله بن عطاء» عن ميمون بن مهرآن» عن ابن عباس فى قوله: 
طومَن يرد فيه بإلحاد بظلْم ¢ قال: تجارة الأمير فيه. 

وعن ابن عمر: بيع الطعام [بمكة]“ إلا 
واحد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهرى» أنبأنا أبو عاصم» عن 
جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثنى موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية؛ أن وښول 
الله ية قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاد»”” . 

وقال ابن ىن عام دا ای رع حدئنا يحبى بن عبد الله بر 0 حدثنا اب بن لهيعة» 
0 يه اليد اتا ل أحدهما ل 
من الأنصارء فافتخروا فى الأنساب» فغضب عبد الله بن أنيس» فقتل الأنصارى» ثم ارتد عن 
الإسلام» وهَرب إلى مكة» فنزلت فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلّم © يعنى: من لحأ إلى الحرم بإلحاد 
يعنى بميل عن الإسلام . 

وهذه الآثار» وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو هو أعم من ذلك» بل فيها تلبيه 
على ما هو أغلظ منهاء ينا ىم سحب ليل ل لزي ليت اسل اق و 
«#ترميهم بحجارة من سجيلٍ . فجعلهم كعصف مأكول) [الفيل : «٤‏ 31 أئ: : دمرهم وجعلهم عبرة 
ونكالا لكل من أراده بسوء ؟ ولذلك ثبت فى الحديث أن رسول الله ا قال: «يغزو هذا البيت 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كُنّاسة» حدثنا إسحاق بن سعید» عن أبيه قال: أتى عبد الله بن 
عمر عبد الله ين الزيير) فقال: يا ابن الزبير» إياك والإلحاد فى حرم اللّه» فإنى سمعت رسول الله کا 
يقول : «إنه سيلحدٌ فيه رجل من قريش» لو تُورَّن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت»» فانظر لا تكن هو" . 


وقال أيضا [فى مسند عبد اللّه ف عرو العا حدثنا هاشم» حدثنا إسحاق بن سعيد» 


)١(‏ زيادة من ته ف أ. (۲) فی ت: «جندب». 

(۳) ورواه أبو داود فى السئن برقم .»25١7١(‏ والفاكهى فى تاريخ مكة برقم (۱۷۷۱) من طريق أبى عاصم به. 
)٤(‏ فى تء ف: ابکرا. 

(6) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۱۱۸) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

.)۱١١/۲( المسند‎ )5( 

(۷) زيادة من ف» أ. 
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دا تسد تن قرو فال أتى عبد الله بن عمرو بن الزبيرء وهو جالس فى الحجر فقال: يا بن 
الزبيرء إياك والإلحاد فى الحرم) فإنى اتوك سوقت و الله ب يقول: «يحلها ويحل به رجل من 
قريش» ولو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا تكن ٩‏ هو" . 


ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين . 

« وذ بوَأنا لإبرَاهيم مكان الْبَيْت أن لا شرك بي شيا وطَهر بتي للطائفين والقائمين 
المع السود م وون في لاس باع برك رجالا وطن عل سام این م کر فج 
عميق 69 4 . 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله» وأشرك به من قريش» فى البقعة التى أسسّت من أول 


يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فذكر تعالى أنه وأ إبراهيم مكان البيت» أى : أرشده 
إليه » وسلمه له» وأذن له فى بنائه . 


واستدل به كثير ممن قال : «إن إبراهيم › عليه السلام» هو أول من بنى البيت العتيق » وأنه لم يبن 
قبله»»› كما ثبت فى الصحيح”" عن أبى ذر قلت: يا رسول الله » أى مسجد وضع أول؟ قال: 
«المسجد الحرام». قلت : ثم أى؟ قال: «بيت المقدس». قلت : کم بينهما؟ قال : «أربعون ا 


وقد قال الله تعالى : لإِن اول بيت وضع للتاس لَلّذي ببكة مباركا وهدى لَلْعَالَمِينَ . فيه آيات بيات 
مام إبراهيم 4 الآية [آل عمران: ۰٩٩‏ 0197 وقال تعالى: لوَعَهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن َه 
بيتي للطّائفين والعاكفين والرّمّع السجود» [البقرة : .]١76‏ 

وقد قدمنا ذكر ما ورد فى :بناء لوي لمخم والآثار» بما أغنى عن إعادته هاهن . 

وقال تعالى هاهنا: أن ل د تشرك بي) أى: ابنه على اسمى وحدی» «وطهر بيتي4 قال مجاهد 
وقتادة: من الشرك» «اللطّائفين والقائمين والركع السجود» أى : اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله 
وحده لا شريك له. 
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فالطائف به معروف» وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها» 
«والقائمين» أى: فى الصلاة؛ ولهذا قال: «والركع السجود». فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا 
يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده» والصلاة إليه فى غالب الأحوال» إلا ما استثنى من 
الصلاة عند اشتباه القبلة وفى الحرب» وفى النافلة فى السفرء والله أعلم . 

(۱) فی ت: «لا يكون؛ وفى ف: ١لا‏ تكون». 
(0 المسند (۲۱۹۱۲). 
(۳) فى ف: «الصحيحين؟ . 


.)٥۲۰( صحيح البخارى برقم (77257) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 
من سورة البقرة.‎ ٠٠١ انظر تفسير الآية:‎ )©( 


غ#عد هه ل ل الحزء الخامس ‏ سورة الحج: الآيتان (۰۲۸ ۲۹) 

وقوله: #وأذن في الاس بالحج» أى: ناد فى الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذى 
أمرناك ببنائه . فَذكر أنه قال: يارب» وكيف أبلغ الناس وصوتى لا ينفذهم؟ فقيل: ناد وعلينا البلاغ . 
فقام على مقامه» وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبى قبّيس» وقال: يأيها 
الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» 
وأسمع من فى الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شىء سمعه من حجر ومر وشجرء ومن كتب الله 
أنه يحج إلى يوم القيامة: «لبيك اللهم لبيك». 

هذا فض ا زوق عن آي فا وتاه اوفع رما وة ين حير وغ واج يد 
السلف» والله أعلم. أوردها ابن جرير» وابن أبى حاتم وة" . ش 

وقوله  :‏ يأتوك رجالا وعلَى كل ضامر يأتين من كل فج عميق»: قد يُستدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء إلى أن الحج ماشياء لمن قدر عليه» أفضل من الحج راكبا؛ لأنه قدمهم فى الذكرء فدل على 
الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم› والذى عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل؛ اقتداء برسول 
الله اة فإنه حج راكبا مع كمال قوته» عليه السلام. . 

وقوله: ‏ يان من كل فج 4 یعنی : طريق» كما قال: $ وَجَعلنَا فيها فجاجا سبلا» [الانبياء: 1]. 

وقوله: #عميق» أى: بعيد. قاله مجاهدء وعطاءء والسدى» وقتادة» ومقاتل بن حيان» 
والثورى» وغير واحد. 

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم» حيث قال فى دعائه :فاجع أفئدة من الاس تهوي 
إليهم» [إبراهيم :۳۷] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف» فالناس 
يقصدونها من سائر الجهات والأقطار . 
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« ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أَيامٍ معلومَات علئ ما رزقهم من بهيمة 


الأنعام فَكُنُوا منها وأَطْعموا البائس الققير © ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وَلَيَطّوَفُوا 
بالبيت العتيق 3© 4 . 

قال ابن عباس : «ليشهدوا متافع لهم» قال: منافع والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان الله 
وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح E‏ وكذا قال مجاهد» وغير 
واحد:إنها منافع الدنيا والآخرة» كقوله: .]١ 94: TT‏ 
)١(‏ فى ف : «بطوله» . 


(۲) تفسير الطبرى .)١٠١5/1١1/(‏ 
(۳) فى ت» فءأ: «اوالذبائح» . 
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: وید كروا اسم الله [في ايام معلومات 2١7]‏ على ما رزقهم من بهيمة الأْعَام», قال شعبة 
ازعهم] ٠‏ عن [أبى بسر عن سعيد] “عن ابن عباس: الأيام المعلومات: أيام العشرء وعلقه 
البخارى عنه بصيغة الجزم ب #ويروق مثله عن أبى موسى الأشعرى» ومجاهد» وعطاء» وسعيد 
بن جبير» والحسن» وقتادة» والضحاكء وعطاء الخراسانى» وإبراهيم النخعى. وهو مذهب الشافعى» 
والمشهور عن أحمد بن حنبل . 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن عرعرةء حدثنا شعبة» عن سليمان» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبى يي قال: «ما العمل ذ فى أيام أفضل منها فى هذه» قالوا: 
ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل» يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم 
يرجع بشىء) 

ورواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذی» وابن ا "برقال الترمذى: حديث حسن غريب 
صحيح . وفى الباب عن ابن عمر» وأبى هريرة» وعبد الله بن عمرو» وجابر. 

قلت : وقد تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءاً على حدته" »فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: 


دا عات أنبأنا أبو عوانة» عن يزيد د بن أبي ریاد عن مجاهد» عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله كَل : «مامن أيام امل لاد ولا أحب إليه العمل فيهن > من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهم 
من التهليل والتكبير والتحميد "٠‏ ا ار عن مجاهد» عن ابن عمر» TS‏ 


وقال البخارى : وكان ابن عمر» وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فى أيام العشر» فيكبران ويكبر 
الناس بتکبیر ها . 


وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا: أن هذا هو العشر الذى أقسم الله به فى قوله: «والفجر . 
وليال عشر» [الفجر :١ء‏ 230069 . 


وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: «وأتممناها بعشر[الأعراف: .]٠٤١‏ 


e E‏ سئل رسول 
الله يا عن صيام يوم عرفة» فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية»"' . 


(۱ ۰۲۰ ") زيادة من فءأ. 

(4) صحيح البخارى (toV/۲)‏ «فتح» 

(4) صحيح البخارى برقم (156) وسنن أبى داود برقم )۲٤۳۸(‏ وسنن الترمذى برقم (۷۵۷) وسنن ابن ماجه برقم (۱۷۲۷), 

(5) سماه: «الاحاديث الواردة فى فضل الايام العشرة من ذى الحجة». 

.)۷١ /۲( المسند‎ )۷( 

(۸) رواه أبو عوانة كما فى إرواء الغليل (۳۹۸۱۳) عن الحافظ ابن حجر من طريق موسى بن أبى عائشة عن مجاهد عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. 

(9) صحيح البخارى (1017//1) «فتح» . 

.)۳۲۷ /۳( المسند‎ ) ٠١( 

(۱۱) سان أبى داود برقم .(YEFV)‏ 

(۱۲) صحيح مسلم برقم )١١77(‏ من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 


1 لج2 7 22222 26525255 2 تر الجزء الخامس - سورة الحج :الآیتان(۲۸› ۹( 


ويشتمل على يوم النحر الذى هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد فى حديث أنه أفضل الأيام عند 
د (۱) 
الله . 


وبالجملة» فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» ففضله كثير على 
عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع فى ذلك» من صيام وصلاة وصدقة وغيره» ويمتاز 
هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. 

وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التى هى خير من ألف شهر. 

وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل » وليالى ذاك أفضل . وبهذا يجتمع شمل الأدلة» واللّه 
أعلم . 

قول ثان فى الأيام المعلومات: قال الحكم» عن مقسّم» عن ابن عباس: الأيام المعلومات: يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمر» وإبراهيم لسعو > وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى 
رواية عنه. 

قول ثالث: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن المدينى» حدثنا يحيى بن سعيد» 
حدثنا ابن عجلانء حدثنى نافع؛ أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن 
أربعة أيام» فالأيام المعلومات يوم 7 ويومان بعده» والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر. 

هذا إسناد صحيح إليه» وقا ا رهق مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا القول 
والذى قبله قوله تعالى TS‏ ذكر الله عند ذبحها. 

قول رابع: إنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبى حنيفة . 

وقال ابن وهب: حدثنى 5 ابن زيد بن أسلمء عن أبيه أنه قال: المعلومات يوم عرفة» ويوم 

وقوله : «إعلئ ما رزقهم مَن بهيمة الأنعام» يعنى: الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى فى سورة 
الأنعام وأنها #ثمانية أزواج » الآية [الأنعام .]٠٤١:‏ 

وقولهظ فكلوا منها وأطْعموا البائس الفقير» استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من 
الأضاحى وهو قول غريب» والذى عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن 
رسول الله بيا لا نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها . 

وقال عبد الله بن وهب :[قال لى مالك: أحب أن يأكل من أضحيته ؛ لن الله يقول: «فكلرا 
منها» : قال ابن وهب]”*' : وسألت الليث» فقال لى مثل ذلك. 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ )٠٠١‏ وأبو داود فى السنن برقم (1778) من حديث عبد الله بن قرط رضى الله عنه. 
(0) فى ت:«وقال». (۳) فی ت» ف: «وقال ابن وهب وحدثنى»2. 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضى الله عنه. 

(6) زيادة من ف أ. 


القن ااي د سورة ا اة 7820 سم ب ا 


وقال سفيان الثورى» عن منصورء عن إبراهيم : «فكلوا منها 4 قال: كان المشركون لا يأكلون من 
ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن شاء أكل. ومن شاء لم يأكل . وروی عن مجاهد» وعطاء نحو 
ذلك. 

قال هشيّمء عن حصین» عن مجاهد فى قوله طفكلوا منها #: هی كقوله: طإوإذا حللتم 
فاصطادوا)[الائدة : 7], «فإذا قضيت(1' الصلاة فانتشروا في الأرض #[الجمعة: .]٠١‏ 

وهذا اختيار ابن جرير فى تفسيره» واستدل من نصر القول بأن الأضاحى يتصدق منها بالنصف 
بقوله فى هذه الآية: « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)» فجزأها نصفين: نصف للمضحى» 
ونصف للفقراء . 

والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث لهء وثلث يهديه» وثلث يتصدق به؛ لقوله فى الآية 
الأخرى : «فكلوا منها وأَطعموا القانع والمعتر4[الحج:7] وسيأتى الكلام عليها عندهاء إن شاء اللهء 

وقوله : «البائس الفقير). قال عكرمة: هو المضطر الذى عليه البؤس» [والفقير]”': المتعفف. 
وقال مجاهد: هو الذى لا نبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. وقال مقاتل بن حيان: هو 
5 

وقوله : # ثم ليقضوا تفثهم 4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: هو وضع [الإحرام)"» 
من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار» ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد» عنه. وكذا 
قال عكرمة› وخا ن کیال ن 

وقال عكرمة» عن ابن عباس : لثم ليقضوا تفنهم» قال : التفث : المناسك . 

وقوله : #وليوفوا نذورهم#. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى: نحر ما نذر من أمر 


4 


البدن . 
شىء يكون فى الحج . 
وقال إبراهيم بن ميسرة» عن مجاهد : «وليوفوا نذورهم» قال: الذبائح . 
وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: #وليوفوا نذورهم): كل نذر إلى أجل . 
وقال عكرمة: #وليوفوا نذورهم», قال: [حجهم. 
«وليوفوا نذورهم» قال:]7؟ نذر الحج. فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه: الطواف بالبيت 


(۱) فى ات : (قضيتم؟ . (۲ *) زيادة من فاء أ. )٤(‏ زيادة من ت» فء . 


4ل ل الملل الجزء الخامس ‏ سورة الحج:الآيتان (۰۲۸ ۲۹) 
وبين الصفا والمروة» وعرفة»› والمزدلفة› ورمى الحمار» على ما أمروا به. وروى عن مالك نحو هذا. 

وقوله : #ولَيطّوَفوا بالبيت العتيق 4 : قال مجاهد: يعنى: الطواف الواجب يوم النحر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد» عن أبى حمزة قال: 
قال لى ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ يقول "2 الله : طوَلْيَطّوَهوا بالبِيت العتيق)» فإن آخر المناسك 
الطواف بالبيت . 

قلت : وهكذا صنع رسول الله کا فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمى الجمرة» فرماها 
بسبع حصيات» ثم نحر هديه. وحلق رأسه» ثم أفاض فطاف بالبيت. وفى الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . 

وقوله+ #بالبيت العتيق»: فيه مبتدل لمن ذهب إلى آنه يجت الطواف من رورا اجره لان من 
أصل ”" البيت الذى بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت» حين قصرت بهم النفقة؛ 
ولهذا طاف رسول الله علا من وراء الحجرء وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم الركنين 
الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة؛ ولهذا قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر العدنى» حدثنا سفيان» عن هشام بن حجرء عن رجل» عن ابن 
عباس قال: لما نزلت هذه الآية : #وليطُوفوا بالبيت العتيق4؛ طاف رسول الله ية من ورائه“؟ . 

وقال قتادة» عن الحسن البصرى فى قوله: «وليطوفوا بالبيت العتيق» [قال] : لأنه أول بيت 
وضع للناس. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

اوعن عكرمة أنه قال: إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح. 

وقال خصيف: إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . 

وقال ابن أبى تجيح وليث عن مجاهد: أعتق من الحبابرة أن يسلطوا عليه. وكذا قال قتادة. 

وقال حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد: لأنه لم يرده أحد بسوء 
إلا هلك. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرى»ء عن ابن الزبير قال: إنما سمى البيت العتيق ؛ لأن الله 
أعتقه من الحاء :° 
عنمه من خبابرهة ٠.‏ 

وقال الترمذى: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد» حدثنا عبد الله بن صالح» أخبرنى 


)١(‏ فى ت: «فيقول». 

(؟) صحيح البخارى برقم (۳۲۹) وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۸) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
(۳) فى آ: «داخل». 

(4) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (41/5). 

)2( زيادة من ف» 8 

(5) تفسير عبد الرراق (۲/ ۳۲). 


الحزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيتان 0 تلب كب ۹( 


الليث» عن عبد الرحمن بن خالد. عن ابن شهاب» عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبير 
قال : قال رسول الله يكل : «إعما سمى البيت العتيق ؛ لأنه لم يظهر عليه جبار» . 
وكذا رواه ابن جرير» عن مهد بن ديل الجار 1 عن عبد الله بن صالح› E‏ وقال : 
إن كان صحيحاً وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهرى». 
س۳ 
مر 


نس عماس 


ل ذلك ومن يعظّم حرمات الله فهو خير لَه عند ره وأحلّت لَكُم الأنعام إلا ما يتل 


0 20 ل‎ or 


عليكم فَاجِسبوا الرّجس من الأوتّان واجتدبوا قول الزور 9© حتفاء للّه غير مشر كين به ومن 
يشلك بالله كما خر من السّمَاء فَْطْفَُ طبر أو هوي به ربح في مان سحيق 3 ). 

يقول تعالى: هذا الذى أمرنا به من الطاعات فى أداء المناسك» وما لفاعلها من الثواب الجزيل. 

«ومن يعظم حرمات الل أى: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما فى نفسهء 
لهو خير له عند ره أى : فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل» فكما على فعل الطاعات ثواب 
جزيل وار کی ودل علق رك الات انات ٠‏ العظورات: 

قال ابن جريج: قال مجاهد فى قوله : (ذلك ومن يعظّم حرمّات اللّه4 قال: الحرمة: مكة والحج 
والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. 

وقوله : «وأَحلّت لَكُم الأنعام إلا ما يى عَلَيكُم» أى: أحللنا © لكم جميع الأنعام» وما جعل الله 
من بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة» ولا حام. 

وقوله : إلا ما يتلئ عليكم» أى : من تحريم (١‏ اميت والدّم ولحم الختزير وما أهل لغير اله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والتطيحة وما أكل السبع [إلاً ما ذكيتم)) الآية [المائدة:۳] » قال ذلك 
ابن جرير» وحكاه عن قتادة. 

وقوله : «فاجتنبوا الرجس من الأوثّان واجتنبوا قول الزور 4 : «من» هاهنا لبيان الجنس» أى: اجتنبوا 
الرجس الذي هو الأوثان: وقرف الشرك بالله. قول الزوث كقول: $ قل إِنمَا حرم ري القواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغيرٍ الْحق وأن 3 تشر کوا باللّه ما لم يرل به سانا وأن د تقولوا على الله ما لا 
تَعلّمون» [الأعراف: ۳]» ومنه شهادة الزور. وفى الصحيحين عن أبى بكرة قال: قال رسول الله 
ًة : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»قلنا: بلىءيا رسول الله . قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ وكان 
متكئا فجلس» فقال:- ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور». فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت“ . 


)١(‏ فى ف: «المحاربى». 

(۲) سنن الترمذى برقم (۳۱۷۰) وفيه «هذا حديث حسن صحيح» وأظنه خطأ. 

(۳) صحيح البخارى برقم )۲۹۵۲٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۸۷). 

(5) زيادة من . (6) فى ت :«أحلت». (0) زيادة من ت.2. ف أ. (۷) فى :به . 


. (AV) صحيح البخارى برقم )7104( وصحيح مسلم برقم‎ (A) 


3 الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (۳۲» ۳۳) 
وقال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى» أنبأنا سفيان بن زياد» ج فاتك بن فضالة› 
عن أيمن بن خريم قال: قام رسول الله ياو حطيبا فقال: «يا أيها الناس» عدلت شهادة الزور إشراكا 

باله» ثلاثاء ثم قرأ: طفَاجِسَبُوا الرجس من الأونان وَاجسَبوا قول الزور4. 


وهكذا رواه الترمذى» عن أحمد بن منيع» عن مروان بن معاوية» به" . ثم قال: «غريب» إغا 
نعرفه من حديث سفيان بن زياد. وقد اختلف عنه فى رواية هذا الحديث» ولا نعرف لأيمن بن خريم 
سماعا من النبى ميه . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا سفيان العصفرى» عن أبيه» عن حبيب 
ابن النعمان الأسدى» عن خريم بن فاتك 7" الأسدى قال: صلى رسول الله ي الصبح» فلما 
انصرف قام قائما فقال: «عدلت شهادة الزور الإشرك بالله» عز وجل)» ثم تلا هذه الآية  :‏ فَاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور .حتقاء لله غير مشر کین به 4" . 


وقال سفيان الثورى» عن عاصم ب بن أبى النجود» عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال: 
تعدل شهادة الزور بالشرك بالله» ثم قرأ هذه الكية . 


وقوله : «إحتقاء لله 4 أ مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق؛ ولهذا قال 
«غير مشر کین به». 


و E‏ عن الهدى فقال : ومن يشرلك بالله كانم حر من 
السماء 4 أى : سقط منهاء «فتخطفه الطَيْرٌ 4 أى: تقطعه الطيور فى الهواء. «أو تهوي به الريح في 
مكان سحيق * أى: بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء فى حديث البراء: «إن الكافر إذا توفته 
ملائكة الموت» وصعدوا برو حه إلى السماءء فلا تفتح له أبواب السماءء بل تطرح روحه طرحا من 
هناك)» . ثم قرأ هذه الآية وقد تقدم الحديث فى سورة «(إبراهيم» 7 روف وألفاظه وطرقه. 

د ضرب[الله]”' “تعالى للمشرك مثلا آخر فى سورة O bl‏ ومو قوله :قل أندعو من دون الله 
ما لا يتقعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالّذي استهوته الشياطين في الأرض حيرات لَه 
أصحاب يدعونه إِلَى الْهدى اتنا قر إن هدى الله هو الهدئ [ وأمرنا لسلم لرب العالمين]4"7[الأنعام : .]۷١‏ 


ل ذلك ومن يعظم شعائر الله ها من تقوى الوب 9ع لَكُم فيها متافع إلى أجل, 


مسمى ثم محلا إِلَى الت العتيق CD‏ ©4 . 


() المسند /٤(‏ ۱۷۸) وسان الترمذى برقم (۲۲۹۹), 

(۲) فى ت: «مقاتل؟. 

2 المسند(7307077/5), 

(:) تفسير الطبری(۱۷/ .)١١١‏ 

(5) انظر تفسير الآية:/ا7 . 

() زيادة من أ. (۷) زيادة من ف» أء وفى الأصل : «الآية». 
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يقول تعالى : هذ اومن يعظّم شعَائرَ الله أى: أوامره» نها من تقوّى القلوب» ومن ذلك تعظيم 
الهدايا والبدن» كما قال الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس: تعظيمها: استسمانها واستحسانها. 

وقال أبن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبى ليلى» عن 
ابن أبى تجيح › عن مجاهد» عن ابن عباس : «إذلك ومن يعظم شعائر ال4 قال: 0 
والاستحسان والاستعظام. 


. ع 0 75 ع و ت 
وقال أبو أمامة بن سهل : كنا نسمن اللأضحية بالمدينة » وكان المسلمون يسمئون. رواه 


لم23 
وعن أبى هريرة أن رسول الله يَكَدِيِدِ قال: الدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين». رواه أحمد» 
00 


قالوا: والعفراء هى البيضاء بياضاً ليس بناصع» فالبيضاء أفضل من غيرهاء وغيرها يجزئ أيضا؛ 
لما ثبت فى صحيح البخارى» عن أنس : أن رسول الله اة ضحى بكبشين أملحين أقرنين"" . 

وعن أبى سعيد: أن رسول الله یاو ضحى بكبش آقرن فحیل“ يأكل فى سواد» وينظر فى 
سواد» ويمشى فى سواد. 

رواة آهل الان :وصح الترملى ٩‏ اى : بش اسرد فى هذه الاماكن: 

وفى سنن ابن ماجه» عن أبى رافع: : أن رسول الله َا ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين 
اف و . قيل: هما الحتصيّان. وقيل: اللذان رض خصياهماء ولم يقطعهما'"» والله 
أعلم . 

وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر: ضحى رسول الله اة بكبشين أقرنين أملحين موجوءين 
اجر قل ا 0 

وعن اغلىئ رضئ الله عن فال آمرنا رسول الله كله أن تسرف العين والاذن) وآلا تحن 
فقابلة) :ولا مذابرة ولا شرقاء ولا خرقاء: 

رواه أحمد» وأهل السنن» وصححه الترمذى 

ولهم عنه» قال: نهى رسول الله يكل أن زد ا القرن والأذن"''. 


)١(‏ صحيح البخارى )۹/٠١(‏ «فتح» معلقاً. 

(۲) المسند (۲/ )٤١۷‏ ولم يقع لى فى سنن ابن ماجه. 

(۳) صحيح البخارى برقم (000۸(. 

)٤(‏ فى ف: «فحل؟». 

(5) سنن أبى داود برقم (77/457) وسان الترمذى برقم )١547(‏ وسنن النسائى (۲۲۱/۷) وسنن ابن ماجه برقم (۳۱۲۸). 

(5) فى أ: «فيه نكتة سوداء». 

(۷) لم يقع فى سنن ابن ماجه من حديث أبى رافع وإنما من حديث عائشة وأبى هريرة برقم (۳۱۲۲) وحديث أبى رافع رواه أحمد فى 
المسند (8/5). 

(۸) فى ت: «ولم يقطعها». (9) زيادة من ت» فء أ. 

(۱۰) سنن أبى اودر 

)١١(‏ المسند (۱/ ۸۰). وسنن أبى داود برقم ٤(‏ ۲۸۰) وسنن الترمذى برقم )۱٤۹۸(‏ وسنن النسائى (۷/ ۲۱۷) وسنن ابن ماجه برقم 
(I6)‏ 

(۱۲) فی ت : ايضحى؟. 

(۳) المسند (۸۳/۱) وسنن أبى داود برقم )۲۸۰١(‏ وسنن الترمذى برقم )٠١۰٤(‏ وسنن النسائى (۷/ ۲۱۷) وستن ابن ماجه برقم 
.)(4٥(‏ 


0 
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وقال مخ بن الم الخضت الضف فاك 

وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهى قصماءء فأما العضب فهو كسر الأسفل» 
وعضب الأذن قطع بعضها. 

وعند الشافعى أن التضحية بذلك مجزئة» لكن تكره. 

وقال [الإمام]١'2‏ أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن؛ لهذا الحديث. 

وقال مالك : إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ» وإلا أجزأء والله أعلم. 

وأما المقابلة: فهى التى قطع مقدم أذنهاء والمدابرة: E‏ والشرقاء: هى التى قطعت 
أذنها طولاء قاله الشافعى. والخرقاء: هن الش د اذا خرقا دور واللّه أعلم . 

وعن البراء قال: قال رسول الله ية : «أربع لا تجوز فى الأضاحى: العوراء البين عورهاء 
وللريضة البق مرضنها > والعرجاء الدن طلها والكميرة التى لا تنقى». 

زؤاة الحمده راه الان وسح ار ونی 

وهذه العيوب تنقص اللحمء لضعفها وعجزها عن استكمال الرعى؛ لأن الشاء يسبقونها إلى 
المرعى» فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعى وغيره من الأئمة» كما هو ظاهر الحديث. 
ا ل ل ا 

وزوی أبو داود» عن عتبة بن عبد السَلمى؛ أن رسول الله بي نهى عن المصفرة» والمستأصلّة 
والحقاي وال ال ار 


فالمصفرة قيل: الهزيلة. وقيل : المستأصلة الأذن. والمستأصلة: المكسورة القرن. والبخقاء: هى 
العوراء . والمشيعة: ھی التى لا تزال 5+ تشيع خلف الغنم» ولا تَتبَع لضعفها. والكسراء : العرجاء . 

نيذه العيت كلها مائعة [من الإجزاء فان طرا العيب]!" بعد تين الأضنحية قإله: لا يضر عيبه 
عند الشافعى خلافا لأبى حنيفة . 
فسألت النبى ملل فقال: «ضح به . 

لين ال فى الحديث: أمرنا رسول الله ته أن نستشرف العين والأذن. أى: أن تكون 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى تء أ: «عرجها». 

(۳) المسند (4/ )١84‏ وسنن أبى داود برقم (۲۸۰۲) وسنن الترمذى برقم )۱٤۹۷(‏ وسنن النسائى (۷/ )7١10‏ وسن ابن ماجه برقم 
(T40‏ 

(5) فى : «الأضحية». (0) فى أ: «الكسيرة؟ . 


69 سان أبى داود برقم ٠. (YA‘T)‏ 
(۷) زيادة من ف أ. 

(۸) المسند (۳/ ۳۲). 

(9) زيادة من أ. 
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الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة › كما رواه الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن عمر قال: 
أهدى عمر تجيباًء» فأعطى بها ثلاثمائة دينار» فأتى النبى ك فقال: يا رسول الله » إنى أهديت نجيباًء 
اعت بها ادنا ار افابيعها وافترئ ها برنا؟ قال اها 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: البدن من شعائر الله . 

وقال محمد بن أبى موسى : الوقوف ومزدلفة والحمار والرمى والبدن والحلق : من شعائر الله . 

وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. 

وقوله: «إلكم فيها منافع» أى : لكم فى البدن منافع» من لبنهاء وصوفها وأوبارها وأشعارهاء 
وركوبها. 

)۲( 
وی أجل رمسم قال مقْسَمء عن ابن عباس [فى قوكه] : «لكم فيها متافع إلى أجل مُسمّى» 


وو 

وقال مجاهد فى قوله: #إلكم فيها منافع إلى أجل مسمى#. قال: الركوب واللبن والولدء فإذا 
ميت ب0 أو حا دحب ذلك كله ,وركذا قان طا والضخاك: رفادة [ومقائل ا وعطاء 
عن أنس: أن رسول الله ك رأى رجلا يسوق بدنةء قال: «اركبها». قال: إنها بدتة. قال: «اركبهاء 
ويحك»» فى الثانية أو العالعة7؟ . 

وفى رواية لمسلم» عن جابر» عن رسول الله يكل أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها»“ . 

وقال شعبة» عن زهير بن أبى ثابت الأعمى» عن المغيرة بن خف عن على؛ أنه رأى رجلا 
يسوق بدنة ومعها ولدهاء فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر 
فاذبحها وولدها. 

وقوله: لثم محلا ّى البيت العتيق 4 أى : محل الهدى وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو الكعبة» 
كما قال تعالى: هدیا بالغ الكعبة» [المائدة: ١٩]ء‏ وقال # والهدي معکوفا أن يبلغ مَحلّه» [الفتح : 
6]. 

وقد تقدم الكلام على معنى «البيت العتيق» قريباء ولله الحمد" . 

وقال ابن جریج» عن عطاء: كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت» فقد حل» قال الله 
تعالى : لثم محلها إلى البيت العتيق ) . 
)١(‏ المسند (۲/ )٠٤١‏ وسنن أبى داود برقم (كةل/ا١).‏ 
(۲) زيادة من ت» فء أ. (۳) زيادة من ت»› ف أ. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم )١1790(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۳). 


)١(‏ فى ت: «والله أعلم». 
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م ر م r‏ 


«( ولكل أَمّة مة جعلنا مدسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَإلَهكم إِلَه 


واحد فَلَهُ أَسلموا وبشر المخبتينَ ع الّدين إا ذكر الله وجلّت قلوبهم والصابرين على ما 
أصابهم والمقيمي الصلاة ومما ررَقنَاهم ينفقوت 2 . 

يخبر تعالى أنه لم يرل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً فى جميع الملل . 

قال غلن من أب .طلحة عن این عا : «ولكل ام جعلنا سكا » قال : غيدا: 

وقال عكرمة: ذبحا. وقال زيد بن أسلم فى قوله: «ولكل أَمّهَ جعلنا منسكا » : إنها مكة» لم 
يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. 

[وقوله]"': ‏ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم مَن بهيمة الأنعام)» كما ثبت فى الصحيحين عن 
أنس قال: أتى رسول الله مي بكبشين أملحين أقرنين» فسا وكبر» ووضع رجله على 
ا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا سلآم بن مسكين» عن عائذ الله 
المجاشعى» عن أبى داود - وهو نيع بن الحارث ‏ عن زيد بن أرقم قال: قلت أو: قالوا : يا 
رسول اللهء ما هذه الأضاحى؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة 
حسنة» قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». 


وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى سننه» من حديث سلام بن مسكين» 
)۳( 
ره ٠.‏ 


وقوله: «فإلهكم إِلَه واحد فله أسلموا» أى: معبودكم واحد» وإن تدوعت مراع الأنبياء وتسخ 
بعضها بعضاًء ا يدعون إلى عبادة الله وحده» لا شريك له. «وما أَرسلنَا من قبلك من رُسول إلا 
ل 4 [الأنبياء: 5؟]. ولهذا قال: فله أسلموا» أى : أخلصوا 

«وبشر المخبتين »: قال مجاهد: المطمئنين» وقال الضحاكء وقتادة: المتواضعين. وقال السدى: 
الوحلية» قال عمو به ان التقدين"" ؛ الذين لا لرن واوا الهو لم يتتصروا. 

وقال الثورى: لوبشر المخبتين 4 قال : المطمئنين الراضين بقضاء الله» المستسلمين له. 


)١(‏ زيادة من فء أ. 

(۲) صحيح البخارى برقم (0054) وصحيح مسلم برقم (1955). 

(؟) المسند (958/4),. 

)٤(‏ فى تء أ: «يوحى». (5) فى ت: «فاعبدونى». )١(‏ فى ت» فء أ: «إدريس». 
(۷) فى ت : «المخبتين؟» . 
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وأحسن ما يفسّر با بعده وهو قوله: «الّذين إذا ذكر الله وجلت قُلوبهم» أى: خافت منه قلوبهمء 
طوالصابرين علَى ما أصابَهم» أى: من المصائب . 

قال الحسن البصرى: والله لتصبرن أو لتهلكن . 

لإرالمقيمي الصّلاة : قرأ الجمهور بالإضافة. السبعةء وبقية العشرة أيضا. وقرأ ابن“ 
السميقّع : «والمقيمين الصلاة» بالنصب . 

وقال الحسن البصرى: «#رالمقيمي الصّلاة ). وإنما حذفت النون هاهنا تخفيفاء ولو حذفت 
للإضافة لوجب خفض الصلاة» ولكن على سبيل التخفيف فنصبت. 

أى : المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضهء «إوممًا رزفناهم ينفقون» أى: وينفقون 
ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم ومحاويجهم» ويحسنون إلى 
خلق الله مع محافظتهم على حدود الله. وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا كلهء 
كما تقدم تفسيره فى سورة «براءة» [فلله الحمد والمنة]("2 0 . 


و والبدان جعلناھا كم من شعائر الله کم فيها خير فاذکروا اسم الله عليْهًا صَوَاف فد 
وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترٌ كذلك سخرناها کم لَعلّكُم 


م Ao‏ ت 


تشکرونC۵‏ 4 . 
يقول تعالى متنا على عباده فيما خلق لهم من البدن» وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها تهدى 
إلى بيته الحرام» بل ھی أفضل ما يهدى [إلى بيته حرام“ كما قال تعالى : ( لا تُحلُوا شعائر الله 

ولا الشهر الحرام ولا الذي ولا القلائد [ ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من رهم ورضوانا] 420 الآية : 
[المائدة: ۲]. 

قال ابن جرج : قال عطاء فى قوله: «والبدن جعلتاها لَكُم من شعائر الله قال: البقرة» 
العو وكا زر عو انه عجن رورسم بن لسن و لي النصوى» 

وقال مجاهد: إنما البدن من الإبل. 

قلت : أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة» 
على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح فى الحديث. 

ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند 
مسلم» من رواية جابر بن عبد الله [وغيره]©2» قال: أمرنا رسول الله ية أن نشترك فى الأضاحى» 
ê bP 12121010101‏ 


(۳) انظر تفسير الآية: ٦۷‏ . 
(£€ 1( زيادة من أ. 
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اک م والبقرة عن سبعة ا 


[وقال اسای بن راه وغيره: تسرف لقره ة عن سبعة» وال عو رو . وقد ورد به 
حديث فى مسند الإمام أحمد» وسئن النسائى » غرف ل" فالله أعلم . 

وقوله: #لكم فيها خير#. أى: ثواب فى الدار الآخرة. 

وعن سليمان بن يزيد الكعبى» عن هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشة» أن رسول اللّه ا 
قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دمء وإنه ليأتى يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان» قبل أن يقع على الأرض» فوا ا ا رواه 
ابن ماجه» والترمذی و 

وقال سفيان الثورى: كان أبو حاتم يستدين ويسوق البدن» فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ 
فقال: إنى سمعت الله يقول: «إلكم فيها حير . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : «ما أنفقت الورق فى شىء أفضل من نحيرة فى يوم 
عيد». رواه الدارقطنى فى سنن" . 

وقال مجاهد: «إلكم فيها خير» قال: أجر ومنافع . 

وقال إبراهيم النخعى : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. 

5 ده و ي و ل ۷ 

وقوله: ‏ فاذكروا اسم الله عليها صواف»: ون [المظلب بن عبد الله بن لطي عن ] جايو 

اك ء ا 2 

ابن عبد الله قال: صليت مع رسول الله َة عيد الأضحى» فلما انصرف أتى بكبش فذبحهء فقال: 
«باسم الله والله أكبر» ند 

رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى2) 


الله َيه بكبشين فى يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
حنيفاً مسلمٌ وما أنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين . لا شريك 
له» وبذلك أمرت» وأنا أول المسلمين› اللهم منك ولك وعن محمد وأمته) . ثم سمی الله وكبر 


(۲) زيادة من ف» أ. 


(۳) المسند (۱/ ۲۷۵) وسنن النسائى (۲۲۲/۷) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال: «كنا مع رسول الله اة فى سفر فحضر 
النحر فاشتركنا فى البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة». 

(4) سنن الترمذى برقم )١591(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)۳۱۲١(‏ 

(5) فى أ: (أبو حازم . 

(1) سنن الدارقطنى )۲۸۲/٤(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس . 

(۷) زيادة من فء أ. 

(8) المسند (707/1) وسنن أبى داود برقم (۲۸۱۰) وسفن الترمذى برقم (1؟5١)‏ وقال الترمذى: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 


الجر لقان امو ال :ا( ل | ع ك 


6 0( 
ودبح 


وعن على بن الحسين» عن أبى رافع؛ أن رسول الله بیو كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين آملحين» فإذا صلى وخطب الناس اتی“ بأحدهما وهو قائم فى مصلاه فذبحه بنفسه 
بالمدية"» ثم يقول: «اللهم» هذا عن أمتى جميعهاء من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ». ثم 
يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه» ثم يقول: «هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين» 
[وياكل]”؟' هو وأهله منهما. 

رواه أحمدء وابن ا 

وقال الأعمش» عن أبى ظبيّان» عن ابن عباس فى قوله: «فاذ كوا اسم العا مراك 
قال: قياما على ثلاث قوائم› ا يدها اليسرى» يقول: «باسم الله والله كن 5 اللهم منك 
ولكة, وكذلك زوى مجاهد» وغلى بن ابى طلخةء والعوفنة عن اين عبان تسو هذا: 

وقال ليث» عن مجاهد: إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. وروى ابن أبى تجيح ؛ 
ا 

وقال الضحاك: تعقل رجل 9" واحدة فتكون على ثلاث. 

وفى الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً 
مقيدة سنة أبى القاسم اللا . 

وعن جابر: أن رسول الله ية وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى» قائمة على ما بقى 
من قوائمها. رواه أبو داود("') 

وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن دينار» أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف 
من شقها الأيمن» وانحر من شقها الأيسر. 

وفى صحيح مسلم» عن جابر» فى صفة حجة الوداع» قال فيه: فنحر رسول الله َة بيده ثلاث 
وسن ب چ طا EE‏ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مغر عن قتادة قال: فى حرف ابن مسعود: «صوافن»» 
E) Î‏ 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: ٠١١‏ من سورة «الأنعام». 


(۲) فى ت: «أمر». (۳) فىاتء أ: «بالمدينة؛ , (4) ريادة من فء أ. 
(5) المسند (8/7) وتقدم الحديث فى هذه السورة. 
)١(‏ فى فء أ: «والله أكبرء لا إله إلا الله». (۷) فى أ: «نحو هذا . (۸) فى ت» ف: «يعقل يدأ». 


(4) صحیخ البخاری برقم (۱۷۱۳) وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۰) . 
(۱۰) سنن أبى داود برقم .)١19/51(‏ 
)١١(‏ فی ت: «وجعل؟. 


)۲( صحيح مسلم برقم (1۸(). 
(۳) فى ت أ: «معلقة). 


.)۳۳ /۲( تفسير عبد الرزاق‎ )١8( 


۸ ل الجحزء الخامس - سورة الحج:الآية (5*) 
وقال سفيان الثورى» عن منصورء عن مجاهد: من قرأها «صوافن» قال: معقولة. ومن قرأها 
وقال طاوس » والحسن» وغيرهما: «فاذكروا اسم الله عليها صوافی) يعنى : خالصة لله عر 

وجل . وكذا رواه مالك» عن الزهرى . 
وقال عبد الرحمن بن زيد: «صوافى»: ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم . 
وقوله: #إفإذا وجبت جنوبها» قال: ابن أبى تجیح› عن مجاهد: يعنى: سقطت إلى الأرض. 
وقال العوفى» عن ابن عباس: «فإذا وجبت جنوبها) يعنى: نحرت. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «إفإذا وجبت جنوبها) يعنى: ماتت. 
وها القول هو عراد ان عا رجاهت فزن لا ر و :الكل الد 0 ]ذا نهو ع قوت 

: ١ (De ا‎ E : ْ 0 .ٍ 

وتبرد حركتها. وقد جاء فى حديث مرفوع: «ولا تعجلوا النفوس أن تزهق» . وقد رواه الثورى فى 

جامعه» عن أيوب» عن يحيى ابن أبى كثير» عن فرافصة الحنفى» عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال 

3 ويؤيده حديث شداد بن أوس فى صحيح مسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء» 

فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» ولیرح دببيحته »7 , 

.- 5 - ”لات ا 
وعن أبى واقد الليثى قال: قال رسول الله ية : «ما قطع من البهيمة وهى حية» فهو ميتة». 


رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى 01 


e <0 2 1‏ و r PE‏ #0 ممم 1 ٤‏ ( 5 2 6م 
وقوله: #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» قال بعض السلف: قوله: «فكلوا منها 4 أمر 
وقال مالك: يستحب ذلك. وقال غيره : ك وهو تة لبعض الشافعية . واختلف فى المراد 
بالقانع والمعتر» فقال العوفى › عن ابن عباس: القانع : المستغنى ما أعطيته › وهو فى بيته . والمعتر: 
الذى يتعرض لك ويلم بك أن تعطيّه من اللحمء ولا يسأل. وكذا قال مجاهد» ومحمد بن كعب 
القرَظى . 
)١(‏ فى ت: «البدن». 
(۲) رواه الدارقطنى فى السنن /٤(‏ ۲۸۳) من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة 
رضى الله عنه مرفوعاً وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن نمير» وضعف البيهقى هذا الحديث فى السنن الكبرى (۲۷۸/۹). 
(۳) ومن طريقه رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲۷۸/۹). 
)٤(‏ فى ت: «الذبحة؛. 


)2 صحيح مسلم برقم .)١666(‏ 
(5) المسند (۲۱۸/۵) وسنن أبى داود برقم (۲۸۵۸) وسفن الترمذى برقم .)١58-0(‏ 
(۷) فى أ: «الناس». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآية )۳١(‏ 
وقال على بن أبى طلحةء »> عن ابن عباس : القانع : المتعفف. والمعتر: السائل . وهذا قول قتادة» 
وإبراهيم النَحَعىء ومجاهد فى رواية عنه . 


وقال ابن عباس » وزيل ر بن أسلم وعكرمة'"', والحسن البصرى» وابن الكلبى» ومقاتل بن حيّان» 
ومالك بن أنس: القانع : : هو الذى يقنع إليك ويسألك. والمعتر: الذى يعتريك » يتضرع ولا يسألك . 


۹ 


وهذا لفظ الحسن. 
وقال سعيد بن جبير: القانع : هو السائل» ثم e‏ 
الالء يضلحه وحن مقاقره» أعف من القنوع( 


قال: يعنى من السؤال» وبه قال ابن زيد. 

وقال زيك ر بن أسلم: القانع : المسكين الذى يطوف. والمعتر: الصديق والعييك ٠‏ الى يزور. 
a‏ ور يي 

وعن مجاهد أيضا: القانع: جارك الغنى [الذى يبصر ما يدخل بيتك]. والمعتر: | 
عريك7؟2 من النا 
يعتري من الناس . 

وعنه: أن القانع: هو الطامع. والمعتر: هو الذى يعبر بالبذن من غنى أو فقير. 

وعن عكرمة نحوه» وعنه القانع : أهل مكة. 

وااو ابن بحر أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» والمعتر من 
الاعترار» وهو: الذى يتعرض لأكل اللحم. 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجرا ثلاثة أجزاء: فثلث 
لصاحبها يأكله [منها]”*) »وثلث يهديه لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: 
«فكلوا منها منها وأطعموا القانع والمعتر» . وفى الحديث الصحيح: أن رسول الله ية قال للناس: «إنى 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث» فكلوا وادخروا ما بدا لكم»” 0 وفى رواية: 
«فكلوا وادخروا وتصدقوا) . وفى رواية : «فكلوا وأطعموا RET‏ 

والقول الثانى: أن المضحى يأكل النصف ويتصدق بالنصف» لقوله فى الآية المتقدمة: $ فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير) [الحج : 4ه ولقوله فى الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

فإن أكل الكل فقيل''': لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية. 


)١(‏ فى فء أ: «وعكرمة وزيد بن أسلم». (۲) فى ت: «مفارقه». 

(9) البیت فى ديوانه (ص١77)‏ أ.ه مستفاداً من حاشية الشعب. 

(4) فى ت: «والضيف». (5) فى أ: «عن أبيه عبد الرحمن». (5) زيادة من ف أ. 
(۷) فى أ: «يعتزل». (۸) زيادة من ته فء أ. 


(9) صحيح مسلم برقم (/91) من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه. 
)٠١(‏ رواه مالك فى الموطأ (؟/ )٤۸٤‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 
)١١(‏ فی ت» فء أ: «فقد قيل». 


و الجزء الخامس - سورةالحج : الآية(750) 


وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنى 
جزء منها. وهو المشهور من مذهب الشافعى . 

وأما الجلود» ففى مسند أحمد عن قتادة بن النعمان فى حديث الأضاحى : «فكلوا وتصدقواء 
واست ستمتعوا يجلودهاء» ولا ا 

si: ٠ 0‏ )۲( 2 - ا 2 5 اج 

و اننا هن رمن زفي ل > ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم . 
[مسالة] ‏ : 

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يك : «إن أول ما نبد به فى يومنا هذا أن نصلىء» ثم 
نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم [عجله]“ لأهلهء 

000 ع »( 

ليس هو من النسك فى شىء» أخرجاه" 

فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر» 


ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك» لما جاء فى صحيح مسلم: 
0322( 


«وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام» 

وقال أبو حنيفة : أما أهل السواد من القرى ونحوهف 27 , فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر» إذ 
لا صلاة عيد 27 عنده لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلى الإمام» والله أعلم. 

۾ | 5 1 - (۱۰) 

دم قيل : لا يسرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار» لتيسر 
الأضاحى عندهم› وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده» وبه قال سعيد بن جبير. وقيل: 
يوم النحر» ويوم بعذه للجميع . وقيل : ويومان بعده» وبه قال أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق بعده» وبه قال الشافعى؛ لحديث جبير بن مطعم: أن رسول الله ار قال : «وأيام التشريق 
كلها ذبح». رواه أحمد وابن ا 

وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذى الحجة» وبه قال إبراهيم النحَعى» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن. . وهو قول غریب . 

وقوله: «كَذَلك سخرناها لكم لعلّكم تشكرون»: يقول تعالى: من أجل هذا (سخرناها كم 4 
0 ذللناها 3 0 جعلناها Ee‏ ا 0 5 2 007" 


ممه واسه هي 


. )٠١/6( المسند‎ )١( 

(؟» ") زيادة من ف أ. )٤(‏ فى ت: «يبدأ» . (4) ريادة من تاء فء أء والبخاری» وفى ه: ”يبديه». 
() صحيح البخارى برقم (0045) وصحيح مسلم برقم (1951) . 

(۷) لم يقع لى فى مسلم هذا اللفظ وينظر صحيح مسلم (5/ 21991 . 

(۸) فى ف: «وغيرها» . (9) فى أ:«عيد تشرع؟. )٠١١(‏ فى ف: «لتيسير . 

. )85/5( المسند‎ )١١( 


۳۱ 


الجزء الخامس - سورة الحج: الآية )۳١۷(‏ 


فمنها ركوبهم ومنها يأكلُون .وهم فيها متافع وَمَشَارِبَ أفَلا يشكرون) ريس :الاالا]ء وقال فى هذه 
الآية الكريمة : #كذلك سخرناها لكم لَعلَكُم تشكرون» . 

ل[ أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يتاه اتقُوى منكم ذلك سَخَرَها کم لُكبروا 
الله على ما هداكم وبشر ال : لمحسنين 69 4 . 

يقول تعالى : إا شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذيحها. فإنه الخالق 
ارارق لا أنه يتاه شىء من لحومها ولا دمانهاء فإنه تعالى .هو التي غما سواه-. 

وقد كانوا فى جاهليتهم إذا ذبحوها الآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابتنهم» ونضحوا عليها من 
دمائهاء فقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على ر بن الحسين. حدثنا محمد بن أبى حمادء حدثنا إبراهيم بن 
المختار. عن ابن جريجح قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب 
رسول الله يكو : : فنحن أحق أن ننضحء فأنزل الله : ن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناه التّقَوَى 
منكم» أى : يتقبل ذلك ويجزى عليه . 

كما جاء فى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكمء ولكن ينظر إلى 
قلوبكم م ء فى الحديث: ET‏ 
السائل» وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث. ا ' ابن ای 
والترمذى وحسنه عن عائشة مرفوعا. فمعناه : أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص فى عملهء 
وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . 

وقال وكيع» عن [يحبى]”* بن مسلم أبى الضحاك: سألت عامرا الشعبى عن جلود الأاضاحى» 
فقال: لان ينال الله لحومها ولا دماؤها)» إن شئت فبع» وإن شئت فأمسك. وإن شئت فتصدق . 

وقوله: لاكذلك سَخَرَها لكم» أى: من أجل ذلك سخر”" لكم البدنء « لتكبّروا الله على ما 
هداكم» أى : لتعظموه ه كما هذاكم لدينه وشرعه وما یحبه»» وما يرضاهء ونهاكم عن فعل ما يكرهه 


04 


ويآباه . 


وريد المح أى : و0 يم أى : فى وم القائمين بحدود 
سال . 


. فى ت» ف: «الرزاق؟» . (0) فى ت» ف: «ألوانكم»‎ )١( 
. فى ت: «ورواه؟. (4) زيادة من ت. (5) فى تء ف: اسخرناها»‎ )٤6( 


(۷) زيادة من ف . (۸) فى ت: «بالقول» . 


۲ الجزء الخامس - سورةالحج :الآية(۳۷) 
أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات. عن 
أبى هريرة مرفوعا: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا»' على أن فيه غرابة» واستنكره 
أحمد بن حن 0( : 


وقال ابن عمر: أقام رسول الله اة عشر سنين يضحى . رواه الترمذى 


(۳ 


وقال الشافعى» وأحمد: لاتجب الأضحية» بل هى مستحبة؛ لما جاء فى الحديث: «ليس فى المال 
وق سوئ الزكاة» , وقد تقدم آنه» عليه السلا ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم . 

وقال أبو سريحة: كنت جارًا لأبى بكر وعمرء فكانا لايضحيان خشية أن يقتدى الناس بهما. 

وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية» إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة» سقطت عن 
الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار . 

وقد روى الإمام أحمدء وأهل السنن ‏ وحسنه الترمذى ‏ عن مخف بن سليم؛ أنه سمع رسول 
الله َي يقول بعرفات : «على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ 

ا التى تدعونها الرجبية» . وقد تكلم فى ا 1 

وقال أبو أيوب: كان الرجل فى عهد رسول الله يياو يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» 
يأكلوث ويطعمون [حتى 'تباعى]7" الاش فضار كما ترى : 


رواه الترمذى وصححه. وابن e‏ 


وكان عبد الله بن هشام يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه البخارى . 


وأما مقدار سن الاأضحية» فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله كيه قال : رلا تذبحوا إلا 
كن إلا ا سر فک فتذبحوا جذغة هن الفان:” علق : 


. )37117( المسند (۲/ ۳۲۱) وسنن ابن ماجه برقم‎ )١( 

(۲) فى إسناده عبد الله بن عياش» قال البوصيرى فى الزوائد (/ :)5٠‏ «وإن روى له مسلم فإنما روى له فى المتابعات والشواهد فقد 
ضعفه أبو داود والنسائى» وقال أبو حاتم »وابن يونس: منكر الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات» . 
ثم نقل عن البيهقى أنه بلغه عن الترمذى: أن الصحيح عن أبى هريرة موقوف |. ها . 
ويمكن أن يجاب بان هذا الحديث لا يدل على الوجوب» كما فى حديث: «من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا» ذكر ذلك ابن الجوزى 
وهناك لايلزم استنكاره . 

(۳) سنن الترمذى برقم )١601(‏ وحسنه . 

(5) رواه ابن ماجه فى السنن برقم (۱۷۸۹) من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها . 


(5) فى أ: «وَيو. (5) فى فء أ: «قال: هى؟. 
(۷) المسند (5/ )٠٠١‏ وسنن أبى داود برقم (۲۷۸۸) وسان الترمذى برقم )١514(‏ وسنن النسائى (۷/ )١517‏ وسنن ابن ماجه برقم 
(۱۲) . 


(۸) زيادة من ت» ف . 
(9) سنن الترمذى برقم )١16١5(‏ وسنن ابن ماجه برقم )۳۱٤۷(‏ . 
(۱۰) صحيح ملم برقم )١957(‏ . 


الجزء الخامس - سورة الحج: الآيات (۳۸_ ٤.‏ )ا 
س كل جنس» وهما غريبان. وقال الجمهور: إنما يجزئ الثنى من الإبل والبقر والمعزء والجذع من 
الضأن. فأما الثنى من الإبل: فهو الذى له خمس سنين » ودخل فى السادسة. ومن البقر: ما له 
اانا ودل قى موقيل ]1 تلات ردخ قن ]21 الرابةة, اومن اليو ا 
سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة» وقيل: عشرة أشهر» وقيل: ثمانية أشهر» وقيل: 
ستة أشهرء وهو أقل ما قيل فى سته» وما دونه فهو حَمَّلء والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره 
قائم» والجذّع شعر ظهره نائم» قد انعدل صدعين» والله أعلم . 


:ل إن الله يدافع عن الّذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوّان كفور ۵© 4 . 

يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار» 
ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم» كما قال تعالى : 9 ليس الله بكاف عبده) [الزمر: ]٦‏ وقال: #ومن 
يتوکل عَلَى الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرَا4 [الطلاق: ۳[ . 

وقوله: < إن الله لا يحب کل حون كفور» أى : لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة 
فى العهود والموائيق» لا يفى با قال. والكفر : الجحد للنعم» فلا يعترف بها. 

ل أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإِن الله على تصرهم لقدير 69 الّذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَهدّمت صوامع 


ا ع ع 


وبيع وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرت الله من ينصره إن اله قوي 
عزیز © 4. 

قال العوفى» عن ابن عباس : نزلت فى محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. 

وقال قر رحد نب الات '': هذه أول آية نزلت فى الجهاد» واستدل بهذه الآية بعضهم على 
أن السورة مدنية » وقاله محاهد» والضحاك› وقتأدة» وغير واحد. 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن داود الواسطى: حدثنا إسحاق بن يوسف» عن سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم - هو البطين - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أخرج”" النبى بلا 
من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعونء ليهلكن . قال ابن عباس: فأنزل الله 
عز وجل : «أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظَلمُوا ون الله على نصرهم لقدير4» قال أبو بكرء رضى الله تغالی 
عنه: فعرفت أنه سيكون قتال . 


-١(‏ 4) زيادة من ف . (6) فى ت: «والكفور». () فى فء أ: «وقال مجاهد والضحاك وقتادة». 
(۷) فى ت» ف: الخرج»2. 


٤ 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات (۳۸_ 4۰( 

ورواه الإمام أحمدء عن إسحاق بن يوسف الأزرق» به" وزاد: قال ابن عباس: وهى أول آية 
نزلت فى القتال. 

ورواه الترمذى» والنسائى فى التفسير من سننيهماء وابن أبى حاتم من حديث إسحاق بن 
يوسف ‏ زاد الترمذى : ووكيع › كلاهما عن سفيان الثورى» به. وقال الترمذى: حديث حسن» وقد 
رواه غير واحد» عن الثورى» ولیس فيه ابن ان 

وقوله: لوإن الله على نصرهم لقدير» أى : هو دو على ر غاد المؤمثين من عير قتان» ولكن 
ووو من عنام أل ةا جهدهم فى طاعته» كما قال: نذا لقيتم الذين كفروا فضرب الراب 
ا تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر 

منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض والّدين فوا في سبيل الله فن يضل أعمَالَهُم 
سولهم الجن عرلا لهم [محمد: ٤‏ - 7]» وقال تعالى: (قاتلوهم يعذبهم اله بأیدیكم يخر 
وينصركم علَيهم ويشف صدور قوم مُؤمنين E‏ 
حكيم) [التوبة: ةك“ 6١١ل‏ وقال: $ آم حسبتم أن نتركوا َم عَم الله دين جاهدوا مدكم لم َخذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا الْمؤْمِينَ وليجة واللهُ خبير بها َعمُون» [التوبة : 7 وقال: < ام حسبتم أن 
تدخلوا انه وما يلم [ الله الْذين جاهدوا منكم ويعلّم الصابرين» [آل عمران: ١٤٠]ء‏ وقال: 


سم وق سن 


لولتبلوتكم حت نعلّم المجاهدين منكم والصابرين ونبو أخباركم © [محمد: ۱[. 
والآيات فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى قوله: وإ الله على نصرهم لقدير): وقد 


وإنما شرع [الله] تعالى الجهاد فى الوقت الأليق به؛ لأنهم لا كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداًء فلو أمر المسلمين؛ وهم أقل من العشرء بقتال الباقين" لشق عليهم؛ ولهذا لما بايع أهل يثرب 
ليلة العقبة رسول الله ية وكانوا نيفا وثمانين» قالوا: يا رسول الله» ألا نميل على أهل الوادى - 
يعنون أهل منى - ليالى منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله بيا : «إنى لم أومر بهذا». فلما بَغَى المشركون» 
وأخرجوا النبى ية من بين أظهرهم» وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر مذر» فذهب منهم 
طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم رسول الله اء واجتمعوا 
عليه» وقاموا بنصره»› وصارت لهم دار إسلام وق يلجؤون Gl‏ الله جهاد الأعداء» فكانت 
هذه الآية أول ما نزل فى ذلك» فقال تعالى: «أذن لين يقاتلون باتهم ظلموا وان الله على نصرهم 


.)7157/1( والمسند‎ )١77/119( تفسير الطبرى‎ )١( 


(۲) فى ت: «اماجه). 
(۳) سنن الترمذى برقم (۳۱۷۱) وسان النسائى الكبرى برقم .)١1١748(‏ 
)٤(‏ فى تء أ: «يبذلوا». (0) فی ت: «بأيديهم؟ . (5) زيادة من ت» ف» أ. 


(۷) زيادة من ف. (۸) فى ت: «المنافقين». (9) فى ف: «فذهبت). 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآیات(۳۸_ )ەل 
لقدير .الذين أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حق» . 

قال العوفى» عن ابن عباس: أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق» يعنى: محمداً وأصحابه . 

« إلا أن يقولوا ربا الله ى : ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا 
ال وخ لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما فى نفس الأمرء وأما عند المشركين فهو 
ا ا کما قال تعالى : ل يخرجون الرسول وإ اكم أن تؤمنوا باللّه ربكم) [الممتحنة : ا وقال 
تعالى فى قصة أصحاب الأخدود: «إوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد) [البروج : 4]. 
ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون فى بناء الخندق» ويقولون: 


AE‏ الكش و 
دَانرلسِْن کا علا وتبّت الأقدام إن لأقينًا 
إن الال فد بنرا غلا EEE‏ ان 


فيوافقهم رسول الله كَل ويقول معهم آخر كل قافيةء فإذا قالوا: «إذا أرادوا فتنة أبينا» يقول: 

«أبينا)» يمد بها صوته. 
٠ 0 11 00 90 3 0 a 0 55 4‏ . 5 0 4 

ثم قال تعالى: «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض * أى: لولا أنه يدفع عن قوم بقوم» ويكشف 
شر أناس عن غيرهم» بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض» وأهلك القوى الضعيف. 

«لهدمت صوامع €: وهى المعابد الصغار للرهيان» قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» 
وعكرمة» والضحاك» وغيرهم . 

وقال قتادة : هی معايد الصابئين . وفى رواية عنه : صوامع المجوس . 

وقال مقاتل بن حيان: هى البيوت التى على الطرق. 

«ووبيع #4 : ٠‏ وهى أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها. . وهى للنصارى أيضاً . قاله أبو العالية» وقتادة» 
والضحاك› ا 0 صخر › ومقاتل بن حيان» م وغيرهم . 

وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السدى» عمن حدثه» عن ابن 
عباس: أنها كنائس اليهود» ومجاهد إنما قال: هى الكنائس» والله أعلم . 

وقوله: #وصلوات4: قال العوفى» غن ااي الصلوات: الكنائس. وكذا قال عكرمة. 
والضحاك› وقتادة : إنها كنائس اليهود. وهم يسمونها E‏ 

وحكى السدى» عمن حدثه» عن ابن عباس : أنها كنائس النصارى . 


)١(‏ فى ف» أ: «وحد اللّه». (؟) فى أ: «والله؟. 


(4) فى أ: «أبو» 


1 الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآية 22١‏ 


وقال أبو العالية» وغيره: الصلوات: معابد الصابئين. 

وقال ابن أبى تجیح › عن مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق. 
وأما المساجد فهى للمسلمين. 

وقوله: 8 يذكر فيها اسم الله كثيرا 4: فقد قيل: الضمير فى قوله: يكر فيهًا 4 عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات. 

وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. 

E I OE‏ لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود» وهى 
كنائسهم» ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله كثيرا؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف فى كلام 
الوت 

وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهى إلى المساجد» وهى أكثر عمارا 
وأكثر عباداء وهم ذوو القصد الصحيح . 

وقوله: طوَلَيَنصرث الله من ينصره». كقول”2 تعالى: ايا أيها الّذين آمنوا إن تنصر وا الله يتصركم 
يقبت أقدامكم .والّذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم4 AVS‏ 

وقوله: إن الله لقَوِي عزيز وص نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شىء فقدره تقديراء 
وبعزته لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب» بل كل شىء ذليل لديه» فقير إليه. ومن كان القوئ العزيز 
ناصره فهو المنصورء وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهُم 
لهم المنصورون .وإِنَ جندنا لهم الغالبون) [الصافات ۱۷١‏ - ۱۷۳] وقال [الله]2"0 تعالى: لكب الله 
لأَعْلبِنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز) [المجادلة .]7١:‏ 

ط الِّين إن مكتاهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالْمعروف وتهوا عن 
المنكر وللّه عاقبة الأمرر © 4 . 

قال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى» حدئنا أبو الربيع الزهرانى» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب 
وهشام» عن محمد قال: قال عثمان بن عفان: فينا نزلت: ظالّذين إن مكتاهم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر». فأخرجنا من ديارنا بغير حق» إلا أن قلنا: «ربنا 
اله كم مكنا فى «الأرضن» اقا الصلاة رايا الزكاة ٠‏ وامرنا با مروف :وها عن الك :وة 
عاقبة الأمور» فهى لى ولأصحابى . 


)١(‏ فی ت: «لقوله». (0) زيادة من ت. 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات(57 -531) ۷ 

وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد مي . 

وقال ا ن الكندى: سمعت عمر بن عبد العزيز د 2 يخطب وهو يقول: «الّدين إن 
ماهم في الأرض » الآية» ثم قال: إلا أنها ليست على الوالى وحده» ولكنها على الوالى والمولى 
عليه ألا أنبئكم بما لكم على الوالى من ذلكم» وبا للوالى عليكم منه؟ إن لكم على الوالى من ذلكم 
أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعض» وأن يهديكم للتى هى أقوم ما 
استطاع» وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة» ولا المخالف سرها علانيتها . 

وقال عطية العوفى : هذه الآية كقوله: #وعد الله E‏ الصالحات ليستخلفتهم 
في الأرض [ كما استخلف الذين من قبلهم]) [النور: ه 

وقوله: لله عاقبة الأمور 4, كقوله تعالى إوالعاقبة بة للمتقين [القصص : [AY‏ 


وقال زيل د بن أسلم: «ولله عاقبة الأمور » : وعند الله ثواب ما صنعوا. 


ل وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوج وعاد وتمود 69 وقوم إبراهيم وقوم 


مدي وده 3 هر سه 


لوط( وأصحاب مدين وكذب موسی فَأَمََيت للكافرين ثم اخذتهم فكيف کان نکیر 9 
فكأين من فرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مّضيد 9 
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور © 4 . 

يقول تعالى مسليا به محمدا ییاه فى تكذيب من خالفه من قومه: «وإن يكذبوك فقد كذبت 
بهم قوم نوح) إلى أن قال": 8 وکاب موسی)» أى: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل 
0 
إنکاری e E‏ ل 

ذكر يعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومة: 8 أنا ربكم الأعلى» [النارعات: 4 9]» وبين 
إهلاك الله له أربعون سنة. 


وفى الصحيحين عن أبى موسي ء عن رسول الله وَل أنه قال: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته» ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد) [29]17 . 


)1( زيادة من أ زهة فى فء أ: «وعاد وثمود. وقوم إبراهيم وقوم لوط . وأصحاب مدين؟. 
إفرفق صحيح البخارى برقم (ETAT)‏ وصحيح مسلم برقم .(YoAT)‏ 


E۸ 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات(47 - )٤١‏ 
نب قال تعالى: «فكأين من قرية أ أهلكتاها) أى: كم من قرية أهلكتها «وهي ظَالمة0]4" أى : 

مكذبة 16 طفَهِي خاوية على عروشها) قال الضحاك: سقوفهاء أى: قد خربت منازلها وتعطلت 
حواضرها. 

٠«‏ وبئر معطلة * أى : لا يستقى منهاء ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. 

«إوقصر مشيد»: قال عكرمة: يعنى الْبيْضٍ بالجص. 

وروى عن على بن أبى طالب» ومجاهد» وؤعطاء» وسعيد بن جبير» وأبى المليح» والضحاك› 
مو ولك 

و وا مر ارت 

وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين . 

وكل هذه الأقوال متقاربة » ولا منافاة بينها» فإنه لم یحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه » ولا 
إحكامه ولا حصانته» عن حلول بأس الله بھم» كما قال تعالى: ل یتما تکونوا يدرككم الموت ولو 
كنتم في بروج مُشيّدة4 [النساء : 728 ]. 

وقوله: لأَفلَم يسيروا في الأرض» أى : بأبدانهم وبفكرهم أيضاء وذلك كاف. كما قال ابن أبى 
الدنيا فى كتاب «التفكر والاعتبار) : 

دتا اروق بن هبه ]لله دنا :سار م ترق مفو حدثنا مالك بن دینار قال: أوحى الله 
تعالى إلى موسى » عليه السلام » أن يا موسى » اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سح فی الأرض› 
واطلب الآثار والعبر» حتى تتخرق الان وك اا 

وقال ابن أبى الدنيا: قال بعض الحكماء: اج قلبك بالمواعظ› وة بالفكر» ومول بالزهد» 
ف بالق ال (60) .= قاف وي اله ع 54 ك6 الد 
وشوه باليقين › ود بالموت »> ؤقرره بالفناء »> وبصره فجائع الدنياء وحدره صولة ١‏ هر 
وفجش تقلي الآيام» واعرضن عليه أعبان الان <زذكره ها ااب من كان قله وسر ف 
ديارهم وآثارهم, وانظر ما فعلواء وأين حَلّواء وعم اتقلبوا. 

أى : : فانظروا"' “ ما حل بالأمم المكذبة من النقم والتكالء « فتكون' لهم فوب يعقلون بها أو 
آذان یسمعون بها» أى : فيعتبرون بهاء > لفَإِنَها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» أى : 
ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى 
العبر» ولا تدرى ما الخبر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء فى هذا المعنى ‏ وهو أبو محمد عبد اللّه 
ان ماين مان ٠‏ ادبي الشكريتي اود كانت اوقائة .سن نمع فة ر ان 


(۱) فی ت» ف: «وكأين». () زيادة من ف أ. (۳) فى ت» ف: «ابن٤.‏ 
(4) فى ت» ف : «تخرق النعال» , (5) فى ت» ف: «بالقرب». (7) فی ت» ف : «وتديره بالثناء» . 
(۷) فى ت» فء أ: «بمجامع». (۸) فى ف: «بصولة». (4) فى ت» أ: «وذكره بأم كتاب» , 


(۱۰) فی ت» ف: «فینظروا» . (۱۱) فی ت: «فیکون». (6١)فىاتء‏ فء أ: «اين حبان». 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآيتان(۷٤ء‏ 48 ) سبي يبي 8 
يا من يصيخ إلى داعى الشّقاء» وقد ناد به الناعيّاق + :الشيبت والكبة 
إن كنت لا تَسمَع الذكرى» ففيم تری فى راسك الواعيان: السمع والبصر؟ 
لسن لاف دولا العم تبر ىرج لم يهده الهاديان: العين والأئرٌ 
لا الدهر قى الذنيا» ولا الفلفداك .تاع ولا السران: "الشمس والقمر 
لرخلو عن الا ره ري فراقهاء الثاويان: البدو : والحضر 


مع "ومع اق :د 0 ت 8 o‏ م قد د أ عل ا ان او مني ام ممه ت ني" ال 
ل ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما 
g2‏ 25 کن ده م دهده #4 


تعدون 60 وكين من قرية أمليت لَهَا وهي ظالمة ثم أخذتها ولي الممصير ۵ 4 . 
قوق لی وات الله و «(إويستعجلونك بالعذاب » أى : هؤلاء الكفار 
للليدوة المكذبون E‏ وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال [الله) تعالی : ١‏ وذ قالوا اللّهُمّ إن 
كان هذا هو الْحَقَّ من عندك فأمطر علَيتا حجارة مَنَ السّمَاء َو ائعنا بعذاب أليم» [الأنفال: ۳۲]ء #وقالوا 
ربا عجل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب) [ص : [٦‏ 
وقوله: #ولن يخلف الله وعده أى: الذى قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه» 
والإكرام لأوليائه . 
قال الأصمعى: كنت عند أبى عمرو بن العلاء» فجاء عمرو بن عبيد» فقال: يا أبا عكر وهل 
يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيدء فقال له: ام( ل نت؟ إن العرب تعد الرجوع 
عن الوعد لؤماء وعن الإيعاد كرماء أو ما سمعت قول ار © 
لا يرهب ابن العم منى7") سطوتى ولا أختتى“ من سطوة الْتَهَدَد 
إِنّى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومتجر مودق 
وقوله: «وَإِن يوما عند ربك كألف سنة مما تَعَدُونَ > أى: هو تعالى لا يعجل. فإن مقدار ألف 
سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه» لعلمه بأنه على الانتقام قادر» وأنه لا يفوته 
شىء» وإن أجل وأنظر وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا: #وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة تم أخذتها 
وإلي المصير» . 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرقة» حدثنى عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو» عن 
(۱) فی ت» فء أ: «كرهن»4. )١(‏ فى فء أ: اعليه وسلامه». (”) فى تء ف: «الملحدين المكذبين». 


©( زيادة من ف. )0( فى ت» ف أ: (من؟. () هو عامر بن الطفيل والبيت فى اللسان مادة (خحتأ)» (وعد). 
(۷) فى ت» ف أ: «والجار» . (۸) فی ت» ف أ: «ینشنی». 


.ع الحزء الخامس ‏ سورة الحج :الآيتان(۷٤» )٤۸‏ 
أبى سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله ميه قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف 

رووا امدق واا عو دنت الور عن اسح ون عدر 11174 يوفال الى 
حيين صحيخح : وقد رواه أبن جرير» عن أبى هريرة مر فقال : 

حدثنى يعقوب. حدثنا ابن عل كا سي ار عن أبى و عو سر ا قال: 
قال أبو هريرة: يدحل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما نصف يوم؟ 
قال: أو ما تقرأ القرآن؟. قلت: بلى. قال: #وإن يوما عند ربك كلف سنة مما تعدون 4 . 

وقال أبو داود فى آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
صفوان» عن شريح بن“ عبّيدء عن سعد بن أبى وقاص» عن النبى ب أنه قال: «إنى لأرجو ألا 
تعجر أمتى عند ربهاء أن يؤخرهم نصف يوم). 0 وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنّان”" 3 حدثنا عبد الرحمن بن مَهدى» عن إسرائيل» عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : وإ یوما عند ربك كألْف ستة مَمَا تعدو 4 قال : من الأيام التى 
خلق الله فيها السموات والأرض. 

رواه ابن جرير» عن ابن ير عن ابن ng‏ . وبه قال مجاهد» وعكرمة» ونص عليه 
أحمد بن حنبل فى كتاب «الرد على الجهمية». 

وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: # يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدون» [السجدة: 6]. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عارم - محمد بن الفضل ‏ حدثنا حماد بن زيد» عن 
يحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين» عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام» «وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 > وجعل أجل الدنيا ستة 
أيام » وجعل الساعة فى اليوم السابع ) «وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 فقد مضت الستة 
الأيام » وأنتم فى اليوم السابع . فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرهاء فى أية لحظة ولدت كان 
تماما. 


)١(‏ سنن الترمذى برقم (71755) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١7548(‏ أى أن النصف يوم خمسمائة عام. 
(۲) فى ت: امرفوعاً». 

(*) تفسير الطبرى (۱۲۹/۱۷). 

(6) فى ت: «اعن». 

(5) سنن أبى داود برقم (-476). 

)١(‏ فى فء أ: «شیبان». (۷) فی ت : «يسار». 

(۸) تفسير الطبرى (۱۲۹/۱۷). 


الجزء الخامس - سورة الج :الآيات( 49‏ 014) ب ب ب سس شب [ ع 


طقل يأيها الئاس إِنَّمَا أنا لكم نذير مبين ® فالّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم مغفرة 
ورزق کرم © والّذين سعوا في آیاتنا معاجزين اولك أصحاب الجحيم CD‏ 4 . 

يقول تعالى لنبيه بيه حين طلب منه الكفار وفُوع العذاب» واستعجلوه به: #قل يأيها الاس إِنَمَا 
آنا لكم نذير مبين» أى: إنما أرسلنى الله إليكم نذيراً لكم بين يدى عذاب شديد» وليس إلى من 
حسابكم من شیء؛ أمركم إلى الله» إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنكم» وإن شاء تاب 
على من يتوب إليه» وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال 04 يشاء ويريد ويختار» 
1 5 طلا معقب لحكمه وهو سريع الْحسّاب» [الرعد :1[ وظإِنّما أنا كم نذير مين . . فَالْذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» أى: آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهمء «لهم مغفرة ورزق كريم» أى : 
مغفرة لما سلف من سيئاتهم» ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم. 

[و]'" قال محمد بن كعب القَرظىئ: إذا سمعت الله تعالى يقول: #ورزق كريم» فهو الجنة. 

وقوله: والّدين سعوا في آياتنا معاجزين4: قال مجاهد: يتَبّطون الناس عن متابعة النبى كَكهِ. 
وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين . 

وقال ابن عباس: #معاجزين*: مراغمين . 

« أولتك أصحاب الجحيم» : وه الا ار الرضصدة ادد عذائيا وکا اجارها الله مدها: 
قال الله تعالى: « الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق الْعَذاب بما كانوا يفسدون» 
[الئحل : ۸۸]. 

« وما أرسلنا من قبلك من سول ولا نبي إلا إذا تہ تمنى ألقى الشيطان في أُمنيّته فيدسخ 
الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم 69 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 20 وليعلم الدين 


1 العلم K‏ احق من رَبك ؛ فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ون الله لهاد الْذين آمنوا إلى 


صراط مستقيم 69 4 . 

قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرأنيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض 
الحبشة› ظنا منهم أن مشر کی قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلةء ولم أرها مسندة من 
وجه aa‏ والله أعلم . 


| 


)١(‏ زيادة من ف. () زيادة من ت. 


ةلسلل الجزء الخامس ‏ سورة الحج: الآيات )٤  57(‏ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة» عن أبى بشر» عن 
سعيد بن جبير» قال: قرأ رسول الله ية بمكة «النجم» فلما بلغ هذا الموضع : ريسم اللات وَالْعرّئ . 
وَمنَاةَ اللّالفة الأخرى4 قال: فألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغَرَآنيق العلى. وإن شفاعته.7) 
ترتجى». قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدواء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ##وما 
أرما من نلك من وسو ولا ی( إا تی فى الاد في أيه فيس اله ا قي العا كم حك 
الله آياته واللّه عليم حكيم]("42 . 

رواه ابن جريرء عن بندار» عن غُنْدَره عن شعبة» به نحوه"» وهو مرسل» وقد رواه البزار فى 
مسنده» عن يوسف بن حماد» عن أمية بن خالد» عن شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس - فيما أحسب» الشك فى الحديث - أن النبى ية قرأ بمكة سورة «النجم»» حتى انتهى 
إلى : «أفرآيتم اللأت والْعرَئ 4. وذكر بقيته. ثم قال البزار: لا ”4 يروى متصلا إلا بهذا الإسنادء 
تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. وإنما يروى هذا من طريق الكلبى» عن أبى صالح» عن 
ابن ا 

ثم رواه ابن أبى حاتم» عن أبى العالية» وعن السدى» مرسلا. وكذا رواه ابن جرير» عن محمد 
ابن كعب القرظى» ومحمد بن قيسء مرسلا أيضا". 

وقال قتادة: كان النبى ية [يصلى] ‏ عند المقام إذ نَحَسء فألقى الشيطان على لسانه «وإن 
شفاعتها لترتجى. وإنها لمع الغرانيق العلى»» فحفظها المشركون. وأجرى الشيطان أن نبى الله قد 
قرأهاء فَرَلّت بها ألسنتهم» فأنزل الله : «وما أُرسأنا من فلك من رُسول [ ولا نبي إلا إذا تمنى]) الآية» 
فَدَحَر الله الشيطان. 

ثم قال ابن أبى حاتم: حدئنا موسى بن أبى موسى الكوفى, حدثنا محمد بن إسحاق المسيبى» 
حدثنا محمد بن فلیح» عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم» وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف 
دينه من اليهود والنصارى بمثل الذى يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله َيه قد اشتد عليه 
ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم» وأحزنه ضلالهم» فكان”' يتمنى هداهم» فلما أنزل الله سورة 


. فى ت» ف: «شفاعتهم». (؟) زيادة من فاء أ وفى ت: «الآية»‎ )١( 
.)۱۳۳/۱۷( تفسير الطبرى‎ )۳( 

)٤(‏ فى ف أ: «لانعلمه). 

. مسند البزار برقم (۲۲۹۳) «كشف الأستار»‎ )٥( 

.)۱۳١/١۷( تفسير الطبرى‎ )١ 

(۷) زيادة من أ. (۸) زيادة من ف أ. 

)٩(‏ فى ف :«وکان». 


و 
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«النجم قال : «أفرأيتم اللات والعرّئ . ومناة القالئة الأخرئ الكو الذكرٌ وله الأنفى ألقى الشيطان 
عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت» فقال: «وإنهن لهن الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن لهى التى 
ترتجى'». وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان فى قلب كل مشرك بمكةء 
وزلت بها ألسنتهم» وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداء قد رجع إلى دينه الأول» ودين قومه. فلما 
بلغ رسول الله َة [آخر النجم]"» سجد وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك. غير أن الوليد 
ابن المغيرة كان رجلا كبيراء فرفع على ”" كفه تراباء فسجد عليه. فعجب الفريقان كلاهما ° من 
جماعتهم فى السجود» لسجود رسول الله وء فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على 
غير إيمان ولا يقين ‏ ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التى ”* ألقى الشيطان فى مسامع المشركين - 
فأطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان فى أمنية رسول الله كك وحدثهم به الشيطان أن رسول الله يك 
قد قرأها فى السورة» فسجدوا لتعظيم آلهتهم. ففشت تلك الكلمة فى الناس» وأظهرها الشيطان» 
حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» عثمان بن مظعون وأصحابه» وتحدثوا أن أهل مكة قد 
أسلموا كلهم» وصلوا مع رسول الله كَلِْةه وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفهء 
و امسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعا وقد نسخ الله ما القى الشيطان» واحکم الله آیاته» 
وحفظه”") من الفرية» وقال [تعالی] ٠‏ :وما رسلا من قبلك من رول ولا تبي إل إذا 5 تمن ألقى الشيطًان 
في أميّته فسخ اله ما يلقي الان نّم يحكم ال آياته واللهُ عليم حكيم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للّذين 
في قُلوبهم مَرض والْقاسية فلوبهم ون الظَالمينَ لفي شقاق بعيد», فلما بين الله قضاءه. وبرأه من سجع 
الشيطان» انقلب المشركون بضلالهم ‏ وعدا وتهم المسلمينء واشتدوا عليهم. وهذا أيضاً مرسل . 


ع , CT 5 5 ١‏ 
وفى تفسير ابن جرير عن الزهرى» عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» نحوه ". 


وقد رواه الإمام ” e‏ بو بكر البيهقى فى كتابه «دلائل النبوة» فلم يجز به موسى بن عقبة» ساقه فى 
مغازيه بنحوه» قال: وقد روينا عن ابن إسحاق هذه القصة. 

قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق فى السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعات» فالله 

و ت 

أعلم . وقد ساقها البغوى فى تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى» 

وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل هاهنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله 

لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها: أن الشيطان أوقع فى 

مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله ياء وليس كذلك فى نفس الأمرء بل إنما 


)١(‏ فى أ:اترجى». (5) زيادة من فء أ. 
(۴) فى ت» آ: «ملء. (4) فى ت: «الفريقان منهما كلاهما». (4) فى : «الذى». 
)١(‏ فى ت» أ: «وحفظه الله). (۷) زيادة من فء أ. (۸) فى ف: «بضلالتهم». 


(۹) تفسير الطبرى (۱۳۳/۱۷). 
)٠١(‏ فى أ: «الحافظ» . 
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كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن كل والله أعل. 


وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضى عياض» رحمه الله 
فى كتاب «الشفاء» لهذاء وأجاب عا حا م0 


.)7914/5( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 
أذكره مختصراً له» قال رحمه الله:‎ )٠١۷ /۲( كذا فى جميع النسخ وكلام القاضى عياض فى الشفاء‎ )۲( 
«فأعلم» أكرمك الله أن لنا فى الكلام على مشكل هذا الحديث ماخذين: أحدهما: فى توهين أصله. والثانى: على تسليمه.‎ 
أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل.. وإنما أولع به وبمثله‎ 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم.‎ 
وصدق القاضى بكر بن العلاء المالكى حيث قال: لقد بلى الناس ببعض أهل الاهواء والتفسيرء وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف‎ 
نقلته» واضطراب رواياته؛ وانقطاع إسناده» واختلاف كلماته» فقائل يقول: إنه فى الصلاة» وآخر يقول: قالها فى نادى قومه حين‎ 
أنزلت عليه السورة» وآخر يقول: قالها وقد أصابته سنة» وآخر يقول: بل حدث نفسه فسهاء وآخر يقول: إن الشيطان قالها على‎ 
لسانه وإن النبى يكل لما عرضها على جبريل قال: ماهكذا أقرأتك» وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبى ية قرأها فلما بلغ‎ 
النبى ميل ذلك قال: «والله ما هكذا أنزلت».‎ 
إلى غير ذلك من اختلاف الرواة.‎ 
ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة‎ 
. وأهية‎ 
والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: فيما أحسب - الشك فى الحديث أن النى كَل‎ 
كان بمكة وذكر القصة.‎ 
قال أبو بكر البزار: هذا لا نعلمه يروى عن النبى َة بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خخالد»‎ 
. وغيره يرسله عن سعيد بن جبير؛ وإنما يعرف عن الكلبى؛ عن أبى صالح؛ عن ابن عباس‎ 
فقد بين لك أبو بكرء رحمه الله؛ أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه‎ 
كما ذكرناه الذى لا يوثق به ولا حقيقة معه.‎ 
. أما حديث الكلبى فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه» كما أشار إليه البزار» رحمه الله‎ 
والذى منه فى الصحيح: أن النبى يك قرأ «والنجم» وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس هذا توهينه من طريق‎ 
النقل.‎ 
أما من جهة المعنى» فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته َد ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» إما من تمنيه أن ينزل عليه‎ 
مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر أو يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبى كلل أن‎ 
. من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل» عليه السلام» وذلك كله ممتنع فى حقه يل‎ 
أو يقول ذلك النبى ية من قبل نفسه عمدا وذلك كفرء أو سهواً وهو معصوم من هذا كله.‎ 
ووجه ثان: هو استحالة هذه القصة نظراً وعرفاً. وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روى لكان بعيد الالتثام» متناقض الاقسام. ممتزج‎ 
المدح بالذم» متخاذل التأليف والنظم» ولا كان النبى ييه ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك.‎ 
وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه» واتسع فى باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه!!‎ 
ووجه ثالث: أنه قد علم من عادة المنافقين» ومعاندى المشركين» وضعفة القلوبء. والجهلة من المسلمين» نفورهم لأول وهلة»‎ 
وتخليط العدو على النبى ية لاقل فتنة» وتعيرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة وارتداد من فى قلبه مرض من أظهر‎ 
. . الإسلام لأدنى شبهة.‎ 
. ولم يحك أحد فى هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة‎ 
ووجه رابع : ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت #وإن كادوا ليفتنونك..* الآيتين.‎ 
. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذى رووه؛ لان الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفترى» وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم‎ 
فمضمون هذا ومفهومه: أن الله تعالى عصمه من أن یفتری» وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاً فكيف كثيرا وهم يروون فى أخبارهم‎ 
الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وأنه قال يتف افتريت على الله وقلت ما لم يقل وهذا ضد مفهوم الآية وهى‎ 
تضعف الحديث لو صح» فكيف ولا صحة له» وهذا مثل قوله تعالى فى الآية الأخرى: #ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت-‎ 
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وقوله : «إلاً إذا تمن ألقى الشيطان في أُمنيّته4. هذا فيه تسلية له» صلوات الله وسلامه عليه 
أى: لا يهيدنك ذلك» فقد أصاب مثل هذا من قبللك من المرسلين والأنبياء. 

قال البخارى: قال ابن عباس: طفي أُمنيّته4 إذا حَدّث ألقى الشيطان فى حديثه» فيبطل الله ما 
يلقى الشيطان ويحكم الله آياته . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إذا تمنى [ أَلقَى الشيطان في أُمنيّتهه. يقول: إذا حدث 
ألقى الشيطان فى حديثه . 

وقال مجاهد : 8إذا تمنی ]427 , يعنى : إذا قال 

ويقال: «أمنيّته»: قراءته» إلا أماني) [البقرة: ۷۸]ء يقولون ولا يكتبون. 

قال البغوى: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله :تمن € أى: تلا وقرأ كتاب الله #ألقى 
الشيطان في أمنيته » أى: فى تلاوته» قال الشاعر فى عثمان حين قتل: 

تمن کات الله اول لله وآخرها لاقی حمَّام مقار 

وقال الضحاك: «إذا تمثى» : إذا تلا. 

وقوله: «فيدسخ الله ما يلقي الشيْطان», حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع. 

قال على بن أبى طلحة» »> عن ابن عباس : أى فيبطل الله - سبحانه وتعالى - ما ألقى الشيطان. 

وقال الضحاك: نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته 

وقوله : لا والله عل 66 [آى ا رة فق الأمور والحوافك» له ات عليه عا : 
«إحكيم € أى : فى تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة؛ ولهذا قال : لإليجعل ما يلقي 


الشيطان فتنة للّذين في فلوبهم مَرَض» أى: شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك» 
واعتقدوا أنه صحيح › وإغا کان من الشيطان . 


= طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء). 
وأما المأخذ الثانى: فهو مبنى على تسليم الحديث لو صح. وقد أعاذنا الله من صحته» ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك 
أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين. 
ثم ذكر الأجوبة على ذلك )١١1-1١١7/5(‏ ومن أنكرها الإمام ابن خزيمة وقال: «هذا من وضع الزنادقة»؛ وهذا هو الصواب. 
للاستزادة: انظر: الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ص - ۳٠٤‏ لمحمد أبى شهبة» ونصب المجانيق لأبطال قصة الغرانيق 
لمحد ناصر الدين الألبانى . 

)١(‏ فى فء :عليه وسلامه». (۲) زيادة من ف أ. 

() البيت فى اللسان» مادة (منى) غير منسوب . 


(4) فى فم أ: «علیم حكيم". (0) زيادة من ت. 
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قال ابن جريج : «اللذين في قلوبهم مرض )هم : المنافقون «والقاسية قلوبهم € : المشركون . 

وقال مقاتل بن حيان: هم [الكافرون] ”'' اليهود. 

«وإِن الظّالمين لفي شقاق بعيد) أى: فى ضلال ومخالفة وعناد بعيدء أى: من الحق والصواب. 

«وليعلم الّذين أوتوا العلم أنه الحق من رَبك فيؤمنوا به» أى: وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذى 
يفرقون به بين الحق والباطل» المؤمنون بالله ورسولهء أن ما أوحيناه إليك هو الحق من زبك» الذى 
أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره» بل هو كتاب حكيم» > لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من حلفه تنزیل من حكيم حمید) [فصا [6Y‏ 

وقوله : (فيؤمنوا به 4 أى : قدي وينقادوا له ٠‏ (فتخبت له فلوبهم) آی: : تخضع وتذل» « وإن 
الله لهاد الّذين آمنوا إلى صراط مستقیم #أى : فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فيرشدهم إلى الحق 
واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفى الآخرة يهديهم [إلى] ”'' الصراط المستقيم» الموصل 
إلى درجات الحنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. 


سو م o‏ 


ولا یزال لّذين كفروا في مرية منه حتّئ تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم 


عفيو(22) الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنرا وعملوا الصّالحات في جنات الثمم 
69 والّذِين كفروا وكذبوا بآياتنا ونك لهم عذاب مهن 9© 4. 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أنهم لا يزالون فى مرية» أى: فى شك وريب من هذا القرآن» 
قاله ابن جريج» واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد بن جبیر» وابن زيد: اندي أى: ثما ألقى الشيطان. 

حى تأتيهم الساعة بغتة: قال مجاهد: فجأة. وقال قتادة: لبَغتّة. بغت [القوم] ‏ أمر الله 
وما أخذ الله قومآ قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهمء فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله'؟؟ إلا 
القوم الفاسقون. 

وقوله : « أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» : قال مجاهد: قال أبى بن كعب: هو يوم بدر» وكذا قال 
فكومة + وسيل بن جير فاد زغ وا و ااه اتن رر 

وقال عكرمة» ومجاهد [فى رواية عنهما] :هو يوم القيامة لا ليلة له. وكذا قال الضحاك» 
ولس لسر 

وهذا القول هو الصحيح» وإن كان يوم بدر من حملة ما أوعدوا به» لكن هذا هو المراد؛ ولهذا 


(۱) زيادة من ت. (؟) زيادة من أ. (۳) فى ت: «اليوم» والمثبت من فء أ. 
(6) فى أ: «فلا يغتر په . (6) زيادة من ت» ف أ. 
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قال : «الملك يومد لله يحكم بيتهُم», كقوله مالك يوم الدين4 [الفاتحة »]٤:‏ وقوله : «الملك يومئذ 


نا کک و 


الحق للرّحمن وكات وما على الكافرين عسيرا € [الفرقان : ٦‏ 

«فالّدين آمنوا وعملوا الصّالحات 4أى : آمنت قلوبهم» وصدقوا بالله ورسوله» وعملوا بمقتضى ما 
علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالههم”" . 

«إفي جنات النعيم». أى: لهم النعيم المقيم» الذى لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 

«والّذِين کفروا وکذبوا بآیاتنا) أى: كفرت قلوبهم بالحق» وجحدوا به" وكذبوا به» وخالفوا 
الرسل» واستكبروا عن اتباعهم «فأولتك لهم عذاب مُهِين» أى: مقابلة استكبارهم وإعراضهم 7" عن 
حى كقوله غا : « إن الذي يستكبرون عن عبادتي سيدخلُون جهنم داخرين 4 قا 
صاغرين . 

ل[ والّذين هاجروا في سبيل الله ثم قُتنُوا أو ماتوا لَيررْقتّهُم الله ررْقَا حستا ون الله لهو 
خير الرازقين 68 ليدخلتهم مدخلا يرضونه وإ اله ليم حليم 9 ذلك وَمَنْ عاقب بمفل 

يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً فى سبيل الله ابتغاء مرضاته» وطلبا لما عنده» وترك الأوطان 
والاهلين واالخلآن» 00 بلاده فى الله ورسوله» ونصرة لدين الله ثم قتلوا» أى: فى الجهاد «أو 
ماتوا4 أى : حتف أنفهه' أى: : من غير قتال على فرشهم؛ قفد حصلا على آل جر الجزيل؟ والثناء 
الجميل» كما قال تعالى : « ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله [النساء: .]٠١١‏ 

وقوله :3 أيرزقنهم اله رزقا حسنا) أى : ليجرين عليهم *' من فضله ورزقه من الجنة ما تقر 
أعينهم؛ > وإ الله لهو خير الرأزقين لیدخلتهم مدخلا يرضونة» أى: الجنة . كما قال تعالى: 7 
کان من المقربين . فروح وريحان جن عيم)[الواقعة : [AQ «A^‏ اجر أنه يحصل له الواجة والرزق 
وجنة نعيم» كما قال هاهنا : «الَيرزقتهِم الله رزقًا حستا) > ثم قال: ليد خلتهم مدخلا يرضوته ون الله 
لعليم » أى : بمن يهاجر ويجاهد فى سبيله» وبمن يستحق ذلك» «حليم» أى: يحلم ويصفح ويغفر 
لهم الذنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه» وتوكلهم عليه. فأما.من فقتل فى :پیل الله .من مهاج أو 
غير مهاجرء «فإنه خی عند .زبه يررق: كما قال تعالي و 
أحياء عند ربهم يررَقُونَ4 [آل عمران: .»]١79‏ والأحاديث فى هذا كثيرة» كما تقده”ا وأها فيه ق 


. فى أ: «وأفعالهم؟. (۲) فى أ: «وجحدته». (9) فى أ: «وإبائهم؟‎ )١( 
فى أ: «أنفسهم». (5) فى أ: «ليجزيهم عليه». (5) فى أ: امر.‎ )( 


للد ملل ل لب الحزء الخامس ‏ سورة الحج: الآيات  08(‏ 10) 


فى سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء 
الرزق عليهء وعظيم إحسان الله إليه. 

o (00) 2‏ ا 06 9 5 
ابن شريح»ء عن ابن 7 الحارث ‏ يعنى: : عبد الكريم - عن ابن عقبة ‏ يعنى: أبا عبيدة بن عقبة - 
قال : e e‏ طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم» فمر بى سلمان - 
يعنى: الفارسى - رضى الله عنهء فقال : ا يقول :من مات مرابطاء أجرى الله 


عليه كل الك الاج وأجرى عليه الرزق» وأمن ”" ا الفتانين» واقرؤوا إن شئتم : : «والّذين هاجروا 
في سبل الل ثم فتلا أ مانوا أيرزقنهم الله رقا حسنا ود الل لهو خير الرأزقين . ليدخائهم مدخلا يرضوته 
سيف المعافرى يقولان: كنا برودس» ومعنا فضالة بن عبيد الأنصارى - صاحب رسول الله كَل - فمر 
بجنازتين» إحداهما قتيل والأخرى متوفىء» فمال الناس على القتيل» فقال فضالة: ما لى أرى 
2 يق هذا؟! فقالوا: هذا قتيل فى سبيل الله اي فقال: والله ما أبالى من 
أى حفرتيهما ae EE ١‏ كتاب الله E ES‏ 
رزقا حسنا ون الله لهو خير الرازقين]42*0 . 

وقال أيضاً: حدثنا أبى ١‏ حدثنا عبدة بن سليمان» أنبأنا ابن المباركء أنبأنا ابن لّهيعة» حدثنا 
سلامان بن عامر الشعيانى» أن عبد الرحمن بن جحدم الخولانى حدثه: أنه حضر فضالة بن عبيد فى 
البحر مع جنازتين» أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفى » فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى» 
فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال: فأ انال حو ای خا سيت إن الله 
يقول : «والذين هاجروا في سبيل الله ثم فتلوا أو ماتوا [ ليرزقتهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين . 
ليد خلنهم مد خاه ]217 يرضونه 2 فما تبتغى 60 أيها العبد إذا أدخلت مد نمل" ترضاه ورزقت رزقاً 
خسنا والله ما أبالى من أى حفرتيهما بعثت. 


ورواه ابن جرير» ES‏ ا أخبرنى عبد الرحمن بن شريح. 


(%0 ع‎ u N WM ue 

)١(‏ فى : «أبی؟. (۲) فى : «قال». 

(۳) فى : «وأومن». (5) فى أ:«ما». (0) زيادة من ف» أ وفى ه» ت: «حتى آخر الآية) . 
() زيادة من ف» وفى ت: «إلى قوله». ‏ (۷) فى أ: «ينبغى»). (۸) فى أ: «قتل». 


(9) تفسير الطبرى .)۱۳١/۱۷(‏ 


ابرع امن رة اشع الآيتان ( 1 د ا 

وقوله : ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لنصرَنَهالّه4. ذکر مقاتل بن حيان وابن 
جريج أنها نزلت فى سرية من الصحابة» لقوا جمعاً من المشركين فى شهر محرم» فناشدهم المسلمون 
للا يقاتلوهم فى الشهر ارم فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم› فقاتلهم المسلمون» فنصرهم 
الله عليهم [و] ("2 إن الله لعفو غفور). 

ذلك بأن الله يولج اليل في النهار ويولج التهار في اللّيل وأن الله سميع بصير © 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو البَاطل وان الله هو الْعلي الكبير 69 ). 

يقول تعالى منبها على أنه الخالق المتصرف فى خلقه بما يشاءء كما قال : «قل اللَهم مالك الْمُلّك 
تود تؤتي املك من تشاء وتعزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير نك على كل شيع 
قدير .ولج اليل في النَهَارٍ [وتولج التهار في اليل وتخرج الحي من اميت وتخرج الميّت من الحي وترزق 
من تشاء بغر حساب]7© © [آل عمران: ٠۲٠٢‏ ۲۷] ومعنى إيلاجه الليل فى النهار» والنهار فى الليل : 
إدخاله من هذا فى هذاء ومن هذا سد فتارة يطول الليل ويقصر النهار» كما د وتارة 

وقول :رأ ا أى: سميع بأقوال عباده» بصير بهم» لا يخفى عليه منهم خافية 
فى أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

ولا بين أنه المتصرف فى الوجودء الحاكم الذى لا معقب لحكمهء قال: #ذَلك بِأنَ الله هو الحق» 
أى : الإله الحق الذى ليا تنبغى العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان اة الذي شاء کان وما لم نشا 
لم یکن› وکل شىء فقير إليه» ذليل لديه» وان ما يدعون من دونه هو البَاطل » أى : من الأصنام 
والأنداد وال وثان» وکل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ لأنه لا يملك ضراً ولا نفعاً. 

وقوله : «وأن الله هو العلي الْكبير», كما قال: وهو العلي العظيم» [البقرة: 06 7]» وقال: 
الكبير (؛المتَعَال» [الرعد: 19]. فكل شىء تحت قهره وسلطانه وعظمته» لا إله إلا هوء ولا رب 
سواه؛ لأنه العظيم الذى لا أعظم منهء العلى الذى لا أعلى منهء الكبير الذى لا أكبر منه» تعالى 
وتقدس وتنزه» وعز وجل عما يقول الظالمون لون علو هرا 


( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ف فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير 9 لَه 
ما في السّموات وما في الأرض وَإِنّ الله لهو الْعنِي ال لحميد 69 ألم تر أن الله سَخَر لكم م 
في الأرض والفلك تجري في الْبَحر بأمره ويُمْسك السّمَاءَ أن د تقع على الأرض إلا بإذنه إن 


. فى أ: «قال». (۲) زيادة من أ. (9) زيادة من ف» أ: وفى ت: «الآية)‎ )١( 
فى ت» ف: اوهو الكبير) . )0( زيادة من أ.‎ (0 


سل ب 222 ميق )| للع ناشين دا جو الحج : الآيات 55-55 
اس ےم همس لر نے TT EE RE‏ 


الله بالتاس لرؤوف رَحيم 2 وه هو الّد ي أحياكم تم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسا 


لکفرر 4. 

واا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه» فإنه يرسل الرياح» فتثير سحاباء فيمطر 
على الأرض الجرز التى ” لا نبات فيهاء وهى هامدة يابسة سوداء قحلةء « فَإذا أنزلنا عليها الماء 
اهرت وربت»4 [الحج : 6]. 

وقوله : إقتصبح الأرض مخضرة4 _ «الفاء» هاهنا للتعقيب» وتعقيب كل شىء بحسبه» كما قال: 
«حلقنا النطفة علقة فخلقنا الْعلقَة مضغة ىغة فخ فَحَلَقنَا المضغة عظاما» [المؤمنون : 15]؛ وقد ثبت فى الصحيحين: 
اندي كن شن ان يوم ومع هذا هو معقب () بالفاء» وهكذا هاهنا قال : (فتصبح الأرض 
مخضرة) أى: خضراء بعد يبسها ومحولها . 

وقد ذكر عن بعض أهل * الحجاز: أنها تصبح عقب المطر خضراءء فالله أعلم. 

وقوله : إن الله طيف خبير» أى: عليم بما فى أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن 
صغرء لا يخفى عليه خافية» فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به» كما قال لقمان: «يا بني 
ها إن ك طقال حي خردل كن في رة أ في اسندرات أو في لار بات بها اله ۵ اله أطي 
خبير4[لقمان : 7] وقال: < ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السّموات والأرض» [النمل ال 
وقال تعالى :  :‏ وما تسقط من ورقة إلا يعْلَمها ولا حب في ظَلمَات الأرض ولا رَطبٍ ولا ياس إلا في كناب 
مبين» [الأنعام :6 وقال : «إوما يعزب عن ربك من مثقال ذْرّة» الآية [يونس:١5]؛‏ ولهذا قال أمية بن 
أن ]'"" الصلع اد رید بن ری ين تفيل - فى قصيدتة؛ 


وو - يا دا 3 72 لهاك علس 
وقولا له: من ينبت الحب فى الثرى فُيصبح منه البقل يهتز رابيًا؟ 
ور ومع له 


ويخرج منه حبه فى رؤوسه ٠‏ ففی داك آيات لن كَانَ واعيا(») 

وقوله : له ما في السّمَوَات وما في الأرض وإن الله لهو الْعني الحميد4 أى : ملكه جميع الأشياءء 
وهو غنى عما سواه» وكل شىء فقير إليه» عبد لديه. 

وقوله  :‏ ألم تر أن الله سَخَر لَكم ما في الأرض » أى: من حيوان» وجماد» وزروع» وثمار. كما 
قال : لوَسَخْرَ لَكُم ما في السّمّوَات وما في الأرضٍ جميعا من [الجائية : ]١7‏ أى: من إحسانه وفضله 
وامتنانه» «والفلك تجري في البحر بأمْره »ى : بتسخيره وتسييره» أى: فى البحر العجاج» وتلاطم 
الأمواج» تجرى الفلك بأهلها!) بريح طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاؤوا من تجائر وبضائع 
)١(‏ فى أ: «وآنه مرسل؟. (0) فى أ: «الذى». (۳) فى أ: ١تعقيب؟.‏ 
)٤(‏ فى أ: #وقحوطا». (5) فى هات:« أرض؟ والمثبت من ف12. )١(‏ زيادة من ف»]. 


(۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۲۲۸/١(‏ 
(۸) فى أ: «بأمرها». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات 9 سكس ا دا 


ومنافع» من بلد إلى بلد» وقطر إلى قطرء ويأتون با عند أولئك إلى هؤلاء» كما ذهبوا بما عند هؤلاء 
إلى اولتلقه غا يجعاجرة اة ويطليونة ويريدرته ويك السّماء أن تقع على الأرض إلا يإذنه »أى : 
لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن هن لطفه ورج وقدرته يمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا قال ٠:‏ إن الله بالتاس لرؤوف رحيم) أى: ê‏ ظلمهم› 
كما قال فى الآية الأخحرى : إوإن ربك لر مغفرة لاس علَئ ظلمهم وإِنّ ربك لشديد العقاب » 
[الرعد: "]. 


وقوله : (وهو الذي أحياكم م يميتكم تم يحييكم إن الإنسان لكقُور» , كقوله : كيف تكفرون بالله 
كسم أنوانا فأحياكم ثم یمینکم ثم يُحييكم فم | ليه ترجعون4[البقرة 7 وقوله : قل الله يحييكم ثم 
يميتكم لم يجمعكم إلى يوم القيامَة لا ريب فيه 4 [الاثية © وقوله  :‏ قَالُوا ريا أمتنا اننتين وأحييتنا 
سين [غافر ۰ ومعنى الكلام : كيف تجعلون [مع] ٩‏ الله أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل 
ا والرزق والتصرف» وهو الذي أحياكم» أى : خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً يذكرء فأوجدكم 


3 e 


لنم یمیتکم ثم يحبيكم 4 أى : يوم القيامة› إن الإنسان لکفورأی : : جحود. 

لكل أَمَة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعتك في الأمر وادع إلى ربك إِنك لَعَلّى 
هدى مستقيم © وإن جادلوك فَقل الله أعلم بما تعملون 0 الله يحكم بينكم يوم الْقيامة 
فيما كنتم فيه تختلفون 63 4 . 

يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم 7" منسكا. 

قال ابن جرير: يعنى: لكل أمة نبى منسكا. قال: وأصل المنسك فى كلام العرب: هو الموضع 
الذى يعتاده الإنسان. ويتردد إليه» إما لخير أو شر. قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك» لترداد 
الناس إليها وعكوفهم عليها 7 . 

فإن كان كما قال من أن المراد: #لكل أَمة علا منسكا). فيكون المراد بقوله : #فلا ينازِعنّكَ في 
الأمر» أى : هؤلاء المشركون. وإن كان المراد: «لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدريا كما قال: 
«ولكل وجهة هو موليها) [البقرة :۸ ولهذا قال هاهنا : هم ناسکوه)» أى: فاعلوه ‏ فالضمير 


هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق» أى : هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته» 
فلا تتأثر بمنازعتهم لك» ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق؛ ولهذا قال : « وادع إلى ربك إِنّك 


لعل هدى مستقيم» أى : طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. 
ا كقوله : إولا يصدتك عن آيات الله بعد إِذْ أنلت إِلَيِكَ وادع إلى رَبك 4 [القصص : .[AV‏ 


)١(‏ زيادة من ت» ف. (۲) فى ت: «أمة». 
(۳) تفسير الطبرى (۱۳۸/۱۷). 


حب اح ج ارو انامس سرو ا ف 

وقوله : < وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعمَلُونَ 4, كقوله : «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم 
أنتم بريئون مما عمل وأنا بريء مَمَا تعملُون4[يونس TEN:‏ 

وقوله : الله أعلم بما تعملون» تهديد شديد» ووعيد أكيدء كقوله : $ هو أعلّم بما تفيضون فيه كفئ 
به شهيدا بيني وبينكم» [الأحقاف: ۸]؛ ولهذا قال : « الله“ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه 
تختلفون» . 

2 كقوله : < فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا بع أهراءهم وقل آمنت با أنزل الله من كتابٍ 
ا ل ا 


المصير» [الشورى: ١‏ 
« ألم تعلم اَن لار السّماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على اللّه 
سیر 4 . 


يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه› وأنه محيط بما فى السموات وما فى اللأرض» فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة فی الأرض ولا فى السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » وأنه تعالى علم الكائنات كلها 
قبل وجودهاء او و ابس u‏ عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ية :إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء ) وكا 

وفى السنن» من حديث جماعة من الصحابة؛ أن رسول الله ية قال: «أول ما خلق الله القلم» 
قال له : اكتبء قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم با هو كائن إلى يوم القيامة» . 

0 اي‎ e د بو زرعة؛ » حدثنا ابن بير‎ e 
: اكتب. قال القلم : وما أكتب؟ قال‎ : - 0 Ek للقلم قبل أن يقلي نقلي‎ 
علمى فى خلقى إلى يوم تقوم الساعة. فجرى القلم با هو كائن فى علم الله إلى يوم القيامة . فذلك‎ 
قوله تعالى للنبى کار : ألم تعلّم أن الله يعم ما في السّمَاء والأرض».‎ 

وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاء فما العباد عاملون 
قد علمه تعالى قبل ذلك» على الوجه الذى يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا 
يعصى باختياره» وكتب ذلك عنده» وأحاط بكل شىء علماء وهو سهل عليه » يسير لديه؛ ولهذا قال 
)١(‏ فى ت: «واللّه» وهو خطأ. 
(۲) صحيح مسلم برقم (71517) بلفظ «كتب الله مقادير الخلائق». 
(؟) جاء من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أبو داود فى السنن برقم (- )47١‏ والترمذى فى السنن برقم (7714) وقال الترمذى: 


«هذا حديث حسن غريب». 
وجاء من حديث ابن عباس : رواه البيهقى فى الأسماء والصفات (ص۳۷۸). 
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يدوت من دوك اللدما لم يزل يه سلطانا وما ابسن لغ يه علم وما الاين ون 
نُصير @ وإذا تى عَلَيهِم آياتنا بينات تعرف في وجوه الّذين كفروا المنكر يكادون 
طون بالّدين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنًكم بشر من ذلكم التار وعدها الله الّذِينَ كفروا 
وبشس المصير 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن اللتركين فا لوا وكمرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطاناء 
يعنى: حجة وبرهاناء كقوله :ومن یدع مع الله إلا آخر لا برهان لَه به نما حسابه عند رَه إن لا يلح 
الكافرون [المؤمنون :7 . ولهذا قال هاهنا : « ما لم ينزّل به سلطانا وما ليس لهم ب به علم» أى: ولا 
علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه. وإغما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم» بلا دليل ولاحجة» وأصله 
مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله : # وما للظالمين من نصير © أى : من 
ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال. 

ثم قال : طإوإذًا تتلَى عليهم آياثنا بینات 4 أى: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توحيد الله › وأنه لا إله إلا هو وأن رسله الكرام حق وصدق» ل يَكَادونَ يسطون 
بالّدين يلون عليهم آياتنا) أى: يكادون ادروت الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآنء 
ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء! «قل» أى : يا محمد لهؤلاء : 3 أَفََنبئَكُم بشر من ذلكم الثار 
وعدها الله الّذين كفروا"“ » أى : النار وعذابها ونكالها أشد وأشق ق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء 
الله المؤمنين فى الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم » إن د نلتم بزعمكم 
وإرادتكم . 

رو : #وبئس المصير4 أى: وبئس النار منزلا ومقيلا ومرجعا وموئلا ومقاماء «إِنّهَا ساءت 
مستقرا ومقاما» [الفرقان:٠٠].‏ 
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- 5 وم 2 


يا أيها التاس ضرب هتل فاستمعوا لَه إن الذين تدعون من دون الله ن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب وَالْمطُلوب < ما 
قدروا الله حق قدره إن الله قوي عزِيز © 4 . 

يقول تعالى منبها على حقارة العام وسخافة عقول عابديها: (يا أيها الاس ضرب ٠‏ مثل) أى: لما 


يعبده الجاهلون بالله الک به «فاستمعوا له» أى: أنصتوا وتفهمواء إن الّذين تدعون من دون الله 
أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أى: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا 


(۱) فی ت» ف» أ «كفروا ویئس المصيرا. 
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حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك» عن عمارة بن القعقاع» عن أبن زرعة + عن أبن هريرة د 
رفع الحديث ‏ قال : «ومن أظلم ممن خلق [خلقا] 2 كخلقى؟ فليخلقوا مثل خلقى ذَرَةَء أو ذبابة» أو 
000 

وأخرجه صاحبا الصحيح › من ظريق مار عن ا زرغ عن أبى هريرة» عن النبى كلا 
قال : قال الله عز وجل :ومن م وا فليخلقوا ذرة» فيلخلقوا ُ شر 

ثم قال تعالى أيضا: « وإن يسلبهم الذباب شیا له يستنقذوه منه * أى: هم عاجزون عن خلق 
ذباب واحدء بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو سلبها شيئاً من الذى عليها من 
الطيب » ثم أرادت أن تستنقذه منهء لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله 
وأحقرها ولهذا[ قال : «ضعف الطّالب والمطلوب ]0 . 

قال ابن عباس : الطالب: الصنم» والمطلوب: الذياب. واختاره ابن جرير» وهو ظاهر السياق. 

وقال السدى وغيره: الطالب: العابد» والمطلوب: الصنم . 

ثم قال: ما قدروا الله حق قدره © أى: ماعرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره» من 

e‏ لاتقاو اباب a‏ و أَىْ: ين 0 بقدرته 


لُشديد إنَه هو یبد ويعيد» [البروج AY:‏ 1 ات 0 ذو 7 7 اا 
10 
وقوله: «عزيز» أن : دغر کل شه فقهره وغلبه» فلا يمانع ولا يغالب» لعظمته وسلطانه» 


ل الله يُصطفِي من الملائكة رسلا ومن الاس إن الله سميع بصير ©© يعلم ما يدن 


أيديهم وما خلقهم وإِلَى الله ؛ ترجع الأمور وى 4 : 

پر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره» ومن الناس لوبلاغ رسالاته» 
$ إن الله سميع بصير) آى: ا لأقوال عباده» بصير بهم» عليم بمن يستحق ذلك منهم » كما قال: 
« الله أعلّم حيث يجعل رسالته) [الأنعام : N‏ 

وق « يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم وإِلَى الله ترجع الأمور > أى: يعلم ما يفعل برسله فيما 
)١(‏ زيادة من ت» فء والمسند. 
() المسند (5/ 791), 


(۳) صحيح البخارى برقم (5957) وصحيح مسلم برقم .)51١1(‏ 
(6) زيادة» ت» ف. (5) فى أ: «هذا الذى». )١(‏ فى ف: «قدر). 
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ا م ا لتم أن لد توا ا رالا بن 
لديهم ] (رأحصئ کل شيء عددا) [الجن : 5 - ۲۸]ء فهو سبحانه رقيب علیهم» شهيد على ما يقال 
لهمء حافظ لهم ؛ ناصر لحنابهم ؛ ليها الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيِك من رَبك إن لم تفعل فما بعت رسالته 
واللّه يعصمك من ) الثّاس * الآية [المائدة: /51]. 

«إيا أيها الّين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لَعلّكم تفلحرن 9© 
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سَمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليون الل شهيدا عليكم وتكونوا 
شهداء على الاس فأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فَنعم المولئ ونعم 

اختلف الأئمة» رحمهم الله» فى هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هى مشروع السجود 
فيها أم لا؟ على قولين. وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن رسول الله عَكَلةِ: « 

وقوله : لساري اك ل e‏ أى: بأموالكم وألسنتكم وأنفسكمء. كما قال تعالى: 
اة وا الله حق تقاته4 [آل عمران: .]٠١ ١‏ 

وقوله: إهو اجتباکم ‏ أى : يا هذه الأمة» الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم 
وشرفكم وخصكم بأكرم رسول» وأكمل شرع . 

«إوما جعل عليكم في الدين من حرج» أى: ما كلفكم ما لا تطيقون» وما ألزمكم بشىء قَشَقَ 
عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجاء ا الإسلام بعد الشهادتين - 
تجب فى الحضر ربعا وفى السفر تقصر إلى تنتين؛ وفى الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة.» كما ورد 
به الحديث› تل رجالا وركبانا» متتيلن القبلة وغير مستقبليها. وكذا فى النافلة فى السفر إلى 
القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط بعذر المرض» فيصليها المريض جالساء فإن لم يستطع فعلى جنبه» 
إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات» فى سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال» عليه السلام: 
«بعشت بالحنيفية السمحة»"» وقال لمعاذ وأبى موسى» حين بعثهما أميرين إلى اليمن: ابَشرا ولا 


)١(‏ زيادة من فء أ. وفى ت: إلى قوله». 
(0) فى ت: «عليه الصلاة والسلام»» وفى ف أ: يادا . 
(۳) رواه أحمد فى مسنده (5575/6) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 
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تثفرا» ويسر ولا تحر والانادية: فى :هذا كر ولهذا قال ابن غاس ف :فر يوم جعل 
عليكم في الدين من حرج) يعنى: من ضيق . 

وقوله: #إملة أبيكم إبراهيم» : قال ابن جرير: نصب على تقدير: #وما جعل عليكم في الدين من 
حرج أى : من ضيق » بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم . [قال: ويحتمل أنه منصوب على تقدير: 
الزموا ملة أبيكم إبراهيه”” . 

قلت: وهذا المعنى فى هذه الآية كقوله: #قل إِنّي هداني ربي إلئ صراط مستقيم دينا قيما مَل 
إبراهيم حنيفا) الآية [الأنعام: .]١5١‏ 

وقوله : هو سمّاکم م المسلمين من قبل وفي هذا 4: قال الإمام عبد الله بن المبارك» عن ابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس فى قوله: #هو سماكم المسلمين من قبل* قال: الله عز وجل . 
وكذا قال مجاهد» وعطاء» والضحاك» والسدى» وقتادة» ومقاتل بن حي 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «هر سماکم ا يعنى: إبراهيم» وذلك 
لقوله: لإرينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذَرِيّتا امه مسلمة ك4 [البقرة : [IYA‏ 

قال ابن جرير: هذا ا وح لم لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة فى القرآن 
مسلمين» وقد قال الله تعالى: لهو سمّاكُم الْمسلمين من قبل وفي هذا 4 قال مجاهد: الله سماكم 
المسلمين من قبل فى الكتب المتقدمة وفى الذكر» «وفي هذا 4 يعنى : القرآن. وكذا قال غيره. 

قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج)» ثم 
حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» بأنه ملة أبيهم إبراهيم يم الخليل» > ثم 
ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها فى سالف الدهر وقديم الزمان» فى و 
كتب الأنبياء» يتلى على الأحبار والرهبان» فقال: #هو سماكم المسلمين من قبل أى: من قبل هذا 
القرآن #إوفي هذا »» وقد قال النسائى عند تفسير هذه الآية: 

أنبأنا هشام بن عمار» حدثنا يبد و أنبأنا معاوية بن سلا )» أن أخاه زيد بن سلام 
أخبره » عن أبى سلام أنه أخبره قال : أخبرنى الحارث الأشعرى» عن رسول الله ِب قال: «من دعا 
بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم . قال رجل : يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: «نعم» وإن 
صام وصلى» فادعوا بدعوة الله التى سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله» . 

وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: < يا أيها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من 
فبلكم لعلكم تقون من سورة البقرة [الآية : ١٠]؛‏ ولهذا قال  :‏ ليكون الرّسول شهيدا عليكم وتكونوا 


(IVT) رواه البخارى فى صحيحه برقم م.م ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
زيادة مناتاء ف. (۳) فى ت: «سالم».‎ )( 
.)١١759( سنن النسائی الكبرى برقم‎ )( 
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شهداء عَلَى الناس» أى : إغا جعاداكم هكذا أمة وسطا ل خياراء مشهودا بعدالتكم عند جميع 
الأمم» لتكونوا يوم القيامة «شهداء على الناس4 لن جم الأمم معترفة يومئذ بسیادتها E‏ 
على كل أمة سواها؛ فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة»ء فى أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم؛ 
والرسول -يشهده على هده الأمة أنه بلغها ذلك. 00 الكادم عا عدا عي ار «وكذلك 
جعلناكم أَمَة وسطا لتَكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم شهيدا € [البقرة : *437١]ء‏ وذكرنا 
حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته . 

وق «إفأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة 4 أى : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا حق 
الله عليكم فى أداء ما افترض» وطاعة ما أوجب» وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء 
ا وهو الإحسان إلى خلق اللّه» ما أوجب للفقير على الغنى» من إخراج جزء نزر من ماله فى 
ا للضعفاء والمحاويج › كما تقدم بيانه وتفصيله فى آية الزكاة من سورة «التوبة»" . 

وقوله: #واعتصموا باللّه © أى : اعتضدوا الوق واستعينوا به» وتو لن غاد دنا به 
لإهر مولاكم ) أى: حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكمء #فنعم المولئ ونعم النصير) يعنى : 
[نعم] الولى ونعم الناصر من الأعداء. 

قال وَهَيْب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم» اذكرنى إذا غضبت أذكرك إذا غضبت» فلا 
ايحقك فمن انق واا ظلمت فاصير» رارش ضري فان ر للف حر هن “رتك 
لنفسك . رواه ابن أبى حاتم. 

واللّه تعالى أعلم وله الحمد والمنة. والثناء الحسن والنعمة» وأسأله التوفيق والعصمة»› فق سائر 
الأفعال والأقوال. 

هذا آخر تفسير سورة «الحج»» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وشرف وكرم» ورضى الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 


)١(‏ فى : «عدلا». (۲) فى أ: «بسيادتهم وفضلهم». 
(۳) انظر تفسير الآية: ٠٠‏ من سورة التوبة. 
(4) فى أ: لبها . (5) فى أ: «اتكلوا». (5) زيادة من ت. 


(0) فى ت: «وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


۹۱ ٣٠١ س سورة الحج أية‎ ٣ 
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تاا آلناس آتقوا ربجكم إن زلزلة الساعة شىء عظم ل ۲ الج 
ود عا 23د 2 وع ر مج ت و ا د عے ع 3 ا ٍِ رو صد صر ا ا اي ص 
يوم ترونہا تذهل كل م ضعة عا ار 8 وتضع کل ذات حمل حملها وترى آلناس سكثرئ وما 


مم 1 هسكارئ وکن عذَّابَ أله شَدِيد 0 ۲ المج 
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( بسم الله الرحمن الرحبم ) ريأما الناس اتقوا ربكم ) خطاب يعم حكه المكلفين عند النزول ١‏ 
ومن سينتظم ف سل کہم بعد من المو جودن القاصر سك عن رتبة التكايف والحادثين بعد ذلك إلى بوم 
القيامةو إن كان خطاب الشافة غختصا بالفريق الأول على الو جه الذى مى تقر بره فى مطلع سورة النساء 
ولفظ الناس ينتظم الذكوروالإناث حقيقةوأما صيغة جمع ال ذكرفواردة على نهج التغليب لع دم تناو ها 
للإناث حقيةة إلا عند الحنابلة رالا مور بهمطلق التقوى الذى هو التجنب عن كل مايؤم من فعل وترك 
ويندرج فيه الإمان بالله واليوم الآخر حسما ورد به الشرع اندراجا أولياً والتعرض لعنوان الربوبية 
المنئة عن المالكية والثر بيةمع الإضافةإلى ضير الغا طہین لتا بدالا م وتا کید[ جاب الامتثال به ترهيباً 
وترغيباً أىاحذر وا عقو بةمالك آمو ركو م بيك وقولهتعالى (إن زازلة الساعة شىء عظيم) تعليل وجب 
الاس بذ كر بعض عقر باته الهائلة فإن ملاحظة عظمبا وهو ها وفظاعة ماهى من مباده ومقدماته من 
الا "وال والا“هوال الى لاملجاً منها سوى التدرع بلياس التقوى مما وجب من بد الاعتناء بملابسته 
وملازمته لاعالة والزازلة التحر يك الش.ديد والإزعاج العنيف بطر يق الشكر بر ححيث يزيل الا شياء من 
مقارهاو عار جما عن مرا كزها وإضاةما[لى ااساعةإما إضافةا )مدر إلى فاعله على ا لجاز الحكى l6‏ 
ھی التىتز لول الا "اء أو إضافته إلى الظر ف|ما بإجرائه جرى المفعولءه اتساعاأو بتقدير فى كا فى قوله 
تعالى بل مكرا لليل والهاروهى الزازلةالمذ كورة فىقوله تعالى إذا زازات الا رض زازالحاعن الحسن أنها 
تكون.وم القياءةوعن انعباس رضوالله عنهمازازلة الساعةقيامبا وعنعلقمة وااشعى أنهاقبل طلوع 
الشمس من مغر بها فإضافتها إلى الساعة حينتذ لكو نها من أشراطها وف التعبير عنما بالثىء إيذان بأن 
العقولقاصرة عن إدراك كنههاوالعبارة ضيقة لاتحيط ها إلا علىو جه الإسهام وقولهتعالى (يوم ترونما) ۲ 
منتصب بأ بعد «قدم عليه اهن‌اما به والضمير للزازلة أى وقت رؤيتك إياها ومشاهدتك مول مطاءبا 
(تذهل كل م ضعة ) أى مياشرة للإرضاع (عما آرضعت) أى تغفل وتذهل مع دهشة عمأ هی بصدد 


¥ 


«> 
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وين اناس من جلدل ف لله بير عم و بتع کل شيطين مید چ “للع 


إرضاعه من طفلها الذئ ألقمته ثد ہا والتعبير عنه بمادونمن لتا كيدالذهول وکو ندحيث لاخطر با طا 
أنه ماذا لا أسها ترف شيئيته لکن لاندرى من هو خصوصه وقيل مامصدرية أى تذهل عن إرضاعبا 
والآاول أدل على شدة الحول وكالالانزعاج وقرىء تذهلمن الإذهال مينياً للمفءو لومنا للفاءل مع 
نصب كل أى تذ هلما الزلزلة (وقض ع كل ذات حمل ملما) أى نلق جنيها لغيرتمام كا أن المرضعة تذه لعن . 
ولدها لغير فطام وهذا ظاهر على قول علقمة و الشعى وأما على ماروى عن ا.نعباس رض الله عنما فقد 
قبل إنهتمثيل لتهويل الام وفي أن الام حينئذ أشدمن ذلك وأعظم وأهولما وصف وأطم وقيلإن ذلك 
يكو ن عندالنفخة الثانية فإنهم يقومو نعل ماضءقوا ف النفخة الأولىفتقومالمرضعةعلى [رضاعباوالحامل 
على حملماولا ريبى أنقيام الناسمن قبورم بعد النفخة الثانية لاقيلها حى يتصورماذكر (وترى الناس) 
بفتح التاء والراءعلى خطابكل أحدمن الخاطبين بر ؤية الزازلةوالاختلاف بالجمغية والإفرادم أن لر ى 
فى الأول هى الزلزلة انى يشاهدها اجميع وفى الثانى حال من عدا الخاطب منهم فلابد من إفراد الخاطب 
على وجه يعم كل واحد منهم لسكن من غير اعتبار أآضافه بتلك الحالةفإن المرادبيان تأثير الزازلة فى المرثى 
لافى الراى باختلاف ٠شاعره‏ لآن مداره حيثية رؤبته للزازلة لالغيرها كا نه قيل ويصيرالناس سكارى 
الغا أو ثر عليه مافى التنزيل للإيذإن بكال ظمور تلك الهالة فهم وبلوغبا من الجلاء إلى حد لا يكاد 
يق على أحدأى ر ام كل أحد (سکار ی( أى كا نهم سكار ی (و ما م سكار ى) حقيقة (و لكنعذاب 
الله شديد) فير هقرم هو له ويطيرءقوهم ويسلب يزم فبوالذى جعاممكا وصفواوةرىء ترى لضم 
التاموةتس الراء مسنداً إلىا خاطب م نأريتك قابا أو رؤيتك قائما والناس منصوب أى تم سكارى 
وقریءر فم النا سعلى [سنادالفمل اجبو لإليه و التأنتسععلى تأو بلالججماعة وقرىءترى لضم التاء وک 
الراءأى ترى الزلزلة الخلق جیع الاس۔کاری وقریء سكرى وسكرى كعطثى وجوعى إجراء للسکر 
بحرى العلل (ومن الناس)كلام مبتدأ جىء به إثر بيان عظمشأن الساعةالمنبئة عن البعث بياتا حال بعض 
المنكر بن لاو حل الجارالر فع على الابتداء إما حمله على لمحن أو بتقدير مايتعاق به كما م مارآ أى 
و بعض الناس أووبء ضكائنمن الماس (من ادل ف الله) أى فى شأنه تعالى ويقول فيه مالا خير فيه 
من لآ باطيل وقولهتعالى (بغير علم) حالمن ضير بجادل مو ةلا يشعر مها الجادلةمن ال جل أىملابساً 
بغيرعلم . روىأنها نزلتف النضرين الحرث وكان جد لا بةو لالملام”ك بنات الله والق رآن أساطيرالا'ولين 
ولابعث بعدالموت وهوعامة له ولا ضرا به من العتاة المتمردين (ويقبع) أى فما يتعاطاهمن الجادلة أوفى 
كمايأ ومایذر مزالا مو ر الباطلةالنى من جماتهاذللك ( كل شيطان م بد ) عات متمرد متجر د للفساد 
وأصله العرى المذىء عن المَحض له كاتشم ر واعله مأخو ذمن تحر دالمصارعين عندالمصارعة قال الزجاج 
المريد والمارد المرتفع الا ملس والمراد [ما رؤساء الكفرة الذين يدعون من دونهم إلى الكفر وإما 
[بليس وجنوده . : 


حر 
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كتب عليه انه, من تولاه فانه, يضله, ومبديه إل عاب السعير © ٣٢‏ المج 
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يتما آلناس إن كنت فى ريپ من ألبعث فنا لدم من تراب ثم من نطمة م من عَم 
CE‏ ا ا 2 وهر ا« رحام ٤‏ اک اجل مسمى ثم حرجکر 

>۶ 2 ج88 ه 298 رةه رت لماي لم ورن ورل ص وم ورور م وص سس صم 6 
طفلا ثم إتبلغوا أشدحكم وينک من يتوق ومنم من برد إل أردّلٍ العمرلکيلا بعلم من 
بعد على سیا وریا ارس عَامدةٌ قدا ارلا عل ألْماء آرت وربت وَانْبَيَتْ من 1 
وقوله تعالى (كتب عليه ) أى على الشيطان صفة أخرى له وقوه تعالى (أنه) فاعل كتب والضمير للشأن ٤‏ 
ا رقم به لظوور ذلك من حاله أن الشأن (من :و لاء) أى اتذذه وليآ و تبعه (فأنه يضله) بالفتح عل أنه 
خير مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف واججلة جواب الشرط إن جعلت من شرطية وخير لحا إن 
جعات موصولة متضمنة عى الشرط أىمن تولاه فشأنه أنه يضله عنطريقالجنة أوطريقال+ق أو 
خت أنه يضله قطعاً وقيل فأنه معطوف على أنه وفيه من التعسف مالا يخ وقيل وقيل ما لايخلو هن 
المكتوب كاهو مدل ماق قولك كتدت إن أللّه باص بالعدل والاحسان 01 على [ضمار الهو ل أو مين 
الك ٥ب‏ معنأه على رأف من براه (ومهديه إلى عذاب السعير) حمله على مباشرة مايؤدى إليه من السيئات 
(يأما الناس ) إثر ماحى ارال الجادلين لغير عل وأشير إلى مايؤو ل إليه آم م اقوت الجة الدالة 0 
على قق ماجادلوا فيه من اليعثك (إن كنم ف رب من البعث ) من إمكانه وکو نه مقدوراً له تعالى ا 
هن وقوعه وقرىءمن اليعث بالتحر يك کا جلب فا لجاب والتعبيرعن اعتقادمم فى حقه بالر بب مع التنكير 
المذىء عن القلة مم ا جازمون باستدالته وإرادكلة الشاك مع تقر رحاطم ذلا وإثار ماعليه الا 
عيدنا ) فاا خلفنا كم ( أى فانظروا اهيدا خلقم لبزول ر فنا خلقنا م أى خلقنا کل فرد منک ) من 
تراب ) فى شمن خلق آدم منه خلقاً إجمالياً فإنخ لق كل فرد من أفراد البشر لدحظ من خلقه عليه السلام 
إذا لم تسكن فطر ته الشريفة مقص ورة على نفسه بل كانت أءوذجا منطوياً على فطرة ساثر أ فراد الاس 
انطواء إجمالياً مد ءا لجر بان آثارها على الكل فكان خلةه عليه السلام من الغراب خلقاً الكل منه 6ا مر 
تحقيقه ارا رم من نطفة) أىثم خلقنا م خلقاً تفصيلياً من نطفة أى من می من النطف الذى هو الصب 
(ثم من علقة) أى قطعة من الدم جامدة متسكونة من الى ( ثم من معدغة ) أى من قطعة الأحم مكو نة 
من العلقة وهى ف الأصل مقدار ماءضغ ( عخلقة ) بالجر صفة مضغة أى مسآيينة الخلق مهصورة (وغير 
مخلقة) أى لم بستبن خلة,! وصورتها بعد والمراد تفصيل حال الاضغة وکو نما أولاقطمة لم يظور فهاثى. 


5 تفسير ألى السعود 


[ْ ظ 
من الأعضاء ثم ظورت بعد ذلك شيا فشيداً وكان مقتضى الثرتدب السابق المبنى على التدرج من المبادىء 


البعيدة إلى القريبة أن يقدم غير الخلقة على الخلقة وإنما أخرت عنبا نها عدم الل هذا وقد فسرتا 
بالمسواة وغي را مسواةو بالتامة والساقطة ولس بذاك وف جعل کل وا عودة من هذه المراتب ميدأ لخلقهم 
لالخلقما بءدهامن المراتب وا فى قوله تعالىثم خاقنا المطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة الآمةمنيددلالة على 


03 عظبم قدرتهتعالى كمي أسورة استبعادم ( لنبين ل متعلق ضاقنا وتركالمفء ول اتفخيمه كاوكيفاً أى 


فو 


3 


خلةناكعلى هذا الفط البديع لنبين لك بذلك مالا تحصره العبارة من الحقائق والدقائق الى من جلها سر 
البعث فان من تأمل فيا ذكر من الخلق الندر يحى تأ ملا حقيقيآ جزم جرم ضرور يآ بأنعلى خاق اليش رأولا 
منثراب يشم راتحة الحياة قط وإنششائه على وجه مصححلتو ليد ذلهمرة بعد أخرى بتصريفهفى أطوار 
الخلقة تحر بله من حال إلىحال مع ما بين تلك الاطوار وال حوال من الخالفة والتباين فمو قادر على 
إعادئه بل هو أهون ف القياس نظ راًإلى الفاعل والقابل وقرىء ليبين بطريق الالتفات وقول أعالى (و نقر 
فى الا رحام مانشاء) استئنافمسوق لبیان حالم بعدتمام خلقهم وعدم نظ هذا وماءطف عليه فلك 
الحا قالمعلل بالتببينمع کو نهمامن متممانهومن مبادىالتديين أيضآما أندلالة الاأول على كمال قدر ته 
تعالى على جميع امقدورات الى من جماتهاالبعث المبحو ثعنه أجل وأظهر أى وحن نقر فى الا رحام إعد 
ذلك مانشاءأن نقرهفما (إلى أجل مسمى) هووقت الوضعو أدناه ست ةأشبر وأقصاه-نتان وقي لأر بع 
انين وفية إشارة إلى أن بعض ماف الا رحام لايشاء الله أعالى إفراره فما بعد تكاءل خاقه فتسقطه 
والتعرض للإزلاق لايناسبالمقام لاأن الكلام فماجرى عليه أطوار الخلق وهذا صريح فى أن ااراد 
يغير الخلةة ليس من ولد ناقصاً أو معيباً وأن مافصل إلى هنا هى الا "طوار المتواردة على الأولود آبل 
الولادة وقرىء بقر بالياء ونقر ويشر بطم القاف منقررت الاءإذا صددته رثم نخرجم) أىمن بطون 
أمبات بعد إقراركفها عند تام الاأجل المسمى ( طفلا ) أى حال کو نکر أطفالا والإفراد باعتبار کل 
واحد منم أو بإرادة الجنس المنتظم للواحد والمتعدد وقرىء خرجى بالياء وقوله تعالى ( ثم لتبلذوا 
أشدم ) علةلنخرجكم معطو فة على علةأخرى له مناسبة ها كانه قيل ثم تخر جم لتكبروا شيا فشيئاً ثم 
لتبلغوا كالكم فى القوةوالعقل والقييزوقيل التقديرهم بلك لتبلغوا الهوما قيلإنه معطوف على بين 
عل يحزالة النظم الكريم هذاوقد قرىمماقيله من الفعلين بالنصب حكاية وغيبة فهو <ينئذ عطف على 
نين مثلهما و المعنى خلقنا م على التدر ج المذكورلغابتين مترتدتينعليه إحداهنا أن نين شمو ننا وااثانية أن 
قرف الأرحامثم خر جك صغارا ثملتبلغوا أ دك وتقدم التبیین على مابعدممع أن حص وله بالفعل بعد 
الكل للايذان بأنه غابة الغابات ومةصود بالذات وإعادة اللام هبنا مع تر بد الا وين ءنها الإشعار 
بأصا لته فى الغرضية بالنسبة [لهما إذ عليه يدور التكيف المؤدى إلى السعادة والشقاوة وإيثار اللموغ 
مسندا إلى الخاطبين على التبليغ مسنداً إلمهتعالى كالا ف ال السابقة لا“نهالمناسب لبان حال اتهافهم بالکال 
واستقلا لهم ميدئية الأثاروالا فال والا شد من ألفاظ الجوعالتى ل يستعمل لهاواحدكالا دةوالقتود 


ه وکا ہا حب نكانت شدة فى غيرشىء بندت على لفظ المع (ومنم من يتوى) أى بعد بلوغ الاأشد أو قبله 
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ذلك بأن آله هو الحق وأنه, يحي الموق وأنه, عك کل شىء قدر زې N,‏ 
ot‏ 2 ءءء وده موم اراس ءءء هدلول 2 م ,وار 

وان الساعة “ية لا ریب فیا وان الله يبعث من فى آلقبور ق ۲۲ المج 


لا را ا ا ا 
وقرىءيتو فى مبنباً للها عل أى يتوفاء الله الى (و متك من يرد إلى أرذلالعمر) وهوالهرموالخوفوقرى. 


سكو نلام و ير ادالرد والتوفى على صيغةالمبى لليفءو ل للجرىعلى- أن الكبر ياء لتعيين الفاعل (لعيلا بعلم 
من بعدعلم) أى علم كثير (شينً) أى شیامن ال شیا او شیتآ من الل مبالفة ىا نتفاصءلءه واتتكاس حال 
أى ليعود إلى ماكان عليه فى أوان الطفولية من ضعف البنية وس خافة العقل وقلة الفرم فينسى ماءلمه وينكر 
ماعرفهو يعجر افد ر عليه وفيهمن التنبيهعلى عة البعث مالايفى (وترىالآأرضهامدة) ا على 
٠‏ صةإلبعث والخطاب لكل أحد من يتأتىمنه الرؤية وصيغة المذارع للدلالة على التجده والاستمراروهى 
بعر بةودامدة حال من الآر ضأى ميتة بأ بسة منه مدت الار ذا صارت رادا (فإذا أنز لأعلماالاء) أى 
المطر (أهتزت)تحر كت بالنبات (ور بس) انتفخت وازدادت وقرىء ربأ تأى ار تفعت (وأنبتت م نكل 
ذوج) أىصنف (جبج) حسن راق يسرناظره (ذلك بأن الله هوالحق)كلام مستأنف جىء بهإثر تميق 
حقية البعث وإقامة البرهان عليه من الها مين الإن فى والنانى لبان أن ذلك من آثار ألوهيته تعالی و أحكام 
شئو نه الذاتيةوالوصفية والفعليةوأن ماينكرونوجوده بلإمكانه من إ تان الساعةوالبعث من أس اب 
تلك الأثار العجيبة الى يش اهد ونما ال نفس وا لا فاق ومبادى صدورها عنه ل الى وفيهمن الإيذن بقوة 
الدليل وأصلة اللدلول فى التحقيق وإظبار بطلان إنكاره «الا خن فإن إنكار تةق السبب مع الجرم 
بتحقيق ال مسدب م شعنى ببطلانه يدمهة العقول والمراد بالحق هو الثابت الذى عق ثبوته لاعحالة لكونه 
لذاته لالا بت مطلقاً وذلك إشارة إلى ماذكرمن خاق الإنسان على أطوار عختلفة وتصريفه فى أحوال 
متيابنةو[حياء الآر ض بعد موتهاو.أ فيهمن معن البعد الإيذان ببعد منزاته فى الكال وهو مبتدأ خبره 
الجاروايجرور أىذلك الصنع البديع حاصل بسيب أنه تعألى هو الحق وحده فى ذاته وصفاته وأفعاله 
الحقق لا سواه منالآشياء (وأنه > الموتى) أىشأنه وعادته[حاؤهاو حاصله أنه ئ الى قادر على [حيائم| 
بدءآولعادة وإلالما أحباالنطفة والآر ض المبتة مارآ بعد مار وما تفيدهصيغة المذار ع من‌التجدد إا 
هواعتار تعلق القدرة ومتعلقهالا بأعتيار نفسما (و أنه على كلثىء قدير) أى مالغ فى القدرة وإلا اا 
أرجدهذه الموجوداتالفائتة للحصرالى من جانما ماذكر وأما الاستدلالعلى ذلك بأن قدرته الى 
لذانه الذى نسبته إلى الكلسواء فلادات المشاهدةعلى قدرتدعلى [<ياءبعض الاموات لزماقتداره على 
إحياء كلرافنشأه الغفولعما سي قله النظى الكرح من بان كو نالاثار الحاصةالمذكورةءن فروع القدرة 
العامة|! امة رمسدبانما وتخصيص إحياءالموتى بالذكر مع كو نهمن جملةالاشياء المقدورعلها التصرعء] 
. فيهالبزاع والدفعفى تحورالمنكرين وتقديمهلإبراز الاعتناءبه (وأن الساعة آتية) أى فيهاسيأتى وإيثار 
صيةةالفاعل عل الفعل الدلالةعلى تحقيق إنيانها وتقررهالبتة لاقتضاء ا لحىكة إباه لاعالة وتعليله بأن 
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ثانى عطفهء ليضل عن سبيلي أله له, فى لديا زی ونذيقهر يوم القيلمة عذاب 
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لحري »< 1 الج 


ا ي 
ثان لان أو حال من مير الساعة فى الخير ومعنى تن الريب عنها أنها فى ظبور أمرها ووضوح دلائلبا 


النكو بنية والتنز يلية حيثك ليس فيا مظة أن رناب فى إتيانها حسما مر فى مطلع سورة البقرة واجملة 
عطف عل الجرور بالبا كا قبلها من الجملتين داخلة مثلم ما فى حيز السببية وكذا قوله عر وجل ( وأن اه 
بعث من فى القبور ) لكن لامن حيث إن تان السا عة و بعث المونى مؤثران فما ذكر من أفاعيله تعالى 


تأثير القدرة فیا بلمنحيث إنكلامنهما سيب داع له عزوجل بمو جب رأفته العبادالمبنية على ا لجك الألغة 


إلى ماذكر من خلقهم ومن إحياء الأرض المينة على مط بديع صا للاستشهاد به على مكانهما ليتأملوا 
فى ذلك و يستدلوا به على وقوعهما لاعالة ويصدقوا بما ينطق بهما من الوحى المبين وينالوا به السعادة 
الأبدية ولولا ذلك لما فعل تعالى مافعل بل لا لق العام راسا وهذا کا ترى من أحكام حقيته تعالى فى 
أفماله وابتنائها على ا لحك الباهرة کا أن ماقبله من أحكام حقیته تعالى فى صفا ته و کو نما فى غابة الال وقد 
جعل إتدان الساعة وبعث من ف القبور لكو نهما من روادف المكية كاية ع نكو نه تعألى حكماكا نه 
قول ذلك بسبب أنه تعالى تادر على [حیاء الموتى وعلى کل مقدور وأنه حکے لاعخلف ميعاده وقد وعد 
بالساعة والبعث فلا بد أن بق بما وعد وأنت خبير بأن مآله الاستدلال حكمته تعالى على تيان الساعة 
والبعثوليس الكلام فى ذلك بل [نماهو فى-يبيته! !مر منخاق الإنسان وإحياء الأرض فتأمل وكن 
عل الحق المبينوقبل قولهتعالى و أن الساعة آآنية ليس معطوفا على الجر ور بالياء ولاداخلا فىحيزالسببية بل 
هو خر والميتدأذوف لفممالممىو التقد.روالا” م رأن الساعةآتية وأن الثانية معطو فةعلى الا ولى وقيل 
الممنى ذلك لتعليوا بأن القههوالحق الا بتین (ومنالناس من يجادل فىاقه) هوأبوجمل.نهشام حسياروى 
عنابن عباسرضىاقه عنبماوةيل هومن يتصدى لإضلال الناس وغو اہم كائنآء نكان کاأن ,الا ول 
من يقلدهمعلى أنالشيطان عبارةعن المضلالمغوى على الإطلاق (بغير علم) متعلقمحذوف وقع حالا 
من ضمير حال أى کائنآ بغهر عل والمرادبالعل الع الضرورى كا أنالمراد ,الحدى فىقولهتعالى ( ولاهدى) 
هو الاستدلال والنظر الصحيم الحادى إلى المعرفة (و لا كتاب منهر) وحى مظور للحق أىيحادل فى شأ نهتہا لی 
من غير سك عقدمة ضر ور ة ولا حجةنظرية ولاببرهانسمعى كافى قوله تعالى ويعبدون من‌دون الله 
مام ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به علم وأما ماقيل من أن المراد به الجادل الا ول والنكريرللتأ كيد 
والقبيدما بعدهمن بانأنه لاسندله مناستدلال أووحى فلا يساعده النظ الكر .مكيف لا وأنوصفه 
باتباع كلشيطان موصوف مما ذكر يغى عن وصفه بالعراء عن الدليل العقلى والسمعى (ثانى عطفه) 
حال أخرى منفاعل بجادل أى ماطف لجانيه وطاوياً كشحه معرضاً متكيراً فإن ثنى العطف كناية عن 
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ومن آلناس من يعبد آله على حرف فلن اصابهر خير أطمان بهء وإن اصابته فة آنقل عل 
2 م لم ووم ير 


م م ووا سروس 0 
وجهه - خسرألدنيا والآخرة ذإك هو آللىسران ا 5 ۲ الج 


عنه وإنم يعرف بأنه إضلالوالمراد بهإما الإخراجمنالحدىإلىالضلالةالمفعول من ادله من ا لۇ منين 
أو الا سجميماً بتغليب الم منين على غير مو ءا التقيدت على الضلال أو ال بأدة عليه از فافعو لمم الكفرة 
خاصة وقریء بفتح الباء وجعل ضلاله غاءة لجداله من حيث إن المراد به الضلال المبين الذى لاهداية له 


لوده مع مكنه ما قبل ذلك (له ف الدنيا خزی) جلة مستأنفة مسوقة أبيان أقيجة مالک دن الطربقة 3 
عذاب الحربق) أى النار المحرقة (ذلك ( أى ماذكرمن العذاب الدنذوى والاأخروى ومافيه من معی ۰ 


البعد للإيذان بكونه فى الغاءة القاصية من الول والفظاعة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (ماقدمت يداك) 
أى بسدب ماافتر فته من الكفر والمعاصى و إسناده إلى يد يها أن الا كتس ا بعادة يكو نبالا .دىوالالتفات 
لتا كيد الوعيد وتشديد النهديد و>ل أن فىقوله عر وعلا (وأن الله ليس بظلام للْبيد) الرفم على أنه خبر 
مرتدأ ذو ف أى والاأمى أنه قعالى ليس عذب لعبيده بغير ذب من قبلهم والتعبير عن ذلك بن الظلم 
مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ١ا‏ نقرر من قاعدة أهل السنةفضلا عن كو نه ظناً بالغ قد 
مر #قيقه فى سورةآل عمران واجلة اعتراض تذبيلى مقرر ضمون ٠أفبلبا‏ وأه ماقيلمن أن محل أن 
هو الجر بالعطف على ماقدمت فقدعرفت حالهفى سورةالا نفال (ومن الأس من يعبد الله على<رف) 
شروع فی بیان حال الم بذ بین إثربيان حال لجا ھر بن أىومهم من لعيده تعالی على طرف هن الدين لا يات 


له فيهكالذى ينحر ف إلى طرف الجيش فإن أحس بظفر قر وإلا فر ( فإن أصابه خير ) أى دنيوى من , . 


الصحهوالسعة (اطمأن به) أىنيت على كانعليهظاهر لا أنهاطمأنبهاطمئنان الم مني الذين لا لو هم 
عنه صارفولا ينهم عاطف (وإن أصابته فتنة) أىشىء فتن به من مكروه يعتريهفى نفسهأو أهلهأو 
ماله (انقلب على وجبه) رو ی آنما نزات ف أعاريب قدهوا ا مدينة وكان أحدم إذا صح بدنه ونتجت 
فر سه مرا سرياوولدت امرآته‌ولدآ و باوکثر مالهوءاثيته قال ماأصيت منذ دخلت فى دينىهذا إلا 
خي رأواطمأن و إن کان الام مخلافهقال ماأصبت إلاشراً وانقاب وعن آبی سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أن ودياً ال فأصابته مصائب فتشاءم بالإسلام فأتى النى يللع فقال أقلى فقال يلي إن الإسلام 
لابفال.فنزاتوقيل نزلتف المؤلفةقلوبهم (خسر الذنيا والآخرة) فقدهما وضيعبما بذهاب عصمته 
وحبوظ عملهبالار تداد وقرىءخاسر بالنصب علا لال والرفم عل الفاعليةووضعالظاهر موضع ال مير 
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تنصيه] على خسرا نه أوعلى أنه خبر مبتدأ حذوف ( ذلك ) أى ماذكر من الخسران وما فيه من معنى 
البعد للإيذان بكو نه فغاية ما يكون ( هو الخسران المبين ) الواضح كونه خسراناً إذ لاخسران مثله 
( يدعو من دون الله ) استئئاف مبين لعظم الحسران أى يعبف متجاوزا عيادة الله تعالى ( مالا يضره ) 
[ذا لم يعبده (ومالا ينفعه) [نعبده أى جماداً ليس من شأنه الضر والنفع وا لوح به نكر ب ركابة ما (ذلك) 
الدعاء ( هو الضلال البعيد ) عن الحق والمدى مستعار ٠ن‏ ضلال من أبعد فى التيهضالا عن الطريق 
( يدعو ن ضره أقرب من نفعه ) اتناف مسق لبيان مآ لدعاه المذكوروتقر ب ركو ندضلالا بعيداً 
مع إزاحة ماعسى ترم من نن الضررعن معبو ده بطر يق الم اشر ةنفيه عنه بطر بق الت دبب أيضاً فالدعاء 
بمعنى القول واللام داخلة على الجملة الواقعةءقو لاله ومن مبتدأ وضره مبتدأثان خبره أقر ب واجملةصلة. 
للمبتدأالأول وقوله تعالى ( لبس المولىولبنس العشير) جواب لقسم مقدرهو وجوابه خيرللمبتد أ الأول 
و[ شار من على ٠|أمع‏ كون معبوده جمادا و إراد صيغة التفضيل مع خلوه عن النفع المر ةللمبالغة فىتةبيح 
حاله والإهءان فى ذمه أى قول ذلك الكافريومالقيامة بدعاءوصراخ حين ,ری آضررءبمعبوده ودخوله 
النار بسيبه ولا رى منه أثر النفع أصلالمن ضره أقرب من نفعهوالله لبئس الناصرهو ولبئس الما حب 
هو فكيف ماهو ضرر مخض عار عن القع بالكلية و بجو زأن يكون يدعو الان إعادة للأوللاتأ كيدا 
له فقط بل وتمبيداً لا بعده من بيان سوء حال معبو ده إثر بیان سوء حال عبادته بقوله تعالى ذلك هو 
الضلال البعي دكا نه قيل من جوته تعالى بعد ذ کر عباد ته | لايضره ولا نفعه يدعو ذلك ثم قيل أن ضره 
فرت تفعهوالله لئس الم ولى ولبئس العشير فكلمة من وصيغة التفضيل للهك به وقيل اللام زائدة 
ومنمفعول بدعوويؤيده القراءة بغير لامأى يعبد من ضيره اقرب من نفعه وإبراد كلية من وصيغة 
التفضيل م به أيضاً واججلة القسمية مستا ئفة ( إن الله يدخل الذين أمنو اوعملوا الصالحات جنات ) 
استئناف جوء به لبيان قالحسن حا لالم منين العابدينله ته الى وأن اه عر وجل يتفضل علهمما لاغاية. 
وراءه من أجل المنافع وأعظم الخيرات إثر بيان غاية .وء حال الكفرة ومآ هى من فريق الجاهر بن 
والمذبذبين وأن معبودم لايحد.مم شيتآمن النفع بل يضرم مضرة عظيمة وأنهم يعترفون بسوء ولابته 
وعشرته ويذم ونه مذمة أمة وقول تع الى ( تجرى من تما الأنهار ) صفة لجات فإن أريد مها الا تجار 
المنكا ثقة الساءرة ااتحتها لجريا نالا نهار من تما ظاهرو إن أريد ما الا رض فلابد من تقدير مطاف 
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أى من تت أتجارها وإن جعلت عبارة عن رع الاأرض والا تجا فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء 
الظاهر المصحم لإطلاق اسم الجنة على الكل ا س تفصيله فى أوائل سورة البقرة وقوه تعالى (إن الله 
يفعل مار يد) تعليل ۵| قبله وتقر رله بطر يق التدتيق أى بفءل البتة كل ماير يده من الا"فعال المتقنة اللائقة 
المبنية على الحم الرائقة الى من جملنها إثابة من آمن به وصدق رسوله بإ وعقاب من أشرك به وكذب 
برس وله يلك ولا کان هذا من ثارنصرته قعالى له وَل عةب بقوله عزو علا (م نكان ايظ ن أن أن بنهمره 
الله فیا لد .| والآخرة) مها وتقرراً شو تما على أ باغ وجهوآ كده وفيه [جاز بارع واختصار رانم 
وا لمعن ى أنه تعالى ناص رار سو لهف الد را و الا خر ةلاع الةمن‌غير صارف بلويه ولاعاطف شنيه فن كان يخيظه 
ذلك من أعاديه وحساده ويظن أن لن يفعله تعالى بس دب مدافعته ببعض الا مور ومباشرة مابرده من 
ا5 ید فلييا غ ف استفر اغ الجہود وليجاو زفىالجد کل حد معمو دفقصار أعزمر عافية مكره أن تاق 
حنقاً 6ا ری من ضلال مساعيه وعدم [نتاج مقدماته ومياديه ( فليمدد سيب إلى السماء ) فليم دد ديلا 
إلى سقف ببته (ثم ليقطع) أىليختنق من قطع إذااختنق لاه قطع نفسه حدس مجار يهوقيل ليقطع اليل 
بعد الا ختناق على أنالمراد به فر ض القطع و تقديرهكا أنااراد بالنظر فىةوله تعالى ( فلينظرهل يذهبن 
كيده مايغيظ) تقديرالاظر وتصويرءأى فليم ورف نفسه الظر هل يذهبن كيده ذلك الذى هوأ قصى 
ماانتهت إليه قدرته فى باب المضادة والمضارة مايغرظه من النصرةكلاو جوز أن راد فلينظر الأ نأنه إن 
فعل ذلك هل يذهب مايغيظه وقيل المعنى فلم دد حمل [لى |اسماء المظلة وليصعءد عليه ثم ليقطع الو حىوقيل 
ليقطعال-افة حتى ببلغ عنانها فيج دف دفع نصره وا باه أن مساق النظر الكر بم برا نأنالا'مورالمفروضة 
على تقدير وقوعرا وتحققها :مزل من إذهاب ما يغيظ ومن أابين أن لا معنى اةرض وقوع الا "مور 
الممتنعة وترتوب الاسر بالنظر عليه لاسا قطع الوحى فإن فرض وقوعه عخل بالمرام قمعا و قبل كان 
قوم من السلمين لشسدة غيظوم وحنقوم على المشركين يست.طئون ما وعد الله ورسوله 0" من الصر 
وآخرون من المشركين يريدون اتباعه يلت وخشون أن لاءثدت أمره فزلت وقد فسر الاصر بالرزق 
فالمدنى أن الا رزاق بيد الله الى لاتنال إلا مشيئته تعالى فلابد العبد من الرضا بقسمته فن ظن أن الله 
تعالى غير رازقه ولم يصبر ولم ستل فليبانم غاية الجرع وهو الاختناق فإن ذلاك لايغلب القسمة ولا 
برده مر زوق ( وكذلك ) أى مثل ذلك الإنزال البديع المنطوى على الحك البالغة ( أنزلناء ) أى القرآن 
الكرم كله وقوله تعالى (آباتبینات ( أى واغدات الدلالة على معان االراثقة حالمن الضميرالنصوب 
مبينة ها أشير إليه بذاك ( و أن الله مهدى ) به ابتداء أو بشدت على الهدى أو بزيدفيه ( هن بريد ) هدايته 
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۷ 


۸ 


ص 


١ <‏ تفسير أنى الشعود 


2م ص رور رر رو 1 


506 مزع . ا ار م موت ع ]وس ده 20م س 
إن الي َامتوا وألذين هادوا والصيعِين والنصارئ والمجوس وآلدين اش رکوا إن الله يفصل 


ورور و موب 9 > 20 معد ده رس 2 4 0 
ببنهم يوم القيلمة إن الله ع ىكل ثونء شهيد د © الج 
الوسر درج 


امو راع 2 2 2 م مم E 0 of,‏ 2ع رس وممر 
الر رات الله جد له من ف السملوت ومن فى الأرض والشمس والقمر و التجوم وبال 
عت غ رص ولاس صا د 5 ماع مده رودم # زم 


لي 1 و - ٍ و 00 و 07 
إن الله عل ماسآ و ) ٣٣‏ المج 


أو تثيته أوز بادته قهاو حل الجملة [ما الجر على حذف الجار المتعلق عحذوف مؤ خرأى ولآنالله مادى 


من يريد أنزله كذلك أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ عذوف أى والاس أن اله ہدی من بريد هدايته 


( إن الذي نآمنوا ) أى بماذكر من الآبات البينات مهداية الله تعالى أو بكل ماعب أن يمن به فيدخل 


فيه ماذكر دخو لا أولياً (والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس) قيل ثم قوم يعبدونالنار وقيل 
اأشمس والقمر وقيل ثم قوم من النصارى اعتزلوا عنهم ولب وا المسوح وقيل أخذوا من دين النصارى 
د ومن دين اليهود شيا وهم القائلون بأن للعالم أصلين :ورا وظلمة (والذين أشركوا) هم عبدة الأصنام 
وقوله آمالى ( إن الله يفصل بيهم بوم القيامة ) فى حيز الرفع على أنه خبر لإن السابقة وتصدير طرفى 
الجلتين حرف التحقيق لزيادة التقرير والتأ كيد أى يقضى بين المؤمنين وبين الفرق انس المنفقة على 
ملةالكفر بإظرار احق من المبطل وتوفيةكل منهها حقه من الجزاء بإثابةالا'وولوعقاب التاق سب 
اتحقاق آفرادکل منهما وقوله قعالی ( إن الله علىكل ڈیء شهيد ) تعليل 1 قبله من الفصل أى عالم بكل 
شىء من الا شياء ومراقب لا حواله ومنقضيته الإحاطة بتفاصيل ماصدرع نكل فرد من أفراد الفرق 
المذ كورةوإجراء جزائه اللائق بدعليه وقولهئه الى ( أل تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى 
الا رض )1ل بيان لما يوجب الفصل المذكور من أعمال الفرق المذ كورة مع الإشارة إلى كيفيته وکو نه 
بطريق التعذيب والإثابقوالا كرام والإهانةإثر بیان ماو جبه منكو نه تعالى شہیدا على جميع الا'شياء 


1 الى من جملته أحوالهم وأفعاط, وامرادبالرؤية العلل عبر عنه ها [شعار أ بظبور المعلوم والخطاب لكل أحد 


4 


چ 


من يتأتى منه الرؤية بناء على أنه من ال جلاء حيث لايخق على أحد والمراد بالسجود هو الانقياد التام 
[تدبيره ثه الى بطريق الاستعارة المبنية على تششببه بأ كل أفءال المكلف فى باب الطاعة إيذاناً بكونه فى 
أفصى مراتب التسخر والتذال لاسجودالطاعة الخاصة,العقلاء سواء جعلت كلبة من عامة لغيرم أيضاً 
وهوالا نسب بالمقام لإفادته شمول الحكم لكل مافههما بطريق القرار فمما أو بطريق الجزئية مما 
فيكون قوله تعالى (والشمس والقمر والنجوم وال بال والشجر والدواب) [فراداً لها بالذكر اشهرتما 
واستبعادذلك ما عادة أوجءاتخاصة بالعقلاء لعدم شمو ل سجود الطاعة کلہم حسما يفىء عنه قو له تہ الى 
(وكثير من إلأس) فإنه م تفع بفعل مضمر يدل عليه المذكور أى ويسجد له كثير من الاس سجود 


٢م‏ سورة الحج أية ۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱4 ۱۰۱ 


هلذان خصمان أختصموا فى رهم فألذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق 
و و وم بير 

روسهم الحمم ي ۲ المج 
م رو اوو as‏ 

يصهر بهء مافى بطونيم واللحلود ي | ااي 
مما 2 و 


وهم مله مقلمع من حديد © ٣‏ الج 


كما رادو أن يرجا منبا من عَم أعيدوأ فيا وَذُوكُوأعَدَابَ ريني © 2 ۲۲ الج 
طاعة وعبادة ومن قضيته انتفاء ذلك عن بعضوم وقيل هوم فوع على الابتداء حذف خيره ف بدلالة 
خيرقسيمه عليه نحو حق له الو اب والآول هو الأ ولى لما فيه من الترغيب فى السجود والطاعة وقدجوز 
أن يكون من الناس خيرا له أى من الناس الذينم الذاس على الحقيقةوم الصا مو نوالمتقون وأن يكون 
قوله تعالى (وكثير) معطوفا على كثير الأول الإبذان بغاءة الكثرة ثم خبرعنهم باستحقاق العذا ب كانه 
قيل وكثير وكثير من الناس (حق عليه العذاب) أى بكفره واستعصائهو قرىء حق بالضم و-قاً أى<ق 
عليه العذاب حمّاً (ومن مهن الله) بان كةب عليه الشقاوة حسما علمه منصرف اختياره إلى الشر ( فاله 
الى من جانا الإكرام والإهانة (هذان) تعيين لطر الخصام وإزاحة لمأعسى يقيادر إلىالومم هن كو نه 
بين كل واحدة من الفرق اسي وبين الرواق ور ر مله أى فريق المؤمنين وفريق الكفرة المنقسم إلى 
الفرق الس (خصمان) أىفر قان ختصمانو[تما قيل (اختصموا فى رمهم) ملاعل المعنى أى اختصموا 
فى شأنه عز وجل وقيل فى دينه وقيل فى ذاته وصفاته والكل من شو نه تعالىة إن عتقادكل من الفر بين 
حقية ماهو عليه وبطلان ماعليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه خصوءة للفريق الآخر وإن ل بحر 
لیما التداور والخصام وقيل اكت الوود والمؤمنون فقالت الود ڪن أدق بألله وأقدم منكم کنا ب 
ونبينا قبل نبيكم وقال ا لمو منون نحن أحق الله منكم آمنا محمد و بذبيكم وماأئز ل الله من كتاب وألتم 
تعرفون كا بناوندينا ثم كف رتم به حسم دآ فز لت (فالذين كفروا) تفصيل ا أجمل فقو لهتعالى يفصل بهم بوم 
رضى الله عنهما لوقطرت قطرة منها على جبال الدنيا لذا بتهاواجلة مستأنفة أوخبر ثان الو صولأوحال 
من عير لم (تصور 4( أىيذاب (ماق بطونهم) فز ل قعاء وا لأحشاءو قرىءيصبر بالتشديد (والجلود) 
عطف على ما وتأخيره عنه [مالمراعاةالفواصل أر للإشعار بغابة شدة الحرارة بإمهام أن تأثير هاف‌الباطن 
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Y۰ 


أقدم ا ها فى الظاه رمم أن ملا بستها على العمكس والجلة حالمن الجيم (وطهم ) الكفرةأىلتعذيهم ۲١‏ 
وأجلوم (مقامع من حد يد )مع مقمعة وهى آلة القمع (كلما أرادوا أن خر جوا منہا ) أى أشرفوا على ۲۲ 


# 


Yo 


2 م عم له > مت م رع مص 7ور - > اصح م > 
إن آله يدخل آلذین منوا وعملوا ألصللحات جنلت تجرى من نحتها الأ نمث ريحلون فا من 


۰۲ تفسير أنى السعود 


اح غوسم ل رمدو م 


م ت م دورج ے ےر دس ده ووو 

اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فہا حرير 0 ٢‏ ال“ 

سم سم 1 2 رع س ا i‏ 

وهدوآ إلى الطب من لمو دهد إل صراط اميد وي ٢‏ المج 
3 2 ده Iro‏ ةداس ¢ موده« رودي َك دمو بير 20 صصص اروم و 

إن ألذين كفروا وريصدون عن سييل لله والمسجد ا حرام الذى جعلنله للناس سواءً أ لعلكن 

. 6211 سس و 5 دت 2 8 3 > ٤‏ 

فيه والباد ومن برد فيه بحام بظلم نذقه من عذاب اليم ي ۲ المج 

م م و يي ر 2 


الخروج من النار ودنوا منه حسبها بروی أنها تضربهم بلبيها فترفعهم حتى إذاكانوا فى أعلاها ضربوا 
بالمقامع فهو وا فها سبعين خريفاً ) من غم ( أى من حم شديد من غمومبا وهو بدلاشمال منالماء بإعادة 
الجار والرابط عذوف 5 أشير إليه أو مفعول له للخروج ( أعيدوا فا ) أى فى قعرها بأن ردوا من 
أعالها إلى أسافلبا من غير أن تخر جوا منها ( وذوقوا ) على تقدير قول معطوف على أعيدوا أى وقيل 
م ذوقوا( عذاب الحريق ) أى الغليظ من النار المنتشر العظيم الإهلاك ( إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الا نار ) بيان لسن حال اؤ منين إثر ببانسوء حال الكفرة 
وقد غير الأسلوب فيه بإسناد الإدخال إلى القه عزوجل وآصديرالجلة حرف التحقيق إيذاناً يكال مباينة 
حالم حال الكفرة و[ظبارا لمريد العناية بأمس الم منين ودلالة على تحةق مضمون الكلام ( حلون فيها ) 
على البناء للمفعو ل بالتشديد من التحلية وقرىء بالتخفيف من الإحلاء عى الإلباس أى عليمم املائ 
بأمره تعالى وقرىء تحلون من حلية المرأة إذا ليست حليتها ومن فى قو لهتعالى (ءن أساور) إما للتبعيض 
أى بعض أساور وهى جح أسورة جمع سوار أو للبيان لا أن ذكر التحلية ما يذىء عن الحلى المبهم وقيل 
زائدة وقيل نءت لمفءول محذوف ليحلونفإنه بمعى يلدسون (من ذهب) بیان لأساور (واؤازاً) ءطاف 
على عل من أساور أو على المفدول الهذو ف أو منص وببفعل مضمريدل عليه يحاون أىيث تون وقرىء 
بالجر عطفاً على أساور وقرىء لؤلوا بقلب الهمزة الثانية واو ولوليا بقلبها ياء وعد قلبمما واوا وليايا 
بقلببما ياء ( ولباسوم فيها حربر ) غير الا لوب حيث لم يقل وبلبسون فيا حر رأ لكن لا الدلالة على 
أن الحرير يابهم المعتادة أو جرد الحافظة على هيئة الفواصل بل للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أ محةق 
غى عن البيان إذ لايمكن عراؤم عنه واا الحتاج إلى البيان أن لباسمم ماذا خلاف الاساور واللؤاؤ 
فسا ليست من اللوازم الضرورية لعل بيان تحليتهم ها مةصو دآبالذات و لعل هذا هو الباعت إلىتقد.م 
بي نالتحلية على بيان حالاللباس (وهدوا إلىالطيب منالقول ) وهوقوطى المدلته الذى صدقنا وعده 
وأورثناالآارض نتبوأمن الجنةالآية (وهدوا إلىوصراط الجيد) أىامحمود نفسهأو عاقبته وهو الجنة 
ووجه تأخير هذه الحداية عن ذكر المداية إلى القول المذكور المتأخر عن دخول الجنة المتأخر عن 
الحداية إلى طر يقبا لرعابة الفواصل وقيل المراد بالجيد الق المستحق لذاته لغابة الجد وهو الله عر 
وجل وصراطه الإسلام ووجه التأخير حينئذ أن ذكر المد يستدعى ذكرالمحمود ( إن الذين كفروا 


اك 


وام طم ص صو مو 


م ۶ صرص صما روماه ع sz‏ م و جر چ ۲ و م ووی ٠2ےے‏ 
وإبوانا ل برهم مكان ألبيت أن لاتسرك بى شيعا وطور بیتی للطايفين والقایین وار ج 
آلسخجود ® ش ٣‏ الج 
مقع :2 د E‏ ےر عه کر صصص رس 2 ع 2 2س 

ولأن فى النایں احج یا توك رجالا وعك كل ضا اين ين كل فج یی ۲۲ الج 


ويصدون عن سديل ا ) ليس اراد به سالا ولا استقبالا وما هواستمرار الصد ولذلك حسن ءطفه 


على الماضى 5 فى قوله قعالى الذ ,ن آمنوا وتطميّن قلو مم بذكر الله وقيل هو حال منفاعل كفروا أىومم 
عدون ون إن 2و ف لدلالة آخر الآية الكر عة عليه فإن من ألحد فىالحرم حيشعوقب بالعذاب 
الآلم فلن يعاقب من جمع إليه الكفر والصد عن سبيل الله بأشد من ذلك أحق وأولى (والم جد الرام) 
عطف على سديل الله قيل الراد به مكة بدليل وصفه بقوله تعالى ( الذى جعلناه للناس ) أى كامنا من كان 
من غير فرق بين مکی وآفاق (سواء العاكف فيه والباد) أىالمقيم والطارىء وسواء أى مستويا مفعول 
"ان لجعاناه والعا كف م تفع به واللام متعلق به ظرف له وفائدة وصف المسجد الحرام بذلك زيادة 
آشنيع الصادين عنه وقرىء سواء بالرفع على أنه خير مقدم والعاكف مبتدأ واجلة مفعول ثان للجعل 
وقرىء العا کف بال جر على أنه بدل من الناس'( ومن يرد فيه ) ما ترك مفعوله لیقناو ل کل متناول كانه 
لى ومن برد فيه صراداً ما (بالحاد) بعدول عن القصد (بظلٍ) بغير دق وهماحالان هترادفان أوالثانى يدل 
من الأول بإعادة الجار أو صلة أى ماحداً ببب الظلكالإشراك واقتراف الآثام (نذقه مز عذاب أليم) 
جواب لن ( وإذ بوأنا) يقال بوأه منزلا أى أنزله فيه وما لزمه جمل الثانى مباءة الأول قبل ( لإبراهم 
مكان البيت) وعليه مبنى قول ابن عياس رضى الله عنهما جعلناه أى اذكر وقت جلا هکان البيت٠ياءة‏ 
له عليه السلام أى م جعاً برجع إليه للعهارة والعبادة وتوجيه الاسر بالذكر إلى الوقت ممم أنالمةصود 
تذ كير مأوقع فيه من الحوادث قد م بيا نه غيرصرة وقيل اللام زائدة ومكان ظرفك فىأصل الاستءهال 
أى أنزلناه فيه قيل رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من باقو تة حمراء فأعلم الله تعالى [براهيم عليه 
السلام مكانة بر يأر سلما يقال لها الخجو ب كنست ماحو لهفبناه عل أسه القدى ر وى أن الكدية الكر بمة بنيت 
خم س مات إحداها بناء الملائكة وكانتمن ياقو تة حمراء ثم رفعت أبام اللو فآن وااثانية بناء [ر اهم عليه 
اللا م والثالثة بناء قريش فى الجاهلية وقد حضررسو لاله بلقم هذا البناء والرا بعةباء ابن الزبير والخامسة 
بناء الحجاج وقد أوردنا مافى هذا الشأن من الاقاويل فى تفسيرقوله قعالى وإذ رفم [راهم القواعد من 
الببيت وأن فى قو له تعالى (أن لا تشر كبى شياً) مفسرة ابو أنا من حيث إنهمتضمن مني تعمد نالأ نالتبوئة 
: للعبادة أو صدرية موصولة ,النهى وقد مس تحقيقه فى أوائل سورة هود أى فعلنا ذلك لثلاتشرك بى فى 
العبادة شيا ( وطبر ينتى للطائفين والقَائمين والركع السجود) أى وطبر بى ٠ن‏ الأو "ان والا"قذار لمن 
يطوف به ويصلى فيه ولعل التعبير عن الصلاة بأركا نما للدلالة على أزكل واحد منها مس تقل باقتضاء ذلك 
فكيف وقد اجتمءت وقرىء يشرك بالياء ( وأذن فى الناس ) أى ناد فهم وقرىءآذن ( بالحج ) بدعوة 
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ثم ليقضوا تفم وليوفواً نذورهم وليطوفوأ بيت الْعتيقٍ © ٢‏ المج 
فأجتنبوا لجس من الاو .وآ نبوا قول آزور ي ۲ الج 
الحج والآاص به روىأنه علي هالسلام صعد أنا قبيس فقال يأمها الناس حجوا بيت رم فأسممه الله تعالى 
لرسول الله َه آم بذاك فى حجة الوداع ويأباه كون السورة مكية (يأتوك) جواب للم (رجالا) 
أى مشأةجمع راجل كقيام مع قائم وقرىء بض الراء وتضفيف الج وتشديده ورجالى كعجالى ( وعلى 
كل ضامر ) عطف على رجالا أى وركيانا على كل بعير زولا بعدالشقة فرزلهأو زادهزاله (يأنين) 
صفة لضامر تمولة على المعنى وقرىء يأ تون على أنه صفة للرجال والركيان أو -١‏ كناف فيكون الضمير 
للناس ( من كل فج ) طريق واسع ( عميق ) بعيد وقرىء معيق يقال بتر بعيدة العمق وبعيدة المعق عى 
أو نوعا من المنافع الدينية والدنيوية الختصة بهذه العبادة واللام فى قوله تعالى ( لهم ) متعلق محذوف 
هو صفةلمنافع أى مناف ع كائنة لحم ( ويذكروا اسم الله ) عند [عداد الهدايا والضحايا وذعم| وفى جعله 
معلومات ) هى أيام النحر وا ينىء عنه قوله تعالى ( على مارزقهم من مهيمة الانعام ) فإن المراد بالذكر 
ماوقع عند الذبح وقيل هى عشر ذى الحجة وقد علق الفعل با مرزوق وبين بالهيمة تحر يضاً على التقرب 
و تنبا على الذكر ( فكاو ١‏ منها) التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة عاطفة مدخ وها على مقدر قد حذف 
للإشعار بأنه أمر حقق غير تاج إلى التصريم به 6 فى وله تعالى فانفجرت أى فاذكروا اسم الله على 
ايام فكلو! من لحو مما وال مر للإباحة وإزاحة ماكانت عليه أهل الجاهلية من النحرج فيه أو الندب 
إلى مواساة الفقراء ومساوائهم (وأطعموا البانس) أىالذى أصابه بو سوشدة ( الفقير ) المتاجوهذا 
الا مرللوجوب وقدفيل يدق الاأولأيضاً )2 ةضوا تفم( أى لي دوا إزالة و سخوم أو لحك وها 
بق ص الشارب والاٴظمارونتف الإبط وألا ستحداد عندالاحلال ) وليوفوا نذور م ( مابنذرون دن 
ابر فى حجرم وقيل مواجب الحج وقرىء بفتحالواو وتشديدالفاء (وليعاوفوا) طواف الركن الذى ه4 
يتم ااتحلل فإنه قرينةقضاء التفث وفيل طواف الوداع (بالبيت العتيق) أى القديم فإنه أول بت وضع 
للنا سأو المعتق من لسلطالجبابرة فكائينمن جبار سار إليه يدمه فقصمه الله عر وجل وأما الحجاج 
الثقى فا٤ا‏ قصد[خراج ابن الزبير رضى اقه عنهمامنه لاالنسلط عليه (ذلك) أىالا مر ذلكوهذا وأمثاله 


۲ س سور الج به ١م ٠.6‏ 


ملي م اوم ص صم وم ار 2222 6و مه 


حتمَآء له عبر مث کین پو ومن بل پال گام رم السماء فتخطفه الطير أوتموى به 


ارج فى مكان مین د | ظ المع 


يطلق للفصل بين الكلامين أو بين وجو ىكلام واحد ( ومن يعظم حرمات الله ) أى أحكامه وسائرمالا 7 3 


عل هتک بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه وقيل الحرم وما يتعلق بالحج من التكليف وقيل 


الكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشبر الحرام ( فهو خير له ) أى فالتعظم خيره ثؤاباً ( عند ه 


ربه ) أى فى الآخرة والنعرض لعنوان الربوبيية مع الإضافة إلى خمير من لتشريفه والاشعار بعلة 


الحم ( وأحلت لك الانمام ) وهى الازواج القانية على الإطلاق فقوله تعالى ( إلا ما يتلى عليكم ) ٠‏ 


أى إلا ما بتلى عليكر آية تعر به استئناء متصل منها على أن ما عبارة عما حرم منها لعارض كالميتة وما 
آهل به لغير الله تعالى والججلة اءتراض جىء به تقريرا لما قبله من الاس بالا كل والإطعام ودفماً ا 
عسى بتوم أن الإحرام حرمه يا حرم الصيد وعدم الا كتفاء ببيان عدم كو نها من ذلك القبيل عمل 
الأنعام على ما ذكر من الضدايا والمدايا المعبودة 5 لثلا تاج إلى الاستثناء المذكور إذ ليس 
ماحرم لعارض قطعاً لمراعاة حسن النخلص إلى ما بعده من وله تعالى (فا جتنبوا الرجس من الا" وثان) 
فإنه مترتب على مايفيده قوله تعالى ومن يدظم حرمات الله من و جوب مراعانهاوالاجتناب عنهتكبا 
ولماكان بیان حل الا” فعام من ذواعى التعاطى لا من مبادىء الاجتناب عقب عا يوجب الاجتناب 
عنه من انحر مات ثم أمى بالاجتناب عما هو أقصى ا لحر ماتكا نه قيل ومن يعظ, حرمات الله فهو خير 
له والا"نعام 58 من الحرمات فإنها عللة لك إلا مايتلى عليكم آية تعر به فإنه ما جب الاجتناب عنه 
فاجتنيوا ماهو معظم الا مورا ی جب الاجتناب عنها وقوله تعالى ( واج تذواقول الزور )1 عم بعد 
تخصيص فإن عبادة ألا وثانرأس الزوركانه لماحث على تعظير الحرمات أتبع ذلكرداً لماكانت الكفرة 
عليه من تحر بم البحائر والسوائب ونحوهما والافتراء على الله ق الى بأنه حكم بذلك وقول شمادة الزور لما 
روى أنه علي هالسلام قال عدلت شهادة الزور الإشراك باه تعالى ثلاثاً وتلاهذه الا بةوالزور منالزور 
وه والاعراف كالإفك المأخوذمن الإفك الذى هو القلب والصرف فإن الكذب منحرف «صروف 
عن الواقعوقيل هوقول آهل الجاهلية فىتلبينهم لبيك لاشر يك لك إلاشر بك هو لك تملك وماملك (حنفاء 
لله) مائلين عن كل دين زاغ إلى الد. بن الحق 50 لله تعالى ) غير مش ركبن به ( أى شيامن الا E‏ 
فيدخل فذلك الا وثان دخولا أولاً وثما حالان من وأو فاجتنبوا ( ومن يش رك باه ) جلةمبتدأة 
مؤكدةلما قبلبامن الاجتنابعن الإشراك وإظبار الاسم الجليل لإظبارقال قبح الإشراك (فكا مما خر 
من السماء) لا" نه مسقط م نأوج الإبمان إلى حضيض الكفر (فتخطفه الطير) فإنالا"هواءالمردية توزع 
أو ره وقرىء فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء ويكسر الخاء والطاء ويكسر التاء م كسرهماو أ صلهما 
تفه د نهوى به الريح) أى آسقطةو: تقذفه (فى مكان حيق) بعيد فإنالشيطان قد طوح به فى الضلالة 
لأس أبى السعود ج و 


3 


حم 


۳ 


۹ 00 تفسير أن السعود 


جد .> نا ا سد کے ع 2 a‏ 2و ظ3 1 

ع . أ چ مامد ع مع غ اء - 3-5 5 

لحكم فيا منلفع إل اجل مسمى ثم حلها إلى ألبيت العتيقٍ 9 ٣‏ الج 
را دري كج وار مرج روا ورو دارم لل ررق اس 6 م سم رواو ر ر بير برو روس ور 
ولكل آمة جَعلمًا منسكا ليذ كوا أسم أله على ماررَكهم من بَريمَة الأ عدم فإلدهكر إلنه وحد 
ررر ٤م‏ ير سمه < ١ه‏ 2 

فلهجٍ اسلموا وسر المخيتين 0 8 الج 


: ا دک 
وأولاتخييركا فى أوكصيب أولانتويع وجوز أن كو نمن باب النشبيهالمركب فيكو نالمعى ومن يشرك 


۲۲ 


۲۴۳ 


۳۴٤ 


الله فد اكت نفسه هلا كا شدي ملاك أ <د الالسكين (ذلك) أى الم ذلك أو امتثلوا ذلك ( ومن 
يدظ شءاثرالله ) أى الهداءافإنم! منمءالم الحج وشعائره تعالى ایی عنه واليدن جعالتناها لكمنشعائر 
لته وهو الأوفق لمابعده وتعظيمماعتقا دأ نالتقرب مهامن أجل القر بات وأن يختارها حساناً سمانأغالية 
الا" مان روى أنه بإ أهدى ماثة بدنة فما جل لا لى جل فى أنفه برة من ذهب وأن عمررضىالله عنه 
أهدى نجيبة طلبت منه اممائ دنار (فإ ما) أىفإن آعظيمبا (منتقوىالقلوب) أىم نأفءالذوىتقوى 
القلوب 4ذفت هذه المضافات والعائد إلىمن أوفإن تعظيممانائىء من تقوىالقلوب وتخصيصمابالإضافة 
لا نماما كز التقوى الى إذاثيتت فيا وتمسكنتظبر أثرهافى سائر الا عضاء (لكافيها) أى ف الهدا.ا (منافع) 
هىدرهاوذساباو صر فباوظبر ها (إلى أجل مسمى) هووقت غر هار التصدق بلحمراوا لآ كل منه (ثمحاما) . 
أى وجوب نحره أووقت نحرها متتهية ( إلى البيت العتيق ) أى إلى مايليه من ارم وثم للنراخى الزمائى 
أو الرتى أى لك فما منافع دنبوية إلى وقت نحرها ثم منافع دينية أعظمما فى الفع غلبا أئ وجب 
نحرها أو وقت وجوب نحرها إلى البيت العتيق أى منتهية إليه هذاوقد قيل المراد بالشعائر مناك المج 
ومعالمه والمعنى لک فيها منافع بالا جر والثواب فىقضاء المنا-ك وإقامة شعائر الحج إلى أجل مسمى هو 
انقضاء أيام الحج ثم حلبا أى عل الناس من إحراهبم إلى البيت العتيق أى منته [ليه بأن يطو فوا به 
طواف الزيارة بوم النحر بعد قضاء المناسك فإضا فة امحل [ليرا لا "دملا بسة ( ولكل أمة ) أى لكل أهل 
دن (جعلنامنسكا) أى متعبداً وقرباناً تقر بون به إلىالقه عر وجل وقرئء بكسر السين أى مو ضع نسك 
وتقدم الجار والجرور على الفعل لاتخصي صأى لكل أمة من الام جملا منسكا لا عض دون بعض 
(ليذكروا اس الله) خاصة دونغيره و بجعلا نسبكتهم لو جمهالکر ج عال الجمل هتريما على أنالمةصود 
الا'صلىمن المناسك تذكر المءبود (علىما_زقهم من ميمة الا نعام) عندذعم| وفيه تذبيه على أن القربان 
يحبأن کون من الا"فعام والخطاب فقولهتعالى (فإلك إله واحد ) للكل آخليب والفاء لتر تيب مابعدها 
على ماقبلها فإن جعله تمالى لكل أمة من الام منسكا مايدل على وحدانيته تءالىو[نما قل إله واحدوم 
بقل واحدما أن المراد بيان أنه تعالى واحد فى ذاتهكا أنه واحد فى إلميته للكل والفاء فى قو لهت الى ( فله 
سا وا لترتيب مابعدها من الاس بالإسلام على وحدانيته تعالى وتقديم الجار والجرور على الا مس 


م رو روي م م صصو صم 9و 
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1 ينفة ن 9 
والہڍن جعلنلھا لم من شعي اله لكر فیا خير فاذ كوأ امم الله عيبا صواف فَإِذًا وَجَبْتْ 


ل م ال م رر 
١‏ 


رو لے ا رر 5 عه ور «م<د امم وچ ع 2 د م او 2-2 مود برو مه 
جنوبها فكلوأ منها واطعموا الماع والمعتر كذلك سخرنلها سرون رې ۲۲ المج 
ae‏ 000 رم 00 0 رص الس بير ده و. مه ع سات سس لس ررد ام ص وى عاص عاص 
أن یتال آله لحومها ولا دماؤها وللكن ينال آلتقوی منک كلك رها کک لشكيروأ آله عل 
ر صاصم 7و - وى و 2 5 


ما هدک وبتر آلمحسنین ې ۲ الج 


للةصر أى فإذاكان [ هكم لأ واحداً فأ خلصواله التقرب أو الذ كرواجعلوه لوجبهخاصة ولاتشوبوه 


بالشرك ( وبشر الخبتين ) تجر يد للخطاب إلى رسول الله به أى المتواضعين أو الخلصين فإن الإخبات 
٠‏ من الوظائف الخاصة بهم ( الذن إذا ذكر الله وجات قلو مم ) منه تعالى لإشراق أشعة جلاله علبها 
.. ( والصابرين على ما أصامهم ) من مشاق التكاليف ومو نات النوائب (والمقيمى الصلاة) فىأوقانها وقرى. 

٠‏ بنصب الصلاة على تقدير النون وقرىء والمقيمين الصلاة على الأ صل ( وار زقناهم ينفقون ) فى وجوه 
الخيرات (والبدن) يضم الباء وسكونالدال وقرىء إضمبا وما جممابدئة وقيل الأصل ذم الدال كشب 
وخشبة والتسكين تخفيف منه وقرىء بتشد بد النون على افظ الوقف وإء| سمت 5 الإبل لعقام بدمها 
مأخوذة من بدن بدابة وحيث شار كبا البقرة فى الإجزاء عن سبعة بقوله 8 البدئة عن سبعة واليقرة 
عن سيعة جملا فى الشر بعة جنساً واحداً وانتصابه يمضمر يفسره (جعلناها لكر ) وقرىء بالرفع على أنه 
مبتدأ والجملة خبره وقوله تعالى (من شعائر الله) أىمن أعلام دينه الىشر عباالقهتءالى مفعو ل ثان للجعل 
ولكم ظرف لغو متعلق به وقوله قعالى ( لكر فما خير ) أى منافع دينية ودنيوية جملة مستأنفة مقررة 1 
قبلها ( فاذكر وا اسم الله علا ) بأن تقولوا عند ذعما الله أ كب رلا إله إلا اه واه أ كبر اللوم منك وإليك 


!م د سورة المج أبة e‏ لخدا 1۰¥ 
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) صواف ( ا قابات قد صهةن دهن وأرجلون وقرىء صوافن من صقن الفرس إذا فام على ثلاث » 


وعلىمطرف سنيك الرابعة لان‌اليدنة قعل [حدى دما تقوم على ثلاث وقرىء صوافا 1 بدال التنو بن 
من حرف الإطلاق عدل الوقف وقرىء صواق أى خوااص لوجه ألله ع وجل وصواف على عه من 


وسکن الياء على الإطلاق کا ف قوله أ لعلى أو باق على الحدثان ] ) قاذا و جہت. جنو مهأ ( سقطت على 0 


الأرض وهو كناءة عن الموت ( فكلوا هنا وأطء موا القانع ) الراضى ما عنده و ما هط من غير مس5 لة 
وب بده أنهقرىء القنع أو السائل من قنع [ليه قنوعا إذا خضع له فى السؤال ( والمعتر ) أى المتعرض 
لاسؤالوةرىءه المعترى يقال عرهوعراه واعترهواءتراه ) كذلك ( مثلذلك التسخي رالبدريع المفروم من 
قوله تعالى صواف (سخرناها > ( مع كال عظمما ونهاية فو تا فلا أستعهى عليكم ہی تأخذوها 
منقادة فتعقلونها وتحسونها صافةقواتمها ثم تطءنون فى أبانما ( لعلكم آشكرون ) لتشسكروا إنعامنا 


عليكم بالتقرب والإخلاص (أن ينال الله) أى أن باغ مضاأته ولن بشع منه موقع القيول (لخوهبها) 


۷ 


م تفسير أي السعود 


َك 
عدص ص وا دم 13 © رتاه عام 9 2 رر ء5 و 
اناف ۰۹ CA O‏ 01 ل “ت ۱ 
إن الله يداف عن الین + منوا إن الله لاحب کل خوان كقور © اا 
¢ 5 رور رور 2ص بر ل بير بير دوا ص او ا ودام ٤۹‏ 

اذن للذين يقنتلون با نهم ظلموا وإن آله عل نصرهم لقدير 9 ۲ الج 


ه المتصدق مما (ولا دماؤها) الموراقة بالنحر من حيث [نها حو م ودماء (ولكن يناله التقوى منكم) ولكن 
إيصيبه تقوى قلو بكم الى تدعوك إلى الامنثال بأمره تعالى و تعظيمه والتقرب إليه والإخلاص له وقيل 
كان أهل الجاهلية بلطخون الكعبة بدماء قرابينهم فم به المسامون‌فازلت (كذلك سخرهالم ) تكرير 
للتذ كر والتعليل بةوله تعالى ( لكر واالله ) أى لتعر فواعظمته باقتداره على مالا بقدر عليهغيرهفتوحدوه 
» بالكبرياء وقيل هوالتكبيرعندالإحلال أوالذيح (على ماهدا كم) أى أرشدم إلمطر:ق تسخيرها وكيفية' 
التقرب مها وما مصدرية أو موصولة أى على هدايته إياكم أو على ماهدا إليه وعلى متعلقة بتتكبروا 
۴۸ لتضمنه معنى الشسكر ( و بشر الحسنين ) أى المخلصين فىكل مايأ نون وما يذرون فى أمور دينهم ( إن الله 
يدافع عن الذن آمنوا ) کلام مستأنف مسوق لتوطين قلوب الو منين بديان أن الله تعالى ناصرم على 
أعدائهم بحيث لايقدرون على صدم ع نالحج ليتفرغوا إلى أداء مناكه وتصديره يكلمة التحقيق لإبراز 
الاعتناء التام مضمو نه وصيغة المفاعلة [ما المبالخة أو الدلالة على تتكرر الدفع فإنهما قد تجرد عن وقوع 
الفعل المنكرر من الجانبين فببق تنكر ره واف المارس ةى بالغ فى دفع غائلة المشركين وضررم الذى من 
جماته الصد عن سيل الله مبالغة من يغالب فيه أو يدفعم| عنهم مرة بعد آخر ی حسما مجدد منهم القصد 

إلى الإضرار بال لمي نكا فى قو لهتءالىكليا أوقدوا نار آللحرب أطفأها الله وقرىء يدفع والمفءول ذوف 

» وقوله تعالى ( إن الله لا حبكل خوان كفور ) أعليل لا فى ضمن الوعد الكرم من الوعيد للش ركين 
وإيذان بأن دفعمم بطر يق القمر وال#زى ون المحبة كنابة عن البخض أى إن الله يبغ ضكل خوان فى 
أمانائه تعالى وهى أوامره ونواهيه أو فى جميع الآمانات الى هى معظمما كفور لنعمته وصيغة المبالغة 
فبهما لبيان أسهم كذلك لا لتقييد الخض بغاءة الخياءة والكفر أو المبالغةفىنن الحبة علىاعتبار النق أولا 
۹ وار ادمعنى المبالغة ثانا (أذن) أى رخص وقرىء على البناء للفاعل أى أذن الله تعالى (للذينيقاتلون) أى 
يها تلم اشر كو ن والأذون فيه # دوف لدلالة ال كور عليه فإنمةاتلةالمشركين[ياهمدالة على مقا تلترم إياهم 
دلالةنيرةوقرىء على صيغةالمرى للفاءل أى بريدون أن يفاتلوا المشركينفما سیاتی‌و عر صو زعليه فدلالته 

ه على الذوف أظبر ( بأنمظلءوا ) أى سيب أنه م ظلءوا وم آععاب النى بم ورضىعنهم كان الأشركون 
يؤذونهم وكانوا اتو نه به بين مضروب ومشجوج ويتظلدون إليه فيقول بام لهم اصبروا فإنى لم 
أومر بالقتال <تى هاجروا ذأنزات وهی أول آية نزات فى القتال بعد مانمى عنه فى نيف وسبعين آية 

ه (وإذالله على نمر م لقدير ) وعد لهم بالنصر وأ كيد لما مر من العدة الكريمةبالدفع وتصر يح بأن اراد 
به ليس جر د تخليصهم من أيدى المشركين بل تغليبوم وإظبار م عم والإخبار بقدرته تعالى على نصرم 
وارد على سنن السكبر باءو تأ كيده بكلمة التحةيق واللاماز د تحقوق مضهونهوزيادة:وطيننفوس | ماين 


اس سورةالحجآية. 41١.‏ ۰۹ 


4ه و 62م رع مدوم 52 م صوص 


2 عه 2 مو لاب ي مير ت 
آل حر حوا مزه د را هم يكرح إل أن لقلا ا الت و 
رن انر جوا ين ديلرهم يغير حت إلا أن بقواوا ربا الله ولولا دفع الله اناس بعضهم 


> 5-7 م و ل ل وس و ررم وو لدو 2 9 مم مص AH‏ 
3 7 3 6 . 9 
حا ليت سريت رج وسارت ريسيد و سكر درا أنه اذى تكراب وليف ابه 
م ¿ وور ت 0000 ءءء 5 غ 
من ينصرهج إن الله لقوى ع رر 0:0 ۲ المج 
f‏ 5 8 ءًِ ع i22 2 5 004 ََ 5 0 3 ١‏ هم < ٠‏ ا صصصاوة م 
دين إن محكنلهم فى لارض اقاموا لصلؤة وءَا توا زحكرزة واص‌وا بالمعروف ونہوا عن 
ور ت ت م ررر 
ار رت عت الآمور ني | ات 


. وقوله تعالى ( الذين أخر جوا من ديارمم ) فى حيز الجر على أنه صفة للبو صول الول أو بيان له أو بدل 
منه أو فى حل النصب على المدح أو فى بحل الرفع بإضمار مبندأ و الجلة مر فوعة على المدح والمراد بديارمم 
. مكةالمعظمة (بغير<ق) متعلقبأخرجوا أىأخرجوا بغير مابو جب إخراجهموقولهتعالى (إلاأنيةولوا 
ربنا الله ) بدل من حق أى بغير مو جب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجباً للإقرار والفكين 
دون الإخراج والنسيير لكن لاعلى الظاهر بل على طريقة قو لالنابغة [ولا عيب فوم غير أنسيوفهم & 
بهن فلول من قراع الكنتائب ] وقيل الاتثناء منقطع ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) بتسايط 
المؤمنين على الكافرين فی کل عصر وزمان وقرىء دفاع ( لحدمت ) لخر بت بايلاء المشركين على أهل 
الملل وقرىء هدمت بالتخفيف ( صو امع ) للرهابنة (وبيع ) للنصارى (وصاوات) أى وكنائس للود 
سميت مها لامها يصلى فا وقيل أصلبا صلو تا بالعبرية فعر بت ( ومسا جد ) للمسامين ( یذ کر فہا اسم الله 
كثيراً) أى ذكراً كثيراً أو وتا كثيراً صفة مادحة للمساجد خصت بها دلالة على فضلبا وفضل أهلبا 
وقيلصفة للأربعوليس كذلك فإن بيانذكر القهعز وجلف الصوامعوالبيع والكنائس بعد انتساخ 
شرعيتها ما لايقتضيه المقام ولا برتضيهالاآفهام ( ولينصرن الله من ينصره ) أى وبالله لينصرن الله من 
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ينص رأولياءه أو من ينصر دينه ولقد أنجز الله عز سلطابه وعده حيث لط المهاجرين والانصار على 
صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارم ( إن الله لقوى ) على كل 
مابريده منم |اداته الى من جلا نصرمم (عزيز) لاعانعهثىء ولايدافعه (الذين إنمكنام فى الأرض 
أقامو االصلاة وآتواالزكاة وأمرو ابا لمعروف ونهواعن المننكر) وصف من الله عز وجل للذين أخر جوا 
منديارهم بماسيسكون مم من حسن السيرة عند تمسكينه مالىإيام فى الأرض وإعطائهإيام زمامالاحكام 
منیء عنغدة كر مةعلى أ بلغو جه وألطفهو عن عثماذر نى الله عنه هذاوالله ثناءقبل بلاء بر بد أنه تعالى 
أثنىعليهم قبل أن عد ثو امن الخيرما أحدثو اقالواو فيه دلي ل على مة أم الخلفاء الراشدين لا نهتمالى ل يعط 
المكينونفاذ الأمرمع السير ةالعادلة غيرهم من الما جربلا حظ فىذلك للأ نصاروالطلقاء وعن الحسن 
رحمدالله مأمة هد ا" وقيل الذينبدل من وله من ينصره (ولله) خاصة (عاقبة الأمور) فانم اجعبا ٠‏ 
إلى خكده وتقدره فقط وفيه تأ كيد للوعد بإظبار أوليائه وإعلاءكليته . 
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- 


١٠١‏ تفسير أ السعود 


2 و 2 2 هدم و در مو 3 ےر وو امبر بير 

إن لبوك فد بت قبلهم قوم نوج وعاد وتمود 7 ٣٣‏ الج 

0 م سم د ع عر : 1 
وقوم إبراهم وقوم لوط ې ٣‏ المج 

عدم و وع عرب ر و وسو هر دك ل ون €< كد« د س 

واضكلب مدبن وكذّب موسى فامليت للكلفر ين ثم اخلتهم فكيف کان نكير 55 ۲۲ المج 

و . 5200 وع ع ل ووم سدع مؤقمه 
مر نوه للك هاري للم E‏ 


شبد 6 ۲ المع 


+ ( وإن يكذبوك فقدكذبت قبلهم قوم نوح ) قسلية ارسول الله وَل متضمنة للوعد الكرم بإهلاك من 
۰ يعادءه من الكفرة وتعيين لكيفية فصره تعالى 4 الموعؤد بقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره وبيان 
ارجوع عافبة الا“ مور إليه تمالى وصيخة المضارع فى الشرط مع تحقق الا كذ :ب لا أن المقصود تسليته 

بلق عدا بتر تب على التكذيب من الحزن المنوقع أى وإن تحزن على تكذيمم باك فاءل أنك لست 

م بأوحدى ف ذلك فق دكذبت قبل نكذيب قومك إياك قوم نوح ( وعاد وتمود) ( وقوم ابره وقوم. 
+ لوط) ( وأصحاب مدين ) أى رسلهم من ذكر ومن لم بذ كر ونما حذف لكال ظرور المرادأو لان المراد 
نفس الفعل أى فمات النتكذيب قوم نوح إلى آخره ( وكذب موسى ) غير النظم الكرح بذكرالمفءول 

وبناء الفعل له لا لاأن قومه بنو إسرائيل وهم لم يكذبوه وإنما كذه القبط 1 أن ذلك [ما يقتضى عدم 
ذكرهم بعنوا ن کو نهم قوم مومى لا بمنوان آخر على أن بى إسرائيل أيضاً قد كذبوه مرة بعد أخرى 
حسما ينطق به قو له تعالى لن نؤ من لك حتى نرى الله جهرة ونحو ذلك من الآ.ات الكرءة بل للإيذان 

بان تكذ بيهم لدكان فى غابة الشناعة لكون آباته فى قال الوضوح وقوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) أى 
أمبلتهم <تى انصرمت حبال أجا لهم والفاء لتر تيب [مبالكل فر بق من فرق ا مكذ بين على تكذيب ذلك 
الفريق لا اترتيب إمبال الكل على تتكذيب الكل ووضع الظاهر «وضع الضمير العائد إلى المكذ.ين 
لدم بالكفر والتصر يح مك بىمومى علي هالسلام حيث لم يذكروافيا قبل صر عا ( ثمأخذتهم ) أى 

أخذ ت كل فريق من فرق المكذبين بعد انقضاء مدة إملائه وإمهاله ( فکیف کان نكير ) أى إتكارى 

ه؛ عام بالإهلاك أى فكان ذلك فى غاة ما يكون من الحول والفظاعة وقوله تعالى ( ةكاين من قرية ) 
منصوب بمضمر يفسره قولهتعالى (أهلكناها) أىفاهلكنا كثير آمن القرى بإهلاك أهلما والجلة بدل 

من قو له ته الى فكي فكإن نكير أومر فوع على الابتداء وأهلكناخيره أى فكثير من‌القرى أهلكناها . 
وقرىء أهلكتها على وفق قوله تعالى فأ مليت للكافربن ثم أخذتهم فكي فكان نكير (وهىظاللة ) جملة 
حالة من مفعول أهلكنا وقوله تعالى ( فبى خاوبة ) عطف عل ها كناها لاعلىو هى ذالمة لامها حال 
والإهلاكلس فى حال خخ واشبافمل الا و للاحل لهمن الإعرا ب كال طوف عليه وعلى الثانى فى محل 

الرفع لعطفة على لبر والخواءإما معي السقوط منخوى النجرإذا سقط فالمعنى فبى ساقطة حيطا ما 


اح عور ل ا ظ ۱۱۱ 


م سح ل 2 ۰, 7 ره م معطو زوع وو 4 s٤‏ ب و > > 2م لس مومس 
افلم سيروا فى ألارض فتكون لهم قلوب يعقلون يبا أو ءاذان يسمعون يها فنا لَاَعمى 
رد 4زم عم و 


> ووو ع 3وت ار م مير 
الابصلروللكن تعمى آلقلوب ألتى فيالصدور ( ۲ الج 


صرح صر و 


ا 
(على عروشها) أىسقوفها بأن تعطل بنيانها ترت -قوفها ثم تهدمت حيطا سما فسقطت فوق السقوف 


وإسنادااسقرط على العروش لما اتنذيل الحيطان منزلة كل البذيان لكونها عمدة فيه وأما بمعنى الخلو 
من خوى المنزل إذا خلا من أهله فالمعنى فہی خالية مع بقاء عر وشا وسلاءتها فت کو ن على ءنى مع ويحوز 
أن يكون على عروشما خبرأ بعد خبر أى فهى خالية وهی على عروشها أى قائمة مشرفة على عروشها على 
معنى أن السقوف سقطت إلى الآزض وبقبت الحيطان قائمة فبى مشرفة على السةوف السافطةوإسناد 
الإشراف إلى الكل مع کو نه حال الحيطان ما مآ نف (و بر معطلة) عطف عل قر ب یوک برعا سرةفى 
البوادى تركت لايستق مها لاك أهلها وقرىء بالتخفيف من أعطله معنىعطله (وقصر مشيد) مم فوع 
البنيان أو جصص أخليناه عن سا كنيه وهذا بۇ بد کون معى خاوية على عر وشهاخااية مع بقاء عر وشا 
وقيل المراد باليئر بتر إسفح جبل حضرموت وبالقصر قر مشر ف على قانه كاذا لقو م حنظلة بنصفوان 
من بقايا قوم صالل فلما قتلوه آها كېم الله تعالى و ءطلہما (أفلم يسيروا فالا ر ض) حث لم أن يسافروا 
ایر وام صارع المهلكينفيعتبرواوممو إن كانوا قدسافر وافما ولكنهمحيث ل يسافرواللاعتبارجءلواغير 
مسافر بن فو اعلى ذلك والةاءلعطف مابعدهاعل مقدر بقتضيه المقام أىأغفلو افلٍ سیر وافها رفتتکو نهم ) 
بسدب باشاه دوه من مواد الا عتبارومظان الاسةبصار (قلوب يعقلونم!) ماب أن يعقل من التوحيد 
(أوآذان يس معو نم) مایب أن يسمع من الوحى أو من أخبار آعم ادك من يجاو رم من الناس فإنهم 
أعرقف منهم ام ( فإنها لاتعمى الأبصار ) الضمير للقصة أومهم يفسره الأبصار وفى مى ضير 
راجع اليه وقدآقم الظاهر مقامه ( ولكن تعمى القلوب النىفى الصدور ) أى ليس الخال فى مشاعرم 
وإماهو فعقوهمم باتباعالحوى والانهماك ف الغفلةوذكر الصدور للت كيد ون توم التجوز وفضل 
المنبيه على أن العمى الحقبق ليس المتعارفالذى عختص بالبصر قيل لما نزل قوله تعالى ومن کان فى هذه 
أعمى فمو فالا رة أعمىقال ابنأم مكتوم. يارسو لاله أنافى الدنيا أعمى أفأ كو نف الآخرةأعمى فز لی 
(واستعجلونك بالعذاب) كانوامنكرين نجى»العذاب المتوعدبه أشد الإنكار ول ٤ا‏ کانوا يستعجلون به 
استهزاء .رسو لاله به وتعجيز أله على ز م ک٤‏ م ذلك بطر بت التخطئةوالاستنكار فةولهتعالى 
(ولن خا ف الله وعده) [ماجملة حالية ججىء مالبيان بطلان إنكارمم جيه فى معن امجاهم به و[إظبار 
خطنم فيه كا نه قيل كيف يشكرو ن مجىء العذاب الموعود والحال أنه تعالى لا خلف وعده أيداً وقد 
سيق الوعد فلابد من مجيئه حتما أو اعتراضية مبينة ما ذكر وفوله تہالى ( وإن يوماً عند ربك کلف 
سنةها تعدون ) جملة مستأنفة إنكانت الآولى حالية ومعطوفة علها إن كانت اعتراضية سيقت لبيان 
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1۲ تفسير أن السمود 


شام كس اس بي م 2 سے رص 0 و 2 جرم م دق ووس و 
وحكاين من قرية امليت ها وهى ظالمة ثم أخذّتها و إلى المصير ي الج 
رح ٤م‏ 39 روس لام م ور و 


2 200 پم سب م0 1 
قل ابا الناس إا انالکر نذير مین 9 ۲۲ الحج 


f .‏ فی الا تعجال المذ کو ر بدا نكال سعة ساحة<ليه تعالى ووقاره وإظهار غايةضيق عط م المستنبع 
لكون المدة القصيرة عنده تعالى مدا طوالا عندم حسما ينطق به قوله مال إنهم برونه بعيداً وراه 
قريباً ولذلك برون بحيئه بعيدا ويتخذونه ذريعة إلى إنكاره ويحترئون على الاتعجال بهولا يدرو نأن 
معيار تقدير اللآمور كلها وقوما وإخباراً ماعنده تعالى من المقداروقراءة يعدون على صيغة الغيبة أى 
يعده المستعجلون أوفق لهذا المعنى وقد جمل الخطاب فى القراءة المشهورة لهم أيضاً بطريق الالتفات 
لكن الظاهر أنه الرسول بإ ومن معه من الم منين و قيل المراد بوعده تعالى ماجعل للا ككل أمة من 
موعد معين وأجل مسمى كا فى قو له تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب 
تكو ن الجلة الآ ولى حاليةكانت أو اعتراضية مبينة ليطلان الا ستعجال به بيبان سةد اة بجيئه قبل وقته 
الموعود واجملة الآخيرة بيان لبطلانه ببيان ابتناء على استطالة ماهو قصير عنده تعالى على الو جه الذى 
مر بيانهفلا يكو نف النظم الكر جم حينئذ تعرض لإ نکار م الذی دسو متحت الاستعجالب لكو نالجواب 
مناً على ظاهر مق الحم ویکتنی فی رد [نکار م بديان عافية من قبلوم من أمثاهم هذا وحمل المستعجل به 
على عذاب الآخرة وجعل اليوم عبارة عن يوم العذاب المستطال لشدته أو عن أيام الأ خرة الطويلة 
حقيقةأو المستطالةلشدة عذام اما لاساعده سباق النظم الجليل ولاسياقه فإن كلامنهما ناطق بأن المراد 
هو العذاب الدنيوى وأن الزمانالممتد هوالذى مرعلموم قبل حلوله بطري قالإملاء والإمماللا الزمان 
المقارن لهألا برى إلى قولهتعالى (وكبن من قرية) الإفإنه كا لف منقوله تعالى فأمليت للكافرين ثم 
أخذتهم صر يبح فى أن المراد هو الأخذ العاجل الشديد بعد الإملاء المديد أى وم من أهل قرية ذف 
المضاف و اف المضاف إليه مقامه فى الإعراب ورجع الضيائر والآحكام مبالغة فى التعميم والتهووبل 


٠‏ (أمليت لها) کا أمليت لحؤلاء حتى أ نكر وابجىء ماوعدوامن العذابواستعجلوا بهاستهزاء برسليم كا" 


# 


فعل هؤلاء (وهى ظالمة) جملةحالية مفيدة لكال حلبه تعالى ومشعرة بطريق التعريض بظل المستءجلين. 
أى أمليت لهاوالهال آنماظالمة متو جبةاتعجيل الءقوية كدأب هؤلاء (ثم أخذتها) بالعذاب والنكال 
بعد طول الإملاءوالإمبال وقولهتعالى (وإلى المصير) اعتراض تذیبلی مقرر لما قبله ومصرح :ا أفاده 
ذلك بطريق التعر يضمن أنمآل أمرالمستعجلين أيضاماذكر منالأخذ الوبيل أى إلى حكنى مرجع 
الكل جیما لاإلى أحدغيرى لااستقلالا ولاشركة فأفملبهم ماأفعل اليتق بأعمالهم ( قل يأيها اللاس 
le]‏ لكنذير مبين) أنذرى إنذارا يينابما أوحىمن أنباء الام المبلكة من غير أن :کون لى دخل فى 
[تبان‌ماتو عدو نه من العذابٍ حى تستعجلوى به والاقتصار على الإنذار مع بيان حال الفر يقين بعده ا 
أشير إليه من أن مساق الحديث لللشركين وعقابهم وإنما ذ كر المؤمنون وثوابهم زيادة فى غيظوم . 


؟سورةالحج آبة ل ل اال يلك ۱۳ 


KZ‏ م رر م مسمس ۶ وم 2 رع ج لے < م وو 

فالدين ٤امنوا‏ وعملوأ 1 ا صللحلت لهم مغفرة ورزف رع ري ۲۲ الج 
مومض ا صاط مدو ر م اص ەم م وم ب ما دسم 

وآلذين سعوا ف ۶ايلتنا معلجزين أولديك اصعب المحم ۲ الج 


مرم ر ۶ م 


1 7 22 ی سے ت عل وتوم 3 , ٤ھ‏ 
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نو إلا ذا منج الى الشيطان ف امنيتنهء فينسخ الله ما 
2> د 2 درم دم مم 2 22 مس 2 ور 
بلق ألشيطان ثم يح أله #اينتهء وألله علم حكم 63 ۲ الج 


يي ا م ا 
(فالذ ن أمنواوعملوا الصالمات ھم مغفرة) لأ ندر منهم من الذنوب (ورزق كرم) هى الجنة والكريم .ه 
من کل نوع ما جمح فضائله ووز 6الاته ( والذن سعوا فى یاتنامعا جز ن ) أى سا بقي نأو مسابقين فى ١ه‏ 
ذم وتقدرم طامعين أن كيدم لالام م م وا من عاجزه وعّزه فأعمره إذا سابقه فسيقه 
لآنكلامن المنسابقين بريد [عاز الآخر عن اللحاق به وقرىء معجزين أى مثبطين الناسعن الإبمان 
على أنه حال مقدرة ( أو اك ) الموصوفون ؟ا ذكر من السعى والمعاجزة ( أعحاب الجحم ) أى 
ملازمو النار الموقدة وقيل هو اسم درک من دركاتها (وما أرسلنامن قبلكمن ر ولولا نی) الرسول ۲ه 
من لعثه الله تعالى بشريعة جديدة بد عو الناس [لما والنى زع مهومن بحثه تقر بر شر يع ة سا بقة كأ نبياء ببى 
إسرائيل الذي نكانوا بين موسى وعيسى عام الصلاة والسلام ولذلك شبه يللي علماء أمتهبهم فالنى أ 
من الرسول ويدل عليه أنه ب سثل عن الا نبياء فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفآ قیل فک الرسل 
منهم فقال ثثمانة وثلاثة عشر جماء غفيراً وقيل الر سول من جمع إلى المعجز ةكنابا مفو لا عليه والنى غير 
الرسول من لا كناب له وقيل الرسول من ,أ تيه الك بالوحى والنى يقال لهولمن يوحىإليه ف‌المنام ( إلا » 
إذاتمنى) أى هيأ فى نفسه ماهر اه (ألق الشيطان فى أمنيته) فى تشهيه ماو جب اشتخاله بالدنيا کا قال لم 
وإنهليغان على قلى فأستغفر الله فى اليو م سمبعين رة (فينسخ الله مابلق الشيطان) فيب طله و یذ هب به بعص مته 
عن الركون إليه وإرشاده إلى مأزعه ( ثم يحكالله آباته ) أى رشبت أيانهالداعيةإلىالاستغراقفىثون : 
الحق وصيغة المضارع فى الفعلين للدلالة علا لاستمرارالتجددىوإظ ارا ل جلالةق هو قعالإضار لزيادة 
التقريروالإيذان بأنالآلو هية من مو جبات [حكامآياته الباهرة ( والقه عل ) مبالغ فى العلم يكل مامن ه 
شأنهآن يعم ومن جملتهماصدر عن العياد من قول وفعل عمداً أو خطأ (حکے ) ف کل مأيفعل والإظبار ٠‏ 
هبن أيضاًلما: كر مع مافيه من تأ كيد استقلال الاعثر أض التذبيىقيل حدث نفسه بزوالالمسكنة فنزات 
وقيلمنى ل4رصهعللى إعان قومهأن ينزل عليه ما قرم إليه وأستمر به ذلك حی کان فى تادهم فنزات 
عليه سورة النجم فأخذ بقرؤها فلما بلغ ومناة الثالثة الآخرى وسوس إليه الشيطان<تى يق لسانه سمو | 
إلىأن قالتلك الغرا نيق العلا وإنشفاعتون لترئيجى ففرح بها لمش رکون حی‌شایعوہ بالسجود لما سجد فى 

آخر هاي ثل ببق ف المسجدمؤ من ولامشر كلا سجد ثم نبوه جبر بل عليه السلام فأغتم به فءز أمالله عزو جل 
مهذها لا رة وهو دود عندا لحققين ولان صح اتلام مز بهالثابت على الإيمان عن المتزازل فيه وقيل 

09 س أبى اأسعود+ ۹ 


إن 


نك 


TT‏ تفسير أبى السعود 


سے س 


ع عر عر 9و وم ار ر ا ا چ ت 


5 00 س د وم عابس وو ادع ر 5 
جحل مايق لطن فة لذن فى لويم ممص وَالَْاسيَة وم وإ الللمين في 


و ج 2 هم< a‏ م دس سمس 1 ره 1 د م سير 22 و مه م ص ا مه 

وليعلم ألذين اوتوأ العم أنه احق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له, قلوبهم وإِن ألله هاد آلذین 
ر 2 - ده 

منوا إلى صراط مستقيم ( ۲ الج 


.ع سد بر اج رج شير بير 2 عن سوم 2 وو راج ر و مص بر صو 


واب الو ڪفرو اف مي تنه حى نانيم آلا بف أو ايم عاب يم 
عنم ي ٣‏ المج 
ى عدى قرأ كقوله می كتاب ألله أول ليل 7 5 داود الزبور على رسل [ وأمئنته قراءته وإلقاء 
اشيطان ہا أن يتكلم بذاك رافعاً صو ته عبت ظن السامعون أنه من قراءة النى يله وقدرد بأنه أيضاً 
عل بالوئوق بالق رآن ولايندفع بو له قعالی فينسخ الله ماياق الشيطان ثم كم الله آنانه لانه أيضاً عتمله 
وق الآنة دلالة على جو از الهو من الا ياء علوم السلام وتطرق الوسوسة إلهم ) ليجعل ماياق 
الشيطان) ale‏ يذىء ac‏ ماذ كر من إلقاء الشيطان من تمكينة تءالى إنأه من ذلكق حق النى عله خاصة 
م عرب عه سياق النظم ا رک 1 أن كمكينه تعالى باه دعن الالقاء ف حدق سار الانيا علهم السلام 
لا سكن تعليله ما سيأتى و فيه دلالة على أن مابلقيه أمى ظاهر يعر فه الحق والمبطل ( فتنة للذين فى قلو بهم 
مر ض) أى شك و نفا ق کان قو لهئءال ىف قلومهم مر ض الآبة (والقا .ةقلو م م)أىا لمش ركن (وإنالظالمين) 
أى الفريقينالمذكودين فوضعالظاهرموضع ضيرم تسجيلا عليهم بالظلل مع ماوصذوا به من امرض 
والقساوة ( لى شقاق بعيد ) أى عداوة شديدة وعخالفة تامة ووصف الشقأاق بالبعد مع أن الموصوف 
به حقيقة هو معروضه للمبالغة والجلة اعتراض تذييل مقرر لمضمون ماقبله ( وايءلم الذين أو توا العم 
أنه ) أى القرآن ( الاق من ربك ) أى هو الحق النازل من عنده تعالى وقيل ليع لوا أن ٤كين‏ الشيطان 
من الإلقاء هو الح المتضمن لاحكمة البالغة والغاية الجميلة لا'نه ما جرت به عادته فى جنس الإنس من 
لدن آدم عليه السلام خينئذ لاحاجة إلى تخصيص الأسكين فيا سبق بالإلفاء فى حقه عليه السلام لكن 
بأباه قوله تعالى ) فىۇمنوا 4( أى بالةران أى شتوا على الإعمانبه 5 بزدادوا انا رد ماياق الشيطان 
فتخبع له قلو مهم بالانقيادوا ية وا لإذعان لأفيه من الا واص والنواهىورجع الضميرين لاما الثانى 
إلى تمكين الشيطان مهن الالقاء مم لا وجه له ) وإن ألله هادی الذين آمنوا ) أى ف الا مور الدينية 


. خصوص اف المداحض والمشكلات التىمن جماتها ماذكر (إلى صراط مستقيم) هوالنظر الم حم الموصل 


o0 


9 الحق الصري واجلة اعتراضمقررلاقيله زولا بزالالذين کفروای مربة) أىفىثكوجدال (منه) 
أىمن الف رآنوقيل هنالر سول يلم ولا ولهو الا'ظبر بشهادة ماسب قمن قولهتعالى محم اه آباته 
وقولهتعالى أنهالحق منر بك فيوٌ منوابه ومالحقمنقوله تعالى وكذيوا بآباتنا وأما تجوز کون الفمير 


۲ سورة الحج آية هبه 110 
رادل مود سے 5ق و ود 06 ر اسم بره ناص ەر 2 EG‏ 2 52 7 9 8 
لماك بود لله کر بینم الین #امنوأ واوا الص للحت فى جنات آلنوی 5 ۲۲ الج 


لعو مام وو ٌ 


وت تر ےا هام ا صا و بے ر غوس ا ع وو 
ان گفروا و ڪليوا باينا اوليك م عاب مون ۲ الج 


ها أل الشيطان فى أمنيته فيا لامساغ له لآن ذلك ليس من هنانهم النى تستمر إلى المد الم ذ كور بل نما 
ھی مر ينهم فى شأن القرآن ولا بجذى حمل من على السدبية دون الابتدائية ا أن مر ينهم المستمرة أنها 
لست متدأة من ذلك اوس ناشئة مله ضرورة أنها مستمرة منهم من لدن نزول القرآن الكريم ( حى 
تأتهم الساعة ) أى القيامة نفسماوا يؤذن به قوله تعالى ( بغتة ) أى خاءة فإنها ا لمو صو فة بالإإنيان كذ لك 
لاأشراطما وق لالموت (أو بأتمم عذاب يوم عقبم ) أى يوم لايوم بعد ہکا نكل بو م يلد مابعدهدن الا یام 
فا لابو م بعده :کون عقما والمراد به الساعة أنضاً كانه قيل أو pil‏ عذامافوضع ذلك مو ضع ضير ها 
لزيد الهو بل ولا سديل إلى حمل الساعة على أشراطرالما عرفتهوأما ماقيلهن أنالمراد يوم حرببةتاون 
فيه كيوم در مى به لن أو لادالنساء بقتلون فيه فيصر نكا نمنعقم لم يلد نأو لآنالمقاتلين أبناء ا لجرب 
فإذا قتلوا صارت عقا أى كلى فو صف البو م بوصفها اتساعا أو لآنه لاخير لهم فيه ومنه الري العقم 
مالم ينشىء مطرآ ولم يلقح جرا أولانه لامثل له لقتال الملا كه علمهم السلام فيه فها لا يساعده سياق النظم 
الكر يم أصلا كيف لا وإن تخصيص ال ملك والتصرف الكلى فيه باه عر وجل ثم بيان مايقع فيه من 
حكمه قعالى بين الفر بقين بالثواب والعذاب ألا خرو بين يقضى بأن المرادبه يومالقرامة قضاء بينا لار يب 
فيه (الملك) أى السلطان القاهر والاستيلاء التام والنصرف على الإطلاق (بوهثذ لله) وجده بلا شر .يك 


ان 


أصلاحيث لا يكو نفيه لا حدتصرف من ااتصرفات فىأمر من الا هرو لاحقيقة ولامجازاً ولاصورة ش 


ولامعنى فى الدثيافإن للبعض فما تصرفاصور يا فى الجلة و ليس التنوين نائيأعما تدلعليهالغايةمنزوال 
مر ينهم 6 قيل ولا ا بس:لرمه ذلك من انهم 5 قبل ما أن القيد المعتير مع اليوم حيث وط بينطرى 
الجملتيحب أنيكون مدارآ لكا أءنىكون الملكقه عزوجل ومايتفرع عليه من الإثابةوالتعذيب ولا 
ريبف أن! بمانهم أوزوال مر يتوم ليس ماله تعلقما باذ كر فضلاعن المدارية له فلا سيل إلى اعتبار 
شىء منهمامع اليوم قطماً و |٣‏ الذى يدور عليهماذكر [تيانالساعة الىهى ٠نتهى‏ تصرفات الخلق ومبدأ 
ظرور أحكام الك الحق جلجلاله فإذزهو نائبعن نفس الل الواقعةغابة لربتهم فالمعنى الماك يوم إذ 


تأتيهمالساعة أوعذامها للهتعالى وقولهتءالى (حكم بينهم) جلةمستأنفة وقعت جواباً عن ؤال نشا من ه 


الإخباريكون الملكبومئذ لله كا ندقيل فاذايصنع بهم حينتذ فقيل عم بين فر بق الم منين به والمارين 
فيه بالجازاة وقوله تعالى (فالذين آمنو ا) الح تفسير للحم المذكور وتفصي لله أى فالذين آمنوا بالقرآن 
الكريم ولم بماروافيه (وعملوا الصالحات) امتثالابما أمروافيتضاعيفه (فى جنات العم ) أىمستقرون 
فيها ر والذين كفروا وكذبوا بآياتا) أى أصروا على ذلكواستمروا ( فأولتك ) إشارة إلى الموصول 
باعتيارا تصافه ای حيز الصلة م نالكفر والتكذيب وما فيه من معى البءد للإيذان ببعد منز لتهم ف 


لى 


لى 


o¥ 


۱1 عو ان البو 


و له مخز و رع رم مو 


والذر ERA‏ آله زا حَسَنًا وت الله هوخير 


لرقِنَ هق ۲۲ الج 


یخم مڪ وم HEE‏ ۲۲ المج 


سه حت ص ل مه م ےد 2 ررر رو رو وو 


ذلك ومن عاقب عل ما عوقب بدء م بغی عليه لينصرته آله ن آله لعفو فور جه ٢‏ الج 


8 الشر والفساد أى أو امك اأوصوفون ما ذکر من الكفر والتكذبب وهو مبتدأ وقوله تعالى ( 


مه 


0۹ 


و 


عذاب) جملة اسمية من مبتدأ وخر مقدم عليه وقعت خيراً لآو ليك أ و لهم خر خر لآوائكوعذاب مم تفع 
على الفاعلية بالاستقرار فى ال جار والمجرور لاعتاده على المبتدأ وأوا نك مع خبره على الوجبين خبر 
للموصول وتصديره بالفاء للدلالة على أن قعذيب الكفار يسيب عا 55 أنتجريد خبرالموصول 
الأول عنما للإيذان بان إثابة المؤمنين بطريق ااتفضل لا لإيحاب الأعمال الصالحة إباها وقوله تعالى 
(ممين) صفة لعذاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة وفيه من المبالذةمن وجوم شى مالاضخق (والذن 
هاجروا فى سبيل الله ) أى فى الجماد حسبا يلوح به قوله تعالى ( ثم قتلوا أو ماتوا ) أى فى ضاعيف 
المياجر محل الموصول الرفع على الابتداء وقول قعالى ( ليرزقنهم القه ) جواب لقسم ذوف واجملة 
خبره ومن منع وقوع امجلة القسمية وجوابها خيراً للمبتدأ يضمر قولا هو ابر والجلة عحكية به وقوله 
تعالى ( رزقا حسناً ) [ما مفعول ثان عل اين نان الرعى والذع أ مرزوقا خا أو مدر :2 كن 
و 7 اد به مالا ينقطع أيدا من نعي الجنة و[نما سوى بينم ما فى الوعدلاستوامهما فى القصد وأصل العمل 
على أن مراتب الحسن متفاو تة فيجوز تفاوت حال المرزوقين حسب تفاوت ال رزاقالمحسنة ور وىأن 
بعض أصواب النى برک قالوا بانى الله هو لاء الذين قتلوا فى سبيل الله قد علمنا ما أعطام الله تعالى من 
الخير ونحن تمجاهد معكک) جاهدوا فا لنا إن متنا معك فنزاتى وقيل, نزات فى طوائف خرجوا من م2 
إلى المدينة للوجرة فتبعهم المش رك ون فةتلومم ( وإن الله لحو خير الرازقين ) فإنه برزق بغير حساب معأن 
مابرزقه لايقدرعليه e‏ الجلةاءتراض تذبيل مقر رلماقبلدوقو لدتعالى (ليدخانهم»دخلابرضونه) 
بدل من قوله تعالى ليرزة نهم الله أو استئناف «قرر أضمونه وم دغلا إما اسم مكان أريد به الجنة فمو 
مفعول ثان للإدخال أو مصدر ميمى أ كد به فعله قال ابن عباس رضى الله عنهما نما قل برضو نه لما أنهم 
رون فما مالاعين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قلب بشر فيرضونه (وإن أله لعليم ) بأحواهم 

وأحوالمعادهم (حام) لا يعاجلېم بالعقوبة (ذلك) خبرمبتداً عذوف أى الام ذلك وال ل تقر ر 
ماقبلهوالتنبيه على أن مابعدهكلام مستأنف ( ومن عاقب بمثل ماعوقب به ) أى لم بزد فى الاقتصاص 
وإنما سمى لابتداء بالعقابالذى هوجزاء الجنابة للشا كلة أولكونه سببآله ( ثم بغى عليه ) بالمعاودة 
[لىالعقوبة (لينصرنه الله) على من بغى عليه لاعالة رإن الله لعفو غفور) أى مبالغ فى العفو والغفران 


۲ “و رة لج اة 10۰1441۳۰1۲411 ۱¥ 


سے ت ey‏ و دوس ة اص دس امبر ول مهد 2وت وار وو 

ذلك بان أله يولج أليل فى آلنہار ویولج آلنہارق آلیل وان الله سميع بصير 9 ۲۲ الج 

ع > 26 وس 9ود م٤‏ ر روق ر 3 وو ٤ت‏ رص لم رود #رواد ۶ 

دك بان الله هولح وان ما يدعو من دونه- هو الباطل وان الله هو الع ألْكبير77 المج 
٤د‏ برجو ماد 


د مس 26 وما رم 2 اکا سے الك راکو عو < 2 2 4 م وو 
الرتر أن الله انزل من السماء ما۶ قتصبح الأرض عحصرة إن آله لطيف خير ي ٣‏ المج 
: سال سات مهاسم ا د 2 یا2 ردي ثم وس ار 
,ماف السملوات ومانى. الا رض وإن الله لم والغنى الحميد 2 ٣٣‏ المج 
ا يي يت 006 و 2 ), << 1 رود م 2> 6 وود اله را 0 ا “ي 
الرتر ان ألله خر لحكم مانى الأرض وألفلك نجرى فى البحر باصهء وبمسك السماء ان 


م ص ص اص م 
ت 


تفع على الأرض إلا بدن إن آله ألتاس روف رحم © ٠‏ ۲ الج 


فيعفو عن ال منتهر و لإغقر له ماصدر ع4 من 055 e‏ الانتقام على از الصبر الندو ب [لهما ر له تعالى 


ون صبر وغفر إن ذلك أى ماذ كر من الصير واللخفرة أن عزم الأمور فإن فيه = بليغاً على العفو 


والمغذفر ةفإنه أعالى مع کال قدر ته لمأ كان يعفو ويغفر فغيره أو لى بذلك و تنيوأ على أنه تعالى قادر عل العو هة 
إذلاوصف بالعفو إلا القادر على ضده ( ذلك ) [شارة إلى النصر وما فيه من معى البعد للإبذان بعلو 
رتبته وعله الرفع على الا بتداء خبره قوله تعالى ( بأن الله يول الليل فى النهار وبول الهار فى الليل ) أى 
ساب أنه تعالى من شأنه وسنته تغليب بعض عخلوقانه على بعض والمداولة بين الاشياء المتضادة وعبرعن 
ذلك بإدخال أحد ا ملوين فى الآخر بأن ر بد فيه مابنقص عن الآخرأو بتحصيلأ حدها فىمكان الآخر 
لكونه أظورالمواد وأو ما (وأنابتهسميع) بكلالسموعات الى من جملتها قو لالمعاقب (بصير) يجميع 
المبصرات ومن جماتها أفعاله ( ذلك ) أى الاتصاف ما ذكر من وال القدرة والعلم وما فيه من معنى البعد 
أامس آنفاً وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (بأن القههو الهق) الوا جب لذا ته الثابتفى نفسهوصفاته وأفماله 
وحدهفإن وجوب وجو ده ووحدتهيقتضيان كونهمبدأ لكلمايوجدمنالموجودات ءال مابكل اله لو مات 
7 الثابت إهية فلا يصاح لحا إلامنكان عالماقادراً (وأن مابدعونمندونه) لآ وقرىء عل البناء للمفعول 
على أن الواو ها فإنه عبارة عن الألمة وقرىء بالتأء على خطاب المش ركين (هو الباطل) أىالمعدوم فى حد 
ذاته أو الباطل ألوهيته ( وأن لته هو العلى ) على جميع الآشياء ( الكبير ) عن أن يكون له شربك لاثنىء 
أعلى منه شأناً وأ كبر اطا ( أل تر أن الله أز ل من السماء ماء ) استفرام تقرير ا يفصم عنه الرفع فى 
قوله تعالى ( فتصيم الأرض مخضرة ) بالعطف على أنزل وإيثار صيغة الاستقبال الإشعار بتجدد أثر 
الإنزال واستمراره أو لاستحضار صورة الاخضرار (إن الله لطيف) يصل لطفه أوعامه [لىكل ماجل 
ودق (خبير) ما يليق من التدابير الحسنة ظاهراً وباطناً (له مافىالسموات ومافى الاأرض) خلقاً وملكا 
وتصرفا ( وإن الله هو الغنى ) ع نكل شىء ( الميد ) المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله (أل تر أن القه عفر 
لكمافى الاأرض) أىجعل مافيبامن الا شياءهذللة لك معدة نافع تنصر فون فیما كيف شئتم فلا 
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ه١١ ٠‏ تفسير آبى السعود 


> ور ع > د 


ارك و _ cE‏ و ر 2> مج ب م ر 
وهو آلدۍ أحيا کر ثم عیتڪم ثم يحبيكر إن آلإنسدن لکفور ي ۲ الج 


مزه ةر دوه شما مرك و« ود ور 04 7 < 2 مرو بير ام ص م ص 2 
لكل أمة جعلتا منسكا هم ناسكوه قلا بعك فى لام وأدع إل ربك إنك لعل 
ور 00 

هدى ٠‏ خقيم 00 ۲۲ الج 


أصلب من الحجر ولاأشد من الحديد ولاأهيب من النار وهى مسخرة لك وتقدي ال جار وامجرورعلى 
المفعول الضر بي لمامى مرارآ من الاهتمام بالقدم لتعجيل المسرة والتشويق [لىالمؤخر (والفلك) غطف 

| 0 “فل ماأو عل اسم أن وقرىء بالرفع على الابتداء (تعرى ف البحر بأمره) حال من الفلك على الأول وخر 
00 ع1 الأخير بن ( وبمسلك السماء أن تقع على الأرض) أى من أن تقع أوكراهة أن تقع بأن خلقها على 

0 هيئة متذاعية إلى الاستمساك (إلا بإذنه ) أى بمشيتته وذلك يوم القيامة وفيه رد لاستمساكما بذاتها 
فإنها مساوءة فى الجسمية لسائر ا لأأجسام القابلة للبيل الهابط فتقبله كقبولغيرها (إن الله بالناس لرءوف 
رحم ) حيث هيأ لم أسباب معاشهم وفتح علهم أبواب المنافع وأوضح لم مناهج الاستدلالبالآيات 

5 الكو ية والتنزيلية (وهو الذى أحيام) بعد أن كنم جاداً عناصرو نطفاً حسبها فصل فى «هطلع السورة 
الكربمة (ثم متك ) عند مجىء آجالک ( م عییک ( عند البعث ( إن الإنسان لكفور ) أى جحو د للنعم 

۷ مع ظرورها وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفراده (لكل أمة)كلام مستا نف جىمبه لز جر معاصر به 
َك من آهل الآديان السهاوية عن منازعته بق يبان حال ماتمسكوا به من الشرائع وإظرار خطمم.فى 
النظر أى لكل أمة معينة من الآمم الخالية والباقية (جءلنا) أى وضعناً وعيناً (منسكا) أىشريعة خاصة . 

لالا مة أخرى مهم على معنى عينا کل شر يعة لا مة معينة من الام حيث لا تتخطى أمة منهم ت اتا 
المعينة لها إلى شريعة أخرى لا استقلالا ولا اشتراكا وقولهتعالى (هم ناسكوه) صفة لن كا مؤكدةللقصر 
المستفاد من ققدم الجار والجرور على الفعل والضمير لكل أمة باعتبار خصوصها أى تلك الا مة المعينة 
ناسكوه والعاملون به لا أمة أخرى فالا مة ال ىكات من مبعث مومى عليه اأسلام إلى مبعث عيمى عليه 
السلام منسكهم التوراة ثم ناسكوها والعاملون بها لاغيرم وال ى كانت من مبعث عيسى إلى مبعث النى 

يله منسكهم الإنجيل مناسكو ه والعاملون به لاغيرم وأماالا'ءة الموجودة عند مبعث النى بز ومن 
بعدم من الموجودن إلى يوم القيامة فوم أمة واحدة منسكهم الفرقان لیس إلا کا م فى تفسير قو له 
تعالى لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجا والفاء فى قوله تعالى ( فلا يناعنك فى الاس ) اترتيب المى أو 
موجبه على ماقبلبافإن تعبينه تعالى لكل أمة من الآمم الى من جملتهم هذه الآمة شريعة مستقلة حرث 
لاتتخطى أمة منيم شريعتها المعينة لها منوجب لطاعة هؤلاء لرسول الله َيه وعدم منازءتهم باه فى 

أمى الدين زعما منهم أنشر يعتهم ماعين لآ بائهم الا'ولين من التوراة والإنجيل فإنهما شر يعتان ان مضى 

من الا مم قبل ننساخبما وهؤلاء أمة مستقلة منسكهم القرآن الجيد خسب والنهى إما على حقيقته أو 
كتلية عن نهيه بے عن الالتفات الى نزاعېم لمنىءعلى زعم المذكور وأما جعله عبارة عن نميه ب 


١1 ۷۱۰۷۰۰۹4۰1۸4 سورة الحج‎ ٢ 


م م مع مدير <٤‏ مو2 رومع م 1 ۱ 
ون جلدلوك فقل الله اعام يما تعملون و 00 ۲ المج 
وا سر مي ۶ سوم رج 2و a‏ سے ۶ او 1 جم و | 
اله جکر بسك يوم اقم فیما كنم فيه لفون وې ۲ المج 
مو ص صد غ2 ر صم ر وروم <٤2 AE‏ , 2 ص 2 مم ماي م وو 
الرتعم أن الله بعلم ما فى السماء وألا رض إن ذلك فى كتنب إن ذالك على آله سير ي ۲۲ المج 
وو 2 ا ولع کر لم مدوم دو مم 

RK 1 


نأل مالل بو مدنا ولیس طم يه - لم وما لایو من 
صر د ' المي 


النزاع ماذ كر ناموتخصيصه بأم النسائنك وجعلهعبارة عن‌قول الخزاعبين وغيرمم للسلدينمالك تاکلون 
ماقتلتم و لاتا کاو اماقتله الله تعالی مالاس دیل إليه أصلا كيف لا وأنه يستدعى أن بكو نأك الميتةوسائر ما 
يديو نهمن| لا باطيل من جلةالمناء ك الى جعلبا الله تہ ای لبعض الا مر و لاير تاب فى بطلانهعاقل (وادع) 
أىوادعوم أو وادع النا سكافةعلى أنهم دا خلونفهم دخولا أولياً ( إلى ر بك) إلى توحيدهوعيادته حسما 
بين طم فى منسكوم وشر يعتهم ( [نك لعلى هدى مستقے ) أىطر بق موص ل إلى الحقسوى والمراد به إما 


ل ل ا سل 
عن مناز عنهم فلا يساعده المقام وقرىء فلا ينزعنك على يجه علخ والمبالغة فى تثبيته و أبأمامان فحل | 


الدين والشريمة أو أدلما (وإن جادلوك) بعد ظہور الحقبما ذكر من التحقيق ولزومالحجةعليهم (فقل) ٩۸‏ 
فم على سيل الوعيد (ألله e‏ 5 تعملون) من الا باطيل الى من جملتها امجادلة (اللشيحم يگ( يفصللى ٩٩‏ 


اال المؤمنين منک والكافرين ( بوم القيامة ) بالثواب والعقاب کا فصل ف الدنا با جج والآبات (فا 


كنم فيه تختلفون ) من 7 الدين ) 1 لعلم ( اتناف مقرر أضمون ماقيله والاستفبام التقرير أى قر 


علہت (أن الله عل مافى السماء والا'رض) فلا نی عليه ثىء من الا'شياء الى من جملتها مايق ولهالكفرة 
وما يعملونه ([نذلك) أىماى السماء والا رض (فىكتابي) هوأ للوحقد كتب فيه قبل حدو ثه فلا منك 


آم مع علمنا به وحفظنا له (إن ذلك ) أى ما ذكر من العلم والإحاطة به واثبات فى اللوح أو الک 


م ( على الله يسير ) فإن علمه وقدر ته مقتضى ذا ته فلاخ عليهثىء ولا إعسر عليه مقدور (ويعبدون 
من دون الله ) حكابة لبعض أباطيل المشركين وأحو لمحم الدالة على كال سخافة عقو هم وركاكة آرائهم 
من بناء آم دينهم على غير مبنى من دليل معى أو عقلى و[عراضهم ما أل عليهم من سلطان بين هو 
أساس الدين وقاعدته أشد إعراض أى يعبدون متجاوزين عبادة الله ( مالم ينزل به ) أى بجو از عباد ته 
(سلطاناً) أىحجة (وما ليسم به) أى يحواز عبادته ( علم ) من ضرورة العقل أو استدلاله (وما 
للظالمين) أىالذى ار تبكبو امثل هذا الظلم العظم الذى يقعنى بطلا نه وکو نظلا بدمرةالعقول (من فهير) 
يساعدم بنصر ة مذهبوم و تقر ر ر ee‏ أو بدفع العذاب الذى بعتر مم إسإب ظلدوم . 


¥۰ 


۷۱ 
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۲۰ تفسه. أبى السعود 


م م لوم رصن يڪ ام لصم عو ع وزو اج اا ا ا سم ا ا اع ع و م اص ےک ج 
وإذا نت علييم >ايلتنا نت ترف فى وجوه الذين كمروأ السك يكادون إسطون بالزین 


سوير ع صما سے يرل مر یں ساس رر وا م وم 


> > م ر وو ل صصص ر رت 2 
يتلون علهم ۶ايلتناقل أفانكم شر من ذالكر آلنار وعدها ألله آلذرن كفروا وبس 
وم و 1 3 1 5 
المصير د ٣‏ المج 


س د عي و اع سوير رو اس بير وسار 2 مس رو و راع سا جال نس لس کر ماص 
٠. 9 -‏ 5 . 7 3 5 ا 0 8 م 0ه 
لاا النام ضرب مثل فاستمعوا لهج إن ألذين تدعون من دون الله لن يحلقوا ذبابا ولو 


سام كه مم مر 2و 1 8 1 و د عو r‏ > 7 ۶ > 2 1 و i‏ و 
آجتمعواً له و إن سلبهم الذباب شيعا لااستنقدوه منه لطالب والمطاوب 5 ؟؟ المج 


(وإذا تل عليهم آياتنا ) عطف على يعبدو نوما بنهمااءتراض وصيغةالمضارع الدلالة على الاستمرار 
التجددى ( بينات ) أى حال كونها وات الدلالة على العقائْد الحقة والأحكام الصادفة أوعلى بطلان 
مام عليه من عبادة الآصنام أو على كو نها من عند الله عز وجل (تعرف فوجوه الذين كفروا المنكر) 
أى الإنكا ركالمكرم بمعنى الإ كرام أو الفظيع من التجمم والبسور أوالشر الذىيقصدونه بظبور ايله 
من الأوضاع والهرئات وهو الأنسب بقوله تعالى ) يكادون طون بالذين بتلون علهم آياتنا ( أى 
يثبون ويبطشون بهم من فرط الخبظ والغضب لآ باطيل أخذوها تقليداً وهل جال أعظم وأطر من أن 
يعبدوا مالا بوم صحة عبادته شىء ماأصلا بل يقضى ببطلانما العةل والنقل و يظمروا من مد م إلى الحق 


البين بال لطان امین دل هذا المنكر اني ع كلا ولهذا وضع الذين كفروا وع الضمير ) قل ( ردا 


عليهم وإقناطاً عما يقصدونهمن الإضراربالمسلمين (أفأنبتكم) أى أأخاطيك فأخبر (بشر من ذلكم) الذى 
فيكم من غيظك على التالين وسطو تم مهم أو ماتبغونهم من الذوائل أوما أصابكمن الضجر يسبب ماتلوه 
عليكم (النار) أى هو النارعلى أنه جواب لسؤال مقدركانه قبل ماهو وقيل هو مبتدأ خبره قو له تعالى 
(وعدها الله الذبن كفروا) وقرىء النار بالنصب على الاختصاص وبالجر بدلا من شر فتكون اجملة 
الفعلية استئنافا كالو جه الا ول أوحالا من‌النار بإضمارقد (و بس المصير) النار (يأمها الناس ضرب مثل) 
أى بين لكر حال مستغر بة أو قصة بديعة رائعةحقيقة بأنتسمى مثلا وتسير فى الا "مصار والا"عصار 
أوجعل للَهمئل أىمثل فىاستحقاق العبادةوأريد بذاك ماحكى عم من عبادتهم للآصنام ( فاستمعوا 
4( أى للمثل نفسه‌استاع تدرو تفکر أوفاستمءوا لا"جلهماأقول فقوله تعالى ) إن الذين تدعون من 
دون الله) ال بیان للل وتفسير له على الاٴول وتعليل لبطلان جعلهم الا صنام مثل الله سبحانه فى 
استحقاق العبادة على الثانىوقرىء بياءالغيبة من آللفاعل ومبنياً للافعول والراجع إلى الموصول على 
الاأولين محذوف (ان يخلقوا ذبابً) أىلن يقدرواعلى خلقهأبداً معصغره وحقارتهفإن لزبما فهامن 
تأ كيد النق دالةعلى منافاة مابين المننى والمنق عنه ( ولو اجتمعوا له ) أى لخلقه وجواب لو #ذوف 
لدلالةماقبله عليهواجلة معطوفة على شرطيةأخرى محذوفةنقة بدلالةهذه علما أى أو ١‏ يحتمعوأ عليه 
لنضلقوه ولواجتمعوا لهلن خلقو هک م تعقیقه مرارآو هما فىموضع الحال کا نه قيل ان عخلقوا ذباباً 


۱۲۱ ۷۷۰۷1۷0۷ د سورة الحج آية ۾‎ ٢ 


سم رص ل ھر ص صر ص 2 رضن ج ي ر ل 5 
ماقدروا ألله حق قدره = إن الله لقوی عررر 9 ٣‏ الج 
ا مه ص ا ریت جا م ر رر ص ين و ا عي و رر 

ألله بصطن من آلملک رسلا ومن آلناس إن آله میع بصير 02 ۲ الج 
رو برام روص و > 2 و سل لس مام ع ر 

بعل ما بين ایدم وما خلفهم وإلى الله ترجع ألا مور ي ۲۲ الحج 


٤‏ مت سر صگ ورج سير ا لوعن تر م مده 2م مح 3 هم دس ود دص ر2 < 2 و 


أى إن ہا خذالذ باب م م شيا (لايسةنقذوه منه) مع غاة ضعفه و لقدجملواغاءة التجبيل فى إشرا کہم باه 
القادر على جميعالمقدو راتالمتفردإجادكافة الم و جو دات اله 3 الأشياء وبين ذلك بأ نهالاتقدر على 

أةل الأحياء وأذها ولواتفقواعليه بل لانقوى على مقاومةهذا الآفلالآذل وتعجر عنذيه عن نفسها 

وا اناد ماعةتطفه ما قيل کا وا يطر.ونها بالطيب والعسل ويغلقونعلما الا واب فيدخلالذبابمن 
الكوىفيأ كله (ضءف الطالب والمطلوب) أىعا بدالصنم ومعبو ده أوالذباب الطالب ها يسلبه من الصنم 

من الطيب والصمالمطلوب منه ذلك أو الصم والذ باب کا نه رط لبه لد ننهذ منه ما سليه ولوحدققت وجدت 

الم أضعف م نالذباب در جات وعابده أجول م نکل جاه ل وأضل من کل ال (ماقدرواالله<ققدره) 35 
أى اغ رفوه <ق معر فته خيث أشركوا به وسموا باسمه ماهو أ بعد الأشياء عنه مناسبة ( إن الله لقوى ) 

على خلق اكنات بأسرها وإفناء الموجو دات عن آخرها ) عزيز) غالب على e‏ 1 لآشناء وقد عرفت 

. حال آ لمهم المقبورة لذا العجزة عن آقاا والجملة تعليل ما قبلما من نف معرفهم لهتعالى (الته يصط من ۷١‏ 
بالنفوس الركي ةالو يدون بالقوةالقدسية المتعلقون بكلا العامين الروحانى والجسمانى بتلةون من جانب 
أنزلعلهم ويعل.وهمشر ائعه وأحكامه كا" نه تعالى ا قرر وحدانيته فى الا "لوهية ون أن يشاركه فما 
وهوأعل الدرجات و أتصى الغايات أن عدأه من ا موجودات تقريراً للنبوة وتزيفاً لقو طحم لوشاء ألله 
لا'نزل ملااك وقوطهم مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زانى وق وحم الملائمكة بنات اه وغير ذلك من 
والا فعال ( يعلم مابين أيدمهم و١‏ خلفهم وإلى الله ترجع الا مور ) لا إلى أحد غيره لا اشتراكا ولا ۷١‏ 
استقلالا يأ ما الذينآمنوا اركعوا واسجدوا) أىفى صلواتكأممثم بہما لما أنهم ماكانوا يفعلونهما ۷۷ 
أولالإسلام أوصلوا عبرعن الصلاة ما لا' هما أعظم أركانها أو اخضعوا ته تعالى وخروا له سجداً 

دوو - أف السعود + 1» 


VA 


# 


# 


# 


YL‏ تفسير أب السعود 


ددص رر < ري ١‏ عر ص عل مسي رج 


ا 2 م امج ت و ص عن ”ع ر و ۶ھ > 
وجلهدوا فى ألله حق جهاده ء هو أجتبدكر وما جعل عليكر فى الدين من حرج ملة ا ڪم 


00 ل عر رش 3 م‎ ۶ Ea + در مل ما ده مث‎ - EA RE 
إبرهم هو سملكر المسليين من قبل وفى هلذا ليكون الرسول شیدا عليكر وتکونواً شهدا‎ 


3ے 2 جح اس و سوم م و 


رص م ع 5 5 2 E‏ # مه مس م 2 
على ألناس فأقيموأ ألصلؤة و٤اتوا‏ آلز حكزة وأعتصموا الله هو مولنکر فنعم آلمول ونعم 


النصيرٌ ي ۲۲ المج 


(واعبدوا ربک ) بسائر مالعبدم به ( وافعءلوا الخير ) وتحروا ماهو خير وأصاح فی کل ماتأتون وما 
تدرو ن كنوافل الطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق ( لعلكم تفلحون ) أى افعلوا هذه كلما وأتتم 
راجون با الفلاح غير متيقنين له وا ثقين بأعمالكم والآية آبة سجدة عند الشافعى رحمه الله أظاهر مافما 
من الام بالسجود ولةوله قم فضلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأها (وجاهدوا 
ف الله ) أى له تعالى ولاجله أعداء دينه الظاهرة كاهل الزبغ والباطنة كالهوى والنفس وعنه بم أنه 
ر جع من غزوة تبوك فقال رجعنا من الجهاد اللاضعر إلى الجهادا ل كبر ( حق جاده ) أى جباداً فيه 
حقاً خالصاً لوجبه فعكس وأضيف الح إلى الجوادمبالغة كةولكهو حمالم وأضيف الجباد إلى الضمير 
اقساعا أو لا نه مختص به تعالی من حيث انه مفعول لوجبه ومن أجله ( هو اجتباک ) أى هو اختارم 
لدينه ونصرته لاغيره وفيه تنببه على مايقتضى الجواد ويدعو ايه ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) 
أى ضيق بتكليف مايشق علي إقامته إشارة إلى أنه لامانع لهم عنه ولا عذر لحم فى تركه أو إلى الرخصة 
فى [غفال بعض ماأمممم به حيث يشق عام لقولہ بی إذا أ تنكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وقيل 
ذلك بأن جەل لم م نكل ذنب مخر جا بأن رخص لم ف المضايق وفت طم باب التو بة وشر ع لهم الكفارات 
فى حةوقه والاأروش والديات فى حقوق العباد ( ملة أبييكم اراھ ) نصب على المصدر بفعل دل عليه 
مضمون ماقيله حذف المضاف أى وسح عليكم دينكم توسعة ءلة اکم أو على الإغراء أو على 
الاختصاص وإنما جعله أباهم لا“نه أبو رسول اله لله وهوكالا'ب لا"متهمن حيث نه سيب لیام 
الا بديةووجودم علىالوجه المعتديه فىالآخرة أولان أ كثر العر بكانوا من ذريته بإ فخلبوا على 
غيرمم (هو "ما كم المسلدين من قبل ) فى الكتب المتقدمة ( وفى هذا ) أى فى القرآن والضمير له تعالى 
ويؤيدءأنه قرىءاله سما مأو لإبراهم وتسميتهم بالمسلمينفى الةرآنوإن لم تكن منه ب كانت سيب 
تسميته من قبل فى قوله ومن ذريقنا أمة مسلبة لك وقيل وفى هذا تقديره ونی هذا بیان تسميته إيام 


٠‏ المسلمين ( ليكو نالرسول ) يوم القيامة متعلقبسماكم (شهيدا عليكم) بأنهبلشكم فيد لعلى قبولشهادته 


لنفسهاعتادآ على عصمته أو بطاعة من أطاع وعصيان منعصى ( وتنكونوا شمداء على الناس ) بتبليغ 
الرسل إليهم (فأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة) أى فتقربوا إلى اله بأنواع الطاعات وتخصيصهما بالذكر 
لا نافتېماوةضلمما (واعتصموا بالله) أىثقو | يەن مجامعأمو رك ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه 


٠‏ (هو مولاام) ناص رك ومتولى أمورم ( فنعمالمولى ونعم النصير ) هو إذ لامثل له فى الولاية والنصرة 


سورة الحج الآيات: oem ١7 - ١‏ اا 


SEA TZ ST AA SVAN 
ر لیو ات‎ 


لا ا س ا "تفط 1ت ا 0170671357/0:ن حا ا 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير» رضي الله تعالى عنهم أنها نزلت بالمدينة وهو قول الضحاك وقيل 
كلها مكية» وأخرج أبو جعفر النحاس عن مجاهد عن ابن عباس أنهامكية سوى ثلاث آيات «إهذان خصمان» [الحج: 
9 إلى تمام الآيات الثلاث فإنها نزلت بالمدينة» وفي رواية عن ابن عباس إلا أربع آيات «إهذان ٠-صمان‏ إلى قوله 
تعالى: «إعذاب الحريق» [الحج: ؟١].‏ 

وأخرج ابن المنذر عن قتادة أنها مدنية غير أربع آيات «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ‏ إلى - عذاب يوم 
عقيم» [الحج: 8ه . 55] فإنها مكيات» والأصح القول بأنها مختلطة فيها مدني ومكي وإن اختلف في التعيين وهو 
قول الجمهور. وعدة آياتها ثمان وتسعون في الكوفي وسبع وتسعون في المكي وخمس وتسعون في البصري وأربع 
وتسعون في الشامي. ووجه مناسبتها للسورة التي قبلها ظاهرء وجاء في فضلها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على 
سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. والروايات في أن فيها سجدتين متعددة مذكورة في 
الدر المتثورء نعم أخرج ابن أبي شيبة من طريق العريان المجاشعي عن ابن عباس قال: في الحج سجدة واحدة وهي 
الاولى كما جاء في رواية. 


3 


بشم الله الوْحْمَن الرحيم 
اا الاش اف َم ت رة ألتساعة ی عَم © بم رها تذ 


= 1 مم . له و ص ر ی کک م ص 7 و و ر م 
مرضِكة کا امعت وسم ڪل دات حل لها وتری الاس سشكترئ وما هم يسكدرو! 


2 « ر ۶ 


2o‏ 77 ےم و 40 و عا مس سه وه سوس اه 
وکن عذاب اله شرید € ون الاين من دل في الله بغي ر علو وتي كل شَيطن مربي 


رور سه سر 
© کیب اھ انم سن کو ام م رید داب تعر( يتاه لتاس إن كتف َنب 
لک وق فق اماما 7 کے أجل مس م رمک طفلا ثد للعو اشد ڪڪ 
ر ينڪ ن وق وين ڪم تن ُد ول شمر ل ڪيل بع َم ِن بعد علي سينا ورك 

کرو له 


م کے ا AGATE ET‏ م م کے ا اس 
الأرصص عَامِدَةٌ فَإِذَا أنذلنا عليّها الما اهئزت وريت وأنبّت من ڪل زوج هيج رن لك أن | 


ر مورظ ر رم ر رلا 5 7 
هو الى أنه يحى | ف نم على عل شىء وكيد و ألتَاعَدَءنيَهُ ارب فيا وأركت الله يبّعث من 


ts 0‏ 0 2 2 ےم عرس د ل مله و له وم مله و 8ے ب <> 77ت 
في القبور ب کک ف آل عبر عار ولا هدى ولا کنب مير ل ل 
ر 


يه يوم لقم عَدَابَ الحرِيقٍ 9© دلت يما دمت يداك وان َه 


.و 


ص ت ره 0 م صمي 2 دورو ی ساس سرح علا د چ ق و 2 عد كس سحو ل 
يس يِظَلَم لَلَعِيدٍ €9 ومن انام س من يعبد الله له عك حرف فلن أصابم خير أ أطمأن بث وَإِنْ أصابئه فلنة 


صا رص ص رر رو لذ م ص دک برص رع م ر موود © 24 7 
انقلب علل وجههء خسم ألدنيا والااخرة ذلك هو ا ًا ان الْمبِين € يَدُعْوأ ِن دوب أنه ما آذ 


کی وو ل 


وا اھ ال ایا © ا لی ای من وو ی ال 


وکس امبر 7) إن هه تخل الذينَ ءامسو وحمو للحت بِحَنَّتٍ رى ين ها اله رن 
ا قعل ما رید 9 کن کات بی ن لن بص ف الاوك فاد إل الاد 
يفطم فلنظرَ كل ي يدهن کدرا حيط 9 ر ڪرت أرلتة م بیت وان الله دی من 
رد 63 لن الین امنوأ لَب ها ما أ لين اشک التو س ول رکو إرى أله 


رج بير يوم اليم ر رم الات 
مە > 2 30 ا 7 2 
ar‏ ل قرم 4 - لقيلمة إن | عن 4 شىء ف 


(يا أا الثامر a‏ 
الموجودين القاصرين عن رتبة التكليف والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة لكن لا بطريق الحقيقة عندنا بل بطريق 
التغليب أو ڌ تعميم الحكم بدليل خارجي فإن خطاب المشافهة لا يتناول من لم يكلف بعد وهو خاص بالمكلفين 
الموجودين عند النزرول خلافاً للحنابلة وطائفة ة من السلفيين والفقهاء حيث ذهبوا إلى تناوله الجميع حقيقة» ولا حلاف 
في دخول الإناث كما قال الآمدي في نحو الناس مما يدل على الجمع ولم يظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث وإما 
الخلاف في دخولهن في نحو ضمير #اتقوا 4 والمسلمين فذهبت الشافعية والأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية 
والمعتزلة إلى نفيه» وذهبت الحنابلة وابن داود وشذوذ من الناس إلى إثباته» والدخول هنا عندنا بطريق التغليب. 


وزعم بعضهم أن الخطاب خاص بأهل مكة وليس بذاك والمأمور به مطلق التقوى الذي هوالتجنب عن كل ما 
يؤئم من فعل وترك ويندرج فيه الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر حسبما ورد به الشرع اندراجاً أولياً لكن على وجه يعم 
الإيجاد والدوام» والمناسب لتخصيص الخطاب بأهل مكة أن يراد بالتقوى المرتبة الأولى منها وهي التوقي عن الشرك 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لتأييد الأمر وتأكيد إيجاب الامتثال به ترهيباً وترغيباً أي 
احذروا عقوبة مالك أمركم ومربيكم» وقوله تعالى: إن رَلرلّة الساعة شَيْءٌ عَظيمٌ4 تعليل لموجب الأمر بذكر أمر 
هائل فإن ملاحظة عظم ذلك وهوله و فظاعة ما هو من مبادئه ومقدماته من 50 والأهوال التي لا ملجأ منها سوى 
التدرع بلباس التقوى مما يوجب مزيد الاعتناء بملابسته وملازمته لا محالة. والزلزلة التحريك الشديد والإزعاج العنيف 
بطريق التكرير بحيث يزيل الأشياء من مقارها ويخرجها عن مركزهاء وإضافتها إلى الساعة إما من إضافة المصدر إلى 
فاعله لكن على سبيل المجاز في النسبة كما قيل في قوله تعالى: لإبل مكر الليل والنهار» [سباً: 87م لأن المحرك 


NV se SSS SSS SESS ١١ - ١ سورة الحج الآيات:‎ 


حقيقة هو الله تعالى والمفعول الأرض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على إجرائه مجرى المفعول به اتساعاً 
كما في قوله: 
يا سازق الللحبلة أفحل اللتداز 

وجوز أن تكون الإضافة على معنى في وقد أثبتها بعضهم وقال بها في الآية السابقة» وهي عند بعض المذكورة 
في قوله تعالى: «إإذا زلزلت الأرض زلزالها6 [الزلزلة: ١ع‏ وتكون على ما قيل عند النفخة الثانية وقيام الساعة بل روي 
عن ابن عباس أن زلزلة الساعة قيامها. 

وأخرج أحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنسائي والترمذي والحاكم وصححاه عن عمران بن حصين 
قال: لما نزلت 9 يا أيها الناس ‏ إلى ولكن عذاب الله شديد) كان عي في سفر“ فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ 
قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله تعالى لآدم عليه السلام ابعث بعث النار قال: يا رب وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة فأنشاً المسلمون يبكون فقال رسول الله 
ل4 : قاربوا وسددوا وأبشروا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فتؤخذ العدة من الجاهلية فإن تمت وإلا 
كملت من المنافقين وما مثلكم في الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير ثم قال: إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال: إني لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا قال: ولا أدري قال الثلثين أم لاء وحديث البعث مذكور في الصحيحين وغيرهما لكن 
بلفظ آخر وفيه كالمذكور ما يؤيد كون هذه الزلزلة في يوم القيامة وهو المروي عن الحسن. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن علقمة والشعبي وعبيد بن عمير أنها تكون قبل طلوع الشمس من مغربهاء وإضافتها 
إلى الساعة على هذا لكونها من أماراتهاء وقد وردت آثار كثيرة في حدوث زلزلة عظيمة قبل قيام الساعة هي من 
أشراطها إلا أن في كون تلك الزلزلة هي المراد هنا نظراً إذ لا يناسب ذلك كون الجملة تعليلاً لموجب أمر جميع الناس 
بالتقوى» ثم إنها على هذا القول على معناها الحقيقي وهو حركة الأرض العنيفة» وتحدث هذه الحركة بتحريك ملك ' 
بناء على ما روي أن في الأرض عروقاً تتتهي إلى جبل قاف وهي بيد ملك هناك فإذا أراد الله عز وجل أمراً أن يحرك 
عرقاً فإذا حركه زلزلت الأرض. 

وعند الفلاسفة أن البحار إذا احتبس في الأرض وغلظ بحيث لا ينفد في مجاريها لشدة استحصافها وتكائفها 
اجتمع طالباً للخروج ولم يمكنه فزلزت الأرض» وربا اشتدت الزلزلة فخسفت الأرض فيخرج نار لشدة الحركة 
الموجبة لاشتعال البخار والدخان لا سيما إذا امتزجا امتزاجاً مقرباً إلى الدهنية» وربما قويت المادة على شق الأرض 
فتحدث أصوات هائلة» وربا حدثت الزلزلة من تساقط عوالي وهدأت في باطن الأرض فيتموج بها الهواء المحتقن 
فتزلزل به الأرض» وقليلاً ما فتتزلزل بسقوط قلل الجبال عليها لبعض الأسباب. 

ومما يستأنس به للقول بأن سببها احتباس البخار الغليظ وطلبه للخروج وعدم تيسره له كثرة الزلازل في الأرض 
الصلبة وشدتها بالنسبة إلى الأرض الرخوة» ولا يخفى أنه إذا صح حديث في بيان سبب الزلزلة لا ينبغي العدول عنه 
وإلا فلا بأس بالقول برأي الفلاسفة في ذلك وهو لا ينافي القول بالفاعل المختار كما ظن بعضهم» وهي على القول 
بأنها يوم القيامة قال بعضهم على حقيقتها أيضاًء وقال آخرون: هي مجاز عن الأهوال والشدائد التي تكون في ذلك 


)١(‏ وذلك في غزوة بني المصطلق كما صرح به في بعض الروايات اه منه. 
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اليوم» وفي التعبير عنها بالشيء إيذان بأن العقول قاصرة عن إدراك كنهها والعبارة ضيقة لا تحيط بها إلا على وجه 
الإبهام. وفي البحر أن إطلاق الشيء عليها مع أنه لم توجد بعد يدل على أنه يطلق على المعدوم» ومن منع ذلك قال: 
إن اطلاقه عليها ليتقن وقوعها ا إلى الوجود لا محالة. 

«إيَؤم تَرَوْتَهَا تَذْهَلُ كَل مُرْضعة عَمًا أَرْضّعَتْ» الظاهر أن الضمير المنصوب في إترونها» للزلزلة لأنها 
المحدث عنهاء وقيل هو للساعة وهو كما ترى» و «إيوم© منتصب بتذهل قدم عليه للاهتمام» وقيل بعظيم» وقيل: 
ياضمار اذكر؛ وقيل هو بدل من «إالساعة» وفتح لبنائه كما قيل في قوله تعالى: هذا يوم ينفع» [المائدة: ]١١9‏ 
على قراءة يوم بالفتح» وقيل بدل من «إزلزلة4 أو منصوب به إن اغتفر الفصل بين المصدر ومعموله الظرفي بالخبرء 
وجملة #تذهل» على هذه الأوجه في موضع الحال من ضمير المفعول والعائد محذوف أي تذهل فيهاء والذهول 
شغل يورث حزناً ونسياناً» والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها وهي بخلاف المرضع بلا هاء فإنها التي 
من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به» وخص بعض نحاة الكوفة أم الصبي بمرضعة بالهاء 
والمستأجرة بمرضع ويرده قول الشاعر: 

كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد 

والتعبير به هنا ليدل على شدة الأمر وتفاقم الهول؛ والظاهر أن ما موصولة والعائد محذوف أي عن الذي 
أرضعته» والتعبير بما لتأكيد الذهول وكون الطفل الرضيع بحيث لا يخطر ببالها أنه ماذا لأنها تعرف شيئيته لكن لا تدري 
من هو بخصوصه» وقيل مصدرية أي تذهل عن إرضاعهاء والأول دل على شدة الهول وكمال الانزعاج؛ والكلام على 
طريق التمثيل وأنه لو كان هناك مرضعة ورضيع لذهلت المرضعة عن رضيعها في حال إرضاعها إياه لشدة الهول وكذا 
ما بعد وهذا ظاهر إذا كانت الزلزلة عند النفخة الثانية أو في يوم القيامة حين أمر آدم عليه السلام بيعث بعث النار وبعث 
الجنة إن لم نقل بأن كل أحد يحشر على حاله التي فارق فيها الدنيا فنحشر المرضعة مرضعة والحامل حاملة كما ورد 
في بعض الآثارء وأما إذا قلنا بذلك أو بكون الزلزلة في الدنيا فيجوز أن يكون الكلام على حقيقته» ولا يضر في كونه 
تمثيلاً أن الأمر إذ ذاك أشد وأعظم وأهول مما وصف وأطم لشيوع ما ذكر في التهويل كما لا يخفى على المنصف 
النبيل. 

وقرىء هتُذْهَلُ» من الإذهال مبنياً للمفعول» وقرأ ابن أبي عبلة واليماني ١تَذْمَلُ)‏ منه مبنياً للفاعل و كل» 
بالنصب أي يوم تذهل الزلزلة» وقيل: الساعة كل مرضعة ة وضع کل دات حَمْل حَمْلَهَا4 أي تلقيٍ كل ذات جنين 
جنينها لغير تمام» وإنما لم يقل وتضع كل حاملة ما حملت على وزان ما تقدم لما أن ذلك ليس نصاً في المراد وهو 
وضع الجنين بخلاف ما في النظم الجليل فإنه نص فيه لأن الحمل بالفتح ما يحمل في البطن من الولدء وإطلاقه 
على نحو الثمرة في الشجرة للتشبيه بحمل المرأة» وللتنصيص على ذلك من أول الأمر لم يقل وتضع كل حاملة حملها 
كذا قيل. وتعقب بأن في دعوى تخصيص الحمل با يحمل في البطن من الولد وان إطلاقه على نحو الثمرة في 
اح و ا اليه الو ا ا 

وفي القاموس الحمل ما يحمل في البطن من الولد جمعه حمال وأحمال وحملت المرأة تحمل علقت ولا يقال 
حملت به أو قليل وهي حامل وحاملة» والحمل ثمر الشجر ويكسر أو الفتح لما بطن من ثمره والكسر لما ظهر أو 
الفتح لما كان في بطن أو على رأس شجرة والكسر لما على ظهر أو راس أو ثمر الشجر بالكسر ما لم يكبر فإذا كبر 
فبالفتح جمعه أحمال وحمول وحمال اه وقيل: المتبادر وضع الجنين بأي عبارة كان التعبير إلا أن ذات حمل أبلغ في 
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التهويل من حامل أو حاملة لإشعاره بالصحبة المشعرة بالملازمة فيشعر الكلام بأن الحامل تضع إذ ذاك الجنين المستقر 
في بطنها المتمكن فيه هذا مع ما في الجمع بين ما يشعر بالمصاحبة وما يشعر بالمفارقة وهو الوضع من اللطف فتأمل 
فلمسلك الذهن اتساع. 

«وَتَرَى الئاس بفتح التاء والراء على خطاب كل واحد من المخاطبين برؤية الزلزلة والاختلاف بالجمعية 
والأفراد لما أن المرئي في الأول هي الزلزلة التي يشاهدها الجميع وفي الثاني حال من عدا المخاطب منهم فلا بد من 
إفراد المخاطب على وجه يعم كل واحد منهم لكن من غير اعتبار اتصافه بتلك الحالة فإن المراد بيان تأثير الزلزلة في 
المرئي لا في الرائي باختلاف مشاعره لأن مداره حيثية رؤيته للزلزلة لا لغيرها كأنه قيل وتصير الناس سكارى الخ» وإغا 
أوثر عليه ما في التنزيل للإيذان بكمال ظهور تلك الحال فيهم وبلوغها من الجلاء إلى حد لا يكاد يخفى على أحد 
قاله غير واحد. 


وجوز بعضهم كون الخطاب للنبي 4ء والأول أبلغ في التهويلء والرؤية بصرية و إالناس» مفعولهاء وقوله 
تعالى: «سكارى» حال منه أي يراهم كل واحد مشابهين للسكارىء وقوله تعالى: وما هم بسكارى» أي حقيقة 
حال أيضاً لكنها مؤكدة والحال المؤكد تقترن بالواو لا سيما إذا كانت جملة اسمية. فلا يقال: إنه إذا كان معنى قوله 
تعالى: «إترى الناس سكارى» على التشبيه يكون وما هم بسكارى» بالمعنى المذ كور مستغنى عنه» ولا وجه 
لجعله حالا مؤكدة لمكان الواوه وجوز أن يكون «إترى» بمعنى تظن فسكارى مفعول ثان» وحيتئذ يجوز أن يكون 
الكلام على التشبيه والجملة الاسمية في موضع الحال المؤكدة؛ ويجوز أن يكون على الحقيقة فلا تأكيد هناء وأمر 
أفراد الخطاب وما فيه من المبالغة بحالة, وأياً ما كان فالمراد في قوله تعالى: إوما هم بسكارى) استمرار النفي» 
وأكد بزيادة الباء للتنبيه على أن ما هم فيه ليس من المعهود في شيء وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله مثله» وأشير إلى سببه 
بقوله تعالى: «إولكن عذاب الله شديد» أي إن شدة عذابه تعالى تجعلهم كما ترى» وهو استدراك على ما في 
الانتصاف راجع إلى قوله تعالى: «إوما هم بسكارى) وزعم أبو حيان أنه استدراك عن مقدر كأنه قيل هذه أي 
الذهول والوضع ورؤية الناس سكارى أحوال هينة ولكن عذاب الله شديد وليس بهين وهو خلاف الظاهر جداً. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ثُري» بضم التاء وكسر الراء أي ثري الزلزلة الخلق جميع الناس 
سكارى. وقرأ الزعفراني «تُرَى) بضم التاء وفتح الراء «الناس» بالرفع على إسناد الفعل المجهول اليهء والتأنيث على 
تأويل الجماعة. وقرأ أبو هريرة وأبو زرعة وابن جرير وأبو نهيك كذلك إلا أنهم نصبوا #الناسّ4 وترى على هذا متعد 
إلى ثلاثة مفاعيل كما في البحر؛ الأول الضمير المستتر وهو نائب الفاعل؛ والثاني #الناس» والثالث إسكارى» 
وقرأ أبو هريرة وابن نهيك ظسُكَارَى» بفتح السين في الموضعين وهو جمع تكسير واحده سكران» وقال أبو حاتم: هي 
لغة تميم» وأخرج الطبراني وغيره عن عمران بن حصين أن رسول الله حب قرأ وسَكرى» كعطشى في الموضعين» 
وكذلك روى أبو سعيد الخدري وهي قراءة عبد الله وأصحابه وحذيفة وبها قرأ الأخوان وابن سعدان ومسعود بن 
صالح» وتجمع الصفة على فعلى إذا كانت من الآفات والأمراض كقتلى وموتى وحمقى» ولكون السكر جارياً مجرى 
ذلك لما فيه من تعطيل القوى والمشاعر جمع هذا الجمع فهو جمع سكران؛ وقال أبو علي الفارسي: يصح أن يكون 
ج سكر كزمنى وزمن» وقد حكى سيبويه رجل سكر بمعنى سكران. وقرأ الحسن والأعرج وأبو زرعة واين جبير 
والأعمش «شكرى» بضم السين فيهماء قال الزمخشري: وهو غريب» وقال أبو الفتح: هو اسم مفرد كالبشرى وبهذا 
أفتاني أبو علي وقد سألته عنه انتهى. 
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وإلى كونه اسماً مفرداً ذهب أبو الفضل الرازي فقال: فعلى بضم الفاء من صفة الواحدة من الإناث لكنها لما 
جعلت من صفات الناس وهم جماعة أجريت الجماعة بمنزلة المؤنث الموحد» وعن أبي زرعة «سكرى» بفتح السين 
«بشكرى) بضمهاء وعن ابن جبير «سکری» بفتح السين من غير ألف «بشكارى» بالضم والألف كما في قراءة 
الجمهورء والخلاف في فعالى أهو جمع أو أسم جمع مشهور. 

ورمن النّاس مَن يُجَادلُ في الله بقير عم نزلت كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله تعالى عنه 
في النضر بن الحارث وكان جدلاً يقول الملائكة عليهم السلام بنات الله سبحانه والقرآن أساطير الأولين ولا يقدر الله 
تعالى شأنه على إحياء من بلي وصار تراب وقيل في أبي جهل؛ وقيل في ابي بن خلف وهي عامة في كل من تعاطى 
الجدل فيما يجوز وما لا يجوز على الله سبحانه من الصفات والأفعال ولا يرجع إلى علم ولا برهان ولا نصفة 
وخصوص السبب لا يخرجها عن العموم» وكان ذكرها أثر بيان عظم شأن الساعة المنبئة عن البعث لبيان حال بعض 
المنكرين لها؛ ومحل الجار الرفع على الابتداء إما بحمله على المعنى أو بتقدير ما يتعلق به» و «إبغير علم) في 
موضع الحال من ضمير لإيجادل4» لإيضاح ما تشعر به المجادلة من الجهل أي وبعض الناس أو بعض كائن من الناس 
من ينازع في شأن عز وجل ويقول ما لا حير فيه من الأباطيل ملابساً الجهل طإوَلتبْع4 فيما يتعاطاه من المجادلة أو في 
كل ما يأني وما يذر من الأمور الباطلة التي من جملتها ذلك فكل كيان مريد» متجرد للفساد معرى من الخير من 
قولهم: شجرة مرداء لا ورق لهاء ومنه قيل: رملة مرداء إذا لم تنبت شيعا ومنه الأمرد لتجرده عن الشعر وقال الزجاج: 
أصل المريد والمارد المرتفع الأملس وفيه معنى التجرد والتعري» والمراد به إما ابليس وجنوده وإما رؤساء الكفرة الذين 
يدعون من دونهم إلى الكفر. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «وَيْبعُ4 خفيفاً 


کب عَلَيْه أنه من ولاه فال يُضلّه وَتَؤْديه إلى عَذاب الشعير) ضمير «عليه» للشيطان وكذا الضمير 
المنصوب في [تولاه) والضمير في «إفإنه4 والضميران المستتران في «إيضله ويهديه) وضمير وإأنه4 للشأن وباقي 
الضمائر لمن. واختلف في إعراب الآية فقيل إن «إأنه من تولا الخ نائب فاعل «إكتب4 والجملة في موضع الصفة 
الثانية لشيطان و إمن) جزائية وجزاؤها محذوف و إفإنه يضله) الخ عطف على «إأنه» مع ما في حيزها وما يتصل 
بها أي كتب على الشيطان أن الشأن من تولاه أي اتخذه ولياً وتبعه يهلكه فإنه يضله عن طريق الجنة وثوابها ويهديه 
إلى طريق السعير وعذابهاء والفاء لتفصيل الإهلاك كما في قوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 
4] وعلى ذلك حمل الطيبي كلام الكشاف وهو وجه حسن إلا أن في كونه مراد الزمخشري خفاء» وقيل [من) 
موصولة مبتدأ وجملة #إتولاه» صلته والضمير المستتر عائده و «إأنه يضله) في تأويل مصدر خبر مبتدأ محذوف أو 
مبتدأ خبره محذوف والجملة - خبر الموصول» ودخول الفاء في خبره على التشبيه بالشرط أي كتب عليه أن الشأن من 
تولاه فشأنه أو فحق أنه يضله الخ. ويجوز أن تكون من شرطية والفاء جوابية وما بعدها مع القدر جواب الشرط. وقيل 
ضمير أله للشيطان وهو اسم أن و «إمن» موصولة أو موصوفة . والأول أظهر . خبرها والضمير المستتر في 
إتولاه4 لبعض الناس والضمير البارز لمن والجملة صلة أو صفةء وقوله تعالى: «إفإنه يضله) عطف على أنه من 
تولا والمعنى ويتبع كل شيطان كتب عليه أنه هو الذي اتخذه بعد الناس ولياً وأنه يضل من اتخذه ولياً فالأول كأنه 
توطفة للثاني أي يتبع شيطاناً مختصاً به مكتوباً عليه أنه وليه وأنه مضله فهو لا يألو جهداً في إضلاله» وهذا المعنى أبلغ 
من المعنى السابق على احتمال كون من جزائية لدلالته على أن لكل واحد من المجادلين واحداً من مردة الشياطين» 
وارتضى هذا في الكشف وحمل عليه مراد صاحب الكشاف. 
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وعن بعض الفضلاء أن الضمير في أنه للمجادل أي كتب على الشيطان أن المجادل من تولاه وقوله تعالى: 
«فإنه4 الخ عطف على «إأنه من تولاه4 واعترض بأن اتصاف الشيطان بتولي المجادل إياه مقتضى المقام لا العكس 
وأنه لو جعلت من في «إمن تولا موصولة كما هو الظاهر لزم أن لا يتولاه غير المجادل وهذا الحصر يفون 
المبالغة. 


وفي البحر الظاهر أن الضمير في إعليه4 عائد على من لأنه المحدث عنه؛ وفي أنه وتولاه وفي فإنه عائد عليه 
أيضاً والفاعل بتولي ضمير من وكذا الهاء في يضله» ويجوز أن يكون الهاء في أنه على هذا الوجد ضمير الشأن والمعنى 
أن هذا المجادل لكثرة جداله بالباطل واتباعه الشيطان صار إماماً في الضلال لمن يتولاه فشأنه أن يضل من يتولاه 
انتهى. وعليه تكون جملة كتب الخ مستأنفة لا صفة لشيطان» والأظهر جعل ضمير «إعليه» عائداً على الشيطان وهو 
المروي عن قتادة» وأياً ما كان فكتب بمعنى مضى وقدر ويجوز أن يكون على ظاهره» وفي الكشاف أن الكتبة عليه 
مثل أي كأما كتب عليه ذلك لظهوره في حاله» ولا يخفى ما في #يهديه» من الاستعارة التمثيلية التهكمية. 


وقرىء ١كَبَ)‏ مبنياً للفاعل أي كتب الله. وقرىء «فإنه» بكسر الهمزة فالجملة خبر من أو جواب لهاء وقرأ 
الأعمش والجعفي عن أبي عمرو «إنه» «فإنه بكسر الهمزة فيهما ووجهه الكسر في الثانية ظاهرء وأما وجهه في الأولى 
فهو كما استظهر أبو حيان إسناد «إكتب إلى الجملة إسناداً لفظياً أي كتب عليه هذا الكلام كما تقول كتبت أن الله 
تعالى يأمر بالعدل والإحسان أو تقدير قول وجعل الجملة معمولة له أو تضمين الفعل معنى ذلك أي كتب عليه مقولاً 
في شأنه أنه من تولاه يا أَيَّا الاس إِنْ كُنكُمْ في ريب من البعث) الخ إقامة للحجة التي تلقم المجادلين في البعث 
حجراً إثر الإشارة إلى ما يؤول إليه أمرهم» واستظهر أن المراد بالناس هنا الكفرة المجادلون المنكرون للبعث» والتعبير 
عن اعتقادهم في حقه بالريب أي الشك مع أنهم جازمون بعدم إمكانه إما للإيذان بأن أقصى ما يمكن صدوره عنهم وإن 
كانوا في غاية ما يكون من المكابرة والعناد هو الارتياب في شأنه» وإما الجزم بعدم الإمكان فخارج من دائرة الاحتمال 
كما أن تنكيره وتصديره بكلمة الشك للإشعار بأن حقه أن يكون ضعيفاً مشكوك الوقوع» وإما للتنبيه على أن جرمهم 
ذلك بمنزلة الريب الضعيف لكمال وضوح دلائل الإمكان ونهاية قوتها. وإنما لم يقل وإن ارتبتم في البعث للمبالغة في 
تنزيه أمره عن شائبة وقوع الريب والإشعار بان ذلك إن وقع فمن جهتهم لا من جهته» واعتبار استقرارهم فيه وإحاطته 
OE‏ يفيه ذلك حو ادوع ملابستهم 144 قونه و کر ومن ابتدائية متعلقة 
بمحذوف وقع صفة للريب» واستظهر أن المراد في ريب من إمكان البعث لأنه الذي يقتضيه ما بعد» وجوز أن يكون 
المراد من وقوع البعث» واعترض بأن الدليل المشار إليه فيما بعد إنما يدل على الإمكان مع ما يلزم من التكرار مع قوله 
تعالى الآتي أن الله ييعث من في القبور» وفيه تأمل فتأمل» وقرأ الحسن «من البَعثِ» بفتح العين وهي لغة فيه 
كالجلب والطرد في الجلب والطرد عند البصريين» وعند الكوفيين إسكان العين تخفيف وهو قياسي في كل ما وسطه 
حرف حلق 0 والنهر والشعر والشعر. 


وقوله تعالى: لإفإِنَا خلقناكم من تراب دليل جواب الشرط أو هو الجواب بتأويل أي وإن كنتم في ريب من 
البعث فانظروا إلى مبدأ خلقكم ليزول ريبكم فإنا خلقناكم الخ وقيل: التقدير فأخبركم وأعلمكم أنا خلقناكم الخ 
وليس بذاك» وخلقهم من تراب في ضمن خلق آدم عليه السلام منه أو بخلق الأغذية التي يتكون منها المني منه وهي 
وإن تكونت من سائر العناصر معه إلا أنه أعظم الأجزاء على ما قيل فلذلك خصه بالذكر من بينهاء واختير الأول وجعل 
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المعنى خلقناكم خلقاً إجمالياً من تراب #ثم» خلقناكم خلقاً ته تفصيلياً إمن نطفة4 أي مني من النطف بمعنى 
التقاطر» وقال الراغب: النطفة الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل» قيل والتخصيص على هذا مع أن الخلق من ماءين 
لأن معظم أجزاء الإنسان مخلوق من ماء الرجلء والحق أن النطفة كما يعبر بها عن مني الرجل يعبر بها عن المني 
مطلقاً وكلام الراغب ليس نصاً في نفي ذلك» والظاهر أن المراد النطفة التي يخلق منها كل واحد بلا واسطة» وقيل: 
المراد نطفة آدم عليه السلام وحكي ذلك عن النقاش وهو من البعد في غايته. 


لثم من لَه أي قطعة من الدم جامدة متكونة من المني طإلم من مضغة» أي قطعة من اللحم متكونة من 
العلقة وأصلها قطعة لحم بقدر ما يمضع #مخلقة» بالجر صفة #مضغة» وكذا قوله تعالى: #وغير مخلقة). 


وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب فيهما على الحال من النكرة المتقدمة وهو قليل وقاسه سيبويه» والمشهور المتبادر أن 
المخلقة المستبينة الخلق أي مضغة مستبينة الخلق مصورة ومضغة لم يستين خلقها وصورتها بعد والمراد تفصيل 
حال المضغة وكونها أولاً قطعة لم يظهر فيها شيء من الأعضاء ثم ظهرت بعد ذلك شيعاً فشيئاً وكان مقتضى الترتيب 
المبني على التدرج من المبادىء البعيدة إلى القريبة أن يقدم غير المخلقة وإنما أخرت لكونها عدم ملكة» وصيغة التفعيل 
لكثرة الأعضاء المختص كل منها بخلق وصورة» وقيل: المخلقة المسوأة الملساء من النقصان والعيب يقال خلق 
السواك والعود سواه وملسه وصخرة خحلقاء أي ملساء وجبل أخلق أي أملسء فالمعنى من نطفة مسواة لا نقص فيها ولا 
عيب في ابتداء خلقها ونطفة غير مسواة فيها عيب فالنطف التي يخلق منها الإنسان متفاوتة منها ما هو كامل الخلقة 
أملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم 
وقصرهم وتمامهم ونقصانهم» وعن مجاهد وقتادة والشعبي وأبي العالية وعكرمة أن المخلقة التي تم لها مدة الحمل 
وتوارد عليها خلق بعد خلق وغير المخلقة التي لم يتم لها ذلك وسقطت» واستدل له ا أخرجه الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: النطفة إذا استقرت ة سي 0 
فقال: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل: غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفها الرحم دماً وإن قيل: مخلقة قال: يا 
ذكر أم أنثى شقي أم سعيد ما الأجل وما الأثر وما الرزق» وبأي أرض تموت؟ الخبر وهو في حكم المرفوع» 0 
أنهم خلقوا من جنس هذه النطفة الموصوفة بالتامة والساقطة لا أنهم خلقوا من نطفة تامة ومن نطفة ساقطة إذ لا يتصور 
الخلق من النطفة الساقطة وهو ظاهرء وكأن التعرض على هذا لوصفها با ذكر لتعظيم شأن القدرة وفي جعل كل 
واحدة من هذه المراتب مبدأ لخلقهم لا لخلق ما بعدها من المراتب كما في قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة الآية مزيد دلالة على عظم قدرته تعالى لجن أك متعلق بخلقناء وترك المفعول لتفخيمه كما وكيفما 
أي خخلقناكم على هذا النمط البديع لنبين لكم ما لا يحصره العبارة من الحقائق والدقائق التي من جملتها أمر البعث فإن 
من تأمل فيما ذكر من الخلق التدريجي جزم بأن من قدر على خلق البشر أولاً من تراب لم يذق ماء الحياة قط وإنشائه 
ل ل ل ا a‏ 
الاطوار والأحوال من المخالفة والتباين فهو قادر على إعادته بل هي أهون في القياس» وقدر بعضهم المفعول خاصاً أي 
لنبين لكم أمر البعث وليس بذاك. 


وأبعد جداً من زعم أن المعنى لنبين لكم أن التخليق اختيار من الفاعل المختار ولولا ذلك ما صار بعض أفراد 
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رر في الأزحام ما تدا وقرأ الجمهور بالنون» والجملة استعناف مسوق لبيان حالهم بعد تمام خلقهم 
وتوارد الأطوار عليهم أي ونقر في الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن نقره فيها إلى أَجَل م مُسَمَّى# هو وقت الوضع وأدناه 
ستة أشهر وأقصاه عندنا سنتان وعند الشافعي عليه الرحمة أربع سنين» وعن يعقوب أنه قرأ «ونَقة) بفتح النون وضم 
القاف من قررت الماء إذا صببته» وقرأ يحيى بن وثاب ما نشاء بكسر النون. 

وتم تُخرجكة أي من الأرحام بعد إقراركم فيها عند تمام الأجل المسمى إطفلاًي حال من ضمير 
المخاطبين» والأفراد إما باعتبار كل واحد منهم أو يإرادة الجنس الصادق على الكثير أو لأنه مصدر فيستوي فيه الواحد 
وغيره كما قال المبرد أو لأن المراد طفلاً طفلاً فاختصر كما نقله الجلال السيوطي في الأشباه النحوية. 

وقرأ عمر بن شبة «يخرجكم» بالياء ثم لِلقُوا أَشُدّكمْ4 أي كمالكم في القوة والعقل والتمييز» وفي القاموس 
حتى يبلغ أشده ويضم أوله أي قوته وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين واحد جاء على بناء الجمع كأنك ولا نظير 
لهما أو جمع لا واحد له من لفظه أو واحده شدة بالكسر مع أن فعلة لا تجمع على أفعل أي قياساً فلا يرد نعمة وأنعم 
لنخرجكم معطوف على علة أخرى مناسبة لها كأنه قيل ثم نخرجكم لتكبروا شيعاً فشيعاً ثم لتبلغوا الخ» وقيل علة 

وجوز العلامة الطيبي أن يكون التقدير لإثم لتبلغوا أشدكم» كان ذلك الإقرار والإخراج؛ وقيل إنه عطف على 
نبين» وتعقبه العلامة بأنه مخل بجزالة النظم الكريم وجعله كغيره عطفاً عليه على قراءة [نقر). ونخرج بالنصب وهي 
قراءة المفضل وأبي حاتم إلا أن الأول قرأ بالنون والثاني قرأ بالياء» وكذا جعل الفعلين عطفاً عليه وقال: المعنى 
خلقناكم على التدريج المذ كور لمرو أحدهما أن نبين شؤونناء» والثاني أن نقركم في الأرحام ثم نخرجكم صغاراً ثم 
لتبلغوا أشدكم, وتقديم التبيين على ما بعده مع أن حصوله بالفعل بعد الكل للإيذان بأنه غاية الغايات ومقصود بالذات» 
وإعادة اللام في «إلتبلغوا #4 مع تجريد نقر «ونخرج» عنها للإشعار بأصالة البلوغ بالنسبة إلى الإقرار والإخراج إذ عليه 
يدور التكليف المؤدي إلى السعادة والشقاوة» وإيثار البلوغ مسنداً إلى المخاطبين على التبليغ مسنداً إليه تعالى 
كالأفعال السابقة لأنه المناسب لبيان حال اتصافهم بالكمال واستقلالهم بمبدئية الآثار والأفعال اه. 

وما ذكره من عطف و فإونقر) و فإنخرج) بالنصب على فإنبين) لم يرتضه الشيخ ابن الحاجب» قال في 
شرح المفصل: إنه مما يتعذر فيه النصب إذ لو نصب عطفاً على إنبين4» ضعف المعنى إذا اللام في لنبين للتعليل لما 
تقدم والمقدم سبب للتبيين فلو عطف «إونقر» عليه لكان داخلاً في مسببية إإنا خلقناكم) الخ وخلقهم من تراب 
ثم ما تلاه لا يصلح سببا للإقرار في الأرحام؛ و قال الزجاج: لا يجوز في «إونقر) إلا الرفع ولا يجوز أن يكون معناه 
فعلنا ذلك لنقر في الأرحام لأن الله تعالى لم يخلق الأنام ليقرهم في الأرحام وإنما خلقهم ليدلهم على رشدهم 
وصلاحهم وهو قول بعدم جواز عطفه على نبين. 

وأجيب بأن الغرض في الحقيقة هو بلوغ الأشد والصلوح للتكليف لكن لما كان الإقرار وما تلاه من مقدماته 
صح إدخاله في التعليل» وما ذكره من أن العطف على نبين على قراءة الرفع مخل بجزالة النظم الكريم فالظاهر أنه 
تعريض بالزمخشري حيث جعل العطف على ذلك وقال فإن قلت: كيف يصح عطف لتبلغوا أشدكم» على 
«إلنبين» ولا طباق قلت الطباق حاصل لأن قوله تعالى: #ونقر» قرين للتعليل ومقارنته له والتباسه به ينزلانه منزلة 
نفسه فهو راجع من هذه الجهة إلى متانة القراءة بالنصب اه. وفيه ما يومىء إلى أن قراءة النصب أوضح كما أنها أمتن» 

+ روج ای نچ 
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ولم يرتض ذلك المحققون ففي الكشف أن القراءة بالرفع هي المشهورة الثابتة في السبع وهي الأولى وقد أصيب 
بتركيبها هكذا شاكلة الرمي حتى لم يجعل الإقرار في الأرحام علة بل جعل الغرض منه بلوغ الأشد وهو حال 
الاستكمال علماً وعملاً وحيث لم يعطف على إلنبين» إلا بعد أن قدم عليه #ونقر» ثم نخرج مجعولاً إنقر» 
عطفاً على إإنا خلقناكم» والعدول إلى المضارع لتطوير الحال والدلالة على زيادة الاتصاص فالطباق حاصل لفظاً 
ومعنى مع أن في الفصل بين العلتين من النكتة ما لا يخفى على ذي لب حسن موقعها بعد التأمل» وكذلك في الإتيان 
بشم في قوله سبحانه: لإثم لتبلغوا» دلالة على أنه الغرض الأصيل الذي خلق الإنسان له لإوما لقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» [الذاريات: 55] ولما كانت الأوائل في الدلالة على البعث أظهر قدم قوله تعالى: طإلنبين4» على الإقرار 
والإخراج اه. 


ويعلم منه ما في قول العلامة: إن عطف «لتبلغوا» ال على «لنبين» مخل بجزالة النظم الكريم وأنه لا يتعين 
الاستعناف في (ونقر» وفيه أيضاً أن قوله تعالى: منم مَنْ َو عَوَفَُى» الخ استئناف لبيان أقسام الإخراج من الرحم 
كما استوفى أقسام الأول وفيه تبيين تفضيل حال بلوغ الأشد وأنها الحقيق بأن تكون مقصودة من الإنشاء لكن منهم 
من لا بصل إليها فيحتضر ومنهم من يجاوزها فيحتقر أي منكم من يموت قبل بلوغ الأشد وَمدكُم من فود إلَى دل 
اشر أي أرداه وأدناه» والمراد يرد إلى مثل زمن الطفولية طلكيلاً يلم من بَغْد علم» أي علم كثير شيا أي 
شيعاً من الأشياء أو شيئاً من العلم» واللام متعلقة بيرد وهي لام العاقبة والمراد المبالغة في انتقاص علمه وانتكاس حاله 
وليس لزمان ذلك الرد حد محدود بل هو مختلف باختلاف الأمزجة على ما ذ في البحر وإيراد الرد والتوفي على صيغة 
المبني للمفعول للجري على سنن الكبرياء لتعين الفاعل كما في إرشاد العقل السليم» وفي شرح الكشاف للطيبي بعد 
تجويز أن يكون «إثم لتبلغوا» بتقدير إثم لتبلغو/» كان ذلك الإقرار والإخراج أن فائدة ذلك الإيذان بأن بلوغ الأشد 
أفضل الأحوال والإخراج أبدعها والرد إلى أرذل العمر أسوؤها وتغيير العبارة لذلك ومن ثم نسب الإخراج إلى ذاته تعالى 
المقدسة وحذف المعلل في الثاني ولم ينسب الثالث إلى فاعله وسلب فيه ما أثبت للإنسان في تلك الحالة من اتصافه 
بالعلم والقدرة المومىء إليه بالأشد كأنه قيل ثم يخرجكم من تلك الأطوار الخسيسة طفلاً إنشاء غريباً كما قال 
سبحانه: إفتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: 4 ]١‏ ثم لتبلغوا أشدكم دبر ذلك التدبير العجيب لأنه أوان رسوخ 
العلم والمعرفة والتمكن من العمل المقصودين من الإنشاء ثم يميتكم أو يردكم إلى أرذل العمر الذي يسلب فيه العلم 
والقدرة على العمل اه. 


ويفهم منه جواز أن يكون المراد ومنكم من يتوفى بعد بلوغ الأشد» ومن الناس من جوز أن يكون المراد ومنكم 
من يتوفى عند البلوغ» وقيل: إن ذلك يجعل الجملة حالية ومن صيغة المضارع وهو كما ترى. وقرىء ي يكَوَفْى) على 
صيغة المعلوم وفاعله ضمير الله تعالى أي من يتوفاه الله تعالى» وجوز أن يكون ضمير من أي «هن» يستوفي مدة عمره» 
وروي عن أبي عمرو ونافع تسكين ميم العمرء هذا ثم لا يخفى ما في اختلاف أحوال الانسان بعد الإخراج من الرحم 
من التنبيه على صحة البعث كما في اختلافها قبل فتأمل جميع ما ذكر ولله تعالى در التنزيل ما أكثر احتمالاته ©إوَّترَى 
الأزض هَامِدَة4 حجة أخرى على صحة البعث معطوفة على إإنا خلقناكم4 وهي حجة آفاقية وما تقدم حجة أنفسية 
والخطاب لكل أحد من تتأتى منه الرؤية» وقيل: للمجادل» وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار وهي 
بصرية لا علمية كما قيل» ولإهامدة» حال من «إالأرض» أي ميتة يابسة يقال همدت الأرض إذا يست ودرست 
وهمد الثوب إذا بلي؛ وقال الأعشى: 
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قالت قتيلة مالجسمك شاحباً رئ يباتك اياك قدا 


وأصله من همدت النار إذا صارت رماداً [قَإدًا رتا عَلَيْهَا الْمَاءَ4 أي ماءء المطرء وقيل: ما يعمه وماء العيون 
والأنهار وظاهر الإنزال يقتضي الأول إاهْترّث4 تحرك نباتها فالإسناد مجازي أو تخلخلت وانفصل بعض أجزائها 
عن بعض لأجل خروج النبات وحمل الاهتزاز على الحركة في الكيف بعيد 9وَرَبَثْ» ازدادات وانتفخت لما 
يتداخلها من الماء والنبات. 


وقرأ أبو جعفر وعبد الله بن جعفر وخالد بن الياس وأبو عمرو في رواية «وربأت» بالهمز أي ارتفعت يقال فلان 
يربأ بنفسه عن كذا أي يرتفع بها عنه» وقال ابن عطية: هو من ربأت القوم إذا علوت شرفاً من الأرض طليعة عليهم فكأن 
الأرض بالماء تتطاول وتعلو «وَأَِْمَتْ من كَل رزج أي صنف «إتهيج4 حسن سار للناظر ذلك بأ الله هوَ 
العو كلام SR E‏ ارقا عليه ع آم بوه لبان أن اا بد E‏ 
الإنسان على أطوار مختلفة وتصريفه في أحوال متباينة وإحياء الأرض بعد موتها الكاشف عن حقية ذلك من آثار ألوهيته 
تعالى وأحكام شؤونه الذاتية والوصفية والفعلية وأن ما ينكرونه من إتيان الساعة والبعث من أسباب تلك الآثار العجيبة 
المعلومة لهم ومبادىء صدورها عنه تعالى» وفيه من الإيذان بقوة الدليل وأصالة المدلول في التحقق وإظهار بطلان 
إنكاره ما لا يخفى ار السبب مع الجزم بتحقق المسبب مما يقضي ببطلانه بديهة العقول فذلك إشارة 
إلى خلق الإنسان على أطوار مختلفة وما معه والإفراد باعتبار المذكور وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته في 
الكمال وهو مبتدأ خبره الجار والمجرورء والمراد بالحق هو الثابت الذي يحق ثبوته لا محالة لكونه لذاته لا الثابت 
اها ترجه لير لاخر ريما د ردن E E‏ 
المحقق لما سواه من الأشياء راه ب ُخيي المؤتى» أي شأنه وعادته تعالى إحياء الموتى» وحاصله أنه تعالى قادر 
على إحيائها بدءاً وإعادة وإلا لما أحيا النطفة والأرض الميتة مرة بعد مرة وما تفيده صيغة المضارع من التجدد إنما هو 
باعتبار تعلق القدرة ومتعلقها لا باعتبار نفسها لأن القدم الشخصي ينافي ذلك. «وَأَنهُ عَلَى كَل شَيْء قدير أي مبالغ 
في القدرة وإلا لما أوجد هذه الموجودات الفائتة للحصر التي من جملتها ما ذكرء وتخصيص إحياء الموتى بالذكر مع 
كونه من جملة الاشياء المقدور عليها للتصريح بما فيه التزاع والدفع في نحور المنكرين» وتقديمه لإبراز الاعتناء به 
«وَأنْ السّاعَة َة آتية4 أي فيما سيأتي» والتعبير بذلك دون الفعل للدلالة على تحقق إتيانها وتقرر البتة لاقتضاء الحكمة 
إياه لا محالة» وقوله تعالى: لا رَيْبَ فيهَا4 إما خبر ثان لأن أو حال من ضمير «الساعة» في الخبر» ومعنى نفي 
الريب عنها أنها في ظهور أمرها ووضوح دلائلها بحيث ليس فيها مظنة أن يرتاب في إتيانها. 

وأن وما بعدها في تأويل مصدر عطف على المصدر المجرور بياء السببية داخل معه في حيزها كالمصدرين 
الحاصلين من قوله تعالى: «إوأنه يحيي الموتى) وقوله سبحانه: «إوأنه على كل شيء قدير» وكذا قوله عز وجل: 
رن الل يعت يعت من في الْقُُور لكن لا من حيث إن إتيان الساعة وبعث من في القبور مؤثر أن فيما ذكر من أفاعيله 
تعالى تأثير القدرة فيها بل من حيث إن كلاً منهما بسبب داع له عز وجل بموجب رأفته بالعباد المبنية على الحكم 
البالغة إلى ما ذكر من خلقهم ومن إحياء الأرض الميتة على نمط بديع صالح للاستشهاد به على إمكانهما ليتأملوا في 
ذلك ويستدلوا به عليه أو على وقوعهما ويصدقوا بذلك لينالوا السعادة الأبدية ولولا ذلك لما فعل بل لما خلق العالم 
رأساء وهذا كما ترى من أحكام حقيته تعالى في أفعاله وابتنائها على الحكم الباهرة كما أن ما قبله من أحكام حقيته 
تعالى في صفاته وكونها في غاية الكمال؛ هذا ما اختاره العلامة أبو السعود في تفسير ذلك وهو مما ييل اليه الطبع 
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السليم» وجعل صاحب الكشاف الإشارة إلى ما ذكر أيضاً إلا أنه بحسب الظاهر جعل إتيان الساعة وبعث من في 
القبور حيث إن ذلك من روادف الحكمة كناية عنها فكأن الأصل ذلك حاصل بسبب أن الله تعالى هو الحق الثابت 
الموجود وأنه قادر على إحياء الموتى وعلى كل مقدور وأنه حكيم فاكتفى بمقتضى الحكمة عن الوصف بالحكمة لما 
في الكناية من النكتة خصوصاً والكلام مع منكري البعث للدفع في نحورهم ولا يخلو عن بعد» ونقل النيسابوري عبارة 
الكشاف واعترضها بما لا يخفى رده وأبدى وجهاً في الآية ذكر أنه مما لم يخطر لغيره ورجا أن يكون صواباً وهو مع 
اقتضائه حمل الباء على ما يعم السببية الفاعلية والسببية الغائية مما لا يخفى ما فيه» وقيل: ذلك إشارة إلى ما ذكر إلا 
أن قوله تعالى: إوأن الساعة آتية» الخ ليس معطوفاً على المجرور بالياء ولا داخلاً في حيز السببية بل هو خبر 
والمبتدأ محذوف لفهم المعنى والتقدير والأمر أن الساعة آتية الخ» وعليه اقتصر أبو حيان وفيه قطع للكلام عن 
الانتظام» وقيل: ذلك إشارة إلى ما ذكر إلا أن الباء صلة لكوذ خاص وليست سببية مشعر بأن الله هو الحق الخ» وفيه 
أنه لا قرينة على هذا الكون الخاص وقيل: المعنى ذلك ليعلموا أن الله هو الحق الخ وفيه تلويح ما إلى معنى الحديث 
القدسي المشهور على الألسنة وفي كتب الصوفية وإن لم يثبت عند المحدثين وهو «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن 
أعرف فخلقت الخلق لأعرف» وهو كما ترى» وقيل: الإشارة إلى البعث المستدل عليه بما سبق واستظهره بعضهمء 
ولا يخفى عليك ما يحتاج إليه من التكلف» ونقل في البحر أن ذلك منصوب بفعل مضمر أي فعلنا ذلك بأن الخ. وأبو 
علي اقتصر على القول بأنه مرفوع على الابتداء والجار والمجرور خبره؛ وقال: لا يجوز غير ذلك وكأنه عنى بالغير ما 
ذكرء وما نقله العكبري من أنه خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر ذلك والحق الجواز إلا أنه خلاف الظاهر جداًء ثم إن 
المراد من الساعة قيل يوم القيامة المشتمل على النشر والحشر وغيرهماء وقال سعدي جلبي: المراد بها هنا فناء العالم 
بالكلية للا تتكرر مع البعث» وقول الطيني: إن سبيل قوله تعالى «إأن الساعة آتية» من قوله سبحانه: «إأن الله يبيعث 
من في القبور» سبيل قوله جل وعلا: «إإن الله على كل شيء قدير) من قوله عز وجل: «إوأنه يحيي الموتى) 
لكن قدم وأخر لرعاية الفواصل ظاهر في الأول» هذا وفي الإتقان للجلال السيوطي أن الإسلاميين من أهل المنطق 
ذكروا أن في أول سورة الحج إلى قوله تعالى: «إوأن الله يبعث من في القبور) حمس نتائج تستنتج من عشر مقدمات 
ثم بين ذلك با يقضي منه العجب ويدل على قصور باعه في ذلك العلم» وقد يقال في بيان ذلك: إن النتائج الخمس 
هي الجمل المتعاطفة الداخلة في حيز الباء» واستنتاج الأولى بأنه لو لم يكن الله سبحانه هو الحق أي الواجب الوجود 
لذاته لما شوهد بعض الممكنات من الإنسان والنبات وغيرها والتالي باطل ضرورة فالله تعالى هو الحق» ودليل 
الملازمة برهان التمانع؛ واستنتاج الثانية بأنه لو لم يكن سبحانه قادراً على إحياء الموتى لما طور الإنسان في أطوار 
مختلفة حتى جعله حياً وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها والتالي باطل ضرورة أن الخصم لا ينكر أنه 
تعالى أحيا الإنسان وأحيا الأرض فالله تعالى قادر على إحياء الموتى ووجه الملازمة ظاهر. واستنتاج الثالثة بأنه إذا كان 
الله تعالى قادراً على إحياء الموتى فهو سبحانه على كل شيء قدير لكنه تعالى قادر على إحياء الموتى فهو على كل 
شيء قدير» ووجه الملازمة أن المراد من الشيء الممكن وإحياء الموتى ممكن والقدرة على بعض الممكنات دون 
بعض تنافي وجوب وجوده تعالى الذاتي؛ وأيضاً إحياء الموتى أصعب الأمور عند الخصم المجادل حتى زعم أنه من 
الممتنعات فإذا ثبت أنه سبحانه قادر عليه بما سبق ثبت أنه تعالى قادر على سائر الممكنات بالطريق الأولى. واستنتاج 
الرابعة بأن الساعة أمر ممكن وعد الصادق يإتيانه وكل أمر ممكن وعد الصادق يإتيانه فهو آت فالساعة آنية إما أن 
الساعة أمر ممكن فلأنه لا يلزم من فرض وقوعها محال وإما أنها وعد الصادق يإتيانها فللآيات القرآنية المتحدى بها 
وإما أن كل أمر ممكن وعد الصادق بإتيانه فهو آت فلاستحالة الكذب واستنتاج الخامسة بنحو ذلك ولا يتعين استنتاج 
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كل با ذكر بل يمكن بغير ذلك واختياره لتسارعه إلى الذهن؛ وريا يقتصر على ثلاث من هذه الخمس بناء على ما 
علمت بين قوله تعالى: «إوأنه ي يحيي الموتى» وقوله تعالى: «وأنه على كل شيء قدير» وكذا بين قوله سبححانه 
«وأن الساعة آتية» وقوله سبحانه: إوأن الله ييعث من في القبور» ويعد من الخمس قوله تعالى: «إإن زازلة 
الساعة شيء عظيم» واستنتاجها بأن يقال: زلزلة الساعة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وكل ما هذا شأنه فهو شيء ١‏ 
عظيم فزلزلة الساعة شيء عظيم» والتقوى واجبة عليكم المدلول عليه بقوله تعالى: «اتقوا ربكم» واستنتاجه بأن يقال: 
التقوى يندفع بها ضرر الساعة وكل ما يندفع به الضرر واجب عليكم فالتقوى واجية عليكم؛ ولا يخفى أن ما اذكرأولة 
أولى إلاأنه لو كان مرادهم لكان الظاهر أن يقولوا: إن في قوله تعالى: إذلك بأن الله هو الحق» إلى قوله سبحانه و 
أن الله ييعث من في القبور) خمس نتائج ج دون أن يقولوا: إن في أول سورة الحج إلى آخره ويناسب هذا القول ما 
ذكر ثانياً إلا أنه يرد عليه أن المتبادر من كلامهم كون كل من النتائج مذ كوراً رخا ولا شك أن التقوى واجبة 
عليكم ليس مذكوراً كذلك وإما المذكور ما يدل عليه في الجملة وهو أيضاً ليس بقضية كما لا يخفى» وقد تكلف 
بعض الناس لبيان ذلك غير ما ذكرنا رأينا ترك ذكره أولى فتأمل. 


ورمن الاس من يُجَادل في اله بير علم) نزلت على ما روي عن محمد بن كعب في الأخدس بن شريق» 
وعلى ما روي عن ابن عباس في أبي جهل» وعلى ما ذهب إليه جمع في النضر كالآية السابقة فإذا اتحد المجادل في 
الآينين فالتكرار مبالغة في الذم أو لكون كل من الآيتين مشتملة على زيادة ليست في الأخرى» وقال ابن عطية: كررت 
الآية على جهة التوبيخ فكأنه قيل هذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس مع ذلك من يجادل إلى آخره فالواو 
هنا واو الحال وفي الآية المتقدمة واو العطف عطفت جملة الكلام على ما قبلها على معنى الأخبار لا للتوبيخ انتهى؛ 
وهو كما ترى. وفي الكشف أن الأظهر في النظم والأوفق للمقام كون هذه الآية في المقلدين بفتح اللام وتلك في 
المقلدين بكسر اللام فالواو للعطف على الآية الأولى» والمراد بالعلم الضروري كما أن المراد بالهدي في قوله تعالى: 
ولا هُدى الاستدلال والنظر الصحيح الهادي إلى المعرفة إوّلاً كتاب مُسير» وحي مظهر للحق أي يجادل في 
شأنه تعالى شأنه من غير تمسك بمقدمة ضرورية ولا بحجة ولا ببرهان سمعي. 


وهو مراد ابن عباس بقوله متكبراً والضحاك بقوله شامخاً بأنفه وابن جريج بقوله معرضاً عن الحق. 


وقرأ الحسن هعَطْفهُ) بفتح العين أي مانعاً لتعطفه وترحمه «إليضل عن سَبيل الله» متعلق بيجادل علة له فإن 
غرضه من الجدال الإضلال عن سبيله تعالى وإن لم يعترف بأنه إضلال» وجوز أبو البقاء تعلقه بثاني وليس بذاك 
والمراد بالإضلال إما الإخراج من الهدى إلى الضلال فالمفعول من يجادله من المؤمنين أو الناس جميعاً بتغليب 
المؤمنين على غيرهم وأما التثبيت على الضلال أو الزيادة عليه مجازاً فالمفعول هم الكفرة خاصة. 

وقرأ مجاهد وأهل مكة وأبو عمرو في رواية «ليضل» بفتح الياء أي ليضل في نفسه؛ والتعبير بصيغة المضارع 
مع أنه لم يكن مهتدياً لجعل تمكنه من الهدى كالهدى لكونه هدى بالقوة» يجوز أن يراد ليستمر على الضلال أو ليزيد 
ضلاله» وقيل: إن ذلك لجعل ضلاله الأول كالاضلالء وأياً ما كان فاللام للعاقبة لَه في الدّنْيَا خزيّ جملة 
مستأنفة لبيان نتيجة ما سلكه من الطريق» وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً مقدرة أو مقارنة على معنى استحقاق ذلك 
والأول أظهر أي ثابت له في الدنيا بسبب ما فعله ذل وهوان» والمراد به عند القائلين بأن هذا المجادل النضر أو أبو 
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جهل ما أصابه يوم بدر» ومن عمم . وهو الأولى . حمله على ذم المؤمنين إياه وإفحامهم له عند البحث وعدم إدلائه 
بحجة أصلاً أو على هذا مع ما يناله من التكال كالقتل لكن بالنسبة إلى بعض الأفراد. 

طوَُذيقُهُ يوم الْقيامة عَذَابَ الحريق) أي النار البالغة في الإحراق» والإضافة على ما قيل من إضافة المسبب 
إلى السبب» وفسر الحريق أيضاً بطبقة من طباق جهنم» وجوز أن تكون الإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة 
والمراد العذاب الحريق أي المحرق جداًء وقرأ زيد بن علي رضي الله عنه تعالى «وأذيقه» بهمزة المتكلم. 


«إذلك4 أي ما ذكر من ثبوت الخزي له في الدنيا وإذاقة عذاب الحريق في الأخرى» وما فيه من معنى البعد . 
للإيذان بكونه في الغاية القاصية من الهول والفظاعة» وهو مبتداً خبره قوله تعالى: ها قَدَّمَتْ يداك أي بسبب ما 
اكتسبته من الكفر والمعاصي» وإسناده إلى يديه لما أن الاكتساب عادة يكون بالأيدي» وجوز أن يكون ذلك خبراً 
لمبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وأن يكون مفعولاً لفعل محذوف أي فعلنا ذلك الخ وهو خلاف الظاهرء والجملة 
استئناف لا محل لها من الإعراب» وجوز أن تكون في محل نصب مفعولة لقول محذوف وقع حالاً أي قائلين أو مقولاً 
له ذلك الخ وعلى الأول يكون في الكلام التفات لتأكيد الوعيد وتشديد التهديد َأ الله لَيْسَ بظلام للقبيدي 
الظاهر أنه عطف على ما وبه قال بعضهم» وفائدته الدلالة على أن سببية ما اقترفوا من الذنوب لعذابهم مقيدة بانضمام 
انتفاء ظلمه تعالى إليه إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ما اقترفوه إلا أن لا يعذبهم بما اقترفوا» وحاصله أن تعذيب العصاة 
يحتمل أن يكون لذنوبهم ويحتمل أن يكون لمجرد إرادة عذابهم من غير ذنب فجيء بهذا لرفع الاحتمال الثاني 
وتعيين الأول للسببية لا لرفع احتمال أن لا يعذبهم بذنوبهم لأنه جائز بل بعض الآيات تدل على وقوعه في حق بعض 
العصاة» ومرجع ذلك في الآخرة إلى تقريع الكفر وتبكيتهم بأنه لا سبب للعذاب إلا من قبلهم كأنه قيل: إن ذلك 
العذاب إا نشأ من ذنوبكم التي اكتسبتموها لا من شيء آخر. 


واختار العلامة أبو السعود أن محل أن وما بعدها الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف أي والأمر أنه تعالى ليس 
بمعذب لعبيده من غير ذنب من قبلهم» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبلهاء وقال في العطف: للدلالة على 
أن سببية الخ أنه ليس بسديد لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لا ينافي كون تعذيب هؤلا الكفرة 
المعينة بسبب ذنوبهم حتى يحتاج إلى اعتبار عدمه معه» نعم لو كان المدعي كون جميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب 
المعذبين لاحتيج إلى ذلك انتهى. وتعقب قوله: إن إمكان الخ بأن الكلام ليس في منافاة ذينك الأمرين بحسب ذاتهما 
بل في منافاة احتمال التعذيب بلا ذنب لتعين سببية الذنوب له وقوله نعم لو كان المدعي الخ بأن الاحتياج إلى ذلك 
القيد في كل من الصورتين إنما هو لتقريع المذنبين بأنه لا سبب لتعذيبهم إلا من قبلهم فالقول بالاحتياج في صورة 
الجميع وبعدمه في صورة الخصوصية ركيك جدأًء وتعقب أيضاً بغير ذلك والقول بالاعتراض وإن كان لا يخلو عن 
بعد أبعد عن الاعتراض» والتعبير عن نفي تعذيبه تعالى لعبيده من غير ذنب» بنفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس 
بظلم على ما تقرر من قاعدة أهل السنة لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه 
سبحانه من الظلم وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى يإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم؛ 
وقيل: هي لرعاية جمعية العبيد فتكون للمبالغة كما لا كيفا. واعترض بأن نفي المبالغة كفيما كانت توهم المحال» 
وقيل: ويجوز أن تعتبر المبالغة بعد النفي فيكون ذلك مبالغة في النفي لا نفياً للمبالغة» واعترض بأن ذلك ليس مثل 
القيد المنفصل الذي يجوز اعتبار تأخره وتقدمه كما قالوه في القيود الواقعة مع النفي» وجعله قيداً في التقدير لأنه بمعنى 
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ليس بذي ظلم عظيم أو كثير تكلف لا نظير له» وقيل: إن ظلاماً للنسبية أي ليس بذي ظلم ولا يختص ذلك بصيغة 
فاعل فقد جاء «وليست بذي رمح ولست بنبال») وقيل غير ذلك. 


رمن الئاس من يعد الله عَلَى حزف) شروع في حال المذبذبين أي ومنهم من يعبده تعالى كائناً على طرف 
من الدين لا ثبات له فيه كالذي يكون في طرف الجيش فإن أحس بظفر قر وإلا فر ففي الكلام استعارة تمثيلية» وقوله 

تعالى: ِن أَصَابَهُ يزه الخ تفسير لذلك وبيان لوجه الشبه» والمراد من الخير الخير الدنيوني كالرخاء والعافية 
والولد أي إن أصابه ما يث يشتهي اطمَاَنُ بچ أي ثبت على ما كان عليه ظاهراً لا أنه اطمأن به اطمئنان المؤمنين الذين 
لا يزحزحهم عاصف لا یم عاصف زان شاه فذح أي شيء يقن به من مكروه تيه في نفسه وام أو مال 
هِالْقَلْبَ عَلَى وَجهه أي مستولياً على الجهة التي يواجهها غير ملتفت ييناً وشمالاً ولا مبال با يستقبله من حرار 
وجبال» وهو معنى قوله في الكشاف: طار على وجهه وجعله في الكشف كناية عن الهزيمة» وقيل هو ها هنا عبارة عن 
القلق لأنه في مقابلة اطمأنء وأياً ما كان فالمراد ارتد رجع عن دينه إلى الكفر. 

أخرج البخاري وابن أبي حاتم. وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: كان الرجل يقدم المدينة فإذا 
ولدت امرأته غلاماً وتعجت خيله قال: هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. وأخرج ابن 
مردويه عن ابي سعيد قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده فتشاءم من الإسلام فأتى النبي وه فقال: 
أقلني فقال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام لا يقال فقال: لم أضيت من ديني هذا خيراً ذهب بصري ومالي ومات 
ولدي فقال عَله: يا يهودي الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة فنزلت هذه الآية 
وضعف هذا ابن حجرء وقيل: نزلت في شيبة ابن ربيعة أسلم قبل ظهوره عليه الصلاة والسلام وارتد بعد ظهوره وروي 
ذلك عن ابن عباس» وعن الحسن أنها نزلت في المنافقين 9حَْسَرَ الدّنْيَا وَالآخرَة» جملة مستأنفة أو بدل من «انقلب» 
كما قال أبو الفضل الرازي أو حال من فاعله بتقدير قد أو بدونها كما هو رأي ابي حيان» والمعنى فقد الدنيا والاخرة 
وضيعهما حيث فاته ما يسره فيهما. 

وقرأ مجاهد وحميد والأعرج وابن محيصن من طريق الزعفراني وقعنب والجحدري وابن مقسم «خاسر» بزنة 
فاعل منصوباً على الحال لأن إضافته لفظية» وقرىء «خاسر» بالرفع على أنه فاعل «انقلب» وفيه وضع الظاهر موضع 
المضمر ليفيد تعليل انقلابه بخسرانه» وقيل: إنه من التجريد ففيه مبالغة» وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو 
خاسرء والجملة واردة على الذم والشتم ذلك 4 أي ما ذكر من الخسران» وما فيه من معنى البعد للإيذان بكونه في 
غاية ما يكون» وقيل إن أداة البعد لكون المشار إليه غير مذ كور صريحا ا هر الْحْسْرَانٌ المُبين» أي الواضح 0 
خسراناً لا غير «يَدْعُو من دون الله قيل استئناف ناع عليه بعض قبائحه» وقيل استئناف مبين لعظم الخسران» ويجوز 
أن يكون حالاً من فاعل إانقلب» وما تقدمه اعتراض» وأياً ما كان فهو يبعد كون الآية في أحد من اليهود لأنهم لا 
يدعون الأصنام وأن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. 

والظاهر أن المدعو الأصنام لمكان ما في قوله تعالى: ما لا يَضُرُهُ وَمَا لا نفع والمراد بالدعاء العبادة أي 
يعبد متجاوزاً عبادة الله تعالى ما لا يضره إن لم يعبده وما لا ينفعه إذا عبده» وجوز أن يراد بالدعاء النداء أي ينادي لأجل 
تخليصه مما أصابه من الفتنة جماداً ليس من شأنه الضر والنفع» ويلوح بكون المراد جماداً كذلك كما في إرشاد العقل 
اللي تكرير كلمة ما ذلك أي الدعاء وهر الصّلل الْبعيدٌ» عن الحق والهدى مستعار من ضلال من أبعد في 
التيه ضالا عن الطريق. 
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(يَدْعُو لمَنْ صَرْه أُقْرَبُ من لَفعه) استناف يبين مآل دعائه وعبادته غير الله تعالى ويقرر كون ذلك ضلالاً 
بعيداً مع إزاحة ما عسى أن يتوهم من نفي الضرر عن معبوده بطريق المباشرة ونفيه عنه بطريق التسبب أيضاً فالدعاء هنا 
بمعنى القول كما في قول عنترة: 

يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بغر في لبان الأدهم 

واللام دا:ءلة في الجملة الواقعة مقولاً له وهي لام الابتداء ومن مبتدأ و «إضره أقرب4 مبتداً وخبر والجملة صلة 
له وقوله تعالى: لش الْمَوْلَى وَلَِمْس العشير جواب قسم مقدر واللام فيه جوابية وجملة القسم وجوابه خبر 
لمن أي يقول الكافر يوم القيامة برفع صوت وصراخ حين یری تضرره بمعبوده ودخوله النار بسببه ولا يرى منه أثراً 
مما كان يتوقعه منه من النفع لمن ضره أقرب تحققاً من نفعه: والله لبعس الذي يتخذ ناصراً ولبعس الذي يعاشر ويخالط 
فكيف بما هو ضرر محض عار عن النفع بالكلية» وفي هذا من المبالغة في تقبيح حال الصنم والإمعان في ذمّه ما لا 
يخفى» وهو سر إيثار من على ما وإيراد صيغة التفضيل» وهذا الوجه من الإعراب اختاره السجاوندي والمعنى عليه مما 
لا إشكال فيه. 

وقد ذهب إليه أيضاً جار الله» جوز أن يكون إيدعو» هنا إعادة ليدعو السابق تأكيداً له و تمهيداً لما بعد من 
بيان سوء حال معبوده إثر بيان سوء حال عبادته بقوله تعالى: «إذلك هو الضلال البعيد) كأنه قيل من جهته سبحانه 
بعد ذكر عبادة الكافر ما لا يضره ولا ينفعه يدعو ذلك ثم قيل لمن ضره بكونه معبوداً أقرب من نفعه بكونه شفيعاً والله 
لبمس المولى الخ» ولا تناقض عليه أيضاً إذا الضر المنفي ما يكون بطريق المباشرة والمثبت ما يكون بطريق التسبب» 
وكذا النفع المنفي هو الواقعي والمثبت هو التوقعي» قيل ولهذا الإثبات عبر بمن فإن الضر والنفع من شأنهما أن يصدرا 
عن العقلاء» وفي إرشاد العقل السليم أن يراد كلمة من وصيغة التفضيل على تقدير أن يكون ذلك إخباراً من جهته 
سبحانه عن سوء حال معبود الكفرة للتهكم به. ولا مانع عندي أن يكون ذلك كما في التقدير الأول للمبالغة في تقبيح 
حال الصنم والإمعان في ذمه. 

واعترض ابن هشام على هذا الوجه بأن فيه دعوى خلاف الأصل مرتين إذ الأصل عدم الت وكيد والأصل أن لا 
يفصل المؤكد عن توكيده ولا سيما في التوكيد اللفظي» وقال الأخفش: إن «إيدعو» بمعنى يقول واللام للابتداء ومن 
موصول مبتدأ صاته الجملة بعده وخبره محذوف تقديره إله أو إلهي» والجملة محكية بالقول. واعترض بأنه فاسد 
المعنى لأن هذا القول من الكافر إنما يكون في الدنيا وهو لا يعتقد فيها أن الأوثان ضرها أقرب من نفعها. 

وأجيب بأن المراد إنكار قولهم بألوهية الأوثان إلا أن الله تعالى عبر عنها با ذكر للتهكم. نعم الأولى أن يقدر 
الخبر مولى لأن قوله تعالى: إلبئس المولى ولبئس العشير» أدل عليه» ومع هذا لا يخفى بعد هذا الوجه» وقيل: 
«إيدعو» مضمن معنى يزعم وهي ملحقة بأفعال القلوب لكون الزعم قولاً مع اعتقاد. واللام ابتدائية معلقة للفعل ومن 
مبتدأ وخبرها محذوف كما في الوجه السابق» والجملة في محل نصب بيدعوء وإلى هذا الوجه أشار الفارسي ولا 
يخفى عليك ما فيه. 

وقال الفراء: إن اللام دخلت في غير موضعها والتقدير يدعو من لضره أقرب من نفعه فمن في محل نصب 
بيدعو. وتعقبه أبوحيان وغيره بأنه بعيد لأن ما في صلة الموصول لا يتقدم على الموصولء وقال ابن الحاجب: قيل 
اللام زائدة للتوكيد ومن مفعول يدعو وليس بشيء لأن اللام المفتوحة لا تزاد بين الفعل ومفعوله لكن قوي القول 
بالزيادة هنا بقراءة عبد الله «إيدعو» من ضره بإسقاط اللام» وقيل «إيدعو» بمعنى يسمي إومن» مفعوله الأول 
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ومفعوله الثاني محذوف أي إلهاًء ولا يخفى عليك ما فيه» وقيل إن يدعو ليست عاملة فيما بعدها وإنما هي عاملة في 
ذلك قبلها وهو موصول بمعنى الذي» ونقل هذا عن الفارسي أيضاء وهو على بعده لا يصح إلا على قول الكوفيين إذ 
يجيزون في اسم الإشارة مطلقاً أن يكون موصولاً وأما البصريون فلا يجيزون إلا في ذا بشرط أن يتقدمها الاستفهام با 
أو من» وقيل هي عاملة في ضمير محذوف راجع إلى ذلك أي دعوه» والجملة في موضع الحال والتقدير «إذلك هو 
الضلال البعيد) مدعواً وفيه مع بعده أن «إيدعو» لا يقدر بمدعواً وإما يقدر بداعياً والذي يقدر بمدعواً إنما هو يدعى 
المبني للمفعول» وقيل «إيدعو4 عطف على يدعو الأول وأسقط حرف العطف لقصد تعداد أحوال ذلك المذبذب 
واللام زائدة و إمن) مفعول «إيدعو» وهي واقعة على العاقل والدعاء في الموضعين إما بمعنى العبادة وإما بمعنى النداء» 
والمراد وما بيان حال طائفة منهم على معنى أنهم تارة يدعون ما لا يضر ولا ينفع وتارة يدعون من ضره أقرب من نفعه» 
وإما بيان حال الجنس باعتبار ما تحته على معنى أن منهم من يدعو ما لا يضر ولا ينفع ومنهم من يدعو من ضره أقرب 
من نفعه وهو كما ترى» وبالجملة أحسن الوجوه أولها. 

إن الله يُدَْلُ الّذِينَ آمئو وعَمِنُوا الصّالحَات جَنّات تخر ي من تختها الْأنْهَارْ اسعناف ابيان كمال حسن 
حال المؤمنين العابدين له تعالى وأنه تعالى يتفضل عليهم بالنعيم الدائم إثر بيان غاية سوء حال الكفرة. وجملة 
«#تجري4 الخ صفة لجنات فإن أريد بها الأشجار المتكائفة السائرة لما تحتها فجريان الأنهار من تحتها ظاهرء وإن 
أريد بها الأرض فلا بد من تقدير مضاف أي من تحت أشجارها وإن جعلت عبارة عن مجموع الأرض والأشجار 
فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحح لإطلاق اسم الجنة على الكل كما في إرشاد العقل السليم. 

وقوله تعالى: «إإنّ الله يَفْعلُ ما بريد تعليل لما قبله وتقرير يطريق التحقيق أي هو تعالى يفعل البتة كل ما يريده 
من الأفعال المتقنة المبنية على الحكم الرائقة التي من جملتها إثابة من آمن به وصدق برسوله عه وعقاب من كفر به 
وكذب برسوله عليه الصلاة والسلام. 

من كان يِن أن أن يَنْصْرَهُ الله في الدُنَْا والآحرة الضمير في «إينصره» لرسول الله َيه على ما روي 
عن ابن عباس والكلبي ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدي واختاره الفراء والزجاج كأنه لما ذكر المجادل 
بالباطل وخذلانه في الدنيا لأنه لا يدلي بحجة ما ضرورية أو نظرية أو سمعية ولما يؤول إليه أمره من النكال» وفي 
الآخرة بما هو أطم وأطم ثم ذكر سبحانه مشايعيه وعمم خسارهم في الدارين ذكر في مقابلهم المؤمنين وأتبعه ذكر 
المجادل عنهم وعن دين الله تعالى بالتي هي أحسن وهو رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وبالغ في كونه منصوراً بما لا 
مزيد عليه» واختصر الكلام دلالة على أنه عله العلم الذي لا يشتبه وأن الكلام فيه وله ومعه وإن ذكر غيره بتبعية ذكره» 
فالمعنى أنه تعالى ناصر لرسوله َيه في الدنيا يإعلاء كلمته وإظهار دينه وفي الآخرة بإعلاء درجته وإدخال من صدقه 
جنات تجري من تحتها الأنهار والانتقام ممن كذبه وإذاقته عذاب الحريق لا يصرفه سبحانه عن ذلك صارف ولا 
يعطفه عنه عاطف فمن كان يفيظه ذلك من أعاديه وحساده ويظن أن لن يفعله تعالى بسبب مدافعته ببعض الأمور 
ومباشرة ما يريده من المكائد فليبالغ في استفراغ المجهود وليتجاوز في الجد كل حد معهود فقصارى أمره خيبة 
مساعيه وعقم مقدماته ومباديه وبقاء ما يغيظ على حاله ودوام شجوه وبلباله» وقد وضع مقام هذا الجزاء. 

قوله سبحانه «قَلْيَمْدُدْ بسب الخ أي فليمدد حبلاً إلى السْمَاء4 أي إلى سقف بيته كما أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن الضحاك «إثمٌ ليَقُطغْ4 أي ليختنق كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من قطع 
إذا اختنق كان أصله قطع نفسه بفتحتين أو أجله ثم ترك المفعول نسياً منسياً فصار بمعنى اختنق لازم خنقه» وذكروا أن 
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قطع النفس كناية عن الاختناق» وقيل المعنى ليقطع الحبل بعد الاختناق على أن المراد به فرض القطع وتقديره كما أن 
المراد بالنظر في قوله تعالى: طقَلْينظر هَل يُذْهبِن كيده ما يُغيظ» تقدير النظر وتصويره وإلا فبعد الاختناق لا يتأنى منه 
ذلك أي فليقدر في نفسه النظر هل يذهبن كيده غيظه أو الذي يغيظه من النصرء ويجوز أن يراد فلينظر الآن أنه إن فعل 
ذلك هل يذهب ما يغيظه, وجوز أن يكون المأمور بالنظر غير المأمور الأول ممن يصح منه النظر» وأن يكون الكلام 
خارجاً مخرج التهكم كما قيل إن تسمية فعله ذلك كيداً خارجة هذا المخرج» وقال جمع: إن إطلاق الكيد على ذلك 
لشبهه به فإن الكائد إذا كاد أتى بغاية ما يقدر عليه وذلك الفعل غاية ما يقدر عليه ذلك العدو الحسود» ونقل عن ابن 
زيد أن المعنى فليمدد حبلاً إلى السماء المظلة وليصعد عليه ثم ليقطع الوحي عنه عب وقيل: ليقطع المسافة حتى 
يبلغ عنان السماء فيجهد في دفع نصره عليه الصلاة والسلام النازل من جهتها. وتعقبه المولى أبو السعود بأنه يأباه 
مساق النظم الكريم بيان أن الأمور المفروضة على تقدير وقوعها وتحققها بمعزل من إذهاب ما يغيظ» ومن البين أن لا 
معنى لفرض وقوع الامور الممتنعة وترتيب الأمر بالنظر عليه لا سيما قطع الوحي فإن فرض وقوعه مخل بالمرام قطعاء 
ونوقش في ذلك با لا يخفى على الناظر» نعم المعنى السابق هو الأولى» وأياً ما كان فمن يظن ذلك هم الكفرة 
الحاسدون له يله وقيل: أعراب من أسلم. وغطفان تباطؤوا عن الإسلام وقالوا: نخاف أن لا ينصر محمد عليه 
من المش ركين يستبطئون ما وعد الله تعالى لرسوله عله من النصر؛ والمعنى عليه وكذا على سابقه أن قيل إن أولفك 
الأعراب كانوا يستبطثون النصر أيضاً من استبطأ نصر الله تعالى وطلبه عاجلاً فليقتل نفسه لأن له وقناً اقتضت الحكمة 
وقوعه فيه فلا يقع في غيره» وأنت تعلم بعد هذين القولين وأن ثانيهما أبعده. 

واستظهر أبو حيان كون ضمير ينصره عائداً على من لأنه المذكور وحق الضمير أن يعود على مذكورء وهو قول 
مجاهد وإليه ذهب بعضهم وفسر النصر بالرزق» قال أبو عبيدة: وقف علينا سائل من بني بكر فقال: من ينصرني نصرة 
الله تعالى وقالوا: أرض منصورة أي ممطورة؛ وقال الفقعسي: 

وإنك لا تعطيامرأفوق حقه ولا تملك الشيء الذي أنت ناصره 

أي معطيه وكأنه مستعار من النصر بمعنى العون فالمعنى أن الأرزاق بيد الله تعالى لا تنال إلا بمشيئته فلا بد للعبد 
من الرضا بقسمته فمن ظن أن الله تعالى غير رازقه ولم يصبر ولم يستسلم فليبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فإن ذلك لا 
يقلب القسمة ولا يرده مرزوقاً والغرض الحث على الرضا بما قسم الله تعالى لا كمن يعبده على حرف وكأنه سبحانه 
لما ذكر المؤمنين عقيبهم على ما مر حذرهم عن مثل حالهم لطفاً في شأنهم. ولا يخلو عن بعد وإن كان ربط الآية بما 
قبلها عليه قريب وقيل: الضمير لمن والنصر على المتبادر منه والمعنى من كان يظن أن لن ينصره الله تعالى فيغتاظ 
لانتفاء نصره فليحتل بأعظم حيلة في نصر الله تعالى إياه وليستفرغ جهده في إيصال النصر إليه فلينظر هل يذهين ذلك 
ما يغيظه من انتفاء النصر. ولا يخفى ما في وجه الربط على هذا من الخفاء. 

ومن كما أشرنا إليه شرطية» وجوز أن تكون موصولة والفاء في خبرها لتضمنها معنى الشرط وهل يدهين في 
. محل نصب بينظرء وذ كر أنه على إسقاط الخافضء وقرأ البصريون وابن عامر وورش ثم ليقطع بكسر لام الأمر والباقون 
بسكونها على تشبيه ثم بالواو والفاء لأن الجميع عواطف إوكذلك) أي مثل ذلك الإنزال البديع المنطوي على 
الحكم البالغة لأأنْرَلَاةُ4 أي القرآن الكريم كله #آيّات بَيّنات4 واضحات الدلالة على معانيها الرائقة فالمشار إليه 
الإنزال المذكور بعد اسم الإشارة» ويجوز أف يكون المراد إنزل الآيات السابقة. وأياً ما كان ففيه أن القرآن الكريم في 
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جميع أبوابه كامل البيان لا في أمر البعث وحده. ونصب 9إآيات4 على الحال من الضمير المنصوب؛ وقوله تعالى: 
ران الله يهي مَنْ يُرِيدُ4 بتقدير اللام وهو متعلق بمحذوف يقدر مؤخراً إفادة للحصر الإضافي أي ولأن الله تعالى 
يهدي به ابتداء أو يثبت على الهدى أو يزيد فيه من يريد هدايته أو ثباته أو زيادته فيها أنزله كذلك أو في تأويل مصدر 
مرفوع على أنه خبر لمبتداً محذوف أي والأمر أن الله يهدي الخ. 

وجوز أن يكون معطوفاً على محل مفعول لإأنزلناه4 أي وأنزلنا أن الله يهدي الخ «إإنّ الذي آمثوا/ه أي با 
ذكر من المنزل بهداية الله تعالى أو بكل ما يجب أن يؤمن به ويدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً طوَالْذِينَ هَادُوا 
وَالصًابثين) هم على ما أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور» وفي 
القاموس هم قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار» وفي كتاب 
الملل والنحل للشهرستاني أن الصابئة كانوا على عهد ابراهيم عليه السلام ويقال لمقابليهم الحنفاء وكانوا يقولون: إنا 
نحتاج في معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأمره وأحكامه جل ثأنه إلى متوسط روحاني لا جسماني. 

ومدار مذاهبهم على التعصب للروحانيات وكانوا يعظمونها غاية التعظيم ويتقربون إليها ولما لم يتيسر لهم 
التقرب إلى أعيانها والتلقي منها بذواتها فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السبع السيارات وبعض الثوابت» فصابئة الروم 
مفزعها السيارات وصائبة الهند مفزعها الثوابت؛ وربا نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصر ولا 
تغني شيا والفرقة الأولى هم عبدة الكواكب» والثانية هم عبدة الأصنام. وقد أفحم إبراهيم عليه السلام كلتا الفرقتين 
وألزمهم الحجة. 

وذكر في موضع آخر أن ظهورهم كان في أول سنة من ملك طهمورث من ملوك الفرس» ولفظ الصابئة عربي 
من صبا كمنع وكرم صباً وصبوءاً حرج من دين إلى آخر ظوَالئُصَارَى وَالْمَجُوسَ) هم على ما روي عن قنادة أيضاً 
قوم يعبدون الشمس والقمر والنيران» واقتصر بعضهم على وصفهم بعبادة الشمس والقمرء وآخرون على وصفهم بعبادة 
النيران. وقيل: هم قوم اعتزلوا النصارى ولبسوا المسوح. وقيل: قوم أخذوا من دين النصارى شيئاً ومن دين اليهود شيئاً 
وهم قائلون بأن للعالم أصلين نوراً وظلمة. وفي كتاب الملل والنحل ما يدل على أنهم طوائف وأنهم كانوا قبل اليهود 
والنصارى وأنهم يقولون بالشرائع على خلاف الصابئة وأن لهم شبهة كتاب وأنهم يعظمون النارء وفيه أن بيوت النيران 
للمجوس كثيرة فأول بيت بناه افريدون بيت نار بطوس» وآخر بمدينة بخارى هو بردسون» واتخذ بهمن بيتاً بسجستان 
يدعى كركوء ولهم بيت نار ببخارى أيضاً يدعى قبادان وبيت نار يسمى كونشه بين فارس وأصفهان بناه كيخسرد. 
وآخر بقومش يسمى جرير. وبيت نار كيكدر بناه في مشرق الصین» وآخر بارجان من فارس اتخذه ارجان جد 
کشتاسف» وکل هذه البيوت كانت قبل زرادشت. ثم جدد زرادشت بيت نار بنيسا بعد كشتاسف أن تطلب النار التي 
كان يعظمها جم فوجدوها بمدينة خوارزم فنقلها إلى دار ابجرد والمجوس يعظمونها أكثر من غيرها وكيخسرد» ولما 
غزا افراسياب عظمها وسجد لها. ويقال: إن أنوشروان هو الذي نقلها إلى كارشان فتركوا بعضها هناك وحملوا بعضها 
إلى نسا. وفي بلاد الروم على باب قسطنطينية بيت نار اتخذه شابور بن أزدشير فلم تزل كذلك إلى أيام المهدي. 
وبيت نار باسفيتا على قرب مدينة السلام لبوران بنت كسرى. وفي الهند والصين بيوت نيران أيضاً والمجوس إنما 
يعظمون النار لمعان. منها أنها جوهر شريف علوي يظنون أن ذلك ينجيهم من عذاب نار يوم القيامة ولم يدروا أن ذلك 
السبب الأعظم لعذابهم اه. 


وفيه ما لا يخفى على من راجع التواريخ. وفي القاموس مجوس كصبور رجل صغير الأذنين وضع ديناً ودعا إليه 


۲٤‏ 0 1 1 1 ااا د 


معرب ميخ وكوش. وفي الصحاح المجوسية نحلة والمجوسي نسبة إليها والجمع المجوس. قال أبو علي النحوي: 
الجوين واليهود ما خرفا على خد بهودي ونهؤدومجوسي وجو فجيع على قيامن شعيرة وشعير ثم عرف الجمع 
بالألف واللام ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليهما لأنهما معرفتان مؤنثان فجريا في كلامهم مجرى القبلتين 
ولم يجعلا كالحيين في باب الصرف. وأنشد: 
أحار أريك برقا هب وهنا كنار مجوس يستعر استعارا 
انتهى. وذ كر بعضهم أن مجوس معرب موكوش وأطلق على أولئك القوم لأنهم كانوا يرسلون شعور رؤوسهم 
إلى آذانهم. ونقل في البحر أن الميم بدل من النون» وأطلق ذلك عليهم لاستعمالهم النجاسات وهو قول لا يعول عليه 
طوَالّذينَ أذ شْرَكُوا4 المشهور أنهم عبدة الأوثان» وقيل ما يعمهم وسائر من عبد مع الله تعالى إلهاً آخر من ملك 
وكوكب وغيرهما تمن لم يشتهن باصم حاص كالصابئة والمجوسء وقوله تعالى: إن الله فصل بَِتهُمْ يوم القيآمة» 
في حيز الرفع على أنه خبر لأن السابقة وأدخلت إن على كل واحد من جزئي الجملة لزيادة التأكيد كما في قول جرير: 
إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به تزجى الخواتيم 
وقيل: خبر إن الأولى محذوف أي مفترقون يوم القيامة أو نحو ذلك مما يدل عليه قوله سبحانه: إإن الله 
يفصل بينهم» الخ فإن قولك: إن زيداً إن عمراً يضربه رديء؛ والبيت لا يتعين فيه جعل الجملة المقترنة بأن خبراً بل 
يجوز أن تكون معترضة والخبر جملة به تزجى الخواتيم» ولا يخفى عليك بعد تسليم الرداءة أن الآية ليست كالمثال 
المذكور لطول الفاصل فيهاء قال في البحر: وحسن دخول إن في الجملة الواقعة خبراً في الآية طول الفصل 
بالمعاطيف» وقال الزجاج: زعم قوم أن قولك: إن زيداً أنه قائم رديء وأن هذه الآية إنما بتقدم الموصول ولا 
فرق بين الموصول وغيره في باب إن وليس بين البصريين خلاف في أن إن تدخحل على كل مبتدأ وخبر فعلى هذا لا 
ينبغي العدول عن الوجه المتبادر» والمراد بالفصل القضاء أي إنه تعالى يقضي بين المؤمنين والفرق الخمس المتفقة 
على الكفر ياظهار المحق من المبطل وتوفية كل منهما حقه من الجزاء يإثابة المؤمنين وعقاب الفرق الآخرين بحسب 
استحقاق أفراد كل منهماء وقيل: المراد أنه تعالى يفصل بين الفرق الست في الأحوال والأماكن جميعاً فلا يجازيهم 
جزاءً واحداً بلا تفاوت بل يجزي المؤمنين با يليق واليهود با يليق بهم وهكذا ولا يجمعهم في موطن واحد بل يجعل 
المؤمنين في الجنة وكلا من الفرق الكافرة في طبقة من طبقات النار» وقوله تعالى: إن الله عَلَى كَل شَيْءِ طَهِيد» 
تعليل لما قبله من الفصل أي إنه تعالى عالم بكل شيء من الأشياء ومراقب لأحواله ومن قضيته الإحاطة بتفاصيل ما 
صدر عن كل فرد من أفراد الفرق المذكورة وإجراء جزائه اللائق به عليه. 0 
كير أت اه سج آم من في السَمواتٍ ومن فى الأرض والس الق والتجوم وبال الجر 
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راش فيها ررك 9 ودا إل ایی يست التو وا إل یکیل وید 9 إن ايت 
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وقوله تعالى: َم َر أن ال جد لَهُ مَنْ في السشمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَزض الخ بيان لما يوجب الفصل 
المذكور من أعمال الفرق مع الاشارة إلى كيفيته وكونه بطريق التعذيب والإثابة والإكرام والإهانة» وجوز أن يكون 
تنويراً لكونه تعالى شهيداً على كل شي وقيل: هو تقريع على اختلاف الكفرة واستبعاد له لوجوب الصارف» والمراد 
بالرؤية العلم والخطاب لكل من يتأنى منه ذلك. والمراد بالسجود دخول الأشياء تحت تسخيره تعالى وإرادته سبحانه 
وقابليتها لما يحدث فيها عر وجل وظاهر كلام الآمدي أنه معنى حقيقي للسجود. وفي مفردات الراغب السجود في 
الأصل التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله تعالى وعبادته وهو عام في الإنسان والحيوان والجماد. وذلك 
ضربان بان سجود باختيار يكون للإنسان وبه يستحق الثواب وسجود بتسخير يكون للإنسان وغيره من الحيوانات 
والنباتات. وخص في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة وما جرى مجراه من سجود التلاوة وسجود الشكر انتهى. 

وذكر بعضهم أنه كما خص ذ في الشريعة بذلك خص في عرف اللغة به. وقال ابن كمال: إن حقيقته على ما 
نص عليه في المجمل وضع الرأس» وقال العلامة الثاني: حقيقته وضع الجبهة لا الرأس حتى لو وضع الرأس من جانب 
القفا لم يكن ساجداًء وعلى هذين القولين على علاتهما قيل السجود هنا مجاز عن الدخول تحت تسخيره تعالى 
والانقياد لإرادته سبحانه. وجوز أن يكون مجززاً عن دلالة لسان حال الأشياء بذلتها وافتقارها على صانعها وعظمته 
جلت عظمته» ووجه التنوير على هذا ظاهر وكذا التقريع على الاختلاف. و طمن4 إما خاصة بالعقلاء وإما عامة لهم 
ولغيرهم بطريق التغليب وهو الأولى لأنه الأنسب بالمقام لإفادته شمول الحكم لكل ما فيهما بطريق القرار فيهما أو 
بطريق الجزئية منهماء ويكون قوله تعالى: 

طِوَالمْسُ وَالْقَمَرْ وَالُجُومُ وَالْحِبالُ وَالشّجَرُ وَالدّوَابُ» أفراداً لها بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها 
بحسب الظاهر في بادىء النظر القاصر كما قيل أو لأنها قد عبدت من دون الله تعالى إما باعتبار شخصها أو جنسها. 
فالشمس عبدتها حمير والقمر عبدته كنانة وعبد الدبران من النجوم تيم والشعري لخم وقريش» والثريا طبىء» وعطارداً 
أسد والمرزم ربيعة» وعبد أكثر العرب الأصنام المنحوتة من الجبال. وعبدت غطفان العزى وهي سمرة واحدة السمر 
شجر معروف» ومن الناس من عبد البقر. وقرأ الزهري وابن وثاب «الذّوَابُ» بتخفيف الباء. وخص ابن جني في 
المحتسب هذه القراءة بالزهري» وقال: لا أعلم من خففها سواء وهو قليل ضعيف قياساً وسماعاً لأن التقاء الساكنين 
على حده وعذره كراهة التضعيف ولذا قالوا في ظللت ظلت وقالوا جان بالتخفيف وذكر له نظائر كثيرة. 
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وقوله تعالى: و كشير من النّاس» قيل مرفوع بفعل مضمر يدل عليه المذكور أي ويسجد له كثير من الناس 
سجود الطاعة المعروف. واعترض بأنه صرح في المغني بأن شرط الدليل اللفظي على المحذوف أن يكون طبقة لفظاً 
ومعنى أو معنى لا لفظاً فقط فلا يجوز زيد ضارب وعمرو على أن خبر عمرو محذوف وهو ضارب من الضرب في 
الأرض أي مسافر والمذكور بمعناه المعروف. وأجاب الخفاجي بأن ما ذكر غير مسلم لما ذكره النحاة من أن المقدر 
قد يكون لازماً للمذكور نحو زيداً ضربت غلامه أي أهنت زيداً ولا يكون مشتركاً كالمثال المذكور إلا أن يكون 
بينهما ملاءمة فيصح إذا اتحدا لفظاً وكان من المشترك وبينهما ملازمة تدل على المقدر ولذا لم يصح المثال 
المذكور انتهى» وعطفه بعضهم على المذكورات قبله وجعل السجود بالنسبة إليه بمعنى السجود المعروف وفيما تقدم 
بمعنى الدخول تحت التسخير أو الدلالة على عظمة الصانع جل شأنه. 


واستدل بذلك على جواز استعمال المشترك في معنييه أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» والجواب ما 
علمت» ولا يجوز العطف وجعل السجود في الجميع بمعنى الدخول تحت التسخير أو الدلالة على العظمة لأن ذلك 
عام لجميع الناس فلا يليق حينعذ ذكر #كشير وغير العام إنما هو السجود بالمعنى المعروف فيفيد ذكر «9كفير» إذا 
أريد أن منهم من لم يتصف بذلك وهو كذلك» وما قيل: إنه يجوز أن يكون تخصيص الكثير على إرادة السجود العام 
للدلالة على شرفهم والتنويه بهم ليس بشيء إذ كيف يتأتى التنويه وقد قرن بهم غير العقلاء كالدواب» وقال ابن كمال: 
تمسك من جوز حمل المشترك في استعمال واحد على أكثر من معنى بقوله تعالى: #ألم تر أن الله يسجد له من في 
السماوات ومن في الأرض) الآية بناء على أن المراد بالسجود المنسوب إلى غيرالعقلاء الانقياد لتعذر السجود 
المعهود في حقه ومن المنسوب إليهم ما هو المعهود دون الانقياد لأنه شامل للكل غير مخصوص بالكثير ولا متمسك 
لهم في ذلك لأن كلا من التعليلين في معرض المنع» أما الأول فلأن حقيقة السجود وضع الرأس ولا تعذر في نسبته 
إلى غير العقلاء ولا حاجة إلى إثبات حقيقة الرأس في الكل لأن التغليب سائغ شائع» وأما الثاني فلأن الكفار لا سيما 
المتكبرين منهم لا حظ لهم من الانقياد لأن المراد منه الإطاعة بما ورد في حقه من الأمر تكليفياً كان أو تكوينياً على 
وجه ورد به الأمر وتقدير فعل آخر في هذا المقام من ضيق العطن كما لا يخفى على أرباب الفطن انتهى. وفيه القول 
بجواز العطف على كلا معنى السجود وضع الرأس والانقياد وبيان فائدة تخصيص الكثير على الثاني» ولا يخفى أن 
المتبادر من معتبرات كتب اللغة أن السجود حقيقة لغوية في الخضوع مطلقاً وأن ما ذكره من حديث التغليب خلاف 
الظاهر وكذا حمل الانقياد على ما ذكره» وقد أخذ رحمه الله تعالى كلا المعنيين من التوضيح وقد أسقط مما فيه ما 
عنه غنى» وما زعم أنه من ضيق العطن هو الذي ذهب إليه أكثر القوم وعليه يكون «إمن الناس» صفة إكشير» وأورد 
أنه حينئذ يرد أن سجود الطاعة المعروف لا يختص بكثير من الناس فإن كثيراً من الجن متصف به أيضا وكونهم غير 
مكلفين خلاف القول الأصح. نعم يمكن أن يقال: إنهم لم يكونوا مأمورين بالسجود عند نزول الآية وعلى مدعيه البيان» 
والقول بأنه يجوز أن يراد بالناس ما يعم الجن فإنه يطلق عليهم حسب إطلاق النفر والرجال عليهم ليس بشيء. ومن 
الناس من أجاب عن ذلك بأن يسجد المقدر داخل في الرؤية وقد قالوا: المراد بها العلم والتعبير بها عنه للإشعار بظهور 
المعلوم وظهور السجود بمعنى الدخول تحت التسخير في الأشياء المنسوب هو إليها مما لا سترة عليها وكذا ظهوره 
بمعنى السجود المعروف في كثير من الناس» وأما في الجن فليس كذلك فلذا وصف الكثير بكونه من الناس. وتعقب 
بأن الخطاب في «إألم تر لمن يتأتى منه ذلك ولا سترة في ظهور أمر السجود مطلقاً بالنسبة إليه. ورد بأن مراد 
المجيب في أن سجود الجن ليس بظاهر في نفس الأمر ومع قطع النظر عن المخاطب كائناً من كان ظهور دخول 
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الأشياء المذكورة أولاً تحت التسخير بخلاف سجود كثير من الناس فإنه ظاهر ظهور ذلك في نفس الأمر فخص الكثير 
بكونه من الناس ليكون الداخل في حيز الرؤية من صقع واحد من الظهور في نفس الأمر. 

وقيل المقام يقتضي تكثير الرائين لما يذ كر في حيز الرؤية والتخصيص أوفق بذلك فلذا حص الكثير بكونهم من 
الناس والكل كما ترى» والأولى أن يقال: تخصيص الكثير من الناس بنسبة السجود بالمعنى المعروف إليهم على القول 
أن کا من لون كذلك اتوي بيهم ولا ود عليدما مر لاله لم يز اهم فين :هذا السجود غير التقلاء ل وقول 
إن #كثير» مرفوع على الابتداء حذف خبره ثقة بدلالة خبر قسيمه عليه نحو حق له الثواب ويفيد الكلام كثرة 
الفريقين؛ والأول أولى لما فيه من الترغيب في السجود والطاعة للحق المعبود» وجوز أن يكون «إكشير» مبتدأ و «إمن 
الناس» خبره والتعريف فيه للحقيقة والجنس أي وكثير من الناس الذين هم الناس على الحقيقة وهم الصالحون 
المتقون» وقال الراغب: قد يذكر الناس ويراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم الناس تجوزاء وذلك إذا اعتبر معنى 
الانسانية وهو وجود العقل والذكر وسائر القوى المختصة به فإن كل شيء عدم فعله المختص به لا يكاد يستحق اسمه 
والمخصص للمبتداً النكرة أنه صفة محذوف بالحقيقة على أن المعادلة من المخصصات إذا قلت رجال مكرمون 
ورجال مهانون لأنه تفصيل مجمل فهو موصوف تقديراً ولأن كلا من المقابلين موصوف بغايرة الآخر فهذا داخل في 
الوصف المعنوي» وأن يكون «إكشير» مبتدأ و طإمن الناس» صفته وقوله تعالى: وكشي معطوف عليه وقوله 
سبحانه: «وحق ق عَلَيِهِ الْعَذَابُ)4 أي ثبت وتقرر خبر» ويكون الكلام على حد قولك: عندي ألف وألف أي ألوف كثيرة 
ومثله شائع في كلامهم فيفيد كثرة من حقى عليه العذاب من الناس» وهذان الوجهان بعيدان» وقال في البحر: ضعيفان. 

والظاهر أن «إكثير» الثاني مبتدأ والجملة بعده خبره وقد أقيمت مقام لا يسجد فكأنه قيل ويسجد كثير من 
الناس ولا يسجد كثير منهم» ولا يخفى ما في تلك الإقامة من الترهيب عن ترك السجود والطاعة» ولا يخفى ما في 
عدم التصريح بتقييد الكثير بكونه من الناس مما يقوي دعوى أن التقييد فيما تقدم للتنويه» وحمل عدم التقييد ليعم 
الكثير من الجن خلاف الظاهر جداً. 

وجوز أن يكون معطوفاً على من والسجود بأحد المعنيين السابقين وجملة «إحق» الخ صفته ويقدر وصف 
لكثير الأول بقرينة مقابله أي حق له الثواب و #إمن الناس) صفة له أيضاًء ولا يخفى ما فيه» وقرىء «حق» بضم الحاء 
RT‏ بهن الله بأن كتب الله تعالى عليه 
الشقاء حسبما استعدت له ذاته من الشر» ومن مفعول مقدر ليهن فما لَه من ع مكرم» يكرمه بالسعادة. 

وقرأ ابن أبي عبلة «مكرم» بفتح الراء على أنه مصدر ميمي كما في القاموس أي مما له إكرام؛ وقيل اسم مفعول 
بمعنى المصدر ولا حاجة إلى الترامه» وقيل يجوز أن يكون باقياً على ما هو الشائع في هذه الصيغة من كونه اسم 
مفعول» والمعنى ما له من يكرم ويشفع فيه ليخلص من الإهانة. وا قي إمنه وان إن ع ما ب من ا 
التي من جملتها الإكرام والإهانة» وهذا أولى من تخصيص ما بقرينة السياق بهما. 

إهذان حَضْمَان اختصَمُوا في رَبّهِمْ4 تعيين لطرفي الخصام وتحرير لمحله فالمراد بهذان فريق المؤمنين 
وفريق الكفرة المنقسم إلى الفرق الخمس. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطاء بن أبي رباح 
والحسن وعاصم والكلبي ما يؤيد ذلك وبه يتعين كون الفصل السابق بين المؤمنين ومجموع من عطف 1 ولما 
كان كل خصم فريقاً يجمع طائفة جاء طإاختصموا4 بصيغة الجمع. 

وقرأ ابن أبي عبلة «اختصما» مراعاة اللفظ إخصمان» وهو تثنية خصم؛ وذكروا أنه في الأصل مصدر يستوي 
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فيه الواحد المذ كر وغيره» قال أبو البقاء: وأكثر الاستعمال توحيده فمن ثناه وجمعه حمله على الصفات والأسماء وعن 
الكسائي أنه قرأ «خحصمان») بكسر الخاء» ومعنى اختصامهم في ربهم اختصامهم في شأنه عرّ شأنه» وقيل في دینه» وقيل 
في ذاته و 0 من شؤونه 2 ا كل ل ما هو عليه وبطلان ما عليه صاحبه وبناء أقواله 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: تخاصمت المؤمنون واليهود فقالت اليهود: نحن أولى بالل 
تعالى وأقدم منكم كتاباً ونبياً قبل نبيكمء وقال المؤمنون: نحن أحق بابل تعالى آمنا بمحمد عل وآمنا بنبيكم وبا أنزل 
الله تعالى من كتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم ت ركتموه وكفرتم به حسداً فنزلت. 

وأخرج جماعة عن قتادة نحو ذلك واعترض بأن الخصام على هذا ليس في الله تعالى بل في أيهما أقرب منه عر 
شأنه. وأجيب بأنه يستلزم ذلك وهو كما ترى وقيل عليه أيضاً: إن تخصيص اليهود خلاف مساق الكلام في هذا 
المقام. وفي الكشف قالوا: إن هذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس من أن الآية ترجع إلى أهل الأديان الستة في 
التحقيق لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والطبراني وغيرهم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقسم 
قسماً أن هذه الآية إهذان خصمان) إلى قوله تعالى: (إإن الله يفعل ما يريد» نزلت في الثلاثة والثلاثة الذين بارزوا 
م سر وا ا SRS‏ واو 
فيه كبشان» وفي الكلام كما قال غير واحد تقسيم وجمع وتفريق فالتقسيم إن الذين آمنوا ‏ إلى قوله تعالى ‏ 
والذين أش ركوا) والح إن الل يفصل بينهم4 إلى قوله تعالى: #هذان خصمان اختصموا في ربهم» والتفريق 
في قوله سبحانه: «فَاللذين كقَرُوا قُطْعَتْ لَهُمْ نيابٌ من تار» الخ أي أعد لهم ذلك» وكأنه شبه أعداد النار المحيطة 
بهم بتقطيع ثياب وتفصيلها لهم على قدر جنثهم ففي الكلام استعارة تمثيلية تهكمية وليس هناك تقطيع ولا ثياب 
حقيقة» وكأن جمع الثياب للإيذان بتراكم النار المحيطة بهم وكون بعضها فوق بعض. 

وجوز أن يكون ذلك لمقابلة الجمع بالجمع والأول أبلغ» وعبر بالماضي لأن الأعداد قد وقع فليس من التعبير 
بالماضي لتحققه كما في «نفخ في الصور». 

وأخرج جماعة عن سعيد بن جبير أن هذه الثياب من نحاس مذاب وليس شيء حمي في النار أشد حرارة منه 
فليست الثياب من نفس النار بل من شيء يشبهها وتكون هذه الثياب كسوة لهم وما أقبحها كسوة. ولذا قال وهب: 
يكسى أهل النار والعري خير لهم. وقرأ الزعفراني في اختياره «فُطعَت» بالتخفيف والتشديد أبلغ. 

يصب من فزق رُؤُوسهُم الْحَمِيمْ» أي الماء الحار الذي انتهت حرارته» وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما لو سقط من الحميم نقطة على جبال الدنيا لأذابتهاء وفسره ابن جبير بالنحاس المذاب» والمشهور التفسير 
السابق» ولعله إنما جيء بمن ليؤذن بشدة الوقوع؛ والجملة مستأنفة أو خبر ثان للموصول أو في موضع الحال المقدرة 
من ضمير «إلهم» 9ِيُضْهَرُ به أي يذاب «إمَا في بُطونهخ» من الأمعاء والأحشاء. 


سورة الحج الآيات: ۱۸ - ۲۹ 000 1 ااا 


الآية فقال: سمعت رسول الله عه يقول: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه 
فيسلت ما في جوفه حتى يرق إلى قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان». 

وقرأ الحسن وفرقة «يْصَهُرْ» بفتح الصاد وتشديد الهاء والظاهر أن قوله تعالى: E AG‏ 
وتأخيره عنه قيل إما لمراعاة الفواصل أو للإشعار بغاية شدة الحرارة يإيهام أن تأثيرها في الباطن أقدم من تأثيرها في 
الظاهر مع أن ملابستها على العكس» وقيل إن التأثير في الظاهر غني عن البيان وإنما ذكر للإشارة إلى تساويهما ولذا 
قدم الباطن لأنه المقصود الأهم» وقيل التقدير ويحرق الجلود لأن الجلود لا تذاب وإما تجتمع على النار وتتكمش» 
وفي البحر أن هذا من باب علفتها تبناً وماءً بارداً. وقال بعضهم: لا حاجة إلى التزام ذلك فإن أحوال تلك النشأة أمر 
آخرء وقيل «إيصهر» بمعنى ينضج. وأنشد: 

تصهرهالشمس ولا ينصهر 

وحينئذ لا كلام في نسبته إلى الجلود, والجملة حال من «الحميم» أو مستأنفة. 

«وَلهُنْ4 أي للكفرة» وكون الضمير للزبانية بعيدء واللام للاستحقاق أو للفائدة تهكماً بهم» وقيل للأجلء 
والكلام على حذف مضاف أي لتعذييهم؛ وقيل بمعنى على كما في قوله تعالى: «إولهم اللعنة» [غافر: ؟5] أي 
وعليهم. 

«مَقَامعٌ من حديد» جمع مقمعة وحقيقتها ما يقمع به أي يكف بعنف. وفي مجمع البيان هي مدقة الرأس من 
قمعه قمعاً إذا ردعه» وفسرها الضحاك وجماعة بالمطارق» وبعضهم بالسياط. وفي الحديث «لو وضع مقمع منها في 
الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من الأرض» كلما أَرادُوا أَنْ يَخْرْجُوا منهًا) أي أشرفوا على الخروج من النار 
ودنوا منه حسبما يروى أنها تضربهم بلهبها فترفعهم فإذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفا 
فالإرادة مجاز عن الإشراف والقرب كما في قوله تعالى: «إيريد أن ينقض# [الكهف: ۷۷] وجعل بعضهم ضمير 
«إمنها4 للشياب وهو ركيك» وقوله تعالى: من غ بدل اشتمال من ضمير إمنها» يإعادة الجار والرابط محذوف 
والتدكير للتفخيم» والمراد من غم عظيم من غمومها أو مفعول له للخروج أي كلما أرادوا الخروج منها لأجل غم عظيم 
يلحقهم من عذابهاء والغم أخو الهم وهو معروف» وقال بعضهم: هو هنا مصدر غممت الشيء أي غطيته أي كلما 
أرادوا أن يخرجوا من تغطية العذاب لهم أو مما يغطيهم من العذاب «أعيدُوا فيهًا) أي في قعرها بأن ردوا من أعاليها 
إلى أسافلها من غير أن يخرجوا منها إذ لا خروج لهم كما هو المشهور من حالهم» واستدل له بقوله تعالى: فوما هم 
بخارجين» [البقرة: 717 ١».المائدة:‏ ۳۷] وفي اختيار #فيها» دون إليها إشعار بذلك» وقيل الإعادة مجاز عن الإبقاءء 
وقيل التقدير كلما أرادوا أن يخرجوا منها فخرجوا أعيدوا فيها فالإعادة معلقة على الخروج وحذف للإشعار بسرعة 
تعلق الإرادة بالإعادة ويجوز أن يحصل لهم» والمراد من قوله تعالى: وما هم بخارجين) نفي الاستمرار أي لا 
يستمرون على الخروج لا استمرار النفي» وكثيراً ما يعدى العود بفي لمجرد الدلالة على التمكن والاستقرار» وقال 
بعضهم: إن الخروج ليس من النار وإنما هو من الأماكن المعدة لتعذيبهم فيهاء والمعنى كلما أراد أحدهم أن يخرج من 
مكانه المعد له في النار إلى مكان آخر منها فخرج منه أعيد فيه وهو كما ترى» وهذه الإعادة على ما قيل بضرب 
الزبانية إياهم بالمقامع» وقوله تعالى: «إوَدُوقُوا4 على تقدير قول معطوف على إأعيدوا» أي وقيل لهم ذوقوا 
لعَذَابَ الحريق» قد مر الكلام فيه والأمر للاهانة. 

رن اله يذل الُذينَ آمَنُوا وَعَمنُوا الصَّالحَات جات تجري من تختها الأنهار4 بيان لحسن حال 
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المؤمنين إثر بيان سوء حال الكفرة» وغير الأسلوب فيه يإسناد الإدخال إلى الاسم الجامع وتصدير الجملة بحرف 
التحقيق وفصلها للاستعناف إيذانا بكمال مباينة حالهم لحال الكفرة وإظهاراً لمزيد العناية بأمر المؤمنين ودلالة على 
تحقيق مضمون الكلام «يُحَلُؤْنَ فيهًا بالبناء للمفعول والتشديد من التحلية بالحلي أي تحليهم الملائكة عليهم 
السلام بأمره تعالى» وقوله تعالى: من أَسَاور4 قيل متعلق بيحلون» و إمن» ابتدائية والفعل متعد لواحد وهو النائب 
عن الفاعل» وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة لمفعول محذوف ومن للبيان والفعل متعد لاثنين أحدهما النائب عن 
الفاعل والآخر الموصوف المحذوف أي يحلون حلياً أو شيئاً من أساور» وعلى القول بتعدي هذا الفعل لاثنين جوز أن 
تكون من للتبعيض واقعة موقع المفعول» وأن تكون زائدة على مذهب الأخفش من جواز زيادتها في الإيجاب و 
«أساور» مفعول «إيحلون4 وقوله تعالى: «إمن ذهب صفة لأساورء و «إمن4 للبيان» وقيل: لابتداء الغاية أي 
أنشقت من ذهب» وقيل: للتبعيض» وتعلقه بيحلون لا يخفى حاله» وقرىء «يُحلون» بضم الياء والتخفيف» وهو على ما 
في البحر بمعنى المشدد» ويشعر كلام بعض أنه متعد لواحد وهو النائب الفاعل فمن أساور متعلق به ومن ابتدائية. 

وقرأ ابن عباس (ِيَحْلُونُ بفتح الياء واللام وسكون الحاء من حليت المرأة إذا لبست حليها. وقال أبو حيان: إذا 
صارت ذات حلي» وقال أبو الفضل الرازي: يجوز أن يكون من حلي بعيني يحلى إذا استحسنته وهو في الأصل من 
الحلاوة وتكون من حيتئذ زائدة» والمعنى يستحسنون فيها الأساور» وقيل: هذا الفعل لازم ومن سببية» والمعنى يحلى 
بعضهم بعين بعض بسبب لباس أساوز الذهب. 

وجوز أبو الفضل أن يكون من حليت به إذا ظفرت به ومنه قولهم: لم يحل فلان بطائل» ومن حيتئذ بمعنى الباء 
أي يظفرون فيها بأساور من ذهب. وقرأ ابن عباس «من أسور» بفتح الراء من غير ألف ولا هاء» وكان قياسه أن يصرف 
لأنه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدر المحذوف موجوداً ف فمنع الصرف» قد تقدم الكلام على نظير هذه الجملة في 
الكهف فتذكرء وقوله تعالى: ولولو 0 عطف على محل «إمن أساور» أو على الموصوف المحذوف» وحمله أبو 
الفتح على إضمار فعل أي ويؤتون لؤلؤاً أو نحو ذلك. 

وقرأ أكثر السبعة والحسن في رواية وطلحة وابن وثاب والأعمش وأهل مكة «ولؤلو» بالخفض عطفاً على 
«إأساور» أو على «إذهب4 لأن السوار قد يكون من ذهب مرصع بلؤلؤ وقد يكون من لوْلوْ فقط كما رأيناه ويسمى 
في ديارنا حضراً أو أكثر ما يكون من المرجان. واختلفوا هل في الإمام ألف بعد الواو فقال الجحدري: نعم» وقال 
الأصمعي: لاء وروى يحيى عن أبي بكر همز الآخر وقلب الهمزة الأولى واوأء وروى المعلى بن منصور عنه ضد ذلك. 

وقرأ الفياض «لوليأ» قلب الهمزتين واوين فصارت الثانية واواً قبلها ضمة وحيث لم يكن في كلامهم اسم 
متمكن آخره واو قبلها ضمة قلب الواو ياء والضمة قبلها كسرة. وقرأ ابن عباس «وليلياً» بقلب الهمزتين واوين ثم قبلهما 
ياءين» أما قلب الثانية فلما علمت وأما قلب الأولى فللاتباع. وقرأ طلحة «ولول» كادل في جمع دلو قلبت الهمزتان 
واوين ثم قلبت ضمة اللام كسرة والواو ياء ثم أعل إعلال قاض 9إوَلْبَاسُهُمْ فيها ري غير الأسلوب حيث لم يقل 
ويلبسون فيها حريراً للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان إذ لا يكن عراؤهم عنه وإنما المحتاج إلى 
البيان أن لباسهم ماذا بخلاف التحلية فإنها ليست من لوازمهم الضرورية فلذا جعل بيانها مقصوداً بالذات. ولعل هذا 
هو السر في تقديم بيان التحلية على بيان حال اللباس قاله العلامة شيخ الإسلام» ولم يرتض ما قيل: إن التغيير لدلالة 
على أن الحرير لباسهم المعتاد أو لمجرد المجافظة على هيئة الفواصل» وظاهر كلامهم أن الجملة معطوفة على 
السابقة» وجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير لإيحلون» ثم إن الظاهر أن هذا الحكم عام في كل أهل الجنة» 
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وقيل هو باعتبار الأغلب لما أخرج النسائي وابن حبان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَله: «من 
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه» وحديث عدم لبس ذلك له في 
الآخرة مذكور في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً. 


والظاهر أن حرمة استعمال الحرير للرجال في غير ما استثني مجمع عليها وأنه يكفر من استحل ذلك غير 
متأول» ولعل خبر البيهقي في سننه. وغيره عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «من لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة ولم يدخل الجنة» إن صح محمول على ما إذا كان اللبس محرماً بالإجماع وقد استحله فاعله من 
غير تأويل أو على أن المراد لم يدخل الجنة مع السابقين وإلا فعدم دخول اللابس مطلقاً الجنة مشكل. 


وَهُدُوا إلى الطب من القؤل) وهو قولهم: [الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة» [الزمر: ]۷٤‏ 
كما روي عن ابن عباس» وقيل: ما يعمه وسائر ما يقع في محاورة أهل الجنة بعضاً لبعض» وقيل: إن هذه الهداية في 
الدنيا فالطيب قول لا إله إلا الله» وفي رواية عن ابن عباس ذلك مع زيادة والحمد لله وزاد ابن زيد والله أكبر» وعن 
السدي هو القرآن» وحكى الماوردي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقيل: ما يعم ذلك وسائر الأذكار 
طوَهُدُوا إِلَى صراط الحميد أي المحمود جداًء وإضافة إصراط» إليه قيل بيانية. والمراد به الإسلام فإنه صراط 
محمود من يسلكه أو محمود هو نفسه أو عاقبته» وقيل: الجنة وإطلاق الصراط عليها باعتبار أنها طريق للفوز بما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء وقيل: #الحميد4 هو الجنة والإضافة على ظاهرهاء والمراد بصراطها 
الإسلام أو الطريق المحسوس الموصل إليها يوم القيامة» واستظهر أن المراد من الحميد هو الله عز وجل المستحق 
لذاته لغاية الحمد. والمراد بصراطه تعالى الإسلام فإنه طريق إلى رضوانه تعالى. وقيل: الجنة فإنها طريق للفوز بما تقدم 
وأضيفت إليه تعالى للتشريف. وحاصل ما قالوه هنا أن الهداية تحتمل أن تكون في الآخرة وأن تكون في الدنيا..وأن 
المراد بالحميد إما الحق تعالى شأنه وإما الجنة وإما الصراط نفسه» وبالصراط إما الإسلام وإما الجنة وإما الطريق 
المحسوس الموصل إليها يوم القيامة. 


ووجهوا تأخير هذه الجملة عن الجملة الأولى تارة بأنه لرعاية الفواصل وأخرى بأن ذكر الحمد الذي تضمنته 
الأولى يستدعي ذكر المحمود ولا يبعد أن يقال: إن الهداية في الجملتين في الآخرة بعد دخول الجنة وإن الإضافة هنا 
بيانية وإن المراد بالقول الطيب القول الذي تستلذه النفوس الواقع في محاورة أهل الجنة بعضهم لبعض. وبالصراط 
الحميد ما يسلكه أهل الجنة في معاملة بعضهم بعضاً من الأفعال التي يحمدون عليها أو مما أعم من ذلك. فحاصل 
الجملة الأولى وصف أهل الجنة بحسن الأقوال. وحاصل الثانية وصفهم بحسن الأفعال أو مما هو أعم منها ومن 
الأقوال. وكأنه تعالى بعد أن ذكر حسن مسكنهم وحليهم ولباسهم ذيل ذلك بحسن معاملة بعضهم بعضاً في الأقوال 
والأفعال إِيماءٌ إلى أن ما هم فيه لا يخرجهم إلى خشونة المقال ورداءة الأفعال المشينتين لحسن ما هم فيه والمنفضتين 
للذة الاجتماع. ووجه التقديم والتأخير على هذا غير خفي على الفطن. والذي اختاره أن القول الطيب قولهم بعد 
دخول الجنة #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها 
نصيب ولا يمسنا فيها لغوب4 [فاطر: 054 70] لقوله تعالى: في سورة [فاطر: 57 ]۳٤‏ بعد قوله سبحانه: #ويحلون 
فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» الخ والقرآن يفسر بعضه 
بعضاً. وأن المراد بالصراط الحميد ما يعم الأقوال والأفعال الجارية بين أهل الجنة مما يحمد سلوكه في المعاشرة 


۳۲ سم ا مت اس لط اح ال ا وه د قفر العم AE AE‏ 


والاجتماع في هاتيك البقاع فراراً من شائبة التأكيد كما لا يخفى على ذكر فكر سديد فتأمل هديت إلى صراط 
الحميد. 
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إن الذينَ كَفَرُوا وَيَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالْمَْجد الْحَرَام# وعيد لصنف من الكفرة» وحسن عطف 
المضارع على الماضي لما أنه لم يرد بالمضارع حال أو استقبال كما في قولهم: فلان يحسن إلى الفقراء فإن المراد به 
استمرار وجود الإحسان» وقيل #يصدون4 بمعنى صدوا إلا أنه عبر بالمضارع استخضاراً للصورة الناضية تهويلة لأمز 
الصد» وقيل لا عطف بل الجملة خبر مبتدأ محذوف والمجموع في موضع الحال من فاعل إكفروا» أي وهم 
يصدون» جور أن تكون الجملة عالا نش غير دير ينذا لهه الاه الإسمية معنى وخبر إن محذوف للدلالة آخر 
الآية الكريمة عليه أي نذيقهم من عذاب أليم» وقدره الزمخشري بعد إالمسجد الحرام#وتعقبه أبو حيان بأنه لا يصح 

لما فيه من الفصل بين الصفة وهو #المسجد» والموصوف وهو «الذي). 


هلكوا وتقدير نذيقهم الخ أولى منه» وقيل الواو في إويصدون) زائدة والجملة بعده خبر إن. 


وتعقبه ابن عطية بأنه مفسد للمعنى المراد وغيره بأن البصريين لا يجيزون زيادة الواو والقول بجواز زيادتها قول 
كوفي مرغوب عنه» والظاهر أن #المسجد» عطف على إسبيل4» وجوز أن يكون معطوفاً على الاسم الجليلء 
والآية على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول 
الله عله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم عام الحديبية عن المسجد الحرام فكره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم 
وكان محرماً بعمرة ثم صالحوه على أن يعود في العام القابل» والمراد بالمسجد الحرام مكة وعبر به عنها لأنه 
المقصود المهم منهاء ويدل على ذلك قوله تعالى: الذي جَعَلْتاهُ للاس) أي كائناً من كان من غير فرق بين مكي 
وآفاقي ِسَوَاءٌ الْعَاكفٌ فيه والباد4 أي المقيم فيه والطارئء فإن الإقامة لا تكون في المسجد نفسه بل في منازل 
مكة وفي وصفه بذلك زيادة التشنيع على الصادين عنه» وقد استشهد بعض الأئمة بالآية على عدم جواز بيع دور مكة 
وإجارتها وإلا لما استوى العاكف فيها والباد» وقد ورد التصريح بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة» فروي من عدة 
طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مكة حرمها الله تعالى لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها» وذكر ابن سابط أن دور 
أهل مكة كانت بغير أبواب حتى كثرة السرقة فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه قال: أتغلق باباً في 
وجه حاج بيت الله تعالى؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة فتركه فاتخذ الناس الأبواب» وأخرج ابن ماجه وابن 
أبي شيبة عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله َه وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وما تدعى رباع مكة إلا 
السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن» وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من أكل كراء بيوت مكة فإغا 
أكل ناراً في بطنه لأن الناس في الانتفاع بها سواء وجاء صدره من رواية الدارقطني مرفوعاً وفي النهاية لا بأس ببيع بناء 
مكة ويكره بيع أرضها وهذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقال: لا بأس يبيع أرضها وهو رواية عنه أيضاً وهو 
مذهب الشافعي عليه الرحمة وعليه الفتوى. وفي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار وجاز بيع بناء بيوت مكة وأرضها 
بلا كراهة وبه قال الشافعي وبه يفتي عيني. وفي البرهان في باب العشر ولا يكره بيع أرضها كبنائها وبه يعمل. وفي 
مختارات النوازل لصاحب الهداية لا بأس ببيع بنائها وإجارتها لكن في الزيلعي وغيره يكره إجارتهاء وفي آخر الفصل 
الخامس من التتار خانية وإجارة الوهبانية قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم؛ وكان يفتي لهم أن 
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ينزلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى: إسواء العاكف فيه والباد) ورخص فيها في غير أيام الموسم انتهى فليحفظ 
قلت: وبهذا يظهر الفرق والتوفيق انتهى. 

والذي يفهم من غاية البيان أن القول بكراهة إجازة بيوتها أيام الموسم مما لم ينفرد به الإمام بل وافقه عليه 
صاحباه حيث نقل عن تقريب الإمام الكرخي ما نصه وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت 
مكة في الموسم ورخص في غيره» وكذا قال أبو يوسف» وقال هشام: أخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه يكره كراء 
بيوت مكة في الموسم ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إن كان فيها فضل وإن لم يكن فلا وهو قول محمد 
انتهى. 

والذي تحرر مما رأيناه من أكثر معتبرات كتب ساداتنا الحنفية أن جواز بيع بناء البيوت متفق عليه لأنه ملك 
لمن بناه كمن بنى في أرض الوقف يإذن المتولي» ولا يقال: إنه بناء غاصب كمن بنى بيتاً في جامع لظهور الإذن هنا 
دونه ثمة» وكذا كراهة الإجارة في أيام الموسم وأما بيع الأرض فعند الإمامين جائز بلا كراهة قولاً واحداً وعن الإمام 
روايتان الجواز وعدمه والمفتي به الجواز» ومستند من يجوز من الكتاب الجليل هذه الآية. وأجاب أصحاب الشافعي 
عنها أن المسجد الحرام في المطاف والعاكف في المعتكف للعبادة المعدود من أهل المسجد لملازمته له أظهرء 
وكذلك المساواة في أنه من شعائر الله تعالى المنصوبة لكل عاكف وباد أوضح وهو المقابل للموصوف بالصد عن 
سبيل الله تعالى والمسجد الحرام خاصة فما كانوا يصدون عن مكة ولا أن الصد عنها لغير مريد النسك معصية وأي 
مدخل لحديث التمليك وعدمه في هذا المساق. 


والاستدراك بأن له مدخلاً على سبيل الإدماج وإشارة النص كلام لا طائل تحته» وقد فسر #إسواء با فسر 
كذا في الكشف» وقد جرت مناظرة بمكة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه الحنظلي وكان إسحاق لا يرخص في كراء 
دور مكة فاحتج الشافعي بقوله تعالى: «إالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق» [الحج: 4] فأضيفت الديار إلى مالكيها 
وبقوله مله يوم فتح مكة «من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وبأنه قد اشترى عمر رضي الله 
تعالى عنه دار السجن أترى أنه اشترى من مالكيها أو غير مالكيها قال إسحاق: فلما علمت أن الحجة قد لزمتني تركت 
قولي» وأجاب بعضهم أن الإضافة إلى مالكي منفعة السكنى وأن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى البناء دون الأرض 
وأرضى بالشمن من أنفق مالا فيه لحاجة العامة وللإمام من ذلك ما ليس لغيره. وتعقب بأن الاستدلال بالظاهر والعدول 
عن الظاهر دون سند أقوى غير ملتفت إليه» ولذا قال ابن راهويه: وهو أحد أركان المسلمين وعلم من أعلام الدين ما 
قال. 

والظاهر أن الأخبار المصرحة بتحريم البيع والإجارة لم تصح عند الشافعي رضي الله تعالى عنه» وعند من قال 
بمثل قوله؛ ونصب «إسواء» على أنه مفعول ثان لجعلناء والأول الضمير الغائب المتصل و #العاكف» مرتفع به لأنه 
بمعنى مستو وإن كان في الأصل مصدراء ومن كلامهم مررت برجل سواء هو والعدم» واللام ظرف لما عنده. 

وجوز أن يكون «إللناس» في موضع المفعول الثاني أي جعلناه مباحاً للناس أو معبداً لهم و «إسواء» حالاً من 
الهاء وكذا يكون حالا إذا لم يعد الجعل إلى مفعولين. 

وقرأ الجمهور «سواء» بالرفع على أنه خبر ووالعاكفٌ» مبتدأ. وضعف العكس لما فيه من الأخبار بالمعرفة عن 
النكرة» والجملة في موضع المفعول الثاني أو الحال» وجوز أن تكون تفسيرية لجعله للناس؛ وقرأت فرقة منهم الأعمش 
في رواية القطعي «سوَاءً» بالنصب «العاكف» فيه بالجر» ووجه النصب ما تقدم» ووجه جر «العاكفي» أنه بدل تفصيل 


eA ۳٤‏ اا 


من الناس» وقيل: هو عطف بيان. وقرىء «والبادي» يإثبات الياء وصلاً ووقفاً» وقرىء بتركها فيهما ويإباتها وصلاً 
وحذفها وقفاً إوَمَنْ برد فيه) مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول أي ومن يرد فيه شيئاً ما أو مراداً ماء وقدر ابن عطية 
المفعول الناس أي ومن يرد فيه الناس. 

وقوله تعالى: «إبإلْحَادِ4 أي عدول عن القصد أي الاستقامة المعنوية» وأصله إلحاد الحافر يلم بغير حق 
حالان مترادفان أو الثاني بدل من الأو ل يإعادة الجار والباء فيهما للملابسة» أو الأول حال والثاني متعلق به والباء فيه 
للسببية أي ملحداً بسبب الظلم كالإشراك واقتراف الآثام» وقال أبو عبيدة: الباء زائدة و «إلحاد» مفعول يرد وأنشد 
عليه قول الأعشى: 

ضمنت برزق عيالناأرماحنا 

وأيد بقراءة الحسن «ومن يرد إلحاده بظلم» وهي على معنى إلحاداً فيه إلا أنه توسع فقيل إلحاده» وقال أبو 
حيان: الأولى أن يضمن «إيرد» معنى يتلبس وتجعل الباء للتعدية. وقرأت فرقة فإيرد بفتح الياء من الورود وحكاها 
الكسائي والفراء أي من أتى فيه بالحاد الخ» وتفسير الإلحاد با ذكر هو الظاهر فيشمل سائر الآثام لأن حاصل معناه 
الميل عن الحق إلى الباطل وهو محقق في جميع الآثام» وكذا المراد بالظلم عند جمع وجمعهما على هذا للتأكيدى 
وقيل: المراد بذلك الشرك ولم يرتضه ابن أبي مليكة» فقد أخرج عبد ابن حميد أنه سكل عن قوله تعالى: ومن يرد» 
الخ فقال: ما كنا نشك أنها الذنوب حتى جاء أعلاج من أهل البصرة إلى أعلاج من أهل الكوفة فزعموا أنها الشرك. 
وأخرج أبو داود وغيره عن يعلى بن أمية عن رسول الله مَل قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه» وهو من ذكر 
بعض الأفراد لاقتضاء الحال إياه؛ وجعل بعضهم من ذلك دخوله من غير إحرام» وروي عن عطاء تفسير الإلحاد به. 
اي كان لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فسطاطان أحدهما في الحل 
والآخر في الحرم فإذا أراد أ ن يصلي صلى في الذي في الحرم وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الذي في الحل 
فقيل له فقال: نحدث أن من الإلحاد فيه لا والله بلى والله «إنذقَهُ من عَذَّاب أليم4 جواب لمن الشرطية. والظاهر أن 
الوعيد على إرادة ذلك مطلقاً فيفيد أن من أراد سيئة في مكة ولم يعملها يحاسب على مجرد الإرادة وهو قول ابن 
مسعود وعكرمة وأبي الحجاج» وقال الخفاجي: الوعيد على الإرادة المقارنة للفعل لا على مجرد الإرادة لكن في 
التعبير بها إشارة إلى مضاعفة السيئات هناك والإرادة المصممة مما يؤاخذ عليها أيضاً وإن قيل إنها ليست كبيرة» وقد 
روي عن مالك كراهة المجاورة بمكة انتهى. وإلى مضاعفة السيئة في مكة ذهب مجاهد» فقد أخرج عنه ابن المنذر 
وغيره أنه قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات» وقال رحمه الله تعالى. سألت ابن عمر وكان منزله في 
الحل ومسجده في الحرم لم تفعل هذا؟ فقال: لأن العمل في الحرم أفضل والخطيئة فيه أعظم فينبغي لمن كان فيه أن 
بويد ع GEES‏ السداد لي جنيع ما يهم به ويقصده. 

والظاهر أن هذه الإذاقة في الآخرة» وقيل كان قبل أن يستحله أهله تعجل العقوبة في الدنيا لمن قصده بسوء: 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال في الآية. حدثنا رجل سمعه من عقب المهاجرين 
والأنصار أنهم أخبروه أن أيما أحد أراد به ما أراد أصحاب aes‏ الدنيا وقال: إنما يوفى استحلاله 
من قبل أهله. وسيأني إن شاء الله تعالى قريباً ما ينفعك في هذا المطلب» وحد بعضهم الحرام بقوله: 

وللحرم التحديد من أرض طيبة تة اتال إذا رة اانه 


وسبعة أميال عراق وطائف وجدةعشر ثم تسع جعرانه 
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ومن يمن سبع بتقديم سينه وقد كملت فاشكر لربك إحسانه 

وأما المسجد الحرام فيطلق على الحرم كله عند عطاء فيكون حده ما ذكره. وفي البحر العميق عن أبي هريرة 
قال: إنا لنجد في كتاب الله تعالى أن حد المسجد الحرام إلى آخر المسعى» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
أساس المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام من الحزوة إلى مخرج مسيل جياد» وقد ذكروا أن طول 
المسجد اليوم أربعمائة ذراع وأربعة أذرع وعرضه ثلاثمائة ذراع. وحكي أنه لم يكن كذلك على عهد رسول الله عله 
ولم يكن له جدار يحيط به فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسع المسجد واشترى دوراً فهدمها 
وأدخلها فيه ثم أحاط عليه جداراً قصيراً دون القامة وكانت المصابيح توضع عليه» ثم لما استخلف عثمان اشترى 
دوراً أيضاً ووسع بها وبنى المسجد والأروقةء ثم إن عبد الله بن الزبير زاد سنة بضع وستين في المسجد زيادة كثيرة في 
خلافته» ومن ذلك بعض دار الأزرقي اشتراه بسبعة آلاف دينار» ثم عمره بعد ذلك عبد الملك بن مروان ولم يزد فيه 
لكن رفع جدار المسجد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرحام» ثم إن المنصور زاد في شقه الشامي وبناه وجعل فيه 
أعمدة من الرخام» ثم زاد المهدي بعده مرتين وكانت الكعبة في جانب المسجد فأحب أن تكون في الوسط فاشترى 
دوراً وزاد في المسجد ووسطها كذا ذكره النووي. 

وفي البحر العميق أن زيادة المهدي هي التي تلي دار الندوة خلف مقام الحنفي» ثم لما انتهت الدولة إلى 
سلاطين آل عثمان أبقى الله تعالى دولتهم ما دام الدوران لم يألوا جهداً في خدمته والسعي في مرمته. 

طِوَإذْ وأا لإبراهيم مَكَانَ الْببيت» أي اذكر لهؤلاء الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله تعالى والمسجد 
الحرام وقت جعلنا مكان البيت مباءة لجدهم إبراهيم عليه السلام أي مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة ويقال بوأه منزلاً 
إذا أنزله فيه ولما لزمه جعل الثاني مباءة للأول جيء باللام فهي للتعدية» و «9مكان» مفعول به. 

وقال الزجاج: المعنى بيتاً له مكان البيت ليبنيه ويكون مباءة له ولعقبه يرجعون إليه ويحجونه» والأول مروي عن 
ابن عباس» وقيل: اللام زائدة في المعفول به و بإمكان»4 ظرف لبوأنا. واعترض بأن اللام إنما تزاد إذا قدم المعمول أو 
كان العامل فرعاً وشيء منهما متحقق ها هنا وأن إمكان البيت» ظرف معين فحقه أن يتعدى الفعل إليه بفي» وفيه 
نظر كما يعلم من كتب العربية» وقيل: مفعول «إبوأنا/# محذوف أي بوأنا الناس واللام في «الإبراهيم4 لام العلة أي 
لأجل إبراهيم أي كرامة له؛ والمعول عليه ما قدمناء وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع أن المراد تذكير ما وقع فيه من 
الحوادث قد مر غير مرة» والمكان المتعارف ما يستقر عليه الشيء ويمنعه من النزول والعلماء فيه مذاهب وليس هذا 
مكان تحقيقهاء وأصل البيت مأوى الإنسان بالليل ثم قد يقال من غير اعتبار الليل فيه وجمعه أبيات وبيوت لكن 
البيوت بالمسكن أخص والأبيات بالشعر أخصء ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومن مدر ومن صوف ووبر» ويعبر 
عن مكان الشيء ببيته» والمراد بالبيت بيت الله عز وجل الكعبة المكرمة» وقد بنيت خمس مرات» إحداها بناء 
الملائكة عليهم السلام قبل آدم وكانت من ياقوتة حمراء ثم رفع ذلك البناء إلى السماء أيام الطوفان» والثانية بناء إبراهيم 
عليه السلام. روي أنه تعالى لما أمره ببناء البيت لم يدر أين يبني فأرسل الله تعالى له الريح الخجوج فكشفت عن اسه 
القديم فبنى عليه» والثالثة بناء قريش في الجاهلية» وقد حضره النبي ّل وكان شاباً فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود 
اختصموا فيه فأراد كل قبيلة أن يتولى رفعه ثم توافقوا على أن يحكم بينهم أول رجل يخرج من هذه السكة فكان 
رسول الله له أول من حرج فقضى بينهم أن يجعلوه في مرط ثم يرفعه جميع القبائل فرفعوه ثم ارتقى عه فرفعوه إليه 
فوضعه مكانه وكانوا يدعونه عليه السلام الأمين وكان ذلك قبل المبعث فيما قيل بخمس عشرة سنةء والرابعة بناء عبد 
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الله بن الزبير» والخامسة بناء الحجاج وهو البناء الموجود اليوم وارتفاعها في السماء سبعة وعشرون ذراعاً وربع ذراع 
والذراع أربع وعشرون إصبعاً والإصبع ست شعيرات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون: وأما طوها في الأرض 
فمن الركن اليماني إلى الركن الأسود خخمسة وعشرون ذراعاً وكذا ما بين اليماني والغربي» وأما عرضها فهو من الركن 
اليماني إلى الركن الأسود عشرون ذراعاً وطول الباب ستة أذرع وعشرة أصابع» وعرضه أربعة أذرع والباب في جدارها 
الشرقي وهو من خشب الساج مضبّب بالصفائح من الفضةء وارتفاع ما تحت عتبة الباب من الأرض أربعة أذرع وثلاث 
أصابع؛ والميزاب في وسط جدار الحجر. وعرض الملزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود أربعة أذرع» وارتفاع الحجر 
الأسود من الأرض ثلاثة أذرع إلا سبعاًء وعرض القدر الذي بدر منه شبر وأربع أصابع مضمومة» وعرض المستجاد وهو 
بين الركن اليماني إلى الباب المسدود في ظهر الكعبة مقابلاً للملتزم أربعة أذرع وخمس أصابع» وعرض الباب 
المسدود ثلاثة أذرع ونصف ذراع وطوله أكثر من خمسة أذرع» وأما الحجر ويسمى الحطيم والحظيرة فعلى هيئة 
نصف دائرة من صوب الشام والشمال بين الركن العراقي والشامي. وحده من جدار الكعبة الذي تحت الميزاب إلى 
جدار الحجر سبعة عشر ذرعاً وثماني أصابع منها سبعة أذرع أو ستة وشبر من ارک الكعبة» والباقي كان زر بالغنم 
سيدنا اسماعيل عليه السلام فأدخلوه في الحجرء وما بين بابي الحجر عشرون ذراعاً» وعرض جدار الحجر ذراعان» 
وذرع تدوير جدار الحجر من داخله ثمانية وثلاثون ذراعاً ومن خارجه أربعون ذراعاً وست أصابع» وارتفاع جدار 
الحجر ذراعان فذرع الطوق وحده حول الكعبة» والحجر مائة ذراع وثلاثة وعشرون ذراعاً واثنتا عشرة أصبعاًء وهذا 
على ما ذكره الإمام حسين بن محمد الآمدي في رسالة له في ذلك 0 وإنا لنرجو من رب البيت أن يوفقنا 
لزيارة بيته وتحقيق ذلك بلطفه وكرمه» و «إأن4 في قوله تعالى: أن ل شرك بي يئا قيل مفسرة» والتفسير 
باعتبار أن التبوئة من أجل العبادة فكأنه قيل أمرنا إبراهيم عليه السلام بالعبادة 00 فيه معنى القول دون حروفه أو لأن 
بوأناه بمعنى قلنا له تبوأء وقال ابن عطية: مخففة من الثقيلة وكأنه لتأويل بوأناه بأعلمناه؛ فلا يرد عليه أنه لا بد أن 
يتقدمها فعل تحقيق أو ترجيح. 


تنصب لفظاًء وقول أبي حاتم: لا بد من : نصب الكاف على هذا رده في الدر المصون أي فعلنا ذلك لثلا تشر تشرك بي في 
العبادة شيئاء والظاهر أن الخطاب لإبراهيم عليه السلام» ويؤيده قراءة عكرمة وأبي نهيك «أن لا يشرك» بالياء التحعية؛ 


وقيل: الخطاب لبي ع 


«إوطهر بيتي للطائفينَ وَالْقَائِمِينَ والذكع الشجود المراد بالطهارة ما يشمل الحسية والمعنوية أي وطهر 
بيتي من الأوثان والاقذار لمن يطوف به ويصلي عنده» ولعل التعبير عن الصلاة بأركانها من القيام والركوع والسجود 
للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء التطهير أو التبوئة على ما قيل: فكيف وقد اجتمعت أو للتنصيص على 
هذه الأمة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة وأكمل التحية إذ اجتماع هذه الأركان ليس إلا في صلاتهم» ولم يعطف 
السجود لأنه من جنس جنس ال ركوع في الخضوع» ويجوز أن يكون «القائمين» بمعنى المقيمين و «الطائفين» بمعنى 
ارين نيكوة اما باركع السجود فط المصين إل أن تادر من الطائنين ما ذكر أولً دن في الاس أي 
وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: ولما فرغ ابراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: رب قد فرغت فقال: 
أذن في الناس بالحج قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ قال: رب كيف أقول؟ قال: قل يا أيها الناس 
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كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه أهل السماء والأرض ألا ترى أنهم يجيبون من أقصى البلاد يلبون» وجاء 
في رواية أخرى عنه أنه عليه السلام صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه في أذنيه ثم نادى يا أيها الناس إن الله تعالى كتب 
عليكم الحج فأجيبوا ربكم فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء وأول من أجاب أهل اليمن فليس حاج 
بحج من يومكذ إلى أن تقوم الساعة إلا من أجاب يومئذ إبراهيم عليه السلام؛ وفي رواية أنه قام على الحجر فنادى» وعن 
مجاهد أنه عليه السلام قام على الصفاء وفي رواية أخرى عنه أنه عليه السلام تطاول به المقام حتى كان كأطول جبل 
في الأرض فأذن بالحج» ويمكن الجمع بتكرر النداىء وأياً ما كان فالخطاب لإبراهيم عليه السلام. وزعم بعضهم أنه 
لنبينا َه أمر بذلك في حجة الوداع وروي ذلك عن الحسن وهو خلاف الظاهر جداً ولا قرينة عليه» وقيل: يأباه كون 
السورة مكية وقد علمت ما فيه أولها. 

وقرأ الحسن وابن محيصن و «آذن» بالمد والتخفيف أي أعلم كما قال البعض» وقال آخرون: المراد به هنا أوقع 
الإيذان لأنه على الأول كان ينبغي أن يتعدى بنفسه لا بفي فهو كقوله: «يجرح في عراقيبها نصلي». 


وقال ابن عطية: قد تصحفت هذه القراءة على ابن جني فإنه حكي عنهما «وآذن» فعلاً ماضياً وجعله معطوفاً 
على «إبوأنا» وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بتصحيف بل قد حكى ذلك أبو عبد الله الحسين بن خالويه في شواذ القراءات 
من جمعه» وقرأ ابن أبي إسحاق «بالحج» بكسر الحاء حيث وقع» وقوله تعالى: بوك4 جزم في جواب الأمر وهو 
«أذن» على القراءتين و «إطهر» على الثالثة كما قال صاحب اللوامح: وإيقاع الإتيان على ضميره عليه السلام 
لكون ذلك بندائه؛ والمراد يأتوا بيتك» وقوله سبحانه: رجالا في موضع الحال أي مشاة جمع راجل كقيام جمع 


a» 


ثم. 


وقرأ ابن أبي إسحاق «رُجالا» بضم الراء والتخفيف وروي ذلك عن عكرمة والحسن وأبي مجازء وهو اسم 
جمع لراجل كطؤار لطائر أو هو جمع نادر» وروي عن هؤلاء وابن عباس ومحمد بن جعفر ومجاهد رضي الله تعالى 
عنهم رجالا بالضم والتشديد على أنه جمع راجل كتاجر وتجار» وعن عكرمة أنه قرأ «رُجَالَى) كشكارى وهو جمع 
رجلان أو راجل» وعن ابن عباس وعطاء وابن حدير مثل ذلك إلا أنهم شددوا الجيم. وقوله تعالى: ظوعَلَى كل 
ضَامرٍ» عطف على إرجالا4 أي وركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد الشقة فهزله أو زاد هزاله» والضامر يطلق على 
المذكر والمؤنث» وعدل عن ركباناً الأحضر للدلالة على كثرة الآنين من الأماكن البعيدة. 


وفي الآية دليل على جواز المشي وال ركوب في الحج؛ قال ابن العربي: واستدل علماؤنا بتقديم «إرجالاً» على 
أن المشي أفضلء وروي ذلك عن ابن عباس فقد أخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقي وجماعة أنه قال: ما آسى على 
شيء فاتني إلا أني لم أحج ماشياً حتى أدركني الكبر أسمع الله تعالى يقول: «إيأتوك رجالاً وعلى كل ضامر» فبداً 
بالرجال قبل الركبان» و في ذلك حديث مرفوع فقد أخرج ابن سعد وابن مردويه وغيرهما عنه أنه قال: «سمعت رسول 
الله له يقول إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة وللماشي بكل قدم سبعمائة حسنة من 
حسنات الحرم قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة مائة ألف حسنة) وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد 
أن ابراهيم واسماعيل عليهما السلام حجا وهما ماشيان. 


وقال ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجب الحج على من في طريقه بحر ولا طريق له سواه لكونه 
لم يذكر في الآية. وتعقب بأنه استدلال ضعيف لأن مكة ليست على بحر وإنما يتوصل إليها على إحدى الحالين مشي 
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أو ركوب» وأيضاً في دلالة عدم الذ كر على عدم الوجوب نظرء وقوله تعالى: ين صفة لضامر أو لكل؛ والجمع 
باعتبار المعنى كأنه قيل وركباناً على ضوامر يأتين» و #إكل هنا للتكثير لا للإحاطة وما قيل من أنها إذا أضيفت لنكرة 
لم يراع معناها إلا قليلاً ردوه بهذه الآية ونظائرهاء وكذا ما قيل إنه يجوز إذا كانا في جملتين لأن هذه جملة واحدة. 

وجوز أبو حيان أن يكون الضمير شاملاً لرجال و كل ضامر» والجملة صفة لذلك على معنى الجماعات 
عبلة «يأتون» واعتبار التغليب فيه على بابه» والمشهور جعل الضمير لرجالا وركباناً فلا تغليب» وجوز جعل الضمير 
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للناس والجملة استعنافية ههن كل فج أي طريق كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقنادة والضحاك وأبي العالية؛ 
وهو في الأصل شقة يكتنفها جبلان ويستعمل في الطريق الواسع وكأنهم جردوه عن معنى السعة لأنه لا يناسب هنا بل 
لا يخلو من خلل إعميق» أي بعيد وبه فسره الجماعة أيضاًء وأصله البعيد سفلاً وهو غير مناسب هنا. 
ومعاقة وهي بعيدة العمق والمعق لِيَشْهَدُوا)4 متعلق بيأتوك› وجوز أ البقاء تعلقه . بأذن . أي ليحضروا «إمنافع » 
عظيمة الخطر كثيرة العدد فتنكيرها وإن لم يكن فيها تنوين للتعظيم والتكثير. ويجوز أن يكون للتنويع أي نوعاً من 
أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة فأما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى وأما 
منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات» وخص مجاهد منافع الدنيا بالتجارة فهي 
جائزة للحاج من غير كراهة إذا لم تكن هي المقصودة من السفرء واعترض بأن نداءهم ودعوتهم لذلك مستبعد» وفيه 
نظر» على أنه إنما يتأتى على ما جوزه أبو البقاءء وعن الباقر رضي الله تعالى عنه تخصيص المنافع بالأخروية» وفي رواية 
عن ابن عباس تخصيصها بالدنيوية والتعميم أولى إلهم) في موضع الصفة لمنافع أي منافع كائنة لهم «(ويذكروا 
اسم الله عند النحر إفي أيام معلومات) أي مخصوصات وهي أيام النحر كما ذهب إليه جماعة منهم أبو يوسف 
ومحمد عليهما الرحمة وعدتها ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده عندنا وعند الثوري وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
لما روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس.وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة 
أفضلها أولهاء وقد قالوه سماعاً لأن الرأي لا يهتدي إلى المقاديرء وفي الأخبار التي يعول عليها تعارض فأخذنا 
بالمتيقن وهو الأقل» وقال الشافعي والحسن وعطاء: أربعة أيام يوم العيد وثلاثة بعده لقوله عَرْله: «أيام التشريق كلها أيام 
ذبح» وعند النخعي وقت النحر يومان» وعند ابن سيرين يوم واحدء وعند أبي سلمة وسليمان بن يسار الاضحى إلى 
هلال المحرم ولم نجد في ذلك مستنداً يعول عليه. واستدل بذكر الأيام على أن الذبح لا يجوز ليلا قال أبو حيان: 
وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي انتهى. والمذكور في كتب الأصحاب أنه يجوز الذبح إلا أنه يكره لاحتمال الغلط 
في ظلمة الليل. 

وأما الاستدلال على عدم الجواز بذكر الأيام فكما ترى» وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وإليه ذهب أبو 
حنيفة عليه الرحمة وروي عن ابن عباس والحسن وإبراهيم وقتادة؛ ولعل المراد بذ كر أسمه تعالى على هذا ما قيل 
حمده وشكره عز وجل؛ وعلى الأول قول الذابح: بسم الله والله أكبر على ما روي عن قتادة» وذكر أنه يقال مع ذلك: 
الهم منك ولك عن فلان» وسيأتي إن شاء الله تعالى قول آخر. ورجح كونه بمعنى الشكر بأنه أوفق بقوله تعالى: «إعلى 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام). 
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واختار الزمخشري أن الذكر على بهيمة الأنعام أو مطلقاً على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم كناية عن النحرء 
وذكر أنه دل بذلك على المقصود الأصلي من النحر وما يميزه عن العادات. وأومأ فيه إلى أن الأعمال الحجية كلها 
شرعت للذ كر. وأنه قيل: إعلى ما رزقهم) إلى آخره تشويقاً في التقرب ببهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والضأن 
والمعز إلى الرازق وتهويناً عليهم في الإنفاق مع ما في ذلك من الإجمال والتفسير» وظرفية الأيام المعلومات على 
القول بأنها عشر ذي الحجة للنحر باعتبار أن يوم النحر منهاء وقد يقال مثل ذلك على تقدير إيفاء الذكر على ما يتبادر 
منه لإفكلوا منها© التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة أي فاذكروا اسم الله تعالى على ضحاياكم فكلوا من لحومهاء 
والأمر للإباحة بناء على أن الأكل كان منهياً عنه شرعاً. وقد قالوا: إن الأمر بعد المنع يقتضي الإباحة» ويدل على سبق 
النهي قوله عَه: «كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها وادّخروا» وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون 
فيه أو للندب على مواساة الفقراء ومساواتهم في الأكل منهاء وهذا على ما قال الخفاجي مذهب أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه. 


طوََطعمُوا البائسّ» أي الذي أصابه بؤس أي شدة» وعن مجاهد وعكرمة تفسيره بالذي يمد كفيه إلى الناس 
يسأل «إالفقير» أي المحتاج» والأمر للندب عند الإمام على ذكره الخفاجي أيضاًء ويستحب كما في الهداية أن لا 
ينقص ما يطعم عن الثلث لأن الجهات الأكل والإطعام الثابتان بالآية والادخار الثابت بالحديث فتقسم الأضحية عليها 
أثلاثاً؛ وقال بعضهم: لا تحديد فيما يؤكل أو يطعم لإطلاق الآيةء وأوجب الشافعية الإطعام وذهب قوم إلى أن الأكل 
من الأضحية واجب أيضاً. وتخصيص البائس الفقير بالإطعام لا ينفي جواز إطعام الغني» وقد يستدل على الجواز بالأمر 
الأول لإفادته جواز أكل الذابح ومتى جاز أكله وهو غني جاز أن يؤكله غنياً «إثُمّ ليقضوا تَفثهُْ4 هو في الأصل 
الوسخ والقذر» وعن قطرب تفث الرجل كثر وسخه في سفره» وقال أبو ينحبذ بعري القت عو لبعد وخر ربيخ 
الأظفار وقلبت الفاء ثاء كما في مغثور» وفسره جمع هنا بالشعور والأظفار الزائدة ونحو ذلك» والقضاء في الأصل 
القطع والفصل وأريد به الإزالة مجازاً أي ليزيلوا ذلك بتقليم الأظفار والأخذ من الشوارب والعارضين كما في رواية عن 
ابن عباس ونتف الإبط وحلق الرأس والعانة» وقيل: القضاء مقابل الأداء والكلام على حذف مضاف أي ليقضوا إزالة 
تفشهم» والتعبير بذلك لأنه لمضي زمان إزالته عد الفعل قضاء لما فات. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال: التفث النسك كله من الوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار» والقضاء على هذا بمعنى الأداء كأنه قيل: ثم ليؤدوا نسكهم. وكان التعبير عن النسك بالتفث لما أنه 
يستدعي حصوله فإن الحجاج ما لم يحلوا شعث غبر وهو كما ترى» وقد يقال: إن المراد من إزالة التفث بالمعنى 
السابق قضاء المناسك كلها لأنها لا تكون إلا بعده فكأنه أراد أن قضاء التفث هو قضاء النسك كله بضرب من 
التجوز ويؤيده ما أخرجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قضاء التفث قضاء النسك كله. 


لِوَلْيُوفُوا دورن ما ينذرونه من أعمال البر في حجهم» وعن ابن عباس تخصيص ذلك با ينذرونه من نحر 
البدن» وعن عكرمة هي مواجب الحج» وعن مجاهد ما وجب من الحج والهدي وما نذره الإنسان من شيء يكون في 
الحج فالنذر بمعنى الواجب مطلقاً مجازاً. وقرأ شعبة عن عاصم «وليوفوا» مشدداً «إوَلْيِطُوُفُوا4 طواف الإفاضة وهو 
طواف الزيارة الذي هو من أركان الحج وبه تمام التحلل فإنه قرينة قضاء التفث بالمعنى السابق» وروي ذلك عن ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وجماعة بل قال الطبري وإن لم يسلم له: لا خلاف بين المتأولين في أنه طواف الإفاضة 
ويكون ذلك يوم النحر» وقيل: طواف الصدر وهو طواف الوداع وفي عدة من المناسك خلاف بالْبَيِت الَْتيق» 
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أخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن جرير والطبراني وغيرهم عن ابن الزبير قال: قال 
رسول الله عله «إنما سمى الله البيت العتيق لأنه أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط» وإلى هذا ذهب ابن أبي 
نجيح وقتادة وقد قصده تبع ليهدمه فأصابه الفالج فأشير عليه أن يكف عنه» وقيل: له رب يمنعه فت رکه وكساه وهو أول 
من كساه» وقصد أبرهة فأصابه ما أصابه» وأما الحجاج فلم يقصد التسلط على البيت لكن تحصن به ابن الزبير فاحتال 
لإخراجه ثم بناه» ولعل ما وقع من القرامطة وإن أخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم سنين من هذا القبيل» ويقال فيما 
يكون آخر الزمان من هدم الحبشة إياه وإلقاء أحجاره في البحر إن صح: إن ذلك من أشراط الساعة التي لا ترد نقضاً 
٠‏ على الأمور التي قيل باطرادهاء وقيل: في الجواب غير ذلك. وعن مجاهد أنه إنما سمي بذلك لأنه لم يملك موضعه 
قطء وفي رواية أخرى عنه أن ذلك لأنه أعتق من الغرق زمان الطوفان» وعن ابن جبير أن العتيق بمعنى الجيد من قولهم: 
عتاق الخيل وعتاق الطير» وقيل: فقيل بمعنى مفعل أي معتق رقاب المذنبين ونسبة الإعتاق إليه مجاز لأنه تعالى يعتق 
رقابهم بسبب الطواف به» وقال الحسن وابن زيد: العتيق القديم فإنه أول بيت وضع للناس وهذا هو المتبادر إلا أنك 
تعلم أنه إذا صح الحديث لا يعدل عنه» ثم إن حفظه من الجبابرة وبقاءه الدهر الطويل معظماً يؤتى من كل فج عميق 
بمحض إرادة الله تعالى المبنية على الحكم الباهرة. 

وبعض الملحدين زعموا أنه بنى في شرف زحل والطالع الدلو أحد بيتيه وله مناظرات سعيدة فاقتضى ذلك 
حفظه من الجبابرة وبقاءه معظما الدهر الطويل ويسمونه لذلك بيت زحلءوقد ضلوا بذلك ضلالا بعيداء وسنبين إن شاء 
الله تعالى خطأ من يقول بتأثير الطالع ام بيان والله تعالى المستعان 
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الله َه قوف عرز د © الزن إن م َف ف رض كاش موأ ألصََلوة انوأ الو ڪه وَأَمَرُوأ 
يالو وها فن الك وف عة آلا لامور () ون تکردوا ك ق ڌ كدت باهم َم وج 
واد ومو ا وم رهم قوم أو ول © سحب ميڪ کب موس اماي إلحكلفرن ن 
ا کن کت ڪا بكر ي کا ENT‏ تھی عار ي 
عُرُوضِها ویار مم رقم شیا رر ل يي 7 اس کو کم لوب مو ا از 
ماکان مغو ينآ َي لا قم الذبصدر ولككن تى لوب الى في ألضذودر ل ويستعلونك 
ألْعَدَابٍ وا ا وک يلق 2 سَىَويىاتدى © ` 
«ذْلِك4 أي الأمرء وهذا وأمثاله من أسماء الإشارة يطلق للفصل بين الكلامين أو بين وجهي كلام واحد» 
والمشهور من ذلك هذا كقوله تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب [ص: 55] وكقول زهير وقد تقدم له وصف هرم 
بالكرم والشجاعة: 
اوی کنن باخ ا هه وسط النديٌ إذا ما ناطق نطقا 
واختيار لإذلك4 هنا لدلالته على تعظيم الأمر وبعد منزلته وهو من الاقتضاب القريب من التخلص لملاءمة ما 
بعده لما قبله» وقيل: هو في موضع نصب بفعل محذوف أي امتثلوا ذلك «إومن يُعَظُمْ حُرْمَات الله جمع حرمة وهو 
ما يحترم شرعاء والمراد بها جميع التكليفات من مناسك الحج وغيرهاء وتعظيمها بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل 
بموجبه» وقال جمع: هي ما أمر به من المناسك» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي جميع المناهي في الحج . 
فسوق وجدال وجماع وصيدء وتعظيمها أن لا يحوم حولهاء وعن ابن زيد هي خمس المشعر الحرام والمسجد الحرام؛ 
والبيت الحرام والشهر الحرام والمحرم حتى يحل طفَهُوَ4 أي فالتعظيم خير لَه من غيره على أن «إخير» اسم 
تفضيل. وقال أبو حيان: الظاهر أنه ليس المراد به التفضيل فلا يحتاج لتقدير متعلق» ومعنى كونه خيراً له «إعِنْدَ رن4 
أنه يثاب عليه يوم القيامة» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير لمن لتشريفه والإشعار بعلة الحكم. 
(وَأَحث کم الأنعم» أي ذبحها وأكلها لأن ذاتها لا توصف بحل وحرمة؛ والمراد بها الأزواج الثمانية على 
الإطلاق» وقوله تعالى: 0 مَا لى یکډ أي إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه استثناء متصل كما اختاره الأكثرون 
منها على أن «إما» عبارة عما حرم منها لعارض كالميتة وما أهل به لغير الله تعالى. وجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً 
بناء على أن «إما» عبارة عما حرم في قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة» [المائدة: ]٣‏ الآية» وفيه ما ليس من 
جنس الأنعام» والفعل على الوجهين لم يرد منه لاستقبال لسبق تلاوة آية التحريم: وكأن التعبير بالمضارع استحضارا 
للصورة الماضية لمزيد الاعتناء» وقيل: التعبير بالمضارع للدلالة على الاستمرار التجددي المناسب للمقام» والجملة 
معترضة مقررة لما قبلها من الأمر بالأكل والإطعام ودافعة لما عسى يتوهم أن الإحرام يحرم ذلك كما يحرم الصيد 
إفاجتنبوا الرجس أي القذر من الأوثان» أي الذي هو الأوثان على أن من بيانية. 
وفي تعريف #الرجس4 بلام الجنس مع الإبهام والتعيين وإيقاع الاجتناب على الذات دون العبادة ما لا يخفى 
من المبالغة في التنفير عن عبادتهاء وقيل: من لابتداء الغاية فكأنه تعالى أمرهم باجتناب الرجس عاماً ثم عين سبحانه 
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لهم مبدأه الذي منه يلحقهم إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجسء وفي البحر يمكن أن تكون للتبعيض بأن يعني 
بالرجس عبادة الأوثان وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن جريج فكأنه قيل فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو العبادة لأن 
المحرم منها إنما هو العبادة ألا ترى أنه قد يتصور استعمال الوثن في بناء وغير ذلك مما لم يحرمه الشرع فكان للوثن 
جهات» منها عبادته وهو المأمور باجتنابه وعبادته بعض جهاته فقول ابن عطية: إن من جعل من للتبعيض قلب المعنى 
وأفسده ليس في محله انتهى. ولا يخفى ما في كلا الوجهين الابتداء والتبعيض من التكلف المستغني عنه» وهاهنا 
احتمال آخر ستعلمه مع ما فيه إن شاء الله تعالى قریباً» والفاء لترتيب ما بعدها على ما يفيده قوله تعالى: #ومن يعظم» 
الخ من جوب مراعاة الحرمات والاجتناب عن هتكها. 


وذكر أن بالاستثناء حسن التخلص إلى ذلك وهو السر في عدم حمل الأنعام على ما ذكر من الضحايا والهدايا 
المعهودة خاصة ليستغني عنه إذ ليس فيها ما حرم لعارض فكأنه قيل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له والأنعام 
ليست من الحرمات فإنها محللة لكم إلا ما يتلى عليكم آية تحريه فإنه مما يجب الاجتناب عنه فاجتنبوا ما هو معظم 
الأمور التي يجب الاجتناب عنها وهو عبادة الأوثانء وقيل: الظاهر أن ما بعد الفاء متسبب عن قوله تعالى: «أحلت 
لكم الأنعام4 فإن ذلك نعمة عظيمة تستدعي الشكر لله تعالى لا الكفرء والإشراك بل لا يبعد أن يكون المعنى فاجتنبوا 
الرجس من أجل الأوثان على أن [من) سببية وهو تخصيص لما أهل به لغير الله تعالى بالذكر فيتسبب عن قوله 
تعالى: ۋالا ما يتلى» ويؤيده قوله تعالى: فيما بعد «إغير مشركين به) فإنه ذا حمل على ما حملوه كان تكراراً 
انتهى. وأورد على ما ادعى ظهوره أن إحلال الأنعام وإن كان من النعم العظام إلا أنه من الأمور الشرعية دون الأدلة 
الخارجية التي يعرف بها التوحيد وبطلان الشرك فلا يحسن اعتبار تسبب اجتناب الأوثان عنه. وأما ما ادعى عدم بعده 
فبعيد جداً وإنكار ذلك مكابرة فتأمل. 


وقوله تعالى طوَاجتَبُوا قَوْلَ الزُور» تعميم بعد تخصيص فإن عبادة الأوثان رأس الزور لما فيها من ادعاء 
الاستحقاق كأنه تعالى لما حث على تعظيم الحرمات اتبع ذلك با فيه رد لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر 
والسوائب ونحوهما والافتراء على الله تعالى بأنه حكم بذلك» ولم يعطف قول الزور على الرجس بل أعاد العامل 
لمزيد الاعتناء» والمراد من الزور مطلق الكذب وهو من الزور بمعنى الانحراف فإن الكذب منحرف عن الواقع 
والإضافة بيانية» وقيل: هو أمر باجتناب شهادة الزور لما أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني وغيرهم عن 
ابن مسعود أنه يله صلى صلاة الصبح فلما انصرف قائماً قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى ثلاث مرات 
ثم تلا هذه الآية. 

وتعقب بأنه لا نص فيما ذكر من الخبر مع ما في سنده في بعض الطرق من المقال على التخصيص لجواز بقاء 
الآية على العموم وتلاوتها لشمولها لذلك» وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه قال يعني بقول الزور الشرك بالكلام 
وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت فيقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك وهو قول 
بالتخصيص. ولا يخفى أن التعميم أو منه وإن لاءم المقام كتخصيص بعضهم ذلك بقول المشركين هذا حلال وهذا 
حرام للإحنفاء له مائلين عن كل دين زائغ إلى الدين الحق مخلصين له تعالى «إغير مشركين به) أي شيئاً من الأشياء 
فيدخل في ذلك الأوثان دخولاً أولياً وهما حالان مؤكدتان من واو فاجتنبوا. وجوز أن يكون حالاً من واو إواجتنبوا)» 
وأخر التبري عن التولي ليتصل بقوله تعالى: إومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء» وهي جملة مبتدأة مؤكدة لما 
قبلها من الاجتناب من الإشرا اك» وإظهار الاسم الجليل لإظهار كمال قبح الإشراك» وقد شبه الإيمان بالسماء لعلوه 
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والإشراك بالسقوط منها فالمشرك ساقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفرة وهذا السقوط إن كان في حق المرتد 
فظاهره وهو في حق غيره باعتبار الفطرة وجعل التمكن والقوة بمنزلة الفعل كما قيل في قوله تعالى: «إوالذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات4 [البقرة: ]۲٠۷‏ إفشخطفه الطير» فإن الأهواء المردية توزع 
أفكاره وفي ذلك تشبيه الأفكار الموزعة بخطف جوارح الطير وهو مأخوذ من قوله تعالى: إضرب الله مثلاً رجلا فيه 
شركاء متشاكسون [الزمر: ۲۹] وأصل الخطف الاختلاس بسرعة. 


وقرأ نافع «فتحَطّفه؛ بفتح الخاء والطاء مشددة وقراً الحسن وأبو رجاء والأعمش «فتخطفه» بكسر التاء والخاء 
والطاء مشددة» وعن الحسن كذلك إلا أنه فتح الطاء مشددة. وقرأ الأعمش أيضاً «تَحُطْفَهه بغير فاء وإسكان الخاء 
وفتح الطاء مخففةء والجملة على هذه القراءة في موضع الحال» وأما على القراءات الأول فالفاء للعطف وما بعدها 
عطف على خر وفي إيثار المضارع إشعار باستحضار تلك الحالة العجيبة في مشاهدة المخاطب تعجيباً له» وجوز 
أبو البقاء أن يكون الكلام بتقدير فهو يخطفه والعطف من عطف الجملة على الجملة إأو تهوي به الريح) أي تسقطه 
وتقذفه. وقرأ أبو جعفر وأبو رجاء «الرياح» في مكان سحيق) بعيد فإن الشيطان قد طوح به في الضلالة» وفي ذلك 
تشبيه الشيطان المضل بالريح المهوية وهو مأخوذ من قوله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم 
أزً [مريم: 87] فالتشبيه في الآية مفرق. والظاهر أن «إتهوي) عطف على «تخطف» وأو للتقسيم على معنى أن 
مهلكه إما هوى يتفرق به في شعب الخسار أو شيطان يطوح به في مهمه البوار» وفرق بين خاطر النفس والشيطان فلا 
يرد ما قاله ابن المنير من أن الأفكار من نتائج وساوس الشيطان» والآية سيقت لجعلهما شيئين» وفي تفسير القاضي أنها 
للتخيير على معنى أنت مخير بين أن تشبه المشرك بمن خر من السماء فتخطفه الطير وبين من خر من السماء فتهوي به 
الريح من مكان سحيق أو للتنويع على معنى أن المشبه به نوعان والمشبه بالنوع الأول الذي توزع لحمه في بطون 
جوارح الطير المشرك الذي لا حلاص له من الشرك ولا نجاة أصلأء والمشبه بالنوع الثاني الذي رمته الريح في 
المهاوي المشرك الذي يرجى خلاصه على بعد وقال ابن المنير: إن الكافر قسمان لا غيرء مذيذب متمادي على 
الشك وعدم التصميم على ضلالة واحدة وهذا مشبه بمن اختطفه الطير وتوزعته فلا يستولي طائر على قطعة منه إلا 
انتهبها منه آخر وتلك حال المذبذب لا يلوح له خيال إلا اتبعه وترك ما كان عليه» ومشرك مصمم على معتقد باطل لو 
نشر بالمناشير لم يكع ولم يرجع لا سبيل إلى تشكيكه ولا مطمع في نقله عما هو عليه فهو فرح مبتهج بضلالته وهذا 
مشبه في قراره على الكفر باستقرار من هوت به الريح إلى واد سافل هو أبعد الاحياز عن السماء فاستقر فيه انتهى» ولا 
يخفى أن ما ذكرناه أوفق بالظاهر. 


وجوز غير واحد أن يكون من التشبيهات المركبة فكأنه سبحانه قال: من أشرك بالله تعالى فقد أهلك نفسه 
إهلاكاً ليس بعده بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق قطعاً في حواصلها أو عصفت به 
الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة» وجعل في الكشف أو على هذا للتخير وليس بتعين فيما يظهرء وعلى 
الوجهين تفريق التشبيه وتركيبه في الاية تشبيهان. 

وذكر الطيبي أن فيها على التركيب تشبيهين» و «إتهوي4 عطف على طخر» وعلى التفريق تشبيهاً واحداً و 
«تهري4 عطف على «تخطف» وزعم أن في عبارة الكشاف ما يؤذن بذلك وهو غير مسلم ذلك أي الأمر ذلك 
أو امتثلوا ذلك ومن يُعَظُمْ شَعَائرَ الله أي البدن الهدايا كما روي عن ابن عباس ومجاهد وجماعة وهي جمع شعيرة 


U Ly ١.4 
أو شعارة بمعنى العلامة كالشعار» وأطلقت على البدن الهدايا لأنها من معالم الحج أو علامات طاعته تعالى وهدايته.‎ 


وقال الراغب: لأنها تشعر أي تعلم بأن تدمي بشعيرة أي حديدة يشعر بهاء ووجه الإضافة على الأوجه الثلاثة لا 
يخفى» وتعظيمها أن تختار حساناً سماناً غالية الأثمان» روي أنه له أهدى ماثة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه 
برة من ذهب» وعن عمر أنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار وقد سأل النبي له أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً 
فنهاه عن ذلك وقال: بل اهدهاء وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسوق البدن مجللة بالقباطي فيتصدق بلحومها 
وبجلالهاء وقال زيد بن أسلم: الشعائر ست ااصفا والمروة والبدن والجمار والمسجد الحرام وعرفة والركن؛ وتعظيمها 
إتمام ما يفعل بهاء وقال ابن عمر والحسن ومالك وابن زيد: الشعائر مواضع الحج كلها من منى وعرفة والمزدلفة والصفا 
والمروة والبيت وغير ذلك وهو نحو قول زيد. 


وقيل: هي شرائع دينه تعالى وتعظيمها التزامهاء والجمهور على الأول وهو أوفق لما بعدء و إمن4 إما شرطية أو 
موصولة وعلى التقديرين لا بد في قوله تعالى: طإفإِنُّها من تقرّى الْقُلُوب4 من ضمير يعود إليها أو ما يقوم مقامه فقيل 
إن التقدير فإن تعظيمها الخ» والتعظيم مصدر مضاف إلى مفعوله ولا بد له من فاعل وهو ليس إلا ضميراً يعود إلى 
«إمن4 فكأنه قيل فإن تعظيمه إياهاء و إمن) تحتمل أن تكون للتعليل أي فإن تعظيمها لأجل تقوى القلوب وأن 
تكون لابتداء الغاية أي فإن تعظيمها ناشىء من تقوى القلوب» وتقدير هذا المضاف واجب على ما قيل من حيث إن 
الشعائر نفسها لا يصح الإخبار عنها بأنها من التقوى بأي معنى كانت إمن4. وقال الزمخشري: التقدير فإن تعظيمها 
من أفعال ذي تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها لأنه لا بدّ من راجع من الجزاء 
إلى من ليرتبط به اه. 

وتعقبه أبو حيان بأن ما قدره عار من راجع إلى من ولذا لما سلك جمع مسلكه في تقدير المضافات قبل 
التقدير فإن تعظيمها منه من أفعال الخ أو فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب منهم فجاؤوا بضمير مجرور عائد 
إلى إمن4 في آخر الكلام أو في أثنائه» بعض من سلك ذلك لم يقدر منه ولا منهم لكن التزم جعل اللام في 
[القلوب بدلاً من الضمير المضاف إليه على رأي الكوفيين للربط أي تقوى قلوبهم. والدماميني جعل الرابط في 
تقدير الزمخشري فاعل المصدر المحذوف لفهم المعنى فلا يكون ما قدره عارياً عن الراجع إلى إمن» كما زعمه أبو 
حيان فإن المحذوف المفهوم بمنزلة المذكور. 


وقال صاحب الكشف: في الانتصار له أيضاً أراد أنه على ما قدره يكون عموم ذوي تقوى القلوب بمنزلة الضمير 
فتقدير منه كما فعل البيضاوي ليس بالوجه. واعترض صاحب التقريب تقدير المضافين الأخيرين أعني أفعال وذوي 
بأنه نما يحتاج إليه إذا جعل #من4 للتبعيض وأما إذا جعل للابتداء فلا إذ المعنى حينئذ فإن تعظيمها ناشىء من تقوى 
القلوب وهو قول بأحد الوجهين اللذين سمعتهما أولأه ولم يرتض ذلك صاحب الكشف قال: إن إضمار الأفعال لأن 
المعنى أن التعظيم باب من التقوى ومن أعظم أبوابها لا أن التعظيم صادر من ذوي تقوى. ومنه يظهر أن الحمل على أن 
التعظيم ناشىء من تقوى القلوب والاعتراض بأن قول الزمخشري: إنما يستقيم إذا حمل على التبعيض ليس على ما ينبغي 
على أنه حيثذ إن قدر من تقوى قلوبهم على المذهب الكوفي أو من تقوى القلوب منهم اتسع الخرق على الراقع» ثم 
التقوى إن جعلت متناولة للأفعال والتروك على العرف الشرعي فالتعظيم بعض البتة وإن جعلت خاصة بالتروك فمنشأ 
التعظيم منها غير لائح إلا على التجوز انتهى. 


سورة الحج الآيات: ٤۷ - ٠٠‏ تسو امسا جح معد سياه ووو امو EOS‏ 


واعترض بأن دعواه أن المعنى على أن التعظيم باب من التقوى دون أن التعظيم صادر من ذي تقوى دعوى بلا 
شاهد. وبأنه لا تظهر الدلالة على أنه من أعظم أبواب التقوى كما ذكره» وبأن القول بعدم الاحتياج إلى الإضمار على 
تقدير أن يكون التعظيم بعضاً من التقوى صلح لا يرضى به الخصم. وبأنه إذا صح الكلام على التجوز لا يستقيم قول 
الزمخشري: لا يستقيم الخ. 

وتعقب بأنه غير وارد أما الأول فلأن السياق للتحريض على تعظيم الشعائر وهو يقتضي عده من التقوى بل من 
أعظمها وكونه ناشئاً منها لا يقتضي كونه منها بل ربا يشعر بخلافه» وأما الثاني فلأن الدلالة على الأعظمية مفهومة من 
السياق كما إذا قلت: هذا من أفعال المتقين والعفو من شيم الكرام والظلم من شيم النفوس كما يشهد به الذوق» وأما 
الثالث فلأنه لم يدع عدم الاحتياج إلى الإضمار على تقدير كون التعظيم بعضاً بل يقول الرابط العموم كما قال أولاء 
وأما الرابع فلأن صحة الكلام بدون تقدير على التجوز لكونه خفياً في قوة الخطأ إذ لا قرينة عليه والتبعيض متبادر منه 
فلا غبار إلا على نظر المعترض» وأقول: لا يخفى أنه كلما كان التقدير أقل كان أولى فيكون قول من قال: التقدير فإن 
تعظيمها من تقوى القلوب أولى من قول من قال: التقدير فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب. ومن في ذلك 
للتبعيض» وما يقتضيه السياق من تعظيم أمر هذا التعظيم يفهم من جعله بعض تقوى القلوب بناء على أن تقييد التقوى 
بالقلوب للإشارة إلى أن التقوى قسمان: تقوى القلوب والمراد بها التقوى الحقيقية الصادقة التي يتصف بها المؤمن 
الصادق» وتقوى الأعضاء والمراد بها التقوى الصورية الكاذبة التي يتصف بها المنافق الذي كثيراً ما تخشع أعضاؤه 
وقلبه ساه لاه. والتركيب أشبه التراكيب بقولهم: العفو من شيم الكرام فمتى فهم منه كون العفو من أعظم أبواب الشيم 
فليفهم من ذلك كون التعظيم من أعظم أبواب التقوى والفرق تحكم. ولعل كون الإضافة لهذه الإشارة أولى من كونها 
لأن القلوب منشأ التقوى والفجور والآمرة بهما فتدبر. ومن الناس من لم يوجب تقدر التعظيم وأرجع ضمير إفإنها» 
إلى الحرمة أو الخصلة كما قيل نحو ذلك في قوله عَله: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» أو إلى مصدر مؤنث 
مفهوم من «إيعظم4 أي التعظيمة. 

واعترض هذا بأن المصدر الذي تضمنه الفعل لا يؤنث إلا إذا اشتهر تأنيثه كرحمة وهذا ليس كذلك ونظر فيه. 
نعم إن اعتبار ذلك مما لا يستلذه الذوق السليم» ومنه يعلم حال اعتبار التعظيمات بصيغة الجمع» على أنه قيل عليه: 
إنه يوهم أن التعظيمة الواحدة ليست من التقوى» ولا يدفعه أنه لا اعتبار بالمفهوم أو أن ذلك من مقابلة الجمع بالجمع 
كما لا يخفى. 

وإذا اعتبر المذهب الكوفي في لام «القلوب» لم يحتج في الآية إلى إضمار شيء أصلاً. وذهب بعض أهل 
الكمال أن إلى الجزاء محذوف تقديره فهم متقون حقاً لدلالة التعليل القائم مقامه عليه. وتعقب بأن الحذف خلاف 
الأصل وما ذكر صالح للجزائية باعتبار الأعلام والأخبار كما عرف في أمثاله» وأنت تعلم أن هذا التقدير ينساق إلى 
الذهن ومثله كثير في الكتاب الجليل. وقرىء «القلوبٌ» بالرفع على أنه فاعل بالمصدر الذي هو #تقوى#». واستدل 
الشيعة ومن يحذو حذوهم بالآية على مشروعية تعظيم قبور الآئمة وسائر الصالحين يإيقاد السرج عليها وتعليق 
مصنوعات الذهب والفضة ونحو ذلك مما فاقوا به عبدة الأصنام ولا يخفى ما فيه إلكم فيّها4 أي في الشعائر 
بالمعنى السابق «إمنافع4 هي درها ونسلها وصوفها وركوب ظهورها إلى أجل مسمى) وهو وقت أن يسميها 
ويوجبها هدياً وحيتئذ ليس لهم شيء من منافعها قاله ابن عباس في رواية مقسم ومجاهد وقتادة والضحاك؛ وكذا عند 
الإمام أبي حنيفة فإن المهدي عنده بعد التسمية والإيجاب لا يملك منافع الهدي أصلاً لأنه لو ملك ذلك لجاز له أن 

م ٠6‏ روح المعاتي مجلد. ١‏ 


E و مسوك اموا بتكي لاقف السو انام اله تسود مغرو السب‎ ٦ 


يؤجره للركوب وليس له ذلك اتفاقا» نعم يجوز له الانتفاع عند الضرورة وعليه يحمل ما روي عن أبي هريرة أنه ل 
مر برجل يسوق هديه وهو في جهاد فقال عليه الصلاة والسلام: اركبها فقال يا رسول الله: إنها هدي فقال: اركبها 
وبللف: 


وقال عطاء: منافع الهدايا بعد إيجابها وتسميتها هدياً أن تركب ويشرب لبنها عند الحاجة إلى أجل مسمى وهو 
وقت أن تنحر وإلى ذلك ذهب الشافعي» فعن جابر أنه عه قال: «اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرأً 
واعترض على ما تقدم بأن مولى أم الولد يملك الانتفاع بها وليس له أن يبيعها فلم لا يجوز أن يكون الهدي كذلك لا 
يملك المهدي بيعه وإجارته ويملك الانتفاع به بغير ذلك» وقيل الأجل المسمى وقت أن تشعر فلا تركب حينفذ إلا عند 
الضرورة. 

وروى أبو رزين عن ابن عباس الأجل المسمى وقت الخروج من مكةء وفي رواية أخرى عنه وقت الخروج 
والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرهاء وقيل الأجل المسمى يوم القيامة ولا يخفى ضعفه. وإثم محلها» أي وجوب 
نحرها على أن يكون محل مصدراً ميماً بمعنى الوجوب من حل الدين إذا وجب أو وقت نحرها على أن يكون اسم 
زمان» وهو على الاحتمالين معطوف على إمنافع# والكلام على تقدير مضاف. 

وقوله تعالى: إلى البيت العتيق) في موضع الحال أي منتهية إلى البيت» والمراد به ما يليه بعلاقة المجاورة 
فإنها لا تنتهي إلى البيت نفسه وإما تنتهي إلى ما يقرب منه» وقد جعلت منى منحراً ففي الحديث «كل فجاج مكة 
منحر وكل فجاج منى منحر» وقال القفال: هذا في الهدايا التي تبلغ منى وأما الهدي المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ 
مكة فمنحره موضعه» وقالت الإمامية: منحر هدي الحج منى ومنحر هدي العمرة المفردة مكة قبالة الكعبة بالحزورة» 
و طإثم» للتراخي الزماني أو الرتبي أي لكم فيها منافع دنيوية إلى أجل مسمى وبعده لكم منفعة دينية مقتضية للثواب 
الأخروي وهو وجوب نحرها أو وقت نحرهاء وفي ذلك مبالغة في كون نفس النحر منفعة» والتراخي الرتبي ظاهر وأما 
التراحي الزماني فهو باعتبار أول زمان الثبوت فلا تغفل. 

والمعنى على القول بأن المراد من الشعائر مواضع الحج لكم في تلك المواضع منافع بالأجر والثواب الحاصل 
بأداء ما يلزم أداؤه فيها إلى أجل مسمى هو انقضاء أيام الحج ثم محلها أي محل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق 
أي منته إليه بأن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد أداء ما يلزم في هاتيك المواضع فإضافة المحل إليها لأدنى 
ملابسة؛ وروي نحو ذلك عن مالك في الموطأ أو لكم فيها منافع التجارات في الأسواق إلى وقت المراجعة ثم وقت 
الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالإحلال بطواف الزيارة أو لكم منافع دنيوية وأخروية إلى وقت المراجعة الخ» وهكذا 
يقال على ما روي عن زيد بن أسلم من تخصيصها بالست» وعلى القول بأن المراد بها شرائع الدين لكم في مراعاتها 
منافع دنيوية وأخروية إلى انقطاع التكليف ثم محلها الذي توصل إليه إذا روعيت منته إلى البيت العتيق وهو الجنة أو 
محل رعايتها منته إلى البيت العتيق وهو معبد للملائكة عليهم السلام» وكونه منتهى لأنه ترفع إليه الأعمال» وقيل كون 
محلها منتهياً إلى البيت العتيق أي الكعبة كما هو المتبادر باعتبار أن محل بعضها كالصلاة والحج منته إلى ذلك 
وقيل: غير ذلك والكل مما لا ينبغي أن يخرج عليه كلام أدنى الناس فضلاً عن كلام رب العالمين» وأهون ما قيل: إن 
الكلام على هاتيك الروايات متصل بقوله تعالى: إوأحلت لكم الأنعام) وضمير إفيها» لها «ولكل أمة جعلنا 
منسكاً» عطف على قوله سبحانه: «إلكم فيها منافع) أو على قوله تعالى: إومن يعظم» الخ وما في البين اعتراض 
على ما قيل» وكأني بك تختار الأول؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام عليه عند نظير الآية» والمنسك موضع 


سورة الحج الآيات: ٠١‏ - ۷> و سا سواسو 


النسك إذا كان اسم مكان أو النسك إذا كان مصدراء وفسره مجاهد هنا بالذبح وإراقة الدماء على وجه التقرب إليه 
تعالى فجعله مصدراً وحمل النسك على عبادة خاصة وهو أحد استعمالاته وإن كان في الأصل بعنى العبادة مطلقاً 
وشاع في أعمال الحج. وقال الفراء: المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير وبر وفسره هنا بالعيدء وقال 
قنادة: هو الحج. وقال ابن عرفة «إمنسكاً» أي مذهباً من طاعته تعالى. 


واختار الزمخشري ما روي عن مجاهد وهو الأوفق أي شرع لكل أهل دين أن يذبحوا له تعالى على وجه التقرب 
لا لبعض منهم» فتقديم الجار والمجرور على الفعل للتخصيص. وقرأ الأخوان وابن سعدان وأبو حاتم عن أبي عمرو 
ويونس ومحبوب وعبد الوارث «مَنْسِكاً) بكسر السين» قال ابن عطية وهو في هذا شاذ ولا يجوز في القياس ويشبه("© 
أن يكون الكسائي سمعه من العرب» قال الأزهري: الفتح والكسر فيه لغتان مسموعتان ليذ كوا اشم اله خاصة 
دون غيره تعالى كما يفهمه السياق والسباق» وفي تعليل الجعل بذلك فقط تنبيه على أن المقصود الأهم من شرعية 
السك ذكره عز وجل على ما رُم من بَهيمَة الأنعام) عند ذبحهاء وفيه تنبيه على أن القربان يجب أن يكون من 
الأنعام فلا يجوز بالخيل ونحوها. والفاء في قوله تعالى: جِتَإلهُكُمْ ِل راح قيل للتعليل وما بعدها علة لتخصيص 
اسم الله تعالى بالذكرء والفاء في قوله سبحانه: قله أَسْلمُوا4 لترتيب ما بعدها من الأمر بالإسلام على وحدانيته عز 
وجل» وقيل: الفاء الأولى لترتيب ما بعدها على ما قبلها أيضاً فإن جعله تعالى لكل أمة من الأمم منسكاً يدل على 
وحدانيته جل وعلاء ولا يخنى ما في وجه الدلالة من الخفاء وتكلف بعضهم في بيانه بأن شرع المنسك لكل أمة 
ليذكروا اسم الله تعالى يقتضي أن يكون سبحانه إلهاً لهم لثلا يلزم السفه ويلزم من كونه تعالى إلهاً لهم أن يكون عز 
وجل واحدا ال سن الع اس لم جد با لد لحر E‏ وفي الكشف لما كانت 
العلة لقوله سبحانه: «إلكل أمة جعلنا منسكاً» ذكر اسمه تعالى على المناسك ومعلوم أن الذكر إنما يكون ذكراً عند 
مواطأة القلب اللسان وذكر القلب إشعار بالتعظيم جاء قوله تعالى: «إفله أسلموا) مسبباً عنه تسبياً حسناً. واعترض 
بقوله تعالى: «إفإلهكم إله واحد لأنه يؤكد الأمر بالإخلاص ويقوي السبب تقوية بالغة ويؤكد أيضاً كون الذكر هو 
المقصود من شرعية النسك انتهى» وهو يشعر بأن الفاء الأولى للاعتراض والفاء الثانية للترتيب. ولعل ما ذكر أولاً أظهرء 
وأما ما قيل من أن الفاء الأولى للتعليل والمعلل محذوف والمعنى إنما اختلفت التكاليف باختلاف الأزمنة والأشخاص 
لاختلاف المصالح لا لتعدد الإله فإن إلهكم إله وا ا يخرج عليه كلام الله تعالى الجليل كما لا 
يخفى» وإنما قيل: إل واحد» ولم يقل واحد لما أن المراد بيان أنه تعالى واحد في ذاته كما أنه واحد في إلهيته؛ 
وتقديم الجار على الأمر للقصرء والمراد أخلصوا له تعالى الذكر خاصة واجعلوه لوجهه سالماً خالصاً لا تشوبه يإشراك 
«وَبَشَرٍ المُخبتين) خطاب له ّل والمخبتون المطمئنون كما روي عن مجاهد أو المتواضعون كما روي عن 
الضحاك. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون الناس وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقال سفيان: هم الراضون بقضاء 
الله. وقال الكلبي: هم المجتهدون في العبارة» وهو من الإخبات وأصله كما قال الراغب: نزول الخبت وهو المطمئن 
من الارش ولا يخفى حسن وقع ذلك هنا من حيث إن نزول الخبت مناسب للحاج الذي إِذَا ذُكرَ الله وَجِلَثْ4 
أي حافت لإقُلُوئهُْ4 منه عز وجل لإشراق أشعة ة الجلال عليها إوَالصابرِينَ عَلَى ما أَصَابَ بهم من مشاق التكاليف 
ومؤونات النوائب كالأمراض والمحن والغربة عن الأوطان ولا يخفى حسن موقع ذلك هنا أيضاء والظاهر أن الصبر 


)١(‏ فيه أن القراءة بالرواية فلا تغفل اه منه. 


WEE اا‎ ESS SDE Sa OS ۱۸ 


على المكاره مطلقاً ممدوح. وقال الرازي: يجب الصبر على ما كان من قبل الله تعالى» وأما على ما يكون من قبل 
الظلمة فغير واجب بل يجب دفعه على من يمكنه ذلك ولو بالقتال انتهى وفيه نظر ظوَالْمُقيمي الصّلاة4 في أوقاتهاء 
ولعل ذكر ذلك هنا لأن السفر مظنة التقصير في إقامة الصلاة. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية 
«الصلاةً) بالنصب على المفعولية لمقيمي وحذفت النون منه تخفيفاً كما في بيت الكتاب: 


الا هو الجا تأتيهم من ورائهم نطف0“ 
بنصب عورة ونظير ذلك قوله: 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم مالك 
وقوله: 

اني كليب إن عم اللذا قعلا الملوك وفككا الأغلالا 


وقرأ ابن مسعود والأعمش «والمقيمين الصلاة» يإثبات النون ونصب الصلاة على الأصلء وقرأ الضحاك 


الجوهري ناقة أو بقرة تنحر بمكة» وفي القاموس هي من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة وتطلق على 
الذكر والأنثى وسميت بذلك لعظم بدنها لأنهم كانوا يسمنونها ثم يهدونهاء وكونها من النوعين قول معظم أئمة اللغة 
وهو مذهب الحنفية فلو ندر نحر بدنة يجزئه نحر بقرة عندهم وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب» وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا تعلم البدن إلا من الإبل والبقر. 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل والبقرة فقال: وهل هي إلا من 
البدن» وقال صاحب البارع من اللغويين: إنها لا تطلق على ما يكون من البقر» وروي ذلك عن مجاهد والحسن وهو 
مذهب الشافعية فلا يجزى عندهم من نذر نحر بدنة نحر بقرة» وأيد بما رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله 
عله : «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» فإن العطف يقتضي المغايرة وفيما يأني آخراً تأييد لذلك أيضاًء والظاهر أن 
استعمال البدنة فيما يكون من الإبل أكثر وإن كان أمر الإجزاء متحداً. 

ولعل مراد جابر بقوله في البقرة وهل هي إلا من البدن أن حكمها حكمها وإلا فيبعد جهل السائل بالمدلول 
اللغوي ليرد عليه بذلك» ويمكن أن يقال فيما روي عن ابن عمر: إن مراده بالبدن فيه البدن الشرعية» ولعله إذا قيل 
باشتراكها بين ما يكون من النوعين يحكم العرف أو نحوه في التعيين فيما إذا نذر الشخص بدنة ويشير إلى ذلك ما 
أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن يعقوب الرياحي عن أبيه قال: أوصى إليّ رجل وأوصى بيدنة فأتيت ابن عباس 
فقلت له: إن رجلاً أوصى إليّ وأوصى ببدنة فهل تجزي عني بقرة؟ قال: نعم ثم قال: ممن صاحبكم؟ فقلت: من رياح 
قال: ومتى اقتنى بنو رياح البقر إلى الإبل وهم صاحبكم إنما البقر لأسد وعبد القيس فتدبر. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وشيبة وعيسى «اِدُنُ بضم الباء والدال» وقيل وهو الأصل كخشب وخشبة 
وإسكان الدال تخفيف منه» ورويت هذه القراءة عن نافع وأبي جعفر. 


)١(‏ التلطخ بالعيب أه منه. 


سورة الحج الآيات: ٤۷ - ٠١‏ عا اما EEN SNES‏ 


وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً بضم الباء والدال وتشديد النون فاحتمل أن يكون اسماً مفرداً بني على فعل كعتل 
واحتمل أن يكون التشديد من التضعيف الجائز في الوقف وأجرى الوصل مجرى الوقف» والجمهور على نصب 
«البدن» على الاشتغال أي وجعلنا البدن جعلناهاء وقرىء بالرفع على الابتداء» وقوله تعالى: «إلكم) ظرف متعلق 
بالجعل» و إمن شعائر الله في موضع المفعول الثاني له وقوله تعالى: کم فيها َير أي نفع في الدنيا وأجر 
في الآخرة كما روي عن ابن عباس» وعن السدي الاقتصار على الأجر جملة مستأنفة مقررة لما قبلها. 


«قاذكوا اشم الله عَلَيِهَاُ بأن تقولوا عند ذبحها بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك. وقد أخرج ذلك جماعة 
عن ابن عباس» وفي البحر بأن يقول عند النحر: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك. 


صر راف أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن فهو جمع صافة ومفعوله مقدر. وقرأ ابن عباس وابن عمر 
وابن مسعود والباقر ومجاهد وقتادة وعطاء والكلبي والأعمش بخلاف عنه «صوافن» بالنون جمع صافنة وهو إما من 
صفن الرجل إذا صف قدميه فيكون بمعنى صواف أو من صفن الفرس إذا قام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة لأن البدنة 
عند الذبح تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث» وعقلها عند النحر سنّة» فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلاً قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد عله 
والأكثرون على عقل اليد اليسرى» فقد أخرج ابن أبي شيبة2 عن ابن سابط رضي الله تعالى عنه أن النبي عه 
وأصحابه كانوا يعقلون يد البدنة اليسرى وينحرونها قائمة على ما بقي من قوائمها. وأخرج عن الحسن قيل له: كيف 
تنحر البدنة؟ قال: تعقل يدها اليسرى إذا أريد نحرهاء وذهب بعض إلى عقل اليمنى؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينحرها وهي معقولة يدها اليمنى» وقيل لا فرق بين عقل اليسرى وعقل اليمنى؛ 
فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن عطاء قال: اعقل أي اليدين شعت. 

وأخرج جماعة عن ابن عمر أنه فسر (إصواف4 بقائمات معقولة إحدى أيديهن فلا فرق في المراد بين صواف 
وصوافن على هذا أصلاًء لكن روي عن مجاهد أن الصواف على أربع والصوافن على ثلاث. وقراً أبو موسى الأشعري 
والحسن ومجاهد وزيد بن أسلم وشقيق وسليمان التيمي والأعرج «صوافي» بالياء جمع صافية أي خوالص لوجه الله 
عز وجل لا يشرك فيها شيء كما كانت الجاهلية تشرك؛ ونون الياء عمر وابن عبيد وهو حلاف الظاهر لأن «صوافي» 
ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وخرج على وجهين: أحدهما أنه وقف عليه بألف الإطلاق لأنه منصوب ثم 
نون تنوين الترنم لا تنوين الصرف بدلاً من الألف» وثانيهما أنه على لغة من يصرف ما لا يصرف لا سيما الجمع 
المتناهي ولذا قال بعضهم: 

والصرف في الجمع أتى كثيرا حتى ادعى قوم به التخييرا 

وقرأ الحسن أيضاً وصوافٌ» بالتنوين والتخفيف على لغة من ينصب المنقوص بحركة مقدرة ثم يحذف الياء 
فأصل إصواف4 صوافي حذفت الياء لثقل الجمع واكتفي بالكسرة التي قبلها ثم عوض عنها بالتنوين ونحوه. 


ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا 


)0١1(‏ وكذا أبو اھ منه. 


6 مار مويو افوزة الع E Ee E‏ 

يا باري القوس برياً لست تحسنها لا تفسدنها وأعط القوس باريها 

وعلى ذلك قراءة بعضهم «صوافي» يإثبات الياء ساكنة بناء على أنه كما في القراءة المشهورة حال من ضمير 
«عليها# ولو جعل كما قيل بدلا من الضمير لم يحتج إلى التخريج على لغة شاذة طفإِذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا 4 أي 
سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت. وظاهر ذلك مع ما تقدم من الآثار يقتضي أنها تذبح وهي قائمة وأيد به 
كون البدن من الإبل دود البقر لأنه لم تجر عادة بذبحها قائمة وإنما تذبح مضطجعة وقلما شوهد نحر الإبل وهي 
مضطجعة طفَكُنُوا منها وََطْعَمُوا الْقَان4 أي الراضي بما عنده وبما يعطى من غير مسألة ولا تعرض لهاء وعليه حمل 
قول لبيد: 

فمنهم سعيد آخحذ بنصيبه ومنهم سمي بالمعيشة قانع 

لوَالْمُغتر4 أي المعترض للسؤال من اعتره إذا تعرض له» وتفسيرهما بذلك مروي عن ابن عباس وجماعة وقال 
محمد بن كعب ومجاهد وإبراهيم والحسن والكلبي: «القانع» السائل كما في قول عدي بن زيد: 

وما حنت ذا عهد وأيت بعهده ولم أحرم المضطر إذ جاء قانعا 

«والمعتر» المعترض من غير سؤال» فالقانع قيل على الأول من قنع يقنع كتعب يتعب قنعاً إذا رضي بما عنده 
من غير سؤال» وعلى الثاني من قنع يقنع كسأل ال لفظا ومعنى قنوعا. وعلى ذلك جاء قول الشاعر: 


العبد حر إن قنع والحر عبد إن قتمع 
فاة قنع ولا تطلمع فما شيء يشين سوى الصطمع 


فلا يكون «القانع» على هذا من الأضداد لاختلاف الفعلين» ونص على ذلك الخفاجي حاكماً بتوهم من 
يقول بخلافه. وفي الصحاح نقل القول بأنه من الأضداد عن بعض أهل العلم ولم يتعقبه بشيء» ونقل عنه أيضاً أنه يجوز 
أن يكون السائل سمي قانعاً لأنه يرضى با يعطى قل أو كثر ويقبله ولا يرد فيكون معنى الكلمتين راجعاً إلى الرضى» 
وإلى كون قنع بالكسر بمعنى رضي وقنع بالفتح بمعنى سأل ذهب الراغب وجعل مصدر الأول قناعة وقنعاناً ومصدر 
الثاني قنوعاً. ونقل عن بعضهم أن أصل ذلك من القناع وهو ما يغطى به الرأس فقنع بالكسر لبس القناع ساتراً لفقره 
كقولهم: خفي إذا لبس الخفاء وقنع إذا رفع قناعه كاشفاً لفقره بالسؤال نحو خفي إذا رفع الخفاء وأيد كون القانع 
بمعنى الراضي بقراءة أبي رجاء «القنع» بوزن الحذر بناء على أنه لم يرد بمعنى السائل بخلاف القانع فإنه ورد بالمعنيين 
أهل مكة والمعتر سائر الناس» وقيل: المعتر الصديق الزائ والذي أختاره من هذه الأقوال أولها. 

وقرأ الحسن «والمعتري» اسم فاعل من اعترى وهو واعتر بمعنى. وقرأ عمرو واسماعيل كما نقل ابن خالويه 
«المعتر» بكسر الراء بدون ياء» وروي ذلك المقري عن ابن عباس» وجاء ذلك أيضاً عن أبي رجاء وحذفت الياء تخفيفا 
منه واستغناء بالكسرة عنها. واستدل بالآية على أن الهدي يقسم أثلاثاً ثلث لصاحبه وثلث للقانع وثلث للمعتر وروي 
ذلك عن ابن مسعود» وقال محمد بن جعفر رضي الله تعالى عنهما بقسمته أثلاثاً أيضاً إلا أنه قال: أطعم القانع والمعتر 
ثلثاً والبائس الفقير ثلثاً وأهلي ثلثاً وفي القلب من صحته شيء. 


سورة الحج الآيات: ERs SS 4۷ - ٠١‏ اا 


ترى» قال ابن عطية: وهذا كله على جهة الاستحسان لا الفرض» وكأنه أراد بالاستحسان الندب فيكون قد حمل كلا 
الأمرين في الآية على الندب. 

وفي التيسير أمر «إكلوا» للإباحة ولو لم يأكل جاز وأمر إأطعموا» للندب ولو صرفه كله لنفسه لم يضمن 
شيعا وهذا في كل هدي نسك ليس بكفارة وكذا الأضحية: وأما الكفارة فعليه التصديق بجميعها فما أكله أو أهداه 
لغني ضمنه. وفي الهداية يستحب له أن يأكل من هدي التطوع والمتعة والقرآن وكذا يستحب أن يتصدق على الوجه 
الذي عرف في الضحايا وهو قول بنحو ما يقتضيه كلام ابن عطية في كلا الأمرين وأباح مالك الأكل من الهدي 
الواجب إلا جَرَاء الصيد والأذى والنذر» وأباحه أحمد إلا من جزاء الصيد والنذرء وعند الحسن الأكل من جميع ذلك 
مباح وتحقيق ذلك في كتب الفقه إكذّلك» أي مثل ذلك التسخير البديع المفهوم من قوله تعالى: #صواف» 
«ِسَحَْْاهَا لَكمٍ) مع كمال عظمها ونهاية قوتها فلا تستعصي عليكم حتى إنكم تأخذونها منقادة فتعقلونها 
وتحبسونها صافة قوائمها ثم تطعنون في لبانها ولولا تسخير الله تعالى لم تطق ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التي 
هي أصغر منها جرماً وأقل قوة وكفى ما يتأبد من الإبل شاهداً وعبرة. 

وقال ابن عطية: كما أمرناكم فيها بهذا كله سخرناها لكم ولا يخفى بعده ظطلعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» أي لتشكروا 
إنعامنا عليكم بالتقرب والإخلاص إن يَتَالَ الله لْحومُهَا َلآ دماؤكا) أي لن يصيب رضا الله تعالى اللحوم المتصدق 

بها ولا الدماء المهراقة بالنحر من حيث إنها لحوم ودماء «إوّلكن يَتَالّهُ التقْوَى منز ولكن يصيبه ما يصحب ذلك 

من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيمه تعالى والتقرب له سبحانه والإخلاص له عز وجل. 

وقال مجاهد: أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم ونصبه حول الكعبة ونضحها 
بالدماء تعظيماً لها وتقرباً إليه تعالى فنزلت هذه الآية» وروي نحوه عن ابن عباس. وغيره. وقرأ يعقوب وجماعة «أن 
تنال». «ولكن تناله» بالتاء. وقرأ أبو جعفر الأول بالتاء والثاني آخر الحروف» وعن يحيى بن يعمر والجحدري أنهما قرءاً 
بعكس ذلك. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما لن ينال» «ولكن بال بالبناء لما يسم فاعله في الموضعين 
«إولحومها ولا دماءها» بالنصب ذلك سخْرَهَا لکښ كرره سبحانه تذكيراً للنعمة وتعليلاً له بقوله تعالى: 
كبوا ا4 أي ترا طفن تعالى باكدارة على ما لا يقدر عليه غيره عز وجل فتوحدوه بالكبرياء» وقيل: أي 
لتقولوا الله أكبر عند الإحلال أو الذبح «عَلَى مَا هَدَ هَدَاكُمْ4 أي على هدايته وإرشاده إياكم إلى طريق تسخيرها وكيفية 
التقرب بهاء فما مصدرية» وجوز أن تكون موصوفة وأن تكون موصولة والعائد محذوف» ولا بد أن يعتبر منصوباً عند 

ترط في حذف العائد المجرور أن يكون مجروراً بمثل ما جو به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقء و إعلى» 
متعلقة بتكبروا لتضمنه معنى الشكر أو الحمد كأنه قيل: لتكبروه تعالى شاكرين أو حامدين على ما هداكم» وقال 
بعضهم: على بمعنى اللام التعليلية ولا حاجة إلى اعتبار التضمين» ويؤيد ذلك قول الداعي على الصفا: الله أكبر على ما 
هدانا والحمد لله تعالى على ما أولاناء ولا يخفى أن لعدم اعتبار التضمين هنا وجهاً ليس فيما نحن فيه فافهم شر 
الْمُخسنين أي المخلصين في كل ما يأنون ويذرون في أمور دينهم. وعن ابن عباس هم الموحدون. 

ومن باب الإشارة في الآيات يا أيها الناس اتقوا ربكم» بالإعراض عن السوي وطلب الجزاء إن زلزلة 
الساعة» وهي مبادىء 00 الكبرى «إيوم ترونها تذهل كل مرضعة» وهي مواد الأشياء فإن لكل شيء مادة 
ملكوتية ترضع رضيعها من الملك وتربيه في مهد الاستعداد إوتضع كل ذات حمل) وهي الهيولات لإحملها» 
وهي الصور يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات «إوترى الناس سكارى) الحيرة طإوما هم بسكارى) المحبة 
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قيل سكر الاعداء من رؤية القهريات. وسكر الموافقين من رؤية بدائع الأفعال. وسكر المريدين من لمعان الأنوار. 
وسكر المحبين من كشوف الأسرار. وسكر المشتاقين من ظهور سني الصفات. وسكر العاشقين من مكاشفة الذات. 
وسكر المقربين من الهيبة والجلال. وسكر العارفين من الدخول في حجال الوصال. وسكر الموحدين من استغراقهم 
في بحار الأولية. وسكر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام من اطلاعهم على أسرار الأزلية: 

ألم بنا ساق يجل عن الوصف وفي طرفه حمر وخمر على الكف 

فأسكر أصحابي بخمرة كفه وأسكرني والله من خحمرة الطرف 

«إومن الناس من يعبد الله على حرف4 الآية يدخل فيه من يعبد الله تعالى طمعاً في الكرامات ومحمدة 
الخلق ونيل دنياهم فإن رأى شيعاً من ذلك سكن إلى العبادة وإن لم ير تركها وتهاون فيها إخسر الدنيا) بفقدان 
الجاه والقبول والافتضاح عند الخلق إوالآخرة» ببقائه في الحجاب عن مشاهدة الحق واحتراقه بنار البعد لإمن كان 
يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء» الآية فيه إشارة إلى حسن مقام التسليم 
والرضى بما فعل الحكيم جل جلاله «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع السجود) فيه من تعظيم أمر الكعبة ما فيه» وقد جعلها الله تعالى مثالاً لعرشه وجعل الطائفين بهامن 
البشر كالملائكة الحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلا أن تسبيح البشر وثناءهم عليه عز وجل بكلمات 
إلهية قرآنية فيكونون من حيث تسبيحهم وثنائهم بتلك الكلمات من حيث إنها كلماته تعالى نواباً عنه عز وجل ذلك 
في ويكون أهل القرآن وهم كما في الحديث أهل الله تعالى وخاصته» وللكعبة أيضاً امتياز على العرش وسائر البيوت 
الأربعة عشر لأمر ما نقل إلينا أنه في العرش ولا في غيره من تلك البيوت وهو الحجر الأسود الذي جاء في الخبر أنه 
يمين الله عز وجل ثم إنه تعالى جعل لبيته أربعة أركان لسر إلهي وهي في الحقيقة ثلاثة لأنه شكل مكعب الركن الذي 
يلي الحجر كالحجر في الصورة مكعب الشكل ولذلك سمي الكعبة تشبيهاً بالكعب» ولما جعل الله تعالى له بيتاً في 
العالم الكبير جعل نظيره في العالم الصغير وهو قلب المؤمن» وقد ذكروا أنه أشرف من هذا البيت «وما وسعني. أرضي 
ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» وجعل الخواطر التي تمر عليه كالطائفين وفيها مثلهم المحمود 
والمذموم» وجعل محل الخواطر فيه كالأركان التي للبيت فمحل الخاطر الإلهي كركن الحجر ومحل الخاطر 
الملكي كالركن اليماني ومحل الخاطر النفسي كالمكعب الذي في الحجر لا غير وليس للخاطر الشيطاني فيه 
محل» وعلى هذا قلوب الانبياء عليهم السلام» وقد يقال: محل الخاطر النفسي كالركن الشامي ومحل الخاطر 
الشيطاني كال ركن العراقي» وإنما جعل ذلك للركن العراقي لأن الشارع شرع أن يقال عنده: أعوذ بالله تعالى من الشقاق 
والنفاق وسوء الأخلاق» وعلى هذا قلوب المؤمنين ما عدا الأنبياء عليهم السلام» وأودع سبحانه فيه كنزاً أراد َيِه أن 
يخرجه فلم يفعل لمصلحة رآهاء وكذا أراد عمر فامتنع اقتداء برسول الله عَيله. وكذلك أودع جل وعلا في قلب 
الكامل كنز العلم به عز وجل. 

وارتفاع البيت على ما مر سبعة وعشرون ذراعاً وربع ذراع. وقال بعضهم: ثمانية وعشرون ذراعاًء وعليه يكون 
ذلك نظير منازل القلب التي تقطعها كواكب الإيمان السيارة لإظهار حوادث تجري في النفس كما تقطع السيارة 
منازلها في الفلك لإظهار الحوادث في العالم العنصري إلى غير ذلك مما لا يعرفه إلا أهل الكشف. 

«إلكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق) أي إلى ما يليه فإن النحر بمنى وجعلت 
محلا للقرابين على ما ذكر الشيخ الأكبر محيي الدين قدس سره لأنها من بلوغ الأمنية ومن بلغ المنى المشروع فقد 
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بلغ الغاية. وفي نحر القرابين اتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوانية لتتغذى بها أجسام إنسانية فتنظر أرواحها إليها في 
حال تفريقها فتدبرها إنسانية بعدما كانت تدبرها إبلاً أو بقرأء وهذه مسألة دقيقة لم يفطن لها إلا من نور الله تعالى 
بصيرته من أهل الله تعالى انتهى. وتعقله مفوض إلى أهله فاجهد أن تكون منهم. 

#وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم4 حسبما يحصل لهم من التجلي عند ذلك» وقد يحصل 
من الذكر طمأنينة القلب لاقتضاء التجلي إذ ذلك» وذكر بعضهم أن لكل اسم تجلياً خاصاً فإذا ذكر الله تعالى حصل 
حسب الاستعداد ومن هاهنا يحصل تارة وجل وتارة طمأنينة؛ و «إإذا لا تقتضي الكلية بل كثيراً ما يؤتى بها في 
الشرطية الجزئية» وقيل العارف متى سمع الذكر من غيره تعالى وجل قابه ومتى سمعه منه عز وجل اطمأن. ويفهم من 
ظاهر كلامهم أن السامع للذكر إما وجل أو مطمئن ولم يصرح بقسم آخر فإن كان فالباقي على حاله قبل السماع» 
وأكثر مشايخ زماننا يرقصون عند سماع الذكر فما أدري أن يشأ رقصهم عن وجل منه تعالى أم عن طمأنينة؟ وسيظهر 
ذلك يوم تبلى السرائر وتظهر الضمائر «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
صواف) قد تقدم لك أنهم ينحرون البدن معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمهاء وذكرزا في سر ذلك أنه 
لما كان نحرها قربة أراد مَل المناسبة في صفة نحرها في الوترية فأقامها على ثلاث قوائم لأن الله تعالى وتر يحب 
الوتر والثلاثة أو الإفراد فلها أول المراتب في ذلك والأولية وترية أيضاء وجعلها قائمة لأن القيومية مثل الوترية صفة إلهية 
فيذكر الذي ينحرها مشاهدة القائم على كل نفس با كسبت» وقد صح أن المناسك إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى؛ 
وشفع الرجلين لقوله تعالى: إوالتفت الساق بالساق4 [القيامة: ۲۹] وهو اجتماع أمر الدنيا بالآخرة» وأفرد اليمين من 
يد البدن حتى لا تعتمد إلا على وتر له الاقندار. وكان العقل في اليد اليسرى لأنها خلية عن القوة التي لليمنى والقيام 
لا يكون إلا عن قوة. 

وقد أخرج مسلم عن ابن عباس أنه قال: «صلى رسول الله مُه الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في 
صفحة سنامها الأيمن وسلت عنها الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته» الحديث. 

والسر في كون هديه عليه الصلاة والسلام من الإبل مع أنه جاء فيها أنها شياطين ولذا كرهت الصلاة في 
معاطنها الإشارة إلى أن مقامه عليه الصلاة والسلام رد البعداء من الله تعالى إلى حال التقريب. وفي إشعارها في سنامها 
الذي هو أرفع ما فيها إشعار منه حه بأنه عليه الصلاة والسلام أتى عليهم من صفة الكبرياء الذي كانوا عليه في 
نفوسهم فليتجنبوها فإن الدار الآخرة إنما جعلت للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادء ووقع الإشعار في الصفحة 
اليمنى لأن اليمين محل الاقندار والقوة» والصفحة من الصفح ففي ذلك إشعار بأن الله تعالى يصفح عمن هذه صفته إذا 
طلب القرب من الله تعالى وزال عن كبريائه الذي أوجب له البعد» وجعل عليه الصلاة والسلام الدلالة على إزالة 
الكبرياء في شيطنة البدن في تعليق النعال في رقابها إذ لا يصفع بالنعال إلا أهل الهون والمذلة ومن كان بهذه المثابة 
فما بقي فيه كبرياء تشهد» وعلق النعال بقلائد العهن ليتذكر بذلك ما أراد الله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش» 
وقد ذكروا لجميع أفعال الحج أسراراً من هذا القبيل» وعندي أن أكثرها تعبدية وأن أكثر ما ذكروه من قبيل الشعر والله 
تعالى الموفق للسداد. 

إن الله يُدَافعُعَنْ الُذينَ آمثوا) كلام مستأنف مسوق لتوطين قلوب المؤمنين يبيان أن الله تعالى ناصرهم على 
أعدائهم بحيث لا يقدرون على صدهم عن الحج وذكر أن ذلك متصل بقوله تعالى: «إإن الذين كفروا ويصدون» 
[الحج: ]۲١‏ وإن ما وقع في البين من ذكر الشعائر مستطرداً لمزيد تهجين فعلهم وتقبيحهم لازدياد قبح الصد بازدياد ` 
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تعظيم ما صد عنه» وتصديره لكلمة التحقيق لإبراز الاعتناء التام بمضمونه» وصيغة المفاعلة إما للمبالغة أو للدلالة على 
تكرر الدفع فإنها قد تتجرد عن وقوع الفعل المتكرر من الجانبين فيبقى تكرره كالممارسة أي إن الله تعالى يبالغ في 
دفع غائلة المشركين وضررهم الذي من جملته الصد عن سبيل الله تعالى والمسجد الحرام مبالغة من يغالب فيه أو 
يدفعها عنهم مرة بعد أخرى حسبما يتجدد منهم القصد إلى الإضرار بهم كما في قوله تعالى: كلما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفأها اله [المائدة: 14]. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير «يدفع» والمفعول ا وفي البحر أنه لم يذكر ما يدفعه سبحانه 
عنهم ليكون أفخم وأعظم وأعم» وأنت تعلم أن المقام لا يقتضي العموم بل هو غير صحيح. 

وقوله تعالى: إن الله لا يُحبُ كل و کر فار نا في نس کن مرج ليق المي 
وإيذان بأن دفعهم بطريق القهر والخزي. وقيل: تعليل للدفاع عن المؤمنين ببغض المدفوعين على وجه يتضمن أن العلة 
في ذلك الخيانة والكفر وأوثر إلا يحب» على يبغض تنبيهاً على مكان التعريض وأن المؤمنين هم أحباء الله تعالى؛ 
و لعل الأول أولى لإيهام هذا إن الآية من قبيل قولك: إني أدفع زيداً عن عمرو لبغضي زيداً وليس في ذلك كثير عناية 
بعمرو أي إن الله تعالى يبغض كل خوان في أماناته تعالى وهي أوامره تعالى شأنه ونواهيه أو في جميع الأمانات التي 
هي معظمها كفور لنعمه عز وجل» وصيغة المبالغة فيهما لبيان أن المشركين كذلك لا للتقيد المشعر بمحبة الخائن و 
الكافر أو لأن خيانة أمانة الله تعالى وكفران نعمته لا يكونان حقيرين بل هما أمران عظيمان أو لكثرة ما خانوا فيه من 
الأمانات وما كفروا به من النعم أو للمبالغة في نفي المحبة على اعتبار النفي أولاً وإيراد معنى المبالغة ثانياً كما قيل 
في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد©# [فصلت: 45] وقد علمت ما فيه. 

وأياً ما كان فالمراد نفي الحب عن كل فرد فرد من الخونة الكفرة أذ أي رخصء وقرأ ابن عباس وابن 
كثير وابن عامر وحمزة والكسائي جِأذِنَ» بالبناء للفاعل أي أذن الله تعالى «للذينَ يُقَالُونَ» أي يقاتلهم المشركون 
والمأذون فيه القتال وهو في قوة المذكور لدلالة المذكور عليه دلالة نيرة. 

وقرأ أبو عمر وأبو بكر ويعقوب (ِيقَاتلُونَ على صيغة المبني للفاعل أي يريدون أن يقاتلوا المشركين في 
المستقبل ويحرصون عليه فدلالته على المحذوف أنور بام ظلمُرا) أي بسبب أنهم ظلموا. والمراد بالموصول 
أصحاب النبي عه الذين في مكة فقد نقل الواحدي وغيره أن المشركين كانوا يؤذونهم وكانوا يأتون النبي عليه 
الصلاة والسلام بين مضروب ومشجوج ويتظلمون إليه صلوات الله تعالى وسلامه عليه فيقول لهم: اصبروا فإني لم 
أومر بالقتال حتى هاجر فأنزلت هذه الآية وهي أول آية نزلت في القتال بعدما نهى عنه في نيف وسبعين آية على ما 
روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهري. 

وأحرج ابن جرير عن أبي العالية أن أول آية نزلت فيه إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» [البقرة: »]١9‏ 
وفي الإكليل للحاكم أن أول آية نزلت في ذلك «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: »]١١١‏ 
وروى البيهقي في الدلائل وجماعة أنها نزلت في أناس مؤمنين خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة فاتبعهم كفار 
قريش فأذن الله تعالى لهم في قتالهم وعدم التصريح بالظالم لمزيد السخط تحاشياً عن ذكره. 

وان الله عَلَى تضرهم لقّديز وعد لهم بالنصر وتأكيد لما مر من العدة وتصريح بأن المراد به ليس مجرد 
تخليصهم من أيدي المشركين بل تغلييهم وإظهارهم عليهم» وقد أخرج الكلام على سنن الكبرياء فإن الرمزة 
والابتسامة من الملك الكبير كافية في تيقن الفوز بالمطلوب وقد أوكد تأكيداً بليغاً زيادة في توطين نفوس المؤمنين 


سورة الحج الآيات: >٤۷ - ٠١‏ ا ا ا اا ION I‏ 


2 .6 7 3 0 
#الذينَ أخرجوا من ديارهم) في حيز الجر على أنه صفة للموصول قبل أو بيان له أو بدل منه أو في محل النصب 
على المدح أو في محل الرفع يإضمار مبتدأء والجملة مرفوعة على المدح» والمراد الذين أخرجهم المشركون من مكة 

«إبغير حَق) متعلق بالإخراج أي أخرجوا بغير ما يوجب إخراجهم 

وجوز أن يكون صفة مصدر محذوف أي أخرجوا إخراجاً كائناً بهذه الصفة» واختار الطبرسي كونه في موضع 
الحال أي کائنین بغير حق مترتب عليهم يوجب إخراجهم» وقوله تعالى: واا أَنْ يقولوا رب اش استثناء متصل من 
«إحق4 وأن وما بعدها في تأويل مصدر بدل منه لما في غير من معنى النفي» وحاصل المعنى لا موجب لإخراجهم إلا 
التوحيد وهو إذا أريد بالموجب الموجب النفس الأمري على حد قول النابغة: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وجوز أن يكون الابدال من غير وفي أخرجوا معنى النفي أي لم يقروا في ديارهم إلا بأن يقولوا الخ وهو كما 
تری» ووز أن يكون الاسصناء منقطعاً وأوجبه أبو حيان أي ولكن أخرجوا بقولهم ربنا اه وأوجب نصب ما بعد إلا 
كما أوجبوه في قولهم: ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضر ورد كونه متصلاً وكون ما بعد إلا بدلاً من إحق) با 
هو أشبه شيء بالمغالطة, ويفهم من كلامه جواز أن تكون إلا بمعنى سوى صفة لحق أي أخرجوا بغير حق سوى 
التوحيد» وحاصله أخرجوا بكونهم موحدين. 


دلولا فغ اله الا بَْضّهُمْ يبغض لَهُدّمَتْ صَوَامعُ وبي تحريض على القتال المأذون فيه بإفادة أنه تعالى 
أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية به الأمر وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من الهدم فكأنه لما قيل إأذن للذين 
يقاتلون4 الخ قيل فليقاتل المؤمنون فلولا القتال وتسليط الله تعالى المؤمنين على المشركين في كل عصر وزمان 
لهدمت متعبداتهم ولذهبوا شذر مذرء وقيل: المعنى لولا دفع الله بعض الناس ببعض بتسليط مؤمني هذه الأمة على 
كفارها لهدمت المتعبدات المذكورة إلا أنه تعالى سلط المؤمنين على الكافرين فبقيت هذه المتعبدات بعضها 
للمؤمنين وبعضها لمن في حمايتهم من أهل الذمة وليس بذاك وقال مجاهد: أي لولا دفع ظلم قوم بشهادة العدول 
ونحو ذلك لهدمت الخ. 

وقال قوم: أي لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة» وقالت فرقة: أي لولا دفع العذاب عن الأشرار بدعاء الأخيان 
وقال قطرب: أي لولا الدفع بالقصاص عن النفوس. وقيل بالنبيين عليهم السلام عن المؤمنين والكل مما لا يقتضيه 
المقام ولا ترتضيه ذوو الافهام. والصوامع جمع صومعة بوزن فعولة وهي بناء مرتفع حديد الأعلى والأصمع من الرجال 
الحديد القول» وقال الراغب: هي كل بناء مت متصمع الرأس أي متلاصقه والأصمع اللاصقة إذنه برأسه وهو قريب من 
قريب» وكانت قبل الاسلام كما قال قتادة مختصة برهبان النصارى وبعباد الصابئة ثم استعملت في مغذنة المسلمين» 
والمراد بها هنا متعبد الرهبان عند أبي العالية ومتعبد الصابئة عند قتادة ا ذلك حيث لم تكن 
الصابئة ذات ملة حقة في وقت من الأوقات» والبيع واحدها بيعة بوزن فعلة وهي مصلى النصارى ولا تختص برهبانهم 
كالصومعة» قال الراغب: فإن يكن ذلك عربياً في الاصل فوجه التسمية به لما قال سبحانه: «إإن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم» الآيةء وقيل هي كنيسة اليهود. 

وقرأ أهل المدينة ويعقوب «ولولا دفاع» بالألف. وقرأ الحرميان وأيوب وقتادة وطلحة وزائدة عن الأعمش 
والزعفراني «لَهُدِمَ مَثْ) بالتخفيف» والتضعيف باعتبار كثرة المواضع 
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وَصَلَوَاتٌ4 جمع صلاة وهي كنيسة اليهود. وقيل: معبد للنصارى دون اللي 

بذلك لأنها يصلى فيها فهي مجاز من تسمية المحل باسم الحال» وقيل: هي :. 
أو في الكلام مضاف مقدر وليس بذاك وقيل: إصلوات» معرب صلوثا بالثاء المثلثة والقصر ومعناها بالعبرانية 
المصلى. وروي عن أبي رجاء والجحدري وأبي العالية ومجاهد أنهم قرؤا بذلك» والظاهر أنه على هذا القول اسم 
جنس لا علم قبل التعريب وبعده لكن ما رواه هارون عن أبي عمرو من عدم أتنوينه ومنع صرفه للعلمية والعجمة يقتضي 
أنه علم جنس إذ كونه اسم موضع بعينه كما قيل بعيد فعليه كان يتبغي منع+ضرفه على القراءة المشهورة فلذا قيل إنه 
صرف لمشابهته للجمع لفظاً فيكون كعرفات» والظاهر أنه نكر إذ جعل عاماً لما عرب» وأما القول بأن القائل به لا 
ينونه فتكلف قاله الخفاجي. 

وقرأ جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما: «صُلُوات4 بضم الصاد واللام» وحكى عنه ابن خالويه بكسر 
الصاد وسكون اللام وحكيت عن الجحدري» وحكي عنه أيضاً وصلَوَاتٌ» بضم الصاد وقح اللام وکت عن کي 
وقرأ أبو العالية في رواية «صَلْوَاتَ» يفتح الصاد وسكون اللام وقرأ الحجاج بن يوسف صُلُواتٌ بضم الصاد واللام من 
غير ألف وحكيت عن الجحدري أيضاًء وقرأ مجاهد «صُلُونَاه بضمتين وتاء مثناة بعدها ألف» وقرأ الضحاك والكلبي 
«صُلُوتٌ» بضمتين من غير ألف وبثاء مثلثة» وقرأ عكرمة «صِلويثا بكسر الصاد وإسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء 
بعدها ثاء مثلثة بعدها ألف؛ وحكي عن الجحدري أيضاً وصُلْوَاتٌ) بضم الصاد وسكون اللام وواو مفتوحة بعدها ألف 
بعدها ثاء مثلثة» وحكي عن مجاهد أنه قرأ كذلك إلا أنه بكسر الصاد» وحكى ابن خالويه وابن عطية عن الحجاج 
والجحدري «صُنُوبٌ) بضمتين وباء موحدة على أنه جمع صليب كظريف وظروف وجمع فعيل على فعول شاذ فهذه 
عدة قراءات قلما يوجد مثلها في كلمة واحدة ووساج جمع مسجد وهو معبد معروف للمسلمين» وخص بهذا 
الاسم اعتناءٌ بشأنه من حيث إن السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه عر وجل وقيل: لاختصاص السجود في 
الصلاة بالمسلمين» ورد بقوله تعالى: «يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي) [آل عمران: 47] مع الراكعين وحمل 
السجود فيها على المعنى اللغوي بعيد» وقال ابن عطية: الأسماء المذكورة تشترك الأمم في مسمياتها إلا البيعة فإنها 
مختصة بالنصارى في عرف كل لغة ولأ كثروث على أن الصوامع للرهبان والبيع للنصارى والصلوات لليهود 
والمساجد للمسلمين. 

ولعل تأخير ذكرها مع أن الظاهر تقديمها لشرفها لأن الترتب الوجودي كذلك أو لتقع في جوار مدح أهلها أو 
للتبعيد من قرب التهديم» ولعل تأخير وصلوات4 عن طبيع4 مع مخالفة الترتيب الوجودي له للمناسبة بينها وبين 
المساجد كذا قيل» وقيل إنما جيء بهذه المتعبدات على هذا النسق للانتقال من شريف إلى أشرف فإنه البيع أشرف من 
اراح لكر الزاد فيها إنها عمد للرهياة ورفن والسوابع عبد للرهيات. فط و كان اليهود أشرف من البيع لأن 
حدوثها أقدم وزمان العبادة فيها أطول» والمساجد أشرف من الجميع لأنه الله تعالى قد عبد فيها بما لم يعبد به في 
غيرها 

ولعل المراد من قوله تعالى: إلهدمت4 الخ المبالغة في ظهور الفساد ووقوع الاختلال في أمر العباد لولا 
تسليط الله تعالى المحقين على المبطلين لا مجرد تهديم متعبدات للمليين يذ كر فيهًا اشم الله كثيراً» في موضع 
الصفة لمساجدء وقال الضحاك ومقاتل والكلبي: في موضع الصفة للجميع واستظهره أبو حيان» وكون كون بيان ذكر 
الله عر وجل في الصوامع والبيع والكنائس بعد انتساخ شرعيتها مما لا يقتضيه المقام ليس بشيء لأن الانتساخ لا ينافي 
بقاءها ببركة ذكر الله تعالى فيها مع أن معنى الآية عام لما قبل الانتساخ كما مر. 
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طوَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصُرهُ4 وبالله أي لينصرن الله تعالى من ينصر دينه أو من ينصر أولياءه ولقد أنجز الله تعالى 
وعده حيث سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارهم 
إن الله E‏ ا بي نصرهم لإعَزيزم لا يمانعه شيء ولا يدافعه الَّذِينَ إنْ 
َكنَاهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوا الركاة وَأمَرُوا بالْمَغزوف وَنَهَوَا تحن الْمُذْكر» وصف للذين أخرجوا مقطوع 
أو غير مقطوع. وجوز أن يكون بدلاًء والتمكين 0 ونفاذ الأمر» والمراد بالأرض جنسهاء وقيل مكة» والمراد 
بالصلاة الصلاة المكتوبة وبالزكاة الزكاة المفروضة وبالمعروف التوحيد وبالمنكر الشرك على ما روي عن زيد بن 
أسلم. 

ولعل الأولى في الأخيرين التعميم» والوصف با ذكر كما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه ثناء قبل بلاء 
يعني أن الله تعالى أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا قالوا: وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين وذلك على ما في الكشف لأن الآية مخصوصة بالمهاجرين لأنهم المخرجون بغير حق 
والممكنون في الأرض منهم الخلفاء دون غيرهم فلو لم تثبت الأوصاف الباقية لزم الخلف في المقال تعالى الله 
سبحانه عنه لدلالته على أن كل ممكن منهم يلزمه التوالي اه اللفظ» ولما كان التمكين واقعاً تم الاستدلال دون نظر 
إلى استدعاء الشرطية الوقوع كالكلام المقرون بلعل وعسى من العظماء فإن لزوم التالي مقتضى اللفظ لا محالة ولما 
وقع المقدم لزم وقوعه أيضأء وفي ثبوت التالي ثبوت حقية الخلافة البتة وهي واردة على صيغة الجمع المنافية 
للتخصيص بعلي وحده رضي الله تعالى عنه» وعن ن الحسن وأبي العالية هم أمة محمد مله والأولى على هذا أن يجعل 
الموصول بدلاً من قوله تعالى: «إمن ينصره) كما أعربه ر وكذا يقال على ما روي عن ابن عباس أنهم 
المهاجرون والأنصار والتابعون» وعلى ما روي عن أبي نجيح أنهم الولاة. 

وأنت تعلم أن المقام لا يقتضي إلا الأول وش خاصة عاقب الأثورم فإن مرجعها إلى حكمه تعالى 
وتقديره فقط» وفيه تأكيد للوعد بإعلاء كلمته وإظهار أوليائه ران ُكَذْبُوِكَ فَقَدْ كَذَْبَتْ لهم قم أو وَعَادٌ وَثمودٌُ 
رََومُ إنراهيم وَقَوْمُ لوط وَأَضْحَحابُ مَذْيَنّ4 تسلية لرسول الله عي وصيغة المضارع في الشرط مع تحقق التكذيب لما 
أن المقصود تسلية عليه الصلاة والسلام عما يترتب على التكذيب من الحزن المتوقع أو للإشارة إلى أنه مما لا ينبغي 
تحققه وإلحاق «إكذب4 تاء التأنيث لأن الفاعل وهو إقوم) اسم جمع يجوز تذكيره وتأنيه ولا حاجة لتأويله بالأمة 
أو القبيلة كما فعل أبو حيان ومن تبعه» وفي اختيار التأنيث حط لقدر المكذبين ومفعول كذب محذوف لكمال ظهور 
المراد. 

وجوز أن يكون الفعل منزلاً منزلة اللازم أي فعلت التكذيب واستغنى في عاد وثمود عن ذكر القوم لاشتهارهم 
بهدا الاسم الأخصر والأصل في التعبير العلم فلذا لم يقل قوم صالح وقوم هود ولا علم لغير هؤلاء ولم يقل وقوم 
شعيب قيل لأن قومه المكذبين له عليه السلام هم هؤلاء دون أهل الأيكة لأنهم وإن أرسل عليه السلام إليهم فكذبوه 
أجنبيون» وتكذيب هؤلاء أيضاً أسبق وأشد, والتخصيص لأن التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عن تكذيب قوم أن 
وإن يكذبك قومك فاعلم أنك لست بأوحدي في ذلك فقد كذبت قبل تكذيب قومك إياك قوم نوح الخ لوَكُدبَ 
مُوسّى) المكذب له عليه السلام هم القبط وليسوا قومه بل قومه عليه السلام بنو إسرائيل ولم يكذبوه بأسرهم ومن 
كذبه منهم تاب إلا اليسير وتكذيب اليسير من القوم كلا تكذيب ألا ترى أن تصديق اليسير من المذكورين قبل عد 
كلا تصديق ولهذا لم يقل وقوم موسى كما قيل: إقوم نوح وقوم إبراهيم) وأما أنه لم يقل والقبط بل أعيد الفعل مبنياً 
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للمفعول فللإيذان بأن تكذييهم له عليه الصلاة والسلام في غاية الشناعة لكون آياته في كمال الوضوح ظإقَأَمْلَيتُ 
للكَافرينَ4 أي أمهلتهم حتى انصرمت حبال آجالهم والفاء لترتيب إمهال كل فريق من فرق المكذبين على تكذيب 
ذلك الفريق لا لترتيب إمهال الكل على تكذيب الكل. ووضع الظاهر موضع المضمر العائد على المكذبين لذمهم 
بالكفر والتصريح بمكذبي موسى عليه السلام حيث لم يذ كروا فيما قبل تصريحا ١‏ لئم آذه أي أخذت كل فريق 
من فريق المكذبين بعد انقضاء مدة إملائه وإمهاله. والأخذ كناية عن الإهلاك «فكيف كان تكير» أي إنكاري عليهم 
بتغيير ما هم عليه من الحياة والنعمة وعمارة البلاد وتبديله لضده فهو مصدر من نكرت عليه إذا فعلت فعلاً يردعه بمعنى 
الإنكار كالنذير بمعنى الإنذار. وياء الضمير المضاف إليها محذوفة للفاصلة وأثبتها بعض القراءء والاستفهام للتعجب 
كأنه قيل فما أشد ما كان إنكاري عليهم» وفي الجملة إرهاب لقريش» وقوله تعالى: هكاين من قَزيّة منصوب 
بمضمر يفسره قوله تعالى: اخاماي أي فأهلكنا كثيراً من القرى أهلكناهاء والجملة بدل من قوله سبحانه: #فكيف 
كان نكير» أو مرفوع على الابتداء وجملة إأهلكناها» خبره أي فكثير من القرى أهلكناهاء واختار هذا أبو حيان: 
الأجود في إعراب إكأين4 أن تكون مبتدأ وكونها منصوبة بفعل مضمر قليل. 

وقرأ أبو عمرو وجماعة «أهلكتها؛ بتاء المتكلم على وفق «إفأمليت للكافرين) ثم أخذتهم ونسبة الإهلاك إلى 
القرى مجازية والمراد إهلاك أهلهاء ويجوز أن يكون الكلام بتقدير مضافء وقيل: الإهلاك استعارة لعدم الانتفاع بها 
يإهلاك أهلهاء وقوله تعالى: رهي طَالمَة4 جملة حالية من مفعول أهلكناء وقوله تعالى: طفَهِيَ خَاويَة عطف على 
«أهلكناها4 فلا محل له من الإعراب أو محله الرفع كالمعطوف عليه» ويجوز عطفه على جملة إكأين» الخ 
الإسمية واختاره بعضهم لقضية التشاكل» والفاء غير مانعة بناء على ترتيب الخواء على الإهلاك لأنه على نحو زيد أبوك 
فهو عطوف عليك» وجوز عطفه على الجملة الحالية» واعترض بأن خواءها ليس في حال إهلاك أهلها بل بعده» 
وأجيب بأنها حال مقدرة ويصح عطفها على الحال المقارنة أو يقال هي حال مقارنة أيضاً بأن يكون إهلاك الأهل 
بخوائها عليهم» ولا يخفى أن كلا الجوابين خلاف الظاهر» و الخواء إما بمعنى السقوط من خوى النجم إذا سقط» و 
قوله تعالى: على عُرُوشْها متعلق به» والمراد بالعروش السقوفء والمعنى فهي ساقطة حيطانها على سقوفها بأن 
تعطل بنيانها فخرت سفوقها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف» وإسناد السقوط على العروش إليها لتنزيل 
الحيطان منزلة كل البنيان لكونها عمدة فيه» وإما بمعنى الخلو من خوت الدار تخوي خواء إذا حلت من أهلهاء ويقال: 
خوي البطن يخوي خوى إذا خلا من الطعام» وجعل الراغب أصل معنى الخواء هذا وجعل خوي النجم من ذلك فقال: 
يقال خوي النجم وأخوي إذا لم يكن منه عند سقوطه مطر تشبيهاً بذلك فقوله تعالى: إعلى عروشها) إما متعلق به 
أو متعلق بمحذوف وقع حال و على بعنى مع أي فهي خالية مع بقاء عروشها وسلامتهاء ويجوز على تفسير 
الخواء بالخلو أن يكون «إعلى عروشها) خبراً بعد خبر أي فهي خالية وهي على عروشها أي قائمة مشرفة على 
عروشها على أن السقوف سقطت إلى الأرض وبقيت الحيطان قائمة وهي مشرفة على السقوف الساقطة» وإسناد 
الإشراف إلى الكل مع كونه حال الحيطان لما مر آنفاً طإوَبْر مطل عطف على إقرية» والبعر من بأرت أي حفرت 
وهي مؤنئة على وزن فعل بمعنى مفعول وقد تذكر على معنى القليب وتجمع على أبار وآبار وأبؤر وآبر وبیار» وتعطيل 
الشيء إبطال منافعه أي وكم بثر عامرة في البوادي تركت لا يسقى منها لهلاك أهلها. وقرأ الجحدري والحسن 
وجماعة «مُعْطَلَة بها لتخفيف من أعطله بمعنى عطله. 
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أخليناه عن ساكنيه كما يشعر به السياق ووصف البثر بمعطلة قيل» وهذا يؤيد وكون معنى «خاوية على عروشها» 
خالية مع بقاء عروشهاء وفي البحر ينبغي أن يكون إبئر. و [إقصر من حيث عطفهما على إقرية# داخلين معها 
في حيز الإهلاك مخبراً به عنهما بضرب من التجوز أي وكم بثر معطلة وقصر مشيد أهلكنا أهلهما. 

وزعم بعضهم عطفهما على «إعروشها» وليس بشيء وظاهر التنكير فيهما عدم إرادة معين منهماء وعن ابن 
عباس أن البثر كانت لأهل عدن من اليمن وهي الرس» وعن كعب الأحبار أن القصر بناه عاد الثاني. 

وعن الضحاك وغيره أن القصر على قلة جبل بحضرموت والبثر بسفحه وأن صالحاً عليه السلام نزل عليها مع 
أربعة آلاف نفر ممن آمن به ونجاهم الله تعالى من العذاب» وسميت حضرموت بفتح الراء والميم ويضمان ويبنى 
ويضاف لأن صالحاً عليه السلام'“ حين حضرها مات» وعند البعر بلدة اسمها حاضورا بناها قوم صالح وأمروا عليها 
جلهس بن جلاس وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنماً وأرسل الله تعالى إليهم حنظلة بن صفوان نبياً فقتلوه في 
السوق فأهلكهم الله تعالى عن آخرهم وعطل سبحانه بثرهم وقصرهم. 

وجوز أن يكون إرادة ذلك بطريق التعريض وفيه بعد فلم يَسيرُوا ف في الأزض» حيث لهم على السفر للنظر 
والاعتبار بمصارع الهالكين هذا إن كانوا لم يسافروا وإن كانوا سافروا فهو حث على النظر والاعتبار» وذكر المسير 
لتوقفه عليه» وجوز أن يكون الاستفهام للإنكار أو التقرير» وأياً ما كان فالعطف على مقدر يقتضيه المقام» وقوله تعالى: 
کون لَه منصوب في جواب الاستفهام عند ابن عطية. وفي جواب التقرير عند الحوفي وفي جواب النفي عند 
بعض» ومذهب البصريين أن النصب يإضمار أن وينسبك منها ومن الفعل مصدر يعطف على مصدر متوهم. ومذهب 
الكوفيين أنه منصوب على الصرف إذ معنى الكلام الخبر صرفوه عن الجزم على العطف على إيسيروا» وردوه إلى 
أخي الجزم وهو النصب وهو كما ترى. ومذهب الجرمي أن النصب بالفاء نفسها. 

وقرأ مبشر بن عبيد (فيكون» بالياء التحتية قُلُوبٌ يَقلُونَ بها أي يعلمون بها ما يجب أن يعلم من التوحيد 
فمفعول «إيعقلون) محذوف لدلالة المقام عليه» وكذا يقال في قوله تعالى: «أؤآذان يَسْمَعُونَ بها أي يسمعون بها 
ما يجب أن يسمع من الوحي, أو من أخبار الأمم المهلكة ممن يجاورهم من الناس فإنهم أعرف منهم بحالهم طفإنُها لآ 
تَْمى الأَنِصَارُ وَلكن تَعْمى الْقُلُوبُ الي في الصّدُور» ضمير طإفإنها» للقصة فهو مفسر بالجملة بعده؛ ويجوز في 
مثله التذكير باعتبار الشأن» وعلى ذلك قراءة عبد الله «فإنه» وحسن التأنيث هنا وقوع ما فيه تأنيث بعده» وقيل: يجوز 
أن يكون ضميراً مبهماً مفسراً بالأبصار» وكأن الأصل فإنها الأبصار لا تعمى على أن جملة إلا تعمى» من الفعل 
والفاعل المستتر خبر بعد خبر فلما ترك الخبر الأول أقيم الظاهر مقام الضمير لعدم ما يرجع إليه ظاهرأ فصار فاعلا 
مفسراً للضمير. واعترضه أبو حيان بأنه لا يجوز لأن الضمير المفسر بمفرد بعده محصور في أمور وهي باب رب وباب 
نعم ويعس وباب الأعمال وباب البدل وباب المبتداً والخبر وما هنا ليس منها. ورد بأنه من باب المبتداً والخبر نحو 
إإن هي إلا حياتنا الدنيا) [الأنعام: ۲۹ المؤمنون: 7 الجاثية: 4 7] ولا يضره دخول الناسخ» وفيه نظر» والمعنى 
أنه لا يعتد بعمى الأبصار وإنما يعتد بعمى القلوب فكأن عمى الأبصار ليس بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب» فالكلام 
تذييل لتهويل ما بهم من عدم فقه القلب وأنه العمى الذي لا عمى بعده بل لا عمى إلا هو أو المعنى أن أيصارهم 
صحيحة سالمة لا عمى بها وإما العمى بقلوبهم فكأنه قيل: أفلم يسيروا فتكون لهم قلوب ذات بصائر فإن الآفة ببصائر 


)١(‏ فاظاهر أن قبره عليه السلام هناك وقيل: هو بعكا وعليه الإمام أبو القاسم الأنصاري والله تعالى أعلم اه منه. 
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قلوبهم لا يإبصار عيونهم وهي الآفة التي كل آفة دونها كأنه يحثهم على إزالة المرض وينعى عليهم تقاعدهم عنهاء 
ووصف القلوب بالتي في الصدور على ما قال الزجاج للتأكيد كما في قوله تعالى: «إيقولون بأفواههم» [آل عمران: 
7 وقولك: نظرت بعيني. 


وقال الزمخشري قد تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البصر وهو أن تصاب الحدقة با يطمس نورها 
واستعماله في القلب استعارة ومثل فلما أريد إثبات ما هو حلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن 
الأبصار احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيى وفضل تعريف ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصار كما تقول: 
ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بين فكيك وهو في حكم قولك: ما نفيت المضاء عن السيف وأثبته للسانك 
فلتة ولا سهواً مني ولكن تعمدت به إياه بعينه تعمداً. 


وهذه الآية على ما قيل نزلت في ابن أم مكتوم حين سمع قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى) [الإسراء: 7/] فقال: يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟ وربا يرجح بهذه الرواية إن 
صحت المعنى الأول إذ حصول الجواب بالآية عليه ظاهر جداً فكأنه قيل له: أنت لا تدخل تحت عموم إومن 
كان الخ لأن عمى الأبصار في الدنيا ليس بعمى في الحقيقة في جنب عمى القلوب والذي يدخل تحت عموم 
ذلك من اتصف بعمى القلب» وهذا يكفي في الجواب سواء كان معنى قوله تعالى: إومن كان في هذه أعمى فهو 
في الآخرة أعمى» ومن كان في الدنيا أعمى القلب فهو في الآخرة كذلك أو ومن كان في الدنيا أعمى القلب فهو 
في الآخرة أعمى البصر لأنه فيها تبلى السرائر فيظهر عمى القلب بصورة عمى البصرء نعم في صحة الرواية نظر. 

وفي الدر المنثور حرج ابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في هذه الآية: ذكر لنا أنها نزلت في عبد الله بن زائدة 
يعني ابن أم مكتوم» ولا يخفى حكم الخبر إذا روي هكذا. واستدل بقوله تعالى: «9أفلم يسيروا» إلخ على استحباب 
السياحة في الأرض وتطلب الآثار. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب التفكر عن مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن 
اتخذ نعلين من حديد وعصا ثم سح في الأرض فاطلب الآثار والعبر حتى تحفى النعلان وتنكسر العصاء وبقوله تعالى: 
«إفتكون» الخ على أن محل العقل القلب لا الرأس» قاله الجلال السيوطي في أحكام القرآن العظيم. 

وقال الإمام الرازي: في الآية دلالة على أن العقل هو العلم وعلى أن محله هو القلب» وأنت تعلم أن كون العقل 
هو العلم هو اختيار أبي إسحاق الإسفرائيني واستدل عليه بأنه يقال لمن عقل شيئاً علمه ولمن علم شيئاً عقله» وعلى 
تقدير التغاير لا يقال ذلك وهو غير سديد لأنه إن أريد بالعلم كل علم يلزم منه أن لا يكون عاقلاً من فاته بعض العلوم 
مع كونه محصلاً لما عداه وإن أريد بعض العلوم فالتعريف غير حاصل لعدم التمييز وما ذكر من الاستدلال غير صحيح 
لجواز أن يكون العلم مغايراً للعقل وهما متلازمان. وقال الأشعري: لا فرق بين العقل والعلم إلا في العموم والخصوص 
والعلم أعم من العقل فالعقل إذاً علم مخصوص فقيل: هو العلم الصارف عن القبيح الداعي إلى الحسن وهو قول 
الجبائي» وقيل: هو العلم بخير الخيرين وشر الشرين وهو قول لبعض المعتزلة أيضاً ولهم أقوال أحر» والذي اختاره 
القاضي أبو بكر أنه بعض العلوم الضرورية كالعلم باستحالة اجتماع الضدين وأنه لا واسطة بين النفي والإثبات وأن 
الموجود لا يخرج عن أن يكون قدياً أو حادثاً ونحو ذلك. واحتج إمام الحرمين على صحة ذلك وإبطال ما عداه بما 
ذكره الآمدي في إبكار الأفكار بما له وعليه. واختار المحاسبي عليه الرحمة أنه غريزة يتوصل بها إلى المعرفة» ورد بأنه 
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إن أراد بالغريزة العلم لزمه ما لزم القائل بأنه العلم وإن أراد بها غير العلم فقد لا يسلم وجود أمر وراء العلم يتوصل به إلى 
المعرفة. 
وقال صاحب القاموس بعد نقل عدة أقوال في العقل: والحق أنه نور روحاني بي تدرك النفس العلوم الضرورية 
والنظريةء ولعلنا نحقق ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى» ثم إن في محلية القلب للعلم خلافاً بين العقلاء 
فالمشهور عن الفلاسفة أن محل العلم المتعلق بالكليات والجزئيات المجردة النفس الناطقة ومحل العلم المتعلق 
بالجزئيات المادية قوى جسمانية قائمة بأجزاء خاصة من البدن وهي منقسمة إلى خمس ظاهرة وخمس باطنة ؤتسمى 
الأولى الحواس الظاهرة والثانية الحواس الباطنة وأمر كل مشهور. 
وزعم بعض متفلسفة المتأخرين أن المدرك للكليات والجزئيات إنما هو النفس والقوى مطلقاً غير مدركة بل آلة 
في إدراك النفس وذهب إليه بعض منا. وفي أبكار الأفكار بعد نقل قول الفلاسفة وأما أصحابنا فالبنية المخصوصة غير 
مشترطة عندهم بل كل جزء من أجزاء بدن الإنسان إذا قام به إدراك وعلم فهو مدرك عالم» وكون ذلك مما يقوم 
بالقلب أو غيره مما لا يجب عقلاً ولا يمتنع لكن دل الشرع على القيام بالقلب لقوله تعالى: إإن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب) [ق: ۳۷] وقوله سبحانه: «إفتكون لهم قلوب يعقلون بها وقوله عز وجل فلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها) [محمد: ]۲٤‏ انتهى» ولا يخفى أن الاستدلال بما ذكر على محلية القلب للعلم لا يخلو عن 
شي نعم لا ينكر دلالة الآيات على أن للقلب الإنساني لما أودع فيه مدخلا تاماً في الإدراك» والوجدان يشهد 
بمدخلية ما أودع في الدماغ في ذلك أيضاًء ومن هنا لا أرى للقول بأن لأحدهما مدخلاً دون الآخر وجهاًء وكون 
الإنسان قد يضرب على رأسه فيذهب عقله لا يدل على أن لما أودع في الدماغ لا غير مدخلاً في العلم كما لا يخفى 
على من له قلب سليم وذهن مستقیم فتأمل. 
وَيَسْمَعْجِلُوتَكَ بِالْعذَّاب» الضمير لقريش كان عه يحذرهم عذاب الله تعالى ويوعدهم مجيئه وهم ينكرون 
ذلك أشد الإنكار ويطلبون مجيئه استهزاءً وتعجيزاً له عل فأنكر عليهم ذلك» فالجملة خبر لفظاً واستفهام وإنشاء 
معنى» وقوله تعالى: «وَلَنْ يلف الله وده جملة حالية جيء بها لبيان بطلان إنكارهم العذاب في ضمن 
استعجالهم به كأنه قيل: كيف تنكرون مجيء العذاب الموعود والحال أنه تعالى لا يخلف وعده» وقد سبق الوعد فلا 
بد من مجيئه أو اعتراضية لما ذكر أيضاً. وقوله تعالى: «وَإِنٌ يَْماً عندَ رَبك كَألْف سََة ممًا تَعدُونَ4 جملة مستأنفة 
إن كانت الأولى حالية ومعطوفة عليها إن كانت اعتراضية سيقت لتحقيق إنكار الاستعجال وبيان خطيهم فيه ببيان 
كمال سعة ساحة حلمه تعالى وإظهار غاية ضيق عطنهم المستتبع لكون المدة القصيرة عنده تعالى مدداً طوالاً عندهم 
حسبما ينطق به قوله تعالى: انهم يرونه بعيداً ونراه قريبً» [المعارج: 5» ۷] ولذا يرون مجيثئه بعيداً ويتتخذونه ذريعة 
إلى إنكاره ويجترؤون على الاستعجال به ولا يدرون أن معيار تقدير الأمور كلها وقوعاً وإخبار عما عنده من المقدار. 
وقراءة الأخوين. وابن كثير ١يَعْدُونَه‏ على صيغة الغيبة أي يعده المستعجلون أوفق لهذا المعنى» وقد جعل الخطاب في 
قراءة الجمهور لهم أيضاً بطريق الالتفات لكن الظاهر أنه للرسول له ومن معه من المؤمنين» وقيل: المراد بوعده 
تعالى ما جعل لهلاك كل أمة من موعد معين وأجل مسمى كما في قوله تعالى: إيستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 
مسمى لجاءهم العذاب# [العنكبوت: 607 فتكون الجملة الأولى مطلقاً مبينة لبطلان الاستعجال به ببيان استحالة 
مجيئه قبل وقته الموعود» والجملة الأخيرة بيان لبطلانه ببيان ابتنائه على استطالة ما هو قصير عنده تعالى على الوجه 
المار بيانه» وحينعذ لا يكون في النظم الكريم تعرض لإنكارهم مجيئه الذي دسوه تحت الاستعجال» ويكتفى في رد 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ٩‏ 
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ذلك ببيان عاقبة من قبلهم من أمثالهم» وأياً ما كان فالعذاب المستعجل به العذاب الدنيوي وهو الذي يقتضيه السباق 
والسياق. وقيل: المراد بالعذاب العذاب الأخروي والمراد باليوم المذكور يوم ذلك العذاب واستطالته لشدته فإن أيام 

الترحة مستطالة وأيام الفرحة مستقصرة كما قيل: 


تممع بأيام السرور فإنها قصار وأيام الهموم طوال 
وعلى ذلك جاء قوله: 

ليلي وليلى ففي نومي احتلافهما بالطول والطول يا طوبى لو اعتدلا 
يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا 


فيكون قد رد عليهم إنكار مجيء العذاب بالجملة الأولى وأنكر عليهم الاستعجال به وإن كان ذلك على وجه 
الاستهزاء بالجملة الثانية فكأنه قيل: كيف تنكرون مجيئه وقد سبق به الوعد ولن يخلف الله تعالى وعده فلا بد من 
مجيئه حتماً وكيف تستعجلون به واليوم الواحد من أيامه لشدته يرى كألف سنة مما تعدون» ويقال نحو ذلك على 
القول بأن المراد باليوم أحد أيام الآخرة فإنها اعتبرت طوالاً أو أنها تستطال لشدة عذابها. 

واعترض بأن ذلك مما لا يساعده السباق ولا السياق» وقال الفراء: تضمنت الآية عذاب الدنيا والآخرة وأريد 
بالعذاب المستعجل به عذاب الدنيا أي لن يخلف الله تعالى وعده في إنزال العذاب بكم في الدنيا وإن يوماً من أيام 
عذابكم في الآخرة كألف سنة من سني الدنياء ولا يخلو عن حسن إلا أن فيه بعداً كما لا يخفى. 

واستدل المعتزلة بقوله تعالى: إلن يخلف الله وعده) على أن الله سبحانه لا يغفر للعصاة لأن الوعد فيه بمعنى 
الوعيد وقد أخبر سبحانه أنه لا يخلفه والمغفرة تستلزم الخلف المستلزم للكذب المحال عليه تعالى. 

وأجاب أهل السنة بأن وعيدات سائر العصاة إنشاءات أو إخبارات عن استحقاقهم ما أوعدوا به لا عن إيقاعه 
وهي إخبارات عن إيقاعه مشروطة بعدم العفو وترك التصريح بالشرط بزيادة الترهيب ولا كذلك وعيدات الكفار فإنها 
محض إخبارات عن الإيقاع غير مشروطة بشرط أصلاً كمواعيد المؤمنين» والداعي للتفرقة الجمع بين الآيات» وأنت 
تعلم أن ظاهر هذا أن وعيدات الكفار بالعذاب الدنيوي كوعيداتهم بالعذاب الأخروي لا يتطرقها عدم الوقوع فلا يجوز 
العفو عن عذابهم مطلقاً متى وعد به» وعندي في التسوية بين الأمرين تردد» ويعلم من ذلك حال هذا الجواب على 
تقدير حمل العذاب في الآية على العذاب الدنيوي الأوفق للمقام والوعد على الوعد به. وأجاب بعضهم هنا بأن المراد 
بالوعد وعده تعالى بالنظرة والإمهال وهو مقابل للوعيد في نظر الممهل ولا خلاف في أن الله تعالى لا يخلف الوعد 
المقابل للوعيد وأن ما يؤدى به خبر محض لا شرط فيه؛ وقيل: المراد به وعده تعالى نبيه عه بإنزال العذاب 
المستعجل به عليهم وذلك مقابل للوعيد من حيث إن فيه خيراً له عليه الصلاة والسلام» ولا مانع من أن يكون شيء 
واحد خيراً ورا بالنسبة إلى شخصين فقد قيل: 

مصائب قوم عند قوم فوائد 
وحيئئذ لا دليل للمعتزلة في الآية على دعواهم. 
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لیے ا 


ركان من قري أي كم من سكنة قرية لأَملَيِتُ لها كما أمليت لهؤلاء حتى أنكروا مجيء ما وعد من 
العذاب واستعجلوا به استهزاء وتعجيزاً لرسلهم عليهم السلام كما فعل هؤلاء والجملة عطف على ما تقدمها جيء بها 
لتحقيق الرد كما تقدم فلذا جيء بالواو» وجيء في نظيرتها السابقة بالفاء قيل: لأنها أبدلت من جملة مقرونة بهاء وفي 
إعادة الفاء تحقيق للبدلية» وقيل: جيء بالفاء هناك لأن الجملة مترتبة على ما قبلها ولم يجأ بها هنا لعدم الترتب» وقوله 
تعالى: طوَّهيَ ظالمَة4 جملة حالية مفيدة لكمال حلمه تعالى ومشعرة بطريق التعريض بظلم المستعجلين أي أمليت 
لها والحال أنها ظالمة مستوجبة لتعجيل العقوبة كدأب هؤلاء نم أَحَذْيُهَا بالعذاب والتكال بعد طول الإملاء 
والإمهال «وَإِلَي الْمَصِيرُ» أي إلى حكمي مرجع جميع الناس أو جميع أهل القرية لا إلى أجد غيري لا استقلالاً ولا 
شركة فأفعل بهم ما أفعل مما يليق بأعمالهم» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله مصرح با أفاده ذلك بطريق 
التعريض من أن مآل أمر المستعجلين أيضاً ما ذكر من الأخذ الوبيل. 

قل ينا الئاس 5 أن کم َذيرٌ مُبِينْ4 ظاهر السياق يقتضي أن المراد بالناس المشركون فإن الحديث 
مسوق لهم فكأنه قيل: قل يا أيها المش ر كون المستعجلون بالعذاب إنما أنا منذر لكم إنذاراً بيناً بما أوحي إلى من أنباء 
الأمم المهلكة من غير أن يكون لي دخحل في إتيان ما تستعجلون من العذاب الموعود حتى تستعجلوني به فوجه 
القمار على الإنذاز لاهن وأما وجه ذكر المؤمنين وثوابهم في قوله تعالى: طقَالْدِينَ 1 منوا وَعملُوا الصّالحات لَهُمْ 
َغْفرَةٌ وَرزْقٌ كر فالزيادة هي إغاظة المشركين فهو بحسب المآل إنذار» ويجوز أن يقال: إن قوله سبحانه: 
«إفالذين آمنوا# الآية تفصيل لمن نجع فيه الإنذار من الناس المشركين ومن بقي منهم على كفره غير ناجع فيه ذلك 
كأنه قيل: أنذر يا محمد هؤلاء الكفرة المستعجلين بالعذاب وبالغ فيه فمن آمن ورجع عما هو عليه فله كذا ومن داوم 
على كفره واستمر على ما هو عليه فله كذاء واختاره الطيبي وهو كما في الكشف حسن وعليه لا يكون التقسيم 
داخلاً في المقول بخلاف الوجه الأول. 

وقال بعض المحققين: الناس عام للمؤمن والكافر والمنذر به قيام الساعة» وإنما كان به نذيراً مبيناً لأن بعثه 
عليه الصلاة والسلام من أشراطها فاجتمع فيه الإنذار قالاً وحالاً بقوله: «إأنا لكم نذير مبين» كقوله له الثابت في 
الصحيحين «أنا النذير العريان» وقد دل على ذلك تعقيب الخطاب بالإنذار تفصيل حال الفريقين عند قيامها اه. 
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ولا مانع منه لولا ظاهر السياق» وكون المؤمنين لا ينذرون لا سيما وفيهم الصالح والطالح مما لا وجه له» ومن 
منع من العموم لذلك قال: التقدير عليه بشير ونذير ونقل هذا عن الكرماني؛ ثم المغفرة تحتمل أن تكون لما ندر من 
الذين آمنوا من الذنوب وذلك لا ينافي وصفهم بعمل الصالحات» وتحتمل أن تكون لما سلف منهم قبل الإيمان 
والرجوع عما كانوا عليه» والمراد بالرزق الكريم هنا الجنة كما يشعر به وقوعه بعد المغفرة وكذلك في جميع 0 
على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي» » ومعنى الكريم في صفات غير الآدميين الفائق ى وَالَذِينَ سَعَوا سَعَوْ 
في آياتا) أي بذلوا الجهد في إبطالها فسموها تارة سحراً وتارة شعراً وتارة أساطير الأولين. 

وأصل السعي الإسراع في المشي ويطلق على الإصلاح والإفساد يقال: سعى في أمر فلان إذا أصلحه أو أفسده 
بسعيه فيه [معاجزين) أي مسابقين للمؤمنين؛ والمراد بمسابقتهم مشاقتهم لهم ومعارضتهم فكلما طلبوا إظهار الحق 
طلب هؤلاء إبطاله» وأصله من عاجزه فأعجزه وعجزه إذا سابقه فسبقه فإن كلا من المتسابقين يريد إعجاز الآخر عن 
اللحاق. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والجحدري وأبو السمال والزعفراني «مُعَجِرينَ بالتشديد أي مشبطين الناس عن الإيمان. 
وقال أبو علي الفارسي: ناسبين المسلمين إلى العجز كما تقول: فسقت فلاناً إذا نسبته إلى الفسق وهو المناسب لقوله 
تعالى: «إيستعجلونك بالعذاب) وقرأ ابن الزبير «مُعْجَزِينَ» بسكون العين وتخفيف الزاي من أعجزك إذا سبقك 
ففاتك» قال صاحب اللوامح: والمراد هنا ظانين أنهم وذلك لظنهم أنهم لا يبعثون» وفسر إمعاجزين» في 
قراءة الجمهور بمثل ذلك» والوصف على جميع القراءات EES‏ وليست مقدرة على شيء منها كما 
يظهر للمتأمل «أرتك» الموصوفون بما ذكر لأَضْحَابُ الجحيم» أي ملازمو النار الشديدة التأجج» وقيل هو اسم 
دركة من دركات النار. 

وما أَرْسَلْنَا من قَبِلكَ من رشول ولا تبي إلا إذا ئى أَلْقَى الشَِطَانُ في أيه طإمن» الأولى ابتدائية 
والثانية مزيدة لاستغراق الجنس» والجملة المصدرة يإذا في موضع الحال عند أبي حيان» وقيل: في موضع الصفة 
وأفرد الضمير بتأويل كل واحد أو بتقدير جملة مثل الجملة المذكورة كما قيل في قوله تعالى: «إوالله ورسوله أحق أن 
يرضوه» [التوبة: 17] والظاهر أن #إذا © شرطية ونص على ذلك الحوفي لكن قالوا: إن إلا في النفي إما أن يليها 
مضارع نحو ما زيد إلا يفعل وما رأيت زيداً إلا يفعل أو يليها ماض بشرط أن يتقدمه فعل كقوله تعالى: وما يأنيهم من 
رسول إلا كانوا» [الحجر: ١‏ الخ أو“ يكون الماضي مصحوباً بقد نحو ما زيد إلا قد قام؛ ويشكل عليه هذه الآية 
إذا لم يلها فيها مضارع ولا ماض بل جملة شرطية فإن صح ما قالوه احتيج إلى التأويل» وأول ذلك في البحر بأن 
«إإذا4 جردت للظرفية وقد فصل بها وبا أضيفت إليه بين إلا والفعل الماضي الذي هو إألقى» وهو فصل جائز 
فتكون إلا قد وليها ماض في التقدير ووجد الشرط» وعطف «نبي» على «إرسول4 يدل على المغايرة بينهما وهو 
الشائم» ويدل على المغايرة أيضاً ما روي أنه تله سكل عن الأنبياء فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً قيل: فكم 
الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلائة عشر جماً غفيرا» وقد أخرج ذلك . كما قال السيوطي . أحمد. وابن راهويه في 
مسنديهما من حديث أبي أمامة» و أخرجه ابن حيان في صحيحه. والحاكم في مستدركه من حديث أبي ذر. 

وزعم ابن الجوزي أنه موضوع وليس كذلك» نعم قيل في سنده ضعف جبر بالمتابعة؛ وجاء في رواية الرسل 


)0 أو المنع الخلو اه منه. 
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ثلاثمائة وخمسة عشرء واختلفوا هنا في تفسير كل منهما فقيل: الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى بشرع جديد يدعو 
الناس إليه والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام؛ 
وقيل: الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبة إليهم وإن لم يكن جديداً في نفسه كإسماعيل عليه 
السلام إذ بعث لجرهم أولاً النبي يعمه ومن بعث بشرع غير جديد كذلك» وقيل: الرسول ذكر حر له تبليغ في الجملة 
وإن كان بياناً وتفصيلاً لشرع سابق والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ أصلاً أو أعم منه ومن الرسولء وقيل: الرسول 
من الأنبياء من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه والنبي غير الرسول من لا كتاب له» وقيل: الرسول من له كتاب أو 
بجع في اجا ای اكاب ر ل ا 
يقال له ولمن يوحى إليه في المنام لا غير: وهذا أغرب الأقوال ويقتضي أن بعض الأنبياء عليه السلام لم يوح إليه إلا 
مناماً وهو بعيد ومثله لا يقال بالرأي. 
وأنت تعلم أن المشهور أن النبي في عرف الشرع أعم من الرسول فإنه من أوحي إليه سواء أمر بالتبليغ أم لا 

والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ ولا يصح إرادة ذلك لأنه إذا قوبل العام بالخاص يراد بالعام ما عدا الخاص فمتى 
أريد بالنبي ما عدا الرسول كان المراد به من لم يؤمر بالتبليغ وحيث تعلق به الإرسال صار مأموراً بالتبليغ فيكون رسولاً 
فلم يبق في الآية بعد تعلق الإرسال رسول ونبي مقابل له فلابد لتحقيق المقابلة أن يراد بالرسول من بعث بشرع الآية 
بعد تعلق الإرسال رسول ونبي مقابل له فلا بد لتحقيق المقابلة أن يراد بالرسول من بعث بشرع جديد وبالنبي من بعث 
لتقرير شرع من قبله أو يراد بالرسول من بعث بكتاب وبالنبي من بعث بغير كتاب أو يراد نحو ذلك مما يحصل به 
المقابلة مع تعلق الإرسال بهماء والتمني . على ما قال أبو مسلم . نهاية التقدير ومنه المنية وفاة الإنسان للوقت الذي 
قدره الله تعالى» والأمنية على ما قال الراغب الصورة الحاصلة في النفس من التمني» وقال غير واحد: التمني القراءة 
وكذا الأمنية» وأنشدوا قول حسان في عثمان رضي الله تعالى عنهما: 


تمنى كتاب الله أول ليلة مي داود الزبور على رسل 


وفي البحر أن ذلك راجع إلى الأصل المنقول عن أبي مسلم فإن التالي يقدر الحروف ويتصورها فيذكرها شيئاً 
فشيئاء والمراد بذلك هنا عند كثير القراءة» والآية مسوقة لتسلية النبي عله بأن السعي في إبطال الآيات أمر معهود وأنه 
لسعي مردود» والمعنى وما أرسلنا من قبلك رسولاً ولا نبياً إلا وحاله أنه إذا قرأ شيعا من الآيات ألقى الشيطان الشبه 
والتخيلات فيما يقرؤه على أوليائه ليجادلوه بالباطل ويردوا ما جاء به كما قال تعالى: #وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم» [الأنعام: ١7١‏ وقال سبحانه: إوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» [الأنعام: ١١١‏ وهذا كقولهم عند سماع قراءة الرسول عب حرم عليكم 
الميتة» [البقرة: ۱۷۳ النحل: ]١١0‏ إنه يحل ذبيح نفسه ويحرم ذبيح الله تعالى» وقولهم على ما في بعض الروايات 
عند سماع قراءته عليه الصلاة والسلام إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: ۹۸] إن عيسى عبد 
من دون الله تعالى والملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى طقَيَنْسَحُ الله ما بلقي الشَّيِطَانُ4 أي فيبطل ما 
يلقيه من تلك الشبه ويذهب به بتوفيق النبي عله لرده أو يإنزال مأ يرده جم يُخكمُ الله آیاته) أي يأني بها محكمة 
مثبتة لا تقبل الرد بوجه من الوجوه» و «إثم» للتراخي الرتبي فإن الإحكام أعلى رتبة من النسخ؛ وصيغة المضارع في 


)١(‏ قائله الإمام الرازي. 


حل 0133 اا OEE‏ ا 


الفعلين للدلالة على الاستمرا ار التجددي» وإظهار الجلالة في موقع الإضمار لزيادة التقر ير والإيذان بأن الألوهية من 
موجبات أحكام آياته تعالى الباهرة. ومثل ذلك في زيادة التقرير إظهار 9الشيطان» هر ل ليم مبالغ في العلم بكل 
ما من شأنه أن يعلم ومن جملته ما يصدر من الشيطان وأوليائه #حَكيةٌ» في كل ما يفعل ومن جملته تمكين الشيطان 
من إلقاء الشبه وأوليائه من المجادلة بها وإبداؤه تعالى ردهاء وا ر هاهنا لما ذكر أيضاً مع ما فيه من تأكيد استقلال 
الاعتراض التذييلي (ليجعل مَا يقي الشيِطانُ4 أي الذي يلقيه. وقيل: إلقاءه إفثئة» أي عذاباً. وفي البحر ابتلاء 
واختبار «للّذِينَ في لوبهم قرض) أي شك و وهو الا لقوله تعالى في ا 0 قلوبهم 0 
5905 وقيل: المراد من الأولين عامة الكفار ومن الأخيرين خواصهم كأبي جهل ا وعتبة» ٠‏ لازن 
على الكفار مطلقاً والأخيرين على المنافقين لأنهم أحق بوصف القسوة لعدم انجلاء صداً قلوبهم بصيقل المخالطة 
للمؤمنين ليس بشيء. 


ران الّالمين» أي الفريقين المذكورين فوضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم مع ما وصفوا 
به من المرض والقسوة «إلّفي شقّاق بعيد) أي عداوة شديدة ومخالفة تامة» ووصف الشقاق بالبعد مع أن الموصوف 
به حقيقة هو معروضه للمبالغة» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» ولام #ليجعل4 للتعليل وهو عند 
الحوفي متعلق بيحكم وعند ابن عطية بينسخ وعند غيرهما بألقي لكن التعليل لما ينبىء عنه إلقاء الشيطان من تمكينه 
تعالى إياه من ذلك في حق النبي عب خاصة لعطف قوله تعالى: ليلم الْذِينَ أُونُوا العم أله الْحَنُ من رَبك 
وكون ضمير إأنه» للقرآن» وقيل لا حاجة لاتخصيص وضمير لإأنه» لتمكين الشيطان من الإلقاء أي وليعلم العلماء 
اد ذلك لمكن و مما تفرش يه اولان ای ی ی لان م لدان ا 
0 وضميراً به و له في قوله تعالى: ظِفَيْؤْمئُوا بم أي يثبتوا على الإيمان أو يزدادوا إيماناً «قَمُخْبِتَ لَهُ 

قَلوبُهُْ4 بالانقياد والخشية للقرآن على التخصيص وللرب على على التعميم» وجعلهما لتمكين الشيطان لا سيما الثاني مما 
لا وجه له. 


ورجح ما قاله ابن عطية بأن أمر التعليل عليه أظهر أي فينسخ الله تعالى ما يلقيه الشيطان ويرده ليجعله بسبب 
الرد وظهور فساد التمسك به عذاباً للمنافقين والكافرين أي سبباً لعذابهم حيث استرسلوا معه مع ظهور فساده أو اخقباراً 
لهم هل يرجعون عنه وليعلم الذين أوتوا العلم أن القرآن هو الحق حيث بطل ما أورد من الشبه عليه ولم يبطل هوء وقد 
يقال مثل ذلك على ما ذهب إليه الحوفي» ولا يبعد أن يكون قوله تعالى: «إليجعل) إلخ متعلقاً بمحذوف أي فعل 
ذلك ليجعل الخ والإشارة إلى النسخ والأحكام ويجعل إليجعل» علة النسخ #وليعلم» علة لفعل الإنيان بالآيات 
محكمة» ويجوز أن تكون الإشارة إلى التمكين المفهوم مما تقدم مع النسخ والأحكام ويجعل #ليجعل» علة لفعل 
التمكين وما بعد علة لما بعدء ويجوز أيضاً أن ترجع الضمائر في إأنه». و( و ل4 للموحي الذي يقرؤه كل 
ا والأنبياء عليهم السلام المفهوم من الكلام فلا حاجة لاتخصيص,» وأياً ما كان فقوله تعالى: ورن الله لهاد 
الّذين آم موا إلى صراط مُشتقيم) اعتراض مقرر لما قبله. والمراد بالذين آمنوا المؤمنين من هذه الأمة على تقدير 
التخصيص أو المؤمنون مطلقاً على تقدير التعميم» والمراد بالصراط المستقيم النظر الصحيح الموصل إلى الحق 
الصريح أي إنه تعالى لهادي المؤمنين في الأمور الدينية خصوصاً في المداحض والمشكلات التي من جملتها رد شبه 
الشياطين عن آيات الله عز وجل وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «لهادِ؛ بالتنوين. 


سورة الحج الآيات: ٤۸‏ - لاه ناب الما سساو الا اساي الس ESSE‏ 


ؤزلا رَالُ الذينَ كَفَرُوا في مريّة4 أي في شك «إمنْة4 أي من القرآن؛ وقيل: من الرسول» ويجوز أن يرجع 
الضمير إلى الموحي على ما سمعت و «من» على جميع ذلك ابتدائية» وجوز أن يرجع إلى ما ألقى الشيطان واختير 
عليه أن من سببية فإن مرية الكفار فيما جاءت به الرسل عليهم السلام بسبب ما ألقى الشيطان في الموحي من الشبه 
والتخيلات فتأمل «حَتّى ايم السَاعَةُ4 أي القيامة نفسها كما يؤذن به قوله تعالى: بغ عة أي فجأة فإنها 
الموصوفة بالإتيان كذلك» وقيل: أشراطها على حذف المضاف أو على التجوز. وقيل: الموت على أن التعريف في 
«الساعة) للمهد أز أيهم عَذَابُ يوم عَقيم4 أي منفرد عن سائر الأيام لا مشيل له في شدته أو لا يوم بعده كأن 
كل يوم يلد ما بعده من الأيام فما لا يوم بعده يكون عقيماً؛ والمراد به الساعة بمعنى يوم القيامة أيضاً كأنه قيل أو يأتيهم 
عذابها فوضع ذلك موضع ضميرها لمزيد التهويل والتخويف. و «أو» في محلها لتغاير الساعة وعذابها وهي لمنع الخلو 
وكان المراد المبالغة في استمرارهم على المرية» وقيل: المراد بيوم عقيم يوم موتهم فإنه لا يوم بعده بالنسبة إليهم» 
وقيل المراد به يوم حرب يقتلون فيه» ووصف بالعقيم لأن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنهن عقم لم يلدن أو لأن 
المقاتلين يقال لهم أبناء الحرب فإذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقيم» وفيه على الأول مجاز ف في الإسناد ومجاز في 
المفرد من جعل الشكل عقماًء وكذا على الثاني لأن الولود والعقيم هي ا 
يوم الحرب بذلك كان مجازاً في الإسناد» ومن ثم قيل: إنه مجاز موجه من قولهم ثوب موجه له وجهان» وقيل: هو 
الذي لا خير فيه يقال: ريح عقيم إذا لم تنشىء مطراً ولم تلقح شجراً» وفيه على هذا استعارة تبعية لأن ما في اليوم من 
الصفة المانعة من الخير جعل بممنزلة العقم» وحص غير واحد هذا اليوم بيوم بدر فإنه يوم حرب قتل فيه عتاة الكفرة ويوم 
لا خير فيه لهم» ويصح أيضاً أن يكون وصفه بعقيم لتفرده بقتال الملائكة عليهم السلام فيه» وأنت تعلم أن الظاهر 
مما يأني بعد إن شاء الله تعالى تعين تفسير هذا اليوم بيوم القيامة» هذا وجوز أن يراد من الشيطان شيطان الإنس كالنضر 
ابن الحرث كان يلقي الشبه إلى قومه وإلى الوافدين يثبطهم بها عن الإسلام» وقيل: ضمير «إأمنيته» للشيطان والمراد 
بها الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء و «في» للسببية مثلها في قوله عَْتُهِ: «إن امرأة دخلت النار في هرة» أي 
ألقى الشيطان بسبب أمنيته الشبه وأبداها ليبطل بها الآيات». وقيل: «تمنى» قرأ و «أمنيته» قراءته والضمير للنبي أو 
الرسول و إفي) على ظاهرهاء والمراد با يلقي الشيطان ما يقع للقارىء من إبدال كلمة بكلمة أو حرف بحرف أو 
تغيير إعراب سهواًء وقيل: المراد ما يلقيه في الآيات المتشابهة من الاحتمالات التي ليست مراداً لله تعالى» وقيل: تمنى 
هيأ وقدر في نفسه ما يهواه و إأمنيته» قراءته» والمعنى إذا تمنى إيمان قومه وهدايتهم ألقى الشيطان إلى أوليائه شبها 
فينسخ الله تعالى تلك الشبه ويحكم الآيات الدالة على دفعهاء وقيل: «إتمنى4 قدر في نفسه ما يهواه و «إأمنيته# 
تشبيه وما يلقيه الشيطان ما يوجب اشتغاله في الدنياء وجعله فتنة باعتبار ما يظهر منه من الاشتغال بأمور الدنياء ونسخه 
إبطاله بعصمته عن الركون إليه والإرشاد إلى ما يريده. 


وقيل: «إتهمنى4 قرأ و «إأمنيته)» قراءته وما يلقي الشيطان كلمات تشابه الوحي يتكلم بها الشيطان بحيث يظن 
السامع أنها من قراءة النبي؛ وقد روي أن الآية نزلت حين قرأ عليه الصلاة والسلام «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» فألقي الشيطان في سكتته محاكياً نغمته عليه الصلاة والسلام بحيث يسمعه من حوله تلك الغرانيق العلا 
وإن شفاعتهن لترتجى فظن المشركون أنه عليه الصلاة والسلام هو المتكلم بذلك ففرحوا وسجدوا معه لما سجد آخر 
السورة» وقيل: المتكلم بذلك بعض المشركين وظن سائرهم أنه عليه الصلاة والسلام هو المتكلم به» وقيل: إنه عل 
هو الذي تكلم بذلك عامداً لكن مستفهماً على سبيل الانكار والاحتجاج على المشركين» وجعل من إلقاء الشيطان 


E OR ODEN موود افوزة‎ ee ERS م‎ ۱1۸ 


لما ترتب عليه من ظن المشركين أنه مدح لآلهتهم» ولا يمنع ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي لأن الكلام في 
الصلاة كان جائزاً إذ ذاك» وقيل: بل كان ساهياًء فقد أخرج عبد بن حميد من طريق يونس عن ابن شهاب قال: حدثني 
أبو بكر بن عبد الرحمن «أن رسول الله عه وهو بمكة قرأ عليهم والنجم فلما بلغ إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» [النجم: 284 ]٠١‏ قال: إن شفاعتهن ترتجى وسها رسول الله عليه الصلاة والسلام ففرح المشركون بذلك 
فقال عَْلل: «ألا إنما ذلك من الشيطان فأنزل الله تعالى إوما أرسلنا - حتى بلغ عذاب يوم عقيمي» قال الجلال 
السيوطي: وهو خبر مرسل صحيح الإسنادء وقيل: تكلم بذلك ناعساً. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: بينا نبي 
الله عه يصلي عند المقام إذ نعس فألقى الشيطان“ على لسانه كلمة فتكلم بها فقال: إأفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى) وإن شفاعتهن لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلا فحفظها المشركون وأخبرهم الشيطان أن نبي الله عله 
قد قرأها فزلت ألسنتهم فأنزل الله تعالى وما أرسلنا» الآية» وقيل: إتهنى» قدر في نفسه ما يهواه و إأمنيته4 قراءته 
وما يلقي الشيطان كلمات تشابه الوحي» فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: أنزلت 
سورة النجم وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه ولكنه لا يذكر من خالف 
دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذ كر آلهتنا من الشتم والشر وكان رسول الله عب قد اشتد عليه ما ناله أصحابه من 
أذاهم وتكذيبهم وأخزنه ضلالتهم فكان يتمنى هداهم فلما أنزل الله تعالى سورة النجم قال: «إأفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان عندها كلمات فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى 
وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وزلت بهما ألسنتهم وتباشروا 
بهما وقالواء إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه فلما بلغ رسول الله عله آخر النجم سجد وسجد كل من 
حضر من مسلم أو مشرك ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة فأنزل الله تعالى 
وما أرسلنا) الآيات» وقيل: إن النبي به حين ألقاها الشيطان تكلم بها ظاناً أنها وحي حتى نبهه جبريل عليه 
السلام» ففي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول 
الله عه بمكة النجم فلما بلغ «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق 
العلا وإن شفاعتهن لترتجى قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا ثم جاءه جبريل عليهما الصلاة والسلام 
بعد ذلك فقال: أعرض على ما جئتك به فلما بلغ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى قال له جبريل عليهما 
السلام: لم آتك بهذا هذا من الشيطان فأنزل الله تعالى «إوما أرسلنا» الآية. 


وأخرج البزار والطبري وابن مردويه والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد عن ابن عباس نحو 
ذلك لكن ليس فيه حديث السجود وفيه أيضاً مغايرة يسيرة غير ذلك» وجاء حديث السجود في خبر آخر عنه أخرجه 
البزار وابن مردويه أيضاً من طريق أمية بن خالد عن شعبة لكن قال في إسناده: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما 
أحسب فشك في وصله» وفي رواية أبي حاتم عن السدي أن جبريل عليه السلام قال له عليه الصلاة والسلام حين 
عرض عليه ذلك: معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا فاشتد عليه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى وطيب نفسه إوما 
أرسلنا) الآية قيل: والمشابهة ما ألقى الشيطان للوحي المنزل وكونه في أثنائه أطلق على إبطاله اسم النسخ الشائع 
إيقاعه على ما هو وحي حقيقة لكن لا يخفى أن النسخ الشرعي لا يتعلق بنحو ما ذكر من الأخبار فلا بدّ من تأويل ما 


)١(‏ قيل يقال لذلك الشيطان الأبيض اه منه. 
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لذلك» وقد أنكر كثير من المحققين هذه القصة فقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. وقال القاضي 
عياض في الشفاء: يكفيك في توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم 
متصل وإما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. 

وفي البحر أن هذه القصة سكل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية فقال: هذا من وضع الزنادقة 
وصنف في ذلك كتاباً. وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي في كتاب حصص الأتقياء الصواب أن قوله: تلك الغرانيق 
العلا من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين ليرتابوا في صحة الدين 
وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. وذكر غير واحد أنه يلزم على القول بأن الناطق بذلك النبي عه بسبب إلقاء 
الشيطان الملبس بالملك أمور. منها تسلط الشيطان عليه عليه الصلاة والسلام وهو عل بالإجماع معصوم من الشيطان 
لا سيما في مثل هذا من أمور الوحي والتبليغ والاعتقادء وقد قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
[الحجر: ؟4» الإسراء: 15] وقال تعالى: «إإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا» [النحل: 19] إلى غير ذلك ومنها 
زيادته مه في القرآن ما ليس منه وذلك مما يستحيل عليه عليه الصلاة والسلام لمكان العصمةء ومنها اعتقاد النبي 
ْله ما ليس بقرآن أنه قرآن مع كونه بعيد الالتثام متناقضاً ممتزج المدح بالذم وهو خطأ شنيع لا ينبغي أن يتساهل في 
نسبته إليه له ومنها أنه إما أن يكون عليه الصلا” والسلام عند نطقه بذلك معتقداً ما اعتقده المشركون من مدح 
آلهتهم بتلك الكلمات سو ا عو ل ومبايناً لظاهر 
العبارة ولم يبينه لهم مع فرحهم وادعائهم أنه مدح آلهتهم فيكون مقراً لهم على الباطل وحاشاه عه أن يقر على ذلك. 
ومنها كونه عه اشتبه عليه ما يلقيه الشيطان بما يلقيه عليه الملك وهو يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام على غير 
بصيرة فيما يوحى إليه» ويقتضي أيضاً جواز تصور الشيطان بصورة الملك ملبساً على النبي ولا يصح ذلك كما قال في 
الشفاء لا في أول الرسالة ولا بعدها والاعتماد في ذلك دليل المعجزة. 


وقال ابن العربي: تصور الشيطان في صورة الملك ملبساً على النبي كتصوره في صورة النبي ملبساً على الخلق 
وتسليط الله تعالى على ذلك كتسليطه في هذا فكيف يسوغ في لب سليم استجازة ذلك. ومنها التقول على الله 
تعالى إما عمداً أو خطأ أو سهواً. وكل ذلك محال في حقه عليه الصلاة والسلام» وقد اجتمعت الأمة على ما قال 
القاضي عياض على عصمته َه فيما كان طريقه البلاغ من الأقوال عن الإخبار بخلاف و :ولا هوان 
ومنها الإخلال بالوٹوق بالقرآن فلا يؤمن فيه التبديل والتغييرء ولا يندفع كما قال البيضاوي بقوله تعالى: فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته» لأنه أيضاً يحتمل إلى غير ذلك. ا ا 
البخاري وساق طرقاً عن ابن عباس وغيره ثم قال: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع لكن كثرة 
الطرق تدل على أن لها أصلاً مع أن لها طريقاً متصلاً بسند صحيح أخرجه البزار وطريقين آخرين مرسلين رجالهما على 
شرط الصحيحين» أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن زيد عن ابن شهاب» والثاني ما أخرجه أيضاً من طريق 
المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية» ثم أخذ في الرد على أبي بكر بن 
العربي والقاضي عياض في إنكارهما الصحة. 

وذهب إلى صحة القصة أيضاً خاتمة المتأخرين الشيخ إبراهيم الكوراني ثم المدني» وذكر بعد كلام طويل أنه 
تحصل من ذلك أن الحديث أخرجه غير واحد من أهل الصحة وأنه رواه ثقات بسند سليم متصل عن ابن عباس 
وبثلاث أسانيد صحيحة عن ثلاث من التابعين من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة وهم سعيد بن جبير وأبو بكر بن 
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عبد الرحمن وأبو العالية» وقد قال السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول: قال الحاكم في علوم الحديث: إذا 
أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند ومشى عليه ابن 
الصلاح وغيره ثم قال: ما جعلناه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاً لكنه مرسل فقد يقبل 
إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل 
ونحو ذلكء فعلى هذا يكون الخبر في هذه القصة مسنداً من الطريق المتصلة بابن عباس مرسلاً مرفوعاً من الطرق 
الثلاثة والزيادة فيه التي رواها الثقات عن ابن عباس في غير رواية البخاري ليست مخالفة لما في البخاري عنه فلا تكون 
شاذة فإطلاق الطعن فيه من حيث النقل ليس في محله» وأجاب عما يلزم على تقدير كون الناطق بذلك النبي عر أما 
عن الأول فبأن السلطان المنفي عن العباد المخلصين هو الإغواء صي التلبيس المخل بأمر الدين وهو الذي وقع 
الإجماع على أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه وأما غير المخل فلا دليل على نفيه ولا إجماع على العصمة 
منه وما هنا غير مخل لعدم منافاته للتوحيد كما يبين إن شاء الله كمالى بل فيه تأديب وتصفية وترقية للحبيب الأعظم 
لله لأنه عليه الصلاة والسلام تمنى هدي الكل ولم يكن ذلك مراد الله تعالى والأكمل في العبودية فناء إرادته في إرادة 
الحق سبحانه فليس عليه عليه الصلاة والسلام الإلقاء حالة تمنى هدى الكل المصادم للقدر والمنافي لما هو الأكمل 
ليترقى إلى الأكمل وقد حصل ذلك بهذه المرة ولذا لم يقع التلبيس مرة أخرى بل كان يرسل بعد من بين يديه ومن 
خلقه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربه سبحانه» وفي ترتيب الإلقاء على التمني ما يفهم العتاب عليه؛ وأما عن الثاني 
فبأن المستحيل المنافي للعصمة أن يزيد عليه الصلاة والسلام فيه من تلقاء نفسه أي يزيد فيه ما يعلم أنه ليس منه وما 
هنا ليس كذلك لأنه عليه الصلاة والسلام إنما تبع فيه الإلقاء الملبس عليه في حالة خاصة فقط تأديياً أن يعود لمثل 
تلك الحالة وأما عن الثالث فبأنه يجوز أن يكون النبي َه نطق به على فهم أنه استفهام إنكاري حذف منه الهمزة أو 
حكاية عنهم بحذف القول وحيتئذ لا يكون بعيد الالتثام ولا متناقضاً ولا ممتزج المدح بالذم ولا بد من التزام أحد 
الأمرين على تقدير صحة الخبر لمكان العصمة؛ والنكتة في التعبير كذلك إيهام الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم 
أنه عليه الصلاة والسلام مدح آلهتهم ويحصل ذلك مراد الله تعالى المشار إليه بقوله سبحانه: #ليجعل4» الخ وأما 
عن الرابع فبأنا نختار الشق الثاني بناء على أنه استفهام حذف منه الهمزة أو حكاية بحذف القول» وعلى التقديرين 
يكون عليه الصلاة والسلام معتقداً لمعنى مخالف لما اعتقدوه؛ ولا يلزم منه التقرير على الباطل لأنه بين بطلان 
معتقدهم بقوله تعالى بعد: «إإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) [النجم: 7؟ع فإن ما 
لم ينزل الله تعالى به سلطاناً لا ترجى شفاعته إذ لا شفاعة إلا من بعد إذن إلهي لقوله تعالى بعد: إوكم من ملك في 
السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» [النجم: 75]. 


وأما عن الخامس فبأن هذا الاشتباه في حالة خاصة للتأديب لا يقتضي أن يكون مله على غير بصيرة فيما 
يوحى إليه في غير تلك الحالة؛ وأما قول القاضي عياض: لا يصح أن يتصور الشيطان بصورة الملك ويلبس عليه عليه 
الصلاة والسلام فإن أراد به أنه لا يصح أن يلبس تلبيساً قادحاً فهو مسلم لكنه لم يقع وإن أراد مطلقاً ولو كان غير مخل 
فلا دليل عليه» ودليل المعجزة إنما ينفي الاشتباه المخل بأمر النبوة المنافي للتوحيد القادح في العصمة وما ذكر غير 
مخل بل فيه تأديب با يتضمن تنقية وترقية إلى الأكمل في العبودية. وأما ما ذكر ابن العربي فقياس مع الفارق لأن 
تصور الشيطان في صورة النبي مطلقاً منفي بالنص الصحيح وتصوره في صورته مليساً على الخلق إغواء يعم وهو 
سلطان منفي بالنص عن المخلصين» وأما تصوره في صورة الملك في حالة خاصة ملبساً على النبي بما لا يكون منافياً 
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للتوحيد لما يريد الله تعالى بذلك تأدياً ولإيهامه خلاف المراد فتنة لقوم فليس من السلطان المنفي ولا بالتصور 
الممنوع لعدم إخلاله بمقام النبوة. 

وأما عن السادس فبأن التقول تكلف القول ومن لا يتبع إلا ما يلقى إليه من الله تعالى حقيقة أو اعتقاداً ناشعاً من 
تلبيس غير مخل لا تكلف للقول عنده فلا تقول على الله تعالى أصلاً؛ ما أشبه هذه القصة با تضمنه حديث ذي اليدين 
فالتلبيس عليه عليه الصلاة والسلام في الإلقاء في حالة التمني تأديياً كإيقاع السهو عليه له في الصلاة باعتقاد التمام 
تشريعاً والنطق بما ألقاه الشيطان في حالة خاصة مما لا ينافي التوحيد على أنه قرآن بناء على اعتقاد أن الملقي ملك 
تلبيساً للتأديب كالنطق بالسلام ثم بلم أنس معتقداً أنه مطابق للواقع بناء على اعتقاد التمام سهواًء ووقوع البيان على 
لسان جبريل عليه السلام ثم النسخ والأحكام كوقوع البيان على لسان الصحابي ثم التدارك وسجود السهو فكما أن 
السهو للتشريع غير قادح في منصب النبوة كذلك الاشتباه في الإلقاء للتأديب غير قادح» وكما أن النطق بلم أنس مع 
تبين أنه عليه الصلاة والسلام قد نسي صدق بناء على اعتقاد التمام سهواً كذلك النطق با يلقيه الشيطان في تلك 
الحالة على أنه قرآن بناء على اعتقاد أن الملقي ملك صدق ولا شيء من الصدق بالتقول فلا شيء من النطق جا يلقيه 
الشيطان في تلك الحالة به» وما ذكر عن القاضي عياض من حكاية الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال 
التبليغية كما قال الحافظ بن حجر متعقب. 

وأما عن السابع فبأنه لا إخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين آمنوا لأن وثوق كل منهما تابع لوثوق 
متبوعهم الصادق الأمين فإذا جزم بشيء أنه كذا جزموا به وإذا رجع عن شيء بعد الجزم رجعوا كما هو شأنهم في نسخ 
غير هذا من الآيات التي هي كلام الله تعالى لفظاً ومعنى إذا قيل نسخ ما نسخ لفظه كانوا جازمين بأنهم متعبدون 
بتلاوته وبعد النسخ جزموا بأنهم ما هم متعبدين بتلاوته» وما نسخ حكمه كانوا جازمين بأنهم مكلفون بحكمه وبعد 
النسخ جزموا بأنهم ما هم مكلفين به» فقول البيضاوي: إن ذلك لا يندفع بقوله تعالى: إفينسخ الله4 الخ لأنه أيضاً 
يحتمله ليس بشيء» وبيانه أنه إن أراد أنه يحتمله عند الفرق الأربع المذكورة في الآيات وهم الذين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبهم والذين أوتوا العلم والذين آمنوا فهو ممنوع لدلالة قوله تعالى: إوليعلم» الخ على انتقاء الاحتمال 
عند فريقين من الفرق الأربع بعد النسخ والأحكام» وإن أراد أنه يحتمله في الجملة أي عند بعض دون بعض فهو مسلم 
وغير مضر لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين آمنواء وأما إخلاله بالنسبة إلى الفريقين الآخرين 
فهو مراد الله عز وجل. 

هذا واعترض على الجواب الأول بأن التلبيس بحيث يشتبه الأمر على النبي عله فيعتقد أن الشيطان ملك 
مخل بمقام النبوة ونقص فيه فإن الولي الذي هو دونه عليه الصلاة والسلام بمراتب لا يكاد يخفى عليه الطائع من 
العاصي فيدرك نور الطاعة وظلمة المعصية فيكف بمن هو سيد الأنبياء ونور عيون قلوب الأولياء يلتبس عليه من هو 
محض نور بمن محض ديجوره واشتباه جبريل عليه السلام عليه عله في بعض المرات حتى لم يعرفه إلى أن ذهب 
فقال: والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرّتي هذه وما عرفته حتى ولى إذا صح ليس من قبيل اشتباه 
الشيطان به عليه السلام إذ يجوز أن يكون من اشتباه ملك بملك وكل منهما نوراني» وقد كان يأنيه مَل غير جبريل 
عليه السلام من الملائكة الكرام» وأن يكون من اشتباه ملك بواحد من البشر نوراني أيضاً لم يكن رآه عليه الصلاة 
والسلام قبل ذلك كالخضر والياس مثلاً إن قلنا بحياتهما. 


وأيضاً قال المحققون: إن الأنبياء عليهم السلام ليس لهم خاطر شيطاني» وكون ذلك ليس منه بل كان مجرد 
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إلقاء على اللسان دون القلب ممنوع ألا ترى أنه قال تعالى: «ألقى الشيطان في أمنيته» دون ألقى الشيطان على 
لسانه» وتسمية القراءة أمنية لما أن القارىء يقدر الحروف في قلبه أولاً ثم يذكرها شيئاً فشيعًء وأيضاً حفظه عه لذلك 
إلى أن أمسى كما جاء في بعض الروايات فنبهه عليه جبريل عليهما السلام يبعد كون الإلقاء على اللسان فقط» على أنا 
لو سلمنا ذلك وقلنا: إن الشيطان ألقى على لسانه َه ولم يلق في قلبه كما هو شأن الوحي المشار إليه بقوله تعالى: 
إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين) [الشعراء: 2158 44 ]١‏ وقلنا: إن ذلك مما يعقل للزم أن يعلم 
ْلَه من حلو قلبه واشتغال لسانه على أن ذلك ليس من الوحي في شيء ولم يحتج إلى أن يعلمه جبريل عليه السلام؛ 
والقول بأنه لبس الحال عليه عليه الصلاة والسلام للتأديب والترقية إلى المقام الأكمل في العبودية وهو فناء إرادته عله 
في إرادة مولاه عز وجل حيث تمنى إيمان الكل وحرص عليه ولم يكن مراد الله تعالى مما لا ينبغي أن يلتفت إليه لان 
القائل به زعم أن التأديب بذلك كان بعد قوله تعالى: «إوإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في 
الأرض أو سلماً في السماء فتأنيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين © [الأنعام: وعم ولا 
شك أن التأديب به لم يبق ولم يذر ولم يقرن با فيه تسلية أصلاً فإذا قيل والعياذ بالله تعالى: إن ذلك لم ينجع فكيف 
ينجع ما دونه وأيضاً أية دلالة في الآية على التأديب وهي لم تخرج مخرج العتاب بل مخرج التسلية على أبلغ وجه 
عما كان يفعل المشركون من السعي في إبطال الآيات» ولا نسلم أن ترتيب الإلقاء على التمني مع ما في السباق 
والسياق مما يدل على التسلية عن ذلك يجدي نفعاً في هذا الباب كما لا يخفى على ذوي الألباب. 


ویرد على قوله: إنه بعد حصول التأديب با ذكر كان يرسل من بين يديه ومن خلفه رصد يحفظونه من إلقاء 
الشيطان أنه لم يدل دليل على تخصيص الإرسال بما بعد ذلك بل الظاهر أن ذلك كان في جميع الأوقات فقد أخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه 
ومن خلفه رصداً» [الجن: ۲۷] قال: كان النبي عه إذا بعث إليه الملك بالوحي بعث معه ملائكة يحرسونه من بين 
يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان بالملك» وقد ذكروا أن كان في ذلك للاستمرار. 


وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: ما جاء جبريل عليه السلام بالقرآن إلى النبي عه إلا 
ومعه أربعة من الملائكة حفظةء وهذا صريح في ذلك ولا شك أن هذا الالقاء عند من يقول به كان عند نزول الوحي» 
فقد أحرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن النبي ع بينما هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آلهة 
العرب فجعل يتلوها فسمعه المشركون فقالوا: إنا نسمعه يذكر آلهتنا بخير فدنو منه فبينما هو يتلوها وهو يقول «إأفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى فعلى هذا ونحوه يكون 
الرصد موجوداً مع عدم ترتب أثره عليه؛ والقول بأن جبريل عليه السلام ومن معه تنحوا عنه حتى ألقى الشيطان ما ألقى 
بناء على ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في آية الرصد: كان النبي َيه قبل أن يلقي الشيطان في أمنيته 
يدنون منه فلما ألقى الشيطان في أمنيته أمرهم أن يتنحوا عنه قليلاً فإن المراد من قوله: فيه فلما ألقى فلما أراد أن يلقي 
في حيز المنع وكذا صحة هذا الخبرء ثم أية فائدة في إنزال الرصد إذا لم يحصل به الحفظ بل كيف يسمى رصدا. 
ومما ذكر في هذا الاعتراض يعلم ما في الجواب الثاني من الاعتراض وهو ظاهرء وقد يقال: إن إعجاز القرآن معلوم له 
َيِه ضرورة كما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري بل قال القاضي: إن كل بليغ أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة 
يعلم ضرورة إعجازه» وذكر أن الإعجاز يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام بحيث يتبين فيه تفاضل قوي البلاغة فإذا 
كانت آية بقدر حروف سورة وإن كانت كسورة الكوثر فهو معجزء وعلى هذا يتنع أن يأتي الجن والإنس ولو كان 
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بعضهم لبعض ظهيراً بمقدار أقصر سورة منه تشبهه في البلاغة ومتى أتى أحد با يزعم فيه ذلك لم تنفق سوقه عند 
رسول الله عله وكذا عند كل بليغ محيط با تقدم ولم يخف على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على ذلك البليغ 
عدم إعجازه فلا يشتبه عنده بالقرآن أصلء ولا شك أن ما ألقى الشيطان على ما في بعض الروايات حروفه بقدر حروف 
سورة الكوثر بل أزيد أن اعتبر الحرف المشدد بحرفين وهو وأنهن لهن الغرانيق العلاوان شفاعتهن لهي التي ترتجى 
الوارد فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب. 


وجاء في رواية ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند قال السيوطي: هو صحيح عن أبي العالية أنه ألقى 
تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى ترتضى ومثلهن لا ينسى وحروفه أزيد من حروفها إذا لم يعتبر الحرف المشدد في 
شيء منهما حرفين أما إذا اعتبر فحروفها أزيد بواحد فإن كان ما ذكر مما يتعلق به الإعجاز فإن كان معجزاً لزم أن 
يكون من الله تعالى لا من إلقاء عدوه ضرورة عجزه كسائر الجن والإنس عن الإتيان بذلك» وإن لم يكن مما يتعلق به 
الإعجاز فهو كلام غير يسير يتنبه البليغ الحاذق إذ سمعه أثناء كلام فوقه بمراتب لكونه ليس منه فيبعد كل البعد أن 
يخفى عليه عليه الصلاة والسلام قصور بلاغته عن بلاغة شيء من آيات القرآن سواء قلنا بتفاوتها في البلاغة كما 
اختاره أبو نصر القشيري وجماعة أم قلنا بعدم التفاوت كما اختاره القاضي فيعتقد أنه قرآن حتى ينبهه جبريل عليه 
السلام لا سيما وقد تكرر على سمعه الشريف سكر الآيات ومازجت لحمه ودمه» والواحد منا وإن لم يكن من البلاغة 
بمكان إذا ألف شعر شاعر وتكرر على سمعه يعلم إذا دس بيت أو شطر في قصيدة له إن ذلك ليس له وقد يطالب 
بالدليل فلا يزيد على قوله: لأن النفس مختلف» وهذا البعد متحقق عندي على تقدير كون الملقى ما في الرواية 
الشائعة وهو تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى أيضاً لا سيما على قول جماعة: إن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن 
وكثيره من الجمل المفيدة لقوله تعالى: إفليأتوا بحديث مغله» والقول بأن النبي عه خفي عليه ذلك للتأديب فيه 
ما فيه» ولا يبعد استحقاق قائله للتأنيب. 


وما ذكره في الجواب عن الثالث من أنه لا بد من حمل الكلام على الاستفهام أو حذف القول وهو دون الأول 
إذا صح الخبر صحيح لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد فإن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلاء 
عارفون بالغث والسمين من الأخبار وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحق فيه فلم يرووه إلا مردوداً وما ألقى الشيطان إلى 
أوليائه معدوداً وهم أكثر ممن قال بقبوله ومنهم من هو أعلم منه» ويغلب على الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر 
الطرق فرأوهم مجروحين وفات ذلك القائل بالقبول» ولعمري إن القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض 
ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعاً من خاصته لإبطاله أهون من القول بأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على 
لسان رسول الله یه ثم نسخه سبحانه وتعالى لا سيما وهو مما لم يتوقف على صحته أمر ديني ولا معنى آية ولا ولا 
سوى أنها يتوقف عليها حصول شبه في قلوب كثير من ضعفاء المؤمنين لا تكاد تدفع إلا بجهد جهید» ويؤيد عدم 
الثبوت مخالفته لظواهر الآيات فقد قال سبحانه في وصف القرآن: «إلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت: 45] والمراد بالباطل كان باطلاً في نفسه وذلك الملقى كذلك وإن سوغ نطق النبي عه به 
تأويله بأحد التأويلين» والمراد بلا يأنيه استمرار النفي لا نفي الاستمرار. 

وقال عز وجل: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر: ۹] فجيء بالجملة الاسمية مؤكدة بتأكيدين 
ونسب فيها الحفظ المحذوف متعلقة إفادة للعموم إلى ضمير العظمة وفي ذلك من الدلالة على الاعتناء بأمر القرآن ما 


فيه. 
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وقد استدل بالآية من استدل على حفظ القرآن من الزيادة والنقص وما علينا ما قيل في ذلك» وكون الإلقاء 
المذكور لا ينافي الحفظ لأنه نسخ ولم يبق إلا زماناً يسيراً لا يخلو عن نظرء والظاهر أنه وإن لم يناف الحفظ في 
الجملة لكنه ينافي الحفظ المشار إليه في الآية على ما يقتضيه ذلك الاعتناء» ثم إن قيل: بما روي عن الضحاك من أن 
سورة الحج كلها مدنية لزم بقاء ما ألقى الشيطان قرآناً في اعتقاد رسول الله عه والمؤمنين زماناً طويلاً والقول بذلك 
من الشناعة بمكان» وقال جل وعلا: «إإن هو إلا وحي يوحى [النجم: ]٤‏ والظاهر أن الضمير لما ينطق به عليه الصلاة 
والسلام مما يتعلق بالدين ومن هنا أخرج الدارمي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: كان جبريل عليه السلام ينزل بالسئّة 
كما ينزل بالقرآن. 

والمتبادر من لحن الخطاب أن جميع ما ينطق به عليه الصلاة والسلام من ذلك ليس عن إلقاء شيطاني كما أنه 
ليس عن هوى» وبقيت آيات أخر في هذا الباب ظواهرها تدل على المدعي أيضاًء وتأويل جميع الظواهر الكثيرة لقول 
شرذمة قليلة بصحة الخبر المنافي لها مع قول جم غفير بعد الفحص التام بعدم صحته مما لا يميل إليه القلب السليم 
ولا يرتضيه ذو الطبع المستقيم» ويبعد القول بثبوته أيضاً عدم إخراج أحد من المشايخ الكبار له في شيء من الكتب 
الست مع أنه مشتمل على قصة غريبة وفي الطباع ميل إلى سماع الغريب وروايته ومع إخراجهم حديث سجود 
ا ورا الب و و ل الو لاج ل ا 
النبي عَم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد كل من كان معه غير أن شيخا“ من قريش أخذ كفاً من حصى أو تراب 
ورفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. وروى البخاري أيضاً. والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله عه سجد بالنجم 
وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس إلى غير ذلك» وليس لأحد أن يقول: إن سجود المشركين يدل 
على أنه كان في السورة ما ظاهره مدح آلهتهم وإلا لما سجدوا لأنا نقول: يجوز أن يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم 
وخوف اعتراهم عند سماع السورة لما فيها من قوله تعالى: «إوأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم توح من 
قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى» [النجم: ٠‏ 45] إلى آخر الآيات فاستشعروا 
نزول مثل ذلك بهم» ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه عه وهو قائم بين يدي ربه سبحانه في مقام خطير وجمع 
كثير وقد ظنوا من ترتيب الأمر بالسجود على ما تقدم أن سجودهم ولو لم يكن عن إيمان كاف في دفع ما توهموه» ولا 
تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك منه عله فقد نزلت سورة حم السجدة بعد ذلك كما جاء مصرحاً به في حديث 
عن ابن عباس ذكره السيوطي في أول الاتقان فلما سمع عتبة بن ربيعة قوله تعالى فيها: «إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» [فصلت: ]١‏ أمسك على فم رسول الله عه وناشده الرحم واعتذر لقومه حين ظنوا 
به أنه صبأ وقال: كيف وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيعاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب. وقد أخرج ذلك 
البيهقي في الدلائل. وابن عساكر في حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. 


ويمكن أن يقال على بعد: إن سجودهم كان لاستشعار مدح آلهتهم ولا يلزم منه ثبوت ذلك الخبر لجواز أن 
يكون ذلك الاستشعار من قوله تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: 219 ]٠١‏ بناء على أن 
المفعول محذوف وقدروه حسبما يشتهون أو على أن المفعول لإألكم الذكر وله الأنثى» [النجم: ]۲١‏ وتوهموا أن 
مصب الإنكار فيه كون المذكورات إناثاً والحب للشيء يعمي ويصم» وليس هذا بأبعد من حملهم تلك الغرانيق العلا 


)١(‏ جاء في رواية أنه آمية بن خلف اه منه. 
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في البين كما لا يخفى على من سلمت عين قلبه عن الغين. 


واعترض على الجواب الرابع بان سجودهم كان مع رسول الله عه آخراً بعد سماع قوله تعالى: «إإن هي إلا 
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» [النجم: 5ع فكان ينبغي التنبيه بعد السجودء ولعلهم 
أرجعوا ضمير «إهي) للأسماء وهي قولهم اللات و العزى ومناة كما هو أحد احتمالين فيه ذكرهما الزمخشري» 
فيكون المعنى ما هذه الأسماء إلا أسماء سميتم بها بهواكم وشهوتكم ليس لكم على صحة التسمية بها برهان تتعلقون 
به وحيتئذ لا يكون فيه دليل على رد ما فهموه مما ألقى الشيطان من مدح آلهتهم بأنها الغرانيق العلاء ويحتمل أنهم 
أولوه على وجه آخر وباب التأويل واسع. 

واعترض على قوله في الجواب الخامس: إن هذا الاشتباه في حالة خاصة للتأديب لا يقتضي أن يكون عله 
عن او يسور كينا بون إليذا فى غير ملل البدالة بأن الم لم برد اناا اشتبه الأمر عليه عليه الصلاة والسلام 
مرة يلزم أن يكون على غير بصيرة فيما يوحى إليه في غيرها بل أراد أن اللائق بمقام النبي َيل أن يكون على بصيرة في 
جميع ما يوحى إليه وأنه متى اشتبه عليه عليه الصلاة و السلام في حالة من الأحوال لم تبق الكلية كلية وهو خلاف 
المراد. 

وفي التنقيح أن الوحي إما ظاهر أو باطن أما الظاهر فثلاثة أقسام» الأول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه 
عه بعد علمه بالمبلغ بأية قاطعة والمراد كما قال ابن ملك: العلم الضروري بأن المبلغ ملك نازل بالوحي من الله 
تعالى والقرآن من هذا القبيل» والثاني ما وضح له ميه ياشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال عليه الصلاة 
والسلام «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها» الحديث وهذا يسمى خاطر الملك» 
والثالث ما تبدى لقلبه الشريف بلا شبهة يإلهام من الله تعالى بأن أراه بنور من عنده كما قال تعالى: #لتحكم بين الناس 
ما أراك الله [النساء: ]٠٠٠١‏ وكل ذلك حجة مطلقاً بخلاف الإلهام للولي فإنه لا يكون حجة على غيره» وأما الباطن 
فما ينال بالرأي والاجتهاد وفيه خلاف إلى آخر ما قال» وهو ظاهر في أنه َيه على بصيرة في جميع ما يوحى إليه من 
القرآن لأنه جعله من القسم الأول من أقسام الوحي الظاهرء ويعلم منه عدم ثبوت تكلمه َيه با ألقى الشيطان لأنه 
عند زاعمه يكون قد اعتقده عليه الصلاة والسلام قرآناً ووحياً من الله تعالى فيجب على ما سمعت أن يكون عليه 
الصلاة والسلام قد علم ذلك علماً ضرروياً فحيث أنه ليس كذلك في نفس الأمر يلزم انقلاب العلم جهلاء واستثناء 
هذه المادة من العموم مما لا دليل عليه عند الزاعم سوى الخبر الذي زعم صحته وبنى عليه تفسير الآية بما فسرها به 
وذلك أول المسألة. 

ويجوز أن يقال: إنه أراد أنه إذا وقع الاشتباه مرة اقتضى أن لا يكون عليه الصلاة والسلام على بصيرة في شيء 
مما يوحى إليه بعد لأنه احتمال التأديب على تعاطي ما ليس أكمل بالنسبة إليه عله قائم والعصمة من ذلك ممنوعة 
فقد وقع منه َل بعد هذه القصة التي زعمها الخصم ما عوقب عليه كقصة الإسراء المشار إليها بقوله تعالى: «طإما 
كان لنبي أن يكون له أسري حتى يشخن في الأرض) [الأنفال: 1۷] الآية» وكقصة الإذن المشار إليها بقوله تعالى: 
«إعفا الله عنك لم أذنت لهم [التوبة: ]٤١‏ وكقصة زينب رضي الله تعالى عنها المشار إليها بقوله تعالى: «إوإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه» [الأحزاب: ۳۷] ودعوى أن التأديب بذلك على غير التمني مما لا تقتضيه الحكمة فلا يمكن 
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وقوعه مما لم يقم عليه دليل» وقصارى ما تفيده الآية أن الإلقاء المشروط بالتمني أو في وقته بناء على الخلاف في أن 
«إذا» للشرط أو لمجرد الظرفية وعند انتفاء ذلك الشرط أو عدم تحقق ذلك الوقت يبقى الإلقاء على العدم الأصلي إن 
لم يكن هناك ما يقوم مقام ذلك الشرط أو ذلك الوقت. 

ولا شك أن صدور خلاف الأكمل لا سيما إذا كان كالتمني أو فوقه أو وقت صدوره مما يقوم مقام ذلك فيما 
يقتضيه فيلزم حيتدٍ أن يكون عق في كل وحي متوقفاً غير جازم بأنه وحي لا تلبيس إلى أن يتضح له عليه الصلاة 
والسلام عدم صدور خلاف الاكمل بالنسبة إليه منه وفي ذلك من البشاعة ما فيه. 

واعترض على قوله في الجواب أيضا: إن ما قاله ابن العربي قياس مع الفارق الخ بأنه غير حاسم للقيل والقال إذ 
لنا أن نقول: خلاصة ما أشار إليه ابن العربي أنه قد صح بل تواتر قوله عَهِ: «من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن 
الشيطان لا يتمثل بي» والظاهر أنه لا يتمثل به عه أصلاً لا للمخلصين ولا لغيرهم لعموم . من . ولزوم مطابقة التعليل 
المعلل وإذا لم يتمثل مناماً فلأن لا يتمثل يقظة من باب أولي» وعلله الشراح بلزوم اشتباه الحق بالباطل. 

وقالت الصوفية في ذلك: إن المصطفى عه وإن ظهر بجميع أسماء الحق تعالى وصفاته تخلقاً وتحققاً 
فمقتضى رسالته للخلق أن يكون الأظهر فيه حكماً وسلطنة من صفات الحمق سبحانه وأسمائه جل شأنه الهداية 
والاسم الهادي والشيطان مظهر الاسم المضل والظاهر بصفة الضلالة فهما ضدان فلا يظهر أحدهما بصفة الآخر 
والنبي عله خلق للهداية فلو ساغ ظهور ابليس بصورته لزال الاعتماد عليه عليه الصلاة والسلام فلذلك عصمت صورته 
َه عن أن يظهر بها شيطان اهء ولا شك أن نسبة جبريل عليه السلام إليه مه وكذا إلى سائر إخوانه الأنبياء عليهم 
السلام نسبة النبي عَم إلى الأمة فإذا استحال تمثل الشيطان بالنبي يقظة أو مناماً لأحد من أمته مخلصاً أو غير مخلص 
خوف الاشتباه وزوال الاعتماد وكمال التضاد فليقل باستحالة تمثله بجبريل عليه السلام لذلك ومن ادعى الفرق فقد 
كابر. 


وتعقب ما ذكره في الجواب السادس بأن كون المتتبع لما يعتقده وحياً للتلبيس غير منقول صحيح إلا أن القول 
باعتقاده ما ليس قرآناً للتلبيس الناشىء عن إرادة التأديب بسبب تمني إيمان الجميع الغير المراد له تعالى ليس به» وكون 
التلبيس للتأديب كالسهو في الصلاة للتشريع لا يخفى ما فيه. 

وأورد على قوله في الجواب السابع: إنه لا إخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين آمنوا لأن وثوق 
كل منهما تابع لوثوق متبوعهم الصادق الأمين عه أنه إذا فتنح باب التلبيس لا يوثق بالوثوق في شيء أصلاً لجواز أن 
يكون كل وثوق ناشفا عن تلبيس كالوثوق بأن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى قرآن فلما تطرق الاحتمال 
الوثوق جاز أن يتطرق الرجوع ولا يظهر فرق بينهما فلا يعول حيتئذ على جزم ولا على رجوع. وقوله فيما ذكره 
البيضاوي عليه الرحمة: ليس بشيء ليس بشيء لأن منع الاحتمال عند الفرق الأريع بعد القول بجواز التلبيس مكابرة 
والآية التي ادعى دلالتها على انتقاء الاحتمال عند فريقين بعد النسخ والأحكام فيها أيضاً ذلك الاحتمال» والحق أنه لا 
يكاد يفتح باب قبول الشرائع ما لم يسد هذا الباب. 

ولا يجدي نفعاً كون الحكمة المشار إليها بقوله تعالى: إوالله عليم حكيم» آبية عن بقاء التلبيس فلا أقل من 
أن يتوقف قبول معظم ما يجيء به النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتبين كونه ليس داخلاً في باب التلبيس مع أنا 
نرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسارعون إلى امتثال الأوامر عند إخباره يله إياهم بوحي الله تعالى إليه بها من غير 
انتظار ما يجيء بعد ذلك فيها مما يحقق أنها ليست عن تلبيس فافهم والله تعالى الموفق. 
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وتوسط جمع في أمر هذه القصة فلم يثبتوها كما أثبتها الكوراني عفا الله تعالى عنه من أنه عي نطق بما نطق 
عمداً معتقداً للتلبيس أنه حاملاً له على خلاف ظاهره ولم ينفوها بالكلية كما فعل أجلة إثبات وإليه أميل بل أثبتوها على 
وجه غير الوجه الذي أثبته الكوراني واختلفوا فيه على أوجه تعلم مما أسلفناه من نقل الأقوال في الآية وكلها عندي 
مما لا ينبغي أن يلتفت إليها. وفي شرح الجوهرة الأوسط أن حديث تلك الغرانيق الخ ظاهره مخالف للقواطع فيجب 
تأويله إن صح بما هو مذكور في موضعه مما أقربه على نظر فيه أن الشيطان ترصد قراءته عليه الصلاة والسلام وكان 
يرتل القراءة إذ ذاك عند البيت فحين انتهى عليه الصلاة و السلام إلى قوله تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالئة 
الأحرى) [النجم: ]٠١ 2١5‏ وكان منه عليه الصلاة والسلام وقفة ما للترتيل أدرج ذلك في تلاوته محاكياً صوته 
له فظن أنه من قوله عليه الصلاة والسلام وليس به انتهى» والنظر الذي أشار إليه لا يخفى على من أحاط با قدمناه 
خبراً وأحذت العناية بيديه» وأقبح الأقوال التي رأيناها في هذا الباب وأظهرها فساداً أنه عله أدخل تلك الكلمة من 
تلقاء نفسه حرصاً على إيمان قومه ثم رجع عنهاء ويجب على قائل ذلك التوبة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذباًء وقريب منه ما قيل إنها كانت قرآناً منزلاً في وصف الملائكة عليهم السلام فلما توهم المشركون أنه 
يريد عليه الصلاة والسلام مدح آلهتهم بما نسخت» وأنت تعلم أن تفسير الآية أعني قوله تعالى: «إوما أرسلنا» الخ لا 
يتوقف على ثبوت أصل لهذه القصة» وأقرب ما قيل في تفسيرها على القول بعدم الثبوت ما قدمناه» وقيل: هو بعيد 
صدقوا لكن عن إيهام الإخلال بمقام النبوة ونحو ذلك» واستفت قلبك إن كنت ذا قلب سليم» هذا وأخرج عبد ابن 
حميد وابن الأنباري في المصاحف عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ «وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث» فسخ «ولا محدث» والمحدثون صاحب يس ولقمان» ومؤمن من آل فرعون 
وصاحب موسى عليه السلام. الْمُلْكُ4 أي السلطان القاهر والاستيلاء التام والتصرف على الإطلاق طيَؤْمَئذ» أي 
يوم إذ تأنيهم الساعة أو عذابها؛ وقيل أي يوم إذ تزول مريتهم وليس بذلك؛ ومثله ما قيل أي يوم إذ يؤمنون له وحده 
بلا شريك أصلاً بحيث لا يكون فيه لأحد تصرف من التصرفات في أمر من الأمور لا حقيقة حقيقة ولا مجاز أو لا صورة ولا 
معنى كما في الدنيا فإن للبعض فيها تصرفاً صورياً في الجملة والتنوين في إذ عوض عن المضاف إليه؛ وإضافة يوم إليه 
من إضافة العام إلى الخاص وهو متعلق بالاستقرار الواقع خبرأء وقوله سبحانه: لِيَخْكُمُ ب يهم جملة مستأنفة وقعت 
جواب سؤال نشا من الأخبار بكون الملك يومئذ لله. وضمير الجمع للفريقين المؤمنين والكافرين لذكرهما أولاً 
واشتمال التفصيل عليهما آخراء نعم ذكر الكافرين قبيله رما يوهم تخصيصه بهم كأنه قيل: فماذا يصنع سبحانه 
بالفريقين حيكذ؟ فقيل: يحكم بينهم بالمجازاة» وجوز أن تكون حالاً من الاسم الجليل الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات) وهم الذين لا مرية لهم فيما أشير إليه سباقاً كيفما كان متعلق الإيمان «إفي جئات التُعيم» أي مستقرون 
في جنات مشتملة على النعم الكثيرة هوَالَدِينَ كَقَرُوا وَكَذَبُوا بآياتتا) وهم الذين لا يزالون في مرية من ذلك» وفي 
متعلق الكفر احتمالات كاحتمالات متعلق الإيمان وزيادة وهي احتمال أن يكون متعلقة الآيات» والظاهر أن المراد بها 
الآيات التنزيلية» وجوز أن يراد بها الأدلة وأن يراد بها الأعم ويتحصل مما ذكر خمسة عشر احتمالاً في الآية» ولعل 
أولاها ما قرب به العطف إلى التأسيس فتأمل» والموصول مبتدأ أول وقوله تعالى: ولىك مبعدا ثان وهو إشارة إلى 
الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة» وما فيه من معنى البعد للإيذان يبعد المنزلة ف في الشر والفساد. وقوله 
سبحانه: لهم عَذَابٌ4 جملة اسمية من مبتدأ وخبر مقدم عليه وقعت خبراً للمبتداً الثاني أ 4( خبر له و 
فإعذاب4 مرتفع على الفاعلية بالاستقرار في الجار والمجرور لاعتماده على المبتدأ وجملة المبتداً الثاني وخبره خبر 
للمتبدأ الأول» وتصديره بالفاء قيل للدلالة على أن تعذيب الكفار بسبب فبائحهم ولذا جيء بأوائك. 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد 8 
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وقيل لهم عذاب بلام الاستحقاق وكان الظاهر في عذاب كما قيل: #في جنات وجعل تجريد خبر 
الموصول الأول عنها للإيذان بأن إثابة المؤمنين بطريق التفضل لإيجاب محاسنهم إياهاء ولا ينافي ذلك قوله تعالى: 
طإفلهم أجر غير ممنون) [التين: 5] ونحوه لأنها بمقتضى وعده تعالى على الإثابة عليها قد تجعل سبباًء وقيل جيء 
بالفاء لأن الكلام لخروجه مخرج التفصيل بتقدير أما فكأنه قيل: فأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولفك الخ وليس 
بشيء لأن ذلك يقتضي تقدير أما في قوله تعالى: إفالذين آمنوا» الخ ولا يتسنى فيه لعدم الفاء في الخبر وقوله تعالى: 
لمهي صفةٌ لعذاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة» ولم يتعرض لوصف هؤلاء الكفرة بعمل السيئات كما 
تعرض لوصف المؤمنين بعمل الصالحات قيل لظهور عدم اتصافهم بغيره أعني العمل الصالح الذي شرعه الله تعالى 
علس لسان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كفرهم وتكذيبهم بالآيات» وقيل مبالغة في تهويل أمر الكفر حيث أخبر 
سبحانه أن للمتصف به دون عمل السيئات عذاباً مهيناً ولو تعرض لذلك لأفاد أن ذلك العذاب للمتصف بالمجموع 
فيضعف التهويل؛ والقول بأن المراد من التكذيب بالآيات عمل السيئات أو في الكلام صنعة الاحتباك والأصل فالذين 
آمنوا وصدقوا بآياتنا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وعملوا السيئات فأولئك لهم 
عذاب مهين خلاف الظاهر كما لا يخفى. 
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و 0 لکل ا جملتامنسکا هم يحصو مكرك فى ال 5 
الذي َاجَرُوا في سَبيل اله أي في الجهاد حسبما يلوح به قوله تعالى: ثم فوا أ مائُو/4 أي في 
تضاعيف المهاجرةء وقرأ ابن عامر «ثَدُلُواه بالتشديد» ومحل الموصول ارت علي ا وقوله تعالى: «الَيَرْزْقنَهُمْ 
ا4 جواب لقسم محذوف والجملة خبره على الأصح من جواز وقوع القسم وجوابه خبراء ومن منع أضمر 2 
الخبر والجملة محكية به» وقوله سبحانه: «إرزقاً حسناً إما مفعول ثان ليرزق على أنه من باب النقض والذبح أي 
مرزوقاً حسناً أو مصدر مبين للنوع؛ والمراد به عند بعض ما يكون للشهداء في البرزخ من الرزق ويؤيده ما أخرجه ابن 
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أبي حاتم وابن مردويه عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من مات مرابطاً 
أجري عليه الرزق وأمن من الفتانين واقرؤوا إن شعتم «إوالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ‏ إلى قوله تعالى - 
حليم)» وقد نص سبحانه في آية أخرى على أن الذين يقتلون في سبيل الله تعالى أحيا عند ربهم يرزقون وليس ذلك 
في تلك الآية إلا في البرزخ وقال آخرون: المراد به ما لا ينقطع أبداً من نعيم الجنة» ورد بأن ذلك لا اختصاص له يمن 
هاجر في سبيل الله ثم قتل أو مات بل يكون للمؤمنين كلهم. 

وتعقب بأن عدم الاختصاص ممنوع فإن تنكير (إرزقاً4 يجوز أن يكون للتنويع ويختص ذلك النوع بأوافك 
المهاجرين» وقيل: المراد تشريفهم وتبشيرهم بهذا الوعد الصادر ممن لا يخلن الميعاد المقترن بالتأكيد القسمي 
ويكفي ذلك في تفضيلهم على سائر المؤمنين كما في المبشرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفيه نظر. 

وقال الكلبي: هو الغنيمة» وقال الأصم: هو العلم والفهم كقول شعيب عليه السلام «إورزقني منه رزقاً حسناً» 
[هود: ۸۸] ويرد عليهما أنه تعالى جعل هذا الرزق جزاء على قتلهم أو موتهم في تضاعيف المهاجرة في سبيل الله 
تعالى فلا يصح أن يكون في الدنياء ولعل قائل ذلك يقول: إنه في الآخرة وفيها تتفاوت مراتب العلم أيضاً. 

وظاهر الآية على ما قيل: استواء من قتل ومن مات مهاجراً في سبيل الله تعالى في الرتبة وبه أخذ بعضهمء وذكر 
أنه لما مات عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس: من قتل من المهاجرين أفضل ممن مات 
حتف أنفه فنزلت الآية مسوية بينهم. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي أنه كان بموضع فمروا 
بجنازتين إحداهما قتيل والأخرى متوفى فمال الناس على القتيل في سبيل الله تعالى فقال: والله ما أبالي من أي 
حفرتيهما بعئت اسمعوا كتاب الله تعالى فقال: إوالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا» الآية. 

ويؤيد ذلك بما روي عن أنس قال: قال ع2َْهُ: «المقتول في سبيل الله تعالى والمتوفى في سبيل الله تعالى بغير 
قتل هما في الأجر شريكان» فإن ظاهر الشركة يشعر بالتسوية» وظاهر القول بالتسوية أن المتوفى مهاجراً في سبيل الله 
تعالى شهيداً كالقتيل وبه صرح بعضهم» وفي البحر أن التسوية في الوعد بالرزق الحسن لا تدل على تفضيل في 
المعطي ولا تسوية فإن يكن تفضيل فمن دليل آخرء وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل انتهى» وما تقدم في سبب النزول 
غير مجمع عليه» فقد روي أن طوائف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا 
ما أعطاهم الله تعالى من الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا معك فنزلت» واستدل بعضهم بهذا 
أيضاً على التسوية» وقال مجاهد: نزلت في طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون وقاتلوه» 
وعلى هذا القول ليس المراد من المهاجرة في سبيله تعالى المهاجرة في الجهاد, وأياً ما كان فهذا ابتداء كلام غير 
داخل في حيز التفصيل؛ ويوهم ظاهر كلام بعضهم الدخول وأنه تعالى أفراد المهاجرين بالذكر مع دخولهم دخولاً 
أولياء في الذين آمنوا وعملوا الصالحات تفخيماً لشأنهم وهو كما ترى» وَأ الله لَهُوَ خَْرُ الرًازقين فإنه جل وعلا 
يرزق بغير حساب مع أن ما يرزقه قد لا يقدر عليه أحد غيره سبحانه وأن غيره تعالى إنما يرزق مما رزقه هو جل شأنه. 

واستدل بذلك على أنه قد يقال لغيره تعالى رازق والمراد به معطى» والأولى عندي أن لا يطلق رازق على غيره 
تعالى وأن لا يتجاوز عما ورد. 


وأما إسناد الفعل إلى غيره تعالى كرزق الأمير الجندي وأرزق فلاناً من كذا فهو أهون من إطلاق رازق ولعله مما 
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لا بأس به» وصرح الراغب بأن الرزاق لا يقال إلا لله تعالى» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله. 
وقوله تعالى: طلَيْدْخَاَئَهُمْ مُدْخَلاً يَرصُونَةُ4 استعناف مقرر لمضمون قوله سبحانه «ليرزقنهم الله) أو بدل منه 
مقصود منه تأكيده و مدخلا إما أسم. مكان أريد به الجنة كما قال السدي وغيره أو درجات فيها مخصوصة 
بأوانك المهاجرين كما قيل» وقيل هو خيمة من درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم لها سبعون ألف مصراع» أو مصدر 
أنهم يرون إذا أدخلوا ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وقيل على الثاني: إن رضاهم لما أن 


وقرأ أهل المدينة «مَدْخَلاً» بالفتح والباقون بالضم 9«إوَإِنَّ الله لَعليمٌ4 بالذي يرضيهم فيعطيهم إياه أو لعليم 
بأحوالهم وأحوال أعدائهم الذين هاجروا لجهادهم حلي فلا يعاجل اعداءهم بالعقوبة» وبهذا يظهر مناسبة هذا 
الوصف لما قبله وفيه أيضاً مناسبة لما بعد [دلك) قد حقق أمره ومن عاقب بمثل ما عُوقب به4 أي من جازى 
الجاني مثل ما جني به عليه» وتسمية ما وقع ابتداء عقاباً مع أن العقاب كما قال غير واحد جزاء الجناية لأنه يأني عقبها 
وهو في الأصل شيء يأتي عقب شيء للمشاكلة أو لأن الابتداء لما كان سبباً للجزاء أطلق عليه مجازاً مرسلاً بعلاقة 
السببية» وقال بعض المحققين: يجوز أن يقال: لا مشاكلة ولا مجاز بناء على أن العرف جار على إطلاقه على ما 
يعذب به وإن لم يكن جزاء جناية» و [من) موصولة وجوز أن تكون شرطية سد جواب القسم الآتي مسد جوابهاء . 
والجملة مستأنفة» والباء في الموضعين قيل للسبب لا للإله وإليه ذهب أبو البقاء» وقال الخفاجي: باء إبمفل6 آلية لا 
سببية لفلا يتكرر مع قوله تعالى: «9به» والمنساق إلى ذهني القاصر كونها في الموضعين للإله وفيما ذكره الخفاجي 
نظر فتأمل 

طِثُمٌ بغي عَلَيْهِكُ بالمعاودة إلى العقاب طلَيَنْصّرَئُه اله على من بغى عليه لا محالة عند كره للانتقام منه 
إن الله لَعَُوّ عفُور4 تعليل للنصرة حيث كانت لمن ارتكب خلاف الأولى من العفو عن الجاني المندوب إليه 
والمستوجب للمدح عنده تعالى ولم ينظر في قوله تعالى: لإفمن عفا وأصلح فأجره على الله» [الشورى: .]٤١‏ «إوأن 
تعفو أقرب للتقوى) [البقرة: 777]. إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» [الشورى: ]٤١‏ بأن ذلك لأنه لا 
يلوم على ترك الأولى إذا روعي الشريطة وهي عدم العدوان» وفيه تعريض بمكان أولية العفو لأن ذكر الصفتين يدل على 
أن هناك شبه جناية» وإظهار الاسم الجليل في مقام الإضمار للإشارة إلى أن ذلك من مقتضى الألوهية. 

وحمل الجملة على ما ذكر أحد أوجه ثلاثة ذكرها الزمخشري في بيان مطابقة ذكر العفو الغفور هذا الموضعء 
وثانيها أنه دل بذلك على أنه تعالى قادر على العقوبة لأنه لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده. 

قال في الكشف: فهو أي «إإن الله الخ على هذا أيضاً تعليل للنصرة وأن المعاقب يستحق فوق ذلك وإنما 
الاكتفاء بالمثل لمكان عفو الله تعالى وغفرانه سبحانه» وفيه إدماج أيضاً للحث على العفو وهذا وجه وجيه اه وثالثها 
أنه دل بذلك على نفي اللوم على ترك الأولى حسبما قرر أولاً إلا أن الجملة عليه خبر ثان لقوله تعالى: من عاقب 
بمثل ما عوقب به والخبر الآخر قوله تعالى: إلينصرنه الله فيكون قد أخبر عنه بأنه لا يلومه على ترك العفو وأنه 
ضامن لنصره في إحلاله ثانيا بذلك. 

وجعل ذلك بعضهم من التقدم والتأخير ولا ضرورة إليه» وقيل: إن العفو ليس لارتكاب المعاقب خلاف الأولى 
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بل لأن الممائلة من كل الوجوه متعسرة فيحتاج للعفو عما وقع فيها وليس بذاك ونقل الطيبي عن الإمام أن الآية نزلت 
في قوم مشركين لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فقالوا: إن أصحاب محمد بيه يكرهون القتال في 
الشهر الحرام فاحملوا عليهم فناشدهم المسلمون بأن يكفوا عن القتال فأبوا فقاتلوهم فنصر المسلمون ووقع في 
أنفسهم شيء من القتال في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى الآية» ثم قال: فعلى هذا أمر المطابقة ظاهر ويكون أوفق 
لتأليف النظم وذلك أن لفظه إذلك4 فصل للخطاب وقوله تعالى: «إومن عاقب شروع في قصة أخرى لأولفك 
السادة بعد قوله سبحانه: «والذين هاجروا» الآيتين اه. 


وتعقب بأن الآية تقتضي ابتداء ثم جزاء ثم بغياً ثم جزاء والقصة لم تدل عليه إلا أن يجعل ما بينهم من التعادي 
معاقبة بالمثل ويجعل البغي مناواتهم لقتال المسلمين في الشهر الحرام وهو حلاف الظاهرء وأما الموافقة لتأليف النظم 
فعلى ما ذكره غيره أبين لأنه لما ذكر حال المقتولين منهم والميتين منهم قيل الأمر ذلك فيما يرجع إلى حال الآخرة 
وفيما يرجع إلى حال الدنيا إنهم لهم المنصورون لأنهم بين معاقب وعاف وكلاهما منصوران أما الأول فنصاً وأما 
الثاني فمن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة» وفيه وعيد شديد للباغي وأنه مخذول في الدارين مسلوك في قرن من 
كان في مرية حتى أتنه الساعة أو العذاب اه وهو كلام رصین» ولا يعكر عليه قولهم: إنه ۴ بذلك للاقتضاب فتأمل» 
وعن الضحاك أن الآية مدنية وهي في القصاص والجراحات. 


واستدل بها الشافعي على وجوب رعاية الممائلة في القصاصء وعندنا لاقود إلا بالسيف كما جاء ف في الخبر 
والمراد به السلاح وخبر «من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه» لم يصح وبتسليم صحته محمول على السياسةء وينبغي أن 
يعلم أن المعاقبة بالمثل على الإطلاق غير مشروعة فإن الرجل قد يعاقب بنحو يازاني وقد قالوا: إنه إذا قيل له ذلك 
فقال لا بل أنت زان حد هو والقائل الأول فليحفظ للك إشارة إلى النصرة المدلول عليه بقوله تعالى: 
ONL‏ ل بعلو رتبته» وقيل لعدم ذكر المشار إليه صريحاًء ومحله الرفع على الابتداء 
وخبره قوله سبحانه: هبن ١‏ له يُولجٌ الْديِلَ في اهار ونو 1 ج اهار في اليل والباء فيه سببية» والسبب ما دل عليه 
ما بعد بطريق اللزوم أي ذلك النصر كائن لسبب أن الله تعالى شأنه قادر على تغليب بعض مخلوقاته على بعض 
والمداولة بين الأشياء المتضادة ومن شأنه ذلك. 


وعبر عن ذلك يإدخال أحد الملوين في الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص من الآخر كما هو الأوفق بالإيلاج أو 
بعحصيل أحدهما في مكان الآخر كما قیل لا بأن يجعل بين كل نهارين ليلاً وبين كل ليلين نهاراً كما قد توهم لكونه 
أظهر المواد وأوضحها أو كائن بسبب أنه تعالى خالق الليل والنهار ومصرفهما فلا يخفى ما يجرى فيهما على ايدي 
عباده من الخير والشر والبغي والانتصار كما قيل» وعلى الأول قوله تعالى: وران الله سَميعٌ4 بكل المسموعات التي 
O DB‏ ا ا 0 تدمة الحكم لا بد 
منه إذ لابد للناصر من القدرة على نصر المظلوم ومن العلم بأنه كذلك» وعلى الثاني هو تتميم وتأكيد والأول أولى» 
وقيل: لا ييعد أن يكون المعنى ذلك النصر بسبب تعاقب الليل والنهار وتناوب الأزمان والأدوار إلى أن يجيء الوقت 
الذي قدره الملك الجبار لانتصار المظلوم وغلبته» وفيه أنه لا محصل له ما لم يلاحظ قدرة الفاعل لذلك» وقيل: يجوز 
أن تكون الإشارة إلى الاتصاف بالعفو والغفران أي ذلك الاتصاف بسبب أنه تعالى لم يؤاخذ الناس بذنوبهم فيجعل 
الليل والنهار سا فتتعطل المصالح» وفيه أنه مع كونه لا يناسب السياق غير ظاهر لا سيما إذا لوحظ عطف قوله 
تعالى: وأن الله سميع بصير على مدخول الباء فيما قبل» نعم الإشارة إلى الاتصاف في قوله تعالى: ذلك بأنّ الله 
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هْرَ الْحَقّ4 فالمعنى ذلك الاتصاف بكمال القدرة الدال عليه قوله تعالى: «إيولج الليل في النهار) الخ وكمال 
العلم الدال عليه #سميع بصير» بسبب أن الله تعالى الواجب لذاته الثابت في نفسه وحده فإن وجوب وجوده ووحدته 
يستلزمان أن يكون سبحانه هو الموجد لسائر المصنوعات ولا بد في ايجاده لذلك حيث كان على اح وجه وأحكمه 
من كمال العلم على ما بين في موضعهء وقيل: إن وجوب الوجود وحده متكفل بكل كمال حتى الوحدة أو المعنى 
ذلك الاتصاف بسبب أن الله تعالى الثابت الإلهية وحده ولا يصلح لها إلا من كان كامل القدرة كامل العلم وَأ مَا 
يَدْعُونَ من دونه إلهاً «هْوَ الباطل» أي المعدوم في حد ذاته أو الباطل الإلهية»؛ والحصر يحتمل أن يكون غير مراد 
وما جيء به للمشاكلة ويحتمل أن يكون مراداً على معنى أن جميع ما يدعون من دونه هو الباطل لا بعضه دون بعض. 
وقيل هو باعتبار كمال بطلانه وزيادة هو هنا دون ما في سورة لقمان من نظير هذه الآية لأن ما هنا بين عشر آيات كل 
آية مؤكدة مرة أو مرتين ولهذا أيضاً زيدت اللام في قوله تعالى الآني: إوإن الله لهو الغني الحميد» دون نظيره في 
تلك السورة» ويمكن أن يقال تقدم في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه المؤكدات بخلاف سورة ا 
فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان هناك بنحو ما ذكر هاهنا قاله النيسابوري» ويجوز أن يكون زيادة [هو) في هذا الموضع 
لأن المعلل فيه أزيد منه في ذلك الموضع فتأمل دران الله هُوَ اللي على جميع الأشياء ابيز عن أن يكون له 
سبحانه شريك لا شيء أعلى منه تعالى شأناً وأكبر سلطاناً. 


وقراً الحسن «وإن ما» بكسر الهمزة» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر «تَدُْونَ» بالتاء على خطاب 
المشركين وقرأ مجاهد واليماني وموسى الأسواري (ِيُدْعَوْنَه بالياء التحتية مبنياً للمفعول على أن الواو ولما فإنه عبارة 
عن الآلهةء وأمر التعبير عنها بما ثم إرجاع ضمير العقلاء إليها ظاهر فلا تغفل. 

ألم تر اَن اله رل من الشحاء) أي من جهة العلو لاء أي ألم تعلم ذلك وجوز كون الرؤية بصرية نظراً 
للماء المنزلء والاستفهام للتقريرء وقوله تعالى: فض الأض مُحْصرة) أي فتصير» وقيل تصبح على حقيقتها 
والحكم بالنظر إلى بعض الأما كن تمطر السماء فيها ليلا فتصبح الأرض مخضرةء والأول أولى عطف على إأنزل ي 
والفاء مغنية عن الرابط فلا حاجة إلى تقدير يإنزاله» والتعقيب عرفي أو حقيقي وهو إما باعتبار الاستعداد التام للاحضرار 
أو باعتباره نفسه وهو كما ترى» وجوز أن تكون الفاء لمحض السبب فلا تعقيب فيهاء والعدول عن الماضي إلى 
المضارع لإفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان كما تقول: أنعم على فلان عام كذا فأروح وأغدو شاكراً له ولو قلت: 
فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع أو لاستحضار الصورة البديعة ولم ينصب الفعل في جواب الاستفهام هنا في شيء 

من القراءات فيما نعلم وصرح غير واحد بامتناعه» ففي البحر أنه يمتنع النصب هنا لأن النفي إذا دحل عليه الاستفهام 

وإن كان يقتضي تقريراً في بعض الكلام وهو معامل معاملة النفي المحض في الجواب ألا ترى قوله تعالى: بإألست 
بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ١‏ وكذلك في الجواب بالفاء إذا أجبت النفي كان على معنيين في كل منهما ينتفي 
الجواب فإذا قلت: تأتينا فتحدثنا بالنصب فالمعنى ما تأتينا محدثاً إما تأنينا ولا تحدث» ويجوز أن يكون المع أنك 
لا تأتينا فكيف تحدثنا فالحديث منتف في الحالتين والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي المحض في الجواب يثبت 
دخاته همزة الاستفهام وينفي الجواب فيلزم من ذلك هنا إثبات الرؤية وانتقاء الاخضرار وهو خلاف المراد» 2 
جواب الاستفهام ينعقد منه مع الاستفهام شرط وجزاء ولا يصح أن يقال هنا إن تر إنزال الماء تصبح الأرض مخضرة 
لأن اخضرارها ليس مترتباً على علمك أو رؤيتك إا هو مترتب على الإنزال اه. 


وإلى انعكاس المعنى على تقدير النصب ذهب الزمخشري حيث قال: لو نصب الفعل جواباً للاستفهام لأعطى 
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ما هو عكس الغرض لأن معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار لكن تعقبه صاحب الفرائد حيث 
قال: لا وجه لما ذكره صاحب الكشاف ولا يلزم المعنى الذي ذكر بل يلزم من نصبه أن يكون مشاركاً لقوله تعالى: 
ألم تر تابعاً له ولم يكن تابعاً الإنزال ويكون مع ناصبه مصدراً معطوفاً على المصدر التي تضمنه إألم ترج 
والتقدير ألم تكن لك رؤية إنزال الماء من السماء وإصباح الأرض مخضرة وهذا غير مراد من الآية بل المراد أن يكون 
إصباح الأرض مخضرة بإنزال الماء فيكون حصول اخضرار الأرض تابعاً للإنزال معطوفاً عليه اه وفيه بحث. 

وقال صاحب التقريب في ذلك: إن النصب بتقدير إن وهو علم للاستقبال فيجعل الفعل مترقباً والرفع جزم 
بأخباره وتلخيصه أن الرفع جزم ياثباته والنصب ليس جزماً بإثباته لا أنه جزم بنفيه؛ ولا يخفى أنه إن صح في نفسه لا 
يطابق مغزى الزمخشري» وعلل أبو البقاء امتناع النصب بأمرين» أحدهما انتفاء سببية المستفهم عنه لما بعد الفاء كما 
تقدم عن البحرء والثاني أن الاستفهام المذكور بمعنى الخبر فلا يكون له جواب وإلى هذا ذهب الفراء فقال: #ألم تر 
خبر كما تقول في الكلام اعلم أن الله تعالى يفعل كذا فيكون كذاء وقال سيبويه: وسألته يعني الخليل عن قوله تعالى: 
«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة) فقال هذا واجب وهو تنبيه كأنك قلت: أتسمع؟ وفي 
النسخة الشرقية من الكتاب انتبه أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذا. 

وقال بعض المتأخرين: يجوز أن يعتبر تسبب الفعل عن النفي ثم يعتبر دخول الاستفهام التقريري فيكون المعنى 
حصل منك رؤية إنزال الله تعالى الماء فإصباح الأرض مخضرة لأن الاستفهام المذكور الداخل على النفي يكون في 
معنى نفي النفي وهو إثبات» فإن قلت: الرؤية لا تكون سبباً لا نفياً ولا إثباتاً للاحضرارء قلت: الرؤية مقحمة والمقصود 
هو الإنزال أو هي كناية عنه لأنها تلزمه مع أنه يكفي التشبيه بالسبب كما نص عليه الرضي في ما تأنينا فتحدثنا في 
أحد اعتباريه» واختار هذا في الاستدلال على عدم جواز النصب أن النصب مخلص المضارع للاستقبال اللائق 
بالجزائية على ما قرر في علم النحو ولا يمكن ذلك في الآية الكريمة كما ترى وبالجملة إن الذي عليه المحققون أن 
من جوز النصب هنا لم يصبء وأن المعنى المراد عليه ينقلب وقرىء «مَخْصَرّة» بفتح الميم وتخفيف الضاد مثل مبقلة 
ومجزرة أي ذات خضرة «إإنّ الله لَطيفت4 أي متفضل على العباد بإيصال منافعهم إليهم برفق ومن ذلك إنزال الماء من 
السماء واخضرار الأرض بسببه بير أي عليم بدقائق الأمور ومنها مقادير مصالح عباده. 

وقال ابن عباس: لطيف بأرزاق عباده خبير بما في قلوبهم من القنوط» وقال مقاتل: لطيف باستخراج النبات خبير 
بكيفية خلقه» وقال الكلبي: لطيف بأفعاله بأعمال عباده» وقال ابن عطية: اللطيف هو المحكم للأمور برفق» ونقل 
الآمدي أنه العالم بالخفيات» وأنت تعلم أنه المعنى المشهور للخبير» وفسره بعضهم بالمخبر ولا يناسب المقام 
كتفسير اللطيف بما لا تدركه الحاسة. 


لَه ما في السَمَاوَات وَمَا في الأزض» خلقاً وملكاً وتصرفاً فاللام للاختصاص التام طون الله لَهُوَ الْقَسِيّ» 
الذي لا يفتقر إلى شيء أصلاً [الحميدٌ) الذي حمده بصفاته وأفعاله جميع خلقه قالاً أو حالاً. 


ألم تر أن الله سَخْرَ لَكُمْ ما في الأرزض أي جعل ما فيها من الأشياء مذللة لكم معدة لمنافعكم تتصرفون 
فيها كيف شتتم» وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر غير مرة ومن الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر «إوَالفلك4 بالنصب وإسكان اللام؛ وقرأ اين مقسم والكسائي عن الحسن بضمها وهو معطوف على إما» 
عطف الخاص على العام تنبيهاً على غرابة تسخيرها وكثرة منافعها. 
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وجوز أن يكون عطفاً على الاسم الجليل؛ وقوله تعالى: إتَجري في البخر بره على الأول حال منه وعلى 
الثاني خبر لأن وتكون الواو قد عطفت الاسم على الاسم والخبر على الخبر وهو خلاف الظاهر وفي البحر هو إعراب 
بعيد عن الفصاحة» وقرأ السلمي والأعرج وطلحة وأبو حيوة والزعفراني «والفلك» بالرفع على الابتداء وما بعده خبره 
والجملة مستأنفة. 


وجوز أن تكون حالية» وقيل: يجوز أن يكون الرفع بالعطف على محل أن مع اسمها وهو على طرز العطف على 

الاسم «وئيْسك السَمَاءٌ أَنْ مَقَعَ عَلَى ۴ عَلَى الأزض» أي عن أن تقع عليها ا حذف حرف الجر وأن وما بعدها 
في تأويل مصدر منصوب أو مجرور على القولين المشهورين في ذلك» وجعل بعضهم ذلك في موضع المفعول لأجله 

بتقدير كراهة أن تة تقع عند البصريين» والكوفيون يقدرون لفلا تقع. 

وقال أبو حيان: الظاهر أن «إتقع© في موضع نصب بدل اشتمال من السماء أي ويمنع وقوع السماء على 
الأرض» ورد بأن الإمساك بمعنى اللزوم يتعدى بالباء وبمعنى الكف بعن وكذا بمعنى الحفظ والبخل كما في تاج 
المصادر وأما بمعنى المنع فهو غير مشهورء وتعقب بأنه ليس بشيء لأنه مشهور مصرح به في كتب اللغة» قال الراغب: 
يقال أمسكت عنه كذا أي منعته قال تعالى: «إهل هن ممسكات رحمته) [الزمر: ۳۸] وكنى عن البخل بالإمساك اى 
وصرح به الزمخشري والبيضاوي في تفسير قوله تعالى «إإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا» [فاطر: ]4١‏ نعم 
الأظهر هو الإعراب الأول» والمراد يإمساكها عن الوقوع على الأرض حفظ تماسكها بقدرته تعالى بعد أن خلقها 
متماسكة آناً فآناً. وعدم تعلق إرادته سبحانه بوقوعها قطعاً قطعاًء وقيل إمساكه تعالى إياها عن ذلك بجعلها محيطة لا 
ثقيلة ولا خفيفة» وهذا مبني على اتحاد السماء والفلك وعلى قول الفلاسفة المشهور بأن الفلك لا ثقيل ولا خفيف: 
وبنوا ذلك على زعمهم استحالة قبوله الحركة المستقيمة وفرعوا عليه أنه لا حار ولا بارد ولا رطب ولا يابس» 
واستدلوا على استحالة قبول الحركة المستقيمة بما أبطله المتكلمون في كتبهم. 

والمعروف من مذهب سلف المسلمين أن السماء غير الفلك وأن لها أطيطاً لقوله عليه الصلاة والسلام «أطت 
السماء وحق لها أن تنط ما فيها موضوع قدم إلا وفيه ملك قائم أو ساجد» وأنها ثقيلة محفوظة عن الوقوع بمحض 
إرادته سبحانه وقدرته التي لا يتعاصاها شيء لا لاستمساكها بذاتها. 

وذكر بعض المتكلمين لنفي ذلك أنها مشاركة في الجسمية لسائر الأجسام القابلة للميل الهابط فتقبله كقبول 
غيرها راج فيه على زعم الفلاسفة مجال» والتعبير ن لإفادة الاستمرار التجددي أي يمسكها آنا فآناً من 
الوقوع ر بإذنه» أي بمشيئته» والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب» » وصح ذلك في الموجب قيل لصحة إرادة العموم 
أو لكون «إيمسك4 فيه معنى النفي أي لا يتركها تقع بسبب من الأسباب كمزيد مرور الدهور عليها وكثقلها بما فيها 
إلا بسبب مشيئته وقوعهاء وقيل: استثناء من أعم الأحوال أي لا يتركها تقع في حال من الأحوال إلا في كونها متلبسة 
بمشيثته تعالى ولعل ما ذكرناه أظهرء وفي البحر أن الجار والمجرور متعلق بتقع» وقال ابن عطية: يحتمل أن يتعلق 
بيمسك لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه فكأنه اراد إلا يإذنه فبه يمسكها ولو كان كما قال لكان التركيب بدون إلا 
انتهى» ولعمري إن ما قاله اربخ لازاه يواه ادا روية  ٠‏ وتشر 1 اك بي ااا على وقرع ال 
بالوقوع» وقيل فيها إشارة إلى الوقوع وذلك يوم القيامة فإن السماء فيه تتشقق وتقع على الأرض» وأنا ليس في ذهني 
من الآيات أو الأخبار ما هو صريح في وقوع السماء على الأرض في ذلك اليوم وإنما هي صريحة في المور والانشقاق 
والطي والتبدل وكل ذلك لا يدل على الوقوع على الأرض فضلاً عن أن يكون صريحاً فيه» والظاهر أن المراد بالسماء 
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جنسها الشامل للسماوات السبع» ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: إذا أتيت سلطاناً مهيباً تخاف أن يسطو 
بك فقل: الله أكبر الله أكبر من خلقه جميعاً الله أكبر مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا وهو الممسك 
السماوات السبع أن يقمن على الأرض إلا يإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس إلهي كن 
لي جاراً من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك لا إله غيرك ثلاث مرات. 


والظاهر أيضاً أن مساق الآية للامتنان لا للوعيد كما جوزه بعضهم» ويؤيد ذلك قوله تعالى: إن الله بالئاس 
روف رَحيمٌ حيث سخر لهم ما سخر ومن عليهم بالأمن مما يحول بينهم وبين اناع به من وقوع السماء على 
الأرض» وقيل حيث هيأ لهم أسباب معايشهم وفتح عليهم أبواب المنافع وأوضح لهم مناهج الاستدلال بالآيات 
التكوينية والتنزيلية» وجعل الجملة تعليلية لما في ضمن لإألم تر أن الله سخر» إلخ أظهر فيما قلناء والرأفة قيل ما 
تقتضي درء المضار والرحمة قيل: ما تقتضي جلب المصالح ولكون درء المضرة أهم من جلب المصلحة قدم رؤوف 
على رحیې وفي كل ما امتن به سبحانه درء وجلب» نعم قيل إمساك السماء عن الوقوع أظهر في الدرء ولتأخيره وجه لا 
يخفى» وقال بعضهم: الرأفة أبلغ من الرحمة وتقديم «ورؤوف4 للفاصلة وذهب جمع إلى أن الرحمة آعم ولعله الظاهر 
وتقديم طبالناس» للاهتمام وقيل للفاصلة والفصل بين الموضعين مما لا يستحسن رَو الذي أخياكم» بعد أن 
كم جماداً عناصر ونطفاً حسيما فصل في مطلع السورة الكرعة م يكم عند مجيء آجالكم لم يكم 
عند البعث إن الانْسَانَ لَكَفُورٌ أي جحود بالنعم مع ظهورها وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفراده» وقيل المراد 
بالإنسان الكافر وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد» وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: هو الأسود بن عبد الأسد وأبو جهل 
وأبي بن خلف ولعل ذلك على طريق التمثيل لكل َة مة كلام مستأنف جيء به لزجر معاصريه عليه الصلاة والسلام 
من أهل الأديان السماوية عن منازعته عليه الصلاة والسلام بيان حال ما تمسكوا به من الشرائع وإظهار خطتهم في النظر 
أي لكل أمة معينة من الأمم الخالية والباقية لجَعَلَْا4 وضعنا وعينا «إمنسكاً» أي شريعة خاصة» وتقديم الجار 
والمجرور على الفعل للقصر لا لأمة أخرى منهم» والكلام نظير قولك لكل من فاطمة وزينب وهند وحفصة أعطيت 
ثوباً خاصاً إذا كنت أعطيت فاطمة ثوباً أحمر وزينب ثوباً أصفر وهنداً ثوباً أسود وحفصة ثوباً أبيض فإنه بمعنى لفاطمة 
أعطيت ثوباً أحمر لا لأخرى من أخواتها ولزينب أعطيت ثوباً أصفر لا لأخرى منهن وهكذاء وحاصل المعنى هنا عينا 
كل شريغة لأمة معينة من الأمم بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة ما إلى شريعة أخرى لا استقلالاً ولا 
اشتراكاًء وقوله تعالى: هُمْ تاسكوة صفة لمنسكاً مؤكدة للقصرء والضمير لكل أمة باعتبار حصوصها أي تلك الأمة 
المعينة ناسكون به وعاملون لا أمة أخرى؛ فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما السلام 
منسكهم ما في التوراة هم عالزة ل م ری ان ای علا السلا إلى ی پاک کا 
في الإنجيل هم عاملون به لا غيرهم» وأما الأمة الموجودة عند مبعث النبي يله ومن بعدهم من الموجودين إلى يوم 
القيامة فهم أمة واحدة منسكهم ما في القرآن ليس إلاء والفاء في قوله سبحانه: طقلا يُنَازُْتُك في الأفر» أي أمر 
لح ارس وى عل ارو ا ا ل ا التي من جماتها أمته عليه الصلاة والسلام شريعة 
مستقلة بحيث لا تتخطى أمة منهم ما عين لها موجب لطاعة هؤلاء له ّل وعدم منازعتهم إياه في أمر الدين زعماً منهم 
أن شريعتهم ما عين لآبائهم مما في التوراة والإنجيل فإن ذلك شريعة لمن مضى قبل انتساخه وهؤلاء أمة مستقلة 
شريعتهم ما في القرآن فحسبء والظاهر أن المراد نهيهم حقيقة عن النزاع في ذلك. 


واختار بعضهم كونه كناية عن نهيه عه عن الالتفات إلى نزاعهم المبني على زعمهم المذكور لأنه أنسب 
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بقوله تعالى الآتي: إوادع4 الخ» وأمر إلا نسبية عليه ظاهر إلا أنه في نفسه خلاف الظاهرء وقال الزجاج: هو نهي له 
عليه الصلاة والسلام عن منازعتهم كما تقول: لا يضاربنك زيد أي لا تضاربنه وذلك بطريق الكناية» وهذا إما يجوز 
على ما قيل وبحث فيه من باب المفاعلة للتلازم فلا يجوز في مثل لا يضربنك زيد أن تريد لا تضربنه. 

وتعقب بأنه لا يساعده المقام» وقرىء «فلا يتَازِمْتكَ» بالنون الخفيفة» وقرأ أبو مجازء ولاحق بن حميد دقلا 
ينْرِعْتَكَ بكسر الزاي على أنه من النزع بمعنى الجذب كما في البحرء والمعنى كما قال ابن جني فلا يستخفنك عن 
دينك إلى أديانهم فتكون بصورة المنزوع عن شيء إلى غيره. 

وفي الكشاف أن المعنى أثبت في دينك ثباتاً لا يطمعون أن يجذبوك ليزيلوك عنه» والمراد زيادة التثبيت له عليه 
الصلاة والسلام با يهيج حميته ويلهب غضبه لله تعالى ولدينه ومثله كثير في القرآن. 

وقال الزجاج: هو من نازعته فنزعته أنزعه أي غابته» فالمعنى لا يغلبنك في المنازعة والمراد بها منازعة الجدال 
يعني أن ذلك من باب المغالبة» لكن أنت تعلم أنها عند الجمهور تقال في كل فعل فاعلته ففعلته أفعله بضم العين ولا 
تكسر إلا شذوذاً» وزعم الكسائي ورده العلماء أن ما كان عينه أو لامه حرف حلق لا يضم بل يترك على ما كان عليه 
فيكون ما هنا على توجيه الزجاج شاذاً عند الجمهور. 

وقال سيبويه: كما في المفصل وليس في كل شيء يكون هذا أي باب المغالبة ألا ترى أنك تقول(2: نازعني 
فنزعته استغني عنه بغلبته» ثم إن المراد من لا يغلبنك في المنازعة لا تقصر في منازعتهم حتى يغلبوك فيهاء وفيه مبالغة 
في التثبيت فليس هناك نهي له مه عن فعل غيره» هذا وما ذكرتا من تفسير المنسك بالشريعة هو رواية عطاء عن ابن 
عباس واختاره القفال» وقال الإمام: هو الأقرب» وقيل: هو مصدر بمعنى النسك أي العبادة» قال ابن عطية: يعطي ذلك 
هم ناسكوه» وقيل: هو اسم زمان» وقيل: اسم مكان» وكان الظاهر ناسكون فيه إلا أنه اتسع في ذلك» وقال 
مجاهد: هو الذبح. 

وأخرج ذلك الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن علي بن الحسن رضي الله تعالى عنهما؛ وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعبد بن حميد عن عكرمة» وجعل ضمير «إينازعنك4 للمشركين» والأمر 
المتنازع فيه أمر الذبائح لما ذكر من أن الآية نزلت بسبب قول الخزاعيين بديل بن ورقاء. وبشر بن سفيان ويزيد بن 
خنيس للمؤمنين ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله تعالى» ومنهم من اقتصر على جعل محل النزاع أمر 
النسائك وجعله عبارة عن قول الخزاعيين المذكور. وتعقبه شيخ الإسلام بأنه مما لا سبيل إليه أصلاً كيف لا وإنه 
يستدعي أن يكون أكل الميتة وسائر ما يدين به المشركون من الأباطيل من المناسك التي جعلها الله تعالى لبعض الأمم 
ولا يرتاب في بطلانه عاقل» وأجيب بأن المعنى عليه لا ينازعنك المشركون في أمر النسائك فإنه لكل أمة شريعة 
شرعناها وأعلمناك بها فكيف ينازعون بما ليس له عين ولا أثر فيهاء وقيل: المعنى عليه لا تلتفت إلى نزاع المشركين 
8 أمر الذبائح فإنا جعلنا لكل أمة من أهل الأديان ذبحاهم ذابحوه. 

وحاصله لا تلتفت إلى ذلك فإن الذبح شرع قديم للأمم غير مختص بأمتك وهذا لا شك في صحته» ومن قال 
بصحة الآثار وعض عليها بالنواجذ لا يكاد يجد أولى منه في بيان حاصل الآية على ما تقتضيه» ومن لم يكن كذلك 
ورأى أن الآية متى احتملت معنى جزلاً لا محذور فيه قيل به وإن لم يذكره أحد من السلف فعليه بما ذكرناه أولاً في 


)١(‏ قيل إن ذلك في الاشهر فليحفظ اه منه. 
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تفسير الآية» وأياً ما كان فالظاهر أنه إنما لم تعطف هذه الجملة كما عطف قوله تعالى: #ولكل أمة جعلنا منسكاً 
ليذكروا» [الحج: 4"] الخ لضعف الجامع بنيها وبين ما تقدمها من الآيات بخلاف ذلك. وفي الكشف بياناً لكلام 
الكشاف في توجيه العطف هناك وتركه هنا أن الجامع هناك قوي مقتض للعطف فإن قوله تعالى: «لكم فيها4 أي ني 
الشعائر منافع دينية ودنيوية كوجوب نحرها منتهية إلى البيت العتيق كالإعادة لما في قوله تعالى: #ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» [الحج: ۲۸] إلا أن فيه تخصيصاً بالمخاطبين فعطف عليه إولكل أمة جعلنا 
منسكاً» للذ كر لتتم الإعادة والغرض من هذا الأسلوب أن يبين أنه شرع قديم وأنه لم يزل متضمناً لمنافع جليلة في 
الدارين» وأما فيما نحن فيه فأين حديث النسائك من حديث تعداد الآيات والنعم الدالة على كمال العلم والقدرة 
والحكمة والرحمة» ولعمري إن شرعية النسائك لكل أمة وإن كانت من الرحمة والنعمة لكن النظر إلى المجانسة بين 
النعم وما سيق له الكلام فالحالة مقتضية للقطع» وذكره هاهنا لهذه المناسبة على نحو خفي ضيق اه وهو حسن 
وظاهره تفسير النسك بالذبح. 


وذكر الطيبي أن ما تقدم عطف على قوله تعالى: «إومن يعظم شعائر الله) [الحج: ۳۲] الخ وهو من تتمة 
الكلام مع المؤمنين أي الآمر ذلك والمطلوب تعظيم شعائر الله تعالى وليس هذا مما يختص بكم إذ كل أمة مخصوصة 
بنسك وعبادة. 


وهذه الآية مقدمة نهي النبي له عما يوجب نزاع القوم تسلية له وتعظيم لأمره حيث جعل أمره منسكاً وديناً 
يعني شأنك وشأن أمثالك من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ترك المنازعة مع الجهال وتمكينهم من المناظرة المؤدية 
إلى النزاع وملازمة الدعوة إلى التوحيد أو لكل أمة من الأمم الخالية المعاندة جعلنا طريقاً وديناهم ناسكوه فلا ينازعنك 
هؤلاء المجادلة. سمي دأبهم نسكاً لا يجابههم ذلك على أنفسهم واستمرارهم عليه تهكماً بهم ومسلاة لرسوله عله 
مما كان يلقى منهم» وأما اتصاله بما سبق من الآيات فإن تعالى: «إولا يزال الذين كفروا في مرية منه» [الحج: 58] 
يوجب القلع عن إنذار القوم وإلا يأس منهم ومتاركتهم والآيات المتخللة كالتأكيد لمعنى التسلية فجيء بقوله تعالى: 
فلك أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك) تحريضاً له عليه الصلاة والسلام على التأسي بالأنبياء السالفة في 
متاركة القوم والإمساك عن مجادلتهم بعد الإياس من إيمانهم وينصره قوله تعالى: الله يحكم بينهم يوم القيامة» 
فالربط على طريقة الاستئناف وهو أقوى من الربط اللفظي» والذي يدور عليه قطب هذه السورة الكرية الكلام في 
مجادلة القوم ومعانديهم والنعي عليهم بشدة شكيمتهم ألا ترى كيف افتتحها بقوله سبحانه: #ومن الناس من يجادل 
في الله [الحج: "] وكررها وجعلها أصلاً للمعنى المهتم به وكلما شرع في أمر كر إليه تثبيقاً لقلب الرسول عل 
ومسلاة لصدره الشريف عليه الصلاة والسلام فلا يقال: إن هذه الآية واقعة مع أباعد عن معناها انتهى» ولعمري إنه أبعد 
عن ربوع التحقيق وفسر الآية الكريمة بما لا يليق. وقد تعقب الكشف اتصاله بما ذكر بأنه لا وجه له فقد تخلل ما لا 
يصلح لتأكيد معنى التسلية المذكورة أعني قوله تعالى: «إومن عاقب الآيات لا سيما على ما آثره من جعلها في 
المقاتلين في الشهر الحرام ولو سلم فلا مدخل للاستئناف وهو تمهيد لما بعده أعني قوله تعالى: إفلا ينازعنك4 الخ 
وأما قوله والذي يدور عليه الخ فهو مسلم وهو عليه لإله فتأمل والله تعالى الموفق للصواب. 


راذع أي وادع هؤلاء المنازعين أو الناس كافة على أنهم داخلون فيهم دخولاً أولياً إلى رَبُّكُ» إلى 
توحيده وعبادته حسبما بين في منسكهم وشريعتهم الك لَعَلَى هُدَى» أي طريق موصل إلى الحق ففيه استعارة 


LTT ۱۸۸ 


مكنية وتخييليتها على» وقوله تعالى: إمشتقيم) أي سوي أو أحدهما تخييل والآخر ترشيح» ثم المراد بهذا الطريق 
إما الدين والشريعة أو أدلتهاء والجملة استئناف في موضوع التعليل. 
إن بكوك کش آل عل با لوہ © آله کم بتڪم يو اة يما كسم فيو 
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وان جادلو3) 2 أمر الدين وقد ظهر الحق ولزمت الحجة مَل لهم على سبيل الوعيد الله أَعْلّمُ با 
َعْمَلُونَ» من الأباطيل التي من جملتها المجادلة فمجازيكم عليهاء وهذا إن أريد به الموادعة كما جزم به أبو حيان 
فهو منسوخ بآية القتال الله يَحْكُمْ ك4 تسلية له َه والخطاب عام للفريقين المؤمنين والكافرين وليس 
مخصوصاً بالكافرين كالذي قبله ولا داخلاً في حيز القول» وجوز أن يكون داخلاً فيه على التغليب أي الله يفصل بين 
المؤمنين منكم والكافرين «يَوْمَ الْقَيَامَة4 بالثواب والعقاب كما فصل في الدنيا بثبوت حجج المحق دون المبطل 
«فيما كُنكُمْ فيه تَخْتَلفُونَ4 أي من أمر الدين» وقيل الجدال والاختلاف في أمر الذبائح» ومعنى الاختلاف ذهاب 
كل إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. 

اکم تغ4 استعناف مقرر لمضمون ما قبله» والاستفهام للتقرير أي قد علمت وان الله يَعْلّمُ مَا في 
الشماء زالأزض) فلا يخفى عليه شيء من الأشياء التي من جملتها أقول الكفرة وأعمالهم إإنَّ ذلك أي ما في 
السماء والأرض في كتّاب#» هو كما روي عن ابن عباس اللوح المحفوظ» وذكر رضي الله تعالى عنه أن طوله 
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مسيرة مائة عام وأنه كتب فيه ما هو كائن في علم الله تعالى إلى يوم القيامة» وأنكر ذلك أبو مسلم وقال: المراد 
من الكتاب الحفظ والضبط أي إن ذلك محفوظ عنده تعالى» والجمهور على خلافه» والمراد من الآية أيضاً تسليته 
عليه الصلاة والسلام كأنه قيل إن الله يعلم الخ فلا يهمنك أمرهم مع علمنا به وحفظنا له إن ذلك أي ما 
ذكر من العلم والإحاطة با في السماء والأرض وكتبه في اللوح والحكم بينكم وقيل: إذلك4 إشارة إلى 
الحكم فقطء وقيل إلى العلم فقطء وقيل إلى كتب ذلك في اللوح» ولعل كونه إشارة إلى الثلاثة بتأويل ما ذكر 
أولى ظعَلَى الله يَسير4 فإن علمه وقدرته جل جلاله مقتضى ذاته فلا يخفى عليه شيء ولا يعسر عليه مقدور, 
وتقديم الجار والمجرور لمناسبة رؤوس الآي أو للقصر أي يسير عليه جل وعلا لا على غيره ظوَيَعْبْدُونَ من دُون 
لله حكاية لبعض أباطيل المشركين وأحوالهم الدالة على كمال سخافة عقولهم وركاكة آرائهم وهي بناء أمرهم 
على غير مبنى دليل سمعي أو عقلي وإعراضهم عما ألقي إليهم من سلطان بين هو أساس الدين أي يعبدون 
متجاوزين عبادة الله تعالى لما لَمْ يرل أي بجواز عبادته «سُلْطَاناً4 أي حجةء والتنكير للتقليل» وهذا إشارة 
إلى الدليل السمعي الحاصل من جهة الوعي. 

وقوله سبحانه: «إوَمَا لَيِسَ لَهُمْ به عم إشارة إلى الدليل العقلي أي ما ليس لهم بجواز عبادته علم من 
ضرورة العقل أو استدلاله» والحاصل يعبدون من دون الله ما لا دليل من جهة السمع ولا من جهة العقل على جواز 
عبادته» وتقديم الدليل السمعي لأن الاستناد في أكثر العبادات إليه مع أن التمسك به في هذا المقام أرجىء في 
الخلاص إن حصل لوم من التمسك بالدليل العقلي» وإن شككت فارجع إلى نفسك فيما إذ لامك شخص على فعل 
فإنك تجدها مائلة إلى الجواب بأني فعلت كذا لأنك أخبرتني برضاك بأن أفعله أكثر من ميلها إلى الجواب بأن فعلته 
لقيام الدليل العقلي وهو كذا على رضاك به وإنكار ذلك مكابرة» وقد يقال: إنما قدم هنا ما يشير إلى الدليل السمعي 
لأنه إشارة إلى دليل سمعي يدل على جواز تلك العبادة منزل من جهته تعالى غير مقيد بقيد بخلاف ما يشير إلى الدليل 
العقلي فإن فيه إشارة إلى دليل عقلي خاص بهم» وحاصله أن التقديم والتأخير للإطلاق والتقييد وإن لم يكونا لشيء 
واحد فافهم» وقال العلامة الطيبي: في اختصاص الدليل السمعي بالسلطان والتنزيل ومقابله بالعلم دليل واضح على أن 
الدليل السمعي هو الحجة القاطعة وله القهر والغلبة وعند ظهوره تضمحل الآراء وتتلاشى الأقيسة ومن عكس ضل 
الطريق وحرم التوفيق وبقي متزلزلاً في ورطات الشبه؛ وإن شعت فانظر إلى التتكير في «إصلطانً4 و «إعدم# وقسهما 
على قول الشاعر: 

له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب 

لتعلم الفرق إلى آخر ما قال» ومنه يعلم وجه للتقديم واحتمال آخر في تنوين لإسلطاناً» غير ما قدمناء وظاهره أن 
الدليل السمعي يفيد اليقين مطلقاً وأنه مقدم على الدليل العقلي» ومذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة أنه لا يفيد اليقين 
مطلقاً لتوقف ذلك على أمور كلها ظنية فتكون دلالته أيضاً ظنية لأن الفرع لا يزيد على الأصل في القوة» والحق أنه قد 
يفيد اليقين في الشرعيات دون العقليات بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات. 

وذكر الفاضل الرومي في حواشيه على شرح المواقف بعد بحث أن الحق أنه قد يفيد اليقين في العقليات أيضاً 
وأما أنه مقدم على الدليل العقلي فالذي عليه علماؤنا خلافه» وأنه متى عارض الدليل العقلي الدليل السمعي وجب 
تأويل الدليل السمعي إلى ما لا يعارضه الدليل العقلي إذ لا يمكن العمل بهما ولا بنقيضهماء وتقدم السمع على العقل. 
إبطال للأصل بالفرع وفيه إبطال الفرع وإذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضاً لنفسه وكان باطلاً لكن ظاهر 


1۹۰ ا ةما NG‏ الآيات VASA‏ 


كلام محيي الدين ب بن العربي قدس سره في مواضع من فتوحاته القول بأنه مقدم» ومن ذلك قوله في الباب الشلاثمائة 
والثمانية والخمسين من أبيات: 


كل علم يشهد الشرع له هوعلم فبه فلتعتصم 
وإذا حالفه العقل فقل طورك الزم ما لكم فيه قدم 
وقوله في الباب الأربعمائة والاثنين والسبعين: 

على السمع عولنا فكنا أولي النهى ولا علم فيما لا يكون عن السمع 


إلى غير ذلك وهو كأكثر كلامه من وراء طور العقل رما للظالمين أي وما لهم إلا أنه عدل إلى الظاهر 
تسجيلاً عليهم بالظلم مع تعليل الحكم به» وجوز أن لا يكون هناك عدول» والمراد ما يعمهم وغيرهم ودخولهم أولى؛ 
و طإمن» في قوله تعالى: ظإمنْ تصير) سيف خطيبء والمراد نفي أن يكون لهم بسبب ظلمهم من يساعدهم في 
الدنيا بنصرة مذهبهم وتقرير رأيهم ودفع ما يخالفه وفي الآخرة بدفع العذاب عنهم. 


ردا ّى عَلَيِهِمْ آائتا/4 عطف على يعبدون) وما بينهما اعتراض» وصيغة المضارع للدلالة على 
الاستمرا ١‏ التجددي» وقوله تعالى: بيات حال من الآيات أي و اضحات الدلالة على العقائد الحقة والأحكام 
الصادقة ) و على بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله تعالى تغرف في 07 الْذِينَ کفزرا) أي في وجوههم» 
والعدول على نحو ما تقدم» والخطاب إما لسيد المخاطبين مُه أو لمن يصح أن يعرف كائناً من كان «المنكر» 
أي الإنكار على أنه مصدر ميمي» والمراد علامة الإنكار أو الأمر e‏ والبسور والهيئات الدالة على ما 
يقصدونه وهر الاب بقوله تعالى: یاون يَسْطُونَ باّذين يشون عَلَيهمْ آيانتا4 أ ي يثبون ويبطشون بهم من فرط 
الغيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليداً ولا يخفى ما في ذلك من الجهالة العظيمة» وكان المراد أنهم طول دهرهم 
يقاربون ذلك وإلا فقد سطوا في بعض الاوقات ببعض الصحابة التالين كما في البحرء والجملة في موقع الحال من 
المضاف إليه» وجوز أن يكون من الوجوه على أن المراد بها أصحابها وليس بالوجه. 


وقرأ عيسى بن عمر (يُعْرفُ) بالبناء للمفعول «المنكز» بالرفع قل على وجه الوعيد والتقريع نکب أي 
أخاطبكم أو أتسمعون فأخبركم ©إبِشَّرٌ مّنْ ذلكنْ)4 الذي فيكم من غيظكم على التالين وسطوكم عليهم أو مما 
أصابكم من الضجر بسبب ما تلي عليكم الئاز4 أي هو أو هي النار على أنه خبر مبتدأ محذوف والجملة جواب 
لسؤال مقدر كأنه قيل: ما هو؟ وقيل هو مبتدأ خبره قوله تعالى: وَعَدَهَا الله الذي كَفَرُوا4 وهو على الوجه الأول 
جملة مستأنفة» وجوز أن يكون خبراً بعد خبر. 


وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم! #النار» بالنصب على 
الاختصاص» وجملة إوعدها» الخ مستأنفة أو حال من والنار بتقدير قد أو بدونه على الخلاف ولم يجوزوا في 
قراءة الرفع الحالية على الإعراب الأول إذ ليس في الجملة ما يصح عمله في الحال. 


وجوز في النصب أن يكون من باب الاشتغال وتكون الجملة حينعذ مفسرة. وقرأ ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن 
نوح عن قتيبة «النار بالجر على الإبدال من شرء وفي الجملة احتمالاً الاستئناف والحالية» والظاهر معنى أن يكون 
الضمير في «وعدهاء هو المفعول الثاني والأول الموصول أي وعد الذين كفروا إياهاء والظاهر معنى لفظاً أن يكون 
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المفعول الأول والثاني الموصول كأن النار وعدت بالكفار لتأكلهم وض الْمَصِيرُ» النار انا الاس صرب 
َكل أي بين لكم حال مستغربة أو قصة بديعة رائقة حقيقة بأن تسمى مثلاً وتسير في الأمصار والأعصار» وعبر عن 
بيان ذلك بلفظ الماضي لتحقق الوقوع» ومعنى المثل في الأصل المثل ثم حص با شبه بمورده من الكلام فصار حقيقة 
ثم استعير لما ذكر» وقيل المثل على حقيقته BS‏ ا و ا اي E‏ 
وحكي ذلك عن الأخفشء والكلام متصل بقوله تعالى: إويعبدون من دون اله ما لم ينزل به سلطانا «فاستمعوا 
ل أي للمثل نفسه استماع تدبر وتفكر أو لأجله ما أقول فقوله تعالى: إن الذِينَ تَدْهُونَ من دون اله إلى آخره 
بيان للمثل وتفسير له على الأول وتعليل لبطلان جعلهم معبوداتهم الباطلة مثلاً لله تعالى شأنه في استحقاق العبادة على 
الثاني ومنهم من جعله على ما ذكرنا وعلى ما حكي عن الأخفش تفسيراً أما على الأول فللمثل نفسه بمعناه المجازي 
وأما على الثاني فلحال المثل بمعناه الحقيقي» فإن المعنى جعل الكفار لله مثلاً فاستمعوا لحاله وما يقال فيه» والحق 
الذي لا ينكره إلا مكابر أن تفسير الآية بما حكي فيه عدول عن المتبادر. 


والظاهر أن الخطاب في «يا أيها الناس» لجميع المكلفين لكن الخطاب في «إتدعون4 للكفار. واستظهر 
بعضهم كون الخطاب في الموضعين للكفار والدليل على خصوص الأول الثاني» وقيل هو في الأول للمؤمنين ناداهم 
سبحانه ليبين لهم خطأ الكافرين؛ وقيل هو في الموضعين عام وأنه في الثاني كما في قولك: أنتم يا بني تميم قتلتم فلاناً 


وفيه بحث. 


وقرأ الحسن ويعقوب وهارون والخفاف ومحبوب عن أبي عمرو «يدعون» بالياء التحتية مبنياً للفاعل كما في 
قراءة الجمهور قرأ اليماني وموسى الأسواري «يدعون» بالياء من تحت أيضاً مبنياً للمفعول» والراجع للموصول على 
القراءتين السابقتين محذوف لَنْ يَخْلْقُوا ب أي لا يقدرون على خلقه مع صغره وحقارته» ويدل على أن المراد 
نفي القدرة السباق مع قوله تعالى: ولو اجْتَمَعُوا لَه أي لخلقه فإن العرف قاض بأنه لا يقال: لن يحمل الزيدون كذا 
ولو اجتمعوا لحمله إلا إذا أريد نفي القدرة على الحمل» وقيل جاء ذلك من النفي بلن فإنها مفيدة لنفي مؤكد فتدل 
على منافاة بين المنفي وهو الخلق والمنفي عنه وهو المعبودات الباطلة فتفيد عدم قدرتها عليه والظاهر أن لا يستغنى 
عن معونة المقام أيضاء وأنت تعلم أن في إفادة لن النفي المؤكد خلافاً؛ فذهب الزمخشري إلى إفادتها ذلك وأن تأكيد 
النفي هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل وقال في انموذجه بإفادتها التأبيد. 


وذهب الجمهور وقال أبو حيان: هو الصحيح إلى عدم إفادتها ذلك وهي عندهم أخت لا لنفي المستقبل عند 
الإطلاق بدون دلالة على تأكيد أو تأييد وأنه إذا فهم فهو من خارج وبواسطة القرائن وقد يفهم كذلك مع كون النفي 
بلا فلو قيل هنا لا يخلقون ذباباً ولو اجتمعوا له لفهم ذلك» ويقولون في كل ما يستدل به الزمخشري لمدعاة: إن 
الإفادة فيه من خارج ولا يسلمون أنها منها ولن يستطيع إثباته أبدأء والانتصار له بأن سيفعل في قوة مطلقة عامة ولن 
e‏ ة الدائمة المطلقة ولا يتأتى ذلك إلا بإفادة لن التأبيد ليس بشيء أصلاً كما لا يخفى» وكأن 
الذي أوقع الزمخشري في الغفلة فقال ما قال اعتماداً على ما لا ينتهض دليلاً شدة التعصب لمذهبه الباطل واعتقاده 
العاطل نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الخذلان؛ والذباب اسم جنس ويجمع على أذبة وذبان بكسر الذال فيهما وحكي 
في البحر ضمها في ذبان أيضاًء وهو مأخوذ من الذب أي الطرد والدفع أو من الذب بمعنى الاختلاف أي الذهاب والعود 
وهو أنسب بحال الذباب لما فيه من الاختلاف حتى قيل: إنه منحوت من ذب آب أي طرد فرجع» وجواب «إلو» 
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محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة معطوفة على شرطية أخرى محذوفة ثقة بدلالة هذه عليها أي لو لم يجتمعوا له 
ويتغاونوا عليه لن يخلقوه ولو اجتمعوا له وتعاونوا عليه لن يخلقوا وهما في موضع الحال كأنه قيل: لن يخلقوا ذباباً 
على كل حال. 


وقال بعضهم: الواو للحال ولو اجتمعوا لهچ بجوابه حال» وقال آخرون: إن #لو» هنا لا تحتاج إلى جواب 
لأنها انسلخت عن معنى الشرطية وتمحضت للدلالة على الفرض والتقدير» والمعنى لن يخلقوا ذباباً مفروضاً اجتماعهم 
وان يَسلْبهُمُ الذبابُ سینا بيان لعجزه عن أمر آخر دون الخلق أي وإن يأخذ الذباب منها شيعا إلا يَسْتَنْقذُوةُ 
منة أي لا يقدروا على استنقاذه منه مع غاية ضعفه. 


والظاهر أن استنقذ بمعنى نقذ وفي الآية من تجهيلهم في إشراكهم بالله تعالى القادر على جميع الممكنات 
المتفرد يإيجاد كافة الموجودات عجز لا تقدر على خلق أقل الأحياء وأذلها ولو اجتمعوا له ولا على استنقاذ ما 
يختطفه منهم ما لا يخفى» والآية وإن كانت نازلة في الأصنام فقد كانوا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما يطلونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل ويغلقون عليها فيدخل الذباب من الكوى فيأكله» وقيل: كانوا يضمخونها 
بأنواع الطيب فكان الذباب يذهب بذلك إلا أن الحكم عام لسائر المعبودات الباطلة. 


(ضَعْفَ الطالبُ وَالْمَطْلُوبُ4 تذييل لما قبل أخبار أو تعجب والطالب عابد غير الله تعالى والمطلوب الآلهة 
كما روي عن السدي والضحاك وكون عابد ذلك طالباً لدعائه إياه واعتقاده نفعه» وضعفه لطلبه النفع من غير جهته» 
وكون الآخر مطلوباً ظاهراً كضعفه» وقيل الطالب الذباب يطلب ما يسلبه عن الآلهة والمطلوب الآلهة على معنى 
المطلوب منه ما يسلب. 


وروى ابن مردويه وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واختاره الزمخشري أن الطالب 
الأصنام والمطلوب الذباب» وفي هذا التذييل حيتئذٍ إيهام التسوية وتحقيق أن الطالب أضعف لأنه قدم عليه أن هذا 
الخلق الأقل هو إلسالب وذلك طالب خاب عن طلبته ولما جعل السلب المسلوب لهم وأجراهم مجرى العقلاء أثبت 
لهم طاباً ولما بين أنهم أضعف من أذل الحيوانات نبه به على مكان التهكم بذلك» ومن الناس من اختار الأول لأنه 
أنسب بالسياق إذ هو لتجهيلهم وتحقير آلهتهم فناسب إرادتهم وآلهتهم من هذا التذييل. 


ما قَدَرُوا الله حَقّ قذره» قال الحسن والفراء: أي ما عظموه سبجانه حق تعظيمه فإن تعظيمه تعالى حق 
ر تعظيمه أن يوصف با وصف به نفسه ويعبد كما أمر أن يعبد وهؤلاء لم يفعلوا ذلك فإنهم عبدوا من دونه من لا يصلح 
للعبادة أصلاً وفي ذلك وصفه سبحانه بما نزه عنه سبحانه من ثبوت شريك له عز وجل. 


وقال الأخفش: أي ما عرفوه حق معرفته فإن معرفته تعالى حق معرفته التصديق به سبحانه موصوفاً بما وصف به 
نفسه وهؤلاء لم يصدقوا به كذلك لشركهم به وعبادتهم من دونه من سمعت حاله» وقي :نحق المعرفة أن يعرف 
سبحانه بكنهه وهذا هو المراد في قوله عليه الصلاة والسلام «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك». 


وأنت تعلم أن الظاهر أن قوله تعالى: «إما قدروا» إلخ أخبار عن المشركين وذم لهم ومتى كان المراد منه نفي 
المعرفة بالكنه كان الأمر مشتركاً بينهم وبين الموحدين فإن المعرفة بالكنه لم تقع لأحد من الموحدين أيضاً عند 
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المحققين ويشير إلى ذلك الخبر المذ كور لدلالته على عدم حصولها لأكمل الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام وإذا 
لم تحصل له به فعدم حصولها لغيره بالطريق الأولى» واحتمال حمل المعرفة المنفية فيه على اكتناه الصفات لا 
يخفى حاله» وكذا احتمال حصول المعرفة بالكنه له عليه الصلاة والسلام بعد الأخبار المذكورء وقوله عِللهُ: «تفكروا 
في آلاء الله تعالى ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا قدره». | 

والظاهر عموم الحكم دون اختصاصه بالمخاطبين إذ ذاك» وقول الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه: العجز عن 
درك الإدراك إدراك؛ وقول علي كرم الله تعالى وجهه متماً له بياً: والبحث عن سر ذات الله إشراك. بل قال حجة 
الإسلام الغزالي وشيخه إمام الحرمين والصوفية والفلاسفة بامتناع معرفته سبحانه بالکنه» ونقل عن أرسطو أنه قال في 
ذلك: كما تعتري العين عند التحديق في جرم الشمس ظلمة وكدورة تمنعها عن تمام الإبصار كذلك تعتري العقل عند 
إرادة اكتناه ذاته تعالى حيرة ودهشة تمنعه عن اكتناهه سبحانه. 


ولا يخفى أنه لا يصلح برهاناً للامتناع وغاية ما يقال: إنه خطابي لا يحصل به إلا الظن الغير الكافي في مثل 
هذا المطلب» ومثله الاستدلال بأن جميع النفوس المجردة البشرية وغيرها مهذبة كانت أو لا أنقص تجرداً تنزهاً من 
الواجب تعالى والأنقص يتنع له اكتناه من هو أشد تجرداً وتنزهاً منه كامتناع اكتناه الماديات للمجردات» وكذا 
الاستدلال بكونه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد فيمتنع إدراكه كما يمتنع إدراك البصر ما اتصل به» وأحسن من ذلك 
كله ما قيل: إن معرفة كنهه ليست بديهية بالضرورة بالنسبة إلى شخص وإلى وقت فلا تحصل لأحد في وقت 
بالضرورة فتكون كسبية والكسب إما تحد تام أو ناقص وهو محال مستلزم لتركب الواجب: لوجوب تركب الحد من 
الجنس القريب أو البعيد ومن الفصل مع أن الحد الناقص لا يفيد الكنه» وأما الحد البسيط بمفرد فمحال بداهة فإن 
ذلك المفرد إن كان عين ذاته يلزم توقف معرفة الشيء على معرفة نفسه من غير مغايرة بينهما ولو بالإجمال والتفصيل 
كما في الحد المركب مع حده التام» وإن كان غيره فلا يكون حداً بل هو رسم أو مفهوم آخر غير محمول عليه وإما 
برسم تام أو ناقص ولا شيء منهما مما يفيد الكنه بالضرورة. 

واعترض بأن عدم إمكان البداهة بالنسبة إلى جميع الأشخاص وإلى جميع الأوقات يحتاج إلى دليل فربما تحصل 
بعد تهذيب النفس بالشرائع الحقة وتجريدها عن الكدورات البشرية والعوائق الجسمانية» ولو سلمنا عدم إمكان البداهة 
كذلك فلنا أن نختار كون المعرفة مما تكتسب بالحد التام المركب من الجنس والفصل وغاية ما يلزم منه التركيب 
العقلي وليس بمحال إلا إن قلنا بأنه يستلزم التركيب الخارجي المستازم للاحتياج إلى الأجزاء المنافي لوجوب الوجودء 
ونحن لا نقول بذلك لأن المختار عند جمع أن أجزاء الماهية مأخوذة من أمر واحد بسيط وهي متحدة ماهية ووجوداً 
فتكون أموراً انتزاعية لا حقيقته فلا استلزام» نعم يكون ذلك إن قلنا: إن الأجزاء مأخوذة من أمور متغايرة بحسب الخارج 
لكن لا نقول به لأنه إن قيل حيتئذ بتغاير الأجزاء أنفسها ماهية ووجوداً كما ذهب إليه طائفة يرد لزوم عدم صحة الحمل 
بينها ضرورة أن الموجودين بوجودين متغايرين لا يحمل أحدهما على الآخر كزيد وعمروء وإن قيل بتغايرها ماهية لا 
وجوداً ليصح الحمل كما ذهب إليه طائفة أخرى يرد لزوم قيام الوجود الواحد بالشخص بموجودات متعددة متغايرة 
بالماهيةء ولو سلمنا الاستلزام بين التركيب العقلي والتركب الخارجي فلنا أن نقول: لا نسلم أنه لا شيء من الرسم مما 
يفيد الكنه بالضرورة كيف وهو مفيد فيما إذ كان الكنه لازماً للرسم لزوماً بيناً بالمعنى الأخص بل يمكن إفادة كل رسم 
إياه على قاعدة الأشعري من استناد جميع الممكنات إليه تعالى بلا شرط وإن لم تقع تلك الإفادة أصلاً إذ الكلام في 
امتناع حصول الكنه بالكسب كذا قالو©: 
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واستدل الملا صدرا على نفي الأجزاء العقلية له تعالى بأن حقيقته سبحانه آنية محضة ووجود بحت فلو كان 
له عز وجل جنس وفصل لكان جنسه مفتقراً إلى الفصل لا في مفهومه ومعناه بل في أن يوجد ويحصل بالفعل فحيتئدٍ 
يقال: ذلك الجنس لا يخلو إما أن يكون وجوداً محضاً أو ماهية غير الوجودء 0 يلزم أن يكون ما فرضنا فصلاً 
ليس بفصمل إذ الفصبل ما به يوجد الجنس وهذا إا يتصور إذأ لم يكن حقيقة قيقة الجنس حقيقة الوجود» وعلى الثاني يلزم 
أن يكون الواجب تعالى ذا ماهية وقد حقق أن نفس الوجود 0 وأيضاً لو كان له تعالى جنس لكان 
مندربجا تحت مقولة الجوهر وكان أحد الأنواع الجوهرية فيكون مشاركاً لسائرها : في الجنس؛ وقد برهن على إمكانها 
وحقق أن إمكان النوع يستلزم إمكان الجنس المستلزم لإمكان كل واحد من أفراد ذلك الجنس من حيث كونه مصداقاً 
له إذ لو امتنع الوجود على الجنسٍ من حيث هو جنس أي مطلقاً لكان ممتنعاً على كل فرد فإذا يلزم من ذلك إمكان 
الواجب تعالى عن ذلك علواً كبيرأء ومبنى هذا أن حقيقة الواجب تعالى هو الوجود البحت وهو مما ذهب الحكماء 
وأجلة من المحققين» وليس المراد من هذا الوجود المعنى المصدري لذي لا يجهله ا فإنه مما لا شك في 
استحالة كونه حقيقة الواجب سبحانه بل هو بمعنى مبدأ الآثار على ما حققه الجلال الدواني وأطال الكلام فيه في 
حواشيه على شرح 56 وفي شرحه للهياكل النورية وفي غيرهما من رسائله» وللملا صدراا“ في هذا المقام 
والبحث في كلام الجلال كلام طويل عريض وقد حقق الكلام بطرز آخر يطلب من كتابه الأسفار بيد أنا نذكر هنا من 
كلامه سؤالاً وجواباً يتعلقان فيما نحن فيه فنقول: 


قال فإن قلت: كيف يكون ذات الباري سبحانه عين حقيقة الوجود والوجود بديهي التصور وذات الباري 
مجهول الكنه؟ قلت: قد مر أن شدة الظهور وتأكد الوجود ا مع ضعف قوة الإدراك وضعف الوجود هاهنا صار 
منشأين لاحتجابه تعالى عنا وإلا فذاته تعالى في غاية الإشراق والإنارة» فإن رجعت وقلت: إن كان ذات الباري نفس 
الوجود فلا يخلو إما أن يكون الوجود حقيقة الذات كما هو المتبادر أو يكون صادقاً عليها صدقاً عرضياً كما يصدق 
عليه تعالى مفهوم الشيء؛ وعلى الأول 7 أن يكون المراد به هذا المعنى العام البديهي التصور المنتزع من الموجودات 
أو معنى آخر والأول ظاهر الفساد والثاني يقتضي أن يكون حقيقته تعالى غير ما يفهم من لفظ الوجود كسائر الماهيات 
غير أنك سميت تلك الحقيقة بالوجود كما إذا سمي إنسان بالوجود ومن البين أنه لا أثر لهذه التسمية في الأحكام وأن 
هذا القسم راجع إلى الواجب ليس الوجود الذي الكلام فيه ويلزم أن يكون الواجب تعالى ذا ماهية وقد برهن أن كل 
ذي ماهية معلول» وعن الثاني وهو أن يصدق عليه تعالى صدقاً عرضياً فلا يخفى أن ذلك لا يغنيه عن السبب بل 
يستدعي أن يكون موجوداً ولذلك ذهب جمهور المتأخرين من الحكماء إلى أن الوجود معدوم فأقول: منشأ هذا 
الإشكال حسبان أن معنى كون هذا العام المشترك عرضياً أن للمعروض من موجودية وللعارض موجودية أخرى 
كالماشي بالنسبة إلى الحيوان والضاحك بالقياس إلى الإنسان وليس كذلك بل هذا المفهوم عنوان وحكاية للوجودات 
العينية ونسبته إليها نسبة الإنسانية إلى الإنسان والحيوانية إلى الحيوان فكما أن مفهوم الإنسانية صح أن يقال: إنها عين 
الإنسان لأنها مرآة لملاحظته وحكاية عن جهته صح أن يقال: إنها غيره لأنها أمر نسبي والإنسان ماهية جوهرية» 
وبالجملة الوجود ليس كالإمكان حتى لا يكون يإزائه شيء يكون المعنى المصدري حكاية عنه بل كالسواد الذي قد 
يراد به نفس المعنى النسبي أعني الأسودية وقد يراد به ما يكون الشيء أسود أعني الكيفية المخصوصة فكما أن السواد 


)١(‏ ويسمى صدر الدين الشيرازي وهو غير صدر الدين الشيرازي معاصر الملا جلال اه منه. 
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إذا فرض قيامه بذاته صح أن يقال ذاته عين الأسودية وإذا فرض جسم متصف به لم يجز أن يقال إن ذاته عين الأسودية 
مع أن هذا الأمر لكونه اعتباراً ذهنياً زائداً على الجميع» إذا تقرر هذا قلنا في الجواب ف في الترديد الأول: نختار الشق 
الأول وهو أن الوجود حقيقة الذات قولك في الترديد الثاني إما أن يكون ذلك الوجود ما يفهم من لفظ الوجود الخ 
نختار منه ما بإزاء ما يفهم من هذا اللفظ أعني حقيقة الوجود الخارجي الذي هذا المفهوم حكاية عنه فإن للوجود عندنا 
حقيقة في كل موجود كما أن للسواد حقيقة في كل أسود لكن في بعض الموجودات مخلوط بالنقائص والإعدام وفي 
بعضها ليس كذلك وكما أن السوادات متفاوتة ف في السوادية بعضها أقوى وأشد وبعضها أضعف وأنقص كذلك 
الموجودات بل الموجودات متفاوتة في الموجودية 0 ونقصاناًء ولنا أيضاً أن نختار الشق الثاني من شقي الترديد 
ل ا NR‏ ا ل 
يكون عيناً لشيء لكنه حكاية عن نفس حقيقة الوجود القائم بذاته وصادق عليه بحيث يكون منشأ صدقه ومصداق 
حمله عليها نفس تلك الحقيقة لا شيئاً آخر يقوم به كسائر العرضيات في صدقها على الأشياء فصدق هذا المفهوم 
على الوجود الخاص يشبه صدق الذانيات من هذه الجهة؛ فعلى هذا لا يرد علينا قولك: صدق الوجود عليه لا يغنيه 
عن السبب لأنه لم يكن يغنيه عن السبب لو كان موجوديته بسبب عروض هذا المعنى أو قيام حصة من الوجود وليس 
كذلك بل ذلك الوجود الخاص بذاته موجود كما أنه بذاته وجود سواء حمل عليه مفهوم الوجود أو لم يحمل» والذي 
ذهب الحكماء إلى أنه معدوم ليس هو الوجودات الخاصة بل هذا الأمر العام الذهني الذي يصدق على الإينات 
والخصوصيات الوجودية انتهى» وما أشار إليه من تعدد الوجودات قال به المشاؤون وهي عند الأكثرين حقائق متخالفة 
تكثرة بأنفسها لا بمجرد عارض الإضافة إلى الماهيات لتكون متماثلة الحقيقة ولا بالفصول ليكون الوجود المطلق 
جنساً لهاء وقال بعضهم بالاختلاف بالحقيقة حيث يكون بينها من الاختلاف ما بالتشكيك كوجود الواجب ووجود 
الممكن وكذا وجود المجردات ووجود الأجسام؛ وقالت طائفة من الحكماء المتأهلين إنه ليس في الخارج إلا وجود 
واحد شخصي مجهول الكنه وهو ذات الواجب تعالى شأنه وأما الممكنات المشاهدة فليس لها وجود بل ارتباط 
بالوجود الحقيقي الذي هو الواجب بالذات ونسبة إليه» نعم يطلق عليها إنها موجودة بمعنى أن لها نسبة إلى الواجب 
تعالى فمفهوم الموجود أعم من الموجود القائم بذاته ومن الأمور المنتسبة إليه نحواً من الانتساب وصدق المشتق لا 
ينافي قيام مبدأ الاشتقاق بذاته الذي مرجعه إلى عدم قيامه بالغير ولا كون ما صدق عليه أمراً منتسباً إلى المبدأ لا 
معروضاً له بوجه من الوجوه كما في الحداد والمشمس على أن أمر اطلاق أهل اللغة وأرباب اللسان لا عبرة به في 
تصحيح الحقائق» وقالوا: كون المشتق من المعقولات الثانية والبديهيات الأولية لا يصادم كون المبدأ حقيقة متأصلة 
متشخصة مجهولة الكنه وثانوية المعقول وتأصله قد يختلف بالقياس إلى الأمور ولا يخفى ما فيه من الأنظار» ومثله ما 
دار على ألسنة طائفة من المتصوفة من أن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق تمسكاً بأنه لا يجوز أن يكون عدماً أو 
معدوماً وهو ظاهر ولا ماهية موجودة بالوجود نع الوجود تعليلاً أو تقييداً لما في ذلك من الاحتياج والتركيب فتعين 
أن يكون وجوداً وليس هو الوجود الخاص لأنه إن أخذ مع المطلق فمركب أو مجرد المعروض فمحتاج ضرورة 
احتياج المقيد إلى المطلق» ومتمسكهم هذا أوهن من بيت العنكبوت» والذي حققته من كتب الشيخ الأكبر قدس 
سره وكتب أصحابه أن الله سبحانه ليس عبارة عن الوجود المطلق بمعنى الكلي الطبيعي الموجود في الخارج في ضمن 
أفراده ولا بمعنى أنه معقول في النفس مطابق لكل واحد من جزئياته في الخارج على معنى أن ما في النفس لوجود في 
أي شخص من الأشخاص الخارجية لكان ذلك الشخص بعينه من غير تفاوت أصلاً بل بمعنى عدم التقيد بغيره مع كونه 
موجوداً بذاته» ففي الباب الثاني من الفتوحات أن الحق تعالى موجود بذاته لذاته مطلق الوجود غير مقيد بغيره ولا 
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معلول من شيء ولا علة لشيء بل هو خالق المعلولات والعلل» والملك القدوس الذي لم يزل» وفي النصوص للصدر 
القونوي تصور اطلاق الحق يشترط فيه أن يتعقل بمعنى أنه وصف سلبي لا بمعنى أنه إطلاق ضده القييد بل هو إطلاق 
عن الوحدة والكثرة المعلومتين وعن الحصر أيضاً في الإطلاق والتقييد وفي الجمع بين كل ذلك والتنزيه عنه فيصح 
في حقه كل ذلك حال تنزهه عن الجميع. 

وذكر بعض الأجلة أن الله تعالى عند السادة الصوفية هو الوجود الخاص الواجب الوجود لذاته القائم بذاته 
المتعين بذاته الجامع لكل كمال المنزه عن كل نقص المتجلي فيما يشاء من المظاهر مع بقاء التنزيه ثم قال: وهذا ما 
يقتضيه أيضاً قول الأشعري بأن الوجود عين الذات مع قوله الأحير في كتابه الإبانة يإجراء المتشابهات على ظواهرها مع 
التنزيه بليس كمثله شيء. 

وتحقيق ذلك أنه قد ثبت بالبرهان أن الواجب الوجود لذاته موجود فهو إما الوجود المجرد عن الماهية المتعين 
بذاته أو الوجود المقترن بالماهية المتعين بحسبها أو الماهية المعروضة للوجود المتعين بحسبها أو المجموع المركب 
من الماهية والوجود المتعين بحسبها لا سبيل إلى الرابع لأن التركيب من لوازمه الاحتياج ولا إلى الثالث لاحتياج 
الماهية في تحققها الخارجي إلى الوجود ولا إلى الثاني لاحتياج الوجود إلى الماهية في تشخصه بحسبها والاحتياج 
في الجميع ينافي الوجوب الذاتي فتعين الأول فالواجب سبحانه الموجود لذاته هو الوجود المجرد عن الماهية المتعين 
بذاته» ثم هو إما أن يكون مطلقاً بالإطلاق الحقيقي وهو الذي لا يقابله تقييد القابل لكل إطلاق وتقييد وإما أن يكون 
مقيداً بقيد مخصوص لا سبيل إلى الثاني لأن الم ركب من القيد ومعروضه من لوازمه لاحتياج المنافي للوجوب الذاتي 
فتعين الأول فواجب الوجود لذاته هو الوجود المجرد عن الماهية القائم بذاته المتعين بذاته المطلق بالإطلاق 
الحقيقي» وأهل هذا القول ذهبوا إلى أنه ليس في الخارج إلا وجود واحد وهو الوجود الحقيقي وأنه لا موجود سواه 
وماهيات الممكنات أمور معدومة متميزة في أنفسها تميزاً ذاتياً وهي ثابتة في العلم لم تشم رائحة الوجود ولا تشمه أبداً 
لكن تظهر أحكامها في الوجود المفروض وهو النور المضاف ويسمي العلماء والحق المخلوق به وهؤلاء هم 
المشهورون بأهل الوحدة» ولعل القول الذي نقلناه عن بعض الحكماء المتأهلين يرجع إلى قولهم هو طور ما وراء طور 
العقل وقد ضل بسببه أقوام وخرجوا من ربقة الإسلام» وبالجملة إن القول بأن حقيقة الواجب تعالى غير معلومة وحد 
علماً اكتناهياً إحاطياً عقلياً أو حسياً مما لا شبهة عندي في صحته وإليه ذهب المحققون حتى أهل الوحدة» والقول 
بخلاف ذلك المحكي عن بعض المتكلمين لا ينبغي أن يلتفت إليه أصلآء ولا أدري هل تمكن معرفة الحقيقة أو لا 
تمكن ولعل القول بعدم إمكانها أوفق بعظمته تعالى شأنه وجل عن إحاطة العقول سلطانه» وأما شهود الواجب بالبصر 
ففي وقوعه في هذه النشأة حلاف بين أهل السنة وأما في النشأة الآخرة فلا خلاف فيه سوى أن بعض الصوفية قالوا: إنه 
لا يقع إلا باعتبار مظهر ما وأما باعتبار الإطلاق الحقيقي فلاء وأما شهوده سبحانه بالقلب فقد قيل بوقوعه في هذه 
النشأة لكن على معنى شهود نوره القدسي ويختلف ذلك باختلاف الاستعداد لا على معنى شهود نفس الذات 
والحقيقة ومن ادعى ذلك فقد اشتبه عليه الأمر فادعى ما ادعى. 

هذا ومن الناس من قال: لا مانع من أن يراد من «إحق قدره» حق معرفته ويراد من حق معرفته المعرفة بالكنه 
وكونها غير حاصلة لأحد مؤمناً كان أو غيره لا يضر فيما نحن فيه لأن المراد إثبات عظمته تعالى المنافية لما عليه 
المشركون وكون سبحانه لا يعرف أحد كنه حقيقته يستدعي العظمة على أتم وجه فتأمل جميع ذلك وال تعالى 
الموفق للصواب. 
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إن الله لَقَويّ) على جميع الممكنات «إعزيڙ غالب على جميع الأشياء وقد علمت حال آلهتهم المقهورة 
لأذل العجزة» والجملة في موضع التعليل لما قبلها «الله يَضْطّفي4 أي يختار طإمن الْمَلآئكة رسلا يتوسطون بينه 
تعالى وبين الأنبياء عليهم السلام بالوحي رمن الئاس أي ويصطفي من الناس رسلاً يدعون من شاء إليه تعالى 
ويبلغونهم ما نزل عليهم والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته» وتقديم رسل الملائكة عليهم السلام لأنهم وسائط بينه 
تعالى وبين رسل الناس» وعطف لمن الناس) على «إمن الملائكة) وهو مقدم تقدير على «إرسلاًه فلا حاجة إلى 
التقدير وإن كان رسل كل موصوفة بغير صفة الآخرين كما أشرنا إليه وقيل: إن المراد الله يصطفي من الملائكة رسلاً 
إلى سائرهم في تبليغ ما كلفهم به من الطاعات ومن الناس رسلاً إلى سائرهم في تبليغ ما كلفهم به أيضاً وهذا شروع 
في إثبات الرسالة بعد هدم قاعدة الشرك وردم دعائم التوحيد. 

وفي بعض الأخبار أن الآية نزلت بسبب قول الوليد بن المغيرة إأأنزل عليه الذكر من بينناه [ص: ۸] الآية 
وفيها رد لقول المشركين الملائكة بنات الله ونحوه من أباطيلهم إن الله سَمِيعٌ4 بجميع المسموعات ويدخل في 
ذلك أقوال الرسل «إبَصيرٌ4 بجميع المبصرات ويدخل في ذلك أحوال المرسل إليهم» وقيل: إن السمع والبصر كناية 
عن علمه تعالى بالأشياء كلها بقرينة قوله سبحانه: غلم ما بَيْنَ أَنْدِيهم وَمَا خَلْفَهُمْ4 لأنه كالتفسير لذلك» ولعل 
الأول أولى» وهذا تعميم بعد تخصيص» وضمير الجمع للمكلفين على ما قيل: أي يعلم مستقبل أحوالهم وماضيهاء 
وعن الحسن أول أعمالهم وآخرهاء وعن علي بن عيسى أن الضمير لرسل الملائكة والناس والمعنى عنده يعلم ما كان 
قبل خلق الرسل وما يكون بعد خلقهم ظوَإلَى الله يُرْجَعٌ الأمُو4 كلها لا إلى غيره سبحانه لا اشتراكاً ولا استقلالاً 
لأنه المالك لها بالذات فلا يسأل جل وعلا عما يفعل من الاصطفاء وغيره كذا قيل» ويعلم منه أنه مرتبط بقوله تعالى: 
«الله يصطفي) الخ وكذا وجه الارتباط» ويجوز أن يكون مرتبطاً بقوله سبحانه: إيعلم) الخ على معنى وإليه تعالى 
ترجع الأمور يوم القيامة فلا أمر ولا نهي لأحد سواه جل شأنه هناك فيجازي كلا حسبما علم من أعماله ولعله أولى مما 
تقدم ويمكن أن يقال هو مرتبط بما ذكر لكن على طرز آخر وهو أن يكون إشارة إلى تعميم آخر للعلم أي إليه تعالى 
ترجع الأمور كلها لأنه سبحانه هو الفاعل لها جميعاً بواسطة وبلا واسطة أو بلا واسطة في الجميع على ما يقوله 
الأشعري فيكون سبحانه عالماً بها. 

ووجه ذلك على ما قرره بعضهم أنه تعالى عالم بذاته على أتم وجه وذاته تعالى علة مقتضية لما سواه والعلم التام 
بالعلة أو بجهة كونها علة يقتضي العلم التام بمعلولها فيكون علمه تعالى بجميع ما عداه لازماً لعلمه بذاته كما أن وجود 
ما عداه تابع لوجود ذاته سبحانه وفي ذلك بحث طويل عريض. 

ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ازْكَفُوا وَاسْجُدُوا أي وصلّوا وعبر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانها وأفضلها 
والمراد أن مجموعها كذلك هو لا ينافي تفضيل أحدهما على الآخر ولا تفضيل القيام أو السجود على كل واحد 
واحد من الأركان» وقيل: المعنى أخضعوا لله تعالى وخروا له سجداًء وقيل: المراد الأمر بالركوع والسجود بمعناهما 
الشرعي في الصلاة فإنهم كانوا في أول إسلامهم يركعون في صلاتهم بلا سجود تارة ويسجدون بلا ركوع أخرى 
فأمروا بفعل الأمرين جميعاً فيها حكاه في البحر ولم نره في أثر يعتمد عليه» وتوقف فيه صاحب المواهب وذكره 
الفراء بلا سند وَاعْبِدُوا ربكم بسائر ما تعبدكم سبحانه كما يؤذن به ترك المتعلق وقيل: المراد أمرهم بأداء 
الفرائض. 


وقوله تعالى: «وَافعَلوا الْخَيْر تعميم بعد تخصيص أو مخصوص بالنوافل وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
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عنهما أنه أمر بصلة الأرحام ومكارم الأخلاق ظلْعَلُكُمْ تفلخحون) في موضع الحال من ضمير المخاطبين أي افعلوا 
كل ذلك وأنتم راجون به الفلاح غير متيقنين به وائقين بأعمالكم» والآية آية سجدة عند الشافعي وأحمد وابن المبارك 
وإسحاق رضي الله تعالى عنهم لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود ولما تقدم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال 
قلت: يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهماء وبذلك 
قال علي کرم الله تعالى وجهه» وعمر وابنه عبد الله وعثمان وأبو الدرداء وأبو موسى وابن عباس في إحدى الروايتين عنه 
رضي الله تعالى عنهم» وذهب أبو حنيفة ومالك والحسن وابن المسيب وابن جبير وسفيان الثوري رضي الله تعالى 
عنهم إلى أنها ليست آية سجدة» قال ابن الهمام: لأنها مقرونة بالأمر بالركوع والمعهود في مثله من القرآن كونه أمراً ا 
هو ركن للصلاة بالاستقراء نحو طواسجدي وا ركعي [آل عمران: ]٤١‏ وإذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال» وما روي 
من حديث عقبة قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي وكذا قال أبو داود وغيره انتهى. 


وانتصر الطيبي لإمامه الشافعي رضي الله تعالى عنه فقال: الركوع مجاز عن الصلاة لاختصاصه بها وأما السجود 
فلما لم يختص حمل على الحقيقة لعموم الفائدة ولأن العدول إلى المجاز من غير صارف أو نكتة غير جائز والمقارنة 
لا توجب ذلك» وتعقبه صاحب الكشف بأن للقائل أن يقول: المقارنة تحسن» وتوافق الأمرين في الفرضية أو الإيجاب 
على المذهبين من المقتضيات أيضاًء ثم رجع إلى الانتصار فقال: الحق إن السجود حيث ثبت ليس من مقتضى 
خحصوص تلك الآية لأن دلالة الآية غير مقيدة بحال التلاوة» بل إنما ذلك بفعل الرسول الله مُه أو قوله فلا مانع من 
كون الآية دالة على فرضية سجود الصلاة ومع ذلك تشرع السجدة عند تلاوتها لما ثبت من الرواية الصحيحة» وفيه أنه 
إن أراد أن ما ثبت دليل مستقل على مشروعيتها من غير مدخل للآية فذلك على ما فيه مما لم لا يقله الشافعي ولا 
غيره» وإن أراد أن الآية تدل على ذلك كما تدل على فرضية سجود الصلاة وما ثبت كاشف عن تلك الدلالة فذلك 
قول بخفاء تلك الدلالة والتزام أن الأمر بالسجود لمطلق الطلب الشامل لما كان على سبيل الإيجاب كما في طلب 
سجود الصلاة ولما كان على سبيل الندب كما في طلب سجود التلاوة فإنه سنة عند الشافعي رضي الله تعالى عنه 
ولعله يتعين عنده ذلك ولا محذور فيه بل لا معدل عنه إن صح الحديث لكن قد سمعت آنفاً ما قيل فيه» ولك أن 
تقول: إنه قد قوي با أخرجه أبو داوود وابن ماجة وابن مردويه والبيهقي عن عمرو بن العاص أن رسول الله ع أقرأه 
خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل. 

وفي سورة الحج سجدتان وبعمل كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الظاهر في كونه عن سماع منه مَل 
أو رؤية لفعله ذلك ظوَجَاهدُوا في الله4 أي لله تعالى أو في سبيله سبحانه» والجهاد كما قال الراغب استفراغ الوسع 
في مدافعة العدو وهو ثلاثة أضرب. مجاهدة العدو الظاهر كالكفار ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس وهي أكبر من 
مجاهدة العدو الظاهرة كما يشعر به ما أخرج البيهقي وغيره عن جابر قال: قدم على رسول الله عب قوم غزاة فقال: 
«قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل وما الجهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد هواه» وفي إسناده 
ضعف مغتفر في مثله. 

والمراد هنا عند الضحاك جهاد الكفار حتى يدخلوا في الإسلام» ويقتضي ذلك أن تكون الآية مدنية لأن 
الجهاد إنما أمر به بعد الهجرة وعند عبدالله بن المبارك جهاد الهوى والنفس» والأولى أن يكون المراد به ضروبه الثلاثة 
وليس ذلك من الجمع بين الحقيقة و المجاز في شيء» وإلى هذا يشير ما روي جماعة عن الحسن أنه قرأ الآية وقال: 
إن الرجل ليجاهد في الله تعالى وما ضرب بسيف» ويشمل ذلك جهاد المبتدعة والفسقة فإنهم أعداء أيضاً ويكون 
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بزجرهم عن الابتداع والفسق «إحَق CGO‏ ل ا 
الجر وأضيف جهاد إلى ضميره تعالى على حد قوله. ويوم شهدناه سليماً وعامراً. 

وفي الكشاف الإضافة تكون لأدنى ملابسة واختصاص فلما كان الجهاد مختصاً بالله تعالى من حيث إنه 
مفعول لوجهه سبحانه ومن أجله صحت إضافته إليه» وأياً ما كان فنصب «إحق» على المصدرية» وقال أبو البقاء: إنه 
نعت لمصدر محذوف أي جهاداً حق جهاده» وفيه أنه معرفة فكيف يوصف به النكرة ولا أظن أن أحداً يزعم أن 
الإضافة إذا كانت على الاتساع لا تفيد تعريفاً فلا يتعرف بها المضاف ولا المضاف إليه» والآية تدل على الأمر 
بالجهاد على أتم وجه بأن يكون خالصاً لله تعالى لا يخشى فيه لومة لاثم وهي محكمة. 

ومن قال كمجاهد والکلبي: إنها منسوخة بقوله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن: ]١5‏ فقد أراد بها أن 
يطاع سبحانه فلا يعصي أصلاً وفيه بحث لا يخفى» وأخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 
قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه «ألسنا كنا نقرأ وجاهدوا في الله حق جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في 
أوله»؟ قلت: بل فمتى هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء وأخرجه البيهقي في 
الدلائل عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف فذكره» ولا يخفى عليك 
حكم هذه القراءة» وقال النيسابوري: قال العلماء لو صحت هذه الرواية فلعل هذه الزيادة من تفسيره عله وليست من 

نفس القرآن إلا لتواترت وهو كما ترى طهُوَ اجتباكةٍ أي هو جل شأنه اختاركم لا غيره سبحانه» والجملة مستأنفة 

لبيان علة الأمر بالجهاد فإن المختار نما يختار من يقوم بخدمته ومن قربه العظيم يلزمه دفع أعدائه ومجاهدة نفسه بترك 
ما لا يرضاه ففيها تنبيه على المقتضى للجهادء وفي قوله تعالى: رما جَعَلّ عَلَيْكُمْ ذ في الدّين) أي في جميع أموره 
ويدخل فيه الجهاد دخولاً أولياً إمن حرج أي ضيق بتكليف ما يشتد القيام به عليكم إشارة إلى أنه لا مانع لهم عن 
والحاصل أنه تعالى أمرهم بالجهاد وبين أنه لا عذر لهم في تركه حيث وجد المقتضى وارتفع المانع. 

ويجوز أن يكون هذا إشارة إلى الرخصة في ترك بعض ما أمرهم سبحانه به حيث شق علمهم لقوله : دإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» فانتفاء الحرج على هذا بعد ثبوته بالترخيض ني الراك عق بمقتضى الشرع وعلى الأول 
انتفاء الحرج ابتداء» وقيل: عدم الحرج بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجاً بأن رخص لهم في المضايق وفتح عليهم 
باب التوبة وشرع لهم الكفارات في حقوقه والأروش والديات في حقوق العباد» ولا يخفى أن تعميمه للتوبة ونحوها 
خلاف الظاهر وإن روي ذلك من طريق ابن شهاب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وفي الحواشي الشهابية أن الظاهر حق جهاده تعالى لما كان متعسراً ذيله بهذا ليبين أن المراد ما هو بحسب 
قدرتهم لا ما يليق به جل وعلا من كل الوجوه. 

وذكر الجلال السيوطي أن هذه الآية أصل قاعدة المشقة تجلب التيسير وهو أوفق بالوجه الثاني فيها. 

مله يكم راهيم نصب على المصدرية بفعل دل عليه ما قبله من نفي الحرج بعد حذف مضاف أي 
وسع دينكم توسعة ملة أبيكم أو على الاختصاص بتقدير أعني بالدين ونحوه وإليهما ذهب الزمخشري وقال الحوفي. 
وأبو البقاء: نصب على الإغراء بتقدير اتبعوا أو الزموا أو نحوه؛ وقال الفراء: نصب بنزع الخافض أي كملة أبيك» 
والمراد بالملة أما ما يعم الأصول والفروع أو ما يخص الأصول فتأمل ولا تغفل» و إإبراهيم) منصوب بمقدر أيضاً أو 
مجرور بالفتح على أنه بدل أو عطف بيان» وجعله عليه السلام أباهم لأنه أبو رسول الله مُه وهو كالأب لأمته من 
حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة أو لأن أكثر العرب كانوا من ذريته عليه 
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السلام فغلبوا على جميع أهل ملته له مو أي الله تعالى كما روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة 
وسفيان» ويدل عليه ما سيأتي بعد في الآية وقراءة أبي رضي الله تعالى عنه «الله4 وسكاكم الْمُسلمينَ من قبل أي 
من قبل نزول القرآن وذلك في الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل طوّفي هَدًا أي في القرآن» والجملة مستأنفة» 
وقيل إنها كالبدل من قوله تعالى: «9هو اجتباكم» ولذا لم تعطف» وعن ابن زيد والحسن أن الضمير لإبراهيم عليه 
السلام و استظهره أبو حيان للقرب وتسميته إياهم بذلك من قبل في قوله: إربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك [البقرة: ]١7١8‏ وقوله هذا سبب لتسميتهم بذلك في هذا لدخول أكثرهم في الذرية فجعل مسمياً لهم فيه 
مجازا» ويلزم عليه الجمع بين الحقيقة والمجاز وفي جوازه خلاف مشهورء وقال أبو البقاء: المعنى على هذا وفي هذا 
بيان تسميته إياكم بهذا الاسم حيث حكى في القرآن مقالته» وقال ابن عطية: يقدر عليه وسميتكم في هذا المسلمين» 
ولا يخفى ما في كل ذلك من التكلف. 


واستدل بالآية من قال: إن التسمية بالمسلمين مخصوص بهذه الأمة وفيه نظر. ليكو الوْسُولٌ» يوم القيامة 
«مهيداً عَلَيِكُوْ» نه قد بلغکې ويدل على هذا القول منه تعالى عل قبول شهادته عليه الصلاة والسلام لنفسه اعتماداً 
على غصمته ولعل هذا من خواصه َه في ذلك اليوم وإلا فالمعصوم يطالب في الدنيا بشاهدين إذا ادعى شيئاً لنفسه 
كما يدل على ذلك قصة الفرس وشهادة خزيمة رضي الله تعالى عنه» وأيضاً لو كان كل معصوم تقبل شهادته لنفسه في 
ذلك لما احتيج إلى شهادة هذه الأمة على الأمم حين يشهد عليهم أنبياؤهم فينكرون كما ذكر ذلك كثير من 
المفسرين في تفسير قول تعالى: لِوَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الثّاس» ورد أنه يؤتى بالأمم وأنبيائهم فيقال لأنبياءهم: هل 

بلغتم أممكم؟ فيقولون: نعم بلغناهم فينكرون فيؤتى بهذه الأمة فيشهدون أنهم قد بلغوا فتقول الأمم لهم: من أين 
عرفتم؟ فيقولون: عرفنا ذلك بأخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق أو شهيداً عليكم يإطاعة من 
أطاع وعصيان من عصى» ولعل علمه مَل بذلك بتعريف الله تعالى بعلامات تظهر له في ذلك الوقت تسوغ له عليه 
الصلاة والسلام الشهادة» وكون أعمال أمته تعرض عليه عليه الصلاة والسلام وهو في البرزخ كل أسبوع أو أكثر أو أقل 
إذا صح لا يفيد العلم بأعيان ذوي الأعمال المشهود عليهم وإلا أشكل ما رواه أحمد في مسنده والشيخان عن أنس» 
وحذيفة قالا: «قال رسول الله عه ليردن على ناس من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني 
فأقول: يا رب أصيحابي أصيحابي فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» وربا أشكل هذا على تقدير صحة حديث 
العرض سواء أفاد العلم بالأعيان أم لاء وإذا التزم صحة ذلك الحديث وأنه ّل لم يستحضر أعمال أولئك الأقوام حين 
عرفهم فقال ما قال وأن المراد من إنك لا تدري ‏ الخ مجرد تعظيم أمر ما أحدثوه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا 
نفي العلم به ييقى من مات من أمته طائعاً أو عاصياً في زمان حياته َه ولم يكن علم بحاله أصلاً کمن آمن ومات 
ولم يسمع حل به فإن عرض الأعمال في حقه لم يجىء في خبر أصلاء والقول بعدم وجود شخص كذلك بعيد» ومن 
زعم أنه حه يعلم أعمال أمته ويعرفهم واحداً حياً وميتاً ولذا ساغت شهادته عليهم بالطاعة والمعصية يوم القيامة لم 
يأت بدليل؛ والآية لا تصلح دليلاً له إلا بهذا التفسير وهو حل البحث» على أن في حديث الإفك ما يدل على خلافه. 

وزعم بعضهم أن معرفته عله للطائع والعاصي من أمته لما أنه يحضر سؤالهم في القبر عنه عليه الصلاة والسلام 
كما يؤذن بذلك ما ورد أنه يقال للمقبور: ما تقول في هذا الذي بعث إليكم؟ واسم الإشارة يستدعي مشاراً إليه 
محسوساً مشاهداً وهو كما ترى» واختار بعض أن الشهادة بذلك على بعض الأمة وهم الذين كانوا موجودين في وقته 
عه وعلم حالهم من طاعة وعصيان» والخطاب في إعليكم» إما حاص بهم أو عام على سبيل التغليب وفيه ما فيه 
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فتدبر» وقيل على في #عليكم» بعنى اللام كما في قوله تعالى: «إوما ذبح على النصب) [المائدة: ٠‏ فالمعنى 
شهيداً لكم» والمراد بشهادته لهم تزكيته إياهم إذا شهدوا على الأمم ولا يخفى بعده» واللام متعلقة بسماكم على 
الوجهين في الضمير وهي للعاقبة على ما قيلء وقال الخفاجي: لا مانع من كونها للتعليل فإن تسمية الله تعالى أو 
إبراهيم عليه السلام لهم بالمسلمين حكم يإسلامهم وعدالتهم وهو سبب لقبول شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الداخل فيهم دخولاً أولياً وقبول شهادتهم على الأمم وفيه نوع خفاء. 


«قأقيموا الصَّلاةَ وَآنوا الرّكَاق4 أي فتقربوا إليه تعالى لما خصكم بهذا الفضل والشرف بأنواع الطاعات» 
اس هذين الأمرين بالذكر لانافتهما وفضلهما «وَاعْقَصمُوا بال أي ثقوا به تعالى في جميع أموركم «إِهُوَ 
قزلاًكم ناص ركم ومتولي أموركم طقنم الْمَوْلَى وَنغم التُصيرٌ» هو إذ لا مثيل له تعالى في الولاية والنصرة فإن من 
تولاه لم يضع ومن نصره لم يخذل بل لا ولي ولا ناصر في الحقيقة سواه عز وجل وفي هذا إشارة إلى أن قصارى 
الكمال الاعتصام بالله تعالى وتحقيق مقام العبودية وهو وراء التسمية والاجتباء» وجوز أن يكون «إهو مولاكم» تنمياً 
للاجتباء وليس بذاك هذا. 


ومن باب الإشارة في الآيات «إإن الله يدافع عن الذين آمنوا4 كيد عدوهم من الشيطان والنفس إن الله 
لا يحب كل خوان كفور» ويدخل في ذلك الشيطان والنفس» وصدق الوصفين عليهما ظاهر جداً بل لا خوان 
ولا كفور مثلهما «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الخ فيه إشارة إلى حال أهل التمكين وأنهم 
مهديون هادون فلا شطح عندهم ولا يضل أحد بكلماتهم إفكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية 
على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد» قيل: في القرية الظالمة إشارة إلى القلب الغافل عن الله تعالى» وفي البثر 
المعطلة إشارة إلى الذهن الذي لم يستخرج منه الأفكار الصافية» وفي القصر المشيد إشارة إلى البدن المشتمل 
على حجرات القوى. 


(إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» فيه إشارة إلى سوء حال المحجوبين 
المنكرين فإن قلوبهم عمي عن رؤية أنوار أهل الله تعالى فإن لهم أنواراً لا ترى إلا بعين القلب وبهذه العين تدرك حقائق 
الملك ودقائق الملكوت» وفي الحديث «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» «إوَإن يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون) قد تقدم الكلام في اليوم وانقسامه فتذكر إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة» أي ستر عن الأغيار 
من أن يقفوا على حقيقتهم كما يشير ما يروونه من الحديث القدسي «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم أحد غيري» 
#ورزق كريم» وهو العلم اللدني الذي به غذاء الأرواح. 

وقال بعضهم: رزق القلوب حلاوة العرفان ورزق الأسرار ومشاهدة الجمال ورزق الأرواح مكاشفة الجلال وإلى 
هذا الرزق يشير عليه الصلاة والسلام بقوله: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) والإشارة في قوله تعالى: إوما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» الآيات على قول من زعم صحة حديث 
الغرانيق إلى أنه ينبغي أن يكون العبد فناء قي إرادة مولاه عو وجل وإلا ابتلى بتلبيس الشيطان ليتأدب ولا ييقى ذلك 
التلبيس لمنافاته الحكمة «والذين هاجروا في سبيل الله4 عن أوطان الطبيعة في طلب الحقيقة إثم قتلوا© بسيف 
الصدق والرياضة أو ماتوا» بالجذبة عن أوصاف البشرية «ليرزقنهم الله رزقاً حسنأً هو رزق دوام الوصلة كما 
قيل: أو هو كالرزق الكريم إومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه اله فيه إشارة إلى نصر السالك 
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الذي عاقب نفسه بالمجاهدة بعد أن عاقبته بالمخالفة ثم ظلمته باستيلاء صفاتها #وإن جادلوك فقل الله أعلم با 
تعملون أخذ الصوفية منه ترك الجدال مع المنكرين. 

وذكر بعضهم أن الجدال معهم عبث كالجدال مع العنين في لذة الجماع «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر» الآية فيه إشارة إلى ذم المتصوفة الذين إذا سمعوا الآيات الرادة عليهم ظهر 
عليهم التجهم والبسور وهم في زماننا كثيرون فإنا لله وإنا إليه راجعون» وفي قوله تعالى: «إإن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ذبابا إلخ إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله تعالى حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله 
تعالى وينذرون لهم النذور والعقلاء منهم يقولون: إنهم وسائلنا إلى الله تعالى وإنما ننذر لله عز وجل ونجعل ثوابه للولي» 
ولا يخفى أنهم في دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ودعواهم الثانية 
لا بأس بها لو لم يطلبوا منهم ذلك شفاء مريضهم أورد غائبهم أو نحو ذلك» والظاهر من حالهم الطلب» ويرشد إلى 
يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياء ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعاً في قبورهم لكنهم متفاوتون فيه حسب 
تفاوت مراتبهم» والعلماء منهم يحصرون التصرف في القبور في أربعة أو خمسة وإذا طولبوا بالدليل قالوا: ثبت ذلك 
مختلفة» وعلماؤهم يقولون: إنما تظهر أرواحهم متشكلة وتطوف حيث شاءت وربما تشكلت بصورة أسد أو غزال أو 
نحوه وكل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم وصاروا 
ضحكة لأهل الأديان المنسوخة في اليهود والنصارى؛ وكذا لأهل النحل والدهريةء نسأل الله تعالى العفو والعافية. 

«إوجاهدوا في الله حق جهاده) شامل لجميع أنواع المجاهدة» ومنها جهاد النفس وهو بتزكيتها بأداء الحقوق 
وترك الحظوظ» وجهاد القلب بتصفيته وقطع تعلقه عن الكونين» وجهاد الروح يإفناء الوجود» وقد قيل: 

وجودك ذئنب لا يقاس به ذنب. 

#واعتصموا باش تمسكوا به جل وعلا في جميع أحوالكم هو مولاكم» على الحقيقة «إفنعم المولى» 

في إفناء وجودكم «إونعم النصير» في إبقائكم» وما أعظم هذه الخاتمة لقوم يعقلون وسبحان ربك رب العزة عما 


تم والحمد لله الجزء السابع عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر وأوله «سورة المؤمنين». 
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قد أفلح المؤمنون . الذين ثم فى صلاتهم خاشعون . والذين م عن اللغو معرضون » والذين 
ثم للزكاة فاءلون ‏ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت انيم فانم ١‏ 
غير ملومين ٠‏ شن ابتغى وراء ذلك فأ ولتك م العادون, والذين ثم لآماناتهم وعبدثم راعون» 
00 يحافظون . أواتك ثم الوارثون . الذين يرثون الفردوس ثم فبا خالدون » 
إعلم أنه سجاه انه حكم عصول الفلاح لمنكان مستجمعاً لصفات سبع » و قبل الخوض فى شرح 

نلك الصفات لابد من دين : 
( البحث الا ول »> أن (قد) نقيضة لما ققد تثدت المتوقع ولا تنفيه ولاشك أن المؤمنين 
كانوا متو قعين لمال هذه البشارة » وهى الإخبار شات الفلاح لحم خوطبوا يمادل عل ثبات 


مأ توقحؤه. 
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(١‏ البحث الثانى € الفلاح الظفر بالمراد وقيل البقاء فى الخير > وأفلح دخل فى الفلاح كا بشر 
دخل ف البشارة › ويقال أفلحه صيره :إلى الفلاح ‏ وعليه قراءة طلحة بن مصرف آفلح على البناء 
لللفعول » وعنه أفلحوا على لغة أ كلونى البراغيث أو على الإمام والتفسير . 

لر الصفة الأول ) قوله ( المؤمنون ) وقد تقدم القول فى الإبمان فى سورة البقرة . 

(١‏ الصفة الثانية ) قوله ( الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) واختلفوا فى الشوع فنهم من 
جعله من أفعال القلو ب كالخوفب والرهبة » ومنهم من جعله من أفمال الجوارح كالسكون وترك 
الالتفات ؛وملهم من جمع بين الأامرين وهو الأولى. فالخاشع فى صلاته لابد وأن عصل له مما 
يتعاق بالقلب من الافعال نهايه الخضوع والتذلل للمعبود » ومن التروك أن لا يكون ملتفت 
الخاطر إلى شیء سوى التعظم ؛ وما يتعلق بالجوارح أن يكون سا كنا مطرقاً ناظراً إلى موضع 
سجوده . ومن التروك أن لايلتفت ميناً ولا شمالاء ولكن الخشوع الذى يرى عل الإنسان ليس 
إلا ما يتعلق بالجوارح فان ما يتعاق بالقلب لا يرى ء قال : الحسن وابن سيرين كان المسلون 
يرفعون أبصارهم إلى السماء فى صلاتهم » وكان رسول الله ل بفعل ذلك فلا نزلت هذه الآية 
طأطأ وكان لايحاوز بصرهمصلاه » فان قيلفهل تقولون إن ذلك واجب فى الصلاة ؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور : ( أحدها ) قوله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ) 
والتدبر لايتصور ندون الوقوف على المعنى » وكذا قوله تعالى ( ورئل القرآن تربلا ) معناه قف 
على مجائبه ومعانيه ( وثانها ) قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وظاهر الاس للوجوب والغفملة 
تضاد الذ كر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مق االلصلاة لذكره ( وثالتها) قوله تعالى 
(ولاتکن من الغافاين ) وظاهر النبى للتحريم ( ورابعها ) قوله ( حتى تعلو اما تقولون ) تعليل 
لنهى السكران وهو مطرد فى الغافل التغرق المبتم بالدنيا ( وخامسما ) قوله عليه السلام « إنما 
الخشوع لمن :كن وتواضع » وكلمة إا للحصر » وقوله عليه السلام « من لم تله صلاته عن 
الفحشاء والمكر لم يزذد من الله إلا بعداً » وصلاة الغافل لاتمنم من الفحشاء » وقال عليه السلام 
« كم من قاكم حظه من قيامه التعب والنصب » وما أراد به إلا الغافل . وقال أيضاً « ليس للعبد 
من صلاته إلا ما عقل » ( وسادسها ) قال الغزالى رحمه الله : المصل يناجى ربه کا ورد به البر 
والكلام مع ااغفلة ليس عناجاة البتة . وبيانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغفلة فقد 
حصل المقصو د منها على بعض الوجوه» وهو كسر الحرص واغناء الفقير.» وكذا الصوم قاهر 
للقوى كاسر اسطوة الموى الى هى عدوة الله تعالى . فلا بعد أن حصل منه مقصوده مع الغفلة . 
وكذا الحج أفعال شافة » وفيه من الجاهدة مايحصل به الإبتلا. سواءكان القلب حاضراً أو لم يكن . 
أما الصلاة فليس فا إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعودء أما الذ كر فانه مناجاة مع 
الله تعالي . فإما أن يكون. المقصود منه كونه مناجاة » أو المقصود مجرد الحروف والاصوات ؛ 
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ولاشك فى فاد هذا القسم فان تر بك اللسان بالحذيان ليس فيه غرض فرح .قث .دت وأالمقصودمنه 
المناجاة وذلك لاءت<ةق إلا إذاكان الأسان معيراً عما ١‏ القلب من التضرعات فأ فأى ؤال فى قوله 
( إهدنا الصراط المستقم ( وكان القاب غافلا عنه؟ بل أقول لوحف إنسان. وقال: والله لاشكرن 
فلا] وأئتىعايه وأسألهحاجة.ثم جرت الالفاظ الدالةعلىهذه المعانى على اسانه فى اليوم لم يبر فى ينه 
ولوجرى عل لسانه فى ظلمة الليل وذلك الانسان حاضر وهو لالعزف حضوره ولا براهلا .يصير 
بارا 0 ؛ ولا يكو نكلامه خطاباً معه ما لميكن حاضراً بقلبه » ولو جرت هذهالكهات على لسانه 
و حاط ف ناض ال ار إلا أن المتكلم غافل لكو نه هتغ رق الهم فكر من الآفكار ولم يكن له 
قصد تو جيه الخطاب عليه عند نطقه لم يصر بارا فی بمينه › ولاشك أن المقصو د من القراءة الآاذ كار 
واد والناء و اضرع والدعاء والخاطب هو الله تعالى » فاذا كان القلب ع عجاب الغفلة 
وكان غافلا عن جلال الله وكبريا 5 ثم إن أسأنه ر تحرك م العادة 4| أ رعد ذلك عن القيول . 
وأما الركوع والسجود ثالمقصود منهما التعظيم . وار جاز أن يكون تعظما لله تعالى مع أنه غافل 
وان أن يكون تعظما لام نم الموضوع بين يديه وهو غافل عنه » ولانه إذا لى عصل التعظيم لم 
يبق إلا بحردحركة الظهر وارأي ٠‏ وليس فما من المشقة مايصير لأجله عمادا للدي ؛ وفاصلا بين 
الكفر والإاعان » ويقدم على الح والركاة والجهاد وسائر الطاعات الشاقة . وجب القتل إسبيه 
على الخصوص › وباجخلة فكل عاقل يقطع أن مشاهدة الخو اص العظيمة ليس أعماها الظاهرة إلا 
أن تاف 00 هذه المناجاة : 0 هذه الاعتبارات على أن الصلاة لابد ذها من 
الحضور ( وسابعبا ) أ ن الفقباء اختلفوا فا نوه بالسلام عند الجاعة والانفراد هل شوى 
الحضور أو الغيبة والحضور معاً . فاذا احتيج إلى التدر فى معنى السلام الذى هو آخر الصلاة 
فلأن حتاج إلى التدبر فى معنى التكبير راسم انى هى الاشياء المقصودة من الصلاة بالطريق 
الاولى» و المخاآفى بأن اشتراط الخضوع والخشوع على خللاف اجماع الفقباء فلا يلقت 
إلبه ( والجواب ) من وجوة ( أحدها ) أن الحضور عندنا ليس شرطاً للاجزاء » بل شرط 
للقول » والمراد من الإجزاء أن لا بحب القضاء . والمراد من القبول حك الثواب . والفقباء إعا 
يبحئون عن حك الإجزاء لاعن حك الثواب » وغرضنا فى هذا المقام هذا ء وءثاله فى الشاهد من 
استعار منك ثوباً ثم رده على الوجه الاحسن » فقد خرج عن العهدة واستحق ادح » ومن رماه 
إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العبدة» ولكنه استحق الذم . كذام من عظم الله تعالى حال 
أدائه العبادة صار مقا لافرض مستحقاً للثواب » ومن استهان بها صار مقا 0 ظاهراً 
لكنه استحق الذم ) و ثانا ( أنا نع هذا الإجماع , أما ال متكلمون فقد اتفهوا على أ نه لابد من 
الحضور والخشوع » واحتجوا عليه بأن السجود لله تعالى طاعة وللصم كفر ‏ وكل واحد منهما 
بمائل الآخر فى ذاته ولوازمه» فلا بد من أمر لاجله صار السجود فى إحدى الصورتين طاعة ؛ 
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وفى الاخرى معصية › قالوا وما ذاك إلا القصد والإرادة ٠‏ والمرأد من القصد إيقاع تلاك الافعال 
لداعية الامتثال » وهذه الداءية لايمكن حصوها إلا عند الحضور ء فلبذا اتفقوا عل أنه لابد من 
الحضور ء أما الفقباء فقد ذ كر الفقيه أبو الليث رحمه الله فى تنبيه الغافلين : أن تمام القراءة أن يقرأ 
بغير لحن وأن يقرأ بالتفكر ٠‏ وأما الغزالى رحمه الله فإنه تقل عن أنى طالب الم عن بشر الحافى 
أنه قال : من لم تخشع فسدت صلاته . وعن الحسن رحمه الله : كل صلاة لا حضر فما القاب فى 
إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل : من عرف من عل ينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة 
فلا صلاة له . وروى أيضاً مسنداً فال عليه السلام ‏ إن العيد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها 
ولا عشرها » وإما يكتب للعبد من صلاته ماعل منبا » وقال عبد الواحد بن زيد : أجمعت العلياء 
عل أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل ؛ وادعى فيه الإجاع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقباء 
بأسرمم حکو! بالجواز . أليس الاصوليون وأهل الورع ضيةوا الآمر فيا فبلا أخذت 
بالا<تياط فان بعض العلباء اختار الإمامة ء فقيل له فى ذلك فقال : أخاف إن تركت الفاتحة أن 
يعاتبى الشافعى » وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبنى أبو حنيفة ‏ فا خترت الإمامة طلباً للخلاص عن 
هذا الاختلاف والله أعل ٠‏ 

2 الصفة الثاائة ) قوله تعالى ( والذين ثم عن اللغو معرضون ) وف اللغو أقوال ( أحدها ) 
أنه يدخل فيه كل ما كان حراماً أو مكروها أوكان مبااً . ولكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة 
و حاجة (وثاننها) أنه عبارة عن كل ما كان حراماً فقط » وهذا التفسير أخص من الأول (وثالئها) 
أنه عبارة عن المعصية فى القول والكلام خاصة ؛ وهذا أخص من الثاتى (ورابعبا) أنه المباح الذى 
لا حاجة إليه » واحتج هذا القائل بقوله تعالى ( لاييؤاخذك الله باللغو فى أعانكم ) فكيف ممل ' 
ذلك على المعاصى الى لابد فيا من اللمواخذة ء واحتج الأأولون بأن اللغو إنما سمى لغواً ما أنه يلنى 
وكلمايقتضى الدين إلغاءه كان أولى بأسم اللغو. فوجب أنيكون كل حرام لغواً ؛ م اللغو قد يكون 
كفراً لقوله ( لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وقد يكون كذبا لقوله (لا تسمع فما لاغية ) 
وقوله ( لاايسمعون فما لغوآ ولا تاا ) م إنه سبحانه وتعالى مدحهم نهم يعرضون عن هذا 
اللغو والإعراض عنه »هو بأن لا يفعله ولايرضى به ولا عخالط من يأتيه . وعلى هذا الوجه قال 
تعالى ( وإذا مروا باللغو مزوا كراماً ) واعل أنه سبحانه وتعالى لما وصفهم بالخشوع فى الصلاة 
أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ؛ ليجمع لم الفعل والترك الشاقين على الآنفس الذين هما 
قاعدتا بناء التكليف وهو أعل 1 
لل الصفة الرابعة 6 قوله تعالى ( والذين هم للركاة فاعلون ) وف الركاة قولان ( أحدهما ) قول 

أبى مسل : أن فعل الزكاة بقع على كل فعل تود ٠رضى‏ ع كةوله ( قد فاح من تزى ) وقوله ( فلا 
تزكوا أنفسكر ) ومن جملته ما مخرج من حق المال, ونما مى بذلك لأنها تطبر من الذنوب لقوله 
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تعالى ( تطورمم وتزكيهم ما ) . ( والثانى ) وهو قول الا كثرين أنه الحق الواجب فى الاموال 

خاصة وهذاهو الاقرب .لا"ن هذه الافظة قد اختصت فى الشرع بهذا المعنى, فان قيل إنه لا يقال 

فى الكلام الفصيمح إنه فعل الزكاة» قلنا قال صاحب الكشاف : الزكاة اسم مشترك بين عين و معنى » 

غالعين القدر الذى خر جه المزى من النصاب إلى الفقير » وألمدى فع| ل الى الذى هو التز دة وهو 

الذى أزاد» الله تعالى عل الم كين ذاعلين له ولا يسوغ فيه غیره » لا*نه ما من مصدر إلا يعبر عن 

معناه بالفعل . و يقال لحدثه فاعل » يقال لاض_ارب فاعل الضرب » وللقاتل فاعل القتل ؛ وللدرى ' 
فاعل الزكاة . وعلى هذا اللكلام كاه جوز أن , راد بالزكاة العبن » ويهدر مضاف عذوف وهو 

الا'داء فان قبل إن الله تعالى هناك لم فصل بين الصلاة والزكاة, فلم فصل ههنا بننهما بقوله(والذين 

ثم عن اللغو معرضون ) ؟ قلنا لاأن الإعراض عن اللغو من متمات الصلاة . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( والذين مم 0 حافظون » إلا على أزواجبم أوما 
ماملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ) وفيه سؤالات 

لإ السؤال الأول ) لم يقل إلا عن أزوا جم 550 الفراء معناه إلا من أزواجهم 
وذكر صاحب الكشاف فه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فى وضع الحال أى إلا والين على 
أزواجبم أو قوامين علہن من قولك كان فلان على فلانة . ونظيره كان زياد على البهسرة أى والاً 
علا » ومنه قوم فلانة تحت فلان ومن ّم ”میت المرأة فراشاً . والمعنى أنهم لفروجهم حافظون فى 
فى كافة الا حوال إلا فى حال ترو جم ا نرم ( وثانها ) أنه متعلق بمحذوفٍ يدل عليه غير 
ملومين کا نه قبل بلامون لا عل ارا أى 0 
غير ملومين عليه وهو قول الزجاج ( و ثالثها) أن بجمله صلة لحافظين . 

ا السؤال الثاتى ) هلا قيل من ملكت (الجواب) لانه اجتمع فى السربة وصفان ( أحدهما) 
الانوثة وهى «ظظنة نقصان العقل والاخركونما بحيث تباع وتشترى كسار السلع ‏ فلاجتماع هذين 
الوصفين فما جعلت کا نها ليست من العقلاء . ٠‏ 

١‏ ا هذه الآية دل عل حرم المئعة عل ما ړوی عن القأسم بن مد 
زا واب) لحم و تقريره أنها ليست زوجة له فوجب أن لاحل له » وما قلناإنا ليست زوجة له 
لانهما لا يتوارثان بالإجاع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى (ولكم نصف مائرك 
أزواجم) وإذا ثبت أنها ليست بزو جة له وجب أن لا تحل له لقوله تعالى ( إلا على أزوا جبم أو 
ما ملكت أعانهم ) وهو أعلٍ . 

لإ السؤال الرابع ) أليس لايحل له فى الزوجة ولاك الهين الاستمتاع فى أحوال كال 
الحيض وحال العدة وف الآمة حال تزويجما من الغير وحال عدتها . و كذا الغلام داخل فى ظاهر 
قوله تعالى ( أو ماملكت أيمانمم ) ( والجواب ) من وجمين ( أحدهما ) أن مذهب ألى حنيفة 
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رحه الله أن الاستثناء من الننى لابكون إثياتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام «لاصلاة إلا بطبور 
ولا نكاح إلا بولى» فان ذلك لائيقتضى حصول الصلاة بمجرد حصول الطبور وحصول النكاح 
عجرد حصول الولى . وفائدة الاستثناء صرف الحم لا صرف اكوم به فقوله ( والذين ثم 
لفروجبم حافظون إلا على أز واجبم ) معناه أنه يحب حفظ الفروج عن الكل إلا فى هاتين 
الصورتين فانى ما ذ كرت حكمهما لا بالنق ولا بالائيات ( الثاتى ) آنا إن سلنا أن الاستثناء من 
النى إثبات » فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبق فا وراءه حجة . 

أما قوله تعالى ( فأولتك ثم العادون ) يعنى الكاملون فى العدوان المتناهون فيه . 

لإ الصفة السادسة ) قوله تعالى ( والذين ثم لآماناتهم وعبدهم راعون ) قرأ نافع وابن كثير 
(لآماتهم) واعلم أنه يسمى الثى. المؤتمن عليه والمعاهد علهأمانة وعهداً » ومنه قوله تعالى ( إن الله 
یاک أن تؤدوا الآمانات إلى هلما ) وقال ( وتخونو! أماناكم ) وإنما تؤدى العيون دون المعاى 
فكان ا لمو من عليه الآمانة فى نفسها والعبد » ما عقده على نفسه فيا يةربه إلى ربه ويقع أيضاً عل 
ما أمى الله تعالى به كقوله ( الذين قالوا إن الله عبد إلينا ) والراعى الام على الثى. لحفظ ٠‏ 
وإصلاح كر اعى الغنم وراعى الرعية» ويقال من راعى هذا الثىء ؟ أى متوليه . واعل أن الآمانة 
تتناول كل ماتركه يكون داخلا فى الخيانة وقد قال تع الى ( يا أما الذين آمنوا لا خونوا الله 
اللو Sila‏ ) فن ذلك العبادات الى المرء مؤتمن علا وكل العبادات تدخل فى 
ذلك » لآنها إما أن تخ أصلاكالصوم وغسل الجنابة وإسباغ الوضوء أوتخق كيفية إتيانه بها وقال 
عليه السلام «أعظم الناس خيانة من لم یتم صلاته» وعن ابنمسعود رضىاللهءنه « أول ماتفقدون 
من دينك الآمانة وآخر ماتفقدون الصلاة» ومن جملة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فيازمه الوفاء به 
كالودائع والعقود وما يتصل مما . ومن ذلك الاقوال الى حرم مها العبيد والنساء لآنه مؤ تمن فى 
ذلك » ومن ذلك أن براعى أمانته فلا يفسدها بخصب أو غيره » وأما العهد فانه دخل فه العقود 
والامان والنذور » فبين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور والقيام بها معتبر فى <صول الفلاح . 

لا الصفة السابعة 4 قوله ( والذين ثم على صلواتهم بحافظون ) وإما أعاد تعالى ذ كرها “لان 
الخشوع والحافظة متغايران غير متلازمين » فان الخشوع صفة للمصلى فى حال الاداء لصلانه 
والحافظة إا تصح حال مالم يؤدها با هما . بل المراد بالحافظة التعبد لشروطبا من وقت وطهارة 
وغيرهما والقيام على أركانها وإتمامها حى ييكون ذلك دأبه فى كل وقتء ثم لما ذكر الله 
تعالى جموع هذه الآمور قال ( أولتك مم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فها خالدون) 
وههنا سؤالات : 1 

لإ السؤال الأول ) ل مى ما يحدونه من الثواب والجنة بالميراث ؟ مع أنه سبحانه حم بأن 
الجنة حقهم فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة) ( الجواب ) من 
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وجوه ( الآول ) ماروى عن الرسول بم وهو أبين على ما يقال فه وهو : أنه لامكاف إلا أعد 
الله له فى الذار مايستحقه إن عصى وفى الجنة ما يستحقه إن أطاع وجعل لذلك علامة .فاذا أمن 

منهم البعض ولم قن ال ضار مرل من لم # من كالمنقؤل إلى المؤمنين وصار مصيرهم إلى 
الرالنى لايد معه من حرمان الثواب كوم فسمى ذالك ميرالاً لهذا الوجه . وقد لالت إنه 
لا فرق بين ما ملك المت وبين ما يقدر فيه املك فى أنه يورث عنه كذلك قالوا فى الدية الى 
تحب بالقتل إنها تورث مع أنه ماملكما على التحقيق وذلك يشبد مما ذكر ناء فان قل إنه تعالى 
وصف كل الذی يستحمونه ل "ا وعلى ماقام يدخل فى الارث ما کان يستحقه غيرهم لو أطاع .قا 
لا بمتنع أنه تعالى جعل ماهو منزلة لهذا |اؤمن بعينه منزلة لذلك الكاة رلو أطاع لانه عند ذلك 

.كان بزيد فى المنازل فاذا آمن هذا عدل بذاك إليه ( وثانها ) أن انتقال الجنة إلهم يدون محاسبة 

ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال المال إلى الوارث ( وثالئها ) أن الجنة كانت مسكن أبينا آدم عليه 
السلام فاذا انتقلت إلى أولاده صار ذلك شيا بالميراث . 

لإ الال الثانی ) كيف حك على الوقن بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما : م 
ذكر العبادات الواجبة كالصوم والحج والطبارة (والجواب) أن قوله(والذينم م لآماناتهم و عدم 
راعون ) بى على جميع ا من الأفعال والتروك کا قدمنا والطبار 0 دخات ف جملة 
الحافظة على ااصلوات الخنس لكونها من شرائطبا . 

لا الؤال الثالث 4 أفيدل قوله تعالى ( أولئك هم الوارثون ) على أنه لايدخلها غيرهم ؟ 
(الجواب ) أن قوله ( هم الوارثون ) يفيد الحصر لكنه يحب ترك ااعمل به لآنه ثبت أن الجنة 
يدخلها الأطفال وانجانين والولدان والحور العين ويدخلا الفساق.من أهل القبلة بعد العفو » لقوله 
تعالى ( ويخفر مادون ذلك لمن يشام ) . 

(السؤال الرابع) أفكل الجنة هو الفردوس ؟( الجواب ) الفردوس هو الجنة بلسان الحبشة 
وقيل بلسان اروم ؛ وروی أبوموسى الأشعرى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال « الفردوس 
مقصورة الر حن فما الآانبار وال ار وروى أب أمامة عنه غليه السلام أنه قال ر سلوا اله 
الفردوس فانما أعلى الجنان »وإن إن أهل الفردوس سمعون أطيط العرش » . 

لإ السؤال الخامس ) هل :دل الآية على أن هذه الصفات هى الى لما ولاجلها يكونون 
مؤمنين أم لا ؟ ( الجواب ) ادعى القاضى أن الآ كذلك بناء على مذهبه أن الإيمان اسم 
شرعى موضوع لآداء كل الواجبات ؛ وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك » لان قوله ( قد أفلم 
المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) مثل قد أفلح الناس الاذكياء العدول » فان هذا لايدل 
على أن الركاة والعذالة داخلان فى مسمى الناس فكذا ههنا . 

لإ السؤال السادس ) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال دما خلق الله تعالى جنة عدن قال 
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لها تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون » وقال كعب « خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده 
وغرس تجرة طوبى ببدهء ثم قال لها تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون » ٠‏ وروى أنه عليه السلام 
قال « إذا أحسن العبد الوضوء وصل الصلاة لوتتها وحافظ على ركوعبا وسجودها ومواقيته 
قالت حفظك الله کا حافظت عل » وشفعت لصاحما . وإذا أضاعبا قالت أضاءك الله کا ضيعتتى 
وتلف کا يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاخما » ( الجواب ) أماكلام الجنة فالمراد به أنها 
أعدت للؤمنين فصار ذلك كالقول منباء وهو كةوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين ) وأما أنه تمالى 
خلق الجنة بيده فالمراد تولى خلقها لا أنه وكله إلى غيره » وأما أن الصلاة تثى على من قام قبا 
EEE‏ من كلام الجنة » لآن الصلاة حركات وسكنات ولا يصح علها أن تتصور 
وتتكام فالمراد منه ضرب الثل کا يقول القائل للمنعم إن إحسانك إلى ينطق بالشكر . 

لإ الدؤال السابع ) هل ندل الآية على أن الفردوس غفلوقة ؟ ( الجواب ) قال القاضى دل 
قوله تعالى ( أكلبا دام ) على أا غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية »أنه تعالى قال إذا 
كان يوم القيامة مخلق الله الجنة ميراثاً للمؤمنين أو وإذا خلقها تقول على مثال ماتأولنا عليه 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ) وهذا ضعيف لانه ليس إضمار ما ذكره فى هذه 
الآية أولى من أن يضمر فى قوله ( أكلها دانم ) ثم إن أكابا دانم , يوم القيامة » وإذا تعارض 
هذان الظاهران فنحن نمك فى أن الجنة خلوقة بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) . 

قوله تعالى : ل ولقد خلة:ا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم 

خلقنا النطفة علقة تفلقنا العلقة مضغة نخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحا ثم ألشاناء خلفاً 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين , * م إنم بعد ذلك لميتون تم إنك يوم القيامة خرن 4 

اعم أنه سبحانه لما أ بالعبادات فى الآية المتقدمة ؛ والاشتغال بعبادة الله لايصح إلا بعد 
معرفة الإله الخالق . لاجرم عقبها بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية 
ا أنواعا : 
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لإ النوع الأول ) الاستدلال بقلب الانسان فى أدوار الخلقة وأ كوان الفطرة وهى تسعة : 
( المرتبة الآولى ) قوله سبحانه وتعالى ( ولقد خلةنا الانسان من سلالة من طين ) والسلالة 
اللاعة نا قل من بين الكت فالة وهو بناء يدل عل القلة #العلامة والقمامة , واخختك 
أهل التفسير فى الإنسان فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل : المراد منه ادم عليه السلام 
فآدم سل من الطين وخلةت ذريته من ماء مهين .ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الانسان الذى هو 
ولد آدم : 0 شامل لآدم عليه السلام ولولده» وقال آخرون : الإنسان ههنا ولد آدم 
والطين ههنا اسم آدم عليه السلام . والسلالة هى اللأجزاء الطنبة المبثوثة فى أعضائه الى لا 
ا 0 أوعية الى صارت منياً . وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى ( وبدأ خلق 
الإنسان من طبن . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مین ) وفيه وجه آخرء وهو أن الإنسان 8 
يتولد من النطفة وهى إا تتولد من فضل الحضم الرابع وذلك إما بتو لد من الاغذية » وهى إما 
حيوانة وإما نباتية » والحيوانية تنتهى إلى النباتية » والنبات إا يتولد من صفو الارض والماء 
فالإنسان بالحقيقة يكون متولداً من سلالة من طبن » ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت على 
أطوارالخلقة وأدوارالفطرة صارت منياً > وهذا التأويلمطابق لافظ ولا يحتاج فيه إلى التكلفات . 
(المردة الثانية ) قوله تعالى ( ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين ) ومعنى جعل الانسان نطفة 
أنه خلق جوهر الانسان أولا طيناً. ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى أصلاب الآباء فقذفه 
الصلب بالجاع إلى رحم المرأة فصار الرحم قراراً مكيناً لهذه النطفة والمراد بالقرار موضع القرار 
وهو المستقر فسماه ا ثم وصف الر حم بالمكانة الى هى صفة المستقر فا كةولك طريق 
سائر أو لمكاتها فى نفسها لانا a‏ حيث هی وأحرزت . 
( المرتبة الثالثة ) قوله تعالى ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى حو لنا النطفة عن صفاتما إلى صفات 
العلقة وهى الدم الجامد . 
( المرتبة الرابعة ) قوله تعالى ( تفلقنا العلقة مضغة ) أى جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أى 
قطعة لحر كا نما مقدار ما يبمضغكالخرفة وهى مقدار ما يذترف » وسعى التحويل خلقاً لأنه سبحانه 
يفنى بعض أعراضها وتخلق أعراضاً غيرها فسمى خلق الاعراض خلقاً لما ونه سبحانه وتعالى 
خلق فما أجزاء زائدة . 
( المرتبة الخامسة ) قوله ( تفلنا المضغة عظاماً ) أى صيرناها كذلك وقرأ ابن عامر عظماً 
والمراد منه الحم كقوله ( والملك صفاً صفاً ) › 
( المرتبة البسادسة ) قوله تعالى ( فكسونا العظام خا ) وبذلك لإآن الحم يستر العظ لجعله 
كالكسوة هما . 
( المرتبة السابعة ) قوله تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) أى خلقاً مبايناً للخلق الأول مباينة 
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م أبعدها حدث جع له اا وکارس حاداً» E‏ وكان 3 2 وسميعاً وكان أصم 2 وبصيراً 
وکان أ که » وأودع باطنه وظاهره بل کل عضو من أعضائه وكل جزء من أجرائه يحائب فطرة 
وغرائب حكية لا حيط بها وصف الواصفين . ولا شرح الشارحين » وروى العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : هو تصريف الله إياه بعد الولادة فى أطواره فى زمن الطفولية 
وما بعدها إلى استواء الشباب ؛ وخلق الفهم والعقل وما بعده إلىأن يموت » ودليلهذا القول أنه 
عقبه بقوله ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) وهذا المعنى مروى أيضاً عن ان عباس وان عمرء وإما 
قال ( أنشأناه ) لآنه جعل إنشا. الروح فيه : وإتمام خلقه إنشاء له قالوا فى الآية دلالة عل بطلان 
قول النظام فى أن الإنسان هو الروح لا البدن فانه سبحانه بين أن الإنسان هو المركب من هذه 
الصفات » وفها دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الذين بقولون إن الإنسان شىء لا ينقسم» 
وإنه ليس كسم ٍ 

أما قوله (فتبارك الله) أى فتعالىالله فان البركة يرجع معناها إلىالإمتداد والزيادة » وكل مازاد 
على الثىء فقد علاه » ويحوز أن يكون المعنى » والبركات والخيراث كلبا من الله تغالى » وقيل 
أصله من البروك وهو الثبات . فكأأنه قال والبقاء والدوام .والبركات كلها منه فهو المستحق للتعظم 
والثناء 'وقوله,( أحسعن الخالقين ) أى أحسن المقدرين تقديراً فترك ذ كر المميز لدلالة الخالقين 
عليه وهنا مسائل : 

ل المسألة الأولى € قالت المعتزلة لولا أن'الله تعالى قد كون خالقاً لفعله إذا قدره لما جاز 
القولبأنه أحسن الخالقين ١ک‏ لولم يكن فيعباده من يحكم ويرحم لم يحز أن يقال فيه أحك الحا كين 
وأدحم الراحمين » والخلق فى اللغة هو كل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سو وغفلة » والعياد 
قد يفعلون ذلك على هذا الوجه . قالالكعى هذه الآية » وإن دلت عل ىأن العبد خالق إلا أن اسم 
الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القید ) أنه يحوز أن يقال رب الدارن؛ ولا جوز أن يقال رب 
بلا إضافة > ولا يقول العبد لسيده هو رى › ولا يقال إنما قال الله تعالى ذلك لانه سيحانه 
وصف عيسى عليه السلام بأنه يخلق من الطين كبيئة الطير لاتا عيب عنه من وجبين : ( أحدهما ) 
أن ظاهر الآية يقتضى أنه سبحانه ( أحسن الخالقين ) الذين م جع خمله على عيسى خاصة لاإيصح 
( الثانى) أنه:إذا صح وصف عيسى بأنه يخلق صح وصف غيره من المصورين أيضاً بأنه يخلق ؟ 
وأجاب أحابنا بأن هذه الآبة معارضة بقول الله تعالى ( الله خالق كل ثى. ) فوجب حمل هذه 
الآآية على أنه ( أحسن الخالقين ) فى اعتقادكم وظنكم . كةوله تعالى ( وهو أهون عليه ) أى هو 
أهون عليه فى اعتقادكم وظتكم ( والجواب الثانى ) هو أن الخالق هو المقدر لان الخلق هو 
التقدير والآية تدل على أنه سبحانه أحسن المقدرين » والتقدير يرجع معناه إلى الظن والحسبان , 
وذلك فى حق الله سبحانهحال » فتسكون الآبة منالمتشاجات ( والجواب الثالث ) أن الآية تقتضى 
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کون العبد خالقاً معنی كونه مقدراً . اکن لم قات بأنه خالق بمعنى کو فا ٠‏ 
لإ المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة الآية ندل على أن كل ما خلقه حسن وحكة وصواب وإلا 
لما جاز وصفه بأنه أحسن الخالقين » وإذاكان كذلك وجب أن لا يكون خالقاً للكفر والمعصية 
وجب أن يكون العبد هو الموجد لها ؟ ( والجواب ) من الناس من حمل الحسن على الإحكام 
والاتقان فى ال ركيب والتأليف .ثم لو خلناه على ما قالوه فعندنا أنه حسن منالله تعالى كل الاشياء 

لأنه ليس فوقه أمى ونہى حى يكون ذلك مانعاً له عن فعل ثىء . 
( المسألة الثالثة # روى الكلى عن ابن عباس رضى الله عَنهمأ أن عبد الله بن سعد بن ألى 
سرح کان يكتب هذه الآيات ارسول الله يلم فلا انتهى إلى قوله تعالى ( خلتاً آخر ) يحب من 
ذلك فقال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال زسول الله لړ « | کتب فبكذا نزلت » فشك 
عبد الله وقال إن کان عمد صادقاً فما يدول فانه بوحى r‏ يوحى إلله , وإن كان كاذياً قلا خير 
ف دينه فهرب إلىمكة فقيل إنه مات على الكفر > وقیل إنه اسل وم م الفتح > وروی سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآبة قال عمر بن الخطاب ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال 
رسول الله يِل هكذا نزلت ياعمر . وكان عمريةول : وافقی ر فى فى أربع > فى الصلاةخاف المقام . 
IEEE‏ : ديق اد لسبدلته الله خيراً منکن > فمزل قوله تعالى 
(عدى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منتكن ) والرابع قلت ( فتبارك الله أحسنالخالقين ) 
فقال هكذا نزلت . قال العارفون هذه الواقع ةكانت سبب السعادة لعمر : وسيب الشقاوة لعبد الله 
کا قال تعالى ( يضل به كثيراً ودی به كثيراً ) فان قیل فعلى كل الرواابات قد تكلم البشر ابتداء 
بمثل نظم القرآن » وذلك يقدح فى كونه معجزاً کا ظنه عبد الله ( والجواب ) هذا غير مستبعد إذا 
كان قدره القدر الذى لا يظبر فيه الايحاز فسقطت شة عبد الله . 
لإ المرتبة الثامنة ) قوله ( ثم إنكر بعد ذلك لميتون ) قرأ ابن أن عبلة وابن محيصن (لمائتون) 
والفرق بين الميت والمائت » أن الميت كالحى صفة ثابتة » وأما المائت فيدل على الحدوث تقول 
زيد ميت الآن ومائت غداً » وكةولك؟وت و ن>ؤهماضيق وضائق فى قوله (وضائق به صدرك) . 
لإ المر تبة التاسعة 4 قوله ( ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) فالله سبحانه جعل الإمانة الى هى 
إعدام الحاة والبعث الذى هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضاً على اقتدار عظم بعد الانشاء 
والاختراع وهبنا سؤالات : 
لإ الال الأول ماالحكمة فى الموت › وهلا وصل نعم الآخرة وثوابما بنعم الدنيا فيكون 
ذلك فى الانعام الع ( والجواب ) هذا كالمفسدة فى حق المكلفين لآنه مى يج للمرء ازاب 
فا تحمله من‌المشقة فى الطاعات صارإتيانة بالطاعات لاجل تلك المنافم لا لاجلطاعة الله » يبن 
ذلك أنه ار قبل لمن يصلى ويصوم إذا فعلت ذلك أدخبلناك الجنة في الحال فانه لا يأنى بذلك الفعل 
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ولقد خلقن) فوفكر سبع طرايق وما کا عن آنلحاي غَفِلِينَ دې 

إلا لطلب الجنة , فلا جرم أخر ه الله تعالى وبعده بالاماتة ثم الاعادة ليكون العبد عأبداً لربه 

لإ السؤال الثانى ) هذه الآية ندل على نى عذاب القبر لآنه قال ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون » 
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) ولم بذ كر بين الأمرين الإحياء فى القبر والاماتة ( والجواب ) من 
وجهين : ( الآول ) أنه ليس ف ذكر الحياتين ننى الثالثة ( والثانى ) أن الغرض من ذ كر هذه 

الاين الثلاثة الانشاء والامائة والاعادة ؛ والذى ترك ذ كره فهو من جاس الاعادة . 

النوع الثاى) من الدلائل الاستدلال خلقة السموات وهوةوله تعالى ( ولقد خلقنا فو 5 

سبع طرائق وما كنا عن الخاق غافلين ) . 

فقوله ( سبع طرائق ) أى سبع سموات وإنما قيل لا طرائق لتطارقها بمعنى کون بعضها فوق 

بض يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعلا على نعل وطارق بين ثوبين إذا لبس ثوباً فوق ثوب . 

هذا قول الخليل والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله ( سبع سموات طباقا ) وقال على 

ان عيسى سمت بذلك لما طرائق للملا كه فى العروج والمبوط والطيران . وقال آخرون لا 
طرائق الكوا كب فما مسيرها والوجه فى إنعامه علينا بذلك أنه تعالى جعلبا موضعاً لأرزاقا 
بانزال الماء منها » وجعلما مقر للملائكة ‏ و لها موضع الثواب . ولانها مكان إرسال الأانبياء 
ونزول الوحى . ٍ 

أما قوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) ففيه وجوه ( أحدها ) ما كنا غافلين بل كنا لاخلق 
حانظين من أن تسقط عليهم الطرائق الع قتبلكهم وهذا قول سفيان بن عبينة » وهو كقوله 
تعالى ( إن الله مسك السموات والارض آن تزولا ) (وثانها ) إا خلقناما فوقهم لننزل علوم 
الأرزاق والبركات منها عن الحسن ( وثالئها ) أنا خلقنا هذه الاشياء فدل خلقنا لما على كال قدرئنا 
ثم بين كال العلم بقوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) يعنى عن أعمالهم وأقوالهم وضائرمم وذلك 
يفيد نهاية الزجر ( ورابعها ) وما كنا عن خاق السموات غافلين بل تمن لها حافظون لثلا تخرج 
عن التقدر الدى أردنا كونها عله كقوله تعالى ( ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت ) . 

واعل أنهذها لآيتدالةعب لكثير منالمسائل: ([حد أها) أنها دالة على وجود ااصانعفان انقلاب هذه 
الأجسام منصفة إلى صفة أخرى تضاد الآولى مح إمكان بقائها على تلك الصفة يدل على أنه لايد 
من حول ومغير ( وثانيتها ) أنها تدل على فساد القول بالطبيعة فان شيئاً من تلاك الصفات لو حصل 
بالطعة لوجب بقاؤها وعدم تغيرها ولو قلت إا تغيرت تاك الصفات لتغير تلك الطبيعة 
افتقرت تلك الطبيعة إلى خااق وموجد ( وثالثتها ) تدل على أن المدبر قادر عالم لآن الموج 
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كثيرة ومنها ناكلون © وتجرة تحرج من طور ‏ سيناء تنبت بالدهن وصبيخ 


الأحين ي 


والجاهل لا يصدرغنه هذه الآفعالالعجيبة (ورابعتها) تدل على أنه عالم بكل المعلومات قاد رعلى كل 

الممكنات ( وخامستها ) تدل على جواز الحشر والنشر نظراً إلى صري الآية ونظراً إلى أن الفاعل 
لما كان قادراً على كل الممكنات وعالاً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على إعادة الت ركيب 
إلى تلك الأجزاء ما كانت ( وسادستها ) أن معرفة الله تعالى بحب أن تكون استدلالية لا تقليدية 
وإلا لكان ذ كر هذه الدلائل عبثاً . 

لإ النوع الثالث ) الاستدلال بنزول الامطار وكيفية تأثيراتها فى النبات . 

قوله تعالى : ف وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرونء 

فآنشأنا لک به جنات من نخيل وأعناب لك فہا فوا كه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة مخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كين » . 

اعل أن الماء فى نفسه نعمة وأنه مع ذلك سبب لحصول النعم فلا جرم ذكره الله تعالى ألا 
ثم ذكر ماحصل به من النعم ثانيا . 

أما قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) فقد اختلفوا فى السماء فقال الا كثرون من 
المفسرين إنه تعالى ينزل الماء فى الحقيقة من السماء وهو الظاهر من اللفظ ويؤكده قوله ( وفى 
السماء رزقكم وما توعدون ) وقال بعضهم المراد السحاب وسماه سماء لعلوه » والمعنى أن الله تعالى 
أصعد اللاجزاء المائية من قعر اللأرض إلى الحار ومن البحار إلى السهاء حى صارت عذبة صافية 
بسبب ذلك التصعيد » ثم إن تلك الذرات تأتلف و تتكون ثم ينزله الله تعالىعلى قد رالحاجة إليه » 
ولولا ذلك لم ينتفع بلك المياه لتفرقها فى قعر الارض ولا بماء الحار لملوحته ولآانه لا حيلة فى 
إجراء مياه البحار على وجه الارض لان البحار هى الغاية فى العمق » واعلم أن هذه الوجوه إنما 
يتمحلها من ينكز الفاعل الختار فأما من أقربه ذلا حاجة به إلى شىء منها . 

أما قوله تعالى ( بقدر ) فعناه بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى المنفعة فى الزرع 
. والغرس والشرب » أو بمقدار ماعلمناه من حاجائهم ومصالحهم . ش 


۹۰ قوله تعالى : وانزلنا في السماء ماء بقدر. سورة الو منون. 


أما قوله ( فأسكناه فى الأرض )فل جعلناه ثابتاً فى الأرض . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما أنزل الله تعالى من الجنة خمسة أ: بار سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل؛ ٠‏ ثم برفعها 
عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضاً القرآن . 

أما قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى ا قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر على رفعه 
وإزالته » قال صاحب الكشاف وقوله ( على ذهاب به ) من أوقع النكرات وأخرها للفصل . 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إيذان بعال اقتذار المذهب وأنه 
لا يعسر عليه شىء وهو أبلغ فى الإيعاد من قوله ( قل أدأيتم إن أصبح مارک غوراً هن يأ 
eS‏ نعمته مخلق الماء ذكر بعده النعم الحاصلة من الماء 
فقال (فأنشأنا لكر به جنات من تخيل وأعناب) وإنما ذ كرتعال‌النخيل والاعناب لكثرة منافعهما 
فامهما يقومان مقام الطعام ومقام الآدام ومقام الفوا كه رطباً ويابساً وقوله ( لكم فيها فوا که 
كثيرة ) أى فى الجنات . فك أن فا النخيل والاأعناب ففيها الفوا كه الكثيرة 0 ( ومنها 
تأكرن ) قال صاحب الكشاف يجوز أن يكون هذا من قولحم فلان ,أ كل من حرفة يحثرفها 
ومن صنعة يعملبا . يعنؤن أنها طعمته وجبته التىمنها حصل رزقه › كأنه قال وهذه الجنات وجوه 
آرزاقکم ومعايشكر منها تتعيشون . 

أما قوله تعال :رو ع طون سناء ) فبو عطف على جنات وقرئت مرفوعة على 
الاتداء أى وما أنشأنا الك م شجرة ؛ قال صاحب الكشاف طور سيناء وطورسينين لا يخاو إما 
أن يضاف فيه الطور إلى بش اعيا سيناء ء وسينون » وإما أن يكون اسما للجبل مركا من مضاف 
ومضاف إلي هكامرئ “اليس ويعليك فيمن أضاف »فن كسر سين سيناء فقدمنع الصرف للتعريف 
والعججمة 1 و التأنيث لا نها بقعة وفعلاء لا يكون أله للتأنيث كعلباء وحر باء ؛ ومن فتح لم يصرفه 
لان ألفه للتأنيث كصحرا. ؛ وقيل هوجبل فلسطين وقيل بين مصر وأيلة »ومنه نودى موسى عليه 
السلام وقرأ الاعمش سينا على القصر. ٠‏ 

أما قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) فهو ف موضع الخال أى تنبت ون ال 
رالا بخنده » أى ومعه الجند وقرى” تنبت وفيه وجبان ( أحدها ) أن أ نبت معی نت 
قال زهير : 

رانك ذوى الحاجات حول بيوتهم قطيناً لم حتى إذا أنيت البقل 


( والثانى ) أن مفعوله عذوف ٤‏ تنبت زايتونها وفيه الزيت » قال المفسرون: و إثما أضافها 
ألله تعالى إلى هذا الجبل لآن مها تشعبت فى البلاد وانتشرت ولان معظمبا هناك . أما قوله : 


قوله تعالى : وإن لكم في الانعام لعبرة. سورة المؤمنون. ۹۱ 
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وإ ل ا ل یک اق وا ولعي فيا متو 


ےم روو وس ا موري م 2 رر وام عا مام رواو > 
كثِيرةٌ ومنبا تا کلون 2 وعليها وَعلَ الفلك مون وج 


سد طلاخ و انها مب روف و وعد ساض 
ولقد ارسلنا نوحا إل قومهء فقال يلقوم أعبدوا آله مالك من إلله غيره 
> ەور ع2 صر پور برح 


0201 اق ر اس مر 2 عصرم سمثر ه ع ص ص سے 
افلا لتقون 90 فقال الملا الذين كفروا من قومهء ما هنذا إلا شر مثلکر 


- 


( وصبغ ال5 كلين ) قنطف عل الدهن » أى إدام الآ كلين ء والصبغ والصباغ ما يصطبغ به أى 
يصبخ به الخيز » وجملة القول أنه سبحانه وتعالىنبه على حسانه ذه الشجرة » لآنهاتخرج هذه المرة 
الى يكثر با الانتفاع وهىطرنة و مدخرةءو بأن تعصرفيظهر الزيتمنها ويعظم وجوه الانتفاع به . 

. التوع الرابع  الاستدلال بأحوال الحيوانات‎ ١ 
قوله تعالى : © وإن لك فى الآنعام لعبرة نسقيك ما فى بطونها ولك فا منافع كثيرة ومنها‎ 
4¢ تأكاون ؛ وعلما وعلى الفلك تحملون‎ 

إعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن فيا عبرة عملا ثم أردفه بالتفصيل من أربعة أوجه ( أجدها) 
قول ( نسقيكم ماف بطونما ) والمراد منه جميع وجوه الانتفاع بألبائها. ووجه الاعتبار فيه أنها 
مجتمع 2 الضروع وتتخلص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى » قتستحيل إلى طهارة وإلى لون 
طم موافق للشبوة وتصير غذاء » فن استدل بذلك على قدرة الله وحكمته .كان ذلك معدوداً فى 
النعم الله اومن تع ننه فهو فى نعمة الدنيا ء وأيضأ فهذه الآلبان الى تخرج من بطونها إلى 
ضروعبا تجدها شراباً طياً » و إذا ذحتها لم تجد لها أثراً؛ وذلك يدل على عظيم قدرة الله تغالى . قال 
صاحب الكشاف وقرى” تسقيكم بتاء مفتوحة » أى تسقيكم الانعام ( وثانيها ) قوله ( ولك فا 
منافع كثيرة ) وذلك بيعبا والانتفاع أثمانها وما بجحرى مجرى ذلك (وثالتها) قوله (ومنها تأكلون) . 
يعنى کا تنتفعون بها وهی حية تنتفعون بها بعد الذبح أيضاً بال كل ( ورابعها ) قوله (وعلها وعلى 
الفلك تحملون ) لآن وجه الانتفاع بالإبل فى انمحمولات عل البر بمنزلة الاتتفاع بالفلك فى البحر » 
ولذلك جع بين الوجبين فى إنعامه لكى يشكر على ذلك ويستدل به » واعلم أنه سبحانه و تعالى لما 
بين دلائل التوحيد أردفها بالقصص كا هو العادة فى سائر السور وهى هنا . 
| ه القصة الآولى قصة نوح عليه السلام » 
قوله تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره أفلا 


5 


1 قوله تعالى : ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه . سورة المؤمنون 


و بيرع سسا تس ل سمج بيرج ماس مه ےک ص وس ساس 


و ع ملتيكة ماسمعنًا بلدا ن 0۶ 


ى با 


موو ود ے2 م 


لوین دې إن هر إا جل روء جنه فتربصوأ يو حن ن ې 42 


تتقون ؛ فقال الملا" الذين كفروا 7 e‏ ما هذا إلا بشر مئلكم يريد أن يتفضل علييكم وشا 


الله للانزل ملا؟ < ماسمعنا .بهذا فى أ اثنا الآواين ‏ إن هوإلا رجل 4 جره ا حين 4 

قال قوم إن نوخا كان اسه شكر, ثم ی و لوجوه (أحدها) لكثرة مانا اع على تسه 
حين دعا على قومه بالهلاك » فأهاكمم بالطوفان فندم على ذلك (وثانما) لمراجعة ربه شان انه 
( و الما ) أنه مر بكلب مجذوم » فقال له إخسا ياقبيح » فعو تب على ذلك » فقال الله له : أعبتى 


إذ خلقته, أم عبت الكلب . وهذه 00 مشكلة ا یت أن الاعلام لا تفيد صفة ف المسمى : 


أما قوله ( اعبدوا الله ) فالمعنى أنه سبحانه أرسله بالدعاء إلى عنادة الله تعالى وحده. ولا 
جوز أن دعوم إلى ذلك إلا وقد دعام إلى معر فته أرل > لان عبادة من الكو سارها غير 
جائزة وإعا جوز وبحب بعد المعرفة . 

أما قوله ز مالكم من إله غير ه )قاراد أن عبادة غير الله لا تجوز إذ لا إله سواه . ومن حق 
العبادة أن تحسن لر 1 بالخلق والإحياء وما بعدهما ء فإذا لم يصح ذلك إلا منه تعالى نكيف 
يعبد مالا يضر ولا شفع ؟ وقری ˆ غيره بالرفع على امحل و بار على اللفظ, »ثم إنه لما تمع فم 
هذا الدعاء واستمروا على عبادة غير الله تال درم و ( أفلا تتقوك) لان ذلك زجر ووعد 
باتقاء العقوبة لينصرفوا عا ثم عليه . ثم إنه سبحانه حكى عنم شم فى إنكار نبوة وح 
عليه السلام . 

ار الشبية الاأولى ) قوم ( ماهذا [ إلا بشراه J:‏ م ) وهذه الشهة تحتمل وجبين ( أ-دها ) 
أن يقال إنه لما كان مساوياً لسائر الناس فى القوة وال والعلم والذنى والفقر والصحة واارض 
امتنع کو نه رسولا ته » لان الرسول لايد و يكون عظما عند الله تعالى وا له » والجبيب 
لابد وأن ختص عن غير الحبيب بمزيد الدرجة والمعزة » فليا فقدت هذه الاشاء علمنا انتفاء 
الرسالة ( والثأنى ) أن يقال هذا الإنسان مشارك لكم فى جيم الأمور » ولكنه أحب اارياسة 

والمتبوعية فلم جد إلهما سرلا إلا بادعاء النبوة» فصار ذلك شيهة هم ف القدح ف ذدوتهء فهذا 

الخال متأ كد بقوله تعالى خيراً عم ( يريد أن تفضل Je‏ م( أى يريد أن يطلب الفضل 
عليسكم وير أسكم كقوله تعالى ( وتسكون لکا الكبرياء فى الأرض ) . 

ل الشسببة الثانية ) قوم ( ولو شاء الله لانزل ملانكة ) وشرحه أن الله تعالى لو شاء إرشاد 
البشر لو جب أن بلك طرق الذي يكون أشد إفضاء إلى المقصود , ومعاوم أن بعثة الملا أشد 


قوله تعالى : ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه. سورة المؤ منون 5 


إفضاء إلى هذا المقصود من بعثة البشر » لان الملائكة لعلو شأنهم وشدة سنطوتهم وكثرة علومهم» ٠‏ 
فالخلق ينقادون إليهم » ولا يشكون فى رسالتهم , فلءالم نفعل ذلك عابنا أنه ما أرسل رسولا البتة . 

ل الشهة الثالثة € قولهم ( ( ماسمعنا ذا فى آبائنا الآولين ) وقوله بهذا إشارة إلى 3 عليه 
السلام »أو إلى ماكلمهم به من الحث على عبادة الله تعالى » أى ماسمعنا بمثل هذا الكلام »أو يمثل 
هذا الذى يدعى وهو بشر أنه رسول الله . وشرح هذه الشيهة أنهم كانو | أقراما لا كولوين يه 
من مذاههم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الآ باء » فليا لم بحدوا فى نبوة نوح عليه السلام هذه 
الطر ية 0 | بفسادها . قال القاضى : تمل أن بريدوا بذلك کو نه رسو لا معو > انه لامتنع 
فا تقدم من زمان أبائهم آنه کان زمان فترة » وحتمل أن بريدوا بذلك دعاءهم إلى عبادة أله تعالى 
وحدهء لآن آبا 8 على عبادة الآوثان . 

لإ الشبية الزابعة ) قولحم ( إن هو إلا رجل به جنة ) والجنة : الجنون أو الجن » فإن جمال 
العوام يقولون ف المجنون زال عقله بعمل الجن » وهذه الشسهة من باب الترويج م عل العوام » فإنه 
عليه الصلاة والسلامكان يفعل أفعالا على خلاف عاداتهم » فأولئك الرؤساءكانوا يولون للعوام 
إنه ينون » ومن کان مجنونا 5 جوز أن يكون رسولا. 

لإ الشبية الخامسة ‏ قوم ( فتربصوا به حتى حين ) وهذا عتمل أرن يكون متعلقاً 
ما قبله أى أنه بجنون فاصيري | إلى زمان حى يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلا قتلتموه 
ويحتمل أرن بكو نكاما مستأنفاً وهو أن يقولوا لةومبم اصبروا فانه إن كان نياً حقاً 
فالله ينصره ويقوى أمره فنحن حينئذ نتبعه وإن كان كاذبا فته خذله ويبطل أمرهء خينئذ 
نستريح منهء فبذه جموع الشبه التى حكاها الله تعالى عنهم » واعلٍ أنه سبحانه ما ذ كر الجواب 
عنها لركا کنا ووضوح فسادها » وذلك لآ نكل عاقل يعلم أن الرسول لايصير رسولا إلا لآنه 
من جنس الملك و ٤ا‏ يصير كذلك أن يتميز من غيره بالمعجزات فسواء كان من جنس الملك 
أو من جنس البشر فعند ظهور المعجز عليه بحب أن يكون رسولا؛» بل جعل الرسول من جلة 
البشر أولى لما مر بيانه فى السور المتقدمة وهو أن الجنسية مظنة الآلفة والمؤانسة » وأما قوم 
(يريد أن يتفضل عليكم) فإن أرادوا به إزادته لإظهار فضله حى ,لزمهم الإنقياد لطاعته فهذا واجب 
على الرسول » وإن أرادوا به أن يرتفع علهم على سبي لالتجبر والتكبر والإنقياد فالآنيياء منزهون 
عن ذلك › وأما قوم ماسمعنا هذا فو استدلال بعدم التقليد على عدم وجود الثىء وهو فى غاية 
السقوط لان وجود التقليد لايدل على وجود الشىء فعدمه من أبن يدل على عدمه : وأما قولهم 
به جنة » فقد كذبوا انهم كانوا يعلدون بالضرورة كال عةله ‏ وأما قو لمم : فتريصوا به 
فضعيف لانه إن ظبرت الدلالة على نبوته وهى المعمجزة وجب عابهم قبول قوله فى الحال» ولا 
يحوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته لآن الدولة لاتذل على الحقية : وإنلم يظهرالمعجز لم بحر قبول 


۹4 قوله تعالى : قال ربي أنصرني بما كذبوني. سورة المؤ منون. 


- 2٤د‏ م و للم صو و مس 0 اا و ر 


كَل رب انصرنی يما کون دې فاوحينا] إليه أن ن أصنع لفاك باعيننا 


ساس س > 01-4 2-2 2 1 ع >2 دح مومس أ سم ررر 
فإِذا جاء أمرنا وفار آلتنور فأسلك فيهامن کل زوجينٍ آثُننِ واهلك إلا من سبق 
هك 00 و2 ا َر 0-0 عصماهة- 
عليه القول منهم ولا نحطبنى ف الذي لوا نسم مغرة قون © فَإِذًا أستويت 
ع ص اس ررر 


انت ومن معك عل الماك قل المد لله اى تجلا من قوم ا ظا لظللہین جيوفل 


<> عي مع 5ع ساك م صم وير 


اا ا ا ق إن فى ذلك ر 32 لت ون كنا 


روم سم 


لمبتلين ی 


قوله سواء ظهرت الدولة أو لم تظهر » ولما كانت هذه الأجوبة فى نهاية الظهور لاجرم تركها 
اا 
قوله تعالى : ف قال رب انصرق ا كذبون . تأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيناء 
فاذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فما" من كل زوجين اثنين وأهلك إلامن سبق عليه القول منهم » 
ولا تخاطبى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون . فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك فل المد لله 
الذى مانا من القوم الظالمين» وقل رب أنزانى هنزلا مياركا وأنت خير المزلين »> إرن فى 
ذلك لايات وإن كنا لمتلين ¢ 
أما قوله ( رب انصرى عا كذيون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن'فى نصمره إهلا كهم فكأ نه 
قال أهلكهم بسبب تكذ 2 إیای ( وثائها ) انصرف بدل ما كذيوق» تقول هذا بذاك أى 
بدل ذاك ومكانه » والمعنى أبدل فى من غم تكذيهم سلوة اانصر علهم ( وثالما ) انصرى بإيحاز 
ما وعدم من العذاب وهو ما كذبوه فيه حين قال لم م) إى أعاف علیک عذاب 2 3 وما 
أجاب الله دعاءه قال ( فأوحينا إليه أن اصنع انفلك ' بأعينتا ) أى حفظنا وكائناكان معه من الله 
اطا بكاؤه بعمنه لثلا عرض له ولا يفسد عله مفسد عمله » ومنه قوم : عليه من الله عبن 
كالثة » وهذه الاية دالة على فساد قول المشهة فى مسكهم بقوله عليه السلام « إن الله خاق آدم 
على صورته » لآن : بوت الأعين يمنع من ذلك » واختلفوا فى أنه عليه السلام كيف صنع الفلك 
ْ فيل إنه كان نجاراً وكان عالماً بكيفية اتخاذها» وقيل إن جبرزيل عليه السلام عليه عمل السفينة 
لوصف له كيفية اخ اذها » وهذأ هر الاقرب لقوله ) بأعيننا ووحينا ). 
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أما قوله ( فاذا جاء أمرنا ) فاعل أن لفظ الام كا هو حقيقة فى طاب الفعل بالقول على 
سيبل الاستعلاء » فكذا هو حقيقة فى الشأن العظم .إوالدليل عليه أنك إذا قات هذا أمى بق 
الذهن يتردد بين المفرومين وذلك يدل على كونه حقيقة فيهما ومام تقريره مذكور فى كتاب 
الحصول فى الأصول ء ومن الناسن من قال : [تما سماه أمراً على سبيل التعظيم والتفخيم » مثل 
قوله ( ثم قال ۵ا وللأرض اثتيا طوعاً أو كرها ) . 

أما قوله ( وفاد التنور ) فاختلفوا ف التنور » فال كثرون عل أنه هو التنور المعروف . 
روى أنه قبل لنوح إذا رأيتالماء يفور من التذور فاركب أنت ومن معك فى السفيئة . فلما نبع 
الماء من التنور أخيرته ا مرأته ف ركب » وقيل كان تنور آدم وكان من حجارة فصار إلى نوح » 
واختلف فى مكانه » فعن الشعى فى مسجد الكوفة عن مين الداخل مما بى باب كندة» وكان 
وح عليه السلام عمل السفينة ف وسط المسجد » وقيل بالشام كو ضع يقال له عين وردة وقيل 
بالهند ( القول الثانى ) أن التتور وجه الأارضعن ابن عباس رضى الله عنهما ( الثالث ) أنه أشرف 
موضع فى الارض أى أعلاه عن قتادة ( والرابع ) ( وفار التنور ) أى طلع للفجر عن على عليه 
السلام » وقيل إن فوران التنوركان عند طلوع الفجر ( والخامس ) هو مثل قو حى الوطيس 
( والسادس ) أنه الموضع المنخفض من السفينة الذى يسيل الماء إليه عن الحسن رخمه الله والقول 
الأول هو الصواب لآن العدول عن الحقيقة إلى الجاز من غير دليل لايحوز » واعل أن الله تعالى 
جعل فوران التنور علامة لنوح عليه السلام حى يركب عنده السفيئة طلباً لنجاته ونجاة من آمن 
به من قومه . 

أما قوله ( فاسلك فيا ) أى أدخل فما يقال لك فيه أى- دخل فيه وسلك غيره وأسلكه 
( من كل زوجين ائنين ) أى .من كل.زوجين من الحيوان الذي بحضره فى الوقت اثنين الذكر 
والآثى لك لابنقطع نسل ذلك الحيوان: وكل واحد منهما زوج لابما تقوله العامة من أن الزوج 
هو الإشان» روى أنه لم حمل إلا ما يلد وييضء وقرى” من كل بالتتوين » أى من كل أمة 
زوجین » وائنين تأ كيد وزيادة يبان . | 

أما قوله ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) أى وأدخل أهلك ولفظ على إما يستعمل ٠‏ 
فى المضار . قال تعالى ( لها ما كسبت وعليها ما ١‏ كتسبت ) واعل أن هذه الآية تدل على أمرين 
(أحدهما) أنه سبحانه أمره بإدخال سائر من آمن به وإن لم يكن من أهله » وقيل المراد بأهله منآمن 
دون من يتصل به نسباً أو سيا وهذا ضعيف .و إلا لما جاز استثناء قوله ( إلا من سيق عليهالقول) 
(والثاف) أنه قال (ولا تخاطبى فى الذتن ظلموا ) یعی کنعان فإنه سبحانه لما أخبر بإهلا کہم وجب 
أن. ينباه عن أن يسأله فى بعضهم لانه إن أجابه إليه؛ فقد صير خبره الصدق كذباً , وإن لم به 
إلبهكان ذلك تحير لشأن نوح عليهالسلام فلذلك قال ([نهممغرقون) آي الغرق نازل بهم لاعالة. 
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أما قوله ( فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك ) قال ابن عباس رضى الله عنما :كان فى 
السفينة مانون إنسانا » نوح وامرأته سوى التى غرقت , وثلاثة بنين : سام وحامويافث » و ثلاث 
نسوة لهم » واثنان وسبعون إنسانا فكل الخلائق نمنل من كان فى السفينة . 
أما قوله ( فقّل المد لله الذى جانا من القوم الظالمين ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى £ إا قال ( فقل ) ول يقل فقولوا لآن نوحاً كان نبا لهم وإماماً هم ؛ 
فكان قوله قولا لهم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الريوبية » وأن رتبة تلك 
الخاطبة لا يترق الما إلا ملك أو 3 
فط المسألة الثانية ‏ قال قتادة علمكالته أنتقولو | عند ركوب السفينة (بسم التهمجراها ومرساها) 
وعند ركوب الدابة ( سبحان الذى خر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) وعند النزول ( وقل رب 
أنزلى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) قال الأنصارى : وقال لنبينا( وقل رب أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجى مخرج صدق ) وقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان )كأ نه سبحانه 
آم أن لايكونوا عن ذ كره وعن الاستعاذة به فى جميع أحوالهم غافلين . 
هط المسألة الثالثة ‏ هذه مبالغة عظيمة فى تقبيح صورتهم حيث أتبع النهى عن الدعاء هم 
الامى باد على إهلا كبم والنجاة منهم كةوله تعالى ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والمد لله 
رب العالمين ) وإمما جعل سبحانه استواءهم على السفينة بحا من الغرق لأانه سبحانهكان عرفه أنه 
بذلك ينجيهومن تبعه » فيصح أن قول (نجانا) من حيث جعله آمناًمذا الفعل وو صف قومه بآم 
الظالمون لان الكفر منهم ظل لانفسهم لقوله ( إن الشرك لظم عظبم ) ثم إنه سبحانه بعد أن أمسه 
بالمد على إهلا کہم أمره بأن يدعو لنفسه فقال ( وقل رب أنزلى ٠نزلا‏ مباركا ) وقرى. ( منزلا) ` 
بمعنى إنزالا أو موضع إنزال كقوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه . واختلفوا فى المزل على قولين : 
( أحدهما ) أن المراد هو نفس السفينة فن ركبا خاصته ما جرى على قومه من اللاك ( والثانى ) 
أن المراد أن ينزله الله بعد خروجه من السفينة من اللأرض منزلا مباركا والأول أقرب لأانه أمن 
بهذا الدعاء فى حال استقراره فى السفينة » فيجب أن يكون المنزل ذلك دون غيره . ثم بين سبحاله 
بقوله ( وأنت خير المنزلين ) أن الإنزال فى الامكنة قد يع من غير الله کا بقع من الله تعالى 
وإنكان هو سبحانه خير من أنزل لآانه حفظ من أنزله فسائر أحواله ويدفع عنه المكاره بحسب 
ما يقتضيه الحكم والحكة , ثم بين سبحانه أن فما ذكره من قصة نوخ وقومه لآآيات ودلالات 
وعبراً فى الدعاء إلى الإبمان والزجر عن الكفر فان إظهار تلك المياه العظيمة ثم الاذهاب بها 
لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات » وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام ٠‏ 
يدل على المعجز العظم و إفناء الكفار وبقاء الأرض لاهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العبر . 
أما قوله ( وإن كنا مبتلين ) فيمكن أن يكون المراد » وإ ن كنا ابتلين فما قبل » ويحتمل أن 
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يكون وإن كنا مبتلين فما بعد » وهذا هو الأقرب لانه كالحقيقة فىالاستقبال» وإذا حمل على ذلك 
احتمل وجوهاً : ( أحدها ) أن يكون المراد المكلفين فى المستقبل أى فيجب فيمن كلفناه أن 
يعتبر بهذا الذى ذ كرناه ( وثانيها ) أن يكون المراد لمعاقبين لمن سلك فى تكذيب الأانبياء مثل 
طريقة قوم نوح ( و الما ) أن يكون اراد کا نعاقب م نكذب بالغرق وغيره فقدتمتحن بالغرق 
من لم يكذب على وجه المصلحة لا على وجه التعذيب » لكى لا يقدر أن كل الغرق يحرى عل 
وجه واحد . 
فو القصة الثائية ‏ قصة هود أو صا عليهما السلام ي 

قوله تعالى : « ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » فأرسلا فهم رسو لا منهم أن اعبدوا الله مالک 
من إله غيره أفلا تتقون . وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأنرفناهم فى 
الحا الذنا : هذا إلا اشر ملک يأكل م تأكاون و ia‏ | تشربون »ولان أطعتم نا 
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فاخذت م الصيحة بالحق بفعلنلهم غثاء فبعدا نموم آلظِِينَ ې 


اق هکذاً ومانحن له بمؤمنين . قال رب انصرفى ما" کذبون : قالعما قال ليصبحن نادمين » فأخذتهم 
الصيحة بالحق لخعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين » . 
إعلم أن هذه القصة هى قصة هود عله السلام فى قول ابن عباس رضى الله عنهما ا 
المفسرين واحتجوا عليه بحكاية الله تعالى قول هود عليه السلام ( واذ كروا إذ جما خلفاء من 
بعد قوم نوح ) وبجىء قصة هود عقيب قصة نوح فى سورة الاعراف وسورة هود والشعراء . 
وقال بعضهم المراد همصالح وتمود . لآن قومه الذن 3 0 هلكوا بالصيحة » أما كيفية 
الدعوى فکا تقدم فى قصة أو عليه ادم وهبنا ؤال 
لإ السؤال الأول حق (أرسل) أن يتعدى بإلىكا خواته الثى هئوجه وأنفذ وبعث فل عدى 
ف القرآن بإلى تارة وبق أخرىكةوله تعال (كذلك أرسلناك فأمة . وما أر-لنا فى قرية » فأر-لنا 
فهم رسولا و ل ؟ ( ا لجو اب )لم يعد بن کا 
عدى بإلى ولكن الآمة أوالقرية جعلت موضعاً للارسال وعلى هذا المعنى جاء بعث فى قوله ( ولو 
شأنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ) . 
(السؤال الثانى) هل بصح ما قاله بعضهم أن قوله (أفلا تتقون) غيرموصول بالأول » وإما 
ون مدان كه ررد عل بعد إقامة ٠‏ الحجة عاءهم فعند ذلك قال لهم جوا ما هر عليه ' 
( أفلا تتقون ) هذه الطريقة مخافة العذاب ب الذى أنذرتكم به ؟ (الجو أب) بحوز أن یکر ن موز ْ 
بالكلام اللاول أن رام معرضين عن عبادة الله مشتغلين بعبادة الاوثان ؛ فدعامم إلى عادة الله ' 
وحذرم من العقاب بسبب إقباهم عل عبادة الآوثان . ثم اعلم أن الله تعالى حك صفات أواتك 
القوم وحى كلامبم » أما الصفات فثلاث هى شر الصفات : ( أولها ) الكفر بالخالق سبحانه وهو 
المراد من قوله ( كفروا ) ( وثانها ) الكفر بوم القيامة وهو المراد من قوله ( وكذيوا بلقاء 
الآخرة ) ( ؤثالئها ) الانهاس فى حب الدنيا وشهواتها وهو المراد من قوله ( وأترفناهم فى الحياة 
الدنيا ) أى نعمناهم فان قبل ذ كر الله مقالة قوم هود فى جوابه فى سورة الأعراف وسورة هود 
بغير واو (قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة) .(قالوا ما نراك إلا بشراً مثلنا) 
وههنا مع الواو فأى فرق بينهما؟ قلنا الذى بغيرواوعل تقدير ؤال سائل قال فا قال قومه ؟ فقيل 
له كيت وكيت » وأما الذى مع الواو فعطف لا قالوه على ماقاله ومعناه أنه اجتمع فى هذه الواقعة 
هذاالكلام الحق وهذا الكلام الباطل. وأما شات القوم فشيئان (أولما) قولهم ( ماهذا إلا بشر 
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مثلك بأ كل ما تأ كلون منه . و:يشرب مما تشر بون )» وقد مر شرح هذه الشببة فى القصة الآولى 
وقوله ( ما تشربون ) أى من مششرويكم أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه.وهو قوله ( وائن أطمتم 
بشراً مثدكم إنكم إذاً لخاسرون ) لجعلوا اتباع الرسول خمراناً > ولم بجحعلوا عبادة الأأصنام 
٠‏ خسراناً . أى لثن"كتم أعطيتموه الطاعة من غير أن يكون لكم بإزائها منفعة فذلك هو الإسمران 
( و انما ) أنهم طعزوا فى عة ال حشر والنشرء ثم طعنوا ف نو ته ببب إتبانه بذلك . أما الطعن 
فى صحة الحشر فهو قوم ( أيعدم أنكم إذامتم وكتتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ) معادون 
أحياء للاجازاة » ثم لم يقتصروا على هذا القدر حتى قرنوا به الاستبعاد العظيم وهو قوطم (هييات 
هات لما توعدون ) ثم أ كبدوا الشيهة قوم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ) ولم يريدوا 
بوهم نموت ونحيا الشخص الواحد » بل أرادوا أن البعض يموت والبعض عيبا » وأنه لا إعادة 
ولا حشر . فلذلك قالوا ( وما عن بمبعو ثين) و لما فرغوا من الطءن فى صمه الحثر بنوا عليه الطعن 
فى نبو ته » فقالوا لما أنى مذا الباطل ( فقد افترى على الله كذباً ) ثم لما قرروا الشبهة الطاعنة فى 
نبوته قالوا ( وما نحن له بمؤمنين ) لآن القوم كالتبع لهم » واعلم أن الله تعالى ما أجاب عن هاتين 
ااشييتين لظهور فسادهما (أما الشيبة الأولى) فقد تقدم بيان ضعفها (وأما الثانية) فلا”نهم استبعدوا 
الحشرء ولا يستبعد الحشر لوجمين ( الآاول) أنه سبحانه لما كان قادراً على كل الممكنات 
عالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على المشر واانشر ( والثانى ) وهو أنه لولا الإعادة 
- لكان تسليط القوى على الضعيف فى الدنيا ظلياً . وهو غير لاق باحك على ما قرره سبحانه فى 
قوله ( إن الساعة آتية أ كاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وهہنا مسائل : 

© المسألة الأولى € ثنى:١؛‏ إنكم للتو كيد وحسن ذلك الفصل مابين الأول والثانى بالظرف» 
وعخرجون خبر عن الاول . وفى قراءة ابن مسعود : ( وكلتم ثراباً وعظاماً مخرجون ) . 

< المسألة الثانية © قرى” ( هيهات) بالفتح والكسر .كلها بتذوين وبلا تنوين : و بالسكون على 
لفظ الوقف . 

ج المسألة الثالثة ج هى فى قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا) ضمير لا يعلم ما بعنى به إلا ا 
يتلوه من بيانه وأصله : إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع هى موضع المياة ء لآن الخبر يدل 
عليه ومنه [ قول الشاعر ] : هی النفس ما حلا تتحمل 

والمعنى لا حباة إلا هذه الحاةء ولان إن النافية دخلت عل هى الى فى معنى الحرياة الدالة 
على الجنس فنفتها . فوازنت لا الى تفت ما بعدها نى الجنس . 

واعل أن ذلك الرسول لما يئس من قبول الآ كابر والاصاغر فزع إلى ربه وقال: (رب 
انصرنى مما كذبون) وقد تقدم تفسيره فأجابه الله تعالى فيا أل وقال ( عا قليل ليصبحن نادمين) 


() المراد بقوله ث ىكرر وليس من الثنبة المقابلة للافراد والجمع . 
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وجعلنلهم احاديث فبعدالَقَوْر بم لايۇمنون ي 


7 والآقر ف أن كن الى اد بأن يظهر لم علامات الحلاك » فعند ذلك عصل منهم الحسرة والندامة 
عل رك القبول » ويكون الوقت وقت إبمان اليأس فلا ينتفعون بالندامة » وبين تعالى اللاك 
الذى أنزله عليهم بقوله (فأخذتهم الصيحة بالحق ) وذكروا ف الصيحة وجوهاً ( أحدها ) أن 
جيريل عليه اأسلام صاح بهم > وكات الصيحة عظيمة فاتوا عندها ( وثانها ) الصيحة هى الرجفة 
عن ابن عباس رضى اله عنهما ( وثالئها ) الصيحة هى ا يقال فيمن يموت : 
دعى فأجاب . عن الحسن ( ورابعها ) أنه العذاب المصطل ؛ قال الشاعر 
صاح الزمان بآ ل برمك صيحة خروا لشدتها على الاذقارنف 
والآول أولى لآنه هو الحقيقة . 
وأما قوله ( بالحق ) فعناه أنه دميثم بالعدل من قولك › فلان يقضى بالحق إذا كان عادلا فى 
قضاياه . وقال المفضل : بالحق أى با لا يدفع »كقوله ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) . 
أما قول ( +ملناهم غثاء ) فالغثاء حمل السيل مما بى واسود من الورق والعيدان » ومنه قوله 
تعالى ( مله غثاء أحخوى ). 
وأما قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظالمين ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € قوله ( بعداً ) وسحقاً ودمرآً ونحوها مصادر موضوعة مواضع أفعالماء 
وهى من جملة المصادر الى قال سيبويه نصبت بأقعال لا يستعمل إظبارها ومعنى بعداً بعدوا أى 
هلکوا يقال بعد بعداً و بعداً بفتح العين نمو رشد رشداً ورشداً بفتح الشين والله أعلم 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( بعداً ) بمنزلة اللعن الذى هو التبعيد من الخيرء والته تعالى ذكر 
ذلك على وجه الاستخفاف والإهانة لهم » وقد نزل مهم العذاب دالا بذلك على أن الذى ينزل م 
فى الآخرة ة من البعد من النعيم والثواب أعظم مما حل بهم حالا ليكون ذلك عبرة لمن يحىء بعدهم. 
« القصة الثالثة ¢ 
قوله تعالى 8 ثم أن أنا من بعدمم قروناً آخرين » ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون , ثم 
اوسا ويلا تترى كلا جاء أمة رسوطا كذبوه فأتبعنا بعضهم إعضاً وجعلنامم أحاديث 5 
لقوم لايؤمنون 4 


قوله تعالى : ثم انشأنا من بعدهم قرناً آخرين. سورة المؤمنون. | ٠.١‏ 


إعل أنه سبحانه يقص القصص فى القرآن تارة على سيل التفصيل كا تقدم وأخرى على سيبل 
الإحال كهتا ء وقيل ف لوط وش و اوت وبرجت عل انلام 

فأما قوله ( ثم أنشأنا من بعد قروا أ آخرين ) فالمعنى أنه ما أخل الديار من مكلفين أنشأم 
وبلغهم حد النتكليف حتى قاموا مقام من كان قبلهم فى عمارة الدنيا . 

أما قوله (مانسبق من أمة أجلبا وما يستأخرون ) فيحتمل فى هذا الأجل أن يكون المراد 
آجال حياتها وتكليفبا » وعتمل آجال موتها وهلا كما » وإنكان الاظهرفى الاجل إذا أطلق أن 
يراد به وقت الموت ء فين أن كل أمة لها آجال مكتوية فى الحياة والموت » لا يتقدم ولا يتأخرء 
منباً بذلك على أنه عالم بالأشياء قبل ونما . فلا توجد إلا على فق العلم » ونظيره قوله تعالى ( إن 
أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كنم تعلون )وها هبالتان: 

« المسألة الأولى » قال أصحابنا : هذه الآية تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل 
أجله لكان قد تقدم الا“جل أو تأخر ‏ وذلك ينافيه هذا النص". 
© المسألة الثانية ¢. قال الكعى : المراد من قوله ( ما تسبق من أمة ) أى لا«تقدمون الوقت 

الموقت لعذا. ل يووا ولا ارون عن يدتأصليم إلا إذا على مم آم لابزدادون 
الإ عناداً 0 نهم لايلدون مؤمناً , وأنه لا نفع فى بقائهم لغيرمم » ولا ضرر على أحد فى هلاكبم ء 
وهو كقول نوح عليه للام (إنك نك إن تذرم بضلا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) . 

أما قوله تعالى ( ثم أرسلنا رسلنا تثرى ) فالمعتى أنه يا أشنا بعضهم بعد بعض أرسل إليهم 
الرسل على هذا ل تنوين وهو اختيار أ كر أهل اللغة 
لآنها فعلى من المواترة وهى المتابعة وفعلى لا ينون كالدعوى والتقوى والتآء بدل من الواو فانه 
مأخوذ من الوتر وهو الفرد . قال الواحدى تترى على القراءتين مصدر أو اسم أقبم مقام ال حال 
لان المعنى متواترة. 

أما قوله تعالى ( كلما جاء أمة رسو ها كذبوه ) يعنى أنهم سلكوا فى تتكذيب أنبيائهم مسلك 
من تقدم ذكره من أهلكه الله بالغرق والصيحة فلذلك قال ( فأتبعنا يعضهم بعضاً ) أى بالحلاك 

[وقوله] ( وجعانام أحاديث ) يمكن أن يكون المراد جمع ال أحاديث رسول الله 
يلع والمعنى أنه سبحانه بلغ فی إهلا کہم مبلا صاروامعه | أحا : ديث فلا يرى مم عين ولا أثر وم 
ببق منهم إلا الحديث الذى يذ كر ويعتير به . 

ويمكن أيضاً أن يكون جم أحدوثة مثل الاضتركة والأجربة » وهى ما يتحدث به الناس 
تلبياً وتعجباً . 

ثم قال ( فداً لقوم لايؤمنون )على وجه الدعاء والذم والتوبيخ » ودل بذلك على أنهم 3 
أملكرا عاجلا نهلا کہم بالتعذيب آجلا على الاد مترقب وذلك وعد شديد , 


5 قوله تعالى : ثم ارسلنا موسى وأخاه هرون. سورة الم منون. 
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علبدون 9 فكذبوهما فكانواً من المهلكين 20 ولقدءاتينا موسى الكتلب 
وج رور - 

لعلهم يبتدون یي 


ف القصة الرابعة ‏ قصة مومى عليه السلام » 
قوله "هالى : $ أرسلنا مومى وأخاه هرون بآياتنا وسلطان مبين ‏ إلى فرعون وملائه 
فاستكبروا وكانوا قوماً عالين » فقالوا أنؤمن لبشرين متلا وقومهما انا عايدون» فكذيوهما 
فكانوا من المهلكين . ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم بهتدون » . 
اختلفوا فى ( الآيات ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما هى الآبات التسع وهى اء صا واليد 
ا اد والقمل والضفادع والدموانفلاق البحروالسنون والنقص من الثرات » وقال اسن قوله 
(بآياتنا ) أى بديننا واحتج بأن المراد بالآيات' لو كانت هى المعجزات والساطان المين أيضاً هو 
المعجز ف يازم عطف الثىء على نفسه والاقرب هو الول لان افظ الآبات إذا ذكر فى 
الرسل فااراد منها المعجزات » وأما الذى احتجوا به ( فالجواب ) عنه من وجوه( أحدها) أن 
المراد بالسلطان المبين يجوز أن يكون أشرف معجزانه وهو المصا له قد تعلقت بها معجرات 
شى من انقلابها حية وتلةفها ما أفكته السحرة وانفلاقالبحر وانفجار العيون من الحجر بضريها 
lk‏ وشمعة وثجرة مثمرة ودلوآ ورشاء . فلأ جل انفراد العصا يبذه الفضائل أفردت 
بالذ كر كةوله جبريل وميكال ( وثانها ) يحوز أن يكون المراد بالآيات نفس تلك المعجزرات 
وبالسلطان المبينكيفية دلالتها على الصدق ‏ وذلك لاما وإن شاركت سائر آنات اللأانبياء ىكر نا 
آيات فقد فارقنها:فى قوة دلالتها على قوة موسى عليه السلام ( وثالئها ) أن يكون المراد بالسلطان 
المبين استيلاء مومى عليه السلام عليهم ف الاستدلال على وجود ااصانع وإثبات النبوة وأنه 
ماکان يقي لهم قدراً ولا وزناً . 
واعم أن الآية ندل عل أن معجزات مونى عله السلام كانت معجزات هرون عليه ااسلام 
أيضأء وأن النبوة ا آنها مشتركة بينهما فكذلك المعجرات ,ثم إنه سبحانهحى عن فرعون وقومه 
صغم ثم ذكر شبهتهم أما صفتهم فأمران ( أحدها ) الاستكبار والانفة ( والثانى ) أنهمكانوا 
قوما عالين أى رفيعى الحال فى أمو د الدنياء وبحت ل الاقندار بالكثرة والقوة وأماشييتهم فبى 


قوله تعالى 5 0-0 ابن مريم 0 سورة اللمؤ منون 1۳ 
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وجعلنا أبن س امه ءابه واوا ّدر ربوة وات قرار ومعينٍ دي 


راو 0 مثلنا وقومبما لنا عابدون ) قال صاحب الكشاف لم يقل ملينا 3 قال 
( نكم إذآ مثلم ) ولم يقل أمثالهم وقال (كنتم خير أمة ) ولم يقل أخبار آمة كل ذلك .لان الإيحاز 
أحب إلى العرب من الإ كثار والشمة مبنية على أمرين ( حدما ) كو معا من البشر وقد تقدم 
الجواب عنه ( والثاف ) أن قوم موسى وهرون كانوا كالخدم والعبيد هم قال أبو عبيدة العرب 
تسمى كل من دان للاك عايداً له وحتمل أن يقال إنهكان يدعى الإهية ل أن الناسعباده وأن 
طاعتهم له عبادة على الحقيقة ثم بين سبحانه أنه لما خطرت هذه الشبهة باهم صرحوا بالت.كذ يب 
وهو المراد من قوله ( فكذبوهما ) 

ولما كان ذلك التكذيبكالعلة لکوتم من المهاءكين لا جرم رتبه عليه يفاء 5 تعقيب فقال 
وكانوا من حك الله علهم بالغرق فان حصول الغرق لم يكن حاصلا عقيب التكذيب. إا 
الحاصل عقيب اتک حكم الله تعالى بكونهم كذلك فى الوقت اللائق به . 

أما قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب لعلهم ممتدون ) فقال. القاضى معناه أنه سبحانه خص 
موسى عليه السلام بالكتاب الذى هو التوراة لا لذلك التكذيب لكن لكى بهتدوا به فليا أصروا 
على الكفر مع البيان العظيم استحقوا أن يبلكوا؛ واعترض صاحب الكشافعليه فقال لايجوز . 
أن يرجع الضمير فى لعلبم إلى فرعون وملائه لآن التوواة إا أوقما بو إسرائيل بعد إغراق 
فرعون وملائه بدليل قوله تعالى (ولقد أن ينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأآولى ) 
بل الم فى الصحيح : ولقد آتينا موسى الكتاب لعلہم يعملون بشرائعها ومواعظها فذكر موسى 
والمراد آل موسی ما يقال هاشم وثقيف والمراد قومهما . 

$ القصة الخامسة ‏ قصة عيسى وقصة مريم عليهما السلام بم 

قوله تعالى : © وجعلنا ابن م.م وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » 

اعم أن ابن مرحم هو عيسى عليه السلام جعله الله تعالى آبة بأن خلقه من غير ذ كر وأنطقه فى 
المد فى الصغر وأجرى على يديه إبراء ال كه والأبرص وإحياء الموتى » وأما مرحم فقد جعلبا الله 
تعالى آبة لآنها حملته من غير ذ كر . وقال الحسن تكلمت مريم فى صغرها کا تكلم عيسى عليه 
السلام وهو قولها ( هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) ولم تلقم ديا قط قال 
القاضى إن ثبت ذلك فبو معجزة لزكريا عليه السلام لانهالم تكن نبية » قلنا القاضى إا قال ذلك 
لآن عنده الإرهاص غير جائزوكراماتالآولياءغيرجائزة وعندنا هما جائزان فلاحاجة إلى ماقالء 
والأقرب أنه جعلبما آية بنفس الولادةلآنه ولد من غير ذ كر وولدته من دون ذ كر فاشتركا جميعاً فى 
هذا الآمر العجيب الخارق للعادة والذى يدل على أن هذا التفسير أولى وجبان( أحدهما)أنه تعالى 


i‏ قوله تعالى : يا أبها الرسل كلوا من الطيبات. سورة الم منون 


م 28س ما رعرع برو ى سمس اص در ومع هھ م ا پ2 ورو رم وو سے ے 
لامها الرسل کلوا من الطيبات وأعملوا صللحا لى بم ا 7 ؛علم 0 وید 
ايها الرسل كلوأمن لطيبات وأعملوا صللحا إلى ما تعملون لم 9 وإن 
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می ون “ل وبنين د سارع هم في اخيرات بل لامشعرون وي 


' 
قال (وجعلنا |بنمر بمو أمه آية)لاننفس الإججاز ظهر فيهما لا أنهظهرعل يدهما وهذا أولىمنأن بحمل 
على الآبات الى ظهرت على بده نحو إحياء المونى وذلك لان الولادة فيه وفها آية فهما وكذلك 
أن نطةأ فى المد وما عدا ذلك من الا بات ظهر على بده لا أنه آية فيه ( الثانى ) أنه تعالى قال آبة ولم 
يقل آيتين » وحمل هذا اللفظ على الام الذى لايم إلا بمجموعهما أولى وذلك هو أمى الولادة 

لا المعجزات الى كان عيسى عليه السلام مستقلا بها . 

أما قوله تعالى ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ) أى جعلنا مأو اهما اة والروة وارياوة 
فى راء مما الحركات الشلاث وهى الآرض المرتفعة » ثم قال قتادة وأو العالية هى إيلياء أرض 
بيت المقدس ٠‏ وقال أو هريرة رضى الله عنه إنها الرملة . وقال الكلى وابن زيد هى بمصر وقال 
الأ كثرون إنما دمشق وقال مقاتل والضحاك هىغوطة دمشق » والقرار المستقر من [ كل] أرض 
مستوية مبسوطة ؛ وعن قتادة ذات مار وماء » يعنى أنه لا جل الماريستقرفما سا كنوها والمعين الما 
الظاهر الجارى على وجه الارض . فنبه سبحانه على كال نعمه عاما هذا اللفظ على اختصاره . ثم فى 
المعينقولان : (أحدهما) أنه مغع ول لابه لظهوره يدرك بالعين من عانه إذا أدركه بعينه وقال الفرا. 
والزجاج إن شت جعلته فعيلا من الماعون ويكون أصله من المعن والماعون فاعول منه قال 
أبواعل والمعين السبل الذى بنقاد ولا يتعاصى والماعون ماسول على معطيه »ثم قالوا وسبب 
الإيوا. آہا فرت بها عيسى إلى الربوة وبقيت بها اثتى عشرة سنة » وإنما ذهب بهما ابن عا 
يوسف ثم رجعت إلى أهلها بعد أن مات ملكهم ‏ وهبنا آخر القصص والته عل . 

قوله تعالى : «إيا أنها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى يمنا تعملون علم » وإن هذه 
متم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» فتقطموا أمرمم يهم ذبراً كلحزب با لديهمفرحون » فذرم 
فى مرتهم حتی حين » أيحسبون أما نمدم به من مال وبنيننسارع طم فى اخيرات بل لابشعزون ب 


قوله تعالى : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. سورة الؤمنوث- و٠٠‏ 


إعل أن ظاهر قوله ( يا أا الرسل ) خطاب مع كل الرسل وذلك غير مكن لآن الرسل إفا 
أرسلوا متفر قين فى أزمنة متفرقة مختلفة فكيف ممكن توجيه هذا الخطاب [إيهم » فلهذا الإشكال 
اختلفوا فى تأويله على وجوه : ( أحدها) أن المءنى الإعلام بأن كل رسول فهو فى زمانه نودى 
ذا المدنى ووصى به ليعتقد السامع أن أمراً نودى له جميع الرسل ووصوا به حقيق بأن يؤخذ به 
ويعمل عليه ( وثانها ) أن المراد نبينا عليه اأصلاة والسلام للانه ذ كر ذلك بعد انقضاء أخبار 
الرسل » وإنما ذ كز على صيغة المع کا يقال للواحد أبها القوم كوا عنى آذا كر ومثله( الذين قال 
قال لهم الناس ) وهو نعم بن مسعود كانه سبحانه لا خاطب مدا صلى الله عليه وسم بذلك بين 
أن الرسل بأسرم ل وكانوا حاضرين مجتمعين لما خوطبوا إلا بذاك ليعلم رسولنا أن هذا التثقيل 
ليس عليه فقط : بل لازم على.جميع الأانبياء علييم السلام ( وثالئها ) وهو قول مد بن جرير أن 
المراد به عيسى عليه السلام لانه إما ذكر ذلك بعد اذ كر مكانه الجامع للطعام والشراب ولانه 
روى أن عيسى عليه السلام كان يأكلمن غزل أمه » والقول الول أقرب للا نه أوفق للفظ الآية ‏ 
وللانه روى عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أمها بعثت إلى رسول الله يلت بقدح من لبن 
فى شدة الحر عند فطره وهو صاتم فرده الرسول الها وقال من أين لك هذا ؟ فقالت من شاة لى ؛ 
ثم رده وقال : من أبن هذه الشاة؟ فقالت اشتريتها مال فأخذه. ثم إنها جاءنه وقالت:يارسول الله 
لم رددته ؟ فقال عليه السلام بذلك أمرت الرسل أن لا يأكاوا إلا طياً ولا يعملوا إلاصالاً . 
أما قوله تعالى ( من الطيبات ) ففيه وجمان : ( الأول ) أنه الحلال وقيل طيبات الرزق حلال 
وصاف وقوام فالحلال الذى لا بعصى الله فيه . والصافى الذى لا ينشى الله فبه والقوام ما بك 
النفس و حفظ العقل ( والثانى ) أنه اللستطاب المستلذ من المأكل والفوا كه فبين تعالى أنه وإن 
ثقل علهم بالبوة وبما ألزمم القيام عقہا ء فقد أباح لهم أكل الطببات کا أباح لغيرهم . واعلم 
أنه سبحانه کا قال للمرسلين ( يا أنها الرس ل كلو! من الطيبات ) فقال لللؤمنين ( يا أبما الذين منوا 
كلوا منطوبات مارزقنا ک ) » واعلم أنتقديم وله ( كلوا منالطييات ) على قوله (واعملوا صالخا ) 
كالدلالة عل أن العمل الصا لابد وأن يكون مسبوقا بأ كل الحلال . فأما قوله ( إنى با تعملون 
) فهو تحذير من خالفة ما آم مم به وإذا كان ذلك تحذيراً للرسلمع علو شأنهم فبأن يكون 
تحذيراً لغيرم أولى . 
أما قوله(وأن هذه أمنكم أمة واحدةوأنار بم فاتقون)فقد فسرناه فسورةاللأنبياء وفيهمألتان: 
المسألة الأولى » المءنى آنه كا بحب اتفاقهم على أكل الحلال. والاعمال الصالجة فكذلك 
م متفقون على التوحيد وعلى.الإتقاء من معصية الله تعالى . فان قبل اا كانت رائعهم عتلفة 
ش فكيف يكون دينهم واحدآ؟ قلنا المراد من الدين ما لا ختلفون فيه من معرقة ذات الله تعالى 
وصفاته »وما الشرائع فان الاختلاف فما لايس اختلافا فى الدين » فكا يقال فا لحا نض والطاهر 


3 قوله تعالى : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. سورة الم منون 
TTT‏ فکذا ہنا ويدل عل ذلك قوله ( وأنا ربک 
ذاتقون) فک نه نبه بذلك على أن دين ا ميسع واحد فما بتصل ععر فة الله تعالى واتقاء معاصه 
فلا مدخل للشرائع » وإن اختلفت فى ذلك . 
« المسألة الثانية ‏ قريء وإن بالكسر على الاستئناف وإن معنى ولان وإن بخففة من 

الثقيلة وأمتك مرفوعة معها . 

آنا قوله تعالى ( فتقطعوا مرم بينهم زرا ) فالمعنى فان أم الانيا علمهم السلام تقطعوا 
آرم بيهم وف قوله ( فتقطعوا ) معنى المالغة فى شدة اختلافهم والمراد بأمرهم ما يتصل بالدين . 

أما قوله ( زرا ) فقریء زبراً حع زبور أى كتباً مختافة يعنى جعلوا دينهم أدياناً وزيراً قطعاً 
أستعيرت من زير الفضة والحديد وزراً مخففة الباء كرسل فى رسل قال الكلى ومقاتل والضحاك 
يعنى مشرکی مک والمجوس والهود والنصاری . ش 

أما قوله تعالى کل حزب يما لديهم فر<ون ) فعناه أن کل فريق منهم مغتبط با أعخذه 
وها افاج شرع اق اند الراج » وأن غيره المبطل الخاسر » ولما ذ كر الله تعال 
تفرق «ؤلاء فى دينهم أتبعه بالوعييد ؛ وقال ( فذره فى غرم ) حين حى الخطاب لنيينا صلى 
لله عليه وسل يقول : فدع هؤلاء الكفار فى جهابم . والغمرة الماء الذى بغمر القامة فكا'ن 
مام فيه من الجهل والحيرة صار غامراً ساتراً لعقوهم » وعن عل عليه السلام ( فى غمراتهم حى 
حين) وذ كروا فى الحين وجوها ( أحدها ) إلى حين الموت ( وثاتها ) إلى حين المعاينة ( وثالتها ) 
إلى حين العذاب » والعادة فى ذلك أن بذ كر فى الكلام » والمراد به الحالة التى تقترن مها الحسرة 
والندامة » وذلك بحصل إذا عرفهم الله بطلان ما كابوا عليه وعرفهم سوء منقليهم » وعصل أيضاً 
عند الحاسية فى الآخر ة » ويحصل عند عذاب القبر والمساءلة فيجب أن حمل على كل ذلك . 

ولا كان القوم فى نعم عظيمة فى الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك النعم كالثواب المعجل لهم على 
أديانهم » فبين سبحانه أن الام مخلاف ذلك؛ فقال(أعسبو ن أن ما مدم به من مال وبنين فارع 
حرق الخيرات) فرى هدم و يسارع بالياء والفاعل هو الله سبحانه وق المعنى وجبان(أحدمما) أن 
هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً لهم فى الماصى » واستجراراً لهم فى زيادة الإثم وم محسيونه 
مسارعة فى الخيرات وبل للاستدراك لقوله ( أيحسبون ) يعنى بل م أشباه ابام لا فطنة لهم ولا 
شعور حى يتفسكروا فى ذلك » أهو استدراج أم مسارعة فى الخير . وهذه الآبة کقوله (ولا 
تعجبك أموالهم وأولادم ) روى عن يزيد بن ميسرة : أو حى الله تع الى إلى نی من الانياء 
« أيفرح عبدى أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مى » ويجزع أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له 
منى'» ثم تلا ( أحسبون أنما عدم به من مال وتين):وعن امسن :لا أ عر وار كرى 
فأخذه ووضعه فى بد سراقة فبلغ منكيه . فقال عبر اللبم إنى قد علمت أن نبيك عليه الصلاة 
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و 


والسلام :كان حب أن يصيب مالا لينفقه فى سبيلك . فزو يت ذلك عنه نظراً . ثم إن أبا بكر کان 
حب ذلك » اللهم لا يكن ذلك مكرآ منك بعمر . ثم تلا( أيخسبون أن ما نمدم به من مال ونين ) 
( الو جه الثافى ) وهو أنه سبحانه إنما أعطاهم هذه النعم ليكونوا فارغى البال » متمكنين من 
الاشتغال بكلف الحق » فإذا أعرضوا عن الحق والحالة هذه »كان لزوم الحجة علييم أقوى, 
فلذلك قال ( بل لا يشعرون ) . 
قوله تعانى  :‏ إن الذين هم من خشية .رهم مشفقون ء والذين هم بآيات. بهم يؤمنون» 

والذين هم برهم لا یش رکون » والذين تون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رم راجءون» 
أواتك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون » 

إعل أنه تعالى لما ذم من تقدم ذ كره بقوله ( أيحسبون أن ماتمدهم'به من مال وبنين » نسارع 
لحم فى الخيرات ) ثم قال ( بل لايشعرون ) بين بعده صفات من يسارع فى الخیرات ويشعر 
بذلك وهى أربعة : 

لإ الصفة الآولى ) قوله ( إن الذين هم من خشية ربمم مشفقون ) والإشفاق يتضمن الخشية 
مع زيادة رقة وضعف » فنهم من قال : جمع بينهما للثأ كرد ؛ ومنهم من حمل الخشية على العذاب» 
والمعنى الذين هم من عذاب ربهم مشفقون» وهو قول الكلى ومقاتل » ومنهم من حمل الإشفاق 
على أثره وهو الدوام فى الطاعة » والمعنى الذين هم من خشية رهم دانمون فى طاعته ‏ جادون فى 
طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلغ فى الخشية إلى حد الإشفاق وهو كال الخشية »كان فى نهاية 
الخوف من خط الله عاجلا » ومن عقابه أجلاء فكان فى نهاية الاحتراز عن المعاص . 

لإ الصفة الثانية € قوله ( والذين هم بأبات رهم يؤمنون ) واغل أن آبات الله تعالى ھی 
الخاوقات الدالة على وجودهء والإمان ها هو التصديق ماء والتصديق ها إن كان بوجودها 
فذلك معاوم بالضرورة ؛ وصاحب هذا التصديق لايستحق المدح . وإن كان بكونما آیاتہ ودلائل 
على وجود الصانع فذلك مما لا يتوصل إليه إلا بالنظر والفكر » وصاحبه لابد وأن يصير عارفاً 
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بوجود الصانع وصفاته . وإذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الاقرار باللسان ظاهراً وذلك 
هو الان 1 

لإ الصفة الثالئة ) قوله ( والذين هم بربمم لايشركون ) وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد 
ونق الشريك لله تعالى لآن ذلك داخل فى قوله ( والذين هم بآيات رم يؤمنون) بل المراد منه 
نن الشرك الخق » وهو أن يكون حلصا فى العبادة لا يقدم علا إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضوانه والله أعل . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله ( والذين يؤتون ما توا وقلومهم وجلة ) معناه يعطون ما أعطوا 
فدخل فيه كل حق يازم إبتاؤه سواءكان ذلك من حق الله تعالى :كالركاة والكفارة وغيرهماء 
أو من حقوق الا دميين : كالودائع والديون وأصناف الإنصاف والعدل » وبين أن ذلك [تما 
نفع إذا فعاوه وقلوبهم وجلة » لآن من يقدم على العبادة وهو وجل من تقصيره وإخلاله بنقصان 
أو غيره » فإنه يكون لاجل ذلك الوجل تدا فى أن يوفها حقها فى الآداء . وسألت عائشة 
رضى الله عنها رسول الله يله فقالت ( والذين يؤتون ما توا وقلزيهم وجلة ) أهو الذى يزق 
ويشرب الجر ويسرق وهو على ذلك خاف الله تعالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « لا يا ابنة 
الصديق ؛ و لمكن هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق وهو على ذلك مخاف الله تعالى » . 

واعل أن 7 تيب هذه الصفات فى نهاية الحسن » لان الصفة الآ ولى دلت على <صول احرف 
الشديد الموجب للاحتراز عا لا ينبغى . 

لإ والصفة الثانية 4 دلت على ترك الرياء فى الطاعات . 

7 والصفة الثالئة ) دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأنى بالطاعات مع الول 
والخوف من التقصير »وذلك هو ماية مقامات الصديقين رزقنا اله سبحانه الوصول إلها ء فإن 
قيل: أفتةولون إن قوله (وقلومهم وجلة) يرجع إلى يوتون» أو يرمجع إلى كل ما تقدم من الخصال؟ 
قلنا بل الآولى أن يرجع إلى الكل لان العطية ليست بذلك أولى من ائر اللاعمال . إذ المراد أن 
يؤدى ذلك على وجل من تقصیره» فيكون مبالغاً فى توفيته جقه » فما إذا قر" ( والذين يأتون 
ما أتوا ) فالقول فيه أظبر » إذ المراد بذلك أى شى“ أتوه وفعلوه من تحرز عن معصية وإقدام على 
إعان وعمل » فإنهم بقدمون عليه مع الوجل »ثم إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهى عامهم بآم 
إلى دهم راجعون » أى للمجازاة والمساءلة ونشر الصحف وتتبع الاعمال» وأن هناك لا تقع 


الندامة ء فليس إلا الحكم القاطع من جبة مالك الملك . ثم نه سبحانه لما ذكر هذه الصفات. 
لليؤمنين الخاصين قال بعده ( أوكك يسارعون فى الخيرات ) وفيه وجمان ( أحذهما ) أن. المراد 


والثانى ) أنهم يتعجلون فى الدنيا أنو اع النفع وو جوہ الا كرامءم قال ( فأتاهم القه ثواب الدنيا 
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رر عماس بجر ساس و وى لام لصم وم ودس ماري سابرر مير 


ولا نكف نَفْسا إلا وكا ينا كباب ينطق بالق وهم لايظلمون ي 


رر بيرع ريرم ,و ررر و ٤و‏ 


بل لومم فى رة من هندًا وم أضل من دون دك هم ا عدملونَ 


rl 2 > 


وي حَيح إِذَآأحذنا متَفِهم ‏ بِآلْعَدَابٍ َا هم رون وي لا جروا الموم 
نَم من لاتنصرون ي 


وحسن ثواب الآخرة ). ٠‏ (وآتیناه ا ف الدنا وإنه ق الآخرة من الصالهمين) لانم إذ ذا سورع 


4 ع بها ققد مسارعوا فى بلا وتمجاوها » وهذا الو جه أحسن طباقا ل5بة التقدمة ‏ لان فيه إثات 
1 نفى عن الكفار للءؤمنين وقرىء يسرعون فى الخيرات . 

أما قوله ( وم لها سابقون ) فالمعنى SEO‏ لاجلا أو وه ها 
سابقون ا ا سو ا أن يكون خبراً بعد خبر. والمعنى 
وم لها کم يقال أنت لها وهی لك ثم قال سابقون أى وم سابقون. 
قوله تعالى : ولا نكلف نفساً إلاوسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لايظلءون؛ بل فقاوم 
في غمرة من هذا ولمم مال من دون ذلك م لها عاملون؛ حى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ثم 
يحأرون» لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تتصرون » 

اعم أنه سبخانه لما ذكر كيفية أعمال المؤمنين الخلصين ذكر ار أعمال العباد 
( فالأول ) قوله ( ولا نكلف نفساً إلا وسعها ) وف الوسع قولان ( أحدهما ) أنه الطاقة عن 
المفضل ( والثانى ) أنه دون الطاقة وهو قول المعتزلة ومقاتل والضحاك والكلى واحتجوا عليه 
أن الوسع نما مى وسعاً لأنه ينسع عليه فعله ولا صعب ولا يضيق » فبين أن أوائك الخلصين لم 
يكلفوا أ كثر ما عملوا . قال مقاتل من لم يستطع أن يصل قاتماً فليصل جالساً ومن لم يستطع 
جالساً فليوم إيماء انا لانكلف نفساً إلا وسعباء واستدلت المعتزلة به فى نف تكليف مالا طاق 
وقد تقدم القول فيه ( الثانى ) قوله ( ولدينا كتاب ينطق باحق وم لا يظلدون ) ونظيره قوله 
( هذا كتابنا ينطق عليكم بالق ) وقوله ( لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ) 

واعل أنه تعالى شبه الكتاب بن يصدر عنه البيان فان الكتاب لا ينطق لكنه يعرب بمافيه 
کا يعرب و ينطق الناطق إذا كان عقا » فان قيل هؤلا. الذين يعرض علهم ذلك الكتاب إما أن 
يكو نوا محبلين الكذب على الله تعالىأو مجوزين ذلك علبه » فان أحالوه عليه فإهم يصدةونه فى كل 
ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم .يوجد ؛ وإن جوزوه عليه لم يثقوا بذاك ال تاب لتجو يدم أن 


2 قوله تعالى : ولا نكلف نفساً الا وسعها. سورة الم منون 


سبحانه كتب فيه خلاف ماحصل . فعلى التقديرين لافائدة فى ذلك الكتاب ؟ فلنا يفعل الله مايشاء 
وعلى أنه لا ببعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من اللائ . 
وأما قوله ( وم لا يظلمون ) فنظيره قوله ( ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا بظل ربك أحداً ) 
فقالت المعتزلة الظلم إما أن يكون بالزيادة فى العقاب أو بالنقصان من الثواب أو بأن يعذب على 
مال يعل أو ان يكلفيم مالا يطيقون فتسكون الآبه دالة على كون العبد موجداً لفل . إلا لكان 
تعذبيه عليه ظلاً وداله على أنه سبحانه لا يكلف مالا يطاق ( الجواب ) أنه .لما كلف أبا هب أن 
ەن والا مان شتی تصدرق ات تال ی کل ما آختن عنه ونا أخبرعنه أن اا لحمب للا دمن 
فقد كلفه بأن Na‏ فیاز مک کل فاو غو 
ونا قوله تعالى ( بل قلومهم فى غمرة من هذا ) ففيه قولان ( أحدهما ) أنه راجع إلى الكفار 
وم الذزن يليق بهم قوله ( بل قلوبهم فى غمرة من هذا ) ولايليق ذلك بالاؤمنين إذ المراد فى غمرة 
من هذا الذى دناه فى القرآن أو من هذا الكتاب الذى ينطق بالق أو من هذا الذى هو وصف 
المشفقين ولمم أى لمؤلاء الكفار أعمال من دون ذلك أى أعمال سوى ذلك أى سوى جهلهم 
وكفر م ثم قال يعضوم ا أعماطهم فى الحال » وقال بعضهم بل أراد المستقبل وهذا أقرب لان 
قوله (ه, ها عاملون ) إلى الاستقبال أقرب وإنما قال ( ه, لها عاملون ) لاما مثبتة فى علم الله 
تعالى وفى حلم الله وف اللوح الحفوظ ‏ فوجب أن يعملوها ليدخلوا ما النار لما سبق لحم من الله 
من الشقاوة ( القول الثانى ) وهو اختيار أنى مسل أن هذه الآبات من صفات المشفةين كأنه 
سبحانه قال بعد وصفهم (ولا نكلف نفا إلا وسعبا) ونهابته ما أتى به هؤلا. المشفقون (ولدينا 
كتاب) بحفظ أعمالهم (ينطق بالحق وهم لا يظلدون) بل نوفر عليهم ثواب كل أعمالهم (بل قلوبهم 
فى مرة من هذا) هوأيضاً وصف لم بالحيرة كأنه قال وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين 
ففجع لأعمالهم مقبولة أومردودة ولمم أعمال من دون ذلك أى لمم أيضاً من النوافل ووجوه البر 
سویء ام عليه إما أعيالا قد عثلوها فى الماضى أو سيعملوتما فالمستقبل .ثم إنه سبحانه رجع بقوله 
( حى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب ) إلى وصف الكفار . 
وال أن قول أنى مسلم أولى له إذا أمكن رد الكلام إلى مايتصل به من ذكر المشفقين كان 
أولىمن رده إلى ما بعد منه خصوضاً » وقد برغب المرء فى فعل ألخير بأن يذ كر أن أعماله محفوظة 
ك5 قد بحذر بذلك من الشر » وقد بوصف المرء لشدة فكره فى أمر آخر ته بن قلبه فى غمرة ويراد 
أنه قد استونى عله الفكر فى قبول عله أورده وف أنه هل آداه کا يحب أو قصر . فان قبل فا 
المراد بقوله من هذا » وهو إشارة إلى ماذا ؟ قلنا هوإشارة إلى إشفاقهم ووجلبم مع أنهما لان 
على قوم : 
أما قوله تعالى ( حي إذا أخذنا مترفهم بالعذاب ) فقال صاحب الكشاف حتى هذه ھی الى 
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يبتدأ بعدها الكلام والكلام الملة الشرطية . 
واعلل أنه لاشبية [فى |أن الضميرفى مترفيهم راجع إلى من تقدم ذ كره من الكفارلآن العذاب 
لا يليق إلا هم وف هذا العذاب وجبان ر أحدحما ) أراد بالعذاب مانزل بهم يوم بدر ( والثاق) 
أنه عذاب الآخرة ثم بين سبحانه أن المنعمين منهم إذا نزل بهم العذاب #أرون أى يرتفع صو تم 
بالإستغائة والضجيج لشدة مام عليه ويقال لحم على وجه التبكيت ( لا تجأروا اليوم إنكم منا 
لا تنصرون ) فلا يدفع عنكم مايريد إنزاله بك »دل بذلك سبحانه على أنهم سينتوون يوم القيامة إلى 
هذه الدرجة من الحسرة والندامة وهو كالباعث لهم فى الدنيا على ترك الكفر والإقدام على 

الإيمان والطاعة فإنهم الآن يشفعون بذلك . 
قوله تعالى :$ قد کانت آیای تل علي فك على أعما بک تسكصون مستكبرين به ينامرا 
تېجرون أل دروا القولأم جاء م مالم يأتآباءم الاولين أم م يعرفوا رسو هم فهمله منکرون» 
1 م ولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للدق كارهون » ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدت 
السموات واللارض ومن فين بل أتيناهم بذ كرهم e‏ عن ذ كرهم معرضون ١أ‏ تسأهم ا 

تراج ربك خير وهو خير الرازقين » ٠‏ 

اعل أنه سبحانه لما بين فيا قبل أنه ل بنصر أو لك الكفار أتبعه بعلة ذلك وهى أنه متى تليت 
آيات اللهعليهم أتوا بأمور ثلاثة : (أحدها)أنهم كانوا على أعقامهم يتكصون وهذا مثل يضربفيمن 
تباعد عن الحق كل التباعد وهو قوله (فكتم على أعقابک تنكضون ) أى تنفرون عن تلك الآيات. 
وعمن پتلوھا کا يذهب النا كص على عقببه بالرجوع إلى ورائه (وثانيها) قوله (مستكبرين به) والهاء 
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فى به إلى ماذا تعود ؟ فيه وجوه : ( أوها ) إلى البيت العتق أو الحرم كانوا يقولون لا يظبر علينا 
أحد لانا أهل الحرم والذى يسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت وإن لم يكن لم 
مفخرة إلا أهم ولاته والتَائمو ن به (وثانها) المراد مستكبرين بهذا التراجع والتباعد ( وثالئها ) 
أن تتعلق الباء بسامساً أى يسمرون بذ كر !لقرآن وبالطعن فيه » وهذا هو,الام الثالك الذى 
يأتون به عند تلاوة القرآن علهم:. وكانوا جتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة سعرهر 
ذ كر القرآن وتسميته حرا وشعراً وسب رول الله صلىالله عليه وسلم وجرون» والسام نحو 
الحاضر فى الاطلاق على امع وقرىء سمراً وسامراً مجرون من أيجر فى منطقه إذا أغذش والمجر 
بالفتالحذيان والهجر بالضم الفخش أو من قر الذى هو اة فى مجر إذا هذى . ثم إنه سبحانه 
لما وصف حالم رد عليهم بأن بين أن إقدامهم على هذه الأمور لابد وأن يكون لاحد أمور 
أر بعة : ( أحدها ) أن لايتأملوا فى دايل ثبوته وهو المراد من قوله ( أفلا يتدبرون القرآن) فين 
أن القول الذى هو القرآن کان «عرونا نهم وقد مكنوا من التأمل فيه من حيث كان مبايناً لكلام 
العرب فى الفصاحة » وميرأ عن التناقض فى طول عمره؛ ومن حيث ينبه على ما يلزمهم من معرقة 
الصانع ومعرفة الوحدانة فلم لا ,تدبرون فيه ليتركوا الباطل ويرجءوا إلى الحق ( وثانها ) أن 
يعتقدوا أن بجى. الرسل أ على خلاف العادة وهو المراد من قوله ( أم جاءهم مالم يأت آباءهم 
الآولين ) وذلك لانم عرفوا بالتواتر أن الرسلكانت تتواتر على الآمم وتظهر المعجزات علا 
وكانت الهم بين مصدق ناج» و بين مكذب هالك بعذاب الاستتصال أفا دعاهم ذلك إلى تصديق 
الرسول ( وثالتها ) أن لايكونوا عالمين بديانته وحسن خصاله قبل ادعائه للنبوة وهو المراد من 
قوله (أم م إعرفوا دسوهم فهم له متكرون ) نبه سبحانه بذاك على أنهم عرفوا منه قبل ادعائه 
الرسالة كونه فى تهاية اللاماءة والصدق وغابة الفرارمن الكذب والاخلاق الذميمة فكيف كذبوه 
بعد أن اتفقت كامتهم على آسميته بالآمين(ورابعما)أن يمتقدوا فيه الجنون فيقولون إنما له عل 
ادعائه الرسالة جنونه وهوالمراد منقوله( أم يةولون به جنة )وهذا أيضاً ظاهر الفساد لانهم كانو ١‏ 
يعلمون بالضرورة أنه أعقل الناس» وانجنون كيف مكنه أنيأتى بمثل ما أن به من الدلائل القاطمة 
والشرائع الكاملة ؛ ولقدكان منالمبخضين له عليه السلام منمماه بذلك وفيه وجهان : ( أحدهما) 
آم تسوه إلى ذلك من حيث كان يطمع ف 'نقيادهم له وكان ذلك من أ عد الأمور عندهم فتسبوه 
إلى الجنون لذلك ( والثانى ) أنهم قالوا ذلك إيراماً لعواءهم لک لإينقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحقار له . ثم إنه سبحانه بعد أن عد هذه الو جوه ؛ ونبه على فسادها قال( بل جاءم بالحق 
وأكثرم للحق كارهون ) من حيث تمسكوا بالتقليد ومن حيث عابوا أنهم لو أقروا محمد صلل 
لله عليه وسل لزالت مناصهم ولاختلت رياساتهم فلذلك كرهوه فان قیل قوله ( وأ كثرهم ) فيه 
دليل على أن أقلبم لا يكرهون الحق ؛ قلنا كان فم من يترك الإيمان أنفة من توبيخ قومه وأن 
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یعمھون 5 


يقولوا ترك دين آبائه لا كراهة للحق کا حکی ع نأى طالب.ثم بين سبحانهآن ال مق لا يتبع ال حوى ». 
بل الواجب على المكلف أن يطرح الهوى ويتبع للق في سان أن اتباع الموى يؤدى إلى 
الفساد العظم فقال ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والآزض ومن فمن ) وفى 
تفسيره وجوه : (الآول) أن القومكانوا يرون أن الحق فى اتخاذ آلمة مع الله تعالى » لكن لوصح 
ذلك لوقع الفساد فى السموات والارض على ماقررناه فى دليل القانع فى ا 
إلا الله لفسدةا ) (وا لثانى) أن أهواء مهم فى عبادة الاوثان وتكذيب محمد صل الله عليه وسل وما 
منشأ المفسدة , والحق هوالاسلام . فلو اتبع الاسلام قولهم لعل الله حضول المفاسد عند بقاء هذا 
الال » وذلك يقتضى تخريب العالم وإفناءه ( والثالث ) أن آراء ع متناقضة فلو اتبع الحق 
أهواءهم لوقع التناقض ولاختل نظام العالم عن القفال . 
أما قوله ( بل أتيناهم بذ كرهم ) فقيل إنه اله رآن والآدلة وقيل بل شرفهم وعفرهم بالرسول 

وا القولين متقارب لان فى بجى. الرسول بيان الادلة وف ججىء الادلة يبان الرسول فأحدهما 
مقرون بالآخر » وقيلالذكر هوالوعظ والتحذیر » وقيل هوالذى کانو! يتمنونه ويقولون (لوأن 
عندناذ كرآمن الاو لين › لكنا عباد الله الخلصين) و قر ىء بذ کراهم . ثم بين سبحانه أنه علي هالصلاة 
والسلام لا يطمع فيهم حتى يكون ذلك سباً للنفرة فقال (أم تسألهم خرجاً نغراج ربك خير ) 
وقرىء خراجا » قال أبو عمرو بن العلاء الخرج ما تبرعت به و والخراج ما لزمك أداؤه والوجه أن 
الخرج أخص من الخراج اج كةولك خراج القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذلك 
ا ر آم تسام على هدايتهم قليلا من عطاء الخلق 
فالكثير من عطاء الخلق خير. فيه سحا يات عن أن عله الب Ae‏ ينفروا 
عن قبول قوله لا جلا . فنبه سبحأنه بهذه الايات على آم غير معذورين البتة وام حخجوجون 
من جميع الوجره ء قال الجبانى دل قوله تعالى ( وهو خير الراذقين ) على أ نأحداً منالعباد ل يقدر 
على مثل نعمه ورزقه ولا ياويه فى الإفضال على عباده ودل أيضاً على أن العباد قد يرزق بعضهم 
بعضاً ولولا ذلك لما جاز أن تقول ( وهو خير الرازقين ) . 
قوله تعالى 0 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم : وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط 
نا كبون , ولو"رحناهم وکشفنا ما . بهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمبون ). 
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طبع بان ذا عَذَّابِ 00 هم فيه مسون و وهو آلدۍ اا ا 
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و 


لابصدر فة كليللا ما شون 05 وهو ألدى دراک فى الأرّض 


ر عو رر 


وإليه دروت ® وهو ای بجي - ركنت وله أخَبلّئ الْيْلٍ واتار 


رم رو برسم 


افلا تعقلون رې 


إعل أنه سبحانه وتعالى لما زيف طريقة القوم أتبعه ببيان حة ما جاء به الرسول بم فقال 
( وإنك اتدعوهم إلى صراط مستقم ) لان مادل الدليل على حته فهو فى باب الاستقامة أبلغ من 
أما قوله تعالى ( ولو رحمدهم وكشفنا ما بهم من ضر ) قفيه وجوه( أحدما ) المراد ضرر 
الجوع مضار الدنا ( وثأنها ( المراد ضرر القتل والسى ( وثالتها ) أنه ضرر الآخرة 
وعذاا فبين أ نهم قد بلغوا فى الغرد والعناد المبلغ الذى لامرجع فيه إلى دار الدنيا » وأنهم ( لو 
ردوا لعادوا !ا نبوا عنه ) اشدة لجاجهم اهم عليه من الكفر ء 
أما قوله تعالى ( للجوا فى طغيانهم يعمهون ) فالمعنى لقادوا فى ضلالم وهر متحيرون . 
قوله تعالى : هل ولقد أخذناه, بالعذاب فا استكانوا لرمم وما يتضرعونء حى إذا قحا 
علہم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون > وهو الذى أنشأ لك السمع والابصار والافئدة 
قليلا ما تشكرون » وهو الذى ذرأ كم فى الآرض وإليه تحشرون 0 تحى وت 
وله اختلاف إلا مل والنهار أفلا تعقلون ¢ 
اختلفوا فى قوله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) على وجوه: (أحدها) 000 ثمامة بن 
أثال الحننى ولحق باليامة منع الميرة عن أهل مك فأخذهم الله بالسئين حتى أكلوا الجلود 
والجيف » +84 أبو سفيان إلى رسول الله صل الله عليه وسل وقال :الست تزعم أنك بعت رحمة 
العالمين . ثم قتلت الآباء بالسيف والابنا. بالجوع ' فادع | الله يكشفعنا هذا القحط . فدعا فكشف 
عنهم فأنزل آله هذه الآية > والمعنى أخذ نام م بالجوع 4| أطاعوا ) وثانها )هو الذى ناهم بوم بدر 
من القتل والاسرء لعٍ أن ذاك مع شدته ما دعاهم إل الاءان عن الآصم ( وثالتها ) المراد 


قوله تعالى : ولقد اخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم . سورة الموْ منون 116 


من عذب من الهم الخوالى (فا استكانوا ) أى مشر العرب لر ہم عن الحسن ( ورابعہا ) أن 
شدة الدنيا أقرب إلى المكلف من .شدة الآخرة ‏ فاذا لم تؤثر فيم شدة الدنيا فشدة الآخرة 
كذلك » وهذا يدل على أنهم (لوردوالعادوا لما نمواعته). 
أما قوله تعالى ( حتى لذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد ) ففيه وجبان ( أحدهما ) حى إذا 
فتحنا علمهم باب الجوع الذى هو أشد من القتل والاسر ( والثاف ) إذا عذيوا بنار جم ليذ 
مسون كقوله ( ويوم تقوم الساعة يبلس الجرمون . لا يفتر عنهم » وهم مبلسون ) والإبلاس 
اليأس منكل خير » وقيل السكون مع التدسير . وههنا سؤالات : 
لإ الدؤال الأول ) ما وزن استكان ؟( الجواب ) استفعل من السكون أى انتقل من كون 
إلى کون .كا قبل استحال إذا اتتقل من حال إلى حال » ويحوز أن يكون افتعل من السكوف 
أشيغت فتحة عله . 
لإا ااسؤال الثانى) لم جاء (استكانوا) بلفظ الماضى و(يتضرءون) بلفظ المستقبل ؟ رالجواب) 
لآن المعنى امتحناه, فا وجدنا منهم عقيب الحنة استكانة » وما من عادة هؤلاء أن يتضرعوا حى 
يفتح عليهم باب العذاب الشديد وقرىء فتحنا . 
لإ السؤال الثالث ) العطف لا بحسن إلا مع الجانسة فأى مناسبة بين قوله ( وهو الذى 
أنشأ لم السمع والأبصار ) وبين ماقبله ؟( الجواب ) كانه سبحانه لما بين مبالغة أولئك الكفار 
فى الاعراض عن سماع الآدلة ورؤية العبر والتأمل فى الحقائق قال للمؤمنين » وهوالذىأعطا 
هذه الآشيا. ووةفكم علا » تذبيهاً على أن من لم يستعمل هذه الأعضاء فا خلقت له فهو بمنزلة عادمبا 
كا قال تعالى ( فا آغی عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتبم من ثى. إذ كانوا بمحدون بيات 
لله ) تنم على أن حرمان أولئك الكفار ووجدان هؤلاء المؤمنين ليس إلا من الله . واعلم 
أنه سبحانه بين عظيم نعمه من وجوه ( أحدها ) بإعطاء السمع واللأابصار والافئدة وخص هذه 
الثلاثة بالذ كر لآن الاستدلال موقوف علبهاء ثم بين أنه يقل منهم الشا كرون › قال أبو مسل 
وليس المراد أن لهم شكراً وإن قل , لكنه كا يقال للكفور الجاحد للنعمة ما أقل شكر فلان 
(وثانما ) قول( وهوالذى ذرأ كم فى الأرض ) قيلف التفسير (خلقك ) قال أبو مس : ويحتمل 
بسطك فیا ذرية بعضک من بعض حى كثرتم كقوله تعالى ( ذرية مر خطلنا مع توح ) 
فنقول : هو الذى جعلك فى الأارض متناسلين ور 1 يوم القيامة إلى دار لاحاک فيا سواه, 
جعل حشرهم إلى ذلك الموضع حشرا إليه لابمعى المكان ( وثالها ) قوله ( وهو الذى حى 
ويميت ) أى نعمة الحياة وإنكانت من أعظم النعم فهى منقطعة وأنه سبحانه وإن أنعمبها فالمقصود 
ما الاتتقأل إلى دار اأثواب ( ورابعبا ) قوله ( وله اختلاف اللبل والنهار ) ووجه النعمة بذلك 
معلوم »ثم إنه سبحانه حذر من ترك النظر فى هذه الآمور تقال ( أفلا تمقلون ) لآن ذلك دلالة 
الزجر والنبديد وقرىء ( أفلا يعقاون) . 


۱۱۹ ولعال أجل E‏ سورة المؤ منون. 
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لاونو ري لوا أوذَا ما وك رابا وَعظَدمًا وال 
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0 لذ وعدا تحن وكابآؤنا هلدا من كَل إن هنذا إلا أسطير الْأَولِينَ ‏ قل 
>> وى سور سم 020001 

َم رض وم ومن في فا إن کے تعلمون 9 سواون لله لااد ت ون 2 قل 
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من رب آلسملوات السيع ورب العرش العظطم و سبقوو ن قل افلا تقون 


رو دهم س و لس برس ير ماه ومع و مر 


EE‏ إن ک 9 لوت 


قوله تعالى : ف بل قالوا مثل ماقال الأولون . قالوا نذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعو ون . 
لقد وعدنا حن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الآولين » 

إعلم أنه سبحانه لما أوضح القول فى دلائل التوحيد عقبه بذكر العاد فقال ( بل قالوا مدل 
اقل الأولوث) ف إنكارالبمث مع ضوح الدلائل ونبه بذلك على أنهم إا أنكروا ذلك 
تقليداً للآولين وذلك يدل على فساد القول بالتقليد »^ م حو ا ی ( أحدهما ) 
قوم ( نذا متنا و E‏ وعظاماً أثنا للبعوثون ) وهو مشهور ( وثائنهما ) قوم ( لقد وعدنا 
تحن وأباؤنا هذا من قبل )6 نهم قالوا إن هذا الوعد ا وقع منه عليه الصلاة والسلام" ققد وقع 
قدبما من اللانبيا. ؛ ثم ل يوجد مع طول العهد » فظنوا أن! لاعادة تکون ف دار الدنيا . ثم قالوا 
لماكن كذلك فهو من أساطير الآولين والاساطير جع أسطار والأسطار جع سطر أى ما كتبه 
الآولون ما لا حقيقة له » وجمع أسطورة أوفق . 

قوله تعال :« قل أن الآرض ومن فها إن كنم تعلمون » سيةو لون لله قل أفلا تذ كرون › 
قل من رب النسموات السبع هو رب العرش العظيم » سيةولون لله قل أفلا تتقون؛ قل من بيده 
تلكوت کل كوه واو حير ولايجار عله إن كي تعليون › سيقولون لله قل فأى تسحرون › 
بل أتيناهم بالحق وم لكاذبون »4 

إعلم أنه مكن أنيكون المقصود من هذه الآيات الرد على منكرى الإعادة وأنيكون المقصود 


ور مداه را سورة الم منون. ۱1۷ 
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9 يصفُونَ ي عللم آلْغيٍ وَالشهادَة 


الرد على 0 الأوثان» وذلك لان القومكانو امقر بن بالله تعالى فقالو انعبدالاصنام لتقر بنا إلا 
زلی مإ نه سبحانه احتج علهم بأمور ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قل لمن الأرض ومن فيا ) وو جه 
الاستدلال به عل الإعادة أنه تعالى لما كان خالةا للأرض وان فبا من الأحياء » وخالقاً لیام 
وقدرتهم وغيرها » فوجب أن أن يكون قادراً على أن يعيدهم بعد أن أفنام . ووجه اللاستدلال به 
على نف عبادة الآ وثان » من حنث إن عادة من خلقكم وخاق الأارض وکل ما فيها من النعم ھی 
الواجبة دون عبادة ما لايضر ولا نفع ٠‏ وقوله ( أفلا تذكرون ) معناه الترغيب فى التدير ليعلموا 
لون مام عو و رب السموات E‏ 
الاستدلال على الاين كا تقدم. ely.‏ قال ( أفلا تتقون) تنبيها على على أن اتقاء عذاب الله لا حصل 
إلا بترك عبادة الأوثان والاعتراف يجواز الإعادة ( وثالثها ) وله تعالى ( قل من: بيده ملكوت 
کل شی ). | 
إعل أنه سبحانه لما ذ كر الآرض أولا والسماء ثانا عمم الحم ههناء فقال من بيده مالکوت 
كل شى ٠‏ ويدخل فى الملءكوت الملك والملك على سبيل المالغة »وقوله (وهو بر ولا جار عليه) 
يقال أجرت فلاناً على فلان إذا أغنته منه ومنعته . > يعنى وهو يغيث من لشاء من يشاء › ولا يغيث 
أحد منه أحداً . 
أما قوله تعالى ( فأ تسحرون ) فالمعنى أى تخدعون عن توحيده وطاعته» والخادع هو 
الشيطان والهوى .ثم بين تعالى بقوله ( بل أتيناه, بالحق ) أنه قد .بالغ فى الحجا اج عم بهذه 
الآبات وغيرها وهم مع ذلك كاذبون ‏ وذلككالتوعد والتهديد وقرى “.أتيهم ارام بالضم ش 
والفتح وههنا سؤالات : 2 
لإ السؤال الأول » قرى” ( قل لله ) فى الجواب الآول باللام لاغير › وقرى” الله فى 
الأخيرين بغير اللام فا خت اوا ا ن اه والشام.وباللام فى مصاحف أهل البصرة 
فا الفرق ؟( الجواب ) لا فرق ف المعنى ‏ لان قولك من ربه »ون هو ؟ فى معنى واحد. ٠‏ 
لإ الال اأثاف € كيف قال ( إن كنم تعليون ) ثم حى عنهم سيةولون الله وفيه تناقض ؟ 
( الجواب ) لا تناقض لآن قوله ( إن كنم e‏ . وقد يقال مثل ذلك فى 
الحجاج على وجه الأ كيد لعلموم والبعنث علي اعتزافوم عا بورد من ذلك . 
قوله تعالى : هما اتخذ الله من ولد وما ليان فيه مق :اله إذا لذهب كل إله عا خلق واعلا 


قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد. سورة الو منون. 
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آلقوم الظلييين دي وإنا ع أن نريك مانعدهم لقلدرون جك آدفع بای هی 


4 00 رر٤ رص ا‎ J> 


احسن السيئة تحن أعل عا يصفون ي 


بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عام الغيب والشهادة فتعالى عما يش ركون ؛ قل رب إما 
ترينى مأيو عدون ٠‏ رب فلا تحعلى فى القوم الظالمين » وإنا على أن نريك مانعدهم لقادرون » ادقع 
بالتى هى أحسن السيئة عن أعل عا يصفرن 4 . 

إعلم أنه سبحانه ادعى أمرين ( أحدهما ) قوله ( ما اتخذٍ الله من ولد ) وهو كالتنيه على أن 

ذلك من قول هؤلاء الكفار . فان جمعاً مم كانوا بقولون اللاك بنات الله ( والشانف ) قوله 

( وماکان معه من اله ) وهو قوم باخاذ الأصنام آلة"؛ وحتمل أن بريد به إبطال قول النصارى 
والثنوية ٠‏ ثم إنه سبحانه وتعالى ذ كر الدليل المعتمد بقوله ( إذاً لذهب كل إله ما خلق » ولعلا 

إعضهم على -ض) والمعنى لانفرد على [ذلك] كلو احد من الآ هة خلقه الذىخلقه واستبديه » وار يتم 

ملك كل واحد دنهم متميزاً عن ملك الآخرء ولغلب بعضهم على بعض ‏ ترون حال ملوك الدنيا 
عالكهم متميزة وهم متغالرون » وحيث ل تروا أثر الهاي فى المالك والتغالب » فاعلدؤا أنه إله واحد 
بيده ملكوت كلثى“". فإن قيل (إذاً) لا.يدخل إلا على كلام هوجزاء وجواب» فكيف وقع قوله 

لذهب جزاء وجواباً كوم يتقدمه شرط ولا مؤال:سائل ؛ قلنا الشرط محذوف وتقديره ولو کان 
معه آ ية > وأا حذف لدلالة قوله ( وما كان هعه من إله ) عليه ثم إنه سرحانه نزه تفه عن قرطهم 

بقوله ) سان .الله عما يصفون ) من إدات الولد والشريك 

أما قوله ( عالم الغيب والشمادة ) فقرى” بالجر صفة لله » و بالرفع خبر مبتدأ حذوف » والمعنى 

أنه سبحا هو الختض بعلم الغيب والشهادة . فغيره وإن عل الشهادة فان يعم معها الغيب » والشهادة 
الی يعليها لا يتكامل بها النفع إلا مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد فر » فلذلك قال ( فتعالى عمسا 
يشر کون ثم أمره سبحانه بالانقطاع ليه وأن يدعوه بقوله(رب إما ترينى مايوعدون؛ رب فلا 
بجعانى فى القوم الظالمين ) قال صاحب الكشاف : ما والنون مؤكدتان » أى إن كان ولا بد من 
أن ترينى ما تعده, من العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة ‏ فلا جلى قريناً لهم ولا تعذبى بعذابهم » 
فإن قيل كيف جوز أن يجعل الله نبيه المحصوم مع الظالمين حى يطلب أن لا بجمله معبم ؟ قلنا 
رق أن سال الخد رة ماغل له عل وان يستعيذ به ما عل أنه لا يفعله إظباراً للعبودية 
وتواضعاً لربه . وما أحسن قول المسن فى قول الصديق : وليتكم ولت بخ رکم ؛ مع أنه کان يعلم. 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنون ي 
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ول رب أعود بك من همرت طن وي واعود بك رب أن يحُضرون ي 
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ج إذا جاء ا آلموت قال رب أرجعون ي عل ْمَل صللعا فيمًا 
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هم 
5-7 علد نا كلمة ھ هوقَايلها ومن ورايهم برزخ إل یوم يبعثوت ي 


أنه خير هم .ولكن المؤمن هضع نفسه » ونا ذ كر رب مين مرة قبل الشرطوممة قبل الجزاء 
أما قوله تعالى ( ونا على أن نريك مانعدهم لتادرون ) ففيه قولان :.( أحدهما ) أنهم كانوا 
ينكرون الوعد بالعذاب ويضحكون منه » فقيل ل : إن الله قادر على إنجساز ما وعد ويحتمل 
عذاباً فى الدنيا مؤخراً عن أيامه عليه السلام » فلذلك قال بعضهم : هو فى أهل البنى » وبعضهم فى 
الكفار الذين قوتلوا بعد الرسول يِل ( والثانى ) أن المراد عذاب الآخرة . ش 
أما قوله (ادفم بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون) فالمراد منه. أن الأ ولىبه عليه السلاء 
أن يعامل به الكفار 7 باءتمال م کون م من الدكذيب وضروب الاذى ¢ وأن يدقع 
بال كلام المي كالسلام وبان الادلة على أحسن الو جوه »وبين له أنه أعل حالم منه عليه السلام 
وأنه سبحانه لما لم يقطع نعمه عنهم ٠‏ فينبغى أن يكون هو عليه السلام مواظباً على هذه الطريقة . 
قال صاحب.الكشاف قوله ( ادفع بالتى هى أحسن السيئة ) أبلغ من أن يقال بالحسنة السيئة لما 
فيه من التفضيل » والمعنى الصفح عن إساءتهم ومقاباتها بما أمكن هن الإحسان . حتى إذا اجتمع 
الصفح والاحسان ويذل الطاقة فيه كانت <سنة مضاعفة بإزا ء السيئة . وقل هذه الآية مأسوخة 
بآية السيف › وقيل عکة لان المداراة عثوث علها مالم تؤد إلى نقصان دين أو ص وءة . 
قوله تعالى : و وةل رب أعوذ بك من همزات الشباطين » وأعوذ بك رب أن #ضرون . 
حى إذا جاء حدم الموت قال رب ارجعون » لعلى أعمل صال ما فيا تركت كلا إنها كامة هو قائلبا 
ومن وراتهم برزخ إلى يوم يبعثون ۾. 
إعم أنه سيحانه لا أدب 1 بشوله ( ادفم بالی م بی این ألسئة ( أتبعه بما به يقوى على 
ذلك وهو الاستعاذة باه من أمرين ( أحدهما ) من همزات الش-ياطين » والهمزاك جع الحمزة . 
والتحريك E‏ ا TE‏ الرائض ٠‏ وصمز .ته 4 


١ قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤ منون‎ Ye. 


بعث أعداءه على إيذائه , وكذلك الفول فى المؤمنين » لان الشيطان كيدهي بہذين الوجبين, 
ا تعالى ويسأله أن يعيذه من الشيطان؛ فانه بحب أن مكون متذكراً 
متيقظا فما بأل ويذرءفسكون نفس هذا الانقطاع إلى الله تعالى داعية إلى السك بالطاعة وزاجراً 
عن ا » قال الحسن كان عليه السلام يقول بعداستفتا اح الصلاة دلا إله إلااشه ثلا » الله أ كبر 
لاا اليما أعوذبك منهمزات الشياطينهمزهونفثه و نفخه » فقيل بارسول اله و ماهمزه قال 
المو تة الى ا أبن آدم- أى الجنون الذى ال | بن آدم -قيل ف نفثه ؟ قالااشعر قل فا نفخه ٩‏ 
قال الکر (وثانها ) وله ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وفيه وجبان (أحدهما) أن حضروں 
عند قراءة القرآن لک يكون متذكراً فيقلسبوه؛ وقالآخرون بل استعاذ الله من نفس حضورهم 
له الداعى إلى وسوستهم کا يقول المر. أعو ذ باه من خصومتك بل أعوذبالته من لقائك ؛ وروی 
عن رسول الله ب وقد اشتكى إليه رجل أرقاً يده فقال « إذا أردت النوم فقل أعوذ بالله 
وبكامات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن عضرون» . 
أما قوله ( حتى إذا جاء أحدهم الموت ) ففيه مائل : 1 

« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف حى متعاة ق بيصفون أى لا زالون على سوء الذ الذكر 
إلى هذا الوقت والاية فأصلة بهم وجه الاءعتراض والتأ ا للاغضاء عنهم ا بألله على 
الشيطان أن يستزله عن الحم والله أء 

3 المسألة الثانية » اختلفوا 07 (<تى إذا جاء ٠‏ أحدهم الموت) فالآ كثرون على أنه راجع 
إلى الكفاروقال الضحاك كنت فا عند ابن عا باس » فقال من لم يزك ولم يحج سال الرجعة عند 
ال موت » فقال واحد إا يسأل ذلك اللكفار فقال ابن عباس رضى اللهعنهما أنا أقرأ عليك به قرآناً 
(وأنفقوا “سا رزقنام من قبل أن يأنى.أحدك الوت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب 
فأصدق) قال رسو لاله و «إذا حضر الانسان الموت جمع كل د ىء كان منعه من حقه بين بده 
فعنده يقول رب e‏ لمل اغل مالا فا تركت » والاقرب هو الأول إذا عرف اومن 
منزلته فى الجنة فاذاشاهدها لايتمنى أ كث ر منهاء ولولا ذلك لكان أدونهم ثواباً TT‏ 
من منزلة غيره وأما ماذ كره ابن عباس رضى الله عنهما من قوله ( وأنفقوا ما رزقنا م من قبل أن 
ان أحدک الموت ) فهو إخبارعن حال الحياة فى الدنيا لاعن حال الثواب فلا يلوم على ما ذ كرنا . 

فط المسألة الثالثة 4. اختلفوا فى وقتمألة الرجعة فالآ كثرون على أنه يسأل فى حال المعاينة 
i‏ عندها يضطر إلى معرفة الله تعالى و إلى هکان عا ولصير 7 ألا لابشا ل القبيح أن 
يعليه الله تعالى أنه لو رامه ل نع منه » ومن هذاحاله يصير كالممنوع من الف 42 هذا الالجاء فعند ذلك 
سأل الرجعة . وشّول 2 ا أعمل ا فا تر كت ) قال ارون بل سو لذلك عند 
معابنة النار فى الآخرة . و لعل هذا القائل إا ترك ظاهر هذه الآية لا أخبر اش تعالى فى كانه 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنوث ١١١‏ 


عن آهل النار فى الآخرة أنهم يسألون الرجعة لكن ذلك ما لابمنع أن يكونوا سائلين الرجعة 
فى حال المعاينة » والله تعالىيقول (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) فعلق قولحم هذا 
حال حضور الموت وهو حال المعانة فلا وجه اترك هذا الظاهر . 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى قوله سبحانه وتعالى ( ارجعون ) من اهراد به ؟ نقالبعضهم 
الملائكةالذين يقبضون الأرواح وهم جماعة فلذلك ذكرهبلفظ المع . وقال آخرون بلالراد دو 
الله تعالى لآن قوله رب بنزلة أن يقول يارب وإنما ذكر بلفظ المع للتعظىم كا بخاطب العظيم 


بلفظه فيقول فعلنا وصنعنا وقال الشاعر : فان شنت حرمت الثعاء سوأ 1 
ومن قول بالاول بجعل ذكر الرب للقسم 0 فک له دك المعايئة قال عق الرب ارجعون ؛ 
وههنا سؤالات : 


27 السؤال الأول ) كيف يسألون الرجعة وقد علنوا صحة الدين بالضرورة . ومن الدين أن 
لا رجعة ؟ ( الجواب ) أنه وإنكان. كذلك فلا عتنع أن يسألوه لآن الاستعانة بهذا الجنس من 
المسألة تحسن وإن عل أنه لا بقع فأما إرادته للرجعة فلا تنع أيضاً على سبيل قعل الممى: 

لإ الال الثانى € مامعنى قوله ( لعلى أعمل صالخا ) أفيجوز أن يأل الرجعة مع الشنك؟ 
( الجواب ) ليس المراد بلعل الشك فإنه فى هذا الوقت باذل للجبد فى العزم على الطاعة إن أعطى 
ماسأل ؛ بل هو مل من قصر فى حق نفسه وعرف سوء عاقبة ذلك التقصير فيقول مكنوق من 
التدارك اعلى أتدارك فيقول هذه الكلمة مع كونه جازماً بانه سيتدارك . وعتمل أيضاً أن الام 
المستقبل إذا لم يعرفوه أوردوا الكلام الموضوع للترجى والظن دون اليقين ‏ فقد قال تعالى( ولو 
دوأ لعاذوا لما برا عنه ). 

لإ السؤال الثالك © ما المراد بقوله فا تركت ؟( الجواب )قال بعضهم فيا خلفت من الال 
رشو عند الرجعة مدا لحق الله تعالى منه » والمعقول من قوله (تركت) التركة وقال آخرون بل 
المراد أعملصاحاً فا قصرت فيدخلفيه العبادات البدنية والمالية والحقوق ؛ وهذا أقرب كا نهم 
تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا فى كل ماعصوا . 

لإ السسؤال الرابع ‏ ما المراد بقوله كلا ؟(الجواب) فيه قولان (أحدهما) أنه کا جواب لهم فى 
المح عا طليوا .كا يقال لطالب الآمر المستبعد هيهات » روى أنه عليهالسلامقال لعائشةرضى الله 
عنها إذا عاين اومن الملائكة قالوا نر جعك إلى دار الدنيا فيقول إلىدار المموم والاحزان لابل 
قدوماً على الله . وأما الكافر فيقال له نرجعك فيقول ارجعون فيقال لهإلى أى فى تركب إل جح 
امال أو غرس الغراس أو بناء البنيان أو شق الأنمار ؟فيقول لعلى أعمل صالاً فا تركت !فقول 
فيقول الجبا ركلا »(الثاف) يحتهل أن يكون على وجه الإخبار بأنهم يقولون ذلك وآن هذا الخبر 
اق فكاانه قال : حقاً إنباكامة هو قائلها. والأقرب الأول . 


۱۲۲ قوله تعالى ٠‏ فإذا نفخ في الصور فلا أنسأب بينهم . سؤرة ا مؤمنون. 
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خسروا انفسهم فى جهنم خللدون 022 تلفح وجوههم آلنار وهم فيها كللحون 
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(ي الہ تكن اين نتل عليكر فكنتم يبا نَكذْبون وه 


أما قوله ( إنهاكلمة هو قائلها ) قفيه وجبان ( الأول ) أنه لا بخلها ولا يسكت عنها لاستلا. 

الحسرة عليه ( الثانى ) أنه قائلبا وحده ولا حاب إليها ولا يسمع منه . 

أما قوله تعالى ( ومن ورام برذخ إلى يوم بع ٹون ) فالبرزخ هو الحاجز والمانع كةوله ف 
البحرين ( بينهما برزخ لا يبغيان ) أى فهؤلاء صائرون إلى حالة مانعة من التلافى حاجزة عن 
الاجبماع وذلك هو الموت » وليس المعنى أنهم بر جعون يوم البعث » إنما هو إقناط كلى لما عل أنه 
لارجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة 

قوله تعالى : و فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بینہم يومئذ ولا يتساءلون »فن ثقلت موازينه 

فأو لثكهم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك لذن خسروا أنفسبم فى جهنم خالدون؛ تلفح 
وجوھہم النار وهم فہاکالحون› ألم نكن آياتى تنل عليكم فکتتم ہا تمكذبون 4 . 

إعل أنه سبحانه لما قال( ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعئون ) ذ كر أحوال ذلك اليوم فقال 
( فاذا تفخ فى الصور ) وفيه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) أن الصور آل إذا نفخ فما يظبر. صوت 
عظم:؛ جعله الله تعالى علامة لخراب الدنيا ولإعادة الاموات » روى عن رسول الله صل الله عليه 
وسل أنه قرن ينفخ فيه ( وثانها ) أن المراد من الصور ججموع الصور »والمعنى فاذا تفخ فى 
فى الصور أرواحها وهو قول الحسن فكان يقرأ بدت الوأو والفتح والكسر عن ۹ رذن 
وهو حجة لمن فسر الصور بحمع صورة ( وثالها ) أن النفخ فى الصور استعارة والمراد منه 
البعث والحشر » والآول أولى للخبر وفى قوله (ثم تفخ فيه أخرى ) دلالة على أنه ليس المراد تفخ 
الروح والإحياء لآن ذلك لايتكرر . 

أما قوله ( فلا أنساب بينم يومئذ ولا يتساءلون) فن المعلوم أنه سبحانه إذا أعادم فالانساب 
ثابتة لآن المعاد هو الولد والوالد ء فلا موز أن يكون المراد نى النسب ف الحقيقة بل المراد نى 
حكه . وذلك من وجوه : ( أحدها ) أن من حق النسب أن بقع به التعاطف والتراحم کا يقال 
فى الدنيا : أسألكباله والرحم أن تفع ل كذا . فن سبحانه ذلك من حيث إن كل أحد من أهل النار 


قوله تعالى :فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم . سورة الؤمنون. ۳ 


يكون مشذولا بنفسه وذلك منعه من الالتفات إلى النسب » وهكذا الحال ف الدنيا لآن الرجلمى 
وقع فى الام العظم من الالام ينسى ولده ووالده ( وثانها ) أن من حق النسب أن عصل به 
ا » وأن يسأل بعضهم عن كيفية نسب البعض » وفى الآخرة لا يتفرغون لذلك 
( وثالتها ) أن بجعل ذلك استعارة عن الخوف الشديد فكل امرى. مشعول بنفسه عن بنيه وأخيه 
وفص لته ا وه فكيف بسائر الامور .قال ابن مغو د رضى ابه عنه يو خذ العبد والامة يوم 
القيامة على رموس الآاشهاد وينادئ مناد آلا إن هذا فلآن فن له عليه حق فلأت إلى حقه فتفرح 
المرأة حينتذ أن ثبت لما حق على أهها أو أختها أو أا أو أخها أو ابنها أو زوجها رفلا ناب 
تم يومثذ ولا يتساءلون) وعنقتادة لاثىء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن برى من يغرفه 
مخافة أن ثبت له عليه شىء ثم تلا ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ) وعن الشعى قال : قالت. 
عائشة رضى الله غنها يا رسول الله » أما تتعارف يوم الفيامة , أسمع الله تعالى شرل دق الات 
بيهم يومئذ ولا يتساءلون ) فقال عليه الصلاة والسلام هثلاث مواطن تذهل فما كل نفس ؛ حين 
برى إلى كل إنسان کتابه > وعند الموازين » وعلى جسر جهم > وطعن بعض الملحدة فقال قوله 
( ولاينساءلون) وقوله ( ولايسأل جم حا ) يناقض قوله ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
وقوله ( يتعارفون بينهم ) ( الجواب ) عنه من وجوه :(أحدها) أن يوم القيامة مقداره مون 
ألف سنة ففيه أزمنة وأحوال مختلفة فيتعارفون ويتساءلون فى بعضهاء ويتحيرون فى بعضها لشدة 
الفزع ( وثانها ) أنه إذا نفخ فى الصور نفخة واحدة شغلوا بأنفسهم عن التساؤل» فاذا نفخ فيه 
أخرى أقبل بعضہم على بعض وقالوا ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذاما وعد الرحمن) 

( وثالما ) المراد لا ينساءلون حقوق النسب ( ورابعها ) أن قوله ( لايتساءلون ) صفة للكفار 
وذلك لشدة خوفهم . 

أما قوله ( فأقبل نعضهم على بعض يتساءلون ) فهو صفة أهل الجنة إذا دخلوها , واعل أنه 
سبحانه قد بين أن بعد النفخ فى الصور تتكون الحاسبة » وشرح أخوال السعداء والأشقياء » وقيل 
لما بين سبحانه آنه ليس فى الآخرة إلا ثقل الموازين وخفتها » وجب أن يكون كل مكلف لا بد 
وأن يكون من أهل الجنة وأهل الفلاح أومن أهل النار فيبطل بذلك القول بأن فيهم من لايستحق 
الثواب والعقاب أو من يتساوى له الثواب والعقاب » ثم إنه سبحانهشرح حال السعداء بقوله( فن 
الك ور ا ةا و لنك هم المفلدون ) وف الموازين أقوال : ( أحدها ) أنه استعارة من العدل 
( وثانيها ) أن المو ازين هى الأعمال الحسنة فن أتى با له قدر وخطر فو القائز الظافر » ومن 
أنى ما لا وزن له كقوله تعالى ( والذين كفروا أعمالهر كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حى إذا 
جاءه ل بحده شيئاً ) فبو خالد فى جبنم . قال ابن عباس رضى الله عنهما الموازين جع موزون وهى 
الموزوآنات من الاعمال أى الصالحات التى لحا وزن وقدرعند الله تعالى من قوله ( فلا نقم لهم يوم 
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اح اسوک ذ ری و كنم منم تضحكون وإ إلى حزيتهم آليوم : عا صو 


القيامة وزنأ أ)أى قدراً ( وثالثها ) أنه ميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات فى أحسن 
صورة . والسيئات فى أقبح صورة فن ثقلت حسناته سيق إلى الجنة ومن ثقلت سيئاته فإلى النار . 
و تمام الكلام فى هذا الباب قد تقدم فى سورة اللانبياء عم السلام اما الاشقياء فقد وصفبم 
الله تعالى بأمور أربعة : ( أحدها ) أنهم خسروا أنفسهم .قال ابن عباس رضى الله عنهما غبنوها 
بأن صارت هنازط, للمؤمنين » وقيل امتنع انتفاعهم بأنفسهم لكونبهم فى العذاب ( وثانها ) قوله 
( فجت خالدون رد عل ا الكفار فى النار بينة . قال صاحب الكشاف ( (فىجهم. 
خالدون ) ندل من خسروا أنفسهم أو خبر بعد خير لآو لتك أو خير مبتدأ عذوف (وثالا ) 
قوله( MT‏ کک ای تضرب وتأكل مومهم وجاودهم 0 
قال الزجاج :| للفح والنفخ واحد إلا أن اللةح أ شد تأثيراً ( ورابعها ) قوله ( وهم فيا ون 
رالكرح أن تتقلص الشفتان و بتراعدا عن ال نان ج ترى الرءوس المششوية » وعن الي ب 
نه قال « تشويه النار قتتقاص شفته العليا تى تبلغ وو د 
بلغ سر قه وري كلحونف ٠‏ ثم إنه سمحانه ا شرج عذامم » حكى م | يقال لهم 
عند ذلك م وخا وهو قوله تعالى ( ألم 5 ن آیای تلى عل ) مإنك كنم E‏ 
بها مع وضو حا . > فلا جرم صرتم ف تم فيه من العذاب الال لك : الآية 
ندل على أنهم إنما وقعوا فى ذلك العذاب اسوء .أفالم : »ولو کان فعل 07 خلق الله تعالى لما 
صح ذلك ( وا لجو اب ) أن القادر الطاعة والمعصية إن صدرت المعصية عنه لإ ارجح البتة 
كان صدو رها عنه اتفاقاً للا اختارياً ٠فوجب‏ أن لا ستحق العقاب » وإن كان رجح > فذاك 
المرجح ليس من فعله وإلا لزم التساسل » يذ يحكون صدور تلك الطاعة عنه اضطرارياً 
N NS‏ 

قوله تعالى :« قالوا ربنا غلبت علينا شقو تنا وكنا قومآ ضالين » ربنا أخرجنا ما فإن عدنا 
مانا ظالمون ¢ قال اخعسوًا فا ولا تكلمون 3 إنه كان فريق من عبادى ولون رنا آمنا فاغفز لا 


قوله تعالى : قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. سورة اؤ منون. 6 


9 وو وه و - 
انهم هم ألفايزون زې 
وارحمنا وأنت خير الراحمين » فاتخذتمومم عخرياً حتى أنس وكم ذكرى وکنتم منهم تضحكون › انی 
جزيتهم اليوم بما صبروا آم هر الفائزون ) . 
إعم أنه سبحانه لما قال ( ألم تتکن آیای تتلى عليكم فكتتم بها تكذبون) ذكروا ما بحرى 

بحرى الجواب عنه وهو من وجبين ( الول ) قوم ( ربنا غلبت علينا شقو تنا ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ) قأل صاحب الكشاف : غلبت علينا ملكتنا من قولك غلينى فلان على 
كذا إذا أخذه منك » والشقاوة سوء العاقبة ‏ قرى”: شقوتنا وشقاوتنا بفتح الشين وكسرها فهماء 
قال أبو ملم : الشقوة من الشقاء كرية الماء؛ والمصدر الجرى» وقد يحىء لفظ فعله؛ والمراد به 
اللميئة والحال : فيقول جلسة حسنة و ركبة وقعدة وذلك من الحيئة » وتقول غاش فلان عيشة طيبة 
ومات ميتة كر ية » وهذا هو الال والميثة » فعلى هذا المراد من الشقوة حال الشقاء. 

ط.المسألة الثانية € قال الجبائى : المراد أن طلبنا االذات الحرمة وحرصنا على العمل القبيح 
ساقنا إلى هذه الشقاوة . فأطلق اسم المسبب على السبب . وليس هذا باعتذار منهم لعلديم بأن 
لاعذر لم فيه ولكنه اعتراف بقيام حجة الله تعالى علهم فى سوء صنيعبم » قلا إنك حمات 
الشقاوة على طلب تلاك االذات الحرمة . وطلب تلك اللذات حصل باختيارهم أو لا باختيارهم 
فان حصل باختيارهم فذلك الاختيار محدث . فان استغى عن الأؤثر فل لا جوز فی كل الحوادث 
ذلك » وحينئذينسد عليك باب إثبات الصانع » وإن افتقر إلى محدث فحدثه إما العبد أوالله تعالى؟ 
فان كان هو العبد فذلك باطل لوجوه ( أحدها ) أن قدرة العبد صالحة للفعل والترك , فان توقف 
صدور تلك الإرادة عنها إلى مر جم آخر. عاد الكلام فيه ولزم النلسل ؛ وإن م يتوقف على 
المرجح فقد جوزت رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح ‏ وذلك يسد باب إثبسات 
. الصانع ( وثانها ) أن العبد لا يعم كمبة تلك الأفعال ولا كيفيتها . والجاهل بالثى“ لا يكون 
عدا له » وإلا لبطلت دلالة الإحكام والإتقان على العلل( والثانى )أن أحداً فى الدنيا لايرضى بأن 
يختار الجهل ٠‏ بل لا يقصد إلا تحصيل العلل , فالكافر ما قصد إلا تحصيل العلل ء فان كان الموجد 
لفعله هو فوجب أن لايحصل إلا ما قصد إيقاعه . لكنه لم يقصد إلا العلم فكيف حصل الجهل؟ 
فثبت أن الموجد للدواعى والبواعث هو الله تعالى » ثم إن الداعية إن كانت سائقة إلى الخير كانت 
سعادة وان انف سائقة إلى الشر كانت شقاوة (الوجه الثانى) م فى الجواب قوم ( وکنا قوماً 
ضالين ) وهذا الضلال الذى جعلوه كالعلة فى إقدامبم على التكذيب إن كان هو نفس ذلك 
كدت لزم تعليل الشىء بنفسه » ولا بطل ذلك لم يبق إلا أن يكون ذلكالضلال عبارة عن شىء . 
آخر ترتب عليه ف لهم وما ذاك إلا خلق الداعى إلى ااضلال ١‏ ثم إن القوم لما أوردوا هذين 


55 :قوله تعالى : قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. سورة المؤمنون. 


العذرين ٠‏ قال لم سبحانه ( اخسوا فبا ولا تكلمون ) وهذا هو صريح قولنا فى أن المناظرة مع 
الله تعالى غير جائزة » بل لا يسأل عما يفعل . قال القاضى فى قوله ( ربنا غلبت علينا شقو :ا ) 
دلالة على أنه لا عذر لم إلا الإعتراف » فلو كان كفرم من خلقه تعالى ونإرادته وعلموًا ذلك 
لكانوا بأن يذكروا ذلك أجدر وإلى العذر أقرب» فنقول قد بينا أن الذى ذ كروه ليس إلا ذلك 
ولكنم مقرون أن لاعذر لم فلا جرم : قال لم ( اخسوا فهاولا تكلمون) .. 

أما قوله ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) فالمعنى : أخرجنا من هذه الدار إلى دار 
الدنيا ‏ فإن عدنا إلى الأعمال السيئة فإنا ظالمون » فان قيل كيف يجوز أن يطلبوا ذلك وقد علموا 
أن عقابهم دانم ؟ قلنا بحوز أن يلحقهم السهو عن ذلك فى أحوال شدة العذاب فيسألون الرجعة . 
ويحتمل أن يكون مع علمبم بذاك يسألون ذلك على وجه الغوث والإسترواح . 

أما قوله ( اخسوًا فا ) فالمعنى ذلوا فما وانزجروا کا بزجر الكلاب إذا زجرت . يقال : 
دا الكو ما سه 

اما قله ل ولا تكدون ) فلس هذا نيا لاه انانف ق الأعرة ديل ااه ل تكلون 
فى رفع العذاب فانه لايرفع ولا خفف . قيل هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك 
إلا انميق والزفير » والعواء كمواء الكلاب » لايفهمون ولا يفبمون. وعن ابن عباس رضى الله 
E‏ لم ست دعواتء إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة ( ربنا أيصرنا وسمعنا فارجمنا ) 
فيجابون ( حق القول منى ) فينادون ألف سنة ثانية ( ربنا أمتنا ائنتين وأحييتنا اثتتين ) فجابون 
(ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ) فينادون ألف ثالثة ( يامالك ليقض علينا ربك ) فيجابون 
( إنكم ما كثون ) فينادون ألا رابعة ( ربنا أخرجنا ) فيجابون ( أو لم تكو نوا أقسمتم من قبل 
ما لک من زوال ) فينادون ألفاً خامسة ( أخرجنا نعمل صالحاً ) فيجابون (أو لم نعم رکم )فينادون 
ألفاً سادسة (رب ارجعون ) فيجابون ( اخسوا فیا ) ثم بين سبحانه وتعالى » أن فزعهم بآم 
يتصل بالمؤمنين . وهو قوله ( إنهكان فريق من عبادى بقولون رينا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين فاتخذمومم ريا ) فوصف تعالى أحد مالاجله عذبرا وبعدوا من الير » وهو 
ما عاهلوأ به المؤمنين . وفى حرف أن ( آنه كان فريق ) باافتح معنى لا . وقرأ نافع وأهل المدينة 
و آمل الكوفة عن عاصى يضم السين فى جميع القرآن » وقرأ الباقون بالكسر ههنا وفى ص قال 
الخليل وسيبويه هما اتان كدرى ودرى . وقال الكساق والفراء الكسر معنى الاستهزاء 
بالقول . والضم بمعنى السخرية . قال مقائل: إن رؤساء قريش مثل أنى جهل وعتبة وأنى بن خلف 
كانوا يستوزئون بأصحاب رمول الله بل ويضحكون بالفقراء منهم مثل بلال وخباب وعمار 
وصهيب ٠‏ والمعنى اتخذءوثم دزواً حى أنسو 1 بتشاغلم امم على تلك الصفة ذكرى 
ر أكد ذلك بقرله (و كنم منهم تضحكون ) ثم بين سبحانه ما يقتضى فم الآسف والحسرة 
بان وصف ما جازى به أولئك المؤمنين فقال ( إنى جزيتهم البوم بماصبروا أنهم هر الفائزون ) 
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قرأ حمزة والکسائی آنہم بالکسر والباقون بالفتتم فالكسر اتناف أى قد فازوا حيث صبروا 
لخوزوا بصبرهم اخ الجزاء » والفتح على أنه ف موضع المفعول الثأنى من جزيت » و يجوز 
أن يكو ن نصبا بإضتار الخافض أى جزيتهم الجزاء الوافر لام م الفائرون . 
قوله تعالى :قال لدنم فى اللأرض عدد سنين » قالوا لبثنا يوماً أو بض يوم فاسل العادين , 
قال إن لبتم إلا قليلا لو أنكم كتم تعلمون» أغسبتم أنما خلقنا کم عبثا وأنكم إلينا لا ترجون» 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هر رب العرش الكرم ي 
اعلم أن فى هذه الآبة مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف فى مصاحف أهل الكوفة (قال) وهوضيرالته أو 
المأمور بو الهم من الملائكة ء و(قل) فى مصاحف أهلالحرهين واأبصرة وااشام وهوضيرالملك 
أو دص رؤساء أهل النار . 

0 المسألة الثانية 4¢ | الغرض من هذا السؤال الكت TT‏ ۱ .| كرون الث ف 
لاخر ة أصلا ولا يعدون اللبث إلا فى دار الدنيا ويظنون م الفناء ولا إعأدة 

فليا حصاوا فى النار وأيقنوا آنا دائمة وهم فيا مخلدون سأهم ( رم لبتم ف الأرض) تنبا هم على 

أن ماظنوه دا طرِ لا فهو سير بالإضافة إلى انكو 03 ف عصل 4 م الخسرة على ماكانوا 
يعتة دونه فى الدنيا من حيث أيقتوا خلافه » فليس الغرض (اسؤال بل ا ماذ كرنا . فان قل 
فكيف يصم فى جوابهمأن يةولوا (لبثنا يوماً أو بعض يوم) ولا بقع من آهل النار ال كذب قلنا 
أعليم نسوا ذإ ك لكثرة ماه فيه من الاهرال وقد اعترفوا هذا النسيان<. دث قالوا (فاسأل العادين) 
قال ابن عباس رضى الله عنما أنساهم ماكانوا فيه من العذاب بين النفختين وقيل مرادهم بقوهم 
( لبك ايوم أو ينض يوم ) عير ليم رر بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه مز من ألم 
العذاب والله أعل . 

ط المسألة الثالثة € اختلفوا فى أن السؤال عن أى لبث وقع » فقال بعضهم لبم إحياؤهم فى 
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الدنيا ويكون الراد أنهم أمبلوا حت تمكتوا من العلم والعمل أجابوا بان قدر لبهم كان يسيرآ 
ناء على أن الله تعالى أعلمهم أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هى دار القرار ء وهذا القائل احتج 
على قوله بأنهمكانو! يزعمون أن لا حياة سواها , فلا أحيام اله تعالى فى النار وعذبوا سألوا عن 
ذلك توييخا لانه إلىالتوبيخ أقرب » وقال آخرون بلالمراد اللبث فحال الموت » واحتجوا على 
قوم بأمرين ( الأول ) أن قوله فى الأرض يفيد الكون فى القبر ومن كان حا فالاقرب أن 
يقال إنه على الآرض وهذا ضعيف لقوله ( ولا تفسدوا فى الأرض) ء (الثاق) قوله تعالى (وبوم 
تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبئوا غير ساعة ) ثم بين سبخانه أنهم كذبوا فى ذلك وأخبر عن 
المؤمنين قوم ( لقد لبثم فى كتاب الله إلى يوم البعث ). . ٠‏ 

9 المسألة الرابعة #احتج من أنكر عذاب القبر .هذه الآية فقال قوله ( كر لبتم في الأارض ) 
يتتاول زمان كونهم آحياء فوق الآرض وزمان كولمم أمواتاً في بطن الارض فلو كانوا معذبين 
فى القبر لعليوا أن مدة مكنم فى الأرض طويلة فا كانو! يقولون ( لبثنا يوماً أو بض يوم ) 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) أن الجواب لايد وأن يكون بحسب السؤال » وإنما سألوا 
عن موت لا حياة بعده [لا فى الآخرة ٠‏ وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر (والثان) عتمل أن 
يكونوا سألوا عن قدر الليث الذى اجتمعوا فيه فلا يدخل فى ذلك تقدم موت بعضهم على 
البعض » فيصح أن يكون جوابهم ( لبا يوماً أو يعض يوم ) عند أنفسنا . 

أما قوله ( فاسأل العادين ) ففنه وجوه ( أحدها ) المراد بهم الحفظة وأنهم كانوا بحصون 
الاعمال وأوقات الحياة وعحسبون أوقات موم وتقدم من تقدم وتأخر من تأخزء وهو معى 
قول عكرمة فاسأل العادين أى الذين بحسبون ( وثانها ) فاسأل اللاك الذين يعدون أيام الدنيا 
وساعاتها ( وثاللها ) أن يكون المحنى سل من يعرف عدد ذلك فانا قد فسيناه ( ورابعها ) قرىء 
العادين بالتخفيف أى الظلة وإنهم يقولون مثل ما فلنا ( وخامسها ) قرىء العاديين أى القدماء 
المعمرين» فانهم يستقصرونها فكيف ن دونهم ؟ 

أما قوله ( لبثتم إلا قليلا ) فالمعنى أم قالوا ( لبثنا يوم أو بعض يوم ) على معنى أنا ليثنافى 
الدنيا قليلا » فکا نه قب للم صدقتم مالبثتم فها إلا قليلا إلاأنها انقضت ومضت ء فظهر أن الغرض 
من هذا الال تع ريف قلة أيام الدنيا فى مقابلة أيام الآخرة . 

فأما قوله تعالى ( لو أنكم كنتم تعليون ) فبين فى هذا الوجه أنه أراد أنه قليل لو عاتم البعث 
والحشر » لكنك لما أنكرتم ذلك كنم تعدونه طويلا . | 

ثم بين تعالى ما هو فى التوبيخ أعضم بقوله ( أخسيم أل خلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا 
لا ترجعون ) وفيه مسالتان . ش 

( المسألة الأولى م قال صاحب الكشاف ( عبثاً )حال أى عابثين كقوله ( لاعبين ) أو 


مفعول به أى ما خلقنا كم للعبث . 


قوله تعالى : ومن يدع مع الله إلهاً آحر. سورة المؤمنون. ۱۹ 
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ومن یدع مع آله إللها ۶ار لا برهن لهر يوء قل حسابه, عند ریه نهر 
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د المسألة الثانية 4 أنه سبحانه لما شرح صفات القيامة تم الكلام فبا بإقامة الدلالة على 
وجودها وهى آنه لولا القيامة لما تيز المطيع من العاصى والصديق من الزنديق » وحينئذ يكون 
خلق هذا العالم عبثاً » وأما الرجوع إلى الله تعالى فالمراد إلى حيث لا مالك ولا حا كم نواه لإ أنه 
دجوع »ن مكان إلى مكان لاستحالة ذلكعا الله تعالىثمإنه تعالى تزه نفسه عن العبث بةوله(فتعالى 
الله الملك الحق ) والملك هو الماك للأشياء الذى لا يبيد ولا يزول ملكه وقدرته › وأما الحق فهو 
الذى تحق له الملك لآ نكل شىء منه وإليه » وهو الثابت الذى لا يزول ولا يزول ملك » وبين أنه 
لاإله سواه وأنماعداه فصيره إلى الفناء وما يفنىلايكون إِلاً وبينأنه تعالى(ربالعرش الكريم). 
قال أبو مسل والعرش ههنا السموات با فيا من العرش الذى تطوف به الملائكة ويحوز أن. 
يعنى به الملك العظيم » وقال الآ كثرون المراد هو العرش حقيقة وإعا وصفه بالكرم لان الرحمة 
تنزل فنه والخير والبركة ولنسبته إلى أ کرم الآ كرمين كا يقال بی تكرح إذا كان سا كنوه كراماً 
وقرىء الكريم بالرفع ونحوه ذو العرش الجيد . ا 

قوله تعالى :8 ومن يدع مغ الله إهأ آخر لا برهان له به فاتما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون ؛ وقل رب اغفر وار حم وأنت خير الراحمين » 

اعم أنه سبحانه لما بين أنه هو الملك الحق لا إله إلا هو أتبعه بأن من. ادعى إلا آخر فقد 
ادعى باطلا منحيث لابرهان لم فيه » ونبه بذلك على أن كل مالا برهان فيه لابحوز إثياته . وذلك 
بو جب صحة النظر وفساد التقليد ثم ذ كر أن من قال بذلك جزاؤء العقاب العظم بقوله ( فاا 
حسابه عند ربه ) كاأنه قال إن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أخد على حبابة إلا الله تعالىوقرى” أنه 
لايفلح بفتح الهمزة ومعناه حسابه عدم الفلاح جعل فاتحة السورة ( قد فلح المؤمنون ) وخاكتها 
(أنه لا يفلم الكافرون) فشتان مابين الفاتحة والخاتمة . ثم أمى الرسول يق بأن يقول رب اغفر 
وارحم ويثىعليهبأنه خير الراحین , وقد تقدم بیان أنه سبحانهخير الراحمين فان قبل. كيف تتصل 
هذه الخاتمة با قبلها ؟ قلنا لآنه سبحانه لما شرح أحوال الكفار فى جبلهم فى الدنيا وعذابهم فى 
الآخرة أ بالإنقطاع إلىالله قعالىوالإلتجاء إلى د لاثل غفرانه ورخته ء فانهما هما العاصمان عن كل 
الآفات والخافات . وروى أن أول سورة ( قد أهلح ) وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث 
آيات منأوطا » واتنظ بأربع من آخرها فقد نحا وأفلح.والته أعل بالصواب وإليه المرجع والماب 
والمد لله وحده وصلاته على خير خلقه سيدنا مد وآله وأصحابه وأزواجه وعترته وأهل بده . 
الفخر الرازي ج۲۳ م۹٩٠‏ 


سورة المؤمنون 
ع ررك واو ان زفق 
مكية كلها في قول الجميع 
ینسر ار آل اید 
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وڈ © إلا عل نجهم أ ما ملكت أبس كت عد ريي ي 
من ابت ده کلک اوک هْمْ التائوة © وين هر الأمكيهم هدوم دعو 
© رل ر عك ارتیم باش © وُه مم ایر © لیے برش 
لْفِردَوْسَ هم فیا حَِدُنَ © 4 
فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: د اح المد روى البيهقيٰ من حديث أنس عن 
النبي ل أنه قال : «لَمّا حَلَقَ الله جن عَذن» وغَرَسَ أشجارّها بيده» قال لها : تكلّمي» 
فقالت: قد أفلح المؤمنون»”". 
وروى النّسائيُ عن عبد الله بن السائب قال: حضرتٌ رسول الله ك يوم الفتح» 
فصلى في فل الكعبة» فخْلّمَ نعلَيْه فوضعَهُما عن يساره» فافتتح سورة المؤمنين» 
فلمًا جاء ذِكْرٌ موسى ‏ أو عيسى عليهما السلام ‏ أخذته سَعْلةٌ فركع. خرّجه مسلم 


. 4048/8 والوسيط ۲۸۳/۳ ء وزاد المسير‎ » ٤۰۷/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي (١1۹)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۹۲ » وابن عدي في الكامل 
۶ . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: بل ضعيف. 
اه. قلنا: وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم من قولهم» كما في تفسير 
عبد الرزاق ٤۳/۲‏ ء وتفسير ابن كثير ۲۳۷/۳ . 


١١ ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٦ 


ا 


وفي الترمذيٌ عن عمرٌ بن الخطاب ‏ قال : كان النبيئ يك إذا أنزل عليه الوحئ» 
سمِع عند وجهه كدَوِيٌ النّحْل؛ وأنزل عليه يوماًء فمكثنا ساعةٌ» فسُرّيَ عنه”" 
فاستقبل القبلة» ورفع”" يديه وقال: «اللَّهُمَّ دنا ولا تَنْقُضْنا [وأكرمنا ولا تَهنّاء 
وأعطنا ولا تخرمناء وآثرنا ولا توثر علينا]» وأرضنا وارْض عنّا». ثم قال: «أتزل 
عَلَىَ عَشْرُ آيات» مَنْ أَقامَهُنّ دحل الجنةً؛. ثم قرأ: ند فح ئوك حتى ختم 
ىا 

قال النحاس”': معنى : «مّن أقامهنَ؛: مَن”" أقام عليهنَ» ولم يخالف ما فيهنّ ؛ 
كما تقول: فلانٌ يقوم بعمله. ثم نزل بعد هذه الآيات فرضٌ الوضوء والحجٌء فدخل 


2 


معهن. 


)١(‏ صحيح مسلم (٥٥٤)ء‏ وسنن النسائي الصغرى 175/7 › وهو في مسند أحمد (٤۳۹١٠)ء‏ وعلقه 
البخاري إثر حديث .)۷۷٤(‏ 

(؟) في (ظ): ثم سري عنه. 

() في (خ) و(د) و(ز).و(م): فرفع» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۱۷۳) وما بين حاصرتين منه. وهو من طريق عبد الرزاق» عن يونس بن سّليم» عن 
الزُهري» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبار القاري» عن عمر ه. ثم أخرجه الترمذي بإثره 
وزاد في الإسناد يونس بن يزيد بعد يونس بن سليمء وقال: هذا أصح. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1۰۳۸)ء وأحمد (۲۲۳)ء والنسائي في الكبرى (15417): والحاكم 
7/7" ء قال النسائي: هذا حديث منكرء لا نعلم آحداً رواه غير يونسن بن سليم» ويونس بن سليم لا 
نعرفه» والله أعلم. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: سثل عبد الرزاق 
عن شيخه ذا يعني يونس بن سليم - فقال: أظنه لا شيء- 
وأورده ابن أبي حاتم في العلل ۳/ 1/5 - 75 وقال: ويونس بن سليم لا أعرفه» ولا يعرف هذا الحديث 
من حديث الزهري. ا 

(0) في أحكام القرآن ۳/ ١7946‏ » قال: وهو صحيح وإن كان قد تكلم فيه آبو عيسى وقطعه! 

(5) في إعراب القرآن 11١/7‏ . 1 

(۷) في (ظ): آي» بدل: من. 
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وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «قد أفْلح المؤمنون» بضم الألف على الفعل 
السجيول0©: الى انوا ف ناوال .وقد نی فى أل (القرة» می 
الفلاح لغة ومعتى' ". والحمد لله وحذه. 


الثانية : قوله تعالى سج عو حَشِعْونَ» روى المَعْتَمِر» عن خالد» عن محمد بن سيرين 
قال: كان النبئُ ‏ ينظر إلى السماء في الصلاةء فأنزل الله عنَّ وجل هذه الآية: 
لين هُمَ في صانم حَشِمنَ» . فجعل رسول الله ل ينظرٌ حيثٌ يَسجد“. وفي رواية 
مق "2 ارف تون اوو ا کار و ا 
FHA‏ لين هُمَ في صلا صانم حَئِمنَ» فأقبلوا على صلاتهم» ونظروا أمامهم'") 


وقد تقدّم ما للعلماء في حكم المصلي إلى حيث ينظر في «البقرة“" عند قوله : 
وَل وجهت سَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحاو [الآية: .]٠٤٤‏ 


وقد تفم أيفن معني الخشوع عة ومعتى في #الیقرةه أيضاً عند قوله تغالى : 


وتا لكيه إِلّا عل شين [الآية:ه:]. 


. ٠١١/٤ القراءات الشاذة ص۹۷ » وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ظ): والخيرات. 

ضف ۷۸/1 - ۷۹ . 

(4) أخرجه الطبري ۷/۱۷ » ومعتمر: هو ابن سليمان التّيّمي» وخالد: هو ابن مهران الحذاء. 
وأخرجه عبد الرزاق )۳۲٣۱(‏ (۲٠۳۲)ء‏ وأبو داود في المراسيل (45)» والطبري ۷/١۷‏ » والبيهقي 
۲ من طريق أيوب عن ابن سيرين» بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسل. وقال ابن 
العربي في أحكام القرآن ۳/ ٠۲۹١‏ : هذا الحديث مقطوع مظنون. 

. ٥۴١/۲ في (ظ): إبراهيمء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٥( 

(7) في (د).و(م): وجعلوا ينظرون أمامهمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الناسخ 
والمنسوخ للنحاسء ورواية هُشيم أخرجها الطبري 7/١7‏ » وابنٌ أبي شيبة ۲/ ۲٤١‏ » من طريقه» عن 
ابن عَوْنْء عن ابن سيرين (واللفظ لابن أبي شيبة): كان رسول الله #5 مما ينظر إلى الشيء في الصلاةء 
فيرفع بصره حتى نزلت آية؛ إن لم تكن هذه فلا أدري ما هي: اين هم في سََاتم حَشِمَْ4 قال : 
فوضع النبي #5 رأسّه. 

. 4/۲ )۷( 

(م) ۷۰/۲ . 
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والخشوع محلّه القلب» فإذا خَشّع خشعت الجوارح كلّها لخشوعه؛ إذ هو 
مَلكُها» حسبما بيه أوّل «البقرة». 

وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة'ء وقام إليهاء يهاب الرحمنّ أن يَمُدٌ 
بصره إلى شيء» وأن يُحدّث نفسّه بشيء من الدنيا”". 

وقال عطاء: هو ألا يعبتَ بشيءٍ من جسده في الصلاة0". 

وأبصرٌ النبيْ ل رجلاً يعبت بلحيته في الصلاة» فقال: «لو شع قلبُ هذاء 
لخشعت جوارخه». وقال أبو دْرٌ: قال النبئُ يِ: «إذا قامَ أحدّكم إلى الصلاةء فإن 
الرّحمة تواجههء فلا يُحرّكنَّ الحصى». رواه الترمذي. 

وقال الشاعر: 
ألا في الصلاة الخيرُ”"' والفضل أجمعٌُ لأنَّ بها الآراتَ" للهتخضعمُ 


)١(‏ في (ظ) و(د): إذا قام إلى الصلاةء وفي (ز): إذا أقام إلى الصلاةء والمثبت من (خ) و(م). 

. ٠٣/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أورده البغوي في تفسيره ۳٠۲/۳‏ . 

)٤(‏ هو عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ۳١۷‏ من حديث أبي هريرة. وأورده العراقي كما في 
الفتح السماوي ۸٥٤/۲‏ » وطرح التثريب ۳۷۲/۲ ٠‏ والمغني عن حمل الأسفار ٠١١/١‏ (بهامش 
الإحياء)ء والسيوطي في الجامع الصغير ۳٠۹/١‏ (مع شرحه فيض القدير) ونسباه للحكيم الترمذي هكذا 
مرفوعاً» وضعفاه» وقال العراقي كما في الفتح السماوي: فيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي أحد 
من اتهم بوضع الحديث. اه وقال في المغني: سنده ضعيف. والمعروف أنه من قول سعيد بن 
المسيب» رواه ابن أبي شيبة في المصنف» وفيه رجل لم يسم. اه 
وهو في مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۲۸۹ » والزهد لابن المبارك )١189(‏ من طريق معمر» وفي مصنف 
عبد الرزاق )۳۳٠۹(‏ من طريق الثوري» كلاهما عن رجل عن ابن المسيب. 
وأخرجه عبد الرزاق أيضأ (۳۳۰۸) عن معمره عن أبان» عن ابن المسيب» وأبان ‏ هو ابن أبي عياش - 
متروك. 

(0) في سننه برقم (۳۷۹)ء ولفظه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه». 
وقال: حديث حسن. اه. وهو في مسند أحمد (۲۱۳۳۰). 

() في (د) و(ظ) و(ز): الحمد. 

(۷) في (ظ): الأرياب» والمثبت من باقي النسخ» والآراب: جمع الإرْب» وهو العضوء القاموس المحيط 
(آرب). 
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فمن قام للتكبير لاقته رحمةٌ وكان كعبه باب مولاهيَفرَعٌ 
وصار لربٌ العرش حين صَّلاته نَجِيّا فيا ظوباهلو كان يخشع 


وروى أبو عِمْران الجَوْنَيُ قال: قيل لعائشة: ما كان خُلّق رسول الله ؟ قالت: 
أتقرؤون سورةً المؤمنين؟ قيل: نعم. قالت: اقرؤواء فقرئ عليها: قد أَْلَمَ 
لْمُؤْمبْونَ؟ه حتى بلغ : «يافظوت»”". 

وروی النَّسائيُ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يك يلحظ في 
صلاته يميئاً وشمالاً» ولا يلوي عُنقه خلف ظهره". 

وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل: ثم أصلي قريباً منه - يعني من النبيّ #6 - 


وأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي» نظر إلىّ» وإذا التفتٌ نحوه» أعرض عني... 
الخد ولم يأمره بإعادة. 


الثالثة : اختلف الناس في الخشوع» هل هو من فرائض الصلاة» أو من فضائلها 


(1) في (ظ): إذ. 

(؟) النكت والعيون 45/4 ١‏ والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸٠۳)ء‏ والنسائي في السئن 
الكبرى (۱۱۲۸۷)ء والحاكم ۳۹۲/۲ من طريق أبي عمران الجَؤني» عن يزيد بن بابنوس قال: قلت 
لعائشة.. . ويزيد بن بابنوس؛ قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول. اه. يعني حيث يُتابع» لكنه تفرد 
به» ولم يتابع عليه . 

(۳) سنن النسائي 4/7 › وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (٥۸٤۲)ء‏ وأبو داود ‏ كما فى تحفة الأشراف 111/0 - 
والترمذي (۸۷٥)ء‏ والدارقطني (٤۱۸1)ء‏ والحاکم ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ و ۲ . وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب. اه. وصحح إسناده الحاكم. وقال الدارقطني : تفرد به الفضل بن موسى 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاًء وأرسله غيره. وكذا قال البيهقي» وصحح أبو داود المرسل 
منه. قال ابن حجر في التقريب: الفضل بن موسى ثقة ثبت وريما أغرب. 
وقوله: يلحظ: من اللحظء وهو النظر بشقٌ العين الذي يلي الصّدْغْ. النهاية (لحظ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹)» وهو عند أحمد (15189) وسلف 1١7/1٠١‏ وما بعدها. 
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وهو أوّل علم يُرفع من الناس؛ قاله عُبادة بِنُ الصامت» رواه الترمذي من حديث 
جبير بن فير عن أبي الدّرداءء وقال: هذا حديث حسن غريب“ . وقد خرّجه النّسائي 
مح دت وين بن نفين أيضاء عن عوف بن مالك الأشجعيٌ من طريق صحيحة”". 
قال أبو عيسى”": ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحداً تكلم فيه 
٠.‏ م GL‏ ش 

قلت : معاوية بن صالح أبو عمرو - ويقال: أبو عمر”*؟ ‏ الحضرميٌ الحمصيٌّ 
قاضي الأندلس» سُئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث» يُكتب حديثه ولا 
يحت به. واختلّف فيه قول يحيى بن معين» ووثقه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل وأبو زُرْعة الرازي”“. واحتجٌ به مسلم في «صحيحه». 

وتقدّم في «البقرة» معنى اللغو والزكاة"» فلا معنى للإعادة. 

0 0 0 

وقال الضَّحَاك : إن اللغو هنا الشرك. وقال الحسن: إنه المعاصي كلها. فهذا قول 
جامع يدخل فيه قول من قال : هو الشرك» وقول مَّن قال: هو الغناء؛ كما روى مالك 
اي اتن هن جد ن ادر غلا نای لمان بان 


)١(‏ سنن الترمذي برقم »)۲٣٥۳(‏ وهو من طريق معاوية بن صالح»› عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن 


أبيه» به. 

(۲) السنن الكبرى للنسائي (0418)» وأخرجه أحمد (۲۳۹۹۰)ء والبخاري في خلق أفعال العباد (۴۳۷) 
و(۳۳۸) و(۳۳۹). 

(۳) هو الترمذي ٠»‏ وقوله هذا بإثر الحديث السالف. 

(4) كذا قال» والمعروف له كنيتان: أبو عمروء وأبو عبد الرحمن» ولعله: أبو عمر» تحريف أبي عمرو. 
ينظر تهذيب الكمال. 

(0) في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۸/ ۳۸۲ - ۳۸۳ . 

.V/ét 1ك‎ - YF/Y (» 

(۷) إعراب القرآن للنحاس »٠١١ - ۱٠۹/۳‏ وأخرج قول الحسن عبد الرزاق في تفسيره ٤۳/۲‏ » 
والطبري ١١/١١‏ . 

(۸) عند تفسير الآية السادسة فنها. 
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١١ 

ومعنى «فاعلون» أي : مؤدُونء وهي فصيحة» وقد جاءت في كلام العرب» قال 
أميّة بن أبن الا : 
المظعِمون الطعام في السّنة الأ زمةوالفاعلون للرَّكُواتٍ 

الرابعة : قوله تعالى: ظرَالِينَ هُمْ لِتروِهِمْ حَفِظُونٌ» قال ابن العربي”: من 
غريب القرآن أن هذه الآياتٍ العَشْرَ عامّةٌ في الرجال والنساءء كسائر ألفاظ القرآن 
التي هي محتيلة لهمء فإنها عامّة فيهم. إلا قولّه لين هم موجه حَفِظرنٌ», 
فإنما خاطب بها الرجال خاصّةٌ دون الزوجات» بدليل قوله : إل مَك رجهم أ ما 
مكحت لمجم [ولا إباحة بين النساء وبين ملك اليمين في الفرج]» وإنما عُرف حفظ 
المرأة فر ها من ادل أ كآيات الإحصان عموماً وخصوصاً» وغير ذلك من 
الأدلة. ظ 

قلت: وعلى هذا التأويل في الآية» فلا يحل لامرأة أن يطأها مَن تملكه إجماعاً 
من العلماء؛ لأنها غيرٌ داخلة في الآية» ولكنها لو أعتقته بعد مِلّكها لهء جاز له أن 
يتزوّجهاء كما يجوز لغيره عند الجمهور. ورُوي عن عبيد بن عبد الله بن عُتبق 
والشّعْبِيّ» والنّحَعي : أنها لو أعتقته حين مَلّكتهء كانا على تكاحهما. قال أبو عم : 
ولا يقول هذا أحد من فقهاء الأمصار؛ لأن بملكها”'' عندهم يبطل النكاح بينهماء 
وليس ذلك بطلاقء وإنما هو فسخ للنكاح؛ وأنها لو أعتقته بعد يِلّكها له» لم يراجعها 
إلا بنكاح جديد» ولو كانت في عِدَّة منه. 

الخامسة: قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حَرْملةَ بنَ عبد العزيز قال: سألتٌ 
مالكاً عن الرجل يجْلِد عُمَيرةء فتلا هذه الآية: راي هم لشروجه حَلفظوة» إلى 


لق ديوانه ص۳۰ . 

(1) في أحكام القرآن ۱۲۹۸/۳ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(9) في الاستذكار 7١7/١15‏ وما قبله منه. 

)€( في (م) و(د): تملكها. 


۱۲ سورة المؤمنون: الآيات ١١ . ١‏ 


قوله : الْمَامُوه. وهذا لأنهم ينون عن الذّكر بعْمَيْرة؛ وفيه يقول الشاعر: . 
إذا حلت بواولا أنيس به فَالمْجلِدْعمَيرةًلاداءولا ر 

ويسمّيه أهل العراق: الاستمناء» وهو استفعال من المَنق”". 

وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه”"؛ ويحتجٌ بأنه إخراج فَضلة من البدن» فجاز 
عند الحاجة؛ أصله المَصد والحجامة. 

وعامة العلماء على تحريمه. 

وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه» وهي معصية أحدثها الشيطان» وأجراها 
بين الناس» حتى صارت مسألة”©» ويا ليتها لم تَقّل» ولو قام الدليل على جوازها؛ 
لكان ذو المروءة يُعْرِض عنها لدناءتها. فإن قيل : إنها خير من نكاح الأمّةء قلنا: 
نكاح الأمة ‏ ولو كانت كافرةً على مذهب بعض العلماء ‏ خير من هذاء وإن كان قد 
قال به قائل أيضاً» ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عار بالرجل الدنيء» فكيف 
بالرجل الكبير؟!“. 

السادسة: قوله تعالى: إلا عل أَنوْجِهمْ» قال القَرَاء: أي: [إلا] من أزواجهم 
اللاتي أحل الله لهم لا يُجاوَرْنَ”" .أو ما مككت أي في موضع خفض معطوفة 


(۱) كتاب الحيوان للجاحظ ١/9/6‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳ » وما بعده منه. 

(۳) كذا نقل المصنف عن أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳ منسوباً للامام أحمد والمنقول عن أحمد 
قولانء أصحهما أن الاستمناء حرام» والآخر مكروه عند الضرورة» ينظر القواعد لابن رجب 5431 ٠‏ 
وفتاوى ابن تيمية 519/75 و ٠» ۲۳١‏ وكشاف القناع 5» والإنصاف ٤11/۲١‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): فجاز عند الحاجة كالفصد. 

(5) في (م): قيلة. وكذا في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۹/۳ . 

. ۱۲۹۹ -۱۲۹۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يجاوزون» والمثبت من (خ). وجاء في معاني القرآن للفراء ۲۳٠/۲‏ : اللاتي 
أحل الله لهم من الأربع لا تجاوز. 


سورة المؤمنون: الآيات ١١.١‏ 5 


للف 


على «أزواجهم» وهما»: ممصدرية 

وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من الاستمناء». ونكاج المتّعة؛ لأن المتمنّع 
بها لا تجري مُجرى الزوجات» لا تَرِث.ولا تورث. .ولا يلحق به ولدهاء ولا يخرج 
من نكاحها بطلاق يستأنف لهاء وإنما.يخرج”" بانقضاء المدّة التي عُقدت عليها 
وصارت کالمستاجرة“. ابن العريي“ :إن قلنا: إن نكاح المتعة جائزء فهي زوجة 
إلى أجل» ينطلق عليها اسم الزوجية”” .وإن. قلنا بالحق الذي أجمعت:عليه الأمةٌ من 
تحريم نكاح المتعة. .لما كانت زوجة .فلم .تدخل في الآية.. 

قلت: وفائدة هذا الخلاف: .هل يجب الحدٌ» ولا يُلخق الولد كالزنى الصريح» 
أو يُدفع الحدٌ للشبهة ويُلحق الولد؟ قولانالأصحابنا“. 

وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال؛ فمن ذلك أنها: كانت مباحة» ثم 
حرّمها رسولٌ الله يك رَّمَنَّ حَيْبَره ثم حلّلها في غزاة الفتح» ثم حرمها بعدٌ؛ قاله ابن 
شُويْزْمَئْدَاد من أصحابنا وغيرهء وإليه أشار ابن العربي”". وقد مضى في «النساء»“ 
القولٌ فيها مستوفى 

السابعة: قوله تعالى : قسن لتق وراه کلک اوک حم لماو فسمّى مَن تح 
ما لا يحل عادياً» وأوجب عليه الحدّ بعدوانه"» واللائظ عادء قرآناً ولغة» بدليل 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 5 » ونقله المصنف. بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ ٠ ٠‏ » ومعاني 
القرآن له أيضاً 4/ ٤٤٤ - ٤٤١‏ » وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

زفق في (ظ): يخرج منه. 

(۳) ينظر الاستذكار ۲۹٦7/۱۲‏ - ۲۹۷ ء. والتمهيد ١١5/٠١‏ . وسلف الكلام في هذا 5 . 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۹۹/۳ . 

(5) في (ظ): الزوجة» وكذاءعي في أحكام القرآن لابن العربي. 

. ٩۳/٤ المفهم‎ )5( 

(۷) في أحكام القرآن ۳۸۹/۱ والقبس ۷۱۳/۲ - ۷۱٤‏ . 

.5١9- 14/7 (م)‎ 

(9) في (م): لعدوانه. 


١١ ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ۱٤ 


قوله تعالى: بل آم قوم عاذؤت [الشعراء:157]- كما تقدم في «الأعراف» - 
فوجب أن يقام الحدٌ عليهم» وهذا ظاهر لا غبار" عليه . 
٠‏ قلت: فيه نظرء ما لم يكن جاهلاً أو متأوّلاً» وإن كان الإجماع منعقداً على أن 
قوله تعالى : ورن هُمْ موجه حَفِظون إلا ع نجهم أو ما ملكت ايم كنم 
َير مَلْوبَ» حص به الرجال دون النساء؛ فقد روى مَعْمَّر عن قتادة قال: تسرّرّت 
أمرأةٌ غلامها ؛ فذكر ذلك لعمرء. فسألها: ما حملكِ على ذلك؟ فقالت: كنت أراء 
يحلّ لي بلك يمين» كما يحل للرجل المرأة بولك اليمين. فاستشار عمرٌ في رَجُمها 
أصحابٌ رسول الله ل فقالوا: تأوَّلَتْ كتابّ الله عر وجل على غير تأويله» لا رجمم 
. عليها. فقال عمر: لا جَرّم واللهِ لا أُحِلّكِ لحر بعده أبداً. عاقبها بذلك ودرأ الحدٌ 
عنهاء وأمر العبد ألا يَمَرّبها“. 

وعن أبي بكر بن عبد الله» أنه سمع أباه يقول: آنا حضرتٌ عمر بِنّ عبد العزيزء 
جاءته امرأةٌ بغلام لها وَضيءء فقالت: إني اسْتَسْررتُه» فمنعني بنو عمي عن ذلك» 
وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها؛ فانْهَ عني بني عمي؛ فقال عمر: 
أتزرّجِتٍ قبله؟ قالت: نعم؛ قال: أمَا واللهء لولا منزلتُكِ من الجهالة» لرجمتّكِ 
بالحجارة» ولكنٍ اذهبوا به» فبيعوه إلى مَن يُخرج به إلى غير بلدها””. 

ودوّرَاء» بمعنى : سوی» وهو مفعول ب «ابتعّى»: أي: مَّن طلب سوى الأزواج 
والولائد المملوكة له”"2. وقال الزجاج: أي : فمن ابتغى ما بعد ذلك" . فمفعول 


. ۲۷۹/۹ )۱( 

(۲) في (د) و(ز): لا عناد عليهم. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۹/۳ . 

(4) الاستذكار 7١8/١5‏ ء وأخرجه عبد الرزق (178414). 

)٥(‏ في الاستذكار 7١48/١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق )١187١(‏ وفيهماء وفي الدر المنثور 0/6 : بغلام لها 
رومي» بدل: بغلام لها وضيء. 

(5) تفسير البغوي ۳٠۰۳/۳‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 7/4 . 


سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 10 


3 ف" » 0 1 0 
الابتغاء محذوف. واوراءَ» ظرف» و«ذْلِكَ» يُشار به إلى كل مذكورء مؤنثا كان أو 


مذكراً. 
ٍِتَزَِْكَ هم دونه أي: المجاوزون الحدّ؛ ين عداء أي: جارّرٌ الحدٌ 
وجارّه. 


اأ - 


الشامنة: قوله تعالى: ون هر امتهم وعَهدِهم عون وان هر ڪل صَلْوتمَ 
يحَافَظُون > قرأ الجمهور : «لأماناتهم» بالجمع» وابنٌ كثير بالإفراد. 

والأمانةٌ والعهد يجمع كل ما يحملّه الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً» 
وهذا يعم معاشرةً الناس والمواعيد وغيرٌ ذلك. ورعاية" ذلك: حفظه والقيامٌ به 
والأمانة أعمّ من العهدء وكل عهد فهو أمانة فيما تقدَّم فيه قول أو فعل أو معتقّد. 

التاسعة: قرأ الجمهور: «صَلَوَاتِهِمْ؛: وحمزةٌ والكسائي : #صلاتهم» بالإفراد 9" 
وهذا الإفراد اسم جنس» فهو في معنى الجمعء والمحافظةٌ على الصلاة: إقامتُّها 
والمبادرةٌ إليها أوائل أوقاتهاء وإتمامٌ ركوعها وسجودها. وقد تقدّم و في «البقرة»(“ 
مستوفى. 

ثم قال: طوَْهِكَ هم الور أي: مَن عمل بما دُكر في هذه الآيات فهم 
الوارثونء أي: يرثون منازل أهل النار من الجنة. وفي الخبر عن أبي هريرة ظ4 
عن النبيّ : «إنَّ الله تعالى جعلَ لكل إنسان مسكناً في الجنة» ومسكناً في النارء 
فأمّا المؤمنون فيأخذون منازلّهم. ويرثون منازلَ الكفار» ويَحصّل”" الكفار في منازلهم 


۰ . ٠١٥۸ص السبعة ص٤٤٤ » والتيسير‎ )١( 

)۲( في النسخ : وغاية. والمثبت من المحرر الوجيز ۱۳۷/٤‏ » والكلام منه. 

۳( السبعة ص٤٤٤‏ » والتيسير ص۹۸٥۱‏ . 

() في (د) و(م): الجميعء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لماافي المحرر الوجيز ٠١۷/٤‏ 
والكلام منه 

507/١ )5(‏ وما بعدها. . 

() الوسيط ۳/ 3586 . 

(۷) في (م) و(د) : : ويجعل. E‏ والمحرر الوجيز لابن عطية ٠١۷ /٤‏ 2 والكلام منه. 


١١ 1 سورة المؤمنون: الآيات‎ ۱٦ 


في النار». خرّجه ابن ماجه”" بمعناه عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله کا: 
«ما منكم من أحد إلا م منزلان» منزلٌ في الجنة» ورل فى النارء فإذا مات» 
فدخل النار» وَرِث أهل الجنة منزله» فذلك قوله تعالى : طوْلَيِكَ هم الورنَ». إسناده 
صحيح. 

ويحتمل ا ا اللا 
فهو اسم مستعار على الوجهين 

والفِرّدوس: رَبْوَةٌ الجنة وأوسللها وأفضلّها. خرّجه الترمذي من حديث الرييّع بنتٍ 
النْضِر أمٌ حارثة» وقال: حديث حسن صحيح”". 

وفي حديث مسلم”" : «فإذا سألتم اللة» فسَلُوه الفردوس» فإنه أوسظ الجنة» 
وأعلى الجنة» ومنه تَمَجَر أنهارٌ الجنة». قال أبو حاتم محمد بن جِبّان: قوله ل: «فإنه 
أوسط الجنة» يريد أن الفردوسَ في وَسَط الجنان في العرض . «وهو أعلى الجنة» يريد 
في الارتفاع”". 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره ٤٤/۲‏ » والطبري 14/١7‏ » والحاكم ۳۹۳/۲ ٠‏ والبيهقي في 

٠‏ البعث (518): قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) في سننه (4751)» وصحح إسناده ابن حجر فيي الفتح 1 . 

(۳) في (م): إلا وله. 

)٤(‏ في (ظ): «حصولها لهم؟» وفي بقية النسخ : «حصولهاة والمثبت من المحرر الوجيؤ. 

(0) المحرر الوجیز ٠١۷/٤‏ . 

(5) سئن الترمذي .)۳٠۷١(‏ لكن قوله: «الفردوس: ربوة الجنة وأوسطّها وأفضلّها' مَذرَج من قول قتادة 
آخر الحديث» وليس من كلامه اء فقد جاء مصرحاً به عند البيهقي في السنن 177/4 › وفيه: قال 
رسول الله 5ل لأمّ حارثة: «إن ابنك. أصاب الفردوس الأعلى». قال قتادة: الفردوس ربوة 
الجنة. . . الخ . وسلف قول قتادة هذا آخر سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى: «إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفروس نزلاً» . : ويّشار إلى أن حديث أمٌّ حارثة عند أحمد 
».)١150(‏ والبخاري (۲۸۰۹). يعني دون قول قتادة. 

(۷) لم يخرجه مسلمء وقد عزاه المزي في تحفة الأشراف 778/٠١‏ للبخاري فقطء وهو عند البخاري برقم 
(1/40؟) وأحمد (8419)من حديث أبي هريرة 4 ونسبه المصنف. آخر الكهف للبخازي. 

(۸) صحيح ابن حبان إثر حديث .)131١(‏ 


سورة المؤمنون: الآيات ٠٤ ١‏ ۱۷ 


وهذا كله يصحُح قول أبي هريرة: إن الفردوسَ جب الجنة الذي يتفي ` مئه 


أنهار الجنة. 

واللفظة فيما قال مجاهد: رُومية عُرّبت". وقيل: هي فارسية عُرّبت. وقيل : 
حبشية”". وإن ثبت ذلك فهو وفاقٌ بين اللغات. وقال الضحاك: هو عربئٌ» وهو 
الكَرْم”*'» والعرب تقول للكروم: فراديس”©. 

هم فا حَلِدُنَ» فأنّث على معنى الجنة. 


قول تعالى: وقد لقنا لاسن م ن سل عم لعن © 24 و E‏ 


طا د 

ار کن e‏ 2 و عق 3 َة مقا لملَفَةَ مضه لذا الْرْعَةَ 

عتا گس لينا نمأت علا ماخر تبر اله لسن ر © > 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وقد فا آلْإِضنَ» الإنسان هنا: آدمٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ قاله قتادة وغيره"» لأنه اسل من الظين””". 

ويّجيء الضمير في قوله: «ثم جعلناه» عائداً على ابن آدم» وإن كان لم يُذكر 
لشتهرة الأمنةء فإن المعنى لا يصلّح إلا له» نظير نظير ذلك: احق نورت جاب 


.[Y [ص:‎ 


٤١/٤ في النسخ عدا (ظ): التي تتفجرء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) أخرجه الطبري ١77/117‏ > وينظر المعرب للجواليقي ص۲۸۸ . 

(۳) تفسير الرازي ۸۲/۲۳ . 

. ٤۷/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۳۱ ٠»‏ والمحرر الوجيز ٠۳۷/٤‏ . 

(1) لفظ: وغيره. ليس في (ظ) ولم نقف عليه في المصادر لغير قتادة. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳ ب والطبري في تفسيره ۱۸/۱۷ › وينظر الدر المتثور 1/١‏ . 


١5-1 سورة المؤمنون: الآيات‎ ١4 


وقيل: المراد بالسّلالة: ابن آدم؛ قاله ابن عباس وغيره. والسّلالة على هذا : 
صفوة الماءء يعني المَنك. 

والسّلالة فعالة من السَّلّء وهو استخراج الشيء من الشيء» يقال: سَلّلت 
الشعر من العجين» والسيف من الغِمدء فانسل”” » ومنه قوله: 

فشي ثيابي من ثيابك نشل 

فالنطفة سُلالة» والولد سَليل وسّلالة؛ عَنَى به الماء يُسَلّ من الظهر سَلُد(*». قال 
٠‏ الشاعر: 
فجاءث به عَضْبَ الأديم عَضئْمَراً ‏ سُلالةفَرْجكانغيرٌ حصين'" 

وقال آخر: 
”لامو اهميق امسلا رون سياس 


وقوله ين طين» ی إن الأصل آدمء ن ف قلت: أي : من طين 


. ۱۹/۱۷ والكلام قبله منه» وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري‎ ٠١۷ /٤ بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤٤٦/٤‏ » وتهذيب اللغة ۲۹۲/۱۲ وما بعدها. 

)٤(‏ هو عجز بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص7١‏ ء وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 
والمعنى: إن كان في خلقي ما لا ترضينهء فاقطعي أمري من أمرك. 

(6) ينظر الوسيط ۳/ 786 . 

(7) قائله. حسان بن ثابتء» وهو في ديوانه ص 187 . 

(۷) في (م) والنكت والعيون 57/5 : وما هندء والمثبت من النسخ. 

(۸) تسب البيت في أدب الكاتب ص١٤‏ لهند بنت النعمان بن بشير» ونسب في الأغاني 04/١7‏ › 
والاقتضاب ص7١١ ١7 ٠‏ لحميدة بنت النعمان بن بشير. وجاء في الأغاني : وما أناء بدل: وهل هند. 
وجاء في الاقتضاب: نَعْل ‏ بالنون -» بدل: بغل. قال ابن السّيد البطليوسي: وروى أبو علي: تجللها 
بغل» وأنكر كثير من أصحاب المعاني هذه الرواية» وقالوا: هي تصحيف؛ لأن البغل لا يَنْسّلء 
والصواب: ارت وهو الخ .من اننا والدوات. وأصله: نَغْل ‏ بكسر الغين ‏ ثم تخفف 
الكسرة» فيقال: تَعْل. 

(9) بنحوه في تفسير البغوي ۳۰٤/۳‏ . 


١84 ١5 ١7 سورة المؤمنون: الآيات‎ 


خالص» فأمًا ولده» فهو من طين ومنيّ» حسبما بيناه في أول سورة الأنعاء. 

وقال الكلبيٌ: السلالة: الطين؛ إذا عصرته انسل من بين أصابعك» فالذي يخرج 
هو السّلالة0". 

الثانية: قوله تعالى: لنُظمَةُ4 قد مضى القول في النُظفة والعَلّقة والمُضْعْة وما في 
ذلك من الأحكام في أول الحج» والحمد لله على ذلك. 

الثالثة: قوله تعالى : 4 أنمأتة لما ءاخر » اختلف الناس في الحَلْق الآخَر؛ 
فقال ابن عباس والسَّعْبِيُ وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فيه » بعد 
أن كان جماداً. وعن ابن عباس : خروجه إلى الدنيا“. وقال قتادة عن فرقة: نباتٌ 
شّعره. الضحاك: خروج الأسنان ونباتٌ الشّعر. مجاهد: كمال شبابه؛ ورُوي عن ابن 
عمر”*. والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من التُطق والإدراك وحُسْن المحاولة 
وتحصيل المعقولات إلى أن يموت . 

الرابعة: قوله تعالى : بار أله لسن تيفيك يروى أن عمر بنّ الخطاب ذه 
لما سمع صَدْرٌَ الآية إلى قوله: لما ءاخر قال : فتبارك الله أحسن الخالقين؛ 
فقال رسول الله #: «هكذا أنزلت)". 


. ۳۱۸/۸ )۱( 

)2( أورده أبو الليث في تفسيره ۲ والماوردي في النكت والعيون ٤۸/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۳۸/٤‏ والوسيط 7877/7 ء وأخرجه الطبري ۲۲/۱۷ - ۲۳ . 

. ٠١۸/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج قول قتادة والضحاك ومجاهد الطبري ٠ ۲٤/١١‏ وأورده - غن ابن عمر ‏ ابن الجوزي في زاد 
المسير 457/6 . 

. ٠١۸/٤ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (145؟١)؛‏ وفي الأوسط (0164) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مطولاً» دون قوله: هكذا أنزلت. وأورده الهيئمي في «المجمع» 58/9 ٠‏ وقال: فيه أبو عبيدة بن فضيل 
ابن عياض » وهو لين» وبقية رجاله ثقات. 


۲۰ سورة المؤمنون: الآيات ؟ 1‏ ¥ 


وفي «مسند الطيالِسيّ» : ونزلت : وقد قتا اسن من سد مّن طِين# الآية؛ 
فلمانزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: بار الله أَحَسِنُ 
يكي . 

ويُروى أنَّ قائل ذلك معاد بنُ جَبّل. ويُروى أن قائل ذلك عبدٌ الله بن أبي 
سرح › وبهذا السبب ارد وقال: 2" با يان محمد» وفيه نزلت : ومن طلم 
a e ¢‏ مي fF‏ 2 ےم کے e‏ ايه ل لس ر 2 ھا ر e‏ 
مسن در عَلَ أل کہا او قال ایی إل وم بح لیے کی ومن ال سال يشل مآ أل ا 
[الأنعام : ؟9] على ما تقدم بيانه في «الأنعام»“. 


وقوله تعالى : تبَارَكَ» تفاعل من البركة اخسن اليك : أتقن الصانعين» 
يقال لمن صنع شيئاً : خَلّقه؛ ومنه قول الشاعر: 
ولأنتا تفبرئ نا 6 خحلقت وبع ضا لقوم ي فلن ته E‏ 


وذهب بعض الناس إلى تى هذه اللفظة عن الناس» وإنما يُضاف الحُلق إلى 


)١(‏ مسند الطيالسي ص٩‏ - ٠١‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ٤1٩/٥‏ - وابن 
أبي داود في المصاحف )١٠١(‏ والواحدي في أسباب النزول ۳۲۳ عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد 
ابن جدعان» عن أنس 4 قال عمر ك#: وافقت ربي في أربع . .. وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن 
زيد بن جدعان» ولتفرده بذكر الموافقة في قوله تعالى «تنَبَارَكَ أله َحْسَنُ يك فالحديث مشهور من 
رواية حميد» عن أنس» عن عمر» كما في «صحيح البخاري» (1447))» و«مسئد أحمد» )١50(‏ 
»)٠٠١(‏ وليس فيه ذكر الموافقة في قوله: فارگ أله أَحْسَنُ تنه وأخرجه مسلم (۲۳۹۹) من 
طريق ابن عمرء عن عمر أيضأًء وليس فيه ذكر هذه الموافقة. 

(؟) المحرر الوجيز ١78/4‏ . وأخرجه الطبراني في الأوسط .)٥٠٠٤(‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير /٥‏ 479 من حديث زيد بن ثابت #5. وقال الهيثمي في «المجمع» ۷۲/۷ فيه جابر الجعفي› 
وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه وقال ابن كثير في تفسيره 559/0 : في إسناده 
جابر بن يزيد الجعفي» ضعيف جداأًء وفي خبره هذا نكارة شديدة» وذلك أن هذه السورة مكية» وزيد 
ابن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينةء وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضاًء فالله أعلم. 

(۳) في (ظ): إني آتي» وفي المحرر الوجيز ۱۳۸/٤‏ : آنا آتي. 

. 604/۸ )8( 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى» يمدح به هَرِم بن سنان» وهو في ديوانه ص٤٩‏ . وأورده البغدادي في خزانة 
الأدب ۳۲۳/١‏ » والفري: القطع. لسان العرب (فري). 


سورة المؤمنون: الآيات 1١5 . ١١‏ 1" 


الله تعالى» وقال ابن جُريج : إنما قال : ظأْحَسَنُ لتقي ؛ لأنه تعالى قد أَذنَ لعيسى 
عليه السلام أن يَخلّقَ. واضطرب بعضّهم في ذلك ولا تُنْقَى اللفظة عن البشر في 
معنى الصّنع» وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العده. 

مسألة: من هذه الآية قال ابن عباس لعمرَ حين سأل مَشْيّحْة الصحابة عن ليلة 
القدرء فقالوا: الله أعلم»ء فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن الله تعالى خلق السماواتِ سبعاًء والأرضِينَ سبعاًء وخلق ابنّ آدم ِن 
سبع » وجعل رزقه في سبع» فأراها في ليلة سبع وعشرين. فقال عمر ك#: أعجزثٌ”) 
أن تأتوا بمثل ما أتى هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه» وهذا الحديث بطوله 
في «مسند ابن أبي شيبة“» فأراد ابن عباس بقوله : «خلق ابن آدم من سبع» 
هذه الآية» وبقوله: «وجعل رزقه في سبع» قوله : 5 ا ع وتا وق وجو ون 
كاين علا وََكهَهٌ وأ الآية [عبس:۲۷-١۳]ء‏ السبع منها لابن آدم» والأبُ للأنعام. 
والقَضْبٌ يأكله ابن آدم» ويَسْمَّن منه النساء؛ هذا قول. وقيل: القَضْب: البقول لأنها 
تُقُضَبُء فهي رزق ابن آدم. وقيل: القَضْب والأبٌ للأنعام» والسّتٌ الباقية لابن آدم» 


. 774 وأثر ابن جريج أخرجه الطبري 70/17 بنحوه» وينظر الأسنى للمصنف‎ ٠ ۱۳۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: أعجزكمء والمثيت من مصادر التخريج. 

(9) كذا نسبه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 177/7 . وابن حجر في المطالب العالية 511/5 لابن 
أبي شيبة في مسنده» وليس هو في مصنفه. وعند البوصيري: وما أراه إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲/ 7١١‏ من طريق ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن عاصم 
ابن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 
وأخرجه ابن خزيمة (؟/ا1١2)71‏ والحاكم "/ 519 ومن طريقه البيهقي في السنن 717/4 ٠‏ وفي الشعب 
(7087)» من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن ابن إدريس» بالإسناد السابق بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۱/۲ - 7١7‏ من طريق آخر بنحوه» وفيه قال ابن عباس: سابعة 
تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. 

(5) لفظ: بقوله. من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١78/4‏ والكلام منه. 

(0) في (م) و(خ) و(ز): بهذه» وفي (د): فهذه. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


¥ سورة المؤمنون: الآيات 10 ١۷‏ 


والسابعةٌ هي للأنعام؛ إذ هي من أعظم رزق ابن آدم. 


قوله تعالى : م کر بد کلک ل @ د ئک يوم الس ع @4 


سوج ل 


5 ت 2 

قوله تعالى: لم إل بعد ذلك لَك أي : بعد الخلق والحياة. النحاس: 
ويقال في هذا المعنى : لمائتون. 

ثم أخبر بالبعث بعد الموت فقال: ل إن بوم الِْيدَمَةَ يسبت ). 


قوله تعالى : لوَلْصَدْ قتا وک سم طَرابقَ وما كا عن اَي عَنَ © 4 


قوله تعالى: وقد حَلَقدَا وکر سبع طرق قال أبو.عبيدة: أي : سبع 
سماوات”". وحكى غيره”" أنه يقال : طارقتٌ الشيء» أي : جِعَّلت بعضه فوق بعض. 
فقيل للسماوات: طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض» والعرب سمي كل شيء فوق شيء 
طريقة!*“. وقيل: لأنها طرائق الملائكة“. 


ر موسو 


وكا كا ع كلك او قال عض الخاد اى 2 ف سلف الاو ت 
بن تلق علهلا بعص ي ٠‏ عن 
وقال أكثر ا لمفسرين :-أي : عن الحَلّق كلّهم يِن أن تسقط عليهم» 3 نثهلكهه”". 
قلت: ويحتمل أن يكون المعنى وما كا عَنٍ أل غَفِِنَه أي: في القيام 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 54/4 » واللفظة الواردة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷٩ ١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز ١794/54‏ › وأبو حيان في البحر المحيط ۳۹۹/١‏ » وقيل: هي قراءة ابن أبي 
: عبلة وزيد بن علي وابن محيصن» وقيل : قراءة عيسى بن عمر. والله أعلم. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة 51/7 وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 444/4 » 
وينظر معاني القرآن للزجاج 4/4 › وزاد المسير 450/4 . 

(۳) في النسخ: وحكي عنه. والمثبت من معاني القرآن للنحاس ٤٤۹/٤‏ » فالكلام منه» وليس من مجاز 
القرآن لأبي عبيدة» وهو منقول في زاد المسير 576/0 عن ابن قتيبة» وينظر تفسير غریب القرآن له 595 . 

. 55/١1 تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 44/4 » وتفسير البغوي ٠٠٠/۳‏ . 

() في النسخ: السماءء والمثبت من (ظ) وتفسير الرازي 47/57 . 

(۷) المصادر السابقة. 


سورة المؤمنون: الآيتان ١‏ اا ۳ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: هذه الآية من نِم الله تعالى على خلقه» ومما امتنَّ به عليهم؛ ومن 
أعظم المِئّن الماء الذي هو حياة الأبدان ونّماءُ الحيوان. | 

والماء الْمُنرّل من السماء على قسمين: هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى» 
وأخبر عنه بأنه استودعه في الأرض» وجعله فيها مُحُدّزناً لسفي الناس» يجدونه عند 
الحاجة إليه» وهو ماء الأنهار والعيون؛ وما يُستخرج من الآبار”". 

وروي عن ابن عباس وغيره» أنه إنما أراد الأنهارٌ الأربعة: : سَيْحان» وجَيّحان» 
ونيل مصرء والفُرات". 

وقال مجاهد: ليس في الأرض ماءٌ إلا وهو من السماء. وهذا ليس على إطلاقه» 
إلا ف لا جاح ابت قن لار ف أن ن دوك بالذاء العدي رولا هان 
الله تعالى قد جعل في الأرض ماءً» وأنزل من السماء ماء©©. ٠‏ 

وقد قيل: إن قوله «وأنزلنا من أَلسَمَآه ما إشارةٌ إلى الماء العذب» وأن أصله من 


. A - ۷ / £ )١( 
وقد نقل المصنف عنه القسم الأول. أما ل الثاني فقال ابن‎ ٠ ٠٠١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
العربي : هو الذي ينزل. من السماء على الأرض في كل وقت.‎ 
لابن آبي الدنيا.‎ ۸/١ المحرر الوجيز 4/4 ولم ينسبه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )۳( 
وأخرج أحمد (حمدي) ومسلم (۲۸۳۹) من حديث أبي هريرة 4 مرفوعاً قال : سيحان» وجيحان»‎ | 
والنيل» والفرات» وكلّ من أنهار الجنة.‎ | 
وسَيّحان و جَيِحان: نهران بالعواصم عند المَصّيصَّة وطَرَسُوس» كما في النهاية (جيح)» يعني يقعان‎ ! 
.)97 » 5١ جنوب تركياء ينظر أطلس تاريخ الإسلام (خريطة رقم:‎ 
. ١74/54 المحرر الوجيز‎ )٤( 


14 سورة المؤمنون: الآية‎ ۲٤ 


البحرء رفعه الله تعالى بلطفه وخسن تقديره من البحر إلى السماء» حتى طاب بذلك 
الرّفْع والتصعيدء ثم أنزله إلى الأرض لينتفع بهء ولو کان الأمر إلى دماء ال لا 


0) 


اننع به من ملوحته 
الثانية : قوله تعالى: يدر أي : على مقدار مُضلح» لأنه لو گثر؛ أَهْلَك!", 


رص رق رر 20 


8 ماس كم 0 سل مم 
ومنه قوله تعالى: «وإن ين سىء إلا نكا حَرَكيسمُ وما نره إلا مدر عر 
[الحجر: ١؟].‏ 


ل ا سس رر 


«وَإنا عل دحاب بي لقندروت» يعني : الماء المُحْتَرّن. وهذا تهديد ووعيدء أي: في 
قدرتنا إذهابه وتغويره» وِيَهْلِك الناس بالعطش» وتَهْلِك مواشيهم» وهذا كقوله تعالى: 
طثل ريم إن أضبح ماك عا أي : غائراً طفن باي بمو ممن [الملك : .]٠١‏ 

الثالثة: ذكر النحاس: فُرئ على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس» عن 
جامع بن سَوَادة قال: حدّئنا سعيد بن سابق» قال: حدَّئنا مَسُلمة بنُ عُلَيِّء عن مقاتل 
ابن حَيّان» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ و قال: «أنزل 
الله عر وجل من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سَيْحون وهو نهر الهند» وجَيْحون 
وهو نهر بَلْخْ» ودجْلة والقُرات» وهما نهرا العراق» والنيل» وهو نهر مصرّء أنزلها 
الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة» في أسفل درجة من درجاتهاء على جناخي 
جبريلَ عليه السلام» فاستودعها الجبال» وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع 


رو 


للناس في أصناف معايشهم» وذلك قولّه جل ثناؤه : «وأنرلتا ِن السا ماه بقدر كأسكته 


. مي عا 53 5 : ع الس ع ٤‏ 3 0 
في الأرضٍ». فإذا كان عند خروج يأجوجٌ ومأجوجٌ» أرسل الله عر وجل جبريل» فرفع 
من الأرض القرآن والعلم وجميع الأنهار الخمسة» فيرفع ذلك إلى السماءء فذلك 
قول تعالى : وا ل دَهَابِ بي وة فإذا رُفِعت هذه الأشياء من الأرض» فُمَدَ 
(۱) ينظر تفسير الرازي 88/77 . 

(۲) المحرر الوجيز ١79/5‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/۳‏ . 


سورة المؤمنون: الآيتان 18 19 ۲o‏ 


أهلّها خير الدين والدنيا». 
ارا کل فان هن اا كان ار مسرو انين طاهر و 
يُغتسل به ويُتوضأ منه؛ على ما يأتي في «الفرقان» بیان" . 


ص 


نوله نای اما الإ ر یی شر ا قي كه 6 
ها تأ © »> 
فيه مسألتان 
الأولى: قوله تعالى: أشأنا أي: جعلنا ذلك سببٌ النبات» وأوجدناه به 
افا 
وذكر تعالى النخيل والأعناب؛ لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما؛ 
قاله الطبري””". ولأنها أيضاً أشرف الثمارء فذكرها تشريفاً لها وتنبيهاً عليها. 
كم فبا أي: في الجنات نوكه من غير الرُطب والعنب. ويحتمل أن يعود 
على النخيل والأعناب خاصّة» إذ فيها مراتبٌ وأنواع» والأوّل أعمٌ لسائر الثمرات. 
الثانية: مَن حلّف ألا يأكل فاكهة؛ ففي الرواية عندنا: يحنث بالباقلاء الخضراء 
وما اشن 


)١(‏ معاني القرآن ٤٥١ - 40٠ /٤‏ » وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳۱٣/۱‏ > وابن حبان في المجروحين 
«To - F€ /Y‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١‏ لاه - 0۸ من طريق مسلمة بن علي» به» قال 
ابن عدي : وهذا حديث غير محفوظ» بل منكر المتن وکل أحاذيثه» ما ذكرتهء وما لم آذکره» كلها أو 
عامتها غير محفوظة. وقال فيه ابن حجر في التقريب: متروك . 
ونهر سَيْحون وجَيْحون غير سَيّحان وجَيّحان - المتقدمين في قول ابن عباس كما ذكر النووي في شرح 
صحيح مسلم 177/117 5 

(۲) عند تفسير الآية (۸٤)ء‏ منها فى المسألة الأولى والثانية. 

(؟) في تفسيره 38/117 »2 ونقله المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ۱۳۹/٤‏ » وما سيأتى منه. 


زفق بنحوه في النوادر والزيادات € . 


14 سورة المؤمنون: الآية‎ ۲٦ 


وقال أبو حنيفة : لا يحنث بأكل القِنَّاء والخيار والجزر؛ لأنها من البقول» لا من 
الفاكهة. 

وكذلك الجوز واللّوز والفستق؛ لأن هذه الأشياء لا تعد من الفاكهة". 

وإن أكل تفاحاً أو تموخاً أو مِشيشاً أو تِيناً أو إجَاصاًء يحنث. وكذلك البظيخ؛ 
لأن هذه الأشياء كلّها تؤكل على جهة التفكه قبل الطعام وبعده» فكانت فاكهة. 
وكذلك يابس هذه الأشياء إلا البظيخ اليابس؛ لأن ذلك لا يؤكل إلا في بعض 
البلدان". 

ولا يحنث بأكل البظيخ الهندي؛ لأنه لا يعد من الفواكه. 

وإن أكل عِنَباً أو رُمّاناً أو رُطباً لا يحنث» وخالفه صاحباه فقالا: يحنث؛ لأن 
هذه الأشياءَ من أعرٌ الفواكه» وتؤكل على وجه التَّنَعُمء والإفرادٌ لها بالذكر في كتاب 
الله عر وجل لكمال معانيهاء كتخصيص جبريلَ وميكائيلٌ من بين“ الملائكة. واحتجٌ 
أبو حنيفة بأن قال: عَطفَ هذه الأشياء على الفاكهة مرّة فقال: فيا كلكهة ويل 
واد [الرحمن:18]» ومرّةً طف الفاكهة على هذه الأشياء فقال: ركه وي 
[عبس:٠۳]»‏ والمعطوف غيرٌ المعطوف عليه» ولا يّلِيق بالحكمة ذكرٌ الشيء الواحد 
بلفظين مختلفين في موضع المنّة» والعنب والرّمّانَ يُكتفى بهما في بعض البلدان» فلا 
يكون فاكهة» ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رَظبه ويابسهء ويابسٌ هذه الأشياء لا يعد 
فاكهة» فكذلك رَظظلبُها. 


. 778/4 المبسوط للسرخسي ۱۷۹/۸ » وبدائع الصنائع‎ )١( 
وقد فرّق أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بين‎ ٠. 8 المبسوط للسرخسي ۱۷۷/۸ › وبدائع الصنائع‎ )۲( 
رطب الجوز ويابسه» فقال: رطبه فاكهة» ويابسه إدام.‎ 


(۳) ينظر المبسوط ۱۷۹/۸ ء وبدائع الصنائع ۱۲۸/۶۲ - ٠١۹‏ . 
)€( لفظ: بين من (ظ). 


(0) ينظر المبسوط ۱۷۹/۸ » وبدائع الصنائع ٠١۹/٤‏ . 


سورة المؤمنون: الآية ۲١‏ ش ۷ 


قوله تعالى : «وسَبَرءٌ رج ون طور يتاه تنبت يدهن و 58 ©+ 

الأولى: قوله تعالى: فإوسشَجرةً# شجرة عطفٌ على «جنات»ء وأجاز الفراء 
الرفع؛ لأنه لم يظهر الفعل» بمعنى : وتم شجرةٌ”''؛ ويريد بها شجرة الزيتون. 

وأفردها بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلادء وقلٍَ 
تعاهدها بالسّمْي والحفرء وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار”". 

اج في موضع الصّفة. 

طون طور سيت أي : أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله فيه. 
وطورٌ سَيْناء من أرض الشام» وهو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام؛ قاله 
ا تم ف البقرة 

والظور: الجبل في كلام العرب» وقيل: هو مما عُرّب من كلام العجم”“. وقال 
ابن زيد: هو جبل بيت المقدس ممدود من مصرٌ إلى أيْلة'"". 

واختّلف في سَيْناء؛ فقال قتادة: معناه الحسّن» RSE‏ 
الور على النعت. وقال مجاهد: معناه: مبارّك. وقال مَعْمّر عن فرقة: معناه ذو 
شجر"» ويلزمهم أن يُنوّنوا الظور. وقال الجمهور: هو اسم الجبل» كما تقول: جبل 


والأعراف. 


00( معاني القرآن للفراء 7/7 ٠‏ ونقله المصتف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 191/6 

(۲) ينظر التكت والعيون ٠٠/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ١9/4‏ وأخرجه الطبري ٠٠/٠۷‏ . 

. 14/۲ (£) 

(4) المحرر الوجيز ١9/4‏ . 

إلى أخرجه الطبري ٠ ۳٠/۱۷‏ وأيلة مدينة في خليج العقبة على البحر الأحمر. ينظر أطلس تاريخ الإسلام 
ص۱۱۲ . 

(۷) في (خ) و(م): معناه شجرء وفي (د) و(ز): معناه وشجرء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ٠٠١ - 1۳۹/٤‏ والكلام منهء وأخرج الأقوال السالفة الطبري ۲۹/۱۷ - ۴١‏ وقول 
مجاهد في تفسيره ص 17١‏ . 


۲۸ سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


أن وعن مجاهد أيضاً : سَيْناء حجر بعينه» أضيف الجبل إلية لوجوده عنده. وقال 
مقائل کل جيل ل الا فهو ماد آي خن 

وقرأ الكوفيون بفتح السين على وزن قعلاء” "» وقعلاء في كلام العرب كثير» 
يُمنع من الصّرف في المعرفة والنكرة؛ لأن في آخرها ألف التأنيث» وألفُ التأنيث 
ملازمةٌ لِمَا هي فيه» وليس في الكلام فعلاء» ولكنْ مَّن قرأ: «سيناء» بكسر السين 
جعله فعلالاً» فالهمزة فيه كهمزة: جرباء» ولم يُصرف في هذه الآية؛ لأنه جيل اسم 
ف وزع الاخ اننا عسي 
1 ورعم حفس سم اعجمي 5 

الثانية : 3 تعالى : اي لَه من قرا امبر 1 E‏ وضم الباءء 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء”“. واختُّلف في التقدير على هذه 
القراءة» فقال أبو علي الفارسي : التقدير: تبت جناها ومعها”"' الدّهنء فالمفعول 
محذوف. وقيل: ا لوا بای لل الگ" [البقرة: 196]. وهذا 
مذهب أبي عبيدة”*” “. وقال الشاعر: 


50 : 1 - )0 
نضرب بالسيف ونرجو بالمرج 


. 705/7 أورد قول مجاهد ومقاتل البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) هي قراءة: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر الشامي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين. 
السبعة ص٥٤٤‏ »ء والتيسير ص۹١٠‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١4/4‏ . 

(0) السبعة ص٥٤٤‏ » والتيسير ص۹١٠‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومعه. 

(۷) الحجة ۲۹۱/۰ - ۲۹۲ . 

(۸) في مجاز القرآن ٥1/۲‏ . 

(9) الرّجز للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص٠٠۲‏ ء وفيه: نضرب بالبيض. . . وسلف في المسألة 
السابعة من تفسير الأية (16) من الحج. 


سورة المؤمنون: الآية ۲١‏ ۲۹ 


وقال آخر: 
شن الحرائرٌ لا رَبَاتُ أخمرة“ سوةٌالمحاجر لا يَقرأنً بالمُو9) 
es‏ ا ا . ف كك امن ضف 
وقيل: نيت وآنبت تی فيكون المعنى كما مضى في قراءة الجمهور ؛ وهو 
مذهب الفراء وأبى إسحاق» ومنه قول زُهير: 
a‏ حتى إذا أنبت الّش <“ 
والأصمعي ينكر أنبت» ويتّهم قصيدةً زهير التي فيها : 
رأيتُ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم تَطِيئاً بها حتى إذا أنبت الق“ 
أ ت 
وقرأ الرهُري والحسن والأعرج : «تَْبّت بالدٌهن» برفع التاء ونصب الا قال 
ابن جني والزجاے : هي باء الحال» أي : تنييك و دهئها. وفي قراءة ابن 
مسعود: اتَخْرْجٍ بالدهن». وهي باء الحال. 


)١(‏ في النسخ الخطبة: أخمرة» والمثبت من المصادر؛ وقال الجواليقي في شرح أدب الكاتب: الأحمرة: 
جمع جمار ‏ بالحاء المهملة؛ جمع قلةء وخصٌّ الحميرء لأنها رُذال المال وشره» وقال البغدادي: وقد 
صحّف الدماميني (في الحاشية الهندية): هذه الكلمة بالخاء المعجمة» وقال: والأخمرة جمع خمارء 
وهو ما تستر به المرأة رأسها. اه. تنظر خزانة الأدب ٠١١ - ۱٠۹/۹‏ . 

۳( البيت للراعي النميري؛ والبيت في ديوانه ص۲۲٠ ٠‏ أو القتّال الكلابي؛ وهو في ديوانه ص۳٥‏ . وينظر: 
أدب الكاتب ٠۲١‏ > وشرح أدب الكاتب للجواليقي ۳۷۸ » وخزانة الأدب ٠١4/4‏ وسلف عجز هذا 
البيت في مقدمة المصنف ٠١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١١/٤‏ . 

. ٠١/٤ معاني القرآن للفراء ۲۳۲/۲ - ۲۳۴۳ ء ومعاني القرآن للرَجَاجٍ (وهو أبو إسحاق)‎ )٤( 

)٥(‏ سلف 197/1١7‏ ء وسيذكره المصنف بتمامه. 

(1) المحرر الوجيز ٠٤١ /٤‏ » وينظر الحجة ۲۹۲/۰ . 

(۷) وهي قراءة شاذة المحتسب ۸۸/۲ » والمحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

() المحتسب لابن جني ۸۸/۲ ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠١/٤‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠ ٠١١ /٤‏ وقراءة ابن مسعود في المحتسب ۸۸/۲ أيضاًء وذكرها ابن خالويه = 


٠١ سورة المؤمنون: الآية‎ ۳٠ 


ابن دَرَسْتَوَيْهِ : الذهن: الماء الليّن”'©» تنبت من الإنبات. 


وقرأ زر بن بیش : ان تنبت ) بضم التاء وكسر الباء «الدّهنَ) بحذف الباء ونصبه. 
وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب: «بالدّهان»9) 


والمراد من الآية تعديدٌ نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان النْعَم التي لا 
م 0 
غنّى بالصحة عنهاء ويدخل في معنى الزيتون شجرٌ الزيت كله على اختلافه بحسب 
الأقطار“. 


الثالثة : قوله تعالى: «وَصِبْخ لِلأَكلِينَ4 قراءة الجمهور. وقرأت فرقة: «وأصباغ» 
بالجمع. وقرأ عام بنٌ عبد قيس : «ومتاعا»). 

والمراد به الزيت الذي يَضظبغ به الآكل؛ يقال: صبغ وصباغ» مثلّ: ْغ ودباغ» 
ولِبْس ولباس”. وکل إدام يُؤتدم به فهو صِبْغ ؛ حكاه الهَروي" وغيره. وأصل الصّبغ 
ما يلون به الثوب» وشَبّه الإدام به؛ لأن الخبز يُلوّن بالصّبغ إذا عمس فيه”". وقال 
مقاتل: الأَذْم الزيتون» والدهن الزيت. وقد جعل الله تعالى في هذه الشجرة أذماً 
ودُّهْناً ؛ فالصّبغ على هذا الزيتون. 


= في القراءات الشاذة ص4۷ بلفظ : يُخرج الدهن. 

. ٥١ /٤ النكت والعيون‎ )1( 

(۲) أورد قراءة سليمان بن عبد الملك» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۷٩‏ › وقراءة زرٌ بن حبيش 
وسليمان بن عبد الملك والأشهب في المحرر الوجيز ٠ ٠٤١ /٤‏ والبخر الفحيط ١/1‏ اا 
ا جمع دهن كرمحء ورماح. الدر المصون ۲۹/۸" . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠٤١ /٤‏ » وعامر بن عبد قيس» أبو عبد اللهء ويقال: أبو عمرو التميمي» العنبري» من 
عباد التابعين» كان يقرئ الناس» توفي في زمن عثمان» وقيل: في زمن معاوية. السير ٠١ /٤‏ » وطبقات 
القراء "0٠ /١‏ . 

(5) تفسير غریب القرآن ص۲۹1 . 

. ٠١۲/۲ في غریب الحديث‎ )١( 

(۷) ينظر تهذيب اللغة ۸/ ۲۷ ء والوسيط ۳/ ٠237848‏ وزاد المسير 558/6 . 

(۸) أورده الواحدي في الوسيط ۲۸۸/۳ » والبغوي في تفسيره ۳٠٦/۳‏ . 


سورة المؤمنون: الآية ۳١ ۲١‏ 


الرابعة : لا حلاف أن كل ما يُصطبّعْ فيه من المائعات» كالزيت والسّمْن والعسل 
والرّبٌ والخل» وغير ذلك من الأمراق» أنه إدام. وقد نص رسول الله ل على 
الخلٌء فقال: «يِعْمَ الإدامُ الخل). رواه تسعةٌ من الصحابةء سبعةٌ رجال وامرأتان» 
وممن رواه في الصحيح: جابرٌء وعائشةء وخارجة» وعمرٌء وابنّه عبد الله" وابنُ 
عباس» وأبو هريرة» وسَمْرةٌ بِنُ جُنْدب» ونس وأمٌ هانى”". 

الخامسة: واختّلف فيما كان جامداًء كالنّحم والتمر والزيتون» وغير ذلك من 
الجوافةة فالجميرر أن ذلك كله إدام» فمن حلف ألا يأكل إداماً. فأكل لحماً أو 
جُبْناً حذث. وقال أبو حنيفة : لا يحنث» وخالفه صاحباه» وقد رُوِي عن أبي يوست 
مثل قول أبي حنيفة““. 

والبَقْل ليس بإدام في قولهم جميعاً”“. 

وعن الشافعي في التمر وجهان؛ والمشهور أنه ليس بإدام» لقوله في «التنبيه»"“ : 


(۱) بنحوه في المفهم ۳۲٠/١‏ . 

(1). قوله: عبد اللهء ليس في (ظ)» وفي (خ) و(م): غبيد الله» والمثبت من (د) و(ز). 

(؟) حديث جابر وعائشة في الصحيحء وقد سلفا ١44/4‏ » وأما حديث عمر فأخرجه أبو الشيخ في طبقات 
المحدثين بأصبهان (8174)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 44/07 ۰ ۲٠۰ - ۲٤۹/۷۰‏ . 
وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو عوانة ٤٠۸/٥‏ » وابن عدي في الكامل 71/١‏ . 
وحديث ابن عباس أخرجه أبو عوانة ٤0۸/٥‏ » والطبراني في الكبير »)١١78(‏ والبيهقي في الشعب 
(040). 
وحديث أبي هريرة أخرجه أبو عوانة 108/6 - 404 » وابن عدي في الكامل ۳/ ۸٩۰‏ . 


وحديث أنس أخرجه أبو عوانة 108/0 » والطبراني في الأوسط (۸١۲۲)ء‏ وابن عدي في الكامل 
110/۳ . 


وحديث آم هانئ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٤/٤‏ . وينظر المقاصد الحسنة ص1۹۸ . 

(4) بنحوه في المفهم ٠۳۲٠/١‏ وينظر قول أبي حنيفة وصاحبيه أيضاً في المبسوط ۱۷۷/۸ » وبدائع 
الصنائع ۲/4 

)( بدائع الصنائع :3/4 . 

() التنبيه للشيرازي ص١۱۹ ٠‏ والعبارة فيه : إن أكل التمر لم يحنث وقيل: يحتمل أن يحنث. 


۳۲ سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


والصحيح أنه لا يحنث“ وقيل: يحنث. والصحيح أن هذا كله إدام. 

وقد روى أبو داود عن يوسّف بن عبد الله بن سام قال: رأيت النبي 6 أخدّ 
كسْرة من خبز شعير» فوضع عليها تمرة» فقال: «هذه إدام هذه0”". 
وقال #ل: «سيِّدُ إدام الدنيا والآخرة اللّحمُ». ذكره أبو عمر””". 


وترجم البخاري : باب الإدام» وساق حديث عاءة و 


ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة» وهي الموافقة» وهذه الأشياء توافق الخبز 
فكان إداماً» وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «ائتدموا ولو بالماء»“ 


ولأبي حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقةٌ في الاجتماع على وجه لا يُقبل الفصل ؛ 
كالخل والزيت ونحوهماء وأمّا اللحم والبيض وغيرهما فلا يوافق الخبز» بل 
يجاوره» كالبظيخ والتمر والعنب". والحاصل: أن كل ما يحتاج في الأكل 
إلى موافقة الخبز كان إداماء وكلّ ما لا يحتاج ويؤكل على جِدّة لا يكون إداماًء 
والله أعلم. 


)١(‏ عبارة: والصحيح أنه لا يحنث. من (ظ). 

(؟) سنن أبي داود (7755) وفيه: يحيى بن العلاء؛ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب. قال أحمد: كذاب 
يضع الحديث. وعن ابن معين: ليس بثقة. وقال في التقريب: رمي بالوضع. 
وأخرجه أيضاً (١٠۳۲)ء‏ والترمذي في الشمائل )١84(‏ وفيه يزيد بن أبي أمية الأعورء وهو مجهول كما 
قال ابن حجر في التقريب. 

(۳) في التمهيد 87/7 » والاستذكار 741/57 › والحديث سلف 7٠١8/9‏ وهو ضعيف جداً. 

)6( برقم ( © وفيه: دخل رسول الله و يوماً بيت عائشة وعلى النار برمة تفورء فدعا بالغداءء فأتي 
بخبز ود من أذم البيت» فقال: «لم أر لحماً؟». قالوا: بلى يا رسول الله» ولكنه لحم تُصٌدَّقَ به على 
برِيرة فأهدته لناء فقال: «هو صدقةٌ عليهاء وهديةٌ لئاه . 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠٠١١١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۷/ 470 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ۲/ 5607 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الهيثمي في المجمع 70/0 : وفيه 
غزيل بن سنانء ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» أما غزيل 
فرجل مجهول. 

() ينظر المبسوط ۸/ ۱۷۷ » وتحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ , وبدائع الصنائع ٠١۳-۱۲۲/٤‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ٠ ۲۷ 1١‏ - 


السادسة : روى الترمذي من حديث عمرٌ بن الخطاب #ه قال : قال رسول الله ل : 
«كُلُوا الريك وَادّهِنُوا به» فإنه:من شجرة مباركة» [قال: :هذا حذيت لا يُعرف إلا من 
حديث عبد الرزاق» وكان يَضطرب فيه» فربّما يذكر فيه: عن عمرّ عن النبيّ ل 
وربما رواه على الشكٌ فقال: أحيبه عن عمرّ عن النبئ و ؤوبما قال عن زد بن 
أسلم» عن أبيه» عن النبيّ يك [مرسلاً]. 

وقال مقاتل: حص الظور بالزيتون؛ لأن أوَّل الزيتون نَبَت منها. وقيل: إن 
الزيتوق اول رةه 1 نبتت في الدنيا بعد الطوفان”". والله أعلم. 
قولہ تعالى : ال اك الثم ل شیک ئا ن وها وك جا مت 

کش يتبا اة © رملا ويل الث مسج © وقد 1 سلتا وسا |[ 


رو وک اف َو 


فاش 7 قوم أعبدوأ ١‏ ل 1 من ن لله ارهد 26 تنقون © فَقَالّ الْملوأ لين 


رو مي ىح سس 3 م 2 مل 2 سر وی 2 

نروأ من قَوَمِوء ما هنا اک كول شر م و © له لأنزل 
ا ا ل 2 0 ع0 
مک ما سَمِعََا دا ف ءابنا الْأولِينَ ED‏ 007 


0 رم يراس 


لفك بعتا وو مات 0 كنا وكات اك انلف 53 
من سبق 


قوله تعالى: لن لكي في الم م یب مك ييا فى بطونها ولك يها مف کیره 
وا ا کو . وما ول الك مون »> تقدّم القول فيهما في اش والتحمنذ لله: 


)١(‏ سنن الترمذي (۱۸۵۱). وما بين حاصرتين منه وأخرجه عبد الرزاق )١15051١(‏ من حديث زيد ب بن أسلم 
عن النبي #. وصوب ابن معين في تاريخه (245) أن يكون عن زيد مرسلاً. 
وله شاهد من حديث أبي أسيد في مسندأ أحمد )١004(‏ وفي إسناده جهالة. ٠‏ 
(۲) تفسير البغوي ۳۰٦/۳‏ . 
VT - 1/1۲ 95‏ . 


۲۷ _ "١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٠ ۳٤ 


وفي هود قصة السفينة ونوج وركوبُ البحر في غير موضع 

قوله تعالى: وب أي: وعلى الأنعام في البرٌ فإو لفك في البحر 
ملوك وإنما يُحمل في البرٌ على الإبل» فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض 
الأنعام. وروي أن رجلا ركب بقرة في الزمان الأوّل» فأنطقها الله تعالى معه فقالت: 
إنّا لم نخلق لهذاء وإنما حَُلِقنا”" للحرْث. 


4 


قوله تعالى: ما لَك من ِل عي قُرِئ بالخفض ردًا على اللفظ» وبالرفع ردًا 
على المعنى. وقد مضى في «الأعراف». 


0 


قولهدتعالى: جلما هذا هلا إلا بسر نلک بريد أن فص سر جك 5 : يسودكم 
ا ويَشرّف عليكم؛ بأن يكون متبوعاً ونحن له تَبَع. 
وز سس لله ر مهگ أي : ١‏ الوشاء الله اله تعد عن راء لجعل رسولّه 
2 
ملكا 


ا 2 3 5 1 5 : ١‏ ' 1 7 7غ ( 9 
ربه وو باينا آل آي: الا ا 0 قاله ابن عباس. والباء في «بهذا» 
زائدة» أي : ما سمعنا هذا كائناً في آبائنا الأولين. 


00 


ثم عطف بعضهم على بعض » > فقالوا“ : : إن هو يَعنون نوحاً ل I‏ 


(۱) ۱۰۸/۱۱ وما بعدها. 

. £40 /۲ )۲( 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): خلقت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. والحديث أخرجه أحمد 
»)70١(‏ والبخاري »)۳٤۷۱(‏ ومسلم (۲۳۸۸) عن أبي هريرة 4# مطولاً. 

(4) قرأ بالخفض الكسائي من السبعةء وأبو جعفر من العشرة» وسلف 532١/9‏ . 

(0) تفسير الطبري ۳٤/۱۷‏ » والوسيط ۲۸۸/۳ » وتفسير البغوي ۳٠۷/۳‏ . 

0) في (خ) و(م): أيء» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠۲/٤‏ والكلام 

(۷) الوسيط ۲۸۸/۳ . 

(۸) في (ظ): فقال. 


سورة المؤمنون: الآيات ۲١‏ . ۲۷ وم 


جد أي: جنون لا يدري ما يقول فصو بو حى ڪي آي : انتظروا موته. 
وقيل: حتى يستبينَ جنونه". وقال الفرّاء: ليس يُراد بالحين هاهنا وقت بعينه» إنما 
هو كقوله: دغه إلى يوم ما”". 

فقال حين تمادّوا على كفرهم: «رتّ صف يما كَنَوو4 أي: انتقم ممن لم 
يُطعني ولم يسمع رسالتي. اتآ َه أي: أرسلنا إليه رُسّلاً من السماء «أنٍ 
اصع فل على ما تقدّم بيانه0”". 

قوله تعالى : اسف فها) أي: أدخل فيها واجعل فيهاء يقال: سَلَكنه في كذا 
وأسلكته فيه إذا أدخلته۳)» قال عبد منافٍ بن ربع الله : 
حتى إذا أسلكوهم في قُعَائِدٍ شلا كما َة الجَمالةٌ الشُردَا“ 

ين َل رَدَبَيْنِ أَنينِ» قرأ حفص : «من كل» بالتنوين» الباقون بالإضافة؛ وقد 
د '". وقال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يَلِد ويّبيض» فأما الب 
توالا فلم يحمل شيئاً منهاء وإنما خرج من الظين“. وقد مضى القول في 
السفينة والكلامٌ فيها مستوفى» والحمد لله. 


. 517/7 التكت والعيون 01/5 » وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲/ ١75‏ للفراء» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في مغاني القرآن ٤٠٤/٤‏ . 

5 1۸/۱۱ - كلل 

(5) ينظر تفسير الطبري 757/11 . 

(6) هو شاعر جاهلي من شعراء هذيل. خزانة الأدب 175/7 (دار صادر). 

(7) ديوان الهذليين ٤١/۲‏ ء وأدب الكاتب ص٤٤‏ » والاقتضاب ص۲٠٤‏ » وخزانة الأدب 17١/7‏ (دار 
صادر). ومعناه كما قاله البطليوسي أن الشاعر وصف قوماً هُزِموا حتى ألجئوا إلى الدخول في قتائدة» 
وهي ثنية ضيقة. والشّل: الطرد. والجَّمّالة: أصحاب الجمال. والشرد من الابل: التي تفرٌ من الشيء إذا 
رآته» فإذا طردت كان أشد لفرارهاء فلذلك خصصها بالذكر. 

. ۱۱1/۱۷ 0 

(۸) آورده البغوي في تفسيره ۳۸٤/۲‏ . 

09/1١ )9(‏ وما بعدها. 


۲۹ سورة المؤمنون: الآيتان ۲۸ ۔‎ ۳٦ 


قوله تعالى: ًا أسْتَرتَ أت ومن مَعَكَ على لفل قق المد يِه الى متا م 


مره لل 


َو اليك @ 4 


قوله تعالى : اتا أنْتَرتَ» أي : عَلَوْتَ أت و مَعَكَ على الف راكبين قل 
مد يه أي : احمدوا الله على تخليصه إياكم ين لور الت وين الغرق. 
و«الحمد لله» كلمةٌ كل شاکر لله وقد مقي E‏ 


قوله تعالى: فل رت لی مارلا ما لا سار وات ڪر المترلن ل @4 


se‏ : #وقل َب أَِْْنِ مارلا ااه قراءة العامة : «مَلْرَّلاً) بذ بضم الميم وفتح 


الزاي"» على المصدر الذي هو الإنزالء أي: أنزلني إنزالاً مباركاً. وقرأ زر بنُ 

حُبيش» وأبو بكر عن عاصمء والمفضّل : 0 بفتح الميم وكسر الزاي على 

الموضعء أي : أنزلني موضعاً مباركا”". الجوهري”“ : المَنْرّل ‏ بفتح الميم والزاي -: 

النزول» وهو الحُلولء .تقول : ر ومَيْد لاه وقال: 

ن ذكرنْك الدارٌ مَنْرَلَها ججمْلٌُ بَكَيْتَ فدممٌ العين مُنْحَدِرٌ سنجل 
تُصِب «المَنْرّل» لأنه مصدر”" », وأنزله غيره واستنزله بمعنّى» وله تنزيلا» 


والتنزيل أيضاً : الترتيب. 


(۱) ۲۰۲/۱ وما بعدها. 

)۲( السبعة ص٥٤٤‏ 3 والتيسير ص9 ١50‏ : 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات ۲/ ۱۲۸ » والوسيط ۲۸۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ۳٠۷‏ » والمحرر ألوجيز 
١ ٠ 4‏ وقراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة.ص 450 » والتيسير ص۹١1‏ › وقراءة المفضل في 
البحر المحيط 5٠7/5‏ . 

(4) في الصحاح (نزل). 

)0( أنشده ثعلب في مجالسه ص٤۲۲‏ > وفيه: فماء العين منهمل» بدل: فدمع العين منحدر. والسَّجَل: 
الدَلُو الضخمة المملوءة ملا ولا يقال لها فارغة سَّجُلَّ» ولكن دَلُو. -ويقال: : سجلت الماء فانسجل» 
أي : صببته فانصبٌ. لسان العرب (سجل). 

(DD‏ نقل ابن منظور في اللسان (نزل) عن ابن بي قوله: تقديرّه : أإِنْ ذَكْوَئْك الدانٌ تُزولّها جَمْلُ» فَجْمْلُ 
فاعل بالنزول» والنزولُ مفعولٌ ثانٍ بذ كرك : اھ وذكر ابن منظور أيضاً أن الرفع في قوله: مَْرلُهاء 

صحيح» أراد : : أن ذكَرئّك نزول جُمْلٍ إياهاء وأنَّتَ النزولٌ حين أضافه إلى مؤنث. 


سورة المؤمنون: الآیات ۲۹ _ ٣۲‏ ۳۷ 


#الدابن عياب وجا فان ج ا ا راا وا 
سلو نا ورت عك وع أُمْو ر من عله [هود :۸ وقيل: حين دخلها. فعلی ` 
هذا يكون قوله: «مباركاً»ء يعنى بالسلامة والنجاة". 

قلت: وبالجملة فالآية تعليمٌ من الله عر وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن 
يقولوا هذاء بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلّموا قالوها" . وروي عن عل 4 أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: اللهم أنزلني مُنرَلاً مباركاً وأنت خير المُنزليه©). 
قوله تعالى : < في کلک ات ون ك لبن © 4 

قوله تعالی : ل ف ذلك لاب ّت أي : في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين. 
لآ تِ) أي : دلالاتٍ على كمال قدرة الله تعالى» وأنه يَنْصِرٌ أنبياءه ويُهلك أعداءهم. 
«وإن کا َل أي : : ما كنا إلا مبتلين الأممَ قبلكم؛ أي : : مختيرين لهم بإرسال 
الرسل إليهم ؛ ليهر المطيع والعاصي” 0 فيتبين 8 للملائكة حالهم لا أن يستجدّ 
الربٌّ علماً. وقيل: أي: نعاملهم معاملة المختبرين. وقد تقدم هذا المعنى في «البقرة» 
وغيرها”''. وقيل : «وإن كُنّاه أي: وقد كنا0". 
قوله ا م أنتأنا من بَعَدِهر رتا َحَينَ 7© هرسلا يم رسوا منم أن 
ادوا اه مَا َد ن إل غار 0 56 قلا لفون كن © 4 

قوله تعالی : و دناه u‏ : من بعد هلاك قوم نوح رتا احَرينَ؟ قيل : 
هم قوم عاد. 


. وأخرجه الطبري ۳۸/۱۷ » ولم نقف على من نسبه لابن عباس‎ > 47١/7 قول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. ٤١١/١ وزاد المسير‎ » ۳٠۷/۳ بنحوه في تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) في النسخ عدا (ظ): قالوا. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(6) بنحوه في تفسير البغوي ۳۰۸/۳ . 

. 6/۲ )0 

(۷) تفسير أبي الليث ٤۱۳/۲‏ . 


۳۸ سورة المؤمنون: الآيات 1١١‏ ۲۵ 


رسلا فيم م رشو ثلا ج يمني هر “؛ لأنه ما كانت أمة أنشِئت في إثر قوم نوح 
إلا عاد. وقيل: هم قوم ثمود ا فيم رسولا رسوا يعني صالحاًء » قالوا: والدليل عليه 
قوله تعالى آخرٌ الآية: اندم ا [الآية:2"0]41 نظيرها : ود ارت لرا 
لحد [هود: 317]. 


هم والله أعلم. 
ينُب أي: من عشیرتهم» يَعرفون مولده ومَنْشأهء ليكون سكوئُهم إلى قوله 
أكثر. 


۱ 
لين الا ما متا إلا مر نلک يال ينا تأ كو نه ويشرب مسا شرو 


6 عن الت يك يتك وم 4 کیت © یگ 5 ا مث کشر 


اې 


قوله تعالى : َل ك أي ي: الأشراف والقادة والرؤساء ين كه أيه كت 
مَكَذَوا يلما الْآخرَة4 يريد 5 والحساب «وارفهم في فيز ) تيا أي : وسَّعْنَا 
عليهم نَم الدنيا حتى بُطروا وصاروا يون" بالتُرفة» وهي مثل التّخْفة" “ ما هنذا 
إلا ب ینلک بال نّا تأ كو نه وَشَرَبٌ يبا قَمْربوْن» فلا فضل له عليكم؛ لأنه 
محتاج إلى الطعام والشراب كأنتم. . وزعم الفرّاء أن معنى شرب يما ما تَشْرِيونَ» على 


. ٠٠۸/۳ تفسير أبي الليث 517/7 » والوسيط ۲۸۹/۳ › وتفسير البخوي‎ )١( 

(؟) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 47١/0‏ لأبي سليمان الدمشقي» وينظر تفسير البغوي ۳٠۸/۳‏ » 
وتفسير الرازي ٩۷/۲۳‏ . 

(۳) في (ظ): يأتون. 

)٤(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس 4 .». وتفسير أبي الليث 417/7 . والتّرّفة: الطعام الطيب» وكل 
طرفة ثُدّفة والشّحفة: الطّرّفة من الفاكهة وغيرها من الرياحين. والتحفة: ما أتحفت به الرجل من البر 
واللطف. ينظر لسان العرب (ترف) و(تحف). 


سورة المؤمنون: الآيات ۲۴ . ۲۵ ۳۹ 


حذف لمنه»( أي : مما د تشربون منه» وهذا لا يجوز عند البصريين ولا يَحتاج إلى 
حذفي ألبتة؛ لأن «ما» إذا كانت29) مصدراً لم تحتج إلى عائدء فإن جعلتها بمعنى 
الذي. حَذفت 0 ولم يحتج إلى إضمار «من». 

لين لمث ما يده ی ا یک4 يريد: لمخبونون بترككم آلهقكم: 
واتباعكم ا فضيلة له 00 

>2 0 2 21 ہے 0 

یدد أن إا مم وتر أب وَعِظمًا أن مروت » أي: مبعوثون من قبوركم. 
و«آن الأولى في موضع نصب بوقوع «يعدِكم؛ عليهاء والثانية بدل منها. هذا مذهب 
ل والمعنى: أيعدكم أنكم مُخْرّجون إذا 0 

م وفي قراءة عبد الله: «أيعدكم إذا مِم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مخ جون000) ؛ وهو كقولك : أظن إن خرجت أنك نادم . 

وذهب الفرّاء والجَرْميٌ وأبو العباس المبرّد إلى أن «أن»" الثانية مكرّرةٌ للت وكيد 
لما طال الكلام كان تكريرها حسن©. 


)١(‏ في النسخ: منء والمثبت من معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١١/8‏ وعنه 
نقل المصنف . 

(1) في (م) والنسخ عدا (ظ): كان» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ١١١/۳‏ . 

(۴) في الكتاب ۱۳۲/۳ - ۱۳۳ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠» ٤‏ ومعاني القرآن للنحاس ٤٥٥/٤‏ . 

. ١47/5 والمعاني للنحاس 5/ 550 والمحرر الوجيز‎ ٠ 774 /7 معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

(7) في (ظ): أظن أنك إن خرجت أنك نادم. بزيادة «أنك؛, وهو موافق لما في معاني.القرآن للفراء 
٠ ۲‏ فإن الفراء ذكر أن كل اسم أوقعت عليه «آن؛ بالظن وأخوات الظن ثم اعترض عليه الجزاء 
دون خبره؛ فإن شئت كررت اسمه» وإن شئت حذفته أولاً وآخرأًء فتقول: أظن أنك إن خرجت أنك 
نادم» فإن حذفت «أنك» الأولى أو الثانية صلح» وإن ثبتتا صلح. ٠‏ 

(۷) لفظ «أن» الثانية من (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 400/4 . 

(۸) معاني القرآن للفراء sS a ES‏ 
٤‏ . والجرمي هو ضالح بن إسحاق. 


30 سورة المؤمنون: الآيات 37 . 11 


وقال الا خف "المعتن: أيعدكم أنكم إذا نّم وكنتم تراباً وعظاماً يَحدّث 
إخراجكم؛ ف «أنّ» الثانية في موضع رفع بفعل مضمرء كما تقول: اليوم القتال؛ 
فالمعنى: اليوم يَحدّث القتال”". 

وقال أبو إسحاق: ويجوز «أيعدكم إنكم إذا مِكّم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم 
مخرّجون»؛ لأن معنى «أيعدكم»: أيقول إنكه”". 

قوله تعالی : هتات عَيْبَاتَ لِمَا عدون © 4 

قال ابن عباس: هي كلمةٌ للبعدء كأنهم قالوا: بَعيدٌ ما توعدون"» آي : إن هذا 
لا يكون ما يُذكر من البعث. وقال أبو عليّ : هي بمنزلة الفعل» أي : بعد ما 
ود 
وقال ابن الأنباري 2 : وفي «هيهات» عَشْرٌ لغات : 
هيهات لك» بفتح التاء» وهي قراءة الجماعة. 
وهيهاتٍ لك» بخفض التاء» ويُروى عن أبي جعفر بن القَعْقاع. 
وهيهاتٍ لك» بالخفض والتنوين» يُروى عن عيسى بن عمر"". 


وهيهاتٌ لكء برة التاءء العلبى : وبها قرأ نصر بن عاصم وأبو العالية”". 
6 ي عم 


. ٤٥1/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج (وهو أبو إسحاق)» 8 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 07/4 » والجواز المذكور يعني في اللغةء لا في القراءة. 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۸/۳ > وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٤۲/۱۷‏ . 

. ٠١١ المسائل العضديات لأبي علي الفارسي‎ )٤( 

(5) في إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۹/۱ . 

(1) النشر ۳۲۸/۲ . 

(۷) القراءات الشاذة ص۹۷ » والمحتسب ؟/ 99 . 

(۸) نسبها البغوي في التفسير ۳٠٠۸/۳‏ لنصر بن عاصمء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ وأبو 
حيان في البحر ٤٠٤/٦‏ لأبي حيوة» وهي في القراءات الشاذة ص91 دون نسبة. 
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وهيهاتٌ لك» بالرفع والتنوين» وبها قرأ أبو حَيْوّة الشامي؛ ذكره الثعلبي أيض”". 
وهيهاتا لك بالنصب والوين ٠‏ قال الأحوي © 

تذكرت أياماً مَضَيّْن من الصّبا وهيهاتٌ هيهاتاً إليكَ رُجُوتها 
واللغة السابعة: أَيُهات أبْهات وأنشد الفرّاء: 

نأنهات أيهات العقيق ومن به وأيهات جل بالعقيق تُواضِل”©) 
قال المهدوي : وقرأ عيسى الهَمْداني : هيهاث هيهاث» با لإسكان". 
قال ابن الأنباري: وين العرب من يقول: أيْهان» بالنون» ومنهم مَّن يقول: 

أيْهاء بلا نون. وأنشد الفرّاء : 

وين دُونيَ الأعيان والقِئْع كله ET‏ لاا ل اي 
فهذه عَشْر لغات. 
فمن قال: هيهات» بفتح التاء» جعله مثلّ: أين وكيف“. وقيل: لأنهما أداتان 


. ٩۰/۲ القراءات الشاذة ص41 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/4‏ لخالد بن إياس» وأبو حيان في البحر المحيط ٤٠٤/١‏ 
لهارون عن أبي جعفر. 

(9) في ديوانه ص١١‏ . 

(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 نقلاً عن ابن الأنباري. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ 570 ٠‏ والبيت لجريرء وهو في ديوانه ص٩1٩‏ » وجاء فيهما: وصلٌء بدل: 
خِلٌ. وجاء في الديوان: تواصله» بدل: نواصله. 

(1) المحتسب ٠ 4١0 /١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۷ لخارجة بن مصعب. 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ٠ ۳١١-١‏ والصحاح (أيه): والأمكئة والمياه والجبال 
للرّمخشري ص۱۸۷ ٠»‏ وفيها: الأعيارء بدل: الأعيان. وفي تهذيب اللغة 1/ 480 : الأعراض» بدل: 
الأعيان. والأعيان والقِنْع وكّمان: أسماء مواضع» ينظر معجم البلدان ۲۲۳/۱ ٤۳١ 0 408/4 ٠‏ . 


(۸) تفسير البغوي ۳۰۸/۳ . 


۲ سورة المؤمنون: الآية 11١‏ 


مرگبتان مغل : خمسة عشّرء وبَعْلَبَكَ ورام هرمز N‏ 
تقول: خمس عَشْرهء وسبع عَشْره. قال القذاء ا کف و 
أن يكون الفتح إتباعاً للألف والفتحة التي قبلها”". 

ومن كسره جعله مثلّ أمس وهؤلاء”*'» قال : 

وهيهاتٍ هيهات إليكَ رجوعٌها*' 

قال الكسائي: ومن كسر التاء وقف عليها بالهاء”"' » فيقول: هيهاه. ومّن نصبها 
وقف بالتاء» وإن شاء بالهاء. ومّن ضمّها فعلى مثلٍ مندٌ وق وحيثٌ”". ومّن قرأ 
«هيهات» بالتنوين» فهو جممٌ ذهب به إلى التنكير”» كأنه قال: بُعْداً بُعْداً. وقيل: 
خض وُوّن تشبيهاً بالأصوات بقولهم: غاقٍ وطاقي9. ا 

وقال الأخفش: يجوز في «هيهات» أن تكون جماعةً» فتكون التاء التي فيها 
تا الجميع”" التي للتأنيث. ومّن قرأ «هيهاتٍ» جاز أن يكون أخلصها اسماً مُعرباً 
فيه معنى البُعْدء ولم يجعله اسماً للفعل فيبنيّه”''". وقيل: شَبّه التاء بتاء الجمع» 


ويجوز 


. ٤۳/۱۷ وتفسير الطبري‎ » ۲٠١ ينظر معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 7375/5 . 

(۳) ينظر الدر المصون ۳٤١/۸‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۰۸/۳ . 

(0) سلف قريباً من قول الأحوص بلفظ : وهيهات هيهاتاً.. 

(1) في تفسير البغوي ۳٠۸/۳‏ : ويروى عن الكسائي الوقف عليها بالهاء. وينظر جامع البيان لأبي عمرو 
الداني ٤۱۸ - ٤۱۷/١‏ . 

(۷) ذكر توجيه قراءة الضم البغوي في تفسيره ۳٠۸/۳‏ . 

(۸) في (د): الكثيرء وفي (خ) و(ز) و(ظ): التكثيرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحتسب ۹1/۲ 
والكلام منه. 

(4) أورد هذا القول الأزهري في تهذيب اللغة ٤۸٥ /٦‏ . 

 .عمجلا في (ز) و(ظ):‎ )٠١( 

. ٩1/۲ ذكر هذا الوجه ابن جني في المحتسب‎ )١١( 
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كقوله تعالى : #فَإدَآ اكم ين عَرَفَدتٍ» [البقرة:۱۹۸]. 

قال الفرّاء: وكأني أستحب الوقف على التاء؛ لأن من العرب مَّن يخفض التاء 
على كل حال» فكأنها مثلّ: عرفاتٍ وَمَلكُوت وما أشبه ذلك . وكان مجاهد وعيسى 
ابن عمر وأبو عمرو بن العلاء والكسائي وابن كثير يقفون عليها «هيهاه» بالهاء. وقد 
روي عن أبي عمرو أيضاً أنه كان يقف على «هيهات» بالتاء» وعليه بقيةٌ القّدَاء لأنها 
رف 

قال ابن الأنباري : من جعلهما حرفاً واحداً لا يرد أحدّهما من الآخر؛ فت 
على الثاني بالهاء ولم يقف على الأوَّل؛ فيقول: هيهات هيهاه» كما يقول: خمس 
عَشْرهء على ما تقدم. ومّن نوى إفراد أحدهما من الآخرء وقف فيهما جميعاً بالهاء 
والتاء؛ لأن أصل الهاء تاء. ش 


قوله تعالى : ن ھی للا اننا ادا تمو وا وما عن بمبعُونينَ ©4 


رص ا 2 


قوله تعالى: إن هى إلا حيانا الد «هي» كناية عن الدنياء أي: ما الحياة 
الدنيا”'' إلا ما نحن فيه لا الحياةٌ الآخرة التى تَعِدُّنا بعد البعث. 
مون ويا يقال: كيف قالوا: نموت ونحياء وهم لا يُقِرُونَ بالبعث؟ ففى 
هذا أجوبة؛ منها: أن يكون المعنى: نكون مَوَاتاً» أي: نَظفاًء ثم نحيا في الدنيا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي: إن هى إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت؛ كما قال: 
# وأسجلرى وَأرْكَعِى 6 [آل عمران: 47]. وقيل: «نموت» يعنى الآباء» «ونحيا» يعنى 
الأولاد”" .وما ن بِمبَعُوئَ» بعد الموت. 


. ۲۳٣-۲۳۰/۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) التيسير ص١5‏ . 

)۳( إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۸/۱ . 

(4) ينظر التيسير ص٠‏ . 

)2( في إيضاح الوقف والابتداء ۱/۱ . 

(5) لفظ: الدنياء من (ظ). والكلام في الوسيط ۳/ ۲۹۰ . 
(۷) معاني القرآن للنحاس ٤0٥۷/٤‏ -08غ . 


:3 سورة المؤمنون: الآيات ۳۸ . ٤٤‏ 


قوله تعالى: ##إنَ هو الا ل أفرَى ڪل أل ڪلب LE‏ 
7 


ل َب سرف يما توو © كَل عتا يل ليحن تد © لخدم 


م مس سيج ساس ر وم 2 


َة بلحي بعلم اة غا انور لبي © »© 


قوله تعالى: إن هو للا جل يَعنُون: الرسول” e‏ : اختلق إل 

كذبا وما نن لم بمؤمنيت . قال رب أنصرف ب پا كَنَّوْنِ» تقده” 

قل عَم قيلٍ» أي: عن قليل» واما» زائدة مؤكٌدة"" ا يی على 
کفرهم› 0 لامُ القسمء أي: والله لَيُضْبِحن. 

كََدََّّمٌ آصَيْسَةُ» في التفاسير: صاح بهم جبريلٌ عليه السلام صيحة واحدةً مع 
الريح التي أهلكهم الله تعالى بها“ » فماتوا عن آخرهم”* .عَجَمَلئهُمَ ا أي : 
هَلْكَى هامدين» كمُنَاء السَّيلء وهو ما يحمله مِن بالي الشجر من الحشيش والقصب 
5 و .عدا لِْمَوْرِ ألطَِِنَ» أي: هلاكاً لهم. وقيل: بُعْداً لهم من 
رحمة الله" » وهو منصوب على المصدرء ومثلّه : سَفْياً له ورَغياً. 

وص 


E Ls : قوله تعالی‎ 


ےت ع 6م سءب وو 0 ےک 


نرو 3 اا اتا ا کل ما ج35 ن سوا کب اتا ا 


ع ر 2 


لتر كاي مدا رر لا يري @ 4 
قوله تعالى : 4 آنا ين َير أي : من بعد هلاك هؤلاء لكر أي: أمَما 


. ٤۷۳/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) ص۹٥۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ١7/4‏ » ومعاني النحاس 408/4 . 

)٤(‏ في (ظ): مع الريح التي أهلكتهم. 

. 4977/6 »ء والوسيط ۳/ ۲۹۰ » وزاد المسير‎ ٤٠٤/۲ بنحوه في تفسير أبي الليث‎ )٥( 
. ٠١/٤ المراجع السابقة» ومعاني القرآن للزجاج‎ )5( 

(۷) تفسير أبي الليث 4١5/7‏ . 


. سورة المؤمنون: الآيات 57 55 ٤0‏ 


لاحن قال ابن عباس : يريد بني إسرائيل”'". وفي الكلام حذف: فكذَّبوا أنيياءهم 
فأهلكناهه”". 

هما نيق من أُحَوَ جلها «ين» صلةء أي : ما سق أمةٌ الوقتٌ المؤقّتَ لها 
ولا تتأخرًه. مشل قوله تعالى :ةا 1 أجلم لا مكلو سَاعَة وآ ترت 4 
[الأعراف : 5 7]. 

: ومعنى ث4 : تتواترء وع بعضهم بعضاء ترغيباً وترهيباً. قال الأصمعي ؛ 
وَاترثٌ كتبي عليه : أتبعتٌ بعضّها بعضاً» إلا أنَّ بين كل واحد منها وبين الآخَر مُهلة. 
وقال غيره: الموائرة: التتابعٌ بغير مُهلة. 

.وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «تترّى» بالتنوين على أنه مصدرء أدخل فيه التنوين 
على فتح الراء». كقولك :.حَمْداً وشكراً. فالوقف على هذا على الألف المعرّضةٍ من 
التنوين. ويجوز أن يكون مُلحقاً بجعفر» فيكون مثلّ أرْطى وعَلْقَى؛ كما قال : 

يَسْمَنُفيَ عَلْقَى وفي مور 

: فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة» على أن ينوي الوقف على الألف 

الملحقة”". 


. ۳۲/۳ أورده الزمخشري في الكشافت‎ )١( 

() ينظر تفسير أبي الليث 415/7 . 

(۳) إعراب:القرآن للنجامن ۱٠٤/۳‏ . 

(54). يعني حالة الوصل» ويقفان عليها بالألف» ولأبي عمرو عند الوقف وجهان: الفتح والامالة. السبعة 
ص45 5 » والتيسير ١69‏ . 

(0) قائله العجاج. وهو في ديوانه ص777 ٠‏ وفیه :. فَحَطَّء بدل:.يستن. والعَلْقَى: نبت قضبانه دقاق» عَمير 
-رضّهاء يتحذ منه المكانس. والمُكور: جمع مَكْرَّة».وهي نبتة» أو الرُطَبّة الفاسدة. القاموس المحيط 
لعلق) و(مكر). 

(1)) قرأ حمزة والكسائي بالامالة وصلاً ووقفاًء وينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ ٠٠۲‏ » والكشف عن وجوه 

القراءانتا ۱۲۸/۲ : 


٤٤ 237 سورة المؤمنون: الآيات‎ Î 


56 م 07 ا e e‏ وا ده 
وقرأ ورْسْنٌ بين اللفظتين'''؛ مثل : سَكُرَّى وعَضْبَى» وهو اسم جمع؛ مثل: شتى 


آ٣‏ ۳( 
واسری . 


وأصلة: وترى: من المواترة والتواتر فقلبت الواو تاء» مقل: التقوى والتكلان 
وتجاه» ونحوها”". وقيل: هو الوترء وهو الفرد "قالمع + أرسلتاهه فزدا فردا: 
النحاس : وعلى هذا يجوز: «يَثْرا؛؛ بكسر التاء الأولى» وموضعُها نَضْب على 
المصدر؛ لأن معنى «ثمٌ أرسلتا: [ثم] واتّرنا. ويجوز أن يكون في موضع الحال» 
أ متو ارين 

ومعنى عتا بََصَهُم بسا أي : بالهلاك وهر ارك جم أخدوثة 
وهي ما يُتحرّث به» كأعاجيب جمع أعجوبة» وهي ما يُتَعبّبٍ منه”"2. قال الأخفش : 
إنما يقال هذا في اشر «جعلناهم أحاديث»» ولا يقال في الخيرء كما يقال: صار 
فلان حديثا”"؛ أي: جبرة مكل كما قال في آية أخرى : لبهم ويك هم 
کل مرق [سبأ:19]. ٠‏ 

قلت: وقد يقال: فلانٌ حديتٌ حَسّن» إذا كان مقيّداً بذكر ذلك؛ ومنه قول ابن 
دريد: 


اا سر ا ك :فک وين جا ل ةا 


. ۱۲۹/۲ والكشف لمكي‎ » ۳٠۳ /۲ جامع البيان لأبي عمرو الداني‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۳٠۹/۳‏ . قال السمين الحلبي في الدر المصون ۸/ 745 - بعد أن ذكر هذا الكلام : 
وفيه نظرء إذ المشهور أن أسرى وشْئَّى جمعا تكسير» لا اسما جمع. 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۹/۳ » وينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ ٠۰۳‏ ۰ والكشف عن وجوه القراءات ١59/7‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4094/54 . 

(0) في إعرات :القرآن 1147 وما صيرة بین تاضيرتين مله 

(7) الكشاف ۳/ ۳۳ » وتفسير الرازي ٠٠١/۲۳‏ . 

(۷) أورد قول الأخفش البغوي في تفسيره ۳٠۹/۳‏ . 

(۸) آورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۱/ ۲۳۲ › وابن عبد البر في بهجة المجالس ۷۹٤/۲‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات 6٠ . ٤۵‏ ۷ 


2 > جر سس بر سر eyr‏ 


عيثرة © کشا ا ہے النبله © > 


(0) 2 


قوله تعالى: ثم رسلا موم ولاه هرون ایتا وساطنِ من تقدّم”''. ومعنى 
عاك : متكبّرين قاهرين لغيرهم بالظلم كما قال تعالى: ن وعو علا في 
لْأَرْضِ [القصص .]٤:‏ 

فقا ا رین ينلا الآية. تقدّم ا ومعنى سے مهلي > أي : 
بالغرق في البحر. 

قوله تعالى: #ولقد ايا مُوسى الكتب لعَلَّهْرَ دو © » 

قوله تعالی : طوَلْقَدَ َاتَدنَا مُوسَى الككب» يعني التوراة» وخص موسى بالذكر؛ 

لأن التوراة نزت عليه في الور وهارونُ خليفةٌ في قومه. ولو قال: «آنيناهما»(*» 


ركد» سا مولس ہے و له 2ء 


جازء كما قال: «#ولقد ءاتيسا مومئ وهدرون. الفرقان [الأنبياء : 14]. 


4 5 ع کے ی 01 کہ 22 02 2 ا ل و 42 ر 27 < 
قوله تعالى : ونا ن مام وَأَمَّهدٍ ءَأيَةٌ وء اویته ما ل رسو ذاتِ قرار ومعيرب لزي 
قوله تعالى: ولا إن مرم وأ ايك تقدّم في «الأنبياء» القولُ فيه . 
«وءاريتهماً إل ريوز دات قرا َموي الرّبوة: المكان المرتفِع من الأرض» وقد 
O‏ 5 كروي » ٢‏ و ۳ 
تقدم في «البقرة» . والمراد بها هاهنا في قول أبي هريرة: فلسطين. وعنه أيضا : 


(1) لل 6 

(۲) تفسير البغوي ۳۱۰/۳ . 

. 16/۲ (( 

(5) تفسير آبي الليث ۲/ ٠ 5١16‏ والوسيط ۲۹۱/۳ . والمحرر الوجيز ٠. ٠٤١/٤‏ 
)٥(‏ قبلها في (م): ولقد. 

. TAY ل‎ /۷ £ (PD 

Fro /f 4‏ ضف 


0+ سورة المؤمنون: الآية‎ ٤۸ 


الرملة» وروي عن النبي کي" . وقال ابن عباس وابن المسيّب وابنٌ سَلام: 
دمشق". وقال كعب وقجادة: بيت المقدس. قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى 
الما ر و فال 
فكنتٌ مَمِيداً تحت رمس بِرَبْوَةٍ ‏ تَعاوَرُني ريحٌ جنوبٌ سمال 
وقال ابن زيد: مصر”". وروی سالم الأفطسن عن سعيد بن جبير اوها إل 
رور قال : النّشْز من الأرض”"© 
لناب رار أي: مُستويةٍ يُستقرٌ عليها“. وقيل: ذات ثمارء ولأجل الثمار 
يَستقِرٌ فيها الساکنون ٠"‏ 


٠٤١ /٤ والثاني أورده ابن عطية في المحرر.الوجيز‎ » ۲۹١/۳ أورد قوله الأول الواجدي في الوسيط‎ )١( 
. ٥۳/۱۷ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 45/7 » والطبري‎ 

(۲) أخرجه الطبري 5/١07‏ - 04 ء والطبراني في الأوسط(1141) من حديث مر البهزي.©: وقال 
الهيثمي في المجمع 77/17 : فيه من لم أعرفهم 

(۳) أورد قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 41١/4‏ › والواخدي في الوسیط ۲۹۱/۳ وأخرج 
قول سعيد بن المسيب عبد الرزاق في تفسيره ۲/ 54 » والطبري.۷١/ ٤٥‏ .ودره قزل ين ملام قري 
في تفسيره ۳/ ۳٠١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٤۷179‏ . 

() المحرر الوجيز ١55/4‏ » والوسيط ۲۹1/۳ © وأخرج قول كعب وقتادة عبد الرزاق في تفسيره 
٤١ - ۲‏ » والطبري ٥٩/۱۷‏ . 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 4 + وابن ميمون في منتهن الطلب 790/8 ونسباه لامر 
القيس السكوني» ووقع في منتهى الطلب: :وإضتٌ هميد بدل:.:فكنت هميداً. وقوله : 'هميداًء الهميد . 

هو الموت. والرّمس: القبر. وتعاوزني» ورم تعاورت الرياح رسمَّ الدارحتى عفتهء أي : 

تواظبت عليه» وقيل: أي : تداولته. فمرة.ت تهب جنوباً ومرة شمالاً: لسان العرب (همد) و(رمسن) 
و(عور). 

(1) أورده الماوردي في النكت والعيون 57/4 : والبغوي في تفسيره / 75١‏ © .وابن:عطية في المحرر 
الوجيز ٠٤١/٤‏ اله الجوزي في زاد المسير ١ 0 ٤۷1/٥‏ 

(۷) معاني القرآن للنحاس 477/4 » وأخرجه ابن عساكر' في تاريخ»دمشق ۲٠۹/١‏ › وبنحوه الطبري. . 
0V ۱۷‏ . 

(۸) الوسيط ۲۹۱/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ٠ ۳٠١‏ وزاد المسير ٤۷٥/٥‏ .' 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره ۸/١۷‏ عن قتادة. 


سورة المؤمنون: الآيتان +6 0١‏ ۹ 


ومون : ماء جار ظاهر للعيون. يقال: مَعِين ومُعْنء كما يقال: رغيف 
رطقت قاله علي بن سليمان. وقال الرْجَاج: هو الماء الجاري في العيون”". 
فالميم على هذا زائدةٌ كزيادتها في مَبِيْع» وكذلك الميم زائدةٌ في قول مَّن قال: إنه 
الماء الذي يُرى بالعين.. وقيل : إنه فعيل بمعنى مفعول. قال على بن سليمان: يقال: 
مَعَن.الناء: إذا جرى [وكثر]ء فهو مَعين ومَمُعون””. ابن الأعرابي : مَعّن الماء يَمْعَن 
ونا إذاجرئ وسَهل ...وحن أيضا وأمعشهء وهياه شين 


چ م 
ا 


<4 


مل وا ِن ايت وَأعماوأ سيا إن يما تعلو 


فيه ثلاث مسائل:' 


الأولى: في الصحيح عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «أيّها الناس» 
إذ الله طيِّبٌ لا يَفْبَلْ إلا طيبا وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمز به المرسلين: فقال: 
تايا الرسل كوا من لطبت وأغملوأ صا إن يما غم عليه . وقال تعالى : ياي 
آي ءَامَنُوا ڪلوا من يبت ما رزفنك » [البقرة:۱۷۲]ء ثم ذكر الرجل يُطيل السَّفْرء 
أشعتٌ أغبرء يمك يديه إلى السماء يا رب يا ربٌء ومَظعَمَه حرام» ومَشْريّه حرام» 
ومَلْبِسُّه حرام» وَعذِيَ بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك!06©. 


الثانية : قال بعض العلماء: والخطاب في هذه الآية للنبيّ يو وأنه أقامه مقام 


. 454/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معانني القرآن للزجاج ٠١ /٤‏ » ونقله المصنف بواسطة النحاس في معاني القرآن 454/4 . 

() في (م) : معيون» ولم تجوّد اللفظة في (د)» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس /٤‏ 475-والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤٦٥ /٤‏ > وتهذيب اللغة ١1/5‏ ء وفي القاموس: المُعْنان» بالضم: مجاري 
الماء في الوادي. 

0 في (م) و(د) و(خ): روک وسقط من (ز)» والمثبت من (ظ). 

. ۲۱/۳ وسلف‎ 2)١٠١١0( صحیح مسلم‎ (W0 


0۰ سورة المؤمنون: الآية 01 


الرسل»ء كماقال: : ال و قال لَ لهم التاش» [آل عمران. :۲ يعني : عيبن 
)0 
د 8 


وقال الزجّاج: هذه مخاطبة لنب ق ودل الجنتع على أن الرسل كلّهم كذا 
أمرواء أي: كوا من الحلال(. 

وقال الطبريٌ: الخطاب لعيسى عليه السلام» رو أنه كان يأكل من غَزْل مه 50 
والمشهور عنه أنه كان يأكل من بقل البَريّة(*». ووّجَهُ خطابه لعيسى ما ذكرناه من تقديره 
لمحمد يل تشريفا 

وقيْل:* إن هذه المقالة خوطب يها كل : نبئ ؛ لأن هذه طريقتّهم التي ينبغي لهم 
الكونُ عليهاء فيكون المعنى: وقلنا: يا أيّها الرسل كُلوا من الطيبات؛ كما تقول 
لتاجر: يا تجارٌء ينبغي أن تُجتنبوا الرّباء فأنت تخاطبه بالمعنى. وقد اقترن بذلك أن 
هذه المقالةٌ تصلّح لجميع صنفه» فلم يُخاطَبوا قط مجتمعين صلوات الله عليهم 
أجمعين» وإنما حوطب كل واحد في عصره“. قال الفرّاء: هو كما تقول للرجل 
الواحد: كُقُوا عنا أذاكه 2 . 


الثالثة: سرَّى الله تعالى بين النبيّين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال 


وتجئب الحرام» > ثم شَمَلَ الكل في الوعيد الذي تضمّنه قولّه تعالى: إن د يما تَعَملُون 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 14 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 459/4 . 

)۳( تفسير الطبري 09/١1‏ » ونسبه لعمرو بن شرحبيل» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠٤١/٤‏ » وسلف ٠١١/١١‏ . 
يقول لأصحابه: ... كلوا من بقل البرّية. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۱۹۳/۱۳ عن أبي صالح يرفعه إلى عيسى بن مريم» بمثله. 

(6) المحرر الوجيز ١557/5‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۳۷/۲ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۵١ 05 _ 60١‏ 


طلم . صلى الله على رسله وأنبيائه. وإذا كان هذا معهم؛ فما ظَنٌّ كل الناس 
أنه C(1‏ 
بانفسهم! ؛ 5 

وقد مضى القول في الطيبات والرّزق في غير موضع”» والحمد لله. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «يمد يديه» دليل على مشروعية مد اليدين عند 
الدعاء إلى السماءء وقد مضى الخلاف في هذا والكلام فيه» والحمد لله" . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فأنَى يستجاب لذلك!» على جهة الاستبعاد» أي : 
إنه ليس أهلاً لإجابة دعائه» لكنْ يجوز أن يستجيب الله له تفضّلاً ولُطفاً گرا 


5 5 1 مك ص 4 2 ي و عه ر 7 e‏ جم 2ی وره ما 
قوله تعالى: #وَإنَ هزو آمك أمة وده واا رڪم فقون فتقطعوأ أمرهر 
و وو و 9 ر چ ا ل 2 و رم 1 0 3 ص ES‏ 

هم زبرا کل جزمی با لدنوم فحون 69 هدرهرٌ في عمرتوز حَقَّ حِنٍ © ) 


الأولى: قوله تعالى: ن هو أَمَكْْ مه وده المعنى : هذا الذي تقدَّم ذكره 
هو ديتكم ومِلْتُكمء فالتزموه”. والأمّة هنا: الدّينَ؛ وقد تقدّم محامله"» ومنه قوله 
تعالى : إا ودا ءاب عل ٍَ4 [الزخرف: ؟7]» أي: على دين. وقال النابغة: 
حلفت فلم أتركلنفسكريبة وهل يَأَنَمَنْ ذوأئة وهو طائة” 


الثانية : فرئ: «وإن هذه») بكسر (إنَ) على القطع. وبفتحها وتشديد الو قال 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

.YA- وا‎ «VY / (¥) 

. 6۷ - £0 /۹ )۳( 

. ٠٠/۳ المفهم‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) و(ظ): فالزموه. 

.)۹۲( والأنبياءء الآية‎ . ۳۹۷/۲ )١( 

(۷) سلف 5597/8 . 

(۸) قرأ بكسر همزة «إن» وتشديدها عاصم وحمزة والكسائي» وبفتحها وتشديدها نافع وأبو عمرو» وقرأ ابن 
عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون. السبعة ص1٤٤‏ » والتيسير ص۹١٠‏ . 


۵٤ 607 سورة المؤمئون: الآيات‎ o۲ 


الخليل: هي في موضع نصب لما زال الخافض أي : أنا عالم بان هذا ديئكم 
الذي أمرتكم أن تؤمنوا به. 

وا 0 ا كف تمي دی بواعلهرا ادهل امک 

وهي .عند سبيويه متعلّقة بقوله : انون والتقدير : فاتقون؛ لأن أمتكم واحدة. 
وهذا كقوله تعالى: وأ السسجد يله قلا ْوأ ممَ الله مدا [الجن:۱۸]ء أي : لأن 
المساجد للهء .فلا تدعوا معه.غيرّهء وكقوله: #لإيّنيي ريش 6 :[قريش : »]١‏ أي: 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش””". 

الثالثة: وهذه الآية تقرّي أن قوله تعالى: بايا الرسل [المؤمنون:51] إنما 
هو مخاطبة لجميعهم» وأنه بتقدير جضورهم› وإذا قَدّرت تايا الرس مخاطبة 
لمحمد يل لى إتصال هذه الآية واتصال قوله : «فتقطعوا». أمّا أنّ قوله : #وأنا رم 
انمو وإن كان قيل للأنبياء» فأممُهم داخلون.فيه بالمعنى ؛ فيحسّن بعد ذلك 
اتصال لتَتَمطَمرَه. أي : افترقواء يعني الأممء أي: جُعلوا دينهم أدياناً بعد ما أمروا 
بالاجتماع””. ثم ذكر تعالى أنَّ كلا منهم مُعبججب برأيه وضلالته» وهذا غاية 
الضلال“ 

الرابعة: هذه الآية تنظر إلى قوله #ل: «ألا إن مَن قبلكم .من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين مل وإن هذه الأمةً ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 
النار» وواحدةٌ في الجنة» وهي الجماعة» الحديث. خرّجه أبو داود» ورواه 


۷ - ٠١١/۳ المحرر الوجيز 2/1 وينظر الكتاب‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۲/ ۲۳۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

(۳) الكتاب ۱۲۷/۳ » وينظر الحجة ۲۹۷/١‏ » والمحرر:الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

() في (ظ): وإن لم يقل للأنبياء» فإنهم داخلون فيه بالمعنى» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ١51/4‏ والكلام منه. 

(©) ينظر تفسير أبي الليث 4١8/5‏ . 

. ٠٤١ - ۱٤21/٤ المحرر الوجيز‎ )0( 

(۷) في سننه )٤٥۹۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان #› وسلف ۲۲۳/۲ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۵۲ ._ o ۵٤‏ 


الذي وزاد: قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» 
خرّجه من حديث عبد الله بن عمرو. 

وهذا يبيّن أن الافتراق المُحذَّرَ منه في الآية والحديث» إنما هو في أصول الدين 
وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها مللا وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك الملل مُوجِبٌ 
لدخول النار» ومثل هذا لا يقال في الفروع» فإنه لا يُوجب تعديد الملل ولا عذابَ 
النار؛ قال الله تعالى: لكل جَمَلَنَا كم سْرْعَةٌ يناجا [المائدة:48]. 

قوله تعالى: با يعني كُتُباً وضعوهاء وضلالاتٍ ألّفوهاء قاله ابن زيد. 
وقيل: إنهم فرّقوا الكتب» فاتبعت فرقةٌ الصُّحُْفَء وفرقةٌ التوراةً» وفرقةٌ الزبورء وفرقة 
الإنجيل» ثم حرف الكل وبدَّل؛ قاله قتادة". وقيل: أَحَذ كل فريق منهم كتاباً آمنّ به 
ومر ہما سواه. 

واربراً» بضم الباء» قراءةٌ نافع» جمع زبور”". والأعمشُ وأبو عمرو بخلافي 
عنه: ابراه بفتح الباء“» أي: قِطعاً كقطع الحديد؛ كقوله تعالى: لاون ور 
ليد [الكهف:45]. 

ل حزبي» أي: فريق ومِلَّة هيا َنم أي: بما عندهم من الدّين 
#ترحخوت# أي: مُعبَبون به. وهذه الآية مثالٌ لقريش» خاطبَ محمداً ل في 


OTT 


شأنهم» متصلاً بقوله طنَدَرْمهٌ في عَترَتهِر» أي : قَذَّرْ هؤلاء الذين هم بمنزلة مَّن 


)00( برقم (5141) وسلف 547/0 ٠‏ وقد أكد العلماء على صحة حديث الافتراق بمجموع رواياته وطرقه 
وشواهده. 

(۲) المحرر الوجيز ١47/4‏ » وقول مجاهد في تفسيره 41١/7‏ » وأخرجه الطبري 77/17 مختصراً. 

(۳) وهي قراءة بقية السبعة أيضاً. 

)٤(‏ كذا نسب المصنف هذه القراءة لأبي عمروء تبعاً لابن عطية في المحرر الوجيز ١81/4‏ » ونسبها 
الطبري 77/17 إلى عامة قرأة الشام» ونسبها أبو عمرو الداني في جامع البيان ۲/ ٠۳‏ إلى ابن عامر 
الشامي» لكن بخلاف بين أصحاب هشام راوي ابن عامر. فلعل النسبة إلى أبي عمرو وهم» وصوابه: 
ابن عامرء والله أعلم. 

(0) لفظ : بماء من (ظ). 


6 سورة المؤمنون: الآيات 607 6071 


تقدّم!'". ولا يَضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم» فلكل شيء وقت. 

والعَمْرة في اللغة: ما يَعْمُرك ويَعلُوك؛ وأصله الستر ومنه العَمْر: الجقد؛ 
لأنه يغظي القلب» والغَمْر: الماء الكثير؛ لأنه يغظي الأرض» ET‏ الذ 
يشمل الناس بالعطاءء قال: 
فا ت ضاحكاً. لقث لضّخكته رقاب المالي'" 


المراد هنا: الحَيْرة والعَفْلة والضلالة. ودخل فلانُ في غمار الناس» أي: في 


وقوله تعالى: ع ین قال مجاهد: حتى الموت”*'» فهو تهديد لا توقیت ؛ 
كما يقال: سيأتي لك يوم“ 


ر لا شرب © 4 


3 ووك 


قوله تعالى: 9 اکس بور كسبون أنما نيذهر بے من مَالٍ وین لاما» بمعنى الذي أي : 
EN‏ ان اا نعطيهم في الدنيا من المال والأولاد هو ثواب لهم؟ إنما 
هو استدراجٌ وإملاء» وليس إسراعاً في الخيرات“ 


وفي خبر «أنٌ» ثلاثةٌ أقوال: 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قبلها في (ظ): من. 

(۳) سلف ۲۸۷/۱۲ . 

)٤(‏ الصحاح (غمر). 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 08/4 ولم ينسبه. 
(1) النكت والعيون 58/4 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١١9/7‏ . 


(۸) معاني القرآن للفراء ۲۳۸/۲ ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 11/4 » والوسيط ۲۹۲/۳ . 


منها أنه محذوف. 

وقال ازجاح : المعنى نسارع لهم به في الخيرات» وحُذِفت «به». وقال هشامٌ 
الضري قرلا دقيقاً: قال : إن «ما» هي الخيرات» فصار المعنى : نسارع لهم فيه 
ثم أظهر فقال : «في الخيرات». ولا حذف فيه على هذا التقدير ". 

ومذهبٌ الكسائي أنَّ «أنّماه حرف واحدء فلا يحتاج إلى تقدير حذف”© » ويجوز 
الوقف على قوله: «وبنين»»؛ ومن قال: «أنما» حرفان» فلابدٌ من ضمير يَرجع من 
الخبر إلى اسم «أن: ولم يَتِمّ الوقف على «وبنين»©. 

وقال السجستاني : لا يسن الوقف على «وبئين»؛ لأن اليحسبون» يحتاج إلى 
مفعولين» فتمامٌ المفعولين : «في الخيرات». قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأن «أنّ» 
كافيةٌ من اسم «أنَّ» وخبرهاء ولا يجوز أن يُؤتى بعد «أنَّ؛ بمفعول ثان". 


وقرأ أبو عبد الرحمن السَُلَميُ وعبد الرحمن بن أبي بُكرة: «يُسارع» بالياء*) 


)١(‏ في معاني القرآن له ١7/4‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ١١١‏ وما قبله 
منه. 

(۲) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضريرء النحوي الكوفي» صاحب الكسائي» المتوفى سنة ۲٠۹‏ ه 
إنباه الرواة ٠۳٠٤/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱١١/۳‏ » وتعقب هشاماً بقوله: وهذا قول بعيد. اه وينظر مشكل إعراب 
القرآن لمكي ٠٠٤/۲‏ وعبارته: وقال هشام تقديره: نسارع لهم فيه» ثم أظهر الضميرء وهو «الخيرات» 
و«ما» التي هي اسم «أن» هي للخيرات. 

() في (ظ): حرف. . 

(6) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۲/ ۷۹۱ - ۷۹۲ . 

(1) هو أبو حاتم سهل بن محمدء وتحرف في (م) إلى السختياني. 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 7 ٠»‏ وفيه: كافية من اسم «يحسبون» وخبرها. (وقد جاء في 
النسخة (ظ): كافية ياسمها). ش 

(۸) القراءات الشاذة ص8؟ » والمحتسب 44/5 ء والمحرر الوجيز ١47/4‏ » وأخرج القراءة عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة الطبري في تفسيره ٦١ - ٠١/1۷‏ » وعبد الرحمن بن أبي بكرة ‏ نفيع بن الحارث - 
البصري تابعي» كان أول مولود في الاسلام بالبصرةء توفي سنة ١۹ه.‏ تهذيب التهذيب. 


65 سورة المؤمنون: الآيات 00 - 


عل أن بكرت قاع ااا وهذا يجوز ان يكون على عبر حدق آي" 
يُسارع لهم الإمداد ويجوز أن يكون فيه حذف» ويكون المعنى: يُسارع الله لهم. 
وقرئ : «يُسارّع لهم في الخيرات»» وفيه ثلاثة أوجه: أحدّها على حذف «بهاء 
ويجوز أن يكون: يسارع الإمداد. ويجوز أن يكون «لهم» اسم م ما لم يُسَمّ فاعله . ذكره 
الا 
قال المهدويٌ: وقرأ الحُرٌ اللوي : «نُسرع لهم في الخيرات»“» وهو معنى 
قراءة الجماعة. 
قال الثعلبي : والصواب قراءة العامة؛ لقوله: «نمدهم». 
هویل لا يشعرور 4 أنَّ ذلك فتنةٌ لهم واستدراج” 0 
ل آل مم ن يق يهم فيش © را شر ل ي 
” ر لا شروت © ول بون مآ داتوأ ويسم قط ت 
ل يي جن © > 


و 5-7 عزو فك .ب 
يؤمنون لوچا والدين 


قوله تعالى: ل أل هُم يَنْ حَمْمَةٍ ريم مُمِْفُوة» لما فْرَعْ من ذكر الكفرة 
وتوعَدَهمء عَّبِ ذلك بذكر المؤمنين المسارعين فى الخيرات» ووعدّهم, ودگره"“ 


)١(‏ قبلها في (خ) و(ز) و(ظ): على. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): ويكون المعنى» بدل: أي» والمثبت من (د) و(م) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 478/4 ومعاني القرآن للزجاج ١7/4‏ » والكلام منهما. 

(۳) في إعراب القرآن ١١17/8‏ > وهذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ٩٤/١‏ ونسبها لعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة. 

(5) قراءة الخُرٌ في المحتسب ۹٤/۲‏ » والمحرر الوجيز 147/4 » وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص۹۸ 


بالياء (يسرع لهم) ونسبها لبعضهم . والحُرٌ النحوي: هو ابن عبد الرحمن» سمع أبا الأسود الدؤلي» 
وعنه طلب القرآن. بغية الوعاة 597/١‏ . 


)0( تفسير أبي الليث ٤١١/۲‏ . 


٠٤١/٤ في النسخ عدا (ظ): وذكر ذلك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١ 
والكلام منه.‎ 


سورة المؤمنون: الآيات 0۷ _ 5٠‏ باه 


بأبلغ صفاتهم. و«مُشْفِقُونَ»: خائفون وَجلون مما خرّفهم الله تعالى. 

رم ت ہے A‏ ص رھ م ا ا ر« سر 

لذن هر ايت هم يوون . وان هر ريم لا شرت ). 

رودق + وسوس ست ر ےر .#22 75 و 2 200 75 

##والنين ينون مآ اتوا ولوب وله قال الحسن: يُؤتون الإخلاص ويخافون ألا 
aes 2» (1) |‏ . 5 5 5 9 »اه م 
يُقبل منهم'''. وروى الترمذي عن عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ 4 قالت: سألتُ 

2 8 0د رصي 2 برس سے عه سير ر 6 75 اكع 
رسول الله #۶ عن هذه الآية: والذين يوبن مآ داتوأ وقلوبهم وة قالت عائشة: أَهُم 
ويُصلُون ويتصدّقون وهم يخافون ألا يُقِبَلَّ منهم. أولئك الذين يسارعون في 
الخيرات»". 

وقال الحسن: لقد أدركت”" أقواماً كانوا من حسناتهم أن تُرَدّ عليهم» أشفقٌ 
منكم على سیئاتکم أن تعديوا عا 

وقرأت عائشةٌ رضي الله عنها وابنُ عباس والنَّحَعيُ: «والذين يأتون ما أَنّوا» 
مقصوراً من اتان 

قال الفرّاء: ولو صخت هذه القراءةٌ عن عائشة» لم تَخالِف قراءةً الجماعة؛ لأن 
الهمز؛ من العرب مَن يَلْرَّم فيه الألف في كل الحالات إذا گتّب» فيكتب: سُئل 
الرجل» بألف بعد السيّن» ويستهزئون» بألف بين الزاي والواوء وشيء» بألف بعد 
الياء» فغيرٌ مستنگر في مذهب هؤلاء أن يُكتب «يؤنّون» بألف بعد الياءء فيُحتمل هذا 


(۱) أخرجه بمعناه ابن المبارك في الزهد (١٠)ء‏ والطبري 77/117 ٠»‏ والبيهقي في الشعب (0777. 

(؟) الترمذي برقم (۳۱۷۵)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه )٤۱۹۸(‏ وأحمد )۲٥۷۰۵(‏ من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن الخيواني عن عائشة» به. وعبد الرحمن لم يدرك عائشة كما قاله أبو حاتم ونقله عنه ابنه في 
المراسيل ص4 ٠١‏ » وابن حجر في تهذيب التهذيب (في ترجمة عبد الرحمن). 

(۳) في (م): أدركناء 

. ۲۸٦/۳ أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن‎ )٤( 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۸ لعائشةء وابن جني في المحتسب ۲/ 40 لعائشة وابن 
عباس وقتادة والأعمش. 


مه سورة المؤمنون: الآيات ۵۷ . 7٠‏ 


اللفظ بالبناء على هذا الع قراءتين ::فيؤتوت ما آنوا» وذيآثون ما أتوا»: 

وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين : 

أحدُهما : والذين يُعظون ما أعظوا من الزكاة والصدقة وقلوبُهم خائفة. 

والآخر: والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون الأعمال على العباد”'' ما آتوا 
وقلوبُهم وجلة» فيحذف”" المفعول”" في هذا الباب لوضوح معناه» كما حُذِف في 
قوله عر وجل : فيه يعات الاس وَفِيهِ يَحَصِرُونَ» [يوسف :۹٤]ء‏ والمعنى: يَعصِرون 
السَّمِسِم والعنب؛ فاختّزل المفعول لوضوح تأويله. 

ويكونٌ الأصل في الحرف”*' على هجائه الموجود في الإمام: «يأتون» بألف 
مبدّلة من الهمزة» فكُتبت الألف واواً لتآخي حروف المد واللين في الخفاء. حكاه ابن 
الأنباري. 


5 


قال النحاس: المعروف من قراءة ابن عباس : «والذين يأتون ما أتوا»» وهي 
القراءة المرويّةٌ عن النبئّ ب وعن عائشةً رضي الله عنهاء ومعناها: يعملون ما 
عملوا؛ كما روي في الحديث”. 

والوجَلٌ: نحوٌ الإشفاق والخوف» فالتقيُ والتائب حَوْقُه أَمْرَ العاقبة وما يلع 
عليه بعد الموت. وفي قوله: ابم إل ريم دجمو تنبيه على الخاتمة. وفي 
«صحيح البخاري»: «وإنما الأعمال بالخواتيم»”". وأما المخلّطء فينبغي له أن يكون 


)١(‏ في (ظ): الذين يكتبون أعمال العباد. 

(۲) في (م): فحذف. 

() في النسخ عدا (ظ): مفعول. والمثبت من (ظ). 

() في (ظ): ويكون الحرف. 

(0) معاني القرآن للنحاس 414/4 » وسلفت القراءة قريباً. 
0) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(۷) صحيح البخاري »)1٤۹۳(‏ وسلف ۲۹٦/۱‏ . 
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تحت خوفي من أن يمذ عليه الوعيد بتخليطه". 


وقال بعض”») أصحاب الخواطر: وَجَلٌ العارف مِن طاعته أكثرٌ وجلا" من 
وجه من مخالفته؛ لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تُطلَب بتصحيح الغرض ° . 


واي أي : لأنهم ‏ أو من أجل ا إل ربهم راجعون. 


قوله تعالى : ایک مرخ فی قاب رثن تا سبش @ » 


م 


0 58 

قوله تعالى: ولك رعو في الت أي: في عمل الخيرات") أي: في 
الطاعات ؛ كي ينالوا بذلك أعلى الدّرجات والعُرُفات. 

وفرئ: «يُسرعون في الخيرات» أي: يكونون سراعاً إليها. و«يُسارعون» على 
معنى يسابقون مَّن سابقهم إليهاء فالمفعول محذوف”". قال الرَّجََاجٍ* : «يُسارعون» 
أبلغٌ يِن «يُسرعون». 

لوم ها سيفو أحسنٌ ما قيل فيه: أنهم يَسيقون إلى أوقاتهاء ودل بهذا أن 
الصلاة في أرَّل الوقت أفضل ‏ كما تقدَّم في «البقرة»” 2‏ وكل مَن تقدَّم في شيء 
فقد”''' سابق إليه» وكل من تأخَّر عنه فقد سَبِقّه وفاتّه» فاللام في «لها» على هذا 


ھی لا 


القول بمعنى «إلى»» كما قال: أن ريلك أو لها [الزلزلة:٠]ء‏ أي: أوحى إليها. 


. ١58/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) لفظة: بعضء ليست في (م). 

(۳) في (ظ): وجل العارف من طاعته كوجله من مخالفته. 

. 09/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) ما بين معترضتين ليس في (ظ)ء والكلام في المحرر الوجيز ١48/4‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاسء» وقوله: أي في عمل الخيرات» ليس في (م). 

(۷) المحتسب ٩1/۲‏ ء ونسب ابن جني هذه القراءة للحرٌ النحوي. 

(۸) فى معانی القرآن ١7/5‏ » ونقله الف دير له التحاس فى إعراب القرآن ١١۷١/۳‏ . 

(4) 460/7 وما يعدها. ١‏ 

٠١١/۳ في (م) و(د) و(ز): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 
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وأنشد سيبويه : 


تَجائَفٌ عن جَرٌ اليمامة ناقتي 2 وما قصدّث من أهلها لسوائکى"“ 


وعن ابن عباس في معنى وهم ها سرد ما م الا 
فلذلك سارعوا في الخيرات. وقيل : المعنى : وهم من أجل الخيرات سابقون”". 


E‏ وول كيلك تنسا إلا وسعھا وکیا کنب ينن بای رر 
طك © > 

قوله تعالى: ولا كلف فسا إلا وسَمَهَا» قد مضى في «البقرة»”؟2. وأنه ناسخ 
لجميع ما ورد في الشَّرعَ من تكليفٍ ما لا يطاق. 

لوا كث ينين بى أظهرٌ ما قيل فيه : أنه أراد كتابَ إحصاء الأعمال الذي 
ترفعه الملائكة. وأضافه إلى نفسه لأن الملائكة كتبت فيه أعمالَ العباد بأمره» فهو 
ينطق بالحق. وفي هذا تهديدٌ وتأنيس”" من الحَيْف والظلم. 

ولفظ النْطق يجوز في الكتاب» والمراد أن النبيين تَنطق بما فيه والله أعلم» 
وقيل: عنى الوح المحفوظ» وقد أَثبتٌ فيه كل شيء فهم لا يُجاوزون ذلك. وقيل: 


رر م 


الإشارة بقوله: ويا كب إلى" القرآن» فالله أعلم» وكل محتيل» والأوّل 
(A) .‏ 
اناز 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٤١١ /٤‏ » والبيت في الكتاب ٠ ۳۲/١‏ 108 » منسوب للأعشىء وسلف 
۱/۳ وفيه: : حجرء بدل: : جو. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۲/۱۷ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۷١ /٤‏ » والوسيط ۲/ ٤۱۷‏ » وزاد المسير ٤۸٠/١‏ . 

(5) 598/5 وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(7) في (ظ) و(م): وتأييس» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 121/1 
والكلام منه. 

(۷) لفظة: إلىء من (ظ) والمحرر الوجيز ١59 - ١58/5‏ والكلام منه. 

(۸) ينظر تفسير أبي الليث السمرقندي 417/7 ء والوسيط ۲۹۳/۳ » وتفسير البغوي ۳٠۲/۳‏ » والمحرر 
الوجيز ١58/5‏ وزاد المسير 5831/6 . 
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رم كمسو ل ؤو رم 


© عَم لا اذا مترفيم بالمداب إا هم رزوت © 
ee‏ بل وم في مَرَقَ من هدا قال مجاهد: آي في غطاء وغفلة 
وتحماية عن القرآن. ويقال: عَمّره الماء: إذا غطّا ونهرٌ عَمْر يُغطي من دحل . 
Ey‏ القامن + وقيل :رة لأنها تخي الوجه» ومنه: دخل في 
عُمار الناس وخمارهم أي: فيما يغظيه من الجمع”". 


قوله تعالى: بل فوم في عر من هلدا وم ال من دون کلک هم لهسا عليو 
کک 


رء عرو 


وقيل: بل ة بم في عَمَرْوَ# أي : في حَيّرة وعَمّى» أي: مما وَصَف من أعمال 
البرٌ في الآيات المتقدّمة؛ قاله قتادة. أو: مِن الكتاب الذي يَنْطِق بالحقٌ©. 

«وطم امل ين دون لک هُمْ لها عَبِلُو» قال قتادة ومجاهد: أي: لهم خطايا لابُدٌ 
أن ىخان دون ال2 وقال الحسن وابن زيد: المعنى: ولهم أعمال ردي“ 
لم يعملوها من دون ما هم عليه؛ لابدّ أن يعملوها دون أعمال المؤمنين» فيدخلون 
بها النار» لِمَا سبق لهم من الشّقوة0. ويحتمل ثالثاً: أنه ظْلْم الخَلْق مع الكفر 
بالخالق؛ ذكره الماوردي”". والمعنى متقارب. 


31 هرو سر 


لحو إا أذ معفم بِلْمدّا» يعني : بالسيف يوم بدرء قاله ابن عباس. وقال 


. ۷٤/۱۷ وأخرجه عنه الطبري‎ , ٤۳۲/۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

(5) الصحاح (غمر)» وفيه: رجل عْمْر: لم يجرب الأمور. وينظر تهذيب اللغة ۱۲۸/۸ © وما بعدها. 

() أورد هذا القول النحاس في إعراب القرآن ١٠۸/۳‏ . 

(4) قول قتادة في النكت والعيون 50/4 > وقول مجاهد في تفسيره 477/7 ٠‏ وأخرج قولهما الطبري 
V1 - 0۷‏ . 

(5) في (م): رديئة. 

(7) أخرجه عنهما الطبري ۷1/۱۷ بنحوه. 

(۷) في النكت والعيون 50/4 . 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى .)1174٠0(‏ 
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الضحّاك: يعني : بالجوع حين قال النبيُ : «اللَّهُمَ اشدد وطأتك على مُضَرٌء اللَّهُمَ 
اجعلها عليهم سنينَ كيني يوسف»". فابتلاهم الله بالقًَخط والجوع» حتى أكلوا 
العظام والميتة والكلاب والجيّف». وهلك الأموال والأولاد”". 

«إدًا هُمْ روي أي : يَضِججون ويستغيثون» وأصل الجُؤار رفعٌ الصوت 
بالتضرّع”"“: كما يفعل الثور. وقال الأعشى يصِف بقرة: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلةٍ وكان النكير أن ضيف وتجأرا 


قال الجوهري : الجُؤار مثلٌ الحُوار؛ يقال: جأ 000 أي: صاحء 
وقرأ بعضهم: اعلا جسدا لَه جوَار» [الأعراف »]۱٤۸:‏ حكاه الأخفش” 0 ا 


الرجل إلى الله عر وجل : تضرّع بالدعاء. 
قتادة : يَصْرَّخون بالتوبة فلا تُقبل منهم”". قال : 
يراوح من صلواتٍالمَلِيك ‏ فطؤراً شجوداً وظؤراً جوارا 
وقال ابن جُريج: حى إا لذا معفم ماب هم الذي فَيَلوا ببدر «إدًا هم 
روك هم الذين بمكة» فجمع بين القولّين المتقدّمَينَء وهو حسّن. 
هلا ترا الوم إن ينا أي : من عذابنا لا صروت : لا منعون ولا 


. ۳۰٤/٤ سلف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۲/۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي 317/7 . 

(5) في النسخ الخطية: وتطيف. والمثبت من (م) والمصادرء وقد سلف ۳۳۸/۱۲ . 

(5) في الصحاح (جأر). 

(7) معاني القرآن له ۲/ ٠۳۲‏ » والقراءة أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦٤‏ ونسبها لأبي 
السمال. ١ش‏ : 

(۷) نسبه الماوردي في النكت والعيون 1١ /٤‏ للحسن. 

(۸) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۳٠٠‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷۸/۱۷ . 
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ينفعكم جَرَعُكم '. وقال الحسن: لا تُتصَرون بقّبول التوبة". 

وقيل: معنى هذا النهي الإخبارٌء أي : إنكم إن تضرّعتم لم ينفعكم. 

قوله تعالى: فد كلت يق لل کم کنر عل ایک تكسن © 
شرت يده سير هجر 9 4 

قول تعالى : قد كنت تت تل لک مشر عل ایک نكس الآيات يريد 
اا انتْلَى عَلَيْكُمْ أي : تُقرَأً. قال الضحاك: قبل أن تُعذّبوا بالقتل©). 
واتَنْكصُون»: ترجعون وراء‌ک”. مجاهد: تستأخرون"» وأصله أن ترجع 
لْمَهْقَرَى". قال الشاعر: 
زعا ان على تيل الي ان" تحص على الأعقابٍ 

وهو هنا استعارة للوعراض e‏ عن الحق. 

وقرأ علي بن أبي طالب ##: «على أدباركم» بدل: «على أعقابكم»» «تنكصون» 
بضم الكاف” 


. ۳۱۲ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 50/4 . 

(۳) المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(5) أورده النحاس في معاني القرآن ٤۷٤/٤‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(5) تفسير مجاهد 47/١‏ . وأخرجه عنه الطبري ۸۰/۱۷ . 

(۷) تفسير غریب القرآن ص۲۹۸ » وتفسير البغوي ۳٠۱۳/۳‏ . 

0 في (م): على سبل النجاة... وإنماء وفي (خ): على سبل الحق وإنما.... والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» 
وهو الموافق لما في النكت والعيون 5١/4‏ والكلام منه. 

(9) لفظ: والإدبار» ليس في (م)ء وفي (خ) و(د) و(ز): عن الإدبار» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز ١59/4‏ » والكلام منه 

)٠١(‏ المحرر الوجيز ١44/4‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 لابن مسعود ظ4. 
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و١مُسْتَكْبِرِينَ»‏ حال. 

والضمير في "به» قال الجمهور: هو عائدٌ على الحَرّم» أو المسجد الحرام”") 
البلد الذي هو مكةء وإن لم يتقدَّم له ذكر لشهرته في الأمر"› أي : يقولون: نحن 
أهل الحرم فلا نَخاف”" 
الحقوق على الناس والمنازل [عند الله]» فيستكبرون لذلك» وليس الاستكبار من 
الحق. زقالت فرقة : الضمير عافد على القرآن من حيث ذكِرت الآيات» والمعتى : 
يُحدِث لكم سما آياتي كبراً وظغياناً» فلا تؤمنوا به. قال ابن عطية”*؟: وهذا قول 


ىو 


حد 


النحاس” : والقول الأول أؤلى» والمعنى: أنهم يفتخرون بالحرم» ويقولون: 
نحن أهل حرم الله تعالى. 

قوله تعالى : #سَمرًا تهجرود فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : سما تَهْجِرُونَ» «سامراً» نصب على الحالء ومعناه: 
سُئَّاراًء وهو الجماعة يتحدَّئون بالليل» مأخودٌ من السَّمَره وهو ظل القمر» ومنه 
شق لرن :وكاتوا اون شرل الكسية فى س المره فشكي ادت ب 

قال الشوري : : يقال لظ القمر: السَّمَر ‏ ومنه السّمْرة في اللّون - ويقال له: 
القحت» ومنه قيل: فاختة”". 


)١(‏ لفظ: الحرام» من (ظ). 

(۲) المحرر الوجيز ١49/4‏ . 

(۳) الوسيط ۲۹٤/۳‏ ء وتفسير البغوي ۳٠۳/۳‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٠١١ - ۱٤۹/٤‏ » والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 

. ٤۷٤/٤ في معاني القرآن‎ )٥( 

. (5) معاني القرآن للزجاج ۱۸/٤‏ . 

)۷( معاني القرآن للنحاس 1/0/٤‏ . والفاختة : واحدة الفواخت» وهي ضرب من الحمام المُطوّق. . قال 
ابن بري : ذكر الجواليقي أن الفاختة مشتقة من المَحْت الذي هو ظل القمر . . اللسان (فخت). 
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وقرأ أبو رجاء: «سمّاراً»» وهو جمع سامر كما قال : 
ألستٌ ترى السَّمّارَ والتّاسسنَ أحوالي" 

وفي حديث قَيْلة: إذ”"© جاء زوجها””' من السامر” . يعني : من القوم الذين 
يَسْمُرون بالليل؛ فهو اسم مفردٌ بمعنى الجمع"» كالحاضرء وهم القوم النازلون 
على الماء» والباقر جمع البَقّره والجامل جمع الإبل ۰ ذكورتها وإنايها ؛ ومنه قوله 
ا 2 ركم طفل أي: أطفالاً. يقال: قوم سَمْر وسّمّر وسامر» ومعناه 
سهر الليل؛ مأخوذمن السَّمَّره وهو ما يقع على الأشجار من ضوء القمر”. 

قال الجوهري: السامر أيضاً السمّار» وهم القوم الذين يَسْمُرون؛ كما يقال 
للحاحٌ : خا وقول الشاعر: 


واف طال فيه اللو و 
كأنه سَمَى المكان الذي يجتمّع فيه للسّمر بذلك. 


. القراءات الشاذة ص98‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٤۷۷ /٤‏ » والبيت.لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١”‏ » وصدره: 

فقالت سباك الله إنك فاضحي 

(۳) في النسخ: إذاء والمثبت من المصادر الآتية. 

)٤(‏ في (ظ): زوجي» وفي (خ) و(ز): زوجنا. 

)٥(‏ هو قطعة من حديث طويل أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳۲١ - 717/١‏ » والطبراني في 
الكبير 5 7/ ٠١-۷‏ وقيلة : هي بنت مخرمة العتبرية» صحابية هاجرت إلى النبي ي. الاصابة 98/17 » 
والتقريب. 

0) النهاية لابن الأثير (سمر). 

(۷) المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » والنهاية (سمر). 

(۸) ينظر معاني القرآن للنحاس 475:/5.. .وأحكام القرآن لابن العربي / 1707 » والنهاية لابن الأثير 
٠‏ ء والذي.في المعاني:. باقر لجماعة البقرء وجامل لجماعة الجمال. 

(94) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. في الصحاح (سمر): كما يقال: للحجاج : الحاج‎ )١( 
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وقيل: وحُد سامراًء وهو بمعنى السمّار؛ لأنه ضع مَوضع الوقت» كقول 
الشاعر: 


ين دونهم إن جِئتَهمسَمَراً E rE‏ ع شن 


فقا : سرا لأن مناه إن جنتهم ليلاً وجدتّهم وهم يَسْمُرون"". 


افا الیل و لار لا ر فیا يقال لا فل ما سَمر ایا 
سيير" [أي :] أبداً. ويقال: السّمير: الدّهرء وابناه: الليلٌ والنهار. ولا أقعل 
السَّمّرَ والقمرٌ؛ أي : ما دام الناس يَسْمُّرون في ليلة قمراء. ولا أفعلّه سَمِيرَ الليالي. 
قال السَّتْفَرَى 
ماك له رحو ارتي ابي لياق تدك بال 


والسَّمَارٌ ‏ بالفتح . اللَبنٌ الرقيق“. وكانت العرب تجلس للسَّمّر تتحدّث» وهذا 
5 03 2 5 : : 2 
الغوارب. وكانت قريشٌ تَسْمُر حول الكعبة مجالسٌ السمر”" في أباطيلها وكفرها“» 


)١(‏ مجاز القرآن ؟/ 5١‏ وغريب الحديث للحربي 1٠1۹/۳‏ » وتفسير الطبري 87/17 ونسبه في مجاز 
القرآن لابن أحمرء وهو عمرو بن أحمر الباهلي والمعنى ‏ كما في غريب الحديث -: هم آهل مجلس 
غَْمْرٍ يغمرون بالمعروف غيرهم لأنهم كرام. ش 

(۲) تفسير الطبري ۸۲/۱۷ » وما قبله منه. 

(۴) الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٠۳۸‏ » وجمهرة الأمثال ؟/ ۲۸۲ . 

(4) الشعر والشعراء 8١/١‏ » والأغاني ۱۸١/۲١‏ » والطرائف الأدبية ص٠۳‏ منسوباً للشنفرى» وفيه: 
٠‏ سجيس» بدل: سمير» يقال أيضاً: لا أفعله سجيس الليالي» أي: أبداً. 
وقال الجرجاني: ويقال: لتأبط شرًا. اه. وهو في ديوانه ص۳٤۲‏ . وقوله: مُبْسِلاٌء أي: مُسْلّماً. لسان 
العرب (بسل). 

(5) الصحاح (سمر)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) لفظ: الذيء من (ظ). 

(۷) لفظ : السمر. من (ظ). 

(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 
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فعابهم الله بذلك'. 

یرو رئ یما رر اجيم من هعد جر: إذا تق بالفُحشء و 
التاء وذ ضم الجي” ين حر المزيض : إذا هَذَى. ا 
من القول في النبيّ يل وفي القرآن. عن ابن عباس وغيره”” 

الثانية: روى سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: إنما كُرِه السَّمّر حين نزلت هذه 
الآية: «#مسَتَكيرنَ به سلما تَهجرون. يعني أن الله تعالى ذم أقواماً يَسْمُرون في غير 
طاعة الله تعالىء إِمّا في هَذَيانَء وإمّا في إذاية©). 

وكان الأعمش يقول: إذا رأيتَ الشيحّ ولم يكتب الحديث» فاضْفَّعهء فإنه من 
شيوخ القمر. يعني يجتمعون في ليالي القمرء فيتحدّئون بأيام الخلفاء والأمراءء ولا 
حن أحدهم يتوضّأ للصلاة0©. 

الثالثة: روى مسلم عن أبي يَرْرَةَ قال: كان النبئ يخ يخر العشاء إلى ثُنّثْ الليل» 
ويكره النومٌ قبلها والحديتٌ بعدها". 

قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلهاء فلئلا يُعَرّضها للفوات عن كل وقتها أو 
أفضل وقتها ؛ ولهذا قال عمر: قَمَن نام فلا نامت عينه؛ ثلاث" . 


)١(‏ في (د): فعاتبهم الله بذلك» وفي (ز) و(ظ): فعاتبهم الله على ذلك» والمثبت من (خ) و(م). 

(؟) قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم» والباقون بنصب التاء وضم الجيم. السبعة ص٦٤٤‏ » والتيسير 
ص۹٥۱‏ . 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۲۹۹ » والوسيط ۲۹٤/۳‏ » والبغوي ۳/ ۳۱۳ » وأحكام القرآن لابن الوق 
۰۷/۳ ۰ والمخرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳٠۸ - 1۳١۷‏ ء وأخرجه الطبري ۱۷/ ۸٤‏ - ۸۵ بنحوه مختصراً. 

(5) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (٤٠۲)ء‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
(4). 

ل 7370)» وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد (۱۹۸۰۰)» والبخاري (219) وفيه: وكان 

يستحب أن يخر العشاء. 


)۷( أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠۸/۳‏ ء وقول عمر أخرجه مالك في الموطأ ٠ 5/١‏ وعبد الرزاق 
(7) وابن المنذر في الأوسط .)٠١٤١(‏ 
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وممن كره النوم قبلها عمرٌ وابثّه عبد الله وابنُ عباس وغيرهم» وهو مذهب 
مالك. ورخص فيه بعضهم› منهم عل وأبو موسى وغيرهم» وهو مذهب الكوفيين. 
وشرظ بعضهم أن يجعل معه من يُوقِظّه للصلاة. ورُوِي عن ابن عمّر مثله» وإليه ذهب 
الملحاوي”". 
وأنّا كراهيةٌ الحديث بعدّهاء فلأن الصلاة قد كمَّرت خطاياه» فينامٌ على سلامة» 
وقد َم الكُتَّابُ صحيفتة بالغبادة فإِنّْ هو سَّمّر وتحدَّث فيملؤها بالهَوّس» ويجعل 
انوا تلقو والاطل ول سقاين قل السمكي ,وراشا فإن ار في 
الحديث مَظِنة غلبة النوم آخِرٌ الليل» فينام عن قيام آخِرٍ الليل» وربّما ينام عن صلاة 
)۳( 
الصبح”". 
وقد قيل: إنما يُكره السَّمّر بعدّها لِمَا روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4 : 
«إياكم وَالمَّمّرٌ بعد هَذَأة الرّجلء فن أحدكم لا يدري ما يبت الله تعالى من حَلقه» 
أغلقوا الأبواب» وأَرْكُوا السّقاءء وَسّروا الإناءء وأطفثوا المصابيح”'. 
وروي عن عمرٌ أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء» ويقول: أَسَمَرا 
أل الليل ونوماً آخِره؟! أريحوا كُتّابكه”". حتى إنه رُوِي عن ابن عَمْرو'"" أنه قال: 
مَن قَرَّض بيت شعر بعد اليشاءء لم ثبل له صلاةٌ حتى يُصبح”". واد سداد ين 


. ۲۷1/۲ ونقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم‎ » ۳۱۸/١ في مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن الغربي ٠۳١۸/۳‏ . 

(۳) المفهم 7101/7 . 

فق أحكام القرآن لابن الغربي ون كر ¢ والحديث أخرجه الحميدي في مسنده (۱۳۱۰)» والبخاري في 
الأدب المفرد »)١770(‏ والحاكم مختصراً 784/4 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أحمد »)١5787(‏ وأبو داود »)01١7(‏ وابن حبان (0611) من حديث جابر أيضاًء بلفظ: 
أقلوا الخروجَ إذا هدأت الرّجل فإن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء... 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١ ۱۳٠۸/۳‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۷۹/۲ . 

(1) في النسخ: ابن عمرء والتصويب من. مصادر التخريج الآتية. 

(۷) أورده ابن أبي حاتم في العلل ۲ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وأخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين (۱۲۳۸) من حديث عبد الله بن عمرو.مرفوعاً قال أبو حاتم كما في العلل لابنه: هذا خطأء 
الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه يقولون: عن عبد الله بن عمرو فقط. 
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اوش إلى البق و 

وقد قيل: إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أنَّ الله تعالى جعل 
الليل سَكَناً ‏ أي : يُسكن فيه فإذا تحدّث الإنسان فيه» فقد جعله كالنهار”" الذي هو 
متصرّف المعاش ؛ فكأنه قصد إلى مخالفة جكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده 
فقال وهو الى جَمَلَ لکم ال لاسا ألم سانا وَل نهار سوا [الفرقان: 40]. 

الرابعة: هذه الكراهة إنما تختص بما لا يكون من قَبيل المَرّب والأذكار وتعليم 
العلم» ومُسامرةٍ أهل العلم وتعليم المصالح”". وما شابه ذلك» فقد ورد عن النبئ کل 
وعن السَّلف ما يدل على جواز ذلك» بل على نَذْبيّته. وقد قال البخاريٌ: باب السَّمَر 
في الفقه والخير بعد العشاءء وذكر أن قُرَّة بنَ خالد قال: انتَظَرْنا الحسنء وراك“ 
عليناء حتى جاء قريباً”*' من وقت قیامه» فجاء فقال: دعانا جيرانّنا هؤلاء. ثم قال: 
[قال] أنس: انتَظْرْنا رسول الله يك ذات ليلق حتى كان شطب الليل» فجاء فصلّى» ثم 
خطبنا فقال: «إن الناس قد صَلُوا [ثم رقدوا]ء وإنكم لم تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم 


)١(‏ أحكام القرآن 1708/9 . وأخرجه أحمد (١۱۷۱۳)ء‏ والبزار 7٠١95(‏ - كشف). والعقيلي قي 
الضعفاء» والطبراني في الكبير »)7١77(‏ والبيهقي في الشعب (25088). وابن اللجوزي في 
الموضوعات (205) من طريق قزعة بن سويد. عن عاصم بن مخلد» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن 
شداد بن أوس مرفوعاً. 
قال العقيلي: عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوع. وعاصم في عداد المجهولين. قال أحمد بن حنبل: قزعة بن سويد مضطرب الحديث» 
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» فلما كثر ذلك في رواتبه سقط الاحتجاج بأخباره. اه 
وينظر القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ص٥۷‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): في النهارء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم ۲۷٠/۲‏ والكلام 
منه. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح» والمثبت من (ظ). وهو موافق لما 
في المفهم ۲۷١/۲‏ » والكلام منه» غير أن في المفهم: تعلّمء بدل: تعليم. 

)٤(‏ أي : أبطأ. ينظر النهاية (ريث). 

(6) في صحيح البخاري: حتى قربنا. 
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الصلاةً». قال الحسن: فإن القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير٠‏ 
وقال: بابٌ السَّمّر مع الضيف والأهل» وذكر حديتٌ عبدٍ الرحمن بن أبي 6 
أنَّ أصحاب الصّقّة كانوا [أناساً] فقراء... الحديث”". أخرجه مسلمٌ أيضا“. 


وقد جاء في حراسة الور وحفظ العساكر بالليل من التُوابِ الجزيل والأجر 
العظيم ما هو مشهور في الأخبار» وقد مضى من ذلك جملةٌ في آخر «آل عمران»”*) 
المد لله وعد ٠‏ 


قوله تعالى : أ بوا الول آر حمر ما ل[ بات ابام الأملِيَ © 4 


قوله تعالى : فر درا لمل يعني القرآن"؛ وهو كقوله تعالى: افلا يمَدَبَرونَ 


لمران [النساء: ۸۲]» وسكي القرآن قولاً لأنهم خُوطِيوا به. 


ار َه ما 3 بت ابام لال4 فأنكروه وأعرضوا عنه. وقيل : «أم» بمعنى 
بل» أي: بل جاءهم ما لا عَهْدَ لآبائهم به» فلذلك أنكروه وتركوا التَّدبّر له» قاله ابن 
ا وقيل : المعنى : أم جاءهم أمان من العذاب» وهو شيءَ لم يأتٍ آباءهم 
الأوّلين» فتركوا الاج *. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠۹ - ۱۳٠۸/۳‏ » وصحيح البخاري )٠٠١(‏ وما سلف بين حاصرتين 
منهماء وأخرج حديث أنس ه أحمد (17079)» ومسلم (150): (۲۲۲) دون قول قرة بن خالد. 

(۲) في النسخ: أبي بكر بن عبد الرحمن» والتصويب من أحكام القرآن وصحيح البخاري. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 520 - ۱۳٠۹‏ » وصحيح البخاري (؟١5)‏ وجا مين ا منهماء 
وموضع الشاهد في تمامه» وهو أن أبا بكر تعشى عند النبي 45 ثم لبث حيث صُلَيت العشاء» ثم رجع فلبث 
حتى تعشى النبي 5 فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله تعالى . 

(5) صحيح مسلم (۲۰۵۷): (197)» وأخرجه أيضاً أحمد (1715): 

٠ . وإرحدة‎ (0) 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۷۷/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۷/ ۸۷ بنحوه. 


(۸) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: الأعزء وينظر الكشاف ۳٦/۴‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات 59 ۷١‏ ۷۱ 


قوله تعالى : ار لر ينوا روم م م كارت © > 
هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح» فيقولون: الخيرٌ أحبٌ إليك أم 
الذر؟ آي :قد أعبرك اشر" فتجنّبه» وقد عرفوا رسولهم وأنه من أهل الصدق 
والأمانةء ففي اتّباعه النجاةٌ والخير لولا العَنّت. قال سفيان: بلى» قد عرفوه ولكنّهم 


- 


حسدوه. 
قوله تعالى : «أم يفول پوه چئه بل جام باي ڪام ي کرش @ » 
قوله تعالى: «أم يقو يو ج4 أي : أم يحتجُون في ترك الإيمان به بأنه 

مجنون؟! فليس هو هكذا؛ لزوال أمارات الجنون عنه بل باهم بلق يعني : 

القرآن والتوحيد الحقٌّ والدّينَ الحق رأ ڪرشم أي : لھم ولي ررد حسداً 
قوله تعالى : «وَلرٍ بم لحن أَخواءهُمْ لدت السَمكوث ورش ومن فهر 
بل یمم بكرم م عن وَكرهم شوشر ©© » 

قوله تعالى: وو أتَبَم ألْحَقّ «الحنٌ' هنا: هو الله سبحانه وتعالى؛ قاله 
الأكثرون» منهم مجاهدٌ وابن جريج وأبو صالح وغيرهم. وتقديره في العربية: ولو 

انع صاحبٌ الحق؛ قاله النحاس". 

وقد قيل: هو مجازء أي: لو وافق الحقٌ أهواءهم. فجعل موافقته اتّباعاً مجازاًء 
أي: لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصُون الله عر وجلٌ» ثم لا يُعاقَبون ولا يُجارّون 
على ذلك إمّا عجزاًء وإمّا جهلاً ؛ لفسدت السماواتٌ والأرض. وقيل: المعنى: ولو 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١١8/7‏ وفيه: قد اخترت الشرء بدل: قد أخبرت الشر. 

(۲) ينظر تفسير الطبري 88/١7‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۹/۳ » وأورد قول مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 444/0 » وأخرج قول 
1 ابن جريج وأبي صالح الطبري 44/17 . 
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V۲ 
آ۷ س‎ 


كان الح ما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله تعالى؛ لتنافست” الآلهة» وأراد بعضهم 
ما لا يريده بعض» فاضطرب التدبير وفسدتٍ السماواتٌ والأرض» وإذا فسدتا فسد 
من فيهما. 

وقيل : لور بم لحن > أي: بما يهواه الناس ويشتهونه» بطل نظام 
العالّم ؛ لأ شهوات الناس تختلف وتتضادٌء وسبيلٌ الح أن يكون متبوعاً» وسبيل 
الناس الانقيادٌ للحق”". 

وقيل: «الحق»: القرآن؛ أي: لو نزل القرآن بما يُحبُون» لفسدتٍ السماوات 
والارض [ومن نا 

رمن فين إشارةٌ إلى مَن يعقل مِن ملائكة السماوات» وإنس الأرض وجِنّها. 
الماوردي: وقال الكلبي: يعني : وما بينهما يِن خَلّْقَء وهي قراءةٌ ابن مسعود: 
«لفسدت السماواتٌ والأرضٌ وما بينهما»“. فيكون على تأويل الكلبيٌ وقراءةٍ ابن 
مسعود محمولاً على فساد من يعقل”"'' وما لا يعقل من حيوان وجماد. و[على] ظاهرٍ 
التنزيل في قراءة الجحميور يكرد مسولا علق فاد ما يعقر من الخرا + لان 
ما لا يعقل تابعٌ لِمَا يَعقِل في الصَّلاح والفسادء فعلى هذا؛ ما يكون من الفساد يعود 
على مَّن في السماوات من الملائكة بأن جُعلت أرباباً وهي مربوبة» وعدت وهي 


)١(‏ في (م) و(خ) و(د) و(ز): لتنافت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۳ والكلام منه. 

(۲) تفسير أبي الليث ۲ . والنكت والعيون 4/؟” ٠»‏ وتفسير الرازي 1١١7/77‏ ونسبه للقفال. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۷۸/٤‏ » وزاد المسير 6/ ٤۸٤‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(4) في النكت والعيون 77/4 وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه دون قوله: وجنها. 

(65) القراءات الشاذة ص44 . 

(5) قوله: من يعقل» ليس في التكت والعيون. 

(۷) في (ظ): من يعقل. 

(۸) جاء في التكت والعيون: . . .ها يعقل ولا يعقل من الحيوان. 


سورة المؤمنون: الآيتان ١/ا  ۷١‏ ۳ 


مُستعبّدة. وفسادٌ الإنس يكون على وجهين: أحدّهما : باتّباع الهوى» وذلك مُهْلِك. 
الثاني : بعبادة غير الله» وذلك كفر. [وأمَّا فسادٌ الجن» فيكون بأن يطاعوا فيطغوا] 
وأمّا فسادٌ ما عدا ذلك فيكون على وجه التَّبّع؛ لأنهم مدبّرون بذوي العقول» فعاد 
فساد المدبرين عليهم. 

قوله تعالى: بل أيهم يزكرم أي: بما فيه شرفهم وعِزُهمء قاله السّدٌ 
وسفيان7". وقال قتادة: أي: بما لهم فيه ذِكْرٌ ثوابهم وعقابهم. ابن عباس : أي: ببيان 
الحٌء وذگر ما لهم به حاجةٌ من أمر الدين”" .َه عن وَكْرِم مترو ). 

قوله تعالى : آرم لهم حرا فرج ریت بر وهر عير لر 69 * 
قوله تعالى: أ سهم حًا أي : أجراً على ما جئتّهم به. قاله الحسن“ 


n e 


وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحبى بن وَنّاب: «خراجا» بألف» الباقون بغير 
ألف› وكلّهم قد قرؤوا: «فخراج» بالألف إلا ابنَ عامر وأبا حَيُوة» فإنهما قرأا بغير 
الألف. والمعنى : أم تسألّهم ا ا 
وهو حبر الروك أي : ليس يقير أحد أن يَرْرّق مثل رزقه» ولا ينهم مثل 
إنعامه''". وقيل: أي: ما يؤتيك الله من الأجر على طاعتك له والدعاء إليه خيرٌ من 


» 1۹/٤ أورد قولهما الماوردي في النكت والعيون 77/4 » والقول دون نسبة في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
» ٤۸٤/٥ »ء وزاد المسير‎ 15١/4 والمحرر الوجيز‎ » ۲۹٠/۳ وتفسير أبي الليث 418/7 » والوسيط‎ 
. 1١15/77 وتفسير الرازي‎ 

(۲) أخرجه الطبري 44/117 مختصراً وبنحوه. 

)۳( أخرجه الطبري 99/117 . 

(6) السبعة ص١٤٤‏ » والتيسير ص٤۱۲‏ و۹١٠‏ . 

(5) التكت والعيون ۳/٤‏ . 

. ۱۱۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


Vt. سورة المؤمنون: الآيات‎ V٤ 


رض الدنياء وقد عَرَضوا عليك أموالهم حتى تكون كأغنى''' رجل من قريشء فلم 
تُجبهم إلى ذلك. قال معناه الحسن”". 

والخُرّج والخراج واحدء إلا أن اختلاف الكلام أحسن. قاله الأخفش. وقال أبو 
حاتم : الخُرّج: الجغْل» والخراج العطاء. المبرّد: الخُرّج المصدرء والخراج 
الاسم”". وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن الفرق بين الخُرْج 
والخراج» فقال: الخراج ما لَرْمَكْ والخُرْج ما تبرّعت م وعنه : أن الخرج من 
الرّقاب» والحّراج من الأرض”. ذكر الأول 0 والثاني الماوردي“ 


قوله تعالى: ولك لم إل كل ِبر © و دن لا موت 
بالكخرة عن الط نكي ©© »4 


وس 72ء و يرس 


قوله تعالى: «وإنك دعوم إل ل مُسْتَقيٍ» أي: إلى دين قويم. والصّراط في 
اللغة: الطريقٌ» سمي الدينْ طريقاً ؛ لأنه يودي إلى الجنةء فهو طريقٌ إليها. 


ون لذن لا بزو بالكخرة4 أي : بالبعث ع اضر لكوت قيل: هو 


ر 


مل الأوّل. وقيل: إنهم عن طريق الجنة لعادلون» حتى يصيروا إلى النار“. تگب 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: كأعين. 

(1) أورده الماوردي في التكت والعيون 77/4 » وينظر الوسیط ۲۹۵/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١14/7‏ . وعنه نقل المصنف كلام أبي حاتم والأخفش. وينظر نزهة القلوب 
ص۲۲۰ . 

)٤(‏ أورد قول آبي عمرو بن العلاء الرازيٌ في تفسيره ۱۱۲/۲۳ ء والزمخشري أيضاً ۳۸/۳ لكن دون أن 

)٥(‏ في (ظ): «وعنه أن الخراج من الرقاب» والخرج من الأرض». . وفي تهذيب اللغة ٤۸/۷‏ » ومفردات 
ألفاظ القرآن (خرج)؛ ولسان العرب (خرج). ما يفيد أنه قد يطلق أحدهما على الآخر. 

(7) في النكت والعيون 57/4 . 

0) في (م): لناكبون. 

. (8) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۳ - ٠۲١‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۷٣‏ ۔ الا Vo‏ 


عن الطريق کت كوا : إذا عدل عنه ومال إلى غيره» ومنه: تكبت الريح: إذا لم 
تَسْتقم على مَجرَىء وسر الرّيح التكباء”". 


45 


قوله تعالی : ولو ومتهم وکشفتا ما بهم ين ضر للجوأ للجوأ في طبهم يَعَمَهُونَ 9© 4 
قوله تعالى : ولو متهم وَسَفتا ما بهم يّن سر أي : لو رددناهم إلى الدنيا ولم 
نُڏخلهم النارّ وامتحنّاهم لجا في طُمْيليهم» قال الحدذئ : في امعصيتهم و يعْمَهُونَ » 
قال الأعمش: يتردّدؤن". 

وقال ابن جُريج : «ولو رحمناهم» يعني: في الدنياء «وَكَسَفْنَا ما بهم من ضرا 
أي: من فَخط وجوع.ء الَلَجُواء آي : لَتَمَادَوًا «في طْعْيَاِهمْ» وضلالتهم وتجاوزهم 
الحدَّء «يَعْمَهُونَ): يتذبذيون ويخبظون”". 
قوله تعالى: وقد أَحَذْتَهُم بِالْعَدَابِ فا أستكانوأ لريهم وما يمعو (3) © 

قوله تعالى: وقد أَحَذْتَهُم بِآلْعَدَايِه قال الضًاك: بالجوع. وقيل: 
ms‏ وقيل: بالقتل والجوع. قا أسككا سَتَكانوأ ليم أي : ما 

.وما يموك أي : ما يخشعون لله عر وجل في الشدائد تُصيبهم. 

قال ابن عباس: نزلت في قصة تُمَامّة بن أَنّال؛ لما أسّرته السّريّة وأسلم» وحلّى 
رسولٌ الله ل سبيلّه» حال بين مكة وبين الميرة” '": وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة 
حَبةٌ حِنْطة حتى يأذن فيها رسول الله . وأخذ الله قريشاً بالقًخط والجوع حتى أكلوا 


)١(‏ الصحاح (نكب). 
(1) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 17١‏ وفيه: الأخفشء بدل: الأعمش. وأخرج قول الأعمش الطبري ٩۲/۱٤‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٩۲/۱۷‏ » ومجمع البيان 177/14 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۲١/۴۳‏ . 

(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۹۹ » ومعاني القرآن للنحاس 48١/4‏ . 

(7) الميرة: هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع. النهاية (مير). 


۷۷ . ۷١ سورة المؤمنون: الآيتان‎ ۷٦ 


الميتة والكلاب واليلهزء قيل: وما العِلْهز؟”"" قال: كانوا يأخذون الصّوف والوَبّرء 
فيبُلُونه بالدم» ثم يَشُوونه ويأكلونه» فقال له أبو سفيان: أَنْشُدُكَ الله والرّحِمء أليس 
تزعم أنَّ الله بعثك رحمةً للعالمين؟ قال: «بلى»» قال: فوالله ما أراكٌ إلا E‏ 
بالسيف» وقتلت الأبناء بالجوع؛ فنزل قوله: «إولو رتهم وَكَذنَا ما يهم ين سر لجا 
في يهم يمهو ”". 

قوله تعالى: حي إا فسَحنًا لهم با با ذا عذاپ شَدِيرِ ع ذا هم هم فد مُبَلِسُونَ © 4 


عر سج حيست ليريم ر 


قوله تعالى: «حَهيَّ إذا فتحنا عليّم ہابا دا عدَّابٍ دید قال عكرمة: هو باب من 
أبواب جهنم» عليه من الخُرَنة أربعٌ مئة ألفي» سودٌ وجوهُهم» كالِحة أنيابُهم» قد 
لح رح اب a‏ حم ال دا ول عي "7 

وقال ابن عباس : هو قتلّهم بالسيف يوم بدر. 

مجاهد : هو القَحط الذي أصابهم حتى أكلوا العِلْهز من الجوع”*'؛ على ما تقدّم. 

وقيل : فتح مكة. 


« إذا هم ف فيه فه مبلسون» أي : يائنسون متحيّرون» لا يدرون ما يصنعون» کالآیس من 


)١(‏ في (د) و(ز): والعهنء وقيل: وما العهن؟ 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى )١١788(‏ والطبري 87/1 » والبيهقي في دلائل النبوة ٠١ 8١/5‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (۱۳۹۲)ء دون قوله : والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
رسول الله يل فقد أخرجه أحمد (٤4۸۳)ء‏ والبخاري (۳۷۲٤)ء‏ ومسلم (17/74): (04) في حديث 
طويل. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠» ٠۲١‏ وأورده ابن رجب في التخويف من النار ص۹١٠‏ عن عكرمة وعزاه 
لابن أبي حاتم. 
وأخرجه ابن أبي :حاتم كما هن تفسير ابن كتير ٠٥۲/۲‏ > والدر المتغور ٠٠١/5‏ » من حديث سمرة بن 
جندب مرفوعاً مطولاً. 

(5) النكت والعيون ٠٤ /٤‏ وسلف ص١5‏ من هذا الجزء . 

(0) تفسير مجاهد ۲/ ٤۳۳‏ - 475 بنحوهء وأخرجه الطبري ۱۷/ ٩٥‏ بنحوه أيضاً. 

(5) نسبه أبو الليث في تفسيره 519/7 وللسدي. 


سورة المؤمنون: الآيات ۷۷ . VV ۸٩‏ 


2 


قوله تعالی : لوَمْرٌ الى آنا ل لمن لأر اة یلا ا نك @) 

قوله تعالى : وهو ار ألنا لک ألسَمْمَ لأر عرّفهم كثرءً نمه وكمال قدرته. 
ميلا ما كرود أي : ما تشكرون إلا شكراً قليلاً”'". وقيل: أي: لا تشكرون 
ألبة". 

5 روم مم ak‏ م ەرو ر 

قوله تعالى: وهو الذِى دراک في الاْضٍ وله خسن © 4 

قوله تعالى : وهو الى درأ في الْأضٍ» أي : نشركم”' وبَنّكم وخلقکم . وکو 
اهو اي ع o2‏ 3 
تحشرون » أي : تجمعون للجزاء. 


DEG 5‏ م x‏ ركو مس سمس ًّ رم عرص © سد مس و 
قوله.تعالى: اوهو لی يي وَبِْيتُ وله اث الل والتَهَارٍ أفلا سقو 


@ ب الوا مل ما كَالَ ولوب © ا 1 و و ڪا درا ا وعظمًا ا 
لسو @ م ن ویااؤا هدا من ِل إن ها إل سير الأوليت 


0 ل لمن الأرضش. ومن يها إن سار نکڪ © سَمَقُولُونَ له فل أفلا 
2 > © فس لَك کون الکن و ورب اش ايلم © سمَفُوُونَ 


هت ي قو 0601 م2000 رر 0 وم رم 
لله قل أفلا قور 


لار بت © فل م یو ےھ سل کنو شر شج ل 

جار کد ای ا سیقولوے لو فل اق محرت © 4 

'قوله تعالى: وهو الى يي وَيُمِيتٌ وله يكت اليل وَالتّهَارٍ»ه أي: جَعَلَهِما 
- مختلفين» كقولك : لك الأجر والصّلةء أي : إنك تُؤْجَر وتّصِل”*' ؛ قاله الفرّاء. وقيل: 


. ۳۸۱/۸ )١ 

(۲) المحرر.الوجیز ٠١١/٤‏ . 
7() زاد المسير ..٤۸۹/٥‏ 
٠‏ في (م): أنشأكم. 


() في النسخ : وتوصل» والمثبت من معاني القرآن للقراء Y٠ /Y‏ والكلام منه. 


۷۸ سورة المؤمنون: الآيات ١6م‏ 49 


اختلافهما: نقصانُ أحدهما وزيادةٌ الآحَر”''. وقيل : اختلافهما في" الثور والظلمة. 
وقيل : تكرزهها يوما عند ليلق وليلة بعد يوم. ويحتمل لخامساً: احتللاف ما مضى 
فيهما من سعادة وشقاء وضلال د03 

«أفلا تعلو كُنْهَ قدرته وربوبيّته ووحدانیته» وأنه لا يجوز أن يكون له شريكٌ من 
خلقه» وأنه قادر على البعث. 

AZ re ov ۶ 8 5 2 5‏ ررم A‏ ال لل ع سل 

ثم عيّرهم بقولهم» وأخبر عنهم أنهم #قالوأ مل ما قال الأولوس . قالوا أوذا وتنا 
وڪتا راوطا ونا بمو هذا لا يكون ولا يُتَصرّر « 


رو 1 2 صو ل 


لقد وعدا نحن وءاباؤنا هنذا 


مل ےق سلسم 


قال الله تعالى: يل يا محمدء جواباً لهم عمًا قالوه: هلمن الأرض ومن 


فيه يُخبر بربوبيّته ووحدانيّته ومُلْكه الذي لا يزول» وقدرته التي لا تحول؛ 
: ر وك 8 e‏ چ ٤‏ ۶ 2 

ف سيفولون ل ولا بُ لهم من ذلك. ف فل أفلا تدَكرُويت» أي: أفلا تتَّعِظون 
وتعلموق إن من كدو على علق ذلك ابتداءء فهو على إحياء الموتى بعد موتهم قادر”. 
ع ي س م ص سس 2ال م رور رر مع بره هماسا ماهر 

قل من رب الكمنواتٍ الع ورب المسرش الْعظلم سَيَفُولُونَ رلو فل أفلا لتقورت » 
يريدٌ: أفلا تخافون حيث تجعلون لي ما تکرهون» زعمتم أن الملائكة بناتي» وگرهتم 
لأنفسكم البنات؟ 

س0 دم سلس مسر 206 و 00م 2 82 
قل من يق مکوت ڪل ىو يريد السماواتٍ وما فوقّها وما بيتَهنٌء 
والأرضينٌ وما تحتّهنَّ وما بِينَّهنّ . وما لا يعلمه أحدٌ إلا هو. وقال مجاهد: «ملكوث 


)00( تفسير أبي الليث ١77/١‏ ء والنكت والعيون ٦٤/٤‏ . 

(۲) لفظة: فيء من (م) وتفسير البغوي 176/١‏ ء ونسب البغوي هذا القول لعطاء. 
(۳) النكت والعيون 1٤/٤‏ . 

)٤(‏ في تفسير الآية (۳۳) وما بعدها من هذه السورة. 


(5) الوسيط 5977/7 » وتفسير البغوي ۳/ ۳٠١‏ ء وزاد المسير ٤۸۷/١‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۸٩ 46١‏ ۷۹ 


کل شي : خزائنٌ كلّ شيء. الضحًّاك: مُلْكُ كل شيء. والملكوتٌ من صفات 
المبالغة كالجَبرُوت والرَّهَبُوت!''؛ وقد مضى في «الأنعام» 
وهو يجي ولا يجار ميو أي : يمنع ولا يُمنع منه”". وقيل: «يُجير»: يمن 
مَن شاء. «ولا يُجَار عَلَيْه: أي: لا يُوْمّن مَن أخافه”“. ثم قيل: هذا في الدنياء أي: 
من أراد الله إهلاكّه وخوقه؛ لم يمنعه منه مانع» ومن أراد تَضْره وأَمْنّهِ؛ لم يدفعه مِن 
نصره وأمنه دافع. وقيل: هذا في الآخرة» أي: لا يمنعه مِن مستحِقٌ الثواب مانمٌ» 
ولا يدفعه عن مستو جب العذاب داف( 

وان 0 حرو أي : كيف تُخدعون وتصرّفون عن طاعته وتوحيده؟ ا 
كيف يُخْيِّل إليكم”" أن تُشركوا به ما“ لا يضر ولا ينفع؟! والسّحر: هو التخييل. 
وکل هذا احتجاجٌ على العرب المّقِرّين بالصانع. 

وقرأ أبو عمرو: «سيقولون الله» في الموضعين الأخيرين» وهي قراءةٌ أهل 
العراق» والباقون: «لله»". 

ولا خلاف في الأول أنه «لله»؛ لأنه جواب ل «قل لمن الأرض ومن فيها»ء فلمًا 
تقدّمت اللام في المن» رجعت في الجواب» ولا خلاف أنه مكتوبٌ في جميع 
المصاحف بغير ألف. 


. ٠٠١/١۷ وأخرج عنه الطبري‎ » ٤۳٤/۲ النكت والعيون 50/4 » وقول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. 1~ 0 ۸ زفق‎ 

(۳) النكت والعيون 50/5 . 

. ٠٠٣/۳ وتفسير البغوي‎ ۰ ۷١/۲ مراح لبيد‎ )٤( 

. 560/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(7) مراح لبيد ۲/ ۷۰ ۰ وتفسير البغوي ۳۱١/۳‏ . 

(۷) في (ظ): لكم. . 

(۸) في النسخ الخطية: منء والمثبت من (م). 

(9) السبعة ص١٤٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 


۹۲ - ۸۰ سورة المؤمنون: الآيات‎ ۸٠ 


وأمّا مَّن قرأ: «سيقولون الله»؛ فلأن السؤال بغير لامء فجاء الجواب على لفظهء 
وجاء في الأوّل: (لله)؛ لما كان السؤال باللام. 

وأمّا مَّن قرأ: «لله» 0 في الأخيرين وليس في السؤال لام فلأن معنى «قُل 
من رب الوت التصيع ورب انش لري : قل :لمن السماواتٌ السبعٌ ولمن ل 


العرش العظيمء فكان ا (يّه ) ؛ حين قَدّرت اللام في السؤال.. ا 


كعلة الثانية. وقال الشاعر : 
إذا قيل من رب المزالف والقّرّى ورا نجياة.الجود 5 لخالد 


أي: لمن المزالف. والمزالف: البراغيل» وهي البلاد التي بين الريفف والبرٌء؛ 


الو ابجلة 12 


ودلّت هذه الآياتٌ على جواز جدال الكفار وإقامة.الحجّة عليهم» وقد تقدّم في 


«البقرة“. ونبَّهتُ على أنَّ مَنِ ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد والإبداع» هو 
المستحِنٌ للألوهية والعبادة. 

قوله تعالى: #بل أيهم بلحي وَإِنرْ لَكَدْوْنَ © ما اند لَه ين ور وما 
کت تتم إل 4 أنه عل إن ياك ل بح ع نول ماعل 
أل عا بوت @ عبلم الب المد فتك عن مرضي © 4 
قوله تعالى: #بل أيهم بحن أي : بالقول الصّندق» لا ما تقوله الكفار من 


إثبات الشريك”"' ونَفْي البعث .وم لَكَدبوْت, في قولهم" إِنَّ الملائكة بناتٌ 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): ورب. والمثبت من (ظ). 

١(؟)‏ ينظر تفسير الطبري 448/١7‏ - 44 » ومعاني القرآن للنحاس. ٤۸١ /٤‏ والحجة ٠٠٠/١‏ والكشف 
عن وجوه القراءات ۲/ ٠۳١‏ . 

(۳) في (م): قلت» وأورد البيت النسفي في تفسيره 1757/7 ء والشوكاتي في فتح القدير 415/7 . 

(4:) قوله: والمزالف البراغيل» إلخ..٠‏ ليس في (ز) و(د) » وجاء في (ظ): والمزاليف.. بدل: والمزالف. . 

. ۲۹1 - ۹4۰/٤ )0( 

(1) ينظر تفسير البغوي ۳٠١/۳‏ . 

(۷) قوله: في قولهم» من (ظ). 


سورة المؤمنون: الآيات ۹٩٤ 95٠‏ ۰ ١م‏ 


ر 


الله. فقال الله تعالى : «إما أَعَحْدَ هه ين ور «ين» صلة رما كات ممم من إو 
«مِن» زائدة؛ والتقدير: ما انَّحْذْ الله ولداً كما زعمتم› ولا كان معه إله فيما ا 
وفي الكلام حذف» والمعنى: لو كانت معه آلهةٌ”". لانفرَّدَ كل إل بخلقه" وم 
هم عل بسن أي: ولَغَالِبَء وطلب القوي الضعيت“» كالعادة بين الملوك» 
وكان الضعيفٌ.المخلوبٌ لا يستجق الإلهية. وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدل 
على,نَفَي الولد أيضاً؛ لأن الولد بازع الأب في المُلّك.منازعة الشريك. 

سبح أل عا يشورك تنزيهاً له عن الولد والشريك .عتم المي هة 

وقرأ نافع وأبو بكر واحمزةٌ والكسائيٌ : «عالم» بالرفع على الاستئناف» أي : هو 
عالم الغيب» الباقون: بالجرٌ؛ على الصّفة لله وَرَوى رويس عن يعقوب: «عالِم» 
إذا صل خفضاًء و«عالم» إذا ابتَدَأ رف . ٤‏ 


قوله تعالى: #ثل 
لي @4 


2 


رب ما یي ما ودوت © رب فلا صلی ف الْمَوْرِ 


علمه ما يدعو به» آي : قل ربٌء آي : يا ربٌء إِنْ أَرَيْتنَى ما يُوعدون من العذاب 


(۱) مراح لبيد ۷۰/۲ . 

0( من قوله: 6 َد له ين ر إلى هذا الموضع جاء بدلاً منه في (ظ): «إما أَقْمَدَ َه ين ر4 كما 
زعمتم ووا ڪات ممم ِن ل إن دحب کل للم يما حل 

(۳) 'قوله: وفي الكلام حذف. . . إلى هذا الموضع» هو تفسير لقوله تعالى : ل6 ذهب ل للم ينا عا 
وينظر المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. ۲۹۷/۳ معاني القرآن. للنحاس 4/ 487 - 487 » وينظر تفسير البغوي ۳۱۹/۳ ء والوسيط‎ )٤( 

(0) السبعة ص٤٤٤‏ » والتيسير صن ١١١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات ٠١١/۲‏ . 

() النشر. ۳۲۹/۲ .. والرواية المشهورة عن يعقوب (وهؤ من العشرة) الخفض في الحالين؛ وصلاً ووقفاً. 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ 2:4١‏ وزاد المسير 488/0 . 


۹1.۹۳ سورة المؤمنون: الآيات‎ ١ AY 


وقيل: النداء معترض”'"', و«ما» في «إمّا» زائنه" E‏ أصل «إمّا» : إِنْ 
ما؛ ف «إن» شرطء و«ما» شرطء فُجمع بين الشرطين توكيداً”": والجواب: « 
تجعلني في القوم الظالمين»» أي: إذا أردت بهم عقوبةٌ» فأخرجني من“ 
وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أنَّ الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا 
نَل بهم العذاب» ومع هذا أمره الربٌ بهذا الدعاء والسؤال ليَعْظُم أجرّهء وليكون في 
كل الأوقات ذاكراً لربّه تعالى. 
قوله تعالى : طوَإن ع لن ك ا يم كيل © 4 
نله على أن حلاف المعلوم مقدورء وقد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع 
وال وو بده ذلك 
قوله تعالى : ادح يأل ين مسن التينتة كن لم يتا يت © » 
قوله تعالى: ادقع بای ly‏ 0 فما 
كان منها لهذه الأمة فيما اما فهو محم باق في الأمة أبداً"» وما كان" فيها 
من معنى موادعة الكفار وتر التعرض لهم والصَّفْح عن أمورهم؛ فمنسوځ بالقتال. 
لضن أَعَلّمْ يمَا يفوت أي : يِن الشّرك والتكذيب. وهذا يقتضي أنها آي 
مُوادعة» والله تعالى أعلم. 


e 


. ٤۸4٤/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(۳) لم نقف على هذا الوجه في (إما)» وذكر الهروي في الأَرْهيّة ص۲٤۱‏ أن «إما» تكون جزاءً بمعنى «إ»» 
وتكون «ما» زائدة للتوكيد. 

. ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) قوله: الأمة فيما بينهم» من (م).., : 

(1) جاء في المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ - والكلام منه -: وما كان منها لهذا فهو حكم باق في الأمة أبداً. 

(۷) لفظ: كان من (م). 

(۸) المحرر الوجيز ١66/5‏ . 


سورة المؤمنون: الآيتان ۹۷ _ ۹۸ م 


اکر سے 


0 #وقل رَتِ اعود يک ين عَمَرتِ النَبطِن © وعو يك رَتِ أن 


كد 


الشّتطين 


قوله تعالى: #وقل ر ب أعود يك من همرت لشَّماطِين؟ فيه مسألتان: 


ور 


الأولى: قوله تعالى: ومن همرت الشيلطين الهَمَزات: هي جمعٌ حَمُرة» والهَمْرُ 
في اللغة: التحس والدّفع”'©» يقال: هَمرّه ولّمَزه ونَّسه : دفعه. 

قال الليث: الهّمْر كلام ِن وراء القَمّاء وَاللْمْرُ مواجهة. والشيطان يُوسوس 
0-7 2 5 8 - 0( . 4 0 ا AA‏ > صصص 
فيَهُمس في وَسواسه في صَدر ابن آدم'" » وهو قوله: # اعود بك مِنْ همرت 
لشَّمطِينٍ». أي : نَرَغاتٍ الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى ". 


وفي الحديث: كان يتغوّذ من همر الشيظان ولَّمْزهِ ومفسه0©. 


قال أبو الهَيْتم : إذا أسرّ الكلام وأخفاف فذلك الهَمْس من الكلام. رش انان 
ER‏ لأنه يمشي بِخْمّة ؛ فلا يبسمع صوت وطئه. وقد تقدم في الله)”". 


الثانية: أمر الله تعالى نبيّه ل والمؤمنين بالتعؤذ من الشيطان فى هَمّزاته» وهى 
سَوْراتُ الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسّهء وكأنها هى التى كانت تصيب 
المؤمنين مع الكفار فتقع المحَادَّة» فلذلك اتصلت بهذه الآية» فالتّرّغات وَسَوْراتٌ 


. 4844/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ٠٤١ /١‏ وفيه: بوسواسهء بدل: في وسواسه. والليث هو ابن المظفرء وقيل: ابن نصرء 
صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي. إنباه الرواة ٤١/۳‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 7١/4‏ . 

)£( في (د) و(ظ): همزات. 

(65) الأثر أورده الخليل في العين ١١/4‏ والأزهري في تهذيب اللغة ١57/5‏ » وابن الأثير في النهاية (لمز) 
و(همس)» وقد أخرجه أحمد (۳۸۲۸) من حديث ابن مسعود 4ه بلفظ : كان يتعوذ من الشيطان» من 
همزه ونفئه ونفخه. 

(6) تهذيب اللغة ١47/5‏ ء وأبو الهيثم : هو الرازي. 

. 1۳۹/14 )۷( 


م سورة المؤمنون: الآيتان ٩۷‏ ۔ ۹۸ 


الغضب الواردةٌ من الشيطان هي المتعوّدٌ منها في الآية وقد تقدم في آخر 
«الأعراف»”" بيائه مستوفى» وفي أوّل الكتاب أيضا”". 

ورُوِي عن عليٌ بن حرب بن محمدٍ الظائي» حدّئنا سفيان» عن أيوب» عن 
محمد ابن حَبَّان: أن خالداً كان يورق من الليل؟ فذكر ذلك للنبئ بء فأمره أن يتعوّذ 
بكلماتٍ الله التَّامّة» من غضب الله وعقابهء ومن شر عباده» ومن عَمَزات الشياطين 


89 
2 o 


ون يمحضر و 
وفي كتاب أبي دلود : قال عمرو” : وَمَمْرُه المُونَةُ. قال ابن ماجه: المُوتة: 
يع الجئون. والتعوذ أيضاً من الجنون ويد“ 


e. ۳ 1 57 5‏ يا . ١‏ 
وفى قراءة أَبََ: «رَبّ عائذاً بك من هَمّزات الشياطين» وعائذاً بك.ربٌ”" أن 


. ١66/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) 157/4 وما بعدها. 

١16/1١ )۳(‏ وما بعدها. 

() أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠ ۱٠۹/۲١‏ وفي الاستذكار ۹۲/۲۷ وابن حجر:في نتائج الأفكار 
۳ ء بهذا الإسناد:قال ابن حجر: هذا مرسل صحيح الاسناد. اه يعني أن محمد ابن حَبّان (وهو 
محمد بن يحيى ابن حبان) تابعي صغيرء لم يدرك خالد بن الوليد. 
وأخرجه أحمد )١171677(‏ وابن أبي.شيبة8/ ٠١‏ » وابن السني (1۳۸)ء والبيهقي :في الأسماء والصفات 
(401) وابن حجر فِي نتائج الأفكار ۱۱۲/۳ من طريق يحيى بن سعيدء عن محمد بن.حبان» أن الوليد 
ابن الوليد شكا إلى رسول :الله يق الأرقفذكره..قال البيهقي : هذا مرسل:.قال ابن حجر ::هذا.مرسل 
صحيح الاسناد... ولم يخرج السند بذلك من الانقطاع فإن محمد.بن يحيى من صغار التابعين» وجل 
روايته عن التابعين» والوليد بن الوليد.مات في حياة النبي 25. 

() .برقم :(74/) وسلف ۱۳۲/۱ .. 

() في (خ).و(ظ) و(م): عمر» والمثبت من (د) و(ز)» وعمروهذا: هو ابن مرة أخد وجال:الإمنناد. 

(۷) لم نقف عليه في مطبوع سنن ابن ماجهء وسلف هذا الكلام ٠١١/١‏ .. 

(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(8) لفظة::. ربء من (د) والمحرر الوجيز 5/ ١65‏ والكلام منه. 


Ao ٠٠١ . ٩۷ سورة المؤمنون: الآيات‎ 


يَخضصرون»» آي : يكونوا معي في أموري» فإنهم إذا حضروا الإنسانَ كانوا مُعَدّين 
للهّمْر» وإذا لم يكن حضورء فلا هَمْز. 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله ي يقول: إن الشيطانَ 
يحضر أحدّكم عند کل شيءٍ من شأنه» حتى يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من 
أحدكم اللّقمدٌ فليُمط ما كان بها من أذّىء ثم ليأكلهاء ولا يَدَعْها للشيطان» فإذا فرغ 
فلْيَلَعَقَ أصابعّه» فإنه لا يدري في أي طعامه البَرّكة»“. 


سير ص 


قوله تعالى: حى ذا جاء أحدهم ألمت قال رب أتجثون © لمل أَعَمَلُ يما 
ییا رت کڈ تھا کی هر قَأما وين ایهم ب إل بكر مث © 4 
قوله تعالى: حى إا جاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب أنجثون» عاد الكلام إلى ذكر 
المشركين» أي : فلو ودا مناه إلى قوله إن عا إل سيل لأر [الآية : 5م-8م]ء 
ثم احتجّ عليهم وذگرهم قدرلّه على كل شيء [في الآية:٤۸۹-۸]ء‏ ثم قال: هم مُصِرُون 
على ذلك حى إ6 جا أَحَدَهُمْ لَب تفن ضلالئّه» وعايّنَ الملائكة التي تقض 
روحه ‏ كما قال تعالى: رَو تَر إذ سوق لين مروا الْمَلَهِكَةُ4 [الأنفال: 50]- 
5 ب یشرو تمثى الرجعة كي يعمل صالحاً یما ترك" 
وقد يكون القول في النفس» قال الله عر وجل : «وَيَفولُونَ ف شيم ولا يمينا أله 
يما فول" [المجادلة :۸]. 
فامًا قولّه: «ارْجِعُونٍ؛ وهو يخاطبٌ”' ربّه عر وجلء ولم يقل : «ارجعني»» 
فقيل : جاء على تعظيم الذكر للمخاطب. وقيل: استغاثوا بالله عر وجل أَّلاًء فقال 


(۱) صحيح مسلم (۲۰۳۳): .)۱۳٥(‏ وأخرج أحمد )١50017(‏ مختصراً. 
() ينظر تفسير الطبري ۱۰۷/۱۷ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۳ - ٠۲۲‏ . 

() في (م): مخاطب. 

)٥(‏ قوله: فقيل» ليست في (د) و(م). 


٠٠١ _ 49 سورة المؤمنون: الآيتان‎ ۸٦ 


قائلهم: ربٌّء ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال: ارجعونء أي: ارجعون”" إلى 
الدنيا؟ قاله ابن جريج”'“. وقیل : إن معنى «ارجعون» على جهة التكرير» أي : ارجعني 
ارجعني” ا E‏ : اتا في جم [ق:٤۲]ء‏ قال: 
معناه : أأتي ألْتي. قال الضحََاك : المراد به أهلُ الشرك””. 

فلت لين E‏ بالكافر» فقد يسألّها المؤمنُ» كما في آخر 
سورة المنافقين على ما يأتي” 


ei 


ودلّت الآيةٌ على أنَّ أحداً ESS‏ أهو من أولياء الله أم 
من أعداء الله” "“. ولولا ذلك لَّمَا سأل الرجعةء فيعلموا ذلك قبل نزول الموت 
ا 0 


صا چ 


لَعَلَ أَعْمَلُ مْنَِا» قال ابن عباس: يريد «أشهد أن لا إله إلا الله“ .فيم 
ك4 اق فيا كفك وتزكك العمل به من الطاعات ‏ وقل : ونا تر كتا من 
مالي فأتصدّق. و«لعل» تتضمن تردداًء وهذا الذي يسأل الرجعة قد استيقن 
العذابَ» وهو يوطّن نفسّه على العمل الصالح”'' قطعاً من غير تردد» فالتردد يرجع 


)١(‏ قوله: أي ارجعون» ليست في (د) و(م). 

(۲) أورده عن ابن جريج الطبري ٠١8/17‏ » وذكره دون نسبة - مع القول الذي قبله ‏ البغوي في تفسيره 
۳/ ۷ » وابن غطية في المحرر الوجيز 5/ ٠١١ - ٠٥١‏ » والرازي في تفسيره ۲۳/ ٠۲١‏ . 

)۳( في (م): ارجعني ارجعني ارجعني 

() في (د) و(م): المزني» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنجاس 
۳ ء ومشكل إعراب القرآن ؟/ 505 والكلام منهما. 

)0( أخرجه الطبري 31١8/11‏ . 

(1) عند تفسير الآية العاشرة منها. 

(۷) مجمع البيان ١957/14‏ . 

(۸) الوسيط للواحدي ۲۹۸/۳ . 

(9) تفسير البغوني 7١7/*‏ ».وزاد المسير 54/0 ونسبه لمقاتل ‏ وتفسير الرازي ٠۲١/۲۳‏ . 

: ٠١١/۲۳ في (م): المالء وينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )١( 

)1١(‏ لفظ: الصالح. من (م). 


AV ٠٠١ . ۹٩ سورة المؤمنون: الآيتان‎ 


ِمّا إلى رده إلى الدنياء وإمًا إلى التوفيق» أي: أعمل صالحاً إن وفقتنى ني + إذ ليس على 
نع من وجبود القدرة والتوقيق لوو إلى الدنيا. 

ډک هذه كلح رد أي لمن الام على ها ف ين انه جات إلى 
الرجوع إلى الدنياء بل هو كلام يَطبح في أدراج الريح”. وقيل: لو أجيب إلى ما 
يطلب لما وَّى ہما يقول» كما قال: ولو رووا لادا لما موأ عند" [الأنعام:18]. 


3 0 ber 


وقيل : 3 كلا ِنَّهَا كلمة هر قايلها ينما ترجع إلى الله تعالى» أي : لا حلفت في خبره» 

e E 
و رھ ور بر‎ 

ل إِنَهَا كِمَهُ هو اينما عند الموت» ولكن لا تتف(“ 


00 


#وين ودآيهم ٌه أي : : ومن أمامهم وبين آيديه ° . وقيل: مِن خلفهم. 
«بَرْرَخ؛ أي: حاجرٌ بين الموت والبعث؛ قاله الضحاك ومجاهد وابن زيد". وعن 
متجاهد آأيضا + أن البرزخ هو الحاجز بين الحيت والرجوع إلى الدنيا. وعن 
الضِحَاك : هو ما بين الدنيا والآخرة. ابن عباس : حجاب.السدّي: أجَل. قتادة: 
بقيّهُ الدنيا””'". وقيل: الإمهال إلى يوم القيامة؛ حكاه ابن عيسى. الكلبي: هو الأجَل 
ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنة(''2. وهذه الأقوال متقاربة. 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ردّ. 

(۲) تفسير الطبري ٠١8/١7‏ » وتفسير أبي الليث ٠ 45١/7‏ والوسيط ۲۹۸/۳ » وزاد المسير 44٠0/8‏ . 
(۳) المخرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ قوله: أي ليست في (د)» وفي (ظ): لأنه. 

(0) تفسير الرازي ٠۲۰/۲۳‏ . 

(1) الوسيط ۲۹۸/۳ » وزاد المسير 84٠/0‏ . 

(۷) أخرج قول مجاهد وابن زيد الطبري ۱٠١/۱۷‏ . 


(۸) في (م) وتفسير مجاهد 474/5 : الموت» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما أخرجه الطبري 
عله ۱۱۰/۱۷ . 


(4) معاني القرآن للنحاس ٤۸٠٥ /٤‏ » والنكت والعيون 1۷/٤‏ . 
(۱۰) أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ٤۸/۲‏ › والطبري ٠٠١/١۷‏ . 
)١١(‏ أورد قول ابن عيسى والكلبي الماوردي في النكت والعيون 1/4 . 


٠١١ _ 48 سورة المؤمنون: الآيات‎ AA 


4 0 000 r للور‎ 4 

وكل حاجز بين شيئين فهو بَرْرّخ» قال الجوهري ': البرزخ: الحاجر بين 
الشيئين. والبرزخ : ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد 
دخل في البرزخ. 

وقال رجل بحضرة الشَّعْبِيَ : رحم الله فلاناً؛ فقد صار من أهل الآخرة» فقال: 
لم يَصِر من أهل الآخرة» ولكنه صار من أهل البرزخ» وليس من الدنيا ولا من 
الآ 220 

خرة 

وأضيف ايوم إلى «ييعثون» لأنه ظرف زمان» والمراد بالإضافة المصدر". 


قوله تعالى : قلا يْحَ في ضور هلآ أضاب يته بيبز ولا يتأ © ) 
و : قدا ْح في الصو المرادٌ بهذا النفخ النفخة الثانية ية“ قلا أَنسَابٌ 


Are‏ سر ازرم ل ص 


يسَهُر ومين ولا يشَامَلُنَ» قال ابن عباس: لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة كما 
درن به لانن رزلا بحسا رن وها ا :امن إل ل 
أنت» ولا مِن أيّ نسب» ولا يتعارفون لهل ما أذهله.. 

وعن ابن عباس : أن ذلك في النفخة الأولى» حين يَضْعَق مَّن في السماوات ومَّن 
في الأرض إِلّا مَن شاء اللهء فلا أنسابٌ بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون» ثم تفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيامٌ ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون'' 

وسأل رجلٌ ابنَ عباس عن هذه الآية وقوله: ويل ْم عل بض بِتَاَلن» 


() في الصحاح (برزخ). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 1۲۲ » وأخرج قول الشعبي هناد في الزهد )۳٠١(‏ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۳‏ . 

. 49١/6 وزاد المسير‎ ٠ ۲۹۸/۳ والوسيط‎ » ٤۲۱/۲ وتفسير أبي الليث‎ » ۲۲/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ۲۹۸/۳ الوسيط‎ )0( 

(1) سلف ۲١/١‏ مطولاًء وهذا الكلام مقتبس من هذه الآية» والآية (54) من سورة الزمرء والآية (۲۷) 


من سورة الصافات . 


سورة المؤمنون: الآية ٠١١‏ ۸۹ 


[الصافات :۲۷]» فقال: لا يتساءلون في النفخة الأولى؛ لأنه لا يبقى على الأرض 
حيٌء فلا أنسابٌ ولا تساؤل» وأمّا قولّه : مَل بم عل بض سال فإنهم إذا 
دخلوا الجنة تساءلوا. 

وقال ابن مسعود: إنما عَنَى في هذه الآية النفخة الثانية”". 

وقال أبو عمر زاذان: دخلت على ابن مسعود» فوجدتٌ أصحاب الخير واليمُنة 
قد سبقوني إليه» فناديت بأعلى صوتي: يا عبد الله بنَ مسعودء مِن أجل أني رجل 
أعجميٌ أذْنيت هؤلاء وأقصيتني؟ ! فال اذا فدنوتٌ» حتى ما كان بيني وبينه 
جليسٌء فسمعته يقول: يُؤْتحذ بيد العبد أو الأمّة يوم القيامة» فَيُنْصَبُ على رؤوس 
الأرّلِين والآخِرين» ثم يُنادي منادٍ: هذا فلان بن فلان» مَن كان له حقٌ فليأتٍ إلى 
حقّهء فتفرحٌ المرأة أن يدور لها الحقٌ على أبيهاء أو على زوجهاء أو على أخيها””. 
أو على ابنها. ثم قرأ ابن مسعود: قلا آشاب ته ومین ولا ياود . فيقول 
الربٌ سبحانه وتعالى: آتِ هؤلاء حقوقّهم» فيقول: يا ربٌ قد فَنِيتٍِ الدنيا فمن أين 
أْتيهم؟ فيقول الربٌ للملائكة : څذوا من حستاته فأعظوا کل إنسان بقدر طلبيه. فإن 
كان وليّا لله» قصلت“ من حسناته مثقالٌ حبّة ِن خَرْدلء فيضاعفها”” الله تعالى 
حتى يُدْخِلّه بها الجنة» ثم قرأ ابن مسعود لإإنَّ لَه لا يلم منْقَالَ رو وَإن بك َة 
مها وَيُوْتٍ ين لَدُنّهُ أَْرَا عَظِيمًا [النساء:٠4]»‏ وإن كان شقيّاء قالت الملائكة: 
ربٌء فيِيت حسنائه وبقي طالبون» فيقول الله تعالى: حُذُوا من أعمالهم فأضيفوها 
إلى سيئاته» وکوا له صا إلى جه . 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷ .ء والحاكم ۳۹١ - ۳۹٤/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) تفسير البغوي ۱١۷/۳‏ . 

(۳) في (ز) و(ظ): وأختها. 

() في (ظ): وفضل. 

(6) في (خ): يضاعفهاء وفي (ظ): ضاعفهاء والمثبت من (د) و(ز) و(م). 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد :»)١517(‏ والطبري مقطعاً 1١ ٠ ۱٠١/١۷‏ » وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ۲٠۲ - ۲۰٠/۲‏ . وجاء في الزهد: من أجل أني رجل أعمى» بدل: من أجل أني رجل أعجمي. 


66 سورة المؤمنون: الآيات ١١0 . ٠١١‏ 


فوله تعالى : تت كنك موز ريك م النزيخة © ون حلت مزر 
ور ل أدبن > سم أ سهم في . ا le‏ 2 0 © 
تقدم الكلام 06 


قوله تعالى : تتح مم د ثم نا کیشے © آم كين ملكت من 
مک ف 0 2 کوت f)‏ 
قوله تعالى: تلفح وجوههم لاذه ويقال: انحا و بمعناه» ومنه: «ولين 


2 علس لم 
e e‏ 


مَسَنَهُر نَفَحَه من عدا ي ريك [الأنبياء:٦٤]ء‏ إلا أن «مَلْمَح أبلعٌ بأساً””؛ يقال: 
لَمَحنْه النارٌ والسَّمُومُ بحرّها : أحرقنّهء ولَمَحْنّهَ بالسيف لَفْحة: إذا ضربته به ضربة“ 


خضفة. 


8 


عم فا کلځرت€ قال ابن عباس : عابسون“. وقال آهل اللغة: الكلوح تَكَشُرٌ 
في عُبوس"". والكالح: الذي قد تشمّرت شفتاه وبَدّت أسنانه» قال الأعشى : 
وله المفدملايفللة ساعةالشَّدْقٍعنالئَّابٍ گل“ 


وقد كلح الرجل كُلوحاً وكُلاحاًء وما أقبح كَلْحَنّه: يُرَادُ به المَّمُ وما حواليه» 
ودهرٌ كالح أف: TI‏ 


١58/4 )١(‏ وما بعدها. 

(۲) لفظة: وهوء من (ظ). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ”/ ٠١١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 . 

)٤(‏ لفظة: ضربة» من (م) والصحاح (لفح) والكلام منه. 

(0) أخرجه البخاري إثر حديث )٤۷٤٤(‏ تعليقاً» ووصله الطبري ۱۷/ 115-118 ٠‏ وابن أبي حاتم كما 
في تغليق التعليق ۲٦۳/٤‏ . 

(7) الصحاح (كلح). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١77/7”‏ ء ومعاني القرآن للزجاج ۲۳/٤‏ . 

(۸) ديوان الأعشى ص۲۹۱ > وفيه: في الحرب إذاء بدل: لا مثل له. وهو بمثل رواية المصنف عند 
الطبري ٠٠١/١۷‏ . 1 

(9) الصحاح (كلح). 


سورة المؤمنون: الآيات 1١۸ . ٠١٤‏ ۹۱ 


وعن ابن عباس أيضاً: وشم فېا کیځرت) : يريد كالذي كُلّح وتقلّصت شفتاهء 
وسال ن 


وقال ابن مسعود: ألم ترّ إلى الرأس المُْسَيّط بالنار» وقد بدت أسنانه وقَلَصت 


شفتا.؟ 
وفي الترمذيّ عن أبي سعيد الخُذريٰ» عن النبي كل قال : ««وهُم فيا كلخوت». 
قال: تشويه النار» فتَْلِصٌ شمه العلياء حتى تَبْلُْ وَسَط رأسه» وتسترخي شمه 


السّفْلى حتى تضرب سرته». قال: هذا حديث حسن صحي 3 


le‏ ا 


قوله تعالی: لأ رکا تاقوا ر وما سات © ا 
ارتا منها إن عتا فنا يموت © قل خا فیا ولا مُكَلْمُونِ © »4 
قوله تعالى: فالأ را عبت عتا فوا قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصم : 'شِقُوَئّناه””» وقرأ الكوفيون إلا عاصماً : «شّقاوتنا»» وهذه القراءةٌ مرويةٌ 
ان دروو 0 وغل ار الد وال 
وأحسنٌ ما قيل في معناه: غلبت علينا لذَّانّنا وأهواؤناء فسَّى اللَّذاتِ والأهواء 
شِقوة؛ لأنهما يُؤدّيان إليهاء كما قال الله عر وجل : ل اين يَأحكُلُونَ امول اليس 
لما إِنّمَا يا لون في بُطونِهمَ ¢ [النساء: »]٠١‏ لأن ذلك يؤذيهم إلى النار“. وقيل: 
ما سبق في علمك» وكيب علينا في أمٌ الكتاب من الشَماوة. وقيل: حُسْنٌ الطّن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٤٩ - ٤۸/۲‏ > وهناد في الزهد »)٠٤(‏ والطبري ۱١١/1۷‏ . والمشيّط 
هو من قولهم: شيّط اللحمّ أو الشّعَر أو الصوفٌ: إذا أحرق بعضه. النهاية (شيط). 

(۲) سنن الترمذي (19417) و(7177) من طريق أبي السّمح» عن أبي الهيئم» وأخرجه بهذا السند أيضاً 
أحمد .)١1877(‏ وأبو السّمح هو دراج بن سّمعان» وهو صدوق» وفي حديثه عن أبي الهيئم ضعف 
كما قال ابن حجر في التقريب. 

(۳) السبعة ص۸٤٤‏ » والتيسير ص۰٠۱‏ » والنشر 7754/7 » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للتحاس ٠۲۳/۳‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 117/117 . 


۹۲ سورة المؤمنون: الآيات 1١۸ ٠١7‏ 


و > (VD‏ 
بالنفس وسوءٌ الظن بالحُلق '. 
وكا مما ات4 أي : كنا في فِعْلنا ضالّين عن الهدى. وليس هذا اعتذاراً 
منهمء إنما هو إقرارء ويدل على ذلك قولهم: ًا لحا ينها إن عدا فإنا 
ظَننُِورست*”''. طلبوا الرجعة إلى الدنيا كما طلبوها عند الموت .إن عذتا» إلى 
الكفر”" لإا مويك لأنفسنا بالعَؤد إليه . فيُجابون بعد ألف سنة: اسشا فا ولا 
تُكَلْمُونِ؟ أي : ابعْدُوا في جهنمء كما يقال للكلب: اخسّأء أي: ابعُذ“. خسأتُ 
اک ا ف حي ان صلق ل هی واتضيا 
إلكلت اش 
وذكر ابن المبارك" قال: حدَّئنا سعيد بنُ أبي عَرُوبة» عن قتادة يذكره عن أبي 
أيوت» عن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال: إن أهلّ جهنم يَدْعون مالكاًء فلا 
يُجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم : إنكم ماكثون» قال: هانت - والله - دعوثهم على 
مالك وربٌ مالكء قال: ثم يدعُون ربّهم فيقولون: ربا عبت عتا يفوا وكيا 
وما الت . را لَخْرِحَنا نا إن عْدَنا ونا يمو قال: فيسكت عنهم قَدْر الدنيا 
)١(‏ النكت والعيون 58/5 . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ . 
(۳) زاد المسير ٤۹۲/١‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير البغوي ۳۱۸/۳ . 
(0) لفظ : حُسُوءاء ليس في (ز) و(د)ء ولا في الصحاح (خسا) والكلام منه. 
(5) تفسير الطبري ۱۲۲/۱۷ . 
(۷) في الزهد (۳۱۹) (زوائد)ء وقد سقط في المطبوع بعضه لسقط في المخطوط كما أشار إلى ذلك 
محققه. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 7904/4 »)۱٤١٤۷(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (480)» وقال: هذا 
موقوف» وظاهره أن الله تعالى يجيبهم بقوله: اخسؤوا فيها ولا تکلمون» وظاهر الکتاب أيضاً يدل على 
أن الله تعالى يجيبهم بذلك وإن كان يحتمل غير ذلك. 


سورة المؤمنون: الآيات 1١۸ . ٠١١‏ ۳ 


مرتين» قال : ثم يرذ عليهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: فوالله ما نَبّس القومُ 
بعدها بكلمة» وما هو إلا الزَّفِيرٌ والشّهيق في نار جهنم. فشبّه أصواتّهم بصوت”© 
الحميرء أوَّلها زفيرٌ وآخرّها شهيق. خرجه الترمذي مرفوعاً بمعناه من حديث أبي 
الدوواء”: 


وقال قتادة: صوت الكفار فى النار كصوت الحمارء أوَّله زفيرٌ وآخرٌه شهيق". 


وقال ابن عباس : يصير لهم باح كتباح الكلاب. 

وقال محمد بن كعب المُرَظي: بلغني أو ذُكر لي - أنَّ أهل النار استغاثوا 
بالحُرّنة. الخبر بطوله؛ ذكره ابن المبارك» وقد ذكرناه بكماله في «التّذكرة»”"', 
وفي آخره: ثم مكث عنهم ما شاء الله» ثم ناداهم : لالم کن لكت ل ی مسر 
يا كوت قال : فلمًّا سمعوا صوتهء قالوا: الآن يرحمنا ريّناء فقالوا عند ذلك : 
هربا غلبت عستا شفوتتا. أي : الكتابُ الذي كيب علينا «#وَحكُنًا هرما الت . ب 
عند ذلك الدعاءٌ والرجاءء وأقبل بعضهم على بعض» ينبح بعضهم في وجوه بعض» 


)١(‏ في (ظ): بأصوات. 

(۲) برقم )١5087(‏ وقال: إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش.. عن ثيمر بن عطية؛ عن شهر بن حوشب» 
عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء قولّه» وليس بمرفوع. 
وأخرجه ‏ موقوفاً ‏ ابن أبي شيبة ٠١٩ - ۱٣١۵/۱۳‏ > والطبري 177/109 - 154 ء والبيهقي في البعث 
والنشور (500). 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 49/7 » والطبري ٠۲١ - ۱۲٤/۱۷‏ . 

(4) أورده أبو الليث في تفسيره 477/7 بنحوه. 

)2( الزهد بزوائد نعيم بن حماد ص۱٩‏ - ٩۲‏ وسقط بعضه أيضاً وقد أشار المحقق هناك إلى سقط في 
المخطوط» وقد سلف ٠١۳١ - ٠١١/۱۲‏ » ونسبه ثمة للبيهقي أيضاً. 

.1419- ٤۱۷ص‎ )9( 


1 سورة المؤمنون: الآيات ١١١ 1٠١38‏ 


1-1 1 5 


قوله عام «إِنَّمُ کان یق مَنْ عِبَايِى قولوت ربا ءامنا عفر لتا ورتا 
وات حر ايحن © 0 يني حت ف اوک دکری ور م نهم كوي 
© إن کم آم ب ما کم م الكقفة © 
قوله تعالى : ِم کان فی مَنَ عباوی يقولوست رسا َامَنَا عفر تا الآية. 
قال مجاهد: هم بلالٌ وباب وصهَّيب» وفلانٌ وفلانٌ من ضعفاء المسلمين» 
كان أبو جهل وأصحابّه يهزؤون به 
لفَاتّخَذْتُمُوهُمْ سحْرِيًا» بالضم قراءةٌ نافع وحمزةً والكسائي هاهنا وفي «ص» 
[الآية: 17]. وسر الباقون”". 
قال النحاس: وفرّق أبو عمرو بينهما ل اعم و E‏ 
والمضمومةً من جهة السخرة» ولا يعرف هذا التفريق الخليل ولا سيبويه ولا الكسائيٌ 
ولا الفراء. قال الكسائي : هما لغتان بمعئّى واحدء كما يقال: عضي وعِصِيٌ ".2 
ولج وله 20 
وحكى الثعلبنُ عن الكسائيٌ الغا(“ الفرق الذي ذكره أبو عمروء وأن الكسر 
بمعنى الاستهزاءِ والسُخرية بالقول» والضّعّ بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل. 
وقال المبرّد: إنما يُؤخذ التفريقٌ بين المعاني عن العرب» وأمًا التأويل فلا يكون. 
والكسرٌ في ري في المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تُستئقّل في مثل هذا””". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ - ٠١٤١‏ . 

(۲) السبعة ص۸٤٤ ٠‏ والتيسير ص١١١.‏ 

(۳) إعراب القرآن ۱۲۳/۳ . ۰ 

(5) في (د) و(ز): ويجي وتجيء وفي (خ) و(ظ): وبختي وبّختي» والمثبت من (م). 

. ۲٤۳/۲ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(6) قول الكسائي والفراء في تفسير البغوي 4/7" .» والكشاف ٤٤/۳‏ » وتفسير الرازي 170/77 . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠۲٤/۳‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۱١٤ . 1١۹‏ مه 


حي نكم دی أي : حتى اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذكري لوسر م 
تسکت استهزاة بم وأضاف الإنساء إلى المؤمنين؛ لأنهم كانوا سبياً ا 
عن ذکره"» وتعدّى شُوْمٌ استهزائهم بالمؤمنين استيلاء الكفر على قلوبهم. 

لی جرهم الوم يما برآ على أذاكم”"': وصبروا على طاعتي اتهم هُمْ 
تا ترا حمزة والكسائيٌ بكسر الهمزة» على ابتداء المدح من الله تعالى لهم 
وفتح الباقونء أي: لأنهم هم الفائزون. ويجوز نصبه بوقوع الجزاء عليه» تقديره: إني 
3 اليوم الفوزٌ بالجنة". 

قلت: ويُنْظر إلى معنى هذا قولّه تعالى في آخر المُطفّفِينَ: : لي لين اموا 
ون آلکتار يَصْسَكْونَ4 [الآية:4] إلى آخر السورة» على ما يأتي بيائه هناك إن شاء 
الله تعالى. ظ 

ويُستفاد من هذا: التحذيرٌ من الشّخريّة والاستهزاء بالضعفاء والمساكين» 
والاحتقارٍ لهم والإزراء“ عليهم» والاشتغالٍ بهم فيما لا يعني وأ ذلك مُبْعِدٌ من 
الله عزَّ وجل. 

قوله تعالى: e‏ 

بوم مَسْكَلٍ امان ©© فک إن شر إلا تيلا لو أككم کشر َعَم تو ©4 7 
قوله تعالى: قل کم لتر في أ لين e‏ يعني في القبور. وقيل: هو 

سؤالٌ لهم عن مدَّة حياتهم في الدنيا”». وهذا السؤالُ للمشركين في عَرّصات القيامة» 


(۱) الوسيط ۳/ ۳۰١‏ . والمحرر الوجيز ۱١۸/٤‏ . 

(۲) الوسيط ۳۰١/۳‏ . وتفسير البغوي ۳٠۱۹/۳‏ . 

(۴) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۸٤٤‏ - 4494 > والتيسير ص٠٠٠ ٠‏ وينظر معاني القرآن للفراء 
سدق »> وتفسير الطبري ۱۲۸/۱۷ - 1۲١۹‏ »ء وتفسير أبي الليث ٤۲١/۲‏ » والحجة ه/5١27‏ 
وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ ٠‏ وزاد المسير 448/6 . 

(:) الإزراء: التهاون بالشيء۰ يقال: زرى عليه فعله: عابه. الصحاح (زري). 

(6) النکت والعيون 1۹/٤‏ > وينظر الوسيط ۳/ ١ ۳٠١‏ وتفسير البغوي ۳٠۹/۳‏ . 


145 سورة المؤمنون: الآيات 1١١15 . ١١١‏ 


ا 
(DD 4,2‏ 
له ١‏ 

«قالوا لِنْنَا يما او بص رر أنساهم شدةٌ العذاب مده مُكثهم في القبور 0 
وقيل: لأن العذاب رَفِع عنهم بين النفختين» فنسّوا ما كانوا فيه من العذاب في 
قبورهم. قال ابن عباس : أنساهم ما كانوا فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى 
الثاذ ا وذلك أنه ليس من أحد قَثَلَه نبي ) أو قتل نبيّاء أو مات بحضرة نبي : إلا 
عُذّب من ساعة يموت إلى النفخة الأولى» ثم يُمْسَك عنه العذابُ» فيكون كالنائم 
حتى تُنفخ الثانية . وقيل: استقصروا مدّة لبشهم في الدنيا وفي القبور» ورأوه يسيرا 
بالنسبة إلى ما هم بصدد.“ 


و 


مسل لمان أي : سل الحْسّاب الذين يعرفون ذلك فإنا قد نسيناه. أو 
فاسألٍ الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا. الأول قول قتادة» والثاني قول مجاهد“ 

( « OT 4 2ه‎ 11 2 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي : طقُلْ كم لبشتم في الأرض) على الأمر”*, 
ويحتمل ثلاثةَ معا 

أحدّها: قولوا: كم لبشتم» فأخرج الكلامُ مخرج الأمر للواحدء والمرادٌ 


. ٤۹٤/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠۲٤/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون 54/5 . 

. ۱۲١/۲۳ وتفسير الرازي‎ » ٤٥ /۳ الكشاف‎ )٤( 

(5) في النسخ عدا (ظ): كالماء حتى تنفخ الثانية. 

(5) تفسير البغوي ۳/ ۳۱۹ » والكشاف ٤٤/۳‏ . 

(۷) تفسير مجاهد 470/5 . وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره 49/7 » وأخرج قوليهما الطبري 
لضن لضن . 


5 ١5١نص السبعة ص۹٤٤ 3 والتيسير‎ (A) 


سورة المؤمنون: الآيات 117 1110 | ابه 


الجماعة» إذ كان المعنى مفهوما'. 
الثاني : أن يكون أمراً للمَلّك"» ليسألهم يوم البعث عن قَدْر مُكثهم في الدنيا. 
أو أراد قل أيها الكافر -: كم لبثتم» وهو الثالث”". 
الباقون: قال َم على الخبر””*“»: أي: قال الله تعالى لهم أو قالت 
الملائكة لهم ك لبتم" 
وقرأ حمزة والكسائيٌ أيضاً: طقل إن لبثتم إلا قلِيلاً» الباقون: «قال» على 
ال على با رهن النارين فى الال اف ما لبشتم في الأرض إلا قليلاً» 
وذلك أنَّ مُكتّهم في القبور ‏ وإن طال - كان متناهياً. وقيل: هو قليلٌ بالنسبة إلى 
مُكثهم في النار؛ لأنه لا نهاية له0". 
ر نكم مسر تامو تعلمون # ذلك. 
قوله تعالى : اشر آنا حلفم كا لكك إا 1 س @4 
قوله تعالى: «افحبتم أَنّما حلفت عَبَكا»ه أي : : مُهمَلين كما حُلِقت البهائم» لا 
وات هارا ات عليه ا بعالك و 
[القيامة ]۳١:‏ يريد كالبهائم مُهمّلين“ لغير فائدة. 


(1) تفسير الطبري ١١/١17‏ » وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ » وزاد المسير 544/0 . 

. ٤٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) الوسيط ۳/ ۳٠١‏ » وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ › وزاد المسير 484/0 . 

(5) السبعة ص۹٤٤‏ . والتيسير ص*١٠‏ . 

(5) الكشاف ٤٤/۳‏ . وتفسير الرازي ٠۲١/۲۳‏ . 

() السبعة ص۹٤٤‏ » والتيسير ٠١١‏ . 

(۷) الوسيط ۳/ 7٠١‏ . وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ » وزاد المسير 5/ 148 . 

(۸) في النسخ عدا (ظ): مهملاً. والكلام في الوسيط ٠٠١/۳‏ وقد نسبه الواحدي لابن عباس» وتفسير 
البغوي ۳۲۰/۳ . 


۹۸ سورة المؤمنون: الآيتان 1١15 1١١0‏ 


قال الترمذيٌ الحكيمٌ أبو عبد الله محمدٌ بن علي : إِنَّ الله تعالى خلق الخلقٌ عبيداً 
ليعبدوه» فيثيبُهم على العبادة ويعاقبّهم على تركهاء فان عبدوه؛ فهم اليومٌ له عبيدٌ 
أحرارٌ كرام من رق الدنياء ملوك في دار السلام» وإن رفضوا العبوديّة"» فهم 
اليوم عبيدٌ أَبّاق سُنّاط لئام» وغداً أعداءٌ في السجون بين أطباق التيران". 

و«عَبثاً» نصب على الحال عند سيبويه وقُظرٌب. وقال أبو عبيدة: هو نصب على 
الخد ولا سف ل لو 

گم تا لا مود فتُجارٌون بأعمالكم. 

قرأ حمزة والكسائي : «تَرْجعون»» بفتح التاء وكسر الجيم ٠»‏ من الرجوع. 
قوله تعالى : لَك آله اليك لعن 51 إله إل هر َب سرش اكير 9©» 

قوله تعالى : عل أَنَهُ لمك احق أي : تنرّه وتقدّس الله الملِكُ الحنٌء عن 
الأولاد والشركاء والأنداد” 2 » وعن أن يخلق شيئاً عبثاً أو سمه ؛ لأنه الحكيم. 

ول که إلا هو دب ألّْشٍ ألعكَروِ» ليس في القرآن غيرها. وقرأ ابن مُحَيْصِن 
ورُويَ عن ابن كثير: «الكريمٌ» بالرفع نعتاً لله”". 
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)١(‏ في (د) و(م): الإسلام. 

(۲) في (ظ): وإن رضوا عبودية دنياهم. 

(۳) لم نقف عليه. 

(5) ذكر هذه الأوجه البغوي في تفسيره ۳/ ٠ 37١‏ والزمخشري في الكشاف ٤٥/۳‏ » والسمين في الدر 
المصون ۳۷٤/۸‏ دون نسبة. 

(6) السبعة ص 55٠‏ » والتيسير ص١5١.‏ 

(5) ينظر الوسيط "/ "٠١‏ » والمحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص44 » وقوله: نعتاً لله» أي: ل «ربٌ» كما جاء مصرحاً به في زاد المسير 495/08 
وفى المحرر الوجیز ٠١۹/٤‏ . وجوز أبو حيان فى البحر ٤٤٤/٦‏ أن يكون نعتاً للعرش أيضاًء ولكنه 
تطلخ عن إعرابه لأجل المدح» فى ر ما شد وأما قراءة ابن كثير المتواترة عنه» فهي بالجرء 
كقراءة الجماعة . 


سورة المؤمنون: الآيتان 1١١7‏ ااا ۹۹ 


کی ع ا CC‏ وور e‏ 


قوله تعالى: ومن ينع مع أله لها ءاخر لا برهن لم بو اما حابم عند ريي 
كم لا يضيخ الكيفروتة © وف رَبْ أغفز ومر ت عير أليّمِنَ ©4 

قوله تعالى: ومن تع مع أله إِلَدهًا ءاخر لا بزعان لم ب آي : لا بج له عليه 
إا حابم عند ري أي: هو يعاقبّه ويحاسبه ل الهاء ضميرٌ الأمر والشأن 
لا يقلح الْكَنروي» ‏ وقرأ الحسن وقتادة: «لا يَفُلّح بالفتح-: مَنْ كذّب وجحد 
ما جئت به» وكفر نعمتي. 

ثم أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار لتَفُتديَ به الأمة. وقيل: أَمَره 
بالاستغفار لأمته". 


ا 
\ 


وأسند الثعلبينُ من حديث ابن لَهِيعةَ عن عبد الله بن هُبيرة» عن حَبَّش بن عبد الله 
الصنعانيٌ» عن عبد الله بن مسعود: أنه مر بمصاب مبتلى» فقرأ في أنه : ساف بسر 
نما خفتنم عبَئا حتى ختم السورةً» فبّرأء فقال رسول الله ي: «ماذا قرأت في 
أذنه»؟ فأخبرهء فقال: «والذي نفسي بيده» لو أن رجلاً مُوقِناً قرأها على جبل 
لزال»0©. ١‏ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص44 » ولم ترد عبارة: وقرأ الحسن. . . الخ في (ظ)ء وهو الأشبه بسياق التفسير. 

(۲) تفسير أبي الليث 477/7 ء والوسيط ۳٠٠/۳‏ . 

(۳) أخرجه بهذا الإسناد أبو يعلى الموصلي .)5٠٤٥(‏ وابن أبي حاتم ۸/ ۲۵٣۱۳‏ (۰١۰۷٤۱)ء‏ والطبراني في 
الدعاء (١۸٠)ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (١۳٦)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۷/١‏ › 
والخطيب في تاريخ يغداد ۳٠۲/۱۲‏ . 
وأخرجه أجمد في العلل ومعرفة الرجال (0914): والعقيلي في الضعفاء 177/7 » وابن الجوزي في 
الموضوعات (770) من طريق سلام بن رزين» عن الأعمش» عن شقيق» عن اين مسعود. قال الإمام 
,أحمد: هذا الحديث موضوعء هذا حديث الكذابين» منكر الإسناد. 


الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات )١١ - ١(‏ 164 


0 , سورة المؤمنون )00( 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ولد أفلح المؤنونا © الذين هم في صلاتهم خاشعون © والّدين هم عن اللَعْو 


م م ود 


معرضون © والذين هم ) للزكاة فاعلون © والّذين هم لفروجهم حافظون 2 إلا على 


أزواجهم ۽ أو ما ملكت أيمانهم نهم عير مَلُومِينَ © فمن ابتغى وراك ذلك فأولئك هم 


مه 


لعادرة © والذين هم لآمَاناتهم وعهدهم اعون © والذين هم على صلَاتهم يحَافطونَ 


© أولئك هم الوارثون © الَذِين يرثون الفردوس هم فيها خالدوت 69 4 . 

قال الإمام أحمد: جد عد الررات؛ أخبرنى يونس بن سیم قال: الى على وتو ا ا 
الأيلى» عن أبن شهابي: کن عرو بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: ت مر بن 
الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله اة الوح ا کدوی ' النحل فمكثنا 
ساعة» ال القبلة ورفع یدیه» فقال: ا زدنا ولا ت ¢ وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا 
تحرمنا» وآثرنا ولا تؤثر [عليناء وارض PIs‏ ' وأرضنا»» ثم قال: «لقد الؤلك على عفر انات من 
أقامهن دخل الجنة», ثم قرأ: : قد أفلح المؤمنون» حتى ختم العشر. 

وكذا یوی الترمدى ى تيوت رالات كع الفا ناراف ول 
الترمذى: منكر» لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه. 


ههه 


وقال النسائى فى تفسيره: أنبأنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جعفرء عن أبى عمران عن يزيد بن 
او قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين» كيف کان" خلّق رسول الله كك قالت: كان خلّق رسول 
الله يك القرآنء فقرات: «قد أَفْلَحَ المؤمنون», حتى انتهت إلى: «والّذين هم على صلَواتهم 
يحَافظون4, قالت: هكذا كان خلق رسول الله لار" . 


وقد ر عن كعب الأحبار» ومجاهد» وأبى العالية› وغيرهم: َم خلق الله جنه عدن 


)١(‏ فى ف: «المؤمنين». () فى أ: «زید». (۳) زيادة من ف» أء والمسند. 
(5) فى أ: «رواه». 

(6) المسئد )7”5/١(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۱۷۳) وسفن النسائى الكبرى برقم .)۱٤۳۹(‏ 

() فى 1أ: «حال». 

(۷) سان النسائى الكبرى برقم .)١1١76-0(‏ 


# ي و a a‏ اليا 603012113 


وغرسها بيده نظر إليها وقال لها. تكلمى. فقالت: ظقَد فح المؤمنون4. قال كعب الأحبار: لما 
أعد لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك فى كتابه. 


وقد روى ذلك عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاء فقال أبو بكر البزار: 


دك لجا ب ا حدثنا المغيرة بن سلمة» حدثنا وت ١‏ عن الخريرى» أبن لمر 
عن أبى سعيد قال: خلق الله الجنة» لبنة من ذهب ولبنة من فضةء وغرسهاء وقال لها: تكلمى. 
فقالت : «قَد أفلح المؤمنون», فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لكء منزل الملوك! . 


ثم ل وحدثنا بشر بن آدم» وحدثنا يونس بن عبيد الله ا حدثنا عدى بن الفضل› 
حدثنا الجریری» عن أبى نضرة» عن أبى سعيدء عن النبى كه قال: «خلق الله الجنة» لبنة من ذهب 
ر ق وملاطها المسْك». قال أبو بكر: ورأيت فى موضع آخر فی هذا الحديث: 
«حائط الجنة» لبنة ذهب ولك فضةء وملاطها المسك. فقال لها: تكلمى. فقالت: «قد أفلح 
المؤمنون» . فقالت الملائكة : طوبى لك» منزل الملوك!). 


ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عدى بن الفضل» وليس هو بالحافظ» وهو شيخ متقدم 
ا 


وه 


عين رات زلا ادن CEES ea‏ ثم قال لها: 00 فقالت : i‏ 


#6٠‏ م ير 


المؤمنون7)4" . 

بقية : عن الحجازيين ضعيف . 

وقال الطبرانى: حدثنا ميجندابن عثمان ابن أبى شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا حماد 
اني العيسى: عن إسماعيل السَدّى» عن أبى صالح› عن ابن عباس - يرفعه - : «لما خلق الله 
جنة عدن بيده» 57 فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال: قد فلح المؤمنون» . 
ال رف اجاور "نباك ل 


. «كشف الأستار»‎ )١١۷( مسند البزار برقم‎ )١( 
تثمبة:‎ 
وقع فى مسند البزار سنده هكذا: «حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا حجاج بن المنهال» حدثنا حماد بن سلمة عن الجريرى عن أبى‎ 
نضرة عن أبى سعيد.‎ 

(۲) فى : «وقال». () فى 1: «بلاطها» . )٤(‏ فى : «من». 

(5) مسند البزار برقم )۴١١۸(‏ «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ ۳۹۷): «رجال الموقوف رجال الصحيح؟ . 

)١١‏ زيادة من فء أ. 

(۷) المعجم الكبير .)۱۸٤/١١(‏ (۸) فى أ: «وعزتى وجلالی». 

(4) المعجم الأوسط برقم )487١(‏ «مجمع البحرين»: وأبى صالح ضعيف. 


الع اا با مور ا و ات( 2 


ول بو كرو ا الذا د ج ن ا ال ان دا د ن زا ال دا 
يعيش بن حسين» عن سعيد بن أبى عروية عن قتادة» عن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول 
الله ا : «خلق الله جنة عدن بيده» لبنة من درة بيضاء» ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من زبرجدة 
خضراء» ملآطلّها السك اها اللؤلؤ» وحشيشها الزعفران» 5 ثم قال لها: انطقى . قال : 
قد أفح الممنون)» فقال الله : : وعزتی e‏ ار ثم تلا رسول الله وَكاو: 
« ومن يوق شح نفسه فَأُولاك هم المقلحون4 [الحشر: 04" , فقوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون» أى : 
قد فازوا و وحصلوا على الفلاح» وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف. 

«الّذين هم في صلاتهم خاشعون4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: إخاشعون) : 
خائفون ساكئون. وكذا روى عن مجاهد» والحسن» وقتادة» الدع 

وعن على بن أبى طالب» رضى الله عنه: الخشوع: خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم يم التخعى. 

وقال الحسن البصرى: كان خشوعهم فى قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم» وخمّضوا الجناح . 

وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله َة يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة» 

فلما نزلت هذه الآية: لقَد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون) خفضوا أبصارهم إلى 
موضع سجودهم . 

كد قال ابن سيرين : وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره 1 ا فإن كان قد اعتاد النظر 
فليغمض . رواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم . 

و ابن جرير عنه» وعن عطاء بن أبى رباح أيضاً مرسلا: أن رسول الله َل كان يفعل 
ذلك» حتى نزلت هذه الآية. 
وحينئذ eT‏ ينه كما قال النى لاء 50 الذى رواه الإمام أحمد زالسافل؛ 
عن أنس » عن رسول اللّه ار أنه قال : فو إلى الطّيب والنساء» وجعلت قرة عينئى فى 
الصاد9" , 


3 5 2 ا و ے0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ۰ حدثنا ميجر عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبى الجعد. 


)١(‏ فى : «فقالت». 
(۲) صفة الجنة لابن أبى الدنيا برقم (۲۰) وفى إسناده محمد بن زياد الكلبى» قال ابن معين: لا شىء. 
تنبيه : 
وقع فى صفة الجنة: «حدلنا محمد بن زياد الكلبى حدثنا بشر بن الحسين» وفى النهاية فى الفتن والملاحم لابن كثير (7174/5) 
(۳) فى فء أ: «والزهرى وقتادة؟ . () زيادة من أ. (0) فى أ: «ورواه». 
(0) المسند )١78/7(‏ وسئن النسائى .)٦١١۷(‏ 


ب ج ا قا قم ب EOD a‏ 
عن رجل من أسلّم» أن رسول الله ب قال: «يا بلال» أرحنا بالصلاة. 

وقال الإمام أحمد أيضا؛ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن ا ين ان ها ]نا ف بن ا كال و نير ابن طن طهر انا من ا 
فحضّرت الصلاة» فقال: يا جارية» ائتنى بوضوء لعلى أصلى فأستريح. فرآنا'" أنكرنا عليه ذلك7", 
فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «قم يا بلال» فأرحنا بالصلاة»7؟؟ . 

وقال“: طوالّذين هم عن اللَغْرِ معرضون» أى: عن الباطلء وهو يشمل: الشرك ‏ كما قاله 
بعضهم ‏ وا معاصى - كما قاله آخرون ‏ وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: #وإذا 
مروا باللّْو مروا كرامًا 4 [الفرقان: 77]. 

قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقذّهم عن ذلك. 

وقوله: والّذينَ هم للزكاة فَاعلُون»: الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال» مع أن 
هذه اة فة ولا فرت الزكاة والمدينة فى سنة اتن من المجرة.. والظاهر أن الى فرضت 
بالمدينة إنما هى ذات التصب والمقادير الخاصة» وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة» كما قال 


تعالى فى سورة الأنعام» وهى مكية: إوآتوا حه يوم حصاده) [الأنعام : .]١١‏ 


وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنس» كقوله: 8 قد أفلح من 
َكَّاها .وقد خاب من دسّاها © [الشمس: ۹ ]٠١‏ وكقوله: #وويل للمشركين . الّدين لا يؤتون الزكاة4 
[فصلت: ٠٦‏ ۷]» على أحد القولين فى تفسيرها. 

وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة 
النفوس» والمؤمن الكامل هو الذى يتعاطى هذا وهذاء والله أعلم. 

وقوله: # والّذين هم لفروجهم حافظُونَ . إلا على أزواجهم ۾ أو ما ملكت أيمانهم نهم غير ملومين . 
فمن ابتغئ وراء ذلك فَأُولَتك هم الْعَادون» أى : والذين قد حفظر فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما 

ن السرارى: وسن تخاطى ا احا اله له فلا لوم و حرا وني وال ا 
فمن ابتغئ وراء ذلك» أى : غير الأزواج والإماء» «فَأولتك هم الْعَادون» أى : المعتدون. 

وقال ابن جرير: حدثنا حي رق دان حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» أن امرأة 
)١(‏ المسند .)١١١ /٥(‏ 
(0) فى فء أ: «فرأى أنا» . () فى ف: «ذلك عليه». 


() المسند .)۳۷١/١(‏ 
(65) فى أ: «وقوله». )١(‏ زيادة من فء أ. (۷) فى ف : «فلهذا». 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات )١١  ١(‏ 1 
اتخذت مملوكهاء وقالت: تاوت آية من كتاب الله : 8 أو ما ملكت أيمائهم», [قال]'“ :فأتى بها عمر 
ابن الخطاب» فقال له ناس من أصحاب النبى”" يَكِ: تأوّلت آية من كتاب الله على غير وجهها. 
قال : TT‏ العبد وخر واسه؛ وقال: أنت بعذه حرام على كل مسلم. 

هذا آثر غريب منقطعء ذكره“ ابن جرير فى أول تفسير سورة الائدة» وهو هاهنا أليق» و[ 

وقد اسعدل الومام الشافعى ؛ رحمه الله » ومن وافقة على ريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريعمة 
« والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال: فهذا الصنيع خارج عن 
هذين القسمين» وقد قال: « فمن ابتغئ وراء ذلك فَأُولَئك هم الْعادون) . وقد استأنسوا بحديث رواه 
الإمام الحسن بن عرفة فى جزئه المشهور حيث قال: 

ل ا ا > عن أنس بن 
العاملين» 5 النار أول الا إلا ان 00 فمن تاب تاب الله عليه : ناكم ب 
والفاعل. والمفعول به. ومدمه( ف الخمر» والضارب والديه حتى يستغيثا» والمؤذى جيرانه حتى 
يلعنوه» والناكح حليلة جار E‏ 


١‏ . 02 9-7 و ذاء 
هذا حديث غريب» وإسناده فيه من لا يعرف؛ لجهالته, والله أعلم. 


(7) 


eS‏ إذا وام يخوتواء بل يۋدونھا 
0 ثلاث : إذا ڪلف كذب» ا وعد أخلف› » وإذا ا خان) . 
0 « والّذين هم على صلواتهم يحَافظون» أى : يواظبون عليها فى مواقيتهاء كما قال ابن 
: سألت النبى کیا فقلت : يا رسول الله» أى العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
7 قلت: ثم أى؟ قال: 7 الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللّه) . 
اخ خاد ال '. وفى مستدرك الحاكم قال: «الصلاة فى أول وقتها»"''. 


. زيادة من آ. (۲) فی أ: «رسول الله». (۳) فى فءأ: «فضرب» وهو الصحيح‎ )١( 

(4) فى أ :«ذكرها». 

(0) تفسير الطبرى (0877/6) ط _ المعارف . 

(1) فى فء آ: «أحمدة. (۷) فى فء أ: «الناكح يده؟. (0) فی فء أ: «المدمن». 

(94) جزء الحسن بن عرفة برقم .)4١(‏ 

.)80( صحيح البخارى برقم (0810) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

() المستدرك )۱۸۸/١(‏ وقال الحاكم: «فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار» والحسن بن مكرم على روايتهما عن 
عثمان بن عمرو» وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء». 


CTE E ki a لي‎ 

وقال ابن مسعودء ومسروق فى قوله: #والّدين هم على صلواتهم يحافظون» يعنى: مواقيت 
الصلاة. وكذا قال أبو الضحى» وعلقمة بن قيس» وسعيد بن جبير» وعكرمة. 

وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. 

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتهاء كما 
قال رسول الله يَلِِ: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن e‏ 

ونا رصقم 0 تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: 8« وليك هم 
الْوَارنُون .الْذين يرون الفردوس هم فيها خالدون ). 

وثبت فى الصحيحين أن رسول الله مه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الحنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن»". 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة» رضى له عه “قال : قال رسول الله يَكِيْهّ: «ما منكم من أحد إلا وله 
منزلان: منزل فى الجنة ومنزل فى النار» فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزلهء فذلك قوله: 
«أولتك ق الوارثون . 

وقال ابن جريج» عن لَيّتْء عن مجاهد: « أولتك هم الْوارنُون © قال: ا عبت إلا وله 
2 رلا ومنزل فى النارء فأما المؤمن فيبتى بيته الذى فى الجنة» ويهدم بيته الذى فى 
الناد” E‏ الكافر فيهدم بيته الذى فى الجنة» وی ميته لدی اناز وزوف عو پا و ج 
نحو ذلك . 


فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم [كلهم]" خلقوا لعبادة الله تعالى"2. فلما قام هؤلاء 
المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به ما خلقوا له أحرر هؤلاء نصيب 


. جاء من حديث ثوبان: رواه ابن ماجه فى السئن برقم (۲۷۷) من طريق سفيان عن منصور عن ابن أبى الجعد عنه به وفيه انقطاع‎ )١( 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن ماجه فى السنن برقم (۲۷۸) من طريق المعتمر عن ليث عن مجاهد عنه به‎ 
. وليث بن أبى سليم ضعيف‎ 
ومن حديث أبى أمامة: رواه ابن ماجه فى السئن برقم (۲۷۹) من طريق إسحاق بن أسيد عن أبى حفص الدمشقى عنه به‎ 
وضعفه البوصيرى فى الزوائد.‎ 
زيادة من فاء أ.‎ )0( 
عن أبى هريرة» ولم يعزه صاحب التحفة إلى غير البخارى.‎ )۷٤۲۳( البخارى فى صحيحه برقم (۲۷۹۰)ء‎ )( 
عن أبى بكر بن أبى شيبة وأحمد بن سنان» كلاهما عن أبى معاوية به. وقال البوصيرى‎ )٤۳٤١( ورواه ابن ماجه فى السنن برقم‎ )٤( 
فى الزوائد (۳/ ۳۲۷): «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين».‎ 
فى فء أ: «فيهدم بيته الذى فى النارء ويبنى بيته الذى فى الجنةة. (5) زيادة من أ. () فى فء أ: «وحده لا شريك له».‎ )٥( 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات 215-179 ها 
أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل»؛ بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت فى صحيح مسلم» عن 
أبى و عن أبيه› عن النبى ميه قال : (يجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» 
فيغفرها الله لهم» ويضعها على اليهود والنصارى»9 . 

وفى لفظ له: قال رسول الله م : «إذا كان يوم القيامة دقع الله لكل مسلم يهوديآ أو نصرانياًء 
فيقال" :هذا فكاكك من النار». فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذى لا إله إلا هى 
ثلاث مرا أن أباه حدثه عن رسول الله کا قال: 0 قلت: وهذه الآية كقوله تعالی: 
«إتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) [مريم: [1Y‏ ر «وتلك الجنة التي أورنتموها بما 
كنتم تعملون€[الزخرف : [vT‏ وقد قال مجاهد» وسعيد بن < جبير : الحنة بالرومية هى الفردوس 

وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب» فالله آعله!*' . 


« ولقد لسع امو ل ل سل يم 


خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فَحَلقنا المضغة عظاما فكسوتا العظام لّحما ثم أنشأناه 
خلا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 09 نم إنكم بعد ذلك لميتون ® ثم إنكم يوم القيامة 


تبعون 0© 4. 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم» عليه السلام» خلقه الله 
من صلصال من حمأ مسنون . 

وقال الأعمش؛ عن الال بن عمروء عن أبى يحبى» عن ابن عباس: «إمن سلالة من طبن » 
قال: عقر انا َ 

وقال مجاهد: «إمن سلالة» أى : من منى آدم . 

قال ابن جرير: وإنما سمى آدم طیناً لأنه مخلوق منه. 

وقال قتادة: اسل آدم من الطين. وهذا أظهر فى المعنى» وأقرب إلى السياق» فإنه آدم» عليه 
السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحمأ المسنون» وذلك مخلوق من التراب» كما قال 
تعالی : ومن آياته أن كم هَن تراب ثم إذا أنتم بشر تسَشرون» [الروم: ٠١‏ 


(۱) فى فء 3 «بردة بن أبى موسی) . 
(؟) صحيح مسلم برقم (۲۷۹۷). 
(۳) فى فء أ: «فيقول». 

)€3 صحيح مسلم برقم .(Y۷(‏ 
(5) فى ف» أ: «والله أعلم». 


605 الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات )١5 - ١7(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حى بن سعيذ». حدثنا عوف» حدقا قسامة بن زهيرء عن أبى 
موسى » عن النبى يو قال : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض » جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض » وبين ذلك» والخبيث والطيب» وبين ذلك». 

وقد رواه أبو داود والترمذى› من طرق» عن عوف الأعرابى» ا وقال الترمذى : حسن 
صحح . 

«إثم جعلناه نطقة» : هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال فى الآية الأخرى: «وبداً 
خلق الإنسان من طينٍ . ثم جعل سل من سَلالة من مء مهن [السجدة ۷ ۸] أى: ضعيف» كما قال: 
ل ام نخلقكم من ماء مهن . فجعلناه "في قرار مُكين 4, د : يعنى: الرحم معد لذلك مهيأ له «إلى قدر. 
علوم . فقدرتا فنعم القادرون) [المرسلات: ۲ ۳ أ إل مدة معلومة وأجل معين حتى 
استحكم و من حال إلى حال» وصفة إلى صفة؛ ولهذا قال هاهنا: « ثم خلقنا النطفة علقة) أى : 
ثم صيرنا النطفة» وهى الماء الدافق الذى يخرج من صلب الرجل ‏ وهو ظهره ‏ وترائب المرأة - وهى 
عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة - فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال 
عكرمة : وهى دم. 

«فخلقنا العلقة مضغة » : وهى قطعة کالہ لىضعة من اللحمء له شكل فيها ولا تخ تخطيط » «فخلقنا 
المضغة عظاما» يعنى: شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 

وقرأ آخرون: فخلقنا المضغة عظّاما0 )4 . 

قال ابن عباس : وهو عظم الصلب. 

وفى الصحيح › من حديث أبى الزتادء ا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلاد : 
e‏ ال نه خا وت 0 
أى : ات و ر i at‏ ا واضطراب #فتبارك 
الله أحسن الْخَالقين» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان» 
حدثنا النضر ‏ يعنى : ابن كثير » مولى بنى هاشم حدثنا زيد بن على» عن أبيه» عن على بن أبى 
طالب» رضى الله عنه» قال: إذا أتمت النطفة أربعة أشهرء بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح فى 


.)590605( وسنن أبى داود برقم (8797) وسنن الترمذى برقم‎ )4 ٠ ۰ /4( المسند‎ )١( 

(۲) فى أ: «فجعلناه نطفة» وهو خطأ. (*) زيادة من ف أ. )٤(‏ فى فء أ: «النطفة عظاما» . 
(5) فى أ: (وفيها. 

(7) صحيح البخارى برقم )٤۹۳٥(‏ وصحيح مسلم برقم )١400(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الآيات 01١5-19‏ ۷ 
الظلمات الثلاث» فذلك قوله: 8 ثم أنشأناه خلقا آخر» يعنى : نفخنا فيه الروع؟ . 

وروی عن أبى سعيد الخدرى أنه تفخ الروح. 

قال ابن عباس : ثم أنشأناه خلقا آخر» يعنى به : الروۓ؟. وكذا قال مجاهد» وعكرمة»› 


8 0 8 و و 
والشعبى » والحسن» وآابو العالية» والضحاك» والربيع بن أنس » والسدى» وابن زيدء واختاره ابن 
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وقال العوفى» عن ابن عباس: نَم أنشأناهُ خَلَْا آخر» يعنى : ننقله من حال إلى حالء إلى أن 
خرج طفلاء ثم نشا صغيرآء ثم احتلم› ثم صار شاباًء ثم كهلاء ثم شيخاء ثم هرما. 

وعن قتادة» والضحاك نحو ذلك. ولا منافاة» فإنه من ابتداء” ]2 نفخ الروح [فيه) شرع فى هذه 
التنقلات والأحوال. والله أعلم. 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله - هو ابن مسعود - قال: حدثنا رسول الله يِه وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليجمع 
خلقه فى بطن أمه فى أربعين يومآء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: رزقه» وأجله» وعمله» وهل هو شقى أو سعيد» 
فوالذى لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل”' ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

أخرجاه من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش”" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنّانء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن حيتَمَةَ قال: 
قال عبد الله - يعنى : ابن مسعود ‏ إن النطفة إذا وقعت فى الرحم» طارت فى كل شعر وظفرء 
فتمكث أربعين يوماء ثم تتحدر”' فى الرحم فتكون علقة. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا أبو كدينة» عن عطاء بن السائب» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله قال: مر يهودى برسول الله ييه وهو يحدث 
أصحابه» فقالت قريش: يا یهودی» إن هذا يزعم أنه نبى. فقال: لأسألنه عن شىء لا يعلمه إلا 
نبى. قال: فجاءه حتى جلس» فقال: يا محمد» مم يخلق الإنسان؟ فقال: «يا يهودى» من كل 


)١(‏ فى ف: ”يعنى به الروح». (۲) فى ف: ايعنى نفخنا فيه الروح». 
(۳) تفسير الطبرى (۸/ ۸۱). 
)٤(‏ فى ف: «ابتدأ». (5) زيادة من فء أ. (5) فى ف: «أحدكم». 


(۷) المسند )۱/ (TAT‏ وصحيح البخارى برقم )9۹٤(‏ وصحيح مسلم برقم (TET)‏ 
(۸) فى ف: لاعن خی خيثمة عن عبد الله قال: قال». (9) فى فء أ: «تنحدر). 


1۸ الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات (1۲ )١١-‏ 


يكن من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعَصَب» وأما 
نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم» فقام اليهودى فقال: هكذا كان يقول من قبلك7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو» : عن أبى الطفل: ل بن أسيد الغفارى قال: 
سمعت رسول الله ول يقول: «يدخل الملّك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين ليلةء 
0 يا رب» ماذا؟ أشقى أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله 08 فيقولان: ماذا؟ أذكر أم 

نثى؟ فيقول الله عز وجل»ء فيكتبان ويکب عمله» وأثره» ومصيبته» ورزقه› ثم تطوى الصحيفةء فلا 
0 

وقد رواه مسلم فى صحیحه» من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو ‏ وهو ابن دينار - به 
حوره . ومن طرق أخرى ١‏ عن أبى الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد أبى ن الغفارى 
بنحوه» واللّه أل 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عبدةء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن أبى 
بكر» عن أنس؛ أن رسول الله كلل قال : «إن الله وکل بالرحم ملكا فيقول: 0 أى 
رب» و اق رن مف فإذا أراد الله خلقها قال : یا رب» ذكر أو أنثى؟ * شقى أو سعيد؟ فما 
الرزق والأجل؟» قال : «فذلك يكتب فى بطن أمه». 

أخر جاه ذ فى الصحيحين من حديث حماد بن زيد به( 6 

وقوله : تارك الله أحسن الخالقين) يعنى : حين ذكر قدرته ولطفه فى خلق هذه النطفة من حال 
إلى حال» وشكل إلى شكل» > حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان ا الكامل الخلق. 
قال: «إفتبارك الله أحسن الخالقين» . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبیب» حدثنا أبو داود» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا على 
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ابن زید» عن آنس» قال: قال عمر ‏ يعنى: ابن الخطاب رضى الله عنه -: وافقت ربى ووافقنى فى 
أربع : نزلت هذه الآية : «إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» الآية »قلت أنا: فتبارك الله أحسن 
الخالقين. فنزلت : «فتبارك الله أحسن الخالقين. 


.))1٥ /١( المسند‎ )١( 

(۲) فى ف: «ويكتبان؟. 

() المسند (1/6) وصحيح مسلم برقم .)5١544(‏ 
(4) فى أ: «سريح؟. 

(0) صحيح مسلم برقم (585146). 

(5) فى ف: «فحلقه». 


(۷) صحيح البخارى برقم (۳۱۸) وصحيح مسلم برقم (5145). 
(۸) فى فء : «الآية» فلما نزلت قلت». 


ا الاي > وو الؤاستون "لكيه :0 بح س 0 

وقال أيضآ: حدثنا أبى» حدثنا آدم بن أبى إياس» حدثنا شيبان» عن جابر الجعفى» عن عامر 
الشعبىء عن زيد بن ثابت الأنصارى قال: أملى على رسول الله كيل هذه الآية: «ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين» إلى قوله: #خلقا آخر»», فقال معاذ: #فتبارك الله أحسن الخالقين). فضحك 
رسول الله ية . فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها ختمت #فتبارك الله أحسن 
الخالقين27)4 , 

خان ريه لكين التي مود :فى كي هذا كار دید ولت دهده السورة مک 
وزيد بن ثابت إنما كتب الوحى بالمدينةء وكذلك”" إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضآء فالله 
e‏ ارم 
أعلم : 

وقوله: لثم نكم بعد ذلك لميتون) يعنى: بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت» 
#ثم إنكم يوم القيامة تبعثون يعنى : النشأة الآخرةء لآ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) [العنكبوت: ]٠١‏ 
يعلى : يوم المعادء وقيام الأرواح والأجساد» فيحاسب الخلائق» ويوفى کل عامل عمله» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشر . 


ل ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الْحلْق غافلين 69 6 . 

لا ذكر تعالى خلق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبعء وكثيراً ما يذكر تعالى تلق 
السموات والارضر ° مع خلق الإنسان» كما قال تعالى: « لخلق السّموات والأرض كبر من خلق 
التاس) [غافر: .]٥١‏ وهكذا فى أول الم » السجدة» التى كان رسول الله ية يقرأ بها [فى ۲(“ 
صبيحة يوم الجمعة» فى أولها حَلق السموات والأرض» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» 
وفيها أمر المعاد والجزاء» وغير ذلك من المقاصد. 

فقوله: 8 سبع طَرائق €: قال مجاهد: يعنى السموات السبع» وهذه كقوله تعالى: « تسبح لَه 
السّمُوات السب والأرض ومن فيهن» [الإسراء: 44]: « ألم روا كيف خلق الله سبع سَمُوَات طاق 
[نوح: »]۱١‏ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثْلهن يتتزل الأمر بينهن لتَعلَمُوا أن الله على كل 
شيء قدير وان اله قد أحاط بكل شيء علمًا [الطلاق : .]٠١‏ وهكذا قال هاهنا: ولَقَد حَلَقَنا فوقكم 
سبع طرائق وما كنا عن الْخَلْق غافلين) أى: ويعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منهاء 


. لمجمع البحرين» عن أبى زرعة عن آدم بن إياس به وجابر الحعفى ضعيف‎ (TTY) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم‎ )١( 
فى فء أ: «وكذا». (۳) فى ف» أ: «والله أعلم؟.‎ )0( 


(4) فى أ: «السبع؟. 


(6) زيادة من ف آ. 


۷. 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات ( ۱۸ ۔ ۲۲) 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وهو معكم أينما كنتم» واللّه بما تعملون بصير. . وهو - سبحانه - 
ھی ع ا ولا أرض أرضاً ولا جبل إلا يعلم ما فى وعرهء و بخر إلا يعلم ها 
فى قعره» بعلم عاد ی والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجارء « وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة في ظُلُمَات الْأرْضٍ ولا رَطب ولا يَابس إلا في كناب مين > [الأنعام : 66 

١‏ وََنزلنا من السّمَاء ما بقدر فأسْكَْاُ في الأرض إن على ذهاب به ادرو هم 
نانا كم په جات من تُخيل اعاب كم فا قراكة كخيرة ونه أكون 09 وشجرة 


م قير 3 وس ع So.‏ 


تخرج من طُورٍ سيتاء تنبت بالدّهن وصبّغ للاكلين 0 وإ لَكُمْ في الأنعام لَعبْرةَ تُسْقيكُم 
مما في بطونها ولكم فيها متافع كثيرة ومنها أكون © وَعَليْهَا وعلَى القلك 


تحملوذ 4 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده''' التى لا تعد ولا تحصىء فى إنزاله القطر من السماء #بقدر» 
أى: بحسب الحاجة. لا كثيراً فيفسد الأرض والعمرانء ولا قليلا فلا يكفى الزروع والثمارء بل بقدر 
الحاجة إليه من السقى والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضى التى تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل 
دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرىء كما فى أرض مصرء ويقال لها: «الأرض 
ال يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة فى زمان أمطارهاء فيأتى الماء 
يحمل طينا" أحمر > فيسقى أرض مصرء ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه» لأن أرضهم سباخ 
ee‏ فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله: طفَأَسَكَنَاهُ في الأرض) أى: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد فى الأرض» وجعلن 
فى الأرض قابليّة له» شريه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى 

وقوله: ونا على ذَهَاب به لقادرون» أى : لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى 
السباخ والبرارى [والبحار]”؟' والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسقى 
لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا ينزل فى الأرض» بل ينجر على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل 
فيها يغور إلى مَدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من 
السحاب عذباً فراتاً زلالاء فيسكنه فى الأرض ويسلكه ينابيع فى الأرض» فيفتح”*' العيون والأنهار, 
ين به الزروع والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامکم» وتغتسلون" منه وتتطهرون 


)١(‏ فى فء أ: «عبده». (۲) فى ف: «الطين؟. (۳) فى فء أ: «وجعل». 
(5) زيادة من فءأ. (6) فى ف: «فيفجرا. 
)١(‏ فى ف» : #ويسقى» . (۷) فى ف: «ویغتسلون وتغتسلون». 


oz ge‏ للم هون الكيات ا ا 
وتتنظفون › فله الحمد والمنة. 

وقوله: «فأنشأنا لكم به جنات من تخيل وأعناب» يعنى: فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء 
لإجنات» أى : بساتين وحدائق ذات بهجة» أى : ذات منظر حسن. 

وقوله: من نُخيل وأعناب4 أى : فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجازء ولا فرق 
بين الشىء وبين نظيره» وكذلك فى حق كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما 
- و 
يعجزون عن القيام بشكره. 

وقوله: #لكم فيها فواكه كثيرة » أى : من جميع الثمار» كما قال: « ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات4 [النحل: .]١١‏ 

وقوله: «ومنها تأکلون) كأنه معطوف على شىء مقدر» تقديره : تنظرون إلى حسنه ونضجه » 
ومنه تأكلون. 

وقوله: «ووشجرة تخرج من طور سیناء) يعنى : الزيتونة. والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: إنما 
يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عرق چا وى جل لا طوراء واللّه أعلم . وطور سيناء: هو 
الجبال التى فيها شجر الزيتون. 

وقوله: #تنبت بالدهن 4 : قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره: تنبت الدهن› کما فی قول 
العرب: ألقى فلان بيده أى: يده. وأما على قول من يضمن الفعل فتقديره: تخرج بالدهن» أو 
تأتى بالدهن؛ ولهذا قال: #وصبغ4 أى: أذم. قاله قتادة. «اللآكلين» أى: فيها ما ينتفع به من 

حدثنا وكيع › عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء الشامى» عن أبن اميت ؤاسمةه مالك بن ربيعة 
الساعدى الانصارى د قال قال: وسؤل الله كله «كلوا الزيت. واذهيواء يه ٠‏ فاه من اشجرة 
ا 

وقال عيد بن حميد فى مسنده وتفسيره : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عم عن زيد بن أسلم› 
عن أبيه» عن عمر؛ أن رسول الله یار قال: «اتتدموا بالزيت وادهنوا بهء فإنه يخرج من شجرة 
مباركة» . 


ورواه الترمذى وابن ماجه من غير وجه» عن عبد الرراق: 


)١(‏ زيادة من ف» وفى أ: «والله تعالی». 

(۲) فى فا أ: «أى). (۳) فى أ: «بالزيت». 

.)٤۹۷ /۳( المسند‎ ):( 

(5) المنتخب لعبد بن حميد برقم (۱۳) وسنن الترمذى برقم )١860١(‏ وسنن ابن ماجه برقم (۳۳۱۹). 


اب 7ت وس ا اتام ن ف اكرات e‏ 
حدیثه» وکان يضطرب فیه» فربما e a‏ 

5 (YD ns 
E ECE ا‎ 
ليلة ا ا من رأس بعير بارد» وأطعمنا زيتاً» وقال: هذا الزيت المبارك الذى قال‎ 
, الله لنبيه لار‎ 


وقوله : ١‏ ون كم في الأنعام رة فيكم سَمًا في بُطُونها ولَكُمْ فبها نافع كيرةٌ وَمنها تأكلُون. 
وعليها وَعَلَى الفّك تحملون» : يذكر تعالى ما جعل لخلقه فی الأنعام من المنافع» وذلك أنهم يشربون 
من ألبانها الخارجة من بين فَرث ودم» ويأكلون من حملانهاء ويلبسون من أصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء ويركبون ظهورها ويحملونها"") الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم» كما قال تعالى : 
$ وتحمل آنقالکم إلى بد لم تکونوا بالغيه لاًب بشق الأنفس إن ربكم أَرءوف رحيم) [النحل : ۷]ء وقال 


E‏ وأو لم یروا نا خلقتا لهم مما عملت أيدينا أنعاما هم لَه مالكون . ودلََاهَا لهم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون .وهم فيها منافع ومشارب أفلا يشکرون © [يس: الا .[V‏ 


ل ولقد أرسلنا وخا إِلَ قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم م من إِلَه غيره أقَلا تقون 


د قال الما الذين کر رامق فر ما هذا إلا يشر ملك بريد آن نسل علركم رآ شا 


لاروك مويه نالسونا بهذا في انا الأرله اومان قر زلا ريل يدجن اربراب 
يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» حين بعثه إلى قومه» لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديدء 

وانتقامه ن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله» لقال یا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَهِ غير أَفَلا 

تتقَون» أى : : ألا تخافون من الله فى إشراككم به؟! فقال الملأ ‏ وهم السادة والأكابر متهم : ما هذا 

إلا بشر مغلم يريد أن يمَفَضّل علَيكم يعنون: يترفع عليكم ويتعاظم باتعوئ” 5 الو وهو بشر 

مثلكم . فكيف أوحى إليه دونكم؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة» أى : لو راد أن يبعث نبياً» لبعث 

ملكا من عنده ولم يكن بشراً! اما سمعنا بهذا» أى: ببعثة البشر فى آبائنا الأولين. يعنون17 بهذا 


أسلافهم وأجدادهم والأمم د الماضية ٤‏ 


)١(‏ فى أ: «عمروا. (۲) فى ف» أ:«وقال». (۳) فى ف: «ضفت ليلة عمر بن الخطاب». 
)٤(‏ فى ف: فأطعمنى١‏ عودا». وفى أ: #عسورا». 

(5) المعجم الكبير )۷٤ /١(‏ والصعب بن حكيم لا يعرف كما قال الذهبى. 

)١(‏ فى ف: «ويحملون». (۷) فى ف» أ: «بعثه الله . (۸) فى ف» أ: «بدعوة). 

(9) فى ف: «یعنی». )١(‏ فى ف» أ: «الدهور). 


ا E‏ ل تت ا ا 2 
وقوله: # إن هو إلا رجل به جنّة ) أى: مجنون فيما يزعمه» من أن الله أرسله إليكم» واختصه 
من بينكم بالوحى «إفتربصوا به حتئ حين) أى: انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى 
تستريحوا منه. 
لإ قال رب انصرني بما كذبون 2 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا 


0 Fas 


جاء ارتا وفار الور فاسلك فيها من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عَلَيه القول منهم 
ولا تخاطبني في الّذين ظَلَموا إِنّهُم مغرفون « فإذا استويت أنت ومن مُعك على الْفلك 


َل الحم لله الذي نَجَانَا من القَوْم الظَالمينَ 62 وقل رب أنزلني مزلا مباركا ونت خير 


م 2 


المنزلين ® إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين © 4. 


يقول تعالى مخبراً عن نوح» عليه السلام» أنه دعا ربه يستنصره على قومه» كما قال تعالى 
مخبرا [عنه] فى الآية الأخرى: 8 فدعا ربه أني مغلوب فانتصر [القمر: »]٠١‏ وقال هاهنا: 
«[قال 20 رب : انصرني بما كذبون» فعند ذلك أ الله تعالى فض انشع واسكانها ‏ و 
يحمل فيها من كل زوجين اثنين» أى: ذكرا وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار» 
وغير ذلك» وأن يحمل فيها أهله ل إلا من سبق عليه القول منهم» أى: سبق فيه القول من الله 
بالهلاك» وهم الذين لم يؤمنوا به من أهلهء كابنه وزوجته» والله أعلم . 

وقوله: ولا تخاطبني في الّذين ظَلَموا إنّهم مُغْرَقُون» أى: عند معاينة إنزال المطر العظيم» لا 
تأخذنك رأفة بقومك» وشفقة عليهمء وطمع فى تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإنى قد قضيت أنهم 
مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة فى سورة «هود)”" با 
يغنى عن إعادة ذلك هاهنا. 

وقوله: «فإذا استويت أنت ومن مَك على الفلك فقل الحمد لله الذي نَجَانا من الوم الظالمين», كما 
قال: ف وجعل كم من الك والأنعام ما تركبونٍ . لتستووا على ظهوره : م تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه وتفولوا سبحان الذي سر لتا هذا وما كنا لَه مقرنين . ونا إلى رتا لمنقلبون» [الزخرف: .]١5- ١‏ 
وقد امتثل نوح» عليه السلام» هذاء كما قال تعالى: ل[وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها) 
[هود: .]5١‏ فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه» وقال تعالى: « وقل رب أنزلني منزلا 
مباركا وأنت خير المنزلين» . 


وقوله: 9 إن في ذلك لآيات » أى: إن فى هذا الصنيع ‏ وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين - 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) زيادة من أ. 
(۳) انظر تفسير الآيات: 76 ٤۸‏ . 


V٤ 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات 5١ _۳١(‏ ) 
وات 4ى ج :ودلالات و اجات على صنق اا قتا اورا به عق اه بعال راه 
تعالى فاعل لما يشاءء وقادر على كل شىء» عليم بكل شىء. 

وقوله: ##وإن كنا لمبتلين 4 أى: لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. 


© ممم 


ل ثم أنشأنا من بعدهم قرا آخرين « فأرسلتا فيهم رَسُولاً مهم أن اعبدوا الله ما كم 
من إل غيره ألا تقون 09 وقال الْمَاةُ من قومه الّذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفاهم 


ابر ىله بر بير 


في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون 9© ولئن 
أطعتم بشرا مثلكم نکم إذا لُخاسرون C9‏ أيعدكم أَنَكُم إذا متم وكنتم ثرابًا وعظاما اگم 
مخرجون 62 هيهات هيهات لما توعدون 62 إن هى إلا حياتتا الدنيا نموت ونحيا وما 
حن بمبعُوننَ © إن هو إلا جل افترئ على الله كذ وما حن لَه بمُؤمدين 29 قال رب 
انصرني بما كذبون 69 قال عمًا قليل ليصبحن نادمين (©) فأخذتهم الصيحة بالحق 
فجعلناهم غناء فبعدا للقَوم الظّالمين © 4 . 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين” الاين المراد بهم عاد» فإنهم مستخلفين 
بعدهم . . وقيل: المراد بهؤلاء ثمود؛ لقوله: لفَأَحَذَتَهِم الصيّحة بالحق) - وأنه تعالى أرسل في فيهم رسولا 
منهم ۰ فدعاهم ال عبادة اللّه وحده لا شريك له . فكذبوه وخالفوه» وأبوا من اتباعه لكونه شرا 
مثلهم » واستنكفوا عن اتباع رسول بشری» فكذبوا بلقاء الله فى القيامة» وأنكروا المعاد الجثمانى» 
وقالوا: #أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون .هيهات هيهات لما توعدون# أى : بعيد 
بعيد ذلك. إن هو إلا رجل افترى عَلَى الله كذبا» أى: فيما جاءكم”" به من الرسالة والنذارة والإخبار 

د. # وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون» أى : استفتح عليهم الرسول اضر ره 

ا فأجاب دعاءهء لقال عَما قليل ليصبحن تادمين» أى: بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به» 
«فَأحَذَتهم الصيحة بالحق» أى : : وكانوا يستحقون ذلك من الله لكفرهم وطغيانهم . 

والظاهر أنه اجن علبهم ميه مع الريج ال رش العاصف القوى الباردة » « تدمر كل شيم 
بأمر بها فأصبحوا لا يرى “إلا مساكنهم» [الأحقاف : 6"]. 

وقوله : #«فجعلتاهم غتاء أى : صرعى هلكى كغثاء السيل» وهو الشىء الحقير التافه الهالك الذى 


)١(‏ فى ف» أ دل جج؟ . (۲) فى ف : «آخر». (۳) فى ف» أ «جاء». 
(5) فى ف» أ: «تری). 


الجزء الخامين وسيوزة اسوق الآياك(47:-:14 )اسع ع ل ا ةل 


ول تااس دی رر الخرين وك نا تی عن ا جلها رما نارون وه ل 


ر لر مهام 02ء وده od‏ 


وسلتا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعأتاهم أحاديث فبْعْدا 


كل ه 


قوم لا يؤمنون 69 4 . 

يقول تعالى : ول ابا بن بعلي رر آخرین) أى : أما وخلائق» ما تسبق من أَمَة أجِلَهَا وما 
يستأخرون» يعنى EE E ٩‏ ' حَسب ما قدر لهم تعالى فى كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم» 
أمة بعد أمة» وقرنا بعد قرن» وجيلا بعد جيل» وخلفاً بعد سلف . 

لنم أَرسلنا رسلا ترا : قال ابن عاض يعنى يتبع بعضهم بعضاً. وقد كقوله تعالى : «ولقد 
بعننَا في كل مه رسولا أن اعبدوا الله واجتدبوا الطاغوت فسنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عله اة » 
[النحل: »]۴١‏ وقوله: « كلما جاء 3 رسولها کذبوه) يعنى : : جمهورهم وأكثرهم» كقوله تعالى: 
ليا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسُول إل كانوا به يستهزءون» [يس : <[ 

وقوله: eT‏ أهلكناهم» كقوله: «وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» 

عر O‏ أخباراً والخادية للا کن «(فجعلناهم أحاديث ومزقتاهم كل 
ممَرّق» [الآية]”؟) [سبا: ]١9‏ [#فبعدا قوم لا يؤمنون ]0 . 


7 م سنا موسئ وأخاه ارون بآيائنا سان مين 629 إلئ فرعو وما فاستکبروا 
وكانوا قَوما عالين 63 فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما نا عابدون 0© فَكَدَبُوهُمَ 


د مدن لله هع وار 


فکانوا من المهلكين 62 وقد آتينا موسى الكتاب لَعَلّهُم يهتدرن 3 ® 4. 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى» عليه السلام وأخحاه هارون إلى فرعون وملئه› بالآيات 
والحجج الدامغات» والبراهين القاطعات» وأن فرخون وقومه استكبروا عن اتباعهما» والانقياد 
لأمرهماء لكونهما بشرين كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشرء تشابهت قلوبهم» فأهلك 
الله فرعون وملأه» وأغرقهم فى يوم واحد أجمعين» وأنزل على موسى الكتاب - وهو التوراة - فيها 
أحكامه وأوامره ونواهيه » وذلك بعد ما قصم الله فرعون والقبط» وأخذهم أخحل عريز مقتدر ؟ وبعد أن 


)١(‏ فى ف: «كقولهم؟. (0) فى فء أ: «بل». (۳) فى فء أ: «یوجدون». 
)٤(‏ زيادة من ف. وفى ه: إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون) . )6( زيادة من ف. 


5لا ا سس شد الزء الخامس - سورة المؤمنون: الآية (0-ه ) 
أنزل الله التوراة لم يهلكٍ أمة بعامة» بل أمر الؤمين بقتال الكافرين؛ كما قال تعالى: ( ولقد آتينا 
و الكتاب من بعد ما أهلكنا الْقَرون الأولى بصائر لتاس وهدى ورحمة َة لَعلّهم َع كرون 4 
[القصص:١٤].‏ 


2 ممم 


ل وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة دات فرار وَمَعِين 29) 6 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبذه وزسوله عيسى ابن مريم» عليهما السلام» أنه جعلهما آية للناس: 
أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء وخلق حواء من ذكر بلا 
أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. 

وقوله: ‏ وآويناهما إلى ربوة ذات قَرار ومعين : قال الضحاكء عن ابن عباس: الربوة: المكان 
المرتفع من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
وقتادة . 

قال ابن عباس : وقوله: ذات قرار) يقول: ذات خصب «إومعين» يعنى : ماء ا 

وقال مجاهد: ربوة مستوية. 

وقال سعيد بن جبير: <إ ذات قرار ومعين »: استوى الماء فيها. 

وقال مجاهد» وقتادة: « ومعين» : الماء الجارى . 

ثم اختلف المفسرون فى مكان هذه الربوة فى أى أرض [الله]"“ هى؟ فقال عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم: ليس الربى إلا بمصر. والماء حين يرسل”" يكون الربى عليها القرى» ولولا الربى غرقت 
القرف: 

وروی عن وهب بن مه نحو هذاء وهو بعيد جداً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى: ‏ وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين». قال: هى 


(O, 
5 د‎ 


قال : وروی عن عبد الله بن سلام» والحسن› وزيد بن أسلمء وخخالد بن معدان نحو ذلك . 


عكرمة» 50 عباس  :‏ ذات قرار ومعين» قال: أنهار دمشق . 


)١(‏ فى ف: «طاهراً». (۲) زيادة من ف. (۳) فى ف: #يسيل». 
(4) فى أ: «الدمشق». 


الجر الان و و 5297 ب ج ا 


وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: «وآويتاهما إلئ ربوة [ ذات قرار ومعين]٠ .4“١‏ قال: عيسى 
ابن مریم وأمه. حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. 

وقال عبد الرزاق» عن بعر بن واه عن أبى عبد الله ابن عم أبى هريرة» قال: 3 سمعت أبا 
هريرة يقول: فى قوله”"©2: إلى ربوة ذات قرار ومعين» قال: هى الرملة من فلسطين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى» حدثنا O‏ ن 
الجراح» حدثنا عباد تن اد اراق ابو اء حدقا الا عن ارو" تاوعلة دغر كريب 
ل مره البهزى قال : سمعت النبى َة يقول لرجل: «إنك وني “اليد )ا فمات 
N‏ وهذا حديث غريب جداً. 

وأقرب الأقوال فى ذلك ما رواه العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «وآويناهما إلى ربوة ذات قرارٍ 
ومعين» . قال: المعين الماء الجاری› وهر النهر الذى قال الله تعالى : « قد جعل ربك تحتك سريًا» 
[مريم: +"]. 

وكذا قال الضحاك› وقتادة: إلى ربوة ذات قرار ومعين): هو بيت المقدس . فهذا والله أعلم هو 
الأظهر؛ لأنه المذكور فى الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى ما يفسر به» ثم 
الأحاديث الصحيحة . ثم الآثار. 

م وور وو ا 0 2 م سولهم اع اس انو م هاه 
$ يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 9ى وإن هذه 


أمد أمَة واحدة وأنا ربكم فاتقون 62 فتقطّعوا أمرهم بيتهم زيرا كل حزب بما لَديْهم 


م ويم o‏ عدم +22 


فرحو 69 فذرهم في غمرتهم حت حين 69 ایحسبون نم مهم به من مال وبين دی 


نسارع لهم في الخيرات بل لأ يَشعَرُونَ 69 4. 

يأمر تعالى عباده المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعين » بالأکل من الحلالء والقيام بالصالح 
من الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء» عليهم السلام» بهذا 
أتم القيام . وجمعوا بين كل خير» قولا وعملا ودلالة ونصحاٌ. فجزاهم اللّه عن العباد خيراً. 

قال الحسن البصرى فى قوله: 8 يأيها الرسل كلوا من الطَيبّات» قال : أما والله ما أمروا بأصفركم 
ولا أحمركم» ولا حلوكم ولا حامضكم . ولكن قال : انتهوا إلى الحلال منة . 

وقال سعيد بن جبير» والضحاك : «#كلوا من الطَّيبات» يعنى : الحخلال. 


)١(‏ زيادة من ف. (0) فى ف: «فی قول اللّه». (۳) فى ف: «داود). 


)6( فى ف» : «الشيبانى» وهو الصحيح . )2 فی ف» 3 «أبى» وهو الصحيح . )5ن( فى ف أ: «تموت) . 
(۷) فيه عباد بن عباد له مناكير. 


ل ع ك انقا ميق بح فونه OE EY Oa‏ 


وقال أبو إسحاق السبيعى» عن أبى ميسرة بن شرحبيل: كان عيسى ابن مريم يأكل من غزل أمه. 


وفى الصحيح: «ما من نبى إلا رعى الغنم». قالوا: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة». 

وفى الصحيح: أن داودء عليه السلام» كان اگل هن كت 

وق لفن اة اجب الصيام إلى الله صيام داودء وأحب القيام إلى الله قيام داودء كان" 


ينام نصف الليل» ويقوم د وام سس وكان يصوم یوما ويفطر يومآء ارك" 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان 00 حدثنا أبو بكر بن أبى مريم» 
شداد بن" أوس بعئت إلى النبى اة بقدح لبن عند 
فطره وهو صائم» وذلك فى أول النهار وشدة الحرء فرد e‏ أنى كانت لك الشاة؟ فقالت: 
اشتريتها من مالى ؛ فشرب منهء فلما کان الغد اتته آم عبد الله احت" شداد فقالت: يا رسول 
ا يفت الك ن رة لك مو طون النهان وة ال فرددت إلى الول ةة :فال 
لها: «بذلك أمرت الرسلء ألا تأكل إلا طيباء ولا تعمل إلا صالىا»''. 


ع سر بن رسو أن أم عبد اللّه» أخت 


وقد ثبت فى ميحج مسلمء وجامع الترمذى»ء ومسند الإمام أحمد ‏ واللفظ له من حديث 
فضیّل بن مرزوق» عن عدى بن ثابت» عن أبى حازم» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «يأيها الناس» إن الله طَيِّبْ لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين با أمر به 
المرسلين» فقال: ‏ يأيها eae‏ وقال: ايا ايها 
اذين آمنوا كلوا من طْيّبات ما رزفتاكم) [البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرَ 
ر ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغڈی بالحرام» يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» 
فأنّى يستجاب لذلك"'. 


5 1 و 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (۲۲۹۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(؟) صحيح البخارى برقم (۲۰۷۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) فى ف: «وكان؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (111) وصحيح مسلم برقم )١١04(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 

)2( فى أ: «بنت» . (5) فى ف: ابنت). 

(۷) فى فء أ: «بنت». 

(۸) فى ف: «يا رسول الله صلى الله عليك؟». وفى أ: يارسول الله عدا . (9) فى ف: امرثته). 

)٠١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )٠۲١ /٤(‏ من طريق المعافى بن عمران عن أبى بكر بن أبى مریم به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى: «قلت: وابن أبى مريم واه . 

(۱۱) صحيح مسلم برقم )١١١5(‏ وسنن الترمذى برقم (۲۹۸۹) والمسند (5/ .)٠١۹‏ 


الخزة الخامى د سور لون الآيات 3 ا 

وقوله: لوإن هذه أمتكم أَمَةَ واحدة 4 ا ا دينكم - يامعشر الأنبياء - دين وأاحد» وملة 
واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لد حريك له؟ ولهذا قال : رانا ربكم فَاتَقُون4, » وقد تقدم 
الكلام على ذلك فى سورة «الأنبياء») وأن قوله e‏ منصوب على الحال. 

وقوله : لفتَقَطَّعُوا أمرهم بينهم زبرا» أى: الأمم الذين بعث إليهم الأنبياء» #كل حزب بما لديهم 
فرحون» أى : ا بما م فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً لهم 
ومتوعداً: « فذرهم في غمرتهم » أى : فی غيهمٍ وضلالهم «حتئ حين » أى: إلى حين حينهم 
وهلاكهم» كما قال تعالى : لفَمَهَلٍ الكافرين أَمهلهم رويدا» [الطارق :۷٠]ء‏ وقال تعالى : «ذَرهم يأكلوا 


ويعمتعوا ويلههم الأمل فَسَوْف يعلمون) [الحجر: .]١‏ 

وقوله : «أيحسبون ألما نمدهم به من مال وبين .نسارع لَهُم في الْخَيرَات بل لأ يشْعْرُون» يعنى : أيظن 
هؤلاء المغرورون اندها تعطيهم نو الأنوال والأرلات لكراسهم علنا ومعركيم علدنا إكلاء ليس الأمر 

كما يزعمون فى قولهم: «نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بِمَعدَبين1سبأ: ١٠]ء‏ لقد أخطؤوا فى 
ذلك وخاب رجاؤهم» بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء؛ ولهذا قال: «بل لا 
يشعرون». كما قال تعالى : ظفلا تُعجبك أَمَوالهُم ولا أولادهم إِنّمَا يريد الله ليعذيهم بها في الحيّاة الدنيا 
وتزهق أَنفُسُهُمْ وهم كَافرون» [ التوبة 9 $ نما ملي هم لیزدادوا نما 4 [آل 
راد :1 وقال تعالى : «فدرني ومن يكنب بهذا الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلَمون . وأملي 
لهم إن كيدي متين» [القلم : ٤٤‏ 50] وقال: «ذرني ومن حَلَقْت وحيدا . وجعلت له مالا ممداودا , 
ونين شهودا .ومهدت لَه تمهيدا ْم يطمع أن أزيد كلا إِنّهِ كان لآياتنا عنيدا» [المدثر: 1١‏ 17] وقال 
تعالى : وما أموالكم ولا أولادكم بالتي : تقربكم عندتا زلف إلا من آمن وعمل صالحا فَأُولك لَهُم جزاء 
الضعف بما عملوا وهم في الْغرقَات آمنون4[سبا : ۷ والآيات فى هذا كثيرة. 

قال" قتادة فى قوله: «أيحسبون أَنَمَا نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الْخيّرَات بل لا 
يشعرون € قال: مكر والله بالقوم فى أموالهم وأولادهمء ياابن آدم» فلا تعتبر الناس بأموالهم 
وأولادهم» ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد [بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمدء عن 
مرة الهمدانى» حدثنا عبد الله ]1 بن مسعود رضى الله عنهء قال: قال رسول الله بلا : «إن الله قَسَم 
بيتك أخلافكمه كما قسم بينكم أرزاقكمء وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطى 
الدين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذى تَفْسى بيده» لا يسلم 7؟) عبد حتى يسلم 
قلبه ولسانهء ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ‏ قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ قال: غشمه وظلمه - 


)١(‏ فى ف : «وإن». (0) فى أ: «وقال». 
(r)‏ زيادة من ف أ والمسند. (4) فى ف :(يؤمن». 


ا ج اناتوم ای د وره امون :+ الات 07 


ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. ولا يضق ةوق ° 


خحلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ » ولكن يمحو السيئ بالحسن» 
الخبيث لا يمحو الخبيث76" . 


مله )2 ولا يتركه 


ون هل ها ل اس 


«إذ اين هم من خشية ربوم مشفقون ۳9 والذين هم بآيات ربهم يؤمنود (مه) 


وه وو و امه 


والّذين هم برهم لا يشر کون mM‏ والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلَة انهم إلى رتهم 


راجعون ى أولك يسارعرن في الخيرات وهم لها سايقو © ). 

يقول تعالى : إن اذين هم من خشية ربهم مُشفقون» أى: هم مع 7" إحسانهم وإيمانهم وعملهم 
الصالحء مشفقون من الله خائفون منه» وجلون من مكره بهم. كما قال الحسن البصرى: إن المؤمن 
جمع إحسانا EG as,‏ 

«والّدين هم ب بآيات ربهم ) يؤمنون» أى: يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً عن 
مريم» عليها السلا م : «وصدقت بكلمات ربها كه © [التحريم .]١‏ أى: أيقنت أن ما كان فإنما هو 
عن قدر الله وقضائه» وماشرعه الله فهو إن كان أمراً فمما يحبه ويرضاهء وإن كان نھیا“ فهو مما 
يكرهه ويأباه» وإن كان خيراً فهو حق» كما قال الله تعالى : وَالّذِين هم برهم لا شر کون) أى: لا 
يعبدون معه غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداً» لم يتخذ صاحبة ولا ولداًه 
وار 

وقوله : إوالّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنّهُم إلى رهم راجعون ) أى: يعطون العطاء“ وهم 
خائفون ” ألا يتقبل منهم» لخوفهم ‏ أن يكونوا قد قصروا فى القيام بشروط الإعطاء. وهذا من 
باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا مالك بن مغولء جياه A E‏ رع عن 

ئشة؛ أنها قالت: يارسول الله «والّذين يۇتون ما آتوا وقلوبهم وجلة )۰€ هو الذى يسرق ويزنى 
ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لا يابنت أبى بكرء يابنت الصديق» ولكنه الذى 
يصلى ويصوم ويتصدق» وهو يخاف الله عز وجل». 

وهكذا رواه الترمذى وابن أبى حاتم» من حديث مالك بن مغول» ف 0 وقال: 
يابنت الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون» وهم يخافون ألا يقبل منهم» وار 
يسارعوت في الخيرات )». قال الترمذى؛: وروى هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد» عن 


. فى ف :«منه ليتقبل ؛#وفى أ: افيتقبل»‎ )١( 

.)۳۸۷ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ف: «قی» وفى أ: «من» 

)٤(‏ فى ف : «منهيا» . (45) فى ف: «العطاء فيه . (3) فى أ: «خائفون وجلون». 
(۷) فى ف: اتخوفهم». 

(۸) المسند )١159 /١(‏ وسنن الترمذى برقم (7110). 
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أبى حازم» عن أبى هريرة » غق الى علق نحو ها : 

وهكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى» والحسن البصرى فى تفسير هذه الآية. 

وقد قرأ آخرون هذه الآية : «والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» أى : يفعلون ما يفعلون وهم 
خائفون» وروى هذا مرفوعاً إلى النبى مَل أنه قرأ كذلك . 

قال الإمام أحمل : حدثنا عفان.ء» حدثنا صخر بن جويرية. حدثنا إسماعيل المكى » حدثنى 
أبوخلف مولى بنى جمّح: أنه دخل مع عبيد بن عمیر على '' عائشة» رضى الله عنهاء فقالت: 
ا 0 تزورنا - أو: تلم بنا؟ - فقال: أخشى أن أملّك. فقالت: ماكنت 
لتفعل؟ قال: جت لأسأل 7" عن آية فى كتاب الله عز وجل » تب كام رول الله كيه يقرؤها؟ 
قالت : أية آية؟ فقال : (الّذين يؤتون ما آتوا أو # الّذين يؤتون ما آتوا4؟ فقالت: أيتهما ° أحب 
إل فتلت ,والذئ: سى د لاح اها احب إلى من الد عا ےآ الدنا وما فيا 
قالت : وماهى؟ فقلت : الّذين يأتون ما أتوا» فقالت : أشهد أن رسول الله ية كذلك كان يقرؤهاء 
وكذلك: رلت .ولك الوهاء 0 

إسماعيل بن مسلم المكى» وهو ضعيف. ّ 

والمعنى على القراءة الأولى - وهى قراءة الجمهور : السبعة وغيرهم - أظهر؛ لأنه قال :«أولتك 
يسارعون في الْخَيْرَات وهم لَهَا سابقون», > فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة الأخرى 
لأورشك أللا يكونوا من السابقين» e‏ أو والله 0 

مارو وم ه 


ل رم 
بالعذاب إذا هم يجأرون 9 لا تجاروا الوم إِنَكُم ما لا تنصروت 9 قد كانت آياتي تَتلَى 


مه ر مال قرو 


عليكم فكنتم على عقابکم تتكصون © مستکبرین به سامرا تهجرون © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عدله فى شرعه على عباده فى الدنيا: أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء أ 
إلا ما تطيق حمله والقيام به وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التى كتبها عليهم فى كتاب 0 
لا يضيع منه شىء؛ ولهذا قال : «ولدينا كتاب ينطق بالْحق» يعنى : كتاب الأعمال» لإوهم لا يظلمون» 
أى: لا يبخسون من الخير شيئاء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. 


.)711/6( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0) فى أ: «إلى؟. (۳) فى ف : الأسألك». )٤(‏ فى :«آیتها . 
(6) فى ف : (جميعها». 

(0 المسند (98/5). 


AY 


ال الام مور الومر ة انات 210 O۷‏ 


قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش : بل قلوبهم في غمرة ‏ أى: غفلة وضلالة # من 
هذا» أى: 6 الذى 7 [الله 0 00 رسولة ا . 


معش هاي هم 


لمعه هاي هس 


ا وعبد الرحمن بن زيد بن ال وهو ظاهر قوى حسن. وقد قدمنا فى حديث 5 
مسعود: «فوالذى لا إله غيره» إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
لوعي E‏ فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلها) . 

وقوله: #حتَى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون» يعنى : حتى إذا جاء مترفيهم - وهم 
السعداء المنعمون فى الدنيا لات الله وبأسهٍ ونقمته بهم «إذا هم يجأرون » أى : as‏ 
EE‏ كما قال تعالى : إوذرني والمكذبين أولي التعمة ومَهلهُم فليا إن لدينا أنكالاً وجحيما. 
وَطَعَامًا ذا عْصّةَ وَعَذَابًا أليما4 [المزمل : ۱١‏ ۱۳[ وقال تعالى : کم أَهلكنا من قبلهم من قرن فتادوا 
ولات حين مناص» [ ص :۳]. 

وقوه N}:‏ تجأروا اليوم | إلكم من لا تتصرون) أى: لا ا مما حل بکم» سواء جأرتم أو 
0 » لا محيد ولا مناص ولا وزر لزم الأمر ووجب العذاب . 

ثم ذكر اکر ذنوبهم فقال : قد كانت آياتي تلى علیکم فَكُسم على أَعقَابكُم تكصون 4 أى : إذا 

دعم أبيتم » ون +" طابش امتنعتم ؟ «ذلكم بأنّه إذا دعي الله وحده كفرثم وإن يشرك به تمنوا فَالحكم 
لله العلي الكبير 4 [غافر : 1۲ 

وقوله : (مستکبرین به سامرا تهجرون» : فى تفسيره قولان» أحدهما: أن مستكبرين حال منهم 
حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياهء استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهله» فعلى هذا الضمير فى #به» 
فيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما" : أنه الحرم بمكةء ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهجر "من الكلام. 

والثانى: أنه ”" ضمير القرآن» كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام: (إنه سحرء إنه 
شعر» إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 


)١(‏ ريادة من أ. (۲) فى أ: «الحكيم؟. (۳) فى أ: «یجیرکم». 
(4) فى ف أ:«وإذا؟. (5) فى أ: «أحدها». (5) فى أ: «الهجر». 
(۷) فى أ: الهوا. 
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والثالث: أنه محمد يلي كانوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال 
الباطلة› من أنه شاعر»› أو کاهن› أو ساحر» أو كذاب» أو مجنول . وکل ذلك باطل › بل هو عبد 
الله ورسوله» الذى أظهره الله عليهم. وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. 

وقيل : المراد بقوله : #مستكبرين به 4 أى : بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم IT‏ 
ولعو کا قال التاق فى الف 97 من ت 

أخبرنا أحمد بن سليمان» أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل » عن عبد الأعلى» أنه مع جد ن 
جر يحدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية : «مستكبرين به سامرا 
تُجررد» . فقال: مستكبرين بالبيت» يقولون: نحن أهله. #سامرا» قال : يتكبرون [ويسمرون فيه» 
MN,‏ يعمرونه» و ا 1 

وقد أطنب ابن أبى حاتم هاهنا بما ذا "2 حاصله. 

ٍِأقْلَم دروا القول م جاءهم ما لم أت آباءهم الأولين ® أم ّم يعرفوا رسولهم فهم 
له منكرون 29 آم يَقُولُونَ به جن بل جاءهم باحق وأكترهم للْحَق كارهوت 69 ولو ابع 


الحق اهواءهم لفسدت السمرات والأرض ومن ليون بل ااه كر لهم عن 5 دري 
. معرضون 9© أم ماهم خرجا فَحرَاجٍ ربك خير وهو خَيْرُ ارقي © وإنك لتدعوهم إلى 
صراط مستقيم ©© وإ الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لتاكبون 9© ولو رحمناهم 
وكشفتا ما بهم من ضر جوا في طغيانهم يعمهون © 4. 
00 يقول تعالى منكرا على المشركين فى عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم عنهء 
مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذى لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» لا سيما وآباؤهم 
الذين ماتوا فى الجاهلية» حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذيرء فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة 
التى أسداها الله إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهارء 
كما فعله النجباء ء منهم ممن أسلم واتبع الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضى عنهم . 

وقال قتادة: افلم يدبروا القَرل» : إِذَا والله يجدون 0 فى القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره 
القوم وعقلوه› ولكنهم أخذوا بما تشابه» فهلكوا عند ذلك . 


)١(‏ فى أ: «إلى». (۲) فى أ:«وتعتقدون أنكم؟ . (۳) فى ف:«وليسم» وفى آ:«ولستم؟. 
)٤(‏ فى ف أ: «تفسيره؟. (4) زيادة من ف. 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم .)۱۱۳١۱١(‏ 

(۷) فى أ: «هذا». (۸) فى ف» أ:«تجدون». 


AE 
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ثم قال منكرا على الكافرين من قریش : ام لم يعرفوا رسولهم فهم لَه مدكرون» أى: أفهم 27 لا 
يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته التى نشأ بها فيهم» أفيقدرون 7" على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ 
ولهذا قال جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه» للنجاشى ملك الحبشة: أيها الملك» إن الله بعث إلينا 
رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته . وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم وكذلك قال 
أبو سفيان صخر بن حرب للك الروم هرقل. حين سأله وأصحابه عن صفات النبى كله ونسبه 
وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. 

وقوله: 8 أَم يقولون به جنّة4: يحكى قول الشركين عن النبى يل أنه تقول ”" القرآن» أى: 
افتراه من عنده» أو أن به جنونا لا يدرى ما يقول. وأخبر عتهم ان و و با وهم يعلمون 
بطلان ما يقولونه فى القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع» وقد داهم وجميع 
آهل الأرض أن يأتوا بمثله» فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين؛ ولهذا قال : #إبل جاءهم بالحق 
وأكترهم للحق كارهون»: يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أى: فى حال كراهة ‏ أكثرهم للحق» 
ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة» والله أعلم . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبى الله كَل لقى رجلا فقال له: ا فقال الرجل: إنك لتدعونى إلى 
أمر أنا له كاره. فقال نبى الله کی :«وإن كنت كارها». وذكر لنا أنه لقى رجلا فقال له: «أسلم» 
قتصعده "© ذللف وكبر. .عليه فقال له نی الله : «ارأيت لو كنت فى طريق وعر وعث» فلقيت رجا 
تعرف وجههء وتعرف نسبه» فدعاك إلى طريق واسع سهلء» أكنت متبعه"؟» قال: نعم. فقال: 
«فوالذى "© نفس محمد بيدهء إنك لفى أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه» وإنى لأدعوك إلى 
أسهل من ذلك لو دعيت إليه». وذكر لنا أن نبى الله عة لة لقى رجلاء فقال له: «أسلم» مدد 
ذلك» فقال له نبى الله اة : «أرأيت فييك أحدهما إذا حَدّننك صدقكء» وإذا © ائتمنته أدى إليك 
أهو أحب إليك» أم فتاك الذى إذا حدثك كذبك وإذا ”“ اتمنته خانك؟». قال: بل فتاى الذى إذا 
حدثنى صدقنى» وإذا ائتمنته أدى إلى . فقال النبى ” بيا : «كذاكم أنتم عند ربكم». 

وقوله: ولو الع الحق أهواءهم لَفَسَدت السّمُوَات والأرض ومن فيهن»: قال مجاهدء وأبوصالح 
والسدئ: الحق هو الله عز وجل والمراد : لو أجابهم الله إلى ما فى أنفسهم من الهوى» وشرع الأمور 
على وفق ذلك #لفسدت السّموات والأرْض ٠‏ ومن فيهن) أى: لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر 
عنهم فى قولهم : ل ولا نَل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم )» > ثم قال: : «أهم يقسمون رَحَمَت 
ربّك4 [الزخرف :۳۱» 77] وقال تعالى و تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية 
الإنفاق وكان الإنسان قتَورًا 4 [الإسراء: ]٠١١‏ وقال :< أم لَهُمْ تصيب من الْمُلْك فَإِذا لا يؤتون التاس 


0و ا (۲) فى ف» أ: «أفتقدرون». (۳) فى أ: «يقول». 
)٤(‏ فى ف: «کراهته» . (5) فى ف» أ: فصعد). )١(‏ فى ف: «تتبعه. 
)٩ ۰۸( NEE‏ فى ف:«وإن1. (۱۰) فى ف: «نبى الله . 


)١١(‏ فى ف:«الأرض والسموات». 
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تقيرا» [النساء: ۳٥]ء‏ ففى هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالى هو 
الكامل فى جميع صفاته وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» وتدبيره لخلقه”'"» تعالى وتقدسء فلا إله 
غیره» ولا رب سواه. 

ثم قال: بل أتيناهم بذكرهم» يعنى : القرآن» ظفَهُمْ عن ذكرهم معرضون4 . 

وقوله: 8 أم تسألهم خرجا» : قال الحسن: أجرا. وقال قتادة: جعلا «فخراج ربك خير» أى : 
أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى, بل أنت فى ذلك تحتسب 
عند الله جزيل ثوابهء كما قال: «قل ما سألتكم من أجر فهو كم إن أجري إلا على الله [سبا: 417], 
وقال: « فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) [ص :٦۸]ء‏ وقال: ظ قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا الْمَوَدَةَ في الْقربَى» [الشورى : ۲۳]ء وقال تعالى : «وَجَاء من أقصاً المدينة رجل يسع قال يا قوم الَعُوا 
المرسلين . انبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون) [يس: .]7١ .7١‏ 

وقوله : لوإِنّكَ لتدعوهم إلى صراط مستقيم . وإِن الّذين لا يؤْمنون بالآخرة عن الصّراط لتاكبون» قال 
الإمام أحمد: 1 

حدثنا حسن بن موسى» حدئنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن 
مهرآن» عن ابن عباس؛ أن رسول الله يل أتاه ‏ فيما يرى النائم - ملكان» فقعد أحدهما عند 
رجليه» والآخر عند رأسه» فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. 
فقال: إن مله ومثل أمتهء كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مَقَازة» فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون 
به المفازة ولا ما يرجعون بهء فبينا" هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلة حبرة» فقال: أرأيتم إن 
وردت بكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم: قال. فانطلق» فأوردهم رياضا معشبة 
وحياضا رواء» فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحالء فجعلتم لى إن وردت 
بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ قالوا"”':بلى قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من 
هذه» وحياضا هى أروى من هذه» فاتبعونى. قال: فقالت طائفة: صدق والله» لنتبعنه. وقالت 
طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا زهير» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى» حدثنا حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله علد : «إنى عسك بحجزكم : هلم عن النار» هلم عن النار» وتغلبونى 
وتقاحمون فيها تَقَاحُم الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فَرَطكم على الحوض» 
فتردون على معا وأشتاتاء أعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجل الغريب من الإبل فى 
إبلهء فیذهّب بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين: أى رب» قومى» أى رب أمتى . 


)١(‏ فى ف : ابخلقه». (۲) فى : «فبينما». (۳) فى : «فقالوا». 
)٤(‏ المسند /١(‏ ۲۹۷). 


5 االمزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات (58 - 76) 
فيقال: يامحمدء إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم» 
فلأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء» ينادى: يا محمد» يا محمد. فأقول: لا أملك 
لك شيئا. قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل بعيرا له رَغَاءء ينادى: ياميحمدء 
يامحمد. فأقول: لا أملك 7" شيئاء قد بلغت ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل فرسا لها 
حمحمة» فينادى: يامحمدءيا محمد» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتى 
يوم القيامة يحمل سقاء من أدم» ينادى: يامحمدء يامحمد: فأقول: لا أملك لك شيئا قد بل : 

وقال على بن المدينى: هذا حديث حسن الإسنادء إلا أن حفص بن حميد مجهول»ء لا أعلم 
روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى . 

قلت: بل قد روى عنه أيضا أشعث بن إسحاق» وقال فيه يحيى بن معين: صالح. ووثقه 
النسائى وابن حبان. 

وقوله : إوإن الّذِينَ لا يؤمنوت بالآخرة عن الصراط لناكبون 4 أى : لعادلون جائرون منحرفوق :قزل 
العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

TS‏ ل ا 4: يخبر تعالى عن 
غلظهم”" فى كفرهم بأنه لو أراح عَلَلَهُم وأ فهمهم القرآن» لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم 
وعنادهم وطغیانھم› كما قال تعالى : ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولُوا وهم 
معرضون) [الأنفال: ۲۳]» وقال : ولو تری إذ وقفوا على الارٍفَقاُوا یا لتنا نرد ولا نكذاب بآيات رينا 
وتكون من الْمُؤمنين .بل بدا لهم ما کانوا يحون من قبل ولو رذوا لَعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكَاذبون وقالوا 
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» [الأنعام : ۷ - 19] فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون» 
لو کان کت رو 


[و] ‏ قال الضحاك» عن ابن عباس: كل ما فيه «لو»ء فهو مما لا يكون أبدا 

ولق اتتام العذاب فم اسکائرا لبهم وما رعو و حى إا حت عنم 
بابا ذا عذّاب م فيه یرد رك وم الذي اتاک اشم راا رر 
قليلا م تشكرون ۵© وهو الذي ذرأكم في الأرض وإِليه تحشرون © وهو هو الذي يحيي 
ويميت وله اختلاف اليل والنَّهار ألا تعقلون 60 بل قالوا مثل ما قال الأوّلون 09 قالوا 


)١(‏ فى فء أ: «لا أملك لك». 
(۲) ورواه البزار فى مسنده برقم )40٠(‏ وابن عبد البر فى التمهيد (۲/ )٠٠١‏ من طريق مالك بن إسماعيل عن يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى به نحوه. 
وقال الهيثمى فى المجمع (/ ۸):«رواه أبو يعلى فى الكبير والبزار إلا أنه قال: يحمل قشعا مكان سقاء. ورجال الجميع ثقات». 
(۳) فى أ: «غلطهم». (4) فى فء أ: «ولو كان كيف كان يكون؟. () زيادة فى ف» 1أ. 


الجرء الخامس د سورة المؤمتؤن:: الآيات ۷0 - 0۸۴ ل 
ره ير 0 2 


أئذا متنا وتا ترابا وعظاما نا لمبعوثون 60 لقد وعدنا تحن وآباؤتا هذا من قبل إن هذا إلا 


أساطير الأرلين 469 . 

يقول, تعالى : ولَقَد أخذناهم بالْعَدَاب4 أى: ابتليناهم بالمصائب والشدائدء ( فما استَكَانُوا ارتم 
وما يتضرعون 4 أى : فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة» بل استمروا على ضلالهم 
وغيهم  .‏ فَما استکانوا4 أى: ما خشعواء «وما يتضرعون» أى: ما دعواء كما قال تعالى :+ فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ورين لهم الشَيْطَان ما كانوا يعْملُونَ» [الأنعام .]٤١:‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن حمزة المروزىء حدثنا على 
لاحم اه : 0 ص سر ا ا أنه قال: جاء 


ET es‏ عن أنه نه 510 وَاضَل هذا 
اديت فى الضحيكين: ١‏ أن رول اه 316 دعا على: قري ناهوا فان «اللهم أعنى 
عليهم بسبع كسبع يوسف» ٩‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الله بن إبراهيم 
اق عم ين كان غ ومن بو عس بن كيان ال کی ر ين عند فان رجن فن 
الأبناء: ألا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال وهب: نحن فى طرف من عَذَابٍ الله والله 
تعالى يقول: «ولقد أَحَذنَاهم بالعذاب فما استكائوا لربهم وما يُتَضْرعون»قال: وصام وهب ثلاثا 
متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثنا. يعنى: أحدث لنا الجبس» 
فأحدثنا زيادة عبادة . 

وقوله : «حتّئ إذَا فتحتا عَليهم َب ذا عذاب شديد ذا هم فيه مبلسون» أى: حتى إذا جاءهم أمر الله 
وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبِلَسُوا © من كل 
خير» وأيسوا من كل راحةء وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 

ثم ذكر تعالى نعمته على عباده فى أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهى العقول 


والفهوم» التى يدركون (' بها الأشياء» ويعتبرون بما فى الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله 
تعالى» وأنه الفاعل المختار لما يشاء . 


(۱) سنن النسائى الكبرى برقم (110۲(. 

)۲( فی ف أ: عن . 

[فرف صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم )Y4A؟(‏ من حديث ابن م واد رضى الله عنه. 

(4) فى فء أ: لاحدثنى». (0) فى أ: «أيسوا». )١(‏ فى ف: «تدركون». 


SE REY Ig a ا سس‎ 


وقوله : إقليلا ما تشکرون) أى : وما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم» ٠‏ كقوله « وما أكثر 
الاس ولو حرصت بمؤمدين» [يوسف: .]٠١7‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء فى برئة الخليقة وذرئه لهم فى سائر أقطار 
الأرض» على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهمء ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين 
ميقات يوم معلوم» فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيراء, ولا ذكرا ولا أنثى» ولا جليلا ولا حقيراء إلا 
أعاده كما أبدأه؛ ولهذا قال ( وهو الذي يحبي وب ت يحيى الرمم ويميت الأمم» 9 وله اختلاف 
اليل والثهار) أى: وعن أمره تسخير الليل والنهارء كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء يتعاقبان لا 
يفتران» ولايفترقان بزمان غيرهماء كقوله تعالى : $ لا الشّمس ينغي لها أن تدرك الْقَمر ولا اليل سابق 
اهار وكل في فلك يَسبَحون» [يس: ٠‏ 4]. 

وقوله : ظ أَفلا تعقلون» أى: أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم» الذى قد قهر كل 
شیء» وعز كل شیء» وخضع له كل شىء. 

ثم قال مخبرا عن منكرى البعث» الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين :< بل قالوا مل ما قال 
الأولون . قالوا أئذا متنا ونا ترابا وعظاما ننا لمبعوثون 4 يعنى يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى 
البلى» (١‏ قد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» يعنون: [أن](١)‏ الإعادة محال» 
إما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم. وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله تعالى 
إخبارا عنهم: 0 . قَانُوا تلك إذا كَرَةٌ خاسرة . انما هي رَجْرَةٌ واحدة. . فَإذا هم 
بالساهرة» [النازعات: »]١4 ١١‏ وقال تعالى : أَوَ َم ر الإنسان أن خلقناه من طفة فَإذا هو خصيم 
مبين ل . قل يحييها الذي أنشآها أول مرة وهو 
َكل خلّق عليم4 [يس : VY‏ _ 4/]. 


ماج 


قل لمن الأرض ومن فيها إن كنشم تعلمون «» سيقولون لله فل أقَلا تذكّرونة ۵ 
من رب السّمَوَات السبْع ورب الْعَرْش العظيم 65 سيقولون لله قل ألا تقون 9 قل من 
بيده مکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كم تعلّمون 9 سيقولون لله فل فان 
تُسحرون 69 بل أتيناهم بالحق وإنّهم لَكَاذبِوَ 69 © . 

يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك» ليرشد إلى أنه الذى لا إله إلا هوء 


ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد مله أن يقول للمشركين 
العابدين معه غيره» المعترفين له بالربوبية › وأنه له شريك له فيها» ومع هذا فقد أشركوا معه فى 
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)١(‏ زيادة من أ. 


لاان م سوزة المكمقرن : الآنات ا ت 
الإلهية» فعبدوا غيره معه» مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاًء ولا يملكون شيئاء 
ولا يستبدون بشىء» بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) 
TF kre‏ ل A‏ ا 00 

[الزمر: ”]» فقال: #قل لمن الأرض ومن فيها» أى: من مالكها الذى خلقها ومن فيها من 
الحيوانات والنباتات والشمرات» وسائر صنوف المخلوقات 8 إن كنتم تعلمون . سيقولون للّه» أى : 
فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك" 8« قل أَفلا تذكّرون * [أى: لا 
نو ا ی الغنادة: لز ا اررق ا 

«قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم» أى: من هو خالق العالم العلوى با فيه من 
الكواكب النيرات» والملائكة الخاضعين له فى سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش 
العظيم » يعنى : الذى هو سقف المخلوقات» كما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود» عن رسول الله 
يك أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك» إن ”2 عرشه على سمواته هكذا» وأشار بيده مثل القبة”" . 

وفى الحديث الآخر: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة بارض فلاة» وإن الكرسى بما فيه بالسبة إلى الغرش تلك الحلقة فى تلك الفلدة) *: 
ولهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما بين قطرى العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف 
سنة» [وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف e‏ 

وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض فى العرش» كالقنديل المعلق بين السماء 
والأرض. 

وقال مجاهد: ما السموات والأرض فى العرش إلا كحلقة فى أرض فلاة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وكيع» حدثنا ' سفيان الثورى» عن عمار 
الدهت 077 »عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : العرش لا يقدر أحد قدره. 
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وفى رواية : إلا الله عز وجل0"'. 
وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء ر 
ولهذا قال هاهنا: إورب العرش العظيم) يعنى: الكبير: وقال فى آخر السورة: ا رب العرش 


)١(‏ فى أ: «إنغا» وهو خطأ. (۲) فى فءأ:«وما». (۳) فى فءأ: «كذلك». 
(6) زيادة من ف» أ. (0) فى أ: «يليق». )١(‏ فى ف: «الرزاق». 
(۷) فى ف :« لان). 


(4) سنن أبى داود برقم (41777) عن حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه. 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره (544/0) من طريق ابن وهب عن ابن زيد عن أبيه عن أبى ذر رضى الله عنه» وقد سبق من رواية ابن 
مردويه عند تفسير الآية ٠:‏ من سورة الرعد. 

)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى أ:«عن؟. (۱۲) فى أ:«الذهبى». 

(۳) ورواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش (ق )١١4‏ والحاكم فى المستدرك (۲۸۲/۲) من طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان عن 
عمار الذهنى بهء وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبى. 


و البح ل لعفب ا انان GRD E o ns‏ 
الكريم* أى: الحسن البهى. فقد جمع العرش بين العظمة فى الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا 
قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. 

' 00 52 

وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من نور وجهه. 

وقوله : # سيقولون لله قل أفلا تتقرن» أى: إذا كنتم تعترفون ‏ بأنه رب السموات ورب العرش 
العظيم» أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه» فى عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشى فى كتاب «التفكر والاعتبار»: حدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم» أخبرنا عبد الله 7 بن جعفر» أخبرنى عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: كان رسول 
الله َا كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت فى الجاهلية على رأس جبلء معها ابن لها يرعى غنماء فقال 
لها ابنها: يا أماه» من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبى؟ قالت: الله. قال: فمن خلقنى؟ 
قالت: الله . قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن 
خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله . قال: فإنى أسمع لله شأنا ثم ألقى 

قال ابن عمر: كان رسول الله ميه كثيراً ما يحدثنا هذا الحديث. 

قال عيذ اله بن ديار كان ابن عم تراما دتا بهذا لخديف 

قلت: فى إسناده عبد الله ” بن جعفر المدينى» والد الإمام على بن المدينى» وقد تكلموا فيه 
فالله أعله7" . 

«قل من بيده ملكوت كل شيء» أى: بيده الملك. ما من دابّة إلأ هو آخذ بناصيتها» [هود: 0], 
أى: متصرف فيها. وكان رسول الله َه يقول: «لاء والذى نفسى بيده»» وكان إذا اجتهد فى اليمين 
قال" : «لاء ومقلب القلوب»» فهو سبحانه الخالق المالك المحصرف» «وهو يجير ولا يجار عليه إن 
كنتم تعلّمون4 كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداًء لا يُخْفَّر فى جواره» وليس لمن دونه أن 
يجير عليه» لثلا يفتات عليه» ولهذا قال الله : إوهو يجير ولا يجار عليه أى: وهو السيد العظيم الذى 
لا أعظم منهء الذى له الخلق والأمر» ولا معقب لحكمهء الذى لا يمانع e SS‏ كارن 
كانء وما لم يشا لم یکن» وقال الله: «الا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء: ۲۳]» أى: لا 
يسئل عما يفعل ؛ لعظمته وكبريائه. وقهره وغلبته» وعزته وحكمته إلى" والخلق كلهم يسألون عن 
)١(‏ فى أ:«فوق». (۲) فى أ: «تعرفون». (۳) فى فء : «عبيد الله» . 
)٤(‏ فى ف: «وکان». (5) فى أ:«عبيد الله . 
)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل /٤(‏ ۱۷۸) من: طريق إسحاق بن أبى إسرائيل عن عبد الله بن جعفر به وقال: «غير محفوظ لا يحدث 


به عن ابن دينار غير عبد الله بن جعفر» وعبد الله بن حعفر المدينى ضعيف عند الأئمة. 
(۷) فى : «يقول). (۸) فى فء أ: «وما شاء الله . (9) فى فء أ: «وحکمته وعدله». 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الآيتان )٩۲ »٩۱(‏ اه 
أعمالهم , كما قال تعالى : فريك لَنَساأَلتَهم أجمعین . عَم كانوا يعملون» [الحجر: 47 9]. 

وقوله : «سيّقولون لله 4 أى: سيعترفون أن السيد العظيم الذى يجير ولا يجار عليه هو الله 
تعالى» وحده لا شريك له #قُل فان تسحرون ‏ أى: فكيف تذهب عقولكم فى عبادتكم معه غيره 
مع اعترافكم وعلمكم بذلك. 

ثم قال تعالى : «بل أتيناهم بالْحقّ4. وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله» وأقمنا الأدلة الصحيحة 
الواضحة القاطعة على ذلك» لونم لكاذبون 4 أى : فى عبادتهم مع اللّه غيره» ولا دیل لهم على 
ذلك )/ كما قال فى آخر السورة: «وَمن یدع مع الله ها آخرَ لا برهان لَه به نما حسابه عند ربه إِنَّه لا يقلح 
الْكافروت4, فالمشركون لا يفعلون ذلك [عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلالء وإنما 
يفعلون ذلك] “ اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال» كما قالوا: لإا وَجَدنا آباءنا على أمة ونا على 
آثارهم مقتدون) [ الزخرف: [YT‏ 


وق م e‏ 


لما انَحَدَ الله من ولد وما كان معه من إِلَه إذا ذهب كل إِلَه بما حلق ولعلا بعضهم على 
بعض سبحان الله عَمّا يصفوت 0 عالم الْعيْب والشهادة قتعالَئ عم يش ركون © 4 . 

ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملكء فقال : لما انَحدَ اله من ولد وما کان معه 
من إِلّهِ إذا ذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » أى : لو قدر تعدد الآلهة» لانفرد كل منهم 
بما يخلق» فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق» كل من العالم العلوى والسفلى 
مرتبط بعضه ببعض» فى غاية الكمال» ما ترئ في حَلق الرّحَمَ من تقاوت 4 [الملك : ”] ثم لكان كل 
منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض . والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه 
بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداء فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه» فإن 
لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاًء ويمتنع اجتماع مراديهما 
للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعددء فيكون محالاء فأما إن حصل مراد أحدهما دون 
الآخرء كان الغالب هو الواجب» والآخر المغلوب ممكناً؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون 
مقهورا؛ ولهذا قال: « ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمّا يُصفون » أى: عما يقول الظالمون 
المعتدون فى دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. 1 1 

«عالم الغيب والشهادة 4 أى: يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه» «فتعالى عم 
يشر كوه 4< تعدين وقوه وتعالن وع جلاعت مرن الطانرن ولا عدون ا 


(» ۲) زيادة من ف أ. 


إا ag‏ هعور التسوة OAD‏ 
قل رب ب إِمّا تريتي ما يوعدون 69 رب فلا تجعلني في الْقَوْم الظالمين 6 وإِنّا على 
أن ريك ما تعدهم لقادرون (62 ادقع بالّتي هي أحسن السيَة نحن أُعلّم بما يصفون © 


وقل رب أعوذ بك من همات الشيّاطين 69 وأعوذ بك رب أن يحضرون ۵ 4 . 

يقول تعالى آمرا [نبيه محمداً ا '' أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: 8 رب إِمَا تريني ما 
يوعدون» | ى: إن عاقبتهم دوا فاد :ذلك Gs‏ الذى رواه 
الإمام أحمد والترمذى - وصححه -: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير مفتون» 0 

وقوله : #وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون) أى: لو شنا لأريناك ما نحل " بهم من النقم 
والبلاء والمحن. 

ثم قال مرا ن الترياق النافع فى مخالطة الناس » وهو الإحسان إلى من يسىء > ليستجلب 
خاطره» فتعود عداوته صداقة et‏ محبة » فقال : 9 ادقع بني هي أحسن السيكة) , وهذا كما قال فی 
الآية الأخرى  :‏ ادقع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يلَقَاها إلا الّذين 
صبروا وما يلقَاها إلاً ذو حظ عظيم 4 [فصلت: 2*5 ه"]: أى ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة أو 
الصفة « إلا الَّذِينَ صبروا» أى: على أذى الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح › #وما 
لَقَاها إلا ذو حَظ عظيم » أى : فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: « وقل رب اعود بك من هَمَرَات الشياطين 4 : أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم لا 
تنفع ”2 معهم الحيل» ولا ينقادون بالمعروف . 

وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله ية كان يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم ء فزن همزة وه و وتفقه7" , 

وقوله: # وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 أى : فى شىء من أمرى؛ ولهذا أمر بذكر الله فى ابتداء 
الأمور - وذلك مطردة للشياطين "2 عند الأكل والجماع والذبح» وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روى 
الغرق» وأعوذ بك أن يتخطبنى الشيطان عند الموت»“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » 
)١(‏ زيادة من ف أ. 
(۲) المسند )۲٤۳ /١(‏ وسنن الترمذى برقم (737275) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنهء وقال: «هذا حديث حسن صحيح» 
EE)‏ (4) فى ف :«الخصلة أو الوصية». (5) فى فء أ:«لا ينفع». 
(0) انظر الاستعاذة عند تفسير سورة الفاتحة . 
(۷) فى ف: «للشيطان». 
(۸) سنن أبى داود برقم (؟581١).‏ 


ال الام رو لزاون اع 0 نا عب سح سے کے 


عن جده قال: كان رسول الله يه يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم» من الفزع: «باسم الله» أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال: 
فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن كان منهم صغيرا لا يعقل 
أن يحفظهاء كتبها له» فعلقها فى عنقه. 

وور أنو فاده واوا و الا حديث. معد بن اتخاى وال الترملض + ين 
غریب . 

وح إذاجاء أحدهم الموت فال رب ار مون 5 الي أعمل صائحا فيما تركت كلا 
نها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بررخ إلى يوم يبعنون (-0 © . 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت. من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى» وقيلهم 
عند ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده فى مدة حياته؛ ولهذا قال :3 رب 
ارجعون لعل أعمل صالحا فيما ترَكْت كلا كما قال تعالى : : ( وَأنفقُوا من ما وَقنَاكُم من قبل أن يأتي 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فَأصدق وأكن من الصّالحينَ . ولن يوَخَر الله تقس إذا 
جاء جلها واللّه خبير بما تعملُون» [المنافقون : .٠‏ ١١].ء‏ وقال تعالى : «وأنذر اناس يوم يَأتيهم الْعَدَابُ 
ول اين ظَلَمُوا ربا خا إلى أجل قريب جب دعوتك ونع اسل أو لم تکوئوا أفسمم من قبل ما كم 
من زوالٍ4[إبراهيم »]٤٤:‏ وقال تعالى : $ يوم يَأتي َأويله يقول الذين سوه من قبل قد جاءت رسل رين 
باحق فهل لَنَا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذي كنا تعمل [الأعراف : ۳ وقال 
تعالى : #ولو ترئ إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم عند رهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن 
موقنون) [السجدة : e[Y‏ وقال تعالى : ولو قرئ إذ وقفوا على الَارِ فقالوا يا يتنا نرد ولا نحلب بآيات 
ربا ونكون من المؤمنين . بل بدا ھم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لكَاذبون» 
[الأنعام: ۲۷ء ۲۸]ء وقال تعالى : «وترى الظالمين لَمّا روا العذاب يقولون هل ى مرد من سبيل » 
[الشورى: ٤٤]ء‏ وقال تعالى : قَاُوا را أمتنا افنتين وأحبيتنا النتين فاعترفتا بدنوبنا هل إل خروج من 

سبیل . ذلك أنه ذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير» [غافر : ۱ 

1۲ وقال تعالى : وهم يَصطَرِخون فيها ربتا أخرجنا تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم نعمركم ما 
يذ كر فيه من تذ كر وجاءكم الندير فذوفوا فَمَا للظالمين من تصير) [فاطر :۳۷]ء فذكر تعالى أنهم يسألون 
الرجعة» فلا يجابون» عند الاحتضارء ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على 
النار» وهم فى غمرات عذاب الجحيم . 

وقوله : هاهنا: « كلا إِنْهَا كلمة هو قائلها 4: كلا: حرف ردع وزجرء أى: لا نجيبه إلى ما طلب 
ولا نقبل منه. 


.)٠١551( المسند (۱۸۱/۲) وسان أبى داود برقم (۳۸۹۳) وسنن الترمذى برقم (0784”) والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )١( 


:4:. _ الحزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيتان (99» )٠١٠١١‏ 

وقوله : كلا نها كلمة هو قائلها 4: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أى لابد أن يقولها لا 
محالة كل مختصر ظالم . 

ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله:«كلا», أى: لأنها كلمة» أى: سؤاله الرجوع ليعمل صالحا 
ا وقول لا عمل معه؛ ولو رد لما عمل صالحاء ولكان يكذب فى مقالته هذه. كما قال 
تعالى : « ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإِنّهم لكاذبون». 

وقال محمد بن كعب القرظى : حت إذا جاء أحدهم الْمَوت قال رب ارجعون . علي أَعمَلَ صالحا 
فیما ترکت )قال : قلا : كلا إِنهَا كلمة هو قائها 4 . 

وقال عمر بن عبد الله مولى غمْرَة: إذا سمعت الله يقول: #كلا».. فإنما يقول: كذب7١)‏ 

وقال قتادة فى قوله تعالى : #حتَّئ إذَا جاء أحدهم الْمَوت»: قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل 
أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت» فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله عز وجل . 

وقال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة 
الله » فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا قوة إلا بالله . وعن محمد بن كعب القرظى نحوه. 

وقال محمد بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن يوسف» حدثنا فضيل - يعنى :ابن عياض 
E‏ عق طلا بن مصر فاه عن أبى حازم» عن أبى هريرة قال: : إذا وضع يعنى: الكافر - 
فى قبره» فيرى مقعده من النار . قال: فيقول: رب» ارجعون أتوب وأعمل صالحا. قال: فيقال: قد 
عمرت ما كنت معمرا: قال + فيضيق عليه بره أقال: فهو كالمتهوش» يتام ويفزع»: تهؤى!"' إليه 
هوام الأرض وحياتها وعقاربها. 

وقال أيضاً : حدثنا أبى ۰ حدثنا عمرو بن على» حدثنى سلمة بر بن تمامء حدثنا على بن و 
قن سعد د السا :عن غائ ئشة» أنها قالت: ويل لأهل المعاصى من أهل القبور!! تدخحل 9) عليهم 
فى قبورهم حيات سود - أو: : دهم - حية عند رأسه» وحية عند رجليه» يقرصانه حتى يلتقيا '*' فى 
وسطه» فذلك العذاب فى البرزخ الذى قال الله تعالى : «إومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعنون 4. 

وقال أبو صالح وغيره فى قوله تعالى: #ومن ورائهم € : يعنى: أمامهم. 

وقال مجاهد: البرزخ : الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. 

وقال محمد بن كعب: البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا 9 مع أهل الدنيا يأكلون 
ويشربون» ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. 

وقال أبو صخر : البرزخ : المقابرء لا هم فى الدنياء ولا هم فى الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم 
)١(‏ فى ف:«كذبت». (۲) فى فءأ: (ويهوى». (۳) فى آ:«یزیدا. 
)٤(‏ فى ف» أ:«يدخل». (0) فى ف : «تقرصانه حتى تلتقيا». )١(‏ فى فء أ: اليس؟. 


ا لحرو الخامس د شورة ا لومون الآيات 081:7 ب و 


* 


يبعثون . 

وفى قوله: 8 ومن ورائهم برزخ4: تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ» كما قال: 
$ من ورائهم جهنم [الجائية : ]٠١‏ وقال: ا ومن ورائه عذاب غليظ) [إبراهيم :۱۷]. 

وقوله : 8 إلى يوم يبعثون 4 أى: يستمر به العذاب إلى يوم البعث» كما جاء فى الحديث: افلا 
وال يعني ا اى فى لار 


مو صا صم 


فإذا : نفخ في الصّورٍ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتَسَالُونَ om‏ ) فمن تقلت موازينه 


م مم م و2 و 2 مم و مدي م 


فأوتك هم المفلحون 009 ومن حفت موازينه اولك لين خسروا أنفسهم في جهنم 


خالدون © تلفح وجوههم الثَار وهم فيها كالحون 6-9 4 . 

يخبر تعالى أنه نفخ فى الصور نفخة النشورء وقام الناس من القبورء 8 فلا أنساب بينهم» أى: لا 
تنفع الأنساب يومئذء ولا يرثى والد لولده» ولا یوی علیه» قال الله تعالى : ولا یسال حمیم حميما. 
يمصرونهم © [المعارج : ١١٠‏ ]أى: لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره» ولو كان عليه من الأوزار 
ما قد أثقل ظهرهء وهو أعز الناس عليه كان ع a E‏ ورت عاج 
بعرضة»› قال الله تعالى :8 يوم يفر الْمرء من أخيه . وأمَه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ متهم يُومئذر 


oa 


شأن يغنيه € [عبس: 74 - ۳۷]. 


وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من كان له 
مظلمة فليجئ فليأخذ حقه: قال: فيفرح 7" المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن 
كان صغيراء ومصداق ذلك فى كتاب الله: < فَإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) 
رواه ابن أبى حاتم . 

م ا وہ 5 5 7 ر 00 0 

قال رسول الله جَلهِ: فاطمة بضعة منى» يقبضتى ما يقبضهاء ويسطنى ما يبسطها" ٠‏ وإن الأنساب 
us‏ 4) 5 
تنقطع يوم القيامة غير سبى وسہہ وتا 


هذا الحديث له أصل فى الصحيحين عن المسور أن“ رسول الله كيه قال : «فاطمة بضعة منى» 


. رواه الترمذى فى السنن برقم (۱۰۷۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وقال: «حديث حسن غريب؟‎ )١( 


(۲) فى أ: «فيفرح والله». (۳) فى : «يفيضنى ما يفيضها وينشطنى ما ينشطها». (:) فى أ: «منقطع؟. 
(6) المسند (4/ 07377 , 


(5) فى ف» أ: لاعن». 


ED N o a تالز افك‎ e 


یریبنی ما رابها» ويؤذينى ما آذاها)' . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا زهير» عن عبد الله بن محمد» عن حمزة بن أبى 
سعيد الخدرى» عن أبيه قال: سمعت رسول الله َة يقول على هذا المنبر :«ما بال رجال يقولون: إن 
رحم رسول الله كك لا تنفع قومه؟ بلى» والله إن رحمى موصولة فى الدنيا والآخرة» وإنى - أيها 
الناس ‏ فرط لكمء إذا ”“ جئتم» قال رجل: يارسول الله أنا فلان بن فلان» [وقال أخوه: / فلان 
ابن فلان] 7 فأقول لهم: «أما النسب فقد عرفت» ولكنكم أحدثتم بعدى وارتددتم EN‏ 

وقد ذكرنا فى مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب »من طرق متعددة عنه» رضى الله عنه: أنه 
لما تزوج أم كلثوم بنت على بن أبى طالب» رضى الله عنهماء قال: أما ‏ والله ‏ مابى إلا أنى سمعت 
رسول الله كلد يقول : «كل سبب وتسب فإنه منقطع يوم القيامة» إلا سببى ونسبى». 

روه 29 الطبراتق» والبزان:والهيثم و کا وايش واا اا ا 
وذكرنا أنه أصدقها أربعين ألفا؛ إعظاماً وإكراماء رضى الله عنه؛ فقد روى الحافظ ابن عساكر فى 
ترجمة أبى العاص بن الربيع - زوج زينب بنت رسول الله مي - من طريق أبى القاسم البغوى: 
حدثنا سليمان بن عمر بن الأقطع» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام» عن إبراهيم بن يزيد» عن محمد 
ابن عباد بن جعفر» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ية :« كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة 
إلا نسبى وصهری»* .وروى فيها من طريق عمار بن سيف» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عبد 
الله بن عمرو مرفوعا:«سألت ربى عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتى» ولا يتزوج إلى أحد منهم» 
إلا كان معى فى الجنة» فأعطانى ذلك » ومن حديث عمار بن سيف» عن إسماعيل» عن عبد الله 
ابن درف 

وقوله : لفَمَن تقلت موازينه فَأُولك هم المقلحون» أى: من رجحت حسناته على سيئاته ولو 
بواحدة» قاله ابن عباس . 


«فأولتك هم المقلحون» أى: الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة . 


.)5449( صحيح البخارى برقم (4١/1؟) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

)۲( فى ف أ: «فإذا», () زيادة من فء أء والمسند. 

.)١۱۸/۳( المسند‎ ):( 

(5) مسند عمر بن الخطاب لابن كثير (۱/ ۳۸۹) . 

)١(‏ فى أ: «ورواه الحافظ». 

(۷) المعجم الكبير(۳/ )٤١‏ ومسند البزار برقم )۲٤٤٥(‏ «كشف الأستار» وسنن البيهقى الكبرى )٦٤/۷(‏ والمختارة للمقدسى برقم 
(۸۱). 

(8) تاريخ دمشق (۱۹/ ۱١۹‏ «المخطوط») ورواه على بن سعيد عن سليمان بن عمر الرقى عن إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن 
يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن الزبير مرفوعاء وأخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم .)۳۹٩۳(‏ 

(9) تاريخ دمشق (۱۹/ ۹ «المخطوط») ورواه الطبرانی فى الأوسط برقم (951”) «مجمع البحرين» من طريق يزيد بن الكميت عن 
عمار بن سيف به. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۷/ 86) : الإسناده واه» وفى الباب عن ابن أبى أوفى رضى الله عنه . 


المرع الان رة ال 0 0 

«ومن حَقّت موازينه € أى: ثقلت سيئاته على حسناتء «فأولئك الّذين خسروا أنفسهم ‏ أى: 
خائرا وهلكواة رازوا الضفقة 27 الاه 

5 5 5 و‎ 5 2 E 

صالح المرى عن ثابت البنانى وجعفر بن زيد ومنصور بن زاذان» عن أنس بن مالك يرفعه قال :إن 
لله ملكا موكلا بالميزان» فيؤتى بابن آدم» فيوقف بين كفتى الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت 
يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً» وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع 
الاق شی فلان ا قاو ا 17 سید دعا ادا 

إا شع فان داو بن الح قرو 

ولهذا قال : «في جهنم خالدون ‏ أى: ماکثون» دائمون مقيمون لا يظعنون. 

تقح وجوههم الار)ء كما قال تعالى : « وتغشئ وجوههم الثار» [إبراهيم : ٠‏ ]» وقال: #لو يعلم 
لن كترواحيد لا يكثوت عن وجوههم الثار ولا عن طهورهم ولاه بص ررد 14ا ۹. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبىء, حدثنا م “كن وة] يحيو بو ان زد 
الأصبهانى » عن أبى ستان ضرآر بن مرة» عن عبد الله بن أ بى الهذيل» عن أبى هريرة» عن النبى 

. )2( 4 1 
:إن جهنم لما سيق [إليها] * أهلها يلقاهم ‏ لهبهاء ثم تلفحهم لفحة» فلم يبق لحم إلا سقط 
على العرقوب»”" 

وقال ابن مردويه: حدثنا as‏ حدثنا لت 
عن أبيه؛ عن أبى لفات رضى الله عنهء قال: قال رسول TT‏ الله : تاقح 00 
الثار) , قال: «تلفحهم لفحةء فتسيل لحومهم على أعقابهم» ل 

وقوله : #وهم فيها كالحون) قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى عابسون. 

وقال الثورى› عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود: وهم فيها 
كالحون). قال: ألم تر إلى الرأس والُشيط الذى قد بدا أسنانه وقلّصت شفتاه. 

وقال الإمام أحمدء. رحمه الله: أخبرنا على بن إسحاق» أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك» رحمه 


.»الف١ فى أ: «وفازوا بالصفة». (۲) فى ف:‎ )١( 


(۳) ورواه له الإحياء (48 ١‏ 8) وقال: تفرد به داود بن المحبر». 
(4) فى أ:«أبى الفراء). (0) زيادة من ف. (1) فى ف: «تلقيهم؟". 


o ¢2‏ )1۳/4( وقال: «لم يروه مرفوعًا متصلاً عن أبى سنان عن عبد الله إلا محمد بن سليمان الأصبهانى» 
ورواه ابن عيينة وابن فضيل وجرير عن أبى سنان فأوقفه ابن فضيل على أبى هريرة». 

(۸) فى ف» أ: اسعيد بن أبى سعيد؛ . 

(4) ورواه الضياء المقدسى فى صفة النار كما فى الدر المنثور )١١1//57(‏ من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 


4 )علسلل الجزء الخامس - سورة المؤمنون الآيات )١١١ - ٠٠١٠١(‏ 


الله أخبرنا سعيد بن يزيدء عن أبى السّمح» عن أبى الهيثم ؛ ؛ عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى کا 
قال: لوهم فيهًا كالحون», قال «تشوية النار فَمَلَّصٴ * شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخحی 
شفته السفلى حتى تضرب سرته». 


دلق 


ورواه الترمذى› ل بن نر تير > عن عبد الله بن المباركءبه 27 . وقال: حسن غریب . 
وك ٠‏ مقي 


9 ألم تكن آياتي تتلى علیکم فکنتم بها تکذبون ® قَالُوا ربنا عابت علینا شقوتنا وکنا 
وما ضالين 69 ربنَا أخرجتا منها فَإِنْ عدا فنا ظالمون ® 09 4. 


هذا تقريع من الله تعالى لأهل النارء وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والمآثم والمحارم 
والعظائم» التى أوبقتهم فى ذلك» فقال : «ألم تكن آياتي تتلئ علیکم فكنتم بها تكذبون» أى: قد 
أرسلت إليكم الرسل» وأنزلت الكتب» وأزلت”" شبهكم» ولم يبق لكم حجة تدلون بها كما 
قال : لتلا يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل © [النساء: 6 وقال :وما کنا معذبين حى نبعث 
رسولا) [الإسراء :]» وقال : كلما ألقي فيه فوج ماهم زتها ألم يانم تدير قَاُوا بی قد جاءنا تير 
فکذبتا وقلنا ما رل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير . وقالوا و كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحَاب 
السعير .قاعترفوا بذنيهم فسحقا لأصحاب السّعير 1ا ملك : ۸ - »]١١‏ ولهذا قالوا: #ربنا غلبت علينا 
شقوتنا وکنا قَومًا ضَالَين» اى : قد قامت علينا الحجة» ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعهاء 
قَضَلَلنَا عنها ولم تررّقها. 
ثم قالوا: وربا أخرجنا منها فَإن عدنا إن ظَالمون» أ ركنا إلى الدار الدنيا » فإن عدنا إلى ما 
سلف مناء فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة» كما قالوا: ( فاعترفنا بذنوبتا فهل إلى خروج من سبيل . 
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله الْعلي الكبير * [غافر: [1Y 1١‏ 
أى: لا سبيل إلى الخروج؛ لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. 


طقال اخسئوا فيها ولا تكلمون ® إِنّهِ كان ريق مَن عبادي يقولون ربتا آمنّا فاغفر لَنَا 


وارحمتا ونت خير الراحمين ® فاتخذتموهم سخريا حت أنسوكم ذكري وكنتم منهم 
تضحكون 9 إِنّي جزيتهم الْيوم بما صبروا انهم هم القائزون 2© 4 . 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سالوا الخروج من النار والرجعة إل لالد اة 
[اخستوا فيها4 أى: امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء. ولا تكلمون» أى: لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذاء فإنه لا جواب لكم عندى . 
)١(‏ فى أ: ١نصير».‏ 


(0) المسند (88/7) وسفن الترمذى برقم (7171757) . 
(۳) فى أ: «وأرخت». 2) فى آ: «الدنيا» . 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات u )1١١-_1٠١۸(‏ 

قال العوفى» عن ابن عباس: ‏ اخسئوا فيها ولا تكلّمون) قال : هذا قول الرحمن حين انقطع 
كلامهم منه. 

وقال ابن أبى خم حدثنا أبى» حدثنا عبدة ين سلييان المروزى» حدثنا و عن 
سعيد بن أبى عروبّة؛ عن قتادة» عن أبى أيوب» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل جهنم يدعون 
مالكاء فلا يجيبهم أربعين عاماء ثم يرد عليهم : إنكم ماكثون. قال: هانت دعوتهم Oy‏ - على 
مالك ورب مالك. ثم يدعون ربهم فيقولون: #ربنا غلبت علينا شقوثنا وكنًا فما ضالين . ربا أخرجنًا 
منها فن عدنا فنا ظَالمون » قال: فيسكت عنهم قَدَرَ الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم: « اخسئوا فيها ولا 
تكلمون 4 قال: والله ما نيس القوم بغدها بكلمة واخدة» .وما بهو إلا الزفير والشهيق: فى. ناز 
جهنم . قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحميرء أولها زفير وآخرها شهيق. 

وقالة انفا :حدقا اح بن انه خا فد الرحين تن ميدىء ' حدنا سفانت عند سلمة بن 
كهبل ء. خدتا بو الزعراء قال : قال شين الله بن مسعود: إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحداً ‏ يعنى: من 
جهنم غير وجوههم وألوانهم» فيجىء الرجل من المؤمنين» فيشفع فيقول: يا رب . فيقول: من 
عرف أحداً فليخرجه . فيجىء الرجل فينظر فلا يعرف أحداً فيقول: أنا فلان. فيقول: ما أعرفك. 
قال: فعند ذلك يقول: ربا أخرجتا منها فإ عدنا فِا طَالمون4. فعند ذلك يقول: ‏ احْسئُوا فيها ولا 
تكلمون4. و قال ذلك» أطبقت عليهم فلا" يخرج منهم بشر. 

ثم قال تعالى مذكرآ لهم بذنوبهم فى الدنياء وما کانوا رر اد المؤمنين وأوليائه» فقال: 
إن كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاعفر لن وَارْحَسنا وأنت خير الراحمين . فاتخدتموهم سخريًا »4 
أى: فسخرتم منهم فى دعائهم إياى وتضرعهم إلى حت أنسوكم ذکري) أى : حملكم بغضهم على 
أن نسيتم معاملتى ف( وكنتم منهم تضحکون ن ¥ أى: من صنيعهم وعبادتهم» كما قال تعالى: إن 
الّذِين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يضحكون .وإذا مروا بهم يتغامزوت) [المطففين: 239 ]"٠‏ أى: 
يلمزونهم استهزاء . 

ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين» فقال: #إني جزيتهم ايوم بما صبروا» أى : على 
أذاكم لهم واستهزائكم منهم» « أَنّهم هم الفائزون) أى: جعلتهم هم الفائزين“ بالسعادة والسلامة 
والجنة» الناجين" من النار. 


)١(‏ فى ف» أ: «والله دعوتهم». (۲) فى ف: «فوالله ما يبس». 
(۳) فى ف أ: «یارب يارب». )٤(‏ فى فء أ: «فإذا). 
(0) فى فء أ: «فلم». )١(‏ فى ف: «الفائزون» . 


(۷) فى ف: «الناجون». 


لبج ع ب تت لزه كاسن دافنووة الففنون ١‏ كاف 51193 0 


« قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 09 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل 
العادین 5 قال إن أبنم إلا قليلا و أن كم كنثم تعلّمون 019 أفحسبتم ألما خلقناكم عبثا 
واكم إل ليا لا ترجعون 02 فتَعَالَى الله الْمَلك الْحَق لا إِلَهَ إلا هو رب العرش 


کیت 


يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه فى عمرهم القصير فى الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته 
وحده» ولو صبروا فى مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون» قال كم لبنتم في الأرض عَدَد 
سنین) أى : كم كانت إقامتكم فى الدنيا؟ لقالا لبا يوما أو بعض يوم فاسأل العاذين) أى : الكامنيق 
( قال إن لبتم إلا قليلا» أى : مدة يسيرة على كل تقدير لو أنكم كنتم تَعلَّمون» أى : لما آثرتم الفانى 
على الباقى» ولا تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ» ولا استحققتم من الله سخطه فى تلك المدة 
اليسيرة» ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته(١2‏ - كما فعل المؤمنون ‏ لفزتم كما فازوا. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن الوزير» حدثنا الوليد» حدثنا صفوان» عن أيقع 
ابن عبد الكلآعى؛ أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله ية : «إن الله إذا أدخل أهل الحنة 
الجنة» وأهل النار النار» قال: يا أهل الجنة» كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو 
بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم: رحمتى ورضوانى وجنتى» ار 
خالدين مخلدين؟ ثم يقول: يا أهل النار» كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض 
يوم. فيقول: بئس ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم: نارى وسخطی» امكثوا فيها خالدين 
مخلدین»" . 

وقوله: «أفحسبتم انما خلقناكم عبا) أى : أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم 
ولا حكمة لناء الإوأنُكُم إلينا لا ترجعون) أى : لا تعودون فى الدار الآخرة» كما قال: #أيَحسّب 
الإنسان أن يرك سدى4 [القيامة: ١۳]ء‏ يعنى هملا" . 

 : ET‏ فتَعَالَى الله الملك الحق» أى : تقدّس أن يخلق شيعا عبثاء فإنه الملك الحق المنزه عن 
ذلك للا إل إلا هو رب اعرش الْكْرِيم», فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه 


02l0 


م أى : حسن المنظر بھی الشكل». كما قال تعالى ا و .]٠‏ 
E N‏ و EAS‏ 


)١(‏ فى ف: «على عبادته وطاعته». 
)۲( ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة /١(‏ ۱۸۷) بإسناده إلى الحكم بن موسى عن الوليد عن صفوان به . 
(۳) فى أ: «مهملاًا. 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الآيات )۱١١-١١١(‏ .اه 
كان آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد» فإنكم لم 
تخلقوا عبثاء ول ت تتركوا سدی» وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم» قا 
وخسر من خرج من رحمة الله» وحرم جنة عرضها السموات والأرض» ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا 
إلا من حذر هذا اليوم وخافهء وباع نافدا بباق» وقليلا بكثير؛ وخوفا بأمان» ألا ترون أنكم من 
أصلاب الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين» حتى تردون" إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم فى كل 
يوم تشیعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل» قد قضى نحبه» وانقضى أجله» حتى تغيبوه فى صلع 
تن لار في بط مدع عر عهد ولا عرس :قن فرق اللحيانه وتاش الراب رواج اللساب: 
مرتهن بعملهء غنى عما تركء فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه» ونزول 
الموت بكم ثم جعل طرف ردائه على وجهه» فبكى وأبكى من حوله. 

وكال :ابن ات جاتنا بجی ع ی اذو ر وتنا او وره أخبرنى ابن لَهيعة» 
عن أبى هبيرة عن حش 10 بن عبد الله ؛ أن رجلا مصاباً مر به عبد الله بن مسعود» 50 
الآية: 8 أفحسبتم أنما خلقتاكم عبقا وأنكُم إَِينا لا ترجعون. فتَعَالَى الله املك احق حتى ختم السورة 
برأ [فذكر ذلك لرسول الله بي فقال رسول الله تَك: «بماذا قرأت فى أذنه؟» فأخبرهء فقال 
رسول الله 4ه : «والذى نفسى بيده لو أن رجلا مُوقنا قرأها على جبّل لزال» . 

وروی ابو" نُعيم من طريق خالد بن نزارء عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن آبيه قال: بعثنا رسول الله َا فى سرية» وأمرنا أن نقول إذا نحن 
أمسينا وأصبحنا: «أفحسبتم تم أَنَّمَا خلقناكم عبتا وأنكم إلْينا لا ترجعون». قال: فقرأناها فغنمنا 
و 


وقال ابن أبى حاتم أيضاً : حدثنا إسحاق بن وهب العلأف الواسطى » حدثنا أبو اموس ماين 
سلام» حدثنا بكر بن ختيس» عن تهشل بن سعيدء عن الضحاك بن مراحمء عن عبد الله بن 
عاتن ل قال اه اا e e‏ 


يشر کون) [الزمر :۷[ و 7 مَجْرَاها ومرساهًا اا ربي لغفور رُحيم 4 اشر a ١‏ 


)١(‏ فى ف: اولم؟". (0) فى ف: «حين تردوا». 
(۳) فى أ: #انصير؟. (4) فى ف: لحسن». 
(0) زيادة من ف» أ. (7) فى ف: (ابن». 


(۷) معرفة الصحابة لأبى نعيم برقم (97557). 

(8) فى ف: احبيش». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۱١١/١١(‏ وفى كتاب الدعاء برقم )۸٠ ٤(‏ من طرق عن عبد الحميد الهلالى» عن نهشل بهء 
وقال الهيثمى فى المجمع (١١/؟7١):‏ «نهشل بن سعيد متروك؛. 


0.۲ الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيتان )١1١8 »١۱١۷(‏ 


ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإِنّما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون9؟) وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ®© 4 . 

يقول تقال متوع دمن ارك به یره وعد معه سواهء ومخبراً أن من أشرك بالله لا برهان 
له أى: لا دليل له على قوله ‏ فقال: «ومن يدع مع الله إِلّها آخر لا برهان له به)» وهذه جملة 
معترضة» وجواب الشرط فى قوله: 8 فَإِنَّمَا حسابه عند ربه) أى: الله يحاسبه على ذلك. 

ثم أخبر: 9إِنّه لا يفلح الكافرون» أى: لديه يوم القيامة» لا فلاح لهم ولا نجاة. 

قال قتادة: ذُكر لنا أن نبى الله اة قال لرجل :«ما تعبد؟» قال: أعبد الله وكذا وكذا ‏ حتى عد 
أصناماء فقال رسول الله ميو : «فأيهم إذا اياك ف فف كشفه عنك؟). قال: الله عز وجل . 
قال : [«فایهم إذا كانت لك حاجة فدعوتّه أعطاكها؟» قال: الله عز وجل . قال]' :«فما يحملك على 
أن تعبد هؤلاء معه؟) قال : أردت شكره بعبادة هؤلاء معه أم حسبت أن يغلب عليه . فقال رسول الله 
ية : «تعلمون ولا يعلمون» قال" الرجل بعد ما أسلم: لقيت رجلا خصمنى. 
الحصين» عن أبيه» عن رسول الله اة نحو ذلك" . 

وقوله: «وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) : هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاءء فالغفر . 
إذا أطلق - معناه محو الذنب وستره عن الناس » والرحمة معناها : أن يسدده ويوفقه فى الأقوال 
والأفعال. 


اخر تفسير سورة المؤمنون 


)١(‏ زيادة من ف | () فی !: فقال». 


۲۳ سورة المؤمنون آية ١ء۳۲‏ ۲۳ 
++ سورة الأؤمنون 
لإ مكية وآياتما مائة ومانىعشرة آنة € 


ص 


م و غ دد و 2 

قد افلح المؤمنون 59 ۳ المؤمئون 
2 م و 2„ م 2 2 9 و‌ 3 
الذين هم فى صلاتهم خشعون (2) ۳ المؤمئون 


د ر ابر 


او و 3 2 ۰ 0 
وألذين هم عن آلو معرضوت (ټ ا 


بل لا ولى ولا نصير فى الحقيقة سواه عز وجل . عن النى بي من قرأ سورة الحج أعطى من الا جر 
کجة حجرا وعمرة أعتمرها بعدد من حج واعتمر فها مضى وفما بق , 1 
) ( سورة المؤمنون € 

ل مكية وهى عند البصربين مائة وقسع عشرة آية وعند الكو فيين مالة وتمانى عشرة آبة € 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) زقد أفلم المؤمنون ) الفلاح الفوز بالمرام والنجاة من المكروه وقيل ١‏ 
البقاء فى الخير والإفلاح الدخول فى ذل ك كالإ بهار الذى هو الدخول ف البشارة وقد يحىء متعدياً بمعنى 
الإدخال فيه وعليه قراءة من قر | على البناء للمفعول و a‏ قد هبن لإفادة ثروت ماکان متو قم الوت من 
قبل لامتوقع الإخبار به ضرورة أن المتوقع من حال المؤمنين ثبوت الفلاح له لا الإخبار بذلك فا لی 
قد فازوا بكل خير ونجوا م نکل ضير حسما كان ذلك متوقعاً من حالم فإن [عانہم وما تفرع عليه من 
أعمالهم الصالحة من دواعى الفلاح مو جب الوعد التكريم خلاأنه إن أريد بالإفلاح حقيقة الدخول فى 
الفلا الذى لا.تحقق إلا فى الآخرة فالإخبار به على صيغة الماضى الدلالة على تحقةه لاعالة بتعزيله منزلة 
الثابت وإن أر يد كو نهم حال تستتبعه البتة فصيغة الماضى فى لها وقرىء أفاحوا على الإمهام والنفسير 
أو على أكلونى الراغيث وقرىء أفام بضمة ١‏ كتق ماعن الوا وکا فى قول من قال [ ولوأن الا”طباكان 
حولى] والمرادبالمؤ هنين إمالاصدقون ماعلم ضرورةأنه مندين يبنا به من التوحيد والنبوة والبعث 
والجراء ونظائرها فقوله تعالى ( الذين م فى صلاتهم خاشعون ) وما عطف عليه صفات مخصمة لحم ۲ 
وإما الآنون بفروعه أيضاً ىه عنه إضافة الصلاة [أعم فبى صفات مو تة أو مادحة هم حسب 
اعتبارماذكر فىحيز الصلةمن المعانىمع الإ مان[جالاأوتفصيلا كام فىأوائل سورةالبقرة والخشوع 
ا وف‌والنذال أىخائفون منالله عروجل متذللونله مازمو نأ بصارمم مساجدم روى أنه يله كان 
ذا صلی رفع بصره إلى السماء فلءا نزلك رى ببصره نحو مسجده وأنه رأى مصلا يعبث بلحيته فقال 
لو خشع قاب هذا مت جوارحه ( والذین معن اللخر ) أى عما لايعنيهم من الا قوال والا'فمال م 


4 دان اموه 


ضوخ م لاس اعد م ابردم 1 . 
وألذين هم للزكزة فلعلون ې | ود 

3 2 م 2 عع وت 2 e‏ 9 
۰ وأأذين هم لفروجهم لظ ر“ e en)‏ *” المؤمنون 
20003 2 < 5ج مص 4ے < وراو م دبع« دادر لم ام 

إلا علج ازواجهم أو ماملكت نهم فإنهم غير ملومين 0:0 ۳ المؤمنون 

مم 2 1-77 ب iT e‏ 4 1 
من بتغين وراءً ذلك فاولنيك هم لعادون ري ۳ المؤمئنون 


٠‏ (معرضون) أىفى عامةأوقاتهم 6 يذىء عنه الاسم الدال على الاستمرار فيدخل فى ذلك إعراضهم عنه 
حال اشتغالهم بالصلاة دخو لا أولياً ومدار [عراضهم عنه مافيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنه 
لا جرد الاشتغال بالجد فى أمور الددين 6 قبل فإن ذلك رعا بوم أن لا يكون ف‌اللغو نفسه مايزجرثم عن 
تعاطيه وهو أب من أن يقال لايلوون من وجوه جعل اججملة اسمية وبناء ا لحك على الضمير والتعبير عنه 
بالاسم وتقدم الصلة عليه وإقامة الإعراض مقام الثرك ليدل على تباعدهم عنه رأسا مباشرة وتسيباً 

»> وميلا وحضورا إن أصله أن يكون فى عرض غير عرضه ( والذين ثم الركاة فاء لون ) وصفهم بذلك 
بعد وصفهم بالخشوع فى الصلاة للدلالةعلى نهم بلغو الغاية القاصية من القيام بالطاعات البدنية والمالية 
والنجنب عن الحرمات وسائرمابوجب لمروءةاجتنابه وتوسيط حديث الاعراض بينهما لکا ل ملا رسته 
بالمشوع فى الصلاة والزكاة مصدر لاه الام الصادر عن الفاعل لاا محل الذى هو موقعه ومعنى الفعل 

0 قد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى فإن لم تفعلوا وان تفعلوا ويحوز أن ,راد بها العين على تقدير المضاف 

ه »+ ( والذين م لفروجهم حافظون ) بمسكونلافالا. تثناءفى قو لهتعالى ([لا على أزواجهم) من فى الإ رسال 
الذى ينىء عنه الحفظ أى لايرم او نما على أحد إلا على أزواجهم وفيه [يذان ,أن قوتهمالشووية داعية 
لهم إلى مالاخن وأنهم حافظون لها من استيفاء مقتضاها و بذلك يتحقق وال العفة و جوز أن تكون على 
بمعنى من وإليه ذهب الفراء اف قو له تعالى إذا | كتالو ا على النا سأى حافظون ھا من کل أحد إلامن أزواجهم 
وقيل هى متعلقة بمحذوف وقع حالا من ضمير حافظو ن أى حافظو نحا فجميع الا حوال إلا حالكونهم 
والين أو قواهينعلى أزواج,موقيل محذوف ,دل عليهغير ماومينكا'نه قيل يلامون على كل «باشر 
(لاعلى ماأطلقلهم فإنهمغير «لومين وحمل الحفظعلى القصر عليون ليون المعنى حافظون فر و جيم 

٠‏ علىالآزواج لايتعداهن ثم يقال غير حافظين إلا عليون :أ كيدا على تأ كيد تكلف على تكلف ( أو 
ماملكت أعائهم) أىسرار مهم عبرءنهن بماإجراء طن لمماوكيتون مجرىغير العقلاءأو لانو تن اانيثة 

» عن‌القصور وقولهتعالى (فإمم غير ملومين) تعلي لا يفيدها لام تثناء منعدم. حفظ فروجهم منون أى 

۷ فإنهم غير ملو مين على عدم حفظرا منون (فن ابتغى وراء ذلك) الذى ذكر من الحد المقسم وهو أربع 
من الحراثر وماشاء من الإماء (فأو لتك ثم العادون) الكاملونف العدوانالمتناهون فيه وليس فيه مايدل 
حتماعلى تحر مالمنعة حسما نقل عن القاسم بن تمد فإندقال [نهاليسست زوجة له فوجب أن لاتحل له أما 


۲۴ سورة المؤمئون آية ١ ۱۲١1144۸‏ 


وت مرو ٤ر s2‏ جح بابر سمس 1 
والذين هم لأمنلتهم وعهدم ر'عون 2) 3 المؤمنون 


ر روص سس صلا صم 2 


م ور ور 
والذين هم عل صلواتهم غافظورس (چ) : ۳ المؤمئون 


- 


22001 ل بي بر وروم برا اس ١ ١‏ 

اوليك هم ال ورون چ | الؤمنوت 
ى م 4 2 م< als‏ و 0 421 ا - ش ١‏ 1 5 
آلذین بر تون الفردوس هم فيها خللدون 9 0 ۳ الۇمنون 


زد 7 م2 2 ٠‏ وم 2-8 1 9 
ولقد لقنا الإفسلن من سلدلة من طينٍ ي ۳ المؤمئون 


نصف مارك أزواجكم فوجب أن لاتحل لقوله تعالى إلا على أزواج,م لان لحم أن بقولوا [نها زوجة له 
فى الجملة وأما أنكل زوجة ترث فوم لايسلمونها وأما ماقيل من أنه إن أريد لوكانت زوجة حال الحياة 


لم وقد وإن أر بد اعد الموت فالملازمة #نوعة فلس له معی صل نم لوعکس اکان له وجه ) والذين م : 


لاام وعردم) مارو نون عله ويعاهدونمن جب ةالح قأو الخلق(راءون) أىقائمو نعاماحافظون 
ها على وجه الإصلاح وقرىء لآآمائتهم (والذن ثم علىصلوانهم) المفروضةعليهم (عافظون) يواظبون 
علها و ب دو نما فى أوقاتها ولفظ الفعل فيه لما فى الصلاة من التجدد والتسكرر وهو السر فى جمعرا ويس 
فيه تكرير ل أن الخشوع فى الصلاة غير امحافظة علمها وفص لما للإيذان بأنكلا منهما فضيلة مستفلة على 


حياها ولو قرنا فى الذ کر لرا توم أن تموع الاشوع والمحافظة فضيلة واحدة ( أولتك ) إثارة إلى ٠‏ 


- المؤمنين باعتبار اتصافم 3 ذكر من الصفات وإيثارها على الاضمار للإشعار بأمتيازمم م عن غير م 
ونزوهم منزلةالمشدار إليه حسا ومأفيه من معنى البعدالإيذان بعلوطبقتمم وبعددرجتهم فىالفضل والشرف 
أى أوائك المنعوتون بالنعوت الجليلة المذكورة (ثم الوارئون ) أىالاحقاء بأن يموا وراثاً دون من 
عدام ؛ن ورث رغائب الآموال والذخائر وکر اما (الذين رون الفردوس) بيان لأ بر ونه وتقييد 
ا للوراثة بعد إطلاقها وتفسير لها بعد [مهاه,ا تفخيمالش نماو رفع حلم وهى|تعارة لاستحةافهم الفردوس 
اعام حسما يقتضيه الوعد الكريم المبالغة فبه وقبل نهم برثونمن الكفار هنا لم فيم حيث فوتوها 
على أ نفسهم لاه تعالى خلق لكل إنسانمنزلا فال جنة ومنزلاف النار (م فيما) أىف الفر دوس والتأنيث 
لآنداسم للجنة أو لطبقتم|العليا وهو البستان الجامع لآصناف القرروى أنهتعالى بنىجنة الفردوس لبنة 
من ذهب ولبنةمن فض ةوجعل خلاهاالمسك الآذفروفى روابةولينة من مسك مذرى وغرس فما من 
جيدالفا كبة وجيدالرعان (خالدون) لاخر جونمتها أ بدأ واججلة [ما مسةأنفة مقررة 1ا قبلها و[ما حال 
مقدرةمن فاعل برثون أو مفعوله إذفيها ذكركل منبماومعنى الكلام لا عو تون ولاذر جون منها (ولقد 
خلقنا الإفسان) شروعف بيانمبدأ خلقالإنسان وتقابه فى أطوار الخلقة وأدوار الفطرة ياتا إجالاً 


۳ 


-ِ 00 -4 

ثم جعلنله نطفة فى قرار مكين © ۳ المؤمئون 
م كر 

وج عو < ص صر م کر روص ودر رم او کک رص وص 


م كفت اطق علق كفت الق مضع لفن اة عقا كر العظدم لما 


4 5 > 25 رص 
م اناه لما ار قتبارك الله أحسن نسلين 429 5 المؤمئون 


بالإنسان الجنس أى وبالله لقد خلقنا جنس الإنسان فى شمن خلق آدم عليه 0 غاا إجالياً حسما 


تحققته فى سورة الحج وغيرها وأماكونه مخلوا من سلالات جدات لطم أ بعد أدوار وا أر فيعيد 


(هن سلالة ) السلالة ماسل من الثىء واستخرج منه فإن فعالة اه م 1 عصل من الفعل فتارة تكون 
مقصو دأ منهكالخلاصة وأخرى غير مقصود منهكالقلامة والك. ل وااسلالة من قبيل الأول فإنمها 
مقصودة بالسل ومن | بتدائية متعلقة بالخلق ومن فى قوله تعالى ( من طين ) بيانية متعلفة .ذو ف وقع 
صفة أسلالة أى خلقناه من سلالة كائنة من طين و جو زأن تتعلق بسلالةعلى أنهامءنى مسلولة فمى| بتدائية 
أل وقيل المراد بالإنسانآدم عليه السسلام فإنه الذى خلق من صفوة سات من الطين وقد وقفت على 
0 (ثم جعلناء ) آى الجن باعتبار أفراده المغايرة لآدم عليه السلام أو جعلنا نسله على حذف 
المضاف إن أريد بالإنسا نآدم عليه السلام ( نطفة ) بأن خلة 1 منها أو ثم جعلنا السلالة نطفة والتذ كير 
بتأويل الجوهر أو المساول 1 الماء( فى قرار ) أى مستقر وهو الرحم عبر عنما بالةرار الذى هو«صدر 
مبالغة وقوله تعالى ( مكين ) وصف لها بصفة مااستقر فما مثل طريق سائر أو عكانتها فى نف.ما فإنما 
مكنت بحيث هى وأحرزت ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى دماً جامدا بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة راء 
( تخلفنا العلقة مضغة ) أى قطعة لحر لا ستبانة ولا تمايز فيها( غلقناالمنغة ) أى غالبا ومعظما أو كلها 
(عظاماً) بأن صابناها و جماناهاعمو 0 للبدنعلى هيئات وأو ضاع مخصوصة تقتضيما الحكة ( فكسونا 
العظام) المعو دة (آ) من بقية لمضغةأو ما أنيتنا عليها بقدر تنا ما يصل إليما أى كسو ناکل عظم من 
تلك العظام مأيليق به من الل< م على مقدار لا ئه وهرئةمناسية لەراختلاف و تفييه ا 
الاستحاللاتو جمع لمظاء لاتلافا وقرىء على التوحيد فما اكتفاء بالجنس وبدّو حيد الآول فقط 
وبتوحيد الثانى سب (ثم أنشانامخلقاً آخر) هى صورة البدن أو الروحأو القوى بنفخه فيهأو المجموع 
وثماكال التفاوت بين الخلقين واحتج بهأبو حنيفةر حه الله على أنمن غصب بيضة فأفرخت عنده لز.ه 
ضانالبمنة لاالفرخ لأأنه خلق 3 (فتبارك الله) فتعالىشأنه فى عله الد اء ل وقدر تهالباهرةوالالتفات 
إلى الاسم الجليل 7 بية المبابة وإدغال الروعة والإشعار بأن ماذكر من الأفاعيل العجبية من أحكام 
الا 17 هيةوللإيذان بأنحق كلمن مع مافصل منآثار قدرتهعز وعلاأو لاحظهأن يسارع إلى التكلم 
به إجلالا وإعظاماً اشۇ و نەتہالی ا الخالقين) بدلمن الجلالة وقيل نعت له بناء على أن الإضافة ظ 
لست لفظية وقيل خبر مبتدأعذوف أى هو أحسن الخالقين خلقاً أى المقدرين تقدير آ حذف اللميز 


۴ _ سورة المؤمئون أية ۱۸4۱۷1141 ۲¥ 


سسس 


2 لدج م م م صر لس 7 
م انم بعد دك ليون ويي ۴ للؤمنون 


2 ات ري لوم رو ما لما ورور 3 
م إنک بوم القيامة تبعثوت و *" المؤمنون 
عرص و عصرم سوام رور 


0 ب ع اام ونام ع مع ع رد 
ولقد خلقنا فوقكر سبع طرايق وما کا عن احق غهلین © ۳ المؤمئون 


عو روم ارا کے س سے ساسم ملاع ا بے کل وات ري ا ی من اعم ذم ا 
وأنزلنامن السماءماء بقدر فا سكدده ق آلا رض وإ ناعل دهاب به لَقندرونَ 9 ۳ المؤمئون 


لدلالة الخالةين عليه ه] حذف المأذون فيه فى قوله تمالى أذن الذ ن يقتلون لدلالة الصلة عليه أى أحسن 
الخالقين خلة] فالحسن للخلق قيل نظيره قوله يللد إن الله جيل عب الجمال أى جل فعله كذ الاضاف 
رھ الوحى فلا انتهى يتلم إلى قوله خلت آخر سارع عبد الله إلى النطق به قبل إملاثه ب فقال ١‏ كتبه 
وقيل مات على كفره وروی سعہد بن بير عن ابن عباس رضى الله عهما أنه قال مما نزلت هذه الآبةقال 
عمر رضى الله عنه فتيارك الله أحسن الذالقين فقال رسو ل الله ی هكذا نزل ياعمر وكان رضىالله عنه 
بفتخر بذاك وبقول وافقت رب فى أربع الصلاة خلف المقام وضرب الحجاب على النسوة وةولى لحن 
أو ليده الله خيرا منسكن فنزل قولهتعالى عمىربه إنطلق كن أن ببدله الآية والرابع فتبارك الله أحسن 
ال لقين انظ ر كيف وقعت هذه الواقعة ا لسعادة خمر ركى ألله عنه و شقاوة ابن أبى سرح حسي| قال 
|١‏ أن الخارج عن قدرة البشر ماكان مقدار أفصر الور على أن [عجازهذه الآية الكرعة منوط ما قبلبا 
کا أدربء:دالفاء فإنهااءتراض تذل هةرر أضمو نماقبله ثم نك بعد ذلك) أى بعد ماذكرمن الأمور 
العجبية حسما ىء 44 ماق امم الإشارة من معدى اليعد الأشءر بعلو رثبة المشار إليه وبعد منز ته ف 
الفضل والكال وكونه يذلاك متازاً منز لا منزلة الامو رالحسية ) تون ( لصائرون إلى الوت لاعالة ۴ 
وؤ ذن به صرخة النعت الدالة على الثبوت دون الحدوث الذى تفيده صيغة الفاعل وقد قرىء لائتون 
(ولقد خلقنا فوةک) ببانخلق مايحتاج إليه بقاؤم إثر بيان خلقهم أى خلقنا فى جرة العلو من غير اعتبار 
فوقيتها لهم لآن تلك النسبة عا تعرض لها بعد خلقهم ( سبع طرائق ) هى الس موات الع سيت بها 
لاما طورق بعضما فوق بعض مطارقة النعل فإنكل مافوقه مثله فهو طريقة أو لا “ماطرائق اللاك 
1 أو الكوا كب فيم مسيرها ) وماكنا عن الاق ) عن ذلك الخلوق الذى هو السموات أوعن جميع 
الخاوقات ی ھی من جملتها ا عن الناس ) غافلين ) مم اين أمرها بل نحفظرا عن الزوال والاختلال 
وید ر أم ھا حی تبلغ می ماقدر ذا من الكال حسما اقتضته المسكة وتعلقت به المشئة ويد( إلى 
عأى الاأرض منافعما 6 الى عه قوله تعالى (وأتزلنا هن السماء 6 هو المطرأو الا نپارالنازرة هن 
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۲۸ تفسير أي السعود 


الجنة قيل مى س ار چون من ا مدو جيحون نهر بلحم ودجلة والفرات نمر العراق والنيل نهر 


5 و 
2ع 4 


ور مت و 2 م عدوم 2 الى لأس عمس اام مار" وم عر زر سم 
وكا UE‏ ا ا 
فا ناللكر بوه جنلت من جيل واعنلي لكر فربا فوا ته كثيرة ومنها نا کلون ی ۳ المؤمئونٌ 


00000 ج2 و مور عير ر ص <> 2 <> س 2 
ةه ٠‏ طو سرئاء تند بالده ٠‏ م لگن کم اغ 
وره جرج ين عور سيناء سنت اناهن ومین لكين رې *” المؤمئون 


—— 


دصر أنزها الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة فاستو دعا الجبال وأجراها فى الأرض و جعل فما 
منافع للناس فى فنون معايشوم ومن | بتدائية متعلقة بأنز لنا وتقديبا على المفعول الصريح لام مراراً 
من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر والعدول عن اللإضار لآن الإنزال لايعتير فيه عنوان كو نما 
طرائق بل جر دکو نپا ج العلو ) بقدر ( بتقدير لائق لاستجلاب منافعوم ودفع دضارثم أو مقدار 
ماعلءنا من حاجا نهم ومصا ېم ( فأسكناه فى الأرض) أى جعلناه ثابتاً قار فہا ( وإنا على ذهاب به ) 
أى إزالته بالإفساد أو التصعيد 1 التغو ر حيث بتعذر أسآنباطه ) لقادر ون) 6 كنا قادرين على إزاله 
وق نکر ذهاب زعاء إلى كثرة طرقه وەالغة ف الإبعاد به ولذإك جعل أبلغ مل قوله تعالى آل ارام 
إن أصبح ماؤم غوراً فن اتیک عاء معين (فأنش.أنا لک به) أى بذلك الماء (جنات من نحل وأعناب لک 
فها ) فى الجنات ( فواكه كثيرة ) تن بون مما ( ومنها ) من الجنات ( تأكلون ) تغذياً أو ترزقون 
و#صالون معايشم من قو هم فلان يأكل من حرفته وجو زأنيعودااضميرانللنخيلوالاعناب أ ل 
فى مرانماآنواع من الفوا كهالرطب والعنب وار والز بيب والعصير والد بس وغير ذلك وطعام :| كلو نه 
(وجرة ( بالنصب عطف على جنات وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ بره عذوف دل عليه ماقيله أى وما 
أنثىء ل به جرة وتخصيصها بالذكر من بين الا”ثار لاستقلالها بمنافع معروفة قل هى أول ثجرة 
أبقت لعد العاوفان وقوله تعالى ( رج من طور سيناء ( وهو جيل مر سی عليه السللام بين مر وأيلة 
وقيل باس طبن و يقال لهطورسينين فاماأن يكون الطور اسم الجبل وسيناء اسم البقعة أضي ف إلا واا ركب 


١‏ منهمأ عل له كامى «القدس و ملع ھر فه على قر أءة من کسر السين للتعر ف و العجمة أو التأنيث على تأو بل 


البقعة لاللالف لآنه فيعال كدبماس من السناءبالمد وهو الرفعة أو بالقصر وهو النور أوملحق بفعلان 
كعلباءمن السينإذ لافعلاء بأ لف التأنيث عخلافسيناء فإنه فيعال ككيس أن أوفعلاء؟صحراءإذ لافعلال 
فكلامهم وقرىء بالكسر والقصروا+#لة صفة لشجرة وتخسيصما بالخروج منه مع خروجبأ من سائر 
البقاعأيضاً لتعظيم باو لآنه المنك أالا'صلى لها وقوله تعالى ( نندت بالدهن ) صفة أخرى اشجرة والباء 
متعلقةبمحذوف وقعحالا منهاأى تنبت ملتيسة بهو يحو ز كو نهاصلة معدي ةأى تنبتهمعنى7:ض ذه و ته له 
فإن‌النبات حقيقة صفة الشجرةلا المدهن وقرىء تنبت من الافمال وهو إما من الإنبات مع النبات 
کف قولزهير [رأيت ذوى ال حا جات حول بيوتهم » قطيناً لهم حتى إذا أنيت البقل ] أو على تقدير 
تنبت زيتو نما ملتيساً بالدهن وقرىء على البناء للفعول وهو كالا ول وتثمر بالدهن وتذرج بالدهن 
وتنبت بالدهان (وصبغ ا5 كلين) معطوف على الدهن جار على [عرابه عطف أحد وصئ الثىء على 


۴ سورة المؤمئون آنه ۳۲ ؟١‏ 


ونڪ فى الان هقی قاف بطو ولك فيا ديع وة ورن 
5 ون © 22 ش ۳ المؤمئون 
اوقل الف ار جع 000 ي 
ری و ع روط اوا اح عو ماع و دوق و اوداع راق وبح 2 دوو عر ع عأ 
ولقدا رسلنا نوحاٍ ل قومهءفقال ينقوم عبد و أله مالكر من إللغيره .أ فلالتتقون Y0‏ المؤمنون 
الأخراى تلت اذنىء الجاع بين کو نه دهتاً يدهن به و يسرج منه وکو نه داما إصب فيه الخد أ 
اعمس فيه للانتدام وقریه وص اغ کد اغ ف دبغ ) وإن لم ف الأنعام لعبرة ( يان للنعم القائضة 
علهم مى جبة الحيوان إثر بان النعى الواصلة [لهم من جرة الماء والنرات وقد بين أنرا مح كو نما 
فىنفسمأ نعمة ينتفعون ما على وجوه شى عبرة لابد من أن يعتيروا مرا ويستدلوا بأحوالها على عظم 
قدرة الله عز وجل وا رحته ويشكروه ولا يكفروه وخص هذا الحوان )| أن عل العبرة فيه 
أظور “ا فى اانبات وقوله 1 الى ( نسقيكم ها فى بطو نرا ) تفصيل | فا من مواقع العبرة وما فى بطو نما 
عبارة إماعن الألبان فن تبعيضية والمراد باليطون الجوف أو عن العلف الذى ةتكون منه الابن فن 
بتدائية والبطون على -قيقته! وقرىء بفتح النون وبالتاء أى قسقيكم الان ام ( ولكم فيرا ماف كثيرة ) 
غير ماذ كر من أصو افا و أشعار ها (ومنها تأكلون) فتنتفعو ن بأعياما ¥ تنتفءون:! حصل هنا (وعليبا) ۲۲ 
أى على الأنعام فإن امل عليبا لايقتضى ال على جميع أنواعبا بل يتحقق بالمل على البعض كالبل 
وتحوها وقيل المرادهى الإبل خاصة لاما هى المحمول عليها عندم وال | سب للفلك فإنم| سذائن اابر قال 
ذو الرمة [ سفينة بر تحت خدى زءامها ] فالضمير فيه کا فق وله ت الىو بعولتون أ<ق بردهن (وعلىافلك 
تملون) أىف البروالبحر وفى المع بينماو بين الفلكفى إيذاع امل عليمامبالغة فى تحملرا للحمل وهو 
الداعى إلى تأخير ذكر هذهالمنفعة معكونها من المنافع ال1 صلةمنرا عن ذكر منفعةالآ كل المتعلقة بينم 
(ولقد أرسلنانوعا إلى قرمه) شروع ف بیان إهمال الم السايقة وتركهم النظر والاعتيارفما عدد من ١‏ 
النعم الفائتة للحصروعدم تذ كره بتذ كير رسلهموءا حاق مم لذلكمن فنون‌العذاب تحذيرا للمخاابين 
و تقدجمقصة نوح عليه السلامعلى سائرالقصص الايخى وجهدوف إبرادها إثر قوله تعالى وعلى ا'فلك 
تحملون من حسن الموقع ٠الا‏ يوصف والواو ابتدائية واللام جواب قسم >ذرف وتصدبرالقصة به 
لإظبار كال الاعتناء بمضمونما أىو.انهلقد أرسل انوحا الح وندبه الكرجم وكيفرة إعثهوكية ابثه فا 
بإنهم قد مى تفصيله فى سورة الأعراف وسورة هود (فال) متعطفاً علييم و«ستمرلاه, إلى الحق ٠‏ 
۰ (يافوم اعبدوا الله) أىاعبدوه وحده اصح عنه قوله عا ىفى سورةهود أنلاتعيدوا إلاالله ورك ٠‏ 
التقيود به للإبدانبأنها هى العبادة فقط و .االعہادة بالإشراك فلت من الع,|دة ىشىء رأسأوفولهف الى 
( مالك من إله غيره) استشاف مسوق لتعليل العادة المأمور بها أو تعليل الام بها وغيره,الرفع صفة ٠‏ . 
.۰ ۷ أفى ااسعود ج 25 
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۳° تفسير أن السعود 


خر راع لماص سج لس و ري و 


رص 226 رر ه 2> م ص ص ے روو سور الى تير 
فقال الملؤا الذين كفروا من قومهء ما هنذا إلا شر متلكر يريد ان يتفضل عليكر ولو 


صت رو مذ ستاك 2 حم 22 . ع 0 

شَاء الله لاک ملتيكة ماسمعنا هنذا ف ۶ا باينا آلا ولین يي ۲۳ المؤمنون 
> 3 روو ت ود ساس ةر 0 ت 

إن هو إلا رجل بوء جنة فتر بصو بهء حى حينٍ "٠‏ المؤمنون 


لإله باعتبار عله اذى هو الرفع على انه فاعل أو ميتدأ خيره 3 أو #ذوف ولم لاتخصيص والتديين 
٠‏ أى مالم فى الوجود أو فى العالم له غيره تءالى وقرىء بالجر باعتبار لفظه ( أفلا نتقون ) أى أفلا تقون 
نفک عذاءه الذى ستوجبه ماأتم عليه من ترك عبادتهکا صح عنه قوله تعالى إلى أخاف عليكم وذاب 
يوم عظم وقوله تعالى عذاب يوم ألم وقيل أفلا تخافون أن ترفضوا عبادة الله الذى هو ربكم الح ولوس 
بذاك وقيل أفلا تخانون أن يزيل عنم نعمه ال وفيه ما فيه والهمزة لإنكار الوافع واستقفاحه والفاء 
لاعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أثء رفون ذلك أى مضمون قوله تہ الى مالك من إلهغيره فلاتتقون 
عذابه بوب إشرا كك به فى العبادة مالا يستحق الو جو دلولا [بجاد الله أهالى إياه فضلا عن استحذاق 
العبادة فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقق ما بوجبه أوألا تلاحظون ذلك فلا نتقونه فالمنكر كلا الامسين 
4 فاخ العة <بنئذ فى الكدية وفى الأول فى الكيفية ( فقال الملا ) أى الأشراف ( الذن كفروا من قومه ) 
وصف اللا ماذكر مع اش تراك الكل فيه للإيذان بال عراقمم فى الكةروشدة شكيمتهم فيه أى قالوا 
ه لعوامهم (ماهذا إلابشر مثلك) أىف الجنس والوصف منغير فرق ينك وبينه وصفوه عليه السلام 
بذلك مما لغةفى وضعرتيته العاليةو حطم| عن منصب البو ة (بر بد أنتفضل عل ) أىيريد أن يطلب 
الفضل عليكم و تدم كم بادعاء الرسالةمع كو نه مث وصفوهبذلك [غضابا للمخاطبين عليه عليه السلام 
ه و[غراءطم علىمءاداته عليهالسلام وقوله تعالى (ولو شاءاه لآنزل ملا6) بيا لعدم رسالة البشر على 
الإطلاق على زعهرم الفاسد بعد تحقيق بش ته عليه السلام أى لو شاء الله تعالى إرء ال الرسول لأرسل 
لام اللائ ولا فيللا مزل لان[ رسال اللائ لا يكون إلا بطري قالإءزالففعول المشيئةمطلق 
٠‏ الإردال'افبوم منالجواب لانفس مضمونه 6 فى قوله الى ولو شاء هدام ونظائره (١٠سمعنا‏ -هذا) . 
أىمثل هذا الكلام الذى هوالا م بعبادة القدخاصة وتركعرادة ماسواهوقيل بمثلنوح عليه السلام فى 
ه دعوى النبوة (فى آبائا الا'ولين) أى الماضين قبل بعثنه عليهالسلام قالوه إما لكو نهم وآبائهم فى فترة 
متطاولة وإها لفرط غلوثم فى التكذيب والعناد وامهها كم فى الغى والفساد وأيآما كان فقو هذا 
يذبغى أن كو نهو الصادرءهم ادى دعو ته عليه السلام | تذیء عنه العاء فىقوله تعالى فقال الل 
الخرقيل معناه.|سمعنا به عليه السلام أنه نىفالمراد بآبائممالا"ولين الذين مضوا قبلومفى زمن نوح عليه 
السلاموقوهم المذكورهو الذىصدر عنبمفى أواخ رأمره علي هالسلام وهوالمناسب لابعده منحكاية 
١٠‏ دغائه عليه السلام وقو م (إن هو) أىماهو (إلا رج لبه جنة) أىجنون آوچ يلو نهو اذ للك بقول 
مايقول (قتربصوا به) أىاحتماوه واصبروا عليه وانتظروا (حتى حين) لعله يفيق ما فيه مول حيلةذ 


مم - سورة المؤمئون ابه ۲۷۰۲۹ ۱۳۱ 


قال رب أنصرف يما كذبون وت 7 المؤمنون 
EE‏ 2د ٤‏ م2 < 2< ت a:‏ ر عورم رر صر 2ع روداو اس رس 
فاوحينا إليه ان أصنع الفلك باعيننا ووحينا فَإِذًا جاء أمرنا وقار آلتنور فأسلك فا من كل 
7ت 5 ss‏ ا عص هه م < هده و2 ى لس 44 ,< .امت ام را رئلة 5 
َب نيوك إلا من س عله اقول مم وكا ملت ف الت فلن نكم 
در ت 
مغرقون 9 * المؤمنون 


على تراى أ حو الحم فى المكابرة والعناد وإضرامهم عماوصفوه عليه السلام به من البشرية وإرادةالتفضل 
إلى وصفه عليه السلام ما ترى وم يعر فون أنه عليه السلام أرجح اناس عقلاوأرزنهم قولا وعلى 
الأول عل تنافض مقالانهم الفاسدة قاتلوم اله أنى يو فكون ( قال ) استئناف مبنى على سوال تشأمن 
حكابة كلام البكفرة كانه قل فهاذا قال عليه السلام بعد ماسمع منهم هذه الا باطيل فقيل قال ا رآم قد 
أصروا على الكفر والتكذيب وتّمادوا فى الغواءة والضلال حىبأس من [عانهم بالكلية وقد أوحىالله 
إليه إنه لن بؤمن من قومك إلا من قد آمن ( زب انصرف ) بإهلا كم بالمرة فإنه حكاءة إجماليةلقوله 
عليه السسلام رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ال( بماكذبونى ) أى بسبب تكذيهم إيى 
أو بدل تكذيمم ( فأوحينا إليه ) عند ذلك ( أن اصنع الفلك ) أن مفسرة لما فى الوحى من معنى القول 
( يأعيننا ) ماتدساً حفظنا وكلاء تنا كان معه عليه السلام منه عز وعلاحفاظاً وحراساً يكلئونه بأعينهم من 
التعدى أو من الزيغ فى الصنعة ( ووحينا ) وأممنا وتعليمنا لكيفية صنعما والفاء فى قولهقعالى (فإذا جاء 
أممنا ) انر تیب مضمون مابعدها على تمام صنع الفلك والمراد بال س العذاب ۴ فى وله تعالى لاعا 

اليوم من آم الله لاا لام بالر كوب کا قيل و جیه کال اقترا به أوابتداء ظرورهأى إذا جاء [ثرتمام الملك 
عذابنا وقوله تعالى ( وقار التنور ) عطف بيان لجىء الم روى أنه قيل له عليه السلام إذا فار الماء من 
الور اركب أنت ومن ممك وكان تنو رآدم عليه السلام فصار إلى نوح عليه السلام فليا نبع منه الماء 
أخبر تداس أنه فركيواواختاف فيمكانه فق لكانفى مسجد الكوفة أى فى موضعه عن مين الداخل 
من باب كندةالروم وقي لكان ففعين وردةمنالشام وقد ص تفصيله فى تفسير سورة هود عليه السلام 
(فاسلك فا) أىادخل فیا ,قال سلكفيه أى دخل فية وسلکه فيه أدخله فيه ومنه قول تمالی مالک 
فی سقر (من كل) أىمن كل أمة (ذوجين) أىفردين مدو جين کا يعرب عنه قوله تعالى (اثنين) فإنه 
نص فى الفردن دون الجمين أوالفربقين وقرىء بالإضافة علىأن المفعولاثنين أى من کل أمتى زوجين 
وهماأمة الذكر وأمة الأنئىكاجال والنوقوالحصن والرماك وهذا صرح فى أن الام كان قبل صنعة 
الفلكوفى سورةهود حتىإذا جاءأممنا وفارالتنور قلنااملفيها م نكل زوجين فالوجهأن حمل[ ما على 
أنهحكابة لا ممآخر تنجزی‌ورد عند فو ران الننورالذىنيط به الام التعليق اعتناءبشأن المأموربه 
أوعل أنذلك هوالا”صس السابق بعينه لكن كان الا"مر التعليق قبل تةق المعلق به فى حق إيماب 
المأمور به نز لة الع دم جع لکا نه إماحدث ءندتعةةه كى على صورة التنجيز وقد مر فى تفسير قوله 


۲١ 


۲۷ 


¥ 


لي 


إن 


۳٠ 


۳۱ 


۲۲ 


سرت و ا 


و موا م وري مر وو م درو ده 


دا ستو بت انت ومن معك على الماك فمل E‏ لموم لابين ۲۳9 المؤمنون 


رھ ت 3 وک م لع م 2 ارو - 

وقل رب أنزِلتي ماز مارك وات خحیر مالین ® ۳ المؤمئون 
سروم > 

إِنفى ذَلِكَ یلت ون كنا لَمبتَلينَ 9 ۳ المؤمئون 

ع 72 >f‏ > >9 اس 05 

ثم اسانامن بعدهم قرناءاخرين لڳ ۳ المؤمئون 


ملو مدوم رر گر ساو ص 2 م ت 


فارسلتا فييم رسولا منهم أن أعبدوا الله مالم من إلله بره افلا نتقون رټ 3 المؤمئون 


تعالى وإذ قلا لاک ادوا لادم ) وأهلك ( منه وب بفعل معطو ف على نامك للا بالعططف 7 


زوجين أو انين على القراءتين لا”دائه إلى اختلال المعنى أى واسلك أدلك والمراد به امر أنه وبنوه 
وتأخير الأمر بإدغاله عما ذكر من إدخال الآز واج فيها لكو نه عريقاً فيا أهريه هن الإدغال فإ.. عتاج 
إلى منأولة الأعمال منه عليه السلام بل إلى معاونة من أهله و أ عه وأماهم فا ما دخلو نما بأخت ار ثم بعد 
ذلك ولا“ نف ا لۇ خر ضرب تفصيل بذكر الاستثناءوغيره فتقد مه رۇ دی إلىالإخلال بتجاو ب أطراف 
النظم الكرم (إلا من سبق عليه القول منهم) أى القول بإهلاك الكفرة و[هاجىء بعلى لكو نالسابق 
ضارا ؟ جىء اللام فى قو له قهالى إن الذين سسبقت لهم منا الحستى لكو نه :أفماً ( ولا تخاطبى فى الذين 
( بالدعاء لاا نهم ([نهم مغرقون) تعليل للنهى أولابلية عنه منعدم قبو لالدعاء أ ,مقعنى 
علمم با لإغراق لاعالة لظلوم بالإشراك واااو هذا شأنه لايشفع له و لايشفع ف ف 
لا وقد أمر بالحد على النجاة منهم مهلا كهم بقوله تعالى ( فإذا اتويت أنت ومن معك ) أى من أهلك 
وأشياعك (على الفلك فةل امد لله الذى جانا من القوم الظالمين) علىطر يقّة قولهتعالى فقطع دابرالةوم 
الذين ظلموا واد قه رب العالمين ( وقل رب أنزانى ) فى السفينة أو هنبا ( منزلا مباركا) أى إنزالا أو 
موضع [نزال وستتبع خيرا كثيراً وقرىء منزلاأى موضع نزول (وأنت خير المنزلين) أمرعلبه ااسلام 
بأن شفع دعاءه ما يطابقهمن ثنائه عزو جل تو سلا بهإلى الإجابةوإفراده عليه السلام بالا مر مع شركة 
الكل فى الاستواءوالنجاة لإظبار فضله علي هالسلام والإشعار بن فدعائه وثائههندوحة عماعداه (إن 
فى ذلك) الذىذكر مافعل بهعليه السلام و بقومه (لآبات) بجليلةيستدل مما أولو الا بصار ويعتير مما 
ذووالاعتبار (وإن كنا ابتلين) إنعففة منأن واللامفارقة ينأو بين النافية وضير الشأن حذوف أى 
وإنالشأن كنامصدين ة قوم نو ببلاء عظے وعقاب شديد وع نبرين دە الا أت عباد نالننظر من یہ 
ويتذكر كقو لهتءالى ولقدتركناما يتغل عن عدكر (ثم أنكأنامن بعدم) أىمن بعد ملا كبم ) قن 
آخرين) معاد حسماروى عن ابن عباس رضى الله عنما وعليه أكثر افير بن وهو الا"وفق لما هو 
العم ود فى سار السورالكر ية من[ راد فص مم [ثر قصةآوم أوح دأ قبل م : ٤ود‏ مم( ج لوا 


عب - سورة المؤمئون أية ۳٠۳4٤۳‏ ۱۳ 


دم م سوم وس 7و وص م سس 2 


م وا 2 ًَ م و 22 ٠‏ سه و 3 دم ت 
وقال الملا من قومه ألذين كفروأ وكذبوأبلقاء الآخرة وأترقتلهم فى الحية آلدنيا ماهنذا إلا 


ده و3 ب o‏ و .ةرعم نَ 2خ وو سمس > 322 3 ف 2ه 

بسر مثلحكم يا كل نما تا كلون منه ویشرب يما شر بون © © المؤمئون 
عماج مده و ممع عولد 2 ردج کر وم بيو سم 

ولين اطعتم بشرا مثلكر إنكر إذا الحلسرون © ۳ المؤمئون 
د دراه ةرذح اب اودرو عوور کر ر م 7٤ے‏ ےر اس . 

أيعدكر انکر إذا متم وكنتم ترابا وعظدما انم مخرجوت. © ۳ المؤمئنون 


موضعاً للإرسال 8 فى قوله تعالى كذلك أرسلناك فى أمة ونحوه لاغاية له كا فى مثل قوله تعالى ولقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه للإبذان من أول الام بان من أرسل إليهم ل ,أتهم من غير مكائهم بل نما نأ 
فیا بين أظب رمم كما يذىء عنه قوله تعالی (رسو لا منهم) أى من جملتهم نسباً فإنهما عليهما السلام كانا مهم 
وأن فى قوله تعالى ( أن اعبدوا الله ) مفسرة لأر سانا لتضمنه معنى القول أى قانا لهم على لان الرسول 
اعبدوا الله تعالى وقوله تعالى ( مالك من لله غيره ) تعليل للعبادة المأمورة بها أو للم بما أو لوجوب 
الامتثال به (أفلا تنقون) أى عذابه الذى يستدعيه ماأنم عليه من الشيرك والمعاصى والكلام فى العاف 
كالذى م فى قصة نوح عليه السلام ( وقال الملا من قومه ) حكاءة لق ولم الباطل إثر -كابة القول الاق 
الذى بنطق به حكابة إرسال الرسول بطريق العطف على أن المرادحكابة مطاق تكذببمم لهعليه السلام 
[جالالاحكا بةماجرى بينه عليه السلام وينم منالمحاورة والمقاولة تفصيلا حى حك بطر يق الاستئناف 
المبى على السا ل کا بنیء عنه ماسيأتى من حكاية سائر الام أى وقال الاشراف من قوءه ( الذين 
كفروا) فل الرفع على أنه صفة للبلا وصفوا بذاك ذما لحم وتنبيباً على غلوم فىالكفر وتأخيره عن 
من قومه لعطف قوله تعالى ( وكذبوا بلقاء الآخرة ) وما عطف عليه على الصلة الا"ولى أى كذبوا باقاء 
مافيها من الحساب والثواب والعقاب أوبمعادهم إلىالحياة الثانيةبالبعث (وأترفناهم) ونعمنام (فى الحياة 
الدنبا) بكثرةالا”موال والا'ولادأى قالوالا عقا بهم مضلين هم (ماهذا إلابشر مثلكم) أىفى الصفات 
والاحوالو إيثار مثا-ك على مثلناللمبالغة فى تهوين أمره عليه السلام وتوهينه (يأكل ما تأكاون »نه 
ويشربما تشربون) تقربرللممائلة وماخبرية والعائد إلى الثانمنصوب >ذو ف أو بجرورقد حذف مع 
اا لدلالة ماقبلهعليه (ولن أطعتم بشرا منلم) أىفها ذكر من الا"حوال والصفات أى إن امتثام 
بأواممه ([نک إذآ) أىعل تقديرالاتباع (لاسرون) عق ولك ومغبو نون فی‌آرائک حيث أذالم أنفسكم 
انظركيف جعلوا | تباع الرسولالحق الذى يوصلوم إلى سمادة الدارين خسراناً دون عبادة الا'صنام 
النىلاخسران وراءهاقاتلهم اللدأنى يؤفكون وإذا وقع بين اسم إن وخبرها لتأ كيد وضمون الشرط 
والجلةجواب لقسم عذوف قبل إن الشرطيةالمصدرة باللامالموطئة أىوبالله لن أطعتم بشرا ثلم إتم 
إذالخاسرون (أبعدم) اسنتناف مسوق لتقريرماقبله من زجرم عن اتباعه عليه السلام بإنكار وقوع 
مايدعوثم [لىالإمان بهواستبعاده ) نک إذا مم ) بکسر ام من مات .وت وقرىء بضمبا من مات 
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٤‏ تفسير أنى السعود 


روم م روتس م ر بر طبر اس 

هيبات هيبات لما توعدون ري ۳ المؤمئون 
525 ل ر 1 ِو ر وم رم ےو لور 

إذهى إ حياتنا الدنيا عموت ونحيا وما نحن بمبعوئين 07 ۳ المؤمنون 

اومس ي روو وع دم ماي 2 لس صو بر سير برج - 

إن هو إلا رجل آفتری عل أله كذبا وما نحن له, بمؤمنين 9 ۳ المؤمنون 

e |. 9 مه‎ > 

قال رب أنصرن با كتبون هن الؤمنون 

اس لي يا رح برىئى ا س 


قال عما قلیلی ليصيحن نلدمين د *" المؤمنون 


م م مور رر با وماس مسو د وى برسم بروج سد 


أدبم الصيحة الس كلهم عتا بدا آرم الظلبين «© ۳ المؤمنون 


حاتي لمحي 215 ا 
موت (وكتتم ترا با وعظاما) تخر ةجر دةعن‌اللحوم والا "عدا بأى كان بع ضأجز اك من اللحم ونظائره 


ترا وبعضها عظاءاً وتقدمالنر اب لعراقته فالا تبعادوا نقلا.ه من الاجر اء البادية أوكان متقدموكتراباً 
صرف ومتأخروک عظاما وقوله تعالى ( نک ) تأ كيد الأول اماو ل الفصل بينه وبين خبرهالذى هو قول 
تعالی (عخر جون) أى من القبور أحياءكا كنتم وقيل آنکخرجونمبتدأو لدا متم خيره على معن [خراجكم إذا 
متم ثم أخير بالجملة عن نک وقيل رفع أن ارجون بفعل هو جزاء الشرط كا ندقيل إذامتم وقع إخراجم 
ثم أوقعت الجملة الشرطية خبراً ع نأ نكم والذى تقتضيه جزالة النار الكريم هو الا"ول وقرىء أيعدم 
إذا متم الح( هيوات ههات ) کر بر لتأ كيد البعد أى بعد الو قوءأو الصحة( كا توعدون ) وقيل اللام 
لبيان الست هد ما هو 6 فى هيت لك كا نمم لا صوتوا بكامة الاتبعاد قبل اذا هذا الا تيعاد فقيل 
م 1 جح ويا للتشكير و باالضم 
منوناً على أنه جع هة وغير منون تشدماً إبقبل وبالكسر على الوجوين و بالسكون على لفظ الوقف 
وإبدال التاء ھاء ) إن م إلا حياتنا الدنا ( أصله إن الحياة إلا | li‏ فأفم الْمير عنام الا ولى دلا ل 
الثانية علما حذرا من التكرار وإشعاراً بإغنائها عن التصريح 5 فى ھی النفس تاحمل ماحمات وهى 
العرب تقول ماشاءت وحيث كان الضمير بمنى الحياة الدالة على الجن سكانت إنالنافية بمنزلة لا المافية 
الجنس وقوله تعالى (موت ونحيا) جلة مقءرة 1 أدعوه من أن الحياة هى الحيأة الدنيا أى ٤وت‏ بعضنا 
وبولد يعض إلى انقراض العصر ( وما نحن عبعوثين ) بعد الموت ( إن هو) أىماهو (إلا رجل افترى 
على الله كذباً )فا بدعيه من إرساله وفما بعدئا من أن الله يببعثنا (و ما نحن بمو منين) عصدقين فمايةو له 
(قال) أىهود عليه السلام عند يأسه من إمانهم اعد ماس لك ف دعوتم مكل ماك متضرعا إلى الله عرز 
وجل (رب انصرق ) عليهم وانتقم لی منهم ( بماكذيون ) أى ببب تتكذيبهم إياى و[صرارمم عليه 
(قال) تعالى [جابة لدعائه وعدة بالقبول (عما قليل) أى عن زمان قليل وما مريدة بين الجار والجرور 
لتأ كيدمعنى القلة كازيدت فى قول تعالىفيا رحةمن الهأو نكرةموصوفة أىعن شىء قليل ( ليصبحن 


لاتوعدون وقيل ههاث بمعى اعد وهو مبتداً بره )ا توعدون وقر یه اله 


۲۴ سورة المؤمئون آية £ ٠‏ ¢۴ 440 و١‏ 


0 عد و ررم 0-0 0-8 
م السانامن بعدهم قرونا #اخحرين 0 "٠‏ المؤمئون 
م 7 5 2 سمه سس سومج انيرام 
مانسرق من أمة اجلها وما إستعخرون 2 *” المؤمئون 
cl‏ واس روص رای ع ےو رر 2003 2 ومنو م اجر د م NE‏ - 
ثم ارسلنا رسلنا تارا كل ماجاء امة رسوا بوه فا تبعنا بعضهم بعضاوجعلنلهم حاديث 


ررح كر ےد 
٠.‏ . 


جح عرو يي سس 
فبعدا لوم لايۇمنون 70 ۳ المؤمئون 


مي يي ا م 
الريع العة أصببوا فى آضاعيفها بصيحة هائلة أيضأوقدروى أنشداد بن عاد حين آم بناء إرمسا, إليها 
بأهله فلا د منها بعث الله عليهم صيحة من اأسماء فبلكوا وفيل الصيحة نفس العذاب والموت وقيل 

هى الءذاب المصطل قال قائا م [صاح الزمان آل رمك صيحة » خروا اشد تما عل الا ذقان [ ) | حى ( 
متعاق بالا”خذ أى بالا مر الثابى الذى لادفاع له أو بالعدل من الله تعالى أو بالوعد الصدق ( ملام 

غئاء ) أى كفثاء ااسيل وهو حيله ( فبعدا لاقو م الظالمين ) [خبار أو دعاء وبعداً من المصادر النى لا كاد 
إستعمل ناصما والمءنى بعدوا بعداً أىهلكو او الام لبيان من قي ل له بعدأو وضع الظاهر موضغ الضمير 
للتعليل رم زعا من بعدمم) أى بعد هلا کہم (قروناً آخرين) م فوم صا ولوط وشعيب علوم السلام 4۲ 
وغيدمم (ماتسبق منأمة أجلبا) أىماتتقدم أمةمن الام اليلد الوق تالذى عيبن فلا كوم أى مالك 142 
أمة قبل بجىء أجلبا ) وما يستأخرون ) ذلك الا'جل بساعة وقوله تعالى ( ثم أرسلنارسانا ) عطفعلى 44 
أنهأناالكن لاعلى معنى أن إرسالم متراخ عن إنثماء القرون المذكورة جميعاً بل على معنى أن أرسادكل 
رسول متأخر عن إنشاء فرن صوص بذاك الرسول5 نه قبل 2 أنمأنا من بعدم قروا آخرن 50 
أجلبا المضروب هلا کہم للسارعة إلى بيان هلا كيم على وجه[جالى ( تثرى ( ى متوائرين واحداً بعد ٠‏ 
واحد من الوثر وهو الفرد والناء.بدل من الوا وكا فى تول ويتقوا والا'لف للتأنيث باعتبار أن الرسل 
جماعة وقرىء بالتنوين على أنهمصدر بمعنى الفاعل وقعحالا وقوله تعالى (كلما جاء أمة رسو طهاكذبوه ) ه 
استئنافميين يجىء كل رسو للا مته ولأصدرعنمم عل تبليغ الرمسالة واأراد بالمجىء ما التبليغ ولا 
حقيقةالجىء للإيذان بام كذبو هف أو لالملاقاة وإضافةالرسول إلىالا”مة مع إضافة كليم فا سيق إلى 

نو نالعظمة لتحقيق أن كل رسو لجاءأمته الخاصة بدلا أن كلهم جاءو اكل الام والإشمار بکال شناعتوم 
وضلا هم حيث كذ بت کل واحدة علوم رسوها المعين لم رقيل لان الارسال لائق بالمرسل والمجىء 
بالمرسل أيهم (فأتيعتا إعضوم بعضاً) الاك حسما قبع بعضهم بعضاً فمباشرة أسبابهالنى هى الكفر ه 
والتكذيب وما رالمعادى (وجعلام أحاديث) بق مم [لاحكابات لعدير 5 المعتبرونوهو ام 

جع للحديث أو جمع أحدو ثقوهى ما تحدث به تلريا كا عاجيب جمع أيحوبة وهى ما يتعجب منهأى جعلنامم 
أحاديث يتحدث بها تلريا وتعجياً (فبعدآ لقوم لايؤمنون) اقتصرهرنا على وصف,م بعدمالإيهان حسما * 
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۱۳۹ تفسير أنى السعود 


62س وم برام ٤ر‏ رام ر او 


ا موس واخاه هرون ر پڪابلنتا وَسلْطين من چ *3 المؤمئون 
جو مج م عر مام وو دروم ز8 وه 

إل فرعون وملا به فاستكيرواً قوم لین ي ْ ۳ المؤمئون 

م ام ريج ار صو لت رورم ص 

فقالوا أنؤمن لبشرين مثل مثلنا وقومهما تا عدون هي ۳ المؤمئون 


اقتصر على حكاية تتكذيبهم إجمالا وأما القر ون الآولون يث نقل عنهم ماص من الغلو وتجاوز الد 


فى الكفر والعدوان وصفوا بالظل (ثم ثم أرسانا مومى وأخاه هرون بآياتنا ) مى الأءات النسع من اليد 

والعصا والجراد والقمل والضفادع را ونقص المرات والطاعون ولا مساغ لعد فاق اأيحر هما إذ 
المراد هى الأ بات الى كذبوها واستكبروا عنها ( وسلطان مبين ) أى حجة واضة.مازءة للخمم وهى 
إما العصا وإفرادها بالذكر مع اندراجباف الآ بات لا أنها أم آباته عليه الصلاة والسلام وأولاها وقد 
تعلقت ما معجزات شى من انقلا ما ثعياناً وتلقفها لما أفكته السحرة حسما فصل فى تفسير سورة طه 
وأما التعرض لانقلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضرها وحراستها وصيرورتها ش ة وثرة 
خضراء مثمرة ودلوا ورشاء وغير ذلك مما ظور منها من قبل ومن بعد فى غير مشمد فرعون وقو مه فغير 
ملام لمةتضى المقام وإما نفس 9 بات كقوله إلى الملك القر م وان امام اخ عبر عنها بذلك على طر يقة 
العطف ترآ على جمهها لعنوا نين جليلين و تفر يلا لتغايرهما منزلة التغابر الذاتى ( إلى فر عون وء لثه ) أى 
آشراف قومه خصوا بالذكر لآن رسال بنى إسرائيل منوط بآرائهم لابآراء أعقامء (فا-تكبروا) 
عن الانقيادوتمردوا (وكانوا قوماً عالين) متكبرينمتمردين (فقالوا) عطف على!- كبر واوما بينمءا 
اعتراض مقرر للاستكبارأىكا:وافوما عادتهمالاستكبار والقرد أى قالوا فما ينهم بطريق الاناصمة 


» (أثومن ابشرين مثلنا) ثنىالبشر لأنيطاق على الواحد كقولهة الى بشرا۔ وبا کایطلق على المع كما فى 


قولهتعالى فإمائرين منالبشر أحدأوم بشن الئل نظرا إلى كونهفى-كالمصدر وهذه القصص ؟ارى تدل 
على أن مدار شبه المنكرين للنبوة قياس حال | لآ ندياء على أحواهم بناء على جراهم بتفاصبل شؤون 
الحقيقةالبشربةو تيان طبقات أفرادهافى مراق الكال ومباوىالنقصان عيث يكون بعضماف أعلى عليين 
وم امختصو ن بالنفوس الزكيةالمؤ يدون بالقوةالقدسية المتعلقوناصناء جواهر م بكلا العالمين الروحانى 
والجسمانى يتلقون من جانب ويلةون إلى جانب ولا يعوقهمالتعلق :مال الخلق عن التبتل إلى جناب 
الحقوبعضما فىأسفل سافلينك واتك الجبلةالذين مكالآنام بل أضل سيلا (وقومبما) يعنون بى 
5 اميل (ل1 عابدون) آی‌خاده‌ون منقادون[! كالعبيدوكا نمم قصدوا بذلك التعريض بشا نې | عليب.ا 
الصلاةوالسلام وطرتيتب | العليةعن منص بالرء اله من وجه آخر غير اابشرية واللام فى لنا متعلقة 
بعابدون قد مت عليهرعابة للفواضل والخلة حالمن فاعل نو من مؤكدةلإنكار الامانهها بنامعلى زعموم 
الفاسد المؤسس على قياس الرياسةالدينية على الر )ات الدنيوية الدائرة على التقدم فى نيل الحظوظ 


۳ سورة اأۇمنون آية ۾0۰44 ۳۷ 


س ا ور اا اق ق م اا د یر م 0 
دتما کانوا من لمن زج مد 
2 2 20 1 ص صو مور ٍِ 1 
ولقد #اتينا موسى آلكتلب لعلهم ېدون 0 ْ "" المؤمنون 
ل راصو عاط يا عر جارس عر غ عاق كر م نوم ار م روص ام ص ص ساسملا 
وجعلنا أبن مرح وامهب ءاية و>او ينلهما إل ربوة ذات قرار ومعينٍ 3 المؤمئون 


الدنية من الال والجاهكدأب قريش حيث قالوا لوكان خيرماسبةونا إليه وقالوا لولانزل هذا القرآن 


على رجل من القربتين عظبم وجبلوم بأن مناط الاصطفاء للرسالةهو السب قف حيازةماذكرمن النووت 
العلية و[حرازالملكاتالسنية جبلةوا كتساباً (فكذبوهما) أى فتمواعلى تكذيمماوأصرواواستكروا 
استسكباراً ( فکا نوا من المبلكين ) بالغرق فى بحر قلزم (ولقد آنينا) أى بعد [هلا کہم وإنجاء ببىإسرائيل 
من ملكتم ( مومى الكتاب) أىالتو راةوحيث كان [يَأؤه عليه الصلاة و السلام إباها لارشاد قومه 
إلى الحق ها هو شأن النكتب الإهية جعلوا كا نهم أوتوها فقيل ( لعلوم.متدون ) أى إلىطريق الحق 
بالعمل عا فيوا من الشرائع والا'<كام وقيل أريد نينا قوم موسى ذف المضاف و فم المضاف إليه 
مقامه کا فى قو له تعالى على خوف من فرعون وملئوم أى من آل فرعون وهلئهم ولا سيل إلى عود 
الضمير إلى فرعون وقومه اظوو رأنااتوراة إنمائزات بعدإغراقهم لبنىإسرائيل وأماالاستشمادعل ذلك 
بقوله تعالى ولقد آنينا هومى الكتاب من بعد ماأهلكناالةرون الآولى فا لا-سديل [ليهضرورة أنليس 
المراد بالقرون الا و لى »ا .تناول قوم فرعون بل من قبلهم من الهم المباكةخاصة كةو م وح وقوم هود 
وقوم صا لم وقوم لوط كما سيأنى فى سو رة القصص (وجعلنا ابن مرم وأمه آبة) وأية آية دال علىعظيم 
قدرتنا بولادته منبا من غير مسيس بشر فالا بة أمى واحد نسب إليهما أو جعلا ابن ميم آية بان تكلم 
فى المهد فظهرت منه معجزات جمة وأمه آبة بأنما ولدته من غير مسيس خذفت الا ولى لدلالةالثانية عليها 
والتعبير عنهما ا ذكر من العنوانين وهما كو نه عليه ااصلاة والسلام ابنها وكونما أمه عليه الصلاة 
والسلام للإيذان من أول الام حيثية كونهما آية فإن نسبته عليه أأصلاة والسلام لبها مع أن النسب 
إلى ا لابا دالة على أن لا أب له أى جلا بن صم وحدها من غير أن يكو نله أبوأمه الىولدتنه خاصة 
من غير مشاركة الا ب ية وتقديمه عليه الصلاة والسلام لا صالتهفها ذكرم نكو نه آية كا أن تقديم أمه 


ربوة) أى أرض مس تفعة قيل هى أيليا أرض بات المقدس فإنها متفعة وأنها كيد الا رض وأفرب 

الا أرض إلى السماه بثمانية عشر ميلا على مابروى عن كعب وقيل دمشق وغو طتها وقيل فلسطينوالرمنة 

وقيل مصر فإن قراها على الربا وقرىء بكسر الراء وها ورباوة بالكسر والضم ( ذات قرار ) مستقر 

فار منوسطة سهلة يستقر عليها سا كنوها وقيل ذات مار وزورع لا "جلها يستقر فيها ساكنوها 

( ومعين) أى وءاء معين ظاهر جار فعيل من مدن الماء إذا جرى وأصله الإ بعاد فى المشى أو من الما ءون 
. وماس أنى السعود + 1 » 


لهذا 
ھے 


١ 


0 


فو 


« 


۸ الى سد 


مغر ةرعرع وم ۾ سام دسم صوص م م ۶ ص ورو مص وو 

ايها الرس ل کلوا من الطيبات وآعلوا صللحا إلى يما تعملون علم 00 ** المؤمئون 

2 ش a> Sz‏ م کر م٤0‏ 2 کے د م : 

وإن هلذه امتكر امة وأحدة واناربكر تقون 000 "٠‏ المؤمئون 
- يوم م 


وهو النفع لآآنه تفاع أو مفعول من عانه إذا أدركه بالعين فإنه اظروره يدرك بالعيون وصف ماؤها بذاك 
للإيذان بكونه جامعاً لفنون المنافع من الشرب وسق مايسقى من الحيوان والنبات بغير كافة والتنزه 
بمنظره الو نق ( با ما الرس لكلوا من الطيبات ) حكابة ار سول الله يلك على وجه الإجمال .ا خو طب به 
كل رسولفى عصره جىء ا إثر حكاية [بواء عدسى عليهالسلام وأمه إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيبمبادى 
الننعم ' كن من غتصائصه عليه السلام بل إاحة الطييات شر 2 قدم جرى عليه جميع الرسل علهم 
السلام ووصوابه أى وقلنا لكل رسو لكل من الطيبات واعمل صالحاً فعبر عن تلك الآوام المتعددة 
المتعلقة الرسل بصيغة امع عند الحكاية إجمالا للإحاز وفيه من الدلالة على بطلان ماعايه الرهابنة من 
رفض الطيبات مالا خن وقيل حكاية لما ذكر لعيسى عليه السلام وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا 
بالرسل فى تناول مارزةا وقيل أداء وخطاب له واجمع للتعظيم وعنالحسن ومجاهد وفتادةوالدى والكلى 
رحمهم الله تعالى أنه خطاب ارسول الله بإ وحده على دأب العرب فى مخاطبة الواحد بلفظ الهم وفيه 
إنانة لفضله وقيامه مقام الكل فى حيازة كالاتهم والطيبات مايسةطاب و يستلذ من مباحات الأ كل 
والفوا که حسما يذىء عنه سياف النظم الكريم فالآمر لاترفيه (واعملوا صالحاً ) أى عملا صالحاً فإنه 
المقصود منکو النافع عند ربكم ([نی ٤ا‏ تعملون) من الا "عمال الظاهرة والباطة (علبم) فأجاز يكم عليه 
(وإن هذه) استشاف داخل فا خوطب به الرسل عابم السلام على الوجه المذكور مسوق لبران أن 
ملة الإسلام والتوحيدما أمربهكافةالرسل علهمالسلام والا مم ولا أشير إليها مهذه للتنبيه على كال 
ظور أمرها فى الصحة وااسداد وانتظامما بسبب ذلك فى سلك الا"مور المشاهدة (أمتكم) أى ملتكم 
وشرإهتكم أما الرسل ( أءة واحدة ) أى هلة وشريعة متحدة فى أصول الشرائع الى لا تتبدل بتبدل 
الاأعصاروقيل هذه إشارة إلى الام المؤمنة للرسل والمعنى إنهذجاعتك جاعةواحدةمتفقةعلى الإيمان ` 
والتوحيد فالعبادة (وأنا ربع) منغير أن يكون لى شر ريك فى الربو بية وضتمير ا لخاطب فيه وفى قوله 
تعالى (فانقون) أىفى شق العصا وانخالفة بالإخلال بمواجبماذكر م ناختصاص الربو بية بى للرسل 
والا مم جميعاً على أن الا'مرفى حقالرسل للتهييج والإلهاب وفى حق الاأمم للتحذير والإيحاب والفاء 
لترتيب الا مر أووجوب الامتثالبه على ماقبله من اختصاص الر بو بية به تعالى واتحاد الامة فإ نكلا 
منهما موجب الاتقاء حتماوقرىء وأنهذه بفتح الحمزةعلى حذف اللام أىولا نهذ متك أمةواحدة 
وأنا ر بكفاتقو ن أىإن تتقونفاتةون کاءر فىقوله تعالىو[ياى فارهبو نوقيل على العطف على ماأى 
إنى عل بان أمتكرأمة ا لوقيل على -ذف فم لعامل فيهأى واعلواأن هذءأمتكم ال وقرىء وإن هذه 
على أنها خففة من إن . 4 1 


سم سورة المؤمون آية 001+666 ۳۹ 


حم 


سم 2 لاه ووم ر مولير,_ يو و3 رل 37 م مرج دج لم وام 
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا کل حزب بها لدبم فرحون و 7 المؤمئون 
25 1 مدوم وا مج 
فدرم فى تمرئهم حی حبزی 22 ۴ المؤمتون 
ردص ابر ص دس ابر كر د مص اس 
احسبون آم مدهم بهء من مال وبنين 20 ۳ المؤمئون 
وم 3رر 560 م ے چ 
سارح هم فق اوت بل سرون ی افا 
2 2 صر سو 2و 2ل 24 > 1 0 
إن آلذين هم من خشية ريم مشفقون © ۳ المؤمئون 


(فتقطعوا ارم ) <كاية لما ر من آم الرسل عدم من ضغذالفة الاس وشق‌العصا والضمير لمادل عليه ۴ه 
الا"مة من أر اما أوها على التفسير بن والفاءلئرتيب عصيانهم على الام لزيادة تقبيح حالم أى تقطموا 
أص دنهم مع أنحاده وجعلوه قط1 متفرفة وأديانا عنتلفة ( بينم زيرأ) أى قطعاً جمع زبور بمحى الفرقة 
ويؤيده قراءة زبرآ بفتح الباء جمع زيرة وهو حال من أمرم أو من واو تقطعوا أو مفعول ثان له فإنه 
متضمن ءنى جعلوا وقبل کتبا فكون مفعو لا ثانياً أو حالا من امم على تقديرالمضاف أى مث ل زير 
وقرىء بتخفيف الباءك رسل فى رسل (كل حزب ) من أو لتك المتحزبين ( با لديهم ) من الدين الذى 
اختاروه (فرحون) معجبون معتقدون أنه ا لق (فذرم فى غمرتهم) شبه ماهم فيه منالجبالة بالماء الذى ٤ه‏ 
يغمر القامة لا"نهم مغمورون فما لاعبون مها وقرىء غمراتهم والخطاب ارسول الله بإ والفاء 
لر تدب الا" مر بالترك على ماقبله من كو نهم فر حين با لديم فإن مهما کہم فا هم فيه و[صرارمعليه من 
مخابل کو مهم مطبوعا على قلوبهم أى اركبم على حالم (حتى حين) هو حين قتلوم أو موتهم على الكفر 
أو عذاءهم فهو وعيد لم بعذاب الدنيا والآخرة وتسلية لرسول اقه به ونهى له عن الاستعجال 
بعذامهم والجزع من تأخيره وف التنكير والإمهام مالا خن من النهويل ( أحسبون آنا نمدم به ) أى هه 
تعطيهم [باه و يجعله مدداً للم فا موصولة وقوله تعالى (من مال وبنين) بيان ما وتقدم المال على البنين 
م کولم م أعز منه قد مر وجه فى سورة الكهف لاخبر لان وإما الخبر قوله تعالى ( نسارع لم فى ١ه‏ 
اخيرات ( على حذف الراجم إلى الاسم أى أحسبون أن الذى عدم بهن امال والبنين نسارع به لم فا 
فيه خيرم و[ كراههم على أن الحمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقوله تعالى ( بل لايشعرون ) عملف 
على مقدر يأسحب عليه الكلام أىكلا لانفعل ذلك بل ثم لابشعر ون بثىءأصلاكاابهائم لافطنة للم ولا 
شعور ليتأماوا ويءرفوا أن ذلك الإمداد استدراج لهم واستجرار إلى زيادة الإثم وهم يحسبو نهمسارعة 

فى الخيراتوقرىء دم على الغيبةوكذلك يسارع و يسرع ومحتملأن بكو نفيهماضيرالممديه وقرىء 
يسارع متا للبفعول ( إن الذين م من خشية رهم مشفقون ) استئناف مسوق لبيان من له اأسارعة به 
فى الخيرات إثر [قناط الكفار عنها و[بطال حسبانهم الكاذب أى من خو ف عذا بهحذرون . 
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شركا جلا ولا خفياً ولذلك أخر عن الإبمان بالا بات والتعرض لعنوان الرروبية ف المواقعااثلاثة 
للإشعار بعليتما للإشفاق والإبمان وعدم الإشراك( والذن :وون ماآتوا ( ات يعطون ماأعطوه من 
الصدقات وقرىء يأتون ماأتوا أى يفعلون مافعلوه من ااطاعات وأا ماكان فصيغة الماضى فى الصلة 
اثانية الدلالة على النحةتق 5 أن صيفة المضارع فى الأولى للدلالة عن الاستمرار ( وقلوبهم وجلة ) حال 
من فاعل ؤتون 3 بأتونأى يؤ'ونث 7 آنوه أو يشعلون من العيادات مافءلوه و اال أن قلو مم خائفة 
لايقبل منهم ذلك وأن لاقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حينئذ لا مجرد رجو عم [ايه تمالی وقيل 
لان مجعم م اليه تعالى والموصولاات الأربعة عبارة عن طائفة وأحدة متصفة ما ذكر ف حيز صلا نبأ 
من الأوصاف الاربعة لاعن طوائفكل واحدة مړا متصفة بواحد من الا وصاف المذكورةكا نەقمل 
إن الذين هم من خشية ر بوم مشةةون ورآات د «ؤهنون 2 ونا كرر الموصول إيذاناً باستقلال 
کل واحدة من :لك اأاصمات بفضيلة بأهرة على حا وننزيلا لاستقّلالها منزلة استقلال اأوصوف 
أوائتك المنءعوة"ون 5 فصل دن النعوت الجايلة خاصة دون غيرهم ) إسارءعون ف الخير ات )أى ف ایل 
الخيرات الى من جلما الميرات اأعاجلة الموعودة على الا عمال الصالحة كا فى قو له تال فآنأم, الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وةولهتعالى وآتنناه أجره ف الدنيا وإنه فىالآخر ة أن الك الحينفةد 
50 لهم مازنی عن أضدادهم خلاآنه غيرالا سلوب حيث لم بقل أوائكأسارع له فا خیرات بل أسند 
بأنهم متقلون ف توك الخيرات للا نهم خارجون عنهاهتوجمبون إلا بطر ب قالمسارعة فى قوله تعالى 
كا وسارعوا إلىمذفرة هزر بكم وجنةا لذية (وهے ها سابقون) ای اما ابت ون واللام لتقو ة اام لکنا 
ف قو لە تعالى مما عاملو نأى بنالوما قبل الأخرة حن يات لط فى الد نیاو یل ا )راد بالخيرات الطاعات 
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بل فلوم فى رة من هداوم امل من دون ذلك هم لها عدملون <۲۳ المؤمنون 
والاأول هو الا ولى ( ولا نکاف نفسآ إلا وسعبا ) جملة مستأنفة سيقت لاتحريض على٠أودف‏ به 
السابقون من فعلل الطاعات المؤدى إلى نيل الخيرات بديان سهولته وکو نه غير خارج عن حد الوسع 
والطافة أىعادتنا جارية على أن لا ذكلف نفسا من النفو سإلا ماف و مما على أنااراداستمرار ان مو نة 
امقام لانن الاستمرا ركا مى مرار أو للنزخيص فا هو قاصرعن در جة أعمال أو لك ااصالحين بدان 
أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ماق وسعوم فان لم بلغو فى فعل الطاعات مرا تب السابقين فلا علمم بعد 
ن ببذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم قال مةائل من لميستطع الفرام فليصل قاع دأو من لم يستطمالقعود 
فليوم إعاء وقولهقعالى ( ولدينا كناب ) ال تتمة لما قبله بببان أحوال ماكلفوه من الاعمال وأحكامها 
المترتبة عليهأ دن الحساب والثواب والعةابوالمراد بالكتاب#ائف الأعمال النىيقرءونهاعندالاساب 
حسما يعرب عنه قوله تعالى ( ينطق بالحق )كقو له تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنانستفسخ 
ما كنم تعملون أى عندنا كتاب قدأ ثرت فيه أعمال كل أحد على ماهى عليه أو أعمال السابقين وااقتصدين 
جمبعاً لا أنه أثيت فيه أعمال الأولين وأهمل أعمال الآخ رين ففيهقطع معذرتهم أيضاً وةولهبالحقمتعاق 
بينطق أى إظهر ال المطابق لاو افع على ماهر عليهذاتاً وو صا ويدينه لاناظر كما يدينه اطق ويظهر وللسامع 
فيظهر هنالك جلاال أعماهم ودقائةها و بر تب علا أجز بها إن خير أنغير وإن شرآ فشر وقوله تعالى ( وهم 
لايظلون ) بيان لفضله تعالى وعدله فى الجزاء إثر بيان لطفه فى التكليف وكتب الأعمال أى لا يظلدون 
فى الجزاء بنقص ثواب أو بزيادة عذاب بل يحزون بقدر أعمالحم النىكافوها ونطقت بها حائةها بالحق 
وقد جوز أن يكون تقر برآ لا قبله من التكليف وكتي الأاعمال أىلا يظلون بتكليف ماليس فى وس هم 
ولا بعدم كتب بعض أعاهم انى من جملتها أعال المقتصدين بناء على قم و رها عن در جة أعمال السابقين 
بل بكتبكل منها على مقاد ر ها وطبقاتها والتعبير عما ذكر من الام ور بالظل مع أن شيا مما ليس بظل 
عل ماتقرر من أن الأعمال الصالحة لا تو جب أصل الثواب فضلا عن إيحاب مر ية معينة منه حى تعد 
الإثابة بمادونها نقصاً وكذلك الا”عمال السيئة لا تو جب درجة معينة من العذاب حى يعد التعذيب ا 
فوةها زيادة و كذا تكليف مافى الوسع و کتب الا عمال ليسا مما حب عليه سپدانه -تى يعد تركهما ظار) 
لكال تفز به ساحة السبحان عنما بتصويرها بصورة مايستحيل صدوره عنه آعالى وت مما باسمه وول 
تعالى) بل قلو-هم فى غمرة من هذا ) [ضراب عا قبله والضمير للكدفرة لا للكل ! قبله أى بل قلوب 
الكفرة فى غفلة غامرة لها من هذا الذى بين فى القرآن من أن لدبه تعالى كناب ينماق باحق وإظاه_ هم 
اعام السيئة على رءوس الا شاد فيجرون ما كا يذىء عنه ٥ا‏ سیا نی من فو لہ تعالى قدكانت آياتى الى 
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الذى ذكر من كون قلو مم فى غفلة عظيمة ما ذكر وهى فنون كفرهم ومعاصيهم النى من جماتها ماسيأتى 
من طعنهم فى القرآن حسبما يذىء عنه قوله تعالى مستكبر بن به سامراً تهجرون وقيل متخطية !| وصف 
نه المؤمنو ن من الا" عمال الصالحة المذكورة وفيه أنه لامنية فى وصف أعمالهى الخبيثة بالتخطى الأعدال 
الحسنة للبو مين وقيل متخخطية عما م عليه من الشرك ولاخ بعدهلعدم جريان ذكره(ه, لها عاملون) 
مستمروت علها مءتادون فعلبا ضارون بم لايكادون رحو نا (<ى إذا آنا مترفهم ) أى متتعميهم 
وم الذين أمدهم الله تعالى ا ذكر منالمال والبنينو<تى مع كو نبا غابة لأعمالحم المذكورةميدأ لما بعدها 
من مضمون الشرطية أى لابزالون يعملون أعمالحم إلى حيث إذا أخذنارؤساءه, ( بالعذاب ) قيل هو 
القتل والاسر بوم بدر وقبل هو الجوع الذى أصابوم حين دما عليهم رسول الله ب بةوله اللهم اشدد 
وطأنك على مضر واجعلبا عابم سنين کسی بوسف فقحطوا حى أ كاوا الكلاب وال جيف والعظام 
امحرقة والآولاد وا لحت أنه العذاب الا”خروى إذ هو الذى يفاجئون عنده الجؤار فيجابون بالرد 
والإقناط عن النصر وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤار حسما يذىء عنه قوله تعالى ولقد 
أخذناهم بالعذات فا استكانوا لربهم وما يتضرعون فإن المراد بهذا العذاب ماجرى علمم بوم بدر من 
القتل والا'سر حتما وأما عذاب الجوع فإن أبا سفيان وإن #ضرع فيه إلى رسو ل الله بر سكن لم برد 
عليه بالإقناط حيث رو ی أنه يلم قددما بكشفه فكث.ف عنبم ذلك (إذا هم يحأرون) أى فاجئو االصراخ 
بالاستغاثة من الله عز وجل كقوله تعالى فإليه يخأرون وهو جواب الششرط وتخصيص مترفيهم بما ذكر 
من الا”خذ بالعذاب ومفاجأة الجؤار مع عمومه لغيدثم أيضاً لغاية ظبور انعكاس حالم واتتكاس 
آمهم وكون ذلك أشق علهم ولآنهم م مکو هم متمنعينميين حمابةغير هم منالمنعة والحشم حين لقوا 
مالقوا من الال الفظيعة فلن يلقاها من عداهم من الماة والخدم أولى وأقدم ( لاتجاروا البوم ) على 
إضار القول مسوةا لردهر و تبكيةوم و إقناطوم ما علةوايه أطماعرم الفارغةمن الإغاثةو الإعانة منجرته 
تعالى وتخصيص اليوم بالذكر لترو يله والإإيذان بتفويتمم وقت الجؤار وقد جوز كونه جواب الشرط 
وأنت خبير بأن المقصود الا'صل فى الملة الشرطية هو الجواب فير دى ذلك إلى أن بكو ن مفاجأتهم إلى 
الجؤار غير مقصود أصلى وقوله تعالى ( [نك منا لا ننصرو ن ) تعليل للنبى عن الجؤار بديان عدم إفادته 
ونفعه أى لا بلحقك من جتنا نصرة تنجیک ممادهمك وقيل لائغائون ولا تمنعون منا ولا يساعده سباق 
النظم الكريم لا'نجؤارهم ليس إلى غیره تمالی حى برد علیم م بعدم منصوريتهم منقبله ولا سياقه فإن 
قولهتعاللى (قد کان ت آیاتی تتل ملگ( الوصري ف أنه تعليل لما ذكرنا من عدم لحوق النصر من جبته 
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ت ل د 
تعالى بسب ب که رھم بالات ولو كان النصرالمننى متو هما من الغير لعلل بعجزه وذله أو بعزة الله تعالى 
وقوته أى قدكانت آباتی 3 fle‏ فى الدنيا (فكنم على أعفابم تنكصون) أى تعر ضون عن معاعبا 
أشد الإعراض فضلا عن تصديقها والعدل بها والنكوص الرجوع تهقرى (مستكيرين به) أىبالبيت پې ' 
الحرام أو بالحرم والإضار فيل الذكر لاشتهار استسكبارم وافتخارم بأنهم خدامه وقوامه أو يكتانى 
الذى عبر عنه بآباتى على آضمين الاستكبار ممنى التكذيب أو لأن استكبارهم على المسلمين قد حدك 
بسدب استماعه وجو ز أن تتعلق الباء بق ولهتعالى (سامآ) أى تسمرون بذ كر الق رآنو بالطعن فيه حرك 
كاوا تمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة "عر هم ذكر القرآن وتسميته حرا وشهراً 
والساسكالحاضر فى الإطلاق على اجهم وقبل هو مصدر جاء على لفظ الفاعل وقرىء مرا وسماراً وأن 
"تماق بقوله قمالى ( تبجرون ) من المجر بالفتح بمعنى الهذيان أوالترك أى'تبذو ن فى شأن القرآن أو 
تركونه أو من المجر بالضم وهو الفحش وب يده قراءةتبجرون من آر فى منطقه إذا خش فيه وقریء 
تهجرون من مجر الذى هو مرااغة فى جر إذا هذى (أذ دروا القول) الهمزة لإنكارالواقع واستقباحه ٩۸‏ 
وألفاء العاف على مقدر يسحب عليه الكلام أى أفعلو أمافعلوامن النكو ص والاستکبار واهجر ف 
يتدبروا القرآن ليعرفوا ما فيه من [جازاانظم وح المدلول والإخبار عن الغيب أنه الحق من ره 
فيؤمنوايه فضلا عا فعلوا فى أنه من القباتح وأم فى قوله تعالى ( آم جاءهم مالم يأت آباءهم الاو لين ) 
منقطعة ومافم| من معنى بل للإضراب والانتقال عن التوبيخ ما ذكر إلى التو بيخ بآخروالهمزة لإنكار 
الوفوع لالإنكارالوافعأى بل أجاءهم من السكتاب مالمبأت أباءهم الأولين حت استبدعوه واستبعدوه 
فوةءوا فبا وقعوا فيه من الكفر والضلاليعنى أن بجىء الكتبمن جهته تعالى إلى الرسل عليهم ااسلام 

سنة قديعة له تعالى لا بكاد ,سی تکار «وأن بجىء القرآن على طريقته فن أن نکر ونه وقيل أم جاءهم 

من الآمن منعذا به تہ الی مالم بات آباءهم الا“ولينكإسماعيل عليه السلام وأعقابه من عدنان وحطان 
ومضر ور بيعة وقس وأحرث بن كعب وأسد بن خزيمة وميم بن مرة وتبع وضبة بن أد فآمنوايه تعالى 
وبكتبه ورسله وأطاعوه (أم م يعرفوارسوهم) إضرابوائتقال من التوبيخ با ذكرإلى التوبيخ بوجه ٩‏ 
آخر واللهمرة لإنكار الوةوع أيضاً أى بل ألم بع رفوه بلقم بالا'مانة والصدق وحسن الا" خلاق وکال 

العم مع عدم التعل من أحدو غير ذلك ماحاز «من لکا لات اللائقة بالا“نيياء عليهم السلام (نهم له منكرون) 

أى جاحدون بنبوته لجحودهم بها مقرب على عدم معر فتهم بشأ نه عليه السلام ومن ضرورة انتذاء المبى 
بطلان ما بى عليه أى فهم غير عارفين له عليه السلام فهو تأ كيد لما قبله . ٠‏ 
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عه مور و ودس مك ررد صن رم 


أم ولون 4ة بل جاءهم باق وا کارهم شتی كَلرِهونَ جه ۳ المؤمئون 


و ديعم .م 


ولوأ الل تامهم ا اتيتلهم بذ وهم نهم 
ڪن ذ كرهم م مَعرضون ر *" المؤمئون 


2 ار 


(أم يةولون به جنة ) انتةال إلى نو بيخ آخر والهمزة لإنكار الواقع كالآول أى بل يقو لون به جنة أى 


جنون ن معأنه أرجم الناسعقلاوأ نقمم ذهنا وأتقنهمرا أ وأوفرم رزانة واقدروعىفىهذه التوبيخات 
الأر بعة التىاثنان منبامتعلةا ن بالق رآن و الباقيان به يلع الترق من الأادنى إلى الا على حت وضخوا أولابعدم 
الندير وذلك.تحةقم ع كو نالقول غير متعر ض له بوجهمن الو 1 لوا تصف بهالقولاكان 
سا بالعدم آصديقومبه ثم وضخواعايتعاق بالرسول ير من عدم معر نهم به بلقم وذلك بتحةق بعدم المعرفة 
خير ولا شر معا لوکان فه عله ذلا ةدح فی رسالته 3 بل جا ب( إضراب عم يدل عليه ماسيق 
أىل ا زعموا فی حق‌القرآن والرسول ب بل جاء مم يلقم باحق أىااصدقالثابتالذىلاعيد 
عن هأضلا ولا مدخل فيه لاباطل بوجه م ىالوجوه (و 7 كثْرم للحق) منحيث هو حق أىحوكان لالهذا 
الحقفقط اذى ا لإظيار ىموق الإخمار (كارهون ) لا فى + e‏ 5 الزيغ والانحراف المناسب 
للباطل ولذاك كر هوا هذا الحق الا باج وزاغوا عن الطريق الا مج وتخصيص أ كثر هر : ذا الوصف 
لا.قتضى زلا عدم كراعة اليافين لكل حقمن الحةوق وذلك لاينافى كراههم هذا الح اينف :أ مل وقيل 
تقييد الحم بالا“ كثر لان منم من ترك الإيمان استذكافا من تو بيخ تومه أو لقلة فطنته وعدم تفسكره 
لا لكراهته اق وأنتخبير بأنالتعرض لعدم كراهة بعضهم لاحق مع اتفاق الكل على الكفر به ما 
لايساعده المقام أصلا (ولو اتب الحق أهواءم) ا أن أن أهواءثم الزائغةااتىما كرهوا 
2 اعدم مو افقته [باهامة:ضية للطامة أى لوكان ماكر هوه منالحق الذى من جملته ماجاء به پل 
موافتاً لاهو الهم الباطلة (لفسدت الس موات والا رض ومن فيون) وخرجت عن الصلاح والانتظام 
بالكلية لان مناط النظام ليس إلا ذلكوفبه من تنو به شأن الحق والتنبيه على سمو مكانه مالا يخى وأما 
ماقيل لواتيع امیا جاء به يلع أهواءهوانقاب شركالجاء الله تعالى بالقيامة ولا هلك ااءالمولميوخر 
ففيه أنه لا یلام فر ض بجيئه بم به وكذا ماقیل لوكان فالواقع لمان لايناسب المقام وأما مافيل لو 
اتبعالحق أهر امم حرج عن الإلهرة فهالااحتيال لوأصلا (بل أ ندا م بذكر مم ) انتقالمن تشنيع,م بكراهة 


ظ لوالا به يقوم العام إلى تشنيعمم بالإعراض عماجبل علب هكل نفس منالرغبة فبا فيهخير ها والمراد 


إذكرالقرآن الذىهو هرهم وشرفهم حسبا ينطق به قوله تعالىر [نه لذ كرلك ولقرمكأى ل أتناهم 
رهم ؤش رفي الذى كان : بحب لمم .أن :شياوا عليه اکل [فبال (فيم) : »ا فعلوه من الكو ص ص 
ذكر هم) أئنفر همود شرفهمخاصة (معرضون) لاءنغير ذلك مالا یو چب الإفبال عليه والاعتناء به وى 
وضع للظاهر موضع الضمير ا تقو بع والغاءلترتيب مابعدها من إعراطموم عن ذ كر هم ١‏ 
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2 مو 2< رج گر ہرم ا ص م ووو ررم وى‎ >٤ 

ام تسعلهم حرجا تراج ربك خير وهو خير آلرازقین د ۳ المؤمئون 
م سمس صر شرح سمس - د 

وإنك دعوم إل صرط مستقيه 7]) ۳ المؤمئون 
ت مس 0 ودس ص سل ص بام سم راع اس 

إن ألزين لاببؤمنون ,لاخر عن ألصرط اننوت ي ؟" المؤمنون 
روم وص ره > أ 5 دما 6 30 و مد ماه e‏ ا و 


على ماقيابا من إبتأء ذكره ملا لنرتد ب الإعراض على الإيتاء مطلةًا فإنالمستتبع لكو نإعراضهم [عراضاً 


ع هم هو إيتاء ذكر هم لا الإيتاء مطلقاً وف إسناد ألا تيان بالذكر إلى نون العظمة بعدإسناده إلى 
ضير ہل لوه أن انى 2 و تيه على كو نهعثايةعظيمة منهءزو جل وفى إرادالقرآن الكرم عند 
مته له 2 يعو أن لهقية وعندكسيته إليه تعالى بعنوانالذ كر من التكتة السرية والحكة العيقربة 
مالا فی فان التصر 02 حقيته الىةازمة لحقية من جاء به هو الذى شتضيه مقام حكاءة ماقاله المطلو نفى 
شأنه وأما النشر يف فإ ءا ميق به تعالى لاسيها رسو ل الله َل أحد الشرفين و قبل المراد بالذكر مانمنوه 
بوهم لوأن عندنا ذكراً من الآولين وقيل وعظوم وأيد ذلك أنهقر ىء بذكر اهم والتشخيع على الآواين 
أشد فإن الاعراض عن وعظوم ليس فى مثابة إعراضهم عن شر فوم أو عن ذكرهم الذى تمنو نه ف 
الشناعة والقياحة (أم تسأط ) انتقال من و ers!‏ ما ذكر من قوله أم شو لون 44 جنه [لىالتو ب وجه 
آخ رکا نه قيل أم يزعمون أنك تسأهم على آذاء الرسالة ) خرجا ( أى جعلا لجل ذلك لار دول بك 
وقوله تعالى ( نغراج ربك خير ( أى رزقه فى الدنيا وثوابه ف الاخرة تعايل ی السدؤال المدتفاد من 
الإنكار أى لات اهم ذلك فإن مارزقك الله تعالى ف الدنياو العقى خير للك من ذلك وف التعرض لعنوان 
۰ الر.وبية ع الإضافة 9 طويره يه من تعليل اکم ور 0 مالا کف والخرج بأزاء الدخل 

يقال لكل مار جه إلى غيرك والخراج غالب ۴ الضريبة على الارض وقيلالخرج ماتبرءت به وا لرا 
مالزمك وقيل الخرج أخص من الخراج فن النظم الكريم [شعان بالكثرة والازوم وقرىء خر جا فرج 
تشمد العقول السليمة باستقامته لوس فيه شائبة اعو جاج توم امام م لك بو جه من الوجوه وقد ألزموم 
الله عر وعلا وأزاح عللہم فى هذه الا یات حيث حص ر أفسام ماب دی إلى الإنكار والاتهام و بین انتفاء 
مأءرا کرام للدق وقلة فطتهم ( وإن الذن لايؤمنون بالأخرة ( وصفوا ذلك تشنيعاً هم بم هم 
عليه من الا نماك فى الدنيا وزعمهم أن لاحياة إلا ا لحياةالد نيا وإشعارآبعلة الحسكمفإن الإعانبالاخرة 
وخوف مافما مز الدواهى من أقوى الدواعى إلى طلب الق ولوك سبيله ( عن الصراط ) أى عن 
جنس الصراط ( لنا كيون ) لعادلون فضلا عن الصر اط المستقم أو عن الصراط المستقمالذى تدعوهم 
إلنه والأول أدل على كال ضلاهم وغابة غواتهم ا أنه ىء عن کون ماذهيوا إليه ما لايطلق عليه ام 
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ولد اخذنلهم العذاب قا استكانوا رم وعايتضرعود ١ AA‏ ۳۳ الْؤسئون 
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ر ر غ م #سم بير 00001113 > عاص سا جاجع سمس رم س 
4 11 دانسا 6 | 5 0 الاؤء هھ دل < OG 0 il‏ 
وهو ألذى السالكر السمع والابصدر والافعدة فليا رون ( 5١‏ المؤسئون 


طغيانهم ) إفراطمم فى الكفر والاسة-كباروءداوة الرسول بإ والمؤمنين ( يعمهون ) أى عامبين 
عن ادى روى أنه لما ألم ثمامة بن أثال الحنق ولق بالمامة ومنع الميرة عن أهل مكه وأخذهم الله 
تعالى بالسسئين حتى أ كلو العلبز جاء أب وسفيان إلى رسول الله يلقع فقال له أنشدك الله والرحم ألسست 
تزعم أنك بعثت رحمة للءالمين قال بلى فقال قتلت الأباء بالسيف والا بناء بالجوع فزات والمعنى لو 
كشفنا عنوم ما أصامهم من القحط والمزال برحمتنا إبام ووجدوا الخصب لارتدوا إلى ماكانوا عليه 
من الإفراط فى الكفر والاستكبارولذهب عنهم هذا الاق والإبلاس وقد كان كذلك وقوله تعالى 


(ولقد أخذناهم بالعذاب) استئناف مسوق للا تشماد على «ضمون الشرطية والمراد بالعذاب مانام 


وم لر من القتل والاأسروما أصام من فنون العذاب اأنى من جلا القحط لاذ كور واللام جواب 
أنه [ما استفعال هن الكون لان الخاضع شتقل من كون إلى كو نأو افتعالمن السكون قد أشنت 
فتحته كلنتزا فى منتزح بل أقاموا على ماكانوا عليه منالعتو والا ستكبار وقول تعالى (وما بتضرعوك) 


اعتراض مقرر اضمون ماقبله أى وليس من عادتهم التضرع إليه تعالى (حتی إذا فتحنا علوم باب ذا 


عذاب شديد) هوعذاب الأخرة کا ىء عنه النهو ول بفتح الاب والوصف ا أشردة وقرىء فتن ا بالتشديد 
(إذا ثم فيه مراسون ( أف متحیرون آيسون من کل حير أى £ ام بكل عة من القتل وال والجوع 
له تعالى والتضرع إله تعالى فى ثىء وا هو نوع خنوع إلى أن م غرضه ذاله کا قيل [ذاجاع ضذاو إذا 
شبع طذا وأكثرهم «ستمرون على ذلك إلى أن بروا عذاب الآخرة خينتذ يباسون وقيل المراد بالباب 
الجوعف! نه أشدوأعم من القتل والا سر والمعنىأخذنام أولا )| جرى عليهم يوم بدرمن قتلصناديدمم 
وأمرم ۳ وجل ٣م‏ ضرع واستكا نه دى فتدأ le‏ باب الجوع الذى عو أطم وأتم فأبلسوا الساعة 
وخضعت رقا م وجاءك أءتاهم و أشدم شكيمة فى العناد يستعطفك والو جه هو الا ول ( وهو الذى 
أنشأ كم السمع والأبصار ) لتشاهدوا ما الآيات التنزيلية والنكوبنية ( والأفتدة ) لتتفكروا ما 
ما تشاهدونه وتعتبروا اعارا لانقآ ( قليلا ما تھ کر ون ) أى شكرا قليلا غير معتد به تشسكرون 
تلك النعم الجليلة لما أن العمدة فى الشسكر صرف تلك القرى النىهى فىأنفسها نعم باهرة إلى ماخلقت 
هى له وأنتم تخلون بذلك [خلالا عظيا: . 


مم ر ٠. f‏ ام صمي و3 -ه ١ ١‏ 3 5 
وهوالذى ذرا كر فى الارض وإليه نحشروات 0 *" المؤمئون 
ےم 2 و م و و ررر و شير > ا لعن مه دح 8 - 

وهو ألذى بجیء و بميت وله آختللف آليل وألبار أفلا تعقلون () ۳ المۇمنون 
مه اه 7 c>‏ 

بل قالوا مثل ماقال آلا ولون رم ۳ المؤمئون 
رسام م وم وی ور کر ےم ۶ ؤي مسو برد سم . 
الوأ أءذا متنا وكا ترابا وعظ كما أءنا لمبعوثون ر "٠‏ المؤمنون 


oc‏ في 3>2 2 مت 2 82 3 م مس لاس آم ورووج مه 

لقّد عدنا تحن وءاباؤنا هلذا من قبل إن هلذا إلا اسنطير آلاولین ې ۳ المؤمئون 
و 2 د٤‏ 4 ع و وح روسطخ ب ١‏ 
قل لمن الأرض ومن فا إن كنتم تعلسون ( ۳ المؤمئون 
00 20 2 2> ر لوه ِ- 

موود لادد رود ٠‏ +" انون 


. خالقبا(قل) أى عند اعترافهم بذلك تہکیتاً لمر ( أفلا تذ کرو ن) أى أنعلمون ذلك أو أتةولون ذلك 
فلا ئتذكرون أن من فطر الآر ض وما فيا | بتداء قادر على إعادتهاثانياً فإنالبدء ليس بأهون من الإعادة 
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قل من رب السمنوات السبع ورب العرش العظم < 96 المؤمتون 
لمي 3ے > لل م 0 8 
فونه ُأ نوو جم ۳ المؤمتون 
وج سم سس ررر اون رورو ابي سس ور 23د 1 ع د د لير اسه ا 

قل من بيده- ملكوت کل شىء وهو يجير ولا يجار عليه نكنم تعليوت )۲۳ المؤمئون `` 
fe‏ ساي ابرح سمغ و دم مه 
سِيقولون لله قل فال اسحرون (25) ش ”٠١‏ المؤمنون 


مرح مود وري واوسه م عرو مام الى مه 


بل اتينلهم باحق وإنهم لکلذبون و ۳ المؤمئون 


رص ررر رص ر ر ر رر و ت کر ررم وع رصم ررر م سس بر ار روصرص 
3 6 0 8 5 . إ؟ 31 5 50098 8 
ما جاتن را ركان مع إلنه إذا لذهب كل إللم ا خلق ولعلا بعضهم عل 
2 وم سمس سے صت م کر 
٠‏ ذه ت . 3 8 
بعصن سحن آله عا يصفون ر ۳ المؤمئون 


بل الأامس بالعسكس فى قياس العقول وقرىء تتذكرون على الا صل ( قل من رب السهوات السبع 
ورب العرش المظبم ) أعيد الرب تنو مها لشأن العرش ورفعاً نحله عن أن يكون تبعآً لل.موات وجوداً 
وذكراً ولقد روعی فى الام بالسؤال النرق من الا"دنى إلى الا "على ( سيقو لون لله ) باللام نظرا إلى 

معنى الؤال فإن قولك من ربه ون هو فى معنى واحد وقرىء هو وما بعده بغير لامنظرا إلى لفظ 

السؤال ( ةل ) إغاماهم وتو يخ ( فلا تنقون ) أىأتعدون ذلك ولا تقون ai‏ عقا به بعدم العمل 

مو جب العم حيث نكفرون به وتنکرون البعث وتثدتون له شر :کا فى الر و بیة (قن من بيده مکوت 
كل شىء ) ما ذكر ومالم بذ کر أى ملكه التام القاهر وقيل خزائنه ( وهو بجير ) أى يغيث غير ه إدا شاء 

(ولا يجار عليه ) أى ولا يخرف أحد عليه أى لا مضع اخ منه بالنصر عليه ( إن كنم تعلون) أى شيا 
ما أو دللك فأجييو نی على ماسيق ( سيو لون لله ) أى لله ملكو تكل ثى. وهو الذى جير ولا عار عليه 

(قل فأنى تسحرون) ئ فن أبن تدعو ن وتصرفون عن الرشد مع e‏ به إلى ماأنتم عليه من الغى فإن . 
من لا کون جوا تل العقل لا يكون كذللك ( بل أتينام بالمق ) الذى لايد عنه من التوحيد 

والوعد بالرعث ( وام لكاذبون ) فا قالوا من الشرك وإنكار البعث ( ما تخذ الله من ولد ) 6 يوه 

النصارى والقائلون إن الملائكة :نات الله تعالى عن ذلا علواً كبيراً ( وماکان معه من إله ) يشاركه فى 

الا'لوهية كا يقوله عبدة الا وثان وغيرم (إذن لذهبكل إله ما خلق) جواب لحاجتهم وجزاء لشرط 

قد حذف لدلالة ماقيله عليه أى لوكان معه آلهة كما بزعمون لذهب كل واحد منهم ما خلقه واستيد به 

وامتاز ملكه عن ملك الآخر.ن ووقع يينهم التغالب والتحارب كا هو الجارى فيا بين الملوك ( ولعلا. 
بعضهم على بعض ) فلم يكن بيده وحده ملكو ت کل ثىء وهو باطل لايةو لبه عاقل قط معقيام البرهان 

على استناد یع الم كنات إلى واجب الوجود واحد بالذات ( سہحان الله عا يصفون ) أى إصفو له 


م س سورة المؤمئون أية ٩۷41445-444۳4۲‏ ۹ 


157 


صر م 


٠‏ عللم الیب وا سس 4 عل غ ا GD‏ ۳ المۇمتون 
ش ص ۶ عو سير أ ل 
قل رب | إما تریی ا 2 ۳ لَؤُمون 
رب قلا جلي فى لموم آلظللمينَ ® *” المؤمئون 
2 صمب خش م ص ص وور 
ونا ع أن ريك ما تدهم لَفندرودَ و "* المؤمنون 
وخ2 م م I>‏ دده دا 1وولءع س م ش 
أد دفع بالتى هى أحسن السيئة تحن اع ما يَصفُونَ و ۳ المؤمتون 
وقل رب أعوذ بك من همزات الشيلطينٍ ي 0# المؤمئون 


من أن کون له أنداد وأ أولاد (عال افر مب وال عادة) . ا TT‏ الجلالة وقيل صفة هاوقرىء 


بالرفع عل أنه خبرمبتدا #ذوف وأا ماکان فور دليل آخر على ا ثتفاء الشر بك يناه على توافتم فى تفرده 
قءالى بذاك ولذلك _تب عليه بالفاء قوله تہ الى ( فتعالى عما پش رکون ) فإن تفر دہ تعالى بذلك مو جب 
لتعاليه عن أن :کون له شرك (ةل رب لما رنی) أىإنكان لايدمن أنتر نی (مايوعدون) 0 
الدنيوى المستأصل وأما العذابالآخر وى فلا اسه المقام (رب فلاتجعلی ف‌القو م الظالين) أىقر ؛ 8 
ھ م فا م فيه من العذاب و فيه إيذان بكال فظاعة ماوعدوه من العذابوكو نە حيث جب أن إستعيذْ منه 
7 لاکد کن أن حبق نهور دلا نكارم باهر تجا على طر يقّةالاستهزاء قلأ ابه يلل هذما 
لنفسه وقيل لآن شوم الكفرة قد عق يمن وراءمم كةو 1 تعالى واتقوافتنة لاتدين الذين ظدوا ءه نكم 
خاصة ور وى أنه تعالى أخبر ندیه َه بأن له فى أمته نقمة ولم يطلعه على وقنهافأممه بهذا الدعاء و کر بر 
آل دأ و تصدبركل من الشرط e‏ 4 لإراز کال الضر اعة والا ال (و! إنا على أ 8 ر تربك هأتعدمم ) 
من المذاب ) [واد. رون ) واک ا لبلا بان لعضهوم أو أو بعضأعقامم سيق مول أو لا 3 rr. ١‏ 
اع أراه ذلك وهر اهيا چم بوم بدر أوفتح 9 ولا ی بعده فإن المتيادر أن | 
ماستحةو نه من العذاب اأوعود عذا 1 هائلا مستأصلا ا على 33 لد للحكية الداعية إليه 
(ادفع بال اح السيئة ) وهو الصفم عما والإ<سان فى مةابلنيا 0 لاحيث يؤدي إلى وهن 
ف ادن وقيل ھی كلءة التوحم عل وب د الشرك وقيل هو الام بالمعروف والسكة انكر وهو با م من 

ادقع الب السثة لأفيه من التنصيص على التفضيل 9 وتقدم الجار والجرور على الأفءول 8 الأو ضعين 
0 ( ڪن 0 مابصفوت) أى 0 تلك به 2 م ل انت عله وفيهوعيد 
ائ ك من ثمر ات الشياطين) أى 8 المغرية على ا به من سنال . من ججماتها 


۹۲ 


۹۲۳ 
15 


15 


۹۷ 


١6‏ سير أبى السعود 


كر بير اااي ع رور 


واعوذ بك رب أن یحضرون 022 ۳ المۇمتون 
ا م صت رص بر بر م سمج بر ع ان و في 7 
2 حت إذا جاء أحمدهم آلموت قال رب أرجعون 35 ۳ المؤمتوت 


تر 5 
رماب عوبر م 0-7 کک ر ررر فيا سامج اررق سمس 


کر ص صرح ےت 2 
عل عمل 1 عافیماتر ك تكلا إن ا كلمةهو قا يلهاومن ور ايوم برزخ اليو م يبعثود 020 ۳ المؤمئون 


مص لے رم ر 


مم 2 ما ثٌ 4 ل موللو مول ل 4 عاسم 5 
فإذا نفخ فى الصور فلا انساب بينهم يوميذ ولا ينساء لون 070 ۳ المؤمنون 


دفع السئة بالحسنة وأصل الهم زالنخس ومنهمبهاز الرائضشيه حم للناس على المعامى مه زالرائض 
۹۸ الدواب على الإسراع ا الوب واجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد الأضافإاءه (وأعوذ بك 

ران حضرون ) أمس بی بأن عو ذ به تعالى من حضورمم بعد ما أمى بالعوذ من همزاتهم للمبالغة 

ف التحذير من ملا مم وإعادة الفعل مع تكر برالنداء لإظبار والالاعتناء بالمأمور به وعر ضص اة 

الاتهال ف الاستدعاء أىأعوذ بك من أن حضروق وحوموا <ولى ف حالمن لوالو فشن 

حال الصلاة وقراءة القرآن كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وحال حلول الأجل كا روى 
4 عن ع رمة رهه اه لآنها أحرى الأحوال بالاستعاذة منها (حی إذا جاه أحدم ا موت) حی ھ الى 
بدأ 5 الكلام دخات على الجلة الشرطية وھ مع ذلك غأبة نا اما متعاقة اھ ون وما 0 
اعتراض مؤكد للإغضاء بالا ستعاذة به تعالى من الشياطين أن زلوه له عن الم ولِغْروه على الا نتقام 
لکن لا مەی أنه العامل فيه لفساد المعنى بل ععى أنه معمول لعذوف يدل عليه ذلك ولعلةبا بكاذ.ون 
فى غابة البعد لفظاً ومعنى أى يستمرون على الوصف المذكور حتى إذا جاء أحدم أى آحد كان الموت 
الذى لاس د له وظورت له أحوال الآخرة (قال ) ترا على مافرط فيه من الإايمان والطاعة ( رب 
ارجهون) ای ردن إلى الدنيا والواو لتعظي الخاطب وقيل لتكرير قول ارجعنى كا قيل فى قفا بك 
ونظائره ( لعلى أعمل مالا فا تركت ) أى ف الا مان الذى تركته لى ينظمه فى لك الرجاء کارا للأعمال 
الصالحة بأن يقول على أومن فأعمل 5 للإشعار بأنه آم مقرر الوقوع غَنى عن الإخبار بوقو عه قطعاً 
فضلا عن كو نه مجو الوقوع أى لعلى أعمل فى الإبمان الذى] تى به البتةعملا صا حا وقيل فماتركنه من 
والااحزان بل قدوما إلى ألله رارك وتعاليى وأما الكافر فيقول أرجءوق (كلا ( ددع عن طلب الرجعة 
واستبعاد لها ([نما) أي , قوله رب ارجءون الخ (كلمة هو قائلما ) لاعالة لنسلط الحسرة عليه ( ومن 
وراتمهم) أى أمامرم والضمي رلا حدم والججع باعتبار المعى له فى حك کلہم كنا أن الإفراد ف الضماسر 
الاو ل باعتبار اللفظ (برزخ) حائل بدهم وبينالرجعة (إلى بوم يبعثون) بوم القيامة وهو إقناط كلى 
ع نالرجعة إلىالد نا لاء أنهلار جعة يوم البعث إلى الدنبا و[بما الرجءة يوهئذ إلى الحياة الا خروية 
١‏ (فإذا نفخ الصور) لقيامالساعة وهى النفخة الثانيةالتى بقع عندها البعث والنشور وقي ل المعى فإذانفخ 


e 
e 
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رص ad e‏ ور ەس ا مر 0010 4 : 5 
هن قلت موز ينهر ولليك هم المملحوت 025 ۳ المؤمئون 


سس و صو م وح SNS‏ 3 ص 


e FF E‏ ل مت راص بير و ر 
ومن خفت موازینه, فأولثيك الذين خسروا انفسهم فى جهنم خللدون 09 ۲۳ المؤمئون 


0 ل ل حي ىر الل 7 
تلفح وجوههم النار وهم فما كتلحون ؤي ۳ المۇمنون 
وعد صر < 2 وص عع <> ءا ۶ مر عمسم مه 1 

الہ تكن ۶ایلتی لت عليكر فيكنتم يها تكذبون 9 ۳ المؤمئون 
ر ن صم صصص لت صرص وم ولام مرج وک لياس مس 0 
الوأ ربا عبت علیتا شفُوبنا وکنا قَوما صَالْينَ جه ©" المؤمنون 


فى الا جساد أرواحبا علأن الصورجع الصورة لاالقرنوءؤ؛ده القراءة بفتسالواو وبدمع كسس الصاد 
(فلا أنساب بام ) تنفعوم لزوال انرا حم والتعاطف من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة عحيث يفراارء 
ما واا بره وصاأ حدتهو بليه أولاأنساب يفتخرونهما (يومئذ)كاهى ينهم اليوم (ولاءتساءلون) 
أى لاسأل بحم بعضاً لاشتغال كل هنهم بنفسهولا ناقضه قو له تعالى فأ فبل بعضهم على بعض,:..اءلون 
لان هذا عند ا بتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك ( فن ثقات موازينه ) موزونات <سناته منالعقائل ٠١١‏ 
و الا "عمال أى ف ن كانت له عةائد صحدة وأعمال صالحة يكو ن ما وزن وقدر عند الله ثءالى ( فأو انلك مم 
المفلحون ) الفائزون بكل مطلوب الماجون من كل روب (وهن خفت موازينه ) أى وهن لم يكن له ۴۳ ١‏ 
من العقايد والا "عمال ماله وزت وقدر عنده تعالى وثم الكفار لقوله تعالى فلا قم هم وم القيامة وا 
وقد ص تفصيل ماق هذا المقام من الكلام ف امير سور ة الاأعراف (فأوانك الذين خسروا أنفمم) 
ضيعوه! بتضبيع زمان استكا ا وأبطلوا استعدادها لنيل كلها واسم الإشارة فى الموضعين عبارة عن 
الملوصول وجضعه باعتيار معناة ا أن إفراد الضميرين ف الصلتين باعتبار افظه (ف جم خالدون) يدل دن 


ملو 
«٠‏ 
هم 


الصلةأو شين ثان لا”ولئك (تلفح وجوه,م النار) ترقما وا للف حكالنفخ إلا أنه أشد تأثير آمنهو تخصيص 
الوجوهبذلك انپا أشرف الا عضاء فيان حا ا أزجرعن المعاصىالؤدية إلىالناروه و ااسرف تقد عما 
على الفاعل ( وم فما كالحون) منشدة الاحتراق والكاو حتقاص الشفتينعن الا :ان وقرىء كلحدون 
( أل نكن آياتى تتلى عليكم ) على ضار القول أى يقال هم تعنيفاً وتو خا وتذ كير ألما بهاس تحةوا ماابتلوا ٠١٠١‏ 
به من العذاب أ تكن أياتى تتلىعليم فى الدذا (فكتم ا تكذبون ) حيائذ (قالوا ر بنا غلبت علينا) ٠١١‏ 
أىملكتنا (شقو (li‏ الىاقتر فتأهاسوءاختيارنا کدایذیء عنهإضافما إلى أنفسهم وقرىوء هوا بالفتح 
وشقاوتنا أيضاً بالفتح والكسر (وكنا) بسبب ذلك (قوماً ضالين) عن الحق ولذلك فعلنا مافعلنا من 
التكذيب وهذا كاترى اعتراف مہم بأنماأصابهم قدأصاءهم بسوء صنيعوم وأا ماف لمن أنه اعتذار 
منهم بغلبة ما كتبعلييم من الشقاوة الا'زلية فع أنهباطل فى نفسه ما أنه لا يتب عليهم من |اسعادة 
والشقاوة إلا ما عم الله تعالى آم علو نه باختيارهم شئورة أن العلم تابع المعلوم برده قو له أعالى 


۰۹ 


ی 


سے 


چ وم لما سس لروس ماج ر ابر اس 
ربنا اح رجنامنها فإن عدنا فإنا ظالمون © ۳ المۇمئون 


زر ا 


قال أخسعوأ فيب ولا تكلمون ويه 3 المؤمتون 


4 مب ل سح سمس م و > 2م ب 2 ود وص موه صوص ع م ورو ش 
نه ر کان فريق من عبادى يقولون ربا ءامنا فأغفر لنا وار متا وانت خير ألرحمِين ۲۳9ا مؤمتون 


e‏ ۶> 2 >< < رد مر يي ساو ماو لير صم 
فا حذ كوه عر باحوح اسوک ذ ی وکن منهم تضحكون © ©" المؤمئون 


په عاص 299 7 و وموم م م 1ف و 22م الا روما برا ص 


إفى حزيتهم أليوم يما صبروأ انبم هم ألفايزون © "8" المؤمئون 
n‏ < م ح 1< م8 1 ل م 
فلل کر لِم فى الارض عدد سين ) | 7٠‏ المؤمئون 


( ربئا أخر جنا منها فإن عدا فإنا ظالمون ) أى أخرجنا من الار وارجمنا إلى الدنيا فإن عذنا بعد 
ذلك إلى ما كنا ءامن ال-كفر والمعاصى فإنا متجاوزون المدف الظل ولو كان اعتقادمم أنهم بج.ورون 
على ماصدر عنهم لا -ألوا الرجءة إلى الدنيا وما وعدوا الإبمان والطاعة بل قو هم فإن عدنا صري فى 
أنهم <ينئذ على الإ مان والطاعة و لثما الموءود على تقدير الرجعة إلى الدنيا الثبات علهما لا [حداتهما 
( قال اخسثوا فها) أى اسک توا فى النار سكوت هوان وذلوا وانزجروا انز جار الكلاب [ذازجرتمن 
غسأت الكلب إذا زجر ته فسأ أى انزجر ( ولا تكلمون ) أى باستدعاء الإخراج من النار والرجعإلى 
الدنياوقيل لا نكامونف رفع العذاب ويردهالتعليل الآنىوقيل لا نكامو نر أا وه وآخ ركلام يتكلمون 
به ثم لا كلام بعد ذلاب إلا الشهبق والزفيروالعواء كعواء الكاب لايفبمون ولايفبمون ور دا لحطابات 
الآنية قطعاً وقوله تعالى ( إنه ) تعلول لما قبله من الزجر عن الدعاء أى إن الشأن وقرىء بالفتح أى لآن 
الثبأن (کان فر بق منعبادى )وم المؤمنون وقيل م الصحابة وقيل أهل الصفة رضوان اله تعالى علمهم 
أجعين ( يةولون ) فى الدنيا (ر بناآمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ) ( فاد توم ريا ) أى 
اسک تو اع ن الدعاء قو لک ہنا il‏ كنم تستهزئو ن بالداعين بقو حم ر بنا أمنا الهو تتشاغلو نباستهوراتمم 
(حی أنسوك ) أى الا زاء مم (ذکری) من فرط اشتغالكم باستوزاتهم ( وكنتم منېم آضحکون) 
وذلك غاة الاس توزاء وقوله تعالى ( إنى جزيتهم اليوم ) ا-تنثاف لبيان حسن حالم وأنهم انتفعوا با 
آذوم ( يما صيروا) يسيب صبرم على أذيتم وقوله تعالى ( أنهم هم الفائزون ) ثانى «فعءولى ال جزاء أى 
جز بتهم فوزهم ءجامع مراداتهم خصو صين به وقرىء بكسر الطهمزة على أنه تعليل للجزاء و بيانلكونه 
ف غا.ة ما يكون من اسن ( قال ) أى الله عر وجل أو الك المأمور يذلاك تذكيرا ما لبثوا فا سألوا 
الرجوع إليه من الدنيا بعد التنبيه على استحالته بقوله اخسئوافيها الخ وقرىء قل على الآمس ادلك رم 
ليذم فى الآأرض) الى تدعون أن ترجعوا لیما ( عدد سنين ) یاز لم ' 


Jor ۱1۷111116413) -سورەالۋمنون‎ 


م م وم مرو عو مو م ارو روم روصن م 
قالوا ْنا روما او بعض يوم فسعلٍ العادين ©[ 3 المؤمئونُ 
2 2 25 بورع وو رورر م 


: و‎ 000 E 8 

قال إن لبتم إلا قليلا لو انكر كنتم تعلمون 9 ۳ المؤمئون 
مس او مدوم و كر 2ج ار رور م یرو م 1 5 
الحسبتم اعا خلفنلکر عبشا وانكر إلينا لا ترجعون و ۳ الحؤمئون 
هه و ووم ورور مره 
فتعل الله الملك حن لا 


رم لو بر سم سمس لوم م م دع سس بير و 
- »> 


د يلدع مع أله للها #اشرلا رہ ل بدح اا حا د کے کد 
مستا بارع مع اھ انعلا برهلن لر يوء فلا حسابه, عند ريدة إنمر لا يفلم 


مر م ات ابص صا م 


لله إلا هو رب العرش الْكرِي و 7 المؤمئون 


چرم ابر م 


الکفروت ( ۲ المؤمئون 


تس ص سس aaa‏ 
(قالوا ليما وما 5 نءعضص وم) استقصاراً دة لثمم فم (فاسأل العمادن) أى المتمك.ئين من اأعد فإئما 5 11 


ده نا من العذاب بمعزل من ذلك أوالملائكة العادين للاعمار العبادوأعاهم وقرىءالعادن بالتخفيف أى 
المعتدن فإنهم أيضاً يقولونمانفولكا ممالا باع يسمون الرؤساء بذلك لظلموم بام إضلالهم وقرىء 
العادبين أى القدماء المعمرين فإنهم أيضاً يستقصرون مدة لبثوم:(قال) أى الله تعالى أو للك وقرىء قل کا 
سبق ( إن لبش إلا فليلا ) تصديقاً لهم فى ذلك (لو أنكم كنتم تعلدون) آی ملو ن شيا اول وكنتم من أهل 
العلموا لجو اب ذوف ثقة بدلالة ماسيق عليه أى لملم ومتذقلة لب فا کا لتم اليو مو عملم ٤و‏ جبه 
ول تخلدوا إليها ( يم آ٤ا‏ خلقنام عبثاً ) أى ألم تعلدوا شيئاً خسيتم أنما لقنا م بغيرحكة بالغة حى 
أنكر تم البعث فعبثاً حال من نون العظمة أى عابئين أو مفءول له أى أنما خلقنام للعبث ( وأنك إلينا 
لا ترجعون ) عطف على أنما فإن خلةم بغير بعث من قبيل العبث وإنما خلقناک لنعيدم ونيجازيكم على 
أعمالكم وقرىء ترجعون بغت التاء من الرجوع ( فتءالى الله ) استعظام له تعالىولشئونه التى درف 
عليم| عباده من اأبدء والإعادة والإثابة والعقاب مو جب الحكمة البالغة أىار تفع ذا ته و تزه عنما ئلة 
الخلوةين فى ذاته وصفاته وأ<واله وأفعاله وعن خلو أفعالهءن الحكر والمصال والغابات الميدة (الملك 
الحق) الذىعق لهاالك علالإطلاق بادا وإعداما بدءآً وإعادة إحراء وإماتة lae‏ وإثابة وكل ماسواه 
ملوك له مقبور ت ماک و ته ( لا إله إلا هو ) فإنكل ماعداه عبيده ( رب العرش الكريم ) فكيف 
بماتحته و عاط به من الموجوداتكائناً ماکان ووصفه بالكرم مالا نه منه ينزل الوحى الذى منه القرآن 
الكرمأو الخير والبركة والرحمةأو لنسبتهإلى أ كرم الا كرمين وقرىءالكرجم بالرفععلى أنهصفةالرب 
كانى قولهتعالى ذوالعرش الد (ومن «دعمع الله إهاً آخر) يعبدهإفراداً أو إشراكا (لابرهان له به) 
صفةلازءة لإا كةو له تعالى يطير ناحيه جیء مما للنأ كيد و بناءا کم عليه تنما على أن التدن ما 
لادليلعليه باطل فكيف مأشودت يد ةالعقول عخلافه أو اعتراض بين ااشرط والجراء كةوللك من 
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وقل رب أغفر وأرحي وأنت خير ألراجمين 02 ۳ المؤمئون 


أحدن إلى زيد لا أ<ق منه بالإحسان فاقه مثيبه (فإبما حساءهعند ر به) فرومجاز لهعلى قدر مايستحقه 


( إنه لايفلح الكافرون ) أى إن الشأن ال وقرىء بالفتح عل أنه تعليل أو خبر ومعناه حسابه عدم 
الفلاح والآصل حسابه أنه لايفام هو فوضع الكافرون موضع الضمير لآن من يدع فى معنى الجمع 
وكذلك حسابه أنه لا يفاح فى معنى حسابهم أنهم لا يفاحون . بدئت السورة الكريمة بتقرير فلاح 
المؤمنين وختمت بن الفلاح عن الكافرين ثم أ رول الله بم بالاستغفار والاسترحام فقيل 
( وقل رب اغفر وارحم وأنت خيرا لراحمين ) إيذانا بأنهما من آم الآمورالدينية حيث أمى به من 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف عن عداه . عن‌النى ا منقرأ سورة الأو منين شر ته 
SIL‏ بالروح والرعان وما تقر به عينه عند نزول ملك اأوت وعنه ره أنه قال لقد أزات على 

عشر آيات من أقامن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلم المؤمنون حى ختم العشر وروىأن أوطما وآخرها 
من كنوز الجنة من عمل ثلاث آزات من أوها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح . 


سورة المؤمنون الآيات: ١١ ١‏ ا 01 0 


مكية كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وفي البحر هي مكية بلا خحلاف» واستثنى 
منها كما يقال في الإتقان قوله تعالى: إحتى إذا أخذنا مترفيهم» [المؤمنون: 14] إلى قوله سبحانه: إمبلسون» 
[المؤمنون: ۷۷] واستشكل الحكم على ما عداه بكونه مكياً لما فيه من ذكر الزكاة وهي إنما فرضت بالمدينة» 
وأجيب بأنه بعد تسليم أن ما ذكر فيه يدل على فرضيتها يقال: إن الزكاة كانت واجبة بمكة والمفروض بالمدينة ذات 
النصب وستسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى وهي كما في كتاب العدد للداني ومجمع البيان للطبرسي 
مائة وثمان عشرة آية في الكوفي ومائة وسبع عشرة آية في الباقي» وقد مدح النبي عاد العشر الآول منها فقد احرج 
أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه والضياء في المختارة وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال: «كان إذا نزل على رسول الله حه الوحي نسمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل عليه يوماً فمكثنا ساعة فسري عنه 
فاستقبل القبلة فرفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا 
وارضنا ثم قال: «لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ لإقد أفلح المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ حتى 
ختم العشرء ومناسبتها لآخر السورة قبلها ظاهرة لأنه تعالى خاطب المؤمنين بقوله سبحانه: «إيا أيها الذين آمنوا 
اركعوا» [المؤمنون: ١‏ . ۲۲] لعلكم تفلحون) [الحج: ۷ فناسب أن يحقق ذلك فقال عز قائلاً: 
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قد ملح المُؤمئود والفلاح الفوز بالمرام؛ وقيل: البقاء في الخير والإفلاح الدخول في ذلك كالإبشار الذي 
هو الدحول بالبشارة» وقد يجيء متعدياً وعليه قراءة طلحة بن مصرف وعمرو بن عبيد الي بالبناء للمفعول» و 
«إقد4 لثبوت أمر متوقع و تحققه تحققه» والظاهر أنه هنا الفلاح لأن قد دخلت على فعله وهو متوقع الثبوت من حال 
المؤمنين» وجعله الزمخشري الأخبار بثباته وذلك لأن الفلاح مستقبل أبرز في معرض الماضي مؤكداً بقد دلالة على 
TT‏ قد : تحتو ان الوزن بن أل لقلا فى ار وجوز أن iS‏ 

وقرأ ورش عن نافع «قد أفلح» يإلقاء حركة الهمزة على الدال وحذفها لفظاً لالتقاء الساكنين كما قال أبو البقاء 
وهما الهمزة الساكنة بعد نقل حركتها والدال الساكنة بحسب الأصل لأنه لا يعتد بحركتها العارضة. 

وقرأ طلحة أيضاً «وقد أفلحوا) بط بضم الهمزة والحاء والقاء واو الجمع وهي مخرجة على لغة أكلوني البراغيث» 
وقول ابن عطية هي قراءة مردودة مردود» وعن عيسى بن عمر قال: سمعت طلحة يقرأ أ «قد أفلحوا المؤمنون» فقلت له: 
أتلحن؟ قال: نعم كما لحن أصحابي» ولعل مراده أن مرجع قراءتي الرواية ومتى صحت في شيء لا يكون لحناً في 
نفس الأمر وإن كان كذلك ظاهراء وإثبات الواو في الرسم مروي عن كتاب ابن خالويه. 
ذلك يمح الله الباطل) [الشورى: 4 ؟] وقد جاء حذف الواو لفظاً وكتابة والاكتفاء بالضمة الدالة عليها كما في 
قوله: 

ولو أن الأطبا كان حولي وكان مع الأطبهء الاساة 


وهو ضرورة عند بعض النحاة» والمراد بالمؤمنين قيل إما المصدقون بما علم ضرورة أنه من دين نبينا عله من 
التوحيد والنبوة والحشر الجسماني والجزاء ونظائرها فقوله تعالى: ظالذَّينَ هُمْ في صله حَاشغون) وما عطف 
عليه صفات مخصصة لهم» وإما الآتون بفروعه أيضاً كما ينبىء عنه إضافة الصلاة إليهم فهي صفات موضحة أو مادحة 
لهم» وفي بعض الآثار ما يؤيد كونها مخصصة وجعل الزمخشري الإضافة للإشارة إلى أنهم هم المنتفعون بالصلاة دون 
المصلى له عز وجل» والخشوع التذلل مع خحوف وسكون للجوارح» ولذا قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير وغيره 
خاشعون خائفون ساكنون وعن مجاهد أنه غض البصر وخفض الجناح» وقال مسلم بن يسار وقتادة: تنكيس الرأس» 
وعن علي كرم الله تعالى وجهه ترك الالتفات» وقال الضحاك: وضع اليمين على الشمال. 


وعن أبي الدرداء إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام وجمع الاهتمام» ويتبع ذلك ترك الالتفات وهو من 
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الشيطان فقد روى البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله عل عن 
الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه قال في مرضه: أقعدوني أقعدوني فإن عندي وديعة أودعنيها رسول الله 
قله قال: «لا يلتفت أحدكم في صلاته فإن كان لا بدّ فاعلاً ففي غير ما افترض الله تعالى عليه». 

وترك العبث بثيابه أو شيء من جسده» وإنكار منافاته للخشوع مكابرة» وقد أخرج الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول لكن بسند ضعيف عن أبي هريرة عن رسول الله عله أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته في صلاته فقال: «لو خشع 
قلب هذا خشعت جوارحه»» وترك رفع البصر إلى السماء وإن كان المصلي أعمى وقد جاء النهي عنه» فقد أخرج 
مسلم وأبو داود وابن ماجة عن جابر بن سمرة قال: «قال النبي عَُْهُ: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أو لا ترجع إليهم» وكان قبل نزول الآية غير منهي عنه» فقد أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
سننه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي يله كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت «إالذين هم في 
صلاتهم خاشعون) فطأطأ رأسه» وترك الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة وقد ذكروا أنه مكروه» وجاء عنه عله 
«الاختصار في الصلاة أصل النار» أي إن ذلك فعل اليهود في صلاتهم استراحة وهم أهل النار لا أن فيها راحة كيف 
وقد قال تعالى: «إلا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون» [الزخرف: ]۷٠‏ ومن أفعالهم أيضاً فيها التميل وقد جاء النهي عنه. 

أخرج الحكيم الترمذي من طريق القاسم بن محمد عن أسماء بنت أبي بكر عن أم رومان والدة عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: رآني أبو بكر رضي الله تعالى عنه أتميل في صلاتي فزجرني زجرة كدت أنصرف عن صلاتي ثم 
قال: «سمعت رسول الله َه يقول: «إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود فإن سكون 
الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة» وقال في الكشاف: من الخشوع أن يستعمل الآداب وذكر من ذلك توقي كف 
الوب والتمطي والتثاؤب والتغميض“ وتغطية الفم والسدل والفرقعة والتشبيك وتقلب الحصىء وفي البحر نقلاً عن 
التحرير أنه اختلف في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها على قولين والصحيح الأول 
ومحله القلب اه والصحيح عندنا خلافه» نعم الحق أنه شرط القبول لا الإجزاء. 

وفي المنهاج وشرحه لابن حجر ويسن الخشوع في كل صلاته بقلبه بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه وإن تعلق 
بالآخرة وبجوارحه بأن لا يعبث بأحدهاء وظاهر أن هذا مراد النووي من الخشوع لأنه سيذكر الأول بقوله: ويسن 
دخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب إلا أن يجعل ذلك سبباً له ولذا خصه بحالة الدخول. 

وفي الآية المراد كل منهما كما هو ظاهر أيضاًء وكان سنة لثناء الله تعالى في كتابه العزيز على فاعليه ولانتفاء 
ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة: ولأن لنا وجهاً اختاره جمع أنه شرط للصحة لكن في 
البعض فيكره الاسترسال مع حديث النفس والعبث كتسوية ردائه أو عمامته لغير ضرورة من تحصيل سنة أو دفع مضرة» 
وقيل يحرم اه وللإمام في هذا المقام كلام طويل من أراده فليرجع إليه. 

وتقديم الظرف قيل لرعاية الفواصل» وقيل ليقرب ذكر الصلاة من ذكر الإيمان فإنهما أخوان وقد جاء إطلاق 


)١(‏ قيل هو فعل اليهود وجاء النهي عنه لكن من طريق ضعيف» وقال النووي: عندي أنه لا یکره ما لم يخف ضرراً انتهى» وربما يقال: إن 
فيه منعاً لتفريق الذهن فيكون سبباً لحضور القلب والخشوعء ولذا أفتى ابن عبد السلام بأنه أولى إذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه 
مع ربه عز وجل | هھ منه. 
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الإيمان عليها في قوله تعالى: طوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ وقيل للحصر على معنى الذين هم في 
جميع صلاتهم دون بعضها خاشعون» وفي تقديم وصفهم بالخشوع في الصلاة على سائر ما يذكر بعد ما لا يخفى 
من التنويه بشأن الخشوع» وجاء أن الخشوع أول ما يرفع من الناس» ففي خبر رواه الحاكم وصححه أن عبادة بن 
الضامت قال+ يوشلك أن تتتخل السستجد فلا ترق فيه رجلا خاشعاً. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد والحاكم وصححه عن حذيفة قال: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع 
وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة وتنتقض, عرى الإسلام عروة عروة» الخبر الذي هُمْ ن الغو وهو ما لا يعتد به 
من الأقوال والأفعال» وعن ابن عباس تفسيره بالباطل» وشاع في الكلام الذي يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى 
اللغاء وهو صوت العصافير ونحوها من الطير؛ وقد يسمى كل كلام قبيح لغوأًء ويقال فيه كما قال أبو عبيدة لغو ولغا 
نحو عيب وعاب» وأنشد. عن اللغا ورفث التكليم. طمُغْرصُونَ4 في عامة أوقاتهم لما فيه من الحالة الداعية إلى 
الإعراض عنه مع ما فيهم من الاشتغال بما يعنيهم» وهذا أبلغ من أن يقال: لا يلهون من وجوه» جعل الجملة اسمية دالة 
على الثبات والدوام» وتقديم الضمير المفيد لتقوي الحكم بتكريره» والتعبير في المسند بالاسم الدال كما شاع على 
الثبات» وتقديم الظرف عليه المفيد للحصرء وإقامة الإعراض مقام الترك ليدل على تباعدهم عنه رأساً مباشرة وتسبباً 
وميلاً وحضوراً فإن أصله أن يكون في عرض أي ناحية غير عرضه «وَالَّذِينَ هُمْ للرّكاة فَاعِلُونَ4 الظاهر أن المراد 
بالزكاة المعنى المصدري - أعني التزكية - لأنه الذي يتعلق به فعلهم؛ وأما المعنى الثاني وهو القدر الذي يخرجه 
المزكي فلا يكون نفسه مفعولاً لهم فلا 0 أريد من تقدير مضاف أي لأداء الزكاة فاعلون أو تضمين إفاعلون» 
معنى مؤدون وبذلك فسره التبريزي إلا أنه تعقب بأنه لا يقال فعلت الزكاة أي أديتهاء وإذا أريد المعنى الأول أدى 
اقيم ينمل التزكية إلى أداء العين بطري الكنابة التي فى ااال وهذا أحد الوجوه للعدول عن والذين يزكون إلى ما في 
النظم الكريم. 

وجميع ما مر آنفاً في بيان أبلغية إوالذين هم عن اللغو معرضون) من والذين لا يلهون جار هنا سوى الوجه 
الخامس اتفاقا والرابع عند بعض لآن المقدم مبلق تعلق الجار وال رور ينما بعده كيف واللام زائدة لتقوية العمل من 
وجهين» تقديم المعمول» وكون العامل اسماً. 

وقال بعض آخر: رت عبن ان ارت دة تياس روه هه 
ويجوز اعتبار التخصيص الإضافي أيضاً بالنسبة إلى الإنفاق فيما لا يليق» ووصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في 
الصلاة للدلالة على أنهم لم يألوا جهداً بالعبادة البدنية والمالية» وتوسيط حديث الإعراض بينهما لكمال ملابسته 
بالخشوع في الصلاة وإلا فأكثر ما تذكر هاتان العبادتان في القرآن معاً بلا فاصل. 

وعن أبي مسلم أن الزكاة هنا بمعنى العمل الصالح كما في قوله: «إخيراً منه زكاة» [الكهف: ]۸١‏ واختار 
الراغب أن الزكاة بمعنى الطهارة واللام للتعليل» والمعنى والذين يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الله تعالى أو 
ليزكوا أنفسهم» ونقل نحوه الطيبي عن صاحب الكشف فقال: قال صاحب الكشف: معنى الآية الذين هم لأجل 
الطهارة وتزكية النفس عاملون الخيرء ويرشد إلى ذلك قوله تعالى: «إوقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» 
[الأعلى: ]٠١ ١4‏ و قد فلح من زكاها» [الشمس: 4ع فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً ولا ينبغي أن يعدل عن تفسير 
بعضه يبعض ما أمكن» وقال بعض الأجلة: إن اقتران ذلك بالصلاة ينادي على أن المراد وصفهم بأداء الزكاة الذي هو 
عبادة مالية» وتنظير ما نحن فيه بالآيتين بعيد لأنهما ليستا من هذا القبيل في شيء» وربما يقال: الفصل بينهما يشعر 
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بما اختاره الراغب ومن حذا حذوه» وأيضاً كون السورة مكية والزكاة فرضت بالمدينة يؤيده لعلا يحتاج إلى التأويل بما 
مر فتدبر. 

وأياً ما كان فالآية في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة» وقول بعض زنادقة الأعاجم الذين حرموا ذوق العربية: ألا 
قيل مؤدون بدل إفاعلون4 من محض الجهل والحماقة التي أعيت من يداويها فإنه لو فرض أن القرآن وحاشا لله 
سبحانه كلام النبي عله فهو عليه الصلاة والسلام الذي مخضت له الفصاحة زبدها وأعطته البلاغة مقودها وكان عر 
بين مصاقع نقاد لم يألوا جهداً في طلب طعن ليستريحوا به من طعن الصعادء وقد جاء نظير ذلك في كلام أمية بن أبي 
الصلت قال: 

الس حصو العم قيا الأزمة والفاعلون للزكوات 

ولم يرد عليه أحد من فصحاء العرب ولا أعابوه» واختار الزمخشري في هذا حمل الزكاة على العين وتقدير 
المضاف دون الآيق» وعلل بجمعها وهو إنما يكون للعين دون المصدرء وتعقب بأنه قد جاء كثير من المصادر 
مجموعة كالظنون والعلوم والحلوم والأشغال وغير ذلك» وهي إذا اختلف فالأكثرون على جواز جمعها وقد اختلفت 
هاهنا بحسب متعلقاتها فإن إخراج النقد غير إخراج الحيوان وإخراج الحيوان غير إخراج النبات فليحفظ. 

(زالذين هُمْ لقُرُوجِهم حَافظُونَ إلا عَلَى أَْوَاجِهمْ أَؤ ما مَلَكَتْ أَنْمَانُهُْ4 وصف لهم بالعفة وهو وان 
استدعاه وصفهم بالإعراض عن اللغو إلا أنه جيء به اعتناء بشأنه» ويجوز أن يقال: إن ما تقدم وإن استدعى وصفهم 
بأصل العفة لكن جيء بهذا لما فيه من الإيذان بأن قوتهم الشهوية داعية لهم إلى ما لا يخفى وإنهم حافظون لها عن 
استيفاء مقتضاها وبذلك يتحقق كمال العفة» واللام للتقوية كما مر في نظيره» و «إعلى» متعلق بحافظون لتضمينه 
معنى ممسكون على ما اختاره أبو حيان والإمساك يتعدى بعلى كما في قوله تعالى: #أمسك عليك زوجك#» 
[الأحزاب: ۳۷] وذهب جمع إلى اعتبار معنى النفي المفهوم من الإمساك ليصح التفريغ فكأنه قيل حافظون فروجهم 
لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم» وقال بعضهم: لا يلزم ذلك الصحة العموم هنا فيصح التفريغ في الإيجاب» 
وفي الكشف الوجه أن يقال: ما في الآية من قبيل حفظت على الصبي ماله إذا ضبطه مقصوراً عليه لا يتعداه» والأصل 
حافظون فروجهم على الأزواج لا تتعداهن ثم قيل غير حافظين إلا على الأزواج تأكيداً على تأكيد» وعلى هذا تضمين 
معنى النفي الذي ذكره الزمخشري من السياق واستدعاء الاستثناء المفرغ ذلك ولم يؤخذ مما في الحفظ من معنى 
المنع والإمساك لأن حرف الاستعلاء يمنعه انتهى وفيه ما فيه. 

ويا ليت شعري كيف عد حرف الاستعلاء مانعاً عن ذلك مع أن كون الإمساك مما يتعدى به أمر شائع» وقال 
الفراء وتبعه ابن مالك وغيره: إن إعلى» هنا بمعنى من أي إلا من أزواجهم كما أن من بمعنى على في قوله تعالى: 
ور شرا من اشر [الأنبياء: ۷۷] أي على القوم» وقيل هي متعلقة بمحذوف وقع حالاً من ضمير «إحافظون» 
والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا حال كونهم والين وقوامين على أزواجهم 
من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنهاء ومنه قولهم: فلانة تحت فلان ولذا سميت المرأة فراشاً أو متعلقة 
بمحذوف يدل على «إغير ملومین) كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق 
لهم فإنهم غير ملومين عليه» وكلا الوجهين ذكرهما الزمخشري. 

واعترض بأنهما متكلفان ظاهراً فيهما العجمة وأورد على الأخير أن إثبات اللوم لهم في أثناء المدح غير مناسب 
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ولا يجوز أن تتعلق بملومين المذ كور بعد لما قال أبو البقاء من أن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها وأن المضاف إليه لا 
يعمل فيما قبله» والمراد مما ملكت أيمانهم السريات» والتخصيص ذلك للإجماع على عدم حل وطء المملوك 
الذكر؛ والتعبير عنهن ‏ بما - على القول باختصاصها بغير العقلاء لأنهن يشبهن السلع بيعاً وشراء أو لأنهن لأنوثتهن 
المنبئة عن قلة عقولهن جاريات مجرى العقلاء» وهذا ظاهر فيما إذا كن من الجركس أو الروم أو نحوهم فكيف إذا 
كن من الزنج والحبش وسائر السودان فلعمري إنهن حيتتئذٍ إن لم يكن من نوع البهائم فما نوع البهائم منهن ببعيدء 
والآية خاصة بالرجال فإن التسري للنساء لا يجوز بالإجماع» وعن قتادة('2 قال تسرت امرأة غلاماً فذكرت لعمر رضي 
الله تعالى عنه فسألها ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين فاستشار 
عمر فيها أصحاب النبي عل فقالوا: تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله فقال رضي الله تعالى عنه: لا جرم لا 
أحلك لحر بعده أبداً كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربهاء ولو كانت المرأة متزوجة بعبد فملكته 
فأعتقته حالة الملك انفسخ النكاح عند فقهاء الأمصار. 

وقال النخعي والشعبي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ييقيان على نكاحهما انهم غير مَنُومِين4 تعليل لما 
يفيده الاستثناء من عدم حفظ فروجهم من المذكورات أي فإنهم غير ملومين على ترك حفظها منهن 

وقيل الفاء في جواب شرط مقدر أي فإن بذلوا فروجهم لأزواجهم أو إمائهم فإنهم غير ملومين على ذلك 
والمراد بيان جنس ما يحل وطؤه في الجملة وإلا فقد قالوا: يحرم وطء الحائض والأمة إذا زوجت والمظاهر منها حتى 
يكفر وهذا مجمع عليه. 

وفي الجمع بين الأختين من ملك اليمين وبين المملوكة وعمتها أو خالتها خلاف على ما ذ في البحر» وذكر 
الآمدي في الأحكام أن علياً كرّم الله تعالى وجهه احتج على جواز الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالى: أو ما 
ملكت أيمانهم) فمن الْتَقَى وَرَاءَ ذلك أي المذكور من الحد المتسع وهو أربع من الحرائر وما شاء من الإماءء 
وانتصاب «إوراء» على أنه مفعول «ابتغى» أي خلاف ذلك وهو الذي ذهب إليه أبو حيان» وقال بعض المحققين: 
إن إوراء4 ظرف لا يصلح أن يكون مفعولا به ونما هو ساد ميد التفعول يف ولدًا .قال الزمتتشري» أى فتن اعدف 
ابتغاء وراء ذلك اولك هُم العاذون» الكاملون في العدوان المتناهون فيه كما يشير إليه الإشارة والتعريف وتوسيط 
الضمير المفيد لجعلهم جنس العادين أو جميعهم وفي الآية رعاية لفظ من ومعناها ويدخل فيما وراء ذلك الزنا 
واللواط ومواقعة البهائم وهذا مما لا خلاف فيه. 

واختلف في وطء جارية أبيح له وطؤها فقال الجمهور: هو داخل فيما وراء ذلك أيضاً فيحرم وهو قول الحسن 
وابن سيرين وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج ابن أبي شيبة وعيد الرزاق عنه أنه سكل عن امرأة 
أحلت جاريتها لزوجها فقال: لا يحل لك أن تطأ فرجاً أي غير فرج زوجتك إلا فرجاً إن شعت بعت وإن شئت وهبت 
وإن شعت أعتقت» وعن ابن عباس أنه غير داخل فلا يحرم» فقد أخرج عبد الرزاق.عنه رضي الله تعالى عنه قال: إذا 
أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها وهو قول طاوس» أخرج عنه عبد الرزاق أيضاً أنه قال: هو 
أحل من الطعام فإن ولدت فولدها للذي أحلت» وهي لسيدها الأول» وأخرج عن عطاء أنه قال: كان يفعل ذلك يحل 
الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته لصديقه وإلى هذا ذهبت 
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الشيعة» والآية ظاهرة في هذه لظهور أن المعارة للجماع ليست بزوجة ولا مملوكة وكذا قوله تعالى «إفإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم» [النساء: "] فإن السكوت في معرض البيان يفيد الحصر خصوصاً إذا كان المقام 
مقتضياً لذكر جميع ما لا يجب العدل فيه وفي عدم وجوب العدل تكون العارية أقدم من الكل إذ لا يجب فيها ألا 
تحمل منة مالك الفرج فقط وكذا قوله سبحانه: «إومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما 
ملكت أيمانكم . إلى قوله تعالى:. ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم» [النساء: ©؟] فإنه لو جازت 
العارية لما كان خوف العنت والحاجة إلى نكاح الإماء وإلى الصبر على ترك نكاحهن متحققاًء ونحوه قوله سبحانه: 
#وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 071 فإنه لو كانت العارية جائزة لم يؤمر 
الذين لا يجدون نكاحاً بالاستعفاف» ولعل الرواية السابقة عن ابن عباس غير صحيحةء وكذا اختلف في المتعة فذهبت 
الشيعة أيضاً إلى جوازهاء ويرد عليهم بما ذكرنا من الآيات الظاهرة في تحريم العارية» وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في 
ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سثل عن المتعة فقال: هي محرمة في كتاب الله تعالى وتلا: إوالذين هم لفروجهم 
حافظون» الآية وقرر وجه دلالة الآية على ذلك أن المستمتع بها ليست ملك اليمين ولا زوجة فوجب أن لا تحل له 
أما أنها ليست ملك اليمين فظاهر وأما أنها ليست زوجة له فلأنهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة لحصل 
التوارث لقوله تعالى: إولكم نصف ما ترك أزواجكم» [النساء: ١١‏ وتعقبه في الكشف بأن لهم أن يقولوا: إنها زوجة 
يكشف الموت عن بينونتها قبيله كما أنها تبين بانقضاء الأجل قضاء لحق التعليق والتأجيل» وحاصله منع استفسار في 
الملازمة إن أريد لو كانت زوجة حال الحياة لم يفد وإن أريد بعد الموت فالملازمة ممنوعة فإن قيل: لا تبين بالموت 
كالنكاح المۇبد» أجيب بأنه قياس في عين ما افترق النكاحان به وهو فاسد بالإجماع. 


وتعقب هذا شيخ الإسلام لخفاء معناه عليه بأنه ليس للترديد معنى محصل ولو قيل: إن أريد لو كانت زوجة 
حال الحياة فالملازمة ممنوعة وإن أريد بعد الموت لم يفد لكان له وجه» وقال هو في رد الاستدلال لهم أن يقولوا إنها 
زوجة له في الجملة وأما إن كل زوجة ترث فهم لا يسلمونه» وقال بعضهم: الحق أن الآية دليل على الشيعة فإن ظاهر 
كلامهم أنها ليست بزوجة أصلاً حيث ينفون عنها لوازم الزوجية بالكلية من العدة والطلاق والإيلاء والظهار وحصول 
الإحصان وإمكان اللعان والنفقة والكسوة والتوارث ويقولون بجواز جمع ما شاء بالمتعة ولا شك أن نفي اللازم دليل 
نفي الملزوم. وتعقب بأن هذا حق لو سلم أنهم ينفون اللوازم كلها لكنه لا يسلم» ونفي بعض اللوازم لا يكفي في الرد 
عليهم إذا قالوا: إن الزوجية قسمان كاملة وغير كاملة إذ بنفي ذلك البعض إنما ينتفي القسم الأول وهو لا يضره» 
وقيل: الذي يقتضيه الإنصاف أن الآية ظاهرة في تحريم المتعة فإن المستمتع بها لا يقال لها زوجة في العرف ولا 
يقصد منها ما هو السر في مشروعية النكاح من التوالد والتناسل لبقاء النوع بل مجرد قضاء الوطر وتسكين دغدغة المني 
ونحو ذلك» وزعم أنه يتم الاستدلال بالآية بهذا الطرز على التحريم سواء نفيت اللوازم أم لم تنف كما هو مذهب 
بعض القائلين بالحل كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. 


ولعل الأقرب إلى الإنصاف أن يقال: متى قيل بنفي اللوازم من حصول الإحصان حرمة الزيادة على الأربع 
ونحو ذلك كانت الآية دليلاً على الحرمة لأن المتبادر من الزوجية فيها الزوجية التي يلزمها مثل ذلك وهو كاف في 
الاستدلال على مثل هذا المطلب الفرعي» ومتى لم يقل بنفي اللوازم ولم يفرق بينها وبين النكاح المؤبد إلا بالتوقيت 
وعدمه لم تكن الآية دليلاً على التحريم» هذا ولي هاهنا بحث لم أر من تعرض له وهو أنه قد ذكر في الصحيحين أن 
النبي له حرم المتعة يوم خيبر» وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم الفتح» ووافق ابن الهمام بأنها 
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حرمت مرتين مرة يوم خيبر ومرة يوم الفعح وذلك يقتضي أنها كانت حلالاً قبل هذين اليومين» وقد سمعت آنفاً ما يدل 
على أن هذه الآية مكية بالاتفاق فإذا كانت دالة على التحريم كما سمعت عن القاسم بن محمد وروى مثله ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها لزم أن تكون محرمة بمكة يوم نزلت الآية 
وهو قبل هذين اليومين فتكون قد حرمت ثلاث مرات ولم أر أحداً صرح بذلك» وإذا التزمناه يبقى شيء آخر وهو عدم 
تمامية الاستدلال بها وحدها على تحريم المتعة لمن يعلم أنها أحلت بعد نزولها كما لا يخفى» لا يقال: إن للناس في 
المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة» الأول أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بالمدينة أم 
بمكة عام الفتح أم عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار, الثاني أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما 
نزل بالمدينة وعلى هذا تثبت الواسطةء فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني» الثالث أن المكي ما وقع 
خطاباً لأهل مكة والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة» وحيتذٍ يمكن أن تكون هذه الآية مكية بالاصطلاح الثاني 
وتكون نازلة يوم الفتح يوم حرمت المتعة في المرة الثانية ولا يكون التحريم إلا مرتين ويكون استدلال من استدلوا بها 
من الصحابة والتابعين وغيرهم على التحريم وإن علموا أن المتعة أحلت بعد الهجرة في بعض الغزوات مما لا غبار 
عليه» وإذا التزم هذا الاصطلاح في مكية جميع السورة المجمع عليها حسبما سمعت عن البحر ينحل إشكال حمل 
الزكاة على الزكاة الشرعية مع فرضيته بالمدينة بأن يقال: إن أوائل السورة نزلت بعد فرضية الزكاة في المدينة عام الفتح 
في مكة لأنا نقول: لا شبهة في أنه يمكن كون الآية مكية بالاصطلاح الثاني وكونها نازلة يوم الفتح وكذلك يمكن 
كون كل السورة أو أغلبها مكياً بذلك الاصطلاح وكل ما بني على ذلك صحيح بناء عليه إلا أن المتبادر من المكي 
والمدني المعني المصطلح عليه أولاً لأن الاصطلاح الأول أشهر الاصطلاحات الثلائة كما قاله الجلال السيوطي في 
الإتقان. 


فالظاهر من قولهم: إن هذه السورة مكية أنها نزلت قبل الهجرة بل قد صرح الجلال المذكور بأنها إلا ما استشني 
منها مما سمعته مكية على الاصطلاح الأول دون الثاني ولا يحرم مثله بذلك إلا عن وقوف فما ذكر مجرد تجويز أمر 
لا يساعد على ثبوته صريح نقل بل النقل الصريح مساعد على خلافه وهو المرجع فيما نحن فيه. 


فقد قال القاضي أبو بكر في الانتصار: إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين» وكونهما 
قد يعرفان بالقياس على ما ذكره الجعبري وغيره مع عدم جدواه ليس بشيء. نعم إذا جعل استدلال الصحابي أو 
التابعي المطلع على إباحة المتعة بعد الهجرة بها قولاً باستثنائها عن أخواتها من آيات السورة وحكماً عليها بنزولها بعد 
الهجرة دونهن فالأمر واضح» وستطلع أيضاً إن شاء الله تعالى على ما يوجب استثناء غير ذلك» وبالجملة متى قيل 
المدار في أمثال هذه المقامات صريح النقل تعين القول بأن الآية مكية بمعنى أنها نزلت قبل الهجرة» وأشكل الاستدلال 
بها على تحريم المتعة بعد تحليلها بعد الهجرة لكون دليل التحليل مخصصاً لعمومهاء ومذهب الأئمة الأربعة جواز 
تخصيص عموم القرآن بالسنة مطلقاً وهو المختار ويحتاج حيتقذٍ إلى دليل غيرها على التحريم» وبعد ثبوت الدليل 
تكون هي دليلاً آخر بمعونته وهذا الدليل الأخبار الصحيحة من تحريم رسول الله عه إياها وقد تقدم بعضهاء وفي 
صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام وكنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وقد حرم الله تعالى ذلك إلى يوم 
القيامة). 


وأخرج الحازمي بسنده إلى جابر قال: «خرجنا مع رسول الله عله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما 
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يلي الشام جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يطفن في رحالنا فجاء رسول الله َه فنظر إليهن وقال: من هؤلاء النسوة؟ 
فقلنا: : يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن فغضب رسول الله مله حتى احمرت وجنتاه وتمعر وجهه وقام فينا خطيباً فحمد 
الله تعال وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومغذ الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود أبدأو, وقد روى تحريمها عنه 
عليه الصلاة والسلام أيضاً علي كرم الله تعالى وجهه وجاء ذلك في صحيح مسلم ووقع على ما قيل إجماع الصحابة 
على أنها حرام وصح عند بعض رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى القول بالحرمة بعد قوله بحلها مطلقاً أو 
وقت الاضظرار إليهاء واستدل ابن الهمام على رجوعه بما رواه الترمذي عنه أنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام 
كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت 
الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين). قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام» ولا 
أدري ما عنى بأول الإسلام فإن عنى ما كان في مكة قبل الهجرة أفاد الخبر أنها كانت تفعل قبل إلى أن نزلت الآية فإن 
. كان نزولها قبل الهجرة فلا إشكال في الاستدلال بها على الحرمة لو لم يكن بعد نزولها إباحة لكنه قد كان ذلك؛ وإن 
عنى ما كان بعد الهجرة أوائلها وأنها كانت مباحة إذ ذاك إلى أن نزلت الآية كان ذلك قولاً بنزول الآية بعد الهجرة وهو 
حلاف ما روي عنه من أن السورة مكية المتبادر منه الاصطلاح الأول ولعله يلتزم ذلك؛ ويقال: إن استدلاله بالآية قوله 
باستثنائها كما مر آنفاً أو يقال: إن هذا الخبر لم يصح ويؤيدها قول العلامة ابن حجر: إن حكاية الرجوع عن ابن 
عباس لم تصح بل صح كما قال بعضهم عن جمع أنهم وافقوه في الحل لكن خالفوه فقالوا: لا يترتب على ذلك 
أحكام النكاح» وبهذا نازع الزركشي في حكاية الإجماع فقال: الخلاف محقق وإن ادعى جمع نفيه انتهى. ويفهم منه 
أن ابن عباس يدخل المستمتع بها في الأزواج وحيكذ لا تقوم الآية دليلاً عليه فتدبر. 


ونسب القول بجواز المتعة إلى مالك رضي اف تداك عله وهو :اكرام ليه بل اهو که من اة قائل بحرمتها 
0 زيادة على القول بالحرمة 0 الشبهة. 


عندهم داخل فيما وراء ذلك» وكان 0 م لأن ادن فضلة في 8 فجاز إخراجها عند الحاجة 
كالفصد والحجامة» وقال ابن الهمام: يحرم فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب ومن الناس 
من منع دخوله فيما ذكر ففي البحر: كان قد جرى لي في ذلك كلام مع قاضي القضاة أبي الفتح محمد بن علي ابن 
الزنا والتفاخر به في أشعارها وكان.ذلك كثيراً فيهم بحيث كان في بغاياهم صاحبات رايات ولم يكونوا ينكرون ذلك 
وأما جلد عميرة فلم يكن معهوداً فيهم ولا ذكره أحد منهم في شعر فيما علمناه فليس بمندرج فيما وراء ذلك انتهى؛ 
وأنت تعلم أنه إذا ثبت أن جلد عميرة كناية عن الاستمناء باليد عند العرب كما هو ظاهر عبارة القاموس فالظاهر أن 
هذا الفعل كان موجوداً فيما بينهم وإن لم يكن كثيراً شائعاً كالزنا فمتى كان ذلك من أفراد العام لم يتوقف اندراجه 
تحته على شيوعه كسائر أفراده» وفي الأحكام إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص مثلاً فورد خطاب عام 
بتحريم الطعام نحو حرمت عليكم الطعام فقد اتفق الجمهور من العلماء على إجراء اللفظ على عمومه في تحريم كل 
طعام على وجه يدخل فيه المعتاد و غيره وأن العادة لا تكون منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره خلافاً لأبي 
حنيفة عليه الرحمة وذلك لأن الحجة إنما هي في اللفظ الوارد وهو مستغرق لكل مطعوم بلفظه ولا ارتباط له بالعوائد 
وهو حاكم على العوائد فلا تكون العوائد حاكمة عليه» نعم لو كانت العادة في الطعام المعتاد أكله قد خصصت بعرف 
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الاستعمال اسم الطعام بذلك كما خصصت الدابة بذوات القوائم الأربع لكان لفظ الطعام منزلاً عليه دون غيره ضرورة 
تنزيل مخاطبة الشارع للعرب على ما هو المفهوم لهم من لغتهم. 

والفرق أن العادة أولاً إنما هي مطردة في اعتياد أكل ذلك الطعام المخصوص فلا تكون قاضية على ما اقتضاه 
عموم لفظ الطعام؛ وثانياً هي مطردة في تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الخاص فتكون قاضية على الاستعمال 
الأصلي اه ومنه يعلم أن الاستمناء باليد إن كان قد جرت عادة العرب على إطلاق ما وراء ذلك عليه دخل عند 
الجمهور وإن لم تجر عادتهم على فعله وإن كان لم تجر عادتهم على إطلاق ذلك عليه وجرت على إطلاقه على ما 
عداه من الزنا ونحوه لم يدخل ذلك الفعل في العموم عن الجمهور. 

ومن الناس من استدل على تحريمه بشيء آخر نحو ما ذكره المشايخ من قوله مَيهِ: «ناكح اليد معلون» وعن 
سعيد بن جبير: عذب الله تعالى أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم؛ وعن عطاء: سمعت قوماً يحشرون وأيديهم حبالى وأظن 
أنهم الذين يستمنون بأيديهم والله تعالى أعلم» وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله؛ ولا يخفى أن كل ما 
يدخل في العموم تفيد الآية حرمة فعله على أبلغ وجه؛ ونظير ذلك إفادة قوله تعالى: «إولا تقربوا الزنا» [الإسراء: 7] 
حرمة فعل الزنا فافهم. أ 

الذي هُمْ لأمَاناتهخ وَعَهْدهِمْ راون قائمون بحفظها وإصلاحهاء وأصل الرعي حفظ الحيوان إما بغذائه 
الحافظ لحياته أو بذب العدو عنه» ثم استعمل في الحفظ مطلقاًء والأمانات جمع أمانة وهي في الأصل مصدر لكن 
MERE A EE‏ و ا 
بعيد» وكذا العهد مصدر أريد به ما عوهد عليه لذلك» والآية عند أكثر المفسرين عامة في كل ما اثتمنوا عليه وعوهدوا 
من جهة الله تعالى ومن جهة الناس كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة والأيمان والنذور والعقود ونحوهاء وجمعت 
الأمانة دون العهد قيل لأنها متنوعة متعددة جداً بالنسبة إلى كل مكلف من جهته تعالى ولا يكاد يخلو مكلف من 
ذلك ولا كذلك العهد. 

وجوز بعض المفسرين كونها خاصة فيما اتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الناس وليس بذاك» ويجوز عندي أن 
يراد بالأمانات ما اتتمنهم الله تعالى عليه من الأعضاء والقوى» والمراد برعيها حفظها عن التصرف بها على خلاف 
أمره عز وجل. وأن يراد بالعهد ما عاهدهم الله تعالى عليه مما أمرهم به سبحانه بکتابه وعلى لسان رسوله عَم والمراد 
برعيه حفظه عن الإخلال به وذلك بفعله على أكمل وجه فحفظ الأمانات كالتخلية وحفظ العهد كالتحلية» وكأنه 
جل وعلا بعد أن ذكر حفظهم لفروجهم ذكر حفظهم لما يشملها وغيرهاء ويجوز أن تعمم الأمانات بحيث تشمل 
الأموال ونحوها وجمعها لما فيها لمن التعدد المحسوس المشاهد فتأمل. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو في رواية دلأمانتهم» بالإفراد الذي هُمْ عَلَى صَلراه م المكتوبة عليهم كما 
أخرج ابن المنذر عن أبي صالح وعبد بن حميد عن عكرمة إيُحافظون» بتأديتها في أوقاتها بشروطها وإتمام ركوعها 
وسجودها وسائر أركانها كما روي عن قتادة. 

وأخرج جماعة عن ابن مسعود أنه قيل: إن الله تعالى يكثر ذكر الصلاة في القرآن #الذين هم على صلاتهم 
دائمون [المعارج: ]١*‏ «إوالذين هم على صلواتهم يحافظون) قال ذاك على مواقيتها قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا 
على فعلها وعدم تركها قال: تركها الكفرء وقيل: المحافظة عليها المواظبة على فعلها على أكمل وجه. وجيء بالفعل 
دون الاسم كما في سائر رؤوس الآية السابقة لما في الصلاة من التجدد والتكرر ولذلك جمعت في قراءة السبعة ما 
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عدا الأخوين وليس ذلك تكريراً لما وصفهم به أولاً من الخشوع في جنس الصلاة للمغايرة التامة بين ما هنا وما هناك 
كما لا يخفى. 

وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنهاء وتقديم الخشوع للاهتمام به فإن الصلاة 0 كلا 
صلاة بالإجماع وقد قالوا: صلاة بلا خشوع جسد بلا روح» وقيل: تقديمه لعموم ما هنا له «أواتك»4 إشارة 
المؤمنين باعتبار اتصافهم بما ذكر لجح كن مس N‏ 
المشار إليهم حساًء وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقتهم وبعد درجتهم في الفضل والشرف أي أولئك المنعوتون 
بالنعوت الجليلة المذكورة هم الْوَارِنُون4 أي الأحقاء أن يسموا وراثاً دون من عداهم ممن لم يتصف بتلك 
الصفات من المؤمنين» وقيل: ممن ورث رغائب الأموال والذخائر وكرائمها. 

لالَّذِينَ يرون الْفزْدَؤسَ4 صفة كاشفة أو عطف بيان أو بدلء وإياً ما كان ففيه بيان لما يرثونه وتقييد للوراثة 
بعد إطلاقها تفخيماً لها وتأكيداًء والفردوس أعلى الجنان» أخرج عبد بن حميد والترمذي وقال: حسن صحيح غريب 
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الربيع بنت نضير أنت رسول الله لله وكان ابنها الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر 
أصابه سهم غرب فقالت: أخبرني عن حارثة فإن كان أصاب الجنة احتسبت وصبرت وإن كان لم يصب الجنة 
اجتهدت في الدعاء فقال النبي عله «إنها جنان في جنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى والفردوس ربوة الجنة 
وأوسطها وأفضلها» وعلى هذا لا إشكال في الحصر على ما أشرنا إليه أولاً فإن غير المتصف بما ذكر من الصفات وإن 
دخل الجنة لا يرث الفردوس التي هي أفضلهاء وبتقدير إرثه إياها فهو ليس حقيقاً بأن يسمى وارثاً لما أن ذلك إنما 
يكون في الأغلب بعد كد ونصب» وإرئهم إياها من الكفار حيث فوتوها على أنفسهم لأنه تعالى تلق لكل منزلاً في 
الجنة ومنزلاً في النار. 

أخرج سعيد بن منصور وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عله ما 
منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله 
تعالى: إأولئك هم الوارثون)» وقيل الإرث استعارة للاستحقاق وفي ذلك من المبالغة ما فيه لأن الإرث أقوى 
أسباب الملك» واختير الأول لأنه تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما صححه القرطبي هُمْ فيها) أي في 
الفردوس وهو على ما ذكره ابن الشحنة مما يؤنث ويذكر. 

وذكر بعضهم أن التأنيث باعتبار أنه اسم للجنة أو لطبقتها العلياء وقد تقدم لك تمام الكلام في الفردوس. 

«خَالدُونَ4 لا يخرجون منها أبداً» والجملة إما مستأنفة مقررة لما قبلها وإما حال مقدرة من فاعل «إيرثون4 أو 
مفعوله كما قال أبو البقاء إذ فيها ذكر كل منهماء ومعنى الكلام لا يموتون ولا يخرجون منها. 

وقد حَلَفْنَا الإنْسَانَ من سُلالَةَ من طين» لما ذكر سبحانه أولاً أحوال السعداء عقبه بذكر مبدئهم ومآل 
أمرهم في ضمن ما يعمهم وغيرهم وفي ذلك إعظام للمنة عليهم وحث على الاتصاف بالصفات الحميدة وتحمل 
مؤن التكليفات الشديدة أو لما ذكر إرث الفردوس عقبه بذكر البعث لتوقفه عليه أو لما حث على عبادته سبحانه 
وامتثال أمره عقبه بما يدل على ألوهيته لتوقف العبادة على ذلك ولعل الأول أولى في وجه مناسبة الآية لما قبلهاء 
ويجوز أن يكون مجموع الأمور المذكورة» واللام واقعة في جواب القسم والواو للاستئناف. 

وقال ابن غطية: هي عاطفة جملة كلام على جملة وإن تباينتا في المعاني وفيه نظرء والمراد بالإنسان الجنس» 
والسلالة من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه فهي ما سل من الشيء واستخرج منه فإن فعالة اسم لما يحصل 
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من الفعل فتارة تكون مقصودة منه كالخلاصة وأخرى غير مقصودة منه كالقلامة والكناسة والسلالة من قبيل الأول 
فإنها مقصودة بالسل. 


وذكر الزمخشري أن هذا البناء يدل على القلة» ومن الأولى ابتدائية متعلقة بالخلق» ومن الثانية يحتمل أن تكون 
كذلك إلا أنها متعلقة بسلالة على أنها بمعنى مسلولة أو متعلقة بمحذوف وقع صفة لسلالة» ويحتمل أن تكون على 
هذا تبعيضية وأن تكون بيانية» وجوز أن يكون من طين) بدلاً أو عطف بيان يإعادة الجار» وخلق جنس الإنسان مما 
ذكر باعتبار خخلق أول الأفراد وأصل النوع وهو آدم عليه السلام منه فيكون الكل مخلوقاً من ذلك خلقاً إجمالياً في 
ضمن خلقه كما مر تحقيقه» وقيل: خلق الجنس من ذلك باعتبار أنه مبدأ بعيد لأفراد الجنس فإنهم من النطف 
الحاصلة من الغذاء الذي هو سلالة الطين وصفوته» وفيه وصف الجنس بوصف أكثر أفراده لأن تخلق آدم عليه السلام 
لم يكن كذلك أو يقال ترك بيان حاله عليه السلام لأنه معلوم» واقتصر على بيان حال أولاده. وجاء ذلك في بعض 
الروايات عن ابن عباس» وقيل المراد بالطين آدم عليه السلام على أنه من مجاز الكون» والمراد بالسلالة النطفة 
وبالإنسان الجنس ووصفه بما ذكر باعتبار أكثر أفراده أو يقال كما قيل آنفاً» ولا يخفى خفاء قرينة المجاز وعدم تبادر 
النطفة من السلالة» وقيل المراد بالإنسان آدم عليه السلام وروي ذلك عن جماعة وما ذهبنا إليه أولاً أولى» والضمير في 
قوله تعالى: تم جَعَلْنَاه ُطَفَةك عائد على الجنس باعتبار أفراده المغايرة لآدم عليه السلام وإذا أريد بالإنسان أولاً آدم 
عليه السلام فالضمير على ما في البحر عائد على غير مذكور وهو ابن آدم» وجاز لوضوح الأمر وشهرته وهو كما ترى 
أو على الإنسان والكلام على حذف مضاف أي ثم جعلنا نسله» وقيل يراد بالإنسان أولاً آدم عليه السلام وعند عود 
الضمير عليه ما تناسل منه على سبيل الاستخدام» ومن البعيد جداً أن يراد بالإنسان أفراد بني آدم والضمير عائد عليه 
ويقدر مضاف في أول الكلام أي ولقد خلقنا أصل الإنسان الخ» ومثله أن يراد بالإنسان الجنس أو آدم عليه السلام 
والضمير عائد على إسلالة) والتذكير بتأويل المسلول أو الماء أي ثم صيرنا السلالة نطفة. 


والظاهر أن لإنطفة4 في سائر الوجوه مفعولا ثانياً للجعل على أنه بمعنى التصيير وهو على الوجه الأخير ظاهر 
وأما على وجه عود الضمير على الإنسان فلا بد من ارتكاب مجاز الأول بأن يراد بالإنسان ما سيصير إنساناً» ويجوز أن 
يكون الجعل بمعنى الخلق المتعدي إلى مفعول واحد ويكون «إنطفة4 منصوباً بنزع الخافض واختاره بعض 
المحققين أي ثم خلقنا الإنسان من نطفة كائنة إفي قَرَار أي مستقر وهو في الأصل من قريقر قراراً بمعنى ثبت 
ثبوتاً وأطلق على ذلك مبالغة» والمراد به الرحم ووصفه بقوله تعالى: وكين أي متمكن مع أن التمكن وصف ذي 
المكان وهو النطفة هنا على سبيل المجاز كما يقال طريق سائرء وجوز أن يقال: إن الرحم نفسها متمكنة ومعنى 
تمكنها أنها لا تنفصل لثقل حملها أولاً تمج ما فيها فهو كناية عن جعل النطفة محرزة مصونة وهو وجه وجيه لم 
حلفا التْطفَةَ عله أي دماً جامداً وذلك يإفاضة أعراض الدم عليها فتصيرها دماً بحسب الوصف» وهذا من باب 
الحركة في الكيف قافتا الْعلَقَةَ مُضْعَة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ لا استبانة ولا تمايز فيهاء وهذا التصيير 
على ما قيل بحسب الذات كتصيير الماء حجراً وبالعكس» وحقيقته إزالة الصورة الأولى عن المادة وإفاضة صورة 
أخرى عليها وهو من باب الكون والفساد ولا يخلو ذلك من الحركة في الكيفية الاستعدادية فإن استعداد الماء مثلاً 
للصورة الأولى الفاسدة يأخذ في الانتقاص واستعداده للصورة الثانية الكائنة يأخذ في الاشتداد ولا يزال الأول ينقص 
والثاني يشتد إلى أن تنتهي المادة إلى حيث تزول عنها الصورة الأولى فتحدث فيها الثانية دفعة فتتوارد هذه 
الاستعدادات التي هي من مقولة الكيف على موضوع واحد طفَخَلَقْنَا الْمُضْعَة غالبها ومعظمها أو كلها إعظاماً» 
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صغاراً وعظاماً حسبما تقتضيه الحكمة وذلك التصيير بالتصليب لما يراد جعله عظاماً من المضغة؛ وهذا أيضاً تصيير 
تحسي الوص فيكوة من البات الأول 

وفي كلام العلامة البيضاوي إشارة ما إلى مجموع ما ذكرنا وهو يستلزم القول بأن النطفة والعلقة متحدان في 
الحقيقة وإنما الاختلاف بالأعراض كالحمرة والبياض مثلاً وكذا المضغة والعظام متحدان في الحقيقة وإنما 
الاختلاف بنحو الرخاوة والصلابة وأن العلقة والمضغة مختلفان في الحقيقة كما أنهما مختلفان بالأعراض. 

والظاهر أنه تتعاقب في جميع هذه الأطوار على مادة واحدة صور حسب تعاقب الاستعدادات إلى أن تنتهي إلى 
الصورة الإنسانية» ونحن نقول به إلى أن يقوم الدليل على خلافه فتدبر فَكْسَوَْا العظام» المعهودة (إلّخْمأ4 أي 
جعلنا ساتراً لكل منها كاللباس» وذلك اللحم يحتمل أن يكون من لحم المضغة بأن لم تجعل كلها عظاماً بل بعضها 
ويبقى البعض فيمد على العظام حتى يسترهاء ويحتمل أن يكون لحماً آخر خلقه الله تعالى على العظام من دم في 
الرحم. 

وجمع إالعظام» دون غيرها مما في الأطوار لأنها متغايرة هيئة وصلابة بخلاف غيرها ألا ترى عظم الساق 
وعظم الأصابع وأطراف الأضلاع؛ وعدة العظام مطلقاً على ما قيل مائتان وثمانية وأربعون عظماً وهي عدة رحم 
بالجمل الكبير» وجعل بعضهم هذه عدة أجزاء الإنسان والله تعالى أعلم. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبان والمفضل والحسن وقتادة وهارون والجعفي ويونس عن أبي عمرو 
وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بإفراد «[العظام) في الموضعين اكتفاء باسم الجنس الصادق على القليل والكثير 
مع عدم اللبس كما في قوله: «کلوا في بعض بطنكم تعفوأ». واختصاص مثل ذلك بالضرورة على ما نقل عن سيبويه لا 
يخلو عن نظرء وفي الإفراد هنا مشاكلة لما ذكر قبل في الأطوار كما ذكره ابن جني. 

وقرأ السلمي وقتادة أيضاً والأعرج والأعمش ومجاهد وابن محيصن بإفراد الأول وجمع الثاني. 
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وقرأ أبو رجاء وإبراهيم بن أبي بكر ومجاهد أيضاً بجمع الأول وإفراد الثاني ثم أنقَأناه حَلقاً خر مباياً 
للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث جعل حيواناً ناطقاً سميعاً بصيراً وأودع كل عضو منه وكل جزء عجائب وغرائب لا 
تدرك بوصف ولا تبلغ بشرح» ومن هنا قيل: 

E E E,‏ عجرم E E‏ وتيك النطوئ السام الاكير 

وقيل الخلق الآخر الروح والمراد بها النفس الناطقة. والمعنى أنشأنا له أو فيه خلقاً آحر» والمتبادر من إنشاء 
الروح خلقها وظاهر العطف بشم يقتضي حدوث البدن وهو قول أكثر الإسلاميين وإليه ذهب أرسطوء وقيل إنشاؤها 
نفخها في البدن وهو عند بعض عبارة عن جعلها متعلقة به» وعند أكثر المسلمين جعلها سارية فيه» وإذا أريد بالروح 
الروح الحيوانية فلا كلام في حدوثها بعد البدن وسريانها فيه» وقيل: الخلق الآخر القوى الحساسة:؛ وقال الضحاك 
ويكاد يضحك منه فيما أخرجه عنه عبد بن حميد: الخلق الآخر الأسنان والشعر فقيل له: أليس يولد وعلى رأسه 
الشعر؟ فقال: فأين العانة والإبط» وما أشرنا إليه من كون «إثم4 للترتيب الزماني هو ما يقتضيه أكثر استعمالاتهاء ويجوز 
أن تكون للترتيب الرتبي فإن الخلق الثاني أعظم من الأول ورتبته أعلى وجاءت المعطوفات الأول بعضها بشم وبعضها 
بالفاء ولم يجىء جميعها بثم أو بالفاء مع صحة ذلك في مثلها للإشارة إلى تفاوت الاستحالات فالمعطوف بثم 
مستبعد حصوله مما قبله فجعل الاستبعاد عقلاً أو رتبة بمنزلة التراخي والبعد الحسي لأن حصول النطفة من أجزاء ترابية 
غريب جداً وكذا جعل النطفة البيضاء السيالة دماً أحمر جامداً بخلاف جعل الدم لحمأ مشابهاً له في اللون والصورة 
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وكذا تصليب المضغة حتى تصير عظماً وكذا مد لحمها عليه ليستره كذا قيل ولا يخلو عن قيل وقال. 

واستدل الإمام أبو حنيفة بقوله تعالى: إثم أنشأناه4 الخ على أن من غصب بيضة فأفرخت عنده لزمه ضمان 
البيضة لا الفرخ لأنه خلق آخرء قال في الكشف: وفي هذا الاستدلال نظر على أصل مخالفيه لأن مباينته للأول لا 
تخرجه عن ملكه عندهم» وقال صاحب التقريب: إن تضمينه للفرخ لكونه جزءاً من المغضوب لا لكونه عينه أو مسمى 
باسمه» وفي هذا بحث وفي المسألة حلاف كثير وكلام طويل يطلب من كتب الفروع المبسوطة. 

وقال الإمام: قالوا في الآية دلالة على بطلان قول النظام: إن الإنسان هو الروح لا البدن فإنه تعالى بين فيها أن 
الإنسان مركب من هذه الأشياءء وعلى بطلان قول الفلاسفة: إن الإنسان لا ينقسم وإنه ليس بجسم وكأنهم أرادوا أن 
الإنسان هو النفس الناطقة والروح الأمرية المجردة فإنها التي ليست بجسم عندهم ولا تقبل الانقسام بوجه وليست 
داحل البدن ولا خحارجه تارك ا4 فتعالى وتقدس شأنه سبحانه في علمه الشامل وقدرته الباهرة» وإتبارك4 فعل 
ماض لا يتصرف والأكثر إسناده إلى غير مؤنث» والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة والإشعار 
بأن ما ذكر من الأفاعيل العجيبة من أحكام الألوهية وللإيذان بأن حق كل من سمع ما فصل من آثار قدرته عز وجل أو 
لاحظه أن يسارع إلى التكلم به إجلالاً وإعظاماً لشؤونه جل وعلا خسن الْحالقين4 نعت للاسم الجليل» وإضافة 
أفعل التفضيل محضة فتفيده تعريفاً إذا أضيف إلى معرفة على الأصح. 

وقال أبو البقاء: لا يجوز أن يكون نعتاً لأنه نكرة وإن أضيف لأن المضاف إليه عوض عن - - من - وهكذا جميع 
باب أفغل هلك وجتعله بدلا وهو يقل في المشتقات أو خبر مبتدأ مقدر أي هو أحسن الخالقين والأصل عدم التقدير» 
وتميز أفعل محذوف لدلالة الخالقين عليه أي أحسن الخالقين خلقاً فالحسن للخلق قيل: نظيره قوله عَلهِ: «إن الله 
تعالى جميل يحب الجمال» أي جميل فعله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعاً فاستترء 
والخلق بمعنى التقدير وهو وصف يطلق على غيره تعالى كما في قوله تعالى: «إوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» 
[المائدة: ]١٠١١‏ وقول زهير: 

ولأنت تفري ماخحلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

وفي معنى ذلك تفسيره بالصنع كما فعل ابن عطية» ولا يصح تفسيره بالإيجاد عندنا إذ لا خالق بذلك المعنى 
غيره تعالى إلا أن يكون على الفرض والتقدير. والمعتزلة يفسرونه بذلك لقولهم بأن العبد خالق لأفعاله وموجد لها 
استقلالا فالخالق الموجد متعدد عندهم» وقد تكفلت الكتب الكلامية بردهم. 

ومعنى حسن خلقه تعالى إتقانه وإحكامه» ويجوز أن يراد بالحسن مقابل القبح وكل شيء منه عز شأنه حسن لا 
يتصف بالقبح أصلاً من حيث إنه منه فلا دليل فيه للمعتزلة بأنه تعالى لا يخلق الكفر والمعاصي كما لا يخفى. 

روي أن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله عه فأملى عليه عله قوله تعالى: «ولقد خلقنا 
الإنسان) حتى إذا بلغ عليه الصلاة والسلام وإثم أنشأناه خلقاً آخر» نطق عبد الله بقوله تعالى: «فتبارك الله الخ 
قبل إملائه فقال له عليه الصلاة والسلام: هكذا نزلت فقال عبد الله: إن كان محمد نبي يوحى إليه فأنا نبي يوحى إليّ 
فارتد ولحق بمكة كافراً ثم أسلم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وحسن إسلامه» وقيل: مات كافراً» وطعن بعضهم 
في صحة هذه الرواية بأن السورة عي O‏ افيد الس وير ليو 
نازلة بمكة واستكتبها مه إياه بالمدينة فكان ما كان أو يلتزم كون الآية مدنية لهذا الخبر» وقوله: إن السورة مكية 
باعتبار الأكثر وعلى هذا يكون اقتصار الجلال السيوطي على استثناء قوله تعالى: إحتى إذا أخذنا مترفيهم» إلى 
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قوله سبحانه: إمبلسون4 قصوراً فتذكر. وتروى هذه الموافقة عن معاذ بن جبل. أخرج ابن راهويه وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: أملى علي رسول الله ر 
هذه الآية «(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلى قوله: لإخلقاً آخر» فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
«فتبارك الله أحسن الخالقين) فضحك رسول الله عل فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها 
خدمت» ورويت أيضاً عن عمر رضي الله عنه» أخرج الطبراني» وأبو نعيم في فضائل الصحابة وابن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت إولقد خاقنا الإنسان من سلالة من طين) إلى آخر الآية قال عمر رضي 
الله تعالى عنه: إفتبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت كما قال. وأخرج ابن عساكرء وجماعة عن أنس أن عمر رضي 
الله تعالى عنه كان يفتخر بذلك ويذكر أنها إحدى موافقاته الأربع لربه عز وجل» ثم إن ذلك من حسن نظم القرآن 
الكريم حيث تدل صدور كثير من آياته على إعجازهاء وقد مدحت بعض الأشعار بذلك فقيل: 
قصائد إن تكن تتلى على ملا صدورها علمت منها قوافيها 
لا يقال: فقد تكلم البشر ابتداء بمثل نظم القرآن الكريم وذلك قادح في إعجازه لما أن الخارج عن قدرة البشر 
على الصحيح ما كان مقدار أقصر سورة منه على أن إعجاز هذه الآية الكريمة منوط بما قبلها كما تعرب عنه الفاء فإنها 
اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله ّم م إِنَكُمْ بَغدَ ذلك أي بعد ما ذكر من الأمور العجيية حسبما ينبىء عنه ما 
في اسم الإشارة من معنى البعد المشعر بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته في الفضل والكمال وكونه بذلك ممتازاً منزلاً 
منزلة الأمور الحسية «إلَمَيدُونَ4 أي لصائرون إلى الموت لا محالة كما يؤذن به اسمية الجملة وإن اللام وصيغة النعت 
الذي هو للثبوت» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وابن أبي عبلة وابن محيصن «لمائتون» وهو اسم فاعل يراد 
به الحدوث» قال الفراء وابن مالك: إنما يقال مايت في الاستقبال فقط. 


ن إکم يو م الْقيامَةٍ4 عند النفخة الثانية عون من قبوركم للحساب والمجازاة بالثواب والعقاب» 
ولم یو كد سبحانه ركو تأكيده لأمر الموت مع كثرة المترددين فيه والمنكرين ء له اكتفاء بتقديم ما يغني عن 
كثرة التأكيد ويشيد أركان الدعوى أتم تشييد من خلقه تعالى الإنسان من سلالة من طين ثم نقله من طور إلى طور 
حتى أنشأه خلقاً آخر يستغرق العجائب ويستجمع الغرائب فإن في ذلك أدل دليل على حكمته وعظيم قدرته عز 
وجل على بعثه وإعادته وأنه جل وعلا لا يهمل أمره ويتركه بعد موته نسياً منسياً مستقراً في رحم العدم كأن لم 
يكن شيئاء ولما تضمنت الجملة السابقة بقة المبالغة في أنه تعالى شأنه أحكم خلق الإنسان وأتقنه نه بالغ سبحانه عز 
وجل في تأكيد الجملة الدالة على موته مع أنه غير منكر لما أن ذلك سبب لاستبعاد العقل إياه أشد استبعاد حتى 
يوشك أن ينكر وقوعه من لم يشاهده وسمع أن الله جل جلاله أحكم خلق الإنسان وأتقنه غاية الاتقان» وهذا وجه 
دقيق لزيادة التأكيد في الجملة الدالة على الموت وعدم زيادته في الجملة الدالة على البعث لم أر أني سبقت إليه» 
وقيل في ذلك: إنه تعالى شأنه لما ذكر في الآيات السابقة من التكليفات ما ذكر نبه على أنه سبحانه أبدع خلق 
الإنسان وقابه في الأطوار حتى أوصله إلى طور هو غاية كماله وبه يصح تكليفه بنحو تلك التكليفات وهو كونه 
حياً عاقلاً سميعاً بصيراً وكان ذلك مستدعياً لذكر طور يقع فيه الجزاء على ما كلفه تعالى به وهو أن يبعث يوم 
القيامة فنبه سبحانه عليه بقوله: «إثم إنكم يوم القيامة تبعفون» فالمقصود الأهم بعد بيان خلقه وتأهله للتكليف 
نيان بعثه لكن وسط حديث الموت لأنه برزخ بين طوره الذي تأهل به للأعمال التي تستدعي الجزاء وبين بعثه فلا 
بد من قطعه للوصول إلى ذلك فكأنه قيل: أيها المخلوق العجيب الشأن إن ماهيتك وحقيقتك تفنى وتعدم ثم إنها 
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بعينها من الأجزاء المتفرقة والعظام البالية والجلود المتمزقة المتلاشية في أقطار الشرق والغرب تبعث وتنشر ليوم 
الجزاء لإثابة من أحسن فيما كلفناه به وعقاب من أساء فيه فالقرينة الثانية وهي الجملة الدالة على البعث لم تفتقر 

إلى التوكيد افتقار الأولى وهي الجملة الدالة على الموت لأنها كالمقدمة لها وتوكيدها راجع إليهاء ومنه يعلم سر 
نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب انتهى» وفيه من البعد ما فيه. 


وقيل: إنما بولغ في القرينة الأولى لتمادي المخاطبين في الغفلة فكأنهم نزلوا منزلة المنكرين لذلك وأخليت 
الثانية لوضوح أدلتها وسطوع براهينهاء قال الطيبي: هذا كلام حسن لو ساعد عليه النظم الفائق» وربما يقال: إن شدة 
كراهة الموت طبعاً التي لا يكاد يسلم منها أحد نزلت منزلة شدة الإنكار فبولغ في تأكيد الجملة الدالة عليه» وأما 
البعث فمن حيث إنه حياة بعد الموت لا تكرهه النفوس ومن حيث إنه مظنة للشدائد تكرهه فلما لم يكن حاله كحال 
الموت ولا كحال الحياة بل بين بين أكدت الجملة الدالة عليه تأكيداً واحداًء وهذا وجه للتأكيد لم يذكره أحد من 
علماء المعاني ولا يضر فيه ذلك إذا كان وجيهاً في نفسه» وتكرير حرف التراخي للإيذان بتفاوت المراتب» وقد 
تضمنت الآية ذكر تسعة أطوار ووقع الموت فيها الطور الثامن ووافق ذلك أن من يولد لشمانية أشهر من حمله قلما 
يعيش» ولم يذ كر سبحانه طور الحياة في القبر لأنه من جنس الإعادة «وَلَقَدْ حلفا رف4 إن لخلق ما يحتاج إليه 
بقاؤهم إثر بيان خلقهم» وقيل: استدلال على البعث أي خلقنا في جهة العلو من غير اعتبار فوقيتها لهم لأن تلك النسبة 
إنما تعرض بعد خلقهم «إسَبْعَ طرائق) هي السماوات السبع؛ و إطرائق4 جمع طريقة بمعنى مطروقة من طرق النعل 
والخوافي إذ وضع طاقاتها بعضها فوق بعض قاله الخليل والفراء والزجاج» فهذا كقوله تعالى: «إطباقا» [الملك: »٣‏ 
نوح: ]٠١‏ ولكل من السبع نسبة وتعلق بالمطارقة فلا تغليب» وقيل: جمع طريقة بمعناها المعروف وسميت 
السماوات بذلك لأنها طرائق الملائكة عليهم السلام في هبوطهم وعروجهم لمصالح العباد أو لأنها طرائق الكواكب 
٠‏ في مسيرها. 

وقال ابن عطية: يجوز أن يكون الطرائق بمعنى المبسوطات من طرقت الحديد مثلاً إذا بسطته وهذا لا ينافي 
القول بكريتهاء وقيل: سميت طرائق لأن كل سماء طريقة وهيئة غير هيئة الأخرى؛ وأنت تعلم أن الظاهر أن الهيئة 
والحدة. نعم أودع الله تعالى في كل سماء ما لم يودعه سبحانه في الأخرى فيجوز أن تكون تسميتها طرائق لذلك 
وما کئا عن الق أي عن جميع المخلوقات التي من جملتها السماوات السبع (غافلين» مهملين أمره بل 
نفيض على كل ما تقتضيه الحكمةء ويجوز أن يراد بالخلق الناس» والمعنى أن خلقنا السماوات لأجل منافعهم ولسنا 
غافلين عن مصالحهم؛ وأل على الوجهين للاستغراق وجوز أن تكون للعهد على أن المراد بالخلق المخلوق المذكور 
وهو السماوات ا أي وما كنا عنها غافلين بل نحفظها عن الزوال والاختلال وندبر أمرهاء والإظهار في مقام 
الإضمار للاعتناء بشأنهاء وإفراد الخلق على سائر الأوجه لأنه مصدر في الأصل أو لأن المتعدد عنده تعالى في حكم 
شيء واحد. 

طوََنْرَنَا من الشمَاء مَاء4 هو المطر عند كثير من المفسرين؛ والمراد بالسماء جهة العلو أو السحاب أو معناها 
المعروف ولا يعجز الله تعالى شيء؛ وكان الظاهر على هذا منها ‏ بدل إالسماء» ليعود الضمير على الطرائق إلا أنه 
عدل عنه إلى الإضمار لأن الإنزال منها لا يعتبر فيه كونها طرائق بل مجرد كونها جهة العلوء وتقديم الجار والمجرور 
على المفعول الصريح للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء وقوله تعالى: لإبقَدَر» صفة «إماء» أي أنزلنا ماء متلبساً 
بمقدار ما يكفيهم في حاجهم ومصالحهم أو بتقدير لائق لاستجلاب منافعهم ودفع مضارهم» وجوز على هذا أن 
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يكون في موضع الحال من الضمير» وقيل: هو صفة لمصدر مخذوف أي إنزالاً متلبساً بذلك» وقيل: في الجار 
والمجرور غير ذلك كاه في الأزض» أي جعلناه ثابتاً قاراً فيها ومن ذلك ماء العيون ونحوهاء ومعظم الفلاسفة 
يزعمون أن ذلك الماء من انقللاب البخار المحتبس في الأرض ماء إذا مال إلى جهة منها وبرد وليس لماء المطر دخل 
فيه» وكونه من السماء باعتبار أن لأشعة الكواكب التي فيها مدخلاً فيه من حيث الفاعلية. 

وقال ابن سينا في نجاته: هذه الأبخرة المحتبسة في الأرض إذا انبعث عيوناً أمدت البحار بصب الأنهار إليها ثم 
ارتفع من البحار والبطائح وبطون الجبال خاصة أبخرة أخرى ثم قطرت ثانياً إليها فقامت بدل ما يتحلل منها على الدور 
دائماً. وما في الآية يؤيد ما ذهب إليه أبو البركات البغدادي منهم فقد قال في المعتبر: إن السبب في العيون والقنوات 
وما يجري مجراها هو ما يسيل من الثلوج ومياه الأمطار لأنا نجدها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها وإن استحالة الأهوية 
والأبخرة المنحصرة في الأرض لا مدخل لها في ذلك فإن باطن الأرض في الصيف أشد برداً منه في الشتاء فلو كان 
ذلك سبب استحالتها لوجب أن تكون العيون والقنوات ومياه الآبار في الصيف أزيد وفي الشتاء أنقص مع أن الأمر 
على دليل أبي البركات بأنه لا يدل إلا على نفي كون تلك الاستحالة سبباً تاماً وأما على أنها لا مدخل لها أصلاً فلا. 
والحق ما يشهد له كتاب الله تعالى فهو سبحانه أعلم بخلقه» وكل ما يذكره الفلاسفة في أمثال هذه المقامات لا دليل 
لهم عليه يفيد اليقين كما أشار إليه شارح حكمة العين» وقيل: المراد بهذا الماء ماء أنهار حمسة» فقد روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي مَل قال: «أنزل الله تعالى من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار سيحون وهو نهر 
الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا العراق والنيل وهو نهر مصر أنزلها الله تعالى من عين واحدة من 
عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل عليه السلام فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض» 
وجعلها مزال الاين في أا معايشهم وذلك قوله تعالى: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه ف في الأرض) فإذا 
كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر من 
ركن البيت ومقام إبراهيم عليه السلام وتابوت موسى عليه السلام بما فيه وهذه الأنهار الخمسة فيرفع كل ذلك إلى 
السماء فذلك قول الله تعالى: «إوإنا على ذهاب به لقادرون) فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدنيا 
والآخرة. ولا يخفى على المتتبع أن هذا الخبر أخرجه ابن مردويه والخطيب بسند ضعيف» نعم حديث أربعة أنهار من 
الجنة سيحان وجيحان وهما غير سيحون وجيحون لأنهما نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس وسيحون 
وجيحون نهرا الهند وبلخ كما سمعت على ما قاله ابن عبد البر والفرات والنيل صحيح لكن الكلام في تفسير الآية 
بذلك. وعن مجاهد أنه حمل الماء على ما يعم ماء المطر وماء البحر وقال ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماءء 
وأنت تعلم أن الأوفق بالأخبار وبما يذكر بعد في الآية الكريمة كون المراد به ما عدا ماء البحر. 

ا عَلَى ذَهَاب به أي على إزالته ياخراجه عن المائية أو بتغويره بحيث يتعذر استخراجه أو بنحو ذلك 
«لَقَادرُونَ4 كما كنا قادرين على إنزاله» فالجملة في موضع الحال وفي تنكير «إذهاب4 إيماء إلى كثرة طرقه لعموم 
النكرة وإن كانت في الإثبات وبواسطة ذلك تفهم المبالغة في الإثبات» وهذه الآية أكثر مبالغة من قوله تعالى: «إقل 
أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين» [الملك: .]١‏ 

وذكر صاحب التقريب ثمانية عشر وجها للأبلغية الأول أن ذلك على الفروض والتقديرء وهذا الجزم على 
معنى أنه أدل على تحقيق ما أوعد به وإن لم يقع» الثاني التوكيد بأن الثالث اللام في الخبر الرابع أن هذه في مطلق 
الماء المنزل من السماء وتلك في ماء مضاف إليهم الخامس أن الغائر قد يكون باقياً بخلاف الذاهب السادس ما في 
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تنكير «إذهاب4 من المبالغة السابع اسناده هاهنا إلى مذهب بخلافه تمت حيث قيل «إغوراً». الثامن ما في ضمير 
المعظم نفسه من الروعة التاسع ما في «قادرون» من الدلالة على القدرة عليه والفعل الواقع من القادر أبلغ. العاشر ما 
في جمعه. الحادي عشر ما في لفظ به من الدلالة على أن ما يمسكه فلا مرسل له الثاني عشر إخلاؤه من 
التعقيب بأطماع وهنالك ذكر الإتيان المطمع. الثالث عشر تقديم ما فيه الإيعاد وهو الذهاب على ما هو كالمتعلق له 
أو متعلقة على المذهبين البصري والكوفي. الرابع عشر ما بين الجملتين الاسمية والفعلية من التفاوت ثباتاً وغيره. 
الخامس عشر ما في لفظ «أصبح» من الدلالة على الانتقال والصيرورة. السادس عشر أن الإذهاب هاهنا مصرح به. 
وهنالك مفهوم من سياق الاستفهام. السابع عشر أن هنالك نفي ماء خاص أعني المعين بخلافه هاهنا. الثامن عشر 
اعتبار مجموع هذه الأمور التي يكفي كل منها مؤكداً. ثم قال: هذا ما يحضرنا الآن والله تعالى أعلم اه. وفي النفس 
من عد الأخير وجهاً شيء. 

وقد يزاد على ذلك فيقال: التاسع عشر إخباره تعالى نفسه به من دون أمر للغير هاهنا بخلافه هنالك فإنه سبحانه 
أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك. العشرون عدم تخصيص مخاطب هاهنا وتخصيص الكفار بالخطاب 
هنالك. الحادي والعشرون التشبيه المستفاد من جعل الجملة حالاً كما أشرنا إليه فإنه يفيد تحقيق القدرة ولا تشبيه 
ثمت. الثاني والعشرون إسناد القدرة إليه تعالى مرتين» وقد زاد بعض أجلة أهل العصر العاصرين سلاف التحقيق من 
كرم أذهانهم الكريمة أكرم عصر أعني به ثالث الرافعي والنواوي أخي الملا محمد أفندي الزهاوي فقال: الثالث 
والعشرون تضمين الإيعاد هنا إيعادهم بالإبعاد عن رحمة الله تعالى لأن ذهب به يستلزم مصاحبة الفاعل المفعول 
وذهاب الله تعالى عنهم مع الماء بمعنى ذهاب رحمته سبحانه عنهم ولعنهم وطردهم عنها ولا كذلك ما هناك. الرابع 
والعشرون أنه ليس الوقت للذهاب معيناً هنا بخلافه في «إإن أصبح» فإنه يفهم منه أن الصيرورة في الصبح على أحد 
استعمالي أصبح ناقصاً. الخامس والعشرون أن جهة الذهاب به ليست معينة بأنها السفل. السادس والعشرون أن الإيعاد 
هنا بما لم يبتلوا به قط بخلافه بما هنالك. السابع والعشرون إن الموعد به هنا إن وقع فهم هالكون البتة. الثامن 
والعشرون أنه لم يبق هنا لهم متشبث بنية وار معدا ی ل نياع ار وملا يت اند الإمشاع عور إلى ا 
ومعلوم أن الماء لا يصبح غوراً بنفسه كما هو ڌ تحقيق مذهب الحكيم أيضاً احتمل أن يتوهم التترطية E‏ 
ممتنعة المقدم فيأمنوا وقوعه. التاسع و العشرون أن الموعد به هنا يحتمل في بادي النظر وقوعه حالاً بخلافه هناك فإن 
المستقبل متعين لوقوعه لمكان «إإن» وظاهر أن التهديد بمحتمل الوقوع في الحال أهول ومتعين الوقوع في الاستقبال 
أهون. الثلاثون أن ما هنا لا يحتمل غير الإيعاد بخلاف ما هناك فإنه يحتمل ولو علم بعد أن يكون المراد به الامتنان 
بأنه إن أصبح ماؤكم غوراً» فلا يأتيكم بماء معين سوى الله تعالی» ويؤيده ما سن بعده من قول الله ربنا ورب 
العالمين انتهى فتأمل ولا تغفل والله تعالى الهادي لأسرار كتابه. 


واختيرت المبالغة هاهنا على ما قاله بعض المحققين لأن المقام يقتضيها إذ هو لتعداد آيات الآفاق والأنفس 
على وجه يتضمن الدلالة على القدرة والرحمة مع كمال عظمة المتصف بهما ولذا ابتدىء بضمير العظمة مع التأكيد 
بخلاف ما 7 تمت فإنه تعمييم للحث على العبادة والترغيب فيها وهو كاف في ذلك قاتا أكم به أي بذلك الماء 
وهو ظاهر فيما عليه السلف» وقال الخلف: المراد أنشأنا عنده بئات من تخيل وَأَعْتاب» قدمهما لكثرتهما وكثرة 
الانتفاع بهما لا سيما في الحجاز والطائف والمدينة «لَكُمْ فيهًا4 أي في الجنات (فرَاكة كثيرَة» تتفكهون بها 
وتتنعمون زيادة على المعتاد من الغذاء الأصلي» والمراد بها ما عدا ثمرات النخيل والأعناب. 
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«وَمِنْهَا أي من الجنات والمراد من زروعها وثمارهاء ومن ابتدائية وقيل إنها تبعيضية ومضمونها مفعول 
جتأكلونَ» والمراد بالأكل معناه الحقية 

وجوز أن يكون مجازاً أو كناية عن العيش مطلقاً أي ومنها ترزقون وتحصلون معايشكم من قولهم فلان يأكل من 
حرفته» وجوز أن يعود الضميران للنخيل والأعناب أي لكم في ثمراتها أنواع من الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب 
والدبس من كل منهما وغير ذلك وطعام تأكلونه فثمرتها جامعة للتفكه والغذاء بخلاف ثمرة ما عداهما وعلى هذا تكون 
الفاكهة مطلقة على ثمرتهما. 

وذكر الراغب في الفاكهة قولين: الأول أنها الثمار كلهاء والثاني أنها ما عدا العنب والرمان» وصاحب القاموس 
احتار الأول وقال: قول مخرج التمر والرمان منها مستدلا بقوله تعالى: «إفيهما فاكهة ونخل ورمان» [الرحمن: 4ا] 
باطل مردود» وقد بينت ذلك مبسوساً في اللامع المعلم العجاب اه؛ وأنت تعلم أن للفقهاء خلافاً في الفاكهة فذهب 
الإمام أبو حنيفة إلى أنها التفاح والبطيخ والمشمش والكمثرى ونحوها لا العنب والرمان والرطب» وقال صاحباه: 
المستثنيات أيضاً فاكهة وعليه الفتوى» ولا حلاف كما في القهستاني نقلاً عن الكرماني في أن اليابس منها كالزبيب 
والتمر وحب الرمان ليس بفاكهة. 

وفي الدر المختار أن الخلاف بين الإمام وصاحبيه خلاف عصر فالعبرة فيمن حلف لا يأكل الفاكهة العرف 
a‏ ذاكية عرنا ذكر جلك لخن LS‏ ولا يخفى أن شيئاً واحداً يقال له فاكهة في عرف 
قوم ولا يقال له ذلك في عرف أخرين؛ ف ففي النهر عن المحيط ما روي من أن الجوز واللوز فاكهة فهو في عرفهم أما 
ني عر فإ لا يؤكل لكك اه ثم ني لم أ أحداً من اللغويين ولا من الفقهاء عد الدبس فاكهة فتدبر ولا تغفل. 
(وَسَجَرة4 بالنصب عطف على جنات وقرىء بالرفع على أنه مبتداً خبره محذوف» والأولى تقديره مقدماً أي 
أنشأنا لكم شجرة ورج من طور سَقائ وهو جبل موسى عليه السلام الذي ناجى ربه سبحانه عنده وهو بين مصر 
0 ويقال 4 0 العقبة» بفلسطين من رض د يفك له 08 سينين» وجمهور 00 على فتح سين 
ا أو لکل جبل وهو 506 إلى سیا كما ا 5 ويقصد 0 3 8 كما في سائر 
الأعلام إذا أضيفت وعلى الثاني يكون طور سيناء كمنارة المسجد. 

وجوز أن يكون كامرىء القيس بمعنى أنه جعل مجموع المضاف والمضاف إليه علماً على ذلك العلم» وقيل 
سيناء اسم لحجارة بعينها أضيف الجبل إليها لوجودها عنده. وروي هذا عن مجاهد وفي الصحاح طور سيناء جبل 
بالشام وهو طور أضيف إلى سيناء وهو شجر وقيل هو اسم الجبل والإضافة من إضافة العام إلى الخاص كما في جبل 
أحد. 

وحكي هذا القول في البحر عن الجمهور لكن صحح القول بأنه اسم البقعة وهو ممنوع من الصرف للألف 
الممدودة فوزنه فعلاء كصحرايء وقيل: منع من الصرف للعلمية والعجمة» وقيل: للعلمية والتأنيث بتأويل البقعة ووزنه 
فيعال لا فعلال إذ لا يوجد هذا الوزن في غير المضاعف في كلام العرب إلا نادراً كخزعال لظلع الإبل حكاه الفراء 
ولم يثبته أبو البقاء والأكثرون على أنه ليبس بعربي بل هو أما نبطي أو حبشي وأصل معناه الحسن أو المبارك» وجوز 
بعض أن يكون عربياً من السناء بالمد وهو الرفعة أو السنا بالقصر وهو النور. 

وتعقبه أبو حيان بأن المادتين مختلفتان لأن عين السناء أو السنا نون وعين سيناء ياء. ورد بان القائل بذلك يقول 
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إنه فيعال ويجعل عينه النون وياءه مزيدة وهمزته منقلبة عن واوء الحرميان وأبو عمرو والحسن «سيناء» بكسر السين 
والمد وهي لغة لبني كنانة وهو أيضاً ممنوع من الصرف للألف الممدودة عند الكوفيين لأنهم يثبتو ن أن همزة فعلاء 
تكون للتأنيث: وعند البصريين ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة أو العلمية والتأنيث لأن ألف ET‏ 
للتأنيث بل للإلحاق بفعلال كعلباء وحزباء وهو ملحق بقرطاس وسرداح وهمزته منقلبة عن واو أو ياء لأن الإلحاق 
يكون بهماء وقال أبو البقاء: همزة سيناء بالكسر أصل مثل حملاق وليست للتأنيث إذ ليس في الكلام مثل حمراء 
والياء أصل إذ ليس في الكلام سناء» وجوز بعضهم أن يكون فيعالاً كديماس» وقرأ الأعمش «سينا» بالفتح والقصرء 
وقرىء «سناء» بالكسر والقصر فألفه للتأنيث إن لم يكن أعجمياًء والمراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون وتخصيصه 
بالذكر من بين سائر الأشجار لاستقلالها بمنافع معروفة. وقد قيل هي أول شجرة نبتت بعد الطوفان وتعمر كثيرأ ففي 
التذكرة أنها تدوم ألف عام و لا تبعد صحته لكن علله بقوله: لتعلقها بالكوكب العالي وهو بعيد الصحة. وفي تفسير 
الخازن قيل تبقى ثلاثة آلاف سنة وتخصيصها بالوصف بالخروج من الطور مع خروجها من سائر البقاع أيضاً وأكثر ما 
تكون في المواضع التي زاد عرضها على ميلها واشتد بردها وكانت جبلية ذا تربة بيضاء أو حمراء لتعظيمها أو لأنه 
المنشأ الأصلي لها. ولعل جعله للتعظيم أولى فيكون هذا مدحاً لها باعتبار مكانها. 

وقوله تعالى: تبت بالدهن4 مدحاً لها باعتبار ما هي عليه في نفسهاء والباء للملابسة والمصاحبة مثلها في 
قولك: جاء بشياب السفر وهي متعلقة بمحذوف وقع حالاً من ضمير الشجرة أي تن تنبت ملتبسة بالدهن وهو عصارة كل 
ما فيه دسم» والمراد به هنا الزيت وملابستها به باعتبار ملابسة ثمرها فإنه الملابس له في الحقيقة. 

وجوز أن تكون الباء متعلقة بالفعل معدية له كما في قولك: ذهبت بزيد كأنه قيل: تنبت الدهن بمعنى تتضمنه 
وتحصله» ولا يخفى أن هذا وإن صح إلا أن إنبات الدهن غير معروف في الاستعمال. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسلام وسهل ورويس والحجدري اتُنيِتُ) بضم التاء المشناة من فوق وكسر الباء على 
أنه من باب الافعال» وخرج ذلك على أنه من أنبت بمعنى نبت فالهمزة فيه ليست للتعدية وقد جاء كذلك في قول 
زهير: 

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً لهم حتى إذا اليف البقل 

وأنكر ذلك الأصمعي وقال: إن الرواية في البيت نبت بدون همزة مع أنه يحتمل أن تكون همزة أنبت فيه إن 
كانت للتعدية بتقدير مفعول أي أنبت البقل ثمره أو ما يأكلون» ومنهم من خرج ما في الآية على ذلك وقال: التقدير 
تنبت زيتونها بالدهن» والجار والمجرور على هذا في موضع الحال من المفعول أو من الضمير المستتر في الفعل؛ 
وقيل: الباء زائدة كما في قوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: 40 ١ع‏ و نسبة الإنبات إلى الشجرة 
بل وإلى الدهن مجازية قال الخفاجي: ويحتمل تعدية أنبت بالباء لمفعول ثان. 

وقرأ الحسن والزهري وابن هرمز هتُنْبِتْ» بضم أوله وفتح ما قبل آخره مبنياً للمفعول؛ والجار والمجرور في 
موضع الحال» وقراً زر بن حبيش «تنبت» من الافعال «الدهن» بالنصب وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب 
ا جيم دفن كرك بيع رمه وا رووا من قراءة عبد الله يكرح انحن زثراية ابي تير بالدهن محمول على 
التفسير ما في البحر لمخالفته سواد المصحف المجمع عليه ولأن الرواية الثابتة عنهما كقراءة الجمهور. 

«إوصبغ للاكلين) معطوف على الدهنء ومغايرته له التي يقتضيها العطف باعتبار المفهوم وإلا فذاتهما واحدة 
عند كثير من المفسرين» وقد جاء كثيراً تنزيل تغاير المفهومين منزلة تغاير الذاتين» ومنه قوله: 


سورة المؤمنون الآيات: ١‏ ۲۲ مو ورا تان ماو ا اا ال TNO DSS‏ 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

والمعنى تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهن يدهن به ويسرج منه وكونه إداماً يصبغ فيه الخبز أي يغمس 
للائتدام قال في المغرب يقال: صبغ الثوب بصبغ حسن وصباغ ومنه الصبغ والصباغ من الإدام لأن الخبز يغمس فيه 
ويلون به كالخل والزيت» وظاهر هذا اختصاصه بكل إدام مائع وبه صرح في المصباح. وصرح بعضهم بأن إطلاق 
الصبغ على ذلك مجازء ولعل في كلام المغرب نوع إشارة إليه وروي عن مقاتل أنه قال: الدهن الزيت والصبغ الزيتون 
وعلى هذا يكون العطف من عطف المتغايرين ذاتاً وهو الأكثر في العطف» ولا بد أن يقال عليه: إن الصبغ الإدام مطلقاً 
وهو ما يؤكل تبعاً للخبز في الغالب مائعاً كان أم جامداً والزيتون أكثر ما يأكله الفقراء في بلادنا تبعاً للخبز والأغنياء 
يأكلونه تبعاً لنحو الأرز وقلما يأكلونه تبعاً للخبز» وأنا مشغوف به مذ أنا يافع فكثيراً ما آكله تبعاً واستقلالاًء وأما الزيت 
فلم أر في أهل بغداد من اصطبغ منه وشذ من أكل منهم طعاماً وهو فيه وأكثرهم يعجب ممن يأكله ومنشأ ذلك قلة 
وجوده عندهم وعدم الفهم له فتعافه نفوسهم» وقد كنت قديماً تعافه نفسي وتدريجاً ألفته والحمد لله تعالى» فقد كان 
عله يأكله. وصح أنه عله طبخ له لسان شاة بزيت فأكل منه» وأخرج أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله ع كلوا الزيت وادهنوا به فإنه شفاء من سبعين داء منها الجذام» وأخرج الترمذي في الأطعمة عن عمر 
رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة) لكن قال بعضهم: هذا الأمر لمن قدر 
على استعماله ووافق مزاجه وهو كذلك فلا اعتراض على من لم يوافق مزاجه في عدم استعماله بل الظاهر حرمة 
استعماله عليه إن أضر به كما قالوا بحرمة استعمال الصفراوي للعسل ولا فرق في ذلك بين الأكل والادهان فإن الأدهان 
به قد يضر كالأكل» قال ابن القيم: الدهن في البلاد الحارة كالحجاز من أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو 
كالضروري لأهلها وأما في البلاد الباردة فضار وكثرة دهن الرأس بالزيت فيها فيه خطر على البصر انتهى. 

وقرأ عامر بن عبد الله «وصباغا» وهو بمعنى صبغ كما مرت إليه الإشارة ومنه دبغ ودباغ ونصبه بالعطف على 
موضع «إبالدهن» وفي تفسير ابن عطية وقرأ عامر بن عبد قيس ومتاعاً للآكلين وهو محمول على التفسير. 

ران لَكُمْ في الأَنْعَام لَعبرة» بيان للنعم الواصلة إليهم من جهة الحيوان إثر بيان النعم الفائضة من جهة الماء 
والنبات وقد بين أنها مع كونها في نفسها نعمة ينتفعون بها على وجوه شتى عبرة لا بد من أن يعتبروا بها ويستدلوا 
بأحوالها على عظم قدرة الله عز وجل وسابغ رحمته ويشكروه ولا يكفروه» وحص هذا بالحيوان لما أن محل العبرة فيه 
أظهر. ١‏ 

وقوله تعالى: هتُشقيكُم مما في بُطُونهَا4 تفصيل لما فيها من مواقع العبر. وما في بطونها عبارة إما عن 
الألبان فمن تبعيضية والمراد بالبطون الأجواف فإن اللبن في الضروع أو عن العلف الذي يتكون منه اللبن فمن ابتدائية 
والبطون على حقيقتها. وأياً ما كان فضمير «إبطونها» للأنعام باعتبار نسبة ما للبعض إلى الكل لا للإناث منها على 
استخدام لأن عموم ما بعده يأباه» وقرىء بفتح النون وبالتاء أي تسقيكم الأنعام. 

رکم فيها منَافعُ كثيرة4 غير ما ذكر من أصوافها وأشعارها وأوبارها طوَمنْهَا تَأكلُونَ4 الظاهر أن الأكل 
على معناه الحقيقي ومن تبعيضية لأن من أجزاء الأنعام ما لا يؤكل» وتقديم المعمول للفاصلة أو للحصر الإضافي 
بالنسبة إلى الحمير ونحوها أو الحصر باعتبار ما في «إتأكلون» من الدلالة على العادة المستمرة» وكان هذا بيان 
لانتفاعهم بأعيانها وما قبله بيان لانتفاعهم بمرافقها وما يحصل منها ويجوز عندي ولم أر من صرح به أن يكون الأكل 
مجازاً أو كناية عن التعيش مطلقاً كما سمعت قبل أي ومنها ترزقون وتحصلون معايشكم. 
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لوَعَلَيْهَا وَعَلَى املك تُحْمَلُونَ4 في البر والبحر بأنفسكم وأثقالكم. وضمير إعليها» للأنعام باعتبار نسبة 
ما للبعض إلى الكل أيضاً. ويجوز أن يكون لها باعتبار أن المراد بها الإبل على سبيل الاستخدام لأنها هي المحمول 
عليها عندهم والمناسبة للفلك فإنها سفائن البر قال ذو الرمة في صيدحة: 
سفينة بر تحت خدي زمامها 
وهذا مما لا بأس بهء وأما حمل الأنعام من أول الأمر على الإبل فلا يناسب مقام الامتنان ولا سياق الكلام» وفي 
الجمع بينهما وبين الفلك في إيقاع الحمل عليها مبالغة في تحملها للحملء قيل: وهذا هو الداعي إلى تأخير هذه 
المنفعة مع كونها من المنافع الحاصلة منها عن ذكر منفعة الأكل المتعلقة بعينها. 


م و 


داسلا ا اه ما کن ِو عبرم أف تقو 7 فقا الْمكَوا أل 
كوأ ين قرو ما طا إلا بر نلک رید أ بقل یکم وکو سا آله کال مک که ما متا 


اؤ 000 ا إن دل يمد لماع حك ر © ل رب نطف ييا 


وی صعزوءو م 


ڪون ماوت لبوأ سبع لفك مدا بجا كنا كار آلو اس 
E eee‏ 
لم رفوت © ذا سويت TT‏ لَْدُ ری َنام الَو اللي © 
کا مار وت حَيرُ انمزلي € إنَّ في كلك لأت وإن EEK‏ 
بدو ل OEE‏ 
لملأين تزيد لين قروا ودا ا لیا ما هنتا للد بتر مشک اکل 
اا ينه قر مسا قرو © وین لمث ہر عد َك وا حيرو €9 دو کک 
إا مم وس راطما َك ر © 4 هن 0 كينا ُمُه © إن إلا ع 
نو ا افر عل آل حكدْبا وما ن لم ونوت 
© قال رب سرن ہما دن €9 قال عَنَا یل ل TT‏ 
0 اهمه قال سبق مر 


يم 


١:‏ حدر فروتا ريت ل( ما سق من َم 
جلها وما ترون )مم رلا A E‏ 11 ا بستنم ا 
ا ئر 60ر ۹ 0 500 IO)‏ 
oT‏ لی © قفالا ین لرن یکا وما کنا عيدوت 2 کوشا 
کا من الم e‏ وقد اکتا موی الكتب عل يََدُوَ (©) وتا إن مم وأ ءايه 
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ته سه ن سر و ر و < رص e oS‏ ت 
وءاويسهما إل ربوز دات قرار ومعِيتٍ ل يكأيها الرسل أ من الطيبتٍ وأعملوا صلا إن يما 
رر مارو 
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اتی ر @ ن کر س © ای کاش بین تل ر 2 سارع هم 
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ص 


4 96 € : ا ل PN‏ 00 © 
فى اترا يرت بل لا يعون 5 آل هم من حَشَْة ريم مُمْفِفُونَ ا ولزن هر م © 
SHO‏ رسم اماه لكو ع مه او 0 
و ین هر بريوم لا نودرت ( © الین بو ما ا مم وة م لی وتم حون( ولك 
ارح ساو کے 


رو فى امات وهم لها موقو © ولا كلف فسا قتا إلا وھا وتا کت بل بای ول 
يظامون لاا بل فلو ويم في مرن هلدا وهم َمل من دون نلك هم هم له لهسا علوت 3© 


«إولقذ وس ل 5 ِلَى قَؤْمه4 [المؤمنون: ۲۳ . ]٦۳‏ شروع في بيان إهمال الناس وتركهم النظر والاعتبار 
فيما عدد سبحانه من النعم وما حاقهم من زوالها وفي ذلك تخويف لقريش. 

وتقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص مما لا يخفى وجهه» وفي إيرادها إثر قوله تعالى: «إوعليها 
وعلى الفلك تحملون) من حسن الموقع ما لا يوصف» وتصديرها بالقسم لإظهار كمال الاعتناء بمضمونهاء 
والكلام في نسب نوح عليه السلام وكمية لبثه في قومه ونحو ذلك قد مرء والأصح أنه عليه السلام لم تكن رسالته 
عامة بل أرسل إلى قوم مخصوصين «إفقًال) متعطفاً عليهم ومستميلاً لهم إلى الحق هيا قوم اغبذوا اڈ أي أعبدوه 
وحده كما يفصح عنه قوله تعالى في سورة [هود: ۲] ألا تعبدوا إلا الله وترك التقييد به للإيذان بأنها هي العبادة 
فقط وأما العبادة مع الإشراك فليست من العبادة في شيء رأساًء وقوله تعالى: ما كم من إله غَيْرُةُ4 استعناف مسوق 
لتعليل العبادة المأمور بها أو تعليل الأمر بهاء و إغيره» بالرفع صفة لإله باعتبار محله الذي هو الرفع على أنه فاعل - 
بلكم ‏ أو مبتداً أ خبره لکم) أو محذوف وإلكم» للتخصيص والتبيين أي ما لكم في الوجود إله غيره تعالى. وقرىء 
«غيره» بالجر اعتباراً للفظ «إله» ألا عقون الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام 
أي أتعرفون ذلك أي مضمون قوله تعالى «إما لكم من إله غيره) فلا تتقو ن عذابه تعالى الذي يستوجبه ما أنعم عليه من 
ترك عبادته سبحانه وحده وإشراككم به عز وجل في العبادة ما لا يستحق الوجود لولا إيجاد الله ا فضلاً عن 
استحقاق العبادة فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقق ما يوجبه» ويجوز أن يكون التقدير ألا تلاحظون فلا تنقون فالمنكر كلا 
الأمرين فالمبالغة حينئذ في الكمية وفي الأول في الكيفية» وتقدير مفعول «إتتقون# حسبما أشرنا إليه اولي من تتاب 
بعضهم إياه زوال النعم ولا نسلم أن المقام يقتضيه كما لا يخفى (فقال الْمَلا4 أي الإشراف «الذين کفروا من 
قَؤْمدي وصف الملا بالكفر مع اشتراك الكل فيه للإيذان بكمال عراقتهم وشدة شكيمتهم فيه» وليس المراد من ذلك 
إلا ذمهم دون التمييز عن أشراف آخرين آمنوا به عليه السلام إذ لم يؤمن به أحد من أشرافهم كما يفصح عنه قول: ما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» وقال الخفاجي: يصح أن يكون الوصف بذلك للتمييز وإن لم يؤمن بعض أشرافهم 
وقت التكلم بهذا الكلام لأن من أهله عليه السلام المتبعين له أشرافاً؛ وأما قول «إما نراك» [هود: ۲۷] 9 فعلى 
زعمهم أو لقلة المتبعين له من الأشراف» وأياً ما كان فالمعنى فقال الملا لعوامهم ما هَذا إلا شر ملك أي في 
الت وال ومن غير فرق ك وه وصفوو' عليه النتلام باك الت في وطبح رت الال وجا ا حجن منصب 
النبوة» ووصفوه بقوله سبحانه: يريد أن فصل عَلَيكةْ4 إغضاباً للمخاطبين عليه عليه السلام وإغراء لهم على 


۲۲۸ ا اام ااا ا EO‏ 


معاداته» والتفضل طلب الفضل وهو كناية عن السيادة كأنه قيل: يريد أن يسود كم ويتقدمكم بادعائه الرسالة مع كونه 
مثلكم؛ وقيل: صيغة التفعل مستعارة للكمال فإنه ما يتكلف له يكون على أكمل وجه فكأنه قيل: يريد كمال الفضل 
عليكم ولو مَاءَ الله لأَْرّلَ مَلآتَكَةَ4 بيان لعدم رسالة البشر على الإطلاق على زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته 
عليه السلام أي ولو شاء الله تعالى إرسال الرسول لأرسل رسلاً من الملائكةء وإنما قيل «إلأنزل» لأن إرسال الملائكة 
لا يكون إلا بطريق الإنزال فمفعول المشيئة مطلق الإرسال المفهوم من الجواب لا نفس مضمونه كما في قوله تعالى: 
ولو شاء الله لهداكم» [النحل: ۹] ولا بأس في ذلك» وأما القول بأن مفعول المشيئة إنما يحذف إذا لم يكن أمراً 
غريباً وكان مضمون الجزاء فهو ضابطة للحذف المطرد فيه لا مطلقاً فإنه كسائر المفاعيل يحذف ويقدر بحسب 
القرائن» وعلى هذا يجوز أن يقال: التقدير ولو شاء الله تعالى عبادته وحده لأنزل ملايكة يبلغوننا ذلك عنه عز وجل 
وكان عذا متهم طمن في قوله عليه السلام لهم واعيدوا الله وكذا قوله تعالى: ما سَمغتا بهذا في آبائنا الأولين» 
بل هو طعن فيما ذكر على التقدير الأول أيضاً وذلك بناء على أن «إهذا» إشار ة إلى الكلام المتضمن الأمر بعبادة الله 
عز وجل خاصة والكلام على تقدير مضاف أي ما سمعنا بمثل هذا الكلام في آبائنا الماضين قبل بعثته عليه السلام» 
وقدر المضاف لأن عدم السماع بكلام نوح المذكور لا يصلح للرد فإن السماع بمثله كاف للقبول» وقيل: الإشارة 
إلى نفس هذا الكلام مع قطع النظر عن المشخصات فلا حاجة إلى تقدير المضاف وهو كلام وجيه؛ ثم إن قولهم هذا 
إما لكونهم وآبائهم في فترة وإما لفرط غلوهم في التكذيب والعناد وانهماكهم في الغي والفساد, وأياً ما كان ينبغي أن 
يكون هو الصادر عنهم في مبادي دعوته عليه السلام كما ينبىء عنه الفاء الظاهرة في التعقيب في قوله تعالى: «إفقال 
الملا الخ. 

وقيل: هذا إشارة إلى نوع عليه الا على ی اا بر جره ويل إلى ا وهر لط توج 
والمعنى لو كان نبياً لكان له ذكر في آبائنا الأولين» و على هذين القولين يكون قولهم المذكور من متأخري قومه 
المولودين بعد بعثته بمدة طويلة فيكون المراد من آبائهم الأولين من مضى قبلهم في زمنه عليه الصلاة والسلام» 
وصدور ذلك عنهم في أواخر أمره عليه السلام وقيل: بعد مضي آبائهم ولا يلزم أن يكون في الأواخرء وعليهما أيضاً 
يكون قولهم: طن هر أي ما هو طلا جل به جتة» أي جنون أو جن يخبلونه ولذلك يقول ما يقول تربصو ابه» 
فاحتملوه و اصبروا عليه وانتظروا ئی حين» لله ريق ما هو فيه را على ترامي أحوالهم في المكابرة 
والعناد وإضرابهم عما وصفوه عليه السلام به من البشرية وإرادة التفضل إلى وصفه بما ترى ل 
أرجح الناس عقلاً وأرزنهم قولأء وهو على ما تقدم محمول على تناقض مقالاتهم الفاسدة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون 
«قال4 استعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال عليه السلام بعدما سمع منهم هذه الأباطيل؟ فقيل: قال لما رآهم قد 
أصروا على ما هم فيه وتمادوا على الضلال حتى يكس من إيمانهم بالكلية وقد أوحي إليه فأنه لن يؤمن من قومك ل 
من قد آمن» [هود: 5ع فرب انْصُوْني» يإهلاكهم بالمرة بناء على أنه حكاية إجمالية لقوله عليه السلام رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديار [نوح: ]۲١‏ الخ» والباء في قوله تعالى: «إبمَا كَذَّبُون4 للسببية أو للبدل وما 
مصدرية أي بسبب تكذيبهم إياي أو بدل تكذيبهم» وجوز أن تكون الباء آلية وما موصولة أي انصرني بالذي كذبوني 
به وهو العذاب الذي وعدتهم إياه ضمن قولي: «إإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» [الأعراف: 55, الشعراء: 
٠‏ الأحقاف: ١‏ وحاصله انصرني بإنجاز ذلك» ولا يخفى ما في حذف مثل هذا العائد من الكلام» وقرأ أبو 
جعفر وابن محيصن «ربٌ» بضم الباء ولا يخفى وجهه فا وْحَيْنَا َيِه عقيب ذلك» وقيل: بسبب ذلك أن اصع 
الْفُلْكَ «إأن) مفسرة لما في الوحي من معنى القول «إبِأَغينتَا4 ملتبساً بمزيد حفظنا ورعايتنا لك من التعدي أو من 
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الزيغ في الصنع طوَوَحَيتَا4 وأمرنا وتعليمنا لكيفية صنعهاء والفاء في قوله تعالى: طقَذًا جاءَ أمرن4 لترتيب مضمون 
ما بعدها على إتمام صنع الفلك» والمراد بالأمر العذاب كما في قوله تعالى: «[لا عاصم اليوم من أمر الله# [هود: ]٤١‏ 
فهو واحد الأمور لا الأمر بالركوب فهو واحد الأوامر كما قيلء والمراد بمجيئه كمال اقترابه أي ابتداء ظهوره أي إذا 
جاء أثر تمام الفلك عذابناء وقوله سبحانه: «إوَفَارَ الو بيان وتفسير لمجيء الأمرء روي أنه قيل له عليه السلام إذا 
فار التنور اركب أنت ومن معك وكان تنور آدم عليه السلام فصار إلى نوح عليه السلام فلما نبع منه الماء أخبرته امرأته 
فركبواء واختلفوا في مكانه فقيل كان في مسجد الكوفة أي في موضعه عن يمين الداخل من باب كندة اليوم» وقيل: 
كان في عين وردة من الشام» وقيل: بالجزيرة قريباً من الموصل» وقيل: التنور وجه الأرض» وقيل: فار التنور مثل 
كحمي الوطيس» وعن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه فسر فار التنور» بطلع الفجر فقيل: معناه إن فوران التنور كان 
عند طلوع الفجر وفيه بعد وتمام الكلام في ذلك قد تقدم لك. 

«فَاسْلك فيهًا4 أي ادخل فيها يقال سلك فيه أي دخل فيه وسلكه فيه أي أدخله فيه» ومنه قوله تعالى: جما 
سلككم في سقر» [المدثر: 47] «إمنْ كل» أي من كل أمة «زَّوْجَيْنَ أي فردين مزدوجين كما يعرب عنه قوله 
تعالى: اتن فإنه ظاهر في الفردين دون الجمعين. 

وقرأ أكثر القراء من «كل زوجين» بالإضافة على أن المفعول «اثنين» أي اسلك من كل أمتي الذكر والأنثى 
واحدين مزدوجين كجمل وناقة وحصان ورمكة. روي أنه عليه السلام لم يحمل في الفلك من ذلك إلا ما يلد ويبيض 
وأما ما يتولد من العفونات كالبق والذباب والدود فلم يحمل شيئاً منه» ولعل نحو البغال ملحقة في عدم الحمل بهذا 
الجنس لأنه يحصل بالتوالد من نوعين فالحمل منهما مغن عن الحمل منه إذا كان الحمل لفلا ينقطع النوع كما هو 
الظاهر فيحتاج إلى خخلق جديد كما خلق في ابتداء الأمر. والآية صريحة في أن الأمر بالإدخال كان قبل صنعه الفلك» 
وفي سورة [هود: ]4٠‏ فإحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا حمل فيها من كل زوجين» فالوجه أن يحمل على أنه 
حكاية لأمر آخر تنجيزي ورد عند فوران التنور الذي نيط به الأمر التعليقي اعتناء بشأن المأمور به أو على أن ذلك هو 
الأمر السابق بعينه لكن لما كان الأمر التعليقي قبل تحقق المعلق به في حق إيجاب المأمور به بمنزلة العدم جعل كأنه 
إنما حدث عند تحققه فحكي على صورة التنجيز اهلك قيل عطف على انين على قراءة الإضافة وعلى 
«إزوجين4 على قراءة التنوين» ولا يخفى اختلال المعنى عليه فهو منصوب بفعل معطوف على إفاسلك) أي 
واسلك أهلك» والمراد بهم أمة الإجابة الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام سواء كانوا من ذوي قرابته أم لا وجاء إطلاق 
الأهل على ذلك» وإنما حمل عليه هنا دون المعنى المشهور ليشمل من آمن ممن ليس ذا قرابة فإنهم قد ذكروا في 
سورة هود والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وعلى هذا يكون قوله تعالى: إلا من سَبَقَ عَلَيِهِ الْقَوْلُ مهم استلناء منقطعاً 
واختار بعضهم حمل الأهل على المشهور وإرادة أمرأته وبنيه منه كما في سورة هود وحينئذ يكون الاستثناء متصلاً كما 
كان هناك وعدم ذكر من آمن للاكتفاء بالتصريح به ثمت مع دلالة ما في الاستثناء وكذا ما بعده على أنه ينبغي 
إدخاله» وتأخير الأمر يإدخال الأهل على التقديرين عما ذكر من إدخال الأزواج لأن إدخال الأزواج يحتاج إلى مزاولة 
الأعمال منه عليه السلام وإلى معاونة أهله إياه وأما هم فإنما يدخلون باختيارهم» ولأن في المؤخر ضرب تفصيل بذكر 
الاستثناء وغيره فتقديمه يخل بتجاوب النظم الكريم» والمراد بالقول القول بالإهلاك والمراد بسبق ذلك تحققه في 
الأزل أو كتابة ما يدل عليه في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق الدنياء وجيء بعلى لكون السابق ضاراً كما جيء باللام 
في قوله تعالى: «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى) [الأنبياء: ]٠١١‏ لكون السابق نافعاً ولا نُخَاطبسي في الْذِينَ 
ظَلَمُوا أي لا تكلمني فيهم بشفاعة وإنجاء لهم من الغرق ونحوه» وإذا كان المراد بهم من سبق عليه القول 


۳۰ اا ااا ا 0 


فالإظهار في مقام الإضمار لا يخفى وجهه انهم مُغْرَقُونَ4 تعليل للنهي أو لما ينبىء عنه من عدم قبول الشفاعة لهم 
أي إنهم مقضي عليهم بالإغراق لا محالة لظلمهم بالإشراك وسائر المعاصي ومن هذا شأنه لا ينبغي أن شفع له أو 
شالع بد O‏ ذال واد 5 بن الم التي بر a‏ كنا بوذن a‏ (قَإِذًا استوذ ت انت 
وَمَنْ مَعْكُ من أهلك وأتباعك 9عَلَى فلك ّل الْحَمْدُ لله الذي تَجاتا منّ الْقَوْم الظالمين» فإن الحمد على 
RS‏ > وإنما قيل ما ذكر ولم يقل فقل الحمد لله الذي أهلك القوم الظالمين 
لأن نعمة الإنجاء أتم» وقال الخفاجي: إن في ذلك إشارة إلى أنه لا ينبغي المسرة بمصيبة أحد ولو عدوا من حيث 
كونها مصيبة له بل لما تضمنته من السلامة من ضرره أو تطهير الأرض من وسخ شركه وإضلاله. 
وأنت تعلم أن الحمد هنا رديف الشكر فإذا خص بالنعمة الواصلة إلى الشاكر لا يصح أن يتعلق بالمصيبة من 
حيث إنها مصيبة وهو ظاهر» وفي أمره عليه السلام بالحمد على نجاة أتباعه إلى أنه نعمة عليه أيضاً. 
ٍ (َقُلَ رب أنزأني) في الفلك طمُنرَلاك أي إنزالاً أو موضع إنزال فبا كأ يتسبب لمزيد الخير في الدارين 
«وَأنتَ خير الْمُئز لين أي من يطلق عليه ذلك والدعاء بذلك إذا كان بعد الدخول فالمراد إدامة ذلك الإنزال ولعل 
المقصود إدامة البركة» وجوز أن يكون دعاء بالتوفيق للنزول في أبرك منازلها لأنها واسعة» وإن كان قبل الدخول فالأمر 
واضح» وروى جماعة عن مجاهد أن هذا دعاء أمر نوح عليه السلام أن يقوله عند النزول من السفينة فالمعنى رب 
أتزلني منها في الأرض منزلاً الخ وأحذ منه قنادة. ندب أن يقول راكب السفينة عند النزول منها (إرب أنزلني6 الخ 
واستظهر بعضهم الأول إذ العطف ظاهر في أن القولين وقت الاستواء. وأعاد «إقل لتعدد الدعاءء والأول متضمن دفع 
مضرة ولذا قدم وهذا لجلب منفعة. 


وأمره عليه السلام أن يشفع دعاءه ما يطابقه من ثنائه عز وجل توسلاً به إلى الإجابة فإن الثناء على المحسن 
يكون مستدعياً لإحسانه» وقد قالوا: الثناء على الكريم يعني عن سؤاله» وإفراده عليه السلام بالأمر مع شركة الكل في 
مع الإيماء إلى كبريائه عز وجل وأنه سبحانه لا يخاطب كل أحد من عباده والإشعار بأن في دعائه عليه السلام وثنائه 
مندوحة عما عداه. 


وقرأ أبو بكر والمفغيل وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبان «مَنرلاًه بفتح الميم وفتح الزاي أي مكان نزول» وقرأ أبو 
بكر عن عاصم «مثزلأ» بفتح الميم وكسر الزاي. قال ا يحتمل أن يكون المنزل على هذه القراءة مصدراً وأن 
يكون موضع نزول إن في ذلك الذي ذكر مما فعل به عليه السلام وبقومه «لآيات4 جليلة يستدل بها أولو 
الأبصار ويعتبر ذوو الاعتبار وان كنا لَحُبَلينَ4 إن مخففة من ان واللام فارقة بينها وبين إن النافية وليست إن نافية 
واللام بمعنى إلا والجملة حالية أي وإن الشأن كنا مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد أو مختبرين بهذه الآيات 
عبادنا لننظر من يعتبر ويتذكرء والمراد معاملين معاملة المختبر وهذا كقوله تعالى: «9ولقد تركناها آية فهل من مد كر 
[القمر: ]٠١‏ ۵ نمأت من بغدهم) أي من بعد إهلاك قوم نوح عليه السلام ظطقَرْناً آخَرِينَ4 هم عاد أو ثمود 
لأست فيهم رَسُولاً منهُْ4 هو هود أو صالح عليهما السلا» والأول هو المأثور عن آبن عباس رضي الله تعالى 
عنهما وإليه ذهب أكثر المفسرين» وأيد بقوله تعالى حكاية عن هود «إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح» 
[الأعراف: 14] وبمجيء قصة عاد بعد قصة نوح في سورة الأعراف وسورة هود وغيرهما؛ واختار أبو سليمان 
الدمشقي والطبري الثاني واستدلا عليه بذكر الصيحة آخر القصة والمعروف أن قوم صالح هم المهلكون بها دون قوم 
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هود» وسيأني الجواب عنه إن شاء الله تعالى» وجعل القرن ظرفاً للإرسال كما في قوله تعالى: إكذلك أرسلناك في 
أمة» [الرعد: ٠ع‏ لا غاية له كما في قوله تعالى: إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) للإيذان من أول الأمر أن من أرسل 
إليهم لم يأتهم من غير مكانهم بل إنما نشأ فيما بين أظهرهم» و #أن» في قوله تعالى: ان اغبدوا اله مفسرة 
لتضمن الإرسال معنى القول أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله» وجوز كونها مصدرية ولا مانع من وصلها بفعل 
الأمر وقبلها جار مقدر أي أرسلنا فيهم 00 بان اعبدوا الله وحده و کم من إله غَيْدْةُ قلا تَقُونَ4 الكلام فيه 
كالكلام في نظيره المار في قصة نوح عليه لسلام قال املأ أي الأشراف من قَؤْمد4 بیان لهم وقوله تعالى: 
«الّذينَ کفروا وَكَذَّبُوا بلقَاء الآخرة» أي بلقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب أو بالمعاد أو بالحياة الثانية 
صفة للملا جيء ؛ بها ذماً لهم وتنبيهاً على غلوهم في الكفرء ويجوز أن تكون للتميبز إن كان في ذلك القرن من آمن من 
الأشراف» وتقديم «إمن قومه4 هنا على الصفة مع تأخيره في القصة السابقة لملا يطول الفصل بين البيان والمبين لو 
جيء به بعد الصفة وما في حيزها مما تعلق بالصلة مع ما في ذلك من توهم تعلقه بالدنيا أو يفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه لو جيء به بعد الوصف وقبل العطف كذا قيل. 

وتعقب بأنه لا حاجة إلى ارتكاب جعل #الذين4 صفة للملا وإبداء نكتة للتقديم المذكور مع ظهور جواز 
جعله صفة لقومه. ورد بأن الداعي لارتكابه عطف قوله تعالى: ظوَأَثْرَفَاهُْ في الْحَيّاة ادنيا أي نعمناهم ووسعنا 
عليهم فيها على الصلة فيكون صفة معنى للموصوف بالموصول والمتعارف إنما هو وصف الأشراف بالمترفين دون 
غيرهم وكذا الحال إذا لم يعطف وجعل حالاً من ضمير إكذبوا» وأنت تعلم أنا لا نسلم أن المتعارف إنما هو 
وصف الأشراف بالمترفين ولئن سلمنا فوصفهم بذلك قد ييقى مع جعل الموصول صفة لقومه بأن يجعل جملة 
إأترفناهم) حالاً من إالملاً» بدون تقدير قد أو بتقديرها أي قال الملا في حق رسولنا ما هَذًا إلا َر مشک 
الخ في حال إحساننا عليهم. 

نعم الظاهر لفظاً جملة إأترفناهم4 على جملة الصلةء والأبلغ معنى جعلها حالاً من الضمير لإفادته الإساءة إلى 
من أحسن وهو أقوى في الذمء وجيء بالواو العاطفة في «إوقال الملا هنا ولم يجأ بها بل جيء بالجملة مستأنفة 
استعنافاً بيانياً في موضع آخر لأن ما نحن فيه حكاية لتفاوت ما بين المقالتين أعني مقالة المرسل ومقالة المرسل إليهم 
لا حكاية المقاولة لأن المرسل إليهم قالوا ما قالوا بعضهم لبعض وظاهر إباء ذلك الاستئناف وأما هنالك فيحق 
الاستئناف لأنه في حكاية المقاولة بين المرسل و المرسل إليهم واستدعاء مقام المخاطبة ذلك بين كذا في الكشف» 
ولا يحسم مادة السؤال إذ يقال معه: لم حكي هنالك المقاولة وهنا التفاوت بين المقالتين ولم يعكس؟ ومثل هذا يرد 
على من علل الذكر هنا والترك هناك بالتفنن بأن يقال: إنه لو عكس بأن ترك هنا وذكر هناك لحصل التفنن أيضأء وأنا لم 
يظهر لي السر في ذلك وأما الإتيان بالواو هنا والفاء في إفقال الملأ في قصة نوح عليه السلام فقد قيل: لعله لأن 
كلام الملا هنا لم يتصل بكلام رسولهم بخلاف كلام قوم نوح عليه السلام والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


ولا يخفى ما في قولهم فما هذا الخ من الاه فى ارهن أمر ارول ليه النثلام وتهوينه قاتلهم الله ما 


أجهلهم؛ > وقره تعالى: اكل مما أكون منْهُ شرب * مما تَشْرَبُونَ4 تقرير للمماثلة» والظاهر أن «إما» الثانية 


مررت في استيفاء الشرائط وحسنه هنا كون «تشربون» فاصلة. 
وفي التحرير زعم الفراء حذف العائد المجرور مع الجار في هذه الآية وهذا لا يجوز عند البصريين» والآية إما لا 


شف ب SS‏ ااا واس ابسو تسا سرة الكسون الكياق' Ea‏ 


حذف فيها أو فيها حذف المفعول فقط لأن ما إذا كانت مصدرية لم تحتج إلى عائد وإن كانت موصولة فالعائد 
المحذوف ضمير منصوب على المفعولية متصل بالفعل والتقدير مما تشربونه اه وهذا تخريج على قاعدة البصريين 
ويفوت عليه فصاحة معادلة التركيب على أن الوجه الأول محوج إلى تأويل المصدر باسم المفعول وبعد ذلك يحتاج 
إلى تكلف لصحة المعنى ويحتاج إلى ذلك التكلف على الوجه الثاني أيضاً إذ لا يشرب أحد من مشروبهم ولا من 
الذي يشربونه وإنما يشرب من فرد آخر من الجنس فلا بد من إرادة الجنس على الوجهين. 

رن أَطعكم بغرا منلكن» فيما ذكر من الأحوال والصفات أي إن امتثاهم بأوامره نكم إذاً لْحَاسِرُون» 
عقولكم ومغبونون في آرائكم حيث أذللتم أنفسكم» واللام موطئة للقسم وجملة إإنكم لخاسرون) جواب القسم» و 
«إذا4 فيما أميل إليه ظرفية متعلقة بما تدل عليه النسبة بين المبتدأ والخبر من الثبوت أو بالخبر واللام لا تمنع عن 
العمل في مثل ذلك» وجواب الشرط محذوف دل عليه المذكور. 

قال أبو حيان: ولو كان هذا هو الجواب للزمت الفاء فيه بأن يقال: فإنكم الخ بل لو كان بالفاء في ت ركيب غير 
القرآن الكريم لم يكن ذلك التركيب جائزاً إلا عند الفراء والبصريون لا يجيزونه وهو عندهم خطأ اه. 

وذكر بعضهم أن «إذاً هنا للجزاء والجواب وتكلف لذلك ولا يدعو إليه سوى ظن وجوب اتباع المشهور وأن 
الحق في أمثال هذه المقامات منحصر فيما عليه الجمهور» وفي همع الهوامع وكذا في الإتقان للجلال السيوطي في 
هذا البحث ما ينفعك مراجعته فراجعه «أيعدكُن» استئناف مسوق لتقرير ما قبله من زجرهم عن اتباعه عليه السلام 
بإنكار وقوع ما يدعوهم للإيمان به واستبعاده» وقوله تعالى: اک على تقدير حرف الجر أي بأنكم» ويجوز أن لا 
يقدر ونحو وعدتك الخير إإذًا مم بكسر الميم من مات يمات» وقرىء بضمها من مات يموت فإو كتشم تُرَاباً 
وعظاماً أي وكان بعض أجزائكم من اللحم ونظائره تراباً وبعضها عظاماً نخرة مجردة عن اللحوم والأعصابء 
وتقديم التراب لعراقته في الاستبعاد وانقلابه من الأجزاء البادية أو وكان متقدموكم تراباً صرفاً ومتأخروكم عظاما وقوله 
تعالى: اتم تأكيد لأنكم الأول لطول الفصل بينه وبين خبره الذي هو قوله تعالى: إمُخْرَجونَ# وإذا ظرف متعلق 
به أي أيعدكم أنكم مخرجون من قبوركم أحياء كما كنتم أولاً إذا متم وكنتم تراباً. 

واختار هذا الإعراب الفراء والجرمي والمبرد» ولا يلزم من ذلك كون الإخراج وقت الموت كما لا يخفى 
خلافاً لما توهمه أبو نزار الملقب بملك النحاة. ورده ت ونقله عنه الجلال السيوطي في الأشباه والمنقول عن 
كويه أن وده بدل من إأنكم» الأول وفيه معنى التأكيد وخبر أن الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه أي 
أيعدكم أنكم تبعثون إذا مم وهذا الخبر المحذوف هو العامل في إذاء ولا يجوز أن يكون هو الخبر لأن ظرف الزمان 
لا يخبر به عن الجثةء وإذا أول بحذف المضاف أي إن إخراجكم إذا متم جازء وكان المبرد يأبى البدل لكونه من غير 
مستقل إذ لم يذكر خبر أن الأولى. 

وذهب الأخفش إلى أن إأنكم مخرجون» مقدر بمصدر مرفوع بفعل محذوف تقديره يحدث إخراجكمء 
فعلى هذا التقدير يجوز أن تكون الجملة الشرطية خبر «(أنكم6 الأول ويكون جواب إإذا4 ذلك الفعل المحذوف, 
ويجوز أن يكون ذلك الفعل هو خبر أن ويكون عاملاً في إذاء وبعضهم يحكي عن الأخفش أنه يجعل «إأنكم 
مخرجون) فاعلاً يإذا كما يجعل الخروج في قولك: يوم الجمعة الخروج فاعلاً بيوم على معنى يستقر الخروج يوم 
الجمعة. 


وجوز بعضهم أن يكون طإأنكم مخرجون) مبتدأ و إإذا متم خبراً على معنى إخراجكم إذا متم وتجعل 
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الجملة خبر أن الأولى» قال في البحر: وهذا تخريج سهل لا تكلف فيه ونسبه السخاوي في سفر السعادة إلى المبردء 
والذي يقتضيه جزالة النظم الكريم ما ذكرناه عن الفراء ومن معه» وفي قراءة عبد الله «أيعد كم إذا متم» ياسقاط 
أنكم» الأولى هيات اسم لبعد وهو في الأصل اسم صوت وفاعله مستتر فيه يرجع للتصديق أو الصحة أو 
الوقوع أو نحو ذلك مما يفهمه السياق فكأنه قيل بعد التصديق أو الصحة أو الوقوع» وقوله تعالى: «إهَتِهَاتَ4 تكرير 
لتأكيد البعد» والغالب في هذه الكلمة مجيئها مكررة وجاءت غير مكررة في قول جرير: 
وهيهات خل بالعقيق نواصله 

وقوله سبحانه: «إلمَا تُوعَدُونَ4 بيان لمرجع ذلك الضمير فاللام متعلقة بمقدر كما في سقيا له أي التصديق أو الوقوع 
المتصف بالبعد كائن لما توعدون» ولا ينبغي أن يقال: إنه متعلق بالضمير الراجع إلى المصدر كما في قوله: 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم 

فإن إعمال ضمير المصدر وإن ذهب إليه الكوفيون نادر جداً لا ينبغي أن يخرج عليه كلام الله تعالى» وقيل: لم 
يثبت والبيت قابل للتأويل وهذا كله مع كون الضمير بارزاً فما ظنك إذا كان مستتر» والقول بأن الفاعل محذوف 
وليس بضمير مستتر وهو مصدر كالوقوع والتصديق والجار متعلق به مما لا ينبغي أن يلتفت إليه أصلاً لا سيما إذا كان 
ذلك المصدر المحذوف معرفاً كما لا يخفى» ويجوز أن يكون الفاعل ضمير البعد واللام للبيان كأنه قيل» فعل البعد 
ووقع ثم قيل لماذا؟ فقيل: لما توعدون» وقيل: فاعل «إهيهات) ما توعدون واللام سيف خطيبء وأيد بقراءة ابن أبي 
عبلة «هيهات هيهات ما توعدون» بغير لام ورد بأنها لم تعهد زيادتها في الفاعل» وقيل: هيهات بمعنى البعد وهو مبتداً 
مبني اعتباراً لأصله خبره «إلما توعدون) أي البعد كائن لما توعدون ونسب هذا التفسير للزجاج. 

وتعقبه في البحر بأنه ينبغي أن يكون تفسير معنى لا تفسير إعراب لأنه لم تثبت مصدرية «إهيهات4 وقرأ هارون 
عن أبي عمرو «هيهاتاً هيهاتاً) بفتحهما منونتين للتنكير كما في سائر أسماء الأفعال إذا نونت فهو اسم فعل نكرة» وقيل: 
هو على هذه القراءة اسم متمكن منصوب على المصدرية» وقرأ أبو حيوة والأحمر بالضم والتنوين» قال صاحب 
اللوامح: يحتمل على هذا أن تكون إهيهات4 اسماً متمكناً مرتفعاً بالابتداء و «إلما توعدون4 خبره والتكرار 
للتأكيد» ويحتمل أن يكون اسماً للفعل والضم للبناء مثل حوب في زجر الإبل لكنه نون لكونه نكرة اه وقيل: هو اسم 
متمكن مرفوع على الفاعلية أي وقع بعدء وعن سيبويه أنها جمع كبيضات» وأخذ بعضهم منه تساوي مفرديهما في 
الرنة فقال مفردها هيهة كبيضة. وفي رواية عن أبي حيوة أنه ضمها من غير تنوين تشبيهاً لهما بقبل وبعد ذلك. وقرأ أبو 
جعفر وشيبة بالكسر فيهما من غير تنوين. وروي هذا عن عيسى وهو لغة في تميم وأسد وعنه أيضاً وعن خالد بن 
الياس أنهما قرآ بكسرهما والتنوين. 

وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي عمرو والأعرج وعيسى أيضاً بالإسكان فيهماء فمنهم من يبقي التاء ويقف 
عليها كما في مسلمات» ومنهم من يبدلها هاء تشبيهاً بتاء التأنيث ويقف على الهاءء وقيل: الوقف على الهاء لاتباع 
الرسم» والذي يفهم من مجمع البيان أن إهيهات) بالفتح تكتب بالهاء كأرطاة وأصلها هيهية كزلزلة قلبت الياء 
الثانية ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلها وكذا هيهات بالرفع والتنوين» وهي على هذا اسم معرب مفرد» ومتى اعتبرت جمعا 
كتبت بالتاء وذلك إذا كانت مكسورة منونة أو غير منونة ونقل ذلك عن ابن جني. 

وقراً «أيهاه» يإبدال الهزة من الهاء الأولى والوقف بالسكون على الهاء والذي أميل إليه أن جميع هذه القراءات 
لغات والمعنى واحد» وفي هذه الكلمة ما يزيد على أربعين لغة وقد ذكر ذلك في التكميل لشرح التسهيل وغيره إن 
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هي إلا حيَائتَا ادنيا أصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع الضمير موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها 
فالضمير عائد على متأخر وعوده كذلك جائز في صورء منها إذا فسر بالخبر كما هنا كذا قالوا. واعترض بأن الخبر 
موصوف فتلاحظ الصفة في ضميره كما هو المشهور في الضمير الراجع إلى موصوف وحيتئذ يصير التقدير إن حياتنا 
الدنيا إلا حياتنا الدنيا. 

وأجيب بأن الضمير قد يعود إلى الموصوف بدون صفته, وهذا في الآخرة يعود إلى القول بأن الضمير عائد على 
ما يفهم من جنس الحياة ليفيد الحمل ما قصدوه من نفي البعث فكأنهم قالوا: لا حياة إلا حياتنا الدنيا ومن ذلك يعلم 
خطأ من قال: إنه كشعري شعري» ومن هذا القبيل على رأي قولهم: هي العرب تقول ما شاءت» وقوله: 

هي النفس ما حملتها تتحمل وللدهرأيام تجور وتعدل 

وفي الكشف ليس المعنى النفس النفس لأنه لا يصلح الثاني حينئذ تفسيراً والجملة بعدها بياناً بل الضمير راجع 
إلى معهود ذهني أشير إليه ثم أخبر بما بعده كما في هذا أخوك انتهى فتأمل ولا تغفل» وقوله تعالى: «نَمُوتُ وَنَحْيَا 
جملة مفسرة لما ادعوه من أن الحياة هي الحياة الدنيا وأرادوا بذلك يموت بعضنا ويولد بعض وهكذاء وليس المراد 
بالحياة حياة أخرى بعد الموت إذ لا تصلح الجملة حينعذ للتفسير ولا يذم قائلها وناقضت قولهم: وما تحن 
بمَبِعُوئينَ4 وقيل: أرادوا بالموت العدم السابق على الوجود أو أرادوا بالحياة بقاء أولادهم فإن بقاء الأولاد في حكم 
حياة الآباء ولا يخفى بعده» ومثله على ما قيل وأنا لا أراه كذلك أن القوم كانوا قائلين بالتناسخ فحياتهم بتعلق النفس 
التي فارقت أبدانهم بأبدان أخر عنصرية تنقلت في الأطوار حتى استعدت لأن تتعلق بها تلك النفس المفارقة فزيد مثلاً 
إذا مات تتعلق نفسه ببدن آخر قد استعد في الرحم للتعلق ثم يولد فإذا مات أيضاً تتعلق نفسه ببدن آخر كذلك وهكذا 
إلى ما لا يتناهى» وهذا مذهب لبعض التناسخية وهم مليون ونحليون» ويمكن أن يقال: إن هذا على حد قوله تعالى 
لعيسى عليه السلام: «إإني متوفيك ورافعك إليّ# [آل عمران: ]٠١‏ على قول فإن العطف فيه بالواو وهي لا تقتضي 
الترتيب فيجوز أن تكون الحياة التي عنوها الحياة قبل الموت ويحتمل أنهم قالوا نحيا ونموت إلا أنه لما حكي عنهم 
قيل: إنموت ونحيا» ليكون أوفق بقوله تعالى: إن هي إلا حياتنا الدنيا) ثم المراد بقولهم «إوما نحن» الخ 
استمرار النفي وتأكيده ظإنْ هو أي ما هو للا وجل افترَى عَلَى الله كذبا4 فيما يدعيه من إرساله تعالى إياه وفيما 
يعدنا من أن الله تعالى يبعثنا وما تَحْنُ لَهُ بمُؤْمنِينَ» بمصدقين فيما يقوله» والمراد أيضاً استمرار النفي وتأكيده 
لقال أي رسولهم عند يأسه من إيمانهم بعد ما سلك في دعوتهم كل مسلك متضرعاً إلى الله عز وجل رب 
انزني) عليهم وانتقم لي منهم إبمًا كَدَّبُون» أي بسبب تكذيبهم إياي وإصرارهم عليه أو بدل تكذيبهم» ويجوز 
أن تكون الباء آلية وما موصولة كما مر في قصة نوح عليه السلام «إقال) تعالى إجابة لدعائه وعدة بما طلب عَم 
قليل) أي عن زمان قليل فما صلة بين الجار والمجرور جيء بها لتأكيد معنى القلة و لإقليل4 صفة لزمان حذف 
واستغني به عنه ومجيئه كذلك كثير» وجوز أن تكون «إما» نكرة تامة و إقليل» بدلا منهاء وأن تكون نكرة 
موصوفة بقليل» و لإعن) بمعنى بعد هنا وهي متعلقة ب بقوله تعالى: «إلَيُضْبِحنٌ تادمين) وتعلقها بكل من الفعل 
والوصف محتمل» وجاز ذلك مع توسط لام القسم لأن الجار كالظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. 

وقال أبو حيان: جمهور أصحابنا على أن لام القسم لا يتقدمها معمول ما بعدها سواء كان ظرفاً أم جاراً 
ومجروراً أم غيرهماء وعليه يكون ذلك متعلقاً بمحذوف يدل عليه ما قبله والتقدير عما قليل تنصر أو ما بعده أي 
يصبحون عما قليل ليصبحن الخ» ومذهب الفراء وأبي عبيدة أنه يجوز تقديم معمول ما في حيز هذه اللام عليها 
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مطلقاً. و ويصبح) بمعنى يصير أي بالل تعالى کک ما فعلوا E‏ بعد زمان قليل وذلك - 
ذهب ذاهب إلى أن القول من الرسول إلى الكفار بعدما 0 دعاؤه لكان جائراً. 

هِفَأَعَدَتهُمُ الصَّيِحَة4 أي صيحة جبريل عليه السلام صاح عليه السلام بهم فدمرهم» وهذا على القول بأن 
القرن قوم صالح عليه السلام ظاهر» ومن قال: إنهم قوم هود عليه السلام أشكل ظاهر هذا عليه بناءٌ على أن المصرح به 
في غير هذه السورة أنهم أهلكوا بريح عاتية» وأجاب بأن جبريل عليه السلام صاح بهم من الريح كما روي في بعض 
الأحاديث» وفي ذكر كل على حدة إشارة إلى أن كلا لو انفرد لتدميرهم لكفى» ويجوز أن يراد بالصيحة العقوبة الهائلة 
والعذاب المصطلم كما في قوله: 

صاح الزمان بآل برمك صيحة خحروالشدتها على الأذقان 


باحق متعلق بالأخذ أي بالأمر الثابت الذي لا مدافع له كما في قوله تعالى: إوجاءت سكرة الموت 
بالحق» [ق: ١5‏ أو بالعدل من الله عز وجل من قولك: فلان يقضي بالحق إذا كان عادلاً في قضاياه أو بالوعد 
الصدق الذي وعده الرسول في ضمن قوله تعالى: «إعما قليل ليصبحن نادمين) فَجَعَلتَاهُم غا أي كغثاء 
السيل وهو ما يحمله من الورق والعيدان البالية ويجمع على أغثاء شذوذاً وقد تشدد ثاؤه كما في قول امرىء القيس: 
کا کی را ا RE‏ من السيل والغثاء فلكة مغزل 


يغد للقَوم ا يحتمل الاخبار والدعاء» والبعد ضد القرب والهلاك وفعلهما ككرم وفرح والمتعارف 
الأول في الأول والثاني في الثاني وهو منصوب بمقدر أي بعدوا بعداً من رحمة الله تعالى أو من كل خير أو من النجاة 
أو هلكوا هلاكأء ويجب حذف ناصب هذا المصدر عند سيبويه فيما إذا كان دعائياً كما صرح به في الدر المصون» 
واللام لبيان من دعي عليه أو أخبر بعده فهي متعلقة بمحذوف لا يبعداً» وضع الظاهر موضع الضمير إيذاناً بأن إبعادهم 
لظلمهم ثم م شات من تغدهم» أي بعد هلاكهم لإقُرُونا آخَرينَ4 هم عند أكثر المفسرين قوم صالح وقوم لوط وقوم 
شعيب وغير ذلك. 


ما د شبن من أمة جلها أي ما تتقدم أمة من الأمم المهلكة الوقت الذي عين لهلاكهم فمن سيف خطيب 
جيء بها لتأكيد الاستغراق المستفاد من النكرة الواقعة في سياق النفي» وحاصل المعنى ما تهلك أمة من الأمم قبل 
مجيء أجلها وما يَسْتَأَخِرونَ4 ذلك الأجل ساعة» وضمير الجمع عائد على «إأمة4 باعتبار المعنى. 

01 ۾ أَرْسَلنَا رسلا عطف على «إأنشأنا» لكن لا على معنى أن إرسالهم متراخ عن إنشاء القرون المذكورة 
جميعاً بل على معنى أن إرسال كل رسول متأخر عن إرسال قرن مخصوص بذلك الرسول كأنه قيل: ثم أنشأنا من 
بعدهم قروناً آخرين قد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولاً خاصاً به» والفصل بين المعطوفين بالجملة المعترضة للمسارعة 
إلى بيان هلاك أولئك القرون على وجه إجمالي» وتعليق الإرسال بالرسل نظير تعليق القتل بالقتيل في من قتل قتيلاً 
وللعلماء فيه توجيهات «إتثْرى4 من المواترة وهو التتابع مع فصل ومهلة على ما قاله الأصمعي واختاره الحريري في 
الدرة. 


)( من جبال بني أسد | ه منه. 
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وفي الصحاح المواترة المتابعة ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة وإلا فهي مداركة ومثله في 
القاموس» وعن أبي علي أنه قال: المواترة أن يتبع الخبر الخبر والكتاب الكتاب فلا يكون بينهما فصل كثير» ونقل في 
البحر عن بعض أن المواترة التتابع بغير مهلة» وقيل: هو التتابع مطلقاً» والتاء الأولى بدل من الواو كما في تراث وتجاه 
ويدل على ذلك الاشتقاق» وجمهور القراء والعرب على عدم تنوينه فألفه للتأنيث كألف دعوى وذكرى وهو مصدر في 
موضع الحال والظاهر أنه حال من المفعول» والمراد كما قال أبو حيان والراغب وغيرهما ثم أرسلنا رسلنا متواترين» 
وقيل: حال من الفاعل والمراد أرسلنا متواترين. 

وقيل هو صفة لمصدر مقدر أي إرسالاً متواترً» وقيل مفعول مطلق لأرسلنا لأنه بمعنى واترنا وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وقتادة وأبو جعفر وشعبة وابن محيصن والإمام الشافعي عليه الرحمة «تترى» بالتنوين وهو لغة كنانة» قال في 
البحر: وينبغي عند من ينون أن تكون الألف فيه للإلحاق كما في أرطى وعلقى لكن ألف الإلحاق في المصادر نادرة» 
وقيل: إنها لا توجد فيها. 

وقال الفراء: يقال تتر في الرفع وتتر في الجر وتترى في النصب فهو مثل صبر ونصر ووزنه فعل لا فعلى ومتى 
قيل تترى بالألف فألفه بدل التنوين كما في صبرت صبراً عند الوقف. ورد بأنه لم يسمع فيه إجراء الحركات الثلاث 
على الراء وعلى مدعيه الإثبات» وأيضاً كتبه بالياء يأبى ذلك» وما ذكرنا من مصدرية «إتترى» هو المشهورء وقيل: 
موحت ول جمع توعان القولين هو حال أيضاً. 

وقوله تعالى: كما جَاء أَمَهَ ود شولا ذو اتناف مبين لمجيء كل رسول لأمته ولما صدر عنهم عند 
تبليغ الرسالة» والمراد بالمجيء إما التبليغ وإما حقيقة المجيء للإيذان بأنهم كذبوه في أول الملاقاة» وإضافة الرسول 
إلى الأمة مع إضافة كلهم فيما سبق إلى نون العظمة لتحقيق أن كل رسول جاء أمته الخاصة به لا أن كلهم جاؤوا كل 
الأمم وللإشعار بكمال شناعة المكذبين وضلالهم حيث كذبوا الرسول المعين لهم» وقيل: أضاف سبحانه الرسول مع 
الإرسال 1 إليه عز وجل ومع المجيء | لى المرسل إليهم لأن الإرسال إليه عز وجل ومع المجيء إلى المرسل إليهم لأن 
الإرسال الذي هو مبداً الأمر منه تعالى والمجيء الذي هو منتهاه إليهم «فأئبغتا بَعْضَهُمْ بتغضأً) في الهلاك حسبما تبع 
م بعضاً في مباشرة سببه وهو تكذيب الرسول (وَجَعَلَْنَاهُمْ أَحَادِيتٌَ 4 جمع أحدوثة وهو ما يتحدث به تعجباً 
وتلهياً كأعاجيب جمع أعجوبة وهو ما يتعجب منه أي جعلناهم أحاديث يتحدث بها على سبيل التعجب والتلهي» > ولا 
تقال الأحدوثة عند الأخفش إلا في الشر. 

وجوز أن يكون جمع حديث وهو جمع شاذ مخالف للقياس كقطيع وأقاطيع ويسميه الزمخشري اسم جمع» 
والمراد إنا أهلكناهم ولم يبق إلا خبرهم «قبغداً قوم لا يُؤْمنُو ن اقتصر هاهنا على وصفهم بعدم الإيمان حسبما 
اقتصر على حكاية تكذييهم إجمالاًء وأما القرون الأولون فحيث نقل عنهم ما مر من الغلو وتجاوز الحد في الكفر 
والعدوان وصفوا بالظلم ن أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بآياتنا أي بالآيات المعهودة وهي الآيات التسع وقد تقدم 
الكلام في تفصيلها وما قيل فيه» و «إهارون» بدل أو عطف بيان» وتعرض لإخوته لموسى عليهما السلام للإشارة إلى 
تبعيته له في الإرسال ظوَسُلْطان مُبين4 أي حجة واضحة أو مظهرة للحق» والمراد بها عند جمع العصاء وإفرادها 
بالذكر مع اندراجها في الآيات لتفردها بالمزايا حتى صارت كأنها شيء آخبرء وجوز أن يراد بها الآيات والتعاطف من 
تعاطف المتحدين في الماصدق لتغاير مدلوليهما كعطف الصفة على الصفة مع اتحاد الذات وقد مر نظيره آنفأ أو هو 
من ناب قولك: مررت بالرجل والنسمة المباركة حيث جرد من نفس الايات سلطان مبين وعطف عليه مبالغة» 
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والإنيان به مفرداً لأنه مصدر في الأصل أو للاتحاد في المراد» وعن الحسن أن المراد بالآيات التكاليف الدينية 
وبالسلطان المبين المعجزء وقال أبو حيان: يجوز أن يراد بالآيات نفس المعجزات وبالسلطان المبين كيفية دلالتها 
لأنها وإن شاركت آيات الأنبياء عليهم السلام في أصل الدلالة على الصدق فقد فارقتها في قوة دلالتها على ذلك وهو 
كما ترى» وممكن أن يقال: المراد بالسلطان تسلط موسى عليه السلام في المحاورة والاستدلال على الصانع عز 
وجل وقوة الجأش والإقدام إدإلّى فَرْعَوْنَ وَمَلَئِ أي أشراف قومه خصوا بالذكر لأن إرسال بني إسرائيل وهو مما 
أرسلا عليهما السلام لأجله منوط بآرائهم» ويمكن أن يراد بالملاً قومه فقد جاء استعماله بمعنى الجماعة مطلقاً 
«فاشتكبوا4 عن الانقياد لما أمروا به ودعوا إليه من الإيمان وإرسال بني إسرائيل وترك تعذيبهم» ليست الدعوة 
مختصة يإرسال بني إسرائيل وإطلاقهم من الأسر ففي سورة [النازعات: ۱۷ - ]١5‏ «إاذهب إلى فرعون إنه طغى فقل 
هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى» وأيضاً فيما نحن فيه ما يدل على عدم الاختصاص. 


و کائوا قَوْماً عَالِينَ4 متكبرين أو متطاولين بالبغي والظلم؛ والمراد كانوا قوماً عادتهم العلو. 


قار ¢ عطف على «إاستكبروا» وما بينهما اعتراض مقرر للاستكبار» والمراد فقالوا فيما بينهم بطريق 
المناصحة لمن لَشَرَئْن مفلتا) ثنى البشر لأنه يطلق على الواحد كقوله تعالى: «إبشراً سوي» [مريم: 10] ويطلق 
على الع كما في قوله ای «إفأما ترين من البشر أحدا» [مريم: 75 ولم يثن مثل نظراً إلى كونه في حكم 
المصدرء ولو أفرد البشر لصح لأنه اسم جنس يطلق على الواحد وغيره» وكذا لو ثنى المثل فإنه جاء مثنى في قوله 
تعالى: إيرونهم مثليهم» ومجموعاً في قوله سبحانه: «إثم لا يكونوا أمثالكم» نظراً إلى أنه في تأويل الوصف إلا أن 
المرجح لتثنيته الأول وإفراده الثاني الإشارة بالأول إلى قلتهما وانفرادهما عن قومهما مع كثرة الملا واجتماعهم 
وبالثاني إلى شدة تمائلهم حتى كأنهم مع البشرين شيء واحد وهو أدل على ما عنوه. 

وهذه القصص كما ترى تدل على أن مدار شبه المنكرين للنبوة قياس حال الأنبياء عليهم السلام على أحوالهم 
بناء على جهلهم بتفاصيل شؤون الحقيقة البشرية وتباين طبقات أفرادها في مراقي الكمال ومهاوي النقصان بحيث 
يكون بعضها في أعلى عليين وهم المختصون بالنفوس الزكية المؤيدون بالقوة القدسية المتعلقون لصفاء جواهرهم 
بكلا العالمين اللطيف والكثيف فيتلقون من جانب ويلقون إلى جانب ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن التبتل إلى 
حضرة الحق وبعضها في أسفل سافلين وهم كأولئك الجهلة الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. 

ومن العجب أنهم لم يرضوا للنبوة يبشرء وقد رضي أكثرهم للإلهية بحجر فقاتلهم الله تعالى ما أجهلهم» والهمزة 
للإنكار أي لا نؤمن لبشرين مثلنا. «وَقَوْمُهُمَاُ يعنون سائر بني إسرائيل لتا عَابدُونَ4 خادمون منقادون لنا كالعبيد 
ففي «إعابدون4 استعارة تبعية نظراً إلى متعارف اللغة. 

ونقل الخفاجي عن الراغب أنه صرح بأن العابد بمعنى الخادم حقيقة» وقال أبو عبيدة: العرب تسمي كل من 
دان للملك عابداً» وجوز الزمخشري الحمل على حقيقة العبادة فإن فرعون كان يدعي الإلهية فادعى للناس العبادة 
على الحقيقة. 

واعترض بأن الظاهر أن هذا القول من الملا وهو يأبى ذلك وكونهم قالوه على لسان فرعون كما يقول خواص 
ملك: نحن ذوو رعية كثيرة وملك طويل عريض ومرادهم أن ملكنا ذو رعية الخ خلاف الظاهر, وقيل عليه أيضاً على 
تقدير أن يكون القائل فرعون: لا يلزم من ادعائه الإلهية عبادة بني إسرائيل له أو كونه يعتقد أو يدعي عبادتهم على 
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الحقيقة له؛ وأنت تعلم أنه متى سلم أن القائل فرعون وأنه يدعي الإلهية لا يقدح في إرادته حقيقة العباد عدم اعتقاده 
ذلك لأنه على ما تدل عليه بعض الآثار كثيراً ما يظهر حلاف ما يبطن حتى أنها تدل على أن دعواه الإلهية من ذلك 
نعم الأولى تفسير «إعابدون» بخادمون وهو مما يصح إسناده إلى فرعون وملئه» وكأنهم قصدوا بذلك التعريض بشأن 
الرسولين عليهما السلام وحط رتبتهما العلية عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية» و اللام في «إلنا» متعلقة 
بعابدون قدمت عليه رعاية للفواصل» وقيل للحصر أي لنا عابدون لا لهماء والجملة حال من فاعل لإنؤمن» مؤكدة 
لإنكار الإيمان لهما بناء على زعمهم الفاسد المؤسس على قياس الرياسة الدينية على الرياسة الدنيوية الدائرة على 
التقدم في نيل الحظوظ الدنيوية من المال والجاه كدأب قريش حيث قالوا: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم [الزخرف: ]۳١‏ وجهلهم بأن مناط الاصطفاء للرسالة هو السبق في حيازة النعوت العلية والملكات 
السنية التي يتفضل الله تعالى بها على من يشاء من خلقه فَكَدَُّوهُمَا فاستمروا على تكذيبهما وأصروا واستكبروا 
استكباراً طفَكانُوا من الْمُهْلْكينَ4 بالغرق في بحر القلزم» والتعقيب باعتبار آخر زمان التكذيب الذي استمروا عليه 
وقيل: تعقيب التكذيب بذلك بناء على أن المراد محكوم عليهم بالإهلاك» وقيل: الفاء المحض السببية أي فكانوا 
بسبب تكذيب الرسولين من المهلكين. 


(وَلَقَدْ آتيتا) بعد إهلاكهم وإنجاء بني إسرائيل من مملكتهم ظمُوسَى الكتابَ) أي التوراةة:وحيث كان 
إيتاؤه عليه السلام إياها لإرشاد قومه إلى الحق كما هو شأن الكتب الإلهية جعلوا كأنهم أوتوها فقيل: ظلعَلهُمْ 
َهْتَدُونَ4 أي إلى طريق الحق علماً وعملاً لما تضمنته من الاعتقاديات والعمليات. 


وجوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أي أتينا قوم موسى وضمير «إلعلهم4 عائد عليه؛ وقيل أريد بموسى 
عليه السلام قومه كما يقال تميم وثقيف للقبيلة وتعقب بأن المعروف في مثله إطلاق أبي القبيلة عليهم وإطلاق 
موسى عليه السلام على قومه ليس من هذا القبيل وإن كان لا مانع منه» ولم يجعل ضمير «إلعلهم4 لفرعون وملئه 
لظهور أن التوراة إنما نزلت بعد إغراقهم لبني إسرائيل وقد يستشهد على ذلك بقوله تعالى: «#ولقد آتينا موسى الكتاب 
من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» [القصص: 57] بناء على أن المراد بالقرون الأولى ما يعم فرعون وقومه ومن قبلهم 
من المهلكين كقوم نوح وهود لا ما يخص من قبلهم من الأمم المهلكين لأن تقييد الأخبار يإتيانه عليه السلام الكتاب 
بانه بعد إهلاك من تقدم من الامم معلوم فلو لم يدخل فرعون وقومه لم يكن فيه فائدة كما قيل» ولم يذكر هارون مع 
موسى عليهما السلام اقتصاراً على من هو كالأصل في الإيتاء» وقيل لأن الكتاب نزل بالطور وهارون عليه السلام كان 
وَجَعَلَْا ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمهُ آي أي آية دالة على عظيم قدرتنا بولادته منها من غير مسيس بشر فالآية أمر واحد 
مريم وأمه ذوي آية وأن يكون على حذف آية من الأول لدلالة الثاني عليه أو بالعكس أي جعلنا ابن مريم آية لما ظهر 
فيه عليه السلام من الخوارق كتكلمه في المهد بما تكلم صغيراً وإحيائه الموتى وإبرائه الأكمه والأبرص وغير ذلك 
«وهو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب [آل عمران: ۳۷] ولم تلتقم ثدياً قطء وقال الخفاجي: لك أن 
تقول: إنما يحتاج إلى توجيه إفراد الآية بما ذكر إذا أريد أنها آية على قدرة الله تعالى أما إذا كانت بمعنى المعجزة أو 
الإرهاص فلا لأنها إنما هي لعيسى عليه السلام لنبوته دون مريم اه. ولا يخفى ما فيه والوجه عندي ما تقدم والتعبير 
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عن عيسى عليه السلام بابن مريم وعن مريم بأمه للإيذان من أول الأمر بحيئية كونهما آية فإن نسبته عليه السلام إليها 
مع أن النسب إلى الآباء دالة على أن لا أب له أي جعلنا ابن مريم وحدها من غير أن يكون له أب وأمه التي ولدته 
حاصة من غير مشاركة الأب آية» وتقديمه عليه السلام لأصالته فيما ذكر من كونه آية كما قيل أن تقديم أمه في قوله 
تعالى: إوجعلناها وابنها آية للعالمين) [الأنبياء: ]۹١‏ لأصالتها فيما نسب إليها من الإحصان والنفخ» ثم اعلم أن 
الذي أجمع عليه الإسلاميون أنه ليس لمريم ابن سوى عيسى عليه السلام. 


وزعم بعض النصارى قاتلهم الله تعالى أنها بعد أن ولدت عيسى تزوجت بيوسف النجار وولدت منه ثلاثة أبناءء 
والمعتمد عليه عندهم أنها كانت في حال الصغر خطيبة يوسف النجار وعقد عليها ولم يقربها ولما رأى حملها 
بعيسى عليه السلام وهم بتخليتها فرأى في المنام ملكا أوقفه على حقيقة الحال فلما ولدت بقيت عنده مع عيسى 
عليه السلام فجعل يربيه ويتعهده مع أولاد له من زوجة غيرها فأما هي فلم يكن يقربها أصلآء والمسلمون لا يسلمون 
أنها كانت معقوداً عليها ليوسف ويسلمون أنها كانت خطيبته وأنه تعهدها وتعهد عيسى عليه السلام ويقولون: كان 
ذلك لقرابته منها ظطوَآوََْاهُمَاع أي جعلناهما يأويان «إإلّى رَبْرّة4 هي ما ارتفع من الأرض دون الجبل. 


قال في قوله تعالى: إلى ربوة» أنبئنا أنها دمشق» وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام وعن يزيد بن شجرة 
الصحابي وعن سعيد بن المسيب وعن قتادة عن الحسن أنهم قالوا: الربوة هي دمشق» وفي ذلك حديث مرفوع أخرجه 


وأخرج جماعة عن أبي هريرة أنه قال: هي الرملة من فلسطين» وأخرج ذلك ابن مردويه من حديثه مرفوعاً 
وأخرج الطبراني في الأوسط» وجماعة عن مرة البهزي قال: سمعت رسول الله لله يقول: الربوة الرملة» وأخرج ابن 
جرير وغيره عن الضحاك أنه قال: هي بيت المقدس» وأخرج هو وغيره أيضاً عن قتادة أنه قال: كنا نحدث أن الربوة 
بيت المقدس» وذكروا عن كعب أن أرضه كبد الأرض وأقربها إلى السماء بثمانية عشر ميلاً ولذا كان المعراج ورفع 
عيسى عليه السلام منه» وهذا القول أوفق يإطلاق الربوة على ما سمعت من معناهاء وأخرج ابن المنذر» وغيره عن وهب 
وابن جرير وغيره عن ابن زيد الربوة مصرء وروي عن زيد بن أسلم أنه قال: هي الاسكندرية» وذكروا أي قرى مصر كل 
واحدة منها على ربوة مرتفعة لعموم النيل في زيادته جميع أرضها فلو لم تكن القرى على ازيل لوق وذكر أن سبب 
هذا الإيواء أن ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى عليه السلام ففرت به أمه إلى أحد هذه الأماكن التي ذكرت كذا 
في البحرء ورأيت في إنجيل متى أن عيسى عليه السلام لما ولد في بيت لحم في أيام هيرودس الملك وافى جماعة 
من المجوس من المشرق إلى أورشليم يقولون: أين المولود ملك اليهود فقد رأينا نجمة في المشرق وجنا لنسجد له 
فلما سمع هيرودس اضطرب وجمع رؤساء الكهنة وكتبة الشعب فسألهم أين يولد المسيح؟ فقالوا: في بيت لحم فدعا 
المجوس سراً وتحقق منهم الزمان الذي ظهر لهم فيه النجم وأرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم: اجهدوا في البحث عن 
هذا المولود فإذا وجدتموه فأخبروني لأسجد له معكم فذهبوا فوجوده مع مريم فسجدوا وقربوا القرابين ورأوا في المنام 
أن لا يرجعوا إلى هيرودس فذهبوا إلى كورتهم ورأى يوسف في المنام ملكاً يقول له قم فخذ الطفل وأمه واهرب إلى 
مصر وكن هناك حتى أقول لك فإن هيردوس قد عزم على أن يطلب الطفل ليهلكه فقام وأخذ الطفل وأمه ليلا ومضى 
إلى مصر وكان هناك وفاة هيرودس فلما توفي رأى يوسف الملك في المنام يقول له: قم فخذ الطفل وأمه واذهب إلى 
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أرض إسرائيل فقد مات من يطلب نفس الطفل فقام وأخذهما وجاء إلى أرض إسرائيل فلما سمع أن أرشلاوس قد ملك 
على اليهودية بعد أبيه هيرودس خاف أن يذهب هناك فأخبر في المنام وذهب إلى تخوم الجليل فسكن في مدينة 
تدعى ناصرة ا فإن لت كان الظاهر أن الربوة في أرض مصر أو ناصرة من أرض الشام والله تعالى أعلم» وقرأ 
أكثر القراء «رُبوة) بضم الراء وهي لغة قريش 


وقرأ أبو إسحاق السبيعي «ربوة» بكسرهاء وابن أبي إسحاق «رُباة) بضم الراء وبالألف» وزيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما والأشهب العقيلي والفرزدة والسلمي في نقل صاحب اللوامح بفتحها وبالألف. وقرىء بكسرها 
وبالألف دات قرار أي مستقر من أرض منبسطة» والمراد أنها في واد فسيح تنبسط به نفس من يأوي إليه» وقال 
مجاهد: ذات ثمار وزروع؛ والمراد أنها محل صالح لقرار الناس فيه لما فيه من الزروع والثمار وهو أنسب بقوله تعالى: 
«إومعين4 أي وماء معين أي جارء ووزنه فعيل على أن الميم أصلية من معنى جرى» وأصله الإبعاد في الشيء ومنه 
أمعن النظر. 

وفي البحر معن الشيء معانة كثر أو من الماعون» وإطلاقه على الماء الجاري لنفعه» وجوز أن يكون وزنه مفعول 
كمخيط على أن الميم زائدة من عانه أدركه بعينه كركبه إذا ضربه بركبته وإطلاقه على الماء الجاري لما أنه في 
الأغلب يكون ظاهراً مشاهداً بالعين» ووصف الماء بذلك لأنه الجامع لانشراح الصدر وطيب المكان وكثرة المنافع 
تا أَيَا الؤشل كُنُوا من الطييات4 حكاية لرسول الله َي على وجه الإجمال لما حوطب به كل رسول في عصره 
جيء بها إثر حكاية إيواء عيسى وأمه عليهما السلام إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيب مبادي النعم لم تكن من خصائص 
عيسى عليه السلام بل إباحة الطيبات شرع قديم ا السلام ووصوا به أي وقلنا لكل رسول 
كل من الطيبات واعمل صالحاً فعبر عن تلك الأوامر المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة الجمع عند الحكاية إجمالا 
للإيجاز أو حكاية لما ذكر لعيسى وأمه عليهما السلام عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا كأنه قيل 
آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وقلنا أو قائلين لهما هذا أي أعلمناهما أو معلميهما أن الرسل كلهم خوطبوا بهذا 
فكلا واعملا اقتداء بهم» وجوز أن يكون نداء لعيسى عليه السلام وأمراً له بأن يأكل من الطيبات» فقد جاء في حديث 
مرسل عن حفص ابن أبي جبلة عن النبي عي أنه قال في قوله تعالى: يا أيها الرسل إلخ: ذاك عيسى ابن مريم كان 
يأكل“ من غزل أمه» وعن الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي أنه نداء لرسول الله عه وخطاب له والجمع 
للتعظيم واستظهر ذلك النيسابوري» وما وقع في شرح التلخيص تبعاً للرضي من أن قصد التعظيم بصيغة الجمع في غير 
ضمير المتكلم لم يقع في الكلام القديم خطأ لكثرته في كلام العرب مطلقاً بل في جميع الألسنة وقد صرح به الثعالبي 
في فقه اللغة» والمراد بالطيبات على ما اختاره شيخ الإسلام وغيره ما يستطاب ويستلذ من مباحات المأكل والفواكه 
واستدل له بأن السياق يقتضيه والأمر عليه للإباحة والترفيه وفيه إبطال للرهبانية التي ابتدعتها النصارى» وقيل المراد 
بالطييات ما حل والأمر تكليفي» وأيد بتعقيبه بقوله تعالى: ظوَاعْمَلُوا صَالحاً» أي عملاً صالحاء وقد يؤيد بما 
أخر جه أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن أم عبد الله أت شداد بن أوس رضي الله 
تعالى عنها أنها بعثت إلى النبي عب بقدح لبن عند فطره وهو صائم فرد إليها رسولها أنى لك هذا اللبن؟ قالت: من شاة 
لي فرد إليها رسولها أنى لك الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالي فشرب منه عليه الصلاة والسلام فلما كان من الغد اتته أم 


)١(‏ والمشهور أنه عليه السلام كان يأكل من بطن البرية ١‏ ه منه. 
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عبد الله فقالت: يا رسول الله بعت إليك بلين فرددت إلى الرسول فيه فقال حه لها: «بذلك أمرت الرسل قبلي أن لا 
تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً وكذا بما أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 
َيه يا أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين فقال: «إيا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال: «إيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 107] 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء 
1 رب يا رب فأنى يستجاب لذلك» وتقديم الأمر بأكل الحلال لأن أكل الحلال معين على العمل الصالح. 
وجاء في بعض الأخبار أن الله تعالى لا يقبل عبادة من في جوفه لقمة من حرا» وصح أيما لحم نبت من 
سحت فالنار أولى به. ولعل تقديم الأمر الأول على تقدير حمل الطيب على ما يستلذ من المباحات لأنه أوفق بقوله 
تعالى: «إوآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين» وفي الأمر بعده بالعمل الصالح حث على الشكر. 
طإإني بَا تَعْمَلُونَ4 من الأعمال الظاهرة والباطنة «إعَلية) فأجازيكم عليه» وفي البحر أن هذا تحذير للرسل 
عليهم السلام في الظاهر والمراد أتباعهم وان هَذه4 أي الملة والشريعة» وأشير إليها بهذه للإشارة إلى كمال ظهور 
أمرها في الصحة والسداد وانتظامها بسبب ذلك في سلك الأمور المشاهدة اشک أ أي ملتكم وشريعتكم والخطاب 
للرسل عليهم السلام على نحو ما مر؛ وقيل عام لهم ولغينهم وروي ذلك عن مجاهدء والجملة على ما قال الخفاجي 
عطف على الجملة «إإني بما تعملون عليم) فالواو من المحكي» وقيل هي من الحكاية وقد عطفت قولا على 
قول» والتقدير قلنا يا أيها الرسل كلوا إلخ وقلنا لهم إن هذه أمتكم ولا يخفى بعده. 
وقيل: الواو ليست للعطف والجملة بعدها مستأنفة غير معطوفة على ما قبلها وهو كما ترى» وقوله سبحانه 
أ وَاحَدَة4 حال مبنية من الخبر والعامل فيها معنى الإشارة أي أشير إليها في حال كونها شريعة متحدة في الأصول 
التي لا تتبدل بتبدل الأعصار؛ وقيل #هذه4 إشارة إلى الأمم الماضية للرسل؛ والمعنى أن هذه جماعتكم جماعة 
واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة واا رَبك 4 أي من غير أن يكون لي شريك في الربوبية» وهذه 
الجملة عطف على جملة «إن هذه» الخ المعطوفة على ما تقدم وهما داخلان في حيز التعليل للعمل الصالح لأن 
الظاهر أن قوله سبحانه: «إإني بما تعملون عليم» تعليل لذلك» ولعل المراد بالعمل الصالح ما يشمل العقائد الحقة 
والأعمال الصحيحة» واقتضاء المجازاة والربوبية لذلك ظاهر وأما اقتضاء اتحاد لغيه في الأصول التي لا تتبدل 
لذلك فباعتبار أنه دليل حقية العقائد وحقيقتها تقتضي الإتيان بها والإتيان بها ية ل بغيرها من الأعمال 
الصالحة بل قيل لا يصح الاعتقاد مع ترك العمل» وعلى هذا يكون قوله تعالى: اشر كالتصريح بالنتيجة فيكون 
الكلام نظير قولك: العالم حادث لأنه متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. 
وفي إرشاد العقل السليم أن ضمير الخطاب في قوله تعالى: إربكم» وفي قوله سبحانه: إفاتقون» للرسل 
والأمم جميعاً على أن الأمر في حق الرسل للتهييج والإلهاب وفي حق الأمة للدحذير والإيجاب» والفاء لترتيب الأمر أو 
وجوب الامتثال به على ما قبله من اختصاص الربوبية به سبحانه واتحاد الأمة فإن كلا منهما موجب للاتقاء حتماً 
والمعنى فاتقون في شق العصا والمخالفة بالإخلال بموجب ما ذكر. 
وقرأ الحرميان وأبو عمرو «وأن» بفتح الهمزة وتشديد النون» وخرج على تقدير حرف الجر أي ولأن هذه الخ» 
والجار والمجرور متعلق باتقون» قال الخفاجي: والكلام في الفاء الداخلة عليه كالكلام في فاء قوله تعالى: «إفإياي 
فارهبون) وهي للسببية وللعطف على ما قبله وهو إاعملوا» والمعنى اتقوني لأن العقول متفقة على ربوبيتي والعقائد 
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الحقة الموجبة للتقوى انتهى» ولا يخلو عن شيء» وجوز أن تكون «إإن هذه الخ على هذه القراءة معطوفاً على ما 
تعملون) والمعنى إني عليم بما تعملون وبأن هذه أمتكم أمة واحدة الخ فهو داخل في حيز المعلوم. وضعف بأنه لا 
جزالة في المعنى عليه» وقيل: هو معمول لفعل محذوف أي واعلموا أن هذه أمتكم الخ وهذا المحذوف معطوف 
على «اعملواة ولا يخفى أن هذا التقدير حلاف الظاهر. 

وقرأ ابن عامر «وأن» بفتح الهمزة وتخفيف النون على أنها المخففة من الثقيلة ويعلم توجيه الفتح مما ذكرنا. 

إفتقطغوا أَمْرَهُمْ4 الضمير لما دل عليه الأمة من أربابها إن كانت بمعنى الملة أو لها وإن كانت بمعنى 
الجماعة» وجوز أن يراد بالأمة أولاً الملة وعند عود الضمير عليها الجماعة على أن ذلك من باب الاستخدام؛ والمراد 
حكاية ما ظهر من أمم الرسل عليهم السلام من مخالفة الأمرء والفاء لترتيب عصيانهم على الأمر لزيادة تقبيح حالهم؛ 
وتقطع بمعنى قطع كتقدم بمعنى قدم؛ والمراد بأمرهم أمر دينهم إما على تقدير مضاف أو على جعل الإضافة عهدية 
أي قطعوا أمر دينهم وجعلوه أدياناً مختلفة مع اتحاده» وجوز أن يراد بالتقطع التفرق» و «أمرهم» منصوب بنزع الخافض 
أي فتفرقوا وتحزبوا في أمرهم» ويجوز أن يكون إأمرهم4 على هذا نصباً على التمييز عند الكوفيين المجوزين 
تعريف التمييز «إبَيْتَهُمْ برأم أي قطعاً جمع زبور بمعنى فرقة» ويؤيده أنه قرىء «رُيَراَه بضم الزاي و فتح الباء فإنه 
مشهور ثابت في جمع زبرة بمعنى قطعة وهو حال من «أمرهم» أو من واو «إتقطعوا» أو مفعول ثان له فإنه مضمن 
معنى جعلواء وقيل: جمع زبور بمعنى كتاب من زبرت بمعنى كتبت وهو مفعول ثان لتقطعوا المضمن معنى الجعل 
أي قطعوا أمر دينهم جاعلين له كتباً. 

وجوز أن يكون حالاً من إأمرهم» على اعتبار تقطعوا لازماً أي تفرقوا في أمرهم حال كونه مثل الكتب 
السماوية عندهم. وقيل: إنها حال مقدرة أو منصوب بنزع الخافض أي في کتب» و تفسير لإإزبراً© بكتب رواه جماعة 
عن قتادة كما في الدر المنثورء ولا يخفى خفاء المعنى عليه ولا يكاد يستقيم إلا بتأويل فتدبر. 

وقرىء «زثر» يإسكان الباء للتخفيف كرسل في رسل» وجاء إفتقطعوا» هنا بالفاء إيذاناً بأن ذلك اعتقب الأمر 
وفيه مبالغة في الذم كما أشرنا إليه» وجاء في سورة الأنبياء بالواو فاحتمل معنى الفاء واحتمل تأخر تقطعهم عن الأمرء 
وجاء هنا إوأنا ربكم فاتقون» وهو أبلغ في التخويف والتحذير مما جاء هناك من قوله تعالى هناك: «إوأنا ربكم 
فاعبدون [الأنبياء: ۹۲] لأن هذه جاءت عقيب إهلاك طوائف كثيرين قوم نوح والأمم الذين من بعدهم وفي تلك 
السورة وإن تقدمت أيضاً قصة نوح وما قبلها فإنه جاء بعدها ما يدل على الإحسان واللطف التام في قصة أيوب وزكريا 
ومريم فناسب الأمر بالعبادة لمن هذه صفته عز وجل قاله أبو حيان» وما ذكره أولا غير واف بالمقصود, وما ذكره ثانيا 
قيل عليه: إنه مبني على أن الآية تذييل للقصص السابقة أو لقصة عيسى عليه السلام لابتداء كلام فإنه حينعذ لا يفيد 
ذلك إلا أن يراد أنه وقع في الحكاية لهذه المناسبة فتأمل. 

کل حزب) من أولئك المتحزبين إبمَا لَدَيْهمْ4 من الأمر الذي اختاروه فر حون مسرورون منشرحو 
الصدرء والمراد أنهم معجبون به معتقدون أنه الحق» وفي هذا من ذم أولئك المتحزبين ما فيه. 

(قَدَرْهُمْ في غَمْرَتهِمْ4 خطاب له مله في شأن قريش الذين تقطعوا في أمر الدين الحق» والغمرة الماء الذي 
يغمر القامة وأصلها من الستر والمراد بها الجهالة بجامع الغلبة والاستهلاك؛ وكأنه لما ذكر سبحانه في ضمن ما كان 
من أمم الأنبياء عليهم السلام توزعهم واقتسامهم ما كان يجب اجتماعه واتفاق الكلمة عليه من الدين وفرحهم بفعلهم 
الباطل ومعتقدهم العاطل قال لنبيه عَّه: فإذ ذاك دعهم في جهلهم هذا الذي لا جهل فوقه تخلية وخذلاناً ودلالة على 
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اليأس من أن ينجع القول فيهم وضمن التسلية في ذ كر الغاية أعني قوله سبحانه: إحَشّى حين) فإن المراد بذلك حين 
قتلهم وهو يوم بدر على ما روي عن مقاتل أو موتهم على الكفر الموجب للعذاب أو عذابهم» وفي التنكير والإبهام ما 
لا يخفى من التهويل. 

وجوز أن يقال: شبه حال هؤلاء مع ما هم عليه من محاولة الباطل والانغماس فيه بحال من يدخخل في الماء 
الغامر للعب والجامع تضييع الوقت بعد الكدح ذ في العملء والكلام حيتئذ على منوال سابقه أعني قوله تعالى: كل 
حزب بما لديهم » لما جعلوا فرحين غروراً جعلوا لاعبين أيضاً والأول أظهر؛ وقد يجعل الكلام عليه أيضاً 
استعارة تمثيلية بل هو أولى عند البلغاء كما لا يخفى. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وأبو حيوة والسلمي «في غمراتهم» على الجمع لأن لكل واحد غمرة. 

ِأيَحْسبْونَ نما نُمِدّهُمْ به» أي الذي نعطيهم إياه ونجعله مدداً له فما موصولة اسم أن ولا يضر كونها 
موصولة لأنها في الإمام كذلك لسر لا تعرفه. وقوله تعالى: من مال وَبَنِينَ4 بيان لها. وتقديم المال على النبيين مع 
كونهم أعز منه قد مر وجهه؛ وقوله سبحانه: «نُسَارحُ لَهُمْ في الْحَيِرَات4 خبر أن والراجع إلى الاسم محذوف أي 
أيحسبون أن الذي نمدهم به من المال والبنين نسارع به لهم فيما فيه خيرهم وإكرامهم على أن الهمزة لإنكار الواقع 
واستقباحه وحذف هذا العائد لطول الكلام مع تقدم نظيره في الصلة إلا أن حذف مثله قليل» وقال هشام بن معاوية: 
الرابط هو الاسم الظاهر وهو إالخيرات4 وكأن المعنى 8 لهم فيه ثم أظهر فقيل في الخيرات» وهذا يتمشى 
ULES EE E‏ قيل: ولا يجوز أن يكون 
الخبر لإمن مال وبنين) لأن الله تعالى أمدهم بذلك فلا يعاب ولا ينكر عليهم اعتقاد المدد به كما يفيده الاستفهام 
الانكاري وتعقب بأنه لا يبعد أن يكون المراد ما نجعله مدداً نافعاً لهم في الآخرة ليس المال والبنين بل الاعتقاد 
والعمل الصالح كقوله تعالى: «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» [الشعراء: ۸۸] وفيه ما فيه. وما 
ذكرنا من كون ما موصولة هو الظاهر» ومن جوز كونها مصدرية وجعل المصدر الحاصل بعد السبك اسم أن وخبرها 
إنسارع» على تقدير مسارعة بناء على أن الأصل أن نسارع فحذفت أن وارتفع الفعل لم يوف القرآن الكريم حقه 
وكذا من جعلها كافة كالكسائي ونقل ذلك عنه أبو حيان» وجوز عليه الوقف على إبنين» معللاً بأن ما بعد يحسب 
قد انتظم مسنداً ومسنداً إليه من حيث المعنى وإن كان في تأويل مفرد وهو كما ترى» وقرأ ابن وثاب «إنما نمدهم» 
بكسر همزة إن» وقرأ ابن كثير في رواية «يمدهم» بالياء. 

وقرأ السلمي وعبد الرحمن بن أبي بكرة «يسارع» بالياء وكسر الراء فإن كان فاعله ضميره تعالى فالكلام في 
الرابط» على ما سمعت» وإن كان ضمير الموصول فهو الرابط وعن ابن أبي بكرة المذكور أنه قرأ ويُسَارَعٌ؛ بالياء وفتح 
الراء مبنياً للمفعول» وقرأ الحر النحوي «نسرع» بالنون مضارع اسع وقرىء على ما في الكشاف «يسرع» بالياء 
مضارع أسرع أيضاً وفي فاعله الاحتمالان المشار إليهما آنفاً بل . يَشْعْرُونَ عطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام أي كلا لا نفعل ذلك بل لا يشعرون أي ليس من شأنهم الشعور أن هم إلا كالأنعام بل هم أضل حتى يتأملوا 
ويتفكروا في ذلك هو استدراج أم مسارعة ومبادرة في الخيرات ومن هنا قيل: من يعص الله تعالى ولم ير نقصاناً فيما 
أعطاه سبحانه من الدنيا فليعلم أنه 000 وقال قتادة: لا تعتبروا الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعتبروهم 
بالإيمان والعمل الصالح. 

«إنّ الذي هُمْ من حَشْية ربّهخ مُشْففُونَُ الكلام فيه نظير ما مر في نظيره في سورة الأنبياء بيد أن استمرار 
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الإشفاق هنا في الدنيا والآخرة للمؤمنين ترددا ا «وَالْذينَ هُمْ بآيّات رتهم المنزلة والمنصوبة في الآفاق والأنفس» 
والباء للملابسة وهي متعلقة بقوله تعالى: «إيُؤْمئونَ» أي يصدقون, والمراد التصديق بمدلولها إذ لا مدح في التصديق 
بوجودهاء والتعبير بالمضارع دون الاسم للإشارة إلى أنه كلما وقفوا على آية آمنوا بها وصدقوا بمدلولها «وَالِذينَ هُم 
برهم لآ يُْركونَ4 فيخلصون بالعبادة له عز وجل فالمراد نفي الشرك الخفي كالرياء بالعبادة كذا قيل» وقد اختار 

بعض المحققين التعميم أي لا يشركون به تعالى شركاً جلياً ولا خفياً ولعله الأولىء ولا يغني عن ذلك وصفهم 
بالإيمان بآيات الله تعالى. 

وجوز أن يراد مما سبق وصفهم بتوحيد الربوبية ومما هنا وصفهم بتوحيد الألوهية» ولم يقتصر على الأول لأن 
أكثر الكفار متصفون بتوحيد الربوبية #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اله [لقمان: 255 الزمر: 
۸ ولا يأباه التعرض لعنوان الربوبية فإنه في المواضع الثلاثة للإشعار بالعلية وذلك العنوان يصلح لأن يكون علة 
لتوحيد الألوهية كما لا يخفى. 

طِوَالّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتو/» أي يعطون ما أعطوا من الصدقات «إوَقُلُوبِهُمْ وَجلَة خائفة من أن لا يقبل منهم وأن 
لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به. وقرأت عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن والنخعي «إيأتون ما أتواي 
من الإنيان لا الإيتاء فيهماء وأخرج ابن مردويه وسعيد بن منصور عن عائشة أنه عه قرأ كذلك وأطلق عليها المفسرون 
قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعنون أن المحدثين نقلوها عنه عله ولم يروها القراء من طرقهم والمعنى عليها 
يفعلون من العبادات ما فعلوه وقلوبهم وجلة» وروي نحو هذا عن رسول الله ع 

فقد أخحرج أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه وابن المنذر وابن جرير وجماعة عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله قول الله «إوالذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة4 أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب 
الخمر وهو مع ذلك يخاف الله تعالى؟ قال: لا ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله تعالى أن 
لا يتقبل منه» وجملة «إقلوبهم وجلة) في القراءتين في موضع الحال من ضمير الجمع في الصلة الأولى» والتعبير 
بالمضارع فيها للدلالة على الاستمرار وفي الثانية للدلالة على التحقق» وقوله تعالى: اهم إلى رَبْهِمْ رَاجِعُونَ» 
بتقدير اللام التعليلية وهي متعلقة بوجلة أي خائفة من عدم القبول وعدم الوقوع على الوجه اللائق لأنهم راجعون إليه 
تعالى ومبعوثون يوم القيامة وحيشذ تنكشف الحقائق ويحتاج العبد إلى عمل مقبول لائق طإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)» [الزلزلة: /4»81]. 

وجوز أن يكون بتقدير من الابتدائية التي يتعدى بها الوجل أي وجلة من أن رجوعهم إليه عز وجل على أن مناط 
الوجل أن لا يقبل ذلك منهم وأن لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حيتئذ لا مجرد رجوعهم إليه عز وجل» وقد 
يؤيد الوجه الأول بقراءة الأعمش «إإنهم4 بكسر الهمزة» ولعل التعبير بالجملة الاسمية المخبر فيها بالوصف دون 
الفعل المضارع للمبالغة في تحقق تحقق الرجوع حتى كأنه من الأمور الثابتة المستمرة كذا قيل. 

وجوز على بعد أن يكون المراد من الرجوع المذكور الرجوع إليه عز وجل بالعبودية» فوجه التعبير بالجملة 
الاسمية عليه أظهر من أن يخفى» ووجه تعليل الخوف من عدم القبول وعدم وقوع فعلهم كاثناً ما كان على الوجه 
اللائق بأنهم راجعون إليه تعالى بالعبودية عدم وجوب قبول عملهم عليه تعالى حيئذ لأنه سبحانه مالك وللمالك أن 
يفعل بملكه ما يشاء وظهور نقصهم كيف كانوا عن كماله جل جلاله والناقص مظنة أن لا يأني بما يليق بالكامل لا. 
سيما إذا كان ذلك الكامل هو الله عز وجل الذي لا يتناهى كماله ولا أراك ترى في هذا الوجه كلفاً سوى كلف العبد 
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فتأمل» ثم إن المواصلات الأربع على ما قاله شيخ الإسلام» وغيره عبارة عن طائفة واحدة متصفة بما ذكر في حيز 
صلاتها من الأوصاف الأربعة لا عن طوائف كل واحدة منها متصفة بواحد من الأوصاف المذكورة كأنه قيل: إن 
الذين هم من خشية ربهم مشفقون وبآيات ربهم يؤمنون الخ وإنما كرر الموصول إيذاناً باستقلال كل واحدة من تلك 
الصفات بفضيلة باهرة على حيالها وتنزيلاً لاستقلالها منزلة استقلال الموصوف بهاء وهذا جار على كلتا القراءتين في 
قوله تعالى: إوالذين يؤتون ما آتوا» وللعلامة الطيبي في هذا المقام كلام لا أظنك تستطيبه كيف وفيه القول بأن 
الذين هم بربهم لا يشركون والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم العاصون من أمة محمد عله وهو في غاية البعد. 

وقد ذكر الإمام أن الصفة الرابعة نهاية مقامات الصديقين اولك إشارة إلى من ذكر باعتبار اتصافهم بتلك 
الصفات» وما فيه من معنى البعد للإشعار بعد رتبتهم في الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: «ِيُسَارِعُونَ في 
اخيرات والجملة من المبتدأ وخبره خبر إن والكلام استئناف مسوق لبيان من له المسارعة في الخيرات إثر إقناط 
الكفار عنها وإبطال حسبانهم الكاذب أي أولئك المنعوتون بما فصل من النعوت الجليلة خاصة دون أولئك الكفرة 
يسارعون في نيل الخيرات التي من جملتها الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال الصالحة كما في قوله تعالى: 
إفآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» [آل عمران: 48 ]١‏ وقوله سبحانه: «إوآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين) [النحل: ١77‏ فقد أثبت لهم ما نفي عن أضدادهم خلا أنه غير الأسلوب حيث لم يقل 
أوانك يسارع لهم في الخيرات بل أسند المسارعة إليهم إيماء إلى استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم وإيثار 
كلمة في على كلمة إلى للإيذان بأنهم متقلبون في فنون الخيرات لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها بطريق 
المسارعة كما في قوله تعالى: «إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) [آل عمران: ١8‏ وَهُمْ لَه أي للخيرات 
التي من جملتها ما سمعت» والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى: «إسَابِقُونَ» وهو إما منزل منزلة اللازم أي فاعلون 
السبق أو مفعوله محذوف أي سابقون الناس أو الكفارء وهو يتعدى باللام ويإلى فيقال: سبقت إلى كذا ولكذاء والمراد 
بسبقهم إلى الخيرات ظفرهم بها ونيلهم إياها. 

وجعل أبو حيان هذه الجملة تأكيداً للجملة الأولى» وقيل سابقون متعد للضمير بنفسه واللام مزيدة» وحسن 
زيادتها كون العامل فرعياً وتقدم المعمول المضمر أي وهم سابقون إياهاء والمراد بسبقهم إياها لازم معناه أيضاً وهو 
النيل أي وهم ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا فلا يرد ما قيل: إن سبق الشيء الشيء يدل على تقدم 
السابق على المسبوق فكيف يقال: هم يسبقون الخيرات والاحتياج إلى إرادة اللازم على هذا الوجه أشد منه على 
الوجه السابق ولهذا مع التزام الزيادة فيه قيل إنه وجه متكلف. 

وجوز أن يكون المراد بالخيرات الطاعات وضمير لها لها أيضاً واللام للتعليل وهو متعلق بما بعده والمعنى 
يرغبون في الطاعات والعبادات أشد الرغبة وهم لأجلها فاعلون السبق أو لأجلها سابقون الناس إلى الثواب أو إلى 
الجنة» و جوز على تقدير أن يراد بالخيرات الطاعات أن يكون إلها» خبر المبتدأ و فإسابقون خبر بعد خبر» ومعنى 
لإهم لها4 أنهم معدون لفعل مثلها من الأمور العظيمة» وهذا كقولك: لمن يطلب منه حاجة لا ترجى من غيره: أنت 
لها وهو من بليغ كلامهم» وعلى ذلك قوله: 

مشكلات أعضلت ودهت با ل الله انج لعا 

ورجح هذا الوجه الطبري بأن اللام متمكنة في هذا المعنى» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما هو ظاهر 
في جعل لها خبراً وإن لم يكن ظاهراً في جعل الضمير للخيرات بمعنى الطاعات» ففي البحر نقلاً عنه أن المعنى 
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سبقت لهم السعادة في الأزل فهم لهاء وأنت تعلم أن أكثر هذه الأوجه خلاف الظاهر وأن التفسير الأول للخيرات 
أحسن طباقاً للآية المتقدمة» ومن الناس من زعم أن ضمير «إلها» للجنة. ومنهم من زعم أنه للأمم وهو كما ترى. وقرأ 
الحر النحوي «يسرعون» مضارع أسرع يقال: أسرعت إلى الشيء وسرعت إليه بمعنى واحد و «يسارعون» كما قال 
الزجاج أبلغ من يسرعون» ووجه بأن المفاعلة تكون من اثنين فنقتفي حث النفس على السبق لأن من عارضك في شيء 
تشتهي أن تغلبه فيه «إوَلا كلف تفْساً إلا وُسْعَهَاك جملة مستأئفة سيقت للتحريض على ما وصف به أولفك المشار 
إليهم من فعل الطاعات ببيان سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاعة أي عادتنا جارية على أن لا نكلف نفساً 
من النفوس إلا ما في وسعها وقدر طاقتها على أن المراد استمرار النفي بمعونة المقام لا نفي الاستمرار أو للترخيص 
فيما هو قاصر عن درجة أعمال أولئك ببيان أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات 
مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم. قال مقاتل: من لم يستطع القيام فليصل قاعدأ ومن 
لم يستطع القغود فليوم إيماء. 

وقوله سبحانه: «إوَلَدَيْنَا كتَابٌ ينطق بالْحَقٌّ4 تتمة لما قبله ببيان أحوال ما كلفوه من الأعمال وأحكامها 
المترتبة عليها من الحساب والثواب والعقاب» والمراد بالكتاب صحائف الأعمال التي يقرؤونها عند الحساب حسبما 
يؤذن به الوصف بهو كما في قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» 
[الجاثية: ۲۹] و [الحق) المطابق للواقع والنطق به مجاز عن إظهاره أي عندنا كتاب يظهر الحق المطابق للواقع 
على ما هو عليه ذاتا ووصفا ويبينه للناظر كما يبينه النطق ويظهره للسامع فيظهر هناك جلائل الاعمال ودقائقها ويترتب 
عليها أجزيتها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وقيل: المراد بالكتاب صحائف يقرؤونها فيها ما ثبت لهم في اللوح 
المحفوظ من الجزاء وهو دون القول الأول» وأدون منه ما قيل: إن المراد به القرآن الكريم» وقوله تعالى: طوَهُمْ لآ 
يُظْلَمُونَ4 لبيان فضله عز وجل وعدله في الجزاء على أتم وجه إثر بيان لطفه سبحانه في التكليف وكتب الأعمال 
على ما هي عليه أي لا يظلمون في الجزاء بنفص ثواب أو زيادة عذاب بل يجزون بقدر أعمالهم التي كلفوها ونطقت 
بها صحائفها بالحق» وجوز أن يكون تقريراً لما قبل من التكليف وكتب الأعمال أي لا يظلمون بتكليف ما ليس في 
وسعهم ولا بكتب بعض أعمالهم التي من جملتها أعمال غير السابقين بناء على قصورها عن درجة أعمال السابقين بل 
يكتب كل منها على مقاديرها وطبقاتها. 

وقوله عز وجل: بَلْ قُلُوبهُمْ في غَمْرَة من هَذَا اضراب عما قبله ورجوع إلى بيان حال الكفرة فالضمير 
للكفرة أي بل قلوب الكفرة في غفلة وجهالة من هذا الذي بين في القرآن من أن لديه تعالى كتاباً ينطق بالحق ويظهر 
لهم أعمالهم السيئة على رؤوس الأشهاد فيجزون بها كما ينبىء عنه ما سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه: «إقد 
كانت آياتي تتلى عليكم) الخ» وقيل: الإشارة إلى القرآن الكريم وما بين فيه مطلقاً وروي ذلك عن مجاهد» وقيل: 
إلى ما عليه أولفك الموصوفون بالأعمال الصالحة وروي هذا عن قتادة» وقيل: إلى الدين بجملته؛ وقيل إلى النبي عله 
والأول أظهر «إوَلَهمْ أغمَال) سيئة كثيرة (إمن دُون ذلك الذي ذكر من كون قلوبهم في غمرة مما ذكر وهي فنون 
كفرهم ومعاصيهم التي من جملتها طعنهم في القرآن الكريم المشار إليه في قوله تعالى: «إمستكبرين به سامرا 
تهجرون). 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أن المراد بالغمرة الكفرة والشك وأن «إذلك4 إشارة إلى هذا المذكورء 
والمعنى لهم أعمال دون الكفر وأخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أن إذلك) كهذا إشارة إلى ما وصف به المؤمنون 
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من الأعمال الصالحة أي لهم أعمال متخطية لما وصف به المؤمنون أي أضداد ما وصفوا به مما وقع في حيز الصلات 
وهذا غاية الذم لهم ِهُمْ لها عَاملُونَ4 أي مستمرون عليها معتادون فعلها ضارون بها لا يفطمون عنها و «إعاملون» 
عامل في الضمير قبله واللام للتقوية» هذا وقال أبو مسلم: إن الضمير في قوله تعالى: «9بل هم الخ عائد على 
المؤمنين الموصوفين بما تقدم من الصفات كأنه سبحانه قال بعد وصفهم: ولا نكلف نفساً إلا وسعها ونهايته ما أتى به 
هؤلاء المشفقون ولدينا كتاب يحفظ أعمالهم ينطق بالحق فلا يظلمون بل يوفي عليهم ثواب أعمالهم» ثم وصفهم 
سبحانه بالحيرة في قوله تعالى: بل قلوبهم في غمرة فكأنه عز وجل قال: وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين 
في أعمالهم أهي مقبولة أم مردودة ولهم أعمال من دون ذلك أي لهم أيضاً من النوافل ووجوه البرسوي ما هم عليه 
انتهى» قال الإمام: وهو الأولى لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما يتصل به من ذكر المشفقين كان أولى من رده إلى ما 
بعد منه خصوصاً وقد يرغب المرء في فعل الخير بأن يذكر أن أعماله محفوظة كما يحذر بذلك من الشرء وقد يوصف 
المرء لشدة فكره في أمرآخرته بأن قلبه في غمرة ويراد أنه قد استولى عليه الفكر في قبول عمله أورده وفي أنه هل أداه 
كما يجب أو قصرء و «إهذا» على هذا إشارة إلى إشفاقهم ووجلهم انتهى» ولا يخفى ما فيه على من ليس قلبه في 
عبر 
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حى إذَا أَحَذْنا مُتْرَفيهم بِالعَذَاب4 إحتى» على ما في الكشاف هي التي يبتدأ بعدها الكلام وهي مع 
ذلك غاية لما قبلها كأنه قيل: لا يزالون يعملون أعمالهم إلى حيث إذا أخذنا إلخ» وقال ابن عطية: هي ابتداء لا غير» و 
«إذا» الأولى والثانية يمنعان من أن تكون غاية لعاملون وفيه نظرء و إإذا) شرطية شرطها إأخذنا» وهي مضافة إليه 
وجزازها قوله تعالى: «إإذَا هُمْ يَجْتَرُونَ4 وهي معمولة له وإذا فيه فجائية نائبة مناب الفاء وقال الحوفي: حتى غاية 
وهي عاطفة وإذا ظرف يضاف إلى ما بعده فيه معنى الشرط وإذا الثانية في موضع جواب الأولى ومعنى الكلام عامل 
في إذا الأولى والعامل في الثانية إأخذنا» انتهى. 

وهو كلام مخبط يبعد صدوره من مثل هذا الفاضل» والمترف المتوسع في النعمة» والمراد بالعذاب ما أصابهم 


سورة المؤمنون الآيات: 51 - ١١8‏ ااا 0 00 0 


يوم بدر من القتل والأسر كما روي عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة» وقد قتل وأسر في ذلك اليوم كثير من 
صناديدهم ورؤسائهم والجؤار مثل الخوار يقال جأر الثور يجأر إذا صاح وجأر الرجل إلى الله تعالى إذا تضرع بالدعاء 
كما في الصحاح وفي الأساس جأر الداعي إلى الله تعالى ضج ورفع صوته والمراد به الصراخ إما مطلقاً أو باستغاثة. 
وضميرا الجمع راجعان على ما رجع إليه الضمائر السابقة في طإمترفيهم4 وطإلهم وقلوبهم) وغيرها وهم كفار أهل 
مكة لكن يإرادة من بقي منهم بعد أخذ المترفين بالقتل. قال ابن جريج المعذبين قتلى بدر والذين يجأرون أهل مكة 
لأنهم ناحوا واستغاثواء وفي إنسان العيون أو قريشاً ناحوا على قتلاهم في بدر شهراً وجز نساؤهم شعورهن وکن يأتين 
بفرس الرجل أو راحلته ويسترنها بالستور وينحن حولها ويخرجن بها إلى الأزقة إلى أن أشير عليهم بترك ذلك خوف 
الشماتة» وقال الربيع بن أنس: المراد بالجؤار الجزع إذ هو سبب الصراخ وفيه بعد لخفاء قرينة المجاز» وعن الضحاك 
أن المراد بالعذاب عذاب الجوع وذلك أنه عه دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم 
سنين مثل سني يوسف فاستجيب له عليه الصلاة والسلام فأصابتهم سنة أكلوا فيها الجيف والجلود والعظام المحرقة 
والعلهز وفي الأخبار ما يدل على أن ذلك كان قبل الهجرة. وفيها أيضاً ما يدل على أنه كان قبلها. ووفق البيهقي بأنه 
لعله كان مرتين» وسيأتي ذلك قريباً إن شاء الله تعالى وتخصيص المترفين بالذكر لأنه إذا جاع المترف جاع غيره من 
باب أولى» وقيل: المراد بالعذاب عذاب الآخرة» وتخصيص المترفين بما ذكر لغاية ظهور انعكاس حالهم وانتكاس 
أمرهم وكون ذلك أشق عليهم ولأنهم مع كونهم متمنعين محميين بحماية غيرهم من المنعة والحشم لقوا ما لقوا من 
الحالة الفظيعة فلأن يلقاها من عداهم من الحماة والخدم أولى وأقدم. 

وقال شيخ الإسلام: إن هذا القول هو الحق لأن العذاب الأخروي هو الذي يفاجئون عنده الجؤار فيجابون بالرد 
والإقناط من النصر وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤار حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: «إولقد أخذناهم 
بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون) [المؤمنون: 77 فإن المراد بهذا العذاب ما جرى عليهم يوم بدر من القتل 
والأسر حتماً وأما عذاب الجوع فإن قريشاً وإن تضرعوا فيه إلى رسول الله مله لكن لم يرد عليهم بالإقناط حيث روي 
أنه عليه الصلاة والسلام دعا بكشفه فكشف عنهم ذلك انتهى» وستعلم إن شاء الله تعالى ما فيه» نعم حمل العذاب 
على ذلك أوفق بجعل ما في حيز لإحتى#» غاية لما قبلها. 

إلا تجأروا الْهَوْ» على تقدير القول أي قلنا لهم ذلك والكلام استعناف مسوق لبيان إقناطهم وعدم انتفاعهم 
بجؤارهم» والمراد باليوم الوقت الحاضر الذي اعتراهم فيه ما اعتراهم» والتقييد بذلك لزيادة إقناطهم والمبالغة في إفادة 
عدم نفع سؤارهم: 

وقال شيخ الإسلام: إن ذلك التهويل اليوم والإيذان بتفويتهم وقت الجؤار؛ والمراد بالقول على ما قيل: ما كان 
بلسان الحال كما في قوله: امتلً الحوض وقال قطني. وجوز أن يراد به حقيقة القول وصدوره إما من الله تعالى وإما 
من الملائكة عليهم السلام» والظاهر على هذا الوجه أن يكون القول في الآخرة وكونه في الدنيا مع عدم إسماعهم إياه 
لا يخلو عن شيء» وتقديره فعل الأمر مسنداً إلى ضميره عه أي قل لهم من قبلنا لا تجأروا بعيد جداء ومن الناس من 
جوز كون القول المقدر جواب «إإذا4 الشرطية وحيتئذ يكون «إإذا هم يجأرون) قيداً للشرط أو بدلا من إذا الأولى» 
وعلى الأول المعنى أخذنا مترفيهم وقت جؤارهم أو حال مفاجأتهم لجواز أن تكون «إإذا» ظرفية أو فجائية حيهذء 
ولم يجوز جعل النهي المذكور جواباً لخلوّه عن الفاء اللازمة فيه إذا وقع كذلك. وتعقب هذا القول بأنه لا يخفى أن 
المقصود الأصلي من الجملة الشرطية هو الجواب فيؤدي ذلك إلى أن يكون مفاجأتهم الجؤار غير مقصود أصلي. 
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وقوله تعالى: لإإنَكُمْ هنا لا تْصَرُونَ» تعليل للنهي عن الجؤار يبيان عدم نفعه؛ ومن ابتدائية أي لا يلحقكم منا 
عرزا لوا أ ليد رارز اد كرد ان يله امقر EGS GIL‏ 
تعقب بأنه لا يساعده سباق النظم الكريم لأن جؤارهم ليس إلى غيره تعالى حتى يرد عليهم بعدم منصوريتهم من قبله 
ل «إقذ كانث ث آياني فى عَلَيكُْ» إلى آخره صريح في أنه تعليل لعدم لحوق النصر 
من جهته تعالى بسبب كفرهم بالآيات ولو كان النصر المنفي متوهماً من الغير لعلل بعجزه أو بعزة الله تعالى وقوته» 
وأنت تعلم أنهم المشركون الذين شركاؤهم نصب أعينهم ولم يقيد الجؤار بكونه إلى الله تعالى وأمر التعليل سهلء 
وقد يقال: المعنى على هذا الوجه دعوى الصراخ فإنه لا يمنعكم منا ولا ينفعكم عندنا فقد ارتكبتم أمراً عظيماً وإثماً 
كبيراً لا يدفعه ذلك» ثم لا يخفى ما في كلام المتعقب بعد والمراد قد قد كانت آياتي تتلى عليكم قبل أن يأخذ 
مترفيكم العذاب فة عند تلاوتها على أعْفَابِكمْ تَكضونَ» أي تعرضون عن سمائها أشد الإعراض فضلاً عن 
تصديقها والعمل بهاء والتكوص الرجوع» والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر الرجل ورجوع الشخص على عقبه رجوعه 
في طريقه الأولى كما يقال رجع عوده على بدئه» وجعل بعضهم التقييد بالأعقاب من باب التأكيد كما في بصرته 
بعيني بناء على أن النكوص الرجوع قهقرى وعلى الأعقاب» وأياً ما كان فهو مستعار للإعراض. 


وقرأ علي كرّم الله تعالى وجهه «تنكصون» بضم الكاف مُشتكبرينَ به» أي بالبيت الحرام. والباء للسيبية» 
وسوغ هذا الإضمار مع أنه لم يجر له ذكر اشتهار استكبارهم وافتخارهم بأنهم خدام البيت وقوامه وهذا ما عليه 
جمهور المفسرين» وقريب منه كون الضمير للحرام» وقال في البحر: الضمير عائد على المصدر الدال عليه «تنكصون» 
وتعقب بأنه لا يفيد كثير معنى فإن ذلك مفهوم من جعل مستكبرين حالاً. واعترض عليه بما فيه بحث» وذكر منذر بن 
سعيد أن الضمير لرسول الله 4ء ويحسنه أن في قوله تعالى: «إقد كانت آياتي تتلى عليكم) دلالة عليه عليه 
الصلاة والسلام» والباء إما للتعدية على تضمين الاستكبار معنى التكذيب أو جعله مجازاً عنه وإما للسببية لأن 
استكبارهم ظهر يبعشه عَيله. وجوز أن يعود على القرآن المفهوم من الآيات أو عليها باعتبار تأويلها به وأمر الباء كما 
سمعت آنفاً» وجوز أن تكون متعلقة بقوله تعالى: «إسَامراً4 أي تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه؛ وذلك أنهم كانوا 
يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحراً وشعرأًء والمعنى على ذاك وإن 
لم يعلق به لبه ويجوز على تقدير تعلقه بسامراً عود الضمير على النبي عليه الصلاة والسلام» وكذا يجوز كون 
المعنى عليه وإن لم يعلق به» وقيل: هي متعلقة بتهجرون وفيه من البعد ما فيه» ونصب «سامرأً» على الحال وهو اسم 
جمع كالحاج والحاضر والجامل والباقرء وقيل: هو مصدر وقع حالاً على التأويل المشهور فهو يشمل القليل والكثير 
باعتبار أصله؛ ولا يخفى أن مجيء المصدر على وزن فاعل نادر ومنه العافية والعاقبة 


والسمر في الأصل ظل القمر وسمي بذلك على ما في المطلع لسمرته» وفي البحر هو ما يقع على الشجر من 
ضوء القمر» وقال الراغب: هو سواد الليل ثم أطلق على الحديث بالليل» وفسر بعضهم السامر بالليل المظلم» وكونه 
هنا بهذا المعنى وجعله منصوباً بما بعده على نزع الخافض سن بشيء» وقرأ ابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة وابن 
محيصن وعكرمة والزعفراني ومحبوب عن أبي عمرو «سمرآً» بضم السين وشد الميم ر سامر» وابن عباس 
أيضاًء وزيد بن علي وأبو رجاء وأبو نهيك «سماراً» بزيادة ألف بعد الميم و هو جمع سامر أيضاً وهما جمعان مقيسان 
في مثل ذلك هرون من الهجر بفتح فسكون بمعنى القطع والترك» والجملة في موضع الحال أي تاركين الحق 
أو القرآن أو النبي عي وعن ابن عباس تهجرون البيت ولا تعمرونه بما يليق به من العبادة. 
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وجاء الهجر بمعنى الهذيان كما في الصحاح يقال: هجر المريض يهجر هجراً إذا هذى» وجوز أن يكون المعنى 
عليه أي تهذون في شأن القرآن أو اي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه رضي الله تعالى عنهم أو ما يعم جميع ذلك. 
وفي الدر المصون أن ما كان بمعنى الهذيان هو الهجر بفتحتين. 

وجوز أن يكون من الهجر بضم فسكون وهو الكلام القبيح» قال الراغب: الهجر الكلام المهجور لقبحه 
فلان إذا أتى بهجر من الكلام عن قصد وأهجر المريض إذا أنى بذلك من غير قصد» وفي المصباح هجر المريض في 
كلامه هذى والهجر بالضم اسم مصدر ب بمعنى الفحش من هجر كقتل وفيه لغة أخرى اهجر بالألف وعلى هذه اللغة 
قراءة ابن عباس وابن محيصن ونافع وحميد نه تهُجِرُون) بضم التاء وكسر الجيم وهي تبعد کون «تهجرون» في قراءة 
الجمهور من الهجر بمعنى القطع. 
عنهم» وعكرمة وأبو نهيك. وابن محيصن أيضاً وأبو حيوة ١تُهَجرُونَ‏ بضم م ا وفتح 5 8 الج وھا على 
أنه من مضاعف هجر من الهجر بالفتح أو بالضم فالمعنى تقطعون أو تهذون أو تفحشون كثيراً. 

فلم يبروا الْقَوْلَ4 الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أي افعلوا 
ما فعلوا من النكوص والاستكبار ا E‏ القرآن ليعلموا بما فيه من وجوه الإعجاز أنه الحق من ربهم 
فيؤمنوا به» و «أم» في قوله تعالى: ام جام ا لَمْ يَأت آباء هُمْ الاأَرلين) منقطعة وما فيها من معنى بل للإضراب 
والانتقال من التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بآخر» والهمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواة E‏ ما 
لم يأت آباءهم الأولين حتى استبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال بمعنى أن مجيء الكتب من جهته 
تعالى إلى الرسل عليهم السلام لينذروا بها الناس سنة قديمة له تعالى لا تكاد 0 مجيء القرآن على طريقته فمم 
جاءهم من الأمن ما لم يأت آباءهم الأولين حين خافوا الله تعالى فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه فالمراد بآباءهم 
المؤمنون كإسماعيل عليه السلام وعدنان وقحطان» وكأن وصفهم بالأولين على هذا الاخراج الأقربين. 
كعب ولا أسد بن خزيمة ولا تميم بن مر فإنهم كانوا على الإسلام وما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن تبعاً كان 
مسلماً) وروي أن ضبة بن أد كان مسلماً وكان على شرطة سليمان بن داود عليهما السلام. 

وفي الكشف أن جعل فائدة التدبر استعقاب العلم فالهمزة في المنقطعة للتقرير وإثبات أنهم مصرون على 
التقليد فلذلك لم يتدبروا ولم يعلمواء وإن جعلت الاعتبار والخوف فالهمزة فيها للإنكار أو التقرير تهكماً اه فتدبر» ثم 
لا يخفى أن إسناد المجيء إلى الأمن غير ظاهر ظهور إسناده إلى الكتاب وبهذا تنحط درجة هذا الوجه عن الوجه 
الأول. 

لآم لم يغرفوا رَسُولَهُمْ» إضراب وانتقال من التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بوجه آخرء والهمزة لإنكار الوقوع 
أيضاً أي بل ألم يعرفوه عليه الصلاة والسلام بالأمانة والصدق وحسن الأخلاق إلى غير ذلك من الكمالات اللائقة 
بالأنبياء عليهم السلام. 

وقد صح أن أبا طالب يوم نكاح النبي عله خطب بمحضر رؤساء مضر وقريش فقال: أحمد الله الذي جعلنا 
من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضىء معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا 
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وحرماً آمناً وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به فإن كان في 
المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من 
الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. 

وفي هذا دليل واضح على أنهم عرفوه عه بغاية الكمال وإلا لأنكروا قول أبي طالب فيه عليه الصلاة والسلام 
ما قال. 

ظقَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ» الفاء سببية لتسبب الإنكار عن عدم المعرفة فالجملة داخلة في حيز الإنكار ومآل المعنى 
هم عرفوه بالكمال اللائق بالأنبياء عليهم السلام فكيف ينكرونه» واللام للتقوية» وتقديم المعمول للتخصيص أو 
الفاصلة» والكلام على تقدير مضاف أي منكرون لدعواه أو لرسالته عليه الصلاة والسلام. 

لم يَقُولُونَ به جنّة4 انتقال إلى توبيخ آخر والهمزة لإنكار الواقع كالأولى أي بل أيقولون به جنة أي جنون مع 
أنه عليه الصلاة والسلام أرجح الناس عقلاً وأثقبهم رأياً وأوفرهم رزانة» وقد روعي في هذه التوبيخات الأربع التي اثنان 
منها متعلقان بالقرآن والباقيان. به عليه الصلاة والسلام الترقي من الأدنى إلى الأعلى كما يبينه شيخ الإسلام؛ وقوله 
تعالى: بل جَاءَهُمْ بالق إضراب عما يدل عليه ما سبق أي ليس الأمر كما زعموا في حق القرآن والرسول عله 
بل جاءهم بالحق أي بالصدق الثابت الذي لا محيد عنه» والمراد به التوحيد ودين الإسلام الذي تضمنه القرآن ويجوز 
أن يراد به القرآن. 

لوَأَكتَرْهُمْ لْلحَقٌ كَارَهُونَ4 لما في جبلتهم من كمال الزيغ والانحرافء والظاهر أن الضمائر لقريش» وتقييد 
الحكم بأكثرهم لأن منهم من أبى الإسلام واتباع الحق حذراً من تعيير قومه أو نحو ذلك لا كراهة للحق من حيث هو 
حق» فلا يرد ما قيل: إن من أحب شيئاً كره ضده فمن أحب البقاء على الكفر فقد كره الانتقال إلى الإيمان ضرورة» 
وقال ابن المنير: يحتمل أن يحمل الأكثر على الكل كما حمل القليل على النفي وفيه بعد وكذا ما اختاره من كون 
ضمير «إأكثرهم» للناس كافة لا لقريش فيكون الكلام نظير قوله تعالى: «إوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» 
[يوسف: ١٠١7‏ وقد يقال: حيث كان المراد إثبات الكراهة للحق على سبيل الاستمرار وعلم الله تعالى أن فيهم من 
يؤمن ويتبع الحق لم يكن بد من تقييد الحكم بالأكثر» والظاهر بناء على القاعدة الأغلبية في إعادة المعرفة أن الحق 
الثاني عين الحق الأول» وأظهر في مقام الإضمار لأنه أظهر في الذم والضمير ربما يتوهم عوده للرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: اللام في الأول للعهد وفي الثاني للاستغراق أو للجنس أي وأكثرهم للحق أي حق كان لا لهذا الحق 
فقط كما ينبىء عنه الإظهار كارهون» وتخصيص أكثرهم بهذا الوصف لا يقتضي إلا عدم كراهة بعضهم لكل حق من 
الحقوق وذلك لا ينافي كراهتهم لهذا الحق وفيه بحث إذ لا يكاد يسلم أن أكثرهم كارهون لكل حق» وكذا الظاهر 
أن يراد بالحق في قوله تعالى: وَل انمَعَ الْحَقّْ أَهرَاءَهُةْ4 الحق الذي جاء به النبي مل وجعل الاتباع حقيقياً 
والإسناد مجازياًء وقيل ما آل المعنى لو اتبع النبي عه أهواءهم فجاءهم بالشرك بدل ما أرسل به قدت 
. السّمَاواتُ وَالأَرْض وَمَنْ فيهنٌ4 أي لخرب الله تعالى العالم وقامت القيامة لفرط غضبه سبحانه وهو فرض محال من 
تبديله عليه الصلاة والسلام وما أرسل به من عنده» وجوز أن يكون المراد بالحق الأمر المطابق للواقع في شأن الألوهية 
والاتباع مجازاً عن الموافقة أي لو وافق الأمر المطابق للواقع أهواءهم بأن كان الشرك حقاً لفسدت السموات والأرض 
حسبما قرر في قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 7؟] ولعل الكلام عليه اعتراض للإشارة إلى 
أنهم كرهوا شيئاً لا يمكن خلافه أصلاً فلا فائدة لهم في هذه الكراهة. 
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واعترض بأنه لا يناسب المقام وفيه بحث» وكذا ما قيل: إن ما يوافق أهواءهم هو الشرك في الألوهية لأن قريشاً 
كانوا وثنية وهو لا يستلزم الفساد والذي يستلزمه إنما هو الشرك في الربوبية كما تزعمه الثنوية وهم لم يكونوا كذلك 
كما ينبىء عنه قوله تعالى: إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله» [لقمان: 5 الزمر: ۳۸]. 

وجوز أن يكون المعنى لو وافق الحق مطلقاً أهواءهم لخرجت السموات والأرض عن الصلاح والانتظام 
بالكلية» والكلام استطراد لتعظيم شأن الحق مطلقاً بأن السموات والأرض ما قامت ولا من فيهن إلا به ولا يخلو عن 
حسن. وقيل: المراد بالحق هو الله تعالى. 


وقد أخخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح» وحكاه بعضهم 
عن ابن جريج والزمخشري عن قنادة» والمعنى عليه لو كان الله تعالى يتبع أهواءهم ويفعل ما يريدون فيشرع لهم الشرك 
ويأمرهم به لم يكن سبحانه إلهاً فتفسد السموات والأرض. وهذا مبني على أن شرع الشرك نقص يجب تنزيه الله تعالى 
عنه. وقد ذكر ذلك الخفاجي وذكر أنه قد قام الدليل العقلي عليه وأنه لا حلاف فيه. ولعل الكلام عليه اعتراض أيضاً 
للإشارة إلى عدم إمكان إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إليهم بخلاف ما جاء به مما لا يكرهونه فكراهتهم لما جاء 
به عليه الصلاة والسلام لا تجديهم نفعاً فالقول بأنه بعيد عن مقتضى المقام ليس في محله. وقيل: المعنى عليه لو فعل 
الله تعالى ما يوافق أهواءهم لاختل نظام العالم لما أن آراءهم متناقضة» وفيه إشارة إلى فساد عقولهم وأنهم لذلك كرهوا 
ما كرهوه من الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وهو كما ترى. 


وقرأ ابن وثاب «ولو اتبع» بضم الواو لل أَتَيتَاهُمْ بذكرهم) انتقال من تشنيعهم بكراهة الحق إلى تشنيعهم 
بالإعراض عما جبل عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خيرها. والمراد بالذكر القرآن الذي هو فخرهم وشرفهم حسبما 
ينطق به قوله تعالى: «إوإنه لذكر لك ولقومك# [الزخرف: 45] أي بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب 
عليهم أن يقبلوا عليه أكمل إقبال ويقبلوا ما فيه أكمل قبول طفَهُْ4 بما فعلوا من النكوص إن ذ كرهم) أي فخرهم 
وشرفهم خاصة لإمُعْرصُونَ4 لا عن غير ذلك مما لا يوجب الإقبال عليه والاعتناء به» وفي وضع الظاهر موضع الضمير 
مزيد تشنيع لهم وتقريع» والفاء لترتيب ما بعدها من إعراضهم عن ذكرهم على ما قبلها من الإتيان بذكرهم» ومن فسر 
[الحق) في قوله تعالى: «وبل جاءهم بالحق) بالقرآن الكريم قال هنا: في إسناد الإتيان بالذكر إلى نون العظمة 
بعد إسناده إلى ضميره عليه الصلاة والسلام تنويه بشأن النبي عله وتنبيه على كونه عليه الصلاة والسلام بمثابة عظيمة 
منه عز وجل» وفي إيراد القرآن الكريم عند نسبته إليه حه بعنوان الحقية وعند نسبته إليه تعالى بعنوان الذكر من النكتة 
السرية والحكمة العبقرية ما لا يخفى فإن التصريح بحقيته المستلزمة لحقية من جاء به هو الذي يقتضيه مقام حكاية ما 
قاله المبطلون في شأنه وأما التشريف فإنما يليق به تعالى لا سيما رسول الله عله أحد المشرفين. وقيل: المراد 
بذ كرهم ما تمنوه بقولهم: «لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين» فكأنه قيل: بل أتيناهم الكتاب الذي 
تمنوه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالذكر الوعظ. 

وأيد بقراءة عيسى «بذ كراهم» بألف التأنيث» ورجح القولان الأولان بأن التشنيع عليهما أشد فإن الإعراض عن 
وعظهم ليس بمثابة إعراضهم عن شرفهم وفخرهم أو عن كتابهم الذي تمنوه في الشناعة والقباحة. 


عن أحد ذينك الأمريق ولا يخفى ما فيه من المكابرة. 
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وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر ويونس عن أبي عمرو «بل أتيتهم» بتاء المتكلم» وابن أبي إسحاق وعيسى 
أيضاً وأبو حيوة والجحدري وابن قطيب وأبو رجاء «بل أتيتهم» بتاء الخطاب للرسول ع وأبو عمرو وفي رواية 
«أتيناهم» بالمد ولا حاجة على هذه القراءة إلى ارتكاب مجاز أو دعوى حذف مضاف كما في قراءة الجمهور على 
تقدير جعل الباء للمصاحبة وقرأ قتادة «نذكرهم» بالنون مضارع ذكر اَم تألم متعلق بقوله تعالى: «إأم يقولون 
جنة4 فهو انتقال إلى توبيخ آخرء وغير للخطاب لمناسبته ما بعده» وكان المراد أم يزعمون أنك تسألهم على أداء 
الرسالة إخزجاً أي جعلاً فلأجل ذلك لا يؤمنون بكء وقوله تعالى: طفَخَرَاجُ رَبك خَيِر4 أي رزقه في الدنيا وثوابه 
في الآخرة تعليل لنفي السؤال المستفاد من الإنكار أي لا تسألهم ذلك فإن ما رزقك الله تعالى في الدنيا والعقبى خير 
من ذلك لسعته ودوامه وعدم تحمل منة الرجال فيه» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام من تعليل الحكم وتشريفه عله ما لا يخفى. 

و «الخرج» يإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب في الضريبة على الأرض ففيه إشعار 
بالكثرة واللزوم فيكون أبلغ ولذلك عبر به عن عطاء الله تعالى» وكذا على ما قيل من أن الخرج ما تبرعت به والخراج 
ما لزمك واللزوم بالنسبة إليه تعالى إنما هو لفضل وعده عز وجل» وقيل الخرج أعم من الخراج وساوى بينهما 

وقرأ عامر حرجا فخرج» وحمزة والكسائي «خراجاً فخراج» للمشاكلة وقرأ الحسن وعيسى «خرجاً فخرج» 
وكأن اختيار لإخرجاً» في جانبه عليه الصلاة والسلام للإشارة إلى قوة تمكنهم في الكفر واختيار «خر جأ في جانبه 
تعالى للمبالغة في حط قدر خراجهم حيث كان المعنى فالشيء القليل منه عز وجل خير من كثيرهم فما الظن بكثيره 
جل وعلا وَهْوَ خَيِرُ الرًازقين) تأكيد لخيرية خراجه سبحانه وتعالى فإن من كان خير الرازقين يكون رزقه خيراً من 
رزق غيره. 

واستدل الجبائي بذلك على أنه سبحانه لا يساويه أحد في الإفضال على عباده وعلى أن العباد قد يرزق بعضهم 
بعضاً ظوَإِنُكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صراط مُشتقيم) تشهد العقول السليمة باستقامته ليس فيه شائبة اعوجاج توجب 
الاتهام» قال الزمخشري: ولقد ألزمهم عز وجل الحجة وأزاح عللهم في هذه الآيات بأن الذي أرسل إليهم رجل معروف 
أمره وحاله مخبور سره وعلنه خلیق بأن يجتبى مثله للرسالة من بين ظهرانيهم وأنه لم يعرض له حتى يدعي مثل هذه 
الدعوى العظيمة بباطل ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام 
الذي هو الصراط المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهم وهو إخلالهم بالتدبر والتأمل واستهتارهم بدين الآباء الضلال 
من غير برهان وتعللهم بأنه مجنون بعد ظهور الحق وثبات التصديق من الله تعالى بالمعجزات والآيات النيرة وكراهتهم 
للحق وإعراضهم عما فيه حفظهم من الذكر اه. وهو من الحسن بمكان. 

وان الذي لا يُؤْمُونَ بالآخرة» هم كفرة قريش المحدث عنهم فيما مر وصفوا بذلك تشنيعاً لهم مما هم 
عليه من الانهماك في الدنيا وزعمهم أن لا حياة بعدها وإشعار بعلة الحكم فإن الإيمان بالآخرة وخوف ما فيها من 
الدواهي من أقوى الدواعي إلى طلب الحق وسلوك سبيله» وجوز أن يكون المراد بهم ما يعمهم وغيرهم من الكفرة 
المنكرين للحشر ويدخلون في ذلك دخولاً أولياً إعَنْ الصَرَاط المستقيم الذي تدعو إليه أكون أي لعادلون» 
وقيل: المراد بالصراظ جنسه أي إنهم عن جنس الصراط فضلاً عن الصراط المستقيم الذي تدعوهم إليه لناكبون» 
ورجح بأنه أدل على كمال ضلالهم وغاية غوايتهم لما أنه ينبىء عن كون ما ذهبوا إليه مما لا يطلق عليه اسم الصراط 
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ولو كان معوجاً» وفيه أن التعليل بمضمون الصلة لا يساعد إلا على إرادة الصراط المستقيم» وأظن أنه قد نكب عن 
الصراط من زعم أن المراد هنا الصراط الممدود على متن جهنم وهو طريق الجنة أي أنهم يوم القيامة عن طريق الجنة 
لمائلون يمنة ويسرة إلى النار. 

وولو رَحَمْنَاهُمْ وَكشَفْنَا ما بهم من صر أي من سوء حال قيل: هو ما عراهم بسبب أخذ مترفيهم بالعذاب 
يوم بدر أعني الجزع عليهم وذلك يإحيائهم وإعادتهم إلى الدنيا بعد القتل أي ولو رحمناهم وكشفنا ضرهم يإرجاع 
مترفيهم إليهم لجراي لتتمادوا إفي طغيانهم) إفراطهم في الكفر والاستكبار وعداوة الرسول َي والمؤمنين 
طيَعْمَهُونَ4 عامهين مترددين في الضلال يقال عمه كمنع وفرح عمهاً وعموهاً وعموهة وعمهانأء وقيل: هو ما هم فيه 
من شدة الخوف من القتل والسبي ومزيد الاضطراب من ذلك لما رأوا ما حل بمترفيهم يوم بدر وكشفه بأمر النبي 
يل بالكف عن قتالهم وسبيهم بعد أو بنحو ذلك وهو وجه ليس بالبعيد وقيل: المراد بالضر عذاب الآخرة أي إنهم 
في الرداءة والتمرد إلى أنهم لو رحموا وكشف عنهم عذاب النار وردوا إلى الدنيا لعادوا لشدة لجاجهم فيما هم عليه 
وفيه من البعد ما فيه. 

واستظهر أبو حيان أن المراد به القحط والجوع الذي أصابهم بدعاء رسول الله عله وذكر أنه مروي عن ابن 
عباس وابن جريج» وقد دعا عليهم له بذلك في مكة يوم ألقى عليه المشركون وهو قائم يصلي عند البيت صلى 
جزور فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ودعا بذلك أيضاً بالمدينة» فقد 
روي أنه عليه الصلاة والسلام مكث شهراً إذا رفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد قوله سمع الله لمن حمده 
يقول: اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين بمكة اللهم اشدد 
وطأتك الخ وربما فعل ذلك بعد رفعه من الركعة الأخيرة من صلاة العشاءء وكلتا الروايتين ذكرهما برهان الدين 
الحلبي في سيرته» والكثير على أنه الجوع الذي أصابهم من منع ثمامة الميرة عنهم» وذلك أن ثمامة بن أثال الحنفي 
جاءت به إلى المدينة سرية محمد بن مسلمة حين بعثها حه إلى بني بكربن كلاب فأسلم بعد أن امتنع من الإسلام 
ثلاثة أيام ثم حرج معتمراً فلما قدم مكة لبى وهو أول من دخلها ملبياً ومن هنا قال الحنفي: 

ومنا الذي لبى بمكة معلناً برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم 

فأخذته قريش فقالوا: لقد اجترأت علينا وقد صبوت يا ثمامة قال: أسلمت واتبعت خير دين دين محمد َل 
والله لا يصل إليكم حبة من اليمامة وكانت ريفاً لأهل مكة حتى يأذن فيها رسول الله عه ثم حرج ثمامة إلى اليمامة 
فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاً حتى أضر بهم الجوع وأكلت قريش العلهز. فكتبت قريش إلى رسول الله عه ألست 
تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع إنك تأمر بصلة الرحم وأنت قد قطعت 
أرحامنا فكتب رسول الله له إلى ثمامة رضي الله تعالى عنه حل بين قومي وبين ميرتهم ففعل» وفي رواية أن أبا 
سفيان جاءه عله فقال: ألست الخ» ووجه الجمع ظاهر وكان هذا قبل الفتح بقليل» وعندي أن «إلو» تبعد هذا القول 
. كما لا يخفى» نعم أخرج ابن جرير وجماعة عن ابن عباس ما هو نص في أن قصة ثمامة سبب لنزول قوله تعالى: 
طوَلقَدْ أَحَذْنَاهُم بِالْعذَاب4 إلى آخره فيكون الجوع مراداً من العذاب المذكور فيه على ذلك» ولا يرد على من قال 
به قوله تعالى: طقَمَا اسْتَكَانُوا4 فما خضعوا بذلك ظلرَبَهْ4 لأن له أن يقول: المراد بالخضوع له عز وجل الانقياد 
لأمره سبحانه والإيمان به جل وعلا وما كان منهم مع رسول الله عله ليس منه شيء» والمشهور أن المراد بالعذاب ما 
نالهم يوم بدر من القتل والأسر, ولا يرد على من فسر العذاب في قوله سبحانه: إحتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب) 


ATTEN EE el EES Ra ۲٥٦ 


به أيضاً لزوم المنافاة بين ما هناك من قوله تعالى: «إإذا هم يجأرون) وما هنا من نفي الاستكانة لربهم ونفي التضرع 
المستفاد من قوله سبحانه: وَمَا يَتَضَرعُونَ4 إذ له أن يقول: الجؤار مطلق الصراخ وهو غير الاستكانة لله عز وجل 
وغير التضرع إليه سبحانه وهو ظاهرء وكذا إذا أريك بالجؤار الصراخ باستغاثة بناء على أن المراد بالاستكانة له تعالى ما 
علمت آنفاً من الانقياد لأمره عز وجل وأن التضرع ما كان عن صميم الفؤاد والجؤار ما لم يكن كذلك» وكأن التعبير 
هناك بالجؤار للإشارة إلى أن استغاثتهم كانت أشبه شيء بأصوات الحيوانات» وقيل: ما تقدم لبيان حال المقتولين وما 
هنا لبيان حال الباقين» وعبر في التضرع بالمضارع ليفيد الدوام إلا أن المراد دوام النفي لا نفي الدوام أي وليس من 
عادتهم التضرع إليه تعالى صلا ولو حمل ذلك على نفي الدوام كما هو الظاهر لا يرد ما يتوهم من المنافاة بين قوله 
تعالى: «إذا هم يجأرون» وقوله سبحانه: «إوما يتضرعون4 أيضأء واستكان استفعل من الكون» وأصل معناه انتقل من 
كون إلى كون كاستحجر ثم غلب العرف على استعماله في الانتقال من كون الكبر إلى كون الخضوع فلا إجمال فيه 
عرفاً» وقال أبو العباس أحمد بن فارس: سكلت عن ذلك في بغداد لما دخلتها زمن الإمام الناصر وجمع لي علماءها 
فقلت واستحسن مني: هو مشتق من قول العرب: كنت لك إذا خضعت وهي لغة هذيلية وقد نقلها أبو عبيدة في 
الغريبين وعليه يكون من باب قر واستقر» ولا يجعل من استفعل المبني للمبالغة مثل استعصم واستحسر إلا أن يراد في 
الآية حينئذ المبالغة في النفي لا نفي المبالغة» وقيل هو من الكين اللحمة المستبطنة في الفرج لذلة المستكين» وجوز 
المخشري أن يكون افتعل من السكون والألف إشباع كما في قوله: 


وقوله: 
أعوذ باللهمنالعقراب الشائلات عقد الأذناب 


واعترض بأن الإشباع المذكور مخصوص بضرورة الشعر وبأنه لم يعهد بكونه في جميع تصاريف الكلمة 
واستكان جميع تصاريفه كذلك فهو يدل على أنه ليس مما فيه إشباع حى إِذَا فَتَحْنا عَلَيْهم بَاباً ذا عَذّاب 
شديد) من عذاب الآخرة كما ينبىء عنه التهويل بفتح الباب والوصف بالشدة وإلى هذا ذهب الجبائي» و إحتى» 
مع كونها غاية للنفي السابق مبتدأ لما بعدها من مضمون الشرطية كأنه قيل: هم مستمرون على هذه الحال حتى إذا 
فتحنا عليهم يوم القيامة باباً ذا عذاب شديد «إإِذَا هُمْ فيه» أي في ذلك الباب أو في ذلك العذاب أو بسبب الفتح 
أقوال طإمُبِلسُونَ4 متحيرون آيسون من كل خير أو ذوو حزن من شدة البأس وهذا كقوله تعالى: «إويوم تقوم الساعة 
يبلس المجرمون) [الروم: ]١١‏ فلا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) [الزخرف: 75] وقيل: هذا الباب استيلاء النبي 
عله والمؤمنين عليهم يوم الفتح وقد أيسوا في ذلك اليوم من كل ما كانوا يتوهمونه من الخير. وأخرج ابن جرير أنه 
الجوع الذي أكلوا فيه العلهز» »> وعن ابن 0 رضي الله تعالى عنهما أنه القعل يوم بدر» وروت الإمامية - وهم بيت 
الكذب - عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن ذلك عذاب يعذبون به في الرجعة» ولعمري لقد افتروا على الله تعالى 
الكذب وضلوا ضلالاً بعيدا والوجه في الآية عندي ما تقدم» والظاهر أن هذه الآيات مدنية وبعض من قال بمكيتها 
ادعى أن فيها أخباراً عن المستقبل بالماضي للدلالة على تحقق الوقوع. 

(رَهْوَ الذي أنقاً كما نة والأنصار4 لتحسوا بها الآيات التنريلية والتكوينية الاد لتتفكروا بها في 
الآيات وتستدلوا بها إلى غير ذلك من المنافع» وقدم السمع لكثرة منافعه» وأفرد لأنه مصدر في الأصل ولم يجمعه 
الفصحاء ء في الأكثر» وقيل: أفرد لأنه يدرك به نوع واحد من المدركات وهو الأصوات بخلاف البصر فإنه يدرك به 


TON cea EA Ea ١١۸ - 514 سورة المؤمنون الآيات:‎ 


الأضواء والألوان والأكوان والأشكال وبخلاف الفؤاد فإنه يدرك به أنواع شتی من التصورات والتصديقات. وفي الاية 
إشارة إلى الدليل الحسي والعقلي» وتقديم ما يشير إلى الأول قد تقدم فتذكر فما في العهد من قدم «قليلاً ما 
تَشْكُرُونَ4 أي شكراً قليلاً تشكرون تلك النعم الجليلة لأن العمدة في الشكر صرف تلك القوى التي هي في أنفسها 

ا POE‏ لوا O‏ والقلة على ظاهرها بناء على أن 
الخطاب للناس بتغليب المؤمنين» وجوز أن تكون بمعنى النفي بناء على أن الخطاب للمشركين على سبيل الالتفات» 
وقيل: هو للمؤمنين خاصة وليس بشيء؛ والأولى عندي للمشركين خاصة مع جواز كون القلة على ظاهرها كما لا 
يخفى على المتدبر؛ و إما» علا سائر الأقوال مزيدة للتأكيد. 


لِوَهُوَ الذي َرَأَكُمْ في الأض» أي خلقكم وبثكم فيها «وَإِلَيْه تُخسَرون» أي تجمعون يوم القيامة بعد 
تفرقكم لا إلى غيره تعالى” فما لكُم لا تؤمنون به سبحانه وتشكرونه عز وجل وهو الذي يُخيي وَيُمِيثُ4 من غير أن 
يشاركه في ذلك شيء من الأشياء لَه تعالى شأنه خاصة «اختلافُ اليل وَالهَار أي هو سبحانه وتعالى المؤثر 
في اختلافهما أي تعاقبهما من قولهم: فلان يختلف إلى فلان أي يتردد عليه بالمجيء والذهاب أو تخالفهما زيادة 
ونقصاًء وقيل: المعنى لأمره تعالى وقضائه سبحانه اختلافهما ففي الكلام مضاف مقدرء واللام عليه يجوز أن تكون 
للتعليل اقلا تَعقلُونَ4 أي ألا تتفكرون فلا تعقلون أو أتتفكرون فلا تعقلون بالنظر والتأمل أن الكل صار منا وأن قدرتنا 
تعم جميع الممكنات التي من جملتها البعث» وقرأ أبو عمرو في رواية «يعقلون» على أن الالتفات إلى الغيبة لحكاية 
سوء حال المخاطبين» وقيل: على أن الخطاب الأول لتغليب المؤمنين وليس بذاك. 

بلْ الوا عطف على مضمر يقتضيه المقام أي فلم يعقلوا بل قالوا مغل ما قَالَ الأَولُونَ) أي آباؤهم ومن 
دان بدينهم من الكفرة المنكرين للبعث طقَانُوا أإذَا متا كنا رابا وَعظَاماً إن وون تفسير لما قبله من المبهم 
وتفصيل لما فيه من الإجمال وقد مر الكلام فيه «لَقَدْ وُعَذْنًا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هذا) البعث من قبل متعلق بالفعل من 

حيث إسناده إلى المعطوف عليه والمعطوف على ما هو الظاهرء وصح ذلك بالنسبة إليهم لأن الأنبياء المخبرين 
بالبعث كانوا يخبرون به بالنسبة إلى جميع من يموت» ويجوز أن يكون متعلقاً به من حيث إسناده إلى آبا, ثهم لا إليهم 
أي ووعد آباؤنا من قبل أو بمحذوف وقع حالاً من آبائنا أي كائئين من قبل 8إإنْ هَذَا أي ما هذا لذ أساطيد 
الأَوّلين» أي أكاذييهم التي سطروها جمع أسطورة كأحدوثة وأعجوبة وإلى هذا ذهب المبرد وجماعة» وقيل: جمع 
أسطار جمع سطر كفرس وأفراس؛ والأول كما قال الزمخشري أوفق لأن جمع المفرد أولى وأقيس ولأن بنية أفعولة 
تجيء لما فيه التلهي فيكون حيتئذ كأنه قيل مكتوبات لا طائل تحتها فل لمن الأَرْضُ ومن فيهاح من المخلوقات 
تغليباً للعقلاء على غيرهم إن كم تَعلَمُونَ4 جوابه محذوف ثقة بدلالة الاستفهام عليه أي إن كنتم من أهل العلم 
ومن العقلاء أو عالمين بذلك فأخبروني به. وفي الآية من المبالغة في الاستهانة بهم وتقرير فرط جهالتهم ما لا يخفى. 

ويقوي هذا أنه أخبر عن الجواب قبل أن يجيبوا فقال سبحانه: «سَيَقُولُونَ 4 فإن بداهة العقل تضطرهم إلى 
الاعتراف بأنه سبحانه خلقها فاللام للملك باعتبار الخلق }¢ أي عند اعترافهم بذلك تبكيتاً لهم اقلا تَذّكْرُونَ4 
أي أتعلمون أو أتقولون ذلك فلا تتذكرون أي من فطر الأرض ومن فيها ابتداء قادر على إعادتها ثانياً فإن البدء ليس 
بأهون من الإعادة بل الأمر بالعكس في قياس المعقول. وقرىء «تتذكرون» على الأصل قل من رب السَمَوَات الشبع 
وَرَبُّ العش العظيم) أعيد لفظ الرب تنويهاً بشأن العرش ورفعاً لمحله من أن يكون تبعاً للسماوات وجوداً وذكرا 
وقرأ ابن محيصن «العظيم» بالرفع نعتاً للرب. 

م ١7‏ روح المعاني مجلد 96 


ESE ۸‏ 1 ا ال 0 


«سَيَقُولُونَ لله4 قرأ أبو عمرو ويعقوب بغير لام فيه. وفيما بعده ولم يقرأ على ما قيل في السابق بترك اللام 
والقراءة بغير لام على الظاهر وباللام على المعنى وكلا الأمرين جائزان فلو قيل: من صاحب هذه الدار؟ فقيل: زيد 
كان جواباً عن لفظ السؤال» ولو قيل: لزيد لكان جواباً على المعنى لأن معنى من صاحب هذه الدار؟ لمن هذه الدار 
وكلا الأمرين وارد في كلامهم» أنشد صاحب المطلع: 


إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قلت لخالد 


فن إفحاماً لهم وتوبيخاً قلا ون أي أتعلمون ذلك ولا تنقون أنفسكم عقابه على ترك العمل بموجب 
العلم حيث تكفرون به تعالى وتنكرون ما أخبر به من البعث وتثبتو ن اله ستبحانه شريكا. 

فل من بيده مَلَحُوتُ کل شيء» مما ذكر ومما لم يذكر؛ وصيغة الملكوت للمبالغة في الملك فالمراد به 
الملك الشامل الظاهرء وقيل: المالكية والمدبرية» وقيل: الخزائن «وَهُرَ يُجيرُ# أي يمنع من يشاء ممن يشاء ورا 
يُجَارُ عَلَيْهِع ولا يمنع أحد منه جل وعلا أحداًء وتعدية الفعل بعلى لتضمنه معنى النصرة أو الاستعلاء إن كنم 
ا تكرير لاستهانتهم وتجهيلهم على ما مر ظسَيَقُولُونَ له4 ملكوت كل شيء والوصف بأنه الذي يجير ولا 
يجار عليه ل4 تهجيناً لهم وتقريعاً ¡ «إفأنى شحررن) كيف أو من أين تخدعون وتصرفون عن الرشد مع علمكم 

به إلى ما أنتم عليه من البغي فإن من لا يكون مسحوراً مختل العقل لا يكون كذلك» وهذه الآيات الثلاث أعني إقل 

لمن) إلى هنا على ما قرر في الكشف تقرير للسابق وتمهيد للاحق وقد روعي في السؤال فيها قضية الترقي فسئل 
عمن له الأرض ومن فيهاء وقيل: لإمن» تغليباً للعقلاء ولأنه يازم أن يكون له غيرهم من طريق الأولى ثم سكل عمن له 
السموات والعرش العظيم والأرض بالنسبة إليه كلا شيء ثم سكل عمن بيده ملكوت كل شيء فأتى بأعم العام وكلمة 
الإحاطة وأوثر الملكوت وهو الملك الواسع؛ وقيل: «إبيده4 تصويراً وتخييلاً وكذلك روعي هذه النكتة في الفواصل 
فعيروا أولاً بعدم التذكر فإن أيسر النظر يكفي في انحلال عقدهم ثم بعدم الاتقاء وفيه وعيد ثم بالتعجب من خدع 
عقولهم فتخيل الباطل حقاً والحق باطلاً وأنى لها التذكر والخوف. 

َل أَتَيتَاهُمْ باحق إضراب عن قولهم: «إإن هذا إلا أساطير الأولين) والمراد بالحق الوعد بالبعث 
وقيل: ما يعمه والتوحيد ويدل على ذلك السياق وقرىء «بل أتيتهم» بتاء المتكلم وقرأ ابن أبي إسحاق بتاء الخطاب 
نهم لكاذبُون» في قولهم: إن هذا إلا أساطير الأولين» أو في ذلك قولهم بما ينافي التوحيد ما انَحَذَ الله 
من ود4 لتنزهه عز وجل عن الاحتياج وتقدسه تعالى عن مماثلة أحد. 

وما كان مَعَهُ من إلذ4 يشا ركه سبحانه في الألوهية طإإذا لذب هَبَ كل إِلّه بمَا حَلَقَّ4 أي لاستبد بالذي خلقه 
واستقل به تصرفاً وامتاز ملكه عن ملك الآخر «إوَلْعَلا بَعْضّهُمْ عَلَى بتغض4 ولوقع التحارب والتغالب بينهم كما هو 
الجاري فيما بين الملوك والتالي باطل لما يلزم من ذلك نفي ألوهية الجميع أو ألوهية ما عدا واحداً منهم وهو خلاف 
المفروض أو لما أنه يلزم أن لا يكون بيده تعالى وحده ملكوت كل شيء وهو باطل في نفسه لما برهن عليه في 
الكلام وعند الخصم لأنه يقول باختصاص ملكوت كل شيء به تعالى كما يدل عليه السؤال والجواب السابقان آنفاً 
كذا قيل؛ ولا يخفى أن اللزوم في الشرطية المفهومة من الآية عادي لا عقلي ولذا قيل: إن الآية إشارة إلى دليل إقناعي 


سورة المؤمنون الآيات: 14" - ١١/8‏ 1[ ا ا 


وفي الكشف قد لاح لنا من لطف الله تعالى وتأييده أن الآية برهان نير على توحيده سبحانه» وتقريره أن مرجح 
الممكنات الواجب الوجود تعالى شأنه جل عن كل كثرة أما كثرة المقومات أو الأجزاء الكمية فبينة الانتفاء لإيذائها 
بالإمكان» وأما التعدد مع الاتحاد في الماهية فكذلك للافتقار إلى المميز ولا يكون مقتضى الماهية لاتحادهما فيه 
فيلزم الإمكان» ثم الميزان في الطرفين صفتا كمال لأن الاتصاف بما لا كمال فيه نقص فهما ناقصان ممكنان مفتقران 
في الوجود إلى مكمل خارج هو الواجب بالحقيقة» وكذلك الافتقار في كمال ما للوجود يوجب الإمكان لإيجابه أن 
يكون فيه أمر بالفعل وأمر بالقوة واقتضائه التركيب والإمكان. 

ومن هنا قال العلماء: إن واجب الوجود بذاته واجب بجميع صفاته ليس له أمر منتظر ومع الاختلاف في الماهية 
يازم أن لا يكون المرجح مرجحاً أي لا يكون الإله إلهاً لأن كل واحد واحد من الممكنات إن استقلا بترجيحه لزم 
توارد العلتين التامتين على معلول شخصي وهو ظاهر الاستحالة فكونه مرجحاً إلهاً يوجب الافتقار إليه وكون غيره 
مستقلاً بالترجيح يوجب الاستغناء عنه فيكون مرجحاً غير مرجح في حالة واحدة» وإن تعاونا فكمثل إذ ليس ولا واحد 
منهما بمرجح وفرضا مرجحين مع ما فيه من العجز عن الإيجاد والافتقار إلى الآخر» وإن اختص كل منهما ببعض مع 
أن الافتقار إليهما على السواء لزم اختصاص ذلك المرجح بمخصص يخصصه بذلك البعض بالضرورة وليس الذات 
لأن الافتقار إليهما على السواء فلا أولوية للترجيح من حيث الذات ولا معلول الذات لأنه يكون ممكناً والكلام فيه 
عائد فيلزم المحال من الوجهين الأولين أعني الافتقار إلى مميز غير الذات ومقتضاها ولزوم النقص لكل واحد لأن هذا 
المميز صفة كمال ثم مخصص كل بذلك التمييز هو الواجب الخارج لا هماء وإلى المحال الأول الإشارة بقوله 
تعالى: «إإذاً ذهب كل إله بما خلق» وهو لازم على تقدير التخالف في الماهية واختصاص كل ببعض» وخص هذا 
القسم لأن ما سواه أظهر استحالة» وإلى الثاني الإشارة بقوله سبحانه ولعلا بعضهم على بعض) أي إما مطلقاً وإما 
من وجه فيكون العالي هو الإله أو لا يكون ثم إله أصلاً وهذا لازم على تقديري التخالف والاتحاد والاختصاص وغيره 
فهو تكميل للبرهان من وجه وبرهان ثان من آخرء فقد تبين ولا كفرق الفجر أنه تعالى هو الواحد الأحد جعل وجوده 
زائداً على الماهية أو لا فاعلاً بالاختيار أو لاء وليس برهان الوحدة مبنياً على أنه تعالى فاعل بالاختيار كما ظنه الإمام 
الرازي قدس سره انتهى» وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق» وربما يورد عليه بعض مناقشات تندفع بالتأمل 
الصادق» وما أشرنا إليه من انفهام قضية شرطية من الآية ظاهر جداً على ما ذهب إليه الفراء فقد قال: إن إذأ حيث 
جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة نحو طإإذاً لذهب كل إله بما خلق» فكأنه قيل: لو كان معه 
آلهة كما تزعمون لذهب كل إلخ. 

وقال أبو حيان: إذا حرف جواب وجزاء ويقدر قسم يكون لذهب» جواباً له والتقدير والله إذاً أي إن كان 
معه من إله لذهب وهو في معنى ليذهين كقوله تعالى: طإولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا [الروم: ١ع‏ أي ليظان 
لأن إذا تقتضي الاستقبال وهو كما ترى» وقد يقال: إن إذا هذه ليست الكلمة المعهودة وإنما هي إذا الشرطية حذفت 
جملتها التي تضاف إليها وعوض عنها التنوين كما في يومئذ والأصل إذا كان معه من إله لذهب الخ» والتعبير يإذا من 
قبيل مجاراة الخصم» وقيل: كل إله لما أن النفي عام يفيد استغراق الجنس و «إما» في «بما خلق) موصولة 
حذف عائدها كما أشرنا إليه. | 

وجوز أن تكون مصدرية ويحتاج إلى نوع تكلف لا يخفى. ولم يستدل على انتفاء اتخاذ الولد إما لغاية ظهور 
فساده أو للاكتفاء بالدليل الذي أقيم على انتفاء أن يكون معه سبحانه إله بناء على ما قيل إن ابن الإله يلزم أن يكون 
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إلهاً إذ الولد يكون من جنس الوالد وجوهره وفيه بحث طسُبْحَانَ الله َا يَصفُونَ) مبالغة في تنزيهه تعالى عن الولد 
والشريك» وما موصولة وجوز أن تكون مصدرية. وقرىء «تصفون» بتاء الخطاب طوغالم الْمَيب والشّهَادَة4 أي كل 
غيب وشهادة» وجر إعالم» على أنه بدل من الاسم الجليل أو صفة له لأنه أريد به الثبوت والاستمرار فيتعرف 
بالإضافة. 

وقرأ جماعة من السبعة» وغيرهم برفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم» والجر أجود عند الأخفش 
والرفع أبرع عند ابن عطيةء وأياً ما كان فهو على ما قيل إشارة إلى دليل آخر على انتفاء الشريك بناء على توافق 
المسلمين والمشركين في تفرده تعالى بذلك» وفي الكشف أن في قوله سبحانه: #عالم» إلخ إشارة إلى برهان آخر 
راجع إلى إثبات العلو أو لزوم الجهل الذي هو نقص وضد العلو لأن المتعددين لا سبيل لهما إلى أن يعلم كل واحد 
حقيقة الآخر كعلم ذلك الآخر بنفسه بالضرورة وهو نوع جهل وقصورء ثم علمه به يكون انفعالياً تابعاً لوجود المعلوم 
فيكون في إحدى صفات الكمال ‏ أعني العلم ‏ مفتقراً وهو يؤذن بالنقصان والإمكان الى الله عَما يُشْركُونَ» 
تفريع على كونه تعالى عالماً بذلك فهو كالنتيجة لما أشار إليه من الدليل. 

وقال ابن عطية: الفاء عاطفة كأنه قيل علم الغيب والشهادة فتعالى كما تقول زيد شجاع فعظمت منزلته على 
معنى شجع فعظمت» ويحتمل أن يكون المعنى فأقول تعالى الخ على أنه إخبار مستأنف طقل رب ما ريثي أي إن 
كان لا بد من أن تريني لأن ما والنون زيدتا للتأكيد «إمًا يُوعَدُونَ4 أي الذي يوعدونه من العذاب الدنيوي المستأصل 
وأما العذاب الأخروي فلا يناسب المقام «إرّبٍ قلا تَجْعَأني في الْقَوْمِ الظالمين» أي قريناً لهم فيما هم فيه من 
العذاب» ووضع الظاهر موضع الضمير للإشارة إلى استحقاقهم للعذاب» وجاء الدعاء قبل الشرط وقبل الجزاء مبالغة في 
الابتهال والتضرع» واختير لفظ الرب لما فيه من الإيذان بأنه سبحانه المالك الناظر في مصالح العبدء وفي أمره عه أن 
يدعو بذلك مع أنه عليه الصلاة والسلام في حرز عظيم من أن يجعل قريناً لهم إيذان بكمال فظاعة العذاب الموعود 
وكونه بحيث يجب أن يستعيذ منه من لا يكاد يمكن أن يحيق به. وهو متضمن رد إنكارهم العذاب واستعجالهم به 
على طريقة الاستهزاء. 

وقيل أمر عب بذلك هضماً لنفسه وإظهاراً لكمال العبودية» وقيل لأن شؤم الكفرة قد يحيق بمن سواهم كقوله 
تعالى «إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خحاصة [الأنفال: 5؟] وروي عن الحسن أنه جل شأنه أخبر نبيه مَل 
بأن له في أمته“ نقمة ولم يطلعه على وقتها أهو في حياته أم بعدها فأمره بهذا الدعاء. 

وقرأ الضحاك وأبو عمران الجوني «ترئني» بالهمز بدل الياء وهو كما في البحر إبدال ضعيف. 

وتا علّى أن تُرِيكَ ما تعِدُهُْ4 من العذاب طلَقَادرُونَ4 ولكنا لا نفعل بل نؤخره عنهم لعلمنا بأن بعضهم أو 
بعض أعقابهم سيؤمنون أو لأنا لا نعذبهم وأنت فيهم» وقيل قد أراه سبحانه ذلك وهو ما أصابهم يوم بدر أو فتح مكة 
قال شيخ الإسلام: ولا يخفى بعده فإن المتبادر أن يكون ما يستحقونه من العذاب الموعود عذاباً هائلاً مستأصلاً لا 
يظهر على يديه َيه للحكمة الداعية إليه. 

اذغ بالّدي هي أَحْسَنُ) أي ادفع بالحسنة التي هي أحسن الحسنات التي يدفع بها #الشية4 بأن تحسن 
إلى المسيء في مقاباتها ما استطعت» ودون هذا في الحسن أن يحسن إليه في الجملة» ودونه أن يصفح عن إساءته 
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فقطء وفي ذلك من الحث له مله إلى ما يليق بشأنه الكريم من حسن الأخلاق ما لا يخفى؛ وهو أبلغ من ادفع 
بالحسنة السيئة لمكان إأحسن» والمفاضلة فيه على حقيقتها على ما ذكرنا وهو وجه حسن في الآية» وجوز أن 
تعتبر المفاضلة بين الحسنة والسيئة على معنى أن الحسنة في باب الحسنات أزيد به من السيعة في باب السيئات 
ويطرد هذا في كل مفاضلة بين ضدين كقولهم: العسل أحلى من الخل فإنهم يعنون أنه في الأصناف الحلوة أميز من 
الخل في الأصناف الحامضة» ومن هذا القبيل ما يحكى عن أشعب الماجن أنه قال: نشأت أنا والأعمش في حجر 
فلان فما زال يعلو وأسفل حتى استوينا فإنه عنى استواءهما في بلوغ كل منهما الغاية حيث بلغ هو الغاية في التدلي 
والأعمش الغاية في التعلي» وعلى الوجهين لا يتعين هذا الأحسن وكذا السيفة. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن أنس أنه قال في الآية: يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول: إن 
كنت كاذباً فأنا أسأل الله تعالى أن يغفر لك وإن كنت صادقاً فأنا أسأل الله تعالى أن يغفر لي. 

وقيل: التي هي أحسن شهادة أن لا إله إلا الله والسيئة ا وقال عطاء والضحاك: التي هي أحسن السلام 
والسيعة الفحش» وقيل: الأول الموعظة و الثاني المنك واختار بعضهم العموم وأن ما ذكر قبيل التمثيل» والآية قيل: 
منسوخة بآية السيف» وقيل: هي محكمة لأن الدفع المذكور مطلوب ما لم يؤد إلى ثلم الدين والإزراء بالمروءة 
خن أَغْلَمُ بمَا يَصِفُونَ4 أي بوصفهم إياك أو بالذي يصفونك به مما أنت بخلافه» وفيه وعيد لهم بالجزاء 
والعقوبة وتسلية لرسول الله مه وإرشاد له عليه الصلاة والسلام إلى تفويض أمره إليه عز وجل» والظاهر من هذا أن 
الآية آية موادعة فافهم. 

وَل رب أَعُودُ بك من هَمَرَات الشياطين) أي وساوسهم المغرية على خلاف ما أمرت به وهي جمع همزة» 
والهمز النخس والدفع بيد أو غيرهاء ومنه مهماز الرائض لحديدة تربط على مؤخر رجله ينخس به الدابة لتسرع أو 
لتشب» وإطلاق ذلك على الوسوسة والحث على المعاصي لما بينهما من الشبه الظاهرء والجمع للمرات أو لتنوع 
الوساوس أو لتعدد الشياطين «وَأَعُودُ بك رَبُّ أَنْ يَحْصُرُون) أي من حضورهم حولي في حال من الأحوال» 
وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحال لول الأجل كما روي 
عن عكرمة لأنها أحرى الأحوال بالاستعاذة منها لا سيما الحال الأخيرة ولذا قيل: اللهم إني أعوذ بك من النزع عند 
النزع» وإلى العموم ذهب ابن زيد» وفي الأمر بالتعوذ من الحضور بعد الأمر بالتعوذ من همزاتهم مبالغة في التحذير من 
ملابستهم» وإعادة الفعل مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به وعرض نهاية الابتهال في الاستدعاء ويسن 
التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم عند إرادة النوم» فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كان رسول الله عه يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع بسم الله أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» حى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ 
الْمَرْتُ) «حتى» ابتدائية وغاية لمقدر يدل عليه ما قبلها والتقدير فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين 
وتحضرهم حتى إذا جاء الخ» ونظير ذلك قوله: 

فإن التقدير يسبني كل الناس حتى كليب إلا أنه حذفت الجملة هنا لدلالة ما بعد حتى» وقيل إن هذا الكلام 
مردود على إيصفون4 الثاني على معنى إن حتى متعلقة بمحذوف يدل عليه كأنه قيل: لا يزالون على سوء المقالة 
والطعن في حضرة الرسالة حتى إذا الخ؛ وقوله تعالى: «إوقل رب الخ اعتراض مؤكد للإغضاء المدلول عليه بقوله 
سبحانه: #ادفع بالتي هي أحسن) الخ بالاستعاذة به تعالى من الشياطين أن يزلوه عليه الصلاة والسلام عما أمر به 
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وقيل على إيصفون) الأول أو على إيشركون4 ولیس بشيء. 

وجوز الزمخشري أن يكون مروراً على قوله تعالى: إوإنهم لکاذبون) ويكون من قوله سبحانه «إما اتخذ الله 
من ولد إلى هذا المقام من اعتراض تحقيقاً لكذبهم ولاستحقاقهم جزاءه وليس بالوجه» ويفهم من كلام ابن عطية 
أنه يجوز أن تكون إحتى؟ هنا ابتدائية لا غاية لما قبلها. وتعقبه أبو حيان بأنها إذا كانت ابتدائية لا تفارقها الغايت 
والظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن ضمير إأحدهم» راجع إلى الكفارء والمراد من مجيء الموت ظهوراً إماراته أي 
إذا ظهر لأحدهم أي أحد كان منهم أمارات الموت وبدت له أحوال الآخرة قال تحسراً على ما فرط في جنب الله 
تعالى «إربٌ ازجغُونٍ أي ردني إلى الدنياء والواو لتعظم المخاطب وهو الله تعالى كما في قوله: 


وقول الآخر: 
وإن شعت حرمت النساء سواكم وإن شعت لم أطعم نقاخاً ولا بردلا 


والحق أن التعظيم يكون في ضمير المتكلم والمخاطب بل والغائب والاسم الظاهر وإنكار ذلك غير رضي 
والإيهام الذي يدعيه ابن مالك هنا لا يلتفت إليه» وقيل: الواو لكون الخطاب للملائكة عليهم السلام والكلام على 
تقدير مضاف أي يا ملائكة ربي ارجعوني» وجوز أن يكون «إرب4 استغاثة به تعالى و إارجعوني4» خطاب للملائكة 
عليهم السلام» وربما يستأنس لذلك بما أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال: زعموا أن النبي مل قال 
لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن المؤمن إذا عاين الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار الدنيا؟ قال: إلى دار الهموم والأحزان 
بل قدوماً إلى الله تعالى وأما الكافر فيقولون له: نرجعك؟ فيقول: رب ارجعوني» وقال المازني: جمع الضمير ليدل 
على التكرار فكأنه قال: رب ارجعني ارجعني ارجعني» ومثل ذلك تتنبه الضمير في قفا نبك ونحوه. 

واستشكل ذلك الخفاجي بأنه إذا كان أصل ارجعوا مثلاً ارجع ارجع إرجع لم يكن ضمير الجمع بل تركيبه الذي 
فيه حقيقة فإذا كان مجازاً فمن أي أنواعه وكيف دلالته على المراد وما علاقته وإلا فهو مما لا وجه له» ومن غريبه أن 
ضميره كان مفرداً واجب الاستتار فصار غير مفرد واجب الإظهار ثم قال: لم تزل هذه الشبهة قديماً في خاطري والذي 
حطر لي أن لنا استعارة أخرى غير ما ذكر في المعاني ولكونها لا علاقة لها بالمعنى لم تذكر وهي استعارة لفظ مكان لفظ 
آخر لنكتة بقطع النظر عن معناه وهو كثير في الضمائر كاستعمال الضمير المجرور الظاهر مكان المرفوع المستتر في 
كفى به حتى لزم انتقاله عن صفة إلى صفة أخرى ومن لفظ إلى لفظ آخر وما نحن فيه من هذا القبيل فإنه غير الضمائر 
المستترة إلى ضمير جمع ظاهر فلزم الاكتفاء بأحد ألفاظ الفعل وجعل دلالة ضمير الجمع على تكرر الفعل قائماً مقامه في 
التأكيد من غير تجوز فيه» ولابن جني في الخصائص كلام يدل على ما ذكرناه فتأمل انتهى كلامه. 

ولعمري لقد أبعد جدأء ولعل الأقرب أن يقال: أراد المازني أنه جمع الضمير للتعظيم بتنزيل المخاطب الواحد 
منزلة الجماعة المخاطبين ويتبع ذلك كون الفعل الصادر منه بمنزلة الفعل الصادر من الجماعة ويتبعهما كون 
«إارجعوني» مثلاً بمنزلة ارجعني ارجعني أرجعني لكن إجراء نحو هذا في نحو - قفا نبك ‏ لا يتسنى إلا إذا قيل بأنه 
قد يقصد بضمير التثنية التعظيم كما قد يقصد ذلك بضمير الجمع؛ ولم يخطر لي أني رأيته فليتتبع وليتدبر علي 


()( النقاخ هو الماع البارد والبرد النوم اه منه. 
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أَغْمَلُ صَالحاً فيمًا ركت أي في الإيمان الذي تركته» ولعل للترجي وهو إما راجع للعمل والإيمان لعلمه بعدم 
الرجوع أو للعمل فقط لتحقيق إيمانه إن رجع فهو كما في قولك: لعليّ أربح في هذا المال أو كقولك: لعليّ أبني 
على أس أي أأسس ثم أبني» وقيل: فيما تركت من المال أو من الدنيا جعل مفارقة ذلك تركاً لهه ويجوز أن تكون لعل 
وفي البرهان حكى البغوي عن الواقدي أن جميع ما في القرآن من لعل فإنها للتعليل إلا قوله تعالى: طلعلكم 
تخلدون) فإنها للتشبيه. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك نحوه» ثم إن طلب الرجعة ليس من خواص الكفار. فعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن مانع الزكاة وتارك الحج المستطيع يسألان الرجعة عند الموت وأخرج الديلمي عن 
0 «قال رسول الله عَيِلهِ: إذا حضر الإنسان الوفاة يجمع له كل شيء يمنعه عن الحق فيجعل بين 
عينيه فعند ذلك يقول: «رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت)» وهذا الخبر يؤيد أن المراد مما ت رکت 
المال ونحوه وکا ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها ن أي قوله: #رب ارجعوني » الخ كمه هر 
قَائلُّهَا لا محالة لا يخليها ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة ة وتسلط الندم عليه فتقديم المسند إليه للتقوى أو هو 
قائلها وحده فالتقديم للاختصاص» ومعنى ذلك أنه لا یجاب إليها ولا تسمع منه بتنزیل الإجابة والاعتداد منزلة قولها 
حتى كأن المعتد بها شريك لقائلهاء ومثل هذا متداول فيقول من كلمه صاحبه بما لا جدوى تحته: اشتغل أنت 
وحدك بهذه الكلمة فتكلم واستمع يعني أنها مما لا تسمع مذ منك ولا تستحق الجواب» والكلمة هنا بمعنى الكلام كما 
في قولهم: كلمة الشهادة وهي في هذا المعنى مجاز عند النحاة» وأما عند اللغويين فقيل حقيقة» وقيل مجاز مشهور. 
والظاهر أن وکا وما بعدها من كلامه تعالى» وأبعد جداً من زعم أن كلا من قول من عاين الموت وأنه 
يقول ذلك لنفسه على سبيل التحسر والندم #ومن ورائهم» اي أمامهم وقد مر تحقيقه» والضمير لاحدهم والجمع 
باعتبار المعنى لأنه في حكم كلهم كما أن الافراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ إبرزخ4 حاجز بينهم وبين الرجعة 
«إلى يوم يبعثون) من قبورهم وهو يوم القيامة» وهذا تعليق لرجعتهم إلى الدنيا بالمحال كتعليق دخولهم الجنة بقوله 
سبحانه: لإحتى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف: ]4٠‏ وعن ابن زيد أن المراد من ورائهم حاجز بين الموت و 
البعث في القيامة من القبور باق إلى يوم يبعثون» وقيل: حاجز بينهم وبين الجزاء التام باق إلى يوم القيامة فإذا جاء ذلك 
اليوم جوزوا على أتم وجه «قَإِذًا تف في الصور لقيام الساعة وهي النفخة الثانية التي يقع عندها البعث والدشورء 
وقيل: المعنى فإذا نفخ في الأجساد أرواحها على أن الصور جمع صورة على نحو بسر وبسرة لا القرن» وأيد بقراءة ابن 
عباس والحسن وابن عياض «في الصُّوّره بضم الصاد وفتح الواو» وقراءة ابن رزين دفي الصِوَرِه بكسر الصاد وفتح الواو 
فإن المذكور في هاتين القراءتين جمع صورة لا بمعنى القرن قطعاً والأصل توافق معاني القراءات» ولا تنافي بين النفخ 
في الصور بمعنى القرن الذي جاء في الخبر ودلت عليه آیات أخر وبين النفخ في الصور جمع صورة فقد جاء أن هذا 
المع عد اه قاب تفع ا آي و د تفع ي الصور كما حي يهم الو والمراد أنها لا تنفعهم شيئاً 
فهي منزلة العدم الهول واشتغال كل بنقسه بحيث نيك من أخيه 30 وأبيه وصاحبته وبنيه. 
ابن مسعود رضي الله اه إذا كان ا تعالى رار ا أو 
الأمة يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي مناد ألا إن هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق قبله فليأت إلى 
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حقه - وفي لفظ ‏ من كان له مظلمة فليجىء ليأخذ حقه فيفرح والله المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو 
زوجته وإن كان صغيراً ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى إفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم)» وهذا الأثر 
يدل على أن هذا الحكم غير حاص بالكفرة بل يعمهم وغيرهم» وقيل: هو خاص بهم كما يقتضيه سياق الآية» وقيل 
لا ينفع نسب يومكذ إلا نسبه مَرَلله. 

فقد أخرج البزار والطبراني والبيهقي وأبو نعيم والحاكم والضياء في المختارة عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله ع يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي». 

وقد أخرج جماعة نحوه عن مسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه مرفوعاء وأخرج ابن عساكر نحوه مرفوعاً 
أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو خبر مقبول لا يكاد يرده إلا من في قلبه شائبة نصبء نعم ينبغي القول بأن 
نفع نسبه حل إنما هو بالنسبة للمؤمنين الذين تشرفوا به وأما الكافر والعياذ بالله تعالى فلا نفع له بذلك أصلاًه وقد 
يقال: إن هذا الخبر لا ينافي إرادة العموم في الآية بأن يكون المراد نفي الالتفات إلى الأنساب عقيب النفخة الثانية من 
غير فصل حسبما يؤذن به الفاء الجزائية فإنها على المختار تدل على التعقيب ويكون المراد تهويل شأن ذلك الوقت 
ببیان أنه يذهل فيه كل أحد عمن بينه وبينه نسب ولا يلتفت إليه ولا يخطر هو بباله فضلاً عن أنه ينفعه أو لا ينفعه» 
وهذا لا يدل على عدم نفع كل نسب فضلاً عن عدم نفع نسبه َه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحكي 
عن الجبائي أن المراد أنه لا يفتخر يومئذ بالأنساب كما يفتخر بها في الدنيا وإنما يفتخر هناك بالأعمال والنجاة من 
الأهوال فحيث لم يفتخر بها ثمت كانت كأنها لم تکن» فعلى هذا و كذا على ما تقدم يكون قوله تعالى: فلا 
نساب من باب المجاز. 

وجوز أن يكون صفة مقدرة أي فلا أنساب نافعة أو ملتفتاً إليها أو مفتخراً بها وليس بذاك؛ والظاهر أن العامل في 
«يومئذ4 هو العامل في إبينهم» لا إأنساب» لما لا يخفى «وَلاَ يتَسَاءَنُونَ4 أي ولا يسأل بعضهم بعضاً عن 
حاله وممن هو ونحو ذلك لاشتغال كل منهم بنفسه عن الالتفات إلى أبناء جنسه وذلك عقيب النفخة الثانية من غير 
فصل أيضاً فهو مقيد بيومثذ وإن لم یذ کر بعده اكتفاء بما تقدم؛ وكأن كلا الحكمين بعد تحقق أمر تلك النفخة لديهم 
ومعرفة أنها لماذا كانت» وحيتعذ يجوز أن يقال: إن قولهم طإمن بعثنا من مرقدنا©) [يس: 57 قبل تحقق أمر تلك 
النفخة لديهم فلا إشكال؛ ويحتمل أن كلا الحكمين في مبدأ الأمر قبل القول المذكور كأنهم حين يسمعون الصيحة 
يذهلون عن كل شيء الأنساب وغيرها كالنائم إذا صيح به صيحة مفزعة فهب من منامه فزعاً ذاهلاً عمن عنده مثلاً فإذا 
سكن روعهم في الجملة قال قائلهم: «ومن بعثنا من مرقدنا» وقيل: لا نسلم أن قولهم من بعثنا من مرقدنا» أنه كان 
بطريق التساؤل» وعلى الاحتمالين لا يشكل هذا مع قوله تعالى في شأن الكفرة يوم القيامة إوأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون) [الصافات: ۲۷ الطور: 5 ؟] وفي شأن المؤمنين «إفأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) [الصافات: ]5٠‏ 
فإن تساؤل الكفرة المنفي في موطن وتساؤلهم المثبت في موطن آخر ولعله عند جهنم وهو بعد النفخة الثانية بكثيرء 
وكذا تساؤل المؤمنين بعدها بكثير أيضاً فإنه في الجنة كما يرشد إليه الرجوع إلى ما قبل الآية» وقد يقال: إن التساؤل 
المنفي هنا تساؤل التعارف ونحوه مما يترتب عليه دفع مضرة أو جلب منفعة والتساؤل المثبت لأهل النار تساؤل وراء 
ذلك وقد بينه سبحانه بقوله عز من قائل: «إقالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» [الصافات: ۲۸] الآية» وقد بين جل 
وعلا تساؤل أهل الجنة بقوله سبحانه: «إقال قائل منهم إني كان لي قرين» [الصافات: ]5١‏ الآية» وهو أيضاً نوع آخر 
من التساؤل ليس فيه أكثر من الاستئناس دون دفع مضرة عمن يتكلم معه أو جلب منفعة له. 
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وقيل المنفي التساؤل بالأنساب فكأنه قيل لا أنساب بينهم ولا يسأل بعضهم بعضاً بهاء والمراد أنها لا تنفع 
في نفسها وعندهم والآية في شأن الكفرة وتساؤلهم المثبت في آية أخرى ليس تساؤلاً بالأنساب وهو ظاهر فلا 
إشكال. وروى جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن وجه الجمع بين النفي هنا والإثبات في قوله 
سبحانه: إوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) [الصافات: ۲۷] فقال: إن نفي التساؤل في النفخة الأولى حين لا 
ييقى على وجه الأرض شيء وإثباته في النفخة الثانية» وعلى هذا فالمراد عنده بقوله تعالى: إفإذا نفخ في الصور» 
فإذا نفخ النفخة الأولى وهذه إحدى روايتين عنه رضي الله تعالى عنه» والرواية الثانية حمله على النفخة الثانية» وحيتعذ 
يختار في وجه الجمع أحد الأوجه التي أشرنا إليهاء وقرأ ابن مسعود «ولاً شاود بتشديد السين فمن لَقُلَتْ 
مَوَازِيئة4 أي موزونات حسناته من العقائد والأعمال» ويجوز أن تكون الموازين جمع ميزان ووجه جمعه قد مر. 

والمعنى عليه من ثقلت موازينه بالحسنات جنوك هُم الْمُفْلِخُون» الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل 
مهروب ومن حََفْتْ مَوَازِيئُ4 أي موازين أعماله الحسنة أو أعماله التي لا وزن لها ولا اعتداد بها وهي أعماله السيئة 
كذا قيل؛ وهو مبني على اختلافهم في وزن أعمال الكفرة فمن قال به قال بالأول ومن لم يقل :ه قال بالثاني» وقد 
تقدم الكلام في نظير هذه الآية في سورة الأعراف فتذكر. 

ارك الذي خسوا أَنْفُسَهُخْ» ضيعوها بتضييع زمان استكمالها وأبطلوا استعدادها لنيل كمالهاء واسم 
الإشارة في الموضعين عبارة عن الموصول» وجمعه باعتبار معناه كما أن افراد الضميرين في الصلتين باعتبار لفظه. 

في جَهَنُمْ خَالدُونَ4 خبر ثان لأولئك» وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هم خالدون في جهنم؛ 
والجملة إما استثنافية جيء بها لبيان خسرانهم أنفسهم» وإما حبر ثان لأولفك أيضاًء وجوز أن يكون «الذين» متا لاسم 
الإشارة إخالدون) وهو الخبرء وقيل: إخالدون» مع معموله بدل من الصلة» قال الخفاجي: أي بدل اشتمال لأن 
خلودهم في جهنم مشتمل على خسرانهم» وجعل كذلك نظراً لأنه بمعنى يخلدون في جهنم وبذلك يصلح لأن 
يكون صلة كما يقتضيه الإبدال من الصلة» ا ل ا ل 
لا يخفى وجهه. وتعقب أبو حيان القول بأن #في جهنم خالدون» بدل فقال: هذا بدل غريب وحقيقته أن يكون 
البدل ما يتعلق به إفي جهنم أي استقرواء راد يدل لديو مشر يكنا A‏ ارا ملاعل اتدل لماز 
لأن من خسر نفسه استقر في جهنم» وأنت تعلم أن الظاهر تعلق في جهنم بخالدون وأن تعليقه بمحذوف وجعل 
ذلك المحذوف بدلا وإبقاء إخالدون» مفاتاً مما لا ينبغي أن يلتفت إليه مع ظهور الوجه الذي لا تكلف فيه» وقوله 
تعالى: (تلقخ وُجُوهَهُمْ الا جملة حالية أو مستأنفة» واللفح مس لهب النار الشيء وهو كما قال الزجاج أشد من 
النفح تأثيرً» والمراد تحرق وجوههم النارء وتخصيص الوجوه بذلك لأنها أشرف الأعضاء فبيان حالها أزجر عن 
المعاصي المؤدية إلى النار وهو السر في تقديمها على الفاعل. 

وَهُمْ فيهًا كالحُونَ»4 متقلصو الشفاه عن الأسنان من أثر ذلك اللفح» وقد صح من رواية الترمذي وجماعة 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عه أنه قال في الآية: «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى 
تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته» وأخرج ابن مردويه والضياء في صفة النار عن أبي الدرداء 
قال: «قال رسول الله َيه في قوله تعالى: #تلفح» الخ: تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم؛ وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الكلوح بسور الوجه وتقطيبه» وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة «كلحون» بغير لف 
جمع كلح كحذر أَلَمْ تكن آياتي كلَى عَلَيْكْ4 على إضمار القول أي يقال لهم تعنيفاً وتوبيخاً وتذكيراً لما به 
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استحقوا ما ابتلوا به من العذاب ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا کشم بها ديون حيعذ لِقَالُوا ر َبَتَا 
عَلَيْنَا شِفْوَئنا4 أي استولت علينا وملكتنا شقاوتنا التي اقتضاها سوء استعدادنا كما يومىء إلى ذلك إضافتها 0 
أنفسهم. وقرأ شبل في اختياره «شَّقوتنا» بفتح الشين» وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وحمزة والكسائي والمفضل عن 
عاصم وأبان والزعفراني وابن مقسم «شقاوتنا» بفتح الشين وألف بعد القاف» وقراً ققادة أيضاً والحسن في رواية خالد 
بن حوشب عنه «شقاوتنا» بالألف وكسر الشين وهي في جميع ذلك مصدر ومعناها ضد السعادة» وفسرها جماعة بسوء 
العاقبة التي علم الله تعالى أنهم يستحقونها بسوء أعمالهم ونسب ذلك لجمهور المعتزلة» وعن الأشاعرة أن المراد بها 
ما كتبه الله تعالى عليهم في الأزل من الكفر والمعاصي» وقال الجبائي: المراد بها الهوى وقضاء اللذات مجازاً من 
باب إطلاق المسبب على السبب» وأياً ما كان فنسبة الغلب إليها لاعتبار تشبيهها بمن يتحقق منه ذلك ففي الكلام 
استعارة مكنية تخييلية؛ ولعل الأولى أن يخرج الكلام مخرج التمثيل ومرادهم بذلك على جميع الأقوال في الشقوة 
م ا ا E ST‏ 
قالوا: ربنا غلب علينا أمر منشؤه ذواتنا «وَكنا4 بسبب ذلك «قَؤماً صَانْين عن الحق مكذبين بما يتلى من الآيات 
فما تنسب إلى حيف في تعذيبناء ولا يجوز أن يكون اعتذاراً بما علمه الله تعالى فيهم وكتبه عليهم من الكفر أي غلب 
علينا ما كتبته علينا من الشقاوة وكنا في علمك قوماً ضالين أو غلب علينا ما علمته وكتبته وكنا بسبب ذلك قوماً 
ضالين فما وقع منا من التكذيب بآياتك لا قدرة لنا على رفعه والإلزام انقلاب العلم جهلاً وهو محال لأن ذلك باطل 
في نفسه لا يصلح للاعتذار فإنه سبحانه ما كتب إلا ما علم وما علم إلا ما هم عليه في نفس الأمر من سوء الاستعداد 
المؤدي إلى سوء الاختيار فإن العلم على ما حقق في موضعه تابع للمعلوم» ويؤيد دعوى الاعتراف قوله تعالى حكاية 
عنهم. 

طزَبنا خرجتا منْها إن عُدَْا فنا ظَالمُونَ4 أي ربنا أخرجنا من النار وأرجعنا إلى الدنيا فإن عدنا بعد ذلك إلى 
ما كنا عليه فيها من الكفر والمعاصي فإنا متجاوزون الحد في الظلم لأن اجتراءهم على هذا الطلب أوفق بكون ما قبله 
اعترافاً فإنه كثيراً ما يهون به المذنب غضب من أذنب إليه» والاعتذار وإن كان كذلك بل أعظم إلا أن هذا الاعتذار 
أشبه شيء بالاعتراض الموجب لشدة الغضب الذي لا يحسن معه الإقدام على مثل هذا الطلب» هذا مع أنهم لو لم 
يعتقدوا أن ذلك عذر مقبول والاعتذار به نافع لم يقدموا عليه؛ ومع هذا الاعتقاد لا حاجة بهم إلى طلب الإخراج 
والإرجاع» ولا يقال مثل هذا على تقدير كونه اعترافاً لأنهم إنما قالوه تمهيداً للطلب المذكور لما أنه مظنة تسكين 
لهب نار الغضب على ما سمعتء ثم إن القوم لعلهم ظنوا تغير ما هم عليه من سوء الاستعداد لو عادوا لما شاهدوا من 
حالهم في ذلك اليوم ولذلك طلبوا ما طلبوا. 


وفي قولهم: #عدنا» إشارة إلى أنهم حين الطلب على الإيمان والطاعة فيكون الموعود على تقدير الرجعة 
إلى الدنيا الثبات عليهما لينتفعوا بهما بعد أن يموتوا ويحشروا فتأمل جقال» الله سبحانه إقناطاً لهم أشد إقناط 
«إخسؤوا فيا أي ذلوا ا انزجار الكلاب إذا زجرت من خسأت الكلب إذا زجرته فخساً أي انزجر أو 
اسكتوا سكوت هوان ففيه استعارة مكنية قرينتها تصريحية ّلا تكلمون) باستدعاء الإخراج من النار والرجع إلى 
الدنياء وقيل: لا تكلمون في رفع العذاب» ولعل الأول أوفق بما قبله وبالتعليل الآتي» وقيل: لا تكلمون أبداً وهو 
آخر كلام يتكلمون به. 


أخرج ابن أبي الدنيا في صفة النار عن حذيفة «أن النبي عي قال: إن الله تعالى إذا قال لأهل النار اخسؤوا فيها 
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ولا تكلمون عادت وجوههم قطعة لحم ليس فيها أفواه ولا مناخر يتردد النفس في أجوافهم» وأخرج الطبراني والبيهقي 
في البعث وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والحاكم وصححه وجماعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أهل 
جهنم ينادون مالكاً ليقض علينا ربك فيذرهم أربعين عاماً لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون ثم ينادون ربهم ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيذرهم مثلي الدنيا لا يجيبهم ثم يجيبهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون قال: فما يبس 
القوم بعدها بكلمة وما هو إلا الزفير والشهيق. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وغيرهما عن محمد بن كعب قال: لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله 
تعالى في أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً يقولون: (إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل 
إلى خروج من سبيل» [غافر: ]١١‏ فيجيبهم الله تعالى «إذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 
فالحكم لله العلي الكبير» [غافر: ]١١‏ ثم يقولون: إربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون) [السجدة: 
١ع‏ فيجيبهم الله تعالى: «إفذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» 
[السجدة: ]١4‏ ثم يقولون إربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل) [إبراهيم: 44] فيجيبهم الله 
تعالى: إأولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال) [إبراهيم: ]٤٤‏ ثم يقولون: «إربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير 
الذي كنا نعمل) [فاطر: ۳۷] فيجيبهم الله تعالى: أو لم نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما 
للظالمين من نصير» [فاطر: ۳۷] ثم يقولون: «إربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا 
فإنا ظالمون) فيجيبهم الله تعالى: إاخسؤوا فيها ولا تكلمون» فلا يتكلمون بعدها أبدً. وفي بعض الآثار أنهم 
يلهجون a‏ سنة» ويشكل على هذه الأخبار ظواهر الخطابات الآنية كما لا يخفى ولعلها لا يصح منها 
شيء وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار والله تعالى أعلم. 

له تعليل لما قبله من الزجر عن الدعاء أي إن الشأنء وقرأ أبي وهارون العتكي «أنه» بفتح الهمزة أي لأن 
الشأن «إكان» في الدنيا التي تريدون الرجعة إليها طقَرِيقٌ من عبادي) وهم المؤمنون» وقيل: هم الصحابة» وقيل: 
أهل الصفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

هيَقُولُونَ ربا آمئا فَاغْفِرْ تا وَارْحَمْا وَأَنْتَ خَيْرُ الواحمينَ فَائحَذْئمُوهُم سخرياً4 أي هزواً أي اسكتوا عن 
الدعاء بقولكم «إربنا» الخ لأنكم كنتم تستهزئون بالداعين خوفاً من هذا اليوم بقولهم إربنا آمنا» إلخ وڪ 
َنْسَرْكُنْ» بتشاغلكم بالاستهزاء بهم «ذكري» أي خوف عقابي في هذا اليوم. 

لكشم منْهُمْ تضحكون) وذلك غاية الاستهزاء» وقيل: التعليل على معنى إنما خسأناكم كالكلب ولم 
نحتفلكم إذ دعوتم لأنكم استهزأتم غاية الاستهزاء بأوليائي حين دعوا واستمر ذلك منكم حتى نسيتم ذكري 
بالكلية ولم تخافوا عقابي فهذا جزاؤكم» وقيل: خلاصة معنى الآية أنه كان فريق من عبادي يدعون فتشاغلتم بهم 
ساخرين واستمر تشاغلكم باستهزائهم إلى أن جركم ذلك إلى ترك ذكري في أوليائي فلم تخافوني في الاستهزاء 
بهم» ثم قيل: وهذا التذنيب لازم ليصح قوله تعالى: 9إنه كان) الخ تعليلاً ويرتبط الكلام ويتلاءم مع قوله 
سبحانه: «وكنتم منهم تضحكون) ولو لم يرد به ذلك يكون إنساء الذكر كالأجنبي في هذا المقام» وفيه 
تسخط عظيم لفعلهم ذلك ودلالة على اختصاص بالغ لأولئك العباد المسخور منهم كما نبه عليه أولاً في قوله 
تعالى: «من عبادي) وختمه بقوله سبحانه: إإني جزيتهم إلى قوله تعالى: «إهم الفائزون4 وزاد في خسئهم 
ياعزاز أضدادهم انتهى ولا يخلو عن بحث. 
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وقرأ نافع وحمزة والكسائي «سخريأ» بضم السين وباقي السبعة بكسرهاء والمعنى عليهما واحد وهو الهزو عند 
الخليل وأبي زيد الانصاري وسيبويه وقال ا عبيدة والكسائي والفراء: مضموم السين بمعنى الاستخدام من غير أجرة 
ومكسورها بمعنى الاستهزاء» وقال يونس: إذا أريد الاستخدام ضم السين لا غير وإذا أريد الهزؤ جاز الضم والكسرء 
وهو في الحالين مصدر زيدت فيه ياء النسبة للمبالغة كما في أحمري. 

وقوله تعالى: إإني جَرَيْتهُمْ الْيَرْمَ بمَا صَبَرُواك أي بسبب صبرهم على أذيتكم اسثناف لبيان حسن حالهم 
وأنهم انتفعوا بما آذو > وفيه إغاظة لهم وقوله سبحانه: إِنّهُمْ هُمْ الْمَائِرُونَ4 إما في موضع المفعول الثاني للجزاء 
كونهم مخصوصين بذلك كما يؤذن به توسيط ضمير الفصل»› وأما في موضع جر بلام تعليل مقدرة أي لفوزهم 
بالتوحيد المؤدي إلى كل سعادة» ولا يمنع من ذلك تعليل الجزاء بالصبر لأن الأسباب لكونها ليست عللاً تامة يجوز 
تعددها. 

وقرأ زيد بن علي وحمزة والكسائي وخارجة عن نافع «إنهم» بالكسر على أن الجملة استعناف معلل للجزاء» 
وقيل: مبين لكيفيته فتدبر» إقال4 الله تعالى شأنه أو الملك المأمور بذلك لا بعض رؤساء هل النار كما قيل تذكيراً 
لما لبثوا فيما سألوا الرجعة إليه من الدنيا بعد التنبيه على استحالته وفيه توبيخ على إنكارهم الآخرة» وقرأ حمزة 
والكسائي واين كثير «قل» على الأمر للملك لا لبعض الرؤساء كما قيل ولا لجميع الكفار على إقامة الواحد مقام 
الجماعة كما زعمه الثعالبي كم بشم في الأزض) التي تدعون أن ترجعوا إليها أي كم أقمتم فيها أحياء «عَدَدَ 
سنين4 تمييز لكم وهي ظرف زمان للبنعم» وقال أبو البقاء: وعددا» بدل من کم)» وقرأ الأعمش والمفضل عن 
عاصم «عدداً» بالتنوين فقال أبو الفضل الرازي «سنين» نصب على الظرف و «عدداً» مصدر أقيم مقام الاسم فهو نعت 
مقدم على المنعوت» وتجويز أن يكون معنى «لبشتم» عددتم بعيد» وقال أبو البقاء: «سنين» على هذه القراءة بدل من 
وعددان. 

[قالوا بنا يَؤْماً أو غص يزم استقصاراً لمدة لبثهم بالنسبة إلى ما تحققوه من طول زمان خلودهم في النار 
وقيل: استقصروها لأنها كانت أيام سرورهم بالنسبة إلى ما هم فيه وأيام السرور قصارء وقيل: لأنها كانت منقضية 
والمنقضي لا يعتنى بشأنه فلا يدرى مقداره طولاً وقصراً فيظن أنه كان قصيراً «إقَاسْأل الْعَاديّنَ4 أي المتمكنين من 
العد فإنا بما ذهمنا من العذاب بمعزل من ذلك أو الملائكة العادين لأعمار العباد وأعمالهم على ما رواه جماعة عن 
مجاهد. 

وقرأ الحسن والكسائي في رواية «العَادِين» بتخفيف الدال أي الظلمة فإنهم يقولون كما نقول كان الأتباع 
يسمونث الرؤساء بذلك لظلمهم إياهم ياضلالهم» وقرىء والعاديّين) بتشديد الياء جمع عادي نسبة إلى قوم عاد والمراد 
بهم المعمرون لأن قوم عاد كانوا يعمرون كثيراً أي فاسأل القدماء المعمرين فإنهم أيضاً يستقصرون مدة لبثهم طقال 4 
أي الله تعالى أو الملك وقرأ الإخوان «قل» على الأمر كما قرأ فيما مر كذلك. 

وفي الدر المصون الفعلان في مصاحف الكوفة بغير ألف وبألف في مصاحف مكة والمدينة: والشام والبصرة» 
ونقل مثله عن ابن عطية» وفي الكشاف عكس ذلك وكأن الرسم بدون ألف يحتمل حذفها من الماضي على خلاف 
القياس وفي رسم المصحف من الغرائب ما لا يخفى فلا تغفل. 

إن بشم أي ما لبنعم إلا ليلا تصديق لهم في مقالتهم لو كم كم تَعْلَمُونَ4 أي تعلمون شيا أو 
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لو كنتم من أهل العلم؛ و إلو» شرطية وجوابها محذوف ثقة بدلالة الكلام عليه أي لو كنتم تعلمون لعلمتم يومكذ 
قصر أيام الدنيا كما علمتم اليوم ولعلمتم بموجب ذلك ولم يصدر منكم ما أوجب خلود كم في النار وقولنا لكم 
«اخسؤوا فيها ولا تكلمون) وقيل المعنى لو كنتم تعلمون قلة لبدكم في الدنيا بالنسبة للآخرة ما اغتررتم بها 
وعصيتم» وكأن نفي العلم بذلك عنهم على هذا لعدم عملهم بموجبه ومن لم يعمل بعلمه فهو والجاهل سواء. 

وقدر أبو البقاء الجواب لما أجبتم بهذه المدة» ولعله يجعل العم السابق رداً عليهم لا تصديقاً وإلا لا يصح 
هذا التقدير» وجوز أن تكون إلو» للتمني فلا تحتاج لجواب» ولا ينبغي أن تجعل وصلية لأنها بدون الواو نادرة أو 
غير موجودة» هذا وقال غير واحد من المفسرين: المراد E‏ لسر ا كانوا يزعمون أنهم 
بعد الموت يصيرون تراباً ولا يقومون من قبورهم أبدا. 

وزعم ابن عطية أن هذا هو الأصوب وأن قوله سبحانه فيما بعد إوإنكم إلينا لا ترجعون) يقتضيه وفيه منع 
ظاهن ويؤيد ما ذهبنا إليه ما روي مرفوعاً «أن الله تعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال: يا أهل الجنة 
كم لبشم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قال: نعم ما أنجزتم في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني 
وجنتي امكثوا فيها خالدين مخلدين ثم يقول: يا أهل النار كم لبم في الأرض عدد سنين قالوا لثنا يوماً أو بعض يوم 
فيقول بكسما انجزتم في يوم أو بعض يوم ناري وسخطي امكثوا فيها خالدين مخلدين أقحسكم نما خَلَفْتَاكُْ 
كبا أي ألم تعلموا شيئاً فحسبتم أنما خلقناكم بغير حكمة حتى أنكرتم البعث فعبثاً حال من نون العظمة أي عابثين 
أو مفعول له أي أفحسيتم أنما خلقناكم للعبث وهو ما خلا عن الفائدة مطلقاً أو عن الفائدة المعتد بها أو عما يقاوم 
الفعل كما ذكره الأصوليون. 

واستظهر الخفاجي إرادة المعنى الأول هنا واختار بعض المحققين الثاني راکم ِلَينا لا تُوْجعُونَ# عطف 

وجوز أن يكون عطفاً على إعبثاً© والمعنى أفحسبتم أنما خلقناكم للعبث ولت رككم غير مرجوعين أو عابثين 
ومقدرين أنكم إلينا لا ترجعون» وفي الآية توبيخ لهم على تغافلهم وإشارة إلى أن الحكمة تقتضي تكليفهم وبعثهم 
للجزاءء وقرأ الأخوان ورج جكُون» بفتح التاء من الرجوع (قتقالَى ال استعظام له تعالى ولشؤونه سبحانه التي يصرف 
عليها عباده جل وعلا من البدء والإعادة والإثابة والعقاب بموجب الحكمة البالغة أي ارتفع سبحانه بذاته وتنزه عن 
مماثلة المخلوقين في ذاته وصفاته وأفعاله وعن خلو أفعاله عن الحكم والمصالح الحميدة. 

«الملك الْحَقٌّ4 أي الحقيق بالمالكية على الإطلاق إيجاداً وإعداماً بدءاً وإعادة إحياء وإماتة عقاباً وإثابة وكل 
ما سواه مملوك له مقهور تحت ملكوتيته» وقيل: الحق أي الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملکه» وهذا وإن كان أشهر 
إلا أن الأول أوفق بالمقام إلا إله إلا ُو فإن كل ما عداه عبيده تعالى: رب الْعَرْشُ الكريم4 وهو جرم عظيم 
وراء عالم الأجسام والأجرام وهو أعظمها وقد جاء في وصف عظمة ما يبهر العقول فيلزم من كونه تعالى ربه كونه 
سبحانه رب كل الأجسام والأجرام» ووصف بالكريم لشرفه وکل ما شرف في بابه وصف بالكرم كما في قوله تعالى: 
#وزروع ومقام كريم» [الدخان: ]۲١‏ وقوله سبحانه: إوقل لهما قولاً كريما» [الإسراء: ۲۳] إلى غير ذلك. 

وقد شرف بما أودع الله تعالى فيه من الأسرار» وأعظم شرف له تخصيصه باستوائه سبحانه عليه» وقيل إسناد 
الكرم إليه مجازي والمراد الكريم ربه أو المراد ذلك على سبيل الكناية» وقيل: هو على تشبيه العرش لنزول الرحمة 
والبركة منه بشخص كريم ولعل ما ذكرناه هو الأظهر. 
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وقرأ أبان بن تغلب وابن محيصن وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن كثير «الكريم» بالرفع على أنه صفة الرب» وجوز 
أن يكون ما للعرش على اع وقد يرجح بأنه أوفق بقراءة الجمهور رمن يذ أي يعبد «مَعَ الله أي مع وجوده 
تعالى وتحققه سبحانه «إلهاً آخَرَب إفراداً أو إشراكاً أو من يعبد مع عبادة الله تعالى إلهاً آخر كذلكء ويتحقق هذا في 
الكافر إذا أفرد معبوده الباطل بالعبادة تارة وأشركه مع الله تعالى أحرى» وقد يقتصر على إرادة الإشراك في الوجهين 
ويعلم حال من عبد غير الله سبحانه افراداً 0 

وذكر «آخر» قيل إنه للتصريح بألوهيته تعالى وللدلالة على الشريك فيها وهو المقصود فليس ذكره تأكيداً لما 
تدل عليه المعية وإن جوز ذلك فتأمل. 


نعم قوله تعالى: لا برْهَانَ لَهُ به صفة لازمة لإلهاً لا مقيدة جيء بها للتأكيد؛ وبناء الحكم المستفاد من جزاء 
الشرط من الوعيد بالجزاء على قدر ما يستحق تنبيهاً على أن التدين بما لا دليل عليه ممنوع فضلاً عما دل الدليل 
على خلافه» ويجوز أن يكون اعتراضاً ب بين الشرط والجزاء جيء به للتأكيد كما في قولك: من أحسن إلى زيد لا أحق 
منه بالإحسان فالله تعالى مثيبه. 


ومن الناس من زعم أنه جواب الشرط دون قوله تعالى: «إقائماً حسابه عند ربه© وجعله تفريعاً على الجملة 
وليس بصحيح لأنه يلزم عليه حذف الفاء في جواب الشرط ولا يجوز ذلك كما قال ابو حيان إلا ة في الشعر. 


والحساب كناية عن المجازاة كأنه قيل: من يعبد إلهاً مع الله تعالى فالله سبحانه مجاز له على قدر ما يستحقه 
«إنه لا يفلح الكافرُون4 أي إن الشأن لا يفلح إلخ. 

وقرأ الحسن وقتادة «أنه» بالفتح على التعليل أو جعل الحاصل من السباك خبر #إحسابه4 أي حسابه عدم 
الفلاح» وهذا على ما قال الخفاجي من باب. تحية بينهم ضرب وجيع. وبهذا مع عدم الاحتياج إلى التقدير رجح هذا 
الوجه على سابقه وتوافق القراءتين عليه في حاصل المعنى» ورجح الأول بأن التوافق عليه أتم» وأصل الكلام على 
الأخبار فإنما حسابه عند ربه أنه لا يفلح هو فوضع «الكافرون» موضع الضمير لأن ومن يدع» في معنى الجمع 
وكذلك حسابه أنه لا يفلح في معنى حسابهم أنهم لا يفلحون. 

وقرأ الحسن «يفلّ» بفتح الياء واللام» وما ألطف افتتاح هذه السورة بتقدير فلاح المؤمنين وإيراد عدم فلاح 
الكافرين في اختتامهاء ولا يخفى ما في هذه الجمل من تسلية رسول الله عه وكأنه سبحانه بعد ما سلاه بذكر مآل 
من لا ينجع دعاؤه فيه أمره بما يرمز إلى متاركة مخالفيه فقال جل وعلا: فل رب وقراً أبن محيصن 9رَبٌ) بالضم 
«اغفز وَارْحَمْ وَأَنْتَ خير الراحمين© والظاهر أن طلب كل من المغفرة والرحمة على وجه العموم له عليه الصلاة 
والسلام ولمتبعيه وهو أيضاً أعم من طلب أصل الفعل والمداومة عليه فلا إشكال» > وقد يقال في دفعه غير ذلك» وفي 
تخصيص هذا الدعاء بالذكر ما يدل على أهمية ما فيه» وقد علم عه أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يقول 
نحوه في صلاته. 

فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وابن حبان وجماعة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاني قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 
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ولقراءة هذه الآيات أعني قوله تعالى: #أفحسبتم» إلى آخر السورة على المصاب نفع عظيم وكذا المداومة 
على قراءة بعضها في السفر. 

أخرج الحكيم الترمذي وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية وآخرون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في 
أذن مصاب إأفحسبتم» حتى ختم السورة فبراً فقال رسول الله مَله: «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقناً قرأ بها 
على جبل لزال». 

وأحرج ابن السني وابن منده وأبو نعيم في المعرفة بسند حسن من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التميمي عن أبيه قال: «بعثنا رسول الله َي في سرية وأمرنا أن نقول إذا أمسينا وأصبحنا «إأفحسبتم إنما خلقناكم 
عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) فقرأناها فغنمنا وسلمناه هذا والله تعالى المسؤول لكل خير. 

ومن باب الإشارة في الآيات قيل: «إقد أفلح المؤمنون» أي وصلوا إلى المحل الأعلى والقربة والسعادة 
«الذين هم في صلاتهم خاشعون» ظاهراً وباطناً» والخشوع في الظاهر انتكاس الرأس والنظر إلى موضع السجود 
وإلى ما بين يديه وترك الالتفات والطمأنينة في الأركان ونحو ذلك» والخشوع في الباطن سكون النفس عن الخواطر 
والهواجس الدنيوية بالكلية أو ترك الاسترسال معها وحضور القلب لمعاني القراءة والأذكار ومراقبة السر بترك الالتفات 
إلى المكونات واستغراق الروح في بحر المحبة» والخشوع شرط لصحة الصلاة عند بعض الخواص نقل الغزالي عن 
SS‏ ولا 
حلاف في أنه لا ثواب في قول أو فعل من أقوال أ و أفعال الصلاة أدى مع الغفلة؛ وما أقبح مصل يقول «إالحمد لله رب 
العالمين» [الفاتحة: ۲] وهو غافل عن الرب جل شأنه متوجه بشراشره إلى الدرهم والدينار ثم يقول: «إياك نعبد وإياك 
نستعين» [الفاتحة: ]٠‏ وليس في قلبه وفكره غيرهما؛ ونحو هذا كثير» ومن هنا قال الحسن: كل صلاة لا يحضر فيها 
القلب فهي إلى العقوبة أسرع. 

وقد ذكروا أن الصلاة معراج المؤمن افترى مثل صلاة هذا تصلح لذلك حاش لله تعالى من زعم ذلك فقد افترى 
«والذين هم عن اللغو معرضون) قال بعضهم: اللغو كل ما يشغل عن الحق عز وجل. 

وقال أبو عثمان: كل شيء فيه للنفس حظ فهو لغوء وقال ابو بكر بن طاهر: كل ما سوى الله تعالى فهو لغو 
«والذين هم للزكاة فاعلون) هي تزكية النفس عن الأخلاق الذميمة إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) إشارة إلى استيلائهم على القوة الشهوية فلا يتجاوزون فيها ما حد 
لھې وقيل: الإشارة فيه إلى حفظ الأسرار أي والذين هم ساترون لما يقبح كشفه من الأسرار عن الأغيار إلا على 
أقرانهم ومن ازدوج معهم أو على مريديهم الذين هم كالعبيد لهم #والذين هم لأماناتهم). 

قال محمد بن الفضل: سائر جوارحهم «#وعهدهم» الميثاق الأزلي لإراعون) فهم حسنو الأفعال والأقوال 
والاعتقادات «إوالذين هم على صلاتهم يحافظون) فيؤدونها بشرائطها ولا يفعلون فيها وبعدها ما يضيعها كالرياء 
والعجب «إولقد خخلقنا الإنسان من سلالة من طين) قيل المخلوق من ذلك هو الهيكل المحسوس وأما الروح فهي 
مخلوقة من نور إلهي يعز على العقول إدراك حقيقته» وفي قوله سبحانه: لثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين» إشارة إلى نفخ تلك الروح المخلوقة من ذلك النور وهي الحقيقة الآدمية المرادة في قوله علد وخلق الله 
تعالى آدم على صورته» أي على صفته سبحانه من كونه حياً عالماً مريداً قادراً إلى غير ذلك من الصفات «إولقد خلقنا 
فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين4 إشارة إلى مراتب النفس التي بعضها فوق بعض وكل مرتبة سفلى 
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منها تحجب العليا أو إشارة إلى حجب الحواس الخمس الظاهرة وحاستي الوهم والخيال» وقيل غير ذلك «إوأنزلنا 
من السماء» قيل أي سماء العناية إماء» أي ماء الرحمة #بقدر» أي بمقدار استعداد السالك إفأسكناه في 
الأرض» أي أرض وجوده «إفأنشأنا لكم به جنات من نخيل» أي نخيل المعارف «وأعناب4 أي أعناب 
الكشوف» وقيل النخيل إشارة إلى علوم الشريعة والأعناب إشارة إلى علوم الطريقة (إلكم فيها فواكه كشيرة4 هي ما 
كان منها زائداً على الواجب «إومنها تأكلون) إشارة إلى ما كان واجباً لا يعم قوام الشريعة والطريقة بدونه (إوشجرة 
تخرج من طور سيناء إشارة إلى النور الذي يشرق من طور القلب بواسطة ما حصل له من التجلي الإلهي «إتنبت 
بالدهن وصبغ للآكلين4 أي تنبت بالجامع لهذين الوصفين وهو الاستعدادء والآكلين إشارة إلى المتغذين بأطعمة 
المعارف إادفع بالتي هي أحسن السيئة4 فيه من الأمر بمكارم الأخلاق ما فيه. #وقل رب اغفر وارحم وأنت خير 
الراحمين) فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الاغترار بالأعمال وإرشاد إلى التشبث برحمة الملك المتعال» نسأل الله تعالى أن 
يوفقنا لطاعته ويغفر لنا ما ارتكبناه من مخالفته ويتفضل علينا بأعظم مما نؤمله من رحمته كرامة لنبيه الكريم وحبيبه 
الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وعظم وكرم. 


۱۳۰ قوله تعالى : سورة أنزلناها. سورة النور. 
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سوره اتزلنلها وفرضنلها ورتا فا >ابلت بینلت لعذكر تد رون رې 


ل سورة أنزاثاها وفرضناها وأز نا فہا آيات بینات لعلكم تذ كرون » 

قرأ العامة سورة بالرفم ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف بالنصب » أما الذين قرأو | بالرفع فاجججهود 
قالوا الابتداء بالنكرة لا يحوزء وااتقدير هذه سورة أنزلناهاء أو تقول سورة أنزلناها مبتدأ 
موضوقن» و الف دوف أى فا أوحينا إليك سورة أو لناها ء وقال الآخفش لا ببعد الابتداء 
باللنكرة ؤسورة ا وأنزلنا خيره ؛ ومن صب فعلى معنى الفعل عى اننعوا سورة أوأتل سورة 
و أنزلنا سوارة 5 وأما معی السورة.ومعنى الإنزال فمد تعدم 3 فإن قبل الإنزال فا كون من 
صعود إلى تزول»؛ فبذا يدل على أنه تعالى فى جبة » قلنا ( الجواب) من وجوه ( أحدها ( أن | 
أن يقال أنزلناها توسعاً ( وثانيها ) أن الله تعالى أنزلها من أم الكتاب فى السماء الدنيا دفعة واحدة 
ثم أنزلها بعد ذلك نجوماً على لسان جبريل عليه السلام ( وثالما ) معنى ( أنزلناها ) أى أعطيناها 
الرسول »کا يقول العبد إذاكم دة رفغت اله حاجق ٠‏ كذلك يكون من السند [لالغيد الانزال 
قال الله تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) . 

أما قوله ( وفرضناها ) فالمشمور قراءة التخفيف » وةرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد. 

أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع والتقدر قال الله تعالى ( فتصف مافرضتم ) أى قدر تم . 
( إن الذى فرض عليك القرآن ) أى قدر » ثم إن السورة لا بمكن فرضبا لآنها قد دخلت فى 
الوجود وتحصيل الحاصل محال » فوجب أن يكون المراد وفرضنا مابين فا ء ونما قال ذلك لان 
أكثر ما فى هذه السورة من باب الاحكام والحدود فلذلك عقا بهذا الكلام > وأما قراءة 
التشديد فقال الفراء : التشديد للمبالغة والتكثير » أما المبالغة من حيث إنها حدود وأحكام 
فلا بد من المالغة فى إيجامها. ليحصل الانقياد لقبولا » وأما التكثير فلو جين ( أحدهما ) أن 
لله تعالى بين فما أحكاماً مختلفة ( والثاف ) أنه سبحانه وتعالى أوجها على كل المكلفين إلى آخر 


قوله تعالى : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منها . سورة النور. ۱۳۹ 
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م 2 .سم مادا 
آلرانية وآلزانى فأجلدوأ كل وأحد منهما مأنة جلدة ولا ناخد ثم بيما رافة ف 


صو دج 2ج رر اخ ل لع سس صلا ست ص رواو 


اس لَه إن ومون با ابرم الأ وليشهد عذابهما طايفة من ألْمؤمنين 
«. 


الدهر » أما قوله (وأزلنا فا آيات بينات ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبجانه ذكر فى أول 
السورة أنواعاً من الأحكام والحدود وفى آخرها دلائل التوحيد فقوله ( وفرضناها ) إشارة 
إلى الاحكام الى بينها أولا ثم قوله ( وأنزلنا فها آبات بينات ) إشارة إلى مابين من دلائل 
التو<يد » والذى ؤكد هذا التأويل قوله ( لعكم نذ كرون ) فان الأحكام والشرائع ماكانت 
معلومة لهم ليو مروا بتذكيرها . أما دلائ لالت وحيدفقدكانتكالمعلومة لهم لظهورها فأ موا بتذكيزها. 
( وثائها ) قال أبومسلم يوز أن تكون الآبات البينات ماذ كرفا من الحدود وال شرائع كقوله 
(رب اجعل لى آية » قال آيتك أن لاتكلم الناس ثلاث ليالسوياً ) سأل ربه أن يفرض عليه عملا 
( وثاللها ) قال القاضى إن السورة ما اشتملت على عمل الواجبات فقد اشتملت على كثير مرن 
المماحثات بأن بينها الله تعالى » ولماكان بيانه سبحانه ها مفصلا وصف الا بات بأنها بينات . 

آما قوله تعالى ( لعلكم تذكرون ) فقرىء بتشديد الذال وتخفيفها . ومعنى لعل قد تقدم فى 
سورة البقرة ».قال القاضى لعل بمعنى كى» وهذا يدل على أنه سبحابه أراد من جيعهم أن يتذكروا 
( والجواب ) أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لما قوى دواعيهم إلى جانب المعصية » ولو لم تو جد 
تلك التقوبة لزم وقوع الفعل لالمرجح ؛ ولو جاز ذلك لما جاز الاستدلال بالإمكان والحدوث 
على وجود المرجح ويلزم شی الصائم" و » وإذاكان كذلك وجب حل لعل على سائر الوجوهالمذكورة 
فى سورة البقرة واعلم أنه سبحانه ذكر فى هذه السورة أحكاماً كثيرة : ' 

ل( الحك الأول )قوله تعالى :#الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما اة ولا 
تأخذ كم مهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون. باله والبوم: الآخر وليشبد عذا مما طائفة 
من المؤمنين € 

إعم أن قوله تعالى ( الزانية والزاتى ) رفعبما على الإبتداء والخبر عذوف عند الخليل 
وسيبويه على معنى : فيا فرض الله عليكم الزانية والزاف أى فاجلدوهما ‏ ويحوز أن يكون الخبر 
فاجلدوا وإتما دخلت الفا. لكون الآلف واللام بمعنى الذى وتضمنه معنى الشرط تقددره الى 
زنت وآلذى زى فاجلدوصاما تقول من زنا فاجلدوه » وقرىء بالنضب على إضمار فعل يفسره 
الظاهر » وقرىء والزان بلا ياء » واعلم أن الكلام فى هذه الآية على نوعين ( أحدهما ) ما يتعلق 
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بالشرعيات ( والثانى ) مايتعلق . بالغقليات وحن تأتى على البابين بقدر الطاقة إن شاء الل تعالى. 

لإ النوع الأول € الشرعيات . واعل أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه أمور : 
( أحدها) أن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل اانفس فى قوله تعالى ( والذين لابدعون مع انه إلا 
آخر ولا يقنلون النفسالتى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ) وقال ( ولا 
تقربوا الزنا إنهكان فاحشة وناء سيلا ) » (وثانها) أنه تعالى أوجب الماثة فما بها 
مخلاف حد القذف وشرب الجر ٠‏ وشرع فيه الرجم-؛ ونهى المؤمنين عن الرأفة وأمى بشبود 
الطائفة للتشبير وأوجب كون تلك الطائفة من المؤمنين . لآن الفاسق من صلحاء قومه أخجل 
( وثالثها ) ماروى حذيفة 5 النى صلى الله عليه وسل أنه قال « يا معشر الناس اتقوا 
الزنا فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة» أما التى فى الدنيا فيذهب الباء 
وبورث الفقر وينقص الء-مر . وأما الى فى الآخرة فسخط الله سبحانه وتعالى وسوء 
الحساب وعذاب النار » وعن عبد الله قال قلت يا رسول الله : أى الذنب أعظم عند الله؟ 
قال ۾ أن تحمل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أى ؟ قال » وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل مك 
قلت : ثم أى ؟ قال : وأن تزنى تحليلة جارك » فأنزلالله تعالى تصديقما (والذين لا يدعون مع الله 
إلا آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولايزنون ) واعل أنه يحب البحث فى هذه 
الآبة عن أمور ( أحدها ) عن ماهية الزنا ( وثانيا) عن أحكام الزنا ( وثالئها ) عن الشرائط 
المعتبرة فى كون الزنا موجبا لتلك الأحكام ( ورابعها ) عن الطريق الذى به يعرف <صول الزنا 
( وخامسها ) أن الخاطبين بقوله ( فاجلدو م ) من ثم؟ ( وسادسبا ) أن الرجم والجاد الأمون ما 


فى الزنا كيف يكون حاف ؟. 
لإ البحث الأول ) عن ماهية الزنا قال بعض أصعابنا إنه عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتوى 


هل المسألة الأولى » اسختلفوا فى أن الاواطة هل ينطلق عليها اسم الزنا آم لا؟ فقال قائلون نعم . 
واحتج عليه بالنص والمهى . أما النصفا روى أو موسى الاشعرى رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال و إذا أت الرجل الرجل فهما زانيان » وأما المعنى فمو أن اللواط مثل الزنا صورة 
ومعنى . أما الصورة فلا“ن الزنا عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتهى طبعاً حرم قطعاأة, والدبر 
أيذاً فرج لآن القبل إا سمى فرجا لما فيه من الإنفراج » وهذا المعنى حاصل فى الدير أ كثر 
ما فى الباب أن فى العرف لا تسمى اللواطة زنا ولكن هذا لا يقدح فى أصل اللغة ‏ يقال هذا 
طبيب ولیس بعالم مع أن الطب عل » وأما المعنى فلن الزنا قضاء للشموة من محل مشتهى طبعاً على 
جهة ارام الحض ء وهذا موجود ف اللؤاط لان القبل والدبر يشتهيان انما يشتركان فى المعانى 
الى هي متعاق الشووة من الحرارة واللين وضيق المدخل » ولذلك فان من يقول بالطبائع لا يفرق 
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بين المحلين » ونما المفرق هو الشرع فى التحرم والتحليل » فهذا حجة من قال اللواط داخل تحت 
اسم الزنا » وأما الآ كثرون من أكعابنا فقد سلموا أن اللواط غير داخل نحت اسمالزنا واحتجوا 
عليه بو جوه : ( أحدها ) العرف المشهور من أن هذا لواط ولیس زا وبالعكس والاصل عدم 
التغيير ( وثانما ) لو حلف لا يزنى فلاط لاعحنث ( وثالئها ) أن الصحابة اختلفوا فى حكم اللواط 
وكانوا عالمين بالاذة فلوسمى اللواط زناً لأغناهم نص الكتاب فى حد الزنا ع نالاختلاف والاجتهاد. 
وأما الحديث فهو يمول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانيتان » وقال عليه الصلاة 'والسلام « اليدان تزنيان والعينان تزنيان » وأما القاس فبعيد 
أن الفرج وان كان سمى فرجاً لما فيه من الإنفراج فلا يحب أن يسمى كل ما فيه انفراج بالفرج 
وإلا لكان الفم والعين فرجا ٠‏ وأيضاً فهم مموا اانجم نمآ لظهو ره » ثم ما موا كل ظاهر نجماً . 
وسموا الجنين جنينآ لاستناره » وما سمواكل مستتر جنيناً , واعل أن للشافبى رحمه الله فى فعل 
اللواط قولان أصحهما عليه حد الزنا إنكان حصنا يرجم . وإن لم يكن حصنا يحلد مائة ويغرب 
عاماً ( وثانهما ) يقل الفاعل والمفعول به سواءكان محصناً أو لم يكن حصنا ؛ لما روى ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فافتلوا الفاعل 
والمفعول به » ثم فى كيفية قتله أوجه : (أحدها) تحر رقبته كالمر تد ( وثانها ) يرجم الحجارة وهو 
قول مالك واحمد وإسحق ( وثالها ) هدم عليه جدار › پروی ذلك عن أنى بكر الصديق رضى الله 
:عنه ( ورابعها ) يردى من شاهق جيل حى يموت > روى ذلك عن على عليه السلام و[نماذ كروا 
هذه الوجوه : لآن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك فقال تءالى ( لخجعلنا عاليها سافلبا وأمطرنا 
عليهم حجارة من جيل ) وعند ألى حنيفة رحمه الله لا حد اللوطى بل: يعذر ء أما المفعول به فان 
كان عاقلا بالغاً طائماً فان قلنا على الفاعل القتل فبقتلالمفجول به على صفة قتل الفاعل للخيرء و إن 
قلنا على الفاعل حد الزنا فعلى المفعول به مائة جلدة وتغريب عام حصنا كان أو غير حصن » وقيل 
إنكانت امرأة بحصنة فعليها الرجم ؛ وليس بصحيح لأانها لاتصيرصنة بالفكين فى الديرفلايازمها 
حد الخصنات كا لو كان المفعول به » ذ كر حجة الشافعى رحه الله على وجوت الحد من وجوه: 
( الأول ) أن اللواط » إما أن يساوى الزنا فى الماهية أو يساويه فى لوازم هذه الماهية وإذا 
كان كذلك وجب الحد ( بيان الأول ) قوله عليه الصلاة وااسلام « إذا أفى الرجل: الرجل فبما 
زانيان » فاللفظ دل على كون اللائط زاناً ء واللفظ الدال بالمطابقة على ماهية دال بالالقزام على 
حصول جميع اوازمباء ودلالة المطابقة والالتدام مشتركان فى أصل الدلالق» فاللفظ الدالك عل 
حصول الزنا دال على حصول جميع اللوازم . م بعد هذا إن تحقق مسمى الزنا فى اللواط دحل نحت 
قوله ( الزانية والزاتى فاجلدوا ) وإن لم يتحقق مسمى الزنا وجب أن يتحقق لوازم مسمىاازنا لما 
ثبت أن اللفظ الدال علىنحقق ماهية دال على تحةقجميع تلك اللوازم ترك العمل به فى حق الماهية 
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فوجب أن يبق معمولا به فى الدلالة علىجميع تلك الأوازم . لكن من لوازم الزنا وجوب الحد 
فوجب أن بتحقق ذلك ف اللواط .أ كثر ما فى الاب أنه ترك العمل بذلك ف قوله عله الصلاة 
والسلام «إذا أنت المرأة المرأة فبما زائيتان» لكن لايازم من ترك العمل هناك ترك هنا (الثانى) .. 
أناللائط يحب قتله فوجب أن يقتل رجا (بيانالاول) قوله عايه السلام« منعمل عنل قوم لوط 
فاقتلو! الفاعل منهما والمفعول به » (:وبيان الثانى ) أنه لما وجي قتله وجب أن يكون زإناً وإلا 
لما جاز قله لقوله عليه السلام لاحل دم امرىء مسل إلا لإحدي ثلاث » وهنا لم بو جد كفر 
بعد إيمان ولاقتل نفس بغير حق فلو لم يوجد اازنا بعد الإحصان لوجب أن لايقتل . وإذا ثبت أنه 
. وجد الزنا بعد الإحصان وجب الرج ,لهذا الحديث (الثالك) نقيس اللواط على الزنا . والجامع أن 

الطبع داع إليه اا فيه من الإلتذاذ ودو قبي فيناسب اازجر » والحد يصلح زاجراً عنه . قالوا : 
والفرقمن و جين ( أخدهها ( أنه وجد ف اازنا داعيات: فکان وقوعه اکر فساداً فكانك الحاجة 
إلى الزاجر ألم (الثاتى) أن الزنا يقتضى فساد الانساب ( والجواب) إلذاؤهما بوطء العجوز الشوهاء 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه ( أحدها ) اللواط ليس بزنا على ما تقدم فوجب أن لا يقتل 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا بحل دم امرى“ مسل إلا لإحدى ثلاث » ( وثانيها ) أن اللواط 
لا يساوى الزنا فى الحاجة إلى شرع الزاجر » ولا فى الجناية فلايساو به فى الحد .بيان عدم المساواة 
فى الحاجة » أن اللواطة وإنكانت برغب فما الفاعل لكن لا برغب فها المفءول طبعاً مخلاف 
الزناء فان الداعى حاصل من الجانبين , وأما.عدم المساواة فى الجناية فلن فى الزنا إضاعة السب 
ولا كذاك اللواط ؛ اذا ثبت هذا فوجب أن لا يساويه فى العقوبة » لآن الدليل ين شرع الحد 
لكونه ضرراً ترك العمل به فى لزنا » فوجب أن يق فى اللواط على الاصل ( وثاها ) أن الحد 
كالبدل عن المهر فلما لر يتعلق' باللواط المهر فكذا الحد ( والجواب ) عن الأول أن اللواط وإن 
لم يكن مساوياً لازنا فى ماهيته لكنه يساويه فى الأحكام ( وعن الثانى ) أن انلواط وإن كان 
لا برغب فيه المفعول. لكن ذلك بسبب اشتداد رغبة الفاعل » لآن ا لإنسان حريص على ما منع 
( وعن الثالث ) أنه لابد من الجامع والله أعلم . 

يل المسألة الثانية © أجمعت الامة على حرمة إتيان الهام . وللشافعى رحه الله فى ءقوبته 
أقوال ( أحدها ) يحب به حد الزنا فير جم امعصن و يلد غير امحصن ويغرب ( وااثانى ) أنه يقتل 


حصنا كان أو غير حصن . لما روى عن أبن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله يكم ومن 
أنى هيمة فاقتلوة واقتلوها معه» فقيل لابن عباس : ماشأن اللهيمة؟ فقال : ما أراه قال ذلك إلا أنه 
كره أن يؤكل خا ء وقد عمل بها ذلك العمل (والقول الثالث) وهو الأصح وهو قول أبى حنيفة 
ومالك والثورى وأحمد رحمهم الله : أن عليه التعرو لآن الحد شرع للزجر عما تميل النفس إليه» . 
وهذا 'افعل لا تميل النفس إليه > وضعفوا حديث ان عباس رضى الله عنهما لضعف إسناده وإن 
ثبت فهو معارض با روي أنه عليه السلام نمي عن ذب الحيوان إلا لأكله . 
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« المسألة الثالثة € السحق من النسوان وإنيان المبتة والاستمناء باليد لايشرع فيها إلا التعزير, 
لإ البحث الثانى ) عن أحكام الزنا . واعل أنهكان فى أول .الإسلام عقوبة الزاق الحبس إلى 
المات فى حق الثيب . والاذى بالكلام فى حق الكر . قال الله تعالى ( واللاتى يأتين الفاخشة من 
نسانک فاستشهدوا عليين أربعة منكم , فان شبدوا فأمسكوهن فى الببوت حى يتوفاهن الموت أو 
يحعل الله لمن سبيلاء واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) ثم سخ 
ذلك مل حد الزنا على الثيب الرج وحد البكر الجلد والتغريب » ولنذكر هاتين المسألتين : 

ل المسألة الأولى ‏ الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجو :( أحدها ) قوله تمالى 
( فعليين نصف ما على المحصنات )فلو وجب الرجم على الحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق 
لكن الرجمْ لانصف له ( وثانها ) أن الله سبحانه ذ كر فى القرآن آنواع المعاصى م الكفر 
والقتل والسرقة » ولم يستقص فى أحكامها ک) استقصى فى ببان أحكام الزنا . ألا ترى أنه تعالى. 
نبى عن الزنا بقوله ( ولا تقربوا الزنا ) ثم توعد عليه ثانيآ بالنار کا فى كل المعاصى » ثم ذ كر 
الجلد ثالثآ ثم خص الجلد بوجوب احضار المؤمنين رابعاً ثم خصه بالنهى عن الرأفة عليه بقوله 
( ولا تأخذم :هما رأفة فى دين الله ) خامساً , ثم أوجب على من رمي مسلا بالزنا انين جلدة » 
وسادساءل يحعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر وهما أعظم منه » ثم قال سابع ( ولا تقبلوا 

م شهادة أبدا , ثم ذكر ثامنأ من ری روجته بما يوجب التلاعن وا-تخقاق غضب الله تعالى 
ثم ذكر تاسعاً أن ( الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )» ثم ذكر عاثراً أن ثيوت الزن 
مخصوص بالشنهود الأاربعة فع المبالغة فى استقصاء أحكام اازنا قليلا وكثيراً لاوز إهمال ما هو 
أجل أحكاءها وأعظم آثارها ٠‏ ومعلوم أن الرجم لو كان مشروعاً لكان أعظم الآثار يث م 
لم يذ كره الله تعالى فىكتايه دل على أنه غير واجب (وثالتها) قوله تعالى (الزانية والزانى فا جلدوا) 
يقتضى وجوب الجلد عل ىكل الزناة > وإيحاب الرجم على البعض عر الواحد يقتضى تخصيص 
وم الكتاب خبر الواحد ٠‏ وهوغیرجاز. لان الكتاب قاطع فى متنه وخبرالواحد غير قاطع 
فى متنه › والمقطوع راجحعل المظنون 2( واحتج الجور من الجتهدن على و جوب رجم ا حصن لا 
ثبت هالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك › قال أبو بكر الرازی روى الرجم أبو بكر ور 
وعلى وجار بن عبد الله وأو سعيد الخدرى وأبو هريرة وبريدة الاسلي وزيد بن خالد فى 
آخرين من الصحابة وبعض هؤلا. الرواة روى خير رجم ماعز وبعضهم خبر اللخمية والغامدية 
وقالعمررضىالله عنه : لولا أن يقول الناسزاد عرف ىكتاب اتهلاثيته ف المض-ف . (والجواب) 
عما احتجوا به أولاأنه خصوص با جلد . فان قيل فيازم تخصيص القرآن بخبر الواحد قلنا بل با خر 
المتوائر لما بينا أن الرجم منقول بالتوائرء وأيضاً فةد بينا فى أصول الفقه أنتخصيصالةرآن خير 
الواحد جائز ( والجواب ) عن الثاني أنه لايستبعد تجدد الاحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح 
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ظمل المصلحة الى تقضى وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك الآيات ( والجواب ) عن الثالك 
أنه تقل عن على عليه السلام أنه كان بجمع بين الجلد والرجم وهو اختيار أحمد واحق. وداود 
واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن عنوم هذه الآنة يقتضى وجوب الجلد والخبر المتؤاتر 
يقتضى وجوب الرجم ولا منافاة فوجب امع ( وثانيها ) قوله عليه السلام « البكر بالببكر جلد 
مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلدمائة ورجم بالحجارة» (وثالتما) دوى أبوبكرالرازى فأحكام 
القرآن عن ابن جرج عن ابن الزبير عن جابر«أن رجلا زی بامرأة:فأمالنى يلخاد ثم أخبرالنى 
يل أنه كان عخصناً فم به فرجم » (ورابعبا ) روى أن علياً عليه السلام جلد شراحة الحمدائية 
ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وس : 
واعل أن أ كثر المجتودين متفقون على أن المحصن يرجم ولا يلد » واحتجوا عليه بأمور 
( أحدها ) قصة العسيف فإنه عليه .الالام قال ديأ أنيس اغد إلى ام أة هذا فان اغترفت فار جما 
ولم يذكر الجلد ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره (وئانيها) أن قصة ماعر رويت من جهات مختلفة 
ولم يذكر فى شیء منها مع الرجم جلد ولو كان الجاد معتبراً مع الرجم الجلده النى عليه السلام ولو 
جلده لنقل کا نقل الرجم إذ ايس أحدهما بالنقل أولى من الآخر » وكذا فى قصة الخامدية حين 
أقرت بالزنا فرجمها رسول الله صلى اللهعليه وسلم بعد أن وضعت ولو جلدها لنقل ذلك ( وثالها) 
ماروى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال قال عمررضى 
الله عنه قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نيحد الرجم فى كتاب الله تعالى 
فضاوا بتركفريضةأنز ها الله تعالى » وقدقرأنا : الشيخ والشيخةإةا زنيا فارجموها البتة .رج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرجمنا بعدهء فأخير أن الذى فرضه الله تعالى هو الرجم ولو كان ال+لد 
واجباً مع الرجم لذكره (آما الجواب ) عن القسك بالآية فهو أنها مخصوصة فى حق الحصن 
وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر غير متنع » وأما قوله عليه السلام « الثيب بالثيب جلد 
مائة ورجم بالحجارة »فلعل ذلك كان قبل قوله « يا أنيس اغدإلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
وأما أنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجمها ء فلعله عليه السلام ما علم إحصانها خلدها. ثم لما عل 
إحصانها رجمها » وهو الجواب عن فعل على عليه السلام » فهذا ما يمكن. من التكلف فى هذه 
الأجوبة والله أعل . 
المسألة الثانية » قال الشافعى رحه الله يجمع بين الجلد والتغريب فى حد البكرء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله لد » وأما التغريب ففوض إلى رأى الإمام » وقال مالك>لدالرجل ويغرب 
وتجلد المرأة ولا تغرب » حجة الشافعى رحه الله حديث عبادة أنه عليه السلام قال « خذوا عى 
خذوا عنى قد جل الله لمن سبلا البسكر بالببكرجاد مائة وتغريب عام والثيب بالثببجاد مائةور 
بالحجارة » ويدل أيضاً عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد «أن رجلا جاء إلى 
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النى صل الله عليه ول فقال بار سول الله إن ابی كان عسيفاً على هذا وزفى بامرأته فاقتدیت منه 
بوليدة وهائة شاة .ثم آخبرتى أهل العلل أن على انى جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا 
الرجم فاقض بيننا » فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لاقضين بينكا بكتاب الله أما 
الغ والوليدة فزد عليك » وأما ابنك فان عليه جلد مائة وتغريب عام ءثم قال لرجل من آمل اغد 
نا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجها » واحتج أبو حنيفة رحه الله على نفى التغريب 
بوجوه ( أحدها ) أن إيحاب التغريب يقتضى نسخ الآية :ونخ. القرآن يخبر الواحد لابحوز 
وقرروا النسخ من ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه سبحانه رتب الجلد على فعل الزنا بالفاء وحرف 
الفاء للجزا. إلا أن أنمة اللغة قالوا المين بغير الله ذكر شرط وجزاء وفسروا الشرط بالذى دخل 
عليه كلبة إن والجزاء بالذى دخل عليه حرف الفاء والجزاء اسم لما بقع به الكفاية «أخوذ من 
قوم جازيناه:أى كافأناه » وقالعليه السلام «تعزيك نولاتجرى أحداً بعدك» أى تبكفيك ؛ ومنه 
قول القائل : اجتزت الإبل بالعشب بالمماء وإنما تقع الكفاية با جلد إذا م بحب معه شىء آخر فإيماب 
شىء آخر يقتضى نسخ كونه كافاً (الثانى) أن ا لمذكور فى الآية لما كان هوال جلد فقط كان ذلك کال 
الحد فلو جعلنا النفى معتيراً مع ال جلد لكان الجلد بعض الحد لا كل الحد فيفضى إلى نسخ كونه 
كل الحد (الثالث) ان بتقدير كون ال جلد جال الحد فانه يتعلق بذلك رد الشهادة ولو جعلناه بعض 
الحد لزال ذلك الح . فثبت أن إيحاب التخربب يقتضى نسخ الاءة ( ثانا ) قال أأبو بكر الرازى 
لوكان النق مشروعاً مع الجلد لوجب على النى يلتم عند تلاوة الآية توقيف الصحابة عليه 
لتلا يعتقدوا عند سماع الآية أن الجلد هو كال الحد ولوكان كذلك لكان اشتهاره مثل اشتهار 
الآية » فلا لميكن خب رالنفى ببذه المنزلة بل كان وروده منطريق الآحاد عل أنه غير معتبر (وثالئها ) 
. ماروى أبو هريرة عن النى صلى الله عليه ولم أنه قال فى الامة «إذا زنت فاجلدوها » فان زنت 
فاجلدوها » فان زنت فاجلدوها ثم ببعوها ولو بطفير » وفى رواية أخرى « فليجلدها الحد ولا 
تثريب عليه » ووجه الاستدلال به أنه لو كان النفى ثابتاً لذكره مع الجلد ( ورابعبا ) أنه إما أن 
يشرع التغريب فى حق الآمة أو لايشرع » ولا جائز أن يكون ٠شروعاً‏ لآنه يلزم منه الإضرار 
بالسيد من غير جناية صدرت منه وهو غير جائزء ولانه قال صلى الله عليه وسلم « ببعوها ولو 
بطفير » ولؤ وجب تفا لما جاز بيعبا لآن المكنة من تسليمها إلى المشترى لاتبقى بالنفى ولا 
جائر أن لا يكون مشروعاً لقوله تعالى (فعليين نصف ماعل المحصنات من العذاب) ( وخامسها) 
أن التفريب لو کان ٠‏ شروغا ق.حق الرجل لكان إنا أن بكرن شروعاً قى حق رة از 
يكون» وانمانی بطل لان النساوى فى الجناية قدوجد فى<قهما » وإ نكان مشر وعاًفىحقاللرأة فإما 
أن يكون مشروعاً فى حقها وحدها أومع ذى حرم والآول غير جائز للنص والمعقول؛ أما 
النص فقوله عليه السلام « لاحل لامرأة أن تسافر من غير ذى حرم » وأما المعقول فمو أن. 
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الشبوة غالبة فى النساء » والانزجار بالدين [نما يكون فى الخواص من الناس » فان الغالب لعدم الزنا 
من النساء بوجود الحفاظ من اللجال .وحيائهن من الاقارب . وبالتغريب تخرج المرأة من أيدى 
القرباء والحفاظ » ثم يقل حياؤها لبعدها عن معارفها فينفتم عليها باب اازناء فربما كانت فقيرة 
فيشتد فقرها فى السفر » فيصيرجموع ذلك سياً لفت باب هذه الفاحشة العظيمة علها . ولا جائز أن 
يقال إنا أغربها مع ازوج أوالحرم > لآن عقوبة غيرالجاىلاتوزلقوله تعالى (ولا تزروازرةوزر 
أخرى) (وسادسها) ماروى عزعم ر أنه غرب ر بيعة بن أمية بنخلف فى ار إلى خيبر فلحق مهرقل » 
فقال عمر لاأغرب بعدها أحداً ولم يستثن الزنا. وروى عن على عليه السلام أنه قال فى البكر ينإذا 
زنيا بحلدان ولاينفيان و إن نفممامن‌الفتنة ؛ وعنابنعم أن أمةلهزنت -خلدها ول ينفها ؛ ولوكان النى 
معتبراً فى حد الرّنا لما خن ذلكعلى أ كاير الصحابة ( وسابعها) ماروى «أنشيخاً وجدعل بطنجارية 
يحنث بها فى خربة فأ به إلى النى يلقم فقال اجلدوه مائة » فقيل إنه ضعيف من ذلك فقال خذوا 
عشكالا فيه مائة ثمراخ فاضربوه بها وخلوا سبيله » ولو کان الث واجباً لنفاه » فإن قيل ما لم بنفه 
لأندكان ضعيفاً عاجزاً عن الحركة » قلنا كان ينبغى أن يكترى له دابة من بيت المال ين علا 
فان قي لكان عسى يضعف عن ال ركوب » قلنا من قدر على الزنا كيف لا يقدر على الاستمساك ! 
ا التغريب نظير القتل لقوله تعالى ( أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ) فلحا 
منزلة واحدة ٠‏ فاذا لم يشرع القتل فى زنا البكر وجب أن لا يشرع أيضاً نظيره وهؤ التغريب . 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس ف كلام الله تعالى إلا إدخال حرف الفاء على الام بال جلد , فأما 
أن الذى دخل عليه هذا الحرف فإنه يسمى جزاء » فليس هذا م نكلإم الله ولا من كلام رسوله , 
بل هو قول بعض الآدباء فلا يكون حجة . 

أما قوله ( ثانياً ) لو كان الننى مشروعاً لكان الجلدكل الحد ‏ فنقول لانزاع فى أنه زال أمره 
لآن إثات كل ثىء لا أقل من أن يقتضى زوال عدمه الذى كانء إلا أن الزائل ها ليس حكم 
شرعياً » بل الزائل ححض البراءة الأصلية » ومثل هذه الإزالة لابمتنع إثياتها بخبر الواحد» وإنما 
قلنا إن اازائل عض العدم الأصلى » وذلك لان إيجحاب الجلد مفبوم مشترك بين إيجحاب التغر يب 
وبين إجحابه مع نفى التغريب . والقدر المشترك بين القسمين لاإشعار له بواحدمن القسمين . 

. فإذن إبحاب الجلد لا إشعار فيه البتة لا بإيجاب التغريب ولا بعدم إيجابه > إلا أن نفى 
التغريب كان .معاوماً بالعقل نظراً إلى البراءة الاصلية؛ فاذا جاء خبر الواحد ودل على وجوب 
التغريب » فا أزال البتة شيئاً من مدلولات اللفظ الدال على وجوب الجلد بل أزال البراءة 
الأصلية . فأما كون الجلد وحدء بجزياً » وكونه وحده كال الحد . وتعلق رد الشبادة عليه؛ 
فكل ذلك تابع لنى وجوب الزيادة . فليا كان ذلك النفى معلوماً بالعقل جاز قبول خبر الواحد 
فيه »يا أن الذروض لوكانت خمساً لتوقف على أدائها الخروج عن عبدة التكليف , وقبول الشهادة 


ولوزيد فما شىء آخر لتوقف الخروج عن العبدة وقبول الشبادة على أداء .تلك اأزيادة » مع أنه 
يجوز إثباته مخبر الواحد والقياس فكذا هنا . أما لو قال اله تعالى الجلد كال الحد وعلمنا أنها 
وحدها متعلق رد الشبادة؛ فلا يقبل ههنا فى إثيات الزيادة خبر الواخد لان نفى وجوب الزيادة 
ثبت بدلي شرعى متواتر ( والجواب) عن الثانى أنه لو صح ماذ كره لوجب فى كل' ما خصص 
آبة عامة أن يبلغ فى الاشتهار مبلغ تلك الآية» ومعلوم أنه ليس كذلك ( والجواب ) عن الثالثِ 
أن قوله دثم بيعوها» لا يقيد التعقيب فلعلها تنفىثم بعدالنى تباع (والجواب) عنالرابع أنه معارض 
ما روى الترمذى فى:جامعه أنه“عليه السلام جلد وغرب » وأن أبا بكرجلد وغرب ( والجواب ) 
عن الخامس أن للشافعى رحه الله فى تغريب العبد قولين ( أحدهما ) لايغرب ا لانه عليه السلام 
قال « إذا زنت أمة أحدكر فليجلدها الحد » ولم يأر بالتغريب » ولان التغريب للمعرة ولا معرة 
على العبد فيه » لآنه ينقل من يد إلى يد » ولان منافعه للسيد ففى نفيه إضرار بالسيد ( والثانى ) 
وهو الاصم أنه يغرب قوله تعالى ( فعليين نصف ما على امحصنات من العذاب ) ولا ينظر إلى 
ضرر المولى 5 يقتل العبد بسبب الردة ويجلد العبد فى الزنا والقذف » وإن تضرر به المولى فعلى 
هذا كر يغرب فيه قولان ( أ-دهما ) يغرب نصف سئة الآنه يقبل التنصيف كا يحلد نصف حد 
الأحرار ( والثانى ) يغرب سنة لآن التغريب المقصود منه الإبحاش وذلك معنى يرجع إلى الطبع 
فيستوى فيه الحر والعبدكدة الإيلاء أو العنة ( والجواب ) عن السادس أن المرأة لا تغرب 
وحدها بل مع حرم » فان لم يتبرع الحرم بالخروج معبا أعطى أجرته من بيت المال » وإن لم يكن 
لها حرم تغرب مع النساء الثقات » كايحب عليها الخروج إلى الحج معهن . قوله التغريب يفتح عليها 
باب الزناء قلنا لا نسم فان أ كثر الزنا .بالإلف والمؤانسة وفراغ القاب » وأ كثر هذه الاشياء 
تبطل بالغربة » فان الانسان بقع فى الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ لازنا ( والجواب ) عن 
السابع أئ استبعاد فى أن يكون الانسان الذى يعجر عن ركوب الدابة يقدر على الزنا؟ 
( والجواب) عن الثامن أنه ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير والله أعلم : 

« المسألة الثالثة ‏ اتفقت الآمة على أن قوله سبحانه وتعالى ( اازانية والزاتى ) يفيد الحم 
فى كل الزناةء لكنهم اختلفوا فى كيفية تلك الدلالة فقال قائلون لفظ الزاف يفيد العموم , 
والختار أنه ليس كذلك ويدل عليه أمور ( أحدها ) أن الرجل إذا قال لبست الثوب أو شربت 
الماء لايفيد العموم ( وثانها ) أنه لايحوز توكيده با يؤكد به المع ء فلا يقال جاءتى الرجل 
أجمعون ( وثالئها ) لاينعت بنعوت المع فلا يقال جاء نى الرجل الفقراء » و تكلم الفقيه الفضلاء » 
فأما قولهم أهاك الاس الدرهم البيض والدينار الصفر ‏ فجاز بدليل أنه لايطرد » وأيضاً فان كان 
الدينار الصفر حقيقة وجب أن يكون الدينار الآصفر. مجازاً »ا أن الدنانير الصفر لما كا ل 


ا قوله تعالى : الزانية والزاني. سورة النور. 


حقبقة کان الدنائير الأصفرمجازاً (ورابعها) أن الزانی جزی‌من‌هذا الزانى ؛ فايجاب جلذهذا الزاتى 
إيحاب جلد الزاتى » فلو كان إيحاب جاد الزانىإ يحابا الجلد كل زان لزمأن يكون إيحاب جلد هذاالزانى 
يجاب جلد كل زان» ولا لم يكن كذلك بطل ماقالوه . فان قبل لم لايحوز أن يقال الافظالمطلق إنما 
يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين , أو يقال اللفظ المطلق وإن اقتضى العمومإلا أن لفظ 
التعيين يقتضى الخصو ص » قانا أما الأول فباطل لا نالعدم لادخ لله فى التأثير » أما الثانىفلأانه يقتضى 
التعارض وهوخلاف الآصل ( وخامسها )أن يقال الإنسان هو الضحاك فلو كان المفهوم من قولنا 
الإنسان هوكل الانسان لنزل ذلك منزلة مايقال كل إنسان هو الضحاك › وذلك متناقض لإانه يَدَضى 
حصرالانسانية فى كل واحد من الناس ومعنىالحصر هو أن يثبت فيه لافى غيره فيازمأن يصدق على 
كل واحد من أشخاص الناس أنه هو الضحاك لاغير واحتح الخالف بوجبين ( الأول ) أنه يرز 
الاسقئناء منه لقوله تعالى ( إن الإنسان لن خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والاستثناء 
مخرج من الكلام مالولاه لدخل تحته ( الثاتى ) أن الأالف واللام للتعرنف » وليس ذلك تعر بف 
الماهية » فين ذلك قد حصل بأصل الإسم » ولا لتعريف واحد بعينه » فإنه ليس فى اللفظ دلالة 
عليه » ولالتعريف بعض مراتب الخصوص فانة ليس بعض المراتب أولىمن بعض » فو حب حمله 
على تعريف الكل ( والجواب ) عن الأآاول أن ذلك الاستثناء بجاز بدليل أنه لا يصح أن يقال 
انث الإنسان إلا ا لمؤمنين ؛ وعن الثانى أنه يشكل بدخول الآلف واللام على صيغة امع . فان 
جعلتها هناك للتأ كيد فكذا ههنا » ومن الناس من قال إن قوله تعالى ( اازانية وازاتى ) وإن كان 
لا يفيد العموم بحسب اللفظ » لكنه يفيده بحسب القرينة وذلك من وجبينٍ ( الآول) أن ترتيب 
الحم على الوصف المشتى يفيد كون ذلك الوصف علة لذلك الك , لا سما إذا كان الوصف 
مناسباً وهبنا كذلك ‏ فيدل ذلك على أن الزنا علة لوجوب الجد » فيلزم أن يقال آنا تحقق الزنا 
يتحقق وجوب الجلد ضرورة أن العلة لا تنفك عن المعلول ( الثانى ) أن المراد من قوله ( اازانية 
والزاتى ) إما أن يكون كل الزناة أو البعض » فان كان الانى صارت الآية جملة وذلك يمنع من 
إمكان العمل به ؛ لكن العمل به مأمور وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب » فوجب حمله على 
العموم حى يمكن العمل به وال 3 5 
لإ البحث الثالث ) فى الشرائط المعتبرةفى كون الزنا موجباً للرجم تارة والجلد أخرى : 
فقول : أجمعوا على أن كون الزنا موجباً لهذين الحكين مشروط بالعقلو بالبلوغ فلا يحب الرجم 
والحد على الصى والجنون وهذان الشرطان ليسا من خواص هذين الحكين بل هما معتبران فى 
كل العقوبات ‏ أما كونهما موجبين للرجم. فلا بد مع العقل والبلوغ من أمور أخر : ( الشرط ٠‏ 
الآول ) الحرية وأجمعوا على أن الرقيق لابحب عليه الرجم البتة ( الشرط الثانى ) التدوج بنكاح 
بح , فلا صل الإحضان بالإصابة بملك اليين ولا بوطء الشببة ولا بالنكاح الفاسد ( الشرط 
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الثالث) الدخول ولابد منه لقولهعليهالسلام «الثيبباثيب» وإنما تصيرثياً بالوطء وههنا مسألتان. 

المسألة الأولى € هل يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح بعد البلوغ والحرية والعقل » فيه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يشترط حى لو أصاب عبد أمة بنکاح حيح أو فى خال اون وال 
ثم كمل حال حخزنی يحب عليه الرجم لآنه وطء حصل به التحليل للزوج الأول فيحصلبه الإحصان 
كالوطء ف؛ حال الكال » ولان عقد النكاح يجوز أن يكون قبل الكال فدكذلك الوطء ( والثاق) 
وهو الاصح وهو ظاهر النص » وقول أنى حنيفة رحمه الله يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح 
بعد البلوغ والحرية والعقل » لانه لا شر ط أ كمل الإصابات وهوأن يكون بنكاح يح شرط أن 
يكون تلك الإصابة فى حال الكال . 

9 المسألة الثانية € هل يعتبر الكال فى الطرفين أو يعتير فى كل واحد منهما كاله بنفسه دون 
صاحبه فيه قولان : (أحدهما) معتبر فى الطرفينحتى لو وطىء الصى بالغة حرة عاقلة فانه لاحصنها 
وهو قول 5 حنيفة وحمد ( والثاق) بعتبر فى كل واحد منهما کاله بنفسه وهو قول أنى يوسف 


رحمه ألله . 
لإ حجة القول الأول أنه وطء لا يفيد الإحصان لاحد الوطئين فلا يفيد فى الآخر 
كوطء الآمة . 


لإ حجة القول الثانى ) أنه لا يشترط كونهما على صفة الاحصان وقت النكاح وكذا عند 
الدخول ( الشرط الرابع ) الإسلام ليس شرطا فى كون الزنا موجباً للرجم عند الشافعى رحه الله 
وأنى يوسف ء وقال أبوحنيفة رجه الله شرط »احتج الشافعى بأمور : (أحدها) قوله عليه السلام 
دفاذا قبارا الجزية فانشوم أن ل ما للنسابين وعليهم ماعلى المامين» ومن جلة ما على الملم كونه 
بحرث حب عليه الرجم عند الاقدام على الزناء فوجب أن يكون الذى كذلك. لتحصل النسوية 
( وثانها ) حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام رجم يهودياً ويهودية زنيا فإما أن 
يقال إنه عليه السلام حم بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله » فان کان الآول فالاستدلال به بين» 
وإنكان الثانى فكذلك لآنه صار شرعا له ( وثالثها ) أن زنا الكافر مثل زنا المسلم فيجب عليه 
مثل مايجحب على الاسم وذلك لان الزنا حرم قبيح فيناسب الزجر وإيحاب الرجم يصلح زاجراً له 
ولا يبق إلا التفاوت بالكفر والابمان » والكفر'وإنكان لا يوجب تغليظ الجناية فلا يوجب 
تخفيفها واحتج أو حنيفة رحه الله بوجوه : ( أحدها ).الفسك بعموم قوله ( الزانية واازاف ) 
وجب العمل به فى حق المسل ولا يحب فى الذىى لعنى مفقود فى الذى , ووجه الفرق أن القتل 
بالاحجار عقوبة عظيمة فلا بحب إلا يحناية عظيمة » والجناية تعظم #كفران النعم فى حق الجاتى 
عقلا وشرعا ء أما العقل فلا"ن المعصيةكفران النعمة وكلا كانت النعم أ كثر وأعظ كان كفرانما 
أعظم وأقبح , وأما الشرع فلآن الله تعالى قال فى حق نساء النى يط (.بانساء النى من يأت 


_ 
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منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ) فلا كانت نمم اله الق عون اکر کان 
العذاب 2 حهون أ كثر ٠‏ وقال فى حق الرسول ) لقد كدت کن م ي قليلا ؛ إذا لآذقناك 
ضعف الحياة وضعف الات ) وإبما عظمت معصيته لآن النعمة فىحقه أعظم وهى نعمة النبوة » 
ومن المعلو م أن نعم الله تعالى'فى حق المسلم المحصن أ كثر منها فى حق الذى » فكانت معصية المسل 
أعظم فوجب أن تكون عقوبته أشد ( وثانما ) أن الذى لم يزن يعد الإحصان فلا يحب عليه 
القتل ( بيان الآول ) قوله عليه السلام « م نأش رك باه طرفة عين فليس بمحصن » ( بان الثانى ) 
أن المسم الذى لا يكون حصنا لا يحب عليه القتل لقوله عليه السلام « لا حل دم امرىء مسل 
إلا لاحدى ثلااث» وإذا كان المسل كذلك وجب أن کون الذى كذلك لقوله عليه السلام «إذا 
قبلوا عقد الجزية فأعلمهم أنلم ما للسلبين وعليهم ماعلى المسلبين» (وثالئها) أجمعنا على أن إحصان 
القذف يعتير فيه الاسلام ‏ فكذا إحصان الرجم والجامع ماذ كرنا من كال النعمة (والجواب) 
عن الاو لأنه خصعنه الثيب الم فكذا الثيب الذى » وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على 
المؤمنين فنقول نعمة الاسلام حصلت بكسب الغبد فيصيرذلككالخدمة إلزائدة » وزيادة الخدمة إن 
م تكن سيآ للعذر فلاأقلءن أن لانكون سيآ ازيادة العقوبة » وعن الثانىلانم أن الذى مشرك 
سلمناه؛ لكن الا حصان قد يراد به التزوج لقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات) وف التفسير (فاذا 
أحصن) يعنى فاذا تزو جن إذا ثبت هذا فنقولالذى الثيب عصن ذا التفسيرفوجب رجه لقوله 
عله أو زنا بعد [حصان رتب الحم فى <ق المسلم على هذا الوصف فدل على کون الوصف علة 
والوصف فام فى حق الذى فوجب كو نه مستازماً للحكم بالرجم وعن الثالث أن حد القذف لدفع 
العا ركرامة للمقذوف » والكاف رلا يكرن علا للّكرامة وصيانة العرض خلاف ماههنا والتهاعلم » 
أما مايتعلق بالجاد ففيه مسائل : 

< المسألة الأولى ‏ اتفةوا على أن الرقيق لايرجم واتفةوا على أنه يحلد» وثبت بنص 
الكتاب أن على الاماء نصف ماعلى الحصنات من العذاب ٠‏ فلا جرم اتفةوا على أن الآمة تجلد 
خمسين جلدة »أما العبد فقد اتفق الجهور على أنه جلد أيضاً مسين إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا 
عموم قوله ( الزانية والزانى ) بقتضى وجؤب المائه على العبد والامة إلا أنه ورد النص بالتنصيف 
فىحق الآمة » فلوقسنا العبدعلها كان ذلك تخصيصاً لعموم الكتاب بالقياس وأنه غيرجائز» ومنهم 
من قال الامة إذا تزوجت فعليها مون جلدة وإذالم تتزوج فعلها المائة » لظاهر قوله تعالى 
(فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وذكروا أن قوله (فاذا أحصن) أى تزوجن ( فعليين نصف 
ماعلى انمحصنات من العذاب ) . 

« المسألة الثانية ‏ قال الشافعى وأبو حنيفة رحما الله » الذى بجلد . وقال مالك رحمه الله 
لا بحلد لنا وجوه ( أحدها ) عموم قوله ( الزانية والزاتى ) (وثانها) قوله عايه السلام «إذا زنت 
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أمة أحدكم فليجلدها» وقوله «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانك» ولم يفرق بين الذم. والمسلم 
٠‏ ( وثالئها ) أنه عليه السلام رجم الهوديين » فذاك ار جم إن من كان من شرع عمد يق فقد حصل 
المقصود » وإنكان من شر عم فليا فعله الرسول يلم صار ذلك من شرعه » و حقرقة هذه المسالة 

ترجع إلى أن االكفار خاطبون بفروع الشرائح . 

لا البحث الرابع ) فبا يدل على صدور الزنا منه » اعلم أن ذلك لا صل إلا من أحد ثلاثة 
أوجه ؛ إما أن براه الامام بنفسه أوبأن قز أو أن رشمد عليه الشوود أما الو جه (اللاول) وهو 
ما إذا رآه الإمام قال الإمام حىالسنة فى كتتاب التوذيب لاخلاف أن على القاضى أن بمتنع عن القضاء 
بعل نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على آخرحقاً وأقام عليه بينة » والقاضى يعم أنه قد أبرأه » أو ادعى 
أنه قتلأباه وقت كذا » وقد رآه القاضى حياً بعدذلك .أوادعى نكاحامرأة وقد ممه القاضى طلقبا» 
لايحوزأن يقضى به وإن أقام عليه شہوداً » وهل وز لاقاضى أن يقضى بعلم نفسه مثل أن ادعی 
عليه ألفاً وقد رآه القاضى أقرضه أو سمع المدعى عله أقر به فه قولان آكخهما وبه قال أبوو سف 
ومد والمزتى رحمهمالله » أنه بحوز له أن يقضى بملمه لآنه لما جازله أن عك بشهادة الشوود وهو 
من قوم على ظن فلآن يجوز بمارآه وسمعه وهو منه عل عل أولى » قال الشافعى رجه الله فى 
كتاب الرسالة أقضى بعلی وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وشاهد وامرأتين وهو أقوى 
من شاهد ومین أو بشاهد و مين وهو أقوى من اانكرل ورد العين . 

لإ والقول النانى ) لايقضى بعلمه وهو قول ابن أى ليل ء لآن انتفاء التبمة شرط فى القضاء 
وم بو جد هذا فى المال» أما فى العقوبات فينظر إنكان ذلك من حقوق العباد كالقصاص وحد 
القذف هل حك فيه بعلم نه يرتب على المال إن قلا هناك لايقضى فبهنا أولى وإلا فقولان» 
والفرق أن مبنى حقوق الله تعالى على الاهلة والمساعة » ولا فرق على القولين أن يحصل العلم 
للقاضى فى بلد و لایته وزءان ولایته أو فى غيره » وقال أبو حنيفة رحمه الله إن حصل له العلم فى 
بلد ولابته أو فى زمان ولايته له أن يقضى بعلمه وإلا فلاء فنقول العلل لا ختلف باختلاف هذه 
الأحوال » فوجب أن لا تلف الح باختلافها والله أعلم . 

لإ الطريق الثانى ) الإقرار قال الشافعى رحه الله الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحدء 
وقال أبو حنيفة رحمه الله بل لابد من الإقرار أربع مرات فى أربع مجالس » وقال أحمد لابد من 
الإقرارأربع مات لكن لافرق س أن يكون 2 أربع الس أوفى مجلس وأحد ٠‏ حجة الشافى 
رحه اه أمران ( الأول ) قصة المسيف فانه قال عليه السلام فان اعترفت فار جها » وذلك دليل 
عل أن الإعتراف مرة واخدة كاف (الثانى) أنه لما أقر بالزنا وجب الحد عليه لقوله عليه السلام 
اقض بالظاهر » والإقرارمرة واحدة بوجب الظهورلاسما ههناء وذل كلا نالصارف عن الاقرار 
بالزنا قوى ,لما أنه سب العار فى الحال ولم الشديد فى المآ ل ؛ والصارف عنالكذب أيضاً 
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قائم وعند اجتماع الصارفين يقوى الانصراف» قبت أنه إنما أقدم علهذا الافرارلكونه صادقاً . 
وإذا ظهر اندرج تحت الحديث وتحت الآية » أو نقيسه على الاقرار بالقتل والردة؛ واحتج 
أبو حنيفة رحه الله وجوه ( أحدها ) قصة ماعز والاستدلال بها من وجوه ( الأول ) أنه عليه 
السلام أعرضعنه فى المرة الآولى »ولووجب عليه الحد لم يعرض عنه؛ لآن الاعراض عن إقامة 
حد الله تعالى بعد کال الحجة لاوز (الثاى) أنه عليه السلام قال « إنك شهدت على نفسك أربع 
مرات » ولو كان الواحد مثل الأربع فى إيحاب الحد كان هذا ألقول لغوا ( والثالك ) روى عن 
أنى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لماعز بعد ما أقرئلات مرات «لوأقررت الرابعة ارجمك» 
رسول لله (والرابع) عن بريدة الأأسلى قال ه کنا معشر أصحاب النى يك نقول لو لم يقر ماعر 
أريع مرات ما رجمه رسول الله ب » (وثانها) أنهم قاسوا الاقرار على الشبادة فكا أنه لا يقبلٍ 
فى الزنا إلا أربع شبادات فكذا فى الاقرار به والجامع السعى فى كتهان هذه الفاحشة ( وثالتها ) 
أن الزنا لا ينتفى إلا بأربع شبادات أو بأربع أيمان فى اللعان از أيضاً أن لا ثبت إلا بالاقرار 
أربع مرات » وبه يفارق سائر الحقوق فانها تتفی بيمين واحد ؛ لجاز أيضاً أن ثبت بإقرار واحد 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس فى الحديث إلا أنه عليه السلام حكم بالشبادات الأربع وذلك 
لا يناف جواز الحكم بالشبادة الواحدة ( وعن اشانى ) أن الفرق بينهما أن المقذوف 
لو أقر بالزنا مرة لسقط الحد عن القاذف » ولولا أن الزنا ثبت لما سقط م لو شهد اثنان 
بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به الزنا والله أعلم » 

( والطريق الثالث ) الشهادة وقد أجمعوا على أنه لابد من أربع شهادات» ويدل عليه قوله 

. تعالى ( فاستشهدوا عليين أربعة.منكم ) والكلام فيه سأ إن شاء الله تعال فى قوله ( ثم لم ا 

بأربعة شبداء ) . 

لإ البحث الخامس ) فى أن امخاطب بقوله تعالى (فاجلدوا) من هو ؟؛ أجمعت الآمة على أن 
الخاطب بذلك هوالامام , ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الامام . قالوا لأآنه سبحانه أمس بإقامة 
الحد ؛ وأجمعوا على أنه لايتولك إقامته إلا الامام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدورا 
للمكاف فهو واجب فكان نصب الإمام واجباً , وقد مس بيان هذه الدلالة فى قوله ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بق هبنا ثلاث مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ قال الشافعى رجمه الله السيد يملك إقامة الحد على ملو كه . وهو.قول ابن 
مسعود .وأبن مر وفاطمة وعائشة . وعند أنى حنيفة وأ يوسف ومد وزفرر بم الله لاملك , 
وقال مالك بحده المولى فى الزنا وشرب اذر والقذف ولا يقطعه ف السرقة وإنما يقطعه الامام 
وهو قول الليث ؛ واحتج الشافعى رحمه الله بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام « أقيموا المدود 
على ما ملكت أيانم » وعن أنى هريرة دضى الله عنه قال قال عليه السلام « إذا نت أمة أحد 
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فليجلدها > وفى رواية أخرى «فليجلدها الحد» قال أبو بكر الرازى لا دلالة فىهذه الاخبارء لان 
قوله « أقبموا الحدود على ماملكت أعانك » هو كةوله ( اازانية والزانى فاجلدوا كل واحدمهما 
مائة جلدة ) ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإفامة الحد والنخاطبون بإقامة الحد م الأاممة : 
وسار الناسعخاطبون برفع الاس إلهم حى يقيموا عليهم الحدود فكذلك قوله «أقيموا الحدود 
على ماملكت أعانكم » على هذا المعنى» وأما قوله « إذا زنت أمة أحدكر فليجلدها » فانه ليس 
كل جلد حداً ء لآن الجلد قد ييكون على وجه التعزبر » فإذا عزرنا فقد وفينا مقتضى الحسديث . 
( والجواب) أن قوله «أقيموا الحدود » أمى بإقامة الحد خمل هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى 
الامام عدول عن الظاهر .أقصى ماف الباب أنه ترك الظاهر فى قوله فاجلدوا , لكن لا يازم من 
ترك الظاهر هناك تركه هبنا » أما قوله « فليجلدها » المراد هو التعزير فباطل لان الجاد المذ كور 
عقيب الزنا لايفهم منه إلا الحد ( وثانما ) أن السلطان لما ملك إقامة الحد عليه فسيده به أولى 
لان تعلق السيد بالعبد أقوى من تعاقااسلطان به » لآن الملك أقوى من عقد البيعة »و ولابة السادة 
على العبيد فوق ولابة السلطان على الرعية: حى إذا كان للأمة سيد وأب فإن ولاية التكاح للسيد 
دون الاب , ثم إن اللاب مقدم على الساطان فى ولاية النكاح فيكون السيد مقدماً على السلطان 
بدرجات فكان أولى . لأت السيد يملك من التصرفات فى هذا امحل ما لا ملك الامام فشبت 
أن المولى أولى ( وثالئها ) أجعنا على أن السيد بلك التعزبرفكذا الحد ‏ لآ نكل واحد نظيرالاخر 
وإنكان أحدهما مقدراً والآخر غيرمةدر » واحتج أبو بكر الراذى على مذهب أبى حنيفة نوجوه 
( أحدها ) قال قوله تعالى ( الؤانية واازاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) لاشك أنهخطاب 
مع الآئمة دون عامة الناس » فالتقدير فاجلدوا أا الآئمة والحكام كل واحد منهما مائة جلدة ولم 
يفرق فى هذه الآية بين امحدودين من الأحرار والعبيد » فو جب أن تكون الامة م الخاطبون 
باقامة الحدود على ال حراروالعبيد دون الموالى (وثانيها) أنه لو جاز للمولى أن يسمع شبادة الشهود 
على عبده بالسرقة فيقطعه » فلو وجعوا عن شبادتهم لوجب أن يتمكن من تضمين الشبود؛ لآن 
تضمينالشهود يتعلق يح الحا كر بالشهادة لانه لولم يكن بحم بشهادتهم لم يضمنو! شيثاً فكان يصير 
حا كا لنفسه بايحاب الضمان عليهم وذلك باطل لانه ليس لاحد من الناسآن بحك أنفسه . فعلينا أن 
المولى لابملك استماع البينة على بده بذلك ولا قطعه ( وثالئها ) أن المالك رعا لايستوف الحد 
بكاله لشفقته على ملكه » وإذاكان متبما وجب أن لا يفوض إليه (والجواب) عن الأول أن قوله 
(فاجلدوا) ليس بصريحه خطاباً مع الامام لكن بواسطة أنه لما انعقد الاجماع على أن غير الامام 
لايتولاه حملنا ذلك الخطاب على الامام » وهبنا م تعد الاجماع عىأن الامام لايتولاه لانه غین 
التؤاع ( والجواب) عن الثانى قال حى السنة فى كتاب التمذيب هل يجوز للمولى قطع يد عبده 
بسبب|اسرقة أوقطعالطريق ؟فيه وجهان أصحبما أنه جوز ء نص عليه فى رواية البويطى لما روي 
الفخر الرازي - ج ۲۳ م ٠١‏ 
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عن اين عر أنه قطع عبداً له سرق وكا يحلده فى الزنا وشرب افر ( والثاف ) لابل القطع إلى 
الإمام مخلاف الجلد لآن اولى بملك جنس الجلد وهو التءزير ولا يملك جنس القطع؛ ثم قال 
وکل حد يقنيمه الو لعل عبده إبما يقيمه إذا ميت باعتراف العبد» فان كانت عليه بينة فهل يسمع 
المولن الشادة » فيه وجبان ( أحدهما ) يسمع لآنه ملاك الإقامة بالاعتراف فيملك باليينةكالامام 
( والثانى ) لايسمع بل ذاك إلى الحكام ( والجواب ) عن الثالث أنه منقوض بالتعزير . 

ل المسألة الثانية ) إذا فقد الامامفليس لأحاد الناس إقامة هذه الحدود , بل الآولى أبن يعينوا 
واحداً من آلصالحين ليقوم به. 

ل المسألة الثالثة € الخارجىالمتخلب هل له إقامة الحدود ؟ قال بعضبمله ذلك وقال آخرون : 
ليس له ذلك ؛ لان إقامة الحد من جهة من لم يلزمنا أن نزيل ولابته أبعد من أننفوض ذلك إلى 
رجل من الصالحين . 

لإ البحث السادس ) فى كيفية إقامة الحد » أما ال جلد » فاعلم أن المذ كور فى الآية هو الجلد , 
وهذا مث نرك بين الجلد الشديد » وال جلد الخفيف » والجلدعل كل الاعضاء أوعلى بعض الاعضاء , 
خينئذ لا يكون فىالاية إشعار بشى. من هذه القيود» بل مقتضى الابة أن يكون الانى بالجلا كف 
كان خارجا عن العبدة » لاه أتى بما س به فو جب أن يخرج من العهدة » قال صاحب الكشاف 

وف لفظ ال جلد إشارة إلى أنه لاينبنى أن يتجاوز الألم إلى الحم ولان الجلد ضرب ال جلد يقال 
جلده كقولك ظبره بفتح الحاء وبطنه ورأسه ء إلا آنا لما عرفنا أن المةصود منه الزجر والزجر 
لايحصل إلا بالجلد النفيف لاجرم تكلم العليا. فى صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مسائل : 

المسألة الأولى € انحصن يلد مع ثيابه ولا يحرد ء ولكن ينبغى أن يكون بحيث يصل 
الام إليه » وينزع من ثيابه الحشو والفرو .وى أن أبا عبيدة بن الجراح أنى برجلفى حد فذهب 
الرجل ينزح قيصه › وقال ماينبغى لجسدىهذا المذنب أن يضرب وعله قيص » فقال أبوعبيدة : 
لاندعوه ينزع قيصه فضربه عليه . أما المرأة فلا خلاف فى أنه لا یوز تجریدها » بل يربظ عليها 

ثياها حى لا تنكشف » ويلى ذلك هنها امرأة . 

« المسألة الثانية لا يمد ولا يربط بل بترك حتى :تق بيديه » ويضرب الرجل قات والمرأة 
جالسة . قال أبو يوسف رحمه الله : ضرب أبن أنى ليل المرأة القاذفة قائمة عخطأه أبو حنيفة . 

« المسألة الثالثة » يضرب بسوط وسط لا جديد بحرح ولا خلق لم يولم ؛ ويضرب ضرباً 
بين ضر بين لا شديد ولا وأه ٠‏ روی أبو عثهان النهدى قال آتی عر برجل فى حد ثم جىء بسوط 
فيه شدة» فقال أريد آل من 5 > فأى بسوط فيه لين. فقال أريد أشد من هذا > فی سوط 
بين السوطين فرضى به . 

« المسألة الرابعة € تفرق السياط على أعضائه ولا بحمعبا فى موضع واحد ؛ واتفقوا على ' 
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أنه يتق امهالك كالوجه والبطر والفرج ؛ ويضرب على الرأس عند الشافعى رحه الله . وقال 
أو حنيفة رحمه الله : لا يضرب على الرأس ؛ وهو قول على حجة الشافعى رحه الله . قال أبو بكر 
أضرب على الرأس فان الشيطان فيه . وعن عمر أنه ضرب صايح ن عسيل على رأسه حان سأل 
عن الذار يات على وجه التعنت » حجة ألى حنيفة رحمه الله , أجمعنا عل أنه o‏ 
فكذاالرأس والجامع الحم و الحم لن القن الذئ لى اراس قاس الضرن 
كالذى يلحق الو جه » بدليل أنالموضحة وسائر الشجاج حكببا فى الرأس والوجه ا ٠‏ وفارقا 
سائر البدن » لآن الموضحة فيا سوى الرس والوجه إا يحب فما حكومة ولا بحب فيا رشق 
المواضحة اا ىال ا وا جهو ج او ا ا 0و 
الضرت: وأما المعنى فهو إنما منع من ضرب الوجه لما كان فيه من الجناية على البصر » وذلك 
ف و ف اراس لان كروت الا يظلم منه البصر . وربما حدث منه الماء فى العين » ورا 
حدث مته اختلاط العقل . أجاب أكابنا عنه بأن الفرق بين الو جه والرأس ثابت » لان الضرية 
إذا وقعت على الوجه ء فعظم الجبة رقيق فر ما انكسر خللاف عظم القغا . فانه فى نهابة الصلاية , 
وأيضاً فالعين فى نباية اللطافة » فالضر ب علا يورث العمى ؛ وأيضاً فالضرب على الوجه يكسر 
الآنف لآانه من غضرو ف لطيف » ويكسر الأسنان لا عظام لطيفة . ويقع على الخدين وها 
لمان قر سان من الدء ماغ , > والضرية عليهما فى اة الخطر لسرعة وصؤل ذلك الآثر إلى جرم 
الدماغ ٠‏ وكل ذلك لم بو جد فى الضرب على الرأس . 

0 المسألة الخامسة ¢ لو فرق سياطالحد تفريقاً لاعحصل به التنكيل » مثل أن يضر ب کل يوم 
سوطاً أو سوطين لا بحسب » وإن ضر ب كل يومعشرين أو أ كثر سب » والآولى أن لايفرق . 

0 المسألة السادسة ؛ إن وجب الحد على الحبلى لاقام حى نضع : روى عمرأن بن الحصين: 
أن امرأة من جهينة آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حيل مر الزناء فقالت يا نی الله 
أصبت حداً فأقه على . فدعا نی الله وليها فقال أحسن إليها » فاذا وضعت فأتتى ہا ففعل › فام مها 

راد 00 ثم أمى بها فرجمت ثم صلی عليها ء ولان المقصود 
التأديب دون الإتلاف 
ظ المسألة السابعة 4 إن وجب الجلد على المريض نظر ‏ فان کان به مرض برجی زواله من 

صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حتى ييرأً ٠‏ ا لو أقب عليه حد أو قطع لا يقام عليه حد آخر 
حتى يرأ من الاول > و أن كان به مرض لا رجی زواله > كلسل والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب 
بالسياط فإنه يموت وليس المقصود موته . وذلك لا ختلف سواء كان زناه ف“ حال الصبحة ثم 
مرض أو فى حال المرض » بل يضرب يشكال عليه مائة شمراخ فقوم ذلك مقام مائة جلدة . 
کا قال تعالى فى قصة أيوب عليه السلام ( وخذ بيدك ضخثا فاضرب به ولا تحنث ) وعند 
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ألى حنيفة رحمه الله : يضرب بالسياط » دلبلنا ما روئ أن رجلا مقعداً أصاب امرأة فأمر النى 
صل الله عليه وسلفأخذوا ماثة شعراخ فضربوه بها ضرية واحدة ء ولان الصلاة إذاكانت تختاف 
باختلاف حاله فالحد أولى بذلك . 

المسألة الثامنة » يقام الحد فى وقت اعتدال الحواء » فان كان فى حال شدة حر أو برد نظر 
إنكان اليد ر جاً يقام عليه کا يقام فى المرض لان المقصود قتله » وقيل إن كان الرجم ثبت" عليه 
باقراره فيؤخر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض الذى يرجى زواله ‏ لأنه ربما رجع عن إقراره 
فى خلال اارجم وقد أثر ارجم فى جسمه فتعين شدة المر والبرد والمرض على أملاكه بخلاف 
ما لو ثبت بالبينة للانه لايسقط . وإنكان الحد جلداً لم بحر إقامته فى شدة الحر والبرد م لا يقام 
ف المرض . أما الرجم ففيه مسائل : 

5 المسألة الأولى 4 قال الشافعى رحه الله . ومالك رمه الله : جوز للامام أن عضر رجه 
وأن لاحضر » وكذا الشهود لا يازمهم الحضور . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن ثبت الزنا بالبينة 
وجب على الشهود أن ببدأوا بار جم ثم الإمام ثم الناس » وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس . 
حجة الشافعى رحمه الله : أن النى صل الله عليه وس أمر برجم ماعز والغامدية ول بحضر رجمبما . 

المسألة الثانية € إن ثبت اازنا بإقرازه فتى رجع ترك».وقع به يعض الحد أو لم يع . وبه 
قال أبو حنيفة رحمه الله والثورى وأحمد وإسحق » وقال الحسن وان أنى ليلى وداود لا يقبل 
رجوءه . وعن مالك رحه الله رواءتان. ش 

(إحجة القول الأول )أن ماعزاً لما مته الحجارة وهرب » فقال عليهالسلام وهلا ركتموه» 
. « المسألة الثالثة ‏ حفر المرأة إلى صدرها حى لاتتكشف وبرمى إلما » ولا عفر للرجل » 
لما روی أبو سعيد الخدرى «أن ماعزاً أق رسول الله صل الله عليه ولم » قال يارسول الله ی 
أصبت فا حشة فاق على الحد » فر ده الى عليه السلام مراراً . ثم سأل قومه » فقالوا : لاتعل به ا1 
فأمرنا أن نرجمه » فانطلقنا به إلى بيع الخرقد فا أوثقناه ولاحفرنا له , قال فرميناه بالعظام والمدر 
والخزف ء قال فاشتد واشتددنا خلفه حى أنى عرض الحرة وانتصب لنا فرميناه يحلاميد الحرة 
حتى سكن » وجه الاستدلال أنه قال «فا أوثةناه ولاحفرنا له» ولانه هرب »ولو کان فى حفرة 
لا أمكنه ذلك . 
$ المسألة الرابعة ‏ إذا مات فى الحد يغسل ويكفن ويصل عليه ويدفن فى مقابر ال ىلمين » 
فهذا ما أردنا ذ كره من بيان الاخكام الشرعية المتعلقة بمذه الآية . 
١‏ أما المساحث العقلية ) فاعلم أن من الناس. من قال : لا شك أن البدن مركب من أجزاء 
كثيرة » فإما أن يقو م بكل جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل الاجزاء حياة واحدة 
وعم واحد وقدرة واحدة ؛ والثانى حال لاستحالة قيام العرض الواحد بالحال الكثيرة فتعين 
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الأول؛ وإذاكان كذل ك كان كل جرء من أجزاء البدن حياً على حدة وعالماً على حدة وقادراً على 
حدة » وإذا ثبت هذا فنقول الزانی هو الفرج لا الظهر » فكيف بحسن من الحكم أن بم جلد 
الظهر » و لنه ريما كان الإنسان حال إقدامه علىالز نا يفا نحيفاً ثم يمن بعد ذلك فكيف يحوز 
إيلام تلك الاجزاء اازائدةمع أنهاكانت بريئة عنفعل الزنا ء فانقال قائل هذا مدفوع هنو جهين : 
(الاول) وهو أنه ليسكل واحد من أجزاء البدن فاعلا على حدة وحياً على حدة وذلك حال ء 
بل الحياة والعلم والقدرة تقوم بال جزء الواحد م توجب حك الحيبة والعالمية والقادرية جموع 
الاجزاء ؛ فكون المجموع حياً واحداً عا واحداً قادراً واحداً . وعلى هذا التقدير يزول السؤال 
( الثانى ) أن يقال الذى هو الفاعل وانحرك والمدرك ثىء ليس بحسم ولا جسمانى . و[ما هو 
مدير هذا البدن ‏ وعل هذا التقدر أيضاً بزول ااسؤال ( والجواب. ) أما الأول فضعيف › وذلك 
لان العلم إذا قام بګزء وأحد 3 وما أن عصل مو الاجزاء عالمة وأحدة فيلزم قيام الصهةه 
الواحدة بال حال الكثيرة وهو محال 1 3 بوم کل جزء عالة على له فعود المحذور المذ كور 3 
وأما.الثااى فن نبانة البعد لآنه إذا كانالفاعل للقبيح هو ذلك امان فلل يضرب هذا الجسد ؟ واعلم 
أنالمقصود م نأحكامالشرع رعاية المصالم . ونن نعل أن شرع الحد يفيد اازجر ٠‏ فكان المقصود 
حاصلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ولا تأخذ م مهما رأفة فى دين الله ) ففيه مسألتان : 

9 المسألة الأولى € الرأنة الرقة والرحة وقراءة العامة بسكون الهمرة وقرىء رأفة بفتح. 
الهمزة ورآفة على فعالة . 

ه المسألة الثانية )عتمل أن يكون المراد أن لا تأخذم رأفة بأن يعطل الحد أو ينقص منه › 
والمعنى لاتءطلوا حدود اله ولا تتركوا إقامتها لإشفقة والرحمة » وهذا قول مجاهد وعكرمة وسعيد 
ابن جبير واختيار الفراء والزجاج » وعتمل أن لا تأخذك رأفة بأن يخفف الجلد وهو قول سعيد . 
ابن المسيب والحسن وقتادة » ويحتم لكلا الآمرين والآول أولى لآن الذى تقدم ذ كره لاس 
بنفس الجلد » ولم يذ كر صفته . فا يعقبه بحب أن يكون راجعا اله وكئى برسول الله أسوة فى 
ذلك حيث قال « لو سرقت فاطمة بنت مد لقطعت يدها » ونبه بقوله فى دن الله على أن الدن 
إذا أوجب أمراً لم يصح استعال الرأفة فى خلافه . 

أما قوله تعالى ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ) فهو من باب اليج والنهاب الغضب 
ته تعالى ولدينه . قال الجباتى تقدير الآية : إن كنتم مؤمنين فلا تتركوا اقامة الحدودء وهذا يدل 
عل أن الاشتغال بأداء الواجبات من الإبمان عخلاف ما تقوله المرجثة ( والجواب ) أن الرأفة 
لا تحصل إلا إذا حم الإنسان بطبعه أن الآولى أن لاتقام تلك الحدود » وحيئئذ يكون منسكراً 
للدين فبخرج عن الإيمان فى الحديث د يؤتى بوال نقص من الحد سوطا » فيقال له لم فعلت ذاك ؟ 
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ج 
2 5 يذ ب 2 2522-2 ورد تت دي ر سے os‏ ور 
آلزاني لاينكح إلا زانية أومشركة وآلزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك 


ل لل مص 2 صاصم ا رورو ص 
وحرم ذلك على المؤمنين ي 
فيقول رحمة لعبادك » فيقال لدأنىأرحم بهم می ! فيؤمر به [لىالنار» وي بمن زاد سوطاً فيقال 
له لم فعلت ذلك ؟ فيقول ليتوا عن معاصيك › فيقول أنت أحك به مى ! فيؤم به إلى النار » . 
أما قوله تعالى ( وليشبد عذاءهما طائفة من الموْ منين ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قوله تعالى ( وليشهد عذا مما طائفة ) أ .وظاهره للوجوب ؛ لكن 
الفقباء قالوا يستحب حضور المع والمقصود إعلان إقامة الحد لا فيه من مزيد الردع» ولا فيه 
من رفع الهمة عمن بحلد » و قىل آراد بالطائفة الشمود انه بحب <ضورثم ليعلم بقاؤم على الشهادة. 
« المسألة الثانية #اختلفو! فى أقل الطائفة على أقوال : ( أحدها) أنه رجل واحد وهو قول 
النخعى ومجاهد . واحتجا بةوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ( وثانيها ) أنه انان 
وهوقول عكرمة وعطاء واحتجا بةوله تعالى( فلولا نفر من كلفرقة منهم طائفة ليتفقبوا ف الددن ) 
وكلثلاثة فرقة والخارج منالثلاثة واحد أو اثنان » والاحتياطيوجب الأخذ بالأكثر ( وثالها) 
أنه ثلائة وهو قول الزهرى وقتادة» قالوا الطائفة هى الفرقة التى يمك نأن تكون حلقة »انها اللماعة 
الحافة حول الثىء » وهذه الصورة أقل ما لابد فى حصو ها هو الثلاثة ( ورابعها ) أنه أربعة بعدد 
شود الزنا » وهو قول ابن عباس والشافعى رضىاللَه عنهم (وخاسها) أنه عشرة وهو قول الحسن 
اإبصرى » لآن العشرة هى العدد الكامل . 

ف المسالة الثالثة #نسميته عذاباً يدل على أنه عقوبة ء ووز أن يسمىعذاباً آنه بمنعالمعاودة 
کا مى نكالا لذلك » ونه تعالى بقوله (من المؤمنين ) على أن الذين يشبدون بحب أن يکو نوا بهذا 
الوصف. لانم إذا كانوا كذلك عظم موقع حضورم ف الزجر وعظ, موقع إخبارم عما شلهدوا 

فيخاف الجلود من حضورم الشهرة » فيكون ذلك أقوى ف الإنزجار . والله أعلم . 
ل( الحك الثانى €قوله تعالى: لله الزاتى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها 
إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ». 
قرىء (لا ينكح ) بالجزم عن النبى » وقرىء (وحرم ) بفتح الحا ثم إن فى الآية سؤالات : 
ل السؤال الأول ) قوله (الزاق لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ظاهره خبر » ثم إنه ليس 
الام کا يشعر به هذا الظاهر » لأنا نرى أن الزانى قد يكح المؤمنة العفيفة والزانية قد ينكحها 
المؤمن العفيف . 5 
لإ السؤال الثاتى ) أنه قال ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وليس كذلك قان المؤمن يحل له 
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التزوج بالمرأة الزانية ( والجواب ) اعل أن المفسرين لاجل هذن -السؤالين ذ كروا وجوها: 
( أحدها ) وهو أحسنها . ما قاله القفال : وهو أن اللفظ و وإنكان عاماً لكن المراد منه الاعم 
الأغلب . وذلك لان الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزنا والفسق لا يرغب فى نحح الصوالح 
من النساء » ونا برغب فى فاسقة خبيثة مثله أو فى مشركة » والفاسقة الخبيثة لا برغب فى نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنها . وإما برغب فبها من هو من جنسم| من الفسقة والمشركين› 
فهذا على العم الاغلب ج يقال لا يفعل الخير إلا الرجل التق > وقد يفعل بعض الخير من ليس 
بتق فكذا ههنا . 

وأما قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) فالجواب من وجهين ( أحدهما ) أن نكاح الو من 
الممدوح عند الله الزانية ورغبته فهاء وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المنسمين بالزنا حرم عليه » 
لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواضع الهمة » والتسبب اسوء المقالة فيه والغيبة . ومجالسة 
الخاطئين كم فا من التعرض لاقتراف الآثام , ف يف مزاو جة الزوانى والفجار ( الثان ) وهو 
أن صرف الرغبة بالكلية إلى اازواق وترك الرغية فى الصالحات حرم على المؤمنين: لآن قوله 
(اازانى لا يتكح إلا زانية) معناه أن الزاتى لايرغب إلا فى الزانية فهذا الحصر عرم على ألمؤمنين » 
ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية » فهذا هو المعتمد فى تفسير الآية ( الوجه 
الثانى ) أن الالف واللام فى قوله ر الزانى ) وف قوله ( وحرم ذلكعلى المؤمنين ) وإنكان 
للعموم ظاهر ألكنه ههنا خصو ص بالاقوام الذين زلت هذه الآبة فم“ > قال مجاهد وعطاء .بن 
آی ر باح وقنا دة . قدم المواجر ون المدينة وفهم فقراء لیس لهم أموال ولا عشائر ..وبالمدينة نساء 
بغايا بكربن أنفسمن وهن .ومئذ أخصب أهل المدينة » ولكل واحدة منبنعلامة عل بابها كعلامة 
الببطار . لدءر ف أنها زانية » وكا لايدخل عليها إلا كان اك مدن ن ناس من فقراء 
المسلدين وقالوا نتوج ہن إلى أن يغنينا الله عنهن » فاستأذنوا رسول الله لقي فنزلت هذه الآية 
قتقدير الآية أوائك اازو اف لاينكحون إلا تلك الزانيات . وتلك الزانيات 9 ا إلا أوتك 
الزواف وحرم نكا حهن على المؤمنين ( الو جه الثالث ) فى الجواب أن قوله ( اازاتى لا ينكح إلا 
زانية ) وإنكان خبراً فى الظاهر » لكن المراد النهى . والمعنى آن كل من كان زاناً فلا ينبغى أن 
ينسكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين . وهكذا كان الح فى ابتداء الإسلام ؛ وعلى هذا الو جه 
ذكروا قولين ( أحدهما ) أن ذلك الحكم باق إلى الآن حى حرم على الزانى والزانية التزوج 
بالدقاقة والعفيف وبالعكس ويقال هذا مذهب آى بكر وعمر وعلى و ابن مسعود وعائشة »ثم فى 
هؤلاء من يسوی بین الابتداء والدوام ٠‏ فقول کا لا عل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك 
لاحل له إذا زنت تحتهأن , 5 بم عاها .ومهم من فصل لاان فى جلة ما نع من ن التزويج ما لا يمنع 
من دوام النکاحکالإحرا مد الدة. 
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2 اراق 2 > ب ع ور م مو ملا 


وألذين د 7 باو باربعة دآ فأجلِدوهم تملنين جلدة 


(إوالقول الثانى) أن هذا ا لحك عار مارا راراق ناء » فعن الجباتى أن ناحنه هو 
الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى ( فانكحوا ماطاب لك من النساء ( 
(وأنكحوا الآياى ) قال الحققون هذان الوجبان ضعيفان ( أما الأول ) فلانه ثبت فى أصول 
الفقه أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ء وأيضاً فالإجماع الحاصل عقيب الخلاف لا يكون حجة» 
والإجماع فى هذه المسألة مسبوق بمخالفة أنى بكر وعمر وعلى فكيف يصح ؟ 
وأما قوله تعالى(فانكحوا ماطاب لک ) فبو لايضلح أنيكون ناعاً , لآنه لابدمن أنيشترط 
فيه أن لايكون هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غيرهماء ولقائل أن يول لايدخل 
فيه تزويحالزانية من المؤمن كما لايدخل فيه تزويجها من الاح خ وابن الأخ »ونةول إذلازنا تأثيراً فى 
الفرفةماليس لغيره؛ ألا تر ىأنهإذا قذفها بالزنا يتبعبا بالفرقةعلى بعض الوجوه ولا جب ممل ذلك 
ففسار ماب وج نالحد : ولآن من حق اازنا أنبو رث العارويؤثر فى الفراش ففارق غيره .ثم احتج 
هؤلاء الذين يعون هذا النسخ , انه ستل ل بن عباس رضى الله عنهما عن رجل زق باس أة فهل 
له أن يتزوجها ؟فأجازه ابن عباس وشبه بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراه» وعن النى يكلا أنه سئل . 
عن ذلكفقال «أؤلة سفاح وآخره نكاح»والحر املاحرم الخلال » (الوجه الر ابع)أن حمل التكاح 
على الوطء والمعنى أن الزانى لا يطأ حين يزنى إلا زانية أو مشركة وكذا لزانبة(وحرم ذا م 
المؤمنين) أى وحرم الزنا على المؤمنين وعلى هذا تأويل أنى ملم » قال اازجاج هذا التأويل فاسد 
من وجبين ( الآول ) أنه ماورد التكاح فى كتاب الله تعالى إلا بمعنى التذويح » ول يرد البتة بمعنى _ 
الوطء ( الثانى ) أن ذلك عخرج الكلام عن الفائدة » لا لوقلنا المراد أن ار 00 يطأ إلا اارانية 
فالإشكال عائد » لأا رى أن الزانى قد يطأ العفيفة حين يتزوج بها ولو قلنا المراد أن الزاتى لا يطأ 
إلا الزانية حين يسكون وطؤه زنا فبذا الكلام لا فائدة فيه ء وهذا آخر الكلام فى هذا المقام . 

ل( السؤال الثالك ) أى فرق بين قوله (الزانى لا ينكح إلا زانية ) وبين قوله ( والزانية 
لا يتكحبا إلا زان ) ؟( والجواب ) الكلام الأول يدل على أن الزانی لا يزغب إلا فى نكاح 
EEN‏ انية غير الزاف فلا جرم بين ذلك بالكلام اا . 

أ لإ السؤال الرابع ) لم قدمت الزانية على الزاتى فى الآية المتقدمة وھھنا بالعكس ( الجواب) 
سبقت تلك الآية لعقوبتها على جناينما » والمرأة هى المادة فى الوناء وأما الثانية 0 
والرجل أصل فه لانه هو الراغب والطالب . 

الح الثالث ) القذف قوله تعالى: ج والذين يرمون الحصنات› م يأتوا باربعة شهداء 


قوله تعالى 4 والذين يرمون المحصنات ٠‏ سورة النور. 1o‏ 


رص سس نر و امارج 2ط 


2 ر o‏ 5-4 وو 1 2 5 0 1 مو 
ولا تقبلوا لهم شهلدة ابداواولليك هم لفسقون 42 إلا لين تابوأ من بعد 


رورو 


5-8 مم ساكس شتير es Lo‏ ود 
ذلك واصلحوا فإن آلله غفور رحم 50 


فاجلدوم ثمانين جلدة.ولا تقبلوا ذم شهادة أبداً وأولئك ثم الفاسةون إلا الذين تابوأ من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور ر حم » 

اعل أن ظاهر الآية لا يدل على الشىء الذى به رموا الخصنات وذ كر الرى لايدل على الزنا» 
إذ قد برمها بسرقة وشرب خر وكفر » بل لايد من قريئة دالة علىالتعيين » وقد أجمع العلماء على أن 
المراد الرى بالزنا وف الآية أقوال تدل عليه ( أحدها ) تقدم ذكر الزنا ( وثانيها ) أنه تعالى ذ كر 
المحصنات وهن العفائف » فدل ذلك على أن المراد بالرمى رميهن بضد العفاف(وثااثها) قوله ( ثم 
لم ياوا بأربعة شبداء يعنى على صمة ما رموهن به ؛ ومعلوم أن هذا العدد من الشمود غير مشروط 
إلا فى الزنا ( ورابعبا ) انعقاد الاجماع على أنه لا يحب ال جاد بالرمى بغير الزنا فو جب أن يكون 
المراد هو الرمى بالزناء إذا عرفت هذا فالكلام فى هذه الآبة يتعاق بالرمي والرامى والمرمى . 

لإ البحث الأول ) فى الرمى وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية وتعريض . فالصريح أن يقول 
يازانية أوزنيت أوزنى قبلك أودبرك» ولوقال زأىبدنك فيه وجمان(أحدها)أنهكناية كقوله:زلى 
يدك » لان حقيقة الزنا من الفرج فلا يكون من سائر البدن إلا المعونة ( والثانى ) وهو الاصح أنه 
صريم » لآن الفعل إا يصدر من جملة البدن . والفرج آلة فى الفعل .أما الكنايات فثل أن يقول 
يا فاسقة ».يا فاجرة ‏ يا خبيثة » يا مؤاجرة » يا ابنة الحرام » أو انی لاترد يد لامس »ء وبالعكس 
فهذا لايكون قذفاً إلا أنيريده » وكذلك لو قال لعربى يانبطى » فزذا لا يكون قذفاً إلا أن يريده » 
فان أراد به القذف فهو قذف لام المقول له وإلا فلا ء فإن قال عنيت به نبطى الدار واللسان» 
وادعت أم المقول له أنه أراد القذف » فالقول قوله مع ينه . أما التعريض فليس بقذف وإن 
أراده» وذلك مثل قوله : ياابن الحلال» أما آنا فا زنيت وليست أمى زانية » وهذا قول الشافعى 
وأنى حنيفة وأنى يوسف ومد وزفر واين شبرمة والثورى والحسن بن صالح رحمبم الله . وقال 
مالك رحمه الله : بحب الحد فيه » وقال أحمد وإحق : هو قذف فى حال الغضب دون حال الرضاء 
لناء أن التعريض بالقذف محتمل للقذف ولغيره » فو جب أن لا بحب الحد » لان الاصل براءة 
الذمة فلا يرجع عنه بالشك » وأيضاً فلقوله عليه السلام : « ادرأوا الحدود بالشهات > ولآن 
ال دود شرعت عل خلاف النص النافى للضرر . والإيذاء الحاصل بالتصريح فوق الحاصل 
بالتعريض › واحتج الخالف بما روى الآوزاعى عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : كان مر 
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يضرب الحد فى التعريض . وروی أيضاً أن رجاين استبا فى زمن عمر بن الطاب رضى الله عنه” 
فقال أحدهما للآخر : والله ما آنا يزان ولا أمى بزانية » فاستشار عمر الناس فى ذلك » فقال قائل : 
مدح أباه وأمه › وقال آخرون : قد كان لآبيه وأمه مدح غير هذا . خجلده عمر ثمانين جلدة 
(والجواب) أن فى مشاورة عمرالصخابة فى حك التعريض دلالة على أنه ل يكن عندم فيه توقيف » 
وأنهم قالوا رأيأ واجتهاداً . 

هل المسألة الثانية € فى تعدد القذف اعل أنه إما أن يقذف مخضا واحداً مزاراً أو يقذف 
جماعة » فان قذف واحداً مراراً نظر إن كان أراد بالكل زنة واحدة. بأن قال : زئيت بعمرو قاله 
مراراً لا يحب إلا حد واحد ء ولو أنشأ الثانى بعد ماحد للا'ول عزر لثانىء وإن قذفها بزنيات 
مخنلفة بأن قال زنيت بزيد »م قال زنيت بعمرو » فهل يتعدد الحد أم لا؟ فيه قولان ( أحدها) 
يتعدد اعتباراً باللفظ ولانه من حقوق العباد فلا يقع فيه التداخل كالديون (والثانى) وهو الأصح 
يتداخل فلا بحب فيه إلا حد واحد لأآنهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فوجب أن 
يتداخل كدود الزنا ‏ ولو قذف زوجته مرارآ , فالاصح أنة يكت بلخان واحد سواء قلنا يتعدد 
الحد أو لا يتعدد . أما إذا قذف جماعة معدودين نظر »إن قذف كل واحد بكلمة بجحب عليه لكل 
واحد حدكامل » وعند أنى حنيقة رحه الله : لا يحب عليه إلا حد واحد . واحتج أبو بكر 
الرأزى على قول أبى حنيفة بالقرآن والسنة والقياس . 

أما القرآن فهو قوله تعالى ( والذين برمون الحصنات ) والمعنى أن كل أحد برمى الحصنات 
وجبعليه الجلد » وذلك يقتضى أن قاذ فجماعة من الحصنات لا يحلد أ كثر من ثمانين فن أو جب 
على قاذف جاعة المحصنات أ كثر من حد واحد فقد خالف الآية . 

وأما السنة : فا روى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صل الله 
عليه وسلم بشريك بن اء » فقال النى عليه السلام دلاء البيئة أو حد فى ظهرك» فلم يوجب النى 
- صلل الله عليه وسلم على هلال إلا حداً واحدأ مع قذفه لإمرأته واشريك بن ا . إلى أن تزلى 
. آية اللعان فأقيم اللعان فى الزوجات مقام الحد فى الاجنبيات . 

وأما القيأس : فهو أن سائر ما يوجب الحد إذا وجد.منه مراراً مجحب إلا حد واحد كن 
هارا أو ترت مراراً أو سرق مراراً فكذا ههنا. والمعنى الجامع دفع مزيد الضرز 
( والجواب ) عن الأول أن قوله ( والذين ) صيغة جمع » وقوله ( الحصنات ) صيغة جمعء والحح 
إذا قوبل بابنمع يقابل الفرد بالفرد فيصير المنىكلمن رمى حصنا واحداً وجب عليه الجد » وعند 
:ذلك يظبر وجه تمسك الشافعى رحمه الله بالآية » ولان قوله (والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم) 
يدل على ترتيب الجلد على رمى انحصات وترتيب الحم على الوصف » لاسا إذا كان مناسباً فإنه 
مشعر بالعلية » فدلت الاية على أن رمى الحصن من حيث إنه هذا المسمى يوجب الجلد إذا نيت 
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هذا فتقزل : إذا فذق واحداً عار ذلك القدق نر جا للد قاذ ذف التاق وجب أن بكرن 
القذف الثاى موجاً للحد أدضاً شم موجب القذف الثانى لاوز أن يكون هو الحد الأول لآن 
ذلك قد وجب بالقذف اول إا ب الواجب ال فو جب أن بحد بالقذف الا حداً ثانا , 
أقصىما ف اللاب : أن بورد على هذه الدلالة حدود الرنا. كنا تقول تراك العمل هناك هذا الدلمل 
لان حد الزنا أغلظ من حد القذف . وعند ظهور الفارق يتعذر اجمع . 

وأما السنة فلا دلالة فما على هذه المسألة لآن قذفهما بلفظ واحد» ولنا فى هذه المسألة 
لسزا سان O‏ 

وأما القياس ففاسد لان حد القذف حق الآدمى .بدليل أنه لا عد إلا مطالبة المقذوف 
وحقوق الادمى لا تتداخل عخلاف حد الزناء فانه حق الله تعالى . هذا كله إذا قذف جماعة كل 
واحد منهم بكلمة على حدة . أما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال أنتم EE‏ زنيتم » ففيه قولان 
( أححهما ) وهو قوله فى الجديد : بحب لكل واحد حدكامل لانه من حقوق العباد فلا يتداخل , 
ولاانه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار کا لو قذفهم بكلات . وف القديم لا بحب للكل إلا 
حذ واحد اعتباراً باللفظ : فان اللفظ واحد والآول أصح لانه أوفق لمفهوم الآية . فعلى هذا لو 
قال لرجل يا ابن الزانيين يكون قذفا لأبويه بكلمة واحدة فعليه حدان . 

ل المسألة الثالثة » فيا بيبح القذف : القذف ينقسم إلى حظور ومباح وواجبء وجملة الكلام 
أنه إذا لم يكن ثم ولد يريد نفيه فلا يحب » وهل بباح أم لابنظر إن رآها بعينه تزى أو أقرت هى 
عل نفسها ووقع فى قلبه صدقها أو سمع من بق بقوله أو لم يسمع » لكنه ا تفاض فا بين الناس 
أن فلاناً بز بفلانة » وقد رآه الزوج مخرج من بیتها أو رآه معبا فى بيت فإنه بباح له القذف 
لتأكد التهمة » ويخوز أن يمسكبا ويستر عليها . 

لماروى « أن رجلا قال يارسول الله إن لی امرأة لا ترد ید لامس › قال طلقها . قال نی 
آحہا » قال فأمسكها» أما إذا سمعه من لايوثق بةوله أو استفاض من بين الناس ولكن ازوج م 
بره معها أو بالمكس لم حل له قذفها » لآنه قد يذكره من لا يكون ثقة فينتشر ويدخل بيتها خوفاً 
من قاصد أو لسرقة أو لطلب جور فتأن المرأة قال الله تعالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منک ) أما إذاكان ثم ولد بريد تفيه » نظر فإن يتن ر ا کرت رار 
لكنها أنت به لاقل من ستة أشهر من وقت الوطء أو لآ كثر من أربع سنين يحب عليه نفيه 
. باللعان لآنه منوع من استلحاق نسب الغير کا هو منوع من ننى نسبه » لمأ روى عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال دأيما ا ة أدخلت على قوم من ليس منهم فلیست من الله فى شی ولم يدخلبا الله 
جنته»فلماحرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم كان الرجلٌأيضاً كذلك أما إن احتمل 
أن يكون'منه بأن أنت به لا كثر من ستة أشبر من وقت الوطء ولدون أربع سنين » نظر إن لم 


ا قوله تعالى : والذين يرمون المحصقات. سورة النور. 


يكن قد استيرأها بحيضة » أو استبرأها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء ؛ لا عل 
له القذف والننى وإن انهمها بالزنا قال النى صلى الته عليه وسلم « أا رجل جحد واده وهو بنظر 
إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على ر.وس الأآولين والآخرين » فان استبرأها وأنت به 
لاكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء بباح له القذف والنق . والأولى أن لايفعل لاما قدترى 
الدم على الحبل وإن أنت امرأته بولد لايشيبه بأنكانا أبيضين فأتث به أ-ؤذء نظر إن لم يكن 
يتهمها بالزنا فليس له نفيه » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه دأن رجلا قال للنى صل الله عليه وسل 
إن امرأق ولدت غلاماً أسود » فقال هل لك من إيل؟ قال نعم »قال ما ألوانها؟قال حمرء قالفبل فا 
أورق؟ قال نهم قال فكيف ذاك؟ قال نزعه عرق قال نلعل هذا نزعه عرق » وإنكان مہا بزنا 
أو يتهمها برجل فأتت بولد يشبهه هل ياح له افيه فيه وجباف ( أحدهما ) لا لآن العرق باذع 
( والثاتى ) له ذلك لان النهمة قد تأ كدت بالشهة . 

لإ البحث الثانى ) فى الراى وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € إذا قذف الصى أو الجنون امرأنه أو أجنبياً فلا حد علمما ولا لعانء 
لا ف الحال ولا بعد البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث » ولكن يعزران 
للتأديب إن كان لها ريز » فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصى حى بلغ : قال :القفال يسقط التعزير 
لانه كان للزجر عن إساءة الأادب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ ' 

« المسألة الثانية € الأخرس إذاكانت له إشارة مفبومة أو كتابة معلومة وقذف بالإشارة 
أو بالكتاية لزمه الحد , وكذلك يدح لعانه بالإشارة والكناية » وعند أبى حنيفة رحهالله لايصم 
قذف الاخرس ولالعانه > وقول الشافعى رحمه الله أقرب إلى ظاهر الآية لآن من كتب أو 
أشار إلىالقذف فقد رى المحصنة وألحق العار مها فو جب اندراجه تحت الظاهر » ولان نقيس قذفه 
ولعانه على سائر الاحكام . 

ف المسألة الثالثة €. اختلفوا فا إذا قذف العبد حرا فقال الشافعى وآبو <نيفة ومالك 
وأو و سف ومد وزفر وعثهان النعليه أربعون جادة » روى؛الثورىعن جعفر بن عمد عن أيه 
أن علياً عليه السلام قال « يحلد العبد فى القذف أربعين» وعن عبد إلله بن عبر أنه قال « أد ركت 
أبا بكر وعمر وعلّمان ومن بعدم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك فى القذف أربعين » وقال 
الاوذاعي يحلد انين وهو مروی عن ابن مسعود» وروی أنه جلد عمر بن عبد العزيز العبد 
فى الفرية ثمانين . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صر عة فى إيحاب المانين 
فن رد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تعالى قال ( فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين 
نصف ما على امحصنات من العذاب ) فنص على أن حد الآمة فى الزنا نصف حد الحرة ‏ ثم قاسوا 
العبد على الآمة فى تنصيف حد الزناء مم قاسوا تنصيف حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا 
فى حقه .. فرجع حاصل الآمر إلى تخصيص عموم الكتاب بهذا القباس . 
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المسألة الرابعة ‏ اتفةوا على دخول الكافر نحت عموم قوله ( والذين يرمون امحصنات) 

لان الاسم يتناوله ولا مانع » فالييودى إذا قذف الل : يحلد تمانين والله أعلم . 

لا البحث الثالث ) ف المرمى وهى المحصنة , قال أبو مسل : اسم الإحصان يقععلى المتزوجة 
وعل العفيفة وإن لم تتزوج » لقو له تعالى فى مرجم ( والى OTE‏ مح 
الفرج فاذا تزوجت منعته إلا من زو جما » وغير المتزوجة تمنعه كل أحد »و يتفرع عليه مسائل : 

» المسألة الأولى # ظاهر الآية تناول یع العفائف سواء كانت مسلية أو فة وسواء 
ات أرقف ة٠‏ إلا أن الفةہاء قالوا :شرائط الإحصانخةالاسلام والعةلوالبلوغ والحرية 
والعفة من الزناء وإنما اعتيرنا الاسلام لة ا و ما الله فليس محصن» وإما 
اعتبرنا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام « رفع القم عن ثلاث » وإنما اعتبرنا الحرية لآن العبد 
ناقص الدرجة فلا يعظم عليهالتعيير بالزناء و إبما اعتيرنا العفة عن الزنا لآن الحد مشروع لتلكذيب 
القاذف » فاذاكان المقذوف زانياً فالقاذف صادق فى القذف . وكذلك إذا كان المقذوف وطىء 
امرأة بشيبة أو نكاح فاسد لان فيه شيبة اازنا كا فيه شبة الحل . فك أن إحدى الشيبتينأسقطت 
الحد عن الواطىء فكذا الأخرى تسقطه عن قاذفه أيضاً» ثم نقول من قذف كافراً أو مجنوناً 
أوصباً أو ملوكاء أو من قد رى أمرأة » فلا حد عليه » بل يعزر للأذى؛ حتى لوزق فى عنفوان 
شبابه مرة ثم تاب وحسن حاله وشاخ فى الصلاح لاعد قاذفه. وكذلك لو زی کافر أو رقيق 

ثم أسم وعتق رلم سال قلغ قلذق لاح عليه خلاف مالو زنى فى حال صغره أو جنونه 
بلغ أو أفاق ققد قاذق بعد لان فعل الصى والجنون لايكون زناً . ولو قذف عصناً فقبل 
أن عد القاذف زنا المقذوف سقط الحد عن قاذفه لان صدور الزنا بورث ريبة فى حاله فا مضى 
لان الله تعالى کرم لابتك ستر عبده فى أول مايرتكب المعصية › فبظموره يعم أنه كان متصفاً 
به من قبل » روى أن رجلا زفى فی عهد عمر , فقال واللهمازنيت إلا هذه » فال عم ركذبت إن الله 
لايفضح عبده فى أول مرة ‏ وقال المزنى وأبو ثور : الزنا الطارىء لايسقط الحد عن القاذف. 

هط المسألة الثانية € قال الحسن البصرى قوله ( والذرن يرمون الحصنات ) بقع على الرجال 
والنساءء وسائرالعلياء أنكروا ذلك لآن لفظ امحصناتجمع ونث فلا يتناول اار جال بل الاجماع 
دل على أنه لافرق فى هذا الباب بين الخصنين والمحصنات . 

د المسألة الثالثة ¢ ری غير الحصنات لايو جب الحد بل بو جب التعزير إلا أن يكون 
المقذوف معروفا ما قذف به فلا حد هناك ولا تعزير ‏ فهذا جموعالكلام فى تفر قرله سبحانه 
( والذين يرمون امحصنات ) › 

أما قوله سبحانه ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) قفيه عثان : 
لإ البح الآول) اع أن الله تعالى حكر فى القاذف إذا لم يأت بأربعة شبداء بثلاثة أحكام 


( أحدها ) جلد ثمانين ( وثانيها ) بطلان الشبادة ( وثالئها ) الحم بفسقه إلى أن يتوب ؛: واختلف 
أهل العلل فى كيفية ثبوت هذه الأحكام , بعد اتفاقهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
مجحزهعن إقامة البينةعلى الزنا . فقال قائلون قد بطلت شمادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة الخد عليه 
وهو قول الشافعى والليث بن سعد . وقال أو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومد وزفر شادته 
مقبولة مالم حد . قال أ, بو بكر الرازى وهذا مقتضى قوهم إنه غير موسوم بسمة الفسق مالم بقع 
به الحد . لانه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شبادته إذ كانت سمة الفسق مبطلة لشبادة من وسم 
بهاء ثم احتجج أبو بكر على صحة قول أنى حنيفة رحمه الله بأمور ( أحدها ) قوله سبحانه ( والذين 
برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة ) ظاهر الآية يقتضى ترتب 
وجوب الحد على جموع, المذف والعجزعن إقامة الشهادة ؛ فلو علقنا هذا الحم على القذف وحده 

قدح ذلك فى كونه معلقاً على الامرين وذلك خلاف الآية وأیضا فوجوب ال جلد حم متب على 
وع أمرين فوجب أن لا يحصل بمجرد حصول أحدهما ءا لو قال لامرآته إن دخلت الدار 
وكلمت فلاا فأنت طالق » فأنت بأحد الآمرين دون الآخر لم يو جد الجراء فكذا هنا ( وثانها ) 
أن القاذف لاحك عليه بالتكذب مجرد قذفه وإذا كان كذلك وجب أن لا ترد شهادته عجرد 
القذف . بيان الأول من ثلاثة أوجه ( الآول ) أن جرد قذفه لو أوجب كونه كاذباً لوجب أن 
لا تل بعد ذلك بينته علىاازنا إذ قد وة نع الحم بكذبه » واک بكذبه فى قذفه حكم ببطلان شبادة 
من شېد مده ن کون اتو نا ويلا أ واعلى قبول بينته ثبت أنه لم يحم عليه 
بالكذب بمجرد قذفه ( الثانى ) أن اا إفراية بالزنا لاحم بكذبه نفس قذفه » و إلا لما جاز 
إ يجاب الاعان بينه وبين أمر بان شېد باه أنه لصادق فما رماها به من الزنا مع الحم 
بكذبه . ولما قال النى صل الله عليه وسلم بعد ما لاعن بين الزوجين « ألله يعلم أن أحديا کاذب» 
فول منكيا تائب » فأخبر أن أحدهما بغير تعيين هو الكاذب ولم حك بكذب القاذف » وف ذلك 
دليل على أن نفس القذف لا يو جب كونه كاذب ( الثالث ) قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة 
شہداء فاذ ل يأتوا بالشبداء فأوليك عند الله م الكاذبون ) فلم يحم بكذبهم بنفس القذف فقط › 
قبت هذه الوجوه أن القاذف غير محكوم عليه بكو نه كاذياً مجردالقذف » وإذاكان كذلك 
وجب أن لاتبطل شوادته عجرد القذف لان هكان عدلا ثقة والصادر عنه غير معارض › ولما كان 
يحب أن يبقى على عدالته فو جب أن يكون مقبول الشهادة ( وثالها) قوله عليه الصلاة والسلام 
« المسلبون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فى قذف » أخبر النى صلى الله عليه وسل ببقأء 
ا اال در ورا سارو لكي لز ار خاي رض لاطي هلال 
ابن أمية لما قذف امرأته عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال رسول اله عاد هلال وتيطل 
شزادته فى المسلمين» فأخير أن بطلان شوادته متعاق بوقوع ال جلد , به وذلك بدلعللى أن جرد القذف 
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لاسطل الشهادة ( وخامسبا ) أن الشافعى رجه الله زعم أن شهود القذف إذا جاءوا متفرقين 
قبلت شمادتهم » فإنكان القذف قد أبطل شہادته فواجب أن لا يقبلبا بعد ذلك وإن شېد معه 
ثلاثة لآنه قد فسق بقذفه ووجب الحكم بكذبه » وفى قبول شبادتهم إذا جاءوا متفرقين ما يازمه 
أن لا تبطل شهادتهم بنفس القذف » وأما وجه قول الشافعى رحمه الله فهو أن الله تعالى رتب على 
القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الأربعة أموراً ثلائة معطوفاً بعضها على بعض عرف الواو » 
وحرف الواو لايقتضى الثرتيب.فوجب أن لا يكون بعضها مرتباً على البعض » فوجب أن لايكون 
رد الشهادة مرتبأعلى إقامةالد ابل بجحب أن ثبت رد الشهادة سواء قم الحد عليه أو ماأقي والته أعلم. 

3 البحث الثانى ) فى كيفية الشهادة على الزنا قال الله تعالى ( واللاثى يأتين الفاحشة من 
نائ فاستشبدوا عليهن أربعة i‏ ) وقال تعالى ( والذين يرمون ال#صنات ثم لم يآنوا بار بعة 
شبداء ) وقال سعد بن عبادة «يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمبله حتى نی 
بأربعة شبداء ؟ قال نع » ثم هنا مسائل : 

د المسألة الأولى € الإقرار بالزنا هل يثبت بشهادة رجاين فيه قولان ( أحدهما ) لايثبت 
إلا بأربعة كفعل الزنا ( والثانى ) شيت خلاف فعل الزناء لآن الفعل يغمض الاطلاع عليه 
فاحتيط فيه باشتراط الأربع والإقرار أمر ظاهر قلا يذمض الإطلاع عليه ؛ 

ل المسألة الثانية © إذا شبدوا على فمل الزنا بجحب أن يذكروا الزائى ومن زى بها : له قد 
يراه على جارية له فيظن أنها أجنبية . وبحب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل فى فرجها دخول 
الميلف المكحلة ء فلو شبدوأ مطلقاً أنه زى لايثبت » لمهم ربما يرون المفاخذة زناء بخلاف ما لو 
قذف إنساناً فقال زنيت بحب الحد ولا يستفسر » ولو أقر على نفسه بالزنا » هل يشترط أن. 
يستفسر ؟ فيه وجمان ( أحدهما) نم كالشهود ( والثانی ) لاحب کا فى القذف . 

5 المسألة الثالثة » قال الشافعى رحه الله لافرق بين أن يحىء الشبودٍ متفرقين أو جتمعين » 
وقال أب وحنيقة رحمه الله إذا شېدوا متفر قبن لا شرت وعليهم حد القذف » حجة الششاقعى رحمهالله 


من وجوه ( الأول ( أن الإنيان ازس شهداء قدر مشثرك بين الإتيان هم +تمعين أو متفرقين 
واللفظ الدال عل مابه الاشتراك لاإشعار له عا بهالامتياز » فالاى نهم متفر قبن يكو زعاملا بالنص 
فو جب أن خر جعن العبدة ( الثاى) كل حك شت بشهادة الشہو د إذا جاءوا يجتمعين ثبت إذاجاءوا 
متفر قين كسائر الاحكام . بلهذا أولى لآم إذا جاءوا متفر قبن كان أبعد.عن التهمة» وغ نأن يتلقن 
بعضهم من بعض » فلذلك قلنا إذا وقعت ريبة للقاضى فى شمادة الشمو د فرقهم ليظهر على عورة إن 
كانت فى شهادتهم ( الثالث ) أنه لايشترط أن يشهدوا معا فى حالة واحدة » بل إذا اجتمعوا عند 
القاضى وكان يقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقبل شهادتهم » فكذا إذا اجتمعوا على بابه . © 
كات بدخل وأحد بعد وأحد ؛ حجة اق حنيفة رحمه الله من و جهن (الاول) أن الشماهد الواحد 


لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشوداء فوجب عليه الد لقوله تعالى ( والذين برمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء) أقصى ماف الباب أنهم عبروا عن ذلك القذف بافظ الشهادة ء 
وذلك لاعبرة به لآنه يؤدى إلى إسقاط حد القذف رأساً ‏ لآ نكل قاذف لايعجزه لفظ الشمادة ء 
فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن نفسه » وحصل مقصوده من القذف (الثانى) ماروى «أن 
المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أر بعة : أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد 
وكان رام رأيت إستاً تنبو ونفساً يعلو ورجلاها على عاتقه كا ذنى حارء ولا أدرى ما وراء 
ذلك للد عمر الثلاثة ولم يسأل هل معهم شاهد آخر » فلو قبل بعد ذلك شمادة غيرم لتوقف , 
لآن الحدود ما يتوقف فما وتحتاط . 

ف المسألة الرابعة ¢ لو شبد على اازنا أقل من أربعة لايثبت اازنا. وهل يحب حد القذف 
على الشهود فيه قولان (أحدهما) لا يحب لانم جاءوا جى الشهود » وللانا لو حددنا لانمد باب 
لشمادة على الزناء للآن كل واحد لا يأمن أن لايوافقه صاحبه فيازمه الحد ( والقول الثاى )وهو 
الأصح . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله : بحب عليهم الحد ٠‏ والدليل عليه الوجمان اللذان ذكرناهما 
فى المسألة الثالثة . 

المسألة الخامسة € إذا قذف رجل رجلا خجاء بأربعة فساق فشهدوا على القذوف بالزناء 
قال أبو حنيفة رحمه الله : يسقط الحد عن القاذف ولا يحبالحد على الشود . وقال الشافعى رجه 
الله فى أحد قوليه ؛ عدون » وجه قول ألىحنيفة قوله (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شمداء ) وهذا قد أنى بأربعة شبداء فلا يلزمه الحد . ولان الفاسق من أهل الشبادة وقد وجدت 
شرائط شبادة الزنا من اجتماعبم عند القاضى ٠‏ إلا أنه لم تقبل شهادتهم لجل التهمة » فا اعتبر نا 
اللهمة فى ننى الحد عن المشرود عليه فكذلك وجب اعتبارها فى نی الخد عنهم » ووجه قول 
الشافعى رحمه الله أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة فى قبول الشبادة تفر جوا عن أن تكونوا 
شاهدن › فبقوا عض القاذفين > وهمنا أخر الكلام فى تفسيرقولهتعالى (ثم لم يتوا بأربعةشبداء). 

أما قوله تعالى ( فاجلدومم 'مانين جلدة ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » المخاطب بقوله ( فاجلدوم ) هو الإمام على ماييناه فى آية الزنا . أو المالك 
على مذهب الشافمى » أو رجل صالم ينصبه الناس عند فقد الإمام . 

« المسألة الثانية © خص من عموم هذه الآآبة صور ( أحدها ) الوالد يقذف ولده أو أحداً 
من نوافله فلا يحب عليه الحد ‏ ما لا يجب عليه القصاص بقتله ( الثانية ) القاذف إذا كان عبداً 
فالواجب جلد أربعين , وكذا المكاتب وأم الولد ؛ ومن بعضه حر وبعضه رقيق لخدم حد العبيد 
( الثالثة )من قذف رققة عفيفة أو من زنت فى قديمالاثيام ثم تابث فهى بموجب اللغة محصنة , 
ومع ذلك لايحب الحد بقذفها . 
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< المسألة الثالثة € قالوا أشد الضرب فى الحدود ضرب الزن ثم ضرب شرب الخرء ثم 
ضرب القاذف » لا"ن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب »إلا أنه عوقب صيانة للا'عراض 
وزجراً عن هتكبا . 

« المسألة الرابعة € قال مالك والشافى حد القذف يورث » فاذا مات المقذوف قب لاستيفاء 
الحد وقبل العفو يثبت لوارثه حد القذف . وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير » فإنه.يورث 
عنه » وكذا لو أنشأ القذف بعد موت المقذوف ثبت لوارثه طلب الخد . وعند أبى حنيفة رحمه 
الله : حد القذف لايورث ويسقط بالموت . حجة الشافعى رحمه الله » أن لحد القذف هو حق 
الآدمى لاأنه يسةط بعفوه ولا يستوف إلا بطلبه وعلف فيه المدعى عليه إذا أنكر » وإذا كان 
ق الأدمى وجب أن يورث لقوله عله السلام ‏ ومن ترك حةاً فلورثته » حجة أبى حنيفة 
رحه الله :أنه لو كان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب › ولالله حق ليس فيه معتى: 
امال والوثيقة فلا يور ثكالوكالة والمضاربة ( والجواب ) عن الأول أن الاأصح عند الشافعية 
أنه يرئه جميع الورئةكالمال وفيه وجه ثان أنه يرث كلهم إلاالزوجج والزوجة » لان الزو جيةتر تفع 
بالموت » ولان المقصود من الحد دفع العار عن النسب » وذلك لايلحق الزوج والزوجة . 

المسألة الخامسة ‏ إذا قذف إنسان إنساناً بين يدى الحا :أو قذف:امرآته برجل بيه 
والرجلغائب » فعلى الجا ك أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلاناً قذفك و ثبت لك حد القذف 
عليه »كا لو ثبت له مال على آخروهو لايعليه يازمه إعلامه » وعلى هذا المعنى «بعث النى صل اله 
عليه وسلم أنيساً ليخيرها بأن فلات قذفها بابنه ولم يبعئه ليتفحص عن زناها» قال الشافمی رحه الله 
وليس للامام إذا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فنسأله عن ذلك لان الله تعالى قال(ولا سسوا): 
وأراد به إذا لم يكنالقاذف معيناً > مثل إن قال رجل بين يدى الحا کر الناس يقولو نان فلانا زنى 
فلا يبعث الحا إليه فيسألة . | 

أما قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) فاختاف الفقباء فيه . فقال أ كثر الصحابة والتابعين 
إنه إذا تاب قبلت شبادته وهو قول الشافعىرحمه الله » وقال أبوحتيفة وأحابه والثورى والحسن 
ابن صالم رحمهم الله لا تةبلشسبادة الحدودف القذف إذا تاب وهذه المسألة مبنيةعلى أن قوله( إلا 
الذين تابوا ) هل عاد إلى جميع الا“حكام المذكورة أو اختص باجلة الا"خيرة» فعند أى حنيفة 
زحمه الله الاستثناء المذكور عقيب امل الكثيرة مختص باججملة الا"خيرة » وعند الشافعى رحمه الله 
يرجع إلى الكل » وهذه المسألة قد لخصناها فى أصول الفقه , ونذكر ههنا مايليق بهذا الموضع إن 
شاء الله تعالى » احتج الشافعى رحه الله على أن شبادته مقَبُولة بوجوه( أحدها ) قوله عليه السلام 
« التائب من الذنب كن لا ذنب له » ومن لاذنب له مقبول الشبادة . فالتائب بحب أن يكون أيضاً 
مقبول الشمبادة ( وثانها ) أن الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شبادته بالإجماع » فالقاذف 
الفخر الرازي - ج ۲۳ م ١١‏ 
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امس إذ! تاب عن القذف وجب أن تقبلشماد ته » لآن القذف مع الإسلام أهون حالا من القذف 
مع الكفر » فإن قيل المسابون لايألمون بسب الكفار » لأنهم شهروا بعداؤتهم والطعن فيم 
بالباطل » فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشين والشتآن مايلحته بقذف مسل مثله . فشدد على 
القاذف من المسلمين زجراً عن إلحاق العار.والشتآن » وأيضاً فالتائب من الكفر لا يحب عليه 
الحد والتائب من القذف لايسقط عنه الحد : قلنا هذا الفرق ملغى بقوله عليه السلام « أنشم أن 
لهم ما للسلدين وعليهم ما على المسلبين» ( وثالتها) أجمعنا على أن التائب عن االكفر والقتل والزنا 
مقبول الشهادة فكذا التائب عن القذف » لان هذه الكبيرة ليستأ كبر من نفس الزنا (ورابعمها) 
أن أبا حنيقة رحمه الله يقبل شہادته إذا تاب قب لالحد مع أن الحدحق المقذوف فلا يزول بالترية . 
فلن تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الححد وقد حسنت حالته وزال اسم الفسق عنه كان أولى 
( وخامسها ) أن قوله ( إلا الذين تابوا ) استثناء مذكور عقيب جمل فوجب عوده إلها بأسرها - 
ويدل عليه أمور ( أحدها ) أجمعنا على أنه لو قال عبده حر وامرأته طالق إن شاء الله » فانه ر جح 
الاستثناء إلى الجميع فكذا فيانحن فيه , فان قيل الفرق أن قوله (إن شاء الله) يدخللرفم 00 
yy‏ المذكورحرف الاستثناء لابحوزدخوله 0 
ألا ترى أنه بحوز أن يول أنت طالق إن شاء الله فلا يقع شیء » ولو قال أنت طالق إلا 5 
كان الطلاق واقعاً والاستثناء باطلالاستحالة دخوله لرفم حكم الكلام بالكلية » فثبت أنه لا يازم 
من رجوع قوله ( إن شاء الله ) إلى جميع ماتقدم صحة رجوع الاستثناء حرفه إلى جيع ما تقدم , 
قلنا هذا فرق فى غير محلا جمع , لآن إن شاء الله جازدخوله لرفع حك الكلام بالكلية , فلا جرم 
جاز رجوعه إلى جميع اجمل المذكورة وإلا جاز دخوله لزقع بعض الكلام فوجب جواز رجوعه 
ل جع ل عل اوجن يض أ يرح من کل واحدمن ال الذودة د 
00 ) أن الواو للجمع المطلق فقوله ( فاجلدوم تمانين جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبداً 
وأولئك م الفاسةون ) صار المع كانه ذ كر معاً لا تقدم للبعض على البعض E‏ عليه 
الاستثناء لم يكن رجوع الاستثناء إلى بعضها أولى من رجوعه إلى الباق إذ لم يكن لبعضها على إعض 
تقدم فى المعنى.البتة فو جب رجوعه إلى الكل › ونظيره على قول أن حتيفة رحه الله ټوله تعالى 
(إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو ھک ) فان فاء التعقيب مادخلت على غسل الوجه بل على موع 
هذه الآمور من حيث إن الواو لاتفيد الترتيب . فكذا هبنا كلمة إلا ما دخلت على واحد ببينه 
لان حرف الواو لايفيد الترتيب بل دخلت على الجموع »فان قيل الواو قد تكون جح عل 
ماذ كرت وقد تكون للاستتناف وهى فى قوله ( فأولتك م الفاسقون ) لانما إما کون 
فيا لا ختلف معناه ونظمه جملة واحدة, فيصير ل لك رونا مثل أنه الوضوء فان الكل أمس 
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واخدكانه قال فاغساوا هذه الأعضاء فان الكل قد تضمنه. لفظ الس . وأما آبة أقذف فإن 
ابتداءها أمر وآخرها خر فلا جوز أن ينظمبما جملة واحدة » وكان الواو للإستثااف فختص 
الاستثناء به » قلنا لم لايحوزأن تحمل الجمل الثلاث بمحموعهن جزا. الشرط كا نه قبل ومن قذف 
الحصنات فاجلدوم وردواشهادتهم وفسقوم . أى فاجعوا هم الجلد والرد والفسق » إلاالذين تابوا. 
عن القذف وأصلحوا فان الله يغفر هم فينقليون غير مبجلودین ولا مردودین ولا مفسةين (وثالتما) 
أن قوله ( وأو لئك م الفاسقون ) عقيب قوله ( ولا تقبلوا لم شبادة أبدا ) يدل على أن العلة فى 
عدم قول تلك الشبادة كونه فاسقاً > لان تر تيب الحم على الوصف مشعر بالعلية » لاسي إذاكان 
الوصف مناسباً وكونه فاسقاً يناسب أن لا يكون مقبول الشمادة . إذا ثبت أن العلة لرد الشبادة 
ليست إلا كونه فاسقاً » ودل الاستثناء على زوال الفسق فقد زالت العلة فوجب أن يزول الحم 
لزوال العلة ( ورابعبا ) أن مثل هذا الاستثناء موجود ف القرآن » قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله )إلى قوله (إلا الذين تابوا ) ولا خلاف أن هذا الاستثناء راجع إلى ماتقدم 
من أول الآية » وأن التوبة حاصلة لحؤلاء ججيعاً وكذلك قوله ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) 
إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وصار الثيمم لمن وجب عليه الاغتسال»: ک) أنه مشروع لمن 
وجب عليه الوضوء › وهذا الوجه ذكره أبو عبد فى إثبات مذهب الشافعى رحه الله » واحتج 
أصعاب أبى حنيفة على أن حك الاستثناء مختص بالخلة الاخيرة بوجوه (أحدها) أن الاستثناء من 
الاستثناء مختص با ملة الاخيرة ‏ فكذا فى جميع الصور طرداً للباب (وثانيها) أن المقتضى لعموم 

امل المتقدمة قاثم والمعارض وهو الاستثناء يكنى فى تصحيحه تعليقه بحملة واحدة ‏ لان بهذا 
القدر مخرج الاستثناء عن أن يكون لغواً فوجب تعليقه بالجملة الواحدة فقط (وثالثها) أن الاستثناء 
لو رجع إلى كل امل المتقدمة لوجب أنه إذا تاب أت لالد وهذا باطل بالإجاع فوجب أن 
مختص الاستثناء باجملة الأخيرة (والجواب) عن الآول أن الاستثناء من النى إثبات وم نالإثيات 
نن » فالاستثناء عقيب الاستثناء لو رجع إلى الاستثناء الآول و إلى المستت ی فبقدرمانق من أحدههما 
أثبت فى الآخر فينجبر الناقص بالزائد و يصير الاستئناء الثانى عدم الفائدة » فلهذا السبب قلنا فى 
الاستثناء من الاستثناء إنه مختص بال ملة الاخيرة ( والجواب ) عن الثاتى أنا بينا أن واو العطف . 
لاتقتضى الترتيب فلم يكن بعض ال مل متأخراً فى التقدير عن البعض فلم يكن تعليقه بالبعض أولى 
من تعليقه بالباق » فوجب تعليقه بالكل (والجواب) عن الثالث أنه ترك العمل به فى حق البعض 
فل يترك العمل به فى حق الباق » واحتج أحعاب أبى حنيفة رحمه الله فىالمسألة بوجوه من الا”خبار 
( أحدها ) ماروى ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك 
ابن اء فقال رسول الله بم «بحلد هلال وتبطل شبادته فى المسلمين» فأخير رسول اله صل الله 
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عليه وسل أن وقوع الجلد به مطل شاد ته من غير شرط التوبة فى .و ١‏ ا( وثاتها ) أن قر 
عليه السلام والمسليون عدول عضوم على رض إلا عدود فى قذف» ول يشترط فيه وجود التوبة 
منه(وثالها) ماروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن رسو لالله صل التهعليهوسلٍ قال «لاتجوز 
شهادة حدود فى الاسلام» قالت الشافعية هذا معارض بوجوه : ( أحدها ) قوله عليه السلام« إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد » والامى للوجوب فاذا عل الحدود وجبت عليه الشهادة ولو لم نكن 
مقبولة الما وجبت لآنها تكون عبثا ( وثانها ) قوله عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر » وههنا قد 
حصل الظهور لان دينه وعقله وعفته الحاصلة بالتوبة تفيد ظن كونه صادقاً ( وثالئه! ) ما روى 
عن عمر بن الخطاب « أنه ضرب الذين شمدوا على المغيرة ن شعبة وم أو بكرة ونافع ونفيع , 
ثم قال للم من أ كذب نفسه قيلت 0 نافع وتقيع أتقسيما 
وتابا وكان يقبل شهادتهما . وأما أو بكرة فكان لايقبل د شهادته» وما أنكر عليه أحد من الصحابة 
.فيه , فهذا عام الكلام ف قن لا 
أما قوله تعالى ( وأولئك م الفاسةون ) فاع أنه يدل على أمرين : ( الأول ) أن القذف من 
جملة الكبارر لان اسم الفسق لايقع إلا علمرصاحب الكبيرة ( الئان ) أنه اسم لمن يستحق العقاب 
لآنه لو کان مشتقاً من فعله لكانت التوبة لا نع من دوامه )ا للا > يمنع من وة ان ضارت ويأنه 
رام إلى غير ذلك . 
وأما قوله تعالى (إلا الذين تاو ا) فاعم أنهم اختلفوا فى أن التوبة عن القذف كيف تكون» 
قال الشافعى ره الله التوبة منه [كذايه نفسه , 0 أصحاءه فى معناه فقال اللأصظخرى يول 
كذبت فما قلت فلا أعود مله » وقال أو إحق لايقول كذبت لانه را يكون صادقاً فيكو 
قوله كذب ثكذباً والكذب معصية , والإنان المصية لايكون توبة عن معصية أخرى » بل يقول 
القاذف باطلا ندمت على ماقلت ورجعت عنه ولا أعود إليه . 
أما قوله ( وأصلحوا ) فقال أحابنا إنه بعد التوبة لابد من مضى مدة عليه فوحسن الحال حى 
تقبل شهاد دنه وتعود ولابته »ثم قدر وا تلك المدة رسنة حى عرعليه الفصول الاربع الى تتغير فا 
الأحوال والطباع كا يضرب للعنين أجل سنة » وقد علق الشرع اا بالسنة من الركاة 
والجزية وغيرهما . 
وأما قوله تعالى ( فان الله غفور رحيم ) فالمعنى أنه لكونه غفوراً رحما يقبل التوبة وهذا 
يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا إذ لو كان واجباً لما كان فى قبوله غفوراً رحما » له 
إذاكان واجباً فهوإنما يقبله خوفاً وقهراً لعلمه بآنه لوم يقبله لصار سفياً » ولخرج عن حد الإلهية . 
.أما إذا لم يكن واجباً فقبله . فهناك تتحقق الرحمة والإحسان وبلله التوفيق . 


قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم . سورقةالنور. 11 


4 2 ا ع وس مار > مسج ل و و 7 عم‎ r 
والذين يرمون ازوجهم لر يحكن لهم شبداء إلا أنفسهم فشلدة‎ 

م + ٤و‏ بي 0 م 20 3 2 I A E‏ 0 
حدهم اربع شبلدات بالله إنه, لمن الصلدقين ي واللحدمسة ان لعنت الله 
2 اك لد اص و د أت م صو ع [ و 2 ود وود 4 5 0 ده ررم مم ص ا 
عليه إن کان من الكلذبين دي ويدرؤأ عنها العذاب أن سهد اربع شبندات 
ود ه21 مه 2ے دم <م 4 ع مدصي مه سرض 0 لل وى 0 
باه ِنَم من الكذبينَ حي والخدمسة أنَّ عضب آل علا إن كان من 


ً< كم كه 5 عم ررر ابر > سام وشيير بير < ¢ - 25 
الصندقين ي وولا فصل الله مليحكم ورحمته, وأن الله تواب حكم 


لإ الحمك الرابع : حك اللعان ) قوله تعالى لإ والذين يرموت أزواجهم ولم يكن هم شبداء 
إلا أنفسبم فشبادة أحدم أربع شمادات باه إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين » ويدرؤ عنما العذاب أن تشہد أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن 
غضب الله عليها إن کان من الصادقين » ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله تواب حكيم » 
إعل أنه سبحانه لما ذكر أحكام قذف الاجنبيات عقبه بأحكام قذف الزوجات» ثم هذه 
الآية مشتملة على أعاث : 

ل البحث الآول,) فى سبب نزوله وذ كروا فيه وجوها : ( أحدها ) قال ابن عباس رحہہ 
الله ولما تزل قوله تعالى ( والذين يردون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء ) قال عاص بن عد 
الانصارى إن دخل منا رجل بيته فوجد رجلا عل بطن امرأته فان جاء بأربعة رجال شېدو 
بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج . وإن قتله قتل به » وإن قال وجدت فلا مع تلك المرأ 
ضرب وإن سكت سكت على غيظ . اللهم افتح . وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عؤير وله امر 
يقال لها خولة بنتقيس فأنى عور عاصما فقال : لقد رأيت شريك بن حاء على بطن ام رأ لخو 
فاسترجع عاصم وأنى رسول الله لم فقال يارسول الله ماأسرع ماابتليت بهذا فى آهل بی » فق 
رول اله پو ماذاك؟ فقال أخبرعوعرابنعى ,أنه رأى شر بك بن اء على بطنام رأ تدخو 

وكان عو يمر وخولةوشريك کلېم بنوعمعاصم فدعا رسول اله يهم جميعاً وقاللعويمر انقالله 
زوجتكوابنة عمكولاتقذفها فقال يارسولالته أقسم بات أنى رآیت شريكا على بطنها وأنى ماقر 
منذآربعة أشبر وأنها حبلى منُْغيرى . فقال لما رسول الله يل انق الله ولاتخيرى إلا بما صنه: 
فقالت يارسول الله إن عورا رجل غدوروإنه رأى شريكا يطيل النظر إلى ويتحدث -فملته الغ 
علىما قال فأنزل الله تعالى هذه الآية فأ رسول الهيلقوحتى نو دى الصلاة جامعة فصل العص. 
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ثم قال لعوبمر قم وقل أشهد بالله أن خولة لزانية وإف لمن الصادقين »ثم قال فى الثانية قل أشهد ٠‏ 
الله أنى رآیت شريكا على بطنها وإنى شن الصادقين »ثم قال فى الثالثة قل أشهد بالته أنها حبلى من 
غيرى وإ لمن الصادقين » ثم قال فى الرابعة قل أشهد بالله أنها زانية وأنى ما قربتها منذ أربعة 
ا و إلى لمن الصادقين , ثم قال فى الخامسة قل لعنة الله علىعويمر يعنى :نفسه إن كان من الكاذبين 
فما قال .ثم قال اقعد » وقالخولة قوى : فقامت وقالت أشهد بالله ما آنا بزانية وإن زوجى عو را 
لمن الكاذبين » وقالت فى الثانية أشهد بالله ما رأى شريكا على بطنى وإنه لمن 'لكاذبين » وقالك فى 
الثالثة أشهد بالله أنى حبلى منه وإنه لمن اللكاذبين» وقالت ف الرابعة أشهد باه أنه مارآ فى على 
فاحشة قط وإنه من الكاذبين » وقالت ف الامسة غضب الله على ولة إن كان عو مر من الصادةن 
فى قوله » ففرق رسول الله بی ينهما» ( وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنما فى رواية الكلى 
«أن عاصما ذات يوم رجع إلى أهله فوجد شريك بن اء على بطن امرأته فأى رسول الله للع » 
ومام الحديث ه تقدم ( وثالثها ) ماروى عكرمة عن ابن عباس دلا نزل( والذين برمون ال#صنات ) 
قال سعد بن عبادة وهو سيد الا نصار لو وجدت رجلا على بطنها فإنى إن جئت بأربعة من الشهداء 
يكون قد قضى حاجته وذهب عققال رسول اهلقع بامعشر الانصارأما تسمعون ما يقول سيدك ؟ 
فقالوا يارسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور ؛ فقال سعد يارسول الله والله إنى لا عرف أما منالله 
E E‏ يجبت منه » فقال عليه السلام فان الله يأنى إلا ذلك » قال فلم لتوا إلا دا 
حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ؛ فقال يار سول 
آله إنى وجدت معام رأتى رجلا رأيت بعينى وسمعت بأذف » فكره رسول الله صلى الله عليه وسل 
ما جاء به » فال هلال والله يارسول الله إنى لآرى الكراهة فى وجهك ما أخبر تك به والله يعم 
نى لصادق وما قات إلا حةاً ٠‏ فقال رسول الله ملم «إما البينة وإما إقامة الحد عليك» فاجتمعت 
الانصار فةالوا ابتلينا ما قالسعد . فبينا كذلك إذ نزل عليه الوحى وكان إذا نزل عليه الوحىاربد 
وجهه وعلا جسده حرة فلدا سرى عنه قال عليه السلام أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً , 
, قال قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى ففرأ عايهم هذه الآآيات فقال عليه السلام ادعرها فدعيت 
فكذبت هلالا .فال عليه السلام الله يعلم أن أحدكا كاذب فهل منك تائب وأم بالملاعنة فشهد 
هلال أربغ . شوادات بالله أنه لمن الصادقين فقال عليه السلام له عند الخامسة اق الله يا هلال فان 
عذاب الدنا أهر ن من عذاب الآخرة › فقال والله لا يعذبى الله عليها ما لم يحلدق رسول الله 
نه وشبد الخامسة » ثم قال رسول الله أتشبدين فشهدت أر بع شہادات بالله أنه لمن الكاذبين فليا 
أخذت فى الخامسة قال لها انق الله فان الخامسة هى الموجبة » تفكرت ساعة وهمت بالاعتراف 
ثم قالت والله لا أفضح قومى وشهدت الخامسة أن غضب الله علا إن كان من الصادقين ففرق 
رسول الله بلقم يينہما ء ثم قال:انظروها إنجاءت به أثييج أصبب حش الساقين فهو لهلال؛ وإن 
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يارت غد الساقق أورق جندا هو لاه ,خاءت » أورى خد السافين قال عله السلام 
لو لا الإبمان لكان لى وما شأن» قال عكرّمة لقد رأيته بعد ذلك أمير مصر من الامصار ولا 
بدرى من أأوه كن 

لإ البحث الثانى ) مايتعلق بالقراءة قرىء ولم تسكن بالتاء لآن الشبداء جماعة أو لانم فى معنى 
الانفس وو چان رأ أربع أن نمب لاناق > المصدر والءامل فيه المصدر الذى هو فشبادة 
٠‏ أحدم وهى مبتدأ حذوف,الخبرفتقديره فواجب شهادة أحده أربع شهادات » وقرىء أن لعنة الله 
وأن غضب الله على تخفيف أن ورفع ما بعذها » وقرىء أن غضب الله على فعل الغضب » وقرىء 
بنصب الخامستين على معنى ويشهد الخامسة . 

لإ البحث الثالك ) ما يتعلق بالاحكام ‏ والنظر فيه يتعلق بأطراف : 

ل ااطرف الأول ) فى موجب اللعان وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى #اعل أنه إذا رى الرجل امرأته بالزنا بحب عليه الحد إن كانت عصنة 
والتءزير إن لم تكن عصنة »كا ىرى الاجنبية لامختلف موجهما غير أنهما يختلفان فى الخلص فى 
قذف الاجثىلايسقط الحد عن القاذف إلابإقرار المقذوف أو ببينة تقوم على زناها » وفى قذف 
الزوجة يسقط عنه الحد بأحد هذينالآمرين أو باللعان؛ وإنما اعتير الشرع اللعان فى هذه الصورة 
دون الآجنبيات لوجبين : ( الأول ) أنه لا معرة عليه فى زنا الأجنبية والاولى له ستره » أما إذا 
زنى زوجته فبلحقه العار والنسب الفاسدء فلا يمكنه الصبر عليه وتوقيفه على البينة كا معتذر ؛ فلا 
وه حال بع هذه الصورة باللعان (الثاق) أن الغالب فالمتعارف من أحوالالرجلمع امرأته 
أنه لابقصدها بالَذف إلا عن حمَيّقة , فاذا رماها فنفس الرى يشبد بكونه صادقاً إلا أن شبادة 
الحال ليست بكاملة فضم إلا مايقو يها مز الا عان » كشهادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العدد 
والشاهد الواحد بتةوى بالعين على قول كثير من الفقباء . 

« المسألة الثانية قال أبوبكرالرازى كان حد قاذف ال جنبيات والزوجات وال جلد » والدليل 
عليه قول النى بلقم لال بن أمية حين قذف امرآته بشريك ابن اء «إئتى بأربعة يشبدون لك 
وإلا غد فى ظبرك » شرت ہذا أن حد قاذف الزوجاتكان كد قاذف الاجنبيات إلا أنه فسخ 
عن الازواج الجلد باللعان. وروى نحو ذلك فى الرجل الذى قال أرأيتم لو أن رجلا وجد مع 
ا أنه رجلا فإن تكلم جلدتموه » وإن قتل قتلتموه › وإن سكت سكت على غيظ . فدلت هذه 
الأخبار على أن حد قاذف الزوجةكان الجلد وأن الله نسخه باللعان . 
ل المسآلة الثالثة ب قال الشافعى رحه الله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد ولكن 
الخلص منه باللعان » كا أن الواجب بقذف الأ جنبية الحد وا خلص منه بالشبود » فاذا نكل الزوج 
عن اللعان يازمه الحد للقذف » فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يازمبا حدالزناء وقالأيوحنيفة رحمه 
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الله إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن » وكذا المرأة إذا نكلت حبست حتى لا تلاعن 
حجة الشافعى وجوه : ( أحدها ) أن الله تعالى قال فى أول السورة ( والذين يرمون المحصنات ) 
يعنىغيرالزوجات ( ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم تمانين جلدة ) م عطف عليه حك الآزواج 
فقال (والذين يرمون أزواجبم ول يكن طم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدهم ) الآية فيا أن مقتضى 
قذف الأ جنبيات الإتيان بالشمود أوالجلد فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان باللعان أوالحد 
(وثانيها) قوله تعالى ( ويدرأ عنما العذاب أنتشهد أربع شبادات بالله ) والآلف واللام الداخلان 
على العذاب لا يفيدان العموم لآنه لم يحب علما جيسع أنواع العذاب فوجب صرفبما إلى المعبود 
السابق والمعمود السابق هو الحد لانه تعالى ذ كر فى أول السورة ( وليشبد عذاهما طائفة من 
المؤمنين ) والمراد منه الحد وإذا ثبت أن المراد من العذاب فى قوله ( ويدرأ عنها العذاب ) هو 
الحد ثبت أنها لولم تلاءن لحدت وأنها باللعان دفعت الحد عفان قي لالمراد من العذاب هو الحبس. 
قلنا قد بنا أن الآلف واللام للمعمود المذكور ؛ وأقرب المذ كورات فهذه السورة العذاب معو 
الحد » وأيضاً فلو حملناه على الحد لاتصير الآية عملة . أما لو حملناه على الحبستصير الآية جملة لان 
مقدار الحبس غير معلوم ( وثاللها ) قال الشافعى رحه الله وما يدل على بطلان الحبس فى حق 
المرأة آنا تقول إن كان الر جل صادقاً خدونى وإن كان كاذ عفلوق فا بالى والحبس وليس حسى 
فى كتاب الله ولاسنة رسوله ولا الاجماع ولاالقياس ( ورابعها ) أن الزوج قذفها ولم يأت بالخرج 
من شہادة غيره أو شهادة نفسه . فو جب عليه الحد لقوله تعالى (والذين يرمون المحصناتثم ل يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرجل ثبت فى حق المرأة لأنه لا قائل بالفرق 
( وخامسها ) قوله عليه السلام لخولة « فالرجم أهون عليك من غضب الله » وهو نص ف الباب 
حجة أنى خنيفة رحمه الله . أما فى حق المرأة فلأنها مافعلت سوى أنها تركت اللعان » وهذا الترك 
ليس بينة على الزنا ولا [قراراً منها به » فو جب أن لا يجوز رجمها. لقوله عليه السلام د لاحل دم 
امرىء » الحديث . وإذا لم يحب الرجم إذاكانت عصنة لم يحب الجلد فى غير الحصن لثانه لا قائل 
بالفرق » وأيضاً فالسكولليس بصريح فى الإقرار ليج إئبات الحد بهكاللفظ الحتمل لازنا ولغيره . . 

9« المسألة الرابعة € قال المهور إذا قال لا يازانية وجب اللعان. وقال مالك رحمه الت 
لا بلاعن إلا أن يقول رآيتك تزى أو ين حملا لها أو ولد منباء حجة اجمهور أن عنوم قوله 
( والذين يرمون امحصنات ) يتناول الكل » ولانه لا تفاوت فى قذف الاجنبية بين الكل . فكذا 
فى حق قذف الزوجة. ش 

(إالطرف الثاق 4 الملاعن قال الشافعى رحمه الله من صح مينه صح لعانه . فبجرى اللبان بين 
الرقيقين والذمبين والحدودين ؛ و كذا إذاكان أحدهما رقيقاً أوكان الزوج مسلا والمرأة ذمية, 
وقال أبو حنيفة رحمه اله لا يصح فى صورتين ( إحداهما ) أن تكون الزوجة من لا يحب عل 
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قاذفها اد إذاكان أجنبياً عو أن تكون الزوجة ماوكة أو ذمية ( والثانى ) أن يكون أحدهما من 
غير أهل الشهادة بأن يكون دود فى قذف أو عبداً أوكافراً , ثم زعم أن الفاسق والأعى مع 
أنهما ليسا من أهل الشهادة يصح لعانهما » وجه قول الشافعى رحمه الله أن ظاهر قولهتعالى (والذين 
برمون أزواج,م ) يتناول الكل ولا معنى للتخصيص والقياس أيضأ ظاهر من وجهين ( الآول) 
أن المقصود دفع العارعن النفس »ودفع ولد الزنا عن النفس » وكا يحتاج غير الحدود إليه فكذا 
المذدود محتاج إليه ( والثانى ) أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق والاعى “وإن : يکونا من أهل 
ااشادة فكذا القول فىغيرهما » والجامع هوالحاجة إلى دفع عار الزنا » ووجه قول أبوحنيفة رمه 
الله النتص والمعنى » أما النص فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السلام قال « أربع من 
النساء ليس بيهن وبين أزواجهن ملاعنة الهودية والنصرانية تحت المسل والحرة نحت المملوك 
والمملوكة نحت الحر» أما المعنى فنقو لأمافى الصورة الآولى فل نه كان الواجب عل قاذف الزوجة 
والاجنبة الحد بقوله ( والذين يرمون المحصنات ) ثم نسخ ذلك عن الأزواج وأآقم اللعان مقامه 
فلماكان اللعان مع الازواج قائماً مقام الحد فى ال جنببات لم يحب اللعان على من لايحب عليه الحد 
. لو قذفها أجنى > وأما فى الصورة الثانية فالوجه فيه أناللعان شمادة فوجب أن لايصح إلامن هل 
الشبادة وإنما قلنا إن اللعان شبادة لو جين ( الأول ) قوله تعالى ( ولم يكن لهم شبداء إلاأنفسهم 
فشبادة أحدهم أربع شہادات بالله ) فسمى الله تعالى لعانهما شبادة کا قال (واستشهدوا شهيدين من 
رجالم ) وقال (فاستشهدوا عليين أربعة منک( ( الثانى ) أنه عليه السلام حين لاعن بين الزوجين 
آمرهماباللعان بلذظ الشهادة » ولم يقتصرعلى لفظ الدين ءإذا ثبت أن اللعانشبادة وجب أن لاتقبل 
من امحدود فى القذف لقوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) وإذا ثبت ذلك ف المحدود ثبت 
فى العبد والكافر » إما للاجماع علي أنهما ليسا من أهل الشنبادة أو لآنهلاقائل بالفرق ؛ أجاب الشافعى 
رحمه الله بأن اللعان ليس شبادة فى الحقيقة بلهويمين لأنهلايحوز أن يشبد الإنسان لنفسه, ولانه . 
لو کان شهادة لكانت المرأة تأتى مان شبادات » لامها على النصف من الرجل » ولانه يصح من 
الأعى والفاسق ولا يوز شبادتهماء فإن قبل الفاسق والفاسقة قد يتوبان قلناء و كذلك العبد قد 
يعتق فتجوز شبادته »ثم أ كد الشافمى رحمه الله ذلك بأن العبد إذا عتق تقبل شبادته فى الحال 
والفاسق إذا تاب لا تقبل شبادته فى الحال » ثم ألزم أبا حنيفة رحمه الله بأن شمادة أهل الذمة 
مقبولة بعضهم على بعض » فينبغى أن بجو زاللعان بين الذمى والذمية , وهذاكل هكلام الشافعى رجه 
اله .م قال بعد ذلك : وتختلف الحدود يمن وقعت له ؛ ومعناه أن ازوج إن لم يلاعن تنصف حد 
القذف عليه ارقه» وإن لاعن ولم تلاعن اختلف حدها بإحصائها وعدم إحصانها وحريتها ورقها. 
لا الطرف الثالث © الاحكام المرتبة على اللعان قال الشافعى رحمه الله يتعلق باللعان خمسة 
أحكام درء الحد ون الولد والفرقة والتجربم المؤبد ووجوب الحد عليها > وكلها تثبت بمجرد لعابه 
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ش رلا يفتقر فيه إلى لمانا ولا إلى حكم الحا كر » فان حك الحا كم به كان تنفيذاً منه لا إيقاعا للفرقة . 
للنتكلم فى هذه المسائل : 

ل المسألة الأولى € اختلف الجتهدون فى وقوع الفرقة باللعان على أربعة أقوال: ( أحدها ) 
قالعثان الى : لاأرى ملاعلة الزوج امرأته تقتضى شيا يوجب أنيطلقها (وثانها) قال أبوحنيفة 
واف يوسف وحمد لاتقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الحا كم بنهما (وثالثها) قال مالك 
والليث وزفر رحمهم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يقرق الحا كم ( ورابعها ) قال 
الشافعى رحمه الله إذا أ كمل اازوج الشبادة والإلتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبداً 
التعنت أو لم تلتعن » حجة عثمان البتى وجوه ( أحدها) أن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن 
الفرقة فوجب أن لايفيد الفرتة كسائر الأقوال التى لا إشعار لما بالفرقة لآن أ كثر ما فيه أن 
کون الزوج صادقاً فى قوله وهو لا يوجب تحرعاً ألا ترى أنه لو قادت البينة عليها لم يوجب 
ذلك تحربماً فإذا كا نكاذباً والمرأة صادقة يثبت أنه لا دلالة فيه على الحرم ( وثانييا ) لو تلاعنا 
فما بينهمال يو جب الفرقة فكذا لو تلاعنا عند الحا كم ( وثالثها ) أن اللعان قاثم مقام الشبود فى 
قذف الا جنيبآت فك أنه لافائدة فى إحضارالشبود هناك إلا إسقاط الحد » فكذا اللعان لا تأثير 
له إلا إسقاط الحد ( ورابعها ) إذاأ كذب الزوج نفسه فى قذفه إياها ثم حد لم بو جب ذلك فرقة 
فكذا إذا لاعن لان اللعان قائم مقام درء الحد . قال وأما تفريق النتى يلت بين المتلاعنين فكان. 
ذلك فى قصة العجلانى وكان قد طلقبا ثلاث بعد اللعان فلذلك فرق بينهما , وأما قول أبى حنيفة 
وهو أنالحاكم يفرق بنهما فلا بدمن"يبان أمرين (أحدهما) أنه يحب على الما كم أن يفرق بینم 
ودليله ما روى سبل بن سعد فى قصة العجلانى مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم 
لايجحتمعان أبدأ (والثانى ) أن الفرقة لاتحصل إلا حكر الحا كر ء واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) 
روى فى قصة عور آنہما لما فرغا «قالعو بمر: كذبت عليها *بارسول الله إن أمسكتها , هی طالق 
لاا » فطلقبا ثلاثاً قبل أن يأمر ه رسولاللهص الله عليه وسل » والاستدلال ببذا الخبر مز وجوه 
( أحدها ) أنه لو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله « كذبت عليها إن أمشكتها » لان إمسا كبا غير 
ممكن ( وثانها ) ما روى فى هذا الخبر أنه طلقبا ثلاث تطليقات فأنفذه زسول الله صل الله عليه 
وسلم » وتنفيذ الطلاق إمأ بمكن لو لم تقع الفرقة بنفس اللعان ( وثالما ) ماقال سبل بن سعد فى 
هذا الخبر مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بنهما ولا يحتمعان أبدأء ولو كانت الفرقة واقعة 
باللعان استحال التفريق بعدها ( وثانها ) قال أبو بكر الراذى قول الشافعي رجه الله خلاف 
الآبة ء لآنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت المرأة وهى أجنبية وذلك خلاف الأب لأن الله 
تعالى إنما أوجب اللعان بين الزوجين ( وثالئها ) أن اللعان شهادة لايثبت حكمه إلا عند الا 
فوجب أن لايوجب الفرقة إلا بحم الحاكم كا لايثبت المشهود به إلا بحم الحا كم ( ورابعبا) 
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اللعان تستحق به المرأة نفسما كا يستحق المدعى بالبينة , فلا لم يحز أن يستحق المدعى مدعاه إلا 
بحم الحا كم وجب مثله فى استحقاق المرأة نفسها ( وخامسبا ) أن اللعان لا إشعار فيه بالتحر.م 
إن أ كثر مافيه أنها زنت ولو قامت البينة على زناها أو هى أقرت بذلك فذاك لاوجب التحريم 
فكذا اللعان وإذا لم يو جد فما دلالة على التحرحم وجب أن لاتقع الفرقة به » فلا بد من إحداث 
التفريق إما من قبل الزوج أو من قبل الحا كم » أما قو ل مالك و زق ينه انما لو تراضيا عل 
البقا. على اللكاح لم خليا بل يفرق بينهما » فدل على أن اللعان قد أوجب الفرفة.ء أما قول الشافعى 
رحه الله فله دليلان ( الآول ) قوله تعالى ( ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد . الآية ) فدل هذا 
عل أنه لاتأثير للعان المرأة إلا فى دفع العذاب عن نفسهاء وأنكل ما يحب باللعان من الأاحكام 
فقد وقع بلعان الزوج ( الثانى ) أن لعان الزوج وحده مستقل بنؤى الولد فوجب أن يكون 
الاعتار بقوله فى الإلحاق لا بقوطما » ألا ترى أنها فى لعانها تلحق الولد به وحن ننفيه عنه فيعتير 
نفى الزوج لاإلحاق المرأة » لهذا إذا أ كذب الزوج نفسه ألحق به الولد وما دام يبق مصراً على 
اللعان فالولد من عنه إذا ثبت أن لعانه مستقل بنفى الولدوجب أن يكون مستقلا بوقوع الفرقة, 
لان الفرقة لو لم تقع لم ينتف الولد لقوله عليه السلام « الولد للفراش » فا دام يبقى الفراش 
التحق به » فليا انتفى الولد عنه مجر دلعانه وجب أنه بزول الفراش عنه بمجرد لعانه » وأما الأخبار 
الى استدل بها أبو حنيفة رحمه الله فالمراد بها أن النى عليه السلام أخبر عن وقوع الفرقة وحكم 
بها وذلك لايناق أن يكون الاؤثر فى الفرقة شيئاً آخر » وأما الأقيسة التى ذكرها فدارها على أن 
اللعان شبادة وليس الآمر كذلك بل هو مين على ما بيناء وأما قوله : اللعان لا إشعار فيه بوقوع 
الحرمة . قلنا يونته على نفى الولد مقبولة وننى الولد يتضمن نفى حلية النكاح والله أعلم . 

المسألة الثانية € قال مألك والشافعى وأبو: يوس والثورى وإسحق والحسن التلاعنان 
لايجتمعان أيداً » وهو قول على وعمر وابن مسعود. وقال أبو حنيفة ومد إذا أ كذب نفسه 
وحد زال ترم العقد وحلت له بنكاح جديد . حجة الشافمى رحمه الله أمور ( أحدها) قول 
عليه السلام للملاعن بعد اللعان « لاسبيل لك علها » ولم يقل حى تكذب نفسك ولو كان 
الإ كذاب غابة لهذه الحرمة لردها رسول اله صلىالته عليه وسلم إلى هذه ااغاية , جا قال فى المطلقة 
بالثلاث ( فان طلقا فلا نحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره ) . ( وثانيها ) ماروىعن على 
وعبر وابن مسعود أنهم قالوا لايجتمع المتلاعنان أبداً > وهذا قد روى أيضاً مرفوعاً إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( وثالتها) ماروى الزهرى عن سبل بن سعد فى قصة العجلالى « مضت 
السئة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما ثم لا بجتمعان أبداً » حجة ألى حنيفة رحه الله قوله تعالى 
( وأحل لک ما وراء ذلكم) وقوله (فانكحوا ماطاب لم ) . ظ 

ي السالة الثالثة 4 اتفق أهل العم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللممان » وحكى عن 
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بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفى نسبه باللعان » واحتج بقوله عليه السلام « الولد للفراش > 
وهذا ضعيف لآن الا خبارالدالة على أن النسب ينتفى باللعانكالمتواترة فلا يعارضما هذا الواحد. 

« المسألة الرابعة € قال الشافعى رحه الله : لو أنى أحدهما يعض كامات اللعان لابتعلق به 
الحم ؛ وقال آبوحنيفة رحمه الله أ كثر كلمات اللعان تعمل عمل الكل إذا حكم به الحا كر » والظاهر 
مع الشافعى لآنه يدل على آنا لا تدرأ العذاب عن نفسها إلا بام ما ذكره الله تعالى » ومن قال 
بخلاف ذلك ذاتما يقوله بدليل منفصل . 

لر الطرف الرابع ) فى كيفية اللعان والآية دالة عليها صرعا » فالرجل يشهد أربع شهاذات 
بلله بأن بقول : أشهد بالته إن لمن الصادقين فيا رميتها به من الزناء ثم يقول من بعد » وعليه 
لعنة الله إن كان من الكاذبين . ويتعلق بلعان الزوج تلك الاحكام الخنسة على قول الشافعى رجه 
الله ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسما علما أن تلاعن ولا يتعاق بلعانها إلا هذا 
الحكم الواحد » م همنا فروع ( الفرع الآول) أجمعوا على أن اللعان كالشبادة فلا ثبت إلا عند ٠‏ 
الحا 0 ( الثانى ) قال الشافعى رحه الله يقام الرجل حتى يشبد والمرأة قاعدة » وتقام الارأة حتى 
تشہد والرجل قاعد › ويأمس الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب وبقول 
له إتى أخاف إن لم تك صادقا أن تبوء بلعنة الله (الثالث) اللعان بمكة بين المقام والركن وبالمدينة 
عند المنبر وبيت المقدس فى مسجده وف غيرها فى المواضع المعظمة ولعان المشرك كغيره فى 
الكيفية . وأما الزمان فيوم اجمعة بعد العصر » ولا بد من حضور جاعة من الآعيان أقلبم أربعة. 
لإ الطرف الخامس ) فى سائر الفوائد وفيه مسائل : | 

ل المسألة الأولى € احتج أحتابنا ببذه الآية على بطلان قول الخوارج فى أن الزنا والقذف 
كفز من وجبين ( الأول ) أن الرائى إن صدق فهى زانية » وإن كذب فهو قاذف فلا بد على 
قوم من وقوع الكفر من أحدهما ‏ وذلك يكون ردة فيجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعان 
أصلا » وأن تكون فرقة الردة حى لايتعلق بدلك توارث البتة ( الثانى ) أن الكفر إذا نيت علا 
بلعانه » فالواجب أن تقتل لا أن تاد أو ترجم » لآن عقوبة المرتد مباينة للحد فى الزنا .. 

« المسألة الثانية #الآية دالة على بطلان قول من يقول إن وقوع 'الزنا يفسد النكاح » وذلك 
لآنه يحب إذا رماها بالزنا أن يكون قوله هذا كانه معترف بفساد التكاح حتى يكون سبيله سبيل 
من يقر بأنها أخته من الرضاع أو بأنهما كافرة » ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمى 
من قبل اللعان وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك . 

« المسألة الثالثة #قالت المعتزلة دلت الآية على أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان 
كاذباً وأنه قد فسق » وكذلك الزانى والزانية يستحقان غضب الله تعالى وعقابه وإلالم يحسن منهما 
أن يلعنا أنفسهما » ک) لا يحوز أن يدعو أحد ريه أن يلعن الأطفال والجانين » وإذا صحذلك فقد 
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استحق العقاب » والعقاب يكون دائماً كالثواب ولا يحتمعان فثوا يما أيضاً عبط » فلا يحوز إذا 
لم يتوبا أن يدخلا الجنة لآن الآمة جمعة على أن من دخل الجنة من المكلفين فهو مشاب على 
طاعاته وذلك يدل على خلود الفساق ف النار » قال أابنا لا لم أن كونه مغضوباً عليه بفسقه 
ينا كونه مرضي عنه لجهة إيسانه ‏ ثم لو سلناه فلم لم أن الجنة لا يدايا الام الوا 
والإجماع منوع . | 
د المسألة الرابعة هاما خصت ١‏ الملاعنة بأن تخەس يؤضب الله تغلظاً علء ما لانما ھی أصل 

الفجور ومنبعه غلابا وإطراعبا ولذلككانت مقدمة فى آبة الجاد . 

واعم أنه سبحانه لم بين حك الرامى لللحصنات والازواج على ما ذ كرنا وكان فى ذلك من 
الرحمة والنعمة مالا خفاء فيه لابه تعالى جعل باللغان للبرء سبيلا إلى مراده : وها سبيلا إلى دفع 
العذاب عن نفسها » وه) السبيل إلى التوبة والإناية » فللاجل هذا بين تعالى بقوله (ولولا فضل الله 
علي ورحته ) عظم نمه فيا بينه من هذه الأحكام وفيا أمرل وأ اق ومكن من التوبة ولا شبهة 
فى أنفى الكلام حذفاً إذ لابد من جواب إلا أن ت ركه يدل عل أنه أمر عظم هرت : 
مسكوت عنه أبلغ من منطاوق به . ؤ 

) الحكم الخامس ‏ قصة الإفك ) 

قوله تعالى : ج إن الذين جاءوا بالإنك عصبة منكم لا تسبوه شراً لك , ل هو خيرلكم لكل 
ا" منهم ما | كتسب من الإثم والذى تولى كبره ه منهم له عذاب عظم ) 

الكلام فى هذه الآية من وجبين ( أحدفما ) تفسيره ( والثاف ) سبب نزوله : 

أما التفسير فاعلم أن الله تعالى ذكر فى هذه الآية ثلاثة أشياء (أوها ) أنه حكن الواقعة وهو 
قوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منک م ) والإفك أبلغ ماكر رن من الكذب والإفتراء؛ وقيل 
هو الان وهو الآمر الذى لا تشعر به حتى يفجأك وأضله الإفك وهو القاب لآنه قول مأفوك 
عن وجبه» وأجم لبون عل أن اراد ماك به عل عة » وإننا وصف الله تعالى ذلك 
الكذب بكونه إفكاً لآن المعروف من حال عاكشة خلالاف ذلك لوجوه ( أحدها ) ان E‏ 
زوجة للرسول يل المعصوم ينم من ذلك» لآن الإنياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوثم 
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ويستعطفوثم » فوجب أن لا يكون معبم ماينفرهم عنهم وكون الإنسان بحيث تكون زوجت.ه 
مةن أعظم المنفرات »فإن قيل كيف جاز أن تكون امرأة النى كافرة كامرأة نوح ولوط 
ولم جز أن تكون فاجرة ٠‏ وأيضاً فلو لم بحر ذلك لكان الرسول أعرف الاس بامتناعة ولو 
عرف ذلك تلن ساق قله ونا العامة عن 5 ية الواقعة قلنا ( الجواب ) عن الأول أن 
الكفر ليس من النفرات » أما كونها فاجرة فن المنفرات (والجواب) عن إلثانى أنه عليه السلام 
كثيراً ماكان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه بفساد تلك الاقوال ‏ قال تعالى ( ولقد نعلم 
أنك يضيق صدرك عا يقولون) فكان هذا من هذا الباب (وثانما ) أن المعروفمن حال عائشة 
قبل تلك الواقعة إا هو !لصون والبعد عن مقدمات الفجورء ومنكان كذلك كان اللائق 
إحسان الظن به ( وثالثها ) أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم » وقد عرف أن كلام العدو 
المفترى ضرب من المذيان » فلىجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول 
الوحى . أما الصصبة فقيل إنها الجاعة من العشرة إلى الا“ر بءين وكذلك العصابة واعصوصيوا 
اجتمعوا ء وهم عبد الله بن أى بن سلول رأس النفاق » وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت » 


ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش ؤمن ساعدم . 

53 قوله ( منكم ) فالمعنى أن الذين آتوا التق أب اة جا منک أها الۇمنون› 
لانن عبد لته کان من جملة من حك له بالإيمان ظاهرا ( ورابعها ) أنه سبحانه شرح حال المقذوفة 
ومن يتعلق بها بقوله ( لاتحسبوة شرا لكم بل هو خير لكر ) والصحيح أن هذا الخطاب ليس 
مع القاذفين . بل مع من قذفوه وآذوه » فإن قيل هذا مشكل لوجبين (أحدهما) أنه لم يتقدم ذكرمم 
( والثانى ) أن المقذوفين هما عائشة وصفوان فكيف تحمل علمما 0 

شيأ كم )» ٠‏ وال واب عن الأول ) أنه تقدم ذ کرم فى قوله ( مد منكم ) (وعن الثانى) أن المراد 
من لفظ المع كل من تأذى بذلك الكذب واغتم » ومعلوم أنه صل 1 عليه ولم تأذى بذلك 
ؤكذلك أبو بكر ومن يتصل به »فان قيل فن أى جبة يصير خيراً لم مع أنه مضرة فى العاجل ؟ 
قلنا لوجوه (أحدها) أنهم صبروا على ذلك الغم طلا فر اة اه تحال فامتوجيا به ارات و هة 
طريقة المؤمنين عند وقو ع لظم بهم ( وثانها) أنه لولا إظم ارم للافك كان يجوز ن نبق التهمة 
كامنة فى صدور البعض » وعند الإظبار انكشف كذب القوم على فر الدهر ( وثالئها ) أنه صار 
خيراً لهم لما فيه من شرفهم و بيان فضلهم من حيث نزات مان عشرة آية كل واحدة ما مستقلة 
ببراءة عائشة وشهد الله تعالى بكذب القاذفين ونسهم إلىالإفك و أو جب عليهم اللعن والذم وهذا 
غاية الشرف والفضل ( ورابعبا ) صيرورتها حال تعلق الكفر والإعان بقدحما ومدحها فإن الله 
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تعالىلا نص على كون تلك الواقعة إفكا وبالغ فشر حه فكل منيشك فه کان كافراً قطعاً وهذه - 
درجة عالية .ومن الناس من قال قوله تعالى ( لاتحسبوه شرآ لک ) خطاب مع القاذفين و جعله الله 
ا لهم من وجوه ( أحدها ) أنه صار ما نزل من القرآن مانعاً لهم من الاستمرار عليه 
قصار مقطعة لمم ع ن إدامة هذا الإفك ( وثانها ) اا هم من حيث کان هذا الذكر عقو بة 
2 وم لثها) صار خيراً هم من حيث تاب بعضهم غنده : ٠‏ واعل أن هذا القول 
ضعيف لانه تعالى خاطهوم بالكاف » ولا وصف أهل الإفك جعل الخطاب بالهاء بقوله تعالى 
( لکل امرىء منهم ما كتسب من الاثم ) ومعلوم أن نفس ما کتسبوه ه لامكون عقو بة » والمراد 
هم جزاء ماا كتوه من العقاب فى الاخرة ةن الدنا تامس أن قدر العقاب بكرن 
مثل قدر الخوض . 
أماقوله (والذى تولى كبره م: نهم له عذاب عظم ) قفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »قرى 1 بالض والكسر وهو عظمه . 
« المسألة الثانية © قال الضحاك ا تولى كبره حسان ومسطح فادها صلى اله عليه 
وسل حن 1 نزل ألته عذرها . و جلد معهما أخرأة .هق رشن »وروی أن عائشة رضى الله عنها 
ذكرت حساناً وقالت « أرجو له الجنة . فقيل أليس هو الذى تولى كبره ؟ فقالت إذا سمعت شعره 
فى مدح الر سول رجوت له الجنة » وقال عليه الصلاةوالسلام ه إن الله يؤيد حساناً بروح القدس 
ا » وف دواية أخرى د وأى عذاب أشد من العمى » ولعل الله جعل ذلك العذاب 
العظيم ذهاب بصره ء والافرب فى الرواية أن المراد به عبد الله بن أبى بن سلول فانه كان منافقاً 
يطلب ما يكون قدحا فی الرسول عليه السلام » وغيره كان تابعاً له فا کان باق » وكان فهم من 
لايتهم بالنفاق . 
« المسألة الثالثة هامر اد من إضافة الكر إليه أنه كان مبتدماً بذاك القول » فلا جرم حصل 
له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك لقوله عله الصلاة والسلام « من سن سئة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل مها إلى يوم القيامة » وقبل شيب تلك الاضافة شدة الرعبة ٤‏ 
إشاعة تلك الفاحشة وهو قول ألى مسل . 
78 المسألة الرابعة ) قال الجبا قوله تعالى ( لكل امرىء منهم ماا كتسب من الاثم ) أى 
اها TT‏ لايستحقون على ذلك عقاباً لما جاز أن قول تعالى ذلك › وفيه 
5 أن من لم يتبمنهم صارإلىالعذاب الدام فى الآخرة . لآن مع استحماق العذاب لايحوز 
استحقاق الأواب ( وال واب ) أن الكلام ف الحارطة قد ص غير مرة تقلا وجه للاعادة وألله أعلم . 
ما بعلت ال 0 فد روى الزهرى عن سعيد بن المسيب وعروة بن ازير وعلقمة بن أنى 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعو د كلهم رووا عن عائشة قالت كان نول انال 
لله عليه وسل إذا أراد قرا أقرع بن نسائه فأبتين خر ج اسما خرج يها معه » قالت فأقرع بيننا فى 
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غزوة غزاها قبل غزوة بى المصطلق نفرج فا امى أرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسل 
وذلك بعد نزول آية الحجاب خملت فى هودج فليا انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم وقرب 
. من المدينة نزل منزلا ثم أذن بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل ومشنيت حى جاوزت الجيش 
فلا قضیت شای وآقبلت إلى رحلى فلست صدرى فاذا عقد لى من جرع أظفار قد انقطع 
فرجعت والفست عقدى وحيبسنى طلبه » وأقبل الرهط الذي نكانوا يرحلوتى خملوا هودجئ وم 
بحسبون أى فيه لخفى . فإنى كنت جارية حديثة السن » فظنوا أن فى الهودج وذهبوا بالبعير» فليا 
رجعت لم أجد فى المكان أحداً بخلست وقات لعلہم يعودون فى طلى فنمت » وقد كان صفوان 
ابن المعطل يمكث فى العسكر يتتبع أمتعة الناس فبحمله إلى اأنزل الآخر ثلا يذهب مم ثى. 
فلبارا نىعرقى » وقالماخلفك عن الناس ؟ فأخبرته الخبر فنزل وتنعسى حى ركيت . ثم قاد البعير 
وافتة دف الناس خين نزلوا وماج|اناس فىذكرى » فبينا الناس كذلك إذ هجمت علمهم فتكلم الناس 
وخاضوا فى حديثى » وقدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة ولحقنى وجع » ول أر منه عليه 
السلام ماغهدته من اللطف الذى كنت أعرف منه حين أشتىء إنما يدخل رسول الله صل الله 
عليه وسلم ثم يقول كيف تیک فذاك الذى بریبی» ولا أشعر بعد ما جرى حى نقهت نقرجت 
فى بعض الليالى مع أم مسطح للبم نا ء ثم أقبلت آنا وأم مسطح قبل ينتى حين فرغنا من ُأنا 
فعثرت آم مسطح فى مرطبا فقالت تعس مسطح . فأنكرت ذلك وقلت أتسبين رجلا شهد بدراً ! 
فقالتوما بلك الخبر ! فقلت وماهو فقاا[ت] أشهد أنك منالمؤمنات‌الغافلات .ثم أخبرتىبةول 
آهل الإفك فازددت مرضاً على مرضى فرجعت أبى ثم دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقال كيف تيكم › فقلت ائذن لی أن آ تی أبوى فأذن لى فت أبوى وقلتلاى يا أمه ماذا بتحدث 
الناس ؟ قالت يابنية هونى عليك فوالله لةاماكانت اهرأة وضيئة عند رجل عا وها ضرائر إلا 
أ كثرن عليها ء ثم قالت ألم تتكوتى علدت ما قيل حتى الآن ؟ فأقبلت أبى فبتكيت تلك الليلة ثم 
أضبحت أبى فدخل على ابی وأنا أبى فقال لأمى ماببكها ؟ قالت لم تنكن عليت ما قبل فها <تى 
الآن فأقبل يسكى ثم قال اسكتى يابنية » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب عليه 
السلام وأسامة بن زيد واستشارهما فى فراق أهله فقال أسامة يارسول الله م أهلك ولا نعل إلا 
خيراً » وأما على فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا 
رسول الله مَل بريرة وسألها عن أمرى قالت بريرة يارسول الله والذى بعئك بالق إن رأيت 
علها أمراً قط أ كر منأنها جارية حديئة الس ن تنام عن يحين أهلباحتى تأت الداجن فتأكله , قالت 
فقام النى بق خطيباً على المنبر, فقال يامعشر المسلبينمن يعذرف من رجل قد بلغنى أذاه فى آهل 
يعتى عبد الله بن أ فوالله ماعلمت على أهلى إلا خيراً ءولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيراً 
وماکان يدخل عل آهل إلامعى » فقام سعدين معاذ فقالأعذرك يا رسو لاللهمنه إن کانمن الوس 


ضر بت عنقه » و إن کانمن إخواننا منالخز رج فا أمر تنافعلناه » فقا سعدبن عبادة وهر سيدالازرج 
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وكانر جلاصااً ولكن أخذته النية فقاللسعدين معاذ كذبت والله لاتقدر على قله » فقام أسيد 
ان حضير وهوابنعم سعد بنمعاذ وقال كذبت لعرالله لنقتلنه وإنك لمنافق تجادل عن المافقين » 
فثار الحيان الآوس والخزدج <تى هموا أن يقتتلوا » ورسول الله يلق على المنبر فلم بزل يخفطضنهم 
حتى سكتواء قالت ومكثت نو می ذلك لايرقأ دمع وأبواى يظنان أن البكاء فالق کدی . فينا 
هما جالسان عندى وأنا أبى إذ دخل علينا رسول الله صلِالله عليه وسل فس ثم جلس؛ قالت وم 
يحلس عندى منذ قيل فى ماقيل ولقد لبت شهراً لا وحی الله إليه فى شأ شيئاً , ثم قال.: أما بعد 
باعائشة فانه بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسييرئك الله تعالى وإن كنت ألممت يذنب 
فاستخفرى الله وتونى إليه » فان العبد إذا تاب تاب الله عليه قالت فلا قضى رسول اله وك 
مقالته » فاض دمعى ثم قلت لای أجب عى رسول الله » فقال والله ماأدرى ماأقول » فقلت لای 
أجبى عى رسول الله فقالت واه لا أدرى ما أقول ؛ فقلت وأنا جارية حديثه ألسن ما أقرأ من 
القرآن كثيراً إن والله لقد عرفت أن قد متم بهذا حتى انبتقر فى نفو سک وصدقتم به فان قلت 
لک إى بريئة لا تصدقوى وإن اعترفت لک باص وألله يعلم أنى بريئة لتصدقوف والله لا أجد لى 
ولک مثلا إلا کا قال العبد الصا أبو يوسف ولم آذ كر اسمه (فصبر جميل » والله المستعان على 
ما تصفون ) قالت ثم تحولت واضطجعت على فراثى » وأنا والله أعل أن الله تعالى يبرئنى ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحياً يتلى فشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى 
بأ بتلى » ولکن كنت أرجوأن يرى رسولالله فى النوم رؤيا یری الله مها : قالت ذوالله ماقام 
رسول الله من مجلسه ولاخرج من أهل البيت أحد حى أنزل الله الوحى على نبيه » فأخذه ما كان 
يأخذه عند نزول الوحى حتى إنه ليتحدر عنه مثل الجان من العرق فى اليوم الشاتى من ثقل 
الوحى ؛ فسجى بثوب ووضعت وسادة تحت رأسه فوالله مافرغت ولا باليت لعل ببراءنى» وأما 
أبواى فوالقه ماسرى عن رسول الله صل الله عليه وسلم حتى ظننت أن نفسی أبوى ستخرجان 
فرقا من أن يأني الله بتحقيق ما قال الناس » فلا سرى عنه وهو يضحك فكان أو لكلمة تدكام 
ها أن قال : ابشرى يا عائشة أماواللهلقد برأك الله . فقلت تحمدالله لاعمدك ولاعمد أعوابك , 
فقالت أمى قومى إليه . فقلت والله لاأقوم إليه ولا أحمد أحداً إلا الله أنزل براءق » فأنزل الله تعالى 
( إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منك ) العشر آبات »فقال أ, بكر والله لا أنفق علىمسطح بعد هذا 
وكان ينفقعليه لقرابته منه وفقره » فأنزلالته تعالى (ولايأًتلأولوا الفضلمتم ) إلىقوله (ألاتحبون 
أن يغفر الله لک ) فقال أبو بكربل والله إنىلاحب أن يغفر الله لى فرجع النفقة على مطح قالت 
فلا نزل عذرى قام رسول الله صل الله عليه وسا على المذبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل 
ضرب عبد الله بن ألى ومسطحاً وحمنة وحسان الحد» . 
واعل أنه سبحانه وتعالى لما ذ كر القصة وذكر حال المقذوفين والقاذفين عقها :ما يليق ما 
من الأداب والزواجر » وهى أنواع : 


الفخر الرازي - ج٣۲‏ م ١١‏ 


۸ قوله تعالى : لولا إذ سمعتوه ظن ال مؤْ منون. سورة النور. 


2 252ى ۶ 2 داو م ج وګ رص ور 


سه حل وير ۶ے ة ع رمم > 
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م ور 


- 


لإ النوع الأول ) قوله تعالى لإ لولا إذ سمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنات يأنفسهم خيراً 
وقالوا هذا إفك مين € 

وهذا من جملة الآداب الى كان يلزمهم الإتيان بها »(ولولا) معناه هلاوذلك كثير فى اللغة إذا 

كان يليه الفعل كقوله (لولا آخرتی) وقوله ( فلولاكانت قرية آمنت ) فأما إذا وليهالامم فليس 
كذلككقوله (لولا نتم لکنا مؤمنين) وقوله (ولولافض الله عليكم ورحته) والمرادكان الواجب 
على المؤمنين إذ سمعوا قول القاذف أن يكذبوه ويشتغاوا بإحسان الظن ولا يسرعوا إلى التهمة 

فيمن عرفوا فيه الطبارة ؛ وهبنا س.ؤالات : 

(السؤال الآول) هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظنتم بأنفسكر خيراً وقلتم فم عدل عن الخطاب 

إلى الغيبة وعن المضمر إلى الظاهر ؟ (الجواب) ليبالغ فى التوييخ بطريقة الالتفات » وف التصريح 
بلفظ الابمان دلالة على أن الاشتراك فيه يقتضى أن لا يظن بالمسلمين إلا خيراًء لآن دينه کم 
بكون المعصية منشأ للضرر » وعقله .بديه إلى وجوب الاحتراز عن الضرر؛ وهذا يوجب حصول 
الظن باحترازه عن المعصية » فاذا وجد هذا المقتضى للاحتراز ولم يوجد فى مقابلته راجح ياويه 

فى القوة وجب إحسان الظن › وحرم الاقدام على الطعن 
لإ السؤال الثانى ) ما المراد من قوله بأنقسهم ؟ (الجواب) فيه وجمان ( الآول ) المراد أن 
یظن بعضهم ببعض خيرأ ونظيره قوله (ولا تلمزوا أتفسكم) وقوله ( فأقتلوا أنفسكم ) وقوله ( إذا 
دخلم بوتا فلموا على أنفسكم ) ومعناه أى بأمثالكم من المؤمنين الذين ممأ تقس روى أن 
أبا أيوب الانصاری رضىاللّه عته قال لام أيوب أما ترين مايةال ؟ فقالت لو كنت بدل صفوان 
أكنت تظن بحرم رسول الله سوماً ؟ قاللاء قالت ولوكنت بدل عائشة ماخنت رسول الله صل 
لله عليه وسل » فعائشة خير مى وصفوان خيرمنك . وقال ابن زيد ذلك معاتبةللمؤمنين إذ المؤمن 
لا يفجر .بأمه ولا الام بابنها وعائشة رضى الله عنها هى أم المؤمنين ( والثانى ) أنه جعل المؤمنين 
كالنفس الواحدة فيا يحرى علا من الآمور فاذا جرى على أحد م مكرودفكا نهجرى على يمم . 
عن النعهان بن بشير قال عليه السلام « مثل المسلبين فى تواصلهم وتراحمهم كثل الجسد إذا وجع 
بعضه بالسبر والحى وجع كله » وعن أنى بردة قال عليه السلام ‏ المؤمنون للمؤمنين كالبنيان 
يشد بعضه بعضا ¢ . . 


( الؤال الثالث 6 مامعنى قوله ( هذا إفك مبين) وهل بحل لمن يسمع مالا يعرفه 


هوله تعالى : لولا جاؤ ا عليه بأربعة شهداء. سورة النور. ۱۷۹ 


لولا جا TLI Ti Ta >r‏ ا 00 
جا۶و عليه باربعة شهدا فإذ لر ياتوا بالشهداء فاو - 1 


رر وس مد الام سم سج 12ج ررر رو بر م سروم لس سسا رج 


هم الكذبون ل ولوا فضل الله عليكر ور مته فى الدنيا وال رة لمسكرٌ 
SE‏ 


في ماقم 
أن يقول ذلك( الجواب ) من وجبين ( الأول ) كذلك يحب أن بقول» لكنه يخبر بذلك عن 
قول القاذف الذى لا يستند إلى أمارة ولاعن حقيقة الثىء الذى لا يعلبه ( الثانى ) أن ذلك 
واجب فى أمس عائشة لآن كونها زوجة الرسول ضلى الله عليه وسلم المعصوم عن جميع المنفرات 
كالدليل القاطع فى كون ذلك كذياً ‏ قال أبو بكر الرازى هذا بدل على أن الواجب فيمن كان 
ظاهره العدالة أن يظن به خيراً و يوجب أن يكون عقو د المسلمين وتصرفاتهم مولة على الصحة 
والجواز » ولذلك قال أععابنا فيمن وجد رجلا مع امرأة أجنبية فاعترفا بالنزويج إنه لا يجوز 
تكذيهما بل يحب تصديقبما وزعم مالك أنه حدهما أن لم بق بينة على النكاح . ومن ذلك أيضاً 
ما قال أصصابنا رضى الله عنهم فيمن باع درهما وديناراً يدرهمين ودينارين إنه يخالف بينهما 
لاا قد أمرنا بحسن الظز, بالمؤمنين فوجب حمله على ما دوز وهو الخالفة ينهماء وكذلك إذا باع 
سيفاً حل فيه مائة درم بمائتى درم إنا نبجعل المائة بالمائة والفضل بالسيف » وهو يدل أيضاً 
على قول أنى حنيفة رحمه الله فى أن المسلبين عدول مالم يظهر منم ريبة لآنا مأمورون بحسن 
الظن » وذلك يوجب قبول الشهادة ما لم يظهرمنه ريدة توجب التوقف عنما أوردها » قالتعالى (إن 
الظن لايغى من الحق شيئا ) . 
لإ النوع الثانى € قوله تعالى لإ لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء فاذ لم يأتوا بالشبدا. فأولئك 
عند ألله م الكاذيون ) . 
وهذا من باب الزواجر .والمعنى هلا أتوا على ما ذ كروه بأربمة شبداء يشبدون على معايتهم 
فيا رموها به (فاذ لم يأتوا بالشبداء) أى خين لم يقيمو! بينةعلى ماقالوا » فأو لثكعند الله أى فى حكه 
م الكاذيون »فان قبل : أليس إذا لم يأبوا بالشبداء فانه بجو زکونہم صادفين کا يحوزكونهم كاذبين 
فلم جزم بكونهم كاذبين ؟ والجواب من وجهين : (الأول) أنالمراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة 
وثمكانو | عند اللهكاذبين ( الثانى ) المراد فأو لتك عند الله ى حك الكاذبين فإنالكاذب يحب زجره 
عن الكذب » والقاذف إِنل يأت بالشبود فإنه بحب زجره فلباكان شأنه شأن الكاذب ف اازجر 
لاجرم أطلق عليه لفظ الكاذب مجااً . 
لإ النوع الثالك © قوله تعالى لإ ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة مسك 
فا أفضتم فيه عذاب عظم ) ٠‏ 
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وهذا من باب الزواجر أبضاًء ولولا ههنا لامتناع الثى. لوجود غيره» ويقال أفاض فى 
الحديث واندفع وخاض » وف المعنى وجهان ma‏ 
ف الدنيا بضروب النعم الى من جملنها الإمبال للتوبة » وأن أتر حم عليك فى الآخرة بالعفووالمنفرة 
لعاجاتک بالعقاب على ما تم فيه من حديث الإفك ( 5 واولا فضل الله عليكم ورحمته 
لس فا أَفْضتم فيه عذاب عظم فى الدنيا والآخرة معأ ؛ فيكون فيه تقدم وتأخير » والخطاب 
القذفة وهو قول مقاتل › ؛ وهذا الفضل هو حم الله تعالى 550 العذاب وحكه بقبول 
التو به لمن تاب 

لإ انوع رابع اكوا راقو بأفواهمكم ما ليس لک به عل 
وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظم 

وهذا أيضاً من الزواجر قال ا إذ ظرف لسك أو لأفضتم ومعنىتلةونه يأخذه 
بعوضكم من بعض يقال تلق القول وتلقنه وتلقفه ومنه قوله تعالى (فتلق آدم من ربه كلمات) وقرىء 
على اللأاصل تلقو نه وإتلةونه بإدغام الذال فى التاء وتلقونه من لقبه بمعتى لفقه وتلةونه من إلقابه 
بعضوم على بض وتلقونه » وتألقونه من الولق والآلق وهوالكذب » وئلةونهحكية عزعائشة ؛ 
وعن سفيان : معت أى تقرأ إذ تثقهونه » وكان أبوها ES‏ 0 
لته تعالى و صفمم بارتكاب ثلاثة آ ثام وعاق مس ااعذاب العظم بها ( أحدها ) تلقالإفك الم 
وذلك أن الرج لكان اد اق الرجل فقول له ما وراءك ؟ فيحدثه حديث الإفك حنى شاع واشت 
فل ببق بيت ولاناد إلا طار فيه » فكا نهم سعوا فى إشاعة الفاحشة وذلك من العظائم ( وكانها ) 
أنهم كانوا يتكلمون بما لاعلم لحم به ء وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبار إلا مع العم فأما الذى 
لايع صدقه فالإخبار عنه كالإخار عما علم كذبه فى الحرمة » ونظيره قوله (ولا تقف ما ليس لك 
به علم ) فان قبل ما معنى قوله ( بأفواهكم ) والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلنا معناه أن الثىء المعاوم 
يكون علبه فى القلب فيترجم عنه باللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا يحرى على ألستتك من غير 
أن يحصل فى القاب عل به عكقوله ( يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوم ) ( وثالتها ) آم كانوا 
يستصغرون ذلك وهو عظم من العظاتم » ويدل على أمور ثلاثة (الآول) يدل على أن القذف من 
الكبائر لقرله ( وهو عند اله عظتم ) ( الثانى ) نبه بقوله ( وتحسبونه هينأ ) على أن عظم ال صبة 
لامختلف بظن فاعلها به را درك م و كداً لعظمبا من حيث جهل کونہا عظماء 
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(الثالث) الواجب على المكلف فى كل حرم أن يستعظم الإقدام عليه . إذ لا يأمن أنه من الكبائر . 
وقيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . 
لإ النوع الخامس ) قوله تعالى لإ ولولا إذ مععتموه قلتم مايكون لنا أن تكلم هذا ؛ سبحانك 
هذا تان عظم 4 1 
وهذا من.باب الآداب . أىهلا إذ سمعتموه قلت ما يكون انا أن تكلم بهذا . وإمماوجب علوم 
الإمتناع منه لوجوه : (أحدها) أن المقتضى لكونهم تاركين لهذا الفعل قاعم وهو العقل والدين» 
ول بو جد ما'يعارضه فو جب أن يكون ظن کو نمم تا رکین للبعصية أقوى من ظن کو نمم فاعاين 
لماء فلو أنه أخبر عنصدور المعصية لكان قد رجح المرجوح على الراجح وکو غو ا 
وهو أنه يتضمن إيذاء الرسول وذلك سبب للعن لقوله تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله اعْهم 
الله فى الدنيا والآخرة ) ( وثالثها ) أنه سبب لإيذاء عائشة وإيذاء أو ما ومن يتصل بهم من غير 
سبب عرف [قدامهم عليه » ولاجنايةعرف صدورها عنهم » وذلكحرام (ورابعها) أنه إقدام على 
ما يجوز أن يكون سباً للضرر مع الاستغناء عنه ‏ والعقل يقتضي التباعد عنه لآن القاذف بتقدير 
کو نه صادقاً لا يستحق الثواب على صدقه بل يستحق العقاب لآانه أشاع الفاحشة » و بتقدير كونه 
كاذياً فانه يستحق العقاب العظم » ومثل ذلك عا يقتضى صرح العقل الاحتراز عنه (وخامسها) 
أنه تضبيع للوقت مما لا فائدة فيه » وقال عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلام المرء ترك 
ما لايعنيه » (وسادسبا) أن فى إظهار محاسن الناس وستر مقابحهم تخلقاً بأخلاق الله تعالى » وقال 
عليه السلام « تخلقوا بأخلاق الله » فهذه الوجوه توجب على العاقل أنه إذا مع ااقذف أن يسكت 
عنه وأن يحتهد فى الاحترازعنالوقوع فيه »فإن قي ل كيف جاز الفصل بين لولا وبين قلتم بالظرف ؟ 
قلنا الفائدة فيه أنه كان الواجب عليهم أن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به . 

أما قوله ( سبحانك هذا بهتان عظم ) ففيه سؤالان : 

0 السؤال الأول ) كيف يليق سبحانك بهذا الموضع ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( الأول ) 
المرادمئه التعجب من عظم الام » وإتما استعمل فى معنىالتعجب لانه يسح الله عند رؤية العجيب 
من صانعه ثم كثر بحتى استعمل فى كل متعجب منه ( الثانى ) المراد تنزيه اللهتعالى ع ن أن تكو زوجة 
نبيه فاجرة ( الثالث ) أنه منزه عن أن يرضى بظل هؤلاء الفرقة المفترين ( الرابع ) أنه منزه عن أن ` 
لا يعاقب هولا. القذفة الظلبة . 
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لإ السؤال الثانى ) لم أوجب علهم أن يقولوا هذا بہتان عظبم مع أنهم ما كانوا عالمين بكونه 
كذباً قطعاً ؟ ( والجواب ) من وجبين ( الآول) أنهم كانو | متمكنين من العم بكونه تاا لان 
زوجة الرسول لا جوز أن تكون فاجرة ( الثاتى ) أنهم لما جزموا أنهم ما كانو! ظانين له بالقاب 
كان إخبارهم عن ذلك الجزم كذباً » ونظيره قوله ( واله يشبد إن المنافقين لكاذبون ) . 
لإ النوع السادس ) قوله تعالى (( يعظك الله أن تعودوا له آبداً إن کنتم مؤمنين , وین 
لله لم الآیات والله عليم حكيم ) ش 
وهذا من باب الزواجر ؛ والمعنى يعظك الله بهذه المواعظ الى بها تعرفون عظم هذا الذنب 
وأن فيه الحد والتكال ف الدنيا والعذاب فى الآخرة» لك لاتعودوا إلى مثل هذا العمل أبدا 
وأبدم ماداموا أحياء مكلفين , وقد دخل تحت ذلك من قال ومن مع فلم ينكرء لان حالما ندواء 
فى أن فعلا ما لا يحوز وإنكان من أقدم عليه أعظم ذناً » فين أن الغرض بما عرفهم من هذه 
الطريقة أن لا يعودوا إلى مثل ماتقدم منهم وههنا مسائل : 
« المسألة الأولى € استدات المعتزلة بقوله (إن كنم مؤمنين ) على أن ترك القذف من 
الإيمان وعلى أن فعل القذف لابق معه الإمان, لان المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط 
( والجواب ) هذا معارض بقوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منک ) أى منكم أيها المؤمنون 
فدل ذلك على أن القذف لايوجب الخروج عن الإبمان وإذا ثبت التعارض حلا هذه الآية على 
التهييج ف الإتعاظ والإنزجار . 
« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة دلت هذه الآية على أنه تعالى أراد من جميع من وعظه مجانبه 
مثل ذلك ف المستقبل و إن كان فيم من لايطيع » فن هذا الوجه تدل على أنه تال يريد من كلهم 
الطاعة وإن عصواء لان قوله ( يعظكم الله أن تعودوا ) معناه لك لا نعودوا لله وذلك دلالة 
الارادة ( والجواب ) عنه قد تقدم مراراً . 
المسألة الثالثة ) هل يحوز أن يسمى الله تعالى واعظآ لقوله ( يعظك الله أن تعودوا )؟ 
الآظهر أنه لا جوز ا لا بجوز أن يسمى معدا لقوله (:الرحمن عل القرآن ) . 
أما قوله تعالى ( ويبين الله الآيات والله علي حك ) فالمراد من الآيات مابه يعرف ١م‏ 1 
ما ينبغى أن يتمسك به ثم بين أنه لكونه. علا حكيا يؤثر بما بحب أن يبينه ويحب أن يطاع 
لآجل ذلك » لآن من لا بكون ءالما لا يحب قبول تكليفه » لاڼه قد بأ بما لا ينبن ؛ ولان 
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المكلف إذا أطاعه فقد لا بعلم أنه أطاعه » وحينئذ لا ببق للطاعة فائدة » وأما منكان عالماً لكنه 
لايكون كا فقد يأمره ما لا ينبغى فإذا أطاعه المكلف فقد يعذب المطيع وقد يثيب العاصى » 
وحينئذ لا ببق لاطاعة فائدة » وأما إذا كان عله حكيا فإنه لا يأمر إلا با ينبغى ولا همل جزاء 
المستحقين » فلهذا ذكرهاتين الصفتين وخصبما بالذكر , وههنا سؤالات : 

لإ الأول ) الحكم هو الذى لا بأ ما لاينبغى» وإنما يكون كذلك لو کان عالمأ بقبح 
القييح وءا ماً بكونه غناً عنه فيكون العلير داخلا فى الحكي » فكان ذ كر الحكم مغنياً عنه . هذا 
على قول المعتزلة . وأما على قول أهل السنة واججاعة فالحكة فى الع فقطء فذ كر العليم الحكم 
يكون تسكراراً عضا ( الجواب ) حمل ذلك عل التأ كيد . 

لا السؤال الثانى ) قالت المعتزلة دلت الآية عل أنه إنما بحب قبول بيان الله تعالى جرد 
كونه عالماً حكما ‏ والحكير هو الذى لايفعل القباتح فتدل الآية عل أنه لو كان خالقاً للقباتم لما 
جاز الاعتماد على وعده ووعيده ( والجواب ) الحكيم عندنا هوالعليم »و إا جوز الاعتماد على 
قوله لكونه عالماً بكل المعلومات » فان الجاهل لااعتهاد على قوله البنة . 

(إاسؤال الثالث) قالت المعتزلة قوله (يين الله لک ) أى لأجلكم > وهذا يدل على أن أفعاله 
معللة بالاغراض'؛ ولان قوله (لك) لا يحوز حله على ظاهره لآنه ليس الغرض نفس ذوام بل 
الغرض جصول اتتفاعهم وطاعتهم وإيمانهم » فدل هذا على أنه تعالى يريد الإمان من الكل 
(.والجواب ) المراد أنه سبحانه فعل بهم مالو فعله غيره لكان ذلك غرضاً . 

لإ النوع السابع ) قوله تعالى لإ إن الذين عبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 
عذاب ألم فى الدنيا والآخرة » والله يعلم وأتتم لا تعلمون ) 

اعلم أنه سبحانه لما بين ما على أهل الافك وما على من “مع منهم ٠‏ وماینغی أن يتمسكوا به 
هن آداب الدين أتبعه وله ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) ليعم أن من أحب ذلك فقد 
شارك فى هذا الذم کا شارك فيه منفعله ومن لم يشكره ؛ و ليعلم أن أهل الافك کا علهم العقوبة فيا 
أظهروه . فكذ لك ب تحةون العقاب عا أسروه من عبةإشاعة الفاحشة فى ألمؤمنين » وذلك يدل 
علىوجوب سلامة القاب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح والقولعما يضربهم » وههنا مسائل : 

« المسالة الآولى # معنى الاشاءة الانتشار يقال فى هذا العقار سہم شائع إذا كان فى ايع 

ولم يكن منفضلا » وشاع الحديث إذا ظهرف العامة ٠.‏ . 


25 قوله تعالى : إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة. سورة النور. 


المسآلة الثانية » لاشك أن ظاهر قوله ( إن الذين بحبون ) يفيد العموم ٠‏ أنه:*'رل كل 
من كان ببذه الصفة ‏ ولا شك أن هذه الآية نزلت فى قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها فى ال موم » وما يدل على أنه لا جوز تخصيصبا 
بقذفة عائشة قوله تعالى فى ( الذين آمنو' ) فإنه صيغة جمع ولو أراد عائشة وحدهالم يحر ذلك , 
والذين خصصوه بقذفة عائشة منم من حله على عبد الله بن أنى » لآنه هو الدى سعى فى إشاعة 
الفاحشة قالوا معنى الآية ( إن الذين يحبون ) والمراد عبد الله أن تشيع الفاحشة أى الزنا فى 
الذين آمنوا أى فى عائشة وصفوان . 

5 المسألة الثالثة ‏ روي عن رسول اناه قال « إنى للأعرف قوماً يضربون صدورمم 
ضربا يسمعه آهل النار » وم المازون الهازؤن الذين يلتمسون عورات المسلين وةتكون ستورم 
ويشيعون فم من الفواحش ماليس فيم » وعنه عليه الصلاة والسلام « لايدترعبد هؤه نعورة 
عبدمؤمن إلاسترهالله يوم القيامة وم نأقالءسل ا صفقته أقال الهعثر ته يوم القيامة ومن ستر عور ته 
سترالقه عورته يوم القيامة » وعنه عليه الصلاة والسلام «المسلم من سلم المسل.ونمن لسانه ويده» 
والمهاجر من مجرمانهى الله عنه» وعن عبدالله بن عمر عنه عليه الصلاة والسلام قال « من سره أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فاتأته منيته وهو يشمد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله 
وتحب أن يى إلى الناس ما يحب أن يون إليه » وعن أنس قال : قال عليه الصلاة والسلام 
د لا يؤمن العبد حى بحب لآاخيه ما حب لنفسه من الخير » . 

5 المسألة الرابعة © اختلفوا فى عذاب الدناء فقال بعضوم إقامة الحد علهم > وقال بعضهم 
هوالحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين » ضرب رسول الله بم عبد الله بن أنى وحسان 
وهسطح » وقعد صفوان لحسان فضربه ضبرية بالسيف فكف بصرهء وقالالحسن عنى به المنافقين 
لام قصدؤا أن يغموا رسولالله بم ومن أرادغم رسول الله ب فهوكافر »وعذام فى الدنيا 
هو ما كانوا يتعبون فيه وينفقون لقاتلة أولياتهم مع أعدائهم ء وقال أبو مسسلم : الذين يحبون ۾ 
المنافقون بحبون ذلك فأوعدم الله تعالى العذاب فى الدنيا على يد الرسول صل الله عليه و 
بالجاهدة لقوله ( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ) والآقرب أن الراد هذا العذاب 
ما استحقوة بإفكبم وهو الحد واللعن والذم . فأما عذاب الآخرة فلا شك أنه فى القير عذايه, 
وفى القيامة عذاب النار . 

أما قوله ( والله يعلم وأنتم لا تعلدون ) فهو حسن الموقع بهذا الموضع لان عبة القلب كامئة 
ونحن لا نعلا إلا بالامارات ؛ أما الله سبحانه فهو لا خن عليه شىء فصار هذا الذكر نهابة فى 
الرجر لان من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك الحبة فهو يلم أن اله تعالى يع ذلك 
منه وإن علمه سبحانه ذلك الذى أخفاه کعله بالذى أظهره ويعلم قدر الجزاء عليه . 


قوله تعالى : ولولا فضل الله عليكم . سورة النور. ۱A0‏ 
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ل المسألة الخامسة » الآيةتدل على أن العزم على الذنب العظم عظيم » وأن إرادة الفسق 
فسق . لأنه تعألى علق الوعيد بمحبة إشاعة الفاحشة . 

ل المسآلة السادسة » قال الجبانى دلت الآية على أن كل قاذف لم يتب من قذفه فلا ثواب له 
من حيث استحق هذا آلعذاب الدائم » وذلك ينع من استحقاق ضده الذى هو الثواب » فن هذا 
الوجه ندل على مانقو له فى الوعيد. واعل أنحاصله يرجع إلىمسألة الحابطة وقد تقدم الكلامعليه. 

المسألة السابعة » قالت المعتزلة : إن الله تعالى بالغ فى ذم من أحب إشاعة الفاحشة › فلو 
كان تعالى هو الخالق لأافعال العباد لماكان مشيع الفاحشة إلا هو » فكان يحب أن لا يستحق الذم 
على إشاعة الفاحشة إلا هو » لأنه هو الذى فعل تلك الإشاعة وغيرءلم يفعل شيا منها. والكلام 
عليه أيضاً قد تقدم . 

« المسألة الثامنة ‏ قال أبوحنيفة رحه الله : المصابة بالفجور لا تستنطق » لآن استنطاقيا 
إشاعة للفاحشة وذلك منوع منه . 

3 النوع الثامن 4 قوله تعالى } ولولا فضل الله عليم و رحمنه وأن الله رؤوف دحم 4 

وفيه وجوه ( أحدها ) أن جوابه محذوف وكأ نه قال لهلكتم أو لذب الله واستأضدم لكنه 
رؤوف رحيم » قال ابن عباس الخطاب لحان ومسطح وحنة » ويحوز أن يكون الخطاب عاماً 
(والثانى) جوابه فى قوله (مازى منكم من أحد آبداً ) ( والثالث ) جوابه لكانت الفاحشة تشيع 
فتعظ المضرة وهو قول أنى مسلم» والاقرب أن جوايه حذوف لان قوله من بعد ( ولولا فضل 
الله عليّكم ورحته مازکی منک من أحد )كالمنفصل من الول فلا يحب أن يكون جواباً للأول» 
خصوصاً وقد وقع بين الكلامين كلام آخر ء والمراد أنه لولا إتعامه بأن بق وأمبل ومكن من 
التلافى لهلكوا » لكنه ارأفته لا يدع ما هو للعبد أصلح وإن جنى على نفسه . 

١‏ النوع التاسع € قوله تعالى لإ يا أيها الذين آمنوا لا تنبعوا خطوات الشيطان » ومن بقع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » ولولا فضل الله عليكم ورحته مازى منكم من 
أحد أبدأ » ولكن الله يزى من يشاء والله سميع عليم ) 


59 قوله تعالى : يا أا الذين أمنوا لا تتبعوا. سورة النور. 


قرى” خطوات يضم الطاء وسکو ما ؛ والخطوات جمع خطوة وهو من خطا الرجل مخطو 
خطواً , فإذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الآول؛ واججمع يفتح أوله ويضم. والمراد 
بذلك السيرة والطريقة » والمعنى لا تنبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه فى الإِضغاء إلى 
الإفك والتلق له وإشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا , والله تعالى وإن خص بذلك المؤمنين فهو هى 
لكل المكلفين وهو قوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) ومعلوم 
أن كل المكلفين منوعون من ذلك › وإما قلا إنه تعالى خص المؤمنين بذلك لانه توعدم على 
اتباع خطواته بقوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان ) وظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه ؛ ولو كان المراد 
به الكفار لكانوا قد اتبعوه » فكا نه سبحانه لما بين ما على أهل الإفك من الوعيد أدب المؤمنين 
أيضأ » بأن خصهم بالذكر ليتشددوا فى ترك المحصية ‏ لثلا يكون حالم كال أهل الإفك . 
والفحشاء والفاحشة ما أفرط قيحه » والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه . 

أما قوله ( ولولا فضل'الله عليكم ورحمته ما زى منک من أحد أبداً ) فقرأ يعقوب وابن 
حيصن مازى بالتشدید » واعل أن الک من بلغ فى طاعة الله مبلغ الرضا ومنه يقال زكى الزرع › 
اذا بلغ المؤمن من الصلاح فى الدين إلى ما يزضاه الله تعالا سمى زكياً ء ولا يقال زى إلا إذا 
وجد زکاً ٠‏ كا لا يقال لمن ترك الحدى هداه الله تعالى مطلقا . بل يقال هداه الله فم يبتدء 
واحتج أصحابنا فى«مسألة الخلوق بقوله ( ولكن الله يزى من يثساء ) فقالوا التزكية كالتسويد 
والتحمير فكا أن النسويد تحصيل السواد » فكذا التركية تحصيل الزكاء فى الحل » قالت المعتزلة 
مهنا أو يلان ( أحدهما ) حمل التزكية على فمل الا لطاف ( والٹانی ) حملها على ال بكون العبد 
زك ء قال أصحابنا : الوجبان على خلاف الظاهر »ثم نقيم الدلالة العقلية على بطلانمما أيضاً ( أما 
الوجه الأول ) فيدل على فساده وجوه ( أحدها ) أن فعل اللطف هل يرجح الداعى أو لايرجحه 
فان لم يرجحه البتة لم يكن به تعلق فلا يكون لطفاً , وإن رجحه فقول المرجح لابد وأن يكون 
منتبياً إلى حد الوجوب . فإنه مع ذلك القدر من الترجييح إما أن يمتنع وقوع الفعل عنده أو يمكن 
1 يحب » فان امتنع كان مانعاً لا داعياً » وإن أمكن أن يكون وأن لا يكون » فكل مايمكن لا يلم 
من فرض وقوعه محال فليفرض تارة واقعاً وأخرى غير واقع ..فامتياز وقت الوقوع عن وقت 
اللاوقوع » إما أن يتوقف علٍانضمام قيد إليه أو لا توقف » فان توقفكان المرجم هو المجموع 
الحاصل بعد انضمام هذا القيد ء فلا يكون الحاصل أولا مرجحا . وإن لم يتوقف كان اختصاص ٠‏ 
أحد'الوقتين بالوقوع والآخر باللاوقوع ترجيحاً للممكن من غير مرجح وهو حال» وأما إن 
اللمطف مرجحاً موجباً كان فاعل اللطف فاعلا للبلطوف فيه » فكان تمالى فاعلا لفعل العيد 
( الثاى ) أنه تعالى قال ( ولكن الله يز من يشاء ) علق التزكية على المشيئة وفعل اللطف 
واجب . والواجب لا يتعلق بالمشميئة ( الشالث ) أنه علق التزكية على الفضل والرحة وخلق 


قوله تعالى : ولا يأتل اولو الفضل . سورة النور. ۱A۷‏ 
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الألطاف واجب فلا يكون مداتا بالفضل والرحمة ( وأما الوجه اثانى ) وهو الحك بكونه زكاً 
فذلك واجب لانه لو يحم به لكان كذباً والكذب عل الله تعالى محال » فكيف: جوز تعليقه 
بالمشيئة ؟ فثبت أن قوله ( ولكن الله يزى من يشاء ) نص ف الباب . 

أما قول ( واقه سميع علي ) فالمراد أنه يسمع أقوالكم فى القذف وأقوالكم ف إثات اليراءة» 
عليم بمافى قلويم من نحبة إشاعة الفاحشة أو من كراهتها.ء وإذاكان كذلك وجب الاحتراز 
عن معصيه . 
قوله تعالى : ولا يأتلى أولوا الفضلمنك والسعة أن ينوا أولى القرنوالمسا كين والمهاجرين 
فى سييل الله » وليعفوا وليصفحواء > ألا تبون أن يغفر الله لک والله غفور ر حم ) 

اعم أنه تعالی ما أدب أهل الافك ومن ممع كلامم كا قدمنا ذكرهء فتكذلك أدب أبا بكر 

لما حلف أن لا ينفق على مسطح أبداً > قال المفسرون : نؤلت الآية فى أبى بكر حيث حلف أن 
لا ينفق على مسطح وهو ابن ن خالة أبى بكر » وقدكان يها فى حجره وكان ينفق عليه وعل قرابته › 

فلا نزلت الآية قال لهم أبو بكر قوموا فلستم می ولست منک ولا يدخلن عل أحد منک ٠‏ فقال 
مسطح أنشدك الله والاسلام وأنشدك القرابة والرحم أن لاتحوجنا إلى أحدء فا كان لنا فى 
أول الأمرمن ذنب عفقال لمسطح إن ن ل تتكلم فقد تحكت ! فقال قد کان ذلك تعجباً من‌قول حصان 
فل يقل دوه وكال او |.أمها القو م فان الله لم يجعل لكم عذراً ولا.فرجا » > رجوا لايدرون 
أين يذهبون وأين يتوجبون من الارض ءفبعث رسول الله صل الله عليه وسلم مخبره بأن الله تعالى 
قد أنزل على كتاباً ينهاك فيه أن تخرجهم فكر أبو بكر وسره› وقرأ رسول الله صل الله عليه 
وسل الآية عليه فليا وصل إلى قوله ( ا إى أحب أن 
يغفر 3 ؛ وقد تبجاوزت عماكان , فذهب أبوبكر إلى يبته و أرسل إلى مسطح وأصحابه ؛ وقال قبلت 
ما آنزلي أله على الرأس والعين » و[ما فت بک مافعلت إذ خط الله عليكم > أما إذ عفا عنكم 
فرحباً بكر » وجعل له مثلى ماکان له قبل ذلك اليوم وشیا مساق : 

ل المسألة الأولى » ذكروا ف قوله ( ولا يأتل ) وجهين (الاول) وهو المشهور أنه من 
اتتلي إذا حلف » اقتعل من الأالية » والمعنى لابحلف › قال أبومسلم هذا ضعيف لوجبين ( أحدهما) 
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أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضى املع من الحلف على الإعطاء ء وم أرادوا املع من للف 
على ترك الإعطاء , فهذا الأول قد أقام النفى مكان الإيعاب وجعل المهى عنه مأموراً به؛ 
( وثانهما ) أنه قلبا يو جد ف الكلام افتعلت مكان أفعلت . وإنما بو جد مكان فعلت » وهنا آ ليت 
من الآآلية افتعلت . فلايقال أفعلت كا لايقال من ألزمت التزمت ومن. أعطيث اعتطيت » ثم قال 
فى يأتل إن أصله يأتلى ذهبت الياء للجزم لانه نبى وهو من قولك ما آلوت فلاا نصحاً »ولم آل . 
فى أمرى جبداً ‏ أى ما قصرت ولا يأل ولا يأتل واحداً . فالمراد لاتقصروا فى أن تحسنوا [لمهم 
ويوجد كثيرا افتعلت مكان فعلت تقول كسبت وا كتسبت وصنعت واصظنعت ورضيت 
وارتضيت » فهذا التأويل هو الصحيح دون الأول ؛ ويروى هذا التأويل أيضاً عن أبى عبيدة . 
اعات الزجاج عن السؤال الأول بأن لاتحذف فى المين كثيراً قال الله تعالى ( ولا تجعلوا الله 
عرضة لآيمانكم أن تنزوا) بی أن لاشرواء وقال امرق القیس : 
مين" الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسى إليك وأوصالى 

أى لا أبرح » وأجابوا عن السؤال الثانى » أن جميع المفسرين الذي نكانوا قبل أنيم-لم فسروا 

اللفظة بالهين ؤقولكل واحد منهم حجة فى اللغة فكيف الكل , ويعضده قراءة اسن ولا كال : 


ا أجمع المفسرون على أن المراد من قوله ( أولوا الفضل ) أبو بكر » وهذه 
الآية ندل على أنه رضى الله عنهكان أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسل للات الفضل 
المذكورفى هذه الآية إما فى الدنيا وإما فى الدين, والاول باطل لانه تعالى ذكره فى معرض الماح 
له . والمدح من الله تعالى بالدنيا غير جائر » ولآنه لو كان كذلك لكان قوله ( والسعة ) تكريراً 
فتعين أن ن يكون المراد منه الفضلف الدين » فلو كان غيره مساوبً له فى الدرجات فى الدين لم يكن 
هو صاحب الفضل لن المساوى لا يكون فاضلاء فليا أثيت الله تعالى له الفضل مطلقاً غير مقيد 
بشخص دون تخص و جب أن يكون أفضل الخلق ترك العمل به فى حق الرسول صلى الله عليه 
وس فيبق معمولا به فى حق الغير فان قيل نمنع إجماع المفسرين على اختصاص هذه الآية 
أف بكر » قلناكل من طالع كتب التفسير والاحاديث عل أن اتصاضن هذه الآية بأنى بكر بالغ 
إلى حد التواتر » فلؤجازمنعه لجاز منع كل متواتر » وأيضاً فبذه الآبة دالة على أن المراد منها أفضل 
الناس » وأجمعت الامة على أن الافضل إما أو بكر أو عل ء فإذا بينا أنه ليس المراد علباً تعينت 
الآية لأبى بكر , وإنما قلنا إنة لين اتا ر ( الآول ) أن ماقبل هذه الآية وما 
بعدها يتعلق بابنة أبى بكر فيكون حديث عل فى البين سمجاً ( الثانى ) أنه تعالى وصفه بأنه من 
أولى السعة ‏ وإن علياً لم يكن من أولى السعة فى الدنيا فى ذلك الوقت ء فثبت أذ المراد منه أبوبكر 
قطعاً . واعلم أن الله تغالى وصف أبا بكر فى هذه الآية بصفات محيبة دالة على علو شأنه فى الدن 
( أحدها ) أنه سبحانه كنى عنه بلفظ المع والواحد إذا كنى عنه بلفظ المح دل على علو شأنه 
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كقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) ٠‏ ( إنا أعطيناك الكوثر ) فانظر إلى الشخص الذى كناه الله 
سبحانة مع جلاله بصيغة المع كيف >كون علو شأنه ! (وثانها ) وصفه بأنه صاحب الفضل 
على الاطلاق من غير تقييد لذلك بشخص دون تخص » والفضل يدخل فيه الافضال » وذلك يدل 
عل أنه رض الله عنهيا كان فاضلا على الاطلاق كان مفضلا على الاطلاق ( واا ) أ س 
الافضال إفادة ماينبغى لالعوض ٠‏ فن ب السكين لمن يقتل نفسه لايسمى مفضلا لانهأعطى مالا 
ينبغى » ومن أعطى ليستفيد منه عوضاً إما مالأ أومدحا أوثناء فهو مستفيض والله تعالى قدوصفه 
بذلك فقال ( وسيجنها الا تق الذى يق ماله یترک »وما لاجد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه 
ربه اللأعلى ) وقال فى حق على ( إبما نطعمك لو جه لله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنا نخاف 
من ربا يوماً عبوساً قطريراً ) فعلى أعطى للخوف من العقاب » وأبو بكر ما أعطى إلا لوجه ر به 
الأعلى » فدرجة.أنى بكر أعلى فكانت عطيته فى الافضال آتم وأكل ( ودابعها ) أنه قال (أولوا 
الفضل منك ) فكلمة من للتمييز » فكا نه سبحانه ميزه عن كل المؤمنين بصفة كونه أولى الفضل › 
والصفةالتى ہا بشع الامتيازيستحيل حصولا فى الغير وألا لما كانت مميزة له بعينه .فدل ذلك على 
أن هذه الصفة خاصة فيه لاف غيره البتة (وخامبا) أمكن حمل الفضل على طاعة اله تعالى وخدمته 
وقوله (والسعة) على الاحسان إلى المسلدين . فكأ نهكان مستجمعاً التعظم لام الله تعالى والشفقة 
على خلق الله وهما من أعلى مراتب الصديقين » وكل من كان كذلككان الله معه لقوله ( إن الله 
مع الذين اتقوا والذينثم محسئون ) ولاجل اتصافه بهاتين الصفتين قال له ( لاتحزن إن الله معنا ) 
( وسادسها ) نما يكون الانسان موصوفاً بالسعة لوكان جواداً بذولا » ولقد قال عليه الصلاة 
والسلام « خير الناس من ينفع الناس » فدل على أنه خير الناس من هذه الجهة » و لقد كان رضى 
الله عنه جواداً بذولا ف کل شىء » ومن جوده أنه لما أسلم بكرة اليوم جاء عمان بن عفان وطلحة 
والزبير وسعد بن أنى وقاص وعثهان بن مظعون إلى رسول الله صل الله عليه وسل بعد أن أسلبوا 
علىيذه » وكانجوده ف التعلم والارشاد إلى الدين والبذل بالدنياما هومشبور » فيحق لهأنيوصف 
بأنه من أهل السعة » وأيضاً فبب أن الناساختلفوا فى أنه هل كان إسلامه قبلإسلام على أو إعده ء 
ولكن اتفقوا على أن علياً حدن أسلم لم يشتغل بدعوة الناس إلى دين مد صل الله عليه وسل وأن 
أبا بكر اشتغل بالدعوة فكان أبو بكرأول الناس اشتغالا بالدعوة إلى ددن مد ء ولا شك أن أجل 
المراتب فى الدين هذه المرتبة فوجب أن يكون أفضل الناس بعد الرسول صل الله عليه وسل هو 
أبو بكر من هذه الجبة ولانه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما 
إلى يوم القيامة » فوجب أن يكون لأب بكر مثل أجر كل من يدعو الى الله » فبدل على الا فضاية 
من هذه الجهه أيضأ (وسابعبا) أن الظلم من ذوى اأقربى أشد > قال الشاعر : 
وظل ذوي القربي أشد «ضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
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وأيضاً فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءةكان ذلك أشد عليه عا إذا 
صدرت الإساءة منالاجنى :والجهتانكاننا جتمعتين فى حق مسطح ثم إنه آذى أبا بكر هذا النوع 
من الإيذاء الذى هو أعظم أنواع الايذاء » فانظر أين مبلغ ذلك الضرر فى قاب أنى بكر ء ثم إنه 
سان اسر بان لا يقطع عنه بره وأن يرجع معه إلى ماكان عليه من الاحسان» وذلك من أعظم 
أنو اع الجاهدات ‏ و لا شك أن هذا أصعب من مقاتلة الكفار لان هذا مجاهدة مع النفس وذلك 
مجاهدة مع الكافرو مجاهدة النفس أشق .وهذا قالعليه الصلاة والسلام ورجعنا منالجباد الأصغر 
إلى الجباد الآ كبر» ( وثامتها ) أن الله تعالى لما أمى أبا بكر بذلك لقبه بأولى الفضل وأو لىالسعة 
كأنه سبحانه يقول أنت أفض لمن .أن تقال [ساءته بثىء وأنت أوسع قلباً من أن تق للدنيا وزناً 
فلا يليق بفضلك وسعة قابك أن تقطع برك عنه إسبب ما صدر منه من الاساءة , ومعلوم أن مثل 
هذا الطاب يدل على نهاية الفضل والعلو فى الدين (وتاسعبا) أن الآلف واللام يفيدان العموم 
فالآالف واللام فى الفضل والسعة يدلان على أن كل الفضل وكل السعة لال بكر ) يقال فلان هو 
العالم يعنى قد بلغ فى الفضل إلى أن صاركأ نه كل العالم وما عدا كالعدم» وهذا وأيضاً منقبة عظيمة 
( وعاشرها ) قوله (وليعقواوليصفحوا ) وفيه وجوه( منها ) أن العفو قرينة التقوى وكل من 
كان أقوى فى العفو کان أقوى فى التقوى » ومن کان كذلك كان أفضل لقوله تعالى ( إن أ كرمكم 
عند الله أتقا كر ) (ومنبا) أن العفو والتقوى متلازمان فلهذا السبب اجتمعا فيه » أما التقوى 
فلقوله تعالى ( وسيجنبها الاق ) وأما العفو فلقوله تعالى (وليعفوا وليصفحوا ) زوحادىعاشرها) 
أنه سبحانه قال حمد يكل ( ذاعف عنهم واصفح ) وقال فى حق أبى بكر ( وليعفوا وليصفحوا ) 
فن هذا الوجه يدل على أن أبا بکر کان ثأنى اثنين لرسول الله یاون جميع الاخلاق حنى فى العفو 
والصفح (وثانیعشرها) قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لک ) فانه سبحانه ذكره بكناية اجمع على 
سبيل التعظيم » وأيضاً فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح فليا حصل الشرط 
منه وجب ترانيب الجزاء عليه » ثم قوله ( يغفر القه لك ) بصيغة ااستقبل وأنه غير مقيد بثىء 
دون ثىء فدلت الآية على أنه سبحانه قد غفر له فى مستقبل عره على الاطلاق فكان من هذا 
الوجه ثا اثنين للرسول به فى قوله ( ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ودليلا على عة 
[مامته رضى الله عنه فاذء إمامته لوكانت على خلاف اق اكان مغفوراً له على الاطلاق ودليلا 
على مة ما ذ كره الرسول به فى خبر بشارة العشرة بأن أبا بكر فى الجنة ( وثالث عشرها ) أنه 
سبحانه وآعال ىلا قال ( ألا تحبون أن يغفرالله لک ) وصف نفسه بكونه غفوراً رحا » والغفور 
مبالغة ف الغفران فعظم أبا بكرحيث خاطبه بلفظ المع الدال ع التعظم ٠‏ وعظٍ نفسه سبحاندحيك 
وصفه ببالغة الغفران , والعظم إذا عظ نفسه ثم عظ مخاطبه فالعظمة الصادرة منه لأجله لابد 
أن تكون في غابة التعظ » ولهذا قلنا بأنه سبحانه لما قال (إنا أعطيناك الكوثر) وجب أن تكون 
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العطيةعظيمة » فدلت الآية على أن أبا بكر ثانىائنين للرسول ب فىهذه المنقبة أيضاً (ورابععشرها) 
أنه سبحانه لما وصفه بأنه أولوا الفضل والسعة على سبيل الماح وجب أن يقال إنهكان خالياً عن . 
المعصية » لآن الممدوح إلىهذا الحد لايحوز أن يكون من أهل النار . ولوكان عاصياً لكان كذلك 
لقوله تعالى ( ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فہا ) وإذا ثبت أنه كان 
خاليا عن المعاضى فقوله ( يغفر الله لكر ) لا يوز أن يكون المراد غفران معصية لان المعضية 
الى لا نكون . لابمكن غفراتما وإذا ثبت أنه لا مكن حمل الآية على ذلك وجب جلما على وجه ٠‏ 
آخر » فكاأنه سبحانه قال والله أعل ( ألا تحبون أن يغفر الله لكر ) لآجل تعظيمكم هؤلاء القذفة 
العصاة » فيرجع حاصل الآية إلى أنه سبحانه قال ياأبابكر إن قبلت هؤلاء العصاة فأنا أيضاً أقبلهم 
وإن رددتهم : فأنا أيضاً أردم فكاٴنه سبحانه أعطاه م تبة الشفاعة فى الدنيا , فهذا ماحضرنافى هذه 
الأبة والله أعل (فان قيل) هذه الآية تقدح فى فضيلة أن بكر من وجه آخر وذلك لاه مهاه عن 
هذا الاف فدل على صدور المعصية منه زقانا الجواب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن النبى لا يدل 
على وقوعة » قال الله تعالى محمد يِل ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولم يدل ذلك على أنه عليه 
الصلاة والسلام أطاعهم بل دلت الاخ ار الظاهرة على صدور هذا الحلف منه ؛ ولكن على هذا 
التقدير لاتكون الآية دالة على قولكم ( وثانيها ) هب أنه صدر عنه ذلك الحلف . فلم قائم إنه كان 
معصية ؛ وذلك لان الإمتناع من التفضلقد سن خصوصاً فيفن يسىء إلى من أحسن إليه أو فى 
حق من يتخذه ذريعة إلى الافعال الحرمة لا يقال فاولم تكن معصية لما جاز أن ينهى الله عنه 
بقوله ( ولا يأتل أولوا الفضل ) لآنا تقول هذا النبى ليس نہی زجروحريم بل هو هى عن ترك 
الآولى كأنه سبحانه قال لأبى بكر اللائق بفضلك وسعة همتك أن لاتقطع هذا فكان هذا إرشاداً 
إلى الأولى لا منعا عن الحرم . 
« المسألة الثالثة ج أجمعوا على أن المراد من قوله ( أولى القَرنى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل 
الله ) مسطح لانه كان قزيباً لای بكروكان من المسا كين وكان من المهاجرين » واختلفوا ىالذنب 
الذى وقع منه فقال بعضهم قذف "ا فعله عبد الله بن أى فانه عليه الصلاة والسلام حده وأنه تاب 
عن ذلك » وقال ان عباس رضى الله عنهما كان تار للنكر ومظهراً للرضاء وأى الاين 
کان فهو ذنب . ش 

« المسألة الرابعة م احتج أصابنا هذه الآية على إطلان الحابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه 
بكونه من المها جرين فى سبي الله بعد أن أنى بالقذف » وهذه صفة مدح » فدلعلى أن ثواب كونه 
مباجراً لم عبط بإقدامه على القنف . 

« المسألة الخامسة » أجمعوا على أن مسطحاً كان من البدريين وثبت بالرواية الصحيحة أنه 
عليه الصلاة والسلام قال «لعلالله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ماش فقد غفرت لكم» فكيف 


۱۹۲ قوله تعالى : ولا يأتل اولو الفضل . سورة النور. 


ضدرت الكبيرة منه بعد أن كان بدرياً ؟ ( وال جواب ) أنه لا جوز أن يكون المراد منه افعلوا 
ماشئتم من المعاصى فأم بها أو يقيمما لن نعلم بالضرورة أن التكلي ف كان باقياً عليهم لو حملناه 
على ذلك لاقنضى زؤال التكليف عنهم . ولانه لوكان كذلك ا جاز أن يحب مسطح على ما فعل 
ويلعن » فوجب حمله على أحد أمرين (الآول) أنه تعالى اطلع على أهل بدر وقد عل توبتهم وإنابتهم 
فقال افعلوا ماشام من التوافل من قليل أو كثير فقد غفرت لكم وأعطيتكم الدرجات-العالية 
ف الجنة ( الثانى ) عتمل أن بكون المراد أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال قد غفرت لكم لعلى 
بأنكم تموتون على التوبة والإنابة فذكر حالهم فى الوقت وأراد العاقبة . 

د المسألة السادسة € العفو والصفح عن المسىء حسن مندوب إليه » وربا وجب ذلك ولولم 
يدل علية إلا هذه الآبة لك ء ألا ترى إلى قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) فعلق الغفران 
بالعفو والصفح وعنه عليه الصلاة والسلام «من لم يقبل عذراً لتنصل كاذباً كان أو صادقاً فلا برد 
على حوضى بو م القيامة» وعنه عليه الصلاة والسلام « أفضل أخلاق المسلمين العفو ¿ وعنه أيضاً 
« ينادى مناد يوم القيامة ألا من كان له علىالله أجر فليقم فلا يقوم إلا أهل العفو ثم تلا هن عفا 
وأصلح فأجره على الله » وعنه عليه الصلاة: والسلام أيضاً ‏ لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلبه و يعطى من حرمه» . 

ل المسألة السابعة € فى هذه الآبة دلالة على أن المين على الامتناع من الخير غير جائة » ونما 
تجوز إذا جعات داعية للخير لا صارفة عنه. ) 
« المسألة الثامنة ‏ مذهب الور الفقهاء أن من حاف على مين فرأى غيرها خيراً مها أن 
ينبغى له أن بای الذى هو خير ثم يكفر عن ,ينه » وقال بعضهم إنه يأنى بالذى هو خير , وذلك 
كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبرء أما الآية فهى أن الله تعالى أمى با بكر بالحنث ولم 
يوجب عليه كفارة » وأما الجر فا روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « من حلف على 
ين فرأى غيرها خيراً منہا فليأت الذى هو خير وذلك كفارته » وأما دليل قول امور فأمور 
( أحدها) قوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الآبمان) فكفارته وقوله ( ذلك كفارة 
أمسانكم إذا حلفتم ) وذلك عام فى الحانث فى الخير وغيره ( وثانها ) قوله تعالى فى شأن أيوب 
حين حلف على امرآته أن يض رما ( وخذ ببدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) وقد علمنا أن التق 
کان‌خیرآ من ت رکه وأمره الله بضرب لا يبلغمنها » ولوكان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضرما بل 
كان بحنث بلا كفارة (وثالها) قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف على مين فرأى غيرها خيراً 
منبا فليأت الذى هوخير وليكفر عن يمينه» (أما الجواب ) عا ذكره أولا فبو أنه تعالى لم يذكر 
أمر الكفارة فى قصة أ بكر لا نفياً ولا إثياتاً لان حكه كان معاوماً فى سائرالآآيات (والجواب) 
عما ذكره ثانياً فى قوله « وليأت الذى هو خير وذلك كفارته» فعناه تكفير الذنب لا الكفارة 
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۴ لق المبين د 


المذكورة فى الكتاب » وذلك لانه منبىعن نقض الا مان فأمره هنا بالحنث والتوبة » وأخبر أن 
ذلك كفو دنه الذى ار تة الف | 

3 المسألة التاسعة م دوى القاسم بن مد عن عاشة رضى الله عنها أنها « قالت فضلت أزواج 
النى يِل بنشر خصال تزوجنى رسول بم بكرأ دون غيرى » وأبواى مباجران؛ وجاء جيريل 
عليه السلام بصورتى فى حريرة وأمره أن يتذو حل » وكنت أغتسل معه فى إناء واحد , بوجيريل 
عليه السلام ينزل عليه بالوحى وأنا معه فى لحاف واحدء وتزوجنى فى شوال و بی فى فى ذلك 
الشبر » وقبض بين سحرى ونحرى » وأنزل الله تعالى عذرى م السماء ؛ ودفن فى بیی 
وکل ذلك لم يساونى غيرى فيه » وقال بعضهم برأ الله أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه السلام 
بمسان الشاهد ؛ وشبهد شاهد من أهلها . وبرأ موسى عليه السلام من قول اليهود بالحجر 
الذى ذهب بوبه » وراً ميم بإنطاق ولدها » وبرأ عائشة هذه الآيات العظام فى كتايه. 
المعجز المتلو على وجه الدهر » وروى أنه لما قربت وفاة عائشة جاء ابن عباس ينتأذن علباء 
فقالت : بجیء الآن فيثنى عل » نخبره ابن الزبيرفقال ماأرجع حتى. تأذن لی » فأذنت له فدخل فقالت 
عائشة : أعوذ باه من النار » فقال ابن عباس يا أم المؤمنين مالك والتار قد أعاذك الله منباء وأنزل 
براءتك تقرأ فى المساجد وطيبك فقال ( الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) كنت أحب نساء 
رسول الله صل الله عليه وسلم إليه » ولم بحب صب اه عليه وسل إلا طا وأنزل بسييك التيمم فقال 
( فتيمموا صعيداً طيبأ) وروى أن عائشة وزينب تفاخرتا ‏ فقالت زينب : أنا التى أنزل ربى 
تزويحى » وقالت عائشمة أنا التىيرأنى ربى حي نحملنى ابن المغطل على الراحلة ء فقالت لها زينب : ماقات 
حين ركتبا ؟ قالت قلت : حسى الله ونعم الوكيل . فقالت قلت كلبة المؤمنين . 

قوله تعالى : هؤ إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة. وهم 
عذاب عظم » يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلبم بما كانوا يعملون» يومئذ يوفيهم الله 
دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين » وفيه مسألتان : 

ْ الفخر الرازي اج ”98 م ١‏ ' 


۱۹٤‏ قوله تعالى : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. سورة النور. 


9 المسألة الأؤلى 6اختلفوا فى قوله ( إن الذين يرمون الحصنات الغافلات ) هل المراد منه ' 
كل من كان هذه للصفة أو المراد نه الخصوص ؟ أما الأاصوليون فقالوا الصيغة عامة ولا مانع 
م إجرائما على ظاهرها فوجب حله على العموم فيدخل فيه قذفة عائشة وقذفة غيرها » ومن 
الناس من خالف فيه وذكر وجوهاً ( أحدها ) أن المراد قذفة عائشة قالت عائشة « رميت وأنا 
غافلة وإنما بلغنى بعد ذلك › فين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى إذ أوحى الله إليه فقال 
أبشرى وقرأ ( إن الذن برمون الحصنات الغافلات. المومنات ) , (وثانها) أن المراد جملة 
أزواج رسول الله صلىالله عليه وسل وأنبن لشرفهن خصصن بأن من قذفون فبذا' الوعيد لا حق به 
واحتج هؤلاء بأمور ( الأول ) أن قاذف سائر الحصنات تقبل توبته لقوله تعالى فى أول السورة 
( والذين يرمون امحصنات - إلى قوله - وأولتك م الفاسقون » إلا الذن تابوا ) وأما 'القاذف 
فى هذه الآية » فإنه لاتقبل تو بته انه سبحانه قال (لعنوا فى الدنيا والآخرة) ولم يذكر الاستثناء, 
وأيضاً قبذه صفة المنافقين فى قوله ( ملعونين أينما ثقفوا) » ( الثانى ) أن قاذف سائر الحصنات 
لايكفر ‏ والقاذف فى هذه الاية يكفر لقوله تعالى (يوم تشبد عليهيم ألستهم وأيديهم وأرجلهم) 
وذلك صفة الكفار والمنافقين كقوله ( ويوم حشر أعداء الله إلى النار ) الآيات الشلاث . 
( الثالث ) أنه قال ( ولمم عذاب عظيم ) والعذاب العظم يكون عذاب الكفرء فدل على أن 
عقاب هذا القاذف عقاب الكفر » وعقاب قذفه سائر الحصنات لا يكون عقاب الكفر (الرابع) 
روى عن أن عباس رضى الله عنهما أنهكان بالبصرة يوم عرفة » وكان يسأل عن تفسير القرآر 5 i‏ 
فسئل عن تفسير هذه الآية فقال : من أذنب ذنا * با ثم تاب قبلت تو بته إلا من خاض فى أمر عائشة . 
أجاب الأآصوليون عنه بأن الوعيد المذكور فى هذه الآية لابد وأن يكون مشروطاً بعدم التوبة 
لان الذنب سواءكان كفراً أو فسقاً » فاذا حصلت التوبة منه صار مغفوراً فزال السؤال» ومن 
الناس ذ كر فيه قولا آخر > وهو أن هذه الآية نزلت فى مشرى مک حین کان ينهم وبين زول 
الله عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفما المشركون من أهل مك . وقالوا إما 
خر جت لتفجر › فنزلت فهم والقول الأول هو الصحيح › 

5 المسألة الثانية ‏ أن لله تعالى ذكر فيمن يرى المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة أشياء 
( أحدها ) كونهم ملعونين فى الدنيا والآخرة وهو وعيد شديد » واحتج ال جا بأن التقبيد باللمن 
عام فى جميع القذفة ومن كان ملعوناً فى الدنيا فهو ملعون فى الآخرة والملعون فى الآخرة لايكون  ٠‏ 
من أهل الجنة وهو بناء على الحابطة وقد تقدم القول فيه (وثانيها) قوله ( يوم تشهد عليهم ألستتهم 

وأيديهم وآرجابم 6 عا 
لبت فرظأ للحاة فجرز أن ام ل a‏ 
لابحوز ذلك فلا جرم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجبين (الآول) أنه سبحابه خلق فى هذه 
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امیت يطبت بيشت والطيبت للطييين والطربون 
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لاطیدت ليك مہر غود م يكو ن مم مغفرة وَرِرْقٌ ڪرم چ 


الجوارح هذا الكلام » وعندم چ 5 الكلام » ا تلك الشهادة من الله تعالى فى الحقيقة 
إلا أنه سبحانه أضافم! إلى الجوارح توسعاً ( الثانى) أنه سبحانه بنى هذه الجوارح على خلاف ماهى 
عليه و بلجا أن تشہد على الإنسان وخر عنه بأعماله » قال القاضى وهذا أقرب إلى الظاهر › لآن 
ذلك فد أ نها تفعل الشمادة ( وثالئها ) قوله تعالى ( يومئذ يو فم الله دينهم الحق ) ولا شبهة فى 
أن نفس دينهم ليس هو المراد لان دينهم هو عملبم . بل المراد جزاء عملم » والدين بمعنى الجزاء 
مستعملكةوطم كاندين تدان » وقيلالدين هوالحساب كةوله ذلكالدين القم أىالحساب الصحبح 
ومعنى قوله ( الحق )أى أن الذى نوفهم من الجزا. هو القدر المستحق لانه الحق وما زاد عليه 
هو الباطل » وقرىء الحق بالنصب صفة للدين وهو الجزاء و بالرفع صفة لله . 

وأما قوله ( ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) فن الناس من قال إنه سبحانه إنما سمى بالحق 
لان عادته هی الحق دون عبادة غيره أو لآنه الحق فما يأمى به دون غيره ومعنى ( المبين ) يويد 
ما قلنا لآن احق فا يخاطب به هو المبين من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غيره» ومنهم من 
قال الحق من أسماء الله تعالى ومعناه الموجود › لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم » ومعى المبين 
المقلرر ومعناه أن بقدرته ظهر وجود الممكنات »فعنى كونه حقاً أنه ا مو جود لذاته » ومعنى كونه 
ميناً أنه المعطى وجود غيره . 

قوله تعالى : ظ الخبيئات الخبيثين والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطببات 

أولئك مبرؤون نما يقولون لهم مخفرة ورزق کرم » . 

اعم أن الخبيئات يقع على الكلمات الى هى القذف الواقع من أهل الإفك ؛ ويقع أيضاً على 
الكلام الذى هو كالذم واللعن » ويكون المراد من ذلك لانفس الكلمة التىهى من قبل انه تعالى » بل 
المراد مضمون الكلمة » ويقع أيضاً على الزوانى من النساء » وفىهذه الآية كل هذه الو جوه محتملة » 
فار حلناها على القذف الواقع من أهل الإفك كان المعنى الخبيثات من قول أهل الإفك 
للخبيئين من الرجال » وبالعكس والطيبات من قول منكرى الإفك للطيبين .من الرجال 
وبالمكس. وإن حلناما على الكلام الذى هو كالذم واللعن ء فالمعى أن الذم واللعن معدان 
للخميثين من الرجال » والخبيثون منهم معرضون للعن والذم . وكذا القول ف الطيبات 
وأولئك إشارة إلى الطيبين وأنهم مبرءون .ا يول الخبيثون من خبيئات الكلات » وإن حلناه 
حملناه على الزوانى فالمعنى الخبيثات من النساء للخبيئين من الرجال و بالعكس » على معنىقوله. تعالى 
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. حتی يؤذن لكر ون قیل لكر أرجعوا فأرجعوا هوا زکی لكر وآلله يما تعملون 
( الزاف لا يكم إلا زانية ) والطيبات من النساء للطيبين من الرجال » والمعنى أن مثل ذلك الرى 
الواقع من المنافقين لايليق إلا بالخبيئات والخبيثين لا بالطيبات والطيبين ‏ كالر سول صل الله عليهو سل 
وأزواجه . فان قبل فعلى هذا الو جه يلزم أن لا يتزوج الرجلالعفيف بالرانية (والجواب) ما تقدم 
فى قوله ( الزانى لا ينكح إلا زانية ) وقوله ( أولئك مبرءون ) يعنى الطببات والطيبين عا يقوله 
أصعاب الإفك . سوى قول من حمله على الكلات فكا نه قال الطيبون ميرءون مما يقوله الخ.يثون» 
ومتى حمل أولئك على هذا الوجهكان لفظه كعناه فى أنه جمع » ومتىحملته علىعائشة وصفوان وهما 
اثنان فنكيف يعبر عنهما بلفظ المع ؟ لجوابه من وجهين : ( الأول ) أن ذلك الرى قد تعلق بالنى 
صلى الله عليه وسلم و بعائشة وصفوان فبرأ الله تعالى كل واحد منهم من التهمة اللائقة به ( الثانى ) 
أن المراد به كل أزواج النى صلى انه عله وسل فكاأنه تعالى برأهن من هذا الإفك . للكن لايقدح 
فين أحد کا أقدموا على عائشة » ونزه الرسول صل التهعليهوسل بذلك عن أمثال هذا الاس وهذا 
أبن كا نه تعالى بين أنالطيبات من النسا. للطيبينمن الرجال» ولا أحد أطيب ولا أطهرمن الرسول . 
فأزواجه إذن لاوز أن يكن إلا طيبات › ثم بين تعالى (أنهم مغفرة) يعنى براءة من الله ورسوله 
ورذق كريم فالآخرة » ويحتمل أن يكون ذلك خبراً مقطوعا به » فيعلم بذاك أنأزواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام هن معه فىالجنة » وقد وردت الاخبار بذلك وعحتملأن يكون المراد بشرط 
اجثناب الكبائر والتوبة » والأول أولى لآنا ما نحتاج إلىالشرط إذا لم يمكن حمل الآية عليه » أما 
إذا أمكن فلا وجه لطلب الشرط » وهذا يدل على أن عائشة رضى الله عنها تصير إلى الجنة عخلاف 
مذهب الرافضة الذين يكفروتما بسبب حرب يوم اجمل فانهم يردون بذلك نص القرآن فان قبل 
القطع بأنها من أهل الجنة إغراء ها بالقبيح . قانا أليس أن الرسول صل اللهعليه وسل قد أعلية الله 
تعالى بأنه من أهل الجنة و يكن ذلك إغراء لهبالقبيح » و كذا العشرةالمبشرةبالجنةفكذا هينا ‏ والله 
أعل نمت قصة أهل الإفك . 
لإ الحم السادس ‏ ف الاستئذان ) قوله تعالى :ہا آم الذين آمنوا لاتدخلوا بوتا غير 
بوتکم حتى تسأنسوا وتسلموا عل أهلبا ذل خي رلك لعلكر تذ كرون : فان لم عدوا فا أحداً. 
فلا تدخلوها حتی يؤذن لكم وإن قیل لكر ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم والله ا تعملون 
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م وو جوم رر برس برس 4 ٤‏ 4 
علبم دي ليس عليكر جناح ان تدخلوا 


رورو ص کے ار رار صر بير اس 


عل ليس عليكر جتاح أن تدخلوا بوتا غير مسكونة فبا متاع لكروالقهيعلمهاتبدون وماتكتمون» 
ال أنه تعالى عدل عما يتصل بالرى والقذف وما يتعلق. ما من الحكم إلى ما يليق به لان 
أهل الإفك إ:ما وجدوا السبيل إلى تانہم من حيث اتفقت الخلوة فصارت كا نما طريق النهمة: 
فأوجب الله تعالىأن لايدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام » لآن فىالدخول لاعلى 
هذا الوجه وقوع التهمة ‏ وفى ذلك من المضرة مالاخفاء به فقال (يا أا الذين آمنوا) الح وف الاية 
سؤالات : 
لإ السؤال الأول ) الاستئناس عبارة غن الأنس الحاصل من جهة الجالسة . قال تعالى 
ولا مستأنسين لحديث » وا يحصل ذلك بعد الدخول والسلام فكان الآولى تقديم السلام على 
الاستئناس فلل جاء على العكس من ذلك ؟ ( والجواب ) عن هذا من وجوه : ( أحدها ) ما يروى 
عن أبن عباس وسعيد بن جير » نما هو حى تستأذنوا فأخطأ الكاتب » وق قراءة أنى : حى 
ادو الك والتسلم خير لك من تحية الجاهلية والدمورء وهو الدخول بغي إذن واشتقاقه 
من الدمار وهو اللاك كان صاحبه داص لحظم ما ارتكب » وفى الحديث « من سبقت عننه 
استئذانه ققد دم » واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر لآنه يقتضى الطعن فى القرآن الذى 
نقل بالتواتر ويقتضى صعة القرآن الذى لم ينقل بالتواتر وفتح هذين البابين يطرق الشك إل كل 
القرآن وأنه باطل ( و ثانيها ) ما روى عن الحسن البصرى أنه قال إن فى الكلام تقدماً وتأخيراً . 
والمعى : حتى تسلموا على أهلبا وتستأنسوا ٠‏ وذلك لآن السلام مقدم على الاستثناس ء وفىقراءة 
عبد الله : حى تسلموا على أهلبا وتستأذنوا . وهذا أيضاً ضعيف لانه خلاف الظاهرا (وثالتها) 
أن تجحرى الكلام على ظاهره . ثم فى تفسير الاسستئناس وجوه : ( الأول ) حتى تستأنسوا بالإذن 
وذلك لاهم إذا استأذنوا وساموا أنس أهل البيت » ولودخلوا بغي رإذن لاستوحشوا وشق عليهم 
( الثانى ) تفسير الاستئناس بالاستعلام والاستلكشاق استفعال من آنس الثىء إذا أيصره 
ظاهراً مكشوفاً والمعنى حتى تستعلدوا وتستكشفوا الحالهليراد دخولك . ومنه قوم استأنس 
هل ترى أحداً ‏ و استأنست فلم أرأحداً أى تعرفت واستعلمت » فان قبل وإذال عل الانس ينبغى 
أن پتقدمه السلام کا روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يول #السلامعليك أ أدخل» قلنا المستأذن 
ريما لا يمل أن أحداً فى المزل فلا معنى لسلامهوالخالة هذه » والاقرب أنيستعل بالاستئذان هل 
هناك من بأذن ۽ اذا أذْنْ ودخلصار مواجهاً له فس عليه (والثالث) أنيكون اشتقاقالاستئناس 


رو وون يي لومش هبر 2 م ر وو ے رو ررر 
ايسا 


ناغير مسكونة فيها متلع لكر وألله 
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من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان » ولا شك أن هذا مقدم على السلام (والرابع) لو سلمنا 
أن الاستثناس إا يقع بعد السلام ولسكن الواو لاتوجب الترتيب» فتقديم الاستثناس على إلسلام 
فى اللفظ لابو جب تقدمه عليه فى العمل . 

لإ الؤال الثانى ) ما الحكة فى إيحاب تقدم الاستئذان ؟ ( والجواب ) تلك الحكة هى 
ای نبه الله تعالى عليها فى قوله (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) دل بذلك على أن 
الذى لآجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونة , إذ لا يأمن من مجم . 
علا بغير. استئذان أن مهجم على ما لاحل له أن ينظر اليه من عورة .أو على مالا عب الوم أن 
يعرفه غيرثم من الاحوال » وهذا من باب العلل المنيه علها بالنصء ولانه تصرف فى ملك الغير 
فلا بد وأن يكون برضاه وإلا أشبه الغصب . 

( السؤال الثالث »)كيف يكون الاستئذان ؟ ( الجواب ) استأذن رج على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فقال أ أج؟ فقال عليه الصلاةوالسلام لامرأة بقال ها روضة «قوى إلى هذا فعلبيه 
فانه لا سن أن يستأذن قولى له يو لالسلام عليكم أأدخل فسمعبا الرجل فالا ء فقال ادخل 
فدخل وسأل رسول الله يا عن أشياء وكان يحيب » فقال هل فى العلل ما لا تعليه » فقال عليه 
الصلاة والسلام : لقد 1 تانى الله خيراً كثيراً وإن من العلل مالا يعله إلا الله » وتلا إن الله عنده 
عم الساعة إلى آخره » وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتآً غير بيته حييتم صباحاً 
وحييتم مساء ثم يدخل فربما أصاب اار جل مع امرأته فى لحاف واحد ء فصدق الله تعالى عنذلك 
وعم الأحسن والآجمل » وعن مجاهد حتى تستأنسو اهو التتحنح ؛ وقال عكرمة هو التسييح 
والدكبير وڪوه . 

لز السؤال الرابع ) كم عدد الا-تئذان (الجواب) روى أبو هريرة رض الله عنه قال قال 
رسول الله يلو «الاستئذان ثلاث بالأولى يستنصتون ء وبالثانية يستصل<ون » وبالثالثة بأذنون 
أو بردون » وعن جندب قال معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « إذا استأذن أحدم 
ثلانا. فلم يؤذن له فليرجع »-وعن أنى سعيد الخدرى قال « كنت جا فى بجاس من مجالس 
الآنصار . اء أبو موسى فزعاً , فقلنا له ما أفزعك ؟ فقال أمرنى عمر أن آ تمه فأتيته . فاستأذنت 
لا فم يؤذن لىفرجعت ء فقال مامنعك أن تأتينى ؟ فقلت قد جت فاستأذنت ثلاثأفل بوذن لى . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا استأذن أحد كم ثلاث فلم يؤذن له فلير جع فقال لتأتبنى على هذا 
بالبينة » أو لأعاقبنك . فقال أبى لا يقوم معك إلا أصغر القوم » قال فقام أبو سعيد فشمد له » 
وف بعض الاخبار أن عمر قال لاي موسى إن لم أتهمك ؛ ولكنى خشيت أن يتقول الناس على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وعن قتادة الاستئذان ثلاثة : الأول يسمع الى » والثانى ليتأهبوا 
اثالث إن شاءوا أذ ٠!‏ د إن شاءوا ردواء واعل أن هذا من حاسن الآداب »لان فى اول مرة 
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را منعهم بعض الاشغال من الإذن » وف المرة الثانية رعا كان هناك ما بمنع أو يقتضى المنع أو 
بقتضى الةاوى » فاذا لم يحب ف الثالثة يستدل بعدم الإذن على مانع ثابت » وربما أو جب ذلك 
كراهة قربه من الاب فلذلك يسن له الرجوع » ولذلك يقول يجب فى الاستتذان ثلاثاً , أن لا 
'بكون متصلا ء بل يكون بين كل واحدة والآخرى وقت » فأما قرع الباب بعنف والصياح بصاحب 
الدار . فذاك حرام انه بتضمن الايذاء والابحاش » وكق بقصة بنىأسد زاجرة وما نزل فا من 
قوله تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقلون ) . 

لإ الؤال الخامس ) كيف يقف عل الباب ( الجواب) روى أن أبا سعيد استأذن على 
الرسول صل الله عليه وسل وهو مستقبل الباب . فقال عليه الصلاة والسلام : لا تستأذن وأنت 
مستقبل الباب . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
عور لكن من کا وو الأيسر فيقول السلام عليكر » وذلكِ لان الدور ل يكن عليها 
نتف سدور . 

لإ السؤال السادس 6 أن كلمة حتى للغاية والحكم بعد الغاية يكون.نخلاف ماقبلها فقوله 
( لا تدخلوا ببوتاً غير بيوتكم حى تستأنسوا ) يقتضى جواز الدخول بعد الاستئذان وإن م 
يكن هن صاحب البيت إذن فا قولكم فيه ؟( الجواب ) من وجوه ( أحدها ).أن الله تعالى جعل 
الغاية الاستناس لا الاستئذان » والاستئناس لا حصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان 
( وثانيها ) آنا ما علمنا بالنص أن الحكة فى الاستئذان أن لايدخل الانسان على غيره بغير إذنه 
فان ذلك مما يسوءه » وعلمنا أن هذا المقصود لاعصل إلا بعد حصول الاذن » علمنا أن الاستئذان 
مالم يتصل به الاذن وجب أن لا :کون کافاً ( وثالئها ) أن قوله تعالى ( فإنلم تجدوا فيا أحدا ‏ 
فلا تدخلوها <تى يؤذن لكر ) غظر الدخول إلا بإذن» فدل على أن الاذن مشروط بإباحة 
الدخول فى الاية الأولى » فان قبل إذا ثبت أنه لابد من الاذن فهل يقوم مقامه غيره أم لا ؟ قلنا 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال « رسول الرجل إلى الزجل إذنه» 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا دعى أحد 1 خجاء مع 
ارول فان ذلك له إذن » وهذا الخبر يدل على معنيين ( أحدهما ) أن الاذن محذوف من قوله 
( حتى تتأنسوا ) وهو المراد منه (والثانى ) أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لايحتاج إلى 
استئذان ثان » وقال بءضهم إن من قدجرت العادة له بإباحة الدخول فهو غيرحتاج إلىالاستئذان. 

(السوال السابع ) ماحكم من اطلع على دارغيره بغير إذنه ؟(الجواب) قال الشافعى رمه الله: 
لو فقئت عينه فهى هدر .وتمسك عا روى سهل بن سعد قال واطلع رجل فى ججرة من حجر النى 
صل الله عليه وسل ومعه مدرى حك بها رأسه فقال : لو علمت أنك تنظر إلى اطعنت بها فى عينك 
إما الاستئذان قبل النظر » وروى أو هريرة رضى اه عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
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اطلع فى دار قوم بغير ذنم فقوا عينه فقد هدرت عينه » قال أبو بكر الرازى : هذا الخبر برد 
لوروده على خلاف قياس الاصولء فانه لاخلاف أنه لو دخل داره بغير إذنه ففقَأً عینه كان 
ضامناً وكان عليه القصاص إن كان عامداً والأرش إن كان عخطاً » ومعلوم أن الداخل قد اطلع 
وزاد على الاطلاع ؛ فظاهر الحديث عالف لما حصل غليه الاتفاق ؛ فان صح فعناه : من اطلع فى 
دار قوم ونظر إلى جر مم ونسائهم فوع ف ممع فذهبت سه فى حال المانعة فهى هدر .2 فاما إذا 
م يكن إلا النظر ولم بقع فيه مائعة ولا نهى ,ثم جاء إنسان ففقاً عينه » فهذا جان يارمه حكر جنا بته 
لظاهر قوله تعالى ( العين بالعين ) إلى قوله ( والجروح قصاص ) واعلم أن السك بقوله تعالى 
( والعين بالعين ) فى هذه المألة ضعيفء لآنا أجمعنا على أن هذا النص مشروط با إذا لم تكن 
العين مستحقة ؛ فانما لوكانت مستحقة لم يلرم القصاص . فلم قلت : إن من اطلع فى دار إنس-ان لم 
تكن عينه مستحقة ؟ وهذا أول المسألة .. 

أما قوله : إنه لو دخل لم يحز فقء عينه » فكذا إذا نظر ء قلنا الفرق بين الأامرين ظاهر ء لا نه 
إذا دخل علم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستروا.ء فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين 
بذلك فيطلع منهم على ما لا يحوز الاطلاع عليه »فلا يبعد فى حكم الشرع أن يبالغ ههنا فى الزجر 
حسما لباب هذه المفسدة » وباجملة فرد حديث رسول لله صلى الله عليه وسل لهذا القدر من 
الكلام غير جائز . 

لإ السؤال الثامن ) لما بينتم أنه لابد من الإذن فهل يكن الإذن كيف كان أولابد من إذن 
مخصوص ؟ (الجواب) ظاهر الآية يقتضى قبول الإذن. مطلقاً سواء كان الآذن صياً أو امرأة أو 
عبداً أو ذماً فإنه لا يتب فى هذا الإذن صفات الشهادة وكذلك قبول أخبار هؤلاء فى 
المدايا ونحوها . 

لر السؤال التاسع ) هل يعتبر الإستئذان على الحارم ؟ (والجواب) نعم .عن عطاء بن يسار 
«أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسلم فقال أستأذن على أختى ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام 
نعم أنحب أن تراها عريانة »وسأل رجل حذيفة أستأذن على أختى , فقا إن لم تستأذن عايها رأيت 
مايسوؤك » وقال عطاء سألت ابن عباس رضىاللهعنهما أستأذ زع ىأختى ومن أنفق عليها؟ قال نعم 
إن الله تعالى يقول (وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوام أستأذن الذين من قبلهم) ولم يفرق 
بين من کان أجنبياً أو ذا رحم حرم . 

واعل أن ترك الإستئذان على انحارم وإنكان غير جائز إلا أنه أيسر لجوازالنظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من المجو م على الغير إن كان لجل 
أن ذلك الغير ربماكان متكشف الإاعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك الهين؛ وإن. 
كان لاجل أنه رعا كان مشتغلا بأمى يكره اطلاع الغير عليه وجب أن يعم فى الكل حتى لا 
يكون له أن يدخل على الزوجة والامة إلا بإذن . 


قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً. سورة النور. 3 


لإ الؤال العاشر ) إذا عرض أم فى دار من حريق أو جوم سارق أو ظهور متكر فهل 
يحب الاستئذان ؟ (الجواب) كل ذلك مستت بالدليل فبذا جملة الكلامفى الإستئذان » وأما السلام 
فهو من سنة المسلدين التى أمروا ما » وأمان للقوم وهو تحية أهل الجنة وبجلية لامودة وناف 
لاحقد والضغينة » عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلِىاللهعليه ولم قال دلا خلق الله تعالى 
آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس » فقال المد الله » خمد الله بإذن الله » فقال له ريه يرحمك 
ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة . وهم ملا منهم جاوس فقل السلام علي »فلا فعل ذلك 
رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك» وعن علين أبى طالب رض الله عنه قال قال رسول 
ألله صل الله عليه وسل «حق لمل علي امسلل ست ؛ يسم عليه إذا لقيه » وحيبه إذادعاه > وينصح له 
بالغيب » ويشمته إذا عطس » ويعوده إذا مرض » و يشمدجنازته إذا مات» وعن ابنعمر قال قال 
رسول الله عله الصلاة والسلام « إن سرك أن يسل الغل من صدو ركم فأفشوا السلام بينم » . 

أما قوله تعالى ( ذلک خير لک ) فالممنى فيه ظاهر : إذ المراد أن فعل ذلك خير لک وأولى لک 
من الهجوم بغيرإذن (لعلک تذكرون) أى لکی‌تنذکروا هذا التأديب فتتمسكوا به . ثم قال (قان م 
تحدوا فما ) أى فالبيوت أحداً (فلاتدخاوها) لآن العلة فىالصورتين واحدة وهىجواز أن يكون 
هناك أحوال مكتومة يكره اطلاع الداخل عليهاء ثم قال ( وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا ) 
وذلك لانه يا يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فكذا الوقوف على الباب قد يكرهه › فلا 
جرم كان الآولى والآرى له أن يرجع إزالة للايحاش والإيذاء » ولا ذكر الله تعالى خكم الدور 
المسكونة ذكر بعده حك الدورالتى هى غيرمسكونة » فقال (ليس عليكم جناح أن تدخلوا ييوتا غير | 
مسكونة )وذلك لآن المانع من الدخول إلا بإذن زائلعنها واختلف المفسرون ف المراد من قوله 
( بوتا غير مسكونة ) على أقوال : ( أحدها ) وهو قول مد بن المنفية آنا الخانات والرباطات 
وحوانيت البياعين والمتاع المنفعة كالاستكنان من الحر والبرد » وإيواء الرحال والسلع والشراء 
والبيع » يروى أن أبا بكر قال بارسول الله إن الله قد أنرل عليك آبة فى, الاستتذان وإنا نختلف فى 
تجارتنا فننزل هذه الخانات »فلا ندخلها إلا باذن ؟ فنزلت هذه الآية . ( وثانها ) آنا الخربات 
يتبرز فبا والمتاع التبرز ( وثالما ) الاسواق ( ورابعبا ) أنها الجامات » والآولى أن يقال إنه 
لابمتنع دخول اجميع تحت الآية فيحمل عل الكل , والعلة فى ذلك أا إذاكانت كذلك فهى مأذون 
يدخوها من جبة العرف › فكذلك تقول إنها لو كانت غير مسكونة ولكنبهاكانت مغصوية ‏ فانه 
لا يجوز للداخل أن يدخل قبها لكن الظاهر من حال الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل . 

وأما قوله (والته يلم ماتبدون وما تكتمون ) فهو وعيد للذين يدخلون الخربات والدور 
الخالية من أهل الريبة . 
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سو و م ررم م 


فل للْمَؤمنِينَ ا ا لك از كم إن 


20 وم سلس و سو و م 2 ما مرو ماح م 


آله خبير يها بصنعون جيوقل مۇر يَعْضْضْن من ابصارهن ويحفظن 


وو عراسي صصص 2 صصص 


لحن 
فروجهن ا بیدین يهن إلا اهرما وليضربن بحم رهن عل عون ولا 
ررر سي طن د وص 2 کو کو 


دين زينتهن إلا لبعولتين أو باون ع أو اباء بعوكتين أو باون ٠‏ أو آبناء 


6ح > سات كس م ممرص و 
بعولتون أو إخوتون أو بني ونون او اون اسان او ماملكت 
1 ور سج صو و ماص 

من أو اوي عبرأو الإزية ين الجا أو لشي الي يظهرواأ على 
7 1 2و > ج رو سمس درج اسم م ع ۶ه A‏ 
عورت 0 ولا يضرین بارجلهن ليا ماييحفين من ز ينتين وتوبوأ إلى آله 
کم وال ۶ صصص ر وى بر اس 


جیما أبه المؤينون لك مون جيه 


لإ الح السابع ) حكم النظر قوله تعالى: :طقل المؤمنين يغضوا من أبصارم وحفظوا 
فروجبم ذلك أزى ۵م إن الله خير 5 يصنءون + وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و>فظن 
فروجهن ولا يبدين زيتمن الاما ظبر منها ؛ وليضرين خمرهن على جیو بهن ولا يبدين زيتتهن إلا 
لبعولتون أو آبائہن أو آباء بعولتهن أو أبنا” تبن أو أبناء بعولهن أو إخوانہن أو بى [+وانمن أو 
بى آخرانهن أو نسائين أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل 
الذين م يظبروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلبن ليعلم ما خفين من زيتتهون وتو بوا إلى الله 
جیما أ أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » 

اعل أنه تعالى قال ( قل للمؤمنين ) ونما خصم بذلك لآن غيرم لا يلزمه غض البصر عا 
لايحل له ويحفظ الفرجعما لايحل له , لآن هذه الاحكام كالفروع للاسلام والمؤمنون مأمورون 
5 ابتداء 2 والكفار اھ زىڭ قلا 5 تصير هذه الاحكام تأبعة له, و إن كان حاهم كال ااؤمنين 
فى اشتحقاق العقاب على ت رکا کک المۇمن شدكن هن هذه الطاعة من دون مقدمة ٤‏ والكافر 

لا يتمكن إلا بتقديم مقدمة من قبله » وذلك لا بمنع من لزوم التكاليف له . 
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واعلم أنه سبحانه أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج » وأمر النساء بمثل ما أمر به الرجال 
وزاد فبن أن لا ردن زيتهن إلا لاقوام خصوصين . 
أما قر له تعالى ( يغضوا من أبصارم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قال الا كثرون من هبنا للتبعيض والمرادغض البصرعما يحرم والاقتصار 
به على ما عل » وجوز الأخفش أن تسكون مزيدة » ونظيره قوله (ما لك من إله غيره) (وما منم 
ه نأحدعنه حاجزين)وأباه سيرويه » فإن قل كيف دخلت فى غض اليصر دو نحفظ الفرج؟ قلنا 
دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن الحارم لابأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن وكذا 
الجوارى المستعرضات » وأما أمر الفرج فضيق » وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثي منه 
وحظر الماع إلا مااستثى منه » ومنهم من قال (يفضوا من أبصارهم) أى ينقصوا من نظرهم فالبصر 
إذا م مكن من عمله فروهغضخوض ماوع عنه » وعل هذا من لدت زائدة ولا هى للتبعيض بلهى 
من صلة الغض يقال غضضت من فلان إذا نقصت من قدره . 

ج المسألة الثانية € اعل أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة 
مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل وعورة الرجلمع المرأة » فأما الرجل مع الرجلفيجوز له أن 
ينظر إلى يع بدنه إلاعورته وعورته مابين ااسسرة والركبة , وااسرة والر كبة ليستا بعورة؛ وعند 
أبىجنيفة رحه الله الركبة عورة . وقال مالك الفخذ ليست بعورة » والدليلعلىأنها عورة ماروى 
عن حذيفة « أن النى صلى الله عليه وسلم مر به فى المسجد وهو كاشف عن هذه ففال عليه السلام 
غط عفذك فإنها من العورة» وقاك لعلى رضىاللهعنه «لا ترز نفذك ولاتنظر إلى غذ حى ولاميت» 
فإنكان فى نظره إلى وجبه أوسائر بدنه شبوة أو خوف فتنة بأنكان أمرد لاحل النظر إليه , ولا 
يجو زللر جل مضاجعة الرجل » وإن كان كل واحد منهما فى جانب من الفراش » لما روى أب و سعيد 
الخدرى أنه عليه الصلاة والسلام قال «لايقضى الرجل إلىالرجل فىثوب واحد » ولاتفضى المرأة 
إلى المرأة فى ثوب واحد» وتكره المعانقة وتقبيل الوجه إلالولده شفقة » وتستحب المصاخة لما 
روىأنس قال د قال رجل يارسول الله الرجلمنا يلق أخاه أ وصديقه أينحنئله ؟ قال لا » قالأيلتزمه 
ويقبله ؟ قال لاء قال أفيأخذ بيده ويصاخه ؟ قال نعم» أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل 
مع الرجل » فلا النظر إنى جميع بدنها إلا مابين السرة والر كبة » وعند خوف الفتنة لا حموزء ولا 
يجوز المضاجعة . والمرأة الذمية هل يجوز هما النظر إلى بدن المسلمة » قيل بحوزكالمسلة مع المسلية ء 
والاصح أنه لا يجوز لانها أجنبية , فى الدين والله تعالى يقول ( أو نسائهن ) وليست الذمية من 
نسائنا , أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تكون أجنبية أوذات رحم حرم » أومستمتعة » 
فان كانت أجندية فإما أن تكون حرة أو أمة فإنكانت حرة لجميع بدمها عورة » ولا يحوز له أن 
ينظر إلى شىء منها إلا الوجه والكفين » لابا تحتاج إلى إيراز الوجه فالبيع والشراء ‏ وإلىإخراج 
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واعل آنا ذ کرنا أنه لاوز النظر إلى ثىء من بدنها » وو زالاظر إلى وجبها وكفباء و کل 
واحد من القولين استئناء . أما قوله بج وزالنظر الیو جما وكفبا » فاعل أنه على ثلاثة أقسام لن 
إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة » وإما أن يكون فيه فتنة ولأ غرض فيه » وإما أن يكون 
فيه فتنة وغرض ( أما القسم الأول ) فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنية 
لغير غرض وإن وقع بصره علها بغتة يغض بصره» لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارم ) وقيل يجوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة » وبه قال أبوحنيفة رحمه الله ولا يجوز أن 
يكرر النظر إلها لقوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسئولا ) ولقوله عليه 
السلام «ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الآخرة» وعن جار قال «سألت 
رسول الله صل اللهعليه وسل عن نظرالفجأة فأمر ىأ نأصرف بصرى» ولأآنالغالب أن الاحتراز 
عن الآولى لا يمكن فوقع عقوا قصد أو لم يقصد ( أما القسم الثانى ) وهو أن کون فيه غرض 
ولا فتنة فيه فذاك أمور (أحدها) بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهبا وكفها ‏ روى أبوهريرة 
رض اللهعنه وأن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار » فقال له رسول الله صل اته عليه وسل 
انظر إليها فان فى أعين الأنصار شيا » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا خطب أحدكم المرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إلا إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة » وقال المغيرة بن شعبة « خطبت امرأة 
فقال عليهالسلام نظرت إلا ء فقلت لا ء قال فانظرفإنها أحرى أن يدوم بنك » فكل ذلك يدل 
على جواذ النظر إلى وجبها وكفيها للشبوة إذا أراد أن بتزو جما . ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (لا 
نحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أيبك حسنهن ) ولا يعجبه حسنهن إلا 
بعد رؤية وجوهبن ( وثانيها ) إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها ( وثالئها ) 
أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهبا متأملا حتئ يعرفها عند الحاجة إليه ( ورابعها ) ينظر إلا عند 
تحمل الشبادة ولا ينظر إلى غير الو جه لآن المعرفة تحصل به ( آما القسم الثالث ) وهو أن ينظر 
إلا للشووة فذاك حظور » قال عليه الصلاة والسلام « العينان تزنيان. » وعن جار قال «سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى» وقيل : مكتوب فى 
التوراة النظرة تزرع ف القلبالشهوة » ورب شهوة أو رت حزنا طويلا . (أما الكلام الثاق) وهو 
أنه لا يحوز للأجنى النظر إلى بدن الاجنبية فقد استثنوا منه صوراً ( إحداها ) جوز لاطبيب 
الآمين أن بنظر إلا للمعالجة »ا جز لاختان أن ينظر إلى فرج الختون » لأنه موضع ضرورة . 
( وثانيتها ) بحوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشبادة على الزناء وكذلك ينظر إلى 
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فرجما لتحمل شهادة الولادة . وإلى ثدى المرضعة لتحمل الشمادة على الرضاع ؛ وقال أبو سعيد 
الاصطخرى لا يجوز للرجل أن يقصد النظر فى هذه المواضع . لآن الزنا مندوب إلى ستره » وفى 
الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشبادة ) وثالتتها ) لو وقدت ق 
غرق أوحرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها » أما إذاكانت الاجنبية أمة فقالبءضهم عورتما مابين 
السرة والركبة » وقال آخرون عورتما ما لايبين للمبنة رج منه أن رأسهاوساءديهاوساقها ونحرها 
وصدرها ليس بعورة .وف ظبرها ويطنهاوها فوقساعد.ا الخلاف المذ كور > ولا يجوزلا ولا 
لها لمسه حال لالحجامة ولا ١‏ كتحال ولاغيره » لان اللمسأقوى من النظريدليل أن الإزالباللاس 
يفطر الصائم و بالنظر لا يفطره » وقال أبو حنيفة رحمه الله حو زأن بمس من الآءة مايل النظر إليه 
أما إنكانت المرأة ذات حرم له بسب أو رضاع أو صهرية فعورتما معه ما بين السرة والركبة 
كعورة الرجل » وقال آخرون بل عورتها مالا يبدو عند المئة: وهو قول ألى حنيفة رحمه الله فأما 
سائر التفاصيل فستأتى إن شاء الله تعالى فى تفسير الآبة » أما إذاكانت المرأة مستمتعة كالزوجة 
والامة الى يحل له الاستمتاع اء فيجوز له أن بنظر إلى جميع بدنها حتى إلى فر جما غير أنه بكره 
أن ينظر إلى الفرج و كذا إلى فرج نفسه . لآنه يروى أنه يورث الطمس » وقيل لا جوز النظر إلى 
فرجها ولا فرق بين أن تكون الآمة قنة أو مدبرة أو أم ولد أو مهونة . فان كانت مجوسية أو 
مرتدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبين غيره أو متزوجة أو مكاتبة فهىكالأجنبية » روى عرو بن 
شعيب عن أببه عن جده عن النى صلى الله عليه ولم أنه قال « إذا زوج أحدک جار ته عددة أو 
أجيره فلا ينظر إلى مادون'اسرة وفوق الركبة » وأما عورة الرجل مع المرأة [ففيه] نظر إن كان 
أجنياً منبا فعورته معا ما بين السرة وال كبة > وقيل جميع بدئه إلا الوجه والكفين كمى معه . 
والآول أصح بخلاف المرأة فى حق الرجل » لآن بدن المرأة فىذانه عورة بدليل أنه لاتصحصلاتما 
مكشوفة البدن وبدن الرجل خلافه » ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ولا تكرير الاظر 
إلى وجهه لما روى عن أم سلبة « أنهاكانت عند النى صل الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن 
أم مكتوم فدخل عليه فقال عليه الصلاة والسلام : احتجبا منه » فقلت يا رسول اله أليس هو 
أعى لاببصرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أت ألسما تبصرانه » وإن كان رما لها 
فدورته معها مابين السرة والركبة وإن كان زوجما أو سيدها الذى بحل له وطؤها فلبا أن تنظر 
إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر إلى الفرج كبو معبا ء ولا تجوز للرجل أن يحلس عارياً فى بيت 
خال وله مايستر عورته » لآنه روئ أنه عليه الصلاة والسلام سثل عنه فقال « الله أحق أت 
يستحى منه » » وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « إيا 1 والتعرى فان معكم من لا ارق 
إلا عند الغائط , وحين يفضى الرجل إلى أهله » والله أعل , 

« المسألة الثالغة ‏ سئل الشبلى عن قوله ( يغضوا من أبصارم ) فقال أبصار الر.وس عن 
عن أنحرمات » وابصار القلرب عما سوي ابه تعالي ؛ 
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وأمأقؤله تغالل ( وصفظوا تروجيم ) المراد 4غا لاحل + وعن أى العالية أنه قال : كل 
ما فى القرآن من قوله ( يحفظوا فروجهم )؛ ويحفظن فروجهن » مر الزنا إلا الى فى النود 
) يحفظرا فروجهم ١‏ ويحفظن فرو جہن ) أن لانظر لہا أحد > وهذا ضعيف لاه تخصيص من 
غير دلالة » والذى يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن ساثر ماحرم الله عليه من الزنا 
والمس والنظرء وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فالمس والوط. أيضاً مرادان بالآية» إذ هنا 
أغاظ من النظر » فلو نص الله تعالى على النظر لكان فى مفهوم الخطاب ما يوجب حظر الوطء 
والمس »ا أن قوله تعالى ( ولا تقل لما أف ) اقتضى حظر مافوق ذلك من السب والضرب . 

أما قوله تعالى ( ذلك أزى لهم ) أى تمسكهم بذاك أزى لهم وأطبر ءلانة من باب ما يزكون 
به ويستحقون الثناء والمدح » ويمكن أن يقال إنه تعالى خص فى الخطاب المؤمنين لما أراده 
من تزكيتهم بذلك » ولا يليق ذلك بالكافر. 

أا قرله تعالى ( وقل للمؤمنات بغضضن من أإصارهن وحفظن فرو جهن ) فالقول فيه على 
ماتقدم , فان قيل فلم قدم غض ال بصار على حفظ الفروج , قلنا لآن النظر بريد الزنا وراد 
الفجور والبلوى فيه شد وأ كثر » ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه . 

أما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ماظبر منها ) فن الاحكام التى تختص ہا النساء فى 
الآغلب » وإ نما قلنا فى الأغلب لانه حرم على الرجل أن يبدى زينته جلباً ولباساً إلى غير ذلك 
للنسا.. الاجنبيات » لما فيه من الفتنة وهنا مسائل : 

9 المسألة الأولى #اختلفوا فى المراد بزيتهن ‏ واعل أن الزينة اسم يقع على محاسن الخلق 
اتى خلةها الله تعلل وعلى سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حل وغير ذلك » وأنكر 
إعضهم وقوع أسم الزينة على الخلقة » لآنه لايكاد يقال فى الخلقة إن من زيتتها . وإإما يقال ذلك 
فا تکتسپه من کل وخضاب وغيره ؛ والأقرب أن الخلقة داخلة فى الزينة » وبدل عليه وجهان 
( الأول ) أن الكثير من النساء ينر دن خلقنهن عن سائرما يعد زيئة ‏ فاذا حملناه عل الخلقة وفنا ' 
العمرم حقه ؛ ولا عنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضاً ( الثانى ) أن قوله ( وليضرين تخمرهن على 
جيوين ) يدل على أن المراد بالزينة ما يعم الخلقة وغيرها فكا نه تعالى منعهن من إظبار محاسن 
خلةهن بأن وجي سترها بالذار » وأما الذين قالوا الزبنة عبارة عما سوى الخلقة فقد حصروه 
فى أمور ثلاثة ( أخدها ) الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة فى حاجيها والغمرة فى خدما 
والحناء فى كفيها وقدمها ( وثانيها ) الحل كالخام والسوار واللخال والدملج والقلادة والاكليل 
والوشاح والقرط ( وثالما ) الثياب قال الله تعالى ( خذوا زينتكم عندكل مسجد ) وأراد الثياب 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى المراد من قوله ( إلا ما ظبر منها ) أما الذين حملوا الزينة 
على الخلقة » فقال القفال معنى الآية إلا مايظبره الانسارن فى العادة ال جارية» وذلك فى النساء 
الوجه والكفان ؛ وف الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين؛ فأمروا بستر ما لاتتؤدى 
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الضرورة إلى كشفه ورخص لهم فى كشف ما اعتدد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذكانت 
شرام الاسلام حنيفية سولة سم<ة » ولماكان ظبور الوجه والكفينكالضرورىلا جرم انفةوا 
على أنهما ليسا بعورة » أما القدم فليس ظبوره بضرورى فلا جرم اختلفوا فى أنه هل هو من 
العورة أم لا ؟ فيه وجمان : الأصح أنه عورة كظهر القدم > وفى صوتها وجهان أححهيما أنه 
ليس بعورة » لآن نساء النى صلى الله عليه وسلم كن رون الاخبار للرجال » وأما الذن لوا 
الزيئة على ماعدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه نما ذ كر الزينة لانه لاخلاف أنه يحل النظر إليها حالما 
لم تكن متصلة بأعضاء المرأة » فليا حرم لله سبحانه النظر إلما حال اتصالها ببدن المرأة كان ذلك 
اة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة » وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجبما من الوشمة 
والغمرة وزينة بدنها من الخضاب والوائيم وكذا الثياب وال ق رو النظر إلها أت 
تسترها فيه حرج لان المرأة لا بد لما من مناولة الأشاء بیدا والحاجة إلى كشف وجببا ف 
الشہادة والحاكمة والاكاح . 
ل المسألة الثالثة » اتفقوا على تخصيص قوله ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها ) بالحرائر 
دون الإماء » والمعنى فه ظاهر » وهو أن الآمة مال فلابد من الاحتياط فى بيعبا وشرائم! » وذلك 
لايمكن إلا بالنظن إلا على الاستقصاء بخلاف الجرة . 
أما قوله تعالى ( وليضرين يخمرهن على جيو من ) فاللذر واحدها خهار؛ وهى المقانع . قال 
المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن » وإن جيو هن كانت من قدام فكان 
ينكشف نحورهن وقلائدهن » فأمرن أن يضربن مقانمهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن 
ونحورهن وما حيط به من شعر وزينة من الحلى فى الآذن والاحر وموضع العقدة هنهاء وفى لفظ 
الضرب مبالغة الإلقاء » والباء للالصاق » وعنعائشة رض انه عا وما رأ بت غیرآمن‌نساء الا نمار 
لما نزلت هذه الآية قامت كل واحدة منبن إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرت فأصبحن 
على روسن الغربان » وقرى" (جيوبين) بكسر الج لاجل الياء وكذلك ( ییوت غيد بوم ) ٠‏ 
فأما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتون ) فاعلم أنه سبحانه لا تكلم فى مطلق الزينة تكلم بعد ذلك 
فى الزيئة الخفية التى تهاهن عن إبدائها للأجانب » وبين أن هذه الزينة الخفية بحب إخفاؤها عن 
الكل ثم استثنى اثتى عشرة صورة ( أحدها ) أزواجهن ( وثانها ) آباؤهن و إن علون من جبة 
الذكران والاناث كآباء الآباء وآباء الامہات ( وثالتها ) آباء أزواجين ( ورابعبا وخام-ها ) 
أبناؤهن وأناء بعو لبن » ويدخل ,فيه أولاد الاولاد وإن سفلوا من الذكران والإناث كبى البنين 
وى البنات ( وسادمها ) [خخوانين سواءكانوا من الاب آز من الام أو منهما ( وسابسا ) 
نو إخوانہن ( وثامنها ) بنو أخواتمن وهؤلاءكلهم عارم » وههنا سؤالات : 
١‏ السؤال الأول ) أفيحل لذوى الحرم ف المملوكة والكافرة ما لا يحل له فى المؤمنة ؟ 
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( الجواب ) إذا ملك المرأة وهى من حارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه 
الشهوة » بل لامر يرجح إلى منزية املك على اختلاف بين الناس فى ذلك . 

(الؤال الثانى) كيف القول فى العم والخال ؟ (الجواب) القول الظاهرأ:هما كسائر الحارم 
فى جواز النظر وهو قول الحسن البصرى » قال لان الآية ل يذكر فما الرضاع وهو كالنسب 
وقال فى سورة الآحزاب ( لا جناح عليين فى آبائمن ) الآية. ولم يذكر فما البعولة ولا أبناءتم 
وقد ذكروا ههناء وقد يذكرالبعض لينبه على اجملة . قال الشعى : [بما لم يذكرهما الله لثلا يصفبما 
العم عند ابنه والخال كذلك > ومعناه أن سائر القرابات تشارك الأب والإين فى الحرمية إلا 
العم والخال وأبناءها ؛ فاذا رآها الأب فربما وصفها لابه وليس بمحرم فيقرب تصوره لها 
بالوصف من نظره لما » وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط علمن فى النستر . 

١‏ السؤال الثالك ‏ ما السبب فى إباحة نظر هؤلاء إلى زينسة المرأة ؟ ( الجواب ) لمم 
خصو صون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة توقع الفتنة بجباتمن › ولا فى الطباع من النفرة 
عن مجالسة الغرائب » وتحتاج المرأة إلى صحبتهم فى الأسفار وللنزول والركوب ( وتاسعبا ) قوله 
تعالى ( أو نسائمن ) وفيه قولان (أحدمما) المراد والنساء اللاتى هن على دينهن » وهذا قول أ كثر 
السلف . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ليس لللساية أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تندى 
للكافرة إلا ما تبدى للأجانب إلا أن تتكون أمة لها لقوله تعالى ( أو ما ملكت أبمانهن ) وكتب 
عر إلى أنى عبيدة أن نع نساء آهل الكتاب من دخول الام مع المؤمنات ( وثانيهما ) المراد 
بنسائهن جميع النساء » وهذا هو المذهب وقول الساف مول على الاستحباب والآولى (وعاشرها) 
قوله تعالى (أو ما ملكت أمانہن) وظاهر الكلام يشمل العبيد والإماء » واختلفوا فنهم من أجرى . 
الآية على ظاهرها » وزعم أنه لا بأس عليين فى أن يظهرن لعبيدهن من زبتين ما يظهرن لذوى 
حارمېن » وهو مروى عن عائشة وأم سلبة رضى الله عنهماء واحتجوا مهذه الأية وهو ظاهر . 
وبما روى أنس « أنه عليه الصلاة والسلام أقى فاطمة بعبد قد وهبه لا وعلما ثوب إذا قنعت به 
رأسها لم يبلغ رجلهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله صب الله عليه وسل 
ماما » قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » وعن مجاهد :كان أمبات المزمنين 
لاحتجين عن مکا تبهن مأب عليه درم . وعن عائشة رضى الله عنها : أنها قالت لذكوان «إنك إذا 
وضعتى فالقير وخر جت فأنتك حر . وروى أن عائشة رضى الله عنها :كانت تمتشط والعبد ينظر 
إلا وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم : إن العبد 
لا ينظر إلى شعر مولاته »وهو قول أنى حنيفة رحمه الله ؛ واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) قولة 
عليه الصلاة والسلام « لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 
مع ذى حرم » والعبد ليس بذى حرم منها فلا يجوز أن يسافر بها ؛ وإذا ل جز له السفر ما لم 
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يحز له النظر إلى شعرها كالحر الاجنى ( وثانيها ) أن ملكبا للعبد لايحلل مابحرم عليه قبل الملك 
إذ ملك النساء للرجال ليس كلك الرجال للنساء ‏ فانم لم ختلفوا فى أنها لا تستبيح بملك العبد منه 
شيئاً من المتع يا بملكه الرجل من الآمة ( وثالثها ) أن العبد وإن لم يحز له أن يتذوج بمولاته إلا 
أن ذلك التحريم عارض كن عنده أربع نسوة فانه لا يحوز له التذوج بعيرهن فلا م تكن هذه 
الحرمة مؤبدة كان العبد بمنزلة سائر الأجانب . إذا يت هذا ظهر أن المراد من قوله( أوما ملكت 
أعانهن ) الإماء فإن قبل الإماء دخلن فى قوله ( نسائهن ) فأئ فائدة فى الاعادة ؟ قلنا الظاهر أنه 
عنى بنسائهن وما ملكت أنانهن من فى مبتون من الحرائر والاماء ‏ وبيانه أنه سبحانه ذکر أولا 
أحوال الرجال بقوله ( ولا يبدين زيتتن إلا لبعولتهن ) إلى آخر ما ذ کر لخاز أن يظن ظان أن 
الرجال مخصوصون بذلك إذ كانوا ذوى الحارم أو غير ذات الحارم » ثم عطف على ذلك الاماء 
بقوله ( أو ما ملكت أانهن ) لثلا يظن أن الاباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذكان ظاهر 
قوله ( أو نسائهن ) يقتضى الحرائر دون الاماء كقوله ( شهيدين من رجالكم ) على الأحرار 
لاضافتهم إلينا كذلكقوله (أو نسائهن) على الحرائر » ثمعطف عليين الاماء فأباح نمثل ما أباح 
فى الجرائر ( وحادى عشرها ) قوله تعالى (أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال) وفيه مسائل : 
ف المسالة الأولى ‏ قبل م الذين يتبعونك لينالوا من فضل طعامكم » ولا حاجة بهم 
إلى النساء » لانم بله لا بعرفون من أمرهن شيا » أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارمم » ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شاكلبما قد لايكون له إربة فى نفس الماع ويكون له 
إربة قوية فها عداه من المتع » وذلك بمنع من أن يكون هو المراد : فيجب أن تحمل المراد على من 
المعلوم منه إنه لا إربة له فى سار وجوه التئع : > [ما لفقد الشهوة › وإما لفقد المعرقة » وإما للفقر 
والمسكنة ‏ فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء . فقال بعضبم ثم الفقراء الذين بهم الفاقة : وقال 
بعضمم : المعتوه والآبله والصى » وقال بعضهم : الشيخ » وسائر من لاشهوة له » ولا يمتنع دخول 
الكل فى ذلك » وروى هيام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة « أن النىصلىاللهعليه 
وسلم دخلعليها وعندها مخنث فأقبل على أخى أم سامة فقال_اعبد الله إن فتحالله لك غداً الطائف 
دالتنك على شت غلان 3 فانها تقبل بأربع ونار يان» ذال عليه الصلاةوالسلام ولا بدخاز ن علي 
هذا » فأباح النى عليه الصلاة والسلام دخولالخنث عليينحين ظن أنه منغيرأولى الاربة. فليا 
00 لعرف أحوال النساء وأوصافهن عل أنه من أولى الإربة خجبه › وفى الخصى والمجروب ٠‏ 
ثلاثة أوجه : ( أحدها ) استباحة الزينة الباطنة معهما ( والثانى ) تعر عا علبما ( والثالثة ) حر عا 
عل الخصى دون المجروب . 
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۳1۰ قوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. سورة النور. 
الحاجة والولوع بالثى. والشهوة له » والإربة الحاجة فى النساء» والإربة العقل ومنه الأريب . 

ل المسآلة الثالثة ب فى (غير) قراء تان قرأ ابن عامر وأبوبكر عن عاصم وأبوجعفر غير بالنصب 
علىالاستثناء أو الحال يعنى أوالتابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض على الوصفية ( وثانى 
عشرها ) قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #الطفل اسم للواحد لكنه وضع هرنا موضع المع لآنه يفيد الجنس » ويبين 
ما بعده أنه يراد به المع ونظيره قوله تعالى ( ثم خرجک طفلا ) . 

« المسآلة الثانية » الظهور على الثىء على وجهين : ( الأول ) العلل به كقوله تعالى ( [نهم 
إن يظهروا علیک يرجموم ) أى إن يشعروا بك ( والثانى ) الغلبة له والصولة عليهكقوله (فأصبحوا 
ظاهرين ) فعلى الوجه الأول يكون المعنى أو الطفل الذين لم تصوروا عورات النساء ولم بدروا 
ماهى من الصغر وهو قول ابن قتيبة » وعلى الثانى الذين لم يبلغوا أن يطيةوا إتيان النساء » وهو 
قول الفراء واازجاج . 

« المسألة الثالثة م أن الصغير الذى ل يتنبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معه» 
وإن تنبه لصغره واراهقته لزم أن تستر عنه المرأة مابين سرتها وركبتها » وفى لزوم ستر ماسواه 
وجهان : ( أحدهما ) لا لزم لآن القلم غير جار عليه ( والثانى ) يازم كالرجل لآنه يشتبى والمرأة 
قد تشتبيه وهو معنى قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وام الطفل شامل له 
إلى أن يحتلم » وأما الشيخ إن بقيت له شهوة فهو كالشاب » وإن لم ببق له شبوة ففيه وجهان : 
( أحدهما ) أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة ( والثا ) أن جميع 
البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » وهبنا آخر الصور التى استثناها الله تعالى ؛ قال الحسن هؤلاء 
وإن اشتركوا فى جواز رؤية الزينة الباطنة فهم على أقسام ثلاثة » فأوهم الزوج وله حرمة ليست 
لغيره بحل له كل شىء منها » والحرمة الثانية للابن والاب والأاخ والجد وأف الزوج وکل ذى حرم 
والرضاع كالنسب يحل لم أن ينظروا إلىالشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك » والحرمة 
الثالثة هى للتابعين غير أولى الإربة من الرجال وكذا ملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة 
نين يدى هؤلاء فى درع وخمار صفيق بغير ملحفة » ولا حل طولاء أن يروا منها شعراً ولا إشراً 
والستر فى هذا كله أفضل » ولا عل للشابة أن تقوم بين يدى الغريب حتى تليس الجلياب » فبذا 

ضبط هؤلاء المراتب . 

أما قوله تعالى ( ولا يضرين بأرجلين ليعلل ما مخفين من زيتتهن ) فقال ابن عباس وقتادة 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلبا ليسمع قعقعة خاخالماء ومعلوم أن الرجل الذى يذلب 
عليه شووة النساء إذا مع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة فى مشاهدتهن » و قد عللتعالى 
ذلك بآن قال ( ليعل ما تخفین من زيتتهن ) فنبه به على أن الذى لا جله نبىعنه أن يعلم زيتتون من 
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وأنكعو انی منک والصللحين من عاد كر وما يك إن يكونوأ فقرآء 


وى وو مر 


E‏ أله وسع عَلِم د 


الحى وغيره وفى الآية فوائد : ( الفائدة الأولى ) لما مى عن استاع الصوت الدال على وجود 
الزينة فان يدل على المع من إظهار الزينه أولى ( الثانية ) أن المر أة منبية عن رفع فر ضر تا 0 
بحيث يسمع ذلك اللاجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خاخاها ..ولذلك كرهو 
أذان النساء انه حتاح فيه إلى رفع الصوت والمرأة: منبية عن ذلك ( الثالثة )“ندل الآية على 7 
النظر إلى وجهبا بشبوة إذاكان ذلك أقرب إلى الفتنة . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( وتوبو! إلى الله ججيعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأو لىج فى التوبة وجبان : ( أحدهما ) أن تكاليف الله تعالى فى كل باب لايقدر 
العبد الضعيف على مراعانما وإن ضط نفسة واجتبد » ولاينفك من تقصير يقع منه » فإذلك وصى 
المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا ( والثاتى ) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما توبوا نما كلتم تفعلونه فى الجاهلية لعلكم تسعدون ف الدنيا والآخرةءفإن قبل 
ا ما قله فا معنى هذه التوبة ؟ قلنا قال بعض العلساء إن 
من أذنب ذناً ثم تاب عنه ازمه کا ذ كره أن يحدد عنه التوبة ‏ لآآنه يازمه أن يستمر على ندمه إلى 
أن يلق ربه . ٠‏ 
ل المسألة الثانية ‏ قرىء (أيه المؤمنون) بضم الهاء » ووجبه أنها كانت مفتوحة لوهوعبا قبل 
الإلف » فلا سةطت الالف لالتقاء اک ا اخ ا والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة » تفسير لعل قد تقدم فى سورة البقرة فى قوله ( أعبدوا ربكم الذى خلقم 
والذين من قبلكم لعلكم تقون ) والته أعلم . 

2 الحكم الثامن ما يتعلق بالنكاح ) قوله تعالى: ف وأنكحوا الآيلى منكم والصالحين 
من عباد وإمائكم إن كونوا فقراء ٠‏ يغنهم الله من فضله والله واسع علم » . 

اعل أنه تعالى الما آم من قبل بغض الأبصار وحفظ روج بن م بعد أن لنى أ + 
إنما هو فما لاحل » فبين تعالى بعد ذلك طريق الل فقال (وأنكحوا الاياى م تكم) وهنا مسائل : 
5 المسألة الأولى € قال صاحب الكشافق الآيلى واليتاى أصلبما مونم قبا رد 
النضر بن ميل الا بم فى كلام العرب كلذ كر لاا سوير أى لاذ كر معبا »وهو قول ابن عبا 
رضى الله عنهما فى رواية الضحاك , تقول : زوجوا أيامام بعضكم من بعض ٠‏ وقال الشاعر : 

إن تتكحى اننكم وإن تتأيى وإن كنت آفی منكوا أتأم 
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ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( وأنكحوا الاياى ) أمر وظاهر الآمر للوجوب على مابيناه 
مراراً ٠‏ دل على أن الولى يحب عليه تزويح مولاته وإذا ثبت هذا وجب أن لا جوز النكاح إلا 
بولى ‏ إما لان كلمن أو جب ذلك على الولى حكبأنه لايصح من المولية , وإمالآن المولية لوفعات 
ذلك لفو تت على الولى الكن من أداء هذا الواجب وأنه غير جائ » وإما لتطابق هذه الآية مع 
الحديث وهو قوله عليهالصلاة والسلام «إذا جاء 1 منترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى الارض وفساد كبير »قال أبو بكر الرازى هذه الآية وإن اقتضت إظاهرها اليماب 
إلا أنه أجمع السلف على أنه لم برد به الإيحاب » ويدل عليه أمور ( أحدها ) أنه لو كان ذلك واجباً 
لورد النقل بفعله من النى صل الله عله وسل ومن الساف مستفيضاً شاعا لعموم الحاجة إليه . فليا 
وجدنا عصر النى صل الله عليه وسل وسائر الأاعصار بعده قد كان فى الناس أياءى من الرجال 
والنساء.؛ فلم ينكرواعدم تزويحهن ثبت أنه ما أريد به الإيحاب (وثانيها) أجمعنا على أن الم الثيب 
.لو أبت التزوج لم يكن للولى إجبارها عليه ( وثالئها ) اتفاق الكل على أنه لا يحبر على تزويج عبده 
وأمته وهو معطوف عل الاياى ‏ فدل.على أنه غيرواجب فى اجميع بل ندب فى المع ( ورابعبا) 
أن اسم الایای يننظم فيه الرجال والنساء وهو فى الرجال ما أريد به الأولياء دون غير ثم كذلك 
فى النساء.( والجواب ) أن جميع ماذ كرته تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص يبق 
حجة : فوجب أن يبق حجة فيا إذا الست المرأة الم من الولى التزويج وجب »ء وحيئئذ 
ينظم وجه الكلام . 

« المسالة الثالثة ‏ قال الشافمى رحه الله.الآية تقتضى جواز تزوي البكرالبالفة يدون رضاهاء 
لان الآية والحديث يدلان على أمْر'الولى :تزويجبا ءولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج الثيب 
الكير ة بغير رضاها لكان جائزاً له تزوبجها أيضاً بذير رضاها » لعموم الآية . قال أبوبكر الرازى 
قوله تعالى ( وأنك<وا الآ یای ) لا بختص بالنساء دون الرجال على ما بينا فلا کان الاسم شاملا 
للرجال والنساء وقد أضرف الرجال تزويحهم بإذنهم فو جب استعال ذل كالضميرف النساء » وأيضاً 
فقد آم النى صل الله عليه وسم باستثمار البكر بقوله «البكرتستأمرف نفبها وإذنها ماتها» وذلك 
أمر وإن كان فى صورة الخير . فثبت أنه لا جوز تزويجبا إلا باذنها ( والجواب ) أما الأول فبو 
تخصيص لانص وهو لايقدح فى كونه حجة والفرق أن الم من الرجال يتولى أمرنفسه فلابحب 
على الولى تعد أمره بخلاف المرأة » فان احتياجها إلى من يصلح أمرها فى التزويج أظبرء وأيضاً 
فافظ الإا بای وإن تناول الرجال والنساء » فاذا أطلق لم يتناول إلا النساء » ونما يتناول الرجال 
إذا قيد ( وأما الثانى ) فنى تخصيص الآية بخبر الواحد كلام مشور . 

« المسألة الرابعة € قال أبو حنيفة رحه الله العم والاخ يليان تزوج البنت الصغيرة » و وجه 
الاستدلال بالآية ا تقدم . ٠‏ 
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ل المسالة الخامسة » قال الشافعى رحه الله » الناس فى النكاح قسمان منهم من تتوق نفسه فى 
التكاح فيستحب له أن e‏ كان مقبلا على العبادة أولم يكن كذلك , 
ولك ااب اح وإن لم يعد أهبة النکاح يكسر شهوته لما روى عبد الله بن مسعود 
رضى اله عنهما قال قال رسول الله كلاق « با معشر الشباب من استطا 0 ة فليتروج › 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه. بالصوم ءفإن الصوم له وجاء ء أما الذى 
لا توق نفسه إلى التكاح فان کان ذلك لعلة به من كبر أو مرض أو يخز یکره هله أن ينكح » لأنه 
يلتزم ما لا مسكنه القيام بحقه » و كذلك إذا كان لا يقدر .عل النفقة وإن لم كن به جز وكان 
قادراً على القيام بحقه لم يكره له النكاح » > لكن الافض ل أن تخل لعبادة اله تعالى ‏ وقال أبوحنيفة 
رجه الله : النکاح أفضل من التخلى للعبادة » وحجة الشافعى رحه الله وجوه ( أحدها ) قوله تعالى 
( وسیداً وحصوراً ونيا من الصالحين ) مدح حى عليه السلام بكونه <صوراً والحصور الذى 
لا يأنى النساء مع القدرة عا من ء ولا يقال هو الذى لابأتى النساء مع العجز + > لان مدح 
الأ ا 0 
فى حقنا لقوله تعالى ( أولثك الذين هدى الله فببداهم اقتده ) ولا بحوز حل الحدى على الأصول . 
لآن التقليد فا غير جائز فوجب حمله على الفروع (وثانيها) قوله عليه الصلاةوالسلام «استقيموا 
ولن تحصوا واعلدوا أن أفض ل أعمالم الصلاة» ويتمسك أيضاً ما روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنهزقال « أفضل أعمال أمتى قراءة القرآن » (وثالثها) أن النكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحب المباحات إلىالله تعالى النكاح » ويحمل الأحب على الأصلح فى الدنيا لتلا بقع التناقض 
بين كونه أحب وبين كونه مباحاء والمباح ما استوى طرفاه فى الثواب والعقاب» والمندوب 
ما ترجح وجوده على عدمه فتتکون العبادة أفضل ( ورابعها ) أن التكاح ليس بعبادة بدليل أنه 
يصح من الكافر والعبادة لا تصح منه » فوجب أن تمكوث العبادة أفضل منه لقوله تعالى ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) والاشتغال بالمقصود أولى ( امسا ) أن الله تعالى سوى . 
بين النسرى والنكاح ثم التسرى م جوح بالنسبة إلىالعبادة ومساوى المرجوح مرجوح»فالتكاح 
مر جوح »وإتما قلنا إنه سوى بين التسرى. والتكاح لقوله تعالى (فإن خهم تم أن لا تعدلوا فواحدة 
أو مالک أبمانك ) وذكركلة أو للتخمير بين الشيئين والتخخير ین الشكين آنا انساوى ؛ 
كقول الطبيب للمريض كل الرمان أو التفاح » وإذا ثبت الاستواء فالتسرى مرجوح ؛ ومساوى 
المرجوحم رجوح ء فالتكاح » بحب أن يكون مرجوحاً (وسادسبا) أن النافلة أشى فتكون أ كثر ثواباً 
بيان أنها أشق أن ميل الطباع إلىالنكاحأ كثرء ولولاترغيب الشرع لما رغب أحد فى النوافلء وإذا 
ثبت .أتها أشق وجب أن تكون أ كثر ثواباً لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزها» 
وقوله بيه لعائشة «أجرك على قدرنصبك» (وسابعبا) لوكان النكاح مساويآ النوافل فالثواب مع 
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ا اران انیت لما اا ا ررغ لاه ا حرط هان إل ع افر درا 
فى الإفضاء إلى المقصود سيين وكان أ حدهماشاقا وا لآ حرسملا » فإن العقلا. يستقبحون>صيل ذلك 
المقصو د بالطر بق الشاق مع المكنة من الطريق السول؛ ولماكانت النوافل مشروعة علبنا أنها أفضل 
(ر ناسها) اوكان الاشتغال بالنكاح أولى من النافلة لكان الاشتغال بالحرائة والزراعة أولىمن النافلة 
بالقياس على النكاح والجامع كون كل واحد منهما سيا لبقاء هذا العالى وحصلا لنظامه ( وتاسعها ) 
أجمعنا على أنه يقدم واجب العبادة على واجب النكاح » فيقدم مندوبها على مندو به لاتحاد السبب 
( وعاشرها) أن النكاح اشتغال بتحصيل الاذات الحسية الداعية إلى الدنياء والنافلة قطع العلائق 
الجسمابية و إقبال على الله تعالى فأين أحدهما من الآخر ؟ رلذلك قال عليه الصلاة والسلام « حبب 
إلى من دنيا كم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عى فى الصلاة » فرجح الصلاة على النكاح » 
حجة أبى حنيفة رحمه الله من وجوه ( الآول )أن التكاح يتضمن صون النفس عن الزنا فيكون 
ذلك دفعاً للضرر عن النفس » والنافلة جلب النفع ودفع الضرر أولى من جاب النفع ( الثانى ) أن 
النكاح يتضمن العدل والعدل أفضل من العبادة لقوله عليه الصلاة والسلام « لعدل ساعة خير 
من عبادة ستين سنة » ( الثالك ) التكاح سنة مو كدة لقوله عليه الصلاة والسلام « من رغعب 
عن سق فلن منى» وقال فى الصلاة وإنها خيرموضوع دفن شاء فليستكيرومن شاء فليستقلل» 
فوجب أن يكون اانکاح أفضل . 

ل المسألة السادسة م قوله تعالى ( وأنكحوا الايائى ) وإن كانت تتناول جميع الأايانى 
بحسب الظاهر انهم أجمعوا على أنه لابد فيها من شروط » وقد تقدم شرحبا فى قوله روأحل 
5 ا ورا ذم 1 

أماقرله تعالى (منك) فقد حمله كثير من المفسرين على أن المراد ثم الأحرار لينفصل الجر من 
العبد ‏ وقال بعضهم بل المراد بذلك من يكون نحت ولاية المأمور من الولد أو القريب » ومنهم 
من قال الإضافة تفيد الحرية والإسلام . 

أما قوله تعالى ( والصالحينيمن عبادكم وإمائكم ) قفيه مسائل : 

8« المسالة الأولى » ظاهر أنه أيضاً أمى لاسادة بتزؤيح هذين الفريقين إذا كانواصالحين . وأنه 
لافرق بين هذا الآمر وبين الامر بتزويح الآيامى ف باب الو جوب ء لكنهم اتفقوا على أنه إباحة 
أو ترغيب » فأما أن يكون واجباً فلا » وفرقوا ينه وبين تزوي الأأيامى بأن فى تزويج العبد الترام 
مؤنة وتعطيل خدمة » وذلك ليس بواجب على السيد وف تزويج الآمة استفادة مهر وسقوط 
نفقة » وليس ذلك بلازم على المولى . 

2 المسألة الثانية 4 ا خص الصالين بالذ 8 لوجوه ) الأول ( ليحصن ديهم وبحفظط 
علهم صلا حم (الثانى) لآن الصالين من الارقاء مالين موالهم يشفةون علهم [و]ينزلونهم «نزلة 
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الأولاد فى المودة ‏ فكانوا مظة للتوصية بشم والاهتام هم وتقبل الوصية فهمء وأما 
المفسدون مهم الهم عند مواليهم على عكس ذلك ( 00 أن 0 اد املاح لامر 
اللكاح حى قوم العيد عا يلرم هام وتقوم اللامة ما يلزم ازوج (الرابع ) أن يكون المراد 
الضلاح فى نفس التكاح أن لاتنكون صغيرة فلا عتا اج إلى التكاح 

3 المسألة الثالثة ‏ ظاهر الأية 000 أن له ونا موز أن :فول 
المولى تزويحه » لكن ثبت بالدلل أنه إذا أ 070 بأن يتزوج جاز أن يتولى تزوج تفه » ف کون 
توله باذنه منزلة أن بتولى ذلك نفس السيدء فأما الإماء 9< شمة فى أن المولى يتولى تزؤيجهن 
خصوصاً على قول من لاوز النكاح إلى بولى . 

أما قوله تعالى ( إن بكونوا فقراء ينهم الله من فضله ) فيه مسألتان : 

ه المسآلة الأولى ‏ الأصح أن هذا ليس وعداً من الله تعالى بإغناء من بتزوج . بل المعنى 
لاتنظروا إلى فقر من عخطب الیک أو فقر من تريدون تزوجها فی فضل الله e‏ والمال . 
غاد ورال » وليس ف الفقر ما جنع من الرغبة فى التكاح , > فبذا معنى صرح ولیس فيه فيه أن الكلام 
قضد به وعد الغنى حى لاوز أن يقشع فيه خلف »وروی عن قدماء الصحاية ما يدل على 0 
رأوا ذلك وعدا ؛ عن ألى بكر قال : أطيغوا الله فا أمر كم به من النکاح ينجز لك ما وعدكم من 
الغنى ‏ وعن عمر وابنعباس مثله قالابنعباس : المسوا الرزق بالنكاح > وشكى رجل إلى 0 
َل الحاجة فقال وعليك بالباءة» وقال طلحة نمطرف : تزوجوا فانه أوسع لم فى رزفكم وأوسع 
لك فى أخلافم ويزيد فى مروء تكر » فان قيل : : فنحن نری من کان غا فزوج ف صیر را 0 
قلنا الجواب عنه من ؤجوه ( أحدها ) أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة كم فى قوله تعالى ( وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إت شاء . إن الله عا بم حكم ) والمطلق #, ولعل المقيد؛ 
( وثانها ) أن اللفظ وإنكان عاماً إلا أنه يكون خاصاً قاحس ا كر ا وو 
الآيامى الاحرار الذين ملكون فيستغنون بما عاكون ( وثالثها ) أن يكون المراد الغنى بالعفاف 
فيكون المعنى وقوع الغنى بلك البضع والاستغناء به عن الوقوع فى الزنا . 

« المسألة الثانية ‏ من الناس هن استدل نهذه الآية على أن العبد والامة بمالكان » لان ذلك 
راجع إلى كل هن تقدم فتقتضى الآبة يبان أن العبد قد يكون فقيرآ وقد يكون غناً .فان دل ذلك 
على الملك ثبت أنهما بملكان» ولكن المفسرون تأولوه على الأحرار خاصة . فكا م قالوا هو 
زاجع إلى الا.يامى أما إذا فسرنا الغى بالعفاف فالاستدلال به على ذلك ساقط . 

أما قوله (والته وا سع علم ) فالمعنى أنه سبحانه فى الإفضال لا ينتهى إلى حد تنقطع قدرته على 
:الإفضال دو قادر على المقدورات الي ى لا نماية لماء وهو مع ذلك عام عقادر مايصلحهم 

من الإفضال والرزق . 
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قوله تعالى : و ولیستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله » 

اعم أنه سبحانه لما ذكر تزويح الحرائر والإماء . ذ كر جال من يعجز عن ذلك » فقال : 
( وليستعفف ) أى وليجتهد فى العفة »كن المستعفف طااب من نفسه العفاف وحاملها عليه . 

وأما قوله (لايحدون نكاحاً ) فالمعنى لا يتمكنون من الوصول إليه » يقال لا يحد المرء الثى. 
إذا لم يتمكن منه » قال الله تعالى ( فن لم يحد فصيام شهرين ) والمراد به بالإجماع من لم يتمكن , 
ويقال فى أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجوداً , إذا لل يمكنه أن يشتريه , وبجحوز أن براد 
بالنكاح ما ينكح به من المال » فبين سبحانه وتعالى أن من لا يتمكن من ذلك فليطلب التعفف »› 
وليننظر أن يغنيه الله من فضله ثم يصل إلى بغيته من النكاح › فان قبل أفليس ملك الهين يقوم 
مقام نفس النكاح ؟ قلنا لكن من ل يحد المهر والنفقة » فبأن لا يحد ثمن الجادية أولى والله عل . 

لإ الحم التاسع ) فى الكتابة : قوله تعالى لإ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أيمانم فكاتبومم إن عتم فهم خيراً ء وآتوم من مال الله الذى آتا کم )€ 

اعم أنه تعالى لما بعث اليد عل ويخ الاين من العبيد والإماء مع الرق » رغبهم فى أن 
يكاتبوم إذاطلبوا ذلك » ليصيروا أحراراً فيتصرفوا ف أنفسهم كالاحرار » فقال ز والذين يبتغون 
الكتاب ) وههنا مسائل : 
< المسألة الأولى ي قوله ( والذين يبتغون ) مرفوع على الأبتداء » أو منصوب بفعل مضهر 
يفسره فكاتبوم » كقولك زيداً فاضربه ‏ ودخات الفاء لتضمن معنى الشرط . 
« المسألة الثانية ‏ الكتاب و الكتابة كالعتاب والعتابة » وفى اشتقاق لفظ الكتابة وجوه 
(أحدها ) أن أصل الكلمة من الكتب وهو الضم واججمع ومنه الكتيبة سميت بذلك لالا تي 
النجوم بعضها إلى بعض و تضم ماله إلى ماله (وثانيها) حتمل أن يكون اللفظ مأخوذآً من الكتاب 
ومعناه كتبت لك على نفسى أن تعتق منى إذا وفيت بالمال » وكتبت لى على نفسك أن تؤ لى 
بذلك . أو كتبت لى كتاباً عليك بالوفاء بالمال و كتبت على العتق » وهذا ما ذكره الازهرى 
( وثالثها ) إما سمى بذلك لما بقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه , لانه لا جوز أن بقع على 
مال هو فى يد العبد حبن یکا تب »لان ذلك مال لسيده | كتسبه فى حال ماكانت بد السيد غير 
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مقبوضة عن كسبه » فلا يجوز لهذا المعنى أن بقع هذا العقد حالا ولكنه بقع مؤجلا ايكون 
متمكناً من الإ كتساب وغيره حين ما انقيضت بد السيد عنه » ثم من آداب الشريعة أن يكتب 
على من عليه المال المؤجل كتاب » فسمى طذا المءنى هذا العقد كتاباً لما يع فيه هن الاجل » قال 
تعالى ( لكل أجل كتاب ) . 

ل المسألة الثالثة . قال حى السنة : االكتابة أن يقول لمل وكه كاتبتك على كذا ويسمى مالا 
معلوماً يديه فى نحمين أو أ كثز ٠‏ ويبين عدد النجوم وما يؤدى فى كل بم ويقول إذا أديت 
ذلك الال فأنت حر » أو ينوى ذلك بقلبه ويقول العبد قبلت » وف هذا الضبط أعاث . 
لإ البحث الآول ) قال الشافعى رحمه الله : إن ل يقل بلسانه أو لم ينو بقابه إذا أديت ذلك الال 
فأنت حر لم يعتق » وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومد وزفر رحم الله لا حاجة إلى 
ذلك » حجة أنى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) خال عن هذا الشرط فو جب أن 
تصح الكتابة بدون هذا الشرط » وإذا حت الكتابة وجب أن يعتق بالآداء للاجماع . حجة 
الشافعى رحمه الله : أن الكتابة ليست عقد معاوضة محضة » لآن ما فى يد العبد فهو ملك اليد 
والإنسان لايمكنه بيع ملك بملكه ‏ بل قوله كاتبتك كتابة فى العتق فلابد من لفظ العتق أو نيته . 

لا البحث الثانى ) لا تجوز الكتابة الحالة عند الشافعى » وتجوز عند أب حنيفة . وجه قول 
الشافعى رحمه الله أن العبد لا يتصور له ملك يؤديه فى الخال ء وإذا عقد حالا توجبت المطالبة 
عليه فى الحال » فإذا جز عن الآداء لم يحصل مقصود العقد » كا لو أسلم فى شىء لا يو جد عند امحل 
لا يصح خلاف مالو أسلم إلى معسر فإنه يحوزء للانه حين العقد يتصور أن بكون له لمك فى . 
الباطن » فالعجز لا يتحقق عن أدائه » وجه قول أبى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) 
مطلق يتناول الكتابة الحالة والمؤجلة » وأيضاً لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقة كان بمنزلة 
أثمان السلع المبيعة فيجوز عاجلا وآجلاء وأيضاً أجمعوا على جواز العتق معلا على مال حال 
فوجب أن تكون الكتابة مثله ء لانه بدل عن العتق فى الحالين إلا أن فى أحدهما العتق معلق على 
شرط الاداء وفى الآخر معجل » فوجب أن لا ختلف حكبهما . 

لإ البحث الثالث ) قال الشافعى رحمه الله : لا تجوز الكتابة على أقلمن مين ؛ يروى ذلك 
عن عل وعان وان عمر » روى أن عثمان رضى اله عنه غضب عل عبده » فقال : لاضيقن الآهر 
عليك » ولاكاتبنك على نحمين » ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الآقل؛ لآن التضيرق فيه 
أشد » ونما شرطنا التنجي لآنه عقد إرفاق » ومن شرط الإرفاق التنجيم:ليتيسرعليهم الآدا. .ؤقال 
أبو حنيفة رحمه الله : تجوز الكتابة على نجر واحد ‏ لآن ظاهر قوله (فكاتبوهم) ليس فيه تقييد . 

ل المسألة الرابعة € تجوز كتابة ا ملوك عبداً كان أو أمة » ويشترط عند الشافعى رحه الله 
أن يكون عاقلا بالغا » فإذا كان صبباً أو مجنوناً لا تصح كتابته » لآن الله تعسالى قال ( والذين 


114 قوله تعالى : إن علمتم فيهم خيراً. سورة النور. ' 
يبتغون الكتاب ) ولا يتصور الابتغاء من الصى والجنون . وعند أبى حنيفة رحمه الله : تجوز 
كتابة الصى ويقبلٍ عنه المولى . 
ل المسألة الخامسة كهيشترط أن يكون المولى مكاماً مطلةأ » فإنكان صباً أو بجنونا أو عجوراً 
عليه زالسفه لا تصح كدابته يا لا يصح بيعه » ولان قوله ( فكاتبوهم) خطاب فلا يتناون غير 
العاقل » وعند أنى حنيفة رحمه الله تصح كتابة الصى بإذن الولى . 
« المسألة السادسة 4 اختلف العلداء فى أن قوله (فكاتبوه) أمس إيحاب أو أمر استحباب؟ 

فقال قائلون هو أمر إبحاب » فيجب على الرجل أن يكاتب مملوكه إذا سأله ذلك بقدمته أو أ كثر 
إذا عل فيه خيراً » ولو کان بدون قيمته لم يلرمه » وهذا قول عمرو بن دينار وعطاء » وإليه ذهب 
داود بن على وتحمد بنجرير » واحتجوا عليه بالأية والآثر.أما الآية فظاهرةوله تعالى (فكاتبوهم) 
لانه أمر وهو للاتجاب » ويدل عليه أيضاً سبب نزول الآية» فإنها نزلت فى غلام لحو يطب 
ابن عبد العزى يقال له صبيحسأل مولاه أن يكاتبه فأ نى عليه , فنزات الآية فكاتبهعلمائة دينار 
ووهب له مها عشرين ديناراً » وأما الأثْر فا روى أن عمر أمر أنساً أن ككاتب سيرين أبا عمد 
ابن سيرين فأبى » فرفع عليه الدرة وضربه وقال( فكاتبوهم إن علتم فيهم خيراً ) وحاف عليه 
ليكاتبنه ؛ ولولم يكن ذلك واجباً لكان ضربه بالدرة ظلاً » وما أنكر على عمر أحد من الصحابة 
لخرى ذلك مجرى الإجاع . وقال أ كثر الفقہاء إنه أمر استحباب وهو ظاهر قول ابن عباس 
والحسن والشعى وإليه ذهب مالك وأو حئيفة والشافعى والثورى واحتجوا عليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يحل مال امرى“ مسا إلا بطيب من نفسه » وأته لا فرق أن يطلب 
الكتاءة أو يطلب بيعه من يعتقه فى الكفارة ‏ فك لا بحب ذلك فكذا الكتابة وهذه طريقة 
المعاوضات أجع وههنا سؤّالان : 

لإ السؤال الأول ) كيف يصح أن ببيع ماله بماله ؟ قلنا إذا ورد الشرع به فيجب أن وز 
ک) إذا علق عتقه على مال يكتسبه فيؤديه أو يؤدى عنه صار سب لغتقه . 

(إالسوال الثا ى )هل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا بملدكه ؟ لولا الكتابة ؟ قلنا نعي لآانه لو 
دفع إلله الزكاة » ولم يكاتب لم بحل له أن يأخذها وإذا صار مكاتباً حل له وإذا دفعإلى مولاه حل 
له » سواء أدى فعتق أو ير فعأد إلى الرق » ويستفيد أيضاً أن الكتابة تبعثه على الجد والاجتهاد 
فى الكسب » فلولاها لم يكن ليفعل ذلك » ويستفيد المولى الثواب لانه إذا باعه فلا ثواب , وإذا 
كاتبه ففيه ثواب » ويستفيد أيضاً الولاء لآنه لو عتق من قبل غيره لم يكن له ولاء وإذا عتق 
بالكتابة فالولاء له » فورد الشرع بحوارُ الكتاية لما ذ كرناه من الفوائد . 

أما قوله تعالى ( إن علمتم فيهم خيراً ) فذ كروا فى الخير وجوها : ( أحدها ) ماروى عن النى 
صل الله عليه وس « إن علءتم م حرفة ٠‏ فلا تدعوثم كلا على الناس » ( وثانها ) قال عطاء الخير 
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المال وتلا ( كتبعليم إذا حضر أحدك الموت إن ترك غيراً )أى ترك مالا ء قال وبلغىذلك عن 
ابن عباس ( وثالتها ) عن ابن سيرين قال إذا صلل وقال النخهى وفاء وصدقاً وقال الحسن صلاحا 
فى الدين (ورابمها) قال الشافعى رحمه الله المراد بالخير الآمانة والقوة على لكب » لان مقصود 
الكتابة قلا بحصل إلا جما فإنه ينبغى أن يكون كسوبا تحصل المال ويكون أميناً يصرفه فى 
نجومه ولا يضيعه فاذا فقد الشرطان أو أحدهما لايستحب أن يكاتيه » والاقرب أنه لاوز حله 
على المال لوجهين : ( الأول ) أن المفبوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إنمنا يريدون به 
الصلاح فى الدين ولو أراد المال لقال إن علتم لم خيراً » لآنه إنما قال لفلان مال ولا يقال 
فيه مال(الثانى) أن العبد لامال له بلالمال لسيده » فالآ ولى أن حمل عل ما يعود على كتابته بالمام » 
وهو الذى ذ كره الشافعى رحه الله وهو أن يتمكن من الكسب ويو ثتق به حفظ ذلك لان كل 
ذلك ما يعود كان بالقام ودخل فيه تفسير النى صل الله عليه وسل الخير لآنه عله الصلاة 
والسلام فسره بالكسب وهو داخل فى تفسير الشافعى رحمه الله . 
أما قوله ( وآتومم من مال الله الذى آنا ک ) قفيه مسأ لتان : 

ل المسألة الأولى €. اختلفوا فى الخاطب بةوله ( وآنوثم ) على وجوه : ( أحدها) أنه هو 
المولى حط عنه جزءاً من مال الكتابه أو يدفع اليه جزءا مما أخذ منه » وهؤلاء اختلفوا فى قدره 
فنهم من جعل الخيار له وقال يحب أن حط قدراً بقع به الاستغناء » وذلك مختلف بكثرة المال 

وقلته ومنهم من قال حط ربع المال ؛ روى عطاء بن السائب عنأنى عبد الرحمن أنه كاتب غلاماً 
4 رك ل ربع مكاتتهء وقال إن علب كان بأمرنا بذلك رن ألله تعالى ( وآتوهم من 
مال الله الذى آنا ) فان لم يفعل فالسبع » لما روى عن أبن عمر رضى الله عنهما أنه كاتب عبداً له 
مخمس وثلائين ألفاً ووضع عنه خمسة آلاف » ويروى أن ع ركاتب عبداً له لجا. بنجمه قال له 
اذهب فاستعن به على أداء مال الكتابة » فقال المكاتب لوتركته إلى آخر نجم؟ فقال إنى أخاف أن 
لا أدرك ذلك ثم قرأ هذه الآية » وكان ابن غمر يؤخره إلى آخر النجوم مخافة أن يعجز ( وثانيها ) 
المراد وآ توم سهمهم الذى جعله الله لحم من الصدقات فى قوله (وفى الرقاب) وعلى هذا فالخطاب 
لغير السادة وهو قول الحسن والنخعى » ورواية عطاء عن ابن عباس » وأجمعوا على أنه لا بحوز 
للسيد أن يدفم صدقته المفروضة إلى مكاتب نفسه ( وثالها ) أن هذا أمى من اله تعالى للسادة 
:والناس أن يعيئوا المكاتب عل كتابته : عا يمكهم » وهذا قول الكلى وعكرمة والمقائلين والنخعى 
وقال عليه الصلاة والسلام « منأعان مكاتاً بأ علىفنك رقبته أظله الله تعالىفى ظل عرشه » » وروی 
أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسلم علبنى عملا پدخانی الجنة قال « لمن كنت أقصرت الخطية 
لقد أعظمت المسألة ‏ أعتقالنسمة وفكالرقبة , فقال أليسا واحداً ؟فقاللا » عتق النسمة أن تنفرد 
يعتقبا » وفك الرقبة أن تعين فى تمنهاء قالوا وو كد هذا القول وجوه : (أحدها) أنه أم بإعطائه 
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من مال الله تعالى وما أطلق عليه هذه الإضافة فمو ما كان سبيله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب 
( وثانها ) أن قوله ( من مال الله الذى آتا كر ) هو الذى قد صح ماك للدسالك وأمن بإخراج 
بعضه » ومال الكتابة ليس بدين صحيح لانه على عبده والمولى لا يديت له على عبده دين صميح 
( وثالئها ) أن ما آناه الله فهو الذى حصل فى يده ويمكنه التصرف فيه , وما سقط عقيب العقدلم 
حصل لهعليه يد ملك » فلا يستحق الصفة بأنه من مالاللّه الذى آ تاه » فان قيل هبنا وجبان يقدحان 
فى صحة هذا التأويل ( أحدها ) أنه كيف عل ولاه إذا كان غنياً أت بأخذ من مال الصدقة 
( والثاف ) أنقوله ( وآتومم ) معطوف عل قوله ( فكاتبومم ) فيجب أنيكون الخاطب ف الموضعين 
واحداً ؛ وعلى هذا التأويل يكون المخاطب ف الآية الآولى السادات » وف الثانية سائر المسلمين 
قلنا: أما الأول ؤوابه أن تلك الصدقة حل ولاه وكذلك إذا لم تقف الصدقة مجميع النجوم 
وز عن أداء الباق كان للولى ما أخذه لآنه لم يأخذه بسبب الصدقة » ولكن بسبب عقد الكتابة ' 
كن اشترى الصدقة من الفقير أو ورآما منه . يدل عليه قوله عليه الصلاة السلام فى حديث بريرة 
« هو لما صدقة ولنا هدية » (والجواب) عنالثانى أنه قد يصح الخطاب لقوم ثم يعطف عليه مثل 
لفظه خطاباً لغيرم » كقوله تعالى (وإذا طلقتم النساء) فالخطاب للأازواجثم خاطب الآاولياء بقوله 
( فلا تعضلوهن ) وقوله ( مبرءون ما يةولون ) والقائلون غير المبرئين فكذا هنا قال للسادة 
(فكاتيوم ) وقال لغيدهم ( وآ توهم ) أو قال لم واغيرهم . 

' « المسألة الثانية #قالالشافعى رحه الله بحب عل المولى إيتاء المكاتب وهوأن عط عنه جزءاً 
مزمال الكتابة أو يدفع إليه جزءاً ما أخذ منه ‏ وقال مالك وأبوحنيفة وأصحابه إنه مندوب اليهلكنه 
غير واجب » حجة الشافعىرحمه اللهظاهر قوله(و أتوهم منمال الله الذیآتا ) والامر لاو جوب 
فقيل عليه إن قوله (فکاتبوهم) وقول (وآنوم) أمران وردا فى صورة واحدة فل جعات الأولى ندبا 
والثانى إيجاباً ؟وأيضاً فقدئبت أن توله (وآتوهم ) ليس خطاباً معالموالىيل مع عامةالم_لمين .حجة أبى 
حنيفة رحمه الله منحيث السنة والقياس » أما السنة فا روى عر وين شعيب عنأبيه عنجده أنهعايه 
الصلاةوالسلام قال «أعاعبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلاعشر أواق فهوعبدع فلو كان الحط واجبا 
لط عنه بهدره؛وعنعروة عن عا ذشة رضى اللهعنها قالت «جاء تی بريرة فقالت ياعائشة إىقدكاتيت 
أهل على تسع أواق ف كل عام أوقية فأعيتى ولم تكن قضت م نكتابتها شيئاً فقالتعائشة رضىالته 
عنما ارجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطهم ذلك جميعاً ويكون ولاؤكلى فمات » فأبوا فذ كرت 
ذلك للنى بق فقال لايمنعك ذلك منها ابتاعى وأعتق ‏ فانما الولاء لمن أعتق» وجه الاستدلال آنا 
ما قضت من كتابتها شيا وأرادت عائمة أن تؤدى عنها كتابتها بالكلية وذكرته لرسول اله يلت 
وتوك رسول الله النكر عليهاء ولم يقل إنها تستحق أن عط عنها بعض كتابتها شبت قولنا . وأما 
لباس فن و جمين ( الأول ) لوكان الإيتاء واجباً لكان وجوبه متعلقاً بالعقد فبكون العقد موجباً 
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الانيا ومن يکرههن فإن الله من بعد رهن غفور ريحم © 


له ومسقطاً له وذلك محال لتنافى الإسقاط والإيحاب ( الثاى ) لوكان الحط واج لما احتاج إلى 
أن يضع عنه بل كان يسقط القدر المستحق كن له على إنسان دين ثم حصل لذلك الأخر على 
الأول مثله فانه يصير قصاصاً . ولو كان كذلك لكان قدر الايتا. إما أن يكون مملوءاً أو مجبولا 
فان كان معلوماً وجب أن تكون الكتابة بألفين فيعتق إذا أدى ثلاثة 1 لاف والكتابة أربعة 
آلاف وذلك باط ل لان أداءجميعبا مشروط فلايعتق بأداء بعضباء ولانهعليهالسلام قال د !کا تب 
عبد مايق عليه درم» وإنكان مهولا صارت الكتابة بجبولة لآن الباق بعد الحط ببول فيصير 
بمنزلة من كاتب عبده على ألف درم إلا شيئاً.وذلك غير جائز والله أعلم . 

لإ الحم العاشر © الا كراه على الزناء قوله تعالى ر ولا نكرهوا فتياتم على الإغ. إن 
أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهين فان الله من بعد [ كراهين غفرر رم ) 

اعل أنه تعالى لما بين ما يلزم من تزوي العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع »ن ! كراه 
الإماء على الفجور » وهبنا مسائل :. 

ظ المسألة الأولى »اختلفوا فى سبب نزوها على وجوه (الآول)كان لعبد الله بن نى المنائق 
ست جوار معاذة ومسيكة وأميمة و مره وأروى وقتيلة يبحكرهين على البغاء وضرب علهن 
طبرائب فشكت []نتان منهن إلى رسول الله صلى الله عليه و سام فنزلت الآية (وثانيها) أن عبد الله 
ابن أن أسر رجلا فراود الآسير جارية عبد الله وكانت الجارية مسلمة فامتنعت الجارية لإسلامها 
وأ كزهما ان أنى على ذلك » رجاء أن تمل من الأسيرفيطلب فداء ولده فنزلت ( وثالثها ) روى 
أبوصالح عن أبن عباس رضى الله عنما قال« جاء عبدالله بن أ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه جارية من أجمل النساء تسمى معاذة . فقال يا رسول الله هذه ليام فلان أفلا تأمرها بالزنا 
فيصيبون من متافعها ؟ فقالعليه الصلاة والسلام لا فأعاد الكلام»فنزلت الآيةوةالجايرءنعبد الله 
وجاءت جارية لبعض الناس فقالت .إن سيدى يكرهنى على البغاء »فنزلت الآية . 

2 المسألة الثانية € الإ كراه إنما يحصل متى حصل التخويف ما يقتضى تلف الفس فأما 
باليسير من الخوف فلا تصير مكرهة » ذال الإ كراه على الزنا كال الإ كراه على كامة الكفر 
والنص وإن كان عختصاً بالإماء إلا أن حال الحرائر كذلك . 

< المسألة الثالثة 4 العرب تقول للمملوك قى وللمماوكة فتاة > قال تعالى (فلما جاوزا قال 
لفتاه ) وقال ( تراود فناها ) وقال ( مما ملكت أيمانك من فتياتك المؤمنات ) وفى الحديث 


YY‏ قوله تغالى : إن أردن تحصنا. سورة النور. 


0 لیقل أحدم فتاى وفتاق ولا يقل عبدى وأمتى » : 

« المسألة الرابعة 6 البغاء الزنا يقال بغت تبغى بغاء فهى بغى . 

« المسألة الخامسة #الذى نقول به أن المعلق بكلمة إن على الشىء عدم عند عدم ذلك اأشىء » 
والدليل عليه اتفاق أهل اللغه على أن كلبة إن للشرط واتفاتهم على أن الشرط ما ينتفى الح عند 
اتتفائه , وجمومع هاتين المقدمتين النقليتين يوجب الحكم بأن المعلق بكلمة إن على الثىء عدم عند 
عدم ذلك الثىء» واحتج المذائف بمذه الآبه فقال إنه سبحانه غلق المنع من الإ كراهعلى البغاء على 
إرادة التحصن بكلمة إن فلو كان الام کا ذكرتموه لزم أن لا يتتفى المنع من الإ كراه على الزنا 
إذالم تو جد إرادة التحصن وذلك باطل؛ فإنه سواء وجدت إدارة التحضن أو لم توجد فان المنع 
من الإ كراه على الزنا حاصل ( والجواب ) لا نزاع أن ظاهر الآية يقتضى جواز الإ كراه على 
الزنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسدذلك لامتناعه فى نفسه لاله مى لم توجد إرادة التحصن 
فى حقبالم سكن كارهة للزناء وحال كو نا غير كارهة لازنا تنم ! كراهها على الزنا فامتنع ذلك 
لامتناعه فى نفسه وذاته » ومن الناس من ذ كر فيه جواباً آخر وهو أن غالب الحال أن الإ كراه 
لا حصل إلا عند إرادة التحصن ؛ والكلام الوارد على سبيل اغالب لايكون له مفبوم ؛ الخطاب 
کا أن الخلع بحوز فى غير حالة الشقاقولكن لماكان اغالب وقوع الخلع فى حالة الشقاق لاجرم 
لم يكن لةوله تعالى ( فإن خفتم أن لا يقبا حدود الله فلا جناح علهما في|اقتدت به ) مفبوم ومن 
هذا القبيل قوله ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتدم الذين كفروا ) والقصر لايختص حال الخوف ولكنه سبحانه أجراه:على سيل الغالب» 
فكذا ههنا ( والجؤاب ) الثالث معناه إذا أردن تحصن لآن القصة التى وردت الآية فيها كانت 
كذلك على مارؤينا أت جارية عبد الله بن أن أسلبت وامتنعت عليه طلباً للعفاف فأ كرهها 
فنزلت الآبة موافقة اذلك . نظيره قوله تعالى ( وإن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) أى 
وإذا كنم فى ريب. 

$ المسألة السادسة 4 أنه تعالى لما منع من ! كراههن على الزنا ففيه ما يدل على أن هم 
[ كراهن على النكاح فليس لما أن تمتنع على السيد إذا زوجبا بل له أن يكرهها على ذلك وهذه 
الدلالة دلالة دليل الخطاب . 

أما قوله (إن أردن تحصناً ) أى تعففاً ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) يعنى كسمن وأولادهن 
أما قولة (ومن يكرههن فان الله من بعد [ كراههن غفور رحيم) فاءلم أنه ليس ف الآبة [بيان| 

أنه تعالى غفور رحب للمكره أو للمكرهة لا جرم ذكروا فيه وجهين (أحدهما) فان الله غفوررحيم 
بهن » لآن الإ كراه أزال الإثم والعقوبةءلآن الإكراه عذر للمكرهة » أما المكره فلا عذر له فا 
فعل ( الثاتى ) المراد فان الله غفور دحيم بالمكره بشرط التوبة وهذا ضعيف لان على النفسير 
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وقد ارت إليكر عايات مبينلت ومثلا من الزين خلوأمِ وبکر وموعظة 
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اله نور السملوات والأرض مل نورهء کشکوة فيها مصباح آلمصباح فى 
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ولاغربية يكاد زيتها يضىة ولور تمسسه نار نور عكك نور دى الله لنوره 


الأول لاحاجة إلى هذا الإضمار » وعلى التفسير الثانى يحتاج إليه . 
قوله تعالى  :‏ ولقد أنزلنا لک آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 4 
اعم أنه سبحانه لما ذكر فى هذه السورة هذه الاحكام وصف القرآن بصفات ثلاثة ( أحدها) 
قوله ( ولقد أنزلنا إليكم آبات مبينات ) أى مفصلات » وقرأ ابن عامر وحمزة والكشاى وحفص 
عن عاصم مبينات بكس الياء على معنى أنها تبين للناس ک) قال ( باسان عرى مين ) أو کن 
من بين بمعنى تبين » ومنه المال: قد بين الصبح لذى عينين (وثانيها) قوله ( ومثلا من الذين خلوا 
من قبلكم ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى بريد بالمثل ماذ كر فى التوراة والإنجيل من إقامة 
الحدود فأنزل فى القرآن مثله » وهو قول الض<اك ( والتاتى ) قوله ( ومثلا ) أى شيا من حاهم 
يحالم فى تدکذیب الرسل؛يعنى پیا لک ما أحالنا بهم من العقاب لدٌردهم علىالله تعالى » جعلنا ذلك 
مثلا لک لتعلدوا 5 إذا شا ركتموم فى المحصية كنم مثلهم فى استحقاق العقاب » وهو قول 
مقاتل ) وثالم ا ( #وله ( وموعظة للمتقين ) والمراد به الوعيد والتحذير من فعل المعادى ولا 
شهة فى آنه مو عظة للكل » لكنه تعالى خص المنقين بالذكر للعلة التى ذكرناها فى قوله ( هدى 
للمتقين ) وهبنا آخر الكلام فى الاحكام . ش 
القول فى الاللهيات 
اعم أنه تعالى ذكر مثلين ( أحدهما ) فى بيان أن دلائل الإيمان فى غاية الظبور ( الثانى ) فى 
بيان أن أديان الكفرة فى نبابة الظلبة والخفاء . 
أما الل الأول فهو قوله قوله تعالى :«' اله تون النسوات والارض فل :وزه شكاة 
فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كاأنها كوكب درى يوقد من تجرة مباركة زيتونة 


لا شرقة ولا غربة يكاد زا ايء وأو لم سه أن نور على نور مددى ألله لنوره 


1 قوله تعالى : الله نور السموات والأرض . سورة النور. 
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من يشاء ويضرب الله الآمثال الناس والله بكل ثى. عم 

اع أن الكلام فى هذه الآية متب على فصول : 

۰ لإ الفصل الأول فى إطلاق اسم النور على الله تعالل ) 

اعم أن لفظ النور موضرع ف اللغة لهذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار عل 
الأرض والجدران وغيرهما ء وهذه الكيفية يستحيل أن تكون إِطاً لوجوه ( أحدها .) أن هذه 
الكيفية إن كانت عبارة عن الجسم كان الدليل الدال على حدوث الجسم دالا على حدوثما . وإن 
وما فى ثبت حدوث جيع الأعراض القائمة به ولكن"هذه المقدمة إنما تثبت بعد إقامة 
الدلالة على أن الحلول على الله تعالى محال ( وثانيها ) آنا سواء قلنا النور جسم أو أمر حال فى 
الجسم فهو منقسم , لآنه إن كان جما فلا شك فى أنه منقسم . وإنكان حالا فيه . فالحال فى 
المنقسم منقسم ؛ وعلى التقديرين فالنور منقسم وكل منقسم فانه يفتقر فى تحققه إلى تحقق أجزاته 
وكل واحد من أجزائه غيره » وكل مفتقر فهو فى تحققه مفتقر إلى غيره » والمفتقر إلى الغير مكن 
لذاته محدث بغيره ‏ فالنور محدث فلا يكون إلا ( وثالما ) أن هذا النور الحسوس لو كان هو 
اله لوحب أن لايزول هذا النور لامتناع الزوال على الله تعالى ( ورايعبا ) أن هذا النور المحسوس 
بقع بطلوع الشمس والكوا كب . وذلك على الله حال ( وخامسها ) أن هذه الإنوار لو كانت 
أزلة لانت إما أن تكون متحركة أو سا كنة » لا جائ أن تكون متحركة لان الحركة معناها 
الانتقال من مكان إلى مكان فالحركة مسبوقة بالحصول ف المكان الأول . والاز لى تنع أن 
كرك عرفا بالغير فالحركة الآزلية حال . ولا جائز أن تكون ساكنة لان السكون لو كان 
أزلياً لكان متنع الزوال لكن السكون جائز الزوال لآنا نرى الانوار تتتمّل من مكان إلى مكان 
فدل ذلك على حدوث الآنوار ( وسادسها ) أن النور إما أن يكون جما أو كيفية قائمة بالجسى » 
والاول حال انا قد نعقل الجسم جسما مع الذهول عن کو نه ر ولان الجسم قد لسنكئير لعد 
أنكان مظلياً فثبت الثانى لكن الكيفية القامة با لجسم حتاجة إلى الجسم ؛ و امحتاج إلى الخير لايكون 
إلا ؛ و مجموع هذه.الدلا تل بيبطل قولالمانوية الذين يعتقدون أن الإله سبحانه هو النورالاعظ . 
وأما امجسمة المعترفون بصحة القرآن فبحتج على فساد قوم بوجبين : ( الأول ) قوله ( ليس 
كثله ثىء ) ولو کان نورا لبطل ذلك لان الأنواركابا متهائلة ( الثانى ) أن قوله تعالى ( مثل 
وره ) صرب فى أنه لیس ذاته نفس النور بل النور مضاف اليه . وكذا قوله ( بهدى الله لنوره 
من يشاء ) فان قبل قوله ( الله نور السموات ) يقتضى ظاهره أنه فى ذاته نور . وقوله (مشل 
نوره ) يقتضى أن لا كون هو اداه ورا زايتما تناقض » قلنا نظير هذه الآية قولك زيد 
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کرم وجود » ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجودهء وعلى هذا الطريق لا تناقض ( الثالث ) 
قوله سبحانه و تعالى ( وجعل الظلءات والنور ) وذلك صريح فى أن ماهية النور بجعولة لله تعالى 
فيستحيل أن يكون الإله نورا ء فثبت أنه لابد من التأويل » والعلماء ذ كر وا فيه وجوهاً (أحدها) 
أن النور سبب للظبور والهداية لما شاركت النور فى هذا النور فى هذا المعنى صح إطلاق اسم 
النور على المداية 0 تعالى ( الله ولى الذين أمنوا عخرجمم من ااظلمات إلى النور ) . 
وقوله ( أفنكان میتاً فأحبيناه وجعلنا له نوراً ) وقال ( ولكن جعلناه نوراً نهدى به من 
نشاء من عبادنا ( ) الله نور السموات والآارض ) أى ذو نور السموات والارض 
والنور هو الهداية ولا تحصل إلا لأهل السموات » والحاصل أن المراد الله هادى أهل السموات 
والآرض وهو قول ابن عباس وال كثرين رضى الله عنهم ( وثانيها) المراد أنه مهبر السموات 
والاأرض بحكمة بالغة وحجة نيرة فوصف نفسه بذلك كا يوصف الرئيس العالم بأنه نور البلدء 
فاته إذا كان مديرهم تدييراً حسناً فمو هم كالنور الذى يرتدى به إلى مسالك الطرق » قال جرير: 
وأنت لا نور وغيث وعصمة 
وهذا اختبار اله" صم والزجاج ( وثالئها) المراد ناظم السموات والاأرض عل الترتيب 
الاأحسن فانه قد يعبر بالنور على النظام » يقال ما أرى لهذا الا"مر نوراً ( ورابعها ) معناه منور 
السموات والا'رض ثم ذكروا فى هذا القول ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه منوز السماء بالملائكة 
والاارض بالا نياء ( والثاف ) منورها بالشمس والقمر والكواكب ( والثالث ) أنه زين السماء 
بالشمس والقمر والكوا كب وزين الا“رض بالا”نبيا. والعلباء » وهو مروى عن أ بن كعب 
والحسن وأى العالية والاقرب هو القول الأول لان قوله فى آخرا الآبة ( يهدى الله لنوره من 
من يشاء ) ندل على أن المراد بالنور الهداية إلى العم والعمل . واعلم اعات الشيخ الغزالى رحمه الله 
صف فى تفسير هذه الآية الكتاب المسم وخا دوا ووز اف وو لكيه بل ليس 
النور إلا هوء وأنا أنقل حصل ما ذ كره مع زوائد كثيرة تقوى كلاءه ثم ننظر فى صمته وفساده 
على سبيل الإنصاف فال ١:‏ سم النور }عا وضع للكيفية اافائضة من الشمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه الاجسام الک » فيقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس عل الثوب ونور 
السراج على الحائط » ومعلوم أن .ذه الكيفية ما اختصت بالفضيلة والشرف لان المرئيات 
٠‏ تصير بسبيها ظاهرة منجلية هن التو اياي يتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مستنيرة 
فکذا يتوقف على وجود العين الباصرة إذ المرئيات بعد استنارتها لا تكون ظاهرة فى حق 
العميان فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة فى كونه ركنا لابد منه للظهور »ثم بر جح عليه 
. فى أن الروح الباصرة ة هى المدركة وبها الإدراك» وأما النور الخارج فليس مدرك ولا به الإدراك 
بل عنده الإدراك , فكان وصف. الإظهار بالنور الباصر أ<ق منه بالنور المبصر فلا جرم أطلقوا 
الفخر الرازي ج۲۴ م١٠‏ 
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اسم النور على نور العين المبصرةفقالوا فى الخفاش إن نور عينه ضعيف » وفى الأعمش إنه ضعف 
نوره »بره . وفى الاعى إنه فقد نور البصر . إذاثبت هذا فنقولإنللانسان بصرآو بصيرة فالبصر 
هو الءرن الظاهرة المدركة للاضواء والألوان.والبصيرة هىالقوة العافلة وكل واحد منالإدرا كين 
بقتضى ظهور المدرك » فكل واحد منالإدرا كين نور إلا أنهم عدوا لنور العين عيوباً لم عصل 
شىء منها فى نور العقل » والغزالى رحمه الله ذ كر منها سبعة » وحن جعلناها عشيرين ( الأول ) أن 
القوة الباصرة لاتدرك نفسها ولا تدرك إدرا كبا ولا تدرك 1 لنها. أما أنها لاتدرك نفا ولا 
تدر كإدرا كبا فلا نالقوةالباصرة وإدراك القوة الاصرة ليسا من الام ور المبصيرة بالعين الباصرة . 
وأما لها فهى العين » والقوة الباصرة بالعين لا تدرك العين » وأما القوة العاقلة فانها تدرك نفسبا 
وتدرك إدراكبا وتدرك آلتها فى الادراك وهى القلب والدماغ »ثبت أن نور العقل أ كل من 
نور البصر (الثانى) أن القوة الباصرة لاتدرك الكليات والقوة العاقلة تدركباء ومدرك الكليات 
وهو القلب أشرف من مدرك الجزئيات » أما أن القوة الباصرة لا تدرك الكليات فلاان القوة 
الباصرة لو أدركت كل ما فى الوجود فمى ما أدركت الكل لآن الكل عبارة عن كل ما يكن 
دخوله فى الوجود فى الماضى والحاضر والمستقبل ؛ وأما أن القرة العاقلة تدرك الكليات فلا نا 
ذعرف أن الا شخاص الإنسانية مشتركة ف الإنسانية ومتهايزة مخصوصياتها » وما به المشاركة غير مابه 
المايزة » فالإنسانية من حيث هى [نسانية أمم مغاير لهذه المشخصات فقد عقلنا الماهية الكلية . وأما 
أن إداك الكليات أشرف فلاٴن إدراك الكليات متنع التغير » وإدراك الجزئيات واجب التفير , 
ولان إدراك الكلى يتضمن [دراك الجزئيات الوافعة تحته ‏ لآن مائبت للداهية ثبت ميم أعرادها 
ولا ينعكس » قبت أن الادراك العقلى أشرف ( الثالك ) الادراك الحسى غير منتج والادراك 
العقلى منتج فوجب أن يكون العقل أشرف » أما كون الادراك الحسى غير منتج فلاأن من أحس 
بثىء لا يكون ذلك الاحساس سيا لحصول إحسا سآخر له . بل لو استعمل له الحس مرةأخرى 
لاحس به مرة أخرى ولكن ذلك لا يكون إنتاج الاحساس لإ<ساس آخرء وأما أن الادراك 
المتؤمنتج فلا”:! إذا عتملنا أموراً ثم ركناها فعقوانا توسلنا بترکیہا إلى اكتساب علوم أخرى , 
وهكذاكل تعقل حاصل فانه بمكن التؤسل به إلى تحصيل تعقل آخر إلى ما لانباية له » قبت أن 
الإدراك المقلى أشر ف ( الرابع ) الادراك الحسى لا يتسع الامو ر الكثيرة والادراك اقل ء 
إيقسع لما فوجب أن يكون الاحراك العقلى أشرف . أما أن الادراك الحسى لا يتسع لما فلاأن 
البصر إذا توالى عليه ألوانكثيرة يمر عن تمبيزها , فأدرك لو كأنه حاصل من اختلاط تلك 
الآلوان[ و]السمعإذا توالت عليه كات كثيرة التبست عليه تلكالكلات وم حصل القبيز » وأما أن 
الادراك العقلى مقشع لما فلا" نكل منكان تحصيله العلوم أ كثركانت قدرته على كسب الجديد 
. أسهل ‏ و بالمكس وذلك يوجب السك بأن الادراك العقلى أشرف ( الخامس ) القوة الحسية إذا 
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آد ركت امحسوسات القوية فى ذلك الوقت تعجزعن [دراك الضعيفة » فان فن>ممالصوت الشدي 
فف تلك الحالة لا بمكنه أن يسمع الوت الضعيف والقوة العقلية لا يشغلبا معقول عن معقول 
( السادس ) القوى الحسية تضعف بعد الا"رءين » وتضعف عند كثرة الافكار.التى هى موجبا 
لاستيلاء النفس على البدن الذى هو موجب راب البدن » والقوى العقلية ت#وى بعد الآر بعين 
. وتقوى عند كثرة الاأفكار الموجبة راب البدن ؛ فدل ذلك على استغتاء القوة المقلية عن هذه 
الآلات واحتياج القوى الحسية إلها ر السابح) القوة الباصرة لا تدرك المرف مع القرب القريب 
ولا مع البعد البعيد » والقوة اامقلية لا بختلف -الها بحسب القرب والبعد » فنا ترق إلى ما فوق 
العرش وتنزل إلى: ما تحت الثرى فى أقل من لمظة واحدة ء بل تدرك ذات الله وصفاته مع كونه 
منزها عن الةرب والبعد والجهة فكانت القوة الءماية أشرف ( الثامن ) القوة الحسية لاندرك من 
الاأشياء إلا ظواهرها فإذا آى ركت الانسان قبى فى الحفيقة ما أدركت الانسان لا"نبا ما أدركت 
عن جرد السطح واللون فالقوة الباصرة عاجزة عن النفوذ فى الباطن » أما القوة العاقلة فان باطن 
الاأشياء. وظاغرها بالنسبة الما على السواء فإنها تدرك البواطرن والظواهر وتغوض فها 
وفى أجزائها : فكانت القوة العاظة نورا بالنسبه إلى الباطن. والظاهر » أما القوة البباصرة 
فهى بالنسبة إلى الظاهر نور وبالنسية إلى الباطن ظلبة » فكانت القوة العاقلة أشرف من 
القوة الباصرة ( التاسع ) أن مدرك القوة العاقلة هو الله تعالى وجميع أفعاله , ومدرك القوة 
الباصرة هو الالوان والاشكال › فوجب أن نكون نسبة شرف القوة العاقلة إلى شرف 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات افه تعالى إلى شرف الالوان والأشكال ( الماشر ) الفوة العاقلة 
تدرك جميع الموجودات والمعدومات والمافيات الى هى معروضات الموجودات والمعدومات» 
ولذلك فإن أول حكه أن الوجود والعدم. لا يجتمعان ولا برتفعان » وذلك مسبوق لا حالة 
بتصور مسمى الوجود ومسمى المدم فكأنه بهذين التصورين قد أحاظ مجميع الآمور من بعض 
الوجوه . وأما القوة الباصرة فإنجا لا تبرك إلا الأاضواء والآلوان وهمامن أخس عوارض 
الأجسام وال جسام أخنس منالجواهرالروحانية » فكان متعلق القوة الباصرة أخس الموجودات. 

وأما متعلق القوة الماقلة فهو جم الموجوداتوالمعدومات فكانت القوة العاققة شرف رالحادى 
عشر ) القوة العافلة تقوى على توحيد الكثير وتكثير الواحد, والقوة الباصرة لا تقوى على 
ذلك.. أما أن القوة العاقلة تقوى على توحيد إلكثير » فذاك انها تضم الجنس إلى الفصل 
فيحدث منهما طبيعة نوعية واحدة » وأما أنها تقوى على نكثير الواحد فلالا تأخذ الإنسان 
وهى ماهيه وأحدة فنقسمبا إلى مفهوماتها إلى عوارضبا اللازمة وعوارضبا المفارقة , ثم تقسم 
مقوماته إلى الجنس وجنس الجنس , والفصل وفصل الفصل . وجنس الفصل وفصل الجنس » 
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إلى سائ الا جزاء المقومة الى لا تعد من الأجناس ولا من الفصول ثم لا تزال تأقى بهذا 
لتقسيم فى كل واحد من هذه الاقسام حتى تتبى من تلك المركيات إلى البسائط ا حقيقية , ثم 
تبر فى العوارض اللازمة أن تلك العوارض مفردة أو مركية ولازمة بوسائط أو بوسط . أو 
غيز وسط , فالقوة العاقلة كاأنها نفذت فى أعماق الماهيات وتغلغلت فيها وميزت كل واحد من 
جزائها عن صاحبه » وأنزلت كل واد منها فى المكان اللائق به . فأما القوة الباصرة فلا تطلع 
على أحوال الماهيات » بل لا ترى إلا أمراً واحداً ولا تدرى ماهو وكيف هو ء فظبر أن القوة 
العاققة أشرف ( الثانى عشر ) القوة العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية , والقوة الحاسئة 
لا تقوى على ذلك يبان الأول من وجوه ( الأول ) القوة العاقلة يمكنها أن تنوسل بالممارف 
الحاضرة إلى استنتاج الجهولات »ثم إنها تجعل تلك النتائج مقدمات فى تنائج أخرى لا إلى نهاية » 
وقد عرفت أن القوة الحاسة لا تقوى على الاسنتنتاج أصلا ( الثانى ) أن القوة الماقلة تقوى على 
تعقل عاتب الاعداد ولا نهاية لحا ( الثالث ) أن القوة العاقلة بمكنها أن تعقل نفسهاء وأن تعقل 
أنها عقلت وكذا إلى غير الهاية (الرأبع) النسب والإضافاتغير متناهية وهى معقولة لاعسوسة 
فظهر أن القوة العاقلة أشرف ( الثالث عشر ) الإنسان بقوته العاقلة يشارك اله تعالى فى إدراك 
الحقائق وبقوته الحاسة يشارك لهام » والنسبة معتبرة فكانت القوة العاقلة أشرف ( الرايع 
عدر ) القوة العاقلة غنية فى إدرا كبا العقلى عن وجود المعقول فى الخارج ‏ والقوة الخاسة 
حتاجة فى إدرا كبا الحسى إلى وجود امحسوس ف الخارج » والذنى أشرف من امحثاج ( الخامس 
عشر) هذه الموخودات الخارجية مكنة لذواتها وأنها محتاجة إلىالفاعل , والفاعل لايمكنه الايحاد 
على سيبل الإتقان إلا بعد تقدم العلم ؛ فإذن وجود هذه الآشياء فى الخارج تابع للادراك العقلى » 
وأما الاحساس بها فلا شك أنه تابع لوجودها فى الخارج » فإذن القوة الحساسة تبع لتبع القوة 
العاقلة ( السادس عشر ) القوة العاقلة غير محتاجة فى العقل إلى الآلات بدليل أن الانسان لو 
اختلت حواسه الخس ‏ فانه يعقل أن الواحد نصف الاثين » وأن الاشياء المساوية لثىءه 
- واحد متساوية. وأما القوة الحساسة فانها حتاجة إلى آلات كثيرةٌ » والغنى أفضل من الحتاج ؛ 
(السابع عشر ) الادراك البصرى لا عصل إلا للثىء الذى فى الجبات »ثم إنه غير متصرف فى 
كل الجبات بل لا يتناول إلا المقابل أو ماهو فى حكم المقابل » واحترزنا بقولنا فى حم المقابل 
عن أمور أربعة ( الأول ) العرض فانه ليس يقابل لانه ليس فى المكان» ولكنه فى حم المقابل 
لا“جل كونه قاتا بال يسم الذى هو مقابل ( الثانى ) ري الوجه ف المرآة, فان الشماع مخرج من 
العين إلى المرآة ,ثم يرتد منها إلى الو جه فيصير الوجه مىئياً . وهو من هذا الاعتبا ركالقابل لنفسه 
(الثالث ) رؤية الانسان قغاه إذا جمل [حدى المرآنين عاذية لوجبه والا“خرى لقفاه ( والرابع ) 
رؤية مالا يقابل بسبب انمطاف الشماع فى الرطوبات کا هو مشروح فى كتب المناظر )١(‏ وأما 
() بريد بإلناطر المرايا . 


قوله تعالى :الله نور السموات والارض . سورة النور. ۹ 


القوة العاقلة فإنها مبرأة عن الجهات . إا تحقل الجبة والجية ليست فى الجبة . ولذلك تعقل أن 
الشىء إما أن يكون فى الجبة . وإما ان لا يكون ف الجبة ء وهذا النرديد لايصم إلا بعد تعقلمعى 
قولنا ليس فى الجبة (الثامن عشر) القوة الباصرة تعجزعندالحجاب » وأما القوةالماقلة فإنهالايحجببا 
ثى. أصلاً فكانت أشرف ( التاسع عشر ) :القوة العالة كالآمير » والحاسة كالخادم رالآمير 
أشرف من الخادم » وتقرير [الفرق بين] الامارةوالخدمة مشهور ( العشرون ) القوة الباء رة قد 
تغاط كثيراً فإنها قد تدرك المتحرك سا كنا وبالمكس .كالجاا سف السفينة » فانه قد يدرك السفينة 
المتحركة سا كنة والشط السا كن متحركا » ولولا العقل لا :يز خطأ البصر عن صوابه ‏ والعقل. 
عنام والس عحكوم » قبت با ذكرنا أن الإدراك العقلى أشرف من الإدراك البعرى ؛ وكل 
واحد من الإدرا كين يقتضى ااظهور الذى هو أشرف خواص النورء فركان الإدراك العقلى 
أؤلى بحكونه نوراً من الإدراك البصرى › وإذا ثبت هذلققول هذه الا" نوار العقلية قان 
( أجدهما ) واجب الحصول عند سلامة الا“حوال وهى. التعقلات الفطرية ( والثانى ) ما يكون 
مكنسبأوهى التعقلات النظرية.أما الفطرية فليست هى من لوازم جوهر الانسان لا"نه حال الطفولية 
م يكن عالا البتة فهذه الآنوار الفطرية إنماحصلت بعد أن لمكن فلا بد لحا منسبب وأما النظريات 
فعلوم أن الفطرة الإنسانية قد يعتريها الزيغفى الا“ كثر وإذاكان كذلك فلا بد من هاد مرشد ولا 
مرشد فو ق كلام الله تعالى و فوق إرشاد الا"نيياء؛ فتتكون «نزلة آيات القرآن عند عبن العقل بمنزلة 
نورالشمس عندالعينالباصرة إذ به يتم الابصار, فبالحرى أن يسمى القرآن نورا ما يسم نورااشمس 
نورا فنور القرآن‌يشبه نورالشمس ونور العقل يشبه نورالعين وبهذا يظهر ممنی‌قول (دآمنوا بالله 
ورسوله والنور الذى أزلنا ) وقوله ( قد جاک رھان من:ربک) ( وأيزانا إليكم نوراً مبيئا ) وإذا 
ثبت أن يبان الرسول أقوى من نور الشمس وجب أن تكون نفسه:القدسية أعظم فى النورانية 
من الشمس ٠‏ وكا أن الشمس فى عالم الاجسام تفيد النور لغيره ولا تستفيده مر._ غيره 
فكذا نفس النى لإي تفيد الآنوار العقلية. لسائر الآنفس البشرية .ولا تستفيد الأانوار 
العقلي.ة من شىء من الانفس البشرية . فلذلك وصف الله تعالى الشمس بأنها سراج حيث 
قال ( وجعل فہا راجا وقرأ منيراً) ووصف مدای بأنه سراج منیز » إذا عرفت هذا فقول 
ثبت بالشواهد المقلية والنقلية أن الإ نوار الحاصلة فى أرواح الأانبيا. مقتبسة من الانوار الحاصاة 
فى أرواح الملائكة قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره عل من يشاء من عباده) وقال (نزل 
به الروح الآآمين على قلبك ) وقال ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقال تعالى ( إن هو 
إلا وحى يوحى عله شديد القوى ) والوحى لا يكون إلا بواسطة اللالک فإذا جملنا أرواح 
الآنياء أعظم استنارة من الشمس فأرواح الملائكة الى هى كالمعادن لانوار عقول الانياء لابب 
وأن نكون أعظم من أنوار أرواح الآنيياء »أن السبب لابد وأن يكون أقوى من المسبب. ثم 
تقول لبت أيضآ بالشواهد العقلبة وللنقلية أن الأرواح المماوية عة فبعضما مستفيدة وإععنبا 
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مفيدة »قال تعالى فى وصف جبريل عليه السلام ( مطاع ثم أمين ) وإذا كان هو مطاع اللاك 
فالمطيعون لاد وأن يكو نوا تحت أمره وقال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وإذا ثبت هذا فالمفيد 
أولى بأن يكور نورا من المستفيد للعلة المذكورة ولمراتب الانوار فى غالم الإإرواح مثال وهو أن 
ضوء الشمس إذا وصل إلىالقمر مدخل فىكوة بيت ووقع على مرآة منصوية على حائط ثم انمكس 
منهالىحائط آخر نصب عليهمرآة أخرىثم انعكس منها إلمطست عملوء منالماء موضو ع عل الارض 
انمكس منه إلى سقف البيت فالنور الأعظم فى الشمس الى هى المعذن » وثانياً فى القمرء واا 
ما وصل إلى المرآة الأولى ء ورابعاً ما وصل إلى المرآة الثانية » وخامساً ما وصل إلى الماءء 
وسادساً ما وصل إلى السقف ء وكل ما كان أقرب إلى المنيع الأول فانه أفوى ما هو أبعد منه 
فكذا الآنوار السهاوية لما كانت مرتبة لاجرمكان نور المفيد أشد إشراقاً من نور المتفيد ,ثم 
تلك الانوار لا تزال تكون متوقية حى تتبى إلى النور الاعظم والروح الذى هر أعظم 
الا رواح «نزلة عند الله الذى هو المراد من قوله سبحانه ( يوم يقوم الروح والملائكة صا ) ثم 
نقول لاشك أن هذه الا رار الحسية إنكانت سغفلي ة كانت كأنوار النيزان أوعلوية كانت كأنوار 
الشمس والقمر والكوا كب ؛ وكذا الا"نوار العقلية سفلية كانت كالا رواح السفلية الى للأانيياء 
والآولياء أو علويةكالا رواح الملورية الى هى الملاائكة » فانها بأسرها تمكنة لذوائها والممكن إذاته 
يستحق العدم من ذاته والو جود من غيره , والعدم هو الظلبة الحاصلة والوجود هو النور » فكل 
ماسوى الله مظل لذاته مستنير بإظلرة اق تعالى وكذا جميع معارفها بعدوجودها حاصل من وجود 
الله تعالى » فالحق سبحانه هو اذى أظهرها بالوجود بعد أن كانت فى ظلءات العدم وأفاض علبا 
أو ار المعارف بعد أن كانت فى ظلمات الجهالة » فلا ظهور لثىء من الاشياء إلا باظهاره » وخاصة 
النور إعطاء اللإظهار والتجلى والانكشاف » وعند هذا يظهرأن النور المطلق هو التهسحانه وأن 
إطلاق النور على غيره بجاز إذ كل ماسوى الله » فانه من حيث'هوهو ظلبة حضة لأانه من حيث إنه 
هو عدم محض : بلالا نوار إذا نظرنا إلا من حيث ھی ھی فهى ظامات ‏ لأانها من حيث ھی ھی 
ءكنات » والممكن من حيث هوهو معدوم » والمعدوم مظل.فالنور إذا نظر إليه منحيث هو هو 
ظلبة ‏ فأما إذا النفتإليها من حيث أن الحق سبحانه أفاض علا نور الو جود فبذا الاعتبارصارت 
أنؤارا.فيت أنه سبحانه هو النور . وأنكل ماسواه فلیس بنور إلا على سي ل الجاز.ثم إنه رحه الله 
تكلم بعد هذا فى أمرين ( الآول ) أنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات والازض ؟ وأجاب 
فقال قد عرفت أن السموات والأارض متتححونة بالانوار العقلية والانوار الحسية » أما الحسية 
فا يشاهد فى السموات من الكوا كي والشمس والقمر وما يشاهد فى الأرض من الاشعة 
المنبسطة على سطوحالأجسام حتى ظهرت به الآلوان الختلفة » ولولاها لم يكن للألوان ظهؤن بل 
وجود ؛ وأما الاو ار العقلية فالمالم الأعلى مشحون بها وهى جواهر الملائكة والمالم الاأسفل 
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لل ا ا 
مشحون بها وهى القوى النباتية والحيوانية والإنسانية وبالنور الانساتى السفلى ظهر تظام ءال 
الشفل كا بالنور الملكى ظهر نظامءالم الملو , وهو الى بقولة تعالى (ليستخلفنهم فى الأرض)وقال 
( ويحعلم خلفاء الأرض ) فاذا عرفت هذا عرفت أن المالم بأسره مشحون بالا نوار الظاهرة 

البصرية والباطنية القعلية.شم عرفت أن السفلية فائضة بعضما من بعض فيضان النورمن السراجفإن 
السراج هو الروح النبوى ء ثم أن الانوار النبوية القدسية مقتبسة من الآرواح العلوية اقتباس 
السراج من النورء وأن العلويات مقتبسة بعهنها من بعض وأن ينها ترتياً فى المقامات »ثم ترتقى 
جملتها إلى نورالانوار ومعدنها ومنبعها الأول وأن ذلك هو الله وحده لاشريك له » فإذن الكل 
نوره فلبذا قال ( الله نور السموات والأارض ) . ٠‏ 

١‏ السؤال الثانى ) فاذا كان الله النور فل احتيج فى إثباته إلى البرهان ؟ أجاب فقال إن معنى 
كونه نور السموات والارض معروف بالنسبة إلى النور الظاهر اليصرى فاذا رأيت خضرة 
الرييع فى ضياء النهار فاست تشك فى أنك ترى الاألوان فربما ظنت أنك لا ترى مع الاألوان 
غيرها » فإنك تقول لست أرى معالخضرة غير الخضرة إلا أنك عند غرو ب الشمس تدرك تفرقة 
ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه فلا جرم تعرف أن النور 
معنى غي را للون يدرك مع الآلوان إلاأنهكان لشدة اتحاده به لايدرك ولشدة ظهو ره ختنى وقديكون 
الظهور سبب الخفاء , إذا عرفت هذا فاعلم أنه کا ظهر كل شىء للبصر بالنور الظاهر فقد ظبر كل 
شىء للبصيرة الباطنة بالله ونوره حال مع كل ثىء لايفارقه » ولكن بق هبنا تفاوت وهو أن 
النور الظاهر يتصؤر أن يغيب بغروب الشمس » ويحجب خينئذ يظبر أنه غير الأون؛ وأما النور 
الالمی الذى به بظہ كل شىء لايتصور غيبته بل يستحيل تغيره فيبق مع الأشياء دابا فانقطع 
طريق الاستدلال بالتفرقة , ولو تضورت غيبته لا ندمت السموات والأرض ولادرك عنده 
من التفرقة ما يحصل العم الضروى به » ولكن لما تساوت الأشياء كلها على تبط واحد فى 
الشبادة على وجرد غالقهاء وأن كل شیء سبح حمذه لا بعض الاشياءء وف جميع الأوقات 
لا فى بعض الآوقات ازتفعت التفرقة وخئ الطريق » إذ الطريق الظاهر معرفة الآشياء بالاضداد 

فا لاضد له ولا تغير له بتشابه أحواله؛ فلا يبعد أن خن ويكون خفاؤه لشدة ظهوره وجلائه ؛ 
ذسبحان من‌اختنعن الق لشدة ظهوره واحتجبعنهم بإشراق نوره ؛ و اعلأنهذا الكلام الذى 
رويناه عن الشيخ الغزالى رحمه اقه كلام مستطاب ولكن يرجع حاصله بعد التحقيق إلى أن معنى 
كونه سبحانه نوراً أنه خالق للعالم وأنه الق للقوى الدرا كة » وهو المعنى فن قولنا معنى كونه 
نور السهموات واللارض أنه هادى أهل السموات والآارضء فلا تفاوت بين ماقاله وبين الذى 
نقلناه عن المفسرين فى المعنى. والله أعل . 

( الفصل الثاني ) فى تفسير قوله عليه الصلاه والسلام « إن اله سبعين حجاباً من نور 
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وظلة لو كشفبا لأحرقت سبحات وجه كل ما أدرك بصره» وف بعض الروايات سبعاثة 
وف بعضها سبعون ألفأ ء فأقول : لما ثبت أن الله سبحانه وتعالى متجلف ذاته إذاتهئانالحجاب 
بالإضافة إلى انحجوب لامحالة وانحجوب لابد وأن يكون محجوباً » إما بحجاب مركب من نور 
وظلة » وإما ححاب مركب من نور فقط » أو حجاب مركب من ظلبة فقط » أما الحجوبون 
بالطلة الحضة فهم الذين بلغو فى الاشتغال بالعلائق البدنية إلى حيث لم يلتفت خاطرثم إلى أنه 
هل يمكن الاستدلال بوجود هذه الحسوسات على وجود واجب الوجود أم لا؟ وذلك لانك 
قد عرفت أن ما سوى الله تعالى من حيث هو هو مظل ‏ و[نما كان مستنيراً من حيث استفادالنور 
من ححضرة الله تعالى » فن اشتغل بالجسمانيات من حيث هی هی وصار ذلك الاشتغال حائلا له 
عن الالتقات إلى جاتب النو ركان حجابه محض الظلبة » ولما كانت أنواع الاشتغال بالعلائق 
البدنية غارجة عن الحد والحصر فكذا أنواع الحجب الظلانية خارجة عن الحد والحصر . 

لإ القسم الثانى ‏ الحجو بون بالحجب الممزوجة من النور والظلبة . 

اعم أت من نظر إلى هذه الحسوسات فاما أن يعتقد فما أنها غنية عن المؤثرء أو 
يعتقد فبا أنها محتاجة › فان اعتقد آنا غنبة فهذا حجاب زوج من نور وظلبة ( أما النور) 
فلأنه تصور ماهية الاستغناء عن الغير » وذلك من صفات جلال الله تعالى وهو من صفات النور 
( وأما الظلة ) فل نه اعتقد حصول ذلك الوصف ف هذه الأجسام مع أن ذلك الوصف لا يليق 
هذا الوصف وهذا ظلمة ‏ فثبت أن هذا حجاب ممزوج من نور وظللة » ثم أصناف هذا القسم 
اكثيرة ‏ فان من الناس من يعتقد أن الممكن غنى عن المؤثر » ومنهم من يس ذلك لكنه يقول 
المؤثر فا طبائعها أو حركاتما أو اجتماعبا واقتراقها أو نسبتها إلى حركات الآفلاك أو إلى عركاتما 
وکل هؤلاء من هذا القسم . 

) القسم الثالك الحجب النورانية الحضة‎ ١ 

واعل أنه لاسبيل إلى معرفة الحق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السلبية والإضافية ولا 
نهاية لحذه الصفات ولمراتما ‏ فالعبد لايزال يكون مترقباً فبا فان وصل إلى درجة ويق فها كان 
استغراقه فى مشاهدة تلك الدرجة حجاباً له عن الترق إلى مافوقها »ولا كان لا نهايةلهذهالدرجات 
كان العبد أبدأ فى السير والانتقال » وأما حقبقته الخصوصة فبى #تجبة عن الكل فقد أشرنا إلى 
كيفية مراتب الحجب » وأنت تعرف آنه عليه الصلاة وااسلام إا حصرها فى سبعين ألفاً تقرياً 
لاتعديدآ فانها لاسباية لها فى الحقيقة . 

( الفصل الثالث فى شرح كيفية المثيل ) 

اعل أنه لابد فى التشبيه من أمين : المشبه والمشبه به » واختلف الناس هبنا فى أن المشبه 

أى شىء هو ؟ وذكروا رجوهاً ( أحدها) وهو قول جمهور المتكلمين ونصره القاضى أن المراد 
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من ادى الى هى الآآيات البينات » والمعنى أن هداية الله تعالى قد بلغت فى الظهور والجلاء إلى 
أقصى الغايات وصارت فى ذلك نزلة المشكاة التى تكون فبا زجاجة صافة . وفى الزجاجة 
مصباح يتقد يزيت بلغ النهاية فى الصفاء ‏ فان قيل لم شبهه بذلك وقد علمنا أن ضوء الشمس أبلخ 
من ذلك بكثير ‏ قلنا إنة سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذى ياوح وسط الظلبة لان 
الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشات التى هى كالظلبات وهداية الله تعالى فيا 
ينبا كالضوء الكامل الذى يظهر فما بين الظليات ‏ وهذا المقصود لا عصل من ضوء الشءس 
لان ضوءها إذا ظهر.امتلاً. العام من الور ا حالص وإذاغاب امتلا العالم من الظلمة الخالصة فلا 
جرمكان ذلك المثل ههنا أليق وأوفق , واعل أن الأمور النى اعتبرها الله تعالى فى هذا المثال ما 
توجب كال الضوء ( فأولها) المصباح لان المصباح إذا لم يكن فى المشكاة تفرقت أشعته . أما 
إذا وضع فى المشكاة اجتمعت أشعته'فكانت أكثر إنارة » والذى يحقق ذلك أن المصباح إذا 
كان فى بدت صغير فانه يظهر من ضوثه أكثر ما يظهر فى البيت الكبير ( وثانييا) أن المصباح 
إذا كان فى زجاجة صافية فان الاشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من بعض جوانب الزجاجة 
إلى البعض ل فى الزجاجة من الصفاء والشفافية وببب ذلك يزداد الضوء والور » والذىيحقق 
ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف اضوء الظاهر حى أنه يظبر فا 
يقابله مثل ذلك الضوء » فان انمكست تلك الاشعة مكل واحد من جوانب الزجاجةإلى الجانب 
الآخر كثرتالانوار والأضواء وبلغت التهايةالممكنة ( وثالئها ) أن ضوء المصباح يختلف بحسب 
اختلاف مايتقد به » فاذاكان ذلك الدهن صافاً خالصاً كانت حالته خلاف حالته إذاكان كدراً 
وليس ف الآدهان الى توقدمايظهرفيه من الصفاء مثل الذى يظهرف الزيتفربما يبلغ فى الصفاءو الرقة 
مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعاع يتر دد فى أجزائه ( ورابعما ) أن هذا الزيت يختلف بحسب 
اختلاف تجرته ‏ فإذا كانت لا شرقية ولا غرية بمعنى أنما كانت بارزة للشمس فى كل حالاها 
يكون زيتوتها أشد نضجاً . فكان زيته أ كثر صفاء وأقرب إلى أن يتميز صفوه من كدره لان 
زيادة الشمس تور فى ذلك » فاذا اجتمعت هذه الآمور الأربعة وتعاونت صار ذلك الضوء 
خالصاً كاملا فيصلح أن يحعل مثلا هداية الله تعالى ( وثانها ) أن المراد من النور فى قوله (مثل 
نوره ) القرآن ويدل عليه قوله تعالى ( قد جاءک من الله نور ) وهو قول الحسن وسفيان بن عبينة 
وزيد بن أسل ( وثالئها ) أن المزاد هو الرسول للانه المرشد» ولانة تعالى قال فى وصفه (وسراجاً 
منيراً ) وهو قول عطاء . وهذان القولان داخلان فى القول الآول؛ لآن من جملة أنواع المداية 
إنزال الكتب وبعثة الرسل . قال تعالى فى صفة البكتب ( وكذلك أوحينا إليك رؤحاً من أمرنا 
ما كنت تدرى ما الكناب ولا الإيمان ) وقال فى صفة الرسل ( رسلا مبشرين ومنذرين» ثلا 
يكون للناس على اله حجة بعد الرسل) ( ورابعها ) أن المراد منه ما فى قلب المؤمنين من معرفة . 
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فقال (أفن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نور من ربه) وقال تعالى (ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النور ) وحاصله أنه حمل الهدى على الاهتداء . والمقصود من الأثيل أن امان المؤمن قد بلغ 
ى الصفاء عن الشبهات » والامتياز عن ظلمات الضلالات مبلغ السراج المذاكور » وهو قول أنى 
ابن كعب وابنعياس » قال ألى : مثل نورالمؤمن » وهكذاكان يقرأ » وقبل له کان يقرأ : مثلنور 
اف به وقال ابن عباس : مل نوره فى قلب الأو من (وخامسها) ماذ کره الشيخ الغزالى رحمه 
لله وهو : أنا بينا أن القوى المدركة أنوار > ومراتب القوى المدركة الإنسانية خمسة ( أحدها) 
القوة الحساسة » وهى النى تتلق ما تورده الحواس الخس وكأ نها أصل الروح الميوانى » وأوله إذ 
به يصير الحيوان حيواناً وهو موجود للصى الرضييع ( وثانها ) القوة الخيالية وهى الى تستثبت 
ما أورده الهواس وتحفظه روا عندها لنعرضه على القوة العقلية الى فوةما عند الحاجة إله . 
( وثالثها ) القوة العقلية المدركة للحقائق الكلية ( ور ابعبا ) الةرة الفسكرية وهى النى تأخذ المعارف 
العقلية فتؤلفما تأليفآ فاستنتج من تأليفها علياً بمجرول ( وخامسما ) القوة القدسية التى تختص بها 
الآنبياء علهم الصلاة والسلام وبعض الآولياء » وتتجل فيا لواح الغيب وأسرار الملكوت وإليه 
الإشارة بقوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإبمان ؛ ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا ) وإذا عرفت هذه القوى فهى ینہ 
أنوار: إذ بها تظهر أصناف الموجودات » وأن هذه المراتب النسة يمكن تشبمما بالأمور اة 
النى ذ كرها الله تعالى وهى : المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت . أما الروح الحساس 
فاذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنو اره خارجة من عدة أ تقب كالعينين والاذنين والمنخرين وأوفق 
مثال له من عالم الا“جسام المشكاة ( وأما الثاف ) وهو الروح الحيالى فنجد له خواص ثلاثة 
( الا'ولى ) أنه من طينة العالم السفلى الكشيف لا"ن الشىء المتخيل ذو قدر وشكل وحيز . ومن 
شأن العلائق الجسمانية أن نحجب عن الآنوار العقلية الحضة الى هى التعقلات الكلية المجردة 
( واثانة ) أن هذا الخيال الكثيف إذا صفا ورق وهذب صار موازناً للدماتى العقلية ومؤدياً 
لا نوارها وغير حائل عن إشراق نورها » ولذلك فان امبر يستدل بالصور الخيالية عل الممانى 
العقلية :ما يستدل بالششمس على اللاك ٠‏ و بالتقمرعلى الوزير »ومن يتم فروج الناس و أفواههم على 
أنه مؤذن بوذن قبل الصبح ( والثالثة ) أن الخيال فى بداية الام تاج إل ه جداً ليضبط ہا 
المعارف العقلية ولا تضطرب › فم المثالات الخيالية الجالبة للمعارف العقلية .وأنت لا تجد شيا 
فالا جسام يشبه الخيال فى هذه الصفاتالثلاثة إلا الزجاجة » فانها فى الا صل من جو هر كثيف 
ولكن صفا ورق حى صار لا يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه, ثم بحفظه عن الانطفاء 
بالرياح العاصفة (وأما الثالث) وهو القوة العقلية فهى القوية على إدراك الماهيات الكلية والمعارف 
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الإلمية ؛ فلا يخ عليك وجه مثيله بالمصباح ؛ وقد عرفت هذا حيث بينا کون الا نیباء سر جا منيرة 
( وأما الرابع ) وهو القوة الفكرية فن خواصها أنها تأخذ ماهية واحدة »ثم تقسمها إلى قسمين 
كقولنا الموجود إما واجب وإما ممكن »ثم تجعل كل قسم مرة ة أخرى قسمين وهكذا إلى أن تكثر 
الشعب بالتقسيات العقلية ثم تقضى بالآخرة إلىنتائج وهى راتما »ثم تعود فتجعل تلاك المرات 
بذوراً لأمثالها <تى تتأدى إلى رات لا نهاية لما ء فبالجرى أن يكون مثاله من هذا العام الشجرة » 
وإذا كانت ثمارها مادة لتزايد أنوار المعارف ونبانم ا » فبالرى أن لا بمثل بشجرة السفرجل 
والتفاح » بل بشجرة الزيتون خاصة » لان لب ثمرتها هو الزيت الذى هو مادة المصابيحء وله 
من بين سائر الا”“دهان خاصية زيادة الاشراق وقلة الدخان» وإذا كانت الماشية النى يكثر درها 
ونسلها والشجرة التى تكثر متها تسمى مباركة فالذى لا يتناهى إلى <د محدود أولى أن يسمى 
ثجرة مباركة » وإذاكانت شعب الا“فكار العقاية الحضة مجردة عن لواحق الا“جسام » فبا حرى 
أن تكون لاشرقية ولا غربية ( وأما الخامس ) وهو القوة القدسية الندوية فهى فى نماية الشرف 
والصفاء , فان القوة الفسكرية تنقسم إلى ماتاج إلى تعليم وتنبيه وإلى ما لاحتاج إليه » ولا بد من 
وجود هذا القسم قطعاً للاساسل فالحرى أن عبر عن الم بكاله وصفائه وشدة استعداده 
بأنه يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار » فبذا المثال موافق لهذا لقم ولا کات هذه الا'نوار 
مرتبة بعضبا على بعض فالحس هوالاءول وهوكالمقدمة الخيال والخيالكالقدمة للعقلء فبالحرىأن 
تكون المشكاة كالظرف الزجاجة التى هى كالظر ف للمصباح(وسادسها) ماذكره أبوعلى بن سينا فإنه 
نزل هذه الا مثلة الزسمةعلىمراتب إدر اكات النفس الانسانية . فقال لاشك أن النفس الاذانية قابلة 
للمعارف الكلية والإدراكات الجردة »ثم إنها فى أول الم تكون خالية عن جميع هذه المعارف 
فهناك تسمى عقلا هيواياً وهى المشكاة ( وف المرتبة الثانية ) حصل فما العلوم البدمبية التى يمكن 
التوصل بتركيباتها إلا كتساب العلومالنظرية :ثم إن أمكنة الإنتقال إن كانت ضعيفة فبىالشجرة » 
وإنكانت أقوى من ذلك فهى الزيت » وإنكانت شديدة القوة جداً فبى الزجاجة الى تكون 
كأنها الك وكب الدرى » وإنكانت ف النهاية القصوى وهى النفس القدسية التى للا نبياء فهى التى 
يكاد ذيتها يضىء ولو لم مسسه نار ( وف المرتبة ألثالثة ) يكتسب من العلوم الفطرية الضرورية 
العلوم النظرية إلا آنا لاتكون حاضرة بالفعل ولكنها تتكون بحيث متى شاء صاحبها استحضارها 
قدر عليه وهذا يسمى عقلا بالفعل وهذا المصباح ( وف المرتبة الرابعة ) أن تكون تلك المعارف 
الستزوزية والنظرية حاصلة بالفعل ويكون فاا ا ينظر إلا وهذا يسمىعقلا مستفاداً وهو 
. نور على نور لان املك نور وحصول ماعليه الل نورآخر م 3 زعم أن هذة العلوم ا ی عصل 
في الآرواح البشرية ؛ عا تحصل من جوهر روحانى يسمى بالعقل الفعال وهو مدر ما نحت كرة 
القمر وهو النار ( وسابعبا ) قول بعض الصوفية هو أنه سبحانه شبه الصدر بالمشكاة والقلب 
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بالزجاجة والمغرفة بالمصباح » وهذا المصباج إا توقد من شجرة مباركة وهى إلحامات الملائكة 
لقوله تعالى ( ينز الملائكة باأروح من أمره ) وقوله ( نزل به الروح الامين على قلبك ) ونما 
شبه الملائكة بالشجرة المباركة لكثرة منافعهم , وإنما وصفبا بأنها لاشرقبة ولاغرية لانهاروحانية 
وإنما وصفهم بقوله ( يكاد زيتها يضىء ولول تمسسه نار ) لكثرة علومها وشدة اطلاعبا على أسرار 
ملكوت الله تعالى والظاهر ههنا أن المشبه غير المشبه به ( وثامنها ) قال مقاتل مثل نوره أى مثل 
نور الإبيمان فى قلب مد صلى الله عليه وسل كمشكاة فما مصباح » فالمشكاة 'نظير صلب عبد الله 
والرجاجة نظير جسد د صلى الله عليه وسلم والمصباح نظير الإبمان فى قلب عمد أو نظير النبوة 
فقابه ( وتاسعها) قال قوم المشكاة نظير [براهم عليه السلام والزجاجة نظير اسماعيل عليه السلام 
والمصباح نظير جسد مد صلى اله عليه وس والشجرة النبوة والرسالة ( وعاشرها ) أن قوله 
مدل نوره يرجع إلا مۇمن وهوقول أبى بن كعب وكان يقرأها مثل نورام من , وهو قول سعيد 
ابن جبير والضحاك , واعلم أن القول الأول هو الختار لآنه تعالى ذ كر قبل هذه الآية ( ولقد 
أنزلنا اليم آبات مينات ) فاذاكان المراد بقوله ( مثل نوره ) أى مثلهداه وسانه كان ذلك مطابقاً 
لما قبله » ولانا لما فسرنا قوله (الله نورالسموات واللأرض) بأنه هادى أهلالسموات والأرض 
فاذا فسرنا قوله ( مل نوره ) بأن المراد مثل هداهكان ذلك مطابقاً لما قله . 

3 الفصل الرابع - فى بقية المباحث المتعلقة هذه الآية ) وفيه مسائل : 

.« المسألة الأولى المشكاة الكوة فى الجدار غير النافذة » هذا هو القول المشمور ؛ وذ كروا 
ينا أخر : ( أحدها ) قال ابن عباس وأبو مومى الاأشعرى المشكاة القائم الذى فى وط 
القنديل الذى يدخل فيه الفتيلة » وهو قول ماهد والقرظى ( والثانى ) قال الزجاج هى هنا قصبة 
القنديل من الزجاجة الى توضع فيها الفتيلة ( الثالث ) قال الضحاك إنها الحلقة الى يعلق بها القنديل 
والاأول هو الاأصم . 

ل المسألة الثانية » زعموا أن المشكاة هى الكوة بلغة الحبشة » قال الزجاج المشكاة من كلام 
العرب ومثلها المشكاة وهى الدقيق الصغير . 

« المسألة الثالثة # قال بعضهم هذه الآية من المقلوب › والتقدير مثل وره كنصباح فى مشكاأة 
لان المشبه به هو الذى يكون معدناً للذور ومنبعاً له وذلك هو المصباح لا المشكاة . 

« المسآلة الرابعة » المصباح السراج وأصله من الضوء ومنه الصبح . 

« المسألة الخامسة » قرىء ( زجاجة ) الزجاجة بالضم والفتح والكسر »آما ( درى ) فقرىء 
نم الدال وكسرها وفتحهاء أما الضم ففيه ثلاثة أوجه : (الاثول ) ضم الدال وتشديد الراء 
والياء من غير همز وهو القراءة المعروفة » ومعناه أنه يشبه الدر لصفانه ولمعانه . وقال عليه الصلاة 
والسلام « إنك لترون أمل الدرجات العلى ما ترون الكوكب الدرى فى أفق السماء » ( الثانى ) 


أنه كذلك إلا أنه بالمد والهمزة.وهو ة راءة حزة وعاصم فى رواية أنى بكروصار بعض أ ھ ر العردة 
إلى أنه ا ن قال 557 لمو به وهذا ا الاعات وهو او من الضوء و تلد“ اؤ وليس عسوب 
إل الدر 04 قال أ در على وجه هذه القراء اة فإ لمن الدر ء بمعى الدفم روا صقفه ة وأنه والصفة دل 
المرىء ٠‏ فى الاسم ( والثالث ) ضم الدال وتخقيف الراء والياء من غير مد ولا همزء أما الكسر 
ففيه وجبان : ( الا'ول ) درئء بكسر الدال وتشديد الراء والمد والهمز » وهى قراءة أبى عر و 
واكاك قال الفراء هو فعيل من الدرء وهو الدفع كالدكير والفسيتي فكان ضوأه يدفم بدضه 
بعضاً من لمعانه ( الثاتى ) بكسر الدال وتشديد الراء من غير همز ولا مد وهى قراءة 0 E‏ 
وعية ن حماد عن IH‏ أما الفتح وه وجوه أرينة : (الا'ول) بح الدال و شد رك الر ا. واللد 

والمهز عن الا عش ( الثاى ) بفتح الدال و تشد بد الراء من غير مد ولا مز عن الجن ويجاهد 
وقتادة (الثااث) يفم الدال وتخفيف الراء مبموزا من غير مد ولا ا اء عن عاص (الرابع) كذلك 
إلاأنه e‏ » خففة ة بذ لالحوزة 3 أما قوله (توقد) القرا 2 ةاعرو 07 ة توتديااه حا الأاربعة 
مع تشديدااقاف بوزن تفعلوعنالحسن.ومجاهد وقتادةكذلك إلا أنه يضم الدال بوه أ شات 
الكشاف وقد بفتعم الياء المنقوطة من عت بنقطتين والواو والقاف وتشديدها ودفع الدال قال 
وفتح القاف عدفة ورفع الدال وعن نافع وحفص. كذلك إلا أنه بالتاء > وعن عدم بنأء مضمومة 
وفتح الواو وتشديد القاف وفتحبا ؛ وعن أى عمر وكذلك إلا 71 بالتاء» وعن طلحة توقد اء 
مضمومة وواو ساكنة وكير القاف وتخفيفها . 

ظ المسألة السادسة قرله (کأنا E‏ درى ( أى خم مضىء ودرارى النعجرم عظام ما , 
واتفةوا على أن اراد به كوكب من الكرا كب المضيئة كاازهرة والمشترى والثوات ال ٤‏ العظم 
الاول. 

« المسألة السابعة » قوله ( من شجرة مباركة ) أى من زيت شرة مباركة أى كثيرة البركة 
والنفع ٠وقيل‏ هى أول جرة نبقت بعد الطوفان وقد بارك فما سبعون نیا مهم الخليل » وقيل 

< المسألة الثامنة # اختلفوا فى معنى وصف الشجرة بأنها لا شرقيه ولاغريية لى وجوه 
( أحدها ) قال الحسن إنها تيجرة الزيت من الجنة إذ لوكانت من شير الدنيا لكانت إما شرقية أو 
غربية وهذا ضعيف لا ّنه تعالى إا ضرب الال بما شاهدوه وم ماشاهدوا جر الجنة (وثانيها) 
أن المراد تجرة:الزيتون فى الشام لان الشام وسط الدنيا فلا بوصف تجرها بأنها شرقية أو غربية 
وهذا أيضأ ضعيف لن من قال الاارض کرة شت المشرق والمغرب مو ضعان معينين بل 
لكل بلد مشرق ومغرب على حدة » ولان المثلمضروب لكل من يعرف الزيت ؛ وقد يوجد فى 
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غير الشام كوجوده فما ( وثالئها ) أنها ثجرة تاتف ما الاشعار فلا تصيها الشمس فى شرق ولا 
غرب » ومنهم من قال ھی تجرۃ يلتف بها ورقبا التفافاً شدداً فلا تصل الشمس إلہا سواء كانت 
اليس شرق أواغرية ولش ق 'الفجر ما بورق ف ار ل ا ورا نان 
وهذا أيضاً ضميف لان الغرض صفاء الزيت وذلك لا حصل إلا بكال نضج الزيتون وذلك 
إا بحصل فى العادة بوصول أثر الشمس إلبه لا بعدم وصوله ( ورابعها ) قال ابن عباس المراد 
الشجرة الى ترز على جبل عال أو حراء واسعة فتطلع الشمس عايها حالتى الطلوع والغروب » 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة واختيار الفراء والزجاج ‏ قالا ومعناه لا شرقة 
وحدها ولا غربية وحدها ولكنها شرقة وغربية وهو کا يقال فلان لا مسافر ولا مق إذا كان 
يسافر ویم ؛ وهذا القولهوالختار لآ نالشجرة متّىكانت كذإك كان زيتها فى نهاية الصفاء وحمنئذ 
يكون مقصود القثيل أ كل وأتم ( وخامسها ) المشدكاة صدر تمد يلقم والزجاجة قلبه والمصباح 
ماف قلبه بق من الدين ءتوقد من شجرة مباركة » يعنى (واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم)صاوات الهعليه 
فالشجرة هى راهم عليه السلام . ثم وصف راهيم فقال لا شرقبة ولاغربية أى لم يكن 
يصلى قبل المشرق ولا قبل المغرب كالهود والتصارى بل كارن عليه الصلاة والسلام 
يصل إلى النكعبة . ش 
« المسألة التاسعة ) وصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضىء ولو لم تمسسه نار لان الزيت 
إذاكان غالصاً صافياً ثم رؤى من بعید ری كأن له شعاعاً » فاذا مسه النار ازداد ضوأعلى ضوء» 
كذلك يكاد قاب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم » فإذا جاءه العلم ازداد نوراً غلل نور 
وهدى على هدی ؛ قال جي بن سلام قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له لموافقته له » وهو 
المراد من قرله عليه الصلاة والسلام « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله » وقال كمب 
الآحبار المراد من الزيت نور مد ب أى يكاد نوره يبين للناس قبل'أن يتكلم » وقال الضحاك 
بكاد جمد بق يتكلم بالحسكمة قبل الوحى » وقال عبد الله بن رواحة : 
لولم نكن فيه آيات مبينة ‏ كانت بديته تنييك بالخبر 
© الى بالة العاشرة € قوله تعالى ( نور على نور ) المراد ترادف هذه الانوار واجتماعبا ؛ قال 
أبى بن كعب : المؤمن بين أربع خلال أن أعطى شكر وإن ابتلى صبر وإن قال صدق وإن حك 
عدل ٠‏ فهو فى سائر الناس كالرجل الى الذى يمئى بين الاموات يتقاب فى خمس من النور كلامه 
نور وسمله نور ومدخله نور وعخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة » قال الريسع سألت 
أبا العالية عن مدخله ومخرجه فقال سره وعلانيته . ش 
( المسألة الحادية عشرة ) قال الجباق دلت الآية على أن كل من جهل فن قبله أتى وإلا 
فالآدلة واضحة ولو نظروا فيا لعرفوا » قال أصابنا هذه الآية صرح مذهبنا فانه سبحانه بعد أن 
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بين أن هذه الدلائل بلغت فى الظهور والوضوح إلى هذاالحد الذى لا بمكن الزيادة عليه , قال 
( جدى الله لنوره من يشاء ) يعنى وضوح هذه الدلائل لا يكنى ولا ينفع مالم يخلق الله الايمان 
ولا مكن أن يكون المراد من قوله ( مبدى الله ) إيضاح الآدلة والبيانات لآنا لو حملنا النور على 
إيضاح الآدلة لم يمر حمل ادى عليه أيضاً ء وإلا لخرج الكلام عن الفائدة » فلم يبق إلا حمل الهدى 
ههنا على خلق العلم أجاب أبو مسل بن حر عنه من وجبين ( الآول ) أن قوله ( دی الله لنوره 
من يشاء ) مول على زيادات الهدى الذى هو كالضد للخذلان الحاصل للضال ( الثانى) أنه سبحانه 
بهدى لنوره الذى هو طريق الجنة من يشاء وشبهه بقوله ( يسعى نورم بين دم وبأمانهم 
بشراك اليوم جنات ) وزيف القاضى عبد الجبار هذين الجوابين ( أما الأول ) فلآن الكلام 
المتقدم هو فى ذكر الآيات المنزلة فاذا حملناه على الهدى دخل الكل فيه وإذا حلناه على الزيادة 
ل يدخل فيه إلا البعض » وإذا حمل على طريق الجنة لا يكون داخلا فيه أصلا إلا من حيث المعنى 
لا من حيث اللفظ ولما زيف هذين الجوابين » قال الا'ولى أن يقال إنه تعالمهدى بذلك البعض 
دون البعض وم الذين باغهم حد التكليف . 

واعل أن هذا الجواب أضءف من الجوابين الأأولين» لان قوله (يهدى الله لنوره من يشاء) 
يفهم منه أن هذه الآيات مع وضوحبا لاتكنى » وهذا لايتناولالصى والجنون فسقط ما قالوه. 

لإ المسألة الثانية عشرة ) قوله تعالى ( ويضرب الله الاأمثال للناس ) والمراد للمكلفين من 
الناس وهو أأنى ومن بعث إليه » فانه سبحانه ذ كر ذلك فى معرض النعمة العظيمة » واستدلت 
المعتزلة به فقالوا إا يكون ذلك نعمة عظيمة لو أمكنهم الانتفاع بهء ولو كان الكل يخلق الله 
تعالى لما مكنوا من الانتفاع به » وجوابه ما تقدم ‏ ثم بين أنه سبحانه (بكل شىء عام ) وذلك 
كالوعيد لمن لا يمتسبر ولا يتفكر فى أمثاله ولا ينظر فى أدلته فيعرف وضوحبا وبعدها 
عن الثسبات 3 


محمد الله تم الجزء الثالث والعشرون » وبليه الجزء الرابع والعشرون وأوله تفسيرقول اللهتعالى : 
فى بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه يسبح له فیا بالغدو والآصال. 
آمان الله على کاله ؛ عق عمد صلى الله وسلم عليه وآ له 
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ف بيوت أذ الله أن ترقع و ويڏ فيا سمه, سبح له فيها بالغدو 
راصال ر رجا لاتلهيهم رة ولا بيع عن ذ ر آل وَإِقَام آلصلاة 


ع مم ير ر ولا وت مورع ير 1 قوم مم مرو 


e‏ وات وأ كؤة ل اد لما أ 
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قوله تعالى : 2 فى بو تأذن الله أن رفع ویذک رفا امه د فما بالغدو والأصال»؛ رجال 
لا تلهييم بحارة ولا بيع عن ذ كر الله وإقام الصلوة وإ إيتاء الزكوة يخافون 0 تتقلب فيه القلوب 
والابصارء ليجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ي 
اعلم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( فى بيوت أذن الله ) يقتضى محذوفاً يكون فا وذكروا 
فيه وجوه ( أحدها ) أن التقدير كشكاة فيا مصباح فى بوت أذن الله وهو اختيار كثير من 
الحققين › 0 0 ن بحر الأصفهانى عليه من وجهين ( الأول ) أن المقصود من ذكر 
المصباح المثل وكون المصباح فى بيوت أذن الله لايزيد فى هذا المقصود لان ذلك لا يزيد المصبا 
0 إضاء ة( الثانى) أ ن ما تقدم ذكره فيه وجوه تقتضي كونه واحداً كقوله ( كشكاة ) 
0 مصباح ) وقوله ( فى زجاجة ) وقوله ( كأنها كو 5 درى ) ولفظ البيوت جمع ولا 
يصمح کون هذا الواحد فى كل البيوت (والجو اب ) عن الأول أن المصيا اح الموضوع فى الزجاجة 
الصافة إذا كان فى المساجدكان أعظم وأضخم فكان أضوأ » فكان المثيل به أثم وأكل ( وعن 
الثاق ( أنه لما كان القصد بالل هو الذى له 0 الوصف فيدخل ته 03 كشكان فأ مصباح 
فزجاجة #وقد من الزيت » وتكون الفائدة فى ذلك أن ضوأها يظهر فى هذهالبيوت بالليالى عند 
الحاجة إلى عبادة الله تعالى » ولو أن رجلا قال الذى يضلح لخدمى رجل ير جنع إلى عل وکا 
وقناعة ياتزم بيته . لكان وإن ذكره بلفظ الواحد فالمراد النوع فكذا ما ذ كرهالله سبحانه فى هذه 
الآبة ( وثانما ) التقدير توقد من شجرة مباركة فى يوت أذن الله أن ترفع ( وثاللها) وهو قول 
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أف مسل أنه راجع إلى قوله ( ومثلا 7 الذين خلوا من قبلكم ) أى ومثلا من الذين خلوا من 
قبلك فى بيوت أذن الله أن ترفع : ويكون المراد بالذين خلوا الانبياء والمؤمنين والبيوتالمساجد: 
وقد اقتص الله أخما بار الأنبياء علهم الصلاة والسلام وذكر أما كنهم فسماها ماريب بقوله (إذ 
تسورواا محراب) و (كلادخل عالماز كر اماب ( فقول : (واقدأنزاناإليكم آیات مبينات 5 وأنزلنا 
أقاصيص من بعث قبلكم منالانبياء والمؤمنين فى بوت أذن الله أن ترفع (ورابعها) قول الجبااى 
إنه کم ا لا تعلق له ما تقدم والتقدير صلوا ف بدو نك .أن الله أن * ترفح (وخاأمسم أ( وهو 
قول الفراء واأز زجاج ج إنه لا حذف ف الانة بل فيه م ا كأنه قال يسبح فى بيوت أذن 
الله أن ˆ فم ئم رجال صفتهم كيت وكيت . وأها قول أب مسل فقد اعترض عليه القاضى من وجهين 
) الأول ) أن قوله روثلا من الذين خلوا من بلك ) المراد منه خلا من المكذبين ار ل لتعاقه 
عا تقدم من الإ كراه على الزنا ابتغاء للدنيا فلا يليق ذلك بوصف هذه الوت لاما ببوت أذن 
أن بذك فم اسمه ( الثانى ) أن هذه الآية صارت. منقطعة عن تلك الآبة عا تخال بينهما من وله 
تعالى ( الله نور السموات ا ( 57 قول الج اف فقيل الاضار لاوز المصير إلمه إلاعند 
اوو 5 الأول الذى ذ كره الفراء واازجاج لا حاجة إليه فلا جوز المصير إليه فإن قبل 
على قول اازجاج يتوجه عليه إشكال أيضاً لاأن ع قوله صير المعنى فى بيوت أذن الله يسبح له 
فها فيكون قوله فہا تسكراراً من غير فائدة 1 قم إن حمس مثلهذه اازيادة أولى من عمل ذلك 
النفصان ؟ قلنا اازيادة لا جل ااتأ كيد كثيرة فكان المصير إلا أولى. 

« المسألة الثانية © أ كثر ارين قالوا اراد من قوله ( فى بيوت ) المساجد وعن عكرمة 
فى ببوت قال هى البيوت كبا والاأول أولى لوجبين ( الأول ) أن فى البيوت مالا يمكن أن 
يوصف ,أن الله تعالى أذن أن ترفع ( الثانى ) أنه تعالى وصفها بالذكر والتسبيم والصلاة وذلك 
لا يليق إلا بالمساجد ثم للقائلين بأن المراد هو المساجد قولان ( أحدهما ) أن اهراد أربع مساجد 
الكعية بناهاإير اهيم و[سمعيلعاءهما الصلاةوالسلام » وبيتالمقدس بناه داود وسليهان عليهماالصلاة 
والسلام » ومسجد المدينة بناه النى بل ومسجد قباء الذى أسس عل التقوى بناه نىب وعن 
الحسن هو بيت المقدس يسرج فيه عشرة آلاف قنديل ( والثان ) أن المراد هو 9 المساجد 

والاول ضعيف ل نه خصيص بلادليا ل فالاول حمل الامط على جميع السا جد قال ابن عبا باس رطضى 
الله عنهما ال1-اجد بيوت الله فى الأرض وهی آضى. لاأهل السماء ما تضىء النجوم لاهلالأرض . 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى المراد من قوله ( أن ترفم ) على أقوال ( أحدها ) المراد من 
رفعها بناؤها لقوله ( بناها رفع مما فوا ها) وقول ( وإذ يرفع إبر هيم اله 0 1 
ابن عباس رضى الله عنهما ھی المساجد أم الله أن تننى ( وثانها ) ) رقم أى تعظم وتطبر عن 
الأنيجاس وعن اللغو من الاقوال عن الزجاج ( وثالتها ) المراد جوع الأمرين . 
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لإ والقول الثاى ) أو لآن قوله ( فى بوت أذن الله أن ترفع ) ظاهره أنهاكانت بوتا قبل 
الرفع فآذن الله أن ترفع . 
ل المسألة الرابعة » اختلفوا فى المراد من قوله (ويذكر فما اسمه) فالقول (الأول) أنه عام فى 
كل ذ كر ( والثانى) أن يتلى فہا كتابه عن ابن عباس ( والثالث ) لا يتكلم فما ما لا ينبغى 
والأول أولى لعموم اللفظ . 

ل المسألة الخامسة » قرأ ابن عاص وأبو بكرعن عاص يسبح بفتح الباء والباقون بكسرها فعلى 
القراءة الأولى يكون القول متداً إلى آخر الظروف الثلاثة أعنى له فيها بالغدو والأصال ثم قال 
الزجاج رجال مرفوع لآنه لما قال يسبح له فہا فكأنه قيل من يبح ؟ فقيل يسبح رجال . 

« المسألة السادسة ¢ اختلفوا فى هذا التسبيح فالا كرون حملوه على نفس الصلاة ء ثم 
اختلفوا فنهم من مله على كل الصلوات انس ومنهم من حله على صلانى الصبعم والعصر فةال كاتا 
واجمتين فى ابتداء الحال ثم زيد فهماء ومنهم من حمله على التسبيح الذى هو تنزيه الله تو لى عما 
لايليق به فى ذاته وفعله » واحتج عليه بأن الصلاة والزكاة قد عطفم ما على ذلك من حيث قال عن 
ذكر الله وإقام الصلاة و إيداء ااركاة وهذا الوجه أظبر . 

د المسألة السابعة ¢ الآصال جمل ل وَالأصّل جمع ا وهو العشى و[ ا وجد الغدو 
لاأنه فى الاأصل مصدر لا يممع والا'صيل اسم جمع »قال صاحب الكشاف بالغدوأى بأوقات 
الغد أى بالغدوات وقرى” والإيصال وهو الدخول فى الا صيل يقال آصل كاعتم وأظبر . قال 
أبن عباس رحمهما الله إن صلاة الضحى اؤ كتاب اله تعالى مذكورة وثلاهذه الآية وروى أبوهريرة 
عن النى برقم أنه قال « مامن أحد يغدو ويروح الى المسجد يؤثره على ما سواه إلا وله عند الله 
نزل يعد له فى الجنة » وفى رواية سمل بن سعد مرفوعا «من غدا إلى المسجد وراح ليعلم خيراً أو 
ليتعلهكان كثل الجاهد فى سبيل الله يرجع غاهاً» . 

« المسألة الثامنة ‏ اختلفوا فى قوله تعالى ( لاتم تجارة ) فقال بعضهم نفى كرنهم تجاراً 
وباعة أصلا ٠‏ وقال بعضهم بل نهم تجاراً وباعة وبين أنهم مع ذلك لاإيشغلهم عنما شاعّل من 
ضروب منافع التجارات » وهذا قول الا كثرين . قال الحسن أما والله إنكانوا ليتجرون ..ولكن 
إذا جاءت فرائُض الله لم يلبهم عنها شىء فةاموا بالصلاة والركاة » وعن سنالم نظر إلى قوم من آهل 
السو | بياعاتمم وذهبوا إلى الصلاة فقال م الذين قال تعالى فيهم (لا تلهم م تجارة) . وعن ابن 
مسعود مثله . واعلم أن هذا القول أولىمن الأول ؛ لأنه لايقالإن فلاناً لاتلهيه التجارة عن كيت 
وكبت إلا وهو "اجر وإن احتمل الوجه الأول وهنا ةوالاث : 

لإ السؤال الأول ) لما قال ( لا تلهم تجارة) دخل فيه البيع فلم أعاد ذكر البيع ؟ قانا 
( الجواب ) عنه من وجوه ( الول ) أن التجارة جنس بدخل نحته أنواع الشراء والبيع إلا أن 
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سبحانه خص البيع بالذكر لانه فى الإلحاء أدخل » لان الربج الحاصل ف ابيع يقين ناجز» والربح 
الحاصل فى الشراء شك مستقبل ( الان ) أت البيع يقتضى تبديل العرض بالنقد » والشراء 
بالعسكس والرغبة فى تحصيل النقد أ كثرمن الععكس ( الثالث ) قال الفراء : التجارة لأأهل الجاب » 
يقال : تحر فلان فى كذا إذا جلبه من غير بلده » والبيع ما باعه على يديه . 

١‏ السؤال الثانى »4م خص الرجال بالذكر ؟ (والجواب) لان النساء لسن من أهل التجارا 
أو الجماعات » 

3 المسألة التاسعة ¢ اختلفوا ف المراد بذکر آنه ا فقَال قوم : المراد الا اء على الله تعالى 
والدعوات » وقال آخرون : المراد الصلوات ؛ فإن قبل فا معنى قوله ( وإقام الصلاة ) ؟ قلنا عنه 
جوابان ( أحدهما ) قال ابن عباس رضى اله عنما المراد باقام الصلاة إقامتها لمواقيتها ( والثانى ) 
يحوز أن يكوت قوله ( وإقام الصلاة ) تفسيراً لذكر الله فبم يذكرون الله قبل الصلاة وفى 
الصلاة . 

}ا المسألة العاشرة »© قد ذكرنا فى أول تفسير سورة البقرة فى قوله ( ويقيمون الصلاة ) 
أن إقام الصلاة هو القيام حقها على شرو طا » وال وجه فى حذف الهاء ماقاله الرجاج» يقال قت 
الصلاة إقامة وكان الا“صل إقواماً » ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان خذفت إحداهما لالتقاء 
السا كيين فق :أقت الصلاة إقاما EES‏ رطا من ال هذوف وقامت الإضافة هبنا ف 
التعو نض مقام الحاء الخذوفة قال وهذا إجماع من التحويين . 

. المسألة الحادية عشرة ) اختلفوا فى الصلاة فنهم من قال هى الفرانّض . ومنهم من أدخل‎ ١ 
فيه النقل على ماحكيناه فى صلاة الضحى عن ابن عباس » والآول أقرب للانه إلى التعريف أقرب‎ 
وكذلك القول فى الزكاة أن المراد المغروض لأنه المعروف فى الشرع المسمى بذلك » وقال ابن‎ 
عباس رضى الله عنما المراد من الزكاة طاعة الله تعالى والاخلاص » وكذا فى وله ( وكان يأص‎ 
أهله بالصلاة والزكاة ) وقوله ( مازى منک من أحد ) وقوله ( تطہرم وتز کہم ما) وهذا‎ 
. ضعيف لما تقدم ولانه تعالى علق الركاة بالإيتاء » وهذا لاحمل إلا علىما يعطى من حقوقالمال‎ 

2 المسألة الثانية عشرة ) أنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال وإن تعبدوا بذكرالته والطاعات 
فانم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف فقال ( يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والا“بصار ) 
وذلك الخوف إتماكان لعلي م بام ماعيدوا الله حق عبادته . واختلفوا فى المراد بتقلب القاوب 
. والأبصار على أقوال : فالقول الآول أن القاوب تضطرب من الول والفزع وتشخص الابصار 
لقوله ( وإذزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ) ( الثاتى) آنا تتغير أ<واها فتفقه القاوب 
بعد أنكانت مطبوعا علا لاتفقه وتبصر الأبصار بعد أنكانت لاتبصر » فكأنهم انقلبوا من 
الشك إلى الظن » ومن الظن إلى البقين » ومن اليقين إلى المعاينة » لقوله ( وبدا لهم من الله مالم 
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2 وار بير © رم مص 3 سم و تي لس ص لير صلم 2 


وألذين كفروا اعمللهم كسراب يقيعة سه الظمعان ماه حح إذا جا ذا جا هر لم 


کا Tm eT‏ 00 
أن القاوب تتقلب فى ذلك اليوم طمعاً فى النجابة وحذراً من اللاك و الأبصار تنقلب من أى 
ناحية يوم بهم ء أمن ناحية المين أم من ناحية الشهال ؟ ومن أى ناحية يعطون كتايهم أمن قبل 
الإيمان آم من قبل الشمائل؟ والمدتزلة لايرضون بهذا التأويل » فانهم قالوا إن 1 لاخوف 
علهم البتة فى ذلك اليوم » وأهل العقاب لار جون العفو » لكنا بينا فاد هذا المذهب غير مرة 
( الرابع ) أن القلوب تزول عن أما كنا فتبلغ الحناجر , والأبصار قصير زرقاً ء قال الضحاك : 
حشر الكافر وره حديد وتزرق عيناه ثم يعمى , بلركتله هھ ی وت لا عد 
مخاصاً حتى بقع فى الحنجرة فهو قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) » (الخامس) قال ال جباى 
المراد بتقلب القلوب وال بصار تغيرهيئاتهما بسبب ماينالها منالعذاب » فتكون مرة مبيئةماأنضج 
بالنار ومرة مهيئة ما ا<ترق » قال وبجوز أن بريد به تقلا على جر جبئين » وهو معنى قوله تعالى 
( ونقاب أفتدتهم وأبصارم كالم منوا به أول مرة ) . 

لإ المسألة الثالثة عششرة ) قوله ( ليجز.هم الله أحسن ماعملوا ) أى يفعلون هذه القربات 
ليجزمم الله ويثيهم على أحسن ما عملوا » وفيه وجوه ( الا“ول) الماد بالا'حسن الحسنات 
أجمع . وهى الطاعات فرضها ونفلما ء قال مقاتل : إا ذكر الاحسن تدبا على أنه لايحازيهم على 
مساوى: أعمالهم بل يغفرها لهم . ( الثافى ) أنه سبحانه جزم جزاء أحسن ماعملوا على الواحد . 
عشراً إلى سبعانة ( الثالك <( قال القاس : المراد بذلك أن تسكون الطاعات منهم مكفرة لمعاصيهم 
وإما زم الله تعالى بأ نا حسن الأاعمال » وهذ! مستقم بم على مذهيه فى الإا والموازنة . 

أما قوله تءالى ( ويزيدهم من فضله ) فالمعنی أنه تعالى يحز.هم بأحسن الاعمال ولا يقتصر على 
قدر بل دان تعالى فى سائر ألا بات من التضعيف »- فان قيل 
فهذا يدل على أن لفعل الطاعة أثرأ فى استحقاق الراب » لآنه تعالى ميز الجزاء عن الفضل و أنتم 
لاتقولون ,ذلك › فان ع: ندم العبد لا ستّحق على ربه شيئاً ؛ قلنا نحن شت ا 
فاك القدر هو المستحق والائد عليه ف الفضل ثم قال (والله يرزق من يشاء لور حساب) نبه به 
على كال قدرته وكال جوده ونفاذ مشيئته وسعة إحسانه » فكان سبحانه لما وصفبم بالجد 
والاجتهاد فى الطاعة ‏ ومع ذلك يكو نون فى نماية الخوف» فالحق سبحانه يعطهم الثواب العظم 
على طاعاتهم » ويزيدثم الفضل الذى لا حد له فى مقابلة خوفبم . 

قوله تعالى  :‏ والذين كفروا اعام كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم تبجده. 
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يده شيعا ووجد الله عندهر فوفله حسابه , وال ريع مسا © أو 


س س صوص 22ء س امهس رور س مهس شا ا وعم بم لاو برس موص 


في بحر بي یغخشه موج من فوقهء موج من فوقهء حاب ظلملت بعضها فوق 


سس طح م م ررر عاج خر رصاح ررم 2 رم اوس مس لم 0 ق رو 


بعض لدا احرج يدهر لر كد برها ومن لر جع ل آله هر نورا اهر من نور چ 


شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حساأبه والله سر يع الحساب 0 داف فى حر لجى يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه حاب ظلسات بعضها فوقبعض ذا أخرج بده لم يكد يراها ومن لم يحعل الله 
له نوراً فالهمن نور». 

اعل أ اة نا سن ال لون واه فى الدنا كوف ف الو وسينة کن متمسكا 

بالعمل الصال ء ثم بين أنه فى الآخرة بكون فائزاً بالنعم الهم والثواب العظيم أتبع ذلك بأن 

أن الكافر 0 الآخرة فى أشد الہ يرن موق الدنيا فى أ أعضا راع ات وضرب ل ن 
واحد منهما مثلا ‏ أما المثلالدال على خيبته فىالآخرة فهو قوله ( والذين كفروا أع الحم زات 
بقيعة ) قال الازهرى ( السراب ) ما يتراءى للعين وقت الضحى الا كبر فى الفلوات شبيه الماء 
الجارى وليس مماء . ولمكن الذى ينظر اليه من بعيد يظنه ماء جارياً » يقال سرب الماء يسرب 
نتروا إذا حرق افو ارت اا قا ی اول النبار فيز انار اتر 
كبيراًء وظاهر كلام الخليل أن الال والسراب واحد» وأما (القيعة) فقال الفراء هوجمع قاع مثل 
جار وجيرة والقاعالمنبيط المستوى من الارض وقال صاحب الک شاف القيعة و 3 وقال 
الزجاج (الظما ن( قد خفف همزه .وهو 0 العطش › م وجه التشد نه أن الذى د بای به 1 لكافر 
إن کان من أفعا ل البر فو لايستحق عليه نوا با مم أنه يعتقّد أن له 0 أ عليه » وإنكان من أفعال 
الإثم فمو يستحق عليه عقاباً مح أنه يعتقد أنه يستحق عليه واا ١‏ 56 فهو يعتقدأن له ثواباً 
عند الله تعالى : فاذا وافى عرصات القيامة ؛ ولم بحد الثواب بل وجد العقاب العظمعظمت حسرته 
وتناهى غمه . فيشر ة اله حال الظمان الذى تشتد حاجته إلى الماء فاذا شاهد السراب تعلق قليه به 
ويرجو به ال جاة و وى طمعه فاذا جاءه وأيس مسا كان يرجوه فبعظ ذلك عليه . وهذا المثال ف 
غاية الحسن » قال مجاهد السراب عمل الكافر وإتيانه إياه موته ومفارقة الدنيا فان قيل قوله ( حى 
اذا ادل غل که شا وقول 0 بحده شيئاً) مناقض له ؟ قلنا الجواب عنه من وجوه ثلا : 
) الأول ) المراد معن اه اه دہ شا نافعاً ما يقال فلان ماعمل شينًا و إن کان قد اجتهد ( الثای ) 
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تی إذا جاءه آی جاء موضع السراب ل بد الراب شيا فا كت بذكر السراب عن ذكر موضعه 
اتلك ) الكناة للسراب لآن السراب برى من بعيد بسبب الكثافة كأنه ضباب وهباء وإذا 
قرب منه رق زار وصار كاطواء . 

أما قوله ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه ) أى و جد عقاب‌الته الذى توعد به الكافر عند ذلك 
فتغير ما كان فيه من ظن النفع العظيم إلى تيقن الضرر العظم أو وج زبانة الله عتدة بأعذونه 
فيفيلون به إلى جم فيسةو نه اجو 0 > وه الین قال الله تعالى فهم (عاملة ناصية) » (وعسبون 
أنهم يحسنون صنعاً ) » (وقدمنا الى ما عملوا من عمل) وقيل نولت فى عتبه بن ربيعة بن أمية »كان 
قد تعبد ولبس المسوح والس الدين فى الجاهلية ثم كفر فى الاسلام . 

5 قوله ( والله سريع الحساب ) فذاك لآنه سبحانه عالم جميع المعلومات فلا يشق عليه 
الحساب» وقال بعض المتكلمين معناه لايشغله حاسبة واحد عن آخ ركنحن » ولو كان يتكلم اة 
كا بقوله المشسية لما صح ذلك ؛ وأما المثل الثاتى فهو قوله ( أو كظلات فى بحر لى ) وفى لفظة 
أو هبنا وجوه : ( أحدها ) اعلم أن الله تعالى بين أن أعمال اللكفار إنكانت حسنة فثلها السرا 
وإذكانت قبيحة فبى الظلمات ( وثانيها ) تقدير الكلام أن أعمالهم إما كسراب بقيعة وذلك فى 
الآخرة . وإما كظلمات فى بحر وذلك ف الدنا ( وثالما ) الآية الأولى فى ذكر أعمالهم وأنهم 
لايتحصلون منها على شىء . والآية المانة فى ذ كر عقائدهم فانها ش.ه التالء.ات کا قال ( خر جم من 
الظلسات إلى النور ) أى منالكفر إلى الإيما نيدل عليه قوله تعالى ( ومن لم يجعل الله له نوراً 
فا له من نور) وأما البحر اللجى فو ذو اللجة 1 هى مءظم الماء الغمر البعيد القعر » وف اللجى 
لغتان كسر اللام وضمباء وأما تقرير المثل فهو أن البحر ا فى :کون قعره مظلہا جداً بسبب 
غمورة الماء » فاذاترادفت عله الأمواج إزدادت الظلدة فاذاكانفوق الا مواج حاب بلغت الظلمة 
النهاية القصوى » فالواقع فى قعر هذا البحر اللجى يكون 2 اة شدة الظلية » ولما كانت العادة فى 
اليد أنها من أقر ب ما يراها ومن أبعد مایظن أنه لا براها . فقال تعالى (ل يكد يراها) وبين سبحانه 
بهذا بلوغ تللك الظلمة إلى أقصى النهايات ثم شسبه به الكافر فى اعتقاده وهو ضد المؤمن فى قوله 
تعالى ( نور على نور ) وف قوله ( يسعى نورم بين ایدم وبأمانهم ) ولهذا قال أبى بن كعب 
الكافر تة لب فى خمس من الظلٍ كلامه وعمله ومدخله ومخرجه ومصيره إلى النار » وفى كيفية هذا 
التشبيه وجوه أخر : ( أحدها ) أن الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع من الظلسات ظلبة البحر وظلمة 
الآمواج وظلءة السحاب و كذا الكافر له ظلمات ثلاثة ظلبة الاعتقاد وظلبة القول وظلءة العمل 
عن الجسن (وثانها) شهوا قلبه وبصره وسمعه ذه الظلمات الثلاث عن ان عباس (وثالئها)أن 
الكافر لايدرى» ولايدرى أنهلايدرى › ويعتقدأنهيدرى» فهذه المراتب الثلاث تبه تلك ااظلمات 
( وراب ها ) أن هذه الظلسات متراكمة فكذا الكافرلشدة إصراره على كفره » قد ترا كات عليه 
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صح ا الل ل ا ج ور م اج 


الم تر أن آللّه رح ا م ف الست والأرْض وای تفت حي قد 


م ص سار سياس 7 رر ع م 


علم صَلاته, وسييحهر واه طم عا بفعلوت 2 وله ملك السمررت 
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رارض ولل لله المصير جي 


1 حی‌آن أظبر الدلائل إذا ذ كرت عنده لا يقهمها ( وخامسها ) قاب مظم فى صدر مظل . 
أما فوله ( ظلسات بعضها فوق بعض ) فروى عن ان انين أنه قر غات وكأ ات 
بالجر على البدل من قوله ( أو كظلء ات ) وعنه أيضاً أنه قرأ حاب ظليات کا يقال حاب رحمة 
و حاب عذاب على الإضافة وقراءة الباقين حاب ظلء ات كلاهما بالرفم والتنوين وتمام الكلام 
SS‏ أ (ظلسات ) أى م تقدم ذ کر 0 بعضبا فوق بءض ) . 
أما قوله ( لم يكد يراها ) ففيه قو لان : (أحدهما ) أن كاد نفيه إثبات وإ ثياتهنق فقوله (وماكادوا 
يفعلون) ننف اللفظ ولكنه ابات فالمعنى لانم فعلوا ذلك وقوله عليه الصلاه والسلام «كاد الفقر 
أكون كرا » إثبات فى اللفظ لكنه ننى ف المعنى لانه ل يكفر فكذا ههنا قوله (ل يكد براها) 
عناه أنه رآها روا ا أن كاد ما 0 ها ) معنا م يقارب الوقوع ومعلوم 
5 الذىم يقارب الوقوع لم يقعأيضاً وهذا القول هوالختار والأول ضعيف لو جين (الأآول) أن 
مايكون أقل من هذه الظلمات فانه لايرى فيه شىء فكيف مع هذه الظلمات (الثانى) أن المقصود 
من هذا المثيل المبالغة فى جهالة الكفار وذلك 7 يحصل إذا لم تو جد الرؤية البتة مع هذه الظلمات . 
أما ار زوه 7 يحعل الله نوراً فا له من نور ) فقال أصعابنا إنه سبحانه لما وصف هداية 
المؤمن بأنها فى نماية الجلاء والظهور عقا بأن قال ( يهدى الله لنوره من يشاء ) ولما وصف 
ضلالة الكافر 0 فى نهاية الظلبة عقيها بقوله (ومن لم يجهل الله له نورا فا له من نور) والمقصود 
من ذلك أن يعرف الانسان أن ظهور الدلائل لا يفيد الايمان وظلمة الطريق لا تمنع منه » فان 
الكل م بوط يخا الله تعالى وهدايته وتسكوينه » وقال القاضى المراد بقوله (ومن ل يحعل اله له 
نوراً ) أى ف الدنيا بالألطاف ( فا له من نور ) أى لاهتدى فيتحير وحتمل (ومن لم بحعل الله 
لهنوراً) أى يخلصاً ف الآخرة وفوزاً بالثؤاب (فاله من نور) والكلام عليه تزيفاً وتقريرأمعلوم . 
قوله تعالى  :‏ أل تر أن الله يسبحلهمن فى السموات والأرض والطير صافات كل قد عل صلاته 
و تسامحه وألله عليم بما يفعلون ولله ملك السموات والارض وإلى الله المصير 4 
اعم أنه سبحانهللا وص فآ نو ارقلوب المومنين وظلمات قلوب الجاهلي نأ تبع ذلك بدلاثلالتو حيد: 
لإ فالنوع الأول ) ما ذكره فى هذه الآبة ولا شيبة فى أن المراد ألم تلم » لآن التسبيح لا 


٠١‏ قوله تعالى : والطير صافات. سورة النور. 


كتناوله الرؤية باليصر وا لمل القاب وفنا الكلام وإنكان ظاهره êl‏ فالمراد التقر 7 
والبيان » فنبه تعالى علىما يلزم من لع ممه بان من فى السموات اسح له وكذلك من فى الارض . 
واعل أنه إنا أن كرون الم دمن ايع دلالة هذه الاشا Ed Cl.‏ 
النقانصس ا بنعوت الجلال» وإما أن د ون المراد منه أا تطو ق بالتسيح و تتكام به »و اه 
أن بكون المراد منه فى حق البعض الدلالة على ال به وفى <ق الباقين النطق بالاسان» ا 
الأول أقرب لان القسم الثاى متعذر » لآن فى الأرض من لا يكون مكافاً لا اسبح بوذا للم 
والمكلفون منهم من سبح أيضاً هذا المعنى كالكفار » أما القسم الثالك وهو أن يقال إن من 
فى السموات وم الملائكة يسبحون باللسانء وأما الذين فى الأرض فم من يسبح بالاسان ومنهم 
من اسبح على سبيل الدلالة فهذا يقتضى استعال الافظ الواحد ف الحقيقة والجاز معاً . وهو غير 
جائر . فلم يبق إلا القسم الأول وذلك لان هذه الاشياء مشت ركة فى أن أجسامبا وصفاتها دالة على 
TT‏ ته و توحده وعدله فسمىذلك تنزساً على وجه التوسع . 
فإن قبل فالتسييح هذا المحنى حاصل مع المذاوقات فا وجه مخصرصه هبنأ بالعقلاء ؟ قلنا لان 
خلقة العقلا. أشد دلالة على وجود الصانع سبحانه لان العجائب والغرائب فى خلقہم أ کشر وهی 
العقل والنطق والفبم . 
أما قوله تعالى (والطير صافات) فلقائل أن يمول ما وجه اتصال هذا ما قبله ؟ (والجواب) 
أنه سبحانه لما ذكر أن أهل السئوات وأهل الآرض يسبحون ذ كرأن الذين استقروا فى الهواء 
الذى هو بين السماء واللأرض وهو الطير يسبحون »وذلك لآن إعطاء ال جرم الثقيل الةوة الى ما 
يقوى على الوقوف فى جو السماء صافة باسطة أجنحتها »ا فما من القبض والبسط من أعظم 
الدلائل على قدرةالصانع المدد رسبحانه وجع لطي ر انها جوداً منها له سبحانه » وذلك يو كد ماذ کرناه 
من أن المراد من التسبيح دلالة هذه الأحوال على التنزيه لا النطق اللسافى . 
أما قوله ( کل قد عل صلاته وتسبحه ) ففيه ثلاثة أوجه ( الأول ) المراد كل قد عل الله 
صلاته وتسبيحه قالوا ويدل عليه قوله سبحانه ( والله عليم ما يفغلون) وهو اختار جور 
المنكلمين ( والثانى ) أن يعود الضمير فى الصلاة والتسب.ح على لفظ كل أى أنهم يعلمون ما يحب 
علهم من الصلاة والتسبيح ( والثالك ) أن تكون الحاء راجعة على ذكر الله يعنى قد علم كل 
مسبح وكل مصل صلاة الله الى كلفه أياها وعلى هذان التقديرين فقوله ( والله علم ) استئناف 
وروی عن أنى ثابت قال كنت جالساً عند عمد بن جعفر الباقر رضى الله عنه فقال لى : أتدرى 
ماتقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعبا ؟ قال لاء قال فانہن يقدسنرممون ويسألنه 
قوت يومبن . واستبعد المتكلمون ذلك فقالوا الطيرل و كانت عارفة بالله تعالى لكانت كالعقلاء الذين 
فون دنا رارقا لكنها ليست كذاك ‏ فانا نعلم بالضرورة أا أشد نقصاناً من الصى الذى 


قوله تعالى : كل قد علم صلاته وتسبيحه. سورة النور. ۱۱ 


لايعرف هذه الا مور فبأن يمتنع ذلك فيها أولىب وإذا ثبت أنها لاتعرف الله تعالى استحال کو ہا 
مسبحة له بالنطق » قبت أنها لا تسبحءالله إلا باان الخال على ماتقدم تقريره . 

قال يعض العلماءإنا نشاهد أن الله تعالى ألم الطيور وسائر الحشرات أعمالا لطيفة يعجز عنما 
١‏ كت العقل نو كان كذلك 0 لاوز أنيلبمبا معرفته ودعاءه وتسبيحه » وبان أنه سبحانه 
آم ا الاعمال اللط مه من وجوه (أحدها ( اءتياها فى كفم 4 الاصطيا د أذ قا ملق المت بوت كيف 
يأ بالحيل اللطيفة فى اصطياد الذباب » ويقال إن الدب يستلق فى عر الثور فاذا أرام نطحه شبث 
ذراعيه و مش ماين ذراعيه دى شخنه ¢ وه يرى بالحجارة وا العصا وارب 
الانسان ہی توم أنه ماتفت رکه ور | عاو د تشممه وچس نفسةو رصعدالشجر خف صعود 
وشم الجوز بن كفيه ر بالواحدة وصدمة بالأاخرى شم نفخ فيه فيدر و اسف ليه ( 
رمک عن الفأرفى سرقته أمورعسة (وثانيها) أمى النحل ومالها من الرياسة وبناء الببوت المسدسة 

ى لايمكن من بنائها أفاضل المد سين (وثالئها) انتقال الكراى من طرف من أطراف العام إلى 
ا طلا لما وما من هرو هال[ خراص الل أن وا ارق 
صو تالفرس الذى قابله وقتام | والکلاب .2 تتصايح بالعيةالمعروفة لم 0 والفهد إ 1 ذا سق 1 سرب هن 
الدواء المعروف انق 0 شرل 0 زل لاان فأ کله 3 وال اسح ت م أفواهها اطار ر بع 
علم | كالعقءق ود نظف مأ ع وعلىد 5 ذلك الطير کا اش واكك فاذا 2 الم ساح بالتقام يثك 
الطير ا من ذلك م ف يتح 5 فيخرج الطار. 4 وا السلدفا 6 لك نأول لعل أكل 0 4 صعترا 
جبلياً ثم تعود وقد عوفيت من ذلك » وح بعض الثقات إل ويا لايد أنه شاهد الميارى 

تقاتل الافعى وتنوزم عنه إلى 5 ا ول ما ثم تعزد ولا يزال ذلك ديه كان ذلك الشيخ 
قاعدا أفى كن غائر فعل اله دض كه © وكانت 1 مقلة ر بيه من مک ع4 فلا اش تغل ا بأارى بالف ى قلع اليقلة 
فعادت الا ار ی إلى م la‏ قل نه وأخذت تده ور حول مخلم 00 E‏ حی حر متا 1 

خ آنه کان بتعا أكلما من الأسعة ¢ ولاک البقلة كانت هه إل ر جير البرى 4 وما أبن 

قرس 0 فى قال اله ر ا السذاب قان الكهة السذابية مما تفر منها الافعى 2 5 
دودت بطونها | کات سقيل القمح 0 وإذا جر حت اللقالق عضرا ا دأوت جراحھا بالصعتر 
ا بلى ) ورابعبها ( القنافذ قد 00 بالشمال والجنوب 0 اط دنواب فتغير المدخل أل جحرهاأ وكان 
با لقسط: 5 ملم رجل ول ا اساب أنمكان نذر بالرياح ة ۵ھ ل ه.وما و ت تشع J‏ ناس بأنذاره وكان 
السبب فيه هذا ف دأره قعل الصنيع اذك ور 0 4 0 صانع جيك ف ااذ العش 
من الطين وقطع الخشب فان أعرزه الطبن اتل وکرع ق التراب لحمل جنا حأه قدراً من الطبن 2 
وإذا أفرخ ؛ بالغ ف تعمد الفراخ E‏ ذرقها عنقاره ويرمها عن العش ٠‏ ثم يعلها إلقاء الذرق 
حو طرف العش > و لذا دنا الصائد من مكان فراخ القيجة ظبرت له الفجة ودر بت مه مطمعة له 


TT E E الو‎ ۱۲ 


a5‏ 26 رس رو رر کر ےار ںو و 2 1 واس ثور ر ص اج صر جد مر مجر ير 


الم تر أن ألله پزحی ابا ثم ر بؤلف بينه بينه, ثم £ جعله, ركاما فتر ی الودق يحرج 
r‏ ع © سس سير عو ررس رو و 
رن خللوءو يرل ين آلسمآء رن بال فها من برد کيب ومن يسا و تشرفه 


2و 0 رال ل سو م ر رج ءوس وص ا 


عن من لساءُ كاد سنا برقهء يذهب بالا صر دي بِقَلْبَ آله ا ليل وآلنہار إن 


<s RF وس کر‎ 


فى داك لعبرة لأولى الا بصار ي 


ليتبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخها » وناقر الخشب قلا يقم على الأرض بل 
على الشجر ينقر الموضع الذى يعم أن فيه دوداً » والغرانيق تصعد فى الجو جداً عند الطيران فان 
حجب بعضبا عن بض ضباب أو حاب أحدثت عن أجتحتها حفيفاً م.وعا يازم به بعضها 
بعضاً . فاذا نامت على جيل فا: e‏ رؤوسها تحت أجنحتها إلا القائد فانه ينام مكشوف الرأس 
فيسرع انتباهه » وإذا 3 حرس | صاح » > وحال امل فى الذهاب إلى مواضعما على خط e‏ 
حفظ بعضبا بعضا آم عيب › واعلم أن الاستقصاء فى هذا اللاب مذكور کات ا 
ا لحيوان» والمقصود أن الآ كياس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل . فاذا جاز ذلك فلم 
لا جوز أن يقال تعالى ععرفته والثناء عليه » وإن كانت غير عارفة سار 
الأمور الى يعرفها الناس ؟ وله در شهاب الاسلام السمعانى حيث قال : جل جناب الجلال ؛ عن 
أن بوزن ميزان الاعتزال . 
أما قوله 00 لله ملك السموات والأرض ) وإلى الله المصيرفهو مع وجازته فيه دلالة 
على تام عل المبدأ والمعاد ؛ فقوله ( وله ملك السموات واللارض ) تنبيه على أن الكل منه لأن 
كل ما سواه مكن وحدث والممكن والمحدث لايوجدان إلا عند الاتتهاء إلى القدم الواجب 
فدخل فى هذه القضية جميع الا جرام والأعراض وأفعال العباد وأفوالمم وخواطرم . 
وأما قوله ( وإلى الله المصير ) فهو عبارة تامة فى معرفة المعاد وهو أنه لابد من مصير الكل 
إلنه 0 > وله وجه آخر وهو أن الوجود بدأ من الاشرق فالأشرف نازلا إلى الأاخس 
فالاخس ثم يأخذ من الاخس ذالاخس مترقاً إلى الآشرف فالاشرف » فانه يكون جسما ثم 
إصيره موصوفاً , رالہاتة ؟ ال يوانة ثم الانسانة ثم الملكية ثم نى إلى واجب الو جود لذاتهء 
والاعتيار الأول هو قرله ( ولله ملك السموات والاأرض )والثانى هو قوله (و إلى الله المصير) . 
قوله تعالی : | آل تر أن الله يزجى عا ثم يؤلف بينه ثم يحعله ركاماً فترى الودق مخرج 
: من خلاله وينزل من المهاء من جبال فها من برد قيصيب به من يشاء ونصرفه عمن 
قا اد سنا برقه يذهب ر بالابصار . .يقاب الله الال والنهار إن فى ذلك لعبرة لارل الايصار 4 


قوله تعالى : ألم تر أن الله يزجي سحاباً. سورة النور ۳ 


: أن ا هو التوع الثاتى من الدلائل وفيه مسألتان‎ i 
: المسألة الأولى # قوله ( (ألوتر) ) بعين عقاك والمراد التنبيه والإزجاء السوق قليلا قليلا‎ « 
ومنه البضاعة المزجاة الى يزجيها كل أحد وإزجاء السير فى الإبل الرفق بها حى تسير عي فشيئاً‎ 
ثم يؤلف بينه ء قال الفراء بين إلا مضافاً إلى اسمين فا زاد » وإما قال ينه لأس‎ 
) الات واي الافظ » ومعناه جنع والواحد عحابة  قال الله تعالى ( وينشىء السحاب الثقال‎ 
والتأليف د م ثىء إلى ثىء أى - بين قطع السحاب فيجعلها حاباً واحداً 6 ركام أى‎ 
تمه أ. رارم جمك شیا فوؤق شی ی تجعله أ کر ما ء والووق: المطرء قاله ان عباس وعن‎ 
جاهد : القطر » وعن أنى مسلم اله فيان :الا ) منخلاله ) من شقوقه وعغارقه جمع خال كيال‎ 
. من خلله‎ ٠ فى جمع جبل ؛ وقرىء‎ 
» المسألة 00 اعم أن قوله (يزجى #اباً ) يحتمل أنه سبحانه ينشئه شيئاً بعد ثى.‎ « 
3 و تمل أن لغيره من سار الا جس ام لا 2 حالة وأحدة » فعلى الو جه اللا 0 يكو ننفس السحاب‎ 
ثم إنه سبحانه يؤ لف بين ۴ ائه » وعلى الثانى يكون المحدث من قبل الله تعالى تلك الصفات‎  ًاثدحم‎ 
التى باعتبارها صارت تلك الاجسام حاب > وفى قوله ( ثم يؤلف بينه ) دلالة على وجودها‎ 
متقدماً متفرقاً إذ التأليف لايصح إلا بين موجودين . ثم إنه سبحانه يحعله ركاماً > وذلك بت ركب‎ 
بعضما على البعض » وهذا ما لابد منه لان السحاب إا 0 الكثير من الما. إذا كان ذه‎ 
الصفة وكل ذلك من يخائب خلقه ودلالة ماك واقتداره » قال أهل الطبائع إن تكون السحاب‎ 
والمطر والثلج والبرد 2 00 فى أكثر الام يكون من تكائف البخار وف الاقل من‎ 
تكائف المواء . أما الا'ول فال ار الصاعد إن کان قليلا وكان ق المواء من الحرارة مالل ذلك‎ 
انان كيلف محل 4 9 . وأما إن كان البخاركثيراً ولم يكن فى الحواء من الحرارة‎ 
ماحلل ذلك البخار فتلك الامخرة المتصاعدة إما أن تبلغ فى صعودها إلى لاطبقة الباردة من‎ 
الهواء أولاتبلغ فان بلغت فاما أن يكون اابرد هناك قوياً أولا يكون» فان لم يكن البرد هناك‎ 
بخار بذلك القدر م البرد » واجتمع وتقاطر فالبسخار الجتمع هو‎ ١ قوياً أ تكائف ذلك‎ 
السحاب . والمتقاطر هو المطر » والديمة والوابل إنما يكون من أمثال هذه الغيوم » وأما‎ 
إن كان اابرد شديداً فلا خلو إما أن يصل البرد إلى الأجزاء الخارية قبل اجتماعبا وانحلالها‎ ١ 
عاك ر 00 | كذلكء فان كان عل الوجه الأول نل ثلجاًء وإن كان‎ 
على الوجه الثانى نزل بردأء وأما إذا لم تبلغ الأرة إلى الطبقة الباردة فهى إما أن تكون‎ 
كنيزة أو تكون فلل 0 كانت كثيرة فهى قد تنعقد ابا ماطراً وقد لاتنعقد» أما الأول‎ 
) فذاك لاحد أسباب خمسة ( أ حدها ) إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلاك الأعخرة ( وثانيها‎ 
) ا ضاغطة إياها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال قدام الرج . ( وثالئها‎ E) 


1 قوله تعانى : وينزل هن السماء من جبال. سورة النور. 


أن تكون متاك 40 متقايلة متصادمة فتمنع صعود الا تخرة حينتذ (ورابعها) أن تعض الخد 
المتقدم وقرفب لثقله وبطء حر كته ثم يلتصق به سائر الاجزاء الكثيرة المدد ( وخامسها ) 
لشدة برد المواء القريب من الآرض . وقد نشاهد البخار يصعد فى بعض الجبال صعوداً يسيراً 
حى کا نه مكبة موضوعة على وھد ون انان إلا فوق تلك الغامة والذين يكونون عت 
الغهامة مطرون والذين بكونو ن فوقها يكونون فالشمس » وأما إذا كانت الارة القليلة الار تفاع 
قليلة لطيفة . فاذا ضرا برد الليل كثفها وعقدها ماء محسوساً فنزل نزولا متفرقاً لا بحس به إلا 
عند اجتماع ثىء يعتد به ؛ فان لم بحمدكان طلا » وإن جد كان صقيعاً , ونسبة الصقيع إلى الطل 
نسبة الثلج إلى المطر » وأما تسكون السحاب من انقباض الواء فذلك عند ما يبرد الحواء وينقبض» 
وحينئذ حصل منه الأقسام المذكورة ( والجواب ) أنا لما دللنا على حدوث اللأجسام وتوسانا 
بذلك إلى كونه قادراً مختاراً يمكنه إيحاد الأجسام لم يمكنا القطع ما ذكرتموه لاحتمال أنه سبحانه 
خا اء السحاب ذفعة لا بالطريق الذى ذ كر موه » وأيضاً فهب أن الآمر کا ذ كرتم » وللكن 
الاجسام بالاتفاق مكنة فى ذواتما فلا بد ها من مؤثر . ثم إنها متاثلة ‏ فا ختصاص كل واحد منها 
إصفته المعينة من الصعود وألمبوط والاطافة والكثافة والرارة والبرودة لايد له من مخصص »ء 
فاذا كان هو سبحانه خالقاً لنلك الطبائع وتلك الطبائع مؤثرة فى هذه الاحوال وخالق السبب 
خالق المسبب » فكان سبحانه هو الذى يزجى حاب > لاه هو الذى خاق تلك الطبائع احركة لتلك 
الأنخرة من باطن الآرض إلى جو الوا . ثم إن تلك الأ خرة إذا ترادفت فى صعودها والتصق. 
بعضها بالبعض فهو سبحانه هو الذى جعاما ركاماً ء فثبت على جيع التقديرات أن وجه الاستدلال 
هذه الاشياء على القدرة والحسكمة ظاهر بين . 
أما قوله سبحانه ( وينزل من السماء من جبال فا من برد ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن فى السماء جبالا من برد خلقها الله 

تعالى كذلك . ثم ينزل منها ما شاء وهذا القول عليه أ كثر المفسرين » قال مجاهد والكلى : جبال 
من نرد ف السهاء (والقول ا ثانى ) أن السماء هو الخ م المرتفععلى رووس الناس مى اة 

وارتفاعه » وأنه تعالى أنزل من هذا الم الذى هو سماء البرد و أراد بقولة من جال السحاب 
العظام لاما إذا عظمت أشيوت الجبال» ا يقال فلان ملك جبالا من مال ووصفت بذاك توسعاً 
وذهبوا إلى أن الرد ما جامد خلقه الله تعالى فى السحاب ء ثم أنزله إلى الآرض » وقال بعضهم 
إا مى اله ذلك الغيم بعال > لآنه سبحانه خلقها من,البرد ؛ وکل جسم شديد متحجر فهو من 
الجبال » ومنه قوله تعالى ( واتقوا الذى خلقك والجبلة الا“ولين ) ومنه فلان مجبول کک 
قال المفسرون والا'ول أؤلى لائن السماء اسم لهذا الجسم الخصوص ء جعله اسماً السحاب بطريقة 
الاشتقاق مجاز » و رصح أن ل ا ا فى السحاب ثم و ٠‏ فقد يصح أن ون ى 
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رو مام 2 ص کے ا 2 a‏ ا e‏ جه سه 
e‏ ابة من نهم من بمشىعل ٠‏ بطنهء ومنہم من بمشی 
السماء جبال من برد » وإذا صح فى القدرة كلا الا مرين فلا وجه اترك الظاهر . 
« المسألة الثانية #قال أبو على الفارسى قوله تعالى ( من السياء من جبال فما من برد ) فن 
الا'ولى لابتداء الغاية لان ابتداء الإنزال من السماء » والثانية للتبعيض لان ما ينزله الله بعض 
تلك الجبال التى فى السماء ‏ والثالثة للتبيين لا'ن جنس تلك الجبال جنس البرد »ثم قال ومفعول 
الإنزال محذوف والتقدير وينزل من السماء من جبال فما من برد » إلا أنه حذف للدلالة عليه . 
أما قوله ( فيصيب به من يشاء ويصرفه ععن يشاء ) فالظاهر أنه راجع إلى البرد ؛ ومعلوم من 
حاله أنه قد يضر ما بقع عليه من حيوان ونات » فبين سبحانه أنه يصيب به من يشاء على وفق 
المصاحة ويصرفه » أى يصرف ضرره عمن يشاء بأن لا يسقط عليه » ومن الناس من حمل البره 
على الحجر وجعل نزوله جارياً جرى عذاب الاستئصال وذلك بعيذ. 
أما قوله تعالى ( كاد سنا برقه يذهب بالا بصار ) قفيه مسائل * 

0 المسألة الأولى »© قرى” (يكاد سنا برقه) على الادغام وقرى نرقه جمع برقة وهى المقدار من 
البرق وبرقه بضمتين للاتباع کا قيل فى جمع فعلة فعلات كظلبات » وسناء برقه على المد والمقصور 
بمدنى الضوء والممدود بمدنى العاووالارتفاع من قولك سنىللر تفع و(يذهب بالابصار) على زيادة 
الباء كقوله ( ولا تلقوا بأبديكم إلى التبلكة ) عن أبى جعفر المدتى : . 

ا المسألة الثانية. وجه الاستدلال بقوله ( يكاد سنا سنا برقه يذهب بالا بصار ) أن البرق 
إذى يكون صفته ذلك لابد وأن يكون ناراً عظيمة خالصة » واانار ضد الماء والرد فظهوره من: 
0 يقتضى ظهور الضد من الضد » وذلك لامكن إلا بقدرة قادر حکم 
2 المسألة الثالثة ¢ اختلف النحويون فى أنك إذا قلت ذهيت 3 3 الدار فهل بحب أن. 
تكون ذاهياً معه إلى الدار . فالمنكرون احتجوا ہذه الآنة 8 
أما قوله ( بقلب الله الليل واللهار ) فقيل فيه وجوه : منها تعاقهما ومجى. أحدهما بعد الآخر 
وهو كقوله ( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ) ومنها ولوج أ<دهها فى الآخر , وأخذ 
أحدهما من الآخر . ومنها تغير أحوالمما فى البرد والحر وغيرهما ولا بمتنع فى مثل ذلك أن يريد 
تعالى معانى الكل لانه فى الإنعام والاعتبار أولى وأقوى . 
أما قوله تعالى لإ إن فى ذلك لعبرة لاولى الابصار) ak‏ فا تقدم ذ, ره دلالة لمن 
يرجع إلى بصيرة » فن هذا الوجه يدل أن الواجب على المرء أن يتدير ويتفكر فى" هذه الآمؤر »> 
و يدل | أيضاً على فساد التقايد. 
قوله تعالى : ١‏ والته خلقكل دابة من ماء نهم من. »شی على بطنه ومنهم من شی على رجلين 
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ومنهم من يمثى على أربع اق الله مايشءاء إن الله على كل ثى. قدير . لقد أنزلنا آيات ميا 
يهدى من يشاء إلى صراط متعم # . 

اعلم أن هذا هوالنوع الثالث من الدلائل عإ 0 حدانية ودل لا استدل ار ازال 
آلا والارضن وان بالآثار الو ادل انا ا الحيوانات » واعلم أن على هذه 
الآية سؤالات : 

لإ السؤال الأو ل 4 لم قال الله تعالى ( والتهخلق كل دابة من ماء ) معأ نكثيراً منالحيوانات 
000 الماء ؟ أما الملا نكة فهم أعظم الحيوانات عدداً وهم خلوقون من النور » وأما الجن 

ہم لوقون من !نار وخاق الله آدم من اتاب لقوله (خلقه من تراب) وخلق عيسى من الريح 
ا وسا في كا من الحوانات متولد لا عن النطفة 
(والجواب) من وجوه : (أحدها) وهو الأحسن ما قاله القفال وهو أن قوله ( من ماء ) صلة كل 
داية وليس هومن صلة خاق » و والمعى أن كل دابة متولدة من المساء م ھی مخلوقة لله تعالى (وثانها) 
أن أصل + يع امخلوقات الماء على مأ يروى ا دلق الله تعالى جوهرة فنظر الما بعين اطمبة 
فصارت ماء ثم من ذلك الماء خاق النار والحواء والنور ؛ ولماكان المتصود من هذه الآية ببان 
أصل الخلةة وكان الاأصل الأول هو الماء لاجرم ذكره على هذا الوجه ( وثالثها) أن المراد 
من الدابة ایندب علروجه الا رض ومسكنهم هناك فيخرج عنه الملائكةو الجن ؛ ولماكانالغالب 
جدأ منهذه الحيوانات كونهم مخلوقين من الماء ‏ إما لا نها متولدة من النطفة » وإما لامها لانعيش 
إلا بالماء لاجرم أطلق لفظ الكل تنزيلا للغالب منزلة الكل . 

¥ الدؤال اثانى ) ل نكر الماء فى قوله ( من ماء ) وجاء مغرفاً فى قولة ( وجعلنا من الماء 
كل شیء حى ) ؟ (وال واب) إما جاء اد أ لان المعنى أنه خاق كل د دابة من نوع من الماء 
بخص بتلك الدابة :وإعماجاء معرذا فى قوله ( وجعلنا من اأساء كل : شىء حی ) لان المقصود 
هناك كوم لو قين من هذا الجنس ؛ وهر 9 سان أن ذاك الجنس ينقسم إلى ا نواع عر :5 

لإ الال الثااه ث ) قوله ( فنهم ) ضير العقلاء وكذلك قوله ( من ) فلم استعمله فى غير 
العقلاء ؟ (والجواب ) أنه تعالى د كر مالا يعقل مع من يعل وم الملائكة والإنس والجن فة 
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اللفظ اللائق يمن يعقل . لآن جعل الشريف أصلا والخسيس تبعاً أولى من العكس » ويقال فى 
الكلام : من المقبلان ؟ لرجل وبعير . 

لإ السؤال الرابع » لم سمى الزحف عل البطن مشاً؟ و ببين صكة هذا السؤال أن الصى قد 
دو صف أنه بو ولا يقال إنه بمشى وإن زحف على حد ما تزحف الحية ( والجواب ) هذا على 
سبيل الاستعارة كا قالوا فىالآمس الستمر قد مثى هذا الام . ويقالفلان لايتمشى له أمرأو على 
طريق المشا كلة لذلك الزاحف مع الماشين . 

(الؤال الخامس) أنه لم يتوف القسمة لا نا جد مايمشى على أ كثرمن أر بع مثل العنا كب 
والعقارب والرتيلات بل مدل الحيوان الذى له أربعة وأربءون رجلا الذى يسمى دخال الا 'ذن 
( والجواب ) القسم الذى ذكرتم كالنادر فكان ملحقاً بالعدم ولان الفلاسفة يقرون بأن ءا له 
قوام كثير ة فاعتاده إذا مثى على أر بع جهاته لاغير فكأنه يمثى على أربع » ولاأن قوله تعالى 
( يخلق الله مايشاء )كالتنبيه على سار الا قسام . 

لإ السؤال السادس )لم جاءت الاجناس الثلاثة على هذا النزتيب ؟ ( والجواب ) قد قدم 
ما هو أيحب وهو الماثى بغير آله مثى من أرجل أو قواتم ثم الماثى على رجلين ثم الماثى على 
أربع واعل أن قوله ( خلق الله ما يشاء ) تنبيه على أن الروانات ا اختلفت بحسب كيفية المثى 
فكذا هى مختلفة بحسب أمور أخر ‏ فلنذكر هبنا بض التقسهات : 

لإ التقسم الااول ) الحيوانات قد تشتر ك فى أعضاء وقد تتباين بأعضاء » أما الشركة فثل 
اشتراك الإنسان والفرس فى أن ها لمأ وعصباً وعظ) ء وأما التباين فإما أن يكون فى نفس العضو 
أو فى صفته ؛ أما التباين فى نفس العضو فعلى وجهين : ( أحدهما ) أن لا يكون العضو حاصلا 
للآخر » وإنكانت أجز اؤه حاصلة للثانى كالفر س والإذسان » فان الفرس له ذنب والإنسان ليس 
له ذنب ولكن أجراء الذنب ايست ! لا العظم والعصب واللحم وال جلد والشعر » وكلذلك حاصل 
للانسان ( والثاف ) أن لا يكن ذلك العضو حاصلا للثانى لابذاته ولا“ بأجزائه مثل أن لا لحةاة 
صدفاً حيط به وليس للانسان ذلك وكذا للسمك فلوس وللقنفذ شوك وليس شىء منها للانسان 
وأما التبان فى صفة العضوء فإما أن يكون من باب الكة أو الكيفية أو الوضع أو الفعل 
أو الاتفعال+ أما الذى فى الك . فإما أن يتعلق بالمقدار مثل أن عين البوم كبيرة وعين المقاب 


صخيرة أو بالعدد مدل أن أرجل ضرب من العا 5< سدّة وأرجل ضر ب آخر انا 


و عشرة 0 
والذى فى الكيف فكاختلافها فى الاألوان وال شكال والصلابة واللين ؛ والذى فى الوضع فثل 
اختلاف وضع ثدى الفيل فإنه يكون قريباً من الصدر وثدى الفرس فانه عند السرة . وأما الذى 
فى الفعل فثل كون أذن الفيل صاللاً لذب مع كونه آلة للسمع وليس كذلك فى الإنسان وكون 


الفخر الرازي ج ۲٢‏ م۲ 
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أنفه آلة للقيض دون أنف غيره . وأما الذى فى الانفعال فثل كون عين الخفاش سريعة التحير 
فى الضوء وعين الخطاف مخلاف ذلك . 

إإ التقسم الثاتى ج الحيوان إما أن يكون مائياً بمعنى أن مسكنه الاأصلى هو الاء أو أرضياً 
1 و کون مائياً م يصير أرصيآً ‏ أما الم زات الا شتير حر الا من و جره رالا ول أنه ا 
أن کون مکانه وغذاؤه ونفسه مائيا فله يدل النفى فى ف ا MLE‏ 
2 رده ولا يعيش إذا فارقه.و السمك كله كذلك ومئه ما مکاه وغذاؤه ماتى ولكنه تنش 
من الذواء كل الالحفاة المتائية »ومئة عا هكا وغذاة ماى والس ةس ولا ادى هل 
أصناف من الصدف لا تظبر للبواء ولاتستدخل الماء إلى بأطنها ( الوجه الثانى ) الحيوانات المائية 
بعضما مأواها مياه الأمار الجارية و بءضها مياه البطاتح مثل الضفادع و بعضها مأواها مياه البحر 
(الوجه الثالث) منها لجية ومنها شطية ومنها طينية وما صخرية ( الو جه الرابع ) الحيوان المنتقل فى 
الماء منه ماز تمد فى غوصه على ا وف السباة على أجنحته كالسمك و منه مايعتمد فى السباحة على 
رجليه كالضفدع ومنه مامثى فى قعر الما كالسرطان ومنه مايزحف مثل ضرب منالسمك لاجناحله 
وكالدودء أما الحيوانات البرية فتغير أحو اهما أيضاً من وجبين (الأآول) أن منها ما يتنفس من طريق 
وا-حدكالفم والخيشوم ومنها ما لايتنفس كذلك بل على نحو آخر من مسامه مثل الزنبور والنحل 
( ثا ) أن الحيوانات الآرم ضية منها ما له مأوى معلوم » ومنها ما مأواه كيف اتفق إلا أن يلد 
فبقم للحضانة والاوانى ماه ا e‏ 8 واه شق وبعضما حفر و عضا موا قله رأة وبعضها 
مأواه وجه الأرض (الثالث) الحيوان البرى كل طائر منه ذو جناح فإنه يمشى برجليه ‏ ومن جملة 
ذلك ما مشيه صعب عليه كالخطاف الكبير الأسود والخفاش . وأما الذى جناحه جلد أو غشاء 
فقد يكون عدم الرجل كضرب من الحيات الحبشية يطير (الر ع الطير ختلف فبعضها .تعايش 
IE‏ اکى وبعضما بؤثر التفرد كالعقاب وجميع الجوارح الى تتنازع على الطعم لاحتياجها . 
إلى الاحتيال لتصيد وهنافستم! فيه › ومنها مايتعايش ا ويكون مع كالقطا > ومنله 5 تارة 
وينفرد أخرى والحموانات امأفردة قد تكون مدنية وقد تكون برية صرفة وقد تكون بستائية 
والانسان من بين الحيوان هو الذى لا مكنه أن يعيش و حده فان أسباب حياته ومعيشته تلثم 
بالمشاركة المدنية والنحل والغل ونعض الغرانيق يشارك الانسان ف ذلك لكن النحل 
والكراى تطيع رئيساً واحداً والفل له اجتماع ولا رئيس ( الخامس ) الطير منه آ كل لحم ومنه 
لاقط حب ومنه أ كل عشب » وقد يكون لبعض الطير طء م معين کالنحل فان غذاءه زهر 
والعتكبوت فان غذاءه الذباب وقد يكون بءضه متفق الطعم ( أما القسم الثالث ) وهو المدوان 
الذى 0 1 ماعنأ اع اجرف بريا فيال إنه حيوان يسكون فى اللحر ويعيش فيه به ثم إنه سرز 


إلى البر وق 
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0 التقسيم الثالت 4 ال حيوان منه ما هو إنسى بالطب ع کالا نان ومنه ماهو إسى با مولد كاطرة 
والفرس ومنه ماهو إنسى بالقس ركالفبد ومنه ما لا يأنس كالمر والمستأنس بالقسر منه ما يسرع 
استثناسه و ببق مستأنساً كالفيل ومنه ماببطىءكالا سد ويشبه أن يكون من كل نوع صنف إنسى 
وصاف وحشی حى من ااناس . 

0 التقسيم الرابع 4 من الحموان ما هو مصوت ومنه ما لاصوت له وکل مصوت فانه تصير 
عند الاغتلام وحركة شموة الماع أشد صو با إلا الاننان ؛ وأيضا لبعض الحيوان شبق يشتد 
كل وقت كالديك ومنه عفيف له وقت معين . 

لإ التقسيم الخامس ) عسب الا أخلاق بعض الحروانات هادىء الطبع قليل الخضب مثل 
البققرة وبعضه شديد الجبل حاد الغضبكالخنزير البرى و بعضما حليم خدوع كالبعير وبعض,ا ردىء 
المركات مغتالكالحية وبعضها جریء قوی شہم كبير النفس كرحم الطبع كالا سد ومنها قوی 
مغتال و <ثى كالذئب و عضا تال مكار ردىء الحركات كالثعلب وبعضا غضوب شديد الغضب 
سفيه إلا أنه ملق متودد كالكاب و بعضها شديد الكيس مستأنس كالفيل والقرد وإعضما حسود 
متباه ماله كالطاووس و دمضما شديد التحفظ كاجمل والجار . 

لإ التقسيم السادس ) من الحيوإن ما تناسله يأن تلد أثئاه حيواناً وبعضها ما تناسله بأن تلد 
أنثاه دوداً كالتحل والعتكبوت فانها تلد دوداً . ثم إن أعضاءه تستكيل بعد وبعضبا تناسله بأن 
تدضن أنثاء مضا : 

واعل أن العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على سبيل الكال » ووجه 
الاستدلال بها على الصانع ظاهر انه لوكان الام بتركيب الطبائع الا ربع فذلك بالفسية إلى الكل 
على السرية فاختصا ص كل واحد من هذه الميوانات بأعضائها وقواها ومقادير أبدانها وأعمارها 
وأخلاقها لاد وأن يكون بتدبير مدبر قاهر حكيم نخان وتنا غا تقول الجاحدون . واأحمن 
كلام فى هذارالموضع قوله سبحانه (خلق الله مايشاء إن الله على كل شىء قدير) لا نه هو القادر على 
الكل والمالم بالكل فر المطلع على أحوال هذه الحوانات . فأى عقل بقف عاما وأى خاطر 
يصل إلى ذرة من أسرارها :بل هو الذى يخلق مايشاء ولا عنعه منه مانغ ولا دافع : 

وأما قوله (لقد أنزلنا آيات مبينات) فالا ولى حمله على كل الادلة والعبر ‏ ولما كان القرآن 
كالمشتمل على كل ذلك صح أن يكون هو المراد. 

أما قوله ( والله يهدى من يشاء إلى صراطمستقيم ) فاستدلال أكهابنا به کا تقدم (والجواب) 
أجاب القاضى عنه بأن المراد هدى من بلغه حد التكليف دون غر أو نكوة المراد من أطاعه ' 
واستحق الثواب فيهديه إلى الجنة على ماتقدم فى نظائره » وجوابنا عن هذا الجواب أيضاً کا تقدم 
فى نظائره والله أعل : 
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ويقولون امنا باه وبالرسول واطعنا ثم يتولك فريق منهم من بعد ذلك و 
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0 عو ماع سداس 2 
مض آم آرتابوا ام يحَافُونَ أن بحيف أله علييم ورسوله, بل اوليك هم 


م 


امون 


قوله تعالى : © ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم تول فربق هنهم من ب.د ذلك وما 
أولئك بالمو منين » وإذأ دعوا إلى الله ورسوله ليحكم يينهم إذا فريقمنهم معزضون» وإن يكن هم 
الحق يأتوا إليه مذعنين أفى قلوهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن بحيف الله علهم ورسوله 
بل أولتك م الظالاون » 

اعم أنه سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد أتبعه بذم قوم اعترفوا بالذين بألستهم ولكنهم لم 
يقباوه بقلومم وفيه مسال : 

« المسألة الأو لی © قال مقاتل نزت هذه الآبة فى بشر المنافق وكان قد خاصم وديا فى 
أرض وکان اليهودى جره إلى رسول الله يلم ليحك بينهما . وجعل المافق بحره إلى كب 
ان آلا رف ؛٠‏ وقول إن مدأ يحيف علينا وقد مضت قصتهما فى سورة النساء » وقال الضحاك 
نزات ف المغيرة بن وائل كان ينه وبين على بن أنى طالب أرض فتقاسما فوقع إلى. على منها 
ما لا يصيه الاء إلا مشقة » فقال المغيرة بعنى أرضك فياعبا إياه وتقايضا فقيل للمتئرة أخذت 
ا فقال لعلىاقبض أرضك فانما اشتريتها إن رضيتها ولم أرضرا فلا ينالها الما. , 
فقال على بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها وعرفت حالما لا أقبلبا منك » ودعاه إلى أن مخاصه إلى 
رسول الله بل فقال المغيرة » أما محمد فلست آ تيه ولا أحا > إليه فانه يبغضتى وأنا أخاف أن 
يحيف على فنزلت هذه الآية ء وقال الحسن نزلت هذه الآية فى المنافقين الذين كانوا يظبرون 
الأمان ورون الك : | ظ 

« المسألة الثانية چ قوله ( ويقولون آمنا - إلى قوله وما أولئك بالمزمنين ) يدل على أن 
الإيمان لا يكون بالقول إذ لوكان به لما صصح أن يق كونهم مؤمنين . وقد فعلوا ماهو إمان 
ف الحقيقة » فان قيل إنه تعالى حكى عن کلہم آم يةولؤن آمناء ثم حكى عن فريق منهم التولى 


قوله تعا ى : أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. سورة النور. ۲١‏ 


فكيفيصح أن ا ' ( وما أولئك بالمؤمنين ) مع أن الذى تولى منهم هو البعض ؟ 
قلنا إن قوَله ( وما أولئك بالمؤمنين ) راجع إلى الذين تولوا لا إلى الجلة الأولى » وأيضاً فلو 
رجع إلى الأول يصح ويكون معنى قوله ( ثم يتولى فريق منهم ) أى يرجع هذا الفريق إلى الباقين 
لیک ر معر طون › وهذا ترك اا تعالى (وإن 
يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا الحق لغيرم أوشكوا 
الا ل لا ا ل إلى الحم وأذعنوا ذل الرضا » وق 
ذلك دلالة على أ نه ليس بهم اتباع الحق » ولا بريدون النفع المحجل » وذلك أيضاً نفاق . 

أما قوله تعالى ( أفى قلومهم مرض أم ارتابوا أم خافون أن بحيف الله علهم ورسوله ) 
قفيه سؤاللات 0 

لإ السؤال الأول كلبة أم للاستفبام وهو غير جائز على الله تعالى ( والجواب ) اللفظ 
استفهام ومعناه الجر ج قال جرير : 

ألستم خير مرن ركب المطايا [وأندي العالمين بطون داح 

ل السؤال الثاتى € أنهم لو خافوا أن يحيف الله عليهم ققد ارتابوا فى الدين وإذ ارتابوا 
0 فى قلومم IDR‏ قاو مم مرض ) 
إشارة إلى اانفاق وقوله ( أم ارتابوا ) إشارة إلى أنه حدث هذا الشك والريب بعد تقريرالاسلام 
فى القاب » وقوله ( آم خافون أن تحيف الله علمم ) إشارة إلى أنهم بلغوا فى حب الدنيا إلى حيث 
يتركون الدين لسلية . 

لإ الدؤال الثالث ) هب أن هذه الثلاثة متغارة ولكنها متلازمة فكيف أدخل عليها كلمة 
أم ؟ (الجواب) الاأقرب أنه تعالى ذمهم على كل واحد من هذه الاأوصاف فکان ف فلوم مر ض 
وهو النفاق » وكان فما شك وار تياب » وكانوا يخافون اليف من الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكل واحدهن ذلك كفر ونفاق» ثم بين تعالى بقوله ( بل أولئك ثم الظالمون ) بطلان ماهم عليه 
لا ن الظلم يتناول كل معصية ک) قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) إذ ذالمرء لا خلو من أن يكون 
ظا لنفسه أو ظا لغيره » و أن يقال أا لا e‏ تعالى ف الاقسام. نهم خائفين 
من الحيف » أبطل ذلك بقوله ( بلا ولئك م الظالمون ) أى لا خافون أن عيف ال عله 
الصلاة والسلام عايهم لمعرفتهم بأمانته وصيانته و إا ثم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق 
عام وم له جحود »› ودل للا استطيعونه فى بجاس رسول أله له م يأبون الما كة إليه . 


۲۲ قوله تعالى : إنما كان قول المؤ منين. سورة النور. 
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ماکان قول آلْمَؤمنينَ إذا دعواً إِلَ الله ورسوله- ليحكر بينم أن يقواوأ 
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الل 0 لاا وإن تطبعوه هدوا وما على 


2 rt 


قوله ب 6 كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بيهم أن يقولوا 
معنا وأطعنا و وأولئك م المفلحون؛ ومن يطع اته‌ورسوله و شاه ويتقه فأ ولك م الفائرون ؛ 
وأقسموا بالله جبد أعانهم كن أمرتهم ليخر جن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير با 
تعملون . قل أطيعوا الله وأطيءوا الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليك ما حاتم وإن 
تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ اللمبين » . 

اعلم أنه تعالى لما حي قول المنافقين وما قالوه وما فعلوه أتبعه يذكر ما كان يحب أن يفعاوه 

وما يجب أن EE‏ ألأؤمنون ٠‏ فقال تعالی ) إعنا كان قول المؤمنين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ السن قول الؤمنين بالرفع والنصب أقوى لآن أولى الاسمين بكونه 
اما لكان أوغلهماف التعريف وأن يقولوا أوغل لأنه لاسبيل عليه التنكير خلاف قول 
المؤمنين . 

ل المسألة الثانية # قوله ( إنما كان قرل المؤمنين ) ماه كذاك عب أن يكون 0 
وطر رقم إذا دعوا إلى مك ناب اله ؤر سو :ان قاو E Î‏ فيكون تا انهم إليه 
وانقيادمم له معا وطاعة » ومعنى ( سمعنا ) أجينا على 3 بل قول المسلمين ع الله من حمده أى 
واا م قال ( ومن يطع الله ورسوله ( أى فا ساءه وسره ( ودش الله ( فها صدر 
( وتقه ) فها بق من عمره ( ف نأولثك مم المفاحون ) وهذه الآنه على 

إجازها حاوية لكل ماينيغى للؤمنين أن بفعلوه» 
أما قوله ( وأقسموا بالله جد أعانهم لن أمرتهم يحرج ) فقال مقاتل : من حلف ,الله 


قوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا. سورة النور. 5 
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فقد أجبد فى المين » ثم قال لما بين الله تعالى كراهية المناففين لمك رسول الله ء فقالوا 
واه لن أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا ء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء ثم 
إنة تعالى آمر رسوله أن ينهاثم عن هذا القسم بقوله ( قل لاتقسموا ) ولو كان قسمهم ا يحب 
لم يحز النبى عنه لآن من حاف على القيام بالبر والواجب لا يحوز أن ينهى عنه » وإذا ثبت ذلك 
لدت أت قسمهم كان لنفاقهم وان باطنهم خلاف ظاهرثم » ومن نوى الغدر لا الوفاء فقسمه 
لا يكون إلا قبيحاً . 

أما قوله ( طاعة معروفة ) فهو إما خبر مبتدأ محذوف › أى المطلوب منك طاعة معروفة 
لا أمان كاذبة » أو مبتدأ خبره محذوف أى طاعة معروفة أمثل من قسمك مما لا تصدةون فيه , 
وقيل معناه دعوا القسم ولا تغتروا به وعليك طاعة معروفة فتمسكوا بها . وقرأ اليزيدى ( طاعة 
معروفة ) بالنصب على معنى أطيعوا طاعة الله ( إن الله خبير ا تعملون ) أى بصير لا عن عليه 
شىء من سرائرخ » وإنه فاضحكم لاعالة ومجازيك على نفاقكم . 

أما قوله ( قل أطيعوا الته وأطيعوا الرسول فان تولوا فا٤ا‏ عليه ما حمل وعليكم ماحلتم ) ؛ 
فاعل أنه تعالى ضرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب. على طريقة. الالتفأت » وهو أبلغ فى تكيتهم 
( فان تولوا ) يعنى إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فاا على الرسول ما حمل من تبليغ 
الرسالة ( وعليكم ماحملام ) من الطاءة ( وإن تطيعوه تبتدوا ) أى تصيوا الحق » وإن عصيتموه 
فا على الرسول إلا البلاغ المبين ؛ والبلاغ بمعنى التبليخ » والمبين الواضح » والموضح لما بم 
إليه الحاجة » وعن نافع أنه قرأ ( فانما عليه ماحل ) بفتح الماء والتخفيف أى فعليه إثم ماحل 
من المحصية ٠‏ 
قوله تعالى : ف وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض کا استخلف 
الذين من قبلهم ولمكان هم دينهم الذى ارتضى لم وأمبدلنهم من بعد خوفهم أمناً لعيدونى 
لا یش رکون ب شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولثك ثم الفاسةون ) 


يا وااتعال E‏ 


i‏ ن 0 النظم بلغ أا الرسول ار أا المؤمنون» فقد وعد الله الذين آمنوا منك 
وعملوا الصالحات أى الذين 0 بين الا يمان والعمل الصاح أن يستخلفهم فى اللارض فيجعامم 
طلقا 0 والمالكين» استخلف عليها من قبلهم فى زمن داود وسليان عليهما السلام 
وغيرهما ا کک طم ديهم وتمكينه ذلك هو أن يؤُيدم بالنصرة والإعزاز وببدهم من لعد 
خوفهم من العدو أمنا بأنبنصرم عليهم فيقتلوم و بأمنوا بذلكشرم » فيعبدو نی آمنينلا يشر كون 
ف شیا ولا نخافون (فن كفر) أى من بعد هذا الوعد وارتد (فأوكك م الفاسقون) . 

واعل أن هذه الآبة مشتملة على بيان أ كثر المسائل الاصولية الدينية فانشر إلى معاقدها : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منك ) يدل عل أنه سبحانه متكلم لآن 
الوعد نوع من أنواع الكلام والموصوف بالنوع موصوف بالجنس » ولاه سبحانه ملك مطاع 
والملك المطاع لابد وأن بكر إن حيث 0 لمائه ووعيد أعدائه فثبت أنه سبخانه بتكام . 

+ المسألة الثانية 4 الآية تدل عل أ نه سحانه الأشنا ء قىل و قوعم | خلافاً شام بن الح 
فانه قال لا پلا قبل وقوعبا ووجه الاستدلال به أنه سبحانه أخير عن وقوع توق المستميل 
إخباراً على التفصيل وقد وقع الخبر مطابقاً للخبر ومثل هذا الخبر لا يصح إلا مع العلم . 

« المسألة الثالثة #, الآية تدلعلى أنه سبحانه حى قادرعل جميع الممكنات لانهقال (ليستخلفهم 

فى الأرض ولمكنن لهم دينهم الذى ارتضى ۵م هم ولبيدللهم من بعد خوفهم أمناً ) وقد فعل كل 
ذلك وصدور هذه الأشياء لا يصح إلا من القادر على كل المقدورات . 
+ المسألة الرابعة 4 الآية 0 على أنه سبحانه هو المستحق للعيادة لانه قال يعبدوتى › وقالت 
المعتزلة الآية تدل على أن فعل الله تعالى معلل بالغرض لان المءنى لكى يعبدولى وقالوا أيضأ الآية 
دالة على أنه سبحانه بريد العبادة من الكل » لان من فعل فعلا لغرض فلا بد وأن يكون مريداً 
إذلك النرض: 

0 المسألة الخامسة 4 دلت الآية على أنه تعالى مئزه عن اأشريك لقوله ( لا یش رکون 2 
نا ) وذلك يدل على نف الإله الثاى > وعل أنه لا جوز عادة غير الله تعالى سوأ Eg‏ کا ص 
تقو له الصابئة أو صنا م تقوله عيدة الآوثان . 

المسألة السادسة 4 دلت الاية على صمة نبوة عمد و انه أخير عن الغمب فى قوله 
تفم فى.الأارض ولد_كنن. له م ديهم الذى ارتضخى 5 و ليبد لهم من لعد خوفهم أمناً ( 
وقد وجد هذا ابر موافةاً للخير ومثل هذا الخير معجز » والمعجز دليل الصدق فدل على صدق 
رل صل الله عليه وسل : 

« المسألة السابعة ‏ دلت الآية على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الامانء ا 
للممتدلة لآنه عطف العمل الصالم عن الايمان والمعطوف خارج عن المعطوف عليه . 


قوله تعالى : كا استخلف الذين من قبلهم . سورة النور. Yo‏ 


« المسألة الثامنة دلت الآية على إمامة الآئمة الادبعة وذلك لانه تعالى وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الحاضرين فى زمان د يكل وهو المراد بقوله ليستخلفنهم فى اللأرض کا 
استخلف الذين من قبلهم وأن يمكن لهم دينهم المرضى وأن ببدم بد الخوف أمناً » ومعلوم أن 
المرادمهذا الوعد بءدالرسول هؤلاء لآن استخلاف غيره 5 (لابعده ومعلوم أنه لانى بعده 
انه عاتم الآنبياء: فإذنالمراديهذا الاستخلا ف طريقة الاماءة ومعلومأن بعدالرسول الاستخلاف 
الذى هذا وصفه إا كان ف أيام أبى بكر وعمر وعمان لآن فى أياممم كانت الفتوح العظيمة 
وحصل الفكين وظهور الدين والآمن و يحصل ذلك فى أيام على رضى الله عنه لآنه لم يتفرغ 
لجهاد الكفار لاشتغاله عحاربة من خالفه من أهل الصلاة فثبت بهذا دلالة الآية عل صمة خلاقة 
هؤلاء » فان قيل الاية متروكة الظاهر لآنها تقتضى حصول الخلافة لكل من آمن وعمل صالحاً وم 
يكن الا مكذلك . نزلنا عنه » لكن لم لايحوز أن يكون المراد من قوله (ليستخلفنهم) هوأنه تعالى 
بسكهم الأرش وبمكهم من النصرف لا أن المراد منه خلافة الله تعالى وما يدل عليه قوله 
(کا استخلف الذين هن قبلہم) واستخلاف من كان قبلہم لم يكن بطريق الامامة فوجب أن يكون 
الآ فى حقهم أيضأ كذلك . نزلنا عنه » لكن هبنا ما يدل على أنه لايحوز حمله على خلافةٍ رسول 
الله لان من مذهيكم 4 عليه الصلاة والسلام ل يستخلف أحداً وروی عن على عليه السلام أنه 
قال أتركك کا ركم رسول الله . نزلنا عنه .لكن لم لايحوز أن يكون المرادمنه عاياً عليه السلام 
والواحد قد يعبر عنه بلفظ المع على سيل ال تعظيم كقوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال 
فى حق على عليه السلام (والذين يقيمونالصلاة ويؤتون الركاة وم را كعون) نزلنا عنه . ولدكن 
نتحمله على الآئمة الإثنى عشي ( والجواب ) عن الأول . أن كلمة من للتبعيض فقوله ( منك ) يدل 
على أن المراد بهذا الخطاب بعضبم ( وعن الثانى ) أن الاستخلاف بالمنى الذى ذ كر موه حاصل 
بيع الخلق فالمذ كور هبنا ف معرض البشارة لابد وأن يكون مغاراً له . 
وأما قوله تعالى ( ا استخلف الذين من قبلهم) فالذي نكانو! قبلهم كانو! خلفاء تارة يسبب النبوة 
وتارة ببب الامامة والخلافة حاصلةفى الصورتين (وعن الثالث) أنه وإن كان منمذهينا أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً بالتعيين ولكنه قد استخلف بذكر الوصف والائمس بالاختيار 
ا فلا يمتنع فى هؤلاء الائمة الاأربعة أنه تعالى يستخلفهم وأن الرسول استخلفيم » وعلى هذا الووهم 
قالوا فى أى بكر يا خليفة رسول الله » فالذى قبل إنه عليه السلام م يستخلف أريد بعل رب 
التعبين وإذا قيل استخلف فالمراد على طريقة الوصف والا من (وعن الرابع) أن حمل لفظ المع 
على الواحد مجاز وهو خلاف الاأصل ( وعن الخامس ) أنه باطل لوجبين ( أحدهما ) قول 7 
( منك ) يدل على أن هذا الخطا بكان مع الحاضرين وهولاء الآئمة ما كانوا حاضرين ( الثانى ) 
أنه تعالى وعدم القوة والشوكة والنفاذ فى العالم ولم يوجد ذلك فهم فثبت بهذا عحة إمامة الأمة . 


3 قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا ازركاة. سورة النور. 


وأقيموا آلصَلَة انوأ رة درا اسو ملو يتنج لحن 
أل م ے2 وري رر ار بير ىت غ مص وس 


آلذين كفروا sS‏ وماونهم آلنار لبنس الْمُصير زي 


الا ربعة ويطل قول الرافضة الطاعنين على أى ب كر وعمر وعثمان وعلى بطلان قول الوا دج 
الطأعنين على عثان وعلى » ولنرجع إلى التفسير . 

أما قوله ( ليستخلفْم ) فلقائل أن شرل 5 اسم المتلق باللام والنون فى ليستخلفتهم فا 
هو حذوف تقديره وعدم الله ليس ةلخفهم أو نزل وعد الل فى ته منزلة الق فتاق عا يتلق 
به القسم کا نه قال أقسم الله ليستخلفنهم . 

أما قوله ( کا استخلف الن.: ن من قبلبم ) يعنى کا استخاف هرون ويوشع وداود وسل‌ان. 
وتقدير النظم ليستخافنهم استخلافاً كا-تخلاف من قبلهم من هؤلاء الآنبياء علهم السلام ؛ 
وقرى tk.‏ لم التاء وكسر اللام . وقرىء بالفتح . 

أما قوله تعالى ( وكين ن لم ديهم الذى ارتضى هم ) ذ فالمعنى أنه نت ذم ديهم الذى 

أرتضى هم وهو الاسلام » وقرأ أن ر و ويعقوب ( ول دام ) من الايدالبااتخقيف 
والباقون بالتشديد » وقد ذكرنا الفرق ينها فى قوله تعالى (بد: ناثم ا غيرها) . 

أما قوله ( يعبدوتى لايش رکون بى شيئاً ) ففيه دلالة على أن الذين عناهم لايتغيرون عن 
عبادة الله تعالى إلى الشرك . وقال الزجاج جوز أن يكون فى موضع الحال على معنى ( وعد الله 
الذن آمنواه: 0 الصالحات ) فى حال عبادتهم وإخلاصهم لله ليفعان بهم كيت وكيت 
وور أن كون اسا فا على طريق الثناء عليهم 

أما قوله ( ومن كفر بعد ذلك ) أى جحد حق هذه النعم (فأوائك م الفاسقونف ) 
أى العاضون 
قوله تعالى :ف وأقيموا الصلاة وتوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلك ترحمون » لاتحسبنالذين 
كفروا معجزين فى الأرض ومأوام النار ولس المصير #. 

أما تفسير إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة . وأفظة لعل ولفظة الرحمة؛ فالكل قد تقدم مراراً, 

وأما قوله (لاتحسبن الذين كفروا معجزن فى الأرض) فالمعنى لانحسبن يامد الذين كفروا 
سافن فائقين حى يعجزوتى عن إدرا کہم . وقریء لاحسان بالياء المعجمة من حتها ٠‏ وفيه 
أوجه ( أحدها ) أن يكون معجزين فى الأارض هما المفعولان » والمعنى لابحسين الذن كفروا 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم لتيل عد وو اللو له 


يميا الین امو ليستعذنك الین ملكت منك ودين لر يلغا 

ج ارم و اسم رم سے ومهة ادس روش 2 2 س 
ا حم منك تت مرات من قبل صلاة الجر وحين تضعون ياب من 

6 سمج اج صوص لس ل سم لمج ر ار ترم 

الظهيرة ومن بعد صلؤة ألْعسَاء كنت عور أت لكر ليس عليكر ولاعلريم جتاح 


ده ر 2 و ع رو و > عاص > ر ری ر رور روم 
بعد هن طون عل ES‏ َل عض گدلك بون اهر ليت وله طلم 


م صصص راج 1و2 بير م EEE‏ 2 


حکم 20 ولا بلغ الأطفال منكر لحل فليستعذنوا ج ستَعدَنَ آلذينَ من 


ر ر رص تر لور روم امه < 


قبلهم ذلك بین آل کک انه والله عليم حكمم GD‏ حي والْقوعد من لنسا 
سوير لس رس کر رور رو ے رص وم رت EE‏ 


اتی اجون نکاحا فليس علیہن ج أن يصعن ٹیابہن غير متبر جل 


دع دو حل 28 رر وص 


يزينة وان ستعففن حير هن ن آله سميع عل 25 


أحداً يعجز الهف الأرض حى يطمءوا م فى مثل ذلك (وثانها ) أن يكون فيه ضير الرسول 
صل الله عليه وسل لتقدم ذكره ف قوله ( وأطيعوا الرسول ) والمعنى لاحسين الذن كفروا 
معجز ين ( وثالة ¢( أن بكون الاصل ولا سما نهم الذين كفروا محجزبن ٠‏ ثم حذف الضمير 
الذى هو المفخول الأول 

وأا قوله ١‏ وهأوام النار ولكفس المصير ( فال صاحب | الكشاف |[ 08 النظلم ل حتمل أن 
يكون متصلابةوله (لا تحسين) لآن ذلك نن . وهذا إعاب »فمو إذن معطوف بالواو على مضمر 
قله تقدره لا سین الن بن كفروا معجزين فى الأرض بل ثم مقهورون ومأوام النار . 
قوله تعالى :$ 1 ما الذين آمنوا ليستأذتم الذين ملكت انك والذين لم نبلغوا الحم منك 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحن تضعون ثيابم من الظهيرة ومن لعد 0 العشاء ثلاث 
عورات 1 ليس عليم ولا عليهم جنا جناح رعدهن طط وافون. علي بض على بعضص كذلك سان 
ألله لم الايات و ألله عا م حکم 6و1 اذا بلغ الاطفال منک الحم فليستأذنوا ما استأذن الذن من 


قبلہم كذلك ببينالله اک آياته والله علم حك » والهُواعد من النساء اللا لايرجون نكاخاً فيس 


عليين جناح أن لصعن. ثيابون غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير هن والله سميع علم ¢ 


۲۸ قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم . سورة النور. 


اعم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال القاضى : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا سنام الذن ملكت 
ا ) وإنكانظاهره الرجال فالمراد به الرجال والنساء لان التذكير يغلب على التأنيث فاذا 
لم ميز فيدخل سحت قوله ( يا أا الذن آمنوا وا لیستأذنگ ) الكل وبين ذلك قوله تعالى ( الذين 
5 انك ) لان ذلك يقال فى الرجال والنساء والاولى عندى أن الحكم ثابت فى النساء 

اس جل ٠‏ وذلك لآن النساء فى باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال» فهذا الحك لما ثبت 
فى الرجال فشو ته فى الفساء بطر يق الأولى » م أنا ثبت حرمة الضرب بالقياس الجلى على حرمة 
التأفف . 

١‏ المسألة الثانية ‏ ظاهر قوله (الذين ملكت أمانكم ) يدخل فيه البالفون والصغار ء 
وحکی عن أن عباس رضى الله عنما أن المراد رس بأن الكبير من المماليك ليس 
له أن ينظر من امالك إلا إلى ما جوز للحر أن ينظر إليه » قال ابن المسيب : لايغرنكم 
قول وها ملكت أعانكم ) لایننغی للمرأة أن ينظر عبدھا إلى قرطبا وشعرها وثىء مس 
حاسنها » وقال الآخرون : بل البالغ من الماليك له أن ينظر إلى شعر مالكته وما شاكله ‏ وظاهر 
الآية يدل على اختصاص عبيد المزمنين والأطفال من الأاحرار بإباحة ماحظره الله تعالى من 
قبل على جماعة المؤمنين بقوله ( لا تدخلوا بيوتاً غير بیو تک م ) فانه أباح لم إلا فى الأوقات 
الثلائة وجوز دخو م مع من لم ببلغ بغير إذن ودخول الموال كليهم بقوله 07 ( ليس 
ولا علهم جناح بعدهن طوافون عا بكم ) أى يطوف بعضكرم على بعض فيا عدا الأوقات 
الثلاثة ء e‏ اناوت على من بلغ الح الجررى على سنة من قبلهم من البالغين فى 
الاستئذان ف سار الاوقات وألحقبم من دخل حت قوله ( لاتدخلوا ب وتا غر بوتکم حی 
تستأنسوا وتسلوا على أهلبا ). 

« المسألة الثالثة 0-0 ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم ) إن أريد به العبيد والإماء إذا 
كانوا بالغين فغير متنع أن کون أمراً لهم فى الحقيقة » وإن أريد الذن 00 الحم لم جز أن 
يكون أمراً لهم » ويحب أن يكون أمراً لنا بأن تأمرمم بذلك ونبعتهم عليه كا أمرنا بأمر الصى , 
وقد عمل الصلاة أن يفعلها لا على وجه التكليف ل » لكنه تكليف لنا لما فيه من المصلحة لنا 
ولم بعد البلوغ »ولا يبعد أن يكون لفظ الآمر وإن كان فى الظاهر متوجهاً علهم إلا أنه يكون 
فى الحقيقة متوجهاً على المولى كقولك لار جل : لخفك أهلك و ووادك ؛ فظاهر الآمْر لهم وحقيقة 
الآمر له بفعل ماخافون عنده . 

المسألة الرابعة » قال ابن عباس رضى الله عنهما إن رسول الله صلى الله بعث غلاماً من 
الأنصار إلى عر ليدعوه فو جد نانا فى البيت فدفع الباب وسل فلم يستبقظ عبر فعاد ورد الباب 


وقام من خلفه وح رکه فل يستيقظ فقال الغلام أللبم أيقظه لى ودفع الباب ثم ناداه فاستيقظ وجلس 
ودخل الغلام فانكشف من عمر شیء وعر ف تمر أن الغلام رأى ذلك منه فقال وددت أنالنهى 
أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلواعلينا فى هذه الساعات إلا باذن ثم انطلق معه إلى الرسول صلى 
الله عليه وسل فوجدة قد نزل عليه ( يا أما الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم ) خمد الله 
. تعالى عمر عند ذلك فقال عليه السلام وما ذاك ياعمر ؟ فأخبره ما فعل الغلام فتعجب رسول الله 
صل الله عليه وسلم من صنعه وتعرف اسمه ومدحه ؛ وقال : إن الله بحب الحليم الى العفيف 
المتعفف » و بغضاليذىء. الجرىء السائل الملحف » فبذه الآية إحدى الأ بات المنزلة بسبب عمر. 
وقال بءضهم : نزات فى أسماء بنت أنى مرثد قالت إنا لندخلى على الرجل والمرأة ولعلما يكونان 
فى لحاف واحد ‏ وقیلدخل علا غلام لها كبير فى وقت كرهت دخوله فيه فأنت رسولالله صلى 
الله عليه وسلم فقالت إن خدمنا وغلساننا يدخلون علينا فى حال نكرهها فنزلت الآية . 
المسألة الخامسة » قال ابن عمر. ومجاهد قوله ( ليستأذنكم ) عنى به الذكور دون الإناث 
لان قوله ( الذين ملكت أيمانكم ) صيخة الذكور لا صيغة الإناث » وعن أبن عباس رضى الله 
عنهما هى فى الرجال واانساء يستأذنون على كل حال بالليل والہار » والصحيح أنه يحب إثبات هذا 
ا حكر فى الناء » لآن الانسان ا يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكره أيضاً اطلاع النساء 
عليها ولكن الحكم يثبت فى النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ على ما قدمناه . 
« المسألة السادسة » من العلباء منقال الآمى فىقوله ( ليستأذنك ) على الندب والاستحباب 
ومنهم من قال إنه على الإيحاب وهذا أولى .لما ثبت أن ظاهر الام للوجوب . 
أما قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا الحم منك ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى »قرأ ابن عر الحم بالسكون . 

ل المسألة الثانية #اتفق الفقباء على أن الاحتلام بلوغ . واختافوا إذا بلغ خمس عشرة سنة 
ول عتل فقال أبو حنيفة رحمه الله لايكون ااغلام بالغأ حى يبلغ تمانى عشرة سنة ويستكاما وفى 
الجارية سبع عشرة سنة : وقال الشافعى وأبو يوسف ومد رحم الله فى الغلام والجارية خمس 
عشرة سنة قال أبو بكر الرازى قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا ال حلم منک ) يدل على بطلان قول من 
جعل حد اللو خمس عشرة إذا لم يحتلم لآن الله تعالى لم يفرق بين من بأغبا وبين من قصر عنها 
بعد أن لايكون قد بلغ الحم » وروی عن النى صلى الله عليه وسل من جهات كثيرة .« رفع القلم 
عن ثلاث عن انام حتى ي تيقظ» وعن الجنون حتى يفيق » وعن الصى حى يحتلم » ولم يفرق 
بين من بلغ خم س عشرة سنة وبين من لم بباغما » فان قيل فهذا الكلام يبطل التقظير أ يضاً بثمانى عشرة 
سنة أجاب بأنا قد علينا بأن العادة ف البلوغ خمس عشرة سنة وكل ماكانّ مبنياً على طريق العادات 
فقد تجوزالزيادة فيه والنتقصان منه » وقد وجدنا من بلغ ف اثنتي عشرة سنة » وقد بينا أنالزيادة على . 


قوله تعالى : والذين لم يبلغوا 0 . سورة النور 


المعتاد جائرة كالنقصان منه جعل أ حنيفة رحمه الله الزيادة كالنقصان . وهى ثلاث سنين » وقد 
حب عن أنى حنيفة رحمه لله نسع غشرة سنة للغلام وهر ول هل اال اى عة 
سنة والدخول فى التاسعة عشرة . حجة الشافعى رحمه الله ماروى ابن عر أنه عرض على النى صلى 
الله عليه وسلم وو ا لير ا يوم الندق وله هس عشرة 
سئة فأ جازه اءترض ابو بك ر الرازى عليه فقال هذا الخبر مضطرب لان أحداً كان فى سنة ثلاث 
والخندق فى سنة هس فكيف يكون'يينهما سنة ؟ ثم مع ذلك فان الأجازة فى القتال لاتعاق لها 
بالبلوغ لآنه قد يرد البالغ لضعفه و بوذن غير البالغ لقوته واطاقنه حمل السلاح ويدل على ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الاحتلام والسن . 

لإ البحث الثالى € اختلفوا فى الانبات هل يكون بلوغا .فأو حنيفة وأصفايه ماجعاوه بلوغاً 
والشافعی رحه الله جعله بلوغا » قال أبو بكر الرازى رحه الله ظاهر قوله ( والذين لم يباغوا 
الحم من ) ينن أن يكون الإا مات بلوغا إذا لم يحتل كم : ق ون مس عشرة سنة بلوغا وكذلك 
. قوله عليه السلام وعن الصى حتى يحتلم حجة الشافعى رحه الله تعالى ما روى عطية القرظى أن 

ا وات واستحياء من لم ينبت قال فنظروا إلى فل 

أن قد أنبت فاستيقانى قال أو بكر الرازى هذا الحديث لاجحوز! نات الشرع به وله لوجوه : 
( أحدها ) أن عطية هذا مجهول لا 0 إلا من هذا الخبرلاسمأ م اعتراضه على الآية » والخر 
ف نق البلوغ إلا بالاحتلام ( وثانها ) أنه تاف الإالفاظ فی يضما أنه أس بقتل من جرت عليه 
الموسى ؛ وفى بعضها منأخضر عذاره ومعاوم أنه لا يبلغهذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون 
قد جرت عليه المونى إلا وهو رجل كبيرء لجمل.الإنبات وجرى الموسى عليه كناية عن بلوغ 
القدر الذى ذ كرنا هن الس وهی كيان عشرة سئة فا كبر ( وثالم )أن الانبات بدل على القوة 
الدنة ية فاللاص بالقتل لذاك ك لا للبلوغ , قال الشافى رحمه الله هذه الاحالات مردودة ما روی 
أن عمان بن 0 رضى الله عنه سل عن غلام فقال هل اخضر عذاره ؟ وهذا يدل على أن ذلك 
كان كالامى المتفق عليه فم بين الصحاية . 

لإ البحث اثالث ) ويروى عن قوم من الساف أنهم اعتيروا فى الباوغ أن يبلغ الانسان فى 
طوله خمسة أث بار » روى عن على عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام خم ة أشبار فقد وقعت عليه 
ا جدود ويقتص له ويقتص منه » وعن ابن سيرين ع نأنس قال ألى أبوبكر بغلام قد سرق فأمر به 
فشبر فنقص أعلة نفل عنه . وهذا المذهب أخذ به الفرزدق فى قوله : 

ما زال مذ عقدت يداه إزاره وسما فأدرك خمسة الاشبار 

وأكثر الفقباء لايقولون بهذا المذهب » لان الانسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويلاء 

وفوق البلوغ ويكون قصيراً فلا عبرة به . 


قوله تعالى : ثلاث عورات لكم . سورة النور. ام 


ط المسألة الثالثة » قال أبو بكر الرازى دلت هذه الآنة على أن من ل يبلغ » وقد عقل يمس 
بفعل الشرائع وينبى عن ارتكاب القباح فإن الله مرم بالاستئذان فى هذه الأأوقات , وقال عليه 
السلام « مروثم بالصلاة وم أبناء سبع واضربوثم علها وم أبناء عشر » وعن ابن عمر رضى الله 
عنه قال نعلم الصى الصلاة إذا عرف عينه من ماله > وعن زين العابدين أنهكان بأمر الصبيان أن 
يصلوا الظبر وااعصر جما الكت والعشاء جما > فقيل له يصلون الصلاة لغير وقتها فقال هذا 
سن أن يتناهوا عنها . وعن أبن مسعءود رضى الله عنه إذا بلغ الصى عشر سنين کتبت له 
الحسنات ولا تسكتب عليه السيئات حتى حالم ٠.‏ ثم قال أبو بكر الرازى إنما يوس بذلك على 
وجه التعلم وليعتاده ويتمرن عليه فكون ا عليه بعد البلوغ وأقل فوا منه › وكذلك جنب 
شرب الخر ولم الخنزير › وهی عن سائر المحظورات لانه لولم بمنع منه فى الصغر لصعب عليه 
الامتناع بعد الكبر » وقال الله تعالى (قوا اف و أهليم نارآ ) 0 ق التفسي ادو ثم وعدوم . 

« المسألة الرابعة » قال الاخفش : : يقال فى الحم حلم الرجل بفتح اللام » عل حلا بضم 
اللام :ومن الحلم حلم يضم الام » يحل حلا يكس اللام . 
أما قوله تعالى ( ثلاث مات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون یاب من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات ل م( فيه يه مسائل : 

00 المسألة الأولى © قوله 5 مات ) يعنى ثلاث وتات لاه تعالى فسرهن بالاوقات 2 
واا قبل ثلاث مرات للأوقات » لاه أراد مرة فى كل وقت من هذه الاوقات , لا” له ٠‏ يكفييم 
أن يستأذنوا ف کل واحد من هذه الاأوقات مرة وأحدة› 3 بين الاو قات فقال : من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعون ثاب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ؛ عى الغالب فى هذه الا'وقات 
الثلاثة أن يكون الإنسان مرا عن لاثشات موف الغوارة . 

« المسألة الثانية #, قوله ( ثلاث 507 ) قرأ أهل الكوفة : ثلاث بالنصب على البدل من 
قوله ( ثلاث مات ) وکا نه قال فى أوقات ثلاث عورات لكر فليا حذف المضافٍ أعرب 
المضاف إليه :إعرابه وقراءة الباقين بالرفع » أى هى ثلاث عورات فار تفع لا*نهخبر ا محذوف › 
قال القفال فكا ن المعنى ثلاث انكغا Sil‏ واأراد وقت الانكشاف . 

« المسألة الثالغة ‏ العورة الخال ومنه اعور الفارس واعور المكان والا عور الختل العين , 
فسمى الله تعالى كل واحدة من تلك الا“<وال عورة ؛ لان الناس عإ ل حفظهم لسارم فہا. 

ٍِ المسألة الرابعة © الآبة دالة على أن الواجب اعتبار العلل فى إلا حكام إذا أمكن لآنه 
ا نيه على العلة فى هذه الارقات الثلاثة من وجهين ) أحدهها ( بقوله تعالى ( ثلاث عورات 
5 م والثانى ) بالتننيه على الفرق بين هذه الأوقات إلثلاثة وبين ما عداها 1 ليس ذاك إلا 
لعلة ا شف ف هذه الا وقات الثلائة 00 ه لايؤمن وقوع التكشف فا . بس كذلك ماعدا 
هذه الاثوقات . 


٠ ۳۲‏ قوله تعالى : ليس عليكم ولا عليهم جناح . سورة النور. 


« المسألة الخامسة ‏ من الناس من قال إن قوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا 
غير بيو تكم حتى تستأنسوا وتسلدوا على أهلها ) فبذا يدل على أن الاستئذان واجب فىكلحال» 
وصار ذلك مذسوخاً هذه الآية فى غير هذه الا“ حوال الثلاثة » ومن الناس من قال الآية الا'ولى 
أريد ما المكلف لا"نه خطاب لمن آمن » وما ذكره الله تعالى فى هذه الآية فهو فيمن ليس بمكلف 
فقيل فيه إن فى بعض الآا-وال لايدخل إلا بإذن » وف بعضما بغير إذن . فلا وجه لمل ذلك على 
النسخ > لان ما تناولته الآية الأ ولى من الخاطبين لم تتناوله الآية الثانية أصلا » فإن قيل بتقدير أن 
,کون قوله تعالی ( الذرن مل؟ - ت أعانم ) يدخل فيه من قد بلغ فالاسخ لازم قلنا لا يحب ذلك 
أيضاً ء لآن قوله (يا أم | الذن آمنوا لا تدخلوا بوتأ غير يوتكم) لايد ل إلا من ملك البيوت 
لمق هذه الإضافة » وإذا صح ذلك لم يدخل تحته العبيسد والإماء » فلا يحب النسخ أيضاً على هذا 
القول » قأما إن حمل الكلام على صذار الماليك فالقول 35 

« المسألة السادسة قال أو حنيفة الله :لم يصر أحد من العله اء إلى 5 0 
بالاستئذان مذسوخ . وروی عطاء عن ابن عباس أنه قال : ثلاث آيات من كتاب اله ترک 
الناس ولاز أحداً تعمل ہن » قال عطاء 0 تبن ونسدت وأحدة ؛ ره 
) 9 الناس إنا خلقنا 0 من ذكر وأتى ) وذ كر سعيد بن جبيرأن الآية الثالثة قوله(وإذا حضر 


: قوله تعالى ) 5 0 ولا علهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض )» 
ففيه سؤالات : 


١‏ السؤال الأول ) أتقولون فى قوله ( ليس عليكم ولا علييم جناح ) أنه يقتضى الإباحة 
على كل حال ؟( الجو اب ) قد بينا أن ذلك هو فى الصغار خاصة ء باح لم الدخول الخدمة بغير 
الاذن فى غير الآوقات الثلاثة » ومباح لنا تمكينهم من ذلك والدخول عاهم أيضاً . 

لإ ؤال الثانى ) فهل يقتضى ذلك إباحة 0 العورة لهم ؟ ( الجواب ) لاء وإنما أباح 
الله تعالى ذلك من حيث كانت العادة أن لا تكشف العورة فى غير تلك اللاوقات , فى كشفت 
المرأة عورتما مع ظن دخول الخدم إاما فذلك ترم علا » فإن كان الخادم من يتناوله التكليف 
فيحرم عله الدخول أا إذا طن أن عتاك كفف عررة :فان قل الس من الاس فن جر 
للبالغ من الماليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرج الشعر من أن يكون عورة 
لحق الملك .كا خرج من أن نغور لحق الرحم » إذ العورة تنقسم ففيه ما يكون عورة على 
كل حال و قه ما عاف حاله بالاضافة فيكون عورة مع الأجنى غير عورة مع غيره على ما 
تقدم ذ کره . 

لإ السؤال الثالث 4 أتقولون i‏ مقصورة على الخدم دون غيرم ؟ ( الجواب ) نم 


قوله تعالى : والقواعد من النساء اللاتي.. سورة النور. r۲‏ 


وف قوله ( ليس علیکم ولا علهم جناح بعدهن ) دلالة على أن هذا الحكم ختص بالصغار دون 
البالغين على ما تقدم e‏ تعالى على ذلك من بعد فقال ( و[ 1 بلغ الاطفال من 
الحم فليستأذنوا کا |-_تأذن الذين من قبلهم ) والمراد من تجدد منه البلوغ يحب أن يكون 8 
من تقدم بلوغه فى وجوب الاستئذان ذا مدنى قوله ( کا استأذن الذن من قبلوم ) وقد جوز 
أن يظن ظان أن من خدم فى حال الصغر » فإذا بلغ يجوز له أن لا يستأذن و فار حاله 0 ْ 
ل يخدم ولم ملك فبين تعالى أنه کا حظر عل البالغين الدخول إلا بالاستتذان » فكذلك على 
هؤلا. إذا بلغوا وإن تقدمت هم خدمة أو بت فهم ماك هن 

لإ السؤال الرابع € بالاستئذان هل هو منص 1 ك ٠‏ ومن لم يبل الحلم أو يتناول 
الكل من ذوى الرحم ؟ والاجدى أيضاً لو كانالمماوك من ذوى الرحم هل يحب عليه الاستئدان؟ 
( الجو لواب ) أما الصورة الأولى فنعم إما لعدوم قوله تعالى ( لا را و غير يوتكم حتى 
سانا او بالقياس على ال ملوك ؛ ومن لم يبلغ الح بطريق الآولى » وأما الصورة اثانة يجي 
عليه الاستئذان لعموم الاية . 

لإ السؤال الخامس ) ما عل ليس علبكم ؟ (الجواب) إذا رفعت ثلاث عورات كان ذلك فى 
حل الرفع على الوصف . والمعى هن ثلاث عورات مخصوصة بالإستثذان, وإذا نصبت م كن له 
عل» وكان كلاماً مقرراً للم بالإستئذان فى تلاك الاحوال خاصة . 

لز السؤال السادس ) مامعنى قوله (طو افون عليم ) 5( الجو اب ) قال الفرا ٠‏ والزجاج أنه 
كلام مستأنف كقولك فى الكلام إا مم خدمكم ا عليك » والطوافون الذين ب 
الدخول والاروج والتردد» وأصله من الطواف ؛ والمعنى يطوف بعضكم على بعض بغير إذن . 

لإ السؤال السابع € بم ارتفع بعضكم ؟ (الجواب) بالإبتداء وخبره على بعض على معنى طائف 
على بعض . وإيما حذف لان طوافون يدل عليه. 

أما قوله (هوالةواعد من النساء اللاتى لا يرجون تكاحاً ) قفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى » قال ابن السكيت : امرأة قاعد إذا قمدت عن الحميض والجع قواعد » وإذا 
أردت القعود قلت قاعدة » وقال المفسرون: القواعد هن اللواقتعدن عن الحيض والولدمنالكبر 
ولا مطمع هن فى الآزواج » والأولى أن لايعتبر قعودهن عن الحيض لن ذلك ينقطع والرغبة 
فبهن باقية , فالمراد قعودهن عن حال الزوج وذلك لايكون إلاإذا بلغن فى السن بحيث لاير غب 
فهن الرجال . 

ه المسألة الثانية » قوله تعالى فى النساء (لايرجون ) کقوله ( إلا أن يعفون ). 
« المسألة الثالثة € لا شية أنه تعالى لم يأذن فى أن يضعن ثيامن أجمع لما فيه من كشف كل 
عورة عفلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب ههنا الجلباب والبرد و 0 الذى فوق اغا و 
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جح ٤ص‏ وق رص رص رص وو رص صاصم رم و اص رص 


ليس عل الاعی ل حرج ولا عل الْأعرّج حرج ولا اش حرج ولا عل 


قرو 0 م وو 7ح 6م وو و ه os‏ وو Ha:‏ و ا 


نفك أن تاكلوا من بيونك أوبيوت ۶با ڪم او ہیوت امهنتكراوبيوت 


وس الأو كور رر او برس ورور رج اعرا وس 2> 


إخونكر او بيوت وتک أو بيوت اعمامكر أو بيوت عملتكراو بيوت اخولکر 


. > ٤و2‏ 2 و ور ررر وم رش 4 2 1ار م 
أو يبوت لتك أُوما کے مات او صدیقک ليس میک جتاح أن تاوا 
کر ص باس كال 


ع 04 ووم دير ور م 
بيجا أو َتنا قدا دحلم بيوا لوأ علح انفسكر حي من عند آله مبلركة طيبة 


رورم ا 0 رر رس مام 


1 كن آله لكر الآينت لعل قوت ي 


عن ابن عباس رضى أله عنهما أنه قرأ أن إضعن جلا يبون وعن البسدى عن ر أن يضعن 
رهن رءوسهون وعن م أله قرا أن فن مت ا > وما خصمن الله تعالى بذلك لان 
التهمة مرتفعة عن . وقد بان هذا الما لغ فاو غلب على ظنهن خلاف ذلك ل بحل لحن وضع 1 شات 
ولذلك قال (وأن يست.فةن لد إعما جعل ذلك أنضل من يرث دو أده ون ااظنة وذلك 
يقتضى أن عند المظنة يلزمون أن لا ضعن ذلك کا لزم مثله فى الشابة. 

5 المسألة الرا ابعة ي حقيقة ااتبرج تكلف إظبارمايحب اخفاؤه من قوم سفيئة بارج لاغطاء 
علما؛ ات سعة ألعين الى برى بياضها عر ا e‏ لأيضب منه شىء إلا 5 نان 
تتكشف المرأة لار جال بإبداء زينتها وإظهار محا 

قو له ال ر لسن على و 5 حرج ولا على ا) ريض حرج ولاعلى 
اسک أن ا كلوا نر 5 اؤ ابوب با م أو ؤت أ مھا تع أو بيوت أخوانك أو بجوت 
اا 9 بيوت أعامک أو یوت عماتكم أو بوت أخوالم أ aT‏ ملكمم 
مفاتحه أوصديقكم ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جميعاً أو أشتاتاً فاذا دخلتم يوتا فسلموا على أ 
تة من عند ألله مياركة طر بة كذلك مين ألله [ كم الآيات لعل تعقلون ) 
اعم أن فى الآية مسائل : 
د المسألة الأو لى # اختلفوا فى المراد من رفع الحرج عن الأعى والأعرج والمريض فقال 


قوله تعالى : ليس على الاعمى حرج . سورة النور Yo‏ 


ابن زيد المراد أنه لاحرج عليهم ولاإثم فى ترك الجهاد : وقال السن نزت الآية فى ابن آم مكتوم 
وضع الله الجباد عنه وكان أعمى وهذا القول ضعيف لانه تعالى عطف عليه قوله ( أن تأكلوا ) فنبه 
بذلك عل أنه إا رفع الحرج فى ذلك . وقال الآ كثرون المراد منه أن القوم كانوا يحظرون 
الآ كل مع هؤلاء الثلاثة وفى هذه المنازل . فالله تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله ‏ واختلفوا فى أنهم 
لآى سبب اعتقدوا ذلك الحظر » أما فى حق الاععى والاأعرج وال نض هذ ك واه وجوهاً 
( أحدها ) أنهمكانوا لا يأ كاورب مع الاأعمى لأانه لا ببصر الطعام الجيد فلا 5 'ولامع 
الاأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فإلى أن يأ كل لقمة يأ كل غيره لقمتين » وكذا المريض لآنه 
لا يتأنى له أن با کل کا بأك ل الصحيم .قال الفراء : فعلى هذا التأويل تكونعلى بمعنى فى يعنى ليس 
عليك فى مواكاة هؤلاء حرج ( وثانيها ) أن العميان والعرجان والمرضى تركوا مواكاة اللاحتاء : 
أما الأعى فقال إنى لا أرى شيا فر عا آخذ الا جود وأترك الاأردأ » وأما الا عرج والمريض 
تغافا أن يفسدا الطعام على الا اء لامور تعترىالمرضى » ولا “جل أن الاصداء يتك هرن منهم 
ولاجل أن المريض را حله الشره على أن يتءاق نظره وقلبه بلقمة الغير » وذلكا يكرهه ذلك 
الغير . فلهذه الأسباب احترزوا عن مواكلة الأحماء , فاته تعالى أطلقهم فى ذلك ( وثالثها ) روى 
. الزهرى غن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله فى هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا غزوا 
خلفوا زمناهم وكانوا یسون إليهم مفاتيسم أبواهم ويقولون لهم قد أحللنا لک أن تأ كلوا ا فى 
بيوتنا فكانوا بتحرجون من ذلك قالوا لاندخلها وم غائيون» فنزلتهذه الآية رخصة لهم وهذا 
قول عائشة رضى الله عنها فعلى هذا معنى الآبه نى 2 عن الزمنى فى أ كلهم من بوت من يدفع 
الم المفتاح إذا خرج إلى الغزو ( ودابعها ) نقل عن ابن عباس 0 مقائل بن حيان نزلت هذه 
الآية فى الما ارث بن عبرو وذلك أنه خرج مع رسول الله بم غاز. باً وخلف بن مالك بن زيد على 
أهله فلا رجع وجده يجهوداً فأله عن حاله فقال e:‏ أ أكل من طعامك بغير إذنك › 

وأما فى حق سار الناس ول ؟ روا وجهين ( الآول ) كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوى 
العاهات إلى ببوت أزو اجهم وأولادم وقراباتهم وأصدقائم م فيطمعون6م منهاء فلا 00 تعال 
( لاتا کلوا أموالك ب ينك بلاطل إلا أن نكون ممارة ) أى 85 فعند ذلك امتنع النا تن أن 
أ کل إعضهم من طعام يعض فنزات هذه الآية ( الثانى ) قال قنادة : كانت الانصار فى ا 
قزازة وكانت لا تأكل من هذه الوت إذا استغنوا . قال السدى كان الرجل يدخل بيت أيه أو 
ست أخنه أو أخته حه المرأة Ew‏ ااطعام فيتحرج لاله ليس 2 رب البيت . فأنزل الله 
تعالى هذه الرخصة . 

« المسألة الثانية ‏ قال ال ا فى اللذة الضيق ومعناه فى الدين الإثم . 

« المسألة الثالثة » أنه سبحانه أ, اح الآ كل لناس من هذه المواضع وظاهر الآبة يدل على 


۳٦‏ قوله تعالى : ولا على انفسكم ان تأكلوا . سورة النور. 


أن إبا حة ال كل لا تو قف على الاستئذان » واختاف العلماء فيه فنقل عن قتادة أن الا کل مباح 
واكن لا يحمل » وجمهور العلاء أندكروا ذلك ثم اختافوا على وجوه (الاأول) كان ذلك 
فى صدر الإسلام »ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « لا عل مال امرى” ملم إلا عن 
طيب نفس منه » وما يدل على هذا النسخ قوله ( لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكر إلى 
طعام غير ناظرين إناه ) وكان فى أز واج النى َكلت من من الاباء والإخوة والأاخوات؛ فعم 
بالنبى عن دخول ببوتمن إلا بعد الإذن فى الدخول وف ال كل » فإن قيل نما أذن تعالى فى هذا 
لان المسليين لم يكونوا نعون قراباتهم هؤلاء من أن يأكلوا من بيوتهم حضروا أو غابوا » +از 
أن يرخص ف ذلك » قلنا لو كان الآمر كذلك لم يكن لتخصيص هؤلاء الاقارب بالذكر معنى لان 
غيرم كبم فى ذلك ( الثاتى ) قال أبو مسل الآصفهانى : المراد من هؤلاء الآقارب إذا لم يكونوا 
مؤمنين : وذلك لانه تعالى نهى من قبل عن خالطتهم ٫قوله‏ ( لا تجدقوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) ثم إنه سب<انه أباح فى هذه الآية ماحظره هناك » قال ويدل 
عليه أن فى هذه السورة أمر بالتسلبم على أهل البيوت فال ( حى تستأنسوا وتسلموا على أهلبا) 
وفى ببوت هؤلاء المذكورين م 0 بذلك ؛ بل أمر أن يسلموا علىأنتفسبم » والحاصل أن 00 
من هذه الآية إثبات الإباحة فى الجا , لا إثرات الإ إباحة فى جميع الأوقات ( الثالث ) أنه لا عم 
بالعادة أن هو لاء القوم تطيب أنفنسهم بأ كل من يدخل عليهم والعادةكالاذن فى ذلك » فيجوز أن 
يقال . خصبم ألله بالذكر » لآن هذه العادة فى اللأغلب تو جد فيوم ولذلك ضم الم الصديق » ولا 
علءنا أن 3 الاباحة إا حصات فى هذه الصورة لا“'جل حصول الرضا فيا ؛ فلا حاجة إلى 
القول بالنسخ . 

« المسألة الرابعة € أن الله تعالى ذكر أحد عشر موضعاً فى هذه الآية ( أولها ) قوله (ولا 
على أنفسكم أن تأكلوا من بيو تكم ) وفيه سؤال وهو أن يقال أى فائدة فى إباحة أ كل الإنسان 
طعامه فى بيته ؟ و جوابه الاراد فى وت أزواجكم وعياللكم أضافه العم > لان بيت المرأة كيت 
الزوج ؛ وهذا قول الفراء . وقال ابن قتيبة : أراد ببوت أولادهم فنسب بيوت الا ولاد إلى الآباء 
لان الولد كسب والده ومالهك له » قال عليه السلام « إن أطيب ما يأ كل الرجل من كسبه » وإن 
ولده من كسبه » والدليل على هذا أنه سبحانه وتعالى عدد الا قارب ولم يذكر الا“ولاد لا”نه إذا 
كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذى هو أقرب منهم أولى ( وثانيها ) بيوت الآباء ( وثالها ) 
ببوت الا“موات ( ورابعها ) ببوت الاخران ( وخاسها ) ببوت الا“خوات ( وسادسما ) بيوت 
الا“عام ( وسابعها ) يبوت العات ( وثامنهبا ) ببوت الا”خوال ( وتاسعها ) ببوت الخالات 
( وعاشرها ) قوله تعالى ( أو ما ماک م مفاحه ) وقر ی مفتاحه وفيه e‏ أبن 

قاس رض الله ع مادو کل ارجا و فة ی ته و ماش لا اس تغليه أن يأ كل من من 
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ضيعته » ويشرب من لبن ماشيته » وملك المفاتم كونها فى بده وفى حفظه ( الثانى ) قال الضحاك : 
بريد الزمنى الذي نكانوا حرسون للغزاة ( الثالث ) المراد ببوت الماليك لان مال العبد لمولاه قال 
الفضل الماح واحدها مفتح بفتح الم » وواحد المفاتيح مفتح بالكسر ( الحادى عشر ) قوله 
(أو صديقك ) والمعنى أو بيوت أصدقائكم والصديق يكون واحداً وجعاً » وكذلك الداليط 
والقطين والعد(١)‏ وحى عن المسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد أخرجوا ملالا 
من تحت سريره فيا الخييص وأطايب الاطعمة وم مكبون عليها يأ كاون » فتبللت أسارير وجبه 
سروراً وضحك وقال هكذا وجدناهم يريد كبراء الصحابة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
الصديق أ كثر من الوالدين »لان أهل جبام لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآبا. والامبات بل 
. بالاصدقاء » فقالوا مالنامن شافعین ولا صديق حميم ؛ وحكى أن أخا للربيع بن خي فى الله دخل 
منزله فى حال غيبته فانبسط إلى جاريته حتى قدمتٍ إليه ما أكل ؛ فليا عاد أخبرته بذاك » فلسروره 
بذلك قال إن صدقت فأنت حرة . 
المسألة الخامسة » احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية » على أن من سرق من ذى رحم 
حرم أنه لا يقطع لإباحة الله تعالى لحم هذه الآية الا كل من بيوتهم ودخولها بغير إذنهم ؛ فلا 
يكون ماله محرزاً منهم » فإن قيل فيازم أن لا يقطع إذا سرق من مال صديقه قانا من أراد سرقة 
ماله لا يكون صديقا له . 
أماقوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تأ كاؤا جيعاً أو أشتانا ) فقال أ كثر المفسرين : 
نزلت الآية فى بی ليث بن عمرو وهم حى من كنانة .كان الرجل منهم لا بأ كل وحده يمكث يومه 
فان لم بحد من ا كله لم با کل شيئاً » ورجا كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حى يحد 
من يشاربه » فأعلم الله تعالى أن.الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه » هذا قول ابن عباس رضى 
الله عنما . وقال عكرمة وأبو صالم رحمهما اله :كانت الانصار إذا نزل بواحد منهم ضيف لم 
بأ كل إلا وضيفه معه ؛ فرخص الله لهم أن يأ كلوا كيف شاءوا مجتمغين ومتفرقين. وقال الكلى : 
كانوا إذا اجتمعوا ليأ كاوا طعاماً عزلوا لللأعمى طعامةً على حدة ‏ وكذلك للزمن والمريض» فبين 
لله لهم أن ذلك غير واجب ٠‏ وقال آخرون:كانوا يأكاون فرادى خوفاً من أن حصل عند الحعية 
ماينف أو يؤذى . فبين الله تعالى أنهغير واجب وقوله(جميعاً) نصب عل الحال (وأشتاتً) جع شت 
وشىجمعشتيت وشتان تثنية شت قاله المفضل وقيل‌الشت مصدر بمعنى التفرقثم يوصفبه و#مع. , 
أما قرله تعالى ( فاذا دخام بوتا فسلموا على أنفسكم ) فالمعنى أنه تعالى جعل أنفس السلمين 
كالافس الواحدة على مثال قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قال ان عباس : فان لم يكن أحد 
فعلى نفسه ليقل السلام علينا من قبل ربنا » وإذا دخل المسجد فايةل السلام على رسول الله وعلينا 
من ربنا . قال قتادة : وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . قال القفال : وإن كان فى البيت أهل الذمة 


(1): فى القاموس : العد من القوم من يعد فيم , 


58 قوله تعالى : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله . سورة النور. 


> رص 6ج 


َا المؤينوت لين امنوأ و بالل وَرَسُوله وَإِذًا اوا م 0 , عله اص جام أ 


روم 1 ا و م وس وى رد مه رر 
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فإذا أستعذنوك لبعض شانيم فأذن لمن شنت منهم واستغفر کم الله إن الله فور 
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ا ر ر ےر راس سم سم وم 
يرجعون إليه فینینہم يما علوا وآلله يكل شىَء علے 7 


فليقل السلام على من أتبع المدى وقوله عة نصب' على المصدر. كا نه قال : : وا عة من عند ايله : 
أى ما مرک لله به . قال ابن عباس رضى الله عنهما : من قال السلام عليكم معناه اسم الله عليكخ 
وقوله )0 مارک طيبة) قال اتاك : معنى البركة فيه اء ہف ا واب . وقال اا ع ألله سبحانه 
أن السلام مبارك ثابت لما فيه منالاجر واكواب وأنه إذا أطاع الله فيه أ كثر خيره وأجزل أجره 
( كذلك بين اله اک الآيات) أى يفص | اهشر ادلم (لعلدم تعقلون) لتفبمواعنالله مره و هيه . 
وروی حميد عن أنس قال «خدمت رسول الله صلىالله عليه وسل کی ن فنا فال ی عن 
فعلته لم فعلته ولا قال لى فى شی. تر کته | تركته » وكذت واتفاً على رأس الا ی صلل الله عليه وسلم 
أصب الماء على يديه فرفع فم رأسه إلى وقال : ألا أعليك ثلاث خصال تنتفع من ؟ قلت بأبى وأى 
5 ا يا رسول أله بل 4 فقال من لھ عت هن أي فس عليهم يطل حير رك ¢ وإذا دخات دہ أ فل عم 
یکر خر يتك 6 وصل صلاة الضح تی فام | صلاة الاواسن». 1 

قوله تعالى :}ا المىئ منونالذين آمنو | بالته ورسوله وإذاكانوا معه علىأم جامع ل يذهبوا 
حى يستاذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يومنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك 
لبعض شام فأذن ل: ن شئته مم واستغفر لم الله إن أله غقور دحم ٤‏ لا تجعلوا .دعاء الرسول 
يسم كا 520 ا ول يعم م ألله الذين يتسللون نکم لواذا فليحذر الذين خالفون عن آرت 
أن تصيمم فتنة أو يصيمم عذاب ألم ألا إن له ما و ا ات والارض قد يعلم ما أنتم عليه 
ويو م يرجعون إليه فينم عا عملوا والله بكل ثىء علم » وق الآبة مسائل : 


قوله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم . سورة التور | وم 


0 المسألة الأولى # قرى* على أ جمبع ثم ذ کروا فقول عل أ جامع وجوها (أحدها) 
أن الاب الجامع هو الاس الو جب للاجتماع عليه فوصف الام بالمع على سبيل الجاز » وذلك 
نحو مقاتلة عدو أو تشاور فى خطب. «هم أو الآ الذى يعم ضرره وتفعه وفى قوله ( إذا كانوا 
معه على أ جامع )إشارة إلى أنه خطب جال لابد لرسول صل اللهعليهوسلم من اراب التهارت 
والآراء ليستعين بتجار .هم ففارقة أحدم فى هذه الحالة عا يشق على قلبه ( وثانما ) عن الضحاك 
فى أ جامع المعة والأعياد وكلشىء تكون فيه الخطبة ( وثالثها ) عن مجاهد فى الحرب وغيره . 

ل المسألة الثانية © اختلفوا فى سبب نزوله قال الكلىكان صل الله عليه وسل يعرض فى 
خطبته بالمنافقين ويعيمم فينظ المنافقون يمينا وشمالا فاذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولميصلواء 
وإن أبصرم أحدثبتوا وصلوا خوفا » فزلت هذهالاية فكان بعد نزولهذه الآية لاخرج الموّمن 
لحاجته حتى يستأذن رسول اله صلی الله عليه وسلم وكان المنافقون خرجون بغير إذن . 

ل المسألة الثالثة © قال 1 هذا يدل على أن استئذا:هم الرسول 7 إيمانهم » ولولا ذلك 
لجاز أن يكونوا كامل الإيمان وإن ترك 00 عل أن كل فرض لله تعالى 
واجتناب حرم من الابمان ( والجواب ) هذا بناء على أنكلمة إنما للحصر وأيضاً فالمنافقون إنما 
تركوا الاستئذان استخفافا ولا نزاع عر 

أما قوله تعالى ( إن الذن ادر يلك ) إلى قوله ( إن الله غفور رحم ) ففيه سال : 

ل المسألة الأولى 4 إن الذين يستأذنونك ) الى تعظما لك ورعاية للأدب ( أولئك ثم 
الذين يؤمنون بالله ورسوله ( اى يعملون موجب الايمان ومقتضاه » قال الضحاك ومقاتل :المراد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وذلك لأانه استأذن فى غزوة تبوك فى الرجوع إلى أهله فأذن له 
وقال له انطلق فوالله ما نت بمنافق بريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام » فلا سمعوا ذلك قالوا 
ما بال مد إذا استأذنه أصايه أذن لم ٠‏ وإذا استأذناهلم إأذن لنا فوالله ما نراه يعدل » وقال ابن 

عباس رضى الله عنهما إن عر استأذن رسول الله بر فى العمرة فأذن له » ثم قال يا أبا حفص 
لا تنسنا من 3 دعائك » وف قوله ( واستغفر هم الله ) وجهان : ( أحدها ) أن إستغفر لم 
ا ا على أن الاولى أن ليقع الاسئذان م وإن ا > لان الاستغفار يدل على الذنب ورعا 
ذكر عند بعض الرخص ( الثاى) عتمل أنه تعالى أمره بأن يستغفر لهم مقابلة على مسكهم 
بأداب الله تعالى فى الاستئذان . ْ 

« المسألة الثانية © قال قتادة نسخت هذه الآية قوله تعالى ( ل أ ذنت لهم ) . 

د المسألة الثالثة #الآية يذل غل أنه سحانة فو إلى رسولة عض أ الدين ليجتهد قيير أيه . 

أما أما قوله تعالى ( لا لوا دعاء الرسول يينكم كدعا. مض نفا | ) ففيه وجوه: E‏ 
وهو اختيار المبرد والقفال » ولا تجعلوا أمره باک ودعاءه کک يكون من بعضک لبعض إذكان 


١ 


ù 
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أمره فرضاً لازما » والذى يدل على هذا قوله عقيب هذا ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) 
( وثائها ) لا تنادوهيا ينادى بعضكم بعضأ ‏ يا عمد » ولكن قولوا يا رسول الله يا نی الله »عن 
سعيد بن جبير ( و ال ما ) لاترفءوأ أصواتك فى دعائه وهو المراد من قوله ز إن الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله ) عن ابن عباس ( ورابعها ) احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه 
فان دعاءه موحت لفن كدعاء ره وال وجه الأول آرت إلى نظ الآية . 
أما قوله تعالى ( قد يعلم الله الذين يتسالون منك لواذا ) فالمعنى يتب لاون قليلا قليلاء ونظير 
تسالتدرج وتدخل » واللواذ الملاوذة وهى أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا ء يعنى يت للون عناجماعة 
على سيل الخفية واستتار بعضهم ببعض » ولواذآً حال أى ملاوذين وقي لكان بعضهم يلوذ بالرجل 
إذا استأذن فيؤذن له فينطلق الذى لم يؤذن له معه » وقرىء لواذاً بالفتح ثم اختلفوا على وجوه : 
( أحدها ) قال مقاتل :كان المنافقون تثقل علهم خطبةالنى به بوم اجمعة فيلوذونببءض أصعابه 
وخرجون من غير استئذان ( وثانها ) قال بجاهد يتسللون من الصف ف القتال ( وثالثها ) قال 
ابن قتيبة هذا كان فى حفر الندق ( ورابعها ) يتسللون عن رسول الله يلم لم وعن كتابه وعن 
ذ کره» وقوله ( قد يعم الله ) معناه التهديد بالمجازاة . 
أما قوله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 6 قال الأخفش ءر صلة والحنى ( يخالفون أمره ) وقال غيره معناه 
يعرضون عن أمى ه وعيلون عن سذته فداخات عن لتضمين الخالفة معنى الاعراض . 

« المسألة الثانية به كا تقدم ذ كر الرسول فقد تقدم ذ كر الله تعالى لكن القصد هو الرسول 
فإليه ترجع الكناية » وقال أو بكر الرازى الاظہر أا لله تعالى انه يليه » وحكم الكناية رجوعها 
إلى ما يلها دون ما تقدمهأ . 
0 المسألة الثالثة » الآية ندل على أن ظاهر الآمرالوجوب؛ء ووجهالاستدلال به أننقول : تارك 
المأمور به مخالف لذلك الام وخالف الآمر مستحق للعقاب فتارك المأمور به مستحق للعقاب 
ولا معى للوجوب إلاذلك » اما قلناإن تارك المأموريه الف لذلك الأمر لان موافةة الأمر 
عبارة عن الإتيان مقتضاه » والخالفة ضدالموافقة فكانت مخالفة الأمرعبارة عن الإخلال بمقتضاه 
قبت أن تارك المأمور به خالف » وإنما قلنا إن عالف الآمر مستحق للعقاب 'لقوله تعالى 
) فليحذر الذء ن خالفون عر ن أمره أن تصيبهم فتنه فتنة أو يصييوم عذاب أ[ م( فأمر عخالف هذا لامر 
بالحذر عن العقاب » والآمر بالحذر عن العقاب إنما يكون يعدقيام ا تضى لنزول العقاب ؛ فثيت 
أن عخالف آم مر الله تعالى أوأم مر رسوله قد وجد فى حقه ما يقتضى نزول العذاب فإن فيل لانم 
أن تارك المأمور به خالف لللأمر قوله موافقة الآمر عبارة عن الإتيان عقتضاه وعخالفته عبارة عن 
الإخلال بمقتضاه ‏ قانا لا نلم أن موافقة الآمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه » فا الدليل عليه ؟ ثم 


قوله تعالى : فليحذر الذين خالفون عن أمره . سورة الثور ا 


إنا نفسر موافقة الآمر بتفسيرين (أحدهما) أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان مما يقتضيه الأمر 
على الوجه الذى يقتضيه الآمر فإن الأمرء لو اقتضاه على سبيل الندب , وأنت تأنى به على سيل 
الوجوب كان ذلك تخالفة للآمر (الثانى ) أن موافقة الأمر عبارة عن الإعتراف بكون ذلك الامر 
حقاً واجب القبول فخالفته تكون عبارة عن إنكار كونة حقاً واجب"قبول » سلا أن ماذ كرته 
يدل على أن عنالفة الأمرعبارة عن ترك مقتضاه لكنه معارض بوجوه أخر » وهو أنه لوكان ترك 
المأمرر به مخالفة لللآمر لكان ترك المندوب لا محالة مخالفة لامر الله تعالى » وذلك باطل و إلا 
انس اقات ما اا اثانية » سلمنا أن تارك اللأمور به مخالف لامر فل قلت 
إن حالف الآمر مستحق للعقاب لقوله تعالى ( فايحذر الذين ذالفون عن أمره )؟ قلنا لا نسلم أن 
هذه الآية دالة على أمر من يكون خالفاً للا مر بالحذر بل هى دالة على الامر بالحذر عن عخالفة 
الاأمر فلم لاحو زأن يكون كذلك ؟ سامناذلك لكا دالة على أن الخالف عن الا مريازمه الحذر, 
فل قلت إن مخالف الا مر لإا يازمه الحذر ؟ فان قلت لفظة عن صلة زائدة فنقول الا أصلفى الكلام 
لا سا فی کلام الله تعالی أن لابيكون زائداً > سلمنا دلالة الآية علي أن مالف أمر الله تعالى مأمور 
بالحذر عن العذاب »فل قلت إنه جب عليه الحذر عن العذاب ؟ أقصىما فى الباب أنه ورد الا مر به 
لكن ل قلت إن الا مرللوجوب ؟ وهذا أول المسألة » فإن قات هب أنه لايدل علو جوب الحذر 
لكن لايد وان يدل على حسن الحذر » وحسن الحذر إنما يكون بعد قيام القتضى لنزول العذاب. 
قلت : لا نلم أن حسن الحذر «شروط بقيام المقتضى لنزول العذاب بل الحذر بحسن عند امال 
نزول العذاب . ولهذا بحسن الإحتياط . وعندنا جرد الاحتهال قائم. لان هذه السألة احتمالية 
لاقطعية › سينا دلالة الآية على وجود ما يقتضى نزول العقاب . لكن لارفى كل أمريل فى أمر واحد 
لان قوله عن أمره لايفيد إلا -أمراً واحداً » وعندنا أن أمراً واحداً يفيد الوجوب ء فل قلت إن 
كل أمر كذلك ؟ سامنا أن كل أمر كذلك؛ لسكن الضمير فى قوله ( عن أمره ) تحتمل عوده إلى الله 
تعالى وعوده إلى الرسول » والآية لا تدل إلا علىأن الاأمرللوجوب فى حق أحدهماء فم قاتم إنه 
فى حق الآخر كذلك ؟( الجواب ) قولة ل قاتم إن موافقة الا مر عبارة عن الإتيان بمقتضاه ؟ قلنا 
الدليل عليه أن العبد إذا امتثل أمر السيد حسن أن يقال إن هذة العبد موافق للسيد ويحرى على 
وفق أمره ‏ ولولم بمتثلأمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه ..وحسن هذا الإطلاق معلوم بالضرورة 
من أهل الاغة فثبت أن موافقة الاأمرعبارة عن الإنيان مقتضاه » قوله الموافقة عبارة عن الإنيان 
ما يقتضيه الا مر على الوجه الذى بقتضيه الاأمرء قلناالما سلتم أن موافقة الا مر لاتعصل إلا 
عند الإتيان بمقتضى الا مر » فنقول لاشك أن مقتضى الا مر هواافعل لآن قوله ( افعل ).لا يدل 
إلا على اقتضاء الفعل » وإذا يو جد الفعل دو جد مقتضى الأمر : فلا توجد الموافقة فوجب . 
حصول الخالفة لأنه ليس بين الموافقة والخالفة واسطة قوله(الموافقة) عبارة عن اعتقاد كون ذلك 


4۲ قوله تعالى : إلا إن الله ما في السموات والأرض . سورة النور. 


. الا" مر حقاً واجب القبول » قلنا هذا لايكون موافقة للا مر بل يكون موافقة لادليلالدال على أن 
ذلك الا مرحق» فان موافقة الثى. عبارة ع نالإتيان يما يقتضى تة برمةتضاه » فاذا دل على حقية 
الثىء كان الاعتراف تحقيته يقتضى تقر بر مقتضى ذلك الدايل ا التطى وغول 
الفعل فى الو جو د كانت موافقته عبارة عما يقرر ذلك الدخول وإدخاله فى الوجود يقتضى تقر ر 
دخوله فى الو جود فكانت مواذة الآمر عبارة عن فعل مقتضاه . قوله لوكان كذلك لكان تارك 
مدوب الفا فوجب أن يستحقالعقاب » قلنا هذا الإلزام إنما يصح أن لو كان المندوب مأموراً 
به وهو مذوع وله لم لابحوز أن يكون قوله (فليحذر) أمر ا 0 عن الخالف لاأمراً للمخالف 
بالحذر ؟ قلنا لو كان كذلاك لصار التقدير فاىحذر المتسللون لواداً 5 الذں عخالفون أمره و<ملذ 
يبق قوله (أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم اا انا دو لین نعلا دعدى إلى :مفو لين 
قو له كلمة عن ليست نزائدة . قلنا ذكرنا اختلاف الناس فا اا أله الا و . قوله لم قا إن قر 
لحن ل عن العقاب ؟ قلا لا ندعى.وجوب الجذر » ولكن 5 
جواز الحذر وذلك مشروط بوجود ما يقتضى وقوع العقاب . قوله م قات إن الآنة تدل 
على أن كل مخالف للام يستحق العقاب ؟ قلنا لا نه تعالى رتب نزول العقاب على الخالفة فو جب 
أن يكون معللا به » فيازم عمومه لعموم العلة . قوله هب أن أمر الله أو اودر ركيت فم 
قاتم إن الاأمر كذلك ؟ قلنا لا“نه لا قائل بالفرق والته أعل . 


ا الرابعة € من الناس من قال لفظ الا مر مشترك بين الا"مر القول » وبين الشأن 
والطريق › کا يقال أمر فلان مستقيم وإذا ثبت ذلك كان قوله تعالى ( عن أمره ) يتناول قول 
الرسول وفعله وطريقته » وذلك يقتضى أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يكون واجاً 
عليناء وهذه المسألة مبنية على أن الكناية فى قوله عن أمره راجعة إلى النى صلى الله عليه وسلم » 
أما لو كانت راجعة إلى الله تعالى فالبحث ساقط بالكلية » وتمام تقرير ذلك ذكرناه فى أصول 
الفقه » والله أعل . 

أما قوله تعالى ( أن تصيهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ) المراد أن مخالفة الأمر توجب أحد 
هذين اللامرين ٠.‏ والمراد بالفتنة العقوبة فى الدنياء وبالعذاب الالم عذاب الآخرة و عأ ردد 
الله تعالى حال ذلك الخالف بين هذين الامين لان ذلك الخالف قد يموت من دون عقاب 
الدنيا وقد يعرض له ذلك فى الدنيا » فلبذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد ء ثم قال الحسن : 
الفتنة هى ظبور نفاقهم » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : القتل . وقيل : الزلازل والاهوال» 
وعن جعفر بن محمد يسلط عام سلطان جار . 


أما قوله تعالى ( ألا إن لله “ما فى السموات والأرض ) فذاك كالدلالة على قدرته تعالى علييما 


قوله تعالى : قد يعلم ما انتم عليه . سورة التوز... : E‏ 


وعل مابدنهما وما فيهما » واقتداره على المكلف فيا يعامل به من الجازاة رات أو قاب و عليه 
ما خفيه ويعلنه » وكل ذلك كالزجر عن مخاافة أمره . 

أما قوله تعالى ( قد يعلم ما أ:: م يه) فاا أدعل قد لتوكيد عله مام عليه من الاقة 
فى الدين والنفاق . ويرجع وكيد الم إلى :وكيد الوعيد : وذلك لآ نقد إذا أدخلت على المضارع 
كانت بمعنى ريما » فوافقت ر ا فى خروجبا إلى معنى التكثير . ک) فى قول الشاعر : 

فان يمس مبجور الفناء فر ما أقام به بعد الوفود وفود 

والخطاب وااغيبة فى قوله تعالى ( ة قد بعل ما أنتم عليه ويوم يرجعون اليه ) جوز أن يكونا 
جيعاً للمنافقين على طريق الالتفات . ويحوز أن اأ م عليه عاماً ويرجعون للمنافقين » 
وق قدم ف غير موضع أن الرجوح لله هو الرجوح إلى سیت لا حك إلا له فلا وجه اإعادة 
والته أعلم . 


وصل الله على سيدنا مد النى الى وعلى آله وصحبه وسل 


سورة النور 


ر ت 2 0 


قوله تعالى : شو ارا ورتا ورتا بآ يلت يت مد تك © 4 
مقصودٌ هذه السورة ذكرٌ أحكام العفاف والستر. 
وكتب عمر #ه إلى أهل الكوفة: علّموا نساءكم سورة النور”". 
وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تُنزلوا النساءً العْرّف» ولا تعلموهنٌ الكتابةً: 
وعلموهنّ سورة الثُور والعٌزل0". 


رو 


وؤْضتها» قرئ بتخفيف الراء0*» ي: فرضنا عليكم وعلى مَنْ بعدّكم:ما فيها 
من الأحكام” “نو السديد أى: أنزلنا فيها فرائض مختلفة. 


)١(‏ زاد المسير ۳/١‏ » ومجمع البيان 5/١18‏ » وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ ٥۳۷/۲‏ عن ابن 
عباس قال: سورة النور نزلت بالمدينة فهي مدنية. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١77(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1:471). 

(۳) لم نقف عليه من قول عائشة موقوفاًء وإنما أخرجه الحاكم ۳۹١/۲‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
(9 من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عبن شعيب بن إسحاق؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» مرفوعا. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع؛ وآفته عبد 
الوهاب. قال أبو حاتم: كذاب. اه . وسلف بنحوه 44/8 . 

() وهي قراءة نافع وعاصم وابن:غامر وحمزة والكسائي. السبعة ص 427 » والتيسير ص١١١‏ . 

(9) ما ذكره المصنف على مغنى التخفيف» ذكره الفزاء ومكي والنحاس وغيرهم على معنى: التشديدء وأما 
المعنى على التخفيف فقالوا: أوجبنا أحكامها بالفرض عليكم. ينظر: معاني القرآن للفراء ۲٤٤/۲‏ 
وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۲۷ ء والكشف.عن وجوه القراءات ۲/ ۱۳۳ وتفسير الرازي 159/57 . 


سورة النور: الآية ١‏ ۱۰۱ 


وقرأ أبو عمرو: «وفَرّضناها» بالتشديد؛ أي: قظعناها في الإنزال» نَجماً 
نجْماء والفرض: القطع» ومنه: قُرْضة القوس» وفرائض الميراث» وفرض النفقة. 

وعنه أيضاً : «فرّضناها»: فصّلناها وّاها". 

وقيل: هو على التكثير؛ لكثرة ما فيها من الفرائض ". 

والسورة في اللغة: اسم للمنزلة الشّريفة؛ ولذلك سيت السورة من القرآن سورةً. 
قال التابغة“ : 
الا اا ریک اك ا 

وقد مضى في مقدّمة الكتاب القول فيها. 

وقرئ: «سورةٌ» بالرفع على أنها مبتدأء وخبرها: «أنزلناها». قاله أبو عبيدة 
والأخفش. وقال الزجاج والفرّاء والمُبرّد: «سورةٌ؛ بالرفع» لأنها خبر الابتداء؛ لأنها 
نكرة» ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع» أي: هذه سورة”". ويحتمل أن يكون قوله 
«سورة» ابتداء» وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حدّ النكرة المحضة» فحسن الابتداء 
لذلك» ويكون الخبر في قوله «الرَانيةٌ والزاني»“. 


وقرئ: «سورةً» بالنصب» على تقدير: أنزلنا سورة أنزلناها"“. وقال الشاعر: 


نك 


. ٠١١ص وهي قراءة ابن كثير أيضاً. السبعة ص۲٥٤ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 447/4 ١‏ والكشف عن وجوه القراءات ٠۳۳/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۷/۳‏ . 

. ١٠١5/١ في الأصول: زهيرء وهو خطأء وقد سلف على الصواب‎ )٤( 

٠١5/1١ )6(‏ فما بعدها. 

. 57/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۷ » ومعاني القرآن للفراء ۲٤۳/۲‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(9) القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ۹4/۲ . 


1۰۲ سورة النور: الآيتان ١‏ ۲ 


والذفبٌأخشاهإن مررث به وَخدي وأنحشى الرياحَ والمطرا“ 
أو تكون منصوبة بإضمار فعل؛ أي: اتل سورة. وقال الفرّاء: هي حال من الهاء 
والألف» والحال من المكني يجوز أن يتقدمَ عليه" . 


قوله تعالى : ای ران نیئا کل یر نينا مات لدو ملا انکر يما رأف ف 
دن او إن كم مه يل يدر اير يقب متلا طق بن زيي © » 

فيه اثنتان وعشرون مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : ألَيةٌ لني كان الرّتى في اللغة معروفاً قبل الشرع» مثل 
اسم السرقة والقتل» وهو اسم لوطء الرجل امرآة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة 
نِكاح» بمطا بمطاوعتها””. وإن شئت قلت : هو إدخال فرج في فرج مشتهّى طبعاً محرّم 
شرعاً ٠‏ فإذا كان ذلك وجب الحدٌ. وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما 
للعلماء في ذلك . 

وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذىء اللتين في سوره ة النساء باتفاق م 


الثانية: قوله تعالى: «ياتة جل هذا حد الزاني الحرّ البالغ البكرء وكذلك 
الزانية البكر البالغة الحرّة» وثبت بالسّئّة تغريب عام» على الخلاف في ذلك”". 


. ۱۹۱/۹ للربيع بن ضبع الفزاري» وسلف‎ ١ نسبه سيبويه في الكتاب‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . ش 

۳( أحكام القرآن للكيا الطبري /٤‏ ۲۸۷ . 

. ۱۳۱/۲۳ تفسير الرازي‎ )٤( 

(0) 16/7 وما بعدها. 

(1) المحرر الوجيز 171/54 ء والحق أن العلماء لم يختلفوا أن آيتي الحبس والايذاء قد نُسختاء وإنما 
الخلاف في الناسخ الذي نسخهماء أهو سورة النور آم حديث؟ آم أن سورة النور هي بيان وتفصيل 
لهما؟ انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 157/75 » والإيضاح لناسخ القرآن لمكي ص۹٥۳‏ › والنسخ 

في القرآن لمصطفى زيد ۱۳۹/۱ . 

. ۱٤٤و‎ › ۱٤۰١/1 سلف‎ )۷( 


سورة النور: الآية ۲ ° 


وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى : لن أ بِمحِكَةٍ 
عون صف ما عل الْمْحْصَدَتٍِ ور ألْمَدَاب [النساء:٠٠]ء‏ وهذا في الأمّة» ثم العبدٌ 
في معناها. وأما المُخْصَن من الأحرار فعليه الرّجُم دؤن الجلد. ومن العلماء من 
يقول: يجلد مئة ثم يُرْجَم'''. وقد مضى هذا كله ممهّداً في «النساء»”"' فأغنى عن 
إعادته» والحمد لله. 

الثالثة: قرأ جمهور الناس”" : «الرَانيَة والرّاني» بالرفع. 

وقرأ عيسى بن عمر التَقَفِىَ : «الزانية» 0 وهل او غ سو لأنه 
عنذه كقولك: زيداً أضرب. ووجه الرفع عنده: خبر ابتداء» تقديره: فيما يتلى عليكم 
الزانيةٌ والزاني. وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما 
الفرّاء والمبرّد والزججاج”"' فإنَّ الرفعَ عندهم هو الأوجهء والخبر في قوله: 
«فاجلدوا»؛ أن المعنى : الزانية والزاني مجلودان بحكم الله. وهو قول جيد» وهو 
قول أكثر النحاةء وإن شئت قدرت الخبر: ينبغي أن يُجلدا. وقرأ ابن مسعود: 
RIE‏ 

الرابعة : ذكر الله سبحانه وتعالى الذَّكُرَ والأنثى» والرًاني كان يكفي منهاء فقيل : 
ذكرهما للتأكيد» كما قال تعالى: إوالسارق وألسَارة مأقطعوا أيدِيَهُمَا4 [المائدة:۸١].‏ 


ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظنَّ ظانٌ أنَّ الرجلّ لما كان هو الواطئ والمرأةٌ 


. ۷۹/۹ ء وينظر التمهيد‎ ٤٩ - ٤۸/۲٤ والاستذكار‎ . ۲۷۷ - ۲۷١ . ۲۷۳/٤ بداية المجتهد‎ )١( 

/١ )۲(‏ ۲۳۷ وما بعدها. 

(۳) في (م): الجمهور. 

(5) المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ ء والقراءات الشاذة ص٠٠٠‏ » والمحتسب ٠٠١/۲‏ . 

. ١٤۳ - ۱٤۲/۱ الکتاب‎ )5( 

فق معاني القرآن للفراء ٠ 707/١‏ والكامل ۸۲١/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠ ۷/٤‏ ونقله المصنف 
عنهم. بواسطة المحرر الوجيز 4/ ۱١١ - ٠١١‏ والكلام منه. 

(0). المحرر الوجيز ٠١١ - ٠١١/٤‏ » وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص١٠١٠‏ . 


۲ سورة النور: الآية‎ ٤ 


محل ليست بواطئة؛ فلا يجب عليها حدٌ؛ فذّكرها رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع 
جماعةً من العلماءء منهم الشافعي"" فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في 
ان ا EES ae‏ فقال له النبيئُ يك «كمْر». فأمره 
ا ا سف ا و 

الخامسة: قُدّمت «الزانيةٌ» في هذه الآية؛ من حيث كان في ذلك الزمان زِنَى 
الا فاق وكات لآماء الغزية واا ارقت رابات وک مجاعرات ذلك 

وقيل: لأنَّ الزنى في النساء أعرٌ”*»» وهو لأجل الحَبّل أضرّ. وقيل : لأن الشهوة 
في المرأة أكثر وعليها أغلب؛ فصدّرها تغليظاً لتَرْدَع شهوتهاء وإن كان قد ركب فيها 
la‏ ونث قف الا عار 

وأيضاً فإن العار بالنساء ألْحق؛ إذ موضوعهنٌ الحجبة”" والصيانة» فقَذّم ذكرهنّ 
لظا ر هناما 

السادسة: الألف واللام في قوله: «الزانية والزاني» للجنس» وذلك يعطي أنها 
عامة في جميع الزناة. 

ومن قال بالجَلد مع الرّجمء قال: السّنة جاءت بزيادة حكم؛ فيقام مع الجلد. 
وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن أبي الحسن» وفعلّه علي بِنُ أبي طالب هه 


. 806 /۲ ينظر الأم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1717/7 » والحديث أخرجه أحمد (٤٤1۹)ء‏ والبخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم 
)١١١(‏ عن أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (50047)» والبخاري »)١1970(‏ ومسلم )١١١5(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(4) من عرّء يقال: عرّ فلان قومه» إذا دخل عليهم بشرٌ يلطخهم به. تهذيب اللغة ٠١١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”1715/7 . 


(5) في (م): الحجب. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١١١/٤‏ › 


سورة النور: الآية ۲ 10 


بشرّاحة"» وقد مضى في «النساء» بيانه". 

وقال الجمهور: هي خاصة في البكرين» ا على أنها غير عامّة بخروج 
الخد والاماء هدي 

السابعة: نص الله سبحانه وتعالى [على]”*' ما يجب على الزانييْن إذا شهد بذلك 
عليهما على ما يأتي وأجمع العلماء على القول به. 

واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد» فقال إسحاق 
ابن راهويه: يضرب كل واحد منهما مئة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعلىّ» وليس 
يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان التَّورِيَ : يؤدّبان. وبه قال مالك وأحمد» على 
قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن المنذر"؟: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وُجد 
على هذه الحال الأدبّ. وقد مضى في «هودا" اختيارٌ ما في هذه المسألة» 
والحمد لله وحده. 


ممه 


الثامنة: قوله تعالى: جلد دخلت الفاء لأنه موضع أمرء والأمرٌ مضارع 
للشرط. وقال المبّرّد: فيه معنى الجزاءء أي: إن زنى زانٍ فافعلوا به كذاء ولهذا 


7 
وم‎ e 2 


دخلت الفاء» وهكذا #السارق وَالسَارِكَة مَأقَطَعُوَا أَيرِيَهُمَا4ه” [المائدة:۳۸]. 
التاسعة: لا خلاف أنَّ المخاطبّ بهذا الأمر الإمامُ ومَنْ ناب مَنَابَه» وزاد مالك 
والشافعيّ السادةً في العبيد» قال الشافعيّ: في كل جلدٍ وقَظع. وقال مالك: في 


. ٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 6٤4/1 (؟)‎ 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
(5) عند تفسير الآية )٤(‏ من هذه السورة. 
(7) في الاشراف ٥۵/۲‏ » وما قبله منه. 
4 ۳۲/۱۱ . 

(۸) الكامل ۲/ ۸۲۲ - ۸۲۳ . 


۲ سورة النور: الآية‎ ١ ۱۰٩ 


الجلد دون القطع”"". 

وقيل: الخطاب للمسلمين؛ لأنَّ إقامةَ مراسم الدّين واجبةٌ على المسلمين» ثم 
الإمام ينوب عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود”". 

العاشرة: أجمع العلماء على أن الجلد بالسَّوْط يجب» والسَّوْط الذي يجب أن 
يجلد به : يكون سوطاً بين سَوْطينء لا شديداً ولا ليّناً. وروى مالك» عن زيد بن أسلمء 
أن رجلا اععرق فلي نفسة الى على عد ر سر الله 4# قدعا له رسول الله فة 
سوط ذأ بوط نكسو قال دفر ق هاا كاين رط ديه لم فظم تمر 
فقال: ادرت هدا فاتی برط قد ركب به ولان فا مر به سول الله وه فخلد: 
الحديث”". قال أبو عمر: هكذا رَوى هذا الحديث مرسلاً جميعٌ رواة الموظأء ولا 
أعلمه يستندٌ بهذا اللفظ من وجي من الوجوه» وقد روى معْمرء عن يحيى بن أبي 
کی فن الین قف مدل سوا 

وقد تقدّم في «المائدة» صرب عمر قُدامة*؟ في الخمر بسوط تامٌ. يريد: وَسَطاً. 

الحادية عشرة: اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى» فقال مالك وأبو 
حنيفة وغيرٌهما : يُجِرّدء ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يَقِيها الضربٌ. وقال 
الأوزاعِيٌ : الإمامُ مخيّرء إن شاء جَرّد وإ شاء ترك. وقال الشَّعْبِيُ وَالنّحَعِيُ: 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳١٤/۳‏ . 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث 577/7 » وتفسير الرازي ٠٤١ - ٠٤٤/۲۳‏ . 

(۳) الموطأ ۲/ ۸٠١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاًء وأخرجه البيهقي من طريقه 17/4 ونقل عن الشافعي قوله: 
هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به» هو نفسه حجة» وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول 
به فنحن نقول به. اه . وقوله: سوط مكسور: أي : ليّن ضعيف» وسوط لم تقطع ثمرته» أي: طرفه 
الذي يكون في أسفله. النهاية (كسر)ء (ثمر). 

.)٠١١٠١( التمهيد ۳۲۱/۰ - ۳۲۲ . وأخرج خبر معمر عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) في النسخ: الجارود» وهو سبق قلم» والتصويب مما تقدم في سورة المائدة ٠۷١/۸‏ ؛ من قصة 
الجارود مع عمر بن الخطاب في جلد قدامة بن مظعون. 


سورة النور: الآية ۲ ۰ 1۰0% 


لايُجرّد» ولكن يُترك عليه قميصٌ”". قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمّة تجريدٌ 
ول وبه قال الثوري”". 

الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء : 

فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواءء لا يقام واحد منهماء 
يجزي عنده إلا في الظهر””. 

وأصحاب الرأي والشافعي يرونَ أن يُجلدَ الرجلّ وهو واقف» وهو قول على بن 
أبي طالب ڪه . 

وقال اللّيْث وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلّها وفي التعزيرء 
مجرداً قائما غير ممدود إلا حدّ القذف. فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه المهدوي 

في «التحصيل» عن مالك. ون عت افو والتزو. وقال الشافعي: إن كان مده 
ادا م 

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود: 

فقال مالك: الحدود كلّها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال 
الشافعيّ وأصحابه : يُتَقَى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاءء وروي عن علي“ . 

وأشار ابن عمر بالضرب إلى رِجْلَّيْ أَمَةٍ جَلَّدَها في الرّنى. قال ابن عطية" : 


. 78 - ۲۳/۲ الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) الإشراف ۲٠/۲‏ . وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق .)٠١۲۲(‏ والطبراني في الكبير ٠٤١/۹‏ 
59) والبيهقي ۳۲٣/۸‏ . 

. ٣۳۹و‎ ٣٣٣١ /٥ التمهيد‎ )۳( 

() الإشراف ۲٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. ۳۳٣/۰١ التمهيد‎ )0( 

. ٣٣٣١ - ٣۳٤/١ التمهيد‎ )5( 


(۷) في المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ وما قبله منه. 


م١١‏ سورة النور: الآية ۲ 


والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل. 
واختلفوا في ضرب الرأس؛ فقال الجمهور: يُتَقَى الرأس. وقال أبو يوسف: 
:5 1 الا زلف 0" 9 
يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه قالا: لا يضرب الرأس"''. وضرب عمر #5 
صَبِيغاً في رأسه وكان تعزيراً لا حدًا". ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس"» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «البينة؛ وإلا حَدَّ في ظهرك» وسيأتي”؟» 
الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً ؛ لا يَجرح ولا يَبْضَع”". 
ولا يُخرجٍ الضاربٌ يدّه من تحت إبطهء وبه قال الجمهور» وهو قول عليّ وابن 
(VD 5‏ وأتر ١‏ : اد 
وقال للضارب: : اضرب ولا يُرى إبطك» e‏ ا 55-6 
فقال: لأبعثنّك إلى رجل لا تأخذه فيك هَوَادةٌ؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود 
العدوي”* » فقال: إذا أصبحتٌ الغدّء فاضربه الحدّّء فجاء عمرٌ 4 وهو يضربه ضرباً 
شديداًء فقال: قتلتَ الرجل! كم ضربئتّه؟ قال: ستين. قال: أَقِصٌ عنه بعشرين”". 
قال أبو عبيد””'' : «أقِصّ عنه بعشرين» يقول: اجعل شدَّة هذا الضرب الذي ضربته 
)١(‏ في النسخ: يضرب الرأسء والمثبت من التمهيد 0/ ٠٠١‏ والكلام منه. 
(۲) سلف ۲۳/۰ - ۲٤‏ . 
(۳) التمهيد ۳۳٠/١‏ . 
)٤(‏ ص۱۳۹ من هذا الجزءء والحديث أخرجه البخاري (۲۱۷۱) عن ابن عباس. 
(5) الإشراف ۲۷/۲ . 
(1) الإشراف 15/7 دون ذكر ابن مسعودء وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق .)٠١٠۹(‏ والطبراني في 
الكبير ٠١9/4‏ (4617)» والبيهقتي 715/4 . 
(۷) أخرجه عبد الرزاق (17017)» وابن أبي شيبة 44/٠١‏ › والبيهقي 57/4" . 
(۸) أسلم يوم الفتح» ومات في خلافة عثمان ‏ بالمدينة. الإصابة ۲١۷/٩‏ . 
(9) أخرجه البيهقي ۳۱۷/۸ . 
)1١(‏ في (م) و(د) و(ز): أبو عبيدةء والمثبت من (خ) و(ظ)» والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد 
٠ ۳١۷ - ۳‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البيهقي ۴۱۷/۸ - ۱۸ . 


:سور ة النور: الآية ۲ ۰۹ 


قصاصاً بالعشرين التي بقيت؛ :ولا تضربه العشرينَ» وفي هذا الحديث من الفقه أن 
ضربٌ الشارب ضربٌ خفيف. 

وقد اختلف العلماء في أشندٌ الحدود ضرباًء وهي : 

الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه واللّيث بن سعد: الضرب في الحدود كلها 
سواء. ضربٌ غير مَبَرّح» ضربٌ. بين ضربين ”.وهو قول الشافعيّ ظ4" . وقال أبو 
حنيفة وأصحابه : التعزير أشدٌ الضرب» وضرب الزنى أشدٌ من الضرب في الخمرء 
وضرب الشارب أشدٌ من ضرب القذف. وقال اوري : ضربُ الزنى أشدٌ من ضرب 
القذف» .وضرب القذف أشدٌ من ضرب الخمر. احتجٌ مالك بورود التوقيف على عدد 
الجلدات» ولم يرد في شيءٍ منها تخفيفٌ ولا تثقيل عمن يجب التسليم له. احتج أبو 
حنيفة بفعل عمر؛ فإنه ضرب في التعزير ضرباً أشدّ منه في الزنى. احتج الثوريّ بأن 
الزنى لمنا كان أكثر عدداً.في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلمٌّ في النكاية. 
وكذلك الخمر؛ لأنه لم يثبت فيه الحدٌ إلا بالاجتهاد» وسبيل مسائل الاجتهاد لا 
تقوى قوّة مسائل التوقيف” ". 

السادسة عشرة: الحدٌ الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك؛ 
يتبغي أن يُقام بين أيدي الحكام» ولا يُقيمه إلا فضلاءٌ الناس وخيارهم» يختارهم 
الإمامٌ لذلك» وكذلك كانت الصحابةٌ تفعلٌ كلّما وقع لهم شيء من ذلك» #. وسبب 
ذلك: أنه قيامٌ بقاعدةٍ شبرعيةٍ وقُرْبِةٍ تعبّديّة» تجبٌ المحافظة على فعلها ونَدْرها 
ومحلّها وحالهاء بحيث لا يُتعدّى شيءٌ من شروطها ولا أحكامها؛ فلن دم المسلم 
وحرمئّه عظيمةٌ» فيجب مراعاته بكل ما أمكن”'. رُوِيَ في“ الصحيح عن حُضين بن 


. ۳۲۷/۰ التمهید‎ )١( 

(۲) الاشراف ۲۳/۲ . 

. ۹۲ - ٩1/۲۴ والاستذکار‎ » ۳۳۲۷ - ۳۲۷ /٥ 'المتمهید‎ )©( 
. ٠١١ - ۱۳۴/۰ المفهم‎ )( 

(0) لفظة «في» من'(د). 


11۰ سورة النور: الآية ۲ 


المنذر أبي ساسان”" قال: شهدت عثمانٌ بن عفان أُتِي بالوليد قد صلّى الصبح 
ركعتين» ثم قال: أزيدٌكم؟ قُشهد عليه رجلان ‏ أحدهما حُمرانٌ ‏ أنه شرب الخمرّء 
وشهد آخر أنه رآه يتقئا ؛ فقال عثمان: إنه لم ينتقي حتى شربّهاء فقال: يا عليٌ» قم 
فَاجِلِدْهُ. فقال عليّ: قم يا حسنٌ فاجلذه» فقال الحسن: وَل حارّها من تَوَلّى قارّها. 
فكأنه وجَّد عليه» فقال: يا عبد الله بن جعفرهء قُمْ فاجلِذه. فجَلّده وعلىّ يَعُدٌ. 
الحديث”". وقد تقدّم في المائدة”"» فانظر قول عثمان للإمام عليّ: قم فاجلده. 

السابعة عشرة: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت 
التوقيث في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جمع“ الصحابة ‏ على ما تقدم في 
المائدة - فلا يجوز أن يُتعدَّى الحدٌ في ذلك کله ˆ 

قال ابن العربي”"؟: وهذا ما لم يتتابع الناسٌ في الشرّء ولا الخلّؤلت لهم 
المعاصي» حتى يتخذوها ضَرَاوة"'» ويعطفون عليها بِالهّوّادة» فلا يتنامًوًا عن منكر 
فعلوه؛ فحينئلٍ تنعيّن الشدّةٌء ويزاد الحدٌ لأجل زيادة الذنب. وقد أت عمر بسكران في 
رمضان» فضربه مئة: ثمانين حدّ الخمرء وعشرين لهتك حرمة الشهر”*» فهكذا يجب 


)١‏ الرقاشي البصري» كان صاحب راية علي يوم صفين مات سنة /الواه» قال العجلي والنسائي: ثقة. 
تهذيب التهذيب 458/١‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۰۷) (۳۸)ء وهو في مسند أحمد (۱۲۳۰). وقوله: «ولٌ حارّها من تولّى قارّها' هذا 
مثل من أمثال العرب» قال الأصمعي: معناه: ول شَدتّها من تولّى هنيئتهاء والقارٌُ: البارد؛ أي: ول 
شدة إقامة الح من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك. قاله في المفهم ١6/0‏ . وينظر 
«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري ۲/ ۳۸١‏ . 

(۳) لم يتقدم في المائدة ولا غيرها. 

(4) في (م) و(د) و(ز) و(ظ): جميع» والمثبت من (خ). 

. ۱۷€ /۸ )0( 

)١(‏ في أحكام القرآن له / 116 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) أي : عادة. تهذيب اللغة 05/11 . 


(۸) أخرجه ابن أبي شيبة 07/٠١‏ . 


سورة النور: الآية ۲ . ١‏ 


أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحُرمات. وقد لعب رجل بصب › 
فضربه الوالي ثلاث مئة سوط. فلم يغيّر [ذلك] مالك حين بَلَّغْهء فكيف لو رأى زماننا 
هذاء بهتك الحرمات والاشتهار بالمعاصي”'"'. والتظاهر بالمناكر”", وبيع الحدودء 
واستيفاء العبيد لها في منصب المُضاةء لمات كَمّداً ولم يُجالس أحداً؛ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

قلت : ولهذا المعنى - والله أعلم ‏ زِيدَ في حدٌ الخمر حتى انتهى إلى ثمانين. 

وروی الدَارَفُظنِيَ : حدّثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم 
الدَوْرَقِيَء حدثنا صفوان بن عيسى» حدّثنا أسامة بن زيد؛ عن الزُّهريَء قال: أخبرني 
عبد الرحمنٌ بن أزهرء قال: رأيثٌ رسول الله ب يوم حُنين وهو يتخلّل النامسّ يسال 
عن منزل خالد :بن الوليد» فأتيَ بسكران» قال: فقال رسول الله 8 لمن عنده» فضربوه 
بما في أيديهم. قال: وحَنًا رسولٌ الله يك عليه التراب. قال: ثم أتي أبو بكر كه 
بسكران» قال: فتوحّى الذي كان مِن ضربهم يومئذ» فضرب أربعين””. 

قال الزُهريّ: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن» عن ابن وَبْرّة الكلبي قال: 
أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء فأتيته”'' ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 


)00 في (م) و(ف): الاستهتار بالمعاصي» وفي (ظ): الأستار بالمعاصي. والمثبت من (د) و(ز). 

(؟) في النسخ الخطية: بالمنكرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي. 

(۳) سنن الدارقطني (۳۳۲۰)» وأخرجه أحمد (11809)» وأبو داود (۸۷٤٤)ء‏ والنسائي في الكبرى 
(0177) من طريق أسامة بن زيد عن الزهري» به. وهذا إسناد منقطعء الزهري لم يسمع من 
عبد الرحمن بن أزهر فيما ذكر الرازي في المراسيل ص٠۱۹‏ عن الإمام أحمدء بينهما عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الأزهر» كما أخرجه أبو داود »)٤٤۸۸(‏ والنسائي في الكبرى (51714)». والدارقطني 
٠‏ ) وقال النسائي: وهذا أولى بالصواب. اه. وعبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر مجهول. الحال» 
انفرد بالرواية عنه الزهري» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. 
وأخرجه بإسناد حسن النسائي في الكبرى (١٠۲٠)ء‏ والحاكم ۳۷٤/٤‏ من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة الليئي؛ عن أبي سلمة؛ عن عبد الرحمن بن أزهرء به صختصراً. وصححه الحاكم. 

(4) في (م) و(خ): قال فأتيته. ولم ترد هذه الزيادة عند الدارقطني. 


۱۱۲ سورة النور: الآية ۲ 


عوف وعليّ وطلحة والرٌبير» وهم معه متكثون في المسجدء فقلت: إِنَّ خالد بن 
الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إِنَّ الناس قد انهمكوا في الخمرء 
وتحاقروا العقوبة فيه» فقال عمر: هم هؤلاء عندك» فسَلّهم. فقال عليّ: ثراه إذا سكر 
هَّدّى» وإذا هَذّى افترى» وعلى المفتري ثمانون. قال: فقال عمر: أَبِلِغْ صاحبّك ما 
قال. قال: فجلَّدَ خالدٌ ثمانين». و[جلد] عمرٌ ثمانين..قال: وكان عمر إذا أي بالرجل, 
اتفنعيف الذي كانت مه الله هوه أربعين: قال وجل غفا ةاي نس 


ومن هذا المعنى قوله.6: «لو تأخَّر الهلالُ لزدتكم». كالمُتَكُل لهم حين أَبَوْا أن 
ينتهواء في رواية: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمّقون تعمُّقّهم»”) 

وروی حامد بن يحيى» عن سفيان» عن مِسْعَرء عن عطاء بن أبي مَرْوانَء أن 
عليًا ضرب النجاشيّ في الخمر مئة جلدة. ذكره أبو عمر”” ».ولم يذكر سبباً. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : هووا تعد يارد في دن أله أي : لا تمتنعوا عن 
إقامة الحدود شفقةً على المحدودء ولا تُخْمَفوا الضرب من غير إيجاع. هذا قول 
جماعة أهل التفسير . ١‏ 

وقال الشَّعْبِيَ والنّحَعِيَ وسعيد بن جبير: «لا تأخذكم بهما رأفةٌ» قالوا: فى 
الضرب والجّلد”. وقال أبو e‏ «إقامة حد بأرض» خير لأهلها 0 


.)۳۳۲۱( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) سلف ۲۱۰/۳ . 

(۳) فى التمهيد /٥‏ ۳۱۷ » وأخرجه:عبد. الرزاق (176557)» والبيهقنى ۸/ ۳۲۱ سن طريق سفيان». عن عطاهء 
ابن أبي مروان» عن أبيه» أن علياً ضرب النجاشي الحارثي الشاعر» شرب الخمر في رمضان» فضربه 
ثمانين» ثم حبسه» فأخرجه من الغد. فضربه عشرين» ثم قال له : إنمااجلدتك هذه العشرين لجرأتك 
على اللهء وإفطارك في رمضان. 

(5) النكت والعيون 77/4 ». وزاد المسير ۷/١‏ .. 

(0) أخرج قولهم الطبري في تفسيره:/3747-23141/19. 


أربعين ليلة». ثم قرأ هذه الآية. 
أ OS‏ لغيه نتم الألف ا O‏ وين 

والرافة: أرق الرحمة . وفرئ: «رافة» بفتح | على وزن فعلة »> وفرئ : 
«رآفة» على وزن ا قات وهي كلها مصادر» أشهرها الأولىء من 
ge‏ ع (J‏ 
روف : إذا رق ورجم . 

5 اك E‏ ا ب وی ق وه 5 
ويقال: رافة ورافة» مثل كابة وكابة» وقد رأفقت به وروّفت به» والرؤوف من 


صفات الله تعالى : العطوف الرحيه”"". 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: هن دبن انمه أي: في كم الله» كما قال تعالى: 


هنا كان اعد أَحَاهُ في دين أَلْمَلِكِ» [يوسف:٠۷]‏ أي: فى حكمه. وقيل: «فى دين 


الله» أي : في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود. ثم قرّرهم على معنى 
التثبيت والحض بقوله تعالى : #إن كي تومنو بألّو4. وهذا كما تقول لرجل تحضه: 
إن كنت رجلا فافعل كذا ؛ أي : هذه أفعال الرجال””". 


سر ال د معو 


الموفية عشرين : قوله تعالى : «وَلِسْبَد عَذَهُمَا طابقة من الْمُؤْمِِينَ» قيل : لا يشهد 
التعذيب إلا من لا يستحقٌ التأديب“. 


قال مجاهد: رَجَلّ فما فوقه إلى ألف. وقال ابن زيد: لابد من حضور أربعة 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى ۷٦/۸‏ › وفي الكبرى .)۷۳١۱(‏ وأخرجه أيضاأً 70/8 و(71700) عنه 
مرفوعأًء وصوّب الموقوف منه. 

(۲) الفائق 415/5 . 

(۳) وهي قراءة ابن كثير. السبعة ص۲٥٠٤‏ » والتيسير ص١5١‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ لابن جريج. 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(5) تهذيب اللغة ۲۳۸/۱۵ . 

(۷) المحرر الوجيز ١77/5‏ » وينظر تفسير الطبري ٠٤٤/١۷‏ . 

(۸) النكت والاغيون ۷۲/٤‏ . 


(8): أخرجه عبد الرزاق .)٠٠٠١(‏ والطبري في تفسيره 157/1١17‏ . 


۲ سورة النور: الآية‎ ١١: 


قياساً على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب منه» وهو قول مالك والليث والشافعي. 
وقال عكرمة وعطاء: لاب من اثنين» وهذا مشهور قول مالك» فرآها موضع شهادة. 
وقال الزهريّ: ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع'''. الحسن: واحد فصاعدا")» 
ل . الربيع: ما زاد على الثلاثة. 

وحجة مجاهد قوله تعالى : فلولا نَثَرَ من كل َم مهم طَأيِفَةٌ» [التوبة:؟؟1] 
ورل : فون طايفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفسسَلوأ [الحجرات:4] ونزلت في تقاتل رجلين» 
فكذلك قوله تعالى: «ولْيَمْهَدْ عذابّهما طائفةٌ مِن المؤميين»» والواحد يسمى: 
«طائفة»» إلى الألف”'". وقاله ابن عباس وإبراهي ° 

وأمر أبو بَرْرَّة الأسلمئٌ بجاريةٍ له قد زَنْتْ وولّدتء فألقى عليها ثوباًء وأمر ابنّه 
أن يضربّها خمسين ضربةٌ غير مُبَرّح ولا خفيف لکن مؤلم» ودعا جماعة ثم تلا: 
مولبد عَدَامَا طَلفَة من لزت . 

الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة» هل المقصد”" بها 
الإغلاظ على الرّناة والتوبيح بحضرة الناس“ ٠‏ وأن ذلك يَرْدَعَ المحدود» ومن شهده 


. ۱٤۸-۱٤۷ /۱۷ وأخرج الأقوال الطبري في تفسيره‎ . ۷۲/٤ والنكت والعيون‎ » ١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷۲/٤‏ . 

(۳) زاد المسير 8/7 › وتفسير الرازي ۱٤۹/۲۳‏ ء والكشاف ٤۸/۳‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ٤۹۷/٤‏ » والمحرر الوجيز ١7/5‏ . 

() زاد المسير ۸/١‏ وذكر قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 147/4 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 1777/5 » وقول إبراهيم ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ١16‏ > وأخرجه الطبري في 
تفسيره ۱٤٦۹/۱۷‏ . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ۱٤۸/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۸/ .)۱٤۱۰۸( ۲٠۲۰‏ 

(۷) في (م) و(د): المقصودء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرز الوجيز والكلام 
منه. 


(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲ 110 


وحضره يتّعظ به ويزدجر لأجله» ويّشِيع حديثه فيغتبر به مَن بعد" أو الدعاء لهما 
بالتوبة والرحمة؟ قولان للعلماء. ْ 


الثانية والعشرون: روي عن حذيفة 4 أن النب كلإ قال: «يا معشر”"' الناس» 
اتقوا الزنى» فإنَّ فيه سك خصال: ثلاثاً في الدنياء وثلاثاً في الآخرة» فأما اللواتي 
في الدنيا : فيذهب البهاء» ويورث الفقر» وينقص العمرء وأما اللواتي في الآخرة: 
فيوجب السخط» وسوء الحساب» والخلود في النار»”". 


وعن أنسء أن رسول الله ل قال: «إِنَّ أعمالَ أمتي تُعرضٌ علي في كل جمعة 
مرتين» فاشتد غضبٌُ الله على الرناة». 

وعن النبيّ يك قال : «إذا كان ليلةٌ النصف من شعبان» الع الله على أمتي» فَعْمْر 
لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئاً» إلا خمسةً: ساحراًء أو كاهناًء أو عاقًا لوالديه» أو 


(O. e 
. مدمِنَ خمرء أو مصِرًا على الرّنى»‎ 


. ٠١٠١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): معاشرء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل 7514/1 » وأبو نعيم في الحلية ١١١/4‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
(20415)» وابن الجوزي في الموضوعات .)١067/(‏ وفي إسناده مسلمة بن عَلي الخشني» وهو متروك» 
وقال ابن عدي : غير محفوظ وهو منكرء وقال أبو نعيم: تفرد به مسلمة» وهو ضعيف الحديث» وقال 
البيهقي : إسناده ضعيف» مسلمة متروك. وقال ابن حبان في «المجروحین» 48/١‏ : لا أصل له عن 
رسول الله 5ل 
وقد روي من حديث ابن عباس كما عند ابن عدي 5/ ١76‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
»)٠٠١٤(‏ وحديث أنس كما عند الخطيب في تاريخه 198/1١7‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
»)٠١١۹(‏ قال ابن الجوزي: ليس فيها شيء يصح عن رسول الله #. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۷۹/١‏ . وفي إسناده محمد بن مصطفى له أوهام» وبقية بن الوليد يدلس» 
وهو ضعيف. وقد أخرج مسلم في صحيحه (1015) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعرض الأعمال 
في كل يوم اثنين وخميس» فيغفر الله عر وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئأ» إلا امراً 
كانت بينه وبين أخيه شحناء» فیقول: اتر کوا هذين حتى يصطلحا». 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج ابن ماجه )1۳۹١(‏ من حديث أبي موسى مرفوعاً: «إن الله ليطلع في 
ليلة النصف من شعبان؛ فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». وفي إسناده ضعف. 


٢ سورة النور: الآية‎ 1۱٦ 


قوله تعالى: الزن لا كخ إلا رَانيَدَ أو مقركة ولزاية لا يَكحهاً إلا رَانٍ أو 
ترف م ذلك عل الْمِْيِينَ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل : 
الأوّل: أن يكون مقصدٌ الآية تشنيعَ الزنى وتبشيعَ أمره» وأنه محرّمٌ على 
المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ» ويريد بقوله: «لا يَنْكح؛ أي : لا 
يطأ؛ فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردّد القصة مبالغة وأخذاً من كلا الطرفين» ثم 
زاد تقسيم المُشْركةٍ والمُشْرك من حيث إن“ الشرك أعمّ في المعاصي من الزنى؛ 
قالمع : الراني لا بيطأ في وقت زناه :الانزانية عن المسلمين: أو من هى اغ ظ 
منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أنَّ النكاح في هذه الآية: 
الوطء”". وأنكر ذلك الزجَاج“» وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا 
بمعنى التزويج. .وليس كما قالء وفي القرآن: و نكم تن عبرو [البقرة:770] وقد 
ينه النبيٌ يق أنه بمعنى الوطءء وقد تقدّم في «البقرة»””. وذكر الطبري”"' ما يَنْحُو إلى 
هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة» ولكن غير مخلّص ولا مكمل. 
وحكاه الخطاب”"' عن ابن عباس» وأن معناه: الوطءء أي: لا يكون زِنّى إلا 
بزانية» ويفيد أنه زنى في الجهتين» فهذا قول. ظ 


)١(‏ لفظ: إن. زيادة من (ظ). 
(؟) في (م) و(د) و(خ) أحسن» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 'الوجيز ٠١١/٤‏ 
والكلام منه. 
(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 01/1 . 
(4) في معاني القرآن 79/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 
0/٤ )0(‏ . 
زفق في تفسيره /11/ ١68‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 
0 لم نقف عليه » وينظر معالم السئن ١ . ۱۸١/۳‏ 


سورة النور: الآية ۲ ۷ 


الثاني : ما رواه أبو داود والترمزِي عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أن 
مَرْئْد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بَفِىَ يقال لها: عَناق» 
وكانت صديقته» قال: فجئتٌ النبيّ کل فقلت: يا رسول اللهء أنكح عَناق؟ قال: 
ع د ی إك E‏ م 5 
فسكتٌ عني؛ فنزلت *وألزانية لا ينكحهاً إلا زان أو مشرد فدعاني فقرأها علىّ» وقال : 
«لا تنكخها»”'. لفظ أبي داود» وحديث الترمذي أكمل. 

قال الخطابي”"2: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإنّ 
العقدَ عليها لا يفسخ. 

الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاًء استأذن رسول الله يك في 
نكاح امرأةٍ يقال لها: أمّ مَهْرُولء وكانت من بغايا الزّانيات» وشرطت أن تنفق عليه ؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قاله [عبد الله بن] عمرو بن العاصي ومجاهد”". 


الرابع : أنها نزلت في أهل الصّفَة وكانوا قوماً من المهاجرين» ولم يكن لهم في 
المديتة مساكن ولا غشائرء قندلوا ضفة المسجد» وكانوا أربع مئة رجل يلتمسون 
الرزق بالنهار» ويأوون إلى الصّمّة بالليل» وكان بالمدينة بغايا مُتَعالِنات بالفجورء 
مخاصيب بالكُسُوة والطعام» فهمّ أهلٌ الصّمّة أن يتزرّجوهنّ» فيأووا إلى مساكنهنّ 
ويأكلوا من طعامهنَ وكسوتهنّ» فنزلت هذه الآية؛ صيانة لهم عن ذلك. قاله ابن أبي 
صالح. 


(۱) سنن أبي داود »)7١91١(‏ وسنن الترمذي (۳۱۷۷)» وسلف ٤٥٤/۳‏ . 

(۲) في معالم السنن ۱۸١/۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠١/۳‏ » والخبر أيضاً في النكت والعيون ۷۳/٤‏ ء وأسباب النزول 
للواحدي ص۳۲۷ » وما بين حاصرتين من مصادر التخريج. وأثر عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد 
(1480) و(49١07»‏ والنسائي في الكبرى )١١745(‏ والواحدي في أسباب النزول ۳۲۸-۳۲۷ ء وأما 
أثر مجاهد فأخرجه الطبري في تفسيره ٠١۲/۱۷‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”1777/7 » والنكت والعيون ۷۳/٤‏ » وقد نسباه لأبي صالح. 


۱۱۸ سورة النور: الآية ۲ 


الخامس: ذكره الزجاج"'' وغيره"" عن الحسن» وذلك أنه قال: المراد الزاني 
المحووة والدائية المحدودة: قال: : وهذا حكم من اللهء فلا يجوز لزان محدودٍ أن 
يتزوّجٌ إلا محدودة. وقال إبرا هيم النَّحَعِيَ نحوه' ". وفي «مصنّفٍ أبي داود» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 4: «لا يكح الرَّاني المجلود”' إلا مثلّه»“. وروي أنَّ 
محدوداً تزوّج غير محدودة» ففرّق علي كه بينهما”". 

قال ابن العربي : وهذا معنّى لا يصح نظراًء كما لم يثبت نقلاً» وهل يصحٌ 
يُوقفت نكاحٌ من حُدٌ من الرجال على نكاح من حُدَ من النساءء فبأيّ أثرٍ يكون ذلك» 
وعلى أي أصل يقاس من الشريعة! 

قلت : وحكى هذا القول الكيا“ عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين» وأنَّ 
الزاني إذا تزوّج غيرَ زانية» ا قال الكيًا : وإنْ هو عَمِلَ بالظاهر؛ 
فيلزمه عليه أن يجوّز للزاني التزوّج بالمشركة» ويجوّز للرّانية أن تزوّج نفسَّها من 
مشرلكُء وهذا في غاية البُعْده وهو خروج عن الإسلام بالكلّية» وربما قال هؤلاء: إِنَّ 
الآية منسوخةٌ في المشركة”2 خاصّةً» دون الزانية. 


السادس 2 أنها يسوحة) زو الك ھن يحبر بن سیب عن سعيد بن المسيْب 


(1) في معاني القرآن للزجاج 5/ ٠١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز ٠١۳١/٤‏ . 

(۲) الماوردي في النكت والعيون ۷۳/٤‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) في النسخ عدا (خ): المحدود؛ والمئبت من (خ) ومصادر التخريج. 

(4) سنن أبي داود »)٥۰٥۲(‏ وهو في مسند أحمد »)۸۳٠١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4514). 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 4/ ۲۷۳ عن ابن سابط أن علياً أني بمحدود... وابن 
.سابط ‏ وهو عبد الرحمن - كثير الارسال» ولم يثبت سماعه من الصحابة. 

(۷) في أحكام القرآن 1514/7 . 

(۸) في أحكام القرآن له ۲۹٦/۲‏ - ۲۹۷ . 

(9) في النسخ: المشرك. والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 


سورة النور: الآية ٣‏ ۱۱۹ 


م 2 مع 


قال : أن لا يكح له َة أز مغر وزيَةُ لا نكما إلا رن أو مشرد قال: تسخث 
هذه الآيةَ التي بعدها : وکو لايس ينك [النور: ؟ ]8‏ وقاله ابن عمر ‏ وقال: 
دخلت الزانية في أيامّى المسلمين”". 
قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماءء وأهل المَُيّيا يقولون: إِنّ 
مَنْ زنى بامرأة» فله أن يتزوّجها ولغيره أن يتزوّجهاء وهو قول ابن عمرء وسالمء 
وجابر بن زيد» وعطاءء وطاوس» ومالك بن أنس» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» 
وقال الشافعيّ : ل ل 
قال ابن عطية ة: وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحى" 
5200 : والذي عندي أنَّ النكاح لا يخلو أن يراد به الوطءء كما قال 
ابن عباس» أو العقدء فإن أريد به الوطءء فإن معناه: لا يكون زى إلا بزانية» وذلك 
عبارة عن أنَّ الوطأين من الرجل والمرأة زنى من الجهتين؛ ويكون تقدير الآية: وطء 
الزانية لا يقع إلا من زان أو مشركِء وهذا يُؤئّر عن ابن عباس» وهو معنى صحيح. 
فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبيةء أو عاقلٌ بمجنونة» أو مستيقظ بنائمةٍ» 0001 
جهة الرجل زتى» فهذا زانٍ تكح غير زانية» فيخرج المرادٌ عن بابه الذي تقدم. قلنا 
هو زى من كل نجهةء إلا أن أحدهما سقط فيه الحدّء والآخر ثبت فيه 95 
العقد كان معناه : أن متزوّجٌ الزانية التي قد رَنث ودَتَل بها ولم د يستبرئها يكون بمنزلة 


› ٠١/١ ء وأخرج الخبر من غير طريق مالك : الشافعي في الأم‎ 1۳٠۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
» ۱٥۹/۱۷ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 08/7 . والطبري في تفسيره‎ ۲۷١ /٤ وابن أبي شيبة‎ 
. ٥٤۴/۲ وقول ابن عمر في الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 588/15 ٥۳۹-‏ . وأخرج قول ابن عمر وسالم وجابر وعطاء وطاوس: ابن 
أبي شيبة ٠٠١ - ۲٤۹/٤‏ » وقول مالك في المدونة 7 ٠»‏ وقول أبي حنيفة في أحكام القرآن 
للجصاص / 566 » وقول الشافعي في الأم ٠١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۱۸/۳ . 


7١ سورة النور: الآية‎ 1١ 


الزاني» إلا أنه لا حدّ عليه؛ لاختلاف العلماء في ذلك وأما إذا عََقّد عليها ولم 
يدخل بها حتى يستبرئهاء فذلك جائز إجماعا. 

وقيل: ليس المراد في الآية أنَّ الرّاني لا ينكحٌ قط إلا زانية؛ إذ قد يتصوّر أن 
يتزوّج غير زانية» ولكن المعنى أنَّ من تزوج بزانية فهو زانٍء فكأنه قال: لا ينكح 
الزانية إلا زَانٍء فقلّب الكلامء وذلك أنه لا ينكح زانية إلا وهو راض بزناهاء وإنما 
يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني”". 

الثانية: في هذه الآية دليل على أنَّ التزوّج بالزانية صحيح» وإذا زنت زوجة 
الرجل» لم يفسد النكاح» وإذا زنى الزوج» لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أنَّ 
الآية منسوخة". وقيل : إنها محكمة. وسيأتي”*. 

الثالثة: رُوي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر 4ء فجلدهما مئة جلدة» ثم 
زوّج أخدّهما من الآخر مكانه» ونفاهما سنة*“. وروي مثل ذلك عن عمر» وابن 
مسعودء وجابر ی . 

وقال ابن عباس: أوله سفاحٌ وآخره نكاح”". ومَكَلُ ذلك مَنّل رجل سَرّق من 
حائط ثمره» ثم أتى صاحبٌ البستان فاشترى منه ثمره» فما سَرّق حرام؛ وما اشترى 
حلال. وبهذا أخذ الشافعيّ وأبو حنيفة» ورأوا أنَّ الماء لا حرمة له!". 


. ۱۳١۹ - ۱۳۱۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۷/۳ -۱۳۱۸ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۳۹ - ٥۳۸‏ » والإشراف ٠٠١/٤‏ . 

(5) في المسألة الخامسة الآتية. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۹/۳ » وأخرج أثر أبي بكر عبد الرزاق »)١7517457(‏ والبيهقي ۲۲۳/۸ . 

(5) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة ٠٠١ - ۲٤۸/٤‏ . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور (۸۸۸) و(۸۸۹) (840) والدارقطني (73581)»: والبيهقي 168/9 . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۸/۳ ٠‏ وقول ابن عباس المذكور أخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(845) من قول عكرمة. 


سورة النور: الآية ؟ ۱۲۱ 


وروي عن ابن مسعود ‏ أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم تكحها بعد ذلك» 
فھھا زانيان أبداً. وبهذا أخدذ مالك هله فراى أنه لآ نها حت بست رها من ماف 
الفاسد؛ لأنَّ النكاح له حرمة» ومن حرمته ألا يُصَبّ على ماء السّفاح؛ فيختلط 
الحرامٌ بالحلال» ويمتزج ماءٌ المَهَانة بماء العِدّة”". 

الرابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدادِ: من كان معروفاً بالرّنى أو بغيره من الفسوق» مُعْلِنا 
به» فتزوّج إلى أهل بيت ستر وعَرّهم من نفسه» فلهم الخيارٌ في البقاء معه أو فراقه» 
وذلك كعَيْب من العيوب» واحتجٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينكحٌ الرّاني 
المجلوة ال مله فال ابح وير سداد ونما اذك المسجلود لاشتهازه بالفسق؟ وهو 
الذي يجب أن يفرّق بينه وبين غيره» فأما من لم يشتهر بالفسقٍ فلا. 

الخامسة: قال قوم من المتقدمين : الآنةمحكمةٌ غير متسر عة وعد هولاع من 
زنى فسّد التكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجة فُسدٌ النكاح بينها وبين زوجها. 
وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسح النكاح بذلك» ولكن يُؤمر الرجلّ بطلاقها إذا زنت» 
ولو أمسكها أَيْمء ولا يجوز التَّرْوّج بالزانية ولا من الرّاني» بل لو ظهرت التوبةٌ 
فحينئذ يجوز النكاح 

السادسة : موحرم ذلك عل اينه أي: نكاح أولئك البغاياء فيزعم بعض أهل 
التأويل أنَّ نكاح أولئك البغايا حرّمه الله تعالى على أمةِ محمدٍ عليه الصلاة والسلام» 


(Dur م‎ e 
. ومن اشهرهن عناق‎ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۸/۳ . وأخرج أثر ابن مسعود عبد الرزاق »)۱۲۸٠۲(‏ وسعيد بن 


منصور (8451).» والطبراني في الكبير ۲۳۹/۹ )41۷١(‏ البيهقى ۷/ ٠٠١١‏ بلفظ «فهما زانيان ما اجتمعا». 
وينظر المدونة /1ى”>2> 6 


(؟) سلف في المسألة الأولى ‏ القول الخامس . 


(۳) ينظر الإشراف ٠٠١/٤‏ »> ومصنف عبد الرزاق )١58٠01/(‏ و(۸٠۱۲۸)»‏ ومصتف ابن أبى شيبة 
٤‏ / 10-1 . 


() المحرر الوجيز 177/4 » وسلف ذكر عناق في المسألة الأولى ‏ القول الثاني . 


۲ سورة النور: الآيات ۳ . ۵ 


السابعة: حرّم الله تعالى الزنى في كتابه» فحيثما زنى الرجل فعليه الحد» وهذا 
قول مالك والشافعيّ وأبي تَوْره وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم: إذا كان في 
دار الحرب بأمانٍ وزنى هنالك ثم حرج : لم يُحد. قال ابن المنذر": دار الحرب 
ودار الإسلام سواءٌ» ومَنْ زنى فعليه الحدٌ؛ على ظاهر قوله «والراية وان ایدو كل 
حدر يما يانه جل 
ولا لبوا هم دة بدا ولك هم الق © إلا لين وأ ين بد كلك اترا 


مر ES MH 2 BA‏ 
فن لله عفد يحم © 4 


سس سوس وا 


2 ر 
وهر ثمثنين جلدة 


فيه ست وعشرون مسألة : 

الأولى : هذه الآية نزلت في القاذفين» قال سعيد بن جُبير: كان سببها ما قيل في 
عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها. وقيل: بل نزلت بسبب المَدَفة عامًا لا في تلك 
الال 

وقال ابن المنذر”": لم نجد في أخبار رسول الله ل خبراً يدل على تصريح 
القذف» وظاهرٌ كتاب الله تعالى مستغتى به دال على القذف الذي يُوجِبٌ الحدّء 
وأهل العلم على ذلك مجمعون. 

الثانية : قوله تعالى: ولزن بو يريد يَسبُون» واستعير له اسم الرَّمْي؛ لأنه 
إذايةٌ بالقول» كما قال النابغة: 


وجرحٌ اللسان كجرح اليد“ 


)١(‏ في الإشراف ٤۳/۲‏ وما قبله منه. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

(۳) في الإشراف ٦1/۲‏ - 1۲ . 

(5) في النسخ عدا (ظ): دالأ» والمثبت من (ظ) والإشراف لابن المنذر. 

(5) نسبه ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ۳۲١‏ لأبي كبشةء ونسبه الثعالبي في ثمار القلوب ص 777 
لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٥۱۸ ٠‏ وصدره: ولو عن نثا غيره جاءني. 
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وقال آخر: 
رَماني بأمر كنتٌ منه ووالدي را ومن أجل الطّوي رماي 

ويسمّى: قذفاً. ومنه الحديث: إن ابنَ أميّة قذف امرأتّه بشريك بن السحماء»“ 
أي: رماها. 

الثالثة : ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هر" ' أهمّء ورَمْيُهنَّ بالفاحشة 
أشنع وأنكى للنفوس» وقَذْفُ الرجال داخلٌ في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة 
على ذلك» وهذا نحو نضّه على تحريم لحم الخنزير» ودخل شحمه وغضاريفه ونحو 
ذلك بالمعنى والإجماع. وحكى الزَّهراوِيٌ أن المعنى : E ak‏ و فهي 
بلفظهاتعمٌ الرجالَ والنساءء ويدل على ذلك قوله: لصت من ليسا 


. ۲٣ ٤ : [النساء‎ 


وقال قوم : أراد بالمحصنات الفُروجَ› كما قال تعالى : ولي حصت ها4 
[الأنبياء:١۹]ء‏ فيدخل فيه فروجٌ الرجال والنساء. وقيل : إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا 
قُذفت؛ ليعطف عليها قذف الرجل زوجته» والله أعلم. 

وقرأ الجمهور: «المحصّناتُ» بفتح الصادء وكَسّرّها يحيى بن وَثَّاب. 
والمحصّنات العفائف في هذا الموضع”*“. وقد مضى في «النساء»"'؟ ذكر الإحصان 
ومراتبه. والحمد لله. 


. 187/١ البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وسلف‎ )١ 

(۲) أخرجه أحمد 2)١115+(‏ ومسلم )١597(‏ عن أنس» وأخرجه البخاري (1711) عن ابن عباس. 

(۳) المثبت من (م) و(ظ) وفي (خ) و(د) و(ز): هو . 

(5) المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١14/54‏ » وقرأ: المحصنات» بكسر الصاد: الكسائي. السبعة ص 77١‏ » والتيسير 
ص98 . 

. 6/1)» 


الرابعة: للقذف شروط عند العلماء تسعة: 

شرطان في القاذف» وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف. إذ التكليف 
ساقط دونهما. 

وشرطان في الشيء المقذوف به وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحدٌ ‏ وهو 
الزنى أو اللواط ‏ أو ينفيه من أبيه» دون سائر المعاصي. 

وخمسة في المقذوف» وهي العقل» والبلوغ» والإسلام» والحريّة» والعفّة عن 
الفاحشة التي رُميَ بهاء كان عفيفاً من غيرها أم لاء وإنما شرطنا في المقذوف العقل 
والبلوغ ‏ كما شرطناهما في القاذف ‏ وإن لم يكونا من معاني الإحصان؛ لأجل أنَّ 
الحدّ إنما وضع للرّجر عن الإذاية بالمضرّة الداخلة على المقذوف, ولا مضرّة على 
من عَدِم العقلَ والبلوغ؛ إذ لا يوصف الوطء”" فيهما ولا منهما بأنه زئى. 

الخامسة : اتفق العلماءٌ على أنه إذا صرّح بالزنى؛ كان قذفاً ورَمْياً موجباً للحدّء 
فإن عرّض ولم يُصرّح؛ فقال مالك : هو قذف. وقال الشافعييٌ وأبو حنيفة: لا يكون 
قذفاً حتى يقول: أردت به القذف. والدليل لما قاله مالك: هو أن موضوع الحدّ في 
القذف إِنَّما هو لإزالة المعرّة التي أوقعها القاذف بالمقذوف» فإذا حصلت المعرّة 
بالتعريض» وَجَبٍ أن يكون قذقاً كالصّريح”" والمعوّل على الفهم» وقد قال تعالى 
مُخبراً عن شعيب: إن أت الْصَليِمٌ أََشِيدُ» [هود:47] أي : السفيه الضالٌ» 
فعرّضوا له بالسبٌ بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات» حسبما تقدم في هود”". 
وقال تعالى في أبي جهل: دف إت أت الْمَرِيرُ ارم [الدخان:4:]. وقال 


صو رص 


لفق في (م): اللواط» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۲۱-۱۳۲۰ 
والكلام منه. 

زفق في (م) و(د) و(ظ): كالتصريح» والمثبت من (ز) و(ف)». وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
Y/Y‏ . 
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. ٠۳۲۲ - ۱۳۲۱/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
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فمدحوا أباها ونَمَوَا عن أُمّها البغاء» أي: الزنى» وعرّضوا لمريم بذلك؛ ولذلك قال 
تعالى: «وَيكْفْرِهم وَقولِهمَ َل مَرْيِمَ بنا عَظِيمًاه [النساء:١١٠]‏ وكفرُهم معروفء 
والبهتان العظيم: هو التعريض لهاء أي: ما كان أبوك امرأ سَوْءٍ وما كانت أمّك بغيّاء 
أي: أنت بخلافهما وقد أَتَيْتِ بهذا الولد. وقال تعالى: فل من زق يس اسوب 
لاض فل آنه إا أو ام لمل هُدَّى أو في صلل نين4 [سبا:؛۲]. فهذا اللفظ 
قد فُهم منه أنَّ المراد به أنَّ الكمّار على غير هدّى» وأن الله تعالى ورسوله على 
الهُدَى ؛ ففُهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. 
وقد حبس عمر # الخطيئة لما قال : 
ت المكارِم لاترحللبُغيتها وافعد فإنَ كَأنتالطَاعِمُ الكاسي“ 
لأنه شبهه بالنساء في آنهنَ يُظْعَمْن ويُسقين ويُكسون. 
ولما سمع عمر”" قول النجاشي : 
فُبيِلةٌ"لايَغيرونَبذمٌةٍ ولا يظلمونَ الناس ححبّةً نَرْدَلٍ 
قال: ليت آل الححطابِ”* كذلك. وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة» ومثله كثير. 
السادسة: الجمهور من العلماء على أنّه لا حدَّ على مَنْ قذف رجلاً من أهل 
الكتاب» أو امرأةً منهم. 
وقال الزُهِرِيَ وسعيد بن المسيّب وابن أبي لَبْلَى : عليه الحدٌ إذا كان لها ولد من 


مسلم. 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ٠» ١١57/١‏ وبهجة المجالس ٠١57/7”‏ »ء والعقد الفريد 0//إ1 - ۳۱۸ » والبيت 
سلف ۱۲٠/۱۱‏ . 

(۲) لفظة: عمر من (ظ). 

(۳) في (م): قبيلته. والنجاشي هو قيس بن عمروء الحارثي الشاعرء كان فاسقاً رقيق الإسلام. قاله ابن 
قتيبة في الشعر والشعراء ص۳۲۹ » والبيت فيه ص١٠"‏ . 

() في النسخ عدا (ظ): ليت الخطاب» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الشعر والشعراء 7731/١‏ . 
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وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قَذَّف النصرانية تحت المسلمء جلد الحدّ. 

قال ابن المنذر”'؟: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأوّلء ولم أدرك 
أحداً ولا لقيته يخالف في ذلك» وإذا قلف التطرائق الجدلم التجرء قمليد ما علي 
المسلم : ثمانون جلدة» لا أعلم في ذلك اختلافاً. 

السابعة: والجمهور من العلماء على أن العبدّ إذا قذف خُرًا يُجلد أربعين؛ لأنه 
حَدٌ یتشظر بالرق كحدٌ الزنى. 

وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب: يجلد ثمانين. 
ولد أبو کر ین محمد غيدا ذف را تمان »وه العا 

احتج الجمهور بقول الله تعالى : إن تت ية مون صف عل الْمخصَدّتِ 
صرت الْصَذَاب؟ [النساء: 7]56". 

وقال الآخرون: مهما هناك أنَّ حدَّ الزنى لله تعالى» وأنه ربما كان أخفٌ فيمن 
قلّت نِعمُ الله عليه» وأفحشّ فيمن عَظّمت نِعمٌ الله عليه» وأما حدٌ القذف فح 
للآدمىّ وجب للجناية على عرض المقذوف. والجناية لا تختلف بالرق والحرية» 
وربما قالوا: لو كان يختلف لذكر كما ذكر في الزنى. 

قال ابن المنذر“ : والذي عليه علماء الأمصار القولٌ الأوّل» وبه أقول. 

الثامنة: وأجمع العلماء على أنَّ الحرّ لا يُجلد للعبد إذا افترى عليه ؛ لتباين 
مرتبتهماء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَذّف مملوگه بالزنى؛ أقيم عليه الحدٌ 


)١(‏ في الإشراف 57/5 - 57 وما قبله منه. 

(۲) الإشراف 54/5 ء وأحكام القرآن لابن العربي ۱۳۲٤/۳‏ + والاستذكار 1١9/54‏ . 
(”) الاستذكار .1١9/55‏ 

. 1٤/۲ في الإشراف‎ )٤( 


(5) الإجماع لابن المنذر ص۳۴٠‏ . والإشراف له ٦٤/۲‏ . 
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يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال» خرّجه البخاريّ ومسلم . وفي بعض طرقه: «مَنْ 
قَذَف عبدّه بزنى ثم لم يتب" أقيم عليه يوم القيامة الحدٌّ ثمانين» ذكره الدَارَقْظَ 2 . 

قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة؛ لارتفاع الملْك واستواء الشريف 
والوضيع والحر والعبد. ولم يكن لأحدٍ فضلّ إلا بالتقوى؛ ولما كان ذلك؛ تكافاً 
الناسُ في الحدود والحرمة» واقنّصٌ من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفرٌ المظلومٌ عن 
الظالمء وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا؛ لئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم 
لهمء فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة» وتبطل فائدة التسخير ؟ حكمة من 
الحكيم العليم» لا إله إلا هو. 

التاسعة: قال مالك والشافعئ: مَنْ قَذّف من يحسّبه عبداً فإذا هو حرّ» فعليه 
الحدٌ. وقاله الحسن البضري» واختاره ابن المنذر”». قال مالك : ومَنْ قَذَّف أمّ الولد 
ل( 
القاسم : عليه الحدٌ؛ لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حدّ فيه ؛ لأنه نسبةٌ إلى فعل لا 
عد زى إجماعا”. 

الحادية عشرة: إذا رمى صبيةً يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى» كان قذفاً عند 
مالك. 


)١(‏ صحيح البخاري (275854: وصحيح مسلم )١١70(‏ واللفظ لهء وهو في مسند أحمد (40519) عن أبي 
هريرة *. 

(؟) في (م) و(ف): يثبت» والمثبت من باقي النسخ. 

(۳) في سننه (7000) ورجال إسناده ثقات. 

() في الإشراف ٠٥/۲‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(5) أخكام القرآن لابن العربي ٠۳۲۲/۳‏ . 
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وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذفي؛ لأنه ليس بزتى» إذ لا حدٌ 
عليهاء ويعرّر. قال ابن العربي”؟: والمسألة محتملة مشكلة».لكن مالك طلب“ 
جما عفن المقدوف» وغ ةراغ اة قلهن اقات وحماية عرق المقدوف 
أولق ؟؛ لان القاذف كفا ستزم طرف لبان فلرمة الحد. 

قال ابن المنذر””: وقال أحمد في الجارية بنت تسع: يُجلد قاذفهاء وكذلك 
الصبئٌ إذا بلغ عشراًء صرب قاذفه. قال إسحاق: إذا E CE‏ سل ست 
الحدّء والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل ذلك: قال ابن المنذر: لا يُحَدّ من قَذَف من لم 
يبلغ» لأنّ ذلك كذب» ويعرّر على الأذى. 

قال أبو عبيد : في حديث علي # أنَّ امرأةٌ جاءته» فذكرت أنَّ زوجها يأتي 
جاريتهاء فقال: إن كنتٍ صادقةً رجمناه» وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: رُدّوني إلى 
ا 

قال أبو عبيد"2: في هذا الحديث من الفقه أنَّ على الرجل إذا واقع جارية امرأته 


3 


الحد. 


3 


وفيه أيضاً : أنه" إذا قَذَّفه بذلك قاذفٌ» كان على قاذفه الحدٌ؛ ألا تسمع قولّه : 
«وإن كنتٍ كاذبةً جلدناك». ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلاً بما يأتي وبما 


فول 5 كان اھا وای ف ی عه الحد دن ذلك كله: 


. ۷۳/۲ في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۲۲ . وما قبله منهء وينظر الإشراف‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۲۲‏ : غلّب. 

(۳) في الإشراف ۷٤/۲‏ . 

() في غريب الحديث ٤٤۸ - ٤٤1/۳‏ . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٠١/٠١‏ دون قوله «فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة» وسيرد معنى هذه العبارة قريباً. 
(5) في غريب الحديث ٤٤۷/۳‏ . 

(۷) لفظة «أنه» من (ظ) . 
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وفيه أيضاً : أنَّ رجلاً لو قذف رجلاً بحضرة حاكم» وليس المقذوف بحاضرء أنه 
لا شيء على القاذف حتى يجيء: فيطلب حدّه؛ انه لا يدري لعله يُصدّقهء ألا ترى 
أن علي لم يعرض لها. 

وفيه: أنَّ الحاكم إذا تُذف عنده رجلٌ» ثم جاء المقذوف يطلب حقَّهء أخدّه 
الحاكم بالحدٌ بسماعه؛ ألا تراه يقول: وإن كنتٍ كاذبة جلدناك؛ وهذا لأنه من حقوق 
الناس. 

قلت: اختلف: هل هو من حقوق اللهء أو من حقوق الآدميين؟ وسيأتي"". 

قال أو ع قال الأصمعي : سألني شعبة عن قوله: «غَيْرَى تغِرة» فقلت له: 
هو مأخوذ من نَعْرِ القِذْرِء وهو غليانُها وَوْرُها؛ يقال منه: تَغِرت تَنَْره ونَعّرت تَنْغِر: 
إذا غلت. فمعناه: أنَّها أرادت أنَّ جوقها يَغْلي من الغيظ والغَيّْرة؛ لمّا لم تجد عنده ما 
تُريد. قال: ويقال منه: رأيت فلاناً يتدمّر على فلانٌ» أي : يغلي جوفّه عليه غيظاً. 

الثانية عشرة: من قذف زوجة من أزواج النبئ ي. حُدّ حدَّين. قاله مسروق. قال 
ابن العربي”": والصحيح أنه حدّ واحد؛ لعموم قوله تعالى: ولزن و المُحمتت» 
الآية» ولا يقتضي شرفُهنّ زيادةً في حَدٌ من قَذّفهن؛ لأنَّ شرف المنزلة لا يُؤثّر في 
الحدود [بزيادة]ء ولا تَقْصها يور في الحدٌّ بتنقيص. والله أعلم. وسيأتي الكلام فيمن 
قَذَف عائشةً رضي الله عنهاء هل يقتل أم لا؟“ 

لثالثة عشرة: قوله تعالى : م ل يأو يق شبك 


الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق: هو الزنئ”*2؛ رحمة بعباده» 


)١(‏ في المسألة السابعة عشرة. 

(۲) في غريب الحديث ٤٤۷/۳‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ٠٥۲۱‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ ص ١9//-١97‏ من هذا الجزء. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7771/7 . 
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وستراً لهم. وقد تقدّم في سورة النساء 

الرابعة عشرة: مِن شرط أداء الشهود الشهادةً عند مالك رحمه الله: أن يكون 
ذلك في مجلس واحدٍ فإن افترقت لم تكن شهادةً. وقال عبد الملك: تقبل شهادثهم 
مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك : أنَّ اجتماعّهم تعيّد وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد 
الملك أن المقصود أداءً الشهادة واجتماعهاء وقد حصل”" » وهو قول عثمان البَنّيّ 
وأبي نَوْره واختاره ابن المنذر”"؛ لقوله تعالى: م ل باو ِأَرْيَةَ مہ وقوله : لذ 
لم ينوا بالشهدآ» 4 ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين. 

الخامسة عشرة: فإن تمّت الشهادةٌ» إلا أنهم لم يُعَدَّلوا؛ فكان الحسنٌ البصري 
والشَّعْبِنُ يَريّان أنْ لا حدَّ على الشهود ولا على المشهود. وبه قال أحمدء والتّعمان» 
ومحمد بن الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعةٌ بالزنى؛ فإن كان أحدهم 
مسخوطاً”* أو عبداً» يُجلدون جميعاً. وقال سفيان الثوريّ وأحمد وإسحاق في أربعة 
عميان يشهدون على امرأةٍ بالزنى: يضربون””. 

السادسة عشرة: فإن رجع أحدٌ الشهود وقد رُجم المشهود عليه في الزنى» فقالت 
طائفة: يَغْرَّمُ ربعَ الذية» ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة» وحمادء 
وعكرمة» وأبو هاشم» ومالك» وأحمد» وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ: إن قال: 
عَمَدتُ ليُقتل» فالأولياء بالخيار إن شاؤوا قَتلواء وإن شاؤوا عَمّوا وأخذوا ربع الدية» 
عليه اعد وقال الحيشن الشتوي :الل اوعلى اللغرين لان أرباج الثية:اوقا0 ابن 


0 
أخطأ 


سِيرين: إذا قال : أخطأتٌ وأردثٌ غيرّهء فعليه الدّية كاملةً» وإن قال: تعمّدتٌ» قُتل 


. ۱۳۸/١ )۱( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١۲۳‏ ء والإشراف ٥٠/۲‏ . 

(۳) في:الاشراف ٩۱/۲‏ وما قبله وما بعده منه. 

() في (د) و(ز): مسقوطأًء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الإشراف» وجاء بعدها في (خ) 
و(ظ) و(ف): عليه. 

. ٥۴۳/۲ الإشراف‎ )5( 
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1 10 
به. وبه قال ابن شَبرمَة. 


السابعة عشرة: واختلف العلماء في حدٌ القذف: هل هو من حقوق اللهء أو 
من حقوق الأدميّين» أو فيه شائبة منهما؟ الأول: قول أبي حنيفة. والثاني : قول 
مالك والشافعيّ. والثالث: قاله بعض المتأخرين. وفائدة الخلاف: أنّه إنْ كان حقًا 
لله تعالى وبلّعَّ الإمامَّ؛ أقامه وإن لم يطلب ذلك المقذوف» ونفعت القاذف التوبةٌ فيما 
بينه وبين الله تعالى» ويتشطّر فيه الحدٌ بالرقٌ كالزنى. وإن كان حمًا للآدمي» فلا يقيمه 
الإمام إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه» ولم تنفع القاذف التوبةٌ حتى يحلّله 
الخقدذوف. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «إباريعة شا قرأ الجمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسارء وأبو زُرعة بن عمرو بن جرير: «بأربعة) 
بالتنوين «شَهَّدَاء»". 

وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جرٌ على النعت لأربعة» أو بدلء ويجوز أن 
يكون حالاً من نكرة أو تمبيزاً» وفي الحال والتمييز نظر؛ إذ الحال من نكرة» والتمييز 
مجموع؛ وسيبويه””' يرى أن تنوين العدد وتركٌ إضافته إنما يجوز في الشعر. وقد 
حسّن أبو الفتح عثمان ابن جني هذه القراءةَ وحبب"' على قراءة الجمهور. 


)١(‏ الإشراف ؟/57 - 5ه . وفيه رواية أخرى عن الحسن: يقتل الذي أكذب نفسه» وعلى الآخرين الدية. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۲۲ » وينظر الإشراف 7/4/7 وأحكام القرآن للكيا ٠» ۲۹۹ /٤‏ وزاد 


المسير 1١7/5‏ . 
ضف المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ 3 وقراءة عبد الله وأبي زرعة في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ 3 والمحتسب 
11/۲ . 


. ٠١٤/٤ ء ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ ۲١۸/١ في الكتاب‎ )٤( 

(0) في المحتسب ٠١٠/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

) كذا في (م) والمثبت منه» ولم تجود هذه الكلمة في النسخ الخطية» وسقطت من (ظ)» ووقع في 
المحرر الوجيز. ورجحهاء بدل: حبب. 
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قال النحاس": ويجوز أن يكون «شهداء» في موضع نصب» بمعنى: ثم لم 
تخضووا أريغة اكنيداء: 

التاسعة عشرة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معايئة» يرون ذلك كالمِرود 
في المُكْحُلة”". على ما تقدّم في «النساء»”" في نص الحديث. وأن تكون في موطن 
واحدء على قول مالك وإن اضطرب واحد منهم جلد الثلاثة» كما فعل عمر 5ه 
في أمر المغيرة بن شُعبة؛ وذلك أنه شهد عليه بالرّنى أبو بكرة تُفيع بن الحارث» 
وأخوه نافع وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لأ وهو 
مستلحق معاوية» وشِبل بن معْبد البَجَليء فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوف زياد ولم 
يؤدّهاء جلد عمرٌ الثلاثة المذكورين . 

الموفية عشرين: قوله تعالى: َبَاِدُومُرٌ» الجَلّد: الضربء. والمجالدة: 
المضاربة في الجلود أو بالجلودء ثم استعير الجَلْد لغير ذلك من سيف أو غيره» ومنه 
قول قيس بن الخطيم : 
اجالتعم كو الخ انتا “كان تی با ف كران لا 


. ۱۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١١5/5‏ . 

. ۱۳۸/7 )( 

.)٤(‏ سلف في المسألة الرابعة عشزة. 

(5) المحرر الوجيز ٠ ٠١١/٤‏ وعلق البخاري الخبر مختصراً قبل الحديث (۸٤٦۲)ء‏ وأخرجه الشافعي في 
الأم ۷ ٠»‏ وعبد الرزاق (17675) )٠۳٠٠١(‏ (4)17077 وابن أبي شيبة ٠ ٩۲/٠١‏ والطحاوي في 
شرح المعاني ٠٠١١/٤‏ . والطبراني في الكبير (۷۲۲۷)» والحاكم ٤٤۸/۳‏ » والبيهقي ۸/ ۲۳۵ قال ابن 
كثير في إرشاد الفقيه ۳٠۸/۲‏ : وهو مشهور من طرق جيدة» وهو كالمستفيض بين العلماء وأهل السير 
والتواريخ. 

(7) البيت في ديوان قيس ص۷٠۲ ٠‏ والكلام في المحرر الوجيز 14 . والحديقة: قرية من أعراض 
المدينة من طريق مكة» كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. معجم البلدان ۲۳۲/۲ › 
والمخراق: ما يلعب به الصبيان من الخِرّق المفتولة. تهذيب اللغة ۲٤/۷‏ . 
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شاا ر ر 


َة نصب على المصدر ج41 تمييز. «ولا قل م مد داه هذا 
يقتضي مدة أعمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم فاسقونء أي: خارجون عن طاعة الله 
ا 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: إل أل نبو في موضع نصب على 
الاستشناءء ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل» والمعنى: ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداًء إلا الذين تابو“ وأصلحوا من بعد القذف ين اله عند تَحِم». 

فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدَهُ ورد شهادته أبداً» وفسقّه 
فالاستثناء غير عامل في بجلده بإجماع ؛ إلا ما رُوي عن الشَّعْبِيَ على ما يأتي» وعامل 
ا 1 

واختلف الناس في عمله في رد الشهادة؛ فقال شريح القاضيء وإبراهيم 
النَحْعِيّء والحسن البصريء وسفيان التّؤْريّء وأبو حنيفة : لا يعمل الاستثناء في رد 
شهادته» وإِنّما يزول فسقه عند الله تعالى» وأما شهادة القاذف فلا تُقبل البتَةَ ولو تاب 
وأكذبت نفسّهء ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور: الاستثناء عامل في ردٌ 
الشهادة» فإذا تاب القاذف» قُبلت شهادئّه“. وإنما كان ردُّها لعلة الفسق» فإذا زال 
بالتوبة» قُبلت شهادئّه مطلقاً قبل الحدٌ وبعده» وهو قول عامة الفقهاء. 

ثم اختلفوا في صورة توبته: فمذهب عمر بن الخطاب كه والشعبِيَء وغيره: أن 
توبته لا تكون إلا بأن يُكذَّبٍ نفسّه في ذلك القذف الذي حُدَّ فيه» وهكذا فعل عمر؛ 
فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: مَنْ أكذبّ نفسّهء أَجَْتُ شهادتّه فيما استقبل» 
ومن لم يفعل لم أجز شهادتّه . فأكذبٌ شِبْل بن معبد ونافع بن الحارث بن كُلّدة 


. ٠١١ - ١54/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۳ . 

)۳( المحرر الوجيز 110/٤‏ . وسيرد خبر الشعبي . 
(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 
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أنفسَهما وتاباء وأبى أبو بكرءً أن يفعلَ؛ فكان لا يقبل شهادته". وحكى هذا القولٌ 
النحاسنُ”"' عن أهل المدينة. ش 

وقالت فرقة ‏ منها مالك رحمه الله تعالى وغيره ‏ : توبثّه أن يَصْلّح ويَحْسّن حاله 
وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب» وحسبه النّدمُ على قَذّفه والاستغفارٌ منه» وتركُ العود 
إلى مثله» وهو قول ابن جرير". ٠‏ 

ويروى عن الشّعبِيَ أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة ؛ إذا تاب وظهرت 
توبته: لم يُحدّء وقُبلت شهادتّه» وزال عنه التفسيق؛ لأنّه قد صار ممن يُرْضَى من 
الشهداء» وقد قال الله عر وجل : وإ لَمَفَارٌ لسن تاب [طه: ۸۲] الآية. 

الثانية والعشرون: اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف» 
فقال ابن الماجشُون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهبٌ وسّحْنون: لا تسقط حتى 
يجلد» فإن مع من جَلده مانغ عفو أو غيره» لم ترد شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن 
اللَّحْمِىُ : شهادته في مدة الأجل موقوفة» ورجح القول بأنَّ التوبة إنما تكون بالتكذيب 
في القذف» وإلا فأيّ رجوع لعَذْل إن ذف وحدٌ وبقي على عدالته . 

الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي 
شيء تجوز؟ ٠‏ 

فقال مالك رحمه الله تعالى : تجوز في كل شيءٍ مطلقاً» وكذلك كل من حُدَّ في 


شيء من الأعياء 5 رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك وهو قول ابن کا 


. ٠١١ وأخرج خبر عمر: الطبري في تفسيره 177/137 و‎ » ٠١١ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٥۰۲/٤ في معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) في تفسيره ۱۷/ ١1/0‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٥۰۲/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 


. ١580/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. النوادر والزيادات 7737/4 والكافي ام‎ )۷( 
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وذكر الوَقَار'' عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حُدٌ فيه خاصة؛ وتقبل فيما 
سوى ذلك» وهو قول مُطرّف وابن الماجشون» وروى العْنْبِيَ عن أَصْبَعْ وسُحنون 
مثله”". 

قال سُحُنون: من حُدَّ في شيءٍ من الأشياءء فلا تجوز شهادئه في مثل ما خد فيه. 
وقال مُطَرّف وابن الماجشون: من خد في قذف أو زنَّىء فلا تجوز شهادته في شيء 
من وجوه الزنى» ولا في قذفٍ ولا لِعانٍء وإن كان عدلاً. وروياه عن مالك» واتفقوا 
على ولد الزنى: أن ا 

الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعقَّبٍ جُمَلاً معطوفةًء عاد إلى جميعها عند 
مالك والشافعيَّ وأصحابهماء وعند أبي حنيفة وجل أصحابه: يرجع الاستثناء إلى 
أقرب مذكور» وهو الفسق» ولهذا لا تُقبل شهادته» فإن الاستثناء راجع إلى الفسق 
خاصة لا إلى قبول الشهادة. 

وسبب الخلاف في هذا الأصل شيئان : 

أحدهما : : هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيها > أو لكل 
جملةٍ حكم نفيها في الاستقلال» وحرف العطف محسّنٌ لا مُشْرِكء وهو الصحيح 
في عطف الجمل؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض» على ما يعرف 
من النحو. 

السبب الثاني : يشبّه الاستثناء بالشرط في عَؤْده إلى الجُمل المتقدّمة» فإنه يعود 
إلى جميعها عند الفقهاءء أو لا يُسْبّه به؛ لأنه من باب القياس في اللغة» وهو فاسد 


0( و تعمد ا کین ا مسن و كان حافظأ للمذهب» توفي سنة (179ه) وقيل غير ذلك. 
ترتيب المدارك ٩۹۱/۳‏ . 

() الكافي A4Y /Y‏ > والنوادر والزيادات ۸/ ۳۳۸ وعقد الجواهر ٠٤١/۳‏ . 

(9) المحرر الوجيز ١59/4‏ . والنوادر والزيادات ۳۳۹/۸ . 

() إحكام الفضول للباجي ۲۷۷ ٠‏ والمحصول لابن العربي ص٤۸‏ - ۸١‏ » والمحصول للرازي ٤١/١‏ . 

(5) ينظر لهذين الشيئين: المحصول للرازي ٤١/۳‏ وما بعدها. 
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قاله القاضى من ألوقف". 
ويتأيّد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عر وجل كلا الأمرين؛ فإن آية 


2 


المحاربة"”'' فيها عودٌ الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل المؤمن ا 


الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين ؛ فتعيّن الوقف من غير 
ده (E)‏ 


قال علماؤنا : وهذا نظر كل أصوليٌ» ويترجّح قول مالك والشافعيّ رحمهما الله 
من جهة نظر الفقه الجزئي» بأن يقال : الاستثناء راجع إلى الفسق [والنهي عن قبول 
SO‏ يترقابين تزف وك ارخف السلا لامر اسههيع الآمة 
ل ا ل ل 

قال او ع اا ابرع إلى لشفل ا IE‏ سنب إلى 
الزنى بأعظم جُرْماً من مرتكب الزنى» ثم الرَاني إذا تاب قُبلت شهادثه؛ لأن «التائبَ 
ا ا قبل الله ارت من الت كان العسياه بالقيؤل 


. ينظر إحكام الفصول ۲۷۷ للباجي‎ )١( 

(5) في سورة المائدة الآية ۳۳ : إِنّمَا جر الي ارون أله ورسولم ويسْمَوْنَ فى الْأرضٍ هَسَادَا أن يلوأ أ 
مكيبا أو تَقَطَلمَ اديه وَأَرْمُنُهُمِ من ِف أو ينوا مرب الأ كلك لر جر EG‏ 
خرو عَدَابُ عَفِيكٌ . إل ایت تابا من نَل أن قروا حلم قاع ت اله حَفُورٌ تيم 4. 

(۳) في سورة النساء الآية ٩۲‏ : ونا کارت ِمُوْمِنِ أن يتل متا یئا إل أ خلا رين كل زیا عتا تتن 
رة مُوْمَةَ ية مُسَلَمَةٌ إل مو إل أن يد فرا4. 

(5) المَيْن: الكذب. القاموس (مين). 

() في النسخ الخطية: والتوبة» بدل الكلام الواقع بين حاصرتين» والمثبت من فتح القدير 4/4 » ومما 
سيرد في المسألة الآتية. 

(5) في الناسخ والمنسوخ له ص۳٥۱‏ - ١64‏ . 

(۷) أخرجه ابن ماجه (5700)؛ والطبراني في الكبير )۱١١۸١(‏ عن ابن مسعود من طريق أبي عبيدة قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/٠١‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 
من بأبية: 
وله شواهد عن ابن عباس» وأبي سعدة الأنصاري» وأبي عتبة الخولاني. ينظر سنن البيهقي 195/٠١‏ . 


اعم أ 


سورة النور: الآيتان 5 ۵ ۷ 


أولى؛ مع أنَّ مثل هذا الاستثناء موجودٌ في مواضع من القرآن؛ منها قوله تعالى: 
تما جَرَكؤ ادن يحَاربونَ آله وَرَسُولمُ» إلى قوله إل الي ْوأ [المائدة:۴۳]ء ولا 
شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع. 

وقال الزجاج''': وليس القاذف بأشدَّ جُرْماً من الكافرء فحقّه إذا تاب وأصلَحَ أن 
قبل شهادته» قال: وقوله: «أبّداً؛ أي: ما دام قاذفاًء كما يقال: لا تقبل شهادة ‏ 
الكافر أبداً؛ فإِنَّ معناه: ما دام كافراً. 

وقال الشَّعْبِي للمخالف في هذه المسألة: يقبلٌ الله توبته» ولا تقبلون شهادته !. 

ثم إن كان الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين» فقوله: 
ريك هم التيشة4 تعليل لا جملة مستقلةٌ بنفسهاء أي: لا تقبلوا شهادتهم 
لفسقهم» فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم؟. ثم توبةٌ القاذف إكذايّه نفسّه» كما 
قال عمرٌ لقَذّفة المغيرة بحضرةٍ الصحابة من غير نكير» مع إشاعة القضية وشهرتها من 
البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوّله الكوفيون» 
لم يجز أن يذهب علمٌ ذلك عن الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف 
أبداًء ولم يسعهم السكوتٌ عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قولُهم» والله 
الان 

الخامسة والعشرون: قال المُشيري: ولا خلاف أنه إذا لم يُجلد القاذف» بأن 
مات المقذوفٌ قبل أن يطالِبَ القاذف بالحدٌء أو لم يُرفع إلى السلطان» أو عفا 
المقذوف. فالشهادة مقبولةٌ؛ لأنّ عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة 
معطوفٌ على الجلد» قال الله تعالى : كدوم تسن جلد ولا قبلا لح بده أبناك. 


"عو قبل أن تكد شا ته حيق خا لان العدوه كنازات: 


وعند هذا قال الشافعء " 
)١(‏ في معاني القرآن له "١/4‏ . 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الناسخ ص۱١۱‏ » وعبد الرزاق .)١188685(‏ 
(۳) في الأم ٤١ - ٤1/۷‏ . 


١ ۴۸‏ سورة النور: الآيات 5 - 1 


فكيف ترد شهادنّه في أحسن حاليه دون أخسّهما. 

قلت: هكذا قال» ولا خلاف» وقد تقدّم''' عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف 
ترد شهادته» وهو قول الليث» والأوزاعي» والشافعيّ: ترد شهادتّه وإن لم حر" ؛ 
لأنّه بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائرء فلا تُقبل شهادته حتى تصحٌ براءتّه بإقرار 
المقذوف له بالزنى» أو بقيام البينة عليه. 


السادسة وا لعشرون: قوله تعالى: و وَأْصلحوا صَلَحُوأأ» يريد: د وقيل: 
وأصلحوا العمل .<1 لَه عد يم حيث تابوا وثَبِلَ توبتهم "" 


نين ب روجهم ور يكل لم شبن إل أشنم فمهندة لحي أ 


دت باه إِنَمُّ لمن القت © وَللْيِسَةٌ أنَّ لَعَنَتَ أله عي إن كان سن 


2 


ميلا يو ماس 


لْكَنِينَ © وی عن العتاب أن تقد يم مح م َم لن الكزييت © 
وَللْيِسَدَ أن عَصَبَ او عَلَبَآ إن ن ين ليقت @ ولا شل اله عكر 
وتم ون لله توب حم (© 4 

فيه ثلاثون مسألة : 


۳ 


الأولى: قوله تعالى: ور یک فم شب إل اسم «أنفشهم» بالرفع على 
البدل. ويجوز النصب على الاستثناء. وعلى خبر «يكن». 


رر رق 5 کد رم ر 


« فشهلدة ليهر انع سهدت » بالرفع قراءة ةٌ الكوفييد” ° على الابتداء والخبرء 
أي: فشهادةٌ أحدهم التي تُزيل عنه حدَّ القذف أربعٌ شهادات. وقرأ أهل المدينة 
وأبو عمرو: «أربعَ» بالنصب29؛ لأن معنى «فشهادةٌ»: أن يشهد» والتقدير: فعليهم 


)١(‏ ص٤۳٠‏ من هذا الجزء. 

(؟) قول الشافعي في الأم 41١/17‏ . 

(۳) الوسيط ۳۰۵/۳ . 

(6) زيادة من (م). 

(4) يعني هي قراءة عاصم في رواية حفص عنه» وحمزة» والكسائي. السبعة ص١٥٤‏ » والتيسير ص١١١‏ . 
(5) وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامرء وعاصم في رواية شعبة عنه» كما في المصدرين السالفين. 


سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ ۱۳۹ 


أن يشهد أحدهم أربعَ شهادات» أو: فالأمرٌ أن يشهد أحدّهم أرب شهادات" ولا 
خلاف في الثاني أنه منصوبٌ بالشهادة. 

«ولئيسة» رفع بالابتداء» والخبرٌ «أنَّ؛ وصلتُّهاء ومعنى المخمّفة كمعنى 
المُثْفّلة؛ لأن معناها: أنَّها". وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحةٌ وعاصم في رواية حفص 
«والخامسة» بالنصب”" »2 بمعنى: وتشهدٌ الشهادةً الخامسة. الباقون بالرفع على 
الابتداءء والخبرٌ في «أنَّ لعنةً الله عليه»: أي: والشهادةٌ الخامسةٌ قولّه: لعنةٌ الله 
عليه. 


الثانية: في سبب نزولهاء وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أميةً 
قذف امرآته عند النبيئ ‏ بشَرِيك بن سَحْماءء فقال النبيئ 4: «البَيَنة أو حدٌ في 
ظهرك». قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة! فجعل 
النبن لا يقول: «البينة» وإِلّا حَدٌ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحقٌ» إني 
لصادق. وِلَيُْزِلنَّ الله في أمري ما يُبرَئ ظهري من الحد. فنزلت: ودي بش ارم 
ور یی ل بك ل آي فقر | حتی بلغ : دين ألصَيِيِن»>. الحديث بكماله©). 

وقيل: لمّا نزلت الآية المتقدّمةٌ في الذين يرمون المحصنات» وتناول ظاهرها 
الأزواجَ وغيرّهم؛ قال سعد بن معاد : يا رسول الله» إن وجدتٌ مع امرأتي رجلاً ؛ 
أمهلّه حتى آنِيَ بأربعة! والله لأضربئّه بالسّيف غيرٌ مُضْفِْح عنه. فقال رسول الله 6: 


. ۱١۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۳ » وقراءة د اقم ا 0 فقد قرأ: «أنْ لعنةٌ 
الله»» و«أنْ عضب اللهُ». 

)۳( ذِكر عاصم هنا وهمء ولم يذكره النحاس في إعراب القرآن ١79/7”‏ 0 وعنه نقل المصنف». وقد قرأ 
عاصم وحده من العشرة في رواية حفص: والخامسة» بالنصب» > في الموضع الثاني . وأما في الموضع 
الأول فالعشرة ة قرؤوا بالرفع. وقرأ أبو عبد الرحمن - وهو السُلّمي - وطلحة بالنصب في الموضعين. 
ينظر السبعة ص۳٥٤‏ 2 والتيسير ص١١٠‏ ¢ والمحرر الوجيز 55/5 . 

(4) سنن أبي داود (757054). وأخرجه البخاري أيضاً ›)٤۷٤۷(‏ وسلفت قطعة منه ص8١٠١‏ من هذا الجزء . 

0 كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ 2 وهو وهمء وصوابه: سعد بن عبادة كما 
في المصادر. 


٠١ "١ سورة النور: الآيات‎ ١5٠ 


«أتعجبون من غَيْرةَ سعد؟! لأنا أَغيَر منه» والله أَغَيَرٌ مني206. وفي ألفاظ سعد رواياتٌ 
مختلفة» هذا نحو معناها. 

ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أميةً الواقفي» فرمى زوجته بشَرِيك بن سَحْحماء 
البَلّوي على ما ذكرناء وعزمٌ النبئُ يخ على ضربه حدّ القذف» فنزلت هذه الآيةُ عند 
ذلك» فجمعهما رسول الله و في المسجد وتلاعناء فتلكأتٍ المرأة عند الخامسة لما 
وُعِظت وقيل: إنها مُوجبة» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فَالْتَعَنَتَء وفرّق 
رسول الله # بينهماء ووَّلّدت غلاماً كأنه جَمَلٌ أوْرّق ‏ على النَّعت المكروه ‏ ثم كان 
الغلام بعد ذلك أميراً بمصرء وعوالا يدرف لةه ايا 

وجاء أيضاً عُوَيْمِرٌ العَجُلانيُ؛ فرمى امرأته ولاعن”". والمشهورٌ أن نازلة هلال 
كانت قبلٌ» راتفا سيالا اوقل قازلة عويمر بن أشقر”” كانت قبل» وهو 


حديث صحيحٌ مشهورٌ خرّجه الأئمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (18178)» والبخاري (5847): ومسلم )۱٤۹۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة #. دون 
قوله: لما نزلت الآية المتقدمة. . . وقوله: غير مصفح: قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۲٠/۹‏ : قال 
عياض: هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة. قال: ورويناه أيضاً بفتح الفاء. فمن فتح جعله وصفاً 
للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله وصفاً للضارب وحالاً منه. اه . وزعم ابن التين أنه وقع في سائر 
الأمهات بتشديد الفاء» وهو من صفح السيف» أي: عرضه. ش 

(؟) المحرر الوجيز ٠١١ - ٠١١ /٤‏ » وخبر الملاعنة بين هلال وزوجته هو من حديث ابن عباس السالف. 
وقوله: أورق» أي: أسمر. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۲۸۳١(‏ والبخاري (41/50)» ومسلم )١( :)۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ه. 

. ١55/5 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) كذا قال المصنف: عويمر بن أشقرء وهي رواية القعنبي عن مالك كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 98 .ء وقال: وكذا أخرجه أبو داود وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن 
الزهري» ووقع في الاستيعاب: عويمر بن أبيض» وعند الخطيب في «المبهمات»: عويمر بن الحارث» 
وهذا هو المعتمد» فإن الطبري نسبه في «تهذيب الآثار؛ فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الج بن 
عجلان» فلعل أباه كان يلقب أشقرء أو أبيض. 


سورة النور: الآيات 1 ١:١ ١١١.‏ 


قال أبو عبد الله بنُ أبي صُفْرة: الصحيحٌ أنَّ القاذف لزوجه عُويمر» وهلال بن 
آم 

قال الطبري - يستنكر قوله:في الحديث: هلال بن أمية -: وإنما القاذفُ عويمرٌ بن 
[الحارث] زيد بن الجَدٌ بن العَجُلاني» شهد أحداً مع النبئ لاء رماها بشريك بن 
ال والسّحماءٌ أمّه» قيل لها ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدةً بن الجدّ بن 
العجلاني؛ كذلك كان يقول أهل الأخبار. 

وقيل : قرأ النيُ ل على الناس في الخطبة يوم الجمعة :. لزي ب ممصت تٍ» , 
فقال عاصم بن عدي الأنصازي:. جعلني الله فداك» لو أن رجلاً منّا وجد على بطن 
ارا ورجلا و ناخو ريا كدري لدا وا الما ن فاا فد 
تقبل شهادته» فكيف. لأحدنا عند ذلك بأربغة شهداءء وإلى أن يلتمس أربعةً شهود. 
فقد فرغ الرجل من حاجته! فقال عليه الصلاة والسلام: «كذلك أنزلت يا عاصم بنَّ 
عَدي». فخرج عاصم سامعاً مطيعاً» فاستقبله هلال بن أمية يسترجع» فقال: ما 
وراءك؟ فقال: شرً! وجدت شريك بن السّحْماء على بطن امرأتي تحولة يزني بها. 
وخولةٌ هذه: بنتُ عاصم بن عدي" كذا في هذا الطريق أنَّ الذي وجد مع امرأته 
شريكاً هو هلالُ بن أمية» والصحيح خلاقه حسبما تقدَّم بيانه. 


)١(‏ أورد قوله أبو العباس"القرطبي في المفهم ٠/٤‏ » قال ابن حجر في فتح الباري ۸/ 55٠‏ : قول ابن أبي 
صفرة دعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع؟. وذكر 40٠/4‏ 
كيفية الجمع بأن يكون هلال سأل أؤلاً. ثم سأل عويمرء فنزلت في شأنهما معاً . . . وقال أيضاً 
٠۸‏ : ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن علمٌ بما وقع لهلال؛ أعلمّه 
النبي يل بالحكم. . . 

(۲) أورد قول الطبري ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش.الإصابة 04/9 ) والقاضي عياض في إكمال 
المعلم ٠ ۸٠/١‏ وأبو العباس القرطبي في المفهم ٠ ٠٠١/4‏ وابن:الأثير في أسد الغابة 5١1/4‏ » وما 
بين حاصرتين من المصادر. 

(9). لم نقف عليه بهذا السياق وأورد نجوه البغوي في تفسيره ۳/ 76 - 777 عن ابن عباس ومقاتل 
:مطولاًء .وفيه: أن الذي لقي عاصماً هو عويمر العجلاني. 


٠١ _ ١ سورة النور: الآيات‎ ١ 


قال الكلبي: والأظهرٌ أن الذي وجد مع امرأته شريكاً عُوَيمرٌ العَجُلاني؛ لكثرة ما 
روي أن النبيّ 4 لاعَنَ بين العَجُلاني وامرأته. واتفقوا على أن هذا الزاني هو ريك 
| 


ابن عبدةً» وأمّه السّحُْماءء وكان عُويمرٌ وخولة بنت قيس وشَريكٌ بني عم عاصم. 

وكانت هذه القصة في شعبانَ سنة تسع من الهجرة» منصرّف رسول الله # من 
تَبُوك إلى المديئة. قاله الطيري”؟2. 

وروی الدَّارَفُظنيُ عن عبد الله بن جعفر قال : حضرتٌ رسول الله 4# حين لاعن 
بين عُويمر العجلاني وامرأته» مرجع رسول الله 4 من عَزوة تَبُوكَء وأنكر حملها 
الذي في بطنهاء وقال: هو لابن السّحماءء فقال له رسول الله يةِ: «هاتِ امرأتك» 
فقد نزل القرآن فيكما». فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل”". في طريقه 
الواقدي عن الضحاك بن عثمان» عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت عبد الله بن 
عع يفول فد كوه 

الثالثة : قوله تعالى: ولي بس ارجم عامٌ في كل رَمْي» سواء قال: زنيت» 
أو: يا زانية» أو: رأيئها تزني» أو: هذا الولدٌ ليس مني» فإن الآية مشتيلةٌ عليه 
ويجب اللْعانُ إن لم يأتِ بأربعة شهداءء وهذا قول جمهور العلماء» وعامَة الفقهاءء 
وجماعة أهل الحديث. وقد رُويَ عن مالك مثلّ ذلك . 


وكان مالك يرل لآ لاعن إلا :أن يقول:“رايتك تی أو ينفيّ حملاً أو ولداً 


(1) نقله عن الطبري ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة 4/ 54 » والقاضي عياض في إكمال 
المعلم ۸٦/١‏ » وابن الأثير في أسد الغابة ۳٠۷/٤‏ . 


() في (م): خمل» وفي (خ): جمل» وفي (د): (جبل)» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر 


الآتية. 
(۳) سنن الدارقطني (۳۷۰۹)ء وأخرجه من طريقه البيهقي 7/ ١94‏ والواقدي متروك كما قاله ابن حجر في 
التقريب. 


(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۳١/۳‏ . 
(5) التمهيد 5١57/5‏ › والاستذكار ۲۰۸/۱۷ . 


سورة النور: الآيات 1 . ١ ٠١‏ 


منها. وقول أبي الرّناد ويحيى بن سعيد والبَنّي مثل قول مالك: إن الملاعنة لا تجب 
بالقذف» وإنما تجب بالرؤية» أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء”. هذا هو 
المشهور ع“ مالك» وقاله ابن القاس" 

رالا ل ودين يمون أَرْوجَهُم4. قال ابن العربي: وظاهر 
القرآن يكفي لإيجاب اللّعان بمجرذ القذف من غير رؤيةء َْنَعَوّلوا عليه» لا سيّما وفي 
الحدود لسعم أرأيتَ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟ فقال النبيئٌ 46: «فاذهب فأت 
بها»» ولم يكلّفه ذكر الرؤية يهأ و اجا ان الأعتى رلاعن إذا كدف امراتم: :ولو 
كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى . قاله أبو عم © . 

وقد ذكر ابن القصّار عن مالك أن لعانَ الأعمى لا يصح إلا أن يقول: لمستُ 
فرجه في فرجها". والحجّةٌ لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية» وهو أحدٌ الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء 
من أرضه عِشاءء فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعينه وسمع بأذنه» فلم يَهجه حتى 
أصبح» ثم غدا على رسول الله و فقال: يا رسول الله» إني جئت أهلي عِشاء 
فوجدتٌ عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني . فكره رسول الله ل ما جاء به 
واشتدٌ عليهء فنزلت: ول يمون ازوجھم وار يك لم شبك إل اشم الآية» وذكر 
الحذيث", 


. ٠٠۵/۱۷ والاستذكار‎ » ۲۰٤ /٦ التمهيد‎ )١( 

() في (م): عند. 

. ١١٤/۳ المدونة‎ )۳( 

(4) أحكام القرآن ۳ ء وهذا الحديث قطعة من حديث سهل بن سعد الساعدي السالف ذكره في 
المسألة الثانية في قصة عويمر العجلاني» وهو بهذا اللفظ عند أحمد (١71586)»؛‏ والبخاري (2)0159 
ومسلم .)١( :)۱٤۹۲(‏ 

. ۲۰۸/۱۷ وينظر الاستذكار‎ » ۲۰۷ /٦ في.التمهيد‎ )٥( 

(5) أورد قول ابن القصار ابن حجر في فتح الباري 41١/4‏ : 


(0). سنن أبي داود (٢۲۲۵)ء‏ وأخرجه أحمد أيضاً (۲۱۳۱) وهو من طريق عبّاد بن منصورء عن عكر مة؛ = 


وهو نص على أن الملاعَنة التى قضى فيها رسول الله 5 إنما كانت في الرؤية» 
فلا يجب أن يُتعدّى ذلك. ومّن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حُدّ؛ِ لعموم قوله تعالى : 


- 
2 > رورم م 


وازن يمن المخستي»”". 

الرابعة: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية» ولابدٌَ من ذكر عدم 
الوطء والاستبراء بعده. واختلف علماؤنا في الاستبراء» فقال المغيرة ومالك في أحد 
قوليهما: يُجزئ في ذلك ةوقال مالك أيقيا :الا فة إل يلات حفن 
والصحيحٌ الأوّل؛ لأن براءة الرّحم من الشَّغْل تقع بها كما في استبراء الأمة» 
وإنما راعَيّنا الثلاث جِيّض في العِدّد لحكم آخرّ”” ؛ يأتي بيانه في «الطّلاق» إن شاء 
الله الى 


وحكى اللّحْيره عن مالك أنه قال مرة: لا يُنَْى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض 
يأتي على الحمل. وقاله”*» أشهب في كتاب ابن المَوّاز» وقاله المغيرة. وقال: لا ْفى 
الولد إلا بخمس سنين؛ لأنه أكثرٌ مدَّةِ الحمل على ما تقدّم. 

الخامسة: اللْعانُ عندنا يكون في كلّ زوجين» حرّين كانا أو عبدين» مؤمئين أو 


= عن ابن عباس وهو معلول بِعَبّاد بن منصورء قال البخاري: عباد بن منصور روى عن ابن أبي يحبى 
الأسلمي» عن داود بن الحصين» عن عكرمة أشياء ربما نسيهاء. فجعلها عن عكرمة. وقال يحيى بن 
معين : عباد بن منصور ضعيف قدري. وقال ابن حبان: كان قدزياً داعياً إلى القدر» وكل ما روى عن 
عكرمة سمعه من ابن أبي يحيى عن داود» فدلّسها على عكرمة. نصب الراية ٠١٠/۳‏ . وقوله: فلم 
يَهِجْهء أي: لم يزعجه ولم يَمّره. النهاية (هيج). 

(١)"التمهيد 7١77/5‏ ۰ وینظر الاستذكار ۲۰۷/۱۷ . 

زفق في (د) و(ز) والمحرر الوجيز ١71/5‏ والكلام منه: لا ينفعه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۳١/۳‏ . 

(4) في (م) و(د): وبه قال» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 1717/4 
والكلام منه. 

(0) ۱۹/۱۲ وما بعدها. وقد ذكرنا هناك أن الحمل لا يزيد عن وقته ‏ وهو تسغة أشهر - أكثرٌ من شهرء وإلا 
لمات الجنين في بطن.أمه. 


سورة النور: الآيات 1 . ١ 6 ٠١‏ 


كافرين» فاسقين أو عَذْلِين. وبه قال الشافعي. 

ولا لعانَ بين الرجل وأمّتهء ولا بينه وبين أمّ ولده. وقيل : لا ينتفي ولد الأمة عنه 
إلا بيمين واحدة» بخلاف اللّعان. وقد قيل: إنه إذا نفى ولد أمّ الولد» لاعن. والأوَّلُ 
تحصيل مذهب مالك» وهو الصّواب”". 

وقال أبو. حنيفة: لا يصح اللّعان إلا من زوجين حُرَّين مسلِمّين» وذلك لأن 
اللّعان عنده شهادةٌ وعندنا وعند الشافعيٌ يمينٌ» فكل مَّن صخت يمينه» صح قذفه 
a Ab‏ ا سينا 

وفي قوله: [أرأيت رجلاً] وجد مع امرأته رجلاً» دليلٌ على أن الملاعَنة تجب 
على كل زوجين؛ لأنه لم يَخْصٌّ رجلاً من رجل» ولا امرأةً من امرأة» ونزلت آية 
اللّعان على هذا الجواب» فقال: واي ESE‏ ولم يَخْصٌّ زوجاً من زوج. 
وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة» وهو قول الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق وأبي عبيد 
وأبي تَؤْر. وأيضاً فإن اللّعان يُوجب فسخ النكاح» فأشبه الطلاقء فكل مَن يجوز 
اف رر ا 

واللّعان أيمانٌ لا شهاداتء قال الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين -: #لكدناً 
أَحَنٌ ين مَبَْدَتِهِمَا4 [المائدة:۷٠٠]‏ أي : أيماننا. وقال تعالى: إا جاك الْمَتَفُِونَ الوا 
تشهد إنك لرسول ألو [المنافقون:١].‏ ثم قال تعالى: ادوا أيَستهمْ جه 
[المجادلة:17] وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»”. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۱ » وينظر التمهيد 1947/5 > والاستذكار 741/11 وما بعدها. 

(؟) الكافي ٠٠١/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۱/۳ دون قوله: فكل من صحت يمينه» صح قذفه ولعانه. 

(5) التمهيد ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ وما بين حاصرتين منه» وجاء فيه: ونزلت آية اللعان على هذا السؤال بهذا 
العموم» بدل: ونزلت آية:اللعان على هذا الجواب. 

(5) هو قطعة من خديث ابن عباس عند أبي داود )۲٠٠٠١(‏ السالف في المسألة الثالثة. 


٠١ . 1 سورة النور: الآيات‎ ١.5 


وأمّا ما احتجٌ به الثوري وأبو حنيفة فهي حجج لا تقوم على ساق » منها: حديثٌ 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 5: 
«أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحرٌ والأمة لِعانٌ» وليس بين الحرّة والعبد لِعان» 
وليس بين المسلم واليهودية لِعانُ» وليس بين المسلم والنصرانية لِعان». أخرجه 
الدَّارَفْظنه) من طرق ضَعمّها كلّها. 

وروي عن الأوزاعي وابن جريج ‏ وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
ف قوله» ولم 7 زان النع تو . 

واحتجُوا من جهة النّظر أن الأزواج لما استننوا من جملة الشهداء بقوله: رر 
یکن هم شا إل اسم وكنه الا ونال من مره مهاده . وأيضا قثو كانت 
يميناً ما رُدّدَتَء والحكمةٌ في ترديدها قيامُها في الأعداد مَقام الشّهود في الزنى. 

قلنا : هذا يَبطل بيمين القَّسَامةء فإنها تُكَرّر وليست بشهادة إجماعاً. والحكمة في 
تكرارها التغليظ في الفروج والدّماء [على فاعلهاء لعله أن يكف عنهاء فيقع الستر في 
الفرج» والحقن في الدم]". 

قال ابن العربي”” : والفَيُصل في أنها يمينٌ لا شهادةٌ» أن الزوج يحلف لنفسه في 


. ۱۹۲/۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) في سننه (۳۳۳۸). وأخرجه البيهقي من طريقه 7947/17 . 

(۳) جاء في سنن الدارقطني وسنن البيهقي: ولم يرفعاه. 

: ١۳۳/١١ والبيهقي من طريقه ۳۹1/۷ - ۳۹۷ قال البيهقي في المعرفة‎ .)۳۳٤٠١( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 
قال أحمد: وفي ثبوته عن عبد الله موقوفاً أيضاً نظرء وذاك لأنه إنما رواه عن ابن جريج والأوزاعي عمرٌ‎ 
ابن هارون وليس بالقوي. ورواه أيضاً يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو موقوفاء ويحيى بن أبي أنيسة متروك.‎ 

(0) التمهيد ۱۹۲/۱ . 

0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۲/۳ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): والديةء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۲/۳ والكلام وما بين خاصرتين منه. 

(8) في أحكام القرآن ۱۳۳۲/۳ . 


سورة النور: الآيات 1 . 3 ١5‏ 


إثبات دعواها؟» وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدَّعيَ في الشريعة أن 
شاهداً يشهد لنفسه بما يُوجب حكماً على غيره؟! هذا بعيدٌ في الأصل» معدومٌ في 
النظر. 

السادسة: واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس» فقال مالك والشافعي: يلاعن؛ 
لأنه ممن يصح طلاقه وظِهارٌه وإيلاؤه» إذا قُهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ 
لأنه ليس من أهل الشهادةء ولأنه قد ينطق بلسانه فيُيكر اللّعانء فلا يمكئنا إقامة 
الخد عل وقد تقدّم هذا المعنى في سورة مريم عليها السلام والدليلٌ عليه 
اد 

السابعة: قال ابن العربي: رأى أبو حنيفة عمومَ الآية فقال: إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجهاء فإنه يلاعن» ونسيّ أن ذلك قد تضمّنه قولّه تعالى: 
أن بس تٍ٠‏ وهذا رماها محصنةً غير زوجةء وإنما يكون اللّعان في قذفٍ 
يَلحقٌ فيه النُسبء وهذا قذفٌ لا يلحق فيه نسبٌ» فلا يُوجب لعاناً» كما لو قذف 
أجنبية [ثم تزوجها]““. 

الثامنة : إذا قذفها بعد الطّلاق ترت فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيّه 
أو حَمْل يتبرأ منه» لاعن» وإلّا لم يلاعن. 

وقال عثمان البَتّي : لا يلاعن بحال؛ لأنها ليست بزوجة. 


وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا يُنتَقَض عليه 


)١(‏ في (م): دعواه. 

(۲) التمهيد /٦‏ ۲۰۷ ۰ وينظر الاستذكار ۲۰۸/۱۷ - ۲۰۹ . 

. A/T 5 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۳۲‏ وما بين حاصرتين منه» وجاء فيه: راعى أبو حنيفة» بدل: رأى 
أبو حتيفة. 


(0) في (ظ): نظر. 


٠١ . 7 سورة النور: الآيات‎ ١4 


بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفاً» بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد تقدّم» وهو يريد 
الاتقا من السب ومر من ولد كلق به :فلائد من اللّعان. 

وإذا لم يكن هتاك حمل ُرجیء RUSS YS‏ 
فلم يُحكم فيه'"» وكان قذفاً مطلقاً داخلاً تحت عموم قوله تعالی : ران بس 
حصت الآية» فوجب عليه الحدٌّ» وبطل ما قاله التي لظهور فساده”" 

التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العِدَّة إلا في مسألة واحدة» 
وهي أن يكون الرجل غائباً» فتأتي امرأته بولد في مَغِيبه وهو لا يعلم» فيطلّقهاء 
فتنقضي عدّتهاء ثم يَقَدَم فينفيه» فله أن يلاعنها هاهنا بعد العِدّة. 

ولك لرا ف واا 5 2 وه ايه د 
العِدَّةء ويرثُها ؛ لأنها ماتت قبل وقوع القرقة بينهما 

العاشرة: إذا انتفى من الحمل» ووقع ذلك بشرطه”" ؛ لاعن قبل الوضع» وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ريحاً» أو داءً من الأدواء. ودليلّنا النصٌ الصريحٌ بأن النبيّ 4 لاعن قبل الوضع› 
وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه» وإن جاءت .به كذا فهو لفلان» فجاءت به على 
التعت الك .0 


)١(‏ في (ف) و(م): هنالك. 

(؟) في (م): به. 

(۳) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۲ - ٠۳۳۳‏ . 

() في (ظ) والكافي ۲/ ٦١١‏ (والمسألة بتمامها منه): يقوم. 

(5) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): لنفسه» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في الكافي. 

(5) لفظة: من » ليست في (ظ). 

(۷) وهو أن يذكر عدم الوطء والاستبراء بعده» كما سلف في المسألة الرابعة. 

(۸) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي #/ “1# ١‏ والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
)0 والبخاري )٤۷٤٥(‏ من حديث سهل بن سعد مطولا. 


سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ 4ع ١‏ 


الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الدّبر [لزوجة]» لاعن. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن» وبناه على أصله في أن اللُواط لا يُوجب الحدّ. وهذا فاسدٌ؛ لأن الرمْيَ به فيه 
معرّةٌ وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: وارب يبون أروجَهمه”". وقد تقدم في 
«الأعراف» و«المؤمنون» أ 

الثانية عشرة: قال ابن العربي”": مِن غريب أمر هذا الرجل أنه [قال]: إذا قذف 
زوجته وأمّها بالزنى: إنه إن حُدَ للأم سقط أمر”“ البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط 
حدٌ الأم. وهذا لا وجه له» وما رأيت لهم [فيه] شيئاً يُحكى» وهذا باطل جدّاء فإنه 


نه يجب به الحد. 


ححص عموم الآية في البنت ‏ وهي زوجة ‏ بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. 

الثالة عشرة: إذا قذف زوجته» ثم زنت قبل التعانه» فلا حدّ ولا لعان. وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعىٌ وأكثرٌ أهل العلم. 

وقال الثوريٌ والمُرَنِنُ: لا يسقط الحدٌّ عن القاذف» وى المقذوفٍ بعد أن قُذِف 
لا يقدح في حصانته المتقدّمة ولا يرفعٌها؛ لأن الاعتبار الحصانةٌ والعِمَةٌ في حال 
القذف لا بعده. كما لو قذف مسلماًء فارتدٌ المقذوف بعد القذف وقَبْلَ أن يُحدّ 
القاذف؛ لم يسقط الحدٌ عنه. وأيضاً فإن الحدود كلَّها معتبرةٌ بوقت الوجوب» لا وقت 
الإقامة. 

ودليلّنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللّعان والحدٌ معئّى؛ لو كان موجوداً في 
الابتداء؛ مَنَع صحة اللّعان ووجوب الحدٌّء فكذلك إذا طرأ في الثاني» كما إذا شهد 
شاهدان ظاهرٌهما العدالةٌ» فلم يَحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقُّهما بأن زنيا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۳ وما بين حاصرتين منه. 
۲۷١ - ۲۷٤/۹ )(‏ , ص7١-5١‏ من هذا الجزء . 
(۳) في أحكام القرآن: ۳/ ۱۳۳۳ - ۱۳۳۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


)€( في )م( وأحكام القرآن : حد. 
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أو شربا خمراً؛ ل" يَجْر للحاكم أن يحكم بشهادتهما تلك. وأيضاً فإن الحكم بالعمّة 
والإحصان يُوْحَدْ من طريق الظاهرء لا من حيث”" القطعٌ واليقين» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «ظْهْرٌ المؤمن حِمّى)0"» فلا يُحدٌّ القاذف إلا بدليل قاطع. وبالله 
التوفيق. 

الرابعة عشرة: مَن قذف امرأته وهي كبيرةٌ لا تخيل» تلاعناء هو لدفع الحدٌ 
وهي لدرء العذاب. فإن كانت صغيرةً لا تحمل» لاعن هو لدفع الحدّء ولم تلاعن 
هي؛ لأنها لو أقرّت لم يلزمها شيء. وقال ابن الماجشُون: لا حدّ على قاذف مَّن لم 
تبلغ. قال اللَّحْمنُ : فعلى هذا لا لِعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل . 

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى» أحدّهم زوجُهاء فإن الزوج 
يلاعن» وتُحَدٌ الشهود الثلاثة» وهو أحدٌ قولّي الشافعي. والقول الثاني: أنهم لا 
يُحدُون. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثةٌ ابتداة» قُبلت شهادتهم؛ وحُدّت 
المرأة. 

ودليلنا قولّه تعالى : لين بس لصت الآية. فأخبر أن من قذف محصّناًء 
ولم يأت بأربعة شهداء» خد فظاهرّه يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء وى الرامي“» 
والزوجٌ رام لزوجته» فخرج عن أن يكون أحدّ الشهود» والله أعلم. 

الساصة عشرة: إذا ظهر بامرأته حملٌ» فترك أن يَنْفيّه» لم يكن له نميه بعد 
سكوته. وقال شریح ومجاهد: له أن ينفيّه أبداً. وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فلم. 

(۲) في (ظ): جهة. 

(۳) أخرجه الطبراني 18٠0/1!‏ (41/7) من حديث عصمة بن مالك الخطمي ##. قال الهيثمي في المجمع 
5 : فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. اه وترجم البخاري قبل حديث (7786): باب ظهر 
المؤمن حمى إلا في حدٌ أو حق. 

. ٠١۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) قوله: فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي» من (م). 
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رِضّى بهء كما لو أقر به ثم أراد أن”'' ينفيّهء فإنه لا يُقبل منهء والله أعلم. 

السابعة عشرة: فإن أخَّر ذلك إلى أن وضعت» وقال: رجوت أن يكون ريحاً 
ينفش أو تسه فأستريح من القذف. فهل لتَفْيهِ بعد وضعه مذدَّةٌ ماء فإذا تجاوزها لم 
يكن له ذلك؟ فقد اختّلِف في ذلك : 

فنحن نقول: إن" لم يكن له عذرٌ في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام» فهو راض 
به» ليس له نفيّه . وبهذا قال الشّافعيَ. 

وقال أيضاً: متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه من الحاكمء فلم 
يفعل» لم يكن له نفيه من بعد ذلك» وبهذا قال مالك : إنه إن ترك اليوم واليومين» لم 
يكن له نفيه". 

وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مدّة. 

وال أن يوسف ومحمد: تعر فيه أريعون نوما مده التفاسن: 

قال ابن القَّضَّار: والدليل لقولنا: هو أن نفْيَ ولده محرّمٌ عليه» واستلحاقٌ ولد 
ليس منه محرّمٌ عليه» فلابدٌ أن يُوسّع عليه لكي ينظر فيه ویفکر» هل يجوز له نفيه 
أولا. وإنما جعلنا الحد ثلاثة أيام؛ لأنه أوَّلُ حدٌ الكثرة» وآخرٌ حدٌّ القلّة» وقد 
ججعِلت ثلاثة أيام يُختبر بها حال المُصَرَّاةَء فكذلك ينبغي أن يكون هنا. وأمّا أبو 
يوسف ومحمدء فليس اعتبارهم مدَّةَ الثنفاس”'' بأولى من اعتبار مدّة الولادة 
والرّضاعء إذ لا شاهدّ لهم في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهداً في الشريعة من مدَّة 
المصَرّاة. 


)١(‏ قوله: أراد أنء من (ظ). 

(۲) في (م): إذا. 

() قوله: وبهذا قال مالك... لم يكن له نفیه» ليست في (خ) و(م). 
(5) لفظة: أيام» من (ظ). 

(5) قوله: مدة النفاس» من (ظ). 
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الثامنة عشرة: قال ابن القضّار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبيٌ: يا زانية 
بالهاء ‏ » وكذلك الأجنبي لأجنبت”''؛ فلستٌ أعرف فيه نصًا لأصحابناء ولكنه 
عندي يكون قذفاًء وغل فاتك اده وقد زاد حرفا وبه قال الشافعي ومحمدٌ بن 
الخد 

وقال ابر هة وان وة لا يكو فاا یاقا عل ادا قال لامرات: 
يا زانِ» أنه قَذْف. 

والدليل على أنه يكون في الرجل قذفاً: هو أن الخطاب إذا فُهم منه معناه تَبَت 
حكمهء سواء كان بلفظ أعجميٌ أو عربيٌ. ألا ترى أنه إذا قال للمرأة: زنيتَ ‏ بفتح 
التاء ‏ كان قذفاً؛ لأن معناه يُفهم منه. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يُخاطب المؤنّث بخطاب المذگر 
كقوله”" تعالى : قال ضْسْوَهُ» [یوسف :۳۰]» صَلّح أن يكون قولّه: يا زانٍ للمؤنّث 
قذفاً. ولمّا لم يبز أن يُونَثْ فعلٌ المذگر إذا تقدَّم عليه» لم يكن لخطابه بالمؤنث 
حكم» والله أعلم. 

التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجتّه؛ لأنها صارت فراشاًء ويلحق 
النسب فيه» فجرى اللّعان عليه©». 

الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان» فقال أبو حنيفة: لا حدّ 
عليه؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنبيّ الحدَّ وعلى الزوج اللّعان» فلمًا لم ينتقل 
الُعان إلى الأجنبيّ» لم ينتقل الحدٌ إلى الزوج» ويُسجن أبداً حتى يلاعن؛ لأن 


)١(‏ في (د): وكذلك الأجنبية للأجنبي» وفي (ظ): وكذلك الأجنبية» وفي (ف): وكذلك الأجنبي 
للأجنبي» والمثبت من (م). 

(۲) لفظة: على» من (ظ). 

() في (م) و(د) و(ز): لقوله. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۳۲‏ . 
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الحدود لا تؤخذ”'' قياساً. وقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج 
حُدَ؛ لأن اللّعان له براءةٌ كما الشهودُ”" للأجنبئ» فإن لم يأتِ الأجنبنُ بأربعة شهداء 
حُدَّء فكذلك الزوجٌ إن لم يلتعن. وفي حديث العَملانيَ ما يدل على هذا؛ لقوله: إن 
سكت سکب على غَيظ» وإن فتلت قُتلت» .وإن نطفْتٌ جلت“ 


الحادية والعشرون: واختلفوا ايضا هل للّوج أن يلاعن مع شهوده؟ فقال مالك 


es E کک‎ ٠ 


ص 


نا ل لعا لز إنا لم يكن له شهرة غير نف © 00 : وور ي 4 


الثانية والعشرون: البداءةٌ في اللّعان بما بدأ الله به» وهو الزوج» وفائدئه دَرْءْ 
الحدٌ عنه ونفي النسب منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البيّنة» وإلا حَدَّ في 
ظهرك. ولو بدا" بالمرأة قبله لم يَجَرِ؛ٍ لأنه عَكْسُ ما رثَّبهِ الله تعالى. وقال أبو 
خف بجر "". وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن» وليس له أصل يَردّه إليه ولا معنّى 


(1) في (م): لا تؤخر. 

(۲) في (م) و(ظ): كالشهود. 

(۳) التمهيد 198/5 - 1۹۹ ٠‏ وينظر الاستذكار ۲٠۹/١1۷‏ » والحديث أخرجه أحمد(١١٠٤)ء‏ ومسلم 
:)۱٤۹(‏ (۱۰) عن ابن مسعود بلفظ : لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه... والكلام فيه 
لرجل من الأنصار» وليس للعجلاني» ابر ارما ابو . وهو - بنحوه أيضاً - قطعة 
من حديث سهل بن سعد السالف في المسألة الثانية . 

(5) التمهيد ١99/5‏ » والاستذكار ۲۰۹/۱۷ . 

(4) سلف تخريجه في المسألة الثانية. 

(5) في (م) و(خ) و(ز): بُدئ» والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ۳/ ٠۳۴١ - ٠۳۳١‏ والكلام وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(۷) في (م): يجزي» وفي (د): تجزيهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن. 
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يُقوّى به» بل المعنى لنا؛ لأن المرأ ة إذا بدأت باللّعان فتنفي ما لم یثبت» وهذا لا 
وجه له. 

الثالفة والعشرون: وكيفيةٌ اللْعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل: أشهد بالله 
لرأيتها تزني» ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمِرْوّد في المُكْحُلة» وما وطئتها بعد 
رؤيتي. . وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها . ردد ما شاء من هذينٍ 
اللفظين أربعَ مرات» فإن نكل عن هذه الأيمان أو عن شيء منهاء حُد. 

وإذا نفى حملاً قال: أشهد بالله لقد امتبرأتها وما وطتجها بعدٌء وما هذا الحمل 
مني» ويُشير إليه» فيحلف بذلك أربعٌ مرات» ويقول في كل يمين منها: وإني لمن 
الصادقين في قولي هذا عليها. ثم يقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله إن كُنتُ من 
الكاذبين. وإن شاء قال: إن كنت كذاباً فيما ذكرتٌ عنها. فإذا قال ذلك» سقط عنه 
الحدٌّء وانتفى عنه الولد. 

فإذا فرغ الرجل من لعانه”"2» قامت المرأة بعده» فحلفت بالله أربعة أيمان» تقول 
فيها : أشهد بالله إنه لكاذب» أو: إنه لمن الكاذبين فيما اذَّعاه عليَ وذكر عني. وإن 
كانت حاملاً قالت: وإنَّ حملي هذا منه. ثم تقول في الخامسة: وعليّ غضبٌ الله إن 
كان صادقاً أو: إن كان من الصادقين في قوله ذلك [فإن نكلت المرأة» حُدَّت إن لم 
يكن دخل بهاء وإن كان دخل بها» رجمت]. 

ومّن أوجب اللّعان بالقذف [قال]: يقول في كلّ شهادة من الأربع : أشهد بالله 
إني لمن الصادقين فيما رمّيت به فلانة من الزنى. ويقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله 
إن كنت كاذباً فيما رمّيت به [فلانة] من الزنى. وتقول هي : أشهد بالله إنه لكاذبٌ فيما 
رماني به من الزنى [أربع مرات]. وتقول في الخامسة: علىّ غضبٌ الله إن كان صادقاً 
فيما رماني به من الزنى”"". 


)0( في (خ) و(د) و(ز) و(م) : التعانه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي 11/۲ - IT‏ 
والكلام منه. 
)2( الكافي 517/7 - 517 وما سلف بين حاصرتين منه. 
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نان لظاقي! اإيترل i LS‏ 
لي '' فلانةَ بنتَ فلان» ويشير ير إليها إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم 
'" الإمامء ويذكّره الله تعالى ويقول [له]: إني أخاف إن لم تكن صدقتٌ أن تبوء 
Ss‏ 
قولك: وعليّ لعنةٌ الله إن كنت من الكاذبين مُوحِبةٌ”" [إن كنت كاذباً]ء فإن أبى» 
ركه يقول ذلك : لعنة الله عليَ إن كنت من الكاذبين فيما رَمَيت به فلانة من الزنى . 
واحتج”'' بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله يك أمر رجلاً حين أمر 
المتلاعتَيّن أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها مُوجبة". 
الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم مَّن قذف امرأته برجل سمّاهء هل 
يُحدٌ له" آم لا؟ فقال مالك: عليه اللّعان لزوجته» وحُدَّ للمرمئ. وبه قال أبو حنيفة؛ 
لأنه قاذفٌ لمن لم يكن له ضرورةٌ إلى قذفه. وقال الشافعي: لا حَدَّ عليه؛ لأن الله عدَّ 
ملام سكل على تن رمي اوسا راق الارجثا يمنا شرف N‏ 
رُم : ولم يفرّق بين مَن ذكر رجلاً بعينه» وبين مَن لم یذکره» وقد رمى 
العَجَلانيُ زوجته بشّريك» وكذلك هلال بن أميةء فلم يُحَدَّ واحدٌ منهما0". 


)١(‏ في (د) و(م): زوجي. 

(۲) في (م): يوعظهء وفي (د): يبعده. 

() في النسخ: موجباًء والمثبت من التمهيد ۲۰۷/٦‏ - ۲۰۸ » والاستذكار ۲٠۳/۱۷‏ والكلام وما سلف 
بین حاصرتين منهما. 

(5) في (م): احتج. 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ف): حيث» والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج الآتية. 

(1) سنن أبي داود »)۲۲٠۵(‏ وأخرجه النسائي أيضاً ۱۷١ /١‏ . 

(۷) لفظة: له ليست في (د) و(م). 

(۸) في (م): يذكر. 

. ۱۹۰ - ۱۸۹/٦ التمهيد‎ )0( 


165 سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ 


قال ابن العربي”'2: وظاهرٌ القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحدٌ في قذف 
الأجنبيئّ والزوجة مطلَقَيْن" ثم حص حدٌّ”” الزوجة بالخلاص باللّعان» وبقي 
الأجنبئُ على مطلق الآية. وإنما لم يُحَدَّ العجلانيٌ لشريك ولا هلالٌ”*'؛ لأنه لم 
يطلبه» وحَدٌ القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعاً منا ومنه. 


2 2 7 00 0 « 06 

الخامسة والعشرون: إدا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا» تفرقاء وخرج كل 
واحد منهما من باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه» ولو 
خرجا من باب واحدء لم يَضُرَّ ذلك لِعائّهما. ولا خلاف في أنه لا يكون اللّعان إلا 
في مسجد جامع تُجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان» أو من يقوم مقامه من 
الحكام'''. وقد استحبٌ جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد 

E 5 اد‎ 

العصر". وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها 
مثل ما تلتعر به | لل 

السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللّعان تقع المُرقة بين 
المتلاعنيْن» فلا يجتمعان أبداًء ولا يتوارثان» ولا يَحِلّ له مراجعتها أبداء لا قبل 
: زفق - 5 4 و GDS‏ 
زوج ولا 0 3 وهو قول الليث بن سعد وزَفْرَ بن الهذيل والاوزاعيّ 0 
)١(‏ في أحكام القرآن ۳/ ٠۳۳١‏ . 
(۲) في (ظ): مطلقاً. 
(۳) لفظة: حد» ليست في (ظ). 
(؛) جاء في أحكام القرآن: واحتج الشافعي بأن النبي كل لم يحد هلالاً لشريك بن سحماء» بدل: وإنما لم 

يحد العجلاني لشريك ولا هلال. 

(0) في (م) و(خ) و(د) و(ز): على» والمثبت من (ظ). 
(5) الكافي 5١5/7‏ . 
(0) التمهيد ١91١/5‏ » والاستذكار ۲۰۲/۱۷ - ۲۰۳ . 
)۸( الكافي 11/۲ . 
(9) الكافي ٦٠٤/۲‏ . 
)٠١(‏ التمهيد 1 - ۱٩۹٩‏ »۰ والاستذكار ۲۲۲/۱۷ . 


سورة النور: الآيات 7 . ٠١‏ 10¥ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من 
اللُعان حتى يفرّق الحاكم بينهماء وهو قول الثوريٌ؛ لقول ابن عمر: فرق رسول الله ول 
بين المتلاعتَيْن"“ء فأضاف الفرقة إليه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك 
غا 

وقال الشافعئٌ: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأته» 
التتعنت أو لم تلتعن. قال: وأمًا التعان المرأة» فإنما هو لدرء الحدٌّ عنها لا غير 
وليس لالتعانها في زوال الفراش معنّى. ولمًّا كان لعانُ الزوج يّنفي الولدٌ ويُسقِط 
الحدّء رَفِع الفراش. 

وكان عثمان البنّي لا يرى التلاعن يُنقِص شيئاً من عصمة الزوجين حتى يطلّق. 
وهذا قولٌ لم يتقدّمه إليه أحدٌ من الصحابة» على أن البَتّىَ قد استحبٌ للملاعن أن 
يطلّق بعد اللُعانء ولم يستحيّه”" قبل ذلك» فدلّ على أن اللّعان عنده قد أحدث 
حکما“. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري» وحكاه اللَّحْمِيُ عن 
محمد بن أبي صُفْرة. 

ومشهورٌ المذهب أن نَفْس تمام اللّعان بينهما فرقة©. 
واحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 


0 


وقوع الفرقة» وبقول عُوَيْمِر: كذبتٌ عليها إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً”". قال: ولم 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده ۲/ ٤۷‏ » وسعيد بن منصور ».)١9054(‏ وابن أبي شيبة 4/ 751 . والدارمي 
(5740). 

(۲) أخرجه أحمد (50810)» والبخاري »)٥۳۱۲(‏ ومسلم )٥( :)۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف) و(م): يستحسنهء وفي (د): يستحسه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في 
التمهيد ١97/5‏ والكلام منه. 

. ۲۲۸ - ۲۲۷ , ۲۲۳/۱۷ وينظر الاستذكار‎ » ۱۹۲ - ۱۹۲٤ /5 التمهيد‎ )٤( 

. ۲۹۳/٤ المفهم‎ )٥( 

. ٠۹۸ - ۸٦۷/٤ المحرر الوجيز‎ )5( 

(۷) سلف تخريجه في المسألة الثالثة. 


10۸ سورة النور: الآيات 1 . 1۰ 


يُنكر النبئُ ي ذلك عليه» ولم يقل له: لِمّ قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؛ لأن 
للحن قد ظطلفت: 

والحجةٌ لمالك في المشهور ومن وافقه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك 
عليها». وهذا إعلامٌ منه أن تمام اللّعان رَفَع سبيله عنهاء وليس تفريقه بينهما باستئناف 
حكمء وإنما كان تنفيذاً لِمَا أوجب الله تغالى بينهما من المباعذة» وهو معت اللّعان 
في اللغة”"©. 

السابعة والغشرون: ذهب الجمهور من العلماء إلى“ أن المتلاعتين لا يتناكحان 
أبداًء وإن”” أكذب نفسهء جلد الحدَّ ولحق به الولدء ولم ترجع إليه أبداً. وعلى هذا 
السنةٌ التي لا شك فيها ولا اختلاف. 

وذكر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللّعانء لم يُحدَّء 
وقال: قد تفرَّقا بلعنة من الله“ . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسهء جلد الحدّ ولحق به الولد» وكان 
خاطباً من الحُطَابٍ إن شاء» وهو قول سعيد بن المسيّب والحسن وسعيدٍ بن جبير 
وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقالوا: يعود النكاح حلالاً كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق 
بين شيء من ذلك“ ٠‏ 

وحجة الجماعة قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك عليها»» ولم يقل: إلا 
أن تكذب فنك وروق ابن إنتنحاق وجماعة عن الزهري قال: ممت السنة 


. ۲۲۹/۱۷ والاستذكار‎ ۰ 77/١6 التمهيد‎ )١( 

(۲) لفظة: إلى» من (ظ). 

(۳) في (م) و(د): فإنء وفي (ز): فإذاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار ۱۷/ 7178-1771 
والكلام منه» وينظر التمهيد ۲٠٠/٦‏ . 

)٤(‏ وأخرجه عبد الرزاق )١7874(‏ عن عطاء. 

. 1١54/5 والمجرر الوجيز‎ » ۲٠۲ - 7٠٠١ /1 الاستذكار ۱۷/ ۲۳۰ - ۲۳۷ » وينظر التمهيد‎ )٥( 

. ۲۳٤/۱۷ الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيات 7 ١84 ٠١‏ 


أنهما إذا تلاعناء فرق بينهماء فلا يجتمعان أبدا”'". ورواه الدَّارَفْظنِنْ!'' مرفوعاً من 
حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبىّ ب قال : «المتلاعنان 
إذا تفرّقا”'' لا يجتمعان أبداً». وروی عن علي وعبد الله قالا: مضت السنة ألا يجتمع 
المتلاعنان. عن علي : أبدا. 

الثامنة والعشرون: اللّعان يفتقر إلى أربعة أشياء : 

عدد الألفاظ : وهو أربعٌ شهادات على ما تقدّم. 

والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكَةً فعند الرُكن 
والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر» وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن 
كان في سائر البلدان ففي مساجدهاء وإن كانا كافرَيُنء بُعث بهما إلى الموضع الذي 
يعتقدان تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت النار» وإن 
كانا لا دين لهما مثل الوثنيين» فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. 

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمعٌ الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً» فاللفظ وجمعٌ الناس 
مشروطان.ء والزمانٌ والمکان مستحان. 

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهماء فعليه لو مات 
أحدهما قبل تمامه» ورئه الآخر. ومّن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام» فمات أحدهما 
قبل ذلك وتمام الان" ورثه الآخر. وعلى قول الشافعيّ: إن مات أحدهما قبل أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 707/4 ٠‏ وأبو عوانة ۳/ ٠٠٠‏ . وأخرجه أبو داود (١٠٠۲)ء‏ والدارقطنى 
ماو 5 والبيهقي ٤٠١/۷‏ غن الزخري عن سهل بن سعد هه ١‏ 

(۲) بعدها في (م) و(خ) و(د) و(ز): ورواه. 

(۳) في (م) و(د) و(ز): افترقاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (07/07. قال 
ابن عبد الهادي في التنقيح ‏ كما في نصب الراية 701/7 : إسناده جيد. وقال ابن حجر في الدراية 
7 : إسناده لا بأس به. 

(4) سنن الدارقطني )۳۷٠۷(‏ (۸٠۳۷)ء‏ وأخرجه أيضاً عن علي # ابن أبي شيبة 701/4 ٠‏ والبيهقي 4٠١/7‏ . 

(5) في (ظ): لعانهما. 


۲۳ ١ سورة النور: الآيات‎ ١ 


تلتعن المرأة» لم يتوارثا. 

الموفية ثلاثين: قال ابن القّصَّار: تفريق اللّعان عندنا ليس به بفسخ» وهو مذهب 
المدرّنة؛ فإن اللُعان حكم تفريقه حكمٌ تفريق الطلاق» ويُعطَى لغير المدخول بها نصفُ 
الصّداق. وفي مختصر ابن البجَلّاب: لا شيء لهاء وهذا على أن تفريق اللّعان فسخ 


قوله تعالى: و ی قد يف شنب جنک تت كنا لك بل هد حر 


ري 5 رام سے ٠ع‏ ب عروى 2 عا ص 
لک لكل نري منم ا كشب من الاثير OEY‏ کرو منم لم عَذَابٌ عط 
o‏ 1 سمتلن ل از لمكت ت اشم حب مقائا نآ إفك مين 


م س ر سے 


© رلا جاو عله اة هُبداء بذ لم ياوا بالشُبَدَآِ اوليك عِنْدَ أله هه 
الكذوة ©) وولا فصل الله ع وَيَمَتُمٌ فى اليا والأخرة لم في مآ أفضئم 
ف عاب عَم @ إذ اقوت اليك ويَقُولونَ 0 
سبو ينا وهو عند ألو عَظِيمٌ © ولا إذ سَمِعمهُ فشر ما 
کلم مدا سن عَط گم ل أن مودو ثليه يه إن 
كُمْ ميت ون آله 1 3 ا غ ك © إت الد ع 
أن ِي الْتَحِنَةُ في ا ا ۳ ڪزان لآم فى لدت والآخرة وله يعاو 
ر لا سَكَمُونَ © للا فَضِلُ اله کک ورتم ون اله روف َم 
: 0 لذبن اموأ لا يعوا خطوتِ التَّبِطنَ ومن يِب 7 لشن 7 
الختا والمنکر کو ل لي و NCE‏ 0 
E‏ © بل أذ اتش کر شتو 
أل التق السك وتمجرت فى سيل أ ولَهُوأ لصحا اا شي أ ين 7 


A ا‎ A Aut 
© ألله ر والله عفور جم‎ 
فيه ثمان وعشرون "© مسألة:‎ 


(1) المحرر الوجيز ١18/4‏ بتقديم وتأخيرء وجاء فيه قول ابن القصار: تفريق اللّعان عندنا فسخ. 
(؟) كذا في النسخ» والذي سيرد سبع وعشرون مسألة. 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ ۱۱ 


« 


الأولى: قوله تعالى: ل الي جائ يالك عْسَيَةٌ كر «عُضْبَةه حبر إن 
ويجوز نصبّها على الحال» ويكون الخبر: لكل أي ينهم ما كشب ين لان »”"". 

وسبب نزولها ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل في قصة عائشةً رضوانٌ 
الله عليهاء وهو خبر صحيحٌ مشهورء أغنى اشتهاره عن ذكره» وسيأتي مختصراً. 

وأخرجه البخاري تعليقاً: وحديثه أتم؛ قال: وقال [أبو] أسامة عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة”". 

وأخرجه أيضاً عن محمد بن كثير» عن أخيه سليمان من حديث مسروق» عن أمّ 
رُومان أمّ عائشة أنها قالت: لما رُميت عائشة خرّث مَعْشيًا عليها. 

وعن موسى بن إسماعيل من حديث أبي وائل قال: حدثني مسروق بن الأجدع 
قال: حدثتني أمْ رُومان ‏ وهي أمٌ عائشة ‏ قالت: بينا أنا قاعدةٌ آنا وعائشة» إذ وَلّجِتِ 
ارا مه الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل فقالت أمٌ رومان: وما ذاكِ؟ 
قالت: ابني فيمن حدّث الحديث» قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا. قالت عائشة: 
سمع رسول الله كه؟ قالت: نعم. قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم. فخرّت مغشيًا عليهاء 
فما أفاقت إلا وعليها حُمَّى بنافض”» فطرحتٌ عليها ثيابها فعطيتُهاء فجاء النبيئُ 26 
فقال: «ما شأنْ هذه؟». قلت: يا رسول الله أخذتها الحُمّى بنافض. قال: «فلعلً في 
حديث نخدت به). قالت: نعم. فقعدت عائشة فقالت: والله لئن حلفتٌ لا تُصدّقوني» 
ولئن قلت لا تَعْذروني» مَثَلي ومَشِلّكُم كيعقوب وبَّنِيهء واللهُ المستعان على ما 


و اع 


. ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (41/51)» ووصله أحمد »)۲٤۳١۷(‏ ومسلم (۲۷۷۰): (08). وما سيأتي بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(؟) صحيح البخاري (۱٥۷٤)ء‏ وهو من طريق سليمان بن كثير» عن حصينء عن أبي وائل» عن مسروق» 
به. 

)€( بعدها في (م): بفلان. 

)٥(‏ أي: برغدة شديدة. كأنها نفضتهاء أي : حر كتها. النهاية (نفض). 

فى في (خ) و(د): لا تصدقونني 7 لا تعذرونني. 


۱1۲ سورة النور: الآيات ۲٣ ١١‏ 


تصفون. قالت: فانصرف ولم يقل شيئاًء فأنزل الله عُذُرَّها. قالت: بحمد الله لا 
داد د 

قال أبو عبد الله الحميدي : كان بعض من لقينا من الحفاظ البغداديين يقول : 
الإرسال في هذا الحديث أبْيّنء واستدلٌ على ذلك بأن أمَّ رُومان وفيت في حياة 
رسول الله بء ومسروقٌ لم يشاهد النبِيّ 6 بلا حلاف 

وللبخاري”*' من حديث عبد الله بن عُبيد الله ب بن أبي مُلّيكة”"؟ أن عائشةً كانت 
تقرأ: (إدْ تَلقُونَهُ بأَلْسِئَيكُْ»"' وتقول: الوَلّق : الكذب. قال ابن أبي مُليكة: وكانت 
أعلمَ بذلك من غيرها ؛ ا 

قال البخاريٌ: وقال النعمان”"' بن راشد عن الزهري: وكان حديث الإفك 


في غَزْوَة المريسيع *: قال ابن إسحاق: وذلك سنةً ست . وقال موسى بن عقبة: 


.)۲۷٠۷١( وأخرجه أحمد أيضاً‎ »)٤۱٤۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في الجمع بين الصحيحين ۳٠۸/٤‏ . 

(۳) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ۷/ ٤۸‏ أن الخطيب البغدادي هو القائل بالإرسال في هذا 
الحديث معتمداً بذلك على قول الواقدي: إن آم رومان مانت في حياة النبي 5ل. قال الحافظ ابن 
حجر : ولا تُتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي» ثم ذكر الحافظ رحمه الله أخباراً وأقوالاً 
sS‏ زا له وأن مسروقاً سمع من أمّ رُومان» 
وحديث البخاري رحمه الله على الاتصال» وليس ثمة انقطاع بين مسروق وأمْ رُومان كما ذكر الخطيب 
البغدادي ومن تبعه على ذلك . 

.)4144( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في (م) ولخ) و(د) و(ز): عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة» وهو خطاء وفي (ظ): عبد الله بن أبي 
مليكة» (تُسب فيها إلى جدّه)» والمثبت من صحيح البخاري وكتب التراجم. 

(0) القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ٠٠٤/۲‏ . 

(۷) في (م) والنسخ الخطية: معمرء والمثبت من صحيح البخاري قبل حديث (4178)» والجمع بين 
الضحيحين ١8/5‏ والكلام منه. 

(۸) صحيح البخاري قبل حديث (4178)» وقول الزهري وصله الجَوْرّقي ‏ كما في فتح الباري ۷/ 47١‏ » 
والبيهقي. في الدلائل من طريق حماد بن زيد» عن النعمان بن راشد» ومعمر عن الزهري» عن عائشة 
رضي الله عنها اه. وينظر تغليق التعليق ٠١۳/٤‏ . 

(9) ضحيح البخاري» وابن هشام في السيرة النبوية ۲۹۷/۲ . 


١ ۲٢ ١١ سورة النور: الآيات‎ 


سنة أربع'") 

وأخرج البخاري من حديث مَعْمّر عن الرهري قال: قال لي الوليد بن عبد الملك: 
أبَلَغْك أن عليًًا كان فيمن كَزَّف؟ قال: قلت :لاء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك - 
قالت لهما: كان علي مُسَلَّماً في شأنها". 


وأخرجه أبو بكر الإسماعيليٌ في كتابه «المخرج على الصحيح» من وجه آخرٌ من 
حديث مَعْمَر عن الزهريء وفيه: قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك» فقال: الذي 
تولئ كتر امتهم عل ين 1 بى طالب؟ فقلت: لاء حدثني سعيد بن المسيّب وعُروةٌ 
اف و ان هيه اللدزن من ی جر سمعت عائشة ر تقول: والذي تولّى 
کیره : : عبد الله د با 


ر 


وأخرج البخاري أيضاً ن جت ال زمري رع غر عن عائشة: «والى تول 
تین عبد الله بن أ۵ 


=4 


الثانية : قوله تعالى : اك الإفك: الكذب» والعصبةٌ ثلاثةٌ رجالء قاله ابن 
عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة”". ابن عيينة: أزيعون رجلاً. مجاهد: 


)١(‏ صحيح البخاري قبل حديث (4178)» قال ابن حجر في فتح الباري 470/7 : كذا ذكره البخاري» 
وكأنه سبق قلم» أراد أن يكتب سنة خمس› فكتب سنة أربع» والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة 
طرق أخرجها الحاكم» وأبو سعيد النيسابوري» والبيهقي في الدلائل ]٤٥/١[‏ وغيرهم: سنة 
خمس...اه وينظر تغليق التعليق ١77/5‏ . 

(۲) صحيح البخاري (4147)» وقوله: كان علي مسلّماً في شأنهاء أي: سالماً لم يبد بشيء من أمرهاء 
ويروى بكسر اللام» أي: مسلّماً للأمرء والفتح أشبهء أي: أنه لم يقل فيها سوءاً. النهاية (سلم). ' 

. () نقله المصنف عن الإسماعيلي بواسطة أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين ٠٠١-٠۲٤/٤‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري (۹٤۷٤)ء‏ وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد (507737). ومسلم ( ۰ ) (03) مطولاً. 

() أخرج قولي ابن عباس الطبري 3715/18 . 

() ذكر هذا القول المرتضى الزبيدي في تاج العروس (عصب) ولم ينسبه. 


E‏ ع وا ع في اللغة وكلام العرب: الجماعةٌ الذين 


وال ها اد ن و وا ا على وان ا 
شر فيه هو الجنة. وشرًا لا خيرٌ فيه هو جهنم.فأمًا البلاءٌ النازل على الأولياء فهو خير ؛ 
لأن ضرره من الألم قليلٌ في الدنياء وخيرّه هو الثواب الكثير في الآخرة”". فنيّه الله 
تعالى عائشة وأهلّها وصَفُوانَء إذ الخطاب لهم في قوله: .لا سبك د لم بل هو 
حر لك ؛ لرُجحان النفع والخير على جانب الشّر. 

الثالثة: لما حرج رسول الله يل بعائشةً معه في غَرُْوة بني المَضصْطَلِق ‏ وهي غزوة 
المُرَيْسِيع ‏ وقَمّل ودنا من المدينة» آذّن ليلةَ بالرّحيل» قامت حين آدّنوا بالرّحيل» 
فمشت حتى جاوزت الجيشء فلمًا فرغت من شأنهاء أقبلت إلى الرّخلء فلمسث 
صدرهاء فإذا عِقَدٌ من جَرْع مار“ قد انقطعء فرجعت فالتمسئّهء فحبسها ابتغاؤه» 
فوجدته انر فلع فج اجا وكانت شابّة قليلةً اللُحمء فرفع الرجال هَوْدَجها 
ولم يشعروا بزوالها منه» فلمًا لم تجد أحداً. اضطجعت في .مكانها رجاء أن تُفتقّد 
فيُرجع إليهاء فنامت في الموضع» ولم يُوقظها إلا قول صَفُوانَ بن المُعَطّل: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» وذلك أنه كان تلف وراء الجيش لحفظ الساقة0©©. 


وقيل: إنها استيقظت لاسترجاعه» ونزل عن ناقته» وتَنحَى عنها حتى ركبت 


(۱) تفسير مجاهد 444/7 ء وأخرجه الطبري ۳۲۹/۱۸ . ' 

(۲) ينظر مفردات ألفاظ القرآن (عصب). 

(۳) في (م) و(خ) و(د) و(ز): الأخرى» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۱۳٤۲ - ۳‏ والكلام منه. 

(5) الجَرْع بالفتح: الخَرّز اليماني» الواحدة جَرْعة. النهاية (جزع). وظَمَار مدينة باليمن في موضعين» 
إحداهما قرب صنعاء» وهي التي ينسب إليها الجَرْعَ الظّفاري وبها كان مسكن ملوك حمير. معجم 
البلدان ٠٠/٤‏ . 


() هي مؤخر الجيش. 


سورة النور: الآيات ١١‏ - ۲۲ م١‏ 


عائشة» وأخذ يقودها حتى بلغ بها الجيشّ في تحر الظهيرة» فوقع أهل الإفك في 
مقالتهم» وكان الذي يُجتمّع إليه فيه ويَسْتَؤْشِِيو2'0 ويُشْعله”" عبد الله بن أب ابن سَلُول 
المنافق» وهو الذي رأى صفوان آخذاً بزمام ناقة عائشة» فقال: والله ما نجثُ منه ولا 
نجا منها"» وقال: امرأةٌ نبيّكم باتت مع رجل. وكان مِن قالته حسانُ بن ثابت» 
ومِسْطحٌ بن أنَائة» وحَمْئُ بنت جَخش. هذا اختصار الحديث» وهو بكماله وإتقانه في 
البخاريّ ومسلم» وهو في مسلم أكمل“. 

ولمّا بلغ صَفُوانَ قول حسان في الإفك» جاء فضربه بالسيف ضربةٌ على رأسه» 
وقال: 
تلن ذبات السيف يفني ١‏ غا إذا وجيت ان شار 

فأخذ جماعة صفوان”*” ولَبَّبُوه"2 وجاؤوا به إلى رسول الله يل فأهدر 
رفوك الله كلخاد خسان E‏ هرا ءردل على لانن تر 
الكبرء على ما يأتي» والله أعلم. 

وكان صفوان هذا صاحبّ ساقة رسول الله ل في غزواته لشجاعته» وكان 
من خيار الصحابة. وقيل: كان حَصٌّوراً لا يأتي النساء. ذكره ابن إسحاق من طريق 


: 117/17 أي: يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه. صحيح مسلم بشرح النؤوي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ): ويستوشيه ويشغلهء وفي (ظ): وينشره ويشيعهء والمثبت من (خ) و(م). 

(۳) في (ز) و(ظ): وما نجا منها. 

(4) صحيح البخاري (۱٤۱٤)ء‏ وصحيح مسلم (۲۷۷۰): (07): وهو في مسند أحمد أيضاً (5075). 

() في (م) و(خ) و(د) و(ز): حسان»ء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١719/4‏ 
والكلام منه. 

(1) أي جمعوا ثيابه عند نحره» ثم جرُوه. ينظر القاموس (لبب). 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٠١١( ١١4/77‏ مطولاًء والحاكم في المستدرك /019 عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. وجاء عند الطبراني والحاكم: تلق ذباب السيف مني... بدل: ...عني. 
وينظر السيرة النبوية لابن هشام ٠٠٠١ - ۳٠۰٤/۲‏ . 


۱1٦‏ سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ 


عائشة. وقيل: كان له ابنان» يدل على ذلك حديثه المرويٰ مع امرأتهء وقول 
النبيئ ل في ابنيه : الهما أَشْبهُ به من الغراب بالغراب»". وقولّه في الحديث: والله 
ما كَشَفْتّ كنف أنثى قط يريد بزتى. 


وقتل شهيداً 5 في غزوة أرمِينية سنة تسح عَشْرة في زمان عمر» وقيل: ببلاد 
الروم سنة ثمان. وخمسين في زمان معاوية. 

الرابعة: قوله تعالى : للِكلٍ نري تم لقنت ية ف يعني : ممن تُكلّم 
بالإفك. ولم بسن من أهل الإفك إلا حسانٌ ويلح وحَنةُ وعبد الله وجهل الغيرء 
قاله عروة بن الزبير» وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن مروان» وقال: ألا إنهم كانوا 
عُضْبة» كما قال الله تعالى©). 

وفي مصحف حَقْصة: : اعضبة أربعة»20. 


Ge 


الخامسة: قوله تال : «وايّك عَل كررُ ين وقرا ميد الاعرج © ويعقوب: 
«كَبْرّه» بضم الكاف”". قال الفراء : وهو وجه جيذ ؛ لأن العرب تقول: فلان تولّى 


. ٠۹۸ص ء وماقبله منه‎ ۱1۹/٤ ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ » ٠٠٠١ /۲ السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١19/4‏ وما سيأتي منه» ولم نقف على الحديث. وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 477/4 وقال: لم أقف على مستند القرطبي في ذلك. اه وذكر ابن حجر ما يفيد أن المقول فيه 
ذلك غير صفوان . 
وقد وقع هذا اللفظ عند البخاري (0876) في حق عبد الرحمن بن الزّبير القرظي وابنيه . 

(۳) هو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (١۳۷٤۲)»ء‏ والبخاري »)٤1٤١(‏ ومسلم )٥۷( :)۲۷۷١(‏ 
و(08) من حديث عائشة. والكنف هو الثوب هناء وأصله الساترء وهو كناية عن الجماع. أقسم أنه ما 
جامع امرأة قطء وكأنه لم يكن له أرب في النساءء والله تعالى أعلم. المفهم ۳۷۸/۷ . 

4 المحرر الوجيز 4 » وأخرجه الطبري ۱۹۰/۱۷ بنحوه وورد قول عروة أيضاً في حديث عائشة 
المذكور آنفاً. 

(5) لم نقف على هذه القراءة. 

(1) في (د) و(ظ): حميد والأعرج» والمثبت من (خ) و(ز) و(م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنخاس 7/ 1٠١‏ والكلام منه؛ وحميد هو ابن قيس الأعرج. 

(۷) قراءة حميد فى القراءات الشاذة ص١ ٠١‏ › والمحتسب ٠٠٤ - ٠١۳١/۲‏ » وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة - في النشر 1/۲ . 


سورة النور: الآيات a ۲۲ ١١‏ 


ملم كذا وكناء أي: ابر . 

روي عن عائشة أنه حسّان» وأنها قالت حين عَميَّ: لعل العذابَ العظيم الذي 
أوعده الله به ذهابٌ بصره. رواه عنها مسروق". وروي عنها أنه: عبد الله بن أَبَىٌ» 
وهو الصحيح. وقاله ابن عباس””". 

وحكى أبو عمر بن عبد الب“ أن عائشة بِرّأت حسان من الفِرية» وقالت: إنه لم 
يقل شيئاً. وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئاً من ذلك في قوله : 
حَصَان رَرَانُ ماتُرَّنَ برِيبَةٍ 2 وتُصبح غَرْنَى من لُحُوم العَوافِل*» 
حَلِيلَةٌ خير الناس ديناً ومَنْصِباً نَبيّ الهُدَى والمَكُرّمَات الفواضل 
عَقِيلهُ حي" من لوي بن غالب كرامالمساعي مَيجَدُها'" غيرٌ زائلٍ 


ا ارم حي 5 2 3 ۶ (A)‏ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٤۷‏ » وإعراب القرآن للنحاس "/ ١7٠١‏ وجاء عندهما: أكثرهء بدل: أكيرف 
قال و والذي جاء به لا حجة فيه؛ لأنه قد يكون الشيء بمعنى الشيء والحركة فيها مختلفة. 

(۲) هو بنحوه عند البخاري )5١55(‏ و(٥٥۷٤)»‏ ومسلم .(Y EAA)‏ 

(۳) سلف قول عائشة في آخر المسألة الأولى» وأما قول ابن عباس فقد أخرجه الطبري ۱۹۰/۱۷ »2 
والطبراني 1V /YY‏ (181). 

)٤(‏ في الاستيعاب بهامش الإصابة ٠١ - ۲١/۳‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 
1/7 . 

(5) الحصان: هنا العفيفة. والرّرّانَ: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً. ما رده أي: ما تُنّهم. 
وغَرْئَىء أي: جائعة. والغوافل جمع غافلةء ومعنى هذا الكلام أنها كافة عن أعراض الناس. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير 47/7 - ٤٤‏ وما سيأتي من شرح الغريب منه. 

(5) جاء في الاستيعاب بهامش الإصابة ٩١ /١١‏ : عقيلة أصل» والعقيلة : الكريمة. 

(۷) جاء في الاستيعاب» والسيرة النبوية 7٠57/57‏ : مجدهمء» بدل: مجدها. والمساعي جمع مسعاة: وهو 
ما يُسعئ فيه من طلب المجد والمكارم. 

(۸) جاء في الاستيعاب: بغي بدل قوله: شين» وفي ديوان حسان ص١۳۸‏ والسيرة النبوية والمعجم الكبير 
۳ : سوء. وقوله: مهدّبةء أي: صافية مخلّصة. والخِيمٌ: الطّع والأصل. 


۲۲ ۔‎ 1١ سورة النور: الآيات‎ 1A۸ 


E E ونيا مزه ركنت سوط‎ EE EEE 
فكيف وودّي ما حَييتٌ ونْضرتي  لآل رسول الله رَيْن المحافل‎ 
نه ت اا تااس ها عاضر عتينااكون السحطاول”‎ 

وقد رُويَّ أنه لما أنشدها: حصان رَرَانُء قالت له: [لكنّك] لست كذلك» تريد 
أنك وقعت فى الغوافل”". وهذا تَعارُض» ويمكن الجمع بأن يقال: إن حساناً لم يقل 
ذلك نكنا وتضريسا :-وركون فر فن ذلك واا إلهء فت ذلك ليده والله ايله 

وقد اختلف الناس فيهء هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل جلد الحد أم لا؟ فالله 
أعلم أي ذلك كان وهي المسألة: 

السادسة: فروى محمد بن إسحاق”"' وغيرٌه أن النبيَ بل جَلّد في الإفك رجلين 
وامرأة: مشا وحسّان وحَمئة. انى 

وذكر القّشَيرىُ عن ابن عباس قال: جلد رسول الله يك ابنَ أَبَىّ ثمانين جلدة» وله 
في الآخرة عذابٌ النار“. قال المُسَيْري: والذي ثبت في الأخبار أنه ضرب ابن أَبَيّ 


)١(‏ في (م): أنيء بدل: عني وجاء هذا الشطر في الاستيعاب بلفظ : فإن كان ما قد قيل عندي قلته. وفي 
الديوان والسيرة النبوية: فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم. 

(۲) قوله: السّورة ‏ بفتح السين - الوَثْبة» وبضم السين: المنزلة» والبيت الأول سلف 198/1 » وذكرت 
هذه الأبيات كلها في ديوان حسان ص٠۳۸‏ - ۳۸١‏ » والسيرة النبوية ۳٠٠/۲‏ وليس فيه البيت الثاني» 
والاستيعاب بهامش الإصابة ۹٠/١١‏ دون البيت الثاني والأخير. 
وأخرجها كلَّها الطبراني في الكبير 117/17 )٠١١(‏ في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) المحرر الوجيز ١79/54‏ وما بين حاصرتين منه» ومن صحيح البخاري :)4١457(‏ ومسلم .)۲٤۸۸(‏ 

(4) المفهم 455/1 . 

(6) المفهم 455/1 . 

(1) كما في السيرة النبوية ۳٠۲/۲‏ » ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن / 1741 . 

(۷) في سننه (۳۱۸۱) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولم يُسمّ فيه الرجلان والمرأة. 

(۸) أخرجه الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري ٤۷۹/۸‏ . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ ۱۹ 


ويُشيع من غير تصريح”'" 
قال الماوردي”"' وغيرٌه: اختلفوا هل حَدَّ النبيئ ‏ أصحابٌ الإفك» على قولين : 
أحدهما: أنه لم يَحْذَّ أحداً من أصحاب الإفك؛ لأن الحدود إنما ثُقام بإقرار أو 
ببيئئة» ولم يتعبّده الله أن يُقيمها بإخباره عنهاء كما لم يتعبّده بقتل المنافقين» وقد 
أخبره بكفرهم. 
قلت: وهذا فاسدٌ مخالف لنصٌ القرآن» فإن الله عر وجل يقول: ولد يمون 
لْمُحصَنتٍ ثم ر ياوا پاريعت شه أي : على صِدق قولهم « فآجلِدوهز نین ج . 
والقول الثاني : أن النبيّ يك حدّ أهل الإفك: عبد الله ب بن أبن » وطح بن أُنَائّة 
وحسّانَ بن ثابت» وحَمْنةَ بنتَ جحش» وفي ذلك قال شاعر من المسلمين : 


لقدذاق ان الذي كانأهلّه 
E‏ سَنُولٍ ذاق في الحَدٌ نة 
تعاطوًا بر الغيب زَوْجَّ نبيّهم 
وذ سول الله قيهن تسل لوا 


م 


لضان عليهم مخصّداتٌ كأنها 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر. 


ومن إذ قالوا هجيراً” " ومِسْطحٌ 
كما خاض في إفكِ من القول يصح 
د 5 of.‏ )2 
وسخطة ذي العرش الكريم فأبرحوا 
خاي تبة ووو هاونمض ١‏ 


شآبِيبٌ قَظرِ من ذُرَى المُزْن تق 


(۲) في النكت والعيون ۸۱/٤‏ - 75 . ولفظة : وغيره» ليست في (د) و(ظ) و(ف). 
(۴) قوله: هجيراً: الهّجير الهُجْر هنا وهو القول الفاحش القبيح. الإملاء المختصر ٤١ - ٤٤/۴‏ . وما 


سيأتي من شرح الغريب منه. 
() قوله: : برجم » الرجم اللّن هنا. 


)6( قوله: فأبْرحواء من البَرْح» وهو المشقّة والشّدة. وجاء في السيرة ة النبوية ۷/۲ ٠٠١‏ وتاريخ المدينة 
0 :۷ والمعجم الكبير ١١۷١/۲۳‏ : فأترحواء بالتاءء أي : أخزنوا من التّرَحِ وهو الحُزْن. 

(1) في (م) و(د): قصب وفي (خ) و(ز) والنكت والعيون: قْصّبّت والمثبت من (ظ) والسيرة النبوية 
وتاريخ المدينة. 

(۷) قوله: محصدات: يعني سياطاً محكمة الفَثْل شديدات. والشآبيب: جمع شُؤبوب» وهي الدّفْعة من = 
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قلت التغهوة من الأخار والتعروق غد العلساءء أن الذي خد :خان 
ومِسْطحٌ وحَمْنةُ ولم يُسمع بحدٌ لعبد الله بن أَبَيّ. روى أبو داود عن عائشةً رضي الله 
عنها قالت: لما نزل عُذري» قام النبئُ ل فذكر ذلك» وتلا القرآنء فلمًّا نزل من 
المنبرء أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم'''. وسمّاهم: حسّان بن ثابت» ومشطح 


أثائق و نة رد 5ه 
ابن اة وحمه بیت جحس 


. وفي كتاب الطحاوي: «ثمانين ثمانين». 

. قال علماؤنا: وإنما لم يُحدَّ عبد الله بن أَبَىٌّء لأن الله تعالى قد أعدَّ له في 
الآخرة عذاباً عظيماًء فلو حُدَّ في الدنياء لكان ذلك نَقُصاً من عذابه في الآخرة» 
وتخفيفاً عنه» مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشةً رضي الله عنهاء ويِكذِب كل مَن 
رماهاء فقد حصلت فائدةٌ الحدّء إذ مقصوده إظهارٌ ذب القاذف وبراءةٍ المقذوف» 
كما قال الله تعالى: لإ لم أت اتدل دولك عد أله هم الْكَذِبوه. وإنما حُدّ 
هؤلاء المسلمون؛ لُكَفَّر عنهم إثمُ ما صَدّر عنهم من القذف» حتى لا يبقى عليهم تَبِعةٌ 
من ذلك في الآخرةء وقد قال ف في الحدود: «إنها كفارةٌ لمن أقيمت عليه»""» كما 
في حديث عَبَادةَ بن الصامت . 

| ويحتمل أن يُقال: إنما ترك حَدّ ابن أب استثلافاً لقومه» واحتراماً لابنه» وإطفاءً 
لثائرة الفتنة المتوفّعة من ذلك» وقد كان ظطَهّر مبادئها من سعد بن عُبَادةَ ومن قومهء 


= المطر. والذّرى: الأعالي. والمُرْن: السحاب. وتسفح: أي: تسيل. وأورد هذه الأبيات الماوردي في 
النكت والعيون 8١/85‏ - ۸۲ » وابن هشام في السيرة النبوية ١1/7‏ ولم يذكر البيت الثاني» وابن شبّة 
في تاريخ المدينة 417/١‏ . وأورد البيت الأول والثالث والخامس الطبراني في المعجم الكبير ١١١/۲۳‏ » 
وجاء عنده الشطر الأول من البيت الأول بلفظ : لقد كان عبد الله ما كان أهله. 

(۱) سنن أبي داود (4414)» وأخرجه أيضاً أحمد (14077)»: والترمذي (۳۱۸۱)ء وابن ماجه (1971) 
قال الترمذي: هذا حديث جسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 

(۲) المفهم ۷/ ۳۷۹ والكلام إلى آخر المسألة منه» والحديث أخرجه أبو داود )٤٤١٥(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق... عن عمرة مرسلاً. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء لکن سلف ٤٤/۷‏ بنحوه» وفيه: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئأء ولا 
تزنوا... ومن أصاب شيئاً من ذلك» فعوقب بهء فهو كفارة له. 
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كما في صحيح مسله”". والله أعلم. 

السابعة: قوله تعالى: «أولا إذ نمثو عن الْمُُِْونَ وَالْمؤْمئتُ بِأَنشسي حَيرا© هذا 
عتابٌ من الله سبحانه تعالى للمؤمنين في ظتهم حين قال أصحاب الإفك ما قالوا. 
قال ابن زيد: ظنَّ المؤمنون أن المؤمن لا يَفْجُر بأمّه”". قاله المَهْدَوِي. و«لولا» بمعنى 
RF‏ 

وقيل: المعنى: أنه كان ينبغي أن يَقيس فُضَلاءُ المؤمنين والمؤمنات الأمرّ على 
أنفسهم» فإن كان ذلك يَبُعد فيهم» فذلك في عائشة وصفوانَ أبعد“. ورُويَّ أن هذا 
النظرَ السديد وقع من أبي أيوب الأنصاريّ وامرأته» وذلك أنه دخل عليها فقالت له: 
يا أبا أيوب» أسمعتَ ما قيل؟ فقال: نعمء وذلك الكذبٌء أكنتٍ أنت يا أمَّ أيوب 
تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشةً واللهِ أفضل منك» قالت أمٌ أيوب: 
نعم“ فهذا الفعل ونحوّه هو الذي عاتب الله تعالى عليه المؤمنين إذ لم يفعله 

الثامنة : قوله تعالى : اشم قال النحاس”"': معنى «بأنفسهم»: بإخوانهم. 


)١(‏ برقم (۲۷۷۰): )٥٩(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: فقال رسول الله 85: «مَن يعَذِرّني من 
رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي... فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول اللهء إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه... قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج» وكان رجلاً صالحاً ولكن 
اجتهلته الجاهلية ‏ فقال لسعد بن معاذ: كذبتء. لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله... فثار الحيّان 
الأوس والخزرج...» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد 5719 7)» والبخاري (5551). 

(۲) تفسير الرازي ۱۷۷/۲۳ . 

(۳) النكت والعيون /٤‏ ۸۰ . 

() المحرر الوجيز ٠۷١ /٤‏ وما سيأتي منهء وفيه: وإذا كان ذلك يبعد فيهم؛ فكانوا يقضون بأنه من 
صفوان وعائشة أبعد لفضلهما. 

(0) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 7١7/7‏ » وابن راهويه في مسنده (۱1۹۸)ء والطبري 
۷ . 


() في إعراب القرآن ۳/ ٠۳١١‏ . 
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فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلاً يقذف أحداًء ويذكره بقبيح لا يعرفونه 
به» أن يُتكروا عليه ويُكُذّبوه. بوتواعد”" من ترك ذلك ومن نقله. 

قلت: ولأجل هذا قال العلماء: إن الآية أصلٌ في أنَّ درجة الإيمان التي حازها 
الإنسانء ومنزلةً الصلاح التي حلَّها المرء"» ولَبْسةَ العفاف التي يستتر بها المسلمء 
لا يُزيلها عنه خبرٌ محتيلٌ وإن شاع» إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً. 

التاسعة: قوله تعالى : #لولا جايو عليه بأريمَةٍ 4 هذا توبيحٌ لأهل الإفك. 
والولا» بمعنى هلاء أي : هلا جاؤوا بأربعة شهداءَ على ما زعموا من الافتراء. وهذا 
رد على الحكم الأوّلء وإحالةٌ على الآية السابقة في آية القذف" 

العاشرة: قوله تعالى : ظَإذ لم ائ شرا اوک عند آله هم الکو أي : 
هم في حكم الله كاذبون. وقد يَعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادقٌ في قذفه» 
ولكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذبٌء لا في علم الله تعالى» وهو سبحانه إنما 
رئب الحدود على حكمه الذي شَرّعه في الدنياء لا على مقتضى علمه الذي تعلق 
بالإنسان على ما هو عليه» فإنما يُبنى على ذلك حكم الآخرة. 

قلت: ومما يقرّي هذا المعنى ويَعْضٌده ما خرّجه البخاري”*' عن عمر بن 
الخطاب هه أنه قال: أيّها الناسُ» إنَّ الوَحْيَ قد انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر 
لنا من أعمالكمء فَمَّن أظهر لنا خيراً أمِنّاه وقرّبناه» ولیس لنا من سريرته شيء» الله 
يحاسبه في سریرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدّقه» وإِنْ قال إن سريرته 
)١(‏ في(ز): ويواعد» وفي (ظ): وتوعّد. والمثبت من باقي النسخ وإعراب النحاس. 
(؟) في (م): المؤمن» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 

۳/۳ والکلام منه. 
(۳) أخكام القرآن لابن العربي "/ 14 › والمسألة الآتية منه. 


(4) برقم »)۲۹٤۱(‏ وسلف ۳۸۳/۳ . 


)2 في (م): تؤمنه . 
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حسنة. وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائرٌ إلى الله عزَّ 
وجا 
. الحادية عشرة: قوله تعالى: ولول فصل آله عل وَرََنمٌ4 «فضل» رفع 
بالابتداء عند سيبويه» وال محر لاه ارب رخاف جوا رلا لأنه 
قد ذكر مثلّه بعد قال الله عر وجل : ولوا صل أله عك وَرَحمَيُةُه لمسّكم ‏ أي 
بسبب ما قلتم في عائشةً ‏ عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة". وهذا 0 
تعالى بليعٌ» .ولكنه برحمته سر عليكم في الدنياء ويرحم في الآخرة مَن تاه تاقاًء 
والإفاضة : الأخد في الحديث» وهو الذي وقع عليه العتاب”" » يُقال: أفاض 
القوم في الحديث» أي : أخذوا فيه. 
الثانية عشرة: قوله تعالى: #إذ وليك4 قراءةٌ محمدٍ بن السَّمَيْفّع بضم 
الامركي لد ري E‏ وهه قراف فق وق 57 
مسعود: «إذ تتَلقُونه؛ من التَلَّيء بتاءين*» 
وقرأ جمهور السبعة بحذف”" التاء الواحدة» وإظهارٍ الذّال دون إدغام» وهو 
أيضاً من التَلّي. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائئ بإدغام الذَّال في التاء“. 


. ٠١٥۷/۱١ التمهيد‎ )١( 
» ۱۲۹/۳ قبل آية الإفك. وهو في إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( حقٌ هذا الكلام أن يُذكر في تفسير الآية‎ )۲( 
. 71/4/77 ء وتفسير الرازي‎ 7١١/7 وينظر الوسيط‎ 
. ۱۷١/٤ .المحرن.الوجيز‎  )( 
وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠ ولم ينسبها.‎ ١١54/5 المحتسب‎ )5( 
ووقع في مطبوعه: ...«إذ تتلقونه» بضم التاءء وهو خطأ. وذكر هذه القراءة ابن‎ ١7١/4: المحرر الوجيز‎ )( ٠ 
ونسبها لأَبَيّ فقط‎ ٠١٠١ خالويه في. القراءات الشاذة صن‎ 
في (م): بحرف.‎ )1( < 
في (م): وهذا.‎ )۷( 
. وكذلكه قرأ.ابن عامر في رواية هشام. السبعة ص157 -51: » والتيسير ص47‎ )4( . 
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وقرأ ابن كثير بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء"ء وهذه قراءةٌ قَلِقَة؛ لأنها 
تقتضي اجتماعَ ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة مَن قرأ: «فلا تناجؤا»9) 
[المجادلة :9]» ولا ابوا" [الحجرات:١١]‏ لأن دونه الألف الساكنة» وكونها حرق 
لين کے هانک ما لا فحن مه کون الثال: 

وقرأ ابن يَعْمّر وعائشةٌ رضي الله عنهما ‏ وهم أعلمُ الناس بهذا الأمر-: «إذ 
تَلِقُونه؛ بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف“» ومعنى هذه القراءة من قول العرب: 
وَلّقَ الرجل يلق وَلْقاً: إذا كَذَّبَ واستمر عليه» فجاؤوا بالمتعدّي شاهداً على غير 
المتعدّي. 

قال ابن عطية : وعندي أنه أراد: إذ تَلِقُون فيه» فَحَذف حرف الجرء فاتصل 
الف 

وقال الخليل وأبو عمرو: أصل الوَلق: الإسراع» يقال: جاءت الإبل تَلِقَء أي : 
ار قال: 
لما رأؤا جيشاً عليهم قدطَرَقُ ‏ جاؤوابأسراب من الشأم وَلِقّ 
ا و عات و ا 


. ٤٣ص التيسير‎ )١( . 

(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص97١‏ لابن محيصن» قال: ثم رجع. 

(۳) قرأ ابن كثير في رواية البرّيّ وصلاً بتشديد التاء مع المد المشبع لالتقاء الساكنين . 

(4) المحتسب ٠٠٤/۲‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ لعائشة فقطء وسلف ذكرها في 
المسألة الأولى . 

(5) في المحرر الوجيز ۱۷١/٤‏ وما قبله منه. 

(5) العين للخليل 5١4/5‏ » والصحاح (ولق). 

(۷) البيت الثاني للشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص8ه: - ٤٥۳‏ » وفيه: إن الجليدء بدل: إن 
الحصين. وكذا جاء في معاني القرآن للفراء 5448/1 » وتفسير الطبري 7١7/17‏ ولم ينسباه. وجاء في 
الصحاح (ولق)» ولسان العرب (زلق) كرواية المصنف» قال ابن منظور: وصوابه: إن الجليد» وهو 
الجليد الكلابي. اه. وقوله: عنس» العَنْس : الناقة الصلبة. لسان العرب (عنس). ولم نقف على الأول. 
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يقال: رجل رَلِیّ وزمَلِقء مثالٌ: هبد ورْمَالِق ورملق - بتشديد الميم ‏ وهو 

الذي يُنْزِل قبل أن يُجامِع» قال الراجز: 
إن اتسين نوراق" 

والوّلق أيضاً: أخفٌ الكلعن. وقد وَلقه يَلِقِهِ وَلّقا. يقال: وَلّقه بالسيف وَلَقَات» 
أي : ضربات”"» فهو مشترك. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وون يفاك » مبالغةٌ وإلزامٌ وتأكيد. والضمير في 
«تَحْسَبُونَه» عائدٌ على الحديث» والخوض فيه والإذاعة له». وظهَيّا» أي : شيئاً 
يسيراً لا يَلُحقكم فيه إثم .وهر عِندَ أن في الوزر طعَظِيءٌ4. وهذا مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث القَبْرين: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذَبانَ في كبير» ] 7 
بالنسبة إليكم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : کو لذ سومش لتر ما بک آنآ أن تكلم ذا 
ميك هذا هلدا من عَظِيمٌ ییک اه e‏ ا إن 44 ا 2 ند ل 
2 ب وأ وَأََهُ عِيِمٌ كيم » عتابٌ لجميع المؤمنين» أي : كان ينبغي عليكم أن تُكروهء 
ولا يُتتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقلء وأن تُتَرّهوا الله تعالى عن 
أن يقع هذا من زوج نبيّه عليه الصلاة والسلام» وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها 
بُهتان. وحقيقةٌ البُهتان: أن يُقال في الإنسان ما ليس فيهء والغِيبة: أن يُقال في 
الإنسان ما فيه'''. وهذا المعنى قد جاء في صحيح الحديث عن النبئ 6" . 


)١(‏ هو اللَّبن الخاثر جداً. القاموس (هدبد). 
(۲) الصحاح (زلق). 

(7) الصحاح (ولق) 

(5) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 

. ۹۰ - ۸4/۱۳ )0( 


(0) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 
(۷) أخرجه مسلم (۲۸۹٥)ء‏ وأحمد )١47(‏ من حديث أبي هريرة » وسلف 177/17 . 


۲٣ 1١١ سورة النور: الآيات‎ ۱۷٦ 


ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة. و«أن» مفعول من أجله» بتقدير: 
كراهية أنْء وي 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إن كَكُم مُؤْمِنرت» توقيفٌ وتأكيد”"؛ كما 
تقول : ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلاً. 


ر 


السادسة عشرة: قوله تعالى: إييظكم اله أن تَعودُوأ ليلب أبدا» يعني: في 
عائشة”"؛ لأن مثله لا يكون إلا نظيرٌ القول في المقّول عنه بعينه» أو فيمن كان في 
مرتبته من أزواج النبي يِ؛ لِمَا في ذلك من إذاية رسول الله يل في عِرْضه وأهله» 
وذلك كفرٌ من فاعله. 

السابعة عشرة: قال هشام بن عمار: سمعت مالكاً يقول: مّن سب أبا بكر وعمرٌ 
أذّب» ومّن سب عائشة قُتِل؛ لأن الله تعالى يقول: <ابَيظَكم آله أن مووا لمت بدا إن 
كم ومنت فمن سب عائشة فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن قيل”. 

قال ابن العربي: قال أصحاب الشافعيئ : مَن سب عائشة رضي اللةاعنها أدب 
. كما في سائر المؤمنين» وليس قولّه : «إن ككُم مميت في:عائشة [لأن ذلك] 
كفرٌّء وإنما هو كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يُوْمِنُ مَن لا يَأمِنُ جار بوائقه”". 
ولو كان سلبٌ الإيمان في سب مَّن سب عائشة حقيقة» لكان سلبّه في قوله: «لا يزني 


. ١۷١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م) و(د) و(ف): وتوكيد» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١71/4‏ 
والكلام منه. 

(۳) قبلها في (ظ): شأن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٤٤ - ۱۳٤۳/۳‏ . 

(0) المصدر السابق» وأخرج هذا الخبر ابن حزم في المحلى ٤1٤/١١‏ - 416 . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ١755‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) أخرجه البخاري» وسلف ۳۰٤/٦‏ . 


سورة النور: الآيات 1١١‏ ۲۲ ¥ 


الزاني حين يزني وهو مؤمن»”"' حقيقةً. قلنا: لئن كان كما زعمتم أن“ أهل الإفك 
رَمَوْا عائشة المطهّرة بالفاحشة» فبرّأها الله تعالى» فكان”" مَن سبّها بما بِرّأها الله منه 
مكدب لله» ومن كدب الله فهو كافرء فهذا طريقٌ قول مالك» وهي سبيلٌ الآية©» 
OE A O E o,‏ 
لذن : 

الثامئة عشرة: قوله تعالى: إت أي عيب أن ميم لَْحِنَّةُ» أي : تفشوء 
يُقال: شاع الشيء شُيُوعاً وشَيْعاً وشَّيّعاناً وشَيْعُوعة» أي : ظهر وتفرّق .ف اديت 
امنأ أي :: في المحصنين والمحصنات. والمرادُ بهذا اللفظ العام عائشةٌ وصَفُوان 


رضي الله 3 ا 
الفا فة الف القت الفط الف رقا الفاسكة ف هله اة القول 
الس 


كم ع EAE‏ لديا أي: الحدّ. وفي الآخرة عذابُ النارء أي: للمنافقين» 
فهو مخصوص”". وقد ّا أ ااا اموس عور وقال الطبري: معناه: إن مات 


.4 من حديث أبي هريرة‎ )٠٠١( :)01( والبخاري (٥۷٤۲)ء ومسلم‎ »)١1١717( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) جاء في أحكام القرآن: ليس كما زعمتهء فإن.‎ 

(۳) في (م): فكل. 

)٤(‏ في أحكام القرآن: لائحةء بدل: الآية. 

(5) في (ز) و(ظ) و(ف): بعين» والمثبت من (د)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن والكلام منه. 
(1) في النسخ: الكفرء والمثبت من أحكام القرآن. 

(۷) تفسير أبي الليث 177/7 » وتفسير الرازي ۱۸۳/۲۳ . 

(۸) المحرر الوجيز ۱۷١/٤‏ ء وتفسير البغؤي ۳/ ۳۳۳ . 

(9) في آخر المسألة السادسة. 


. ١۷۲/٤ تفسير الطبري .۲۲۱/۱۷ » والمحرر الوجيز‎ )٠١( 


۱۷۸ سورة النور: الآهات ١١‏ ۲۲ 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: ول يَمْكَمُ» أي : يعلم مقدار عِظم هذا الذنب 
والمجازاة عليه» ويعلم كل شيء”"' .«وَآشْم لا موت روي من حديث أبي 
الدَّرْدَاء أن رسول الله ل قال : «أيّما رجل شَّدَّ عَضْدَ امرئ من الناس في خصومة لا 
عِلمْ له بهاء فهو في سَبط الله حتى يتزع عنها. وأيّما رجل حال" بشفاعته دون د 
ا سا را ا وعليه لعنةٌ الله تتابع 
إلى يوم القيامة. وأيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها برية؛ يّرى أن 
يَشينه بها في الدنياء كان حثًا على الله تعالى أن يرميّه بها في انار » ثم تلا مصداقه 
من كتاب الله تعالى : إت لذن عي ل تی القن ف آي ءامو الآية. 

الموفيةٌ عشرين: قوله تعالى : ياعا لين موأ لا نعو خطوت اَم يعني : 
مساله ومقاهيّه» المعنى: لا تسلكوا الطريق الذي يدحوكم إليها الشيطان! وول 
الخُظوات حُظوة» وهو ما بين القدمين. والحَظوة ‏ بالفتح ‏ المصدرء يقال: خَطوتٌ 
تَظوة؛ وجمعُها تحطوات. وتخطى إلينا فلان. ومنه الحديث: أنه رأى رجلا 
يَتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة”". 

وقرأ الجمهور: «مُحظوات» بضمٌ الطاء. وسكنها عاصم" والأعمش. وقرأ 
الجمهور: (مَا رَگی» بتخفيف الكاف» أي: ما اهتدى ولا أسلم. ولا عرف رُشدا. 


. ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م) و(ف): قال. 

(۳) قال المنذري في الترغيب والترهيب ٠٤١١/١‏ : رواه الطبراني» ولا يحضرني الآن حال إسناده» وروى 
بعضه بإسناد جيد. وقال الهيثمي في المجمع 7١١/4‏ : فيه من لم أعرفه. 

(4) ينظر مجاز القرآن ۲/ 505 ٠»‏ وتفسير الطبري ۲۲۱/۱۷ . 

(4) ينظر الصحاح (خطا)» والمحرر الوجيز ١717/4‏ » وتفسير الرازي ۲۳/ ۱۸١‏ . 

(7) أخرجه أحمد (17/7917)» وأبو داود »)2١114(‏ والنسائي ٠٠۳/۳‏ من حديث عبد الله بن بُسْر #5. 
وأخرجه ابن ماجه )١١116(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۷) في رواية أبي بكر عنه» وهي - أيضاً ‏ قراءة نافع وأبي عمروء وابن كثير في رواية البرّي» وحمزة. 
السبعة ص۱۷۳ - ۱۷٤‏ » والتيسير ص۷۸ . ١‏ 

(۸) المحرر الوجيز ١/7/5‏ . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ ۱⁄۹ 


وقيل: «ما زَّكَى؛ أي: ما صلح”'» يقال: رگا يزكُو زّكاء» أي: صلح. وشدّدها 
الحسن وأبو حَيْوة» أي: إن تزكيته لكم وتطهيره وهدايتّه إنما هي بفضله لا 
بأعمال ى ”. 

وقال الكسائيئٌ : كايا لين امئوأ لا يعوا حُطوتِ أللَبطٍ4 معترضٌ» وقولّه: 
ما رک منک ِن لََرٍ ابد جوابٌ لقوله أولاً وثانياً: ولول مَضْلُ أله عَليَكح». 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا يَأتلٍ أولوا لفل منك وَالسّعَةِ» الآية. 
المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي فُحافة 4 وطح 
ابن أثائة. وذلك أنه كان ابي بنت خالته» وكات من المهاجرين البَدْرئينَ المساكين. 
وهو مطح بن أَنَاثةَ بن عَبّاد بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: اسمه عَوف» ومِشطح 
لقب. وكان أبو بكر # يُنفق عليه لمسكنته وقرابته» فلمًّا وقع أمر الإفك وقال فيه 
مِسْطحٌ ما قال» حلف أبو بكر ألا ينفقٌ عليه ولا ينفّعه بنافعة أبداً» فجاء مِسْطحٌ 
فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس حسان» فأسمع ولا أقول. فقال له أبو بكر: 
لقد ضحكت وشاركت فيما قيل. ومر على يمينه» فنزلت الآية. 

وقال الضحاك وابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل مَّن 
قال في الإفكء وقالوا: والله لا نصل مَن تكلّم في شأن عائشة» فنزلت الآية في 
جميعهم. والأول أصحٌ» غيرٌ أن الآية تتناول الأمّة إلى يوم القيامة بألا عتا ذو فضل 
وسّعة» فيخلف ألا ينفعَ من هذه صفتُه غابرٌ الدهر. 


روى الصّحيح أن الله تبارك وتعالى لا أنزل: إن ان آمو يلافك عضب كر 


)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 7١77/7‏ . والبغوي في تفسيره ۳/ ۳۳۳ » وابن الجوزي في زاد المسير 
57 ونسبوه لمقاتل. 

() المحرر الوجيز ١77/4‏ » وقراءة الحسن وأبي حَيُوة في القراءات الشاذة ص١ ٠١‏ . 

(۳) في (م) و(ظ): مجالس» والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠۷۳-١۷۲/٤‏ 
والكلام منه. 


(5) المحرر الوجيز ١77/4‏ » وأخرج أثر الضحاك وابن عباس الطبري 7706/17 - ۲۲١‏ بنحوه. 


۸۰ سورة النور: الآيات ۲٣ ١١‏ 


العشر آيات» قال أبو بكر - وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره -: والله لا أنفق عليه 
شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة » ءفأنزل الله تعالى : ول يأل ولو لْمَضْلٍ مك أسَعَد4 
إلى قوله : ألا بو أن يَمْفِرَ أله لَكْرْ» ‏ قال عبد الله بن المبارك: هذه أَرْجَى آية في 
كتاب:الله تعالى - فقال أبو بكر : والله إني لأحِبٌ أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسح 
النفقة التي كان يُنَفِقَ عليه وقال: لا أَنْزِعُها منه أبدا”". 

الثانية والعشرون: في هذه الآية دليلٌ على أن القذف ‏ وإن كان.كبيراً ‏ لا يُحبط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مِسّطحاً بعد قوله.بالهجرة والإيمان"» وكذلك سائر 
الكبائر» ولا يُجبط الأعمالَ غيرٌ الشرك””» قال الله تعالى : لين أَشْرَيتَ لطن 
ى [الزمر: 18]. 

الثالثة والعشرون: مَن حلف على شيء لا يفعله» فرأى فعله أوْلَى منه» أتاه وكمّر 
عن يمينه» أو كمّر عن د يمينه وأتاه» كما تقدَّم في فى «المائدة». ورأى الفقهاء أن مَن 
جلف الا يفعل شن من الشنن, أو دوا وأئّد ذلك» أنها جْرْحَةٌ في شهادته. ذكره 
الباجي في «المنتقى»“. 

الرابعة والعشرون: قوله.تعالى: ولا يأل معناه: لا يحلف» وزنها يَفْتَعِلء من 
الأليّة» وهي اليمين”" » .ومنه قولّه تعالى : ِي بول يِن نيهم :[البقرة:17؟]» وقد 
تقدَّم في «البقرة»”". وقالت فرقة: معناه: يُقَصْرء مِن قولك: أَلَوْتُ في كذا: إذا 


:)۲۷۷١( هو قطعة من حديث عائشة الطويل في قصة الإفك أخرجه البخاري (5141)» ومسلم‎ )١( 
. وأحمد (50777) وليس عند البخاري وأحمد قول عبد الله بن المبازك‎ .»)07( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳٤١‏ . 

() بعدها في (م): بالله. 

. 1۳۹/۸ )82( 

(5). نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ١79/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۷۳/٤‏ .. 

. ۲/٤ )0( 


سورة النور: الآيات 1١١‏ ۲۲ ۱۸۲ 


قَصَّرتَ فیه» ومته قوله تعالی : 9لا الوگ با“ [آل عمران:۱۱۸]. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى : «ألا خن أن بَغْفْرَ أله لكر تمثيل وحجة 
أي: كما تحبّون عَفُو الله عن ذنوبكم» فكذلك اغفروا لمن دونكمء ويُنْظر إلى هذا 
المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَن لا يَرحم لا يُرحم»". 

السادسة والعشرون: قال بعض العلماء: هذه أرْجَى آية في كتاب الله تعالى» من 
حيث لطف الله بالقذفة العُصاة بهذا اللفظ0©". 


وقيل: أرجى آيةٍ في كتاب الله عر وجل قوله تعالى: وسر الْمَؤْمِنِينَ أن هم مِنَ 
لَه فضلا يراع [الأحزاب:47]. وقد قال تعالى فى آية أخرى: لري َامَنُوا وَعَمِلُوا 


للحت فى رَوْسَساتٍ ألْجَكَات لم ما باون عِندَ ديهم دك هو الْفضْل الْكِيرُ» 
[الشورى: 77]» فشرح الفضل الكبير في هذه الآيةء وبشَّر به المؤمنين في تلك. 

ومن آبات الرجاء قولّه تعالى : ظثُلَ وادى لين انرا عل اسهم [الزمر: 07]ء 
وقولّه تعالى : ا لِيفْ بِسِبَادِد» [الشورى:19]. 

وقال بعضهم: أَرْجَى آية في كتاب الله عر وجل : ولسو يُعْطِيك ربك فرص » 
[الضحى: ه]ء وذلك أنَّ رسو الله ل لا يرضى ببقاء أحدٍ من أمّته في النار©». 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: أن يورأ أي : ألا يؤتواء فَحذف «لا». كقول 
القائل : 
فقلت يميناللوٍأبِرَحٌ قاع( 


. ١۷۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١771/4‏ » والحديث أخرجه أحمد »07١5١1(‏ والبخاري (094917)» ومسلم (۲۳۱۸) عن 
أبي هريرة ط#. 

(۳) المحرر الوجيز ١77/5‏ » وما سيرد إلى آخر المسألة منه. 


)٤(‏ أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه /١‏ 177 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبنحوه أخرجه :البيهقتي 


)6( صدر بيت لامرئٌ القيس > وعجره : ولو قطَّعوا رأسي لديك وأوصالي. وسلف ۴/11 5 


١7١ ١١ سورة النور: الآيات‎ ۱A۲ 


ذكره الزجاج”''. وعلى قول أبي عبيدة لا حاجة إلى إضمار «لا»”". 


#ولعفواً لعفو من عَفا الرَبْعٌ » آي : دَرَمِنَ» فهو مَحَُوٌ الذنب حتى يعفرّ»ء كما يعفو أثر 
الربع. 


قوله تعالى: إن ادن يموت الْسْحْصَكتِ لمكت الْمُؤِْتٍ مثا في دنا 
والآيخرة وم عاب عَم © » 
فيه مسألتان: 
الأول : قوله تعالى : «البحْصَئتٍ؟ تقدّم في «النساء»”". وأجمع العلماء على أنَّ 
حكمٌ المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالاً» وقد بيناه أولَ 
النيؤرة والحفد 933 
واختلف فيمن المرادٌ بهذو الآية: فقال سعيدٌ بن جُبير: هي في رماة عائشة 
رضوان الله عليها خاصّة. رقا كوم هي في عائشة وسائر أزواج النبى ي. قاله ابنُ 
عباس والضحاك وغيرهما””. ولا تنفع التوبةٌ» ومن قذف غيرّهن من المحصنات» 
فقد جعل الله له توبةٌ؛ لأنّه قال: ولدب بمو المحصتت ثم ل يأو بأربعة شب إلى قوله 
إلا الدِينَ نابأ فجعل الله لهؤلاء توبدٌ» ولم يجعل لأولئك توبة. قاله الضحاك“. 
وقيل: هذا الوعيد لمن أصرٌ على القذف ولم يتب. 
وقيل: نزلت في عائشة» إلا أنه يراد بها كل من الصف بهذه الصفة". 


. 77/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) يعني أن قوله: و ينه أي : لا يقصّر ات في اا الرايعة والنخرين - يكرد ای 
ولا يقضّر أولو الفضل في أن يحسنوا. ينظر تفسير الرازي ۱۸۷/۲۳ . 

١98/5 )۳(‏ فما بعدها. 

)٤(‏ عند الآية (4)» المسألة الرابعة. 

(5) المحرر الوجيز ١74/4‏ » وتفسير البغوي ۳/ 774 وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره ۱۷/ ۲۲۸-۲۲۷ . 

. ۳۳٤/۳ ء وتفسير البغوي‎ ۳۱٤/۳ الوسيط‎ )١( 


(۷) تفسير الطبري ۲۲۹/۱۷ . 


سورة النور: الآيتان ۲۳ . ۲٤‏ وال 


وقيل: إنه عام لجميع الناس القَذَفِقّ من ذكر وأنثى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين 
يرمون الأنفس المحصنات» فدخل في هذا المذكرٌ والمؤنتُ» واختاره النبحاس”". 

وقيل: نزلت في مشركي مكة؛ لأنّهم يقولون للمرأة إذا هاجرت: إِنّما خرجتُ 
ا 

الثانية : «لْمِئوأ في لديا وألأخرَة قال العلماءٌ: إن كان المرادٌ بهذه الآية المؤمنين 
من القَّذفةء فالمرادُ باللعنة الإبعادٌ وضَرْبُ الحدّء واستيحاشٌ المؤمنين منهم» 
وهجرّهم لهم» وزوانّهم عن رتبة العدالة» والبعدٌ عن الثناء الحسن على ألسنة 
المؤمنين. وعلى قول من قال: هي خاصة لعائشة» تترتبُ هذه الشدائدٌ في جانب عبد 
الله بن أَبََ وأشباهه”". وعلى قول من قال: نزلث في مشركي مكةً فلا كلام» فإنّهم 
مبعدون» ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم» ومَنْ أسلم فالإسلام يجب ما قبله. 

وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: إِنّه عام 
لجميع الناس القَذَفةٍ من ذكر وأنغى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين يرمون الأنفسّ 
المحصنات» فدخل في هذا المذكّرُ والمؤنّتُء وكذا في «الدِنَ َم إلا أنه علب 
المذكرٌ على المؤنث. ط: 

قوله تعالى ٠:‏ يم ته يخ التق لوم انلم ينا ثا ينث @ 4 

قراءةٌ العامة بالتاء» واختارّه أبو حاتم» وقّرأً الأعمش» ويحيى» وحمزةٌ 
والكسائيئ» وحَلّف: «يشهد» بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ الجارّ والمجرور قد 
حال بين الاسم والفعل» والمعنى: يوم تشهد ألسنةٌ بعضهم على بعض”' بما كانوا 


. ۳۷/٤ وينظر معاني القرآن للزجاج‎ ٠ ٠۳۲ /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲١/٦‏ » وتفسير الرازي ۱۹۳/۲۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ١754/54‏ . 

. ٠١۲/۳ في إعزاب القرآن‎ )٤( 

(0) السبعة ص 464 ٠‏ والتيسير ص۱١۱‏ » والنشر 17١/7‏ » وقراءة يحبى في معاني القرآن للفراء ۲٤۸/۲‏ . 
(6) تفسير الطبري ۲۳٠/۱۷‏ » وزاد المسير 55/5 . 


:18 سورة النور: الآيتان 5 Y0‏ 


لرن من القدف و الان 

وقيل : تشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم بما تكلموا به. 

ایدم وهم أي : وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدّنيا. 

قوله تعالى: يويد ويم آله دِيئهُمُ الْحنَّ ويَعَلَمُونَ أن أله هو لكق لين © * 

أي : حسابهم وجزاؤه.”"© 

وقرأ مجاهد: «يومئذ يُوَفْيهم الله ديتهم الحقٌ» برفع : «الحق»”" على أنه نعت لله 
عزّ وجل. قال أبو عبيد: ولولا كراهةٌ خلاف الناس»ء لكان الوجة الرفعَ؛ ليكون نعتاً 
لله عر وجل ويكون موافقةً لقراءة أَبَّ» وذلك أن جريرٌ بن حازم قال: رأيت في 
مصحف أَبَيٌ : يُرَفَيهمُ الله الْحَنُ دِينهُمْ». قال النحاس”؟2: وهذا الكلام من أبي عبيد 
غير مَرْضِيَ ؛ لاله احتجّ بما هو مخالف للسّواد الأعظمء ولا حجةً أيضاً فيه؛ لاله لو 
صم هذا أنه في مصحف أَبَىَ كذاء جاز أن تكون القراءةٌ: يومئذٍ يوفيهم الله الحقّ 
دينّهم» يكون «دينهم» بدلاً من الحق» وعلى قراءة العامّة: «دِينَهُمُ الْحَنَّ؛ يكون 
«الحقٌ) نعتاً لدينهم» والمعنى حسن؛ لأنَّ الله عنَّ وجل ذكر المسيئينَ» وأعلم أنه 
يُجازيهم بالحقٌء كما قال الله عر وجل : وهل مر إل الكو [سبأ:17] لأنَّ 
مجازاةً الله عر وجل للكافر والمسيء بالحقٌّ والعدلٍء ومجازاته للمحسن بالإحسان 
والفضل. 

#ويَعلمونَ أن أله هو الْحَنّ أ لين : اسمان من أسمائه سبحانه. وقد ذكرناهما في 
غير موضع» وخاصّة في «الكتاب الأسنى»٠“‏ 
)١(‏ الوسيط ۳٠٤/۳‏ . 
(۲) زاد المسير 55/5 . 
(۳) القراءات الشاذة ص١ ١١‏ » والمحتسب ٠١١/۲‏ . 
(5) في إعراب القرآن 17/5 » وما قبله منه» وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص ٠١١‏ » والمحتسب ٠١١۷/۲‏ . 
(0) ص٤٤۱‏ › ۱٤۹‏ . 


سورة النور: الآية 1A0 ۲١‏ 


روو 


قال ابن زيد: المعنى: الخبيثاتٌ من النساء للخبيثين من الرّجال» وكذا «الخبيئون 
للخبيثات» وكذا : «الطيبات للطيبين والطيبون للطیبات», ٠‏ 

وقال مجاهد. وابنُ جبير» وعطاءء وأكثر المفسرين: المعنى: الكلماتٌ 
الخبيثات من القول للخبيثين من الرجالء وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من 
القول» وكذا الكلماتٌ الطيباتٌ من القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس 
للطيبات من القول. قال النحاسسٌ في كتاب «معاني القرآن»": وهذا أحسنٌ ما قيل في 
هذه الآية» ودل على صحة هذا القول: ارتيك مريُويت ميا يقولُون» أي : عائشة 
وصفوان مبرؤون”" مما يقول الخبيثون والخبيثات. 

وقيل: إِنَّ هذه الآيةَ مبنيةٌ على قوله: لن لا يكح إلا َي أو سنركد الآية 
[النور:۳]“؛ فالخبيثاتٌ الرّواني» والطيبات العفائف» وكذا الطيبون ا 
واختار هذا القول النحاسسٌ أيضا» وهو معنى قول ابن زيد". 

اتیک مروت مسا ولو4 يعني به الجنس. وقيل: عائشة وصفوان» فجمع› 
كما قال: إن كان ل إِحْوَةٌ» [النساء:٠١]ء‏ والمراد: أخوان. قاله الفراء”". 


. ۸٤/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) 5١1/4‏ وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 » والنكت والعيون 4/ 45 . وأخرج الأقوال 
الطبري في تفسيره ۲۳۳/۱۷ - ۲۳۷ » وقول مجاهد أيضاً في تفسيره ٤۳٩/۲‏ . 

(۳) كلمة: مبرؤون»ء من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 517/4 . 

(5) المحرر الوجيز ١/8/4‏ . 

(5) في إعراب القرآن له ۳/ ١7‏ » ومعاني القرآن أيضاً 514/4 . 

(0) المحرر الوجيز ١75/4‏ . 

(۷) في معاني القرآن له 544/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس 517/4 » وينظر 
تفسير الطبري ۲۳۸/۱۷ . 


۲۷ ۔‎ ۲١ سورة النور: الآيتان‎ ۱۸٦ 


و 
و#مبرءوت* يعني منزّهين مما رمّوا به. 


قال بعضٌ أهل التحقيق: إِنَّ يوسف عليه السلام لما رمي بالفاحشةء برأه الله 
على لسان صب في المهدء وإنَّ مريم لما رُميبْ بالفاحشة» برأها الله على لسان ابنها 
عيسى صلواتٌ الله عليه» وإِنَّ عائشةً لما رُمِيتُ بالفاحشة» برّأها الله تعالى بالقرآن» 
فما رضى لها ببراءة صب ولا نبيئع حتى برّأها الله بكلامه من القذف والبهتان. 

وروي عن علي بن زيد بن جُدعان» عن جدّته» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: لقد أعطيتٌ تسعاً ما أعطيتهن امرأةٌ: لقد نل جبريلٌ عليه السلام بصورتي في 
راحته حين أمرّ رسول الله يك أن يتزوّجني» ولقد تزوجني بكراًء وما تزوّج يكرا 
غيري» ولقد تُوْفَيَ ‏ وإنَّ رأسَه لفي ججري» ولقد قُبِرَ في بيتي» ولقد حقَّتٍ الملائكة 
بيتي» وإِنْ كان الوح لينزلُ عليه وهو في أهله فيتفرقون”" عنه» وإن كان لَينزكُ عليه 
وأنا معه فى لحافه فما يُبيئْتى عن جسده» وإنى لابنةٌ خليفته وصديقه› ولقد تَرل عُذْرِي 
من السماءء ولقد خُلقتٌ طَيّبةَ وعند طيّب» ولقد عدت فر وززقا كرا تفش 
50000 1 و يح سخ ل ع سج -2 
قوله تعالى: طلم مَغْفرة وَرِرْفٌ كر وهو الجنة ". 


رلا اوہ ہے 4ء ر رح سرف ٤ص‏ تشو ,ص 
رشا تک انیا كلك 22 لك للخ گے © > 


فيه سبع عشرة مسألة : 


. ٥۷/٣ الكشاف‎ )١( 

(۲) في (م): فينصرفون» وفي (د) فيفرقون» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف). 

(۳) الوسيط ۳/ 7١5 - 3١5‏ . وأخرجه أبو يعلى (4777)» من طريق على بن زيد بن جدعان» عن جدته» 
عن عائشة. وإسناده ضعيف جداً» علي بن زيد بن جدعان ضعيف»› ا مجهولة. وقال الهيثمي في 
المجمع 74١/9‏ : في الصحيح وغيره بعضهء وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم. 
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 114/1 وزاد نسبته للحميدي ولابن أبي عمر. وقد أخرج 
البخاري (۳۸۹۵) ومسلم )۲٤۳۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #: «أريتك في 
المنام ثلاث ليالء جاءني بك الملك في سَرّقة من حريرء فيقول: هذه امرأتك. . . وأخرج البخاري 
)٤٤٤۷(‏ ومسلم )۲٤٤۳(‏ عن عائشة قولها: لما كان يومي قبضه الله بين سَّحْري ونخري. 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱A۷‏ 


الأولی: قوله تعالى : یتام أل ءامنا لا تذخا وبا لما خصّص الله سبحانه 
ابنَ آدم الذي كرّمه وفضّله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصارء وملّكهم الاستمتاعَ بها 
على الانفراد» وحَبَر على الخلق أن يظّلعوا على ما فيها من خارجء أو يَلْجُوها من 
غير إِذنٍ أربابها”''. أذبهم بما يرجع إلى الستر عليهم؛ لثلا يلع أحدٌ منهم على 
عَوْرة. ) 

وفي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرةً» عن النبي يق قال: «مَنِ اظلحَ في بيت قوم 
بغیر إذنهم» حل لهم أن يفقؤوا عي / 

وقد اختلف في تأويله؛ فقال بعض العلماء: ليس هذا على ظاهره» فإن فقأ فعليه 
الضمانء والخبرٌ منسوځ“» وكان قبل نزول قوله تعالى: ون عَاقَنَُمَ فَمَإِقِبوا» 
[التحل:١؟١].‏ 

ويحتمل أن يكونّ َرَج على وجه الوعيدٍء لا على وجه الحَمّْمء والخبرٌ إذا كان 
مخالفاً لكتاب الله تعالى» لا يجوز العمل به» وقد كان النبيئُ ل يتكلّم بالكلام في 
الظاهر وهو يريد شيئاً آخرء كما جاء في الخبر: أنَّ عباس بن مِرّداس لما مَدَّحه قال 
لبلال: «قُمْ فاقطع لسائّه»”” وإِنَّما أراد بذلك أن يدفعٌ إليه شيئاء ولم يرد به القطمٌّ في 
الحقيقة. 


وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذكر قَنْء العين» والمراد أن يعمل به عملٌّ؛ حتى لا 
ينظر بعد ذلك في بيت غيره. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳٤١/۳‏ . 

(5) في (م) و(د) و(ز): من غيرء والمثبت من (ظ) و(ف)ء وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۳) صحيح مسلم (۸٣۲۱)ء‏ وأخرجه بنحوه أحمد (۸۹۹۷)ء والبخاري (54:07). 

)٤(‏ لم نقف على من ذكر أن الخبر منسوخء ومن قال: غليه الضمان؛ تأول الحديث بما سيرد. ينظر فتح 
الباري ۲٤٥ - ۲٤٤/۱۲‏ > وأحكام القرآن للجصاص ۳/ ۳٠١٠-۳٠۳‏ + والمعلم للمازري 4/۲ 


وإكمال المعلم ٤۷۲/١‏ » 0 01/0 


(6) سلف ۲۹۳/۱۰ . 


۲۷ سورة النور: الآية‎ AA 


وقال بعضهم: لا ضمانَ عليه ولا قصاص» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ 
لحديث أنس» على ما يأتي”") 

الثانية: سببٌ نزول هذه الآيةٍ ما رواه الطبرئ وغيرٌه: عن عَدِيّ بن ثابت» أن 
امرأةٌ من الأنصار قالت: يا رسول اللهء إِنّي أكون في بيتي على حال لا أحِبُ أن 
يراني عليها أحدٌّء لا والد ولا ولدء فيأتي الأبُ فيدخل عليّ» وإنَّه لا يزال يدخل 
عليَّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال» فكيف أصنع؟ فنزلت الآية”". 

فقال أبو بكر #: يا رسول اللهء أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام 
ليس فيها ساکن؛ فأنزل الله تعالى : لش ع جْنَاحٌ أن دحلو بوتا عر مسَكُوئة 4 . 

الثالثة : مد الله سبحانه وتعالى التحريم في دخول بيتٍ ليس هو بيتك إلى غاية هي 
الانتعاس”؟؟..وهو الاسعداق» قال ابن وعت: فال مالك > الاسكتات فيما ترى 
والله أعلم: الاستئذان» وكذا في قراءة أَبَىَ وابن عباس وسعيدٍ بن جبير: «حَنَّى 
ادا وا غ 

وقيل: إن معنى «نستأنسوا» : تستعلمواء أي: تستعلموا مَنْ في البيت. قال 
مجاهد: بالتنحنح» أو بأي وجو أمكن. ويتأنى قدرٌ ما يُعلم أنه قد شور به. ويدخل 
قلاف وال ما الطبريء ومنه قوله تعالى : ن ماك م وقد [النساء:+] 
أي : علمتم. وقال الشاعر”” : 


)١(‏ عند تفسير الآية (74) من هذه السورة» المسألة الثانية. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 747/17 - ۲٤۳١‏ » والواحدي في أسباب النزول ص۳۳۷ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص۳۳۷ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳٤١‏ » والتمهيد ۱۹۲/۳ ٠‏ 195 ۰ والاشتذکار ۱0۹/۲۷ - ٠١١‏ » 
ولم يذكر قراءة سعيد بن جبير. 

(6) المحرر الوجيز ۱۷١ /٤‏ . وتفسير الطبري ۲٤۳/۱۷‏ › وتفسير مجاهد 474/7 . 

(۷) هو الحارث بن حِلّزة» كما في شرح المعلقات للنحاس ٥۷/۲‏ » والمعاني الكبير ۳٤۳/۱‏ = 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱۸۹ 


آتسث تَبأاةوأفزعهاالقّت اص عصرآوقددناالإمساء 
قلت : وفي «سنن ابن ماجه»: حدَثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَثنا عبدٌ الرحيم بن 
سليمان؛ عن واصل بن السائب» عن أبي سَورة» عن أبي أيوب الأنصاريّ قال : 
قلنا: يا رسول اللهء هذا السلام» فما الاستئذان؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة 
وتكبيرة وتحميدةء ويتنحتح» ويُؤذِن أهلّ البيت'. 
قلت: وهذا نص في أنَّ الاستئناسسَ غيرٌ الاستئذان» كما قال مجاهد ومن وافقه. 


2 


الرابعة: وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول: عن سعيد بن جُبير -: «حتى 


آذ 


َسْتَأنِسُوا» خطأ أو وَهَم من الكاتب» إِنَّما هو: «حتى تستأذنوا». وهذا غير صحيح عن 
ابن عباس وغيره”"؛ فإنّ مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها خی تَنَدَإْسُواه» 
وصح الإجماع فيها من لذن مدّة عثمان. فهي التي لا يجورٌ خلاقهاء وإطلاقُ الخطأ 
والوّمَّم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابةٌ عليه قولٌ لا يصح عن ابن عباس”", 
وقد قال عر وجل: طلا يايو الل ن بن ديه ولا من لفو تي من حكبر جير 


[فصلت : ١٤]ء‏ وقال تعالى : 9 إن من برلا لكر وَإَِا م للحْفِظُون» [الحجر :۹]. 


= والحيوان ۳۸۹/٤‏ . قال النحاس: آنست: أحست» النبأة: الصوت الخفي» القئاص: الصيادون» 
والعصر: العشي. 

)١(‏ سنن ابن ماجه .)۳۷٠۷(‏ قال في مصباح الزجاجة ٠٠١ /٤‏ : هذا إسناد ضعيف؛ أبو سورة هذاء قال 
البخاري: منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها. 
وفيه أيضاً واصل بن السائب؛ قال البخاري في التاريخ الكبير 4/ 17/7 : منكر الحديث. 

() المحرر الوجيز ٠ ١77/4‏ وأخرج أثر ابن عباس الطبري في تفسيره 779/11 » والبيهقي في شعب 
الإيمان )۸۸٠١(‏ من طريقين عن أبي بشر جعفر بن إياس أبي وحشية؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. 
وأخرجه الطبري ۲٠١/۱۷‏ » والبيهقي في الشعب (4807) من طريق شعبة» عن جعفر أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير. وقال ابن كثير في تفسيره (۳/ ۲۸۰): وهذا غريب جداً عن ابن عباس. وقال أبو حيان في 
البحر المحيط /١‏ 445 : ومن روى عن ابن عباس أن قوله: تستأنسوا خطأ أو وهم من الكاتب فهو 
طاعن في الإسلام؟ ملحديؤن.الدين» وابن عباس بريء من هذا القول. 

(۳) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 


۱۹۰ سورة النور: الآية ۲۷ 


وقد روي عن ابن عباس: أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً» والمعنى: حتى تسلّموا 
على أهلها وتستأنسوا. حكاه أبو حاته". 

قال ابن عطية”": ومما يَنْفِي هذا القولّ عن ابن عباس وغيره أنَّ «تستأنسوا» 
متمكنة في المعنى» بيِّنةٌ الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للنبيّ #: أستانس 
يا رسول الله؟ وعمرٌ واقفٌ على باب الغرفة. الحديث المشهور”". وذلك يقتضي أنه 
طلبٌ الأنس به #5 فكيف يخْظَىءٌ ابنُ عباس أصحابّ الرسول في مثل هذا. 

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي أيوب أنَّ الاستئناسَ إِنّما يكون قبل السلا 
وتكون الآية على بابها لا تقديم فيها ولا تأخير» وأنه إذا دخل سلّم. والله أعلم. 

الخامسة: السّنّةُ في الاستئذان ثلاث مرات لا يُزاد عليها. قال ابن وهب: قال 
مالك: الاستئذان ثلاث» لا أحبٌ أن يزيد أحدٌ عليهاء إلا من علم أنه لم يسمع» فلا 
أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم یسمع”. 

وصورةٌ الاستئذان أن يقول الرجل: السلام عليكم أأدخل؟ فإن أذ له دَخَلء 
وإن آم بالرجوع انصرفء وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً» ثمّ ينصرف من بعد 
الغلاث. وإِنَّما قلنا : إِنَّ السنّةَ الاستئذانُ ثلاث مرات لا يزاد عليها؛ لحديث أبي 
موسى الأشعريّ» الذي استعمله مع عمر بن الخطاب» وشهد به لأبي موسى أبو 


سعيد الحُدريٌ» ثم أَبِيَ بن كعب» وهو خديثٌ مشهور أخخرجه الصحیح “۰ وهو نص 


. 741/11 الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ 040 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز 175/4 . ۰ ش 

(۳) أخرجه البخاري (2)7474 ومسلم )۳٤( )۱٤۷۹(‏ مطولاً من حديث اين عباس. 

. ۱٥۹/۲۷ التمهيد ۳/ ۱۹۲ » والاستذكار‎ )٤( 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) أمرهء وفي (ف) آمر لهء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1۷1/64 والكلام منه. 


(7) صحيح البخاري (57146)» وصحيح مسلم (7161): وهو في مسند أحمد (١1٦۱۹)ء‏ والكلام في 
المحرر الوجيز 1/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۷ ٠‏ ۱۹۱ 


صريح؛ فإن فيه : فقال ‏ يعني عمر -: ما مَنّعك أن تأتيّنا؟ فقلت: أتيتُ فسلّمتُ على 
بابك ثلاتٌ مراتٍ فلم ترذ علىَّ» فرجعتٌء وقد قال رسول الله ل: «إذا استأذنَ 
أحذكم ثلاثاً فلم بودن له قليرجع». 

وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان» فما رواه أبو داود» عن رِبْعِيَ قال: 
حدّثنا رجل من بني عامر» استأذن على النبيّ 6 وهو في بيتٍء فقال: ألج”"'؟ فقال 
النبيُ و لخادمه : «اخرّج إلى هذا فعلّمْهُ الاستئذانَ؛ فقل”" له: قُل: السلامٌ عليكم» 
أأدخل» فسمعه الرجلٌ» فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فَأَذِنَ له انب وق فدخل 9 ». 

وذكره الطبري» وقال: فقال رسول الله يك لأمةٍ له يقال لها : روضة:. «قولي لهذا 
يقول: السلامٌ عليكم» أأدخل؟» الحديث*» 

وروي أنَّ ابنَ عمر آذته الرّمضاء يوماً» فأتى قُسْطاطاً لامرأة من قريش» فقال: 
السلام عليكم أأدخل؟ فقال المرأةٌ: ادخل بسلامء فأعاد فأعادث» فقال لها : قولي : 
ادخْلء فقالت ذلك» قَدَخل. فتومّف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال اللفظ أن تريد 
بسلامك لا بشخضك". | 


0 في (م): فما.‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ): أألج. 

۳( في (م) و(د) و(ز) و(ف): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

)٤(‏ سنن أبي داود .)۵٥۱۷۷(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)٠٠٠۷١(‏ وآحمد (۲۳۱۲۷) من طريق 
منصور؛ عن ربعي بن حراش» عن رجل من بني عامر. وهذا إسناد منقطع» ربعي لم يسمعه من الرجل 
العامري» فقد أخرجه أبو داود (017) من طريق منصور» عن ربعي» قال : حُدّئْتُ أن رجلاً من بني 
عامر.. ٠.‏ وكذلك أخرجه من طريق منصور عن ربعي» ولم يقل عن رجل من بني عامر. وله شاهد من 
حديث كلدة بن حنبل» سيرد في المسألة الثالثة عشرة. ومن حديث ابن عمر سيرد قريباً. 

)2( أخرجه الطبري في تفسيره ۲٤۲ - ۲٤۱/۱۷‏ من طريق ابن سيرين وعمر بن سعيد الثقفي: أن رجلاً 
استأذن ...» فذكره. وهو خبر منقطع» ابن سيرين وعمرو بن سعيد تابعيان» لم يدركا عهد النبوة. 

(1). المحرر الوجيز 1756/4 ء وأخرج الأثر الطبري في تفسيره 741/11 وإسناده منقطع. والرمضاء: 


الأرض الشديدة الحرارة» والفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. القاموس (رمض)» والمعجم الوسيط 
(فسط). 


۱1۹۲ سورة النور: الآية ۲۷ 


السادسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما ححص الاستئذان بثلاث؛ لأنَّ 
الغالتٍ من الكلام إذا كُرّر ثلاثاً سُمع وقهم؛ ولذلك كان الب 6 إذا تكلّم بكلمةٍ 
أعادها ثلاثاً حتى يُفهم عنه» وإذا سلّم على قوم سلَّم عليهم ثلاث" . وإذا كان الغالبٌ 
هذا؛ فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث» لهر أن رت الال يزيد اذ ا 
الجواب عنه عذرٌ لا يُمكنه قطعُه؛ فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأنَّ الزيادة على ذلك 
قد تُقلق رب المنزل» وريّما يضره الإلحاحٌ حتى ينقطع عما كان مشغولاً به كما قال 
النبي ك لأبي أيوب حين استأذن عليه» فخرج مستعجلاً فقال: العلَّنا أعجلناك...» 
السن 2:0 

وروی عقيل عن ابن شهاب قال: أما سنة التسليمات الثلاث فإِنَّ رسول الله #6 
أتى سعد بن عبادة فقال: «السّلام عليكم» فلم يردّواء ثم قال رسول الله ل: «السلام 
علیکم» فلم يردواء فانصرف رسول الله يو فلما فَمّد سعدٌ تسليمّه» عرف أنه قد 
انصرف؛ فخرج سعدٌ في أثره حتى أدركه» فقال: وعليك السّلام يا رسو الله إنّما 
أردنا أن نستكثرٌ من تسليمك» وقد - والله ‏ سمعناء فانصرف رسول الله يه مع سعدٍ 
ا 

قال ابنُ شهاب: فَإنّما أخذ التسليم ثلاثاً من قَبّل ذلك رواه الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعيّ قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن 


أسعد بن زُرارة [عن قيس بن سعد] قال: زارنا رسول الله يك في منزلناء فقال: 


.©# والبخاري (44) عن أنس‎ »)١77701( والحديث أخرجه أحمد‎ .» ٥ المفهم‎ )١( 

(۲) المفهم ه/ 41/4 - ٤۷١‏ » وهذه القصة لم نقف عليها منسوبة لأبي أيوب» وقد أخرج أحمد )١١١١١(‏ 
والبخاري 2)١180(‏ ومسلم (45؟) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله # مر على رجل من 
الأنصارء فأرسل إليهء فخرج ورأسه يقطرء فقال له: «لعلنا أعجلناك». وهذا الرجل الأنصاري سماه 
مسلم في رواية أخرى :)۳٤۳(‏ عتّبان. وينظر فتح الباري ۲۸٤/۱‏ . 

6 أخرج قصة سعد بن عبادة أحمد »)١0141/7(‏ وأبو داود (0146)» والنسائي في الكبرى .)3١١47(‏ ولم 
نقف على قول الرهري . 


سورة التور: الآية ۲۷ ۱۹۳ 


«السلام عليكم ورحمة الله» قال: فردٌ سعدٌ ردًا خفيّاء قال قيس : فقلتٌ: ألا تأذِنْ 
لرسولٍ الله #؟ فقال: ذَرْه يُكثرُ علينا من السلام... الحديث. أخرجه أبو داو 
وليس فيه «قال ابن شهاب: فإِنَّما أخذ التسليم ثلاثاً من قبل ذلك». قال أبو داوو”© 
ورواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعيّ مرسلاً» لم يذكرا قيس بن سعد. 

السابعة: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الاستئذانَ تَرَكَ العمل به 
الناس. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقَرّعهاء والله 
أعله””. 

روى أبو داود عن عبد الله.بن بُسر قال: كان رسو الله 4 إذا أتى باب قوم» لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهدء ولك من ركنه الأيمن أو الأيسر» فيقول: «الْسّلامُ 
عليكم السَّلامُ عليكم» وذلك أنَّ الدّورَ لم يكن عليها يومئذٍ 0 

الثامنة : فإن كان البابُ مردوداًء فله أن يقفت حيبت شاء منه ويستاذن”2* » وإن شاء 
دق الباب؛ لما رواه أبو موسى الأشعريء أنَّ رسولٌ الله وخ كان في حائط بالمدينة 
على قف البئر مدل“ رجليه في البئرء فدقٌ الباب أبو بكرء فقال له رسولٌ الله 6: 
«إيذن له وبشّره بالجنة". هكذا رواه عبدٌ الرحمن بن أبي الزنادء وتابعه صالح بن 


)١(‏ في سننه .)٥۱۸٥(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى )۱۰۰۸٤(‏ وأحمد (1941/5) وما بين حاصرتين منهما. 

)۲( في سننه عقب الحديث السالف. 

(۳) التمهيد ۳/ ۲۰۳ » وخبر ابن عباس أخرجه أبو داود (؟014) من طريق عمرو بن أبي عمرو» عن 
عكرمةء عن ابن عباس. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 55/4 : قال بعضهم: هذا لا يصح عن 

)€( سئن أبي داود (oA‏ وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۸ ۲ : في إسناده بقية » وفيه مقال. 
اه وهو متابع بإسماعيل بن عیاش كما عند أحمد (۱۷۹۹۲)» وعثمان بن سعيد بن كثير ویحیی بن سعيد 
العطار كما عند البيهقي في شعب الايمان (۸۸۲۲) و(۸۸۲۳). 

() الجامع لأخلاق الراوي للخطيب ۲۳۸/۱ . 

زفق في (م): فمد.. 

(۷) أخرجه أحمد ».)١9567(‏ والبخاري (۷۰۹۷)ء ومسل (10؟) مطولاً والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي ۲۳۹/١‏ . واللفظ لهء قوله: فف البثر: هو الدّكة التي تجعل حولهاء وأصل القف: ما غلظ من 
الأرض وارتفع. النهاية (قفف). 


۱۹4 سورة النور: الآية ۲۷ 


كيسان ويونس بن يزيد» فرووه جميعاً عن أبي الزنادء عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن 
ابن نافع» عن أبي موسى . وخالفهم محمد بن عمرو الليثي» فرواه عن أبي الرّنادء 
عن أبي سلمة» عن نافع بن عبد الحارث» عن النبيّ ل كذلك» وإسناد الأول أصح› 
والله أعله”"". ش 

التاسعة: وصفة الدَّقْ أن يكون خفيفاً بحيث يسمع» ولا يَعنّف فى ذلك؛ فقد 
روى أنسٌ بن مالك # قال: كانت أبوابُ النبئ ل تُقرع بالأظافير. ذكره أبو بكر 
أحمدٌ بن على بن ثابت الخطيب فى «جامعه»". 

العاشرة: روى الصحيحان وغيرّهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
استأذنتٌ على النبئ يل فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال النبث ي: «أنا أنا»! كأنّه 
كره ذلك7". 

قال علماؤنا : إِنَّما كره النبيئ لل ذلك؛ لأنَّ قولّه: أناء لا يحصل بها تعريف*؟» 
وَإِنّما الحكمٌ في ذلك أنْ يذكرٌ اسمّهء كما فعل عمر بن الخطاب 4# وأبو موسى؛ لأنَّ 
في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال الات ثبت عن عمر بن الخطاب» أنه أتى 
النبيّ يله وهو في مَشْربة له» فقال: السَّلامْ عليكٌ يا رسولٌ الله السّلام عليكم» 
أيدخل ص وفى ااصحيح مسل أن أا موسی جاء إلى عمر بن الخطاب 
فقال: السَّلامُ عليكم» هذا أبو موسىء السَّلامُ عليكم» هذا الأشعري...الحديث. 


(1) الجامع لأخلاق الراوي ۲۳۸/۱ - 740 . 

(5) الجامع لأخلاق الراوي 71٠/١‏ » وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد »)٠٠۸١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (۸۸۲۱). 

(۳) صحيح البخاري (576)؛ وصحيح مسلم (1168)) وهو في مسند أحمد .)۱٤٤۳۹(‏ 

)٤(‏ معالم السئن ٠١١/٤‏ » والمفهم ٤۷۸/١‏ . ش 

. ٤۷۸/١ المفهم‎ )( 

(1) أخرجه أحمد (7187)» وأبو داود (0701)» والنسائي في الكبرى )٠٠١80(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)¥( )۲۷0€( وسلف في المسألة الخامسة. 


سورة النور: الآية ۲۷ ١66‏ 


الحادية عشرة: ذكر الخطيب في مان ب ع ب مام لاسر قال: 
قدمتٌ البصرةً» فأتيتُ منزلٌ شعبة» فدققتٌ عليه البابّ» فقال: مَنْ هذا؟ قلتٌ: أناء 
فقال: يا هذاء ما لي صديقٌ يقال له: أناء ثم خرج إلىّ» فقال: حدّثني محمد بن 
ل الا و ون 
البابَ فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال: «أنا أنا»! كأنَ رسول الله يل كره قولي 
0 حدثنا محمد بن سلام» عن أبيه» قال : 
دققتٌ على عمرو بن عُبيد”" الباب فقال لي: من هذا؟ فقلت: أناء فقال: لا يعلم 
الغيب إلا الله. قال الخطيب: سمعت علي بن المُحَسٌّن القاضي“» يحكى عن بعض 
الشيوخ» أنه كان إذا دق بابه فقال: مَنْ ذا؟ فقال الذي على الباب: أناء يقول 


الشيخ : أناء هم دق ر 

الثانية عشرة: ثم لكل قوم في الاستئذان عُرْفُهم في العبارة"» كما رواه أبو بكر 
الخطيب”" مُسنداً عن أبي عبد الملك مولى أَمّ مسكين بنتِ عاصم بن عمر بن 
الخطاب قال: أرسلتني مَؤلاتي إلى أبي هريرة» فجاء معي» فلما قامٌ بالباب» قال: 


0( ا 

(۲) في (م) فطرقت» وفي (د) و(ز) فصرخت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الجامع لأخلاق 
الراوي. 

() هو أبو عثمان البصريء كبير المعتزلة» توفي سنة ٤٤٠ه‏ السير ٠١٠١ - ٠٠٤/١‏ 

)٤(‏ هو أبو القاسم التنوخي البصري» البغدادي» كان يتشيع ويذهب إلى الاعتزال» مات سنة 4417ه السير 
10/۷ . 

(5) كذا في النسخ غير (ظ)» والجامع لأخلاق الراوي ٠ 744/١‏ ووقع في (ظ): لم يفتح» بدل قوله: 
يقول الشيخ آنا هم دق . 

0) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 

(۷) في الجامع لأخلاق الراوي 747/١‏ من طريق ا المفرد .)١1١٠١(‏ وأبو عبد الملك: 
مجهول. التقريب. 


۲۷ سورة النور: الآية‎ ۱۹٩ 


آندرای ٩٩‏ قالت : أندَرُون. وترجم عليه: باب الاستثذان بالفارسية”". وذّگر عن 
أحمد بن صالح قال: كان الدَرَاوَرْدِيُ من آهل أصبهان نزل المديئة». فكان يقول 
للرجل إذا أراد أن يدخل : أندرون» فلقبّه أهلٌ المدينة.الدراوردي”) 

قار وى آي او قم د مكيل اذ مرا بن ات ج إلى 
رسول الله ل بلبنِ وجَدَاية وضَعَابيس» والنبئٌ ب بأعلى مكةء فدخلتٌ ولم ا 
فقال: «ارْجِعْ فمل : السّلام عليكم» وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية. . 

وروی أبو الرٌبير» عن جابر» أن النبيّ ل قال : «من لم يبدأ بالسلام» فلا تَأذْنُوا 
ل . 


وذكر ابن جريج» أخبرني عطاء قال : سمعت أبا هريرةً يقول * إذا قال الرجل: 
أأدخل؟ ولم يُسلَّم فقل: لا. حتى يأتي بالمفتاح» فقلتٌ: السلام عليكم؟ قال: 
نعم . 

e‏ فقال: السَّلامُ عليكم» 
أأدخل؟ فقال حذيفةٌ: أمّا بعينك فقد دَحَلْتَ» وأما بِاسْتِكَ فلم تذحُل". 


)١(‏ في (د) و(م): أندر. ولم تجود في باقي النسخ. والمثبت من الجامع. قال أبو عبيد في غريب الحديث 
54 : هذه كلمة فارسية معناها: آدخلٌ. وينظر «النهاية» (أندرم)ء والمفصّل في الألفاظ الفارسية 
المعرّبة ص99 . 

(۲) من قوله (وترجم) إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(ظ)» والمثبت من (م) و(ف). 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي ۲٤۷/۱‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود (011/5)) وأخرجه أحمد .)٠٠١٤٠١(‏ والترمذي »)۲۷۱١(‏ رالشاي في الكبرى 
.)1۷٠۲(‏ والجداية: من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة» والضغابيس : واحدها ضغبوس» وهي 
صغار القِكّاء. النهاية (جدا) (ضغيس). 

(4) أخرجه أبو يعلئ (۹٠۱۸)ء‏ والخطيب في جامعه ۲٤١/١‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲/۸ : 
رواه أبوبيعلى»؛ وفيه من لم أعرفه. 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )1١717(‏ ومن طريقه الخظيب في جامعه 711/1 . 

(۷) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)1١90(‏ 


سورة النور: الآية ۲۷ 14۹۷ 


الرابعة عشرة: ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود”'' عن أبي هريرة» أنَّ 
النبئّ و قال : «رسول الرَّجلٍ إلى الرّجل إذْنُهه. أي : إذا أرسل إليه فقد أذن له في 
الذخول» ننه فول عليه الصلاة والسلام: «إذا دُعِيَ أحدّكم م طعام] فجاء مع 
الرسول» فن ذلك له إِذنٌ». أخرجه أبو داود أيضاً عن أبي هريرة“ 

الخامسة عشرة: فإن وقعت العينُ على العين» فالسلام قد تعيّنَء ولا تعد رؤيته 
إذناً لك في دخولك عليه فإذا قضيتٌ حن السلام ‏ لأنّك الواردٌ عليه تقول: آدخل”؟ 
فإِنْ أذنَ لك وإلا رجعت". 

السادسة عشرة: هذه الأحكام كلها إِنّما هي في بيت ليس لك؛ فأما بيك الذي 
تسكئهء فإن كان فيه أهلّك», فلا إذن عليها" إلا انك تُسلّم إذا دخلتٌ. قال قتادة: 
إذا دخلتٌ بيتك فسلّم على أهلك" ؛ ؛ فهم أحقٌّ من سلَّمتَ عليهم. 

فإن كان فيه معك أمّك أو أختّكء فقالوا: : تتحتح واضرِبْ برجلك حتى ينها 
لدخولك؛ لأنَّ الأهلّ لا جشمة بيك وبينها. وأما الأم والأخت.فقد يكونا على حال 
لا تحب أن تَرَاهما فيها. قال ابن القاسم : قال مالك: ويستأذن الرجل على أَمّه وأخته 
إذا أراد أن يدخل عليهما. وقد روى عطاء بن يسارء أنَّ رجلاً قال للنبيّ 6: أستأذن 
على أَمّي؟ قال: «نعم». قال: 5 أخدمها؟ قال: «اسْتَأَذْنْ عليها» فعاوده ثلاثاً. قال: 
«أتحثُ أن تراها عُزيانة»؟ قال: لا؛ قال: «فاستأذِنْ عليها». ذكره الطبري2©. 


.)٥۱۸۹( في سننه‎ )١( 
وعلّقه البخاري قبل الحديث‎ )٠١845( (؟) في سننه (2140) وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمد‎ 
7١/1١ (45؟35). وقال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه وتعقبه الحافظ في الفتح‎ 

بقوله: قد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد (1501). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٤۹/۳‏ . 

. ٠۳٤۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/ ۸۷ من قول قتادة. وأخرجه الترمذي في سننه (5744) مرفوعاً عن 
أنس 4 وقال: حديث حسن غريب. اه. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

() في تفسيره ۲٤١ - ۲٤٤/۱۷‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۱۳٤۹/۳‏ › = 


۱۹۸ سورة النور: الآيتان ۲۷ - 


السابعة عشرة: فإن دخل بيت نفيه وليس فيه أحدء فقال علماؤنا: يقول: 
السلام عليناء من ربُنا SG sS‏ 
النبئ کل وسندّه ضعيف. وقال قتادة: إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحد» فقل السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنّه يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أنَّ الملائكة ترد 
E‏ قال ابن العربي؟: والصحيحٌ ترك السلام والاستئذان» والله أعلم. 

قلت : قول قتادة حَسّن. 


ند دؤا 

ررر م و 00 ارگ رسد و ت اسم و 

کم انمو تأتجعواً هو ارک لكم وله يمَا تَمَمَلو َير @4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: تن لَرَ تدا ها أحداه الضمير في «تجدرأ فيهآ» 

للبيوت التي هي بيوت الغير. وحكى الطبرئ عن مجاهدٍ أنه قال: معنى قوله تن لر 
توا فيه أى عدا أي : لم يكن لكم فيها متاع. وضعًف الطبريٌ هذا التأويلء 
وكذلك هو فى غاية الضعف» وكأنَّ مجاهداً رأى أنَّ البيوت غير المسكونة إِنّْما ذل 
دونَ إذن إذا كان للدَّاخل فيها متاع. ورأى لفظة «المتاع» متاع البيت» الذي هو البُسط 
والثياب» وهذا كله ضعيف. 

- والكلام الذي قبله منه» وأخرجه مالك في الموطأ ۲ » وأبو داود في المراسيل ۰»)٤۸۸(‏ 

والبيهقي 47/7 . قال ابن عبد البر في التمهيد 779/17 : وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجو 

'صبحيح بهذا اللفظ» وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه. ١‏ 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١٠١‏ » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8815) وقال: لا أعرفه إلا 

من حديث يزيد بن عياضء ولیس بالقوي. 
(۲) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره ۸۷/٦‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ۳/ 16٠‏ . 
)€( تفسير الطبري ۱۷/ ۲٤١۷‏ 3 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ۱71/٤‏ والكلام وما قبله وما 

بعده منه. وخبر مجاهد في تفسيره ٤٤٩/۲‏ . 
(0) المحرر الوجيز 715/5 . 


سورة النور: الآية ۲۸ ١48‏ 


والصحيح أنَّ هذه الآيةَ مرتبطةٌ بما قبلها والأحاديثء والتقدير: يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواء فإن أَذن لكم فادخلوا وإلا 
فارجعوا؛ كما فعل عليه الصلاة والسلام مع سعدٍء وأبو موسى مع عمر رضي الله 
عنهما. فن لم تجدوا فيها أحداً یادن لكم» فلا تدخلوها حتى تجدوا إذ. 

ا اك ا ريون لوا لم كر 
کله" هذه الآية فما أدركتهاء أن أستأذن على بعض إخواني» فيقولٌ لي : ا 
فأرجع وأنا مغتبط؛ لقوله تعالى: هر ارگ لك4. 

الثانية: لا بد من الإذن؛؟ '؛ سواء كان البابُ مغلقاً أو مفتوحاً؛ لأنَّ الشرعَ قد 
أغلقّه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذنُ من ربّه» بل يجب عليه أن يأتي البابَ 
ويحاول الإذنَ على صفةٍ لا يطلمُ منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه» فقد 
روى علماؤنا عن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: مَنْ مَلاَ عينيه من قاعة بيت» فقد قُسّق20©. 

وروى الصحيح عن سهل بن سعد» أنَّ رجلاً الع من جُخر في باب رسولٍ الله » 
ومع رسولٍ الله 5 مِذْرَى يُرجَل به رأسَهء فقال له رسولٌ الله #: «لو أعلم أك 
تنظرٌء لطَعَنْتُ به في عينك؛ إِنَّما جَعلَ اللهُ الإذنَ من أجل البصر»20. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/۳‏ وحديث عمر سلف ص٤۹٠‏ من هذا الجزء؛ وحديث سعد سلف أيضاً 
ص۱۹۲ من هذا الجزء. 

(۲) في تفسيره 548/1١1‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١15/4‏ . 

(۳) قوله: كلهء من (م) وتفسير الطبري. 

() قوله: لا بد من الإذنء من (ظ). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/۳‏ وأخرج أثر عمر البخاريّ في الأدب المفرد »23١97(‏ والبيهقي 
N‏ والقزويني في التدوين 10/1 من طريق عمار بن سعد التّجِيبِي» > عن عمر 
موقوفاً. . وعمار بن سعد لم يدرك عمر بن الخطاب #5. تهذيب الكمال ٠٠٤/١‏ . 

(5) صحيح البخاري (2)1901 وصحيح مسلم »)۲۱٠١‏ وهو في مسند أحمد (۲۲۸۰۲). المدرىء 
والمدراة: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سِنْ من أسنان المشط يسرح به الشّعَر المتلبد. 
النهاية (درى)» والمفهم 474/6 . 


Yo‏ سورة النور: الآيتان ۸ ۔ اونا 


وروی عن أنس» أن زول الله يك قال: «لو أنَّ رجلاً الع عليكٌ بغير إِذنٍ 
فَحَذَفتَه بحصاةٍ» ففقأتَ عيته» ما كان عليك من جُناح»'. 

الثالئة: إذا ثبت أنَّ الإذنَ شرظ في دخول المنزل» فإنه يجوز من الصغير 
والكبير» وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ» يستأذنُ على رسول الله ء وكذلك 
الصحابةٌ مع أبنائهم وغلمانهم #". وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورة”" إن 
شاء الله تعالن: 

الرابعة : قوله تعالى : وة يما تَْمَلُوْنَ علي توعَّدٌ لأهل التّجِسّس على البيوت 
وطلب الدخول على غفلةٍ للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل“ ولغيرهم ممن يقع في 
محظور. 
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عل ما دوت وما تکشر © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: رُويّ أنَّ بعضّ الناس لما نزلت آنه الاستئذان تعمّق في الأمرء فكان لا 
يأتي موضعاً حَرِباً ولا مسكوناً إلا سلّم واستأدّنَ؛ فنزلت هذه الآيةٌ أباح الله تعالى 
فيها رفع الاستئذان في كل بيتٍ لا يسكنه أحدٌ؛ لأنَّ العلةً في الاستئذان إِنّما هي 
لأجل خوف الكشْفة على الحُرُمات» فإذا زالت العلةٌ زال الحكة. 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث آنس» وأخرجه البخاري (2)5407 ومسلم (۲۱۵۸) )٤٤(‏ وأحمد (۷۳۱۳) من 
حديث أبي هريرة #5. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۱/۳‏ . 

(۳) عند تفسير الآية (08). 

)٤(‏ في (م) ما لا يحل ولا يجوزء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز, 
٤‏ والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز ١۷۷/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۹ ۲۹4١‏ 


الثانية : اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت: 

فقال محمد بن الحنفيّة» وقتادةُ» ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السّابلة. 
قال مجاهد: لا يسكنها أحدٌء بل هي موقوفةٌ ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع 
لهم» أي: استمتاع بمنفعتها. 

وعد كيه به الخ انها د اد اله اة هافو كف ته كول مالك هذا 
عن القرليياتها غير و هيا وان مق د 

وقال ابن زيد والشَّعْبَِ: هي حوانيت القَيْسَارِيَات”''. قال الشعبئٌ : لأنّهم جاؤوا 
ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس: هلم وقال عطاء: المراد بها الخِرّب التي 
يدخلها الناسنُ للبول والغائط ؛ ففي هذا أيضاً متاع”". 

وقال جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجَّهارّ» ولكن ما سواه من الحاجة» أمّا 
منزل ينزله قومٌ من ليل أو نهارء أو حَربة يدخلها [الرجل] لقضاء حاجة؛ أو دار ينظر 
إليهاء فهذا متاع» وكل منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس”": وهذا شرح 
حسنٌ من قول إمام من أئمة المسلمين» وهو موافقٌ للغة. والمتاع في كلام العرب: 
المنفعة» ومنه : أمتع الله بك ومنه: «فَميَعُوهنَ» [الأحزاب:44]. 

قلت: واختاره أيضاً القاضي أبو بكر بن العربن”*': وقال: أمّا مَنْ فشر المتاع 
بأنّه جميع الانتفاع» فقد طبّق المفصّل وجاء بالمَيْصلء وييّن أنَّ الداخل فيها إِنّما هو 
لما لَه من الانتفاع؛ فالطالبُ يدخل في الخانكات ‏ وهي المدارس ‏ لطلب العلم» 
والساكنٌ يدخل الخانات» ‏ وهي الفناتق» أي : الفنادق” - [للمنزل فيه]ء والزَّبون 


)١(‏ القيسارية: الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» قد يشمل على سوق مسقوفة» معروف من 
العصر المملوكي» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لاه". 

Wa (۲)‏ . وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره /761-15149/11. 

(۳) في الناسخ والمنسوخ له ٥٤۹/۲‏ » وما قبله منه. 

() في أحكام القرآن له ۱۳٣۲/۳‏ و وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲٤۹/۲‏ » وتهذيب اللغة ٤۱١/۹‏ . 


ا سورة النور: الآيتان 50 . 


يدخل الدكان للابتياع» والحاقن يدخل الخلاءَ للحاجة» وكلّ يؤتى على وجهه من بابه. 
وأما قول ابن زيد والشَّعبِيَ فقول [غلط]» وذلك أن بيو القَيْسَارِيَات محظورةٌ 
بأموال الناس» غيرٌ مباحة لكل من أراد دخولها بإجماع. ولا يدخلها إلا من أَذِن له 
ريّهاء بل أربابُها موگلون بدفع الناس""© 
قوله 0 7 مريت يعضو ين ابره وَحْنَظوأ مُوْجَهُرٌ دل ایگ لم 
إن له يا يما يَصَْعْوَ 69 »> 
ل 
الأولى: قوله تعالى : طقل لِنَمُؤْنِي يعضو من أَبصَرِهِة » وَصَل تعالى بذكر السّتر 
ما تعلق به من أمر النَّظره يقال: غضّ بَصّره يعُضّه غضّاء قال الشاعر: 
فعض الطَرْفَإِنَكمِننُمَير فلا كئغباًبلغتّولاكلاب9") 
وقال نتر : ١‏ 
وأغض طرفي ما بَدَتْ لي جارتي ١‏ حتىيُواري جارتي مأوامًا 
ولم يذكر الله تعالى ما يعض البصر عنه ويحفظ الفرج» غيرٌ أن ذلك معلوم 
بالعادة» وأنَّ المراد منه المحرّم دون المحلّل. 
وفي البخاري: وقال سعيدٌ بن أبي الحسن للحسن: إِنَّ نساءً العَجَم يكشفْنٌ 


صدورهن ورؤوسّهن؟ قال: ارف بصرك؛ يقول الله تعالى فل لِلَمُْنِت يسوا من 
أبصصرهم وحفظوأ ي وقال قتادة : عما لا يحل لهم > فل مومت يَعْضْضْنٌ من 
برهن وَيحْمَظنَ مُوْجَهُنَ4 [النور : ]*١‏ اة ألأمبنٍ4 [غافر:14] [من] النّظر إلى ما 


(OD. | 
١ نه عنه‎ 


لق المحرر الوجيز €/ VV‏ . وما د بين حاصرتين منه. 

)۲( ينظر الصحاح (غضض)» والبيت لجرير» وهو في ديوانه ص١1‏ . 

قرف وهو في ديوانه ص76 . 

€3 صحيح البخاري» قبل حديث (1۲۲۸) وما بين حاصرتين منه)» وينظر تغليق التعليق 6/ ٠٠١‏ 5 


سورة النور: الآية Ye ٠١‏ 


الثانية: قوله تعالى: ين أَبَصرِهِمْ» «من» زائدة» كقوله نا مث ين كر عه 
حجن [الحاقة: 47]. وقيل : «من» للتبعيض ؛ لأنّ من النّظرٍ ما يُباح. وقيل : الغض : 
النقصانء يقال: غضٌ فلان من فلانء أي: وَضَع منهء فالبصر إذا لم يمن من 
عمله» فهو موضوعٌ منه ومنقوص. ف «من» صلة للغضٌ» وليست للتبعيض ولا 
للزنادة”. 

الثالثة: الْبَصّر هو الباب الأكبرٌ إلى القلب» وأَعْمَرٌ طرق الحواسٌ إليه» وبحسب 
ذلك كم السقوظ من جهته» ووجب التحذيرٌ منه'"؛ وغضّه واجب عن جميع 
المحرمات» وكل ما يخشى الفتنة من أجلهء وقد قال : «إياكم والجلوسَ على 
الطرّقات»» فقالوا: يا رسول- الله ما لنا من مجالسنا بد تتحدّثٌ فيهاء فقال: «فإذا 
أبيْتّم إلا المجلس» فأعظوا الطريقٌ حقّه» قالوا: وما حقٌ الطريق يا رسولّ الله؟ قال: 
عض البَصَرء وكفٌ الأذى» ورد السلا والأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكرا. 
رواه أبو سعيد الخُذريّ» خرّجه البخاري ومسل" . 

وقال ل لعليّ: « لا تتبع النّظرةً اللَظرةًء فإنّما لك الأولى» وليست لك الثانيةه“. 

وروى الأوزاعِيٌ» قال: حدثني هارون بن رئابء أنَّ روان وأبا موسى 
الأشعرِيّ كانا في بعض مَازِيهم» فتكشَّفْتْ جاريةٌ» فنَظر إليها غَرْوانَء فرفع يده فلطم 
عيئّه حتى نَفَرَتَء فقال: إنكِ للحَاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك» فلقِيَ أبا موسىء 
فسأله» فقال: ظلمتَ عينّك» فاستغفر الله وتّبء فإِنَّ لها أَوَّلَ نظرة» وعليها ما كان 
بعد ذلك. قال الأوزاعي» وكان عُزوان مَلّك نفسّه» فلم يضحك حتى مات ڪه“ . 


(۱) تفسير الرازي ۲۰۲/۲۳ بنحوه. 

(۲) المحرر الوجيز ١۷۷/٤‏ . 

(؟) صحيح البخاري (5470؟)2 وصحيح مسلم (۲۱۲۱)ء وهو في مسند أحمد (11709). 

ْ .)۲۷۷۷( أخرجه أحمد (۱۳۹۹)» وأبو داود (75159)» والترمذي‎ )٤( 

(0) أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 707/7 دون إسنادء وورد الخبر أيضاً بنحوه عن عتبة بن غزوان» 
فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية 551/١‏ - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (ترجمة عتبة بن = 


€ سورة النور: الآية ٠١‏ 


وفي «صحيح مسلم» عن جرير بن عبد الله قال : «سألتٌ رسول الله ل عن نظرة 
الا ار ان أصرت کر 

وهذا يقوّي قول من يقول: إن «من» للتبعيض؛ لأنَّ النظرة الأولى لا تُمْلَكَء فلا 
تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ وقوعها لا يتأتّى أن يكون مقصوداًء فلا تكون 
مكتسبةٌء فلا يكون مكلفاً بها" فوجب التبعيض لذلك» رلم يقل ذلك في النرج؛ 
لأنّها تُمْلك. 

ولقد كره الشعبئٌ أن يديم الرجلٌ النظرٌ إلى ابنته أو أمه أو أخته» وزمائه خيرٌ من 
زماننا هذاء وحرام على الرجل أن ينظرّ إلى ذاتٍ مَخرم' " نظرٌ شهوة يُردّدُها. 

الرابعة: قوله تعالى : لمَححْمَظُوأ همر أي: يستروها عن أن يراها من لا يحل. 

وقيل : #وصفظو جمم4 أي: عن الرّنى» وعلى هذا القول لو قال: : 
فروجهم» لجازء والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام“ . 

وروی بَهْز بن حكيم بن معاوية القَسَيْرِيُ عن أبيه عن جده قال: قلتٌ: يا رسول اللهء 
عوراتنا ما نَأتي منها وما نَذَّرُ؟ قال: «احمَظ عورتَكَ إلا من زوجِتِكَ أو ما ملك 
يَمينّك». قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعتٌ ألا يراها [أحدً] فافعل». 
قلت : فالرجل يكون خالياً؟ فقال: «الله أحقٌ أن يُستحيا منه من الناس»“ 


= غزوان) ‏ من طريق الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» قال: عن عتبة بن غزوان. 
وأورد خبر عتبة بن غزوان أيضاً أحمد في الورع ١٠١٠ء‏ ونعيم بن حمّاد في زوائده على الزهد )۴۲١(‏ 
مختصراً. ونفرت العين» أي : هاجت وور مث. لسان (نفر). 

.)19159( وهو في مسند أحمد‎ »)۲۱٣۹( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المفهم 14/6 . 

(۳) في (م) و(د) و(ف): ذاتٍ محرمة. وليست في (خ) و (ز)» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
الاستذكار ۳٤٤/۲١‏ » والكلام منه 

. ۱۷۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد »)3٠١5(‏ وأبو داود (50117)» والترمذي (7779)» والنسائي في الكبرى »)۸٩4۲۳(‏ = 


سورة النور: الآية ٠0 ٠٠٠‏ 


بوقد:ذكرت :عائشة: رضى: الله عنها: رسول الله وحالها.معهء فقال: ما رأيتٌ 
:ذلك منهء ولا رأى ذلك من . 

الخامسة :.بهذه.الآية حرّم العلماءً نصا دخول الحمّام بغير غزر". وقد رُوي عن 
ابن عمر أنه قال : أظَيّبُ ما أنفقٌ الرجل.درهمٌ. يعطيه للحمّام في خلوة. 

وصح عن ابن عباس أنه دحل الحمَّامٌ وهو مُحرم بالجُخفة". فدخوله جائرٌ 
للرجال.بالمازر» وكذلك النساء للضرورة» كَعُسْلهنٌ من الحيض » أو التفاين أو 
.مرض يلحقهنّ» والأؤلى بهن والأفضل لهِنَّ غسْلهن إن أمكن ذلك في بيوتهنَّ؛ فقد 
رَوى أحمد.بن منيع » حدثنا العحسن بن موسى » حدثنا ابن لهيغة: حدثنا رَيَانْء عن 
سهل بن معاذء عن أبيه» عن ام الدرداءء أنه سمعها تقول» لقِينى فل الله يكِدّ وقد 
'خرجتُ.من الحمًّامء :فقال: «مِنْ أينَّيا أمّ الدّرداء»؟.فقالت: من الحمّامء فقال: 


«والذي نفسي بيده» ما من امرأةٍ تَضع ثيابَها في غير بيت أحدٍ من أمَهاتِهاء إلا وهي 
اه 0 لكردق 


= وابن ماجه (١۱۹۲).قال‏ الترمذي : هذا خديث.حسن.» وجد.بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري . اه. 
.وما بين حاصرتين من المصادر. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠۳/۳‏ ». وأخرجه أحمد (٤٤۳٤۲)ء‏ وابن ماجه (577)» والترمذي في 
الشمائل (707) عن عائشة بنجوه. وإسناده ضعيف لابهام الراوي عن عائشة. 
وأخرجه الطبراني في الصغير (۱۳۸)ء وابن عدي في الكامل ٤۷۹/۲‏ عن عائشة بنحوه» وفي إسناده 
بركة بن محمد» قال ابن عدي : سائر أحاديث بر كة مناكير» باطل كلها. 

۰( ) المحرر الوجيز ۱۷۸-۱۷۷/٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ ۳۹١‏ (نشرة العمروي). 

'(4) :هو عند أحمد بن منيع» كما في إتحاف الخيرة المهرة 2701/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۳۸٠۲۷)ء‏ 
والطبراني في الكبير 1550(/74) بهذا الإسنادء وهو مسلسل بالضعفاء. وهم ابن لهيعة» وزبّان بن فائد» 
وسبهل بن معاذ بن أنس الجهني. 
وأخرجه أحمد (77041)»- والطبراني في الكبير 197(/74) من طريق آخر عن أمّ الدرداء» وإسناده 
حسن. قال الهيثئمي في المجمع ۲۷۷/١‏ : رواه أحمد والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال 


الصحيح. 
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وخرّج أبو بكر البرّار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسولٌ الله ي: «احذروا بيتاً يقال له الحمّام». قالوا: يا رسول الله» يُنقي الوَسَحْء 
قال: «فاستتروا». 

قال أبو محمد عبد الق : هذا اصح إسنادٍ حديت في هذا الباب» على أن 
الناس يرسلوته عن طاوس» وأما ما خرّجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة» فلا 
يصح منه شي2؛ لضَعْفٍ الأسانيدء وكذلك ما خرّجه الترمذي”". 

قلت : أما دخولٌ الحمام في هذه الأزمان» فخرامٌ على أهل الفضل والدّين؛ 
لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسَّطوا الحمامَ رمي مآزرهم» حتى يَرَى 
ل E E‏ ا 
فخذيه» ولا أحد يغيّر عليه“ . هذا أمر بين الرجال» فكيف بالنساءء لا سيّما بالديار 
المصرية» ل حمامائهم خاي عن المظاهر التي هي عن أعين الناس سواتر ۾ ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم. 

السادسة: قال العلماء: فإن استترء فليدخل بعشرة شروط: 


الأوّل: ألا يدخل إلا بنيّة التداوي» أو بنيّة التطهير عن الرْحَضاء. 


)١(‏ كشف الأستار (714)» قال البزار: وهذا رواه الناس عن طاوس مرسلاً ولا نعلم أحداً وصله إلا يوسف 
عن يعلى عن الثوري: اه وقال الهيثمي في المجمع ۲۷۷/١‏ : رجاله عند البزار رجال الصحيح» إلا آن. 
البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلاً. اه . 

(۲) في الأحكام الصغرى له ٠٠١/١‏ . 

(۳) سنن أبي داود (5004)» وسنن الترمذي »)۲۸٠۲(‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. قال 
الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود ۱٤/٦‏ عن أبي بكر بن 
حازم الحافظ : أحاديث الحمام كلها معلولة» وإنما يصح فيها عن الصحابة #ه. فإن كان هذا الحديث 
محفوظاً فهو صريح في النسخ» والله أعلم بالصواب. 

(5) في (ف): يعيرء والمثبت من (م) و (ظ)ء ولم تجود في (د). 

(0) الرخضاء: العرق الكثير يغسل الجلدء أو العَرّق إثر الْحُمّى. المعجم الوسيط (رحض). 


سورة النور: الآية ٠٠١‏ ۰۷ 


الثاني : أن يعتمد أوقات الخلوةء أو قَلَّةَ الناس. 

الثالث: أن يسترٌ عورته بإزار صَفيق: 

الرابع: أن يكون نظرّه إلى الأرض» أو يستقبلَ الحائط؛ لثلا يقع بصرّه على 
محظور. 

الخامس : أن يُغيّر ما يرى من منكر برفتي؛ يقول: استتر سرك الله. 

السادس : إن دلّكه أحدٌء لا يمكنه من عورته؛ من سرته إلى ركبته» إلا امرأته أو 
جاريته. وقد اختلف في الفخذين: هل هما عورة آم لا؟ 

السابع : أن يدخلّه بأجرةٍ معلومة بشرط أو بعادة. 

الثامن : أن يصب الماءَ على قدر الحاجة. 

التاسع : ae‏ وحدّه» اتفق مع قوم يحفظون أدياتهم على كرائه. 

العاشر: أن يتذكّر به جهنّم 

000 

ذكر الترمذِي أبو عبد الله في «نوادر الأصول» من حديث طاوس» عن عبد الله 
ابن عباس» قال: قال رسول الله ك: «اتقوا بيتاً يقال له: الحمام»» قيل: يا رسول 
اللهء إِنّه يذهبٌ به الوس ويذكّر النارّء فقال: «إن كنتم لا بُدَّ فاعلين» فادخلوه 


وخرّج من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «إعم البيتُ يدخله الرجل 
۱ بيت الحماعء وذلكا لأت“ إذا وله سأل الله الجنة واستحادٌ به من الثاوه 
e 38 we‏ 1 من 


)١(‏ في (م) بعادة الناس. 

(؟) عارضة الأحوذي ١٠/155غ‏ وجامع الأمهات لابن الحاجب ٥1۳/١‏ . 

(۳) نوادر الأصول ص١١۱‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير ۲۷/۱۱ (۰۹۳۲٠۱)ء‏ والحاكم ۳۲۰/٤‏ » 
والبيهقي في شعب الايمان .)۷۷٦١(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وسلف الحديث بأخصر منه» وسلف كلام عبد الحق أن الناس يرسلونه عن طاوس 

() في (د) و (ظ) أنه والمثبت من (م). 


N f سورة النور: الآيتان‎ ٩۸ 


وبئس البيتٌ يدخله الرجلٌ [المسلم] بيت العروس» وذلك لأنه يرغبه في الدنيا وينسيه 
الآخرة. قال أبو عبد الله: فهذا لأهل الغفلة» صيّر الله هذه ألدنيا بما فيها سبباً 
للدّكر لأهل الغفلة» ليذّكّروا بها آخرتهم» فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرةٌ صب 
أعينهم» فلا بیت حمّام يُزعجه, ولا بیت عروس يستفرٌه» لقد دَقّت الدنيا بما فيها من 


الصنفين والضربين في جنب الآخرة» حتى إِنَّ جميعٌ نعيم الدنيا في أعينهم كتتارة: 


الطعام من مائدةٍ عظيمة» وجميعَ شدائد الدنيا في أعينهم كتَفْلة"'' عُوقب بها مجرمٌ أو 
مسيةٌ» قد كان استوجب القتل أو الصلبَّ. من جميع عقوبات أهل الدنيا. 

السابعة: قوله تعالى: ذلك آرگ هم أي: غض البصر وحفظ الفرج أطهرٌ في 
الدين» وأبعدٌ من دنس الآ“ إت آله حر أي :. عالم «يما يِصَنعونَ» تهديد 


ووعيد. 


۴٣ .‏ 5 ِ ص 3 عتم 4 یی ر اک ارس يني 
قوله تعالى: ##وثل َلمُؤْسَتِ يقَضصْضْنّ مِنْ برهن ويحفظن وهن ولا . 
هن إل ما ظهرَ و ل د ل له 


ت مره صم 


لبعوکتھی أو ابآيهرك او اباي بشوكتهى او ابه او ابا بعوا 
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جهن ولا برت 


)١(‏ نوادر الأصول ص ١١6‏ > وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (۷۷۷۹) وما بين حاصرتين منهماء وابن 


عساكر في تاريخه 1۸۸/۸ . قال البيهقي: في إسناده ضعف. 


(؟) في (د): كفعلةء وفي (ظ): كنقلةء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نوادر الأصول ص ١56‏ 


والكلام منه. 


سورة النور: الآية 1 ۲۹۹ 


زيتهنّ 


بنتهن» إلى قوله : ومن بنَتهنَ» فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


E‏ قوله تعالى: فل لَلَمْْسَتِ»ه خصّ الله سبحانه وتعالى الإناتٌ هنا 
بالخطاب على طريق التأكيد ؛ فإِنَّ قولّه فل لزنت يكفي؛ لأنّه قولٌ عامٌ يتناول 
الأگر والأنثى من المؤمنين» حسب كل خطاب عام في القرآن“. 

وظهر التضعيف في «يَعْضَضنَ»؛ وم اظ ر0 لأنَّ لام الفعل من 
الثاني“ ساكنةء ومن الأول متحركة» وهما في هوضع جزم جواباً”". وبدأ بالعَض 
قبل القرج؛ لأنَّ البصرٌ رائد للقلب”©2: كما أنَّ الْحُمّى رائد الموت. وأخذ هذا المعنى 
بعض الشعراء فقال : 
انه كران امبر كبرد «فباعالف الان وات اف 

وفي الخبر: «النظرٌ سَهُمٌ من سهام إبليس مسمومٌء فمن غض بصرّهء أورثه الله 
الحلاوةً في م 


وقال مجاهد: إذا أقبلتٍِ المرأةٌ: جلس الشيطانٌ على رأسها؛ فزيّتها لمن ينظرٌء 


. ٠۳٠١ /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
يعني في قوله: يَعْضْضنٌ.‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۳/۳‏ . 
)٤(‏ الكشاف ٦1/۳‏ . 

(5) البيت لمضرس بن قرط كما في الحماسة البصرية 7٠١7/7‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۲۹۳ › 
والخزانة 7/0 » وهو في بهجة المجالس ۳/ ۲۲ دون نسبة. وعندهم: ألا إنما العينان للقلب رائد.. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 7١4/4‏ . والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹۲) من حديث حذيفة ه 
قال الحاكم : ج الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: إسحاق واو» وعبد الرحمن بن إسحاق 

هو الواسطي ضعفوه. وأخرجه الطبراني في الكبير )1١77( 177/٠١‏ من حديث ابن مسعود» وفي 
إسناده. عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أيضاً. وأورده المنذري في الترغيب 50١/7‏ » والهيثمي في 
المجمع 77/48 .. وذكرا ضعف عبد الرحمن بن إسحاق. 
وأنخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۹۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي إسناده عبد 
الرحمن بن إسحاق أيضاً. 


٠ 1۰‏ سورة النور: الآية 1١‏ 


فإذا أدبرت» جلس على عَجُزها ؛ فزيّتها لمن ينظر. 

وعن خالد بن أبي عمران» قال: لا تُتِْعنَ النظرةً النظرة» فربما نَطرَ العبدٌ نظرةٌ» 
ل منها قله كما بق الأديم فلا ضع بر 

فأمر الله سبحائّه وتعالى المؤمتين والمؤمتات بخشلٌ الأبصار عما لا يحل ؛ فلا 
يحل للرجل أن ينظرٌ إلى المرأة» ولا المرأةٌ إلى الرجل؛ فإنَّ علاقتها به كعلاقته بهاء 
وقَضْدّها منه كقصده منها'. 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله يقول: «إِنَّ الله 
كَتَب على ابن آدمّ حظّه من الرّنى» أدرك ذلك لا محالة» فالعينان تّزينانِ وزناهُما 
النظرء...» الحديث”»© 

وقال الزهري في النظر إلى التي لم تجض من النساء: لا يَصلحٌ النظرٌ إلى شيء 
منهن ؛ ممن يُشْتَهَى ا وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظرٌ إلى الجواري 
اللاتي يُبَعن بمكة» إلا أن يريد أن يشتري. 


وفي «الصحيحين» عنه عليه الصلاة والسلام» أنَّه صرف وجة المَضْلٍ عن 
الحَنْعَمِيّة حين سألتهء وطَفق الفضل ينظر إليها'“. وقال عليه الصلاة والسلام: «الغَيْرة 
E‏ والمذاء من التفاق»20. 


)١(‏ نوادر الأصول ص٠٠‏ . والئَّمّل بالتحريك: الفسادء وقد نَغِلَ الأديم: إذا عَفِن وتهرّى في الدّباغ 
فينفسد ويهلك. النهاية (نغل). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 708 . 

(۳) صحيح مسلم (۷٥۲۹)ء‏ وأخرجه أحمد (۷۷۱۹)ء والبخاري (1317). 

(5) ذكر قول الزهري وعطاء البخاريٌ قبل حديث (1۲۲۸)» ووضل قول عطاء ابن أبي شيبة 58/5 . 

(4) صحيح البخاري )١1917(‏ و(1۲۲۸)» وصحيح مسلم (2)1515 وهو في مسند أحمد (51535). 

(7) أخرجه عبد الرزاق )١9670(‏ والبيهقي في السئن ١ ۲۲٠/٠١‏ وفي شعب الإيمان )١١1/417(‏ عن زيد بن 
أسلم عن النبي ل مرسلاً» قال البيهقي: هكذا جاء مرسلاًء وقد رويناه عن أبي مرحوم» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار؛ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يل قال: الغيرة من الإيمان... = 


سورة النور: الآية ١؟‏ 111 


والمداءه هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يُمَاذِي بعضهم 
بعضاًء مأخوذ من المَذْي. وقيل: هو إرسالٌ الرجال إلى النساء» من قولهم: مَذَيْثُ 
الفرمن: إذا أرسلتّها تَرْعَى”"". وكل ذكر يَمذيء وكلّ أنتى تَْذِي”". فلا يجلّ لامرأة 
تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتّها إلا لمن تحل لهء أو لمن هي محرّمة عليه على 
التأبيد؛ فهو آمنُ أن يتحرّك طبعه إليهاء لوقوع اليأس له منها. 

الثانية: روى الترمذي عن تَبْهان مولى أم سلمة. أن النبيَ يل قال لها ولميمونة 
وقد دخل عليها ابن أمّ مَكْتُوم: «احتجبا» فقالتا : إِنّه أعمى» قال: «أْفَعَمْيَارَانٍ أنتماء 
ألتما بضر انه . 


فإن قيل : هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأنَّ راويه عن أم سلمة نبهان 
مولاهاء وهو ممّن لا يحتج بحدیثه» وعلى تقدير صحته» فَإنَّ ذلك منه عليه الصلاة 
والسلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن» كما غلّظ عليهن أمرٌ الحجاب» كما أشار إليه 


TT‏ ان لاني ور مك امود الثابت» وهو أن النيك يله 
بو عيره من ویہعی معصى 2 ب 2 هو ب 
أمَر فاطمة بن قيس أن تعد في بيت أ شّريك؛ ثم قال: «تلك امرأةٌ يغشاها 


= وهذا الموصول أخرجه البزار كما في كشف الأستار .)١549(‏ وفي إسناده أبو مرحوم ‏ وهو 
عبد الرحمن بن كردم وهو مجهول» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 507/7 ء وقد وهم الهيثمي 
في المجمع ٠١ ۳۲۷ /٤‏ فقال: فيه أبو مرحوم» وثقه النسائي» وضعفه ابن معين.. اه . وهذا الذي أشار 
إليه الهيئمي هو عبد الرحيم بن ميمون» وكنيته أبو مرحوم أيضاء وهو من رجال التهذيب. 

. 41١/7 المنهاج في شعب الايمان للحليمي ۳/ ۳۹۷ » ونقله عنه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(؟) الصحاح: (قذى). ' 

(۳) سنن الترمذي (1717/8؟): وأخرجه أحمد (571077)» وأبو داود (5117)» والنسائي في الكبرى (41917) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال النسائي: ما نعلم أحداً رؤى عن نبهان غير الزهري. اه. 
قلنا: ونبهان مولى أم سلمة لم يذكروا في الرواة عنه سوى الزهري» وقال ابن عبد البر: مجهولء وقال 
الإمام أحمد: نبهان روى حديئين عجيبين» فذكر حديث المكاتب» وحديث: أفعمياوان أنتما. ثم إن 
الحديث معارض بما سيذكر المصنف ها هنا. وينظر شرح مشكل الآثار /١‏ 578 . 

(5) المفهم ۲۷١-۲۷١/٤‏ » وقول أبي داود في سننه عقب الحديث .)411١7(‏ 


؟1؟ ٠سورة‏ التور: الآية 1١١‏ 


أصحابي» اعتدّي عند ابن أمّ مَكْتُوم ؛ فإنه رجلٌ أعمى» تضعين ثيابك ولا يَرَاِ”''. 

قلنا : قد استدلٌ بعضٌ العلماء بهذا الحديث على أنَّ المرأة يجوز لها أن تظلعَ من 
الرّجل على ما لا يجوز للرّجُل أن يلع عليه" من المرأة» كالرأس ومعلّق القُرْطء 
وأما.العورة فلا”". فعلى هذا يكون مخصّصاً لعموم قوله تعالى : ّل للمْؤْسَتِ 
شض ين مدره وتكون «من» للتبعيض كما هي في الآية قبلها. 

قال ابن العربي©2: وإلّما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أ 
مكتوم؛ لأنَّ ذلك أؤلى بها من بقائها في بين أُمّ شريك؛ إذ كانت أَمّ شريك موسر(“ 
بكثرة الدّاخل إليهاء فيكثر الرّائي لهاء وفي بيت ابن أمّ مكتوم لا يراها أحدٌ؛ فكان 
إمساكٌ بصرها عنه أقربَ من ذلك وأؤلى» .فرص لها في ذلك» والله أعلم. 

الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يُبدين زينتهنٌّ للناظرين» إلا.ما:استثناه 
من الناظرين في باقي الآية؛ حذراً من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزّينة» 
واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهرٌ الزّينة هو الثياب. وزاد ابن 
جبير: الوجة. وقال سعيد بن جبير أيضاًء وعطاء والأوزاعِيَ: الوجه والكمّان 
والعياب:.وقال ابن عبان وشادة والمتور ين تخرمة : ظاهرٌالريقة هو الكخل؛ 
والسّوار» والخضاب إلى نصف الذّراع» والقرطة والقَّتَخ"2» ونحو هذا فمباح أن 
ديه المرأة لكل من دحل عليها من الناس””". 


.)۲۷۳۲۷( أخرجه مسلم (۸۰٤۱)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) لفظ : عليهء من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم 77١/54‏ . 

. ۲۷۰/٤ المفهم‎ )9( 

. ٠۳٣١/۳ في أحكام القرآن له‎ )٤( 

)0( في (د) و(م): مؤثرة. 

(5) الفتخ : جمع َة وهي الخواتيم. غريب الحديث لأبي عبيد ۳٠۷/٤‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ١78/5‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره ۴١١-۲٠٦ /۱۷١‏ .. 


سورة النور: الآية ۲١‏ 1۳ 


وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي 6 وذكر آخرٌ 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بلك أنه قال : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر إذا عركتْ أن تظهرٌ إلا وجهها ويديها إلى هاهنا» وقبض على تصف الذراع”". 

قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية» أن المرأةً مأمورةٌ بألا ثبديء 
وأن تجتهدّ في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة 
إليه الضرورةٌ فى النساءء فهو المعفرّ عنه. 

قلت : هذا قول حسنٌ» إلا أنه لما كان الغالبٌ من الوجه والكفين ظهورهما عادة 
وعبادةً وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. 

يدل على ذلك ما رواه أيو داود عن عائشة رضي الله عنهاء أن اء ت ابن 
بكر رضي الله عنهما دَخَلْتَ على رسول الله يك وعليها ثيابٌ رقاق» فأعرض عنها 
رسول الله ل وقال: «يا أسماء إِنَّ المرأةً إذا بَلّعْتِ المَحِيضَء لم يصلح أن يُرَى 
منها إلا هذا [وهذا]». وأشار إلى وجهه وكفيه. 

فهذا أقوى في جانب الاحتياط» ولمراعاة فساد الناس؛ فلا تُبدي المرأ 
00 5 2 42 ت )0( 
زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيهاء والله الموفق لا رب سواه . 


0 
6 


من 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷ من طريق عبد الرزاق» وهو في تفسيره 557/7 . والكلام في المحرر الوجيز 
8/5 . 

() تفسير الطبري 77١/١1‏ . وقوله: عركت» أي: حاضت. القاموس (عرك). 

(۳) في المحرر الوجيز ۱۷۸/٤‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود )4١١4(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن ذُرَيكء عن عائشة» به وما 
بين حاصرتين منه ‏ . وقال أبو داود: هذا مرسل؛ خالد بن ذُرَيك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. اه. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 08/5 : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري»ء 
نزيل دمشقء مولى بني نصرء وقد تكلم فيه غير واحد» وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا 
الحديث» وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير» وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك» عن 
آم سلمةء بدل : عائشة. 
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وقد قال ابن خُوَيرِمَئْدَاد من علمائنا : إِنَّ المرأة إذا كانت جميلةٌ وخيت من وجهها 
وكمّيها الفتنةٌء فعليها سَبْر ذلك وإن كانت عجوزاً أو مُتَتّحة» جاز أن تكشف وجهها 
وكقيها. 

الرابعة : الزينة على قسمين : حَلقية ومُكتّسبة؛ فالحَلقية: وجهُها؛ فإنه أصل الزينة 
وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة 
المكتسبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتهاء كالثياب والحليّ والكخل 
والخضاب؛ ومنه قوله تعالى: #خُدُوأ زيكر [الأعراف .]٠:‏ وقال الشاعر: 
باذ زينقهق اخسن ماترى وإذا علي نهن خير عراط| ”© 

الخامسة: من الزينة ظاهر وباطن» فما ظهرء فمباح أبداً لكل الناس من المحارم 
والأجانب» وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بَطنء فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم 
الله تعالى في هذه الآية» أو حل محلهه”". 

واختلف في السّوارء فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة؛ لأنه في اليدين. وقال 
مجاهد: هو من الزينة الباطنة؛ لأنَّه حارج عن الكفين» وإنّما يكون في الذراع. قال 
ابن العربي”": وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. 


جد 
السادسة: قوله تعالى : «ولضرين يحمرهنٌ عل جَبْوييِنَ» قرأ الجمهور بسكون اللام 


الأصل في لام الأمر الكسرّء وحذفت الكسرةٌ لثقلهاء وإنما تسكينها كتسكين عَضْد 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/۳‏ » والبيت منسوب في الأغاني ۳۳۳/۲۲ » والأمالي للزجاجي 
ص/ ٠٠١‏ » والوافي بالوفيات /١9‏ /الاه للعديل العجلي» وروايتهم (غير) بدل (خير). 
عَطِلَت المرأةٌ: إذا لم يكن عليها حلي» ولم تلبس الزينةء وخلا جيدها من القلائد. اللسان (عطل). 

(۲) هو في النکت والعيون 5/ ٩۱-٩۰‏ بنحوه. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳٣۷‏ وما قبله منه. 

(4) في (م): ابن عباس» والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الصواب» والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة 
الجمهور. السبعة ص4 40 : 
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وفخذ”". و«يَضَرِبن» في موضع جزم بالأمرء إلا أنه بُني على حالة واحدة إتباعاً 
لاقي عل يوا 

وسبب هذه الآية أنَّ النساء كُنَّ في ذلك الزمان إذا غطَّلِينَ رؤوسَهِنٌ بالأخمرة 
- وهي المقانع ‏ سَدَلْتَها من وراء الظهر. قال النقّاش: كما يصنع النَّبَظ0"؛ فيبقى 
النحرٌ والعنق والأذنان لا ستر على ذلك» فأمر الله تعالى بلي الخمارٍ على الجيوب» 
وهه ذلك : أن تغيزت العرأة بارغا على جا ك د 

وق السار عن عاشف أنها تالت # زعم الله اء وام لما 
نزل : #ولْضَرِينَ + رون ع وي كتوق ا فاختمَرْنَ ب(“ 

ل ل ا 
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عن عُنقها وما هنالك» فشقّته عليهاء وقالت: إِنَّما يُضرب بالكثيف الذي يستر". 
السابعة: الخُمُّر: جمع الخمارء TTT‏ 
وتخمّرت» وهي حَسّنة الخمرة”'". والجيوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من 
الذرع والقميص» وهو من «الجَؤْب» وهو القطع. 
ومشهور القراءة ضم الجيم من «جيوبهنَ»» وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب 
الياءء كقراءتهم ذلك في: «بيوت» و «شيوخ»“ '» والنّحُويون القدماء لا يُجيزون هذه 


. ١۷۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۳/۳‏ . 

(۳) التبط : جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. الصحاح (نبط). 

(8) المحرر الوجيز ١78/5‏ . 

(5) صحيح البخاري (4108). وفيه شققن (مروطهن) بدل (أزرهن). 

(1) المحرر الوجيز ١78/54‏ . وأثر عائشة أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ ۷۲ عدا القول الأخير منه. 

(۷) تهذيب اللغة ۳۷۹/۷ . 

() المحرر الوجيز ١78/4‏ . وقرأ بكسر الجيم : ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكسائي» والقراءة 
في التيسير ص١١٠‏ . 
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القراءة» ويقولون: بَيْت وبيوت» كملس وقُلوس. وقال الزجاج: يجوز على أن تُبدل 
من الضمة كسرة؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر» فمحالء لا 
يقدر أحدٌ أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما يجوز”"". 

وقال مقاتل: «على جيوبهنَ» أي: على صدورهنّ» يعني على مواضع جيوبهن. 

الثامنة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الجَيْب إنما يكون في الثوب موضعٌ الصدرء 
وكذلك كانت الجيوبٌ في ثياب السلّف رضوان الله عليهم» على ما يصنعه النساءٌ 
عندنا بالأندلس» وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. 

وقد ترجم البخارِي رحمة الله تعالى عليه: باب جيب القميص من عند الصدر 
وغيره» وساق حديتٌ أبي هريرة قال: ضربّ رسول الله ل مَعَلَ البخيل والمُتصدّق» 
كمثل رجلين عليهما جُبّتانَ من حديد» قد اضطرّت أيدِيّهما إلى تُديّهما وتراقيهما... 
الحديث» وقد تقدَّم بكماله"» وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيتٌ رسول الله يك يقول 
ا هكذا في جَيْبهه فلو رأيتّه يوسّعها ولا تتوسّع”". 

فهذا يبيّن لك أن جَيْبه عليه الصلاة والسلام كان في صدره» لأنه لو كان في 
منکبه» لم تكن يداه مضطرَةً إلى تَذْيّيهِ وتراقيه. وهذا استدلال حسن. 

التاسعة: قوله تعالى: إلا لِبَعُولتَهِنَ4 البَعْل: هو الزوج والسَّيِّد في كلام 
العرب» ومنه قول النبئّ يك في حديث جبريل : «إذا وَلّدتِ الأَمَهُ بَعْلّها. . “٠.‏ يعني : 
سيّدَها؛ إشارة إلى كثرة السّراري بكثرة الفتوحات» فيأتي الأولاد من الإماء» فتعتق 
كل أمّ بولدهاء وكأنه سيّدُها الذي مَنّ عليها بالعتق؛ إذ كان العتق حاصلاً لها من 


. ١75/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)٥۷۹۷(‏ وسلف ۲٠۰/۱۰‏ . 

(۳) صحيح البخاري (۷۹۷٥)ء‏ وقال ابن حجر في الفتح ٠‏ : جوابه محذوف» وتقديره: لتعجبت 
منه. 

)٤(‏ قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه أحمد (4001)» والبخاري (50)» ومسلم (9): (1) - واللفظ 
له » وأخرجه أحمد (۳۹۷)» ومسلم (۸) من حديث عمر #5. 
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سببه. قاله ابن العربت”". 

قلت : ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في ماريّة : «أعتقها ولها»" فنسب العتقّ 
إليه. وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث. والله أعلم. 

مسألة: فالزوج والسَيّد يرى الزينة من المرأة وأكثرٌ من الزينة؛ إذ كل محل من 
بدنها حلالٌ له» لذةً ونظراً. ولهذا المعنى بدأ بالبُعولة؛ لأنَّ اطلاعهم يقع على أعظم 
من هذاء قال الله تعالى: وَين هم ِمرْوِحَهمْ حَفِظُونٌ إلا ع ديهم أو مَا مَلَكْتْ 
امم َنم عير موي76" [المؤمنون: ه-1]. 

العاشرة: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: 

أحدهما: يجوز؛ لإنه إذا عاق له للد ل فالنظر أولى. وقيل: لا يجوز؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله ي: ما رأيتُ ذلك منه ولا رأى 
ذلك مني. والأول أصح» وهذا محمولٌ على الأدب. قاله ابنُ العربي. وقد قال 
أضبغ من علمائنا : يجوز له أن يلحسّه بلسانه. 

وقال ابن خُويْزِمَئْداد: أما الزوجُ والسيّد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد 
وظاهِر الفرج دون باطنه. وكذلك المرأةٌ يجوز أن تنظرٌ إلى عورة زوجهاء والأمَةُ إلى 
عورة سيدها. 


. ٠۳١۷ /۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (5017) من حديث ابن عباس» قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٩۷/۳‏ : هذا 
إسناد ضعيف» حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي» تركه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل 
والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 
وأخرجه أيضاً ابن حزم في المحلى ۲۱۹/٩۹‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: هذا خبر جيد 
الإسنادء كل رواته ثقات. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠۳١۸-۱۳٣۷‏ . 

(4) في أحكام القرآن ٠ ٠١۸/۳‏ وقول أصبغ الآني منه» وحديث عائشة رضي الله عنها سلف عند الآية 
)۳١(‏ من هذه السورة. 
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قلت : وروي أن النبيّ ب قال: «النظرٌ إلى الفرج يُورث الطمس”" أي : العمى» 
أي : في الناظر. وقيل: إِنَّ الولد بينهما يُولّد أعمى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: لما دَكر الله تعالى الأزواج وبّداً بهم» ثنّى بذوي المحارم» 
وسوّى بينهم في إبداءٍ الزينة» ولكن تختلف مراتبهم [في الحرمة] بحسب ما في نفوس 
البشرء فلا مِرْيةَ أنَّ كشف الأب والأخ على المرأة أخوّط من كشف ولد زوجها. 
وتختلف مراتب ما يُبْدَى لهمء فَيْبْدَى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج”". 
٠‏ وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء أنهما كانا لا 
بیان أمهات المؤمنين. وقال ابن عباس : إن رؤيتهما لهل تجل”". قال إسماعيل : 
أحسِب أن الحسنّ والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البُعُولة لم يذكروا في الآية 
التي في أزواج النبي ك وهي قوله تعالى: لا جاح عن يه ون 
[الأحزاب : 00]. 


و 


وقال في سورة الثور: #ولا ربت زِينتَهنَ إلا لبعولتهرً الآية» فذهب ابن 
عباس إلى هذه الآية» وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: أو أبساء بعولتهك* يريد ذكورٌ أولادٍ الأزواج» 
ويدخل فيه : أولاد الأولادٍ وإن سَمَلواء من دذُكرانٍ کانوا او انات كص الین و 


)000( أخرجه ابن عدي في الكامل 0۷/۲ 5 والبيهقى ٩٩ - ۹٤/۷‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
)١115(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً» ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان أنه موضوع. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير ”/ ١59‏ : قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنهء فقال: موضوع»... وخالف 
ابن الصلاح فقال : إنه جيد الإسنادء كذا قال» وفيه نظر. 
وأخرجه ابن الجوزي )۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً» وفي إسناده إبراهيم بن محمد قال 
الأزدي : ساقط. وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة ٠٤٤/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ۱۷۹/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۷۸/۸ وسعيد بن منصور في سئنه .)4٦١(‏ وابن أبي شيبة 
ا 
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البنات. وكذلك آباءٌ البعولة والأجداد وإن عَلّوا من جهة الذُكران لآباء الآباء وآباء 
الأمهات. وكذلك أبناؤهنٌ وإن سَفّلوا. وكذلك أبناء البنات وإن سَقَلن؛ فيستوي فيه 
أولادُ البنين وأولادُ البنات. وكذلك أخواتهن» وهم مَن ولدّه الآباء والأمهات» أو 
أحد الصنفين. وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات وإن سَفَلُوا من ذُكرانٍ كانوا أو إناث» 
كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح». فن 
ذلك على المعاني في الولادات» وهؤلاء محارم» وقد تقدم في «النساء». 
والجمهور على أنَّ العم والخالَ كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز 
لهم وليس في الآية ذكر الرضاع» وهو كالنسب على ما تقدم”". 

وعند الشعبيّ وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم. وقال عكرمة: لم 
يذكرهما في الآية؛ لأنّهما ينعتانها””" لأبنائهما. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: أو نابهر يعني : المسلمات» ويدخل في هذا 
الإماءٌ المؤمنات» ويخرج منه نساءٌ المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة 
مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأةٍ مشركة» إلا أن تكو أَمَةَ لها؛ فذلك 
قوله تعالى: أو ما ملكت مشه . 

وكان ابن جُریج» وعُبّادة بن نْسَىَء وهشام القاریء» يكرهون أن “٠َ‏ 
النصرانيةٌ المسلمةً أو ترى عورتّهاء ويتأرّلون أو نون" . 


قال عُبّادة بن نْسَىَ : وكتب عمر # إلى أبي عبيدة بن الجرّاح : أنه , بلخني أن نساءَ 


۱۷۳/١ )١(‏ وما يعدها. 
(۲) تنظر المسألة في تفسير الرازي "77/ 3١9-1505‏ . 


() في النسخ: تبعان». والتصويب من التمهيد وبقية المصادرء وقد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 
771-55 ء وابن أبي شيبة 778/4 . وأورده الرازي في تفسيره ۲۰۷/۲۳ . 

(:) المحرر الوجيز ١4/5‏ . ش 

(0) قَبِلَت القابلةٌ المرأة تَقْبّلها: إذا قَِلَت الولدء أي تَلقّته عند الولادة. اللسان: «قبل». 

0( مصنف عبد الرازق )١17775(‏ ونسبه إلى عبادة بن نسي» ومكحول وسليمان. 
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أهل الذمَةٍ يدحلنَ الحمّامات مع نساء المسلمين؛ فامنغ من ذلك» وَخُلْ دونه ؛ فإنَّهِ لا 
يجوز أن ترى الذْميةٌ عرْيةً"" المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل» وقال 
أيُما امرأةٍ تدخل الحمامٌ من غير عذرٍ لا ريد إلا أن تبّض وجههاء فسوّد الله وجهّها 
يوم تبيضٌ الوجوه”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية؛ 
لئلا تصمّها لزوجها. وفي هذه المسألة خلافٌ للفقهاء. فإن كانت الكافرة أمَةَ لمسلمة» 
جاز أن تنظرً إلى سيدتهاء وأما غيرها فلا؛ لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل 
الكفرء ولما ذكرناه. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #أوٌ ما ملكت أَيْمَنُهُنَّ4 ظاهر الآية يشمل العبيدَ 
والإماءَ المسلمات والكتابيّات» وهو قول جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من 
مذهب عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما”". 

وقال :ان عباس + لا بان أن اظ "امرك إلى شلات وتال اشيب: 
سل مالك : أثُلّقي المرأةٌ خمارّها بين يدي الخَصيّ؟ فقال: نعم» إذا كان مملوكاً لها 
أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلاء وإن كان فحلاً كبيراً وَعْداً تملكه» لا هيئة له ولا مَنْظَرء 
فلينظرُ إلى شعرها. قال أشهب: قال مالك: ليس بواسع أن تَدْخَلَ جاريةٌ الولدٍ أو 
الزوجة على الرجل المرحاض؛ قال تعالى: أ ما ملكت َتدكْ4. وقال أشهب عن 
مالك: ينظر الغلامُ الوغد إلى شّعَر سيّدته» ولا أحبه لغلام الزوج©. 

وقال سعيد بن المسيب: لا تغرّتكم هذه الآية: «أوٌ ما ملكت اَنُه إنمًا عَنَى 


)١(‏ عِرية المرأة: يريد ما يَعْرى منها وينكشف. النهاية (عرا). 

(۲) المحرر الوجيز ١74/4‏ ولم ينسبه لعبادة بن نسي» وأخرجه عبد الرزاق »)١174(‏ والبيهقي ۷/ 44 عن 
عبادة بن نسي. وأخرجاه أيضاً عن عبادة بن نسي عن الحارث بن قيس. 

(۳) المحرر الوجيز ١194/14‏ . 

. 774/4 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 17/ 575-170 » وابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /1751:. والوغد: هو ضعيف العقل» أو الخفيف الأحمق. اللسان (وغد). 


سورة النور: الآية لفن ۲۲١‏ 


بها الإماءء ولم يَعْن بها العبيدَ”'“. وكان الشعبيٌ يكره أن ينظرٌ المملوكٌ إلى شّعَر 
تو لاته. وهو فول ماهد طا 

وروی أبنو :داوف عن انين »أن رَنوك الله و ات قاطمة يعد قارف ليا فال 
وعلى فاطمة ثوبٌ إذا غطّتُ به رأسَهاء لم يبلغ رجليهاء وإذا غظث به رجليهاء لم 
يبلغ رأسَها؛ فلما رأى النبئُ يل ما تَلَْى من ذلك قال: (إنَّهِ لا بأمنَّ عليك؛ إِنّما هو 
أبوك وغلامُك)”". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : أو التّيييت عير أل الْارية بن الال أي : غير 
أولي الحاجة: زالإزبة ‏ الحاجة» يقال؛ أبنت إلى كنا ا 
الفار والأرّب: الحاجة» والجمع مآرب» أي: حوائج. ومنه قوله تعالى: لوا 
فا معارب 4 [طه:۱۸] وقد تقده. 

وقال طرّفة : 
إذا المرءٌ قال الجهل والحُوْبَ والحّنا ‏ تقدمَيوماً ثم ضاعث مارب“ 

واختلف الناس في معنى قوله: أو تيوت عير أؤلي الاي فقيل: هو 
الأحمق الذي لا حاجةً به إلى النساء. وقيل: الأبله. ل ا ع ا فيأكل 
معهم ويرتفق بهم» وهو ضعيف لا يكترثٌ للنساء و لا يَشتهيهنّ. وقيل : العِنّين. وقيل: 
الحُصِيّ. وقيل: المخنّث. وقيل: الشيح الكبيرء والصبي الذي لم برك 


E‏ و وار 


. ٠۳٠ /٤ وابن أبي شيبة‎ ٠» 770/١17 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
. 3170-17 /١5 وأخرج قولهم ابن أبي شيبة‎ 2 775/١17 (؟) التمهيد‎ 
وقال المنذري في مختصر سنن أب بي داود 2/1 : : في إسناده أبو جُميع سالم‎ aD ٩( سنن أبي داود‎ (۳) 


ابن دينار الهجيمي البصري» قال ابن معين: ثقة» NRL‏ مصري لين الحديث» وهو 
سالم بن راشد. قال الحافظ في التقريب: مقبول. 


)٤(‏ تهذيب اللغة 6١//ا76‏ › م اللغة /١‏ 47 » والمفردات للراغب (أرب). 
٤6/٤ )6(‏ . 

(1) لم نقف عليهء الحُوّب : إلإإئم» والخنا: الفحش. الصحاح (حوب) (خنا). 
(۷) التمهيد ۲۷٤/۲۲‏ . 


۲ سورة النور: الآية 1١‏ 


وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا كَهْم له ولا هِمّة ينتبه بها 
إلى أمر النساءء وبهذه الصفة كان هِيْت المخنَّث عند رسول الله بء فلمًا سمع منه ما 
سمع من وصفٍ محاسن المرأة ‏ بادِيّةَ ابنة غَيْلان ‏ أَمّر بالاحتجاب منه”". أخرج 
حديته مسلم وأبو داود ومالك في «الموطأ» وغيرهم» عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة”". 

قال أبو عمر"": ذكر عبد الملك بن حبيب» عن حبيب كاتب مالكء» قال: 
قلت لمالك : إن سفيان زاد في حديث ابنة غَيْلانَ: «أنَّ مخنّئاً يقال له : هِيّت» ولیس 
في كتابك : هيت؟ فقال مالك : صَدَّقَء هو كذلك» وغربه النبي ي إلى الجمَى؛ وهو 
موضع من ذي الحْلَيمَة ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب: وقلت لمالك: وقال 
سفيان في الحديث: إذا قعدت تَبَنَتَء وإذا تكلّمت تع 
كذلك. 


260 قال مالك: صدق»› هو 


قال أبو عمر : ما ذكره حبيب كاتبٌ مالكِ عن سفيان» أنه قال في الحديث 
يعني حديتٌ هشام بن عروة: أن مخنثاً يذغئ هنتا فغير معرؤف عند أَْخَدٍ من رواته 
عن هشامء لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل في نسّق الحديث: «أنْ مخنّثاً يدعى 
هيتاً»» وإنّما دگره عن ابن جُريج بعد تمام الحديث» وكذلك قوله عن سفيانء أنه 


. ۲۷٦/۲۲و‎ » ۲۷٤/۲۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲۱۸۱)ء وسئن أبي داود »)٤۱۰۸(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (501486) من حديث عائشة. 
وهو في «الموطأ» 777/7 من طريق هشام بن عروة» عن عروة» عن آم سلمة» مرسل. 
وأخرجه أحمد (77440)» والبخاري (4175)» ومسلم (5140) عن آم سلمة رضي الله عنها موصولاً. 

(۳) في التمهيد ۲۲/ ۲۷۱-۲۷۰ . 

(5) تبت : أي فرّجت رجليهاء كأنه شبّهها بالمبَة من الأدم» وهي المبناة لسمنها وكثرة لحمها. النهاية (بني) 
وتغنّت: من الغنة لا من الغناء؛ أي: كانت تتغنن في كلامها من لينها ورخامة صوتها. التمهيد 
ااا 


(5) في التمهيد ۲۷۲-۲۷۱/۲۲ » وينظر تفسير غریب الموطأ لابن حبيب ۲/ 55-008 . 


سورة النور: الآية ١؟ YY‏ 


يقول في الحديث: إذا قعدت تبنت وإذا تكلّمت تغنّت» هذا ما لم يقله سفيان ولا 
غيره في حديث هشام بن عروة» وهذا اللفظ لا يوجدٌ إلا من رواية الواقدي» 
والعجب أنه يحكيه عن سفيان» ويحكي عن مالكِ أنه كذلك» فصارت روايةً عن 
مالك» ولم يروه عن مالك غيرٌ حبيب» ولا ذكره عن سفيان غيره أيضاًء والله أعلم. 
وحبيب كاتب مالك مترو الحديث ضعيفٌ عند جميعهم, لا يُكتب حديثه ولا يلتفت 
إلى ما يجيء به. 

ذكر الواقِدِي”" والكلبي أنَّ مِيْئاً المخنَّث قال لعبد الله بن [أبي] أميّة المخزوميّ 
وهو أخو أمّ سَلّمة لأبيهاء وأمّه عاتكة عمةٌ رسول الله بء قال له وهو في بيت أخته 
أمّ سَلّمة ورسول الله يك يسمع : إن تح الله عليكم الطائت» فعليك بباديّة بنت غيلان 
ابن سَلَّمة النَقَفِيَ ؛ فإنها تُقُبل بأربع وبر بشمان”" 2 5 تعر كالأفحوان” "2 إن جلست 
تَبَنَتَء وإن تكلّمت تغتّتء» بين رجليها كالإناء المكفوء» وهي كما قال قيس بن 
الخطيم : 
تشكرق النظرت رهي فة كالشسائت هاف 
بين شكولالنساءعِلقَتُها ‏ قضدفلاجبَلةولاقضشَفُ 


تجاء سد كد افرققا دين فين لناب روا شعاد a‏ 


. ٠٠/۲ أخرجه عن الواقدي ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ‎ )١( 

(۲) تقبل بأربع وتدبر بثمان: وصف امرأةٌ لها في بطنها أربع عُكن [والعكنة: الطي الذي يكون في جانبي 
البطن من السمن] فإذا بلغت خصريها صارت أطراف العُكن ثمانية» أربع من هاهناء وأربع من هاهناء 
فإذا أقبلت إليك استقبلتك ببطنهاء رأيت لها أربعاًء فإذا أدبرت عنك صارت تلك الأربع ثمانياً من جهة 
الأطراف المجتمعة. التمهيد ۲۲/ 715 » ۲۷١‏ » والمفهم 01/0 . وتفسير غريب الموطأ ٥٤/۲‏ . 

() هو نبت طيب الريح» حواليه ورق أبيض» ووسطه أصفر. الصحاح (قحا). 

)٤(‏ التّزْف: الضعف الحادث عن خروج الدم» وحركت الزاي لضرورة الشعرء والمعنى: أنها رقيقة 
المحاسن حتى كأن دمها منزوف. اللسان (نزف). 

(6) التمهيد 717/57 » والمفهم /١‏ 015-517 . والأبيات في الأصمعيات ص47١-199‏ » الشكول: 
الضروب» والقَصد: الوسطء والجَبْلة: الغليظة» والقضف: الدّفّة وقلة اللحم. اللسان (شكل)» 
(جبل)» (قصد)» (قضف). 


ع سورة النور: الآية ١؟‏ 


فقال له النبئ ل: «لقد غلغلتَ”'' النظرٌ إليها يا عدو الله»» ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الحمّى» قال: فلما افحت الطائف» تزوّجها عبد الرحمن بن عَوف» فوَّلّدت له 
منه بُرَيْهة - في قول الكلبي - ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قُبض النبئٌ ‏ فلما 
وَلِيَ أبو بكر كُلّم فيه, فأبى أن يردَّهء فلما وَليَ عمر كُلّم فيه فأبى» ثم كلم فيه عثمان 
بعدُ» وقيل: إِنّه قد كبر وضَعُف واحتاج» فأذن له أن يدخل كل جمعة؛ فيسأل ويرجع 
إلى مكانه". قال: وكان هيت مولّى لعبد الله بن [أبي] أمية المخزومي» وكان له 
ظُوَيْس”" أيضاء فمن ثم قيل: | 

قال أبو عمر: يقال «بادية» بالياء» و«بادنة» بالنون» والصواب فيه عندهم بالياءء 
وهو قول أكثرهم» وكذلك ذكره الربيري بالياء. 

السادسة عشرة: وصف التابعين ب «غير»؛ لأنْ التابعين غيرٌ مقصودين بأعيانهم» 
فصار اللفظ كالنكرة» و«غير» لا يتمخض نكرةً؛ فجاز أن يجري وصفاً على 


ضع ساح اير 


ا واوا بهو يدلا والقول فيها كالقول في غير المخضوب 


ع ھچ [الفا 
د ' ؤابن عام : غین بالتصتء فيكون اسعداء ؛ أي : بيدين زيتهنٌ 


للتابعين إلا ذا الإزبة منهم”". ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: والذين يتبعونهن عاجزين 


)١(‏ أي: بلغت بنظرك من محاسن هذه المرأة حيث لا يبلغ النظرء ولا يصل واصلء. ولا يصف واصف. 
النهاية (غلغل). 

(۲) التمهيد ۲۲/ ۲۷۷-۲۷۵ » والمفهم ۵٠٤-١۱۳/١‏ » والأغاني ۱-۰/۳" . 

(۳) هو عيسى بن عبد اللهء أحد من يضرب به المثل في صناعة الغناءء مات سنة اثنتين وتسعين. السير 
7 . 

. ٠١١/۲ الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١747/7”‏ » ومشكل إعراب القرآن 01١/7‏ » والمحرر الوجيز ۱۷۹/٤‏ . 

(7) في رواية أبي بكر (شعبة) عنه . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ » وينظر السبعة 400 » والتيسير ٠١١‏ . 


سورة النور: الآية Yo ١‏ 


عنهن. قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في «التابعين» من الذكر”. 


السابعة عشرة: قوله تعالى: لأر أَلظِفْلٍِ4 اسم جنس بمعنى الجمعء والدليل 
على ذلك نعثّه ب «الذين»”". وفي مصحف حَمْصة: «أو الأطفال» على الجمع. ويقال: 
طفلٌ ما لم يراهق الحُلّم. و«إيظهروأ معناه: يطلعوا بالوطء”"؛ أي: لم يكشفوا عن 
عوراتهنَّ للجماع لصغرهن”''. وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء» يقال: ظهرت 
على كذا أي: علمته» وظهرت على كذا أي: قهرته". 

والجمهور على سكون الواو من «عَؤْرات»؛ لاستثقال الحركة على الواو» وروي 
عن ابن عامر فتح الواو» مثل جَفْنة وجَمّنَات. وحكى الفراءٌ أنَّها لغةٌ قيس «عَوّرات» 
بفتح الواو. النحاس”“ : وهذا هو القياسنُ؛ لأنّه ليس بنعت» كما تقول: جفنة 
وجََمّناتء إلا أن التسكين أجودٌ في «عَؤرات» وأشباهه» لأنَّ الواو إذا تحرّكت 
وتحر ما قبلهاء قُلبت ألفاً؛ فلو قيل"“ هذا لذهب المعنر”''. 

الثامنة عشرة: اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه. على 


)١(‏ في (ظ): الضميرء وينظر الكشف عن وجوه القراءات 1775/7 » وينظر قول أبي حاتم في إعراب 
القرآن للنحاس ۱۳١/۳‏ » والمحرر الوجيز ١98/5‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١٤/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ١18/4‏ . 

. ۲۷۱/۱۷ تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٠۰‏ . 

(7) ينظر معاني القرآن للنحاس ٥۲٦/٤‏ . 

(۷) في (م) و(ظ) والبحر المحيط ٤٤۹/١‏ : ابن عباس» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ٠» 1۷۹/٤‏ وقراءة ابن عامر ذكرها الداني في جامع البيان ۳٠۸/۲‏ من رواية يحيى عنه» وليست 
هي في التيسير ولا في السبعة لابن مجاهد. 

(۸) في إعراب القرآن له ۱۳١/۳‏ . 

(9) في إعراب القرآن: قعل. 

)٠١(‏ من قوله: (بفتح الواو) إلى ها هناء ليس في النسخء أثبتناه من (م). 


١‏ سورة النور: الآية فنا 


قولين: أحدهما: لا يلزم؛ لأنّه لا تكليت عليه» وهو الصحيح. والآخر: يلرمة؛ لأنّه 
قد يشتهي وقد تشتهي أيضاً هي» فإن رَامَقَء فحكمه حكمٌ البالغ في وجوب الستر. 
ومثله الشيخ الذي سقطت شهونّه» اختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصّبي› 
والصحيح بقاء الحرمة. قاله ابن العربي"". 

التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السَّوْءتين عورةٌ من الرجل والمرأة» وأنَّ 
المرأةَ كلّها عورةٌ» إلا وجهها ويديهاء فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في 
الرجل: من سرته إلى ركبته عورة» لا يجوز أن تُرَى'". وقد مضى في «الأعراف» 
القول في هذا مستوقى””". 

المُوفية عشرين: قال أصحاب الرأي: عورةٌ المرأة مع عبدها من السّرة إلى 
الركبة. ابن العربي: وكأنهم ظَنُوها رجلاً أو ظنُوه امرأةٌء والله تعالى قد حرّم المرأة 
على الإطلاق لنظر أو لذة» ثم استثنى اللذَّةَ للأزواج ومِلّك اليمين» ثم استثنى الزينة 

ثني عَشَّر شخصاً» العبدٌ منهم» فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسدٌء واجتهادٌ عن السَّدادٍ 

متباعدٌ. وقد تأوّلَ بعص الناس قولّه أو ما ملكت أَيْمَتْهُنَّ» على الإماء دون العبيدٍ؛ 
منهم سعيدٌ بن المسيّب» فكيف يُحملون على العبيد ثم يُلحقون بالنساء» هذا بعيد 
جدًا! 

وقد قيل: إِنَّ التقدير أو ما ملكت أيمانهنَ من غير أولي الإزبة أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرّجال. حكاه المهدوي. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا يرن بِأَِلهِنَ» الآية» أي : لا تضرب 
المرأةٌ برجلها إذا مشت لتُسْمِع صوت خَحلْخالها؛ فإسماع صوت الرّينة كإبداء الزينة 


. 1555/7 في أحكام القرآن‎ )١( 
. ٠۳۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
فما بعدها.‎ 187/94 )۳( 


(4) في أحكام القرآن ۳/ ١757‏ وما قله منه. 


سورة النور: الآية YY 1 ١١‏ 


وأشدّء والغرض التستر. 

أسند الطبريٌ”'' عن المعتمرء عن أبيه» أنه قال: زعم حضريِيٌ أنَّ امرأة اتخذث 
بُرَنّيْن من فضةّء واتخذت جَزعاً فجعلت”" في ساقهاء فمرّت على القوي 
فضربت بِرِجُلها الأرضّء فوقع الخَلْخال على الجَرْعَ فصرَّت» فلك عتفالآية: 
وسماع هذه الزينة أشدٌ تحريكاً للشهوة من إبدائها. قاله الزجاج©». 

الثانية والعشرون: من َمل ذلك منهنّ َرَحاً بحُلِيّهنَ؛ فهو مكروه» ومن فعل ذلك 
منهنّ تبرج وتعرّضاً للرّجال» فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال» 
إن فعل ذلك تعجّباً؛ حَرّمء فان الَعْجبَ كبيرةٌ» وإن فعل ذلك برجا لم بج.٠‏ 

الثالثة والعشرون: قال مَك رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آيةٌ أكثرٌ 
ضمائر من هذه» جَمّعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع”© 


2ے م 


قوله تعالى: وتوا لی أله جیا َيه الْمُؤْمرُوَ4 فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ونورآ أمْرٌء ولا خلاف بين الأمّة في وجوب التوبة» 
وأنها فرض متعيّن» وقد مضى الكلامٌ فيها في «النساء»”" ' وغيرها؛ فلا معنى لإعادة 
ذلك. والمعنى : وتوبوا إلى الله؛ فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله 
ان فلا تتركوا التوبةة في کل حال. 


(۱) في تفسيره ۲۷۲/۱۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 4/ ٠ ۱۸١‏ والكلام منه إلى آخر 
المسألة. 

(1) البُرّة: كل حلقة من سوار وفرط وخَلخال. والجَرْع: ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية 
مستديرةء مختلفة الألوان. «المعجم الوسيط». 

(؟) كذا في النسخ الخطية غير (ظ)ء والمحرر الوجيزء وفي(ظ): فجعلته. 

)٤(‏ في معاني القرآن له 4٠/4‏ ش 

(0) أحكام القرآن لابن العربي */ ١7554‏ . 

0) المحرر الوجيز ۱۸٠/٤‏ . ا 

١11/500‏ . ش 


۲۸ سورة النور: الآيتان افك رون 


الثانية: قرأ الجمهورٌ: «أَيهَ) بفتح الهاءء وقرأ ابن عامر بها ؛ ووجهه أن 
تُجعل الهاءٌ من نفس الكلمةء فيكون إعرابٌ المنادى فيهاء وضعَف أبو علي ذلك 
جدًا" وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من «أيّ»» فالمضموم ينبغي أن يكون آخر 
الاسمء ولو جاز ضمٌ الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة؛ تازه ال في اللي 
لاقترانها بالكلمة. في كلام طويل. 

والصحيح أنه إذا تبت عن النبي يل قراءةٌ» فليس إلا اعتقادٌ الصحة في اللغة؛ فإنَ 
القرآن هو الحجة. وأنشد الفراء : 
RL‏ "بوشن ميض ا 

اللّعَس: لون الشَّفّة إذا كانت تَضِرب إلى السواد قليلاً» وذلك يُستملّح» يقال: 
لسار i‏ 

وبعضهم يقت ننن وبعضهم يقف: «أيّها» بالألف؛ لأنَّ علةَ حذفها في 
الوصل إِنَّما هو سكونُها وسكونٌ اللام» فإذا كان الوقفٌ ذهبت العلةٌ فرجعت الألفُ 
كما ترجع الياءٌ إذا وقفت على «مُجلّي» من قوله تعالى: عَم يل المد [المائدة:١].‏ 
وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في ياه لئاح 4 [الزحرف »]٤۹:‏ ولاه 
لقان [الرحمن .]۳٠:‏ 


نيهم اد ين تشب نة ربع حي © » 


. ٠١١ص السبعة ص٥٥٤ » والتيسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠ 18٠ /٤‏ وما سيأتي:من كلام أبي علي هو في الحجة ۳۲١/١‏ . 

(۳) الصحاح (لعس). 

(:) المحرر الوجيز 4/ ۱۸١‏ .> وقراءة الوقف على «أيُّ بغير ألف .مع سكون الهاء قرأ بها الجمهور سوى 
أبي عمرو والكسائي» ورواية عن قتبل» فقد قرؤوا فيها بالألف وقفاً. السبعة 400 » وجامع البيان 
۸/۲ . 


سورة النور: الآية ۲ ۲۹ 


الأولى: اأعده الميناظة سكل Sh‏ والصبوع تاي : زوجوا مَنْ لا رَوْجَّ 
له منكم ؛ فن اة والخطاب للأولياء. وقيل: للأزواج. والصحيح الأوّل؛ 
إذ لو أرادَ الأزواجَ لقال: «وانْكحُوا» بغير همزء وكانث الألفٌ للوصل”. 

وفي هذا دليل على أن المرأةً ليس لها أن تُنكح نفسّها بغير وَلئّ» وهو قول أكثر 
العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا زَوّجت التيّبُ أو البكرٌ نفسّها بغير وَل كُناً لهاء جاز. 
وقد مضى هذا في «البقرة» مستوقى”". 

الثانية: اختلف العلماءٌ فى هذا الأمر على ثلاثة أقوال» فقال علماؤنا: يختلف 
الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن مِن خوفي العَنَت ومن عدم صَبره ومن قوّته 
على الصبر وزوالٍ خشيةٍ العَنّتِ عنه» وإذا خاف الهلاكَ فى الدين أو الدنيا أو فيهماء 
فالنكاح حثم. وإن لم يخشْن شيئا وكانت الحال مطلقة» فقال الشافعيّ: النكاح مباخ. 
وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحبٌ. تعلق الشافعيئٌ بأنّه قضاءٌ لذوء فكان مُباحاً 
كالأكل والشراب» وتعلّق علماؤنا بالحديث الصحيح : «من رَغِبٍ عن سبي فليس 


4 
مىن 5 


الثالئة: قوله تعالى: #«الأيس ينك أي : e‏ 
والنساء؛ واحدهم أَيّم E‏ «أيامى» مقلوب: أيا 

واتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل : e‏ زوج لهاء بكراً 
TS‏ 3 تقول العرب : ات 
المرأةٌ: إذا أقامث لا تتزوّج“. وفي حديث النبى 6: «أنا وامرأةٌ سَفْعَاءُ الحَدَّين 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١754‏ بنحوه. 

. ٩۰ ٠ 84/1١9 فما بعدهاء وينظر التمهيد‎ ٤٦۲ /۳ )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳٠١-۱۳۹۰‏ . والحديث سلف ۲۳۷/۲ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ ء والمقهم ١١4/4‏ . 


: ١١4/4 المفهم‎ (٥) 


۲١ سورة النور: الآية‎ ١ 


تأيّمت على ولدها الصَغار حتى يبلغوا أو يغنيهم الله من فضلهء كهاتين في الجنةه. 


وقال الشاعر: 

نإن كحي انغ وإن تابي ون کف ريه ان 
ويقال: أَيّم بيّن الأَيْمة» وقد آمَتْ هي» وإمت أنا. قال الشاعر : 

لقد إِنْتٌ حتى لامّني كل صاحب ا ی ان تع ا ا 


قال أبو عُبيد: Te‏ كا و 
كالمستعار في الرّجال. 

” وقال أمَيّة بن أبى الصَّلْت: 
سورت ةا EEE‏ القت فجت وت ربكتم 
 .‏ وقال قوم: هذه الآية ناسخةٌ لحكم قوله تعالى : وة لا يمه إلا وان أو 
مقر وسيم بلك كل لين ”"2. وقد بيتاه في أوّل الننورة والحمد لله. 

ل الد مو رل نمال رانا الأ يی الحرائة والأحرار؛ 0 
ثم بين حُكم المماليك» فقال: سلح من ایگ وَإِنأبحكُم». 


(0) 


(۱) أخرجه أحمد (6)51095 وأبو داود (0149) من حديث عوف بن مالك الأشجعي. وفيه: آمت» بدل: 
تأيمت. وإسناده ضعيف لضغف النهاس بن قَهْم» ولانقطاعه بين شداد بن عمار وعوف ين مالك. 
وسفعاء الخدين: أي متغيرة لونها يسبب خدمة الأيتام. قاله السندي في حاشيته على المسند. ٠‏ 

(۲) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ . وأحكام القرآن لابين العربي ۳/۳ » وتفسير تفسير الطبري 

۷/۸ دون نسبة . 

(۳) البيان والتبيين للجاحظ 7١5/7‏ ونسبه لابن المعذّلء وفيه: (تأيمت) بدل: (لقد إمت). 

. ٠٠١/٤ المفهم‎ )٤( 

. ٠٠٠/۳ ديوان أمية ص٦۳ › والعقد الفريد‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ۱۸٠/٤‏ .' 

(۷) عند تفسير الآية )١(‏ المسألة السادسة. 


(۸) الأضداد لابن الأنباري ص١۳۳‏ . 


سورة التور: الآية ۲ ۳١‏ 


وقرأ الحسن: «والصالحين من عبيدكم»؛ وعَبيد اسم للجمع”'". قال الفراء”" : 
ويجوز «وإماءكم» بالنصب» يردّه على الالح يعني الذكور والإناث» والضلاخ 
الإيمان. ش 

وقيل: المعنى ينبغي أن تكو الرغبةٌ في تزويج الإماء والعبيدٍ إذا كانوا صالحين» 
فيجوز تزويجهمء ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب» كما قال: وهم إن لتم 
فيم حَيَ4. ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يُعلم أن في العبد خيراًء ولكن الخطاب ورد 
في الترغيب والاستحباب» وإنما يُستحب كتابة من فيه خير”". 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أنَّ للسيّد أن يكره عبدّه وأمتّه على النكاح» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضررا. وروي نحوُه 
عن الشافعي» ثم قال : ليس للسيّد أن يكره العبدٌ على النكاح. ش 

وقال النَّحْحِيَ : كانوا يكرهون المماليكٌ على النكاح ويُغلقون عليهم الأبوابٌ. 

تمسّك أصحاب الشافعي فقالوا: العبدُ مكلّف» فلا يُجبر على النكاح ؛ لأنّ 
الكليفت يدل على ان العد كائل من ج الات ورا نه الك فنا كان 
حظًا للسيد من مِلّك الرقبةٍ والمنفعة» بخلاف الأَمَة» فإنَه له حى المملوكية في بُضعها 
e‏ فأما بُضْع العيد فلا حى له فيه ولأجل ذلك لا با السيّدةٌ لغيدها. هذه . 
عمدة أهل خراسان والعراق» وعمدثُهم أيضاً الطلانُ» فإنه يملكه العبد يتملّك عَقّدِه. 
ولعلمائنا اليُكتةٌ العظمى في أن مالكيّة العبدٍ استغرقتها مالكيةٌ السيّد؛ ولذلك لا يتزوّجُ 
إلا بإذنه بإجماع» والنكاح وبابّه إنّما هو من المصالح» ومصلحةٌ العبد موكولةٌ إلى 


. ٠٠۲ص وقراءة الحسن في القراءات الشاذة‎ » ٠١١ /٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) في معاني القرآن له.*/5031 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳١‏ . 
(۳) ينظر تفسير الطبري ۱۷/ ۲۷۷ » والنكت والعيون 44/4 . ش 
)٤(‏ مختصر اختلاف العلماء ۳۱۳-۳۱۲/۲ , 


)0( في الأم 0/٠‏ . 


YY‏ سورة النور: الآية ؟ 


الت اها و قا لل 


السادسة: قوله تعالى: إن كردا راء ينهم أله من فَضْلِ» رجع الكلامٌ إلى 
الأحرار؛ أي : لا تمتنعوا عن التّزويجٍ بسبب قفر الرجل والمرأة؛ #إن يكو قر 
ينهم لَه ين مَضِْيُ» .وهذا وَعْدٌ بالغنى للمتزرّجين طلبّ رضا الله واعتصاماً من 
معاصيه. وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في التكاح» وتلا هذه الآية. وقال عمر #5: 
سر ا O‏ : «إن كوا فقراء ينهم آله 

سي . وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما آيضاً”"› ومن 
E ad eT‏ 
المجاهدٌ في سبيل اللهء والناكح يريد العفافء والمكاتبٌُ يريد الأداء». أخرجه ابن 


ماجه في ننه »2 . 


فإن قيل: فقد تَجدٌ الناكحَ لا يستغني؟ قلنا: لا يلزم أن يكون هذا على الدَّوام» 
بل لو كان في لحظةٍ واحدةٍ لصدّق الوعدٌ. وقد قيل: يغنيه» أي : يخي الي وفي 
الصحيح : «ليس الغِنّى عن كثرة العَرّض»ء إِنَّما الغنى غِنَى النفس». وقد قيل: ليس 
وعدٌ لا يقع فيه حُلّف؛ بل المعنى: أن المال غادٍ ورائح» فارْجوا 0 وقيل: 
المعنى يُغنهم اللهُ من فضله إن شاء”"'» كقوله تعالى: يكف ما نعود اله إن سه 


l2‏ رر 


[الأنعام: »]4١‏ وقال تعالى : ##يبسط الرزق لمن بسا [الرعد:؟؟]. 


. 1577/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 18٠ /٤‏ » وأخرج أثر ابن مسعود الطبريٌ في تفسيره ۱۷/ ۲۷۵ »> وأخرج أثر عمر عبد 
الرزاق كما في كشف الخفاء 0/1 . 

(۳) أورده الرازي في تفسيره ۲۱٤/۲۳‏ > والديلمي في الفردوس (۲۸۲) بلفظ: «التمسوا الرزق بالنكاح». 
قال في كشف الخفاء ۲/۱ : رواه الثعلبي في تفسيره والديلمي بسند فيه لين. 

€3 برقم (2)5014 وأخرجه أحمد (١۱٤۷)ء‏ والترمذي 2)1١566(‏ والنسائي في المجتبى ٠١ /١‏ 3 وفي 
الكبرى )٤۳١۳(‏ قال الترمذي: حديث حسن . 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۷/۳ . 

(1) صحيح البخاري (11151)) وصحيح مسلم )٠١51(‏ وسلف ٥٩۳ - ٥۲/۷‏ . 


00 (۷) تفسير الرازي ۲۱٤/۲۳‏ بنحوه. 


سورة النور: الآيات €۲ A‏ 


وقيل: المعنى : إن يكونوا فقراءً إلى التّكاح» يُغْنِهُمُ اللهُ بالحلال ليتعقّقُوا عن 
الزنى. 

السابعة: هذه الآية دليلٌ على تزويج الفقير» ولا يقول: كيف أتزوّج وليس لي 
مال؛ فإنَّ رزه على الله» وقد زوج النبئُ ا المرأةً التي أتته تَهّبُ له نفسَّها لمن ليس 
له إلا إزار واحدّء وليس لها بعد ذلك فسح التُكاح بالإعسار؛ لأنيادغلت علبي 
وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليّسَار فخرج معسراًء أو طرأ الإعسارٌ بعد ذلك؛ 
لأنَّ الجوعَ لا صبرٌ عليه. قاله علماؤنا. 

وقال النقّاش: هذه الآية حجةٌ على من قال: إِنَّ القاضي يُفرّق بين الزوجين إذا 
كان الزوجٌ فقيراً لا يقدرٌ على النفقة؛ لأنَّ الله تعالى قال: ينهم أله ولم يقل : 
يفرّق. وهذا انتزاع ضعيف» ليست هذه الآيةُ حكماً فيمن عَجَرَّ عن النفقة» وإِلّما 
هي وعد بالإغناء لمن تزوّج فقيراًء فأمًا من تزوّج موسراً وأعسرٌ بالنفقة» فإنّه يفرّق 
بينهما؛ قال الله تعالى: #وَإن مرا يقن أله ڪل ين سَعَيَدِ [النساء:٠٠]‏ 
ونفحاتٌ الله تعالى مأمولةٌ في کل حال موعود بها(". 
. قوله تعالى: لوَلِسَتَمفِفٍ ادن لا عمدو ناحا حى يقنم أله ين قصلو ولي 


2 ع 3-4 چ 0 


م ت ا ملم ريرم مس م سك إن سي او و ص سس م کر 
هم الى اتنكم ولا تُكرهوا فيي عل امَك إن أردن حصنا لوا عض كيو 


0 
2 


€ 
ا 4 ا ا کک و A r af‏ 
الدنيا ومن يرهن فن له من بعد إِههنَ عفد بَحِيم © ولقد أنزلنا اليك 
سے سے 2 ت - e‏ . ل ممح سن ها بره سم 
ءايلت مبيلت ومثلا من انين خلوا من بلك وموعظة لين © 4 

قوله تعالى: لعفف آذ لا عدون ناحا حى بيهم لَه ين فضي فيه أربع 


مسائل : 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ . 


زفق في النسخ: ليس » والمثيت من المحرر الوجيز والكلام منه. 
إفرف المحرر الوجيز 8/5 . 


نارفا سورة النور: الآيتان ۳۳ ۔ ٠٤‏ 


الأولى: قوله تعالى : لعفف انه الخطاب لمن يَملك أمر نفسه» لا لمن 
زمامّه بيد غيره» فإنه يقوده إلى ما يراه» كالمحجور ‏ قولاً واحداً ‏ والأمة والعبد» 
على أحد قولي العلماء”. 
الثانية: و«اسْتَعْمَف» وزنه استفعل» ومعناه: طَلّبَ أن يكون عفيفاًء فأمر الله 
تعالى بهذه الآية كل من تعذّر عليه النكاحٌ ولا يجده باي وجو تَعذَّرَ أن يستعفت. ثم 
3 كان أغلبَ الموانع على النكاح عدمٌ المال» وعد بالإغناء من فضله"» فيرزقُه ما 
يتزوّج به» أو يجدٌ امرأة ترضى باليسير من الصّداق» أو تزولٌ عنه شهوة النساء. وروى 
النسائي عن أبي هريرة عن النبيّ و قال : «ثلاثة كلهم حنٌّ على الله عر وجل عو : 
. المجاهدٌ في سبيل اللهء والناكحٌ الذي يريد العفاف» والمكائبٌ الذي يريد الأداي^. 
الثالثة: قوله تعالى: لا يجَدُونَ حًا أي : ْول نكاح» فحذف المضاف. 
وقيل: النكاح هاهنا ما تُنكح به المرأةٌ من المهر والنفقة» كاللّحافٍ اسم لِمَا يُلتحف 
به. واللباس'؛ اشم لما يبس فعلى هذا لا حذت في الآيةء قاله جماعة من المفسرين» 
وحَمَلَّهِم على هذا قوله تعالى: حى ْم َه ين لدي فظبُوا أن المأمور 
بالاستعفاف إنما هو مَّن عَدِمٌَ المال الذي يتزوّج به. وفي هذا القول تخصيص 
المأمورين بالاستعفاف» وذلك ضعيف» بل الأمرُ بالاستعفاف متوجّةٌ لكل من تعدّر 
عليه التكاح بأيّ وجو تعذَّر*»ي كما قدّمناهء والله تعالى أعلم. 
الرابعة: من تاقت نفسه إلى النكاح» فإن وجد الطَؤْلء فالمستحبٌ له أن يتزرّج» 
وإن لم يجد الطؤل» فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم» فإن الصوم له وجَاءء 


1 أحكام القرآن لابن العربي 1718/7 . وسلفت أقوال العلماء في تزويج العبّد والأمة في المسألة 
الخامسة في تفسير الآية قبلها. 

() المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

(۳) في (م): عونهم. 

(4) سنن النسائي / 5١9٠ ٠١ - ۱١‏ » وسلف في المسألة السادسة في تفسير الآية قبلها. 

(۵) المحرر الوجيز 181/4 . 1 


سورة النور: الآيتان ۴۳ . ۴٤‏ ش م 


كما جاء في الخبر الصحيح”'". ومّن لم ّى نفسُّه إلى النكاح» فالأولى له التخلي 
لعبادة الله تعالى. وفي الخبر: «خيرٌكم الخفيفٌ الحاذٍ الذي لا أهلّ له ولا ولد»". 
وقد تقدّم جواز نكاح الإماء عند عَدَّم الطَوْل للحرة في «النساء»””" والحمد لله. 
ولمّا لم يجعل الله بين العِفّة والنكاح درجةً» دل على أن ما عداهما محرّمٌ» 
ولا يدخل فيه مِلْك اليمين؛ لأنه بنصٌ آخرٌ مباح» وهو قولّه تعالى: أو ما ملگ 
متك [النساء: +]» فجاءت فيه زيادة» ويبقى على التحريم الاستمناء ردا على أحمد. 


وكذلك يخرج عنه نكاح المُبّعَة سيت وقد تقدّم هذا فى «المؤمنين»”. 


رصي سس روم دص م ال 50 

قوله تعالى : ولزن يبون ألكتب یا مت يسنم کوش إن لثم فيم حرا » 
الأولى: قوله تعالى: ولي يبون الْكتبَ» «الذين» في موضع رفع. وعند 
الخليل وسيبويه في موضع نصب على إضمار فعل ؛ لأ اونما جرى ذكر 
العبيد والإماء فيما سبق» وَصَّل به أن العبد إن طلب الكتاب فالمستحبٌ كتابته» فَرَيّما 


)١(‏ يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (50757)» والبخازي (0057)». ومسلم 
.)١( :)15٠(‏ عن عبد الله بن مسغود قال: قال لنا رسول الله 45 : «يا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصرء وأحصنٌ للفرج» ومن لم يستطع» فعليه بالصومء فإنه له 
وجاء». والوجاء هو رض الخصيتين» والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوةء ويقطع شر المني كما يفعله 
الوجاء. شرح صحيح مسلم للنووي ١097/9‏ . 

(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء 14/۲ » والخطيب في تاريخ بغداد 198/5 » وابن عساكر في تاريخه 
5 ۰ ۲۱۱/۱۸ من حديث حذيفة مرفوعاً. قال أبو حاتم كما في علل الحديث ٠۳۲/۲‏ : هذا 
حديث باطل. وقال أيضاً ۲/ 5٠١‏ : هذا حديث منكر. وكذا قال الذهبي في المغني في الضعفاء ۲۳۳/۱ . 
وقال في السير ١4/١7‏ : غريب جداً. ٠‏ 

7١16/5 )۳(‏ وما بعدها. 

(5) في (م): له بين. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۹/۳ . 

(5) ص١١-15١‏ من هذا الجزء. 

(۷) إعراب القرآن للتحاس ۳/ ٠١١‏ . 


”7 سورة النور: الآيتان 7" 4؟ 


يقصد بالكتابة أن يَستقِلّ ويكتسب ويتزوّج إذا أرادء فيكون أعفٌ له. 

قيل: نزلت في غلام لحُوَيُطب بن عبد العرَّى يُقال له صبْح - وقيل: صُبّيح - طلب 
من مولاه أن يكاتبه. ا فأنزل الله تعالى هذه الآية: فكاتبه حوّيطب على مئة 
دينار» ووهب له منها عشرين ديناراًء فأدّاهاء وقيل بِحُنَيْنِ في الحرب. ذكره 
الفُمَيْرئُء وحكاه النقاش'. 

وقال مکی : هو صبيحٌ القبطي غلامٌ حاطب بن أبي بَلْتّعَة. وعلى الجملة فإن الله 
تعالى أمر المؤمنين كاقَةَ أن يكاب منهم كل من له مملو» وطلب المملو الكتابة 
وعلم سیده منه خير" . 

الثانية : الكتاب والمكاتبة سواءء مُفاعلة ممّا لا تكون إلا بين اثنين؛ لأنها معاقّدةٌ 
بين السِيّد وعبده» يُقال: كاتب يكاتب كتاباً”" ومكاتبة»: كما يُقال: قاتل قتالاً 
ومقاتلة. فالكتاب في الآية مصدرٌء كالقتال والجلاد والدفاع“. 

وقيل: الكتاب هاهنا هو الكتابٌ المعروفٌ الذي يكتب فيه الشيء» وذلك أنهم 
كانوا إذا كاتبوا العبدء كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتاباً. فالمعنى: يطلبون العتق 
الذي يكتب به الكتاب» فيدفع إليهم. 

الثالثة: معنى المكاتبة في الشرع : هو أن يُكاتّب الرجل عبدّه على مال يؤدّيه 
مما عليه» فإذا أذّاه فهو خُر . ولها حالتان: 


الأولى: أن يطلبّها العبد ويُجيبّه السيّدء فهذا مطلّقٌ الآية وظاهرها . 


)١(‏ نقله عن النقاش ابن عطية في المحرر الوجيز 18١/54‏ » وأورد الخبر الواحدي في أسباب النزول 
م > والشري فی کت ۲ ۲ وان الجوزي فى زاد الجبير 89/4 والرازی في ب 
ااا 

(۲) المحرر الوجيز 1١4١/5‏ . 

(۳) بعدها في (ظ) والمفهم ۳۱۸/١‏ والكلام منه: وكتابة. 

. ۱۸١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 4١ - ٤٠ /٤‏ » وتهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ + والصحاح (كتب). 


سورة النور: الآيتان ۳۲ ۔ 754 ۷ 


الثانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيّدء وفيها قولان: الأوّل لعكرمة وعطاء 
ومسروق وعمرو بن ديتار والضحالكِ بن مُزاحم وجماعةٍ أهل الظاهر أنَّ ذلك واجبٌ 
على السيّد. وقال علماء الأمصار : لا يجب ذلك”"'. 


وتعلّق مَن أوجبها بمطلق الأمر» وافعل بمطلقه يدل" على الوجوب حتى يأتي 
الدليل بغيره 2 TS‏ وار بن عباس » واختاره 00 


55 0 رن اراتك ولد ييف‎ To 
فكاتبه أنس. قال داود: ما كان عمرٌ ليرفعَ الدّرّة على أنس فيما له مباح ألا يفعله©.‎ 


وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقدٌ على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه 
ذلك ولم يُجبّر عليه وإن ضوعف له في الثمن. SS‏ أعتقني» أو 
دَبُرْني» أو زوجني» لم يلزمه ذلك بإجماع» فكذلك الكتابةٌ؛ لأنها معاوضةء فلا 
8 0( 
تصح إلا عن تراضٍ' . 

وقولهم : مطلق الأمر يقتضي الوجوب: صحيحٌء لكن إذا عَرِيَ عن قرينة تقتضي 
صرقّه عن الوجوب» وهي تعليقه هنا بشرط علم الخير فيه» فعلّق الوجوب على أمر 
باطن» وهو علم السيّد بالخيريّة. وإذا قال العبد: كاتبني» وقال السيّد: لم أعلم فيك 


535069 والاستذكار 7؟/‎ » ١77/57 أحكام القرآن لابن العربي ۳ - ۱۳۷۰ .۰ وينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) كلمة: يدلّء من (ظ). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۷١‏ . 

. ۲۷۷ - ۲۷٦/۱۷ في تفسيره ۲۷۸/۱۷ › وأخرج قول عمر وابن عباس‎ )٤( 

(0) التمهيد 117/17 . وداود هو الظاهري . وأورد هذا الأثر البخاري معلقاً قبل الحديث (1670) عن 
عطاء عن موسى بن أنسء ووصله عبد الرازق (191/8): 

() الاستذكار ۲٠۲/۲۳‏ دون قوله: ولم يجبر عليه وإن.ضوعف له في الثمن. فقد ذكزها أبو العباس في 


. ۳۹/٤ المفهم‎ 


(۷) لفظة: هي من (ظ). 


٣٤ . ۴۴ سورة النور: الآيتان‎ A۸ 


خيراً» وهو أمرٌ باطن» فيُرجَع فيه إليه» ويُعوّل عليه. وهذا قوي في بابه. 


الرابعة: واختلف العلماء في قوله تعالى: حَيْرا» فقال ابن عباس وعطاء: 
المال". مجاهد: المال والأداء””. الحسن والنَّحَعيَ: الدّين والأمانة. وقال 
مالك : سمعت بعض أهل العلم يقولون: هو القرَّةٌ على الاكتساب والأداء. وعن 
الليث نحوهء وهو قول الشافعيّ"''. وقال عَبيدةٌ السَّلْمانيَ : إقامةٌ الصلاة والخير”". 

قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المال» الب e‏ 
لمولاه» فكيف يكون له مال؟ والمعنى عندنا: إِنْ علمتم فيهم الدَّينَ والصدق» 
وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبّدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق 
في المعاملة» فكاتبوهم. 

وقال أبو عمر : من لم يقل: إن الخير هنا المالُ» أنكر أن يُقال: إن علمتم 
فيهم مالا وإنما يقال: علمتٌ فيه الخير والصلاح والأمانة» ولا يقال: علمتٌ فيه 
المال» وإنما يقال: علمتٌ عنده المال. 

قلت: وحديتٌ بَرِيرةَ يردُ قول مّن قال: إن الخير المالُ» على ما يأتي 

الخامسة : اختلف العلماء في كتابة مَن لا حِرْفةَ له» فكان ابن عمر يكره أن 


. 7/٠/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)۲( أخرج قولهما عبد الرزاق (0/!ا88١),‏ والطبري ۱۷/ 785-78٠0‏ ء والبيهقي ٠‏ وأخرج ابن 
أبي شيبة ۷/ ۲٠۲‏ قول عطاء فقط 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۱/۷ » والطبري ۲۷۹/۱۷ » والبيهقي ۳۱۸/۱۰ . 

)٤(‏ أخرج قول الحسن عبد الرزاق (١۷١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة ۲٠٠/۷‏ . وأخرج قول النخعي عبد الرزاق 
(1901/0)» وابن أبي شيبة ١ ٠۲/۷‏ ء والطبري ۲۷۹/۱۷ - ۲۸۰ » والبيهقي ۳۱۸/۱۰ بلفظ: صدقاً 
ووفاء. ش ْ 

(0) أخرجه الطبري ۲۷۸/۱۷ - ۲۷۹ . 

»( أحكام القرآن للشافعي ۱٦۸/۲‏ » والتمهيد ۱٠٩/۲۲‏ » والاستذكار ۲٤۲۸/۲۳‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)٠٥١۷۳(‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ۲٠١/۳‏ دون قوله: والخير. 

(۸) في الاستذكار ۲٤۹/۲۳‏ . 


سورة النور: الآيتان 77 ۔ Î ۴٤‏ 


يكاتب عبده إذا لم تكن له جرْفة» ويقول: تأمرني” أن آكلَ أوساخ الناس. ونحوّه 
عن سلمانَ الفارسي”") 

وروی حكيم بن جزام قال : كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد: أما بعد» 
فالْة مَن قِبَلِك من المسلمين أن يكاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس”". وگرهه 
الأوزاعئٌ وأحمدُ وإسحاق. 


(60) اع اس 7 
. وروي عن علي # أن ابن 


2 0 1 و 3 0 5 0 2 
النّبّاح”"' مؤذته قال له: أكائّبُ وليس لي مال؟ قال: نعم» ثم حض الناسَ على 
الو ا ل لل لد ت عليًا فقال: اجعلها في 
الرّقاب“ 


ور حص في ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعيٌ 


. في (م): أتأمرني‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عمر وسلمان القارس عبد OE I‏ وابن'أبي شيبة ۷/ 514-51 » 
والبيهقى ۳۱۸/۱۰ - ۳۱۹ . 

(۳) الاستذكار ۲٤۹/۲۳‏ ء وأخرجه عبد الرزاق )٠١١۸١(‏ عن معمر قال:. أخبرني رجل من أهل الشام 
أنهم وجدوا في خزانة حمص كتاباً من عمر بن الخطاب» إلى عمير.. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۷/ ۲۳ » والبيهقي 77٠١-0٠‏ من حديث حزام بن حكيم. وحزام هذا هو 
ابن الصحابي حكيم بن حزام الأسدي. وهو مقبول كما قال ابن حجر في التقريب. 

)٤(‏ التمهيد ٠ ٠١١/۲۲‏ والاستذكار 147/77 ء وإكمال المعلم 6 »٠ه‏ والمفهم 14 >. قال ابن 
عبد البر في التمهيد ٠١١/۲١‏ : وفي هذا الحديث ‏ يعني حديث بريرة الآتي - دليل على إجازة أخذ 
السيد نجوم المكاتبة من مسألة الناس... وهذا يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس» 
وقال: تطعمني أوساخ الناس»ء وليس كما قال ولا كما ظن؛ لأن ما طاب لبريرة أخذه» كان لسيدها 
قبضه عنها في الكتابة؛ لأنه داخل عليه من غير الجهة التي دخل عليهاء وهو كاللحم الذي تُصٌدّقَ به 
على بريرة» فقال رسول الله ل: هو عليها صدقةء ولنا هدية. انتهى بتصرف يسير. وينظر الاستذكار 
۳ . 

. ۱۹٩/۲۳ والاستذكار‎ » ۱٦١ /۲۲ التمهيد‎ )0( 

(7) في النسخ وسنن البيهقي ٠٠١/٠١‏ : ابن السَيّاح» والتصويب من التاريخ الكبير ٤٥١/١‏ » والجرح 
والتعديل ۳۲۸/١‏ » والمؤتلف والمختلف ا ل ابن التّبّاح» 
واسمه عامر» من علي ب بن أبي طالب» يروي عنه. : 

(۷) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الدارقطني في المؤتلف والمختلف ۳٠١/١‏ . وأخرجه البخاري في التاريخ = 
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وقد رُويَ عن مالك كراهةٌ ذلك وأنَّ الأمّة التي لا جرفة لها يكره مكاتبي؛ 
لِمَا يودي إليه من فسادها. 

والحجةٌ في السّنة لا فيما خالفها. روى الأئمة عن عائشةً رضي الله عنها قالت: 
دخلت عليّ بَرِيرةٌ فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواقٍ في تسع سنين» كل سنة 
أوقيّة» فأعينيني... الحديث”. فهذا دليلٌ على أن للسيّد أن يكاتب عبده وهو لا شيء 
معهء ألا ترى أن تريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها؟ 
وذلك كان في أوَّل كتابتها قبل أن نودي منها شيئاًء كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة 
أن عائشة أخبرته أن بّريرة جاءت تستعينُها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها 
شيعا ١‏ اخجرجه البخارئ وأو داو 

وفي هذا دليلٌ على إجازة”” كتابة الأَمَةء وهي غيرٌ ذاتِ صَنْعة ولا جِرْفة ولا 
مال» ولم يسأل الب يه: هل لها كسبء أو عمل واصبٌٍ”''. أو مالٌ؟ ولو كان هذا 
واجباً لسأل عنه؛ ليقع حكمه عليه ؛ لأنه بُعث مبيناً معلّماً ل 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تأوّل في قوله تعالى : إن عِمَتُّمْ ف َب 
أن المال الخيرُء ليس بالتأويل الجيّدء وأن الخير المذكور هو القةٌ غلى الاكنساب 
مع الأمانة"» والله أعلم. 0 


= الكبير ١88/7‏ مختصراً. وأخرجه عبد الرزاق (١۸١١٠)ء‏ وابن أبى شيبة 474/5 ٠»‏ والبيهقى 
"٠١ ٠‏ بنحوه. وجاء عند عبد الرزاق: .أبو التيّاحء بدل: ابن التَبّاح. 1 : 

. ۳۲۹/٤ الاستذكار 195/77 » والمفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۸)» والبخاري (۲۱۹۸)» ومسلم :)165١5(‏ (۸). 

(۳) التمهيد ۲۲/ 15-1517 . والاستذكار ۱۹۳/۲۳ . 

:)19١4( وسئن أبي داود (۳۹۲۹)» وهو عند أحمد (51067), ومسلم‎ 2))507١( صحيح البخاري‎ )٤( 
.(» 

(6) في (م) و(د): جوازء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في التمهيد ۲۲/ ٠١۳‏ » والاستذكار 
۳/۳ والكلام منهما. 

(52) أي: دائم». ووقع في (ظ) والتمهيد والاستذكار: واجب . 

. ۱۹٤ - ۱۹۳/۲۳ الاستذكار‎ )۷( 


سورة النور: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤١ ۴٤‏ 


السادسة: الكتابة تكون بقليل المال وكثيره» وتكون على أنجُم؛ لحديث بريرة. 
ل ل ع جا ل 
أجلاًء نُجّمت عليه بِقَدْر سعايته» وإن كره السيّد". قال الشافعئ: لابُدّ فيها من 
أجل» وأقلّها ثلاثة أَنْجم. واختلفوا إذا وقعت على جم واحد؛ فأكثرٌ أهل العلم 
يُجيزونها على نجم واحد. وقال الشافعنٌ : لا تجوز على نجم واحدء ولا جور عاد 
لْبَنَهَّه وإنما ذلك عى على صفةء كأنه قال: إذا أذَّيتَ كذا وكذاء فأنت حرّ» وليست 
کا 

قال ابن العربي: اختلف العلماء والسّلف في الكتابة إذا كانت حالّةٌ على 
قولين» واختلف قول علمائنا كاختلافهم. والصحيح في النّظر أن الكتابة مؤجَّلةٌ كما 
روتانها ی کو ی و ا نيع و 
وكما فعلت الصحابة» ولذلك سّمّيت كتابةٌ؛ لأنها تُكتّب ويُشْهّد عليهاء فقد 
استَؤْسَّق" الاسم والأثرء وعَضده المعنى» فإن المال إن جعله حال وكان عند العبد 
شيةٌ» فهو مال مقاطعةٍ وعقدٌ مقاطعة"» لا عقدٌ كتابة. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْداد: إذا كاتبه على مال معبّلء كان عتقاً على مال» ولم تكن 
كتابة. 

وخاز فر ااا لكا الال و اها قطاعة » وغو الام لان 
الأجَل فيها إنما هو فُسْحةٌ للعبد في التكسّب. ألا ترى أنه لو جاء بالمنجم عليه قَبْل 


. ۱۹۸/۲۲ التمهيد‎ )١( 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء 5١١/5‏ > والكافي 488/7 » وإكمال المعلم ٠٠١/١‏ . 

(۳) الاستذكار 1١97/57‏ ۰ والتمهيد ۱۹۱۸/۲۲ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۷۱/۳ . 

(05) أي: اجتمع» القاموس (وسق). وفي (د) وأحكام القرآن: استوثق. 

(7) المقاطعة هو أن يجعل عتق المكاتّب على شيء يقاطع عليه» معجّل أو مؤجّل. المنتقى ۱۹/۷ - ٠۷‏ . 
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كول رسي طن اندي اويا ا ا و وور اک اا 
اا 

قلت: لم يرد عن مالك نص في الكتابة الحالَّة» والأصحابُ يقولون: إنها 
جائزة» ويسمُونها قطاعة. وأمّا قول الشافعيئّ: إنها لا تجوز على أقلّ من ثلاثة أنجُم» 
فليس بصحيح؛ لأنه لو كان صحيحاً» لجاز لغيره أن يقول: لا تجوز على أقلّ من 
خمسة أنجه”"؛ لأنها أقل النجوم التي كانت على عهد رسول الله ل في بريرة» 
وعَلِم بها النبيُ ي وقضى فيهاء فكان بصواب الحُحبَة أؤلى. روى البخاري عن عائشة 
أن بَريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتهاء وعليها خمسةٌ أواتٍ نمت عليها في 
حب ناي ال هذا قال الليك ع رت عن أبن عيات» مو ساعن 
عائشة: وعليها خمسةٌ أواقٍ نُجّمت عليها في خمس سنين“. وقال أبو أسامة: عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت برِيرة فقالت: إني 
كاتبتٌ أهلي على تسع أواق... الحديث. وظاهرٌ الروايتين تعارضٌ» غيرٌ أنَّ حديث 
هشام أَوْلى؛ لاتصاله وانقطاع حديث يونس؛ لقول البخاري: وقال اللَّيثْ: حدثني 
يونس؛ ولأن هشاماً أثبتُ في حديث أبيه وجدّته'" من غيره» والله أعلم. 


. ۳۱۸/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) مختصر اختلاف العلماء 41١/4‏ . 

(۳) في (د) و(م): نجوم. 

۳٤۹/۳ كذا علقه البخاري عن الليث(7570)» ووصله الذهلى في الزهريات كما في تغليق التعليق‎ )٤( 
وفتح الباري / 147 . قال ابن حجر في الفتح: والمحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير‎ 
واسطة... وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه؛ ووقع التصريح بسماع الليث له من ابن‎ 
... شهاب‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)۲١٦۳(‏ ومسلم :)٠٠٠٤(‏ (9)» وسلف في المسألة السابقة. قال ابن حجر في 
الفتح: ۱۸۷/١‏ : وقد جزم الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلظ» ويمكن الجمع بأن التسع أصل 
والخمس كانت بقيت عليها... ويعكّر عليه قوله في رواية قتيبة: «ولم تكن أدت من كتابتها شيئأ. 
ويجاب بأنها كانت حصّلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة» ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس. 

(7) في (د) و(م): وجدهء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المفهم 71١/5‏ والكلام منه دون 
قوله: لقول البخاري :وقال.الليث: حدثني يونس. 
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السابعة: المكاتّب عبد ما بقى عليه من مال الكتابة شىةٌ؛ لقوله عليه الصلاة 
is: he‏ بھی عه من به سئي 
والسلام: «المكائّبٌ عبدٌ ما بقى عليه من مكاتبته درهم). أخر جه أبو داود “عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جذه. وروي عنه أيضاً أن النبيّ يه قال: «أيّما عبد كاتب 
على مئة دينار» فأدّاها إلا عَشْرةَ دنانير» فهو عبد" . وهذا قول مالك والشافعئ 
وأبي حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأحمدٌ وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري. ورُويَ 
ذلك عن ابن عمر من وجوه وعن زيد بن ثابت وعائشة وأمّ سلمة» لم يُختلف عنهم 
في ذلك . وروي ذلك عن عمرّ بن الخطاب» وبه قال ابن المسيّب والقاسم وسالم 
وعطاء”". قال مالك : وكل مَن أَذْركنا ببلدنا يقول ذلك. 


وفيها قول آخَرٌ رُويَ عن علي أنه إذا ادى الشَّظْرء فهو غريم. وبه قال النّحَعي. 
وروي ذلك عن عمرّ ٠“‏ والإسنادُ عنه بأن المكاتبّ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ خيرٌ 
من الإسنادعنه بان المكاتب إذا أذى الشطر قلا رق عليه قاله آي ر 


وعن علىّ أيضا : يَعْتِق منه بقَدْر ما أذّى. 
(VD ss oC‏ 


وقال ابن مسعود : إذا أذّى ثُلْثْ الكتابة» فهو عَتيق غرِيم. وهو" قول شر 


. ۲۷۸/۱۰ برقم (991557). وسلف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (77757)+ وأبو داود (۳۹۲۷)ء والنسائي في السنن الكبرى (0008). 

. ۱۷٤/۲۲ التمهيد‎ )"( 

(5) التمهيد ۱۷٤/۲۲‏ » وأخرج قول التحعي ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ . وأخرج قول عمر عبد الرزاق 
(1515)» وابن أبي شيبة 19١/1‏ . 

(5) في الاستذكار ۲٤۱/۲۳‏ . 

(1) التمهيد ۱۷۲/۲۲ ٠‏ وأخرج قول علي الأول عبد الرزاق (١٤۷١٠)ء‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/١‏ . وأخرج 
قوله الثاني ابن أبي شيبة ٠٠١/١‏ . 

)۷( في (م): وهذا. 

(8) التمهيد ۱۷٤/۲۲‏ » والاستذكار 78/57 » وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق (١۷۲١٠)ء‏ وابن أبي 
شيبة ١59/5‏ » والبيهقي ۳۲٠/۱۰‏ . 
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وعن ابن مسعود: لو كانت الكتابة مئتي دينار» وقيمة العبد مئة دينار» فأدّى العبدٌ 
المئة التي هي قيمتهء عَتّق. وهو قول النَحَعيّ أيضاً. 

وقول سابع : إذا أذّى الثلاثة الأرباع» وبقي الرّبع» فهو غريمٌ ولا يعود عبداً. قاله 
عطاء بن أبي رَباح» رواه ابن جريج ع 

وحكيّ عن بعض السّلف أنه بنفس عقد الكتابة حر وهو غريم بالكتابة» ولا 
يرجع إلى الرّقَ أبداً. وهذا القول يرد حديث بَرِيرةَ لصحته عن النبيّ 4 . وفيه دليل 
واضحٌ على أن المكاتّب عبدٌ» ولولا ذلك ما بيعت بَریرة» ولو كان فيها شيء من 
العتقء ما أجاز بِيعَ ذلك إذ من سنّته المُجْمّع”*' عليها ألا يباع الحر. وكذلك كتابة 
سَلْمان وجُوَيْرِيَة» فإن النبيّ قل حكم و حتى دوا الكتابة. وهي حُجَةٌ 
للجمهور في أن المكاتّب عبد ما بقي عليه شيء. 

وقد ناظر عليّ بنَ أبي طالب زيدٌ بن ثابت في المكاتّب» فقال لعلىّ: أكنت 
راجمّه لو زنی» أو مُجِيزاً شهادتّه لو شهد؟ فقال علىٌ: لا. فقال زيد: هو عبدٌ ما بقيّ 
عليه شيء”©, 

وقد روى النّسائيٌ عن عليٌ وابن عباس #» عن رسول الله يه أنه قال: 
«المكائب يَعْتِق منه بِقَذْر ما أدَّىء ويُقام عليه الحدٌ بِقَدْر ما أذَّىء ويّرث بِقَذْر ما عَتَقَّ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )١161/47(‏ بنحوه مطولاً. 

(۲) في (ظ): يعتبر حرًا. 

(۳) ينظر المفهم ۳۲۹/۲ . 

. ۱۷٤/۲۲ التمهيد‎ )5( 

(5) في (ظ) و(ف) والتمهيد ۲۲/ ۱۸۰ - والكلام منه ‏ : المجتمع . 

() في (د): ردواء وفي (ف) والمفهم ۳۲۹/٤‏ والكلام منه: وَدَواء 

(۷) التمهيد 177/77 » وأورد قول زيد فقط دون مناظرته مع علي البخاري تعليقاً قبل حديث (2)5014 
ووصله عبد الرزاق .»)١91117(‏ والبيهقي 774/٠١‏ . 
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منها. وإسناده صحیح'. وهو َة لِمَا روي عن علي» ويعتضد بما رواه أبو داود عن 


نَبْهانَ مكائّبٍ أمّ سلمةً قال: سمعت أمَّ سلمة تقول: قال لنا رسول الله ك: «إذا كان 
لإحداكنّ مكاتّب» وكان عنده ما يُؤدّيء فَلْتَختجب منه». وأخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح”". إلا أنه يختمل أن يكون خطاباً مع زوجاته» أخذاً بالاحتياط 
والورع في حقَّهنَء كما قال لسَّوْدة: «احتجبي منه»" مع أنه قد حكم بأَحُوّتها لهه 
وبقوله لعائشة وحفصة: «أفَعَمْيَارَانَ أنتماء ألَّستّما تبصرانه» يعني : ابنّ أمّ مكتوم» مع 
أنه قال لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي عند ابن أمّ مکتوم»“ . وقد تقدم هذا المعنى. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن المكاتّب إذا حل عليه نَجْمّ من نجومه أو نجمان 
أو نجومّه كلّهاء فوقف السيد عن مطالبته» وَتّركه بحاله» أنَّ الكتابة لا تنفسخ ما داما 
على ذلك ثاب . 

التاسعة: قال مالك: ليس للعبد أن يُعبجّرز نفسه إذا كان له مال ظاهرء وإن لم 
يظهر له مال فذلك إليه. وقال الأوزاعيٌ: لا يُمَكّن من تعجيز نفسه إذا كان قويًا على 
الأداء. وقال الشافعيٌ: له أن يُعَجّز نفسه. عُلِم له مال أو قوَّةٌ على الكتابة أو لم يُعلم» 
فإذا قال: قد عَجّزت وأبطلت الكتابة؛ فذلك إليه. 


)١(‏ سنن النسائي 55/8 عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه» بدل: 
ويقام عليه الحد بقدر ما آدىء وأخرجه عنه أحمد )۱۹٤٤(‏ مختصراً. ولم نقف عليه عند النسائي عن 
علي » وقد أخرجه عنه عبد الرزاق )۱١۷۳٤(‏ بنحوه. 

(؟) سنن أبي داود (۳۹۲۸)» والترمذي :)١57١(‏ وهو عند أحمد »)۲۹٤۷۳(‏ وابن ماجه .)1907١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (751087)» والبخاري :)7١51(‏ ومسلم )١5517(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وقوله: احتجبي منه» أي: من ابن وليدة زمعة» وذلك أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن 
وليدة زمعة مني فاقبضه» فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي» قد عهد إليّ فيه فقام عبد بن 
زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشهء فتساوقا إلى النبي 5... 

(5) المفهم /٤‏ ۲۳۰ » وقد سلف هذان الحديثان ص١١7-17١7‏ من هذا الجزء . 

. ۳۳٠/٤ التمهيد ۱۷۸/۲۲ » والمفهم‎ )٥( 

(5) التمهيد ۱۷۸/۲۲ › والمفهم ۳۳٠/٤‏ . 


١ 1‏ سورة النور: الآيتان ۳ - ٠٤‏ 


وقال مالك: إذا عَْجَرْ المكاتب» فكل ما قبضه منه سيّدُه قبل العجز حَلَّلهء كان 
کا ار او مدعا ميث انان أ فين مل افر داكا لد 
كان لكل مَن أعانه الرجوعٌ بما أغظى» أو تحلّل منه المكاتب. ولو أعانوه صدقةً لا 
على فكاك رقبته» فذلك إن عََجَرْ حل لسيّده» ولو تمّ به فكاكه وبقيت منه قَضّلة. فإن 
كان بمعنى الفّكاك؛ ردَّها الخ بلص ا وابحللوته مها هذا كله مدعت عالت فيا 
دکراب القاس" 

وقال أكثر أهل العلم : إِنَّ ما قبضه السيد منه من كتابته» وما فَضَل بيده بعد عجزه 
من صدقة أو غيرهاء فهو لسيده» يّطيب له أخدٌ ذلك كلّه. هذا قول الشافعيّ وأبي 
حنيفة وأصحابهما وأحمدٌ بن حنبل» ورواية عن شريح. 

وقال التّوريَ: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب» وهو قول مسروق والنَّحَعيَ» 
وروايةٌ عن شريح. 

وقالت طائفة: ما قبض منه السيد فهو له» وا مكل )ا لن نيع درن 
سيده» وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك. 

وقال إسحاق: ما أعطي بحال الكتابة رد على أربابه. 

العاشرة: حديتٌ بّريرة على اختلاف طرقه وألفاظه يتضمّن أن بريرة وقع فيها بِيعٌ 
بعد كعاب تقدّمت. واختلف الناس في بيع المكائب بسبب ذلك”". وقد ترجم 
البخاريٌ” ": باب بيع المكائب إذا رضي. وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكاتّب 


بالبيع ولو لم يكن عاجزاً ذهب ابن المنذر”*' والدَّاودِيُ» وهو الذي ارتضاه أبو عمر 


)١(‏ التمهيد ۲۲/ ۱۷۹ - 18٠‏ » والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(۲) المفهم ٣۳۱-۳۳۰/٤‏ . 
(۳) قبل الحديث (5014). 


(4) في الإشراف 8140/١‏ . 


سورة النور: الآيتان ۴۳ ۔ ٠٤‏ ۷ 


ابن عبد البر""» وبه قال ابن شهاب وأبو الرّناد وربيعة» غير أنهم قالوا: لأن رضاه 
بالبيع عجرٌ منه. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابُّهما : لا يجوز بيع المكائّب ما دام مكائباً حتى 
يعجزء ولا يجوز بيع كتابته بحال» وهو قول الشافعيٌ بمصر. وكان بالعراق يقول: 
بيعه جائزء وأمّا بيع كتابته فغيرٌ جائزة". وأجاز مالك بيع الكتابة» فإن أداها عََقَء 
وإِلّا كان رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع من ذلك أبو حنيفة؛ لأنه بيع غَرّر. واختلف قول 
الشافعيٌ في ذلك بالمنع والإجازة”". 

وقالت طائفة: يجوز بيع المكائّب على أن يَمضيّ في كتابته» فإن أذَّى عَتق» 
وكان ولاؤه للذي ابتاعه» ولو عَجَز فهو عبد له. وبه قال النَّحَعيُ وعطاء واللَّيثْ 
واد واو . 

وقال الأوزاعينٌ: لا يباع المكاتّب إلا للعتق» ويكره أن يباع قبل عجزه» وهو 
قول امد وإسحاق. 


قال أبو عمر” : في حديث يَريرةً إجازةٌ بيع المكاتب إذا رضي بالبيع و[إن] لم 


يكن عاجزاً عن أداء نَجْم قد حل عليه» بخلاف قول مَن زعم أن بيع المكاتب غيرٌ 
جائز إلا بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكر أنها عَجَّزت عن أداء نجم» ولا أخبرت بأن 
a a‏ ولا قال لها النبئُ ك: أعاجزةٌ أنتِء أم هل حل عليكِ نجم فلم 
تؤدّه'"؟ ولو لم يجز بيع المكاتّب والمكائبة إلا بالعجز E‏ لكان 


)١(‏ في التمهيد ۱۷١/۲١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في“ المفهم ۳۳١ /٤‏ والكلام منه. 
(۲) التمهيد ۱۷۷/۲۲ . 

. ۳۳٠/٤ المفهم‎ )۳( 

. ۳۳٠/٤ التمهيد ۲۲/ ۱۷۷ ء والمفهم‎ )٤( 

. ۲۹۷/۲۳ ينظر الاستذكار‎ )٥( 

(7) في التمهيد ۱۷1/۲۲ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(۷) قوله: فلم تؤدّهء ليس في (م). 


4" سورة النور: الآيتان 77 _ ٤‏ 


النبئ ل قد سألها: أعاجزةٌ هي أم لاء وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه يِل أنها 
عاجزة؛ ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي حديث الرُهريٌ أنها لم تكن 
قضت من كتابتها شيا" . ولا أعلم في هذا الباب حبََةَ أصحّ من حديث بريرة هذاء 
ولم يُرْوَ عن النبيّ يخ شيءٌ يعارضه» ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها. 

استدلٌ مَن منع من بيع المكاتئّب بأمور: منها أن قالوا: إن الكتابة المذكورة لم 
تكن انعقدت» وإنَّ قولها: كاتبت أهلي» معناه أنها راوضتهم عليهاء وقدَّروا مبلغها 
وأجلّها ولم يَْقدوها. وظاهرٌ الأحاديث خلاف هذا إذا تومل مساقها". 

وقيل: إن بريرة عجزت عن الأداء» فاتفقت هي وأهلّها على فسخ الكتابة» 
وحينئذٍ صح البيع» إلا أن هذا إنما يتمشَّى على قول من يقول: إن تعجيز المكائّب 
غير مفتقر إلى حكم حاكم إذا اتفق العبد والسيد عليه؛ لأن الحقٌّ لا يعدوهماء وهو 
المذهب المعروف. وقال سُحْنُونَ: لابدّ من السلطانء وهذا إنما خاف أن يتواطأًا 
على ترك حقٌ الله تعالى. ويدل على صحة أنها عجزت ما روي أن بَرِيرةَ جاءت عائشة 
تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيعاً» فقالت لها عائشة: ارجعي إلى 
أهلك» فإن أحبُوا أن أقضي عنك كتابتك» فعلت”". فظاهر هذا أن جميع كتابتها أو 
بعضّها استّحِنّ عليها؛ لأنه لا يُمُضَى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة بهء والله 
أعلم“. هذه التأويلات” أشبهُ ما لهم» وفيها من الدَّخَلٍ ما اة 

وقال ابن المنذر: ولا أعلم حح لمن قال: ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول: 
لعل بريرة عَجَزت. قال الشافعيٌ : وأظهر معانيه أن لمالك المكاتب بيْعّه. 


)١(‏ سلف في المسألة الخامسة. 
(۲) المفهم ۳۲١-۳۱۹/۲‏ . 
(۳) سلف في المسألة الخامسة. 
() المفهم 3٠١/5‏ . 


(0) في (ظ): هذان التأويلان. 


سورة النور: الآيتان ۲۴ ۔ ۴٤‏ ۰ 4ع؟ 


الحادية عشرة: المكاتب إذا أدّى كتابته عَتَقَء ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من 
السيّد. وكذلك ولدّه الذين رُلِدوا في كتابته من أَمَتهء يَعْتِقون بعتقه ويَرِقُون برقّه؛ لأن 
ولد الإنسان من أمّته بمثابته اعتباراً بالحرّء وكذلك ولد المكائّبة» فإن كان لهما ولد 
قبل الكتابة» لم يدخل في الكتابة إلا بشرط. 

الثانية عشرة: ظوَءَاتْهُم ين بال لَه ايى تنكم هذا أمرٌ للسّادة بإعانتهم في 
مال الكتابة» إِمّا بأن يُعطوهم شيئاً مما في أيديهم ‏ أعني: أيدي السادة ‏ أو يحطوا 
عنهم شيئاً من مال الكتابة. قال مالك : يُوضع عن المكاتّب من آخر كتابته» وقد وضع 
ابن عمر خمسة آلاف من خمسة وثلاثين ألفا”'". واستحسن عليٌ 4 أن يكون ذلك 
ربع الكتابة”". قال الرّهراويُ: رُويَ ذلك عن النبيّ ك . واستحسن ابن مسعود 
والحسن بن أبي الحسن ثلثّها. وقال قتادة: ري 10 نار عير سقط ەا 
ولم يَحَدَّ وهو قولٌ الشافعيٌ؛ واستحسنه الثوري. 

قال الشافعي: والشيء أقلٌ شيء يقع عليه اسم شيء» ويُجِبّر عليه السيّد» ويّحكم 
به الحاكم على الورثة إن مات السيد. 

ورأى مالك رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب» ولم ير لقَّذْر الوضيعة 


حِد0» 


احتجّ الشافعيٌ بمطلق الأمر في قوله: «اوْءَانوْهُم»» ورأى أن عطف الواجب 


› 189/55 قول مالك في الموطأ ”788/7 » ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
. ۳۳١/٠۰ والبيهقي‎ » ۲۸٦/۱۷ وأخرج أثر ابن عمر الطبري‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١0540(‏ والنسائي في السنن الكبرى (۹٠١٥)ء‏ والطبري ۲۸۳/۱۷ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (15049)» والنسائي في السنن الكبرى (00117) من حديث علي . قال ابن 
عبد البر في الاستذكار 707/57 : والصحيح أنه موقوف على علي #. وقال ابن كثير 1/ 04 : هذا 
حديث غريب» ورفعه منكر» والأشبه أنه موقوف على علي. 

.)٠١١١۹٤( وأخرج قول قتادة عبد الرزاق‎ > ۱۸١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 


۲0۰ سورة النور: الآيتان 7" 4؟ 


على الندب معلومٌ في القرآن ولسان العرب؛ كما قال تعالى : إن أله يَأَمُرٌ بِالْمَدَلٍ 
لاحن وَإِينَآي ذى امرض [النحل: 40] وما كان مثله. قال ابن العربي ‏ وذكره 
قبله إسماعيل بن إسحاق القاضي -: جعل الشافعي الإيتاء واجباًء والكتابةً غير 
واجبة؛ فجعل الأصل غيرٌ واجب والفرعَ واجباًء وهذا لا نظير له» فصارت دعوى 
محضة. فإن قيل: يكون ذلك كالنكاح لا يجبء فإذا انعقد وجبت أحكامه. منها 
المتعة. قلنا: عندنا لا تجب المتعة» فلا معنى لأصحاب الشافعيّ. وقد كاتب عثمان 
ابن عفان عبده وحلف ألا يحطّه...» في حديث طویل ”. 


قلت: وقد قال الحسن والنَّحَعيُ وبُريدة: إنما الخطاب بقوله : ا وَءَاتوْهُم» للناس 


- 


أجمعين في أن يتصدّقوا على المكاتّبينء وأن يعينوهم في فَكاك رقابهم. وقال زيد بن 
أسلم: إنما الخطاب للولاة بأن يُعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظّهِمء وهو الذي 
تضمّنه قول تعالى: وف ألَآٍِ*”". وعلى هذين القولين فليس لسيد المكاتب أن 
يضع شيئاً عن مكائّبه. ودليل هذا أنه لو أراد حط شيء من نجوم الكتابة لقال: وضَعُوا 
عنهم كذا. 

الثالثة عشرة: إذا قلنا: إن المراد بالخطاب السادةء فرأى عمر بن الخطاب أن 
يكون ذلك من أوّل نجومهء مبادرةً إلى الخير خوفاً ألا يُدرك آخرها“. ورأى مالك 
رحمه الله تعالى وغيرٌه أن يكون الوضع من آخر نجم. وعلّة ذلك أنه إذا وضع من أوّل 
جم ربّما عَجّز العبدء فرجع هو وماله إلى السيدء فعادت إليه وَضِيعتُه وهي شبه 
الصدقة. وهذا قول عبد الله بن عمر” وعليّ. وقال مجاهد: يرك له من كل نجم. 


, ۲٣۵/۲۳ الاستذكار‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۲/۳ - 13777 » ولم نقف على هذا الأثر . 
(۳) المحرر الوجيز 187/5 . ش 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۵۸۷ (١501١1)ء‏ والبيهقي ۳۲۹/۱۰ - ۳۳۰ . 


)٥(‏ المحرر الوجيز 18١/4‏ » وقول مالك في الموطأ ۷۸۸/۲ ء وأخرج قول ابن عمر عبد الرزاق 
».)١15696(‏ والبيهقي ۳۳۰/۱۰ . 


سورة النور: الآيتان ۳۳ . "١ ٠٤‏ 


قال ابن العربي”": والأقوى عندي أن يكون في آخرها؛ لأن الإسقاط أبداً إنما يكون 
فی أخريات الديون: 
الرابعة عشرة: المكائّب إذا بيع للعتق رضاً منه بعد الكتابة» وقبض بائعه ثمنه» لم 
يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئاً» سواء باعه لعتق أو لغير عتق» وليس ذلك كالسيد 
يؤدّي إليه مكائيُه”" كتابتّه فيؤتيه منهاء أو يضع عنه من آخرها نّجماً أو ما شاء» على 
ما أمره'" الله به في كتابه» لأن النبيّ 4 لم يأمر موالي بريرةً بإعطائها مما قبضوا 
شيئاً» وإن كانوا قد باعوها للعتق'. 

الخامسة عشرة: اختلفوا في صفة عقد الكتابة» فقال ابن خُوَيِْمَنْدادِ: صفتها: أن 
يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا وكذا من المال» في كذا وكذا نجماًء إذا أدّيته 
فأنت حرٌ. أو يقول له: أدّ إلى ألفاً في عَشّرة أنجم وأنت حرّ. فيقول العبد: قد قبلت» 
ونحو ذلك من الألفاظ» فمتى أذَّاها عََق. وكذلك لو قال العبد: كاتبني» فقال السيد: 
قد فعلت» أو قد كاتبتك. قال ابن العربي”*2: وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا 
يقتضيه والحال يشهد لهء فان ذكره فحسن» وإن تركه فهو معلوم لا يُحتاج إليه. 

ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة» وقد ذكرنا من أصوله جملةء فيها لمن اقتصر 
عليها كفاية» والله الموقّق للهداية. ٠‏ 

السادسة عشرة: في ميراث المكائب» واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: فمذهب مالك أنَّ المكائّب إذا هلك وترك مالاً أكدّر مما بقي عليه من كتابته» 
وله ولد وُلِدوا في كتابته» أو كاتّبٌ عليهم» ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته؛ 


)١(‏ في آحکام القرآن ۱۳۷۳/۳ » وقول مجاهد منه. 
(؟) في (م): مكاتب. 

(۳) في (م): أمر. 

. ۱۸۸ - 141/77 التمهيد‎ )٤( 

. ۱۳۷٤/۳ في أحكام القرآن‎ )٥( 


١5 ١١ سورة النور: الآيتان‎ YoY 


لأن حكمهم كحكمه» وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يخلّف مالاًء ولا 
يَعْتِقون إلا بعتقه. ولو أذّى عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ لأنهم يَعْتِقون عليه» فهم أولى 
بميراثه لأنهم مساوون له في جميع حاله. 

والقول الثاني : أنه يُؤدّى عنه من ماله جميعٌ کتابته» وجل كأنه قد مات خرّاء 
ويّرئه جميع ولده» وسواءٌ في ذلك مَن كان حرًا قبل موته من ولده» ومّن كاتب 
عليهم» أو وَلِدوا في كتابته؛ لأنهم قد اسوّوا ذ في الجاية علي ين تاوت غي 
كتابتّهم. رُويَ هذا القول عن على وابن مسعود»ء ومن التابعين عن عطاء والحسن 
وطاوس وإبراهيم» وبه قال فقهاء الكوفة؛ سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والحسنٌ بن صالح بن حَيَء وإليه ذهب إسحاق. 

والقول الثالث: أن المكاتب إذا مات قبل أن يُؤدّيَ جميع كتابته فقد مات عبداً» 
وكل ما ايخلقه من المال :فهو لسيدف ول يره احد من اولاقف لذ الأحزار ولا الذين 
معه في کتابته؛ لأنه لما مات قبل أن ع فقد مات عبداًء ومالّه 
لسيده. فلا يصح عِتقه بعد موته؛ لأنه محال أن د يعتّق عبد بعد موته» وعلى ولده الذين 
كاتب عليهم, أو وُلِدوا في كتابته أن يسعزا في باقي الكتابة: ويَسْقظ عنهم منها در 
حصتهء فإن أذّوا عَتَقوا لأنهم كانوا فيها تَبَّعاً لأبيهم» وإن لم يُوذُوا ذلك رَقُوا. هذا 
قول الشافعيّ » وبه قال أحمد بن حنبل» وهو قول عمرّ بن الخطاب وزيدٍ بن ثابت» 
وعمر بن عبد العزيز والزُهريّ وقتادة”") 

قوله تعالى : لا فرشو مب عل امل إن أ َس رُويَ عن جابر بن عبد الله 
وابنٍ عباس # أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أَبّنّء وكانت له جاريتان؛ إحداهما 
تسمّى مُعاذةء والأخرى مُسَيْكةء وكان يُكرهُهما على الزنى» ويضربهما عليه ابتغاء 
الأجر وكسب الولدء فشكتا ذلك إلى النبىّ و فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
المنافقين. ومعاذةٌ هذه أمْ خولة التي جادلت النبيّ ل في زوجها. 


. ۲٤۳ - ۲٤۱/۲۳ ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيتان ٣۳‏ ۔ YoY ٠٤‏ 


وفي اصحيح مسلم»" عن جابر أن جاريةٌ لعبد الله بن أَبَيّ يقال لها : مُسَيكة» 
وأخرى يقال لها : أُمّيمة» فكان يُكرههما على الزنى» فشكتا ذلك إلى النبئ يق فأنزل 
الله عر وجل : ولا تُكرهُوا یلیم عل ابا إلى قوله : عفر يحي ). 

قوله تعالى: إن ارد َس راجمٌ إلى المَسّيات» وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
التحصّن» فحينئذٍ يمكن ويُتَصرّر أن يكون السيد مكرهاًء ويمكن أن يُنهى عن الإكراه. 
وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصّنء فلا يُتصرَّر أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن 
الإكراه لا يُتصرّر فيها وهي مريدةٌ للزنى. فهذا أمرٌ في سادة وفتيات حالّهم هذه 
وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي فقال”": إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصّن من 
المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يُصَوّر الإكراه» فأمًا إذا كانت هي راغبة في الزنى» لم 
صر إكراه؛ فحصّلوه. 

وذهب هذا النظرٌ عن كثير من المفسّرين» فقال بعضهم: قوله: إن أردنّصص» 
راجح إلى الأيّامى. قال الرَّجَّاجٍ والحسينٌ بن الفضل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: 
وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إِنْ أردن تحصنا“. وقال بعضهم: هذا 
الشرط في قوله: إن أن مُلْعَىء ونحو ذلك مما يَضْعُف”*'. والله الموفق. ٠‏ 

قوله تعالى: ليغ ع في لذأ أي: الشيء الذي تكتسبه" الأمَة 


بفرجهاء والولد لِيُسترَق””" فيباع. وقيل: كان الزاني يُفتدي ولده من المزنيٌ بها بمئة 


.)۲۷( :)۳۰۲۹( برقم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

(*) في أحكام القرآن 7١17/4/7‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠» ٠٠ /٤‏ وكلام الحسين بن الفضل في تفسير البغوي 7414/7 . 

(5) المحرر الوجيز ١857/5‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): تكسبهء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۱۸۲/٤‏ والكلام 
منه. 


(۷) في (د): يسترق. 


Yof‏ سورة النور: الآيات ۴۴ _ 0؟ 


من الإبل يدفعها إلى سيدها. 

قوله تعالى: وس يكره أي : يَفْهَرْهنَ .طن لَه ِن بعد ههن فود لهِنّ 
2 حِيم # بهن . وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن ج جبير : «لهنَّ غفور» بزيادة: 
لهنّ”''. وقد مضى الكلام في الإكراه في «النحل»" والحمد لله. 

ثم عدّد تعالى على المؤمنين نِعَمّه فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات» 
وفيما””“ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم؛ ليقع التحمظ مما وقع أولئك فيه. 

يو بر ر عي ع عدوا و . 5 .2 شم 

قوله تعالى: اله / و کوت الاي سک روه كيذكوز ا مي ام 
ف اج ا 53 443 د وقد 37 سجر رو مركو زیون ل ميق 1 


ر یو ممع عه برع ےم مدع r‏ 


E‏ تنستۂ كلا ل ی ر یری لله نور من اء 


النور في كلام العرب : الأضواءٌ المدركة بالبصر. واستعمل مجازاً فيما صح من 
المعاني ولاح» فيقال منه : كلام له نور. ومنه : الكتاب المنير» ومنه قول الشاعر: 
نسبٌ أن عليه من شمس الضّحا2 نورا ومن فلت الصباح عمودا 
والناس يقولون: فلانٌ نور البلدء وشمس العصر وقمرّه. قال: 
فَإِنْكِ شمس والملوك كواكب“ 


وقال آخر: 


)١(‏ المحرر الوجيز 187/4 › ونسبها ابن جني في المحتسب ٠١8/7‏ لابن عباس وسعيد بن جبير. 

٤۳۲/۱۲ )۲(‏ وما بعدها. 

(©) في (د) و(م): وفيهاء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١187/5‏ والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 187/4 . والبيت لأبي تمام» وهو في ديوانه 4١7/١‏ . 

(5) المفهم ۳۹۷-۳۹٦/۲‏ . وهذا صدر بيت للنابغة الذبياني» وعجزه: إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. 
والبيت في ديوانه ص۱۸ . 


سورة النور: الآية ۲۵ Yo0‏ 


هلا خصصت من البلادٍبمقصدٍ 2 قمرّالقبائل خالد بن يزيد“ 


وقال آخر : 
إذا سار عبد الله من مَرْوّليلة فقد سارَمنهانورُها وجمائيى“ 

فيجوز أن يقال: لله تعالى نور» من جهة المدح؛ لأنه أوجد الأشياءً» ونوّرَ 
جميع الأشياء» منه ابتداؤها وعنه صدورّهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدرّكة» 
جل وتعالى عما يقول الظالمون عُلُؤًا كبيراً. 

وقد قال هشام الجواليقي”"وطائفة من المجَسّمة: هو نور لا كالأنوار» وجسم لا 
كالاجنساء!".:وهذا کله محال غل الله تعالى عقلاً وثقلاء على ما عرف في موضعة 
من علم الكلام. ثم إن قولّهم متناقض؛ فَإِنَّ قولهم: جسم أو نور» حكمٌ عليه بحقيقة 
ذلك» وقولهم: لا كالأنوار ولا كالأجسام» نفي لما أثبتوه من الجسييّة والنورء 
وذلك متناقض» وتحقيقه في علم الكلام. 

والذي أوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها؛ منها هذه الآية» وقوله عليه الصلاة 
والسلام إذا قام من الليل يتهجد: «اللَّهُمَّ لك الحمدٌ أنت نورٌ السماوات والأرض:0". 
وقال عليه الصلاة والسلام وقد سّئل: هل رأيتَ ربّك؟ فقال: «رأيت نوراً»”". إلى 
غير ذلك من الأحاديث. 


)١(‏ البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه ۳۹٤/۱‏ وصدره فيه: كنت الربيع أمامه ووراءه» بدل: هلا خصصت 
من البلاد بمقصد. 

(۲) المفهم ۳۹۷/۲ ولم ينسبه. 

(۳) هو هشام بن سالم الجواليقي» على مذهب الإمامية ومن الطائفة الهشامية» ومع ذلك هو مفزط غي 
التشبيه والتجسيم» ينظر الفرق للبغدادي 0١‏ » ومقالات الإسلاميين ص٤۳ ٠‏ والملل والنحل ١84/١‏ . 

(:) المفهم 107/١‏ ء وتنظر المصادر السابقة. 

. A-1 المفهم‎ (6) 

(5) أخرجه أحمد (۲۷۰۹)» والبخاري (1۳۱۷)ء ومسلم (779) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۸): (۲۹۲) من حديث أبي ذر 45. 


ل۲0 سورة النور: الآية 0؟ 


واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: المعنى أي: به وبقدرته آنارث 
أضواؤهاء واستقامت أمورُهاء وقامتثُ مصنوعائها. فالكلام على التقريب للذّهن» 
كما يقال: المَلِك نور أهل البلد؛ أي: به قوام أمرها ا لجَرَيان أموره 
على سنن السداد. فهو في المَلِكِ مجاز» وهو في صفة الله حة حقيقة محضة؛ إذ هو الذي 
أبدع الموجودات» وخلق العقل نوراً هادياً ؛ لأنَّ Sl‏ 
بالضؤء ظهور المبصرات» تبارك الله تعالى لا رب غيره'''. قال معناه مجاهد 
والأزهري وغيرهما. قال ابن عرفة: أي منوّر السماوات والأرض. وكذا قال 
الضحاك والقُّرَطي. كما يقولون: فلان غياثناء أي: مغيثنا. وفلان زادي؛ أي: 
- مزؤدي. قال جرير: 
راتت لنما تور ونث وة ونبْتٌ لمن يرجو تداك وري“ 

أ ذو ورَق. 

وقال مجاهد: مدبّر الأمور في السماوات والأرض. 

انع تومي و امو واو ا ا الها واه ان الي 
والنجوم» ومزيّن الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقال ابن عباس وأنس 
المعنى : الله هادي أهل السماوات والأرض“. والأول أعمّ للمعاني وأصحٌ مع 
التأويل. 

قولة تغالى: ومسل ورو أي : وات a‏ 


والدلائل تسمى: ووا وقد سَى الل#تعالئ كانه نوز فقال : «وأولنة لي ورا 


وء 


مبيكًا» [النساء: 5/ا١]»‏ سی د ورا فقال : قد 0 مرج الله دور رڪب 


. ۱۸۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م) الزهريء والمثبت من (د) و(ظ) وكلام الأزهري في تهذيب اللغة 778/١6‏ . 
(6) تهذيب اللغة ۲١/٠١‏ » ولم نقف عليه في ديوان جرير. 

. ٠٠١١/٤ والنكت والعيون‎ + ۳٤١ /۳ وتفسير البغو ي‎ » ۲۹٩ - ۲۹۰/۱۷ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة النور: الآية 0؟ /اه؟” 


يرث 4 [المائدة: .]٠١‏ وهذا لأنَّ الكتابّ يهدي ويبيّن» وكذلك الرسول. ووجه 
الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت الدلالة ومبيّتها وواضعها. 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثّل به» بل 
وقع التشبيه فيه جملةً بجملة» وذلك أن يريد: مَكَل نور الله الذي هو هداه وإتقانه 
صنعةً كل مخلوق وبراهينه الساطعة على الجملة» كهذه الجملة من النور الذي 
تتخذونه أنتم على هذه الصفة» التي هي أبلغٌ صفات النور الذي بين أيدي الناس» 
فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو متتهاكم أيها البشر . 

واليشكاة: الكرّة في الحائط غير النافذة. قاله ابن جبير وجمهور المفسرين» 
وهي أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر إنارةً منه في غيرها”''. وأصلها : الوعاء 
يجعل فيه الشيء» والمشكاة: وعاء من ادم كالدَّلُو يبرد فيها الماءء وهو على 
وزن مفعلة» كالوقراة”” والمضفاة» قال الشاعر: 
كأنَ عَيْنيه يشكاتان في حجر قيضا اقتياضاً بأطرافٍ المناقي ©) 

وقيل : اليشكاة عمودٌ القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القنديل”. 

وقال: ف مُيلبَةْ4 لأنّه جسم شفاف» والمصباح فيه أنورٌ منه في غير الرجاج» 
و8 الْيصبَاح © : الفتيل تاره" . 


. ۱۸٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الصحاح (شكا) وتهذيب اللغة ۲۹۹/۱۰ بنحوه. 

() المقراة: إناء يجتمع فيه الماءء والقَصْعةٌ التي يُقرى فيها الضيف. اللسان (قرا). 

)٤(‏ ورد هذا البيت في الصناعتين للعسكري ص/ 4؟١‏ » والحيوان للجاحظ ٤٥۷ /٤‏ » منسوباً لأبي زبيدء 
وفيهما: «كأن عينيه في وقبين من حجر» يدل: «كأن.عينيه مشكاتان في حجر؛ء وفي الشعر والشعراء 
8١1/7‏ وفيه: «وقبان» بدل «في وقبين؟. والوقب: النقرة في الصخرة يجتمع فيها الماءء و«قيضا»؛ 
القيضن : الشق.:والمناقير:جمع المنقار: وهي حديدة كالفأس ينقر بها. تاج العروس (وقب)» (قيض)» 

' (نقر). 
(5) النكت والعيون ٠١۲/٤‏ . 
(5) المحرر الوجيز 1١85/5‏ . 


0۸ سورة النور: الآية ٠۵‏ 


14 


« کتبا كوك در أي : في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد 
أنّها بالمصباح كذلك. وإما أن يريد أنّها في نفسهاء لصفائها د اكه 
وهذا التأويلٌ أبلغ في التعاون على النور. قال الضحاك: الكوكب الدُرّي هو 
الو 07 

قوله تعالى : يود من سَجَرَوْ َة أي : من زيت شجرة» فحُذِف المضاف. 
و« الْمرَكَةَ» المنَمَاة و«الزيتون» من أعظم الثمار با والرمان ذلك والفيان 
يقتضي ذلك”". وقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس : 
ليت شِعْرِي مسافِرٌ بن أبي عَم رو وليتّيقولهاالمحزون 
ورك اتعيّث الي كما قن :راج الزمان وال يعون 

وقيل: من بركتهما أنَّ أغصانهما تُورق من أسفلها إلى أعلاها“. وقال ابن 
عباس: في الزيتونة منافع؛ يُسرج بالزيت» وهو إدامٌ ودهانٌ ودباغ» ووّقود يوقد 
بحطبه وتُفْلهء وليس فيه شيء إلا وفيه منفعةٌ» حتى الرّماد يغسل به الإبريسّم. وهي 
أول شجرةٍ نبئَتْ في الدنياء وأوَّلُ شجرة نبتت بعد الطوفان» الل 
والأرض المقدسة» ودعا لها سبعون نبيّا بالبركة» منهم إبراهيه”" ومنهم محمد يل 


. 184/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز: يقضي بذلك. 

(۳) في (د) و(م): نبع. 

(4) المصدر السابقء والبيتان في كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ ص٤۷‏ » والأغاني 
8 . ومصارع العشاق ٠٠١/١‏ والخزانة 77/٠١‏ . واختلفت الرواية في الشطر الثاني من البيت 
الثاني منهماء فرواية الجاحظ: «كما بورك نة نضح الرمان والزيتون» ورواية الأغاني ومصارع العشاق: 
«كما بورك نضر الريحان والزيتون» ورواية الخزانة : «كما بورك غصن الريحان والزيتون». 

(0) تفسير الرازي 777/75 بنحوه. 

() الوسيط للواحدي ”/ ۳۲۰ دون نسبته إلى ابن عباس . 


(۷) تفسير الرازي 7375/77 . 


سورة النور: الآية ٠۵‏ 04" 


فته قال: «اللَهُمَ ارك في الزيت والزيتون». قاله مرتي. ٠7‏ 

قوله تعالى : لا سَرَقِيَةَ وا عَرّة؟»ه اختلف العلماء في قوله تعالى : لا مويو ولا 
عر فقال ابن عباس » وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: الشرقية التي تُصيبها الشمسٌ إذا 
شَرّقت ولا تُصيبها إذا غَرَبت؛ لأنَّ لها ستراء والغربيّة عكسها؛ أي: إِنّها شجرة في 
ا لا يُواريها عن الشمس شيء» وهو أجود لرَّيْتِهاء 
فليست خالصةً للشرق فتسمّى شرقية» ولا للغرب فتسمّى غربيّة» بل هي شرقية 
ر 

وقال الطبري عن ابن عباس : إِنّها شجرة في دَوْحة قد أحاطت بهاء فهي غير 
منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. قال ابن عطية : وهذا قولٌ لا يصح 
عن ابن عباس؛ لأنَّ الشجرة التي بهذه الصفة يفسد جناهاء وذلك مشَامَدٌ في 
الوجود. وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء وإِنّما هو مَنّل ضريه الله 
تعالى لنوره» ولو كانت في الدنيا لكانت إِمَا شرقية وإمّا غربية". 

الثعلبي : وقد أفصح القرآن بأنّها من شجر الدنيا؛ لأنّها بدلٌ من الشجرة» فقال: 
اازيتونة». 


َي« 


وقال ابن زيد: إنّها من شجر الشام؛ فإن ت شجر الشام لا شرقيّ ولا غربيَّ» وشجر 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۲/ ٩١‏ من حديث يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد 5ه 
مرفوعاً. ويعلى بن الأشدق قال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال ابن 
خبان: وضعوا له أحاديث يحدث بها ولم يدر. ميزان الاعتدال 505/54 . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠۲‏ دون نسبةء وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 11/ 717-111 عن عكرمة 
وابن عباس. 

(۳) تفسير الطبري ۱۷/ ۳٠۲‏ بنحوه. 

(5) في المحرر الوجيز ۱۸١ /٤‏ ء وما قبله منه. 

(5) في (م) و(د) و(ز): الثمرةء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(1) المحرر الوجيز 185/4 ء وأخرج قول الحسن الطبريٌ في تفسيره ۳٠۳/۱۷‏ . 


۲۰ سورة النور: الآية ١0‏ 


الشام هو أفضل الشجرء وهي الأرض المباركة. 

و«شرقيةٍ» نعت ل ازيتونَةا» و«لا» ليست تحول بين النعت والمنعوت ولا 
غربية» عطف عليه" . 

قوله تعالی: یکا ربا بی وو كت َة تاره مبالغة في حُسنه وصفائه 
و 

ر عل ر أي : اجتمع في المشكاة ضوءٌ المصباح إلى ضوء الزجاجة وإلى 

ضوء الزيت؛ فصار لذلك نوراً على نور“ . واعتقلت هذه الأنوار في المشكاة؛ 
فصارت كأنور ما يكون» فكذلك براهين الله تعالى واضحةء وهي برها بعد برهان» 
وتنبيه بعد تنبيه» كإرساله الرسل وإنزاله الكتبّ» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل 

ثم ذكر تعالى هداه لنوره مَن شاء وأسعدٌ من عباده» وذكر تفضله للعباد في ضرب 
الأمثال؛ لتقع لهم العبرةٌ والنظر المؤدي إلى الإيمان“. 

وقرأ عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السَلَمِيَ : «الله نور ؛ 
بفتح النون والواو المشدّدة"". 

واختلف المتأوّلون في عود الضمير في «نوره»؛ على من يعودء فقال كعبٌ 
الأحبار وابن جبير :هو عائدٌ على محمد ؛ أي : مل نور محمد ک5 . 


)١(‏ المصدر السابق. 

5 إعراب القرآن للنحاس ٠۳١/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون.5/ ٠٠١‏ بنخوه. 

. ۱۸١/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز 1417/4 ٠‏ والقراءة ذكرها أيضاً أبو حيان في البحز المحيط 150/7 : 
(۷) المصدر السابق. . 


قال ابن الأنباري”"' : ظاألَّهُ ثور اسوب وَالأيّضِ» وقفٌ حسن» ثم تبتدىء: 
ونل ثرو كِفْكَز ها مص على معنى محمد 45 

وقال بي بن كعب وابن جبير أيضاً والضحاك: هو عائدٌ على المؤمنين. وفي 
قراءة أَبَيَ : «مَكّل نور المؤمنين». وروي أن في قراءته : «مثل نور المؤمن». وروي أن 
فيها : «مثل وون امن ا 

وقال الحسن: هو عائدٌ على القرآن والإيمان. قال مكيّ: وعلى هذه الأقوال 
يوقف على قوله: «والأرض». 

قال ابن عطية”" : وهذه الأقوال فيها عودٌ الضمير على من لم يجر له ذكر» وفيها 
مقابلةٌ جزء من المثال بجزء من الممثّلء فعلى من قال: الممثّل به محمدٌ 6 وهو 
قول كَعْبٍ الحَبر - فرسولٌ الله يل هو المشكاة أو صدره» والمصباح هو النبوّة وما 
يتصل بها من عمله وهداهء والزجاجة قلبه» والشجرةٌ المباركة هي الوحي» والملائكة 
رسل الله إليه وسببه المتصل به» والزيت هو الحُحجج والبراهين والآيات التي تضمّنها 
الوّخي. ومن قال: الممثّل به المؤمن ‏ وهو قول أَبَىَ ‏ فالمشكاةٌ صدرٌه: والمصباح 
الإيمان والعلم» والزجاجة قلبه» وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمّنهاء قال 
أبن فور على حن اسان یی فى اتان #الرجل الخ مم فى ود 
الأموات. ومن قال: إن الممثّل به هو القرآن والإيمان؛ فتقدير الكلام: مثل نوره 
الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه كمشكاة» أي: كهذه الجملة. وهذا القول 
ليس في مقابلة التشبيه كالأولين؛ لأنَّ المشكاةً ليست تقابل الإيمانٌ©). 


وقالت طائفة: الضمير فى «نوره» عائدٌ على الله تعالى. وهذا قول ابن عباس فيما 


. ۷۹۷ /۲ في الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1487/4 ٠»‏ والقراءتان الأخيرتان أخرجهما الطبري في تفسيره ۲۹۸/۱۷ . 
() في المحرر الوجيز ۱۸۳/٤‏ وما قبله منه. 

(9) المحرر الوجيز ۱۸٤-۱۸۳/٤‏ . 


۲ سورة النور: الآية ۵ 


ذكر الثعلبيّ والماوَّرْدِيَ”'' والمهدوي» وقد تقدم معناه. ولا يوقف على هذا القول 
على «الأرض». 
قال المهدوي: الهاء لله عر وجل والتقدير: الله هادي أهل السموات 
والأرضء مَكَل هداه في قلوب المؤمنين كمِشْكاة. وروي ذلك عن ابن عباس" 
وكذلك قال زيد بن أسلم والحسن: إن الهاء لله عر وجل. وكان أَبَىَ وابن مسعود 
يقرآنها : «مثل نُوره في قلب المؤمن كمشكاة»”". 

قال محمد بن علي الترمذي: فأما غيرهما فلم يقرأها في التنزيل هكذاء وقد 
وافقهما في التأويل أنَّ ذلك نوره في قلب المؤمن» وتصديقه في آية أخرى يقول: 
أف سر اله صم للإسْلم فهو َل ور ين ري [الزمر:۲۲]. واعتلّ الأوّلون بأن 
قالوا: لا يجوز أن يكون الهاء لله عر وجل؛ لأنَّ الله عر وجل لا حدّ لنوره. 

وأمال الكسائيٌ ‏ فيما روى عنه أبو عمر الدُورِيَ ‏ الألفٍ من «مشكاة» وكسرٌ 
الكاف التي قبلها“. 

وقرأ نصر بن عاصم: «رّجاجة» بفتح الزاي» و«الرّجاجة» كذلك» وهي لغة. 

وقرأ [نافع وابن كثير و] ابن عامرء وحفص عن عاصم: «ذُرَي» بضم الدال وشد 

لياء”"2» ولهذه القراءة وجهان: إمَا أن ينسبّ الكوكب إلى الدّرٌ؛ لبياضه وصفائه» وإمًا 
أن ن يكو أصلّه د دُرّيء - مهموز ‏ › فُعُيل من الدّرء» وهو الدفع» وحفّفت الهمزة”". 


. ٠١7/4 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) قول ابن عباس في زاد المسير 40/5 . 

(۳) أورد هذه القراءة عنهما الواحدي في الوسيط ۳/ ۳۲١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠/٦‏ . 

(5) السبعة ص٥٥٠٤‏ » والتيسير ص٠١5.‏ » والمحرر الوجيز ١85/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۸٤/٤‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص7١٠‏ » والمحتسب ٠٠۹/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز 184/4 ء وينظر السبعة ص1٥٤ ٠»‏ والتيسير ص۲١١‏ › وما بين حاصرتين مستدرك 
منهما. 

(۷) المحرر الوجيز ۱۸٤/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۵ ۹۳ 


ويقال للنجوم العظام التي لا تعرف أسماؤها: الدّراري» بغير همز؛ فلعلّهم خمفوا 
الهمزةً» والأصل من الدّرء الذي هو الدفع”". 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: «ذُرّيِةٌ» بالهمز والمدّء وهو فُعُيل من الدّرء؛ 
بمعنى أنّها يدفع بعضها بعضاً. وقرأ الكسائي وأبو عمرو: «دِرّيءٌ» بكسر الدال والهمز 
من الدّرء والدفع"» مثل السّكير وَالفِسّيق. 

قال سيبويه: أي: يدفع بعض ضوئه بعضاً من لمعانه. 

قال النحاس”" : وضعَّف أبو عبيد قراءةً أبي عمرو والكسائي تضعيفاً شديداً ؛ 
اا ا آي تست أ + عرض بجر من الأ إن لفق ذا 
كان التأويل على ما تأوله» لم يكن في الكلام فائدة» ولا كان لهذا الكوكب مزيةٌ على 
أكثر الكواكب» ألا ترى أنه لا يقال: جاءني إنسانٌ من بني آدم؟ ولا ينبغي أن يُتأَوّلَ 
لمثل أبي عمرو والكسائي مع علمهما وجلالتهما هذا التأويل البعيد» ولكن التأويل 
لهما على ما روي عن محمد بن يزيد أن معناهما في ذلك: كوكبٌ مندفع بالنور؛ كما 
يقال: اندرا الحريقء أي: اندفع. وهذا تأويل صحيحٌ لهذه القراءة. وحكى سعيد بن 
مَسعدة أنه يقال: درأ الكوكبٌ بضوئه: إذا امتدّ ضوءه وعلا. 

وقال الجوهري : في «الصحاح» : ودرأ علينا فلان يدرأ د أي : طلّع 
مفاجأة. ومنه: «كوكب دريء٤»‏ على فعّیل» مثل: سگير وخمير؛ لشدّة توقّده 
وتلألئهء وقد درأ الكوكبٌ دروءاً. قال أبو عمرو بن العلاء: سألتٌ رجلاً من سعد بن 
بكر من آهل ذات عِرقٌ» فقلت: هذا الكوكبٌ الضخمٌ؛ ما تُسمُونه؟ قال: الدّرَيءء 
وكان من أفصح الناس. 


. ۲٠۲/۲ تفسير الطبري ۳۰۸/۱۷ . ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 185/5 ء وينظر السبعة ص55 » والتيسير ص۲١٠‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۱۳۷ . 

(4) الصحاح (درأ). 


۵ سورة النور: الآية‎ Y4 


قال النحاس: فأما قراءةٌ حمزةّء فأهل اللغة جميعاً قالوا: هي لحن لا تجوز؛ 
لأنّه ليس في كلام العرب اسم على فيل وقد اعترض أبو عبيد في هذاء فاحتجٌ 
لحمزة» فقال: ليس هو فُعّيل» وإِنّما هو فُعُول» مثل سبُوح» أبدل من الواو ياء» كما 
قالوا: عتيّ. ٠‏ 

قال أبو جعفر النحاس" : وهذا الاعتراضٌ والاحتجاج من أعظم الغلط وأشدّه؛ 
لأن هذا لا يجوز البتة» ولو جاز ما قال» لقيل في سُبّوح: سُبّيح» وهذا لا يقوله 
أحدٌّء وليس عُتىَ من هذاء والفرق بينهما واضح بَيّن؛ لأنه ليس يخلو عتِيَ من إحدى 
جهتين : إما أن يكون جمعَ عاتٍء فيكون البدلٌ فيه لازماً؛ لأن الجمع باب تغيير» 
والواو لا تكون طرفاً فى الأسماء وقبلها ضمة» فلما كان قبل هذه ساكنٌء وقبل 
الاك فة والساكن لسن اج يبدل فق الغنمة كبر فقت الوائ 
ياء وإن كان عْتَِ واحداً كان بالواو أؤلى» وجاز قلبها لأنّها طرف» والواو في فُعول 
ليست طرفاً؛ فلا يجوز قلبها. 

قال الجوهري”": قال أبو عبيد: إن ضَممتٌ الدال قُلتَّ: دُرّيْء يكون منسوباً 
إلى الدرٌء على فعْلئّ» ولم تهمزه» لأنه ليس في كلام العرب فعّيل» ومن هَمَرْه من 
المُرّاء» فإِنّما أراد فُعُول مثل سُبُّوح» فاستُثقل»فردٌ بعضه إلى الكسر. وحكى 
الأخفش” عن بعضهم: «ڌريء» من درأنّه» وهمزها وجعلها على فَعُيل مفتوحة 
الأوّل. قال: وذلك من تَلَاليِه. 


قال الثعلبي: وقرأ سعيدٌ بن المسيب وأبو رَجاء: «دَرّيء٠‏ بفتح الذال روزا" . 


. ۱۳۷/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۳/ ۱۳۸-۱۳۷ . 

(۳) في الصحاح (درأ). 

(:) في (م) فعولاً. 

(5) في معاني القرآن له 54١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (درأ) والكلام منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١/۳‏ دون أن ينسبه للثعلبي» والقراءتان في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » 
والمحتسب ۱٠١/۲‏ . 


سورة النور: الآية ۲۵ 10 


قال أبو حاتم : هذا خطأ؛ لأنّه ليس في الكلام فَعّيل» فإن صح عنهماء فهما حُبّة. 

بويد قرأ شيبة» ونافع » وأيوب» وسلام» وار بن عامر وأهل الشامء وحفص : 
«يُوقَدُ) بياء مضمومة وت تخفيف القاف وضم الدال. 

E 0 : 6 e 

وقرا الحسن› والسلميّ» وأبو جعفرء وأبو عمرو بن العلاء البصري : توفد» 
مفتوحةً الحروف كلها مشدّدةً القاف"» واختارها أبو حاتم وأبو عبيد. 

قال النحاس”” : وهاتان القراءتان متقاربتان؛ لأنّهما جميعاً للمصباح» وهو أشبه 
بهذا الوصف؛ لأنّه الذي ينير ويُضيءء وإِنّما الزجاجة وعاء له. وا'تَوَقَدذَا فعلٌ ماضٍ 
من تَوَقَد يتوقد» ويوقد فعل مستقبل من أوقد يُوفّد. وقرأ نصر بن عاصم: اتَوَقدَ) 
والأصل على قراءته : تتوقدٌء حذف إحدى التاءين؛ لأنَّ الأخرى تدل عليها. وقرأ 
الكوفيون: ١تُوقّد؛‏ بالتاء» يعنون الزجاجة. فهاتان القراءتان على تأنيث الزجاجة”*'. 

وين سَجَروَ مُركَقٍ من تقدم القول فيه. 

0 . E € 04 5 ره‎ 

#يكاد ريشا بضِىء ولو لز ا نور عل ور على تأنيث النارء وزعم أبو 
عبيد» a‏ ا 0 
مالك؛ عن ابن عباسء أنه قرأ: «ولّؤ لم يَمْسَسُّه نار» بالیاء. قال محمد بن يزيد : 
التذكير على أنه تأنيث غير حقيقى» وكذا سبيل المؤنث عنده. 

قال ابن عمر: المشكاة جوف محمد اء والزجاجة قلبّه» والمصباح النورٌ الذي 


(1) قراءة شيبة في إعراب القرآن للنحاس 18/7 » وقراءة نافع وابن عامر وحفص في السبعة ص1٥٤‏ 
والتيسير ص7١‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۸/۳ » وقراءة أبى جعفر فى النشر ۳۳۲/۲ » وقراءة أبى عمرو فى السبعة 
105-06 وهي قراءة ابن كثير أيضاً. وذكر أن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۰۲ أن قراءة الحسن 
والسلمي برفع الدال والتشديد (تَوقَدُ). وينظر المحرر الوجيز ۸٤/٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۳۸/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١8/7”‏ » وينظر السبعة ص٦٥٤‏ » والتيسير ص57١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 18/7 » وما بعده منه» وقراءة ابن عباس في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ . 


۲۵ سورة النور: الآية‎ ۲1٦ 


جعله الله تعالى في قلبه» يوقد من شجرة مباركةء أي : أن أصلّه من إبراهيم» وهو 
شجرته» فأوقد الله تعالى في قلب محمد يِل النور» كما جعله في قلب إبراهيم عليه 
الا 

وقال محمد بن كعب: المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والمصباح محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين» سمّاه الله تعالى مصباحاً كما سماه سراجاً”" . فقال: 
«ودَاعِيا إل أله يإِذندء وسَاجا ميا [الأحزاب:47]» يوقد من شجرة مباركة» وهي آدم 
عليه السلام» بُورك في نسله وُر منه الأنبياء والأولياء . 

وقيل: هي إبراهيم عليه السلام» سمّاه الله تعالى مباركاً؛ لأنَّ أكثر الأنبياء كانوا 
من صُلْبه لا َرَو ولا عر أي : لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء وإِنّما كان حَنِيفاً 
مسلماً. وإنّما قال ذلك؛ لأنَّ اليهوة تصني قَبَّل المغرب» والنصارى تصلّي قبل 
المشرق .«يكاد زيا ىء أي ES‏ ا 
الله تعالى إليه ٍِدك عل € تین من تشل نب ©" 

قال الضحّاك: شبّه عبد المطلب بالمشكاة» وعبدٌ الله بالرُجاجةء والنبئ # 
بالمصباح”*' كان في قلبهماء فورث النبوّةً من إبراهيم ين سَجَر& أي : شجرة التُقَى 
والرضوان وعشيرة الهدى والإيمان» شجرة أصلّها نبوّة» وفرعها مُروءة» وأغصانها 
تنزيل» وورقها تأويل» وحَدَمُها جبريل وميكائيل. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي*2: ومن غريب الأمر أنَّ بعض الفقهاء قال: إِنَّ 


)١(‏ تفسير البغوي ۳/ ٠ ۳٤١‏ وأخرج قول ابن عمر بنحوه ابن عدي في الكامل ۲٠١٦/۷‏ ؛ وفي إسناده 
الوازع بن نافع العقيلي» قال ابن معين: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: 
منكر الحديث وقال النسائي : متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة. ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي 
يرويها غير محفوظة. 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۷/۳‏ . 

(۳) زاد المسير ٤٤/١‏ . 

() المرجع السابق. 

(0) في أحكام القرآن 118/9-1719/7/7 . 


سورة النور: الآية 16 ش ؟ 


هذا مَعْل ضربه الله تعالى لإبراهيم» ومحمدٍء ولعبد المطلب وابئه عبدٍ الله؛ فالمشكاة 
هي الكوّة بلغة الحبشة» فشبّه عبدَ المطلب بالمشكاة فيها القنديل وهو الرُجاجة» وشبّه 
عبد الله بالقنديل» وهو الزجاجة؛ ومحمد كالمصباح» يعني من أصلابهماء وكأنه 
كوكب دري وهو المشتّري يود من سجر e‏ النبوّة من إبراهيم 
ا يعني حَنِيفِيّة «لَّا سَرَقِّوَ ولا عر : لا يهودية 
ولا نصرانية ##يكاد رَيبهَا بض ته 1 ل لنت اك دقر : يكاد إبراهيم يتكلم بالوحي 
موقن زر عي إن CCE‏ قال القاضي : وهذا كله 
عدول عن الظاهر»› وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه. 

قلت : وكذلك في جميع الأقوال؛ لعدم ارتباطه بالآية ما عدا القول الأوّل» وأنَّ 
هذا مَكَلَ ضَرّبه الله تعالى لنوره» ولا يمكن أن يضرب لنوره المعظّم مثلاً تنبيهاً لخلقه 
إلا ببعض خلقه؛ لأنَّ الخلقَ لقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم. ولولا 
ذلك ما عرف اللة إلا الله وحدّه. قاله ابن العربي""© 

قال ابن عباس : هذا مَكَلَّ نور الله وهُداه في قلب المؤمنء كما يكادٌ الزيتٌ 
الصافي يضيء قبل أن تمسّه النار» فإن مسّته النار زاد ضوءه» كذلك قلب المؤمن» 
يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيّه العلم» فإذا جاءه العلمُ» زاده هُدّى على هدّى ونوراً 
على نور» كقول إبراهيم من قبل أن تجيئه المعرفة: هذا ر [الأنعام :۷۸-۷۷]» من 
قبل أن يخبره أحدٌ أنَّ له ريا ؛ فلما أخبره الله أنه ره زاد دی ف قال لم ريه سم 

َال أُسْلَمْتٌ لَب الْمَلِينَ» [البقرة:١١٠].‏ 

ومن قال: إن هذا مَكَل للقرآن في قلب المؤمن» قال: كما أنَّ هذا المصباح 
يستضاء به ولا ينقص؛ فكذلك القرآن يُهتدّى به ولا ينقص» فالمصباح القرآن» 
والزجاجة قلبٌ المؤمن» والمِشْكاة لسائه وفمّه”". والشجرةٌ المباركة شجرةٌ الوحي 
)001( في أحكام القرآن ۱۳۷٣/۳‏ . 


(۲) معاني القرآن للنحاس 076/4 . وتفسير البغري ۳٤۷/۳‏ . 
)( في (م) و(د) : وفهمه. 
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ویک ری بی وو لر َنَسَه ا تکاد حجج القرآن تقضح ولو لم يقرا . < 
عل ر يعني أنَّ القرآنَ نورٌ من الله تعالى لخلقهء مع ما أقام لهم من الدلائل 
والإعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا بذلك نوراً على نور. 

ثم أخبر أنَّ هذا النو المذكورٌ عزيز» وأنه لا يناله إلا من أراد الله هداه فقال: 
دی الله لنوروء من کا يريك اله الل لاس أي : يبين الأشباه”'" تقريباً إلى 
الأفهام وواه ڪل ىء علي أي : بالمَهدِي والضّال. 


وروي عن اب بن عباس أنَّ اليهود قالوا يا تند کف لفن نوو الله اد 
دون السماء؟ فضَرّب الله تعالى ذلك مثلاً لنوره9. 


م اسه لا 0 ره . ايمس سے م 2 وق ر ر م 
TT‏ ا ر اکن يو 
الكو افون ييا تقل فيه التُرت والأبصر 69 لجر م اه لحن ما عَيلُوأ 


ب ي ن 0 و عع 


ويزيدهم من فَضلي والله رف من کک 


5 0 . 1 1 5 م2 : لدم و خم اال صر مس ورو كو اس 0 
قوله تعالى: #في بوت اون اله أن رفم وَسْْكَرَ فيا اسم يځ لم فبَا يمدو 


ڑوت م 


الأولى : قوله تعالى : «في بوت أن هه أن نريم الباء في ال ل تكسن 
وقد تقده“. واختلف في الفاء من قوله (في2» فقيل : : هي متعلقة E‏ وقیل : 
ب سبح ؛ فعلى هذا التأويل يوقف على لاعَلِمٌ””'. 


. في (د): الأشياء‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۷٤/۳‏ . 
5 النکت والعيون ٠١١/٤‏ . 
T/T (6)‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 
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قال ابن الأنباري”'': سمعتٌ أبا العباس يقول: هو حالٌ للمصباح والزجاجة 
والكوكبء كأنه قال: وهي في بيوت. 

وقال الترمذي الحكيمٌ محمد بن علي : طفي بوت منفصل» كأنه يقول: الله في 
بيوت أذن الله أن تُرفع ؛ وبذلك جاءت الأخبارء أنه مَنْ جلس في المسجد فإنما”© 
يجالس ربّها”". وكذا ما جاء في الخبر فيما يحكى عن «التوراة»: أنَّ المؤمنّ إذا مشى 
. إلى المسجدء قال الله تبارك اسمه: عبدي زارني وعليّ قراه» ولن أرضى له قِرىّ دون 
الجنة. 

قال ابن ا إن جعلت «في) متعلقة ب اليسبح) أو رافعة للرّجال» حَسّنّ 
الوق على قوله : واه يكل هئ علي ). 
وقال الرّمّانِي : هي.متعلقة ب «يوقد»» وعليه فلا يوقف على «عليم». 

. فإن قيل: فما الوجه إذا كان البيوتٌ متعلقة ب «يوقد» في.توحيد المصباح 
والمشكاة وجمع البيوت» ولا يكون مشكاة واحدة إلا في بيت واحد. قيل: هذا من 
الخطاب المتلوّن الذي يُفتح بالتوحيد ويّختم بالجمع» كقوله تعالى: مام أل إا 
لتم ايسآ [الطلاق:١]‏ ونحوه. وقيل: رجع إلى كل واحد من البيوت". 


. ۷۹۷/۲ في الوقف والابتداء‎ )١( 

(0) في (م): فإنَّه والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (517) من طريق الزهري عن خاله عبد الله مؤذن» عن سعيد بن المسيب 
قوله. وعبد الله مؤذن. أورده البخاري في التاريخ الكبير ۲٠۲/١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج البزار )۱۹١۸(‏ (زوائد)» وأبو يعلى »)5١40(‏ وابن عدي في الكامل 
7 . من حديث أنس بن مالك 4» مرفوعاًء بلفظ : «ما.من عبد مسلم أتى أخاً له يزوره في الله 
إلا ناداه.مناج من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة» وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زارني 
وعليٌ قرامء فلم أرض له بقرى دون الجنة». وفي إسناده ميمون بن سياه ضعيف فيما ذكر ابن معين» 
ونقله عنه ابن عدي في الكامل 5108/5 . 

(5) في الوقف والابتداء ؟/ ۷۹۸-۷4۷ . وينظر. كلام المصنف في المسألة الثالئة عشرة. 

(0) المحرر الوجيز ١86/5‏ . 

(۷) زاد المسيز ٤1/1‏ . 
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وقيل: هو كقوله تعالى: ْمَل الْقَمرَ هن نوا [نوح:17]. وإنّما هو في واحدة 
منها. 

واختلف الناس في البيوت هنا على خمسة أقوال: 

اك انها المتاعد المحفوية لله ال الغا وانيا” تضيء لأهل السماء 
كما تضيء النجومٌ لأهل الأرض. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن”". 

الثاني: هي بيوت بيت المقدس» عن الحسن أيضاً. الثالث: بيوت النبيّ بء عن 
عا هد | ا الرابع : هي البيوت كلها 1 كلهاء قاله عكرمة”" » وقوله: ايسب لَه فِيهًا بِالعُدُوٌ 
والآصال» ب يقوّي أنّها المساجد. وقول خامس: ML‏ ا 
نبي : الكعبة» وبيت أرِيحَاء ميحد الد وة فام قال ان تزيدة وق 
تقدّم ذلك في «براءة»!*) 

نلك الأ الغو الارن لاروك أت ب مالك عن رول الله لق قال د 
أحبٌ الله عر وجل فليحبّني» و اح ناي اماي ربل اح ابي 
فليّحِبٌ القرآن» ومن أحبٌ القرآن فَلْيْحِتٌ المساجد؛ فإنَّها أفنية الله وأبئيته » أذن 
الله في رفعها وبارك فيهاء ميمونةٌ ميمون أهلّهاء محفوظةٌ محفوظ أهلّهاء هم في 
صلاتهم والله عر وجل في حوائجهم» هم في مساجدهم والله من ورائهم»" 


)١(‏ مجمع البيان 6١/14‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۱۷-۳٠١‏ عن جماعة. 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 2186 وأخرج الطبري في تفسيره 711/11 قول عكر مة. 

(۳) التمهيد ۲۹۸/۱۳ . 

. ۳۸۰/۱۰ )€( 

(0) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: أبنيته» دون واو . 

(1) أخرجه ابن حبان في المجروحين ۳/ ٠٠١‏ من طريق أبي معمر - لعله: عباد بن عبد الصمد ‏ عن أنس 
ابن مالك مرفوعاً. وأبو معمر قال ابن حبان: أبو معمر يروي عن أنس بن مالك ما لم يحدث به أنس 
قطء لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الإنباء عن أمره. 


وأخرجه ابن عدي في الكامل 7748/1 من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» عن ابن جريج» = 
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الثانية : قوله تعالى: َون له أن ترفَم». 

«أذن» معناه: أمرّ وقضى. وحقيقة الإذن: العلم والتمكين دون حظرء فإن اقترن 
بذلك أمرٌ وإنفاذء كان أقوى'. 

واُرفع» قيل : معناه تُبْنَى وتُعْلىء قاله مجاهد”'' وعكرمة» ومنه قوله تعالی : 
وإ رمم رهم الْمَوَاعِدَ مِنَّ الي" [البقرة:117]» وقال 2# : امح بود ون 
مالهء بنى الله له بيتاً فى الجنة. وفى هذا المعنى أحاديث كثيرةٌ تحض على بنيان 
المساجد . 


دي 2 (Di ofa‏ 5 
وقال الحسن البصري وغيره: معنى تي : تعظمء ويرفع شأنها' '» وتطهر 
من الأنجاس والأقذارء ففى الحديث: ن المسجد يروي من النجاسة كما ينزوي 
الجلدُ من النار»“ 


وروی ابن ماجه في ب ن آي سعيد الخذري قال: قال رول الله ع : 


= عن عطاءء عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن عدي: موسى بن عبد الرحمن منكر الحديث» ثم قال: لا 
أعلم له أحاديث غير ما ذكرته» وقد يقبل بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وهذه الأحاديث بواطيل. 

. 145-148 /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيرة 7148/11 . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۷۳۷) من طريق الوليد بن مسلم»ء عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن 
عروة» عن علي . قال في مصباح الزجاجة ٠١۹/١‏ : هذا إسناد ضعيف الوليد مدلس» وابن لهيعة 
ضعيف. قلنا: وللحديث شواهد يصح بها كما سيرد . 1 

(5) منها حديث عثمان 4 عند أحمد (007)» والبخاري (550): ومسلم :)٥۳۳(‏ (۲۵)» وحديث جابر #5 
عند ابن ماجه (۷۳۸)» وعن ابن عباس عند أحمد .)75١181(‏ 

. ۱۸١/٤ المجرر الوجيز‎ )١( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)١7431(‏ وابن أبي شيبة 777/7 عن أبي هريرة موقوفاً. والكلام في أحكام القرآن 
لابن العربي ٠۳۷۸/۳‏ . قال في النهاية (زوى): ينزويء» أي: ينضم وينقبض» وقيل: أراد آهل 
المسجد وهم الملائكة. 

(۸) سنن ابن ماجه .)۷٥۷(‏ من طريق محمد بن صالح المدني» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي سعيد 
الخدري #. قال في مصباح الزجاجة 177/١‏ : هذا إسناد ضعيف مسلم [ابن أبي مريم] هو ابن يسار» 
لم يسمع من أبي سعيد» ومحمد فيه لين. 
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«مَنْ أخرجٌ أذىّ من المسجدء بنى الله له بيتاً في الجنة». وروى عن عائشةً قالت : 
أمَرنا رسول الله و أن تخد المساجدٌ في الدّورء وأن تُطهّر وتطيّب”". 

الثالثة: إذا قلنا: إن المراد بنيائهاء فهل تُريّن وتُئقش؟ اختلف في ذلك: فكرهه 
قومٌ وأباحه آخرون. 

فروى حماد بن سلمةء عن أيوب» عن أبي قلابة عن أنس» وقتادة عن أنسن» "أن" 
رسول الله يِه قال: "لا تقومٌ الساعةٌ حتى يتباهى الناسنٌ في المساجد». أخرجه أبو 


)۳( 
داود '. 


وفي البخاري: وقال أنير © : «يتباهَؤن بها د ثم لا يَعْمّرونها إلا-قليلا». وقال ابن 

ب لَترَحْرِفُنَها كما رَحُْرفتٍ اليهود والنصارى. 

وروى الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»''' من حديث أبي 
الدرداءء قال: قال رسول الله : «إذا زخرفتُم مساجدّكم وحَلَّيتُم مصاحفّكم. 
فالدّبار عليكم». 

اليه يه 


e 


)١(‏ في (م): نتخذء وفي سنن ابن ماجه: آمر» بدل: أمرنا. 

(۲) سنن ابن ماجه .)۷٥۹(‏ وأخرجه أحمد (۲۹۳۸۲)ء. وأبو داود (555)غ+ والترمذي (٤۹٥).'قال‏ المنذري' 
في مختصر سنن أبي داود 758/١‏ : أخرجه الترمذي وابن ماجه» وأخرجه الترمذي مرسلاً وقال: وهذا 
أصح من الحديث الأول. 

۳۲) سنن أبي داود (444)» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۳۷۹)ء والنسائي ۳۲/۲ ۰ وابن ماجه (۷۳۹). من 
طريق أبي قلابة عن أنس . 

»)۱۳۲۱( علقه البخاري عنه قبل حديث (547)» ووصله آبو يعلى (۰)۲۸۱۷ و ابن خزيمة .في صحيحه‎ )٤( 
وابن حجر في التغليق 5/7 . وإسناده حسن.‎ 

.)٤٤۸( ووصله أبو داود‎ »)٤٤٩( علقه البخاري عنه قبل حديث‎ )٥( 


. ٥٤/۱ وسلف‎ . ۳۳٤ص‎ )( 


سورة النور: الآيات ۲١‏ ۔. ۴۸ ¥ 


١ 5 0 
٤ بالساج و‎ 


قال أبو حنيفة: لا باس بنقش المساجد يماء الذهب .وروي عن عمر بن 
عبد العزيزء أنه نقش مسجد النبيّ ك وبالغ في عمارته وتزيينه» وذلك في زمن ولايته 
قبل خلافته» ولم ينكر عليه أحد ذلك. 

وذكر أنَّ الؤليد بن عبد الملك.أنفق في عمارة عسجد دمشقّ وفي تزيينه مثل تراج 
الشام ثلاث عزات.:وربوي, أن سليمان بن داود عليهما السلام بتى .مسجد بيت المقدس 
وبالخ فيي تزيينه.. 

الرابعة:.ومما نُصان عنه المساجد وننرّه عنه الروائح الكريهة» والأقوال السيئة 
وغيرٌ ذلك على ما نبيّنه ؛ وذلك من تعظيمها. وقد صح من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول الله تق قال في غَرْو0" : «من أكلّ من هذه الشجرة - يعني الَتُومَ ‏ 
فلا يان السا 


وفي حديث جابر بن عبد الله» عن النبي يل قال: «مَنْ أكلَ من هذه البقلة الثوم 
- ؤقال مرة: من أكل البصل والثومَ والكُرّاث ‏ فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإنَّ الملائكة 
تتأدَّى مما يتأذّى منه بنو آدم». 


وقال عمر بن الخطاب #ه في خطبته : ثم نكم أيّها الناسُ تأكلون شجرتين» ولا 
أراهما إلا خبيثتين» هذا البصل والتُوم» لقد رأيتٌ رسول الله ل إذا جد ريحهما من 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)547 وأحمد (1179) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والساج: نوع من 
الخشب معروف » يؤتى به من الهند. فتح الباري ٠٤١/١‏ . 

(۲) ينظر تبيين الحقائق للزيلعي ١178/١‏ . 

(۳) في (م) و.(د): غزوة تبوك» والمثبت من (ظ)» فإنه لم يرد في مصادر التخريج ذكر غزوة تبوك» وجاء 
في بعضها: غزوة خيبر» وينظر فتح الباري ۳۳۸/۲ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (8617): ومسلم (011) (واللفظ له)؛ وأحمد )87١6(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاًء 
وعند الشيخين: في غزوة خيبر. ولم تذكر عند أحمد. 

(6) أخرجه أحمد (2)15189 ومسلم (015). 


؟ سورة النور: الآیات ۳١‏ _ ۲۸ 


رجل في المسجدء أمَرَ به فأخرج إلى البقيع» فمن أگلهما كَْيُمنْهُما طبخاً. خرّجه 
e‏ 

قال العلماء: وإذا كانت العلَّةٌ في إخراجه من المسجد أنه يُتأذّى به» ففي 
القياس: أنَّ كل مَنْ تأدّى به جيرائّه في المسجدء بأن يكون درب اللّسان سفيهاً 
عليهم» أو كان ذا رائحةٍ قبيحةٍ لا تريمه”" لسوء صناعته» أو عاهة مؤذية؛ كالجدَام 
وشبهه» وکل ما يتأذّى به الناس» كان لهم إخراجةُ؛ ما كانت العلةٌ موجودة فيه حتى 
ا 

وكذلك يجتنبٌ مجتمعٌ الناس حيث كان لصلاةٍ أو غيرها ‏ كمجالس العلم 
والولائم» وما أشبهها ‏ مَّن أكلّ النُومَ وما في معناه» مما له رائحة كريهة تؤذي 
الناسَء ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث» وأخبر أنَّ ذلك مما يتأذى به“ . 

قال أبو عمر بن عبد البر؟2: وقد شاهدت شيحّنا أبا عمر أحمد بنَ عبد الملك بن 
هاشم" رحمه الله أفتى في رجل شَّكاهُ جيراه واتفقوا عليه أنه يُؤذيهم في المسجد 
بلسانه ويدهء فسُووِرَ فيه» فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنهء وألا يُشاهِد معهم 
الصلاةَ؛ إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منهء فذاكرثه يوماً أَمْرَهء وطالبته 
بالدليل فيما أفتى به من ذلك» وراجعته فيه القول» فاستدلٌ بحديث الثُوم» وقال: هو 
عندي أكثر أذّى من آكل الثوم» وصاحبه يُمنع من شهودٍ الجماعة في المسجد. 


(۱) صحيح مسلم (01717)» وأخرجه أيضاً أحمد .)۸٩(‏ 

(؟) ذرب: ذرب لسانه إذا كان حادٌ اللسان» لا يبالي ما قال. اللسان (ذرب). 

(6) لا تريمه: لا تبرحه. اللسان (ريم)ء ووقع في (ظ) بدلها: لازمة. 

. 477/5 التمهيد‎ )٤( 

(5) المفهم ۲ . 

(5) في التمهيد 457/8 . 

(۷) في النسخ : هشام» والمثبت من التمهيد ومصادر ترجمته» وهو أبو عمر المعروف بابن المَكْرِيٌ » 
المتوفى سنة (1٠5ه).‏ السير ۲١١/١۷‏ . 


سورة النور: الآيات 577 ۲۸ ١‏ 


قلت: ا ري «أنَّ الرجلَ ليكذبُ الكذبة» فيتباعد عنه المَلّك من 
تن ريحه»"' '. فعلى هذا يُخرجٌ من عُرف منه الكذب والتقول بالباطل» ٠‏ فإِنَّ ذلك 
يؤذي. 

الام أك الها على أن النتاجد كلها را + لذت ا 0 

وقال بعضهم : إِنّما حرج النهئْ على مسجد رسول الله ل من أجل جبريل عليه 
السلام ونزوله فيه» ولقوله في حديث جابر: «فلا شر م والأوّل أصح؛ 
لأنه ذكر الصفة في الحكم» وهي المسجدية» وَؤِكْرٌ الصفة في الحكم تعليل. 

وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس # قال: قال رسول الله يخ : «يأتي الله يوم 
القيامة بمساجد الدنيا كأنّها نجائبٌُ بيض» قوائمها من العنبر» وأعناقها من الزعفران» 
ورؤوسّها من المسك وأزِمَنُها من الزبرجد الأخضرء وقُوَامها والمؤذنون فيها 
يقودونهاء وأئمتها يسوقونهاء وعمّارها متعلقون بهاء فتجوز عرصات القيامة كالبرق 
الخاطف. فيقول أهلّ الموقف: هؤلاء ملائكةٌ مقرّبون وأنبياء مرسلون» فينادى: ما 
هؤلاء بملائكة ولا أنبياء» ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة 


وفي التنزيل #إِنَّمَا يَعَمْرُ مسجد أل مَنْ اس بل [التوبة :۱۸]. وهذا عام في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۷۲) وابن حبان في المجروحين ۲/ 1۳۷ من طريق عبد الرحيم بن هارون» عن 
عبد العزيز بن أبي روادء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن جيد غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء تفرّد به عبد الرحيم بن هارون .اه. وقال ابن حبان: روى 
عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة, لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار . 

. ٤١٤/١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) سلف في المسألة الرابعة. 

(6) سلف في المسألة الرابعة. 

)٥(‏ لم نقف عليه. 


١8 _ ۲١ سورة النور: الآيات‎ ۲۷٦ 


وقال النبئ ي: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجدّء فاشهدوا له بالإيمان؛ إِنَّ الله 
تخالق قول إكما ی مسي اومن امرك يانه تالور ار رة 3۸ا وقد 
تقده. 
السادسة: وتصان المساجدٌ أيضاً عن البيع والشراء وجميع الاشتغال؛ لقوله ل 
للرجل الذي دعا إلى الجمل الاخ ولا وحذت؟ : نا يت المساجدٌ لِمَا بنيت له). 
أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة» عن آبيه» أنَّ النبي و لما صلّى قام رجل» 
فقال: مَنْ دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبئ:6: «لا وجدت؛ إِنّما بُنيت المساجدٌ 
لمات ل . 

وهذا يدل على أنَّ الأصل ألا يُعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة 
القرآن”". وكذا جاء مفسراً من حديث أنس» قال: بينما نحن في المسجد مع رسولٍ 
الله ل إذ جاء اوا فقام يبول في المسجد» فقال أصحابٌ رسول الله وَلِه: مه مه 
فقال النب #4 : «لا تُرْرِمُوه دَعُوه». فتركوه حتى بَالّ» ثم إنَّ رسول الله بل دعاه فقال 
له: «إنَّ هذه المساجد لا تَصلّح لشيءٍ من هذا البول ولا القَذَّره ؛ إثما هي لذكر الله 
والصلاةٍ وقراءة القرآن» ‏ أو كما قال رسول الله ك قال: «فأمر رجلاً من القوم؛ 


0 


فجاء بِدَلُو من ماءء فشّنّه عليه». خرّجه مسل . 

ومما يدل على هذا من الكتاب قوله الحق: «وَيُْركَرَ فما أَسْمُمُ4» وقوله 4 
لمعاوية بن الحكم السُّلَّمِيَ : «إِنَّ هذه المساجد لا يَصلّح فيها شي من كلام الناس؛ 
إنّما هو التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءةٌ القرآن ‏ أو كما قال رسول الله ل - الحديث بطوله 


(۱) مسند أحمد »6١151(‏ .وسئن الترمذي (/75711)) وسلف 3174/٠١‏ . 
زقفق صحيح مسلم (559), وهو في مسند أحمد (۲۳۰۵۱). 


)۳( المفهم 1۷0/۲ . 


)٤(‏ في صحيحه (۲۸۵) وهو بفي مسند:أحمد »)۱۲۹۸٤(‏ وأخرجه البخاري (۲۱۹) مختصراً. قوله: لا 
تزرموه: أي : لا تقطعوا عليه بوله فشكّه : آي صبّها. النهاية (زرم)» واللسان (شنن). 


سورة النور: الآيات ۳ 5 ۹۸4 YVV‏ 


خرّجه مسلم في #صحيحه)”" 2 وحسبك! 

وسمع عمرٌ بن الخطاب 4 صوتٌ رجل في المسجدء فقال: ما هذا الصوتٌ! 
أتدري أين آنت؟!“ 

وكان خَلَفُ بن یوب" جالساً في مسجده» فأتاه غلامُه يسأَلَهُ عن شيءء فقام 
تحرج من المسجد وأجابه» فقيل له في ذلك؛ فقال: ما تكلمتُ في المسجد بكلام 
الدنيا منذ كذا وكذاء فكرهت أن أتكلّم اليوم. 

السابعة: روى الترمِذِيٌ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ عن 
رسول الله کل : «أنّه نهى عن تَناشّد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيه» 
وأن يتحلّق الناسُ يوم الجمعة قبل الصلاة». قال: وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس» 
حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل : رأيت أحمد° 
وإسحاق وذگر غيرّهما يحتجُون بحديث عمرو بن شعيب. وقد كره قومٌ من أهل العلم 
البِيعٌ والشراء في المسجد. وبه يقول أحمد وإسحاق”". 

وروي أن عيسى ابن مريم عليهما السلام أتى على قوم يتبايعونَ في المسجدء 
فجعل رداءه مخراقاً» ثم جعل يسعى عليهم ضَرْباً» ويقول: يا أبناء الأفاعي» اتخذتم 
نباك الله اسراو زا ا و 


)١(‏ (۳۷٥)ء‏ وهو في مسند أحمد (71777).. وفيهما: (الصلاة) بدل: (المساجد). 

(۲) سلف ۲/ ۳۷۹ . 

(۴) العامري أبو سعيد البلخي» فقيه آهل الرأي» توفي سنة ۲٠١‏ ه. تقريب التهذيب. 

(5) في النسخ الخطية: محمداًء والمثبت من سنن الترمذي» والكلام منه» ومحمد بن إسماعيل: هو 
البخاري. 

(5) سنن الترمذي (۳۲۲)ء وأخرج الحديث أيضأ النسائي في المجتبى ٤۸/۲‏ » وفي الكبرى -۷۹٥(‏ 
17©» وابن ماجه .)۷٤۹(‏ 

(7) في (ظ) هذه أسواق . 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ 87 من طريق الحكم بن سنان أبي عون» عن مالك بن دينار» قال: 


748 _ 75١ سورة النور: الآيات‎ YA 


قلت: وقد كره بعض أصحابنا تعليمَ الصبيان في المساجد» وراع اسن بات 
البيع» وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان بغير أجرة لمن أيضاً من وجو آخر» وهو أن 
الصبيان لا يتحرّزون عن الأقذار والوّسَخْء فيؤدّي ذلك إلى عدم تنظيف المساجدء 
وقد أَمرَ 2 بتنظيفها وتطييبها") فقال: ١جَتُبُوا‏ مساجدّكم صبيائكم ومجانيتكم» وسل 
سيوفِكم»ء وإقامة حدودكم» ورفعٌ أصواتكم وخصوماتكم. وأجمروها في الجَمّعء 
واجعلوا على أبوابها المطاهرً». في إسناده العلاء بن كثير الدمشقي مولى بني أمية» 
وهو ضعيف عندهم» ذكره أبو أحمد بن عدي الجرجاني الحافظ”". 

وذكر أبو أحمد أيضاً”" من حديث علي بن أبي طالب ظه» قال: صليتُ العصر 
مع عثمان أمير المؤمنين» فرأى خياطاً في ناحية المسجدء فأمر بإخراجه» فقيل له: يا 
ا اوهو ا الأورت تورف احيانا تقال عبان إن 
سمعتٌ رسول الله ل يقول: «جنّبوا صُنّاعكم من مساجدكم». هذا حديث غير 


محفوظ › فى إسناده محمد بن مجيب الثقفى » وهو ذاهب الحديث. 


قلت: ما ورد في هذا المعنى وإن كان طريقة لَيّنَا فهو صحيح معنئ» يدل على 
صحته ما ذكرناه قبل. 


= دخل عيسى ابن مريم مسجد بيت المقدس وهم يتبايعون... » فذكره دون قوله «هذا سوق الآخرة». 
والحكم بن سنان ضعيف. والمخراق: ثوب يلف ويضرب به الصبيانٌ بعضهم بعضاً. النهاية (خرق). 

. ٠۷١/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) في الكامل ١871/0‏ من حديث العلاء بن كثير» عن مكحول» عن واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة 
مرفوعاً. وقال ابن عدي: للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة» عن النبي # نسخ كلها غير 
محفوظة» وهو منكر الحديث. وأخرجه ابن ماجه (950) من طريق الحارث بن نبهان» عن عتبة بن 
يقظان» عن أبي سعيد» عن مكحولء عن واثلة مرفوعأء قال في مصباح الزجاجة 177/١‏ : أبو سعيد 
هو محمد بن سعيد» قال النسائي: كذاب» والحارث بن نبهان ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الكبير ٠۷۳/۲١‏ من طريق يحيى بن العلاء» عن مكحولء» عن معاذ مرفوعاً. قال 
البيهقي في السنن ٠١/٠١‏ : ليس بصخيح. 

(۳) في الكامل له 7777/1 » ونقله المصنف عنه بواسطة الأحكام الوسطى لأبي محمد عبد الحق 
۲۹۷-۱ . 


سورة النور: الآيات ۳١‏ ۔ ۸؟ ۹ 


قال التريذي: وقد رُويَ عن بعض أهل العلم من التابعين رُخصة في البيع 
والشراء في المسجدء وقد رُويَ عن النبيّ ل في غير حديثِ رخصةٌ في إنشاد الشعر 
فق الد 

قلت: أما تناشدٌ الأشعار في المسجد”" فاختلف في ذلك فمن مانع مطلقاًء 
ومن مجيز مطلقاً. والأؤلى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعرء فإن كان مما يقتضي 
الثناءَ على الله عنَّ وجل» أو على رسوله بء أو الذبٌّ عنهما كما كان شعر حسان» 
أو يتضمن الحض على الخير والوعظء والزهد في الدنيا والتقلّل منهاء فهو حسن في 
المساجد وغيرها“ كقول القائل : 
طوّفي يا نفس كي أقصدّ فرداً صمدا وذريتي لست أبعي غير ري أحذا 
فهو أنسي وجليسي ودعي الناس فما إن تجدي من دونه مُلتحدا©» 

وما لم يكن كذلك لم يجز؛ لأنَّ الشعرٌ في الغالب لا يخلو عن الفواحش 
والكذب والتزي ° بالباطل» ولو سلم من ذلكء فأقل ما فيه اللَّعْوُ والهَدَّر", 
والمساجد مُنرَّهةٌ عن ذلك؛ لقوله تعالى: ني بوت أن َه أن َب“ . 


وقد يجوز إنشاده في المسجدء كقول القائل : 


. ۱٤٤-۱٤٩/۲ في سننه‎ )١( 

(۲) منها ما أخرجه البخاري (۳۲۱۲)» ومسلم (٥۸٤۲)ء‏ بروسايت ا 
(۳) عبارة: في المسجد. لم ترد في (م) و(د): أثبتناها من (ظ) ومن المفهم والكلام منه. 
() المفهم ٤۱۸/١‏ . 

(0) كذا في النسخ ولم نقف عليه. 

(1) في (م) و(د): التزين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 

(۷) أي: الهذيان. الصحاح (هذر). 


. 4/1٦ المفهم‎ (A) 


1١48 _ ۲١ سورة النور: الآيات‎ YA* 


كتخل العداب الفزويضريه التدق. تعلى التدى في متته ودر 
وقول الآخر: 
إذا سقط السماءبأرض قرم رتحيناهوإن كانواغغٍضابَ"" 


فهذا النوع ‏ وإن لم يكن فيه حَمْدٌ ولا ثناء ‏ يجوز؛ لأنّه خالٍ عن الفواحش 
والكذب. وسيأتى ذكر الأشعار الجائزة وغيرها بما فيه كفاية فى «الشعراء» إن شاء الله 
ال 7 


وقد روى الدَّارقَطنِيُ من حديث هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ذكرٌ المّعرُ عند رسول الله بل فقال: اهو كلامٌ حَسَنْه حَسَنٌ وقبيحه 
قبي“ . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وابن عباس عن 
. النب ي. ذكره في «السنن». 

قلت: وأصحاب الشافعيّ يأثرون هذا الكلام عن الشافعيّ وأنه لم يتكلم به 
غيره» وكأنهم لم يقفوا على الأحاديث في ذلك. والله أعلم. 

الثامنة: وأما رفعٌ الصوت؛ فإن كان مما يقتضي مصلحة للرّافع صوته» دعي عليه 
بنقيض قصده"؛ لحديث بريدة المتقدم"» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : 


)١(‏ البيت لابن أحمر الباهلي كما في أدب الكاتب ص45» وتهذيب اللغة 774/7. والصحاح (عدب) 
وروايتهم: كثور العداب» بدل: كفحل العداب. والعداب: ما استرق من الرمل. الصحاح (عدب)ء 
وقال ابن قتيبة: والعرب تسمي النبت ندى؛ لأنه بالمطر يكون. 

(؟) البيت لمعوّد الحكماءء معاوية بن مالك كما في المفضليات ص۹٥۳‏ وروايته: إذا نزل السحاب» 
بدل: إذا سقط السماء. والبيت ورد أيضاً في أدب الكاتب ص/4» والأمالي ۱۸١/١‏ » وشرح ديوان 
الحماسة ١577/7”‏ . قال ابن قتيبة: يقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل. 

(۳) عند تفسير الآية (15؟17) منها. 

(4) سنن الدارقطني (4707) وفي إسناده عبد العظيم بن حبيب بن رغبان» قال الدارقطني: ليس بثقة كما 
في «الميزان» وتابعه عبد الرحمن بن ثابت عند أبي يعلى »)475٠0(‏ والبيهقي ۲۳۹/۱۰ . 

(41°) )459( (ETA) برقم‎ (0) 


قف المفهم 1۷€/۲. 


(۷) في المسألة السادسة. 


سورة النور: الآيات A-1‏ ۲۸۱ 


«من سمع رجلاً يَنْشّد ضَالَةٌ في المسجدء فليقل: لا ردّها الله عليك؛ فإنَّ المساجدّ 
IEE‏ 

وإلى هذا ذهب مالك وجماعة» حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم 
وغيره. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت فيه في 
الخصومة والعلمء قالوا: لأنّهم لا بُدَّ لهم من ذلك» وهذا مخالف لظاهر الحديث» 
وقولهم : لابُدَ لهم من ذلك» ممنوع» بل لهم بد من ذلك بوجهين: أحدهما : بملازمة 
الوّقَار والحرمة» وبإحضار ذلك بالبال والتحرّز من نقيضه. والثاني : أنه إذا لم يتمكن 
من ذلك» فليتخذ لذلك موضعاً يخصّهء كما فعل عمر حيث بَنَى رحبةً تُسمّى 
البُطيْحاءء وقال: من أراد أن يَلْعَط أو يُنْشِد شعراً ‏ يعني في مسجد رسول الله يخ - 
فليخرج إلى هذه الرحبة”. وهذا يدل على أنَّ عمرٌ كان يكره إنشاد الشعر في 
المسجدء ولذلك بنى البطيحاء خارجه. 

التاسعة: وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأقء 
كالعُرباء”" ومن لا بيت لهء فجائز؛ لأنَّ في البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس : 
قَدِمِ رهظ من عُكُل على النبي بء فكانوا في الصَمَة“. وقال عبد الرحمن بن أبي 
كر كان سات ال ف 


وفى «الصحيحين»" عن ابن عمر» أنه كان ينام وهو شات اغرث لا أهل له فى 


.)018( أخرجه أحمد (8084)» ومسلم‎ )١( 

(۲) المفهم ٠ ١74/7‏ وأثر عمر ذكره مالك في الموطأ ١75 /١‏ بلاغاًء وهو موصول برواية أبي مصعب 
(081)» والبيهقي ۱۰۳/۱۰ . 

(۳) في (م): من الغرباء . 

)٤(‏ المفهم 509/5 بنحوه. 

. 471/7 وسلف‎ .)1۸٠٤( وقد وصله برقم‎ )٤٤١( علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث‎ )٥( 

(1) علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث »)54٠(‏ ووصله برقم )٦٠۲(‏ 

(۷) صحيح البخاري »)54٠(‏ وصحيح مسلم (272061: وهو في مسند أحمد (577). 


١48 . ۲١ سورة النور: الآيات‎ YAY 


مسجد النبئ ي. لفظ البخاري. وترجم : «باب نوم المرأة في المسجد» وأدخلٌ حديتٌ 
عائشة في قصة السّوداء التي اتهمها أهلّها بالوشاح» قالت عائشة: وكان لها خبّاء في 
الا 

ويقال: كان مبيتٌ عطاء بن أبي رَيَاح في المسجد أربعين سنة. 

العاشرة: ووی شل عن این مید ارعن ياست قال: قال رسول الله يل : 
«إذا دحل أحدُكم المسجد فلْيَقُل: اللَهُّ افتخ لي أبوابَ رحميك. وإذا خرج فليقل: 
اللَّهُمَ إّي أسألّكَ من فضلك”". خرّجه أبو داود كذلك» إلا أله زاد بعد قوله «إذا 
دخل أحدكم المسجد: فليسلّم» وليصلٌ على النبئ بل ثم ليقل: اللهم افتح لي .....» 
او 

وروی ابنُ ماجه عن فاطمةً بنتِ رسول الله يه قالت: كان رسول الله و إذا دل 
المسجد قال: «باسم الله» والسَّلامُ على رسول اللهء اللَّهُمّ اغفرُ لي ذنوبي» وافتح 
لي أبواتَ رحمتكٌ» وإذا َرَج قال: باسم اللهء والسلام“ على رسول اللهء اللَهُمَ 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبوابَ رحمتك وفضلك». 

وروي عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «إذا دخل أحدكم المسجدّء فليصل 
على النبيّ 6. وليقل: اللَّهُمَّ افتح لي أبوابَ رحمتك» وإذا خرجء فلْيْسَّلّم على 


)١(‏ صحيح البخاري .)٤۳۹(‏ والوشاح: شيء ينسج عريضاً من أديم. والخِباء: أحد بيوت العرب من وبر 
أو صوف. الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السَّمْك. النهاية (وشح)» (خبا)» (حفش). والسوداء 
- كما ورد في الحديث ‏ هي وليدة كانت سوداء لحي من العرب» فأعتقوها فكانت معهم. 

(۲) صحيح مسلم (۷۱۳). 

(۳) سنن أبي داود (576)» وأخرجه أحمد (/15001). 

. في (م) و (ظ) والصلاة‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجه (۷۷۱). وأخرجه أحمد (757411)» والترمذي )۳۱٤(‏ من طريق فاطمة بنت الحسين عن 
فاطمة بنت رسول الله يو وعندهم: افتح لي أبواب فضلك. دون قوله: رحمتك. قال الترمذي: حديث 
فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى» إِنّما عاشت 
فاطمة بعد النبي 5 أشهراً . 


سورة النور: الآيات ۳٣‏ ۔ ۲۸ YAY‏ 


النبي ل وليقل: اللَهُمّ اعْصِمْنِي من الشيطان الرجيم»0". 

وخرج أبو داود''' عن حَيُوة بن شريح قال: لَقِيت عقبة بنَ مسلم» فقلت له: 
بلغني أنّك حدّئت عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي لاء أنه كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم». قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك» قال الشيطانٌ: وا مون اد الوم 

الحادية عشرة: روى مسلم عن أبي قتادةً: أنَّ رسول الله ل قال: «إذا دخل 
أحذكم المسجدّء فليركمْ ركعتين قبل أن يجلس”". وعنه قال: دخلتٌ المسجد 
وول الله وخ جالس بين طَهْرَائي الناس» قال: فجلستٌء فقال رسولٌ الله ي: «ما 
مَتَعك أن تركمٌ ركعتين قبل أن تجلس»؟ فقلتٌ: ا رأيتّك جالساً والناس 
جلوس» قال: «فإذا دحل آحدكم المسجدّء فلا يجلس حتى يركمَ ركعتين»”". 

قال العلماء: فجعل ل للمسجد مزيّةٌ يتميّر بها عن سائر البيوت» وهو ألا يجلس 
حتى يركع. ا 

وعامّة العلماء على أنَّ الأمرّ بالركوع على الندب والترغيب» وقد ذهب داودٌ 
وأصحابه إلى أنَّ ذلك على الوجوب» وهذا باطل» ولو كان الأمر على ما قالوب 
لَحَرّمَ دخولٌ المسجد على المُحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأء ولا قائل به فيما 
أعلم» والله أعل“. 


فإن قيل : فقد روى إبراهيم بن يزيد» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن 


)0( سنن ابن ماجه (۷۷۳). قال البوصيري في الزوائد ٠٠١/١‏ : إسناده ضحيح رجاله ثقات. وحسنه 
الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ۲۷۷/١‏ . 

(؟) في سننه (477). وقال الحافظ في نتائج الأفكار /١‏ ۲۷۷ : هذا حديث حسن غريب ورجاله موثقون» 
وهم من رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة. 

(۳) صحيح مسلم »)7/١5(‏ وأخرجه أحمد .)۲۲٣۲۳(‏ والبخاري .)٤٤٤(‏ 

©( صحيح مسلم )۷۱٤(‏ )¥۷۰( وهو في مسند أجمد (۲۲۹۰۱). 


.o/۲ المفهم‎ (6) 


۲۸ ۔‎ ۲١ سورة النور: الآيات‎ Af 


أبي سلمة بن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «إذا دحل أحدّكم 
المسجدّء فلا يجلسٌ حتى يركمٌ ركعتين» وإذا دخل أحدّكم بیته» فلا يجلسُ حتى 
يرك ركعتين» فإِنَّ الله جاعل [له] من ركعتيه في بيته خيراً”"2: وهذا يقتضي التسويّة 
بين المسجد والبيت. 

قيل: هذه الزيادةٌ في الركوع عند دخول البيت لا أصل لهاء قال ذلك 
البخاري”". وإِنّما يصح في هذا حديثٌ أبي قتادةً الذي تقدم لمسلم» وإبراهيم هذا ؛ 
لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميد» ولا أعلم له إلا هذا الحديتٌ الواحدء 
كاله أو ميد عند الى 

الثانية عشرة: روى سعيد بن زبّان» حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» عن أبي 
هند # قال : حَمَل تميمٌ ‏ يعني الدَارِيّ - من الشام إلى المدينة قناديل ورَيتاً ومقطاء 
فلما انتهى إلى المدينةء وَافقَ ذلك ليله الجمعة» فأمَر غلاماً يقال له: أبو البرّادء فقام 
فتقّط المُقُط0؟» وعلّق القناديلء وصبٌ فيها الما والزيتء وجعل فيها الفتيل» فلما 
عُربّت الشمسٌ أمرٌ أبا البرّاد فأسرجهاء وخرج رسول الله ل إلى المسجدء فإذا هو 
بها تَرْمَر؛ فقال: «مَنْ فَعلَ هذا»؟ قالوا: تميمٌ الذَّارِيُ يا رسول الله فقال: «نوّرتَ 
الإسلامء نور الله عليك في الدنيا والآخرة» أما إِنَّه لو كانت لي ابنةٌ لزرّجْتّكها». قال 
تَؤْفل بن الحارث: لي ابنةايا رسول الله تسمى المغيرة بنت نُؤفلٍ ‏ فافعل بها ما 
أردت . فأنكحه إيّاها0©. 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء ۷۲/١‏ » وابن عدي في الكامل 5501/١‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
.)۳٠۷۹(‏ وما بين حاصرتين من المصادر. وقال العقيلي : لا أصل له من حديث الأوزاعي» وقال في 
إبراهيم بن يزيد: في حديثه زهم.وغلط. 
وقال ابن عدي : وهذا بهذا الإسناد منكر. وقال البيهقي : أنكره البخاري بهذا الإسناد. 

(۲) في التاريخ الكبير 7771/1١‏ . 

(۳) في _الأحكام الوسطى. 7948/١‏ . 

)٤(‏ جمع المقاطء وهو الحبل» كما سيرد وتنشطهاء آي : عَقَدَها: 

(0) ذكره المستغفري في الصحابة» فيما ذكر الحافظ في الإصابة /١١‏ ۳-۳۲" . وقال: سنده ضعيف. 


سورة النور: الآيات A-1‏ 6م" 


رَبّان : «بفتح الزاي والباء وتشديدها بنقطة واحدة من تحتها» ينفرد بالتّسمّي به 
سعيدٌ وحدّهء فهو أبو عثمان سعيدٌ بن زبّان بن فائد”"” بن زيّان بن ابي هند وأبو هند 
هذا: مولى ابن بياضة حجام النب ي. 

والمُقّط : جمع المقاطء وهو الحبلء فكأنّه مقلوبٌُ القماط”. والله أعلم. 


وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: اول مَنْ أسرّجّ في المساجد تمِيمٌ 


وروي عن أنسء أن النبيّ ل قال: «مَنْ سرج في مسجدٍ سراجاًء لم تَزْلٍ 
الملائكة وحَمَلهٌ العرش يُصلون عليه ويستغفرونَ له ما دَامَ ذلك الضوءٌ فيه وإِنَّ كَنْسَ 
غار السحجد تقد الور العيه»*. 


قال العلماء : ويستحب أن ينور البيثٌ الذي يُقرأ فيه القرآن بتعليق القناديلٍ ونصب 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله. والذي في توضيح-المشتبه 4/ ۳۲۲-۳۲۰ »› والإصابة ۳۲/۱۱ . زيّادء 
بفتح الزاي» وتشديد الياء المثناة من تحت وبعد الألف دال. 

(1) في (م) و(ظ): قائد. بالقاف» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في توضيح المشتبه» والإصابة.٠‏ 

(۴) الصحاح (مقط). 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (779) وأخرجه الطبراني في الكبير )١141(‏ من قول أبي هريرة # وفي سندهما خالد 
ابن إياس» وهو متروك» ينظر مصباح الزجاجة /١‏ 174-175 » ومجمع الزوائد ۳۹۲/۹ . 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (177) (زوائد) عن إسحاق بن بشره عن أبي عامر الأسدي مهاجر بن 
كثير» عن الحكم بن مسقلة العبدي» عن أنس مرفوعاً دون قوله:.وإن كنس الخ.... قال البوصيري في 
إتحاف المهرة ؟/ ٤١‏ : إسناده ضعيف» قال الذهبي في الميزان[١/٠08]:‏ الحكم بن مسقلةء قال 
الأزدي : كذاب» وقال البخاري: عنده عجائب. اه ثم قال: وإسحاق بن بشر كذبه علي بن المديني» 
وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب» وقال الدار قطني: كذاب متروك. اه قلنا: 
وفيه مهاجر بن كثير قال أبو حاتم : متروك الحديث. الميزان ١97/4‏ . 
وقوله: «وإن كنس غبار المسجد..» أورده الديلمي في مسند الفردوس ۲۹۹/۳ من حديث.أنس 4 ونقل. 
ابن عراق في تنزيه الشريعة ۲/ ۳۸١‏ عن ابن الجوزي [في:الموضوعات (184] أنه :لا يصح» فيه: 
مجاهيل وعبد الواحد بن زيد متروك+وتعقبه بما أخرجه الطبزاني في,الكبير (971؟) من حديث أبي : . 
قرصافة مرفوعاًء :وفيه::فوإخزاج القمامة متها مهوز حور العين»» وأن الضياء المقدسي صححه في 
المختارة. قلنا: لكن الهيثمي قال في المجمع ”/9: رواه الطبرانيَ وفئ إسناده مجاهيل. 
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الشموع فيهء ويزاد في شهر رمضان في أنوار المساجدٍ. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ظشسَيَحُ لم فا افدر لاال . رِجَالٌ4. اختلف 
العلماء في وصف الله تعالى المسبّحين: فقيل:: هم المراقبون أمرّ الله الطالبون 
رضاءه» الذين لا يشغلّهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور الدنيا. وقال كثيرٌ من 
الصحابة : تَزلّت هذه الآيةُ في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النّداءَ بالصلاة تَرَكوا كل 
شغل وبادروا. ورأى سالم بن عبد الله أهلَّ الأسواق وهم مُقبلون إلى الصلاةء فقال: 


هؤلاء الذين أراد الله بقوله: لا تلهم تحار ولا بع عن در لو4. وروي ذلك عن ابن 
ا 


وقرأ عبد الله بن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر عنهء والحسن: «يُسبّح له 
فيها» بفتح الباء على ما لم يسم فاعلّه. وكان نافع وأبو عمرو”"' وحمزة يقرؤون: 
يسح بكسر الباء» وكذلك روى أبو عمر عن عاص" 

فمن قرأ: «يُسبّح» بفتح الباءء كان على معنيين: أحدهما: أن يرتفعَ «رجال» 
بفعل مضمر دلَّ عليه الظاهرٌء بمعنى يُسبّحه رجال» فيوقف على هذا على 
«الآصال». وقد ذكر سيبويه مثل هذاء وأنشد: 
لِيُبْكَيَزِيدٌضارعٌ لخصّومة ‏ ممُحْتَبِط مما تطيحالطوائحٌ 

المعنى : يبكيه ضارع”*. وعلى هذا تقول: صرب زيد عمرو؛ على معنى ضربه 
عمرو. 


. ۳۲۲-۳۲۱ /۱۷ وأخرج أثر سالم بن عبد الله وابن مسعود الطبريٌ في تفسيره‎ ١147/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): نافع وابن عمر وأبو عمروء والمثبت من (د) و(ظ). 

() إيضاح الوقف والابتداء ۷۹۸/١‏ ء ووقع في النسخ: أبو عمروء بدل: أبو عمرء وهو خطأء وهو أبو 
عمر حفص بن سليمان راوي عاصمء وقرأ بكسر الباء أيضاً ابن كثير والكسائي. وينظر السبعة ص٦٥٤‏ 
والتیسیر ص۲١٠‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ۸/۲ . 

٤٠۲/۸ وسلف الشطر الأول للبيت‎ ۳٦١ المحرز الوجيز 187/5 . والكتاب لسيبوية ۲۸۸/۱ و‎ )٥( 
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والوجه الآخر: أن يرتفع «رجالٌ» بالابتداء» والخبر: «في بيوت»؛ أي: في 
بيوت أذن الله أن تُرفع رجالٌ. و«يُسبّح له فيها» حالٌ من الضمير في اتُرفع». كأنّه 
قال: أن تُرفع مسبّحاً له فيهاء ولا يوقف على «الآصال» على هذا التقدير. 

ومن قرأ: ل SG‏ لأنَّ «يُسبّح» فعل 
للرجال» والفعل مضطر إلى فاعله ولا إضمار فيه . وقد تقدَّم القول في «الغدرٌ 
والآصال» في آخر «الأعراف»“ والحمد لله وحده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: سبح لَمُ فاه قيل: معناهُ يصلي. وقال ابن 
عباس :كل تسبيح في القرآن صلاةٌ ودل عليه ر : «بالغدرٌ والآصال»» أ : 
بالغداة اعون 

وقال أكثر المفسرين: أراد الصلاةً المفروضة؛ فالغدو صلاةٌ الصبح» والآصال 
صلاةٌ الظهر والعصر والعشاءين؛ لأنَّ اسم الآصال يجمعها. 

الخامسة عشرة: روى أبو داود””*©» عن أبي أمامةً» أنَّ رسول الله يك قال: (م 
َرَج من بيته متطهّراً إلى صلاةٍ مكتوبةء فأجرّه كأجر الحاجٌ المُخرم» ومَنْ حرج إلى 
تسبيح الضحى لا يُنصِبه إلا إياهء فأجرّه كأجر المُْتَمِره وصلاةٌ على إثر صلاة [لا لَعْوَ 
بينهما] كتابٌ في عِليِين». 

وخخرّج عن بريدة» عن النبي ي قال: «بَشّر المشّائين في الظلَّم إلى المساجد 
بالثور التَّامٌ يوم القيامة“ 


. ۷۹۹-۷۹۸/۲ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 
. 0-۳/۹ )( 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۲۰/۱۷ . 

(5) زاد المسير ٤۷/١‏ . 


)2 في سننه (004) وما بين حاصرتين منه وفي إسناده القاسم أبو عبد الرحمن» قال المنذري في مختصر 
معالم السنن ۲۹٤/١‏ : فيه مقال. م 


»( سدن أبي داود 2)03١(‏ وأخرجه الترمذي (۲۲۳) وقال: هذا خديث غريب. وقال المنذري في = 
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وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: «مَنْ غدا إلى المسجدٍ أو 
رَاحَء أعدّ اللهُ له نلا في الجنة كُلَّما عَدَا أو راح»0©. 

في غير الصحيح من الزيادة: «كما أنَّ أحدّكم لو زَّارَ مَنْ يحب زيارته لاجتهد في 
كرامته» ذكره الثعلبي”". 

ال لع ال 
بيته» ثم مشى مشى إلى بيتٍ من بيوتٍ الله ليقضي فريضة من فرائض الله» كانت تَحظوتاه 
إحداهما تحط خطيئةء والأخرى تَرفمٌ درجةً». 

وعنه: قال رسول الله : «صلاةٌ الرّجل في جماعةٍ تزيدٌ على صلاته في بيته 
وصلاته في سُوقه بضعاً وعشرين درجةً» وذلك أنَّ أحدّهم إذا توضّأ فأحسنّ الوضوء» 
ثم أتى المسجده لا يَنْهَرْهُ إلا الصلاةء لا يريد إلا الصلاةً» فلم بَحْط خطوةً إلا رفع 
له بها درجةٌ» وحص عنه بها خطيئةٌ» حتى يدخلّ المسجدء فإذا دخل المسجد كان في 
الصلاة ما كانت الصلاءٌ هي تحيسُة؛ والملائكةٌ يُصلُون على أحدكم ما دَامَ في مجليه 
الذي صَلَّى فيه؛ يقولون: اللّهُمٌ ارْحَمهء اللّهم اغفِرُ له اللّهُمَ ثْثْ عليهء ما لم يُؤْذِ 
)€( 


07 وه ۰ 
فيه» ما لم يحدث فيه 


= مختصر معالم السنن ۲۹١ /١‏ : قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال 
عن عبد الله بن أوس 
وأخرجه ابن ماجه (۷۸۱) من حديث أنس بن مالك 4# قال في مصباح الزجاجة ١78/١‏ : هذا إسناد 
ضعيف ؛ سليمان بن داود قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً )۷۸١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ قال في مصباح الزجاجة 1717/١‏ : 
هذا إسناد فيه مقال؛ إبراهيم بن محمد هذا قال ابن حبان في الثقات: يخطئ. اه. وبمجموع هذه الطرق 
يتحسن الحديث. 

.)1١704( صحيح مسلم (579): وهو في صحيح البخاري (577)» وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس .)11١5(‏ 

(۳) في صحيحه برقم (115). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١١٤۷)ء‏ والبخاري »)٤۷۷(‏ ومسلم (149): (۲۷۲). والنهز: الدفع. اللسان (نهز). 
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في رواية: ما يُحدِتُ؟ قال: ايَفْسُو أو يَضْرظ»"". 

وقال حكيم بن زُريق: قيل لسعيد بن المسيب: 
الجلوسُ في المسجد؟ فقال: مَنْ صلی على جنازةٍ فله قيراظ» ومَنْ شَّهِدَ دَفْتهاء فله 
يزاظاةء والجلرس في اننيد اح إلك 9د الملامكة تقول الل الغفله؛ 
اللهم ارْحَمْهء اللّهم تب عليه" . 

وروي عن الحكم بن عَمير صاحب رسول الله کل قال: قال رسول الله وَق: 
«كُونُوا في الدنيا أضيافاً » واتخذوا المساجد بيوتاً» وعوّدوا قلوبكم الرّقة» وأكثروا 
التفكر والبكاء» ولا تختلف بكم الأهواءُ تبنون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا 
تأكلون» وتؤمّلون ما لا تدرکون». 

وقال أبو الدَّرْداء لابنه : ليكن المسجدٌ بيتك؛ فإني سمعتثٌ رسول الله بل يقول: 
«إنَّ المساجد بيوتٌ المُتَّمَينَء ومن كانت المساجدٌ بيت ضَمِنَ الله تعالى له الرّوح 
والرّاحة والجَوَّاز على الصراط». 


أ 


حضور الجنازة حي إليكَ أم 


(۱) صحيح مسلم (159): (٤۲۷)ء‏ وأخرجه أحمد .)4۳۷٤(‏ 

. ٤١ - ۳۹/۱۹ التمهيد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳١۸/١‏ من طريق بقية» عن عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» 
عن الحكم بن عميرء به. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ۲ : قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى 
عن النبي 6 أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم» وهو ضعيف» عن موسى بن أبي حبيب وهو 
ضعيف» عن عمه الحكم. وقال ابن عبد البر: رويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳٠۷/١١‏ » وابن أبي عمر العدني ‏ كما في إتحاف المهرة ۲/ ٤۹‏ والمطالب 
العالية 071/7 : وهناد في الزهد (401) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن رجل عن محمد بن 
واسع» عن أبي الدرداء» به. وهذا إسناد ضعيف لابهام الرجل الراوي عن محمد بن واسع» ولانقطاعه 
محمد بن واسع لم يسمع من أبي الدرداء. 
وأخرجه البزار )٤۳٤(‏ (زوائد) و(۲۷۷) (مختصر) من طريق عبد الله بن المختارء عن محمد بن واسع» 
عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء» قال: لتكن المساجد... قال البزار: لا نعلم هذا الحديث بهذا اللفظ 
إلا بهذا الإسناد» وإسناده حسن» وقد روي نحوه بغير لفظه. وقال الهيثمي في المجمع ۲۲/۲ : 
رجال البزار كلهم رجال الصحيح. اه. قلنا: لكن في العلل للدارقطني /١‏ ورقة ۷۳ أن المرسل هو = 
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وكَتّب أبو صادق الأزدي إلى شعيب بن الحَبُحاب : أنْ عليكَ بالمساجدٍ فالْرّمها ؛ 
كانه نلق انها كان مجان الأ 

وقال أبو إدريس الحَوْلانِيَ : المساجدٌ مجالس الكرام من الناس”". 

وقال مالك بن دينار: بلغني أنَّ الله تبارك وتعالى يقول: (إني أَهُمٌ بعذاب 
عبادي» فأنظر إلى عُمَّار المساجدٍ وجُلساء القرآنٍ وؤُلدان الإسلام» فيسكُنُ 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سيكونٌ في آخر الزّمان رجالٌ يأتونَ 
المساجدّء فيقعُدونَ فيها حِلّقاً حِلّقاً» ذِكْرُهم الدّنيا وحبّهاء فلا تُجالسوهم, فليس لله 


= المحفوظ. يعني الذي ليس فيه: أم الدرداء» وكذا أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۷۲) من طريق 
مطعم بن المقدام وغيره عن محمد بن واسع» قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان» فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۹٠٠۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۲٠١/١‏ » والبيهقي في الشعب )1١108(‏ من 
طريق معمرء عن صاحب لهء أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان » فذكرةء وهذا إسناد ضعيف لابهام 
وأخرجه الطبراني في الأوسط »)071١40(‏ والخطيب في تاريخه 74٠/4‏ من طريق عمرو بن جرير» عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا الدرداء يقول لابنه» فذكره. وعمرو بن 
جريرء قال أبو حاتم: كان يكذب. الميزان ۲٠١/۳‏ . 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)7١57(‏ وأبو نعيم 177/7 من طريق صالح المري» عن الجريري» عن 
أبي عثمان.قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء» فذكره. قال أبو نعيم: غریب من حديث صالح لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه. اه وقال الهيثمي في المجمع ۲۲/۲ : فيه صالح المري؛ وهو ضعيف: ٠‏ 

)١(‏ أخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )٠١٠١(‏ من قول علي #: المساجد مجالس 
الأنبياء. 
وأورده الديلمي في مسند الفردوس (1707) من قول أنس #. 
وشعيب بن الحبحاب» هو أبو صالح البصري» تابعي ثقة» توفي سنة ١١٠ه‏ . وأبو صادق الأزدي 
كوفي صدوق. تقريب التهذيب. ش 

(۲) أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية ٠» ٠١١/١‏ والبيهقي في شعب الايمان (١٠۲۹)ء‏ والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي .)15١١(‏ 

(*) ذكره في نوادر الأصول ص47 . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »)٠٠٤٥١(‏ وابن عدي في الكامل 4917/1 © وأبو نعيم في الحلية = 
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وقال ابن المسيّب: من جلس في مسجد فإنَّما يجالس ربّه"“» فما حقّه أن يقول 
إلا خيراً. وقد مضى من تعظيم المساجد وحرمتها ما فيه كفاية". 

وقد جمع بعض العلماء في ذلك خمس عشرة خصلة؛ فقال: من حرمة المسجد 
أن يلم وفك الدخول إن كان القومٌ جلوساً + وإن لم يكن في المسجد الحَد قال: 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يركعَ ركعتين قبل أن يجلس» وألا 
يشتري فيه ولا يبيع» ولا يَسُلَّ فيه سَهْماً ولا سيفاً ولا يطلب فيه ضَالَّةو لا يرفع فيه 
صوتاً بغير ذكر الله تعالى» ولا يتكلّم فيه بأحاديثِ الدنياء ولا يتخمّلى رقاب الناس» 
ولا يُنازع في المكان» ولا يُضيّق على أحدٍ في الصف» ولا يمر بين يدي مصل» ولا 
یبصق» ولا يتنخم. ولا يتمخط فيه» ولا يفرقع أصابعهء ولا يَعبث بشيءٍ من جسده» 
وأن ينره عن الدجاسات والصبيان والمجانين» وإقامة الحدودء وأن يُكثرٌ ذكرٌ الله 
تعالى ولا يغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصالء فقد أدَّى حى المسجدء وكان المسجدٌ 
حرزاً له وحِضْناً من الشيطان الرجيم. 

وفي الخبر: «أنَّ مسجداً ارتفع بأهله إلى السماء يشكُوهم إلى الله لما يتحدّثون 
فيه من أحاديث الدنيا»0". 

و الدَارَفْظنِيَ عن عامر الشَّعْبِيَ قال : قال رسول الله يِ: «من اقتراب الساعة 
أن ر الهلال لا :فيقال: لن :وان تكد الخد ط فا ران يظهر مرف 

۱٠۹/٤ =‏ . من حديث ابن مسعود» مرفوعاً. قال ابن عدي: لا أعلم يرويه غير بزيع أبو الخليل. وقال 

أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش تفرد به ابن صدران عن بزيع» وبزيع هو الخصاف البصري واهي 

الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين 7٠١/١‏ : روى بزيع هذا أحرفاً يسيرة إلا أن فيها مناكير لا 

تشبه حديث الأثيات» فوجب مجانبته في الروايات. وقال في مجمع الزوائد ۲٤١/۲‏ : رواه الطبراني في 

الكبيرء وفيه بزيع» ونسب إلى الوضع. 
)١(‏ سلف ص۲۹۹ من هذا الجزء. 
(؟) 174/٠١‏ فما بعدها. 


إفرف لم نقف عليه. 
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الفجأة». هذا يرويه عبد الكبير بن المعافى» عن شريك» عن العباس بن ذريح»› عن 
الشعبى » عن اله وغيره يرويه عن الشعبى مرسلاً » والله أعله'"". 
وقال أبو حاتم: عبد الكبير بن معافى ثقة كان يُعَدَ من الأبدال”". 


مھ ت 


وفي البخاري: عن أبي موسى» عن النبي ي قال : «مَنْ مر في شيءِ من مساجدنا 
أو أسواقنا بِتَبْلء: فليآحُذٌ على نصالها ؛ لا يَعْقِر بكفّه مسلماً»". 


وخرّج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله و «البُزاق في المسجدٍ خطيئةء 
وكمّارتها دَفْنُهاه!». وعن أبي ذَرّ عن النبيّ يك قال: «عُرضت علي أعمال أمَتي حَسَنُها 
وسيكُهاء فوجدتُ في محاسن أعمالها الأذى يُماظ عن الطريق» ووجدثٌُ في مساوي 
أعمالها النْخاعَةٌ تكون في المسجد لا تُدفن)0©. 


وخرّج أبو داود عن المَرَّج بن فُضالة» عن أبي سعيد الحميري''' قال: رأيتٌ 
واثلةً بن الأسْقع في مسجد دمشق بَصَى على الحصيره ثمَّ مسَحَه برجله» فقيل له: لِمَ 


ت 
0 
- 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (١4۳۷)ء‏ والضياء المقدسي في المختارة (۲۳۲۵) (۲۳۲۹) (۲۳۲۷) قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن العباس ين ذريح إلا شريك» تفرد به عبد الكبير بن المعافى. اه. 
وقال الضياء: ذكر الدارقطني هذه الرواية. ثم قال: وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاًء والله أعلم. اه 
قلنا: وشريك ضعيف. 
وأخرجه مرسلاً ابن أبى شيبة 117/18 » والدانى فى السنن الواردة فى الفتن 4/ ۷۹۳ مختصراً. قوله: 
«أن يُرى الهلال بَا أي : يُرى ساعة ا پا لن رو ف ا من ان يُتطلّب» وهو بفتح 
القاف والباء . النهاية (قبل) . 

(7) الجرح والتعديل 77/1 . والأبدال: هم الأولياء والعبّادء سمّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل 
بآخر. النهاية (بدل). 

(۳) صحيح البخاري (۲٥٤)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (٥٤٥۱۹)ء‏ ومسلم (5110). 

(4) صحيح مسلم (0017): وأخرجه أيضاً أحمد (۳۳٤۱۳)ء‏ والبخاري (416). 

(5) أخرجه أحمد »)5١549(‏ ومسلم (001). والنخاعة: البزقة التي تخرج من أصل الفم. النهاية (نخع). 

(7) في النسخ :: الخدري» والتصويب من سنن أبي داودء وتحفة الأشراف 41/9 . 

(۷) سنن أبى داود »)٤۸٤(‏ وهو فى مسند أحمد .)١10١9(‏ وإسناده ضعيف . أبو سعيذ الحميري مجهول» 
وفرع بن فضالة متعيف كما ذكر المعصنت: 
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فلم يكن في مسجدٍ رسول الله يك خصٌرء والصحيح أن رسو الله 5 إِنّما بَصق على 
الأزمن رالرى ولغل واف نما آراد ماقمل ال عليه 

السادسة عشرة: لما قال تعالى : «رجال» وخضّهم بالذكر» دل على أنَّ النساء لا 
حط لهنَّ في المساجد؛ إذ لا جمعةً عليه ولا جماعة") وأنَّ صلاتهن في بيوتهن 
أفضل. روى أبو داود عن عبد الله #› عن النبيّ بك قال: «صلاةٌ المرأةٍ في بيتها 
أفضلٌ من صلاتِها في حُجرتهاء وصلاتها في مَخُدعها أفضل من صلاتها في بيتها»”". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: لا تُلْهِيم» أي: لا تشغلهم ت ولا بيع عن در 
ا خصٌ التجارة بالذكر؛ لأنّها أعظمٌ ما يشتغل بها الإنسانُ عن الصلاة» فإن قيل : 
فلمَ كرّر ؤِكْرَ البيع والتجارةٌ تشملّه؟ قيل له: أراد بالتجارة الشراء؛ لقوله «ولًا بع ). 
نظيرٌه قوله تعالى : ودا روأ جره أو هوا أنفصواً ليبا [الجمعة:١١]‏ قاله الواقدي”*). 

وقال الكلبي : التجارٌ هم الجُلاب المسافرون» والباعةٌ هم المقيمون. 

عن َك أو اختلف في تأويله: فقال عطاء: يعني حضورٌ الصلاة""". وقاله ابن 
اى وال ا 

وقيل : عن الأذان» ذكره يحيى بن سلام. وقيل: عن ذكره بأسمائه الحسنى ^ ؛ 


أٌ . ع ب« 3 9 
ي يو حدويه ويمجدويبنه. 


(۱) صحيح مسلم (004). 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۸/۳‏ . 

(۳) سنن أبي داود (0170). والمخدع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» وتضم ميمه 
وتفتح . النهاية (خدع) . 

. ٤۷/١ دون ذكر الواقدي» وزاد المسير‎ . ۳٤۸/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 5//ا١١٠3.‏ 

(1) معاني القرآن للنحاس ٤۳۹/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۲۲/۱۷ » وابن أبي حاتم ۲۹۰۸/۸ . 

(۸) النكت والعيون ٠١۷/٤‏ . 
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والآية نزلت في أهل الأسواق. قاله ابن عمر. قال سالم: جاز عبد الله بن عمر 
بالسوق وقد أغلقُوا حوانيتهم وقاموا ليُصلُوا في جماعة» فقال: فيهم نزلت رال ل 
لهم ير ولا بم الآية0". 

وقال أبو هريرة عن النبيّ #: «هم الذين يضربونَ في الأرض يبتغونَ من فضل 
الله»”” . 

وق إن واو كانا في عهد النبيّ . أحدّهما بياعاً» فإذا سمع النداء 
بالصلاة» فإن كان الميزانُ بيده طرّحه ولا يضعه وَضْعاًء وإن كان بالأرض لم يرفعه 
وكان الآخر قَيْناً يعمل السيوف للتجارة» فكان إذا كانت مظرقتُه على السَّئْدان أبقاها 
موضوعة» وإن كان قد رَفعها ألقاها من وراءِ ظهره إذا سمع الأذانَ؛ فأنزل الله تعالى 
هذا ثناءً عليهما وعلى کل من اقتدى بهما. 


م ر 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ور أصَّكَرةِ : هذا يدل على أنَّ المراد بقوله: 
«عن رك أ غير الصلاة؛ لأنّه يكون تكراراً. 

يقال: أقام الصلاة إقامةً» والأصل : إقوامة”" » فقلبت حركةٌ الواو على القاف 
فانقلبت الواو ألفاً وبعدها ألفٌ ساكنةء فحذفت إحداهماء وأثبتت الهاء لثلا تحذفها 
فحن افلا ايف قام المضاف [إليه] مقام الهاءء فجاز حذفهاء وإن لم تضف 
لم يجز حذفها؛ ألا ترى أنك تقول: وَعَد عِدَة» ووَزَّن زنة؛ فلا يجوز حذف الهاء؛ 
لأنّك قد حذفت واواً؛ لأنّ الأصل وَعَد وعْدَةٌ» ورَرّن وزنةء فإن أضفت حذفت 


الهاءء وأنشد الفراء: 


. ٦١/۲ وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره‎ » ۳٤۸/۳ معاني القرآن للنحاس 579/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 

زفق ذكره الديلمي في القردوس V4 /o‏ 3 وقال أبو حاتم كما في العلل 4/1 0 حديث رواه ابن وهب» 
عن ابن لهيعة» عن دراج › عن أبن حجيرة» عن أبي هريرة» عن رسول الله وَل فذ كره» قال: هذا حديث 
منکر» ودراج في حديثه صنعة. وأورده الدیلمی أيضاً ۲/ ۲۷۷ 3 عن أبى سعيد ك. 


(۳) في (م): إقواماًء وفي (د): قوامه. 
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إن الك اعدا البَيْنَ فانجَرَدُوا وأخلفوك عد الأمر الذي وَعَدُوا'" 

يريد: عدَّة» فحذف الهاء لما أضاف. 

وروي من حديث أنس قال: قال رسول الله يِ: «يأتي الله يوم القيامة بمساجدٍ 
الدنيا كأنّها نُجَبٍ بيض» قوائمُها من العنبر» وأعناقُها من الرّعفران» ورؤوسها من 
المسك. وأزِمّتها من الرّبرجد الأخضرء وقُوَامُها والمؤذنون فيها يقودونهاء وأئمثها 
يسوقونهاء وعَمَّارَها متعلقون بهاء فتجوز عَرَصات القيامة كالبرق الخاطف» فيقول 
أهل الموقف : هؤلاء ملائكة مقرّبون أو أنبياء مرسلون» فينادّى: ما هؤلاء بملائكة 
ولا أنبياة» ولكنّهم أهلٌ المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد يله . 

وعن على #5 أنه قال : يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى من الإسلام إلا اة 
من القرآن إلا رَسْمُهء يعمرون مساجدهم وهي من ذكر الله خَرَابء شر آهل ذلك 
الزّمن علماؤهم. منهم تخرج الفتنةٌ وإليهم تعود. يعني أنّهم يعلمون ولا يعملون 
بوا کات :ما اموا 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : ويا الركرذ قيل : الزكاة المفروضة. قاله الحسن. 
وقال ابن عباس : الزكاة هنا: طاعة الله تعالى والإخلاص ؛ إذ ليس لكل مؤمن 
مال. 


٠ ٠٤١-۱۳۹/۳ معاني القرآن للفراء ؟/ 704 ء ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه. الخليط : القوم الذين أمرهم واحدء والبين: المُرقة. اللسان (خلط)ء‎ 
(بين).‎ 

(۲) سلف ص 770 من هذا الجزء. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل 1547/4 » والداني في السنن الواردة في الفتن ۳/ 040 ٠»‏ والبيهقي في 
الشعب )۱۹٠۹(‏ وفي إسناده عبد الله بن دكين» قال معين: ليس بشيء» وفي إسناده انقطاع. 
وأخرجه ابن عدي أيضاً ٠٠١١ /٤‏ والبيهقي في الشعب )١1108(‏ عن علي مرفوعاً. وإسناده ضعيف 
کسابقه. 


(4) المحرر الوجيز ۱۸٦/٤‏ » وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم ۲٦۰۹/۸‏ . 
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خافن يما يعني : يوم القيامة لقب فيو اقلوب وَلْأبْصسرُ» يعني من هوله 
وحَذَرٍ الهلاك. والتقلّب: التحوّلء والمرادٌ: قلوبٌ الكفار وأبصارهم» ا 
الوب : انتزاعُها من أماكنها إلى الحناجرء فلا هي تَرجعٌ إلى أماكنهاء ولا هي 
تخرج"' 3 وآنا فا ل اران بد ككل » وال بعد التصيره وقيل اب 
القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك» والأبصار تنظر من أي ناحية 
يُعطون كتبهم» وإلى أي ناحية يؤخذ بهه”". 
0 إِنَّ قلوبّ الشاكين تتحول عمًّا كانت عليه من الشك» وكذلك أبصارهم؛ 
يتهم اليقين» وذلك مثل قوله تعالى: «فَكُتَفنَا عنك عَِطَاءَكَ مص ليم حَرِيدٌ» [ق:١1]‏ 
ل و و امع 0 
وقيل: تقلّب على جمر جهنم» كقوله تعالى: هيم لَب وُُوهُهُمْ في اار4 
[الأحزاب:17]» هوقب افد وَأصرَهُمْ» [الأنعام: ]٠٠١‏ في قول من جعل المعنى 
تقلبها على لهب النار. 
وقيل: تقلب بأن تلفحها النارٌ مرةً وتْضجها مرة. وقيل: إن تقلب القلوب 
وَجبُها”"» وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحي الأهوال. 
« ليزم َه أَحْسَنَّ م مَا عَمُِوأ؟» فُذكر الجزاء على الحسنات» ولم يذكر الجزاءَ على 
السيئات - وإنْ كان يُجازي عليها ‏ لأمرين: الخذهتما :أنه ترغیب» فاقتصر على ذكر 
الرغبة. الثاني : أنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة. 
لويرِدَهُم ين فَضْلِودُ» يحتمل وجهين: أحدهما: ما يُضاعفه من الحسنة بعشر 
أمثالها. الثاني : ما يتفضّل به من غير جزاء“ 


(۱) تفسير البغوي ۳٤۸/۳‏ . 

(؟) زاد المسير 58/5 . 

(۳) وجب القلب وجيباً: اضطرب. الصحاح (وجب). 
(5) النكت والعيون ٠١١۷/٤‏ . 

(5) النكت والعيون ۱٠۸/٤‏ . 
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«أواه ررق من يشا + بر حِسَابٍ» أي : من غير أن يُحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا 


وروي آنا زلف هذه الآنة» امو رسرل الله # با مسج اء فخضر 
عبد الله بن رَوَاحة» فقال: يا رسول الله» قد أفَلّح من بنى المساجد؟ قال: «نعم يا 
ابنَ رواحة» قا ل: وصلَّى فيها قائماً وقاعدا؟ قال : E‏ ولم يبت 
لله إلا سادا فال : انعم يا ابن رواحة» كف عن السَّجُعء فما أعطي عبدٌ شيئاً شرًا 
من طلاقة في لسانه». ذكره الماوروي 


قوله تعالى : وان كَدررَا الهم كب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الان مآ حى إا 


ع 
جام لر يجدة سينا وود أله عدو فوفله ا وله ديع یساب © 4 
قوله تعالى: لين قروا اهم كم فة4 لما ضرب مَثَلَ المؤمن؛ 
ضرب مَثَلَ الكافر. قال مقاتل : نزلت في شيبة بن ربیعةٌ بن عبد شمس» كان يترهّب 
متلمّساً”" للدّين» فلمًا حرج ي كفر”". أبو سهل: في أهل الكتاب. الضحاك: في 
أعمال الخير للكافر» كصلة الرّحم ونفع الجيران. 
والشّراب: ما يُرّى نصت النهار في اشتداد الحَرْء كالماء في المفاوز» يلتصق 
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بالأرض”“. والآلُ: الذي يكون ضحي كالماءء إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير 
كانه بم الارن الها : وسمىّ السّراب شاا لأنه يَسْرّبِ أ يجري 
كالماء". ويقال: سَرّب الفحل» أي : مضى وسار في الأرض. ويُسمّى الآلَ أيضاًء 


. ٠٠۸/٤ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ز) و (ظ): ملتمساً. 

(۳) بعدها في (ظ): به» وذكر نحو هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠٠١ /٤‏ ولم ينسبه. 
)٤(‏ تهذيب اللغة 415/17 . 

(0) معاني القرآن للفراء ۲/ 504 ٠‏ وتهذيب اللغة 5١7/١15‏ » وزاد المسير 14/5 . 

0) تهذيب اللغة ٤١١/١١‏ . 


۲۹۸ سورة النور: الآية ۹ 


ولا يكون إلا فى :الي والح فغ به العطفاف قال الشاغر: 
فكنت كمُهريق الذي في سقائه لِرّقراقٍ آل فوقرابيّةٍصَلْر'") 


وقال آخر: 
فلمًا كَمَمْنا الحربَ كانت عهودذهم كلمع سراب بالفلا معالي“ 
وقال امرؤ القيس: 


ألم أنْضٍ المي بكلٌ حزق طويلالشُولٍ لاع السّراب”" 

والقيعة جممٌ القاع» مثلٌ: جيرة وجار؛ قاله الهَرَّوي“. وقال أبو عبيدة : قِيعةٌ 
وقاع واحد. حكاه النحاس". والقاع ما انبسط من الأرض واتسع» ولم يكن فيه 
نبت ٠‏ وفيه يكون السّراب"©. وأصلُ القاع: الموضعٌ المنخفضٌ الذي يستقرٌ فيه 
الماءء وجمعه قيعان. قال الجوهري”"': والقاع: المستوي من الأرض» والجمع 
فرع وأفواع وقيعان» صارت الواو ياء لكسرة”''' ما قبلهاء والقِيعةٌ مثلٌ القاع» وهو 


۲۷۹/٩ نسبه محمد بن عبد الرحمن العبيدي في التذكرة السعدية ص۳٩ » والبغدادي في الخزانة‎ )١( 
لأبي الأخيل العجلي. وجاء في التذكرة‎ ۱۸١ /۸ للعديل بن الفُرخ» ونسبه ابن ميمون في منتهى الطلب‎ 
السعدية ومنتهى الطلب: لكنت» بدل: فكنت. والرابية: ما ارتفع من الأرض. والصّلّد: الصُّلَب‎ 
الأملس. القاموس (ربا) و(صلد).‎ 

(۲) سلف ۳٤۲/۱‏ > وجاء هناك: عهودكم» بدل: عهودهم. وفي الملاء بدل: بالفلا. 

)۳( ديوان امرئ القيس ص48 . وفيه: أمقٌّ الطول» بدل: طويل الطول. وقوله: ألم أَنْضٍ المطيّء يقول: 
ألم أهزل المطيّ بطول السفر ودؤب السير بكل فلاة منخرقة. نقلاً عن شرح الديوان. 

(5) في غریب الحديث ۲۳۹/۲ . 

. 57/7 في مجاز القرآن‎ )٥( 

. 54١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج 4/ ٤١‏ ومعاني القرآن للنحاس 4/ ٠٤١‏ » وزاد المسير 494/5 . 

(۸) تفسير البغوي ۳٤۹/۳‏ . 

(9) في الصحاح (قوع). 

)٠١(‏ في (د) و(ز) و(م): لكسر. 


سورة النور: الآية ۹ ۹۹ 


أيضاً من الواو. وبعضهم يقول: هو جمع. 
e |‏ ا4 أئ: | له أن i.‏ أي : يحسب السَّرَابَ 0 .حى 5 
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جام لر يذه سَيْكًا» مما قدّره» ووجد أرضاً لا ماء فيها(. وهذا مَل ضربه الله 
تعالى للكفارء يَعَوّلونَ على ثواب أعمالهم» فإذا قَدِموا على الله تعالى» وجدوا ثواب 
أعمالهم محبّطةً بالكفر””» أي: لم يجدوا شيئاً كما لم يجد صاحب السَّراب إلا 
أرضاً لا ماء فيهاء فهو يهلِكُ أو يموت .ووج أنَّهَ عدو أي : وجد الله بالمرصاد. 
وره حاب أ ي جرا عمله ‏ . قال امرق القيس: 
ER‏ ا ,انق الات ال 

وقيل: وَجَّد وغد الله بالجزاء على عمله. وقيل: وجد أمر الله عند حشر“ 
والمعنى متقارب. 

وقرئ: «بقِيّعات»”. النهدويٌ: ويجوز أن تكون الألفمُشْبعَة من فتحة العين. 
ويجوز أن تكون مثل رَجُل عِرْهِ وعِزهاةء للذي لا يقرب النساء. ويجوز أن يكون جمع 
قيعة» ويكون على هذا بالتاء في الوصل والوقف. 

وروي عن نافع وأبي جعفر وشيبة: «الظمان» بغي ر همز والمشهور عنهما 
الهمزء يقال: ظمئ يَظْمَأْ فهو ظمآن» وإن خمّفت الهمزة» قلت : الطّمان. 


کے 


. ٠٠۹/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٥٤١/٤‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱٠۰۹/٤‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳٤۹/۳‏ . 

(5) هو في النكت والعيون ٠١4/5‏ دون قوله: يهوي حثيئاًء ولم نقف عليه في ديوانه. 

(1) ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون ٠١۹/٤‏ . 

(۷) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 ٠١‏ » وابن جني في المحتسب ١٠١/۲‏ لمسلمة بن محارب. 
(۸) المخرر الوجيز ۱۸۷/٤‏ . 


1*٠ . ۴۹ سورة النور: الآيتان‎ ١0 


وقوله: ولذ کنا ابتداء آل ابتداء ثان. والكاف من « كَابٍ» 
ال والحيلة ك عن الا وران بكون اغ بدلاً من «أليت 
كمَرُواه”'"'. أي : وأعمالٌ الذين كفروا كسراب» فحذف المضاف. 


قوله تعالى: «أز کلمت فى صر أن سد مرج من قوق مرج من فوقو 
027 ا سو ررق رم ے م مهمو كر 


اج طلس بنا رق ينض إا ا يكنم أ ي برها ومن لر يجعل الله لم 
ورا قا م ين ثور © »> 
قوله تعالى: «أؤ كَظئْمتٍ فی بر 4 ضرب تعالى مثلاً آخر للكفار» آ6 
أعمالُهم كسراب بقيعة أو كظلمات. قال الزجاج: إن شئتٌ مَثْلْ بالسّراب» وإن شعت 
مَل بالظلمات”". ف «أو» للإباحة حسبما تقدَّم من القول في أو كيبي" 
[البقرة:14]. وقال الجَرْجَانيُ : الآيةُ الأولى في ذِكْر أعمال الكفار» والثانيةٌ في ذكر 
كفرهم» ونُسّق الكفر على أعمالهم؛ لأن الكفر أيضاً من أعمالهم» وقد قال تعالى : 
ر ن اط إل الور [البقرة:۷٠۲]ء‏ أي: من الكفر إلى الإيمان. وقال أبو 
علي : «أوْ كظلمات»: أو كذي الظلمات» ودل على هذا المضاف قَولّهُ تعالى : إا 
لج يدم » فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف”؟» 
قال القشيري : فعند الزجُاج التمثيل وقع لأعمال الكفارء وعند الججرجاني لكفر 
الكافر» وعند أبي عليٌ للكافر. 


وقال ابن عباس فى رواية: هذا مَك قلب الكافر”". 


. ٠٤١/۳ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 48/4 . 

(۳) ذكرٌ المصنف فى تفسير قوله: «أو كصيب» "57/١‏ أن «أو؛ للتخييرء وثمة فرق بين التخيير والاباحة» 
يكن الم ين اشن ني الاثاعة» وب ذلك فن اللكزير». مر شي الب ص قرت ٠‏ : 

(4) أورد قول أبي علي الطيرسيٌ في مجمع البيان ۵۳/۱۸ . 


(5) أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۷ بنحوه. 


سورة النور: الآية ۳۰١ ٤٠‏ 


ذف بر جي قيل: هو منسوب إلى النّجّة وهو الذي لا يُدرَكُ قغره. واللّجَهُ 
مُعظم الماء» والجمع نُجَح. والتَّجّ البحر: إذا تلاطمت أمواجه» ومنه ما رُوي عن 
النبئ و أنه قال: من ركب البحر إذا التَجّ» فقد برئت منه الذّمة00". والتجّ الأمر: إذا 
عَم واختلط. وقولّه تعالى: يبن كه [النمل:44]» أي: ماله عمق. ولَبَجَتٍ 
السفينة؛ آي : خاضت اللّجّةَْ يضم اللام. 
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فأمّا اللَّبََةُ ‏ بفتح اللام ‏ فأصوات الناس» تقول: سمعت لَيَِةَ الناس» أي: 


أصواتهم وذ ضبّتهم”". قال أبو التجم : 
قن كام فلانا عنو قا" 


والتبجّت الأصوات» أي : اختلطت وعَظمت. 


سح سا ال ساس ير 


مله مرج أي : يعلو ذلك البحر اللّجَىَ مَوْج”*) .لين فَوْقِد مج أي : من 

فوق الموج موجٌء ومن فوق هذا الموج الثاني سحابٌ» فيجتمع خوفٌ الموج وخوف 
الرّيى”*) وخوف السّحاب. 

وقيل: المعنى يغشاه مو من بعده موج» فيكون المعنى: المَوْجُ يَنْبع بعضّه بعضاً 

حتی كأنَّ بعضّه فوق بعض» وهو وف ما يكون إذا توالى مَوْجُه وَتقارب» ومن فوق 

الصو ينات وهو أعظمٌ للخوف من وجهين: أحدّهما : أنه قد عُطَى النجوم 


)١(‏ آخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ۲۷١/١‏ » وأحمد (۸٤۷٠۲)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
5/6 والحديث ضعيف لاضطراب إسناده. وينظر الكلام عليه مفصلاً في مسند أحمد. وجاء عند 
أحمد: ... عند ارتجاجه فمات. وعند البخاري: حين يرتج فهلك. قال أبو عبيد: وأكثر ظني أنه: التج. 

(۲) في (د) و(م): وصخبهمء والمثبت من(ظ) و (ف)ء وهو الموافق لما في الصحاح (لجج)ء والكلام 
منه. 

(۳) ديوان أبي النجم العجلي ص۱۹۹ ء قوله: قُل» أي: فلان. 

(5) الوسيط ۳/ ۳۲۲ » وزاد المسير 5/ 60 . 

() في (ظ): البحر. 


02 سورة النور: الآية ٤٠‏ 


التي يُهِتدَّى بها. الثاني : الريح التي تنشأ مع السحاب» والمطر الذي يلرل من“ 
لظلْمت بعصا رق بض قرأ ابن مُحَيْصِن والبَريُ عن ابن كثير: (سحابُ ظلماتٍ» 
بالإضافة والخفض. فل : ماب منوّناًء طلستو بالجرٌ والتنوين. الباقون بالرفع 
والتنوين". قال المهدويٌ: مَّن قرأ : ين قَوقِهِ سحابُ ظلمات4 بالإضافة» فلأن 
السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات» فأضيف إليهاء كما يقال: سحابُ رحمةء إذا 
ارتفع في وقت المطر. ومن قرأ: #سحابٌ ظلماتٍ»# جر «ظلمات» على التأكيد 
ل «ظلماتٍ» الأولى أو البدلٍ منها. و«سحابٌ» ابتداء و«من فوقه» الخبر. ومن قرأ: 
«سحاتٌ ظلماٹ» فظلمات خبرٌ ابتداء محذوف» التقدير: هي ظلماتٌ» أو: هذه 
ظلمات. 

قال ابن الأنباري : ين فوقو مرج غير تام؛ لأن قوله: ين َي سا 
صله للمَؤج» والوقف على قوله: فين درو عاب حَسَنء ثم تبتدئ: ند 
EATS EP‏ 
قرؤوا : ١ظلّماتَ)‏ على معنى أو كظلّماتٍ ظُلُمات9؛ بعضها فوق بعضء فعلى هذا 
a‏ ا 

ثم قيل: المراء بهذ. الظلمات : ظلمةٌ السّحابء وظلمةٌ الموج» وظلمةٌ اللّيلء 
و > فلا يبصر من كان في هذه الظلمات شيئاً ولا كؤكباً. وقيل: المرادٌ 
بالظلمات الشّدائدء أي: شدائدٌ بعشها فوق بعض. وقیل؛ أزاد بالضْلمْاتِ أعمالٌ 


. ١٠١/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) السبعة ص۷٥٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٠۰-۷4۹/۲‏ . 

() قوله: ظلمات» ليس في (د). 

» ٠٠٠/۳ ولم يذكرا ظلمة الموج» وتفسير البغوي‎ ١١١/4 والنكت والعيون‎ » ٤٤١/۲ تفسير أبي الليث‎ )٥( 
ولم يذكرا ظلمة الليل.‎ ٠ ۳۲۲/۳ والوسيط‎ 

. ۱١١/٤ النكت والعيون‎ )١( 


سورة النور: الآية ٤١‏ ۳ 


الكافر» وبالبحر اللْجُيّ قلبّه» وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبّه من الجهل ل 
والحَيْرة» وبالسحاب الرَيْنَ والحَثْمَ والطبع على قلبه""©. روي معناه عن ابن 5 
وغيره» أي: لا يُبصر بقلبه نورَ الإيمان» كما أن صاحب الظلمات في البحر إذا أخرج 
يده لم يكد يراها. 

ر 0 وو 1 
طلمة» ومدخلّه ظلمة» ومخرجُهُ ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات في النار 
ور ال“ 

«إذآ أَمجَ يد يعني الناظر .لر يد با أي : من شدَّة الظلمات. قال 

56 62 
الرَّجََاج وأبو عبيدة: المعنى لم يَرّها ولم يكر » وهو معنى قول الحسن ٠ق‏ 
«لم يَكَدْ: لم يطمع أن يراها” . 
وقال المَرَّاء : «كاد» صلةٌء أي : : لم يرها”". كما ت تقول : ما كدت أعرفه. 


وقال المبرّد: يعني: لم يرها إلا من بعد الجَهْدء كما تقول: ما كدت أراك من 


الظلمةء فز اميه باس و ف 


وقيل : معناه : قرب من الرؤية ولم ير كما يقال: كاد العروس يكون أميراًء وکاد 
التْعَام ا وکاد المنتعل يكون راكباً. 


. ٠٠١٠/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۷ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۱/۱۷ » وابن أبي حاتم 7714/4 (۹۸۸٤۱)ء‏ والحاكم 100/7 . 

. ٥٤١/٤ معاني القرآن للزجاج 48/4 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

(4) النکت والعيون ١١١/4‏ ء والوسيط ۳۲۳/۳ . 

() النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠١‏ . ونقله عنه المصنف بواسطة البغوي في تفسيره ٠٠١/۳‏ . 

(۸) كذا ذكر المصنف والبغوي في تفسيره ۳/ ٠ ٠٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠/1‏ عن المبردء 
والذي في المقتضب ۳/ ۷١‏ . والكامل ۲٥۲/۱‏ قوله: لم يرها ولم يكدء أي: لم يدن من رؤيتها. 

(9) ينظر تفسير البغوي ٠٠١/۳‏ . 


٤+ سورة النور: الآية‎ ٤ 


الا وأصحٌ الأقوال في هذا أن المعنى: لم يقارب رؤيتهاء فإذا لم 
يقارب رؤيتها فلم برها" رؤية بعيدة ولا قريبة. 

ون لر صل أله لد ًا يهتدي بهء أظلمت عليه الأمور. وقال ابن عباس: أي : 
من لم يجعل الله له دِيناً» فما له من دين» ومن لم يجعل الله له نوراً يمشي به يوم 
القيامة» لم يهتدٍ إلى الجنة» كقوله تعالى: وول كم ودا نشو و۳4 
[الحديد:۲۸]. وقال الزجاج“ : ذلك في الدنياء والمعنى: من لم يهده الله لم يهتد. 

وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في عتبةً بن ربيعة» كان يلتمس الدّين في 
الجاهلية» ولس المُسُوحء ثم كفر في الإسلام””". الماوّزدي”" : في شيبةً بن ربيعة» 
وكان يترهّب في الجاهلية» ويلبس الصّوف» ويطلب الدّين» فكفر في الإسلام. 

قلت : وكلاهُمًا مات كافراء فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالآية وغيرهما. 


وقد قيل: نزلت في عبيد الله" بن ججخشء وكان أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة 
ثم تنصّر بعد إسلامه. وذكر التّعلبِنُ : وقال أنس : قال الب #ل: «إن الله تعالى خلقني 
من نورء وخلق أبا بكر من نوري» وخلق عمرٌ وعائشة من نور أبي بكرء وخلق 
المؤمنين من أمتي من نور عمرء وخلق المؤمناتٍ من أمتي من نور عائشة» فمن لم 
0 


يحبّني ويحبٌ أبا بكر وعمرٌ وعائشة» فما له من نور»» فنزلت : ومن ل يمل آنه لم نورا 


فما لم م من ور 00 


. 547 /4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (ظ): فإذاً فلم يرها. . . > بدل: فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها. . 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط ۳۲۳١/۳‏ » والبغوي في تفسيره */ 80 مختصراً. 

(5) في معاني القرآن E‏ 1 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠٠٠١‏ » والمْسُّوح جمع مسح وهو كساء غليظ من شعر. معجم متن اللغة (مسح). 
(5) في النكت والعيون ٠٠١/٤‏ . 

(۷) في النسخ: عبد اللهء وهو خطأء وينظر الإصابة 359/17 . 


= عن ابن عباس بنحوه مختصراً. والذهبي في الميزان ۱11/۱1 عن‎ )11٠0( أورده الديلمي في الفردوس‎ (A) 
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3 مور رس اھ کر ر م م KR‏ ص عط 0 
قوله تعالى: أل َر أن آله سح لم من فى الوت والأرض والطَيْر صلقت كل 


د لم صلم سیم وال عا يما يعت © ورلو م المت وَالاض وإ 
ر لِد @4 
قوله تعالى : «أّ َر أن آله مسح لم من في اموت والأرض وَالطَير صف لما ذكر 
وضوح الآيات» زاد في الحبّة والبيّنات» ون أن مضتوعاته ندل بتغييرها على أن 
لها انشا قادراً على الكمال» فله بعْئِة الرُسل» وقد بعثهم وأيّدهم بالمعجزات» 
وأخبروا بالجنة والنار. والخطاب في لم تَر للنبئ ل ومعناه: ألم تعلمء 
ل 
وَالظيرٌ ا فال ساعد رشن ال ا وال e‏ اة 
A TE : 2 N 2 OD‏ 
الخلق''. وقال سفيان: للطّير صلاةٌ ليس فيها ركوع ولا سجود. وقيل: إن ضَرْيها 
بأجنحتها صلاةٌ» وإنَّ أصواتها تسبيح. حكاه النقّاش”". وقيل: التسبيح ها هنا ما يُرى 
: 16 » ۹ 53000 رمي عط ع 
في المخلوق من أَثّر الصّنعة. ومعنى #طلفاتٍ# : مصطفاتٍ الا جنحة في الهواء. 
وقراءة”" الجماعة: لوَاطَيْر» بالرفع عطفاً على «مَنْ». وقال الزجاج”“ : ويجوز 
«والطيرً» بمعنى : مع الطّير. قال النحاس”: وسمعته يخبر: قمتٌ وزيداً» بمعنى: مع 
زيد. قال: وهو أجودٌ من الرفع. قال: فإن قلت: قمت أنا وزيدٌ» كان الأجود الرفع» 
= أبي هريرة بنحوه مختصراً. قال الذهبي: قال أبو نعيم: هذا باطل مخالف كتاب الله. 


)١(‏ تفسير مجاهد 447/7 ء وأخرجه الظبري ۱۷/ ۳۳۳ » .والنحاس في معاني القرآن ٥٤۳ /٤‏ » وابن أبي 
حاتم 5517/4 .)۱٤۷۰۲(‏ 


(۲) التكت والعيون ٠١١/٤‏ . 
)٤(‏ في معاني القرآن ٤۸ /٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ وما قبله منه. 


. ٠٤١/۳ فى إعراب القرآن‎ )٥( 
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ويجوز النصب. 

وک فد عم لام وة يجوز أن يكن المعنى :كل قعل الله لاه 
وتسبيحه» أي: عَلِم صلاة المصلّي وتسبيح المسبّح. ولهذا قال: ول عي ينا 
بعلو أي : لا يخفى عليه طاعتّهم ولا تسبيحهم”". ومن هذه الجهة يجوز نصب 
«كل» عند البصريين والكوفيين”" بإضمار فعل يفسّره ما بعده. وقيل: المعنى: قد عَلِم 
کل مُصَلّ ومسبّح صلاةً نفسه وتسبيحه الذي كلف . 

وقرأ بعض الناس: «كل قد عَم صلائّه وتسبيحه» غير مسمّى الفاعل”“. وذكر 
بعض التَحُويين أن بعضهم قرأ: كل قد عَلّم صلائّه وتسبيحه»» فيجوز أن يكون 
تقديره : كل قد علَّمه الله صلاته وتسبيحه. ويجوز أن يكون المعنى: کل قد علّم غيرّه 
صلاته وتسبيخه» أي : صلاةً نفسه» فيكون التعليم الذي هو الإفهام» والمراد 
الخصوص؛ لأن من الناس مَن لم يُعَلّم. 

ويتجوز أن يكو اليعتى: كل قد اشخدل هته المستدل» فر عن الاسعدلال 
بالتعليم. قاله المهدوي. ٍ! 0 

والصلاة هنا بمعنى التسبيح» وكُرّر تأكيداًء كقوله: عَم لر وَلَعْقى ي“ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الوسيط 777/8 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١١/۳‏ . 

. 57/5 وزاد المسير‎ . ٠٠١/۳ وتفسير البغوي‎ » ۳۳٤/١۷ تفسير الطبري‎ )٤( 
نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠ لقتادة.‎ )5( 

(5) في (د) و (م): يعلم السّرّ والنجوى. 


.TA\/Y yg «۳۱1/۲ (¥) 
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5 ۔ پاک ا 25 4 برح مسر يح وکو مو 24 کر A‏ 

رہہ دوو 3 7 وسار ر ص سم 2 م ممم بو و م عر مرجم 

الود يخرج مِنْ جِللِهِ. وبنزل من السماءِ من جبال فا من ير فيب ب من يشام 
بد 5 ت 

رو برو و ر کو م 2 ي ت ومو هه 7د یر 

ويصرفم عن من ياء يكاد سنا برقي يذهب بالابصر © بقلب لله اليل والتهار 


2 


قوله تعالى: لالز تر أنَّ لَه یی ابا ذكر من حُجّجه شيئاً آخرء أي ی ار 
بِعَيْئَيْ قلبك أن الله" يُْجي سَحَاباً» أي : يسوقه”"' إلى حيث يشاء. ولي زجي 
السّحابء والبقرة تُرْجي ولدهاء أي : تسوقه. ومنه زجا الخُراج يزجو رَجاءَ ‏ ممدوداً - 
إذا تيسّرت جبايته”"". وقال النابغة: 
إني أتيتك من أهلي ومن وطني 
وقال أيضاً: 
أسْرَتْ عليه من الجوزاء سارِيَةٌ 2 تُرْجي الشَّمالُ عليه جامد البَرود 
م وف ب بدت أي : : يجمعه عند انتشائه ؟ ليقوّى وينّصْل ويف" . والأصل في 
التأليف الهمرٌء 5 تالف وقرئ: 1 اننا والشحاب واحدٌ في 
اللّْظء ولكن معناه جممٌ» ولهذا قال : طوَيُنئِنٌ ألتَصابت4 [الرعد: ؟1]. 
وابين» لا يقع إلا لاثنين فصاعداًء فكيف جاز «بینه»؟ فالجواب أن «بينه» هنا 


)١(‏ قوله: أن اللهء من (ظ). 

(۲) في النسخ: يسوق» والمثبت من النكت والعيون ١١7/4‏ . 

(۳) الصحاح (زجا). 

)٤(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون ١٠١/٤‏ ولم نقف عليه في ديوان النابغة. والخشاشة: بقية الرُوح 
في المريض والجريح. والرَّمَقَ: بقية الحياة. القاموس. (حشش) و(رمق). 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وفيه: سَرَتء بدل: أَسَرتْء وسلف ۱۸۲/۱١‏ . 

() النكت والعيون ۱١۲/۴٤‏ . 


(۷) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص۷٥٤‏ لنافع من رواية ورش عنه. 
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لجماعة السحاب» كماد تقول : الجر قد جلت '“. لأنه جمعٌ؛ وذكر الكناية 
اا ا 
وجواب آخر: وهو أن يكون السّحاب واحداًء فجاز أن يقال: بينه؛ لأنه مشتمل 
على قطع كثيرة» كما قال : 
4 نين الذغول تخو" 
فأوقع «بين» على الدَّخول» 0107 
E‏ لأن الكوفة أماكنٌ كثيرةٌ. قاله الزجاج”'' وغيره. وزعم 
الأ صْمَعنٌ أن هذا لا يجوزء وكان يروي : 
... ... بين الدَّحُول وحومل“ 
<م ا 406 أي : مجتمعاً» يرگب بعضه بعضاًء كقوله تعالى: «رإن دا 
كفا ن الما ساقطا يقولوا حاب رشم [الطور لرك EE‏ 
رگم الشيء 5207 : إذا جمعه وألقى بعضه على بعض. وارْتكمٌ الشيءٌ وتراكم 
إذا اجتمع. وَالركمة: الطِينُ المجموع. والرَكَامٌ: الرّمل المتراكم. وكذلك السّحابٌ 
وما أشبهه. ا بفتح الكاف 0 
#فرَى الوذ حب يفرح من للد في «الوَدْق) قولان: أحدهما : أنه البرق. قاله أبو 
الأشهب العقيلي» e‏ 


. ٠٤١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲٠٣٠/۲‏ . 

(۳) قطعة من بيت لامرئٌ القيس» وقد أورده بهذه الرواية أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب ١7١/١‏ » 
والبغدادي ۲۲٤/۳‏ . وسلف الشطر الأول ۳٠٤/٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن 45/4 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ » واليبت بهذه الرواية في ديوان امرئ القيس ص۸ برواية الأصمعي. 

(۷) الصحاح (ركم). 
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92 7 ع 5 5 2 ا 007 2 زفق 
ار لي له SE‏ ديا خروجٌ الوّدُق من خلل السّحابِ” 


الثانى : أنه المطر. قاله الجمهور. ومنه قول الشاعر: 


f ِ 0 0 2 ۵ ۰‏ ت 

LEE N 
: وقال امرؤ القيس‎ 

: و رونا لمزم 83 ر 2 م ل أي وس ا اج 5 2 .)£( 

فدمعهماودق وسح وديمة وسكب وتؤكاف وتنهملان 


يقال: وَدّقت السّحابة فهي وادقة. ووَدَق المطر يَدِق وَدْقاً» أي : قَطظر. ووَدَقْتٌ 
إليه: دنوت منه. وفي المَكّل: وَدَق العَيْرُا* إلى الماءء أي: دنا منه. يُضرب لمن خضع 
للشيء لحرصه عليه. والموضع مَؤدِق. ووَدَقْتٌ [به] وَدْقاً: استأنستُ به. ويقال لذات 
الحافر إذا أرادت الفحل: ودَقَتُْ تَدِق وَذْقاًء وأَوْدَقَتْ واستودَقّت. وأتانٌ وَدُوقء 
وفرسنٌ وَدُوقء ووَدِيقٌ أيضاًء وبها وداق. والوّدِيقة: شدَّة الحَرٌ. 

وجلا جمع حَلّل» مثل الجبل والجبال» وهي فُرَّجُه ومخارجٌ القَظر منه. 

وقد تقدَّم في «البقرة»"“ أن كعباً قال : إن السّحاب غِرْبالُ المطرء لولا السَّحابُ 


حين ينزل الماء من السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض.. 


١١7/4 في (د): أبرن» وفي (م): أثرناء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 58/7 لزيد الخيل» وجاء الشطر الأول فيه: ضَرَبنَ بعّمرة فخرجن منها. 

(۳) النکت والعيون ١١7/4‏ » والبيت لعامر بن جوين الطائي» وقد سلف ۲١۱/۹‏ . 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس ص88 » وفيه: سکب» بدل: ودق» ورشٌ» بدل: وسكب. قال شارح الديوان: 
معنى قوله: فدمعهما سكب : شبه توالي دموعه بضروب الأمطار. والسحٌ: الصبٌ الشديد» والسّكُب 
نحوه. والدّيمة: مطر دائم في ليل. والتّوكاف: القليل من المطر. 

() في (د) و (ظ) و (ف): البعيرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحاح (ودق) والكلام وما 
سيأتي بين حاصرتين منه والعَيْر: الحمار. والمثل في جمهرة الأمثال 775/1 » ومجمع الأمثال 
۲ *. والمستقصى ۳۷٤/۲‏ . 

الى ف 
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وقرأ ابن عباس والضّحاك وأبو العالية: من حَلَّلهء على التوحيد. وتقول: كنت 
في خلال القوم» أي : وسطهم. 

وير ِن لماو ين بال فما ِن بر قيل : خلق الله في السماء جبالاً من برد 
فهو يُنَزّل منها بَرَّداً وفيه إضمارء أي: يرل من جبال البَرّد بَرَداّء فالمفعول محذوف. 
ونحو هذا قول الفرّاء””'؛ لأن التقدير عنده: من جبال بَرَوِء فالجبالُ عنده هي الْبَرّد. 
وابْرَدِ؛ في موضع خفضء» ويجب أن يكون على قوله المعنى : من جبالٍ برد فيهاء 
بتنوين «جبال00". 

وقيل: إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً فيها بَرَدّء فيكون التقدير: ويُترّل من 
السماء من جبال فيها بَرَدْ. ولامن» صلة“. وقيل: المعنى : ويْنَرّل من السماء قَدْرَ 
جبال» أو مثل جبال من بَرّد إلى الأرض» ف «من» الأولى للغاية؛ لأن ابتداء الإنزال 
من السماءء والثانية للتبعيض لأن البَرّد بعض الجبال» والعالثة لتبيين الجنس » ؛ لأن 
جنس تلك الجبال من البَرّد. 

وقال الأخفش: إِنَّ «مِن» في الجبال وابَرّدا زائدةٌ في الموضعين» والجبال والبَرّد 
في موضع نصبء أي : يُنزّل من السماء بَرّداً يكون كالجبال. والله أعلم. 

ل و رد ا وضيرفه نة وقد 
مضى في «البقرة»» و«الرّعد)) من قال حين د يسمع الرّعد: : سبحان من يسح 
الرّعد بحمده» والملائكة من خيفته» ثلاثاً» عُوفي مما يكون في ذلك الرّعد. 


يعاد سا برقي أي : ضوءٌ ذلك البرق الذي في السحاب يذهب يِالأبضَرٍ» من 


. 97 وقراءة الثلاثة في زاد المسير ؟/‎ » 1۹١ /4 قراءة ابن عباس والضحاك في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٣۷-۲۵٣/۲ (؟) في معاني القرآن له‎ 

(۳) ينظر إغراب القرآن للنحاس ٠٤١/۳‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن ؟/ 6١4‏ . 


.TA/\Y ۹/1و‎ (°) 
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0 
0 


شدَّة بريقه وضوئه"'. قال الشّمّاخ : 

0 ل 5 ا الل O‏ 
وقال امرؤ القيس: ٠‏ 
يُضيء سّناه أو مصابيحٌ راهب أهان السّليط في الذُبال المُمَثَلِ"" 

فالسّناتمقصوو:: رالزق رالا أيضا :نيت دار ب والشعاء من 
الرّفعة» ممدود“. وكذلك قرأ طلحة بن مُصَرّف: «سناء» بالمدٌ على المبالغة في شدَّة 
الضوء والصّفاءء فأطلق عليه اسم الشّرف”'“. قال المبرّد”'؟: السَّنَا - مقصور ‏ وهو 
اللّمع» فإذا كان من الشّرف والحَسّب فهو ممدود» وأصلهما واحد» وهو الالتماع. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «سَنَاءُ بره )» قال احمد بن يحيى: وهو جمع بُرْقة. 
قال النحاس”” : البرقة المقدار من الْبَرْقء والبَرْقة المرّة الواحدة. ٠‏ 

وقرأ الجَحْدَري وابن القَعْقاع : يذهب بالأبصار» بضم الياء وكسر الهاء“» 
من الإذهاب» وتكون الباء في: «بالأبصار» صلة زائدة. والباقون: ظيذهَبٌ 
اسر بفتح الياء والهاءء والباء للإلصاق. والبرْقُ””'" دليلٌ على تكائف السّحاب» 


. "01/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ديوان الشّمّاخْ ص۲١٠‏ » وفيه: فما كادت ولو رفعواء بدل: وما كادت إذا رفعت. ورواية المصنف في 
التكت والعيون 1١١/4‏ . 

(۳) ديوان امرئ القيس ص٤۲‏ . والسَّليط : الزيت. والذّبال جمع الذّبلة : الفتيلة. القاموس (سلط) و(ذبل). 
قال شارح الديوان قوله: أهان السّليط: أي كثَّر منه؛ لأنه كان كثيراً هنياً. 

)٤(‏ الصحاح (سنا). 

. ۱٠٤/۲ المحتسب‎ )0( 

إفف في الكامل لكات الم ١11/8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ١140/5‏ » وجاءت قراءته في القراءات الشاذة ص7 ٠١‏ : سنا بُرّقه؛ بضمتين. 

(۸) في معاني القرآن /٤‏ 045 » وقول أحمد بن يحيى منه. 

(9) قراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » وقراءة ابن القعقاع في النشر ۲/ ۳۳۲ . 

)١(‏ في (ظ): والبرد. 


۳1۲ سورة النور: الآيات 57 ٤1‏ 


E a 

يلب أمَدُ َيِل وَألنَهَارّه قيل: تقليبُهما أن يأتي بأحدهما بعد الآخر. وقيل: 
تقليبهما نقصٌّهما وزيادتهما. وقيل: هو تغيير النهار بظلمة السّحاب مرّة وبضَوء 
القع اغنرق وك اللي يده لل الات ر تفر القخر اة قاف 
وقيل: تقليبهما باختلاف ما يُقدّر فيهما من خير وشرٌء ونفع وض" . 

لو فى دللت» أي : في الذي ذكرتاه من تقلب اليل والنياب وأخوال المطث 
والصيف والشتاء رة أي : اعتباراً «لَأؤل الاسر أي : لأهل البصائر من 


قوله تعالى: لوال حَلَقَ کل داو ين ٤‏ أ نمم کن نی عل بلي وينم کن بی 
عل ران وينم من ينثى علخ أَرْبع لق د م شیو هدر 
© لقد ارا يات میت ول دی من بسا إل ر فير @) 

قوله تعالى: واه حَلقَ کل داب ين ان ی وعد 
والكسائيُ : #واللة خََالِقٌ كل€ بالإضافة. الباقون: حَلقَّ» على الفعل”*2. قيل 
هذا: أحد”” القراءتين أصح من الأخرى. 

وقد قيل: إِنَّ اخلق» لشيء مخصوصء وإنما يقال: خالق على العموم» كما قال 
الله عز وجل : #الَْلقٌ ألْبَارئُ» [الحشر: 4؟]. لحي ل بار 
أَلسَموَتِ وَالْأرض 6 [الأنعام:١]ء‏ وكلذا: لهو لدی 6 


)١(‏ في (د): بريرء وفي (م): وبشير. 

(۲) الكت والعيون ٠١٤١/٤‏ . 

(۳) القولان الأخيران من النكت والعيون ١١4/54‏ . 

(4) السبعة ص۷٥٤‏ » والتيسير ص4١‏ » وقراءة ابن وثاب والأعمش في البحر المحيط 450/5 . 
(0) في (م): إحدى. 
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رر 


لات04۹ فكذا يجب أن یکرت ور عق ل ا ن ا 

والذانة كل ماوت غل لأر مو الاو هال وت وت ف ات 
والهاء للمبالغة”". وقد تقدم في «البقرة». 

«ين بآ لم يدخل في هذا الجن والملائكة؛ لأنّا لم نشاهدهم» ولم يَنْبْتَ 
أنهم خُلِقَوا من ماء» بل في الصحيح : «أن الملائكة حلقوا من نور» والجان" من 
نار». وقد تقدم”". وقال المفسّرون: ين ماو أي : من نظفة. قال النقّاش: أراد 
أمْنِيةَ الذكور. وقال جمهور النّظرة: أراد أن خلقة كل حيوّان فيها ماءٌ» كما حلت آدمُ 
من الماء والطين» وعلى هذا يتخرّج قول النبي ي للشيخ الذي سأله في عَزاة بدر: 
معن افا قال سوك الله 6 انس من ماع الذي 


وقال قوم: لا يُستثنى الجن والملائكة» بل كل حيوان حُلِق من الماء» ولق 
النار من الماء» وحلق الريح من الماءء إذ أوَّلُ ما خلق الله تعالى من العالم الماءء 
ثم خلق منه كل شيء. 

قلت: وید على صحة هذا قول تعالى : ینم ن ِى عل بطي المشي على 
البطن للحيّات والحوت» ونحوو من الدُّود وغيره..وعلى الرّجَلينَ للإنسان والظير إذا 


. ٠٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) بعدها في (د) و(م): وجه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/۳‏ . 

. 64۷/۲ )5( 

(0) الوسيط ۳۲٤/۳‏ . وتفسير البغوي ٠٠١۱/۳‏ . 

(7) في (م): والجن. 

. ۰۷/۱۲ )۷( 

(۸) الوسيط ”/ 775 » وتفسير البغوي ۳/ ٠٠١١‏ » وزاد المسير ٥۳/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٠» 14١ /٤‏ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما فى السيرة النبوية 5١17/١‏ » ومن طريقه 
الطبري في التاريخ 40/7 عن محمد بن يحبى بن حَبّان. ١‏ 
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مشى. والأربع لسائر الحيوان. وفي مصحف أب : «ومنهم من يمشي على أكثر»» فعمٌ 
بهذه الزيادة جميع الحيوان كالسّرطان والخسًاش”' ولكنه قرآن لم يْبته إجماع» لكن 
قال النَفّاش: إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على 
أكثر؛ لأن جميع الحيوان إنما اعتمادٌه على أربع» وهي قِوامُ مشيه» وكثرةٌ الأرجُل في 
بعضه زيادةٌ في خلقته» لا يحتاج ذلك الحيوان في ميه إلى جميعها. قال ابن 
عطية”"2: والظاهر أن تلك الأرجلّ الكثيرةً ليست باطلاًء بل هي محتاجٌ إليها في تنقّل 
الحيوان» وهي كلها تتحرك في تصرّفه. 

وقال بعضهم: ليس في الكتاب ما يمنع من المشي على أكثرٌ من أربع؛ إذ لم 
يقل: ليس منها ما يمشي على أكثرٌ من أربع. 

وقيل: فيه إضمار: ومنهم مّن يمشي على أكثرٌ من أربع» كما وقع في مصحف 
أَبَنَ. والله أعلم. 

و دا4 تشمل مَن يعقل وما لا يعقل» فعْلْب من يعقل لما اجتمع مع مَّن لا 
يعقل؛ لأنه المخاظب والمتعبّد" ولذلك قال: ظمَينْيُم6. وقال: تن يَنشِى 
فأشار بالاختلاف إلى ثبوت الصانع»› أي: لولا أن للجميع صانعاً مختاراً لَمَا 
اختلفواء بل كانوا من جنس واحدء وهو كقوله لسن بمو وا وَل بَا عل 


م رم 


بْعْضٍ في الك ِنَّ في دلت يتِه [الرعد:٤].‏ 


e‏ 201 7 ررر 


ولق آنه ما ياء ن آله عم ڪل شو مما يريد خلقه «مَبر». 
قد ألم مایت مبیتلت وال هری من ياء لل صطل 5 مُسَْقِيوٍ© تقدم بيانه في غير 
موضع“. 


)١(‏ الخشاش: هي حشرات الأرض. القاموس (خشش). 
(۲) في المحرر الوجيز 5/ ۱۹۱-۱۹۰ وما قبله منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/۳‏ . 

. A1 /1° o ETT /Y )8( 
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5 5 # هر 11 
قوله تعالى: #ويفولوت ءا 
ت 3 رر 00 
ذلك وما اولك بِالْمَؤِيِينَ © 4 
قوله تعالى : #ويقووت امنا بأ ويرسو يعني المنافقين» يقولون بألسنتهم : 
آمنّا بالله وبالرسول من غير يقين ولا إخلاص”“ .«وَآطْمنا» أي : ويقولون» وكدّبوا. 
ونر بتو مرن منم تنا بعد ذلك مآ هک بالنؤيين». 


وہ ا خا معو وء ور 


قوله تعالى: #وإذا دعو إآ لَه ورسولو- لحم بم لا فرت منهم معرضون 8 


وین یکی لَه كني وا لله مدعت © ف فوم ترس ار كبا آم قاف أن 
یف الله لتم ور Ee‏ وُلَيِكَ هم اليب © 


الأولی: قوله تعالى: ودا دعأ إلى َه وولو ليحك ب قال الطبري وغيره: 
إن رجلاً من المنافقين اسمّه يشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومةٌ في أرض» 
فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله َء وكان المنافق مبطلاً» فأبى من ذلك 
وقال: إن محمداً يَحيف عليناء فلكم كعبٌ بن الأشرف» فنزلت الآية فير“ 

وقيل : نزلت في المغيرة بن وائل من بني أميّة كان بينه وبين عليٌ بن ابي طالب ڪه 
خصومة في ماء وأرض» فامتنع المغيرة أن يحاكم عليًا إلى رسول الله يء وقال: إنه 
بضني » فنزلت الآية. ذكره الماوردئ“ 

وقال: يخ ولم يقل: ليحكما؛ لأن المعنيّ به الرسولٌ يلاء وإنما بدأ 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۳/ ٠٠۲‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ۷/ ۱۹٤-۱۹١‏ بنحوه عن مجاهد في سورة النساء في قوله تعالى: آل تَر لل اس 
مون نهم ءَامَنُوأ يمآ ا ر إِليَكَ وا أل من مَك يدود أن يَتَحَاكَموا إل الطَدمُوتِ» [الآية:20]. ونقله 
المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۷۸/۳‏ . وذكرت هذه القصة أيضاً في تفسير أبي 
الليث ۲/ ٤٤٥‏ » وأسباب النزول ص٠١‏ 1” » وتفسير البغوي 7077/7 . والمحرر الوجيز 191/5 . 

() في التكت والعيون ٠٠١/٤‏ . 
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بذكر الله إعظاماً لله واستفتاح كلام . 

الثانية : قوله تعالى: هوين يکن هم لَنّ يارا لَه مُدْعِدِينَ» أي : طائعين منقادين؛ 
لعلمهم أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بالحق. يقال: أذعن فلانٌ لحكم فلان يُذْعِن 
إذعاناً. وقال النقًاش : مدعي : خاضعين”". مجاهد: مُسرعين”". الأخفش وابن 
الأعرابي: ل 

أن ویم ترس : شك ورَيْب .ر رابآ : أم حدّث لهم شك في نبوّته 
وعدله”*”». م يتا أن يبك أله عم وس4 أي : يَجُورَ في الحكم والظلم. وأتى 
بلفظ الاستفهام؛ لأنه أشدٌ في التوبيخ وأبلعٌ في الذَّمّ كقول جرير في المدح: 
ال بر سن ركني المتظايا” ٠‏ وانشغ العنالسيين طون وا“ 

هبل أوْكَتِكَ هم اليش أي : المعاندون الكافرون؛ لإعراضهم عن حكم الله 
ال 

الثالثة: القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المُعَامَد والمسلم» ولا حقَّ 
لأهل الذّمة فيه. وإذا كان بين ذمَيّين فذلك إليهما. فإن جاءا قاضي الإسلام» فإن شاء 
حكم» وإن شاء أعرض"» كما تقدم في «المائدة)”". 


الرابعة : هذه الآيةٌ دليلٌٌ على وجوب إجابة الدّاعي إلى الحاكم؛ لأن الله سبحانه 


. ۳٤۲/۱۷ وتفسير الطبري‎ » ١04/5 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/٤‏ . 

(۳) أخوجه عنه الطبري ۳٤۲/۱۷‏ . 

٠۲٠ /۲ مقونين!» والمثبت من (د) و(ف) و(م) وتهذيب اللغة‎ :١17/4 في (ظ) والنكت والعيون‎ )٤( 
وقول ابن الأعرابي فيه.‎ 

(5) ينظر النكت والعيون 11/5 . 

() دیوان جرير ۸۹/۱ + وسلف-7”84/4 » وسلف الشطر الأول 7171/5 . 

(۷) أحكام القرآن لابن الغربي ۱۳۷۸/۳ . 

. CAA/V (A) 


سورة النور: الآيات ۵١ . ٤۸‏ 1۷ 


ذم مّن دُعيَ إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يُجب بأقبح الذمّء فقال: «أفي 
وهم مرش الآية3. 

قال ابن خُوَيْزِمنداد: واجبٌ على كل من دُعيَ إلى مجلس الحاكه”" أن يجيب» 
ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم”" عداوةً بين المدّعي والمدَّعى عليه. 

وأسند الزهراويُ عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله ل قال: «مَّن دعاه 
خصمه إلى حاكم من كام المسلمين» فلم يُجب» فهو ظالم ولا حقٌّ له». ذكره 
الماوّرديّ أيضاً. قال ابن العربي” : وهذا حديتثٌ باطل» فأمّا قوله: «فهو ظالم»» 
فكلام صحيحء وأمّا قوله: «فلا حنَّ له»» فلا يصحٌء ويحتمل أن يريد أنه على غير 
الحق. 
قوله تعالى: نما کن ول الْمؤمنِينَ إا دوا إلى أله وسوی لحك يھ أن 
ولوا يننا ونا وك هم اتشنيح © > 

قوله تعالى: تما ان فول الْمؤْمنِيَ إِدَا دعو إلى أو ورسولوء& أي : إلى كتاب الله 
وحكم رسوله .«أن ولوا سوعنا امتا قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين 
والأنصارء وإن كان ذلك فيما يكرهون» أي: هذا قولّهمء وهؤلاء لو كانوا مؤمنين 
لكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. فالقولٌ نصب على خبر كان» واسمُها في قوله: أن 
يووا نحو : وما کان فَوْلَهُمٌ إل أن كَالُوأ را أغَفْرٌ لَنَا دنوبتا [آل عمران:87١].‏ 

وقيل : إنما قول المؤمنين» و«كان» صلةٌ في الکلام» كقوله تعالی : کت کلم 
من کات في أَلْمَهْدِ صبًا) [مریم :۲۹]. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۹/۳ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في (ظ): الحكم. 

(©) لفظة: يعلم» هي من قول ابن خويزمنداد السالف في سورة آل عمران 7/8/2 . 

() في النكت والعيوث ۱١١/١‏ » وسلف هذا الحديث وكلام ابن العربي الآنتي ۷۸/١‏ . 
(5) في أحكام القرآن ۱۳۷۹/۳ . 


۳۱۸ سورة النور: الآيتان 0١‏ 07 
)0 8 
وقرأ ابن القَعْقَاع : «ليُحكَمَ بينهم» غير مسمّى الفاعل"''. على بن أبي طالب : 
«إنما كان قولٌ» بالرفع”". 
قوله تعالى: e‏ وو رینم ليق مم 
وقد قرأ حفص : «وَيَنَقُها ل قال 0 
ومن يَكئْفإنْاللهمسعه ررق اللهمُوتابٌ وغادي'" 
وكسرها الباقونء لأن جزمه بحذف آخره. وأسكن الهاءَ أبو عمرو وأبو بكر. 
واختلس الكسرة يعقوبٌ» وقالون عن نافع» والمثنى“ عن أبي عمرو» وحفص. 


1 


وأشبع كسرةً الهاء الباقون“. 
اوك مم لاد َك ذكر أسلمٌ أن عمر بينما هو قائم في مسجد النبيّ 6 وإذا 


رجل من دَهَاقين” '' الروم قائمٌ على رأسه وهو يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً رسول الله. فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: أسلمت لله. قال: هل 
لهذا سبب! قال : نعم» إني قرأت التّوراة والرّبور والإنجيل وكثيراً من كتب الأنبياء» 
اتح تمر داه سحو محم رن اوور 
عند الله فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال: قولّه تعالى : وور بطع ألله» 


الفرائض» #ورسوله م في السنر > وش َه فيما مض ل 


(۱) النشر ۲۲۷/۲ . 

زفق المحتسب ٠٠١/۲‏ »2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ ونسبها للحسن. 

)۳( أورده ابن جني في المحتسب 751/١‏ » وفي الخصائص 1/1 ار E CS‏ 
الشافية ۲۲۹/۲ . 


)€( في (د) و(ف): المسيبي » وفي (م): البستي » والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما وقع في فتح القدير 
1/٤‏ .. ولم نعرفه. 

7 السبعة ص/508-56 » والتيسير ص۱۹۳ »2 وقراءة يعقوب في النشر‎ )٥( 

(1) الدّهاقين» جمع : الدهقان وهو التاجرء فارسي معرّب. اللسان (دهق). 
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فيما بقي من عمره. اوك هم الفايزوده» والفائرٌ مَن نجا من النار واوش ال 
فقال عمر: قال النبيُ : «أوتيث جواممٌ الكلم)”". 
قوله تعالى : #وقسمو بأل جهد ينیم لين امتهم لخر فل لا يما طَاعَة 
قوله تعالى : طوَأقْسَمُوا وال جَهْد أَيمْنم» عاد إلى ذكر المنافقين» فإنه لما بيّن 
كراهتهم لحكم النبي يل توه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نَخْرجٍ من ديارنا ونسائنا 
وأموالنا لخرجناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت هذه الآية'". أي: وأقسموا 
بالله أنهم يَحْرجون معك في المستأنف ويطيعون .ظجَهْدَ أَيْكِنِمُ» أي : طاقةً ما قَدَروا 
أن يحلفوا. وقال مقاتل: من حلف بالله فقد أجهد في اليمين”". وقد مضى في 
«الأنعام»”*' بيان هذا. و«اجَهْدَ؛ منصوبٌ على مذهب المصدر تقديره: إقساماً بليغاً. 
لل لا فيشرا وتم الكلاء”*©. 
«إطاعة رد أي : طاعة معروفة”'' أُوْلَى بكم من أيمانكمء أو: ليكن منكم 
طاعة معروفة ٠‏ وقول معروف بإغلاص القلب» ولا حاجة إلى اليمين. وقال 
مجاهد: المعنى : قد عرفت طاعتّكم» وهي الكذب والتكذيب“ أي: المعروفٌ 
منكم الكذبٌ دون الإخلاص. 


)۱( لم نقف عليه. وقوله منه: «أوتيت جوامع الكلم' قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۳٠٤۷)ء‏ 
والبخاري (۲۹۷۷)» ومسلم (077): »)٥(‏ وسلف ۲٤۳/۱۲‏ . 

(۲) ينظر الوسيط ۳۲۱/۲ ۰ وزاد المسير 51/1 > وتفسير الرازي ۲۳/۲۶٢‏ . 

() تفسير الرازي ۲۳/۲٤‏ . 

٤۹۳/۸ )٤(‏ وما بعدها. 

(4) تفسير غريب القرآن ص٠٠۳‏ » ومعاني القرآن للنحاس 4 . 

)١(‏ قوله: أي طاعة معروفة» من (د) و(ظ). 

(۷) ينظر تفسير غريب القرآن ص5١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 5544/5 » وذكر هذا القول الواحدي في 
الوسيط ۳۲۹/۳ ٠‏ والبغوي في تقسيره ۳/ 707 ونسباه لمقاتل بن حيان. 

(۸) أخرجه الطبري ۳٤٤/۱۷۰‏ . 


060 67 سورة النور: الآيات‎ Y۰ 


إن أله حبر بِمَا تَمْمَُْنَ# من طاعتكم بالقول ومخالفتكم لقعا 07 


قوله تعالى : طقل ایشا لله وكيوا ول تت بوا ا يد ما حل 
ea‏ ل ِنَم ليت © > 
قول ال :کل اطا أنه واا ا سل بإخلاص الظاعة وترك النفاق .إن 

ووأ أي : فإن تتوَّلَّوْاء فحذف إحدى التاءين". ودل على هذا أن بعده: 


و 


١ عو‎ 


س عه رصم 0020 


عَيَِحكُم ې ولم يقل : وعليهم" .فما يو ما جل أي : من تبليغ الرسالة. 
تيس ا ت اي من الطاعة له 0 عن ابن عباس وغيره .#وإن تطِيعوهٌ 


. سير 


تدا جعل الاهتداء Ee‏ بطاعته .#وما عل السُول ِل بلغ » أي : التبليغ 
5 5 ررر م2 س روه الت مھ اھ و م 
قوله تعالى: و 20 الزن اا کو ملوأ ا اصَْلِحَتٍِ استخلفتهم في الأرض 
انتنك اكد هلها مكنا م ويخ للف اك كا 
چو و مع سه ہل ےم کیک 2 م ر عع ہر 4 
ْم ين بنَدِ حَوَفِهمْ أمنا يعيدوتن لا شروت فى سيا ومن حكفر بعد 
201 قرا 
ڏل فألا هم الْفسِعُونَ 49 
ا E‏ ا (Vr .. O TO‏ 
نزلت في أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما. قاله مالك . وقيل: إن سبب نزول" 
هذه الآية أن بعض أصحاب النبئ يل شكا جَهُد مكافحة العدوء وما كانوا فيه من 
الخوف على أنفسهم» وأ نهم لا يضعون أسلحتهم» » فنزلت الآية". 


. ۳۲٣/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير 57/5 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 044/4 . 

(5) ينظر التكت والعيون 1١7/4‏ » والوسيط ۳۲٠/۳‏ » وتفسير البغوي ٠٠۳/۳‏ › وزاد المسير 55/5 . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1185 . 

(0) لفظة: نزول» من (ظ). 

(۷) المحرر الوجيز ۱۹۲/٤‏ . 


سورة النور: الآية 0۵ ۳۲١‏ 


وقال اب النالة كف رسؤل الله E‏ ينتعا أوبعي إليد اننا 
عو صخا تتعوة إلى الل الوجهراء ت أمر بالج إلى المدينة» وكاتوا فما 
خائفين» يُضْبحون ويُمِسُون في السّلاح. فقال رجل: يا رسول اللهء م(" يأتي علينا 
يومٌ نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لن تلبثوا”" إلا يسيراً حتى 
يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً ليس عليه حديد»”". ونزلت هذه الآيةء 
وأظهر الله ننه على جزيرة العرب» فوضعوا السلاح وأمنوا“. 

قال النحاس : فكان في هذه الآية لاله على نبوّة رسول الله يِ؛ لأن الله جل 
وعزَّ أنجز ذلك الوعد. ش 

قال الضحاك في كتاب النقَّاشُ: هذه الآية"“ تتضمّن خلافة أبي بكر وعمرٌ 
وعثمانَ وعلئّ؛ لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات. وقد قال رسول الله ل: 
«الخلافةٌ بعدي ثلاڻون». 

وإلى هذا القول ذهب ابن العربئ في أحكامه””؛ واختاره وقال: قال علماؤنا : 
هذه الآيةٌ دليلٌ على صحة خلافة الخلفاء الأربعة #» وأنَّ الله استخلفهم ورضي 
أمانتهم» وكانوا على الدّين الذي ارتضى لهمء لأنهم لم يتقدّمهم أحد في الفضيلة إلى 
يومنا هذاء فاستقرٌ الأمر لهم» وقاموا بسياسة المسلمين» ودَبُوا عن حَؤزة الدّين» 


)١(‏ في (م): أما. 

(۲) في (د): لم تليثواء. وفي (م): لا تلبثون» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق.لما في أسباب النزول 
للواحدي ص۱٤۳‏ والكلام منه. 

(۳) في (م): حديدة. 

.)۱٤۷۷۲( ۲۹۲۹ /۸ وابن أبي حاتم‎ » ۳٤۲۸/۱۷ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ٠٤١‏ . 

(5) لفظة: الآية» من اف) والمحرر الوجيز 1۹١/٤‏ والكلام منه. 

(۷) هو قطعة من حديث سيرد بتمامه. 


/Y (۸)‏ 11۸°( وما سيرد بين حاصرتين منه. 


0۵ سورة النور: الآية‎ YY 


مذ الوعدُ فيهم» وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نَجَرْء وفيهم مذ وعليهم ورَّدّء ففيمن 
يكون إذاً؟! ولیس بعدهم مثلّهم إلى يومنا هذاء ولا يكون فيما بعده» #. 

وحكى هذا القولَ القّسَيْرِيُ عن ابن عباس. واحتجُوا بما رواه سَفِينة مولى 
رسول الله بل قال: سَّمعت رسول الله يك يقول: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنةء 
ثم تكون مُلْكأ». قال سفينة: ميك خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمرّ عَضْراً 
وخلافةَ عثمانَ ثنتي عَشْرة سنةء وخلافة علي سًا0". 

وقال قوم: هذا وعدٌ لجميع الأمة في يلك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «زُوِيَتْ لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلع ملك أمتي ما روي لي منها»“. واختار هذا القولّ ابن عطية في تفسيره حيث 
قال: والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهور» واستخلاقُهم هو أن يُمَلُكهم 
البلاد ويجعلّهم أهلهاء كالذي جرى في الشام والعراق وخراسان والمغرب”. 

قال ابن العربي”': قلنا لهم: هذا وعدٌ عام في النبرّة والخلافة» وإقامة الدعوة» 
وعموم الشريعة. قَتَمَذْ الوعد في كل أحد بمّذره وعلى حاله» حتى في المفتين 
والمُضاة" والأئمة» وليس للخلافة محل تَنْقْدْ فيه الموعِدةٌ الكريمة إلا مَّن تقدَّمِ من 
الخلفاء [الأربعة]. 


)١(‏ لفظة: منء ليست في (م). 

(۲) بعدها في (م): عليك. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۹۱۹)» وأبو داود (545») والترمذي (5577)» والنسائي في الكبرى (8:0919). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جُمُهان» ولا نعرفه إلا من حديث سعيد 
ابن جمْهان. |.ه . وسفينة هو أبو عبد الرحمن مولى رسول الله ل كان عبداً لأمّ سلمة» فأعتقته» 
وشرطت عليه خدمة رسول الله 4 ما عاش. توفي بعد سنة سبعين. السير ۳/ ۱۷۳-١۱۷۲‏ . 

41١5/8 أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1787 » والحديث في صحيح مسلم (۲۸۸۹)» وسلف‎ )٤( 
وزويت: جمعت.‎ 

(0) في (ظ): الخرب» والكلام في المحرر الوجيز 1۹۳-۱۹۲/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ظ): المتقين والعصاة. 


سورة النور: الآية ۵۵ YY‏ 


ثم ذكر قبل هذا“ اعتراضاً وانفصالاً معناه: فإن قيل : هذا الأمر لا يصح إلا في 
أبي بكر وحده» فأمّا عمرٌ وعثمان فميلا غِيلّةَ» وعليٌ قد نُوزْع في الخلافة. قلنا : ليس 
في ضمن الأمن السلامة من الموت بأيّ وجه كان وأمًا علىٌء فلم يكن نزاله في 
الحرب مُذْهباً للأمن» وليس من شرط الأمن رفعٌ الحرب» إنما شرطه مِلْكُ الإنسان 
لنفسه باختياره» لا كما كان أصحاب التب 4 بمكة”". 


ثم قال في آخر كلامه: وحقيقةٌ الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين» 
وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين» فهذا نهايةٌ الأمن والعدّ. 

قلت: هذه الحالُ لم تختص بالخلفاء الأربعة 4 حتى يُخَصُّوا بها من عموم 
الآية» بل شاركهم في ذلك جميعٌ المهاجرين» بل وغيرهم. ألا ترى إلى إغزاء قريشٍ 
المسلمينٌ في أحد وغيرها وخاصّة الختدق» حتى أخبر الله تعالى عن جميعهه”" فقال: 
«إذ هوخ ين هوكم وهن أَسَقلٌ نكم ولذ رامت الاأبمدر ولعت الْقُُوب الاجر 
وتي باي الظنونا . الك ايل المؤمئ ورو رالا ريا [الأحزاب:١١-11].‏ ثم 
إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراًء وأمّن المؤمنين» وأورثهم أرضهم وديارهم 
وأموالهم» وهو المراد بقوله: تهر في الأرّضِ»ه. وقوه : «كما أسْتَفك 
اليرت من لهم يعني بني إسرائيل» إذ أهلك الله الجبابرة بمصرء وأورثهم أرضهم 


بي وصور مره 


وديارهم فقال: وتنا القوم الت کا س'صْعَفُونَ مرف لْارضٍ مسرب » 
[الأعراف : .]۱١۷‏ وهكذا كان الصحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله تعالى أمّنهم 
ومكّنهم وملّكهم» فصحٌ أن الآية عامّةٌ لأمة محمد ل غير مخصوصة:, إذ التخصيصٌ 
لا يكون إلا بخبر ممن يجب [له]”*' التسليم» ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم. 


(۱) قوله: قبل هذاء من (ظ). 
(۲) أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳-۱۳۸۲ وما بعده منه. 


)٤(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


ا سورة النور: الآية 00 


وجاء في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله و لما قال أصحابه: ما 
يأتي علينا يومٌ نأمن فيه ونضع السلاح. وا 
قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبياًء ليس عليه حديدة»"") 
وقال ي: «والله لمن اللهُ هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاءَ إلى حَضْرَمَوْتٌ 
لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون). خِرّجه مسلم في 
صحيحه”"» فكان كما أخبر ي. فالآية معجزةٌ النبرّة؛ لأنها إخبارٌ عمًّا سيكون فكان. 

قوله تعالى: «#لِسِتََِْهِرٌ في الْأَرَضٍ) فيه قولان: 

أحدهما : يعني أرض مكة؛ لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك» فوعِدوا كما 
وعدت بنو إسرائيل. قال معناه النقاش *. 


الثاني : بلاد العرب والعجم. قال ابن العربئ : وهو الصحيح؛ لأن أرض 
مكّةَ محرّمةٌ على المهاجرين» قال النبيُ 6: «لكن البائسٌ سعد بن ححَؤلة». يرثي له 
رسول الله #5 أن مات يمكّة”"2. وقال في الصحيح أيضاً : ايمكث المهاجر بمكةً بعد 
قضاء نسُكه ثلا" . 

واللامٌ في «إِسْتَطشهْر» جوابُ قَسَم مُضْمَر؛ٍ لأن الوعد قولٌء مجارٌها: قال الله 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات: والله لّيستخلفتّهم في الأرضء» فيجعلهم ملوكها 


و 


وسكاتها. 


000( في (د): آم وفي (م): أماء 
(۲) المحرر الوجيز ۱۹۳/4 > وسلف الخبر ص۳۲۱ من :هذا الجزء.. 


)۳( ليس هو في صحيح مسلمء وأخرجه البخاري (3517) من حديث حَبّاب بن الأرتٌ» وسلف 
fo EEN‏ 


)٤(‏ النکت والعيون ۱۱۸/٤‏ » دون قوله: فوعدواء كما وعدت بنو إسرائيل. 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳ وما قبله منه. . 

(7) أخرجه البخاري (٥۱۲۹)ء‏ ومسلم (17748): (0) من حديث سعد بن أبي وقاصء وسلف 798/١4‏ . 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۸۹۸٥(‏ والبخازي (7477): ومسلم (1755): )٤٤۲(‏ من حديث العلاء بن 
الحضر مي. 


سورة النور: الآية 0۵۵ Yo‏ 


كما أَسْتَخْلت الي ين لهم يعني بني إسرائيل» أهلك الجبابرة بمصرَّ 
والشام» وأورثهم أرضهم وديارهه”". وقراءةٌ العامة : كما أسْتَخَلّتَ» بفتح التاء 
واللام؛ لقوله: «وَعَدَ, وقوله: طإِسْتَذِفَهَرُ. وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر 
والمفضّل عن عاصم : «استُّخلِف» بضم التاء وكسر اللام على الفعل المجهول'". 

لمكن هم ديم اليف رى ف وهو الإسلام» كما قال تعالى: «اوَرَضِيتٌ 
لک سدم يا [المائدة:۳] وقد تقدَّم0". ورّوى سيم بن عامر» عن المِقّداد بن 
الأسود قال: سمعت رسول الله ل يقول: «ما على ظهر الأرض بيت حجر ولا مَدَر 
إلا أدخله الله كلمة الإسلام؛ بعر عزيز» أو ذل ذليل» إمّا يرهم فيجعلّهم من 
اقا ل ووا واا ر تحني لمن فال + ااا 
بالأرض بلادُ العرب والعجم» وهو القول الثاني» على ما تقدّم آنفاً. 

لدجم » قرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ويعقوبٌ وأبو بكر بالتخفيف”"» مِن 
أبدل» وهي قراءةٌ الحسن» واختيارٌ أبي حاتم. الباقون بالتشديد» مِن بدَّلء وهي 
اختيار أبي عبيد؛ لأنها أكثرٌ ما في القرآن» قال الله تعالى : لا يريل ڪلت ال4 


ر 


[يونس:٤1].‏ وقال : ولا بدلا ءاي [النحل:١١٠]‏ ونحوه» وهما لغتان. 


)١(‏ ذكر هذا الكلام الواحدي في الوسيط ۳۲۷-۳۲۹/۳ ونسبه لمقاتلء والبغوي في تفسيره ٠٠٤/۳‏ دون 
نسبة. 

(۲) قراءة عاصم من رواية أبي بكر عنه في السبعة ص۸٥٤‏ › والتيسير ص۳١٠‏ . 

. ۲41-140/۷ )۳( 

)٤(‏ في (ظ) و(م): بعزهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج الآتية. 

(0) في (ظ) و(م): بذلهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) في النكت والعيون ۱۱۸/٤‏ ۰ وأخرجه أحمد (757814)» وابن حبان (1144)» والطبراني في الكبير. 
»,© والحاكم 179/5 . 

(۷) قراءة ابن كثير وأبي بكر في السبعة ص۹٥٤‏ » والتيسير ص177 » وقراءة يعقوب في النشر ۳۳۳/۲ » 
وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ۱۹۳/٤‏ . 


0۵۵ سورة النور: الآية‎ ۳۲٦ 


قال النحاس”'': وحكى محمد بن الجَهْم عن المَرّاء" قال: قرأ عاصم 
والأعمش : «وليبدّلنهم» مشدّدة» وهذا غلظ على عاصمء وقد ذكر بعده غلطاً أشدّ 
منه» وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف. 

قال النحاس: وزعم أحمد بن يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقاًء وأنه يقال : 
يذلنه» آی؟ غيّرته» وأبدلته: أزلته وجعلت غيره. قال النحاس : وهذا القولٌ صحيحٌ» 
٠‏ كما تقول: أبدِلٌ لي هذا الدّرهمء أي: أزله وأعطني غيره. وتقول: قد بِدّلتَ بعدناء 
أي غيّرت» غير أنه قد يُستعمل أحدهما موضع الآخرء والذي ذكره أكثر. 

وقد مضى هذا في «النساء"”" والحمد للهء وذكرنا في سورة إبراهيم“ الدليل 
من السنة على أن بدّل معناه: إزالة العَينء فتأمّله هناك. وفرئ: عى تيآ أن برلا 
[القلم : ۳۲] مخْمّفاً ومثقلة0*. 

يعبدوتني& هو في موضع الحال» أي: في حال عبادتهم الله بالإخلاص. 

ويجوز أن يكون استئنافاً على طريق الثناء عليهم”"' .«الا شرت ف شيك فيه أربعة 
أقوال: أحدها: لا يعبدون إلهاً غيري. حكاه النقاش. الثاني : لا يُراؤون بعبادتي 
أحداً. الثالث: لا يخافون غيري. قاله ابن عباس. الرابع: لا يحبّون غيري. قاله 
مجاهد”" .لوس حكَثْرٌ َد للك أي : بهذه النّعم. والمراد كُفْرانٌ التّعمة؛ لأنه 
قال تعالى : كييك هم ابيشوت والكافر بالله فاسنٌ بعد هذا الإنعام وقبله. 


)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ ١57-١50‏ وكذا ما بعده. 

(۲) في معاني القرآن 508/١‏ . 

47٠١/5 )۳(‏ وما بعدها. 

. 1۷-1۸/۱۲ )5( 

(0) قرأ من السبعة بالتشديد نافع وأبو عمروء. والباقون بالتخفيف. السبعة ص ٤0۹-٤0۸‏ » والتيسير 
ص١٤۱‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج 01/5 . 

(۷) النكت والعيون ١١9/5‏ » وقول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر المتثور ٥٥/٥‏ .لعبد بن حميد. 


سورة النور: الآيتان 5 0۷ TV‏ 


قوله تعالى : «وَأبمُوأ الو وا ايك ليما ارش أك تيمر @4 
تقدَّم”'2» فأعاد الأمر بالعبادة تأكيداً. 


مع مذ 


قوله تعالى: «لا ص ان كَترا منجزت فى الأرض وَمَأوَهُمْ ألا ويش 
لير © »* 
قوله تعالی : طلا عبن أن كقروأ هذا تسليةٌ للنبيّ 4 ووعدٌ بالتصر”". وقراءةٌ 
العامّة : «تَحَُسبَنَّ» بالتاء خطاباً. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وأبو حَيُْوة: يسين الا 
بمعنى: لا يحسبِنَّ الذين كفروا أنفسَهم” 'مُعجزين الله في الأرض؛ لأن الحُسُبان 
يتعدّى إلى مفعولين. وهذا قول الزجاج””. 
وقال الفرّاء وأبو علىّ: يجوز أن يكون الفعل للنبيّ بء أي: لا يحسبن محمد 
الذين كفروا مُعجزين في الأرض". ف «الذين» مفعول أوّل» و«مُعجزين» مفعول ثان. 
وعلى القول الأوّل: «الذين كفروا» فاعل» «أنفسهم» مفعول أوَّلء وهو محذوفٌ 
مرادٌّء «مُعجزين» مفعول ثان. 
قال النحاس: وما علمت أحداً من أهل العربية بَضْرِيًا ولا كوفِيًا إلا وهو يُحَطئْ 
قراءةٌ حمزة» فمنهم مَن يقول: هي لَحْنٌّ؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ل ايحسبنٌ). 
وممن قال هذا أبو حاته””". 


(۱) ۲۰۳/۱ وما بعدهاء و ۲٤-۲۳/۲٢‏ » و ۳۱۲/۹ . 

(۲) في (م): بالنُصرة. 

(۳) السبعة ص۷٠۳‏ . والتيسير ص۳١٠‏ » وكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي . 

(4) في (ظ): أنهم . 

(0) في معاني القرآن ٥۲/٤‏ . 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي 0.» وقد ضعف أبو حيان في البحر المحيط 47١/7‏ » والسمين في 
الدر المصون 8/ 475 أن يكون الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلامء لأن مثل هذا الحسبان لا 
يتصور منه حتى ينهى عنه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١17/5‏ وفيه: إلا وهو يحظر أن تقرأ هذه القراءة» بدل: إلا وهو يخطئ قراءة 
حمزة. 


۳۲۸ سورة النور: الآيتان ۵۷ . ۵۸ 


وقال الفرَّاء: هو ضعيف» وأجازه على ضعفهء على أنه يحذف المفعول 
الأول وقد بام 

قال النحاس”" : وسمعت علي بن سليمان يقول في هذه القراءة: يكون «الذين 
كفروا» في موضع نصب. قال: ويكون المعنى: ولا يحسبنّ الكافرٌ الذين كفروا 
مُعجزين في الأرض. 

قلت: وهذا موافقٌ لما قاله الفرّاء وأبو علئ؛ لأن الفاعل هناك النبئٌ ي. وفي 
هذا القول الكافر. 

وامعجزين» معناه: فائتين. وقد تقد" وهم لثَارُ ونس الْمَصِيرٌ * أي : 
المرجع. 

قوله تعالى: وبا ل موسقم الین ملكت شك ولب ل يلها 
لم منكز كلت ري ين َل تل ا قر ی کن یاک بن قوم كي تر 
سو لك تور لك يس کو عبر ع 0 طَوافوت 
کر بتڪم عل بع كَدَلِكَ بین اه لَك آل ا ا وله َي كد @4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قال العلماء: هذه آية“ خاصّةٌ والتي قبلها عامّة؛ لأنه قال : هيا 
الد اموأ لا تدلو ھک ی اسو لمو عل اهلها [النور :۲۷]ء 
ثم خصٌ هنا فقال: َعم الین ملكت ايش فخصٌ في هذه الآية بعض 
المستأذنين» وكذلك أيضاً E‏ في الأولى“ جميع الأوقات عموماً. 


ر 


. ٠٤١/٤ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۲٠۹ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ١55/4‏ . 

. ۳/4 5 

)٤(‏ في (د) و(م): الآية. 

(0) في (د) و(ف) و(م): يتأوّل» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1786-١584‏ والكلام منه: تناول» 
والمثبت من (ز). 

(1) بعدها في (د) و(ف) و(م): في. 


سورة النور: الآية ۵۸ 4 


وحص في هذه الآية بعض الأوقات» فلا يدخل فيها عبدٌ ولا أَمَة» وَعْداً كان أو ذا 
منظر إلا بعد الاستئذان. 

قال مقاتل: نزلت في أسماء بنتٍ مَرْنَده دخل عليها غلام لها كبير» فاشتكت إلى 
رسول الله يل فنزلت عليه الآية". 


١: 1 5 5‏ ىوه 5 زههفق 

وقيل: سبب نزولها دخول مدلج على عمر» وسياتي ‏ . 

الثانية : اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: « لِسْعَْْدُم» على ستة أقوال: 

الأول: أنها رة قاله ابن المسيْب واب ج" : 

الثاني : أنها ندب غير واجبة. قاله أبو قِلّابة» قال: إنما أمِروا بهذا نظراً لهم . 

الثالث: عنى بها النساء. قاله أبو عبد الرحمن السّلّمت0. 

وقال ابن عمر: هي في الرجال دون النساء. وهو القول الرابع. 

الخامس: كان ذلك واجباًء إذ كانوا لا عَلَّق لهم ولا أبواب» ولو عاد الحال 
لعاد الوجوب. حكاه المهدوي عن ابن عباس””". 


. ٠٠/١ وزاد المسير‎ ٠ 308 /۳ وتفسير البغوي‎ ٠ ۳٤١ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) في المسألة الرابعة. 

(۳) أخرجه عن ابن المسيب النحاس في الناسخ والمنسوخ (717). وعن ابن جبير الطبري ٠٠١/۱۷‏ › 
والنحاس (۷۱۸). وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )1٠05(‏ واللفظ له» والطبري ٠٠١/۱۷‏ عن 
سعيد بن جبير في هذه الآية» قال: يقولون هي منسوخة» لاوالله ما نسخها شيء» ولكنها مما تهاون به 
الناس. ١ ٠‏ 1 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٥١-٠١٠/۲‏ . وأبو قِلابة هو عبد الله بن زيد الجَرْمي. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (507).» وابن أبي شيبة ٤٠٠ /٤‏ » والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (۷۲۰)ء وابن أبي حاتم ۸/ ۲۹۳۲ .)۱٤۷۹۲(‏ وأخرج الطبري ۱۷/ 501-1701 عن أبي عبد 
الرحمن في قوله: «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم...» قال: هي في الرجال والنساء» يستأذنون على كل 
حال» بالليل والنهار. وكذا جاء في النكت والعيون 5١ /٤‏ » وزاد المسير 11/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)٠٠١۷(‏ والطبري ۳٠١٠/١۷‏ . والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(1/). 


(۷) المحرر الوجيز ۱۹٤/٤‏ . 


۳ سورة النور: الآية 04 


السادس: أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساءء وهو قول أكثر أهل 
العلم؛ منهم القاسمٌ وجابر بن زيد والشَّعْبت0". 

وأضعمُها قول السَّلَمِيَ؛ لأن «الذين» لا يكون للنساء في كلام العرب» إنما يكون 
للنساء: اللّاتي واللّواتي . وقول ابن عمر يستحسنه أهل النظرء لأن «الذين» للرجال 
في كلام العرب» وإن كان يجوز أن يَدخل معهم النساءء فإنّما يقع ذلك بدليل» 
والكلامٌ على ظاهره» غير أنَّ في إسنادو لَيْتَّ بن أبي سُلَيم”". 

وأمّا قول ابن عباس» فروى أبو داود”" عن عُبّيد الله بن أبي يزيد سمع ابن 
عباس يقول: آيةٌ لم يُوْمَر بها أكثرٌ الناس : آيةٌ الاستئذان» وإني لآمرٌ جاريتي هذه 
تستأذن علىّ. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس : يأمر به. 


وروی عكرمة أن نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه 
الآية التي أمرنا فيها بما أيرنا ولا يعمل بها [أحد]ء قول الله عر وجل : «يَتأَبُها 
لي اموأ تینک ایی ملكت ایس وان ل غو الحم منكز کلت مرب ين قل مكو الجر 
2 2 ا يا 3 


5 0 ت 52 ص 2 ی ٤‏ 5 
ين صمو ابم من لهي وين بعد صاوة الوا لت عور لحم ليلب مک وآ 
ب 2 5 2 1 ر 5 ت 02007 ۳ ل 


4٠١/4 وقول القاسم بن محمد أخرجه ابن أبي شيبة‎ » 007 » 50١/75 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
عن حنظلة قال: سمعت القاسم وسئل عن الإذن» فقال: استأذن عند كل‎ ٠٠١ واللفظ له» والطبري17/‎ 
عورة؛ ثم هو طوّاف بعدها.‎ 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس؟/ 504-551 . وليث هذا قال فيه ابن حبان في المجروحين ص۱٠۲۳‏ : 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث بهء فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتي عن 
الثقات بما ليس من أحاديثهم» تركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. اه . 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال البزار: كان أحد العباد» إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب 
حديثه. 

(۳) برقم (0191). 

)٤(‏ في (د): لم يأمر» وفي (ظ) و(ف): لم يؤمن» والمثبت من(م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(5) في (د): ولا تفعل بهاء وفي (ف): ولا نعمل بهاء وليست في (ز) و(ظ). 


سورة النور: الآية 04 ۳1 


حَكِيدٌ». قال ابن عباس: إِنَّ الله حليه”' رحيم بالمؤمنين يحب السّتر » وكان 
الناس ليس لبيوتهه”" سور ولاحجال”"» فربما دخل الخادم» أو الولدٌء أو يتيمةٌ 
الرجل”*' والرجلٌ على أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله 
بالسّتور والخيرء فلم أر أحداً يعمل بذلك [بعد)“. 

قلت: هذا متنّ حسن» وهو يَرّدُ قول سعيد وابنٍ جبير» فإنه ليس فيه دليلٌ على 
نسخ الآية» ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان يشل ذلك الحال» 
فحكمها قائمٌ كما کان" لمح ره مهي د 
البوادي والصحارى ونحوها. وروى وَكيعٌ» عن سفيانَ» عن موسى بن أبي عائشة 

عن الشّعبي : يتاه ال اموأ شنک الین ملكت أن قال : ليست بمنسوخة. 
قلت إن القاسن لأ رة قان اللة ع وهل الان 

الثالثة: قال بعض أهل E‏ ا مأخوذٌ من قوله تعالى : انها 
اریت اوا معفم الین ملكت لكدك ولیب 1 يا ادم منک ب م قال: يريد 
ثلاث ذفعات. قال: 0 والصبيان» وسئة رسول الله ل في 


الجميع. قال ار فال ما قاله من هذا وان کان له وجه» فإنه غير معروف عن 


)١(‏ في (د) و(ف): عليم» وفي (ز): حكيم. 

(۲) في النسخ الخطية: لأبوابهم» والمثبت من (م) وسنن أبي داود . 

(۳) في (ظ): ولا حجاب. والحجال جمع الحَجّلة ‏ بالتحريك ‏ : بيت كالمَبّة يستر بالثياب» وتكون له 
أزرار كبار. النهاية (حجل). 

(4) لفظة: الرجل» من (م) وسنن أبي داود . 

)٥(‏ سنن أبي داود (2147) وما بين حاصرتين منه. 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس۲/ 000 دون قوله: وهو يرد قول سعيد وابن جبير. 

(۷) في (د) و(ف): اليوم . 

(۸) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة ٠ ٤‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ (405). وأخرجه أبو عبيد 
في الناسخ والمنسوخ (٤٠٤)ء‏ والطبري ٠٠٤/۱۷‏ من طريق يحيى بن سعيد وعبد الرحمن عن سفيان به. 

(۹) في التمهيد ۷/۳ ء والاستذكار /157-1517/71. 


شرن سورة النور: الآية ۵۸ 


العلماء في تفسير الآية التي نَرّع بهاء والذي عليه جمهورهم في قوله.9ئلت »أي : 
في ثلاثة أوقات. ويدلٌ على صحة هذا القول ذِْكْرُه فيها : ين مَل وة الجر ين قبعو 
يم ين هة ين َد صلوة المسَاوه. 

الرابعة: أدب الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيدٌ إذ لا بال لهم 
والأطفالُ الذين لم يبلغوا الحُلّم إلا أنهم عَقَلُوا معاني الكشفة ونحوهاء يستأذنون 
على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأوقات التي تقتضي عادةٌ الناس 
الانكشاف فيها وملازمة التَعرّي. فما قبل الفجر وقتٌ انتهاء النوم» ووقتٌ الخروج من 
ثياب النوم» ولبس ثياب النهار. ووقتٌ القائلة وقثٌ التجرّد أيضاً وهي الظهيرة» لأن 
النهار يظهر فيها إذا علا" واشتد حرٌه. وبعد صلاة العشاء وق التَعرّي للنوم"» 
فالتكشّف غالبٌ في هذه الأوقات. 

يُروى أن رسول الله يخ بعث غلاماً من الأنصار ‏ يقال له: مُذلج إلى عمرّ بن 
الخطاب طَهِيرةً ليدعوه» فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب» فدقٌّ عليه الغلام الباب 
فناداه ودخل» فاستيقظ عمر وجلس» فانكشف منه شيء» فقال عمر: وَدِدتٌ أن الله 
نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق 
إلى رسول الله ل فوجد هذه الآية قد أنزلت» فخْرٌ ساجداً شكراً لله”". وهي مكية©». 

الخامسة: قوله تعالى : ظوَلَدِنَ لر ب لَك من أي : الذين لم يحتلموا من 
أحراركم. قاله مجاهد”*“. وذكر إسماعيل بن إسحاق [أن ابن عباس] كان يقول: 


)١(‏ بعدها في (م): شعاعه. 

(؟) المحرر الوجيز ۱۹٤/٤‏ . 

(۴) أخرجه ابن منده ‏ كما في الإصابة 9/ ٠٠١‏ _ من طريق السَُّدّي الصغير» عن الكلبيء عن أبي صالح» 
عن ابن عباس بنحوه. وهذا إسناد تالف. وأورده الماوردي في النكت والعيون 1٠١/4‏ » واليغوي في 
تفسيره ۳/ 66" . 

(4) لم نقف على من ذكر أن هذه الآية مكية. وسلف في أول السورة أنها مدنية كلها بالإجماع. 

() أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (508).: والطبري ٠٠۲/۱۷‏ . 


سورة النور: الآية 04 ۳ 


ليستأؤئكم الذين لم.يبلُغوا الحَلّم مما ملكت أيمانكم”“» على التقديم والتأخير» وان 
الآية في الإماء. وقرأ الجمهور بضمٌ اللام» وسكنها الحسن بن أبي الحسن ليِقّل 
الضّمة وكان أبو مرو ينجي" 


ر 2 


وكدتِمينْ)>ه.نصب علىالظرف؛ لأنهم لم يُؤمزوا بالاستعذان ثلاثاً» إنما أمروا 
بالاستئذان في ثلاثة مواطن» والظرفيةٌ في «ثلاث» بِيّنة”": من قبل صلاة الفجرء 
وحين تَضَعُون ثيابكم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء . وقد مضى معناه . ولا 
يجب أن يُستأذّن ثلاث مرات في کل وقت. 

ككف عور اک قرأ.جمهور السبعة: ثلاث عَوْراتِ» برفع «ثلاث». وقرأ 
. حمزة والكسائئٌ وأبو بكر عن عاصم : «ثلاك» بالنصب على البدل من الظرف في 
قوله: «ثلات مرّات». قال أبو حاتم : النصب ضعيفٌ مردود . وقال الفرّاءا” : 
الرفمٌ أحبٌ إلىّ. قال : وإنما اخترث الرفع لأن المعنى : هذه الخصال ثلاث عورات. 
ٍْ والرفع.عند الكسائيٌ ع بالابتداء» والخبر عنده ما بعده» ولم يقل بالعائد» وقال نَضَّا 
بالابتداء . قال : والعَؤرات: الساعاتٌ التي تكون فيها العَؤْرة» إلا أنه قَرَأْ بالنصب» 
والنصب فيه قولان: أحدهما: أنه مردود على قوله: «ثلاتٌ مرّات»» ولهذا استبعده 
الفرّاء . وقال الزيجاج”': المعنى : ليستأؤنكم أوقات ثلاثِ عورات» فحُذِف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مُقامه. 


)١(‏ أحكام .القرآن للكيا الطبري ۳۲٠/٤‏ .ومابين حاصرتين منه. 

» ٠٤١/۳ المحرر:الوجيز 197/4 دون ذكر قراءة.الحسن؛ وقد ذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ )(٠ 
ونسبها ابن خالويه.في:القراءات.الشاذة ص١٠٠ في هذه الآية والتي بعدها لعبد الوارث عن أبي عمرو.‎ 

(۳) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

' (4) المحرر الوجيز'4/ ٠.1414‏ والسبعة ضص404 ٠‏ والتيسير ص۳١٠‏ . 

(0) في معاني القرآن ؟/ ۲٠١‏ » ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٤١/۳‏ وماقبله 

و ماسيزد منه. 


:(7) في مغاني القرآن 57/4 . 


04 سورة النور: الآية‎ Y€ 


و«عَوْرات» جمع غَؤْرة وبابه في الصَّحيح أن يجيء على فَعَلات ‏ بفتح العين - 
كجَفْنة وجَمّنات» ونحو ذلك. وسا العين ف في المُعْتَلّ كبَيّضة وبَيْضات؛ لأن فتحه 
داع إلى اعتلاله» فلم يتح لذلك”'» فأمًّا قول الشاعر: 


0( و Ma‏ 
ود 


أبو بَيَضاتٍ رائحٌ أو مُعْبَدٍ عجلان ذا زاد وغيرٌ مسر 

ان 

السادسة: قوله تعالى: لیت میک ولا عَم جنا ع ٿم بشن هاي : في الدخول 
فيرخ غير أن نادنا وإن كنتم متبذلين. #طرفورت هه بمعنى: هم طوّافون. قال 
الفكاء©؟: كقولك في الكلام: إنما هم خدمُكم وطوًافون عليكم. وأجاز الفراء نصب 
«طوّافين/”''؛ لأنه نكرة» والمضمرٌ في «عليكم»”"' معرفة. ولا يُجيز البصريون أن 
يكون حالاً من المضِمَرَين اللَّذّين ذ في «عليكم» وفي «بعضكم» لاختلاف العاملين: ولا 
يجور: مررتٌ بزيد ونزلت على عمرو العاقلين» على النعت هديا . وو 


(۱) المحرر الوجيز ١95/4‏ . 
(؟) كذا وقع في (ف)» وهو غير موزون» ولم تجود اللفظتان الأخيرتان في (د) و وهذا لكيه من 
التفسير سقط من (خ) و(ز). 
)۳( المثبت من (ظ)» ولم تجود اللفظة الأخيرة في (د) و(ف)» ولم نقف على البيت بهذا السياق» ووقع 
في ديوان النابغة الذبياني ص۳۸ : 
أمنّالميّةرائح أومختد عجلان ذا زاد وغفيرمزوّد 
ووقع هذا البيت في الخصائص ”184/7 » ولسان العرب (بيض)» وخزانة الأدب ۸/ ٠٠١‏ وما بعدها: 
أخو بَيّضات رائحٌ متأوّبٌ رفيق بمسح المّلكبين سرع 
(4) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . وفتح حرف العلة في: بيضات» هي لغة هذيل» وغند غير 
هذيل يكون الفتح ضرورة. ينظر خزانة الأدب ٠١7/8‏ 
(5) في معاني القرآن؟/ 56١‏ . 
() وهذه قراءة ابن أبي عبلة كما في المحرر الوجيز ١944/4‏ . 
(۷) في معاني القرآن للفراء ؟/ 75١‏ : عليهم . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱٤١/۳‏ . 
(9) في (د) و(م): فمعنى 


سورة النور: الآية 64 o‏ 


«طورَّافون عليكم»» أي : يطوفون عليكم وتطوفون عليهم» ومنه الحديتٌ في الهرَّة: 
«إنما هي من الطوّافين عليكم أو الطورّافات»"''. فمنع في الثلاث العورات من دخولهم 
علينا ؛ لأن حقيقة العَؤرة كل شيء لا مانع دونه» ومنه قوله تعالى : إن وتا عور 
[الأحزاب:1] أي : سهلة المَدْخَل”"»؛ فبيّن العلة الموجبة للإذن» وهي الخُلوة في 
حال العورة »فن نكال وتعنر تة 

ثم رفع الجناح بقوله: لبت یک ولا بم جتن بدن مروت مک 
بكم ل عض أي : يطوف بعضكم على بعض 

« دلت بين آله كم الآيتِ»ه الكاف في موضع نصب» أي: يبيّن الله لكم آياته 
الدّالة على متعبّداته بياناً مثلّ ما يبيّن لكم هذه الأشياء" . 

وال علي کیم تقد . 

السابعة: قوله تعالى : وين بد صَلَة ايسآو يريد العََمة. وفي «صحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يك يقول: «لا تَخْلبتكم 
الأعراب على اسم صلاتكم» ألا إنها العشاءء وهم يُعْتَمون بالإبل»“. وفي رواية 
«فإنها في كتاب الله العشاءء وإنها تُعْتِم بجلاب الإبل». 


وفي البخاريّ عن أبي بَرْزة: كان النبئ ك يخر العشاء”" . وقال أنس: أخَر 


)١(‏ قطعة من حديث أبي قتادة أخرجه أحمد (55080)» وأبو داود(75)» والترمذي (۹۲)ء والنسائي 
0۵/۱ و۱۷۸ ء وابن ماجه (/571؟). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ في (د) و(ف) و(م): للمدخلء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۷/۳ والکلام منه . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۳‏ . 

. 6۹/۱ )6( 

(4) صحيح مسلم :)٩٤٤(‏ (۲۲۸)» وهو عند أحمد .)٤٥۷۲(‏ 

() برقم (541): (۲۲۹). 

ص17 من هذا الجزء . 


۵۸ سورة النور: الآية‎ ۳۳٦ 


النبيثٌ يك العشاء”. وهذا يدل على العشاء الأولى. 


وفي الصحيح : فصلاها ‏ يعني العصر ‏ بين العشاءين المغرب والعشاء””. وفي 
الموَطّأ”" وغيره: «ولو يعلمون ما في العَتّمة والصبح» لأتؤهما ولو حَبُواً). 

وفي مسلم عن جابر بن سَمُرَةَ قال : كان رسول الله يك يصلي الصلواتِ نحواً من 
صلاتكم» وكان يخر العتّمة بعد صلاتكم شيئاً» وكان حف الصلاة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي” : وهذه أخبارٌ متغارضة» لا يعلم منها الأول . 
من الا جر بالتاريخ» ونهيه عليه الصلاة السلام عن تسمية المغرب عشاء”'' وعن تسمية 
العشاء عَتَمَةَ ثابتٌ» فلا مَردٌ له من أقوال الصحابة فضلاً عمن عداهم. وقد كان ابن 
عمر يقول: من قال: صلاة العَتّمة؛ فقد أَثم”'". وقال ابن القاسم: قال مالك: يون 
د صَلَْةَ اسلو فاللهُ سماها صلاءً العشاءء فأحبٌٍ النبيئ 4# أن تسى بما.سمّاها 
الله تعالى به وما ا اسان آهل وول دى ر لقال عة إل عند خطات من 
لايفهم. وقد قال حسّان: 


وکات لا وال ها أنيسٌ| 2 خلالَمُروجههانئَهعَمٌوَشهء 


:)٠٤١( علقه البخاري بهذا اللفظ قبل حديث (01714). ووصله.(01/7)» وأحمد:(٠۱۲۸۸)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود هه‎ ١/0/4 وسلف‎ .)۲۲۲( 

(۲) أخرجه مسلم (1۲۷): (۲۰۵)» وأحمد (1۱۷) من حديث علي 4# : 

(؟) الموطأ ٠۳١/١‏ عن أبي هريرة #: وأخرجه البخاري (1781): ومسلم (101): (505): وسلف 
86/5 . 

)٤(‏ صحيح مسلم :)1٤۳(‏ (۲۲۷)ء وهو عند أحمد .)۲٠٠٠۲(‏ وجاء عنده وفي رواية عند مسلم: يحْففت» 
بدل: يخف. 

. 7785/7 في أحكام القرآن‎ )٥( 

(1) يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (277) عن عبد اللة المزني أن النبي يل قال: 
دلا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول الأعراب: هي العشاء.. 

(۷) لم نقف عليهء وأخرج عبد الرزاق )5١04(‏ عن عبد العزيز. بن أبي رؤّاد».وابن أبي شيبة 479/1 :عن, 
نافع كلاهما قال (واللفظ لنافع): كان" ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة» غضب غضباً شديدأء ونهى 


9 9 
نهيا شديدا. 


سورة النور: الآية 64 YTV‏ 


فدَعٌ اوك اة :ناشين إذا دوا ها 

وقد قيل : إن هذا النهي عن اتبا الأعراب في تسميتهم العشاء عَكّمةء إنّما كان 
لئلا يُعدّل بها عما سمّاها الله تعالى في كتابه إذ قال: وين بعد صَلَوةَ و لماو فكأنه 
نَهْىْ إرشاد إلى ما هو الأؤلى» وليس على جهة التحريم» ولا على أنَّ تسميتها العم 
لا يجوز. ألا ترى أنه قد ثبت أن النبئ يل قد أطلق عليها ذلك» [إذ قال: «ولو يعلمون 
ما في العَتّمة والصبح»] "وقد أباح تسميتها بذلك أيو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما . 

وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشريفة الدّينية عن أن يُطلق عليها ما 
هو اسم لفعلة دُنْيُويّة» وهي الحَلْبةٌ التي كانوا يَحلّبونها في ذلك" الوقت ويسمُونها 
العَتّمة» ويشهد لهذا قوله: «فإنها تُعْيِم يحلاب الإبل». 

الثامنة: روى ابن ماجه في سننه : حدّئنا عثمان بن أبي شيبة» حدّئنا إسماعيل بن 
عيّاش» عن عُمارةً بن غَزِيّة» عن أنس بن مالك» عن عمرٌ بن الخطاب» عن النبيّ كل 
أنه كان يقول: «مَن صَلَّى في جماعة أربعين ليل لاتفوته الرّكعة الأولى من صلاة 
العشاء» كتب الله له بها عنقا من النار)(*؟» 

وفي "صحيح مسلم»”* عن عثمانً بن عفان قال: قال رسول الله : «من صلّى 
العشاء في جماعة» فكأنَّما قام نصف الليل» ومن صلَّى الفجر في جماعة» فكأنّما قام 
اليل كلّه». 

وروى الدارقطني في ستئه''' عن سُبَيع أو تُبيْع» عن كعب قال: من توضأ فأحسن 


. 4771/9 والبيت الثاني‎ ٠ 54 سلف البيت الأول5/‎ )١( 

(۲) المفهم 728/7 وما سلف بين حاصرتين وما سيرد منه» وفيه: ابن عباس» بدل: عمر. 

)۳( بعدها في سنن ابن ماجه: مسجد . 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (۷۹۸)ء وقد أشار إليه الترمذي إثر الحديث )۲٤١(‏ دون أن يذكر لفظهء وقال: هذا 
حديث غير محفوظ » وهو حديث مرسلء وعمارة بن غَزِيّة لم يدرك أنساً. اه . وقال ابن حجر في 
التقريب: لا باس به». وروايته عن أنس مرسلة. وينظر. مصباح الزجاجة 159/1 . 

(0) برقم (505). وسلف ۱۸۱-۱۸۰/٤‏ . 

:)۳٤۳٤( برقم‎ )5( 


۳۳۸ سورة النور: الآيتان 64 0۵۹ 


الوضوءء وصلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات » فأتمّ ركوعهن 
وسجودهن › اتا ك له بمنزلة ليلة القدر. 


قوله تعالى: 0 اليه الل وكا الخدم ارت من 
َلِهِرَ کدیلے e‏ له كم ٤ا‏ ون عي يد © 4 


قرأ الحسن: e‏ كلاف الفدية E‏ و 0 

بالاستئذان فى الأوقات الثلاثة المذكورةء وأ الا ف غت فلك كنا وك 
في كورة» وأبيح مر في غير 

ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحُلّم على حكم الرجال في 
الاستئذان في كلّ وقت”". وهذا بيان من الله عر وجل لأحكامهء وإيضاح حلاله 
وحرامه””» وقال: اتَلْيسَْأَؤِنُواك ولم يقل : فليستأذنوكم. 

وقال في الأولى : «لِيَسْسَأذنكم» لأن الأطفال غير مخاطبين ولا درن قال 
ابن جریح : : قلت لعطاء : ولا ب بم الأطقدل يكم الح فلز نذأ قال: واجبٌ على 
الناس أن يستأذنوا إذا احتلمواء أحراراً كانوا أو C8‏ وقال أبو إسحاق الفَرّاري : 
قلت للأوزاعيئّ: ما حدٌ الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سئين» قال: لايدخل على 
امرأة حتى يستأذن”". وقال الزهريّ: أي يستأذن الرجلّ على أمّه. وفي هذا المعنى 
نزلت هذه الاي د 


(1) إعراب القرآن للنحاس147//7 » ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ القراءة في الموضعين 
لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(۲) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱١۸۸/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١۷/۳‏ . 

(0) الاستذكار 57/ 740-744 » وأخرجه الطبري ۱۷/ 709-108 بنحوه . 

. ٣٤١/۲۹ الاستذكار‎ )( 


(۷) معاني القرآن للنحاس٤/‏ 508 . 


سورة النور: الآية ٠٠‏ ۳۹ 


5 5 5 رمد بو دل م ص 000 کو2 ص E‏ وتم + 
قوله تعالى: #والقواعِد من النساء آل لا برجو نكاحا فلي مه جاح أن 
رم مر يو الس مس مله رايد 6 


عير @) 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَالْمَوَعِدُ مِنَ لكا القواعدٌ واحدتها قاعدء بلا هاء؛ 
ليدلٌ جذفها على أنه فُعُود الكبّرء كما قالوا: امرأة حامل؛ ليدلٌ بحذف الهاء أنه حمل 
حَبّل7'؟. قال الشاعر: 
فلتو أن مافي بطنهبين يسوة ححبلن وإنكنٌّالقواعد عفرا" 

وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء وحاملةً على ظهرهاء بالهاء”". والقواعدٌ 
أنفنا ١‏ أعاين الوا اغد الها 

الثانية : القواعد: العُجَرُ اللّواتي فَعَدْنَ عن التصرّف من السنٌ. وقَعَدْنَ عن الولد 
والممجيض. هذا قول أكثر العلماء“. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرُها من 
برها . وقال أبو عبيدة اللاتي قَعَدْنَ عن الولد" . وليس ذلك بمستقيم» لأن المرأة 
تقعد عن الولد فيها مستمتّع. قاله المهدوي. 

الثالثة: قوله تعالی: فجت مھت جاح أن بے ابی عر مرحت 


َة إنما خصٌّ القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن» إذ لا مَذهب للرجال 


(۱) تفسير غریب القرآن ص۳۰۸ . 

(؟) النكت والعيون ٠۲١/٤‏ » وأورده أيضاً ابن منظور في اللسان (عقر)» وجاء فيه الشطر الثاني: حبلن 
ولو كانت قواعد عفرا . 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۳۰۸ . 

)٤(‏ ينظر تفسير غریب القرآن ص۳۰۷ ۰ والنكت والعيون ۱۲۱/٤‏ » والوسیط ۳۲۸/۳ . والمحرر 
الوجيزة/ ۱۹٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٥٠١/٤‏ » والمحرر الوجيز ٠۹١/٤‏ . 

(5) مجاز القرآن 59/7 . 


.65م سورة النور: الآية +57 


فيهنٌ» فأبيح لِهنّ ما لم يبح لغيرهنٌ» وأزيل عنهنٌ كُلْفَةُ التحمّظ المتيب له . 

الرابعة: قرأ ابن مسعود وأَبَىَ وابنُ عباس : «أنْ يَضَعْنَ مِنْ ثيابهن» بزيادة: من" . 
قال ابن عباس : .وهو الجلناب”". وروي عن ابن مسعود أيضاً : «من جلابيبهن». 
والعرب تقول: امرأة واضع» للتي كبرت فوضعت خمارها“. وقال قوم: الكبيرة 
التي أيست من النكاح» لو بدا شعرهاءفلا بأس».فعلى هذا يجوز لها.وضع الخمار. 
والصحيح أنها كالشابة.في التسثّرء إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق 
الدّرع.والخمار. قاله:ابن مسعود وابن جبير وغيرهما””. 

الخامسة: قوله.تعالى : عر َرَت َة أي : غير مُظهرات ولا متعرّضات 
بالتزيّن”"' لِيُنْظر إليهنً" فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرّج : 
التكشّف والظهورٌ للعيون» ومنه: بروج مُمَيّدةٌ وبروجٌ السماء والأسوار“ أي: لا 
حائل دونها يسترها. 

وقيل لعائشةً رضي الله عنها : يا أمّ المؤمنين» ما تقولين في الخضاب والصّباغ 
والتمائم والقُرْطينوَالجلْخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت : يا.معشر النساء» 


r 


فک قا امات ريه لعل الله ت الرينة کر م جات لمن لذ يدل لكل أن 


. ١98/5 ينظر:المحرر“الوجيز‎ )۱( 


زفق قراءة ابن مسعود وأبي في تفسير البغوي 707/7 » والمحرر الوجيز ١1‏ » وقزاءة ابن عباس في 
مجمع البيان. 71/014 . 


(۳) .أخرجه:الطبري 47/17 » والبيهقي ۱۷/ ۳٠۰‏ .. 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۱۹١/٤‏ . 


(0) ينظو المحرر الوجيز٤/:١۹٠‏ » وأخرجه عن ابن مسعود الطبري ۳٦۲/۱۷‏ 2 وابن أبي حاتم 7510/4 
(5878١).و(15840١).‏ وأخرجه عن-سعيد بن جبير ابن أبي حاتم .)۱٤۸٤٩( ۲۹٤۱/۸۰‏ 


(1) في (م): بالزّينة. 
(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۹/۳ . 
(۸) المحزر الوجيزة/ ١96‏ . 


سورة النور: الآية +5 ۳41 


سمه 7 3 7 ( 
يروا منکن محرّما”''. 
وقال عطاء: هذا في بيوتهنّ» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى 
هذا: «غَيْرَ مُتَبَرَجَاتٍِ) غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت 
في بيتها فلابدٌ لها من جلباب فوق الدّرع . وهذا بعيد» إلا إذا دخل عليها أجنبيّ. 
ثم ذكر تعالى أن تحفظ الجميع منهنَّء واستعفاقَهنّ عن وضع الثياب» والتزامَهنٌ 
ما يَلْرّم الشبابَ أفضل لهِنَّ وخير. وقرأ ابن مسعود: «وأن يَعْفِفْنَ) بغير سين”". 
۾ | ھ e‏ هھ O ae 2 ae‏ 
ثم قيل : من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها . روى الصجيح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سِيّاط 
كأذتاب البَّمّر يضربون بها الناس» ونساءٌ كاسيّاتٌ عَارِيَاتٌ» مُمِيلاتٌ مائلاتثٌ» 
زۇس ھن كا نة الت المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وکذا». قال ابن العربی: وإنما جعلهنّ كاسياتٍ لأن الثياب 
عليهنّ» وإنما وصفهنٌ بأنهنّ عاريات؛ لأن الثوب إذا رق يصفهنٌ» ويُبدي محاسنهنٌ» 
وذلك حرام. قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. 
والثاني : أنه كاسياتٌ من الثياب» عارياتٌ من لباس التَّقُوَى الذي قال الله تعالى 
فيه : ##ولباس التقوى ذَلِكَ چ [الأعراف:15]. وأنشدوا: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١151849(77459/48‏ عن أم الضياء أنها دخلت على عائشة» فقالت: يا أم 
المؤمنين ما تقولين. .. 
(۲) في (م): يتعففن» ولم تجوّد في (د)» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
4 والکلام منهء والقراءات الشاذة ص١١٠‏ . 
(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۸۹/۳‏ . 
(4) صحيح مسلم (۲۱۲۸)» وهو عند أحمد (8570). والبّحْت ‏ وسيأتي شرحها عند المصنف - : ضرب 
من الابل» عظام الأجسامء عظام الأسنمة. 
(5) في أحكام القرآن ۱۳۸۹/۳ . 


زفق المفهم هه . 


عم سورة النور: الآية +5 


إذا المرة لم ينبس ثبابا من الئقن. تقلت ممزياناً ون كان كاين 
زيو لباس المبرء طافة ركه ولا غير قسن كاك لل عاس" 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي سعيد الْخُذْريٌ قال: قال رسول الله ولِ: «بينا أنا 
نائمٌ رأيت الناس يُعْرَضون علي وعليهم قُمُْص؛ منها ما يبلغ الَّدِيّ» ومنها ما دون 
ذلك» ومر عمر بن الخطاب وعليه قميصٌ يجرٌه» قالوا: ماذا 0 
الله؟ قال : «الدّين»”". فتأويلّه و القميصّ بالدّين مأخوذٌ من قوله تعالى : ولاش 
لنت ِكَ حَيذه. والعرب تُكنّي عن الفضل والعفاف بالثياب» كما قال شاعرهم : 

نوات حجن عو بار ا وعم 

وقد قال ل لعشمان: «إن الله سيلْبسك قميصاً > فإن أرادوك أن تخلعهء فلا 
تخلعه““. فعبّر عن الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة. 

قلت : هذا التأويل أصح التأويلين» وهو اللائق بهن في هذه الأزمان» وخاصّة 
الشباب» فإنهنّ يتزيّنّ ويَخْرَجِنَ متبرجات.ء فهنّ كاسياتٌ بالثياب» عارياتٌ من النَقْوَى 
حقيقة» ظاهراً وباطناًء حيث تُبْدِي زينتهاء ولا تُبالي بمن ينظر إليهاء بل ذلك 
مقصودُهنَّ » وذلك مشاهدٌ في الوجود منهنّ؛ فلو كان عندهنّ شيءٌ من التّقوى لما 
فعلن ذلك» ولم يعلم أحد ما هنالك. 

وما يقرّي هذا التأويل ما كر من وصفهنّ في بقيّة الحديث في قوله: «رؤوسُهنٌّ 
كأسنمة البّحْت». والبَّحْت ضربٌ من الإبل عظام الأجسام» عظام الأسنمةء شبّه 
رؤوسهنٌ بها لما رفعن من ضفائر شعورهنٌ على أوساط رؤوسهنٌ [تزيناً وتصئعاً]0. 


(۱) البيت الأول لأبي العتاهية» وسلف البيتان 9/ 186 . 

(۲) صحيح مسلم (۲۳۹۰). وهو عند أحمد »)١1815(‏ والبخاري (۲۳). 

(۳) صدر بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۸۳ » وعجزه: وأوجُههم عند المشاهد عُوّانُ. . 
(4) أخرجه أحمد (2)74077 وابن حبان (1410) مطولاً من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) المفهم 565/١‏ . 


زوف المفهم 5/ 10٠‏ وما ب بين حاصرتين منه. 


er "١ 7١ سورة النور: الآيتان‎ 


وهذا مشاهّد معلوم» والناظر إلِيهنَّ ملوم. 
قال #: «ما تركب بعدي فتنةٌ أضرّ على الرجال من النساء». خرّجه البخاري'. 
قوله تعالى: #لس عَلَ الْأَحَس حرج ولا على الأ رج ولا على ألْمَريض 
6 چ حن و 
ال ون يڪم أو یرت یکم أ بر E‏ 
1 وو 


أو بوت لوک ر بوب اخوتیکہ و وت ممح كم بوت يڪم أ 
2 عا تسق تک و سيج 


درت ہے یسم غ ل تاڪلو بَيِيمًا و شاا ڌا مَمَلثْر موي سلما 
عخ فک يمه من عند أله الال لماه 
لآب فك تنيت @) 

فيه إحدى عشرةً مسألة : 


الأولى : قوله تعالى: لس عل عى الْأَمَئ حرج اختلف العلماء في تأويل هذه الآية 
على أقوال ثمانية: أقربها: هل هي منسوخة أو ناسخةء أو مُحكمة؛ فهذه ثلاثة 
أقوال: 


يس ري 


الأول: أنها منسوخة من قوله تعالى: وا علخ آف4 إلى آخر الآية؛ قاله 
عبد الرحمن بن زيدء قال: هذا شيءٌ قد انقطع. كانوا في أول الإسلام ليس على 
أبوابهم أغلاقٌ» فكانت السُتورٌ مُرْحَاةٌ فربما جاء الرَّجلٌ فدحل البيتٌ وهو جائع 
ولیس فيه أحدٌ؛ فسرّغ الله عزَّ وجل أن يأكل منه» ثم صارت الأغلاق على البيوث» 
فلا يدل لأحر أن يفتحي فذهب هذا وانقطع”". قال ي: «لا يَحْمَلِبَنَّ أحدٌ ماشيةً 
أحدٍ إلا بإذنه» الحديث. خرَّجةُ الأئمةٌ9. 


)١(‏ برقم(2)0047 وهو عند أحمد 7 و(۲۱۸۲۹)ء ومسلم (7740) من حديث أسامة بن زيد ظك. 
() الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٥۹/۲‏ ء وأخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره 59/17" » وابن أبي حاتم 
»2١5417( 51‏ وذكره مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ص۳1۹ . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد (١۷٤٤)ء‏ والبخاري (1570)» ومسلم VY‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وسلف٤/ ٤۷۳‏ . 


00 سورة النور: الآية 51 


لما انل الله عد وجا : انه 00 : ا ا 
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[النساء:19؟] قال المسلمون: إن الله عنَّ وجل قد نهانا أن نأكل أموالّنا بيننا بالباطل» 
وَإِنَّ الطعامَ من أفضل الأموالءفلا يَجل لأحدٍ منا أن يأكلَ عند أحدء فكفٌ الناس 
عن ذلك ؛ اا اس َل لأف سج4 إلى قوله تعالى :أو ما 


e 


َلَحكُثْر تََايِحَه» قال : هو الرجل يوكُل الرجل بضيعته '. 
N N TT‏ 

ادرال اهت زابخ ا آي هة ال > تكلم ف نهيو فيل : 

إنه لم ير ابنَ عباس" واللة أعلم. 

الثالث: أنها محكمة؛ قاله جماعةٌ من أهل العلم ممن يُقْتَدَى يقولهم ؛ منهم سعيدٌ 


ابن المسيّب» وعبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود”". 


وروى الزُهْرِيُ عن عروةً» عن عائشة رضي الله عنها قالت :كان المسلمون 
يُوعِبُون في الثّفِير مع رسول الله کل فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضَمناهم» 
ويقولون: إن احتجتم فَكُُلُوا؛ فكانوا يقولون: إنما ا 
فأنزل الله عز وجل : ولا ع أَنمْسِحُم أن كأ كوأ مِنْ برت پڪ أو سْيُوتِ سابك » إلى 


- 


آخر الآية. 


)١(‏ في (ظ): بصنعته. وضيعة الرجل ما يكون منها معاشه» كالصنعة والتجارة والزراعة. . . ينظر «النهاية؛ 
(ضيع). والأثر أخرجه اس ني اا والمنسوخ ۲ ٠ ٠‏ وأبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ 
(455) والطبري في تفسيره ۳٦1/۱۷‏ ۰ وابن أبي حاتم 7748/8 (١۸۸٤۱)ء‏ وأخرجه البيهقي 
۷ 7170-7174 من طريق عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تهذيب الكمال١7/ 4٠‏ وما بعدهاء بنحوه. 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٦٤/۲‏ . 

(4) أخرجه البزار )۲۲١١(‏ (زوائد)ء وابن أبي حاتم 7147/48 »)۱٤۸۷١(‏ والتحاس في الناسخ = 
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01 
٠. 
٠. 


قال النحاس”" : «يُوعبون» أي: يُخرجون بأجمعهم في المغازي؛ يقال: أَوْعَب 
بنو فلانٍ لبني فلان» إذا جاؤوهم بأجمعهم. وقال ابن السكيت: يقال: أؤعب بنو 
فلان جلاء؛ فلم يبق ببلدهم منهم أحد. وجاء الفرسُ برَكض وَعِيب» أي: بأقصى ما 
عنده”"'. وفي الحديث: «في الأنف إذا استُوعِتٍ جَذْعُه الذي : إذا لم يرك منه شيء. 
وأسعييات الىت امال ويفان + ينك وعيت: إذا کات راا رع كل بها 
م : 0 4 IO‏ ا > 1 : 7 
جل فيه. والضمنى هم الرمنى» واحدهم ضمن؛ مثل زمِن. قال النحاس : وهذا 
القولٌ من أَجَلّ ما رُويَ في الآية؛ لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أنَّ الآية 
تزلت في شيءٍ بعينه. 

8 1 e 4 : .)( 7 

قال ابن العربي”*': وهذا كلام منتظم لأجل تخلّفِهم عنهم في الجهاد وبقاء 
أموالهم بأيديهم. لكن قوله: او م ماكثر مفسايحه»» قد اقتضاء!*؟؛ فكان هذا 
القولٌ بعيداً جداًء لكن المختار أن يقال: إن الله رفع الحَرّجَّ عن الأعمى فيما يتعلّق 
بالتكليف الذي يُشترط فيه البَصَرٌّء وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من 
المشي ؛ وما يتعذر من الأفعال مع وجود العَرَج» وعن المريض فيما يؤثر المرض في 
إسقاطه. كالصوم وشروط الصلاة وأركانهاء والجهادٍ ونحو ذلك. ثم قال [تعالى] بعد 
ذلك مبيّنا: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم. فهذا معنى صحيحٌ» وتفسيرٌ 


۰. (4 


مبينٌ' ' مفيد» يَعْضده الشرع والعقل» ولا يحتاج في تفسير الآية إلى نقل. 
= والمنسوخ ٥٦٥/۲‏ . قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا صالح . وقال الهيثمي في المجمع 
۷ - 84 : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

(1) في الناسخ والمنسوخ ٥11/۲‏ . 

)۲( الصحاح (وعب)» والحديث أخر جه البزار )٠١۳١(‏ (زوائد) من حديث عمر #؛ قال البزار: لا نعلمه 
عن عمر إلا بهذا الإستاد.... وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 797/7 : رواه البزارء وفيه محمد بن أبي 
ليلى » وهو سيئ الحفظء وبقية رجاله ثقات. 

(9) في الناسخ والمنسوخ ٥11/۲‏ › وما قبله منه. 

(6) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۹۳-۱۳۹۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): هذا مقتضاه. 
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كو هذا اعارا ع قان قا اة وا الشريفة يدل على 
أن الحَرجَ عنهم مرفوعٌ في كلّ ما يضطرهم إليه العذرٌء وتقتضي نيتهم فيه الإتيان 
بالأكمل» ويقتضي العذر أن يَقَعّ منهم الأنقص ؛ فالحرج مرفوع”"' عنهم في هذا. فأما 
ما قال النامن في هذا الحرج هناء وهي : 

الثانية: فقال ابن زيد: هو الحَرجٌ في الغزوء أي : لا حرج عليهم في تاشرمم؛ 
وقوله تعالى : «وَلَا على أَنْفْسِكُمْ» الآية» معنّى مقطوع من الأوّل'". 

وقالت فرقةٌ: الآية كلها في معنى المطاعم. قالت: وكانت العرب ومن بالمدينة 
قبل المَبْعث تَتَجِنّب الأكلّ مع أهل الأعذار؛ فبعضّهم كان يفعل ذلك تقَذّرء لْجَوَلانٍ 
اليد من الأعمى» ولانبساط الجلسة من الأعرج» ولرائحة المريض وعلاته؛ وهي 
أخلاقٌ جاهلية وكبرٌء فنزلت الآية مؤدّبة. وبعضهم كان يَفعل ذلك تحرّجاً من 
عين" أهل الأعذار» إذ هم مقصرون“ عن درجة الأصحاء في الأكل ؛ لعدم الرؤية 
في الأعمى» وللعجز عن المُزاحمة في الأعرج» ولفتحك الغريقن فرت الآية في 
إباحة الأكل معهم. 

ا ارا : إن أهل الأعذار تَحَرّجوا في الأكل مع 
الاش" ؟ من أجل غذرهم؛ فنرّلت الآيةٌ مبيحةً لهم. 

وقيل: كان الرجل إذا ساق أهلّ العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب به إلى 


. 195-1904 /٤ في المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): مدفوع. 

)۳( الاش الو ۲ه » وأخرجه الطبري في تفسيره ۳٣۹/۱۷‏ . 

(4) في (ف) و(م): مؤذنة» وفي المحرر الوجيز ١40/4‏ مؤيدة. والمثبت من (د) و(ظ). 
(5) في (م): غيرء وفي المحرر الوجيز: غبن. والمثبت من (ظ) و(ف). 

(1) في (ظ): مقصورون. 

(۷) في (ظ): الأصحاء . 
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(W0. 
.. يه‎ 


بيوت قرابته ؛ فتحرّج أهل الأعذار من ذلك؛ فنرّلت الاد 

الثالثة: قولّه تعالى: را َك اسب هذا ابتداء كلام؛ أي: ولا عليكم أيها 
الناس» ولكن لما اجتمع المخاطظب وغيرٌ المخاطب» عُلّب المخاطبٌ لينتظمّ 
الكلام”". 

وذّكر بيو القرابات وسقط منها بيوتٌ الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنها 
داخلةٌ في قوله: ين يويم لأن بيت ابن الرجل بيه ؛ وفي الخبر: «أنت 
ومالك لأبيك““ ٠‏ ولأنه ذكر الأقرباء بعدُ ولم يذكر الأولاد. 

قال النحاس” : وعارّض بعضصهم هذا القول» فقال: هذا تحكُمٌّ على كتاب الله 
تعالى؛ بل الأولى في الظاهر ألا يكون الابنُ مخالفاً لهؤلاء» وليس الاحتجاجٌ بما 
رُوي عن النبئّ : «أنت ومالك لأبيك» بقوي. لِوّهاء”"' هذا الحديثِ» وأنه لو صم 
لم تكن فيه حجة؛ إذ قد يكون النبئ ي عَلِمَ أن مال ذلك المخاطب لأبيه. وقد قيل : 
إن ماه 0 أنت لاك ومالك مبتدأ؛ أي: ومالك لك. والقاطعٌ لهذا التوارثٌ بين 
الأب والابن. 


يج ره 


وقال الترمذي الحكيم: ووجهٌ قوله تعالى: وا ع أشي أن أا من 


)00( المحرر الوجيز ۱۹١/٤‏ › وهو في تفسير مجاهد ٤٤٤/۲‏ . وأخرجه عبد الرزاق 54/1 » والطبري في 
تفسيره ۳۹۸/۱۷ » وابن أبي حاتم ۸/ ۲۹٤١‏ (14410-1449) من قوله. 1 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۹۱/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹٩/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد .)1٦۷۸(‏ وأبو داود (۳۰٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وآخرجه ابن ماجه أيضاً (۲۲۹۱) من حديث جابر بن عبد الله. 

(6) في الناسخ والمنسوخ ٥٦۳-٠٦١/۲‏ . 

»( جاءت العبارة في (ظ): تقوى لهذاء وفي (م): بقوي لؤهي» والمثبت من (ف)» والناسخ والمنسوخ. 

(۷) في (م): المعنى» وفي (د) و(ظ) و(ف): معنى. والمثبت من الناسخ والمنسوخ. 

(۸) لم نقف على قوله . 
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بُ كأنه يقول: مساكنكم التي فيها أهاليكم وأولادكم» فيكون للأهل”') 
والولد هناك شيءٌ قد أفادهم هذا الرجلٌ الذي له المسكن» فليس عليه حرج أن يأكل 
معهم من ذلك القُوتء أو يكون للزوجة والولد هناك شيءٌ من ملكهم» فليس عليه في 
ذلك حرج. 

00 قوله تعالى: ##أرٌ یوت يكم أو يوت ایم أذ ميو ل رکم أو 

خوك أو بِيْوتِ ايڪ او بوت ع أو يوت أخويكم ا أو بوت 

E‏ هذا إذا أَذِنوا له في ذلك" . وقال اخروة: ادوا ار 
لم يأذنواء فلّه أن يأكلَ؛ لأن القرابةً التي بينهم هي إِذن منهم؛ وذلك لأن في تلك 
القرابة عَظفاً تَسمّحٌ النفوسٌ منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيئهم» ريا 
بذلك إذا علموا””. 

٠ابن‏ العربي“ : أباح لنا الأكلَ من جهة النّسب من غير استئذانِء إذا كان الطعام 
مبذولاً» فإذا كان مُحرزاً”*؟ دونهم لم يكن لهم أخذه» ولا يجوز أن يجاوزوا”"' إلى 
الادّخارء.ولا إلى ما ليس بمأكولٍ وإن كان غير مُحْرَزِ"' عنهم إلا بِإِذْنٍ منهم. 

الخامسة: قوله تعالى: هآو ما تر تَا يعني مما اخترّنتم وصار في 
قبضتكم » وعُظُمُ ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غَلّقه؛ وذلك هو تأويل الضحاك 


(1) في (د) و(ظ): الأهل . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱٤۸/۳‏ بتحوه . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۳۳١/۳‏ » وتفسير أبي الليث 449/7 - 450 ء وتفسير الرازي ٠٠/۲٤‏ 
)٤(‏ في أحكام القرآن ۱۳۹۱/۳ . 

(0) في (ظ): محروزاً» وفي (ف): محوزاً . 

0) في (د): يُجَاوزء وفي (ظ): يتجاوز . 


)۷( في (ظ): محروز» وفي (ف): محوز . 
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وقتادة ومجاهد'. وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيدٌ 
خر قال ان سا عنى وكيل الرجل على ضیعته» وخازنّه على ماله؛ 
فيجوز له أن يأكل مما هو قَيمْ عليه”". وذكر معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك 
الرجل المفتاح. فهو خازنٌ. فلا بأمنَ أن يَظعَم الشيء اليسير”؟». 

ابن العربي : وللخازن أن يأكل مما يخرن إجماعاً؛ وهذا إذا لم تكن له أجرة» 
فأما إن كانت له أجرة على الحَرْن حَرْم عليه الأكل. 

ووا مُلْكْتُم) بضم الميمء وكسر اللام وشدّها”" . 

وقرّأ أيضاً: المفاتيحه» بياء بين التاء والحاءء جمع مفتاح”"؛ وقد مضى في 
«الأنعام»”. وقرَأ قتادة: «مفتاحه» على الإفراد“. 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآيةُ في الحارث بن عمروء خرّج مع رسول الله بل 
غازياً» وخلّف مالك بنّ زيد على أهله» فلا رجع وَجَده مجهوداً» اله حالف 
فقال: تحرّجتٌ أن آكل من طعامك بغير إذنك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيةً''. 


)١(‏ أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره 77١/١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق 1٠٤/۲‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم 
)١15878( 4‏ عن الضحاك و(54174١)‏ عن قتادة. 


(۲) المحرر الوجيز ١957/5‏ وما قبله منه. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1741.» وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۷١‏ . 


)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ٠٥/۲‏ عن معمرهء به. وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۷٤/۱۷‏ » وابن أبي حاتم 
)۱٤۸۸٤( ۸‏ من قول قتادة . 


(5) في أحكام القرآن ۱۳۹٤/۳‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١۳١٠‏ . 

(۷) المحرر الوجيزة/97١‏ . 

. 61/۸ )0( 

(۹) القراءات الشاذة ص ۳١٠٠ء‏ والمحتسب ٠١١/۲‏ . 


(۱۰) أخرجه ابن آبي حاتم ۸/ )۱٤۸۸٥( ۲۹٤۸‏ عن مقاتل بن حيان بأطول منه . 
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السادسة: قوله تعالى: أو صَيِيِتِكُ)» الصديق بمعنى الجمع؛ وكذلك العدو؛ 
قال الله تعالى : َم ذو ج [الشعراء:۷۷]. وقال جرير: 
دعَوْن الهوّى ثم ارَتَمَيْنَقلويّنا © بأسهمأعداءوهنٌصيِيقٌ'" 

والصديق من يَضْدقك في مودّته وتَضْدُقه في مودّتك. ثم قيل: إن هذا منسوحٌ 
بقوله: لا دلوا بوت الي إل أن بوتت کک [الأحزاب: 57]» وقوله تعالى: 
جين لر تج فيه سا لد دلوا الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه»”". وقيل: هي محكمة”"؛ وهو أصح. 

فقر معدن لز عو عر ول ولت بيك قاف نايصرت:فنه رطا 
فجعلتٌ آكله؛ فقال: ما هذا؟ قلت: أبصرت رطباً في بيتك فأكلتُ؛ قال: أحسنتٌ» 
قال الله تعالى: أو ميڪ . 

وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة في قوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» قال: إذا دخلتَ 
بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس. وقال معمر: قلت لقتادة: ألا 
أشرب من هذا الحُبٌ؟ قال: أنت لي صذيق: فما هذا الاستغذان؟!. 


وكان ل يدخل حائظ أبي طلحة المسمّى ب : بَيْرَّحاء ويشربٌ من ماءٍ فيها 


(۱) النكت والعيون ١74/4‏ » والبيت في ديوان جرير ۳۷۲/۱ » وهو أيضاً في ديوان تُصيبْ بن رباح 
ص ٠١9‏ » وفيه: بأعين أعداء . بدل: بأسهم أعداء . 0 

(۲) النكت والعيون ٠٠٠/٤‏ » والمحرر الوجيز ۱۹1/٤‏ » والحديث أخرجه أحمد »)١15544(‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (4۷۹)ء والفسوي في المعرفة والتاريخ ۱/ ۳۳۲ من حديث عمرو بن يثربي 
الضمري. ْ 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد )7٠١795(‏ من حديث عمّ أبي حُرَّة الرقاشي . وأخرجه أيضاً الدارقطني 
(۲۸۸۱) من حديث ابن عباس 

(۳) كما ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ 514/7 ء ومكي في الإيضاح ص 37١‏ . 

. 7١7/١ التمهيد‎ )5( 

)٥(‏ تفسير عبد الرزاق ۲/ ٠٠-٦٤‏ › وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۷٤/۱۷‏ . قوله: الحُبّء أي: الجرة» أو 
الضخمة منها. القاموس (حبب). 
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۳0۱ 
طيّبٍ”''» بغير إذنه» على ما قاله علماؤنا؛ قالوا: والماء متملّكُ لأهلهء وإذا جاز 
ارتا مو هاء الصديق نكي ذه جاز الأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نَفْسَ 
صاحبه تطيبٌ به لتفاهته ويسير مؤنته» أو لما بينهما من المّودٌة''". ومن هذا المعنى: 
إطعامٌ أمّ حرام له و إذ نام عندها””؛ لأن الأغلبَ أنَّ ما في البيت من الطعام هو 
للرجل» زاف زوت فى ذلك عاريّة» وهذا كله ما لم يتخذ الأكل بن ولم 
يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافهاً يسير“. 
السابعة: قَرّن الله عر وجل في هذه الآية الصديقٌ بالقرابة المَحضة الوكيدة؛ لأن 
رن الْمودة لَصيق. قال ابنُ عباس في كتاب النقًّاش: الصديق أؤكد من القرابة؛ ألا 
ترى استغاثة الجَهَنمِيّين : فنا لا من سَفِعِينَ . لا صَدنقٍ حي 06" 2 [الشعراء: .]1١ 1-1٠١‏ 
قلت : ولهذا لا تجوز عندنا شهادةٌ الصديق لصديقه» كما لا تجوز شهادةٌ القريب 
لق .وفك فق يان هذا والعلةٌ فيه في «النساء» وفي المَثّل: أيهم أحبٌ إليكَ 


أخوك أمْ صديقك؟ قال: أخي إذا كان صديقي“. 


زفق أخرجه الإمام أحمد O)‏ والبخاري 2)١551(‏ ومسلم )44۸( من حديث أنس بن مالك 4ه 2 
وسلف ١99/8‏ . 

() التمهيد 1١١/١‏ بنحوه . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸۹-۲۷۸۸)ء ومسلم (۱۹۱۲)ء وهو عند أحمد (۲۷۰۳۲) من حديث أنس بن 
مالك» ولفظه: كان رسول الله و يَدخل على أمّ حَرَام بنْتِ ملحان فتطعمه وكانت أمٌ حرام تحت عبادة 
ابن الصامت» فدخل عليها رسول الله #6 فأطعمته. وجعلت تفلي رأسه. فنام رسول الله يق ثم استيقظ 
وهو يضحك... الحديث. وسلفت قطعة منه ۲۱۹/۱ . 
قال ابن عبد البر في التمهيد ۲۲٠/۱‏ : آم حرام هذه خالةٌ أنس بن مالك» أخت أم سليم بنت ملحان أم 
أنس. وأظنها أرضعت رسول الله 5 أو أم سليم أرضعت رسولٌ الله قل فحصلت أم حرام خالة له من 
الرضاعة فلذلك كانت تفلي رأسه وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند آم سليم . 

(5) أي يأكل من طعام صديقه ويُخْبّى طعامه إلى وقت الشّدّة. اللسان: (خبن). 

(6) التمهيد ۲۲۸/۱ و۲۳۲ . 

0( المحرر الوجيز 2/5 والنكت والعيون 6/€\ بنحوه . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ٠٤٤/۳‏ . 

(۸) ۱۷۳/۷ وما بعدها. 


)4( ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار ٦/۳‏ ¢ وابن عبد ربه في العقد الفريد ۲ ونسياه لبُزرجمهرء = 
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و ل ا و ص ي 
الثامنة: قوله تعالى: لتس عَم جاح أن تأ ڪل جیا أو أَمَْانًا» 
قيل: إنها نَرّلت في بني ليث بن بكرء وهم حيّ من بني نانة» كان الرجل منهم لا 
يأكل وحدّهء وَيمكُتُ أياماً جائعاً حتى يَجدّ من يُؤاكله''". ومنه قول بعض الشعراء : 
اها اة ایا تاي شحك الله E‏ 
قال ابن عطية : وكانت هذه السيرةٌ موروثة عندهم عن إبراهيم ب فإنه كان لا 
ا و 


اء € 


وكان بعضٌ العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه؛ فنزلت الآ 
مبيّنة سنه الأكل» ومذهبةً كل ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحةً من أكل المنفرد ما 
كان عند العرب محرّماً» نَحَتْ به نَحْوّ كَرّم الحُلقَء فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار 
اکر ر بال يندم الا 

القاسعة: قوله تعالى: لبَيِيعًا أو ااا «جميعاً» نصب على الحال“. 
و«أَشَْاتاً؛ جمع شت والت المضدر يمى التمرق يقال شت القرمء آي : 
تفرّقوا. 


2 سس خا f‏ رص مم وى اس 
لارا 


وقد ترجم البخاري في «صحيحه»: باب لس عَلَ أ حرج ولا على 0 


= ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲ لعبد الحميد الكاتب» وذكره ابن العربي ۳/ ٠١۹٤‏ 
دول نسبة. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 0/7" عن قتادة» والطبري في تفسيره 775/11 عن قتادة والضحاك» وابن أبي 
حاتم )۱٤۸۸۸( ١149/4‏ عن قتادة» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٤٤۳‏ عنهما. 

(۲) هو في البيان والتبيين ۳٠۰/۳‏ > وعيون الأخبار ۳/ ۲٠۳‏ » وديوان الحماسة شرح المرزوقي ١578/4‏ › 
والمحرر الوجيز ۱۹١/٤‏ دون نسبة» وهو منسوب في الكامل للمبرد 0 والأغاني ۷۱/۱٤‏ 
لقيس بن عاصم المنقري» ونسبه التبريزي في شرح الحماسة ٠٠١ /٤‏ لحاتم الطائي. 

(۳) هذه العبارة هي في أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹٤/۳‏ » وكلام ابن عطية هو الآتي بعده . 

(4) المحرر الوجيز 1١95/4‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱٤۹/۳‏ . 


(1) الوسيط ۳/ ۳۳۰ . والرازي 7/15 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ٥٤/٤‏ . 


سورة النور: الآية or ١‏ 


کر وَل على الْمَرِيضِ سرج الآيةء والنهد والاجتماع [على الطعام]'' E‏ 
قاله علماؤنا في هذا الباب: إباحةٌ الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد 
سوّغ النبئُ 6 ذلك فصارت تلك سلَّةَ في الجماعات التي تُدعى إلى الطعام في النّهد 
والولائم وفي الإملاق في السفر. وما ملكت مفاتحه بأمانةٍ أو قَرَابةٍ أو صداقة» فلك 
أن تأكل مع القريب أو الصديق وَوَحدَك. 

والتهد: ما يَجمعه الرّفْقَاءٌ من مال أو طعام على قدر في النفقة ينفقونه بينهم ؛ وقد 
تتاهدوا ؛ عن صاحب العين. وقال ابن دُرّيد" : يقال من ذلك : تَنَاهَد القومٌ الشيءَ 

بينهم. الهَرَوِيُ: وفي حديث الحَسّن: «أخرجوا نِهُدَكم» فإنه أعظم للبركة وأحسن 
لأخلاتك». النهد: ما تُخرجه الرّفقة فقة عند المناهدة؛ وهو استقسام النفقة بالسّويّة في 
افر غير والرت تقول هات دك كس الود ال اليب رطا 
النهد لم يُوضع للآكلين على أنهم يأكلون بالسّواءء وإنما يأكل كل واحدٍ على قدرٍ 
نَهْمته» وقد يأكل الرّجل أكثر من غيره". 

وقد قيل: إن تركها أشبهُ بالوّرّع. وإن كانت الرّفقة تجتمع كل يوم على طعام 
أحدهم» فهو أحسن من النهد؛ لأنهم لا يتناهدون إلا لِيْصِيبَ كل واحَدٍ منهم من 
ماله» ثم لا يدرى لعل أحدّهم يقصّر عن ماله» ويأكل غيره أكثرٌ من ماله وإذا كانوا 


0579/9 صحيح البخاري قبل الحديث (٤۳۸٥)ء وما بين حاصرتين منهء وقد أشار الحافظ في الفتح‎ )١( 
أن قوله: والنّهد والاجتماع على الطعام. هي رواية المستملي وحده» وذكر العيني في عمدة القاري‎ 
أنها رواية النسفى وحده.‎ :"1-0 

)۲( الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ۲۰۹/٦‏ 3 والصحاح (نهد). 

(۳) في جمهرة اللغة ۳٠٤/۲‏ . 1 

() ذكر قول الهروي مع الأثر ابن الأثير في النهاية (نهد). وذكر الأثر أيضاً ابِنُ حجر في الفتح ۱۲۹/۰ 2 
والعيني في عمدة القاري 1١/١7‏ . 

(5) تهذيب اللغة ۲٠۹/۲‏ . 


0( ذكره عنه بنحوه ابنُ حجر في الفتح ٥۲۹/۹‏ > والعيني في عمدة القاري ۳٤/۲۱‏ » وينظر أحكام القرآن 
للكيا ۲٦۰/۳‏ . 


51 سورة النور: الآية‎ of 


يوماً عند هذا ويوماً عند هذا بلا شرط؛ فإنما يكونون أضيافاً» والضّيفُ يأكل بوليب 
نفس مما يدم إليه. 

ال تاي إنما كان التّهد أنَّ القومَ كانوا يكونون في السفرء فيسبق 

بعضّهم إلى المنزلء فيَذْبحٌ ويهيّئ الطعاءَ * ثم يأتيهم؛ تھ سبق اا | ل 

للق سن كلك الوا : إل هذا الذي تصنع كلّنا نحبُ أن نصنع مثله» فتعالؤا نجعل 
بيننا شيئاً لا يتفضّل بعضنا على بعض» فوضعوا النّهد بينهم. وكان الصّلحاء إذا 
تناهدوا تحرّى أفضلُهم أن يزيد على ما يُخرجه أصحايه. وإن لم يرضوا بذلك منه إذا 
علموه» فعله سرًا دونهم. 

2 قوله تعالى: ##قَإدًا دحلم بوتا سلما ع اشک َة يَنْ عدر 

رڪ ية كَذلك بٿ آله ڪُم ايت لڪ تق »> 

لسو ا هيم النّحَعِيُ والحسنٌ: أراد 
المساجدّ؛ والمعنى: سلموا على مّن فيها من صنفكم"» فإن لم يكن في المساجد 
أحدّء فالسلام أن يقول المرء: السَّلام على رسول الله. وقيل: يقول: السّلام عليكم؛ 
يريد الملائكة» ثم يقول: السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين”". وذكر عبد 


5 


الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : فلا سلسم بیو سلما علخ شك الآيةء قال: إذا دخلتَ المسجدّء فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحيه©). 


وقيل: المراد بالبيوت البيوثٌ المسكونةء أي: فسلّموا على أنفسكم. قاله جابر 


)١(‏ في (د): ضائفاً. 

(۲) في (ظ) و(م): ضيفكم . والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز 197/4 والكلام منهء وأخرج الأثر 
عن إبراهيم والحسن الطبريٌ في تفسيره ۳۸۱/۱۷ . 

(۳) المحرر الوجيز 1935/4 . 


(5) تفسير عبد الرزاق 11/۲ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۸١/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۸/ ۲٦٥۰‏ 
)14۸44(< والحاكم 1/۲ والبيهقي في الشعب .(AATYD‏ 


سورة النور: الآية o0 "١‏ 


ابن عبد اللهء وابن عباس أيضاًء وعطاء بن أبي رباح"» قالوا: يدخل في ذلك 
البيوت غير المسكونة» ويسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 

قال ابن العربي”": القولُ بالعموم في البيوت هو الصحيح» ولا دليلَ على 
التخصيص؛ وأطلّق القولّ ليدخل تحت هذا العموم كل بِيتِ كان للغير أو لنفسه» فإذا 
دخل بيتاً لغيره استأذن كما تقدّم» فإذا دخل بيتاً لنفسه سلّم كما ورّد في الخبرء يقول: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ قاله ابن عمر”". وهذا إذا كان فارغاًء فإن 
كان فيه أهلّه [وعياله] وخدمّه» فليقل: السلام عليكم. وإِنْ كان مسجداًء فليقل: 
السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليه حمل ابنُ عمر البيتَ الفارغ. قال ابن 
العربي“: والذي اختاره إذا كان البيثٌ فارغاً ألا يلزم السلام» فإنه إن كان المقصود 
الملائكة؛ فالملائكةٌ لا تفارق العبدٌ بحالء أما إنه إذا دخلت بيتك يُستحب لك ذْكْرُ 
الله بأن تقول: ما شاء اللهُ لا قود إلا بالله» وقد تقدَّم في سورة الكهف”. 

وقال القّسَيْريُ في قوله: «إإذا َسَلْشّم يوبا : والأوجَهُ أن يقال: إن هذا عام في 
دخول كل بیت» فإن كان فيه ساكنٌ مسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركائه» 
وإن لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» وإن كان 
في البيت مَنْ ليس بمسلم» قال: السلام على مَنِ اتبع الهُدىء أو السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 


وذكر ابن حُوَيزمّنداد قال: كتب إليّ أبو العباس الأصمُء قال: حدثنا محمد بن 


(1) أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۸۰-۳۷۸ » وابن أبي حاتم .)۱٤۸۹٩٥( 776٠/8‏ 
(۲) في أحكام القرآن له 1947/7-/1919 . 

(). أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٠٠٠)ء‏ والطبري في تفسيره ۳۸۳/۱۷ . 

(5) في أحكام القرآن له ۳/ ۱۳۹۷ » والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 


. TAI — YA‘ /\T (ه)‎ 


51١ سورة النور: الآية‎ ۳0٦ 


عبد الله بن عبد الحكم» قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا خفن رة 


عن زيد بن أسلم, أنَّ رسول الله ل قال: «إذا دخلتّم بيوتاً فسلّموا على أهلهاء 
واذكروا اسم الله؛ فإِنَّ أحدّكم إذا سلّم حين يدخل بِيتَهء وذكر اسم الله تعالى على 
امه فول الا 0 لادان لا نيك كم حاو عاد :اذا م بل 
أحدُكم إذا دَحَل ولم يذكر اسم الله على طعامهء قال الشيطان لأصحابه: أدركتم 
المسيك اناف 

قلت : هذا الحديث نَّبَتَ.معناه مرفوعاً من حديث جابر» خرّجه مسله”". 

وفي كتاب أبي داود» عن أبي مالك الأشعري”*'» قال: قال رسول الله ي: «إذا 
وَلّج الرجلٌ بيتهء فليقل : اللَّهُمَّ إني أسألّكَ حَيْرَ المَوْلَجٍ وخيرٌ المخرج» باسم الله 
ولا وياس الله كرجا وعلى الله ريا توكلناء اكلم يلم غلن أهلةه2". 


الحادية عشرة: قوله تعالى: «يَحيِّةَ» مصدر؛ لأن قوله 9سَلمُوا» معناه: 
ف 


0 


ووصمًها بالبركة» لأن فيها الدعاءَ واستجلاب مودَّةٍ المسلّم عليه» ووصفها أيضاً 


)١(‏ في النسخ: جعفرء وهو تصحيف». والمثبت من (د). 

(۲) الحديث مرسل . زيد بن أسلم من التابعين. 

(۳) صحيح مسلم (۲۰۱۸)» وهو عند أحمد (۸٠٠١٠)ء‏ ولفظه: «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند 
دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. ٠ .٠..‏ 

)€( في (ظ) و(ف) و(م): الأشجعي » والمثبت من(د) وسكن أبي داود . 

(5) سنن أبي داود (2047). وأخرجه الطبراني في الكبير )۴٤١۲(‏ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في نتائج 
الأفكار ١717/١‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه» عن ضمضم بن زرعةء عن شريح بن 
عبيدء عن أبي مالك الأشعريء به . قال الحافظ: هذا حديث غريب» ونقل عن النووي قوله: لم 
يضعفه أبو داودء فتعقبه الحافظ بقوله: يريد فى السنن» وإلا فقد ضعف راويه في أسئلة.الآجري› 
فقال: محمد بن إسماعيل بن عياش ليس بذاك وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيهء ثم قال: وفي السند 
غلة أخرىء قال أبو حاتم : رواية شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسلة. 

. ١59/7” إعزاب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة النور: الآيتان "١‏ 1" بوم 


بالطيب» لأن سامعها يستطيبها. والكاف من قوله «كذلك»: كاف تشبيه» و«ذلك» 
إشارة إلى هذه السَّئَن؛ أي : كما بيّن لكم سنه دينكم في هذه الأشياءء يبيّن لكم سائرٌ 
ما بكم حاجة إليه في دينك . 
قوله تعالى: طانم ميوت ادبن ءَامئوا باه وَرَسُوق وڌا ڪاو مم عرد آم 
جَيع ل بحبو حى كدق لن الین يتك وتيك الي يمت بال 
ا 


سول لذا اتدوك لض انهم قن نَم شتت ينهم واستغفر تعفر كب ايا 
اک له عَفُورٌ َد @4 


ع 


قوله تعالى: #«##إِنَّمَا المؤمئوس الْذِين ءامنوا باه ورسوليي وَإِدَا كانوأ معم عل أ م جاج لر 
0 

الأولى: قوله تعالى: «إِنَّمَا أْمرُوت». (إِنّمَاه في هذه الآية للحصر؛ المعنى: 
لا يتم ولا تكمل إيمانُ من آمن بالله ورسوله إلا بأن يَكونَ من الرسول سامعاً» غير 
معنت في أن يكونٌ الرسولٌ يُريد إكمال أمر فيريد هو إفسادّه بزواله في وقت الجمعء 
ونحو ذلك" . وبيّن تعالى فى أول السورة:ء أنَّه أنرّل آياتٍ بيّنات» وإنما النزول على 
محمدٍ يِل فختم السورةً بتأكيد الأمر في متابعته عليه الصلاة والسلام؛ ليعلم أن 
أوامرّه كأوامر القرآن. 

الثانية: واختلف في «الأمر الجامع» ما هو؟ فقيل : المراد به ما للإمام من حاجةٍ 
إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحةء من إقامة سنَّةٍ فى الدّين”"» أو لترهيب عدو 
باجتماعهم» وللحروب؛ قال الله تعالى: ظوَسَاورْهُمْ في الأ [آل عمران:154]. فإذا 
كان أمرٌ يشملهم نفعُه وضرًّه جمعّهم للتشاور في ذلك. 
(۱) المحرر الوجيز ۱۹۷/٤‏ : 


(۲) المحرر الوجيز ۱۹۷/٤‏ . 
() المصدر السابق . 


1Y سورة النور: الآية‎ o^ 


والإمام الذي يُرتَقّب7'" إذنه هو إمام الإمرة» فلا يذهب أحدٌّ لعذر إلا بإذنه» فإذا 
ذهب بإذنه ارتفع عنه الظنٌ السيّى . وقال مول والزُّهْرِيُ: الجمعة من الأمر 
الجامع”". وإمام الصلاة ينبغي أن يُستأذن إذا قدّمه إمامُ الإمرة» إذا كان يرى 
المستأذن2. | ظ 

قال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمامّ على المنبر؛ فلما كثرٌ ذلك» قال زياد: 
مَنْ جعل يدّه على أنفه”» فليّخرج دون إذن» وقد كان هذا بالمدينة» حتى إِنَّ سهيل“ 
ابن أبي صالح رَعَف يوم الجمعة فاستأذن الإمام. 

وظاهر الآية يتقتضي أن يُستأذن أمير الإمْرةٍ الذي هو في مُقعد النبوّة» فإنه ربما 
كان له رأيٰ في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدينء فأمًا إمامٌ الصلاة فقط فليس 
ذلك إليه؛ لأنه وكيلٌ على جزء من أجزاء الدين للذي هو في مقعد النبّة”". 

وروي أنَّ هذه الآية نَزْلّت في حفر الخندق» حين جاءت قريش وقائدها أبو 
سفيان» وعُطفان وقائدها عُيَيْنة بن حِضن؛ فضَرب النبئُ ي الخندق على المدينةء 
وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» فكان المنافقونَ يتسلّلون لِوَاذاً من العمل» 
ويّعتذرون بأعذار كاذبة”. ونحوه رَوَى أشهب واب عبد الحكم عن مالك» وكذلك 


)١(‏ في (د) و(م) ينَرَقّب. والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز /٤‏ ۹۷ والكلام منه. 

(۲) أخرج قولهما عبد الرزاق )٥٥٠۷(‏ و(2004)» والطبري في تفسيره 787/17 » وأخرج قول مكحول 
ابن أبي حاتم في تفسيره 5587/8 .)۱٤۹۱۸(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ١917/5‏ . 

(5) في النسخ: فيه» والتصويب من المصادر الآتية. | 

. في (ف) و(م): سهل . والمثبت من (د) و(ظ) وأحكام القرآن‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ » وأخرج خبر زياد عبد الرزاق (06+9)» وابن أبي شيبة ١١5/7‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1917/5 . 

(۸) المحرر الوجيزة/97١‏ بنحوهء وينظر السيرة النبوية ۳/ 715-116 . 


سورة النور: الآية 1 ۳0۹ 


قال :محمد بن [سخاق. 

وقال مقاتل: نَرّلت في عمر ه» استأذن النبيَ ل في غَرُوةٍ تَبُوك في الرجعة» 
فأذن له» وقال: «انطلق» فوالله ما أن بمنافق»”"' يريد بذلك أن يُسمِعٌ المنافقين. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنما استأذن عمر 4 في العُمُْرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام لما أذن له: «يا أبا حَفْص لا تنسنا في صالح دعائك»". 

قلت: والصحيح الأوّلُ لتناوله جميعٌ الأقوال» واختار ابن العربي“ ما ذكره في 
نزول الآية عن مالك وابن ¿ إسحاق» وأنَّ ذلك مخصوصٌ في الحرب» قال: والذي 
يبيّن ذلك أمران: 

أحدهما: قوله في الآية الأخرى: هقد يَمَلَمَ ا لَه الت يسن کم لدا 
وذللك أن المافقين كانوا يلون وتر جوت عن الجاع وخر رن زرل الله ف 


0 


فَأمَ مَرَ الل جميعّهم بألا يَخْرجَّ أحدٌ منهم حتى يأذنّ له رسول الله ء وبذلك يتبيّن يتين 
إيماثه. 

الثاني : قوله: لل يذهب حى يدي وأي إذنِ في المحدث”'' والإمام 

يُخظبء ولیس للإمام خيارٌ في مَنعهٍ ولا إبقائه» وقد قال : نادن من شنت ينهي ؛ 
فبيّن بذلك أنه مخصوص في الحرب. ظ 

فلك" القرل الو ازن رار واخ راع 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ . 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون٤/ ٠١۷‏ . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد (140)» وأبو داود(۹۸٤۱)ء‏ والترمذي (۹۲٥٣)ء‏ اا (184) من حديث 
ابن عمر» عن عمرء بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اه . وفي إسناده عاصم بن عبيد الله 
وهو ضعيف. 

(4).في أحكام القرآن ۱۳۹۸/۳ . 

(5) في (م): الحدث. 


يدم سورة النور: الآيتان 71١‏ 717 


قادن لَمّن شنت ين4 فكان النبئُ ب بالخيار إن شاء أن يأذّْن وإن شاء منع. 
وقال قتادة: قوله مدن لَمَّن شت ِنْهُم» منسوخة”'' بقوله: عَنًا َه عنلكت لم 
ونت لَه 4 [التوبة: 4]. 


«وَأنْتَمْيز هم أ أي: لخروجهم عن الجماعة إن علمتٌ لهم عذراً ن أله 


pr‏ م فيو 
عفور رحيم 


واكك م2 رر ے ر ژ. قلخد K2‏ د 2 م ماسم 
0 2 يت بالل ِوَادًا مدر دن 0 ل او أن 


3 


قوله تعالى: لا جَجَمَلُوا دآ r‏ كد بعکم بنْضأ» يريد : يَصيح 
سيدا 0 في الحُجرات الین مون 
وهم عند عند رسول سول أَسّه»ه الآية [۳]. 


وقال سعيدٌ بن جُبير ومُجاهد: المعنى قولوا: يا رسول اللهء في رفقٍ ولِين» ولا 
تقولوا: يا محمد بتجهم". 


وقال قتادة: أمرهم أن يشُرّفوه ومو ابن عباس : لا تتعرّضوا لدعاء 
الرسولٍ عليكم بإسخاطه؛ فإنَّ دعوته موجبة. 


07 


قد يلم آله أت يسلو نكم واد العسأل والانسلال: الخروج. واللُواذ 


)١(‏ كذاء وفي تفسير مجاهد 7/ 5؛ » والناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۳۹/۲‏ › والنکت والعیون٤/ ٠۲۷‏ عن 
قتادة أن آية النور ناسخة لآية التوبة #عفا الله عنك...). وكذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة 
كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس478/7 » وسلف قول قتادة على الصواب ۲۲۸/۱۰ . 

(۲) هو في تفسير مجاهد؟/ ٤٤٥‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ۳۸۹/۱۷ » وابن أبي حاتم ۸/ 7700 
.)١185977(‏ وأما قول سعيد بن جبير فقد أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ 77005 )١5975(‏ بلفظ : لا تقولوا: يا 
محمد قولوا: يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 57/7 ء والطبري في ته تفسيره ۱۷/ ۳۸۹ » وابن أبي حاتم ۸/ 5740 .)١14971(‏ 


.)۱٤۹۲۹( 7566 /۸ أخرجه الطبرى ۳۸۸/۱۷ ۰ واين أبى حاتم‎ )٤( 
خرجه الطبري بن أبي حاتم‎ 


سورة الثور: الآية 1 ۳1 


من المُلاوَدٌة: وهو" أن تستتر بشيءٍ مخافةً من يراك؛ فكان المنافقون يتسلّلون عن 
صلاة الجمعة". الِوَاذاً» مصدر في موضع الحالء أي: متلاوذين””"» أي: يلوذ 
بعضهم ببعض» يَنضم إليه استتاراً من رسول الله ؛ لأنه لم يكن على المنافقين أثقل 
من يوم الجمعة وحضور الخطبة؛ حكاه النقاش» وقد مضى القول فيه. وقيل: كانوا 
يتسلّلون في الجهاد رجوعاً عنه؛ يلود بعضهم ببعض. وقال الحسن: لواذاً : فراراً من 
الجهاد؛ ومنه قول حسان؟: 
وقريشٌ تجولمنكم"* لِرَاذاً ‏ لمتحافظ وتحف منهاالحُلُوم 

ورک واوها لتحركها في لارّذء يقال: لاوّذ يلاوذ ملاوذة ولِواذاًء وَلَادَ 
ل [لوذآً] ولياذاً؛ انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها إتباعاً لاذ في الاعتلال؛ فإذا 
كان مصدرٌ فاعَل لم يُعَلَ؛ٍ لأن فاعَل لا يجوز أن يع" . 

قوله تعالى : يدر الَدِنَ َالِ عَنْ اترو بهذه الآية احتجٌ الفقهاء على أنَّ 
الأمرّ على الوجوب”". ووجهها: أنَّ الله تبارك وتعالى قد حدر من مخالفة أمرى 
وتوّعدَ بالعقاب عليها بقوله: أن مِم َة أو مهبم عَدَابُ لد . فتحرُم 


مخالفته» فيجب امتثالٌ أمره. والفتنةٌ هاهنا : القتل قاله ابن عباس. وعده”2 عطاء: 
الزلزال والأهوال. جعفر بن محمد: سلطانٌ جائر يُسلّط عليهم. وقيل: الطب على 


)00( في (م): هي والكلام بنحوه في زاد المسير 57/ 54-574 > ومجمع البيان 8٠١ /١4‏ . 

(۲) النكت والعيون ۱۲۸/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١49/7”‏ . 

(4) النكت والعيون ۱۲۹-۱۲۸/٤‏ ء والبيت في ديوانه ص 470 » وهو أيضاً في السيرة النبوية/ ۲٠۷‏ . 
(5) في الديوان والسيرة النبوية: ما 

(1) في (ظ): وفتحت. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ . 

(4) لفظ: وعن» من (ظ) والكشاف 74/7 » وذكر قول ابن عباسء وعطاءء وجعفر أيضاً الرازیٌ ٤١/٠١‏ . 


۳1 سورة النور: الآيتان 7 £ 


القلوب بشؤم مخالفة الرسول. 


والذ 1 في «أَمْرِو؛ قيل هو عائدٌ إلى أمر الله تعالى؛ قاله يحيى بن سلام. وفيل: 
إلى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام؛ قاله 230 , 


و %4 »الى له :0 5 ٠‏ 1 زفق 
ومعنى«!يخالفون عَنْ أمرو) أي : يعرضون عن أمره 
وقال أبو عبيدة والأخفش: «عن» في هذا الموضع زائدة". وقال الخليل 
وسيبويه : ليست بزائدة» والمعنى: يُخالفون بعد أمره؛ كما قال: 


لم و ل 


ومله 51 ففق عَنْ أَمرِ ربدت [الكهف :0۰( أي : بَعْلَ أمر ربه. 
و«أن» في موضع نصب ب «يُحُذراء ولا يجوز عند أكثر النحويين حَذِر زيداً » وهو 
في «أن» جائز ؛ لأن حروف الخفض تُحذّف ا 


قوله تعالى: «ألا 0 فى التصمنوت والاأرض هَذ يَمْلْمْ مآ اسر عليه 
رہ بطرت کہ ھم يما یلوا وه یکل ئر عَم @) 


ث 


قوله تعالى: آلا 0 فى اموت وَالأرضٍ» حَلقاً وملكاً قد يعَكَم مآ سر 


.1١؟9/5نويعلاو النكت‎ )١( 
. ٠۲۹/٤ في(د) و(ظ): يعرضون عنه. والمثبت من(م): وهو الموافق لما في النكت والعیون‎ )۲( 
قول أبي عبيدة في مجاز القرآن۲/ 9+ » وقول الأخفش في النكت والعيون4/ ۱۲۹ » وزاد الميسر‎ )۳( 
. 4/٦ 
٠ وتمامه:‎ ٠» ١7ص قطعة من بيت لامرئ القيس في ديوانه‎ )٤( 
وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل.‎ 
ووردت أيضاً في ديوان كثير عزة ص 586 » قال: ش‎ 
أخاضت إليّ الليل حََرْدٌ غريرةٌ  جبَانُ الشُرى لم تنتطق عن تفضل‎ 
وقوله: لم تنتطق أي: لم تشد عليها نطاقاً بعد تفضل» والتفضل: لبس ثوب واحد. تي‎ 
امرئ القيس.‎ 
+ ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ .)6( 


سورة النور: الآية 55 1Y‏ 


َو فهو يُجازيكم به. وايعلم» هنا بمعنى عَلِم. ووم سوت إِليو؟ ؛ بعد ما كان 
في خطاب رجح في خبر؛ وهذا يقال له: خطاب التلوين .مهم يما عبار أي : 

يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها .و پڪ شىء علي من أعمالهم 
1 )0 


حت ختمت السورة يما تخ تضمنت من الته لتفسيرء والحمد لله على التيسير. 


. 8١/8 الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي 441/7 » والكشاف‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان  . ) 17 » ١(‏ هق 


تفسير سورة النور 
وهى مدنية 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ممم 


ل سورة أنزلناها وفرضتاها وأَنزلنا فيها آيات ينات َعَم تذكُرُون © الزانية والراني 


فاجلدوا کل واحد متها ماه جلدة ولا َأحَْكُم بهما رأة في دين الله إن كم تۇمنون باللّه 
واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 0 4 . 

يقول تعالى : هذه $ سورة أَنرِلَاهًا » , فيه تنبيه على 7 الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها . 

ل وفرضناها 4 : قال مجاهد وقتادة : أى بنا الحلال والحرام ¢ والأمر والنهى ¢ والحدود . 

وقال البخارئ : ومن قرأ « فُرضتاها » يقول : فُرضنا عليكم وعلى من بعدكم . 

( وأنزلنا فيها يات بينات 4 أى : مفسرات واضحات » ( أعلكم تدَكرُون » . 

ثم قال تعالى : « الزانية والرّاني فاجلدوا كل واحد مَنْهُمَا مائةَ جلّدة 4 : هذه الآية الكريمة فيها 
حكم الزانى فى الخد › وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ؛ فإن الزانى لا يخلو إما أن يكون بكرا » وهو 
الذى لم يتزوج . أو محصنا » وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح » وهو حر بالغ عاقل . فأما إذا 
كان بكرا لم یتزوج > فإن حده مائة جلدة (2 » كما فى الآية » ويزاد على ذلك أن يغرب عاما [ عن 
بلده] ۳) عند ,جمهور العلماء » خلافا لأبى حنيفة » رحمه الله ؟ فإن عنده أن التغريب إلى رأى 
الإمام » إن شاء عرب وإن شاء لم يغرب . 


وحجة الجمهور فى ذلك ما ثبت : فى الصحيحين » من رواية الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود » عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى » > فى الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله 
يلد فقال أحدهما : يا رسول الله » إن ابنى كان عسيفا - يعنى : أجيرا على هذا » فزنى بامرأته » 
فافتديت [ ابنى ] ) منه بمائة شاة ووليدة » فسألت آهل العلم » فأخبرونى أن > على ابنى جلد مائة 
وتغريب عام » ون على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله ولاز : « والذى نفسى بيده » لأقضين 
بينكما بكتاب الله الوليدة والغتم رد عليك وغل انت جا مانة وريت عام . واغد يا ئيس - 
لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها » . فغدا عليها » فاعترفت » فرجمها 29 . 

ففى هذا دلالة على تغريب الزانى مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج » فأما إن كان محصنا فإنه 
يرجم » كما قال الإمام مالك : 


(۱) فى أ : « إلى » . (۲) فى فاء | : « جلد مائة ») , 
(۳) زيادة من ف › أ. 
(4) زيادة من ف » أ » وصحيحى البخارى ومسلم . )٥(‏ فى أ : « إنما ٤‏ . 


(7) صحيح البخارى برقم ( 7570661 ) وصحيح مسلم برقم (1591) . 


الجزء السادس ‏ سورة النور م الآيتان ( ١‏ ¢ ۲( 


حدثنی ابن شهاب » أخبرنا 217 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » أن ابن عباس أخبره » 
أن عمر » رضى الله عنه » قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » أيها الناس » فإن (© الله 
بعث محمد بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم » فقرأناها ووعيناها » 
ورجم رسول الله و ورجمنا بعده » فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم 
فى كتاب الله »> فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله » فالرجم فى كتاب الله حق على من زنى» إذا 
أحصن » من الرجال والنساء » إذا قامت البينة » أو الحبل » أو الاعتراف . 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك مطولا ") » وهذا ١‏ قطعة منه » فيها مقصودنا هاهنا . 

وروى الإمام أحمد عن هشيم » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس : 
حدثنى عبد الرحمن بن عوف ؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وإن أناسا (0) 
يقولون : ما بال الرجم ؟ فى كتاب الله الجلد . وقد رَجَم رسول الله ڪه ورجَمنا بعده . ولولا أن 
يقول قائلون ‏ أو يتكلم 2 متكلمون ‏ أن عمر زاد فى كتاب الله ما ليس منه ١‏ » لأثبتها كما نزلت . 

وأخرجه النسائى » من حديث عبید الله بن عبد الله » به © . 

وقد روى أحمد © أيضًا عن هشيم > عن على بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس 
قال : خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال ل تحر عن 00 و فإنه عد من یی ا 
إن رسول الله ٤و‏ قد رجم ورجمنا بعده » ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر فى كتاب الله ما ليس 
فيه » لكتبت فى ناحية من المصحف : وشهد عمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف » وفلان 

وفلان : أن رسول الله ب قد رجم ورجمنا بعده . ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم 
وبالدجال “١‏ وبالشفاعة وبعذاب القبر » وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا YD‏ 

نو ل ف ل ب ل ل ل E‏ ل ee‏ 
عمر بن الخطاب 2١47‏ : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم . 

الحديث رواه الترمذى » من حديث سعيد عن عمر » وقال : : صحيح 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبد الله بن ى عمر القواريرى » حدثنا يزيد بن زريع » 


” )( 


تخلاثنا ان عون ٠‏ عرد لحيل - هو ابن سيرين - قال : ب نبئت عن كثير بن الصلت قال : كنا عند 

(۱) فی ف : « عن ٩‏ . (0)فى ف : « إن » . 

() الموطأ ( ۲ / ۲ ) وصحيح البخارى برقم ( 1۸۲۹ » ۰ ) وصحيح مسلم برقم ( ۱۱۹۱ ) وهو عندهما بهذا السياق من حديث 
ابن شهاب الزهرى . 

)فى ف » أ : « وهله؛ا. (0) فى ف : ١‏ ناس € . (0) فى ف : « ويتكلم ٩‏ . 0) فى أ : « 

(۸) المسند ( ۱ / ۲۹ ) والنسائى فى السنن الكبرى )۷٠١١(‏ . 

(9) فى ف ٠»‏ | : « الإمام أحمد» . )٠١(‏ فی أ : ۵ لا تحيد عنه )١١( . ٩‏ فى ف : « والدجال 4 . 


. ) ۲۳ /1١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى فاء أ : «الإمام أحمد» . )١5(‏ فى ف ٠‏ أ ١:‏ عمر رضى الله عنه © . 
)٠١(‏ المسند /1١(‏ 5” ) وسنن ار 0 

» أبو‎ ١ : فى ف‎ )1١( 


الحزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ١‏ ¢ ۲ ( امم ااام س ۷ 


مروان وفينا زيد » فقال زيد : كنا نقرأ : « والشيخ والشيخة فارجموهما ) البتة » . قال مروان : 
ألا كتبتها فى المصحف ؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب » فقال : أنا أشفيكم من ذلك . 
قال: قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبى ية » قال : فذكر كذا وكذا » وذكر الرجم ٠»‏ فقال: 
يا رسول الله » أكتبنى آية الرجم : قال : « لا أستطيع الآن » . هذا أو نحو (© ذلك . 

وقد ارواة النسائى عن محمد بن التق .»عن تر ا عن اشعية + غن اة + عن يونس ابن بره 
عق كين بن الصلت ».عن ربد ين ابت © : 

وهذه طرق كلها متعددة (4) > ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها » وبقى 
حكمها معمولا به ٤‏ ولله المت (29:, 

وقد أمر رسول الله اة برجم هذه المرأة » وهى زوجة الرجل الذى استأجر الأجير لما زتت مع 
الأجير . ورجم النبى 7" بالا ماعرًا والغامدية ١‏ وكل هؤلاء لم ينقّل عن رسول الله َد أنه جلدهم 
قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ > بالاقتصار على رجمهم › 
وليس فيها ذكر الجلد ؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء » وإليه ذهب أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعى » رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد » رحمه الله » إلى أنه يجب أن يجمع على الزانى 
الحصن بين 19 الجلد لللآية » والرجم للسئة » كما روى عن أمير المؤمنين على ؛ بن أبى طالب » رضى 
الله عنه » أنه لما أتى بشراحة ٩‏ » وكانت قد زنت وهی محصنّة » فجلدها يوم الخميس ٠‏ ورجمها 
يوم الجمعة » ثم قال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله يك . 

0 روى الإمام أحمد ومسلم > وأهل السنن الأربعة » من حديث قتادة » عن الحسن » عن 
حطّان ( *» بن عبد الله الرقاشى » عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ميه : « حذوا عنى › 
حلزاعى + قد غل الله لهن ناا : البكر بالبكر » جلد مائة وتغريب سنة 22١(‏ » والثيب بالثيب » 
جلد مائة والرجم » 23١0‏ . 

وقوله : ظ ولا تأخذكم بهما رأقَةَ في دين اللّه 4 أى : فى حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا بهما 
فى شرع الله » وليس المنهى عنه 2150 الرأفة الطبيعية [ ألا تكون حاصلة ] 2١7‏ على ترك الحد » [ وإنما 

هى الرأفة التى تحمل الحاكم على ترك الحد ] 2١4(‏ » فلا 219 يجوز له ذلك . 

قال مجاهد : ( ولا تأخذكم بهما رأف في دين الله 4 قال : إقامة الحدود إذا رقعت إلى السلطان › 


ور 


فتقام ولا تعطل د وكذا روط عن شعن دن ين 2 وعظا لابرد ¿ أبى رباح . وقد جاء فى الحديث : 


6 أو نحوه‎ ١ : فى ف »ء | : « والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما » . (۲) فى ف‎ )١( 


0 النسائى فى السنن الكبرى برقم ( 7/١58‏ ) . 

. » فى فاء | : « والله أعلم » . (5) فى ف » أ : 2 رسول الله‎ )٥( . 6 فى فاء أ : « متعاضدة‎ )٤( 
. ٩ فى آ : « من‎ )۷( 

(۸) فى أ : « بسراجة » . (9) فى 1 : « عطاء » . (۱۰) فی أ : «عام» 


(١١)المسند‏ ( ١‏ / ۷ ) وصحيح مسلم برقم ( 114۰ ) وسنن أبى داود برقم غ2 ) وسنن الترمذى برقم ( 1١‏ ) والنسائى فى 
الستن الكبرى برقم ( 1٠١١95‏ ) وسفن ابن ماجة برقم ( 590٠0‏ ) . 
١0‏ ) فى ف : « النهى عن > . (۱۳ ۰ )١15‏ زيادة من ف ٠2‏ أ. )١١(‏ فى ف : « فإنه لا . 


۸ لللسسسسسسسسس ‏ سح الحزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ١‏ » ” ) 


«تعاّوا الحدود فيما بينكم » فما بلغنى من حا فقد وجب » )١(‏ . وفى الحديث الآخر : « لحد يقام 
فى الأرض » خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحا » 20 . 

وقيل , المراد : <( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 : فلا تقيموا الحد كما ينبغى »> من شدة 
الضرب الزاجر عن المأثم » وليس المراد الضرب المبرح . 

قال عامر الشعبى : (١‏ ولا تأخذكم بهما رأقَة في دين الله قال رضيو أن AEE‏ 
وقال عطاء ار اب ال :للد دار أ حر و ل خا الى ملعت اا 
القاذف وعليه ثيابه » والزانى تخلع ثيابه» ثم تلا : < ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 » فقلت : 
هذا فى الحكم ؟ قال : هذا فى الحكم والجلد ‏ يعنى فى إقامة الحد » وفى شدة الضرب . 

قاين الى جائم + جدن بی ی (( e e‏ 
ولت 6 es‏ اا يرقا - قال ات : ل( ولا تأخلاكم بهها رأف في دين 
الله 4 » قال : يا بنى » ورأيتنى أخذتنى بها رأفة ؟ إن اللّه لم يأمرنى أن أقتلها » ولا أن أجعل جلدها 
فى رأسها » وقد أوجعت.حيث ضربت 0 . 

ط إن كنتم تؤمنون بالل والْيوم الآخر 4 أى : فافعلوا ذلك : أقيموا الحدود على من 
٠ 00 ٠ 8 35 ٠. 5‏ 
زى» وشددوا عليه الضرب ٠‏ ولكن ليس مبرحا ؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء فى 
المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول اللّه » إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها » فقال : « ولك فى 
ذلك أجر » 23١9‏ . 
« وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 : هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 

إذا كان الناس حضورا . 

قال الحسن البصرى فى قوله : ظ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 يعنى : علانية . 

ثم قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ١‏ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 › الطائفة: 
الرجل فما فوقه . 

وقال مجاهد : الطائفة : رجل إلى الألف . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : إن 


3 


الطائفة تصدق علو واحد : 


. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ ) 7١ / 8 ( رواه بو داود فى السنن برقم ( 5775 ) والنسائى فى السنن‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ ) ۷١ / ۸ ( والنسائى فى السنن‎ ) ۳١۲ / ۲ ( (؟) المسند‎ 

(5) فى ف » أ : « رحمة الله »  .‏ (4)فى]أ: « نجلد». )٥(‏ فى ف : « الأزدى » » وفى أ : « الأرزمى > . 
(6) زيادة من ج › أ . (۷) فى ف » أ : « وعن 4 . (۸) فى فء أ : « عبد الله » . 

(9) ورواه الطبرى فى تفسيره ( ۱۸ / 07 ) من طريق نافع عن ابن عمر فذكره . 

. )المسند ( ۳ / 575 ) من حديث قرة المزنى » رضى الله عنه‎ ١ 


اا ل ا ا 4 


من الْمؤّمنين 4 قال : يعنى : رجلين فصاعدا . 
وقال الزهرى : ثلاثة نفر فصاعدا . 
وقال حك الرراق ٠‏ حدتن أن وهب > عن الإمام مالك فى قوله  :‏ وليشهد عذابهما طَائفة من 
المؤمنين 4 قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا ؛ لأنه لا يكون شهادة فى الزنا دون أربعة شهداء 
فصاعدا . وبه قال الشافعى . 
وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصرى : عشرة . وقال قتادة : أمر اللّه أن يشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين » أى : نفر من المسلمين ؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا بحيى بن عثمان » حدثنا بَقيُّ قال : سمعت نصر بن 
ق « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 قال : ليس ذلك للفضيحة » إنما ذلك ليدعى 


اللّهُ تعالى لهما بالتوبة والرحمة . 
5 الرزاني لا يدكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك 


هذا خبر من الله تعالى بأن الزانى لايطأ إلا زانية أو مشركة . أى : لا يطاوعه على مراده من 
الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة » لا ترى حرمة ذلك » وكذلك : ج الرَآنية لا يتكحها إلا زان 4 أى : 
عاص بزناه » « أو مشرك 4 : لا يعتقد تحريمه . 

قال سفيان الثورى » عن حبيب بن أبى عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله 
عنهما  :‏ الزّاني لا تكح إلا زانية أو مشر كة 4 قال : ليس هذا بالنكاح » إنما هو الجماع » لا يزنى بها 
إلا زان أو مشرك . 

وهذا إسناد صحبح عنه » وقد رُوى عنه من غير وجه أيضا . وقد روى عن مجاهد » وعكرمة , 
وسعيد بن جبير » وعروة بن ن الزبير » والضحاك » ومكحول » ومقاتل ب بن حَيّان » وغير واحد » نحو 
ذلك . 

وقوله تعالى  :‏ وحرم ذلك على المؤمنين 4 أى : تعاطيه والتزويج بالبغايا » أو تزويج العفائف 
بالفجار من الرجال . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدئنا قيس » عن أبى حصين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
وحرم ذلك على المؤمنين 4 قال : حرم اللّه الزنا على المؤمنين . 

وقال قتادة » ومقاتل بن حيان : حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا » وتقدم فى ذلك فقال : 
ط وحرم ذلك على المؤمنين 4 . 

وهذه الآية كقولهٍ تعالى : ظ( مخصتات غير مسافحات ولا متُخذَات أخدآن 4 [ النساء : 56 ]» 
وقوله : # محصنين غير مسافحين ولا متَخذي أَحْدان > الآية [ المائدة : 6 ] . ومن هاهنا ذهب الإمام 
أحمد بن حنبل » رحمه الله » إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت 


١ 
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كذلك جى تعاب 4 فإن:تابت صح العقد عليها وإلا فلا وكذلك لا يضح تزويج الراة الحرة العفيفة 
SS‏ ا  :‏ وحرم ذلك على المؤمدين 4. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عارم (©2 » حدثنا معتّمر بن سليمان قال : قال أبى : حدثنا” 
ا ل ا يد 
استأذن رسول الله ميه فى امرأة ‏ يقال لها : « أم مهزول » - كانت تسافح » وتشترط له أن تنفق : 
عليه قال : فاستأذن رسول الله ياد - أو : ذكر له أمرها ‏ قال : فقرأ عليه رسول (" الله وو : 
له الرّاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة وَالَانيةٌ لا تكحها إلا زان أو مشرك وحم ذلك على الْمَؤْمنِينَ 04 

وقال النسائى : أخبرنا عمرو بن على » حدثنا المعتمر , بن سليمان » عن أبيه » عن الحضرمى » 
عن القاسم بن محمد » عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة ‏ يقال لها : « أم مهزول » - وكانت 
تسافح» فأراد رجل من أصحاب رسول ©) الله كا أن يتزوجها »فأنزل الله عز وجل: ط الزاني لا 
ينكح إل زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمدين 4 0 

[ و ] ٩‏ قال الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا روح بن عبّادة بن عبّيد الله , بن الأخنس › 
ای عرو ن ف مغن أبن 4 عو اه فال :“كان رجل يقال له مرد بن ابن مرد 6 وان 
رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة . قال : وكانت امرأة بغى (2 بمكة يقال لها 
« عتاق » » وكانت صديقة له » وأنه واعد ٩‏ رجلا من أسارى مكة يحمله . قال : فجئت حتى 
انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة فى ليلة مقمرة » قال : فجاءت « عناق » فأبصرت سواد ظلى 
تحت الحائط » فلما انتهت إلى عرفتنى ) » فقالت : مَرتّد ؟ فقلت : مرثد . فقالت :مرحبًا وأهلا » 
هلم فبت عندنا الليلة . قال : فقلت ('2 : يا عناق » حرم الله الزنا . فقالت 2١‏ : يا أهل الخيام › 
هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعنى ثمانية ودخلت الحندمة 229 » فانتهيت إلى غار - أو 
كهف ‏ فدخلت فيه 21 » فجاؤوا حتى قاموا على رأسى فبالوا » فظل بولهم على رأسى » فأعماهم 
اللّه عنى - قال : ثم رجعوا » فرجعت إلى صاحبى فحملته » وكان رجلا ثقيلا » حتى انتهيت إلى 
الإذخر › ففككت عنه أكبله 204 » > فجعلت أحمله ويعيننى > حتى أتيت به * المدينة» نايت ربوك 
الله كَل فقلت : يا رسول الله » أنكح عناقا ؟ أنكح عناقا ؟ - مرتين - فأمسك رسول الله ا › 
يرد على شيئا » حتى نزلت  :‏ الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على الْمؤمنين 20 فقال رسول الله لا : « يا مرثد  »‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 


)١(‏ فى فاء أ : « عارم بن الفضل »© . (۲) فى فاء أ: « نبى 

. ) ٠١۹/۲ ( المسند‎ )۳( 

. » فى ف : « النبى‎ )٤( 

. ) ١١769 ( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )٥( 

0) زيادة فى ف ٠١‏ أ . | (۷) فى أ : « تغنى » . (۸) فى ف : « وعد ٤‏ . (9) فى ف » آ : عرفت ٩‏ . 
(۱۰) فی ف : « قلت ٤»‏ . () فی ف : « قالت » . 0١)فى‏ ف ٠‏ | : «الحديقة » . )١7(‏ فى اأ : 7 


. » فى ف : « قدمت‎ )١6( . ٩ فى | : « أكليله‎ )١5( 


الجزء السادس - سورة النور : الآية (۳)  __‏ ۱۱ 


[والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ] 42١‏ . فلا تنكحها » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن 
عريت و و بهذا ال 

وقد رواه أبو داود والنسائى 4 فی کتاب النكاح من سننهما )¥( > من حديث عبيد اللّه بن 
الأخنس. به © . 

| وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا مسد أبو الحسن » حدثنا عبد الوارث » عن حبيب 
المعلم » حدثنى عمرو بن شعيب » عن سعيد الْقبرىَ » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال 
رسول الله لا : « لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله » . ْ 

وهكذا أخرجه أبو داود فى سئنه عن مسدد وأبى معمر - عبد الله بن عمرو ‏ كلاهما عن 
غبد الوارث > يه:2)9 , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب . حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » عن أخيه عمر بن محمد . عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر ‏ قال : أشهد لسمعت 
لما يقول : قال عبد الله : قال رسول الله ميه : « ثلاثة لا يدخلون الجنة » ولا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه » والمرأة المترجلة ‏ المتشبهة بالرجال ‏ والديوث . وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه » ومدمن الخمر » والمنّان بما أعطى » . 

ا 2 ووم وو 
عن عبد الله بن يسار » به ٩‏ . 

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » حدثنا الوليد بن كثير » عن قطن بن 
وهب» عن عويمر بن الأجدع » عمن حدثه » عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : حدثنى عبد الله 
ابن عمر : أن رسول الله ية قال : « ثلاثة حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمر » والعاق » 
والديوت الذى يقرافى هله الح ٩0»‏ , ' 

وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده : حدثنا شعبة » حدثنى رجل - من آل سهل بن حنيف - عن 
محمد بن عمار » عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله ية : « لا يدخل الجنة ديوث » (© . 

يستشهد به لما قبله من الأحاديث . 

وقال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سلام بن سوار » حدثنا كثير بن ليم » عن 
الضحاك بن مزاحم : سمعت أنس بن مالك يقول “تنعت ردول الله 1 قول © 


ور 
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. ٩ زيادة من ف › أ . (۲) فى ف : « سننیهما‎ )١( 
. ) ٦1 / 1( سنن الترمذى برقم ( ۳۱۷۷ ) وسنن أبى داود برقم ( ۲۰۵۱ ) وستن النسائى‎ )۳( 
. ) ۲۰۵۲ ( سنن أبى داود برقم‎ )٤( 

. ) 8١ /۸( وستن النسائى‎ ) ٠١٤ / ۲ ( المسند‎ )٥( 

(5) المسند ( 5 / 14 ) وقال الهيثمى فى المجمع (8 /  : ) ٠٤١‏ فيه راو لم يسم 6 

(۷) مسند الطيالسى برقم ( ٦٤١‏ ) . 

(۸) زيادة من ف » أ . 
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فى إسناده ضعف ° . 


قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى فى كتاب « الصحاح فى اللغة » : الديوث القنذع 
وهو الذى لا غيرة له ٩”‏ . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائى فى كتاب » النكاح » من ( ^ سنه : 
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علّية » عن يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة وغيره » عن هارون 
ابن رئاب » عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير وعبد الكريم » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن ابن 
عباس - عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس » وهارون لم يرفعه - قالا : جاء رجل إلى رسول الله ككل 
فقال : إن عندى امرأة [ هى ] ١‏ من أحب الناس إلى 2*0 » وهى لا تمنع يد لامس . قال : 
«طلقها». قال : لا صبر لى عنها . قال : « استمتع بها » . 

ثم قال النسائى : هذا الحديث غير ثابت » وعبد الكريم ليس بالقوى » وهارون أثبت منه » وقد 
أرسل الحديث وهو ثقة » وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم 9© . 
رئاب» وهو تابعى ثقة من رجال مسلم » فحديثه المرسل أولى كما قال النسائى روه الا 
فى ا ن نجاف بن راهويه + عن النضر بن شميل © » عن حماد بن سلمة » عن 
ارون يق رات عن عة الله ن عبد ن فم © عه ابن عباتن مدا © فک بهذا الإستاد + 
Se‏ 110لا إن السائق SE‏ قال اوهلا خبطا« والعيوات برل 517 
ورواه ع غير النضر على الصواب ٠.‏ 

وقد زؤاة اماي يفا وابو اود عن :الشين ن حر مغ احيرا الفضل بن موسي ارا 
الحسين بن واقد » عن عمارة بن أبى حفصة » عن عكرمة » عن ابن عباس عن النبى ية فذكره . 
وهذا إسناد جيد 29 . ۰ 

وقد اختلف الناس فى هذا الحديث ما بين مضعّف له » كما تقدم عن النسائى » وكما قال الإمام 
أحمد : هو حديث منكر . 

وقال ابن قتيبة كا ناراك انها ريدي AR‏ ساناو رد وبجكاء N‏ محة قن O‏ 
وقيل ١‏ #نحة قطن بوره هذايانه لى كان اراد لقال 4 لأ ديد ملسم + 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم ( ۱۸١۲‏ ) ووجه ضعف إسناده ؛ لأن فيه كثير بن سليم » وهو ضعيف » وسلام هو ابن سليمان بن سوار 
المدائنى» قال ابن عدى : « عنده مناكير » » وقال العقيلى : « فى حديثه مناكير » » قال ذلك البوصيرى فى مصباح الزجاجة 
0/١‏ . 

(0) الصحاح ( 1 / ۲۸۲ ) . 

(۳) فی ف › أ:« فی ٩‏ . (5) زيادة من ف ٠‏ أ ٠‏ والنسائى . (0) فى ف : « لی ٩‏ . 

(5) سنن النسائى ( ٦‏ / 1۷ ) . 

(۷) فى ف ء أ : « إسماعيل © . 

(۸) ستن النسائى ( 5 / ١/0‏ ) . 

(9) سنن النسائى 502 / ۱١۹۹‏ ) . 
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وقيل : المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس » لا أن المراد أن هذا واقع م: منها » وأنها تفعل الفاحشة؛ 
فإن رسول الله مهه لا يأذن فى مصاحبة من هذه صفتها . فإن زوجها ‏ والحالة هذه يكون ديوثا » 
وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لا كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها 
لو خلا بها أحد » أمره رسول الله َو بفراقها . فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها ؛ لأن محبته 
لها محققة » ووقوع الفاحشة منها متوهم 2 » فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل » واللّه › 
سبحانه وتعالى » أعلم . 

قالوا : فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج » كما قال الإمام أبو محمد بن أبى حاتم » رحمه 
الله : 

حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو خالد »عن ابن أبى ذئب »قال : سمعت [ شعبة ] ) - مولى 
ابن عباس » رضى الله عنه ‏ قال : سمعت ابن عباس وسأله رجل قال (© : إنى كنت ألم بامرأة آتى 
منها ما حرم الله » عز وجل ٠‏ على » فرزق الله » عز وجل من ذلك توبة » فأردت أن أتزوجها » 
فقال أناس : إن الزانى لا ينكح إلا زانية . فقال ابن عباس : ليس هذا فى هذا » انكحها فما كان من 
ثم فعلى . 

وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة ٠»‏ قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو خالد » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : 
ذكر عنده « ( الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك 4 » قال : كان يقال: 
نسختها [ الآية ] ١‏ التى بعدها « وأنكحوا الأيامئ منكم 4 [ النور: ۲ ] ء قال : كان يقال 
الأنافى من ان 

وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب ١‏ الناسخ والمنسوخ » له »> عن سعيد بن 
المسيب . ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » رحمه الله . 


lo >‏ سهد مت اس 


00 والّذين يرفون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
وا هم شهادة بدا وأوتدت هم قاسو ت إلا الدين وا من بعد ذلك وألمُوا إن 


پء لدبم عدوي 


الله غفور رحيم 3 . 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة » وهى الحرة البالغة العفيفة . فإذا كان 
المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضًا ٠‏ وليس فى هذا e‏ . فأما إن أقام القاذف بينة 
على صحة ما قاله » رد عنه الحد ؛ ولهذا قال تعالى : ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين 


اسار 


جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أَبدًا وأولتك هم الفاسقون ¢“ فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على 


. ]أ‎ ٠ زيادة من ف‎ )0( . ٩ يتوهم‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. فى أ : « فقال » . (5) زيادة من ف » أ‎ )۳( 
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صحة ما قاله ثلاثة أحكام : 

أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة . 

الكانن .آنه ١‏ ترج شتهادته ذائما ؛ 

الشالث : أن يكون فاسقًا ليس بعدل » لا عند الله ولا عند الناس . 

ثم قال تعالى : « إلا الّذِينَ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله عَمُور رحيم » » اختلف العلماء فى 
هذا الاستثناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط » ويبقى مردود الشهادة 
دائما وإن تاب ٠»‏ أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالئة ؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى » سواء تاب أو 
أصر » ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف ‏ فذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا 
تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب ‏ سيد التابعين - وجماعة 
من السلف أيضا . 

وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط » فيرتفع الفسق 0 2 
ويبقى مردود الشهادة أبدا . وممن ذهب إليه من السلف القاضى - شرح » وإبراهيم يم التَحَعى » 
ابن جبير » ومكحول » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 29 . 

وقال الشعبى والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب ٠»‏ إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال 
البهتان» فحينئذ تقبل شهادته » والله أعلم . 

ل والّدين يرهون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 6 أحدهم أربع 
شهادات باللّه نه لمن الصادقين © والخامسة اَن لعنت الله عليه إن e‏ 


ت ت ت 


ودرأ عنها العذاب دتعي ارح شهادات بالل E‏ أن غضب 


ر 0و - 


اللّه إن كان الصادقين © ل الله حمته 5 20 
من © ول ورحمته و تو 


ا 

هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج › إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة 
البينة » أن يلاعنها » كما أمر الله > عز وجل (© » وهو أن يحضرها إلى الإمام » فيدعى عليها با 
رماها به » فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه فى مقابلة أربعة شهداء ٠‏ ( إِنَّهُ لمن الصّادقين » أى : 
اا عن ا لو رخاس آنا لحن لحل إن كنا کا . فإذا قال ذلك » بانت 
منه بنفس هذا. اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من العلماء > وحرمت عليه أبدًا » ويعطيها مهرها › 
a‏ ميد أرى اهداق الك إنه لمن الكاذيين › 
أى : فيما رماها به  »‏ والخامسة أن عضب الله علَيها إن كان من الصادقين 4 . ولهذا قال : « ويدراً 


ا ا (۲) فى ف : « جابر ٤‏ . (۳) فى ! : « الله تعالى » . 
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عنها العذاب © يعنى ا ٠‏ ( أن تشهد أَربَع شهادات بالله نه لمن الكاذبين وَالْخَامسَة أن عضب الله 
عليها إن كان من الصادقين 4 . فخصها بالغضب . كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله 
ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور » وهى تعلم صدقه فيما رماها به . ولهذا كانت الخامسة فى حقها 
أن غضب الله عليها . والمغضوب عليه هو الذى يعلم الحق ثم يحيد عنه . 
ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه › ورأفته بهم » وشرعه ‏ لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه 

من الضيق » فقال : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ‏ أى : لحرجتم ‏ ولشق عليكم كثير من 
أموركم › ٠‏ ( وان الله تراب 4 [ أى ع 60 : على عباده ‏ وإن كان بعد الحلف والايمان المغلظة - 
(حكيم 4 فيما یشرعه ‏ ويأمر به وفيما ينهى عنه . 

وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية » وذكر سبب نزولها » وفيمن نزلت فيه من 
الصحابة » فقال الإمام أحمد : 


ا ا عاذ يو وصور وك ا عن ابن عباس قال : لا نزلت : « والّذين 
تاد لصنت لالد الوا رحد ها لاجد رقم ساي جل ا 4ل ا 
عبادة ‏ وهو سيد الأنصار ‏ : هكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله َيه ٠:‏ يا معشر الأنصارء 
ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » قالوا : يا رسول الله » لا تَلُمه فإنه رجل غيور » واللّه ما تزوج 
امرأة قط [ إلا بكرا » وما طلق امرأة له قط ] ©© فاجترأ رجل منا أن يتزوجها ٠‏ من شدة غيرته. 
فقال سعد : واللّه - يا رسول الله - إنى لأعلم أنها حق » وأنها من اللّه » ولكنى قد تعجبت أنى لو 
وجدت لكاعًا قد تَمَحَذها رجل » > لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء » فواللّه لا 
آتی بهم حتى يقضى حاجته . قال : فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية - وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم - فجاء ا E SEL‏ 
حل امسا للد على صر الل SSS‏ جئت أهلى عشاء » 
فوجدات ندا رجلا > فرایت بع وسمخت ياذتى قكرة وسؤل لله للك ما سجاه به اقلق 
عليه » واجتمعت الأنصار فقالوا 29 : قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة » الآن يضرب رسول الله ل 
هلال بن أمية » ويبطل شهادته فى المسلمين © . فقال هلال : واللّه إنى لأرجو أن يجعل اللّه لى 
منها مخرجا . وقال هلال : يا رسول الله » إنى قد أرى ما اشتد عليك مما » جئت به » واللّه يعلم 
إنى لصادق اراك امور اللو ا رك زا ريه 1107زإزله a‏ 
الوحى - وكان إذا نزل عليه الوحى عرفوا ذلك » فى تربد وجهه () : فأمسكوا عنه حتى فرغ 

من الوحي - فنزلت ال ا ال 
الآية». فسرئ عن رسول. الله ب + فقال : « أبشر يا هلال » قد جعل الله لك فرجا ومخرجا » . 
فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربى » عز وجل . فقال رسول الله َة : « أرسلوا إليها » . 


. فى شرعه » . (0) فى ف : « خرجتم » . ) زيادة من ف › أ‎ ١ : فى فاء أ‎ )١( 
. » فيما شرعه » . (65) زيادة من ف ء أ » والمسند . (5) فى ف : « فقالت‎ ١ : فى أ‎ )6( 
. » فى ه : « ويبطل شهادته فى الناس » والمثبت من ف » أ والمسند . (۸) فى ف : « فيما‎ )0 


(9) فى أ : « جلده » . )٠١(‏ فى ف ء أ : طط فشهادة أحدهم اربع شهادات بالله 4 . 
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ا ا ا ل ل ا 
ار a‏ ل لي ٠‏ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادين فليا كاز فى E‏ الوا e‏ تق الله قان غذاب الدنا أهرن من غذات 
للحي مم لب وو ود ره ا بورد لك لجان 
يجلدنى عليها . فشهد فى الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين > ثم قبل [ لها : اشهد 
أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذيين » فلما كانت الخامسة قيل  ]‏ لها : اتقى اللّه » فإن عذاب 0 
أهوق من عذاب ا عة + ورك هذه ار الف وجب غلك العذات . فتلكأت ساعة » ثم قالت : 
واللّه لا أفضح قومى . فشهدت فى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق رسول 
الله يك بينهما» وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها » ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء 
وقضى ألا [ بيت لها عليه ولا ] 27 قوت لها » من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق »ولا متوفى 
عنها. وقال : ٠‏ إن جاءت به أصيهب أريسح حَمش الساقين فهو لهلال » وإن جاءت به أورق جعدا 
ا دلج الساقين سابغ الأليتين » فهو الذى رميت به » . فجاءت به أورق جعد جماليًا خدلج 
الساقين سابغ الأليتين » فقال رسول الله ية : « لولا الأيمان لكان لى ولها شأن » . 

قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرً على مصر » وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب . 

ورواه أبو داود عن الحسن بن على » عن يزيد ٩‏ بن هارون » به نحوه مختصرً 29 . 

ولهذد ا خدييك N‏ المتجاع أ وخترها عن EEE‏ دقار 

و قم شري وان سكو ها قا 
as‏ . فقال د ا ار 
البينة ؟ فجعل النبى مله يقول : « البينة TS‏ 
لصادق » ولينزلن 9" الله ما يبرئ ظهرى ٩‏ من الحد . فنزل جبريل » وأنزل 220 عليه : «والذين 
يرمون أزواجهم 4 , فقرأ حتى بلغ OES ١‏ . فانصرف النبى ماه » فأرسل إليهماء 
فجاء هلال فشهد . والنبى ود يقول : « الله يشهد أن أحدكما كاذب › فهل منكما تائب »© ؟ ثم 
قامت فشهدت » فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا * إنها موجبة . قال ابن عباس : فتلكأات 
ونکصت حتى ظننا أنها ترجع > ثم قالت : لا أفضح قومى سائر اليوم . فمضت ٠‏ فقال النبى ية : 
١‏ أبصروها » فإن جاءت به أكحل العينين » سابغ الأليتين » خدج الساقين » فهو لشريك بن 
سحماء». فجاءت به كذلك .فقال النبى ية :« لولا ما مضى من كتاب اللّه » لكان لى ولها شأن» . 


. » أء والمسند . (۳) فى ف : « زيد‎ ٠ زيادة من ف‎ )5 ١» ١( 
. ) 55055 ( وستن أبى داود برقم‎ ) ۲۳۸ / ١ ( المسند‎ )5( 
. » فى أ : « ولينزل‎ )۷( . ٠ فى ف › أ : ۵ رأی‎ )7( Ng) 


(۸) فى ف : « ما يطهرنى > . (9) فى ف : « فأنزل » . 


انلف الان سووة النون .ا الآياف 205-50 ج ی 


انفرد به البخارى من هذا الوجه 2١7‏ » وقد رواه من غير وجه » عن ابن عباس وغيره . 
وقال ابن أبى حاتم اح اعد ا اا "» » حدثنا يونس بن محمد حدثنا صالح - 
وهو ابن عمر ‏ حدثنا عاصم ‏ يعنى 20 عع ايت دلت :ابن عباس قال : جاء رجل إلى 
ا نس مدي ٠‏ فكره ذلك رسول الله ب › > فلم يزل يردّده حت عقن أنؤل الله + 
ط والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء [ إلا أنفسهم ] © 4 . 1 فقرا ] © حتى فرغ من الآيتين » 
فأرسل إليهما فدعاهما » فقال : « إن الله » عر وجل » قد أنزل فيكما » . فدعا الرجل فقرأ عليه » فشهد 
أزيع شهادات بالله انان الطنادقين ١‏ لم ارا ا على فيه رجف وال له : « كل شىء أهون عليه 
من لعنة الله » . ثم أرسله فقال : 9 لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين »4 , > ثم دعا بها » فقرأ عليها › 
GS‏ أمر بها فأمسك على فيها فوعظها » وقال : « ويحك . كل 
شىء أهون من غضب اللَّه » . ؛ ثم أرسلها » فقالت : « غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 . فقال 
ا ا BA‏ و ONT RE‏ 
غاشية منه» فقال : « إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا » وإن جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا » . فجاءت به 
يشبه الذى قذفت به . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان قال : سمعت سعيد بن 
جر كال > مكلت عن التلاعين أينرف ينها دقن ها انق الؤبير قفا دريت ما اقول 4 فقت هن مكاتى 
إلى منزل ابن عمر فقلت : أبا عبد الرحمن › المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ فقال : سبحان اللّه » إن أول من 
سال عن ذلك فلاف نفلاك فقال +ديا رسون: الله ارايت الرجل رى :امراتهعلى_قانخشة فان تكلم تكلم 
بأمر عظيم » وإن سكت سكت على مثل ذلك قحك فلم يعدي لما "كان يم ذلك i‏ "لدي 
سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله عز وجل هذه الآيات 2*0 فى سورة النور  :‏ والذين يرمون 
أزواجهم 4 , > حتى بلغ : [ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) . فبدأ 0 
وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فقال : والذى بعثك بالحق ما كذيتك . ثم ثنى بالمرأة 
نوغليا وذكرها + واخييها آن#غداب الدنا أهرن ن عذات لاخر + شالك + والدئ a‏ 000 إن 
لكاذب . قال : فبداً بالرجل > فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين » ثم فرق بينهما . 
رواه النسائى فى التفسير » من حديث عبد الملك بن أبى سليمان » به © . وأخرجاه فى الصحيحين من 
حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس ۸ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن حماد » حدثنا أبو عوانة » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 


(۱) صحيح البخارى برقم ( ٤۷٤١‏ ) . 

(0) فى أ : ١‏ الرمادى » .  ۳(‏ ) زيادة من أ . 

. ©» زيادة من ف » أ . فى ف »ء أ : « والذى بعثك بالحق ما كذبتك‎ )١( . > الآية‎ ١ : فى أ‎ )٥( 
. ) ١٠١١١۷ ( المسند ( ۲ / ۱۹ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم ( 0717 ) وصحيح مسلم برقم ( 15497 ) . 


* د س > 1خ .| نينا تن Ea Yan2‏ 


عة عن عد الله قال + كا لوي عة اة فى الج قال وجل من الاتضان ادا إذا براي 
مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وإن سكت سكت عن غيظ ؟ والله لّئن أصبحت صاًا 
لأسألن رسول الله ية . قال : فسأله . فقال : يا رسول الله » إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله 
قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وإن سكت سكت على غيظ ؟ اللهم احكم . قال : فأنزل آية اللعان » فكان 
ذلك الرجل أول من ابتلى به . 

انفرد بإخراجه مسلم » فرواه من طرق » عن سليمان بن مهران الأعمش » به 

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا أبو كامل : حدثنا إبراهيم بن سعد » حدثنا ابن شهاب » عن سهل بن 
سعد » قال : جاء عویمر إلى عاصم بن عَدىّ فقال : سل رسول الله به : أرأيت رجلا وجد رجلا مع 
امرأته فقتله » أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله ية » فعاب رسول الله ية المسائل . قال: 
فلقيه عوجر فقال : ما صئعت ؟ قال : ما صنعت ! إنك لم تأتنى بخير ؛ سألت رسول ييا فعاب المسائل . 
فقال عور : والله لآنين رسول الله ل قلأسألنه. . فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما:. قال فدعا بهما 
فَلاعن بينهما . قال عوجر : لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها . قال : ففارقها قبل أن يأمره 
رسول الله كل »> فصارت سنة المتلاعنين » فقال رسول الله َكل : « أبصروها » فإن جاءت به أسحم أدعج 
العينين عظيم الأليتين » فلا أراه إلا قد صدق » وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذيًا » . فجاءت 
به على النعت المكروه . 

اراي الصحيسن ويه اا إلا الترعدى: دمن طرقا عن الرهري .به 00 

فا اطافظ ابو يكز انان حدقا إسحاق م القت دا اضر ون شميل :+ جا يونس بن أبن 
إسحاق » عن أبيه » عن زيد 20 بن ينيع » عن حذيفة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَل لأبى 
بكر : « لو رأيت مع آم رومان رجلا ما كنت فاعلا به ؟ قال : كنت واللّه فاعلا به شرا . قال : « فأنت 
ياعمر ؟ » . قال : كنت واللّه فاعلا » كنت أقول : لعن الله الأعجز ء وإنه خبيث . قال : فنزلت : 
( واّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) . 

ثم قال : لا نعلم أحدا أسنده إلا النضر بن شميل > عن يونس بن أبى إسحاق ٠»‏ ثم رواه من حديث 
الثورى عن [ أبى ] ۶ أبى إسحاق » عن زيد بن ينيع مرسلا ‏ فالله أعلم © . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مسلم بن أبى مسلم الجرمى » حدثنا مخَلّد ب بن الحسين » عن هشام » عن 
ابن سيرين » عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : لأول لعان كان فى الإسلام أن شريك بن ا 
قذقه هلال بن آمية بامراته + فرقعة إلى رسول الله و > 'ققال رسول الله يكل + ١‏ أربعة شهود وإلا قحد فى 
ظهرك » . فقا ل : يا رسول اللّه » إن الله يعلم إنى لصادق » ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهرى من 
الجلد. فأنزل الله آية اللعان : ( والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 إلى آخر الآية. 
قال : فدعاه النبى بي فقال : « اشهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا » فشهد بذلك أربع 


00 


. ) ١548 ( وصحيح مسلم برقم‎ ) 47١ / ۱ ( المسند‎ )١( 

(۲) المسند ( ٤ / ١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( ٤۷٤٥‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ۱٤۹۲‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 7555 ) وسان النسائى 
۱٤۳ / 0‏ ) وسنن نن ابن ماجة برقم ( 11 -(. 

(۳) فی أ : ۶ يزيد » . (6) زيادة من ف › أ . 

. » رجاله ثقات‎ « : ) ٤ / ۷ ( مسند البزار برقم ( ۲۲۳۷ ) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع‎ )٥( 


الخزة الشادس - سورة النون :"الآية (117:) و١‏ 


شهادات » ثم قال له فى الخامسة : « ولعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا » » 
ففعل. ثم دعاها رسول الله َة فقال : « قومى فاشهدى باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا » . 
كيبد لنت اع دابا لجرا راي انام دوروو E BES‏ ا 
به من الزنا » » فقالت : فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة » حتى ظنوا أنها ستعترف » ثم قالت : 
لا أفضح قومى سائر اليوم . فمضت على القول » ففرق رسول الله ب بينهما بينهما » وقال : « انظروه ٠»‏ فإن 
جاءت به جعدا حمش الساقين » فهو لشريك بن سحماء » وإن جاءت به أبيض سبطا قَضىء 2١(‏ » العينين فهو 
لهلال بن أمية » . فجاءت به آدم جعدا حمش الساقين » فقال رسول الله م : « لولا ما نزل فيهما من 
كتاب اللّه » لكان لى ولها شأن » 29 . 


ه و 9 موي اله ارہ سن تتا ب 


5 إن لين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا کم بل هو حير اکم لكل امرئ 


مم ودش شم 


نهم ما اكب من الإنْم الذي تولَى كبره منهم له عذاب عظيم ® # . 
هذه العشر الآيات كلها نزلت فى شأن عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » حين رماها أهل الإفك 
والبهتان من المنافقين با قالوه من الكذب البحت والفرية التى غار الله تعالى ‏ لها ولنبيه > صلوات الله 
وسلامه عليه » فأنزل [ الله عز وجل ] © براءتها صيانة لعرض الرسول » عليه أفضل الصلاة والسلام  ©©‏ 
فقال : ظ إن الْذِينَ جاءوا بالإفْأك عصبّة 4 أى : جماعة منكم » يعنى : ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» 
فكان المقدم فى هذه اللعنة (21 عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين » فإنه كان يجمعه ويستوشيه » حتى 
دحل ذلك فى أذهان بعض المسلمين » فتكلموا به » وجوزه آخرون منهم › وبقى الأمر كذلك قريبًا من 

شهرء حتى نزل القرآن » وسياق ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

0 وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمّر » ف التقوع قال اول سيد بن الس 
وعروة بن ع الزبير » وعلقمة بن وقاص ٠‏ وعبّيد الله بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود » عن حديث عائشة زوج 
النبى ية »> حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فبرأها الله » وكلهم قد حدثنى بطائفة من حديثها » وبعضهم 
كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا » وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذى حدثنى › 
وبعض حديثهم يصدق بعضًا : ذكروا أن عائشة زوج النبى ية قالت : كان رسول الله َة إذا أراد أن يخرج 
سَمرًا أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله َيه معه ٠‏ قالت عائشة : فأقرع بيننا فى 
. غزوة غزاها » فخرج فيها سهمى » وخرجت مع رسول الله ية » وذلك بعدما أنزل الحجاب » فأنا أحمّل 
فى هودجى وأنزل فيه مسيرنا » حتى إذا فرغ رسول الله ية من غزوه وقفل ودنونا من المدينة » آذن ليلة 
بالرحيل » فقمت حين آذنوا بالرحيل » فمشيت حتى جاوزت الجيش ٠»‏ فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل 
فلمست صدرى » فإذا عقّد من جزع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدى » فحبسنی ابتغاؤه . وأقبل 
ارط الدين كانوا راون ی فتتملوا عودسى فر ار على بجر الذى كنت أركب - وهم يحسبون أنى 
فيه قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهلَبهن ولم يغشهن اللحم » إنغا يأكلن العلقة من الطعام . فلم 
يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه » وكنت جارية حديثة السن » فبعثوا الجمل وساروا » 


. 2» فى أ : « قضى قصير‎ )١( 
. من طريق هشام عن محمد »› به‎ ) ۱٤۹٩ ( مسند أبى يعلى ( 5 / ۲۰۷ ) ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )۲( 
. » العصبة‎ ١ : فى أ‎ )١( . فى أ : « جل شأنه » . (5) زيادة من ف › أ .. (0) فى أ : « عو‎ )۳( 
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ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش ٠‏ فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب » فتيممت منزلى الذى كنت 
فيه » وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلى . فبينا أنا جالسة فى منزلى » غلبتنى عينى فنمت ‏ وكان 
صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكوائى قد عرس من وراء الجيش - فادّلج فأصبح عند منزلى » فرأى سواد 
إنسان نائم » فأتانى فعرفنى حين رآئى . وقد كان يرانى قبل أن يضرّب على الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرفنى > فخمرت وجهى بجلبابى ٠‏ والله ما كلمنى كلمة » ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » حتى 
SE EE‏ »> فانطلق يقود بی الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين فى 
نحر الظهيرة . فهلك من هلك فى شأنى » وكان الذى تولى كبره عبد الله , بن أبى بن سلول فدهت المد 
فاشتكيت حين قدمنا شهرا » والناس يفيضون فى قول أهل الإفك » ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو يريبنى 
فى وجعى أنى لا اعرف من رسول الله قي الف الذى كنت أرى منه حين أشتكى » إنما يدخل رسول الله 
كه فيسلم ٠‏ ثم يقول : ٠‏ كيف تيككم ؟ » فذلك يرِيبنى ولا أشعر بالشر » حتی خرجت بعد ما تَقهت 
وخَرَجَّت مَعى أم مطح قبل المناصع - وهو ممَبرنَا - ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نخ 
الكتف قريبا من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه » وكنا نتأذى بالف أن نتخذها فى بيوتنا . 
فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهى ابنة أبى رهم , بن المطلب بن عبد مناف » وأمها ابنة ضخر بن عامر ٠»‏ خالة 
أبى بكر الصديق » وابنها مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب فأقبلت أنا وابنة أبى رهم قبل بيتى حين فرغنا 
من شأننا » فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : « تعس مسطح» . فقلت لها : بئسما قلت . تسبين رجلا 
[قد ] ٤‏ شھد ‏ بدرا ؟ قالت : أى هنتاه » ألم 7) تسمعى ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ فأخبرتنى (4) بقول 
اهل الإنك ٠‏ فارددتا مضا إلى برضن .+ فلما زجحت إلى بيت فال على رر الله 6 تلم ٠‏ م 
قال : « كيف تيكم ؟ » قلت : أتأذن لی أن آتى أبوى ؟ ‏ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أت ل 
فأذنَ لی رسول الله َة » فجئت أبوى فقلت لأمى : يا أمّاه » ما يتحدث الناس ؟ فقالت : أى بَية 29 » 
هوى عليك » فوالله لقلما كانت " امرأة قط وضيئة » عند رجل يحبها » ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . 
قالت : فقلت : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت » لا يرقا 
لی دمع ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكى . فدعا رسول الله يي عليّا 9 . وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحى» يستشيرهما فى فراق أهله » قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول اللّه به بالذى يعلم من 
براءة أهله » وبالذى يعلم فى نفسه له من الود » فقال : يا رسول الله > هم أهلك» ولا نعلم إلا خيرا . 
وأما على بن أبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك » والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك . 
الخبر. قالت 237 : فدعا رسول الله و بريرة » فقال : « أى بريرة » هل رأيت من شىء يريبك من عائشة؟؛ 
فقالت له بريرة : والذى بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها » أكثر من أنها جارية حديئة 
امن تنام عن عجن اهلها > فتأتى الداجن فتأكله » فقام رسول الله ية فاستعذر من عبد الله بن أبى بن 
ر قالخ فال وسول ال E‏ وى على لر 2 اسر الین ج يعدرنى جن رل فد قد بلغنى 
أذاه فى أهل بيتى ٠‏ فوالله ما علمت على أهلى إلا خير » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً › 


. » زيادة من ف . أء والمسند . (0) فى أ : « شاهد » . (۳) فى ف : « أولم‎ )١( 
. © فى أ : « على ) . (5) فى فاء أ : ( يا بنية‎ )2( . ٩ فى ف » أ : « وماذا قال ؟ قالت : فأخبرتنى‎ )4( 
. » قال‎ ١ : فى ف : « ما كانت © . (۸) فى المسند : « على بن أبى طالب »© . (4) فى ف‎ )0 


ال ادى حسوؤة النون 2 مستت ل يي ج ووب ا 


وماكان يدخل على أهلى إلا معى » . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج ٠»‏ أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن 
عبادة - وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحا » ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ : لعمر اللّه لا 
تقتله(2» ولا تقدر على قتله . فقام أُسّيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: 
كذبت ! لعمر الله ('2 لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقتتلوا » ورسول الله بُ [ قائم على المنبر . فلم يزل رسول الله ل ] (" يَحَفْضْهم حتى سكتوا وسكت 
رسول الله ييه » قالت : وبكيت يومى ذلك › ۽ لا يرقا لی دمع ٠‏ ولا اکنل بتوم + وابواق يظنات أن البكاء 
فالق كبدى . قالت : فبيئما هما جالسان عندى وأنا أبكى » استأدّتّت على امرأ من الأتضان» فان لها 
فجلست تبكى معى » فبينا نحن على ذلك 7 » إذ دخل علينا رسول الله ية فسلم ثم جلس ‏ قالت : ولم 
بعلن عتدئ مل قبل [ الى © ما قل :وقد لنت شير لز برش اله ی شان كدب الت هن 
رسول الله َو حين جلس » »> ثم قال : أما بعد يا عائشة » فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا . فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله » وإن كنت أَلْمَمّْت بذنب فاستغفرى اللّه ثم توبى إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب » 
تاب الله عليه . قالت : فلما قضى رسول الله َة مقالته فلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة » فقلت )١‏ 
لأبى : أجب عنى رسول الله مل . فقال : واللّه ما أدرى ما أقول للرسول . فقلت لأمى: أجيبى عنى 
رسول الله . فقالت : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله . قالت : فقلت - وأنا جارية حديثة السن »› لا 
أحفظ 2 كثيرا من القرآن ‏ : [ إنى ] ۳ واللّه لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا » حتى استقر 29 فى 
أنفسكم وصدقتم به » ولّئن 2١١(‏ قلت لكم إنى بريئة ‏ واللّه يعلم إنى بريئة ‏ لا تصدقونى [ بذلك . ولئن 
احرنك كورام ولاك عرو ليحك اا GR a‏ ركو وات د 
كما قال أبو يوسف 0 فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون »4 [ يوسف : 18 ] . قالت : ثم 
ولك فاضطجعك على فرافنى + الت :وأنا والله سيل أعلم اتی بريئة + وان الله مبركئ رای + ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحى يتلى» ولشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى بأمر 
ا ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله اة فى النوم رؤيا يبرئنى الله بها . قالت : فوالله ما رام رسول 
الله كا ب اماج ا N o‏ الله على بيهو واد زعا كال براخدم من 
البرحاء عند الوحى » حتى إنه لينحدر منه مثل الجمَان من العرق فى اليوم الشاتى » من ثقل القول الذى أنزل 
عليه . قالت 2239 : فلما سرّى عن رسول الله ية وهو يضحك . كان أول كلمة تكلم بها أن قال : 
«أبشرى يا عائشة » أما الله 2١99‏ فقد برأك(9١42».‏ فقالت لى أمى : قومى إليه . فقلت : واللّه لا أقوم إليه 
ولا أحمد, إلا الله عز وجل » هو الذى أنزل براءتي 7 )١‏ . وأنزل الله عز وجل 00 إن الّذين جاءوا بالإفك 


عصبة م: 4 عشر آيات . فأنزل اللّه هذه الآيات براءتى فاك ی كر و نوقبي الله ا 
ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره - : واللّه لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذى قال لعائشة . فأنزل الله عز 


. زيادة من فاء أء والمسند‎ )۳( 3 . ٩ فى ف : « لعمر والله لنقتلنه © . (۲) فى ف : « والله‎ )١( 
.» والمسند . (١)فى ف » | : « قلت‎ ٠ زيادة من ف » أ‎ )٥( . » )فى فا | : « كذلك‎ 

(۷) فى ف » | : « لا أقرأ»؟ . (۸) زيادة من ف » أ » والمسند . )٩(‏ فى فاء أ : « استقرت © . 

(۱۰) فی ف : « وإن )١١( . ٤‏ زيادة من ف » أء والمسند . )1١(‏ فى ف : « والله إنى لا أجد لى » . 
١‏ ) فى ف : « ذلك » . )٤(‏ فى ف › | : « والله )١5( . ٩‏ فى ف ٠‏ | : « فقد برأك الله » . 


. © فی أ : « هو الذى برأنى‎ )١١( 


) ١١ ( الجزء السادس  سورة النور : الآية‎ Y۲ 


وجل  :‏ ولا يأتلٍ أُولوا المَضْلٍ منكم والسسّعة » إلى قوله  :‏ ألا تحبون أن يغفر الله لَكُم 4 [ النور : 
۲ فقال أبو بكر “ : والله إنى لأحب أن يغفر الله لى » فَرجّع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه . 
وقال: لا أنزعها منه أبد . 

قالت عائشة : وكان رسول الله و سأل زينب بنت جحش - زوج النبى كك - عن أمرى : يا زينب » 
ما غلمت »> أو < ما رآيت:[ او ها بلعك ] 29 ؟ فقالت : يا رسول الله احم سمعى وبضرى: .. والله ما 
علمت إلا خيرا . قالت عائشة : وهی التى كانت سامینی من أزواج النبى ڳلا ©١‏ فيا الله هال 
بالورع . وطفقّت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها > فهلكت فيمن هلك . 

قال ابن شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . 

أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما » من حديث الزهرى © . وهكذا رواه ابن إسحاق » عن 
الزهرى كذلك ٠‏ قال : وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد اللّه , بن الزبير ‏ عن أبيه » عن عائشة . وحدئنى 
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى » عن عمرة » عن عائشة 200 ر بنحو (20 ما تقدم » 
والله أعلم © . 

ثم قال البخارى : وقال أبو أسامة » عن هشام بن عروة قال : أخبرتى أبى » عن عائشة » رضى الله 
عنها » قالت : لا ذكرَ من شانی الذى ذكر وما علمت به ٠‏ قام رسول الله لا فى" خطييا, اش جمد الله 
رای ایا قر هله ثم قال : « أما بعد » أشيروا على فى أناس آبنوا أهلى ٠‏ وآيم الله ما علمت.على 
أهلى تن توء 290+ وابتوته من والله ما علمت عليه هن سوة :قط ولا يدل بش قط إلا وائ حاف 
ولا غبت فى سفر إلا غاب معى » . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : ائذن يا رسول اللّه أن نضرب 
أعناقهم » فقام رجل من الخزرج - وكانت أم حسان [ بن ثابت  ]‏ من رهط ذلك الرجل - فقال : كذبت» 
أما واللّه لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم ر خت كاد أن یکوت ین الأرس.والقررج شر فين 
امسجد » وما عَلمت . فلما كان مساء ذلك اليوم » خرجت لبعض حاجتى ومعى آم مسطح » فعََتَ فقالت: 
ع ٠‏ فقلت : أى آم » أتسبين ابنك ؟ وسكتت » ثم عثّرت الثانية فقالت : تعس مسطح . فقلت 
لها: أى أم » تسبين ابنك ؟ ثم عتّرت الثالئة فقالت : تعس مسطح . فانتهرتها فقالت : واللّه ما أسبه إلا 
فيك» فقلت : فى أى شأنى ؟ قالت : قَبَقَرت لى الحديث . فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله . 
فرجعت إلى بيتى كأن الذى خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا » ووعكت » وقلت لرسول الله كل : 
أرسلنى إلى بيت أبى . فأرسل معى الغلام » فدخلت الدار » فوجدت أم رومان فى السقل واا كد قوق 
البيت يقرأ + فقالت [ لى )١١(]‏ آمى : ما جاء بك يا بنية ؟ فأخبرتها > وذكرت لها الحديث » وإذا هو لم 
يبلغ منها مثل ما بلغ منى ٠‏ [ فقالت : يا بنية » خمّضى عليك الشأن ؛ فإنه - واللّه - لَقَلّما كانت امرأة 


. » فى فاء أ : « فقال أبو بكر : أى والله » . () زيادة من ف ء أ » والمسند . (۳) فى فاء أ : « رسول الله‎ )١( 
. ) فى ف » أ : « عمرة » أخبرنى أبى عن عائشة » . (1) فی ف : « نحو‎ )0( 


(۷) رواه ابن هشام فى السيرة ( 7 / ۲۹۷ ) من طريق ابن إسحاق » ورواه الحافظ ابن ديزيل فى جزئه برقم (۲) من طريق أبى أويس عن 
عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم الأنصارى عن عمرة عن عائشة . 

() فى ف ء أ : « ما علمت على أهلى إلا خيرا » أو ما علمت على أهلى من سوء »© . (9) زيادة من ف › أء والبخارى . 

(۱۰) فی فاء أ : « فقالت لى أمى » . 


الجزء السادس - سورة النور : الآية )1١(‏ ب ۲۳ 


حسناء » عند رجل يحبها » لها ضرائر إلا حسدنها » وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ منى » فقلت : 
وقد علم به أبى ؟ قالت : نعم . قلت : ورسول الله هه ؟ قالت : نعم » ورسول الله ٠]‏ . 
فاستعبرت وبكيت » فسمع أبو بكر صوتى » وهو فوق البيت يقرأ » فنزل فقال لأمى : ما شأنها ؟ قالت : 
لها الذي د كر من اها :ناشت اعفاد وفال +1١‏ ات عك ا تان لا وف إلى بتك + 
جيك + ولقد جا وول الله كله ی .ارال سن ام يقالت + لأ" وتوالله ما عليت علبها 
عيباء إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها ‏ أو : عجينها ‏ وانتهرها بعض أصحابه فقال : 
اصدقى رَسُول الله يك »> حتى أسقطوا لها به » فقالت : سبحان الله . واللّه ما علمت عليها إلا ما يعلم 
الصائغ على تبر الذهب الأحمر . وبلغ الأمر ذلك الرجل الذى قيل له » فقال : سبحان الله . واللّه ما 
کشفت كنف أنثى قط - قالت عائشة : فقتل شهيدا فى سبيل الله - قالت : وأصبح أبواى عندى » فلم يزالا 
حتى دخل على رسول الله یه وقد صلی العصر » ثم دخل وقد اکتنقنی أبواى عن يمينى وعن شمالى » 
فحمد اللّه وأثنى عليه » ثم قال : ١‏ أما بعد يا عائشة » إن كنت قارفت سوءًا أو ظَلّمت فتوبى إلى اللّه » فإن 
الله يقبل التوبة عن عباده » . قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار » فهى 7 جالسة بالباب » فقلت : ألا 
تی امن هده اللرآة أن تدك شا ؟ فوعط رسول الله ل فال إل آي قله لدا+ اة قال 
فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمى فقلت : أجيبيه . قالت : أقول ماذا ؟ فلما لم يجيباه » تَشَّهدتَ فحمدت الله 
وأثنيت عليه بجا هو أهله » ثم قلت : أما بعد قوالله لعن قلت لكم إنى لم أفعل - والله عز وجل يشهد إنى 
لصادقة - ما ذاك بنافعى عندكم » a.‏ ررد قاض الي لمات - والله يعلم 
أنى لم أفعل > تقولل د تاوت :به على أنه نفسها » وإنى - واللّه - ما أجد لى ولكم مثلا - والتمست اسم 
يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال: 8 فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون 4 [يوسف : 
E‏ فقيس EE‏ كواب درن e MNE PS‏ 
حه وقول اشرق با خاة + فد انال ال 0 ا وک اعد ما کت قفي قال 
لی أبواى : قومى [إليه)" . فقلت : لا ٠‏ واللّه لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما . ولكن أحمد الله 
الق أنول راي الم سمعتكرء فما الكرقوه ولا غرقوه: + وکات عا رن + آنا وسيم نيك نمك نقد 
عصمها اللّه بدينها » فلم تقل إلا خير . وأما أختها حمنة بنت جحش » فهلكت فيمن هلك . وكان الذى 
يتكلم به ) مسطح وحسان بن ثابت . وأما المنافق عبد الله بن أبى بن سلول قَهو الذى [ كان ] ۳ يستو 
ويجمعه » وهو الذى تولى كبر» منهم هو وحمنة . قالت : وحلف أبو بكر آلا ينفع مسطسا بنافعة أبن ؛ 
فأتزل الله : © ولا يأل أُولوا الفضل منكم 4 إلى آخر الآية » يعنى : أبا بكر والسعة أن يؤتوا أولي القريئ 
والمساكين 4 يعنى : مسطحا ء إلى م : 9 ألا تحبون أن يغفر الله أكم والله غفور رّحيم 4 [النور: ۲ 
فقال أبو بكر: بلى والله يا ربنا » إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له ا كان يصنع . 

هكذا رواه البخارى من هذا الوجه مَعَلَّقَا بصيغة الحزم 29 » عن أبى أسامة حماد بن أسامة [ أحد 


. 2» زيادة من ف » أ» والبخارى . (0) فى ف : « فقال » . (۳) فى ف » أ : « خادمتى‎ )١( 
. فکنت 2 . 0) زيادة من فاء أء والبخارى‎ ١ : فى ف‎ )0( . ٩ فى ف : 7 وهی‎ )8( 
. فى ف : « فيه » . (۸) زيادة من ف » أء والبخارى‎ )۷( 


لقف صحيح البخارى برقم لاملاع ) . 
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الال النناك زوق رواء E‏ عن سفيان بن وكيع » عن أبى أسامة ] ٩‏ » به 
مطولاء مثله أو نحوه ( اك ورواةانن اين خام عن أب حبه E‏ بم 

وقال الإمام أحمد : حَدئنا هشيم » أخبرنا عمر 7" بن أبى سلمة » عن أبيه » عن عائشة » 
رضى الله عنها » قالت الع E‏ مدنت عالت الي كل فار بالف » فقلت : 
لحم ال تك 40 

وقال الإمام أحمد : حدثنى ابن أبى عدى » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبى بكر » 
عن عَمرَةَ » عن عائشة ئشة قالت : لما نزل عذرى قام رسول الله َة فذكر ذلك » وتلا القرآن » فلما نزل 
مر برجلين وامرأة فضربوا حدهم © . 

وأخرجه أهل السنن الأربعة » وقال الترمذى : هذا حديث حسن . ووقع عند أبى داود 
تسميتهم : : حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش . 

فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة ئشة » رضى اللّه عنها » فى المسانيد والصحاح والسنن 
وغیرها" . 

وقد روى من حديث أمها أمٌ رومان » رضى اللّه عنها » فقال الإمام أحمد : 

حدثنا على بن عاصم » أخبرنا حصين عن أبى وائل » عن مسروق » عن أم رومان قالت : بينا 
أنا عند عائشة » إذ دخلت عليها 2 امرأة من الأنصار فقالت : فعل اللّه ‏ بابنها - وفعل . فقالت 
عائشة : ولم ؟ قالت + إنة كان فى حداف الخدنك . قالت عائشة : وأى حديث ؟ قالت : كذا 
وكذا . قالت : وقد بلغ ذلك رسول الله َه ؟ قالت : نعم » وبلغ أبا بكر ؟ قالت : نعم » فخرت 
عائشة » رضى الله عنها » مغشيا عليها » فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض . قالت : فقمت 
فدثرتهاء قالت : وجاء النبى كله فقال : « ما شأن هذه ؟ » قلت : يا رسول الله » أخذتها حمى 
يتافض قال فلعله قن حذيثك تد يه ) . قالت : فاستوت له عائشة قاعدة فقالت : والله ئن 
حلفت لكم لا تصدقونی » ولثن اعتذرت إليكم لا تُعذرونى > فمثلى ومثلكم كمثل يعقوب وبنیه 
طوالله المستَعان على ما تصفوت 4 [ يوسف : ١8‏ ] :.قالت : وخرج رسول الله و » فأنزل الله 
عذرها » فرجع رسول الله ی معه أبو بكر » [ فدخل فقال و العافت رد الي فرك 
عذرك » . فقالت : بحمد اللّه لا بحمدك . فقال لها أبو بكر : تقولين هذا لرسول الله َة ؟ قالت 
نعم . قالت لكك قز حلت هد الطديت O N‏ 
sS‏ : ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسّعة 4 إلى آخر الآية [ النور : +7 ]ء قال أبو 


(۱) زيادة من ف › اأ . 

(؟) تفسير الطبرى (۱۸ / ٤‏ ) ورواه الحافظ ابن ديزيل فى جزئه برقم (۱) من طريق إسماعيل بن أبى أويس عن أبيه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة مثله . 

(۳) فى أ : ١‏ عمرو» 

. )۳١ / 50 المسند‎ ):( 

(5) المسند ( 5 / 0 ) وسنن أبى داود برقم ( ٤٤۷٤‏ ) وسنن الترمذى برقم ( ۳۱۸۱ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ۷۳١١‏ ) وسنن 
ابن ماجة برقم ( ۲٥۹۷‏ ) . 

(0) فى ف : « وغيرهم »© . (۷) فى ف : « عليتا » . (۸) زيادة من ف » أ » والمسند . 


الخزّء البناذس .ب ور ةالوو :ا(۷ 0 ر تت ل سے و 


تفرد به البخارى دون مسلم ٠»‏ من طريق 0 . وقد رواه البخارى عن موسى بن إسماعيل 
عن أبى عوآنة - وعن محمد بن سلام ‏ عن محمد بن فضيل » كلاهما عن حصين » به © . وفى 
لفظ أبى عوانة : حدثتنى أم رومان . وهذا صريح فى سماع مسروق منها » وقد أنكر ذلك جماعة من 
الحفاظ » منهم الخطيب البغدادى » وذلك لا ذكره أهل التاريخ أنها ماتت فى زمان النبى كله » قال 
الخطيب : وقد كان مسروق يرسله فيقول : « سئلت آم رومان » » ويسوقه » فلعل بعضهم كتب 
«سئلت » بألف » فاعتقد الراوى أنها « سألت »© » فظنه متصلا . قال الخطيب : ١‏ وقد رواه البخارى 
كذلك » ولم تظهر 7" له علته » . كذا قال » والله أعلم . 

فقوله  :‏ إن الذين جاءوا بالإفك » أى : بالكذب والبهت والافتراء » ( عصبة ‏ أى : جماعة 
منكم › p>‏ لا تحسبوه شرا کم 4 أى ١‏ اال أ کر > م بل هو غير لک إى كن الفاننا:والكخرة» 
لسان صدق فى الدنيا ورفعة منازل فى الآخرة » وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة ة أم المؤمنين » 
حيث أنزل الله تعالى براءتها فى القرآن العظیم الذى م لا اتی بطل من بين يديه ولا من حل نيل من 
حكيم حميد 4[ فصلت : ٤١‏ ] ؛ ولهذا لما دحل عليها ابن عباس » رضى الله عنه(»» وهی فى سياق 
الموت » قال لها : أبشرى ٠‏ فإنك زوجة رسول الله ية » وكان يحبك » ولم يتزوج بكرا غيرك » 
LT‏ 

وقال ابن جرير فى تفسيره : حدثنى محمد بن عثمان الواسطى » حدثنا جعفر بن عون » عن 
ال هان ف ج قال اد ت عافقة وو رفن ا 
عنهماء فقالت زينب : آنا التى نزل تزوجى [ من السماء ] 29 ٠‏ قال : وقالت عائشة : أنا التى نزل 
عدرق قى كاه .]سكين ,حملت اتن المعطل علق" اة الاك رمي را وا يد 
ركبتيها؟ قالت : قلت : حسبي اللّه ونعم الوكيل . قالت : قلت كلمة المؤمنين 

وقوله E‏ اا لد افقلا رز اذ 
E‏ ع العذاب . 

ل( والّذي تولئ بره 29 4 : قيل : ابتدأ به . وقيل : الذى كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه. 
( له عذاب عظيم 4 أى : ا 

ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله ب بن أن ين سلول ك فة الله وله اوهو 
الذى تقدم النص عليه فى الحديث » وقال ذلك مجاهد وغير واحد . 


وقيل أجل باكرا ند مجيان ديه حابنها ند رهن فك مريت و بولولة ررم ماركا 


(١)المسند‏ ( ٦‏ / ۷ ) وصحيح البخارى برقم ( ٤۷٥١‏ ) . 

(۲) صحيح البخارى برقم ( 1147 ) من رواية موسى بن إسماعيل » وبرقم ( ۳۳۸۸ ) من رواية محمد بن سلام . 

9) فى ف : ١‏ يظهر » . (4) فى ف : ١‏ عنها » . (0) فى ف : « ونزلت © . 
(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ٤۷٥۳‏ ) . 

(۷) زيادة من ف › أ . 

. )۷١ / 1١4 ( تفسير الطبرى‎ )۸( 

(9) فى فاء أ : ١‏ كبره ملهم »© . 


3 الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ؟١‏ . ١‏ ) 


قد يدل على ذلك لا كان لإيراده كبير فائدة » فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر » 
وأحسن محاسنه أنه كان يذب عن رسول الله يك [ بشعره ] 2١‏ » وهو الذى قال له رسول الله لل : 
«هاجهم وجبريل معك © . 

واا ابل الف ان ری فال فرق ف ع و 
فدخل حسان بن ثابت » فأمرت فألقى له وسادة » فلما خرج قلت لعائشة : ما تصنعين بهذا ؟ يعنى : 
يدخل عليك - وفى رواية قيل لها : أتأذنين لهذا يدخل عليك ٠»‏ وقد قال الله : ط والّذي تولى كبره 
منهم لَه عذاب عظيم 4 ؟ قالت : وأى عذاب أشد من العمى ‏ وكان قد ذهب بصره ‏ لعل الله أن 
يجعل ذلك هو العذاب العظيم . ثم قالت : إنه كان ينافح عن رسول الله يك . 

وفى رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها [ شعر ا ] '" يمتدحها به » فقال : 

حصان ررَآن ما رن (© بريبة ‏ وتصبح غَرَتَى من لوم الخوافل 

فقالت : أما أنت فلست كذلك . وفى رواية : لكنك لست كذلك ©) . 

وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن قرعة » حدثنا سلمة بن علقمة » حدثنا داود » عن عامر عن 
عائشة أنها قالت : ما سمعت بشىء أحسن من شعر حسان » ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة » قوله 
لأبى سفيان ‏ يعنى ابن [ الحارث ] 200 ابن عبد المطلب ‏ : 


ر و 7( عه ت 2 5 رر بير 
هجوت محمدا » فأجبت 3 وعند الله فى ذاك ا 
و رت 
إن أبى 0 وعر ضى لعرضٍ محمد كم وقاء 
ر مرو 22 


- ئ مه ا م TEY‏ 


سا صارم 0 عيب فيه و لد تكدره الدلاء 


فقيل : يا آم المؤمنين » أليس هذا لغوا ؟ قالت : لا ٠‏ إنما اللغو ما قيل عند النساء . قيل : اليس 
الله يقول : ( والذي تولى كبره منهم لَه عذاب عظيم 4» قالت : أليس قد أصابه [ عذاب ] 27 عظيم؟ 
[ أليس  ]‏ قد ذهب بصره كنع بالسيف ؟ تعنى : الضربة التى ضربه إياها (9» صفوان بن المعطل 
ا 0اه > فعلاه بالسيف » وكاد أن يقتله ٩١‏ . 


ه ٠‏ ورا بر 0 0 نابر ر 00 8 2 ع o‏ 4# 

« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 9) 
مه بي o‏ و E E‏ 22 2 - مي م و مء عم 3 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فَأولّتك عند الله هم الكاذبونَ 69 »© . 

هذا تأديب من الله للمؤمنين فى قضية ”' عائشة » رضى الله عنها » حين أفاض بعضهم فى 
(0 ۰ 5) زيادة من فاء أ . (۳) فى ف : « ما ترن » . 
(4) صحيح البخارى برقم ( 5١57‏ ) حدثنى بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الأعمش › به . 
(0) زيادة من ف › أ . (7) فى ف : « وأجبت » . 0 ٠‏ ۸) زيادة من ف . أ » والطبرى . 
(9) فى ف : « ضربها إيأه » . (۱۰) زيادة من ف › أ. 


. )59 / ۱۸( تفسير الطبرى‎ )١١( 
. ١ ف : « قصة‎ ىف)١0(‎ 


الجزء السادس - سورة النور : الآيتان ( ١7‏ ا ا ا ¥ 


ذلك الكلام السيئ » وما ذكر من شأن الإفك » فقال : ( ولا 4 بمعنى : هلا ( إِذ سمعتموه ) أى: 
ذلك الكلام » أى : الذى رميت به أم المؤمنين « فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا 4 أى : قاسوا 
ذلك الكلام على أنفسهم . فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى . 

وقد قيل : إنها نزلت فى أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى وامرأته » رضى الله عنهما » كما قال 
الإمام محمد بن إسحاق بن يسار » عن أبيه » عن بعض رجال بنى النجار ؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد 
قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب » أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة ئشة » رضى اللّه عنها ؟ قال : 
ل لا ا دين : لاء واللّه ما كنت لأفعله . قال : 

فعائشة واللّه خير منك . قال : فلما نزل القرآن ذكر الله > عز وجل » من قال فى الفاحشة ما قال 
من أهل الإفك  :‏ إن الدين جاءوا بالإفك عة كم 4 النور : ١‏ ]» وذلك حسان وأصحابه » 
الذين قالوا ما قالوا » ثم قال : < ولا إذ سمعتموه ظَن الْمَؤْمُون (“ » الآية » أى : كما قال أبو أيوب 
ساح 0 

وقال محمد بن عمر الواقدى : حدثنى ابن أبى حبيبة 2 » عن داود بن الحصين ٠»‏ عن أبى 
سفيان » عن أفلح مولى أبى أيوب ٠‏ أن أم أيوب قالت لأبى أيوب : ألا تسمع ‏ ما يقول الناس فى 
عائشة ؟ قال : بلى » وذلك الكذب . أفكنت يا أم أيوب [ فاعلة ذلك ] ٩‏ ؟ قالت : لا والله . 
قال: فعائشة واللّه خير منك : فلما نزل القرآن » وذكر أهل الإفك » قال الله » عز وجل : < أولاإة 
سمعتموه طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا وقَانُوا هذا إفك مبينْ 4 يعنى : أبا أيوب حين قال لأم 
أيوب ما قال . ١‏ 

شان ا 

وقوله : ٠‏ طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خَيْرَا 4 أى : هلا ظنوا الخبر » فإن أم المؤمنين أهله 
وأولى به » هذا ما يتعلق بالباطن ٠‏ وقَالُوا 4 أى : بالسنتهم : ( هذا إفك مبين 4 أى : كذب ظاهر 
على أم المؤمنين ٠‏ فإن الذى وقع لم يكن ريبة » وذلك أن مجىء أم المؤمنين راكبة جهرةً على راحلة 
صفوان بن المعطل فى وقت الظهيرة ٠‏ والجيش بكماله يشاهدون ذلك . ورسول الله كَل بين 
أظهرهم» لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا 2 جهرة » ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على 
رؤوس الأشهاد »بل كان يكون هذا - لو قدر - خفية مستوراء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رَموا 
به أم المؤمنين هو الكذب البحت» والقول الزورء والرعونة الفاحشة [ الفاجرة ] 27 والصفقة الخاسرة . 

e ا‎ e NO و‎ 


ore 


. » فى ف ء أ : « ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا‎ )١( 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۸ / ۷۷ ) . 

(۳) فى فاء أ : « حبيب © . (4) فى ف : « تستمع » . (0) زيادة من ف »2 أ . 
)فى ف : «هذا» . (۷) زيادة من ف »› أ . (۸) فى ف : « فجرة »2 . 


* ا وني بت سن كت سے اة اليااس ف وة الور + الان ۲7 000 


ل وولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لَمَسَكُم في ما أفضتم فيه عذاب 
عظيم ۲9 إذ تلقوته بألسنتكم وتقولون بأفواهگم ما لیس لَكُم به علّم وتحسبونه هنا وهو 
عند الله عظيم 62 4 . 

يقول : [ الله ] ©  :‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة 4 أيها الخائضون فى شأن 
م 2 بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه فى الدنيا » وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة »› 
لمكم في ما أفضتم فيه 4 . من قضية الإفك  »‏ عذاب عظيم 4 . وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله 
بسببه التوبة إليه » كمسطح » وحسان » وحَمْنة بنت جحش » أخت زينب بنت جحش . فأما من 
خاض فيه من المنافقين كعبد الله د بن أبى بن سلول وأضرابه » فليس أولئك مرادين فى هذه الآية ؛ 
لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه . وهكذا شأن ما يرد من 
الوعيد على فعل معين » يكون مطلقًا مشروطاا بعدم التوبة » أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو 
يرجح عليه . 

ثم قال تعالى  :‏ إذ تلقونه بالسنتكم 4 : قال مجاهد » وسعيد بن جبير : أى : يرويه بعضكم 
عن بعض » يقول هذا : سمعته من فلان » وقال فلان كذا » وذكر بعضهم كذا . 

وقرأ آخرون ١‏ إِذْ تَلقُونه بالستكم » . وفى صحيح البخارى عن عائشة : أنها كانت تقرؤها 
للق 209 :وتقول: ١‏ بهو من ولق« لقو ب يعي ٠‏ الكذت الذى س اعيه علية 0 تقول 
العرب.: ولق فلان فى السير : إذا استمن فية © .. والقراءة الأول أشهن + وغليها النمهون + ولكن .. 
الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة . 

لان اونب OR‏ جار اانه ع لاوم ب عي N‏ 
أبن "مليكة :+ [ عن غائفة انها كانت قرا :2 إذ تلقوته ‏ +-وتقول + إغا هو .ولق القؤزلات والولق : 
الكذب . قال ابن أبى مليكة 20 ] : هى أعلم به من غيرها . 

وقوله : « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم ب به عم » أى : تقولون ما لا تعلمون . 

ثم قال تعالى : ( وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 4 أى : تقولون ما وی شان آم 
المؤمنين» وتحسبون ذلك يسيرا [ سهلاً ] 29 » ولو لم تكن زوجة النبى وك لل كان هيا » فكيف وهى 
زوجة النبى الأمى » خاتم الأنبياء وسيد المرسلين » > فعظيم عند الله أن يقال فى زوجة رسوله ما قيل ! 
الل رشان لجل ١‏ رعو اند وار 4 لا تدر على زوجة کی من أساقة ذلك اعا وكلة لا 
ال كن 0 > فكيف يكون هذا فى سيدة نساء الأنبياء » وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق 
فى الدنيا والآخرة ؟ ! ولهذا قال تعالى : ™ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 4 » وفى الصحيحين : 


)١(‏ زيادة من ف 2 أ. 

(۲) صحيح البخارى برقم ( 5١55‏ »؟5ملاة ). 

(۳) فى ف : ١‏ فيه ٩‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 5١55‏ ) . 

(5) فى ف » أ : « نافع عن ابن عمر » . ( » ۷ ۰ ۸) زيادة من ف »› أ . 


الجزء السادس - سورة النور : الآيات ( ۱4-١١‏ ) ا اا سس ۲۹ 


«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللّهء لا يدرى ما بلع » يهوى بها فى النار أبعد ما بين السماء 
وارع ١‏ ول روي 1 O‏ 
ل ولولا إذ س سمعتموة قلتم ما یکوت لنا أن تكلّم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 9 


2 


يعظكم الله أن تعودوا لمثله أَبَدا إن كنتم مؤمنين 0© ويبين الله كم الآيّات رالله عليم 


حكيم 69 4 . 

هذا تأديب آخر بعد الأول : الآمر بالظن خيرا » أى : إذا ذكر ما لا يليق من القول فى شأن 
الخيرة(© » > فأولى ينبغى الظن بهم خيرا » وألا يشعر نفسه سوى ذلك ٠‏ ثم إن علق بنفسه شىء من 
ذلك وسوسة أو خيالة - فلا ينبغى أن يتكلم به » فإن رسول الله يو قال : « إن اللّه تجاوز لأمتى 
عما حثت به أنفسها ‏ . ما لم تقل أو تعمل » . أخرجاه فى الصحيحين (8) . 

وقال الله تعالى  :‏ ولولا إذ سمعتموه اتم ما کون لتا أن تكلم بهذا 4 أى : ما ينبغى لنا أن نتفوه 
بهذا الكلام ولا نذكره لأحد « سبحاتك هذا بهتان عظيم 4 » أى : سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
على زوجة [ نبيه و ] ) رسوله وحليلة خخليله . 

ثم قال تعالى : ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله بدا 4 أى : ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما يشبه 
ek‏ : فيما يستقبل . فلهذا قال : « إن كنتم مؤمنين 4 أى : إن كنتم تؤمنون باللّه وشرعه » 
وتعظمون رسوله كل ؛ ؛ فأما من كان متصقًا بالكفر فذاك له حكم آخر . 

ثم قال : ١‏ ويبين الله لكم الآيات 4 € أى : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكَم القَدَريّة » والله 
0 : عليم بما يصلح عباده » حكيم فى شرعه وقدره . 

( إن الذين يبون أن تشيع القاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة 
والله يَعلم وأنتم لا تعلمون #09 . 

وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيئ » فقام بذهنه منه شىء » وتكلم به » فلا يكثر 
منه ويشيعه ويذيعه ٠‏ فقد قال تعالى © : (١‏ إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة في الذين آمنوا أى : 
يختارون ظهور E‏ عنهم بالقبيح > لهم عاب أليم في الاي 4 أى : بالحد » وفى الآخرة 
بالعذاب » ظ والله يعم وأنتم لا تعلموت » أى : فردوا الأمور إليد تر قدو 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر » حدثنا ميمون بن أبى محمد الّرئی » حدثنا محمد بن 
عباد المخزومى » عن توان » عن النبى يك قال : « لا تُؤذوا عباد الله ولا تُعيّروهم » ولا تطلبوا 


. صحيح البخارى برقم ( 54178 ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۹۸۸ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ )١( 
. » نفسها‎ ١ : فىأ: « الحرة» . © فى ف‎ )”؟١‎ 

.4) صحيح البخارى برقم ( 5774 ) وصحيح مسلم برقم ( ۱۲۷ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 
(0) فی ف : « عن ١‏ . (0) زيادة من ف › أ . (۷) فى ف »ء أ : « قال الله تعالى » . 


CEE E as an ا هد‎ N 


عوراتهم » فإنه من طلب عورة أخيه المسلم » طلب الله عورته » حتى يفضحه فى بيته  »‏ . 


© ولولا فضل الله ل عليكم ورحمتة ون لله رعوف رجيم © يا أيها لذن آمنوا لا تيعو 
خُطُوَات الشَيْطان ومن يبع خطوات الشَيطَان فَإِنه يمر بالفحشاء والمنكرٍ ولولا فَضل الله 


مرن لبر م r‏ مر اسم - 


عليكم ورحمته ما رَكئ منكم مَن أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللّه سميع 
ليهو 4 . 


ا ط ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رحيم 4 أى : لولا هذا لكان أمر 
آخر » ولكنه تعالى رؤوف بعباده » رحيم بهم . فتاب على من تاب إليه من هذه [ القضية ] © »› 
وظهر من ظهر منهم بالحد الذى أقيم عليه . 

ثم قال ٠:‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطرات الشيطًان 4 يعنى : طرائقه ومسالكه وما يأمر به» 
« ومن يبع خطَات الشيطان نه يأمر بالفحشاء والمنكر 4 : هذا تنفير وتحذير من ذلك » بأفصح العبارة 
وأوجزها وأبلغها وأحسنها . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ا خطوات الشيطان 4 : عمله . وقال عكرمة : 
نزغاته . وقال قتادة : كل معصية فهى من خطوات الشيطان . وقال أبو مجلز : النذور فى المعاصى من 
خطوات الشيطان . ش 

وقالة توق :ميال وجل ابن محرد فال : إنى حرمت أن آكل طعامًا ؟ فقال : هذا من نزغات 
الشيطان » كفر عن يمينك » وكل . 

وقال الشعبى فى رجل ندر بح ولده : هذا من نزغات الشيطان » وأفتاه أن يذبح كبشا . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا حسان بن عبد الله المصرى » حدثنا السرى بن يحيى » 
عن سلمان التيمى › عن أبى رافع قال : غضبت على امرأتى فقالت : هى يومًا يهودية ٠»‏ ويوما 
نصرانية» وكل ملوك لها حر . إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال : إنما هذه من 
نزغات الشيطان . وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة » وهى يومئذ أفقه امرأة بالمدينة » وأتيت عاصم 
ابن عمر» فقال مثل ذلك . 

ثم قال تعالى : ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زَكئ منکم من أحَدٍ بدا 4 أى : ولا هو يرزق 
وين إن رين سنا NE‏ اليو اويا الها قرا 
كل بحسبه » لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا » 9 ولكن الله يزكي من يشّاء 4 أى : من خلقه › 
ويضل من يشاء ويرديه فى مهالك الضلال والغى . 

وقوله : ١‏ واللّه سَميع 6 أى : سميع لأقوال عباده 29 » ا عليم » بهم » من يستحق منهم الهدى 
والضلال . 


. )۲۷4۹ ./ ٥ المسند‎ )١( 
. » زيادة من ف › أ . (۳) فى ف : « العباد‎ )0( 


اة الماوس مسو الور انات( 0 05 ب و و وم 


لإ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ والمساكين والمهاجرين في 
سيل الله ويعفوا وأيصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رُحيم 409 . 

يقول تعالى : ١‏ ولايأتل 4 من الألية » [ وهى : الحلف ] 29 » أى : لا يحلف ( أولوا الفضل 
منكم 4 أى : الول والصدقة قة والإحسان ط والسعة 4 أى e‏ 
والمهاجرين في سبيل الله 4 أى : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين . هذه فى غاية 
الترفق والعطف على صلة الأرحام ؛ ولهذا قال : « وليعفوا وليصفحوا 4 أى e‏ 
الإساءة والأذى » وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . 

وهذه الآية نزلت فى الصدّيق » حين حلف آلا ينفع مسطّح بن ناله بنافعة بعدما قال فى عائشة ما 
قال » كما تقدم فى الحديث . فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة » وطابت النفوس المؤمنة 
واستقرت » وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين فى ذلك ٠‏ وأقيم الحد على من أقيم عليه 
شرع تبارك وتعالى » وله الفضل والمنة > يعطف الصديق على قريبه ونسيبه » وهو مسطّح بن أثاثة 
به كان خا الین ,كلا سکب لمال ل الام مق عله و بكر رف القن »وك 

فا ن ف ميل الله .وقد ولق :ركه © عاب الل غك ها ج وضرب الف عاديا 

CC CS aS 
آلا تحبون أن يعفر الله لَكم والله غفور رحيم 4 » أى : فإن الجزاء من‎  : ا‎ 

جنس العمل و ل LG‏ ل 
ذلك قال الصديق : بلى ٠‏ والله إنا نحب - يا ربنا - أن تغفر لنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله 
من النفقة » وقال : واللّه لا أنزعها منه أبدًا > فى مقابلة ما كان قال : واللّه لا 0 أنفعه بنافعة أبداء 
فلهذا كان الصديق هو الصديق 1 رضى الله عنه وعن بنته ] 29 . 


9 إن الذين يرموت المحصتات الْغافلات الْمؤمتات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
عا 0 هد عم الهم وديم وأ با کار شر و مدان 
الله دينهم الحق ويَعلّموت أن الله هو الحق المبين 2© 4 . 

هذ وعيد من اللّه تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات - حرج مخرج الغالب ‏ المؤمنات . 


فأمهات المؤمنين أولى بالدخول فى هذا من كل محصنة »> ولاسيما التى كانت سبب النزول » وهى 
عائشة بت الصديق + رضي الله غنهما: . 
وقد أجمع العلماء » رحمهم اللّه » قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به [ بعد هذا 


. » زيادة من ف › 1 (۲) فى ف : « وهذا » . (۳) فى فاء أ : « من أقيم الحد عليه‎ )١( 
. فى ف : « زلق زلقة » . (0) فى ف : « يغفر » . (1) فى ف : « يغفر»‎ )6( 
فى ف : 7 يصقح © . (۸) فى ف : « ما٤ . (9) زيادة من ف › أ‎ )۷( 


بم 0060 ل سس سس سس ل الخزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 77 70 ) 


الذى ذكر  ]‏ فى هذه الآية » فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن . وفى بقية أمهات المؤمنين قولان : 
أصحهما أنهن كهى . والله أعلم . 
وقوله  :‏ العنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم © , > كقوله : « إن الْذِين يؤذون الله ورسوله 
أعنهم الله في الدنيا والآخرة وأَعد لهم عذابا مهينا 27 14[ الأحزاب : oV‏ ] 

وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة E‏ كقال ابن الى خانم * 

حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا عبد الله بن خراش ؛ عن العوام ۽ عن سعيد بن جبير » عن ابن 
ا : ( إن الّذين يرمون المحصتات الْعَافلات الْمؤمنات ¢ [ قال ] © “نولت فى عائشة: خاضة 

وكذا قال [ سعيد بن جبير و ] !24 مقاتل , بن حيان » وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال : 

ا احمد ن عد الصنى حدقا ابى عوالة عن عن ان سلمة هن اماف + الت 
عائظة ‏ ركا ر واا عاف + :قلع عد ذلك فالت ٠‏ فا رسول: الله عله اين 
عندى » إذ أوحى ‏ إليه . قالت : وكان إذا أوحى إليه أخذه كهيئة الات > وإنه أوحى إليه وهو 
e CES E‏ : « يا عائشة » أبشرى » . قالت : قلت: 
بحمد الله لا بحمدك . فقرأ  :‏ إن الذين يرمون المحصتات الغافلات الْمؤمات 4 . حتى قرا : 
«أولتك مبرءون مما يقولون النور : 55 ]0 . 

هكذا أورده » وليس فيه أن الحكم خاص بها » وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها » وإن كان 
الحم يعمها كغيرها » ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله › والله أعلم . 

وقال الضحاك ٠»‏ وأبو الجوزاء » وسلمة ر بن نبيط : المراد بها أزواج النبى خاصة » دون غيرهن 


من النساء : 
وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ١‏ إن الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمتات 4 
الآية: یعی يعنى أزواج النبى َة > رماهن أهل التفاق » فأوجب الله لهم اللعنة والغضب » وباؤوا بسخط 


من الله »> فكان 9 ذلك فى أزواج النبى كك : E‏ 00 والّذين يرمون المحصنات ثم لم 
رااان ن ) إلى قوله «١‏ فإ الله رر ي 4 » فأنزل الله الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل» 
والفتهادة ترد : 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا هشيم » أخبرنا العوام بن حوشب » 
عن شيخ | 41 من بنى أسد ء عن ابن عباس - قال : فسر سورة النور » فلما أتى على هذه الآية : 
طن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمتات لعنوا © الآية قال : فې شأن عائشة » وأزواج 
النبى يق وهى مبهمة » وليست لهم توبة » ثم قرأ رل بر انات ن لم ارا 
شهداء 4 إلى قوله : ا إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا 4 الآية [ النور : 5 » © ٠]‏ قال : فجعل 


ريده من تدارا + (۲) فى ف : « والآخرة ولهم عذاب مهين » وهو خطأ .2 (۳ ۰ )٤‏ زيادة فى ف » أ . 
)٥(‏ فى ف » أ : « عندى جالس » . (5) فى فاء أ : « أوحى الله تعالى إليه » . REY‏ ليلع أن 
(6) تفسير الطبرى (۱۸ / 417 ).7 

(9) فى ف : « وكان » . )٠١(‏ فى فاء أ : * العوام بن حوشب عن حوشب عن شيخ » 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 57 _ 86 ) ٣‏ 


لهؤلاء توبة » ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة » قال : فهم بعض بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه » 
من حسن ما فسر به سورة النور ° . 

فقوله : « وهى مبهمة » » أى : عامة فى تحريم قذف كل محصنة » ولعنته فى الدنيا والآخرة . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا فى عائشة » ومن صنع مثل هذا أيضًا اليوم فى 
المسلمات » فله ما قال اللّه » عز وجل » ولكن عائشة كانت إمَام ذلك . 

وقد اختار ابن جرير عمومها » وهو الصحيح ٠»‏ ويعضد العموم 7 ما رواه ابن أبى حاتم : 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن - ابن أخى ابن وهب حدثنا عمى » حدثنا سليمان بن بلال » عن 

ثور بن زيد » عن أبى الغيث ‏ . عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله وَل قال : « اجتنبوا السبع 
الموبقات » . قيل : يا رسول اللّه » وما هن ؟ قال : « الشرك باللّه » والسحر » وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف . وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات » . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين » من حديث سليمان بن بلال » به © 

997 SS 
(ح ) وحدثنا أبو شعیب الحرانى » حدثنا جدى أحمد بن أبى شعيب » حدثنا موسى بن أعين » عن‎ 
ليث » عن أبى إسحاق » عن صلّة بن زكر » عن حذيفة » عن النبى بيه قال : « قذف المحصنة يهدم‎ 
. 0!» عمل مائة سنة‎ 

وقوله : ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 4 . قال ابن أبى حاتم : 


جا او اک الیو ا ی ا چن 
المنهال » غ عيذ حر ن ان عاس قان : إنهم عض + اشر کن إذا راا آنه لا دعل 
الجنة إلا أهل الصلاة » قالوا : تعالوا حتى نجحد . فيجحدون فيختم [ الله ] " على أفواههم › 
وتشهد أيديهم وأرجلهم ٠‏ ولا يكتمون الله حديئًا . 

وقال ابن جرير » وابن أبى حاتم أيضا : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب » 
أخبرنى عمرو بن الحارث » عن دراج » عن أبى الهيثم » > عن أبى سعيد عن رسول الله ميه قال : 
«إذا كان يوم القيامة » عرف الكافر بعمله » فيجحد ويخاصم » فيقال له : هؤلاء جيرانك يشهدون 
عليك . فيقول : كذبوا . فيقول : أهلك وعشيرتك . فيقول : كذبوا » فيقول : احلفوا . 
فيحلفون» ثم يصمتهم الله » فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم » ثم يدخلهم النار » © . 

وقال ابن أبى حاتم أيضًا : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله ب بن أبى شيبة الكوفى » حدثنا 


. ) 8" / ١8 تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى فاء أ : « الصحيح » . (۳) فى أ : « المغيب »© . 

ا م CRED‏ ل ا 

(6) المعجم الكبير للطبرانى ( ۳ / ١95‏ ) وقال الهيثمى ذ فى المجمع ( ٦‏ / ۲۷۹ ) : « وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف وقد يحسن 
حديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح » . 

(0) زيادة من ف 2 أ. 

(۷) تفسير الطبرى ( ۱۸ / ٠١5‏ ) ورواه أبو يعلى فى مسنده برقم ( ۱۳۹۲ ) من طريق ابن لهيعة » عن دراج » عن أبى الهيثم به › 
ودراج عن أبى الهيئم ضعيف . 
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متجاسدين ارت الي © ٠‏ ها أي عافن ادق » سرك مانغ فيه الك هه 
a‏ قور لذ عوجي عل E E E OE a‏ 
بدت توآجذه » ثم قال : « أتدرون ‏ مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . E‏ 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : يا رب » ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى ل ا 
أجيز على شاهدا إلا من نفسى . فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » وبالكرام عليك 
Cl‏ 
فيقول : بعدا لکن وسحقًا » .فعنكن كنت أناضل © . 

وقذوؤاة مسلم والستائن جا + عن انى بكر ين انق النضر عن انيه © عق عبيد الل 
الأشجعى » عن سفيان الثورى › به (°) . ثم قال النسائى : لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن 
سفيان الثورى غير 297 الأشجعى » وهو حديث غريب » واللّه أعلم . هكذا قال . 

وقال قتادة : ابن آدم » والله إن عليك لشهودا غير متهمة فى بدنك » فراقبهم واتق اللّه فى 
سرك وعلانيتك › فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة عنده ضوء ^ » والسر عنده علانية » فمن 
استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن,ٍ > فليفعل ولا قو إلا باللّه . 

وقوله : < يومد يوفيهم الله دينهم الْحّق 4 . قال ابن عباس  :‏ ديتهم 4 أى : حسابهم» وکل 
ما فى القرآن ( ديتهم ‏ أى a‏ عير راجو 

ثم إن قراءة الجمهور بنصب ل الْحَق 4 على أنه صفة لدينهم » وقرأ مجاهد بالرفع » > على أنه نعت 
الجلالة . وقرأها بعض السلف فى مصحف أبى بن كعب : « يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم». 

وقوله : 9 ويعلمون أن الله مو الحق المبين #4 أى : وعده ووعيده وحسابه هو العدل . الذى لا جور 


(الخيينات للخيينين والْخييشون ن للْحَبيعَات والطَيبات للطيّبين والطَيبون للطيبات اولك 
مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق ٠‏ كريم 9 @ # . 

قال ابن عباس : الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال » والخبيثون من الرجال للخبيثات من 
القول . والطيبات من القول » للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات من القول . قال: 
ونزلت فى عائشة وأهل الإفك . 

وهكذا روى عن مجاهد » وعطاء » وید بو یر € والشعبى » والحسن بن أبى الحسن 
البصرى » وحبيب بن أبى ثابت » والضحاك . واختاره ابن جرير » ووجهه بان الكلام القبيح أولى 
بأهل القبح من الناس » والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس » فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم 


. )» عبد الله‎ ١ : فى فاء أ : « شهيدا » . (5) فى أ‎ )”( . ٩ (7)فى ف : « تدرون‎ . ٩ فى ف : « التيمى‎ )١( 


() صحيح مسلم برقم ( 53959 ) . 
0) فی أ : « إلا ؟. (۷) فى أ : « سرائرك »4 . (4) فى ف : « ضياء » . (9) فى أ : « يوفيهم الله دينهم الحق » . 
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أولى به » وهى أولى بالبراءة والتزاهة منهم ؛ ولهذا قال : (١‏ أُولئك ١‏ مبرءون مما يقولون » . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ٠‏ والخبيثون من 
الرجال لكات من الها والظيبات مق التساء لطن من الرحال: 4 :والطييون من الرجال للظييات 
من النساء . 
وهذا ‏ أيضًا - يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم » أى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول 
الله كي إلا وهى طيبة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر » ولو كانت خبيثة لما صلحت له › ٠‏ لا 
شرعا ولا قدرا ؛ ولهذا قال : ( أولئك مبرءون مما يقولون © أى : هم بعداء عما يقوله أهل الإفك 
SN‏ صما ول عع سن اكت اررق كر أو عبد له في 
جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبى ييل فى 
ا ا ع e‏ 
عن يزيد بن عبد الرحمن » عن الحكم » عن يحيى بن الجزار قال : جاء أسير(" بن جابر إلى عبد الله 
فقال : لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم بكلام أعجبنى . فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن 
يكون فى قلبه الكلمة غير طيبة © تتجلجل فى صدره ما تستقر حتى يلفظها » فيسمعها ؟») رجل عنده 
لها فيضمها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون فى قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل فى صدره ما تستقر حتى 
يلفظها > فيسمعها "2 الرجل الذى عنده يلها 9© فيضمها إليه » ثم قرأ عبد الله : ( الْخبيئات للْخبيئين 
والْحبيئون للْحبيقات وَالطَيّات للطَيبِينَ وَالطَبُونَ للطّبّات 4 . 
ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد فى المسند مرفوعا : « مثل الذى يسمع الحكمة ثم لا يحدّث إلا 
بشر ما سمع » كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم » فقال : أجزرنى شاة . فقال E‏ 
أيها شئت . فذهب فأخذ بأذن كَلْب الغنم » © . وفى الحديث الآخر ٠:‏ الحكمة (5» ضالة المؤمن › 
حيث وجدها أخحذها » 9) . 


ل يا ايها اين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلموا على اهلها 


ل0 ەلا يرفلا م ديرا ماع 2 0 


ذلكم حير لَكم لَعَلَكُم تَذكرون 9 فَإن لّم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى بودن لكم 
وإن قيل لَكُم ارجعوا فارجعوا هو أزكئ لكم الله بما تعملون عليم (7) ليس عَلَيكُم جتاح أن 


2 2 وو‎ 3 o 


تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لَكُم واللّه يعلّم ما تبدون وما تكتمون 69 4 . 


. » فى أ : « طائل‎ )۳( . ٩ أسيد‎  : فى ف » أ : « فأولئك » وهو خطأ . (۲) فی ف » أ‎ )١( 

. ٠ فى أ : « مثلها‎ )0( . ٠ فى أ : « فسمعها‎ )١ » ٤( 

(۷) المسند ( ۲ / "7ه" ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(0) فى أ : ١‏ الكلمة » . 

(9) رواه الترمذى فى الستن برقم ( ۲۹۸۷ ) وابن ن ماجة فى الستن برقم ( 5١14‏ ) من طريق عبد الله بن غير » عن إبراهيم ب بن الفضل › 
عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإبراهيم 
ابن الفضل المدنى المخزومى ٠‏ يضعف فى الحديث من قبل حفظه © . 
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هذه آداب شرعية » أدب الله بها عباده المؤمنين » وذلك فى الاستئذان » أمر الله المؤمنين ألا 
يدخلوا بیوتًا غير بيوتهم حتى يستأنسوا » أى : يستأذنوا ل الول ويسلموا بعده . وينبغى أن 
يستأذن ثلانًا » فإن أذن له » وإلا انصرف » كما ثبت (2 ذ فى الصحيح : أن أبا موسى حين استأذن 
على عمر ثلانًا » فلم يؤذن له » انصرف . ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ 
ائذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب » فلما جاء بعد ذلك قال : ما رجعك ؟ قال : إنى استأذنت 
ثلانًا فلم يؤذن لی » وإنى سمعت رسول الله ب يقول : « إذا استأذن أحدكم ثلاثًا » فلم يؤذن له » 
فلينصرف » . فقال : لتأتين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربًا . فذهب إلى ملأ من الأنصار » فذكر 
لهم ما قال عمر » فقالوا : لا يشهد (© لك إلا أصغرنا . فقام معه أبو سعيد الخدرئ فأخبر عمر 
بذلك» فقال : ألهانى عنه الصمق بالأسو اق © , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن ثابت » عن أنس - أو : غيره © 
رسول الله َة استأذن على سعد بن عبادة فقال : ١‏ السلام عليك ورحمة الله » . فقال سعد : 
وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبى ييو حتى سلم ثلانًا . ورد عليه © سعد ثلانا ولم 
يسيعة: فرجع النبى ب » واتبعه سعد فقال : يا رسول الله » بأبى وأنت وأمى » ما سلمت تسليمة 
إلا وهی بأذنى» ولقد رددت عليك ولم أسمعك » وأردت أن أستكثر من سلامك ومن ع البركة ثم 
أدخله البيت » فقرب إليه زبيبًا » فأكل نبى الله . فلما فرغ قال : « أكل طعامكم الأبرار » وصلّت 
عليكم الملائكة » وأفطر عندكم الصائمو E‏ 

وقد روى أبو داود والنسائى > من حديث أبى عمرو الأوزاعى : سمعت يحيى بن أبى كثير 
قرلا اتی محمد بن عند الرحمن بن شغد 9" بن زرارة 6 عن یی بن عد ے هو اين باه 
قال : زارنا رسول الله بالل فى منزلنا > فقال  :‏ السلام عليكم ورحمة الله » » فردٌ سعد ردا 
خفيًا)» قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله ية ؟ فقال : ذره ‏ يكثر علينا من السلام . فقال 
رسول الله ييه : « السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ » فرد سعد ردا خفيًا “٠‏ » ثم قال رسول الله 
يكِ: « السلام عليكم ورحمة الله » » ثم رّجع رسول الله ييه » واتبعه سعد فقال : يا رسول الله » 
إنى كنت أسمع تسليمك » وأرد عليك ردا خفيًا 21١‏ . لتكثر علينا من السلام . قال : فانصرف معه 
[رسول الله ميه ٠‏ فأمر له سعد بغسل » فاغتسل ٠»‏ ثم ناوله ملْحَمّة مصبوغة ] 22١‏ بزعفران ‏ أو : 
ورس - فاشتمل بها » ثم رفع رسول الله كك يديه وهو يقول : « اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على 
آل سعد بن عبادة » . قال : ثم أصاب رسول الله َة من الطعام » فلما أراد الانصراف قرب إليه 
سد نضا قد رطا عليه رقف ب رول الله كله فال مد ا قي باصت رسرل 


(۱) فی أ : « وثبت » . (۳) فی أ : « لا نشهد » . 

(؟) صحيح البخارى برقم ( 7740 ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۱٣۳‏ ) . 

(6) فى أ: « وغيره » . (0 فى أ : « على » . 

(50) المسند (۳/ ۱۳۸ ) . 

0) فى أ : « أسعد». (۸) فى أ : « خفيقًا ٩‏ . (9) فی أ : ١‏ ودعه » . 


(۱۰) فی أ : « خنيقًا )١١( . ٩‏ فى أ : «خيقًا ٠‏ . (۱۲) زيادة من أ» وأبى داود . 
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الله ية . قال قيس : فقال رسول الله َيل : « اركب » . فأبيت » فقال : « إما أن تركب وإما أن 
تنصرف » . قال : فانصرفت . 

وقد روى هذا من وجه آخر ( '؟» فهو حديث جيد قوی » واللّه أعلم . 

مس ا ا و م الس لا 
عن يمينه أو يساره ؛ لما رواه أبو داود : حدثنا ممل بن الفضل الحرانى - فى آخرين - قالوا : 
بقية » حدثنا محمد بن عبد الرحمن » عن عبد اللّه بن ب بسر ء قال 0 
باب قوم » لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه . ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر » ويقول : « السلام 
عليكم » السلام عليكم » . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور . تقرد به أبو داود © 

وقال أبو داود أيضمًا : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » ( ح ) قال أبو داود : وحدثنا 
أبوبكر بن أبى شيبة » حدثنا حفص » عن الأعمش » عن طلحة » عن هزيل قال : جاء رجل - قال 
عثمان : سعد فوقف على باب النبى َة يستأذن » فقام على الباب ‏ قال عثمان : مستقبل الباب - 
فقال له النبى كَل : ١‏ هكذا عنك ‏ أو : هكذا ‏ فإنما الاستئذان من النظر » © . 

وقد رواه أبو داؤد الطيالسى + عن سقيان القوزى > عن الاعمش + عن طلحة بن مصرف: + عن 
رجل » عن سعد عن النبى مار . رواه أبو داود من حديثه 00 

وقى الصحبيحين عن رسول الله ك أنه قان در لارا املع ليك وإ فاك يها 
ففقأت عينه » ما كان عليك من جتاح » ٩‏ . 

وأخرج الجماعة من حديث شعبة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر قال : أتيت النبى ية فى 
دين كان على أبى » فدققت الباب » فقال : « من ذا » ؟ قلت : آنا . قال : « آنا ء» أنا » » كأنه 
كرهه ٩‏ . 

وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التى هو مشهور بها » 
وإلا › > فكل أحد يعبر عن نفسه ب « أنا » ء فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان . الذى هو 
الاستئناس المأمور به فى الآية . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : الاستئناس : الاستئذان . وكذا قال غير واحد . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى بشر » عن 


رم هم 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى هذه الآية : : ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا 


)١(‏ سنن أبى داود برقم ( 5145 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ۱۰۱۵۷ ) » ( 00154 ) من طريق عبد الله عن الأوزاعى عن يحبى 
ابن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رسول الله كيل أتى سعد بن عبادة زائر » فذكر الحديث . 

(۲) فى أ : « ليكون » . (۳) فی أ : « بشر ٤‏ . 

. ) 0185 ( سنن أبى داود برقم‎ )٤( 

() سنن أبى داود برقم ( ٩۱۷۴٤‏ ) . 

(5) سنن أبى داود برقم ( ۵۱۷۵ ) . 

(۷) صحيح البخارى برقم ( 5407 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١88‏ ) . 

(۸) صحيح البخارى برقم ( ۰ ) وصحيح مسلم برقم ( 5١95‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 5141 ) وستن الترمذى برقم ( ۲۷۱۱ ) 
والنسائى م فى السنن الكبرى برقم ( ل ٠‏ ) وسنن ابن ماجه برقم ( ٩‏ وا 
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وتسلّموا 4(“ قال : إغا هى خطأ من الكاتب » ای ادو واا م . 
وهكذا رواه (') هشیم عن أبى بشر - وهو جعفر بن إياس ‏ به . وروی معاذ بن سليمان » عن 


ت 


جعفر بن إياس » عن سعيد » عن ابن عباس » بمثله » وزاذ : وكان ابن عباس يقرأ : « حتى 
ادوا وتسر + وكات يقرا على قزاءة ایی ين كفي رفي الله غه , 

وهلا غريبا علا ھن ابن عباش ٠.‏ 

وقال هشیم ١‏ '© : أخبرنا مغيرة » عن إبراهيم قال : فى مصحف ابن مسعود : « حتى تسلموا 
على أهلها وتستأذنوا » . وهذا أيضًا رواية عن ابن عباس » وهو اختيار ابن جرير . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا ابن جریج » أخبرنى عمرو بن أبى سفيان : أن 
عمرو بن أبى صفوان أخبره » أن كلّدَة بن الحنبل أخبره » أن صفوان بن أمية بعثه فى الفتح بلبأ 
وجداية وضغابيس ٠‏ والنبى ية بأعلى الوادى . قال : فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن » فقال 
النبى َيه : « ارجع فقل : السلام عليكم » أأدخل ؟ » . وذلك بعدما أسلم صفوان . 

ورواه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث ابن جريج » به ) وقال الترمذى : حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو الأحوّص » عن منصور » عن ربعى 
قال: حدثنا » رجل من بنى عامر استأذن على النبى یه » وهو فى بيته » فقال : أ أألج ؟ فقال النبى 
ية لخادمه : « اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان » فقل له : قل : السلام عليكم » أأدخل ؟ » فسمعه 
الرجل فقال, : السلام عليكم » أأدخل ؟ فأذن له النبى ية > فدخل 27 . 

وقال هشيم : أخبرنا منصور » عن ابن مبيرين - وأخبرنا يونس بن عبيد » عن عمرو بن سعيد 
الثقفى - أن رجلا استأذن على النبى يك فقال : أألج - أو : أنلج ؟ ‏ فقال النبى مه لأمة له » يقال 
لها روضة : « قومى إلى هذا فعلميه ٠‏ فإنه لا يحسن يستأذن » فقولى له يقول : السلام عليكم» 
أأدخل » . فسمعها الرجل » فقالها . فقال : « ادخل » © . 

وقال الترمذى : حدثنا الفضل بن الصباح » حدثنا سعيد بن زكريا » عن عنبسة بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن زاذان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول الله كك : 
«السلام قبل الكلام ¢ 0 , 0 

ثم قال الترمذى : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب » ومحمد بن زاذان منكر الحديث . 

وقال هشيم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة » وقد آذاه الرمضاء » فأتى 
قاط ارا من فرت .تقال : السلام عليكم » أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد » فأعادت» 


. » فى أ : « سفيان‎ )( . ٤ فى ف » أ زيادة : « على أهلها » . 0) فی أ : « روی‎ )١( 
. ) ٤١٤ /*# ( المسند‎ )0( 

(0) فى أ : « جاء » 

(5) سنن أبى داود برقم ( ۵۱۷۷ ) . 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره ( ١4‏ / 87 ) . 

(8) سنن الترمذى برقم ( 5549 ) . 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( ۲۹-۲۷ ) اش بو 


وهو يرآوح بين قدميه » قال : قولى : ادحل . قالت : ادخل » فدخل ”° . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو نعيم الأحول » حدثنا خالد بن إياس» 
لمر اح ل كح وح د ع امح ب الم با 
قالت: لا » قلن ‏ لصاحبتكن : تستأذن . فقالت : السلام عليكم » أندخل ؟ قالت : ادخلوا » ثم 
قالت 3 له لامو ارا بون ےر سر ر وسار عن أنه ا 

وقال هشیم 4 اقزر نا مكلك بر رار ل كن كر دوين ا » عن ابن مسعود قال : عليكم أن تستأذنوا 

على أمهاتكم وأخواتكم . قال أشعث » عن عدى بن ثابت : إن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول 
الله » إنى أكون فى منزلى على الحال التى لا أحب أن يرانى أحد عليها » والد ولا ولد »> وإنه لا 
يزال يدخلٍ على رجل من أهلى › وأنا على تلك الحال ؟ قال و  :‏ يا أيها الّذين آمنوا لا 
َدحَلُوا بيوتا غير بيوتكم حى تستانسوا وتسلَموا على أهلها 4 200 . 

وقال ابن جريج : سمعت عطاء ہں أبى رباح يخبر عن ابن عباس » رضى الله عنه » قال : 
آيات جحدها الناس : قال الله ل 
ويقولون : إن أكرمهم عند الله أعظمهم بينًا . قال : والإذن كله قد جحده الناس . قال : قلت : 
أستأذن على أخواتى أيتام فى حجرى » معى فى بيت واحد ؟ قال : نعم . فرددت ليرخص 2 لى » 
فأبى . قال : تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا . قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضًا » فقال : 
أتحب أن تطيع الله ؟ قلت : : نعم . قال : فاستأذن . 

قال ابن جريج : وأخبرنى ابن طاوس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره إلى أن أرى عريتها من 
ذات محرم . قال : وكان يشدد فى ذلك . 

وقال ابن جريج » عن الزهرى : سمعت هزيل بن شرحبيل الأودى الأعمى » أنه سمع ابن 
مسعود يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا . 

وهذا محمول على عدم الوجوب » وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به » لاحتمال أن 
تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها . 

وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا القاسم » [ قال ] © حدثنا الحسين » حدثنا محمد بن حازم » 
00 > عن عمرو بن مرة » عن يحيى بن الجزار » عن ابن أخى زينب - امرأة عبد الله بن 

- عن زينب » رضى الله عنها » قالت كا حدقا لالجا من جاجد فصوي رلك E‏ 

تت رز ٠‏ رجز 11 أدبيس ل ؟© . إسناد صحيح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن ستان الواسطى » حدثنا عبد الله بن نمير » حدثنا 


. ) 87 / ١4 ( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(0) زيادة من ف ء أ . (۳) فى ه ء أ : « قلت » » والمثبت من ف . (6) زيادة من ف › أ . 
)٥(‏ رواه الطبرى فى تفسيره ( ١8‏ / ۸۷ ) * 
)١(‏ فى أ : « على لمن خضرنى »© . (۷) زيادة من ف  »‏ . 


(۸) فى ف : ١‏ كراهة © . 
(9) تفسير الطبرى (۱۸ / 38 ) . 


,¢ الحزء السادس - سورة النور : الآيات ( ۲۷ ۔ 78 ) 


الأعمش» عن عمرو بن مرة » عن أبى هبيْرة 2١‏ قال : كان عبد الله إذا دخل الدار استانس ‏ تكلم 
ورفع صوته . 

[ و ] ۳ قال مجاهد : $ حتئ تستأنسوا » قال : تنحنحوا ‏ أو 7" : نموا . 

0 


يتنحنح » أو يحرك نعليه . 

ولهذا جاء فى الصحيح عن رسول الله بي : أنه نَهَى أن يطرق الرجل أهله طُروقاً ‏ وفى 
رواية: ليلا يتخونهم 9©) . 

وفى الحديث الآخر : أن رسول الله يا قدم المدينة نهار » فأناخ بظاهرها » وقال : « انتظروا 
حتى تدخل عشاء ‏ يعنى : آخر النهار - حتى تمتشط الشعئة وتستحد الْعيبة » (6© . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عبد الرحمن ( 
سليمان » عن واصل بن السائب ٠‏ حدثنى أبو سورة ابن أخى أبى أيوب » عن أبى أيوب قال : 
قلت: يا رسول الله » هذا السلام » فما الاستئناس ؟ قال : « يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة 
وتحميدة» ويتنحنح قَيؤذن أهل البيت » . هذا حديث غريب 99 . 
وقال قتادة فى قوله : إحتى تستأنسوا) . قال : هو الاستئذان . [ قال : وكان يقال : 


الاستئذان] ‏ ثلاث » فمن لم يؤذن له فيهن » فليرجع . أما الأولى : فليسمع © الحى . وأما 
الثانية : فليأخذوا حذرهم ٠‏ وأما الثالثة : فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا . ولا تقفن على باب قوم 
ردوك عن بابهم إن اانا اجات ولي اكنال .+ واللّه أولى بالعذر . 

وقآل مقاتن اين :سان فى قوله : ١‏ ايا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتَّئ تستأنسوا 
LT‏ ا ا ل 
صباحا وحييت مساء » وكان ذلك تحية القوم بينهم . وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى 
يقتحم. ويقول : « قد دخلت » . فيشق ذلك على الرجل ٠‏ ولعله يكون مع آهله» فغير الله ذلك 
كله » فى ستر وعفة » وجعله نقيًا تزهًا من الدنس والقذر والدرن » فقال : < يا أيه الْذين آمنوا لا 


۶2 ور‎ JA o 


تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حى تستأنسوا وتسلموا علَئ هلها © . 


. فى ف » أ : «عبيدة» . (0) زيادة من ف › أ . © فی أ : «و)‎ )١( 

(5) صحيح البخارى برقم ( ٤ » ٥۲٤۳‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ۷۱١‏ ) من حديث جابر » رضى الله عنه . 

. من حديث جابر » رضى الله عنه‎ ) ٥۲٤۷ ( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )٥( 

(0) فى ه : « عبد الرحيم » 

(۷) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( 8 / ۷ ) ومن طريقه ابن ماجة فى الستن برقم ( 7701 ) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
09 ) » حدئنا عبيد بن غنام عن أبى بكر بن أبى شيبة » به . قال البوصيرى فى الزوائد ( ۳ / REE‏ ا 

(۸) زيادة من ف › أ. (4)فى فا أ: « فليستمع » . 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( )۳٠١‏ سس ل 


وهذا الذى قاله مقاتل حسن ؛ ولهذا قال ERKE‏ 4 يعنى : الاستئذان خير لكم » 
بمعتى,: هو تخيز للطرفين ١‏ + للمستاذن ولأهل البيت » ٠‏ ( لعلکم تذکرون 4 . 

وقوله : ط فَإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تَدَخْلُوها تر حَى يدن لكم 4 » وذلك لما فيه من التصرف فى 
ملك الغير بغير إذنه » فإن شاء أذن » وإن شاء لم يأذن «١‏ وإن قبل كم ارجعوا فارجعوا هو أزكئ لكم > 
أى : إذا ردوكم من, الباب قل الإذن أو بعده » #8 فارجعوا هو أَزْكَئ لكم 4 أى : رجوعكم 0 أزكى 
لكم وأطهر » ٠‏ ( والله بما تعملون عَليم © . 

وقال قتادة : قال بعض المهاجرين : لقد طلبت عمرى كله هذه الآية فما أدركتها : أن أستأذن 
على بعض إخوانى ٠‏ > فيقول لى : ١‏ ارجع © » فأرجع وأنا مغتبط ‏ [ لقوله ] ©) : ( وإن قيل لكم 
ع ا 
وقوله : 5 ب علد ا اھ قد ونا د کر فيها اج أله وله بطل م ُو و 
تكتمون 4: هذه الآية الكريمة أخص من التى 22 قبلها » وذلك أنها تقتضى جواز الدخول إلى البيوت 
التى ليس فيها أحد » إذا كان له 29 فيها متاع » بغير إذن » كالبيت المعد للضيف ٠‏ إذا أذن له فيه أول 
مرا ي 

قال ا 2 ل e e‏ فقال : 
آ0 

وقال آخرون : هى بيوت التجار » كالخانات 29 » ومنازل الأسفار » وبيوت مكة » وغير ذلك . 
واختار ذلك ابن جرير »© وحكاه عن جماعة 1 والأول أظهر 3 واللّه أعلم 3 

وقال مالك عن زيل د بن أسلم ی هات الشهر: . 


59 ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحقظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إن الله حبير بم 
يصنعون (© 4 . 

هذا أمر من اللّه تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم » فلا ينظروا إلا 
إلى ما أباح لهم النظر إليه ‏ » وأن يغضوا 217 أبصارهم عن المحارم » فإن اتفق أن وقع البصر على 
محرم من غير قصد » فليصرف بصره عنه سريعًا » كما رواه مسلم فى صحيحه . من حديث يونس بن 
عية 6 عن عرو بين شا کن ای ررعة ذم امورو دو ری عم حل كزين بن غيل الل ا 


رضى الله عنه » قال : : سألت النبى بايا عن نظرة الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى . 
وكذا رواه الإمام أحمد > عن هشیم ¢ عن يونس بن عبيلك » به . ورواه أبو داود والترمذى 


. » فى ف ء أ : « من الطرفين » . (0) فی أ : « رجعوكم» . (۳) فى أ : « متغيط‎ )١( 
0 . » يدلام فم 1 . (0) فى | : « الذى‎ 0 
ل (0) فى ف : « إليهم » . )فى فنا يعوا 8ب‎ 
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والنسائى » من حديثه أيفنًا '؟ . وقال الترمذى : حسن صحيح . وفى رواية لبعضهم : فقال : 
«أطرق بصرك » » يعنى : انظر إلى الأرض . والصرف أعم ؛ فإنه قد يكون إلى الأرض » وإلى ) 
جهة أخرى » واللّه أعلم . 

وقال أبو داود : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى » حدثنا شريك ٠‏ عن أبى ربيعة الإيادى » 
عن عبد الله بن بريدة © عن أبيه قال E AE‏ »> لا تتبع النظرة ة النظرة» 
فإن لك الأولى وليس لك الآخرة » . 

ورواه الترمذى من حديث شريك ‏ » وقال : غریب ٠‏ لا نعرفه إلا من حديثه . 

وفى الصحيح عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يه : « إياكم والجلوس على الطرقات » . 
قالوا : يا رسول الله » لابد لنا من مجالسنا » نتحدث فيها . فقال رسول الله كل : « إن أبيتم اي 
قأعطوا الطريق جه ١‏ غالا : .وما ق الطزيق يا وسول الله © كان 1 الف رك 
الأذى» ورد السلام » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » ©) . 

وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا فضل 2 بن جبير : سمعت أبا أمامة 
يقول : سمعت رسول الله يك يقول : « اكفلوا لى بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا 
يكذب › وإذا اؤتمن فلا يخن » وإذا وعد فلا يخلف . وغضوا أبصاركم » وكفوا أيديكم » واحفظوا 
فروجكم » ) . 

وفى صحيح البخارى : « من يكفل 7" لی ما بين لَحيَبه و ما بین رجليه » أكفل له الجئة » 0 . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعمّر » عن أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة قال کل خا عص 
الله به » :فهو كتيزة ١‏ وقد ذكر الطرفين فقال : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ‏ . 

وكاو ار مم الى a N SG SS‏ 
ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما افر يحفظ الابان التى هى بواعث إلى ذلك » فقال : قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فُرُوجَهم > . وحفظ القرج تارة يكون بمنعه من الزنا » كما قال : 
( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنّهم غير مَلُومِين 4 [ المعارج 
۳١ ٠ ٩‏ ] وتارة يكون بحفظه من النظر إليه » كما جاء فى الحديث فى مسند أحمد 239 والستن : 


)١(‏ صحيح مسلم برقم ( ۲٠١۹‏ ) والمسند ( 4 / ١‏ ) وسان أبى داود برقم ( ۲۱٤۸‏ ) وستن الترمذى برقم ( 77177 ) والنسائى فى 
الستن الكبرى برقم ( ۹۲۴۳۳ ) . 

0) فى أ : « أو إلى » . 

(9) سنن أبى داود برقم ( ۲۱٤۹‏ ) وسنن الترمذی برقم ( ۲۷۷۷ ) . 

(9) صحيح البخارى برقم ( 1470 ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۱۲۱ ) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 

(5) فى ه : ١‏ فضال » . 

() رواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ( ۷ / ۲ ) من طريق أبى القاسم البغوى » به . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸ / 
٤‏ ) وابن حبان فى المجروحين ( ۲ / ١5‏ ) من طريق فضال بن جبير . ويقال : ابن زبير » به . وقال ابن حبان : « فضال بن 
جبير لا يحل الاحتجاج به » . 

(۷) فی ا : « كفل» . 

(۸) صحيح البخارى برقم ( 741/4 ) من حديث سهل بن سعد » رضى الله عنه . 

. » المسند‎ ١ : ١ فى‎ )9( 
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«احفظ عورتك » إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك » 21١‏ . 

( ذلك أَرْكَئ لهم 4 أى : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم » كما قيل  :‏ من حفظ بصره ء أورثه الله 
نورا فى بصيرته » . ويروى : « فى قلبه » . 

وقد قال الإماء اععيان حا غات دا غيل اللانية لار ارا سين مذ انوت واج 
8 مام 1 ٤‏ نا خيردا جى بن ابوت © عن 
عبيد الله بن زحر » عن على بن يزيد » عن القاسم . عن أبى أمامة » رضى اللّه عنه » عن النبى 
ي قال : « ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة [ أول مر ] ” » ثم يعض بصره » إلا أخلف الله 
له عبادة يجد حلاوتها » 20 . 

وروى هذا مرفوعًا عن ابن عمر » وحذيفة » وعائشة » رضى الله عنهم 29 , ولكن فى إسنادها 
بحا 00 ار a‏ 

التق اسار E‏ 0 0 ا ل 
i‏ 

م 


وقال الطبراى قا اعون بن زوا قال : قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير 
المقرئ » حدثنا يحيى بن أبى بير » حدثنا هریم بن سفيان » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن 
القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عبد اللّه بن مسعود » رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله ميه : « إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم » من تركه مخافتى » أبدلته إيمانا يجد حلاوته فى 
قلله » 9) . 
ol o 2 1‏ تومه ع مم ل سد # ه و 

وقوله : 8 إن الله خبير بما يصنعون 4 . كما قال تعالى : 8 يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » 
[غافر : 19 ] . 

sS قال رسول الله َا‎ : sS 
آدم حظه من الزنا > أدرك ذلك لا محالة . فزنا العينين : النظر . وزنا اللسان : ا‎ 
. 4 والفرج يصدق ذلك أو يكذبه‎ 


(١)المسند‏ ( ٤ ۳ / ٥١‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 5١71‏ ) وسنن ابن ماجة برقم ( ٠‏ )من حديث معاوية بن حيدة » رضى الله عنه. 

() زيادة من ف › أ . 

(۳) المسند ( ١‏ / 14 ) . وفى إسناده عبيد الله بن زحر » قال ابن حبان : « يروى الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن على بن يزيد 
أتى بالطامات » وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن » لم يكن ذلك الخبر إلا ما 
عملته أيديهم » 

(5) أما حديث حذيفة » فرواه الحاكم فى المستدرك ( ۳٠١ / ٤‏ ) من طريق إسحاق القرشى عن هشيم عن عبد الرحمن عن إسحاق عن 
محارب عن صلة بن زفر عن حذيفة » رضى الله عنه » وصححه الحاكم » وتعقبه الذهبى . قلت : إسحاق واه وعبد الرحمن هو 
الواسطى ضعفوه . وأما حديث ابن عمر » فرواه أبو نعيم فى الحلية ( ٠١١ / ٠‏ ) من طريق أبى اليمان عن أبى المهدى عن أبى 
الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر » رضى الله عنهما » وإسناده ضعيف جد . 

(5) المعجم الكبير (۸ / 75 ) وعبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم ضعفاء . 

(5) المعجم الكبير ( ۲٠١ / ٠١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 8 / 57 ) : « وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف » . 


COA e E اي را ا‎ 


رواه البخارى تعليقاً » ومسلم مسنداً من وجه آخر 2 » بنحو ما تقدم . 

وقد قال كثير من السلف : إنهم كانوا ينهون أن يح الرجل بْصره (" إلى الأمرد . وقد شلد كثير 
من أئمة الصوفية فى ذلك . وحرمه طائفة من أهل العلم »› » لما فيه من الافتتان » وشدد آخرون فى 
ذلك كثيراً جداً . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أبو سعيد المدنى 2©9 » حدثنا عمر بن سهل المازنى » حدثنى عمر بن 
محمد بن صهبان » حدثنی صفوان بن سليم » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول 
الله كَكّ: « كل عين باكية ) يوم القيامة » إلا عيئًا عضت عن محارم الله » وعينًا سهرت فى سبيل 
sS‏ 


يج سه ود ها عد در ل 7 


«رقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ! إلا ما ظهر 


0 0 0 م 


منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 


ت 


ذا 


2 2 
4 ” © إن 2~ o‏ 
ع 


بعولتهن أو أبتائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أَوْ بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن 
اااي زان نف عر اا لجال أو الطفل الدين لم يظهروا على 


ووس مه همه 


عورات التساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إَِى الله جميعا أيها 


2 4 هم بير ل دمي # ونه‎ 2A0 


المؤمنون لعلكم تفلحون 5 ) . 

هذا 9 أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات ٠‏ وغيرَة ١‏ منه لأزواجهن » عباده المؤمنين » وتمييز لهن 
عن فة ساف الجاهلة ران ا کات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : 
بلغنا - واللّه أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصارى حدث : أن « أسماء بنت مرشدة » كانت فى محل 
لها فى بنى حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير متّأزّرات فيبدو ما فى أرجلهن من الخلاخلٍ , 
وتبدو صدورهن وذوائبهن ٠‏ فقالت أسماء : ما أقبح هذا . فأنزل الله ول المومات بت من 
أبصارهن ويحقظن فَروجهن ¢ الآية . 

فقوله تعالى  :‏ وقُل للمؤمنات يغضضن من أَبْصارِهنَ 4 أى : عما حرم الله عليهن من النظر إلى 
غير أزواجهن . ولهذا ذهب [ كثير من العلماء ] ٩‏ إلى أنه : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب 
بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . واحتج كثير منهم با رواه أبو داود والترمذى » من حديث الزهرى › 
عن نبهان ‏ مولى أم سلمة - أنه حدثه : أن أم سلمة حدثته : أنها كانت عند رسول الله باز 
وميمونة» قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أمّ مكتوم » فدخل عليه » وذلك بعدما أمرنا بالحجاب » 


قال رول الله كله ( نيا هته 4 . فقلت: :يا رسؤل الله + اليس .هو اعمى لآ يرضرنا ولا عرفا ؟ 


coo 


. ) ۲٣۹۷ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ٦۳٤۳ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى أ : « نظره » . (۳) فى أ : « المقبرى » . (5) فى أ : ١‏ زانية © . 

» ورواه أبو نعيم فى الحلية ( ۳ / 177 ) من طريق داود بن عطاء عن عمر بن صهبان » عن صفوان عن أبى سلمة » عن أبى هريرة‎ )٥( 
. به . فلا أدرى أسقط أبو سلمة من إسناد ابن أبى الدنيا أم لا ؟ وعمر بن صهبان منكر الحديث اتفق الأئمة على تضعيفه‎ 

)فى ف » أ : «وهذا». 0) فى أ : « وعزة » . (۸) زيادة من ف › أ. 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية )۳١(‏ سس هه 


فقال رسول الله ية : « أو عمياوان ‏ أنتما؟ ألستما تبصرانه » 9© . 
ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وذهب آخرون من العلماء ء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة » كما ثبت فى الصحيح : 
أ سوك الله ا عمل ينظ إلى. اطباة .وهم بترن رم يوم المد فى اد وات آم 
المؤمنين تنظر إليهم من ورائه : وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت ت 70 

وقوله : ( ويحفظن فروجهن 4 ا Oat‏ 
عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن الزنا . وقال أبو العالية : كل آية أنزلت فى القرآن يذكر فيها 
حفظ الفروج » فهو من الزنا ء إلا هذه الآية : ( ويحفظن فروجهن 4 ألا يراها أحد . 

وقال (5)  :‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظَهِرَ منهًا 4 أى : ولا يُظهِرَنَ شيئا من الزينة للأجانب › إلا 
ماحل فك اشفا 

وقال ابن مسعود : كالرداء والثياب . يعنى : على ما كان يتعاناه نساء العرب » من المقنعة التى 
تَجَلّل ثيابها » وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكن اخفاؤه . [ ونظيره 
فى زى النساء ما يظهر من إزارها » وما لا يمكن إخفاؤه . وقال ] ) بقول ابن مسعود : الحسن »› 
وابن » سيرين » ا 0 > وإبراهيم م النوى 2 00 52 
وجهها وكفيها والخاتم ل dG‏ 
والضحاك » وإبرا هيم التحَعَى » وغيرهم انس ذلك بإركذا يتل ان بكر ا 

عن إبدائها » كما قال أبو إسحاق السبيعى » > عن أبى الأحوّص » عن عبد الله قال فى قوله : < ولا 
یہ مل رعو 4 : الزينة القرط والدمّج والخلخال والقلادة . وفى رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة 

: فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار » [ وزينة يراها الأجانب » وهى ] 29 الظاهر من 

وقال الزهرى : [ لا يبدو ] ١‏ لهؤلاء الذين سَمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة 
والأقرطة من غير حسر ١‏ وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم 

وقال مالك » عن الزهرى : « إلاماظهر منها 4 : الخاتم والخلخال . 

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين » وهذا هو المشهور 
عند الجمهور › ويستأنس له بالحديث الذى رواه أبو داود فى سننه : 

حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكى ومومّل بن الفضل الحَرَانى قالا : حدثنا الوليد » عن سعيد بن 
بشير » عن قتادة » عن خالد بن درَيك عن عائشة » رضى الله عنها ؛ أن أسماء بنت أبى بكر دخلت 
على النبى ية وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها وقال : « يا أسماء . إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 


. » أفعمياران‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(1) سنن أبى داود برقم ( 117 ) وسان الترمذى برقم ( 57178 ) . 
(۳) صحيح البخارى برقم ( ٤٥٤‏ )۰ 

(2) فى أ : « وقوله ». (0 » ٦‏ » ۷) زيادة من ف › 1 . 


) "١ ( الجزء السادس  سورة النور : الآية‎ ٤٦ 


يصلح أن يرّى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه (© . 
لکن قال أبو داود وأبو حا م الرازى : هذا مرسل ؛ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة › فاللّه 
أعلم . 
وقوله : «١‏ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) يعنى : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور 
النساء » لتوارى ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية » فإنهن لم يكن 
يفعلن ذلك 2 بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها ¢ لا يواريه شىء > وربا أظهرت 00 
عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يستترن فى هيئاتهن وأحوالهن › كما قال 
اللّه تعالىٍ  :‏ يا أيها التبي فل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمنين يدنين علَيّهنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن 
يعرقن فلا يؤذين». ] الاخراب : 59 ] ل هذه الآية ا كج وليضرين بخمرهن عل 
اللقائع . 
قال سعيد بن جبير : «وليضربن 4 : وليشددن «بخمرهن على جيوبهن 4 يعنى : على النحر 
والصدر » فلا یری منه شىء . 
وقال البخارى : وقال أحمد بن شبيب ٩‏ #عنضا ان عن يركس عن ابل شهات عن 
عروة » عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول » لما أنزل اللّه : 
( وليضرين بخمرهن على جيوبهن 4 شقَفن ¿ مروطهن فاختمرن به ©» 0© . | 
وقال أيضا ٤‏ حدثا أب لمم » حدشا باهم بن نافع » عن الحسن بن مسلم » عن ميم ينت 
شيبة ؛ أن عائشة » رضى الله عنها » كانت تقول : لا نزلت هذه الآية : « وليضربن بخمرهن على 
جيويون 4 أخذن أررهن نها من قبل الحوائى ار 0 
خا عبد الله ا زنك نب قلات : 0 
فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة » رضى الله عنها : إن لنساء قريش لفضلاً » وإنى - 
واللّه - وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله » ولا إيمانآ بالتنزيل . لقد أنزلت 
0 النور : 98 وليضربن بخمرهن على جيوبهن » » انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله 
فيها 3 ار الرجل على امرآته وابنته وأحته ¢ وعلى كل ذى قرابة الى ¢ فما منهن امرأة إلا 
ټك ا مرطها المرحل فاعتجرت به 'تضديقا وإفاناً عا أنزل. الله من كتابه-» فاصبحن ورا .رسول 
الله ية الصبح معتجرات » كأن على رؤوسهن الغربان 
(0) فى ف : « ظهرت »2 . 
(۳) فى ه : 3 حدثنا أحمد بن شبيب » وفى ف ٠‏ أ : « حدثنا أحمد بن شبيب قال ٩‏ والمثبت من البخارى . 
)٤(‏ فی ف › | : « قال ٩‏ . (5) فى ف : 2 بها ٩‏ وفى أ : ١‏ بهن »© . 
(5) صحيح البخارى برقم ( ٤۷٥۸‏ ) . 
(۷) فى ه » ف : « رضى الله عنها قالت : لا 6 » والمثبت من البخارى . 
(۸) صحيح البخارى برهم ( ٤۷٥٩‏ ) . 
(4) فى ف : ١‏ قرابته ٩‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( ۳١‏ ) د ۷ 
ورواه أبو داود من غير وجه » عن صفية بنت شيبة » به © . 
وقال ابن جرير : حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب » أن قُرَة بن عبد الرحمن ¿ أخبره » عن ابن 
شهاب » عن عروة » عن عائشة ؛ أنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول » لا أنزل اللّه : 
«وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 شقن أكتّف مروطهن فاختمرن به . ورواه أبو داود من حديث 


ابن وهب ¢ به ) , 


وقوله  :‏ ولا يبدين زيتتهن إلا لبعواتهن 4 يعنى : أرواجهن ١ ٠‏ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن 4 > كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها 
أن تظهر عليهم بزينتها » ولكن من غير اقتصاد وتبهرج (" . 

وقال ابن المنذر : حدثنا موسى ‏ يعنى : ابن هارون ‏ حدثنا أبو بكر - يعنى ابن أبى شيبة - حدثنا 
عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا داود » عن الشعبى وعكرمة فى هذه الآية : ( ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهنَ 4 - حتى فرغ منها قال : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما 
ينعتان ١‏ لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإغا ذلك كله من أجله ٠‏ فتتصنع 
له ما لا يكون بحضرة ة غيره . 

وقوله : « أو نسائهن 4 يعنى : نظهر زينتها أيضمًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؛ لثلا 
تصفهن لرجالهن » وذلك - وإن كان محذورًا فى جميع النساء ‏ إلا أنه فى نساء أهل الذمة أشد › 
فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع » وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول 
الله يله : « لا تباشر المرأة المرأة » تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . أخرجاه فى الصحيحين » عن ابن 


ل 0297 


ا بن عياش » عن هشام بن الغاز » عن عبادة بن 
سی + فن أيه + عن الحارت بن قن قال : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة : أما 
بعل فإنه بلغنى أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك » فإنه من قبلّك 
فلا" يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها © . 

وقال مجاهد فى قوله : « أو نسائهن 4 قال : نساؤهن المسلمات ». ليس المشركات من نسائهن » 
SSG‏ 

ووو عد ف لفسيره *“ , عن الكلبى » عن أبى صالح » عن ابن عباس  :‏ أو نسائهن 4 قال: 
هن ا وه ی ولا ر ¢ وهو النحر والقرط والوشّاح ¢ وما لا يحل أن يراه إلا 


.): ٠١١ 5٠ ( ستن أبى داود برقم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى ( ۱۸ / ٩٤‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 4٠١17‏ ) . 

(۴) فی أ : « بهرج ٩‏ . (5) فى أ  :‏ يتبعان » . 
(5) صحيح البخارى برقم ( ٥۲٤١‏ ) . 

0) فى فاء | : « فإنه لاه . 

(۷) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ۷ / 46 ) من طريق سعيد بن منصور ٠»‏ به . 

(۸) فی ف : « تفسير ٩‏ . 


8 ا ي وجني هسه ا و الما ع موز الور ا 


وروی سعيد : حدثنا جرير » عن ليث » > عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة؛ 
لأن اللّه تعالى يقول : ( أو نسائهن 4 6 غلسيت 217 من نسائين. . 

وعن مكحول وعبادة بن نُسى : أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة . 

فأما ما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أبو عمير » حدثنا ضمرة ة قال : قال 
ابن عطاء » عن أبيه : ولا قدم أصحاب النبى َه بيت المقدس ٠»‏ كان قوابل نسائهم اليهوديات 
والنصرانيات فهذا ‏ إن صح - مُحمول على حال الضرورة » أو أن ذلك من باب الامتهان » ثم إنه 
ليس فيه كشف عورة ولابد » واللّه أعلم . 

وقوله : « او ما ملكت أَيمانهن 4 قال ابن جَرَيج ٩‏ : يعنى : من نساء المشركين » فيجوز لها أن 
كين [ويقها ا و كانت م الأنها: عا وا كع د بن ال اوقا ال کرو نين 
يجوز لها أن تظهر ] " على رقيقها من الرجال والنساء » واستدلوا بالحديث الذى رواه أبو داود : 

حدثنا محمد بن عيسى » حدثنا أبو ج جميع سالم بن دينار » عن ثابت » عن أنس » رضى الله 
عنه» أن النبى ٥7‏ یہ أتى aE‏ . قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم 
يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها » فلما رأى النبى ية ما تلقى قال : ١‏ إنه ليس 
عليك بأس » إنما هو أبوك وغلامك » ©© . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى تاريخه [ فى ] 2 ترجمة حديج الخصى - مولى معاوية ‏ أن 
ال ا 
ثم أعتقته » ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين » وكان من أشد الناس على على بن أبى 
طالب » رضى اللّه عنه ۷١‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عبِيئة » عن الزهرى » عن نبهان » عن أم سلمة » ذكرت 
ا ل 


ورواه أبو داود ¢ عن مسدد ( عن سيان 34 به 200 3 


وقوله : : $ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال » يعنى : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء » 
وهم مع ذلك فى عقولهم وله وخوت () > ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن . 

قال ابن عباس : هو المغفل الذى لا شهوة له . 

وقال مجاه 2 هو الأبله. 

رال عكرنة :“هو لمحتت الذي لا قن وه رولك قال فين وعد مق الست 

وفى الصحيح من حديث الزهرى » عن عروة » عن عائشة ؛ أن مخنثا كان يدخل على أهل 


. ٩ جرير‎ ١ : فى ف : « فليس » » وفى أ : « فلسن 4 . (۲) فی أ‎ )١( 
. » فى ف : « نبى الله‎ )٤( . زيادة من ف » أ‎ )۳( 
. ) ٤۱۰1 ( سنن أبى داود برقم‎ )5( 

(1) زيادة من ف › أ . 

(۷) تاريخ دمشق ( ٤‏ / ۲۷۸ المخطوط ؟ ) . 

(۸) المسند ( ٦‏ / ۹ ) وستن أبى داود برقم ( ۳۹۲۸ ) 

. © فى ف » | : « وحوب‎ )٩( 


الخزء السادس: د سوزة التو الاية ( ٠ 0۴١‏ ل ا 4 


رسول الله ييه > وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة » فدخل النبى يياه وهو ينعت امرأة : إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال رسول الله مي : « ألا أرى هذا يعلم ما 
هاهناء لا يدخلن عليكُنَ » فاخرجه » فكان بالبيداء يدخل يوم کل جمعة يستطعم 7 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن زينب بنت أبى 
سلمة » عن أم سلمة قالت : دخل عليها [ رسول الله ميه ] (”» وعندها مخنث » وعندها [ أخوها]”) 
عبد الله بن أبى أمية [ والمخنث يقول لعبد اللّه : يا عبد الله بن أبى أمية ] © » إن فتح الله عليكم 
الطائف غدا » فعليك بابنة غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر "© بثمان . قال : فسمعه رسول الله 2 
فقال لأم سلمة : ١‏ لا يدخلن هذا عليك » . 

أخرجاه فى الصحيحين » من حديث هشام بن عروة » به "° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمَّر عن الزهرى » عن عروة بن الزبير » عن 
عائشة » رضى الله عنها » قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبى اة مخنث » وكانوا يعدونه من 
غير أولى الإربة » فدخل النبى يه يوما وهو عند بعض نسائه » وهو ينعت امرأة . فقال : إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبى ميه : « ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا 
يدخلّن عليكم هذا » » فحجبوه . 

"007007 

وقوله : ١‏ أو الطفل الّدين لم يظهروا على عورات التساء 4 يعنى : لصغرهم لا يفهمون أحوال 
النساء وعوراتهن من كلامهن ‏ الرخيم » وتعطفهن فى المشية وحركاتهن › فإذا كان الطفل صغير لا 
ا ا Ms‏ 
ويدريه » ويفرق بين الشوهاء والحسناء » فلا يمكن من الدخول على النساء . وقد ثبت فى الصحيحين 
عن رسول الله د أنه قال : « إياكم والدخول على النساء » . قالوا : يا رسول الله » أفرأيت 
اخ قال : «الحَمو الموت » . 

وقوله : ( ولا يضربن بأرجلهن لِيعلّم ما يخفين من زينتهن 4 :كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت (9) 
تمشى فى الطريق وفى رجلها خلخال صامت - لا يسمع صوته ‏ ضربت برجلها الأرض » فيعلم الرجال 
طنينه » فنهى اللّه المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شىء من زينتها مستورا » فتحركت بحركة 
لتظهر ١7‏ ما هو خفى » دخل فى هذا النهى ؛ لقوله تعالى : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن 4 . ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتَم 21١0‏ الرجال 
طيبها » فقد قال أبو عيسى الترمذى : 


)١(‏ صحيح مسلم برقم ( ۲۱۸۱ ) وزيادة  :‏ فأخرجه » فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة .... الحديث » أخحرجها أبو داود فى السنن 
برقم ( 5٠١4‏ ) من طريق الزهرى » به » وليست فى صحيح مسلم . 

. © زيادة من ف » أ » والمسند . (0) فى فاء | : « وتذهب‎ )٤  '( 

(5) المسند (5/ ۰ ) وصحيح البخارى برقم ( 0۸۸۷ ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۱۸۰ ) . 

(۷) المسند ( ١151 / ٦‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۱۸۱ ) وسنن أبى داود برقم ( 4٠١8‏ ) والنسائى فى السنن الكبرى (/9781 ) . 

(۸) فى ف : ١‏ كلامهم ٩‏ . (9) فى ف : ١‏ كانت المرأة إذا كانت فى الجاهلية » . 

(۱۰) فى ف : ١‏ ليظهر ٩‏ . (١١)فىأ:‏ 2 لیشم ٩‏ . 


.مق سس سه سس ل الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 7١‏ ) 

حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان » عن ثابت بن عمارة الحتفى » عن عَنَيِم 
ابن قيس » عن أبى موسى . رضى الله عنه » عن النبى بيو قال : « كل عين زانية » والمرأة إذا 
امشفط يع قرت الکن فهى كذا وكذا » يعنى زانية ٩‏ . 

قال : وفى الباب عن أبى هريرة » وهذا حسن صحيح . 

رواه أبو داود والنسائى » من حديث ثابت بن عمارة » 9) به . 

وقال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان » عن عاصم بن © عبيد الله » عن عبيد 
مولى أبى رهم » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال ارسي ار ا 
إعصار فقال م : نعم . قال لها : [ وله ] ٩‏ تَطيبت ؟ 
قالت: نعم . قا : إنى سمعت حبى أبا القاسم (*) يي يقول : « لا يقبل الله صلاة امرأة تَطَيبت 
a‏ 

ورواه ابن ماجه » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ 

وروی الترمذى أيضا من حديث موسى بن عبيدة » عن أيوب بن خالد » عن ميمونة بنت سعد ؛ 
أن رسول الله كي قال : « الرافلة فى الزينة فى غير أهلها > كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » 9" . 

ومن ذلك أيضًا أنهن ينهين عن المشى فى وسط الطريق ؛ لا فيه من التبرج . قال أبو داود : 

حدثنا القعتبى » حدثنا عبد العزيز يعنى : ابن محمد عن ۳ أبى اليمان » عن شداد بن أبى 
غو بن کیا دعن أيه ماهد حوره بن ی الاتضاري د عل اليد انه ی ونوك الله 
ية يقول وهو خارج من المسجد - وقد اختلط الرجال مع النساء فى الطريق ‏ فقال رسول الله َل 

للنساء  :‏ استأخرن » فإنه ليس لكن أن تحققن ” الطريق » عليكن بحافات الطريق » » فكانت المرأة 
تلصق بالجدار » حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار » من لصوقها به 20 . ش 
وقوله : « وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لَعلَكُمِ تقلحون ‏ أى : افعلوا ما أمركم به من هذه 
الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة » واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات 
الرذيلة» فإن القلاح كل الفّلاح فى فعل ما أمر اللّه به ورسوله » وترك ما نهيا ٠"‏ عنه » واللّه تعالى 
هو المستعان [ وعليه التكلان ] 25 . 

ل وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم 


فو فضا واللك واي عل زت ولت الذين لا بجوت ركان حل ينين الله 


9 يه . 


. ) 50/85 ( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم ( ٤۱۷۳‏ ) وسنن النسائى ( م / 1١6‏ ). 

(۳) فى ف : « عن »4 . (5) زيادة من ف » أ › وأبى داود . (0) فى ف : 2 رسول الله ٩‏ . 

. ) 5005 ( وستن ابن ماجة برقم‎ ) 5١17/5 ( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۷) سنن الترمذى برقم ( ١١77‏ ) وقال الترمذى : « وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف 
فى الحديث من قبل حفظه وهو صدوق » وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه » . 

(۸) فى ف : ١‏ ابن » . (4) فى ف : « تحتضن 26 وفى أ : « تختص ) . 

. ) ٥۲۷۲ ( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

.1 2 زيادة من ف‎ )١١( . فى أ : « مانهاه»‎ )١١( 


ال السادس سوررة التون : الآيات 72899 ) آه 


- 6مم مه o‏ 6م 0 ار و 


فضله والْدين يعَعُونَ الكتاب مما ملحت أيمَاَكُم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من 
مال الله ا 00 إن ك ري عار 


2 2 مو 


ينات ولا الا خم قلخ عقا ي" 

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة » والأوامر المبرمة » فقوله 
ال  :‏ وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم 4 :هذا أمر بالتزويج . وقد ذهب طائفة 
من العلماء إلى وجوبه » على كل من قَدّر عليه . واحتجوا بظاهر قوله ييو : « يا معشر الشباب » 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم» 
فإنه له وجاء » . أخرجاه من حديث ابن مسعود؟. 

را الماك عه غير د وتعداك أله رسؤل الله عله كال 4< تروك + زالذوا" اسلو ء 
فإنى ماه بكم الأمم يوم القيامة » © . وفى رواية : « حتى بالسقط » . 

الأيامى 1 الس راك در لوا E‏ 
كان قد تزوج ثم فارق › أو لم يتزوج واحد منهما » > حكاه الجوهرى عن أهل اللغة » يقال : رجل أيم 
وأمرأة أيّم أيضا . 

وقوله تعالى : إن يَكونوا راء يضوم الله من فضله والله واسع عَليم 4 » قال على بن أبى طلحةء 
عن ابن عباس : رغبهم الله فى التزويج » وأمر به الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى › فقال : 
( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 . 

ا ل ER‏ ل E‏ 
عن سعيد ‏ يعنى : ابن عبد العزيز _ قال : بلغنى أن أبا بكر الصديق » رضى الله عنه » قال : 
أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح » ينجز [ لكم  ]‏ ما وعدكم من الغنى › قال : < إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله ¢ . 

وعن ابن مسعود : التمسوا الغنى فى التكاح » يقول الله تعالى : ظ إن يكونوا فقراء ينهم الله من 
فضله 4 . روا © ابن ارين )ودار البخوي عن تعر اجو 

وعن الليث عن محمد بن عَجلان » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » 
قال: قال رسول الله ل : اع حا عر ل عر الاح رر O‏ 
الأداء» والغازى فى سبيل اللّه » . رواه الإمام أحمد » والترمذى » والنسائى » وابن ماجه ° 


٤ ٠ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ٥۰٦٦ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم ( ۲۰۰ ) وسنن النسائى ( 5 / ٦١‏ ) . 

(۳) زيادة من ف › أ . )٤(‏ فی ف › | : 9 ورواه» 

. ) ۲١۱ ۸( وستن ابن ماجه برقم‎ ) ۱ / ٦ ( المسند ( ۲ / ۱ ) وسنن الترمذى برقم ( 1500 ) وسنن النسائى‎ )٥( 


#«ق. يجيه جحت هوس جين المؤء الاد شوو النور + الایات( 0)٣ ٣٣‏ 


وقد زوج رسول الله ية ذلك الرجل الذى لم يجد إلا إزاره 2١7‏ » ولم يقدر على خاتم من 
حديد» ومع هذا فزوجه بتلك المرأة » وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن . 

والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه [ وإياها ] " ما فيه كفاية له ولها . فأما ما يورده كثير 
من الناس على أنه حديث : ١‏ تزوجوا فقراء يغنكم اللّه » » فلا أصل له » ولم أره بإسناد قوی ولا 
ضعيف إلى الآن » وفى القرآن غنية عنه » وكذا ‏ هذا الحديث الذى أوردناه » وللّه الحمد . 
لق د مجه رحا نب تسلف O‏ عن الحرام » كما قال - عليه الصلاة والسلام (© E‏ 
احا ل بك اداح وي مسر a‏ يد لبور تييع 
0 

هذه 77 الآية مطلقة » والتى فى سورة النساء أخص منها » وهى قوله تعالى : « ومن لم يستطع 

كم کر أ يكم الت ارت ئی ملكت لما فى د لمات > 4 » إلى أن قال : 
( ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا حير كم 4 [ النساء : ٠١‏ ] » أى صبركم عن تزويج الإماء 
خير؛ لأن الولد يجىء رقيقا » $ والله غفور رُحيم ) . 

قال عكرمة فى قوله  :‏ وِلْيستَعفف الّذين لا يجدون نكاحا ‏ قال : هو الرجل يرى المرأة فكأنه 
يشتهى » فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض 27 حاجته منها » وإن لم يكن له امرأة فلينظر فى 
ملكوت السموات [ والأرض ] 22 حتى يغنيه الله . 

وقوله : ١‏ والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمائكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم حيرا 4 : هذا أمر من 
الله تعالى للسادة إذا طلب متهم غيدهم: الكتابة أن بكار © ».يشرط أن يكون للعين-خيلة وكسب 
يؤدى إلى سيده المال الذى شارطه على أدائه . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد 
واستحباب » لا أمر تحتم وإيجاب » بل السيد مخير » إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه » وإن 
شاء لم يكاتبه . 

وقال الثورى » عن جابر » عن الشعبى : إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه . 

وقال ابن وهب » عن إسماعيل بن عياش » عن رجل » عن عطاء بن أبى رباح : إن يشأ يكاتبه 
وإن لم يشأ لم يكاتبه 21١‏ . وكذا قال مقاتل بن سيان » والحسن البصرى . 

وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك » أن يجيبه إلى ما طلب ؛ أختا 
بظاهر هذا الأمر : 

قال البخارى : وقال روح » عن ابن جریج قلت لعطاء : [ أواجب على إذا علمت له مالا أن 
أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجيّا . وقال عمرو بن دينار : قلت لعطاء ] 21١‏ : أتأثّره عن أحد ؟ قال : 
لا . ثم أخبرنى أن موسى بن أنس أخبره » أن سيرين سأل أنسا المكاتبة - وكان كثير المال » فأبى . 


. >» الإزارة » . (۲) زيادة من ف › آ . (۳) فى ف : « وكذلك‎  : فى أ‎ )١( 
» فى ف : « فهذه‎ )5( . ٩ أ. (5) فى ف : « ولد‎ ٠ ريادة من ف‎ )٤( 
. ٩ فى ف : « يكاتبوهم‎ )9( . 1 ٠» فليقض © . (۸) زيادة من ف‎ ١ : فى ف‎ )۷( 


(۱۰) فى ف ء أ : « إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه » . )١١(‏ زيادة من ف ء آ » والبخارى . 
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فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال : كاتبه . فأبى » فضربه بالدرة » ويتلو عمر » رضى الله عنه : 
( فكاتبوهم () إن علمتم فيهم خیرا 4 › فكاتبه 9© . 
هكذا ذكره البخارى تعليقا 29 » ورواه عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : 
أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجبًا . وقال عمرو 7 بن دينار » قال : 
قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا () . 
ا رين !ذقنا محم ين بقار كلت سيد را كر ا مكنا عن ا 
انس بن مالك : أن سيرين أراد أن يكاتبه » فتلكأ عليه » فقال له عمر : لتكاتبنّه . إسناد صحيح (©. 
وقال سعيد بن منصور : حدثنا هشيم بن جويبر » عن الضحاك قال : هى عزمة . 
وهذا هو القول القديم من قولى الشافعى » رحمه الله » وذهب فى الجديد إلى أنه لا يجب ؛ 
لقوله » عليه الصلاة والسلام 29 : ١‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه » ^ . 
وقال ابن وهب : قال مالك : الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك » ولم 
أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده . قال مالك : وإنما ذلك أمر من الله » وإذن 
منه للناس » ولیس بواجب . 
وكذا قال الثورى » وأبو حنيفة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم . واختار ابن جرير 
قول الوجوب لظاهر الآية : 
وقوله : ل( إت علمتم فيهم خيرا 4 » قال بعضهم : أمانة . وقال بعضهم : صدقا . [ وقال 
بعضهم : : مالا ] 29 . وقال بعضهم : حيلة وكسيا . 
وروی ابو :اود فى کاب الال عن بے نين الى کر قان 2 ان رر ا 8 
«( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 4 #قال ٠:‏ إن علمتم فيهم حرفة »ولا ترسلوهم كلا 21١‏ على الناس». 
وقوله : $ وآثوهم من مال الله الذي آتاكم 4 , اختلف المفسرون فيه » فقال قائلون : معناه 
اطرحوا لهم من الكتابة بعضها » ثم قال بعضهم : مقدار الربع . وقيل : الثلث . وقيل : النصف 
وقيل : جزء من الكتابة من غير واحد . 
وقال آخرون : بل المراد من قوله : 8 وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 : هو النصيب الذى فرض 
الله لهم من أموال الزكوات . وهذا قول الحسن ٠»‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وأبيه » ومقاتل 
ابن حيان . واختاره ابن جرير . 


. وهو خطأ‎ ٩ فى ف : « وكاتبوهم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى ( 5 / 84 ) فتح ٩‏ . 

(۳) فى | : « معلقا ٩‏ . (5) فی | : 2« عمر»؛. 

. ورواه الطبرى فى تفسيره ( ۱۸ / 48 ) من طريق عبد الرزاق به‎ )٥( 

0) تفسير الطبرى ( ١8‏ / 98 ) . 

(۷) فى ف : « يلو ٩‏ . 

(۸) رواه أحمد فى مسنده ( © / /١‏ ) من حديث عم أبى حرة الرقاشى » وفى ( 5 / ٥‏ ) من حديث أبى حميد الساعدى » وفى 
(۳/ 577 ) من حديث عمرو بن يثربى . 

(9) زيادة من ف › أ. (۱۰) فی ف › أ : « کلایا ٤‏ . 


٤ه‏ ر الحزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( ”3 _ ٣٤‏ ) 


وقال إبراهيم النَحَعَىَ فى قوله : < وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال : حت الناس عليه © » 
ولاه وغيره:- وكذلك. قال بريدة بن الخصيب الأسلمى > وقتاذة + 

وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يعينوا ذ فى الرقاب . وقد تقدَم فى الحديث عن النبى با أنه 
قال : « ثلاثة حق على الله عونهم » : فذكر منهم المكاتّب يريد الأداء » والقول الأول أشهر . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا وكيع » عن ابن شبيب » عن عكرمة › 
عن ابن عباس » عن عمر ؛ أنه كاتب عبداً له » يكنى أبا أمية » فجاء بنجمه حين حل » فقال : يا أبا 
أمية » اذهب فاستعن به فى مكاتبتك . قال : يا أمير المؤمنين » لو تركته حتى يكون من آخر نجم ؟ 
قال : أخاف ألا أدرك ذلك . ثم قرأ  :‏ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآثوهم من مال الله الذي 
آتاکم 4 قال عكرمة : كان () أول نهم أدى فى الإسلام . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا هارون بن المغيرة » عن عنبسة » عن سالم الأفطس › 
عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه » مخافة أن 


و ا 


ضعو عه من كانت تس سو E‏ 
مالك الجزرى » والسدى . 

وقال محمد بن سيرين فى قوله : ظ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 : كان يعجبهم أن يدع 
الرجل لكاتبه طائفة من مكاتبته . 

ولاك ابن ابی حاتم ٠‏ أخيرنا الل . بن شاذان المقرئ » أخبرنا إبراهيم بن موسى ٠‏ أخبرنا هشام 
ابن يوسف » عن ابن جريج » أخبرنى عطاء بن السائب ثب : أن عبد الله بن جندب أخبره » عن على » 
رضى الله عنه » عن النبى كَل قال : « ربع الكتابة » 449 . 

وهذا حديث غریب » ورفعه منكر » والأشبه أنه موقوف على على » رضى اللّه عنه » كما رواه 
عنه أبو عبد الرحمن ن السلمى » رحمه الله © . 

وقوله : ظ ولا تكرهوا فتياتكم عَلَى البغاء إن أَرَدنَ تحصنا لَتبتَهُوا عرض الْحيَاة الدنيًا © الآية : كان 
أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة » أرسلها تزنى » وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت . فلما 
جاء الإسلام » نهى الله المسلمين 29 عن ذلك . 

وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما ذكره غير واحد من المفسرين » من السلف والخلف - 
فى شأن عبد الله بن أبى بن سلول [ المنافق ] 29 » فإنه كان له إماء » فكان يكرهن على البغاء طلبا 
لخراجهن » ورغبة فى أولادهن » ورياسة منه فيما يزعم [ قبحه الله ولعنه ] © . 


(۱) فی ف » أ : « على » . (0) فى ف » | : ١‏ فکان » . 

(۳) تفسير الطبرى (۱۸/ .)١١١‏ 

)٤(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم ( 100894 ) من طريق ابن جريج » به . وقال : « قال ابن جريج : وأخبرنى غير واحد عن عطاء 
ابن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث ٠»‏ لا يذكر فيه النبى ي > . 

(0) ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم ( 15090 ) من طريق معمر » عن عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن السلمى » 

0) فى ف ء |  :‏ المؤمنين © . 0 » ۸) زيادة من ف ٠‏ آ . 
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[ ذكر الآثار ‏ الواردة فى ذلك ] 20 : 
قال شافط اوك احند ين غوبن عيذ اغا البران + رجاه آل ف دنه + دة احمد 
ابن داود الواسطى ٠‏ حدثنا أبو عمرو اللخمى - يعنى : محمد بن الحجاج ‏ حدثنا محمد بن إسحاق » 
عن الزهرى قال : كانت جارية لعبد الله بن أبى بن سلول » يقال لها : معاذة » يكرهها على الزنا , 
فلما جاء الإسلام نزلت : ( ولا تكرهوا فتياتكم على الْبغاء 4 » إلى قوله : فَإِنَ الله من بعد إكراههن 
غفور رحيم چ ٩‏ . 
وقال الأعمش ٠‏ عن أبى سفيان » عن جابر فى هذه الآية  :‏ ولا تکرهوا فتبانكم على البغاء ) 
قال: نزلت فى أمة لعبد اللّه بن أبى بن سلول يقال لها : مسيكة » كان يكرهها على الفجور - وكانت 
لا بأس بها ۔ فتأبى . فأنزل الله > عز وجل » هذه الآية إلى قوله : ومن يكرههن فَإِنَ اله من بعد 
إكراههن غفور رحيم 4 9) . 
ورور الى يسوي ود امعان ان اللو و ار 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عمرو بن على » حدثنا على بن سعيد » حدثنا الأعمش › 
حدثنى أبو سفيان » عن جابر قال : كان لعبد الله بن أبى بن سلول جارية يقال لها : مسيكة » وكان 
يكرهها على البغاء » فأنزل الله : ولا تكرهوا فتياتكم عَلَى البغاء 4 » إلى قوله : « ومن يكرههن فن 
الله من بعد إكراههن غفور رحيم 4 . 
صرح الأعمش بالسماع من أبى سفيان طلحة ب بن نافع » فدل على بطلان قول من قال : « لم 
يسمع منه » إنما هو صحيفة » حكاه البزار . 
قال أبو داود الطيالسى » عن سليمان بن معاذ » عن سمّاك » عن عكرمة › عن ابن عباس ؛ أن 
جارية لعبد الله ر بن أبى كانت تزنى فى الجاهلية » فولدت أولادا من الزنا » فقال لها : ما لك لا 
تزنين؟ قالت ٩‏ : لا » واللّه لا أزنى . فضربها » فأنزل الله » عز وجل : ( ولا ثكرهوا فتیاتکم على 
البغاء إن ردن تحصنا » © . 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمَّر » عن الزهرى : أن رجلا من قريش أسر يوم بدر » وكان عند 
عبد الله بن أَبَى أسيرا » وكانت لعبد الله بن أبى جارية يقال لها : معاذة » وكان القرشى الأسير 
يريدها على نفسها » وكانت مسلمة ‏ » وكانت تمتنع منه لإسلامها » وكان عبد الله بن أبى يكرهها 
على ذلك ويضربها » رجاء أن تحمل للقرشى ٠‏ فيطلب فداء ولده » فقال تبارك وتعالى :ولا تكرهوا 
تكم عَلَى الْبغاء إن أردن تحصنا ‏ © . 


. أ‎ ٠ فى أ : « الأحاديث » . (۲) زيادة من ف‎ )١( 

(۳) مسند البزار برقم ( ٠‏ ) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع ( ۷ / ۸۳ ) : « فيه محمد بن الحجاج اللخمى وهو كذاب». 
)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره ( ۱۸ / ٠١‏ ) من طريق الأعمش به . 

. من طريق ابن جريج عن أبى الزبير » به‎ ) ١١7756 ( النسائى فى السئن الكبرى برقم‎ )٥( 

(5) فى ف : « فقالت ٩‏ . 

(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ۲۸٤ / ١١‏ ) من طريق أبى داود الطيالسى » به . 

(۸) فی أ : « تسلم ٩‏ .. 


(9) تفسير عبد الرزاق ( 7 / 6٠‏ 
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وقال السدى : أنزلت هذه الآية الكريمة فى عبد الله , بن أبى بن سلول رأس المنافقين » وكانت له 
جارية تدعى معاذة » وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها » إرادة الثواب منه والكرامة له . 
فأقبلت الجارية إلى أبى بكر » رضى الله عنه » فشكت إليه ذلك » فذكره أبو بكر للنبى ككل > فأمره 
بقبضها . فصاح عبد اللّهِ ب بن أبى : من یعذرنی من محمد » يغلبنا على مملوكتنا ؟ فأنزل اللّه فيهم 
هذا. 
وقال مقاتل بن حيان : بلغنا - والله أعلم - أن هذه الآية نزلت فى رجلين كانا يكرهان أمتين 
لهماء إحداهما ا > وكانت للأنصارى » وكانت أميمة أم مسيكة لعبد اللّه ب بن أبى » وكانت 
ص ل ات لي 
ط ولا تكرهوا فتیاتکم عَلَى الْبِعَاء 4 يعنى : | 
وقوله TT‏ > فلا مفهوم له 
وقوله : ™ لتبتغوا عرض [ الحياة ] (2 الدنيا 4 أى ل E‏ . وقد نهى 
رسول الله بيا عن كسب الحجام 4 و ل وخا الكاهن ” - وفى رواية : « مهر البغى 
ووالسداس جر ةا 
١ :‏ ومن يکرههن فَإنَ الله من بعد إكراههن غفور رحيم 4 [ أى : لهن » كما تقدم فى 
حايس 
وقال ابن أبى طلحة » عن ابن عباس : فإن فعلتم فإن اللّه لهن غفور رحيم ١]‏ وإثمهن على من 
أكرههن : وكذا قال مجاهد » وعطاء الخراسانى » والأعمش » وقتادة . TT‏ 
وقال أبو عبيد : حدثنى إسحاق الأزرق » عن عوف » عن الحسن فى هذه الآية : ™ فإن الله من 
بعد إكراههن غفور رٌحيم » قال : لهن والله . لهن والله . 
وعن الزهرى قال : غفور لهن ما أكرهن عليه . 
وعن زيد بن أسلم قال : غفور رحيم للمكرهات . 
حكاهن ابن الذر فى تفسيزه تاسانیده: 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعَة » حدثنا يحيى بن عبد الله » حدثنى ابن لَهيعة » حدثنى 
ae‏ : فى قراءة عبد الله بن مسعود : « ١‏ إن الله من بعد إكراههن لهن 
غور ) رحيم » وإثمهن على من أكرههن . 
وفى الحديث المرفوع عن رسول الله ييو أنه قال : « رفع عن عن أمتى الخطأ والنسيان » وما 
استكرهوا عليه » ٩”‏ . 


(1) زيادة من ف » أ . وهو الصواب . 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۲۲۴۷ ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ۱٥۹۷‏ ) من حديث أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه : «أن 
النبى به نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن » » وأما كسب الحجام » فروى ابن ماجة فى السنن برقم ( ۲۱۹١‏ ) من 
حديث عقبة بن عمرو  :‏ نهى النبى باو عن كسب الحجام » 

(©) رواه أحمد فى مسنده ( ۳ / 555 ) من حديث رافع بن خديج » رضى الله عنه . 

(5) زيادة من ف › أ . (0) فى ف : « غفور لهن ٩‏ . 

() رواه ابن ماجة فى السنن برقم ( 57 ٠١‏ ) وقد سبق الكلام عليه فى سورة الأعراف . 
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ولما فصل تعالى )١(‏ هذه الأحكام وبيتها قال : (١‏ وقد اترتا لیم آیات ميات يعنى : القرآن 
فيه آيات واضحات مفسرات  »‏ ومثلا من الّذِينَ حَلوَا من قبلكم 4 أى : خبرا عن الأمم الماضية » وما 
حل بهم فى مخالفتهم أوامر الله تعالى 2'7 » كما قال تعالى : ( فَجَعلنَاهم سلفا ومثلاً للآخرين 4 
[الزخرف : 51 ] . 

( وموعظة 4 أى : زاجر) عن ارتكاب المآثم والمحارم ظط للمتقين ‏ أى : لمن اتقى الله وخافه . 
قال على بن أبى طالب » رضى الله عنه »> فى صفة القرآن : فيه حكم ما بينكم » وخبر ما 
قبلكم » ونباً ما بعدكم » وهو القصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قَصمه الله . ومن ابتغى 
ا 


3 الله 00 السّموات والأرض مغل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 


الزجاجة كأنَهَا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها 


يضيء ولو لم تمسسه تار ور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمتال للنّاس 


الله بل شي عليم © 4 . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ظ اللّه نور السّموّات والأرض » يقول : هادى أهل 
السموات والأرضن 

وقال ابن جريج : قال مجاهد وابن عباس فى قوله : ( الله نوو السّمَوات والأرض ‏ : يدبر الأمر 
فيهما » نجومهما وشمسهما وقمرهما . 0 58 

وقال ابن جرير : حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقى » حدثنا وهب بن راشد » عن فرقد › 
عن أنس بن مالك قال : إن إلهى يقول : نورى هداى . 

واختار هذا القول ابن جرير » رحمه اللّه . 

وقال أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس ٠‏ عن أبى العالية » عن أبى بن كعب فى قول الله 
تعالى  :‏ الله نور السّموات والأرض 4 قال : هو المؤمن الذى قد جعل [ الله ] 47 الإيمان والقرآن فى 
صدره » فضرب اللّه مثله فقال : ( الله نور السّموَات والأرض 4 » فبدأ بنور نفسه » ثم ذكر نور المؤمن 
فقال : مثل نور من آمن به . قال : فكان أبى بن كعب يقرؤها :« مثل نور من آمن به ٤)‏ » فهو 
المؤمن جعل الإيمان والقرآن فى صدره . 

وهكذااقآل 7 ميعيد بن جين + وقشن اين تعد 6 عن ابن عتا أنة قراها كذلك: + انور من اسن 
باللّه » 

وقرأ بعضهم  :‏ الله تور السموآت والأرض »© . 

وغ الاك «الله ترون السمواظ لارا 


. ٩ فی أ : « فى‎ )۳( . ٩ فى ف » آ : « ولا فصل تبارك وتعالى » . (۲) فی ف » | : « عز وجل‎ )١( 
. ) فی ف : « روی‎ )0 . ٩ زيادة من ف › أ. (0) فى ! : « بالله‎ )5( 
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وقال الى ف قوله. : <الله نور السموات والأرض 4 + 'قنونه أضاءت السموات والأرض : 
وف ادرت الف ss‏ الله ية أنه قال فى دعائه 
يوم آذاه أهل الطائف : « أعوذ بنور وجهك الذى أشر قت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة .أن يحل عضيلك أو یرل بن طت للك الع عو تك ول حول ول قرالا 
O DAL‏ 
وفى الصحيحين عن ابن عباس : كان رسول الله د إذا قام من الليل يقول : « اللهم لك 
الحمده أنت فيم السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن 
قيهن الحديف 00 : 
وعن ابن مسعود » رضى اللّه عنه » قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور العرش من 
ا ر 
وقوله : ا مثل نوره 4 : فى هذا الضمير قولان : 
أحدهما : أنه عائد إلى الله » عز وجل » أى : مثل هداه فى قلب المؤمن ٠»‏ قاله ابن عباس 
(كمشكاة 4 . 
والثانى : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذى دل عليه سياق الكلام : تقديره : مثل نور المؤمن 
الذى فى قلبه » كمشكاة . فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى ٠‏ وما يتلقاه من القرآن 
المطابق لما هو مفطور عليه » كما قال تعالى  :‏ أَفمن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه 4 [ هود : 
۷ ] » فشبه قلب 7 المؤمن فى صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى ٠‏ وما 
يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافى المشرق المعتدل » الذى لا كدر فيه ولا انحراف . 
فقوله (0) : إكمشكاة 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » ومحمد بن كعب » وغير واحد : هو 
موضع الفتيلة من القنديل . هذا هو المشهور ؛ ولهذا قال بعده : « فيها مصباح 4 2 وهو الذبالة الب 
وقال العوفى » عن ابن عباس [ فى ] 27 قوله : ظ الله نور السّموَات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح 4 : وذلك أن اليهود قالوا لمحمد وَل : كيف يخلص نور الله من دون السماء ؟ فضرب الله 
مثل ذلك لنوره » فقال : 3 الله نور السّموات والأرض مثل نوره 4 . والمشكاة : كوَة فى البيت قال: 
وهو مثل ضربه الله لطاعته © . فسمى الله طاعته نورا » ثم سَمّاها أنواعا شتى 5 
ر کی تج ديق ا الكو ا ع + وراد شک لمشكاة : الكوة التى 
لا منفذ لها . وعن مجاهد : المشكاة : الحدائد التى يعلق بها القنديل . 
والقول الأول أولى » وهو : أن المشكاة هى موضع الفتيلة من القنديل ؛ ولهذا قال : « فيها 
مصباح 4 . وهو النور الذى فى الذبالة . 


. » فى فاء أ : « بالله‎ )١( 
. عن ابن إسحاق‎ ) ٠ / ١ ( رواه ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )۲( 


(۳) صحيح البخارى برقم ( ۱۱۲۰ ) وصحيح مسلم برقم (594/ا) . 5 
(5) فى ف ء أ : « القلب © . (0) فى أ : « وقوله » . (0) زيادة من ف 2٠‏ أ . (۷) فى ف : « لأهل طاعته » . 
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قال أبى بن كعب : المصباح : النور » وهو القرآن والإيمان الذى فى صدره . 

وقال السَدّى : هو السراج . 

( المصباح في زجاجة ‏ أى : هذا الضوء مشرق فى زجاجة صافية .. 

قال أبى بن كعب وغير واحد : وهى نظير قلب المؤمن $ الرَْاجة آنا کوب دري : قرأ 
يحصهم حا عن عر مرو ن ار أي انها کوک من در : 

وقرأ آخرون : « درىء © و « درىء ؛ بكسر الدال وضمها مع الهمز > من الدرء وهو الدفع ؛ 
وذلك أن الج إذا رمي به بكرن اشد امشتارة من سار GE‏ 
الكواكب درارئ . 

قال أبى بن كعب : كوكب مضىء . وقال قتادة : مضىء مبين ضخم . 

ل يوقد () من شجرة مباركة 4 أى : يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة ‏ زيتونة ‏ بدل أو عطف 
بيان « لا شرقيّة ولا غربِيّة 4 أى : ليست فى شرقى بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهارء ولا 
فى غربيها فيتقلص عنها الفىء قبل الغروب » بل هى فى مكان وسط » تَفْرَّعه ٠"‏ الشمس من أول 
النهار إلى آخره » فيجىء زيتها معتدلا صافيا مشرقا . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ء 
أخبرنا عمرو بن أبى قيس » عن سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : ( زيتوتة 
لأ شرقية ولا غربيّة 4 قال: لجر المعرات»< ل ينها اسم ولا تكو ولا كين ولا توار نا شود 
وهو أجود لزيتها . 7 0000 

وقال يحيى بن سعيد القَطَّان » عن عمران بن حدير » عن عكرمة » فى قوله : ا لا شرقية ولا 
غربيّة 4 قال : هى بصحراء » وذلك أصفى لزينتها . 

وقال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى » حدثنا أبو نعم » حدثنا عمّر بن قَروخ » عن حبيب بن الزبير» 
عن عكرمة ‏ وسأله رجل عن 0 زيتونة لا شرقية ولا غَربيّة 4 قال ©) : تلك [ زيتونة ] © بأرض 
فلاة» إذا أشرقت الشمس أذ شرقت عليها » وإذا غربت غربت عليها فذاك أصفى ما يكون من الزيت . 

وقال مجاهد فى قوله : « [ زيتونة ] © لا شرقيّة ولا عَربيّة 4 قال : ليست بشرقية » لا تصيبها 
الشمس إذا غربت » ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت » [ ولكنها شرقية وغربية » تصيبها إذا 
طلعت ] ” وإذا غربت 

وقال سعيد بن جَبَيْر فى قوله : « زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء 4 قال : هو أجود 
الزيت . قال : إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق » فإذا أخذت فى الغروب أصابتها 
الشمس » فالشمس تصيبها بالغداة والعشى » فتلك او و عر 

وقال السدى [ فى ] ۷) قوله : « زيتونة لا شرقيّة ولا غَربيّة 4 يقول : ليست بشرقية يحوزها 


. 2» فى هاء أ : « تقصرها ؛ والمثبت من ف . (۳) فى ف » | : « فقال‎ )۲( . ٩ توقد‎ ١ فى فاء أ:‎ )١( 
. زيادة من ف 2 أ‎ )۷ - ٤( 
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المشرق » ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق » ولكنها على رأس جبل » أو فى صحراء » تصيبها 
الشمس النهار كله 

وقيل : المراد بقوله  :‏ زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة ‏ : إنها فى وسط الشجر » وليست بادية 
للمشرق ولا للمغرب . 

وقال أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية » عن أبى بن كعب » فى قول الله 
تعالى  :‏ زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة 4 قال : فهى خضراء ناعمة » لا تصيبها الشمس على أى حال 
كانت » لا إذا طلعت ولا إذا غربت . قال : فكذلك هذا المؤمن » قد أجير من أن يصيبه شىء من 
الفتن » وقد ابتلى بها فيثبته الله فيها » فهو بين أربع خلال : إن قال صدق » وإن حكم عدل » وإن 
ابتلى صبر › وإن أعطى شكر » فهو فى سائر الناس كالرجل الحى يمشى فى قبور الأموات . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على , ويم م وا مود قال : حدثنا أبو عوانة » عن أبى بشر 
عن سعيد بن جبير فى قوله : « زيعونة لا شرقيّة ولا عَربيّة 4 قال : هى وسط الشجر » لا تصيبها 
الشمس شرقا ولا غربا . 

وقال عطية العوقى : لا لا شرقيّة ولاغربيّة 4 قال : هى شجرة فى موضع من الشجر » يرى ظل 
ثمرها فى ورقها » وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار » حدثنا عبد الرحمن الدشتكى . حدثنا عمرو بن أبى 
قيس » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله عنهما » فى قوله تعالى :ولا 
شرقية ولا غربيّة 4 : ليست شرقية ليس فيها غرب » ولا غربية ليس فيها شرق » ولكنها شرقية غربية . 

لامد بن تالف 0 هن القلية .: 

وقال زيل ر بن أسلم  :‏ لا شرقية ولا غربية 4 قال : لشام . 

وقال الحسن البصرى : لو كانت هذه الشجرة e‏ 
ضربه الله لنوره . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : ظ توقد من شجرة مبارَكَة 4 قال : رجل صالح ٠‏ $ زيتونة لا 
شرقية ولا غربيّة 4 قال : لا يهودى ولا نصرانى 

داران هله الاقوال القرد الأول تمر انها قن اموق من لأر + كع نكاد سيم مارد افر 
ضاح للشمس » تفرعه من أول النهار إلى آخره » ليكون ذلك أصفى لزينتها وألطف ٠‏ كما قال غير 
واحد ممن تقدم ؛ ولهذا قال : 9 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 4 . قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : . يعنى : لضوء إشراق الزيت . 

وقوله ( ووعلئ نور 4 قال العوفى » عن ابن عباس : يعنى بذلك إيمان العبد وعمله . 

وقال مجاهد » والسدى : يعنى نور النار ونور الزيت . 

رال ا ن کیت : $ نورعلئ نوري : فهو يتقلب فى خمسة من النور » فكلامه نور » وعمله 
نور » ومدخله نور » ومخرجه نور » ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة . 

وقال شمر بن عطية : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال : حدثنى عن قول الله : « یکاد 
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زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار 4 قال : يكاد محمد يبين للناس › وإن 20 لم يتكلم » أنه نبى » كما 
يكاد ذلك الزيت أن يضىء . 

قال الى ورل :$ نورعلَئ نور 4 قال : نور النار ونور الزيت » حين اجتمعا أضاءا » ولا 
يضىء واحد بغير صاحبه [ كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا » فلا يكون واحد منهما إلا 
بصاحيه ] ۳) , 

له : ط يهدي الله لنوره من يشاء 4 أى : يرشد الله إلى هدايته من يختاره » كما جاء فى 

الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا معاوية بن عمرو › حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى » حدثنا الأوزاعى » حدثنى ربيعة بن 
يزيد » عن عبد اللّه [ بن ] (© الديلمى » عن عبد الله بن عمرو » سمعت رسول الله بي يقول 
«إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ » فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى » 
ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول : جف القلم على علم الله » عز وجل » ©) . 

طريق أخرى عنه : قال البزار : حدثنا أيوب 20 بن سويد » عن يحبى بن أبى عمرو الشيبانى » 
عن أبيه » عن عبد الله بن عمر : سمعت رسول الله ل يقول  :‏ إن الله خلق خلقه فى ظلمة » 
فألقى عليهم نورا من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه ”) ضل . [ ورواه البزار 
عن عبد الله بن عمرو من طريق آخر » بلفظه وحروفه ] ۷) (4 . 

وقوله تعالى : $ ويضرب الله الأمَالَ للتاس وال ِكل شيء عليم » : لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور 
اا ا ل : « ويضرب الله الأمثال للناس واللّه بكل شيء عليم 4 أى : هو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر : حدثنا أبو معاوية عض سان عن لبك عن ری 
ا غا ا عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله مل : « القلوب أربعة: 
ا ل ل ل SE‏ 
مصفّح: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن » سراجه فيه نوره . وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . 
وأما القلب المنكوس فقلب [ المنافق ] “٠‏ » عرف ثم أنكر . وأما القلب الُصمّح فقلب فيه إيمان 
ونفاق » ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمَدّها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمَدَّها القيح 
والدم » فأى الَدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . إسناد جيد 2١١‏ ولم يخرجوه . 


(۱) فی ف » |  :‏ ولو٤‏ . (0) زيادة من ف ٠‏ أ . (۳) زيادة من ف ء أ ٠‏ والمسند . 

.) ١9/5 / ۲ ( المسند‎ )٤( 

(0) فى ف : أ : « قال البزار : حدثنا شهاب بن عثمان حدثنا أيوب » . (1) فى ف » أ : « أخطأ » . (۷) زيادة من ف ٠‏ أ . 

(۸) مسند البزار برقم ( 5١50‏ ) 2 كشف الأستار 4 » ورواه أحمد فى مسئده ( ؟ / ۱۹۷ ) من طريق محمد بن مهاجر عن عروة بن 
رويم غن ابن الديلمى عن عبد الله بن عمرو » به . 

(9) فى ه : « حدثنا » والمثبت من ف ٠‏ أ » والمسئد . )٠١(‏ زيادة من ف » أ » والمسند . 

. )1۷ /۳( المسند‎ )١( 
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5 في بيوت أذن الله أن ترفع ویذ کر فیها ات يسح لَه فيها بالغدو والآصال ۵ 
رجال لا تلهيهم تجارةٌ ولا يع عن ذكْر الله وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة يخافون يوما تتَقلّب 
فيه القلوب والأبصار 60 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللّه يرزق من 


لما ضرب الله تعالى [ مثل ] ٠‏ قلب المؤمن › وما فيه من الهدى والعلم » بالمصباح فى الزجاجة 
الصافية المتوقد من زيت طيب » وذلك كالقنديل » ذكر محلها وهى المساجد ؛ التى هى أحب البقاع 
إل الله الى من الأرفن + وهي يوه الى د ها ويو كك > .فال : « في بيوت أذن الله أن ترفع) 
أى : أمر اللّه تعالى برفعها » أى : بتطهيرها من الدنس واللغو » والأفعال والأقرال التى لا تليق 
فيهاء كما قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى هذه الآية الكريمة  :‏ في بيوت أذن الله أن 
ترفع) قال : نهى » الله سبحانه » عن اللغو فيها . وكذا قال عكرمة » وأبو صالح › والضحاك » 
Cl‏ ا 
الم 0 

وقال قتادة : هى هذه المساجد » أمر الله » سبحانه » ببنائها ورفعها » وأمر بعمارتها وتطهيرها . 
وقد ذكر لنا أن كعباً كان يقول : إن فى التوراة مكتوباً : « ألا إن بيوتى فى الأرض المساجد » وإنه من 
توضأ فأحسن وضوءه › ثم زارنى فى بيتى أكرمته » وحق على ازور كرامة الزائر » . رواه عبد 
الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى بناء المساجد » واحترامها وتوقيرها » وتطييبها وتبخيرها . وذلك له 
محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت فى ذلك جزءًا على حدة » وللّه الحمد والمنة . ونحن بعون الله 
تعالى نذكر ١‏ هاهنا طرفا من ذلك » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان : 

فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله يل يقول 
بنى مسجدا يبتغى به وجه اللّه » بنى الله له مثله فى الحنة » . أخرجاه فى الصحيحين © . 

وروی ابن ماجه » عن عمر بن الخطاب . رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ل : « 
بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله » بنى اللّه له بيتا فى الجنة » © . 

وللنسائى عن عمرو بن عبسة 9 مثله ٩‏ . والأحاديث فى هذا كثيرة جد 

وعن عائشة » رضى اللّه عنها » قالت : أمر رسول الله مهه ببناء المساجد فى الدور » وأن تنظف 


. ٩ فى ف : « سنذکر‎ )٤6( . ٩ زيادة من ف › | . (۲) فى فاء أ : « خيثمة 84 . (۳) فى ف » | : « التفسير‎ )١( 

. ) ٥۳۳ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ٤٥۰ ( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 

/ ١ ( من طريق الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله عن عمر . وقال البوصيرى فى الزوائد‎ ) ۷۴١ ( سنن ابن ماجه برقم‎ )١( 
. > هذا إسناد مرسل » عثمان بن عبد الله بن سراقة روى عن عمر وهو جده لأمه » ولم يسمع منه . قاله المزى‎ « : ) ٠ 

(۷) فى | : « عنبسة ) . 

(۸) سنن النسائى ( ؟ / ۳۱ ) . 


الحزء الساةس ب شؤزة الور الآياتث 3 58 ٠‏ مي تت نه 


وه م 


وتطيب 010 5 رواه أحمد وأهل الستن إلا النسائى 3 وللأحمد وأبى داود ¢ عن م بن جندذدب 
نحوه50) : 
وقال البخارى : قال عمر : ابن للناس ما يكنهم » وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ‏ 


ا اليا ا SES‏ 
مساجدهي»!؟) . وفى إسناده ضعف . 

وروی أبو داود عن ابن عباس » رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله ميه : « ما أمرت 
بتشييد المساجد » . قال ابن عباس : لَتَرَخْرِفْنهًا كما زخرفت اليهود والنصارى (0) 

وعن أنس » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 
فى المساجد » . رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذى (© . 

وعن بريدة أن رجلا أنشد فى المسجد » فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر ؟ فقال النبى يل : 
دلا وجدية + إن نيت ا ر 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : نهى رسول الله ي عن البيع والابتياع › 
وعن تناشد الأشعار فى المساجد . رواه أحمد وأهل السنن ^ » وقال الترمذى : حسن . 

وعن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله كك قال oT‏ 
المسجد » فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد ضالة فى المسجد » فقولوا : لا رد الله 
عليك » . رواه الترمذى » وقال کی غ س 

وقد روى ابن ماجه وغيره » من حديث ابن عمر مرفوعا » قال : « خصال لا تنبغى فى المسجد: 


وداه 


ل ا ا ل ل 


0 ل الي‎ ٠ 
وشراء ر 4 رر ورت أصواتكم 4 قا 50 0 2 4 ا على‎ 
٠. » أبوابها المطاهر ¢ وجمروها فى الجمّع‎ 


. ) 09 ( وسنن أبى داود برقم ( 500 ) وستن الترمذى برقم ( 045 ) وسنن ابن ماجه برقم‎ ) ۲۷۹ / ٦ ( المسند‎ )١( 

(؟) المسند ( 0 / ١7‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 405 ) . 

() صحيح البخارى ( ٥۳۹ / ١‏ ) « فتح » . 

(5) سنن ابن ماجه برقم ( ۷٤١‏ ) من طريق جبارة بن المغلس عن عبد الكريم بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب» 
به. قال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / ”58 ) : « هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وقد اتهم » . 

(5) سنن أبى داود برقم ( 554 ) . 

. ) 1/9 ( المسند ( 37 / 4 ) وسنن أبى داود برقم ( 554 ) وستن النسائى ( ” / ۲ ) وسنن ابن ماجه برقم‎ ٠0 

(۷) صحيح مسلم برقم ( 039 ) . 

(8) المسند ( ۲ / ۱۷۹ ) وسنن أبى داود برقم ( ۱۰۷۹ ) وسنن الترمذى برقم ( ۳۲۲ ) وسنن النسائى ( 7 / 57 ) وسنن ابن ماجه برقم 
(59لا). 

(9) سنن الترمذى برقم ( 7115١‏ ) . 

(۱۰) سنن ابن ماجه برقم ( ۷٤۸‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 715 ) : « هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة . قال ابن عبد البر : 
أجمعوا على أنه ضعيف © . 


)هة للشسشسس سس سس سس الحزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 5" 378 ) 


ورواه ابن ماجة أيضًا " » وفى إسنادهما 9» ضعف 

أما أنه « لا يتخذ طريقًا » » فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه . 
وفى الأثر : ١‏ إن الملائكة لتتعجب من الرجل ير بالمسجد لا يصلى فيه » . 

وأما أنه « لا يشهر فيه بسلاح 29 › ولا ينبض فيه بقوس » ولا ينثر فيه نبل 259 » » فلما يخشى 
من إصابة بعض الناس به » لكثرة المصلين فيه ؛ ولهذا أمر رسول الله يكو إذا مر أحد بسهام أن يقبض 
على نصالها ؛ لثلا يؤذى أحدا » كما ثبت فى الصحيح © . 

وأما النهى عن المرور باللحم النيئ فيه » قَلما يخشى من تقاطر الدم منه » كما نهيت الحائض عن 
المرور فيه إذا حافت التلويث . 

وأما أنه « لا يضرب فيه حد أو يقتص » » قلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو 
المقطوع . 1 

وأما أنه « لا يتخذ سوقًا » » فلما تقدم من النهى عن البيع والشراء فيه » فإنه إنما بنى لذكر الله 
والصلاة sS‏ اناد ENE‏ الذى بال فى طائفة المسجد :« إن 
المساجد لم تبن لهذا » إنما بنيت لذكر الله والصلاة ة فيها » . ثم أمر بسجل من ماء » فأهريق على 
بوله9 . 

وفى الحديث الثانى : « جتبوا مساجدكم صبيانكم » ؛ وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم » 
وقد كان عمر بن الخطاب رقي الله ند إذا راك مان يلوت و 
دوهي الدرة ع وكات يعبر 0 المبيعة يقد العام قله زيرك انه أحذا.. 

« ومجانينكم » يعنى : لأجل ضعف عقولهم » وسخر الناس بهم » فيؤدى إلى ٠‏ اللعب فيهاء 
ولا يخشى من تقذيرهم المسجد . ونحو ذلك . 

« وبيعكم وشراءكم » » كما تقدم . 

« وخصوماتكم » يعنى : التحاكم والحكم فيه ؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا 
ينتصب لفصل الأقضية فى المسجد » بل يكون فى موضع غيره ؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر 
والعياط ١١‏ الذى لا يناسبه ؛ ولهذا قال بعده : « ورفع أصواتكم » . 

وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا الجعيّد ٠‏ بن 


ا ا 


عبدالرحمن قال : حدثنى 219 يزيد بن خحصيفة 2014 » عن السائب بن يزيد الكندى قال : كنت قائما 


فى المسجد » فحصبنى رجل » فنظرت فإذا عمر ٩‏ بن الخطاب » فقال : اذهب فائتنى بهذين . 
فجئته بهما » فقال : من أنتما ؟ أو : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . قال :لو كنتما من أهل 


)١(‏ سنن ابن ماجه برقم ( 75١‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 750 ) : « هذا إسناد ضعيف » أبو سعيد هو محمد بن سعيد 
المصلوب . قال أحمد : عمدا كان يضع الحديث » ثم قال : والحارث بن نبهان ضعيف © . 

(۲) فى ف » أ: ١‏ إسناده ٩‏ . (۳) فى ! : « السلام )٤( . ٩‏ فى ف : 2 ينبل ٩‏ . 

() رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 7116 ) من حديث أبى موسى الأشعرى . 

. » يِه‎ « : ١ فى‎ )١0( 

(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 785 ) من حديث أنس بن مالك ٠‏ رضى الله عنه . 

(۸) فى ف : « فيه ٩‏ . (9) فى فاء |  :‏ يفتش ٩‏ . (۱۰) فی : « على » . 

« : فى قاء أ : «الجعد» . (۱۳) فی فاء أ‎ )۱۲( . ٩ والغياظ‎  : | فى‎ )۱١( 

(5١)فى‏ فاءأ: « حفصة »6 . )١6(‏ فی فاء |  :‏ فإذا هو عمر 4 . 
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الخو الاد وة الور 2 لاناك لا اعم 


البلد لأوجعتكما . ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله لو ) . 

وقال الا شاا سید بن موه هه فين الله بن المبارك » عن شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم » عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : سمع عمر صوت رجل فى المسجد فقال : 
أتدرى أين أنت ؟ وهذا أيضًا صحيح 29 . 

وقوله : « وإقامة حدودكم » وسل سيوفكم » : تقدمًا © . 

وقوله : « واتخذوا على أبوابها المطاهر » » يعنى : المراحيض التى يستعان بها على الوضوء 
وقضاء الحاجة . وقد كانت قريبًا من مسجد رسول الله ميل آبار © يستقون منها » فيشربون 
ويتطهرون» ويتوضؤون وغير ذلك . 

وقوله : ٠‏ وجمروها فى الجُمّع » يعنى : بخروها فى أيام الجمّع لكثرة اجتماع الناس'يومئذ . 

وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبيد الله » حدثنا عبد الرحمن ‏ بن مهدى » عن 
ا عن ابن عمر ؛ أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله يك كل جمعة . 
إسناده حسن لا بأس به ( » والله أعلم . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله مهلل أنه قال : « صلاة الرجل فى الجماعة م 
صلاته فى بيته وفى سوقة » خمسًا وعشرين ضعمًا . وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه " E‏ 
خرج إلى المسجد » لا يخرجه إلا الصلاة » لم يط خطوة إلا رفع له بها درجة » وحط عنه بها 
خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » 
ولايزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » 9 . 

وعند الدارقطنى مرفوعا : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » © . 

وفى السنن : « بشر المشائين إلى المساجد فى الظلم بالنور التام يوم القيامة » ٠‏ . 

والمستحب لمن دخل السجد أن يبدأ برجله اليمنى » وأن يقول كما ثبت فى صحيح البخارى عن 
عبد الله بن عمرو 2١١‏ » رضى الله عنه ٠"‏ » عن رسول الله كو أنه كان إذا دحل المسجد قال : 


و ت 
85 


. ) 570 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() وذكره المزى فى تحفة الأشراف ( 8 / 5 ) وعزاه للنسائى فى السنن الكبرى فى المواعظ . 

(۳) فى أ : « تقدم » . (6) فى أ : « أباريق » . (5) فى أ : « عبد الله » . 

(5) مسند أبى يعلى ( ١‏ / ۱۷۰ ) . 

0) فى ف » أ : « الوضوء »© . 

(۸) صحيح البخارى برقم ( ٦٤۷‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 149 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(9) سنن الدارقطنى ( 42١ / ١‏ ) من طريق سليمان بن داود اليمامى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا » به . 
وقد رواه الحاكم فى المستدرك ( ١‏ / 551 ) والبيهقى فى السنن الكبرى ( ۳ / ٥۷‏ ) من طريق سليمان بن داود » به . وسليمان بن 
داود مجمع على تضعيفه . ومن حديث جابر » رواه الدارقطنى أيضا فى السنن ( 57٠١ / ١‏ ) من طريق محمد بن مسكين عن عبد 
الله بن بكير عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا » به . وقال أبو الطيب فى التعليق : « فيه محمد بن 
مسکین »› قال الذهبى : لا يعرف وخبره منكر . وقال البخارى : فى إسناد حديثه نظر » . 

(۱۰) رواه أبو داود فى السئن برقم ( ١7ه‏ ) والترمذى فى السنن برقم ( ۲۲۳ ) من حديث بريدة بن الحصيب » رضى الله عنه » وقال 
الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع » وهو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبى ية > ولم يسند إلى النبى 
عل . 

. فى ف » أ : 2 علهما ؟‎ )۱۲۳( . ٤ فى أ : « عمر‎ )۱١( 


6 ا72حجهييبج --/ 2 :2 02 77970700بر ت الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( ۳۸-۳٣١‏ ) 


«أعوذ باللّه العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم » [ قال : أقط ؟ قال: 
نعم  ]‏ . قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ منى سائر الوم 190 

وروی مسلم بسنده عن أبى حميد ‏ أو : أبى أسيد ‏ قال : قال رسول الله َل : « إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج فليقل : اللهم إنى أسألك من 
فضلك » . 

ورواه النسائى عنهما » عن النبى 0 ييو [ مثله ] (5) 20 . 

وعن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « إذا دحل أحدكم المسجد » 
سيم : اللهم افتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج فليسلم على النبى ولا 

ليقل : اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم » 

ورواه ابن ماجه » وابن خزية وابن e‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا ليث بن أبى سليم » عن عبد الله بن 
حسن")» عن أمه فاطمة بنت حسين » عن جدتها فاطمة بنت رسول الله يه قالت : كان رسول الله 
ييه إذا دحل المسجد صلى على محمد وسلم » ثم قال : « اللهم » اغفر لى ذنوبى » وافتح لى 
أبواب رحمتك » . وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال : « اللهم » اغفر لى ذنوبى » وافتح 
لى أبواب فضلك » . 

ورواه الترمذى وابن ماجه 220 » وقال الترمذى : هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل ؛ لأن 
فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى . 

فهذا الذى ذكرناه ٠‏ مع ما تركناه من الأحاديث الواردة فى ذلك لحال الطول 297 » كله داخل فى 
قوله تعالى  :‏ في بيو ت أذن الله أن ترقع 4 . 

وقوله : $ ويذكر فيها اسمه 4 أى : اسم الله » كقوله : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد [ الأعراف : "3١‏ ] » وقوله : ( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين لَه الداين» 
[الأعراف : 1۹ وقول  :‏ وان اْمَسَاجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 [ الجن ١8‏ ]. 

قال ابن عباس : « ويذكر فيها اسمه 4 يعنى : يتلى فيها كتابه . 

وقوله  :‏ يسبّح لَه فيها بالغدو والآصال » أى : فى البكرات والعشيّات . والآصال : جمع أصيل » 


٠. زيادة من أ‎ )١( 

(؟) لم أجده فى صحيح البخارى 0 وقد ذكره المزى فى تحفة الأشراف وابن الأثير فى جامع الأصول ولم يعزواه إلا لأبى داود فى السئن 
برقم (1455). 

(۳) فى ف » أ : « رسول الله » . )٤6(‏ زيادة من ف ٠‏ أ. 


(0) صحيح مسلم برقم ( ۷۱۳ ) وسنن النسائى (۲ / )٥۳‏ . 

(1) سنن ابن ماجة برقم ( ۷۷۳ ) وصحيح ابن خزيمة برقم ( ٤٥۲‏ ) وصحيح ابن حبان برقم ( 58  ) 7٠١‏ الإحسان » كلهم من طريق أبى 
بكر الحنفى عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن أبى هريرة » به . وقال البوصيرى فى الزوائد ( ٩۷ / ١‏ ) : « هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات 4 . 

(۷) فى أ : « حسين 4 

(8) المسند ( 5 / ۲۸۲ ) وسنن الترمذى برقم ( 7١5‏ ) وسئن ابن ماجه برقم ( ۷۷١‏ ) . 

(9) فى ف » أ : « لجافى القول ٩‏ . 
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وهو آخر النهار . 
وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : كل تسبيح فى القرآن هو الصلاة 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : يعنى بالغدو : صلاة الغداة > ويعنى بالآصال : 
صلاة العصر » وهما أول ما افترض الله من الصلاة » فأحب أن يذكرهما وأن يذكُرَ بهما عباده : 
وكذا قال الحسن » والضحاك : ( يسبح له فيها بالغدو والآصال 4 يعنى : الصلاة 


ومن قرأ من القّرأة )١(‏ : « يسبّح لَه فيها بالْعُدوٌ والآصال » - بفتح الباء من « يسبح » على أنه 
مبنى لما لم يسم فاعله ال ررد : $ والآصال » وقمًا تامًا » وابتداً بقوله : ( رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 وكانه مقس للفاعل المحذوف » كما قال الشاعر ‏ : 

ليبك يزيد » ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

كأنه قال : من يبكيه ؟ قال : هذا يبكيه . وكأنه قبل : من يسبح له فيها ؟ قال : رجال . 

وأما على قراءة من قرأ : $ يسبح »> بكسر الباء - فجعله فعلا » وقاعله * > فلا 

يحسن الوقف إلا على الفاعل ؛ لأنه تمام الكلام . 

فقوله : $ رجال 4 فيه إشعار بهممهم السامية » ونياتهم وعزائمهم العالية » التى بها صاروا عمارا 
للمساجد » التى هی بيوت الله فى أرضه » ومواطن عبادته وشكره » وتوحيده وتنزيهه » كما قال 
تعالى  :‏ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 [ الأحزاب E‏ 

نان السام اس دكين CA a‏ ا دارم .طون Sse‏ 
الله عنه » عن النبى ييه قال : « صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » وصلاتها فى 
مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » 99» . 

ا واسساد ل لوا ل ليه 0 ا د 
عن السائب - مولى أم سلمة - عن أم سلمة » رضى الله عنها > عن رسول الله كَل أنه قال : « 
مساجد النساء [ قعر  ]‏ بيوتهن » ”° . 

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا هارون » أخبرنى عبد الله بن وهب » حدثنا داود بن قيس › 
عن عبد اللّه بن سويد الأنصارى » عن عمته أم حميد - امرأة أبى حميد الساعدى ‏ : أنها جاءت النبى 
ييل فقالت : يا رسول الله » إنى أحب الصلاة معك قال : « قد علمت أنك تحبين الصلاة معى » 
وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك » وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك» 
وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك » وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك 
فى دع 4 فال فإمراك ف الها مسجد ي أقصتى يف من شرتها واطلمه ‏ > كانت تل 
فيه حتى لقيت الله » عز وجل . لم يخرجوه ^ . 

. ٩ القراء » . (۲) فى ف : « ويقف‎ ١ : 1 فى فء‎ )١( 
والمقتضب للمبرد ( ۳ / ۳۸۲ ) ومغنى اللبيب‎ ) ١50 / ١ ( ينسب للشاعر نهشل بن حرى ولغيره » وهو من شواهد الكتاب لسيبويه‎ )۳( 

لابن هشام الشاهد رقم ( ٠١ ٤۸‏ )| . ه » مستفادًا من حاشية الشعب . 
(:) سنن أبى داود برقم ( ٥۸۰‏ ) . 

(0) زيادة من ف › أ . 
(5) المسند (5/ 7917 ) . 
0) فى ه  :‏ بيوتها والله ٩‏ وفى ف ٠‏ أ  :‏ بيتها والله © » والمثبت من المسند . 
(۸) المسند ( 5 / )۳۷١‏ 


ب س]ششهشهشسس سس سل الحزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( ۳۸-۳٣‏ ) 


هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال . بشرط ألا تؤذى أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح 
طيب» كما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال : قال رسول الله مَل : « لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله » 202 . 

رواه البخارى ومسلم ¢ ولأحمد وأبى داود : ١‏ بيوتهن خير لهن ¢ ( « وفى رواية : 
«ولیخرجن وهن تفلات » 7" أى : لا ريح لهن . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن زينب - امرأة ابن مسعود ‏ قالت : قال لنا رسول الله كله : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا » © . 

وفى الصحيحين عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت : كان نساء المؤمنين 20 يشهدن الفجر 
مع رسول الله يك » ثم يرجعن متلفعات بمروطهن » ما يعرفن من الغَلّس ”° . 

وفى الصحيحين أيضا عنها أنها قالت “لو ادرلة زرل الله كله ما احذيت السام لتعهن المناجد + 
كنا معت كاه يق إسرائيل 9" . 

وقوله : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » ٠‏ كقوله, : ( ايا أيْهَا الّذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكْرٍ الله ومن يفعل ذلك فَأُولَتك هم الخاسرون 4 [ المنافقون : 4 ] »وقال 

0 

تعالى: (١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكْرٍ الله وذروا الي ذلكم خير 
أكم إن كنم تَعْلّمُون 4 [ الجمعة : ٩‏ ] . 

يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وريحها » عن ذكر ربهم الذى هو 
جالقهع ورارف 2 والدين يعلمون آنا الذى حنده هو ر لهم وائقع عا ام ا 
وما عند الله باق ؛ ولهذا قال  :‏ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4 أى : 
يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم . 

قال هشیم ا : 3 قال ] 0 حدثت :عن أبن مسعوه أنه زا قرعا من أهل السوق .+ 
حيث نودى بالصلاة » تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة » فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله 
فى كتابه  :‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكْرٍ الله م 200 . 

وهكذا روى عمرو بن دينار القَهِرَمَانىَ » عن سالم > عن عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما » 
أنه كان فى السوق 2١١‏ فأقيمت الصلاة » فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد ٠»‏ فقال ابن عمر : فيهم 


. ) 5537 ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ٩۰ ۰ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) المسند ( ۲ / ۷١‏ ) وسنن أبى داود برقم ( ٥٦۷‏ ) من حديث عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما . 
(۳) وهی فى المسند ( ۲ / ٤۳۸‏ ) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 

. ) 147 ( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى ف › أ : ١‏ المؤمنات »© . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 01/8 ) وصحيح مسلم برقم ( 5859 ) . 

(۷) صحيح البخارى برقم ( 854 ) وصحيح مسلم برقم ( 550 ) . 

(۸) فى فاء | : « شيبان » . (9) زيادة من ف 1٠‏ . 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۸/ )١١‏ . 

. » بالسوق‎ ١ : فى ف » أ‎ )١١( 
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نرلت : ظ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 . رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير ٩‏ . 

ولد إن أي کا حون دی عبد الله و ای کا او ا یی 
7 > حدثنا عبد الله بن بجير » حدثنا أبو عبد رب 7 قال : قال أبو الدرداء » رضى الله عنه: 
إنى قمت على هذا الدرج أبايع عليه » أربح كل يوم ثلاثمائة دينار » أشهد الصلاة فى كل يوم فى 
المسجد » أما إنى لا أقول : « إن ذلك ليس بحلال » » ولكنى أحب أن أكون من الذين قال الله : 
( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْر الله 4 . 

وقال عمرو بن دينار الأعور ل ا ل ل 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم > فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد » فتلا سالم 
هذه الآية : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه 4 » > ثم قال : هم هؤلاء . 

وكذا قال سعيد بن أبى الحسن ٠‏ والضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة ة فى وقتها. 

ا الرراق : كانوا يبيعون ويشترون » ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه فى يده 
خفضه > وأقبل إلى الصلاة 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس ا ل : عن 
الصلاة المكتويةٍ . وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن 

وال الد : عن الصلاة فى جماعة . 

وعن مقاتل بن حيان : لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة » وأن يقيموها كما أمرهم ° الله ء 
وأن يحافظوا على مواقيتها » وما استحفظهم الله فيها . 

وقوله :9 يحَافُون يوما تَتقلّب فيه القلوب والأبصار 4 أى : يوم القيامة الذى تتقلب فيه القلوب 
والأبصار » أى : من شدة الفزع وعظمة الأهوال » كما قال تعالي : ( وأندرهم يوم الآزفة إذ الوب 
دى الحناجر كاظمين 4 [ غافر : ۱۸ ] » وقال تعالى  :‏ إَِما يؤخَرَهم ليوم تشخص فيه الأبصار » 
[إبراهيمٍ : 47 ] » وقال تعالی  :‏ ويطعمون العام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا . . نما نطعمكم لوجه 
اله لا نريد منکم جزاء ولا شكورا إا تحاف من رَبنا وما عبوسا قمطريرا . قوقاهم الله شر ذلك اليوم 
ولَقَاهمٍ نضرة وسرورا . وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا 4 1 الإنسان : ١١-۸‏ ]. 

وقال هاهنا ظ ليجزيهم الله أحسن ما عَملُوا 4 أى : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ويتجاوز عن سيئاتهم ٠‏ 

وقوله : ( ويزيدهم من فضله 4 أى و ب ور ع و « إن 
اله لا يظلم مال ذرة وإن تك حستة يضاعفها ويؤت من ندنه أجرا عظيما » [ النساء : 4١‏ ] » وقال 
تعالي : من جاء بالحسنة قله عشر أمالها ‏ [ الأنعام : ۰ ]ء وقال  :‏ من ذا الذي يقرض الله َرضا 
حسنا فيضاعقه لَه أضعافا كثيرة 4 [ البقرة : ٤١‏ ] » وقال : ل واللّه يضاعف لمن يشاء 4 [البقرة: 


.)1١١ / 1١4 ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ٩ فى | : « هشام » . (4) فى فاء | : 2 عبد ربه‎ )۳( . ٩ بکیر‎ ١ : | ›» فی ف‎ )۲( 
. أقمت © . (5) فى ف » | : « أمر)‎  : فى أ‎ )٥( 


پیا > ال النافس سرو الور اسان C2200‏ 


۱ ] » كما قال هاهنا  :‏ واللّهِ يرزق من یشاء بغیر حساب 4 . 
وعن ابن مسعود : أنه جىء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا » فكلهم لم يشربه لانه كان 
صائمًا » فتناوله ابن مسعود وكان مفطراً فشربه » ثم تلا قوله تعالى ١ : ٩‏ يخافون یوما تَقَلّب فيه 
القلوب والأبصار 4 »> رواه النسائى > وابن أبى حاتم »> من حديث الأعمش » عن إبراهيم » عن 
علقمة» عنه 9) . 
E EE O‏ 
«إذا جمع الله الأوليت والآخرين يوم القيامة » » جاء مناد فناد بصوت نغ i‏ : م ا 
الجمع من أولى بالكرم » ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . فيقومون » وهم قليل» 
ثم يحاسب سائر الخلائق » 29 . 
وروی الطبرانى ME REN UE‏ 
وائل » عن ابن مسعود » عن النبى با فى قوله ,  :‏ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضّله 4 1 فاطر : 
٠‏ ]قال : ( أجورهم ) يدخلهم الجنة › > ( ويزيدهم من فضله ) : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة» لمن 
صنع لهم المعروف فى الدنيا © . 


«( والّدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حى إذا جاءه لم يجده شيا 


ووجد الله عنده فَوَفَاهُ حسابه واللّهِ سريع الحساب 69 أو كظلمات في بحر جي يغشاه 
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موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق بعض إذا أخرج يده لم يکد يرَاهَا 
ومن لم يجعل الله له نورا فَمَا لَه من تور © 4 : 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعى الكفار » كما ضرب للمنافقين فى أول « البقرة » (20 مثلين 
ناریا ومائيًا » وكما ضرب لا يقر ذ فى القلوب من الهدى والعلم فى سورة « الرعد » 292 مثلين مائيا 
وناريًا » وقد تكلمنا على كل منھا ‏ فى موضعه با أغنى عن إعادته > وللّه الحمد والمنة . 

فأما الأول من هذين المثلين : فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم » الذين يحسبون أنهم على شىء من 
الأعمال والاعتقادات ¢ وليسوا فى نفس الأمر على شىء ¢ فمثلهم فى ذلك كالسراب الذى يرى فى 
القيعان من الأرض عن ” بعد كأنه بحر طام . 


(۱) فی ف » أ : «عز وجل ٦‏ . 

(۲) ذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم ( ٩٤١١‏ ) وعزاه للنسائى فى المواعظ . 

(۳) زيادة من ف » أ. 

. من طريق أبى معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق » به . وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف‎ ) ١77 ( ورواه هناد فى الزهد برقم‎ )٤( 

(0) المعجم الكبير للطبرانى ( ٠١‏ / 548 ) وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية : ٠۷۳‏ من سورة النساء : « هذا إسناد لا يثبت » وإذا 
روى عن ابن مسعود موقوفًا فهو جيد ٩‏ . 

(9) عند الآية : 1١‏ » والآية : 1۹ . (۷) عند الآية : ١١‏ . (۸) فی ف » أ : «منهما» . (9)فى ف:«من». 


الا 
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والقيعة : جمع قاع . كجار وجيرة . والقاع أيضًا : واحد القيعان » كما يقال : جار وجيران . 
وهى : الأرض المستوية المتسعة المنبسطة » وفيه يكون السراب » وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار 
وأما الآل 2١(‏ فإنما يكون أول النهار » يرى كأنه ماء بين السماء والأرض » فإذا رأى السراب من هو 
محتاج إلى الماء » حسبه ماءً فقصده ليشرب منه » فلما انتهى إليه « لم يُجده شيا 4 , > فكذلك الكافر 
يحسب أنه قد عمل عملاً » وأنه قد حصل شيئًا » فإذا وافى اللّه يوم القيامة وحاسبه عليها » ونوقش 
على أفعاله » لم يجد له شيا بالكلية قد قبل » إما لعدم الإخلاص »وإما لعدم سلوك الشرع ٠‏ كما قال 
ال : (١‏ وقدمنا إآئ ما عملوا من عمل فَجعلناه هباء ورا 4[ الفرقان : ۲۳ ] . 

وقال هاهنا  :‏ ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 4 . وکا ا روف عن ایغ 
كعب » وابن عباس » ومجاهد » وقتادة وغير واحد . 

وفى الصحيحين ‏ : أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد عزير 
ابن اللّه . فيقال : كذبتم » ما اتخذ الله من ولد »ماذا تبغون ؟ فيقولون : أى ربتا » عطشنا فاسقنا. 
فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا » فينطلقون فيتهافتون فيها 0© . 

وهذا المثال مثال لذوى الجهل المركب . فأما أصحاب الجهل البسيط » وهم الطّماطم الأغشام 
المقلدون لأئمة الكفر › الصم البكم الذين لا يعقلون » فمثلهم كما قال تعالى : < أو كظلمات في بحر 


ل« . قال قتادة : وهو العميق . ( يغشاه موج من قوقه موج من قرقه سحاب ظَلّمات بعضها قوق بعْضٍ 
إذا أخرج يده لم يَكَد يرَاها 4 أى : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام » فهذا مثل قلب الكافر الجاهل 
البسيط المقلد الذى لا يدرى أين يذهب » ولا [ هو ] © يعرف حال من يقوده » بل كما يقال فى المثل 
للجاهل : أين تذهب ؟ قال : : معهم . قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال, : لا أدرى . 

وقال العوفى » عن ابن عباس » رضى الله عنهما : (١‏ يغشاه موج من قوقه موج من فوقه 
سحاب 4 : يعنى بذلك : الغشاوة التى على القلب والسمع والبصر » وهى كقوله : < ختم الله على 
لوبهم وَعَلَى سمعهم وعلَي أبصارهم غشارة وهم عذاب عظيم 4 البقرة : ۷ ] » وكقوله © : 
(افرایت من اَذه هوه وأضله اله ع علم وتم عن سمه ولب ول على بصدره غشارة فم دي 
من بد اله أفلا كرون )1 الجائية TY:‏ 

وقال أب بن كعب فى قوله : ط ظلمات بعضها قوق بعض 4 : فهو يتقلب فى خمسة من الظلم : 
كلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة » ومخرجه ظلمة » ومصيره ه يوم القيامة إلى الظلمات › 
إلى النار . 

وقال الربيع بن أنس » والسدّى نحو ذلك أيضًا . 

وقوله : $ ومن لم جعل الله له نورا قم لَه من تور لى : من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر 
بائر كافر » كما قال تعالى : ( من يضلل الله فلا هادي له 4 [ الأعراف : ۸7 ]ء وهذا1 فى ] 7© 


» فى أ : « الأول » . (۲) فى أ : « الصحيح‎ )١( 
. زيادة من ف › أ . (0) فى أ : « وقوله » . 0) زيادة من ف › أ‎ )8( 


و بس يبب ج نو انل المناوس عضوزة النون #"الآيات CEE‏ 


مقابلة ما قال فى مثل المؤمنين : «١‏ يهدي الله لنوره من يشاء ‏ : فنسأل الله العظيم أن يجعل فى قلوبنا 
نور > وعن أعاننا نور > وعن شمائلنا نور 2 وأن يعظم لنا نورا 5 


0 ص م م 


0 ّم قر أن اله سبح لَه من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه واللّهِ عليم بما يفعلون 69 وللّه ملك السّموَات والأرض وَإِلَى الله الْمُصير © 4 . 


يخبر تعالى أنه شه من فى السموات, والأرض 3 أى : من الملائكة والأناسى والجان 
والحيوان » حتى الجماد » كما قال تعالى : «١‏ تسبح لَه السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيم 
إلا يسبّح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم إِلّه كان حليما غفورا ‏ [ الإسراء : €[ 

وقوله  :‏ والطیر صافَات » أى : فى حال طيرانها تسبح ربها وتعبله بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه» 
وهو يعلم ما هى فاعلة ؛ ولهذا قال : « کل قد علم صلاته وتسبيحه 4 أى ١‏ كل قد ارش إلى طريقته 
ومسلكه فى عبادة الله » عز وجل . 

ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك » لا يخفى عليه من ذلك شىء ؛ ولهذا “ قال  :‏ واللّه عليم بما 
يفون 4 . 

ثم أخبر تعالى : أن له ملك السموات والأرض » فهو الحاكم ا تصرف الذى لا معقب لحكمه › 
وهو الإله المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له  .‏ وإلى الله المصير 4 أى : : يوم القيامة » فيحكم فيه بما 
يشاء ؛ ا ليجزي الّذين أُساؤُوا بما عملُوا ويجزي الدين أحسنوا بالحستى 4 [النجم : ۳١‏ ]ء فهو الخالق 
المالك » ألا له الحكم فى الدنيا والأخرى » وله الحمد فى الأولى والآخرة ؟ ! 


5 وي > ه 


( ألم تر اَن الله يزجي سحابا م يؤلّف بینه ثم يجعله ركاما فتری الودق يُخرج من خلاله 


وَيَزّل من السّمَاء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء یکاد سنا 
برقه يذهب بالأبصارٍ © يقلّب الله اليل والتَهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصاره» 4 . 

يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهى ضعيفة » وهو الإزجاء » « ثم يلف 
بينه 4 أى اما بعد فر با ثم يجعله ركاما 4آ : متراكمًا » أى رركن که عقا عا فر 
الْوَدقَ » أى المطر « يخرج من خلاله 4 أى : من خلله . وكذا ٠‏ قرأها ابن عباس والضحاك. 

فال بيد بخ عير الى يبحف :الله الخيرة فم الأرض فما ١‏ ثم .يبعت الله الاش اى 
السحاب » ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه » ثم يبعث [ الله ] 7" اللواقح فتلقح السحاب . رواه ابن 
أبى حاتم » وابن جرير » رحمهما الله . 

رئ عرس اماو سيان اام اه قال يعن الا من الأول .+ لادا 
الغاية » والثانية : للتبعيض › والثالثة : لبيان الجنس . وهذا إنما يجىء على قول من ذهب من 


ااا ا ا (۲) فى ف » | : « وكذلك » . (۳) زيادة من ف . 


الجزء السادس - سورة النور : الآيتان ( 56 . 1 ) س 9# 


المفسرين إلى أن قوله : ط من جبال فيها من برد 4 ومعناه : أن فى السماء جبال برد ينزل الله منها 
ال ا جعل اال حافنا عازه عن الحا فزة 3 من » افا عد هذا لاا 
أيضا › ال ل A‏ 

وقوله : في فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشّاء » : يختمل أن یکر ر امراد بقوله : « قيصيب 
به 4 أى Ss‏ > فيكون قوله : 8 في العا ام اناد ا 
لهم »› ٠‏ ( ويصرفه عن من يشّاء 4 أى يور م الف 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ط فيصيب به 4 أى : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر 
ثمارهم وإتلاف زروعهم واشتجارهم : E E‏ رحمة بهم . 

وقوله : ( یکاد سنا برقه يذهب بالأبصّار ) أى : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا 
اتر 

وقوله  :‏ يقلب الله اليل والتّهَار 4 أى : يتصرف فيهما » فيأخذ من طول هذا فى قصر هذا حتى 
يعتدلا » ثم يأخذ من هذا فى هذا » فيطول الذى كان قصيراً » ويقصر الذى كان طويلا . واللّه هو 
المتصرف فى ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه . 

ط إن في ذلك تعبرة لأولي الأْصار » آى : لدليلاً على عظمته تعالى » كما قال اللّه تعالى : « إن 
في حلق السموات والأرْض واختلاف اليل والنهار لآيّات لأولي الاب 4ل عمران : ۱۹۰ ]» وما 
بعدها من الآيات الكريمات . 

«ل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 
ومنهم من يمشي على اربع يَخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير 69 4 . 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم » > فى خلقه أنواع 1 المخلوقات ] ”4 > على اختلاف 
أشكالها وألوانها » وحركاتها وسكناتها » من ماء واحد » $ فمنهم من يمشي عَلَى بطنه ‏ كالحية وما 
شاكلها > «ومنهم من يمشي على رِجلينٍ 4 كالإنسان والطير » > ( ومنهم من يمشي على أَربّع 4 كالأنعام 
وسائر الحيوانات ؛ ولهذا قال : ( یخلق الله ما يشّاء 4 أى : بقدرته ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم 
يكن ؛ ولهذا قال : ( إن الله على كل شيء قدير 4 . 


ضام 20 02 


ل لقد أنزلتا آيات مبينات واللّه يهدي من يشاء إِلَى صراط مستقيم 69 4 . 
يقرر تعالى أنه أنزل فى هذا القرآن من الحكم ©2 والأمثال البينة المحكمة ؛ كثيرا 297 جدا » وأنه 
يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولى الألباب والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال  :‏ والله يهدي من يشاء إلى 
ب م 
صراط مستقيم 4 . 


. زيادة من ف › أ‎ )٤ » ۳( . كناية » . (۲) فى ف : « المطر والبرد‎ ١ : فى ف » أ‎ )١( 
. ©» فى ه : « من الحكم والحكم والأمثال » . والمثبت من ف › أ . (5) فى ف : « المحكمة ما هو كثير‎ )٥( 


201342 الكناك‎ a a a > و‎ 


$ ويقولون آمنا بالل وبالرسول وأطعنا ثم يتولئ فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك 


بالمؤمنين 9) إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بي بينهم إذا فريق منهم معرضون 62 وإن 
يكن لهم الحق يأتوا َيه مذعنين 9 أفي قُلُوبهِم مَرَض أم ارتابوا أَمْ يَحَافُونَ أن يحيف الله 


ليم سوه بل ولك هم الَالمُون ع ما كان قول الْمَؤْمدين إذا دعوا إلى الله ورسوله 


ليحكم بيتهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم الْمقلحون «ع 9 ومن يطع الله ورسوله 


ويخش الله ويتقه فَأولّتك هم الفائروة 9 4 . 
يخبر تعالى عن صفات المنافقين ٠‏ الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ٠»‏ يقولون قولا بألسنتهم : 
[آمتا بالّه وبالرسول وأَطَعنا ثم يتَولّى فريق منهم من بعد ذلك 4 أى : يخالفون أقوالهم بأعمالهم » 
فيقولون ما لا يفعلون ؛ ولهذا قال تعالى : $ وما ولىك بالمؤمدين 4 . 
وقوله  :‏ وإذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق مَنْهم معرضون 4 أى : إذا طلبوا إلى 
اتباع الهدى » فيما أنزل الله على رسوله » أعرضوا عنه واستكبروا فى أنفسهم عن اتباعه ., وهذه 
كقوله : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل يك وم أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إِلَى 
الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلَهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل لهم تَعَالَوَا إلى ما أنزّل 
الله وإِلَى الرّسول رأيت المتافقين يصدون عنك صدودًا 4 [ النساء : 5١:15‏ ]. 
وفى الطبرانى من حديث روح بن عطاء بن 2١7‏ أبى ميمونة » عن أبيه › عن الحسن » عن سمرة 
مرفوعًا : « من دعى إلى سلطان فلم يجب » فهو ظالم لا حق له » 29 . 
وقوله : ( وإ يكن لهم احق يأنوا لله معنن 4 لى : إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم ٠‏ جازوا 
سامعين مطيعين وهو معنى قوله : ا مذعنين 4 » وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق» 
وأحب أن يتحاكم إلى غير النبى كَل ليروج باطله تم . فإذعانه أولأس لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك 
هو ]لمق + ا ل سر ا ال د 
تعالى  :‏ أفي قلوبهم مُرض أم ارتابوا أمْ يَحَافُونَ أن يحيف الله يهم ورَسُوله 4 يعنى : لا يخرج أمرهم 
NEN ENN E‏ 
ورسوله عليهم فى الحكم . وأيا ما كان فهو كفر محض » واللّه عليم بكل منهم . وما هو عليه منطو 
من هذه الصفات . 
وقوله : 8 بل أُولَتك هم القالمون 4 أى : بل هم الظالمون الفاجرون » واللّه ورسوله مبرآن مما 
يظنون ويتوهمون من الحيف والجور » تعالى الله ورسوله عن ذلك . 
قال ابن أبى حاتم :. حدثنا آبى ٠‏ حدثنا موسى. بن إسماعيل ٠‏ حدثنا مبارك » حدثنا الحسن قال : 


(1) فى ف › أ : « عن ٤‏ . 
(؟) المعجم الكبير للطبرانى ( 7 / 60 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 5 / ۱۹۸ )  :‏ فيه روح بن عطاء » وثقه ابن عدى وضعفه الأئمة ©. 


الخرّء الساذين د سورة التوز © الايتان ( 6608 88 غم ل كه 


كان الرجل إذا كان بينه وبين ن الرجل منازعة » فدعى إلى النبى وَل وهو محق أذعن » وعلم أن النبى 
ية سيقضى له بالحق . وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبى بيه أعرض » وقال : أنطلق إلى فلان . 
فأنزل الله هذه الآية » فقال رسول الله كل : « من كان بينه وبين أخيه شىء » قَدُعى إلى حکم من 
حکام المسلمين فأبى أن يجيب » فهو ظالم لا حق له » 20 . 

وهذا حديث غريب » وهو مرسل . 

ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله » الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله 
وسنة ة رسوله » فقال : 8 نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يووا سمعنا 
وأَطعنا 4 أى : سمعا وطاعة E:‏ ولهذا وصفهم تعالى بفلاح ٠‏ وهو نيل المطلوب والسلامة من 
المرهوب» فقال : ١‏ وأولتك هم المقلحون 4 . 

وقال قتادة فى هذه الآية : « أن يَقُولُوا سمعنا وأطعنا 4 ذكو الغا 1و" عاذ بن الات ت وكا 
عَقَبيًا بدريا » أحد نقباء الأنصار ‏ : أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبى أمية : ألا أنبئك 
بماذا عليك وماذا لك ؟ قال : بلى . قال : فإن عليك السمع والطاعة » فى عسرك ويسرك › 
ومنشطك ومكرهك » وأثرةٌ عليك . وعليك أن تقيم لسانك بالعدل » وألا تنازع الأمرَ أهله » إلا أن 
يأمروك بمعصية الله بوأحا » فما أمرت به من شىء يخالف كتاب الله » فاتبع كتاب الله . 

وقال قتادة : وذكر "2 لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله » ولا خير إلا فى جماعة» 
والنصيحة لله ولرسوله » وللخليفة وللمؤمنين عامة . 

قال : وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » كان يقول : عروة الإسلام شهادةٌ أن 
لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين . 

رواه ابن أبى حاتم . والأحاديث والآثار فى وجوب الطاعة لكتاب الله [ وسنة رسوله » وللخلفاء 
الراخدين + ا أمزو ا بطاعة الله] 597 كدير اجدانه كريس :أن صر في هذا لكان + 

وقوله : ( ومن يطع الله ورسولة 4 أى : فيما أمراه به وترك ° وما نهياه © عنه » « ويخش الله 
فيما مضى من ذنوبه » 8 ويتقه 4 فيما يستقبل . 

وقوله : ١‏ فأولئك هم القائزون 4 يعنى : الذين فازوا بكل خير » وأمنُوا من كل شر فى الدنيا 
والآخرة . 


220 0 ع م نئي 


وأفسموا بالله جهد أيمانهم لين أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة موق إن الله 


عي ا > مي 0 2 عدن 3 


خبير بما تعملون 9 فل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول قإن تولو فَإِنّمَا عليه ما حمل وعليكم 


ي سن22 ماس 


ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرّسُول إلا ابلاغ المبِين 2ع 4 . 


. ) 7١7 / 5 ( ورواه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلاً كما فى الدر المنثور‎ )١( 
. » فى أ : « ويترك‎ )( . | ٠ وذكروا » . (۳) زيادة من ف‎ ١ : فى ف‎ )۲( 
. فى ف › | : « سوء)‎ )5( . ٩ نهيا‎  : ! › فى ف‎ )٥( 
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يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق » الذين كانوا يحلفون للرسول وياد : لئن أمرهم ' بالخروج 
١‏ في ا ا قان الله تعالى : قل لا تقسموا 4 أى : لا تحلفوا . 

وقوله : < طاعة معروفة 4 : قيل : معناه (© : طاعتكم طاعة معروفة » أى : قد علمت 
طاعتکمء إنغا ھی قول لا فعل معه » وكلما حلفتم كذبتم » كما قال تعالى  :‏ يحلفون لكم لترضوا 
عنهم إن تَرضوا عنهم إن الهلا يرضى عن الوم القاسقين 4 [ التوبة : 97 ]ء وقال تعالى : $ انَحَذُوا 
أيمانهم جئة فصدوا عن سبيل الله نهم ساء ما كَانوا يعملون 14 المنافقون 751 ]آء» فهم من سجيتهم 
الكذب حتى فيما يختارونه » كما قال تعالى : #١‏ لم تر إِلَى الذين تاققوا يقُونُونَ لإخوانهم الذين كفروا 

من هل الكتاب لين أخرجتم خرن معكم ولا تيع فيكم أحدا بدا وإن فوتكم لتسصرتكم والله يشهد نهم 
لكَاذبُونَ . لن أخرجوا لا يخرجون معهم ولن قوتلوا لا ينصروتهم ولكن نصروهم ليون الأدبار ثم لا 
ينصرون» [ الحشر : ۱۱ « [IY‏ 

وقيل : المعنى فى قوله : « طاعة معروفة ‏ أى : ليكن أمركم طاعة معروفة » أى : بالمعروف من 
غير حلف ولا إقسام » كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف » فكونوا أنتم مثلهم . 

ط إن الله خبير بما تعملون 4 أى : هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصى .فالحلف وإظهار الطاعة - 
والباطن بخلافه » وإن راج على المخلوق 247 فالخالق » تعالى » يعلم السر وأخفى » لا يروج عليه 
شىء من التدليس ¢ بل هو خبير بضمائر عباده » وإن أظهروا خلافها : 

ثم قال تعالى  :‏ قل أطيعوا الله وأَطيعوا الرّسول » أى : اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله . 

وقوله : < فَإِن تولوا 4 4 أى : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به » فَإنّمَ ليم حمّل » أى : ابا 
الرسالة وو الأمانة » ( وعليكم ما حملتم 4 أى : من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه » « وإن تطيعوه 
تهتدوا ) ؛, وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم ظ صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض ألا 
إلى الله تصير الأمور 4[ الشورى : or‏ [ 

و  :‏ وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 كقوله : < فَإِنمَا عليك البلاغ وعلينا الحسّاب 4 [الرعد: 

Ee : وقوله : « فَذَكْر إَِمَا أنت مذكر . لست علَيهم بمسيطر ) [ الغاشية‎ » ] ٠ 

رال ومن بن مه ازى الله الى فى من انها ى سال يقال له عا + أن قم فين 

بنى إسرائيل فإنى سأطلق لسانك بوحى . فقام فقال : یا سماء اسمعى » ويا أرض أنصتى › فإن الله 
3 أن يقضى شأنًا ويدبر أمر هو منفذه 3 إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة 3 والآجام ا 
ال ا ا و ا ل 0 
ماس جا كود كر جر مر ل ب ا د اا 


(۱) فى فاء أ ١:‏ أمرتهم » . (۲) زيادة من ف ء أ . (۳) فى فاء أ : « تقديره » . 
)٤(‏ فى ف : « المحلوف »© . (0) فى أ : « الأجسام » 


ارغ السااين سور ة النون الا2( 006 ى ت ب ۷¥ 


الختا » أفتح به أعينا عميّا » وآذانًا صما » وقلوبا عَلْهَا » وأسدّده لكل أمر جميل » وأهب له كل خلق 
كريم » وأجعل السكينة لباسه » والبر شعاره » والتقوى ضميره » والحكمة منطقه » والصدق والوفاء 
طبيعته » والعفو والمغروف. تخلقه > والحق شري » والعدل سيرته » والهدى إمامه » والإسلام ملته» 
واا 3 أهدى به بعد الضلالة 3 وأعلّم به من الجهالة 3 وأرقع به بعد الخمّالة » وأعرف به بعد 
النكرة » واک بعد القلة وأغنى به بعد العيلّة ا وه وأؤلف به بين أمم متفرقة› 
وقلوب مختلفة » وأهواء متشتتة » وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيما من الهلّكة » وأجعل أمته خير 
أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر ١‏ دين مؤمنين مخلصين » مصدقين با 
كاك برا . رواه ابن أبى حاتم ١١‏ 


( وعد اله الذي آمتوا منم وعملوا الصالحات تلهم في الأرض كما اسلف 


الذين من قبلهم وليمكتن لهم ديتهم الذي ارتضئ لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 


نر بر اس 


يعبدوتي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَأُولَتك هم الفاسقون ى 4 . 


هذا وعد من الله لرسوله ييل ” . بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض » أى : أئمة الناس والولاة 
عليهم » وبهم تصلح 7(" البلاد » وتخضع 9 لهم العباد » ولْيبدلنَ بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما 
فيهم » وقد فعل تبارك وتعالى ذلك » وله الحمد والمنة » فإنه لم يمت رسول الله كلع حتى فتح الله 
عليه مكة وخيبر والبحرين » وسائر جزيرة العرب وأرض الجن كا اراد ا عن مجر 
هجر » ومن بعض أطراف الشام > وهاداه هرقل ملك ' الروم وصاحب مصر والإسكندرية - وهو 
المقوقس - وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة الس تملك بعل اس »رحمه الله وأكرمه . 

ثم لما مات رسول الله ية واختار الله له ما عنده من الكرامة » قام بالأمر بعده خليفته 
أبوبكر الصديق » فَلَّم شّعث ما وَهى عند © موته » عليه الصلاة والسلام 2 » وأَطْدٌ جزيرة العرب 
ومهدها » وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد ب بن الوليد » رضى الله عنه » ففتحوا 
طرفا منها » وقتلوا خلقا من أهلها . وجيشا آخر صحبة أبى عبيدة » رضى الله عنه » ومن معه من 
الأمراء إلى أرض الشام » وثالئًا صحبة عمرو بن العاص . رضى الله عنه » إلى بلاد مصر ٠‏ ففتح 
الها الجن الكبانى ق أبامة بضرى ,وق رمالا من يلاد حوزان: وما والاها + وتو فا الله 
عزوجل » واختار له ما عنده من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف 
عمر الفاروق » فقام فى الأمر بعده قياما تاما » لم يدر الفلك بعد الأنبياء [ عليهم السلام ] © على 
مكله. ی قو یر أوكمال ا . وتم فى أيامه فتح البلاد الشامية بكبالها +: رديار مر إلى 
آخرها» وأكثر إقليم فارس ١‏ اک کی وأهانه غاية الهوان » وتقهقر إلى أقصى مملكته › وقصر 
قيصر › وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة » وأنفق أموالهما فى سبيل اللّه » كما أخبر 


. ) ١9 / ١ ( وروی عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار كما فى الشفاء للقاضى عياض‎ )١( 
» فى ف » | : « صلوات الله وسلامه عليه » . (۳) فى فاء أ : « يصلح » . (5) فى ف » | : « ويخضع‎ )0( 
. أ‎ ٠ ول “ . (۷) زيادة من ف‎ ١ :1 فى ف : « بعد . 0) فی ف‎ )5( 


۷۸ الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 0ه ) 


بذلك ووعد به رسول الله »> عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة . 

ثم لما كانت الدولة العثمانية » أمتدت المماليك ”“ الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها » 
ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك : الأندلس » وقبرص » وبلاد القيروان » وبلاد سببّةَ مما يلى 
البحر المحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين » وقتل كسرى » وباد ملكه بالكلية . 
وفتحت مدائن العراق » وخراسان » والأهواز »> وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا » وخذل 
الله ملكهم الأعظم خاقان » وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان » رضى الله عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن ؛ ولهذا ثبت 

فى الصحيح '") عن رسول الله ي أنه قال : « إن الله زوى لى الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربها »› 

وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لی منها » ٩‏ . فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله » فنسأل (4) الله الإيمان به » وبرسوله » والقيام بشكره على الوجه الذى يرضيه عنا . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج : حدثنا ابن أبى عمر »> حدثنا سفيان » عن عبد الملك بن عمير » 
عن ار دفن سم قال : سمعت رسول الله يه يقول : ١‏ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا 
عشر رجلا » . ثم تكلم النبى ميه بكلمة خفيت عنى 22 فسألت أبى : ماذا قال رسول الله كل ؟ 
فقال: «كلهم من قريش » 

ورواه البخارى من حديث شعبة » عن عبد الملك بن عمير » به 

وفى رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك » وذكر معه أحاديث أخر 9 . 

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لابد من وجود اثنى عشر خليفة عادلا » وليسوا هم بأئمة الشيعة 
الانتى عضر فان جيرا من أولئك لم د يكن إليهم من الامر شىء ؛ فاما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش » 
يون فيعدلون . وقد وقعت البشارة بهم فى الكتب المتقدمة » ثم لا د يشترط أن يكونوا متتابعين » بل 
يكون وجودهم فى الأمة متتابعا ومتفرقا » وقد وجد منهم أربعة على الولاء 3 وهم : أبويكر » ثم 
عمر » ثم عثمان » ثم على » رضى الله عنهم . ثم كانت 0©© بعدهم 20 فترة » ثم وجد منهم ما شاء 
الله » ثم قد يوجد منهم من بقى فى وقت يعلمه الله . ومنهم المهدى الذى يطابق اسمه اسم رسول 
الله ية » وكنيته كنيته » يملا الأرض عدلا وقسطا » كما ملئت جور وظلما . 


, 


وقد روى الإمام أحمد »2 وأبو داود ¢ والترمذى ¢ والنسائی ¢ من ديق فيك وق ان »> عن 
سفينة - مولى رسول الله كو - قال : قال رسول الله ية ٠"٠‏ : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة » ثم 


. > فى جء أ : «الممالك » . (۲) فى أ : « الصحيحين‎ )١( 
. صحيح مسلم برقم ( 758484 ) من حديث ثوبان » رضى الله عنه‎ )( 

. ٩ فى ف : « ونسأل‎ )٤( 

(0) فى ف » ۱ : «على ». 

(5) صحيح مسلم برقم ( ۱۸۲۱ ) وصحيح البخارى برقم ( ۷۲۲۲) . 


(۷) صحيح مسلم برقم ( ۱۸۲۲ ) . 
(۸) فی ف ٠‏ | : « كان » . (9) فى ف ء أ : 7 بينهم ٩‏ . 


. أ : « عن سفينة مولى رسول الله َة أن رسول الله َيه قال 4 » والمثبت من المسند وسننى أبى داود والترمذى‎ ٠ فى ف‎ )٠( 


اا وو اللو ا ی لا 


يكوك لکا عضوف] 0 . 

وقال الربيع بن أنس » عن أبى العالية فى قوله : ل وعد الله اين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات 
ليستخلقنهم () في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولمَدلتهم من 
بعد خوفهم أمنا 4 الآية » قال : كان النبى ية وأصحابه بمكة 29 نحوا من عشر سنين » يدعون إلى 
الله وحده » وعبادته وحده لا شريك له سر وهم خائفون » لا يؤمرون بالقتال » حتى أمروا بعد 
بالهجرة إلى المدينة » امو المدينة » فأمرهم الله بالقتال » فكانوا بها خائفين يمسون فى السلاح 
ويصبحون فى السلاح » فَغَيرُوا © بذلك ما شاء اللّه . ثم إن رجلا من أصحابه ٩‏ قال : يا رسول 
الله » أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا [ فيه ] © السلاح ؟ فقال 
رسول الله كار : ١‏ لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى الملأ العظيم محتَيبًا ليست فيهم 
حديدة » . وأنزل الله هذه الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » قأمنوا ووضعواً السلاح ٠‏ ثم 
إن الله » عز وجل » قبض نبيه كي > فكانوا كذلك آمنين فى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا 
فيما وقعوا » فأدخل [ الله ] () عليهم الخوف فاتخذوا الحَجَرَةَ والشرط وغيروا » فغير بهم . 

وقال بعض السلف : خلافة أبى بكر وعمر » رضى اللّه عنهما » حق فى كتابه » ثم تلا هذه 
الآية . 


وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الآية » ونحن فى خوف شديد . 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الْأرْضٍ تَحَاقُونَ أن 
يتخطفكم الناس فآواكم وأيد كم بنصره ورزقكُم من الات لَعَلَكُم تشكُرُون 4[ الأنفال EI:‏ 

وقوله : كما استخلف الّذِين من قبلهم 4 كما قال تعالى عن موسى » عليه السلام » أنه قال 
لقومه: ( عسي ربكم أن يهلك عدر كم ويستخلفكم في الأرض فيض كيف تعملون ) [ الأعراف _ : e11۹‏ 
وقال تعالى : ( ونريد أن تمن علَى الذين استضعقوا في الأرضٍ ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين ن¿ . ونمكن 
هم في الأرضٍ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 14 القصص : ه » 5 ] . 

وقوله : ( وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولَبِبدلئهُم من بعد خوفهم أَمنا 4 , كما قال رسو 
الله َيه لعدى بن حاتم » حين وفد عليه : « أتعرف الحيرة ؟ » قال © : لم أعرفها » ولكن قد ) 
سمعت بها . قال : ١‏ فوالذى نفسى بيده » ليتمّن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيّرة حتى 


)١(‏ المسند ( 5 / ۲۲۰ ) وسنن أبى داود برقم ( 5147 ) وسفن الترمذى برقم ( 7777 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ۸٠١١‏ ) وقال 
الترمذى : « حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان » » ولم ترد لفظة : « عضوض » فى هذه المصادر . وإنما وردت 
فى حديث آخر عن أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبى كَل قال : « إن الله تعالى بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة » وكائنًا 
خلافة ورحمة » وكائنًا ملكا عضوضا » وكائنًا عنوة وجبرية وفسادًا فى الأمة ... الحديث » أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 


(/ةه0) . 
(0) فى ف : ١‏ لنستخلفتهم » . (۳) فى فاء أ : « بمكة وأصحابه » . )٤(‏ فى ف : « فصبروا ؛ » وفى أ : ١‏ فعيروا »© . 
(5) فى فاء أ : « الصحابة » . (5 ٠‏ ۷) زيادة من أ » والدر المنثور 0 / ٥١‏ . 


(۸) فى ف : ١‏ قلت له » . (9) فى فاء أ : « لم أرها وقد » . 


ور ب ب الو الاد يسور الور الآية :88 ) 


ل ال ا ا ل ل ل 
« نعم » كسرى بن هرمز ء وليبِذَلنَ امال حتى لا يقبله أحد » . قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة 
تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت فى غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن افتتح 2١(‏ كنوز كسرى بن هرمزء 
والذى نفسى بيده » لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله َيه قد قالها 29 . 

وفال الإمام جمد : جولتبااعية الرراق 1 اخبردا قات .عن ابي سلمة »عن الريع بن الس .+ 
فن انق الغالية .عن أنى ابن كب قال + “قال رول الله كلك د يج ذه الامة بالا وا + 
والدين والنصر والتمكين فى الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له فى الآخرة 
لعن 109 

وقوله : ١‏ يعبدونني لا يشركون بي شيا 4 » قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا همام » حدثنا قتادة عن أنس » أن معاذ بن جبل حدثه قال : بينا 29 أنا 
رديف رسول الله اة ليس بينى وبينه إلا آخرة الرّحْل » قال : « يا معاذ » » قلت : لبيك يا رسول 
الله وسعديك . قال : ثم سار ساعة ثم قال : « يا معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك. [ ثم سار ساعة » ثم قال : « يا معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك»]*) . قال : « هل تدرى ما حق اللّه على العباد » » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : 
«[فإن ] 200 حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » . قال : ثم سار ساعة . ثم قال : « يا 
معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : « فهل تدرى ما حق العباد على الله 
ال ا ا ا 
أخرجاه فى الصحيحين من حديث قتادة (۷ 

ل ل 


سے سے 


فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبًا عظيما . فالصحابة » رضى الله عنهم » لما كانوا أقوم الناس بعد 
النبى ية بأوامر الله » عز وجل » وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم » وأظهروا كلمة الله فى 
المشارق والمغارب » وأيدهم تأبيدًا عظيما > وتحكموا فى سائر العباد والبلاد . ولا فصر الناس بعدهم 
فى بعض الأوامر » نقص ظهورهم بحسبهم » ولكن قد ثبت فى الصحيحين » من غير وجه » عن 
رسول الله يل أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى اليوم ‏ القيامة » . وفى رواية : « حتى يأتى أمر الله » وهم كذلك 29 » . وفى 
رواية : « حتى يقاتلوا الدجال » . وفى رواية : « حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون » . وكل 


. ٩ فی أ : « فتح‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 70960 ) . 

. ) ۱۳١٤١ / ٠١ ( المسند‎ )۳( 

(5 ) فى أ : ١‏ بینما» . (5 » )١‏ زيادة من ف ٠‏ أ ٠‏ والمسند . 
0) المسند ( ه / ۲ ) وصحيح البخارى برقم ( 54717 ) وصحيح مسلم برقم ( ). 
(۸) فى ف ٠أ:‏ یوم ؛. (4) فى فاء أ : « على ذلك » . 
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هذه الروايات صحيحة » ولا تعارض بينها . 

ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لَعلّكم ترحمون 6 لا تحسبن الّذين 
كفروا معجزين في الأرض ومأواهم الثار ولبس الْمَصيرٌ ® 4 . 

يقول تعالى آمر عباده المؤمنين بإقام الصلاة » وهى عبادة الله وحده لا شريك له » وإيتاء الزكاة » 
وهى : الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم > وأن يكونوا فى ذلك مطيعين للرسول > صلوات 
الله وسلامه عليه » أى : سالكين وراءه فيما به أمرهم » وتاركين 2١(‏ ما عنه زجرهم › ٠‏ لعل الله 
يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : 
«أولتك سيرحمهم اللّه 4 [ التوبة : ١لا‏ ]. 

| وقوله [ لا تحسین 4 » أى : [ لا تظن ] 27 يا محمد 9 الّذين كفروا » أى : خالفوك وكذبوك» 
< ممجزين في الأرض 4 آي : لا يعجزون الله » > بل الله قادر عليهم » وسيعذبهم على ذلك أشد 
العذاب ؛ ولهذا قال : « ومأ واهم 4 أى : فى الدار الآخرة « النار ولبئس المصير 4 أى شن الال هال 
الكافرين » وبئس القرار وبئس المهاد . 

<( يا أيها الذي آمنوا ليستأذنكم لين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعضٍ 
كذلك يبيّن الله أكم الآيّات واللّه عليم حكيم ©6 وإذا بلغ الأطقال منكم الحلم فليستأذنوا 
كما استَأذن الذين من قبلهم كذلك يبن الله لكم الآيات واللّه عليم حكيم 69 والْقواعد من 
النساء اللأني لا رجون نكا فايس عله جاح أن يضمن بهن َي مات بزينة وآن 
يستعففن خير لَهن واللّه سميع عَليم © 4 . 


هذه الآيات الكرية اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم فى أول السورة 
فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض . فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذتهم خَدمُهم مما ملكّت 
أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم فى ثلاثة ة أحوال : الأول من قبل صلاة الغداة ؛ لأن 
الناس إذ ذاك يكونون نيامًا فى فرشهم »› ٠‏ ( وحين تضعون ثيابكم م الظهيرة 4 أى : فى وقت القيلولة ؛ 
لآن الإنسان قد يضع ثيابه فى تلك الحال مع أهله › > « ومن بعد صلاة العشّاء 4 ؛ لآنه وقت النوم » 
فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت فى هذه الأحوال » لما يخشى من أن يكون الرجل 


. وترك »2 . () زيادة من ف › أ‎ ١ : فى ف‎ )١( 


ERA OVS agg < AY 


على أهله > ونحو ذلك من الأعمال ؛ ؛ ولهذا قال : ( ثلاث عورات لَكُم ليس عاي عليكم ولا عليه جتاح 
بعدهن 4 أى ل ا ا 
عليهم إن رأوا شيئا فى غير تلك الأحوال ؛ لأنه قد أذن لهم فى الهجوم » ولأنهم ١‏ طوافون » 
عليكم» أى : فى الخدمة وغير ذلك › ويغتفر فى الطوافين ما لا يغتفر فى غيرهم ؛ ولهذا روى الإمام 
مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله كك قال فى الهرة : « إنها ليست بنجّس ؛ إنها من 
الطوافين عليكم - أو والطوافات » (©2 . 

ل ل ل ين 

حا أب و » حدقا یحی بن عبد اله بن يك » حدشی عبد ال بن بيع » حدشی عط 
8 لدي أو یادیک الد ملكت انکر والدمن فم لمو الحلم [ مم لات مرا ] 490 إلى 
آخرٍ الآية > والآية التى فى سورة النساء : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والْمساكين 
فَارزقُوهم منه 14 النساء : 4 ] » والآية التى فى الحجرات : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: 
*131. 

وروی أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم - وهو ضعيف - عن عمرو بن دينار » عن مطاف بن 
أبى رباح » عن ابن عباس قال : غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات » فلم يعملوا بهن : « يا أيها 
الذين آمنوا لیستأذنکم الذين ملكت أيمانكم ‏ إلى ا 

وقال أبو داود : حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة ‏ وهذا حديثه ‏ أخبرنا سفيان » عن 
عبيد الله بن أبى يزيد » سمع ابن عباس يقول : لم يؤمن بها أكثر ‏ الناس ‏ آية الإذن - وإنى لآمر 
تارق فل اذه علو .» 

قال أبو داود : وكذلك رواه عطاء » عن ابن عباس يأمر به 

وقال الثورى » عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبى : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 4 , 
قال : لم تنسخ قلت . فإن الناس لا يعملون بها . فقال : الله المستعان . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان » حدثنا ابن وهب » أخبرنا سليمان بن بلال » 
عن عمرو بن أبى عمرو » عن عكرمة عن ابن ا برجن ناض عن الانقدات فى الثلات 
عورات التى أمر الله بها فى القرآن ٠‏ فقال ابن عباس : إن الله ستير يحب الستر » كان الئاس ليس 
لهم ستور على أبوابهم ولا حجال فى بيوتهم » فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه فى حجره ( 


,)© 


)١(‏ الموطأ ( ۱ / ۲۳ ) والمسند ( 5 / 795 ) وسنن أبى داود برقم ( ۷۵ ) وسنن الترمذى برقم ( ٩۲‏ ) وسنن النسائى ( ١‏ / 50 ) وسنن 
ابن ماجة برقم ( /51” ) . 

(۲) زيادة من ف › أ . (۳) فى فاء أ : « كثير من »© ۔ 

€3 سنن أبى داود برقم ( 91١91١‏ ) . 
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وهو على أهله › فأمرهم الله أن يستأذنوا فى تلك العورات التى سمَى الله . ثم جاء الله بعد 
بالستور ‏ » فبسط [ الله ] 27 عليهم الرزق » فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال » فرأى الناس أن 
ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذى أمروا به : 


وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس » ورواه أبو داود » عن القعتبى » عن الدراوردى » عن عمرو 


وقال السلىئ : كان أناس من الصحابة » رضى الله عنهم خوك أن و اقرا نساءهم فى هذه 
الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة . فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا 
عليهم فى تلك الساعات إلا بإذن . 

وقالسقائن رو 1 نكما - واللّه أعلم - أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا 
للنبى كيو طعاما > فجعل الناس يدخلون بغير إذن » فقالت أسماء : يا رسول الله » ما أقبح هذا ! إنه 
ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد » غلامهما بغير إذن ! فأنزل الله فى ذلك : ياأيهًا 
دين منوا ليستأذنكم الذي ملكت أيماكم والذين لم يوا الحم مدكم [ ثلاث مراتٍ ] © الآية. 

ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ › قوله : «١‏ كذلك يبن الله كم الآيات واللّه عليم حكيم 4 . 

ثم قال تعالى  :‏ وإذَا بلغ الأطقال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قَبلهِم » يعنى : إذا 
بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون فى العورات الثلاث » إذا بلغوا الحلم » وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حال » يعنى بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التى يكون الرجل على امرأته » وإن 
لم يكن فى الأحوال الثلاث . 

قال الأوزاعى > عن يحيى بن أبى كثير : إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن فى العورات الثلاث 
على أبويه » فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال . وهكذا قال سعيد بن جبير . 

وقال فى قوله : ط كما استأذن الْذين من قبلهم ‏ يعنى : كما استأذن الكبار من ولد الرجل 
وأقاربه. 

وقوله : ( والقواعد من التسّاء 4 : قال سعيد بن جبير ٠‏ ومقاتل بن حيان » وقتادة » والضحاك: 

هن اللواتى انقطع عنهن الحيضٍ ويئسنِ من من الولد > ( اللات لا يرجون نكاحا 4 أى لم نيق لين 
تشوف إلى التزويج  »‏ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة 4 أى : ليس عليها من 
الحرج فى التستر كما على غيرها من النساء . 

قال أبو داود : حدثنا أحمد بن محمد المروزي حاتي على بن امسن بن واف ن ا اين 
يزيد النحوى ١‏ رم عن ابن عباس : ١‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 الآية [ النور : 
۱ ] فنسخ » واستثنى نى من ذلك والقواعد من النساء اللأتي لا يرجون نكاحا NE‏ 


قال ابن مسعود [ فى قوله ] (5) : ( فليس عليهن جتاح أن يضعن ثيابهن 4 قال : الجلياب » أو 


. بعده بالستور» » وفى أ : « بعده الستر » . (۲) زيادة من أ » والدر النثور © / 5ه‎ ١ : فى ف‎ )١( 
. ) 9191 ( سنن أبى داود برقم‎ )9( 

(5) زيادة من أ . 

. ) 4١١١ ( سنن أبى داود برقم‎ )٥( 

(0) زيادة من أ . 
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الرداء : وكذا روى عن ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وأبى الشعثاء ٩(‏ » 
وإبراهيم التحَعى » والحسن » وقتادة » والزهرى » والأوزاعى » وغيرهم . 

وقال أبو صالح . : تضع الجلباب ¢ وتقوم بين يدى الرجل فى الدرع والخمار . 

قال متعية يق ر وة ب ف ا و قد ج ا و شاه و 
الحلباب من فوق الخمار فلا باس أن يضعن عند غریب أو غيره » بعد أن يكون عليها خمار صفيق . 

وقال سعيد بن جبير : 8 غير متبرجات بزينة 4 يقول : لا يتبرجن بوضع الجلباب » أن يرى ما 
عليها من الزينة . 
ابن ميمون » حدثتنا طلحة بنت عاصم » عن أم الصاعن » عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت: 
دخلت على ] ٩‏ فقلت : يا أم المؤمنين » ما تقولين فى الخضاب » والنفاض » والصباغ » والقرطين» 
والخلخال » وخاتم الذهب » وثياب الرقاق ؟ فقالت : يا معشر النساء » قصتكن () كلها واحدة » 
أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . أى : لا يحل لكن أن يروا منكن محرما . 

وقال السدى : كان شريك لى يقال له : « مسلم » » وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان » فجاء 
يوما إلى السوق وأثر الحتاء فى يده » فسألته عن ذلك » فأخبرنى أنه خضب رأس مولاته ‏ وهى امرأة 
حذيفة - فأنكرت ذلك . فقال : إن شئت أدخلتك عليها ؟ فقلت : نعم . فأدخلنى عليها » فإذا امرأة 
جليلة » فقلت : إن مسلما حدثنى أنه خضب رأسك ؟ فقالت : نعم يا بنى » إنى من القواعد اللاتى 
لا يرجون نكاحا » وقد قال اللّه فى ذلك ما سمعت . 

وقوله : ط وأن يستعففن خير هن » أى : وترك وضعهن لثيابهن ‏ وإن كان جائرًا - خير وأفضل 
لهن » والله سميع عليم. 


ماس 


2 ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على 


0 أن 0 م د بيوت 0 أو بيوات ا 2 یوت ا" 1 


امك ني ردك نل کر کی اکر مه اال د خط ل 
على أن 22 سم ل 


تحية من عند الله مباركة طَيبة كذلك يبيّن الله كم الآيات لَعلكم 
0 


اختلف المفسرون ‏ رحمهم الله فى المعنى الذى رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض هاهنا » فقال عطاء الخراسانى » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى الجهاد . 


. ©» فى أ : « والشعبى » . (۲) زيادة من ف »› أ . 5 فى أ : « فصلن‎ )١( 
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وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتى فى سورة الفتح ٠‏ . وتلك فى الجهاد لا محالة » أى : : أنهم لا 
إلمتعلبهع فى كرك اباد الضعيهم وعجر نوكا قال الى فى امور برا : $ ليس على الضعقاء 
ولا على المرضئ ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيلٍ 


“o Fo 5 © 


الله غفور رُحيم . ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما أحملكم عليه تولا وأعينهم تفيض من 
المع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 4 [ التوبة : ٩۱‏ » 97 ] . 

وقيل : المراد [ هاهنا ] " أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لا يرى الطعام وما 
فيه من الطيبات » فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولاب ال 0 من الحلوس » فيفتات 
عليه لكايه . والمريض لا يستوفى من الطعام كغيره » فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهم » فأنزل 
الله هذه الآية رخصة فى ذلك . وهذا قول سعيد بن جبير » ومقسم . 

وقال الضحاك : كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتَعَررا » ولئلا يتفضلوا 
عليهم » فأنزل الله هذه الآية . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن ابن أبى تَجیح » عن مجاهد فى قوله تعالى 00 لي على 
الأعمئ حرج > الآية قال : كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت 
أخيه» أو بيت أخته » أو بيت عمته » أو بيت خالته . فكان الزمنى يتحرجون ‏ من ذلك » يقولون: 
إنما يذهبون بنا إلى ببوت غيرهم 247 . فنزلت هذه الآية رخصة لهم © . 

قال لدف : كان الرجل يدخل بيت أبيه » أو أخيه أو ابنه » فتتحفه المرأة بالشيء ء من الطعام » 
فلا يكل من أجل أن رب البيت ليس لم, . فقال اللّه تعالى : ( ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج ولا علَئٍ أنفسكم أن تأکلوا من بيوتكم أو بیوت آبائكم 4 » إلى قوله : ليس 
عليكم جتاح أن تأكلُوا جميعا َو أشَْانا 4 . 

وقوله تعالى  :‏ ولا علَى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 4 » إا كر هذا وهو معلوم ‏ ليعطف 
عليه غيره فى اللفظ » وليستأديه 297 ما بعده فى الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء ؛ لأنه لم ينص 
عليهم . ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه » وقد جاء فى المسند والسنن » 
من غير وجه » عن رسول الله يهل أنه قال : « أنت ومالك لأبيك » © . 

وقوله : ١‏ أو بیوت آبائكم أو بيُوت أُمّهَاتكُم 4 » إلى قوله : ظ أو ما ملكتم مفاتحه 4 » هذا ظاهر . 

وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض » كما هو مذهب [ الإمام ] 9 أبى حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل » فى المشهور عنهما . 


. 4 فى أ : « عشيرتهم‎ )٤( . زيادة من أ . (۳) فى أ : « يحرجون »؟‎ )۲( . ٠١ : عند الآية‎ )١( 

. ) 07 / تفسير عبد الرزاق ( ؟‎ )٥( 

(5) فى أ : « ولا يساوى » . 

(۷) المسند ( ۲ / 4 ) وسنن أبى داود برقم ( ۰ ) وستن ابن ماجة برقم ( ۲۲۹۲ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص › 
رضى الله عنهما . 

(۸) زيادة من ف ٠‏ أ . 


) 5١ ( الجزء السادس  سورة النور : الآية‎ ۸٦ 


وفهرمان 4 2 اليكل ا کے ف بر 5 

وقال الزهرى 3 ن عرو »> عن عائشة › رضى اللّه عنها » قالت : كان المسلمون يرغبون فى 
النفير مع رسول الله َه > فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ٠‏ ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما 

احتجتم إليه . فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن نأكل ؛ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم ٠‏ وإغا 

نحن أمناء . فأنزل الله 0 أو ما ملكتم مفَاتحه 4 . 

وقوله : ( أَوصديقكم 4 أى : بيوت أصدقائكم وأصحابكم » فلا جناح عليكم فى الأكل منهاء 
إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك . 

وقال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه . 


و : ( ليس عليكم جتاح أن تَأكُوا جميعا أ شتات » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس 
فى هذه الآية : وذلك لما أنزل الله : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكُم بالْباطل ‏ [النساء : 
8 ]1 » قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل 2 والطعام هو أفضل من 
الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد . فكف الناس عن ذلك » فأنزل الله E‏ 
الأعمى 4 ٠‏ , إلى قوله : ( أو صديقكم 4 . وكانوا أيضًا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام 
وحده » حتى يكون معه غيره » فرخص الله لهم فى ذلك ٠»‏ فقال  :‏ ليس عليكم جتاح أن تأكلُوا 
جميعا أو أَسَْانَا » . 

وقال قتادة : وكان هذا الحى من بنى كنانة » یری أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده فى 
الجاهلية » حتى إن كان الرجل سوق الذود امل وهو جائع » حتى يجد من يؤاكله ويشاربه » فأنزل 
الله : « ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أَوْأَشَْانًا 4 . 

فهذه رخصة من الله تعالى فى أن يأكل الرجل وحده » ومع الجماعة » وإن كان الأكل مع 
الجماعة أفضل وأبرك › كما رواه الإمام أحمد : 

كاي ل a‏ الو عن وحشى يخ اسر عق ای عن جد 
أن رجلا قال للنبى ب : إنا ناكل ولا نشبّع . قال : ١‏ فلعلكم تأكلون متفرقين » اجتمعوا على 
ا شالك لك فيد" 

ورواه أبو داود وابن ماجه » من حديث الوليد بن مسلم › به 9" . 

وقد روى ابن ماجه أيضاً » من حديث عمرو بن دينار القهرمانى » عن سالم > عن أبيه » عن 
عبر عن رسول الله و35 انه قال : ٠‏ كلوا جميعًا ولا رفوا ؛ فإن البركة مع الجماعة » 29 . 

وقوله : ( فَإِذَا دخلتم بيوتا فَسَلَموا على علَى أنفسكم » : قال سعيد بن جبير » والحسن البصرى › 
)١(‏ بعدها فى ف » أ : « ولا على الأعرج حرج » . (۲) قبلها فی ف » أ : « أو ما ملكتم مفاتحه » . 


(۳) المسند ( ۳ / ۱ ) وسفن أبى داود برقم ( 71/54 ) وسفن ابن ماجه برقم ( 733785 ) . 
)٤(‏ سنن ابن ماجه برقم ( ۳۲۸۷ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ۳ / ۷۷ ) : « هذا إسناد ضعيف » 3 


الجزء السادس - سورة النور : الآية (5131) AV‏ 


وقتادة » والزهرى : فليسلم بعضكم على بعض . 
وقال ابن جريج : حدثنا أبو الزبير : سمعت جابر بن عبد الله يقول : إذا دخلت على أهلك » 
فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة . قال : ما رأيته إلا يوجبه . 


قال ابن جريج : وأخبرنى زياد » عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذا دخل أحدكم بيته › 
فليسلّم 

قال ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلّم عليهم ؟ قال : لا ولا 
ال وكوي عن الحد ود ولک هو لحن :إل نوما ادع إلا نار 117 ب 

وقال مجاهد : إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله . وإذا دخلت على أهلك فسلم 
عليهم » وإذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

وروى الثورى » عن عبد الكريم الجزرى » عن مجاهد : إذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل : يسم 
الله » والحمد لله » السلام علينا من ربنا » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 


وقال قتادة : [ إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم » وإذا دخحلت بيثًا ليس فيه أحد » فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ] )١‏ . فإنه كان يؤمر بذلك 3 وحدئنا أن المللائكة ترد عليه . 


وال ا اع كن البزان با هة بن الى + حدقا عورد بن الى اة ار دعن 
أبيه » عن أنس قال : أوصانى النبى 27 ا بخمس خصال » قال : « يا أنس » أسبغ الوضوء يزد فى 
عمرك » وسلّم على من لقيك من أمتى تكثر حسناتك » وإذا دخلت ‏ يعنى : بيتك - فسلم على أهل 
بيتك » يكثر خير بيتك » وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك . يا أنس » ارحم الصغير » 
ووقّر الكبير » تكن من رفقائى يوم القيامة » ١‏ . 

وقوله : ط تحيّة من عند الله مباركة طيبة ‏ : قال محمد بن إسحاق : حدثنى داود بن الحصين » 
عن عكرمة » عن ابن عباس أنه كان يقولٍ ل 1 تا مويه 
ل فَإِذا دخلتم بيوتا فَسَلَمُوا على أنفسكم تحيّة من عند الله مباركة طَيبَةَ 4 » فالتشهد فى الصلاة : 
رو GG‏ 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ثم يدعو لنفسه 
وك 


هكذا رواه ابن أبى حاتم » من حديث ابن إسحاق 
والذى فى صحيح مسلم » عن ابن عباس » عن رسول الله ية يخالف هذا * » واللّه أعلم . 


. > فی فء | : « ناسيًا ) . (0) زيادة من ف »› أ. (۳) فى ف : « رسول الله‎ )١( 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل ( ۵ / ”787 ) من طريق موسى عن عويد بن أبى عمران الجونى ٠‏ به . ونقل عن البخارى : « عويد بن 
أبي عمران عن أبيه منكر الحديث ٩‏ ثم قال ابن عدى : « وعويد يبن على حديثه الضعف »© . 

(4) صحيح مسلم برقم ( ٠٠١‏ ) ولفظه : كان رسول الله ية يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » فكان يقول : « التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله ء السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله » . 


و ا ا لاسن موو الور ١‏ لاان 7 0 ) 


وقوله : « كذلك يبين الله لكم الآيات لَعلّكم تعقلون 4 : لما ذكر تعالى ما فى هذه السورة الكريمة من 
الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة ٠‏ تبه تعالى على أنه يبين لعباده الآيات بيانًا شافيًا » ليتدبروها 
ويتعقلوها . 


3% إا المؤمدون اين آمنوا الله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حن 
يستأذنوه إن الّذين يستأذنونك وك لّذين يۇمنون باللّه ورسوله فَإِذَا استأذنوك لبعض 


شأنهم قن لمن شعت متهم وَاستَففر لهم اله إن الله قور ريم 9 ¢ . 


وهذا أيضًا أدب أرشد اللّه عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول » كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ‏ لا سيما إذا كانوا فى أمر جامع مع الرسول » صلوات اللّه وسلامه 
عليه » من صلاة جمعة أو )١(‏ عيد أو 29 جماعة » أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك - أمرهم الله تعالى ألا 
ينصرفؤا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته . وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين . 

ثم أمر رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - إذا استأذنه أحد منهم فى ذلك أن يأذن له » إن 
شا ولهذا قال  :‏ فَأَذْن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم 4 . 


واس 


ا اا ايد يو جحل ورسد قل : حدثنا بشر - هو ابن المفضل - عن 
عجلان عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كلا : إذا 
انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّم » فإذا أراد أن يقوم فليسلّم » فليست الأولى بأحق من الآخرة » . 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى » من حديث محمد بن عجلان . به 9© . وقال الترمذى : 
حسن . 

ط لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الّذين يتسلّلون 
منكم لواذا فليحذر الّذِينَ يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © 4 . 

قال الضحاك » عن ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد » يا أبا القاسم » فنهاهم الله عز 
وجل » عن ذلك » إعظاما لنبيه » صلوات الله وسلامه عليه © . قال : فقالوا : يا رسول الله » يا 


3 


وه 


نبى اللّه . وهكذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير . 
5 0 ڪ اا 2 ٤‏ 1 
وقال قتادة : أمر الله أن يهاب نبيه ڪيه › وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود . 


(۱ ۰ ۲) فی فا:2و4. 
٠ e‏ ) وسنن الترمذى برقم ( 1 0لا ) وای فی انی الكبرى يرقم ۲7 -.1(. 
)٤(‏ فی ف ٠2‏ | : 


اددع الستاوش حسوزة mw OO‏ لاز 


وقال مقاتل [ بن حَيّان ] () فى قوله : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 
تقول :لا وه إا دعرو يا محم + ولا تقولوا > وا ابن غيل الله + ولكن شرفوه فقولوا: 
يانبى الله » يا رسول الله ) . 

وا السلم رفي و : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بَعضًا 4 
قال : أمرهم الله أن يشرفوه . 

SNE O a‏ : < يا ايها اين آمنوا لا تقولوا راعنا وقُولُوا 
انظرنا واسمعوا 4 [ البقرة : 4 ]» وقال : < يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت النبي 
ولا هروا له اقول كجهر بعضکم عض أن تخبط أعمَاَكم وأ ل شرو ) إلى قول : « إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلُون . ولو نهم صبروا حى تخرج إِلَيْهِم لكان خيرا لهم 4 
[الحجرات : ؟ده]. 

فهذا كله من باب الأدب [ فى مخاطبة النبى ميه والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل 
مناجاته ] ۳ , 

والقول الثانى فى ذلك أن المعنى فى : ١‏ لا تجعلُوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم عضا » أى : 
لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » فإن دعاءه مستجاب » فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . 

حكاه ابن أبى حاتم » عن ابن عباس » والحسن البصرى . وعطية العوفى » واللّه 9 أعلم . 

وقوله : ١‏ فد يعلّم الله الّذين يلون منكُم لواذا 4 : قال مقاتل بن حَيّآن : هم المنافقون » كان 
يثقل عليهم الحديث فى يوم الجمعة ‏ ويعنى بالحديث الخطبة ‏ فيلوذون ببعض الصحابة - أصحاب 
محمد اة - حتى يخرجوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبى 
كد فى يوم الجمعة » بعدما يأخذ فى الخطبة » وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبى 
ل ا ؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبى 0-0 - يخطب » 

0 كانوا إذا كانوا معه فى جماعة » لاذ بعضهم ببعض » حتى يتغيبوا عنه » فلا يراهم. 

وقال قتادة فى قوله : ١‏ قد يَعلّم الله الّذين يتَسَلَلُونَ منكم لواذا 4 . يعنى : لواذا [ عن نبى الله 
وعن كتابه : 

وقال سفيان : ( قد يعلم الله الّدين يَسلَُون منكم لواذا 4 » قال : من الصف . وقال مجاهد فى 

الآية : < فد يعم الله ألذين يَسلُون مكم لواذا 4 ] 0» قال : خلاقًا . 
وقوله : # فليحذر الّذين يخَالفون عن أَمْره 4 أى : عن أمر رسول الله لا 2 سبيله هو 350 


)١(‏ زيادة من ف › أ . (۲) فى ف : « يا رسول الله » يا نبى الله ٩‏ . (۳) زيادة من ف 2 أ. 
)٤(‏ فى فاء أ : ١‏ فالله » . (0) زيادة من ف »› أ . (1) فى ف : « وهو سبيله ٩‏ . 


وه د تالاضن مشورة الور 95 E‏ 


ومنهاجه وطريقته [ وسنته  ]‏ وشريعته . فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق ذلك 
قبل » وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله » کائنا ما كان » كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما » 
عن رسول الله ية أنه قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » 9© . 

أى : فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرا ١‏ أن تصيبهم فتئّة 4 أى : فى 
قلوبهم » من كفر أو نفاق أو بدعة » ١‏ أو يصيبهم عذاب أليم ‏ أى : فى الدنيا » بقتل » أو حد » أو 
حبس » أو نحو ذلك . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَحْمَّر » عن همام بن مهه قال : هذا ما حدثنا 
أبوهريرة قال : قال رسول الله يه : ٠‏ مثلى ومثلكم كمثل رجل استوقد نار » فلما أضاءت ما 
حولها 2 لتو اوعس م لوك ب EN‏ 
ويغلبنه ويتقحمن فيها » : قا : ١‏ فذلك مثلى ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار » 
فتغلبونى وتقتحمون فيها » . او ور اق © . 

[ ألا إن لله ما في السّموات والأرض فد يعم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إلَيه فيتبئهم بم 
عملوا والله بكل شيء عليم 9© 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض » وأنه عالم غيب السموات والأرض > وهو عالم بما 
العياد عاماوة فى سرفم رر ل : $ قد يعم ما أنتم عليه 4 و « قد » تحقيق » كما قال 
قبلها : (١‏ قد عَم الله اين يلون كم لواذًا 4 » وقال تعالى  :‏ فد يعم اله المعوقين مدكم والقائلين 
لإخوانهم هلم ! لينا 4 [ الأحزاب : 18 ] . وقال تعالى : $ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله واللّه يسمع تحاوركما إن الله سميع بير 4 [ المجادلة : ١‏ ] : وقال ( قد نعم إِنّهِ 
ليحزنك الذي يقولون نهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيات الله يَجْحَدُو » [ الأنعام : ۳۳ ]» وقال : 
« قد تر تقلّب وجهك في السّمَاء 1 فلنولينك قبلة ترضاها ] 429 [ البقرة : ١55‏ ] . فكل هذه الآيات 
فيها تحقيق الفعل ب ١‏ قد » » كما يقول المؤذن تحقيقًا وثبوتا : « قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاة»: فقوله تعالى  :‏ قد يعلم ما أنتم عليه 4 أى OR A‏ 
ذرة » كما قال تعالى  :‏ وتوكّل على العزيز الرّحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في السنّاجدين . ! 
هر السميع العليم 14 الشعراء ll NETE‏ 


م موه 


تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يَعرْب عن رَبك من مقا ذَرة في الأرض ولا في 


)١(‏ زيادة من ف » أ. 
(۲) صحيح البخارى برقم ( ۲۹۹۷ ) وصحيح مسلم برقم ( ١7/18‏ ) . 
(۳) فى ف » أ: «١‏ حوله ٤‏ . (5) زيادة من ف » أ » والمسند . 


(5) المسند ( 5 / ۳۱۲ ) ومسلم برقم ( 5585 ) وليس عند البخارى من هذا الطريق 
(5) زيادة من ف › أ. 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 55 ) ۹۱ 


السّماء ٠‏ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4 [ يونس : 7١‏ ] وقال تعالى : < أفمن هو قائم 
على كل تقس بما كسبت 4 [ الرعد 7 ای هو فت على عاد اهبر فاعلون من خر :وشو + 
وقال تعالى : ( ألا حين يستغشون ثيابهم يعلّم ما يسرون وما يعلنون [ إنه عليم بذات الصدور ] 40 
[هود: © ] 0 : ( مواء سكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مخف اليل وسارب 
بالتهار» [ الرعد : : وقال تعالى : ١‏ وما من دابّة في الأرض إلا علَى الله رزقها ويعلّم مستقرها 
ل ل : ل وعنده مقاتح اليب لا يعلمها إلا هو ويَعلّم ما 
في ابر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعْلَمُهَا ولا حب في ظَلمَاتَ الأرض ولا رَطْب ولا يابس إلا في كناب 
مبين» [ الأنعام : 59 ] . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جد . 


شل ودع # به شاتر 


وقوله  :‏ ويوم يرجعون إِليه 4 أى : : ويوم ترجع ‏ الخلائق إلى الله - وهو يوم القيامة - « فينبئهم 
بما عملوا 4 أى : يخبرهم با فعلوا فى الدنيا »> من جليل وحقير » وصغير وكبير » كما قال تعالى : 
يا الإنسان يومد بما دم وخر [ القيامة : ١‏ ]. وقال : ( ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين 


مما فيه ويقولون يا ويلعتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرَة إل أحصاها ووجدوا ما عَمنُوا حَاضرا ولا 


يظلم ربك أَحَدا 4[ الكهف : ٩‏ ] . ولهذا قال هاهنا  :‏ ويوم يرجعون إلَيه فيبئهم بما عمنُوا واللّه بل 
شيء عليم 4 والحمد لله رب العالمين » ونسأله التمام . 


. فى ف : « فى السموات ولا فى الأرض » » وهو خطأ‎ )١( 
٩ زيادة من ف › أ. (9) فى ف : ۵ يرجع‎ )( 


۽ س سووة النورآية و ٠‏ ۲ و6١‏ 


4 - سورة النور 
لإ مدنية وهی أربع وستون آنة ) 


و ack‏ اد وم - م 4 ss‏ م 9 ا 3 - 

سورة انزلنلها وفره ضنلها وانزلنا فيا ءَايلي بينلت لعلكر بذ رون 070 4 النور 
ت م 1 < 2 رر مر ل مس اجو ع سم 5 52 و رو 
آلزانية وألزان فأجِدوأ كل وحد منهمامأة جادة ولا تخد م ريما رأة ف دين آله إن كنم 


ا و م ص 2 
٠.‏ 


22n e 0‏ وجي م 9 س ےل روداو 2 
نؤمنون يله واليوما لآخر وليشهد عذابهما طايفة من المؤمنين 022 4 النور 


3 سورة النورمدنية وهىاثنتان أو أربع وستون اة € 

( بسم الله الرحمن الرحم ) ( سورة ) خبر مبتدأ محذوف أى هذه سورة ونما أشير إليها مع عدم 
سبق ذكرها لانہا باعتباركونها فى شرف الذ کر فى حكم الحاضر المشاهد وقوله تعالى ( أنزلناه! ) مع 
ماعطف عليه صفات لما مؤكدة فاده التنكير من الفخامةمن حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات 
وأماكوتها مبتدا >ذوف الخبر على أن يكون التقدير فيا أوحينا إليك سورة أنزلناها فيأباه أن مقتضى 
المقام بيان شأن السورة الكر بمة لا أن فى جملة ماأو حى إلى النى ييه سورة شأنها كذاوكذا وحملما على 
السورة الكريمة بمعونة المقام بوم أن غيرها من السور الكريمة ليع عل تلك الصفات وقرىء بالنصب 
على إضار فعل بفسرهأئز لناها فلا عل له حينئذ من الإعراب أو على تقدير اقرأ ونحوه أودو نك عندمن 
يسوغ حذف أداة الإغراء فحل أنز لنا النصب على الوصفية ( وفرضناها) أىأوجبنا مافيهامن الاحكام 
إيحابا قطعياً وفيه من الإ يذان بغابة وكادة الفرضية مالا خن وقرىء فرضناها بالتشديد لتا كيد اليماب 
أو لتعدد الفرائض أو لكثرة المغروض عليهم من الساف والخلف ( وأنزانا فيبأ) أى فى تضاعيف 
السورة ( آيات ببنات ) إن أريد بها الآ بات الى نيطت بها الآحكام المفروضة وهو الأظهر فكونها فى 
السورة ظاهر ومعنى كو نما بينات وضوح دلالاتها على أحكاما لاعلى معانيبا على الإطلاق فإنها أسوة 
لسائر الآيات فى ذلك وکر ر أئز لنا مع استلزام إنزال السورة لإنزالها لإبرازكال العناة بشأنما وإن 
أريدجميع الآيات فالظر فية باعتياراشتهال الكل عل كل واحدمنأجز الهو تك ري رأنزلنامعأنجميعالآيات 
عينالسورةو [نزا طاعين[نز الها لاستةلا ها بعنو اذرائقداع إلى تخصيص [نز الها بالذ كر[ باءة لطر هاور فعا 
محلا كقولهتعالى ونجيناه من عذا ب غليظ بعدقوله تعالى نينا هو دآوالد بن آمنوامعه برحمة منا (لعلكم 
تذ كرون) بذ ف إحدى التاءين وقرىء بإدغامالثانية فى الذال أى تتذكر ونمافتعملو نو جب,اعندوقوع 
الحوادث الداعيةإلى إجراء أحكامها وفيه[يذان بأن <مماأن نكون على ذ كر منم بحيث می مت 
الحاجة إليمااستحضروها (الزانية والزانى) شروعفى تفصيلماذكر من الآيات البينات وبيان أحكامها 


5 


نا 


2 


١ 55 :‏ تسیر أبى اسع د 


جت ل 


e‏ فاا ا م کا ص ت ع ل لے ت م 6ه الى وو نص م مم 
آلزاني لاينكح إلا زانية أو مشر حكة والرانية لاينكحها إلا ران أو مشر وحرم ذلك على 
03000 


لمۇمنىن ¢ 4 النور 


نما الاصل فى الفعل لكون الداعية فها أوفر ولولا تمكينها منه ) بقع ورف ما على الابتداء والخبر 
وله تمالى (فاجلدو اكلواحد منهمامائة جلدة) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ اللام بمعنىالموصول 
والتقدير الى زنت والذى زنی 6 ف قوله تعالى واللذان يأتيانها منک فآذوها وقيل الخبر عذوف أى فا 


٠‏ أنزلناأو فمافرضناالزانية والزاتى أى حکہما وقولهتءالمفاجلدوا الح بیان لذلك الحم وكان هذاءامافى<ق 


١‏ صن وغيره وفدلسخ فى <ق! لصن قطماً ويكفينا فى تعيين الناسخ القطع بأنه قد دم ماع زا وغيره 
فيكون من باب لس الكتاب باأسنة المشوورة وف الإيضاح الرجم > ت بالسنة المشمورة المنفق 


00 علما فازت الزيادة م على الكتاب وروى عن على رذى الله عنه جلد تما بكتاب أله ورجما لسم 


ل الله لړ وقيل سخ بآبة من و خة التلاوة هى الشبخ وااشيخة إذا زنيا فار جو هما البتة اكألا من 
اله والقه عزيز حک ويأباه ماروى عن على رضى الله عنه ( ولا تأخذك بهما رأفة ) وقرىء بفتح الهمزة 
و المد أيضاً على فعالة أى رحمة ورقة ( فى دين الله ) فى طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تساحوا فيه وقد 
قال رسول الله ا لوسرقت فاامة بات E‏ لقطمت يدها ( إن كنم تؤ هنون بألله واليوم الأخر ( من 
باب اليج والإهاب فان الإمان مهمأ يقتضى الجد فی طا عته تعالی والاجتهاد ف إجراء أحكانة وذكر 
البوم ال لتذ كير مأفيه من العقّاب ف مم بل المساحة والتعطيل (وليشهد عذامماطائفة من اأؤەنين) 
أى لتحضر o‏ زادة ف التدكيل فان التفضيح قد نکل أكثر عا نکل التعد اب و الطا ةفر فة يمك نأن ادكو 3 
حافة حو لشىء منالطوف وأقابا ثلاثة كر وى عنقنادة وعن !بن عباس رضىاللهعنهما أر بعةإلىأر بءين 
وعن الحسن عشرة والمراد جمع صل به التشهير والزجر ( الزانى لا تكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا زان أومشرك ( > مۇ سس عل الغالبالمعتاد جیء نه أزجر المؤمنين عن تكاح الزوالى بعد 
زجرهمعن الزن مهن وقد رغب بعضء نضعفة الہ اجرین‌ف نكاح٠وسرات‏ كانت باد نة من غايا ا اشر کین 
فا ادوا رسو لآبنه يه فى ذلك ففرواعنه بسيان أنه من أفعال الزناة وخصائص الاش ر کین كانه قيل 
الزان یلار غب إلاف نكاح إحداهماو الزانية لا ر غب ف نكا <ماللا أحدهمافلاتحوءوا<وله كيلاتنتظهوا 
فا کہا او سامتهما فإبراد الجلةالاولى عع أن اط التنفير م الثانية ما لأتعر يض بقصر مم 


الرغية علمن حيث استأذنو! فىنكاحمن أولتأ كيد العلاقة بين ال جانبين مبالغة فى الزجر والتنفير وعدم 
التعرض فى الجلةالثانية الشركة للتفبيه على أن مناطالزجر والتنفيرهو الز:الامجرد الإشراكو [ماتعرض 


. المؤمنين) لمأن فيهمن التشبيه بالفسقة والتعرضللتهمة والتسبب لسوء ااقالةوالطمنفالنسبواختلال 


0¥ سورة النور أية ؛‎ ۲١ 


َال م 26 3 4 2 2 اوددر 2 دده رود اور م ماو سخ رصا وم اور 
والذين يرمون لمحصنلت ع لر ياتوا باربعة شبداء فأجلدوه ملين جلدة ولا تقباوا لهم 
a e‏ هص م رعو < ٍ 7 - م ٍ- 

شهددة بدا واولتيك هم آلقسقون ج) 4 الور 


ستجييد يب ا و و ل ا ا 
أم المعاش وغير ذلك من المغا سد مالا يكاد يليق بأحد من الا دای وال راذل فضلا عن الم منین ولذلك 
عبر عن الاتزيه بالتحريم مبالغة فى الزجروقيل الننى بمعنى النوىوقذ قرىء به والتحر مم على حقيقته و الحم 
إماعخصوص بسب الزول أو منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأباى من فإنه متناول اليسالخات ويؤيده. 
اروئ أنه لله سئل عن ذلك فقال أوله فاح وآخره نکاس والح رام لاعرم الحلا لوماقيلم نأنالمراد 
بالنكاح هو الوطء بين الرطلان (والذين برمون الحضنات ) بيان لم العفائف إذا فسن إلى الزنا بعد ۽ 
بان ح§ الزوانتى ويعتير فى الإ<حصان ھہنا مع مدلولهالوضعى الذى هو العفة عن الزنا الحرية والبلوغ 
والإسلام وفى التعبير عن التفوه بما قالوا فى حقون بالرى المنىءعن صلابةالآلةوإيلام المرى وإعددعن 

الراى إيذان بشدة تأثئيره فون وكونه رجا بالغيب والمراد به رميين بالزنا لاغير وعدم التصريح به 
للا كتفاء بإ رادهن عقيب الزوانى ووصفون بالإإحصان الدال بالوضع على نزاهتون عن الزناخاصة فإن 
ذلك بمنزلة التصريح بكون رمن به لاحالة ولا حاجة فى ذلك إلىالاستشماد باعتبار الأر بعة منااشمداء 
على أن فيه مؤئة بيان تأخر نزول الآية عن قوله تعالى فاستشودوا عليرن أربعة ولا بعدم وجوب الحد 
بالرى بغير الزنا عل أن فيه شيبة المصاردةكا نه فيل و الذين ر مون العفائف المنزهات عما رمين به من 
الزنا( ثم لم يأنو! بأربعة شهداء ) يشودون عليون بمارهوهن به وفىكلءة ثم [شعار راز تأخير الإتيان ٠‏ 
بالشهود كا أن ف كلمة لم [شارة إلى تحقيق العجزعن الإ تيان مم وتقرره خلا أناجتماءالشهو دلايدمنهعند 
الآداء خلافا للشافمى رحه الله تعالى فإنه جوز التراخى بين الشوادات وا بين الرمى وااشمادة وجوزأن 


كن 


کون أحدم زوجالمقذوفة خلافاله أيطآوقرىء بأر بعة شمداء (فاجلدوم ماين جلدة) لظوور كذبهم 
وافتراتهم اعجرم عز الاتيان بالشهداء لقو له تعالى فا ذا ل وا بالشهداء فا ر ئك عند الله هر الكاذون 
وانتصاب انين كانتضاب المصادر ونصب جلدة على القييز وتخصيص رهيون بهذا الحك مع أنحكم رى 
المصنين أ يضاً كذ لك صوص الوافعةوشيوعالرى فيرن (ولاتقبلوا له شمادة) عطف على اجلدواداخل 
فى حكمهتتمة لها فيه من معنى الزجر لا نهم ۇل للقلب 5نا جل دە ۇ ل للبدنوقدآذىالمةذوف بلسانهفءوةب 


2 


بأهدار منافعه جزاء وفاقاو اللام فم متعلقة عحذو ف هو حال من ش,ادة قدمت عليها لكو نما ندكرةولو 
تأخر تعنما لکا نت صفة لحاوقائدتها تخصيص الر د بشمادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لحم عندالرىوهو 
اأسرق قبو ل شهادة الكافرالحدود ف القذف بعد التوية و الإسلام لا نها ليست ناشئة عن أهليته السابقة 
بلعن أهليةحدنت لمبعد إسلامه فلا يتناوطا الرد فتدير ودع عنك ماقيل من أن الملدين لايعبأون 
سيب الكفار فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشدينوالشنار مابلحقه بقذف المسلم فإن ذلاك يدون 
مام من الاعتبار تعليل فىمقابلة النصولا نى حاله فالمعنى لا تقبلو امنوم شهادة من الشهادات حال كونها 


o 


ال 


64 تفسير أبى السعود 


إلا اين تاب وأ من بخ ذلك واصلحوا إن الله عفُور ريحم 9ق 4 النور 

ص عور ل ووم لبر > مسو ل أو رم رمام 2و ر > 5م اا ماس 

ودين يرمون أزو'جهم ول يڪن لهم شبد إلا أنفسهم فشبندة احدهم اربع شبندات 

به ْم َمنَ ارين دي 4 انور 
حاصلة لم عند الرى ( أبدا ) أى مدة حيائهم وإن تابوا وأصلحوا ماع رفت من أنه تتمة للحد كانه قيل 
فاجلدوم وردواشهادتهم أىفاجمموا لما جلد والردفييقكا صله (وأولئك هم الفاسةو ن)كلام مستأ قف 
مقر رما قبله ومين لسوء حالم عند أقه عزوجل ومافى اسم الإشارة من معنى البعد للا بذان ببعدمنزاتمم 
ف الشر و الفساد أى أولئك هم امحسكومعليهم بالفسقو الخروجعنالطاعة والتجاوزعن الحدود الكاء اون 
فيه كأ نهم هم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم لاغيرهم من الفسقة وفوله تعالى (إلا الذين نابوا) 
استثناء من الفاسقين 6 ينىء عنه التعليل الآنى ول المستئنى النصب لا نه من موجب وقوله آهالى (من 
بعد ذلك) لنهو بل المتوب عنهأى من بعد مااقترفرا ذلك الذنب العظيم المائل (وأصاحوا) أىأماحوا 
أعاهم التى من جملتها مافر ط منهم بالتلافىوالتدارك ومنه الاستسلام للحد والاستحلال منالمقذوف 
( فإن الله غفور دحم ) تعليل ما يفيده الاستثناء من العفو عن الوا خذة بمو جب الفسق كانه قيل ينثذ 
لا ييا خذهم الله تعالى ا فرط منهم ولا ينظمهم فى سلك الفاسقين لآنه تعالى مبالغ فى المغفره والرحمة 
هذا وقد علق الشافعى رحمه الله الاستئناء بالنبى فحل المستثى حيائذ الجر على البدلية من الضمير فى هم 
وجهل الا بد عبارةعن مدة كو نه قاذفا فتنتوى التو بة فتقبل‌شمادته بعدها (والذين برهو نأزواج,م) 
بیان لحك الرامين لازواجہم خاصة بعد بیان حكم الرامين لغيرهن لكن لا بأن يكون هذا صصاً 
للبحصنات بالا جنبيات ليلزم بقاء الآية السابقة ظنية فلا شرت بها الحد فإن من شرائط ااتخصيص أن 
لا يكو نالخصص متراخى النزول بل بكو نه ناسخاً لمو مما ضرورة تراخى نزوها و سياتى فتبتى الآية 
السابقةقطعة الدلالةفما بق بعد الخلا بين ىق موضعهأن دلي ل النسدخ غير معال (ولم يكن هم شهداء) 
يشهدون ا رموهن به من الزنا وقرىء بتأنيث الفعل ( إلا أنفسبم ) بدل من شهداء أو صفة لها على 
أن إلا معنى غير جعلوا من جلة الشهداء [يذانآً من أول الام بعدم إلغاء قولحم بالمرة ونظمه فى 
لك الشوادة فى اجملة وبذلك ازداد حسن إضافة الشبادة [ليبم ف ةو لهتعالى (فشهادة حدم ) أىشمادة 
كل واحدمنهم وهومبتدأ وقولهتعالی ( أربع شہادات ) خبره أى فشبادتهم امشروعة أربع شبادات 
(بالته) متعلق بشهادات لقر مماوقيل بشهادةلتقدمها وقرىءأربع شهادات بالنصب على المصدر والعامل 
فشمادة على أنهإما خبرلمبتدأ حذو فى الواجب شهادة أحدهم وإما مبتدأ حذوف الخبر أى فشهادة 
أحدهم واجبة (إنه لمن الصادقين) أىفما رماهابه منالزنا وأصلهعلى أنه الح ذف الجار وكسرت إن 
وعلق العامل عنما للتأ كيد . 


۱۹ ۱۰۰4۰ yةمآرونلاةدو~‎ -- 4 


> OS 


م وم 2 مومه و ص ممه 
واللخلمسة ان لعنت آله عليه إن كان من الكنذبينَ دم ٤‏ النور 


م مرو مر 3 و وم < مم غعوماصم 


4 1 <ے 0 2 م 0 وم 820 م 2وو م 
ويدرؤا عنها العذاب أن سهد اربع شبندات بال إنه, لمن آلْكذْيينَ © 2 ۲٢‏ انور 


وال هة ان 2ة غضب الله علا إنكان من آ لصلدقر OK‏ ۲ النور 
صوص رر ك 2 2د 2 2 ص رر عع ع 


4 1 رم م 4ه سه 00 
ولولا فضل الله عليحكم ور مته وان الله تواب حكم و 4 النور 


( والخامسة ) أى الشمادة الخامسة للأربع المتقدمة أى الجاعلة ها خمساً بانضماءما [لون وإفرادها عنين 
مع کو نما شهادة أيضاً لاستقلالها بالفحوى ووكادتها فى إفادة مايقصد بالغ بادة من تحقيق ابر وإظهار 
الصدق وهی مبتدأ خبره (أن لعنةالله عليه إن من الكاذبين) فيا رماها به من الزنا فإذالاعن الزوج حبست 
الزوجة حى تعترف فترجم أو تلاعن ( ويدرأ عنما العذاب ) أى العذاب ألدنيوى وهو الميس لاذيا 
على أ حدالو جوين:الرجم الذىه و أشدالعذاب (أن 5ه هدأر بع شم‌ادات بالله إنه) أى الز وج (لمن الكاذبين) 
أى فيا رمانى به من الزنا (والخامسة ) بالنصب عطفا على آرم شهادات ) أن غضب الله علها إن کان ( 
أى الزوج ( من الصادقين ) أى فيها رمانى به من لزنا وقرىء والخامسة بالرفع على الابتداء وقرىء أن 
بالتخفيف فى الموضعين ورفع اللعنة والغضب وقرىء أن غضب الله وتخصيص الغضب بحانب المرأة 
للتغليظ عام لما أنها مادة الفجو. ولان الأ اء كثير ما يستعملن اللعن فر ما ترئن على التفوه به لسةوط 
وقعه عن فلومهن بخلاف غضبه تعالى روى أن آبة الةذف لا نزلت قرأها رول الله بلق على المنبرفقام 
عأصم بن عدى الأنصارى رضى الله عنه فهَال جعلنى الله فداك إن وجد رججل مع ا أنه رجلا فأخير 


جلد مانين وردت شهادته وفسق وان ضر به :سیف قتل وإنسكك سكت على غيظ وإلى أنيحى ء بأر بعة 
شهداء فقد قضى اارجل حاجته ومضى الام أفتع وخرج فاستةبله هلال بن أمية أو عوبر فةالماوراءك 
قال شر وجدت على ام اتی خولة وهى بنت عأصم شر يك بن )ء فقال واتتەھذا-ۇالىماأسرع ماا تلت 
به فر جما فأخبر ارسول اله بم فكام خولة فأنكرت فنزلت فلاعن مما والفرقة الواقعة باللعان فى 
حم التطليقة البائة عند أبى حنيفة ومد ريما الله ولا يتأبد حكدها حتى إذاأ كذ ب الر جل نفسه بعدذلك 
خد جاز له أن بترو جما وعند أبى يوسف وزفر وال سن بن زياد والشافعى رحم,مالله هى فرقة بغير طلاق 
تو جب تعر ما مؤيداً ليس للها اججماع بعد ذلاك أبداً (ولولا فضل الله علي ورحمتهوآن الله تواب کے( 5 
التفات إلى خطاب اارامين وار مات بطريق التغلب لتو فة مقام الامتنان حقه وجواب لولا عذوف 
لتوويلهوالإشعار إضيق العيارة عن حصيره کا نهقيل ولولا تفط له أعالىعليم و رحمتهوأنه تعالىه يالغ ۴ 
قب ول التوبة حكيرفى جميعأفعاله وأحكاءهالنى من جماتم| ماشرع دک م نحم اللءاناكان ماكانعالا حيط 
بهنطاق ااببان ومن جملتهأنه تعالىأو لم يشمرعلهم ذلك لوجب على الزوج حدالقذف مع أن الظاعرصدةء 
لانهأعرف تحال زوجته وأنهلا.فتر ی عليبالاشترا كبما فى الفضاحة وبعد ماشرع مم ذلك لوجعل 


0 أى ب باغ ما کون من الكذب والافتراء وقيل هو اليوتان لاتشعر 


۱۰ #فسير أنى السعود 


ع2 رووس بع م ورو وك 2ع رو ررم رون 


3 ت م ےت وه < و ٤‏ رت وة Seu‏ 
ع ب 7 2 م ودار واوق له 3 م وو 
ما كتسب من الثم والذى نون كبرهر منهم لهر عذاب عظم و . + التور 


شړاداته موجبة لحد الزنا علما لفات النظر ىا ولو جعل شهاداتما موجية لر القذف عليه لفات النظر له 


أحدهما حا دار تة لما تو جه ليه من الغائلة الد نيو بة وقدا بتلى الكا ذب منم مافى تضاعيف شم اداته من المذاب 
ماه وأتمعادرأتهعنهوأطم وف ذلك من أحكام الك البالغة وآ ثارالتفضل والرحة مالاخ أما على ااصادق 
فظاهر وأماءلىالكاذب فو [مباله والستر عليه فى الدنيا ودرء الحدعنه وتءعريضه لتو ب حسما بذىء عنه 
التعرض اعنوان توابيته سيدانه ما أعظم شأنه وأوسع رحته وأدق حكدته ( إن الذين جاءوا بالإفك ) 


القلب لانه مأفو ك عن وجبه وسننه والمراد به ما أفك به الصديقة أم المؤمنين رضى الله عنما وفى لفظ 


ْ المجىء إشارة إلى آم أظبروه من عند فم من غير أن كون له أصل وذلك أن رسول أله يلم كان 


إذا أراد سفراً أقر ع بين نساثه فا تن خر جت قرعتها استصحما قالت عائشة رضى الله عنم افأ فر ع سننای 
غروة غزاها قيلغزوة بی ا لاص طاق نرج می :رجت معه ملل بعد نزول آي ةالحجاب مات فهو دج 
فسرنا حى إذا قفانا i)‏ من المدينة نزلنا منزلا ثم نودى بالرحيل فقمت وەشدت حی جاوزت الجیش 
فلہا قضيت شأنى أفبات إلى ر حلى فلمست صدرى فإذا عقدى من جرع ظفار قد انقطع فر جعت فاته 
لخسى ابتغاؤه وأفبل الرهط الذي نكانوا برحلون بی فا حتملوا هودجى فر حلوه على بعيرى وم حسبون 
أى فيه لخفى فلم سدنكر وا خفة المودج وذهيوا باليعيرووجدت عمدى لعد مااستمررتاجش جت 
مناز لهم ولیس فيما داع ولا يجيب فتيممت منزلى و 50 سيفقدو أنى ولعودون فى طلى فيينأ أنا 
جالسة فى منزلی غليتى عينى فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمى من وراء الجيش فلا رآ فى عرففى 
فاستيقظت باسترجاعه نفمرت وجرى جابارو والله ماتكلمنا بكلمة ولا “معت منه كلبة غير ادثرجاعه 
وهوىحى أناخرالته فوطىععلى يدمهافقمت إليبافركبتها وانطلقيةود بى الراحلة حى أتينا الجيش 
موغرينف نح رالظهيرة وممنزول وافتقد نى الناس -ين نزلوا وماج القوم فى ذكرى فبينا الناس كذلك 
إذ مت علي,م قاض اناس حدىنه[لك من هلك وقولهتءالى (عصبة (fie‏ خبرإن أى جاعة وهى 
م نالعشرة إلىا لار بعين وكذا العصابة وم عبد اهن ألى وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت وهسطح بن 
أثاثة و نة ع جحش ومن ساعدم وقوله تعالى (لا ت سبوہ شرآ اكم) 1 تثناف خوطبيهرسول الله 
لت وأنوبكر وعائشةوصفوان رضىالله عنوم تسلية هم من أو لالآمى والضمير الإدك ( بل هو خير 
کم ) لا كتسابكمبه الثواب العظيم وظروركراهتكم علىالله عزوجل بإنزال انى عشرة آية فى نزاهة 


ساحةكرم و تعظيم شأنكم وتشديد الوعيد فمن کلم فيكم واناه على دن ظن بكم خيراً ) لكل ای 


أ 2" ا سورة انور آية ۲؛ ٠ ES‏ ۱۹۱ 


2مس وص ورور م2 وء ۶ رواو م ۶ 3 و دوع ےم لم ےم س ۰ وو : ٠‏ 

لولا د سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنلت بانفسيم خيرا وقالوا هنذا إفك مین (427؟ النور 
لُولاجاء وليه بأربعة شهدا فد لر يأموأبالشهدآء فَأولتيكعندَالَههم ألكاذبونَ 2 ؛؟ النور 
منم ) أى من ولتك العصبة (ماا كتسب من الإئم) بقدر ماغاض فبه (والذى تولى كبرم) أى معظمه 
وقرىء بضع الكاف وهى لغة فيه ( منهم ) من العصبة وهو ابن أبى فإنه بدأ به وأذاعه بين الناس عداوة 
لرسول الله بإ وقبل هو وحسان ومسطح فإنهما شايعاه بالتصريح به فإفراد الموصول حينشذ 
باعتبار الفوج أو الفريق أو نحو هما ( له عذاب عظم ) أى فى الآخرة أوف الدنيا أيضا فأنهم جلدوا. 
وردت شماداتهم وصار ابن أبى.مطروداً مشهوداً عليه بالنفاق وحسان أعمى وأشل اليدين ومسطح 
مكفوف الرصر وق التعيير as‏ بالذى وتكربر الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالعظم من مويل 
الطب مالا من (لولا إذ سمعتموه) تلو بن للخطاب وصرف له عن رسو لالله بم وذويه إلى الخائضين 
بطر بق الالتفات لتشديد ماف لولا التحضيضية من التوبيخ ثم العدول عنه إلى الغيبة فى قو له تعالى (ظن 
الأؤمنون والؤمنات بأنفسوم خيراً) انأ كيدالتو بيخ والتشذيع لكن لابطريق الاعراض عم وحكاية 
جنا ياهم اخيرم على وجهالمثابة بل بالتو سل بذاك إلى وصفهمبما يو جب الإ تيان بالحضضعليه ويقتضيه 
افتضاء تاما وز جرم عن ضده زجراً بليغاً فإنكون وصف الإءان ما عملم على [<سان الظنويكفوم 
عن أساءته بأنفسهم أى بأ بناء جنسهم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى ثم أنتم هؤ لاء تقتلون نفک 
وقولهتعالى ولا تلدزوا أنفسكم ما لابب فيه فإخلاهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتوبيخ 
عليه أدخل مع ما فيه من التوسل به إلى التصرييح بتو بيخ الخائضات ثم إن كان المراد بالإيمان الإيمان 
الحقبتى فإبحابه ما ذكر واضم والتو بيخخاص باز منين و[ نكانمطلق الإ بان الشامل ما يظهره المنافةون 
أيضافإيحا.ه لهمن حيث إنهم كانوايحترزون عن إظبار ماينافى مدعام فالتو بيخ حينئذ متو جه إلى الكل 
وتوسيط الظرف بين لولا وفعلها لتخصيص التحضيض بأول زمان “ماعوم وقصر التوبيخ على تأخير 
الإنيان .ا ءضض عليه عن ذلكالآن والترددفيه ليغيدأنعدمالإتيان بهرأساً فىغابة ما يكون م نالقباحة 
والثءناءةأى كا نالواجب أنيظن المؤمنون والمؤمنات أول ماسمعوه من اخترعه بالذات 0 بالواسطة 
من غير قلعم وترددعثلهم من آحاد المؤمنين خير ) وقالوا ( ف ذلك الآن ) هذا إفك مہین ( أى ظاهر 


بأربعة شمداء) إمامن تمام انقو ل المحضض ءايه مسوق لحث السامعين على إلزام المسمءين وتكذيهم 
إرقكذبب مام موه مهم بق وم هذا [فك »,ین وتو بيخوم على تركهأى هلاجاء الها ئضون بأر بعةشهداء 
يشودون على مافالوا (فإذليا تو )١‏ بمو زمافيل (بالشمداء) لزيادةالتقرير (فأو لدك) إشارةإلى الخائضين 
ومافيه من معى البعدللإبذان بغلوم فى الفسادويعد منزلتهمق الشرأى أولتكالمفسدون (عند الله) أى 
فىحكه وش رعا اؤ سس على الدلائل الظاهرة الماقنة ( هم الكاذبون ) الكاماون فى الكذب المثهود 
۲ - أن السمردج ٩‏ » 


٤ 
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ا 
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01 تفسير أفى العرد ٠‏ 


ملحب مع کا می مدء إل لوط لال ر یور دري ع ارده وء عر ووو رر 4 
دلولا فضل أله عليحكم ورمشه فى الانيا وال رة لمڪم فى ماافضت فيه عذاب 
عظم a‏ | 4 الدور 
a O E‏ 
عظم ي > النور 


مض وص وص ور عو 2 ع صصص سج صر ص 


> وال مام لاص لوم .قا م و 
ولول د ممعتموه فلم مایکون لتا أن نکم ندا سبحدتك هلذًا بعلن عظم ۲۲۲3 الور 


علهم ذلك المستحقون لإطلاق الاسم عليهم دون غير م ولذلك رتب عليه الحد خاصة و إماکلام مبتداً 


مسوق من جوته تعالی للاحتجاج عل ىكذ .هم بكو ن ماقالوه قو لالا يساعده الدليل أصلا (ولولافض ل الله 
عليكم ( خطاب للسامعين والمسمعين جميعاً (ورحته ف ادنا ( من فنون النعم الى دمن جماتها الإمہال 
للتوبة ( والآخرة) من ال لاء الى من جملتها العفو والمذفرة بعد التوبة (لسكم ) عاجلا (فيها فضت فيه) 
بسبب ماخضتم فيه من حد يث الإفك وا لإ مام لتهو يل آمره والاستبجان بذ كرهيةال أفاض فى الحديث 
وخاض وأندفع وهصّب معی ) عذاب عظے ) إستحقر دونه التو دخ والجلد (إذ تلقو 4( عذف إحدى 
التان ظرف للمس أى لسك ذلك العذاب العظبيم وقت تلقيكم إباه من الخترعين (بألسنتكم) والتلق 
والتلقف والتلقن معان متقار بة خلاأن فىالآول معنى الاسةة يال وف الثانى معنى الخطف والاخذ بسرعة 
وف الثالث معنى الحذق والمهارة وقرىء 7تلقونه على الأصل وتلقونه من لقيه و تلقو نه بكسر حرف 
المضارءة وتلقونه من إلقاء بعضهم على يعضو لقو نه وتألقو ومن الولقوالااق وهوالكذب و اقفو 4 
من ثقفته إذا طلبته فو جد ته وتثفو نه أى قبعو نه (و تة ولون افو اهكم مالس کم نه عل ) أى تةولون 
قولا عتما بالافواه من غير أن کون له مصداق ومنشأ ف القلوب لا نه لاس بتعبير عن علم به فى قلوبم 
كةو له تعالى يقولون بأفواهومماليس ف قلو مهم (وتحسبونه هيناً) سملا لاتبعة له أو ليس له كثيرعقوبة 
(وهو عند الله ( والحال أنه عنده عز وجل ( عظم ) لايقادر قدرهفىالوزر واستجرار العذاب (ولولا 
مامكننا أن تکام هذا ) وما اصدر lie‏ ذلك وجه من الوجوه وحاصله £ وجود التكلم 4 لای 
وجوده على وجه الصدة والاستقامة والإنيغاء وهذآأ إشارة إل ماعو ه وتوسيط الفارف بين لولا 
وة 3 i‏ هرمن كص ص التحضيرض بأولوقت الماع وقصرالتو اس واللوم على تأخير القول المذ كور 
عن ذلك الآنليفيد أنهالمتمل للوقوع المفتقر إلى التحضيض على تركه وأما ترك القول نفسه رأساً فى 
لا يتر موقو عه دى #ضض على فعله ويلامعلى تركه وعللى هذا شْغى أن حمل ماقيل إن المعنى إنه كان 
الواجب عام أن يتفادوا أول ماسمعوا بالإفك عن التكلم به فلماكانذ كرالو قت أم وجب التقديم وأما 
مافيلمن أنظروف الاشياء منزلة منزلةأ نفسها لوقوعبافيرا وأنها لاتنفك عنما فلذلك يتسع فيا مالا 


۲4 سورة النور آية (AY‏ 1۳ 


سک الله أن عرد را لما ا إن كنم مؤمنین ا 4 النور 
ا 000 ده 92 ء م 0 1 ان 
وعين لله لكر آلایلت وألله طم حكم © : 4؟ النور 
2 اا مق عن مقاوعة عمق :8ق عت وغوت دول ع دروو 
إن ألذين يحبون ان شيع . لفلحشة فى الذين ۶امنوا لهم عذاب الم فى الدنيا وا نة وآلله 

صو رومع لور وده ر 1 

بعلم وانتم لاتعلمون ي 4 النور 
سملل ___ ى_ن مس ااي ا 
يقسح فىغيرھا فبىضابطة ر ما تستعمل فا إذا وضع الظطرف موضع المظروف بأنجعل مفءو لاص را 
لفعلهذ كور فى قوله تعالى واذكر واإذجعل خلفاء أو مقدركعامةالظر وف المنصوبة إطماراذكروأما 

هونا فلا حا جة إا أصلا لما عمق أن مناط التقدم تو جبه التحضرض إلهو ذلك يتحقق فى جميع متعلقات 
الفعل 6 ف قوله تعالى فلو لا إن كنتم غير ملین ترجعو ما ) سمحانك ( لعجب گن تفوه به وأصله أن 
يذكر عند معأ نة العجيبمن صنا عه تعالی تز سه اله س داه عن أن إصعب عليه أمثاله ثم كثر <ىاستعمل 
یکل متعجب مله أو از به له تعالى عن أن )5 ون حرمة نديهفاجرة فان ؤورها تتقيرعنه وغل عةهود 
زواج فيسكون تقر برألا قبله وتمريدا لقوله تعالى ( هذا موتان عظيم ) لمظمة ا مروت عليه واستحالة 
صدقه فان حقارة الذنوب وعظمما بأعتبار متعلة انها ( يعظكم الله ( أى ينص حكم (أن عو دوا اثله ( أى ۷ 
كراهةأن تو دوا أو جرک دن أن تعودوا أو ف أن تعودوا من قو لا وعظتهفى كذا فتركه (أبداً) أى 

مده حياتكر ( إن كنم مؤمذين ( فإن الإمان واذع عنه لاعوالة وفيه ef‏ وتقريح ) ومین ألله اکم 1۸ 
الأبات ) الدالة على الشرائع واسن الا داب دلالة واخة لتتعظوا وتتأدبوا مها أى ينلا كذلك أى 
مله ظاهرة الدلالة على مءأ نب للا أنه بها نعد أن ١‏ تكن كذلك وهذا 1 ف قو هم سبدان من صهر 
البعوض وكير الفيل أى خلةهما صغيراً و كرا ويه فو لا ضيق ۶ الركيةوو سع أسفلبا وإظمارالامم 
الجايل ف موقع الإضار لتفخيم شأن البيان ) واه عليم ) بأحوال یح علو قات جلامابا دقائةا ( حکم ) 

فى جميع تدا بيرهوأفعاله فأنىيمكن صدق ماقيل فى<ق حرمةهن اصطفاءلرسالانه ولدمه إلى كافة الخلق 

ایرث دم إلى الحق ويزكيهم ویمرم قطہیرآ و [ظہارالاسے الجليل ھہنا لتا كيد!- تقلال الاعتراض النذييل 
والإشعار بعلةا لألوهية للعلموالمكرة (إن الذين حبون) أى بريدونويقصدون (أن أشيع الفاحشة) ٠۹‏ 
أى تنتشر الخصلةالمفرطة ف القبح وهىالفرية والرىالزنا أونفس لزنا فالمراد بشيوعباشيوع خب رهاأى 
عون شيو عا ونتصدون مع ذلك لإشاعما وا إصرح بها كتفاء بذ كر الحبة ]نه |مساتبعة له لاحالة 
مهم أو بمضمره و حال 


2 الذين اهو ا( متعلق شيع أى أشيم فا بين الناس و E‏ اؤ منين ل نهمالعمدة و 
من الفا حشةفا موصو لعبارة عن ا لمو مني نخاصةأى بحبو ن أن تشيم الفاحشة كائنةفىحق الو منينوفى شأنهم 
2 بسيب ماذکر (عذاب ألبمفى الديا) من اذ وغيرهما فق من البلا ياالدنيويةو لقدضربرسول 


الله يله عبدالته نأبى وحسا نأومسطحا <د القذف وضرب صفوان حم اناضرية بالف وكف بوره 


۲١ 


000000 تفسهر أبى السود 


ص ص وط من 8 مام ملاس و رورم بر لخم ما ممم وو ٤‏ 


ولولاافضل الله عليكر ورحمتهر وان الله روف زرحم 9 4 الور 


وص 


٤ص‏ 2 م اسبروس م 3 .ابر بعرم زص عاج وار 2ج وص ےر 

يكايب) الذين عامنوا لا ننبعوا خطوات الشيطان ومن ينيع خطوات آلشيطن فإنهر ياص 

وتء مده رو 2 دی 2« ع شه صد لج صد ر 3 ايه ع سدور 6مس لامر 2 رص 

بالفحشاء والمدكرٍ ولولا فضل الله عليكر ورحمتهو ماز کن منک من أحد أبدا وللكن الله 
اء 5م ور 


سمه م ميسن سه 
يز من نسَاءٌ والله سميع علم 40 4 النور 


( والآخرة ) من عذاب النار وغير ذلك مما يعلمه الله عز وجل ( واه يعلم ) جميعالأمور الى من جملتها 
مافى الضمائر من الحبة المذكورة (و أن لاتعلبون) مايعلمه تعالى بل [نما قعلدون ماظور لكم منالأقوال 
ولا فعال انح وسة فابتلوا أمورى على ماتعلمونهوعاقيوا فى الدنيا علىما تشاهدونهمن الا حوالالظاهرة 
والقه سبحانه هو المتولى للسرائر فبعاقب فى الآخرة على ماتكنهالصدور هذا إذا جمل العذاب الآلبم 
فى الدنيا عبارة عن حد القذف أو متنظها له كا أطبق عليه الممور أما إذا بق على إطلاقه يراد بالحبة نفسها 
من غير أن يقار نما التصدى للإشاعة وهو الأنسب بسياق النظم الكرم فيكون ترتيب العذاب عليها 
تنبا على أن عذا ب من يباشرالإشاعة ويتولاهاأشدو أعظم ويكون الاعتراض التذيبل أعنى قو له تعالى 
والله يعم وأتم لاتعليون تقريراً ثروت العذاب الأليم هر وتعليلا له ( واولا فضل الله عليكم ورحمته ) 
تكرير للمنة برك المعاجلة بالعقاب للتفبيه على كال عظم الجر رة (وأناللهرءوفرحم) عطف على فضل 
لله وإظبار الاسم الجليل لتربية المبابة والإشعار باستتباع صفة الألوهية للرأفة والرحمة و تغيير سبك 
وآصد ره عرف التحقيق ها أن بيان اتصافه تعالى فى ذاته بالرأفة انى هى وال الرحمة واار حيمية الى هى 
البالغة فيرا على الدوام والاستمرارلا بيان حدوث تعلق رأفته ورحته مهم وا أنه المراد بالمعطوفف عليه 
وجوا لولا عذوف لدلالة مافيله عليه (بأمها الذي نآمنوا لاتقبعوا خطوات الشيطان) أىلاتسلكوا 
مسالك ىكل مانأ تون وما تذرونمن الأفاعيل الى من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها وقرىء خطوات 
بسكو نالطاء و بفتح,اأيضاً (ومن قبع خطوات الشيطان) و ضع الظاهر ان مو ضع ضير جماحيث يقل 


ومن يتما أوومن يتبع خطو انه لزيادة التقر بروالمبالغة فى التنفير والتحذير (فإنه بآم بالفحشاءواانكر) 
علة للجزاء وضءت موضعه كا ندقيل فقدار تكب الفحشاء والمنكر لآن دأبه المستمرأن بآم بهما فن 
اتبع خطواتهفقد امتثل بأمره قطعآ و الةحشاء ما أفرط قبحه كالفاحشة والمنكرهاينكره اأشرع و عير 
إنه للاشيطانوقيل للشأنعلى رأىمن لا يوج بعود الضميرمن الجلةالجزائية [لىاسم الشرط أو أن 
الا'صل يأعره وقیل‌هو عائد إلى منأى فإنذلك المتبع بأمر الناس مهما لا 'نشأن الشيطانه و الإضلال 
فناتيعه رمن رتبةالضلال والفساد إلى رتبة الإضلال والافساد (ولولا فضل الله علي و رحمته). 
بمامن جماتههاتيك البرانات والتوفيق للتوبة الما حصة للذنوب وشرع الحدودالمكفرة لها ( مازكا ) أى 
ماطبر من دنسهاوقرىء مازى بالتشديد أىماطبر اللهتعالى ومنف قولهتعالى ( منک ) بيانية وف قوله 


۽۲ - سورة النور آية ۲۴ ۱٥ ٠ ۴۳١‏ 


عم مص #وي va‏ 2ى هس 22 6 و د وود م e‏ .ت 

ولا يائل ولوأ الْمْضل منكر والسعة أن يؤتوا أولى الْمَرى والمسكين والمهجرين في سبيل 
م ا واسوء د د ED‏ ؤم باه راع صمو سم له وى م مد مو ف 5 

الله وليعفوا وليصفحواً ألا حبون أن يغفر الله لكر وآلله غفور رحم ب ۲٢‏ انور 
Dorr 62-2‏ ص ودر د دام <2 م 22 .ا م و 7 م مرج م2 رو دصر 4 

إن الذين يرمون المحصندت الغافلات الْمؤٌّمئدت لعنوأ فى لديا والآرة ول مم عذَاب 

ص وو 


عظم © ٤ ٠‏ النور 


2 


و ےک ا و ع و 
قعالى (من أحد) زائدة وأحد فى حبز الرفع على الفاعليةإعلى القراءة الأ ولى وفى محل النصب عل الفءولية ٠‏ 


على القراءةالثانية ( أبداً ) لا إلى مهاية ( ولكن الله برك ) يطور ( من يشاء ) من عباده بإضافة آثار 
فضلهو رحمته عليه وحمله على التوبة ثم قبولها منه يا فعل بكم ( والقه سميع ) مبالغ فى مع الاقوال الى من 
جاتها ماأظېر وه من التوبة ( علبم ) بجميع اللو مات الى من جمانما نياتهم وفيه حث لهم على الإخلاص 
فى النوءة وإظبار الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الالو هية للسمع والعلم مع مافيه من تأ كيد أ تةلال 
الاعتراض النذييل (ولا يأتل) أى لا حلف افتعالمن الآليةوقيل لا بقصرمن الآلووالآول هو الأظبر 
لز وله فىشأن الصديق رضى الله عنه دين حلف أن لاينفق على مسطح بعدوكان ينفق عليه لكو نه ان 
خالته وكانمن فقّراءالمواجرين ويعضده قراءة من قرأ ولا يتأل (أولو الفضل منكم) فى الدين وکن به 
دليلاعلى فضل الصديق رضى الله تعالى عنه ( والسعة ) فى الال ( أن يۇتوا) أىعلى أن لايؤتواوقرىء 
بتاء الخطاب على الالتفات ( أولى القربى والمسا كين والمباجرين فى ديل الله ) صفات لموصوف واحد 
جىء بها بطر يق العطف تنما على أنكلا منها علة مستةلة لاستحقافهالإبتاء وقيل لموصوفات أقمت 
مى مقامها وحذف المفعول الثانى لغاية ظروره أى على أن لايو توم شيئاً ( وليعفوا ) مافرط منم 
( وليصفحوا) بالإغضاء عنه وقد قرىء الام ان بتاء الخطاب علىوفق قو له تعالى ( ألا تحبون أن يذفر 
الله لكم) أى بمقابلة عفوم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم ( والله غفور رحيم ) مبالغ فى 
المغفرة والرحة مع كال قدرته على المؤاخذة وكثرة ذنوب الداعية إاها وفيه ترغیب عظم فى العذو 
ووعد کرم مقابلته كآنه قل ألا تحبون أن يغفر الله لكم فبذا من موجباته روى أنه يِل قرأها 
على أبى بكر رضى الله عنه فقال بلى أحب أن يغفر الله لى فرجع إلى مسطم نفقته وقالوالله لا أنزعها أبدآ 
(إن الذن ر مون المحصنات) أى العفائف ما ر مين به من‌الةا حشة ( الغافلات ) عنها على الإطلاق ع ف 
لم خطر ببالهن شىء منها ولا من مقدماتها أصلا ففيما من الدلالة على كال النزاهة ماليس فى المحصنات أى 
السلمات‌الصدو ر التقيات القاوب عن كل سوء (الوؤمنات) أىالمتصفات بالا مان بكل مايحب أن ؤمن 
بەمن الواجات‌وانحظواتوغير الما حقيقيا تفصيلياً كايذىء غا کار المؤمناتءما قيلبا 0 أصالة 
وصف الإعانفإنه للإيذان بأن المرادبها المعنىالوصنى المعر بعما ذكرلاالمعىالا مى ا لص حح لإطلاق 
الاس ف الجلة كاهو المتبادرعلى تقديرالتقديم والمراد.ها عائشة الصديقة رضى الله عنما والجمع باءتبار 


يفن 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 


ا 
أنرهجارى لسائر أمبات الم منين لاشتراك الكل فى العصمة والنزاهة والانتساب إلى رسو ل الله بر 


IL‏ تفسير أبى السعود 


و < مو رمج و 6ج رورم o2‏ هه معو زرو ره مدر 


يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وأرجلهم يما کانوا علوت © 4 النور 


رود 2 لني ا ور عو چ سس ولط 2 2 رم سام ےش وول بر 
يومييد يوفييم الله ديهم الق ويعلمون أن أله هو الحق المبين © 4 النور 


کا فى قول تعاىكذبت قوم نوح المرسلين ونظائره وقيل أمبات ال منين فيدخل فن الصديقة دخو لا 
أوليآ وأما ماقيل من أن المراد هى الصديقة واجمع باعتا راستتباعبا للتصفات بالصفات المذ كورة هن 
نساء الآمة فيأباه أن العقو بات المثرئبة على رى هؤلاء عةوبات مختصة بالكفار والمنافقين ولا ريب 
فى أن ری غير أمبات المؤمنين ليس بكفر فيجب أن يكون المراد [ياهن على أحد الوجبين فإنهن قد 
اسن دى بين سائر اؤ منات لعل رمه نكفراً [برازا انكر امتون على الله عزوجل وحمايةلحىالرسالة 
من أن حوم وله أحد بسوء ی أن ابن عباس رضى الله عنهما جعله أغاظ من سائر أفرادالكفر ين 
ل عن هذه الات فقال من أذنب ذنياً ثم تاب منه قبلت تو بته إلا من خاض فى أمى عائّشة رضىالله 
عنها وهل هو منه رذى الله عنه إلا انو ل ار الإفك والتنبيه على آنه کفر غلظ ) انوا ( le‏ قالوه فى 
حقون ( فى الدنيا والآخرة) حيث يلعنهم اللاعنون من اؤ منين والملامكة أبدا ( ولمم ) مع ماذكر من 
الام الأبدى (عذاب عظي) هائل لايقادر قدره لغاية عظم ما اقترفوه من الجناية وقوله تعالى ( يوم 
تشمدعايوم ) الاما متصل ما قبله مسوق لتقرير العذاب الذ كور بتعيين وقت حلوله وهو يله بيان 
ظہو رجناءاتهم الو جبةله معسائر جناياتهم المستتبعة لعقو اها على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات 
فيو مظرف مافى الجار والجرور المتقدم من مع ىالاستقرار لالعذاب وإن أغضينا عن وصفه لإخلاله 
جزالةا لمعى و إمامنقطع عنه مسوق ل2:هويلاليوم بتٻو لماعو به علا نه ظرف أفءل مؤخر قد ضرب 
عنهالذ كر ص فحاالإيذان بقصور العبارةعن تفصيل مايقع فيه دن الطامة ألتاءة والداهية العامة كا ته 
قيل بوم تشبدعليوم (السنتهم وأيد مم وأر جام ماكابوا يعملون) يكو نمن الآ<وال والآهوال مالا 
عط به حيطةالمقال على أن الموصولالمذكور عبارة عن جبم أعمالحم السيئة وجناياتهم القبيحة لاعن 
جنا يانم اممو دة فقطومءنى شهادة الجوار 4 المذكورة بها أنه تعالى ينطقها رقدر 7ه فتخبركل جارحة 
منبابما صدر عنما من أفاعيل صاحبها لا أن كلامنها خير بجنا يا مم المعو دة هسب والموصول الحذوف 
عبارة عنما وعن فنون العقو بات المثرتية عليه كافة لاعن إحداهما خاصة ففيه من ضروب التو بل 
بالإجالو التفصيل مالاض يد عليه وجعل الموصو ل ااذكور عبارة عن خصوص جناياتهم المعرودة 
وم لشهادة الجوارح على إخبارالكل بمافقط تعجير الواسع وتهوين لآمى الوازع واججع بين صيغى 
الماضى والمستة.ل لادلالة على استمرارهمعليها فىالدنيا و تقد عيبم عل الفاعل للمسارعة إلى بیان کون 
الشهادة ضارةهم مع مافيه منالتشويق [لالمؤخر 6 مر مرارآ وقوله تعالى ( يومئذ يوفيهم الله دينهم 
الحق) أىبوم [ذتشمد جوار حم م بأعماهم القبيحة يعطيوم الله تعالى جز اء مم الثابت الذى عقت أن شت ٠‏ 


4 - سورة النور أيه ٠م ١51‏ 


چم مم ر وم م حلي سا ال ع ص م رص بير ام صم سير م نے ٤‏ رص 
0 بو“ لا ف“ و 5 ن ل ت وار | وه ا 1 ٠.‏ ولط ن لاط 5 اول 0 597 ءون 
ر 2 کے“ 2 م ر 2 2 م رر ر م ر م $ 0 
2 و عدم مير م عل وو 


ما يقولون طم مغفرة ورِرّقُ ڪرم © ظ 4 النور 


سيب ري يي بي ا ا 
لهم لامحالةنوا في كاملا كلام مبتدا مسوق لبيان رتبب حك الشبادةعلبها متضمن لبان ذلك الم الحذوف 


على وجه الإجمال ويحوز أن کون يوم يشهد ظرها ليوفيهم ويومئذ بدلا منه وقيل هو منصوب عل أنه 
مفعول لفعل مضمر أى اذ كر بوم تشهد بالتذكير للفصل (ويعلدون) عند معاينتهمالأهوالوالخطوب 
حسبا نطق به القرآن الكريم ( أن الله هو الحق ) الثابت الذى.حق أن شرت لاعالة فى ذاته وصفاه 
وأفاله الى من جملتها کہا نه النامات المندثة عن الشثو ن الى يشاهدونما منطيقة عليبا ( المبين ) المظور 
للأشياء 6 هی فى أنفسها أو الظاهر أنه هو الحق وتفسيره بظوور ألوهيته تعالى وعدم مشاركة الخير له فيبا 
وعدم قدرة ماسواه على الثواب والعقاب ليس له كثير منا بة للمةام 66 أن تفسير الحق بذى اق البين 
أى العادل الظاهر عدله كذلك ولو تقبعت ماف الفرقان المجيد من آ.ات الوعيد الواردة فى <قكل كفار 
ميد وجبار عنيد لاتحد شیا منها فوق هأ نيك القوارع المشحو نة بفنون التبدد والتشديد وما ذاك إلا 
لإظمار منزلة الى بإ فعلو الشأنو النبأهة وإبرازرتبة الصديقةرضى اللهعنها فى العفة واللزاهةوةوله 
تعالى (الخبيئات) ال كلام مستأنف مسوق على قاعد ةالسنة الإلهيةالجارية فما بين الخلقعلى مو جب أن 
لله تعالى ملكايسوق الآهل إلى الآه لأى الخبيثات من النساء (للخبيئين) من الرجال أى مختصات بهم 
لايكدنيتجاوزنهم إلىغيرثم على أن اللام للاختصاص (والخبيئون) أيضاً ( لاخبيثات ) لآن الجاسة 
من دواعى الانضمام (والطيبات) «نمن (للطيبين) منهم ( والطيبون ) أيضاً ( الطبيات ) »نهن حف 


بض 


تبين كو ن الصديقة رضى الله عنما من أطيب الطببات الضرورة واآضح بطلان ماقيل فى ةما من 
الخرافات حسما نطق به قولهئءالى (أولئك مبرءونما بهو لون) عىأن الإشارة إلىأهل البدت الماتظمين 
للصديقة انتظاماً أولياً وقيل إلى رسو لالله بلا والصديقة وصفوان وماف اسم الإشارة من معنى البعد 
للإيذان بعلو رتبةالمشار [ليوم و بعد منزلتهم ف الفضل أى أولئكالموصوفون بءلواأشأنميرءون مانقوله 
أهل الافك فىحقهم من الآ كاذيب الباطلةوقيل الخبيئات من القو ل للخبثين من الرجال والفساء أى عتم ة 
ولائقة مهملا ينبغى أنتقال فحق غير م و كذا الخبيئون من الفريقي نأ حفاء بأن يفال فى حقهم خبانث 
القو لوالطيبات من الكلم للطيبينءن الفر يقينعتصة وحقيقةهم وم أحةاء بأن يفال فى ثأنهم طبيات 
الكل أولئنك الطيبونمبرءون عايقول الخبيئونفى حقبم فآ له تنزيه الصديقة أيضاً وقيل خبيئات اقول 
مختصة با شين منفريق الرجال والنساء لاتصدر عن عيرم والخيثون من الفر شين عنم ون خب أئث 
القول متعرضو نها والطيبات من الكلام للطببين من الفر يقين أىمختصةبهم لا تصدرعنغير #والطييون 
من الفر بدّين عةتصون بطييات الكلام لا يصدر عنوم غير هاأو لتك الطببون مبرءونما يولهالخبيئون من 


84۸ تفسير أب السعود . 
ا 2 2 507 ے روو نري ارج ے3 ل 5 و اي ا و و 
تايا الذين >امنوأ لاتدخلوا بيونا غير بيوتكر حت ستانسوا وتسلموا ع اهلها ذلك خير . 
ونا عدوأ نيه ادا لاوم ی بوک وإ قل کک يطو قازيطوا هرازگ 
ك وای تَعَملُونَ عم و 0 ۲٠‏ الثور 
الخبائث أى لايصدر عنهم مثل ذلك فآ له تنز به القائلين سبحانك هذا مهتان عظم (لمم.مخفرة ) عظيمة 
۷م لالاغلو عنه البشر من الذنوب (ورزقكريم) هوالجنة (بأبها الذي نآمنوا لاتدخلو ابو تا غير يوتم) 
إثر مافصل الزواجر عن الزنا وعنرى العفائفعنه شرع فى تفصيل الزواجر ۶| فسى ي دى إلى أحدهما 
من عخالطة الرجاك والنساء ودخو هم عليون فى أوقات الخاوات وتعلى الآداب الميلة والأفاعيل المرضية 
المستتيعة لسعادة الدارين ووصف البيوت بمغايرة بیو تم ارج رج العادة الى هى سك ىكل أحد فى 
ملكه ولا فالمآجر والمعير أيضاً منهيان عن الدخول بغير [ذن وقرىء بیو تا غير بیو تک كسرالباء لجل 
الياء (حتى تستأفسوا) أى تستأذنوا من يملك الإذن من أصعامها من الاستئناس بمعنى الاستعلام من آنس 
الثىء إذا أبصره فإن اتنس مستعلم للحال مستكشف أنه هل يؤذن له أومن الاستثاس الذى هو 
۾ حلاف الاستيحاش ا أن المستأذن مستو حش خائف أن لا يو ذن له فإذا أذن له استأفس (وتساءوا على 
أهلبا) عند الاستئذان روى عن النى َلك أن التسلبم أن يول السلام عليك أأدخل ثلاث مرات فإن 
أذن له دخل ولا رجع ( ذا-ک ) أى الاستئذان مع التسليم ( خير لم ) من أن تدخاو بغتة أو على نحية 
الجاهلية حي كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل ييا غير بيته يقول حييتم صباحا حبيتم مساء فيدخل 
فر ءا 'صاب الرجل مع امم أتفى لحا فور وى أنرجلا قال للنى يلق أستأذن على أى قال له نمم قال 
لس الما خادم غير ی أأتأذ نعليها كليادخلت قال د أتحبأن ثراها عر بأنة قال لا قال 2 فاستأذن 
ه (لعلم :زكرون) متعلق بمضمر أى أمرتم به أو قيل لم هذاى تتذكروا ونتعظوا وتعملوأ چو جبه 
8 (فإن تعدو | فیا أحدا) أىعن علكالإذن على أن من لابلكه من النساء والولدان وجدانه كفقدانه 
أوأحداً أصلاعلى أن مدلول النص الكريم عبارة هو النهىعن دخو لالبيوت الخالية|افيهء نالاطلاع 
عل ما يعتادالناس [خفاءه مع أن التصرف فى لك الغير ظور مطلقاً وأما حر مة دخو لمافيه النسا.والولدان 
فأ تة بدلالة النص لان الدخولحيث حرم مع ماذكرمن العلةفلان ګرم عند انضمام ماهر أقرى منه. 
إليهأعنى الإطلاععلى العورات أولى (فلا تدخاو ها) واصبروا (<تى بوذن لك) أى من جمة من بلك 


3 


الإذن عند إتيانهومن فسرهبقوله < بأتى من يأذن لک أو <تى تجدوا من يأذن لک فقد أبرز القطعى 
فى معرض الاحتمالولماكانجعل النبى مغياً بالإذن ما يوم الرخصة ف الانتظار على الراب مطلقاً 
بل فى تكرير الاستتذانولو بعدالرد دفع ذلك بقوله تعالى (وإن فيل لمم ارجءوا فار جہوا ( أى إن 
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يصنعود © 4 الدور 


أمرتم من جرة أهل البيت بالرجوخ سواءكان الآ من باك الإذن أولا تار جوا ولا تلحوا بتکر بر 


الاستئذان ك فى الوجه الأول ولا تلجوا بالإضرار على الانتظار إلى أن يأتى الآذن و ف الثانى ذإنذلك 
ماجحاب الكراهة فى قلوب الاس ويقدح ف المروءة أى قدح (هو) أى ار جوع (ازک لک( أى طن 
عا لاعخلو عنة اللج والعناد والوقوف على الابواب من دنس الدناءة والرذالة ( واقه عا تعملون عم ) 
فيعلم ماتا نونو مما تذر ونما كلفتموه فیجاز بک عليه (ليس عليك جناح أن تدخاو ا) أى بغیرا۔تئذان (بيوتاً 
غير مسكونة) أى غير موضوعة لسكنى طائفة خصو صة فقط بل ليتمتع بها من إيضطر إلباكائناً منكان 
من غير أن يتخذها سكناً كالربط والخانات والموانيت والخامات وغوها فإنها معدة لصا الناس 
كافة يا ينىء عنه قوله تعالی (ذيها متاع لكم) فإنه صفة لابيوت أو استث.اف جار مجرى التعليل لعدم الجناح 
أى فما حق تمتع لک کالاستکنان من الحر والبرد وإنواء الآمتعة والرجال والشراء والبيع والاغةسال 
وغير ذلك ا يليق حال البيوت وداخاما فلا بأس بدخوها بغير استئذان من داخليها من قبل ولا من 
بتولى أ مها ويقوم بتدبيرها منقوامالر باطات وا انات وأععاب الهوانيت ومتصرف المامات ونوم 
وروی أن أيا بكر رضى الله عنه قال بار سول اللهإن اقهتعالى قدآنزل عليكآية فالا تتذان وإناختلف 
فى تجار اتنا فننزل هذه الخانات أفلا ندخلها إلا بإذن فنزات وقيل هى الخربات يتبرز فيها والمتاع التبرز 
والظاهر أئها من جل ماينتظمهالبيوت لا أنها المرادةفقط وقولهتعالى (والله يع ل ماتبدون وءا تكتمون) 


وعيد أن بدخيل مدخلا من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات (قل للمؤمنين ) شروع فى پان . 


أحكام كليةشاملة للبؤمنينكافة يندرج فيم احم المستأذنين عند دخو البيوت اندراجا أولياً وتلوين 
الخطابوتوجيمه [لىرسول الله لړ وتفويضهافى حیزه من الأواس والنواهى إلى رأيه يخ ا 
تكاليفهتعلةة بأمور جزئية كثيرة الو فوع حقيقة ,أن بكو زالاس مأ رالمتصدى لتدبير هاحافظأو جا 
لیم مو مفعول الأ أص آخرقد حذف تعويلا على دلالة جوابه عليه أى قل لى غضوا (يغضوا من 
أبصارم) عماكرم ويقتصروا به على ٠ل‏ (وحفظوا فروجهم) إلاعلى أزواجهمأو ماملكث أعامم 
وتقييدالغض م نالتبعيضية دون الحفظ لافى أمرالنظر من السعة وقيلالمراد بالحفظ هناغاصةهوالستر 
(ذلك) أى.اذكر منالغض والحفظ (أزى هم ) أى أطهر هر من دنس الريبة (إنالله خبير بمايصنءون) 
لاضن عليه ثىء6ا إصدرعة,م من الآفاعيل النىمن جملتهارجالة النظر واستعمال سائر ا لحواس ونحريك 
١‏ ش ۳ — أبى السعود ج 5» 
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وقل المؤمنات بغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن لا ماظهرمنها 
عومج وس ود 2 مص برو مصضاعرى ام رون ت عرص غو ص لاغو ر ووم 230 
ورين حمرهن عل جيويون ولا يبدين زيلتهن إلا لبعولتين أوءاباوون أوءاباء بعولتينَ 
کد ادم 2 عه کوس وو 2 2ے ٤ے‏ وک کے و 2 عدم اعم 252 رمد la‏ م درك > 
اوابنايين او ابناء بعولټون او إخودين أو بتي ونين وبي ومين او نسايين أو مَامْلكَتْ 
علس عبر يت + 3 2 fs‏ دوم 2م سم سد ةاعر صو روم وم صوم 
جهن أو التديعين غير أول آلإربة من الرجال أو الطفْل لذن ل يظهروا عق عورات 
f‏ دب مه Jy 2e‏ 4< و 07 3 / 2 ع لاه دام م # 88س وصرى ورا سم 
اه ولا يشون لون یع ماي من ذبن ووأ إل ا تيا أي انون 
وان هس 
rs‏ 4 النور 
١‏ الجوارح وما يقصدون بذاك فلیکونوا على حذر هنه فى كل ما بأنون وما يذرون ( وقل للءؤمنات 
بغضضن من أبصار هن) فلا ينظرن إلى مالا يحل لحن النظرإليه (وحفظن فروجون) بالتستر أو التدون 
عن الزنا وتقدم الغض لآن النظر ريد الزنا ورائد الفساد (ولا يبدين زينتون)كالحلى وغيرها ما يتزين 
به وفيه من المالغة فىالهىعن إبداء مواضعبا 8 2 (إلا مظور (lie‏ عند مراولة الأمورالى لابد منها 
عادة حاتم والكحل والخضاب وضحوها فإنفى رها حر جاينا وقيلالمراد,الزينة مواضعماعلى حذف 
الضاف أو مايعى الها سن الخليقية و التزيينية وال ستثىهوالو جه والكفان لا نما لست بع ور ة (وليضرين 
مخمرهن على جيوبمن ) [رشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النبى عن إبدائها وقدكانت 
النساء على عادة الجاهلية إسدلن خر هن من خلفون فتيدو غو رهنو قلايرهن من جنيو مون لو سعبأ فم ن 
بإرسالخمرهن إلى جو من ستراً لما بدومما وقد ضهن الضرب معنى الالةاء فعدى بعلى وقرىء بكسر اليم 
3 تقدم (ولا يبدينزينتهون) كرر الهى لاستداء بعض موادالرخصةعنه باعتبارالناظر بعدمااستثى عنه 
بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور ( إلا لبعولنهن ) فإنهم المقصودون بالزينة وهم أن ينظرًونا إلى 
جميع بدن حى الموضع المعرود( أو أبائهن أو آباء بءولتون أو أبنائمن أو أبناء بولون أو [خوانمن 
أو بى [خواتمن أو بنى أخواتمن ) لكثرة الخالطة الضرورية ينوم ويانون وقلة توفع الفتنة من قبلوم 
لمافى طباع الفريقين من النفرة عن ماسة القرائب ولهم أن ينظروا منهن مايبدو عند المهنة والخدمة 
وعدم ذكر العام والأخوال لما أن الأحو ط أن يتسترن عنم حذاراً من أن يصفوهن لآبنائهم 
) أو نسامون ) الختصات من بالصحبة والخدمة من حرار المزهنات فإن الكوافر لا تحرجن عن 
وصهون لارجال ( أو یکت أمامن ( أى مون الإهاء فإن عيد المرأة يمنزلة الأجنى دايا وقيل من 
الإماء والعبييقةلما روى أنه أف فأطمة رضى الله عنما بعبد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به 
رأسهالم يبلغ رجايها وإذا غات رجلي ,الم ياغ رأسما فقال بي إنه ليس عليك بأس إما هو أبوك 
وغلامك ( أو التابمين غير أولى الإربة من الرجال ) أى أولى الحاجة إلى النساء.ومم الشيوخ الحم 


شيا فنا النساءوقرىء غير باانصب على الالية ) أوالطفل الذين ل إظهروا على عوارت النساء ) 


۱۷۱ سورة الثور آية وم ا‎ ۲١ 


ع 2 رارت على مياه ص و الى 2 م من درج اير ہے رو و دو 
وانکحوا الايلمئ منكر والصلحين من عباد کر وإمايكر إن يكونوأ فقراء يغنيم أله من 
ر و 8 م 0 2 ع 2 رم - 


فضلهء وآلله وع عليم 5 ٤‏ النور 


لعدم عييزمم من الظوور گی الاطلاع أو أعدم بلوغوم حدالشهوة منالظوور معي الخلبة والطفل جنس 
وضع موضع المع | كتفاء بدلالة الوصف (و لا يضرين بأرجلون ليعل ماخفين) أى ماعفينه منالرية 
(هن ز فون ( أ ولا يضر ن پار جلہن الأرض ليتفعقع خلخاهن فيعلم أنهن ذوات خاخال فانذلك 
م تورث الرجال ميلا لوق ووم أن هن ميلا إلعم وف اہی عن إبداء صوت الح لعل النهىعن إبداء 
له عن رسول الله ب إلى الكل بطر بق التغليب لإبراز قل العناية ا فى حيزه من أمى التوبة وأنها من 
معظرات المهمات الحقيقة بأن يكون سيحانه وتعالى هو الس 5 لانملا يكاد لو أحد من المكلفين عن 
نوع نفريط فى إقامة مواجب النكاليف 5 يفبغى و ناهيك بقوله يِل شيبتنى سورة هود ا فيها من قوله 


فى الجاهلية فإنه وإن جب بالإسلام كن يحب الندم عليه والعزم على ترك هكلرا خطر بباله وف كر ير 
الخطاب بقوله تعالى (أسما المؤمنون) تأ كيد للإيجاب وإبذان بأن وصف الإ مان مو جب للامنثال | 
وقرىءأيه المؤمنون (لعلكم تفلحون) تفر زون بذاك بسعادة الدارين (وأنكحوا الأياى منك) بعد 
مازجر آعالی عن السفاح ومباديه الفر ببةوالبعيدةأص باللكاحفإنه مع 1 نهم صو دا بالذات من<ي تكو نه 
منأطا لبقاء النوع خير مجر ة عن ذلك وأياى «قلوب أامجمع أم وهودن لازوج لدمنالرجال والنساء 
بكرا كان أو ثا افص عنه قول من قال [فإن تنكحى أنكسو إن كح ٭ وإن كنت فی متم أتأم ] 
أىزوجوا هنلازوج لهم نالأ<راروالحرائر (والصالحين من عاد وإمائكم) على أن الخطاب الأولياء 
والسادات واعتبار الصلاحف الآرقاء لآن من لاصلاح لهمنوم بمعزلم ن أن يكو نخليقاً بأنيعتنى مو لاه 
بشأنهو يشق عليهو تکاف ق نظ مصا جه عالابد منهشرعا وعادة من يذ لالالو المنافع بل حقه أن يستيقيه 
عنده وأماعدم اعتبارالصلاح فالا حرار والحرائرفلآن الغالب فيهم الصلاح على أنهم مستبدون فى 
التصرفات المتعلقة بأنفسهم و آم وام فإذاءزموا الذكاحفلايد منمساعدة الأولياء لهم إذ ليسعليهم فى 
ذلك غرامة <ى يعتير فى مقا بلتها غنيمةعائدة إل معا جلة أوآجلة وقيل ا مراد هوالصلاح للنكاح والقيام 
حقو قه ( إن بكو نوافقراء يغنهم الله من فضله ) إزاحة لما عسى يكون وازعا من النکاح من فقر أحد 
الجانيين أى لاعمنءن فق را لاطبأو الخاطوبةمن المنا كةفإن فى فضل الله عر :وجل غنية عن الال فإنه 
غادور انح يرزقمن إشاءمن حيث لاحتسب أووعد منه سبحانه بالإغناءلقو له به اطليوا الذنى فىهذه 
الأيقلكنه مشروط بالمثديئة كافى قولهتعالى وإنخفتم عيلة فسوف غنيك الله من فضله إن شأ ( والله 
واسع) غىذو سعةلايرزؤه إغناءالخلائق إذ لانفاد انعمته ولاغاية لقدرته مع ذلك ( عام ) شط 


۲۲ 


مودو مد رص كك مع وى روو - 2 سوير سم 


۳ 


إن 


ل 


7 ر رار و 0 . 0 : 


رهوا تدك عل لبقا ء إن أردن تحصن تنغو عرض المي الا ومن برها 

فإن أله من بعد ] رهن فور ر e‏ ۲ الدور 

الرزق أن يشاء ويقدر حسما تقتضيه المكلة والمصلحة (وليستعفف) [رشادللعاجزين عن مبادى النكاح 
واا إلى ماهو أولى هم وأحرى مم بعد بیان جو ازمنا ك الفقراءأى لبج دف العفة وقعالشهوة (الذين 
لاتحدون تكاحا) أى أسباب تكاح أو لا يتمكنون ا ينكم بهمن المال (حتى يغنيهم الله من فضله) عد کر يمة 
بالتفضل عام م بالذنى واطف طم فى استعفافم م وتقوية لقاو مو إيذان بأنفضلهتعالىأولى بالأعفاء وأدنى 
من الصلحاء (والذين يدتغو ن السكتاب) بعد ماأص بإنكاحصالحى اليك الا حقاء بالإنكاحأمى بكتابةمن 
ستحق بام مو الكتاب مصدر كاتب كلكا تبة أىالذبن يطلبونا لكا تة (ماملكت أيماتم) عبداً كا نأو أمة 
وهىأنيةولا م ولى ماو کہ کا ترتك عل كذا درهماتؤ ديه إلى وہ تق وىة و لا ملوكقبلته أ وعو ذلك فإنأداه 
إليهعتق قالوا معنا هتوت لكعلى نفسىأن تعتق منى إذا وفيت ,المال وكتيت لىعلى نفسلك أن تن ذلك أو 
كتدثت عليك الوقاء بالمال وكتدت على العتق عنده والتحقيق أن المكائبة اسم للعقد ا لحاصل من جوع 
كلام.هما كسائر العةو د الشرعية المنعقدة بالإيحاب والقبول ولاريب فى أنذلك لا يصدرحقيقةإلاءن 
المتعاقدين وليس وظيفة كل منهما فى الحقيقة إلا الإتيان بأحد شطر به معر اعام من قبله وإصدرعنه 
من الفعل الخاص به من غير قعرض | تم من قبل صاحبه وإصدر عنه من فعله الخاص به إلا أنكلا من 
ذينك الفعلين لماكان حيث لامكن تحققه فى نفسه إلا منوطآً بتحةق الأخر ضرورة أن الترام العتق 
بمقابلة البدل من جمة المولى لايتصور تعققه وتحصله إلا بالتزام البدل من طرف العبد ك أن عقد البيع 
الذى هو ليك المبيع بالمن من جبة البائع لامسكن تحققه إلا بتماكه به منجانب المشتری لم يكن يدمن 
تضمين أحدهما الآ خر وقت الإنثداء فيا أن قو لالبائع بعت إنشاء لعقد البيع على معنى أنه إيقاع لايم من 
قبل أصالةوذايتم من قبل المشدترى ضا إيقاءا متو قفا عل ر أبدتوق ةا شيا بتوقفعقدالفضولى كذلكقول 
المولى كاتبتك على كذا إنشماء لعقد الكدتابة أى إيفاع 8ا يتم من قبله من التزام العتق بمقابلة البد ل أصالة وما 
يتم من قبل العبد من الترام البدل ضناً | بقاعا متوقفا على قبوله فإذا قبلتم العقد ول الموصو ل الرفع على 
الابتداء خبره ( فكاتبوهم ) والفاء لتضمنه معنى الشرط أو النصب على أنه مفعول لمر يفسره هذا 
7 الاس في هللندب لأنالكتابة عقد يتضمن الار فاق فلا تيجب كغير ها و جوز حالا ومؤجلا و منجماً 
وغير منج وعندالشافعى رحمدالله لاحو ز إلا مؤجلامنهما وقد فصل فى موضعه (إن عم فهم خير 4 
أى أمانة ورشداً وقدرة على أداء البدل بتحصيله من وجه حلال وصلاحا لا يؤذى الناس بعد العتق 
وإ[طلاق العنان (وآ توم من‌مال الهالذى آنا ک) املد والی بہذلشیء من أموالهم وفى حکه حط ثىء 


4 سورة النور آآية مام WY‏ 


من مال الكتابة ويك فى ذلك أقل مايتمول وعن على رضى الله عنهحط الربع وعن ابن عباس رض اقه . 


عنما الثلث وهو للندب عندنا وعند الشافعى للوجوب ويرده قوله بم المكاتب عبد مابق عليه درم 
[ذلووجب الحظ اسقط عنه الباق حا وأيضاً لووجب الحط لكان وجوبه معلقاً بالعقد فيكون العقد 
موجباً ومسقطاً معآ وأيضاً فهو عقد معاوضة فلايجبر على الحطيطة كالبيع وقيل معنى آنومم أقرضومم 
وقيل هو أص لم بأن نوا علهم عد أن يؤدواويعتقوا وإضافة المال إليه تعالى ووصفه بانانه يام 
لاحت عل الامتثال بالا س بتحقيق المأموريهكافى قو له تعالى وأ نفقو اما جعلك مستخلفين فيه فإن ملاحظة 
وصول المال [لهم من جوته تعالی مع كو نه هو المالك الحقيق له من أقوى الدواعى إلى صرفهإلى الجبة 
المأمور مها وقيل هو أمى بإعطاء سهمبممن الصدقاتقالا”مى للو جوب حا والإضافة والوصف لتعرين 
اللأخذ وقيل هو أمى ندب لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين بالتصدق عليهم وصحل ذلك للءولىوإنكانغنياً 
لتبدل العنوان حدسما ينطق به قوله يل فى حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية (ولا تكرهوا فتياتم) 
أى إماءك فإنكلا من الفتى والفتاةكناية مشبورة عن العبد والا'مة وعلى ذلك مبنى فول بر لبة ل أحدم 
فتاى وفتاتىولا بقل عبدى وأمتى ولهذه العبارة فى هذا المقام باعتبار مفرومها الا صلى حسمن موقع 
وض بد مناسبة لقو له تعالى (على البغاء) وهو الزنا من حيث صدوره عن النساء لا" نهن اللات يتوقع منهن 
ذلك غالباً دون من عداهن من العجائز والصذائر وقوله تعالى ( إن أردن تحصناً ) ليس لتخصيص النهى 
بصورة إراد تمن التحفف عنالزنا وإخراجماعداها من حكره كا إذاكان الاكراه سيب كراهتون الونا 
لخصوص الزانى أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو لغير ذلك من الا" مور المصححة الإكراه 
ف الجلة بل للحافظة على عادهم المستمرة حيث كانوا يكرهو:هن على اليغاء وهن ردن التعفف عنه مع 
وفورشهوتهن الأآمرةبالفجور وقصورهنف معرفة الا "مور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطى 
القباتمفإن عبداقه بنأبىكانتله ست جوار يكرهون على الزنا وضرب عليون ضرائب فشسكت اثنذان 
منون إلى رسو لالله يِل فنزاتوفيه من زيادة تقبيح الحم وآشنیعم على ماكانوا عليه من القبائح مالا 
عن فإن مزله آدنی م وءة لايكاديرضى بفجور منيحويهحر مدمن إمائه فضلاعن أ هن بهاو کر اهن 
عليه لاسما عندإرادتمن التعفف فتأمل ودععنك ماقيل من أن ذلك لا نالإكراه لا يتأ إلا معإرادة 
التحصنوما قيلمن أنهإن جعل رطا للنبى لا يلزم منعدمه جواز الإ كراه لجواز أن يكون ارتفاع 
النبى لامتناع المنبىعنه فإنهماءءزل من التحقيق وإيثاركلمة [نعلى إذامع نحةق الإرادة فى مورد النص 
حم للإيذان بوجوب الا نتاه عن الإ كراه عند كون إرادة التحصن فى حيز التردد والشنك فكيف إذا 
كانت حققة الوقوعك هوالواقع وتعليله بأن الإرادةالمذكورة منهنف حيز الشاذ النادرمع خلوه عن 
الجدوى بالكليةيأباه اعتيار تحمَقها إباظاهراً وقولهتعالى ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) قيدللا كراه 
لكنلا باعتبارآنه مدا رللنبى عنهبل باعتبا رأ نه المعناد فبا بينهمكا قبله جىء به تشنيماً لم فام عليه 
من احتّمال الوزرالكبير لا جل النزر الحقيرأى لاتفعلواماأتم عليهمن [كراهمن على للبغاءلطلبالمناع 
السريع الزوال الوشيك الا ضمحلال فالمرادبالابتغاء الطلب!اقارن لنيل المطلوب واستيفائه بالفعل إذ 


a 


ل 


YE‏ تفسير أي السعود 


2د موده صو ري اام el‏ رو كد له 2 م عصده 7 ےو م یرت 
ولقد انزلنا إليكرءابنت مبينات ومثلامن ألذين خلوا من قبلكر وموعظة للمتقرن ي ۲٢‏ النور 


٠‏ هو المال لكو نه غاية لاإ كراه مترتياً عليه لا المطلق المتذاول للطلب السابق الباعث عليه (ومن يكر هون) 
ا جلة نتا فة سيقت لتقر ر ألهى و ا كيد وجوب العمل به بديان خلاص المكر هات عن عقو به 
المكوه عليه عيار ورجوع غائلة ال كر اه إلى المكر هين إشار ةأى ومن يكرههن على ماذكر من اليغاء 

* (فإن إلله من بعد[ کراهہن غفور رحبم) أى ھن 6 وقع ف مصحف أبن مسعو دوعليه قراءة انعياس 
رضى الله تعالى عنهم وکا يذىء عنه قوله تعالى من بعد [ كراهون أى کونہن مكر هات على أن الإكراه 
مصدر من الى للمفعول فإن توسيطه بين اسم إن وخبرها للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة 
وكان الحسن البصرى رحمه الله إذا فرأ هذه الآبة يول هن والله هن والله وفى تخصيصهما مون وتعيين 
مدارهما مع سبق ذكرال-كر هين أيضاً فى الشرطية دلالة بينة على كو نهم حر ومين منهما بالكلية كا ندقيل 
لا لہ کر ه واظمور هذا التقد را كت به عن العائد إلى اسم الشرط فتجويز تعلق ما م بشرط التوبة 
اتقلالا أو معرن (خلال بحزالةالنظم الجليلوتهوين لام اانهى فى مقام النهوبل وحاجتون إلىالمغفرة 
اة عن سابقة الم [ماباءتيار اھ وإن كنمكرهات لاخلون فىتضاعيف الزنا عن شائية مطاوعة 
مام الجبلة البشريةوإما باعتبارآن الإ كرامقد يكو نقاصراً عنحد الالجاء المزيل للاختيار بالمرةوإما 
لغايةتهويل أمس الزنا و<ث المكرهات على التثيت فى التجافى عنه والتشديد فىتمذير المكرهين ببيان 
أنون حيث كن عرضة للعقوبة لولا أن تداركون المغفرة والرحمة مع قيام العذر فى حةون فا حالمن 

٤‏ كرهرنفاستحقاق العذاب (و لقدأئز لناإليكم آنات مبينات) كلام مسدتأ نف جىءبه فى أضاعيف ماورد 
منا لا يات السابقة واللاحقة لبيانجلالة شو نها المستو جبة للإقبال الكلى على العمل بمضمونها وصدر 
بالقسم الذى تعرب عنه اللام لإبراز كال العنابة بشأنه أى وبالله لقد أنزلنا إليك فى هذه السورة الكرعة 
آياتمبينات لكل مابكم حاجةإلى بيانهمن الحدود وسائز الآحكام وال داب وغير ذلك مماهومن مبادى 
انماع أن إسناد النديين ليها بجازى أو آباتواضات تصدقم! الكتب القدعمةوالعقول السليمة على أن 
مبينات من بين معنى تبينومنه المثل قد بين الصبح لذى عينين وقرىء على صيغة المفدول أى الى بشت 
وأو تف هذه السورة من معان ال حكام والحدود وقدجوز أن يكون الأصل مبيناً فيما الأحكام 

٠‏ فانسع فى الظرف بإجرائه جرىالمفعول ( ومثلا من الذينخلوا من قبلكم ) عطف علىآيات أى وأنزلنا 
مثلا كائناً من قبيلأمثال الذين مضوا من قبل من القصص العجيبة والامثال المضروبة لم فى الكتب 
السابقةوالكليات الجارية على ألسنة الا نبياء عليهم السلام فينتظ, قصة عائشة رضى الله عنها الا كية 
لقصة.وسف علي هالسلام وقصة مرجم رضىاللهعنها وسائر الا'مئالالواردة فال ورة الكرعة انتظاما 
واخدأ و تخصيص الآ يات المبينات بالسوابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط يأباه تعقيب الكلام با 

8 سيق من العثيللات (وموعظة) تتعظو نءه وتنزجرون عا لااشغى من الحرمات والمكروهات وسار 
ماضخلبمحاسن الأدابفهى عبارةعما سبق من الا بات وا لمال لظهوركوتها من المواءظ بالمعنى المذكور 


١/6 سورة النور آية وم‎ - ١ 


د و عي 


0 0 6م 2م ع ار > ورم 2 وم 4 ور ل 
لله نور السملوات والارض مشل نورهء فشكؤة فيها مصباح المصباح فى زجاجة آل 
2 رصم ي ت 


م وة 


و 
دربي او سے بر سير رمام رر 2و م ج 0 ص ماح ل راص ير صا و خرص 


و 2 و 2 

کو كب درى يوقد من رة مبث ركه زيتونة لاشرقية ولاغربية كاد زتها يضى و 

ممم ر § ص و مو 7 1 2 صر ماس بير ےر عومد ص 2# ٍ- مو ر 

عمسسه نار نور عل نور يبدى الله لنورهء من سآ ويضرب الله الأمثال للناس وآلله يكل 
3 ت رم - سس م 


0 
ص م 


شى عليم 429 4 النور 


والموءظة يماوعظ به من قوله تعالى ولا تأخذم مهما ر فة فى دين امه وق وله تعالى لو لاذ معتموه وغير 
ذلك من الآيات الواردة فى شأن الأداب وإما قبل ( للمتقين) مع شمو لالموعظة للكل حسب شمول 
الإنزال لقولهتعالى أير لناإليم حا للدخاطبين على ا لاعتناء بالانتظام فى س لك المتقين ببيانأ نهم المغتنمون 
لآثارها المقتمسون من أنوارها هسب وقيلالمرادبالآبات المبينات والمثل والموعظةجميع مافىالقرآنامجيد 
من الا بات والا مئال والمواعظ فقولهتعالى (القهنورالسموات والاأرض) ال حينئذاستئناف ٥س‏ وق 
لنقر يرمافيها من البيان مع الإشعار بكو نه فى غابة الكالعلىالو جه الذى ستعرفه وأما عل الا ول فلتحقيق 
أن پیانه تعالى ليس «قصوراً على ماورد فىالورةالكر ية بل هوشامل لكل ماحق بيانه من الا'حكام 
والشرائعو ميادها وغا انها المثرتية عليهافى الدنياوا لآخرة وغيرذلك ماله مدل ف البيان وأنه وافعمنه 
على على أ نم الو جو و کداہ | <ہث عبر عنه پا تنو بر الذىهوأقو ی صر اتب البيان و أجلاهاو عبرعن الماور 
00 الور قا علىقوة النذوير وشدةالتأثيرو[يذاناً بأنه تعالوظاهربذاتنه وکل ماسو اه ظاهر بإظرازه 6 
أن النور نير بذاتهوماعداه مستنيربهوأضيف النورإلى السموا توالا رض الدلالةعلى والشيوعاابيان 
المستعارلهوغاءة شمو لهلكل مابليق به من الا مورالنى ها مدخل فىإرشادالناسبوساطة.انثكهو [المستعار 
منه جم م ما يقبله ويستحقه من لا رام العلو ية والسفلية فإنهما قطر ان العام الجسمانىالذى لا مظمر لانور 


a 
ومدارالعط فهو التغارالءنوانىانزلمنزلة التغايرالذاتى وقدخضت الأباتبما سينالحدودوا لأحكام‎ 


«¥ 


الحسى سو اهأ وعل مول البيان لا الها واوا «أفيهها من الو جو دات |ذمامن مو جو دالاو قد نەن : 


أحوالهمايسة<ق البيان[ها نفصيلاأو [جالاكيف لاو لار يب ف بيا نكو نهدليلاءلى وجو دالصانع و صفاته 
وشاهداً بصحة البعث أو على تعلق ايان بأهلب.ا ا قال ابنع.اأ سرضى الله عنوما هادى أه لالسموات 
والاارضفهم بنوره مجتدون وعوداه من حيرة الضلالة ينجون هذا وأما حم لالتنوير على إخراجه تعالى 
للداهياتمن العدم إلى الوجود إذهو الا'صل فى الإظرار 6 أن الإعدام هوالا'صل ف الإخفاء أوعلى 
تزيينالسموات بالنيرين وسائر الكو كب ومابفيض عنما من الا نوار أو اللاك عليم م السلام وتزيين 
الا رض بالا نبياء عليممالسلام والعلماء والممنين أو بالنبات والا "نجار أو على تدبيره تعالى لا”مور هما 


وأهون مأفيهمأ فا لالا الام ولا ساعده <دسن النظام ) مثل وره) أى نوره الفائفض من تعالى على 0 


الا شياء ا لمستنيرة به وهو القرآن اہین ایرب عنهماقبله منوصف آياته بالإنزال والتديين وقد صرح 


بکو نه نور أيضاً فى قوله تعالى وأنزلنا إليكم نور مبيناً و به قال ابن عباس رضى اللهعنهما والحسنوزيد 


ابن اسل رحمهم الله تعالى وجعله عبارة عن الحق وإن شاع استعارته لمكاستعارة الظلمة للباطل يأباه مقام 
بیان شأن الآبات ووصفما بماذكر من التديين مع عدم سق ذكر الحق ولان المعتير فى مفم وم النورهو 
الظهور والإظها ر كا هو شأن القرآن الكر.م وأما الحق فالمعتبر فى مفهومه من حيث هو-قهوالظهور 
ه لا الإظهار والمراد المثل الصفة العجيبة أى صفة نوره العجيبة (كشكاة ) أى كصفة كوة غير نافذة فى 
الجدار فى الإنارة والتنوير ( فها مصباح ) سراج ضخم ثاقب وقيل المشكاة الآنبوبة فى وط القنديل 
والمصباح الفتيلة المشمتعلة (المصباح فى زجاجة) أى قنديل من الزجاج الصافى الازهر وقرىء بفتح الزاى 
» وكسرها ف الموضعين (الز جاجة ک :ها كوكب درى) متلألىء وقاد شد.هبالدر فى صفاتهوزهرتهودرارى 
الكواكب عظامها المشوورة وقرىء درىء بدال مكسورة وراء مشددة وياء مدودة بعدها همزة على أنه 
فعيل من الدرء وهو الدفع أى مبالغ ف دفع الظلام (ضو ته أو ف دفع دض أجز اء ضيانه أبعض عند 
البريق واللبعان وقرىء بضم الدال والباق على حاله وف إعادة المصباح والزجاجة معرفين إثر سبقهما 
منكرين والإخبار عنهما بأ بعدهما مع انتظام الكلام بأن يقال كشكاة فما مصباح فى زجاجة كانم 
کو کت درى من تفخم كايا ورفع مكامهما بالتفسير إثر الإبهام والتفصيل بعد الإجال وباثيات 
مابعدضا لما بطر بق الإخبار المنىء عن القصد الاأصل دون الوصف المدى على الإشارة إلى الوت ف 
البلةمالا خن وعل الجملةالا' ولىالرفم على أنماصفة لمصباح وعلالثانيةا لجر علىأنها صفة لزجاجة واللام 
٠‏ مغنيةعن الرابط كا نهقيل فيهاهصباح هوی ز جاجةهى كا نم| كوكب درى (بو قد من ثرة) أى تدا 
إيقاد المصياح من نجرة ( مباركة ) أى كثيرة الممافع بأن رويت ذبالته بزيتها وقيل [نما وصفت بالبركة 
٠‏ لاأعهانذبت ف الا'رض الى بارك الله تعالى فما للءالمين ( زبتونة ) يدل من ثجرة وفى باهيا ووصفها 
بالبركةثم الإبدالمنها تفخم لشأنها وقرىءتوقد بالناءعلى أنالضمير القَائم مقام الها ءل لاز جاجة دون 
المصباح وقرىء توقدعلى صيغة الماضى من التفعل أى ابتداء ثقوب المصباح منها وقرىءتوقد حذف 
7 إحدى التاءبن من تتوقد على إسناده إلى الزجاجة (لاشرقية ولا غرية) تع الشيمس عليها حينا دون 
حين بل حيث تقع عليها طول النها ركالتى على قلة أو راء واسعة ذ:قع الشمس علءها حالى الطلوع 
والغروبوهذا قولآبن عباسرطى اللهعنهما وسعيد بن جبير وقتادة وقال الفراء والزجاج لاشرقة 
و <دهاو لا عر بيةو ددها لك نهاشر قية وغر ةأى آصدھا الشمس عند طلو عأ وعند غرو م فتکو ن 
شرقيةوغ_بية تأخذحظها من الا مين فيكو ن زتها أضوأوقيل لانابنةفى شرق المعمورة ولافىغرما 
بلفى وسطهارهو الشأمفإن زيوت أجود ما كو نوقيل لافى«ضحى تشرقالقشمس عايهاداماً فتحرقها 
ولافى مقنأةتغيب عنهاداماً فتتركبانياً وف الحديث لاخيرفى ثجرةولا فىزات فىمقنآة ولا'خير فيهما 
٠‏ فىمضحى (يكاد زتهايذضىء ولول 6سسه نار) أى هو فى الصفاء والإنارة يحيث بكاد إذىء بافسة من 
غير مساس نا رأصلا وكليةاو فىأمثال هذه ا لوقع ليس لبان انتفاءثىء ف الزمان الماضى لانتفاء غيره . 
فيدفلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقباها عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى بيان 
الإعراب على القواعدالصناعية بلهى لبيانتحقق مايفيدهالكلام السابقمن ا لکا مو جب أو المنى على 


4 سورة النور آله وم« VY‏ 


كل حال مفر وض من الا" حوال المقارنة له إجالا بأدخاها على أبعدها مئه ما لوجود المانع كرا ف قوله 


تعالى آنا ت-كونوا يدركك الوت ول وكنتم فى بروج مشيدة وإما لعدم الشرط كا فى هذه الآبة الكرية 
ليظور بثبوته أو انتفاته معه ثبوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا”حوال بطر يق الا"ولوية لما أن الثىء مى 
تحقق مع ماينافيه من وجود الماع أوعدم الشرط فلن يتحقق بذون ذلك أولى ولذلك لاذ كر معه ثثىء 
آخر من سائر الاأحوال ويكتنى عنه بذ كر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة ها المتناولة جميع 
الاأحو ال المغاءرة لها عند تعددها وهذا معنى قو لم إنها لاستقصاء الا حو ال على سبيل الإجال وهذا 
' أم مطردف الخبر الموجب والمنق فإنك إذا قات فلان جواد يعطى ولو کان فقيراً أو يخيل لا يعطى 
ولوكان غنياً تريد بیان تحقق الإعطاء فى الا'و ل وعدم نحققه فى الثانى فى جميع الا حوال المفروضة 
والتقدبريعطى لوم يكن فقيراً ولو کان فقيراً ولايعطىلو ل كن غنياً ولوكان غ فالجملة مع مأعطفت فى 
عليه فى <بز النصب على الحالية من المستسكن فى الفعل الموجب أو المنق أى يعطى أولا يعطىكائناً على 
جميع الا"حوال وتقدير الآية الكرعة يكاد زيتها يضىء لومسته نار ولولم تمسسه ذا رأى يضىءكائ نا ع ىكل 
حال من وجو د الشرظ وعدمه وقد حذفت الجا الا ولى حسما هو المطرد فى الاب لدلالة الثانية عامها 
دلالة وة ( نور ) خبر مبتدأ عذوف وقوله تعالى ( على نور ) متعلق »حذوف هو صفة له مؤكدة 
ا أفاده التنكير من الفخامة والجلة فذلك للتمثيل وقصريح بما حصل منه وميد ۵ا يعةبه أى ذلك النور 
الذى عبر به عن اله رآن ومثات صفته العجيبة الشأن با فصل من صفة المشكاة نور عظم كائن على نور 
كدلك لاعلى أنه عيارة عن نور واحد معين أوغيرمعينفوق نور آخرمئله ولاعن#وع نور ينا ثنين فقط 
بل عن نور م:ضاعف من غير >ديد!:ضاعفه>دمعين وت>ديد مرا قب ضاعف مامثل به مننورالمشكاأة 
ماذكر لكو نه أقصى مرا تب تضاعفه عادة فإنالمصباح إذاكان فى مكان+:تضايق کا كاه كان أضوأ له 
وأجمع لنوره بسبب انضمام الشعاع النءسكس منه إلى أصل الشعاع خلاف اكان المقسعفإن الضوء ينث 
فيه وينتشر والةندي ل أعون ثىءعلى زبادة الإنارة وكذلكالزيت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتبما 
بزيدنورها إشراقاو مده باضاءة س تبة أخرىعادة هذاو جعل النورعيارة عن النور المشبه به ما لايليق 
بان التنزيل الجليل (مدى الله لنوره) أى مهدى هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حتما لذلك النور 
المتضاءف العظيم الشأنو [ظهاره فى مقام اللإضارلزادة تقر ره وتا كيد نذامتهالذاتية بفخاءه:ه الإضافية 
الناشئة من إضافته إلى ضير «عز وجل (من 6 هدايته من عباده بأن بو فقوم لفوم «ا فيه من دلائل 
<قيته و کو نه منعند الله تعالى منالإيداز والاخبارءن الغيب وغير ذلك من موجدا تالإيمان به وفيه 
إيذان بأن م اط هذه المدابة وملا كما ليس إلا مشيئته تعالى وأن تظاهر الا سباب بدوما بمعزل من 
الإفضاء إلىالمطااب (ويضرب الله الا'مثال لاناس) فى تضاعيف الحدايةحسما يقتضى حالم فإ ن دخلا 
)ی با بالإرشاد لا" نهإبراز البعقول فى هيئة ال سوس وتصوير لا واد المعان بصورة لانوس 
ولذلكمثل نورهالمعبر بهعن الق رآنالبين بنرا لى كاة وإظهارالاسم ال جليل فى مقامالإضمار للإيذان 
و۲۴ - أن السعود ج » 
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فى بيوت اذن الله ان ترفع ويذ کر فيها أسمه, یسح له, فيها بالغدو وا لآصال2©0) ۲۲ النور 


باختلاف حال ماأسند إليه تعالى من الحداية الخاصة وضرب ال مثال الذى هو من قبيل الحداية العامة 


وا يفصح عنه تعليق الأولى بمن يشاء والثانية بالنا سكافة ( والله بكل شىء علم ) مفع و لا کان أوسوساً 
ظاه رآ كان أو باط ومن قضيته أن تتعلق مشيدته مهداية من يليق ما ويستحقرامن الأ سدو ن من عداهم 
نخالفته الحسكمة النى عليها مبنى النكوين والتشريع وأن تكون هدابته العامة على فنون مختلفة وطرائق 
شی حسما تقتضيه أحواهم واجملة اعتراض تذيبلى مقرر لما قبله وإظرار الاسم الجليل لتا كيد استقلال 
الجلة والإشعار بعلة الحم و عا ذكر من اختلاف حال السكوم به ذاتً وتعلقاً ( فى بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكرفيها اسمه) لما ذكر شأن القرآن الكريم فى بيانه للشرائم وال حكام وميادما وغاياتمالمترنية 
علمها من الثواب والعقاب وغير ذلك من أ<وال الآخرة وأهواها وأشير إلىكونه فى غابة ما يكون من 
التوضيح والإظمار حيث مثل بما فصل من نور المثسكاة وأشير إلى أن ذلك النور مع کو نه فى أقصمى 
مراب الظہو ر [نما متدى مداه من تعلقت مشيئة الله تعالى مهدابته دون من عداه عقب ذلك بذ كر 
الفريقين وتصوير بعض أعماط, المعربة عن كيفية حالم فى الاهتداء وعدمه والمراد بالببوت المساجد 
كلها <سا روى عن ابن عباس رطى الله عنهما وقيل هى المساجد التى بناها نى من أندياء الله قهالى الكعبة 
ای بناها إير اهم و[سمميل علما السلام وبدت المقدس الذى بنأه داود و لبان علمهما السلام ومسجد 
المدينة ومسجدقباء اللذان بناهما رسو لالله إل وتنكيرها لانفخ والمراد بالإذن فى رفعماالأءر ببنائها 
رفع ةلا كسائر الببوت وقيل هوالاص رفع مقدارها بءيادة الله تعالى فا فيكون عطف الذكر عليه 
من قبيل العطف التفسيرى وأا ماکان ففى التعبير عنه بالإذن تلويح بأن اللائق بحال المأهور أن يكون 
متو جه إلى المأمور به قبل ورود الأاص به ناويا لتحقيقه كاأنه مستأذن فى ذلك فيقع الاس بهءوقم 
الإذن فيهوالمراد بذكراسمه تعالىمايعم جميع أذكاره تعالی‌وكابة فى «تعلقة بقولهتعالى (يسبح له) وقوله 
تعالى (فيها) کر برها للتأ كيدوالتذكير | بينمء| من الفاصلة وللإيذان بأن التقدم للاهتام لا لقصر 
التسبيحعلى الوقوعف البيوت فقط وأصل التسديم الننزيهوالتقديس يستعمل باللاموبدونها أيضا كمافى. 
قول تعالی سبماسم رباكالا على قالواأريد به الصلوات المفروضة كا يذىء عنه تعيين الا وقات بقوله 
تعالى (بالغ.و والآصال) أى بالغدوات وااءثمااعلى أنالغدو [ماجمع غداة كقنىفى جمعقناة كا قبل أو 
مضدراظلق علىالوقت حسمأ يش هر بهأقتر أنه بالأصالوهو جم أصيل وهوالعثىوهوشام ل إلا وقات 
ماعدا صلاة الفجر المؤداة بالغداة ويحوز أن براد به نفس التنزيه على أنه عبارة عما بقع منه فى أثناء 
الصلوات وأوقاتها لزبادةشرفه وإنافتهعلى سائر فر اده أوعما يقم فى جي م الا“وقات وأفرادطرف النهار 
بالذكر لقياءبما مقام كلما لكو نما العمدة فيما بكونهما مشمو دن وكونهما شمر مايقع فيه المباشرة 
للأعال والااشتخال بالاشغال وقرىء والإيصال وهو الدخول فى الاأصيل وقوله تعالى : 
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رجال لا تلهييم تجلرة ولا بيع عن ذ كر آلله وإقام الصلؤة وإيتاءأازكوة يحافونت. یوما 
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ليجزيهم أله احسن ماعنلوأ و بيده من فضله عوالله يرزق من بِسَاءُ بغیر حساب 40 النور 


(رجال) فاعل سبح وتأخيره عن الظروف مس مار من الاعتناء بالمقدم والتشويقإلى المؤخرولآن ٣۷‏ 
ىفوصفه نوع طو لفيخل تقد يمه سنالا ننظام وقرىء إسبح على اليناء الممفعول بإسناده إلى أحدالظر وف 
ورجال فوع 8 يذىء عنه حكابة الفعل من غير تسمية الفاعل على طريقة قوله [ لييك يزيد ضارع 
لخصومة )كانه قيل من إسبح له فقيل س له رجال وقریء سبح بتأنيث الفعل مبنياً للفاعل لآن حمعم 
التكسير قد يعامل معاءلة المؤنث ومبنياً للبفعول على أن يسند إلى أوقات الخدو والأصال بزبادة الباء 
وتجعل الآوقات مسبحة مع كو نها مسبحاً فيه أو سند إلى ضير الاسبيحة أى تسبح لال ببحة على ا لجاز 
المسرغ لإسناده إلى الوقتين 5ا خر جوا قراءة أىجعفرليجزىقوما أىليجزىالجزاء قومابلهذاأولىمن 
ذلك إذليسهنا مفعو ل صر (لا تلم مم تجارة) صف ةلر جال مؤكدة لم أفاده التنكير من الفخامة مفيدة لجال » 
تبتلبم إلى الله تعالى واستغ رأ قهم فا حك عنهم من التسبيح من غير صارف لو ہم ولاعاطف شن م کا8 
ماكان وتخصيص التجارة بالذكر لكو نما أقوى الصوار ف عندم وأشهرها أى لايشغلمم نوع من أنواع 

. التجارة (ولا بيع) أى ولا فرد من أفراد البياعات و إن كان ف غا لر بج وإفرادهبالذ كرمعاندراجهتحت * 
النجارة للإيذان بإنافته على سار أنواعها لان ره متيقن نا جز ودب ماعداه متوقع فى "الى الال عند 
البيع فلم يلزم من نن إلهاء ماعداه ننى إلهائه ولذلك كررت كلية لا لتذ كير النى وتأ كيده وقد تقل عن 
الواقدى أن المراد بالتجارة هو الشراء لآنه أصلها ومبدؤها وقيل هو الجاب لآنه الغالب فبا ومنه يقال 
تجرف كذا أى جلبه ( عن ذكر الله ) بالتسبيح والتحميد ( وإقام الصلاة ) أى إقامتها لمواقيتها من غير ٠‏ 
تا خير وقد أسقطت التاء المعو ضة عن العين السافطة بالا علال وعو ض عنما الإضافة كا فىقوله [و أخلفوك 
عد الام الذى وعدوا 1 أى عدة الاأص ) وتاه الزكاة ( أى الال الذى فرض إخراجه للمستحقين * 
وإبراده ههنا وإن لم يكن ما بفعل فى البيوت لكو نه قر ينة لا تفارق إقامةالصلاة فىعامة المواضع مع مافيه 
من التنبيه على أن عاسن أعماطهم غير منحصرة فيا بقع فى المساجد وكذلك قوله تعالى ( يخافون ) الح ه 
فإنه صفة ثانية لر جال أو حال من مفعول لا تام وأا ماكان فليس خوفهم مقصوراً على كو نمم فى 

ا لاجد وقوله تعالى ( يوما) مفءولايخافون لاظرف له وقوله ءال ( تتقلب فيه القاوب والا بصار) ٠‏ 
صفة ليوها أى تضطرب وتتغير فى أنفسما من المول والفزع وتشخص كا في قوله تعالى وإذ زاغت 
الا أبصار وبلخت القاوب الحناجر أو تتخير أحوالها وتتقاب فتتفقه القلوب بعد أنكانت مطبوعا علا 

و ضرالا بصار بعدأنكانتعمياء أوتتقاب القلوببين توقعالنجاةو خوف الحلا كوالا بصارمن أى 
ناحية يو خذمهم ويؤقكتامهم (ليجزمم الله) متع لق حذوف يبدلعليه ماحكى من أعاهم المرضية أى ۲۸ 


۴۹ 


۱۸۰ تفسير ألى السعود 


مم عر ع ل سه حم و ور ممم .م o‏ حع ل دا لم م عله 8 مج 2 وال روک ررر 
والذين كفروا اعمللهم كسراب بقيعة يحسبه الظمعان ما حي إذا جاءه, لر جده شيعا ووجد 
سے“ س رز 2 . د م 


الله عند وله حسابه, الله سر بع ا لساب وي ٤‏ النور 
يفعلون مايفعلون من المداومة على التسبيح والذ كر وإيتاء الزكاة وا لخوف من غيرصارف هم عن ذلك 
ليجز هم الله تمالى (أحسن ماعملوا) أى أ حسن جزاء أعمالمم <سبا وعد لطم بمقابلة حسنة واحدة عشرة 

أمثاها إلى سبعيانة ضعف ( ويزيدهم من فضله ) أى يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لم خصوصياتها أو 
بمقاديرها ول تخطر یام كيفياتها ولا كياتها بل إما وعدت بطر بق الإجال فى مثل قوله تعالى للذين. 
أحسنوا الحسنى وزبادة وقوله 2 حكاية عنه عز وجل أعددت لعبادىالصالهين مالاءين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر وغير ذلك من المواعيد الكريمة الى من جماتها قوله تعالى ( والله 
برزق من إشاء بغير حساب ) فإنه تذبيل مقرر لاز بادة وعد کرحم بأنه قعالى يعطيهم غير أجزية أعمالم 
من اخيرات مالا ينی بهالحساب وأماعدم سبق الوعد بالزيادةولو [جمالاو عدم خطورهابياهم ولوبوجه 
ما فيأ باه نظمها فى سلك الغاءة والموصول عبارة عمن ذكر ت صفاتهم اججيلة کا نه قيل والله برزةهم بغير 
حساب ووضعه دوضع ميرم للتنبيه ما فى حيز الصلة على أن مناط الرزق المذ كور عض مشيئته تعالى 
لا أعمالم الحمكية كا أنها الم اط لما سبق من المداية لنوره تعالى لا لظاهر اللاسباب والإيذان بأنهم من 
شاء الله تعالى أن ,ر رقم کا أنهم من شاء الله تعالى أن يديهم انوره حسما يعرب عنه مافصل م نأعمالم 

الحسنة فإن جميع ماذكر من الذكر والتسبرح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وخوف اليوم الآخر وأهواله 
ورجاء الثواب مقتدس من الفرآن العظيم الذى هو المءنى بالنور وبه يتم بان أحوال من اهتدى ببداه 
على أوضم وجه وأجلاه هذا وقد قبل قوله تعالى فى بيوت ال من تتمة القثيل وكلمة فى متعلقة »حذوف 
هى صفة لمدكاة أىكائنة فى بيوت وقيل لمم باح وقيل لزجاجة وقيل متعلقة بيوقد والكل »الايليق بشأن 
التنزيل الجليل كيف لا وأن مابعد قوله تعالى ولو لم تمسسه نار على ماهو اق أو مابعد قوله تعالى نور 
على نور على ماقیل إلى قوله تعالى بكل شیء علي کلام متعلق بالممئل قطعاً فتوسيطه بين أجزاءالأثيل مع 
7 نه من قبيل الفصل بين الشجر ولهائه بالا جنی يؤدى إلى کون ذكر حال المنتفعين بالعثيل اأبديين 
لنور القرآن الكريم بطر يق الا تتباع والاستطراد هع كون بيان حال أضدادهم مقصودا بالذات ومثل 
هذا ما لاع د به فى كلام الناس فضلا أن حمل عليه الكلام المعجز (والذين كفروا) عطف على ماينساق 
ايه ماقبلهكا نه قل الذين آمنوا أعمالحم حالا ومآ لا كما وصف والذينكفروا (أعمالمم) أى أعمالهم الى 
هى من أبواب البر كص لة الأرحام وفك العناة وسقاية الحاج وعمارة البيت وإغاثة الملووفين وقرى 
الا'ضياف ونحو ذلك ما لوقارنة الإيمانلاستنيع الثوابكما فىقوله قعالى مثل الذين كفروا بر بم أعما لهم 
كر مادالآية (كسراب ) وهو ٠أبرى‏ فى الفلوات من معان الشمس عاما وقت الظبيرة فيظن أنه ماء 
يرب أى بجرى (بقيعة) متعلق بمحذوف هو صفة اسراب أىكائن فى قاع وهى الا'رض المنبسطة 
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بعض لدا انیج يدهر ل يكذ برها ومن لر مجع ل الله لهر ورا ا مر من نور 2 ۲٤‏ الدور 
المستوية وقيل هى جمع قاع كيرة جمع جار وقرىء بقيعات بتاء مدودةكدءات إماعلأنماجع قيعة أوعلى 
أن الآصل قيعةقد أشبعت فتحة العين فتولد منم|ألف (عسبه الظمآن ماء) صف ةأخرى لسراب وتخصيص ٠‏ 
الحسبان بالظمآن مع ثموله لكل من يرامكائناً منكان من العطشان والريان لنكميل التشبيه بتحقيق شركة 
طرفيه فى وجه الشبه الذى هو المطلع المطمع والمقطع اموس ( حتى إذا جاءه ) أى إذا جاء العطشان ء 
ماحسبه ماءوقيل موضعه (لم ده ) أى ماحس.ه ماه وعلق به رجاءه (شيئآً ( أصلالا عَمَقَاً ولامتو هماما 
كان براه من قبل فضلا عن وجدانه ماء وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق القثيل وقوله تعالى ( ووجد ٠‏ 
الله عنده فوفاه حساه واه سريع الحساب ) بیان ابقية أحواهم العارضة لم بعد ذلك بطريق التسكيلة 
ثلا يتوم أن قصارى أميم هو الخيبة والقنوط فقط كما هو شأن الظمآن ويظر أنه يعرم بعد ذلك 
من سوء امال مالاقدر عنده للخيبة أصلا فليست امجلة معطو فة على لم>ده شيئاً بل على ها يفهم منه بطريق 
القثيل من عدم وجدان الكفرة من أعام المذكورة عيناً ولا أث را كا فىقوله تعالىوقدمنا إلى ماعملوا 
من عمل ملناه هباء منثور كيف لا و أن الحم بأن أعمالالكفرةكسراب حسبه الظمآنماء حتى إذاجاءه 
موده شیا < بأنها يحرث عسو نما فى الدنيا نافعة لم فى الآخر ة حت إذاجاءوهالم يحدو هاشيئاً 6 نه قيل 
حى إذا جاء الكفرة بوم القيامة أعاهم النىكانوا فى الدنيا حسبونها نافعة لم فى الا خرة ل بجدوها شيا 
ووجدوا التهأىحكه وفضاءهعندالجىء وقيلعند العمل فو فام أى أعطام وافيا كاملاحساءهم أى حاب 
اعام المذكورة وجزاءهافإن اعتقادم لنفعها بغير [يمان و عملمم بمو جبه كفرع ىكفر »وجب للعقاب قطماً 
وإفرادالضمير ين الراجعين إلىالذين كفر وا [ما لإرادةا لجنس كالظمآن الواقع ف القثيل و [مالاحمل لكل 
واحدمنهم وکذا[فراد مايرجع إلى أعرا هم هذا وقدقرل نزات فى عتبةبن ر بيعة ينأ مية كان قد تعد فا ل جاهلية 
وابس المسوح والقس الدين فليا جاء الإسلام كفر ( أوكظلمات ) عطف علىكسراب وكلة أو للتنويع . 
ر ما مثلت أعما الىكانوا يعتمدون علا أقوى اعنماد ويشتخرون ما فی کل وادوناد يما ذكر من 
حال الراب مع زبادة حساب وعقاب مثلت اعام القبيحة الى ليس فما شائيةخيرية يغتر هاا مغترون 
بظلماتكائنة (فى بحر لجى) أىعمي قكثيرالماء منسو ب إلى اللج وهو معظ ماء البحر وقيل إلى الاجة وهى 
أيضاً معظمه (يغشاه) صفة أخرى للبحر أىيستره و يغطيه بالكلية (موج) وقوله تعالى (من فوقه موج) 
جملة من مبتد أوخبر علهاالرفع على أنها صفةلموج أوالصفة هى الجار واج روروموج الثانىفاعلله لاعتهاده 
على الموصوف والكلام فيه كا م فى قوله تعالى نور على نور أى يغشاه أمواج مترا كة مترا كبة بعضها 
على بعض وقول تعالى ( من فوقه حاب ) صفة لوج الثانى على أحد الوجبين المذ كورين أى من فوق ٠‏ 
ذلك الموج عاب ظلمانى سترأضواء النجوم وفيه إماءإلى غايةثرا م الم واج و آفاعيةهاح یک نما بلغت 


0 


فو 


له ٠‏ اتفسير أي السعود 


الاير أن الله شبح لمر من فى السمنوات والأرض وآلط بر صتمت ڪل قد عم صَلاته, 

» السحاب ( ظلمات ) خر مبتدأ عذوف أى هى ظلءات ( بعضما فوق بعض ) أى متكائقة متراكمة وهذا 
بيان لكال شدة الظلبا تك أن قوله تعالى نور على نور بيان لغاءة قوة النور خلا أن ذلك متعلق بالمشبه 
وهذا بالمشبه بهكا عرب عنه مابعده وقرىء بالجر على الإبدال من الأولى وقرىء بإضافة السحاب لبها 
٠‏ (إذا أخرج) أى من | بتلى بها و[ضعاره من غير ذ كره لدلالة المعنى عليه دلالة واضة (يده) وجعلبامرأى 
٠‏ منه قرببة من عينه لينظر [إبها ( ل بکد براها ) وهى أقرب ثىء منه فضلا عن أن براها (ومن لحمل الله 
له نوراً ) الجاءترا ض تذییلی جىء به لتق ر بر ماأفاده القثيل من كون أعمال الكفرة كا فصل و#قيق أن 
ذلك لعدم هدايته تعالى يام لنوره وإيراد الموصول للإشارة بما فى حيز الصلة إلى علة الحك وأنهم من 
| يشا الله تعالى هدايتهم أى ومن لم يشمأ الله أن بهديه لنوره الذى هو القرآن هداية خاصة مستتبعة 
4١‏ للاهتداء جا ول يوذنه للإعانيه (فا لهمن نور) أىفا لدهداية مامن أحدأصلا وقوله تعالى (ألم تر) 
3 استئناف خوطب به النى يله للإيذان بأنه تعالى قد أفاض عليه به أعلى مراب النور وأجلاها 
وبين له من أسرار الك والملكوت أدقما وأخفاها والحمزة للتقرير أى قد علمت علدا يقينياً شبباً 
ه بالمشماهدةفى القوةرالرصانة بالوحىالصرييح والاستدلال الصحيح ( أن الله يسبح له ) أى ينزه تعالى 
٠‏ على الدوامفى ذا نهوصةانه وأفعالهعن كل مالا ليق بشأنه الجليل من نقص أو خلل (من فى السموات 
والارض) أىمافيهما إما بطريق الاستقرار فيهما من العقلاء وغيرثمكائناً ماكان أو بطريق ال جز ية 
منهما تنزيماً تفم مه العةو ل السليمةفإ نكل مو جو د منالموجودات الممكنة كا كانأو بسبطاً فهو من 
حيث ‌ماهیته ووجوده‌وأحواله بدلعللى وجودصانع واج بالوجود متصف بصفات الجالمقدس عن 

. كل مالا بليقبشأن منشئو نه ال جليلةوقد نبهعلى كمالقوة تلكالدلالة وغاية وضوحما حيث عبرعنها با 
يخص العقلاء من‌النسبيح الذىهو أفوى مما قب التنزيه وأظبرها تنزيلاللسان الال منزلة لسان المقال 
وأ كدذلك بإبثاركلية منعلى ماك نكلثىء بماعر وهانوكل فردمن أفرادالآءراض والآعيان عاقل 
ناطق وعخير صادق بعلو شأنهتجالى وعزةسلطانه وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة مافيهما على اقصافه 
تعالى بنعوت الكالأيضآ ماأن مساق الكلام لتقبيح حال الكفرة فى إخلالم بالتنزيه يحعلهم المادات 
شركاءله ف الألوهية ونسبتهم إياه إلى اتخاذ الولد تعالى عن ذلك علوا كبيراً وحمل التسبيح على مايليق 
٠‏ بكل نوع من أنواع الخلوقات أن يرادبه معنى جازى شامل لتسبيح العقلاء وغيرم حسيا هو المتبادر 
من قوله قعا ىكل قد عل صلا ته و أسديحه یر ده أن بعضاً من العقلاء وم الكفرة من الثقلين لاسيحونه 
٠‏ بذلكالمعنى قطعأوإنما قسبيحهمماذكر من الدلالة الى يشا ركيم فيباغير العقلاء أيضاًوفيه ميد تخطئة 
مم وتعيير ببيان آم يسبحونه تعالى باعتبار أخس جهاتهم التى هى الجادية والجسميةوالحيوانية ولا 
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٠‏ يسبحونه باعتبار أشرفما الى هى الإذسانية (والطير) بالرفععطفاً عل من وتخصيصبا بالذكر مع اندارجها ه 
فى جلة مافى الأآرض لعدم استقرار قررارها فا واستقلالحا بصنع بارع وإنشاء راع قصد بيان تسبيحها 
من تلك الجرة لوضوح [نباها عن وال قدرة صانعما ولطف تدبير مبدعبا حسما يعرب عنه التقييد بةوله ٠‏ 
تعالى (صافات) أى تسديحه تعالى حال كونها صافات أجنحتيا فان إعطاءه تعالى للأاجر ام الثقيلة ماتتمكن »+ 

من الوقوف ف الجو والحركةكيف تشاء منالا جنحة والآذناب الخفيفة وإرشادها لى كيفيةاستعهالهها 
بالقبض والبسط حجة نيرة واضة المكنون وآية بنة لقوم يعقلون دالة على كمال قدرة الصائع المجيد 
وغاية حكمة المبدىء المعيد وقوله تعالى (كل قد ءل صلاته وتسبيحه ) بيان لكال عراقة كل واحد ما ذكر * 
فى الننزبه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله حال من يعم ما يصدر عنه من الآفاعيل فيفعلها عن قصد ونية 
لاعن اتفاق بلا روية وقد أدج فى تضاعيفه الإشارة إلى أن لكل واحد من الأشياء المذكورة مع ماذكر 
من التنزيه حاجة ذائية إليه تعالى واستفاضة منه لما مهمه بلسان استعداده وتحقيقه أنكل واحد من 
الموجودات الممكنة فى حدذانه معزل من استحقاق الوجود لكنه مستعد لان يفيض عليه منه تعالى 
ما يليق بشأنه من الوجود وما يتبعة من الكالاءف ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار 
فيفيض عليه ىكل آن من فيوض الفنون الأتعلقة بذاته وصفاته مالا حيط بهنطاق البيان حيث لوا نقطع 
ما يينه وبين العناية الربانية من العلاقة لانعدم بالمرة وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة الى 
هى الدعاء والا بتهال لتسكميل الكثيل وإفادة المزايا المذكو رة فا م على التفصيل وتقدعبا على التسديح 

. فى الذكر (نقدمها عليه فى الرتبة هذا ووز أن بكون الع على حقيقته وبراديه مطلق الإدراك وما ناب 
عنه التنوين فىكل أنواع الطير وأفرادها و بالصلاة وبالتسدبح.ما أهمه الله تعالى كل واحد منها منالدعاء 
والأسديح الخصوصين به لسكن لاعلى أن يكو ن الطير معطو فاع ىكلم من ص فوعابرافعبافإنهيؤدىإلىأنيراه , 
بالتسبييح معی مجازى شامل للاسبيح المقالى والحالى من العقلاء وغي رهم وقد عرفت مافيه بل بفعل مضمر 
أر يد به التسبيح الخصوص بالطير معطو ف عل المذكو رکامرف قوأهتعالى وكثير من الناس,أى و تسبح 
الطير سا خاصاً مهاحال كو ما صافاءت أجنحتم| وقوله تعالى كل دعل صلانهو تسدي<هأى دطاه و لحه 
اللذن أطمبماالله عروجل إراه ابيا ن کال رسوخه فما وأنصدورهماعنه ليس بطر يقالا تفاق بلاروية 
بلعنعل و[يةان من غير إخلال بثىء منهما حسما مه اقه تعالىفإن إلمامه تعالى لكل نوع من أنواع 
اللو قات علو مأدقيقة لا بكاد ممتدى ليه جها بذة العقلاء ا لاسبيل إلى [نكار وأصلا كيف لاو أنالقنفذمع ١‏ 

کو نها بءدالأشياءمن الإدر ا كقالوا إنهس بالشمالوالجنوب قبل‌هبو مما فيغيرالمدخل إلى جحره<تيروى 
أنه كان بقسطنطينية قبل الفتح الإسلاى رجل قد أثرى بسبب أنهكان ينذر الناس:الرياح قبل هبو مها 
وينتفءونبإنذارهبتدارك أمورسفائتهم وغيرهاركان السب فى ذلك أنه كان بقتی فى داره قنفذاً يستدل 
بأحو الهعلى ماذكر وتخصيص تسبيح الطير بهذا المعنى بالذكر لما أن أصواتما اه روجو دآوآقرب حلا 
على السبيحو قوله تعالى (والله عم ما يفعلون) أى مايفعلونه اعتراض مقررلمضمونهافيلهوماء ىالو جهاء 
الاأولعبارة عماذكر من الدلالة الشاملةججيع ا لمو جو دات من العقلاءوغيره والتعبيرعنها بالفعل مسنداً 


<۲ 


۳ 


نهدا 


3 


3 


14 تفسير أي السعود 


م م خو ص مر ل ص ص خم ووم و 
ولله ملك السمئوات وآلارض وإ آله المصير ي ٤‏ النور 


جروجو 2و 


وال ع 00 1 ِِ ورګ اح اس 2 ماسر 
ر ركاما فترى الودق يحرج من خلالهء وينزل 


f err‏ < رس اک ا و3 ع2 لوم در 
الر ترا ن آلله زی ابام يؤلف بينه, ثم يجعله 


2 صاصم سے ا ص و 


ا 2 ر مم 0 ع معت رمس ارم E‏ رص 
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بهء من يسا وريصرفه,عن من إساءٌ بكاد سنا برقهء 
O‏ رص ١‏ ص 
يذهب بالا بصار 0 4 الدور 


الطير فقط فالفعل على حقيقته و[سناده إلى مير العقلاء ا مر والاءتراض حيلذ مقرر لتس جيم الطير 
فقط وعلى الا ولين لتسبيس الكل هذا وقد قيل إن الضمير فى قوله تمالى قد عل لله عز وجل وفى صلاته 
وتسبيحه لكل أى قد عل الله تعالى صلاة كل واحد مما فى السموات والأرض وتسبيحه فالاعتراض 
حينئذ مقرر لمضمونه على الوجبين لكن لاعلى أن کون ماعبارة عما تعاق به علمه تعالى من صلا ته 
وتسبيحه بل عن جميع أحواله العارضة له وأفماله الصادرة عنه وهما داخلنان فا دخولا أواياً (ولله 
ملك السموات والأرض) لالغيره لآنه ا الق ) واا فبهما من الذوات والصفات وهو المتصرف فى 
جميعها إجادآ وإعداماً بدءً وإعادة وقوله تعالى ( وإلى الله ) أى إليه تعالى خاصة لا إلى غيره ( المصير ) 
أى رجوع الكل بالفناء والبعث بيان لاختصاص الملك به تعالى فى المعاد إثر بيان اختصاصه به تعالى فى 
المدأ وإظبار الاسم ال جليل فى موقع الإضدارلتربية المهابة والإشعار بعلة الحم (ألمترأنالله يزجىعاباً) 
الإزجاء سوق الثىء برفق ومو لة غلب ف موق شى ساو غير معتد به ومنهالبضاعة المزجاةففيه [عاء 
إلى أن السحاب باانسبة إلى قدرته تعالى ما لا يعتد به ( ثم ولف بينه ) أى بين أجزائه بضم بعضما إلى 
بعض وقرىءيو أف بغيرهمزة (ثم جعله ركاماً) أىمترا كا بعضهفوق بعض (فترىالودق) أى المطرإثر 
ترا كله وتكاثفه وقو له تعالى ( خرج من خلاله ) أى من فتوقه حال من الودق لان الرؤية بصرية وفى 
تعقيب الجعل المذكور برؤيته خارجالابخروجه منالبالغة سرعة الخروجعلىطر يقةقوله تعالى فقا 
اضرب بعصاك البحر قانفلق ومن الاعتناء بتقرير الرؤية مالا خن والخلالجمع خا لجال وجبل وقيل 
مفرد كجاب وحجاز وي يده أنه قرىء من خلله ( وينزل من السماء ) من الغمام فإنكل ماعلاك اء (من 
جبال) أى من قطع عظام تشبه ا بالف العظم كائنة (فيها) وقولهتعالى (من برد) مفعول ينزل عنمن 
تعيض ةو الا" و ليان لا بتداء الغاية على أن الثانية دل اشت ال من الا و لى بإعادة لجار أى بنزلهميتدماً من السماء 
من جرال فيبابءض رد وقي ل المفمول عذوف ومن برد بیان للجبال أىينزل مبتدمامن السماء منجبال فبا 
من جنس البردبرداً والا'ول أظبرلخلوهعنا رتكا ب الحذف والتصري ببعضية امازل وقيلالمفءول من 


٠‏ جبال على أن من تبعيضية ومن برد بيان للجبال أى ينزل من السماء بعض جبالكائنة فها منبرد أى 


مشمةبالجبال ففالكثرة وأبأماكان فتقدح ال جار والجرورعلى المفعو لا مرغيرمرةمن‌الاعتناء بالمقدم 


4م سورة اثور أية وي و4124 وما 


ور و اا صو 15 6 عام ورك س ٤ه‏ د عدم 

يِقَلب أله آليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لاولى الأبصدر ي 4 النور 
32 ر ل عع ص صلم مور 2 مه رم 2 م ول سي مهي رص ورن مور 
وآلله خاق ڪل دا بڌ من ماع فنهم من يمثى عل بطنهء وينهم من يميثى عل رجلِينٍ ور م 


رص طوس ٍ- م ور 
0 2 


2 27 - ا اص مت 3 ے2 ر 
من يمثى عل اربع يحلق الله مااساء إن أله عل كل شئْء قدير جه ٤‏ الور 


والتكم ريق إلى المؤخر وقيل المراد بالسماء المظلة وفما جيال من بردم أن فى الأآرض جيالا من حجر 
ولس ف العةل ماينفيه من قاطع والمشهور أن الأعرة إذا تصاعدت ولم تحلا,ا حرارة فبلغت الطبقة 
الباردة من المواء وقوى ارد اجتمع هناك وصار ابا وإن لم يشتد البرد تقاطر مطراً وإن اشتد فإن 
وصل إلى الأجراءالبخارية قبل اجتماعبا نزل ثاجا وإلا نزل برد وقد برد المواء برد مفرطاً فينقيض 
وبنءقد تحاباً وينزل منه المطر أو الثاج وكل ذلك مستند إلى إرادة اه تعالى ومشيئته المبنية على الحم 
والمصال ( فيصيب به) أى بما ينزله من البرد ( من يشاء ) أن يصيه به فیناله مايناله منضرر فى نفسه ٠‏ 
وماله ( ويصرفه عمن راء ) أن يصرفه عنه فينجو من غائلته ( يكادسنا برقه ) أى ضوء برق السحاب » 
ا موصو ف ١ا‏ مر من الإزجاء وااتأليف وغيرهما وإضافة البرق إليه قبل الإخيار بوجوده فيه الإيذان 
بور مره وأستغنائه عن التصري به وقرىء بالمد معنى الرفعة والعلو وبإدغام الدال فى السين وبرقه 

بفتح الراء على أنه جع رقة وهى مقدار من البرقكالخرفة وبضمما للاتباع لضمة الباء (يذهب بالا بصار) ٠‏ 
أى خطفها من فرط الإضاءة وسرعة ورودها وفى إطلاق الا بصار ميد مهو بل لا سره وبيان لشدة 
تأثيره فا انه يكاد يذهب مما ولو عند الإغماض وهذا من أقوى الدلاث لعل وال القدرة منحيث 

إنه توايد للضدمن!لضد وقرىء يذهب من الإذهاب على زرا -ة الباء ( يقاب اللهالليل والهار ) بالمعاقبة 44 
نوما أوبنقص أ حدما وزيادة الآخر أو بتغيير أحوافها بالحر والبرد وغيرهما ما بقع فهما من الآ«ور 
الى من جانا ماذكر من [زجاء السحاب وماترتب عليه (إن فى ذلك) إشارة إلى مافصل 1 نفأ وما فيه من 
مدى البعد مع قرب المشار [ايه للإيذان بعلو رتدته وبعد منزلته ( لعبرة ) أى لدلالة واضدة على وجود 
الصائع القدم ووحدتهوقال قدرته وإ[حاطة عليه جميع الاأدراء ونفاذ شيثته وتنزهه عما لا بلق إشأنه 
العلى زلا“ ول الا بصار) لکل من له بصر (والته خاقكل دابة) أىكل حیوان يدب على الاأرض وقرىه ه64 
خاا ق كل دابة بالإضافة ( من ماء ) هو جزء مادته أو ماء خصو ص هو اانطفة فيكون تنزيلا للغالب 
منزلة الكل لان من الحيوانات مابتولد لاعن نطفة وقيل من ماء متعأق بدابة وليست صلة لخلق (فنهم 

من شى على بطنه)كا لحية ولسمية حركنهاءشاً معكو نما زح أ بط بق الاستعارةأو المشاكلة (ومنوم 


ون 


من شی على رجلين) كالانس والطير (ومنوم منعثى على أر بع ) کالنعے والو حش وعدم التعرض )ا 
عثى على أ كثرمن أر بعكالعنا كب ونحوها من الث راك لعدم الاعتداد ما وتذكير الضمير ف متمم 
ل ب العقلاء والمبيرعن الا صناف بكلمة من ليوافق التفصيل الإ جال والتر تيب لتقدم ماهو أعر ف 
فى القدرة (*لق الله ما يشاء) ماذكر و مالم ذكر نسيطاً کان أو سكي على مارشاء من الصوروالا ءضاء 
و4 سس أنى السود ce‏ 


MN + 


۸ 


۹۹ 


كت تفسير أبى السعود 


2 0-0 دم ام ED‏ عو مج م یتو ا تر م 0 
لقد أنزلبءاينت مبيتلت وله دی من سَاءُ إل صراط مستقيم هي 4 النور 
2 م ی > جر 


اع ابر 


4 م ءءء 3 ر ol‏ ر 2 م 2 2 م ې 7 مس ەس 2 
ويقواوب ۶امنا يالله وبالرسول واطعت ثم بتو فر يق منهم من بعد ذلك وما اولدا 
وولو ا 


بالمؤمنين ي ٤‏ الور 
صد الع ضح سار امام م پو ٌّء 2 4 7 
لیحکر بینم إذا فريق منهم معرضون  (‏ "انور 


ر روع ان 2و 


و عم ام 
هم الحق يتوأ ليه مذْعنِينَ وي 4 النور 


م ر وہ م و 
وإذا دعوا إلى الله ورسولهء 


ون يكن 


والمبثات و الحركات رالطبائع والقوى والأفاعيلمع اتحادالعنصروإظرارالاسس الجليلف موضعالاضهار 


لنفخم شأن الخلق المذكور والإيذان بأنه من أ-كام الالو هية (إن الله عل ىكلثىء قدير) فيفءل مايشاء 


| يشماء و(ظبار الجلالة لماذكر مع تأ كيد استقلال الاستثناف التعلبلى ( لقد أ نزلنا آنات مبينات ) أى 


اكل مايليق بيانه من الا حكام الديذية وال سرا ر الکو ينية ( واه دی من‌یشاء ) أن-هد »بتو فيقهالنظر 
الصحيح فما وإرشاده إلى التأمل فى مطاو.ما (إلى صراط مستقي) موص ل إلى حقيقةالحتق والفوز ,الجنة 
( ويقولون آمنا بلله وبالرسول ) شروع فى بان أحوال بعض من لم إشأ الله هدايته إلى الصراط التق 
قال ا لحن نزلت فى | انافقين الذي نكا نوا يظمر ون الإ مان ويسرون الكفر وقيل نزات فى بشر النافق 
خاصم مهوديا فدعاه إلى كعب بن الأشراف والهودى يدعوه إلى النى به وقيل ف المغيرة بن وائل 
خادم علياً رضى الله ءنه فى أرض وماء فأبى أن عا إلى الرسول به وأ,أماكان فصيغة الم للإيذان 
بأن للقائل طائفة يساعدونه ويشمايءونه فى تلك المقالة 5 يقال بنو فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهم 
( وأطعنا) أى أطءناهما فى الاس والہی ( ثم يتولى ) عن قبول حکہ ( فريق منهم من بعد ذلك ) أى 
من بعد مأ صدر عم ماصدر من ادعاء الإمان باه وبالرسول والطاعة 7 على التفصيل ومافى ذلك ' 
من معنى البعد للإيذان بكو نه أمرآ معتداً به واجب المراعاة ( وما أولئك ) إشارة إلى القائلين لا إلى 
الفر ق الو لى مم نقعل أعدم افتضاء فالا انعم ثفيه عن الا و ين لاف المسكس فإن فيه عن 
القائلين مقتض لنفيه عنهم على أبلغ وجه وآ كده وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منز لنم مف الكفر 
والفساد أى وما أوائك الذين يدعون الإعان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركو نهم فى العة-د 
والعمل ( بالمؤمنين ) أىالمو منين حقيقة کا يعرب عنه اللام أىليسوا باو ماين ا لمعمو دين بالإخلاص 
ف الآامان والثبات عليه (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ایح ( أىالرسول ) بيهم( لاه المياشر حقيقة 
للحكو إن كان ذلك حكانقه حقيقةوذكر الله قعالى لتفيخمه بإ والإبذانيحلالة حلهعنده تعالى ( إذا 
فريقمنهم معرضون) أىفاجأ فريقم نهم الإعراض عن الحا كة إلبه عله لكون الحق علييم وعلمهم 
بأنه يل كم باحق عايهم وهر شرح للتولى ومبالغة فيه ( وإن يكن هم الحق ) لا عليوم ( بأتوا إليه 
مذعنين) منةادين لجرمهم بأنه يزلل ل واليصلة ليأتوافإن الإنيانوالجىء يعديان ,الى أو لمذعنين 


5 4؟ - سورة النور آية AY Oi‘.‏ 


ً ور 003 ۶ a 24 2 0 4 0 oso 2 a ٤‏ و رو 2£ ماه 02101 ر بي و 
ای قلوميم مرض ام أرتابوا ام يحافون ان يحيف الله علييم ورسوله, بل اولليك هم 

ج 9ص 
لظلاو د 4 النور 
اص سوم نە وم سا خسم وس 


چ ا 1115 اه و > مدي ر2 رہ رس وگو © ر 
إا کان قول الْمؤْمنينَ إذا دعو إل آله ورسولد- لحك بيهم أن يفولا معنا وأطعَنا 


ع ر و تش رور بر اس 
واولديك هم المفلحوت 6 4 اانور 


على أضمين معنى الإسراع والإقبال 5 فىقوله قعالى فأ قبلوا [ليهبزفون والتقدمللاختصاص (أفى قلوهم .ه 
مرض) کا ر واستقباح لإعراضهم المذ كور وبيان لمنشئه بعد استقصاء عدة من القباح المحققة فهم 
والمتوقعة منهم وتزديد الماشئية بوا فدار الاستفهام ليس نفس ماوليته الهمزة وأم من الا مور الثلاثة 
بل هو منشئيتها لكا نه قيل أذلك أى إعراضهم المذ كور لهم مرضى القلوب لكفرم ونفاقهم ( آم ) 
لأنهم (ارتابوا) فى أمس نبونه به مع ظہور حقيتها (أم) لآنهم (ضافون أن يحيف الله عليهم ورسوله) 
ثم أضرب عن الكل وأبطلت منشيته وحكم بأن المنشأ شیء آخر من شنائعهم حيث قيل ( بل أولئك ثم 
الظا لون ) أى ليس ذلك لثىء ما ذكر أما الآ ولان فلا نهلوكان لثىء منهالأعر ضوا عنه بل عند کون 
الحق لهم ولا آنوا إليه به مذعنين لحكه لتحةق نفاقوم وارتياسهم حينثذ أيضاً وأما الثالث فلا نتفائه 
رأسا حي شكانوا لايخافون الحيف أصلا لمءر فتهم بتفاصيل أحواله بل فى الأمانةوالئيات على الحق بل 
لآنهم م#الظالمون بريدون أن يظلموا من له الحق عام وتم لهم جحو ده فيأبون ا محا كة إليه قر لعلمهم 
بأنه يللم يقضى عل.هم بالوق فناط النى المستفادمنالإضراب ف الآولين هووصفمنشئيتهما للإعراض 
فقط مع تحقة,ما فى نفسهما وفى اثالث هو الأصل والوصف جميعاً هذا وقد خص الارتياب ماله منشأ 
مصحح لعروضه لحم فى الجملة والمعنىأم ارت بو! بأن رأوامنه بم تهمة فزالت ثةنهم ويقينهمبه ب فدار 
الى حينثذ نفس الارتياب ومنشئيته معأ فتأمل فا ذكر على التفصيل ودع عنك ماقيل وقيل حسما 
يقتضيه النظر الجليل ( [نماكان قول المؤمنين ) بالنصب على أنه خب ركان وأن مع ما فى حيزها اسمبا ١ه‏ 
وقرىء بالرفع على السكس والا"ول أقوى صناعة لان الا" ولى للاسمية ماهو أوغلف التعريف وذلك 

هو الفعل المصدر أن إذلا سيل إليه للتندكير لاف قول المؤمنين فإنه >تمله كما ذا اعتزلت عنه 
الإضافة لكن قراءة الرفع أقعد يحسب المدنى و أوفى لمقتضى المقام لما أن مصب الفائدة وموقع البيان فى 

الول هو الخبرفالاً<ق بالخبربة ماهوأ كثر إفادة وأظهر دلالة علىا لحدوث وأوفراشتالا على نسب خاصة 
إعيدة من الوقوع ف الخارج وفىذهن السامعولاريب فى أن ذلك ههنا فى أن مع عافى حيزها أتم وأ كل 

فإذا هو أ<ق بالخيرية وأما ماتفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية خي ث كانت قليلة الجدوى سملة 
الحم ول خار باوذهناً كان حقها أن تلاحظ ملاحظة جملةوتجعل عنو انآ للدوضوع قا عى( ماکان مطلق 
القول الصادر عن المؤمنين ( إذا دعو! إلى الله ورسوله ليحك ) أى الرسول بإ ( ينهم ) أى وبين ٠‏ 


# 


۸۸ فوا 


et ۶ 1-0‏ 2 2 2 دس م 9 3 مدر 2 هه 
ومن بطع لله ورسوله, ويحش الله ويتقه فاولتېك هم الفايزون 7 4 النور 


. 2-1و مم و3 2 رام 0۶ص 


وَأفسَم وي جد لمهم ن أ لبن قل لاقمو طاعةمعروقة نيرما 
مون ې 4 النور 
ه خصومهم سواءكانوا منهم أو من غيرم ( أن يةولوا معنا وأطعنا ) أى خم وصية هذا الةو ل الى 
عنهم لاقو لا آخر أصلا وأما قراءة النصب فعناها [نماكان قول ال منين أى [نماكان ةو لالم عندالدعوة 
خصوصية قو امک عنهم ففيه من جعل أخص النسدتين وأبعدضاوقوعا وحضوراً فى الآذهان 
وأحقبما بالبيان مفروغا عنها عنواناً للدوضوع وإبراز ماهو مخلافها فى معرض القصد الا صل مالاخ 
وقرىء ليحك على بناء الفعل للنفعول مسنداً إلى مصدره بجاو ] لقوله تعالى إذا دعوا أى ليفعل الک کا 
٭ فى قوله تعالى لقد تقطع يكم أى وقع التقطع بينك ( وأوائك ) إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدورالقول 
المذكور عنهم وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتيتهم وبعد منزلتهم ف الفضل أى أوائك المندوتون 
۲ه بما ذكر من النعت اميل ( ثم المفاحون ) أى مم الفائزون بكل مطلب والناجونمن کل عذور ( ومن 
يطع الله ورسوله ) استئناف جىء به لتقربر مضمون ماقبله من حسن حال الو منين وترغيب من عدامم 
ف الانتظام فى سلكهم أى ومن يطعرماكائناً منكان فا أمرابه من الا “حكام الشرعية اللازمةوالمتعدية 
وقيل فى الفرائض والسان والا"ول هو الا نسب بالمقام ( ويخش الله ويتقه ) بإسكان القاف المبنى على 
تشببه بكنف وقرىء بكسر القاف واطاء وباسكان الماء أى ومخش الله على ما می من ذو به ويتقه 
فما يستقبل ( فأوائك ) الوصو فون ما ذكر من الطاعة والخشية والاتقاء (م الفائزون ) بالنعي الم 
عه لا من عدامم ( وأقسمو | بالله ) حكانة لبعض آخر من أكاذيهم موكد بالا بان الفاجرة و قو له تعالى 
( جبد أيمانهم ) نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله الذى هوفى حزالنصب علىأنه حال منفاعل أقسموا 
أى أقسمو انه تعالى ېدون أيمانهم جېداآ ومعنى جودالوين بلوغ غابتها بطريق الاستعارة منة وله 
جېد نفسه إذا بلغ أقصى وسعما وطاقتها أى جاهدين بالخين أقصى اتب لين ف الشدة والوكادة 
وقيل هو مصدر مؤكد لا قسموا أى أقسمو اإقساماجتماد فىالهين قالمقائل من حلف بالله فقداج:هد 
فى المين ( لثن أمرتهم ) أى با روج إلى الغزولاعن دارم وأموالحم 6 فيللا نه حكاية ماكانوايةولون 
ارول اله بل أينها كنت نكن معلك لن خر جت خرجنا وإن أقت أقنا وإن آمرتنا بالجباد جاهدنا 
وقوله قعالى ( ليخرجن ) جواب لا قسموا بطريق حكانةفعلهم لاحكاية قو هم وحيشكانت مقالنهم هذه 
كاذبة وبمينهم فاجرة أمر ع2 ردهأ حيث قيل ( قل ) أى ردآ علييم وزجراً لحم عن التفوه 5 وإظباراً 
لعدم القبول لكو نه مكاذبين فيها ( لاتقسموا ) أى على ماينىء عنه كلامك من الطاعة وقولهتعالى (طاعة 
معروفة ) خبر مبتدأ محذوف واجملة تعليل النهى أى لاتقسموا على ماتدعون من الطاعة لان طاعتكم 
طاعة نفاقية راقءةباللسان فقط من غير موا طأة من القاب و[تماءبرعنها معر وفة للإيذان بأ نكو نبا كذلك 


۽ - سووة النور آية 4ه ۱۸۹ 


٤ 2‏ ور eti‏ 2 .دور 017 22-2 لجس ساسح اوی رد < Iro 2. Aso‏ ه.ى 
قل ايعو الله واليعوا الرسول فن تولوا فرعا عليه ماحل وعليم ما حلم وړن تطيعوة ېدوا 
رم فير رور و 


وما عل الرسول إلا البلا اين 4؟ النور 


مدُوورمءروف لكل أحد وقرىءالنصب والمعنى تطيءون طاعةمعروفة هذا وحملها على الطاعة الحقيقية 


بتقدير مايناسها من ميتدأ أو خر أو قعل مثل الذى يطلب من طاعة معروفة حقشفة لانفاقة أوطاعة 1 


معروفة أمد لأ وليكنطاعة معروفةأو أطيعواطاءة معروفةءا لايساعدهالمقام (إناللهخبير ا تعلدون) 
من الأعمال الظاهرة والباطة الى من جملتها ما تظهرونه من ال كاذيب المؤكدة بالأمان الفاجرة وما 
قضمرو نه فى قلو بك من الكفر والنفاق والعزيمة على مخادءة المؤمنين وغيرها من فنون الشر والفساد 
والجملة تعليل للحم بأن طاعتهم طاعة نفاقية مشعر بأن مدا رشهرةأمص ها فمابين الم منين [خبارهتعالى بذلك 
ووعيد لم بأنهقعالى ازم جميع اعام السيئة النىه م انفاقهم (قل أطيعو الله وأطيءو|الرسول) كرر 
الام بالقول لإبراز كال العنابة به والإشعار باختلافهما من حيث أن المقول فال ول نی بطريقالرد 
والتق ربع كما فى قوله تعالی اخسئوا فہا ولا تکلمون وف الثانى آم بطر يق التكليف والتشريع وإطلاق 
الطاءة المأمور مها عن وصف الصحة والإخلاص ونحوهما بعد وصف طاعتهم ما ذكر للتنبيه علىأنها 
ليست من الطاءة فى شىء أصلا وقوله تعالى (فإن تولوا) خطاب للمأمورين بالطاعة من جهته تعالى وارد 
لتا کیدالاس بأو المبالغة فى[ اب الامنثالبه وال جل عليه بالترهيب والترغيب لا أن تغبير الكلام المسوق 
لمعنى من المعانى وصرفه عن سفنه الم لوك ينىء عن هتام جديد بشأ نه من المتكام و يستجاب ميد رغبة 
فيه من السامع كا أشير إليه فى تفسير قوله تعالى ولو جئنا بثله مددا لاسما إذاكان ذلك بتغبير الخطاب 
بالواسطة إلى الخطاب بالذات فإن فی خطابه تعالى إياهم بالذات بعد أمرهتعالى بام و ساطته ب وتصددبه 
لبيان حكم الامتثال بالا م والتولى عنه [جمالا وتفصيلا من إفادة ماذكر من التأ كيد والمبالغة مالا غاة 
وراءه وتوم أنه داخ لحت القول المأمور بحكاءته من جرته قعالى وأنهأ باغ ف التبسكيت سكيس للام 
وألغاء لترتيب مابعدها على تبليغْه يك للدأمو ر به م وعدم التصر 2 به للإيذان بغابة ظهور مسار عته 
َل إلى تبليغ ما آم به وعدم الحاجة إلى الذكر أى إن تتولوا عن الطاعة [ثر ما آم تم بها ( فإنما عليه ) 
أى فاعلموا أنما عليه بإ ( ماحمل) أى آم به من التبليغ وقد شاهدتموه عند قوله أطيعوا الله وأطيعوا 


3 


pa 


إن 


الرسول ) وعليم م حلام ( أى هاأمستم 4 من الطاعة ولعل التعبير dl‏ بالتحميل للإشعار بثقله وکو نه 6 


مؤنة باقة فى عدم بعد كا نه قيل وحيث تو ليم عن ذلك فقد بقيم نحت ذلك الم الثقيل وقوله تعالى 


ماحل مول على العا کل( ون تطيعوه) أى فيا امم بدمن الطاعة (تهةدوا) إلى الحق الذىهوالمقصدالاصل ' 


اا وصل إلى كل خیروالنجی من کل شرو تأخيره عن بیان حکالتو لی لاف تقد النرهيب من تا کید ااترغيب 
وتر به مما هو من بأبه من الوعد الكر مم وقوله تعالى ( وما عل الرسول إلا البلاغ المبين ) أعتراض 
مقرر لما قبله من أن غائلة التولى وفائدة الاطاعة مقصورتان علهم واللام إما لاجنس المنتظى له ب 


٠ 


لف 


۹۰ تفسير أبن السعود 


وعد آله اين منوا منك وَعَلوا الصللحت لَيسسَخْلقََم فى رض اسلف الدِينَ من 

فى شيعا وم نکر بعد دك ويك م امود وي ٤‏ النور 

انتظاما أولياً أو للعبد أى ماعلل جنس الرسول كان من كان أو ماعليه بلقي إلا التبليغ الموضح لكل 
مامتاج إلى الإيضاح 8 الواضح على أن المبين من أبان بمعدى بان وقد علدتم أنه قد فعله بما لام يد عليه 
ونما بق مالم وقوله تعالى ( وعد الله الذي ن آمنوا منک ) استثناف مقرر لما فىقوله تعالى وإن تطيعوه 
تهتدوا من الوعد الك رم ومعرب عنه بطر يق التصريح ومبين لتفاصيل ما أجل فيه من فنون السعادات 
الدينية والدنيوبة النى هى من آثار الاهتداء ومتضمن ها هو المراد بالطاعة !لى نيط بهاالاهتداء والمراد 
بالذين آمنواكل من اتصف بالإبمان بعد الكفر عل الإطلاق من أى طائف ةكانوفىأىوقت كان لامن 
آمن من طائفة ا لنافقين فقط ولا من آمن بعد نزول الآبة الكربمة سب ضرورة عموم الوعدالكر م 
للك لكافة فا لطاب فى منك لعامة الكفرة لاللمنافقين خاصة ومن تبعيضية ( وعلوا الصالهات ) عطف 
على آمنوا داخل معه فى حيز الصلة وبه يتم تفسير الطاعة الى أمى بها ورتب علبما مانظم فى لك الوعد 
الكرم کا أشير إليه وتو سبط الظرف بين المعطوفين لإظمارأصالة الإيمان وعراقته فى استتباع الا ثار 
والأحكام وللإيذان بكونه أول مايطلب هنهم وم مايحب عابهم وأما تأخيره عنهما فى قوله تعالى وعد 
الله ادن آمنوا وعملو! الصالحات منهم مغفرة وأجراً عطيا فلآن من هناك بانية والضمير الذين معه 
ل من خلص المؤ منين و لا ريب فى أنهم جامءون بينالإبمان والأعمال الصالحة مثارونءايبما فلابد 
منورود بيانهم إعد ذكر نع وتهم الجليلة بالا هذاومن جعل الخطاب للنى له ولللأمة عمومآ ءل أن 
من تبعيضية أوله بل ومن معه من المؤمنين خصوصا على أنها يانية فقد نأى عا يقتضيه سباق النظم 
الكرم وسياقه منازل وأ بعد عما يليق بشأنه يلل مراحل ( ليستخلفنهم فى الآرض ) جواب القسم 
إمابالإضار أو بتنزيل وعدهتعالى منزلة القسم لتحقق إنجازه لاعالة أى ليجعاهم خلفاء متصرفين فيا 
تصرف الملوك نىءالكمم أو خلف من الن .نل يكو نوا على حال من الإا مان وا لأعمال الصالحة (6استخاف 
الذينمن قبامم) هبنو إسرائيلاستخلفوم اللهعر وجل فى مصر والشام بعد إهلاك فرعون والجبابرة 
أوم ومنقبليم من لمم المؤمنةالتى أشي رإليهم فىقوله تعالى ألم بأ نبأ الذينمن قبلك قوم نوح وعاد 
وود والذين من بعدم لايعلمهم إلا الله جاءتهم رسارم بالبيئات إلى قول تعالى فأوحى [إييم د ٣م‏ 
لنبلكن الظالمين ولنسكننك الا رض من بعدمم و لالكاف النصب ءل أنه مصدر تشبيبى مؤكد للفعل 
بعد تأ كيده بالقسم وما مصدرية أى ليسخلفنهم استخلافاكائنا كاستخلافه قعالى الذين من قبأهم 
وفرىء كما استخاف عل البناء لليفءو لفلس العاملى الكاف -<يتذ الفعلالمذكور بل مابدل هو عليه 
من فعل مبی‌هو لله فع ول جار منه بجرى المطاو 4 فإن استخلافه تعالى [ ام مسمتلز م لكو نهم متخ لین 


۽ - سورة النور آية ١ه‏ ۱۹۱ 
يمُأ آلصَلؤة واثوأ ار وة وأطيعوا آلزسول لعل رود ويي ٠‏ 4 النور 

لاعالة كأءه قول ليستخلفهم فى الآأرض فيستخلفن فيها استخلافا أى مستخافية كائنة كستخفلية من 
قبلوم وقد م تحقيقه فى قول تعالىيا سئل موسی من قبل ومن هذا القبيل قوله تعالى وأندتها نباناً حسناً 
عل أحد الوجبين أى فندتت نياتاً حت وعليه قول من قال[ وعضة دهريا ابن روانم تدع » من الال 
إلا مسحت أو جلف ] أى فل دق إلا مسحت الخ ولمكنن هم ديهم ) عطف على ليستخلفهم منتظم 3 
معه فىسلك الجواب وتأخير هعنه مع كو نه أجل الرغائب الموءودةوأعظمها ل أأنالنفو س إلى الحظاوظ 
الماجلة أميل فتصدير المواعيد مها فى الاستمالة أدخل والمعنى ليجعاندينهم ثابتاً مقرراً عیث يستمرون 
على العمل بأحكامهويرجعون إليه فكل مايأ تون وما يذرون والتعبير عن ذلك بالقكينالذى هو جعل 
الثىء مكاناً لآخر يقال مكنله فى الأرض أى جعاها مقرأ له ومنه قوله تعالى إنا مكنا له فى الأرض 
ونظائره وكلمة فى للإيذان بأن ماجعل مقر لهقطعة منهالا كلها للدلالةعلىكال ثبات الد نور صاءةأحكامه 
وسلامته من النغيير والتبديل لا بننائه على تشب.هه بالا رض ف الثبات والقرار مع مافيه من مراعاة المناسبة 
بدنه وبين الاستخلاف فى الاأرض وتقديم صلة المكين على مفءوله الصريح لمسارعة إلى بيان كون 
الموءرد من منافعهم تشو يهام إليهوتر غ هم فقبوله عند وروده ولان فىتوسيعاها ينهوبين وصفه 
أءنى قوله تعالى ( الذى ارتضى لحم ) وفى تأخيرها عنه من الإخلال بجزالة النظم الكريم مالا خن وفى * 
إضافة الدين إليهم وهو دين الإسلام ثم وصفه بار تاه لحم تأليف لةلو.هم ومزيد ترغيب فيه وفضل 
بوت عليه (و ليبدلنهم) بالتشد يدوقرىءبالتخفيف منالإندال (من بعد خو م ( أىمن الا عداء (أمناً) 8 
حي شكان أصحاب النى برق قبل الطجرةعشر سنين بل أكثرخائفين ثم هاجر وا [لىالمدينة وكانو |يصيحون 

فى السلاح ويمسون كذلك حتى قال ر جل منهم مايأتى علينا يوم تأمن فيه فقال لے لا تعبر ون إلا يسيراً 
<تى لس الر جل من فى الملل العظيم نیا ليس معه حديدة فأنزل الله عر وجل هذه الآية وأنجروعده 
وأظهرم على جزيرة العرب وفتح م بلاد الشرق والغرب وصاروا لى حال يخافهمكل من عدام وفيه 
من الدلالة على صمة النبوة للوخبار بالغيب على ماهو عليه قبل وقوعه مالا يخ وقيل المراد الخوف من 
العذاب والا من منه فى الأخرة ( يعبدو نى ) حال من المودو لالا"ول مفيدة لتقييد الوعد بالثبات على ء 
التو حيدأو اتناف بديان المقتضى الاستخفاف وماانتظ, معه فى سلك الوعد (لايشركو ن فى شباً) 
حال منالواو أى يعبدوننى غير مشركين بىفى العبادة شيا (ومن كفر) أى اتصف بالكفر بأن ثرت ٠‏ 
واستمرعايه ولمبتأثر بمامى من النرهيب والنرغيب فإن الإصرارعليه بعدمشاهدة دلائل التوحيد كفر 
مستأ نف زائدة على الا'صل وقيل كفر بعد الإبمانوقيل كفر هذه النعمةالعظيمة والا'ول هو الا نسب 
بالمقام (بعد ذلك ) أى بعد ذلك الوعد الكر 3 ما فصل من المطااب العالية المس.توجية لغابة الاهتهام 1 
بتحصيلها والسعى اميل فى حيازتما ( فأولئك ) البعداء عن المق التائهون فى تيه الغوابة والضلال ه 
( ثم الفاسةون ) الكاملون فى الفسق والروج عن حدود الكفر والطفيان (وأقيموا الصلاة وآنوا ٠ه‏ 


۹۲ تسير ألى السءرد 


په ر :س ر سے س ی 


وع 


ٍِ ج ل s> . > so‏ رر ڈے وو ر 2 بي لصا وم 39 و 
لانحسبن آلذين كمروا معجز ين فى الأرض ومأونهم آلنار ولس المصير ي ١‏ النور 


الزكاة ) عطف عل مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإن خطابه تعالى للمأمو رين بالطاعة 
على طريق النرهيب من التولى بقوله تعالى فإن تولوا الخ وترغيبه تعالى إياثم فى الطاعة بقوله تعالى وإن 
تطيعوه تهتدوا الح ووعده تعالى [ياهم على الإيمان والعمل الصالح بما فصل من الاستخلا ف ومايتلوه من 
الرغائب الموعودة ووعيده على الكفر مما وجب الأاس بالإ مان والعمل الصا رالهى عنالكفرفكا نه 
قيل فآمنوا واعملوا صالحاً وأقيموا أو فلا تكفروا وأقيموا وعطفه على أطيعوا الله ما لايليق زالة 

» النظم ااعكرم ( وأطيعوا الرسول) آرم الله سبحانه وتعالى بالذات با أمرثم به بواسطةالرسول ب 
من طاعته الى هى طاعته تعالى فى الحقيقة تا كيدا لللأمر السابق و تقر رآ لمضمونه على أن المراد بالمطاع 
فيه جميع الاحكام الشرعية المنتظمة للآداب المرضية أيضاً أى وأطيعوه فى كل ما,أمرك به واكم عنه 
أو تتكيلالما قبله من الأ مرن الخاصين المتعلقين بالصلاة والركاة على أن المراد بما ذكر ماعداهما من 

» الشرائع أى وأطيعوهفى سائر مايأمركم به ال وقوله تعالى ( لعلكم ترحمون ) متعاق على لا "ول بالا مر 
الا خير المشتمل على جميع الا'وامر وعلالثانى بالا"وامر الثلاثة أى افعلوا ماذكر منالإقامة والإيتاء 
۷ه والإطاعة راجين أن تر موا (لاتحسين الذين كفروا) لابين حالمن أطاعه بم وأشير إلى فو زه بالرحمة 
المطلقة المسةتيعة اسمادة الدارن عقب ذلك بديان حال من عصاه ده ومآل أمرهدق الدنياوالاخرة بعد 
يان تناهيه فى الفسق سكيلا لامر الترغيب والنرهيب وا لطاب إما لكل أحد من يصلح له كائناً من 
كان وإما للرسول يله على مناج وله تعالى فلا نكونن من المشركين ونظائره للإيذان بأن الحسبان 
المذ كور من القبح والحڪذو رية حيث ېی عنه من متنع صدوره عنه فكيف ين يمكن ذلك منه و عل 

» الموصول النصب على أنه مفعو ل أول لل<سبان وقو له تمالى (معجزين) ثانيمما وقولهتعالى (فىالا رض) 
ظرف 1عجرين لكن لا لإفادة كون الإعاز الما فيها لافىيغيرها فإنذلك مالاعتاج إلىالبيان بل لإفادة 
شمول عدم الإجاز يجميع أجزاتها أى لا يهم معجزن الله عر وجل عن إدرا كم وإهلا كبم 

فى قطر من أقطار الاأرض ا رحبت وإن هروا منهاكل مورب وقرىء لا بحسبن ياء الغيبة على أن 
الفاعل کل أحد والممنى کا ذكر أى لا عبن أحد الكافرين معجزين له سب<انه فى الاأرض أو هو 
الموصول والمفءول الأول #ذوف لكو نه عيارة عن أنفسهم كأنه قل لاسين الكافرون أنفسوم 
معجز بن فى الاأرض وأما جعلءهجز ن مفعولا أول وف الا رض مفءولا ثانياً ف معزل من المطابقة 
لمقتضى المقام ضرورةأن مضبالفائدة هوالمفءول الثانى ولا فائدة فى بيان كون المعجزين فى الا رض 

» وقد مر فقو له تعالىإنى جاءلف الا “رض خليفة وقولهتعالى (و«أوام النار) معطوف على جملة الى 
بأو يلهأ يحملة خبرية لا" نالمقصود بالنبىعءن الحسيان هقيق فى الحسبان كأنه قيل ليس الذين كفروا 
معجز بن ومأوامم الخ أو علىجملة مقدرة وفعت تعليلا للنبى كأنه قيل لابن الذين كفروا معجرين 

) فى الاأرضفإنهم مدركون ومأوام الح وقيل اجملة المقدرة بل هم مقرورون فتدبر ( ولبئس المصير‎ ٠ 
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م ٤ص‏ ره م د ى مومحم 22و صت د عور ير اور اروا ور روا روص م 
3 2 : معأ » E‏ 8 5 ا 8 3 قاوه 
ااا امنيا ليستعذنكر الذين ملكت ابملنكر وآلذين ل يبلغوأ ا لحل منكر ثلث 
- - - - - م 
سے ساماد مص وومةه سم 2 عع ا کےا ا ی ی ا کے کی ا چ م م .ه ماس نس يي 
5 7 ا aD‏ او . 5 - هاوه 
وما ب من قبل صلؤة الفجر وحين نصعول تات من الظهيرة ومن بعد صلؤة العشاء ثلاث 
ګر “ت 2 م ے ل ت ل ا ي 2 م م 
لج صوص عد رح رص ےج ج لم اوم کے ےا رور رر ر ماص و ي ور 


. ٠. 5 ٠. 0 5 0 50 Es 
عورت لكر ليس عليكر ولاعلييم جتاح يعدهن طوفون علي بعضكر على بعض كذلك بین‎ 

ارو وجي مه عم ےل 0 2 وو : 
أله لک الأاينت والله علم حكم و 4 التور 


جواب لقسم مقدر والخصو ص بالذم ذو ف أى وبالقه لبنس المصير هى أى النار والجملة اعت راض تذييلى 
مقرر لما قبله وف إيراد الذار بعنوا ن کونم‌امآوی ومصي رهم [ثرئق فو مم بالحرب ف الآر ضكل ٠,رب‏ 
من الجزالة مالا غاءة وراءه فته در شأنالنئز بل (يأيها الذين آمنوا) رجوع إلىبيانتتمة الأحكامالسابقة ,ره 
بعد مد مأب وجب الا منثال بالآوامموالنواهىالواردةفيها وف الاحكام اللاحقةمن الثيلات والترغيب 
والترهيب والوعد والوءيد وا لطاب إما للرجال خاصة وللنساء داخلات فى الك بدلالة النص أو 
للفريقين جميعاً بطريق التغليب روى أن غلاما لأسماء بنت أف مرد دخل عليها ىوقت کرهته فنزات 
وقيل أرسل رسول الله به مدل بن عمرو الأنصارى وكان غلاما وقت الظهيرة ليدعو عمر رضى الله 
عنه فدخل عليه وهو ناكم قد انكشف عنه ثو به فقال عمر رضى الله عنه لوددت أن الله تعالى ہی آباءنا 
وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن ثم انطاق معه إلى رسو لاله لړ فوجدهوقد 
أزات عليه هذه الا رة ( ليستأذيم الذين ملكت آعانک ) من العبيد والجوارى ( والذين ل يبلغوا الل ) ٠‏ 
أى الصبوان القاصرون عن درجة البلوغ الود والتعبير عنه بالحلم لكو نه أظور دلائله ( منك ) أى من 
الاأحرار ( ثلاث مرات ) أى ثلاثة أوقات فى اليوم والليلة والتعبير عنما بامرات الإبذان بأن مدار 
وجوب الاستتئذان مقارنةتلك الاو قات ار ور المستأذنين بامخاطبين لا أنفسها ( من قبل صلاة الفجر ) ٠‏ 
اپور أنهو قت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة وعله النصب على أنه يدل من 
ثلاث رات أو الرفع على أنه خيرلمبتدأ محذو فأى أحدهامن قبل الح (وحين تضعون ثيابكم) أى ثيابكم ٠‏ 
التى تليسو نما فى النهار وتخلعونها لا أجل القياولة وقوله تعالى (من اأظهيرة) وهى شدة الحر عند انتصاف ٠‏ 
امار أن للحين والتصري عداء_الأآم رأءنى وضعالثيابفىهذاالحيندو نالا" ولوالآخرما أنالتجردعن 
الثياب فيه لا جل القيلولة لقلةزمانم! 6 ينىء عنهاإبراد الحين مضاظ إلى فعل حادث همض ووةوعبافى 
النهارالذى هوهئنة لكثرة الورود واأصدورومظنة لظبورالا وال وبروزالا مور ليس من التحققى 
والاطرادئنزله ماف الوقتين المذكورين فان ةق التجرد واطراده فيهما أمر معروف لا تاج [لى 
التصرعبه (ومن بعدصلاة العشاء) ضرورة أنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف وليس ٠‏ 
المرادبالقبليةوالبعديةالمذكورتين مطلةه ماالمتحةق فى الوقت الممتد!اتخال بين الصلاةين كاف قول تعالى 
وإن كنتمن قبلهان الغافلينوةو له تعالىمن بعدآن نزغاشيطان بیی‌وبین أخو بل مايعرض منهما 
»۲۵ أبى السعود ج ١‏ » 


را تفسهد أبى السعود 


ددم و2 56م ور مود روداو 3 لوصوم م 


ا ںو لور ري 


- 


2 1 وى ورور 4 مم ت صو و 
وإذا بلغ الأطفال منكر ألما فليستعذنوا م استعدن الذين من قَبَلهم كلك سن الله لكر 
روم 7 وو 1 دين 3 1 0 


انه وآلله عليم حكم 4 النور 


+ لطر فى ذلك الوقتالممتد المتصلين بالصلاتين المذكورتين اتصالا عاديا وقوله تعالى (ثلاث عورات) 

اه خير مبتدأ حذوف وقوه تعالى (لك) متعاق بمحذوف هو صفة ثلاث عورات أى كائنة لكر واجملة 
استئناف مسوق ثبيان علة وجوب الاستئذان أى هن ثلاثة أوقات تل فما التستر عادة والعورة فى 
الآصل هو الخلل غلب فى اال الواقع فيا بهم حفظه ويعتنى بسترهأطلقت على الآوقات المشتملة عليها 

٠‏ مبالغة كأنها نفس العو رة وقرىء ثلاث عورات بالنصب بدلامن ثلاث مات (ليس عليمو لا عام( 
أى على المماليك والصببان ( جناح ) أى لثم فى الدخول بغير استئذان لعدم مايوجبه من خالفة الأ 

8 والاطلاع على العورات ( بعدهن) أى يعدكل واحدة من تلك العورات الثلاث وهى الأوقات المتخللة 

بي نكل ا ثنتين منهن و رادها بءنوان البعدية مع أ نكل وقت من تلك الا وقات قبل عورة منالعورات 

6 نما بعد أخرى منهن لتو فية <ق التكليف والنرخيص الذى هو عيارة عن رفعه إذالرخصة [ماتتصور 

فى فعل بقع بعد زمان وقوع الفعل المكلف والملة على القراءتين مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلبا بالطرد 
والعكس وقد جوز على القراءة الا ولى كونها فى عل الرفع على أنها صفة أخرى لثلاث عورات وأما 

على القراءة الثانية فبى مستأنفة لاغير إذلوجعات صفة لثلاث عورات وهى بدل من ثلاث مرات لكان 
التقدير ليستأذنم هؤلاء فى ثلاث عورات لا م فی ترك الاستئذان بعدهن وحيث كان انتفاء الام 
حينئذمما لم يعلمه السامع إلا بهذا الكلام لم يتسن إبرازه فى معرض الصفة عخلاف قراءة الر فع فإن انتفاء 

» الثم حينئذ معلوم من صدرالكلام وقوله تعالى (طوافون (fle‏ استئناف بان العذراا رخص فىترك 
الاستئذانوهى الخالطة الضرورية وكثرة المداخلة وفيه دليل على تعل.ل الأحكام وكذا فى الفرق بين 

* الأوقات الثلاثة وبين غيرها بكونها عورات ( بعضم على بعض ) أى بعضم طائف على بعض دو افا 

» كثيرا أو بعضك يطوف علىبعض ( كذلك ) إشارة إلى مصدرالفعل الذى بعده ومافيه من معى البعد | 
مرمراراً من تفخم شأنالشار إليةوالإيذان ببعدمنزاته وكونهمن الوضوحمنزلة المشار إليه حسأى 
مثل ذلك التبيين (يبين اهل الآيات) الدالةعلى الأحكام!أى ينز ها بينة واضمة الدلالات عليها لا أنه 
تعالى بدينها بعد أن لم تكن كذلك والكاف مقحمة وقد م تفصيله فى وله تمالىوكذلك جعلنا ك أمة 
وسطأو لک متعلق بدبين وتقديمهعلى المفعول اله رع لا مى مارآ من الاهتام بالمقدم والندويق إلى 
» المؤخروقيل يبينعلل الأحكام وليس بواضح مع أنهمؤد إلىتخصيص الا بات با ذكرهبنا (والله علم) 

٠‏ مبالغ ف العلم جميع المعلومات فيعل أ<والكم (حكيم) فى جميع أفاعيله فبشرع لك مافيه صلاح أممم 
ده مماشآوممادآ (وإذا بلغالا 'طفال منک الحل) لمابين فبا مرآنفاحكم الا"طفال فى أنه لاجناح علہم فى 
ترك الاستئذان فاعدا الا و قات الثلاثة عقب بديان حالم بعد البلوغ دفعاً لمأعنى بتو مام وإنكانو 
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صم بي م کے اروصم اعماج ا ر ررر سل لوس 


2 م سم سے وت م مور ع ور 4 غم مب o‏ 
والقوعد من النساء الى لايرجوت نكاحا فليس علہن جناح أن يضعن ثيابين غير 


ارا طا یں ام a‏ مغ دو م ووو ۶2 2 E‏ 5م وو 
متبر جلت يزِينة. وان ستعففن خير هن والله سمیع عليم ر 6 النور 


وس عرصم ودارم صل رص عاص رد و رم ور رم رص وروص رر وو رم رم رخ ,>£ 
لیس على لای حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ألم يض حرج ولا عق أنفسكر انف 
و 25 ع IY:‏ ع > Si 2+4 SI‏ 3 واس < ]و زرو ا 
نأ كلوأ من بيوتكر او بيوت ابا يحكم أو بيوت امهنتكر أو بيوت إخوانكر او بيوت اخوتكر 
4 رع هم الى عو وير ري ۶د وح غ2 لع صو دس 


> وس د >٤‏ وور م مم رر 
af ٠. 3 57 3 5‏ 00 07 3 :| 


عه م و عورم رورو ع ار و م 2 6ح و كر لام مور ووک ںا و سم ٤‏ ود يودع 
أو صديقكر ليس عليكر جتاح أن نا كوأ بحميعا أو اعاتا ذا دحلم 'بیوتا فسلموأ علج أنفسكر ية 


من عند آله مب ركه طبه كلك بين آله لكر الات تعکر تعقوت 29 ۲٢‏ الور 
أجانب ليسوا كسائر الا"جانب يسيب اعتيادم الدخول أى إذا بلغ الا 'طفال الا”حرار الا"جانب 

( فليستأذنوا ) إذا أرادوا الدخول عليكم وقوله تعالى ( ا استأذن الذين من قبلهم ) فى حيز النصب على ٠‏ 
أنه نعت لصدر موكد للفعل السابق وا لوصول عبارة عمن قيل لحم لاتدخلوا بوتا غير بیو تک <تى 
تستأنسوا الأتووصفهم بكو er‏ قبل هؤلاء باعتبار ذكر م قبل ذ كر م لاباعتبار بلوغهم قبل بلوغهم كما 
قلا أناللقصو د بالتشبيه بيا نكيفية!ةئذان ده لاءو زيادة [يضاحهولا يتس ذلك إلا بتشدمه باستئذان 
المعرو دين عند السامع ولا ريب فى أن بلوغهم قبل بلوغ هلاء ما لا يخطر يبال أحد وإنكان الاس 
كذاك فى الواقع وإنما المعرود المعروف ذكرم قبل ذكرم أى فليستأذنوا!ءتتذانا كائناً مثلاستئذان 
المذكورين قباہم بأن يستأذنوا فى جيع الا'وقات ويرجعوا إن قيل فم ارجہوا حسها فصل فا 
سلف ( كذلك بین الله لك آياته والله علم حكبم ) اكلام فب هكالذى سبق والتكرير للتأ كيد والمبالغة.٠‏ 
فى الام بالاستئذان وإضافة الأ بات إلى ضير الجلالة اتشريفها ( والةواعد من النساء ) أى العجائر .+ 
اللاتى قعدن عن الحيض وال ( اللات لابرجون نكاحا ) أى لايطمعن فيه لكبرهن (فليس عليرن 
جناح أن يضعن ثياسهن) أى الثياب الظاهرةكالجلباب ونحوهوالفاء فيه لان اللام فى القو اعد يعن اللا 
أو للوصف .ما (غير متبرجات نزينة) غيرمظبرات ازينة ما أمر بإخفائه فى قوله قهالى ولا يبدين زينتن 
وأصل التبرج التكلف فى إظهار ماخنى من قوم سفيئة بارجة لاغطاءعليها والبرجسءة العينيحيث يرى 
بياضها حيطا ب وادها كله إلا أنه ص بكشف المرأة زينتها و>استها للرجال ( وأن يستعففن ) بترك 
الو ضع (خير لهن) منالو ضع أبعده من التبمة (والله سميع) مبالغ فى سمع جميعمألسمع فيس مع مابحرى 
بهنو بين الرجال من المقاولة (علم) فيعل مقاصدهن و فيه من‌التر هيب مالا يخن (ليس على الى حرج 1١‏ 
و لاعلى الأعرج حرج ولا على المريض حرج )كانت هؤلاء الطوائف يتحرجون من الوا كلة الأصماء 
حذارآمن استقذارم[ياهم وخوةامن تأذهم بأفعالهم وأوضاعبمفإن الآعمى رما سبقت يده إلىماسبقت 
إليهعين أ كيلهوهو لالشعربه والأعرج بتنفسح فى مجاسه فيأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه 


0 


إن 


« 


0 


# 


ططدة و 


والمريض للا خلو عن حالة تۇذى قر ونه وقيلكانوا يدخلون على الرجل لطاب العم فاذا لم كن عله 


ماإطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آنائهم وأمباتهم أو إلى بعض من “مام الله عر وجل فى الآبة الكريمة 
فكانوا يتحر جو ن من ذلكويةولون :هب بنا[لی بدت غير هو لمل أهله كارهو ن لذلك وكذاكانوابتحرجون 
من الا کل من أموال الذب نكا نوا ذا خر جوا إلى الغزو خافوا هؤ لاء الضعفاء فى بيو تمم ودفعوا إلمم 
اا تحر جو من الا كل فى ببوت غيدثم فقيل خم اس على الطوائف المعدودة ) ولا على أنفسكم ) 
أى عليكم وعلل من باک فى الا“حوال من الؤمنین حرج (أن ا کاوا) أىتأكاوا آم وم معكاو تەم ۰ 
الخطاب للطوائف المذكورة أيضاً يأباه ماقبله وما بعده فإن الخطاب فيمما لغير أوائك الطوائئف حا 
(من بیو تک ) أى البيوت الى فيم أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها ییوت الا ولادلا ن بیتېم كبيتهاقوله 
عله ت ومالك لايك وقوله يه إن أطت مال الرجل من كسيه وإن ولده من کسبه (أو .وت 
آبانم 5 دوت آمہاتکہ ( وقرىء بكسر الهمزة وال وبكسر الأولى وفتسالثانية ) أو دوت إخوانكم 
اونوك أخوانكم أو بویت أعمامك, أو بيوت عات أو بوت أخوالكم او اغالات أو 
ماملكم مفاګه ( من الليبوت الى ملكون التصرف فيه بإذن أرناها على الوجه الذى مر بمأنه وقبلهى 
دوت )لىك والمفاتح جمع مفتح وع المفتاح مفائيح وقرىء مفتاحه ) أو صديقكم ( أى أو بوت 
صديقكر وإن لم يكن ينكم وبينهم قرابة نسبية فإنهم أرضى بالتبسط وأسر به من كثير من الا قرباء 
روى عن‌ان عباس رضى الله عنما أن الصديق اکر من الوالدين إنالجرنميين لااستخاثوا لم يستخيثوا 
بالا بأء والا مہات بل قالوا ف ا من شافدين ولا صديق يم والصدءق بشع على الواحد واجمع اخلط 
والقطين وأضراءهما وهذا فا إذا عم رضا صاحب البيعثت إصر رح الإذن أو يقر نه دالة عليه ولذلك 
خصص هؤلاءبالذكر لاعتيادم الط فبا بینم وقول تعالی (ليس عليكم جناح أن تأكطواجيعاً أو 
أشتاناً) كلام مستأنف مسوقأييان > آخر من جنس مابينقيله حي ثككان فريقمن الم هنينكينى أيث 
ابن ععرومن كنا نة تحر جون أنيأكاوا طعأههم منفر دين وكانالرجل منرم لا يأ كل وعسكث نومة دي 
الصبام إلىالرواح ور ما كانت معه الإبلالحفل فلا لشرب دن أليانها ی جد من شار به فإذا اى 
ود أحداأ كل وقيلكان الغتى مهم يدخ على الفقيرمن ذوىقرابته وصدقتهفيدءوهإلىطعامهفيةول 
ضيةهم ف رخص مر فىأن,أكاوا كيف شاء واو قیل کا نوا لذا اجتمهو اليا کاو اطعاماءزلوا للأعمى وأشباهه 
طعاماع عده فبين الله تعالى أن ذلك ليس بواجب وةوله تعالى جیعاً حال من فاعل تأ كلو او أشتاتآعطف 
عليه داخلق حككهوهو جمع شت على أنه صفةكالحمق يقال أمر شت أى متفرق أوعلى أنه ف الا صل 
مصدر وصفهه ميالغةأى ليسعليكم جناح أن تأكلوا مجتمعين أو.«تفرقين (فإذا دخلتم) شروع فى 
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يم اء فير e‏ م 7ر و 2ر عر م ر م رو اص 6ح ع 2م ج مه 52 عومد 4 3 
غا المؤمنون الذين ٤امنوا‏ بالله ورسولهء و إذا كانوا معه, علج امي جاميع ام يذهبوا حون استعذنوه 
وت 2 ا لي ەم عو 2< ور مه آذه 2 > مودو لير م مجح 2 و 
إن آلذين استعذنونك اوليك الذين يؤمنون بألله ورسولهء فإذا آستعذنوك لبعض شانيم فاذن 
9 ت 2 م رص 5 م رر 

00 م ارح سوه سج <> لتر رع ر و29 


المذكورة (فسلبوا على أنفسكم ) أىعل أهاهاالذن منز ل تفسكم ها بينسكم وبدنهم من القرابة الدينية 


وال بية الموجبة لذلك (تحية من عند الله) أى ثابتة بأمره مشروعة من لدنه ويحوز أن يكون صلة للتحية 
فإنها طلب الحياة الى هى من عنده تعالى وا نتصاا على المصدرية لامها يمعنى الاسام ( مباركة ) مستتيعة 
لزيادة ادير والثواب ودواههما ( طببة ) تطيب م نفس المستمع وعن أنس رضى الله عنه أنه له قال 
متى لقيت أحدا من أمتى فسل عليه يطل عمرك وإذا دخات بيتك فلم علهميكثر خير بيتك وص ل صلاة 
الضحى فإنها صلاة الا برار الا وابين (كذلكيبين اته كم الأ ان) تكرير لتأكيد الا" حكام الختتمة 
هو تفخيمما (لعاسكم حةلون) أى ماق أضاعيفها من الشرا ع والاحكام وتعملون عو جما و#وزون 
بذاك سعادةالدار ن وفىتعليلهذا التديين مهذه الغايةالقصو ی بعدتذ ييل الاو اين ٤ا‏ بو جما من الجزالة 
مالا بخن ([غا المؤمنون الذين آمنوا ,الله ورسوله) استثناف جىء به فى أواخ رالا حكام السابقة تقريراً 
ھا وتا كيدا لوجوب مراعاتها وتسكميلا لها ببيان بعض آخ رمن جنسما ونما ذكر الإ مان الله ورس ولهى 
حيز الصلة للدوصولالواقع خبرا لليتدأ مع تضمنه لهقطعاً تقر بر ألماقبله وتمبيداً لما بعدمو [يذانا بأنه<قيق 
بأن يحعل قر رنآ الإععان مهما منتظها فى لك فقوله تعالى ( وإذاكانوا معه على أمر جامع ) الح معطوف 
علىآمنوا داخ لمعه فى حيز الصلة أى [نما الكاءلون فى الإبمان الذين آمنوا باللهورسو هعنصي قاو م 
وأطاعوهما فى جيع الا حكام التى من جملتبا مافصل من قبل من الا“حكام المتعلقة بعامة أحو الهم الطردة 
فالوقوع وأ<و الم الواقعة بحسب الاتفاق کا إذاكانوامعه يله على آم مهم يحب اجتماعوم فى شأنه 


. 


ل 


ن 


1Y 


إن 


كاضحة والااعياد والحروب وغيرها دن الا مور الداعية إلى اجتماع أولى الآراء والتجارب ووصف ١‏ 


الام بالجد للمبالغة وقرىء آم جميع ( لم يذهبوا ) أى من المجمع مع كون ذلك الاس ما لاوجب 
حضورم لاعالة كاعند [قامةالججعة ولقاءالعدو بل إسوغ التخلفعنه (<تى يستأذنو ) يله ىالذهاب 
لاعلى أن نفس الاستتذانغاية لعدمالذهاب بل الغاية هى الإذن المنوطبرأبه يللم والاقتصار على ذكره 
لآنهالذى يتم من قبلهموهو المءتبرفى كال الإ عان لاالإذن ولاالذهاب المثرتب عليه واعتباره فيذلك 
1 أنه كا مداق لصحته والمميزلدخاص فيه عن المنافقفإن ديدنهالتسال للفرار ولتعظ ماف الذهاب بغير 
إذنه يلل م نالجناية وللتذبيه على ذلك عقب بقو لهتعالى (إن الذين يستأذنو نك أو اتكالذين يؤمنونبالله 
ورسوه) فقضى بأن المستأذنينم المؤمنون بالله ورسوله كيا حکم فى الآول بأن الكاملين فالإيمان ثم 
ا جامعون بين الإعان هما وبين الاستئذان وف أو ائك من تفخم شأن المستأذنين ما لايخ ( فإذا 
انشادو ك) بيان لا هووظيفته بم ففهذا البابإثر بيان ماهو وظيفة!اوٌ منين و أنالإذنعندالاستئذان 


ن 


ن 


۹۸ تفسير أن المعود 


وه ور SI,‏ 0 ماس 2د و سج بير مو درل مس 5 ررم لے > كر رو مد + 
لا نجعلوا دعاء آلرسول نكر كدعاء بعضح عضا قد يع آله الذين يتسلاون منكرلواذا فليحذر 
ع ع 2 
و ررد رة ٤ر‏ لهو مم © ع 4 


ج ل برس بير ص ماس 65ج ٤‏ 
ألذين يحالفون عن امه انتصيبهم فتنة او يصيمم عذاب الم 2 4 الدور 


لس باس محتوم بل هو مفوض إلى رأيه ب والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلها أى بعد ماتحةق أن 

٠‏ الكاملين فى الإعان ثم المستأذنون فإذا استأذنوك ( لبعض شأنهم ) أى لبعض أمرم المهم وخطبيم الل 
(فأذن أن شتت منهم ) لها علمت فى ذلك من حكة ومصاحة ( واستغفر لهم الله ) فإن الاستئذان وإن 
كان لعذر قوى لايخلو عن شائبة تقد أمر الدنيا على أمر الآخرة ( إن الله غفور ) مبالغ فى مغفرة 

ه فرطاث العياد ( رحيم ) بالغ فى إفاضة آ ثار الرحمة عليوم والجلة تعليل للمغفرة الموعودة فىضمن الامر 
٦۳‏ بالاستغفار لهم ( لالجعلوا دعاء الرسول بینک ) استئناف مقرر أضمون ماقيله والالتفات لإ راز بد 
٠‏ الاعتناء بشأنه أى لاتجعلوا دعو ته بإ إا فى الاعتقاد والعمل بها ( كدعاء بعضكم بعضاً ) أى 
لاتقيسوا دعاءه يلق إباك على دعاء بعضكم بعضاً فى حال من الأحوال وأمر من الا"مور الى من 
جملتها المساهلة فيه والرجوع عن مجلسه 1ك بغير استثذان فإن ذلك من ال رمات وقيل لاتجعلوا دعاءة 
2 رب هكدعاء صغيرى کبی رک جيبه مرة وبرده أخرى فإن دطاءه مستجاب لامرد له عند الله عز وجل 
وتقرير الجملة حينتذ ۵| قبلبا ما من حيث إن استجابته تعالی لدعا ته بل عابو جب امنثالهم بأوامه يلل 
ومتابعتهم له فى الورود والصدور أ5ل [>اب وإمامن حي إنما مو جبةللاحتراز ع نالتعرض لسخطه 
يله امو دی إلى ماو جب هلا کہم من دعاله بے علييم وأما ماقيل من أن المعنىلاتجماوا نداءه يلل 
كنداء بعضک بعضاً باسمه ورفع الصوت والنداء من وراء الحجرات ولكن بلقبه المعظم مثل بار سو لاله 

٠‏ يانى لقه مع غابة التو قير والتفخيم والتواضع وخفض الصوت فلا يناسب المقام فإن قولهتعالى ر قد يعم 
اقه الذين يتس لاون منكم) الجوعيد نخاانى أمره به فا ذكر من قبل فتوسيط ماذكر يدنهما ما لاو جه له 
والنسال الخروج من البين على التدرييح والخفية وقدللتحقيق وا أرب تجىءللنكثير حسبا بين فىمطلع 
سورة الحجر أى يمل الله الذين بغر جون من الجماعة قليلا قليلا على خفبة (لواذآ) أى ملاوذة بأن يستقر 
عضوم ببعض <ى ارج أوبأن يلوذءن خرج بالإذن إراءةأنه م نأتباعه وقرىء بقح اللاموانتصابه 
عل الحالية من ضمير يلاو نأى ملاوذين أو على أنه مصدرموكد لفءلمضمر هوا حال فى الحقيقة أى 

٠‏ ,لوذوناواذآ والفاءفى قوله تعالى (فليحذر الذين خالفون عن أمره) لترتيب الحذر أوالا'ص به على 
ماقبلبا من عليه تعالى بأحو الهم فإنه مما يوجب الحذر البتة أى يخالفونأمره بترك مقتضاه ويذهبون 
سمتاً خلاف مته وعن إما لتضمنه معنىالاعراض أوحمله على معنى يصدون عنأممه دون ا لۇ منينمن 
خالفه عن الام إذاصد عنهدونه وحذف المفعول لماأن المقصو دبيان الخالف والخالف عنهواأضمير 

5 ته تعالى لا“نه الآمس حقيقة أو للرسول يِل لآنه المقصود بالذكر ( أن تصيهم فتدة ) أى محنة فى 
٠‏ الدنيا ( أو يصبيهم عذاب ألم ) أى فى الآخرة وكابة أو لمنع الخلو دون المع وإعادةالفعل صرعاً 
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G7 50001‏ ”لم و مرد 6ه > صمح اط مس 3 دصو مام وم اوم و ر , 
م مص و ر 2 م وو 
عملوا والله بكل شئءِ عليم ي ٤‏ النور 


للاعتناء بالنبديد والتحذير واستدل به على أن لاص للإيجحابفإن تر تيب العذا بين عل الفته ؟] يعرب 
عنه التحذير عن إصابتهما وجب وجوب الامتثال حا (ألا إن لله مافى السموات والااآرض )من 14 
الموجودات بأسرها خلقاً وملكا وتصرفا إيحاداً و[عداماً بدءاً وإعادة (قد يعل ماأنتم عليه) أمها المكلفون 
من الا" <والوالااو ضاع التى من جماةما الموافقة والخالفة والإخلاص والافاق (و:وم :رجهو ن إلبه) ۾ 
عطاف على ماأتم عليه أ يعلم وم جح المنافةون الخالفون للامر إليه تعالى للجزاء والعقاب وتعليق 
عليه تعالى دوم رجوع,م لا FS‏ لزيادة تحقيق عليه تعالى بذلك وغابة تقر ره لمأن العم وقت وقوع 
شىء ەزم للعلم بوقوعه على أبلغ وجه و1 كده وفيه [شعار بأن علبه تعالى لنفسرجوعوم م نالظبور 
عرث لاعتاج إلى البيان قطماً وجو ز أنيكون الخطاب أيضاً خاصاً بالمنافقين على طريقة الالنفات وقرىه 
مايليق دمن التو ببخ والجزاء وقد صو جه التعبير عن الجزاء بالتذئة فقوله تعالى ما لغيسكم على أ نفسكم 
الآبة ( وال بكل ثىء علم ) لا لعزب عنه مئال ذرة فى الا أرض ولا ف السماء .عن النى له من قرأ 2 
سورة انور أعطى من الاجر عشر حسئات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فا مضی وفيا !ق وألله سبحانه 
وتال ءل . 


سورة النور الآيات: ١‏ _ ه 5 شش:/| SO‏ ا 


مدنية كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» وحكى أبو حيان الإجماع على 
مدنيتها ولم يستئن الكثير من آيها شيعا وعن القرطبي أن آية «إيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم» [النور: ]٥۸‏ الخ مكية» 
وهي اثنتان وستون يةه وقيل أربع وستون آية» ووجه اتصالها بسورة المؤمنين أنه سبحانه لما قال فيها #والذين هم 
لفروجهم حافظون» [المۇمنون: [o‏ ذكر في هذه أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزاني وما اتصل بذلك من 
شأن القذف وقصة الإفك والأمر بغض البصر الذي هو داعية الزنا والاستئذان الذي إنما جعل من أجل النظر وأمر فيها 
بالإنكاح حفظاً للفرج وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف ونهى عن إكراه الفتيات على الزنا. 
وقال الطبرسي في ذلك: إنه تعالى لما ذكر فيما تقدم أنه لم يخلق الخلق للعبث بل للأمر والنهي ذكر جل 
وعلا هاهنا جملة من الأوامر والنواهي ولعل الأول أولى» وجاء عن مجاهد قال: «قال رسول الله عَلهُ: علموا رجالكم 
بشم الله الرُخمن الرّحيم 
TS‏ حو 2 21001 م 20-0 0 بے > جه ر د و رد 2 دور ولا رم رط 
سورة أنزلتها وفرضتھا انراتا فا ايلمع ینت لعل درون او لزي والرَن ایدو کل دما اة جلد 
رر و 9 2ے رک وء عل +20 eچرے‏ وی عط احج ساح عر س بوص I eg‏ 
ولا تاخ د يما رأف في دبن اله إن نتم تؤمنون يالله الوم الآخر وَلِسْهَد عذابهماطايفة من ألْمُؤْمِيِينَ 9© 


ف ا ی 1 ل 2 ع e‏ 2 لغ م رصم e‏ 2 ٤ر‏ 2ء ر 2007 دد ASL og‏ روم لس 
ألزانى لا يكح إلا زانية أو مشركة وألرانية لا يتكحها إلا زان أو مشرلك ورم ذلك عل المؤمنين ر ودين 


و ألشخصكب ثم ل باو يسو باه ایور سیون لد ول تلوأ م بده بدا وأتيك هم 
سُورَة4 خبر مبتداً محذوف أي هذه سورة وأشير إليها بهذه تنزيلاً لها منزلة الحاضر المشاهدء وقوله تعالى: 
نااك مع ما عطف عليه صفات لها مؤكدة لما أفاده التتكير من الفخامة من حيث الذات بالفخامة من حيث 
الصفات على ما ذكره شيخ الإسلام؛ والقول بجواز أن تكون للتخصيص احترازاً عما هو قائم بذاته تعالى ليس بشيء 

أصلاً كما لا يخفى. 

وجوز أن تكون إسورة» مبتداً محذوف الخبر أي ما يتلى عليكم أو فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها إلخ؛ 
وذكر بعضهم أنه قصد من هذه الجملة الامتنان والمدح والترغيب لا فائدة الخبر ولا لازمها وهو كون المخبر عالماً 
م8 روح المعاني مجلد 6 
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بالحكم للعلم بكل ذلك» والكلام فيما إذا قصد به مثل هذا إنشاء على ما اختاره في الكشف وهو ظاهر قول الإمام 
المرزوقي في قوله 


هذا الكلام تحزن وتفجع وليس بإخبار» واختار آخرون أن الجملة خبرية مراد بها معناها إلا أنها إنما أوردت 
لغرض سوى إفادة الحكم أو لازمه وإليه ذهب السالكوتي» وأول كلام المروزي بأن المراد بالإخبار فيه الإعلام؛ 
وتحقيق ذلك في موضعه» واعترض شيخ الإسلام هذا الوجه بما بحث فيه. 

وجوز ابن عطية أن تكون «إسورة» مبتدأ والخبر قوله تعالى: طالزانية والزاني) إلخ وفيه من البعد ما فيه 
والوجه الوجيه هو الأول» وعندي في أمثال هذه الجمل أن الإثبات فيها متوجه إلى القيد» وقد ذكر ذلك الشيخ عبد 
القاهر وهو هنا إنزالها وفرضهاء وإنزال آيات بينات فيها لأجل أن يتذكر المخاطبون أو مرجواً تذكرهم فتأمل. 

وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الهمداني الكوفي وابن أبي 
عبلة ت وأ حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأم الدرداء «سورة» بالنصب على أنها مفعول فعل محذوف أي اتل» وقدر 

بعضهم اتلوا بضمير الجمع لأن الخطابات الآنية بعده كذلك وليس بلازم لأن الفعل متضمن معنى القول فيكون 

الكلام حيتئذ نظير قوله تعالى: قل أطيعوا الله [آل عمران: ۳۲] ولا شك في جوازه. 

ش وق الزمخشري أن تكون نصباً على الإغراء أي دونك سورة» ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذف أداة الإغراء 
لضعفها في العمل لما أن عملها بالحمل على الفعل» وكلام ابن مالك يقتضي جوازه وزعم أنه مذهب سيبويه وفيه 
ا ل ل ل ط في المنصوب على 
لافطال سخ لان على انلو وان عا مزتعت م ادا ط ذلك فغير ظاهر لأن «سورة» نكرة لا مسوغ لها فلا 
يجوز رفعها على الابتداء» ولعل من يشترط ذلك ويقول بالنصب على الاشتغال هنا يجعل النكرة موصوفة بما يدل عليه 
التنوين كأنه قيل: سورة عظيمة كما قيل: ‏ شر أهر ذا ناب -. 

وقال الفراء: نصب «سورة» على أنها حال من ضمير النصب في «إأنزلناها4 والحال من الضمير يجوز أن يتقدم 
عليه انتهى» ولعل الضمير على هذا للأحكام المفهومة من الكلام فكأنه قيل: أنزلنا الأحكام سورة أي في حال كونها 
سورة من سور القرآن وإلى هذا ذهب في البحرء وربما يقال: يجوز أن يكون الضمير للسورة الموجودة في العلم من 
غير ملاحظة تقييدها بوصف» و «سورة» المذكورة موصوفة بما يدل عليه تنوينها فكأنه قيل: أنزلنا السورة حال كونها 

رة عظيمة» ولا يخفى أن كل ذلك تكلف لا داعي إليه مع وجود الوجه الذي لا غبار عليه» وقوله تعالى: 

ارتا إما على تقدير مضاف أي فرضنا أحكامها وإما على اعتبار المجاز في الإسناد حيث أسند ما للمدلول 
للدال لملابسة بينهماء تشبه الظرفية» ويحتمل على بعد أن يكون في الكلام استخدام بأن يراد بسورة معناها الحقيقي 
وبضميرها معناها المجازي أعني الأحكام المدلول عليها بهاء والفرض في الأصل قطع الشيء الصلب والتأثير فيه 
والمراد به هنا الإيجاب على أتم وجه فكأنه قيل: أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً وفي ذكر ذلك براعة 
استهلال على ما قيل. 

وقرأ عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير ووَفَيَضْتَامَاه بتشديد الراء لتأكيد 
الإيجاب» والإشارة إلى زيادة لزومه أو لتعدد الفرائض وكثرتها أو لكثرة المفروض عليهم من السلف والخلف»؛ وفي 
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الحواشي الشهابية قد فسر «إفرضناها» بفصلناها ويجري فيه ما ذكر أيضاً طوَأَنْرلنَا فيهًا4 أي في هذه السورة 
«آيات بيات يحتمل أن يراد بها الآيات التي نيطت بها الأحكام المفروضة وأمر الظرفية عليه ظاهرء ومعنى كونها 
بينات وضوح دلالتها على أحكامها لا على معانيها مطلقاً لأنها أسوة لأكثر الآيات في ذلك» وتكرير «إأنزلنا/ مع 
استلزام إنزال السورة إنزالها إبراز كمال العناية بشأنهاء ويحتمل أن يراد بها جميع آيات السورة والظرفية حيتئذ باعتبار 
اشتمال الكل على كل واحد من أجزائه» ومعنى كونه بينات أنها لا إشكال فيها يحوج إلى تأويل كبعض الآيات» 
وتكرير إأنزلنا» مع ظهور أن إنزال جميع الآيات عين إنزال السورة لاستقلالها بعنوان رائق داع إلى تخصيص إنزالها 
بالذكر إبانة لخطرها ورفعاً لمحلها كقوله تعالى: «إونجيناهم من عذاب غليظ» [هود: 58 بعد قوله سبحانه: 
لإنجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة مناه [هود: ]٠۸‏ والاحتمال الأول أظهرء وقال الإمام: إنه تعالى ذكر في أول 
السورة أنواعاً من الأحكام والحدود وفي آخرها دلائل التوحيد فقوله تعالى: «إفرضناها) إشارة إلى الأحكام المبنية 
أولاًء وقوله سبحانه: إوأنزلنا فيها آيات بينات4 إشارة إلى ما بين من دلائل التوحيد ويؤيده قوله عز وجل: للَعَلّكمْ 
َد كرون )فان الأحكام لم تكن معلومة حتى يتذكرونها انتهى» وهو عندي وجه حسن» نعم قيل فيما ذكره من التأييد 
نظر إذ لمن ذهب إلى الاحتمال أن يقول: المراد من التذكر غايته وهو اتقاء المحارم بالعمل بموجب تلك الآيات» 
ولقائل أن يقول: إن هذا محوج إلى ارتكاب المجاز في التذكر دون ما ذكره الإمام فإن التذكر عليه على معناه المتبادر 
- ويكفي هذا القدر في كونه مؤيداً وأصل «إتذكرون4» تتذكرون حذف إحدى التاءين وقرىء بإدغام الثانية منهما في 
الذال «الزانية والزاني4 شروع في تفصيل الأحكام التي أشير إليها أولأه ورفع «الزانية» على أنها خبر مبتدأ محذوف 
والكلام على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل مما يتلى عليكم أو في الفرائض أي المشار إليها في 
قوله تعالى: «إوفرضناها» حكم الزانية والزاني» والفاء في قوله تعالى: طفَاجُنُدوا كل وَاحد منْهُمَا مَالَةَ جَلْدَة4 سببية 
وقيل سيف خطيب» وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أن الخبر جملة «فاجلدوا» إلخ والفاء في المشهور لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط إذ اللام فيه وفيما عطف عليه موصولة أي التي زنت والذي زنى فاجلدوا الخ» وبعضهم يجوز 
دخول الفاء في الخبر إذا كان في المبتدأ معنى يستحق به أن يترتب عليه الخبر وإن لم يكن هناك موصول كما في 
قوله: «وقائلة خولان فانكح فتاتهم» فإن هذه القبيلة مشهورة بالشرف والحسن شهرة حاتم بالسخاء وعنترة بالشجاعة 
وذلك معنى يستحق به أن يترتب عليه الأمر بالنكاح وعلى هذا يقوى أمر دخول الفاء هنا كما لا يخفى» وقال العلامة 
القطب: جيء بالفاء لوقوع المبتداً بعد أما تقديراً أي أما الزانية والزاني فاجلدوا الخ» ونقل عن الأخفش أنها سيف 
خطيب» والداعي لسيبويه على ما ذهب إليه ما يفهم من الكتاب كما قيل من أن النهج المألوف في كلام العرب إذا 
أريد بیان معنى وتفصيله اعتناء بشأنه أن یذ کر قبله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن يينى على جملتين فما 
ذهب إليه في الآية أولى لذلك مما ذهب إليه غيره» وأيضاً هو سالم من وقوع الإنشاء خبراً والدغدغة التي فيه» وأمر 
الفاء عليه ظاهر لا يحتاج إلى تكلفء وقال أبو حيان: سيب الخلاف أن سيبويه والخليل يشترطان في دخول الفاء 
الخبر كون المبتدأ موصولاً لا بما يقبل مباشرة أداة الشرط وغيرهما لا يشترط ذلك. 


وقرأ عبد الله «والزان» بلا ياء تخفيفاًء وقرأ عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وعمرو بن قائد وأبو جعفر وشيبة وأبو 
السمال ورويس «الزانية والزاني» بنصبهما على إضمار فعل يفسره الظاهرء والفاء على ما قال ابن جني لأن مآل المعنى 
إلى الشرط والأمر في الجواب يقترن بها فيجوز زيداً فأضربه لذلك ولا يجوز زيداً فضربته بالفاء لأنها لا تدخل في 
جواب الشرط إذا كان ماضياً. 
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والمراد هنا على ما في بعض شروح الكشاف إن أردتم معرفة حكم الزانية والزاني فاجلدوا الخ» وقيل: إن 
جلدتم الزانية والزاني فاجلدوا الخ وهو لا يدل على الوجوب المراد؛ وقيل دخخلت الفاء لأن حق المفسر أن يذكر 
عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى: إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 4 ] ويجوز أن 
تكون عاطفة والمراد جلد بعد جلد وذلك لا ينافي كونه مفسراً للمعطوف عليه لأنه باعتبار الاتحاد النوعي انتهى. 


وأنت تعلم أنه لم يعهد العطف بالفاء فيما اتحد فيه لفظ المفسر والمفسر وقد نصوا على عدم جواز زيداً 
فضربته بالاتفاق فلو ساغ العطف فيما ذكر لجاز هذا على معنى ضرب بعد ضرب» على أن كون المراد فيما نحن 
فيه جلد بعد جلد مما لا يخفى ما فيه فالظاهر ما نقل عن ابن جني» والمشهور أن سيبويه والخليل يفضلان قراءة 
النصب لمكان الأمرء وغيرهما من البصريين والكوفيين يفضلون الرفع لأنه كالإجماع في القراءة وهو أقوى في العربية 
لأن المعنى عليه من زنى فاجلدوه كذا قال الزجاج» وقال الخفاجي بعد نقله كلام سيبويه في هذا المقام: ليس في 
كلام سيبويه شيء مما يدل على التفضيل كما سمعت بل يفهم منه أن الرفع في نحو ذلك أفصح وأبلغ من النصب من 
جهة المعنى وأفصح من الرفع على أن الكلام جملة واحدة من جهة المعنى واللفظ معاً فليراجع وليتأمل والجلد ضرب 
الجلد وقد طرد صوغ فعل المفتوح العين الثلائي من أسماء الأعيان فيقال رأسه وظهره وبطنه إذا ضرب رأسه وظهره 
وبطنه» وجوز الراغب أن يكون معنى جلده ضربه بالجلد نحو عصاه ضربه بالعصاء والمراد هنا المعنى الأول فإن 
الأخبار قد دلت على أن الزانية والزاني يضربان بسوط لا عقدة عليه ولا فرع له» وقيل: إن كون الجلد بسوط كذلك 
كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ياجماع الصحابة وأما قبله فكان تارة باليد وتارة بالنعل وتارة بالجريدة الرطبة 
وتارة بالعصاء ثم الظاهر من ضرب الجلد أعم من أن يكون بلا واسطة أو بواسطة» وزعم بعضهم وليس بشيء أن 
الظاهر أن يكون بلا واسطة وأنه ربما يستأنس به لما ذهب إليه أصحابنا وبه قال مالك من أنه ينزع عن الزاني عند 
الجلد ثيابه إلا الإزار فإنه لا ينزع لستر عورته به» وعن الشافعي» وأحمد أنه يترك عليه قميص أو قميصان» وروى عبد 
الرزاق بسنده عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتي برجل في حد فضربه وعليه كساء قسطلاني» وعن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مدء وأما الامرأة فلا ينزع عنها ثيابها عندنا إلا الفرو والمحشو 
ووجهه ظاهر. 


وفي بعض الأخبار ما يدل على أن الرجل والمرأة في عدم نزع الثياب إلا الفرو والمحشو سوا وكأن من لا 
يقول بنزع الثياب يقول: إن الجلد في العرف الضرب مطلقاً وليس خاصاً بضرب الجلد بلا واسطةء نعم ربما يقال: إن 
في اختياره على الضرب إشارة إلى أن المراد ضرب يؤلم الجلد وكأنه لهذا قيل ينزع الفرو والمحشو فإن الضرب في 
الأغلب لا يؤلم جلد من عليه واحد منهماء وينبغي أن لا يكون الضرب مبرحاً لأن الإهلاك غير مطلوب» ومن هنا قالوا: 


على أعضاء المحدود لأن جمعه في عضو قد يفسده وربما يفضي إلى الهلاك؛ وينبغي أن يتقى الوجه والمذاكير لما 
روي موقوفاً على عل كرّم الله تعالى وجهه أنه أتي برجل سكران أو في حد فقال: اضرب واعط كل عضو حقه واتق 
الوجه والمذاكيرء وكذا الرأس لأنه مجمع الحواس الباطنة فربما يفسد وهو اهلاك معنى» وكان أبو يوسف يقول باتقائه 
ثم رجع وقال يضرب ضربة واحدة» وروي عنه أنه استثنى البطن والصدر وفيه نظر إلا أن يقال: كان الضرب في زمانه 
كالضرب الذي يفعله ظلمة زماننا وحيتئذ ينبغي أن يقول باستثناء الرأس قطعاء وعن مالك أنه حص الظهر وما يليه 
بالجلد لما صح من قوله يه لهلال بن أمية: «البينة وإلا فحد في ظهرك) وأجيب بأن المراد بالظهر فيه نفسه أي فحد 
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ثابت عليك بدليل ما ثبت عن كبار الصحابة من عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» وقوله عَزْه: «إذا 
ضرب أحدكم فليتق الوجه» فإنه في نحو الحد فما سواه داخل في الضرب» ثم خص منه الفرج بدليل الإجماع» وعن 
محمد في التعزيز ضرب الظهر وفي الحدود ضرب الأعضاء ثم هذا الضرب يكون للرجل قائماً غير ممدود وللمرأة 
قاعدة وجاء ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه» وكأن وجهه أن مبني الحد على التشهير زجرأ للعامة عن مثله والقيام 
أبلغ فيه» والمرأة مبني أمرها على الستر فيكتفى بتشهير الحد فقط من غير زيادة» وإن امتنع الرجل ولم يقف أو لم 
يصبر فلا بأس بربطه على أسطوانة أو إمساك أحد له والمراد من العدد المفروض في جلد كل واحد منهما أعني مائة 
جلدة ما يقال له مائة جلدة بوجه من الوجوه وإن لم تتعين الأولى والثانية والثالئة وهكذا إلى تمام المائة فلو ضربه مائة 
رجل بمائة سوط دفعة واحدة كفى في الحد بل قالوا: جاز أن تجمع الأسواط فيضرب مرة واحدة بحيث يصيبه كل 
واحد منها وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه ضرب في حد بسوط له طرفان أربعين ضربة فحسب كل ضربة 
بضربتين» وقدمت الزانية على الزاني مع أن العادة تقديم الزاني عليها لأنها هي الأصل إذ الباعثة فيها أقوى ولولا 
تمكينها لم يزن» واشتقاقهما من الزنا وهو مقصور في اللغة الفصحى وهي لغة أهل الحجاز وقد يمد في لغة أهل نجد 
وعليها قال الفرزدق. 


أبا طاهر من يزن يعرف زناؤژه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا 


والزنا في عرف اللغة والشرع على ما قيل وطء الرجل المرأة في القبل في غير املك وشبهة الملك» وفيه أنه يرد عليه 
زنى المرأة فإنه زنى ولا يصدق عليه التعريف» وما قيل في الجواب عنه: إنه فعل الوطء أمر مشترك بين الرجل والمرأة فإذا 
وجد بينهما يتصف كل منهما به وتسمى هي واطئة ولذا سماها سبحانه وتعالى زانية لا يخفى ما فيه مع أن في التعريف 
ما لا يصلحه هذا الجواب لو كان صحيحاً والحق أن زناها لغة تمكينها من زنى الرجل بها وأنه إذا أريد تعريف الزنا 
المراد في الآية بحيث يشمل زناها فلا بد من زيادة التمكين بالنسبة إليها بل زيادته بالنسبة إلى كل منهما وأن يقال: هو 
إدخال المكلف الطائع قدر حشفته قبل مشتهاة حالاً أو ماضياً بلا ملك أو شبهة أو تمكينه من ذلك أو تمكينها في دار 
الإسلام ليصدق على ما لو كان مستلقياً فقعدت على ذكره فتركها حتى أدخلته فإنهما يحدان في هذه الصورة وليس 
الموجود منه سوى التمكين» ويعلم من هذا التعريف أنه لا حد على الصبي والمجنون ومن أكرهه السلطان» ولا على 
من أولج في دبر أو في فرج صغير غير مشتهاة أو ميتة أو بهيمة بخلاف من أولج في فرج عجوزء ولا على من زنى في 
دار الحرب» ولا على من زنى مع شبهة» وفي بعض ما ذكر كلام يطلب من كتب الفقه» والحكم عام فيمن زنى وهو 
محصن وفي غيره لكن نسخ في حق المحصن قطعاً فإن الحكم في حقه الرجم» ويكفينا في تعيين الناسخ القطع بأمره 
عه بالرجم وفعله في زمانه عليه الصلاة والسلام مرات فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية. 

وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن 
المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت» وإنكار الخوارج ذلك باطل لأنهم إن أنكروا احجية إجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم فجهل مركبء وإن أنكروا وقوعه من رسول الله مه لإنكارهم حجية حبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل 
ليس ما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه عليه الصلاة والسلام متواتر المعنى كشجاعة علي كرم الله تعالى وجهه وجود 
حاتم» والآحاد في تفاصيل صوره وخصوصياته وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر معنى كالمتواتر لفظاً إلا 
أن انحرافهم عن الصحابة والمسلمين وترك التردد إلى علماء المسلمين والرواة أوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء 
السمع عنهم والشهرة» ولذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز في القول بالرجم من كونه ليس في كتاب الله تعالى 


۲۷۸ و ا ا و م كور الور لاا E‏ 


ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات فقالوا: ذلك من فعله عله والمسلمين فقال لهم: وهذا أيضاً كذلك» وقد 
كوشف بهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكاشف بهم حيث قال كما روى البخاري: خشيت أن يطول 
بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى عز وجل فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ألا 
وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» وروى أبو داود أنه رضي الله تعالى 
عنه خطب وقال: «إن الله عز وجل بعث محمداءَِ بالحق وأنزل عليه كتاباً فكان فيما أنزل عليه آية الرجم يعني بها 
قوله عا «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» فقرأناها ووعيناها إلى أن قال: 
وإني خشيت أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: «لا نجد الرجم» الحديث بطرقه؛ وقال: لولا أن يقال: إن عمر زاد في 
الكتاب لكبيتها على حاشية المصحف الشريف ومن الناس من ذهب إلى أن الناسخ الآية المنسوخة التي ذكرها عمر 
رضي الله تعالى عنه. 

وقال العلامة ابن الهمام: إن كون الناسخ السنة القطعية أولى من كون الناسخ ما ذكر من الآية لعدم القطع بثبوتها 
قرآناً» ثم نسخ تلاوتها وإن ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه وسكت الناس فإن كون الإجماع السكوتي حجة مختلف 
فيه وبتقدير حجيته لا نقطع بأن جميع المجتهدين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذ ذاك حضوراً ثم لا شك 
في أن الطريق في ذلك إلى عمر رضي الله تعالى عنه ظني ولهذا والله تعالى أعلم قال علي كرّم الله تعالى وجهه حين 
جلد شراحة ثم رجمها: جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله عه ولم يعلل الرجم بالقرآن المنسوخ 
التلاوة» ويعلم من قوله المذكور كرم الله تعالى وجهه أنه قائل بعدم نسخ عموم الآية فيكون رأيه أن الرجم حكم زائد 
في حق المحصن ثبت بالسنة وبذلك قال أهل الظاهر وهو رواية عن أحمد؛ واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود من 
قوله ل4 : «الثيب بالثيب جلد مائة ورمي الحجارة» وفي رواية غيره «ورجم بالحجارة) وعند الحنفية لا يجمع بين 
الرجم والجلد في المحصن وهو قول مالك والشافعي ورواية أخرى عن أحمد لأن الجلد يعري عن المقصود الذي 
شرع الحد له وهو الانزجار أو قصده إذا كان القتل لاحقاً له» والعمدة في استدلالهم على ذلك أنه عه لم يجمع 
بينهما قطعاًء فقد تظافرت الطرق أنه عله بعد سؤاله ماعزاً عن الإحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم 
فقال: اذهبوا به فارجموه» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «اغديا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت بذلك فارجمها» 
ولم يقل فاجلدها ثم ارجمهاء وجاء في باقي الحديث الشريف «فاعترفت فأمر بها عله فرجمت» وقد تكرر الرجم في 
کو ا ا كون الخبر السابق منسوخاً وإن 
لم يعلم خصوص الناسخ» وأجيب عما فعل علي كرم الله تعالى وجهه من الجمع بأنه رأي لا يقاوم ما ذكر من القطع 
عن رك الله مره وكذا لا يقاوم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ويحتمل أن يقال: إنه کرم الله تعالى وجهه 
لم يغبت عنده الإحصان إلا بعد الجلد وهو بعيد جداً كما يظهر من الرجوع إلى القصة والله تعالى أعلم» وإحصان 
الرجم يتحقق بأشياء نظمها بعضهم فقال: 


شروط“ إحصان أتنت سستة فخذها عن النسص مستفهما 
بلوغ وعقل وحصرية ورابعها كونهمسلما 
وعقد صحيح ووطء مباح متى اخحقل شرط فلن يرجما 


)١(‏ قوله: شروط إحصان كذا بالأصل وهو غير متزن ولعله هكذا ‏ شروط حصان. 


! 
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وزاد غير واحد كون واحد من الزوجين مساوياً الآخر في شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح فلو تزوج 
الحر المسلم البالغ العاقل أمة أو صبية أو مجنونة أو كتابية ودخل بها لا يصير محصناً بهذا الدخول حتى لو زنى من 
بعد لا يرجم» وكذا لو تزوجت الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد أو مجنون أو صبي ودخل بها لا تصير محصنة 
فلا ترجم لو زنت بعد. 

وذكر ابن الكمال شرطاً آخر وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد فلو ارتد والعياذ بالل تعالى ثم أسلما لم يعد 
إلا بالدخول بعده ولو بطل بجنون أو عته عاد بالإفاقة» وقيل بالوطء بعده. والشافعي لا يشترط المساواة في شرائط 
الإحصان وقت الإصابة فلا رجم عنده في المسألتين السابقتين» وكذا لا يشترط الإسلام فلو زنى الذمي الثيب الحر 
يجلد عندنا ويرجم عنده وهو رواية عن أبي يوسف وبه قال أحمدء وقول مالك كقولنا. 

واستدل المخالف بما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله له فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيا فقال رسول الله عَلُه: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
فقالوا: نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام: كذبتم فيما زعمتم أن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فسردوها فوضع 
أحدهم يعني عبد الله بن صور يا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع 
يده فإذا آية الرجم فقالوا: صدق يأ محمد فأمر بهما النبي عله فرجما. 

ودليلنا ما رواه إسحاق بن رهوايه في مسنده قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي مله قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن» وقد رفع هذا الخبر كما قال اسحاق مرة ووقف أخرى» 
ورواه الدارقطني في سننه وقال: لم يرفعه غير راهويه بن راهويه» ويقال: إنه رجع عن ذلك والصواب أنه موقوف اه. 
وفي العناية أن لفظ إسحاق كما تراه ليس فيه رجوع وإنما ذكر عن الراوي أنه مرة رفعه ومرة أخرجه مخرج الفتوى ولم 
يرفعه ولا شك في أن مثله بعد صحة الطريق إليه محكوم برفعه على ما هو المختار في علم الحديث من أنه إذا تعارض 
الرفع والوقف حكم بالرفع وبعد ذلك إذا خرج من طرق فيها ضعف لا يضر. 

وأجاب بعض أجلة أصحابنا بأنه كان الرجم مشروعاً بدون اشتراط الإسلام حين رجم عله الرجل والمرأة 
اليهوديين وذلك بما أنزله الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام» وسؤاله عه اليهود عما يجدونه في التوراة في شأنه ليس 
لأن يعلم حكمه من ذلك. 

والقول بأنه عليه الصلاة والسلام كان أول ما قدم المدينة مأموراً بالحكم بما في التوراة ممنوع بل ليس ذلك 
إلا لييكتهم بترك الحكم بما أنزل الله تعالى عليهم فلما حصل الغرض حكم له برجمهما بشرعه الموافق لشرعهم 
وإذا علم أن الرجم كان ثابتاً في شرعنا حال رجمها بلا اشتراط الإسلام. وقد ثبت حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما المفيد لاشتراط الإسلام وليس تاريخ يعرف به تقدم اشتراط الإسلام على عدم اشتراطه أو تأخره عنه حصل 
التعارض بين فعله عَم رجم اليهوديين وقوله المذكور فيطلب الترجيح» وقد قالوا: إذا تعارض القول والفعل ولم يعلم 
المتقدم من المتأخر يقدم القول على الفعل» وفيه وجه آخر وهو أن تقديم هذا القول موجب لدرء الحد وتقديم ذلك 
الفعل يوجب الاحتياط في إيجاب الحد والأولى في الحدود ترجيح الرافع عند التعارض. 

ولا يخفى أن كل مترجح فهو محكوم بتأخره اجتهاداً فيكون المعول عليه في الحكم حديث ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء وقول المخالف: إن المراد بالمحصن فيه المحصن الذي يقتص له من المسلم خلاف الظاهر لان 
أكثر استعمال الإحصان في إحصان الرجم. 


Sa OO O 0012 ۸۰ 


ورد بعضهم بالآية على القائلين: إن حد زنا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة وهم الإمام الشافعي والإمام 
أحمد والثوري والحسن بن صالح» ووجه الرد أن قوله تعالى: «الزانية والزاني) إلخ شروع في بيان حكم الزنا ما هو 
فكان المذكور تمام حكمه وإلا كان تجهيلاً لا بياناً وتفصيلاً إذ يفهم منه أنه تمام وليس بتمام في الواقع فكان مع 
الشروع في البيان أبعد من البيان» لأنه أوقع في الجهل الم ركب وقبله كان الجهل بسيطاً فيفهم بمقتضى ذلك أن حد 
الزانية والزاني ليس إلا الجلدء وأخصر من هذا أن المقام مقام البيان فالسكوت فيه يفيد الحصرء وقال المخالف: لو 
سلمنا الدلالة على الحصر وأن المذكور تمام الحكم ليكون المعنى أن حد كل ليس إلا الجلد فذلك منسوخ بما صح 
من رواية عبادة بن الصامت عنه له «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» وأجيب بأنه بعد التسليم لا تصح دعوى 
النسخ بما ذكر لأنه خبر الواحد وعندنا لا يجوز نسخ الكتاب به؛ والقول بأن الخبر المذكور قد تلقته الأمة بالقبول لا 
يجدي نفعاً لأنه إن أريد بتلقيه بالقبول إجماعهم على العمل به فممنوع» فقد صح عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه لا 
يقول بتغريبهما وقال: حسبهما من الفتنة أن ينفياء وفي رواية كفى بالنفي فتنة» وإن أريد إجماعهم على صحته بمعنى 
صحة سنده فكثير من أخبار الآحاد كذلك ولم تخرج بذلك عن كونها آحاداً» على أنه ليس فيه أكثر من كون التغريب 
واجباً ولا يدل على أنه واجب بطريق الحد بل ما في صحيح البخاري من قول أبي هريرة: إن رسول الله تله قضى 
فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد ظاهر في أن النفي ليس من الحد لعطفه عليه» وكونه استعمل الحد في 
جزء مسماه وعطف على الجزء الآخر بعيد فجاز كونه تعزيراً لمصلحةء وقد يغرب الإمام لمصلحة يراها في غير ما 
ذكر كما صح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غرب نصر بن حجاج إلى البصرة بسب أنه ليجماله افتتن بعض 


النساء به فسمع قائلة يقال: إنها أم الحجاج الثقفي ولذا قال له عبد الملك يوماً يا ابن المتمنية .تقول: 
هل من سبيل إلى حمر فأشربها أو هل سبيل إلى نصر بن حجاج 
إلى فتى ماجد الأعراق“ مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج 


والقول بأنه لا يجتمع التعزير مع الحد لا يخفى ما فيه» و ادعى الفقيه المرغيناني أن الخبر المذكور منسوخ فإن 
شطره الثاني الدال على الجمع بين الجلد والرجم منسوخ كما علمت» وفيه أنه لا لزوم فيجوز أن تروى جمل نسخ 
بعضها وبعضها لم ينسخ» نعم ربما يكون نسخ أحد الشطرين مسهلاً لتطرق احتمال نسخ الشطر الآخر فيكون هذا 
الاحتمال قائماً فيما نحن فيه فيضعف عن درجة الآحاد التي لم يتطرق ذلك الاحتمال إليها فيكون أحرى أن لا ينسخ 
ما أفاده الكتاب من أن الحد هو الجلد لا غير على ما سمعت تقريره فتأمل. 

ثم إن التغريب ليس مخصوصاً بالرجل عند أولئك الأئمة فقد قالوا: تغرب المرأة مع محرم وأجرته عليها في قول 
وفي بيت المال في آخرء ولو امتنع ففي قول يجبره الإمام وفي آخر لاء ولو كانت الطريق آمنة ففي تغرييها بلا محرم 
قولان» وعند مالك والأوزاعي إنما ينفى الرجل ولا تنفى المرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر» الخ» وقال 
غيرهما ممن تقدم: إن الحديث يجب أن يشملها فإن أوله «خذوا عني قد جعل الله تعالى لهن سبيلاً البكر بالبكر» إلخ 
وهو نص على أن النفي والجلد سبيل للنساء والبكر يقال: على الأنثى ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر 
تستأذن» ومع قطع النظر عن كل ذلك قد يقال: إن هذا من المواضع التي تثبت الأحكام فيه في النساء بالنصوص 
المفيدة إياها للرجال بتنقيح المناط» هذا ثم لا يخفى أن الظاهر من #الزانية والزاني) ما يشمل الرقيق وغيره فيكون 


)١(‏ هو الذي لم يظهر فيه أثر كبر انتهى منه. 
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مقدار الحد في الجميع واحداً لكن قوله تعالى: إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء: ]۲٠‏ الأية 
أرجت الإماء فإن الآية نزلت فيهن» وكذا أخرجت العبيد إذ لا فرق بين الذكر والأنثى بتنقيح المناط فيرجع في ذلك 
إلى دلالة النص بناء على أنه لا يشترط في الدلالة أولوية المسكوت بالحكم من المذكور بل المساواة تكفي فيه وقيل 
تدخل العبيد بطريق التغليب عكس القاعدة وهي تغليب الذكور. 

ولا يشترط الإحصان في الرقيق لما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: «قال 
رسول الله َبَْهِ: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن ومن لم يحصن» وفيه دليل على أن الشرط أعني 
الإحصان في الآية الدالة على تنصيف الحد لا مفهوم له ونقل عن ابن عباس وطاوس أنه لا حد على الأمة حتى 
تحصن بزوج» وفيه اعتبار المفهوم» ثم هذا الإحصان شرط للجلد لأن الرجم لا يتنصف» وللشافعي في تغريب العبد 
أقوال: يغرب سنة يغرب نصف سنة لا يغرب أصلاً والخطاب في قوله تعالى: إفاجلدوا4 لأئمة المسلمين ونوابهم. 

واختلف في إقامة المولى الحد على عبده فعندنا لا يقيمه إلا يإذن الإمام؛ والشافعي ومالك وأحمد يقيمه من 
غير إذن» وعن مالك إلا في الأمة المزوجة» واستثئنى تن الشائمي ر من المولى 0 م والمرأة» وكذا اختلف في 
إقامة الخارجي المتغلب فقيل يقيم وقيل لاء وأدلة الأقوال المذكورة وتحقيق ما هو الحق منها في محل 
والظاهر أن إقامة الحد المذ كور بعد تحقق الزنا ياحدى الطرق المعلومة» RK‏ إذا وجد رجل وامرأة في ثوب 
واحد يجلد كل واحد متهما ماله جلدة وروي ذلك عن عمر وعلي رضي الله تغالى عنما وقال عطاء والتوري ومالك 
وأحمد: يؤديان على مذاهبهم في الأدب رلا تَأَحُذُكم بهمَا رأف تلطف ومعاملة برفق وشفقة «إفي دين الله4 في 
طاعته وإقامة حده الذي شرعه عز وجل» والمراد النهي عن التخفيف في الجلد بأن يجلدوهما جلداً غير مؤلم أو 7 
يكون أقل من مائة جلدة. 

وقال أبو مجلز ومجاهد وعكرمة وعطاء: المراد النهي عن إسقاط الحد بنحو شفاعة كأنه قيل: أقيموا عليهما 
الحد ولا بدء وروي معنى ذلك عن عمر وابن جبير» وفي هذا دليل على أنه لا يجوز الشفاعة في إسقاط الحده 
والظاهر أن المراد عدم جواز ذلك بعد ثبوت الحد عند الحاكم» وأما قبل الوصول إليه والثبوت فإن الشفاعة عند الرافع 
لمن اتصف بسبب الحد إلى الحاكم ليطلقه قبل الوصول وقبل الثبوت تجوزء ولم يخصوا ذلك بالزنا لما صح أنه 
عليه الصلاة والسلام أنكر على حبه أسامة بن زيد حين شفع في فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية السارقة 
قطيفة وقيل حلياً فقال له: «أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس إنما ضل من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله تعالى لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت وحاشاها لقطعت يدها وكما تحرم الشفاعة يحرم قبولها فعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا 
بلغ الحد إلى الإمام فلا عفا الله تعالى عنه إن عفاء و فإبهما) قيل متعلق بمحذوف على البيان أي أعني بهماء وقيل 
بترأفوا محذوفاً أي ولا ترأفوا بهماء ويفهم صنيع أبي البقاء اختيار تعلقه بتأخذ والباء للسببية أي ولا تأخذكم بسبيهما 
رأفة ولم يجوز تعلقه برأفة معللاً بأن المصدر لا يتقدم معموله عليه» وعندي هو متعلق بالمصدر ويتوسع في الظرف ما 
لا يتوسع في غيره. 

وقد حقق ذلك العلامة سعد الملة والدين في أول شرح التلخيص بما لا مزيد عليه» و لإفي دين) قيل متعلق 
بتأخذ وعليه أبو البقاءء وقيل متعلق بمحذوف وقع صفة لرأفة. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والسلمي وابن مقسم 
وداود بن أبي هند عن مجاهد «ولا يأحذ كم» بالياء التحتية لأن تأنيث «إرأفة» مجازي وحسن ذلك الفصل وقرأ ابن 
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كثير درا بفتح الهمزة» وابن جريج «رآفة» بألف بعد الهمزة على وزن فعالة وروي ذلك عن عاصم وابن كثير» ونقل 
أبو البقاء أنه قرأ «رافة» بقلب الهمزة الفا وهي في كل ذلك مصدر مسموع إلا أن الأشهر في الاستعمال ما وافق قراءة 
الجمهور: 

إن كنشم تُؤْميُونَ بالل رَالْيرْم الآخر» من باب التهييج والإلهاب كما يقال: إن كنت رجلاً فافعل كذا ولا 
شك في رجوليته وكذا المخاطبون هنا مقطوع يإيمانهم لكن قصد تهييجهم وتحريك حميتهم ليجدوا في طاعة الله 
تعالى ويجتهدوا في إجراء أحكامه على وجههاء وذكر إاليوم الآخر» لتذكير ما فيه من العقاب في مقابلة الرأفة بهما 
«وَلْيشْهَد عَذَابَهُمَا طائقَةَ مر من الْمُؤْمدِينَ أي ليحضره زيادة في التدكيل فإن التفضيح ق قد ينكل أكثر من التعذيب أو 
لذلك وللعبرة والموعظة» وعن نصر بن علقمة أن ذلك ليدعى لهما بالتوبة والرحمة لا للتفضيح وهو في غاية البعد من 
السياق» والأمر هنا على ما يدل عليه كلام الفقهاء للندب. 

واختلف في هذه الطائفة فأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عباس أنه قال: الطائفة الرجل فما فوقه وبه قال 
أحمد وقال عطاء وعكرمة وإسحاق بن راهويه: إثنان فصاعداً وهو القول المشهور لمالك وقال قتادة والزهري: ثلاثة 
فصاعداً» وقال الحسن: عشرة» وعن الشافعي وزيد: أربعة وهو قول لمالك قال الخفاجي: وتحقيق المقام أن الطائفة 
في الأصل اسم فاعل مؤنث من الطواف الدوران أو الإحاطة فهي إما صفة نفس أي نفس طائفة فتطلق على الواحد أو 
صفة جماعة أي جماعة طائفة فتطلق على ما فوقه فهي كالمشترك بين تلك المعاني فتحمل في كل مقام على ما 
یناسبه. 

وذكر الراغب أنها إذا أريد بها الواحد يصح أن تكون جمعاً كني به عن الواحد» ويصح أن تكون مفرداً والتاء 
فيها كما في رواية» وفي حواشي العضد للهروي يصح أن يقال للواحد طائفة ويراد نفس طائفة فهي من الطواف بمعنى 
الدوران. 

وفي شرح البخاري حمل الشافعي الطائفة في مواضع من القرآن على أوجه مختلفة بحسب المواضع فهي في 
قوله تعالى: ونار رن كل 3 مهم طالقة» [التوبة: ١77‏ واحد فأكثر واحتج به على قبول خبر الواحد وفي 
قوله تعالى: «إوليشهد عذابهما طائفة) أربعة وفي قوله سبحانه: «إفلتقم طائفة منهم معك# [النساء: ]١٠١٠‏ ثلاثة» 
وفرقوا في هذه المواضع بحسب القرائن» أما في الأولى فلأن الإنذار يحصل به وأما في الثانية فلأن التشنيع فيه أشده 
وأما في الثالثة فلضمير الجمع بعد في قوله تعالى: «إوليأخذوا أسلحتهم [النساء: ]٠١”‏ وأقله ثلاثة» وكونها مشتقة 
من الطواف لا ينافيه لأنه يكون بمعنى الدوران أو هو الأصل وقد لا ينظر إليه بعد الغلبة فلذا قيل: إن تاءها للنقل انتهى 
ولا يخلو عن بحث. 

والحق أن المراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهيرء والزجر وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن 
والأشخاص فرب شخص يحصل تشهيره وزجره بثلاثة وآخر لا يحصل تشهيره وزجره بعشرة وللقائل بالأربعة هنا وجه . 
وجيه كما لا يخفى. 

«الزّاني لآ ينك إلا رَانِية ازم مُشركَة) تقبيح لأمر الزاني أشد تقبيح ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق به 
أن ينكح العفيفة المؤمنة فبينهما كما بين سهيل والثريا فترى هذه شامية إذا ما استقلت وترى ذاك إذا ما استقل يمانياً 
وإنما يليق به أن ينكح زانية هي في ذلك طبقه ليوافق ‏ كما قيل - شن طبقه أو مشركة هي أسوأ منه حالاً وأقبح أفعالاً 
دفلا يتكح) خبر مراد منه لا يليق به أن ینکح كما تقول: السلطان لا يكذب أي لا يليق به أن يكذب نزل فيه عدم لياقة 
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الفعل منزلة عدمه وهو كثير في الكلام» ثم المراد اللياقة وعدم اللياقة ة من حيث الزنا فيكون فيه من تقبيح الزنا ما فيه. 
ولا يشكل صحة نكاح الزاني المسلم الزانية المسلمة وكذا العفيفة المسلمة وعدم صحة نكاحه المشركة 
المذكورة في الآية إذا فسرت بالوثنية بالإجماع لأن ذلك ليس من اللياقة وعدم اللياقة من حيث الزنا بل من حيشية 
أخرى يعلمها الشارع كما لا يخفى» وعلى هذا الطرز قوله تعالى: وَالْانِيةٌ لا ينكحها إل ران أذ مشر أي الزانية 
بعد أن رضيت بالزنا فولغ فيها كلب شهوة الزاني لا يليق أن ينكحها من حيث إنها كذلك إلا من هو مثلها وهو الزاني 
أو من هو أسوأ حالاً منها وهو المشرك؛ وأما المسلم العفيف فإن غيرته تأبى ورود جفرتها. 
تجتب الأسييوة ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه 


ولا يشكل على هذا صحة نكاحه إياها وعدم صحة نكاح المشرك سواء فسر بالوثني أو بالكتابي ليحتاج إلى 
الجواب وهو ظاهر؛ والإشارة في قوله سبحانه: إو حرم ذلك عَلَى المُؤْمنِين4 يحتمل أن تكون للزنا المفهوم مما 
تقدم والتحريم عليه على ظاهره وكذا المؤمنين» ولعل هذه الجملة وما قبلها متضمنة لتعليل ما تقدم من الأمر والنهي 
ولذا لم يعطف قوله سبحانه: «إالزاني لا ينكح الخ عليه كما عطف قوله عز وجل الآني: «والذين يرمون 
المحصنات4 الخ» وأمر إشعار ما تقدم بالتحريم سهل» وتخصيص المؤمنين بالتحريم عليهم على رأي من يقول: إن 
الكفار غير مكلفين بالفروع ظاهر» وأما على رأي من يقول بتكليفهم بها كالأصول وإن لم تصح منهم إلا بعد الإيمان 
فتخصيصهم بالذكر لشرفهم؛ ويحتمل أن تكون لنكاح الزانية وعليه فالمراد من التحريم المنع وبالمؤمنين ين المؤمنون 
الكاملون» ومعنى منعهم عن نكاح الزواني جعل نفوسهم أبية عن الميل إليه فلا يليق ذلك بهم» ولا يأبى حمل الآية 
على ما قرر فيها ما روي في سبب نزولها مما أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه والبيهقي وابن 
المنذر وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «کان رجل يقال له مرئد يحمل الأسارى من مكة حتى 
يأتي بهم المدينة وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه وعد رجلاً من أسارى مكة بحمله قال 
فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط 
فلما انتهت إلى غرفتي فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد فقالت: مرحباً وأهلاً هلم فبت عندنا الليلة قلت: يا عناق حرم الله 
تعالى الزنا قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو 
كهف فدخلت فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فطل بولهم على رأسي وعماهم الله تعالى عني ثم رجعوا ورجعت إلى 
صاحبي فحماته حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله ّل فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ فأمسك فلم يرد على 
شيعا حتى نزل «إالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» الآية فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا مرئد #الزاني 
لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فلا تنكحها لأن 
تفريع النهي فيه عن نكاح تلك البغي مما لا شبهة في صحته على تقدير كون الآية المفرع عليها لتقبيح أمر الزاني 
والزانية فكأنه قيل: إذا علمت أمر الزانية وأنها بلغت في القبح إلى حيث لا يليق أن ينكحها إلا مثلها أو من هو أسواأ 
حالاً فلا تنکحها. 


نعم في هذا الخبر ما هو أوفق بجعل الإشارة فيما مر إلى نكاح الزانية ويعلم منه وجه تقديم 
«إالزاني»والأخبار عن الزانية بأنه لا ينكحها إلا زان أو مشرك على خلاف ما تقتضيه المقابلة» هذا وللعلماء في هذه 
الآية الجليلة كلام كثير لا بأس بنقل ما تيسر منه وإبداء بعض ما قيل فيه ثم انظر فيه وفيما قدمناه واختر لنفسك ما 
يحلو فأقول: نقل عن الضحاك والقفال» وقال النيسابوري: إنه أحسن الوجوه في الآية أن قوله سبحانه: 9الزاني لا 


0 ا‎ eae SEs ans A4 


ينكح) الخ حكم مؤسس على الغالب المعتاد جيء به لزجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا وذلك أن 
الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والتقحب لا يرغب غالباً في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته 
وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله أو في مشركة والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنها وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة والمشركين» ونظير هذا الكلام لا 
يفعل الخير إلا تقي فإنه جار مجرى الغالب» ومعنى التحريم على المؤمنين على هذا قيل التنزيه وعبر به عنه للتغليظ 
ووجه ذلك أن نكاح الزواني متضمن التشبه بالفساق والتعرض للتهمة والتسبب لسوء القالة والطعن في النسب إلى كثير 
من المفاسد» وقيل: التحريم على ظاهره وذلك الفعل يتضمن محرمات والحرمة ليست راجعة إلى نفس العقد ليكون 
العقد باطلاً وعلى القولين الآية محكمةء ولا يخفى أن حمل الزاني والزانية على من شأنهما الزنا والتقحب لا يخلو عن 
بعد لأنهما فيما تقدم لم يكونا بهذا المعنى والظاهر الموافقة» وأيضاً لا يكاد يسلم أن الغالب عدم رغبة من شأنه الزنا 
في نكاح العفائف ورغبته في الزواني أو المشركات فكثيراً ما شاهدنا كثيراً من الزناة يتحرون في النكاح أكثر من 
تحري غيرهم فلا يكاد أحدهم ينكح من في أقاربها شبهة زنا فضلاً عن أن تكون فيها وقليلاً ما سمعنا برغبة الزاني في 
نكاح زانية أو مشركة: وأيضاً في حمل التحريم على التنزيه نوع بعد وكذا حمله على ظاهره مع التزام أن الحرمة 
ليست راجعة إلى نفس العقد. 


وفي البحر روي عن ابن عمر وابن عباس وأصحابه أن الآية في قوم مخصوصين كانوا يزنون في جاهليتهم بيغايا 
مشهورات فلما جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزنا فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة إذ كان من عادتهن الإنفاق 
على من تزوجهن فنزلت الآية لذلك» والإشارة بالزاني إلى أحد أولعك القوم أطلق عليه اسم الزنا الذي كان في 
الجاهلية للتوبيخ» ومعنى «إلا ينكح إلا زانية أو مشركة) لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو مشركة أي لا تنزع نفسه إلا 
إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهاء والإشارة ‏ بذلك - إلى نكاح أولئك البغايا والتحريم على ظاهره» ويرد على هذا 
التأويل أن الإجماع على أن الزانية لا يجوز أن يتزوجها مشرك انتهى. 

وأنت تعلم أن هذا لا يرد بعد حمل نفي النكاح على نفي إرادة التزوج إذ يكون المعنى حيتئذ الزانية لا يريد أن 
يتزوجها إلا زان أو مشرك وليس في الإجماع ما يأباه» وفيه أيضاً كلام ستعلمه قربياً إن شاء الله تعالى» نعم كون 
«الزاني» إشارة إلى أحد أولئك القوم وهم من المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما جاء في آثار كثيرة 
وقد أسلموا وتابوا من الزنا محل تردد إذ يبعد كل البعد أن يسم الله عز وجل بالزنا صحابياً كان قد زنى قبل إسلامه ثم 
أسلم وتاب فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ويطلق سبحانه عليه هذا الوصف الشنيع الذي غفره تبارك وتعالى له 
بمجرد أنه مال إلى نكاح زانية بسبب ما به من الفقر قبل العلم بحظر ذلك مع أنهم كانوا نادين على فراق من 
ينكحونهن إذا وجدوا عنهن غنى. 

فقد أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم 
والمدينة غالية السعر شديدة الجهد وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب وإماء لبعض الأنصار قد رفعت كل 
امرأة منهن على بابها علامة لتعرف أنها زانية وكن من أخصب أهل المدينة وأكثرهم خيراً فرغب أناس من مهاجري 
المسلمين فيما يكتسبن للذي فيهم من الجهد فأشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من 
فضول ما يكتسين فقال بعضهم: نستأمر رسول الله عي فأنوه فقالوا: يا رسول الله قد شق علينا الجهد ولا نجد ما 
نأكل وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن فيصلح لنا أن نتزوج منهن 
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فنصيب من فضول ما يكتسبن فإذا وجدنا عنهن غنى تركناهن فأنزل الله تعالى الآية» وأيضاً إطلاق الزاني عليه بهذا 
المعنى لا يوافق إطلاق الزانية على إحدى صاحبات الرايات» وكذا لا يوافق إطلاق الزاني على من أطلق عليه في قوله 
سبحانه: «إالزانية والزاني فاجلدوا» الخ. 

وقال أبو مسلم وأبو حيان وأخرجه أبو داود في ناسخه والبيهقي في سننه» و الضياء في المختارة وجماعة من 
طريق ابن جبير عن ابن عباس أن النكاح بمعنى الوطء أي الزنا و إذلك4 إشارة إليه» والمعنى الزاني لا يطأ في وقت 
زناه إلا زانية من المسلمين أو أخس منها وهي المشركة والزانية لا يطؤها حين زناها إلا زان من المسلمين أو أخس منه 
وهو المشرك وحرم الله تعالى الزنا على المؤمنين. 

وتعقب بأنه لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج وبأنه يؤدي إلى قولك الزاني لا يزني إلا 
بزانية والزانية لا تزني إلا بزان وهو غير مسلم إذ قد يزني الزاني بغير زانية يعلم أحدهما بالزنا والآخر جاهل به يظن 
الحل؛ وإذا ادعى أن ذلك خارج مخرج الغالب كان من الأخبار بالواضحات» وإن حمل النفي على النهي كان المعنى 
نهي الزاني عن الزنا إلا بزانية وبالعكس وهو ظاهر الفساد. 

وأجيب عن الأول بأن جل العلماء على أن النكاح في قوله تعالى: إحتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: ١؟]‏ 
بمعنى الوطء دون العقد وردوا على من فسره بالعقد وزعم أن المطلقة ثلاثاً تحل لزوجها الأول بعقد الثاني عليها دون 
وطء» وعن الثاني بأنه إخبار حارج مخرج الغالب أريد به تشنيع أمر الزنا ولذلك زيدت المشركة» والاعتراض بالوضوح 
ليس يشي ء. 

وللفاضل سري الدين المصري كلام طويل في ذلك» وما قيل: إنه حينعذ يكون كقوله تعالى: «إالخبيئات 
للخبيثين» [النور: ]١5‏ الخ فيحصل التكرار ستعلم إن شاء الله تعالى أنه لا يتم إلا في قول» وقيل: النكاح بمعنى 
التزوج والنفي بمعنى النهي وعبر به عنه للمبالغة؛ وأيد بقراءة عمرو بن عبيد ولا ينكخ» بالجزم والتحريم على ظاهره. 

قال ابن المسيب: وكان الحكم عاماً في الزناة أن لا يتزوج أحدهم إلا زانية ثم جاءت الرخصة و نسخ ذلك 
بقوله تعالى: إوأنكحوا الأيامى منكم» [النور: ۳۲] وقوله سبحانه: «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: ]٣‏ 
وروي القول بالنسخ عن مجاهد» وإلى ذلك ذهب الإمام الشافعي قال في الأم: اختلف أهل التفسير في قوله تعالى: 
«الزاني لا ينكح إلا زانية4 إلخ اختلافاً متبايناًء قيل: هي عامة ولكنها نسخت؛ أخبرنا سفيان عن يحيى عن سعيد 
بن المسيب أنه قال: هي منسوخة نسختها «إوأنكحوا الأيامى منكم» فهي أي الزانية من أيامي المسلمين كما قال ابن 
المسيب إن شاء الله تعالى» ولنا دلائل من الكتاب والسنة على فساد غير هذا القول وبسط الكلام» وقد نقل هذا عن 
الإمام الشافعي البقاعي ثم قال: إن الشافعي لم يرد أن هذا الحكم نسخ بآية الأيامى فقط بل مع ما انضم إليها من 
الإجماع وغيره من الآيات والأحاديث بحيث صير ذلك دلالتها على ما تناولته متيقناً كدلالة الخاص على ما تناوله فلا 
يقال: إنه خالف أصله في أن الخاص لا ينسخ بالعام بل العام المتأخر محمول على الخاص لأن ما تناوله الخاص 
متيقن وما تناوله العام مظنون اه. 

والجبائي يزعم أن النسخ بالإجماع ولعله أراد أنه كاشف عن ناسخ وإلا فالإجماع لا يكون ناسخاً كما بين في 
علم الأصولء نعم في تحقق الإجماع هنا كلام» واعترض هذا الوجه بأنه يازم عليه حل نكاح المشرك للمسلمة 
وأقول: إن نكاح الكافر للمسلمة كان حلالاً قبل الهجرة وبعدها إلى سنة الست وفيها بعد الحديبية نزلت آية التحريم 
كما صرح بذلك العلامة ابن حجر الهيدمي وغيره» وقد صح أن النبي له زوج بنته زينب رضي الله تعالى عنها لأبي 


E Aaah ۲۸٦‏ الآيانت :ته 


العاص بن الربيع قبل البعثة وبعث عليه الصلاة والسلام ثم هاجر وهاجرت معه وهي في نكاح أبي العاص ولم يكن 
مؤمناً إذ ذاك واستمر الأمر على ذلك إلى سنة الست فلما نزلت آية التحريم لم يلبث إلا يسيراً حتى جاء وأظهر إسلامه 
رضي الله تعالى عنه فردها ا له پنکاحه الأول. 

فيحتمل أن يكون النكاح المذكور حلالاً عند نزول الآية التي من فيها بأن يكون نزولها قبل سنة الست ثم 
نسخ» وفي هذه السورة آيات نصوا على أن نزولها كان قبل ذلك وهي قوله تعالى: «إإن الذين جاؤوا بالإفك) [النور: 
١‏ إلخ قال: إنها نزلت عام غزوة بني المصطلق وكانت سنة حمس لليلتين خلتا من شعبان فلعل هذه الآية من هذا 
القبيل بل في أثر رواه ابن أبي شيبة عن ابن جبير وذكره العراقي وابن حجر ما ظاهره أن هذه الآية مكية فإذا انضم هذا 
إلى ما روي عن ابن المسيب وقال به الشافصي يكون فيها نسخان لكن لم أر من نيه على ذلك» وإذا صح كان هذا 
الوجه أقل من الأوجه السابقة مؤنة وكأني بك لا تفضل عليه غيره. 

وذهب قوم إلى أن حرمة التزوج بالزانية أو من الزاني إن لم تظهر التوبة من الزنا باقية إلى الآن» وعندهم أنه إن 
زنى أحد الزوجين يفسد النكاح بينهماء وقال بعضهم: لا ينفسخ إلا أن الرجل يؤمر بطلاق زوجته إذا زنت فإن أمسكها 
أثم» وعند بعض من العلماء أن الزنا عيب من العيوب التي يثبت يثبت بها الخبار فلو تزوجت برجل فبان لها أنه ممن يعرف 
بالزنا ثبت لها الخيار في البقاء معه أو فراقه» وعن 3 حرمة ة نكاح الزاني للعفيفة إنما هي فيما إذا کان مووا 
وكذا حرمة نكاح العفيف للزانية إنما هي إذا كانت مجلودة فالمجلود عنده لا يتزوج إلا مجلودة والمجلودة لا 
يتزوجها إلا مجلود وهو موافق لما في بعض الأخبار. 

فقد أخرج أبو داود وابن المنذر وجماعة عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله علا : لا ينكح الزاني المجلود إلا 
مثله» وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر «أن رجلا تزوج امرأة ثم إنه زنى فأقيم عليه الحد فجاؤوا به إلى علي كرم 
الله تعالى وجهه ففرق بينه وبين امرأته وقال له: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك؛ وعن ابن مسعود والبراء بن عازب أن من 
زنى بامرأة لا يجوز له أن يتزوجها أصلاء وأبو بكر الصديق وابن عمر وابن عباس وجابر وجماعة من التابعين والأئمة 
على خلافه. 

واستدل على ذلك بما أخرجه الطبراني والدارقطني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «سثل رسول 
الله عه عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها فقال: الحرام لا يحرم الحلال» هذا ومن أضعف ما قيل في الآية: إنه 
يجوز أن يكون معناها ما في الحديث من أن من زنى تزني امرأته ومن زنت يزني زوجها فتأمل جميع ذاك والله عز وجل 
يتولى سداك. 

وقرأ أبو اللرهسم :5239م بالبناء: للفاعل: وعو الله تعالي؛:وزيد ين علي رطي: الله تعالى عنهما ورم :يفخ 
الحرم وضم الراء طَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَئَات» شروع في بيان حكم من نسب الزنا إلى غيره بعد بيان حكم من 
فعله» والموصول على ما اختاره العلامة الثاني في التلويح منصوب بفعل محذوف يدل فعل الأمر بعد عليه أي اجلدوا 
الذين» ويجوز أن يكون في محل رفع على الابتداء ولا يخفى عليك خبره والآية نزلت في امرأة عويمر كما في 
صحيح البخاري» وعن سعيد بن جبير أنها نزلت بسبب قصة الإفك والرمي مجاز عن الشتم. 

وجرح اللسان كجرح اليد والمراد الرمي بالزنا كما يدل عليه إيراد ذلك عقيب الزواني مع جعل المفعول 
#المحصنات4 الدال على النزاهة عن الزنا وهذا ارج في ذلك» وربما يدعى أن اشتراط أربعة من الشهود 
يشهدون بتحقق ما رمي به كما يدل عليه قوله تعالى: م لع يَأنُوا بأزتعة شْهَدَاءَ قَاجلدوهُم َمَانِينَ جَلدَة4 قرينة 
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على المراد بناء على العلم بأنه لا شيء يتوقف ثبوته بالشهادة على شهادة أربعة إلا الزناء والظاهر أن المراد النساء 
المحصنات وعليه يكون ثبوت وجوب جلد رامي المحصن بدلالة النص للقطع بإلغاء الفارق وهو صفة الأنوثة 
واستقلال دفع عار ما نسب إليه بالتأثير بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد» وكذا ثبوت وجوب جلد 
رامية المحصن أو المحصنة بتلك الدلالة وإلا فالذين يرمون للجمع المذكرء وتخصيص الذكور في جانب الرامي 
والإناث في جانب المرمي لخصوص الواقعة» وقيل المراد الفروج المحصنات وفيه أن إسناد الرمي يأباه مع ما فيه من 
التوصيف بالمحصنات من مخالفة الظاهر. 

وقال ابن حزم وحكاه الزهراوي: المراد الأنفس المحصنات؛ واستدل له أبو حيان بقوله تعالى: «إوالمحصنات 
من النساء» [النساء: ٤‏ 1] فإنه لولا أن المحصنات صالح للعموم لم يقيد وتعقب بأن من النساء هناك قرينة على العموم 
ولا قرينة هناء وجعل كون حكم الرجال كذلك قرينة لا يخلو عن شيء فالأولى الاعتماد على ما تقدم؛ والإحصان هناء 
وجعل كون حكم الرجال كذلك قرينة لا يخلو عن شيء فالأولى الاعتماد على ما تقدم؛ والإحصان هنا لا يتحقق إلا 
بتحقق العفة عن الزنا وهو معناه المشهور وبالحرية والبلوغ والعقل والإسلام. 

قال أبو بكر الرازي: ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في ذلكء ولعل غيره علم كما ستعلم إن شاء الله تعالى» وثبوته 
بإقرار القاذف أو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين خلافاً لزفره ووجه اعتبار العفة عن الزنا ظاهر لكن في شرح الطحاوي 
في الكلام على العفة عدم الاقتصار على كونها عن الزنا حيث قال فيها: بأن لم يكن وطىء امرأة بالزنا ولا بشبهة ولا 
بنكاح فاسد في عمره فإن كان فعل ذلك مرة يريد النكاح الفاسد تسقط عدالته ولا حد على قاذفه» وكذا لو وطىء في 
غير الملك كما إذا وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره سقطت عدالته» ولو وطىء في الملك إلا أنه محرم فإنه ينظر 
إن كانت الحرمة مؤقتة لا تسقط عدالته كما إذا وطىء امرأته في الحيض أو أمته المجوسية؛ وإن كانت مؤبدة سقطت 
عدالته كما إذا وطىء أمته وهي أخته من الرضاعة. 

ولو مس امرأة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج بنتها فدخل بها أو أمها لا يسقط إحصانه عند أبي حنيفة عليه 
الرحمة"“ وعندهما يسقطء ولو وطىء امرأة بالنكاح ثم تزوج بها سقط إحصانه انتهى. 

والمذكور في غير كتاب أن أبا حنيفة يشترط في سقوط الحد عن قاذف الواطىء في الحرمة المؤبدة كون 
تلك الحرمة ثابتة بحديث مشهور كحرمة وطء المنكوحة بلا شهود الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا 
بشهود» وهو حديث مشهور أو ثابتة بالإجماع كموطوءة أبيه بالنكاح أو بملك اليمين لو تزوجها الابن أو اشتراها 
فوطئهاء ومثل ذلك عنده وطء مزنيته فإنه لا يعتبر الخلاف عند ثبوت الحرمة بالنص وهنا قد ثبتت به لقوله تعالى: 
طإولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» [النساء: ۲۲] وإنما يعتبره إذا ثبتت بقياس أو احتياط كثبوتها بالنظر إلى 
الفرج والمس بشهوة فإن ثبوتها فيما ذكر لإقامة السبب مقام المسبب احتياطاً» ومن هذا يعلم حال فروع كثيرة 
فليحفظ؛ وما ذكر من سقوط إحصان من وطىء أمته وهي أخته من الرضاع فيه حلاف الكرخي فإنه قال: لا يسقط 
الإحصان بوطئها وهو قول الشافعي ومالك وأحمد لقيام الملك فكان كوطء أمته المجوسية» وفيه أن الحرمة في وطء 
المجوسية يمكن ارتفاعها فتكون مؤقتة وحرمة الرضاع لا يمكن ارتفاعها فلم يكن المحل قابلاً للحل أصلاًء واشترط 
في الملك أن لا يظهر فساده بالاستحقاق فلو اشترى.جارية فوطئها ثم استحقت فقذفه إنسان لا يحد. وفي كافي 


)١(‏ وكذا عند الأئمة الثلاثة ١‏ ه منه. 
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الحاكم والقهستاني والفتح أن الوطء في الشراء الفاسد يسقط الحد عن القاذف وحمله بعضهم على ما ذكرناء وقال 
بعض الأجلة: كما يشترط العفة عن الزنا يشترط السلامة عن تهمته ويحترز به عن قذف ذات ولد ليس له أب معروف 
فإنهم ذكروا أنه لا يحد قاذفها لمكان التهمة؛ وقد ذكر ذلك الحصكفي في باب اللعان من شرح تنوير الأبصارء ولا 
تقاس اللواطة على الزنا فلو قذف بها لا يحد القاذف خلافاً لأبي يوسف ومحمد وقد اختلفا في أحكام كثيرة ذكرها 
زين الدين في بحره» وأما اعتبار الحرية فلأنها يطلق عليها اسم الإحصان قال الله تعالى: #فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب4 فإن المراد بالمحصنات فيه الحرائر فالرقيق ليس محصناً بهذا المعنى وكونه محصناً 
بمعنى آخر كالإسلام وغيره فيكون محصنأ من وجه دون وجه وذلك شبهة في إحصانه فوجب درء الحد عن قاذفه فلا 
يحد حتى يكون محصناً بجميع المفهومات التي يطلق عليها لفظ الإحصان إلا ما أجمع على عدم اعتباره في تحقق 
الإحصان وهو كون المقذوفة زوجة أو كون المقذوف زوجاً فإنه جاء بمعناه في قوله تعالى: لإوالمحصنات من 
النساء [النساء: 4 ۲] أي المتزوجات ولا يعتبر في إحصان القذف بل في إحصان الرجم» ثم لا شك في أن الإحصان 
أطلق بمعنى الحرية كما سمعت وبمعنى الإسلام في قوله عز وجل: «إفإذا أحصن) [النساء: 5؟] قال ابن مسعود: 
أسلمن وهذا يكفي في إثبات اعتبار الإسلام في الإحصانء وعن داود عدم اشتراط الحرية وأنه يحد قاذف العبد؛ وأما 
اعتبار العقل والبلوغ ففيه إجماع إلا ما روي عن أحمد عليه الرحمة من أن الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد 
قاذفه» والأصح عنه موافقة الجماعةء وقول مالك في الصبية التي يجامع مثلها يحد قاذفها خصوصاً إذا كانت مراهقة 
فإن الحد لعلة إلحاق العار ومثلها يلحقه العار» وكذا قوله وقول الليث: إنه يحد قاذف المجنون لذلك؛ والجماعة 
يمنعون كون الصبي والمجنون يلحقهما العار بنسبتهما إلى الزنا بل ربما يضحك من ناسبهما إليه إما لعدم صحة 
قصده منهما وإما لعدم مخاطبتهما بالمحرمات وما أشبه ذلك» ولو فرضنا لحوق عار بالمراهق فليس ذلك على الكمال 
فيندرىء الحد» ومثل الصبي والمجنون في أنه ربما يضحك من نسبة الزنا إليهما الرتقاء والمجبوب بل هما أولى 
بذلك لعدم تصوره فيهما ولذا لا يحد بقذفهماء وإلا ما روي عن سعيد وابن أبي ليلى من أنه يحد بقذف الذمية إذا 
كان لها ولد مسلم» وكذا ما قيل: إنه يحد بقذفها إذا كانت تحت مسلم» ثم إن الإسلام والحرية إذا لم يكونا 
موجودين وقت الزنا المقذوف به بل كانا موجودين وقت القذف لا يفيدان شيئاً فلو قذف امرأة مسلمة زنت في 
نصرانيتها أو رجلاً مسلماً زنى في نصرانيته وقال: زنيت وأنت كافرة أو زنيت وأنت كافر أو قذف معتقاً زنى وهو عبد 
أو معتقة زنت وهي أمة وقال: زنيت أو زنيت وأنت عبد أو أنت أمة لا يحد» وكذا المكاتب والمكاتبة والكافر الحربي 
إذا زنى في دار الحرب ثم أسلم» ويفهم من كلامهم أن البلوغ والعقل كالإسلام والحرية في ذلك» فقد صرحوا فيما 
إذا قال: زنيت وأنت صغيرة أو زنيت وأنت مجنون بأنه لا يحدء وكان المدار في درء الحد الصدق في كل ذلك 
ومن هنا قال في المبسوط: إن الموطوءة إذا كانت مكرهة يسقط إحصانها ولا يحد قاذفها كما يسقط إحصان المكره 
الواطىء ولا يحد قاذفه لأن الإكراه يسقط الإثم ولا يخرج الفعل به من أن يكون زنى» لكن ذكر فيه أن من قذف زانياً 
لا حد عليه سواء قذفه بذلك الزنا بعينه أو بزنى آخر من جنسه أو أبهم في حالة القذف» ووجه أن الله تعالى أوجب 
الحد على من رمى المتصف بالإحصان وبالزنا لا ييقى إحصان فلا يثبت الحد خلافاً لإبراهيم وابن أبي ليلى؛ نعم إذا 
كان القذف بزنا تاب عنه المقذوف يعزر القاذف» وهذا يقتضي أنه لا يحتاج سقوط الحد في المسائل السابقة إلى 
التقييد فليتأمل» ولو تزوج مجوسي بأمه أو بنته ثم أسلم ففسخ النكاح فقذفه مسلم في حال إسلامه يحد عند أبي 
حنيفة عليه الرحمة بناء على ما يراه من أن أنكحة المجوس لها حكم الصحة. 
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وقال الإمامان: لا يحد بناء على أن ليس لها حكم الصحة وهو قول الأئمة الثلاثة» ولا يعلم خلاف بين من يعتبر 
الحرية في الإحصان في أنه لا حد على من قذف مكاتباً مات وترك وفاء لتمكن الشبهة في شرط الحد وهو الإحصان 
لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أنه مات حراً أو عبداً وذلك يوجب درء الحد ولأنه يدرأ بالشبهةء لا يحد 
من قذف أخرس فإن هناك احتمال أن يصدقه لو نطق ولا يعول على إشارته هنا وإن قالوا: إنها تقوم مقام عبارته في 
بعض الأحكام لقيام الاحتمال فيهاء واشترطوا أيضاً أن يوجد الإحصان وقت الحد حتى لو ارتد المقذوف سقط الحد 
ولو أسلم بعد» وكذا لو زنى أو وطىء وطأ حراماً أو صار معتوهاً أو أخرس وبقي ذلك لم يحد كما في كافي الحاك» 
واشترطوا أيضاً أن لا يموت قبل أن يحد القاذف لأن الحد لا يورث» وأن لا يكون المقذوف ولد القاذف أو ولد ولده 
فلا يحد من قذف أحدهما إلى غير ذلك مما ستعلم بعضه إن شاء الله تعالى» ولم يصرح أكثر الفقهاء بشروط القاذف» 
ويفهم من كلامهم أنه يشترط فيه أن يكون ‏ يالغا ‏ فلا يحد الصبي إذا قذف ويعزر ‏ عاقلاً ‏ فلا يحد المجنون ولا 
لسكران إلا إذا سكر بمحرم ‏ ناطقاً - فلا يحد الأخرس لعدم التصريح بالزناء وصرح بهذا ابن الشلبي عن النهاية - 
طائعاً ‏ فلا يحد المكره ‏ قاذفاً - في دار العدل . فلا يحد القاذف في دار الحرب أو البغي» وفي الآية إشارة إلى بعض 
ذلك» ويحتمل أن يعد من الشروط كونه عالماً بالحرمة حقيقة أو حكماً بأن يكون ناشعاً في دار الإسلام» لكن في 
كافي الحاكم حربي دخل دار الإسلام بأمان فقذف مسلماً يحد في قوله الأخير وهو قول صاحبيه» وظاهره أنه يحد 
ولو كان قذفه في فور دخوله» ولعل وجهه أن الزنا حرام في كل ملة فيحرم القذف به أيضاً فلا يصدق بالجهلء 
ويشترط أن يكون القذف بصريح الزنا بأي لسان كان كما صرح به جمع من الفقهاء وألحقوا به بعض ألفاظ ثبت الحد 
بها بالأثر والإجماع فيحد بقوله: زنيت أو زاني بياء ساكنة وكذا يا زانىء بهمزة مضمومة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
خلافاً لمحمد فلا يحد بذلك عنده لأنه حقيقة عنده في الصعود. وتعقب بأن ذلك إنما يفهم منه إذا ذكر مقروناً 
بمحل الصعود» على أنه ينبغي أن يكون المذهب أنه لو قيل مع ذكر محل الصعود في حالة الغضب والسباب يكون 
قذفاًء فقد جزم في المبسوط بالحد فيما إذا قال: زنأت في الجبل أو على الجبل في حالة الغضب ولو قال لامرأة: يا 
زاني حد اتفاقء وعلله في الجوهرة بأن الأصل في الكلام التذكير» ولو قال للرجل: يا زانية لا يحد عند الإمام وأبي 
يوسف لأنه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأة» وقال محمد: يحد لأن الهاء تدخل للمبالغة كما في علامة 
وأجيب بأن كونها للمبالغة مجاز بل هي لما عهد لها من التأنيث ولو كانت في ذلك حقيقة فالحد لا يجب للشك» 
ويحد بقوله: أنت أزنى من فلان أو مني على ما في الظهيرية وهو الظاهر لكن في الفتح عن المبسوط أنه لا حد في 
أنت أزنى من فلان أو أزنى الناس» وعلله في الجوهرة بأن معناه أنت أقدر على الزناء وفي الفتح بأن أفعل في مثله 
يستعمل للترجيح في العلم فكأنه قال: أنت أعلم بالزناء ولا يخفى أن قصد ذلك في حالة السباب بعيد» وفي الخانية 
في أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان الحد» وفي أنت أزنى مني لا حد» ولا يخفى أن التفرقة غير ظاهرة» وقد يقال: إن 
قوله: أنت أزنى من فلان فيه نسبة فلان إلى الزنا وتشريك المخاطب معه في ذلك بخلاف أنت أزنى مني لأن فيه نسبة 
نفسه إلى الزنا وذلك غير قذف فلا يكون قذفاً للمخاطب لأنه تشريك له فيما ليس بقذف» ويحد بلست لأبيك لما 
فيه من نسبة الزنا إلى الأم ولما جاء في الأثر عن ابن مسعود لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رجل من أبيه» وقيد 
بكونه في حالة الغضب إذ هو في حالة الرضا يراد به المعاتبة بنفي مشابهته له» وذكر أن مقتضى القياس أن لا حد به 
مطلقاً لجواز أن ينفى النسب من أبيه من غير أن تكون الأم زانية من كل وجه بأن تكون موطوءة بشبهة ولدت في عدة 
الواطىء لكن ترك ذلك للأثرء ولا حد بالتعريض كأن يقول ما أنا بزان أو ليست أمي زانية وبه قال الشافعي وسفيان 
الثوري وابن شبرمة والحسن بن صالح وهو الرواية المشهورة عن أحمد» وقال مالك وهو رواية عن أحمد: يحد 
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بالتعريض لما روى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب الحد بالتعريض» وعن 
علي كرّم الله تعالى وجهه أنه جلد رجلا بالتعريض» ولأنه إذا عرف المراد بدليله من القرينة صار كالصريح» وللجماعة 
أن الشارع لم يعتبر مثله فإنه حرم صريح خطبة المتوفى عنها زوجها في العدة وأباح التعريض فقال سبحانه: «إولا 
تواعدوهن سرا [البقرة: ]۲٠١‏ وقال تعالى: طإولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم» [البقرة: 
“ام فإذا ثبت من الشرع عدم اتحاد حكمهما في غير الحد لم يجز أن يعتبر مثله على وجه يوجب الحد المحتاط 
في درئه» وهو أولى من الاستدلال بأنه عه لم يلزم الحد للذي قال: يا رسول الله إن امرأني ولدت غلاماً أسود يعر 
بنفسه لأن إلزام حد القذف متوقف على الدعوى والمرأة لم تدع ذلك» ولا حد بوطئك فلان وطأ حراماً أو جامعك 
حراماً أو فجرت بفلانة أو يا حرام زاده أو اذهب فقل لفلان: إنك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه بأن قال: فلان 
يقول إنك زان لا إذا قال له: إنك زان فإنه يحد الرسول حينعذ» واستيفاء ما فيه حد وما لا حد فيه في كتب الفقهء 
وقولنا في كذا حد على إرادة إذا تحقق الشرط المفهوم من قوله سبحانه: طإثم لم يأتوا) الخ» واشترط الإتيان بأربعة 
شهداء تشديداً على القاذف» ويشترط كونهم رجالاً لما صرحوا به من أنه لا مدخحل لشهادة النساء في الحدود» وظاهر 
إتيان التاء في العدد مشعر باشتراط كونهم كذلك» ولا يشترط فيهم العدالة ليلزم من عدم الإتيان بأربعة شهداء عدول 
الجلد لما صرح به في الملتقط من أنه لو أتى بأربعة فساق فشهدوا أن الأمر كما قال درىء الحد عن القاذف 
والمقذوف والشهود, ووجه ذلك أن في الفاسق نوع قصور وإن كان من أهل الأداء والتحمل ولذا لو قضى بشهادته 
نفذ عندنا فيثبت بشهادتهم شبهة الزنا فيسقط الحد عنهم وعن القاذف وكذا عن المقذوف لاشتراط العدالة في 
الثبوت» ولو كانوا عمياناً أو عبيداً أو محدودين في قذف فإنهم يحدون للقذف دون المشهود عليه لعدم أهلية الشهادة 
فيهم كما قيل. 

والظاهر أن القاذف يحد أيضاً لأن الشهود إذا حدوا مع أنهم إنما تكلموا على وجه الشهادة دون القذف فحد 
القاذف أولى» والظاهر أن المراد ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون على من رمي بأنه زنى» والمتبادر أن يكون ذلك عن 
معاينة لكن قال في الفتح: لو شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ عن القاذف الحد وكذا عن 
الثلائة أي الرجل والمرأتين لأن الثابت بالبينة كالثابت فكأنا سمعنا إقراره بالزنا انتهى. 

وأنت تعلم أن البينة على الإقرار لا تعتبر بالنسبة إلى حد المقذوف لأنه إن كان منكراً فقد رجع بالإنكار عن 
الإقرار وهو موجب لدرء الحد فتلغو البينة» وإن أقر بشرطه لا تسمع فإنها إنما تسمع مع الإقرار في سبعة مواضع ليس 
هذا الموضع منهاء ويشترط اجتماع شهود الزنا في مجلس الحاكم بأن يأتوا إليه مجتمعين أو فرادى ويجتمعوا فيه 
ويقوم منهم إلى الحاكم واحد بعد واحد فإن لم يأتوا كذلك بأن أتوا متفرقين أو اجتمعوا خارج مجلس الحاكم 
ودخلوا واحدا بعد واحد لم تعتبر شهادتهم وحدوا حد القذف. 

والظاهر أنه يجوز أن يكون أحد الشهود زوج المقذوفة لاندراجه في «أربعة شهداء» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
وروي ذلك عن الحسن والشعبي وقال مالك والشافعي: يلاعن الزوج وتحد الثلاثة» وروي مثله عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وظاهر الآية أنه إذا لم يأت القاذف بتمام العدة بأن أتى باثئين أو ثلاثة منها جلد وحده ولا يجلد الشاهد إلا 
أن المأثور جلده» فقد روي أنه شهد على المغيرة بالزنا شبل بن معبد البجلي وأبو بكرة وأخوه نافع وتوقف زياد فحد 
الثلائة عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكروا عليه وهم هم وفي كلمة «إثم» 
إشعار بجواز تأخير الإنيان بالشهود كما أن في كلمة لم4 إشارة إلى تحقق العجز عن الإتيان بهم وتقرره. 
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وفي غير كتاب من كتب الفروع لأصحابنا أن القاذف إذا عجز عن الشهود للحال واستأجل لإحضارهم زاعماً 
أنهم في المصر يؤجل مقدار قيام الحاكم من مجلسه فإن عجز حد ولا يكفل ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال: ابعث 
إليهم من يحضرهم عند الإمام» وأبي يوسف في أحد قوليه لأن سبب وجوب الحد ظهر عند الحاكم فلا يكون له أن 
يؤخر الحد لتضرر المقذوف بتأخير دفع العار عنه والتأخير مقدار قيامه من المجلس قليل لا يتضرر به» وفي قول أبي 
يوسف الآخر وهو قول محمد يكفل أي بالنفس إلى ثلاثة أيام. 

وكان أبو بكر الرازي يقول: مراد أبي حنيفة أن الحاكم لا يجبره على إعطاء الكفيل فأما إذا سمحت نفسه به 
فلا بأس لأن تسليم نفسه مستحق عليه والكفيل بالنفس إنما يطالب بهذا القدرء وذكر ابن رستم عن محمد أنه إذا لم 
يكن له من يأني بالشهود يبعث معه الحاكم واحداً ليرده عليه» والأمر في قوله سبحانه: إفاجلدوهم» لولاة الأمر 
ونوابهم. 

والظاهر وجوب الجلد إن لم يطالب المقذوف وبه قال ابن ليلى» وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي 
والشافعي: لا يحد إلا بمطالبته. وقال مالك: كذلك إلا أن يكون الإمام سمعه يقذفه فيحده إن كان مع الإمام شهود 
عدول وإن لم يطالب المقذوف كذا قال أبو حيان وللمقذوف المطالبة وإن كان آمراً للقاذف بقذفه لأن بالأمر لا 
يسقط الحد كما نقل الحصكفي ذلك عن شرح التكملة ثم لا يخفى أن القول بأن القاذف لا يحد إلا بمطالبة 
المقذوف ظاهر في أن الحد حق العبد ويشهد لذلك أحكام كثيرة ذكرها أصحابنا. منها أنه لا تبطل الشهادة على ما 
يوجبه بالتقادم» ومنها أنه لا يدفعه الرجوع عن الإقرار بموجبه. ومنها أنه يقام على المستأمن وإنما يؤاخذ المستأمن بما 
هو من حقوق العباد» ومنها أنه يقدم استيفاؤه على استيفاء حد الزنا وحد السرقة وشرب الخمر ومنها أنه يقيمه القاضي 
بعلمه إذا علمه في أيام قضائه ولذا لو قذف بحضرته يحده. 

وعندنا أحكام تشهد بأنه حق الله عز وجل. منها أن استيفاءه إلى الإمام وهو إِنّما يتعين نائباً في استيفاء حق الله 
تعالى وأما حق العبد فاستيفاؤه إليه. ومنها أنه لا يحلف القاذف إذا أنكر سببه وهو القذف ولم تقم عليه بينة. ومنها أنه 
لا ينقلب مالا عند السقوط. ومنها أنه يتصف بالرق كسائر العقوبات الواجبة حقاً له عز وجل وذكر ابن الهمام أنه لا 
حلاف في أن فيه حق الله تعالى وحق العبد إلا أن الشافعي مال إلى تغليب حق العبد باعتبار حاجته وغنى الحق 
سبحانه وتعالى ونحن صرنا إلى تغليب حق الله تعالى لأن ما للعبد من الحقوق يتولى استيفاءه مولاه فيصير حق العبد 
موجباً لتغليب حق الله تعالى لا مهدراً ولا كذلك عكسه أي لو غلب حق العبد لزم أن لا يستوفي حق الله عز وجل إلا 
بأن يجعل ولاية استيفائه إليه وذلك لا يجوز إلا بدليل ينصبه الشرع على إنابة العبد في الاستيفاء ولم يثبت ذلك بل 
الثابت هو استنابة الإمام حتى كان هو الذي يستوفيه كسائر الحدود التي هي حقه سبحانه وتعالى. ويتفرع على 
الخلاف أن من ثبت أنه قذف فمات قبل إقامة الحد على القاذف لا يورث عنه إقامة الحدّ عندنا إذ الإرث يجري في 
حقوق العباد بشرط كونها مالا أو ما يتصل بالمال'“ أو ما ينقلب إليه" وتورث عنده؛ وأن الحد لا يسقط عندنا بعد 
ثبوته إلا أن يقول المقذوف: لم يقذفني أو كذب شهودي وحيتئذ يظهر أن القذف لم يقع موجباً للحد لا أنه وقع ثم 
سقط بقوله ذلك وهو كما إذا صدقه المقذوف» وقال زين الدين: إن المقذوف إذا عفا لم يكن للإمام استيفاء الحد 
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لعدم الطلب فإذا عاد وطلب يقيمه ويلغو العفو وعند الشافعي يصح العفو وعن أبي يوسف مثله» وكأن المراد أنه إذا 
عفا سقط الحد ولا ينفع العود إلى المطالبة وأنه لا يجوز الاعتياض عنه عندنا وبه قال مالك وعنده يجوز وهو قول 
أحمد وأنه يجري فيه التداخل عندنا لا عنده وبقولنا قال مالك والثوري والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وطاوس 
وحماد وأحمد في رواية حتى إذا حد إلا سوطاً فقذف آخر فإنه يتم الأول ولا شيء للثاني. 

وكذا إذا قذف واحداً مرات أو جماعة بكلمة مثل أندم زناة أو بكلمات مثل أنت يا زيد زان وأنت يا عمرو زان 
وأنت يا بشر زان في يوم أو أيام يحد حداً واحداً إذا لم يتخلل حد بين القذفين. 

ووافقنا الشافعي في الحد الواحد لقاذف جماعة بكلمة مرة واحدة» وفي الظهيرية من قذف إنساناً فحد ثم قذفه 
ثانياً لم يحد» والأصل فيه ما روي أن أبا بكرة لما شهد على المغيرة فحد لما سمعت كان يقول بعد ذلك في 
المحافل: أشهد إن المغيرة لزان فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يحده ثانياً فمنعه علي كرم الله تعالى وجهه فرجع 
إلى قوله وصارت المسألة إجماعاً اهى والظاهر أن هذا فيما إذا قذفه ثانياً بالزنا الأول أو أطلق لحمل إطلاقه على الأول 
لأن المحدود بالقذف يكرر كلامه لإظهار صدقه فيما حد به كما فعل أبو بكرة فإنه لم يرد أن المغيرة لزان أنه زان غير 
الزنا الأولء أما إذا قذفه بعد الحد بزنا آخر فإنه يحد به كما في الفتح. 

وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في مبسوطه الصحيح أن الغالب في هذا الحد حق العبد كما قال الشافعي لأن 
أكثر الأحكام تدل عليه والمعقول يشهد له وهو أن العبد ينتفع به على الخصوصء وقد نص محمد في الأصل على أن 
حد القذف كالقصاص حتق العبد وتفويضه إلى الإمام لأن كل أحد لا يهتدي إلى إقامته ولأنه ربما يريد المقذوف 
موته لحنقه فيقع متلفاً» وإنما لا يورث لأنه مجرد حق ليس مالا ولا بمنزلته فهو كخيار الشرط وحق الشفعة بخلاف 
القصاص فإنه ينقلب إلى المال» وأيضاً هو في معنى ملك العين لأن من له القصاص يملك إتلاف العين وملك الإتلاف 
ملك العين عند الناس فصار من عليه القصاص كالملك لمن له القصاص فيملكه الوارث في حق استيفاء القصاص» 
وإنما لا يصح عفوه لأنه متعنت فيه لأنه رضا بالعار والرضا بالعار عار ولا يخفى ما في ذلك من الأبحاث. 

والشافعي يستدل بالآية لعدم التدحل فإن مقتضاها ترتب الحكم على الوصف المشعر بالعلية فيتكرر بتكرره 
ويجاب بأن الإجماع لما كان على دفع الحدود بالشبهات كان مقيداً لما اقتضته الآية من التكرر عند التكرر بالتكرر 
الواقع من بعد الحد الأول بل هذا ضروري لظهور أن المخاطبين بالإقامة في قوله تعالى: إفاجلدوهم» هم الحكام 
ولا يتعلق بهم هذا الخطاب إلا بعد الثبوت عندهم فكان حاصل الآية إيجاب الحد إذا ثبت عندهم السبب وهو الرمي 
وهو أعم من كونه بوصف الكثرة أو القلة فإذا ثبت وقوعه منه كثيراً كان موجباً للجلد ثمانين ليس غير فإذا جلد ذلك 
وقع الامتثال» ثم هو عليه الرحمة ترك مقتضى التكرر بالتكرر فيما إذا قذف واحداً مرة ثم قذفه ثانياً بذلك الزنا فإنه لا 
يحد مرتين عنده أيضاً» وكذا في حد الزنا والشرب فإنه إذا زنى ألف مرة أو شرب كذلك لا يحد إلا مرة» فالحق أن 
استدلاله بالآية لا يخلص فإنه ملجىء إلى ترك منها من آية أخرى وهي آية حد الزنا فيعود إلى أن هذا حق آدمي بخلاف 
الزنا فكان المبني هو إثبات أنه حق الله عز وجل أو حق العبد» والنظر الدقيق يقتضي أن الغالب فيه حق الله سبحانه 
وتعالى فتدبر. 

ثم الظاهر أن الرمي المراد في الآية لا يتوقف على حضور المرمي وخطابه فقذف المحصن حاضراً أو غائباً له 
الحكم المذكور كما في التتار خانية نقلاً عن المضمرات واعتمده في الدرر» ويدل على أن الغيبة كالحضور حده 
يه أهل الإفك مع أنه لم يشافه أحد منهم به من نزهها الله تعالى عنه» فما في حاوي الزاهدي سمع من أناس كثيرة أن 


سورة النور الآيات: ١‏ - ه ا ال 1 ارام سماخو االو ماسولا oss‏ 


فلاناً يزني بفلانة فتكلم بما سمعه منهم مع آخر في غيبة فلان لا يجب حد القذف لأنه غيبة لا رمي وقذف بالزنا لأن 
الرمي والقذف به إنما يكون بالخطاب كقوله: يا زاني يا زانية ضعيف لايعول عليه. 

والظاهر أيضاً أنه لا فرق بين رمي الحي ورمي الميت فإذا قال: أبوك زان أو أمك زانية كان قاذفاً ويحد عند 
تحقق الشرط لا لو قال: جدك زان فإنه لا حد عليه لما في الظهيرية من أنه لا يدري أي جد هوء وفي الفتح لأن في 
أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفاً ما لم يعين محصناً. ويطالب بحد القذف للميت من يقع القدح في نسبه بالقذف 
وهو الوالد وإن علا والولد وإن سفلء ولا يطالبان عن غائب خلافاً لابن أبي ليلى لعدم اليأس عن مطالبته ولأنه يجوز 
أن يصدق القاذف» وولد البنت كولد الابن في هذا الفصل خلافاً لما روي عن محمد وتثبت المطالبة للمحروم عن 
الميراث بقتل أو رق أو كفرء نعم ليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة التي قذفها في حال موتهاء وعند زفر إذا 
كان الولد عبداً أو كافراً لا حق له فيها مطلقاًء وتثبت للأبعد مع وجود الأقرب فيطالب ولد الولد مع وجود الولد خلافا 
لزفر ولو عفا بعضهم كان لغيره المطالبة لأنها لدفع العار عن نفسه» والأم كالأب تطالب بحد قذف ولدها لا أم الأم 
وأبوهاء ولا يطالب الابن أباه وجده وإن علا بقذف أمه وهو قول الشافعي وأحمد ورواية عن مالك» والمشهور عنه أن 
للابن أن يطالب الأب بقذف الأم فيقيم عليه الحد وهو قول أبي ثور وابن المنذر لعموم الآية أو إطلاقها ولأنه حد هو 
حق الله عز وجل ولا يمنع من إقامته قرابة الولاد. 


وأجيب بأن عموم قوله تعالى: إفلا تقل لهما أف [الإسراء: 7 7] مانع من إقامة الولد الحد على أبيه ولا فائدة 
للمطالبة سوى ذلك والمانع مقدم وقد صح أنه َل قال: «لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده» وأجمعوا على أنه لا 
يقتص منه بقتل ولده ولا شك أن إهدار جنايته على نفس الولد توجب إهدارها في عرضه بطريق الأولى مع أن القصاص 
متيقن سببه والمغلب فيه حق العبد بخلاف حد القذف فيهماء ولا حق لأخي الميت وعمه وعمته وخاله وخالته في 
المطالبة بحد قذفه. 


وعند الشافعي ومالك عليهما الرحمة تثبت المطالبة لكل وارث وهو رواية غريبة عن محمد وللشافعية فيمن 
يرثه ثلاثة أوجه» الأول جميع الورثة. والثاني غير الوارث بالزوجية. والثالث ذكور العصبات لا غير. والظاهر أن مطالبة 
من له المطالبة بالحد غير واجبة عليه بل في التتار خانية وحسن أن لا يرفع القاذف إلى القاضي ولا يطالب بالحد 
وحسن من الإمام أن يقول للمطالب أعرض عنه ودعه اه. 


وكأنه لا فرق في هذا بين أن يعلم الطالب صدق القاذف وأن يعلم كذبه وما نقل في القنية من أن المقذوف إذا 
كان غير عفيف في السر له مطالبة القاذف ديانة فيه نظر لا يخفى» وظاهر الآية أنه لا فرق بين أن يكون الرامي حراً وأن 
يكون عبداً فيجلد كل منهما إذا قذف وتحقق الشرط ثمانين جلدة» وبذلك قال عبد الله بن مسعود والأوزاعي وجمهور 
الأئمة على أن العبد ينصف له الحد لما علمت أول السورة وإذا أريد إقامة الحد على القاذف لا يجرد من ثيابه إلا في 
قول مالك لأن سببه هو النسبة إلى الزنا كذباً غير مقطوع به لجواز كونه صادقاً غير أنه عاجز عن البيان. 


نعم ينزع عنه الفرو والثوب المحشو لأنهما يمنعان من وصول الألم إليه كذا في عامة الكتب» ومقتضاه أنه لو 
مع القميص كالمحشو أو قريباً من ذلك ويمنع إيصال الألم وكيف لا والضرب هنا أخف من ضرب الزناء هذا وقراً أبو 
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زرعة وعبد الله بن مسلم «بأربعةِ» بالتنوين فشهداء بدل أو صفةء وقيل حال أو تمييز وليس بذاك وهي قراءة فصيحة 
ورجحها ابن جني على قراءة الجمهور بناء على إطلاق قولهم: إنه إذا اجتمع اسم العدد والصفة كان الإتباع أجود من 
الإضافة. 


وتعقب بأن ذاك إذا لم تجر الصفة مجرى الأسماء في مباشرتها تها العوامل وأما إذا جرت ذلك المجرى فحكمها 
حكمها في العدد وغيره غاية ما في الباب أنه يجوز فيها الإبدال بعد العدد نظراً إلى أنها غير متمحضة الاسمية و 
«إشهداء» من ذلك القبيل . فأربعة شهداء . بالإضافة أفصح من «أربعة شهداء» بالتنوين والاتباع. وقال ابن عطية 
وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر انتهى؛ وكأنه أراد الطعن في هذه القراءة على هذا القول» 
وفيه أن سيبويه إنما يرى ذلك في العدد الذي بعده اسم نحو ثلاثة رجال دون الذي بعده صفة فإنه على التفصيل الذي 
ذكر كما قال أبو حيان. 

وقوله سبحانه: «إوَلا فوا لَهُْ سَهَادَة بدا أي مدة حياتهم كما هو الظاهر عطف على إاجلدوا» داخل 
في حكمه تتمة له كأنه قيل: فاجلدوهم وردوا شهادتهم أي فاجمعوا لهم الجلد والرد» ورد شهادتهم عند الإمام أبي 
حنيفة عليه الرحمة معلق باستيفاء الجلد فلو شهدوا قبل الجلد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادتهم وقيل: ترد إذا 
ضربوا سوطاًء وقيل: ترد إذا أقيم عليهم الأكثر, ومن الغريب ما روى ابن الهمام عن مالك أنه مع قوله: إن للابن أن 
يطالب بحد والده إذا قذف أمه قال: إنه إذا حد الأب سقطت عدالة الابن لمباشرته سبب عقوبة أبيه أي وكذا عدالة 
الأب وهذا ظاهرء وقوله تعالى: ررك 1 هُم الْقَاسِقُونَ4 كلام مستأنف مبين لسوء حالهم في حكم الله عز وجل» 

في اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الشر والفساد أي أولئك هم المحكوم عليهم بالفسق 
د والتجاوز عن الحدود الكاملون فيه كأنهم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم لا غيرهم من 
الفسقةء ويعلم مما أشرنا إليه أنهم فسقة عند الشرع الحاكم بالظاهر لا أنهم كذلك في نفس الأمر وعند الله عز وجل 
العالم بالسرائر لاحتمال صدقهم مع عجزهم عن الإتيان بالشهداء كما لا يخفى» وصرح بهذا بعض المفسرين. 

وجوز أن يكون المراد الإخبار عن فسقهم عند الله تعالى وفي علمه» ووجهه إذا كانوا كاذبين ظاهرء وأما وجهه 
إذا كانوا صادقين فهو أنهم هتكوا ستر المؤمنين وأوقعوا السامع في الشك من غير مصلحة دينية بذلك والعرض مما أمر 
الله تعالى بصونه إذا لم يتعلق بهتكه مصلحة فكانوا فسقة غير ممتثلين أمره عز وجل» ولا يخفى حسن حمل الآية على 
هذا المعنى وهو أوفق لما ذكره الحصكفي في شرح الملتقى نقلاً عن النجم الغزي من أن الرمي بالزنا من الكبائر وإن 
كان الرامي صادقاً ولا شهود له عليه ولو من الوالد لولده وإن لم يحد به بل يعزر ولو غير محصن؛ وشرط الفقهاء 
الإحصان إنما هو لوجوب الحد لا لكونه كبيرة» وقد روى الطبراني عن واثلة عن النبي عله أنه قال: «من قذف ذمياً 
حد له يوم القيامة بسياط من نار» وهذه مسألة مختلف فيهاء ففي شرح جمع الجوامع للعلامة المحلي قال الحليمي: 
قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر لأن الإيذاء في قذفهن دونه الحرة الكبيرة المستترة» وقال ابن 
عبد السلام: قذف المحصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله تعالى والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء 
المفسدة أما قذف الرجل زوجته إذا أنت بولد يعلم أنه ليس منه فمباح» وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا علم بل 
هو واجب انتهى» وظاهر ما نقل عن ابن عبد السلام ففي إيجاب الحد لا نفي كونه كبيرة أيضاً لشيوع توجه النفي إلى 
القيد في مثله» وإن قلنا: إنه هنا لنفي القيد والمقيد فهو ظاهر كما قال الزركشي فيما إذا كان صادقاً لا فيما إذا كان 
كاذباً لجرأته على الله تعالى جل شأنه فهو كبيرة وإن كان ذ في الخلوة» ولعل ما ذكره من وجوب جرح الشاهد بالزنا 
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إذا علم مقيد بما إذا قدر على الإتيان بالشهودء والأولى عندي فيما إذا كان الضرر في قبول شهادته عليه يسيراً عدم 
الجرح بذلك وإن قدر على إثباته» وما ذكره في جرح الراوي لا يتم فيما أرى على رأي من يعتبر الجرج المجرد عن 
يزان السيي: ولا ييعد القول بأن الرمي منه ما هو كفر كرمي عائشة رضي الله تعالى عنها سواء كان جهراً أو سراً وسواء 
كان بخصوص الذي برأها الله تعالى منه أو بغيره وكذا رمي سائر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وكذا القول 
في مريم عليها السلام؛ ومنه ما هو كبيرة دون الكفر ومثاله ظاهر؛ ومنه ما هو صغيرة كرمي المملوكة والصغيرة» ومنه 
ما هو واجب كرمي شاهد على مسلم معصوم الدم بما يكون سسبباً لقتله لو قبلت شهادته وعلم كونها زوراً وتعين ذلك 
لرد شهادته وصيانة ذلك المسلم من القتل ولو كان رميه مع إقامة البينة عليه بالزنا موجباً لرجمه» ومنه ما هو سنة كرمي 
ترتبت عليه مصلحة دون مصلحة الرمي الواجبء وقوله تعالى: إلا الْذينَ تَابُو/4 أي رجعوا عما قالوا وندموا على ما 
تكلموا استثناء من الفاسقين كما صرح به أكثر الأصحابء وقال بعضهم: المستثنى منه في الحقيقة إأولتك» 
وسيأني إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك» ومحل المستثنى النصب لأنه عن موجب» وقوله عز وجل: ومن بغد ذلك 
لتهويل المتوب عنه أي من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم الهائلء وقوله تعالى: ظوَأْضْلحُوا4 على معنى وأصلحوا 
أعمالهم بالاستحلال ممن رموه. وهذا ظاهر إن كان قد بقي حياً فإن كان قد مات فلعل الاستغفار له يقوم مقام 
الاستحلال منه كما قيل في نظير المسألة. فإن كانوا قد رموا أمواتاً فالظاهر أنهم يستحلون ممن خاصمهم وطلب 
إقامة الحد عليهم» ويحتمل أن يغني عنه الاستغفار لمن رموه. والجمع بين الاستحلال من أولئك المخاصمين 
والاستغفار للمرميين أولى ولم أر من تعرض لذلك. 

وكون الاستثناء من الجملة الأخيرة مذهب الحنفية فعندهم لا تقبل شهادة المحدود في قذف وإن تاب وأصلح 
لكن قالوا: إن حد الكافر ثم أسلم قبلت شهادته وإن لم تكن تقبل قبل على أهل الذمة» ووجهه أن النص موجب لرد 
شهادته الناشعة عن أهليته الثابتة له عند القذف ولذا قيل: إولا تقبلوا لهم شهادة) دون ولا تقبلوا شهادتهم أي ولا 
تقبلوا منهم شهادة من الشهادات حال كونها حاصلة لهم عند الرمي و الشهادة التي كانت حاصلة للكافر عند الرمي هي 
الشهادة على أبناء جنسه فتدخل تحت الردء وأما الشهادة التي اعتبرت بعد الإسلام فغير تلك الشهادة ولهذا قبلت على 
أهل الإسلام وغيرهم فلم تدخل تحت الردء وهذا بخلاف العبد إذا حد في قذف ثم أعتق فإنه لا تقبل شهادته لأنه لم 
تكن له شهادة من قبل للرق فلزم کون تتمیم حده بر شهادته التي تجددت له» وقد طلب الفرق بينه وبين من زنى في 
دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام فإنه لا يحد حيث توقف حكم الموجب في العبد إلى أن أمكن ولم يتوقف في 
الزنا في دار الحرب إلى الإمكان بالخروج إلى دار الإسلام. 


وأجيب بأن الزنا في دار الحرب لم يقع موجباً أصلاً لعدم قدرة الإمام فلم يكن الإمام مخاطباً ياقامته أصلاً لأن 
القدرة شرط التكليف فلو حد بعد خروجه من غير سبب آخر كان بلا موجب وغير الموجب لا ينقلب موجباً بنفسه 
خصوصاً في الحد المطلوب درؤه» وأما قذف العبد فموجب حال صدوره للحد غير أنه لم يكن تمامه في الحال 
فتوقف تتميمه على حدوث ذلك بعد العتق كذا قيل» وقال في المبسوط في الفرق بين الكافر إذا أسلم بعد الحد 
والعبد إذا أعتق بعده: إن الكافر استفاد بالإسلام عدالة لم تكن موجودة له عند إقامة الحد وهذه العدالة لم تكن 
مجروحة بخلاف العبد فإنه بالعتق لا يستفيد عدالة لم تكن من قبل وقد صارت عدالته مجروحة يإقامة الحد. ثم لا 
فرق في العبد بين أن يكون حد ثم أعتق وبين أن يكون أعتق ثم حد حيث لم تقبل شهادته في الصورتين» وأما الكافر 
فإنه لو قذف محصناً ثم أسلم ثم حد لا تقبل شهادته» ومقتضى الآية عدم قبول كل شهادة للمحدود حادثة كانت أو 
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قديمة لما أن إشهادة» نكرة وهي واقعة في حيز النهي فتفيد العموم كالنكرة الواقعة في حيز النفي» وهذا يعكر على 
ما مر من قبول شهادة الكافر المحدود إذا أسلم» وأجاب العلامة ابن الهمام بأن التكليف بما في الوسع وقد كلف 
الحكام برد شهادته فالامتثال إنما يتحقق برد شهادة قائمة فحيث ردت تحقق الامتثال وتم وقد حدثت أخرى فلو 
ردت كانت غير مقتضى إذ الموجب أخذ مقتضاه وللبحث فيه مجال» ومقتضى العموم أيضاً عدم قبول شهادة 
المحدود في الديانات غيرها وهي رواية المنتقى» وفي رواية أخرى أنها تقبل في الديانات وكأنهم اعتبروها رواية وخبراً 
لا شهادة ورب شخص ترد شهادته وتقبل روايته» وأورد على العموم أنهم اكتفوا في النكاح بشهادة المحدودين. 
وأجيب بأن الشهادة هناك بمعنى الحضور وإنما يكتفى به في انعقاد النكاح وقد صرحوا بأن للنكاح حكمين حكم 
الانعقاد وحكم الإظهار ولا يقبل في الثاني إلا شهادة من تقبل شهادته في سائر الأحكام كما في شرح الطحاوي 
والحاصل أن الآية تدل على وجوب رد شهادة المحدود على الحكام بمعنى أنه إذا شهد عندهم على حكم وجب 
عليهم رد شهادته ويندرج في ذلك شهادته في النكاح لأنه يشهد عندهم إذا وقع التجاحد فلا يعكر على العموم اعتبار 
حضوره مجلس النكاح في صحة انعقاده إذ ذلك أمر وراء ما نحن فيه كذا قيل فليتدبر» وذهب الشافعي إلى قبول 
شهادة المحدود إذا تاب» والمراد بتوبته أن يكذب نفسه في قذفه» ومبنى الخلاف على المشهور الخلاف فيما إذا 
جاء استثناء بعد جمل مقترنة بالواو هل ينصرف للجملة الأخيرة أو إلى الكل أو هناك تفصيل فالذي ذهب إليه أصحاب 
الشافعي انصرافه إلى الكل» والذي ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة انصرافه للجملة الأخيرة» وقال القاضي عبد الجبار 
وأبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة إن كان الشروع في الجملة الثانية إضراباً عن الأولى ولا يضمر فيها شيء 
مما في الأولى فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع استقلالها بنفسها إلى 
غيرها إلا وقد تم مقصوده منها وذلك على أربعة أقسام, الأول أن تختلف الجملتان نوعاً كما لو قال: أكرم بني تميم 
والنحاة البصريون إلا البغاددة إذ الجملة الأولى أمر والثانية خبرء الثاني أن يتحدا نوعاً ويختلفا اسماً وحكماً كما لو 
قال: أكرم بني تميم واضرب ربيعة إلا الطوال إذ هما أمران» الثالث أن يتحدا نوعاً ويشتركا حكماً لا اسماً كما لو قال: 
سلم على بني تميم وسلم على بني ربيعة إلا الطوالء الرابع أن يتحدا نوعاً ويشتركا اسماً لا حكماً ولا يشترك 
الحكمان في غرض من الأغراض كما لو قال: سلم علي بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال» وقوة اقتضاء 
اختصاص الاستثناء بالجملة الأخير ة في هذه الأقسام على هذا الترتيب وإن لم يكن الشروع في الجملة الثانية اضراباً 
عن الأولى بأن كان بين الجملتين نوع تعلق فالاستثناء ينصرف إلى الكل وذلك على أربعة أقسام الأول أن يتحد 
الجملتان نوعاً واسماً لا حكماً غير أن الحكمين قد اشتركا في غرض واحد كما لو قال: أكرم بني تميم وسلم على 
بني تميم إلا الطوال لاشتراكهما في غرض الإعظام» الثاني أن يتحد الجملتان نوعاً ويختلفا حكماً واسم الأولى مضمر 
في الثانية كما لو قال: أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الطوال» الثالث بعكس ما قبله كما لو قال: أكرم بني تميم وربيعة 
إلا الطوال» الرابع أن يختلف نوع الجمل إلا أنه قد أضمر في الأخيرة ما تقدم أو كان غرض الأحكام المختلفة فيها 
واحدأء وجعل آية الرمي التي نحن فيها من ذلك حيث قيل: إن جملها مختلفة النوع من حيث إن قوله تعالى: 
«إفاجلدوهم ثمانين جلدة4 أمر وقوله سبحانه: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأً نهي وقوله جل وعلا: إوأولئك هم 
الفاسقون) خبر وهي داخلة أيضاً تحت القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة لاشتراك أحكام هذه الجمل في غرض 
الانتقام والإهانة وداخلة أيضاً تحت القسم الثاني من جهة إضمار الاسم المتقدم فيهاء وذهب الشريف المرتضى من 
الشيعة إلى القول بالاشتراك وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وجماعة إلى الوقف» وقال الآمدي: المختار أنه مهما ظهر 
كون الواو للابتداء فالاستثناء يكون مختصاً بالجملة الأخيرة كما في القسم الأول من الأقسام الثمانية لعدم تعلق إحدى ٠‏ 
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الجملتين بالأخرى وهو ظاهر وحيث أمكن أن تكون الواو للعطف أو للابتداء كما في باقي الأقسام السبعة فالواجب 
الوقف» وذكر حجج المذاهب بما لها وعليها في الأحكام» وفي التلويح وغيره أنه لا حلاف في جواز رجوع الاستلناء 
إلى كل وإنما الخلاف في الأظهر وفيه نظر فإن بعض حجج القائلين برجوعه إلى الجملة الأخيرة قد استدل بما يدل 
على عدم جواز رجوعه للجميع» قال القلانسي: إن نصب ما بعد الاستثناء في الإثبات إنما كان بالفعل المتقدم يإعانة 
إلا على ما ذهب إليه أكابر البصريين فلو قيل برجوعه إلى الجميع لكان ما بعد إلا منتصباً بالأفعال المقدرة في كل 
جملة ويلزم منه اجتماع عاملين على معمول واحد وذلك لا يجوز لأنه بتقدير مضادة أحدهما للآخر في العمل يازم أن 
يكون المعمول الواحد مرفوعاً منصوباً معاً وهو محال ولأنه إن كان كل منهما مستقلاً في العمل لزم عدم استقلاله 
ضرورة أنه لا معنى لكون كل مستقلاً إلا أن الحكم ثبت به دون غيره وإن لم يكن كل منهما مستقلاً لزم حلاف 
المفروض» وإن كان المستقل البعض دون البعض لزم الترجيح بلا مرجح» ووجه دلالته وإن بحث فيه على عدم جواز 
رجوعه للجميع ظاهر وكما اختلف الأصوليون في ذلك اختلف النحاة فيه ففي شرح اللمع أنه يختص بالأخيرة وأن 
تعليقه بالجميع خطأ للزوم تعدد العامل في معمول واحد إلا على القول بأن العامل إلا أو تمام الكلام. 

وقال أبو حيان: لم أر من تكلم على هذه المسألة من النحاة غير المهاباذي وابن مالك فاختار ابن مالك عود 
الاستثناء إلى الجمل كلها كالشرط؛ واختار المهاباذي عوده إلى الجملة الأخيرة» وقال الولي بن العراقي: لم يطلق ابن 
مالك عوده إلى الجمل كلها بل استثنى من ذلك ما إذا اختلف العامل والمعمول كقولك: اكس الفقراء وأطعم أبناء 
السبيل إلا من كان مبتدعاً فقال في هذه الصورة: إنه يعود إلى الأخيرة خاصة؛ ونقل عن أبي علي الفارسي القول 
برجوعه إلى الأخيرة مطلقاً وهذا كقول الحنفية في المشهور, والحق أنهم إنما يقولون برجوعه إلى الأخيرة فقط إذا 
تجرد الكلام عن دليل رجوعه إلى الكل أما إذا وجد الدليل عمل به وذلك كما في قوله تعالى في المحاربين: «إأن 
يقتلوا أو يصلبوا» إلى قوله سبحانه: «إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» فإن قوله تعالى: إمن قبل أن تقدروا 
عليهم» [المائدة: 7*؛ 54] يقتضي رجوعه إلى الكل فإنه لو عاد إلى الأخيرة أعني قوله سبحانه: #ولهم عذاب 
عظيم) لم يبق للتقييد بذلك فائدة للعلم لأن التوبة تسقط العذاب فليس فائدة «من قبل» الخ إلا سقوط الحد وعلى 
مثل ذلك ينبغي حمل قول الشافعية بأن يقال: إنهم أرادوا رجوع الاستثناء إلى الكل إذا لم يكن دليل يقتضي رجوعه 
إلى الأخيرة. 

وذكر بعض أجلة المحققين أن الحنفية إنما قالوا برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة هنا لأن الجملتين 
الأوليين وردتا جزاء لأنهما أخرجتا بلفظ الطلب مخاطباً بهما الأئمة ولا يضر اختلافهما أمراً ونهياً والجملة الأخيرة 
مستأنفة بصيغة الإخبار دفعاً لتوهم استبعاد كون القذف سبباً لوجوب العقوبة التي تندرىء بالشبهة وهي قائمة هنا لأن 
القذف خبر يحتمل الصدق وربما يكون حسبة» ووجه الدفع أنهم فسقوا بهتك ستر العفة بلا فائدة حيث عجزوا عن 
الإثبات فلذا استحقوا العقوبة وحيث كانت مستأنفة توجه الاستئناء إليها. 


ونقل عن الشافعي أنه جعل «إولا تقبلوا استنافاً منقطعاً عن الجملة السابقة وأبى أن يكون من تتمة الحد لأنه 
لا مناسبة بين الجلد وعدم قبول الشهادة وجعل الاستثناء مصروفاً إليه بجعل من تاب مستثنى من ضمير لإلهم» ويكون 
قوله تعالى: «إوأولئك هم الفاسقون) اعتراضاً جارياً مجرى التعليل لعدم قبول الشهادة غير منقطع عما قبله ولهذا 
جاز توسطه بين المستثنى والمستثنى منه ولا تعلق للاستثناء به وآثر ذلك ابن الحاجب في أماليه حيث قال: إن 
الاستثناء لا يرجع إلى الكل أما الجلد فبالاتفاق» وأما قوله تعالى: «إوأولتك هم الفاسقون4 فلأنه إنما جيء به لتقرير 
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منع الشهادة فلم يبق إلا الجملة الثانية فيرجع إليهاء وتعقب بأن استئناف «إولا تقبلوا) الخ في غاية البعد والمراد من 
عدم قبول الشهادة ردها ومناسبته للجلد ظاهرة لأن كلاً منهما مؤلم زاجر عن ارتكاب جريمة الرمي وكم من شخص لا 
يتألم بالضرب كما يتألم برد شهادته» وربما يقال: إن رد الشهادة قطع للالة الخائنة معنى وهي اللسان فيكون كقطع 
اليد حقيقة في السرقة» ومن أنصف رأى مناسبته للجلد أتم من مناسبة التغريب له لأن التغريب ربما يكون سبباً لزيادة 
الوقوع في الزنا لقلة من يراقب ويستحي منه في الغربة وقد تضطر المرأة إذا غربت إلى ما يسد رمقها فتسلم نفسها 
لتحصيل ذلك» وأيضاً الجلد فعل يلزم على الإمام فعله و الرد المراد من عدم القبول كذلك وقد خوطب بكلتا 
الجملتين الإنشائيتين لفظاً ومعنى الأئمة وبهذا يقوى أمر المناسبة. 


واعترض الزيلعي على القول بأن جملة إوأولئك هم الفاسقون) تعليل لرد الشهادة فقال: لا جائز أن يكون رد 
شهادته لفسقه لأن الثابت بالنص في خبر الفاسق هو التوقف لقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا» [الحجرات: 
1] لا الرد وعلة الرد هنا ليست إلا أنه حد انتهى» وفيه نظر ولم يجعل الشافعي على هذا النقل الجملة المذكورة مع 
كونها جارية مجرى التعليل لما قبلها معطوفة عليه لما قال غير واحد من أن العطف بالواو يمنع قصد التعليل لرد 
الشهادة بسبب الفسق لأن العلة لا تعطف على الحكم بالواو بل إنما تذكر بالفاء وكذا ينبغي أن لا تكون معطوفة 
- على ما أشير إليه سابقاً من أنها علة لاستحقاق العقوبة إذ ذلك غير منطوق» وانتصر للشافعي عليه الرحمة فيما ذهب 
إليه من قبول شهادته إذا تاب بأنه إذا جعلت الجملة تعليلاً للرد يتم ذلك ولو سلم رجوع الاستلناء إلى الجملة الأخيرة 
من الجمل المتعاقبة بالواو وجوب زوال الحكم بزوال العلة» ولا أظنه يدفع إلا بالتزام أنها ليست للتعليل. 


وقال بعضهم: لا انقطاع بين الجمل عند الشافعي ومقتضى أصله المشهور رجوع الاستثناء إلى الجميع فيلزم 
حينئذ سقوط الجلد بالتوبة لكنه لا يقول بذلك لأن تحقيق مذهبه أن الرجوع إلى الكل قد يعدل عنه وذلك عند قيام 
الدليل وظهور المانع والمانع هنا من رجوعه إلى الجملة الأولى على ما قيل الإجماع على عدم سقوط الجلد بالتوبة 
لما فيه من حق العبدء وأولى منه ما أومأ إليه القاضي البيضاوي من أن الاستسلام للجلد من تتمة التوبة فكيف يعود 
إليه» ولا يمكن أن يقال: إن عدم قبول الشهادة. والتفسيق من تتمتها أيضاً كما لا يخفى» وقيل يجوز أن تخرج الآية 
على أصله المشهورء ولا مانع من رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى أيضاً لما أن المستئنى هو «الذين تابوا 
وأصلحوا» ومن جملة الإصلاح الاستحلال وطلب العفو من المقذوف وعند وقوع ذلك يسقط الجلد أيضاًء وفيه أن 
كون طلب العفو من الاصلاح غير نافع لأن الجلد لا يسقط بطلب العفو بل العفو وهو ليس من جملة هذا الإصلاح إذ 
العفو فعل المقذوف وهذا الإصلاح فعل القاذف فلم يصح صرف الاستثناء إلى الكل كما هو أصله المشهور. 


وقال الزمخشري: الذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن يكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط والمعنى 
من قذف فاجمعوا لهم بين الأجزئة الثلائة إلا الذين تابوا منهم فيعودون غير مجلودين ولا مردودي الشهادة ولا 
مفسقين» قال في الكشف: وهذا جار على أصل الشافعي من أن الاستثناء يرجع إلى الكل وانضم إليه هاهنا أن الجمل 
دخلت في حيز الشرط فصرن كالمفردات» وتعقب القول بدخول قوله تعالى: «إوأولئك هم الفاسقون) في حيز 
الجزاء بأن دليل عدم المشاركة في الشرط يقتضي عدم الدخول فإنه جملة خبرية غير مخاطب بها الأئمة لإفراد الكاف 
في «إأولئك4 فهو عطف على الجملة الاسمية أي الذين يرمون الخ أو مستأنف لحكاية حال الرامين عند الشرع» 
وأورد عليه أن عطف الخبر على الإنشاء وعكسه لاختلاف الأغراض شائعان في الكلام وأن إفراد كاف الخطاب مع 
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الإشارة جائز في خطاب الجماعة كقوله تعالى: #ثم عفونا عنكم من بعد [البقرة: 57] على أن التحقيق إن الذين 
يرمون) منصوب بفعل محذوف أي اجلدوا الذين الخ فهو أيضاً جملة فعلية إنشائية مخاطب بها الأئمة فالمانع 
المذكور قائم هنا زيادة العدول عن الأقرب إلى الأبعد ولو سلم أن 9الذين» مبتداً فلا بد في الإنشائية الواقعة موقع 
الخبر من تأويل وصرف عن الإنشائية عند الأكثر وحيئئذ يصح عطف «أولتك هم الفاسقون» عليه وقال 
الزمخشري: معنى طإأولئك هم الفاسقون» فسقوهم والإنصاف يحكم بعدم ظهور دخول الجملة الأخيرة في حيز 
الجزاء وجميع ما ذكروه إنما يفيد الصحة لا الظهور. 


ولعل الظاهر أنها استئناف تذييلي لبيان سوء حال الرامين في حكم الله تعالى وحيتئذ عود الاستئناف إليه ظاهن 
لا يقال» إن ذلك ينفي الفائدة لأنه معلوم شرعاً أن التوبة تزيل الفسق من غير هذه الآية لأنا نقول: لا شبهة في أن العلم 
بذلك من طريق السمع وقد ذكر الدال عليه منه وكون آية أخرى تفيده لا يضر للقطع بأن طريق القرآن تكرار الدوال 
خصوصاً إذا كان التأكيد مطلوباًء هذا وإلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب 
ذهب الحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقد روى ذلك عن كل الجلال السيوطي في الدر 
المنثور وإلى ما ذهب إليه الشافعي من قبول شهادته ذهب مالك وأحمد» وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وطاوس 
ومجاهد والشعبي والزهري ومحارب وشريح ومعاوية بن قرة وعكرمة وسعيد بن جبير على ما ذكره الطيبي وعد ابن 
جبير من القائلين كقول الشافعي يخالفه ما سمعت آنفاً» وعد ابن الهمام شريحاً ممن قال كقول أبي حنيفة وعن ابن 
عباس روايتان» وفي صحيح البخاري جلد عمر رضي الله عنه أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة ثم استتابهم» 
وقال من تاب قبلت شهادته» ومن تتبع تحقق أن أكثر الفقهاء قائلون كقول الشافعي عليه الرحمة ودعوى إجماع فقهاء 
التابعين عليه غير صحيحة كما لا يخفى والله تعالى أعلم» ووجه التعليل المستفاد من قوله تعالى: قن الله غَفُورْ 
زحي على القولين ظاهر لكن قيل إنه على قول أبي حنيفة أظهر وهو تعليل لما يفيده الاستثناء ولا محل من 
الإعراب» وجوز أبو البقاء كون «إالذين» مبتدأ وهذه الجملة خبره والرابط محذوف أي لهم. 

واختار الجمهور الاستئناف والاستثناء وهو على ما ذهب إليه أصحابنا منقطع» وبينه أبو زيد الدبوسي في التقويم 
بما حاصله أن المستثنى وإن دخل في الصدر لكن لم يقصد إخراجه من حكمه على ما هو معنى الاستثناء المتصل بل 
قصد إثبات حكم آخر له وهو أن التائب لا يبقى فاسقاًء وتعقبه العلامة الثاني بأنه إنما يتم إذا لم يكن معنى طإهم 
الفاسقون4 الثبات والدوام وإلا فلا تعذر للاتصال فلا وجه للانقطاع» وبينه فخر الإسلام بأن المستثنى غير داخل في 
صدر الكلام لأن التائب ليس بفاسق ضرورة إنه عبارة عمن قام به الفسق والتائب ليس كذلك لزوال الفسق بالتوبة» 
وهذا مبني على أنه يشترط في حقيقة اسم الفاعل بقاء معنى الفعل» وأما إذا لم يشترط ذلك فيتحقق التناول لكن لا 
يصح الإخراج لأن التائب ليس بمخرج ممن كان فاسقاً في الزمان الماضي. 

واعترض بأن المستثنى منه على تقدير اتصال الاستثناء ليس هو الفاسقين بل الذين حكم عليهم بذلك وهم 
الذين يرمون المشار إليه بقوله تعالى: «إوأولئنك4 ولا شك أن التائبين داخلون فيهم مخرجون عن حكمهم وهو الفسق 
كأنه قيل جميع القاذفين فاسقون إلا التائبين منهم كما يقال القوم منطلقون إلا زيداً استثناء متصلاً بناء على أن زيداً 
داخل في القوم مخرج عن حكم الانطلاق فيصح الاستثناء المتصل سواء جعل المستثنى منه بحسب اللفظ هو القوم أو 
الضمير المستتر في منطلقون بناء على أنه أقرب وأن عمل الصفة في المستثنى أظهرء وليس المراد أن المستثنى منه 
لفظاً هو لفظ القوم البتة وإذا جعل المستثنى منه ضمير منطلقون فمعنى الكلام إن زيداً داخل في الذوات المحكوم 


عليهم بالإطلاق مخرج عن حكم الإنطلاق كما في قولنا: انطلق القوم إلا زيداً وكذا الكلام في الآية. 

وأجيب بأن الفاسقين هاهنا إما أن يكون بمعنى الفاسق على قصد الدوام والثبات أو بمعنى من صدر عنه الفسق 
في الزمان الماضي أو من قام به الفسق في الجملة ماضياً كان أو حالاً فإن أريد الأول فالتائب ليس بفاسق ضرورة 
قضاء الشارع بأن التائب ليس بفاسق حقيقة» ومن شرط الاستثناء المتصل أن يكون الحكم متناولاً للمستثنى على 
تقدير السكوت عن الاستثناء وهذا مراد فخر الإسلام بعدم تناول الفاسقين للتائبين بخلاف منطلقون فإنه يدحل فيه زيد 
على تقدير عدم الاستثناء وإن أريد الثاني أو الثالث فلا صحة لإخراج التائب عن الفاسقين لأنه فاسق بمعنى صدور 
الفسق عنه في الجملة ضرورة أنه قاذف والقذف فسق. 

ولا يخفى أن منع عدم دخول التائبين في الفاسقين بالمعنى الذي ذكرنا ومنع عدم صحة إخراجهم عنهم 
بالمعنى الآخر غير موجه وأن الاستدلال على دخولهم بأنه قد حكم بالفسق على إأولئك» المشار به إلى (الذين 
يرمون) وهو عام ليس بصحيح للإجماع القاطع على أنه لا فسق مع التوبة» وكفى به مخصصاً اه. وفيه أن الإجماع 
لا يكون مخصصاً فيما نحن فيه لكونه متراخياً عن النص ضرورة أنه لا إجماع إلابعد زمان النبي حلي فالحكم بالفسق 
على إأولئنك4 المشار به إلى #الذين يرمون وهو عام فيتم الاستدلال. 

وأجيب عن هذا بأن المراد بالتتخصيص قصر العام على بعض ما يتناوله اللفظ لا التتخصيص المصطلح وهو كما 
ترى وفي قوله: ومن شرط الاستثناء المتصل الخ بحث يعلم مما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباًء وقال العلامة: الظاهر 
كون الاستثناء متصلاً أي أولئك الذين يرمون محكوم عليهم بالفسق إلا التائبين منهم فإنه غير محكوم عليهم بالفسق 
لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكأنه أراد أنهم غير محكوم عليهم بالفسق الدائم وهو المحكوم به عليهم في 
الصدر بقرينة الجملة الاسمية. 

وذكر بعض الأفاضل في توجيه كونه متصلاً أن دخول المستثنى في المستثنى منه إنما يكون باعتبار تناول 
المستثنى منه وشموله إياه لا بحسب ثبوته له في الواقع كيف ولو ثبت الحكم له صح استئناؤه فهاهنا #الذين يرمون» 
شامل للتائبين منهم فلا يضر في صحة الاستثناء أنهم ليسوا بفاسقين وأن التوبة تنافي ثبوت الفسق كما إذا لم يدخل 
زيد في الانطلاق فإنه يصح استغناؤه باعتبار دخوله في القوم مثل انطلق القوم إلا زيداً. 

والحاصل أنه يكفي في الاستثناء دخول المستثنى في حكم المستثتى منه بحسب دلالة اللفظ وإن لم يدخل 
فيه بحسب دليل خارج كما يقال: خلق الله تعالى كل شيء إلا ذاته سبحانه وصفاته العلى» قال العلامة: ويمكن 
الجواب عن هذا بأنه لا فائدة للاستثناء المتصل على هذا التقدير لأن خروج المستثنى من حكم المستثنى منه معلوم 
فيحمل على المنقطع المفيد لفائدة جديدة وهذا مراد فخر الإسلام بعدم دخول التائبين في صدر الكلام وبحث فيه 
بأن عدم التناول الشرعي مستفاد من الاستثناء المذكور في الآية والحديث أعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
مبين له فلا وجه لمنع وجود الفائدة وبأن كون خروج المستثنى من حكم المستثنى منه معلوماً هنا غير معلوم لمكان 
الخلاف في اشتراط بقاء الفعل وبأن الفائدة الجديدة في المنقطع التي يعرى عنها المتصل غير ظاهرة» وقال أيضاً: لا 
يقال لم لا يجوز أن يكون المستثنى منه هو الفاسقون ويكون الاستثناء لإخراج التائبين منهم في الحكم الذي هو 
الحمل على أولئك القاذفين والإثبات له فإن الاستثناء كما يجوز من المحكوم به يجوز من غيره كما يقال: كرام هل 
بلدتنا أغنياؤهم إلا زيداً بمعنى أن زيداً وإن كان غنياً لكنه حارج عن الحمل على الكرام لأنا نقول: فحينعذ يازم أن 
يكون التائبون من الفاسقين ولا يكونوا من القاذفين والأمر بالعكس» وقد يقال: إن الاستثناء منقطع على معنى أنهم 
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إلا توبة 0 وقت ا ار مصدرياً لإا و o‏ عائداً على 
«أولئتك4 وبعد اللتيا والتي يكون الاستثناء مفرغاً متصلاً لا منقطعاً انتهى فتأمل. 
ودين مون روجهم وکر یکن هم شبك1ة إلا نشم فسَهدة ده أده َع شت بال نّم لمن لسر بدقيت 
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طوالّذينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ4 [النور: ]٠١ . ٠‏ بيان لحكم الرامين لأزواجهم خاصة وهو ناسخ لعموم 
المحصنات وكانوا قبل نزول هذه الآية يفهمون من أية «والذين يرمون]» الخ أن حكم [النور: ]٤‏ من رمى الاجنبية 
وحكم من رمى زوجته سواء فقد أخرج أبو داود وجماعة عن أبن عباس قال: لما نزلت و #الذين يرمون المحصنات» 
[النور: 4 الآية قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ل4: ويا معشر 
الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله لا تئمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما 
طلق امرأة فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته فقال: سعد والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من 
عند الله تعالى ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة 
شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته قال: فما لبثوا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم فغدا على رسول الله عله فقال: يا رسول إني جعت أهلي“ عشاء فوجدت عندها رجلا“ فرأيت بعيني 


(۲) هو شريك بن سحماء كما في صحيح البخاري | ه منه. 
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وسمعت بأذني فكره رسول الله عه ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة 
الآن يضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين فقال هلال: والله إني لأرجو أن 
يجعل الله تعالى لي منها مخرجاً فقال: يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جعت به والله تعالى يعلم إني 
لصادق فوالله إن رسول الله عه يريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي وكان إذا نزل 
عليه عليه الصلاة والسلام الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت «والذين يرمون 
أزواجهم؟ الآية فسري عن رسول الله عه فقال أبشر يا هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي» وقال عليه الصلاة والسلام 
أرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله له عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال: 
هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها فقالت: كذب فقال: رسول الله له: ولاعنوا بينهما» الحديث» ومنه وكذا 
من رواية أخرى ذكرها البخاري في صحيحه والترمذي: وابن ماجة يعلم أن قصة هلال سبب نزول الآية» وقيل: نزلت 
في عاصم بن عدي» وقيل: في عويمر بن نصر العجلاني؛ وفي صحيح البخاري ما يشهد له بل قال السهيلي إن هذا 
هو الصحيح ونسب غيره للخطأء والمشهور كما في البحر أن نازلة هلال قبل نازلة عويمرء وأخرج أبو يعلى. وابن 

مردويه عن أنس أنه قال: لأول لعان كان في الإسلام ما وقع بين هلال بن أمية وزوجته» ونقل الخفاجي هنا عن السبكي 
إشكالاً وأنه قال: إنه إشكال صعب وارد على آية اللعان والسرقة والزنا وهو أن ما تضمن الشرط نص في العلية مع الفاء 
ومحتمل لها بدونها ولتنزيله منزلة الشرط يكون ما تضمنه من الحدث مستقبلاً لا ماضياً فلا ينسحب حكمه على ما 
قبله ولا يشمل ما قبله من سبب النزول» وتعقبه بأنه لا صعوبة فيه بل هو أسهل من شرب الماء البارد في حر الصيف 
لأن هذا وأمثاله معناه إن أردتم معرفة هذا الحكم فهوكذا فالمستقبل معرفة حكمه وتنفيذه وهو مستقبل في سبب 
النزول وغيره» والقرينة على أن المراد هذا أنها نزلت في أمر ماض أريد بين حكمه ولذا قالوا: دول سبب النزول 
قطمي. 

ولا حاجة إلى القول بأن الشرط قد يدل على الماضي ولا أن ما تضمن الشرط لا يلزمه مساواته لصريحه من 
كل وجه ولا أن دخول ما ذكر بدلالة النص لفساده هنا انتهى؛ ثم إن المراد هنا نظير ما مر والذين يرمون بالزنا أزواجهم 
المدخول بهن وغير المدخول بهن وكذا المعتدات في طلاق رجعي ولم يکن لَهُمْ سْهَدَاءُ4 أربعة يشهدون بما 
رموهن به من الزنا. وقرىء «تكن» بالتاء الفوقية وقراءة الجمهور أفصح LEDS‏ بدل من فإشهداء لأن الكلام 
غير موجب والمختار فيه الإبدال أو إلا بمعنى غير صفة لشهداء ظهر إعرابها على ما بعدها لكونها على صورة الحرف 
كما قالوا في أل الموصولة الداخلة على أسماء الفاعلين مثلأ» وفي جعلهم من جملة الشهداء إيذان كما قيل من أول 
الأمر بعدم 14 قولهم بالمرة ونظمه في سلك الشهادة وبذلك ازداد حسن إضافة الشهادة إليهم في قوله تعالى: 
(فْسَهَادَةٌ أده أي شهادة كل واحد منهم وهو مبتداً وقوله سبحانه: «أَزتَعُ شَهَادَات# خبره أي فشهادتهم 
المشروعة أر بع شهادات بال متعلق بشهادات» وجوز بعضهم تعلقه بشهادة. 

وتعقب بأنه يلزم حيكذ الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو الخبرء وأنت تعلم أن في كون الخبر أجنبياً 
كلاماً وأن بعض النحويين أجاز الفصل مطلقاً وبعضهم أجازه فيما إذا كان المعمول ظرفاً كما هنا. 

وقراً الأكثر «أربّع» بالنصب على المصدرية والعامل فيه «شهادة» وهي خبر مبتداً محذوف أي فالواجب شهادة 
أو مبتداً خبره محذوف أي فعليهم شهادة أو فشهادة أحدهم أربع شهادات بالل واجبة أو كافية» ولا حلاف في جواز 
تعلق الجار على هذه القراءة بكل من الشهادة والشهادات وإنما الخلاف في الأولى ظإِنّهُ لَّمنَ الصّادقينَ)4 أي فيما 
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رماها به من الزناء والأصل على أنه الخ فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنها باللام للتأكيد؛ ولا يختص التعليق 
بأفعال القلوب بل يكون فيما يجري مجراها ومنه الشهادة لإفادتها العلم» وجوز أن تكون الجملة جواباً للقسم بناء 
على أن الما هنا بمعنى القسم حتى قال الراغب. إنه يفهم منها ذلك وإن لم يذكر إبالله» وسياتي إن شاء الله 
تعالى تحقيق ذلك ر الْحَامسَةُ أي والشهادة الخامسة للأربع المتقدمة أي الجاعلة لها خمساً بانضمامها اليهنء 
وإفرادها مع كوتها شهادة أيضاً لاستقلالها بالفحوى ووكادتها في إفادتها ما يقصده بالشهادة من تحقيق الخبر وإظهار 
الصدق» وهي مبتداً خبره قوله تعالى: ان لَعنَتَ الل عليه إن کان من ع الكاذبينَ» فيما رماها به من الزنا «وَيَدْرَؤًا4 
أي يدفع إعَنها الاب أي العذاب الدنيوي وهو الحبس عندنا والحد عند الشافعي؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تحقيق الكلام فيه أن تَشْهَدَ ازع شهادات بال إن أي ازوج لمن الكَاذبييَ» فيما رماها به من الزنا 
(وَالْحَامسَةم بالنصب عطفاً على #أربع شهادات4 وقوله تعالى: وان عضب الله عَلَيِهَا إن كان أي الزوج لمن 
الصادقين» فيما رماها به من الزنا بتقدير حرف الجر أي بأن غضب الخ» وجوز أن تكون «إان» وما دا بدلا مرخ 
#الخامسة» وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها لما أنها مادة الفجور ولأن النساء كثيراً ما يستعملن 
اللعن فربما يتجرين على التفوه به لسقوط وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه جل جلاله. 

وقرأ طلحة والحسن والأعمش وخالد بن اياس بنصب «الخامسة) في الموضعين وقد علمت وجه النصب 
في الثاني» وأما وجه النصب في الأول فهو عطف «الخامسة» على 0 شهادات» على قراءة من نصب 
«أربع» وجعلها مفعولاً لفعل محذوف يدل عليه المعنى على قراءة من رفع #أربع4 أي ويشهد الخامسة» والكلام 
في أن لعنة الخ كما سمعت في طإأن غضب4 الخ. وقرأ نافع (إأن لعنة4 بتخفيف أن ورفع «إلعنة» و «إأن 
غضب) بتخفيف أن وغضب فعل ماض والجلالة بعد مرفوعة» و «إأن4 في الموضعين مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن؛ ولم يؤت بأحد الفواصل بين قد والسين ولا بينها وبين الفعل في الموضع الثاني لكون الفعل في معنى 
الدعاء فما هناك نظير قوله تعالى: «إأن بورك من في النار» [النمل: ۸] فلا غرابة في هذه القراءة خلافاً لما يوهمه كلام 
ابن عطية. 


وقرأ الحسن وأبو رجاءء وقتادة وعيسى وسلام وعمرو بن ميمون والأعرج ويعقوب بخلاف عنهما «أن لعنة) 
كقراءة نافع و «أن غضب» بتخفيف لأن» و «غضب» مصدر مرفوع» هذا ظاهر قوله تعالى: والذين يرمون 
أزواجهم) العموم والمذكور في كتب الأصحاب أنه يشترط في القاذف وزوجته التي قذفها أن يكون لهما أهلية أداء 
الشهادة على المسلم فلا يجري اللعان بين الكافرين والمملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكاً أو صبياً أو مجنوناً أو 
محدوداً في قذف» ويشترط في الزوجة كونها مع ذلك عفيفة عن الزنا وتهمته بأن لم توطأ حراماً لعينه ولو مرة بشبهة 
أو بنكاح فاسد ولم يكن لها ولد بلا أب معروف في بلد القذف» واشتراط هذا لأن اللعان قائم مقام حد القذف في 
حق الزوج كما يشير إليه ما قدمناه من الخبر لكن بالنسبة إلى كل زوجة على حدة لا مطلقا ألا ترى أنه لو قذف بكلمة 
أو كلمات أربع وزوجات له بالزنا لا يجزيه لعان واحد لهن بل لا بد أن يلاعن كلاً منهن» ولو قذف أربع أجنبيات 
كذلك حد حداً واحداً بهن» فمتى لم تكن الزوجة ممن يحد قاذفها كما إذا لم تكن عفيفة لم يتحقق في قذفها ما 
يوجب الحد ليقام اللعان مقامه» وأما اشتراط كونهما ممن له أهلية أداء الشهادة فلأن اللعان شهادات مؤكدات 
بالأيمان عندنا خلافاً للشافعي فإنه عنده أيمان مؤكدة وهو الظاهر من قول مالك وأحمد فيقع ممن كان أهلاً لليمين 
وهو ممن يملك الطلاق فكل من يملكه فهو أهل اللعان عنده فيكون من كل زوج عاقل وإن كان كافراً أو عبداً. 
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واستدل على أن اللعان أيمان مؤكدة بقوله سبحانه: إفشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4 وذلك أن قوله 
تعالى: طبالله4 محكم في اليمين والشهادة محتملة لليمين ألا يرى أنه لو قال: أشهد ينوي به اليمين كان يميناً 
فيحمل المحتمل على المحكم لأن حمله على حقيقته متعذر لأن المعهود في الشرع عدم قبول شهادة الإنسان 
لنفسه بخلاف يمينه» وكذا المعهود شرعاً عدم تكرر الشهادة في موضع بخلاف اليمين فإن تكرره معهود في القسامةء 
ولأن الشهادة محلها الإثبات واليمين للنفي فلا يتصور تعلق حقيقتهما بأمر واحد فوجب العمل بحقيقة أحدهما ومجاز 
الآخر فليكن المجاز لفظ الشهادة لما سمعت من الموجبين. 

واستدل أصحابنا على أنه شهادات مؤكدة بأيمان بالآية أيضاً لأن الحمل على الحقيقة يجب عند الإمكان 
وقوله سبحانه وتعالى: «إولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» أثبت أنهم شهداء لأن الاستثناء من النفي إثبات وجعل 
الشهداء مجازاً عن الحالفين يصير المعنى ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسهم وهو غير مستقيم لأنه يفيد أنه إذا لم يكن 
للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون لأنفسهم وهذا فرع تصور حلف الإنسان لغيره ولا وجود له أصلاً فلو 
كان معنى اليمين حقيقياً للفظ الشهادة كان هذا صارفاً عنه إلى مجازه كيف وهو مجازي لها ولو لم يكن هذا كان 
إمكان العمل بالحقيقة موجباً لعدم الحمل على اليمين فكيف وهذا صارف عن المجاز وما توهم كونه صارفاً مما 
ذكر غير لازم قوله قبول الشهادة لنفسه وتكرر الأداء لا عهد بهما قلنا: وكل من الحلف لغيره والحلف لإيجاب الحكم 
لا عهد به بل اليمين لرفع الحكم فإن جاز شرعية هذين الأمرين في محل بعينه ابتداء جاز أيضاً شرعية ذلك ابتداء بل 
هي أقرب لعقلية كون التعدد في ذلك أربعاً بدلاً عما عجز عنه من إقامة شهود الزنا وهم أربع وعدم قبول الشهادة له عند 
التهمة ولذا تثبت عند عدمها أعظم ثبوت قال الله عز وجل: إشهد الله أنه لا إله إلا هو [آل عمران: ۱۸] فغير بعيد أن 
تشرع عند ضعفها بواسطة تأكيدها باليمين وإلزام اللعنة والغضب إن كان كاذباً مع عدم ترتب موجبها في حق كل من 
الشاهدين إذ موجب شهادة كل إقامة حد على الآخر وليس ذلك بثابت هنا بل الثابت عند الشهادتين هو الثابت 
بالأيمان وهو اندفاع موجب دعوى كل عن الآخرء وإنما قيل عندهما ولم يقل بهما لأن هذا الاندفاع ليس موجب 
الشهادتين بل هو موجب تعارضهماء وأما قوله: واليمين للنفي الخ فمحله ما إذا وقعت في إنكار دعوى مدع وإلا فقد 
يحلف على إخبار بأمر نفي أو إثبات وهنا كذلك فإنها على صدقه في الشهادة» والحق أنها على ما وقعت الشهادة به 
وهو كونه من الصادقين فيما رماها به كما إذا جمع أيماناً على أمر واحد يخبر به فإن هذا هو حقيقة كونها مؤكدة 
للشهادة إذ لو اختلف متعلقهما لم يكن أحدهما مؤكداً للآخر. 


وأورد على اشتراط الأهلية لأداء الشهادة أنهم قالوا: إن اللعان يجري بين الأعميين والفاسقين مع أنه لا أهلية 
لهما لذلك. ودفع بأنهما من أهل الأداء إلا أنه لا يقبل للفسق ولعدم تمييز الأعمى بين المشهود له وعليه وهنا هو قادر 
على أن يفصل بين نفسه وزوجته فيكون أهلاً لهذه الشهادة دون غيرهاء وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الأعمى 
لا يلاعن وعمم القهستاني الأهلية فقال: ولو بحكم القاضي والفاسق يصح القضاء بشهادته وكذا الأعمى على القول 
بصحتها فيما يثبت بالتسامع كالموت والنكاح والنسب وهذا بخلاف المحدود بالقذف فإنه لا يصح القضاء 
بشهادته» ولعل مراد ابن كمال باشا بقوله: لو قضى بشهادة المحدود بالقذف نفذ نفاذ الحكم بصحتها ممن يراها 
كشافعي على ما قيل وهو خلاف ظاهر كلامه كما لا يخفى على من رجع إليه» ويشترط كون القذف في دار الإسلام 
وكونه بصريح الزنا فلا لعان بالقذف باللواط عند الإمام وعندهما فيه لعان ولا لعان بالقذف كناية وتعريضاً والقذف 
بصريحه نحو أن يقال: أنت زانية أو يا زانية أو رأيتك تزنين» والمشهور عن مالك أن القذف بالأولين يوجب الحد 
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والذي يوجب اللعان القذف بالأخير وهو قول الليث وعثمان ويحيى بن سعيد» وضعف بأن الكل رمي بالزنا وهو 
السبب كما تدل عليه الآية فلا فرق» وبمنزلة القذف بالصريح نفي نسب ولدها منه أو من غيره. 


وفي المحيط والمبتغى إذا نفى الولد فقال: ليس هذا بابني ولم يقذفها بالزنا لا لعان بينهما لأن النفي ليس 
بقذف لها بالزنا يقيناً لاحتمال أن يكون الولد من غيره بوطء شبهة وهو احتمال ساقط لا يلقفت إليه كما حققه زين 
في البحر» ويشترط في وجوب اللعان طلب الزوجة في مجلس القاضي كما في البدائع إذا كان القذف بصريح الزنا 
لأن اللعان حقها فإنه لدفع العار عنها وبذلك قالت الأئمة الثلاثة أيضاء وإذا كان القذف بنفي الولد فيشترط طلب 
القاذف لأنه حقه أيضاً لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه ويجب عليه هذا النفي إذا تيقن أن الولد ليس منه لما في 
السكوت أو الإقرار من استلحاق نسب من ليس منه وهو حرام كنفي نسب من هو منه» فقد روى أبو داود والنسائي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت آية الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله تعالى في 
شيء ولن يدخلها الله تعالى جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل عنه يوم القيامة وفضحه 
على رؤوس الأولين والآخرين» وإن احتمل أن يكون الولد منه فلا يجب بل قد يباح وقد يكون خلاف الأولى بحسب 
قوة الاحتمال وضعفه» وقد يضعف الاحتمال إلى حد لا يباح معه النفي كأن أتت امرأته المعروفة بالعفاف بولد لا 
يشبهه فعن أبي هريرة «أن رجلاً قال للنبي عب إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم قال ما 
ألوانها؟ قال: حمر قال: فهل فيها أورق؟ قال: نعم قال: فكيف ذلك؟ قال: نزعه عرق قال: فلعل هذا نزعه عرق» وذكروا 
فيما إذا كانت متهمة برجل فأتت بولد يشبهه وجهين إباحة النفي وعدمهاء وأما القذف بصريح الزنا فمع التحقق يباح 
ويجوز أن يستر عليها ويمسكها لظاهر ما روي من «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها 
قال: إني أحبها قال فأمسكها» وفيه احتمال آخر ذكره شراح الحديث مع عدم التحقق لا يباح ذلك» والأفضل للزوجة 
أن لا تطالب باللعان وتستر الأمر وللحاكم أن يأمرها وإذا طلبت وقد أقر الزوج بقذفها أو ثبت بالبينة وهي رجلان لا 
رجل وامرأتان إذ لا شهادة للنساء في الحدود, وما في النهر والدر المنتقى من جواز ذلك سبق قلم لاعن إن كان مصراً 
وعجز عن البينة على زناها أو على إقرارها به أو على تصديقها له أو أقام البينة على ذلك ثم عمي الشاهدان أو فسقا أو 
ارتدا وهذا بخلاف ما إذا ماتا أو غابا بعدما عدلا فإنه حينعذ لا يقضى باللعان فإن امتنع حد حد القذف وكذا إذا لاعن 
فامتنعت تحد عنده حد الزنا وعندنا تحبس حتى تلاعن أو تصدقه فيرتفع سبب وجوب لعانهما وهو التكاذب على 
ماقيل؛ والأوجه كون السبب القذف والتكاذب شرطه: وكما لا لعان مع التصديق إذا كان بلفظ صدقت لا حد عليها 
ولو أعادت ذلك أربع مرات في مجالس متفرقة لأن التصديق المذكور ليس يإقرار قصداً وبالذات فلا يعتبر في وجوب 
الحد بل في درئه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد وكذا يندفع بذلك كما في كافي الحاكم الحد عن قاذفها بعد 
ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان أيضاً وهو ولدهما لأن النسب إنما ينقطع بحكم اللعان ولم يوجد وهو حق 
الولد فلا يصدقان في إبطاله وما في شرحي الوقاية والنقاية من أنها إذا صدقته ينتفي غير صحيح كما نبه عليه في شرح 
الدرر والغرر. 


ووجه قول الشافعي بالحد عند الامتناع أن الواجب بالقذف مطلقاً الحد لعموم قوله سبحانه: «إوالذين يرمون 
المحصنات) إلخ إلا أنه يتمكن من دفعه فيما إذا كانت المقذوفة زوجة باللعان تخفيفاً عليه فإذا لم يدفعه به يحد 
وكذا المرأة تلاعن بعدما أوجب الزوج عليها اللعان بلعانه فإذا امتنعت حدت للزنا ويشير إليه قوله سبحانه وتعالى: 
«ويدراً عنها العذاب) ووجه قولنا إن قوله تعالى: «إوالذين يرمون أزواجهم) إلى قوله تعالى: إفشهادة أحدهم» 
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إلخ يفهم منه كيفما كانت القراءة أن الواجب في قذف الزوجات اللعان ولا ينكر ذلك إلا مكابر فإما أن يكون ناسخاً أو 
مخصصاً لعموم ذلك العام والظاهر عندنا كونه ناسخاً لتراخي نزوله كما تشهد له الأخبار الصحيحة والمخصص لا 
يكون متراخي النزول وعلى التقديرين يلزم كون الحكم الثابت في قذف الزوجات إنما هو ما تضمنته الآية من اللعان 
حال قيام الزوجية كما هو الظاهر فلا يجب غيره عند الامتناع عن إيفائه بل يحبس لإيفائه كما في كل حق امتنع من 
هو عليه عن إيفائه ولم يتعين كون المراد من العذاب في الآية الحد لجواز كونه الحبس وإذا قام الدليل على أن اللعان 
هو الواجب وجب حمله عليه. 

قيل: والعجب من الشافعي عليه الرحمة لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنا مع ثلاثة عدول ثم يوجب الحد عليها 
بقوله وحده ون كان عبداً فاسقاًء وأعجب منه أن اللعان يمين عنده وهو لا يصلح لإيجاب المال ولا لإسقاطه بعد 
الوجوب وأسقط به كل من الرجل والمرأة الحد عن نفسه وأوجب به الرجم الذي هو أغلظ الحدود على المرأة» فإن 
قال: إنما يوجب عليها لنكولها بامتناعها عن اللعان قلنا: هو أيضاً من ذلك العجب فإن كون النكول إقراراً فيه شبهة 
والحد مما يندفع بها مع أنه غاية ما يكون بمنزلة إقراره مرة» ثم إن هذه الشبهة أثرت عنده في منع إيجاب المال مع أنه 
يثبت مع الشبهة فكيف يوجب الرجم به وهو أغلظ الحدود وأصعبها إثباتاً وأكثرها شروطاً انتهى» وليراجع في ذلك 
كتب الشافعية. وفي النهر نقلاً عن الأسبيجابي أنهما يحبسان إذا امتنعا عن اللعان بعد الثبوت» ثم قال: وينبغي حمله 
على ماذا لم تعف المرأة كما في البحر» وعندي في حبسها بعد امتناعه نوع إشكال لأن اللعان لا يجب عليها إلا بعد 
لعانه فقبله ليس امتناعاً لحق وجب عليها انتهى. 

وأجاب الطحاوي بأنه بعد الترافع منهما صار إمضاء اللعان حق الشرع فإذا لم تعف وأظهرت الامتناع تحبس 
بخلاف ما إذا أبى هو فقط فلا تحبس انتهى. 

وقيل: ليس المراد امتناعهما في آن واحد بل المراد امتناعه بعد المطالبة به وامتناعها بعد لعانه فتأمل. 

والمتبادر من الشهادة ما كان قولاً حقيقة» ولذا قالوا: لا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما لفقد الركن وهو لفظ 
أشهد» وعلل أيضاً بأن هناك شبهة احتمال تصديق أحدهما للآخر لو كان ناطقاً والحد يدرأ بالشبهة وكتابة الأخرس في 
هذا الفصل كإشارته لا يعول عليهاء وذكروا لو طرأ الخرس بعد اللعان قبل التفريق فلا تفريق ولا حد» ويشعر ظاهر الآية 
بتقديم لعان الزوج وهو المأثور في السنة فلو بدأ القاضي بأمرها فلاعنت قبله فقد أخطأ السنة ولا يجب كما في الغاية 
أن تعيد لعانها بعد وبه قال مالك. 

وفي البدائع ينبغي أن تعيد لأن اللعان شهادة المرأة وشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا تصح إلا بعد وجود 
شهادته ولهذا يبدأ بشهادة المدعي في باب الدعوى ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع له» ونقل ذلك عن الشافعي 
وأحمد عليهما الرحمة وأشهب من المالكية» والوجه ما تقدم فقد أعقب في الآية الرمي بشهادة أحدهم وشهادتها 
الدارئة عنها العذاب فيكون هذا المجموع بعد الرمي» وليس في الآية ما يدل على الترتيب بين أجزاء المجموع» وهذا 
نظير ما قرره بعض أجلّة الأصحاب في قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» 
[المائدة: 1] الآية في بيان أنه لا يدل على فرضية الترتيب كما يقوله الشافعية» وظاهر الآية أنه لا يجب في لعانه أن 
يأني بضمير المخاطبة ولا في لعانها أن تأتي بضمير المخاطب» ففي الهداية صفة للعان أن يبتدىء به القاضي فيشهد 
أربع مرات يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا يشير في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد 
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بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني 
به من الزنا والأصل فيه الآية» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يأني بلفظة المواجهة ويقول فيما رميتك به من الزنا أي 
وتأني هي بذلك أيضاً و تقول: إنك لمن الكاذبين فيما فيما رميتني به من الزنا لأنه أقطع للاحتمال وهو احتمال إضمار 
ر ووجه الأول أن لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انة م الاحتمال» وعن الليث 
أنه يكتفى في اللعان بالكيفية المذ كورة في الآية ويأني الملاعن مكان ضمير الغائب بضمير المتكلم في شهادته مطلقاً 
وتأتي الملاعنة بذلك في شهادتها الخامسة فتدخل على «إعلي» ياء الضمير؛ والمراد من الاكتفاء بالكيفية 
المذكورة أنه لا يحتاج إلى زيادة فيما رميتها به من الزنا في شهادته وإلى زيادة فيما رماني به من الزنا في شهادتهاء 
وماذكر من الإتيان بضمير المتكلم هو الظاهر ولم يؤت به في النظم الكريم لتدسق الضمائر وتكون في جميع الآية 
على طرز واحد مع ما في ذلك من نكتة رعاية التالي على ما قيل؛ وليس في الآية التفات أصلاً كما توهم بعض من 
أدركناه من فضلاء العصرء وأما ما أشير من عدم الاحتياج إلى زيادة ما تقدم فالظاهر أن الأحوط خلافه وقد جاءت تلك 
الزيادة فيما وقع في زمانه عه من اللعان بين هلال وزوجته على ما في بعض الروايات» وذكر الأصحاب أنه يزيد في 
صورة اللعان بالقذف بنفي الولد بعد قوله: لمن الصادقين قوله فيما رميتك به من نفي الولد وأنها تزيد بعد لمن 
الكاذبين قولها: فيما رميتني به من نفي الولد: ولو كان القذف بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان الأمران» ونقل أبو حيان 
عن مالك أن الملاعن يقول: أشهد بالله إني رأيتها تزني والملاعنة تقول أشهد بالله ما رآني أزني وعن الشافعي أن 
الزوج يقول: أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ويشير إليها إن كانت حاضرة أربع مرات ثم 
يقعده الإمام ويذكره الله تعالى فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه فإن لم يمتنع تركه وحيتئذ يقول 
الخامسة ويأتي بياء الضمير مع إعلى4 وإن كان قد قذفها بأحد يسميه بعينه واحداً أو اثنين في كل شهادة» وإن نفى 
ولدها زاد وإن هذا الولد ولد زنا ما هو مني» والتخويف بالله عز وجل مشروع في حق المتلاعنين» فقد صح في قصة 
هلال أنه لما كان الخامسة قيل له: اتق الله تعالى واحذر عقابه فإن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخرة وإن هذه هي 
الموجبة التي توجب عليك العقاب» وقيل: نحو ذلك لامرأته عند الخامسة أيضاً. 


وفي ظاهر الآية رد على الشافعي عليه الرحمة حيث قال إنه بمجرد لعان الزوج تثبت الفرقة بينهما وذلك لأن 
المتبادر أنها تشهد الشهادات وهي زوجة ومتى كانت الفرقة بلعان الزوج لم تبق زوجة عند لعانهاء والذي ذهب إليه أبو 
حنيفة عليه الرحمة أنه إذا وقع التلاعن تثبت حرمة الوطء ودواعيه عن الملاعن فإن طلقها فذاك وإن لم يطلقها بانت 
بتفريق الحاكم وإن لم يرضيا بالفرقة» ولو فرق خطأ بعد وجود الأكثر من كل منهما صح» ويشترط كون التفريق 
بحضورهما وحضور الوكيل كحضور الأصيل ويتوارثان قبله» ولو زالت أهلية اللعان بعده فإن كان بما يرجى زواله 
كجنون فرق وإلاً لاء وقال زفر: 7 تقع الفرقة 100 ود ل و 
تزوجها عند أبي حنيفة ومحمد وقال أنو يوسن إذا افترق المتلاعنان فلا يجتمعان أبداً وتثبت بينهما حرمة كحرمة 
الرضاع وبه قالت الأئمة الثلاثة» وأدلة هذه الأقوال وما لها وما عليها تطلب من كتب الفقه المبسوطة» واستدل 
بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معين فإن قوله: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» دعاء 
على نفسه باللعن على تقدير كذبه وتعليقه على ذلك لا يخرجه عن التعيين؛ نعم يقال إن مشروعيته إن كان صادقاً فلو 
كان كاذباً فلايحل له» واستدل الخوارج على أن الكذب كفر لاستحقاق من يتصف به اللعن وكذا الزنا كفر 
لاستحقاق فاعله الغضب فإن كلا من اللعن والغضب لا يستحقه إلا الكافر لأن اللعن الطرد عن الرحمة وهو لا يكون 


ae ۳۰۸‏ 0001211111 0 ا اا 


بمعنى الإسقاط عن درجة الأبرار وقد يقصد به إظهار خساسة الملعون» وكذا لا يسلم اختصاص الغضب بالكافر وإن 
كان أشد من اللعن والله تعالى أعلم. 

رزلا قَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَمُهُ وَأنّ لله راب حكيمٌ» التفات إلى خطاب الرامين والمرميات بطريق 
التغليب لتوفية مقام الامتنان حقه» وجواب «إلولا# محذوف لتهويله حتى كأنه لا توجد عبارة تحيط ببيانه» وهذا 
الحذف شائع في كلامهم. 

قال جرير: 

كذب العواذل لو رأين مناخحنا بحزيز رامة والمطي سوام 


ومن أمثالهم لو ذات سوار لطمتني فكأنه قيل: لولا تفضله تعالى عليكم ورحمته سبحانه وأنه تعالى مبالغ في 
قبول التوبة حكيم في جميع أفعاله وأحكامه التي من جملتها ما شرع لكم من حكم اللعان لكان مما لا يحيط به نطاق 
البيان» ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه لأنه أعرف بحال 
زوجته وأنه لا يفتري عليها لاشتراكهما في الفضاحةء وبعد ما شرع لهم لو جعل شهاداته موجبة لحد الزنا عليها لفات 
النظر إليهاء ولو جعل شهاداته موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له» ولا ريب في خروج الكل عن سنن الحكمة 
والفضل والرحمةء فجعل شهادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدهما حتماً دارئة لما توجه إليه من الغائلة الدنيوية» 
وقد ابتلي الكاذب منهما في تضاعيف شهاداته من العذاب بما هو أتم مما درأته عنه وأطم وفي ذلك من أحكام 
الحكم البالغة وآثار التفضل والرحمة ما لا يخفى أما على الصادق فظاهر؛ وأما على الكاذب فهو إمهاله والستر عليه في 
الدنيا ودرء الحد عنه وتعريضه للتوبة حسبما ينبىء عنه التعرض لعنوان توابيته تعالى فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع 
رحمته وأدق حكمته قاله شيخ الإسلام» وعن ابن سلام تفسير الفضل بالإسلام ولا يخفى أنه مما لا يقتضيه المقام» 
وعن أبي مسلم أنه دحل في الفضل النهي عن الزنا ويحسن ذلك لو جعلت الجملة تذييلاً لجميع ما تقدم من الآيات 
وفيه من البعد ما فيه إن الذينَ جاؤوا بالإفك أي بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء وكثيراً ما يفسر بالكذب 
مطلقاًء وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك, وجوز فيه فتح الهمزة والفاء وأصله من الأفك بفتح فسكون وهو 
القلب والصرف لأن الكذب مصروف عن الوجه الذي يحق, والمراد به ما افك به الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها على أن اللام فيه للعهد» وجوز حمله على الجنس قيل فيفيد القصر كأنه لا إفك إلا ذلك الإفك» وفي لفظ 
المجيء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل؛ وتفصيل القصة ما أخرجه البخاري وغيره 
عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله عله إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج 
سهمها حرج بها رسول الله عله معه . قالت عائشة . فأقرع بيننا في غزوة“ غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول 
الله مله بعد ما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله له من تلك وقفل 
ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا 
عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا 
هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما 


)١(‏ هي غزوة بني المصطلق وكانت في سنة ست 1 ه منه. 
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نأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا 
فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت 
أنهم سيفقدوني فيرجعون إلى فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم 
الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني وكان يراني قبل الحجاب 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجابابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه 
حين أناخ راحلته فوطىء على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر 
الظهيرة فهلك فيي من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبئ ابن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت 
شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا اعرف من رسول 
الله عله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله عله فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم 
ينصرف فذاك الذي يرييني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو 
متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن ننتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل 
الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف وأمها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أم 
مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح فقلت لها: بعس ما قلت أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ قالت: أي هنتاه أولم تسمعي 
ما قال؟ قالت: قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضي فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي 
رسول الله مله ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آني أبوي؟ قالت: وأنا حينعذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما 
قالت: فأذن لي رسول الله مله فجعت أبوي فقلت لأمي“: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بئية هوني عليك 
فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا كثرن عليها قالت: فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس 
بهذا قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي فدعا رسول الله 
عه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار 
على رسول الله عه بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله أهلك وما نعلم 
إلا حيرا وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك 
قالت: فدعا رسول الله عله بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن 
رأيت عليها أمراً أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله 
ل فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي ابن سلول قالت: فقال رسول الله عله وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من 
يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا 
خيراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من 
الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج 
وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتماته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد 
بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان 
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من الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله عله قائم على المنبر فلم يزل رسول الله لل يخفضهم حتى 
سكتوا وسكت قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت: فأصبح أبواي عندي قد وبكيت 
ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع يظناني أن البكاء فالق كبدي قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي 
فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله 
مله فسلم ثم جلس قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل في ما قيل قبلها وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني قالت: 
فتشهد رسول الله له حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله 
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه قالت: فلما 
قضى رسول الله عه مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي: أجب رسول الله ّل فيما قال قال: والله 
ما أدري ما أقول لرسول الله فقلت لأمي: أجيبي رسول الله قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله بل قالت: فقلت وأنا 
جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم 
وصدقتم به فلئن قلت لكم: إني برية والله يعلم أني برية لا تصدقوني ولعن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه برية 
لتصدقني والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف «إفصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) [يوسف: 
۸ فاضطجعت على فراشي وأنا حينعذ أعلم أني برية وأن الله مبرئني ببراءتي ولكن ما كنت أظن أن الله منزل في 
شأني وحباً يتلى ولشأني في نفسي كان أحفر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن بر رسول اله عله 

في النوم رؤيا يبرئني الله بها قالت: فوالله ما رام رسول الله مُه ولا حرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما 
aT‏ يي و 
قالت: فلما سري عن رسول الله له سري عنه وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله فقد برأك 
فقالت أمي: قومي إليه فقلت: والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله وأنزل الله إإن الذين جاؤوا بالإفك) العشر الآيات كلهاء 
والظاهر أن قوله تعالى: 


«عُضبَةٌ منکن خبر إن وإليه ذهب الحوفي وأبو البقاء» وقال ابن عطية: هو بدل من ضمير «جاؤوا» والخبر 
جملة قوله تعالى: الا تَحْسَبوةُ هَرَا کډ والتقدير إن فعل الذين وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة من أن يكون 
«عصبة» الخبر انتهى» ولا يخفى أنه تكلفء والفائدة في الاخبار على الأول قيل: التسلية بأن الجائين بذلك الإفك 
فرقة متعصبة متعاونة وذلك من أمارات كونه إفكاً لا أصل له» وقيل: الأولى أن تكون التسلية بأن ذلك مما لم يجمع 
عليه بل جاء به شرذمة منكم» وزعم أبو البقاء أنه بوصف العصبة بكونها منهم أفاد الخبر» وفيه نظر. 

والخطاب في إمنكم) على ما أميل إليه لمن ساءه ذلك من المؤمنين ويدخل فيه رسول الله عه وأبو بكر 
وأم رومان وعائشة وصفوان دخولاً أولياً» وأصل العصبة الفرقة المتعصبة قلت أو كثرت وكثر إطلاقها على العشرة فما 
فوقها إلى الأربعين وعليه اقنصر في الصحاح» وتطلق على أقل من ذلك ففي مصحف حفصة عصبة أربعة. وقد صح أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها عدت المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول وحمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب رضي 
الله تعالى عنها وزوجة طلحة بن عبيد الله ومسطح بن أثاثة. وحسان بن ثابت» ومن الناس من برأ حسان وهو خلاف ما 
في صحيح البخاري وغيره. 

نعم الظاهر أنه رضي الله تعالى عنه لم يتكلم به عن صميم قلب وإنما نقله عن ابن أبي لعنه الله تعالى» وقد جاء 
أنه رضي الله تعالى عنه اعتذر عما نسب إليه في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: 
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نان ران شيا عدن رم يسيك 
حليلة خير الناس ديناً ومنصباً 
عقيلة حي من لؤي بن غالب 
مهذبة قد طيب الله خيمها 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتمو 
وكيف وودي ما حييت ونصرتي 


ب ا لجا 00 ا ا ا 00 


وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
نبي الهدى ذي المكرمات الفواضل 
كرام المساعي مجدهم غير زائل 
وطهرها من كل سوء وباطل 
فلا رفعت سوطي إل أناملي 


له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه سورة المتطاول 

فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرىء بي“ ماحل 

وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تكرمه بعد ذلك وتذكره بخير وإن صح أنها قالت له حين أنشدها أول هذه 
الأبيات: لكنك لست كذلك» فقد أخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأذن 
لحسان وتدعو له بالوسادة وتقول: لا تؤذوا حساناً فإنه كان ينصر رسول الله یه بلسانه. 

وأخرج ابن جرير من طريق الشعبي عنها أنها قالت: ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان وما تمثلت به إلا 
رجوت له الجنة قوله لابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
وعند الله في ذاك الجزاء 
لعرض محمد منكم وقا 


هجوت فخا وأجبت عنه 

فإن أبي ووالدتي وعرضي 

ات ولخ لله کی فشركمالخيركماالفداء 

لاني مبان لايا ية وبحري لا تكدره الدلاء 

وعد بعضهم مع الأربعة المذكورين زيد بن رفاعة ولم نر فيه نقلاً صحيحاًء وقيل إنه خحطأ» ومعنى «منكم» من 
هل ملتكم وممن ينتمي إلى الإسلام سواء كان كذلك في نفس الأمر أم لا فيشمل ابن أبيّ لأنه ممن يتدمي إلى 
الإسلام ظاهراً وإن كان كافراً في نفس الأمر: وقيل إن قوله تعالى: إمنكم» خارج مخرج الأغلب وأغلب أولفك 
العصبة مؤمئون مخلصون» وكذا الخطاب مس «إلا تحسبوه شراً لكم» وقيل: الخطاب في الأول للمسلمين وفي 
هذا لسيد المخاطبين رسول الله َيه ولأبي بكر وعائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم والكلام مسوق لتسليتهم. 

وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن سعيد بن جبير أن الخطاب في الثاني لعائشة وصفوان» وأبعد عن الحق من 
زعم أنه للذين جاؤوا بالإفك وتكلف للخيرية ما تكلف» ولعل نسبته إلى الحسن لا تصح» والظاهر أن ضمير الغائب في 
طلا تحسبوه» عائد على الإفك. 

وجوز أن يعود على القذف وعلى المصدر المفهوم من «إجاؤوا4 وعلى ما نال المسلمين من الغم والكل كما 
ترى» وعلى ما ذهب إليه ابن عطية يعود على المحذوف المضاف إلى اسم إن الذي هو الاسم في الحقيقة؛ ونهوا عن 
حسبان ذلك ”ُ شراً لهم إراحة لبالهم يإزاحة ما يوجب استمرار بلبالهم» وأردف سبحانه النهي عن ذلك بالإضراب بقوله 
عز وجل: يل هو حَير كم اعتناء بأمر التسليةء والمراد بل هو خير عظيم لكم لنيلكم بالصبر عليه الثواب العظيم 
وظهور كرامتكم على الله عز وجل بإنزال ما فيه تعظيم شأنكم وتشديد الوعيد فيمن تكلم بما أحزنكم» والآيات 


)١(‏ يقال محل به إذا سعى إلى السلطان فهو ماحل ١ه‏ منه 
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المنزلة في ذلك على ما سمعت آنفاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها عشر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال: نزلت ثماني عشرة آية متواليات بتكذيب من قذف عائشة 
وبراءتها. وأخرج الطبراني عن الحكم بن عتيبة قال: إنه سبحانه أنزل فيها حمس عشرة آية من سورة النور ثم قرأ حتى 
بلغ #الخبيئات للخبيثين» [النور: ]۲٠‏ وكأن الخلاف مبني على الخلاف في رؤوس الآي» وفي كتاب العدد للداني 
ما يوافق المروي عن ابن جبير. 

طلكُلَ افرىء منْهُم) أي من الذين جاؤوا بالإفك ما اكب من الإثم» أي جزاء ما اكتسب وذلك بقدر ما 
خاض فيه فإن بعضهم تكلم وبعضهم ضحك كالمعجب الراضي بما سمع وبعضهم أكثر وبعضهم أقل. 

الذي تَوَلَى كبرة4 بكسر الكاف. وقرأ الحسن والزهري وأبو رجاء ومجاهد والأعمش وأبو البرهسم وحميد 
وابن أبي عبلة وسفيان الثوري ويزيد بن قطيب ويعقوب والزعفراني وابن مقسم وعمرة بنت عبد الرحمن وسورة عن 
الكسائي ومحبوب عن أبي عمرو «كبره» بضم الكاف وهو ومكسورها مصدران لكبر الشيء عظم ومعناهما واحدء 
وقيل: الكبر بالضم المعظم وبالكسر البداءة بالشيء وقيل: الإثم» والجمهور على الأول أي والذي تحمل معظمه 
[منهم) أي من الجائين به لَه عَذَابٌ عَظيمٌ» في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقطء وفي التعبير بالموصول وتكرير 
الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالعظم من تهويل الخطب ما لا يخفى» والمراد بالذي تولى كبره كما في صحيح 
البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عبد الله بن أبي عليه اللعنة وعلى ذلك أكثر المحدثين. 

وكان لعنه الله تعالى يجمع الناس عنده ويذكر لهم ما يذكر من الإفك وهو أول من اختلقه وأشاعه لإمعانه في 
عداوة رسول الله َه وعذابه في الآخرة بعد جعله في الدرك الأسفل من النار لا يقدر قدره إلا الله عز وجل» وأما في 
الدنيا فوسمه بميسم الذل وإظهار نفاقه على رؤوس الأشهاد وحده حدين على ما أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما من أنه عه بعد أن نزلت الآيات خرج إلى المسجد فدعا أبا عبيدة بن الجراح فجمع الناس 
ثم تلا عليهم ما أنزل الله تعالى من البراءة لعائشة وبعث إلى عبد الله بن أب فجيء به فضربه عليه الصلاة والسلام 
حدين وبعث إلى حسان ومسطح وحمنة فضربوا ضرباً وجيعاً ووجثوا في رقابهم» وقيل: حد حداً واحدأًء فقد أخرج 
الطبراني عن ابن عباس أنه فسر العذاب في الدنيا بجلد رسول الله عه إياه ثمانين جلدة وعذابه في الآخرة بمصيره 
إلى النار» وقيل: إنه لم يحد أصلاً لأنه لم يقر ولم يلتزم إقامة البينة عليه تأخيراً لجزائه إلى يوم القيامة كما أنه لم يلتزم 
إقامة البينة على نفاقه وصدور ما يوجب قتله لذلك وفيه نظر. 

وزعم بعضهم أنه لم يحد مسطح» وآخرون أنه لم يحد أحداً ممن جاء بالإفك إذ لم يكن إقرار ولم يلتزم إقامة 
بينة. وفي البحر أن المشهور حد حسان ومسطح وحمنة؛ وقد أخرجه البزار وابن مردويه بسند حسن عن أبي هريرة» 
وقد جاء ذلك في أبيات ذكرها ابن هشام في ملخص السيرة لابن إسحاق وهي: 


لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيراً ومسطح 
تعاطوا برجم الغيب أمر نبيهم وسخطة ذي العرش الكريم فأنزحوا 
وصب عليهم محصدات كأنها شابيب قطر من ذرى المزن تسفح 


وقيل: الذي تولى كبره حسان واستدل بما في صحيح البخاري أيضاً عن مسروق قال: دحل حسان على 
عائشة فشبب وقال: حصان «البيت» قالت: لكنك لست كذلك قلت: تدعين مثل هذا يدحل عليك وقد أنزل الله 
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تعالى ط«والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فقالت: وأي عذاب أشد من العمى» وجاء في بعض الأخبار أنها 
قيل لها: أليس الله تعالى يقول: «إوالذي تولى كبره الآية؟ فقالت: أليس أصابه عذاب عظيم أليس قد ذهب بصره 
وكسع بالسيف؟ د تعني الضربة التي ضربها إياه صفوان حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك» فإنه يروى أنه ضربه بالسيف 
على رأسه لذلك والأبيات20 عرض فيها به وبمن أسلم من العرب من مضر وأنشد: 

تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا موجيت لست بشاعر 

ولكنني أحمي حملي وأنقي من الباهت الرأي البريء الظواهر 

وكاد يقتله بتلك الضربة. فقد روى ابن إسحاق أنه لما ضربه وثب عليه ثابت بن قيس بن شماس فجمع يديه 
إلى عنقه بحبل ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ قال: أما أعجبك 
ضرب حسان بالسيف والله ما أراه إلا قد قتله فقال له عبد الله: هل علم رسول الله عله بذلك وبما صنعت؟ قال: لا 
والله قال: لقد اجترأت أطلق الرجل فأطلقه فأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له فدعا حسان وصفوان 
فقال صفوان: يا رسول الله آذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته فقال عَُهِ: يا حسان أنشوهت على قومي بعد أن 
هداهم الله تعالى للإسلام ثم قال: أحسن يا حسان في الذي أصابك فقال: هي لك يا رسول الله فعوضه رسول الله َيه 
منها بيرحاء وكان أبو طلحة بن سهل أعطاها إياه عليه الصلاة والسلام ووهبه أيضاً سيرين أمة قبطية فولدت له عبد 
الركمن ين سان 

وفي رواية في صحيح البخاري عن عائشة أيضاً رضي الله تعالى عنها أنها قالت في الذي تولى كبره منهم# 
هو أي المنافق ابن أبي وحمنة» وقيل: هو وحسان ومسطح» وعذاب المنافق الطرد وظهور نفاقه وعذاب الأخيرين 
بذهاب البصرء ولا يأبى إرادة المتعدد إفراد الموصول لما في الكشف من أن الذي يكون جمعاً وإفراد ضميره جائز 
باعتبار إرادة الجمع أو الفوج أو الفريق أو'نظراً إلى أن صورته صورة المفردء وقد جاء إفراده في قوله تعالى: إوالذي 
جاء بالصدق وصدق به) [الزمر: ۳۳] وجمعه في قوله سبحانه: طإووخضتم كالذي خاضوا» [التوبة: 14] والمشهور 
جواز استعمال «الذي» جمعا مطلقاً. واشترط ابن مالك في التسهيل أن يراد به الجنس لا جمع مخصوص فإن أريد 
الخصوص قصر على الضرورة هذا ولا يخفى أن إرادة الجمع هنا لا تخلو عن بعد» والذي اختاره إرادة الواحد وأن 
ذلك الواحد هو عدو الله تعالى ورسوله مه والمؤمنين ابن أبيّ» وقد روى ذلك الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة 
بن الزبير وعلقمة بن أبي وقاص وعبد الله بن عتبة وكلهم سمع عائشة تقول: #الذي تولى كبره» عبد الله بن أبي» 
وقد تظافرت روايات كثيرة على ذلك» والذاهبون إليه من المفسرين أكثر من الذاهبين منهم إلى غيره. ومن الإفك 
الناشىء من النصب قول هشام بن عبد الملك عليه من الله تعالى ما يستحق حين مكل الزهري عن الذي تولى 
كبره» فقال له: هو ابن ابي كذبت هو علي . يعني به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه . وقد 
روى ذلك عن هشام البخاري والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» ولا بدع من اموي الافتراء على أمير 
المؤمنين عليّ كرم الله تعالى وجهه ورضي عنه. وأنت تعلم أن قصارى ما روي عن الأمير رضي الله تعالى عنه أنه قال 
لأخيه وابن عمه رسول الله مَك حين استشاره يا رسول الله لم يضيق الله تعالى عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل 
الجارية تصدقك. 


)١(‏ ذكر ابن هشام في السيرة | ه منه. 


ESN ss eS ا ا ا اا‎ ۳\٤ 


وفي رواية أنه قال: يا رسول الله قد قال الناس وقد حل لك طلاقهاء وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه ضرب 
بريرة وقال: اصدقي رسول الله َه وليس في ذلك شيء مما يصلح مستنداً لذلك الأموي الناصبي» وجل غرض الأمير 
مما ذكر أن يسري عن رسول الله َه ما هو فيه من الغم غاية ما في الباب أنه لم يسلك في ذلك مسلك أسامة وهو 
أمر غير متعين» ANE E NG RE‏ 
المشرق والمغرب فليتدبر ظطلَوْلا إِذْ سَمَعْتُمُوة4 التفات إلى خطاب الخائضين ما عدا من تولى كبره منهم» واستظهر 
أبو حيان كون الخطاب للمؤمنين دونه» واختير الخطاب لتشديد ما في لولا التحضيضية من التوبيخ» ولتأكيد التوبيخ 
عدل إلى الغيبة في قوله تعالى: «إظَنٌ الْمُؤْمئُونَ والْمُؤْمَاتُ بأنفسهم حيرأ لكن لا بطريق الإعراض عن المخاطبين 
وحكاية جناياتهم لغيرهم بل بالتوسل بذلك إلى وصفهم بما يوجب الإتيان بالمحضض عليه ويقتضيه اقنضاء تاماً 
ويزجرهم عن ضده زجراً بليغاً وهو الإيمان وكونه مما يحملهم على إحسان الظن ويكفهم عن إساءته بأنفسهم أي 
بأبناء جنسهم وأهل ملتهم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى: إولا تلمزوا أنفسكم) [الحجرات: ]١١‏ وقوله سبحانه: 
«إثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم [البقرة: ]۸١‏ ولا حاجة إلى تقدير مضاف أي ظن بعض المؤمنين والمؤمنات بأنفس 
بعضهم الآخر وإن قيل بجوازه مما لا ريب فيه فإخلالهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتوبيخ عليه أدخل مع ما 
فيه من | لتوسل به إلى توبيخ الخائضات والمشهور منهن حمنة؛ ثم إن كان المراد بالإيمان الإيمان الحقيقي فإيجابه 
لما ذكر واضح والتوبيخ خاص بالمتصفين به» وإن كان مطلق الإيمان الشامل لما يظهره المنافقون أيضاً فإيجابه له من 
حيث إنهم كانوا يحترزون عن إظهار ما ينافي مدعاهم فالتوبيخ حيتئذ متوجه إلى الكل؛ والنكتة في توسيط معمول 
الفعل المحضض عليه بينه وبين أداة التخصيص وإن جاز ذلك مطلقاً أي سواء كان المعمول الموسط ظرفاً أو غيره 
تخصيص التخضيض بأول وقت السماع وقصر التوبيخ واللوم على تأخير الإتيان بالمحضض عليه عن ذلك الآن 
والتردد فيه ليفيد أن عدم الإتيان به رأساً في غاية ما يكون من القباحة والشناعة أي كان الواجب على المؤمنين 
والمؤمنات أن يظنوا أول ما سمعوا ذلك الإفك ممن اخترعه بالذات أو بالواسطة من غير تلعثم وتردد بأهل ملتهم من 
آحاد المؤمنين والمؤمنات خيراً («وَقَالُوا4 في ذلك الآن هذا فك مُبِين» أي ظاهر مكشوف كونه إفكاً فكيف بأم 
المؤمنين حليلة رسول الله عله بنت المهاجرين رضي الله تعالى عنهما. 


ويجوز أن يكون المعنى هلا ظن المؤمنون والمؤمنات أول ما سمعوا ذلك خيراً بأهل ملتهم عائشة وصفوان 
وقالوا الخ «لؤلا جَاؤُوا عَلَيْه بأزبعة سُهَدَاءَي إما من تمام القول المحضض عليه مسوق لتوبيخ السامعين على ترك 
الزام الخائضين أي هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ثبوت ما قالوا: قرا لم يأثوا بالشهَدَاءم الأربعة» 
وكان الظاهر فإذا لم يأتوا بهم إلا أنه عدل إلى ما في النظم الجليل لزيادة التقرير ظفَأولَئك4 إشارة إلى الخائضين» وما 
فيها من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفساد أي فأولئك المفسدون «إعند اله أي في حكمه وشريعته هم 
الْكاذبُون» أي المحكوم عليهم بالكذب شرعاً أي بأن خبرهم لم يطابق ف في الشرع الواقع» وقيل: المعنى فأوائك في 
علم الله تعالى هم الكاذبون الذين لم يطابق خبرهم الواقع في نفس الأمر لأن الآية في خصوص عائشة رضي الله تعالى 
عنها وخبر أهل الإفك فيها غير مطابق للواقع في نفس الأمر في علمه عز وجل. 


وتعقب بأن خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم مع أن ظاهر التقييد بالظرف يأبى ذلك» و جعله من قبيل 
قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» [الأنفال: 17] خلاف الظاهرء وأياً ما كان فالحصر 
للمبالغة» وإما كلام مبتدأ مسوق من جهته سبحانه وتعالى تقريراً لكون ذلك إفكاً «وَلَوْلافَضْلُ اله أي تفضله سبحانه 
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يكم وَرَحْمئة) إياكم في الدُنيا بفنون النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة «إو4 في «الآخرة© بضروب 
الآلاء التي من جملتها العفو والمغفرة بعد التوبة» وفي الكلام نشر على ترتيب اللف» وجوز أن يتعلق في الدنيا 
والآخرة» بكل من فضل الله تعالى ورحمته» والمعنى لولا الفضل العام والرحمة العامة في كلا الدارين (لمشكن» 
عاجلاً إفي ما أَفضْكُمْ فيه أي بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك. 


والإبهام لتهويل أمره واستهجان ذكره يقال أفاض في الحديث وخاض وهضب واندفع بمعنى» والإفاضة في 
ذلك مستعارة من إفاضة الماء في الإناء» و «إلولا» امتناعية وجوابها #لمسكم» داب عَظيعٌ4 يستحقر دونه 
التوبيخ والجلدء والخطاب لغير ابن أبي من الخائضين» وجوز أن يكون لهم حديفا 

وتعقب بأن ابن أبي رأس المنافقين لاحظ له من رحمة الله تعالى ف في الآخرة لأنه مخلد في الدرك الأسفل من 
النار لإ فوته ¦ بالستتكن» بحذف إحدى التاءين و [إذ4 ظرف للمس» وجوز أن يكون ظرفاً لأفضتم وليس بذاك, 
والضمير المنصوب لما أي لمسكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم ما أفضتم فيه من الإفك وأخذ بعضكم إياه من 
بعض بالسؤال عنه» والتلقي والتلقف والتلقن متقاربة المعاني إلا أن في التلقي معنى الاستقبال وفي التلقف معنى 
الخطف والأخذ بسرعة وفي التلقن معنى الحذق والمهارة. واا رضي الله تعالى عنه: «تتلقونه» على الأصل» وشد 
التاء البزي» وأدغم الذال في التاء النحويان وحمزة. 

وقرأ ابن السميفع «ِتُلْقُوَهُ بضم التاء والقاف وسكون اللام مضارع ألقى» وعنه قوذ بفتح التاء والقاف 
وسكون اللام مضارع لقي» وقرأت عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعيسى وابن يعمر وزيد بن علي بفتح التاء 
وكسر اللام وضم القاف من ولق الكلام كذبه حكاه السرقسطي» وفيه رد على من زعم أن ولق إذا كان بمعنى كذب 
لا يكون متعدياً وهو ظاهر كلام ابن سيده وارتضاءه أبو حيان ولذا جعل ذلك من باب الحذف والإيصال والأصل 
تلقون فيه» وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقرأ ذلك وتقول: الولق الكذب» وقال ابن أبي مليكة: 
وكانت أعلم بذلك من غيرها لأنه نزل فيها. 

وقال ابن الأنباري: من ولق الحديث أنشأه واخترعه» وقيل: من ولق الكلام دبره» وحكى الطبري وغيره أن هذه 
اللفظة مأخوذة من الولق الذي هو الإسراع بالشيء بعد الشيء ء كعدد في اثر عدد وكلام في أل كلام ويقال: ناقة ولقى 
سريعة» ومنه الأولق للمجنون لأن العقل باب من السكون والتماسك والجنون باب من السرعة والتهافت. 

وعن ابن جني أنه فسر ما في الآية بما ذكر يكون ذلك من باب الحذف والإيصال والأصل تسرعون فيه أو 
إليه» قرأ زيد بن أسلم وأبو جعفر «تَألقونه» بفتح التاء وهمزة ساكنة بعدها لام ساكنة من الألق وهو الكذب. وقرأ يعقوب 
في رواية المازني «تيلقونه) بتاء فوقانية مكسورة بعدها ياء ولام مفتوحة كأنه مضارع ولق بكسر اللام كما قالوا تيجل 
مضارع وجل» وعن سفيان بن عيينة سمعت أمي تقرأ «إذ تقفونه» من ثقفت الشيء إذا طلبته فأدركته جاء مثقلاً 
ومخففاً أي تتصيدون الكلام في الإفك من هاهنا ومن هاهنا. 


وقرىء «تقفونه) من قفاه إذا تبعه أي تتبعونه. 
وَتقُوُونَ بأفواهكم ما لس لَكُمْ به عم أي تقولون قولاً مختصاً بالأفواه من غير أن يكون له مصداق 


ا د لأنه ليس تعبيراً عن علم به في قلوبكم فهذا كقوله تعالى: «إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» 
[آل عمران: .]١51/‏ 


O OOO OE OEE ۳1٦‏ ات اا نقح خا شوزة الثون الآيات 5ت 


وقال ابن المنير: يجوز أن يكون قوله سبحانه: إتقولون بأفواهكم» توبيخاً كقولك: أتقول ذلك بملء فيك 
. فإن القائل ربما رمز وعرض وربما تشدق جازماً كالعالم» وقد قيل هذا في قوله سبحانه: إبدت البغضاء من أفواههم» 
[آل عمران: ]١١4‏ وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يقال فائدة ذكر إبأفواهكم» أن لا يظن أنهم قالوا ذلك بالقلب 
لأن القول يطلق على غير الصادر من الأفواه كما في قوله تعالى: «إقالتا أتينا طائعين) [فصلت: ]١١‏ وقول الشاعر: 

امقلاً الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

فهو تأكيد لدفع المجاز. وأنت تعلم أن السياق يقتضي الأول وإليه ذهب الزمخشري» وكان الظاهر وتقولونه 
بأفواهكم إلا أنه عدل عنه إلى ما في النظم الجليل لما لا يخفى ونبو قا سهلاً لا تعة له: وهر عند الل 
عَظية» أي والحال أنه عند الله عز وجل أمر عظيم لا يقادر قدره في الوزر واستجرار العذاب» والجملتان الفعليتان 
معطوفتان على جملة طتلقونه# داخلتان معها في حير #إذ» 0 قد علق مس العذاب العظيم بتلقي الإفك 
بألسنتهم والتحدث به من غير روية وفكر وحسبانهم ذلك مما لا يعبأ به وهو عند الله عز وجل عظيم. 

«وَلَؤلا إذ سَمِعْثمُوةُ4 ممن اخترعه أو المتابع له فشني تكذيباً له وتهويلاً لما ارتكبه ما کون آنا أَنْ 
تکل أي ما يمكننا وما يصدر عنا بوجه من الوجوه التكلم إبِهَذًا4 إشارة إلى القول الذي سمعوه باعتبار شخصه. 

وجوز أن يكون إشارة إلى نوعه فإن قذف آحاد الناس المتصفين بالإحصان محرم شرعاًء وجاء عن حذيفة 
مرفوعاً أنه يهدم عمل مائة سنة فضلاً عن تعرض الصديقة حرمة رسول الله عه والكلام في توسيط الظرف على نحو 
ما مر «سْبِحَائَكَ)4 تعجب ممن تفوه به» وأصله أن يذ كر عند معاينة العجيب من صنائعه تعالى شأنه تنزيهاً له سبحانه 
من أن يصعب عليه أمثاله ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه واستعماله فيما ذكر مجاز متفرع على الكناية 
ومثله في استعماله للتعجب لا إله إلا الله» والعوام يستعملون الصلاة على النبي بل في ذلك المقام أيضاً ولم يسمع 
في لسان الشرع بل قد صرح بعض الفقهاء بالمنع منه. 

وجوز أن يكون إسبحانك4 هنا مستعملاً في حقيقته والمراد تنزيه الله تعالى شأنه من أن يصم نبيه عليه 
الصلاة والسلام ويشينه فإن فجور الزوجة وصمة في الزوج تنفر عنه القلوب وتمنع عن اتباعه النفوس ولذا صان الله 
تعالى أزواج الأنبياء عليهم السلام عن ذلك» وهذا بخلاف الكفر فإن كفر الزوجة ليس وصمة في الزوج» وقد ثبت كفر 
زوجتي نوح ولوط عليهما السلام كذا قيل؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى قربياً ما يتعلق به» وعلى هذا يكون «إسبحانك» 
تقريراً لما قبله وتمهيداً لقوله سبحانه: هدا هتا أي كذب يبهت ويحير سامعه لفظاعته «عَظيمٌ» لا يقدر قدره 
لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الذنوب وعظمها كثيراً ما يكونان باعتبار متعلقاتهاء والظاهر أن التوبيخ للسامعين 
الخائضين لا للسامعين مطلقاًء فقد روي عن سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة رضي الله 
تعالى عنها قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: كان رجلان من أصحاب النبي عله إذا 
سمعا شيئاً من ذلك قالا ما ذكر أسامة بن زيد بن حارثة وأبو أيوب رضي الله تعالى عنهما. وأخرج ابن مردويه عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت له: يا أبا أيوب ألا تسمع ما يتحدث به 
الناس؟ قال مارك لأ أن كلم رونا ا هذا بهتان عظيم» ومنشأ هذا الجزم على ما قاله الإمام الرازي العلم 
بأن زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تكون فاجرة» وعلل بأن ذلك ينفر عن الاتباع فيخل بحكمة البعثة 
كدناءة الآباء وعهر الأمهات» وقد نص العلامة الثاني على أن من شروط النبوة السلامة عن ذلك بل عن كل ما ينفر عن 
الاتباع. واستشكل ذلك بأنه إذا كان ما ذكر شرطاً فكيف علمه من سمعت حتى قالوا ما قالوا وخفي الأمر على رسول 
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لله له حتى قال كما في صحيح البخاري وغيره: «يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريعة فسيبرئك الله 
تعالى وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه». 

وجاء في بعض الروايات «يا عائشة إن كنت فعلت هذا الأمر فقولي لي حتى أستغفر الله تعالى لك» وكذا خفي 
على صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فقد أخرج البزار بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه 
لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأسها فقالت: ألا عذرتني فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن 
قلت ما لا أعلم؟. 

وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط العقلية للنبوة كالأمانة والصدق بل هو من الشروط الشرعية والعادية» كما 
قال اللقاني فيجوز أن يقال: إنه لم يكن معلوماً قبل وإنما علم بعد نزول آيات براءة عائشة رضي الله تعالى عنهاء وعدم 
العلم بمثل ذلك لا يقدح في منصب النبوة» وأما دعوى علم من ذكر به فلا دليل عليهاء وقولهم ذلك يجوز أن يكون 
ناشعاً عن حسن الظن لا عن علم بكون السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط النبوة» ويشهد لهذا نظراً إلى بعض 
القائلين والظاهر تساويهم ما أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن 
بعض الأنصار أن امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله 
تعالى عنها؟ قال: بلى وذلك الكذب أكنت أنت فاعلة يا أم أيوب؟ قالت: لا والله فقال: فعائشة رضي الله تعالى عنها 
والله خير منك وأطيب إنما هذا كذب وإفك باطل؛ وروى قريباً منه الحاكم وابن عساكر أيضاً عن أفلح مولى أبي 
أيوب» ولعله المعني ببعض الأنصار في الخبر السابق» ولم يقل ّل نحو ذلك لحسن الظن لشدة غيرته عليه الصلاة 
والسلام والغيور لا يكاد يعول في مثل ذلك على حسن الظن» ويمكن أن يكون قولهم ذلك ناشعاً عن العلم بكون . 
السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط النبوة بأن يكونوا قد تفطنوا لكون حكمة البعثة تقتضي تلك السلامة وقد 
يتفطن العالم لما لا يتفطن له من هو أعلم منه. 

وجوز أن يدعى أن النبي َيه كان عالماً بعدم جواز فجور نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما فيه من النفرة 
المخلة بحكمة البعثة لكن أراذ عليه الصلاة والسلام أن يظهر أمر براءة الصديقة رضي الله تعالى عنها ظهور الشمس في 
رابعة النهار بحيث لا ييقى فيه خفاء عند أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وما عراه من الهم إنما هو أمر 
طبيعي حصل بسبب خوض المنافقين ومن تبعهم وشيوع ما لا أصل له من الباطل بين الناس» ويحتمل أنه عه كان 
عالماً بأن السلامة من المنفر من شروط النبوة لكن خشي من الله عز وجل الذي لا يجب عليه شيء أن لا يجعل ما 
خاض المنافقون وأتباعهم فيه من المنفر بأن لا يرتب سبحانه خلق النفرة في القلوب عليه ليمنع من الاتباع فتختل 
حكمة البعثة فداخله عليه الصلاة والسلام من الهم ما داحله وجعل يتتبع الأمر على أتم وجه وما ذلك إلا من مزيد العلم 
و نهاية الحزم» ونظيره من وجه خوفه عليه الصلاة والسلام من قيام الساعة عند اشتداد الريح بحيث لا يستطيع أن ينام 
ما دام الأمر كذلك حتى تمطر السماء. 

وقيل يجوز أن لا يعد فجور الزوجة منفراً إلا إذا أمسكت بعد العلم به فلم لا يجوز أن يقع فيجب طلاقها وإذا 
طلقت لا يتحقق المنفر المخل بالحكمة؛ هذا ولا يخفى عليك ما في بعض الاحتمالات من البحث بل بعضها في 
غاية البعد عن ساحة القبول» ولعل الحق أنه عليه الصلاة والسلام قد أخفي عليه أمر الشرطية إلى أن اتضح أمر البراءة 
ونزلت الآيات فيها لحكمة الابتلاء وغيره مما الله تعالى أعلم به. وإن قول أولنك الأصحاب رضي الله تعالى عنهم: 
سبحانك هذا بهتان عظيم لم يكن ناشئاً إلا عن حسن الظن» ولم يتمسك به ع لأنه لا يحسم القال والقيل ولا يرد 
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به شيء من الأباطيل» ولا ينبغي لمن يؤمن بالله تعالى ورسوله هله أن يخالج قلبه بعد الوقوف على الآيات والأخبار 
شك في طهارة نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفجور في حياة أزواجهن وبعد وفاتهم عنهن» ونسب للشيعة 
قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه وهم ينكرون ذلك أشد الإنكار وليس في كتبهم المعول 
عليها عندهم عين منه ولا أثر أصلآء وكذلك ينكرون ما نسب إليهم من القول بوقوع ذلك منها بعد وفاته مه وليس له 

والظاهر أنه ليس في الفرق الإسلامية من يختلج في قلبه ذلك فضلاً عن الإفك الذي برأها الله عز وجل منه. 

«يَعظكم الل أي ينصحكم أن تعُودُوا لمثله أبد/ أي كراهة أن تعودوا أو لملا تعودوا أو يعظمكم في العود 
أي في شأنه وما فيه من الإثم والمضار كما يقال وعظته في الخمر وما فيها من المعار أو يزجركم عن العود على 
تضمين الوعظ معنى الزجرء ويقال عاده وعاد إليه وعاد له وعاد فيه بمعنى» والمراد بأبداً مدة الحياة. 

إن كنم مُؤْمدين من باب إن كنت أباً لك فلم لا تحسن إلى يتضمن تذكيرهم بالإيمان الذي هو العلة في 
الترك والتهييج لإبرازه في معرض الشك وفيه طرف من التوبيخ. 

رن اله كم الآيات) أي ينزلها مبينة ظاهرة الدلالة على معانيهاء والمراد بها الآيات الدالة على الشرائع 
ومحاسن آداب معاملة المسلمين» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتفخيم شأن البيان. 

إوالله ليم بأحوال جميع مخلوقاته جلها ودقها «حَكيم4 في جميع أفعاله فأنى يمكن صدق ما قيل في 
حق حرم من اصطفاه لرسالته وبعثه إلى كافة الخلق ليرشدهم إلى الحق ويزكيهم ويطهرهم تطهيراء وإظهار الاسم 
الجليل هاهنا لتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي والإشعار بعلية الألوهية للعلم والحكمة إن الذين يُحبُونَ4 أي 
يريدون ويقصدون أن شيع أن تنتشر طالْقَاحشَّةٌ أي الخصلة المفرطة في القبح وهي الفرية والرمي بالزنا أو 
نفس الزنا كما روي عن قتادة» والمراد بشيوعها شيوع خبرها «ؤفي الْذيَ آمَنُوا متعلق بتشيع أي تشيع فيما بين 
الناس. 

وذكر المؤمنين لأنهم العمدة فيهم أو بمضمر هو حال من الفاحشة أي كائنة في حق المؤمنين وفي شأنهم 
والمراد بهم المحصنون والمحصنات كما روي عن ابن عباس «لَهُمْ4 بسبب ذلك طعَذَابٌ أليمٌ في الذّنْيَا4 مما 
يصيبه من البلاء كالشلل والعمى إ4 في «الآخرة4 من عذاب النار ونحوه» وترتب ذلك على المحبة ظاهر على ما 
نقل عن الكرماني من أن أعمال القلب السيئة كالحقد والحسد ومحبة شيوع الفاحشة يؤاخذ العبد إذا وطن نفسه 
عليهاء ويعلم من الآية على أتم وجه سوء حال من نزلت الآية فيهم كابن أبيَ ومن وافقه قلباً وقالباً. وأن لهم الحظ 
الأوفر من العذابين حيث أحبوا الشيوع وأشاعوا. 

وقال بعضهم: المراد من محبة الشيوع الإشاعة بقرينة ترتب العذاب عليها فإنه لا يترتب إلا على الإشاعة دون 
المحبة التي لا اختيار فيهاء وإن سلم أن المراد بها محبة تدخل تحت الاختيار وهي مما يترتب عليها العذاب قلنا: إن 
ذلك هو العذاب الأخروي دون العذاب الدنيوي مثل الحد» وقد فسر ابن عباس وابن جبير العذاب الأليم في الدنيا هنا 
بالحد وهو لا يترتب على المحبة مطلقاً بالاتفاق» ومن هنا قيل أيضاً: إن ذكر المحبة من قبيل الاكتفاء عن ذكر 
الشيء وهو الإشاعة بذكر مقتضيه تنبيهاً على قوة المقتضى» وقيل: إن الكلام على التضمين أي يشيعون الفاحشة 
محبين شيوعها لأن كلا معنى المحبة والإشاعة مقصودان. 
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واستشكل تفسير العذاب الأليم في الدنيا بالحد بأنه لا يضم إليه العذاب الأليم في الآخرة لأن الحدود مكفرة. 
وأجيب بأن حكم الآية مخصوص بمن أشاع ذلك في حق أم المؤمنين» وقيل: الحد لمن نقل الإفك من المسلمين 
والعذاب الأخروي لأبي عذرته ابن أب والموصول عام لهماء على أن في كون الحدود مطلقاً مكفرة خلافاً فبعضهم 
قال به فيما عدا الردة وبعضهم أنكره وبعضهم توقف فيه لحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا أدري 
الحدود كفارات لأهلها أم لا» ولعل الأنسب بمساق النظم الكريم من تقبيح الخائضين في الإفك المشيعين له هو ما 
ذكرناه أولاًء والمراد بالموصول إما هم على أن يكون للعهد الخارجي كما روي عن مجاهد وابن زيد؛ والتعبير 
بالمضارع في الصلة للإشارة إلى زيادة تقبيحهم بأنه قد صارت محبتهم لشيوع الفاحشة عادة مستمرة» وإما ما يعمهم 
وغيرهم من كل من يتصف بمضمون الصلة على إرادة الجنس ويدخل أولئك المشيعون دخولاً أولياً كما قيل: الله 
يَغلَّمُ4 جميع الأمور التي من جملتها ما في الضمائر من المحبة المذكورة وكذا وجه الحكمة في تغليظ الوعيد 
وشم لا تَعلَمُونَ4 ما يعلمه سبحانه وتعالى. 

والجملة اعتراض تذييلي جيء به تقريراً لثبوت العذاب لهم وتعليلاً له قيل: المعنى والله يعلم ما في ضمائرهم 
فيعاقبهم عليه في الآخرة وأنتم لا تعلمون ذلك بل تعلمون ما يظهر لكم من أقوالهم فعاقبوا عليه في الدنيا. 

رللا فصل اله عَلَيِكُمْ وَرَخْمَئة4 الخطاب على ما أخرج الطبراني عن ابن عباس لمسطح وحسان وحمنة أو 
لمن عدا ابن أبِي وأضرابه من المنافقين الخائضين» وهذا تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للتنبيه على كمال عظم 
الجريرة وقوله سبحانه وتعالى: «وَإنٌ الله روف رَحِيمٌ4 عطف على إفضل الله وإظهار الاسم الجليل لتربية 
المهابة والإشعار باستتباع صفة الألوهية للرأفة والرحمة» وتغيير سبكه وتصديره بحرف التحقيق لما أنه المراد بيان 
اتصافه تعالى في ذاته بهاتين الصفتين الجليلتين على الدوام والاستمرار لا بيان حدوث تعلقهما بهم كما أن المراد 
بالمعطوف عليه وجواب «إلولا# محذوف كما مر 

وهذه نظير الآية المارة في آخر حديث اللعان إلا أن في التعقيب بالرؤوف الرحيم بدل التواب الحكيم هنالك 
ما يؤذن بأن الذنب في هذا أعظم وكأنه لا يرتفع إلا محض رأفته تعالى وهو أعظم من أن يرتفع بالتوبة كما روي عن 
ابن عباس من خاض في حديث الإفك وتاب لم تقبل توبته والغرض التغليظ فلا تغفل. 
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وما تذرون والكلام كناية عن اتباع الشيطان وامتثال وساوسه فكأنه قيل: لا تتبعوا الشيطان في شيء من الأفاعيل التي 

من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها. 

وقرأ نافع والبزي في رواية ابن ربيعة عنه وأبو عمرو وأبو بكر وحمزة «خََطُوَات» بسكون الطاء وقرىء بفتحها 

وهو في جميع ذلك جمع خطوة بضم الخاء وسكون الطاء اسم لما بين القدمين» وأما الخطوة بفتح الخاء فهو مصدر 

E حا حي ار ايد اب باد لماه ار‎ ١ 

مَنْ هَنْ يبغ م ْطوَات الشيطان» وضع الظاهران برقع ضميري الخطوات والشيطان حيث لم يقل ومن يتبعها أو من 
يتبع لزيادة التقرير والمبالغة انه ام بالقخشَاء»م هو ما أفرط قبحه كالفاحشة (والمتكر» هو ما ینکره 
الشرع» وضمير إنه للشيطان؛ وقيل للشأن وجواب الشرط مقدر سد ما بعد الفاء مسده وهو في الأصل تعليل للجملة 
الشرطية وبيان لعلة النهي كأنه قيل: من يتبع الشيطان ارتكب الفحشاء والمنكر فإنه لا يأمر إلا بهما ومن كان كذلك لا 
يجوز اتباعه وطاعته» وقد قرر ذلك النسفي وابن هشام في الباب الخامس من المغني. وتعقب بأنه يأباه ما نص عليه 
النحاة من أن الجواب لا يحذف إلا إذا كان الشرط ماضياً حتى عدوا من الضرورة قوله: 

وأجيب بأن الآية ليست من قبيل ما ذكروه في البيت فإنه مما حذف فيه الجواب رأساً وهذا مما أقيم مقامه ما 

يصح جعله جواباً بحسب الظاهرء وقال أبو حيان: الضمير عائد على من الشرطية ولم يعتبر في الكلام حذفاً أصلاً 

والمعنى على ذلك من يتبع الشيطان فإنه يصير رأساً في الضلال بحيث يكون آمراً بالفحشاء والمنكر وهو مبني على 
اشتراط ضمير في جواب الشرط الاسمي يعود إليه وسيأني إن شاء الله تعالى ما فيه. 

وللا قصل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَئه» بما من جملته إنزال هاتيك الآيات البينات والتوفيق للتوبة الممحصة من 
الذنوب وكذا شرع الحدود المكفر لما عدا الردة منها على ما ذهب إليه جمع وأجابوا عن حديث أبي هريرة السابق 
آنفاً بأنه كان قبل أن يوحى إليه عه بذلك «إمَا كى أي ما طهر من دنس الذنوب. 

وقراً دی والأعمش وما زكى) بالتشديد والإمالة» وكتب «زكي» المخفئف بالياء مع أنه من ذوات الواو وحقها 

أن تكتب بالألفء قال أبو حيان: لأنه قد يمال أو حملاً على المشدفى ومن في قوله تعالى: نکم بیانیت وفي قوله 

سبحانه: «إمنْ أحد4 سيف خطيب و «إأحد» في حيز الرفع على الفاعلية على القراءة الأولى وفي محل النصب 
على المفعولية على القراءة الثانية والفاعل عليها ضميره تعالى أي ما زكى الله تعالى منكم أحداً بدا لا إلى غاية 
طوَلكنٌّ الله ُركي) يطهر ظمَنْ يَشَاكُ4 من عباده بإفاضة آثار فضله ورحمته عليه وحمله على التوبة وقبولها منه كما 

الله سَمِيعٌ4 مبالغ في سمعه الأقوال التي من جملتها ما أظهروه من التوبة لإعَلِيمٌ» بجميع المعلومات التي 
من جملتها نياتهم» وفيه حث لهم على الإخلاص في التوبة» وإظهار الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الألوهية للسمع 
والعلم مع ما فيه من تأكيد الاستقلال التذييلي ولا يَأتل» أي لا يحلف افتعال من الألية. 
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وقال أبو عبيدة. واختاره أبو مسلم: أي لا يقصر من الألو بوزن الدلو والألو بوزن العتوء قيل: والأول أوفق بسبب 
النزول وذلك أنه صح عن عائشة وغيرها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حلف لما رأى براءة ابنته أن لا ينفق على 
مسطح شيئاً أبداً وكان من فقراء المهاجرين الأولين الذين شهدوا بدراً وكان ابن خالته» وقيل: ابن أخته رضي الله تعالى 
عنه فنزلت «إولا يأتل) الخ وهذا هو المشهور. 
وعن محمد بن سيرين أن أبا بكر حلف لا ينفق على رجلين كانا يتيمين في حجره حيث خاضا في أمر عائشة 
أحدهما مسطح فنزلت» وعن ابن عباس» والضحاك أنه قطع جماعة من المؤمنين منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
منافعهم عمن قال في الإفك وقالوا: والله لا نصل من تكلم فيه فنزلت» وقرأ عبد الله بن عباس بن ربيعة وأبو جعفر 
مولاه وزيد بن أسلم «يتال» مضارع تالى بمعنى حلف» قال الشاعر: 
تالى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة لي كأنهن مقائد 
1 وهذه القراءة تؤيد المعنى الأول ليأتل طِأُوْنُوا الْقَضْل منك أي الزيادة في الدين طوَالسّعَة4 أي في المال 
ان يُؤْتُوا4 أي على أن لا يؤتوا أو كراهة أن يؤتوا أو لا يقصروا في أن يؤتوا. ش 
وقرأ أبو حيوة وابن قطيب وأبو البرهسم «تؤتوا» بتاء الخطاب على الالتفات. 
«أؤلي امت وَالْمَسَاكينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبيل اله صفات لموصوف واحد بناء على ما علمت من أن الآية نزلت 
. على الصحيح بسبب حلف أبي بكر أن لا ينفق على مسطح وهو متصف كما سمعت بها فالعطف لتنزيل تغاير 
الصفات منزلة تغاير الموصوفات» والجمع وإن كان السبب خاصاً لقصد العموم وعدم الاكتفاء بصفة للمبالغة في 
إثبات استحقاق مسطح ونحوه الإيتاء فإن من اتصف بواحدة من هذه الصفات إذا استحقه فمن جمعها بالطريق 
الأولى» وقيل: هي لموصوفات أقيمت هي مقامها وحذف المفعول الثاني لغاية ظهوره أي أن يؤتوهم شيا 
لوَلْيعْفُوا4 ما فرط منهم طوَلْيَضْفَحُوا) بالإغضاء عنه» وقرأ عبد الله والحسن وسفيان بن الحسين وأسماء بنت يزيد 
«ولتعفو ولتصفحوا» بتاء الخطاب على وفق قوله تعالى: 
ألا حبون أن يَف لله كم أي بمقابلة عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم رل غقُوٌ 
رُحيجٌ4 مبالغ في المغفرة والرحمة مع كمال قدرته سبحانه على المؤاخذة وكثرة ذنوب العباد الداعية إليهاء وفيه 
ترغيب عظيم في العفو ووعد كريم بمقابلته كأنه قيل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم فهذا من موجباته» وصح أن أبا بكر 
لما سمع الآية قال: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وأعاد له نفقته» وفي رواية أنه صار يعطيه ضعفي ما كان يعطيه 
أولأء ونزلت هذه الآية على ما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بعد أن أقبل مسطح إلى أبي بكر معتذراً فقال: جعلني الله 
تعالى فداك والله الذي أنزل على محمد عه ما قذفتها وما تكلمت بشيء مما قيل لها أي خال فقال أبو بكر ولكن قد 
ضحكت وأعجبك الذي قيل فيها فقال مسطح لعله يكون قد كان بعض ذلك» وفي الآية من الحث على مكارم 
الأخلاق ما فيها. واستدل بها على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه لأنه داخل في أولي الفضل قطعاً لأنه وحده أو 
مع جماعة سبب النزول» ولا يضر في ذلك عموم الحكم لجميع المؤمنين كما هو الظاهرء ولا حاجة إلى دعوى أنها 
فيه خاصة والجمع للتعظيم» وكونه مخصوصاً بضمير المتكلم مردود على أن فيها من ارتكاب خلاف الظاهر ما فيهاء 
وأجاب الرافضة بأن المراد بالفضل الزيادة في المال» ويرد عليه أنه حيتئذ يتكرر مع قوله سبحانه: بإوالسعة4 وادعى 
الإمام أنها تدل على أن الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبين ذلك بما هو 
بعيد عن فضله» وذكر أيضاً دلالتها على وجوه من مدحه رضي الله تعالى عنه وأكثرها للبحث فيها مجال» واستدل بها 
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على أن ما لا يكون ردة من المعاصي لا يحبط العمل وإلا لما سمى الله تعالى مسطحاً مهاجراً مع أنه صدر منه ما 
صدرء وعلى أن الحلف على ترك الطاعة غير جائز لأنه تعالى نهى عنه بقوله سبحانه: «إلا يأتل» ومعناه على ما يقتضيه 
سبب النزول لا يحلف» وظاهر هذا حمل النهي على التحريم» وقيل: هو للكراهةء وقيل: الحق أن الحلف على ترك 
الطاعة قد يكون حراماًء وقد يكون مكروهاًء فالنهي هنا لطلب الترك مطلقاً وفيه بحث. 

وذكر جمهور الفقهاء أنه إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه كما 
جاء في الحديث» وقال بعضهم. إذا حلف فليأت الذي هو خير وذلك كفارته كما جاء في حديث آخر. 


وتعقب بأن المراد من الكفارة في ذلك الحديث تكفير الذنب لا الكفارة الشرعية التي هي يإحدى الخصال. 


إن الّذينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَئَات» قد تقدم تفسيرها الْقَافلات» عما يرمين به بمعنى أنه لم يخطر لهن يبال 
أصلاً لكونهن مطبوعات على الخير مخلوقات من عنصر الطهارة ففي هذا الوصف من الدلالة على كمال النزاهة ما 
ليس في المحصنات إالْمُؤمتات) أي المتصفات بالإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به من الواجبات والمحظورات 
وغيرها إيماناً حقيقياً تفصيلياً كما ينبىء عنه تأخير المؤمنات عما قبلها مع أصالة وصف الإيمان فإنه للإيذان بأن المراد 
بها المعنى الوصفي المعرب عما ذكر لا المعنى الاسمي المصحح لإطلاق الاسم في الجملة كما هو المتبادر على 
تقدير التقديم كذا في إرشاد العقل السليم. 


وفرع عليه كون المراد بذلك عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وروي ما ظاهره ذلك عن ابن عباس وابن 
جبير» والجمع على هذا باعتبار أن رميها رمي لسائر أمهات المؤمنين لاشتراك الكل في النزاهة والانتساب إلى رسول 
الله عل ونظير ذلك جمع «المرسلين» في قوله سبحانه وتعالى: «إكذبت قوم نوح المرسلين» [الشعراء: ]٠١‏ 
وقيل: المراد أمهات المؤمنين فيدخل فيهن الصديقة دخولاً أولياً. وروي ما يؤيده عن أبي الجوزاء والضحاك وجاء 
أيضاً عن ابن عباس ما يقتضيه» فقد أخرج عند سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني وابن مردويه أنه رضي الله تعالى 
عنه قرأ سورة النور ففسرها فلما أتى على هذه الآية إإن الذين» الخ قال: هذه في عائشة وأزواج النبي عله ولم 
يجعل لمن فعل ذلك توبة وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي مه التوبة ثم قرأ إوالذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» إلى قوله تعالى: إلا الذين تابوا» [النور: 4 . ه] الخبرء وظاهره أنه لا تقبل 
توبة من قذف إحدى الأزواج الطاهرات رضي الله تعالى عنهن. 


وقد جاء عنه في بعض الروايات التصريح بعدم قبول توبة من خحاض في أمر عائشة رضي الله تعالى عنهاء ولعل 
ذلك منه خخارج مخرج المبالغة في تعظيم أمر الإفك كما ذكرنا أولا وإلا فظاهر الآيات قبول توبته وقد تاب من تاب من 
الخائضين كمسطح وحسان وحمنة ولو علموا أن توبتهم لا تقبل لم يتوبواء نعم ظاهر هذه الآية على ما سمعت من 
المراد من الموصوف بتلك الصفات كفر قاذف أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن لأن الله عز وجل رتب على 
رميهن عقوبات مختصة بالكفار والمنافقين فقال سبحانه للْعنُوا4 أي بسبب رميهم إياهن طإفي الذنيا والآخرة) 
حيث يلعنهم اللاعنون والملائكة في الدارين ولم مع ما ذكر من اللعن عَذَابَ عَظيم» هائل لا يقادر قدره 
لغاية عظم ما اقترفوه من الجناية. 


وكذا ذكر سبحانه أحوالاً مختصة بأولفك فقال عز وجل: يوم تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ4 الخ» ودليل الاختصاص قوله 
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سبحانه: إويوم يحشر أعداء الله» [فصلت: ]١4‏ إلى آخر الآيات الثلاث» ومن هنا قيل: إنه لا يجوز أن يراد 
بالمحصنات الخ المتصفات بالصفات المذكورة أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء الأمة لأنه لاريب في أن رمي 
غير أمهات المؤمنين ليس بكفرء والذي ينبغي أن يعول الحكم عليه بكفر من رمى إحدى أمهات المؤمنين بعد نزول 
الآيات وتبين أنهن طيبات سواء استباح الرمي أم قصد الطعن برسول الله عه أم لم يستبح ولم يقصد, وأما من رمى 
قبل فالحكم بكفره مطلقاً غير ظاهر. 

والظاهر أنه يحكم بكفره إن كان مستبيحاً أو قاصداً الطعن به عليه الصلاة والسلام كابن أَبِيَ لعنه الله تعالى فإن 
ذلك مما يقتضيه إمعانه في عداوة رسول الله عه ولا يحكم بكفره إن لم يكن كذلك كحسان ومسطح وحمنة فإن 
الظاهر أنهم لم يكونوا مستحلين ولا قاصدين الطعن بسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله أجمعين وإنما قالوا 
ما قالوا تقليداً فوبخوا على ذلك توبيخاً شديدا» ومما يدل دلالة واضحة على عدم كفر الرامين قبل بالرمي أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يعاملهم معاملة المرتدين بالإجماع وإنما أقام عليهم حد القذف على ما جاء في بعض الروايات 
فالآية بناء على القول بخصوص المحصنات وهو الذي تعضده أكثر الروايات إن كانت لبيان حكم من يرمي عائشة أو 
إحدى أمهات المؤمنين مطلقاً بعد تلك القصة كما هو ظاهر الفعل المضارع الواقع صلة الموصول فأمر الوعيد 
المذكور فيها على القول بأنه مختص بالكفار والمنافقين ظاهر لما سمعت من القول بكفر الرامي لإحدى أمهات 
المؤمنين بعد مطلقاًء وإن كانت لبيان حكم من رمى قبل احتاج أمر الوعيد إلى القول بأن المراد بالموصول أناس 
مخصوصون رموا عائشة رضي الله تعالى عنها استباحة لعرضها وقصد إلى الطعن برسول الله عي كابن أب وإخوانه 
المنافقين عليهم اللعنة» وعلى هذا يكون التعبير بالمضارع لاستحضار الصورة التي هي من أغرب الغرائب أو للإشارة 
كما قيل إلى أن شأنهم الرمي وأنه يتجدد منهم آناً فآناً. وعلى هذا يمكن أن يقال المراد بيان حكم من لم يتب من 
الرمي فإن التائب من فعل قلما يقال فيه إن شأنه ذلك الفعل فيكون الوعيد مخصوصاً بمن لم يتب. 

والذي تقتضيه الأخبار أن كل من وقع في تلك المعصية تاب سوى اللعين ابن أبيّ وأشياعه من المنافقين. وعن 
ابن عباس أنها نزلت فيه خاصة ولا يخفى وجه الجمع عليه» وقيل المراد بيان حكم من رمى والوعيد مشروط بعدم 
التوبة ولم يذكر للعلم به من القواعد المستقرة إذ الذنب كيفما كان يغفر بالتوبة» فلا حاجة إلى أن يقال: المراد إن 
الذين شأنهم الرمي ليشعر بعدم التوبة» والظاهر أن من لم يتب بعد نزول هذه الآيات كافر وليس هو إلا اللعين وأشياعه 
المنافقين. 

واختار جمع وقال النحاس: هو أحسن ما قيل أن الحكم عام فيمن يرمي الموصوفات بالصفات المذكورة من 
نساء الأمة» ورميهن إن كان مع استحلال فهو كفر فيستحق فاعله الوعيد المذكور وإن لم يتب على ما علم من 
القواعد؛ وإن كان بدون استحلال فهو كبيرة وليس بكفر» ويحتاج إلى منع احتصاص تلك العقوبات والأحوال بالكفار 
والمنافقين أو التزام القول بأن ذلك ثابت للجنس ويكفي في ثبوته لبعض أفراده ولا شبك أن فيها من يموت كافراً. وفي 
البحر يناسب أن تكون هذه الآية كما قيل نزلت في مشركي مكة كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها 
وقالوا: حرجت لتفجر قاله أبو حمزة اليماني» ويؤيده قوله تعالى: يوم تشهد الخ اه. 

وأنت تعلم أن الأوفق بالسياق والسباق ما عليه الأكثر من نزولها في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 
عنها وحكم رمي سائر أمهاتهم حكم رميها وكذا حكم رمي سائر أزواج الأنبياء عليهم السلام وكذا أمهاتهم» وعندي 
أن حكم رمي بنات النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لا سيما بضعته الطاهرة الكريمة فاطمة الزهراء صلى الله تعالى 
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على أبيها وعليها وسلم ولم أر من تعرض لذلك فتدبر» واعلم أنه لا حلاف في جواز لعن كافر معين تحقق موته على 


ومن الحرام لعن أبي طالب على القول بموته كافراً بل هو من أعظم ما يتضمن ما فيه إيذاء من يحرم إيذاؤه» ثم 
إن لعن من يجوز لعنه لا أرى أنه يعد عبادة إلا إذا تضمن مصلحة شرعيةء وأما لعن كافر معين حي فالمشهور أنه حرام 
ومقتضى كلام حجة الإسلام الغزالي أنه كفر لما فيه من سؤال تثبيته على الكفر الذي هو سبب اللعنة وسؤال ذلك 
كفر؛ ونص الزركشي على ارتضائه حيث قال عقبة: فتفطن لهذه المسألة فإنها غريبة وحكمها متجه وقد زل فيه 
جماعة» وقال العلامة ابن حجر في ذلك: ينبغي أن يقال: إن أراد بلعنه الدعاء عليه بتشديد الأمر أو أطلق لم يكفر وإن 
أراد سؤال بقائه على الكفر أو الرضى ببقائه عليه كفر: ثم قال: فتدبر ذلك حق التدبر فإنه تفصيل متجه قضت به 
كلماتهم اه. 

وكلعن الكافر الحي المعين بالشخص في الحرمة لعن الفاسق كذلك» وقال السراج البلقيني: بجواز لعن 
العاصي المعين واحتج على ذلك بحديث الصحيحين «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» وهو ظاهر فيما يدعيه؛ وقول ولده الجلال البلقيني في بحثه معه: يحتمل أن يكون لعن 
الملائكة لها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يقولوا: لعن الله من دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضبان بعيد 
جداً. ومما يؤيد قول السراج خبر مسلم أنه عله مر بحمار وسم في وجهه فقال: هلعن الله من فعل هذا» وهو أبعد عن 
الاحتمال الذي ذكره ولده» وقد صح أنه عه لعن قبائل من العرب بأعيانهم فقال: «اللهم العن رعلاً وذكوان وعصية 
عصوا الله تعالى ورسوله»» وفيه نوع تأييد لذلك أيضاًء لكن قيل: إنه يجوز أن يكون قد علم عليه الصلاة والسلام 
موتهم أو موت أكثرهم على الكفر فلم يلعن عله إلا من علم موته عليه» ولا يخفى عليك الأحوط في هذا الباب» فقد 
صح «من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه» وأرى الدعاء للعاصي المعين بالصلاح أحب من لعنه على القول 
بجوازه» وأرى لعن من لعنه رسول الله عله بالوصف أو بالشخص عبادة من حيث إن فيه اقتداء برسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وكذا لعن من لعنه الله تعالى على الوجه الذي لعنه سبحانه به» هذا وقوله عز وجل: يوم تشهد إلخ إما 
متصل بما قبله مسوق لتقرير العذاب العظيم بتعيين وقت حلوله وتهويله ببيان ظهور جناية الرامين المستتبعة لعقوباتها 
على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات فيوم ظرف لما في لهم من معنى الاستقرار لا لعذاب كما ذهب إليه 
الحوفي لما في جواز إعمال المصدر الموصوف من الخلاف» وقيل: لإخلاله بجزالة المعنى وفيه نظرء وإما منقطع 
عنه على أنه ظرف لا ذكر محذوفاً أو ليوفيهم الآتي كما قيل بكل» واختير أنه ظرف لفعل مؤخر وقد ضرب عنه 
الذكر صفحاً للإيذان بأن العبارة لا تكاد تحيط بتفصيل ما يقع فيه من العظائم والكلام مسوق لتهويل اليوم بتهويل ما 
يحويه كأنه قيل: يوم تشهد عليهم طالْستْهُمْ وَأيديهم وَأَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَْمَلُونَ4 يظهر من الأحوال والأهوال ما لا 
يحيط به نطاق المقال على أن الموصول المذكور عبارة عن جمع أعمالهم السيئة وجناياتهم القبيحة لا عن جناياتهم 
المعهودة فقط. 

ومعنى شهادة الجوارح المذكورة بها أنه عز وجل ينطقها بقدرته فتخبر كل جارحة منها بما صدر عنها من 
أفاعيل صاحبها لا أن كلاً منها يخبر بجنايتهم المعهودة فحسب. والموصول المحذوف عبارة عنها وعن فنون 
العقوبات المترتبة عليها كافة لا عن إحداها خاصة ففيه من ضروب التهويل بالإجمال والتفصيل ما لا مزيد عليه قاله 
شيخ الإسلام» ثم قال: وجعل الموصول المذكور عبارة عن جنايتهم المعودة وحمل شهادة الجوارح على إخبار الكل 
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بها فقط تحجير للواسع وتهوين للأمر الرادع. والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرارهم على 
هاتيك الأعمال في الدنيا وتجددها منهم آنا فآناً. وتقديم إعليهم» على الفاعل للمسارعة إلى كون الشهادة ضارة 
لهم مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر اه ولا يخلو عن حسن. 

وجوز أن تكون الشهادة بما ذكر مجازاً عن ظهور آثاره على هاتيك الأعضاء بحيث يعلم من يشاهدهم ما 
عملوه وذلك بكيفية يعلمها الله تعالى. واعترض بأنه معارض بقوله تعالى: «إأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» [فصلت: 
[١‏ 

وأجيب بأن مجوز ما ذكر يجعل النطق مجازاً عن الدلالة الواضحة كما قيل به في قولهم نطقت الحال أو 
يقول: هذا في حال وذاك في حال أو كل منهما في قوم. 

ولا يخفى أن الظاهر بقاء الشهادة على حقيقتها إلا أنه استشكل ذلك بأنه حينعذ يلزم التعارض بين ما هنا وقوله 
تعالى في سورة يس إاليوم نختم على أفواههم» الآية [يس: ]٠١‏ لأن الختم على الأفواه ينافي شهادة الألسن. 

وأجيب بأن المراد من الختم على الأفواه منعهم عن التكلم بالألسنة التي فيها وذلك لا ينافي الألسنة نفسها 
الذي هو المراد من الشهادة كما أشرنا إليها فإن الألسنة في الأول آلة للفعل وفي الثاني فاعلة له فيجتمع الختم على 
الأفواه وشهادة الألسن بأن يمنعوا عن التكلم بالألسنة وتجعل الألسنة نفسها ناطقة متكلمة كما جعل سبحانه الذراع 
المسموم ناطقاً متكلماً حتى أخبر النبي مه بأنه مسموم وللمعتزلة في ذلك كلام وقيل في التوفيق يجوز أن يكون 
كل من الختم والشهادة في موطن وحال» وأن يكون الشهادة في حق الرامين والختم في حق الكفرة» وكأنه لما كانت 
هذه الآية في حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه بأربعة شهداء ذكر فيها خمسة أيضاً وصرح باللسان الذي به عمله 
ليفضحه جزاء له من جنس عمله قاله الخفاجي وقال: إنها نكتة سرية والله تعالى أعلم بأسرار كتابه فتدبر. 

وقرأ الأخوان و الزعفراني وابن مقسم وابن سعدان «يشهد» بالياء آخر الحروف ووجهه ظاهر. 

وقوله تعالى: «إيؤمئذ4 ظرف لقوله سبحانه: لِيرَفَيهم اله ديتَهُمُ الْحَقْ4 والتنوين عوض عن الجملة المضافة 
إليهاء والتوفية إعطاء الشيء وافياًء والدين هنا الجزاء ومنه كما تدين تدان» والحق الموجد بحسب مقتضى الحكمة: 
وقريب منه تفسيره بالثابت الذي يحق أن يثبت لهم لا محالة أي يومئذٍ تشهد عليهم أعضاؤهم المذكورة بأعمالهم 
القبيحة يعطيهم الله تعالى جزاءهم المطابق لمقتضى الحكمة وافياً تامأ والكلام استئناف مسوق لبيان ترتيب حكم 
الشهادة عليها متضمن لبيان ذلك المبهم المحذوف فيما سبق على وجه الإجمال؛ وجوز أن يكون «إيومئذ4 بدلاً من 
«يوم تشهد من جوز تعلق ذاك بيوفيهم. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (يُوفِيهم» مخففاًء وقرأ عبد الله 
ومجاهد وأبو روق وأبو حيوة «الحقٌ بالرفع على أنه صفة للاسم الجليلء ويجوز الفصل بالمفعول بين الموصوف 
وصفته» ومعنى الحق على هذه القراءة على ما قال الراغب الموجد للشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» وفسره بعضهم 
بالعادل» والأكثرون على تفسيره بالواجب لذاته» وكذا في قوله سبحانه: ظوََعلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَقُ الْحُبينُ» 
والمبين إما من أبان اللازم أي الظاهر حقيته على تقدير جعله نعتاً للحق أو الظاهر ألوهيته عز وجل على تقدير جعله 
خبراً ثانياً أو من أبان المعتدي أي المظهر للأشياء كما هي في أنفسهاء وجملة طيعلمون4 معطوفة على جملة 
«يوفيهم الله4 فإن كانت مقيدة بما قيدت به الأولى فالمعنى يوم إذ تشهد عليهم أعضاؤهم المذكورة بأعمالهم 
القبيحة يعلمون أن الله الخ» وإن لم تكن مقيدة بذلك جاز أن يكون المعنى ويعلمون عند معاينتهم الأهوال والخطوب 
أن الله الخ» والظاهر أن الشهادة على الأول وللمعاينة على الثاني دخلاً في حصول العلم بمضمون ما في حيز 
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إيعلمون) فتأمل لتعرف كيفية الاستدلال على ذلك فإن فيه خفاء لا سيما مع ملاحظة الحصر المأخوذ من تعريف 
الوجوه فيعلمون ما ذكر من غير مدخلية أحد الأمرين» ولعل فائدة هذا العلم يأسهم من إنقاذ أحد إياهم مما هم فيه أو 
مادا الماش السزرى لكوي لباه ليون رو ا را O‏ 
E a EES‏ ا 
الإنصاف بالحكمة بل بحميع الصفات الكاملة, وهذه الجملة ظاهرة جداً في أن الآية في ابن أب وأضرابه من 
yT‏ و ل هر 
يكون المراد من الله بذلك النفات ا حاصلاً قبل. قد حمل السيد السند قدس 
سره في حواشي المطالع العلم في قولهم في تعريف الدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر على 
ذلك لملا يرد أنه يلزم على الظاهر أن لا يكون للفظ دلالة عند التكرار لامتناع علم المعلوم ويحتمل أن يكون قد نزل 
علمهم الحاصل قبل منزلة غير الحاصل لعدم ترتب ما يقتضيه من الكف عن الرمي عليه ومثل هذا التنزيل شائع في 
الكتاب الجليلء ويحتمل أن يكون المراد يعلمون عياناً مقتضى أن الله هو الحق المبين . أعني الانتقام من الظالم 


وأنت تعلم أن الكل خلاف الظاهر فتدير» وقوله تعالى: هالْحَبِيكَاتُ4 إلخ كلام مستأنف مؤسس على السنة 
الجارية فيما بين الخلق على موجب أن لله تعالى ملكا يسوق الأهل إلى الأهل؛ وقول القائل: «إن الطيور على أشباهها 
تقع» أي الخبيثات من النساء لخدن من الرجال أي مختصات بهم لا يتجاوزنهم إلى غيرهع على أن اللام 
للاختصاص هِوَالْحْبِيئُونَ» أيضاً «للخبيئات» لأن المجانسة من دواعي الانضمام وَالطياتُ» منهن 
«للطيبين» منهم هوَالطيئون» أيضاً (إللطييبات4 منهن بحيث لا يتجاوزونهن إلى من عداهن وحيث كان رسول الله 
ره أطيب الأطيبين وخيرة الأولين والآخرين تبين كون الصديقة رضي الله تعالى عنها من أطيب الطيبات بالضرورة 
واتضح بطلان ما قيل فيها من الخرافات حسبما نطق به قوله سبحانه: وىك مُبَوَؤُونَ مما يَقُولُون» على أن 
الإشارة إلى أهل البيت النبوي رجالاً ونساء ويدخل في ذلك الصديقة رضي الله تعالى عنها دخولاً أولياًء وقيل: إلى 
رسول الله عه والصديقة وصفوان وقال الفراء: إشارة إلى الصديقة وصفوان والجمع يطلق على ما زاد على الواحد. 


وفي الآية على جميع الأقوال تغليب أي أولئك منزهون مما يقوله أهل الإفك في حقهم من الأكاذيب الباطلة. 
وجعل الموصوف للصفات المذكورة النساء والرجال حسبما سمعت رواه الطبراني عن ابن عباس ضمن خبر طويل 
ورواه الإمامية عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما واختاره أبو مسلم والجبائي وجماعة وهو الأظهر 
عندي وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس أخرجها الطبراني أيضاً وابن مردويه وغيرهما أن «#الخبيئات4 و 
«الطيبات4 صفتان للكلم «والخبيثون4 و «الطيبون4 صفتان للخبيثين من الناس وروي ذلك عن الضحاك 
والحسن و «[الخبيثون عليه شامل للرجال والنساء على سبيل التغليب وكذا «إالطيبون4 و إأولئك) إشارة إلى 
الطيبين وضمير «يقولون» للخبيثين» وقيل للآفكين أي الخبيئات من الكلم للخبيثين من الرجال والنساء أي مختصة 
ولاصقة بهم لا ينبغي أن تقال في حق غيرهم وكذا الخبيثون من الفريقين أحقاء بأن يقال في حقهم خبائث الكلم 
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والطيبات من الكلم للطيبين من الفريقين مختصة وحقيقة بهم وهم أحقاء بأن يقال في شأنهم طيبات الكام أولفك 
الطيبون مبرؤون عن الاتصاف مما يقول الخبيثون وقيل الآفكون في حقهم فماله تنزيه الصديقة رضي الله تعالى عنها 
أيضاً. 

وقيل: المراد الخبيثات من القول مختصة بالخبيثين من فريقي الرجال والنساء لا تصدر عن غيرهم والخبيثون 
من الفريقين مختصون بالخبيثات من القول متعرضون لها والطيبات من القول للطيبين من الفريقين أي مختصة بهم لا 
تصدر عن غيرهم والطيبون من الفريقين مختصون بالطيبات من القول لا يصدر عنهم غيرها أولئك الطيبون مبرؤون مما 
يقول الخبيثون أي لا يصدر عنهم مثل ذلك وروي ذلك عن مجاهد» والكلام عليه على حذف مضاف إلى ماء ومآله 
الحط على الآفكين وتنزيه القائلين سبحانك هذا بهتان عظيم لَّهُمْ مَغْفَرَة4 عظيمة لما لا يخلو البشر عنه من الذنب» 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين «وَرِزْقٌ كَريمٌ» هو الجنة كما قاله أكثر المفسرين» ويشهد له قوله تعالى في سورة 
الأحزاب في أمهات المؤمنين «إوأعتدنا لها رزقاً كريما» [الأحزاب: ١‏ فإن المراد به ثمت الجنة بقرينة إأعتدنا» 
والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وفي هذه الآيات من الدلالة على فضل الصديقة ما فيهاء ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما 
أوعد به العصاة لم تر الله عز وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك وهو دال على فضلها أيضاً وكانت رضي الله 
تعالى عنها تتحدث بنعمة الله تعالى عليها بنزول ذلك في شأنها. 

فقد أخرج ابن أبي شيبة عنها أنها قالت: خلال في لم تكن في أحد من الناس إلا ما آتى الله تعالى مريم ابنة 
عمران والله ما أقول هذا اني أفتخر على صواحباتي قيل: وما هن؟ قالت: نزل الملك بصورتي وتزوجني رسول الله 
له لسبع سنين وأهديت له لتسع سنين وتزوجني بكراً لم يش ركه في أحد من الناس وأتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف 
واحد وكنت من أحب الناس إليه ونزل في آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيهن ورأيت جبريل عليه لسلام ولم يره 
أحد من نسائه غيري وقبض في بيتي لم يله أحد غير الملك وأنا. 

وأخرج ابن مردويه عنها أنها قالت: لقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت(22 طيبة عند طيب ولقد وعدت 
مغفرة وأجراً عظيماًء وفي قوله سبحانه: إلهم مغفرة ورزق كريم» بناء على شموله عائشة رضي الله تعالى عنها رد 
على الرافضة القائلين بكفرها وموتها على ذلك وحاشاها لقصة وقعة الجمل مع أشياء افتروها ونسبوها إليهاء ومما يرد 
زعم ذلك أيضاً قول عمار بن ياسر في خطبته حين بعثه الأمير كرم الله تعالى وجهه مع الحسن رضي الله تعالى عنه 
يستنفران أهل المدينة وأهل الكوفة: إني لأعلم أنها زوجة نبيكم عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة ولكن الله 
على حر لطا لواحن بي الع انا ايعو لك ل 1 ان 
أمهات المؤمنين بعد تلك الوقعة لأن النبي عه قال للأمير كرم الله تعالى وجهه: قد أذنت لك أن تخرج بعد وفاتي من 
الزوجية من شفت من أزواجي فأخرجها كرم الله تعالى وجهه من ذلك لما صدر منها معه ما صدرء ولعمري إِنَّ هذا مما 
يكاد يضحك الثكلى» وفي حسن معاملة الأمير كرم الله تعالى وجهه إياها رضي الله تعالى عنها بعد استيلائه على 
العسكر الذي صحبها الثابت عند الفريقين ما يكذب ذلك» ونحن لا نشك في فضلها رضي الله تعالى عنها لهذه 
الآيات ولما جاء في مدحها عن رسول الله عَم ولو لم يكن من ذلك سوى ما أخرججه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عه إن فضل عائشة على 


)0( بالقاف ویروی بالفاء وتشديد اللام أي تركت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته طيبة | ه منه. 
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النساء كفضل الثريد على الطعام» لكني مع هذا لا أقول بأنها أفضل من بضعته َه الكريمة فاطمة الزهراء رضي الله 
تعالى عنها والوجه لا يخفى» وفي هذا المقام أبحاث تطلب من محلهاء ثم إن الذي أراه أن إنزال هذه الآيات في أمرها 
لمزيد الاعتناء بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولجبر قلب صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه وكذا قلب زوجته أم 
رومان فقد اعتراهما من ذلك الإفك ما الله تعالى أعلم به. ولمزيد انقطاع عائشة رضي الله تعالى عنها إليه عز وجل مع 

فضلها وطهارتها في نفسها. وقد جاء في خبر غریب ذكره ه ابن النجار”'» في تاريخ بغداد بسنده عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه قال: وكنت جالساً عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لأقر عينها بالبراءة وهي تبكي 
فقالت: هجرني القريب والبعيد حتى هجرتني الهرة وما عرض علي طعام ولا شراب فكنت أرقد وأنا جائعة ظامئة 
فرأيت في منامي فتى فقال لي: ما لك؟ فقلت: حزينة مما ذكر الناس فقال: ادعي بهذه الدعوات يفرج الله تعالى عنك 
فقلت: وما هي؟ فقال قولي: يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغمم ويا كاشف الظلم يا أعدل من حكم يا حسب 
من ظلم يا ولي من ظلم يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية يا من له اسم بلا كنية اللهم اجعل لي من أمري فرجاً 
ومخرجاً قالت: فانتبهت وأنا ريانة شبعانة وقد أنزل الله تعالى فرجي» ويسمى هذا الدعاء دعاء الفرج فليحفظ 
وليستعمل» “ثوإنه عن رجل ارما فصل الزواخرغن الزنا وحن رمي العقائكه اعنة شرع ,في جيل الزواجن نما عى 
يؤدي إلى أحدهما من مخالطة الرجال بالنساء ودخولهم عليهن في أوقات الخلوات وتعليم الآداب الجميلة والأفاعيل 
المرضية المستتبعة لسعادة الدارين فقال سبحانه: فيا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْحُلُوا بُهُوتاً ير بوتكم إل وسبب 
النزول على ما أخرج الفريابي وغيره من طريق عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار أن امرأة قالت: يا رسول الله إني 
كان م SES EA N‏ ياك 
فنزلت «إيا أيها الذين آمنوا» إلخ» وإضافة البيوت إلى ضمير المخاطبين لامية اختصاصية» والمراد عند بعض 
الاختصاص الملكي» ووصف البيوت بمغايرة بيوتهم بهذا المعنى خارج مخرج العادة التي هي سكنى كل أحد في 
ملكه وإلا فالآجر والمعير أيضاً منهيان عن الدخول بغير إذن. 

وقال بعضهم: المراد اختصاص السكنى أي غير بيوتكم التي تسكنونها لأن كون الآجر والمعير منهيين كغيرهما 
عن الدخول بغير إذن دليل على عدم إرادة الاختصاص الملكي فيحمل ذلك على الاختصاص المذكور فلا حاجة إلى 
القول بأن ذاك حارج مخرج العادة» وقرىء إبيوتاً غير بيوتكم) بكسر الباء لأجل الياء «حَمَّى تستأنشوا) أي 
تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابهاء وتفسيره بذلك أخرجه ابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن جرير 
وابن مردويه عن ابن عباس ر ضي الله تعالى عنهماء ويخالفه ما روى الحاكم وصححه والضياء في المختارة والبيهقي 
.في شعب الإيمان وناس آخرون عنه أنه قال في إحتى تستأنسوا» أخطأ الكاتب وإنما هي «حتى تستأذنوا» لكن قال 
أبو حيان: من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين وابن عباس بريء من ذلك القول 
انتهى. 

وأنت تعلم أن تصحيح الحاكم لا يعول عليه عند أئمة الحديث لكن للخبر المذكور طرق كثيرة» وكتاب 
الأحاديث المختارة للضياء كتاب معتبرء فقد قال السخاوي في فتح المغيث في تقسيم أهل المسانيد ومنهم من 
يقتصر على الصالح للحجة كالضياء في مختارته» والسيوطي بعد ما عد في ديباجة جمع الجوامع الكتب الخمسة 


)١(‏ ونقله السيوطي في الدر المنثور | ه منه. 
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وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان والمستدرك والمختارة للضياء قال وجميع ما في هذه الكتب 
الخمسة صحيح. 

ونقل الحافظ ابن رجب في طبقات الحنابلة عن بعض الأثمة أنه قال: كتاب المختارة خير من صحيح الحاكم 
فوجود هذا الخبر هناك مع ما ذكر من تعدد طرقه يبعد ما قاله أبو حيان» وابن الأنباري أجاب عن هذا الخبر ونحوه من 
الأخبار الطاعنة بحسب الظاهر في تواتر القرآن المروية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . وسيأني في تفسير هذه 
السورة إن شاء الله تعالى بعضها أيضاً . بأن الروايات ضعيفة ومعارضة بروايات أخر عن ابن عباس أيضاً وغيره وهذا دون 
طعن أبي حيان. وأجاب ابن اشته عن جميع ذلك بأن المراد الخطأ في الاختيار وترك ما هو الأولى بحسب ظنه رضي 
الله تعالى عنه لجمع الناس عليه من الأحرف السبعة لا أن الذي كتب خطأ خارج عن القرآن. 

واختار الجلال السيوطي هذا الجواب وقال: هو أولى وأقعد من جواب ابن الأنباري» ولا يخفى عليك أن حمل 
كلام ابن عباس على ذلك لا يخلو عن بعد لما أن ما ذكر حلاف ظاهر كلامه» وأيضاً ظن ابن عباس أولوية ما أجمع 
سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على خلافه مما سمع من رسول الله مُه في العرضة الأخيرة بعيدء وكأنهم رأوا أن 
التزام ذلك أهون من إنكار ثبوت الخبر عن ابن عباس مع تعدد طرقه وإخراج الضياء إياه في مختارته» ويشجع على هذا 
الإنكار اعتقاد جلالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وثبوت الإجماع على تواتر خلاف ما يقتضيه ظاهر كلامه فتأمل. 

واستعمال الاستئناس بمعنى الاستئذان بناء على أنه استفعال من آنس الشيء بالمد علمه أو أبصره وإبصاره طريق 
إلى العلم فالاستئناس استعلام والمستأذن طالب العلم بالحال مستكشف أنه هل يراد دخوله أو لا. 

وقيل الاستئناس خلاف الاستيحاش فهو من الأنس بالضم خلاف الوحشة. والمراد به المأذونية فكأنه قيل: 
حتى يؤذن لكم فإن من يطرق بيت غيره لا يدري أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه فإذا أذن له 
استأنس» وهو في ذلك كناية أو مجاز» وقيل: الاستثناس من الإنس بالكسر بمعنى الناس أي حتى تطلبوا معرفة من في 
البيوت من الإنس. وضعف بأن فيه اشتقاقاً من جامد كما في المسرج أنه مشتق من السراج وبأن معرفة من في البيت 
لا تكفي بدون الإذن فيوهم جواز الدخول بلا إذن. ومن الناس من رجحه بمناسبته لقوله تعالى: «إفإن لم تجدوا فيها 
أحداً» ولا يكافىء التضعيف بما سمعت. 

وذهب الطبري إلى أن المعنى حتى تؤنسوا أهل البيت من أنفسكم بالاستئذان ونحوه وتؤنسوا أنفسكم بأن 
تعلموا أن قد شعر بكم ولا يخفى ما فيه» وقيل: المعنى حتى تطلبوا علم أهل البيت» والمراد حتى تعلموهم على أتم 
وجه» ويرشد إلى ذلك ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قلنا يا رسول الله ما الاستثناس؟ فقال: «يتكلم الرجل 
بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة يتنحنح يؤذن أهل البيت» وما أخرجه ابن المنذر وجماعة عن مجاهد أنه قال: تستأنسوا 
تنحنحوا وتنخمواء وقيل المراد حتى تؤنسوا أهل البيت بإعلامهم بالتسبيح أو نحوه, والخبران المذكوران لا يأبيانه 
ركلا القولين کیا ری وفى دلالة نما وکر من تفشير الاسكتاسن د في الخبر على ما سبق له بحث سنشير إليه إن شاء الله 
تعالى لِوَتُسَلُموا عَلَى افلا أي الساكنين فيهاء وظاهر الآية بأن الاستغذان قبل التسليم وبه قال بعضهم. 

وقال النووي: الصحيح المختار تقديم التسليم على الاستئنذان» فقد أخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي 
الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله مُه السلام قبل الكلام» وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة 
فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يسلم» وأخرج ابن أبي شيبة وابن وهب في كتاب المجالس عن زيد 
بن أسلم قال: أرسلني نين إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فجتته فقلت: آالج؟ فقال: ادحل فلما دخحلت قال: 


AN SE ESE ا‎ Sa r. 


ا يا ابن حي لا تقل أألج ولكن قل: السلام عليكم فإذا قيل: وعليك فقل: أأدخل؟ فإذا قالوا: ادخل فادخل. 

وأخرج قاسم بن أصبغ وابن عبد البر في التمهيد عن ابن عباس قال: استأذن عمر رضي الله تعالى عنه على النبي 
َه فقال: السلام على رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر؟ واختار الماوردي التفصيل وهو أنه إن وقعت عين 
المستأذن على من في البيت قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستعذانء والظاهر أن الاسكذان بما يدل على طلب 
الإذن صريحاً والمأثور المشهور في ذلك أأدخل؟ كما سمعت» وجوز أن يكون بما يفهم منه ذلك مطلقاً وجعلوا منه 
التسبيح والتكبير ونحوهما مما يحصل به إيذان أهل البيت بالجائي فإن في إيذانهم دلالة على ما طلب الإذن منهم» 
وحملوا ما تقدم من حديث أبي أيوب وكلام مجاهد على ذلك» وهو على ما روي عن عطاء واجب على كل محتلم 
ويكفي فيه المرة الواحدة على ما يقتضيه ظاهر الآية» وأخرج البيهقي في الشعب وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: 
كان يقال الاستعذان ثلاثاً فمن لم يؤذن له فيهن فليرجع» أما الأولى فيسمع الحي» وأما الثانية فيأخذوا حذرهم» وأما 
الثالئة فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا. وفي الأمر بالرجوع بعد الثلاث حديث مرفوع أخرجه مالك والبخاري ومسلم 
وأبو داود عن أبي سعيد الخدري. 

وذكر أبو حيان أنه لا يزيد على الثلاث إلا إن تحقق أن من في البيت لم يسمع» وظاهر الآية مشروعية الاستعذان 
إذا أريد الدخول على المحارم» وقد أخرج مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار «أن رجلاً قال للنبي عَه: أأستأذن على 
أمي؟ قال: نعم قال: ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا 
قال: فاستأذن عليها» وأخرج ابن جرير» والبيهقي عن ابن مسعود عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم» وهو 
أيضاً على ما يقتضيه بعض الآثار مشروع للنساء إذا أردن دخول بيوت غير بيوتهن. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أم 
إياس قالت: كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة رضي الله عنها تعالى عنها فقلت: ندخل؟ فقالت: لا فقال واحد: 
السلام عليكم أندحل؟ قالت: ادخلوا ثم قالت: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» إلخ؛ وإذا صح 
ذلك ففي الآية نوع تغليب» ووجه مشروعية الاستئذان لهن نحو وجه مشروعيته للرجال فإن أهل البيت قد يكونون 
على حال لا يحبون اطلاع النساء عليه كما لا يحبون اطلاع الرجال. 

وصح من حديث أخرجه الشيخان. وغيرهما «إنما جعل الاستعذان من أجل النظر» ومن هنا لا ينيغي النظر في 
قعر البيت قبل الاستعذان» وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي عب قال: «من كان يشهد 
أني رسول الله فلا يدحل على أهل بيت حتى يستأذن ويسلم فإذا نظر في قعر البيت فقد دخل» وكان رسول الله ی 
كما أخرج أبو داود والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن بشر إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه 
ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور فاستقبال الباب ريما 
يفضي إلى النظرء وظاهر الآية أيضاً مشروعية الاستئذان للأعمى لدخوله في عموم الموصول» ووجهها كراهة اطلاعه 
بواسطة السمع على ما لا يجب أهل البيت اطلاعه عليه من الكلام مثلاً. 

وفي الكشاف إنما شرع الاستعذان لثلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم ويتحفظون 
من اطلاع أحد عليها ولم يشرع لفلا يطلع الدامر على عورة أحد ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقطء وهو 
تعليل حسن إلا أنه يحتاج القول بذلك إلى القول بأن قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستكذان من أجل النظر» 
خارج مخرج الغالب. 

وجيء يإنما لمزيد الاعتناء لا للحصر وقد صرحوا بمجيء إنما لذلك فلا تغفل؛ ثم اعلم أن الاستعذان والتسليم 
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متغايران لكن ظاهر بعض الأخبار يقتضي أن الاستعذان داخل في التسليم كما أن بعضها يقتضي مغايرته له وعدم 
دخوله فیه» ووجه جعله من التسليم أنه بدونه كالعدم لما أن السنة فيه أن يقرن بالتسليم. هذا وفي مصحف عبد الله 
كما حرج ابن جرير وغيره عن إبراهيم «حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا» دذْلكُم4 إشارة على ما قيل إلى الدخول 
بالاستغذان والتسليم المفهوم من الكلام» وقيل: إشارة إلى المذكور في ضمن الفعلين المغيا بهما أي الاستغذان 
والتسليم ير كم من الدخول بغت والدخول على تحية الجاهلية نقد كان الرجل متهم إن راد أن ؛ پدخل بيتأغير 
على زعمهم لما في الانتظار من المذلة ولعدم تحية الجاهلية حسنة كما هو عادة الناس اليوم في قولهم: صباح الخير 
ومساء الخير» ولعل الأولى أن يقال: إن ذلك من قبيل الخل أحلى من العسل. 


وجوز أن يكون «إخير4 صفة فلا تقدير» وقوله تعالى: كم َد كَرُون4 تعليل على ما اختاره جمع 
لمحذوف أي أرشدتم إلى ذلك أو قيل لكم هذا كي تتذكروا وتتعظوا وتعملوا بموجبه طِقَإِنْ لَْ تجدُوا فيها أحداأ4 
بأن كانت خالية من الأهل «إقلا تَذحُلوها) واصبروا «حَتّى يُوْذَنَ کډ من جهة من يملك الإذن عند وجدانكم 
إياه» ووجه ذلك أن الدحول في البيوت الخالية من غير إذن سبب للقيل والقال» وفيه تصرف بملك الغير بغير رضاه 
وهو يشبه الغضب» وهذه الآية لبيان حكم البيوت الخالية عن أهلها كما أن الآية الأولى لبيان حكم البيوت التي فيها 
أهلها. 


وجوز أن تكون هذه تأكيداً لأمر الاستثناس وأنه لا بدّ منه والأمر دائر عليه» والمعنى فإن لم تجدوا فيها أحداً من 
الآذنين أي ممن يملك الإذن فلا تدخلوها إلخ ويفيد هذا حرمة دخول ما فيه من لا يملك الإذن كعبد وصبي من دون 
إذن من يملكه» ومن اختار الأول قال: إن حرمة ما ذكر ثابتة بدلالة النص فتأمل. وقال سبحانه: لإفإن لم تجدوا» إلى 
آخره دون فإن لم يكن فيها أحد لأن المعتبر وجد أنها خالية من الأهل مطلقاً أو ممن يملك ذلك الإذن سواء كان فيها 
أحد في الواقع أم لم يكن كذا قيل: وعليه فالمراد من قولهم في تفسير ذلك» بأن كانت خالية كونها خالية بحسب 
الاعتقاد» وكذا يقال في نظيره فلا تغفل» ثم إن ما أفادته الآيتان من الحكم قد خصصه الشرع فجوز الدخول لإزالة 
منكر توقفت على الدخول من غير إذن أهل البيت والدخول في البيت الخالي لإطفاء حريق فيه أو نحو ذلك. 


وقد ذكر الفقهاء السور التي فيها الدخول من غير إذن ممن يملك الإذن فلتراجع» وقيل: المراد بالإذن في قوله 
سبحانه: لإحتى يؤذن لكم» ما يعم الإذن دلالة وشرعاً ولذا وقع بصيغة المجهول وحينئذٍ لا حاجة إلى القول 
بالتتخصيص وفيه خفاء ران قيل لَكُمْ ازجُوا فَازْجُوا4 إي إن امرتم من جهة أهل البيت بالرجوع سواء كان الآمر 
من يملك الإذن أم لا فارجعوا ولا تلحوا طِهُوَ» أي الرجوع لأَرْكَئ لكن4 أي أطهر مما لا يخلو عنه اللج والعناد 
والوقوف على الأبواب بعد القول المذكور من دنس الدناءة والرذالة أو أنفع لدينكم ودنياكم على أن إأزكى) من 
الزكاة بمعنى النمو. 

والظاهر أن صيغة أفعل في الوجهين للمبالغة» وقيدنا الوقوف على الأبواب بما سمعت لأنه ليس فيه دناءة 
مطلقاًء فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأتي دور الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب ولا 
يستأذن حتى يخرج إليه فإذا خرج ورآه قال: يا ابن عم رسول الله لو أخبرتني بمكانك فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب 
العلم» وكأنه رضي الله تعالى عنه عد ذلك من التواضع وهو من أقوى أسباب الفتوح لطالب العلم» وقد أعطاني الله عز 


وجل نصيباً وافياً منه فكنت أكثر التلامذة تواضعاً وخدمة للمشايخ والحمد لله تعالى على ذلك زاك بمَا تَعْمَلُونَ 
ليم فيعلم ما تأتون وما تذرون مما د 
اک E‏ بو َة فا عع ور وا 00 - عدو رس 


ا أ بن سه وج ست © 


ل ؤت شط EE‏ لان هرم 
ولضرين شو تل خ۶ وا بیت ے یھن الكل بج أو ءابا باإبهركت پھر أو ءابآ 
بعوتهري أو ابتسايهرى او ا اء بعوتهرك أو لِخْوِهنً آؤ بن إخونهك أو وهن أو 
تایه أو ما ملكت أَيمهُنَ 1 القّبويت عر ول الإزيَة من الال أو نطفل الَدِيت ل 
هوأ ع وت السا وا يرف بون کم ميخي ين یھن ونوا إل ا یک 


شه المؤمئورب للك يخوت € وک ابن يدك يواكم إن يكوأ 
ته مهم اک ین یوسیع حلي لبوی ان لواحف طم َه 
قوذ راديود الكت تاملكت شك تكو إذ شط فی کیا اخم ین ا ل ألو 
لق اكد و + عد ونيو أ سنا معي ية لديا وسن يهنن أله 


A ا‎ 
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ليس عَلَيِكُمْ جتاخ أَنْ تَدْحُنُوا)4 أي بغير اسعذان «إبيوتاً عَيْرَ مَسكُوئة4 أي موضوعة لسكنى طائفة 
مخصوصة فقط بل ليتمتع بها من يحتاج إليها كائناً من كان من غير أن يتخذها سكناً كالربط و الخانات والحوانيت 
والحمامات وغيرها فإنها معدة لمصالح الناس كافة كما ينبىء عنه قوله تعالى: إفيهًا اع كه فإنه صفة للبيوت أو 
استئناف جار مجرى التعليل لنفي الجناح أي فيها حق تمتع لكم كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الأمتعة والرحال 
والشراء والبيع والاغتسال وغيرها مما يليق بحال البيوت وداخليها فلا بأس بدخولها بغير استمذان من داخليها من قبل 
ولا ممن يتولى أمرها ويقوم بتدبيرها. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا» إلخ قال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون من مكة والمدينة والشام وبيت المقدس ولهم 
بيوت معلومة على الطريق فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان؟ فرص سبحانه في ذلك فأنزل قوله تعالى: 
#ليس عليكم إلخ؛ وعنى الصديق رضي الله تعالى عنه بالبيوت المعلومة الخانات التي في الطرق وهي في الآية أعم 
من ذلك» ولا عبرة بخصوص السبب فما روي عن ابن جبير ومحمد بن الحنفية والضحاك وغيرهم من تفسيرها فيها 
بذلك من باب التمثيل؛ وكذا ما أخرجه جماعة عن عطاء وعبد بن حميد وإبراهيم النخعي أنها البيوت الخربة التي 
تدخل للتبرز» وأما ما روي عن ابن الحنفية أيضاً من أنها دور مكة فهو من باب التمثيل أيضاً لكن صحة ذلك مبنية 
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على القول بأن دور مكة غير مملوكة والناس فيها شركاء وقد علمت ما في المسألة من الخلاف. 

وأخرج أبو داود في الناسخ وابن جرير عن ابن عباس أن قوله سبحانه: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) قد نسخ بقوله تعالى: «إليس عليكم جناح) إلخ واستثنى منه 
البيوت الغير المسكونة» وروي حديث الاستثناء عن عكرمة والحسن وهو الذي يقتضيه ظاهر خبر مقاتل وإليه ذهب 
الزمخشري وتعقبه أبو حيان بأنه لا يظهر ذلك الآن الآية الأولى في البيوت المملوكة والمسكونة وهذه الآية في 
البيوت المباحة التي لا اختصاص لها بواحد دون واحد. والذي يقتضيه النظر الجليل أن البيوت فيما تقدم أعم من 
هذه البيوت فيكون ما ذكر تخصيصاً لذلك وهو المعني بالاستثناء فتدبر ولا تغفل. 

وال يَغْلَمُ ا دون وَمَا تَكُكَمُونَ» وعيد لمن يدخل مدخلاً من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات 
طقل للْمُؤْسِينَ4 شروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة يندرج فيها حكم المستأذنين عند دخولهم البيوت 
اندراجاً أولياً. وتلوين الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله ميته وتفويض ما في حيزه من الأوامر والنواهي إليه عليه الصلاة 
والسلام قيل لأنها تكاليف متعلقة بأمور جزئية كثيرة الوقوع حرية بأن يكون الآمر بها والمتصدي لتدبيرها حافظاً 
ومهيمناً عليهم. وقيل: إن ذلك لما أن بعض المؤمنين جاء إلى رسول الله عله كالمستدعي لأن يقول له ما في حيز 
القول. 

فقد أخرج ابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: مر رجل على عهد رسول الله للل في طريق من 
طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به فبينما 
الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفه فقال: والله لا أغسل الدم حتى آني رسول 
لله عب فأخبره أمري فأتاه فقص عليه قصته فقال النبي :هذا عقوبة ذنبك وأنزل الله تعالى طقل للمؤمنين» 
«يَعُضُوا من أنصارهم) ومفعول القول مقدرء و إيغضوا©) جواب لقل لتضمنه معنى حرف الشرط كأنه قيل: إن تقل 
لهم غضوا يغضواء وفيه إيذان بأنهم لفرط مطاوعتهم لا ينفك فعلهم عن أمره عليه الصلاة والسلام وأنه كالسبب 
الموجب له وهذا هو المشهور. 

وجوز أن يكون «إيغضوا» جواباً للأمر المقدر المقول للقول. وتعقب بأن الجواب لا بد أن يخالف المجاب 
إما في الفعل والفاعل نحو ائتني أكرمك أو في الفعل نحو أسلم تدخل الجنة أو في الفاعل نحو قم أقم ولا يجوز أن 
يتوافقا فيه» وأيضاً الأمر للمواجهة و «إيغضوا» غائب ومثله لا يجوز وقيل عليه: إنه لم لا يجوز أن يكون من قبيل 
«من كانت هجرته» الحديث ولا نسلم أنه لا يجاب الأمر بلفظ الغيبة إذا كان محكياً بالقول لجواز التلوين حيتئذ وفيه 
بحث» ومن أنصف لا يرى هذا الوجه وجيهاً وهو على ما فيه حلاف الظاهر جدأ» وجوز الطبرسي. وغيره أن يكون 
(إيغضوا4 مجزوماً بلام أمر مقدرة لدلالة إقل4 أي قل لهم ليغضوا والجملة نصب على المفعولية للقول» وغض 
البصر إطباق الجفن على الجفن» و #من4 قيل صلة وسيبويه يأبى ذلك في مثل هذا الكلام والجواز مذهب الأخفش» 
وقال ابن عطية: يصح أن تكون من لبيان الجنس ويصح أن تكون لابتداء الغاية. وتعقبه في البحر بأنه لم يتقدم مبهم 
لتكون من لبيان الجنس على أن الصحيح أنها ليس من موضوعاتها أن تكون لبيان الجنس انتهئ» والجل على أنها هنا 
تبعيضية؛ والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل» وجعل الغض عن بعض المبصر غض بعض البصر 
وفيه كما في الكشف كناية حسنة ثم إن غض البصر عما يحرم النظر إليه واجب ونظرة الفجأة التي لا تعمد فيها معفو 
عنهاء فقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عَهِ: «لا تتبع النظرة 
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النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» وبدأ سبحانه بالإرشاد إلى غض البصر لما في ذلك من سد باب الشر فإن 
النظر باب إلى كثير من الشرور وهو بريد الزنا وراء الفجور» وقال بعضهم: 


كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
والمرء مادام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر 
كم نظرة فعلت في قلب فاعلها قعل السهام بلا قوس ولا وتر 
يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحباً بسرور عاد بالضرر 


والظاهر أن الإرشاد لكل واحد من المؤمنين ولفظ الجمع لا يأبى ذلك» والظاهر أيضاً أن المؤمنين أعم من العباد 
وغيرهم» وزعم بعضهم جواز أن يكون المراد بهم العباد والمؤمنين المخلصين على أن يكون المعنى قل للمؤمنين 
الكاملين يغضوا من أبصارهم طوَيَحْفَظُوا فُرُوجِهُمْ4 أي عما لا يحل لهم من الزنا واللواطة» ولم يؤت هنا بمن 
التبعيضية كما أتى بها فيما تقدم لما أنه ليس فيه حسن كناية كما في ذلك. وفي الكشاف دخلت من في غض 
البصر دون حفظ الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن 
وثديهن وأعضادهن وسوقهن وأقدامهن وكذلك الجواري المستعرضات للبيع والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها 
وقدميها في إحدى الروايتين وأما أمر الفرج فمضيق» وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثني منه وحظر الجماع إلا ما 
استثنى منه انتهى» وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يقال: المراد غض البصر عن الأجنبية والأجنبية يحل النظر إلى 
بعضها وأما الفرج فلا طريق إلى الحل فيه أصلاً بالنسبة إلى الأجنبية فلا وجه لدخول «إمن» فيه و فيه تأمل» وقيل: لم 
يؤت بمن هنا لأن المراد من حفظ الفروج سترها. 

فقد أخرج ابن المنذر وجماعة عن أبي العالية أنه قال: كل آية يذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية 
في النور إويحفظوا فروجهم» «إويحفظن فروجهن) فهو أن لا يراها أحدء وروي نحوه عن أبي زيد» والستر مأمور 
به مطلقا. 

وتعقب بأنه يجوز الكشف في مواضع فلو جيء بمن لكان فيه إشارة إلى ذلك» وتفسير حفظ الفروج هنا خاصة 
بسترها قيل لا يخلو عن بعد لمخالفته لما وقع في القرآن الكريم كما اعترف به من فسره بماذكر. 

واجتار بعض المدققين أن المراد من ذلك حفظ الفروج عن الإفضاء إلى ٠١‏ لا يحل وحفظها عن الإبداء لأن 
الحفظ لعدم ذكر صلته يتناول القسمين» وذكر أن الحفظ عن الإبداء يستلزم الآخر من وجهين عدم خلوه عن الإبداء 
عادة وكون الحفظ عن الإبداء بل الأمر بالتستر مطلقاً للحفظ عن الإفضاءء ومن هنا تعلم أن من ضعف ما روي عن 
أبي العالية. وابن زيد بعدم تعرض الآية عليه بحفظ الفرج عن الزنا لم يصب المحز. 

َلك أي ما ذكر من الغض والحفظ أزْكى لَهُْ4 أي أطهر من دنس الريبة أو انفع من حيث الدين والدنيا 
فإن النظر بريد الزنا وفيه من المضار الدينية أو الدنيوية ما لا يخفى وأفعل للمبالغة دون التفضيل. 

وجوز أن تكون للتفضيل على معنى أزكى من كل شيء نافع أو مبعد عن الربية» وقيل على معنى أنه أنفع من 
الزنا والنظر الحرام فإنهم يتوهمون لذة ذلك نفعاً إن الله حير بمَا يَصْتَعُونَ4 لا يخفى عليه شيء مما يصدر عنهم 
من الأفاعيل التي من جملتها إجالة النظر واستعمال سا ثر الحواس وتحريك الجوارح وما يقصدون بذلك فليكونوا على 
حذر منه عز وجل في كل ما يأتون وما يذرون «وقل للْمُؤْمئات يَفْصّضْنَ من ن أَنْصَارَهن» فلاينظرن إلى ما لا يحل 
لهن النظر إليه كالعورات من الرجال والنساء وهي ما بين السرة والركبة» وفي الزواجر لابن حجر المكي كما يحرم نظر 
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الرجل للمرأة يحرم نظرها إليه ولو بلا شهوة ولا خوف فتنة» نعم إن كان بينهما محرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر 
كل إلى ما عدا ما بين سرة الآخر وركبته. والمذكور في بعض كتب الأصحاب إن كان نظرها إلى ما عدا السرة 
والركبة بشهوة حرم وإن بدونها لا يحرم نعم غضها بصرها من الأجانب أصلاً أولى بها وأحسن» فقد أخرج أبو داود 
والترمذي وصححه. والنسائي. والبيهقي في سننه عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله عه وميمونة قالت: فبينما 
نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله عَت: احتجبا منه فقلت: يا رسول الله هو 
أعمى لا ييصر قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟» واستدل به من قال بحرمة نظر المرأة إلى شيء من الرجل الأجنبي 
مطلقاًء ولا يبعد القول بحرمة نظر المرأة المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بشهوة ولا تستبعد وقوع هذا 
النظر فإنه كثير ممن يستعملن السحاق من النساء والعياذ بالله تعالى طوَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهُيُ4 أي عما لا يحل لهن من 
الزنا والسحاق أو من الإبداء أو مما يعم ذلك والإبداء «إوَلا دين زيتتَهُنٌ4 أي ما يتزين به من الحلي ونحوه إلا مَا 
ظَهَرَ منْهًا4 أي إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا 
مؤاخذةفي إبدائه للأجانب وإنما المؤاخذة في إبداء ما حفي من الزينة كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل 
والوشاح والقرط. 


وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستر لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر 

إليها إلا لمن استثني في الآية بعد وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن فنهى عن إبداء الزين 

نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها كالنظر إلى سوار 

امرأة يباع في السوق لا مقال في حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الخطر ثابت القدم في الحرمة شاهداً ‏ 
على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله تعالى في الكشف عنها كذا في الكشاف» وهو على ما قال 

الطيبي مشعر بأن ما ذكر من باب الكناية على نحو قولهم: فلان طاهر الجيب طاهر الذيل. 


وقال صاحب الفرائد: هو من باب اطلاق إسم الحالٌ على المحل فالمراد بالزينة مواقعها فيكون حرمة النظر 
إلى المواقع بعبارة النص بدلالته وهي أقوى» وفيه بحث. 


وقيل: الكلام على تقدير مضاف أي لا يبدين مواقع زينتهن» وقال ابن المنير: الزينة على حقيقتها وما يأني إن 
شاء الله تعالى من قوله عز وجل: «إولا يضربن بأرجلهن) الآية يحقق أن إبداء الزينة مقصود بالنهي» وأيضاً لو كان 
المراد من الزينة موقعها للزم أن يحل للأجانب النظر إلى ما ظهر من مواقع الزين الظاهرة وهذا باطل لأن كل بدن الحرة 
عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة» وأنت تعلم أن ابن 
المنير مالكي وما ذكره مبني على مذهبه وما ذكره الزمخشري مبني على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة من أن 
مواقع الزين الظاهرة من الوجه والكفين“ والقدمين ليست بعورة مطلقاً فلا يحرم النظر إليهاء وقد أخرج أبو داود وابن 
مردويه والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخخلت على النبي عله وعليها ثياب رقاق 
فأعرض عنهاء وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه طف 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: طإإلا ما ظهر منها» رقعة الوجه وباطن 
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الكف» وأخرجا عن ابن عمر أنه قال: الوجه والكفان ولعل القدمين عندهما كالكفين إلا أنهما لم يذكراهما اكتفاء 
بالعلم بالمقايسة فإن الحرج في سترهما أشد من الحرج في ستر الكفين لا سيما بالنسبة إلى أكثر نساء العرب 
الفقيرات اللاتي يمشين لقضاء مصالحهن في الطرقات. ومذهب الشافعي عليه الرحمة كما في الزواجر أن الوجه 
والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة ولو أمه على الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في 
الصلاةء وفي المنهاج وشرحه لابن حجر في باب شروط الصلاة عورة الأمة ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد كعورة الرجل 
ما بين السرة والركبة في الأصح وعورة الحرة ولو غير مميزة والخنثى الحر ما سوى الوجه والكفين وإنما حرم نظرهما 
كالزائد على عورة الأمة لأن ذلك مظنة الفتنة» ويجب في الخلوة ستر سوأة الأمة كالرجل وما بين سرة وركبة الحرة 
فقط إلا لأدنى غرض كتبريد وخشية غبار على ثوب تجمل انتهى. 

وذكر في الزواجر حرمة نظر سائر ما انفصل من المرأة لأن رؤية البعض ربما جر إلى رؤية الكل فكان اللائق 
حرمة نظره أيضاً بل قال: حرم أثمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة ولو من يدهاء وذهب بعض الشافعية إلى حل 
النظر إلى الوجه والكف إن أمنت الفتنة وليس يعول عليه عندهم» وفسر بعض أجلتهم ما ظهر بالوجه والكفين بعد أن 
ساق الآية دليلاً على أن عورة الحرة ما سواهماء وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم 
نظره عورة» وأنت تعلم أن إباحة إبداء الوجه والكفين حسبما تقتضيه الآية عندهم مع القول بحرمة النظر إليهما مطلقاً 
في غاية البعد فتأمل. واعلم أنه إذا كان المراد النهي عن إبداء مواقع الزينةء وقيل: بعمومها الوجه والكفين والتزم القول 
بكونهما عورة وحرمة إبدائهما لغير من استثنى بعد يجوز أن يكون الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها © من 
الحكم الثابت بطريق الإشارة وهو المؤاخذة في دار الجزاء ويكون المعنى أن ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته 
الريح مثلاً فهن غير مؤاخذات به في دار الجزاء وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب» 
وروى الطبراني والحاكم وصححه وابن المنذر وجمع آخرون عن ابن مسعود أن ما ظهر الثياب والجلباب» وفي رواية 
الاقتصار على الثياب وعليها اقتصر ايضاً الإمام أحمد. وقد جاء إطلاق الزينة عليها في قوله تعالى: #إخذوا زينتكم عند 
كل مسجد [الأعراف: ]"١‏ على ما في البحرء وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس أن ما ظهر الكحل والخاتم 
والقرط والقلادة. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه الكف وثغرة النحرء وعن الحسن أنه الخاتم والسوار. وروي غير ذلك ولا 
يخفى أن بعض الأخبار ظاهر في حمل الزينة على المعنى المتبادر منها وبعضها ظاهر في حملها على مواقعهاء وقال 
ابن بحر: الزينة تقع على محاسن الخلق التي فعلها الله تعالى وعلى ما يتزين به من فضل لباس» والمراد في الآية النهي 
عن إبداء ذلك لمن ليس بمحرم واستثنى ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات كالوجه والأطرف» وأنكر بعضهم 
إطلاق الزينة على الخلقة؛ قال في البحر: والأقرب دخولها في الزينة وأي زينة أحسن من الخلقة المعتدلة وَلْيَضْرِبْنَ 
بخمرهنٌ عَلَى جيوبهن) إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواقع الزينة بعد النهي عن إبدائهاء والخمر جمع خمار ويجمع 
في القلة على أخمرة وكلا الجمعين مقيس وهو المقنعة التي تلقيها المرأة على رأسها من الخمر وهو الستر» والجيوب 
جمع جيب وهو فتح في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد» وأصله على ما قيل من الجيب بمعنى القطع؛ وفي 
الصحاح تقول: جبت القميص أجوبه وأجيبه إذا قورت جيبه» قال الراجز: 

باتت تجيب أدعج الظلام جيب البيطر مدرع الهمام 

وإطلاقه على ما ذكر هو المعروف لغةء وأما إطلاقه على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوها كما هو 
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الشائع بيننا اليوم فليس من كلام العرب كما ذكره ابن تيمية لكنه ليس بخطأ بحسب المعنى» والمراد من الآية كما 
روى ابن أبي حاتم عن ابن جبير أمرهن بستر نحورهنٌ وصدورهن بخمرهن لا يرى منها شيء وكان النساء يغطين 
رؤوسهن بالخمر ويسدلنها كعادة الجاهلية من وراء الظهر فيبدو نحورهن وبعض صدورهن» وصح أنه لما نزلت هذه 
الآية سارع نساء المهاجرين إلى امتثال ما فيها فشققن مروطهن فاختمرن بها تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله تعالى من 
كتابه» وعدي يضرب بعلى على ما قال أبو حيان لتضمينه معنى الوضع والإلقاء» وقيل: معنى الشد» وظاهر كلام 
الراغب أنه يتعدى بعلى بدون تضمين» وقرأ عباس عن أبي عمرو «وليضرين» بكسر اللام وقرأ غير واحد من السبعة 
«جيوبهن» بكسر الجيم والضم هو الأصل لأن فعلاً بجمع على فعول في الصحيح والمعتل كفلوس وبيوت والكسر 
لمناسبة الياء» وزعم الزجاج أنها لغة رديئة. 

رلا دين زيتهن4, کر النهي لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه باعتبار الناظر بعدما استثنى عنه بعض مواد 
الضرورة باعتبار المنظور إلا لبغ و لتَهن4 أي زواجهن فإنهم المقصودون بالزينة والمأمورات نساؤهم بها لهم حتى أن 
لهم ضربهن على تركها ولهم النظر إلى جميع بدنهن حتى المحل المعهود كما في إرشاد العقل السليم. 

وكره النظر إلى ذلك أكثر الشافعية وحرمه بعضهم» وقيل: إنه حلاف الأولى وهو على ما قال الخفاجي: 
مذهب الحنفية وتفصيله في الهداية وفيما ذكرنا إشارة إلى وجه تقديم بعولتهن. 


أو آبائهنّ أو بوتهنّ أو اننائه أو أَنتاء متهن أو إخوانهن أو تي إخوانهئ أو بسي أَحواتهنٌ» لكثرة 
المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبلهم ولهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة وهذا 
الحكم ليس خاصاً بالآباء الأقربين بل آباء الآباء وإن علوا كذلك ومثلهم آباء الأمهات وكذا ليس خاصاً بالأبناء والبنين 
الصلبيين بل يعمهم وأبناء الأبناء وبني البنين وإن سفلواء والمراد بالإخوان ما يشمل الأعيان وهم الإخوة لأب واحد وأم 
واحدة وبني العلات وهم أولاد الرجل من نسوة شتى والأخياف وهم أولاد المرأة من آباء شتى ونظير ذلك يقال في 
الأخوات» واستعمل «إببي 4 معهم دون أبناء لأنه أوفق بالعموم وأكثر استعمالاً في الجماعة ينتمون إلى شخص مع 
عدم اتحاد صنف قرابتهم فيما بينهم ألا ترى أنك كثيراً ما تسمع بني آدم وبني تميم وقلما تسمع أبناء آدم وأبناء تميم 
وفيما نحن فيه قد يجتمع للمرأة ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن أخ لأم بل قد يجتمع لها أبناء أخ شقيق أو إخوة 
أشقاء أعيان وبنو علات وأبناء أخ أو إخوة لأب وأبناء أخ أو إخوة لأم كذلك ويتأتى مثل ذلك في ابن الأخت لكن لا 
يتصور هنا بنو العلات كما لا يتصور في أبناء الأخ الأخياف والاجتماع في أبنائهن وأبناء بعولتهن وإن اتفق لكنه ليس 
بتلك المثابة. 

وقيل اختير في الأخيرين إبسي4 لأنه لو جيء بأبناء تلاقت همزتان إحداهما همزة أبناء والثانية همزة إخوان أو 
اشرات وهو على ما فيه لا يحسم مادة السؤال إذ للسائل أن يقول بعد: لم اختبر في الأولين إأبناء» دون بني» 
ويحتاج إلى نحو أن يقال اختير ذلك لأنه أوفق بآباء» وقيل اختير «إأبناء» في الأولين لهذاء واختير بني في بني 
أخواتهن» ليكون المضاف والمضاف إليه من نوع واحد» وفي بني اخوانهن للمشاكلة وفيه ما فيه» ولم يذكر 
سبحانه الأعمام والأخوال مع أنهم كما قال الحسن. وابن جبير كسائر المحارم في جواز إبداء الزينة لهم قيل لأنهم 
في معنى الإخوان من حيث كون الجد سواء كان أب الأب أو أب الأم في معنى الأب فيكون ابنه في معنى الأخ 
وقيل لم يذ كرهم سبحانه لما أن الأحوط أن يستترن عنهم حذراً من أن يصفوهن لأبنائهم فيژؤدي ذلك إلى نظر الأبناء 
إليهن. 
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وأخرج ذلك ابن المنذر وابن أبي شيبة عن الشعبي وفيه من الدلالة على وجوب التستر من الأجانب ما فيه. 
وضعف بأنه يجري في آباء البعولة إذ لو رأوا زينتهن لربما وصفوهن لأبنائهم وهم ليسوا محارم فيؤدي إلى نظرهم إليهن 
لا سيما إذا كن خليات» وقيل لم يذكروا اكتفاء بذكر الآباء فإنهم عند الناس بمنزلتهم لا سيما الأعمام وكثيراً ما 
يطلق الأب على العم» ومنه قوله تعالى: فإوإذا قال إبراهيم لأبيه آزر» [الأنعام: 4/ ثم إن المحرمية المبيحة للإبداء 
كما تكون من جهة النسب تكون من جهة الرضاع فيجوز أن يبدين زينتهنٌ لآبائهن وأبنائهن مغلا من الرضاع ار 

نسائهنٌ4 المختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائر المؤمنات فإن الكوافر لا يتحرجن أن يصفنهن للرجال فهن في 
إبداء الزينة لهن كالرجال الأجانب» ولا فرق في ذلك بين الدمية وغيرها وإلى هذا ذهب أكثر السلف. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة 
رضي الله تعالى عنه أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانه من 
قبلك عن ذلك فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى عورتها إلا من كانت من أهل ملتها. وفي روضة 
النووي في نظر الذمية إلى المسلمة وجهان أصحهما عند الغزالي أنها كالمسلمة وأصحهما عند البغوي المنع» وفي 
المنهاج له الأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة» ومقتضاه أنها معها كالأجنبي واعتمده جمع من الشافعية» وقال ابن 
جبتر: الاصخ تجرهم نظرها إلى ما لا يبدو في المهنة من مسلمة غير سيدتها ومحرمها ودخول الذميات على أمهات 
المؤمنين الوارد في الأحاديث الصحيحة دليل لحل نظرها منها ما يبدو في المهنة. وقال الإمام الرازي: المذهب أنها 
كالمسلمة» والمراد بنسائهن جميع النساء. وقول السلف محمول على الاستحباب وهذا القول أرفق بالناس اليوم فإنه 
لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات. 

أو ما مَل مَلكتْ أَنْمَانهِن» أي من الإماء ولو كوافر وأما العبيد فهم كالأجانب» وهذا مذهب أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه» وأحد قولين في مذهب الشافعي عليه الرحمة وصححه كثير من الشافعية والقول الآخر أنهم كالمحارم؛ 
وصحح أيضاء ففي المنهاج وشرحه لابن حجر والأصح أن نظر العبد العدل ولا يكفي العفة عن الزنا فقط غير المشترك 
والمبعض وغير المكاتب كما في الروضة عن القاضي وأقره وإن أطالوا في رده إلى سيدته المتصفة بالعدالة كالنظر إلى 
كون العبد كالأمة ذهب ابن المسيب ثم رجع عنه وقال: لا يغرنكم آية النور فإنها في الإناث دون الذكورء وعلل بأنهم 

وروي عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين أنهم قالوا: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته» وأخرج عبد الرزاق وابن 
المنذر عن طاوس أنه سل هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال: ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاماً يسيراً فأما رجل 
ذو لحية فلا» ومذهب عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهماء وروي عن بعض أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم 
أنه يجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك المستثنون: وروي عن عائشة أنها كانت تمتشط وعبدها ينظر إليها 
وأنها قالت لذكوان: إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حرء وعن مجاهد كانت أمهات المؤمنين لا يحتجين عن 
مكاتبهن ما بقي عليه درهم. 

وأخرج أحمد في مسنده وأبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي لله اتی فاطمة 
رضي الله تعالى عنها بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة رضي الله تعالى عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا 
غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي عه ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. 
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والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والأنثى لعموم «ما» ولأنه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل أو 
إمائهن فإنه أحصر ونص في المقصودء وإذا ضم الخبر المذكور إلى ذلك قوي القول بعدم الفرق والتفصي عن ذلك 
صعب» وأحسن ما قيل ذ في الجواب عن الخبر أن الغلام فيه كان صبياً إذ الغلام يختص حقيقة به فتأمل» »> وخرج ياضافة 
الملك إليهن عبد الزوج فهو والأجنبي سواء قيل: وجعله بعضهم كالمحرم لقراءة «أو ما ملكت أيمانكم» أو التابعينَ 
عير اولي الإزبة منّ الرّجَال4 أي الذين يتبعون ليصيبوا من فضل الطعام غير أصحاب الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ 
الطاعنون في السن الذين فنيت شهواتهم والممسوحون الذين قطعت ذكورهم وخصاهم» وفي المجبوب وهو الذي 
قطع ذكره والخصي وهو من قطع خصاه خلاف واختير أنهما في حرمة النظر كغيرهما من الأجانب وكان معاوية يرى 
جواز نظر الخصي ولا يعتد برأيه وهو على ما قيل أول من اتخذ الخصيان» وعن ميسون الكلبية أن معاوية دخل عليها 
ومعه خصي فتقنعت منه فقال: هو خصي فقالت: يا معاوية أترى أن المثلة به تحلل ما حرم الله تعالى» وليس له أن 
يستدل بما روي أن المقوقس أهدى للنبي عه خصياً فقبله إذ لا دلالة فيه على جواز إدخاله على النساء. 


وأخرج ابن جرير وجماعة عن مجاهد أن غير أولي الإربة الأبله الذي لا يعرف أمر النساء وروي ذلك عن أبي 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه المخنث الذي لا يقوم زبه لكن أخرج مسلم 
وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي له مخنث 
فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال: إذا 
أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي عَهِ: ألا ترى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخل عليكن فحجبوه» 
وجاء أنه عليه الصلاة والسلام أخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم» ولعل الأولى حمل غير أولي الإربة على 
الذين لا حاجة لهم بالنساء ولا يعرفون شيئاً من أمورهن بحيث لا تحدثهم أنفسهم بفاحشة ولا يصفونهن للأجانب ولا 
أرى الاكتفاء في غير أو لي الاربة بعدم الحاجة إلى النساء إذ لا تنتفي به مفسدة الإبداء بالكلية كما لا يخفى. 


ولعل في الخبر نوع إيماء إلى هذا؛ وفي المنهاج وشرحه لابن حجر عليه الرحمةء والأصح أن نظر الممسوح 
ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلاً وإسلامه في المسلمة ولو أجنبياً لأجنبية متصفة بالعدالة 
كالنظر إلئ محرم فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منه ذلك ويلحق بالمحرم أيضاً في الخلوة والسفر 
ويعلم منه أن التمثيل بالممسوح فيما سبق ليس على إطلاقه؛ وأما الشيخ الهم والمخنث فهما عند الشافعية في النظر 
إلى الأجنبيات ليسا كالممسو SE‏ ا وجر «إغير» قيل على 
البدلية لا الوصفية لاحتياجها إلى تكلف جعل التابعين لعدم تعينهم كالنكرة كما قال الزجاج أو جعل «إغير» متعرفاً 
بالإضافة هنا مثلها في الفاتحة وفيه نظر وقرأ ابن عامر وأبو بک ی بالنصب على الحال والاستثناء. 


«أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» أي الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة ولم يميزوا بينها 
وبين غيرها على أن «إلم يظهروا4 إلخ من قولهم ظهر على الشيء إذا اطلع عليه فجعل كناية عن ذلك أو الذين لم 
يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع على أنه من ظهر على فلان إذا قوي عليه ومنه قوله تعالى: #إفأصبحوا 
ظاهرين» [الصف: 5 ]١‏ ويشمل الطفل الموصوف بالصفة المذكورة بهذا المعنى المراهق الذي لم يظهر منه تشوق 
للنساءء وقد ذكر بعض أئمة الشافعية أنه كالبالغ فيلزم الاحتجاب منه على الأصح كالمراهق الذي ظهر منه ذلك 


8 ا E‏ ا 


ويشمل أيضاً من دون المراهق لكنه بحيث يحكي ما يراه على وجهه. وذكروا في غير المراهق أنه إن كان بهذه 
الحيثية فكالمحرم وإلا فكالعدم فيباح بحضوره ما يباح في الخلوة فلا تغفل. 

والظاهر أن «الطفل» عطف على قوله تعالى: إلبعولتهن) أو على ما بعده من نظائره لا على الرجال» 
وكلام أبي حيان ظاهر في أنه عطف عليه وليس بشيء» ثم هو مفرد محلى بأل الجنسية فيعم ولهذا كما قال في 
البحر: وصف بالجمع فكأنه قيل: أو الأطفال كما هو المروي عن مصحف حفصة؛ ومثل ذلك قولهم: أهلك الناس 
الدينار الصفر والدرهم البيض» وقيل هو مفرد وضع موضع الجمع» ونحوه قوله تعالى: ثم يخرجكم طفلا [غافر: 
[1Y‏ 

وتعقب بأن وضع المفرد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه وما هنا عنده من باب المفرد المعرف بلام الجنس 
كما قيل في قوله تعالى: #وأعتدت لهن متكا [يوسف: ۳۱] أنه على معنى واعتدت لكل واحدة منهن متكأ فلا 
يتعين كون «طفلاً» فيها مما لا ينقاس عنده» وقال الراغب: إن «طفلاً» يقع على الجمع كما يقع على المفرد ونص 
على ذلك الجوهري» وكذا قال بعض النحاة: إنه في الأصل مصدر فيقع على القليل والكثير والأمر على هذا ظاهر 
جداًء والعورات جمع عورة وهي في الأصل ما يحترز من الاطلاع عليه وغلبت في سوأة الرجل والمرأة؛ ولغة أكثر 

وروي عن ابن عامر أنه قرأ «عورات» بفتح الواوء والمشهور أن تحريك الواو وكذا الياء في مثل هذا الجمع لغة 
هذيل بن مدركة. ونقل ابن خالويه في كتاب شواذ القراءات أن ابن أبي إسحاق والأعمش قرأ «عورات» بالفتح ثم قال: 
وسمعنا ابن مجاهد يقول: هو لحن» وإنما جعله لحناً وخطأ من قبل الرواية وإلا فله مذهب في العربية فإن بني تميم 
يقولون: روضات وجوزات وعورات بالفتح فيها وسائر العرب بالإسكانء وقال الفراء: العرب على تخفيف ذلك إلا 
هذيلاً فتئقل ما كان من هذا النوع من ذوات الياء والواو؛ وأنشدني بعضهم: 

أبو بيضات رائح متأدب رفيق بمسح المنكبين سبوح 

رلا يضربن بِأْرْجُلهنٌ ليغلم ما يُخْفينَ» أي ما يسترنه عن الرؤية «إمن زينتهنٌ4 أي لا يضرين بأرجلهن 
الأرض ليتقعقع خلاخلهن فيعلم أن هن ذوات خلاخل فإن ذلك مما يورث الرجال ميلاً إليهن ويوهم أن لهن ميلاً 
إليهم. أخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اتخذت خلخالاً من فضة واتخذت جزعاً فمرت على قوم فضربت برجلها 
فوقع الخلخال على الجزع فصوت فأنزل الله تعالى «إولا يضربن4 إلخ» والنساء اليوم على جعل الخرز ونحوها في 
جوف الخلخال فإذا مشين به ولو هوناً صوت» ولهن من أنواع الحلي غير الخلخال ما يصوت عند المشي أيضاً لا 
سيما إذا كان مع ضرب الرجل وشدة الوطع, ومن الناس من يحرك شهوته وسوسة الحلي أكثر من رؤيته. وفي النهي 
النهي عن استماع صوتهن. 

والمذكور في معتبرات كتب الشافعية وإليه أميل أن صوتهن ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة» 
وكذا إن التذ به كما بحثه الزركشي. وأما عند الحنفية فقال الإمام ابن الهمام: صرح في النوازل أن نغمة المرأة عورة 
ولذا قال النبي عَبَْهِ: «والتكبير للرجال والتصفيق للنساء؛ فلا يخسن أن يسمعها الرجل اه. 

ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن 


سورة النور الآيات: ۲۹ _ ٣۳‏ سو ا لل الاق ميقس اران ادا وات TER‏ 


ويتسترن به إذا رجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما ييهر 
العيون» وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة وقد عمت 
البلوى بذلك» ومثله ماعمت به البلوى أيضاً من عدم احتجاب أكثر النساء من إخوان بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن 
بذلك وكثيراً ما يأمرونهن به. 

وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياماً إلى أن يعطوها شيئاً من الحلي ونحوه فتبدو لهم ولا تحتجب منهم 
بعد وكل ذلك ما لم يأذن به الله تعالى ورسوله مله وأمثال ذلك كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم «وَنُوبُوا 
إلى الله جميعاً تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله مه إلى الكل بطريق التغليب لإبراز كمال العناية بما في 
حيزه من أمر التوبة وأنها من معظمات المهمات الحقيقية بأن يكون سبحانه وتعالى الآمر بها لما أنه لا يكاد يخلو أحد 
من المكلفين عن نوع تفريط في إقامة مواجب التكاليف كما ينبغي لا سيما في الكف عن الشهوات. 

وقد أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن الأغر رضي 
الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله ع يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة» والمراد 
بالتوبة على هذا التوبة عما في الحال» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد التوبة عما كانوا يفعلونه قبل من 
إرسال النظر وغير ذلك وهو وإن جب بالإسلام لكنه يلزم الندم عليه والعزم على الكف عنه كلما يتذ كر» وقد قالوا: إن 
هذا يلزم كل تائب عن خطيئة إذا تذكرهاء ومنه يعلم أن ما يفعله كثير ممن يزعمون التوبة من نقل ما فعلوه من الذنوب 
على وجه التبجح والاستلذاذ دليل عن عدم صدق توبتهم. 

وفي تكرير الخطاب بقوله تعالى: «إأيه المؤمنون) تأكيد للإيجاب وإيذان بأن وصف الإيمان موجب للامتثال 
حتماً وفي دليل على أن المعاصي لا تخرج عن الإيمان. وقرأ ابن عامر (أيةُ المؤمنون» بضم الهاي ووجهه أنها كانت 
مفتوحة لوقوعها قبل الألف فلما سقطت الألف لالتقاء الساكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلهاء وضم ها التي للتنبيه 
بعد أي لغة لبني مالك رهط شقيق بن مسلمة ووقف بعضهم بسكون الهاء لأنها كتبت في المصحف بلا ألف بعدها. 
ووقف أبو عبرو والكسان ويعقوب . كما في النشر . بالألف على خلاف الرسم کم تفلحونَ4 أي لكي تفوزوا 
بذلك بسعادة الدارين أو را فلا حكم. 

(رَأَنكحُوا الأَيَامَى منكة» بعدما زجر سبحانه عن السفاح ومباديه القريبة والبعيدة أمر بالنكاح فإنه مع كونه 
مقصوداً بالذات من حيث كونه مناطاً لبقاء النوع على وجه سالم من اختلاط الأنساب مزجرة من ذلك. 

و «الأيَاقَى» . كما نقل في التحرير عن أبي عمرو وإليه ذهب الزمخشري . مقلوب أيايم جمع أيم لأن فيعل لا 
يجمع على فعالى أي إن أصله ذلك فقدمت الميم وفتئحت للتخفيف فقلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلها وذهب 
ذكر لا أنثى معه وكل أنثى لا ذكر معها بكراً أو ثيباً ويقال: آم وآمت إذا لم يتزوجا بكرين كانا أو ثيبين وقال: 

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيه وإن كنت أفتى منكم أتأيم 

وقال التبريزي في شرح ديوان أبي تمام: قد كثر استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته وفي المرأة إذا 
مات زوجهاء وفي الشعر القديم ما يدل على أن ذلك بالموت وبترك الزوج من غير موت قال الشماخ: 

قر فيي أن لحعيدث انيا وإن لم انلهاأيم لم تزوج 

انتهى» وفي شرح كتاب سيبويه لأبي بكر الخفاف: الأيم التي لا زوج لها وأصله التي كانت متزوجة ففقدت 


a: 3‏ 0 1 1 1 ا ا 


زوجها برزء طرأ عليها ثم قيل في البكر مجازاً لأنها لا زوج لهاء وعن محمد أنها الثيب واستدل له بما روي أنه عه 
قال: 1 أحق ينفسها من :ويها والبكر تسعاذن في نفسها وإذنها صماتها» حيث قابلها بالبكرء وفيه أنه يجوز أن 
تكون مشتركة لكن أريد منها ذلك لقرينة المقابلة؛ والأكثرون على ما قاله النضر أي زوجوا من لا زوج له من الأحرار 
والحرائر «وَالصّالحِينَ من ن عجادكم و َإقائكن» على أن الخطاب للأولياء والسادات» والمراد 0 معناه الشرعي» 
واعتباره في الأرقاء لأن من لا صلاح له منهم بمعزل من أن يكون خليقاً بأن يعتني مولاه بشأنه ويشفق عليه ويتكلف 
في نظم مصالحه بما لا بد منه شرعاً وعادة من بذل المال والمنافع بل ربما يحصل له ضرر منه بتزويجه فحقه أن 
يستبقيه عنده ولما لم يكن من لا صلاح له من الأحرار والحرائر بهذه المثابة لم يعتبر صلاحهم» وقيل المراد بالصلاح 
معناه اللغوي أي الصالحين للنكاح والقيام بحقوقه: والأمر هنا قيل للوجوب وإليه ذهب أهل الظاهرء وقيل للندب وإليه 
ذهب الجمهور. 

ونقل الإمام عن أبي بكر الرازي أن الآية وإن اقتضت الإيجاب إلا أنه أجمع السلف على أنه لم يرد الإيجاب» 
ويدل عليه أمورء أحدها أن الانكاح ولو كان واجباً لكان النقل بفعله من النبي عل ومن السلف مستفيضاً شائعاً لعموم 
الحاجة فلما وجدنا عصره عليه الصلاة والسلام وسائر الأعصار بعده قد كانت فيه أيامى من الرجال والنساء ولم ينكر 
ذلك ثبت أنه لم يرد بالأمر والإيجاب» وثانيها أنا أجمعنا على أن الأيم الثيب لو أبت التزويج لم يكن للولي إجبارهاء 
افيا كناف الكل E‏ ا في الجميع. ورابعها 
أن اسم الأيامى ينتظم الرجال والنساء فلما لزم في الرجال تزويجهم يإذنهم لزم ذلك في النساء انتهى» وقال الإمام نفسه: 
ظاهر الأمر للوجوب فيدل على أن DE ES‏ وجب أن لا يجوز النكاح إلا بولي وإلا 
لفوتت المولية على الولي المكنة من أداء هذا الواجب وإنه غير جائز. والجواب عما نقل عن ابي بكر أن جميع ما 
ذكره تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص ببقى حجة فوجب إذا التمست المرأة الأيم من الولي 
التزويج وجب انتهى. وفي الإكليل استدل بعموم الآية من أباح نكاح الإماء بلا شرط ونكاح العبد الحرة. 

وأنت تعلم أنها لم تبق على العموم» والذي أميل إليه أن الأمر لمطلق الطلب وأن المراد من الإنكاح المعاونة 
والتوسط في النكاح أو التمكين فيه» وتوقف صحته في بعض الصور على الولي يعلم من دليل آخر. 

والاستدلال بهذه الآية على اشتراط الولي وعلى أن له الجبر في ؛ بعض الصور لا يخلو عن بحث ودون تمامه 
حرط القتاد فتدبر وقراً الحسن ومجاهد «من عبيد كم» بالياء مكان الألف وقح العين وهو كالعباد جمع عبد إلا أن 
انتعماله في المسماليك كرس ابعال العباد فيهم «إِنْ يَكُونُوا قُقرَاء بُغنهم ال من قضله) الظاهر أنه وعد من الله 
عز وجل بالإغناءء وأخرج ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ ولا يبعد أن 
يكون في ذلك سد لباب التعلل بالفقر وعده مانعاً من المناكحة. 

وفي الآية شرط مضمر وهو المشيئة فلا يرد أن كثيراً من الفقراء تزوج ولم يحصل له الغنى ودليل الإضمار قوله 
تعالى: «إفإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» [التوبة: ۲۸] وكونه وارداً في منع الكفار عن الحرم لا 
يأبى الدلالة كما توهم أو قوله تعالى: الله وَاسِعٌ4 أي غني ذو سعة لا يرزأه إغناء الخلائق إذ لا نفاد لنعمته ولا غاية 
لقدرته ليج يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة فإن مآل هذا إلى المشيئة وهو 
السر في اختيار إعليم# يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة فإن مآل هذا إلى المشيئة 
وهو السر في اختيار #عليم» دون كريم مع أنه أوفق بواسع نظراً إلى الظاهر. وفي الانتصاف فإن قيل العزب كذلك 
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فإن غناه معلق بالمشيئة أيضاً فلا وجه للتخصيصء فالجواب أنه قد تقرر في الطباع الساكنة إلى الأسباب أن العيال 
سبب للفقر وعدمهم سبب توفر المال فأريد قطع هذا التوهم المتمكن بأن الله تعالى قد ينمي المال مع كثرة العيال 
التي هي في الوهم سبب لقلة المال وقد يحصل الإقلال مع العزوبة والواقع يشهد فدل على أن ذلك الارتباط الوهمي 
باطل وأن الغنى والفقر بفعل الله تعالى مسبب الأسباب ولا توقف لهما إلا على المشيئة فإذا علم الناكح أن النكاح لا 
يؤثر في الإقتار لم يمنعه في الشروع فيه» ومعنى الآية حيتكذ أن النكاح لا يمنعهم الغنى من فضل الله تعالى فعبر عن 
نفي كونه مانعاً عن الغنى بوجوده معه» ومنه قوله تعالى: لإفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) [الجمعة: ]٠١‏ 
فإن ظاهره الأمر بالانتشار عند انقضاء الصلاة والمراد تحقيق زوال المانع وأن الصلاة إذا قضيت فلا مانع من الانتشار 
فعبر عن نفي مانع الانتشار بما يقتضي تقاضي الانتشار مبالغة انتهى» وقال بعضهم في الفرق بين المتزوج والعزب؛ أن 
الغنى للمتزوج أقرب وتعلق المشيئة به أرجى للنص على وعده دون العزب وكذلك يوجد الحال إذا استقرىء. 


وتعقب بأن فيه غفلة عن قوله تعالى: «إوإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته» [النساء: ]١٠١‏ وكذا عن قوله 
سبحانه: #وليستعفف4 إلخ» وأشار صاحب الكشف إلى أن في هذه الآية والتي بعدها وعداً للمتزوج والعزب معاً 
بالغنى فلا ورود للسؤال قال: إنه تعالى أمر الأولياء أن لا يبالوا بفقر الخاطب بعد وجود الصلاح ثقة بلطف الله تعالى 
في الإغناء ثم أمر الفقراء بالاستعفاف إلى وجدان الغنى تأميلاً لهم وأدمج سبحانه أن مدار الأمر على العفة و الصلاح 
على التقديرين وهو الجواب عن سؤال المعترض انتهى» ولا يخفى عليك أن الأخبار الدالة على وعد الناكح بالغنى 
كثيرة ولم نجد في وعد العزب الذي ليس بصدد النكاح من حيث هو كذلك خبراً. 


فقد أخرج عبد الرزاق واخمك والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي 
في سننه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عََهِ: «ثلاثة حق على الله تعالى عونهم الناكخ يريد العفاف والمكاتب 
يريد الأداء والغازي في سبيل الله تعالى». 

وأخرج الخطيب في تاريخه عن جابر قال: «جاء رجل إلى النبي عه يشكو إليه الفاقة فأمره أن يتزوج. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: أطيعوا الله تعالى فيما ام ركم به من 
0 ينجز لكم ما وعد 0 من الغنى قال تعالى: «إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). 


الباءة . وفي لفظ . ابتغوا الغنى في النكاح يقول الله تعالى: إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). 


وأخرب ج التعابي والديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن النبي عي قال: التمسوا الرزق بالنكاح» إلى 
غير ذلك من الأخبار» ولغنى الفقير إذا تزوج سبب عادي وهو مزيد اهتمامه في الكسب والجد التام ف في السعي حيث 
ابتلي بمن تلزمه نفقتها شرعاً وعرفاً وينضم إلى ذلك مساعدة المرأة له وإعانتها إياه على أمر دنياه» وهذا كثير في 
العرب وأهل القرى فقد وجدنا فيهم من تكفيه امرأته أمر معاشه ومعاشها بشغلهاء وقد ينضم إلى ذلك حصول أولاد له 
فيقوى أمر التساعد والتعاضد» وربما يكون للمرأة أقارب يحصل له منهم الإعانة بحسب مصاهرته إياهم ولا يوجد ذلك 


(۱) يعني ضمناً فلا تغفل | ه. 


t٤‏ ا ا SaaS‏ التو لارام ا 


في العزب» ويشارك هذا الفقير المتزوج الفقير الذي هو بصدد التروج بمزيد الاهتمام في الكسب لكن هذا الاهتمام 
لتحصيل ما يتزوج به وربما يكون لذلك ولتحصيل ما يحسن به حاله بعد التزوج» ولا يخفى أن حال الامرأة المتزوجة 
وحال الامرأة التي بصدد التزوج على نحو حال الرجل والفرق يسير. 


هذا والظاهر من كلام بعضهم أن ما ذكر في الأيامى والصالحين مطلقاً وأمر تذكير الضمير ظاهرء وقيل: هو في 
الأحرار والحرائر خاصة وبذلك صرح الطبرسي لأن الأرقاء لا يملكون وإن ملكوا ولذا لا يرثون ولا يورثون» والمتبادر 
من الإغناء بالفضل أن يملكوا ما به يحصل الغنى ويدفع الحاجة وهو لا يتحقق مع بقاء الرق» نعم إذا أريد بالإغناء 
التوسعة ودفع الحاجة سواء كان ذلك بما يملك أم لا فلا بأس بالعموم فتدبر. 


وجوز أن تكون الآية في الأحرار خاصة بأن يكون المراد منها نهي الأولياء عن التعلل بفقرهم إذا استنكحوهمء 
وأن تكون في المستنكحين من الرجال مطلقاً والمراد : م عن ذلك أيضاً فتدبر جميع ذلك. 

واحتج بعضهم . كما قال ابن الفرس . بالآية على أن النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقة لأنه سبحانه وعد فيها 
بالغنى» وفيه مناقشة لا تخفى «وَليستغفف» إرشاد للتائة ا النكاح وأسبابه إلى ما هو أولى لهم 
وأحرى بهم أي وليجتهد في العفة وصون النفس طالّذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاي أي أسباب نكاح أو لا يدمكنون مما 
كح به من المال على أن فعالاً اسم آلة كركاب لما يركب به إحعى يفده اله من قله عدة كريمة بالتفضل 
عليهم بالغنى ولطف بهم في استعفافهم وربط على قلوبهم وإيذان بأن فضله تعالى أولى بالإعفاء وأدنى من الصلحاء. 

واستدل بالآية بعض الشافعية على ندب ترك النكاح لمن لا يملك أهبته مع التوقان وكثير من الناس ذهب إلى 
استحبابه له لآية «إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله4 وحملوا الأمر بالاستعفاف في هذه الآية على من لم يجد 
زوجة بجعل فعال صفة بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب» ولا يخفى أن الغاية المذكورة تبعده» ولا يلزم من الفقر 
وجدان الأهبة المفسرة عندهم بالمهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه» والمذكور في معتبرات كتبنا أن التكاح يكون 
واجباً عند التوقان أي شدة الاشتياق بحيث يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع 
نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالكف ويكون فرضاً بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به بأن لم يقدر 
على التسري أو الصوم الكاسر للشهوة كما يدل عليه حديث «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فلو قدر على 
شيء من ذلك لم يبق النكاح فرضاً أو واجباً عيناً بل هو أو غيره مما يمنعه من الوقوع في المحرم» وكلا القسمين 
مشروط بملك المهر والنفقة» وزاد في البحر شرطاً آخر فيهما وهو عدم خوف الجور ثم قال: فإن تعارض خوف 
وع في الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم الثاني ويكره التزوج حينئذ كما أفاده الكمال في الفتح ولعله 
لأن الجور معصية متعلقة بالعباد دون المنع من الزنا وحق العبد يعن عد احا رمي لاحتياجه وغنى المولى عز وجل 
انتهى» ومقتضاه الكراهة أيضاً عند عدم ملك المهر والنفقة لأنهما حق عبد أيضاً وإن خاف الزنا لكن ذكروا أنه يندب 
استدانة المهر ومقتضاه أنه يجب إذا حاف الزنا وإن لم يملك المهر إذا قدر على استدانته» وهذا مناف للاشتراط 
السابق إلا أن يقال: الشرط ملك النفقة والمهر ولو بالاستدانة أو يقال: هذا في العاجز عن الكسب ومن ليس له جهة 
وفاء. 


وذكر بعض الأجلة أنه ينبغي حمل ما ذكروا من ندب الاستدانة على ندبها إذا ظن القدرة على الوفاء وحيتئذ فإذا 
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يغلب على ظنه قدرة الوفاء وهو معذور فيما أرى عند الله عز وجل إذا فعل ومات ولم يترك وفاء فتأمل» ويكون مكروهاً 
عند خوف الجور كما سمعت» وحراماً عند تيقنه لأن النكاح إنما شرع لمصلحة تحصن النفس وتحصيل الثواب 
وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد» ويكون سنة مؤكدة في الأصح حالة القدرة 
على الوطء والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسنن فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة 
الأول أو خاف واحداً من الثلاثة الأخيرة فلا يكون النكاح سنة في حقه كما أفاده في البدائ» ويفهم من أشباه ابن 
نجيم توقف كونه سنة على النية» وذكر في الفتح أنه إذا لم يقترن بها كان مباحاً لأن المقصود منه حيتئذ مجرد قضاء 
الشهوة ومبنى العبادة على خلافه فلا يثاب والنية التي يثاب بها أن ينوي منع نفسه وزوجته عن الحرام» وكذا نية 
تحصيل ولد تكثر به المسلمون وكذا نية الإتباع وامتثال الأمر وهو عندنا أفضل من الاشتغال بتعلم وتعليم كما في 
درر البحار وأفضل من التخلي للنوافل كما نص عليه غير واحد» وفي بعض معتبرات كتب الشافعية أن النكاح مستحب 
لمحتاج إليه يجد أهبته من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه ولا يستحب لمن في دار الحرب النكاح مطلقاً خوفاً 
على ولده التدين بدينهم والاسترقاق ويتعين حمله على من لم يغلب على ظنه الزنا لو لم يتزوج إذ المصلحة المحققة 
الناجزة مقدمة على المصلحة المستقبلة المتوهمة وإنه إن فقد الأهبة استحب تركه لقوله تعالى: «إوليستعفف4 الآية 
ويكسر شهوته بالصوم للحديث» وكونه يشير الحرارة والشهوة إنما هو بابتدائه فإن لم تنكسر به تزوج» ولا يكسرها 
بنحو كافور فيكره بل يحرم على الرجل والمرأة إن أدى إلى اليأس من النسل» وقول جمع: إن الحديث يدل على حل 
قطع العاجز الباءة بالأدوية مردود على أن الأدوية خطيرة وقد استعمل قوم الكافور فأورثهم عللاً مزمنة ثم أرادوا الاحتيال 
لعود الباءة بالأدوية الثمينة فلم تنفعهم» فإن لم يحتج للتكاح كره له إن فقد الأهبة وإلا يفقدها مع عدم حاجته له فلا 
يكره له لقدرته عليه ومقاصده لا تنحصر في الوطء والتخلي للعبادة أفضل منه فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح 
كما قال النووي لأن البطالة تفضي إلى الفواحش فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنن كذلك كره له 
لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدي غالباً إلى فسادهاء وبه يندفع قول الإحياء يسن لنحو الممسوح تشبهاً 
بالصالحين كما يسن إمرار الموسى على رأس الأصلع؛ وقول الفزاري: أي نهى ورد في نحو المجبوب والحاجة لا 
تنحصر في الجماع. ولو طرأت هذه الأحوال بعد العقد فهل يلحق بالابتداء أولاً لقوة الدوام تردد فيه الزركشي والثاني 
هو الوجه كما هو ظاهر انتهى» وفيه ما لم يتعرض له في كتب أصحابنا فيما علمت لكن لا تأباه قواعدناء ثم إن الظاهر 
أن الآية خاصة بالرجال فهم المأمورون بالاستعفاف عند العجز عن مبادي النكاح وأسبابه» نعم يمكن القول بعمومها 
واعتبار التغليب إذا أريد بالتكاح ما ينكح لكن قد علمت ما فيه ولا تتوهمن من هذا أنه لا يندب الاستعفاف للنساء 
أصلاً لظهور أنه قد يندب في بعض الصور بل من تأمل أدنى تأمل يرى جريان الأحكام في نكاحهن لكن لم أر من 
صرح به من أصحابناء نعم نقل بعض الشافعية عن الأم ندب النكاح للتائقة وألحق بها محتاجة للنفقة وخائفة من اقعحام 
فجرة. 

وفي التنبيه من جاز لها النكاح إن احتاجته ندب لهاء ونقله الأذرعي عن أصحاب الشافعي ثم بحث وجوبه عليها 
إذا لم تندفع عنها الفجرة إلا به ولا دحل للصوم فيهاء وبما ذكر علم ضعف قول الزنجاني: يسن لها مطلقاً إذ لا شيء 
عليها مع ما فيه من القيام بأمرها وسترهاء وقول غيره: لا يسن لها مطلقاً لأن عليها حقوقاً للزوج خطيرة لا يتيسر لها 
القيام بها بل لو علمت من نفسها عدم القيام بها ولم تحتج له حرم عليها اهف ولا يخفى أن ما ذكره بعد بل متجه 
واستدل بعضهم بالآية على بطلان نكاح المتعة لأنه لو صح لم يتعين الاستعفاف على فاقد المهرء وظاهر الآية تعينه 
ولا يلزم من ذلك تحريم ملك اليمين لأن من لا يقدر على النكاح لعدم المهر لا يقدر على شراء الجارية غالباً ذكره 
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الكيا وهو كما ترى وَالّذِينَ يتتَفُونَ الكتاب) بعدما أمر سبحانه بإنكاح صالحي المماليك الأحقاء بالإنكاح أمر جل 
وعلا بكتابة من يستحقها منهم ليصير حراً فيتصرف في نفسه» وأخرج ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبد الله بن 
صبيح قال: كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتابة فأبى فنزلت «إوالذين يبتغون» إلخ ويلوح من هذا أن 
عبد الله المذكور أول من كوتب» وربما يتخيل منه أن الكتابة كانت معلومة من قبل لكن نقل الخفاجي عن الدميري 
أنه قال: الكتابة لفظة إسلامية وأول من كاتبه المسلمون عبد لعمر رضي الله تعالى عنه يسمى أبا أمية. 

وصرح ابن حجر أيضاً بأنها لفظة إسلامية لا تعرفها الجاهلية» والله تعالى أعلء والكتاب مصدر كاتب 
كالمكاتبة ونظيره العتاب والمعاتبة أي والذين يطلبون منكم المكاتبة إممًا مَلَكَتْ أَنْمَانُكنْ» ذكوراً كانوا أو إناثاء 
وهو عندنا شرعاً اعتاق المملوك يداً حالاً ورقبة مآلا وركنه الإيجاب بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه والقبول نحو أن 
يقول المولى: كاتبتك على كذا درهماً تؤديه إلى وتعتق ويقول المملوك: قبلته وبذلك يخرج من يد المولى دون ملكه 
فإذا أدى كل البدل عتق وخرج من ملكه» ومعناه كتب الحروف أي جمعها وإطلاقه على ما ذكر لأن فيه ضم حرية 
اليد إلى حرية الرقبة أو لأن البدل يكون في الأغلب منجماً بنجوم يضم بعضها إلى بعض أو لأنه يكتب المملوك على 
نفسه لمولاه ثمنه ويكتب المولى له عليه العتق وهذا أوفق بصيغة المفاعلة أعني المكاتبة. 


وفي إرشاد العقل السليم قالوا: معناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال وكتبت لي على 
نفسك أن تفي بذلك أو كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت على العتق عنده» ثم قال: والتحقيق أن المكاتبة اسم للعقد 
الحاصل من مجموع كلامي المالك والمملوك كسائر العقود الشرعية المنعقدة بالإيجاب والقبول. 


ولا ريب في أن ذلك لا يصدر حقيقة إلا من المتعاقدين وليس وظيفة كل منهما في الحقيقة إلا الإتيان بأحد 
شطريه معرباً عما يتم من قبله ويصدر عنه من الفعل الخاص به من غير تعرض لما يتم من قبل صاحبه ويصدر عنه من 
فعله الخاص به إلا أن كلاً من ذينك الفعلين لما كان بحيث لا يمكن تحققه في نفسه إلا منوطاً بتحقق الآخر ضرورة 
أن التزام العتق بمقابلة البدل من جهة المولى لا يتصور تحققه وتحصله إلا بالتزام البدل من طرف العبد كما أن عقد 
البيع الذي هو تمليك المبيع بالشمن من جهة البائع لا يمكن تحققه إلا بتملكه به من جانب المشتري لم يكن بد من 
تضمين أحدهما الآخر وقت الإنشاء فكما أن قول البائع بعت إنشاء لعقد البيع على معنى أنه إيقاع لما يتم من قبله 
أصالة ولما يعم من قبل المشتري ضمناً إيقاعاً متوقفاً على رأيه توقفاً شبيهاً بتوقف عقد الفضولي كذلك قول المولى 
كاتبتك على كذا إنشاء لعقد الكتابة أي إيقاع لما يتم من قبله من التزام العتق بمقابلة البدل أصالة ولما يتم من قبل 
العبد من التزام البدل ضمناً إيقاعاً متوقفاً على قبوله فإذا قبل تم العقد اه وبه ينحل إشكال صعب وارد على إسناد أفعال 
العقود وهو أنه إذا كان ركن كل منها الإيجاب والقبول يازم أن لا يصح نحو بعت كذا بكذا مثلاً لأن المتكلم به لم 
يوقع إلا ما يتم من قبله وليس ذلك بيعاً شرعياً إذ لابد في البيع الشرعي من فعل آخر أعني قبول المشتري وهو مما لم 
يوقعه المتكلم المذكور: 


والحاصل أن إسناد باع إلى ضمير المتكلم يقتضي أنه أوقع البيع مع أنه لم يوقع إلا أحد ركنيه فكيف يصح 
الاسناد» ووجه انحلال هذا بما ذكر ظاهر إلا أنه أورد عليه أن فيه دعوى يكذبها وجدان كل عاقد عاقل ألا ترى أنك 
إذا قلت بعت مثلاً لا يخطر ببالك إيقاع ضمني منك لشراء غيرك إيقاعاً متوقفاً على رأيه أصلاً بل قصارى ما يخطر 
بالبال إيقاعه الشراء دون إيقاعك لشرائه على نحو فعل الفضولي ومن ادعى ذلك فقد كابر وجدانه. وأجيب بأن الأمور 
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الضمنية قد تعتبر شرعاً وان لم تقصد كما يرشد إلى ذلك أنهم اعتبروا في قول القائل لآخر: أعتق عبدك عني بكذا 
فأعتقه البيع الضمني بركنيه وإن لم يكن القائل خاطراً بباله ذلك وقاصداً له. 

وبحث فيه بانهم إنما اعتبروا أولاً العتق الذي هو مدلول اللفظ والمقصود منه ترجيحاً لجانب الحرية ثم لما 
رأوا أن ذلك موقوف على الملك الموقوف على البيع حسب العادة الغالبة اعتبروا البيع ليتم لهم الاعتبار الأول ولم 
يعتبروه مدلولاً للفظ العتق أصلاً ليشترط القصد وإن أوهمه تسميتهم إياه بيعاً ضمنياً بخلاف ما نحن فيه على ما 
سمعت فإن إيقاع القبول قد توقف عليه ماهية البيع الشرعي واعتبر مدلولاً ضمنياً له بحيث صار عندهم كما يقتضيه 
ظاهر كلام الارشاد نحو بعت بمعنى أوقعت إيجاباً مني أصالة وقبولاً منك نيابة وظاهر في مثل ذلك تحقق القصد 
وحيث نفى بالوجدان قصد إيقاع القبول نيابة علم أنه ليس مدلولاً ضمنياً. 


ومن الناس من تفصى عن الاشكال بالتزام أن البيع هو الايجاب والقبول شرط صحته فقول القائل بعت إنشاء 
لبيع يحتمل الصحة وعدمها ومتى قال الآخر اشتريت تعينت الصحة وأن قولهم ركن البيع الايجاب والقبول من 
المسامحات الشائعة أو بالتزام أن للبيع ونحوه إطلاقين» أحدهما العقد الحاصل من مجموع الايجاب والقبول كما في 
نحو قولك: وقع البيع بين زيد وعمرو وثانيهما الايجاب فقط كما في نحو قولك بعته كذا فلم يشتر والبيع الدال عليه 
بعت الانشائي من هذا القبيل فلا إشكال في إسناده إلى المتكلم فتأمل وتدبر. 


وفي هذا المقام أبحاث تركناها خوفاً مزيد البعد عما نحن بصدده والله تعالى الموفق» و #الذين» يحتمل أن 
يكون في محل رفع على الابتداء والخبر قوله تعالى: «إقكاتبوهُم وهو بتقدير القول بناءٌ على المشهور من أن الجملة 
الانشائية لا تقع خبراً عن المبتدأ إلا كذلك» وقال بعض المحققين: لا حاجة في مثل هذا إلى التأويل لأنه في معنى 
الشرط والجزاء ولذا جيء في الخبر بالفاء. 


ويحتمل أن يكون في محل نصب على أنه مفعول لمحذوف يفسره المذكور والفاء فيه لتضمن الشرط أيضاً؛ 
محذوف اه. وأنت تعلم أنه لا يحتاج إلى هذا في الآية» وذكر بعض الأفاضل أن الفاء فيها على الاحتمال الثاني لأن 
حق المفسر أن يعقب المفسرء والمراد كتابة بعد كتابة فإن في الموالي كثرة وكذا في المكاتبين فليس الأمر به 
للمولى بالنسبة إلى مكاتب واحد اه. وهو يشبه الرطانة بالأعجمية. 


والأمر للندب على الصحيح» وقيل هو للوجوب وهو مذهب عطاء وعمرو بن دينار والضحاك وابن سيرين 
وداود» وما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أنس بن مالك قال: سألني سيرين المكاتبة فأبيت عليه 
فأتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأقبل علي بالدرة وتلا قوله تعالى: إفكاتبوهم4 إلخ وفي رواية كاتبه أو 
لأضربنك بالدرة ظاهر في القول بالوجوب» وجمهور الأئمة كمالك والشافعي» وغيرهما على أن المكاتبة بعد الطلب 
وتحقق الشرط الآتي إن شاء الله تعالى مندوبة بيد أن من قال منهم بأن ظاهر الأمر للوجوب كالشافعي لم يقل بظاهره 
هنا لأنه بعد الحظر وهو بيع ماله بماله للاباحة» وادعى أن ندبها من دليل آخرء وظاهر الآية جواز الكتابة سواء كان 
البدل حالاً أو مؤجلاً أو منجماً أو غير منجم لمكان الاطلاق وإلى ذلك ذهب الحنفية. 


وذهب جمهور الشافعية إلى أنه يشترط أن يكون منجماً بنجمين فأكثر فلا تجوز بدون أجل وتنجيم مطلقا 


وقيل إن ملك السيد بعض العبد وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم» ورده محققوهم وأجابوا عن دعوى إطلاق الآية 
بأن الكتابة تشعر بالتنجيم فتغني عن التقييد لأنه"“ يكتب أنه يعتق إذا أدى ما عليه ومثله لا يكون في الحال. 
واعترضوا أيضاً على القول بصحة الكتابة الحالة بأن الكتابة لو عقدت حالة توجهت المطالبة عليه في الحال وليس له 
مال يؤديه فيه فيعجز عن الأداء فيرد إلى الرق فلا يحصل مقصود العقد» وهذا كما لو أسلم فيما لا يوجد عند حلول 
الأجل فإنه لا يجوز. وأنت تعلم فا في دعوى إشعار الكتابة بالتنجيم وأنها تضر الشافعية لأن التنجيم الذي تشعر به 
الكتابة على زعمهم يتحقق بنجم واحد فيقتضي أن تجوز به كما ذهب إليه أكثر العلماء وهم لا يجوزون ذلك 
ويشترطون نجمين فأكثر. وما ذكروه في الاعتراض ليس بشيء فإنه لا عجز مع أمر المسلمين يإعانته بالصدقة والهبة 
والقرض» والقياس على السلم لا يصح لظهور الفارق» ولعل ما ذكر كالبيع لمن لا يملك الثمن ولا شك في صحته 
كذا قيل وفيه بحث. 

وقال ابن خويزمنداد: إذا كانت الكتابة على مال معجل كانت عتقاً على مال ولم تكن كتابة» والفرق بين العتق 
على مال والكتابة مذكور في موضعه إن عَلِمْتُمْ فيهم خَبْرأ4 أي أمانة وقدرة على الكسب» وبهما الخير فسره 
الشافعي. وذ كر البيضاوي أنه روي هذا التفسير مرفوعاً وجاء نحو ذلك في بعض الروايات عن ابن عباس» وفسرت 
الأمانة بعدم تضييع المال» قيل ويحتمل أن يكون المراد بها العدالة لكن يشترط على هذا الاستحباب المكاتبة أن لا 
يكون العبد معروفاً بانفاق ما بيده بالطاعة لأن مثل هذا لا يرجى له عتق بالكتابة. وأخرج أبو داود في المراسيل 
والبيهقي في سننه عن يحيى بن أبي كثير قال: «قال رسول الله عله في قوله تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيراً) إن علمتم فيهم حرفة؛ وظاهره الاكتفاء بالقدرة على الكسب وعدم اشتراط الأمانة» وهو قول نقله ابن حجر عن 
بعضهم» وتعقبه بأن المكاتب إذا لم يكن أميناً يضيع ما كسبه فلا يحصل المقصود. 

وأخرج عبد بن حميد عن عبيدة السلماني وقتادة وابراهيم وأبي صالح أنهم فسروا الخير بالأمانة وظاهر 
كلامهم الاكتفاء بها وعدم اشتراط القدرة على الكسبء ونقله أيضاً ابن حجر عن بعضهم وتعقبه بأن المكاتب إذا لم 
يكن قادراً على الكسب كان في مكاتبته ضرر على السيد ولا وثوق يإعانته بنحو الصدقة والزكاة. وأخرج ابن مردويه 
عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه فسر الخير بالمال» وأخرجه جماعة عن ابن عباس وعن ابن جريج وروي عن مجاهد 
وعطاء والضحاك؛ وتعقب بأن ذلك ضعيف لفظاً ومعنى أما لفظاً فلأنه لا يقال فيه مال بل عنده أو له مال» وأما معنى 
فلن العبد لا مال له ولأن المتبادر من الخير غيره وإن أطلق الخير على المال في قوله تعالى: #وكتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية» [البقرة: .]١١‏ وأجيب بأنه يمكن أن يكون المراد بالخير عند هؤلاء الأجلة 
القدرة على كسب المال إلا أنهم ذكروا ما هو المقصود الأصلي منه تساهلاً في العبارة ومثله كثير. 

وقال أبو حيان: الذي يظهر من الاستعمال أنه الدين تقول: فلان فيه خير فلا يتبادر إلى الذهن إلا الصلاح. 
وتعقب بأنه لا يناسب المقام ويقتضي أن لا يكاتب غير المسلم» وفسره كثير من أصحابنا بأن لا يضروا المسلمين بعد 
العتق وقالوا: إن غلب ظن الضرر بهم بعد العتق فالأفضل ترك مكاتبتهم» وظاهر التعليق بالشرط أنه إذا لم يعلموا فيه 
خيراً لا يستحب لهم مكاتبتهم أو لا تجب عليهم» وهذا للخلاف في أن الأمر هل هو للندب أو للؤجوب فلا تفيد 
الآية عدم الجواز عند انتفاء الشرط فإن غاية ما يلزم انتفاءه انتفاء المشروط وليس هو فيها إلا الأمر الدال على الوجوب 
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أو الندب» ومن قال: إنه للاباحة التزم أن الشرط هنا لا مفهوم له لجريه على العادة في مكاتبة من علم خيريته كذا قيلء 
والذي أراه حرمه المكاتبة إذا علم السيد أن المكاتب لو عتق أضر المسلمين. 


ففي التحفة لابن حجر في باب الكتابة عند قول النووي هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب ولا 
تكره بحال ما نصه: لكن بحث البلقيني كراهتها لفاسق يضيع كسبه في الفسق ولو استولى عليه السيد لامتنع من 
ذلك» وقال هو وغيره: بل ينتهي الحال للتحريم أي وهو قياس حرمة الصدقة والقرض إذا علم أن من أخذهما يصرفهما 
في محرم» ثم رأيت الأذرعي بحثه فيمن علم أنه يكتسب بطريق الفسق وهو صريح فيما ذكرته إذ المدار على تمكينه 
بسببها من المحرم اه وما ذكر من المدار موجود فيها قلناء ثم المراد من العلم الظن القوي وهو مدار أكثر الأحكام 
الشرعية «وَآنُوهُم مّن مال اله الذي نكنم الظاهر أنه أمر للموالي يإيتاء المكاتبين شيئاً من أموالهم إعانة لهم» وفي 
حكمه حط شيء من مال الكتابة ويكفي في ذلك أقل ما يتمول. 


وأحرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهما من طريق عبد الله بن 
حبيب عن علي كرّم الله وجهه عن النبي عه أنه قال: «يترك للمكاتب الربع» وجاء هذا أيضاً في بعض الروايات 
موقوفاً على علي كم الله تعالى وجهه» وقال ابن حجر الهيتمي: هو الأصح ولعل ذلك اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. 
وادعاء أن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع ممنوع» ولهذا الخبر وقول ابن راهويه: أجمع أهل 
التأويل على أن الربع هو المراد بالآية قالوا: إن الأفضل إيتاء الربع» واستحسن ابن مسعود والحسن إيتاء الثلث» وابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما إيتاء السبع» وقتادة إيتاء العشر؛ والأمر بالايتاء عندنا للندب وقال الشافعية: للوجوب إذ لا 
صارف عنه» وصرحوا بأنه يلزم السيد أو وارثه مقدماً له على مؤن التجهيز. أما الحط عن المكاتب كتابة صحيحة لجزء 
من المال المكاتب عليه أو دفع جزء من المعقود عليه بعد أخذه أو من جنسه إليه وأن الحط أولى من الدفع لأنه 
المأثور عن الصحابة ولأن الاعانة فيه محققة والمدفوع قد ينفقه في جهة أخرى» وهو في النجم الأخير أفضل» 
والأصح أن وقت الوجوب قبل العتق ويتضيق إذا بقي من النجم قدر ما يفي به من مال الكتابة» وشاع أنهم يقولون 
بوجوب الحط. ويرده قوله عَْلهِ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» إذ لو وجب الحط لسقط عنه الباقي حتماً وأيضاً 
لو وجب الحط لكان وجوبه معلقاً بالعقد فيكون العقد موجباً ومسقطاً معاء وأيضاً هو عقد معاوضة فلا يجبر على 
الحطيطة كالبيع» قيل: معنى «إآتوهم»4 أقرضوهم» وقيل: هو أمر لهم بالانفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقواء وإضافة 
المال إليه تعالى ووصفه يإيتائه تعالى إياهم للحث على الامتثال بالأمر بتحقيق المأمور به فإن ملاحظة وصول المال 
إليهم من جهته سبحانه مع كونه عر وجل هو المالك الحقيقي له من أقوى الدواعي إلى صرفه إلى الجهة المأمور بهاء 
وقيل: هو أمر ندب لعامة المسلمين إعانة المكاتبين بالتصدق عليهم. وأخرج ابن أ حاتم عن زيد بن أسلم أنه أمر 
للولاة أن يعطوهم من الزكاة وهذا نحو ما ذكر في الكشاف من أنه أمر للمسلمين على وجه الوجوب يإعانة المكاتبين 
وإعطائهم سهمهم الذي جعل الله تعالى لهم في بيت المال كقوله سبحانه: «9وفي الرقاب© [البقرة: 2177 التوبة: 
٠‏ محمد: 4] عند أبي حنيفة وأصحابه» ويحل للمولى إذا كان غنياً أن يأخذ ما تصدق به على المكاتب لتبدل 
الملك كما فيما إذا اشترى الصدقة من فقير أو وهبها الفقير له فإن المكاتب يتملكه صدقة والمولى عوضاً عن العتق» 
وكذا الحكم لو عجز بعد اداء البعض عن الباقي فأعيد إلى الرق أو أعتق من غير جهة الكتابة» والعلة تبدل الملك أيضاً 
عند محمد وفيه خفاء لأن ما أخذ لم يقع عوضاً عن العتق» أما فيما إذا أعيد إلى الرق فظاهرء وأما فيما إذا أعتق من 
غير جهة الكتابة فلأن العتق لم يكن مشروطاً بأداء ذلك فتدبر. 


وعلل أبو يوسف المسألة بأنه لا خبث في نفس الصدقة وإنما الخبث في فعل الآخذ لكونه إذلالاً بالآخذ ولا 
يجوز ذلك له من غير حاجة والأخذ لم يوجد من السيد. وأورد عليه أنه ينافي جعلها أوساخ الناس في الحديث. ونقل 
عن الشافعي أنه إذا أعيد المكاتب إلى الرق أو أعتق من غير جهة الكتابة يلزم السيد رد ما أخذه إلا أن يتلف قبله لأن ما 
دفع للمكاتب لم يقع موقعه ولم يترتب عليه الغرض المطلوب. 

قال الطيبي: وبهذا يظهر أن قياس ذلك على الصدقة التي اشتريت من الفقير غير صحيح» والمدار عندي 
اختلاف جهتي الملك فمتى تحقق لم تبق شبهة في الحل» وقد صح أن بريرة مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها 
جاءت بعد العتق بلحم بقر فقالت عائشة للنبي عَْيْلُهُ: هذا ما تصدق به على بريرة فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها 
صدقة ولنا هدية فأشار عليه الصلاة والسلام إلى حله لآل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة باختلاف جهتي الملك 
فتأمل» وللمكاتبة أحكام كثيرة تطلب من كتب الفقه. 


دولا تُكرهُوا تانكم عَلَى الْبقاء» أخرج مسلم وأبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه أن جارية لعبد الله بن 
أبي ابن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة كان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى رسول الله عل فنزلت. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: كان لعبد الله بن أب جارية تدعى معاذة فكان إذا نزل ضيف أرسلها له ليواقعها 
إرادة الثواب منه والكرامة له فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فشكت ذلك إليه فذكره أبو بكر للنبي 
له فأمره بقبضها فصاح عبد الله بن أب من يعذرنا من محمد ب يغلبنا على مماليكنا؟ فنزلت» وقبل: 0 
اللعين ست جوار معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة يكرههن على البغاء وضرب عليهن ضرائب فشكت ثنتان 
منهن إلى رسول الله عه فنزلت. وقيل: نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما على الزنا أحدهما 37 وأخرج 
ابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه أنهم كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا يأحذون أجورهن فنهوا عن 
ذلك في الاسلام. ونزلت الآية» وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعلى جميع الروايات لا اختصاص 
للخطاب بمن نزلت فيه الآية بل هي عامة في سائر المكلفين. 

والفتيات جمع فتاة وكل من الفتى والفتاة كناية مشهورة عن العبد والأمة مطلقاً وقد أمر الشارع ع بالتعبير 
بهما مضافين إلى ياء المتكلم دون العبد والأمة مضافين إليه فقال عليه الصلاة والسلام: «لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي 
ولكن فتاي وفتاتي» وكأنه مَل كره العبودية لغيره عر وجلٌ ولا حجر عليه سبحانه في إضافة الأخيرين إلى غيره تعالى 
شأنه» وللعبارة المذكورة في هذا المقال باعتبار مفهومها الأصلي حسن موقع ومزيد مناسبة لقوله سبحانه: «إعلى 
البغاء» وهو زنا النساء كما في البحر من حيث صدوره عن شوابهن لأنهن اللاتي يتوقع منهن ذلك غالباً دون من 
عداهن من العجائز والصغائر. 


وقوله عر وجلّ: إن أَرَدْنَّ كَحَصناً ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنا وإخراج ما عذاها 
عن حكمه كما إذا كان الاكراه بسبب كراهتهن الزنا لخصوص الزاني أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو 
لغير ذلك من الأمور المصححة للاكراه في الجملة بل هو للمحافظة على عادة من نزلت فيهم الاية حيث كانوا 
يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية إلى 
المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح» وفيه من الزيادة لتقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا يفعلونه من القبائح ما لا 
يخفى فإن من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى بفجور من يحويه بيته من إمائه فضلاً عن أمرهن به أو إكراههن عليه لا 
سيما عند إرادة التعفف ووفر الرغبة فيها كما يشعر به التعبير بأردن بلفظ الماضيء وإيثار كلمة إإن4 على إذا لأن 
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إرادة التحصن من الاماء كالشاذ النادر أو للايذان بوجوب الانتهاء عن الاكراه عند كون إرادة التحصن في حيز التردد 
والشك فكيف إذا كانت محققة محققة الوقوع كما هو الواقع»ويعلم من توجيه هذا الشرط مع ما أشرنا إليه من بيان حسن 
موقع الفتيات هنا باعتبار مفهومها الأصلي أنه لا مفهوم لها ولو فرضت صفة لأن شرط اعتبار المفهوم عند القائلين به 
أن لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب» وقد تمسك جمع بالآية لإبطال القول بالمفهوم فقالوا: إنه لو اعتبر يلزم 
جواز الاكراه عند عدم إرادة التحصن والاكراه على الزنا غير جائز بحال من الأحوال إجماعاً ومما ذكرنا يعلم الجواب 
عنة. 

وفي شرح المختصر الحاجبي للعلامة العضد الجواب عن ذلك أولاً أنه مما حرج مخرج الأغلب إذا الغالب<“ 
أن الاكراه عند إرادة التحصن ولا مفهوم في مثله» وثانياً أن المفهوم اقتضى ذلك وقد انتفى لمعارض أقوى منه وهو 
الاجماع» وقد يجاب عنه بأنه يدل على عدم الحرمة"“ عند عدم الارادة وأنه ثابت إذ لا يمكن الاكراه حينعذ لأنهن إذ 
لم يردن التحصن لم يكرهن البغاء والاكراه إنما هو إلزام فعل مكروه وإذا لم يكن لم يتعلق به التحريم لأن شرط 
التكليف الامكان ولا يازم من عدم التحريم الاباحة انتهى» ولعل ما ذكرناه أولاً هو الأولى» وجعل غير واحد زيادة 
التقبيح والتشنيع جواباً مستقلاً بتغيير يسير ولا بأس به. 

وزعم بعضهم أن «إإن أردن) راجع إلى قوله تعالى: «إوانكحوا الأيامى منكم) وهو مما يقضي منه العجب 
وبالجملة لا حجة في ذلك لمبطلي القول بالمفهوم وكذا لا حجة لهم في قوله تعالى: طلتبتَهُوا عَرَضَ الحياة 
الدنيا) فإنه كما في إرشاد العقل السليم قيد للاكراه لا باعتبار أنه مدار للنهي عنه بل باعتبار أنه المعتاد فيما بينهم 
أيضاً جيء به تشنيعاً لهم فيما هم عليه من احتمال الوزر الكبير لأجل النزر الحقير أي لا تفعلوا ما أنتم عليه من 
إكراههن على البغاء لطلب المتاع السريع الزوال الوشيك الاضمحلالء فالمراد بالابتغاء الطلب المقارن لنيل المطلوب 
واستيفائه بالفعل إذ هو الصالح لكونه غاية للاكراه مترتباً عليه لا المطلق المتناول للطلب السابق الباعث عليه ولا 
اختصاص لعرض الحياة الدنيا بكسبهن أعني أجورهن التي يأخذنها على الزنا بهن وإن كان ظاهر كثير من الأخبار 
اي ذلك بل اما وار ادن من الزنا وبذلك فسره سعيد بن جبير كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وفي بعض 
الأخبار ما يشعر بأنهم كانوا يكرهونهن على ذلك للأولاد. 

أخرج الطبراني والبزار وابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في 
الجاهلية فولدت له أولاداً من الزنا فلما حرم الله تعالى الزنا قال لها: ما لك لا تزنين؟ قالت: والله لا أزني أبداً فضربها 
فأنزل الله تعالى «إولا تكرهوا) الآية» ولا يقتضي هذا وأمثاله تخصيص العرض بالأولاد كما لا يخفى. 

وسمعت أن بعض قبائل أعراب العراق كآل عزة يأمرون جواريهم بالزنا للأولاد كفعل الجاهلية ولا يستغرب 
ذلك من الاعراب لا سيما في مثل هذه الأعصار التي عرا فيها كثيراً من رياض الأحكام الشرعية في كثير من المواضع 
إعصار فإنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قوله تعالى: ومن يُكُرْههنٌ» إلى آخره جملة مستأنفة سيقت لتقرير النهي وتأكيد وجوب العمل ببيان خلاص 
المكرهات من عقوبة المكره عليه عبارة ورجوع غائلة الإكراه إلى المكرهين إشارة أي ومن يكرههن على ما ذكر من 


)١(‏ الظاهر أنه أراد بالغالب الراجح ١‏ ه ميرزاجان. 
(۲) أو عدم طلب الكف عن الإكراه فتأمل | ه منه. 
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البغاء طقَإِنّ الله بغد |كرَاههنٌ غَفُورٌ حي لهن كما في قراءة ابن مسعود وقد أخرجها عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير عنه لكن بتقديم «إلهن) «إغفور رحيم» ورويت كذلك أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وينبىء عنه على ما قيل قوله تعالى: «إومن بعد إكراههن) أي كونهن مكرهات على أن الإكراه مصدر المبني 
للمفعول فإن توسيطه بين اسم إن وخبرها للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة. 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وغيرهما عن مجاهد أنه قال: غفور رحيم لهن وليست لهم» وكان الحسن إذا 
قرأ الآية يقول: لهن والله لهن» وفي تخصيه ى ذلك بهن وتعيين مداره على ما سمعت مع سبق ذكر المكرهين أيضاً في 
الشرطية دلالة على كونهم محرومين من المغفرة والرحمة بالكلية كأنه قيل: لا لهم أو لا له ولظهور هذا التقدير اكتفى 
به عن العائد إلى اسم الشرط اللازم في الجملة الشرطية على الأصح كما في المغني» وقيل: في توجيه أمر العائد: إن 
«إإكراههن) مصدر مضاف إلى المفعول وفاعل المصدر ضمير محذوف عائد على اسم الشرط والمحذوف 
كالملفوظ والتقدير من بعد [كراههم إياهن. ورده أبو حيان بأنهم لم يعدوا في الروابط الفاعل المحذوف للمصدر في 
نحو هند عجبت من ضرب زيد وإن کان المعنى من ضربها زيداً فلم يجوزوا هذا التركيب ولا فرق بينه وبين ما نحن 
فيه» وقيل: جواب الشرط محذوف والمذكور تعليل لما يفهم من ذلك المحذوف والتقدير ومن يكرههن فعليه وبال 
إكراههن لا يتعدى إليهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن» وفيه عدول عن الظاهر وارتكاب مزيد إضمار بلا 
ضرورة» وكون ذلك لتسبب الجزاء على الشرط ليس بشيء. 


وقال في البحر: الصحيح أن التقدير لإغفور رحيم» لهم ليكون في جواب الشرط ضمير يعود على اسم 
الشرط المخبر عنه بجملة الجواب ويكون ذلك مشروطاً بالتوبة» وفيه إخلال بجزالة النظم الجليل وتهوين لأمر النهي 
في مقام التهويل وأمر الربط لا يتوقف على ذلكء ومثله ما قيل: إن التقدير لهما فالوجه ما تقدم» والجار والمجرور في 
٠‏ قراءة من سمعت قال ابن جني: متعلق بغفور لأنه أدنى إليه ولأن فعولاً أقعد في التعدي من فعيل» ويجوز أن يتعلق 
برحيم لأجل حرف الجر إذا قدر خبراً بعد خبر» ولم يقدر صفة لغفور لامتناع تقدم الصفة على موصوفها والمعمول 
إنما يصح وقوعه حيث يقع عامله وليس الخبر كذلك» وأيضاً يحسن في الخبر لأن رتبة الرحمة أعلى من رتبة المغفرة 
لأن المغفرة مسببة عنها فكأنها متقدمة معنى وإن تأخرت لفظاً والمعنى على تعلقه بهما كما لا يخفى» وتعليق المغفرة 
لهن مع كونهن مكرهات لا إثم لهن بناءً على أن المكره غير مكلف ولا إثم بدون تكليف» وتفصيل المسألة في 
الأصول قيل: لشدة المعاقبة على المكره لأن المكرهة مع قيام العذر إذا كانت بصدد المعاقبة حتى احتاجت إلى 
المغفرة فما حال المكره وللدلالة على أن حد الإكراه الشرعي والمصابرة إلى أن ينتهي إليه فيرتكب ضيق والله تعالى 
يغفر ذلك بلطفه. وقيل: لغاية تهويل أمر الزنا وحث المكرهات على التشبث في التجافي عنه أو لاعتبار أنهن وإن كن 
مكرهات لا يخلون في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة بحكم الجبلة البشرية. 
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e‏ ارلا إِلَيكُْ آيّات مُبیتات) [71 . ]6٠‏ كلام مستأنف جيء به في تضاعيف ما ورد من الآيات 

بقة واللاحقة لبيان جلالة شؤونها المستوجبة للإقبال الكلي على العمل بمضمونهاء وصدر بالقسم المعربة عنه 
9 لإبراز كمال العناية بشأنه أي وبالله لقد أنزلنا إليكم في هذه السورة الكريمة آيات مبينات لكل مالكم حاجة إلى 
بيانه من الحدود وسائر الأحكام والآداب وغير ذلك مما هو من مبادي بيانها على أن إمبينات) من بين المتعدي 
والمفعول محذوف وإسناد التبيين إلى الآيات كاري أو آيات واضحات صلدقتها الكتب القديمة والعقول السليمة 
على انها من بين بمعنى تبين اللازم أي آيات تبون كونها آيات من الله تعالى؛ ومنه المثل قد بين الصبح لذي عينين. 
وقراً الحرميان وأبو عمرو وأبو بكر «مبينات» على صيغة المفعول أي آيات بينها الله تعالى وجعلها واضحة الدلالة على 
الأحكام والحدود وغيرهاء وجوز أن يكون الأصل مبيناً فيها الأحكام فاتسع في الظرف يإجرائه مجرى المفعول. 

وملا من الّذِينَ حلا من قبلكة) عطف على إآيات4 أي وأنرلنا مثلاً كاثناً من قبيل أمثال الذين مضوا من 
قبلكم من القصص العجيبة والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة والكلمات الجارية على ألسنة الأنبياء عليهم 
املاع ف ا ا رضي الله ای عا المحاكية امع يوسف عليه السلام و مريم رضي الله ای غنها 
حيث أسند إليهما مثل ما أسند إلى عائشة من الإفك فبرأهما الله تعالى منه وسائر الأمثال الواردة في هذه السورة 
الكريمة انتظاماً أولياً» وهذا أوفق بتعقيب الكلام بما سيأتي إن شاء الله تعالى من التمثيلات من تخصيص الآيات 
بالسوابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط «إوَمَوْعظة4 تتعظون بها وتنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات 
والمكروهات وسائر ما يخل بمحاسن الآداب فهي عبارة عما سبق من الآيات والمثل لظهور كونها من المواعظ 
بالمعنى المذكورء ويكفي في العطف التغاير العنواني المنزل منزلة التغاير الذاتي» وقد حصت الآيات بما يبين الحدود 
والأحكام والموعظة بما يتعظ به كقوله تعالى «إولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) [النور: ؟] وقوله سبحانه: «إلولا 
إذ سمعتموه# [النور: ؟١١]‏ إلخ وغير ذلك من الآيات الواردة في شأن الآداب؛ وقيدت الموعظة بقوله سبحانه: 
«للمئفين» مع شمولها للكل حسب شمول الإنزال حثاً للمخاطبين على الاغتنام بالانتظام في سلك المتقين يبيان 
اقم ر المتتسون ون را بحسي وقيل ل: المراد بالآيات المبينات والمثل والموعظة جميع ما في 
القرآن المجيد من الآيات والأمثال والمواعظ 0 ور السشماوات وَالأَزْض4 النور في اللغة - على ما قال ابن 
السكيت ‏ الضياء وهذا ظاهر في عدم الفرق بين النور والضياء» وفرق بينهما جمع وإن كان إطلاق أحدهما على الآخر 

شائعاً فقال الإمام السهيلي في الروض في قول ورقة: 
ويظهر في البلاد ضياء نور بقيم به البرية أن يبموجا 
م ۲۳ روح المعاني مجلد 8 
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إنه يوضح معنى النور والضياء وإن الضياء هو المنتشر عن النور والنور هو الأصل» وفي التنزيل إفلما أضاءت ما 
حوله ذهب الله بنورهم © [البقرة: 10] «إهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا [يونس: ه] لأن نور القمر لا ينتشر 
عنه ما ينتشر عن الشمس لا سيما في طرفي الشهرء وقال الفلاسفة: الضياء ما يكون للشيء من ذاته والنور ما يفيض 
عليه من مقابلة المضيء وعلى هذا جاء فيما زعم إسلاميوهم قوله تعالى: طهر الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراه 
فإن اختلاف تشكلات القمر بالقرب والبعد من الشمس مع خسوفه وقت حيلولة الأرض بينه وبينها دليل على أن نوره 
فائض عليه من مقابلتهاء وأنت تعلم أن في هذا مقالا لعلماء الإسلام وقد قدمنا ما فيه في غير هذا المقام» ولعل الاولى 
في وجه الفرق ما تقدم آنفاً في كلام السهيلي. 

وذكر بن المتيققين أنه يلم مق كلاه أن لكل مين الوب a a‏ النور كونه أصلاً 
ومبداً للضياء وجهة أبلغية الضياء أن الابصار بالفعل بمدخليته. وادعى بعضهم أن النور على الإطلاق أبلغ من الضياء 
للآية التي نحن فيهاء وفيه بحث يعلم إن شاء الله تعالى أثناء تفسيرهاء واعلم أن الفلاسفة اختلفوا في حقيقة النور 
فمنهم من زعم أنه أجسام صغار تنفصل عن المضيء وتتصل بالمستضيء وأبطل بعدة أوجه؛ الأول أنه لو كان جسماً 
متحركاً لكانت حركته طبيعية والحركة الطبيعية إلى جهة واحدة دون سائر الجهات لكن النور يقع على العم ني 
كل جهة كانت له والثاني أنه إذا دخل من كوة ثم سددناها دفعة فتلك الأجزاء النورانية إما أن تكون باقية في البيت 
فيلزم أن يكون البيت مستنیراً كما كان 1 السد وليس كذلك وإما أن تكون خارجة من الكوة قبل انسدادها وهو 
محال لأن السد كان سبب انقطاعها فلا بد أن يكون سابقاً عليه بالذات أو بالزمان وإما أن تكون غير باقية أصلاً فيلزم 
أن يكون تخلل جسم بين جسمين موجباً انعدام أحدهما وهو معلوم الفسادء والثالث أن كون تلك الأجسام الصغار 
أنواراً إما أن يكون هو عين كونها أجساماً وهو باطل لأن المفهوم من النورية مغاير للمفهوم من الجسمية وإما أن يكون 
مغايراً لها بأن تكون تلك الأجسام حاملة لتلك الكيفية منفصلة من المضيء متصلة بالمستضيء فإن لم تكن تلك 
الأجسام محسوسة فهو ظاهر البطلان لأنها حيتئذ كيف تكون واسطة لإحساس غيرها وإن كانت محسوسة كانت 
ساترة لما وراءها ويجب أنها كلما ازدادت اجتماعاً ازدادت ستراً لكن الأمر بالعكس فإن النور كلما ازداد قوة ازداد 
إظهارء والرابع أن الشمس إذا طلعت من الأفق يستنير وجه الأرض كله دفعة ومن البعيد أن تنتقل تلك الأجزاء من 
الفلك الرابع إلى وجه الأرض في تلك اللحظة اللطيفة» ولا يخفى حاله على القول باستحالة الخرق على الأفلاك 
والخامس أن انفصال الأجزاء من الأجرام الكوكبية ة يستلزم الذبول والانتقاص وخلو مواضعها عن تمام مقدارها أو مقدار 
أجزائها أو كونها دائمة التحليل مع إيراد البدل عما يتحلل عن جرمها فتكون أجسامها أجساماً مستحيلة غذائية كائنة 
فاسدة وذلك محال في الفلكيات. 


وتعقبها بعض متأخريهم بأنها في غاية الضعف أما الأول فلن كون النور جسماً لا يستلزم كونه متحركاً ولا 
كون حدوثه بالحركة بل هو مما يوجد دفعة بلا حركة» وأما الثاني فلقائل أن يقول: إن قيام المجعول بلا مادة إنما 
يكون بالفاعل الجاعل إياه مع اشتراط عدم الحجاب المانع عن الإفاضة فإذا طرأ المانع لم تقع الإفاضة فينعدم 
المفاض بلا مادة باقية عنه لأن وجوده لم يكن بشركة المادة فكذا عدمه فعند انسداد الباب المانع عن الإفاضة ينعدم 
الشعاع عن البيت دفعة» ولا فرق في ذلك بين كونه عرضاً أو جوهراً والسر فيهما جميعاً أن النور مطلقاً ليس حصوله 
من جهة انفعال المادة وشركة الهيولى كسائر الجواهر والأعراض الانفعاليات ولذلك لا ينعدم شيء منها دفعة لو فرض 
حجاب بينها وبين المبداً الفاعلي إلا بعد زمان واستحالة وأما الذي ذكر ثالثاً فجوابه أن المغايرة في المفهوم لا تنافي 


سورة الور الآيات: ne aaa ٤٠ - ٠٤‏ ااا 


الاتحاد والعينية في الوجود فما ذكر مغالطة من باب الاشتباه بين مفهوم الشيء وحقيقته» وأما المذكور رابعاً وخامساً 
فلن مبناه على الانفصال والقطع للمسافة لا على مجرد الجوهرية والجسمية. 

هذا وذهب بعضهم إلى أنه عرض من الكيفيات المحسوسة وقالوا: هو غني عن التعريف كسائر المحسوسات» 
وتعريفه بأنه كمال أول للشفاف من حيث إنه شفاف أو بأنه كيفية لا يتوقف الإبصار بها على الإبصار بشيء آخر 
تعريف بما هو أخفى وكأن المراد به التنبيه على بعض خواصه. ومن هؤلاء من قال: إنه نفس ظهور اللون» ومنهم من 
قال بمغايرتهما واستدلوا بأوجه» الأول أن ظهور اللون إشارة إلى تجدد أمر فهو إما اللون أو صفة نسبية أو غير نسبية 
والأول باطل لأن النور إما أن يجعل عبارة عن تجدد اللون أو اللون المتجدد, والأول يقتضي أن لا يكون مستنيراً إلا 
في أن تجدده» والثاني يوجب كون الضوء نفس اللون فلا يبقى لقولهم: الضوء هو ظهور اللون معنى» وإن جعلوا الضوء 
كيفية ثبوتية زائدة على ذات اللون وسموه بالظهور فذلك نزاع لفظي» وإن زعموا أن ذلك الظهور تجدد حالة نسبية 
فهو باطل لأن الضوء أمر غير نسبي وإلا لكان أمراً عقلياً واقعاً تحت مقولة المضاف فلم يكن محسوساً أصلاً لكن 
الحس البصري مما ينفعل عنه ويتضرر بالشديد منه حتى يبطل. 

والأمور الذهنية لا تؤثر مثل هذا التأثير فإذا لم يمكن أمراً نسبياً لم يمكن تفسيره بالحالة النسبية» والثاني أن 
البياض قد يكون مضيئاً مشرقاً وكذا السواد فلو كان ضوء كل منهما عين ذاته لزم أن يكون بعض الضوء ضد بعضه وهو 
محال لأن ضد الضوء الظلمة» والثالث أن اللون يوجد بدون الضوء كما في الجسم الملون في الظلمة وكذا الضوء 
يوجد بدون اللون كما في البلور إذا وقع عليه الضوء فهما متغايران لوجود كل منهما بدون الآخرء والرابع أن الجسم 
الأحمر مثلاً المضيء إذا انعكس عنه إلى مقابله فتارة ينعكس الضوء عنه إلى جسم آخر وتارة ينعكس منه اللون والضوء 
معاً إذا قريا حتى يحمر المنعكس إليه فلو كان مجرد ظهور اللون لاستحال أن يفيد غيره لمعاناً ساذجاًء وليس لقائل أن 
يقول: هذا البريق عبارة عن إظهار اللون في ذلك القابل لأنه يقال: فلماذا إذا اشتد لون الجسم المنعكس منه ضوءه 
أخفى ضوء المنعكس إليه وأبطله وأعطاه لون نفسه. 


وقال بعض المتأخرين: استقر الرأي على أن النور المحسوس بما هو محسوس عبارة عن نحو وجود الجوهر 
المبصر الحاضر عند النفس في غير هذا العالم وأما الذي في الخارج يإزائه فلا يزيد وجوده على وجود اللون والأوجه 
التي ذكرت لمغايرتهما مقدوحة» أما الوجه الأول فهو مقدوح بأن ظهور اللون عبارة عن وجوده وهو صفة حقيقية 
شأنها أن ينسب ويضاف إلى القوة المدركة وبهذا الاعتبار يقع له التجدد قولهم: يوجب أن يكون الضوء نفس اللون 
قلنا: نعم ولكنهما متغايران بالاعتبار كما أن الماهية والوجود في كل شيء متحدان بالذات متغايران بالاعتبار فإن النور 
والضوء يرجع معنأه إلى وجود خاص عارض لبعض الأجسام والظلمة عبارة عن عدم الوجود الخاص بالكلية والظل 
عبارة عن عدمه في الجملة واللون عبارة عن امتزاج يقع بين حامل هذا الوجود النوري وحامل عدمه على أنحاء مختلفة 
فليست الألوان إلا مراتب تراكيب الأنوار والأدلة الموردة على إبطال ذلك ضعيفة فعلى هذا صح قولهم: النور هو ظهور 
اللون وصح أيضاً قول من يقول إنه غير اللون لأن النور بما هو نور لا يختلف إذ لا يعتبر فيه امتزاج ولا شوب مع عدم أو 
ظلمة والألوان مختلفة» وأما الوجه الثاني فهو أيضاً مندفع بما مهد وبأن اللون وإن لم يكن غير النور إلا أن مراتب الأنوار 
مختلفة شدة عقا ومع هذا الاختلاف قد تختلف بوجوه أخر بحسب تركيبات وامتزاجات كثيرة تقع بين أعداد من 
النور وإمكانها وفعليتها وأصلها وفرعها واعداد من الظلمة أعني عدم ذلك النور وإمكانها وفعليتها وأصلها وفرعها فإن 
هذه الألوان أمور مادية في الأكثر أو متعلقة بها والمادة منيع الانقسام والتركيب بين الوجودات والإعدام والإمكانات 
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فليس بعجب أن يحصل من ضروب تركيبات النور بالظلمة هذه الألوان التي نراها فتقع تلك الأقسام في محالها على 
الوجه المذكور ثم يقع عليها نور آخر بمقابلة المنير. 


ومن قال بأن النور عين اللون لم يقل بأن كل نور عين كل لون كما أن من قال بأن الوجود عين الماهية لم يقل 
بن كل وجود عين كل ماهية ليلزمه أن لا يطرد وجود على وجود ولا تضاد وجود لوجود فالألوان متخالفة الأحكام 
وبعضها أمور متضادة لكن بما هي ألوان لا بما هي أنوار كما أن الموجودات متخالفة الأحكام وبعضها أشياء متضادة 
لكن بما هي ماهيات لا بما هي موجودات مع أن الوجود والماهية واحد» وأما الوجه الثالث فسبيل دفعه سهل بما بين 
وكذا الوجه الرابع بأدنى أعمال روية فإن عدم ظهور اللون قد يكون لضعف اللمعان الواقع على شيء وقد يكون لشدة 
اللمعان فالواقع على المقابل من عكس المضيء الملون قد يكون ضوءه فقط وذلك عند قصور الضوء واللون أو قصور 
استعداد القابل المقابل وقد يكون كلاهما لقوتهما وقوة استعداد المنعكس إليه» على أن الكلام في مباحث العكوس 
طويل» وكون المنعكس من الجسم المضيء إلى جسم آخر ضوءه دون لونه ربما كان لأجل صقالته فإن الصقيل قد 
يكون ذا لون وضوء ولكن المنعكس منه إلى مقابله ليس إلا ما حصل من نير آخر بتوسطه على نسبة وضعية مخصوصة 
بينهما له إليهما لا اللون والضوء اللذان يستقران فيه فالمنعكس في ذلك المقابل ليس إلا الضوء فقط من ذلك النير لا 
من العف کین :نهم إلا ديكوت الکن اليد اا جا فی قيقع یه تكابة :مهما آي الو رارت أو مق 
أحدهما أيضا. 

هذا غاية ما قالوه في النور المحسوس الذي يظهر به الأجسام على الأبصار؛ ولهم في النور إطلاق آخر وهو 
الظاهر بذاته والمظهر لغيره وقالوا: هو بهذا المعنى مساو للوجود بل نفسه فيكون حقيقة بسيطة كالوجود منقسماً 
كانقسامه» فمنه نور واجب لذاته قاهر على ما سواه» ومنه أنوار عقلية ونفسية وجسمية؛ والواجب تعالى نور الأنوار غير 
متناهي الشدة وما سواه سبحانه أنوار متناهية الشدة بمعنى أن فوقها ما هو أشد منها وإن كان بعضها كالأنوار العقلية لا 
تقف آثارها عند حد» والكل من لمعات نوره عز وجل حتى الأجسام الكثيفة فإنها أيضاً من حيث الوجود لا تخلو عن 
نور لكنه مشوب بظلمات الإعدام والإمكانات» إذ علمت هذا فاعلم أن إطلاق النور على الله سبحانه وتعالى بالمعنى 
اللغوي والحكمي السابق غير صحيح لكمال تنزهه جل وعلا عن الجسمية والكيفية ولوازمهماء وإطلاقه عليه سبحانه 
بالمعنى المذكور وهو الظاهر بذاته والمظهر لغيره قد جوزه جماعة منهم حجة الإسلام الغزالي فإنه قدس سره بعد أن 
ذكر في رسالته مشكاة الأنوار ومعنى النور ومراتبه قال: إذا عرفت أن النور يرجع إلى الظهور والإظهار فاعلم أن لا ظلمة 
أشد من كتم العدم لأن المظلم سمي مظلماً لأنه ليس بظاهر للابصار مع أنه موجود في نفسه فما ليس موجوداً أصلا 
كيف لا يستحق أن يكون هو الغاية في الظلمة. 

وفي مقابلته الوجود وهو النور فإن الشيء ما لم يظهر في ذاته لا يظهر لغيره» والوجود ينقسم إلى ما للشيء من 
ذاته وإلى ما له من غيره» فما له الوجود من غيره فوجوده مستعار لأقوام له بنفسه بل إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو 
عدم محض وإنما هو وجود من حيث نسبته إلى غيره وذلك ليس بوجود حقيقي» فالوجود الحق هو الله تعالى كما أن 
النور الحق هو الله عز وجل» وقد قال قبل هذا. أقول ولا أبالي إن إطلاق اسم النور على غير النور الأول مجاز محض إذ 
كل ما سواه سبحانه إذا اعتبر ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لا نور له بل نورانيته مستعارة من غيره ولا قوام لنورانيته 
المستعارة بنفسها بل بغيرها ونسبة المستعار إلى المستعير مجاز محضء وفسر النور في هذه الآية أعني قوله تعالى: 
«الله نور السماوات والأرض) بذلك» ثم أشار إلى وجه الإضافة إلى السماوات والأرض) بقوله: لا ينبغي أن 
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يخفى عليك ذلك بعد أن عرفت أنه تعالى هو النور ولا نور سواه وإنه كل الأنوار والنور الكلي لأن النور عبارة عما 
تنكشف به الأشياء وأعلى منه ما تنکشف به وله ومنه ولیس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده بل ذلك له في ذاته لذاته لا 
من غيره» ثم عرفت أن هذا لا يتصف به إلا النور الأول» ثم عرفت أن السماوات والأرض مشحونة نورا من طبقتين النور 
أعني المنسوب إلى البصر والمنسوب إلى البصيرة أي إلى الحسن والعقل كنور الكواكب وجواهر الملائكة وكالأنوار 
المشاهدة المنبسطة على كل ما على الأرض وكأنوار النبوة والقرآن إلى غير ذلك. 

وهذا منزع صوفي والصوفية لا يتحاشون من القول بأنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً هو الكل 
بل هو هو لا هوية لغيره إلا بالمجاز ويقولون: لا إله إلا الله توحيد العوام ولا إله إلا هو توحيد الخواص لأنه أتم وأخص 
وأشمل وأحق وأدق وأدخل لصاحبه في الفردانية المحضة والوحدانية الصرفة» وقد قال بذلك الغزالي في رسالته 
المذكورة أيضاًء وأنت تعلم أنه مما لا يهتدى إليه بنور الاستدلال بل هو طور وراء طور العقل لا يهتدى إليه إلا بنور الله 
عز وجل. 

وجوز بعض المحققين كون المراد من النور في الآية الموجد كأنه قيل: الله موجد السماوات والأرض» ووجه 
ذلك بأنه مجاز مرسل باعتبار لازم معنى النور وهو الظهور في نفسه وإظهاره لغيره وقيل: هو استعارة والمستعار منه 
النور بمعنى الظاهر بنفسه المظهر لما سواه والمستعار له الواجب الوجود الموجد لما عداه» وكون المراد به مفيض 
الإدراك ومعطيه مجازاً مرسلاً أو استعارة والكلام على حذف مضاف أي نور أهل والسماوات والأرض» وهذا قريب 
مما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أنه قال: الله نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض وهو وجه حسن» وجاء في رواية أخرى أخرجها ابن 
جرير عنه رضي الله تعالى عنه أنه فسر النور بالمدبر فقال: الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهماء وروي ذلك عن 
مجاهد أيضأء وجعل ذلك بعضهم من التشبيه البليغ. 

ووجه الشبه كون كل من التدبير والنور سبب الاهتداء إلى المصالح. وجوز أن يكون هناك استعارة تصريحية. 
وتعقب بأن ذكر طرفي التشبيه وهو الله تعالى والنور ينافي ذلك وأجيب بأن ذكرهما إنما ينافيه إذا كان على وجه ينبىء 
عن التشبيه وكان كل من المشبه والمشبه به مذكوراً بعينه وهنا لم يشبه الله سبحانه بالنور بل شبه المدبر به وذكر 
جزئي يصدق عليه المشبه أو كلي يشمله لا ينافي ذلك كما أشار إليه صاحب الكشاف في مواضع منه وصرح به أهل 
المعاني» وقيل: المراد به المنزه من كل عيب» ومن ذلك قولهم: امرأة نوار أي بريئة من الريبة بالفحشاء وهو من باب 
المجاز أيضاء وقيل: الكلام على حذف مضاف كما في زيد کرم أي ذو نور» ويؤيده كما قيل قوله تعالى بعد لإمثل 
نوره» و «إيهدي الله لنوره). 

وقيل: نور بمعنى منور وروي ذلك عن الحسن وأبي العالية والضحاك وعليه جماعة من المفسرين» ويؤيده قراءة 
بعضهم «منور» وكذا قراءة علي كرم الله تعالى وجهه وأبي جعفر وعبد العزيز المكي وزيد بن علي وثابت بن أبي 
حفصة والقورصي ومسلمة بن عبد الملك وأبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن عباس بن أب ربيعة نورا فعلاً 
ماضياً «والأرضٌ» بالنصبء وتنويره سبحانه السماوات والأرض قيل بالشمس والقمر وسائر الكواكب ونسب إلى 
الحسن ومن معه» وقيل: تنوير السماوات بالملائكة عليهم السلام وتنوير الأرض بالأنبياء عليهم السلام والعلماء 
ونسب إلى أَبِيّ بن كعبء والتنوير على الأول حسي وعلى الثاني عقلي. وقيل وهو الذي اختاره: تنويره سبحانه إياهما 
بما فيهما من الآيات التكوينية والتنزيلية الدالة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته عز وجل والهادية إلى صلاح 


المعاش والمعادء والجملة استئناف مسوق إما لتحقيق أن بيانه تعالى المؤذن به قوله سبحانه: «ولقد أنزلنا إليكم 
آيات مبينات» ا يسن مقضورا على اما وذ في م السورة الكريمة. وإما لتقرير ما في القرآن الجليل من البيانء 
ويتأنى نحو هذا على بعض الأقوال السابقة بقة في بيان المراد بالنور وهو وجه قوي في مناسبة الأية لما قبلها ولا يكاد 
يظهر مثله على بعض آخر منها. وذكر العلامة الطيبي في بيان المناسبة كلاماً فيه الغث والسمين إن أردته فارجع إليه. 


فين الساوات.والآرض بالذكز لاا التقر المتتروفة للمكلفين المسشاجين الما يدلهها ويد مانا 


وقال العلامة البيضاوي بعد ذكر عدة احتمالات في المراد بالنور: إن إضافته إليهما للدلالة على سعة إشراقه أو 
لاشتمالهما على الأنوار الحسية والعقلية وقصور الإدراكات البشرية عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهماء وقيل: 
المراد بهما العالم كله كإطلاق المهاجرين والأنصار على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

اوتعقب بأن هذا من إطلاق اسم البعض على الكل مجازاً وقد اشترط في التلويح أن يكون الكل مركباً تركيباً 

حقيقياً ولم يثبت في اللغة إطلاق الأرض على مجموع الأرض والسماء والإنسان على الآدمي والسبع. 

وأجيب بأنه لا يتعين كونه مجازاً لجواز كونه كناية ولو سلم فما في التلويح غير مسلم أو هو أغلبي» فقد ذكر 
الزمخشري في قوله تعالى: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» [آل عمران: ] أنه عبر عن جميع العالم 
بالسماء والأرض» وقال العلامة في شرحه: إنه من إطلاق الجزء على الكل فالمعنى حينعذ الله نور العالم كله لإمَكَلُ 
وره أي أدلته سبحانه العقلية والسمعية في السماوات والأرض التي هدى بها من شاء إلى ما فيه صلاحه وحكي هذا 
عن أبي مسلم وينتظم ذلك القرآن انتظاماً أولياًء وعن ابن عباس والحسن وزيد بن أسلم أن المراد بالنور هنا القرآن كما 
يعرب عنه ما قبل من وصف آیاته بالإنزال والتبيين» وقد صرح بكونه نوراً أيضاً في قوله تعالى: إوأنزلنا إليكم نوراً 
مبينا» [النساء: ]١4‏ وقيل المراد به الحق فقد جاء استعارة النور له كاستعارة الظلمة للباطل في قوله سبحانه: #الله 
ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» [البقرة: 01 7] أي من أنواع الباطل إلى الحق ووجه الشبه الظهور» 
ومن أمثالهم الحق للج ويكفي ذلك في جواز الاستعارة ولا تتوقف على تحقق ما في النور من معنى الإظهار في 
الحق» نعم إذا تحقق ذلك أيضاً فهو نور على نور لكن رجح ضعف تفسيره بما ذكر دون القرآن بأنه يأباه مقام بيان 
شأن الآيات ووصفها بما ذكر من التبيين مع عدم سبق ذكر الحق. 

وفي الكشف المراد بالحق الذي فسر النور به ما يقابل الباطل وهو يتناول التوحيد والشرائع وما دل عليه بدليل 
السمع والعقل؛ وليس المراد به كون السماوات والأرض دليلين على وجود فاطرهما بل ذلك أيضاً داخل في عموم 
اللفظ انتهى» ويضعف عليه أمر هذا التضعيف» وقيل المراد به الهدى الذي دل عليه الآيات المبينات» وقيل: الهدى 
مطلقاً» فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال: مثل 
ور مل داه لي قلب المؤمن» وأخرج ابن جرير عن أنس قال: إن إلهي يقول نوري هداي؛ وذكر بعضهم أن تفسيره 
بالهدى مختار الأكثرين وأن تفسيره بالحق بالمعنى العام يوافقه» وقيل: المراد به المعارف والعلوم التي أفاضها عز 
وجل على قلب المؤمن وإضافة ذلك إليه سبحانه لأنه مفاضه تعالى» وعن 9 بن كعب والضحاك تفسيره بالإيمان 
الذي أعطاه» سبحانه المؤمن ووفقه إليه. وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس تفسيره بالطاعات التي حلى بها جل 
شأنه قلب المؤمن فيشمل الإيمان وسائر الأعمال القلبية الحميدة» وقيل المراد بنوره رسوله محمد لي وقد جاء 
إطلاق النور عليه عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: «إقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» [المائدة: ]٠١‏ على 


وة النوز الآيات: 84 ٤٠٠‏ ا En SA‏ ا 


قول» وقيل: غير ذلك مما ستعلمه إن شاء الله تعالى» والضمير على جميع هذه الأقوال راجع إليه تعالى كما هو 
الظاهر. 

وجوز رجو العسراي وروي e‏ وهو إحدى الروايات. فى الحا 00 9 
أنه قال قرأ أب طنز نجوه د سوس ل لا أبياً قراً ا 
أو قال: «مثل من آمن به). 

وفي البحر روي عن أبيّ أنه قرأ «مثل نور المؤمنين» وقيل: الضمير راجع إلى محمد عله وروى ذلك جماعة 
عن ابن عباس عن كعب الأحبار» وحكاه أبو حيان عن ابن جبير أيضأء وقيل: هو راجع إلى القرآن» وقيل: إلى 
الإيمان» ولا يخفى أن رجوع الضمير إلى غير مذكور في الكلام إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه أو كان لكن 
كانت دلالته عليه خفية خلاف الظاهر جداً لا سيما إذا فات المقصود من الكلام على ذلك» والمراد بالمثل بالصفة 
العجيبة أي صفة نوره سبحانه العجيبة الشأن «كمشكاة» أي كصفتها فى الإنارة والتنوير» وقال أبو حيان: أي كنور 
مشكاة وهي الكوة غير النافذة كما قال ابن عباس وأبو مالك وابن جبير وسعيد بن عياض والجمهور» وقال أبو وس : 
هي الحديدة أو الرصاصة التي تكون فيها الفتيلة في جوف الزجاجة وعن مجاهد أنها الحديدة التي يعلق بها القنديل 
وهو كما ترى» والمعول عليه قول الجمهور, وعن ابن عطية أنه أصح الأقوال وعلى جميعها هو لفظ حبشي معرب كما 
قال ابن قتيبة والكلبي وغيرهماء وقيل: رومي معرب» وقال الزجاج كما في مجمع البيان: يجوز أن يكون عربيا فيكون 
مفعلة والأصل مشكوة فقلبت الواو الفا تتحركها وانفتاح ما قبلها وإلى أن أصل ألفها الواو ذهب ابن جني واستدل عليه 
بأن العرب قد نحوا بها منحاة الواو كما فعلوا بالصلاة. 

وقرأ الكسائي برواية الدوري بالإمالة «إفيهًا مضبَاحخ» سراج ضخم ثاقب» وقيل الفتيلة المشتعلة «المضباحخ 
في زجَاجَة في قنديل من الزجاج الصافي الأزهر وضم الزاي لغة الحجاز وكسرها وفتحها لغة قيس» بالفتح قرأ أبو 
رجاء ونصر بن 0 في رواية ابن مجاهد. 

وقرأ ب بعضهم بالكسر أيضاً وكذا قرىء بهما في قوله تعالى: «الرْجَاجَة كَأَنهَا كَوْكُبٌ دُرَي4 مضيء متلألىء 
كالزهرة في صفائه وزهرته منسوب إلى الدر فوزنه فعلي» وجوز أن يكون أصله درىء بهمزة آخره كما قرأ به حمزة وأبو 
بكر فقلبت ياء وأدغمت في الياء فوزنه فعيل وهو من الدرء بمعنى الدفع فإنه يدفع الظلام بضوئه أو يدفع بعض ضرئه 
بعضاً من لمعانه» وجوز أن يكون من الدرء بمعنى الجري وليس بذاك ومثله ما قيل إنه من درأ إذا طلع وفاجاً ولا يخفى 
على المتتبع أن فعيلاً قليل في كلامهم ففي اللباب فعيل غريب لا نظير له إلا مريق لحب المصفر أو ما سمن من 
الخيل وعلية وسرية وذرية قاله أبو علي» وفي البحر سمع أيضاً مريخ الذي في داخل القرن اليابس وفيه لغتان ضم 
الموز ركع وقال الفراء: لم يسمع إلا مريق وهو أعجمي وسيبويه عد ذلك من أبنية العرب ولم يث يغبت بعضهم هذا 
الوزن أصلا. 

وقال أبو عبيد: أصل «دريء) دروء كسبوح ف فجعلت الضمة كسرة للاسصقال والواو ياء لانكسار ما قبلها كما 
قالوا في عتو عتى فوزنه فعول وكذا قيل في سرية وذرية» وجعل بعضهم سرية من السر وهو النكاح أو الإخفاء والضم 
معهود في الفعل فقد قالوا: تسررت جارية وتسريت كما قالوا: تظننت وتظنيت فوزنه على هذا كما قال الخفاجي 


فعليلة» وجعل بعضهم ذرية نسبة إلى الذر على غير القياس لإخراجهم كالذر من ظهر آدم عليه السلام. 

وقرأ قتادة وزيد بن علي والضحاك «دري» بفتح الدال وروي ذلك عن نصر بن عاصم وأبي رجاء وابن المسيب 
وقرأ الزهري «دري» بكسر الراء وقرأ أبو عمرو والكسائي «دريء» بالكسر والهمزة آخره» وهو بناء كثير في الأسماء نحو 
سكين وفي الأوصاف نحو سكير. وقرأ قنادة أيضاً وأبان بن عثمان وابن المسيب وأبو رجاء وعمرو بن قائد والأعمش 
ونصر بن عاصم «درىء» بالهمز وفتح الدال» قال ابن جني: وهذا عزيز لم يحفظ منه إلا السكينة بفتح السين وشد 
الكاف في لغة حكاها أبو زيد. وقرىء «دعري» بتقديم الهمزة ساكنة على الراء وهي من نادر الشواذ وفي إعادة 
«[المصباح) و الزجاجة» معرفين أثر سبقهما منكرين والإخبار عنهما بما بعدهما مع انتظام الكلام بأن يقال: 
كمشكاة فيها مصباح في زجاجة كأنها كوكب دري من تفخيم شأنهما ورفع مكانتهما بالتفسير إثر الإبهام والتفصيل 
بعد الإجمال ويإثبات ما بعدهما لهما بطريق الإخبار المنبىء عن القصد الأصلي دون الوصف المبني عن الإشارة إلى 
الثبوت في الجملة ما لا يخفى» والجملة الأولى في محل الرفع على أنها صفة لمصباح والجملة الثانية في محل الجر 
على أنها صفة لزجاجة واللام مغنية كما في مجمع البيان وإرشاد العقل السليم عن الرابط كأنه قيل: فيها مصباح هو 
في زجاجة هي كأنها كوكب دري «إيوقد من شجرة4 أي يبتدأ إيقاد المصباح من شجرة «إمباركة4 أي كثيرة 
المنافع بأن رويت ذبالته بزيتهاء وقيل إنما وصفت بالبركة لأنها تثبت في الأرض التي بارك الله تعالى فيها للعالمين» 
وقيل بارك فيها سبعون نبياً منهم إبراهيم عليه السلام «إزيتونة4 بدل من «إشجرة4 وقال أبو علي: عطف بيان عليها 
وهو مبني على مذهب الكوفيين من تجويزهم عطف البيان في النكرات» وأما البصريون فلا يجوزونه إلا في المعارف. 

وفي إبهام الشجرة ووصفها بالبركة ثم الإبدال عنها أو بيانها تفخيم لشأنهاء وقد جاء في الحديث مدح الزيت 
لأنه منهاء أخرج عبد بن حميد في مسنده. والترمذي وابن ماجة عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِهِ قال: 
«ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة). 

وأخرج البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكر عندها الزيت فقالت: «كان رسول الله عله يأمر أن 
يؤكل ويدهن ويسعط به ويقول إنه من شجرة مباركة وهو في حد ذاته ممدوح» ففي الحديث أنه مصحة من الباسور 
وذكر له الأطباء منافع كثيرة» وكان عه يأكل الخبز به وأكل عليه الصلاة والسلام اللسان مطبوخاً بالشعير وفيه الزيت 
والتوابل'“ فليحفظ. وقرأ الأخوان وأبو بكر والحسن وزيد بن علي وقتادة وابن وثاب وطلحة وعيسى والأعمش 
«توقت» بالتاء المثناة من فرق مضارع أوقدت مبنياً للمفعول على أن الضمير القائم مقام الفاعل للزجاجة وإسناد الفعل 
إليها قيل على سبيل المبالغة» وقيل هو بتقدير مضاف أي مصباحها. وقرأ الحسن والسلمي وقتادة أيضاً وابن محيصن 
وسلام ومجاهد وابن أبي إسحاق والمفضل عن عاصم «توقد» بالتاء الفوقية أيضاً مضارع توقد وأصله نتوقد بتاءين 
فخفف بحذف أحدهما. 

وذكر الخفاجي أنها قراءة أبي عمرو وابن كثير والإسناد فيها للزجاجة على ما مر. وقرأ السلمي وقتادة وسلام 
أيضاً «يوقد» بالياء التحتية على أنه مضارع توقد أيضاًء وجاء كذلك عن الحسن وابن محيصن» وأصله يتوقد أي 
المصباح فحذفت التاء وهو غير معروف مع الياء وإنما المعروف هو الحذف عند اجتماع التاءين المتماثلين. 

ووجه ذلك على ما قال ابن جني أنه شبه فيه حرف مضارعة بحرف مضارعة يعني الياء بالتاء فعومل معاملته 
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كما شبهت التاء والنون في تعد ونعد بياء يعد فحذف الواو معهما كما حذفت فيه لوقوعها بين ياء وكسرة. 

وقرىء «توقد» بالتاء من فوق على صيغة الماضي من التفعل والضمير للمصباح أي ابتداء توقد المصباح من 
شجرة. 

إلا شر شزقية وَلاً غزبية) أي ضاحية للشمس لا يظلها جبل ولا شجر ولا يحجبها عنها شيء من حين تطلع إلى 
أن تغرب وذلك أحسن لزيتهاء وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والكلبي وهو تفسير بلازم المعنى أعني به 
كونها بين الشرق والغرب. وعن ابن زيد أي ليست من شجر الشرق ولا من شجر الغرب لأن ما اختص ياحدى 
الجهتين كان أقل زيتاً وأضعف ضوءاً لكنها من شجر الشام وهي ما بين المشرق و المغرب وزيتونها أجود ما يكون» 
وقال أبو حيان في تذكرته: المعنى ليست في مشرقة أبداً أي في موضع لا يصيبه ظل وليست في مقناة أبداً أي في 
موضع لا تصيبه الشمس» وحاصله ليست الزيتونة تصيبها الشمس خاصة ولا الظل خاصة ولكن يصيبها هذا في وقت 
وهذا في وقت» وقال الفراء والزجاج: المعنى لا شرقية فقط ولا غربية فقط لكنها شرقية غربية أي تصيبها الشمس عند 
طلوعها وغروبهاء وأنت تعلم أنه لا بد من تقدير قيد فقط بعد كل من إشرقية» و «إغربية» كما سمعت ليتوجه 
النفي إليه فيفيد التركيب اجتماع الأمرين وإلا فظاهره نفيهماء وعن المطلع أن هذا كقول الفرزدق: 

بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سلت 

إذ معناه شاموا سيوفهم وأكثروا بها القتلى» وتعقبه في الكشف بأنه لا استدلال بالبيت على ذلك لجواز أن يريد 
لم يشيموا غير مكثري القتلى على الحال وإفادته المعنى المذكور واضحة حيئذ» وعن ابن عباس أنها في دوحة 
أحاطت بها فليست منكشفة لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب» وتعقب بأن هذا لا يصح عن ابن عباس لأنها إذا 
كانت بهذه الصفة فسد جناهاء و عن الحسن أن هذا مثل وليست من شجر الدنيا إذ لو كانت في الدنيا لكانت شرقية 
أو غربية» ون مک أنها من ر ا ولعله إنما جزم بذلك لما ذكر الحسن ولا يخفى ما فيه» وقرأ الضحاك رلا 
شرقية ولا غربية» بالرفع أي هي لا شر قية ولا غربية. 

وقال ابو حيان: أي لا هي شرقية ولا غربية» ولعل ما ذكرنا أولى» والجملة في موضع الصفة لزيتونة. 

یکا ريا يُضيء وَلَوْ لَمْ َمْسنة تاز أي هو في الصفاء والإنارة بحيث يكاد يضيء بنفسه من غير مساس 
نار أصلاً وكلمة «إلو) في أمثال هذه المواقع ليست لبيان انتفاء الشيء لانتفاء غيره في الزمان الماضي فلا يلاحظ 
لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ما قبلها عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى بيان الإعراب على القواعد الصناعية 
بل هي لبيان تحقق ما يفيده الكلام السابق من الحكم الموجب أو المنفي على كل حال مفروض من الأحوال 
المقارنة له إجمالاً يإدخالها على أبعدها منه؛ والواو الداخلة عليها لعطف الجملة المذكورة على جملة محذوفة مقابلة 
لها عند الجزولي ومن وافقه» ومجموع الجملتين في حيز النصب على الحالية من المستكن في الفعل الموجب أو 
المنفي» وتقدير الآية الكريمة يكاد زيتها يضيء لو مسته نار ولو لم تمسسه نار أي يضيء كائناً على كل حال من 
وجود شرط الإضاءة وعدمه» وحذفت الجملة الأولى حسبما هو المطرد في الباب ثقة بدلالة الثانية عليها دلالة 
واضحة. 

وقال الزمخشري: الواو للحال ومقتضاه أن إلو» مع ما بعدها حال فالتقدير والحال لو كان أو لم يكن كذا أي 
مفروضاً ثبوته أو انتفاؤه» لكن الزمخشري ومثله المرزوقي يقدر ولو كان الحال كذا. وتعقب ذلك بأن أدوات الشرط لا 
تصلح للحالية لأنها تقتضي عدم التحقق والحال يقتضي خلافه. والتزم لذلك أنه انسلخ عنها الشرطية وأنها مؤولة 


a FE I See Rae eS ا‎ ۳۲ 


بالحال كما أن الحال تكون في معنى الشرط نحو لأفعلنه كائناً ما كان أي إن كان هذا أو غيره ولذا لا تحتاج إلى 
الجزاء أصلاً» وإنما قدر الحال بعد لو على ما قيل: إشارة إلى أنه قصد إلى جعل الجملة حالا قبل دخول الشرط 
المنافي له ثم دخلت «إلو» تنبيهاً على أنها حال غير محققة؛ واعترض الرضي للقول بأنها عاطفة بأنه لو كان كذلك 
لوقع التصريح بالمعطوف عليه في الاستعمال وليس كذلك وذهب إلى أنها اعتراضية. 


ويجوز الاعتراض في آخر الكلام و المقصود منه التأكيد. وأجيب عن اعتراضه بأن ظهور ترتب الجزاء على 
المعطوف عليه أغنى عن ذكره حتى كان ذكره تكرارا» وبالجملة الذي عطف عليه الأكثرون وارتضوه كونها عاطفة 
ويجعل مجموع الجملتين في موضع الحال على ما سمعت يندفع ما يتوهم من أن كاد تنافي اعتبار العطف هنا فتأمل» 
وقرأ ابن عباس والحسن «يمسسه» بالياء التحتية وحسنه الفصل وكون الفاعل غير حقيقي التأنيث نور عَلَى ور 
أي هو نور عظيم كائن على نور على أن يكون «إنور» خبر مبتدأ محذوف والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع 
صفة له مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخامة» والجملة فذلكة للتمثيل وتصريح بما حصل منه وتمهيد لما يعقبه فالمراد 
من الضمير النور الذي مثلت صفته العظيمة الشأن بما سمعت لا النور المشبه به وحمله عليه لا يليق كما قيل بشأن 
التنزيل الجليل» ولیس معنى كونه نوراً فوق نور أنه نور واحد معين أو غير معين فوق نور آخر مثله ولا أنه مجموع نورين 
اثنين فقط بل إنه نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحد معين وتحديد مراتب تضاعف ما مثل به من نور المشكاة 
بما ذكر لكونه أقصى مراتب تضاعفه عادة فإن المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع 
لنوره بسبب انضمام الشعاع المنعكس منه إلى أصل الشعاع بخلاف المكان المتسع فإن الضوء ينبث فيه وينتشر 
والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة وكذلك الزيت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتب مما يزيد نورها إشراقاً ويمده 
ياضاءة مرتبة أخرى عادة. 


والظاهر عندي أن التشبيه الذي تضمنته الآية الكريمة من تشبيه المعقول وهو نوره تعالى بمعنى أدلته سبحانه 
لكن من حيث إنها أدلة أو القرآن أو التوحيد والشرائع وما دل عليه بدليل السمع والعقل أو الهدى أو نحو ذلك 
بالمحسوس وهو نور المشكاة المبالغ في نعته وأنه ليس في المشبه به أجزاء ينتزع منها الشبه ليبني عليه أنه مركب أو 
مفرق» وذكر أنه إذا كان المراد تشبيه النور بمعنى الهدى الذي دلت عليه الأيات المبينات فهو من التشبيه المركب 
العقلي وقد شبه فيه الهيئة المنتزعة بأخرى فإن النور وإن كان لفظه مفرداً دال على متعدد وكذا إذا كان المراد تشبيه ما 
نور الله تعالى به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة المنبث فيها من مصباحهاء وفي الحواشي الطيبة 
الطيبية بعد اختيار أن المراد بالنور الهداية بوحي ينزله ورسول يبعثه ما هو ظاهر في أن التشبيه من التشبيه المفرق بل 
صرح بذلك أخيرا واستدل عليه بأن التكرير في الآية يستدعي ذلك وقد أطال الكلام في هذا المقام» ومنه أن 
المشبهات المناسبة على هذا المعنى صدر الرسول ع وقلبه الشريف واللطيفة الربانية فيه والقرآن وما يتأثر منه القلب 
عند استمداده. والتفصيل أنه شبه صدره عليه الصلاة والسلام بالمشكاة لأنه كالكوة ذو وجهين فمن وجه يقتبس النور 
من القلب المستنير ومن آخر يفيض ذلك النور المقتبس على الخلق وذلك لاستعداده بانشراحه مرتين مرة في صباه 
وأخرى عند إسرائه قال الله تعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه4 [الزمر: ۲۲] وهذا تشبيه 
صحيح قد اشتهر عن جماعة من المفسرين» روى محيي السنة عن كعب هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه َه المشكاة 
صدره والزجاجة قلبه والمصباح فيه النبوة والشجرة المباركة شجرة النبوة» وروى الإمام عن بعضهم أن المشكاة صدر 
محمد عليه الصلاة والسلام والزجاجة قلبه والمصباح ما في قلبه من الدينء و في حقائق السلمي عن أبي سعيد الخزاز . 
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المشكاة حوف محمد عي والزجاجة قلبه الشريف والمصباح النور الذي فيه» وشبه قلبه صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه 0 0 50 ع لصفائه وار وخلوصه عن الهوى ولوث النفس ان وانعكاس 


0 الإمام أحمد في مسنده 8 سعيد الخدري قال: «قال رسول الله 17 القلوب أربعة قلب أجود فيه 
مثل السراج يزهر - وفيه - أما القلب الأجود فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» الحديث» وشبه نفس القرآن بالشجرة 
المباركة لثبات أصلها وتشعب فروعها وتأديها إلى ثمرات لا نهاية لها قال الله تعالى: ف كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين يإذن ربها» [إبراهيم: »۲١‏ 8؟] الآية. وروی محبي السنة عن الحسن 
وابن زيد الشجرة المباركة شجرة الوحي يكاد زيتها يضيء تكاد حجة القرآن تتضح وإن لم تقرأ. وشبه ما يستمده نور 
قلبه الشريف صلوات الله تعالى وسلامه عليه من القرآن وابتداء تقويته منه بالزيت الصافي قال الله تعالى: فوكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا» 
[الشورى: ]٠۲‏ فكما جعل سبحانه القرآن سبب توقده منه في قوله تعالى: «إيوقد من شجرة مباركة» جعل ضوءه 
مستفاداً من انعكاس نور اللطيفة إليه في قوله عز وجل ولو لم تمسسه نار». 


والمعنى على ما ذكر في انسان العين يكاد سر القرآن يظهر للخلق قبل دعوة النبي عله وفيه مسحة من معنى 


قوله: 


ومنه وصفت الشجرة بكونها لا شرقية ولا غربية. وعن ابن عباس تشبيه فؤاده َه بالكوكب الدري وأن 
الشجرة المباركة إبراهيم عليه السلام. ومعنى لا شرقية ولا غربية أنه ليس بنصراني فيصلي نحو المشرق ولا يهودي 
فيصلي نحو المغرب. والزيت الصافي دين إبراهيم عليه السلام» وقد يقال على تفريق التشبيه لكن على مشرع آخر 
شبه القرآن بالمصباح على ما سبق ونفسه عه الزكية الطاهرة بالشجرة لكونها نابتة من أرض الدين متشعبة فروعها إلى 
سماء الإيمان متدلية أثمار ها إلى فضاء الإخلاص والإحسان وذلك لاستقامتها بمقتضى قوله تعالى: «إفاستقم كما 
أمرت) [هود: ]١١7‏ غير مائلة إلى طرفي الإفراط والتفريط وذلك معنى قوله تعالى: إلا شرقية ولا غربية) ويشبه ما 
محض من تلك الثمرات بعد التصفية التامة للتهيئة وقبول الآثار بالزيت الصافي لوفور قوة استعدادها للاستضاءة للدهنية 
القابلة للاشتعال» ومن ثم حصت شجرة الزيتون لأن لب ثمرتها الزيت الذي تشتعل به المصابيح» وخص هذا الدهن 
لمزيد إشراقه مع قلة الدخان يكاد زیت استعداده صلوات الله تعالى وسلامه عليه لصفائه وزكائه يضيء ولو لم يمسسه 
نور القرآن» روى البغوي عن محمد بن كعب القرظي تكاد محاسن محمد عله تظهر للناس قبل أن يوحى إليه» قال 
ابن رواحة: 

لول يكس في ابات ية كانت بداهته تنبيك عن خبره 

وفي حقائق السلمي مثل نوره في عبده المخلص والمشكاة القلب والمصباح النور الذي قذف فيه والمعرفة 
تضيء في قلب العارف بنور التوفيق يوقد من شجرة مباركة يضيء على شخص مبارك تتبين أنوار باطنة على آداب 
ظاهرة وحسن معاملته زيتونة لا شرقية ولا غربية جوهرة صافية لا لها حظ في الدنيا ولا في الآخرة لاختصاصها بموالاة 
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العزيز الغفار وتفردها بالفرد الجبار إلى غير ذلك» وجعل بعضهم التشبيه من الم ركب الوهمي بناء على أن المراد من 
النور المشبه الهدى من حيث إنه محفوف بظلمات أوهام الناس وخيالاتهم. 

وكان الظاهر على هذا دخول الكاف على المصباح دون المشكاة المشتملة عليه» ومن هنا قيل إن في الآية 
قلباً» ووجه بعضهم دخولها على المشكاة بأن المشتمل مقدم على المشتمل عليه في رأي العين فقدم لفظاً ودخل 
الكاف عليه رعاية لذلك» وقيل إنه على هذا أيضاً تشبيه مفرق لأنه شبه الهدى بالمصباح والجهالات بظلم استلزمتها 
وهو كما ترى. 


ومن الناس من جعل التشبيه مفرقاً لكن بنى كلامه على ما أسسه الفلاسفة فجعل النور المشبه ما منح الله تعالى 
به عباده من القوى الخمس الدراكة المترتبة ألتي نيط بها المعاش وهي القوة الحساسة أعني الحس المشترك الذي 
يدرك المحسوسات بجواسيس الحواس الخمس الظاهرة والقوة الخيالية التى تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها 
على القوة العقلية متى شاء والقوة العقلية المدركة للحقائق الكلية والقوة الفكرية التي تأخذ المعارف العقلية فتؤلفها 
على وجه يحصل به العلم بالمجهولات والقوة القدسية التي يختص بها الأنبياء والأولياء وتنجلي فيها لوائح الغيب 
وأسرار الملكوت» وجعل ما في حيز الكاف عبارة عن أمور شبه بكل منها واحد من هذه الخمس فقال: شبهت القوة 
الحساسة بالمشكاة من حيث إن محلها تجويف في مقدم الدماغ كالكوة تضع فيه الحواس الظاهرة ما تحس به 
وبذلك يضيء» وشبهت القوة الخيالية بالزجاجة من حيث إنها تقبل الصور المدركة من الجوانب كما تقبل الزجاجة 
الأنوار الحسية من الجوانب ومن حيث إنها تضبط الأنوار العقلية وتحفظها كما تحفظ الزجاجة الأنوار الحسية» ومن 
حيث إنها تستنير بما يشتمل عليها من المعقولات» وشبهت القوة العقلية بالمصباح لإضاءتها بالإدراكات و المعارف 
وشبهت القوة الفكرية بالشجرة المباركة من حيث إنها تؤدي إلى نتائج كثيرة هي بمنزلة ثمرات الشجرة» واعتبرت 
زيتونة لأن لها فضيلة على سائر الأشجار من حيث إن لب ثمرتها هو الزيت الذي له منافع جمة» منها أنه مادة 
المصابيح والأنوار الحسية وله من بين سائر الأدهان خاصة زيادة الإشراق وقلة الدخان» واعتبار وصف «إلا شرقية ولا 
غربية4 في جانب المشبه من حيث إن القوة الفكرية مجردة عن اللواحق الجسمية أو من حيث إن انتفاعها ليس 
مختصاً بجانب الصور ولا بجانب المعاني» وشبهت القوة القدسية بالزيت الذي يكاد يضيء من غير أن تمسسه نار من 
حيث إنها لكمال صفائها وشدة استعدادها لا تحتاج إلى تعليم أو تفكر. واعترض بأن حق النظم الكريم على هذا أن 
يقال: مثل نوره كمشكاة وزجاجة ومصباح وشجرة مباركة زيتونة وزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار حتى يفيد 
تشبيه كل واحد بكل واحد. وأجيب بأنه لما كان كل من هذه الحواس يأخذ ما يد رکه مما قبله كما يأخذ المظروف 
من ظرفه أشار سبحانه إلى ذلك بأداة الظرفية دلالة على بديع صنعه سبحانه وحكمته جل شأنه. 


وجوز أن يراد تشبيه النور المراد به القوة العقلية للنفس بمراتبها بذلك ومراتبها أربع» الأولى أن تكون النفس 
خالية عن جميع العلوم الضرورية والنظرية مستعدة لها كما في مبداً الطفولية وتسمى القوة العقلية في هذه المرتبة 
بالعقل الهيولاني لأنها كالهيولى في أنها في ذاتها خالية عن جميع الصور قابلة لهاء وثانيتها أن تستعمل آلاتها أي 
الحواس مطلقاً فيحصل لها علوم أولية» وتستعد لاكتساب علوم نظرية وتسمى القوة المذكورة في هذه المرتبة عقلاً 
بالملكة لحصول ملكة الانتقال إلى النظريات لها بسبب تلك الأوليات» وثالثتها أن تصير النظريات مخزونة عندها 
وتحصل لها ملكة استحضارها متى شاءت من غير تجشم كسب جديد وتسمى تلك القوة في هذه المرتبة عقلاً 
بالفعل لحصول تلك العلوم لها بالقوة القريبة من الفعل» ورابعتها أن ترتب العلوم الأولية وتدرك العلوم النظرية مشاهدة 
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إياها بالفعل وتسمى تلك القوة في هذه المرتبة عقلاً مستفاداً لاستفادتها من العقل الفعال فشبهت القوة بالمرتبة الأولى 
بالمشكاة الخالية في بدء الأمر عن الأنوار الحسية المستعدة للاستنارة بها وبالمرتبة الثانية بالزجاجة المتلألئة في 
نفسها القابلة للأنوار الفائضة عليها من الغير الخارجي وبالمرتبة الثالثة بالمصباح الذي اشتعلت فتيلته المشبعة من 
الزيت وبالمرتبة الرابعة بالنور المتضاعف المشار إليه بقوله تعالى: إنور على نور#والشيخ ابن سينا بعد أن بين 
المراتب حمل مفردات التنزيل عليهاء وحقق في المحاكمات وجه الترتيب فيها حيث جعل الزجاجة في المشكاة 
والمصباح في الزجاجة بأن هناك استعداداً محضاً كما في المرتبة الأولى واستعداد اكتساب كما في المرتبة الثانية 
واستعداد استحضار كما في المرتبة الثالثة ولا شك أن استعداد الاكتساب بحسب الاستعداد المحض واستعداد 
الاستحضار بحسب استعداد الاكتساب فتكون الزجاجة التي هي عبارة عن العقل بالملكة كأنما هي في المشكاة 
التي هي عبارة عن العقل الهيولاني والمصباح وهو العقل بالفعل في الزجاجة التي هي العقل بالملكة لأنه إنما يحصل 
باعتبار حصول العقل أولاً وحيث إن العقل بالملكة إنما يخرج من القوة إلى الفعل بالفكر أو بالحدس أو بالقوة 
القدسية أشير إلى الفكر بالشجرة الزيتونة وإلى الحدس بالزيت وإلى القوة القدسية بيكاد زيتها يضيء؛ ودفع ما يظهر من 
عدم انطباق ما ذكر على النظم الجليل لأنه وصف فيه الشجرة بما سمعت من الصفات» وهذه أمور متباينة لا يجوز 
وصف أحدها بالآخر بأن الشجرة الزيتونة شيء واحد فإذا ترقت في أطوارها حصل لها زيت إذا ترقى وصفا كاد 
يضيء؛ وكذلك الاكتساب قوة نفسية هي فكرة فإذا ترقت كانت حدساًء ثم قوة قدسية فهي وإن كانت متباينة ترجع 
إلى شيء واحد كالشجرة وذكر أن قوله تعالى: «إلا شرقية ولا غربية4 إشارة إلى أنها ليست من عالم الحس الذي 
لا يخلو عن أحد الأمرين» ولا يخفى عليك أن هذا مع تكلفه وابتنائه على ما أسسه الفلاسفة الذين هم في عمى عن 
نور الشريعة ولله تعالى در من قال فيهم: 

قت اا وة مور بهم مرض من كتاب الشفا 

ارا انى د وط ای وعشناعلى سنة المصطفى 

لا يناسب المقام ولا ينتظم معه أطراف الكلام» وفيه ما يقتضي أن قوله تعالى: «إنور على نور داخل في 
التمثيل وفيه خلافء ثم اعلم أنه يعلم بمعونة ما ذكرنا حال التشبيه على سائر الأقوال في المراد بالنور» ولعل ما 
ذكرناه فيه أتم نوراً وأشد ظهوراً والله تعالى أعلم بحقائق الأمورء «إومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور [النور: 
٠‏ «إيهدي الله لنوره» [النور: ه"] أي يهدي سبحانه هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حتماً لذلك النور 
المتضاعف العظيم الشأن» وإظهاره في مقام الإضمار لزيادة تقريره وتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية الناشئة من 
إضافته إلى ضميره عز وجل هَن يصاع هدايته من عباده بأن يوفقهم سبحانه لفهم وجوه دلالة الأدلة العقلية والسمعية 
التي نور بها السماوات والأرض على وجه ينتفعون به أو بأن يوفقهم لفهم ما في القرآن من دلائل حقيته وكونه من عنده 
عز وجل من الإعجاز والإخبار عن الغيب وغير ذلك من موجبات الإيمان وفيه احتمالات أخر بحسب ما في النور من 
الأقوال» وأياً ما كان ففيه إيذان بأن مناط هذه الهداية وملاكها ليس إلا مشيئته تعالى وأن إظهار الأسباب بدونها بمعزل 
عن الإفضاء إلى المطالب: 

إذا لم يك العوفيق عوناً لطالب طريق الهدى أعيت عليه مطالبه 


ظوَيَضْربُ الله الأمَْالَ للئّاس» في تضاعيف الهداية حسبما يقتضيه حالهم فإن لضرب المثل دخلاً عظيماً في 
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نوره المراد به ما يشمل القرآن أو القرآن المبين فقط بنور المشكاة» وإظهار الاسم الجليل في مقام الإضمار على ما في 
إرشاد العقل السليم للإيذان باختلاف ما أسند إليه تعالى من الهداية الخاصة وضرب الأمثال الذي هو من قبيل الهداية 
العامة كما يفصح عنه تعليق الأولى بمن شاء والثانية بالناس كافة. 


لوال ڀل سَيْء عَلِيِمٌ»4 معقولاً كان أو محسوساً ظاهراً كان أو باطناً ومن قضيته أن تتعلق مشيئته تعالى 
بهداية من يليق بها ويستحقها من الناس دون من عداهم لمخالفته الحكمة التي هي مبنى التكوين والتشريع وأن تكون 
هدايته سبحانه العامة على فنون مختلفة وطرائق شتى حسبما تقتضيه أحوالهم وتقوم به الحجة له تعالى عليهم؛ 
والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله» وقيل جيء بها لوعد من تدبر الأمثال ووعيد من لم يكترث بهاء وقيل لبيان أن 
فائدة ضرب الأمثال التي هي للتوضيح إنما هي للناس وليس بذاك؛ وإظهار الاسم الجليل لتأكيد استقلال الجملة 
والاشعار بعلة الحكم وبما ذكر آنفاً من اختلاف حال المحكوم به ذاتاً وتعلقاً. 


«في بُيوت أَذنَ الله أن تُرقَعَ وَيذْكَرَ فيها اسْمُةُ يُسَبْحُ لَهُ فيها بِالُْدُوَ وَالآصَال رجَالٌ4 إلخ استعناف لبيان 
حال من حصلت لهم الهداية لذلك النور وذكر بعض أعمالهم القلبية والقالبية» فالجار والمجرور ‏ أعني متعلق قوله 
تعالى: إفي بيوت4 بيسبح وفيها تكرير لذلك جيء به للتأكيد والتذكير بما بعد في الجملة وللإيذان بأن التقديم 
للاهتمام دون الحصرء ومثل ما ذكر في التكرير للتأكيد وقوله تعالى: إففي رحمة الله هم فيها خالدون» [آل عمران: 
]٠‏ وقولك مررت بزيد به» وبعض النحاة أعرب نحو ذلك بدلاً كما في شرح التسهيل» وفي المغني هو من توكيد 
الحرف يإعادة ما دخل عليه مضمراً وليس الجار والمجرور توكيداً للجار والمجرور لأن الظاهر لكونه أقوى لا يؤكد 
بالضمير» وليس المجرور بدلاً يإعادة الجار لأنه لا يبدل مضمر من مظهر وإنما جوزه بعض النحاة قياساًء وأنت تعلم 
أن ما ذكر غير وارد لأن المجموع بدل أو توكيد» وأتي بالظاهر هرباً من التكرارء و «إرجال» فاعل «إيسبح) وتأخيره 
عن الظروف لأن في وصفه نوع طول فيخل تقديمه بحسن الانتظام وقال الرماني «إفي بيوت) متعلق بيوقد» وقال 
الحوفي: متعلق بمحذوف وقع صفة لمشكاة» وقيل هو صفة لمصباح» وقيل صفة لزجاجة» وهو على هذه الأقوال 
الأربعة تقييد للممثل به للمبالغة فيه» والتنوين في الموصوف للنوعية لا للفردية لينافي ذلك في جمع البيوت. وأورد 
على ما ذكر أن شيئاً منه لا يليق بشأن التنزيل الجليل كيف لا وأن ما بعد قوله تعالى ولو لم تمسسه نار» على ما 
هو الحق أو بعد قوله سبحانه «إنور على نور على ما قيل إلى قوله تعالى «إبكل شيء عليم) كلام متعلق بالممثل 
قطعاً فتوسطيه بين أجزاء التمثيل مع كونه من قبيل الفصل بين الشجرة ولحائه بالأجنبي يؤدي إلى كون ذكر حال 
المنتفعين بالتمثيل المهديين لنوره تعالى بطريق الاستتباع والاستطراد مع كون بيان حال أضدادهم مقصودا بالذات 
ومثل هذا مما لا عهد به في كلام الناس فضلاً أن يحمل عليه الكلام المعجز. وتعقبه الخفاجي بأنه زحرف من القول 
إذ لا فصل فيه وما قبله إلى هنا من المثل» والظاهر عندي أن التمثيل قد تم عند قوله تعالى: ولو لم تمسسه نار» 
وقيل هو متعلق بسبحوا أو نحوه محذوفاً» وتلك الجملة على ما قيل مترتبة على ما قبلها وترك الفاء للعلم به كما في 
نحو قم يدعوك ومنعوا تعلقه بيذ كر لأنه من صلة أن فلا يعمل فيما قبله» والمراد بالبيوت المساجد كلها كما روي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة ومجاهد. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال: إنما هي أربع مساجد لم يينهن إلا نبي الكعبة بناها إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام وبيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام ومسجد المدينة ومسجد قباء بناهما رسول 
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الله ع وعن الحسن أن المراد بها بيت المقدس والجمع من حيث إن فيه مواضع يتميز بعضها عن بعض وهو 
حلاف الظاهر جدا. 

وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك وبريدة قال: «قرأ رسول الله :هذه الآية «إفي بيوت) إلخ فقام إليه 
عليه الصلاة والسلام رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال عَلهِ: «بيوت الأنبياء عليهم السلام فقام إليه أبو 
بكر رضي الله تعالى فقال: يا رسول الله هذا البيت منها لبيت علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما قال: نعم من 
أفاضلها» وهذا إن صح لا ينبغي العدول عنه. 

وقال أبو حيان: الظاهر أنها مطلقة تصدق على المساجد والبيوت التي تقع فيها الصلاة والعلم» وجوز أن يراد 
بها صلاة المؤمنين أو أبدانهم بأن تشبه صلاتهم الجامعة للعبادات القولية والفعلية أو أبدانهم المحيطة بالانوار بالبيوت 
المذكورة ‏ أعني المساجد ‏ ثم يستعار اسمها لذلك. وتعقب بأنه لا حسن فيما ذكر وأظنك لا تكتفي بهذا المقدار 
من الجرح» والمراد بالإذن الأمر وبالرفع التعظيم أي أمر سبحانه بتعظيم قدرهاء وروي هذا عن الحسن والضحاك ولا 
يخفى أنه إذا أريد بها المساجد فتعظيم قدرها يكون بأشياء شتى كصيانتها عن دخول الجنب والحائض والنفساء ولو 
على وجه العبور وقد قالوا بتحريم ذلك وإدخال بحاسة فيها يخاف منها التلويث ولذا قالوا: ينبغي لمن أراد أن يدخحل 
المسجد أن يتعاهد النعل والخف عن النجاسة ثم يدخل فيه احترازاً عن تلويث المسجدء ومنع إدخال الميت فيها 
ومنع إدخال الصبيان والمجانين وهو حرام حيث غلب تنجيسهم وإلا فهو مكروه» وقد جاء الأمر بتجنيبهم عن 
المساجد مطلقا. 

أخرج ابن ماجة عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله ب أنه قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 
وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها 
في الجمع ومنع إنشاد الضالة وإنشاد الأشعارء فقد أخرج الطبراني وابن السني وابن منده عن ثوبان قال: سمعت رسول 
الله عله يقول: «من رأيتموه ينشد شعراً في المسجد فقولوا فض الله تعالى فاك ثلاث مرات ومن رأيتموه ينشد ضالة 
في المسجد فقولوا: لا وجدتها ثلاث مرات» الحديث. وينبغي أن يقيد المنع من إنشاد الشعر بما إذا كان فيه شيء 
مذموم كهجو المسلم وصفة الخمر وذكر النساء والمردان وغير ذلك مما هو مذموم شرعاًء وأما إذا كان مشتملاً على 
مدح النبوة والإسلام أو كان مشتملاً على حكمة أو باعثاً على مكارم الأخلاق والزهد ونحو ذلك من أنواع الخير فلا 
بأس بإنشاده فيهاء ومنع إلقاء القملة فيه بعد قتلها وهو مكروه تنزيهاً على ما صرح به بعض المتأخرين» ويندب أن لا 
تلقى حية في المسجدء فقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله عَيْلتهِ: «إذا وجد 
أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرجها» ومنع البول فيها ولو في إناء وقد صرحوا بحرمة ذلك» 
وفي الأشباه وأما الفصد في المسجد في إناء فلم أره» وينبغي أن لا فرق أي لأن كلاً من البول والدم نجس مغلظء 
ومنع إلقاء البصاق فيها. 

وفي البدائع يكره التوضيء في المسجد لأنه مستقذر طبعاً فيجب تنزيه المسجد عنه كما يجب تنزيهه عن 
المخاط والبلغم» وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي «أن النبي عله رأى في قبلة المسجد نخامة فقام إليها فحكها بيده 
الشريفة عله ثم دعا بخلوق فلطخ مكانها» فقال الشعبي: هو سنة» وذكروا أن إلقاء النخام فوق الحصير أخف من 
وضعها تحته فإن اضطر إليه دفنهاء وفي حديث أخرجه ابن أبي شيبة عن أنس مرفوعا «التفل في المسجد خطيئة 
وكفارته أن يواريه» وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعاً أيضاً نحوه» ومنع الوطء فيها وفوقها كالتخلي 
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وصرحوا بحرمة ذلك» ومنع دخول من أكل ذا رائحة كريهة فيها كالثوم و البصل والكراث وأكل الفجل إذا تجشأ 
كذلك» وقد كان الرجل في زمان النبي عله إذا وجد منه ريح الثوم يؤخذ بيده ويخرج إلى البقيع» والظاهر أن الأبخر 
أو من به صنان مستحكم حكمه حكم آكل الثوم و البصل» وكذا حكم من رائحة ثيابه كريهة كثياب الزياتين 
والدباغين» وعن مالك أن الزياتين يتأخرون ولا يتقدمون إلى الصف الأول ويقعدون في أخريات الناس» ومنع الثوم 
والأكل فيها لغير معتكف» ومنع الجلوس فيها للمصيبة أو للتحدث بكلام الدنياء ومنع اتخاذها طريقاً وهو مكروه أو 
حرام» وقد جاء النهي عن ذلك في حديث رواه ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن اتخاذها طريقاً من أشراط الساعة؛ وفي القنية معتاد ذلك يأثم ويفسق» 
نعم إن كان هناك عذر لم يكره المرور» ومن تعظيمها رشها وقمهاء فقد أخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: كان 
المسجد يرش ويقم على عهد رسول الله عَيَْه. وأخرج عن يعقوب بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع غبار 
المسجد بجريدة؛ وكذا تعليق القناديل فيها وفرشها بالآجر والحصيرء وفي مفتاح السعادة ولأهل المسجد أن يفرشوا 
المسجد بالآجر والحصير ويعلقوا القناديل لكن من مال أنفسهم لا من مال المسجد إلا بأمر الحاكم» ولعل محل ذلك 
ما لم يعين الواقف شيئاً من ريع الوقف لذلك» وينبغي أن يكون إيقاد القناديل الكثيرة فيها في ليالي معروفة من السنة 
كليلة السابع والعشرين من رمضان الموجب لاجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم 
بالمساجد بدعة منكرة» وكذا ينبغي أن يكون فرشها بالقطائف المنقوشة التي تشوش على المصلين وتذهب خشوعهم 
كذلك» ومن التعظيم أيضاً تقديم الرجل اليمنى عند دخولها واليسرى عند الخروج منهاء وصلاة الداخل ركعتين قبل 
الجلوس إذا كان دخوله لغير الصلاة على ما ذكره بعضهم» وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي قتادة أن النبي عي قال: 
«أعطوا المساجد حقها: قيل وما حقها؟ قال: ركعتان قبل أن تجلس» ومن ذلك أيضاً بناؤها رفيعة عالية لا كسائر 
البيوت لكن لا ينبغي تزيينها بما يشوش على المصلين» وفي حديث أخرجه ابن ماجة والطبراني عن جبير بن مطعم 
مرفوعاً أنها لا تبنى بالتصاوير ولا تزين بالقوارير. وفسر بعضهم الرفع ببنائها رفيعة كما في قوله تعالى: «إوإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 4 [البقرة: ]١777‏ والأولى عندي تفسيره بما سبق وجعل بنائها كذلك داخلاً في 
العموم ويدخل فيه أمور كثيرة غير ما ذكرنا وقد ذكرها الفقهاء وأطالوا الكلام فيها. 


زعم بعض المفسرين أن إسناد الرفع إليها مجازء والمراد ترفع الحوائج فيها إلى الله تعالى» وقيل: ترفع 
الأصوات بذ كر الله عز وجل فيهاء ولا يخفى مافيه» وفي التعبير عن الآمر بالإذن تلويح بأن اللائق بحال المأمور أن 
يكون متوجهاً إلى المأمور به قبل الآمر به ناوياً لتحقيقه كأنه مستأذن في ذلك فيقع الأمر به موقع الأمر فيه» والمراد 
بذ كر اسمه تعالى شأنه ما يعم جميع أذكاره تعالى» وجعل من ذلك المباحث العلمية المتعلقة به عز وجل» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما المراد به توحيده عز وجل وهو قول: لا إله إلا الله وعنه أيضاً المراد تلاوة كتابه سبحانه. 
وقيل: ذكر أسمائه تعالى الحسنى. والظاهر ما قدمناء وعطف الذ كر على الرفع من قبيل عطف الخاص على العام فإن 
ذكر اسمه تعالى فيها من أنواع تعظيمهاء وليس من عطف التفسير في شيء خلافاً لمن توهمه» والتسبيح التنزيه 
والتقديس ويستعمل باللام وبدونها كما في قوله تعالى: هسبح باسم ربك الأعلى# [الأعلى: ]١‏ والمراد به إما ظاهره 
أو الصلاة لاشتمالها عليه وروي هذا عن ابن عباس والحسن والضحاك. 

وعن ابن عباس كل تسبيح في القرآن صلاة» وأيد إرادة الصلاة هنا تعيين الأوقات بقوله سبحانه: #بالغدو 
والآصال» والغدو جمع غداة كفتى وفتاة أو مصدر أطلق على الوقت الغدو» وأيد بأن أبا مجاز قرأ «والايصال» مصدرا 
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أي الدخول في وقت الأصيلء و #الآصال» كما قال الجوهري جمع أصيل كشريف وأشراف» واختاره جماعة مع 
أن جمع فعيل على أفعال ليس بقياسي. 

واختار الزمخشري أنه جمع أصل كعنق وأعناق؛ والأصل كالأصيل العشي وهو من زوال الشمس إلى الصباح 
فيشمل الأوقات ما عدا الغداة وهي من أول النهار إلى الزوال ويطلقان على أول النهار وآخره» وإفرادهما بالذكر 
لشرفهما وكونهما أشهر ما يقع فيه المباشرة للأعمال والاشتغال بالأشغال. وعن ابن عباس أنه حمل الغداة على وقت 
الضحى وهو مقتضى ما أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان عنه رضي الله تعالى عنه من قوله: «إن صلاة 
الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها الأغواص وتلا الآية حتى بلغ الآصال. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر والبحتري عن حفص ومحبوب عن أبي عمرو والمنهال عن يعقوب والمفضل وأبان 
«يسبح» بالياء التحتية والبناء للمفعول ونائب الفاعل «إله) أو إفيها» إن لم يتعلق في بيوت4 به أو إبالغدو» 
والأولية للأول لأنه ولي الفعل والإسناد إليه حقيقي دون الأخيرين. وجوز أن يكون المجرور فيما ذكر نائب الفاعل 
والجار فيه زائداً» وفيه ارتكاب لما لا داعي إليه» ورفع «رجال» على هذه القراءة على أنه فاعل لفعل محذوف أو خبر 
مبتدأ محذوف على ما في البحر أي يسبح له أو المسبح له رجال. والجملة استكناف بياني وقع جواباً لسؤال نشأ من 
الكلام السابق. وهذا نظير قوله: 

ليبك يزيد ضارع لخصومة متخبط مما تطيح الطوائح 

وهو قياسي عند الكثير فيجوز عندهم أن يقال: ضربت هند زيد بتقدير ضربها أو ضاربها زيد. وليس هذا كذكر 
الفاعل تمييزاً بعد الفعل المبني للمفعول نحو ضرب أخوك رجلاً المصرح بعدم جوازه ابن هشام في الباب الخامس 
من المغني وإن أوهمت العلة أنه مثله فتأمل. 

وقراً أبو حيوة وابن وثاب «تسبح» بالتاء الفوقية والبناء للفاعل وهو «رجال» والتأنيث لأن جمع التكثير كثيراً ما 
يعامل معاملة المؤنث» وقرأ أبو جعفر «تسبيح» بالتاء الفوقية والبناء للمفعول وهو قوله تعالى: إبالغدو والآصال) على 
أن الباء زائدة والإسناد مجازي بجعل الأوقات المسبح فيها ربها مسبحة» وجوز أبو حيان أن يكون الإسناد إلى ضمير 
التسبيحة الدال عليه «تسبح» أي تسبح هي أي التسبيحة كما قالوا في قوله تعالى: إليجزي قوماً» [الجاثية: ]١4‏ 
على قراءة من بنى «ويجزي» للمفعول أي ليجزي هو أي الجزاء. قال في إرشاد العقل السليم: وهذا أولى من التوجيه 
الأول إذ ليس هنا مفعول صريح. وضعفه بعضهم هنا بأن الوحدة لا تناسب المقا» وأجيب بالتزام كون الوحدة جنسية. 
وأا ما كان فرفع «رجال» على هذه القراءة على الفاعلية أو الخبرية كما سمعت آنفاً. والتنوين فيه على جميع القراءات 
للتفخيم» وقوله سبحانه: «إلآ تُلْهِهِمْ تجَارَة4 صفة له مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة مفيدة لكمال تبتلهم إلى الله 
تعالى من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم كائناً ما كان. وتخصيص الرجال بالذكر لأنهم الأحقاء بالمساجد. 
فقد أخرج أحمد والبيهقي عن أم سلمة عن رسول الله مُه «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» وتخصيص التجارة التي 
هي المعاوضة مطلقاً بذلك لكونها أقوى الصوارف عندهم وأشهرها أي لا يشغلهم نوع من أنواع التجارة «وَلا ع4 
أي ولا فرد من أفراد البياعات وإن كان في غاية الريح. وإفراده بالذكر مع اندراجه تحت التجارة للإيذان يإنافته على 
سائر أنواعها لأن ربحه متيقن ناجز وربح ما عداه متوقع في ثاني الحال عند البيع فلم يلزم من نفي إلهاء ما عداه نفي 
إلهائه ولذلك كرر كلمة «إلا» لتذكير النفي وتأكيده» وجوز أن يراد بالتجارة المعاوضة الرابحة بالبيع المعاوضة مطلقاً 
فيكون ذكره بعدها من باب التعميم بعد التخصيص للمبالغة» ونقل عن الواقدي أن المراد بالتجارة هو الشراء لأنه 
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أصلها ومبدؤها فلا تخصيص ولا تعميم» وقيل: المراد بالتجارة الجلب لأنه الغالب فيها فهو لازم لها عادة. ومنه يقال: 
تجر في كذا أي جلبه. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة عن رسول الله عه أنه قال في 
هؤلاء الموصوفين بما ذكر: هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تعالى. 

وأخرج الديلمي وغيره عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه» وفي ذلك أيضاً ما يقتضي أنهم كانوا تجاراً وهو 
الذي يدل عليه ظاهر الآية لأنه لا يقال فلان لا تلهيه التجارة إلا إذا كان تاجراً وروي ذلك عن ابن عباس. 

أخرج الطبراني وابن مردويه عنه أنه قال: أما وله لت اا ولا بيعهم يلهيهم عن ذكر 
الله تعالى» وبه قال الضحاك» وقيل إنهم لم يكونوا تجاراً والنفي راجع للقيد والمقيد كما في قوله: 

على لاحب لايهتدى ب مناره 

كأنه قيل: لا تجارة لهم ولا بيع فيلهيهم فإن الآية نزلت فيمن فرغ عن الدنيا كأهل الصفة» وأنت تعلم أن الآية على 
الأول المؤيد بما سمعت أمدح ولم نجد لنزولها فيمن فرغ عن الدنيا سنداً قوياً أو ضعيفاً ولا يكتفى في هذا الباب 
بمجرد الاحتمال عن ن ذكر اله بالتسبيح والتحميد ونحوهما «وَقَام الصّلآة4 أي إقامتها لمواقيتها من غير تأخير. 
والأصل أقوام فنقلت حركة الواو لما قبلها فالتقى ساكنان فحذفت فقيل: إقام» وعن الزجاج أنه قلبت الواو ألفاً ثم 
حذف لاجتماع ألفين. وأورد عليه أنه لا داعي إلى قلبها ألفاً مع فقد شرطه وهو أن لا يسكن ما بعدها. وأوجب الفراء 
لجواز هذا الحذف تعويض التاء فيقال: إقامة أو الإضافة كما هنا. وعلى هذا جاء قوله: 

إن الخليط أجدوا البين رانجردوا وأخلفوك عدا الأمر الذي وعدوا 

فإنه أراد عدة الأمر. وتأول خالد بن كاثوم مأ في البيت على أن عدا جمع عدوة بمعنى ناحية كأن الشاعر أراد 
نواحي الأمر وجوانبه. ومذهب سيبويه جواز الحذف من غير تعويض التاء أو الإضافة «إرإيتاء الركاة4 أي المال الذي 
فرض إخراجه للمستحقين كما روي عن الحسن. ويدل على تفسير الزكاة بذلك دون الفعل ظاهر إضافة الإيتاء إليها. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير إيتاء الزكاة يإحلاص طاعة الله تعالى وفيه بعد كما ترى» وإيراد هذا الفعل 
هاهنا وإن لم يكن مما يفعل في البيوت لكونه قرينة لا تفارق إقامة الصلاة في عامة المواضع مع ما فيه من التنبيه على 
أن محاسن أعمالهم غير منحصرة فيما يقع في المساجد. وكذا قوله تعالى: إيَخَافُونَ4 إلى آخره فإنه صفة أخرى 
لرجال أو حال من مفعول «إلا تلهيهم4 أو استئناف مسوق للتعليل. وأباً ا كان فليس خوفهم مقصوراً على كونهم في 
المساجد. 

وقوله تعالى: «إيؤْم4 مفعول ليخافون على تقدير مضاف أي عقاب يوم وهو له أو بدونه وجعله ظرفاً لمفعول 
محذوف بعيد. وأما جعله ظرفاً ليخافون والمفعول محذوف فليس بشيء أصلاً إذ المراد أنهم يخافون في الدنيا يوما 
فلب فيه الْقُُوبَ وَالأَنْصَارُع لا أنهم يخافون شيئاً في ذلك اليوم الموصوف بأنه تتقلب فيه إلخ» والمراد به يوم 
القيامة. ومعنى تقلب القلوب والأبصار فيه اضطرابها وتغيرها أنفسها فيه من الهول والفزع كما في قوله تعالى: «إوإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر» [الأحزاب: ١٠ع‏ أو تغير أحوالها بأن تفقه القلوب ما لم تكن تفقه وتبصر 
الأبصار ما لم تكن تبصر أو بأن تتوقع القلوب النجاة تارة وتخاف الهلاك أخرى وتنظر الأبصار يميناً تارة وشمالاً أخرى 
لما أن أغلب أهل الجمع لا يدرون من أي ناحية يؤخذ بهم ولامن أي وجهة يؤتون كتبهمء وقيل: المراد تقلب فيه 
القلوب والأبصار على جمر جهنم وليس بشيء ومثله قول الجبائي: إن المراد تنتقل من حال إلى حال فتلفحها النار 
ثم تنضجها ثم تحرقهاء وقرأ ابن محيصن «تنقلب» يإسكان التاء الثانية. 
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وقوله سبحانه ظطليَجْزتَُمُ اله متعلق على ما استظهره أبو حيان بيسبح وجوز أبو البقاء أن يتعلق بلا تلهيهم أو 
ببخافون ولا يخفى أن تعلقه بأحد المذ كورين محوج إلى تأويل» ولعل تعلقه بفعل محذوف يدل عليه ما حكي عنهم : 
اؤ من جميع ذلك أي يفعلون ما يفعلون من التسبيح والذكر وإيتاء الزكاة والخوف من غير صارف لهم عن ذلك 
ليجزيهم الله تعالى لأَحْسَنَ سن ما عَمُِوا» واللام على سائر الأوجه للتعليل. وقال أبو البقاء: يجوز أن تكون لام الصيرورة 
كالتي في قوله تعالى: «إليكون لهم عدواً وحزناً [القصص: ۸] وموضع الجملة حال والتقدير يخافون ملهمين 
ليجزيهم الله وهو كما ترى» والجزاء المقابلة والمكافأة على ما يحمد ويتعدى إلى الشخص المجزي بعن قال تعالى: 
ولا تجزي نفس عن نفس شيئ [البقرة: ۸٤ء ]٠١١‏ وإلى ما فعله ابتداء بعلى تقول جزيتة على فعله وقد يتعدى إليه 
بالباء فيقال جزيته بفعله وإلى ما وقع في مقابلته بنفسه وبالباء» قال الراغب: يقال جريته كذا وبكذاء والظاهر أن أحسن 
ارا الجزاء قد تعدى إليه بنفسه ويحتاج إلى تقدير مضاف أي ليجزيهم أحسن جزاء عملهم 
أو الذي عملوه حسبما وعد لهم بمقابلة حسنة واحدة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف ليكون الأحسن من جنس 
الجزاء. 


وجوز أن يكون الأحسن هو الفعل المجزى عليه أو به الشخص وليس هناك مضاف محذوف والكلام على 
حذف الجار أي ليجزيهم على أحسن أو بأحسن ما عملواء وأحسن العمل أدناه المندوب فاحترز به عن الحسن وهو 
المباح إذ لا جزاء له ورجح الأول بسلامته عن حذف الجار الذي هو غير مقيس في مثل ما نحن فيه بخلاف حذف 
المضاف فإنه كثير مقيس» وجوز أن يكون المضاف المحذوف قبل «أحسن» أي جزاء أحسن ما عملواء والظاهر أن 
المراد بما عملوا أعم مما سبق وبعضهم فسره به ظوَيَرِيدَهُمْ من قله أي يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم 
بخصوصياتها أو بمقاديرها ولم يخطر ببالهم كيفياتها ولا كميتها بل إنما وعدت بطريق الإجمال في مثل قوله تعالى: 
إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس: ]۲١‏ وقوله عه حكاية عنه عز وجل «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشره | 2 كسام كه ل د ا ويم E‏ 
رال ررق مَنْ يَشَاءُ بير حسّاب» فإنه تذييل مقرر للزيادة ووعد كريم بأنه تعالى يعطيهم غير أجزية أعمالهم من 
الخيرات ما لا يفي به الحساب والموصول عبارة عمن ذكرت صفاتهم الجميلة كأنه قيل والله يرزقهم بغير حساب» 
ووضعه موضع ضميرهم للتنبيه بما في حيز الصلة على أن مناط الرزق المذكور محض مشيئته تعالى لا أعمالهم 
المحكية كما أنها المناط لما سبق من الهداية لنوره عز وجل وللإيذان بأنهم ممن شاء الله تعالى أن يرزقهم كما أنهم 
ممن شاء سبحانه أن يهديهم لنوره حسبما يعرب عنه ما فصل من أعمالهم الحسنة فإن جميعها من آثار تلك الهداية 
هوَالّذينَ كَفَرُوا» إلى آخره عطف على ما قبله عطف القصة على القصة أو على مقدر ينساق إليه ما قبله كأنه قيل 
الذين آمنوا أعمالهم حالاً ومآلاً كما وصف الذين كفروا جِأَعْمَالْهُمْ كسرّاب أي أعمالهم التي هي من أبواب البر 
كصلة الأرحام وفك العناة سقاية الحاج وعمارة البيت وإغاثة الملهوفين وقرى الأضياف ونحو ذلك على ما قيل» وقيل 
أعمالهم التي يظنون الانتفاع بها سواء كان مما يشترط فيها الإيمان كالحج أم كانت مما لا يشترط فيها ذلك كسقاية 
الحاج وسائر ما تقدم» وقيل المراد بها ما يشمل الحسن والقبيح ليتأتى التشبيهان» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام 
في ذلك» والسراب بخار رقيق يرتفع من قعور القيعان فإذا اتصل به ضوء الشمس أشبه من بعيد الماء السارب أي 
الجاري واشترط فيه الفراء اللصوق في الأرض» وقيل هو ما ترقرق من الهواء ذ في الهجير في فيافي الأرض المنبسطة» 
وقيل: هو الشعاع الذي يرى نصف النهار عند اشتداد الحر في البر يخيل للناظر أنه ماء سارب» قال الشاعر: 


Y۲‏ م مسا امسا لتر انك الاق لوو امس ل تاكس كسورة النورة الآيات و جد 


فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألق 


وإلى هذا ذهب الطبرسي» وفسر الآل بأنه شعاع يرتفع بين السماء والأرض كالماء ضحوة النهار «إبقيعة# 
متعلق بمحذوف هو صفة سراب أي كائن بقيعة وهي الأرض المنبسطة المستوية» وقيل هي جمع قاع كجيرة في جار 
ونيرة في نار» وقرأ مسلمة بن محارب «بقيعات» بتاء طويلة على أنه جمع قيعة كديمات وقيمات في ديمة وقيمة 
وعنه أيضاً قرأ «بقيعاة» بتاء مدورة ويقف عليها بالهاء فيحتمل أن يكون جمع قيعة ووقف بالهاء على لغة طيىء كما 
قالوا: البناه والاخواه» ويحتمل كما قال صاحب اللوامح أن يكون مفرداً وأصله قيعة كما في قراءة الجمهور لكنه أشبع 
الفقحة فتولدت منها الألف «يَخْسَبهُ الظَمآنُ هَاءٌ صفة أخرى لسراب. 


وجوز أن يكون هو الصفة وبقيعة ظرفاً لما يتعلق به الكاف وهو الخبر؛ والحسبان الظن على المشهور وفرق 
بينهم الراغب بأن الظن أن ا بباله ويغلب أحدهما على الآخر والحسبان أن يحكم بأحدهما من غير أن 
يخطر الآخر بباله فيعقد عليه الأصبع ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك» وتخصيص الحسبان بالظمآن مع شموله كل 
من يراه كائناً من كان من العطشان والريان لتكميل التشبيه بتحقيق شركة طرفيه في وجه الشبه الذي هو المطلع 


والمقطع المؤيس. 


وقرأ شيبة وأبو جعفر ونافع بخلاف عنهما «الظمآن» بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الميم حَمّى إِذَا جَاءَة4 
أي إذا جاء العطشان ما حسبه ماء وقيل: إذا جاء موضعه طلم يَجذْهُ4 أي لم يجد ما حسبه ماء وعلق رجاءه به 
شیا أصلاً لا محققاً ولا مظنوناً كان يراه من قبل فضلاً عن وجه أنه مای ونصب شيا قيل على الحالية؛ واد 
الاشتقاق سهل» وقيل على أنه مفعول ثان لوجد بناء على أنها من أخوات ظن» وجوز أن يكون منصوباً على البدلية من 
الضمير» ويجوز إبدال النكرة من المعرفة بلا نعت إذا كان مفيداً كما صرح به الرضي» واختار أبو البقاء أنه منصوب 
على المصدرية كأنه قيل لم يجده وجداناً وهو كما ترى «إوَوَجَدَ الله عنْدَة4 عطف على جملة إلم يجده) فهو 
داخل في التشبيه أي ووجد الظمآن مقدوره تعالى من الهلاك عند السراب المذكور» وقيل أي وجد الله تعالى محاسباً 
إياه على أن العندية بمعنى الحساب لذكر التوفية بعد بقوله سبحانه: (ِقَرَفَاهُ حسابَة4 أي أعطاه وافياً كاملا حساب 
عمله وجزاءه أو أتم حسابه بعرض الكتبة ما قدمه «وَاللَه سريعٌ الحساب) لا يشغله حساب عن حساب. 


وفي إرشاد العقل السليم أن بيان أحوال الكفرة بطريق التمثيل قد تم بقوله سبحانه: إلم يجده شيئاً»؛ وقوله 
تعالى: «ووجد4 الخ بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعد ذلك بطريق التكملة لثلا يتوهم أن قصارى أمرهم هو الخيبة 
والقنوط فقط كما هو شأن الظمآن» ويظهر أنه يعتريهم بعد ذلك من سوء الحال ما لا قدر للخيبة عنده أصلاً فليست 
الجملة معطوفة على طإلم يجده شيثأ بل على ما يفهم منه بطريق التمثيل من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم عيناً 
ولا أثراً كما في قوله تعالى: «إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: ۲۳] كيف لا وأن الحكم 
بأن أعمال الكفرة كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً حكم بأنها بحيث يحسبونها في الدنيا نافعة 
لهم في الآخرة حتى إذا جاؤوها لم يجدوها شيئاً كأنه قيل: حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة أعمالهم التي كانوا في 
الدنيا يحسبونها نافعة لهم في الآخرة لم يجدوها شيئاً ووجدوا الله أي حكمه وقضاءه عند المجيء» وقيل: عند العمل 
فوفاهم أي أعطاهم وافياً حسابهم أي حساب أعمالهم المذكورة وجزاءها فإن اعتقادهم لنفعها بغير إيمان وعملهم 
بموجبه كفر على كفر موجب للعقاب قطعاء وإفراد الضميرين الراجعين إلى الذين كفروا إما لإرادة الجنس كالظمآن 
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الواقع في التمثيل وإما للحمل على كل واحد منهم» وكذا إفراد ما يرجع إلى أعمالهم انتهى» ولا يخفى ما فيه من 
البعد وارتكاب خلاف الظاهر. 

وأياً ما كان فالمراد بالظمآن مطلق الظمآن» وقيل المراد به الكافر» وإليه ذهب الزمخشري قال: شبه سبحانه ما 
يعمل من لا يقد الإيمان بسراب يراه الكافز بالشارة وقد غابه عطقن 'القيامة فيسمليه مام 'قيأنية فل يجده ويجد 
زبانية الله تعالى عنده يأخذونه فيسقونه الحميم والغساق وكأنه مأخوذ مما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم من طريق السدي في غرائيه عن أصحاب رسول الله مله قال: «إن الكفار يبعثون يوم القيامة ورداً عطاشاً فيقولون 
أين الماء فيمثل لهم السراب فيحسبونه ماء فينطلقون إليه فيجدون الله تعالى عنده فيوفيهم حسابهم والله سريع 
الحساب»» واستطيب ذلك العلامة الطيبي حيث قال: إنما قيد المشبه به برؤية الكافر وجعل أحواله ما يلقاه يوم القيامة 
ولم يطلق لقوله تعالى: إووجد الله عنده) الخ لأنه من تدمة أحوال المشبه به» وهذا الأسلوب أبلغ لأن خيبة الكافر 
أدخل وحصوله على خلاف ما يؤمله أعرق. 

وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم من حمل الظمآن على الكافر تشبيه الشيء نفسه» ورد بأن التشبيه على ما ذكره جار 
الله تمثيلي أو مقيد لا مفرق كما توهم فلا يلزم من اتحاد بعض المفردات في الطرفين تشبيه الشيء بنفسه كاتحاد 
الفاعل في - أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى -» وبالجملة هو أحسن مما في الإرشاد كما لا يخفى على من سلم ذهنه 
من غبار العتاد. 

والآية على ما روي عن مقاتل نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية كان تعبد وليس المسوح والتمس الدين في 
الجاهلية ثم كفر في الإسلام ولا يأبى ذلك قوله تعالى: إوالذين كفروا» لأنه غير حاص بسبب النزول وإن دخل فيه 
دخولاً أولياً ولا يرد عليه أن الآية مدنية نزلت بعد بدر وعتبة قتل في بدر فإن كثيراً من الآيات نزل بسبب الأموات 
وليس في ذلك محذور أصلاء ثم لا يعد أن يكون في حكم هؤلاء الكفرة الفلاسفة ومتبعوهم من المتزينين بزي 
الإسلام فإن اعتقادهم وأعمالهم حيث لم تكن على وفق الشرع كسراب بقيعة. اؤ كَظُلُمَاتَ» عطف على 
لإكسراب#. وكلمة أو قيل لتقسيم حال أعمالهم الحسنة» وجوز الإطلاق باعتبار وقنين فإنها كالسراب في الآخرة 
من حيث عدم نفعها وكالظلمات في الدنيا من حيث خلوها عن نور الحق» وحص هذا بالدنيا لقوله تعالى: «وومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نور فإنه ظاهر في الهداية والتوفيق المخصوص بهاء والأول بالآخرة لقوله تعالى: 
«إووجد» الخ وقدم أحوال الآخرة التي هي أعظم وأهم لاتصال ذلك بما يتعلق بها من قوله سبحانه: «إليجزيهم» 
الخ ثم ذكر أحوال الدنيا تتميماً لها. 

وجوز أن يعكس ذلك فيكون المراد من الأول تشبيه أعمالهم بالسراب في الدنيا حال الموت» ومن الثاني 
تشبيهها بالظلمات في القيامة كما في الحديث «الظلم ظلمات يوم القيامة» ويكون ذلك ترقياً مناسباً للترتيب الوقوعي 
وليس بذلك لما سمعت» وقيل للتنويع» وذلك أنه أثر ما مثلت أعمالهم التي كانوا يعتمدون عليها أقوى اعتماد 
ويفتخرون بها في كل واد وناد بما ذكر من حال السراب مثلت أعمالهم القبيحة التي ليس فيها شائبة خيرية يغتر بها 
المغترون بالظلمات المذكورة؛ وزعم الجرجاني أن المراد هنا تشبيه كفرهم فقط وهو كما ترى. و الظاهر على التنويع 
أن يراد من الأعمال في قوله تعالى: إأعمالهم» ما يشمل النوعين. 

واعترض بأنه يأبى ذلك قوله تعالى: إووجد الله عنده بناء على دخوله في التشبيه لأن أعمالهم الصالحة وإن 
سلم أنها لا تنفع مع الكفرة لا وخامة في عاقبتها كما يؤذن به قوله سبحانه: إووجد» الخ. وأجيب بأنه ليس فيه ما 
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يدل على أن سبب العقاب الأعمال الصالحة بل وجد أن العقاب بسبب قبائح أعمالهم لكنها ذكرت جميعها لبيان أن 
بعضها جعل هباء منثوراً وبعضها معاقب به» وجوز أن تكون للتخيير في التشبيه لمشابهة أعمالهم الحسنة أو مطلقاً 
السراب لكونها لاغية لا منفعة فيهاء والظلمات المذكورة لكونها خالية عن نور الحق» واختاره الكرماني. 

واعترض بأن الرضي كغيره ذكر أنها لا تكون للتخيير إلا في الطلب. وأجيب بأنه وإن اشتهر ذلك فقد ذهب 
كثير إلى عدم اختصاصه به كابن مالك والزمخشري ووقوعه في التشبيه كثير» وأياً ما كان فليس في الكلام مضاف 
محذوف. وقال أبو علي الفارسي: فيه مضاف محذوف والتقدير أو كذي ظلمات» ودل عليه ما يأتي من قوله 
سبحانه: «إإذا أخرج يده والتشبيه عنده هنا يحتمل أن يكون للأعمال على نمط التشبيه السابق ويقدر أو كأعمال 
ذي ظلمات. ويحتمل أن يكون للكفرة ويقدر أو هم كذي ظلمات والكل خلاف الظاهر» وأمر الضمير سيظهر لك إن 
شاء الله تعالى. 
وقرأ سفيان بن حسين أو كظلمات» بفتح الواو» ووجه ذلك في البحر بأنه جعلها واو عطف تقدمت عليها 
الهمزة التي لتقرير التشبيه الخالي عن محض الاستفهام. وقيل هي إأو# التي في قراءة الجمهور وفحت الواو 
للمجاورة كما كسرت الدال لها في قوله تعالى: #الحمد له على بعض القراءات في بَخر لجن أي عميق 
كثير الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر. وقيل اللجة وهي أيضاً معظمه وهو صفة «إبحر» وكذا جملة قوله 
تعالى: يفشا أي يغطي ذلك البحر ويستره بالكلية فإقؤج# وقدمت الأولى لإفرادها. وقيل الجملة صفة ذي 
المقدر والضمير راجع إليه» وقد علمت حال ذلك التقدير وقوله تعالى: من فَؤْقه مزج جملة من مبتدأ وخبر محلها 
الرفع على أنها صفة لموج أو الصفة الجار والمجرور وما بعده فاعل له لاعتماده على الموصوف. والمراد يغشاه أمواج 
متراكمة متراكبة بعضها على بعض» وقوله تعالى: لمن قؤقه سَحَابٌ» صفة لموج الثاني على أحد الوجهين 
المذكورين أي من فوق ذلك الموج سحاب ظلماني ستر أضواء النجوم» وفيه إيماء إلى غاية تراكم الأمواج وتضاعفها 
حتى كأنها بلغت السحاب وإظلُمَات) خبر مبتداً محذوف أي هي ظلمات بعصا فَؤْقَ ن بغض أي متكاثفة 
متراكمة» وهذا بيان لكمال شدة الظلمات كما أن قوله تعالى: إنور على نور بيان لغاية قوة النور خلا أن ذلك 
متعلق بالمشبه وهذا بالمشبه به كما يعرب عنه ما بعده. 

وأجاز الحوفي أن يكون «إظلمات) مبتدأ خبره قوله تعالى: إبعضها فوق بعض). وتعقبه أبو حيان وتبعه ابن 
هشام بأن الظاهر أنه لا يجوز لما فيه من الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا أن SUE‏ أي 
ظلمات كثيرة أو عظيمة وهو تكلف. وأجاز أيضاً أن يكون إبعضها» بدلاً من إظلمات4. وت تعقب بأنه لا يجوز من 

جهة المعنى لأن المراد والله تعالى أعلم الإخبار بأنها ظلمات وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض أي هي ظلمات 

متراكمة لا الإخبار بأن بعض ظلمات فوق بعض من غير إخبار بأن تلك الظلمات السابقة متراكمة. وقرأ قنبل «ظلماتِ» 
بالجر على أنه بدل من «إظلمات4 الأولى لا تأكيد لها. وجملة «إبعضها فوق بعض) في موضع الصفة له. وقرا 
التربي «سحاب ظلمات» يإضافة سحاب إلى ظلمات وهذه الإضافة كالإضافة في لجين الماء أو لبيان أن ذلك 
السحاب ليس سحاب مطر ورحمة. 

إا أَخْرَجَ)4 أي من ابتلى بهاء وإضماره من غير ذكر لدلالة المعنى عليه دلالة واضحة. وكذا تقدير ضمير 
يرجع إلى طإظلمات4 واحتج إليه لأن جملة طإإذا أخرج» الخ في موضع الصفة لظلمات ولا بد لها من رابط ولا 
يتعين ما أشرنا إليه. وقيل: ضمير الفاعل عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل على حد «لا يشرب الخمر وهو 
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مؤمن» أي إذا أخرج المخرج فيها يده وجعلها بمرأى منه قريبة من عينيه لينظر إليها هلخ يكذ يراه أي لم 
يقرب من رؤيتها وهي أقرب شيء إليه فضلاً عن أن يراها. وزعم ابن الأنباري زيادة «إيكد». وزعم الفراء والمبرد أن 
المعنى لم يرها إلا بعد الجهد فإنه قد جرى العرف أن يقال: ما كاد يفعل ولم يكد يفعل في فعل قد فعل بجهد مع 
استبعاد فعله وعليه جاء قوله تعالى: «إفذبحوها وما كادوا يفعلون) [البقرة: ]۷١‏ ومن هنا خطأ ابن شبرمة ذا الرمة 
بقوله: 

ذا ير الاي التسحبين لو كه رسيس الهوى من حب مية يبرح 

وناداه يا أبا غيلان أراه قد برح ففك وسلم له ذو الرمة ذلك فغير لم يكد بل لم يكن أو لم أجد» والتحقيق أن 
الذي يقتضيه لم يكد وما كاد يفعل أن الفعل لم يكن من أصله ولا قارب في الظن أن يكون ولا يشك في هذا. 


وقد علم أن كاد موضوعة لشدة قرب الفعل من الوقوع ومشارفته فمحال أن يوجب نفيه وجود الفعل لأنه يؤدي 
إلى أن يكون ما قارب كذلك فالنظر إلى أنه إذا لم يكن المعنى على أن ثمت حالاً يبعد معها أن تكون ثم تغيرت كما 
في قوله تعالى: «إفذبحوها» الخ يلتزم الظاهر ويجعل المعنى أن الفعل لم يقارب أن يكون فضلاً عن أن يكون والآية 
على ذلك وكذا البیت» وقد ذكر أن لم يكد فيهما جواب «إإذا فيكون مستقبلاً وإذا قلت: إذا خرجت لم أخرج فقد 
نفيت خروجاً في المستقبل فاستحال أن يكون المعنى فيهما على أن الفعل قد كان. 

وهذا التحقيق خلاصة ما حقق الشيخ في دلائل الإعجازء ومنه يعلم تخطمة من زعم أن كاد نفيها إثبات 
وإثباتها نفي. 

وفي الحواشي الشهابية أن نفي كاد على التحقيق المذكور أبلغ من نفي الفعل الداخلة عليه لأن نفي مقاربته 
يدل على نفيه بطريق برهاني إلا أنه إذا وقع في الماضي لا ينافي ثبوته في المستقبل وربما أشعر بأنه وقع بعد اليأس منه 
كما في آية البقرة» وإذا وقع في المستقبل لا ينافي وقوعه في الماضي فإن قامت قرينة على ثبوته فيه أشعر بأنه انتفى 
وأيس منه بعد ما كان ليس كذلك كما في هذه الآية فإنه لشدة الظلمة لا يمكنه رؤية يده التي كانت نصب عينيه» ثم 
فرع على هذا أن لك أن تقول: إن مراد من قال: إن نفيها إثبات وإثباتها نفي أن نفيها في الماضي يشعر بالثبوت في 
المستقبل وعكسه كما سمعت» وهذا وجه تخطية ابن شبرمة وتغيير ذي الرمة لأن مراده أن قديم هواها لم يقرب من 
الزوال في جميع الأزمان ونفيه في المستقبل يوهم ثبوته في الماضي فلا يقال: إنهما من فصحاء العرب المستشهد 
بكلامهم فكيف خفي ذلك عليهما ولذا استبعده في الكشف وذهب إلى أن قصتهما موضوعة أوصى بحفظ ذلك 
حيث قال: فاحفظه فإنه تحقيق أنيق وتوفيق دقيق سنح بمحض اللطف والتوفيق انتهى. 

ولعمري أن ما أول به كلام القائل بعيد غاية البعد ولا أظنه يقع موقع القبول عنده ونفى كل فعل في الماضي لا 
ينافي ثبوته في المستقبل ونفيه في المستقبا لا ينافي وقوعه في الماضي ولا اختصاص لكاد بذلك فيا ليت شعري 
هل دفع الإيهام ما غير إليه ذو الرمة بيته فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك؛ ثم إن ظاهر الآية يقتضي أن مانع الرؤية شدة 
الظلمة وهو كذلك لأن شرط الرؤية بحسب العادة في هذه النشأة الضوء سواء كانت بمحض خلق الله تعالى كما 
ذهب إليه أهل الحق أو كانت بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط مصمت أو مؤلف من خطوط مجتمعة في 
الجانب الذي يلي الرأس أو لا على هيئة مخروط بل على استواء لكن مع ثبوت طرفه الذي يلي العين واتصاله بالمرئي 
أو بتكيف الشعاع الذي في العين بكيفية الهواء وصيرورة الكل آلة للرؤية كما ذهب إليه فرق الرياضيين أو كانت 
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بانطباع شبح المرئي في جزء من الرطوبة الجليدية التي تشبه البرد والجمد كما ذهب إليه الطبيعيون» وهذان المذهبان 
هما المشهوران للفلاسفة ونسب للإشراقيين منهم. 


واختاره شهاب الدين القتيل أن الرؤية بمقابلة المستنير للعضو الباصر الذي فيه رطوبة صقلية وإذا وجدت هذه 
الشروط مع زوال المانع يقع للنفس علم إشراقي حضوري على المبصر فتدركه النفس مشاهدة ظاهرة جلية بلا شعاع 
ولا انطياع» واختار الملا صدرا أنها يإنشاء صورة ممائلة للمرئي بقدرة الله تعالى من عالم الملكوت النفساني مجردة 
عن المادة الخارجية حاضرة عند النفس المدركة قائمة بها قيام الفعل بفاعله لا قيام المقبول بقابله» وتحقيق ذلك بما 
له وما عليه في مبسوطات كتب الفلسفة. وربما يظن أن الظلمة سواء كانت وجودية أو عدم ملكة من شروط الرؤية 
كالضوء لكن بالنسبة إلى بعض الأجسام كالأشياء التي تلمع بالليل. ونفى ابن سينا ذلك وقال: لا يمكن أن تكون 
الظلمة شرطاً لوجود اللوامع مبصرة وذلك لأن المضيء مرئي سواء كان الرائي في الظلمة أو في الضوء كالنار نراها 
مطلقء وأما الشمس فإنما لا يمكننا أن نراها في الظلمة لأنها متى طلعت لم تبق الظلمة» وأما الكواكب واللوامع فإنما 
ترى في الظلمة دون النهار لأن ضوء الشمس غالب على ضوئها وإذا انفعل الحس عن الضوء القوي لا جرم لا ينفعل 
عن الضعيف» فأما في الليل فليس هناك ضوء غالب على ضوئها فلا جرم ترى» وبالجملة فصيرورتها غير مرئية ليس 
لتوقف ذلك على الظلمة بل لوجود المانع عن الرؤية وهو وجود الضوء الغالب انتهى» ويمكن أن يقال: إن ضوء 
الشمس على ما ذكر مانع عن رؤية اللوامع ورفع مانع الرؤية شرط لها ودفع الضوء هو الظلمة فالظلمة شرط رؤية اللوامع 
بالليل وهو المطلوب فتدبر ولا تغفل والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


لوقن لم يَجْعَل الله لَه ورا فما لَهُ من تور اعتراض تذييلي جيء به لتقرير ما أفاده التمشيل من كون أعمال 
الكفار كما فصل وتحقيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إياهم لنوره» وإيراد الموصول للإشارة بما في حيز الصلة إلى علة 
الحكم وأنهم ممن لم يشا الله تعالى هدايتهم أي من لم يشأ الله تعالى أن يهديه الله سبحانه لنور في الدنيا فما له هداية 
ما من أحد أصلاً فيهاء وقيل: معنى الآية من لم يكن له نور في الدنيا فلا نور له في الآخرة. وقيل: كلا الأمرين في 
الآخرة» والمعنى من لم ينوره الله تعالى بعفوه ويرحمه برحمته يوم القيامة فلا رحمة له من أحد فيها والمعول عليه ما 
تقدم. والظاهر أن المراد تشبيه أعمال الكفرة بالظلمات المتكائفة من غير اعتبار أجزاء في طرفي التشبيه يعتبر تشبيه 
بعضها ببعض» ومنهم من اعتبر ذلك فقال: الظلمات الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة والبحر اللجي صدر الكافر 
وقلبه والموج الضلال والجهالة التي قد غمرت قلبه والموج الثاني الفكر المعوجة والسحاب شهوته في الكفر وإعراضه 
عن الإيمان. وقيل: الظلمات أعمال الكافر والبحر هواه العميق القعر الكثير لخطر الغريق هو فيه والموج ما يغشى قلبه 
من الجهل والغفلة. والموج الثاني ما يغشاه من شك وشبهة والسحاب ما يغشاه من شرك وحيرة فيمنعه من الاهتداء 
والكل كما ترى ولو جعل من باب الإشارة لهان الأمر. 


ومن باب الإشارة ما قيل إن في قوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) إشارة إلى أنه ينبغي 
للشيخ إذا أراد تأديب المريد وكسر نفسه الأمارة أن يؤدبه بمحضر طائفة من المريدين الذين لا يحتاجون إلى تأديب. 
ومن هنا قال أبو بكر بن طاهر: لا يشهد مواضع التأديب إلا من لا يستحق التأديب وهم طائفة من المؤمنين لا المؤمنون 
أجمع» والزنا عندهم إشارة إلى الميل للدنيا وشهواتهاء وفي قوله تعالى: 9الزاني لا ينكح إلا زانية4 إلخ. وقوله 
تعالى: «الخبيئات للخبيشين) الخ إشارة إلى أنه لا ينبغي للأخيار معاشرة الأشرار إن الطيور على أشباهها تقع. وفي 
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قوله تعالى: «إلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم) إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن يشنع عليه المنكرون من المشايخ 


وفي قوله تعالى: «إولا يأتل أولوا الفضل) الخ إشارة إلى أنه ينبغي للشيوخ والأكابر أن لا يهجروا أصحاب 
العثرات وأهل الزلات من المريدين وأن لا يقطعوا إحسانهم وفيوضاتهم عنهم» وفي قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها) إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن يريد الدخول على 
الأولياء أن يدخل حتى يجد روح القبول والإذن يإفاضة المدد الروحاني على قلبه المشار إليه بالاستناس فإنه قد يكون 
للولي حال لا يليق للداخل أن يحضره فيه وربما يضره ذلك» وأطرد بعض الصوفية ذلك فيمن يريد الدخول لزيارة قبور 
الأولياء قدس الله تعالى أسرارهم فقال: ينبغي لمن أراد ذلك أن يقف بالباب على أكمل ما يكون من الأدب ويجمع 
حواسه ويعتمد بقلبه طالباً الإذن ويجعل شيخه واسطة بينه وبين الولي المزور في ذلك فإن حصل له انشراح صدر 
ومدد روحاني وفيض باطني فليدخل وإلاً فليرجع؛ وهذا هو المعني بأدب الزيارة عندهم ولم نجد ذلك عن أحد من 
السلف الصالح. والشيعة عند زيارتهم للأئمة رضي الله تعالى عنهم ينادي أحدهم أأدخل يا أمير المؤمنين أو يا ابن بنت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نحوه ذلك ويزعمون أن علامة الإذن حصول رقة القلب ودمع العين وهو أيضاً مما 
لم نعرفه عن أحد من السلف ولا ذكره فقهاؤنا وما أظنه إلا بدعة ولا يعد فاعلها إلا مضحكة للعقلاء وكون المزور 
ع في قبره لا يستدعي الاستئذان في الدخول لزيارته» وكذا ما ذكره بعض الفقهاء من أنه ينبغي للزائر التأدب مع 
المزور كما يتأدب معه حياً كما لا يخفى. وقد رأيت بعد كتابتي هذه في الجوهر المنتظم في زيارة القبر المعظم 
صلى الله تعالى على صاحبه وسلم لابن حجر المكي ما نصه» قال بعضهم: وينبغي أن يقف - يعني الزائر - بالباب 
وقفة لطيفة كالمستأذن في الدخول على العظماء انتهى. 

وفيه أنه لا أصل لذلك ولا حال ولا أدب يقتضيه انتهى. ومنه يعلم أنه إذا لم يشرع ذلك في زيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام فعدم مشروعيته في زيارة غيره من باب أولى فاحفظ ذاك والله تعالى يعصمنا من البدع وإياك. وقيل في 
قوله تعالى: «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) الخ إن فيه أمراً بغض بصر النفس عن مشتهيات الدنيا وبصر القلب 
عن رؤية الأعمال ونعيم الآخرة وبصر السر عن الدرجات والقربات وبصر الروح عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى 
وبصر الهمة عن أن يرى نفسه أهلاً لشهود الحق تنزيهاً له تعالى وإجلالء وأمراً بحفظ فرج الباطن عن تصرفات الكونين 
فيه» والإشارة بأمر النساء بعدم إبداء الزينة إلا لمن استئنى إلى أنه لا ينبغي لمن تزين بزينة الأسرار أن يظهرها لغير 
المحارم ومن لم يسترها عن الأجانب. وبقوله تعالى: إوأنكحوا الأيامى منكم) الخ إلى النكاح المعنوي وهو أن 
يودع الشيخ الكامل في رحم القلب من صلب الولاية نطفة استعداد قبول الفيض الإلهي. وقد أشير إلى هذا الاستعداد 
بقوله سبحانه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» ثم قال جل وعلا: إوليستعفف4 أي ليحفظ الذين لا 
يجدون) شيخاً في الحال أرحام قلوبهم عن تصرفات الدنيا والهوى والشيطان «إحتى يغنيهم اله بأن يوفق لهم 
شيخاً كاملاً أو يخصهم سبحانه بجذبة من جذباته» وأشير بقوله تعالى: «إوالذين يبتغون الكتاب) إلخ إلى أن المريد 
إذا طلب الخلاص عن قيد الرياضة لزم إجابته إن علم فيه الخير وهو التوحيد والمعرفة والتوكل والرضا والقناعة وصدق 
العمل والوفاء بالعهد ووجب أن يؤتي بعض المواهب”“ التي خصها الله تعالى بها الشيخ» وأشير بقوله تعالى: ولا 


)١(‏ قوله حصها الله تعالى بها الشيخ كذا بالأصل | ه. 
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تكرهوا» إلخ إلى أن النفس إذا لم تكن مائلة إلى ار او عليه. ولهم في قوله تعالى: الله نور 
السموات والأرض4 كلام طويل عريض وفيما قدمنا ما يصح أن يكون من هذا الباب» وذكر أن قوله تعالى: «إرجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله مما يدحل في عمومه أهل الطريقة العلية النقشبندية الذين حصل لهم الذكر 
القلبي ورسخ في قلوبهم بحيث لا يغفلون عنه سبحانه في حال من الأحوال وهذا وإن ثبت لغيرهم أيضاً من أرباب 
الطرائق فإنما يثبت في النهايات دون المبادي كما يثبت لأهل تلك الطريقة. وفي مكتوبات الإمام الرباني قدس سره ما 
يغني عن الإطالة في شرح أحوال هؤلاء القوم وبيان منزلتهم في الذكر والحضور بين سائر الأقوام حشرنا الله تعالى 
وإياهم تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام» وقيل إن قوله تعالى: إومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور إشارة 
لما ورد في حديث «خلق الله تعالى الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه منه اهتدى ومن أخخطأه ضل» 
والله تعالى الموفق لصالح العمل. 
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E aE‏ إلا بكم ليث ی وید آنه لین انث ینکر ویو ال لکد 
لسا و ف الاش كنا استحاف ا من قله لھم لین هه ديهم اليك ری م 
اتلك تب عزفية أن ی لا کے ی کا ومن َر سد كلك ذَوليكَ هه 


لشو واو صو واوا رکو وكيا ارو لسع يموت © کک رن کر 
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مج زت ف آلا رض ومأوينهم الناروليئُس المصير 


ألم تر أن الله ُسبحُ لَهُ مَْ في السمَرّات وَالاأزض إلخ استئناف خوطب به النبي تله للإيذان كما في 
إرشاد العقل السليم بأن الله تعالى قد أفاض عليه أعلى مراتب النور وأجلاها وبين له من أسرار الملك والملكوت أدقها 
وأخفاها. وقال الطبرسي: هو بيان للآيات التي جعلها نوراً والخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد به جميع 
المكلفين والهمزة للتقرير والرؤية هنا بمعنى العلم والظاهر أن إطلاقها عليه حقيقة. وقيل هي حقيقة في الأبصار 
وإطلاقها على العلم استعارة أو مجاز لعلاقة اللزوم» وأياً ما كان فالمراد ألم تعلم بالوحي أو بالمكاشفة أو بالاستدلال 
إن الله تعالى ينزهه آنا فآناً في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق بشأنه الجليل من نقص أو خلل تنزيهاً معنوياً 
تفهمه العقول السليمة جميع من في السموات والأرض من العقلاء وغيرهم كائناً ما كان فإن كل موجود من 
الموجودات الممكنة مركباً كان أو بسيطاً فهو من حيث ذاته ووجوده وأحواله المتجددة له يدل على صانع واجب 
الوجود متصف بصفات الكمال منزه عن كل ما لا يليق بشأن من شؤونه الجليلة وقد نبه سبحانه على كمال قوة تلك 
الدلالة وغاية وضوحها حيث عبر عنها بما يخص العقلاء من التسبيح الذي هو أقوى مراتب التنزيه وأظهرها تنزيلاً للسان 
الحال منزلة لسان المقال وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة ما فيهما على اتصافه تعالى بنعوت الكمال أيضاً لما أن 
مساق الكلام لتقبيح حال الكفرة في إخلالهم بالتنزيه بجعلهم الجمادات شركاء له سبحانه في الألوهية ونسبتهم إياه 
عز وجل إلى اتخاذ الولد ونحو ذلك مما تعالى الله عنه علواً كبيراًء وإطلاق من على العقلاء وغيرهم بطريق التغليب» 
ولا يغني عن اعتباره أو اعتبار مجاز مثله إسناد التسبيح المختص بالعقلاء بحسب الظاهر كما توهمه بعض الأجلة 
وحمل بعضهم التسبيح على معنى مجازي شامل لتسبيح العقلاء وغيرهم ويسمى عموم المجاز. ورد بأن بعضاً من 
العقلاء وهم الكفرة من الثقلين لا يسبحونه بذلك المعنى قطعاً وإنما تسبيحهم ما ذكر من الدلالة التي يشا ركهم فيها 
غير العقلاء أيضاً. وفي ذلك من تخطتتهم وتعبيرهم ما فيه» والقول بأن الكفرة يسبحون كالمؤمنين لکن من حيث لا 
يشعرون كما قال الحلاج: جحودي لك تقديس مما لا يقبله ذوو العقول وحري بأن لا يكون من المقبول» وقال 
بعضهم: إذا كانت من للتغليب يندرج في عمومها العقلاء المطيعون والعقلاء العاصون وغير العقلاء مطلقاً فيحمل 
التسبيح على معنى مجازي يصح نسبته إلى كل ما ذكر وأي مانع من ذلك وهو كما ترى. 


واستظهر أبو حيان إبقاء التسبيح على ظاهره وتخصيص من بالعقلاء المطيعين وما ذكر أولا أولى. 


طوَالطيْرُ4 بالرفع عطفاً على «إمن» وتخصيصها بالذكر عليه مع اندراجها في جملة ما في الأرض لعدم 
استمرار قرارها فيها واستقلالها بصنع بارع وإنشاء رائع قصد بيان تسبيحها من تلك الجهة لوضوح أنبائها عن كمال 
قدرة صانعها ولطف تدبير مبدعها حسبما يعرب عنه التقييد بقوله تعالى: «إصّافات» أي تسبيحه الطير أي حال 
كونها صافات أجنحتها فإن إعطاءه تعالى للأجرام الثقيلة ما يتمكن به من الوقوف في الجو والحركة كيف شاء من 
الأجنحة والأذناب الخفيفة وإرشادها إلى كيفية استعمالها بالقبض والبسط والتحريك يميناً وشمالاً ونحو ذلك حجة 
واضحة الدلالة على كمال قدرة الصانع المجيد؛ وغاية حكمة المبدىء المعيد» والعطف على ما استظهره أبو حيان 
على «إمن» أيضاً وقد صرح بذلك» ونقل عن الجمهور أن تسبيحها حقيقي وظاهره أنه على نحو تسبيح العقلاء من 
الثقلين» ولعل ملتزم ذلك لا يلتزم وجوب كون التسبيح الحقيقي بالألفاظ المألوفة لنا وإلا لا يتسنى القول بأن تسبيحها 
حقيقي مع هذا الوجوب لفقد الألفاظ المألوفة لنا منهاء ويجوز أن يقال: إنه تعالى ألهم الطير تسبيحاً مخصوصاً يليق 
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بها هو غير التسبيح الحالي الذي هو الدلالة السابقة ويقدر فعل رافع لها يراد منه ذلك المعنى الملهم أي ويسبح الطير» 
وتخصيص تسبيحها بذلك المعنى بالذكر لما أن أصواتها أظهر وجوداً وأقرب حملاً على التسبيح لكن التقييد بالحال 


وقرأ الأعرج «والطيرَ» بالنصب على أنه مفعول معه» وقرأ الحسن وخارجة عن نافع «والطيد صافاتٌ) برفعهما 
على الابتداء والخبرية» والظاهر على هذه القراءة أن قوله تعالى: كل قَدْ عَلمَ صَلاَئَةُ وتشبيحة) خبر بعد خبر وعلى 
قراءة الجمهور استئناف جيء به لبيان كمال عراقة كل واحد مما ذكر من الطير وما اندرج في عموم «إمن في 
السموات والأرض4 في التنزيه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله بحال من يعلم ما يصدر عنه من الأفاعيل فيفعلها عن 
قصد ونية لا عن اتفاق بلا روية» وقد أدمج سبحانه في تضاعيفه الإشارة إلى أن لكل واحد من الأشياء المذكورة مع ما 
ذكر من التنزيه حاجة ذاتية إليه تعالى واستفاضة منه عز وجل لما يهمه بلسان استعداده» وتحقيقه أن كل واحد من 
الموجودات الممكنة في حد ذاته بمعزل عن استحقاق الوجود لكنه مستعد لأن يفيض عليه منه تعالى ما يليق بشأنه 
من الوجود وما يتبعه من الكمالات ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه تغالى على الاستمرار فيفيض عليه في كل أن من 
فنون الفيوض المتعلقة بذاته وصفاته ما لا يحيط به نطاق البيان بحيث لو انقطع ما بينه وبين العناية الربانية من العلاقة 
لانعدم بالمرة» وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة التي هي الدعاء والابتهال لتكميل التمثيل» وتقديمها 
على التسبيح في الذكر لتقدمها عليه في الرتبة كذا في إرشاد العقل السليم» والكلام عليه استعارة تمثيلية والمضاف 
إليه الذي ناب عنه تنوين «إكل» ما يشمل المذكور المصرح به والمندرج تحت العموم حتى الجماد وضمير 
«إعلم» وكذا ضميراً لإصلاته وتسبيحه4 لكل واحد وإليه ذهب الزجاج. 


وزعم بعضهم أنه يكون في إعلم) على ذلك استعارة تبعية وقال في بيان ذلك: إنه يشبه دلالة كل واحد من 
المذكورين على الحق بلسان الحق والمقال وميل كل منهم إلى النفع اختياراً أو طبعاً بعلم التسبيح والصلاة فيطلق 
على كل واحد من تلك الدلالة والميل اسم العلم على سبيل الاستعارة ويشتق منه لفظ علم» و من له أدنى ذوق لا 
يرتضيه» وجوز أيضاً أن يكون الصلاة مجازاً عن الميل والتسبيح مجازاً عن الدلالة ومع هذا قيل إنه وإن صح غير 
مناسب للتمثيل» وزعم بعض أن الأولى أن يجعل المضاف إليه غير شامل للجماد وليس بذاك وجوز أن يكون ضميرا 
لإصلاته وتسبيحه» لله تعالى على أن الإضافة للمفعول» وجوز أن يكون لكل واحد مما في السموات والأرض 
ويكون ضمير إغلم4 لله عز وجل» وقال غير واحد: يجوز أن لا يكون هناك استعارة والعلم على حقيقته ويراد به 
مطلق الإدراك ويراد بما ناب عنه التنوين أنواع الطير أو أفرادها وبالصلاة والتسبيح ما ألهمه الله عز وجل كل واحد من 
الدعاء والتسبيح المخصوصين به» ولا بعد في هذا الإلهام فقد ألهم سبحانه كل نوع من أنواع الحيوانات علوماً دقيقة 
لا يكاد يهتدي إليها جهابذة العقلاء وهذا مما لا سبيل إلى إنكاره أصلاً كيف لا وأن القنفذ مع كونه أبعد الحيوانات 
من الإدراك قالوا: إنه يحس بالشمال والجنوب قبل هبوبهما فيغير المدخل إلى جحره» والجملة على هذا لبيان كمال 
الرسوخ في الأمرين وأن صدورهما عن الطير ليس بطريق الإتفاق بلا روية بل عن علم واتقان نظير ما مر لكن لا على 
سبيل التمثيل» وقدر فعل رافع للطير عليه أي ويسبح الطير كما تقدم ولم تجعل معطوفة على من مرفوعة برافعها 
قيل لأنه يؤدي إلى أن يراد بالتسبيح الدال عليه الفعل المذكور معنى مجازي شامل للتسبيح المقالي والحالي من 
العقلاء وغيرهم» وقد تقدم ما فيه» وجوز جعل ما ناب عنه التنوين ما يشمل الطير وغيره من المندرج في العموم السابق» 
وفيه أن مما اندرج في العموم الجماد ولا ينسب إليه العلم وإن كان بمعنى مطلق الإدراك والتزم أن له علماً وأنه 
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سبحانه ألهمه صلاة وتسبيحاً لائقين به مما لا يرتضيه كثير من الناس» وقد تقدم لك ما يتعلق بهذا المقام في سورة 
الإسراء فتذكر. 


وجوز بعضهم على تقدير حمل العلم على المعنى الحقيقي أن يكون عطف التسبيح على الصلاة من عطف 
التفسيرء وأنت تعلم أنه إذا قبل ذلك على ذلك التقدير فما المانع من قبوله على التقدير السابق من جعل الاستعارة 
تمثيلية) نعم يفوت حينئذ الإدماج الذي أشير إليه فيما مر وهو ليس بمانې والحق أن احتمال التفسير بعيد ولا داعي 
إلى ارتكابه بل يفوت عليه ما يفوت كما لا يخفىء وقوله تعالى: رال عَليمٌ بمَا َفْعَلُو ن» أي بالذي يفعلونه 
اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وما إما عبارة عن الدلالة الشاملة لجميع الموجودات من العقلاء وغيرهم 
والتعبير عنها بالفعل مسنداً إلى ضمير العقلاء لما أشرنا إليه أول الكلام» وأما عبارة عنها وعن التسبيح الخاص بالطير 
معاً أو عن تسبيح الطير فقط فالفعل على حقيقته وإسناده إلى ضمير العقلاء لما مرء والاعتراض حيتئذ مقرر لتسبيح 
الطير فقط وعلى الأولين لتسبيح الكل وإما عبارة عن الأعم من الصلاة والتسبيح وغيرهما من الأفعال الصادرة عمن 
في السموات والأرض والأحوال العارضة له والاعتراض حيتئذ مقرر لمضمون كل قد علم) أي الله تعالى صلاته 
وتسبيحه» وأمر التعبير بالفعل والإسناد إلى ضمير العقلاء لا يخفى» ولتعدد الأوجه فيما مر تعددت الاحتمالات هنا 
فتأمل ولا تغفل. 

وقرأ الحسن وعيسى وسلام وهارون عن أبي عمرو «تفعلون» بتاء الخطاب» وفيه كما قيل وعيد وتخويف ولعل 
الظاهر أن الخطاب فيه للكفرة» وربما يجوز أن يكون ضمير الجمع على قراءة الجمهور لهم أيضاً على أن المراد 
بالجملة تخويفهم لإعراضهم عن تسبيحه تعالى بعد أن أخبر سبحاته عمن أخبر بأنه قد علم صملاته وتسبيحهء وهذا 
وإن كان بعيداً إلا أن في القراءة المذكورة نوع تأييد له إولله مُلْكُ السّمَؤات وَالأَزْض4 لا لغيره تعالى استقلالاً أو 
اشتراكاً لأنه سبحانه الخالق لهما ولما فيهما من الذوات والصفات وهو المتصرف في جميعها إيجاداً وإعداماً إبداء 
وإعادة» وقوله تعالى: إلى الله أي إليه عز وجل خاصة لا إلى غيره أصلاً [الْمَصيز أي رجوع الكل بالفناء 
والبعث بيان لاختصاص الملك به تعالى في المنتهى إثر بيان اختصاصه به تعالى في المبتدأء وقيل: إن الجملة لبيان 
أن ما يرى من ظهور بعض الآثار على أيدي المخلوقات لا ينافي الحصر السابق بإفادة أن الانتهاء إليه تعالى لا إلى 
غيره ويكفي ذلك في الحصر ولعل الأول أولى» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة والإشعار بعلة 
الحكمء وقوله تعالى: ألم تَر أن الله ُز يزجي سَحَاباً» الخ كالتأكيد لما قبله والتنوير والإزجاء له سوق الشيء برفق 
وسهولة» وقيل: سوق الثقيل برفق وغلب على ما ذكر بعض الأجلة في سوق شيء يسير أو غير معتد به» ومنه البضاعة 
المزجاة أي المسوقة شيئاً بعد شيء على قلة وضعفء وقيل: أي التي تزجى أي تدفع للرغبة عنهاء وفي التعبير بيزجي 
على ما ذكر إيماءً إلى أن السحاب بالنسبة إلى قدرته تعالى مما لا يعتد به» وهو اسم جنس جمعي واحده سحابه 
والمعنى كما في البحر يسوق سحابة إلى سحابة ثم يُوَلَفُ بَيتَهُ4 بأن يوصل سحابة بسحابة» وقال غير واحد: 
السحاب واحد كالعماء والمراد يؤلف بين أجزائه وقطعه وهذا لأن بين لا تضاف لغير متعدد وبهذا التأويل يحصل 
التعدد كما قيل به في قوله: بين الدخول فحومل» واستغنى بعضهم عنه بجعل السحاب اسم جنس جمعي على ما 


سمعلس ا . 


وقرأ ورش عن نافع «يولف» غير مهموز ثم يَجْعَلَهُ ركام أي متراكماً بعضه فوق بعض رى الوذق) أي 
المطر شديداً كان أو ضعيفاً إثر تراكمه وتکاثفه» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بجيلة عن أبيه أنه فسر الودق بالبرق 
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ولم نره لغيره والذي رأيناه في معظم التفاسير وكتب اللغة أنه المطر يحرج من خلاله) أي من فتوقه ومخارجه التي 
حدثت بالتراكم والانعصار وهو جمع خلل كجبال وجبل» وقيل: هو مفرد كحجاب وحجازء وأيد بقراءة ابن عباس 
وابن مسعود وابن زيد والضحاك ومعاذ العنبري عن أبي عمرو والزعفراني من «خلله» والمراد حينئذ الجنس» والجملة 
في موضع الحال من #الودق4 لأن الرؤية بصرية» وفي تعقيب الجعل المذكور برؤيته خارجاً لا بخروجه من المبالغة 
في سرعة الخروج على طريقة قوله تعالى: «9فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق [الشعراء: 1۳] ومن الاعتناء بتقرير 
الرؤية ما لا يخفى يرل من السَمَاء» أي من السحاب فإن كل ما علاك سماءء وكأن العدول عنه إلى السماء 
للإيماء إلى أن للسمو مدخلا فيما ينزل بناء على المشهور في سبب تكون البرد» وجوز أن يراد بها جهة العلو وللإيماء 
المذكور ذكرت مع التنزيل «إمنْ جبال أي من قطع عظام تشبه الجبال في العظم على التشبيه البليغ كما في قوله 
تعالى: لإحتى إذا جعله نار [الكهف: 45] والمراد بها قطع السحاب» ومن الغريب الذي لا تساعده اللغة كما في 
الدرر والغرر الرضوية قول الأصبهاني: إن الجبال ما جبله الله تعالى أي خلقه من البرد «إفيهًا4 أي في السماء والجار 
والمجرور في موضع الصفة لجبال» وقوله تعالى: طإمنْ برذ وهو معروف» وسمي برداً لأنه يبرد وجه الأرض أي 
يقشره من بردت الشيء بالمبرد مفعول «إينزل» على أن من تبعيضية» وقيل: زائدة على رأي الأخفش والأوليان 
لابتداء الغاية» والجار والمجرور الثاني بدل من الأول بدل اشتمال أو بعض أي ينزل مبتدأ من السماء من جبال كائنة 
فيها بعض برد أو برداً. 

وزعم الحوفي أن من الثانية للتبعيض كالثالثة مع قوله بالبدلية وهو خطأ ظاهرء وقيل: من الأولى ابتدائية والثانية 
للتبعيض واقعة موقع المفعول» وقيل: زائدة على رأي الأخفش أيضاً والثالثة للبيان أي ينزل مبتدأ من السماء بعض جبال 
أو جبالاً كائنة فيها التي هي برد فالمنزل برد» عن الأحفش أن «إمن4 الثانية ومن الثالثة زائدتان وكل من المجرورين 
في محل نصب أما الأول فعلى المفعولية لينزل وأما الثاني فعلى البدلية منه أي ينزل من السماء جبالاً لا برداً ومآله 
ينزل من السماء برداً. 

وقال الفراء: هما زائدتان إلا أن المجرور بأولاهما في موضع نصب على المفعولية والمجرور بثانيتهما في 
موضع رفع إما على أنه مبتدأ و إفيها4 خبره والضمير من إفيها» للجبال أي ينزل من السماء جبالاً في تلك 
الجبال برد لا شيء آخر من حصى وغيره» وإما على أنه فاعل إفيها» لأنه قد اعتمد على الموصوف أعني الجبال 
وضمير راجع إليها أيضاً. والمراد بالجبال على غير ما قول الكثرة مجازاً وقد جاء استعمالها فيها كذلك في قول ابن 


مقبل: 
إذا مت عن ذكر القوافي فلن ترى لها شاعراً مني أطلب وأشعرا 


ويقال: عنده جبل من ذهب وجبل من علم» وعن مجاهد والكلبي وأكثر المفسرين أن المراد بالسماء المظلة 
وبالجبال حقيقتها قالوا: إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً من برد كما خلق في الأرض جبالاً من حجر وليس في 
العقل ما ينفيه من قاطع فيجوز إبقاء الآية على ظاهرها كما قيل» والمشهور بين أهل الحكمة أن انبعاث قوى 
السماويات وأشعتها قد يوجب تصعيد أجسام لطيفة مرتفعة عن الماء ممتزجة مع الهواء وهي التي سمي بخاراً ولثقله 
بالنسبة إلى الدخان لرطوبته وييس الدخان يقف في حيز الهواء بحيث لا يكون واصلاً إليه الحرارة الكائنة من الشعاع 
المنعكس عن جرم الأرض ويكون متباعداً عن المتسخن بحرارة النار فيبقى في الطبقة الباردة من الهواء فيبرد ويتكائف 
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بالتصاعد شيئاً فشيئاً فيرتكم منه سحاب فيقطر مطراً إما كله أو بعضه بعضه ويتفرق بعضه لبقائه على صورته الهوائية 
واستحالة ما قطر إلى صورته المائية فإن طالت مسافتها اتصلت فكانت o‏ اشتد البرد عليها صارت برداً 
أو نزلت ثلجاً وامتنع تصاعد البخار عند ذلك فيبرد وجه الأرض مع برد الجو فيكون من ذلك البرد القوي فإن صادف 
ريحاً اشتد البرد لإزالتها البخار الأرضي وإن لم يصادف ريحاً أذاب البخار الثلج وسخن وجه الأرض» وذكروا أنه كلما 
طالت المسافة حتى اتصلت وكبرت القطرات وصادف البرد كان البرد أكبر مقداراً وقد ينعقد المطر برداً داخل 
السحاب ثم ينزل وذلك في الربيع عندما يصيبه سخونة من خارجه فتبطن البرودة في داخله عند انحلاله قطرات 
فيجمد وقد يكون البخار أكثر تكاثفاً فلا يقوى على الارتفاع ويبرد بسرعة بما يوافيه من برد الليل لعدم الشعاع» وليس 
بحيث يصير سحاباً فيكون منه الظل وقد يجمد في الأعالي قبل تراكمه فيكون منه الصقيع وقد يتكائف الهواء لإفراط 
البرد فينعقد سحاباً ويمطر بحاله» والحق أن كل ذلك مستنداً إلى إرادة الله عز وجل ومشيئته سبحانه المبنية على 
الحكم والمصالح والأسباب التي ذكرت عادية ولا أرى بأساً بالقول بذلك وباعتبار أن أول الأسباب القوى السماوية 
وأشعتها صح أن يقال: إن الإنزال مبتدأ من السماء على ما أشار إليه العلامة البيضاوي في الكلام على سورة البقرة» 
وحمل الآية على ما يوافق المشهورة لا يخل بجزالتها بل هي عليه أجزل وعن شكوك العوام أبعد لا سيما أهل الجبال 
الذين قد يمطرون وينزل على أرضهم البرد وهم فوق الجبال ذ في الشمس إفَيْصِيبُ به أي بما ينزل من البرد لمن 
ياء أي ر يصيبه فيناله ما يناله من ضرر في ماله ونفسه وَيَضْرقُهُ تن من يَشَاءُ أن يصرفه عنه فينجو من غائلته» 
ورجوع الضميرين إلى البرد هو الظاهر. 

وفي البحر يحتمل رجوعهما إلى [الودق) والبرد وجرى فيهما مجرى اسم الإشارة كأنه قيل فيصيب بذلك 
ويصرف ذلك والمطر أغلب في الإصابة والصرف وأبلغ في المنفعة والامتنان اه وفيه بعد ومنع ظاهر. 

إيكاد سنا بزقه) أي ضوء برق السحاب الموصوف بما مر من الإزجاء والتأليف وغيرهماء وإضافة البرق إليه 
قبل الإخبار بوجوده فيه للإيذان بظهور أمره واستغنائه على التصريح به وعلى ما سمعت عن أبي بجيلة لا يحتاج إلى 
هذا ورجوع الضمير إلى البرد أي برق البرد الذي يكون معه ليس بشيء وتقدم الكلام في حقيقة البرق فتذكر. 

وقرأ طلحة بن مصرف «سناء» ممدوداً «برقِهِه بضم الباء وفتح الراء جمع برقة بضم الباء وهي المقدار من البرق 
كالغرفة. واللقمة» وعنه أيضاً أنه قرأ «يُدقِهه بضم الباء والراء أتبع حركة الراء لحركة الباء كما قيل نظيره في 
إظلمات) والسناء ممدوداً ب بمعنى العلو وارتفاع الشأن» وهو هنا كناية عن قوة الضوءء وقرىء «يكاد سنا) 0 
الدال في السين «يَذْهَبُ لانت أي يخطفها من فرط الإضاءة وسرعة ورودها؛ وفي إطلاق الأبصار مزيد تهويل 
لأمره وبيان لشدة تأثيره فيها كأنه يكاد يذهب بها ولو عند الإغماض وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة من 
حيث إنه توليد للضد من الضد. 

وقرأ أبو جعفر «يُذْهِبُ» بضم الياء وكسر الهاء» وذهب الأخفش وأبو حاتم إلى تخطئته في هذه القراءة قالا: لأن 
الباء تعاقب الهمزة» ولا يجوز اجتماع أداتي تعدية وقد أخطآ في ذلك لأنه لم يكن ليقرأ إلا بما روي وقد أخذ القراءة 
عن سادات التابعين الأحذين عن جلة الصحابة أي وغيره رضي الله تعالى عنهم ولم ينفرد هو بها كما زعم الزجاج بل 
قرأ أيضاً كذلك شيبة وخرج ذلك على زيادة الباء أي يذهب الأبصار وعلى أن الباء بمعنى من كما في قوله: 

فلشمت فاها قابضاً بقورنها رب اتيت بيو اضرع 

والمفعول محذوف أي يذهب النور من الأبصار» وأجاز الحريري كما نقل عنه الطيبي الجمع بين أداتي تعدية. 
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طِيْقَلبُ الله اليل اهار يإتيان أحدهما بعد الآخر أو بنقص أحدهما وزيادة الآخر 1 ا 
والبرد وغيرهما مما يقع فيهما من الأمور التي من جملتها ما ذكر من إزجاء السحاب وما ترتب عليه» وكأن الجملة 
على هذا استعناف لبيان الحكمة فيما مرء وعلى الأولين استعناف لبيان لك ع ول لأ ا ا ا و 
بعده» وقيل هي معطوفة على ما تقدم داخلة في حيز الرؤية ية وأسقط حرف العطف لقصد التعداد وهو كما ترى «إإِنٌّ 
في ذلك إشارة إلى ما فصل آنفاًء وما فيه من معنى البعد مع قرب المشار إليه للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته 
«لعبرة4 لدلالة واضحة على وجود الصانع القديم ووحدته وكمال قدرته وإحاطة علمه بجميع الأشياء ونفاذ مشيثته 
وتنزهه عما لا يليق بشأنه العلي» ودلالة ذلك على الوحدة بواسطة برهان التمانع وإلا ففيه حفاء بخلاف دلالته على ما 
عدا ذلك فإنها واضحة إلا ولي الأبْصَارِ» أي لكل من له بصيرة يراجعها ويعلمها فالأبصار هنا جمع بصر بمعنى 
البصيرة بخلافها فيما سبق. وقيل: هو بمعنى البصر الظاهر كما هو المتبادر منه» والتعبير بذلك دون البصائر للإيذان 
بوضوح الدلالة. 


وتعقب بأنه يلزم عليه ذهاب حسن التجنيس وارتكاب ما هو كالإيطاء» واشتهر أنه ليس في القرآن جناس تام 
غير ما في قوله تعالى: «إويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» [الروم: ٥ه]‏ وفيه كلام نقله السيوطي 
في اركاذ ا انظ من عدم الإتقان» لحن ادن ارح لساري ا ل 
الإشارة فو فوق د بادا فتأمل ورال حا عر ابه 4 أي كل حيوان يدب على الأرض وأدخلوا في ذلك الطير 
والسمك» وظاهر کلام بعض أئمة ثمة التفسير أن الملائكة والجن يدخلون في عموم الدابةت ولعلها عنده 00 ما دب 
كخائنة وخائن. 


وأ 0 والكسائي وامن اد سال «خالق) اسم 0 اك دابة) بالجر بالإضافة 00 5 0 
ماء مخصوص هو النطفة ا 0 الأول للإفراد النوعى» ا 0 للإفراد اا 

وجوز أن يكون عليهما لذلك» وكلمة كل على الثاني للتكثير كما في قوله تعالى: يجبي إليه ثمرات كل 
شيء» [القصص: 017] لأن من الدواب ما يتولد لا عن نطفة. وزعم بعضهم أنها على الأول لذلك أيضاً بناء على 
شمول الدابة للملائكة المخلوقين من نور وللجن المخلوقين من نار» وادعى أيضاً أن من الإنس من لم يخلق من ماء 
أيضاً وهو آدم وعيسى عليهما السلام فإن الأول خلق من التراب والثاني خلق من الروح ولا يخفى ما فيه» وجوز أن 
يعتبر العموم في «كل» ويراد بالدابة ما يخلق بالتوالد بقرينة من ماء أي نطفة وفيه بحث» وقيل ما من شيء دابة كان أو 
غيره إلا وهو مخلوق من الماء فهو أصل جميع المخلوقات لما روي أن أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين 
الهيبة فصارت ماء ثم خلق من ذلك الماء النار والهواء والنور وخلق منها الخلق» وأياً ما كان فمن متعلقة بخلق؛ وقال 
القفال واستحسنه الإمام: هي متعلقة بمحذوف وقع صفة لدابة فالمراد الإخبار بأنه تعالى خلق كل دابة كائنة أو 
متولدة من الماء فعموم الدابة عنده مخصص بالصفة وعموم «9كل» على ظاهره. 


)0 كالثعالبي اه منه. 
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والظاهر أنه متعلق بخلق وهو أوفق بالمقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام» وتنكير الماء هنا وتعريفه في قوله 
تعالى: «إوجعلنا من الماء كل شيء حي [الأنبياء: ]٠٠‏ لأن القصد هنا إلى معنى الإفراد شخصاً أو نوعاً والقصد 
هناك إلى معنى الجنس وأن حقيقة الماء مبدأ كل شيء حي طقَمِنَهُمْ من يَمْشِي عَلَّى بَطنه4 كالحيات والسمك 
وتسمية حركتها مشياً مع كونها زحفاً مجاز للمبالغة في إظهار القدرة وأنها تزحف بلا آلة كشبه المشي وأقوى» ويزيد 
ذلك حسناً ما فيه من المشاكلة لذ كر الزاحف مع الماشين ونظير ما هنا من وجه قوله تعالى: ید الله فوق أيديهم» 
لح ]٠‏ على رأي متهم من يشي عَلَى لين كالإنس والطير طوَمنهُمْ ن يَْشي عَلَى أزبع) كالنعم 
والوحش : 

والظاهر أنه المراد أربع أرجل فيفيد إطلاق الرجل على ما تقدم من قوائم ذوات القوائم الأربع وقد جاء إطلاق 
اليد عليه وعدم ذكر من يمشي على أكثر من أربع كالعناكب وأم أربع وأربعين وغير ذلك من الحشرات لعدم الاعتداد 
بها مع الإشارة إليها بقوله سبحانه: دَحأ الله ما ا۶ أي مما ذكر ومما لم يذكر بسيطاً كان أو مركباً على ما 
يشاء من الصور والأعضاء والحركات والطبائع والقوى والأفاعيل. وزعم الفلاسفة أن اعتماد ما له أكثر من أربع من 
الحيوان إنما هو على أربع ولا دليل لهم على ذلك. وفي مصحف أبي ومنهم من يمشي على أكثر وهو ظاهر في 
حلاف ما يزعمون لكنه لم يثبت قرآناًء وتذكير الضمير في إمنهم لتغليب العقلاء» وبني على تغليبهم في الضمير 
التعبير بمن واقعة على ما لا يعقل قاله الرضي» وظاهر بعض العبارات يشعر باعتبار التغليب في «كل دابة©» وليس 
بمراد بل المراد أن ذلك لما شمل العقلاء وغيرهم على طريق الاختلاط لزم اعتبار ذلك في الضمير العائد عليه وتغليب 
العقلاء فيه» ويفهم من كلام بعض المحققين أن لا تغليب في طإمن» الأولى والثالثة بل هو في الثانية فقط وقد يقال: 
لا تغليب في الثلاثة بعد اعتباره في الضمير فتدبر. وترتيب الأصناف حسبما رتبت لتقديم ما هو أعرف في القدرة؛ ولا 
ينافي ذلك کون المشي على البطن بمعنى الزحف ازا کما توهم» وإظهار الاسم الجليل في وع اوضر 
لتفخيم شأن الخلق المذكور والإيذان بأنه من أحكام الألوهيةء والإظهار في قوله سبحانه: إن الله عَلَى کل شَيْء 
دير أي فيفعل ما يشاء كما يشاء لذلك أيضاً مع تأكيد استقلال الاستئناف التعليلي لذ أَنْرَلنَا آيّات مبيتات) أي 
لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية والأسرار التكوينية أو واضحات في أنفسهاء وهذا كالمقدمة لما بعده ولذا لم 
يأت بالعاطف فيه كما أتى سبحانه به فيما مر من قوله تعالى: «إولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من الذي خلوً» 
[النور: 4 الآية ومن اختلاف المساق يعلم وجه ذكر إإليكم» هناك وعدم ذكره هنا 

طوَاللَه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ4 هدايته بتوفيقه للنظر الصحيح فيها والتدبر لمعانيها إلى صرّاط مُشتقيم4 موصل 
إلى حقيقة الحق والفوز بالجنة إوَيَقُولُونَ آنا بال وبالؤشول) شروع في بيان أحوال بعض من لم يشا الله تعالى 
هدايته إلى صراط مستقيم وهم صنف من الكفرة الذي سبق وصف أعمالهم. أخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنها 
نزلت في المنافقين وروي عن الحسن نحوه» وقيل نزلت في بشر المنافق دعاه يهودي في خصومة بينهما إلى رسول 
الله عه ودعا هو اليهودي إلى كعب بن الأشرف ثم تحاكما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فحكم لليهودي فلم 
يرض المنافق بقضائه عليه الصلاة والسلام وقال: نتحاكم إلى عمر رضي الله تعالى عنه فلما ذهبا إليه قال له اليهودي: 
قضى لي النبي م فلم يرض بقضائه فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعم فقال: مكانكما حتى أخرج إليكما 
فدخل رضي الله تعالى عنه بيته وخرج بسيفه فضرب عنق ذلك المنافق حتى برد وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض 
بقضاء الله ورسوله بُ فنزلت» وقال جبريل عليه السلام: إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي لذلك الفاروق» 
وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

م ۲٠١‏ روح المعاني مجلد ۹٩‏ 
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وقال الضحاك: نزلت في المغيرة بن وائل كان بينه وبين علي كرم الله تعالى وجهه خصومة في أرض فتقاسما 
فوقع لعلي ما لا يصيبه الماء إلا بمشقة بمشقة فقال المغيرة: بعني أرضك فباعها إياه وتقابضا فقيل للمغيرة: أخذت سبخة لا 
ينالها الماء فقال لعلئ كرم الله تعالى وجهه: اقبض أرضك فإنما اشتريتها إن رضيتها ولم أرضها فإن الماء لا ينالها فقال 
علي: قد اشتريتها ورضيتها وقبضتها وأنت تعرف حالها لا أقبلها منك ودعاه إلى أن يخاصمه إلى رسول الله عَم فقال: 
أما محمد فلست آتيه فإنه ييغضني وأنا أخاف أن يحيف علي فتزلت» وعلى هذا وما قبله جمع الضمير لعموم الحكم 
أو لأن مع القائل طائفة يساعدونه ويشايعونه في تلك المقالة كما في قولهم بنو فلان قتلوا قتيلاً والقاتل واحد منهمء 
وإعادة الباء للمبالغة في دعوى الإيمان وكذا التعبير عنه اه بعنوان الرسول وقولهم مع ذلك طرَأطغا) أي وأطعنا الله 
تعالى والرسول ره في الأمر والنهي م يَتوَلّى4 أي يعرض عما يقتضيه هذا القول من قبول الحكم الشرعي عليه 
«(فريقٌ من مُنْهُمْ مّنْ بغد ذلك أي من بعد ما صدر عنهم من ادعاء الإيمان ب بالله تعالى ms‏ 5 
لكي ب لبعد اويا ره يا نيا CE Re‏ إشارة إلى القائلين متا إلخ 
المنافقون جميعهم لا إلى الفريق المتولي منهم فقطء ay‏ 
وما أولئك الذين يدعون الإيمان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركونهم في العقد والعمل هِبِالْمُؤْسينَ» أي 
المؤمنين حقيقة كما يعرب عنه اللام أي ليسوا بالمؤمنين المعهودين بالإخلاص والثبات عليه» ونفي الإيمان بهذا 
المعنى عنهم مقتض لنفيه عن الفريق على أبلغ وجه وآكده ولذا اختير كون الإشارة إليهم» وجوز أن تكون للفريق على 
أن المراد بهم فريق منافقون» وضمير لإيقولون4 للمؤمنين مطلقاًء والحكم على أولئك الفريق بنفي الإيمان لظهور 
أمارة التكذيب الذي هو التولي منهم و «إثم» على هذا حسبما قرره الطيبي للاستبعاد كأنه قيل كيف يدخلون في 
زمرة المؤمنين الذين يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يعرضون ويتجاوزون عن الفريق المؤمنين ويرغبون عن تلك 
المقالة وهذا بعيد عن العاقل المميز» وعلى الأول حسبما قرره أيضاً للتراخي في الرتبة إيذاناً بارتفاع درجة كفر الفريق 
المتولي عنهم انحطاط درجة أولفك. 


وفي الكشف أن الكلام على تقدير كون الإشارة إلى القائلين لا إلى الفريق المتولي وحده كالاستدراك وفيه 
دلالة على توغل المتولين في الكفر وأصل الكفر شامل للطائفتين» وأما على تقدير اختصاص الإشارة بالمتولين ففائدة 
«إثم» استبعاد التولي بعد تلك المقالة» وفائدة الإخبار إظهار أنهم لم يثبتوا على قولهم كأنه قيل: يقولون هذا ثم يوجد 
فيهم ما يضاده فلا يكون في دليل خطابه أن غيرهم مؤمن انتهى» وعليه فضمير «إيقولون» للمنافقين الشاملين للفريق 
المتولي لا للمؤمنين مطلقاً على الوجهين فتأمل. 


راذا دُعُوا إلى الله وَرَشوله لَيحْكُمْ بَيتَهُْ4 أي وبين خصومهم» وضمير إيحكم) للرسول عليه الصلاة 
والسلام» وجوز أن يكون الضمير عائداً إلى ما يفهم من الكلام أي المدعو إليه وهو شامل لله تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام لكن المباشر للحكم هو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وذكر الله تعالى على الوجهين لتفخيمه عليه 
الصلاة والسلام والإيذان بجلالة محله عنده تعالى وأن حكمه في الحقيقة حكم الله عز وجل فقد قالوا: إنه إذا ذكر 
اسمان متعاطفان والحكم إنما هو لأحدهما كما في نحو قوله تعالى: «إيخادعون الله والذين آمنوا» [البقرة: ] أفاد 
قوة اختصاص المعطوف بالمعطوف عليه وإنهما بمنزلة شيء واحد بحيث يصح نسبة أوصاف أحدهما وأحواله إلى 
الآحر» وضمير إدعوا» يعود إلى ما يعود إليه ضمير إيقولون» أي وإذا دعي المنافقون أو المؤمنون مطلقاً (إِذًا فَريقٌ 
مَنْهُمْ مُعْرضُونَ4 أي فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إليه عليه الصلاة والسلام لكون الحق عليهم وعلمهم 
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بأنه ّل لا يحكم إلا بالحق؛ والجملة الشرطية شرح للتولي ومبالغة فيه حيث أفادت مفاجأتهم الإعراض عقب 
الدعوة دون الحكم عليهم مع ما في الجملة الاسمية الواقعة جزاء من الدلالة على الثبوت والاستمرار على ما هو 
المشهورء والتعبير لإبينهم) دون عليهم لأن المتعارف قول أحد المتخاصمين للآخر: اذهب معي إلى فلان ليحكم 
بيننا لا عليك وهو الطريق المنصف» وقيل: هذا الإعراض إذا اشتبه عليهم الأمرء ولذا قال سبحانه: إبينهم) لا 
عليهم وفي ذلك زيادة في المبالغة في ذمهم وفيه بحث. 

إن يكن لَهُم الْحَقٌّ4 أي لا عليهم كما يؤذن به تقديم الخبر ينوا لَه أي إلى الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم طمُذْعدينَ» منقادين لعلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام يحكم لهم» والظاهر تعلق إلى بيأتوا» وجوز تعلقها 
بمذعنين على أنها بمعنى اللام أو على تضمين الإذعان معنى الإسراع وفسره الزجاج بالإسراع مع الطاعة» وتقديم 
المعمول للاختصاص أو للفاصلة أو لهماء وعبر يإذا فيما مر إشارة إلى تحقق الشرط وبأن هنا إشارة إلى عدم تحققه 
وفي ذلك أيضاً ذم لهم. 

وقوله تعالى: «آفي قُنُوبهم مُرَضٌ أَمْ ارتابوا أم يَحَاقُونَ أن يحيف اله عَلَيهمْ وَرَسُولّهُ4 ترديد لسبب الإعراض 
المذكور فمدار الاستفهام ما يفهم من الكلام كأنه قيل: أسبب إعراضهم عن المحاكمة إليه عه أنهم مرضى القلوب 
لكفرهم ونفاقهم أم سببة أنهم ارتابوا وشكوا في أمر نبوته عليه الصلاة والسلام مع ظهور حقيتها أم سببة أنهم يخافون 
أن يحيف ويجور الله تعالى شأنه عليهم ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وهذا نظير قولك أفيه مرض أم غاب عن البلد أم يخاف من الواشي بعد قول: هجر الحبيب مثلاً فإن كون 
المعنى أسبب هجره أن فيه مرضاً أم سببه أنه غاب عن البلد أم سببه أنه يخاف من الواشي ظاهر جداً وهو كثير في 
المحاورات إلا أن الاستفهام في الآية إنكاري وهو لإنكار السببية» وقوله تعالى: 

ديل وك هُمْ الظّالمُونَ4 تعيين للسبب بعد إبطال سببية جميع ما تقدم ففيه تأكيد لما يفيده الاستفهام كأنه 
قيل: ليس شيء مما ذكر سبباً لذلك الإعراض» أما الأولان فلأنه لو كان شيء منهما سبباً له لأعرضوا عن المحاكمة 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم عند كون الحق لهم ولما أتوا إليه عليه الصلاة والسلام مذعنين لحكمه لتحقق نفاقهم 
وارتيابهم حيشذ أيضاًء وأما الثالث فلانتفائه رأساً حيث كانوا لا يخافون الحيف أصلاً لمعرفتهم بتفاصيل أحواله عليه 
الصلاة والسلام في الأمانة والثبات على الحق بل سبب ذلك أنهم هم الظالمون يريدون أن يظلموا من الحق له عليهم 
ولا يتأتى مرامهم مع الانقياد إلى المحاكمة إليه عليه الصلاة والسلام فيعرضون عنها لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقضي بالحق عليهم» فمناط النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري والإضراب الإبطالي في الأولين وهو وصف 
سببيتهما للإعراض فقط مع تحققهما في نفسهماء وفي الثالث هو الأصل والوصف جميعأء وإذا حص الارتياب بما له 
جهة مصححة لعروضه لهم في الجملة كما فعل البعض حيث جعل المعنى أم ارتابوا بأن رأوا منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم تهمة فزالت ثقتهم ويقينهم به عليه الصلاة والسلام كان مناط النفي في الثاني كما في الثالث كذا قرره بعض 
الأجلةء و أم4 عليه متصلة. وقد ذهب إلى أنها كذلك الزمخشري والبيضاوي حيث جعلا ما تقدم تقسيماً لسبب 
الإعراض إلا أن الأول جعل الإضراب عن الأخير من الأمور الثلائة ووجه بأنه أدل على ما كانوا عليه وأدخل في الإنكار 
من حيث إنه يناقض تسرعهم إليه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان الحق لهم على الغير» والثاني جعله إضراباً عن 
الأخيرين منها لتحقيق القسم الأول؛ وقال: وجه التقسيم أن امتناعهم عن المحاكمة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم إما 
أن يكون لخلل فيهم أو في الحاكم» والثاني إما أن يكون محققاً أو متوقعاً وفسر الارتياب برؤية مثل تهمة تزيل يقينهم 


ثم قال: وكلاهما باطلان فتعين الأول. أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلأن منصب النبوة وفرط أمانته عليه الصلاة والسلام 
يمنعه وظلمهم يعم خلل عقيدتهم وميل نفوسهم إلى الحيف. 

وقال العلامة الطيبي: الحق أن بل إضراب عن نفس التقسيم وهو إضراب انتقالي كأنه قيل: دع التقسيم فإنهم 
هم الكاملون في الظلم الجامعون لتلك الأوصاف فلذلك صدوا عن حكومتك يدل عليه الإتيان بإسم الإشارة. 
والخطاب وتعريف الخبر بلام الجنس وتوسيط ضمير الفصل» ونقل عن الإمام ما يدل على أن أم منقطعة قال: أثبتهم 
على كل واحد من هذه الأوصاف فكان في قلوبهم مرض وهو النفاق فكان فيها ارتياب فكانوا يخافون الحيف» ووجه 
الإضراب أن كلا مسبب عن الآخر علم على وجوده وزيادة» واعترض بأنه لا يجب التسبب إلا أن يدعي في هذه 
المادة خصوصاًء وصرح أبو حيان بأنها منقطعة وبأن الاستفهام للتوقيف والتوبيخ ليقروا بأحد هذه الأوجه التي عليهم 
في الإقرار بها ما عليهم ويستعمل في الذم والمدح كما في قوله: 


ألست من القوم الذين تعاهدوا على اللؤم والفحشاء في سالف الدهر 
وقوله: 
لستم حير من ركب المط ايا وأندى العالمين بطون راح 


ولا يخفى أن الأظهر أنها متصلة والتلازم بين الأمور الثلائة ممنوع على أنه لا يضر وأن معنى الآية ما ذكرناه 
أولاء وتقديم «إعليهم# على الرسول لتأكيد أن حكمه عليه الصلاة والسلام هو حكم الله تعالى» ووجه اختلاف 
أساليب الجمل يظهر بأدنى تأمل. 

وقوله سبحانه: نما كانَ قَؤْل الْمُؤْسسِينَ ذا دُعُوا إلى الله وَرَسولّه ليخكم بَيتهُم أن يَقُونُوا سَمغتا وَأَطَغْتَا4 
جار على عادته تعالى في اتباع ذكر المحق المبطل والتنبيه على ما ينبغي بعد إنكاره لما لا ينبغي» ونصب «إقول» 
على أنه خبر كان وأن مع ما في حيزها في تأويل مصدر اسمهاء ونص سيبويه في مثل ذلك على جواز العكس فيرفع 
«إقول4 على الاسمية وينصب المصدر الحاصل من السبك على الخبرية. 

وقد قرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن أبي إسحاق والحسن: برفع «قول» على ذلك قال الزمخشري: والنصب 
أقوى لأن الأولى للاسمية ما هو أوغل في التعريف وذلك هو المصدر الذي أول به أن يقولوا لأنه لا سبيل عليه للتدكير 
بخلاف «إقول المؤمنين# فإنه يحتمله كما إذا اختزلت عنه الإضافة» وقيل في وجه أعرفيته إنه لا يوصف كالضميرء 
ولا يخفى أنه لا دحل له في الأعرفية» ثم أنت تعلم أن المصدر الحاصل من سبك أن والفعل لا يجب كونه مضافا في 
كل موضع ألا ترى أنهم قالوا في قوله تعالى: لما كان هذا القرآن أن يفترى» [يونس: ۳۷] إنه بمعنى ما كان هذا 
القرآن افتراء. 

وذكر أن جواز تنكيره مذهب الفارسي وهو ومتعين في نحو أن يقوم رجل إذ هو مؤول قطعاً بقيام رجل وهو 
نكرة بلا ريب. وفي إرشاد العقل السليم أن النصب أقوى صناعة لكن الرفع أقعد معنى وأوفى لمقتضى المقام لما أن 
مصب الفائدة وموقع البيان في الجمل هو الخبر فالأحق بالخبرية ما هو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدوث وأوفر 
اشتمالاً على نسب خاصة بعيدة من الوقوع في الخارج وفي ذهن السامع ولا ريب في أن ذلك هاهنا في أن مع ما في 
حيزها أتم وأكمل فإذن هو أحق بالخبرية» وأما ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية فحيث كانت قليلة 
الجدوى سهلة الحصول خارجاً وذهناً كان حقها أن تلاحظ ملاحظة مجملة وتجعل عنواناً للموضوع فالمعنى إنما 
كان مطلق القول الصادر عن المؤمنين إذا دعوا إلى الله تعالى ورسوله عله ليحكم بينهم وبين خصومهم أن يقولوا 
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سمعنا إلخ أي خصوصية هذا القول المحكي عنهم لا قولاً آخر أصلاًء وأما النصب فالمعنى عليه إنما كان قولاً 
للمؤمنين خصوصية قولهم إسمعنا» إلخ ففيه من جعل أخص النسبتين وأبعدهما وقوعاً وحضوراً في الأذهان وأحقهما 
بالبيان مفروغاً عنها عنواناً للموضوع وإبراز ما هو بخلافها في معرض القصد الأصلي ما لا يخفى انتهى» وبحث فيه 
بعضهم بأن مساق الآية يقتضي أن يكون قول المؤمنين سمعنا وأطعنا في مقابلة إعراض المنافقين فحيث ذم ذلك على 
أتم وجه ناسب أن يمدح هذاء ولا شك أن الأنسب في مدحه الإخبار عنه لا الإخبار به فينبغي أن يجعل «إأن يقولوا 
سمعنا وأطعنا» اسم كان و «إقول المؤمنين) خبرها وفي ذلك مدح لقولهم سمعنا وأطعنا إذ معنى كونه قول 
المؤمنين أنه قول لائق بهم ومن شأنهم على أن الأهم بالإفادة كون ذلك القول الخاص هو قولهم إإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم4 أي قولهم المقيد بما ذكر ليظهر أتم ظهور مخالفة حال قولهم سمعنا وأطعنا وحال قول 
المنافقين آمنا بالله وبالرسول وأطعنا فتدبر فإنه لا يخلو عن دغدغة:؛ والظاهر أن المراد من «إأطعنا» هنا غير المراد منه 
فيما سبق فكأنهم أرادوا سمعنا كلامكم وأطعنا أمركم بالذهاب إلى رسول الله عه ليحكم بينكم وبينناء وقيل المعنى 
قبلنا قولكم وانقدنا له وأجبنا إلى حكم الله تعالى ورسوله عه وعن ابن عباس ومقاتل أن المعنى سمعنا قول النبي 
ل وأطعنا أمره» وقيل المراد من الطاعة الثبوت أو الإخلاص لتغاير ما مر وهو كما ترى. 


ونائب الفاعل ضمير المصدر أي ليحكم هو أي الحكم» والمعنى ليفعل الحكم كما في قوله تعالى: #وحيل بينهم» 


[سباً: 014]. 


فإوأوئك إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدور القول المذكور عنهم» وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو 
رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل أي وأولئك المنعوتون بما ذكر من النعت الجليل ظهُمُ المُفْلحُونَ) أي هم الفائزون 
بكل مطلوب والناجون عن كل محذور. 


َمَنْ يع الله وَرَسُولَةُ4 استئناف جيء به لتقرير مضمون ما قبله من حسن حال المؤمنين وترغيب من عداهم 
في الانتظام في سلكهم أي ومن يطع الله تعالى ورسوله مُه كائنا من كان فيما أمر به من الأحكام اللازمة والمتعدية» 
وعن ابن عباس أنه قال: ومن يطع الله ورسوله في الفرائض والسنن وهو يحتمل اللف والنشر وعلى ذلك جرى في البحر 
وي :1ش يَخْشَى اله على ما مضى من ذنوبه لإوريتقه) فيما يستقبل اولك الموصوفون بما ذكر من الطاعة والخشية 
والاتقاء ھم الا زُونَ4 بالنعيم المقيم لا من عدهم. 


وقرأ أبو جعفر وقالون عن نافع ويعقوب «ويتقِهِ» بكسر القاف وكسر الهاء من غير إشباع. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
في رواية العجلي وخلاد وأبو بكر في رواية حماد ويحيى بكسر القاف وسكون الهاء. وقرأ حفص بسكون القاف 
وكسر الهاء غير مشبعة والباقون بكسر القاف وكسر الهاء مشبعة بحيث يتولد ياء ووجه ذلك أبو علي بأن الأصل في 
هاء الضمير إذا كان ما قبلها متحركاً أن تشبع حركتها كما في يؤته ويؤده ووجه عدم الإشباع أن ما قبل الضمير ساكن 
تقديراً ولا إشباع بحركته فيما إذا سكن ما قبله كفيه ومنه» ووجه إسكان الهاء أنها هاء السكت وهي تسكن في 
كلامهم» وقيل: هي هاء الضمير لكن أجريت مجرى هاء السكت فسكنت وكثيراً ما يجري الوصل مجرى الوقف» 
وقد حكي عن سيبويه أنه سمع من يقول: هذه أمة الله في الوصل والوقف» ووجه قراءة حفص أنه أعطى «يتقه» حكم 


O OSS Seedo ea ۳۹۰ 


كتف لكونه على وزنه فخفف بسكون وسطه لجعله ككلمة واحدة كما خفف يلدا في قوله: «وذي ولد لم يلده 
أبوان» وعن ابن الأنباري أنه لغة لبعض العرب في كل معتل حذف آخره فيقولون لم أر زيداً يسقطون الحرف للجزم ثم 


يسكنون ما قبل» وعلى ذلك قوله: 
ومن يتق فإن الله معه ورزق الله موتاب وغاد 
وقوله: 
تالت سل اشر لها شرا وهات خحبز البر أو دقيقا 


والهاء إما للسكت وح ركت لالتقاء الساكنين أو ضمير» وكان القياس ضمها حيتئذ كما في منه لكن السكون 
لعروضه لم يعتد به ولثلا ينتقل من كسر لضم تقديراً» وضعف الأول لتحريك هاء السكت وإثباتها في الوصل كذا قيل 
فلا تغقل ظوَأَقْسَمُوا باله) حكاية لبعض آخر من أكاذيب الكفرة المنافقين مؤكداً بالأيمان الفاجرة فهو عود على 
بدي والقسم الحلف وأصله من القسامة وهي أيمان تقسم على متهمين بقتل حسبما بين في كتب الفقه ثم صار اسماً 
لكل حلفء وقوله سبحانه: «جَهْدَ أيْمانهم4 نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله المحذوف» وجملة ذلك الفعل مع 
فاعله في موضع الحال أو هو نصب على الحال أي حلفوا به تعالى يجهدون أيمانهم جهداً أو جاهدين أيمانهم 
ومعنى جهد اليمين بلوغ غايتها بطريق الاستعارة من قولهم: جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتهاء والمراد أقسموا 
بالغين أقصى مراتب اليمين في الشدة والوكادة» وجوز أن يكون مصدراً مؤكداً لأقسموا أي أقسموا أقسام اجتهاد في 
اليمين» قال مقاتل: من حلف بالله تعالى فقد اجتهد في اليمين. 

والظاهر هنا أنهم غلظوا الأيمان وشددوها ولم يكتفوا بقول والله هنن أَمْرتَهُغْ4 أي بالخروج كما يدل عليه 
قوله تعالى: طلْيَخْرْجُنٌ) والمراد بهذا الخروج الخروج للجهاد كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن المراد الخروج من الأموال. 

وأياً ما كان فالجملة جواب لأقسموا وجواب الشرط محذوف لدلالة هذه الجملة عليه وهي حكاية بالمعنى 
والأصل لنخرجن بصيغة المتكلم مع الغير» وقيل الأصل لخرجنا إلا أنه أريد حكاية الحال الماضية فعبر بذلك. وتعقب 
بأن المعتبر زمان الحكم هو مستقبل فل أي رداً عليهم وزجراً لهم عن التفوه بتلك الأيمان وإظهاراً لعدم القبول 
لكونهم كاذبين فيها إلا تُقُسمُوا» على ما ينبىء عنه كلامكم من الطاعة «إطاعَة مَغْرُوفَةك حبر مبتدأ محذوف أي 
طاعتكم طاعة» والجملة تعليل للنهي كأنه قيل لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة لأن طاعتكم طاعة معروفة بأنها 
واقعة باللسان فقط من غير مواطأة من القلب لا يجهلها أحد من الناس» وقيل التقدير المطلوب منكم طاعة معروفة 
معلومة لا يشك فيها كطاعة الخلص من المؤمنين» وقيل «إطاعة#» مبتدأ خبره محذوف أي طاعة معروفة متوسطة 
على قدر الاستطاعة أمثل وأولى بكم من قسمكم. واختاره الزجاج» وقيل: مرفوع بفعل مقدر أي لتكن طاعة معروفة 
منكم» وضعف الكل بأنه مما لا يساعده المقام والأخير بأن فيه حذف الفعل في غير موضع الحذف. 

وقال البقاعي: لا تقدير في الكلام و «إطاعة» مبتدأ خبره #معروفة» وسوغ الابتداء بالنكرة أنها أريد بها 
الحقيقة فتعم والعموم من المسوغات» ولم تعرف لثلا يتوهم أن تعريفها للعهد, والجملة تعليل للنهي أي لا تقسموا فإن 
الطاعة معروفة منكم ومن غير كم لا تخفى فقد جرت سنة الله تعالى على أن العبد وإن اجتهد في إخفاء الطاعة لا بد 
وأن يظهر سبحانه مخايلها على شمائله» وكذا المعصية فلا فائدة في إظهار ما يخالف الواقع» وفي الأحاديث ما يشهد 
لما ذكرء فقد روى الطبراني عن جندب «ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها» وروى الحاكم وقال صحيح 
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الإسناد عن رسول الله عه أنه قال: ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله لإنسان 
كائناً من كان» وهذا المعنى على ما قيل حسن لكنه خلاف الظاهر. 

وقرأ زيد بن علي واليزيدي «طاعة معروفةً» بالنصب على تقدير تطيعون طاعة معروفة نفاقية» وقيل أطيعوا طاعة 
معروفة حقيقية وطاعة بمعنى إطاعة كما في قوله تعالى: انبتكم ا نباتا [نوح: ۱۷] ان 1 خَبِيرٌ بمَا 
تَعْمَلُونَ4 من الأعمال الظاهرة والباطنة التي من جملتها ما تظهرونه من الأكاذيب المؤكدة بالأيمان الفاجرة وما 
تضمرونه من الكفر والنفاق والعزيمة على مخادعة المؤمنين وغيرها من فنون الشر والفساد والمراد الوعيد بأنه تعالى 
بدني بجميع أعمالهم السيئة التي منها نفاقهم» وفي الإرشاد أن الجملة تعليل للحكم بأن طاعتهم طاعة نفاقية 

مشعر بأن مدار شهرة أمرها فيما بين المؤمنين إخباره تعالى بذلك ووعيد لهم بالمجازاة. 


فل أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الوَسُولَ4 كرر الأمر بالقول لإبراز كمال العناية به والإشعار باختلافهما حيث إن 
المقول الأول نهي بطريق الرد والتبكيت» وفي الثاني أمر بطريق التكليف والتشريع؛ وفي تكرر فعل الإطاعة والعدول 
عن اطيعوني إلى أطيعوا الرسول ما لا يخفى من الحث على الطاعة وإطلاقها عن وصف الصحة والإخلاص ونحوهما 
بعد وصف طاعتهم بما تقدم للتنبيه على أنها ليست من الطاعة في شيء. 

وقوله تعالى: إن تلو خطاب للمنافقين الذين أمر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم ما سمعت وارد من 
قبله عز وجل غير داخل في حيز لإقل» على ما اختاره صاحب التقريب وغيره وفيه تأكيد للأمر السابق والمبالغة في 
إيجاب الامتثال به والحمل عليه بالترهيب والترغيب لما أن تغيير الكلام المسوق لمعنى من المعاني وصرفه عن سننه 
المسلوك ينبىء عن اهتمام جديد بشأنه من المتكلم ويستجلب مزيد رغبة فيه من السامع لا سيما إذا كان ذلك بتغيير 
الخطاب بالواسطة بالذات كما هناء والفاء لترتيب ما بعدها على تبليغه عليه الصلاة والسلام للمأمور به إليهم» وعدم 
التصريح للإيذان بغاية مسارعته مله إلى تبليغ ما أمر به وعدم الحاجة إلى الذكر أي إن تتولوا عن الطاعة إثر ما أمركم 
الرسول عله بها طقَإِنمَا عَلَيِهِب أي على الرسول عليه الصلاة والسلام «إمَا حمّلَ4 أي ما أمر به من التبليغ وقد 
شاهدتموه عند قوله: «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» (إوعَلَيكُم ما حلشم أي ما أمرتم به من الطاعة؛ ولعل التعبير 
بالتحميل أولاً للإشعار بثقل الوحي في نفسه» وثانياً للإشعار بثقل الأمر عليهم» وقيل: لعل التعبير بذلك في جانبهم 
للإشعار به بثقله وكون مؤنه باقية في عهدتهم بعد كأنه قيل: وحيث توليتم عن ذلك فقد بقيتم تحت ذلك الحمل 
الثقيل؛ والتعبير به في جانبه عليه الصلاة والسلام للمشاكلة والفاء واقعة في جواب الشرط وما بعدها قائم مقام 
الجواب أو جواب على حد ما في قوله تعالى: إوما بكم من نعمة فمن الله [النحل: هع كأنه قيل فإن تتولوا 
فاعلموا أنما عليه الخ. هذا واختار بعضهم دخول الجملة الشرطية في حيز القول. قال الطيبي: الظاهر أنه تعالى أمر 
رسوله عه بأن يقول لهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا يخاف مضرتهم فكان أصل الكلام قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فإن تولوا فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا بمعنى فما يضرونك شيا وإنما يضرون أنفسهم على 
الماضي والغيبة في #تولوا# فصرف الكلام إلى المضارع» والخطاب في تتولوا بحذف إحدى التاءين بمعنى فما 
ضررتموه وإنما ضررتم أنفسكم لتكون المواجهة بالخطاب أبلغ في تبكيتهم» وجعل ذلك جارياً مجرى الالتفات 
وجعله غيره التفاتاً حقيقياً من حيث إنهم جعلوا أولاً غيباً حيث أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بخطابهم بقل 
لهم. ثم خوطبوا بأن تتولوا استقلالاً من الله تعالى لا من رسوله صلی الله تعالى عليه وسل ولا يخفى أن حمل الآية 
على الخطاب الاستقلالي الغير الداخل تحت القول أدخل في التبكيت. 
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وفي الأحكام أنه استدل بهذه الآية على أن الأمر للوجوب لأنه تعالى أمر بالإطاعة ثم هدد بقوله تعالى: إفإن 
تولو إلخ والتهديد على المخالفة دليل الوجوب. وتعقب بأنه لا نسلم أن ذلك للتهديد بل للإخبار وإن سلمنا أنه 
للتهديد فهو دليل على الوجوب فيما هدد على تركه ومخالفته من الأوامر وليس فيه ما يدل على أن كل أمر مهدد 
بمخالفته بدليل أمر الندب فإن المندوب مأمور به وليس مهدداً على مخالفته وإذا انقسم الأمر إلى مهدد عليه وغير 
مهدد عليه وجب اعتقاد الوجوب فيما هدد عليه دون غيره وبه يخرج الجواب عن كل صيغة أمر هدد على مخالفتها 
وحذر منها ووصف مخالفها بكونه عاصياً وبه يدفع أكثر ما ذكره القائلون بالوجوب في معرض الاستدلال على دعواهم 
فتدبر. 


«وَإِنْ تُطيعُوة4 فيما أمركم به عليه الصلاة والسلام من الطاعة ھدوا إلى الحق الذي هو المقصد الأصلي 
الموصل إلى كل خير المنجي عن كل شرء ولعل في تقديم الشق الأول وتأخير هذا إشارة إلى أن الترهيب أولى بهم 
وأنهم ملابسون لما يقتضيه» وفي الإرشاد تأخير بيان حكم الإطاعة عن بيان حكم التولي لما في تقديم الترهيب من 
تأكيد الترغيب وتقريبه مما هو من بابه من الوعد الكريم» وقوله تعالى:. رما عَلَى الَسُول إلا البلا الْحُبِين» 
اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من أن غائلة التولي وفائدة الإطاعة مقصورتان على المخاطبين» وأل إما للجنس المنتظم 
الوا لوراك وود ا و لقا امو ال 
م o‏ وقوله تعالى وع اله الذي ین آمَُوا منک 
عات ريز لج روات ES. N‏ ل 
الصلاة» عطفاً على قوله سبحانه: لأطيعوا اللي وفائدته أنه لما أفاد الكلام السابق أنه ينبخ 2 بالطاعة 

قو و م السابق أنه ينبغي أن يامرهم 

كفاحاً ولا يخاف مضرتهم أكد بأنه عليه الصلاة والسلام هو الغالب ومن معه فأنى للخوف مجال» وإن شعت فاجعله 
استثنافاً جيء به لتأكيد ما يفيده الكلام من نفي المضرة على أبلغ وجه من غير اعتبار كونه اعتراضاً فإن في العطف 
المذكور ما ستسمعه إن شاء الله تعالى؛ ومن بيانية» ووسط الجار والمجرور بين جملة «إآمنوا© والجملة المعطوفة 
عليها الداخلة معها في حيز الصلة أعني قوله تعالى: إوعملوا الصالحات4 مع التأخير في قوله تعالى: «إوعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً» [الفتح: ۲۹] قيل للدلالة على أن الأصل في ثبوت 
الاستخلاف الإيمان» ولهذا كان الأصح عدم الانعزال بالفسق الطارىء ودل عليه صحاح الأحاديث ومدخلية الصلاح 
في ابتداء البيعة وأما في المغفرة والأجر العظيم فكلاهما أصل فكان المناسب التأخير. وقد يقال: إن ذلك لتعجيل 
مسرة المخاطبين حيث إن الآية سيقت لذلك» وقيل: الخطاب للمقسمين والكلام تتميم لقوله تعالى: «إوإن تطيعوه 
تهتدوا ببيان ما لهم في العاجل من الاستخلاف وما يترتب عليه وفي الآجل ما لا يقادر قدره على ما أدمج في قوله 
سبحانه: «إلعلكم ترحمون4 والجار للتبعيض وأمر التوسيط على حاله؛ ولم يرتضه بعض الأجلة لأن إآمنوا» إن كان 
ماضياً على حقيقته لم يستفم إذ لم يكن فيهم من كان آمن حال الخطاب وإن جعل بمعنى المضارع على المألوف 
من أخبار الله تعالى فمع نبوه عن هذا المقام لم يكن دليلاً على صحة أمر الخلفاء ولم يطابق الواقع أيضاً لأن هؤلاء 
الأجلاء لم يكن من بعض من آمن من أولئك المخاطبين ولا كان في المقسمين من نال الخلافة انتهى» وفيه شيء. 
ولعله لا يضر بالغرض وارتضى أبو السعود تعلق الكلام بذلك وادعى أنه استئناف مقرر لما في قوله تعالى: إوإن 
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تطيعوه تهتدوا إلخ من الوعد الكريم معرب عنه بطريق التصريح ومبين لتفاصيل ما أجمل فيه من فنون السعادات 
الدينية والدنيوية التي هي من آثار الاهتداء ومتضمن لما هو المراد بالطاعة التي نيط بها الاهتداء وأن المراد بالذين آمنوا 
كل من اتصف بالإيمان بعد الكفر على الإطلاق من أي طائفة كان وفي أي وقت كان لا من آمن من طائفة المنافقين 
فقط ولا من آمن بعد نزول الآية الكريمة فحسب ضرورة عموم الوعد الكريم وأن الخطاب ليس للرسول عليه الصلاة 
والسلام ومن معه من المؤمنين المخلصين أو من يعمهم وغيرهم من الأمة ولا للمنافقين خاصة بل هو لعامة الكفرة وأن 
من للتبعيض» وقال في نكتة التوسيط: إنه لإظهار أصالة الإيمان وعراقته في استتباع الآثار والأحكام والإيذان بكونه ما 
يطلب منهم وأهم ما يجب عليهم» وأما التأخير في آية سورة الفتح فلان من هناك بيانية والضمير للذين معه عليه الصلاة 
والسلام من حلص المؤمنين ولا ريب في أنهم جامعون بين الإيمان والأعمال الصالحة مثابرون عليها فلا بد من ورود 
00 الجليلة بكمالها انتهى. 


نت تعلم أن كون الخطاب لعامة الكفرة خلاف الظاهر» وحمل الفعل الماضي على ما يعم الماضي 

0 كذلك وفيما ذكره أيضاً بعد عن سبب النزول» فقد أخرج ابن المنذر والطبراني في الأوسط والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم 
رسول الله عله المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا 
فيه فقالوا ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله تعالى فنزلت إوعد الله الذين آمنوا منكم الآية 
ولا يتأنى معه الاستدلال بالآية على صحة أمر الخلفاء أصلا» ولعله لا يقول به ويستغني عنه بما هو أوضح دلالة» وعن 
ابن عباس ومجاهد عامة في أمة محمد بُ وأطلقا الأمة وهي تطلق على أمة الإجابة وعلى أمة الدعوة لكن الأغلب 
في الاستعمال الإطلاق الأول فلا تغفل» وإذا كانت من بيانية فالمعنى وعد الله الذين آمنوا الذين هم أنتم 
«إليستخلفنهم في الأرض4 أي ليجعلهم خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في مماليكهم أو خلفاء من الذين 
كانوا يخافونهم من الكفرة بأن ينصرهم عليهم ويورثهم أرضهم» والمراد بالأرض على ما قيل جزيرة العرب» وقيل 
مأواه عليه الصلاة والسلام من مشارق الأرض ومغاربها ففي الصحيح «زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها» واللام واقعة في جواب القسم المحذوف ومفعول وعد الثاني محذوف دل عليه 
الجواب أي وعد الله الذين آمنوا استخلافهم وأقسم ليستخلفنهم» ويجوز أن ينزل وعده تعالى لتحقق إنجازه لا محالة 
منزلة القسم وإليه ذهب الزجاج ويكون #ليستخلفنهم4 منزل منزلة المفعول فلا حذف. 

وما في قوله تعالى: «إكما استخلف مصدرية والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر 
محذوف أي ليستخلفهم استخلافاً كائناً كاستخلافه إالذين من قبلهم4 وهم بنو إسرائيل استخلفهم الله عر وجل 
في الشام بعد إهلاك الجبابرة وكذا في مصر على ما قيل من أنها صارت تحت تصرفهم بعد هلاك فرعون وإن لم 
يعودوا إليها وهم ومن قبلهم من الأمم المؤمنة الذين أسكنهم الله تعالى في الأرض بعد إهلاك أعدائهم من الكفرة 
الظالمين. 

وقرىء «کما اسْتُخَلِفَ) بالبناء فيكون التقدير ليستخلفهم في الأرض فيستخلفون فيها استخلافاً أي 
مستخلفية كائنة ئئة كمستخلفية الذين من قبلهم لمكن لَه ديتهم) عطف على (إليستخلفنهم) والكلام فيه 
كالكلام فيه» وتأخيره عنه مع كونه أجل الرغائب الموعودة وأعظمها لما أنه كالأثر للاستخلاف المذكور. 


وقيل: لما أن النفوس إلى الحظوظ العاجلة أميل فتصدير المواعيد بها في الإستمالة أدخل» والتمكين في 
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الأصل جعل الشيء في مكان ثم استعمل في لازمه وهو التثبيت والمعنى ليجعلن دينهم ثابتاً مقرراً بأن يعلي سبحانه 
شأنه ويقوي بتأييده تعالى أركانه ويعظم أهله في نفوس أعدائهم الذين يستغرقون النهار والليل في التدبير لإطفاء أنواره 
ويستنهضون الرجل والخيل للتوصل إلى إعفاء آثاره فيكونون بحيث ييأسون من التجمع لتفريقهم عنه ليذهب من البين 
ولا تكاد تحدثهم أنفسهم بالحيلولة بينهم وبينه ليعود 1 بعد عين. 

وقيل: المعنى ليجعله مقرراً بحيث يستمرون على العمل بأحكامه ويرجعون إليه في كل ما يأتون وما يذرون» 
وأصل التمكين جعل الشيء مكاناً لآخر والتعبير عن ذلك به للدلالة على كمال ثبات الدين ورصانة أحكامه وسلامته 
عن التغيير والتبديل لابتنائه على تشبيهه بالأرض في الثبات والقرار مع ما فيه من مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف 
في الأرض انتهى» وفيه بحث. وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح للمسارعة إلى بيان كون الموعود من 
منافعهم مع التشويق إلى المؤخر ولأن في توسيطه بينه وبين وصفه أعني قوله تعالى: إالذي ارتضى لهم) وتأخيره عن 
الوصف من الإخلال بجزالة النظم الكريم ما لا يخفى» وفي إضافة الدين وهو دين الإسلام إليهم ثم وصفه بارتضائه 
لهم من مزيد الترغيب فيه والتثبيت عليه ما فيه (إليبدلنهم» بالتشديد» وقرأ ابن كثير وأبو بكر والحسن وابن محيصن 
بالتخفيف من الإبدال؛ وأخرج ذلك عبد بن حميد عن عاصم وهو عطف على «ليستخلفنهم» و «إليمكن» 
«إمن بعد خوفهم) بمقتضى البشرية في الدنيا من أعدائهم في الدين إأمنأ لا يقادر قدره» وقيل: الخوف في الدنيا 
من عذاب الآخرة والأمن في الآخرة ورجح بأن الكلام عليه أبعد من احتمال التأكيد بوجه من الوجوه بخلافه على 
الأول. 

وأنت تعلم أن الأول أوفق بالمقام والأخبار الواردة في سبب النزول تقتضيه وأمر احتمال التأكيد سهل. 

طيَعْبِدُونَي4 جوز أن تكون الجملة في موضع نصب على الحال إما من «إالذين) الأول لتقييد الوعد بالثبات 
على التوحيد لأن ما في حيز الصلة من الإيمان وعمل الصالحات بصيغة الماضي لما دل على أصل الاتصاف به جيء 
بما ذكر حالاً بضيغة المضارع الدال على الاستمرار التجددي وإما من الضمير العائد عليه في إليستخلفنهم) أو 
في «إليبدلنهم» وجوز أن تكون مستأنفة إما لمجرد الثناء على أولئك المؤمنين على معنى هم يعبدونني وإما لبيان علة 
الاستخلاف وما انتظم معه في سلك الوعد» وقوله تعالى: إلا يُشْرِكُونَ بي سيا حال من الواو في «إيعبدونني» 
أو من «إالذين» أو بدل من الحال أو استئناف. ونصب «إشيئاً» على أنه مفعول به أي شيئاً مما يشرك به أو مفعول 
مطلق أي شيعاً من الإشراك. ومعنى العبادة وعدم الإشراك ظاهر. 

وأخرج عبد بن حميد بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله سبحانه «إيعبدونني لا يش رکون بي 
شیا لا يخافون أحداً غيري» وأخرج هو وجماعة عن مجاهد نحوه. ولعلهما أرادا بذلك تفسير «إلا يشركون بي 
شيئاف4 وكأنهما عدا حوف غير الله نوعاً من الإشراك واختير على هذا حالية الجملة من الواو كأنه قيل: يعبدونني 
غير خائفين أحداً غيري» وجوز أن يكونا قد أرادا بيان المراد بمجموع «إيعبدونني لا يشركون) إلخ وكأنهما ادعيا 
أن عدم خوف أحد غيره سبحانه من لوازم العبادة والتوحيد وأن جملة إيعبدونسي4 إلخ استئناف لبيان ما يصلون إليه 
في الأمن كأنه قيل: يأمنون إل حيث لا يخافون أحداً غير الله تعالى ولا يخفى ما في التعبير بضمير المتكلم وحده 
في «إيعبدونني ولا يشركون بي دون ضمير الغائب ودون ضمير العظمة من اللطافة. 

طوَمَنْ كقَرَ4 أي ومن ارتد من المؤمنين لبعد ذَلك4 أي بعد حصول الموعود به هنأويِكَ» المرتدون 
البعداء عن الحق إِهُمْ القَاسِقُونَ4 أي الكاملون في القسق والخروج عن حدود الكفر والطغيان إذ لا عذر لهم حيقذ 
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ولا كجناح بعوضة» وقيل: كفر من الكفران لا من الكفر مقابل الإيمان وروي ذلك عن أبي العالية وكمالهم في الفسق 
لعظم النعمة التي كفروهاء وقيل: إشارة إلى الوعد السابق نفسه» وفي إرشاد العقل السليم أن المعنى ومن اتصف 
بالكفر بأن ثبت واستمر عليه ولم يتأثر بما مر من الترغيب والترهيب بعد ذلك الوعد الكريم بما فصل من المطالب 
العالية المستوجبة لغاية الاهتمام بتحصيلها فأولفك هم الكاملون في الفسق» وكون المراد بكفر ما ذكر أنسب بالمقام 
من كون المراد به ارتد أو كفر النعمة انتهى. والأولى عندي ما تقدم فإنه الظاهر» وفي الكلام عليه تعظيم لقدر الموعود 
به من حيث إنه لا يبقى بعد حصوله عذراً لمن يرتد» وقوة مناسبته للمقام لا تخفى. وهو ظاهر قول حذيفة رضي الله 
تعالى عنه فقد أخرج ابن مردويه عن أبي الشعثاء قال: كنت جالساً مع حذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال 
حذية: ذهب النفاق إنما كان النفاق على عهد رسول الله عه وإنما هو الكفر بعد الإيمان فضحك ابن مسعود ثم 
قال: بم تقول؟ قال: بهذه اةية «إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات4 إلى آخر اةية وكىن ضحك ابن 
مسعود كان استغراباً لذلك وسكوته بعد الاستدلال ظاهر في ارتضائه لما فهمه معدن سر رسول الله عه من الآية. 
«إومن4 تحتمل أن تكون موصولة وتحتمل أن تكون شرطية وجملة «إمن كفر» إلخ قيل معطوفة على جملة لإوعد 
اله إلخ أو على جملة محذوفة كأنه قيل: من آمن فهم الفائزون ومن كفر إلخ» إن هذه الجملة وكذا جملة 
«إيعبدونسي» استناف بياني أما ذلك في الأولى فالسؤال ناشىء من قوله تعالى: «إوعد الله إلخ فكأنه قيل: فما 
ينبغي للمؤمنين بعد هذا الوعد الكريم أو بعد حصوله؟ فقيل: يعبدونني لا يشركون بي شيئاً. وأما في الثانية فالسؤال 
ناشىء من الجواب المذكور فأنه قيل فإن لم يفعلوا فماذا؟ فقيل: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وجزاؤهم 
معلوم وهو كما ترى. 


هذا واستدل كثير بهذه الآية على صحة خلافة الأربعة رضي الله تعالى عنهم لأن الله تعالى وعد فيها من في 
حضررة الرسالة من المؤمنين بالإستخلاف وتمكين الدين والأمن العظيم من الأعداء ولا بد من وقوع ما وعد به ضرورة 
امتناع الخلف في وعده تعالى ولم يقع ذلك المجموع إلا في عهدهم فكان كل منهم خليفة حقاً باستخلاف الله 
تعالى إياه حسبما وعد جل وعلا ولا يازم عموم الاستخلاف لجميع الحاضرين المخاطبين بل وقوعه فيهم كبنو فلان 
قتلوا فلاناً فلا ينافي ذلك عموم الخطاب الجميع» وكون من بيانية» وكذا لا ينافيه ما وقع في خلافة عثمان وعلي 
رضي الله تعالى عنهما من الفتن لأن المراد من الأمن الأمن من أعداء الدين وهم الكفار كما تقدم. 


وأقامها ب بعض أهل السنة دليلاً على الشيعة في اعتقادهم عدم صحة خلافة الخلفاء الثلاثة ولم يستدل بها على 
صحة خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه لأنها مسلمة عند الشيعة والأدلة كثيرة عند الطائفتين على من ينكرها من 
النواصب عليهم من الله تعالى ما يستحقون فقال: إن الله تعالى وعد فيها جمعاً من المؤمنين الصالحين الحاضرين 
وقت نزولها بما وعد من الاستخلاف وما معه ووعده سبحانه الحق ولم يقع ذلك إلا في عهد الثلاثة» والإمام المهدي 
لم يكن موجوداً حين النزول قطعاً بالإجماع فلا يمكن حمل الآية على وعده بذلك» والأمير کرم الله تعالى وجهه وإن 
كان موجوداً إذ ذاك لكن لم يكن يرج الدين المرضي كما هو حقه في زمانه رضي الله تعالى عنه بزعم الشيعة بل صار 
أسوأ حالاً بزعمهم مما كان في عهد الكفار كما صرح بذلك المرتضى في تنزيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام بل كل 
كتب الشيعة تصرح بأن الأمير وشيعته كانوا يخفون دينهم ويظهرون دين المخالفين تقية ولم يكن الأمن الكامل حاصلاً 
أصلاً في زمانه رضي الله تعالى عنه فقد كان أهل الشام ومصر والمغرب ينكرون أصل إمامته ولا يقبلون أحكامه وهم 
كفرة بزعم الشيعة وأغلب عسكر الأمير يخافونهم ويحذرون غاية الحذر منهم» ومع هذا الأمير فرد يمكن إرادته من 
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الذين آمنوا ليكون هو رضي الله تعآلى عنه مصداق الآية كما يزعمون فإن حمل لفظ الجمع على واحد خلاف أصولهم 
إذ أقل الجمع عندهم ثلاثة أفراد» وأما الأئمة الآخرون الذين ولدوا بعد فلا احتمال لإرادتهم من الآية إذ ليسوا 
بموجودين حال نزولها ولم يحصل لهم التسلط في الأرض ولم يقع رواج دينهم المرتضى لهم وما كانوا آمنين بل 
كانوا خائفين من أعداء الدين منهم كما أجمع عليه الشيعة فلزم أن الخلفاء الثلاثة هم مصداق الآية فتكون خلافتهم 
حقة وهو المطلوب. 


وزعم' الطبرسي أن الخطاب للنبي وأهل بيته عله فهم الموعودون بالاستخلاف وما معه ويكفي في ذلك 
تحقق الموعود في زمن المهدي رضي الله تعالى عنه» ولا ينافي ذلك عدم وجوده عند نزول الاية لآن الخطاب 
الشفاهي لا يخص الموجودين؛ وكذا لا ينافي عدم حصوله للكل لأن الكلام نظير بنو فلان قتلوا فلانًء واستدل على 
ذلك بما روى العياشي يإسناده عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ الآية فقال: هم والله شيعتنا أهل 
البيت يفعل ذلك بهم على يد رجل منا وهو مهدي هذه الأمة وهو الذي قال رسول الله عل فيه: «لو لم يبق من الدنيا 
إلا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي اسمه اسمي يملاً الأرض عدلاً وقسطاً كما مات 
ظلما وجورا». 


وزعم أنه روي مثل ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهذا على ما فيه ما يأباه السياق 
والأخبار الصحيحة الواردة في سبب النزول وأخبار الشيعة لا يخفى حالها لا سيما على من وقف على التحفة الأثني 
عشرية. نعم ورد من طريقنا ما يستأنس به لهم في هذا المقام لكنه لا يعول عليه أيضاً مثل أخبارهم وهو ما أخرجه عبد بن 
حميد عن عطية أنه عليه الصلاة والسلام قرأ الآية فقال: أهل البيت هاهنا وأشار بيده إلى القبلة. وزعم بعضهم نحو ما 
سمعت عن الطبرسي إلا أنه قال: هي في حق جميع أهل البيت علي كرم الله تعالى وجهه وسائر الأئمة الإثني عشر 
وتحقق ذلك فيهم زمن الرجعة حين يقوم القائم رضي الله تعالى عنه. وزعم أنها أحد أدلة الرجعة» وهذا قد زاد في الطنبور 
نغمة. وقال الملا عبد الله المشهدي في كتابه إظهار الحق لإبطال الاستدلال على صحة خلافة الخلفاء.الثلاثة: يحتمل 
أن يكون الاستخلاف بالمعنى اللغوي وهو الإتيان بواحد خخحلف آخر أي بعده كما في قوله تعالى في حق بني إسرائيل: 
إعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض [الأعراف: 9] فقصارى ما يثبت أنهم خلفاء بالمعنى 
اللغوي وليس النزاع فيه بل هو دفي المعنى الاصطلاحي وهو معنى مستحدث بعد رحلة النبي عي اه. 


وأجيب بأنه لو تم هذا لا يتم لهم الاستدلال على خلافة الأمير كرم الله وجهه بالمعنى المصطلح بحديث 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى» المعتضد بما حكاه سبحانه عن موسى عليه السلام من قوله لهارون «واخلفني في 
قومي © [الأعراف: ۳ ]١‏ وبما يروونه من قوله 2 ويا علي أنت خليفتي من بعدي» وكذا لا يتم لهم الاستدلال 
على إمامة الأمير كرم الله وجهه بما تضمن لفظ الإمام لأنه لم يستعمل في الكتاب المجيد بالمعنى المصطلح أصلاً 
وإنما استعمل بمعنى النبي والمرشد والهادي والمقتدى به في أمر خيراً كان أو شراً ومتى ادعى فهم المعنى المصطلح 
من ذلك بطريق اللزوم فليدع فهم المعنى المصطلح من الخليفة كذلك وربما يدعي أن فهمه منه أقوى لأنه مقرون من 
حيث وقع في الكتاب العزيز بلفظ في الأرض الدال على التصرف العام الذي هو شأن الخليفة بذلك المعنى على أن 
مبنى الاستدلال على خلافة الثلاثة بهذه الآية ليس مجرد لفظ الاستخلاف حتى يتم غرض المناقش فيه بل ذلك مع 
ملاحظة إسناده إلى الله تعالى» وإذا أسند الاستخلاف اللغوي إلى الله عرّ وجل فقد صار استخلافاً شرعياً وقد يستفتى 
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في هذه المسألة من علماء الشيعة فيقال: إن إتيان بني إسرائيل بمكان آل فرعون والعمالقة وجعلهم متصرفين في أرض 
مصر والشام هل كان حقاً أو لا ولا أظنهم يقولون إلا أنه حق وحيتذٍ يلزمهم أن يقولوا به في الآية لعدم الفرق وبذلك 
يتم الغرض هذا حاصل ما قيل في هذا المقام. 

والذي أميل إليه أن الآية ظاهرة في نزاهة الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم عما رماهم للشيعة به من الظلم 
والجور والتصرف في الأرض بغير الحق لظهور تمكين الدين لمق التام من أعدائه في زمانهم ولا يكاد يحسن 
الامتنان بتصرف باطل عقباه العذاب الشديد. وكذا لا يكاد يحسن الامتنان بما تضمنته الآية على أهل عصرهم مع 
كونهم الرؤساء الذين بيدهم الحل والعقد لو كانوا وحاشاهم كما يزعم الشيعة فيهم» ومتى ثبت بلك نزاهتهم عما 
يقولون اكتفينا به وهذا لا يتوقف إلا على اتصافهم بالإيمان والعمل الصالح حال نزول الآية وإنكار الشيعة له إنكار 
للضروريات؛ وكون المراد بالآية علياً كرم الله وجهه أو المهدي رضي الله تعالى عنه وأهل البيت مطلقاً مما لا يقوله 

وفي كلام الأمير كرم الله تعالى وجهه ما يقتضي بسوقه خلاف ما عليه الشيعة ففي نهج البلاغة أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه لما استشار الأمير كرم الله وجهه لانطلاقه لقتال أهل فارس حين تجمعوا للحرب قال له: 
إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة وهو دين الله تعالى الذي أظهره وجنده الذي أعزه وأيده حتى بلغ 
ما بلغ وطلع حيث طلع ونحن على موعود من الله تعالى حيث قال عر اسمه: «إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفهم في الآرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا والله تعالى منجز وعده وناصر جنده ومكان القيم في الإسلام مكان النظام من الخرز 
فإن انقطع النظام تفرق ورب متفرق لم يجتمع والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع 
فكن قطباً واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب فإنك إن شخصت منهذه الأرض تنقضت عليك العرب 
من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العوارث أهم إليك مما بين يديك وكان قد آن للأعاجم أن ينظروا 
إليك غداً يقولون هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطعمهم فيك فأما ما ذكرت 
من عددهم فإنا لم نقاتل فيما مضى بالكثرة وإنما نقاتل بالنصر والمعونة اه فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك. 

درََقِيمُوا الصّلة وآثوا الرَكَاةَ وَأطيعوا الرْسُول) جوز أن يكون عطفاً على «إأطيعوا الله4 داخلاً معه.في حيز 
المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه والفاصل يؤكد المغايرة 
ويرشحها لأن المجاورة مظنة الاتصال والاتحاد فيكون تكرير الأمر يإطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام للتأكيد وأكد 
دون الأمر بطاعة الله تعالى لما أن في النفوس لا سيما نفوس العرب من صعوبة الإنقياد للبشر ما ليس فيها من صعوبة 
الانقياد لله تعالى ولتعليق الرحمة بها أو بالمندرجة هي فيه وهي الجمل الواقعة في حيز القول بقوله تعالى: لإلَعَذكُمْ 
تُرْحَمُونَ4 كما علق الاهتداء بالإطاعة في قوله تعالى: «إوإن تطيعوه تهتدوا» والإنصاف أن هذا العطف بعيد بل قال 
بعضهم: إنه مما لا يليق بجزالة النظم الكريم. 

وجوز أن يكون عطفاً على «إيعبدونني» وفيه تخصيص بعد التعميم» وكان الظاهر أن يقال يعبدونني لا 
يش ركون بي شيئا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الرسول لعلهم يرحمون» لكن عدل عن ذلك إلى ما ذكر 
التفاتاً إلى الخطاب لمزيد الاعتناء وحسنه هنا الخطاب في «إمنكم». وتعقب بأنه مما لا وجه له لأنه بعد تسليم 
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الالتفات وجواز عطف الإنشاء على الاخبار لا يناسب ذلك؛ وكون الجملة السابقة حالاً أو استنافاً بيانياً» والذي 
اختاره كونه عطفاً على مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإنه سبحانه لما ذكر «إومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون) فهم النهي عن الكفر فكأنه قيل: فلا تكفروا وأقيموا الصلاة إلخ. 

وجوز أن يكون انفهام المقدر من مجموع ما تقدم من قوله تعالى: «إقل أطيعوا الله إلخ» حيث إنه يوجب 
الأمر بالإيمان والعمل الصالح فكأنه قيل فآمنوا واعملوا الصالحات وأقيموا إلخ» وجوز في إأطيعوا» أن يكون أمراً 
ياطاعته له بجميع الأحكام الشرعية المنتظمة للآداب المرضية وأن يكون أمراً بالإطاعة فيما عدا الأمرين السابقين 
فيكون ذكره لتكميلهما كأنه قيل: وأطيعوا الرسول في سائر ما يأمركم به» وقوله تعالى: «إلعلكم» إلخ منتعلق بالأوامر 
الثلاثة وجعل على الأول متعلقاً بالأخير» وقوله تعالى: لا تخس الَذِينَ كفَروا4 إلخ بيان لمآل الكفرة في الدنيا 
والآخرة بعد بيان تناهيهم في الفسق وفوز أضدادهم بالرحمة المطلقة المستتبعة لسعادة الدارين» وفي ذلك أيضاً رفع 
استبعاد تحقق الوعد السابق مع كثرة عدد الكفرة وعددهم والخطاب لكل من يتأنى منه الحسبنا نظير ما في قوله 
تعالى: ولو ترى إذا المجرمون ناكسو رؤوسهم» [السجدة: 1۲[ 


وجوز أن يكون للرسول عله على سبيل التعريض بمن صدر منه ذلك كقوله: «إياك عني فاسمعي يا جارة» أو 
الإشارة إلى أن الحسبان المذكور بلغ في القبح والمحذورية إلى حيث ينهى من يمتنع صدوره عنه فكيف بمن يمكن 
ذلك منه كما قيل في قوله تعالى: ولا تكونن من المشركين» [الأنعام: 2١4‏ يونس: ٠٠١‏ القصص: ۸۷] فقول 
أبي حيان: إن جعل الخطاب للرسول عله ليس بجييد لأن مثل هذا الحسبان لا يتصور وقوعه منه عليه الصلاة 
والسلام ليس بجيد لما فيه من الغفلة عما ذكر؛ ومحمل الموصول نصب على أنه مفعول أول للحسبان وقوله تعالى: 
«طإمُغجزينَ4 ثانيهما وقوله تعالى إفي الأرض) ظرف لمعجزين لكن لا لإفادة كون الإعجاز المقصود بالنفي فيها 
لا في غيرها فإن ذلك غني عن البيان بل لإفادة شمول عدم الإعجاز لجميع أجزائها أي لا تحسبنهم معجزين الله تعالى 
عن إدراكهم وإهلاكهم في قطر من أقطار الأرض بما رحبت وإن هربوا منها كل مهرب. وقراً بحجزة ‏ وان عام 
«يحسبن» بالياء آخر الحروف على أن الفاعل كل أحد كأنه قيل لا يحسبن حاسب الكافرين معجزين له عرّ وجل في 
الأرض و ضميره به لتقدم ذكره عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: «إوأطيعوا الرسول» وإليه ذهب أبو علي. 

وزعم أبي حيان أنه ليس بجيد لما تقدم ليس بجيد أو ضمير الكافر أي لا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين» 
ونقل ذلك عن علي بن سليمان أو الموصول والمفعول الأول محذوف كأنه قيل: لا يححسين الذين كفروا أنفسهم 
معجزين في الأرض» وذكر أن الأصل على هذا لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين ثم حذف الضمير الذي هو المفعول 
الأول وكأن الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت كالشيء الواححد اقتنع بذكر اثنين عن ذلك الثالث» 
وتعقبه في البحر بأن هذا الضمير ليس من الضمائر التي يفسرها ما بعدها فلا يجوز كون الأصل لا يحسبهم الذين» 
إلخ كما لا يجوز ظنه زيد قائماًء وقال الكوفيون إمعجزين» المفعول الأول ولإفي الأرض) المفعول الثاني» 
والمعنى لا يحسبن الذين كفروا أحداً يعجز الله تعالى في الأرض حتى يطمعوا في مثل ذلك» قال الزمخشري: وهذا 
معنى قوي جيد» وتعقب بأنه بمعزل عن المطايقة لمقتضى للمقام ضرورة أن مصب الفائدة هو المفعول الثاني ولا 
فائدة في بيان كون المعجزين في الأرض. ورد بأنه وءن كان مصب الفائدة جعل مفروغاً منه وإنما المطلوب بيان 
المحل أي لا يعجزوه سبحانه في الأرض والانصاف أن ما ذكر حلاف الظاهرء والظاهر إنما هو تعلق في الأرض» 
بمعجزين وأياً ما كان فالقراءة المذكورة صحيحة وإن اختلفت مراتب تخريجاتها قوة وضعفاء ومن ذلك يعلم ما في 
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قول النحاس ما علمت أحداً من أهل العربية بصرياً ولا كوفياً إلا وهو يخطىء قراءة حمزة فمنهم من يقول: هي لحن 
لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ليحسين» ومنهم من قال هذا أبو حاتم انتهى من قلة الوقوف ومزيد الهذيان والجسارة 
على الطعن في متواتر من القرآنء ولعمري لو كانت القراءة بالرأي لكان اللائق بمن خفي عليه وجه قراءة حمزة أن لا 
يتكلم بمثل ذلك الكلام ويتهم نفسه ويحجم عن الطعن في ذلك الإمام» وقوله تعالى: «ِإوَمَأْوَاهُمْ الئاز4 عطف على 
م ل د بالنهي عن الحسبان تحقيق نفي الحسبان كأنه قيل الذين كفروا 

وجوز أن يكون عطفاً على مقدر لأن الأول وعيد الدنيا كأنه قيل مقهورون في الدنيا بالاستفصال ومخزون في 
الآخرة بعذاب النار» وعن صاحب النظم تقديره بل هم مقدور عليهم ومحاسبون ومأواهم النار. 

قال في الكشف: وجعله حالاً على معنى لا ينبغي الحسبان لمن مأواه النار كأنه قيل أنى للكافر هذا الحسبان 
وقد أعد له النار» والعدول إلى «إومأواهم النار» للمبالغة في التحقق وأن ذلك معلوم لهم لا ريب وجه حسن خال عن 
كلف لكلفة ألم به بعض الأئمة انتهى» ولا يخفى أن في ظاهره ميلاً إلى بعض تخريجات قراءة «يحسبن» بياء الغيبة. 

وتعقب في البحر تأويل جملة النهي لتصحيح العطف عليها بقوله: الصحيح أنه يجوز عطف الجمل على 
احتلافها يبعا على بعض وإن لم تتحد في النوعية وهو مذهب سيبويه» والمأوى اسم مكان» وجوز فيه المصدرية 
والأول أظهرء وقوله تعالى: وَلمْسَ المَصِير» جواب لقسم مقدر والمخصوص بالذم محذوف أي وبالله «إلبئس 
المصير» هي أي النار» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله» وفي إيراد النار بعنوان كونها مأوى ومصيراً لهم أثر 
نفي فوتهم بالهرب في الأرض كل مهرب من الجزالة ما لا غاية وراءه فلله تعالى در شأن التنزيل. 
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یا أيهَا الْذِينَ آمثوا) إلخ رجوع عند الأكثرين إلى بيان تتمة الأحكام السابقة بعد تمهيد ما يوجب الامتثال 
بالأوامر والنواهي الواردة فيها وفي الأحكام اللاحقة من التمئيلات والترغيب والترهيب والوعد والوعيدء وفي التحقيق 
ويحتمل أن يقال: إنه مما يطاع الله تعالى ورسوله لله فيه» وتخصيصه بالذكر لأن دخوله في الطاعة باعتبار أنه من 
الآداب أبعد من غيره» والخطاب إما للرجال خاصة والنساء داخلات في الحكم بدلالة النص أو للفريقين تغليبا 
واعترض الأول بأن الآية نزلت بسبب النساءء فقد روي أن أسماء بنت أبي مرثد'“ دخل عليها غلام كبير لها في وقت 
كرهت دخوله فأنت رسول الله عه فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها فنزلت» وقد ذكر 
الاتقان أن دخول سبب النزول في الحكم قطعي. 

وأجيب بأنه ما المانع من أن يعلم الحكم في السبب بطريق الدلالة والقياس الجلي ويكون ذلك في حكم 
الدحول» ونقل عن البيكي أنه ظني فيجوز إخراجه؛ وتمام الكلام في ذلك في كتب الأصولء ثم ما ذكر في سبب 
النزول ليس مجمعاً عليه» فقد روي أن رسول الله عه بعث وقت الظهيرة إلى عمر رضي الله تعالى عنه غلاماً من 
الأنصار يقال له مدلج وكان رضي الله تعالى عنه نائماً فدق عليه الباب ودخل فاستيقظ وجلس فانكشف منه شيء 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لوددت أن الله تعالى نهى أباءنا وأبناءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلا 
يإذن فانطلق معه رسول الله عات فوجد هذه الآية قد نزلت فخر ساجداًء وهذا أحد موافقات رأيه الصائب رضي الله 
تعالى عنه للوحي» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: كان أناس من أصحاب رسول الله َه يعجبهم أن يواقعوا 
نساءهم في هذه الساعات فيغتسلوا ثم يخرجون إلى الصلاة فىمرهم الله تعالى أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا 
يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» ويعلم منه أن الأمر في قوله سبحانه 
«ليستأذلكم الَّذِينَ ملكت أمائكم رَالَذِينَ لم يعوا الحُنّم منكم) وإن كان في الظاهر للمملوكين والصبيان 
لكنه في الحقيقة للمخاطبين فكأنهم أمروا أن يأمروا المذكورين بالاستعذان وبهذا ينحل ما قيل: كيف يأمر الله عد 
وجل من لم يبلغ الحلم بالاستئذان وهو تكليف ولا تكليف قبل البلوغ» وحاصله أن الله تعالى لم يأمره حقيقة وإنما 
أمر سبحانه الكبير أن يى مره بذلك كما أمره أن يأمره بالصلاة, فقد روي عنه عه أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم 


)١(‏ وقيل 5 مرشد بالشين المعجمة واختاره جمع اه منه. 
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أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وأمره بما ذكر ونحوه من باب التأديب والتعليم ولا إشكال فيه 
وقيل: الأمر للبالغين من المذكورين على الحقيقة ولغيرهم على وجه التأديب. وقيل: هو للجميع على الحقيقة والتكايف 
يعتمد التمييز ولا يتوقف على البلوغ فالمراد بالذين لم يبلغوا الحلم المميزون من الصغار وهو كما ترى. واختلف في 
هذا الأمر فذهب بعض إلى أنه للوجوب» وذهب الجمهور إلى أنه للندب وعلى القولين هو محكم على الصحيح 
وسيأتي تمام الكلام في ذلك» والجمهور على عموم #الذين ملكت أيمانكم) في العبيد والإماء الكبار والصغار 
وعن ابن عمر ومجاهد أنه خاص بالذكور كما هو ظاهر الصيغة وروى ذلك عن أبى جعفر. وأبى عبد الله رضي الله 
تعالى عنهماء وقال السلمي: إنه خاص بالإناث وهو قول غريب لا يعول عليه» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
تخصيصه بالصغار وهو خلاف الظاهر جداًء والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان ذكوراً وإناثاً على ما يقتضيه ما مر 
في سابقه عن الجمهور وخص بالمراهقين منهم» وطإمنكم» لتخصيصهم بالأحرار ويشعر به المقابلة أيضاً. 


وفي البحر هو عام في الأطفال عبيداً كانوا أو أحراراً وكني عن القصور عن درجة البلوغ بما ذكر لأن الاحتلام 
أقوى دلائله» وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا احتلم الصبي فقد بلغ واختلفوا فيما إذا بلغ خمس عشرة سنة ولم يحتلم 
فقال أبو حنيفة في المشهور: لا يكون بالغاً حتى يتم له ماني عشرة سنة وكذا الجارية إذا لم تحتلم أو لم تحض أو 
لم تحبل لا تكون بالغة عنده حتى يتم لها سبع عشرة سنة» ودليله قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن حتى يبلغ أشده) [الأنعام: [٠٠١‏ وأشد الصبي كما روي عن ابن عباس وتبعه القتيبي ثماني عشرة سنة 
وهو أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشؤهن وإدراكهن أسرع فنقص في حقهن سنة 
لاشتمالها على الفصول الأربعة رالتي يوافق واحد منها المزاج لا محالة وقال صاحباه والشافعي وأحمد: إذا بلغ الغلام 
والجارية حمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن الإمام رضي الله تعالى عنه أيضاً وعليه الفتوى. 


ولهم أن العادة الفاشية أن لا يتأخر البلوغ فيهما عن هذه المدة وقيدت العادة بالفاشية لأنه قد يبلغ الغلام في 
ثنتي عشرة سنة وقد تبلغ الجارية في تسع سنين» واستدل بعضهم على ما تقدم بما روى ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه عرض على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه عليه الصلاة 
والسلام يوم الخندق وله حمس عشرة سنة فأجازه» واعترض أبو بكر الرازي على ذلك بأن أحداً كان في سنة ثلاث 
والخندق في سنة حمس فكيف يصح ما ذكر في الخبرء وأيضاً لا دلالة فيه على المدعى لأن الإجازة في القتال لا 
تعلق لها بالبلوغ فقد لا يؤذن البالغ لضعفه ويؤذن غير البالغ لقوته وقدرته على حمل السلاح. 


ولعل عدم إجازته عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أولاً إنما كان لضعفه ويشعر بذلك أنه 

صلى الله تعالى عليه وسلم ما سأله عن الاحتلام والسن. ومما تفرد به الشافعي رضي الله تعالى عنه على ما قيل جعل 
الإنبات دليلاً على البلوغ واحتج له بما روى عطية القرظي أن النبي عله أمر بقتل من أنبت من قريظة واستحياء من لم 
ينبت قال: فنظروا إليّ فلم أكن قد أنبت فاستبقاني عَلِّ؛ِ وتعقبه أبو بكر الرازي بأن هذا الخبر لا يجوز إثبات الشرع 
بمثله فإن عطية هذا مجهول لا يعرف إلا من هذا الخبرء وأيضاً هو مختلف الألفاظ ففي بعض رواية أن النبي عه أمر 
بقتل من جرت عليه المواسي» وأيضاً يجوز أن يكون الأمر بقتل من أنبت ليس لأنه بالغ بل لأنه قوي فإن الإنبات يدل 
على القوة البدنية» وانتصر للشافعي بأن الاحتمال مردود بما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سكل عن غلام 
فقال: هل اخضر إزاره فإنه يدل على أن ذلك كان كالأمر المتفق عليه فيما بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ثم 
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المشهور عن الشافعي عليه الرحمة جعل ذلك دليلاً على البلوغ في حق أطفال الكفار» وتكلف الشافعية في الانتصار 
له ورد التشنیع عليه بما لا يخفى ما فيه على من راجعه. 


ومن الغريب ما روي عن قوم من السلف أنهم اعتبروا ف في البلوغ أن يبلغ الإنسان في طوله خمسة أشبا وروي 
عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فقد وقعت عليه الحدود يقتص له ويقتص منه. 


وعن ابن سيرين عن أنس قال: أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بغلام قد سرق فأمر به فشبر فنقص أنملة فخلى 
عنه» وبهذا المذهب أخذ الفرزدق في قوله يمدح يزيد بن المهلب: 

نجنا وال سعد فيلت هذاه زازه وسيهنا قفأدرك عنمسسة الأشبار 

يدني كتائب من كتائب تلتقي بالطعن يوم تجاول وغوار 

وأكثر الفقهاء لا يقولون به لأن الإنسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويلاً وفوق البلوغ ويكون قصيراً فلا عبرة 
بذلك. ولعل الأخبار السابقة لا تصح. وما نقل عن الفرزدق لا يتعين إرادة البلوغ فيه» ومن الناس من قال: إنه أراد 
بخمسة الأشبار القبر كما قال الآخر: 


تسيا لأريتم افرع قبي د في جوفه جبل أشم كبير 

هذا وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية «الحلّم) بسكون اللام وهي لغة تميم» وذكر الراغب أن الحلم بالضم 
والحلم السكون كلاهما عدر جم في نومه بكذا السو رآه في المنام يحلم بالضم ولم يخص ذلك بلغة دون 
أخرى» وعن بعضهم عد حلماً بالفتح مصدراً لذلك أيضاًء وفي الصحاح الحلم بالضم ما يراه النائم ع حلم 
بالفتح واحتلم وتقول حلمت بكذا وحلمته أيضاً فيتعدى بالباء وبنفسه قال: 


ف فحلمتها وبلو رفيلة دونها لا يبعدن خيالها المحلوم 
والحلم بكسر الحاء الأناة تقول منه: حلم الرجل بالضم إذا صار حليماًء وفي القاموس الحلم بالضم وبضمتين 
الرؤيا جمعه أحلام ثم قال: وحلم به وعنه رأى له رؤيا أو رآه في النوم والحلم بالضم والاحتلام الجماع في النوم 


والاسم الحلم كعنق والحلم بالكسر الأناة والعقل وجمعه أحلام وحلوم اه والظهر أن ما نحن فيه بمعنى الجماع في 


وقال الراغب: الحلم زمان البلوغ وسمي الحلم لكونه جديراً صاحبه بالحلم أي الأناة وضبط النفس عن هيجان 
الغضب وفي النفس منه شيء طثَلتَ مَرات) أي ثلاث أوقات في اليوم والليلة» والتعبير عنها بالمرات للإيذان بأن 
مدار طلب الاستعذان مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين لا أنفسها فنصب #إثلاث مرات) على 
الظرفية للاستكذان وهو الذي ذهب إليه الجمهور ويدل على ما ذكر قوله تعالى: من قبل صَلاة الْفَجْر» إلخ فإن 
الظاهر أنه في محل النصب أو الجر كما قيل إنه بدل من «إثلاث4 أو من «إمرات» بدل مفصل من مجمل. 

وجوز أن يكون في محل الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي أحدها من قبل إلخ وهو أيضاً يدل على ما 
ذكرناء واختار في البحر أن المعنى ثلاث استكذانات كما هو الظاهر فإنك إذا قلت: ضربت ثلاث مرات لا يفهم منه إلا 
ثلاث ضربات» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام الاستعذان ثلاث» وعليه يكون ثلاث مرات» مفعولاً مطلقاً 
للاستعذان و «إمن قبل4 الخ ظرف له» وشرع الاستعذان من قبل صلاة الفجر لظهور أنه وقت القيام عن المضاجع 
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وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة“ وكل ذلك مظنة انكشاف العورة. وأيضاً كثيراً ما يجنب الشخص ليلا فيغتسل 
في ذلك الوقت ويستحي من الاطلاع عليه في تلك الحالة ولو مستور العورة «إوَحينَ تَضَّعُونَ نيَابَكُمْ4 أي وحين 
بم تلبسونها في النهار وتحطونها عنكم هَن ت الظهيرة» بيان للحين» والظهيرة كما قال الراغب وقت 
الظهرء وفي القاموس هي حد انتصاف النهار وإنما ذلك في القيظ. 
وجوز أن تكون «إمن4 أجلية والكلام على حذف مضاف أي وحين تضعون ثيابكم من أجل حر الظهيرة» وفسر 
بعضهم الظهيرة بشدة الحر عند انتصاف النهار فلا حاجة إلى الحذف؛ و إحين) عطف على «إمن قبل) وهو ظاهر 
على تقدير كونه في محل نصبء وأما على التقديرين الآخرين فيلتزم القول ببناء حين على الفتح وإن أضيف إلى 
مضارع كما قيل في قوله تعالى: «إهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم# [المائدة: ١١9‏ على قراءة فتح ميم يوم» 
والتصريح بمدار الأمر أعني وضع الثياب في هذا الحين دون ما قيل وما بعد لما أن التجرد عن الثياب فيه لأجل 
القيلولة لقلة زمانها كما ينبىء عنه إيراد الحين مضافاً إلى فعل حادث متقض ووقوعها في النهار الذي هو مثنة لكثرة 
الورود والصدور ومظنة لظهور الأحوال وبروز الأمور ليس من التحقق والاطراد بمنزلة ما في الوقتين المذكورين فإن 
تحقق المدار فيهما أمر معروف لا يحتاج إلى التصريح به. 


لوّمنْ بغد صَلاة العشاء» ضرورة أنه وقت التجرد عن لباس اليقظة والالتحاف بثياب النوم وكثيراً ما يتعاطى 
فيه مقدمات الجماع وإن كان الأفضل تأخيره لمن لا يغتسل على الفور إلى آخر الليل» ويعلم مما ذكر في حيز بيان 
حكمة مشروعية الاستئذان في الوقت الأول والوقت الأخير أن المراد بالقبلية والبعدية المذكورتين ليس مطلقهما 
المتحقق في الوقت الممتد المتخلل بين صلاة الفجر وصلاة العشاء بل المراد بهما طرفا ذلك الوقت الممتد 
المتصلان اتصالاً عادياً بالصلاتين المذكورتين وعدم التعرض للأمر بالاستئذان في الباقي من الوقت الممتد إما 
لانفهامه بعد الأمر بالاستعذان في الأوقات المذكورة من باب الأولى» وإما لندرة الوارد فيه جداً كما قيل» وقيل إن 
ذاك لجريان العادة على أن من ورد فيه لا يرد حتى يعلم أهل البيت لما في الورود ودخول البيت فيه من دون إعلام 
أهله من التهمة ما لا يخفى. 


وقوله تعالى: «إثَلآتُ عورات) خبر مبتدأ محذوف» وقوله سبحانه وکټ متعلق بمحذوف وقع صفة له أي 
هن ثلاث عورات كائنة لكم» والعورة الخلل ومنه أعور الفارس وأعور المكان إذا اختل حاله والأعور المختل العين» 
وعورة الإنسان سوأته وأصلها كما قال الراغب: من العار وذلك لما يلحق في ظهورها من العار أي المذمة» وضميرهن 
المحذوف للأوقات الثلاثة» والكلام على حذف مضاف أي هي ثلاث أوقات يختل فيها التستر عادة» وقدر أبو البقاء 
المضاف قبل «إثلاث) فقال: أي هي أوقات ثلاث عورات أو لا حذف فيه وإطلاق العورات على الأوقات المذكورة 
المشتملة عليها للمبالغة كأنها نفس العورات» والجملة استئناف مسوق لبيان علة طلب الاستعذان في تلك الأوقات. 


وق أبو بكر وحمزة ال وثللاث) ا بدل 0 مرات» وجوز أب البقاء كونه 0 


وبني تميم ليس عَلَيكُمْ وَل ا أي على الذين ملكت ا والذين لم يبلغوا ال منكم ty‏ أي 


)١(‏ بفتح القاف وتسكينها غير جائز إلا في الضرورة | ه شهاب ١ه‏ منه. 
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في الدخول بغير استعذان لتَعْدَهْنٌّ4 أي بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وهي الأوقات المتخللة بين كل 
اثنين منهن» وإيرادها بعنوان البعدية مع أن كل وقت من تلك الأوقات قبل كل عورة من العورات كما أنها بعد أخرى 
منهن لتوفية حق التكليف والترخيص الذي هو عبارة عن رفعه إذ الرخصة إنما تتصور في فعل يقع بعد زمان وقوع الفعل 
المكلف كذا في إرشاد العقل السليم» وظاهره أنه لا حرج في الدخول بغير استعذان في الوقت المتخلل بين ما بعد 
صلاة العشاء وما قبل صلاة الفجر بالمعنى السابق للبعدية والقبلية» ومقتضى ما قدمنا ثبوت الحرج في ذلك فيكون 
كالمستثنى مما ذكر. 


وكان الظاهر أن يقال: ليس عليهم جناح بعدهن وعدم التعرض لنفي أن يكون على المخاطبين جناح لأن 
المأمورين ظاهراً فيما تقدم بالاستئذان في العورات الثلاث هم المماليك والمراهقون الأحرار لا غير» وإن اعتبر 
المأمورون في الحقيقة فيما مر كان الظاهر هاهنا أن يقال: ليس عليكم جناح بعدهن مقتصراً عليه ولعل احتيار ما في 
النظم الجليل لرعاية المبالغة في الإذن بترك الاستعذان فيما عدا تلك الثلاث حيث نفي الجناح عن المأمورين به فيها 


والظاهر أن المراد بالجناح الإثم الشرعي» واستشكل بأنه يفهم من الآية ثبوت ذلك للمخاطبين إذا دخل 
المماليك والذين لم يبلغوا الحلم منهم عليهم من غير استعذان في تلك العورات مع أنه لا تزر وازرة وزر أخرى وثبوته 
للمماليك والصغار كذلك مع أن الصغار غير مكلفين فلا يتصور في حقهم الإثم الشرعي. 

وأجيب بأن ثبوت ذلك لمن ذكر بواسطة المفهوم ولا عبرة به عندناء وعلى القول باعتباره يمكن أن يكون ثبوته 
للمخاطبين حينئذ لتركهم تعليمهم والتمكين من الدخول عليهم ويبقى إشكال ثبوته للصغار ولا مدفع له إلا بالتزام 
. القول بأن التكليف يعتمد التمييز ولا يتوقف على البلوغ وهو خلاف ما عليه جمهور الأثمة. 

ويرد على القول بأن ثبوت ذلك لمن ذكر بواسطة المفهوم بحث لا يخفى. والتزم في الجواب كون المراد 
بالجناح لإثم العرفي الذي مرجعه ترك الأولى وإلا خلق من حيث المروءة والأدب وجواز ثبوت ذلك للمكلف وغير 
المكلف مما لا كلام فيه فكأن المعنى ليس عليكم أيها المؤمنون جناح في دخولهم عليكم بعدهن لترككم تعليمهم 
وتمكينكم إياهم منه المفضي إلى الوقوف على ما تأبى المروءة والغيرة الوقوف عليه ولا عليهم جناح في ذلك 
لإخلالهم بالأدب المفضي إلى الوقوف على ما تكره ذوو الطباع السليمة الوقوف عليه وينفعلون منه. ولا يأبى ذلك 
تقدم الأمر السابق ولا في الإرشاد من بيان نكتة إيراد العورات الثلاث بعنوان البعدية بما سمعت فتدبر فإنه دقيق. 

وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها» [النور: ۲۷] منسوخ بهذه الآية حيث دلت على جواز الدخول بدون استعذان بعد الأوقات الثلائة ودل ذلك 
على خلافه. ومن لم يذهب إليه قال: إنها في الصبيان ومماليك المدخول عليه وآية الاستئذان في الأحرار البالغين 
ومماليك الغير في حكمهم فلا منافاة ليلتزم النسخ. ثم اعلم أن نفي الجناح بعدهن على من ذكر ليس على عمومه 
فإنه متى تحقق أو ظن كون أهل البيت على حال يكرهون اطلاع المماليك والمراهقين من الأحرار عليها كانكشاف 
عورة أحدهم ومعاشرته لزوجته أو أمته إلى غير ذلك لا ينبغي الدخول عليهم بدون استئذان سواء كان ذلك في إحدى 
العورات الثلاث أو في غيرها والأمر بالاستئذان فيها ونفي الجناح بعدها بناء على العادة الغالبة من كون أهل البيت في 
الأوقات الثلاث المذكورة على حال يقتضي الاستعذان وكونهم على حال لا يقتضيه في غيرها. 
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هذا وفي الآية توجيه آخر ذكره أبو حيان وظاهر صنيعه اختياره وعليه اقتصر أبو البقاء هو أن التقدير ليس عليكم 
ولا عليهم جناح بعد استئذانهم فيهن فحذف الفاعل وحرف الجر فبقي بعد اسكذانهن ثم حذف المصدر فصار 
بعدهن» وعليه تقل مؤونة الكلام في الآية إلا أنه حلاف الظاهر جداً. والجمهور على ما سمعت أولا في معناهاء 
والظاهر أن الجملة على القراءتين السابقتين في ثلاث مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلهاء و في الكشاف أنها إذا رفع 
إثلاث4 كانت في محل رفع على الوصف. والمعنى هن ثلاث مخصوصة بالاستعذان وإذا نصب لم يكن لها محل 
وكانت كلاماً مقرراً للاستثذان في تلك الأحوال خاصة؛ وقال في ذلك صاحب التقريب: إن رفع الحرج وراء الأوقات 
الثلاثة مقصود في نفسه فإذا وصف به إثلاث عورات4 نصباً وهو بدل من ثلاث مرات كان التقدير ليستأذنكم هؤلاء 
في ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان. ويدفعه وجوه مستفادة من علم المعاني. أحدها اشتراط تقدم علم السامع 
بالوصف وهو منتف إذ لم يعلم إلا من هذا. والثاني جعل الحكم المقصود وصفاً للظرف فيصير غير مقصود. والثالث 
أن الأمر بالاستئذان في المرات الثلاث حاصل وصفت بأن لا حرج وراءها أو لم توصف فيضيع الوصف. وأما إذا 
وصف المرفوع فيزول الدوافع لأنه ابتداء تعليم أي هن ع ثلاث مخصوصة بالاستئذان وصفة للخبر المقصود ولم يتقيد 
أمر الاستعذان به فليتأمل فإنه دقيق جليل انتهى» وتعقب بأن الوجهين الأخيرينة ساقطان لا طائل تحتهما والأول هو 
الوجه. فإن قيل: هو مشترك الإلزام قيل: قد تقدم في قوله تعالى: إليستأذنكم» ما يرشد إلى العلم بذلك وليست 
الجملة الأخيرة من أجزائه كما هي كذلك على فرض جعلها صفة للبدل ولا يحتاج مع هذا إلى حديث أن رفع الحرج 
وراء الأوقات الثلاثة مقصود في نفسه بل قيل هو في نفسه ليس بشيء فقد قال الطيبي: إن المقصود الأولى الاستكذان 
في الأوقات المخصوصة ورفع الحرج في غيرها تابع له لقول المحدث رضي الله تعالى عنه لوددت أن الله عز وجل 
نهى آباءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلا يإذن ثم انطلق إلى النبي عله وقد نزلت الآية. وفي الكشف 
أنه جيء به أي بالكلام الدال على رفع الحرج أعني «إليس عليكم) إلخ على رفع ثلاث مؤكداً للسالف على 
طريق الطرد والعكس وكذلك إذا نصب وجعل استنافاً وأما إذا جعل وصفاً فيفوت هذا المعنى. وهذا أيضاً من الدوافع 
انتهى فتأمل ولا تغفل. 


وقوله تعالى: «طَوَّافُونَ عَلَيكُمْ4 خبر مبتدأ محذوف أي هم طوافون والجملة استكناف ببيان العذر المرخص 
في ترك الاستئذان وهو المخالطة الضرورية وكثرة المداخلة. -- دليل على تعليل الأحكام الشرعية وكذا في الفرق 
بين الأوقات الثلاثة وغيرها بأنها عورات. وقوله عز وجل: یکم عَلَى بَغض» جوز أن يكون مبتدأ وخبراً ومتعلق 
الجار كون خاص حذف لدلالة ما قبله عليه أي بعضكم طائف على بعض» وجوز أن يكون معمولاً لفعل محذوف أي 
يطوف بعضكم على بعض» وقال ابن عطية لإبعضكم» بدل من إطوافون)» وتعقبه في البحر بأنه إن أراد أنه بدل من 
«إطوافون» نفسه فلا يجوز لأنه يصير التقدير هم بعضكم على بعض وهو معنى لا يصح وإن أراد أنه بدل من الضمير 
فيه فلا يصح أيضاً إن قدر الضمير ضمير غيبة لتقديرهم لأنه يصير التقدير هم يطوف بعضكم على بعض وإن جعل 
التقدير أندم يطوف عليكم بعضكم على بعض فيدفعه أن إعليكم» يدل على أنهم هم المطوف عليهم وأنتم طوافون 
يدل على أنهم طائفون فيتعارضان» وقيل: يقدر أنتم طوافون ويراد بأنتم المخاطبون والغيب من المماليك والصبيان 
وهو كما ترى» وجوز أبو البقاء كون الجملة بدلاً من التي قبلها وكونها مبينة مؤكدة» ولا يخفى عليك ما تضمنته من 
جبر قلوب المماليك بجعلهم بعضاً من المخاطبين وبذلك يقوى أمر العلية. وقرأ ابن أبي عبلة «طوافين» بالنصب على 
الحال من ضمير عليهم إكذلك4 إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعد على ما مر تفصيله في تفسير قوله تعالى: 
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«وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: “47 ]١‏ وفي غيره أيضاً أي مدل ذلك التبيين يِن الله لَكُمْ الأيات) الدالة 
على ما فيه نفعكم وصلاحكم أي ينزلها مبينة واضحة الدلالة لا أنه سبحانه يبينها بعد أن لم تكن كذلكء وتقديم 
الجار والمجرور على المفعول الصحيح لما مر غير مرة» وقيل: يبين علل الأحكام. وتعقب بأنه ليس بواضح مع أنه 
مؤد إلى تخصيص الآيات بما ذكر هاهنا. 

«والله ليم مبالغ في العلم بجميع المعلومات فيعلم أحوالكم طإحكيس4 في جميع أفاعيله فيشرع لكم ما 
فيه صلاحكم معاشاً وعادا. 

ا إذا بَلّعَ الأَظْمَالُ منكُمُ الحُلّم) لما بين سبحانه آنفاً حكم الأطفال من أنهم لا يحتاجون إلى الاستعذان 
في غير الأوقات الثلاثة عقب جل وعلا ببيان حالهم إذا بلغوا دفعاً لما عسى أن يتوهم أنهم وإن كانوا أجانب ليسوا 
کا لانت سيت اعتيادهم الدخول فاللام في «الأطفال» للعهد إشارة إلى الذين لم يبلغوا الحلم المجعولين 
قا للمماليك أي إذا بلغ الأطفال الأحرار الأجانب يسانو 4 إذا أرادوا الدخول عليكم كما اسْتَأدّنَ الذينَ 
من قبلهخ» أي الذين ذكروا من قبلهم في قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها» [النور: ۲۷] وجوز أن تكون القبلية باعتبار الوصف لا باعتبار الذكر في النظم الجليل بقرينة 
ذكر البلوغ وحكم الطفولية أي الذين بلغوا من قبلهم. وأخرج هذا ابن أبي حاتم عن مقاتل وزعم بعضهم أنه أظهر. 

وتعقب بأن المراد بالتشبيه بيان كيفية اسعذان هؤلاء وزيادة إيضاحه ولا يتسنى ذلك إلا بتشبيهه باسكذان 
المعهودين عند السامع» ولا ريب في أن بلوغهم قبل بلوغ هؤلاء مما لا يخطر ببال أحد وإن كان الأمر كذلك في 
الواقع وإنما المعهود المعروف ذكرهم قبل ذكرهم» فالمعنى فليستأذنوا اسكذاناً كائناً مثل استعذان المذكورين قبلهم 
بأن يستأذنوا في جميع الأوقات ويرجعوا إن قيل لهم ارجعوا حسبما فصل فيما سلف» وكون المراد بالأطفال الأطفال 
الأحرار الأجانب قد ذهب إليه غير واحد» وقال بعض الأجلة: المراد بهم ما يعم الأحرار والمماليك فيجب الاستعذان 
على من بلغ من الفريقين وأوجب هذا استئذان العبد البالغ على سيدته لهذه الآية» وقال في البحر إمنكم» أي من 
أولادكم وأقربائكم. 

وأخرج ابن أبي حاتم نحو هذا التفسير عن سعيد بن جبير. وأخرج عن سعيد بن المسيب أنه قال: يستأذن 
الرجل على أمه فإنما نزلت «إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم#في ذلك. وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في 
الأدب وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عطاء أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أأستأذن على 
أختي ؟ قال: نعم قلت: إنها في حجري وأنا أنفق عليها وإنها معي في البيت آأستأذن عليها؟ قال: نعم إن الله تعالى 
يقول: «إليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم ييلغوا الحلم الآية فلم يأمر هؤلاء بالاسكذان إلا في 
العورات الثلاث وقال تعالى: «إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم» فالإذن 
واجب على خلق الله تعالى أجمعين» وروي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني 
لآمر جارتي يعني زوجته أن تستأذن علي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عليكم أن تستأذنوا على آبائكم 
وأمهاتكم وأخواتكم؛ ونقل عن بعضهم أن وجوب الاستعذان المستفاد من الأمر الدال عليه في الآية منسوخ وأنكر ذلك 
سعيد بن جبير روي عنه يقولون: هي منسوخة لا والله ما هي منسوخة ولكن الناس تهاونوا بهاء وعن الشعبي ليست 
منسوخة فقيل له: إن الناس لا يعملون بها فقال: الله تعالى المستعان» وقيل: ذلك مخصوص بعدم الرضا وعدم باب 
يغلق كما كان في العصر الأول إكدلك ب ين ان کم آياته وال عَليجٌ حكية) الكلام فيه كالذي سبق» والتكرير 
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للتأكيد والمبالغة في طلب الاستئذان؛ وإضافة الآيات إلى ضمير الجلالة لتشريفها وهو مما يقوي أمر التأكيد والمبالغة 
«وَالْقَوَاعدُ منّ النّسَاء أي العجائز وهو جمع قاعد كحائض وطامث فلا يؤنث لاختصاصه ولذا جمع على فواعل لأن 
التاء فيه كالمذكورة أو هو شاذء قال ابن السكيت: امرأة قاعد قعدت عن الحيض» وقال ابن قتيبة: سميت العجائز 
قواعد لأنهن يكثرن القعود لكبر سنهن» وقال ابن ربيعة: لقعودهن عن الاستمتاع حيث أيسن ولم يبق لهن طمع في 
الأزواج فقوله تعالى: اللاي لآ يَرِجُونَ نكاحاً» أي لا يطمعن فيه لكبرهن صفة كاشفة هقَلَيْسَ عَلِيِهنٌ جاح أن 
يَضَعْنَ تيَابَهُنٌ4 أي الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها لكشف العورة كالجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار. 


وأخرج ابن المنذر عن ميمون بن مهران أنه قال: في مصحف أب بن كعب ومصحف ابن مسعود «فلیس 
عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا 
يقرآن كذلك» ولعله لذلك اقتصر بعض في تفسير الثياب على الجلباب» والجملة خبر #القواعد» والفاء إما لأن اللام 
في القواعد موصولة بمعنى اللاتي وإما لأنها موصوفة بالموصول. وقوله تعالى: طغَْرُ مُتَبرَجَات بزينة) حال» وأصل 
التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم: سفينة بارج لا غطاء عليهاء والبرج سعة العين بحيث يرى بياضها محيطا 
بسوادها كله لا يغيب منه شيء» وقيل: أصله الظهور من البرج أي القصر ثم حص بأن تتكشف المرأة للرجال يإبداء 
زينتها وإظهار محاسنهاء ولیست الزينة مأخوذة في مفهومه حتى يقال: إن ذكر الزينة من باب التجريد» والظاهر أن الباء 
للتعدية» وقيل زائدة في المفعول لانهم يفسرون التبرج بمتعد» ففي القاموس تبرجت أظهرت زينتها للرجال وفيه نظر» 
والمراد بالزينة الزينة الخفية لسبق العلم باختصاص الحكم بها ولما في لفظ التبرج من الإشعار» والتدكير لإفادة الشياع 
وأن زينة ما وإن دقت داخلة في الحكم أي غير مظهرات زينة مما أمر يإخفائه في قوله تعالى: «إولا يبدين زينتهن» 
[النور: .]١ ١‏ 

«إوأن يُشتغففن) بترك الوضع والتستر كالشواب حير لَهُنّ4 من الوضع لبعده من التهمة فلكل ساقطة لاقطة» 
وذكر ابن المنير للآية معنى استحسنه الطيبي فقال: يظهر لي والله تعالى أعلم أن قوله تعالى: «9غير متبرجات بزينة» 
من باب: «على لا حب لا يهتدى بمناره» أي لا منار فيه فيهتدى به وكذلك المراد والقواعد من النساء لا زينة لهن 
فيتبرجن بها لأن الكلام فيمن هن بهذه المثابة» وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن 
فما ظنك بذوات الزينة من الشواب» وأبلغ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من الاستعفاف إيذاناً 
بأن وضع الشياب لا مدخل له في العفة هذا في القواعد فكيف بالكواعب رَاللهُ سَميعٌ4 مبالغ في سمع جميع ما 
يسمع فيسمع بما يجري بينهن وبين الرجال من المقاولة «عَليمٌ4 فيعلم سبحانه مقاصدهن. وفيه من الترهيب ما لا 

ليس على الأغقى ڪر زع زلا على الأغرع رج حرج رع ولأ على المريض ڪرج) في كناب الزهراوي عن ابن 
وخوفاً من تأذيهم بأفعالهم ا فنزلت. 0 كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام فإذا لم يكن عنده ما 
يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو إلى بعض من سماهم الله تعالى في الآية الكريمة فكانوا يتحرجون من 
ذلك ويقولون: ذهب بنا إلى بيت غيره ولعل أهله كارهون لذلك. وكذا كانوا يتحرجون من الأكل من أموال الذين 
كانوا إذا خرجوا إلى الغزو وخلفوا هؤلاء الضعفاء في بيوتهم ودفعوا إليهم مفاتيحها وأذنوا لهم أن يأكلوا مما فيها 
مخافة أن لا يكون إذنهم عن طيب نفس منهم. 
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وكان غير هؤلاء أيضاً يتحرجون من الأكل في بيوت غيرهم» فعن عكرمة كانت الأنصار في أنفسها قزازة 
فكانت لا تأكل من البيوت الذي ذكر الله تعالى» وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه أو أخته 
فتتحفه المرأة بشيء من الطعام فيتحرج لأجل أنه ليس ثم رب البيت» والحرج لغة كما قال الزجاج الضيق من الحرجة 
وهو الشجر الملتف بعضه ببعض لضيق المسالك فيه» وقال الراغب: هو في الأصل مجتمع الشيء ثم أطلق على 
الضيق وعلى الإثم» والمعنى على الرواية الأولى ليس على هؤلاء حرج في أكلهم مع الأصحاء ويقدر على سائر 
الروايات ما يناسب ذلك مما لا يخفى» و «إعلى4 على معناها في جميع ذلك» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه لما نزل «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: ۱۸۸] تحرج المسلمون عن مؤاكلة الأعمى لأنه لا 
يبصر موضع الطعام الطيب والأعرج لأنه لا يستطيع المزاحمة على الطعام والمريض لأنه لا يستطيع استيفاء الطعام 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقيل: كانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تجتنب الأكل مع أهل هذه الأغدار لمكان 
جولان يد الأعمى وانبساط جلسة الأعرج وعدم خلو المريض من رائحة تؤذي أو جرح ينض أو أنف يذن فنزلت. ومن 
ذهب إلى هذا جعل «إعلى» بمعنى في أي ليس في مؤاكلة الأعمى حرج وهكذا وإلا لكان حق التركيب ليس 
عليكم أن تأكلوا مع الأعمى حرج وكذا يقال فيما بعد وفيه بعد لا يخفى» وقيل: لا حاجة إلى أن يقدر محذوف بعد 
قوله تعالى: طإحرج» حسبما أشير إليه إذ المعنى ليس على الطوائف المعدودة ولا على أَلْفُسكُم» حرج أن 
تأكُلُوا4 انتم وهم معكم لإمن | بُيُوتكُم4 إل وإلى كون المعنى كذلك ذهب مولانا شيخ الإسلام ثم قال: : وتعميم 
الخطاب للطوائف المذكورة أيضاً يأباه ما قبله وما بعده فإن الخطاب فيهما لغير أولئنك الطوائف حتماً ولعل ما تقدم 
أولى» وأما تعميم الخطاب فلا أقول به أصلأء وعن ابن زيد والحسن وذهب إليه الجبائي وقال أبو حيان: هو القول 
الظاهر أن اجرج العنفي عن أهل العذر هو الحرج في القعود عن الجهاد وغيره مما رخص لهم فيه والحرج المنفي 
عمن بعدهم الحرج في الأكل من البيوت المذكورة» قال صاحب الكشاف: والكلام عليه صحيح لالتقاء الطائفتين في 
أن كلا منفي عنه الحرج» ومثاله أن يستفتى مسافر عن الإفطار في رمضان وحاج مفرد عن تقديم الحلق على النحر 
فتقول: ليس على المسافر حرج أن يفطر ولا عليك يا حاج أن تقدم الحلق على النحر وهو تحقيق لأمر العطف وذلك 
أنه لما كان فيه غرابة لبعد الجامع بادىء النظر ازاله بأن الغرض لما كان بيان الحكم كفاء الحوادث والحادثتان وإن 
تباينتا كل التباين إذا تقارنتا في الوقوع والاحتياج إلى البيان قرب الجامع بينهما ولا كذلك إذا كان الكلام في غير 
معرض الإفتاء والبيان» وليس هذا القول منه بناء على أن الاكتفاء في تصور ما كاف في الجامعية كما ظن» وبهذا يظهر 
الجواب عما اعترض به على هذه الرواية من أن الكلام عليها لا يلائم ما قبله ولا ما بعده لأن ملاءمته لما بعده قد 
عرفت وجههاء وأما ملاءمته لما قبله فغير لازمة إذ لم يعطف عليه» وربما كل ني وعد عرزي ا من ا الغار 
بترك الجهاد وما يشبهه مما رخص لهم فيه أثناء بيان الاستعذان ونحوه: إن نفي الحرج عنهم بذلك مستلزم عدم 
وجوب الاستعذان منه عه لترك ذلك فلهم القعود عن الجهاد ونحوه من غير استغذان ولا إذن كما أن للماليك 
والصبيان الدخول في البيوت في غير العورات الثلاث من غير استعذان ولا إذن من أهل البيت» ومثل هذا يكفي وجهاً 
في توسيط جملة اثناء جمل ظاهرة التناسب» ويرد عليه شيء عسى أن يدفع بالتأمل» وإنما لم يذكر الحرج في قوله 
تعالى: «إولا على أنفسكم» بأن يقال: ولا على أنفسكم حرج اكتفاء بذكره فيما مر والأواخر محل الحذف» ولم 
يكتف بحرج واحد بأن يقال: ليس على الأعمى والأعرج والمريض وأنفسكم حرج أن تأكلوا دفعاً لتوهم خلاف 
المراد» وقيل حذف الحرج آخراً للإشارة إلى مغايرته للمذكور ولا تقدح في دلالته عليه لا سيما إذا قلنا: إن الدال غير 
منحصر فيه وهو كما ترى» ومعنى «إعلى أنفسكم» كما في الكشاف عليكم وعلى من في مثل حالكم من 
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المؤمنين» وفيه كما في الكشف إشارة إلى فائدة إقحام النفس وأن الحاصل ليس على الضعفاء المطعمين ولا على 
الذاهبين إلى بيوت القرابات ومن في مثل حالهم وهم الأصدقاء حرج. وقيل: إن فائدة إقحامها الإشارة إلى أن الأكل 
المذكور مع أنه لا حرج فيه لا يخل بقدر من له شأن وهو وجه حسن دقيق لا يلزمه استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه ظاهراًء وكان منشؤه كثرة إقحام النفس في ذوي الشأن» ومن ذلك قوله تعالى: #كتب ربكم على نفسه 
الرحمة [الأنعام: 54 ولم يقل سبحانه: كتب ربكم عليه الرحمة» وقوله عز وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي» دون أن يقول جل وعلا: إني حرمت الظلم علي إلى غير ذلك مما يعرفه المتتبع 
المنصف» وما قيل من أن فائدة الإقحام الإشارة إلى أن التجنب عن الأكل المذكور لا يخلو عن رعاية حظ النفس مع 
حفائه لا يلائم إلا بعض الروايات السابقة ة في سبب النزول» ونحو ما قيل من أنها أقحمت للإشارة إلى أن تفي الحرج 
عن المخاطبين في الأكل من البيوت المذكورة لذواتهم بخلاف نفي الحرج عن أهل الأعذار في الأكل منها فإنه 
لكونهم مع المخاطبين وذهابهم بهم إليهاء والتعرض لنفي الحرج عنهم في أكلهم من بيوتهم مع ظهور انتفاء ذلك 
لإظهار التسوية بينه وبين قرنائه كما في قوله تعالى: #إيكلم الناس في المهد وكهلا [آل عمران: 45] لكن ذلك 
فيما نحن فيه من أول الأمرء ولم يتعرض لبيوت أولادهم لظهور أنها كبيوتهم» وذكر جمع أنها داخلة في بيوت 
المخاطبين» فقد روى أبو داود وابن ماجة «أنت ومالك لأبيك» في حديث رواه الشيخان وغيرهما «إن أطيب ما يأكل 
المرء من كسبه وإن ولده من كسبه) وقال بعضهم: المراد ببيوت المخاطبين بيوت أولادهم وأضافها إليهم لمزيد 
اختصاصها بهم كما يشهد به الشرع ا وقيل: المعنى أن تأكلوا من بيوتكم من مال ولا دكم وأزواجكم الذين 
هم في بيوتكم ومن جملة عيالكم وهو كما ترى (أر یو ت آبائکم أو بُيُوت مك4 وقرأ حمزة بكسر الهمزة 
والميم» والكسائي وطلحة بكسر الهمزة وفتح الميم أو يوت إخوانكم أو هرت أخواتكم أو بیو ت أَعْمَامكُم أو 
بُيوت عَماتكم أو بوت أخوالكم أو يوت حالم أو ما ملَكُم مَفاتحأ) أي أو مما ER‏ وتصرفكم 
من بستان أو اة وكالة أو حفظاً وهو الذي يقتضيه كلام ابن عباس. فقد روى عنه غير واحد أنه قال: ذاك وكيل 
الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته فلا بأس عليه أن يأكل من ثمر حائطه ويشرب من لبن ماشيته ولا يحمل ولا يدخر. 
وقال السدي: هو الرجل يولي طعام غيره ويقوم عليه فلا بأس أن يأكل منه. 

وقال ابن جرير: هو الزمن يسلم إليه مفتاح البيت ويؤذن له بالتصرف فيه وقيل: ولي اليتيم الذي له التصرف 
بماله فإنه يباح له الأكل منه بالمعروف. وملك المفتاح على جميع ذلك كناية عن كون الشيء تحت يد الشخص 
وتصرفه. والعطف على ما أشرنا إليه على ما بعد بإمن» وعن قتادة أن المراد بما ملكتم مفاتحه العبيد فالعطف على 
ما بعد «إبيوت4 والتقدير أو بيوت الذين ملكتم مفاتحهم. وكان ملك المفتاح لما شاع كناية لم ينظر فيه إلى أن 
المتصرف مما يتوصل إليه بالمفتاح أولاً ومثله كثيرء أو هو ترشيح لجري العبيد مجرى الجماد من الأموال المشعر به 
استعمال ما فيهم» ولا يخفى عليك بعد هذا القول وأنه يندرج بيوت العبيد في قوله تعالى: «إبيوتكم» لأن العبد لا 
الت ورف اللمادركات متو اكزينة E‏ با ا ريع ان E‏ و قرأ ابن جبير «ملكثم» 

بضم الميم وكسر اللام مشددة «ومفاتيحه» بياء بعد التاء جمع مفتاح. وقراً قتادة وهارون عن أبي عمرو «(مفتاحه) 
بالأفراد وهو آلة الفتح وكذا المفتح كما في القاموس» وقال الراغب: المفتح والمقتاج ها يفتح به وجمعه مفاتيح 
ومفاتح وفي بعض الكتب أن جمع مفتح مفاتح وجمع مفتاح مفاتيح أو صَديقكْ) أي أو بيوت صديقكم وهو من 
يصدق في مودتك وتصدق في مودته يقع على الواحد والجمع» والمراد به هنا الجمع» وقيل: المفرد» وسر التعبير به 
دون أصدقائكم الإشارة إلى قلة الأصدقاء حتى قيل: 
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ماد الصديق .ركاف الكيمياء مها لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 

ونقل عن هشام بن عبد الملك أنه قال: نلت ما نلت حتى الخلافة وأعوزني صديق لا أحتشم منه» وقيل: إنه 
إشارة إلى أن شأن الصداقة رفع الاثنينية ورفع الحرج في الأكل من بيت الصديق لأنه أرضى بالتبسط وأسر به من كثير 
من ذوي القرابة؛ روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصديق أكبر من الوالدين إن الجهنميين لما استغاثوا لم 
يستغيثوا بالآباء والأمهات فقالوا: إفما لنا من شافعين ولا صديق حميم» [الشعراء: .]٠١1١6٠٠١‏ 

وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه من عظم حرمة الصديق أن جعله الله تعالى من الأنس والثقة والانبساط 
ورفع الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ» وقيل لأفلاطون: من أحب إليك أخوك أم صديقك؟ فقال: لا أحب أخي إلا 
إذا كان صديقي» وقد كان السلف ينبسطون بأكل أصدقائهم من بيوتهم ولو كانوا غيباً. 

يحكى عن الحسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد استلوا سلالاً من تحت سريره فيها الخبيص 
وأطايب الأطعمة وهم مكبون عليها يأكلون فتهللت أسارير وجهه سروراً وضحك وقال: هكذا وجدناهم هكذا 
وجدناهم يريد كبراء الصحابة ومن لقيهم من البدريين» وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب فيسأل جاريته 
كيسه فيأخذ ما شاء فإذا حضر مولاها فأخبرته أعتقها سروراً بذلك» وهذا شيء قد كان. 

«إذا الناس ناس والزمان زمان» وأما اليوم فقد طوي فيما أعلم بساطه واضمحل والأمر لله تعالى فسطاطه وعفت 
آثاره وأفلت أقماره وصار الصديق اسماً للعدو الذي يخفي عداوته وينتظر لك حرب الزمان وغارته فآه ثم آه ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً لهدمامن صداقته بد 

ثم إن نفي الحرج في الأكل المذكور مشروط بما إذا علم الآكل رضا صاحب المال يإذن صريح أو قرينة» ولا 
يرد أنه إذا وجد الرضا جاز الأكل من مال الأجنبي والعدو أيضاً فلا يكون للتخصيص وجه لأن تخصيص هؤلاء لاعتياد 
التبسط بينهم فلا مفهوم له» وقال أبو مسلم: هذا في الأقارب الكفرة أباح سبحانه في هذه الآية ما حظره في قوله 
سبحانه: «إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) [المجادلة: ۲۲] وليس بشيء» وقيل: 
كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله مَِْهِ: ولا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه» وقوله عليه الصلاة 
والسلام من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا يإذنه»» وقوله تعالى: «9لا تدخلوا 
بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا» [النور: ۲۷] الآية» وقوله عز وجل: «إلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى 
طعام غير ناظرين إناه) [الأحزاب: 7ه فإنهم إذا منعوا من منزله عه إلا بالشرط المذكور وهو عليه الصلاة والسلام 
أكرم الناس وأقلهم حجاباً فغيره صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم بالطريق الأولى. 

وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى القول بالنسخ بناء على ما قلنا أولأ واحتج بالآية بعض أثمة الحنفية على أنه لا 
قطع بسرقة مال المحارم مطلقاً لا فرق في ذلك بين الوالدين والمولودين وبين غيرهم لأنها دلت على إباحة دخول 
دارهم بغير إذنهم فلا يكون مالهم محرزاً ومجرد احتمال إرادة الظاهر وعدم النسخ كاف في الشبهة المدرئة للحده 
وبحث فيه بأن درء الحدود بالشبهات ليس على إطلاقه عندهم كما يعلم من أصولهم» وأورد عليه أَيضاً أنه يستلزم أن 
لا تقطع يد من سرق من الصديق؛ وأجيب عن هذا بأن الصديق متى قصد سرقة مال صديقه انقلب عدوأ وتعقب بأن 
الشرع ناظر إلى الظاهر لا إلى السرائر» وقرىء «صديقكم» بكسر الصاد اتباعاً لحركة الدال حكى ذلك حميد الخزاز 
ليس عَلَيكُمْ جتاح أن تأكُنُوا جَميعاً أي مجتمعين وهو نصب على الحال من فاعل إتأكلوا» وهو في الأصل 
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بمعنى كل ولا يفيد الاجتماع خلافاً للفراء» ودل عليه هنا لمقابلته بقوله تعالى: أو أشتاتا فإنه عطف عليه داخل 
في حكمه وهو جمع شت على أنه صفة كالحق يقال: أمر شت أي متفرق أو على أنه في الأصل مصدر وصف به 
مبالغة. والآية على ما ذهب أكثر المفسرين كلام مستأنف مسوق لبيان حكم آخر من جنس ما بين قبله» وقد نزلت 
على ما روي عن ابن عباس والضحاك وقتادة في بني ليث بن عمرو بن كنانة تحرجوا أن يأكلوا طعامهم منفردين وكان 
الرجل منهم لا يأكل ويمكث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل معه فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئاً وربما قعد الرجل 
منهم والطعام بين يديه لا يتناوله من الصباح إلى الرواح وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد 
من يشاربه فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل» قيل: وهذا التحرج سنة موروثة من الخليل عليه الصلاة والسلام» وقد قال 


تم: 
إذا ما صبعت الزاد فالتمسى له أكيلاً فإني لست آكله وحدي 
وفي الحديث «شر الناس من أكل وحده وضرب عبده ومنع رفده» وهذا الذم لاعتياده بخلاً بالقرى ونفي 

الجناح عن وقوعه أحياناً بياناً لأنه لا إثم فيه ولا يذم به شرعاً كما ذمت به الجاهلية فلا حاجة إلى القول بأن الوعيد في 
الحديث لمن اجتمعت فيه الخصال الثلاث دون الانفراد بالأكل وحده فإنه يقتضي أن كلاً منها على الانفراد غير 
منهي عنه وليس كذلك» والقول بأنهم أهل لسان لا يخفى عليهم مثله ولكن لمجيء الواو بمعنى أو تركوا كل واحد 
منها احتياطاً لا وجه له لأن هؤلاء المتحرجين لم يتمسكوا بالحديث» وكون الواو بمعنى أوتوهم لا عبرة به» ولا شك 
أن إجتماع الأيدي على الطعام سنة فتركه بغير داع مذمة انتهى. 

وعن عكرمة وأبي صالح أنها نزلت في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه فرخص لهم 
أن يأكلوا كيف شاؤواء قيل: كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامه فيقول: إني 
لأنحرج أن آكل معك وأنا غني وأنت فقير وروي ذلك عن ابن عباس» وقال الكلبي: كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعاماً 
عزلوا للأعمى ونحوه طعاماً على حدة فبين الله تعالى أن ذلك ليس بواجب. 

وقيل: كانوا يأكلون فرادى خوفاً أن يزيد أحدهم على الآخر في الأكل أو أن يحصل من الاجتماع ما ينفر أو 
يؤذي فنزلت لنفي وجوب ذلكء وأا كان فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وقيل: الآية من تتدمة ما قبلها على 
معنى أنها وقعت جواباً لسؤال نشأ منه كأن سائلاً يقول: هل نفي الحرج في الأكل من بيوت من ذكر حاص فيما إذا 
كان الأكل مع أهل تلك البيوت أم لا؟ فأجيب بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا) أي مجتمعين مع 
أهل تلك البيوت في الأكل أو أشتاتاً أي متفرقين بأن يأكل كل منكم وحده ليس معه صاحب البيت وما ألطف نفي 
الحرج فيما اتسعت دائرته ونفي الجناح فيما ورد فيه بين أمرين والنكات لا يجب اطرادها كذا قيل فتدبر. 

طِفَإِذًا حلفم شروع في بيان الأدب الذي ينبغي رعايته عند مباشرة ما رخص فيه بعد بيان الرخصة فيه 
إبيوتا4 أي من البيوت المذكورة كما يؤذن به الفاء. «فْسَلَُمُوا عَلَى أنفسكة أي على أهلها كما أخرج ذلك ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وقريب منه ما أخرجه عبد الرزاق وجماعة عن الحسن 
أن المعنى فليسلم بعضكم على بعض نظير قوله تعالى: لإفاقتلوا أنفسكم [البقرة: ٤‏ ه] والتعبير عن أهل تلك البيوت 
بالأنفس لتنزيلهم منزلتها لشدة الاتصال؛ وفي الانتصاف في التعبير عنهم بذلك تنبيه على السر الذي اقتضى إباحة 
الأكل من تلك البيوت المعدودة وأن ذلك إنما كان لأنها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه للقرابة ونحوهاء وقيل: 
المراد السلام على أهلها على أبلغ وجه لأن المسلم إذا ردت تحيته عليه فكأنه سلم على نفسه كما أن القاتل 
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لاستحقاقه القتل بفعله كأنه قاتل نفسه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والحاكم وصححه وغيرهم عن ابن عباس أنه قال 
في الآية: هو المسجد إذا دخاته فقل السلام علينا وعلى عباد الله تعالى الصالحين. فحمل البيوت فيها على المساجد 
والسلام على الأنفس على ظاهره» وقيل: المراد بيوت المخاطبين وأهلهم» وذكر أن الرجل إذا دحل على أهله سن له 
أن يقول: السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة فإن لم يجد أحداً فليقل السلام علينا من ربنا وروي هذا عن 
عطاء» وقيل السلام على الأنفس على ظاهره والمراد ببيوت بيوت الكفار وذكر أن داخلها وكذا داخل البيوت الخالية 
يقول ما سمعت آنفاً عن ابن عباس وقيل يقول على الكفار يقول: السلام على من اتبع الهدى» ولا يخفى المناسب 
للمقام» والسلام بمعنى السلام من الآفات؛ وقيل: اسم من أسمائه عز وجل وقد مر الكلام في ذلك على أتم وجه 
فتذكر. 

«تَحيّةٌ من عند اله أي ثابتة بأمره تعالى مشروعة من لدنه عز وجل فالجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع 
صفة لتحية» وجوز أن يتعلق بتحية فإنها طلب الحياة وهي من عنده عز وجل» وأصل معناها أن تقول حياك الله تعالى 
أي أعطاك سبحانه الحياة ثم عمم لكل دعاء وانتصابها على المصدرية ليسلموا على طريق قعدت جلوساً فكأنه قيل 
فسلموا تسليماً أو فجيوا تحية لمُبَارَكة4 بورك فيها بالأجر كما روي عن مقاتل» قال الضحاك: في السلام عشر 
حسنات ومع الرحمة عشرون ومع البركات ثلاثون لطيية4 تطيب بها نفس المستمع؛ والظاهر أنه يزيد المسلم ما 
وكرت ساد وعن بعض السلف زيادته كما مر آنفأء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: ما أذت التشهد إلامن كتاب الله تعالى سمعت الله تعالى يقول: إفإذا دخاتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم 
تحية من عند الله مباركة طيبة) فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله. 


َ كلك يي اله لكُمْ الآيات» تكرير لمزيد التأكيدء وفي ذلك تفخيم فخيم للأحكام المختهمة به فلكم 
تعْقلُونَ4 ما في تضاعيفها من الشرائع والأحكام وتعملون بموجبها وتحوزون بذلك سعادة الدارين» وفي تعليل هذا 
التبيين بهذه الغاية القصوى بعد تذييل الأولين بما يوجبها من الجزالة ما لا يخفى» وذكر بعض الأجلة أنه سبحانه بدأ 
السورة بقوله تعالى: «إوأنزلنا فيها آيات بينات# [النور: ]١‏ وخدمها بقوله عز وجل: «إكذلك يبين الله لكم الآيات» 
ثم جعل تبارك وتعالى ختام الختم قوله سبحانه: «ِإإِنْمَا المُؤْمِنُونَ الّذين آمَنُوا بالله وَرَسُوله» إلخ دلالة على أن ملاك 
ذلك كله والمنتفع بتلك الآيات جمع من سلم نفسه لصاحب الشريعة صلوات الله تعالى وسلامه عليه كالميت بين 
يدي الغاسل لا يحجم ولا يقدم دون إشارته مه ولهذه الدقيقة أورد هذه الآية شهاب الحق والدين أبو حفص عمر 
السهروردي قدس سره في باب سير المريد مع الشيخ ونبه بذلك أن كل ما يرسمه من أمور الدين فهو أمر جامع. 
وقال شيخ الإسلام: إن هذا استئناف جيء به في أواخر الأحكام السابقة تقريراً لها وتأكيداً لوجوب مراعاتها 
وتكميلاً لها ببيان بعض آخر من جنسهاء وإنما ذكر الإيمان بالل تعالى ورسوله َيه صلة للموصول الواقع خبراً للمبتداً 
مع تضمنه له قطعاً تقريراً لما قبله وتمهيداً لما بعده وإيذاناً بأنه حقيق بأن يجعل قريناً للإيمان المذكور منتظماً في 
سلكه فقوله تعالى: «وَإذَا كانُوا م مَعَهُ على أفر جامع» | إلخ معطوف على «إآمنوا» داخل معه في حيز الصلة وبذلك 
يصح الحمل» والحصر باعتبار الكمال أي إنما الكاملون في الإيمان الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله عله عن صميم 
قلوبهم وأطاعوا في جميع الأحكام التي من جماتها ما فصل من قبل من الأحكام المتعلقة بعامة أحوالهم المطردة في 
الوقوع وأحوالهم الواقعة بحسب الاتفاق كما إذا كانوا معه عليه الصلاة والسلام على أمر مهم يجب اجتماعهم في 
شأنه كالجمعة والأعياد والحروب وغيرها من الأمور الداعية إلى الاجتماع لغرض من الأغراض» وعن ابن زيد أن الأمر 
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الجامع الجهاد وقال الضحاك وابن سلام هو كل صلاة فيها خطبة كالجمعة والعيدين والاستسقاء وعن ابن جبير هو 
الجهاد وصلاة الجمعة والعيدين» ولا يخفى أن الأولى العموم وإن كانت الآية نازلة في حفر الخندق ولعل ما ذكر من 
باب التمشيل» ووصف الأمر بالجمع مع أنه سبب له للمبالغة» والظاهر أن ذلك من المجاز العقلي» وجوز أن يكون 
هناك استعارة مكنية. 


وقراً اليماني «على أمر جميع» وهو بمعنى جامع أو مجموع له على الحذف والإيصال لم يَذْهَبوا4 عنه عله 
حَمّى يَشتأذئوة عليه الصلاة والسلام في الذهاب فيأذن لهم به فيذهبون فالغاية هي الإذن الحاصل بعد الاستعذان 
والاقتصار على الاستعذان لأنه الذي يتم من قبلهم وهو المعتبر في كمال الإيمان لا الإذن ولا الذهاب المترتب عليه 
واعتباره في ذلك لما أنه كالمصداق لصحته والمميز للمخلص عن المنافق فإن ديدنه التسلل للفرارء ولتعظيم ما في 
الذهاب بغير إذنه عليه الصلاة والسلام من الجناية وللتنبيه على ذلك عقب سبحانه بقوله عز وجل: إن 0 
يَسْتأذنُونَكَ اولك الّذينَ يُؤْمنونَ بال وَرَسُوله4 فقد جعل فيه المستأذنين هم المؤمنون عكس الأول دلالة على أنهما 
متعاكسان سواء بسواء ومنه يلزم أنه كالمصداق لصحة الإيمانين وكذلك من اسم الإشارة لدلالته على أن استعهال 
الإيمانين لذلك طفَإِذًا اسْتأدْنوْك4 وان ينا عرز طرفت جتلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الباب إثر بيان ما هو وظيفة 
المؤمنين» والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي بعدما تحقق أن الكاملين ذ في الإيمان هم المستأذنون فإذا استأذنوك 
«لبغض سأنهة) أي لبعض أمرهم المهم وخطبهم الملم قادن لمن شنت منهُغ» تفويض للأمر إلى رأيه إل 
واستدل به على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذه مسألة التفويض المختلف في 
جوازها بين الأصوليين وهي أن يفوض الحكم إلى المجتهد فيقال له: احكم بما شعت فإنه صواب فأجاز ذلك قوم 
لكن اختلفوا فقال موسى بن عمران: بجواز ذلك مطلقاً للنبي وغيره من العلماء وقال أبو علي الجبائي: بجواز ذلك 
للنبي خاصة في أحد قوليه» وقد نقل عن الإمام الشافعي عليه الرحمة في الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع 
ومنع من ذلك الباقون. والمجوزون اختلفوا في الوقوع» قال الآمدي والمختار الجواز دون الوقوع» وقد أطال الكلام 
في هذا المقام فليراجع. والذي أميل إليه جواز أن يفوض الحكم إلى المجتهد إذا علم أنه يحكم تروياً لا تشهياً ويكون 
التفويض حينعذ كالأمر بالاجتهادء والأليق بشأن الله تعالى وشأن رسوله عله أن ينزل ما هنا على ذلك وتكون المشيكة 
مقيدة بالعلم بالمصلحة. وذكر بعض الفضلاء أنه لا حلاف في جواز أن يقال: احكم بما شعت تروياً بل الخلاف في 
جواز أن يقال: احكم بما شكت تشهياً كيفما اتفق» وأنت تعلم أنه بعد التقييد لا يكون ما نحن فيه من محل التزاع» 
ومن الغريب ما قيل: إن المراد ممن شكت منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يخفى ما فيه «وَاسْتَغْفرْ 
َهُمُ الله فإن الاستعذان وإن كان لعذر قوي لا يخلو عن شائبة تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة. وتقديم «لهم» 
للمبادرة إلى أن الاستغفار للمستأذنين لا للإذن. 


فان اله عَفُورَ مبالغ في مغفرة فرطات العباد لإرحية) مبالغ في إفاضة شآبيب الرحمة عليهم» والجملة 
تعليل للمغفرة الموعودة في ضمن الاستغفار لهم» وقد بالغ جل شأنه في الاحتفال برسوله صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه فجعل سبحانه الاستعذان للذهاب عنه ذنباً محتاجاً للاستغفار فضلاً عن الذهاب بدون إذن ورتب الإذن على 
الاستعذان لبعض شأنهم لا على الاستعذان مطلقاً ولا على الاسعذان لأي أمر مهما كان أو غير مهم ومع ذلك علق 
الإذن بالمشيئة» وإذا اعتبرت وجوه المبالغة في قوله تعالى: #إنما المؤمنون) إلى هنا وجدتها تزيد على العشرة. 
وفي أحكام القرآن للجلال السيوطي أن في الآية دليلاً على وجوب اسكذانه صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الانصراف 
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عنه عليه الصلاة والسلام في كل أمر يجتمعون عليه؛ قال الحسن: وغير الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من الأئمة 
مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس» وقال ابن الفرس: لا حلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له 
عذر يدعوه إلى الانصراف واختلف في صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف وغيره فقيل يلزمه الاستكذان سواء كان 
أمامه الأمير أم غيره أخذاً من الآية وروي ذلك عن مكحول والزهري وَل تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرسُول تینکم كَدُعَاء 
بَعْضكُمْ بغضاً استعناف مقرر لمضمون ما قبله» والالتفات لإبراز مزيد الاعتناء بشأنه أي لا تقيسوا دعاءه عليه الصلاة 
والسلام إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في حال من الأحوال وأمر من الأمور التي من جملتها المساهلة فيه والرجوع 
عن مجلسه عليه الصلاة والسلام بغير استئذان فإن ذلك من المحرمات» وإلى نحو هذا ذهب أبو مسلم واختاره المبرد 
والقفال وقيل: المعنى لا تحسبوا دعاءه صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم كدعاء بعضكم على بعض فتعرضوا 
لسخطه ودعائه عليكم عليه الصلاة والسلام بمخالفة أمره والرجوع عن مجلسه بغير استعذان ونحو ذلك» وهو مأخوذ 
مما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروي عن الشعبي وتعقبه ابن عطية بأن لفظ الآية 
يدفع هذا المعنى» وكأنه أراد أن الظاهر عليه على بعض» وقيل: إنه يأباه «إبينكم» وهو في حيز المنع» وقيل: المعنى 
لا تجعلوا دعاءه عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل كدعاء صغي ركم كبي ركم وفقي ركم غنيكم يسأله حاجته فربما أجابه 
وربما رده فإن دعاءه صلی الله تعالى عليه وسلم مستجاب لا مرد له عند الله عز وجل فتعرضوا لدعائه لكم بامتثال أمره 
واستعذانه عند الانصراف عنه إذا كنتم معه على أمر جامع وتحققوا قبول استغفاره لكم ولا تتعرضوا لدعائه عليكم بضد 
ذلك. 


ولا يخفى وجه تقرير الجملة لما قبلها على هذين القولين؛ لكن بحث في دعوى أن جميع دعائه عليه الصلاة 
والسلام مستجاب بأنه قد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سأل الله تعالى في أمته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض 
فمنعه» وهو ظاهر في أنه قد يرد بعض دعائه عليه الصلاة والسلام. وتعقب بأنه كيف يرد وقد قال الله تعالى: إادعوني 
استجب لكم» وفي الحديث «إن الله تعالى لا يرد دعاء المؤمن وإن تأخر» وقد قال الإمام السهيلي في الروض: 
الاستجابة أقسام إما تعجيل ما سال أو أن يدخر له حير مما طلب أو يصرف عنه من البلاء بقدر ما سال من الخير» وقد 
أعطى صلى الله تعالى عليه وسلم عوضاً من أن لا يذيق بعضهم بأس بعض الشفاعة وقال: «أمتي هذه أمة مرحومة ليس 
عليها في الآخرة عذاب عذابها في الدنيا الزلزال والفتن» كما في أبي داود فإذا كانت الفتنة سبباً لصرف عذاب الآخرة 
عن الأمة فلا يقال: ما أجاب دعاءه حل لأن عدم استجابته أن لا يعطي ما سأل أو لا يعوض عنه ما هو خير من 
والمراد بالمنع في الحديث منع ذلك بخصوصه لا عدم استجابة الدعاء بذلك بالمعنى المذكورء وتمام الكلام في 
هذا المقام يطلب من محله. 


وقيل: المعنى لا تجعلوا نداءه عليه الصلاة والسلام وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه ورفع الصوت به 
والنداء وراء الحجرات ولكن بلقبه المعظم مثل يا نبي الله ويا رسول الله مع التوقير والتواضع وخفض الصوت. 

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك بقوله سبحانه: إلا تجعلوا» الآية إعظاماً لنبيه مه فقالوا: يا نبي الله يا رسول الله» وروي 
نحو هذا عن قتادة والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وفي أحكام القرآن للسيوطي أن في هذا النهي تحريم ندائه عر 


پاسمه. 


والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته إلى الآن. وذكر الطبرسي أن من جملة المنهي عنه النداء بيا ابن عبد الله فإنه 
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مما ينادي به العرب بعضهم بعضاً. وتعقب هذا القول بأن الآية عليه لا تلائم السباق واللحاق. 


وقال بعضهم: وجه الارتباط بما قبلها عليه الإرشاد إلى أن الاستعذان ينبغي أن يكون بقولهم: يا رسول الله إنا 
نستأذنك ونحوه» وكذا خطاب من معه في أمر جامع إياه عله ينبغي أن يكون بنحو يا رسول الله لا بنحو يا محمد 
ويكفي هذا القدر من الارتباط بما قبل ولا حاجة إلى بيان المناسبة بأن في كل منهما ما ينافي التعظيم اللائق بشأنه 
العظيم عَم نعم الأظهر في معنى الآية ما ذكرناه أولاً كما لا يخفى. وقرأ الحسن ويعقوب في رواية «نبيكم» بنون 
مفتوحة وباء مكسورة وياء آخر الحروف مشددة بدل إبينكم» الظرف في قراءة الجمهور» وخرج على أنه بدل من 
و ولم يجعل نعتاً له لأنه مضاف إلى الضمير والمضاف إليه في رتبة العلم وهو أعرف من المعرف بأل 

يشترط في النعت أن يكون دون المنعوت أو مساوياً له في التعريف» وقال أبو حيان: ينبغي أن يجوز النعت لأن 
«الرسول» قد صار علماً بالغلبة كالبيت للكعبة فقد تساويا في التعريف. 
قذ يَعْلَمُ الله الذي ع يشون مك4 وعيد لمن هو بضد أولك المؤمنين الذين لم يذهيوا حتى يستأذنوه عليه 

الصلاة والسلام» والتسلل الخروج من البين على التدريج والخفية» وقد للتحقيق» وجوز أن تكون لتقليل المتسللين في 
جنب معلوماته تعالى وأن تكون للتكثير إما حقيقة أو استعارة ضدية» وقال أبو حيان: إن قول بعض النحاة يإفادة قد 
التكثير إذا دخلت على المضارع غير صحيح وإنما التكثير مفهوم من سياق الكلام كما في قول زهير: 

أحي ثقة لا يهلك الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله 

فإن سياق الكلام للمدح يفهم منه ذلك أي قد يعلم الله الذين يخرجون من الجماعة ة قليلاً قليلاً على خفية 
«إلواذا4 أي ملاوذة بأن يستتر بعضهم يبعض حتى يخرج. وأخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل قال: كان لا يخرج 
أحد لرعاف أو إحداث حتى يستأذن النبي له يشير إليه يإصبعه التي تلي الإبهام فيأذن له النبي عه يشير إليه بيده 
وكان من المنافقين من تثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى 
جنبه يستتر به حتى يخرج فأنزل الله تعالى: «إقد يعلم) الآية» وقيل يلوذ به إراءة أنه من أتباعه. 

ونصب «لإلواذاً© على المصدرية أو الحالية بتأويل ملاوذين وهو مصدر لأوذ لعدم قلب واوه ياء تبعاً لفعله ولو 
كان مصدر لاذ لقيل لياذاً كقياماً. 

وقرأ يزيد بن قطيب «لّواذاً» بفتح اللام فاحتمل أن يكون مصدر لاذ ولم تقلب واوه ياء لأنه لا كسرة قبلها فهو 
کطواف ا واحتمل أن يكون مصدر لاوذ وفتحة اللام لأجل فتحة الواوء والفاء في قوله تعالى: طفَأْيَحْدَر 
الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أمزه4 لترتيب الحذر أو الأمر به على ما قبلها من علمه تعالى بأحوالهم فإنه مما يوجب الحذر 
البتة» 0 قال الراغب: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو فعله والأكثر استعمالها بدون 
عن فيقال خالف زيد عمراً وإذا استعملت بعن فذاك على تضمين معنى الإعراض. 

وقيل الخروج أي يخالفون معرضين أو خارجين عن أمره. وقال ابن الحاجب: عدي يخالفون بعن لما في 
المخالفة من معنى التباعد والحيد كأنه قيل الذين يحيدون عن أمره بالمخالفة وهو أبلغ من أن يقال: يخالفون أمره. 

وقيل على تضمين معنى الصد, وقيل إذا عدي بعن يراد به الصد دون تضمين ويتعدى إلى مفعول بنفسه يقال: 
خالف زيداً عن الأمر أي صده عنه والمفعول عليه هنا محذوف أي يخالفون المؤمنون أي يصدونهم عن أمره وحذف 
المفعول لأن المراد تقبيح حال المخالف وتعظيم أمر المخالف عنه فذكر الأهم وترك ما لا اهتمام به وقد يتعدى يإلى 
فيقال خالف إليه إذا إذا أقبل نحوه. 


وقال ابن عطية: «إعن» هنا بمعنى بعدء والمعنى يقع خلافهم بعد أمره كما تقول: كان المطر عن ريح 
وأطعمته عن جوع. وقال أبو عبيدة والأخفش: هي زائدة أي يخالفون «إأمره» وضمير أمره لله عز وجل فإن الأمر له 
سبحانه في الحقيقة أو للرسول مَل فإنه المقصود بالذكرء والأمر له قيل الطلب أو الشأن أو ما يعمهماء ولا يخفى أن 
في تجويز على كل من الاحتمالين في الضمير نظراً فلا تغفل. وقرىء «يخلفون» بالتشديد أي يخلفون أنفسهم عن 
أمره أن تُصِيبَهُمْ فن أي بلاء ومحنة في الدنيا كما روي عن مجاهد وعن ابن عباس تفسير الفتنة بالقتل» وعن 
جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه تفسيرها بتسليط سلطان جائرء وعن السدي ومقاتل تفسيرها بالكفر والأول أولى. 


«أؤ يُصِببَهُعْ عَذَابٌ ألية) أي في الآخرة. وقيل في الدنياء والمراد بالعذاب الأليم القتل وبالفتنة ما دونه 
وليس بشيء. وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع. وإعادة الفعل صريحاً للاعتناء بالتهديد والتحذير. وشاع الاستدلال 
بالآية على أن الأمر للوجوب فإنه تعالى أوجب فيها على مخالف الأمر الحذر عن العذاب وذلك تهديد على مخالفة 
الأمر وهو دليل كون الأمر للوجوب إذ لا تهديد على ترك غير الواجب» وأيضاً بناء حكم الحذر عن العذاب إلى 
المخالف يقتضي أن يكون حذره عنه من حيث المخالفة» وذلك إنما يكون إذا أفضى إلى العذاب كما في قولك 
فليحذر الشاتم للأمير أن يضربه ولا إفضاء في ترك غير الواجب. 


وهذا الأمر أعني إفليحذر» بخصوصه مستعمل في الإيجاب إذ لا معنى لندب الحذر عن العقاب أو إباحته 
وأيضاً إشعار الآية بوجوب الحذر غير خاف بقرينة ورودها في معرض الوعيد بتوقع إصابة العذاب على أنه لو حمل الأمر 
المذكور على أنه للندب يحصل المطلوب وذلك لأن التحذير عما لم يعلم أو لم يظن تحققه ولا تحقق ما يفضي إلى 
وقوعه في الجملة سفه غير جائز بمعنى أنه مخالف للحكمة ولهذا يلام من يحذر عن سقوط الجدار المحكم الغير 
المائل» وأياً ما كان يندفع ما يقال: لا نسلم أن قوله تعالى: إفليحذر» للوجوب لأنه عين محل النزاع إذ يكفي في 
المطلوب على ما قررنا استعماله في الندب أيضأء والقول بأن معنى مخالفة الأمر عدم اعتقاد حقيته أو حمله على غير ما 
هو عليه بأن يكون للوجوب أو الندب مثلاً فيحمل على غيره بعيد جداًء والظاهر المتبادر إلى الفهم أنه ترك الامتثال 
والإتيان بالمأمور فلا يترك إلى ذلك إلا بدليل. واعترض بأنه بعد هذا القيل والقال لا يدل على أن جميع الأوامر حقيقة 
في الوجوب لإطلاق الأمر. 


وأجيب بأن «إأمره» مصدر مضاف وهو يفيد العموم حيث فقدت قرينة العهد على أن الإطلاق كاف في 
المطلوب» وهو كون الأمر المطلق للوجوب خاصة. إذ لو كان حقيقة لغيره أيضاً لم يترتب التهديد على مخالفة مطلق 
الأمر. وقال بعض الأجلة: لا قائل بالفصل في صيغ الأمر بأن بعضها للوجوب وبعضها لغيره. وزعم بعضهم أن 
الاستدلال لا يتم إذا أريد بالأمر الطلب» ولو فسر بالشأن وكان الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام لزم من القول 
بدلالتها على الوجوب أن يكون كل ما يفعله عه واجباً علينا ولا قائل به. والزمخشري فسره بالدين والطاعة. 


وقال صاحب الكشف: إن الاستدلال بالآية على أن الأمر للوجوب مشهور سواء فسر بما ذكر لأن الطاعة امتثال 
الأمر القولي أو فسر على الحقيقة» وأما إذا جعل إشارة إلى ما سبق من الأمر الجامع ومعنى «إيخالفون عن أمره# 
ينصرفون عنه فلا وليس بالوجه وإن آثره جمع لفوات المبالغة والتناول الأولي والعدول عن الحقيقة في لفظ الأمر ثم 
المخالفة من غير ضرورة انتهى» وهذا الذي آثره جمع ذكره الطيبي عن البغوي ثم قال: هذا هو التفسير الذي عليه 
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الجامع وهو الأمر الذي يجمع عليه الناس ومدح من لزم مجلس رسولا لله عه ولم يذهب عنه وذم من فارقه بغير 
الإذن وأمر بالاستغفار في حق من فارق بالإذن لأن قوله تعالى: إفأذن لمن شف شئت منهم» يؤذن أن القوم ثلاث فرق 
المأذون في الذهاب بعد الاستعذان والمتخلف عنه ثم المتخلف إما أن يدوم في مجلسه عليه الصلاة والسلام ولم 
الثالث على سبيل الوعيد والفعل المضارع يفيد معنى الدأب والعادة وقد أقيم المظهر موضع المضمر علة لاستحقاقهم 
فتنة الدارين انتهى» وقد كشف عن بعض ما فيه صاحب الكشف نعم قيل عليه: إن فوات المبالغة والتناول لا يقاوم 
الآمر ليس حقيقة في الأمر العام وقوله: بلا ضرورة ممنوع فإن إضافة العهد صارفة. وتعقب بأن هذا مكابرة ومنع مجرد 
لا يسمع فإن الأبلغية لا شبهة فيا فإن تهديد من لم يمتثل أمره عليه الصلاة والسلام أشد من تركه بلا إذن وكون الأمر 
حقيقة في الطلب هو الأصح في الأصول والمخالفة المقارنة للأمر لا شبهة في أن حقيقتها عدم الامتثال واشتراك 
الإلزام لیس بتام لأن أمره إذا عم يشمل الأمر الجامع بمعنى الطلب أيضاً وعهد الإضافة ليس بمتعين حتى يعد صارفاً 
E‏ وقد يقال ا الات العلتير ركاه إلى ا ل جيء بأوفى قوله: ان 
فالانصراف عنه مظنة إصابة المحنة الدنيوية للمنصرفين وإما أن يكون أمراً دينياً كإقامة الجمعة التي فيها تعظيم شعائر 
الإسلام فالانصراف عنه مظنة إصابة العذاب الأخروي. 


وبالجملة لا استدلال بالآية على اعتبار العهد وأما إذا لم يعتبر فقد استدل بهاء وقد سمعت شيعاً من الكلام في 
ذلك وتمامه جرحاً وتعديلاً وغير ذلك في كتب الأصول لأ إن لله مَا في الشماوات زالأزض4 من الموجودات 
بأسرها حلقاً وملكاً وتصرفاً إيجاداً وإعداماً بدءاً وإعادة لا لأحد غيره شركة أو استقلالاً إقذ يَعْلَمُ مَا اش عَلَيْه4 أيها 
المكلفون من الأحوال والأوضاع التي من جملتها الموافقة والمخالفة والإخلاص والنفاق ودخول المنافقين مع أن 
الخطاب فيما قبل للمؤمنين بطريق التغليب» وقوله تعالى: «وَيَومَ يُرْجَعُونَ ليه خاص بالمنافقين وهو مفعول به 
عطف على «إما نتم أي يعلم يوم يرجع المنافقون المخالفون للأمر إليه عز وجل للجزاء والعقاب. 


وتعليق علمه بيوم رجعهم لا بوجعهم لزيادة تحقيق علمه سبحانه بذلك وغاية تقريره لما أن العلم بوقت وقوع 
اليه معازم للعلم بوق الى ء على أبلغ وجه وآكده» وفيه إشعار بأن علمه جعل وعلا بنفس رجعهم من الظهور 
بحيث لا يحتاج إلى البيان قطعاً. ويجوز أن يكون الخطاب السابق خاصاً بهم أيضاً فيتحقق التفاتان التفات من الغيبة 
إلى الخطاب في «لأنتم» والتفات من الخطاب إلى الغيبة في «إيرجعون4 والعطف على حاله. وجوز أن يكون على 
مقدر أي ما أنتم عليه الآن ويوم إلخ فإن الجملة الآسمية تدل على الحال في ضمن الدوام والثبوت. وقيل: يجوز أن 
يكون يوم ظرفاً لمحذوف يعطف على ما قبله أي وسيحاسبهم يوم أو نحو ذلك ولا أرى اختصاصه بالوجه الثاني 
في الخطاب 


وفي البحر بعد ذكر الوجهين فيه والظهر عطف «إيوم4 على «إما أنتسم عليه وقال ابن عطية: يجوز أن يكون 
التقدير والعلم يظهر لكم أو نحو هذا يوم فيكون «إيوم4 نصباً على الظرفية بمحذوف وقد للتحقيق وفيا الاحتمالان 
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المتقدمان آنفاً» وقد مر غير مرة ما يراد بمثل هذه الجملة من الوعيد أو الوعد. ولا يخفى المناسب لكل من 
الاحتمالات في (أتم» و «إيرجعون» وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق وأبو عمرو «يُرْجَعُونَ مبنياً للمفعول 
وقَيبَهُم بمَا عَملُوأ4 أي بعملهم أو بالذي عملوه من الأعمال السيئة التي من جملتها مخالفة الأمر فيرتب سبحانه 
عليه ما يليق به من التوبيخ والجزاء أو فينبئهم بما عملوا خيراً أو شرا فيرتب سبحانه على ذلك ما يليق به به إن خيراً فخير 
وإن شراً فشر ًالله كل شَيْء عَليمٌ) لا يخفى عليه شيء من الأشياء. والجملة تذييل مقرر لما قبله» وإظهار الاسم 
الجليل في مقام الإضمار لتأكيد استقلال الجملة والإشعار بعلة الحكم؛ وتقديم الظرف لرعاية رؤوس الآي. وقيل وفيه 
بحث: إنه للحصر على معنى والله عليم بكل شيء لا ببعض الأشياء كما يزعمه بعض جهلة الفلاسفة ومن حذا 
حذوهم حفظنا الله تعالى والمسلمين مما هم عليه من الضلالات لنا نوراً نهتدي به إذا ادلهم ليل الجهالات هذا. 


ومن باب الإشارة في الآيات ما قيل في قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحاباً» إلى آخره أنه إشارة إلى 
جمع العناصر الأربعة وت ركيب الإنسان منها ثم خروج مطر الإحساس من عينيه وأذنيه مثلاً وينزل من سماء العقل 
الفياض برد حقائق العلوم فيصيب به من يشاء فتظهر آثاره عليه ويصرفه عمن يشاء حسبما تقتضيه الحكمة الإلهية 
«إيكاد سنا برقه4 نور تجليه إيذهب الأبصار» بأن يعطلها عن الابصار ويفني أصحابها عنها لما أن الإدراك بنوره 
فوق الإدراك بنور الابصار «إيقلب الله الليل والنهار) إشارة إلى ليل المحو ونهار الصحو أو ليل القبض ونهار البسط 
أو ليل الجلال ونهار الجمال أو نحو ذلك. وقيل: يزجي سحاب المعاصي إلى أن يتراكم فترى مطر التوبة يخرج من 
خلاله كما خرج من سحاب #وعصى آدم) مطر «إثم اجتباه) ربه وينزل من سماء القلوب من جبال القسوة فيها من 
برد القهر يقلب الله ليل المعصية لمن يشاء إلى نهار الطاعة وبالعكس «إوالله خلق كل دابة من ماء» تقدم الكلام 
في الماء إفمنهم من يمشي على بطنه) يعتمد في سيره على الباطن وهم أهل الجذبة المغمورون في بحار المحبة 
«ومنهم من يمشي على رجلرن) يعتمد في سيره الشريعة والطريقة لكن فيما يتعلق به خاصة منهما وهم صنف من 
الكاملين سكنوا زوايا الخمول ولم يخالطوا الناس ولم يشتغلوا بالإرشاد لإومنهم من يمشي على أربع) يعتمد في 
سيره الشريعة والطريقة فيما يتعلق به وبغيره منهما وهم صنف آخر من الكاملين برزوا للناس وخالطوهم واشتغلوا 
بالإرشاد وعملوا في أنفسهم بما تقتضيه الشريعة والطريقة وعاملوا الناس والمريدين بذلك أيضاً إيخلق الله ما يشاء» 
فلا بيعد أن يكون في خلقه من يمشي على أكثر كالكاملين الذين أوقفهم الله تعالى على أسرار الملك والملكوت وما 
حده لكل أمة من الأمم ونوع من أنواع المخلوقات فعاملوا بعد أن عملوا في أنفسهم ما يليق بهم كل أمة وكل نوع 
بما حد له «إكل قد علم صلاته وتسبیحه). 


وفي قوله تعالى: إويقولون آمنا بالله وبالرسول4 الآيات إشارة إلى أحوال المنكرين في القلب على المشايخ 
وأحوال المصدقين بهم قلباً وقالباً وفي قوله سبحانه: إوإن تطيعوه تهتدوا» إشارة إلى أن طاعة الرسول سبب لحصول 
المكاشفات ونحوهاء وقال أبو عثمان: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه 
نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول: «إوإن تطيعوه تهتدوا» وفي قوله تعالى: إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه4 إشارة إلى أنه لا ينبغي للمريد الاستبداد بشيء 
قال عبد الله الرازي: قال قوم من أصحاب أبي عثمان لأبي عثمان أوصنا فقال: عليكم بالاجتماع على الدين وإياكم 
ومخالفة الأكابر والدخول في شيء من الطاعات إلا يإذنهم ومشورتهم وواسوا المحتاجين بما أمكنكم فإذذا فعلتم 
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أرجو أن لا يضيع الله تعالى لكم سعياً إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» فيه من تعظيم أمر 
الرسول عه ما فيه» وذكر أن الشيخ في جماعته كالنبي في أمته فينبغي أن يحترم في مخاطبته ويميز على غيره 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) قال أبو سعيد الخراز: الفتنة إسباغ النعم 
مع الاستدراج» وقال الجنيد قدس سره: قسوة القلب عن معرفة المعروف والمنكرء وقال بعضهم: طبع على القلوب 
والعذاب الأليم هو عذاب البعد والحجاب عن الحضرة نعوذ بالله تعالى من ذلك ونسأله سبحانه التوفيق إلى أقوم 
المسالك فلا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 
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(10) سور( وان کین 
کیا اکس وت بكرن 


سارك الى تل لمران عل عبد ء لِيَكُونَ للعاليين ر نذيرا الذى له, ملك 
ارات والأرض ول يدوا وم ڪن لَه ريك فى الماك وَحَلقَ کل َء 


رصن رر رو ک۶ 


فقدره, تقديرا ر 


بسم الله الرحمن الرحم | 
قوله تعالى : 8 تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذبراًء الذى له مللك 
ال موات والاارض ول تخذ ولداً ول کن اه شرك فى المللك وخاق كل ثىء فقدره تقديراً ¢ 
اء أن الله سبحانه وتعالى تكلم فى هذه السورة فى التوحيد واانبوة وأحوال القيامة ٠‏ م 
حتمها بذ كر صفات العياد الخاصين ال موفنين وا كان إثنات الصائع وإننات صفات جلاله 
يب أن يكو ن مقدماً على ااكل لاجرم افتتح الله هذه السورة بذاك فقال ( تبارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ( وفيه مسائل : : 
« المسألة الأولى € قال الزجاج : تبارك . تفاعل من البركة : والبركة كثرة الخير وزيادته 
وفيه معنيان (آحدهما) تزايد خيره وتكاثر » وهوا هراد من قوله (وإن تعدوا نعمة الله لاعصوها) 
( والثانى ) تزايد ع نكل شیء وتعالل عنه ف ذاته وصفا ته وأفعاله. وهو المراد من قوله١‏ ليس 
"قن ی وأها اله عن كل شی ی دا دمل أن كرن ال ل بويدوب وودر نه 
عن جوأز الفناء والتغير عليه » وأن يكون المنى جل بفردانيته ووحدانيته عن مشامبة ثىء من 
الممكنات . وأماتعاليه عن کل ثىء فى صفاته فيحتمل أن يكون المعنى جل أن يكون عليه ضرورياً 
أو کاو تصوراً أو تصديقاً وف قدرته أن > 8 اج إلى مادة ومدة ومثال وجاب غرض ومنال. 
وأماق أفعاله لخ لأن يكون الوجود والبقاء وصلاح الال جود إلاهن قله ؛ وقال آخرون: أصل . 
الكلمة ندل على البقاء . وهو مأخوذ من يروك البعير : ومن بروك الطير على الماء » وسميت 
البركة برک لثبوت الماء ء فما > والمعى أنه سبحانه وتعالى باق فی ذاته أزلا وأبداً ع التغير وباق 
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فى صفاته تع التبدل » ولا كان سبحانه وتعالى هو الخااق لو جوه المنافع والمصالم والمبى ذا 
وحن وه ماه أنه تارك ونال 

« المسألة الثانية ‏ قال أهل اللغة : كامة الذى موضوعة للاشارة إلى التىء عند عاو 
تعريفه بقضية معلومة . وعند هذا يتوجه الإشكال؛ وهو أن القوم ماكانوا عالمين بأنه سبحانه 
هو الذى نزل الفرقان فكيف حسن ههنا لفظ الذى ؟ (وجوابه) أنه لما قامت الدلالة على كون 
القرآن معجزأ ظهر عحسب الدليل كونه من عند الله » فلقوة الدليل وظبوره أجراه سبحانه وتعالى 
جرى المعاوم . : 

« المسألة الثالئة » لانزاع أن الفرقان هو القرآن وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرق 
به بين الحق والباطل فى نبوة مد صلى اللهعليه وس وبين الحلال والحرام أو لأآنه فرق فى النزول 
كا قال ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وهذا التأويل أقرب لا“نه قال (نزل الفرقان) 
ولفظة نزل تدل عل التفريق » وأما لفظة ( أنزل ) فتدل على اجمع ء ولذلك قال فى سورة آل 
عمران (نزل عليك الكتاب بالق وأز ل التوراة والإنجيل ) واعل أنه سبحانه وتعالى لما قال 
أولا ( تبارك ) ومعناه كثرة الخير والبر كة » ثم ذ كر عقبه أمر القرآن دل ذلك على أن القرآن 
منشأ الخيرات وأع, البركات ؛ لكن القرآن ليس إل مدعا للعلوم والمعارف والحك» فدل هذا 
على أزن الع أشرف الخاوقات و أعظم الاأشاء خيرا وبر كة . 

« المسألة الرابعة بم لاتزاع أن المراد من العبد هنا مد صلى اله عليه وسلم » وعن ابن الزبير 
على عباده وهم رسول الله وأمتهء ک) قال ( لقد أنرلنا إليكم (٠)‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا )» 
وقوله ( ليكون لاعالمين نذيرأ ) فالمراد ليكون هذا العبد نذيراً للعالمين » وقول من قال : إنه راجع 
إلى الفرقان.ؤأضاف الإنذار إليه يا أضاف المداية إليه فى قوله ( إن هذا القرآن دى ) فبعيد 
وذلك لان المنذر والنذيز من صفات الفاعل للتخويف. وإذا وصف به القرآن فهو مجاز » وحمل 
الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب »ثم قالوا هذه الآية تدل على أحكام : ( الول ) أن 
العام كل ما سوى الله تعالى ويتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة , لكنا أجمعنا أنه 
عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملائكة فوجب أن يكون رسولا إلى الجن والإنس جميعاً » ويبظل 
بهذا قول من قال إنه كان رسولا إلى البعض دون البعض ( الثانى ) أن لفظ العالمين يتناول جميع 
الخلوقات فدلت الآبة عل أنه رسولللخلق إلىيوم القيامة » فوجب أن يكو زخاتم الا“نبياءوالرسل 
( الثالث ) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه سبحانه أراد الإبمان وفعل الطاعات من الكل ؛ لان 
إمما بعثه إلى الكل ليسكون نذيراً للكل » وأراد من الكل الاشتغال بالحسن والإعراض عن القبيح 
وعارضهم أصحابنا بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجبنم ) الآية ( الرابع ) لقائل أن يقول إن قوله 
تبارك ج دل على كثرة الخير والبركة لاد وأن يكون المذ كور عقببه ما يكون سياً لكدّرة الخير 
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والمنافع » والإنذار يوجب النم والخوف فكيف يليقهذا لهذا الموضع ؟ (جوابه) أن هذا الانذار 
بحرى مجرى تأديب الولد » وج أنه كلا كانت المبالغة فى تأديب الولد أ كثر كان الا<سان إليه 
أكثر ,لما أن ذاك يؤدى فى المستقبل إلى المنافع العظيمة » فكذا هنا كلاكان الانذار كثير أكان 
رجوع الخلق إلى الهأ كثر » فكانتالسعادة الاخروية أتم وأ كثر » وهذاكالتنبيه علىأنه لا التفات 
إلى المذاقع اا وك مهاه ار 2 ا الذئ يعطى الخيرات الكثيرة لم بذكر 
إلا منافع الدين »ولم ذا ر التة شيا فن منافع الدنيا . 

ثم إنه سبحانه وصف ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء ( أو ها ) قوله ( الذى له ملك 
السموات والأآرض ) وهذا كالتنبيه على الدلالة على وجوده سبحانه لأنه لا طريق إلى إثياته إلا 
بو اسطة احتياج أفعاله إليه » فكان تقديم هذه الصفة على سائّر الصفا ت كالم الواجب وقوله ( له 
مافى السموات والارض ) إشارة إلى احتياج هذه الخلوقات إليه سبحانه بزمان حدوثما وزمان 
بقائها فى ماهيتها وفى وجودها » وأنه سبحانه هو المتصرف فا كيف يشاء ( وثانيها ) قوله ( ولم 
يتخذ ولدا) فبين سبحانه أنه هوالمعبود أبداً » ولايصح أن يكونغيره معبوداً ووارثاً للملك عنه . 
فتكون هذه الصفة كال ؤ كدة لقوله ( تبارك ) ولةوله (الذى له هلك السموات واللارض) وهذا 
كالرد على النصارى ( وثالثها ) قوله ( ولم يكن له شريك ف الملك ) والمراد أنه هو المنفرد بالإلهية, 
وإذا عرف العبدذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل ؛ ولاق مشغولالقلب إلابرحمته وإحسانه . 
وفيه الرد على الثنوبة » والقائلين بعبادة النجوم ٠‏ والقائلين بعبادة الأوثان ( ورابعبا ) قوله 
( وخلق كل ثىء فقدره تقديراً ) وفيه سؤالات : 

لإ الآول) هل فى قوله (وخا قكل ثى.) دلالة على أنه سبحانه خالق لأعمال العباد ؟ (والجواب) 

نعم من وجهين (الأول) أن قوله ( وخلقكل ثىء) يتناول جميع الآشياء فيتناول أفعال العباد ء 
( والثاف ) وهو أنه تعالى بعد أن نن الشريك ذكر ذلك ٠‏ والنقدير أنه سبحانه لما نى ,الشريك 
كأن قائلاقال : ههنا أقوام إعتر فو ن بنالشركاء والأنداد » ومع ذلك يقولون نهم مخلةون أفعال 
أنفسهم . ذذكرالله تعالى هذه الآية لتتكون معينة فىالردعلهم » قال القاضى الآية لاتدل عليه لوجوه 
( أحدها ) أنه سبحانه صرح بكون العبد خالقا فى قوله ( وإذ تخلق من آلطين كهيئة الطير ) وقال 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ( وثانيها ) أنه سبحانه تمدح بذلك فلا يجو أن يريد به خلق الفساد 
(وثالها) أنه سبحانه تمدح بأنة قدره تقديراً ولا جوز أن يريد به إلا الحسن والحكمة دون غيرهء 
فثبت بمذه الوجوه أنه لابد من التأويل لودلت الآية بظاهرها عليه » فكيف ولا دلالة فا البتة ء 
لآن الخلق عبارة عن التقدير فهو لا يتناو ل إلا مايظهر فيه التقدير » وذلك نما يظهر فى الاجسام 
لاق اغ نالرات 

أما قوله ( وإذ تخلق ) وقوله ( أحسن الخالقين ) فهما معارضان بقوله ( الله خالق كل ثىء) 
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وبقوله (هل من خالق غير الله ) وأما قوله لا جوز الد ح مخلق الفساد » قلنا لم لا وز أن بقع 
ادح ره نظراً إلى تقادير القدرة وإلى أ فة ة الابجحاد هن العدم والاعدام من الوجود ليست 
إلا له ؟ وأما قوله : الخلق لا يتناول إلا الأجسام » فقول لو كان كذلك لكان قوله خلق 
كل ثىء طا لانه يقتضى إضافة الخا ق إلى باع الآشياء مع أنه لا يصمح فى العقل إضافته إليها . 

ّم السؤال الثاى 4 ف اة معنى التقدير فقول ) وخلق 03 ثىء فقدرہ تقدراً ( معناد وقدر 
كل ثىء فقدره تقديراً ) والجواب ( ال أحدث كل شی۔ إ<دا 1 براعى فيه التقدير والتسوية ؛ 
فقدره تقديراً وهاه لا يصلح له مثالة أ نه خاق الانسان على هذا الشكل افدر النترى الدن 
تراه , فقدره للتكاليف والمصال المنوطة به فى باب الدين والدنياء و كذلك كل حيوان وجاد 
جاء به عل الجبلة المستوية المقدرة بأمثلة السكمة والتدبير فقدره لآمر ماء ومصاحة ما > مطابقاً 
لما قدر غير متخلف عنه . ش 

لإ السؤال الثالك ) هل فى قوله (فقدره تقديراً) دلالة على مذهبك ؟ ( الجواب ) نعم وذلك 
من وجوه ( أحدها ) أن التقدير فى حقنا يرجع إلى الظن والحسبان » أما فى حقه سبحانه فلا معنى ٠‏ 
له إلا العم به والاخبار عنه » وذلك متفق عايه بيننا وبين المعتزلة » فليا علم فى الشیء الفلانی أنه لا 
بقع . فلو وقعذلك الشىء لزمانقلاب عليه جهلا وا نقلاب خيره الصدق كذباً » وذلك محال المفضى 
إلى ا حال محال فاذن وقوع ذلك الثىء محال وال هال غير مراد فذلك الثىء غيرمراد وإنه مأمور به ؛ 
فثبت أن الآمر والارادة لايتلازمان » وظه رأن السعيد من سعد فى بطن أمه » والشق من شق فى 
بطن أمه (و انا( أنه عند حصو [القدرة والداعة الخالصةإن وجب الفعل »کان فعل العيد و چب 
فمل الله تعالى » وحينئذ يبطل قول المعتزلة » وإن لم يحب فان استغى عن المرجح فقد وقع 
الممكن لا عن مرجح وتجويزه يسد باب إثبات الصانع وإن لم يستغن عن المرجح » فالكلام 
يعود فى ذلك ا .ولا ينقطع إلا عند الاتتهساء إلى واجب الوجود ( وثالثها ) أن فعل . 
العبد لو وقع بقذرته لما وقع إلا الثىء الذى أراد تتكوينه وإيحاده » لكن الانسان لا يريد إلا 
العم د فلا حصل له إلا الجهل والباطل » فلو كان الأامر بقدرته لما كان كذاك » فان قبل 
إا كان لآنه اعتقد شهة أوجبت له ذلك الجهل ء قانا إن اعتقد تلك الشدبة لشيهة أخرى 
لزم التسلسل وهو حال فلا بد من الانتهاء إلى جهل أول ؛ ووقع فى قلب الانسان لا بسبب 
جهل سابق » بل الانسان أحدثه ابتداء من غير مو جب » وذلك محال لآن الانسان قط لا يرضى 
لنفسه بالجهل ولا حاول تحصيل الجهل لنفسه بل لا 34 إلا 0 »فوجب أن لا عصل له 
إلا ما قصده وأراده .وحيث لم يكن كذلك ت علمنا أن الكل بقضاء سار وقدر نافذء وهوا اراد من 
قوله ( وخلق کل شىء فقدره تقديراً ) . شْ 


E E E : قوله تعالى‎ MA 


ر واا ے٠‏ وکر را ر ےر ع عص ماج ر ام كبر > 


وَأغحَدُواً من دوندة اة لَايحلقون, شيعا عا وهم يحلقون ولا بملكون الائفيهم 


ر وکر ره لص تر ص و 


رك 1 يع ع | ر 
ضرا ولا فعا ولا کون موتا ولا حيزة ولا سرا ې 


قوله تعاللى : $ واتخذوا من دونه آ مة لايخلقون شيئاً وهم خاقون ولا يملكون لا نفسممضراً 
ولا نفعا ولا يملكون موتأ ولا حياة ولا نشوراً ». 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما وصف نفسه يصفات الجلال والءزة والعلو أردف ذلك بتزييف 
مذهب عبدة الآوئان وبين نقصانها من وجوه ( أحدها ) أنها ليست خالقة للأشياء » والإله يحب 
أن يكون قادرا على الخلق والإيحاد ( وثانيها ) أنها خلوقة والمخلوق تاج » والإله يحب أن يكون 
غنياً (وثالثها ) أنها لا تملك لأانفسها ضراً ولا نفعاً » ومن كان كذلك فهو لا بملك لغيره أيضاً 
نفعاً ‏ ومن كان كذلك فلا فائدة فى عبلدته ( ورابعها ) أنها لا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً , 
أى لا تقدر على الإحياء والاماثة فى زمان التكايف وثاناً فى زمان ال#ازاة؛ ومن كان كذلك 
كيف يسمى إ4 ؟ وكيف بحسن عبادته مع أن حق من بحق له العبادة أن ينعم ذه النعم 
الاصوصة › وههنا سؤالات : 

لإ الأول( قوله (واتخذوا من دونه آلمة) هل عختص بعبدة الآوثان أو يدخل فيه النصارى 
وعبدة الكوا كب وعبدة اللاك ؟(والجواب) قال القاضى : بعيد أن بدخل فيه النصارى لانم 
لم يتخذوا من دون الله آلمة على المع »فالاقرب أن المراد به عباد الأصنام ‏ ووز أن يدخل 
فيه من عبد اللاك لآن لمءبوده م كثرة » ولقائل أن يقول قوله واتخذوا صيغة جمع وقول آلة 

بع » واجمع إذا قو بل با ع يقابل المفرد بالمفرد ‏ فلم يكن كون معبود النصارى واحداً مانعاً من 

دخوله تحت هذا اللفظ . 

لإ السؤال الثانى ) احتج بعض أصحابنا بقوله ( واتخذوا من دونه آلمة لا خلقون شيا وهم 
يخاقون ) على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى » فقال إن الله تعالى عاب هؤلاء الكفار من حيث 
عدوا ما لا ل وميه على أن من خلق يستحق أن يعبد » فلو كان العبد خالقاً لكان 
a‏ ء أجاب الكعى عنه ا لا نطلق اسم الخالق إلا على الله تعالى . وقال بعض أصحايننا 
فى الخاق إنه الإحداث لابعلاج ف e,‏ يكون ذلك إلا له تعالى »ثم قال : وقد قال 
تعالى ( ألم أرجل شون با ) فی صف الأصنام أفيدل ذلك على أن كل من له رجل يستحق 
أن يعبد ؟ فاذا قالو! لا قيل فكذلك ما ذكرتم » وقد قال تعالى ( فتبارك اه أحسن الخالقين ) 
هذا كله كلام الكعى (والجواب) قوله لابطلق 0 سم الخالق على العبد » قلنا بل بحب ذلك لان الخلق 
فى اللغة هو التقدير ء والنقدير يرجع إلى الظن ان » فوجب أن يكون اسم الخالق حقيقة فى 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. سورة 2 64 


e o‏ 5 2< <> مسد وه دده 13 62م مع بلاج روق دير ممم هم 
وال الذين قروا أ إن هلدا لفك أفترنه واعانه, ,عليه قوم ءالحرونفقد ا 
سس شح 5 و ج كد ماع 


غ وزورا دي مالو أسنطير آلأَوَلِينَ ايا نه مل عليه بک ایك 
(«» قَلْ َه اذى ر بعل ارقا رارض إت 7 مورا ينا 3 
امال هدا سول يأصحكل الطعام شى فى الأسواق 00 7 
کون معهر تذيرا دل أو يلو إليه كنز أو کون له, جنه يكل منها ول 
اده ن عونا وجلا مورا جه ان ریف صَربواكَ الأمدل فسا 


2 صرح س 


العبد مجازاً فى الله تعالى » فكيف كنك منع إطلاق لفظ الخالق على العبد ؟ أما قوله تعالى ( ألم 
أرجل بعمشون ما) فالعيب إعا وقع عام بالعجز فلا جر م أن كل م من ةق العجزفى حقه من عض 
لجو سق عبادنه . وأ | قوله: تعالى ( فتبارك لله أحسن الخالقين ) ققد تقدم الكلام عله . 

واعل أن هذه الآية لا يقوى استدلال أصابنا بها لاحتمال أن العيب لا عصل إلا عجموع 
أمين . أحدهما أنهم لوسوا خالقين » والثاف أنه مخلوقون » والعبد وإنكان خالقاً إلا أنه خلوق 
فلم أن لا يكون إلا معروداً . 

(١‏ الال الثالث 1 هل تدل هذه الاية على البعث ؟ (الجواب) نعم لانه تعالى ذ كر النشور 
ومعناه أن المعبود جب أن يكون قادراً على إيصال الثواب إلى يعي والعقاب إلىالعصاة » فن 
ايكون كاك وجب آنل سل للالمية . 
قوله تعالى 7 وقال a‏ إن هذا إلا إفك اذتراه 0 عليه 4 قوم آ رون فد جاءوا 
ظلاً وزوراً . وقالوا أساطير اللآولين ١‏ كتتبها فهى تمل عليه بكرة وأصيلا » قل أنزله الذى يعلم 
السر فى السموات والا رض إنه كان غفوراً رحا » وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام ويمثى 
فى الاسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » أو يلق إليه كنز أو تكون له جنة يأ كل 
منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مس<وراً ‏ انظر كيف ضربوا لك الا مثال فضلوا فلا 
يستطيعون سييلا ) . 


الفخر الرازى - ج 4؟ م ؛ 


6 قوله تعالى : فقد جاؤ ا ظلياً ورّوراً. سورة الفرقان 

اعم أنه سبحانه تكلم أولا ق التوحيد» وثانا فى الردعل غيدة الأ وثان + وثاا ف هذه 
الآيةء نكلم فى مسألة ألذبوة؛ وحكى سبحانه شبههم فى إنكار نبوة مد يله (الشبمة الا ولى) 0 
(إن هذا إلا إفك افتراه) وأعانه عليه قوم آخرون » ونظيره قو له تعالى (إما يعلءه بشر) واعل أنه 
حتمل أن بريدوا به أنه كذب فى نفسه » ويحتمل أن يريدوا به أنه كذب فى إضافته إلى الله تعالىء 
2 مهنا ڪان : ۰ 

١‏ الأول » قال ا سل : الاقتراء اقتعال من فريت » وقد يقال فى تقدير 000 أربت ت 
الأدم » فإذا أريد قطع الإفساد قيلافريت وافتريت وخلقت واختاقت » ويقال فيمن شتم ام 
. بما ليس فيه افترى عليه . 

لإ البحث الثانى) قال الكلى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث . فبو الذى قال هذا القول 
(وأعانه عليه قوم آخرون ) یعنی عداس مولى حويطب بن عبد العزى ويسار غلام عام بن 
الحضرى؛ وجار مولى عام ء وهؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب » وكانوا يقرأون التوراة 
0 ن أحاديث منها فلا أسلموا وكان النى يلقع يتعبدهم » فن أجل ذلك قال النضر ما قال . 

أن الله تعالى أجاب عن هذه الشة بقوله ( فةد جاءوا ظلاً وزوراً ) وفيه أحاث: ٠‏ 

- لإ الأول € أن هذا القدر إنما يكف جواباً عن الشيية المذكورة » لآآنه قد علم كل 7 أنه 
عليه السلام تحدام بالقرآن وهم الم النهاية فى الفصاحة » وقد بانموا فى الحرص على إبطال أمره كل 
غاية » حى أخر جبم ذلك إلى ماو صغوه به فىهذهالايات « فلو آمك مأن غاز وة لفعلوا ولكان 
ذلك أقرب إلى أ لغ وا مرادهم فيه ما أوردوه فى هذه ا استعان محمد عليه 
السلام ف ذلك بغيره لمکم أيضاً أن اسم تمنو ا بغيرم » , لان مدا لله 3 لتك المنكرين ف 
معرفة اللغة وفى المكنة من ا 2 فلا م شا ذلك والحالة هذه 1 أن القرآن قد 
النهاية فى الفصاحة وانتهى إلى حد الإتجاز ‏ وما تقدمت هذه الدلالة رات ورات فى القرآن 
وظهر يما سقوط هذا السؤال: ظهر أن إعادة هذا السؤال بعد تقدم هذه الآدلة الواضحة 
لايكون إلا للتهادى ف الجهل والعناد ؛ فلذلك ١كةؤ‏ الله فال جواب بقوله (فقد جاءوا ظلءأ وزوراً) 

لإ البحث الثاف ) قال الكسائى : قوله تعالن ( فقد جاءوا ظلباً وزوراً) أى أتوا ظلاً وكذباً 
وهو كقوله ( لقد جثتم تم شيا إداً ) فانتصب بوقوع الجى. عليه » وقال الزجاج : اتتصب بازع 
الخافض › أى جاءوا ار والزور.: 

لإ البحث | ثالث € أن الله تعالى وصف کلامہم أنه ظل وان دوا ظل فام 
نسبوا هذا الفعل القبيح إلى من كان ميراً عنه ‏ فقد ا الثىء فى غيرموضعه وذلك هو 7 
وأما الزور فلأنهم كذبوا فيه » وقال أبو مسل : الظلم تتكذيهم الرسول و الرد عليه . والزور 


كذيهم عليه . 


قوله تعالى : قل أنزله الذي يعلم السر. سورة الفرقان. ١ه‏ 


لا الشبهة الثانية لهم ) قوله تعالى ( وقالوا أساطير الآولين اكتتها فهى على عليه بكرة 
وأصيلا ) وفيه أحاث : 

لإ البحث الاول ) الاساطير ماسطره المتقدمون كأحاديث رستم واسفنديار؛ جمع أسطار 
أوأسطورة كأخدوثة 51 تقمأ) انتسخبا مد من أهلالكتاب لعنى ماما وشا وجبراً > ومعی 
| كتتب ههنا أ أن يكتب لہ کا يقال احتجم وافتصد إذا أس بذلك (فبى تملعليه) أى تقرأ عليه 

والمنى آنا كتيت له وهو أى.فبى تلق عله من كتابه ليحفظها لآن صورة الإلقاء على الحافظ 

كصورة الإلقاء على الكاتب . 

أما قوله ر بكرة وأصيلا ) قال الضحاك ما على عليه بكرة يقرؤه عليكم عشية ‏ وما يملى عليه 
عشية بقرؤه عليم بكرة . 

لإ البحث الثانى ) قال الحسن قول ( فبى على عليه بكرة وأصيلا )كلام الله ذكره جو ابا عن 
قوم كأنه تعالى قال إن هذه الآيات تمل عليه بالوحى حالا بعد حال . فكيف یندب إلى أنه 
ا الأولين؛ وأما جمهور المفسرين فقد اتفةوا على 1 ذلك من كلام القوم › وأرادوا به أن 
أهل الكتاب أملوا عليه فى هذه الأوقات هذه الاشياء ولا شك أن هذا القول أقرب لوجوه 

(أخدذها) شد تعلق هذا الكلام عا قبله» فكأنهم قالوا | كنتب أساطير الآولين فهى على عليه 

(وثانييا) أن هذا هوالمراد بقوهم لهم ( وأعانه عليهقوم آخرون ) و (ثالما) أنه تعالى أجاب بعد ذلك 
عن كلاههم بقوله (قل أنزله الذى يمل السر) قال صاحب الكشاف . وقول الحسن إنما يستقيم 
أن لوفتحت الهمزة للاستفهام الذى فى معنى الإنكاروحق الحسن أن يقف عل الآولين ؛ وأجاب 
الله عن هذه الشهة بقوله ( قل أنزله الذى يعم السر فى السموات والارض إنهكان غفواً رحا ) 
وفيه أحاث : 

لإ البحث الأول ) فى , ران أن هذا كيف بصا اح أن يكون جواباً عن تلاك الشمة ؟و تقريره 
ما قدمنا أنه عليه السلام تعدا بالمعارضة وظهر 3 م عنما ولو کان عليه السلام آتی بالقرآن بأن 
استعان يأحد لكان من الواجب عام م أيضاً أن ستعنوآأ بأحد فأ: نوا بمالهذا الق رآن ؛ فلا يحزوا 
عنه ثبت أنه وحى الله وكلامه › فلهذا J‏ (قل أنزله الذى يعلم السر) وذلك لان القادر على تر كيب 
ألفاظ القرآن لابد وأن يكون عالاً بكل المعلومات ظاهرها وخافيها من وحوه ( أحدها ) أن مل 
هذه الفصاحة لا يتأى إلا من العالم بكل المعلومات ( وثانها ) أن چ على الإخبار عن 
الغوب »وذلك لاتاق إلا من العالم بكل المعلومات ( وثالتها ) أن القرآن مبرأ عن النقص وذلك 
لا شاف إلا من العالم على ما قال تعالى ( ولو کان من عند غير الله الغ فيه اختلافاً كثيراً ) 
( ورابعها ) اشتاله على الا“حكام التىهىمةتضية لمصال العالم ونظام العباد . وذلك لايكون 0 
اا مات ( وخامسما ) اشتهاله على أ: نواع اللوم وذلك لاق إلا من المبالم بكل 


o۲‏ قوله تعالى : انظر كيف ضربوا لك الأمثال. سورة الفرقان. 


المعلومات » فليا دل القرآن من هذه الوجوه عل أنه ليس إلاكلام العالم بكل المعلومات لا جرم 
| كتى فى جواب شبهم بقوله ( قل أنزله الذى يعلم السر ) . 

) البحث الثانى ) اختلفوا فى المراد بالسر » فنهم من قال المعنى أن العالم بكلسرفى السموات 
والارض هو الذى يمكنه إنزال مثل هذا الكتاب » وقال أبو ملم المعى أنه أنزلة من يعم السر 
فلو كذب عليه لانتقم منه لةوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الاقاو يل للاخذنا منه بالهين) وقال 
آخرون المعنى أنه يعم كل سر خن فى السموات والارض ء ومن جملته ما تسرو نه نم من الكيد 
لرسوله مع علمكم بأن ما يقوله حق ضرورة » وكذلك باطن أمر رسول الله پیل وبراءته نما 
تهمونه به » وهو سبحانه باز يم وبجحازيه على ماعل من وعم مهم 

لا البحث الثالث ) إنما ذكر الغفور الرحيم فى هذا ا لموضع لوجهين (الآول) قال أبو مسل 
المعنى أنه نما أنز له لا جل الإنذارفوجب أن يكون غذوراً رحا غيرمستعجلف العةوبة (اأثاق) 
أنه تنبيه على أنهم استوجبوا بمكايدتهم هذه أن يصب عام العذايصياً ولكن صرف ذلك عنم 
كونه غفوراً رحا هل ولا يءجل . 

لل الشهة الثالثة ) وهى فى نماية الركا كه ذكروا له صفات خمسة فزعموا أا تخل بالرسالة 
(إحداها) قولهم (مال هذا الرسول يأكل الطعام) (وثانيتها) قوم (ويمثى فى الأسواق) يعنى أنه 
لماكان كذلك فن أن له الفضل علينا وهو مثلنا فى هذه الآمور (وثالئتها) قوطم (لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيراً) يصدقه أو يشهد له ورد علی‌من خالفه (ورابعتها) قوهم (أو يلقإليه كنز) 
أى من السماء فينفقه فلا يحتاج إلى التردد اطلب المعاش (وخامستها) قوم (أو نكر نله جنة يأكل 
منها) قرأ حمزة والكساتى تأكلمنها بالنون وقرأ البافون بالياء والمعنى إن لم يكن لك كنز فلا أقل 
من أن تسكون كواحد من الدهاقين فكون لك بستان تأ كلمنه (وسادستها) قولهم (إنتتبعون إلا 
رجلا مسحوراً) وقد تقدمت هذه القصة فىآخرسورة بنى إسرائيل فأجاب الله تعالرعن هذه الشيهة 
منوجوه (أحدها) قوله (انظر كيف ضر بوا لك الآمثالفضاوا فلا يستظيعون سيلا) وفيه أحاث : 

لر الأول ) أن هذا كيف يصلم أن يكون جواباً عن تلك الشيبة ؟ وبيانه أن الذى يتمين 
الرسول به عن غيره هو المعجزة وهذه الاشياء اتی ذ كروها لا يقدح شىء منها فى المعجزة فلا 
يكون شیء منها قاد حاً فالندوة » فكأنه تعالىقال انظ ركيف اشتغل القوم بضرب هذه الإآمثال الى 
لا فائئدة فما لاجل أنهم لما ضلوا وأرادوا القدح فى نبوتك لم يحدوا إلى القدح فيه سبيلا البتة إذ 
الطعنعليه [ما يكون ما يقدح فالمعجزات النىادعاها لا-هذا الجنس من القول وفبهوجه آخروهو 
آم لما ضلوأ لم يبق فيهم استطاعة قبولالحق »وهذا إنما يصح عل مذهبنا وتقريره بالعقلظاهر . 
وذلك لآن الإنسان » إما أن يكون مستوى الداعى إلى الحق والباطل » وإما أن يكون داعيته إلى 
أحدهما أرجح من داعيته إلى الثاتى فإن كان الأول خال الإستواء متنع الرجحان فيمتنع العمل 


قوله تعالى : تبارك الذي إن شاء جعل . سورة الفرقان. or‏ 


5 س صصص صم روک E‏ دماج ه ش > م و ٤خ‏ ا امود 
تبارك الذى إن شاءة جعل لك خيرا من ذ لك جنلت جری من تحتها ا لانېدر ويجعل 


Sol” م‎ 


م 
وو مم مع 22 ه کے د 6ج سح ب - َء کا 
لك قصورا ري بل كذيوأ بالساعة واعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا دز إا رأتهم 


س ص . ر مص رک ال 


3 7 0 كي او ٠‏ حص سے کر اک 
من مکان بعييد سمعوا ها تغيظا وزفيرا دي و إذا القوأمنها مكاناضيقا 


2-2 م رو 
مقرنين دعوا 


وموم زو 


ور ل ورور SG‏ کم ر رر ےو وو ص کر 
هنالك ثبورا ي لا تدعوا أليوم ثبورا وأحدا وأدعواً ثبورا حكثيرا ي 


وإنكان الثانى فال رجحان أحد الطرفين يكون حصول الطرف الآخر تمتنعاً ء فثبت أن حال 
رجحان الضلاله فى قلبه استحال منه قبول الحق » وماكان عالا لم يكن عليه قدرة ؛ فثبت أنهم لما 
ضلوا ما كانوا ٠س:طيعين‏ . 
قوله تعالى : « تبارك الذى إن شاء جعل لك حيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الانبار 
ويحعل لك قصوراً؛ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان 
بعيد سمعوا ها تغظاً وزفيراً » وإذا ألقوا منها من مكاناً ضيقاً مقرنين دعا هنالك ثبوراً ‏ لاتدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ¢ . 
اعلم أن هذا هو الجواب الثانى عن تلك الشيهة فقوله ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً . 
من ذلك ) ی من الله ذكروه من نمم الدنياكالكنز والجنة وفسر ذلك الخير بقوله ( جنات تجرى 
من تحتها الا نمار ويحعل لك قصوراً ) نبه بذلك سبحانه على أنه قادر على أن يعطى الرسول كل 
ماذ كروه » ولكنه تعالى يدبر عباده بحسب الصا أو على وفق المشيثة ولا اعتراض لحد عليه 
فى شىء من أفعاله » فيفتح على واحد أبواب المعارف والعلوم » ويسدعليه أبواب الدنيا؛ وى حس 
الآخر بالعكس وما ذاك إلا أنه فعال لما بريد . وههنا مسائل : 
« المسألة الأولى € قال ان عباس خير من ذلك مما عيروك بفقده الجنة ء لانم عيروك 
بفقد الجنة الواحدة وهو سبحانه قادر على أن يعطيك جنات كثيرة. وقال ف رواية عكزمة 
( خيراً من ذلك ) أى من المثى فى .الأسواق » وابتغاء المعاش . 
« المسألة الثانية #قوله ( إن شاء ) معناه أنه سبحانه قادر على ذلك لا أنه تعالى شاك لان 
الشك لاجوزعلٍ الله تعالى » وقال قوم ( إن ) هنا بمعنى إذا » أى قدجعلنا لك فى الآخر ة جنات 
وبنينا لك قصوراً وإنما أدخل أن تنبيآ للعباد علي أنه لاينال ذلك إلا برحته » وأنه معلق على 
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عض مشيئته وأنه ليس لحد من العباد على الله حق لا فى مر ا 

« المسألة الثالثة الةصور جماعة قصر وهو المسكن الرفيع ويحتمل أن يكون لكل جنة 
قصر في مكنا و »ووز أن كون القصور مرعة والجنات جموعة . وقال مجاهد 
( إن شاء جعل لك جنات ) فى الآخرة وقصوراً فى الدنيا . 

ل المسألة الرابعة € اختلف الفراء فى قوله ويحعل فرفع ابن كثير وابن عامر وعاصم اللام 
وجزمه الأخرون . فن جزم فلآن المعنى إن شاء يحعل لك جنات ويجعل لك قصوراً ومن رفع 
فعل الاستئناف والمعنى سيجء للك قصوراً» هذا قول اازجاج : قال الواحدى وبين القراءتين فرق 
فى المعنى » فن جزم فالمعنى إن شاء بجعل لك قصوراً فى الدنيا ولا عسن الوقوف على الانمار. 
ومن رفع حسن له الوقوف على الآنمار» واستأنف أى ويجحمل لك قصوراً فى الآخرة . وى 
مصحف أن وابن مسغود : تبارك الذى إن شاء عل . 

« المسألة الخامسة م عن طاوس عن |, ن عباس قال « بنا رسول الله صل الله عليه وسل 
جا! س وجبر بل عليه السلام عنده قال عله يه السلام هذا ملك قد نزل من أسماء استأذن. 
ريه فى زيارتك ذ فل يلبث ث إلا قليلا <تى جاء للك وسيل على رسول ألله صل الله عليه وسلم وقال 
إن الله خيرك بين أن يعطيك مقا تييح كل ثى. لم بعطہا اا لاک ولا يغطيه أحداً بعدك من غير 
أن ينقصك ما ادخر لك شيئاً » فقال عليه السلام بل جمعما جميعاً لىفى الآخرة » فنزل قوله تبارك 
الذى إن شاء» الآآية » وعن ابن عباس قال عليه السلام « عرض على جبر يل بطحاء مكة ذهباً فقات 
بلشبعة وثلاث جوعات » وذلك أ كثر إذكرى ومسألى لرى؛ وفى رواية صفوان بن سايم 
عن عبد الوهاب قال عليه السلام« أشبع يوماً وأجوع ثلاث » فأحدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جعت » وعن الضحاك « لا عر الك ون رسول الله صلى الله عليه وسم بالفاقة حزن 
رسول الله صل الله عليه وسل لذلك فزل جبريل عليه السلام معزياً له »> وقال إن الله يقرؤك 
السلام ويقول ( وما انيلا قبلك من أارساين إلا أ: نهم ليأ كلون الطعام ) الآية . قال فنا 
ج يل عليه السلام والنى صل الله عليه وسلم يتحدثان إذ ا ارا السماء لى يكن فتح 
قبل ذلك .ثم قال 0 يامد هذا رضوان خازن الجنة قد تاك بالرضا من ربك فلم عليه وقال 
إن ربك خيرك ين أن تكرن نيا ملكا وبين ان عبداً ومعه سفط من نور يتللا ثم 
قال هذه مفاتيح خزائن الدنيا فاقبضها من غير أن ينقصك لله ما أعدلك فى الآخرة جناح بعوضة 
فنظر النى صلى الله عليه وس إلى جبريل كالمستشير فأومأ بيده أن تواضع فقال رسول الله صلل 
لله عليه وسلم : بل نبياً عبداً » قال فكان عليه السلام بعد ذلك ل يأكل متكئاً <تى فارق الدنيا . 

أما قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً ) فهذا جواب ثالث 
عن تلك الشبة كانه سبحانه قال ليس ماتعلقوا به شبهة عيلمة فى نفس المسألة » بل الذى حملبم على 
تتكذيبك تكذيهم بالساعة استثقالا للاستعداد ها وعتمل أن يكون المعنى أنهم يكذبون 
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بالساءة فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً ولا يتحملون كلفة النظر والفكر » فلبذا لاينتفعون بما بورد 
علبهم من الدلائل , »ثم قال ( وأعتدتا لمن ن کذب بالساعة سعيرا ) وفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى قال أبو ملم : ( وأعتدنا ) أى جعلناها عتيداً ومعدة له 
الشديدة الاستعار » وعن الحسن أنه اسم اا جام . 

ظ المسألة الثانية # احتج أهابنا على أن الجنة مخلوة» بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) وعلى أن 
الاز الى هى دار العقاب مذلوقة هذه الآابة وهى قوله ( اغا لن 561 J‏ اا ) وقوله 
(اعتدنا) إخبار عن فعل وقح قم فى الماضى » فدات الاية علأن دارالعقاب يخلوقة قال الجبائى حتمل 
وأعتدنا النار فى الدنيا وبها نعذب الكفار والفساق فى قبورم ويحتمل نار الآخرة ويكون معنى 
( وأعتدنا ) أى سنعدها مم كقوله ( ونادى أصعاب الجنة أكحاب النار ) واعلم أن هذا السؤال 
فى نماية السقوط لان المر / نالسر اما ار الد ناو لما تار الا جره ان كن لوك فإما أن 
يكون الراد أنه تعالى يعذيهم فى الدنبا بنار الدنيا أو يعذبهم فى الآخرة بنار الذنيا » والأاول باطل 
لانه تعالى ما عذبهم بالنار فى الدنيا . والتالى أيضأ باطل لانه لم يقل أحد من الامة أنه تعالى يعذب 
الكفرة فى الآخرة بنيران الدنياء فثبت أن المراد نار الآخرة وثبت آنا معدة » وحمل الاية على 
أن الله سيجعلبا معدة » ترك للظاهر من غير دليل » وعلى أن الحسن قال السعير اسم من أسماء جم 
فقوله ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) صريح فى أنه تعالى أعد جنم . 

2 المسألة الثالثة ¢ احتج أصحابنا هذه الآية على | أن السعيد من سعد فى طن أمه فقالوا 
إن الذين أعد الله تعالى لمم السعير وأخبر عن ذلك وح به أن صاروا هؤمنين من أهل الثواب 
انقلب حك الله بكونهم من 1" السعير كذباً وانقلب بذلك عله جملا وهذا الانقلاب تحال 
والمؤدى إل اال ال فصيروزة أو لتك مون من اول وات حال قبت أن السك 
لا ينقلب شقياً » والشق لا ينقاب سعيداً . ثم إنه سبحانه ويتعالى وصف السعير بصفات إحداها 
قوله ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى #. السعير مذ وا جا فهنا ا لانه تعالى قال ( رأتمم ) وقال 
( سمعوا لها ) وإنما جاء مؤنثاً على معنى النار . 

« المسألة الثانية » مذهب أععابنا أن البنية ليست شرطاً فى الحياة ‏ فالنار على ما هى عليه 
يجوز أن خلت الله الحياة والعقل والنطق فبا ء وعند المعتزلة ذلك غير جائز. وهؤلاء المعتزلة ليس 
لم فى هذا الباب حجة إلا استقراء العادات » ولو صدق ذلك لو جب تكد يب بانخراق العادات 
فى حق الرسل . فهؤلاء قوم متناقض ء بل إنكار”العادات لا يليق إلا بأصول الفلاسفة . فعلى 
هذا قال أصحابنا قول اله تعالى فى صفة النار ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) 
يحب إجراؤه على الظاهر , لانه لا امتناع فى أن تسكون النار حية رائية مهناظة على الكفار ٠‏ أما 


م 5 والسعير الناز 
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المتزلة فد احتاجوا إلى اللأويل وگ ا ا ١‏ اخ تالو ا 5 ظهرت 0 5 
قوم دودثم تنزاءى وتتناظ, ؛ وقال عليه السلام « إن المؤمن والكافر لا 0 تاراما » أى 
لانتقابلان لما جب عل الم من من مجانبة الكافر والمشرك . ويقال دور فلان متناظرة » أى متقابلة 
-( وثانها ) أن الذار لشدة اضطرامها وغلياتما صارت ترى الكفار وتطلهم وتتغيظ عليهم(وثاليها) 
قال الجباى : إن الله تعالى ذ كر النار وأراد الزنة الموكلة بتعذيب أهل النار؛ لكان الرؤية تصح 
منهم ولا تصح من النار » فهو كةو له( واسأل القرية) أراد أهلبا 

« المسألة الثالثة » القائل أن يول التغيظ عبارة عن شدة الغضب وذلك لايكون مسموعاًء 
فكيف قال الله تعالى (سمعوا لها تغرظاً وزفيراً) ؟ و(الجواب) عنه من وجوه (أحدها) أن التغيظ 
ون ۾ س فإنه قد يسمع ما يدل عليه من الصوت وهو كةوله : رأيت غضب الآمير على فلان 
إذا رأى مابدلٌ عليه » وكذلك يقال فى الحبة فكذاههناء والمدنى سمعوا لها صوتاً يشبه صوت 
امتغبظ وهو قول الزجاج (وثانيها) الى عاو ا ها تا وسوا لحا زرا .وهدا قول فا 
وهو كقول الشاعر : متقلداً سيفاً ورعاً ( وثالثها ) المراد تغيظ الخرنة . 
المسألة 'الرابعة قال عبيد بن عمير : د إن جهنم لتزفر زفرة لايبقى أحد إلاوترعد فرائصه 
حتى أن إبراهي غليه السلام بثو على ركبتيه ويقول نفسى نفسى » . 

0 الثانية للسعير ) قوله تعالى (وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقر نين دعوا هنالك ثيوراً) 
واعل أن الله سبحانه لمأ وصف حال الكفار حينما يكونون بالبعد من جبنم وصف حالم عند 
مايلةون فا ؛ نعوذ بالله منه ما لا * ثىء أبلغ منه » وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى ‏ فى ضيقا قراءتان التشديد والتخفيف . وهو قراءة ابن كثير . 
< المسألة الثانية ڳانقل فى تفسير الضيق أمور ء قال قتادة : ذ كر لنا عبد الله بن عمرقال « إن 
م لايق على الكافر كف ق الزج على ارح » وسئل النى يِل عن ذلك فقال « والذى نفسى 
بيده [نهم Cau)‏ رهون فى النسار کا يستكره الوتد فى الحائط » قال الكلى : الاسفلون يرفعهم 
الليبب » والاعلون خفضمم الداخلون فيزدحمون فى تلك الاو اب الضيقة قال صاح ب الكشاف: 
أ فاجع لعي ع" أن الروح مع السعة . ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضهبا السموات 

0 فى الا حاديث «إن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذاء ولقة جمع الله 
على أهل النار أ نواع البلاء حيث ضم إلى العذاب الشديد الضيق . 

ل المسألة الثالثة ¢ قالوا فى تفسير قوله تعالى ( مقرنين فى الأصفاد ) إن أهل النار مع ما ثم 
فيه من العذاب: الشديد والضيق الشديد ٠‏ يكو نون مقرنين فى السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
وقيل بقرن مع كل كافر شيطانه فى سلسلة » وى أرجلهم اللأصفاد »ثم إنه سبخانه 00 
انار نهم خين ما يشاهدون هذا النوع من العقاب الشديد دعوا ثبورا ‏ والثبورالهلاك, ودعاؤم ٠‏ 
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تلاو دهده صا صم 000000 جح عر کر 
لمم فيها مایساءون خطلدين كان على ربك وعدا مسعولا ي 
أن يقولوا واثبوراه » أى يقولوا يا ثبور هذا حينك وزمانك . وروی أنس مرفوعا « أول من 
يكدى <لة من النارإبليس فيضعبا علىجانبيه و جما من خلفهِ ذريته وهو يول پاثبو راه وينادون 
يا ثيورهم حى يردوا النار » . 

أما قوله ( لا تدعوا اليوم ثروراً واحداً ) أى يقال هج ذلك » وم أحقاء بأن يقال هم ذلك 
. وإنلم يكن ثم قول › ومعنى وادعوا ثبوراً كثيراً, نک وقعتم فيا لیس تورك منه واحداً , إا 
هو ثبور كثير » إما لآن العذاب أنواع وألوان لكل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته . أو لانم كلا 
نضجت جلودم بدلوا غيرها » أولآن ذلك العذاب دائم خالص عن الشوب فلهم فى كلوقت من 
الأوقات الى لا نهاية لها ثبور »أو لمم ربما بحدون بسبب ذلك القول نوعاً من الخفة فإن ٠‏ 
المعذب إذا صاح وبك وجد بسيبه نوعاً من الخفة فيزجرون عن ذلك » ويخبرون بأن هذا الثبور 
سيزداد كل يوم ليزداد حزنهم وغېم نعوذ بالله منه » قال الكابى نزل هذا كله فى حق أنى جهل 
والكفار الذين ذ كروا تلك الشببات . 
قوله تعالى :« قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المنقونكانت لهم جزاء ومصيراً » لهم فيا 
ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا » فى الآية مسائل.: 

ل المسألة الأولى »اعم أنه تعالى لما وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة أتبعه 
بما يؤكد الحسرة والندامة ؛ فقال لرسوله (قلأذلك خير أم جنة الخلد) أن يلتمسوها بالتصديق 
والطاعة » فإن قبل : كيف يقال العذاب خيرأم جنة الخد » وه ل يجوز أن يول ااعاقل السكر أحلى 
أم الصبر ؟ قلنا هذا يحسن فى معرض التفريع » کا إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرد وأنى واستكبر 
فيضربه ضرباً وجيعاً » ويقول على سبيل التوبيخ : هذا أطيب أم ذاك ؟ 

لإ المسألة الثانية ) احتج أصحابنا بقوله ( وعد المتقون ) على أن الثواب غير واجب عل الله 
تعالى » لآن من قال السلطان وعد فلاناً أن يعطيه كذا » فإنه حمل ذلك عل التفضيل ء فأما لو كان ' 
ذلك الإعطاء واجباً لا يقال إنه وعده به » أما المعتزلة فقد احتجوا به أيضاً على مذههم قالو' لانه 
سبحانه آثبت ذلك الوعد الموصوفين بصفة التقوى , وترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية . 
فكذايدل هذا على أن ذلك الوعد إنما حصل معللا بصفة التقوى » والتفضيل غير مختص بالمتقين . 
فوجب أن يكون الختص بهم واجباً . 
ط المسألة الثالثة ‏ قال أبومسلم : جنةالخلد . هى التىلاينقطعنعيمها ‏ والخلدوالخلودسوا. كالشكر 
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والشكور قال الله تعالى ( لانريد منک جزاء ولا شكوراً ) فإن قيل : الجنة اسم لدار الثواب وهى 
مخلدة فأى فائدة فى قولة ( جنة الخلد ) ؟ قلنا الإضافة قد کون للتمييز وقد ون لبان صفة 
الكال .يا يقال الله الخالق البارىء.. وما هنا منهذا الباب . 
أما قوله (كانت لهم جزاء ومصيرأ ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € المعتزلة احتجوا مبذه الآية على إثبات الاستحقاق من وجبين ( الآول ) 
أن اسم الجزاء لايتناول إلا المستحق » فأما الوعد بمحض التفضيل فإنه لايسمى جزاء . (والثاق) 
لوكان المراد من الجزاء الآى الذئ يصيرون إليه مجرد الوعد غينئذ لاببقى بين قوله ( جزاء ) 
وبين قوله ( مصيراً ) تفاوت فيضير ذلك تنكراراً من غير فائدة . قال أصمابنا رحمهم الله لانزاع 
فى كونه جزاء ء إنما النزاع فى أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو بالاستحقاق » وليسف الآية مايدل 
على التعيين . 
$ المسألة الثانية » قالت المءتزلة الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذو عن صاحب الكبيرة 
من وجبين 3 الأول ) أن صاحت الكيرة نحق النقات فر جب أن لا وكون مسقا للثواب» 
لآن الثواب هو النفع الدائم الخالص عن شوب الضرر ء والعقاب هو الضرر الداثم الخالص عن 
شوب النفع , واجمع بينهمأ محال » وماكان تلع الوجود امتنع أن عصل استحفاقه › فاذن می لبت 
استحقاق العقاب وجب أن بزو لاستحقاق الثواب ٠‏ فنقول : لوعفا الله عنصاحب الكبيرة لكان 
إما أن خر جه من النار.ولا يدخله الجنة ‏ وذلك باطل بالإجماع لأنهم أجمعوا على أن المكلفين 
يوم القيامة . إما أن يكونوا من أهل الجنة أومن أهل النارء للآنه تعالى قال ( فريق فى الجنة فرق 
فى السعير ) وإما أن عخرجه من النار ويدخله الجنة وذلك باطل لان الجنة حق المتقين لةوله تعالى 
( كانت لم جزاء ومصيرأ ) جعل الجنة لحم وعختيصة مم وبين آم | إمساكانت هم اکونا جزاء 
هم على اعالم فكانت حةآ 0 :وإغطاء عق الانسنان لغيره لا رز زا 58 الأقسام ثبت ٠‏ 
أن العفو غير جائز ( أجاب ) أصتابنا لم لاوز أن يقال : المتتقون يرضون بإدخال الله أهل العفو 
فى الجنة ؟ خينئذ لا يمتنع دخوطم فبا » ( الوجه الثانى ) قالوا : المنق فى عرف الشرع مختص بمن | 
اتق الكفر والكبائر » وإن اختلفنا فى أن صاحب االكبيرة هل يسمى .ؤمناً أم لا » لكنا اتفقنا 
ا متكا : ثم قال فى وصف الجنة إنها كانت لهم جزاء ومصيراً» وهذا للحصر » 
والمعنى أنها مصير للمتقين لا لغيرم » وإذا كان كذلك وجب آن لايدخلها صاحب الكبيرة» 
قلنا أقصى ماف الباب أن هذا العموم صريح فى الوعيد فتخصه بآيات الوعد. 
« المسألة الثالثة » لقائل أن يقول : إن الجنة ستصير للمتقين جزاء ومصيراً , لكنها بعد 
ما ضّارت كذلك »فل قال الله تعالى ( كانت لهم + زاء ومصيرأ ) ؟ جوابه من وجمان ( الآاول) 
أن ماوعد الله فهو فى تحققه کا نه قد کان ( واا ) أنه كان مكتوباً فى اللوح قل أن ليم 
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الله تعالى بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤم ومصيرم . 

أما قوله تعالى ( لهم فها مايشاءون خالدين ) فمو نظير قوله ( ولك فيا ما تشتهى الانفس ) 
وفنه مسائل : ْ 

2 المسألة الأولى € لقائل أن يقول أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية 
لايد وأن بريدوهاء فإذا سألوها رمهم , فان أعطام إياها لم يبق بين الناقص والكامل تفاوت فى 
الدرجة » وإن لم يعطها قدح ذلك فى قوله ( لهم فها مايشاءون ) وأيضاً فالآب إذا كان ولده فى 
رات الان واعد العذاب إذا اشتبى أن مخلصه الله تعالى من ذلك العذاب فلا بد وأن يأل 
ربه أن عخاصه منه » فإن فعل الله تعالى ذلك قدح فى أن عذاب الكافر علد » وإن لم يفعلقدح ذلك 
فى قوله (ولك فہا ماتشتهى أنفسكم) وف قوله (لهم فبا مابشاءون) و (جوابه) أن الله تعالى يزيل 
ذلك الخاطر عن قلوب أهل الجنة بل يكون اشتغال كل واحد منهم بما فيه من اللذات شاغلا عن 
الالتفات إلى حال غيرة . ۰ 

ل المسألة الثانية # شرط نعيم الجنة أن يكون دائماً » إذلو انقطع لكان مشوباً بضرب من 
الغم ولذلك قال المتنى : ٠‏ 

أشد الغم عندى فى سرور 02 ثقن عنه صاحبه انتقالا 
ولذلك اعتبر الخلود فيه فقال ( لح فبا ما يشاءون خالدين ) . 

المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( لهم فبا مايشاءون )كالتنبيه على أن حصول المرادات بأسرها 
لايكون إلا فى الجنة فأما فى غيرها فلا بحصل ذلك » بل لايد فى الدنيا من أن تكون راحانما 
مشوبة بالجراحات » ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم خلق أتعب نفسه ولم يرزق ء فقيل 
وما هو يا رسول الله ؟ فقال سرور يوم » . 

أا قوله ( كان على ربك وعداً مسئولا ) قفيه مسائل 3 

ل المسألة الأولى ‏ كامة على للوجوب قال عليه السلام « من نذر ومهى فعليه الوفاء با 
سعى » فوله ( كان على ربك) يفيد أن ذلك واجب عل الله تعالى ,' والواجب هو الذى لو لم يفغل 
لاستحق تاركة بفعله الذم »أو أنه الذى يكون عدمه متنعاً » فإنكان الوجوب على التفسير الأول 
كان تركة. محالاء لان تركه لما استلزم استحقاق الذم واستحقاق الله تعالى الذم محال » ومستازم 
الخال الكان ذلك النرك عالا والحالغير مقدور ء فلم يكن الله تعالى قادراً على أن لايفعل فيلزم 
أن يكون ملجأ إلى الفعل » وإن كان الوجوب على التفسبر الثانى وهو أن يقال الواجب ما يكون 
عدمه متنعاً يكو نالقول بالإلجاء لازم » فلم يكن الله قادراً » فان قیل نه ثبت بح الوعد , فنقوللو 
لم يفعل لانقلب خيره الصدق كذباً وعلبه جبلاوذلك محال؛ والمؤدى إلى الحالعال فالنرك محال 

فيلزم أن يكون ملجأ إلى الفعل والماجأ إلى الفعل لاءكون قادرا » ولايكون مستحقاً للثناء وا ماح »> 
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ر رور رر و ووو رم روو ےم رر بر ارو 


TD E 2 2‏ مص سے 
و.بوم حشرم وما يعبدون من دول لله فيقول انتم اضللتم عبادى هكؤلاء 


ر رصا 
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# د ا ی وراج 2ے r‏ و 2 e‏ رچ مه را ومو بر ص ا مص م 
اولياءَ وللكن متعتهم و٤اباء‌هم‏ حون سوا الد وو كانوأ قوما بورا © فَقَدٌ 
جح 


دج صثر ‏ سمس 4 و هه دم د د م وك 0 > 0 اه 2 ور ک 
کذب وک ما تقولون ها استطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منک نذقه عذّابا 


سس لح وص وص 2ے اور رر لماص رو سمس 


كبيرا دو وما ارس لتا ياك من الْمرسَلِينَ إلا ينيم یا ون العام ومون 


سس r‏ 
مام السؤال ( وجوابه ) أن فعل الثىء متقدم على الإخبار عن فعله وعن العم بفعله ‏ فينكون 
ذلك الفعل فعلا لا على سبيل الإلجاء . فكان قادرا ومستحقآ لاء والمدح . ظ 

ط المسألة الثانية ) قوله ( وعداً ) يدل على أن الجنة حصلت بحكم الوعد لاحك الاستحقاق 
وقد تقدم تقريره. 

8« المسألة الثالثة #قوله ( مسئولا ) ذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها) أن المكلفين سألوه 
بق وهم ( ربنا آننا ماوعدتنا على رسلك ) ٠‏ ( وثانيها ) أن المكلفين سألوه بلسان الخال لمم لما 
تحملو | المشقة الشديدة فى طاعته كان ذلك قابا مقام السؤال » قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة ‏ سكو كلام عندها وخطاب 

(وثالئها ) اللائ سألو | الله تعالى ذلك بقولهم ( ربنا وأدخلهم جنات عدن ) ( ورابعها) 
(وعداً مسئولا) أى واجباً ‏ بقال ل عطبن ك ألفاً وعدآمء لإ أىواجباً وإن لم تسألء قاله الغراء . 
وسائر الوجوه أقرب من هذا لأن"سائرالوجوه أقر ب إلى الحقيقة » وما قاله الفراء مجاز (وخامسها) 
مسئولا أى من حقه أن يكون مسئولا لان حق واجب» إما حكر الاستجقاق على قول المعتزلة , 
أو حكر الوعد على قول أهل السنة . ا 
قوله تعالى  :‏ ويو م حشرم وما يعبدون من دون الله فيقول أأتم أضلام عبادى هؤلاء أم 
م ضلوا السبيل", قالوا سبحانك ما كان يذيغى لنا أن نتخذ من دونك من أو لماء ولكن متعتهم 
وأباءحم حتى نموا الذكر وكانوا فوا ورا . فقد كذبوم ا تقولون فا تستطيءون صرفاً ولا 
نصرا ومن یظلم متكم نذقه عذاباً كبيراً . وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام 
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٤ے‏ ال ص جص رو مره مه عدف ا و ا م بور 
و 


آلاسواق جعلنا بعضكر لبعض فتنة | تصبرون ن ربك بصيرا د 


ويعشون فى الأسواق وجعلنا بعضك لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً ‏ 
اعم أن قوله تعالى (ويوم بحشرهم) راجع إلى قوله (واتخذوا من دونه آ هة) ثم ههنا مساثل : 

« المسألة الأولى © ( يحشرم ) فنقولكلاهما بالنون والياء وقرىء (نحشرهم) بكسر الشين . 

ط المسألة الثانية # ظاهر قوله ( وما يعبدون) أنها الأصنام » وظاهر قوله ( فيقو لأأتم 
أضلام عبادى ) أنه من عبد من الأحياءكالملائكة والمسيح وغيرهماء لآن الإضلال وخلافه منهم 
يصح فل جل هذا اختلفواء فن الناس من حمله على الا وثان » فإن قيل لهم الوثن جماد فكيف 
خاطيه الله تعالى » و كيف قدرعل الجواب؟ فعندذلك ذ كروا وجهين ( أحدهما) أن اللهتعالى خلق 
فهم الحياة » فعند ذلك يخاطبهم فيردون الجواب (وثانيها) أن يكون ذلك الكلام لا بالقول الاسائى 
بل على سبيل اسان الحال کا ذ كربعضهم فى تسبيح المواتوكلام الا أيدى والا رجل »وکا قيل: 
سل الاأرض من شق أنهارك » وغرس جارك ؟فان لم تحبك حواراً ء اجابتك اعتبارا! وأما 
الآ كثرون فزعموا أن المراد هو الملائكة وعيسى وعزيرعليهم السلام » قالوا ويتأ كد هذا القول 
بقولهتعالى ( ويوم حشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيا ك كانوا يعبدون ) وإذا قيل هم : 
لفظة ما لاتستعمل فى العقلاء أجابوا عنه من وجهين ( الأول ) لا نل أن كلمة ما لما لا يعقل 
بدليل آم قالوا من لما لا يعقل ( والثانى ) أريد به الوضف كأنه قبل ومعبودهم ‏ وقوله تعالى 
( والسماء وما بناها ) ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) لا يستقي إلا على أحد هذين الوجبين» وكيف 
كان فالسؤال ساقط . 

ف المسألة الثالثة ‏ حاصل الكلام أن الله تعالى حشر المعبودين » ثم يقول لهم أ أنتم أوقعتم 
عبادى فى ااضلالعن طريق الحق »أم م ضاوا عنه بأنفسهم ؟ قالت المعتزلة : وفيه كسر بين لقول 
من يقوك إن الله يضل عباده فى الحقيقة لآنه لوكان الاأمر كذلك لكان الجواب الصحيح أن 
يقولوا إلهنا ههناقسم ثالث غيرهما هوالمق وهو أنك أنت أضللتهم » فلما لم يقولوا ذلك بل نسبوا 
إضلالهم إلى أنفسهم : عابنا أن الله تعالى لا يضل أحداً من عباده . فإن قيل لا نسل أن المعبودين 
ماتعر ضواهذا القسم بلذ كروه . فإنهم قالوا (ولكنمتعتهموآباءهم حتىنسوا الذكر)وهذا تصريح 
بان ضلاهم إا حصل لجل مافعل الله بهم وهوأنه سبحانه وتعالى متعم وآباء بنعيم الدنيا . 
فلنا : لو كاناللامم كذلك لكان يازمهم أن يصيرالته عجو جا فى يد أو لتك المعبودين » ومعلوم أنة 
ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر محجوجاً مفحماً ملزماً هذا مام تقرير المعتزلة فى 
فى الآية . أجاب أحابنا بأن القدرة على الضلال إن لم تصاح للاهتداء فالإضلالمنالته تعالى » وإن 
صلحت له لم تترجح مصدريتها للاضلال على مصدريتها للاهتداء إلا لمرجح من الله تعالى ؛ وعند 


1۲ قوله تعالى :ما كأن ينبغي لنا ان نتخذ من دونك. سورة الفرقان. 


اك يعود السؤال » وأما ظاهر هذه الآبة فهو وإن كان لهم لكنة معارض بسائر الظواهر 
الطابقة لقولنا . 

2 المسألة الرابعة € ظاهر الآية يدل على أن هذا السؤال - من الله تعالى » وإن احتمل أن 

مكون ذلك من الملائكة ‏ بأم الله تعالى . بق على الآية سؤالات . 

(الآول) ما فائدة تم وم ؟ وهلا قيل أأضلام عبادى هؤلاء أم ضلوا السبيل ؟ (الجواب) 
ليس السؤال عن الفعل ووجوده »لانه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب » وإتما هو عن فاعله 
فلابد من ذكره » وإيلائه حرف الاستفهام حتىيعل أنه المستول عنه . 

لإ ااسؤال التانى ) أنه سبحانهكان عالماً فى الازل بحال المسئول عنه فا فائدة هذا السؤال؟ 
( الجواب ) هذا استفهام على سبيل التقريع للمشركين کا قال لعيسى ( أأنت قلت للناس اتخذوى 
وأى إلهين من دون الله ) ولان أولتك المعبودين لما برؤا أنفسبم » وأحالوا ذلك الضلال عليهم 
صار تبرؤ المعبودين عنهم أشد فى حسرتهم وحيرتهم : 

لإ السؤال اثالث ) قال تعالى ( أم م ضلوا السبيل ) والقياس أن يقال ضل عن اسيل ء 
( الجواب ) اللأصل ذلك » إلا أن الإنسان إذا كان متناهياً فى التفريط وقلة الإحتياط › يقال 
ضل السبيل . 

أما قوله ( سبحانك ) فاعلم أنه سبحانه حكى جوابمم » وی قوله (سبحانك) وجوه ( أحدها ) 
أنه تعجب منهم فقد تعجبوا مما قيل لهم لاهم ملائكة وأنبياء معصومون فا أبعدهم عن الإضلال 
الذى هو مختص بإبليس وحزبه ( وثاننها ) آم نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون 
المقدسون المؤمنون بذلك فكيف يليق عام أن يضلوا عباده ( وثالئها ) قصدوا به تنزيهه عن 
الأندادء سواءكان وثناً أو نباً أو ملكا ( ورابعبا ) قصدوا تنزمبه أن يكون مقصوده من هذا 
السؤال استفادة عل أو إيذاء من كان برا عن الجرم» بل إنه إنما سأهم تقريعاً للكفار 
وتو يخا لهم . 

أما قوله ( ما كان يذبغى لنا أن نتخذ من دونك من أو لياء ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € القراءة المعروفة أن نتخذ بفتح النون وكير الخاء وعن أنى جعفر وابن 
عامس برفع النون وفتح الخاء على مالم يسم فاعله قال الزجاج أخطأ من قرأ أن تتخذ بض النونلان 
من نا تدخل فى هذا الباب فى الاسماء إذاكانت مفءولا أولاولاتدخل على مفعول الخال تقول 
ما اتخذت منأحد وليا » ولاجوز مااتخذت أ<داً من ولى؛ قال صاحب الكشاف اتخذ يتعدى إلى 
مفعول واحد كقوإك اتخذ ولا » وإلى مفعولين كةولك امخذ فلاناً ولا ء قال الله تعالى ( واتخذ 
الله إبراهيم خليلا) والقراءة الأ ولى من المتعدى إلى واحد وهومن أولاء » والاصلأن نتخذ أولياء 
فزيدت من التأ كيد معنى الننىءوالثانية من المتعدى إلى مفعو لين فالاول مابنى له الفعلءوالثاتى من 
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أولياء من للتبعيض ء أى لانتخذ بعضاً أولياء وتنكير أولاء من حيث [نهم أولياء خصو صوف و م 
الجن والاضنام . 

« المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوهاً ( وما ) وهو الأصح الأقوى »أن 
المعنى إذا كنا لا نرى أن تتخذ من دونك أولياء فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك ( وثانيها ) ما کان 
يفبغى لنا أن نكون أمثال الششياطين فى توليهم الكفار كا يولم الكفار ,قال تعالى(فقاتلوا أولياء 
الشيطان ) يريد الكفرة » وقال والذين : كفروا أولياؤم الطاغوت عن أب ملم (وثالئها) ما كان 
لنا أن نتخذ من دون رضاك من أولياء » أى لما علمنا أنكِ لا ترضى ذا ما فعلناه » والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقِبم المضاف إليه مقامه (ورابعبا) قالت الملامكة إنهمعبيدك › فلا يفبغى لعبيدك 
أت بتخذوا من دون إذنك ولا ولا حبياً . فضلا عن أن يتخذ عبد عبداً آخر إطا لافسه 
(وخامسها)أن على قراءة أبى جعف رالإشكال زائل »إن قبل هذه القراءة غير جائزة لانه لا مدخل 
لهم فى أن بتخذم غيرهم أولياء ‏ قلنا : المراد إنا لا نصح ذلك » فكيف ندعوم إلى عبادتنبا 
( وسادسها ) أن هذا قول الاأصنام » وأنها قالت لا يصح منا أن نكون من العابدين » فكيف 
مکنا ادعاؤنا آنا من المعيودين . 

« المسألة الثالثة €. الآية تدل على أنه لا تجوز الولاية والعداوة إلا باذن الله » فكل ولاءة 
مبنية على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاق الشرع . 

أما قوله تعالى ( ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بورآً ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى € معنى الآية أنك يا إلهنا أ كثرت علهم وعلى آبائهم من النعم وهى توجب 
الشكر والإيمان لا الإعراض والكفران » والمقصو د من ذلك ببان أنهم ضلوا من عند أنفسهم 
لا بإضلالنا » فإنه لولا عنادم الظاهر » وإلا فع ظهور هذه الحجة لا يمكن الإعراض عن طاعة الله 
تعالى . وقال آخرون إن هذا الكلام كالرمز فيها صرح به موسى عليه السلام فى قوله (إن هی إلا 
فتنتك ) وذلك لان المجيب قال : إلحى أنت الذى أعطيثه جيع مطالبه من الدنيا حى صار كالغريق 
فى بحر الشموات » واستغراقه فها صار صاداً له عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال خدمتك › 
فإن هى إلا فتنتك . 

« المسألة الثانية ‏ الذكر ذكر الله والإبمان به والقرآن والشرائع » أو ما فيه حسن ذكر م 
ف الدنيا والآخرة. 

2 المسألة الثالثة © قال أبو عبيدة : يقال رجل بور ورجلان بور ورجال بورء وكذلك 
الأنثى » ومعناه هالك» وقد يقال رجل بائر وقوم بور ء وهو مثل هائر وهور » والبوار اللاك : 
وقد احتج أصحابنا نهذه الآية فى مسألة القضاء والقدر » ولا شك أن المراد منه وكانوا من الذين 
حك عليهم فى الآخرة بالعذاب والملاك » فالذى حك الله عليه بعذاب الآخرة وعم ذلك وأثبته 
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فى اللوح امحفوظ وأطلع الاک 0-0 عار 07 7 لصارالخبر الصدق كذياً ؛ ولصار العلل جملا 
ولصارتٍ الكتابة المثبتة فى اللوح الحفوظ باطلة » ولصار اعتقاد الملائكة جهلا . وكل ذلك محال 
ومستازم الحال مال » فصدور الإيعان منه محال . فدل م أن السعيد لا بمكنه أن ينقلب شقياً ء 
والشق لا : مكنه أن ينقلب سعيدا ؛ ومن وجه آخر هو أنهم ذكروا أن الم تعالى آناهم أسباب 
الضلال وهو إعطاء المرادات فى الدنيا واستغراق النفس ا > ودلت الآية على أن ذلك السبب 
بلغ مبلغاً يو جب البوار » فإن ذ كر البوار عقيب ذلك السبب يدل على أن البواز نما حصل ل جل 
ذلك السبب » فرجع حاصل الكلام إلى أنه تعالى فعل بالكافر ماصار معه حيث لا يمكنه ترك 
الكفر » وحيئئذ ظهر أن السعيد لا ينقلب شقا وأن الشقى لا بنقلب سعيداً . 
أما قوله تعالى ( فقد كذ بوم 5 تقولون ) فاعل أ نه قرى” يقولون بالياء والتاء؛ فعی من قرأ 
بااء اء فقد كذب و کم بقولك إنهم آلمة, 'أى كذبوكم فى قولك إنهم آلمة » ومن قرأ بالياء المنةوطة 
من نحت ؛ فالمعنی آم کذب وک م بقتولكم سبحانك » ومثاله قولك كتبت بالقلم . 

۰ أما قوله ( فا ل نصراً ) فاعل أنه قرى” يستطيعون بالاء والتاء أرضاً , 

يعنى فا تستطعون نتم يا أما الكفار صرف العذاب عنك » وقيل الصرف التوبة » وقيل الحيلة 
0 إنه ليتصرف » أى عتال أ و فا يستطيع آلمتكم أن يصرفواعتك العذاب وأن يحتالوا ل . 
7 تعالى ( ومن طاح ديرا نيا يانه 

« المسألة الأولى €) قرى” يذقه بالياء وفيه ضمير اله تعالى أو ضمير الغ . 

ظ المسألة الثانية 4 أن المعتزلة تمسكوا هذه الآية فى القطع بوعيد أهل الكبائر ء فقالوا ثبت 
أن من للعموم فى معرض الشر ط » وثبت ,أن الكافر ظا لقوله ( إن الشر ك لظم عظم) والفاسق 
ظالم لقوله ) ومن م شب فأولئك م الظالمون) فثدت مهذه الآبة أن الفاسق لا لعف عنه » بل يعذزب 
لا محالة ( وال واب ) آنا لا نل أن كلمة من فى معرض الشرط لاءموم »والكلام فيه مذكور فى 
أصو لالفقه سلتا أنه للعموم ولكن قلا 1 م ظاهراً ؟ ودعوى القطع منوعة » فانا رى فى العرف 
العام المشهور استعمال صيغ العموم . مع ۳ المراد هو الآ كثر, أو لان المراد أقوام معينون» 

والدليل عليه به قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عام أأنذرتهم آم لم تنذرثم يۇمنون ) ثم إن 
.كثيراً من الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع له إلا أن يقال قوله ( الذين كفروا ) وإن كان يفيد 
العموم ؛ لكن المراد منه الغالب أو المراد منه أقؤام خصوصون . وعلى التقديرين ثبت أن استعيال 
ألفاظ العموم فى الأغلب عرف ظاهر » وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم 
دلالة ظاهرة لاقاطعة » وذلك لاينق تجويز العفو . سلينا دلالته قطعاً » ولكنا أجمعنا على أن قوله 
(وهن بظل منكم )مشروط بأن لا يوجد ما يزيله » وعند هذا نقول هذا مسل . ! لكن م قلت بأنلم 
يو جد ما بزيله ؟ فان العفو اد الامورالى تزيله » وذالت هو أحد الثلاثة اول المسألة سلنا. 
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دلالته علىماقال » ولكنه معارض بآيات الوعد كقوله(إن الذين آمنو | وعملوا الصالحاتكانت فم 
جنات الفر دوس نزلا ) فإن قبل آيات الوعيد أولى لان السارق يقطععلى سبل التنكيل ومنلم يكن 
مستحقا للعقاب لاوز قطع يده على سديل التتكيل » فإذا ثبت أنه مستحق للعقاب ثبت أن استحقاق 
الوا أخط لما بنا أن امع بين الاستحقاقين محال . قلنا لانسلم أن السارق يقطع على سبيل 
التسكيل ؛ ألا ترى أنه لو تاب فإنه يقطع لا على سبيل التنسكيل بل على سيل الحنة » تزا عن هذه 
المقامات › ولكن قوله تعالى ( ومن يظلم منک ) نه خطاب مع قوم مخصوصين ممينين فبب أنه 
لايعفو عنهم فلم قلت إنه لايعفو عن غيرهم ؟ 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لبأ كلون الطعام وبمشون ف الاسواق) 
قفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ هذا جواب عن قولهي (مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 
الأسواق ) بين الله تعالى أن هذه عادة مستمرة من الله فى كل رسله فلا و جه لهذا الطمن . 
« المسألة الثانية » حق الكلام أن يقال ( إلا أنهم ) بفتح الآلف لأنه متوسط والمكسورة. 
لاتليق إلا بالإبتداء ‏ فلأجل هذا ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : الجلة بعد إلا صفة 
مو صوف: محذوف» والمعنى وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا ١‏ كاين وماشين »وا 
حذف لان فى قوله ( من المرسلين ) دلبلا عليه » ونظيره قوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 
على عى وما منا أحد ( وثانيها ) قال الفراء إنها صلة لاس متروك ١‏ كتئى بقوله ( من المرسلين ) 
عنه » والمعنى إلا من أنهم كقوله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى من له مقام معلوم ٠‏ وكذلك 
قوله ( وإن منک إلا واردها ) أى إلا من يردها فعلى قول الزجاج : الموصوف محذوف » وعلى 
قول الفراء : الموصول هو الحذوف . ولا جوز حذف الموصول و ية الصلة عند اليصر بين › 
(وثالما) قال ابن الانبارى اكير إن بعد الاستثناء بإضمار واو على تقدير إلا وم (ورابعبا) 
قال بعضهم المعى إلا قيل نهم . 
« المسألة الثالثة ‏ قرىء ( يمون ) على البناء للمفعول أى بمشيهم حوابجبم أو الناس , 
ولو قرىء يمشون لكان أوجه لولا الرواية . 
أما قوله تعالى ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ فيه أقوال ( أحدها ) أن هذا فى رؤساء المشركين وفقراء الصحابة ؛ مإذا 
رأى الشريف الوضيع قد أسل قبله أنف أن يلم فأقام على كفره ثلا يكون للوضيع السابقة 
والفضل عليه » ودليله قوله تعالى (لوكان خيراً ماسبقونا إليه) وهذا قول الكلى والفراء والزجاج. 
( وثانها ) ان هذاعام فى جميع الناس » روى أبو الدرداء عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« ويل للعالم من الجاهل » وو يل للسلطان من الرعية » وويل للرعية من السلطان » وويل للمالك من 
الفك. أل ارعس 4٣+ءه‏ 
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المملوك » وويل للشديد م نالضعيف » وللضعيفمن الشديد» بعضهم لبعض فتنة» وقرأ هذه الآية 
( وثالئها) أن هذا فى أصحاب البلاء والعافة » هذا يقول ل لم أجعل مثله فى الخلق والخلق وى 
العقل وف العم وفى الرزق وفى اللأجل ؟ وهذا قول ابن عباس والحسن ( ورابعبا ) هذا احتجاج 

علهم فى تخصيص عمد بالرسالة مع مساواته إياهم فى البشرية وصفاتهاء فابتلى المرسلين بالمرسل 
إلهم وأنو N‏ ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل ومن الذين أشركوا 
أذى كثيراً ) والمرسل إلہم يتأذون أيضاً من المرسل بسبب الحسد وصيرورته مكلفاً بالخدمة ' 
وبذل النفس والمال بعد أن كان رئيساً مخدوماً » والاولى حمل الآية على الكل لان بين ابميع 
قدر أمشتركا . 

« المسالة الثانية ‏ قال أصحابنا الآية تدل على القضاء والقدر لانه تعالى قال ( وجعلنا چ 
لعض قتنة ) قال الجبانى هذا الجعل هو بمعنى التعريف ک) يقال فيمن سرق » إن فلاناً لص جعله 
لصا » وهذا الأو بل ضعيف لاله تعالى أضاف الجعل إلى وصف كونه فتنة لا إلى الحك بكونه 
كذلك » بل العقل يدل على أن المراد غبر ماذكره وذلك لان فاعل السبب فاعل للسبب » فن 
خلقه الله تعالى على مزاج الصفراء والحرارة وخلق الغضب فيه ثم خلق فيه الإدراك الذى يطلعه 
على الشىء المغضب . فن فعل هذا المجموعكان هو الفاعل للغضب لاحالة . و كذا القول فى الحسد 

وسائر اللاخلاق والافعال » و عند هذا يظهر أنه سبحانه هو الذى جعل البعض فتنة للبعض . سنا 
أن المراد ماقاله الجباتى أن المراد من الجعل هو الحكم ولكن الجعول إن انقلب لزم انقلابه 
انقلاب حك الله تعالى من الصدق إلى المكذب وذلك عال » فانقلاب ذلك الجعل عال » فانقلاب 
امجدول أ يضاً محال » وعند ذلك يظبر القول بالقضاء و القدر . 

3 المسألة الثالثة 4 الوجه فى تعلق هذه الآية عا قبلها أن القوم لما طعنوا فى الرسول مك 
بأنه بأ كل الطعام ويمثى فى الأسواق وبأنه فقي ركانت هذه الكهات جارية مجرى الخرافات ؛ 
لما قامت الدلاله على النبوة لم يكن لثى. من هذه الآشياء أثر فى القدح فها . فكان النى صل الله 

عليه وسلم يتأذى منم منحيث [نهم کانوا يشتمونه » ومنحيث إنهم كانوا يذكرون الكلام الموج 
الفاسد وماكانوا يفهمون الجواب الجيد , فلا جرم صبره الله تعالى على كل تلك الأاذية » وبين أنه 
جعل الخلق بعضهم فتنة للنعض . 

أما قوله تعالى ( أتصبرون وكان ربك بصيراً ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » قالت المعتزلة لو كان المراد من قوله ( وجعلنا بعضك لبعض فتنة: ) 
الخبر لما ذ كر عقيبه ( أتصبرون ) لآن أ العاجز غير نجائز . ظ 

المسألة الثانية € المعنى أتصيرون على البلاء فقد علدتم ماوعد الله الصاارين ( وكان زبك 
بصيراً) أى هو العام یمن يصبر. ومن لا يصبر , فيجازى كلا منهم ما يستحقه من ثواب وعقاب 
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و صما عملم 
يا 


ع م ر 2 امات م وص م صوص و < صے له ر 
وقال الذين لا يرجون لقَاءنا لولا انزل عليناآلملتبكة أونرئ ربنا لقد 


4 


وص وع و5 2 المح 22 ےم ىر جع ا و 2 2 > سوب 0 
آستکبروأ ف أنفسيم وعتو عتوا کپیرا رې يوم يرون الملليكة لابشرئ يومد 
س > م مرو وم يي صصص 


ور وکر ےو كر ع دص م م ررق و رم 
للمجرمين ويقولون جرا محجورا ري وقدمنا إل ماعملوا من عمل المعلئله هباء 


وص مومه ے وووے ےر ری ر٤‏ رر ےر کک 
٠ 9‏ ا 


و غوسم ور 


ا ا ا ا 

ج المسألة الثالثة » قوله ( أتصبرون ) استفهام والمراد منه التقرير وموقعه بعد ذ كر الفتنة 
موقع آیکر بعد الابتلاء فى قوله ( لنبلوک أيكم أحسن عملا ) . 

قوله تعالى :« وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربا لقد 
استكيروا فى أنفسهم وعتوا عتواً ڪبيراء يوم رون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين 
ويقولون حجراً حجوراً » وقدمنا إلى ماعلوا من عمل .جعلناه هباء منثوراً > أصحاب الجنة يومئذ 
خر ا واک مقلا ¢ 

اعل أن قوله تعالى ( وقال الذين لار جون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكهة أو نرى ربنا ) 

هوالشية الرابعة لمنكرى نبوة عمد كا » وحاصلها :لم( ينزل الله الملاتكة <تى يشهدوا أن مدا 
عق فى دعواه ( أو نرى ربنا ) حتى خبرثا بأنه أرسله إلينا؟ وتقريرهذه الشبهة أن من آرادعصيل 
شىء » وكان له إلى تحصيله طريقان؛ أحدهما يفضى إليه قطعاً والآخر قد يفضى وقد لايفضى › 
فالحكيم يحب عليه فى حكدته أن ختار فى تحصيل ذلك المقصود الطريق الاقوى والا<سن , 
ولا شك أن إنرال زا ملاك ليشبدوا بصدق عمد صلى الله عليه وس لم أكثر إفضاء إلى المقصود . 
فلو أراد الله تعالى تصديق مد صلىالله عليه وسل لفعل ذلك وحيث لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أراد 
تصديقه . هذا حاصل الشببة ٠‏ ثم ههنا مسائل : ۰ 

« المسألة الأولى € قال الفراء قوله تعالى ( وقال الذين لارجون لقاءنا ) معناه لا يخافون 
اقاءنا ووضع الرجاء فى موضع الخوف لغة تهامية » إذا كان معه جحد » ومثله قوله تعالى ( مالک 
لا ترجون لله وقاراً) أى لاتخافون له عظمة » وقال القاضى لا وجه لذلك » لان الكلام مى أمكن 
حله عل الحقيقة ‏ بحر حله عل الجاز » ومعلومأن من حال عباد الاصنام أنهم کا لاخافون العقاب 
لتكذييم بالمعاد » فكذلك لار جون لقاءنا ووعدنا علىالطاعة من ال جنة والثواب » ومعلوم أن من 
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لا برجو ذلك لا يخاف العقاب أيضا ‏ فالخوف تابع لهذا الرجاء . 

« المسألة الثانية € الجسمة تمسكوا بقوله تعالى ( لقاءنا) أنه جسم وقالوا اللقاء هو الوصول 
يقال هذا الجسم لتق ذلك أى وصل إليه واتصل به وقال تعالى ( فالتق الماء على أمى قد قدر ) 
فدات الآية ع لأنه سبحانه جسم (والجواب) على طريقين (الأول) طريق بعض أصحابنا قال المراد 
من الاقاء هو الرؤية : وذلك لان الرانى يصل برؤ يته إلى حقيقة المرى فسمى اللقاء أحد أنواخ 
الرؤية والنوع الآ خرالاتصال والماسة » فدلت الآ.ةمنهذا الو جه على جوازالرؤية (الطريق الثاف) 
. وهو كلام المعتزلة ‏ قال القاضى تفسي را للقاء برؤية البصر جهل باللغة » فيقال فى الدعا. لقاك اللهالخير 
وقد يقول القائل لم ألق الأمير وإن رآه من بعد أو حجب عنه ؛ ويقال فى الضرير لق الآمير إذا 
أذن له ولم عجب وقد يلقاه فى الليلة الظلماء . و لابراه بل المراد من اللقاء هبنا هو المصير إلى حكه 
حيث لاحك لغيره فى( يوم لا ملك نفس لنفس شيئا ) لا أنه رؤية البصر » واعل أن هذا الكلام 
ضعيف لأنا لا نفسر اللقاء برؤية البصر بل نفسره معنى مشترك بين رؤية البصر ء وبين الاتصال 
والماسة وهو الوصول إلى الثىء ؛ وقد بينا أن الراتى يصل برؤيته إلى المرلى واللفظ ال موضوع 
لمدنى مشترك بين معان كثيرة » ينطلق على كل واحد من تلاك المعانى فيصحقو له لقاك الخير » ويصح 
قول الآعى لقيت الآمير » ويصح قول البصير لقيته بمعنى رأيته وما لقيته بمعنى ما وصلت إليه ؛ 
وإذا ثبت هذا فنةول قوله ( وقال الذين لارجون لقاءنا ) مذ ورف معرض الذم لم ٠‏ فوجب 
أن يكونرجاء اللقاء حاصلا ‏ وممى اللقاء مشترك بين الوصول المكانى . وبين الوصول بالرؤية ‏ 
وقد تعذر الأول فتعين الثانى » وقوله المراد من اللقاء الؤصول الى حكه صرف لافظ عن ظاهره 
بغيردايل . فثبت دلالة الأية على حة الرؤية بل على وجوما ' على أن إنكارها ليس إلامن دين 
الكفار . ۰ 
ل المسألة الثالثة » قوله (لولا آنزل) معناه هلا أنزل . قال الكلى ومقاتل نزات هذه الآية فى 
أفى جهل والوليد وأحاءهما الذين كانوا منكرين للنبوة والبعث . ' 

أما قوله تعالى ( لقد استكيروا فى أنفسبم وعتوا عتوأ كبيرآ ) فاعلم أن هذا هو الجواب عن 

تلك الشيهة » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ف تقرير كونه جوا » وذلك من وجوه: ( أحدها ) أن القرآن لما 
ھر کا فقد ثبنت دلالة نبوة مدصلى الله عليه و سل » فبمد ذلك يكون اقتراح أمثال هذه 
الايات لا يكون إلا عض الاستكبار والتعنت ( وثاننها ) أن نزول اللائ لو حصل لكان 
أيضاً من جتلةالمعجزات ولايدل على الصدق صو ص كونه ينزو [الملك 5 بل لعموم کو نه معجزاً 2 
فيكون قبول ذلك المعجز ورد ذلك المعجز الآخر ترجيحاً لاحد المثلين على الآخر من غير مزيد 
فائدة ومرجح » وهو حض الاستكبار والتعنت (وثاللها) أنهم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه عن 
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صدق محمد صل الله عليه وسل وهو سبحانه بقول نعم هو رسولى » فذلك لا يزيد فى التصديق على 

إظهار المعجز على يد عمد صلى الله عليه وسل > لانا بينا أن المعجز يقوم مقام التصدمق بالقول إذ 

لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول اللهم إن كنت صادقاً فأحى هذا المت فبحييه الله تعالى 

والعادة لم تحر بمثله وبين أن يقول له صدقت ء وإذاكان التصديق الحاصل بالقول أو الحاصل 

بالمعجز سيين فى كونه تصديا للمدعى كان تعيين أحدهما محض الاستدكبار والتعنت ( ورابعبا ) 

وهو آنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل سب المصالم على ما يقوله المعتزلة » أو نقؤل إن الله 

تعالى يفعل بحسب المشيثة على ما يقوله أصحابنا » فإنكان الأول لم بحر لهم أن يعينوا المعجر إذ ربما 

كان إظهار ذلك المعجز مشتملا على مفسدة لايعر فبا إلا الله تعالى » وكان التعيين استكبارا وعتواً 

من حيث إنه لما ظنه مصلحة قطع بكو نه مصلحة , فن قال ذلك فقد اعتقد فى نفسه أنه عالم بكل 

المعلومات ؛ وذلك استكبار عظم ٠‏ وإنكان الثافى وهو قو ل أصحابنا فليس لاعبد أن يقترح على ريه . 
فانه سبحانه فعال لما يريد فكان الاقتراح استكباراً وعتواً وخروجاً عن حد العبودية إلى مقام 
المنازعة والمعارضة (وخامسها) وهوأن المقصود من بعثة الانبياء الإ<سانإلى الخلقفالملك الكبير 
إذا أحسن إلى بعض الضعفاء رحمة عليه فأخذ ذلك الضعيف إلى اللجاج والنزاع ‏ ويقول لا أريد 
هذا بلأريد ذاك. حسن أن يال إن هذا المكدى قد استكبر فى نفسه وعتا عتواً شديداً من حيث 
لايعرف قدر نفسه ومنتبى ذرجته فكذا ههنا ( وسادسها ) يمكن أن يكون المراد أن الله تعالى 
قال لو علمت أنهم ما ذ كروا هذا السؤال لأجل الاستكبار والعتو الشديد لاعطيتهم مقترحهم ء 
ولكنىعليت أنهمذ كرواهذا الاقترحلاجل الاستكبار والتعنت فلو أعطيتهم مقتر حهم لما انتفعوا 
به فلا جرم لا أعطيهم ذلك » وهذا التأويل يعرف من اللفظ ( وسابعها ) لعلبم سمعوا من أهل 
الكتاب أن الله تعالى لا يرى فى الدنياء وأنه تعالى لاينزل الملائكة فى الدنيا على عوام الخلق , ثم 
إنم علقوا إمانهم على ذلك على سبيل التعنت أو على سبيل الاستهزاء . 

ط المسألة الثانية » قالت المعتزلة الآية دلت على أن الله تعالى لا تجوز رؤيته لان رؤيته 
لو كانت جائزة لما كان سۇ الما عتوأ واستكباراً ‏ قالوا وقوله ( لقد امتكبروا فى أنفسهم وعتوا 
عتوأ كبيراً) ليس إلا لأجل سؤال الرؤية . حتى لوأنهم اقتصروا على نزول الملائكة لما خوطبوا 
بذلك » والدليل عليه أن الله تعالى ذ كر آم الرؤية فى آية أخرى على حدة وذ كر الاستعظام وهو 
قوله ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ) وذ كر نزول اللملائكة على حدة فى 
آبة أخرى فل يذ كر الاستعظام وهو قولحم ( لولا أنزِل علينا الملائكة ) وهل نرى الملائكة قبت 
هذا أن الاستكبار والعتو فى هذه الآية ما حصل لجل سؤال الرؤية . 

واعلم أن الكلام على ذلك قد تقدم فى سورة البقرة» والذى نريده ههنا آنا بينا أن قوله - 


(وقال الذين لا يرجون لقاءنا) بدل على الرية وأما الاستكيار والعتوء فلا يمكن أن يدل ذلك 
عل أن الرؤية مستحيلة لآن من طلب شيا عالا » لابقال إنه عتا واستكيرء ألاترى أنهم لما قالوا 
( اجعل لنا ِلهأ 6 لهم آلة ) لم يندت لهم بطلب هذا انحال عتواً واستكبارا ٠‏ بلقال ( 20 قوم 
تجهلون ) بل ال Ê‏ زا ف 0" إذا طلب الانسان ما لا يليق به من فوقه أوكان لائقاً 
به »ولكنه يطلبه على سبيل التعنت . وباجملة فقد ذ كرنا وجوه كير فى تحقيق معنى الاستكيار 
وال وا انت الرؤية عة ا وة وما يذل هله أن عو ها بال ارق مار ةا 
تعالى بالاستكبار والعتو » لأنه عليه السلام طلب الرؤية شوقاً » وهؤلاء طلبوها امتحاناً وتعنتاً . 
لا جرم وصفهم بذلك فثبت فساد ما قاله المعتزلة . 

« المسألة الثالثة ‏ إنما قال ف أنفسمم لانہم أضروا الاستكبار فى قلو مم واعتقدوه کا 
قال ( إن فى صدورم إلا كبر مام ببالغبه ) وقوله ( وعتوا عتواً كبيراً ) أى تجاوزوا الحد فى الظلم 
يقال عتا فلان وقد وصف العتو بالكبر فبالغ فى إفراطه ٠‏ يعنى نهم لم يحترئوا على هذا القول 
العظيم إلا لانم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو . 

أما قوله تعالى ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وبقولون حجراً حجوراً ) فهو 
جواب لوهم ( لولا أنزل علبنا الملائكة ) فبين تعالى أن الذى سألوه سيو جد . ولكنهم ياققون 
منه ما يكرهون › وههنذا مسائل : 

ل المسألة ؛لأولى 4# ذكروا فى اتتصاب بوم وجهين (الاول) أن العامل مادل عليه لا بشرى 
أى يوم يرون اللاك يبغون البشرى ويومئد للتكرير ( الشانى ) أن التقدير اذ كر يوم 
يروث اللاك . 

« المسألة الثانية € اختلفوا فى ذلك الوم . فال ابن عباس يريد عند الموت ٠‏ وقال الباقون 
يريد بوم القيامة . 

« المسألة الثالثة © [ إما يقال للكافر لا بشرى لان الكافر وإن كان ضالا مضلا إلا أنه يعتقد 
فى نفسه أنه كان هاد بأمهةدياً ؛ فكان يطمع فذلك الثواب 0 2 ولانهمربما عملوا مار جوا فيه 
النفع كنصيرة المظلوم وعطية الفقيروصلة الرحم » والكنه أبطلبا بكفره فبين سبحانةأنهم فى أول 
الآمر يشافهون با يدل علىهاية اليأس والح ؛ وذلك هوالنهاية فى الإيلام وهوالمراد من قوله 
( وبدالهم من الله مالم يكونوا حتسبون ) . 

ل المسألة الرابعة #احق الكلام أن يقال يوم يرون الملاتكة لا بشرى هم لكنه قال 
لا بشرى للمجرمين وفيهوجبان ( أحدهما ) أنه ظاهر فى موضع مير ( والثانی ) أنه عام ققد 
تناو هم بعمومه » قالت المعتزلة تدل الأ ية على القطع بوعند الفساق وعدم العفوء لآن قوله ( لا 
شر للمجرمين) نكرة سياق 2 ج نواع البشرى فى جميع الا وقات » بدليل أن من 
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أراد تكذيب هذه القضية قال بل له بشرى فى الوقت الفلاتى ءفلما کان بوت البشرى فى وقت من 
الأوقات يذ كر لتكذيب هذه القضية ء علمنا أن قوله تعالى ( لا بشرى ) يقتضى نفى جميع أنواع 
البشرى فى كل الاوقات سانا كد هذا النق بقوله ( حجراً حجورا ) والعفو من الله 
م نأعظ البشرى > والخلاص منالنار بعد دخوها من أعظم البشرى » وشؤاعة ال رسو ل رمن أعظم 
الشرى . فو جب أن لشت ذلك للاحد من اجر مين . والكلام على السك بصيغ العموم قد تقدم 
غير مرة» قال المفسرون المراد بالجرمين هبنا الكفار بدليل قوله ( إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ) . 

« المسألة الخامسة » ف تفسير قوله ( حجراً محجورا ) ذكر سيبويه فى باب المصادر غير 
المتصرفة المنصوية بأفعال متروك إظهارها نومعاذ اللهوقعدك وعمرك » وهذه كلمةكانوايتكلمون 
بها عند لقاء عدو أو مجوم نازلة ونحو ذلك يضعونها موضغ الاستعاذة » قال يبوه يقؤل الرجل 
للرجل يفعل كذا وكذا فيقول حجراً » وهى من حجره إذا منعه لآن المستعيذ طالب من الله أن 
نع المكروه فلا يلحقه » فكان المعنى أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً وبحجره ججراً وبجيئه على فعل 
أو فعل فى قراءة الحسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحدء فان قيل لما ثبت أنه من باب 
المصادر فا معنى وصفه بكونه حجورا ؟ قلنا جاءت هذه الصفة لتأ كد معنى الحجر ا قالوا ذيل 
ذابل فالذبل الموان وموت مائت وحرام بحرم . 

« المسألة السادسة € اختلفوا فى أن الذين يقولون حجراً محجوراً من م ؟على ثلاثة أقوال : 
( القول الأول ) أنهم م البكفار وذلك لهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه ثم إذا 

رأوثم عند الموت ويوم القيامة كرهوا لقاءم وفزعوا مم لانم لايلقونهم إلا بما يكرهون. 
فقالوا عند رؤ ينهم ما كانوا يةولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة ( القول الثانى ) أن القائاين , 
املائ ومعناه حراماً محرماً عليكم الغفران وال جنة والبشزى أي جعل الله ذلك حراماً علیک 2 
اختلفوا على هذا القول فقال بعضهم إن اللكفارإذا خرجوا من قبورم » قالت الحفظة لهم حجراً 
محجورا ‏ وقال الكلى الملائكة على أبواب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين 
حجرا محجورا »وقال عطية إذا كان يوم القيامة يلقَالملائنكة المؤمنين بالبشرى فاذا رأى الكفار 
ذلك قالوا لهم بشرونا فيقولون حجرأ محجوراً ( القول الثالث ) وهو قول القفال والواحدى 
وروى عن الجحسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما خافونه فيتعوذون منه ويقولون حجراً 
حجوراً: فتقول الملاكة لا يعاذ من شر هذا اليوم . 

أما قوله تعالى ( وقدمنا ) فقد استدلت امجسمة بقوله ( وقدمنا ) لآن القدوم لا يصح إلا على 

الأجسام » وجوابه أنه لما قامت الدلالة على امتناع القدوم عليه لان القدوم حركة والموصوف. 
بالحركة محدث » ولذلك استدل الخليل علية|اسلام بأفول الكوا كب على حدوتما وثبت أن الله عر 
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وجل لا جوز أن يكون محدثاً . فوجب تأويل لفظ القدوم وهو من وجوه ( أحدها ) ( وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل ) أى وقصدنا إلى أعمام » فإن القادم إلى الثىء قاصد له , فالقصد هو 
المؤثر فى المقدوم إليه وأطلق المسبب على السبب مجازاً ( وثانها ) المراد قدوم الملائكة 
إلى موضع الاب ف الآخغزة نولا كانوا باضه كددوة عات أن رل و فا غل 
سبيل التوسع ونظيره قوله ( فلا أسفونا انتقمنا مم ) ( وثالئها ) ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ) فليا آباد الله أعماهم وأفسدها بالكلية صارت شبيهة بالمواضع الى بقدمما اللاك فلا جرم 
قال وقدمنا . 

أما قوله ( إلى ما عملوا من عمل ) يعنى الأعمال التى اعتقدوها برا وظنوا أنها تقرمم إلى الله 
تعالى » والمعنى إلى ما عملوا من أى عمل كان . 

أما قوله ( جعلناه هباء منتوراً ) فالمراد أيطلناه وجعلناه حيث لا يمكن الانتفاع به كاهباء 
المنثور الذى لا يمكن القيض عليه ونظيره قوله تعالى ( كسراب بقيعة ) ( كرماد e‏ 
( كعصف مأ كول) قال أبوعبيدة والزجاج : الهباء مثل الغبار يدخل من الكوة مع ضوء اله 
وقال مقاتل : أنه الغبار الذى يستطير من <وافر الدواب . 

أما قوله ( أصعاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) فاع أنه سبحانه لما بين حال 
الكفار فى الخسار الكلى والخيبة التامة شرح وصف أهل الجنة تنب على أن الحظ كل الحظ فى 
طاعة الله #عالى » وههنا سؤالات : 

لإ الأول) كيف يكون أصحاب الجنة خيرآ مستقراً من أهل النار ‏ ولا خير فى النسار » ولا 
يقال فى العسل هو أحلى من الخل ؟ (والجواب) من وجوه (الآول) ما تقدم فى قوله ( أذلك خير 
أمجنة الخلد) (والثانى) جوز أن يريد أنهم فى غاية"الخير , لآن مستقر خير من النارءكقول الشاعر: 

إن الذى سمك السماء بى لتنا بيا دعائمه أعز وأطول 

( الثالث ) التفاضل الذى ذ كر بين المنزلتين مما يرجع إلى الموضع » والموضع من حيث إنه 
موضع لا شر فيه ( الرابع ) هذا التفاضل واقع على هذا التقدير » أى لو كان لم مستقر فيه خير 
لكان مستقر أهل الجنة ا مله . 

(السؤال الثاف) الآبة دلت على أنمستقرمم غير مقيلهم فكيف ذلك؟(والجواب) من وجوه 
( الأول ) أن المستقر مكان الاستقرار » والمقيل زمان القيلولة . فبذا إشارة إلى أنهم من المكان 
فى أحسن مكان ؛ ومن الزمان فى أطيب زمان ( الثانى ) أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم » فانم 
يقيلون فى الفردوس » ثم يعودون إلى مستقرم (الثالث) أن بعد الفراغ من الحاسبة والذهاب 
إلى الجنة يكون الوقت وقت القيلولة »قال ابن مسعود : «لا ينتصف النهار من بوم القيامة حتى . 
يقل أهل الجنة فى الجنة > و أهل النار فى الار » وقرأ ابن معو د : ثم إن مقيلوم-لإلي اللبجيم ٠.‏ 


م ص حم مر ا ولاو موده 


وی شی ااا پالم ورل الملتيكة a‏ ا 
لبن وکن یوما عل لكر نعسيرا دوق ووم يعض شالم عل يديه قول 
E 2 i E‏ م ک۶ 2 م وماد سود < وارك رم بير 
بللیتنی ا نمحذت مع الرسول سبيلا ي يلو يلى ليتى ل نخد فلانا خليلا 2© 
slr“‏ غ IE‏ ج وم ل ىم رو ع 

لقد اضلبى عن الد ر بعد إِذْ جاءنى وكان آلشيطلن للا اسلن خذولا 0 


وقال سعيد بن جبير : إن الله تعالى إذا أخذ فى فصل القضاء قضى بينهم بقدر ما بين صلاة الغداة 
إلى انتصاف النهار » فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى الناز. وقال مقاتل: خفف الحساب 
على أهل الجنة حى يكون بمقدار نصف يوم من أيام الدنيا .ثم يقيلون من يومهم ذلك فى الجنة . 
ذا السؤال الثالث ) كيف يصح القيلولة فى الجنة والنار » وعندكم أن أهل الجنة فى الآخرة 
لا e‏ ا يعرفونه » وأهل الجنة فى نعم ار والجواب ) قال 
له تعالى ( وم رذثهم فبا بكرة وعشياً ) وليس ف الجنة بكرة وعشى » لقوله تعال ( لا يرون 
فہا شا ولا زمهريراً )ولاه إذا لم يكن هناك شمس لم يكن هناك نصف المار ولا وقت القياولةء 
بل المراد منه بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع وأحسنها »كا أن موضع القيلولة يكون أطيب 
المواضع واه أعلم . 
قوله تعالى :ظ ويوم تشقق السماء بالغغام ونزل الملا تنزيلا , الماك يومئذ الحتي لأرمن 
وکان یوما على الكافرين عسيرا, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتى اعخذت مع الرسول 
سبیلا . ياوياتى ليت لم أتخذ فلاناً خليلا » لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكار:. الشيطان 
للانسان خذولا » 
اعلم أن هذا الكلام مبتى على ما استدعوه من إنزال الملائكة فين سبحانه أنه عصل ذلك فى 
وم له صفات : 
لإ الضفة الأولى ‏ أن فى ذلك اليوم تشقق السماء بالهام » وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى قول ( إذا السما. انفطرت ) يدل على التشقق وقوله ( هل ينظرون إلا 
أن يأتهم الله فى ظلل من الغام ) يدل على الام فقوله ( تشقق السماء بالغهام ) جامع لمعنى الآ يتين 
ونظيره قوله تعالى ( وفتحت السماء فكانت أبواباً ) وقوله ( فهى يومئذ واهية ) . 


4 قوله تعالى : ويوم تشقق السماء بالغمام. سورة الفرقان. 


« المسألة الثانية ‏ قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الشين ههنا : وفى سورة ق والباقون 
بالتشديد » قال أبو عبيدة : الاختيار التخفيف م خفف تساءلون ومن شدد فعناه تتشقق . 

« المسألة الثالثة » قال الفراء : المراد من قوله ( بالنهام ) أى عنالغام . لان السماء لا تتشةق 
بالغهام بل عن الام » وقال القاضى : لا يمتنع أن بجحعل تعالى الغهام حيث تشقق السماء باعتماده عليه 
وهو كقوله ( السماء منفطر به ). 

« المسألة الرابعة » لايد من أن يكون لهذا التشقق تعلق بنزول اللاك ؛ فقيل الملائكة فى 
ابم الآنبياء عليهمالسلامكانوا ينزلون من مواضع عخصوصة والسماء علىاتصاها ء ثمفى ذلك اليوم 

نتشقق السماء فاذا انشقت خرج من أن يكون حائلا بين الملائكة وبين الارض فنزات اللاك 
إلى الأرض . 

« المسألة الخامسة € قوله ( ونزل الملائك ) صيغة عموم فيتناول الكل » و لان السياء مقر 
الملائكة فاذا تشقق وجب أن ينزلوا إلى الآرض .ء ثم قال مقاتل : تشقق سماء الدنيا فيتزل أهلبا 
وم أكثر من كان الدنياء كذلك تتشقق سماء سماء ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش, ثم 
بزل الرب تعالى NNE‏ عن ابن عباس : قال تتشقق كل سماء وينزل سكانها فحطون 
بالعالم و يصيرون سبع صفوف -ولالعالم؛ واعلم أن نزول الرب بالذات باطل قطعاً , لان النزول 

حركة والموصوف بالحركة محدث والإله لا يكون دثاً . وأما نزول الملانكة إلى الارض فعليه 
ال ردك نه ثبت أن اللأرض بالقياس إلى سماء الدنيا كلقة فى فلاة » فكيف بالقياس إلى . 
ااسكرسى والعرش فلائكة هذه الو اضع بأسر ها كيف تقسع لهم الأرعن جا ؟ فلعل الله تعالى 
2-6 فطول الأارض وعرضها ويبلغها مبلذاً المع لكل هؤلاء » ومن المفسرين من قال : الملائكة 
يكو نون فى الغام منه » والله تعالى يسكن الغهام فوق أهل القيامةويكون ذلك الغام مقر الملانكة. 
قال الحسن : والغهام سترة بين السماء والأارض تعرج aI‏ فيه بنسخ أع_ال بی أدم 
وامحاسبة تدكون فى الآارض . 

« المسألة السادسة » أما نزول الملائمكة فظاهر . ومعنى تنزيلا توكيد لانزول ودلالة على 
إسراعهم فيه . 

« المسألة السابعة ‏ الالف واللام فى الغام ليس للعموم فهو لله ٠‏ مود » والمراد ماذ كروه 
فى قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغهام والملائكة ) . 

$ المسيألة الثامنة € قرىء : ونتزل اللائ › وننزل ال . وازلت الملا به 
وول اللا عل حذف النون الذى هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهل مك . 

ل[ الصفة الثانية لذلك اليوم) قوله ( الملك يومتذ الحق الرحمن ) قال الزجاج الحق صفة لليلك 


وكديره الك الحق يومد لار حن ¢ و جوز اجى يااخصب عل ير أعنى وم يقرأ 4 ومعدى 


قوله تعالى : ويوم يعض الظالم على يديه. سورة الفرقان Vo‏ 


وصفه بكونه حم أنه لاازول ولا بتغير ‏ فان قيل مثل هذا الملك لم يكن قط إلا للرحمن فاالفائدة 
فىقوله يومثذ ؟ قلنا لان فى ذلك النوم لامالك سواه لا فى الصورة ولاف المعى » فتخضع له الملوك 
وتعنو له الوجوه وتذل له الجبايرة خلاف سائر الأيام واعل آن هذه الآبة دالة على فاد قول 
المعتزلة فى أنه بحب على الله الثواب والعوض وذلك لآنه لو وجب لاستحق الذم بتركه فكان 
خائفاً من أن لايفعل فلم يكن ملكا مطلقاً . وأيضاً فقو له (الملك يومئذ الحق للرحمن) يفيد أنه ليس 
لغيره ملك وذلك لايتم على قول المعتزلة , لان کل من استحق عليه شيئاً فانه يكون مالكا له » ولا 
تكون هو سبحانه مالكا لذلك المستحق » ولانه سبحانه إذا استحق على أحد شيئاً أمكنه أن يعفو 
عنه » أما غيره ذا استحق عليه شيا فانه لايصح إبراؤه عنه » فكانت العبودية هبنا أتم » ولآن من 
كفر بالله إلى آخر عمره ثم فى آخر عمره عرف الله لحظة ومات فهو سبحانه لو أعطاه ألف ألف 
نة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن لايعطه لحظة واحدة صار سفآ » وهذا نهاية العبودية 
والذل فكيف يليق من هذا حاله أن يقال له ( الملك يومئذ الحق للر<من. ) وأيضا فكل من فعل 
فعلا لوم يفعله لكان مستو جباً للذم وكان بذلك الفعل مكتسباً للكال وبتركه مكتسباً للنقصان 
فلم يكن ملكا بل فقيراً مستحةا » فثبت أن قوله سبحانه ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) غير لاق 
. بأصول المعتزلة . 

لإ الصفة الثالثة ) قوله ( وكان يوماً على الكافرين عسيراً ) فالمعنى ظاهر لآنه تعالى عالم 
بالأحوال قادر على كل مابريده . وأما غيره فالكل فى ربقة العجز ول جام القبر » فكان فى نهاية 
العسر على الكافر . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله ( ويوم يعض الظالعلى يده ) وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى #الآاف واللام فى الظالم فيه قولان ( أحدهما ) أنه للعموم ( وللثانى ) أنه 
للمعرود ‏ والقائلور:. بال مود على قولين ( الاول ) قال ابن عباس المراد عقبة بن آي معيط 
ابن أمية بن عبد ,شم س كان لايقدم من مقر إلا صنع طعاماً يدعو إليه جيرته من أهل مكة ويكثر ‏ 
مجالسة الرسول ويعجبه حديئه فصنع طعاماً ودعا الرسول فقال صل الله عليه وسل ماآ كل من 
طعامك حى تأنى بالشهادتين ففعل فأ كل رسول الله صلى الله عليه وسم من طعامه فبلغ أمية بن 
خاف فقال صبوت باعقبة . وكان خليله . فقالإنما ذكرت ذلك لبأ كل من طعاى فقال لاأرضى 
أبدا حى تأتيه فتزق فى وجبه وتطأ على عنقه » ففعل » فقال عايه السلام لاألقاك خارجا من مكة 
إلا علوت رأسك بالسيف فىزل ( وويوم يعض الظالم على يديه ) ندامة يعنى عقبة يقول : ياليتى 
م أتخذ أمية خليلا لقد أضلنى عن الذكر. أى صرقى عن الذكر وهو القرآن والإيمان بعد إذ. 
جاء فى مع دصل القه عليه وس فأسرعقبةيوم بدر فقتلصبراً ولم يقتل يومئذ منالاسارى غيرهوغير 
النضر بن الحارث ( الثانى ) قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه . وإن المسليين غيروا اسمه 


وتال اسول يارب إن 0 ااا رادي و كدَلكَ جعلتا 
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لکل ي عدوا من الْمجِرمِينَ ع وک بك ادامرا 


و نوور اا فا بدلا من اسمه » وذكروا فاضلين من أاب رسول الله » واعل أن إجراء 
اللفظ على العموم ليس لنفس اللفظ » لانا بينا فى أصول الفقه أن الالف واللام إذا دخل على 
الاسم المفرد لايفيد العموم بل إنما فده اللقرينة من حرث إن ترتيب الحكم على الو صف مشعر 
بعلية الوصف » فدل ذلك عل أن المؤثر فى العض على اليد, بن كؤنه ظالما وحینئذ يعم الحم لعموم 
علته وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة لآن هذا الذى ذكرناه يقتضى الءموم » 
ونزوله فى واقعة أخرى خاصة لايناى أن يكون المراد هو العموم حتى.يدخل فيه تلك الصورة 
وغيرها . ولآن المقصود من الآية زجر الكل عن الظل وذلك لاعصل إلا بالعموم » وأما قول 
الرافضة فذلك لايتم إلا بالطعن فى القرآن وإثبات أنه غير وبدل ولا نزاع فى أنه كفر . 

« المسألة الثانية # استدلت المعتزلة بقوله ( ويوم يعض الظالم على يديه ) قالوا الظالم .يتناول 
الكافر والفاسق » فدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة والكلام عليه تقدم . 

المسألة الثالثة 4 قوله ( يعض الظالم على يديه ) قال الضحاك : يأ كل يديه إلى المرفق ثم 
تفبت فلا بزال كذلك كلما أ كلها نبتت» وقال أهل التحقيق هذه اللفظة مشعرة بالتحسر والغم : 
يقال عض أنامله وعض على يديه 

« المسألة الرابعة کا ينا أن لقال غير خصوص بشخص واحد بل يعم جيع اظلة فكذا 
المراد بقوله فلانأ ليس ثضصاً واحدآبل كلمن أطيع فى معصية الله . واستشمد القفال بقوله (وكان 
الكافر على ربه ظبيراً) » (ويقول الكافر باليتى كنت تراب ) يعنى به جماعة الكفار . 

المسألة الخامسة » قرىء ياويلتى بالياء وهو الاصل لآنْ.الرجل ينادى و يلته وهىهلكته 
يقول ها : تعالى فهذا آوآنك » وإنما قلبت الياء ألفا کا فى صحارى وعذارى . 

© المسألة: السادسة € قوله ( عن الذكر ) أى عن ذكر اله أو القرآن وموعظة الرسول . 
ويحوز آن بريد نطقة بشبادة الحق وغيرته على الإسلام والشبطان » إشارة إلى خليله سماه شيطاناً 
للآنه أضله کا يضل الشيطان ثم خذله ولم ينفعه فى العاقبة » أو أراد إبليس فانه هو الذى حمله على 
أن صار خللا لذلك المضل وعالفة الرسول ثم خذله . أوأراد الجنس وكل من تشيطنمن الجن 
والإنس » ويحتمل أن يكون ( وكان الشيطان ) حكاية كلام الظالم وأن يكون كلام الله . 

قوله تعالى :ل وقال الرسول ,ارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن. مهجوراً ٠‏ وكذلك جعلنا 
لكل نى عدوا من الجرمين وك ربك هادياً ونصيراً ) 


قوله تعالى : وقال الرسول يا رب إن قومي . سورة الفرقان . VY‏ 


أن الكفار 111 كثروا من الاعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت ضاق صدرالرسول 
2 وشکام إلى الله تعالى وقال ( يارب إن قوی اتخذوا ) وفيه مساتل : 

ه المسألة الأولى € أكثر المفسرين أنه قول واقع من الرسول به وقال أبو مسلم :ل المراد 
أن الرسول عليهالسلام يقوله فى الآخرة وهو كقوله ( فكيف إذا جنا من كل أمة بشبيد وجتنا 
بكعلى هؤلاء شهيداً ) والآول أولى لأنه موافق للفظ ولان ما ذ كره الله تعالی من قوله (وكذلك 
جعلنا لكل : ی عدوا من اجر مين )تسلية للرسول ا" ولا يليق إلا إذا كان وقع ذلك القول منه . 

١‏ المسألة الثانية #ذكروا ف المهجور قولين (الآول) أنه من الحجران أى تركوا الإيمان به 
ول 1 هوأعرضوا عن استماعه (الثاى) أنه م نأج رأى مهجوراً فيه ثم حذف ال جار وي كده قوله 
تعالى ( مت كاري به سامرا لجرو )° 3 18 فيه أنهم کانوا بقولون إنه حر وشعر وكذب 
ومجر أى هذيان ؛ وروی أنس عن النى يك َي أنه قال « من تمل القرآن وعلق مصحفا لم يتعبده 
وم بنظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به ل الان عدك هذا ان ورا > اقض بنى 
وبينه » ثم إنه تعالى قال مسلا لرسوله عليه الصلاة والسلام ومعزباً له ( وكذلك جعلنا لكل نى 
عدوا من الجر مين) و بين ذلك أن له أسوة سائرالرسل » فليصبر على ما يلقاه من قومه م صبروا 
ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى »احتج أصعابنا هذه.الآية على أنه تعالى خالق الخير والشر لآن قوله تعالى 
( جعلنا لكل نى عدوا ) يدل على أن تلك العداوة من جعل الله ولا شك أن تلك العداوة كفر 
قال الجباتى : المراد من الجعل التدين : فانه تعالى لما بين أنهم أعداؤه ؛ جاز أن يقول : جعلنام 
أعداءه  »‏ إذا بين الر جل أن فلانا لص يقال جعله لضام ال ف الجا كم عدل فلاناً وفسق فلاناً 
وجرحه . قالالكعى : إنه تعالى )ا أمالانبياء بعداوة الكفار غاا للكفارتقتضى عداوة 
الكفار له م .فلبذا جاز أن يقول ( وكذلك جعلنا لكل نى عدواً من المجرمين ) لآنه سبحانه هو 
الذى حله ردا إلىما استعقب تلك العداوة » وقال أو ملم : يحتمل ف العدوأنه البعيد لا القريب 
إذ المعاداة المياعدة يا أن النصر القرب والمظاهرة , وقد باعد الله تعالى بين المؤمنين والكافرين 
(والجواب عن الأول ( أن التبيين لايسمو نه البتة جعلا لآن من بين لغيره وجود الصانع وقدمه 
لا يقال إنه جعل الصانع وجعل قدمه (والجواب عن الثاتى) أن الذى أمره الله تعالىبه هل له تأثير 
فى وقوعالعداوة فى قلوهم أوليس له تأثير ؟ فان كان الاولفقد تم الكلام لآن عداوتهم للرسول 
عل كفر فاذا أ الله الرسول با له أثر فى تلك العداوة فقد أمره بما له أثر فى وقوع الكفر 
وإن لم يكن فيه تأثير البتة كان منقطعاً عنه بالكلية فيمتنع إسناده إليه . وهذا هو الجواب عن 
قول آن ملم 

« المسألة الثانية 4. لقائل أن يول إن قول عمد عليه السلام ( يارب إن قونى اتخذوا هذا 


۷۸ وه عاق وقال لين E‏ ترا عليه القران .شور ارجات 


و آل گقر ولرک رد عل افر جنلة واس كاد لبت به 
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القرآن مهجورآ) فى المعنى كقول نوح عليه السلام (رب إلى دعوت قوى ليلا ونہاراً فلم بردم 
دعاق إلا فراراً ) وکا أن المقصود من هذا إنزال العذاب فكذا هبنا فكيف يليقهذا عن وصفه 
الله بالرحمة فى قوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ؟(جوابه) أن نوحا عليه السلام لما ذ كرذلك 
دعا عليهم » وأما عمد عليه الصلاة والسلام فلا ذ كر هذا ما دعا علمهم بل اننظر فليا قال تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل نىعدواً من امجزمين) كان ذلك كالآهرله بالصبرعلى ذلك وترك الدعاء عليهم 
فظهر الفرق . 

< المسألة الثالثة ‏ قوله جعانا صيغة العظاء والعظم إذا ذ كر نفسه فى كل معرض من التعظم 
وذ كر أنه يعطى فلابد وأن تكون تلك العطية عظيمة كقوله ( ولقد آنيناك سبعاً من المانى ) 
وقوله ( إنا عمل ناك الكوثر ) فكيف يليق هذه الصيغة أن تكون تلك العطية هى العداوة الى 
هىمنشأ الضرر فى الدين والدنيا ؟(وجوابه) أن خاق العداوة سبب لازدياد المشقة التى هى موجبة 
لمزيد اواب والله أعلم . 

ظ المسألة الرابعة € يجوز أن يكون العدو واحداً حداً وجمعاً كقوله ( فإنهم عدو لى ) وای 
التفسير أن عدو الرسول ال بإ أبو جهل . 

أما قوله ( وكؤيربك 4 با ونصيراً ) فقال الزجاج الباء زائدة يع ىكن ربك وهادياً ونصيراً 

منصوبان على الحال هادياً إلى مصالح الدين والدنياء ونصيراً جلى الاعداء ‏ ونظيره ( يا أا النى 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . 

قوله تعالى : اوقا الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة كذلك لنثيت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا ء ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً ' الذين حشرون على وجوهبم 
إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سيبلا ¢ . 

اعم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمسكرى نبوة عمد يله . وأن أهلمكة قالوا تزعم أنك رسول 

من عند الله أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة اللا جملة على موسى والإنجيل على عيسى 


قوله تعالى : كذلك لنثبت به فؤ ادك ورتلناه ترتيلا. سورة الفرقان . ۷۹ 


والزبور على داود . وعن ابن جرج بين أوله وآخره اثنتان أو ثلاث وعشرون سنة كر احا الله 
0 وبيان هذا الجواب من وجوه : ( أحدها ) أنه عليه السلام ل 
يكن عن أهل القراءة والكتاية فلو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان لا يضبطه ولجاز عليه الغاط 
والسهوء ولا نزلت التوراة جلة لآنها مكتوبة يقرؤها مومى ( وثانها ) أن من كان الكتاب 
عنده . فر يما اعتمد على الكتاب وتساهل فى الحفظ فاته تعالى ماأعطاه الكتاب دفعة وا<دة بل 
كان بنزلعليه وظيفة ليكون حفظه له أ كل فيكون أبعد له عنالمساهلة وقلة التحصيل ( وثالثها ) 
أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة على الخلق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق 
فكان يئةلعلهم ذلك أما لما نزل مفرقاً منجماً لاجرمنزلت التكاليف قليلا قليلا فكان ءابا 
أسبل ( ورابعها )أنه إذا شاهد جبريل حالا بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته فكان أقوى على أداء 
ما حمل » وعلى الصير على عوارض اانبوة وعلى احتّماله أذية قومه وعلى الجهاد ( وخامما ) أنه 
لما تم شرط الإيحاز فيه ممع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً , فانهل وكانذلكف مقدورالبشر لوجب 
أن يأتوا بمثله منجماً مفرقاً ( وسادسها ) كان القرآن ينزل حسب أسئلتهم والوقائع الواقمة هم 
فكانوا بزدادون بصيرة » لان بسبب ذلك كان ينضم إلى الفصاحة الإخبار ف الغيوب 
( وسابعها ) أن القرآن لما ولا مفرقاً وهو عليه السلام كان يتحداثم فق أوال: الام 
فكا نه تحداهم بكل واحد من نوم القرآن فلا زوا عنه كان جزم عن معارضة الكل أولى 
فہذا الطريق ثبت فى فو اده أن القوم عاجزون عن ااا لا وو وثامنها ) أن ااسفارة 
بين الله تعالى وبين أنبيائه وتبلي غكلامه إلى الخاق :صب عظيم فحتمل أن يقال إنه تعالى لو أنزل 
القرآن على حمد بلقم دفعة واحدة لبطل ذلك المنصب على جبريل عليه السلام فلا أنزله مفرقاً 
8 ا بق ذلك ٠‏ صب العالى عله فلا جل ذلك جعله الله س .انه وتعالى مفرقاً تا 
أما قوله ( كذلك ) ففيه وجبان ( الأول ) أنه من تمام كلام المشركين أى جملة واحدة 
كذلك أى كالتوراة والإنجيل » وعلى هذا لا تاج إلى إضار فى الآية وهو أن يقول : أنزلناه 
مفرقاً ثبت به قؤادك ( الثانى ) أنه كلام الله ا ره جواباً لهم أى ركذلك أنولناه مفرقاً ) 
فان قيل ذلك فى كذلك يحب أن يكون إشارة إلى ثىء تقدمه والذى تقدم فهو إنزاله جلة فكيف 
فسر به كذلك أنرلناه مفرقاً ؟ قلنا لآن قوم لولا نزل عليه جملة واحدة معناه لم نزل مفرقاً 
فذلك إشارة إليه . 
أما قوله تعالى ( ورتلناه ترتيلا ) فعنى الترتيل فى الكلام أن يأنى بعضه على أثر بعض على 
تؤدة وتمهل وأصل الترتيل فى الآسنان وهو تفاجبا يقال غر رتل وهو ضد المتراص ,ثم إنه 
سبحانه وتعالى لا بين فساد قوطهم بال جواب الواضم قال (ولا,أتونك بمثل) من الجنس الذى تقدم 
ذكره من الشنهات إلا جثناك 1 ق الذى يدفع قوطي »کا قال تعالى (يل نقذف بالق على الباطل 
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فيدمغه فاذا هو زاهق ) وبين أن الذى يأنى به أحسن تفسيراً للأجل ما فيه من المزية فى البيان 
والظبور ؛ ولماكان التفسير هو الكشف عا يدل عليه الكلام وضع موضع معناه » فقالوا 
تفسير هذا الكلام كيت وكيت کا قيل معناه كذا وكذا. 
أما قوله ( الذين حشرون على وجوههم إلى جام ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » عن أبى هريرة عن رسول الله الله بم د حشر الناس عل ثلاثة أصناف 
صنف عل الدواب وصنف عل الاقدام وصنف على الوجوه » وعنه عليه السلام « إن الذى 
أمشام على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم » . 
« المسألة الثانية ‏ الأقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه الآسئلة على سبيلالتعنت » وإن 
كان غيرهم من آهل النار يدخل معبم . 
المسألة الثالثة ». حمله بعضهم على أنهم بمشون فى الآخرة مقلوبين » وجوهبم إلى القرار 
وأرجلبم إلى فوق » روى ذلك عن الرسو ليآ وقال آخرون المراد أنهم حشرون ويسحبون على 
وجوههم » وهذا أيضاً مروى عن الرسولعليهااصلاة وااسلام وهو أولى » وقال الصوفية : الذين 
تعلقت قلوبهم بما سوى الله فاذا ماتوا بق ذلك التعلق فعبر عن تلك المحالة بأنهم حشرون على 
وجوهبم إلى جہنم » ثم بين تعالى [نهم شر مكانا من أهل الجنة وأضل سيلا وطريقاً » والمقصود 
منه الزجر عن طر يقهم والسؤال عليه ما ذكرناه على قوله ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرأ ) 
وقد تقدم الجواب عنه . 
واعل أنه تعالى بعد أن تكلم فى إلتوحيد وتنى الانداد وإثبات النبوة والجواب عن شات 
المنكرين بها وف أحوال القيامة شرع فى ذ كر القصص على السنة المعلومة . 
$ القصة الأولى ‏ قصة موسى عليه السلام » 
قوله تعالى : هل ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً فقلنا اذهبا إلى القوم 
الذين-كذيوا بآياتنا فد مناه تدميراً ) 
اعلم أنه تعالى لما قال ( و كذلك جعلنا لكل نى عدواً) أتبعه بذ كر جماعة من الآآنيياء وعرفه 
يما نزل بمن كذب من أمهمُ فقال ( ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيا ) 
والمعنى : لست يا عمد بأول من أرسلناه فكذب » وآتيناه الآيات فرد › فد 1 نينا مومى التوراة 
وقوينا عضده بأخيه هرون ومع ذلك فقد رد » وفيه مسائل :. 
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« المسألة الأولى € كونه وزيراً لا بمنع من كونه شربكا لهفى النبوة » فلا وجه لقول من قال 
ف قله (فقلنا اذهبا) إنه خطاب لموسى علي هالسلام و حده بل جری مجرى قوله (اذهيا إلى فرعون 
إنه طم ی ) فإن قبل إن كونه وزيراً كالمنافى لكو ر بل يحب أن يقال إنه لما صار شر کا 
خرج عن كونه وزير > قلنا لامنافاة بين الصفتين لأنه لايمتنع أن يش رکه فى النبوة وكرت وزرا 
كيرا معنا له : 
« المسألة الثانية # قال الزجاج الوزير فى اللغة الذى يرجع ! إليه ويتحصن برأية والوزر 
ما يعتصم به » ومنه(كلا لاوزر) أى لامنجى ولاملجأ , قالالقاضى » ولذلك لا نوصف تعالى بأن 
له وزيراً ولايةال فيه أيضاً بأنه وزير لآن الإلتجاء إليه فى المشاورة والرأى على هذا الحد لايصح. 
« المسألة الثالثة ‏ (دممناهم) أمالكناهم إهلاكا فإن قبل الفاء للتعقيب والإهلاك لم حصل 
عقيب ذهاب موسى وهرون [إبهم بل بعد مدة مديدة » قلنا التعقيب مول ههنا على الحم لاعلى 
الوقوع » وقيل إنه تعالى أراد اختصار القصة فذكر حاشيتيها أوها وآخرها لآانهما المقصود من 
القصة بطوطا أعنى إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذ يهم . 
« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآيائنا ) إن حلنا تكذيب 
الآياتعلى تكذيب آيات الإلهية فلا إشكال » وإن حماناه على تكذيب أيات النبوة فالافظ ‏ وإن 
كان للماضى إلا أن المراد هو المستقبل. 
١‏ القصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام ¢ 
قول تعالى : © وقومنوحلما كذبواالرسلأغ رقناهم وجعلناهم للناس آية و أعتدنالاظالمينعذابا ألما » 
اعلم أنه تعالى مسا قال ( كذ بوا الرسل ) إما لانهم كانوا من البراهمة الدكرين لكل الرسل 
أو انه كان تكذيهم لواحد منهم تكذ؛ 8 الجميع ؛ لآن تكذيب الواحد منهم لمكن إلا 
بالقدحفى المعجز » وذلك يقتضى تكذيب الكل » أولان المراد بالرسل وإنكان نوحا عليه السلام 
وحده ولكنه کا يقال فلان ب رکب اللافراس 
أما قوله ( أغرقناهم ) فقال الكلى : أمطر الله ا السماء أربعين يوماً وأخرج ماء الأرض 
أيضاً فى تلك الأربعين فصارت الارض كرا واحداً ( وجعانام م) أى وجعلنا إغراقم أو 0 
آية » وأعتدنا للظالمين أى لكل من سلك سبيلهم فى تكذيب 1 عذاباً ألما وعتمل أن 
بون المر اد قوم نوح . الفحر الرازي ج 74 م 
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« القصة الثالئة ‏ قصة عاد ونود وأكداب الرس ي 

قوله تعالى :« وعاداً ونمود وأحصاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلا ضر بنا له الأآمثال 
وكلا تبرنا تقبيراً ب فى الآآية مسائل : 

% المسألة الأولى ¢ عطف عاداً عل ( هم ) ف و( جعلناهم ) أو عل ( الظالمين ) لآن المعنى 
ووعدنا الظالمين . 

( المسألة الثانية ) قرى” ونيمود على تأويل القبيلة » وأما على المنصرف 7 اول ای 
أولآنه اسم للب الا كبر . 

0 ا الثالثة ‏ قال أبو عبيدة الرس هر البثرغير المطوية » قال أ بو مسل: فى البلادموضع 
يقال له الرس اثر أن يكون ذلك الوادى س كنا لم ؛ والرس عندالعرب الدفن ؛ ويسمى به الحفر 
يقال رسالميت إذا دفن وغيب فى الحفرة » وفالتفسير أنه ال » وأى شىء كان فقد أخبرالله تعالى 

عن أهل الرس بالهلاك انتهى . 

5 المسألة الرابعة 4 ذكر المفسرون فى أصحاب الرس وجوهاً ر أحدها ) كانوا قوماً من 
عبدة الآصنام أصحجاب آبار ومواش » فبعث الله تعالى إليهم شعيباً عليه السلام فدعام إلى الإسلام 
قادوا فى طغيانهم وف إيذائه فيينهاثم حول الرس خسف الله بهم وبدارثم ( وثانيها ) الرس قرية 

بفلج العامة قتلوا نبيهم فبلكوا وهم بقية مود ( وثالثها ) أداب النى كنظلة بن صفوان كانوا 
مبتلين بالعنقاء » وهى أعظم مأ 7 رن الط صت نلك اطول جا . وكانت تسكن جبلهم 
الذى يقال له فتخ وهى 3 على صیبام فتخطفهم إن أعوزها 'صيد فدعا عليها حنظلة 
فأصابتها الصاءقة » ثم إنهم قتلوا حنظلة فأملحكوا ( ورابعها ) م أسماب الاخدود » 
والرس هو الأخدود ( وخامسما ) الرس أنطا كية قتلوا فما حبيباً النجار » وقيل كذبوه ورسوه 
فى بر أى دسوه فما ( وساد-ها ). عن على عليه الدلام أنهم كانوا قوهأ يعبدون شجرة الصنوير 
وإنما موا بأكواب الرس لانم رسوا نيهم فى الآرض ( وسابمها) أصحاب الرس قوم كانت 
لهم قرى على شاطى. نهر يقال له الرس من بلاذ المشرق فبعث الله تعالى الم ندا من ولد مودا 
ان يعقوب ف كذبوه فلبث فم زمناً فشكى إلى الله تعالل منهم روا ينا ووس فيا . وقالوا 
رجو أن برضى عنا إلهنا وكانوا عامة وم شيعو ان تیم يقول : إلهى وسيدى ترى ضبق 
مكانى وشدة كرنى وضعف قلى وقلة حياتى فعجل قيض روحی حی مات قفارم الله تعالى رعاً 


قوله تعالى :ولقد اتوا على القرية. سورة الفرقان. م 
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ولقداتوا على ألقرية أل أمطرت مطر السوء أفلم يکونوا يرونها بل كان 


عاصفة شديدة الجرة فصارت اللأرض من نهم حجر كيرت متوقد وأظلتهم حابة سوداءقذابت 
أبدانهم ما يذوب الرصاص ( وثامنها) روى ابن جرير عن الرسول صل الله عليه وسم أن الله 
بعث نياً إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا عبد أسود ثم عدوا على الرسول خفروا 
له برآ فألقوه فهاء ثم أطبقو اعليه حجراً ضخماء وكان ذلك العبد عحتطب فيشترى له طعاماً 
a‏ ويرفع الصخرة ويدليه إليه فكان ذلك ما شاء الله فاحتطب يوماً فليا أراد أن يحملها وجد 
نوما فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين نائمأ. ثم انتبه وتمطى وتحول لشقه الآخر فام 
سبع سنين أخرى »ثم هب مل حزمته فظن أنه نام ساعة'من نهار خاء إلى القرية فباع حزهته 
اشرق اا واا وذهب إلى الحفرة فل بحد أحداً » وكان قومه قد استخرجوه وآمنوا به 
وصدةوه » وكان ذلك النى يسأهم عن السود » فيقولونلاندرى حاله حتىقبض الله النى وقبض 
ذلك السود » فقال عليه السلام دإن ذلك الأسود لأآول من يدخل الجنة» واعل أن القول ماقاله 
أ مسل وهو أن شيئاً من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن » ولا خبر قوى الإسناد » ولكنهم 
کیف کانوا فقد خير الله تعالى عنهم أنهم أهلكوا سيب كفرم : 
ه المسألة الخامسة » قال النخعى : القرن أربعون سنة » وقال على عليه السلام : بل سبعون 
سنة » وقيل مائة وعشرون . 
ظ المسألة السادسة € قوله بن ذلك أى بين ذلك المذكور وقد يذكر الذا كر أشياء مختلفة 
ثم يشير إلما بذلك وبحسب الحاسب أعداداً متكاثرة » ثم يقول فذلك كيت و کیت على معنى 
فذلك المحسوب أوالمعدود . 
أما قوله ( وكلا ضربنا له الآمثال ) فالمراد بينا هم وأزحنا عللهم فلا كذبوا تبر ناهم تنبيراً 
وحتمل ( وكلا ضربنا له الأمثال ) بأن أجبناهم عما أوردوه من الشبه فى تكذيب الرسل کا 
أوودَة قومك باد » فليا لم ينجع فيهم تبرناهم تتبيراً » ذذر تعالى بذلك قوم عمد صلى الله عليه 
وس فى الاستمرار على تتكذيبه لثلا يغزل بهم مثل الذى نزل بالقوم عاجلا وأجلا . 
9 المسألة السابعة »كلا الأول منصوب با دل عليه ضربنا له الآمثال وهو أنذرنا أو 
حذرناء والثاى بتبرنا لآنه فارغ له . 
ل المسألة الثامنة 4 التتبير التفتيت والتتكسير . ومنه التبر وهو كسارة الذهب والفضة 
والزجاج . ۰ 
#القصة الرابعة قفضة لوط عليه السلام » 
قوله تعالى : له ولقد أنوا على القرية النى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يروما بل کا 


Af‏ قوله تعالى :و إذا رأوك إن يتخذونك. سورة الفرقان 


م رو سمس رور ٤‏ 


لا رحون سور ذي وَإذًا راو إن دونك ل ردول 


ار ا ع > ع جع وا سح م سا سرع مه م صوص 


د إن کد لِيضلنا عن جنا لوا أن صبرتا 4 وسوف يعلنون حين يرون 


رص س ساح 6 سا ےرم رر رر ابر سا م رر 3و 
لْعَذَابَ من اضل سَبِيلا ي ارت من محر إلنهه, هوه افانت : 
٤ور‏ بر خاو مرج عاو رګ ص كس ماس بر سم واو 2 E‏ 

وکیلا وي آم کس ا ا كثرهم لسمعون او .يعقلون إن E‏ لانم 


مو برى ما سس 


بل هم اضل سيلا و 


لا يرجون نشوراً ۾ 
واعلم أنه تعالى أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط عليه السلام وكانت خمساً أهلك الله 
تعالى أر بعاً بأهلها وبقيت واحدة » ( ومطر السو. ) الحجارة . يعنى أن قريشاً مروا مراراً كثيرة 
فى متاجرهم إلى الشأم على تلات القرية التى أهلكت بالحجارة من السماء . ( أفلم يكونوا) فى 
مرورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله تعالى ونكاله ( بل کانوا قوماً ) كفرة ( لايرجون نشوراً ) 
وذكر 1 فى تفسير ( يرجون ) وجوها ( أحدها ) وهو الذى قاله القاضى وهو الاقوى أنه مول 
على حقيقة الرجاء لان الإنسان لابتحمل متاعب التكاليف ومشماق النظر والاتدلال إلا ارجاء 
ثوأب الآخرة : فاذا لم يؤمن بالآخرة لم يرج ثُوابها فلا يتحمل تلك المشاق والمتاعب ( وثانيها ) 
معناه لايتوقعون نشوراً . فوضع الرجاء موضع التوقع لآنه إا 5 من يؤمن , 
( وثالئها ) معناه لايخافون على اللغة التهامية » وهو ضعيف واللاول هو الحق 
قوله تعالى : ل وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذى بعث الله رسولاء إنكادليضلنا 
عن آ متنا لولا أن صبرنا عايها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سيلا » أرأيت من 
اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا , أم تحسب أن أ كثرهم ! يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
بل م أضل سبلا ¢ 
آنه سبحانه لما بين مبالغة المشركين فى إنكار نبوته وف إيراد الششهات فى ذلك » بن بعد 
ذلك 0 إذا رأوا الرسول اتخذوه هزواً فلم يقتصر و على ترك الامان به بل زادوا عله 
بالاستهزاء والاستحقار » ويقول بعضهم لبعض ( أهذا الى بعث الله رسولا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »قال صاحب الكشاف إن الآولىنافية والثانة مخففة من الثقيلة ‏ واللام 
هى الفارقة يينهما. 


قوله تعالى : لولا أن صبرنا عليها. سورة الفرقان . 2 


« المسألة الثانية # جواب إذا هو ما أضمر من القول يعنى وإذا رأوك مستهرئين قالوا 
أبعث الله هذا رسولا » وقوله ( إن يتخذونك ) جملة اعترضت بين إذا وجوابما . 
ج المسألة الثالثة € اتخذوه هزو! فى معنىاستهزوً! به . والاصلاتخذوهموضع هزء أومهزوأ به. 
المسألة الرابعة € اعل أن الله تعالي أخبر عن المشركين أنهم مى رأوا الرسول أتوا بنوعين 
من الافعال أحدهما آم يستهزئون به » وفسرذلك الاستهزاء بقوله (أهذا الذى بعث الله رسولا) 
وذلك جهل عظيم , لآن الاستهزاء إما أن بقع بصورته أو بصفته .“أما الأول فباطل لانه عليه 
الصلاة والسلام.كان أحسن منهم صورة وخلقة » وبتقدير أنه لم يكن كذلك » لكنه عليه السلام 
ماكان يدعى المبز نهم بالصورة بل بالحجة . وأما الثانى فياطل > اانه عليه السلام ادعى الغيز عنهم 
فى ظهور المعجز عليه دونهم , وأنهم ما قدروا على القدح فى حجته ودلالته » فنى الحقيقة م الذينٍ 
يستحةون أن برأ مم الم [نهم لوقاحتهم قلبوا القضية واستهزوًا بالوسول عليه السلام » وذلك 
يدل على أنه ليس للمبطل فى كل الاوقات إلا السفاهة والوقاحة . وثانيهما أنهم كانوا يقولون فيه 
( إنكاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وذلك يدل على أمور ( الأول ) أنهم موا ذلك 
إضلالا » وذلك يدل على أنهمكانوا مبالغين فى تعظيم آلهتهم وفى استعظام صنيءه بلا فى صر فوم 
عنه ‏ وذلك يدل على أنهم كانو | يعتقدون أن هذا هو الحق ‏ فن هذا الوجه ,يطل قول أ-اب 
المعارف فى أنه لا يكفر إلا من يعرف الدلائل لآنهم جباوه »ثم نسبهم الله تعالى إلى الكفر 
والضلال» وقوهم ( لولا أن صيرنا عليها ) يدل أيضاً على ذلك ( الثانى ) يدل هذا القول منهم على 
جد الرسول عليه السلام واجتهاده فى صر فيم عن عبادة الآأوثان» ولولا ذلك لما قالوا (إن كاد 
ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وهكذا كان عليه السلام فإنه فى أول الآمى بالغ فى إيراد 
الدلائل والجواب عن الشبهات وتحهل ما كانوا يفعلونه من أنواعالسفاهة وسوء الآدب (الثالث) 
أن هذا يدل على اعتراف القوم بأنهم لم يعترضوا البتة على دلائل الرسول يِل وما عارضوها إلا 
بمحض الجحود والتقليد لان قوم ( لولا أن صبرنا علا ) إشارة إلى الجحود والتةليد » ولو 
ذكروا اعتراضاً على دلائل الرسول عليه السلام لكان ذكر ذلك أولى من ذ كر مجرد الج<ود 
والإصزار الذى هو دأب الجهال؛ وذلك يدل على أن القوم كانوا مقبورين تحت حجته عليه 
السلام ء وأنه ما كان فى أيديهم إلا تجرد الوقاحة ( الرابع ) الآية تدل على أن القوم صاروا فى 
ظهور حجته عليه السلام علهم كالجانين لانهم استهزؤا به أولا ثم وصفوه بأنه كاد يضانا عن 
متنا لولا أن قابلناه بالجحود والإصرار » فبذا الكلام الآخير يدل على أن القوم سلبوا له بقوة 
الحجة وكال العقل والكلام الأول وهو السخرية والاستهزاء لايليق إلا بالجاهل العاجز ‏ فالقوم 
لما جمعوا بين هذين الكلامين دل ذلك على أنمم كإنو ١‏ كالمتحيرين فى أمره ء فتسارة بالوقاحة 
بسر ٹون نه“ وتازة صف و ته جا 9 يلي إل با الال أنه سبحانة كا حك عنم هذ 


۸٦‏ قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إهه هواه. سورة الفرقان 


الكلام زيف طريقتهم فى ذلك من ثلاثة أوجه ( أو ها ) قوله ( وسوف يعلمون حين يرورف 
العذاب من أضل سبيلا ) لانم لما وصفوه بالإضلال فى قوم ( إنكاد ليضلنا) بين تعالى أنه 
سيظور لم من المضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذى لا مخلص هم منه فمو وعد شديد لم 
على التعلى والإعراض عن الاستدلال والنظر (وثانها) قوله تعالى ( أرأيت من اتخذ إله هواه 
أفأنت تكون عليه وكيلا ) والمعنى أنه سبحأنه بين أن بلوغ ھۇلاء ف ج الم وإع رأضهم عن 
الدلائل إا كان لاستيلاء التقليد عليهم وأنهم انخدوا أهواء م آلمة ‏ فكل ما دعام الموى إإيه 
انقادواً له سواء منع الدليل منه أو لم ملع , هيا أعاك : 
( الأول ) قول (ار أبت) كلمة تصلح للاعلام والسؤال » وهنا هى ا ن 
هذا وصفه و عة ته . 
لإ الثانى ) قوله ( اتخذ له هواه ) معناه اتخذ إلهه ما ممواه أو إلا هواه وقيل هو مقاوب 
اة هواه له ؛ وهذا ضعيف » لاان قوله ( اتخذ إلهه هؤاه ) يفيذ الحصرء أى لم يتخذ 
أنفسه إلا إلاهراه ؛ وهذا المعنى لا عصل عند القاب . قال ان عباس ؛ الهوى إله يعد » وقال 
سعيد بن جبير: كان الر جل من‌المشر كين يعبد الصتم فإذا رأئ أ خن مه رماه واد الآخر وده 
الال قوله(أفأنت تكون عليه وكلا) أى حافظاً تحفظهمن اتباع هواه أى لس ت كذلك. 
لإ الرابع 6 نظير هذه الآبة قوله تعالى ( لست علهم مبسيطر ) وقوله (وما أنت .عام بجبار) 
وقوله (لا إكراه فى الدين ) قال الكلى : نسختها آبة القتال ( وثالثها ) قوله ( آم تحس أن كثرم 
0 أو لعقلون ( أم ههنا ل » معناه بل بحسب وذلك ندل على أن هذه المذمة أشد من 
ای تقدمتها حی حقت بالإضراب عنها إلا إليهاء وهى كونهم مسلوبى الماع والعقول» ٠‏ لانم لشدة 
a‏ تفکرون فبهء فکا نه لر س في عقل ولا جع 
ابتة ؛ فعند ذلك شبهبم بالآنعام فى عدم انتفاعهم بالكلام. وعدم إقدامهم على.التدبر والتفكر 
و إقبالم على الاذات الحاضرة الحسية وإعراضهم عن طلبالسعادات الياقية العقلية وهاه:اسؤالات: 
( الال الأول 6ل قال (أم تحسب أن أ كثرم ) خم بذلك على الآ كثر دون اا 55 
( والجواب ) لانه كان فهم من يعرف الله تعالى ويعقل الحق» إلا أنه ترك الإسلام جرد حب 
الرياسة لا للجهل . 
(السؤال الثانى) لم جعلوا أضل من الآنعام ؟ ر الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الانعام 
تنقاد لار باہا وللذى يعلفما ويتعبدها ومز بين من سن إلا وبين هن لسىء إلا ».و تطلب 
ما ينفعها وتحتنب ما يضرها › وهؤلاء, لا ينقادون رېم ولا عزون بين إحسانه الهم وبين إساءة 
الثشيطان إلهم الذى هو عدو لم ؛ ولا يطلبون الثواب الذى هو 00 المنافع » ولا يحترزون 
من لتقا ال الذى هو أعظم المضار ( وثانيها ) أن قلوب الا نعام م أنها : تكون خالية عن العلم فهى 


قوله تعالى : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. سورة الفرقان. ۸۷ 


ا 


رر ےر ےو و ےو 


ألم إل ريك كيف مد الظل ولو شاء عله ساكنا م جعلتا الشّمْس عليه 


وص سا بيو سوسم سح كر وم اس 


دلیاا ل مسب ويس أليل انا 


کو ا کی ا کے ار رو 90 وص ص وا سم ل اور سوم رم و 
وآلنو لوم سانا جع انيار لشو © وهو الذى ارسل الريتح سرا بين يدى 
روص ادر 2 کاو ا واو غو ےک > رر 2 
رحمتهء وانزلنامن ااا مء طهورا 20 نی بد بلدة ميتا واسقيه, م 


ده لات 6 م 


خالية عن رن الذى هو اعتقاد المعتقد على خلاف ماهو عليه يه مع التصمم. وأا هؤلاء فقاوم 
a my‏ ؛ بل #مصرون 
على أنهم يعلمون ( وثالثها ) أن عدم عل الا 'نعام لا يضر بأحد . أما جبل هو لاء فإنه. منشأ للضرر 
العظيم » لانم يصدون الناس عر سیل الله ويبغونها عوجاً ( ورابعها) أن الا“نعام 
لا تعرف شيئاً ولكنهم عاجزون عن الطلب . وأما هؤلاء الجبالفإنهم ليسوا عاجزينعنالطلب , 
والنحروم عن طلب المراتب العالية إذا يمر عنه لا يكؤن فى استحقاق ق الذم>اادر عليه التارك 2 
لسوء اختياره ( وخافسها ) أن الاثم لا تستحق غقاباً غلى عدم العلم » أما هؤلاء فانهم يستحقون | 
عليه أعظم العقاب (وسادسها) أن ٠‏ تسبح الله تعالى على مذهب بعض الناس على ماقال ( وإن 
من شیء إلا یسح عمده ) وقال ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات) إلى قوله (والدواب) 
7 (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) وإذا كان كذلك فضلال الكفار أشد وأعظ 
ن ضلال هذه الانعام . 
لإ الؤال الثالث ) أنه سبحانه لما نى عنهم السمع والعقل : فكيف ذهبم على الإغراض 
عن الدين وكيف بعث الرسول إليهم فان من شرط التكليف العقل ؟( الجواب ) ليس المراد آم 
لا يعقلون بل ٣م‏ لا ينتفعون .بذلك العقل » فهو كةول الرجل لغيره إذا م !م إا أنت 
أعمى وأ 
قوله تعالى : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سا كنآ ثم جعلنا الشمس عليه 
دلبلا » ثم قبضناه إلينا قا بسيراً » وهو الذى جعل لك الليل لباسا والنوم سباتاً وجعل النهسار 
نشوراً وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحته وأنزلنا من ااسماء ماء طهوراً . انحى ب بلدة 
ميتأ ونسقيه مما حلقنا أنماماً وأنامى كثيراً » 


A۸‏ قوله تعالى : ألم تر إلى ربك كيف عد الظل. سورة الفزقان. 


اعلم آنه تعالى لما بين جول المعرضين عن دلائل الله تعالى وفساد طريقهم فى ذلك ذ کر بعده 
أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
لإ انوع الأول ) الإستدلال حال الصل فى زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلى حال » 
وفه مساكئل : 

ل المسألة الأولى » قوله ( أل تر ) فيه وجبان ( أخدهما ) أنه من رؤية العين ( والثانى ) أنه 
من رؤية القلب يعنى العلل » فان حملناة على رؤية العين فا لمع أل إلى الظل كيف مده ربك وإن 
كان تخريج لفظه على عادة العرب أفصح وإن حلناه على العم وهو اختبار الزجاج » فالمعنى 1 تل 
وهذا أولى وذلك أن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى فى تمديده غير مى 
بالإتفاق » ولكنه معلوم من حيث إن كل متغير جائز وكل جائز فله مؤثر مل هذا الافظ على 
رؤية القلب أولى من هذا الوجه . 

ل المسألة الثانية © الخاطب بهذا الخطاب وإن كان هو الرسول عليه السلام بحسب ظاهر 
اللفظط ولكن الطاب عام ف ال > لان المقصود من الآية بیان نعم الله تعالى بالظل › ويح 
المكلفين مشتر 0 فى أنه بحب ١‏ نهم فد هذه ف 000 من الإستدلال 4 غل وجود 0 


الفجر إلى لشم وکذا الكيفيات الحاصلة داخل السقف 5 الجدران وهذه الخالة 
أطيب الأحوال لآن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس » وأما الضو. الخالص وهو 
الكيفية الفائضة من الشمس فبى لقوتها تهر الحس البصرى وتفيد السخونة القوية وهى مؤذية › 
فاذن أطيب الا حوال هو الظل ولذلك وصف الجنة به فقال (وظل ممدود ) وإذا ثبت هذا فنةول 
إنه سبحانه بين أنه من النعمالعظرمة والمنافع الجليلة ء ثم إن الناظر إلى الجسم الملون وقتالظل كأنه 
لا يشاهد شيئاً سوى الجسم وسوى اللون » ونقول الظل ليس أمراً 36 ٠‏ ولا يعرف ةا إلا إذا 
طت العسين: ووقع ضوؤها على الجسم زال ذلك الظل فلولا الشمس ووقوع ضوتما على 
الأجرام لما عرف أن للظل وجوداً وماهية لآن الاشياء إا تعرف بإضدادها » فلولا الشمس 
لما عرف الظل . ولولا الظلبة لما عرف النور » فكأنه سب<انه وتعالى لما طلع الشمس على 
اللأرض وزال الظل . غنئذ ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على الجسم والاون ؛ فلهذا قال 
سبحانه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أى خلقنا الظل أولا بما فيه من الاقم و واللذات ثم إنا هدينا 
اقول[ و ىناما الشمس فكانت الشمس دليلا على وجود هذه النعمة , ثم قبضناه 
أى أزلنا الظللادفعة بل يسيراً بسيراً فان كلا ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل فى جاب 
المغرب » ولما كانت الحركات المكانية لاتوجددفعة بل يسيراً يسيراً فكذا زوال الإظلال لايكون 
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دفعة بل سيرآ سرا بو لان قيض الظل لو حصل دفعة لاختلت المصالح e ١‏ قتا ترا 
يسيراً فيد معه أنواع مصاح العاللء والمراد بالقبض الإزالة والإعدام . هذا أحد التأ وطن . 

١‏ التأويل الثانى ) وهو أنه سبحانه وتعالى لما خلق الأرض والسماء وخلق الكوا كب 
والشمس والقمر وقع الظل على الارضء ثم إنه سبحانه خلق الشمس دليلا عليه وذلك لان 
سن رات الاضواء تتدرك الاظلال فاا متماقان متلازهان لا ؤاسطة يريما , فتقدار 
ما بزداة أجدهما ينقض الآخر ‏ و أن المهتدى دى بالمادئ والدلل وبلازمه ٠‏ فكذا 
الأظلال كأنها مهتدية وملازمة: للأضوا. فلهذا جعل الشمس دايلا علما . 

وأما قوله ( ثم قبضناه إلينا قيضا يسيراً ) فاما أن يكون المراد منه انتهاء الأظلال يسيرا يسيرا 
إلى غاية نقصاناتها » فسمى إزالة الأظلال قبضاً ها أو بكو ن المراد من قبضما يسيرا قبضها عند قيام 
الساعة . وذلك بقبض أسباما وه الأجرام الى تلق الاظلال وقوله ( يسيرا ) هر كقوله ( ذلك 
حشر علينا يسر ) فهذا هو التأويل الملخص . 

« المسألة الرابعة »وجه الاستدلال به على وجود الصانع أنحسن أن حصول الظل أس 
نافع للأحياء والعقلاء » وأما حصول الضوء الخالص . أو الظلبة الخالصة » فهو ليس م 
باب المنافع » خصول ذلك الظل » إما أن يكون من الواجبات أومن الجاثزات » والأول 
باطل وإلا لما تطرق التغير إليه . لأن الواجب لايتغيرفو جب أن يكون من الجائرات » فلابد له 
٤‏ وجوده بعدالعدم . وعدمه بعدالوجود . ون صانع قاد ر مدير عسن يقدرهبالوجه النافع وماذاك 
إلا من يقدر على تحرريك ال جرام العلوية وتدبير الآ جسام الفانكية وترتيما على الوصف اللاحدن 
والترتيب الآ كمل » وما هو إلا الله سبحانه وتعالى . فإن قيل الظل عبازة عن عدم ااضوء عما شأنه 
أن يضىء » فكيف استدل بالامى العدئى على ذاته » وكيف عده من النعم ؟ قلذا الظل ليس عدما 
عضا » بل:هو أضواء مخاوطة بظلم » والتحقيق أن الظل عبارة عن الضوء الثانى وهو آم وجودى › 
وفى تحقبقه وبسطه كلام دقيق يرجع فيه إلى كتبنا العقلية . 

لإ النوع الان ) قوله تعالى ( وهو الذى جعل لم الليل لاسا والنوم سياتاً وجعل 
الهار نشورا ) اعلم أنه تعالى شبه الليل من حيث إنه يستر الكل ويغطى باللباس الساتر لابدن. 
ونبه على ما لنا فيه من النفع بقوله ( والنوم سيان ) والسبات هو الراحة وجعل النوم سباتاً لآنه 
سبب للراحة ء قال أبو مسلم السبات الراحة . ومنه يوم السذبت لما جرت به العادة من الاستراحة 
فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مسبوت » وقال صاحب الكشاف السبأت الموت 
والشوت الت لان 0 الحياة قال » وهذا كقوله ( وهو الى بتو ةكم بالليل ) وإنما قلنا 
إن تفسيره بالموت أولى من تفسيره بالراحة » لن النشور فى مظابلته بأباهء 0 ا مس : : وجعل 
النهارنشوراً .هو معنی الا نتشمار والحركد کا می تعالى نوم الإنسان وفأة » فقال ( الله يتوف الانفس 
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حين موتما ) والتى لم تمت فى منامها كذلك وفق بين القيام من النوم والقيام من الموت فى النسمية 
بالنشور » وهذهالآية مع دلالتها علىقدرة الخالق فما إظبار لنعمه علىخاقه » لآن الاحتجاب بتر 
الیل كم فيه لكثير من الناس من فواند دينية ودنيوية» والنوم والقظة شههما بالموت والحياة › 
وعن لقان أنه قال لابنه :يا تنام فتوقظ , كذلك تموت فتحشر . 

ل النوع الثالك 6 قوله ( وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين دی رحمته ) وقد تقدم تفسيره 
فى سورة الاعراف» ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرىء الريح والرياح > قال الزجاج : وفى نشراً خمسة أوجه بفتح النون 
وبضمها و بض النون والشين وبالباء الموحدة مع ألف والمؤنك وبشرا بالتنو بن قال أبو مسلم من 
قرأ بشرا أراد جمع بشير مثل قوله تعالى ( ومن آياته أنيرسل الرياح مبشرات ) وأما بالنون فهو 
فى معنى قوله ( والناشرات نشرا ) وهى الرياح » والرحمة الغيث والماء والمطر . 

5 المسألة الثانية » قوله ( وأنزلنا من السماء ماء طوورا ) نص فى أنه تعالى ينزل الماء من. 
السماء » لامن السحاب . وقول من يول السحاب سماء ضعيف لان ذاك بحسب الاشتقاق › وأما 
بحسب وضع اللغة فالسماء اسم لهذا السقف المعلوم فدسرفه عنه ترك للظاهر . 

ل المسألة الثالثة » اختلفوا فى أن الطبور ماهو ؟ قال كثير من العلساء الطهور ما يتطهر به 
کالفطو رما يفطر به » والسحورمايةسحر به وهو مروى أيضاً عن ؛ملب » وأنك رصاحب الكشاف 
ذاك » وقال ليس فعول من التفعيل فى شىء والطووز على وجهين فى العزبية صفة واسم غير صفة 
فالصفة قولك (ماء طهور) كقولك طاهر ٤‏ والاسم قولك طهور لما يتطبر به .كالوضوء والوقود 
لا يتوضأ به ويوقد به النار . حجة القول الأول قوله عليه السلام «الترات طهورالمسل. .ولو ميحد 
الماء عشر حجج » ولو كان معنى الطوور الطاهر لكان معناه التراب طاهر للمسلم وحائد لاينتظم 
الكلام »و كذا قوله عليه السلام «طهور إناء أحدكم إذا ولغالكلب فيه أن يغ له سبعاً» ولو کان 
الطهور الطاهر لكان معناه طاهر إناء أحدكم وحيدذ لا ينتظم اكلام » ولآنه تعالى قال ( وينزل 
عليكم من الماء ماء ليطوركر به ) فبين أن المقصود من الماء إعا هو التطهر به فوجب أن يكون 
المراد.من كونه طهورا أنه هو المطهر به لأنه تعالى ذ كره فى معرض الإنعام » فوجب مله على 
الو صف الا كل . ولا شلك أن المطهر أ كمل من الطاهر . 

( المسألة الرابعة ‏ اعم أن الله تعالى ذ كر من منافع الماء أمرين : ( أحدهما ) ما يتعلق 
بالنبات ( والثانى ) مايتعلق بالحيوان » أما س النبات فقوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) وفيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) لم قال لنحى به بلدة ميتاً ولم يقل هيتة ؟ ( الجواب ) لآن البلدة فى مى 
اللد فى قوله ( فسقناه إلى بلد ميت ) . 

2 الدؤالء ااثانى € ما المراد من حياة البلد وموتها ؟( الجواب ) الناس يسمون مأ لا عمارة 
فيه من الأرض مواتاً» وسقما المقتضى لعارتها إحياء لها . 
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(الدو ال الثالث ) أن جماعة الطبائعيين10) وكذا الكعى من المعتزلة قالوا إن بطبع الأرض 
والماء وتأثير الشمس فما عصل النبات وتمسكوا بقوله تعالى ( لنحى به بلدة ميتأ ) فإن الباء فى 
به تقتضى أن للماء تأثيراً فى ذلك ( الجواب ) الظاهر وإن دل عليه لكن المتكلمون تركوه لقيام 
الدلالة على فساد الطبع . وأما أ مالحيوان فقوله سبحانه ( ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأنامى كثيراً ) 
وفيه دؤالات : ٠‏ 

(إالسؤال الأول( لم خص الإنسانو الآ نعام ههنا بالذكر دو نالطير والوحش معانتفاع الكل 
بالماء ؟ ( الجواب) لان الطير والوحش تبعد فى طلب الماء فلا يعؤزها الشرب خلاف اللا نعام لاما 
قنية الأناسى وعامة منافعهم متعلقة بها فكائن الإنعام علهم بس أتعامهم كالإنعام عليهم بسقيهم . 

0 الدؤال الثانى .ما معنى تنکیر الاننام والاناسى ووصفبما بالكثرة ؟ ( الجواب ) معناه 
أن أكثر النان يحتمعون ف البلاد القريبة من الأودية والانبار ومنافع المياه. فوم فى غنبة فى 
شرب المياه عن المطر . وكثير منهم نازلون فى البؤادى فلايحدؤن المياه للشرب إلاعند نزول المطر 

وذلك قوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) بريد بعض بلاد هؤلاء المتباعدين عن مظان الماء ويحتمل فى كثير 

أن يرجع إلى قوله ( ونسقيه ) لآن الحى يحتاج إلى الماء جالا بعد حال وهو مالف للنبات الذى. 
يكفيه من الماء قدر معين » ختى لو زيد عليه بعد ذلك لكان إلى الضرر أقرب ٠‏ والحيوان يحتاج 

إليه حالا بعد حال ما دام حياً . 

3 السؤال الثالك 14 قدم إحياء الآرض وسق الانعام على سق الى( الجواب ) لان 
حياة الآناننى حياة أرضهم وحياة أنعامهم ؛ فقدم ما هو سبب حيائهم ومعيشتهم على سقيهم لآنهم 
إذا ظفروا بما يكون سقياً لأرضبم ومواشهم فقد ظفروا أيضاً بسقيام وأيضا فقوله تعالى ( ولقد 
صرفتاه بينهم ) يعنى صرف المطر كل سنة إلى جانب آخر » وإذاكان كذلك فلايسق الكل منه بل 
یس كل سنة أنامى كثيرا منه . 

لإ السؤال الرابع ) ما الأناسى ؟ ( الجواب ) قالالفراء والزجاج الإنسىو الا نای كالكرسى 
والكراسى »ولم يقل كثيزين للانه قد جاء فعيل مفردا وراد به الكثرة كقوله ( وقزوناً بين ذلك 
كثيرا) (وحسن أولئك رفقاً) واعل أن الفقباء قد استنبطوا أحكام المياه من قوله تعالى ( وأنزلنا 
من السماء ماء طهوراً ) ونحن شير إلى معاقد تلك المسائل فنقول ههنا نظران : ( أحدهما ) أن 
الماء مطهر ( والثانى ) أن غير الماء هل هو مطهر أم لا؟ ( النظر الأول ) أن نقول الماء إما أن 
لاتغير أو يتغير القسم الأول وهوالذى لابتغيرفهو طاهر فىذاته مطهر لغيره؛ إلا الماء المستعمل 

6 هكذا فى الأصل وهو الف للقاس فان النسبة لا كو إلا الدفرد فالآولى أن قول ( جماعة الطبيعيين ) نسبة للطبيعة ٠‏ 
وقد خطأ المداء ذلك أيضاً فقالو! : الصواب النسبة للطبع ولاطبيعة . وحينئذ يكون الصواب أن يقال ( جاعة الطبيعيين ) وقد سبق 


٠‏ الصف إلى هذا أبو عثان بن جنى إمام أهل العر ية فسمى كتابه بالتصريف ال لوك خروجا على القياس المقتضى كون الاسمبة التصر بف 
الملكى فلمله من خطأ النساخ . : 
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فإنه عند الشافعى طاهر وليس بمطهر . وقال مالك والثورى يجوز الوضوء به » وقال أبو حنيفة فى 
فى رواية أنى يو سف إنه نجس فهبنا مسائل : 

5 المسألة الأولى € فى بان أنه ليس بمطهر » ودليلنا قوله عليه السلام « لا يغتسل أحدكم 
فى الماء الدائم وهو جنب » ولو بق الماء کا كان طاهراً مطهراً لما كان للمنع منه معنى »ومن وجه 
القياس أن الصحابةكانوا يتوضؤون فى الاسفارومًا كانوا بحمعون تلك المياه مع علمهم باحتياجهم 
بعد ذلك إلى الماء ‏ ولوكان ذلك الماء مطمراً لوه ليوم الحاجة » واحتج مالك بالآية والخبر 
والقياس . أما الآية فن وجبين ( الأول ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السياء ماء طروراً ) وقوله 
(وينزل علي من السماء ماء ليطبر كم به) فدات الآية على حصول وصف المطبرية للماء , واللاصل 
فالثابت بقاؤه » فو جب الك ببقاء هذه الصفة للباء بمدصيرورتهمستعملا » وأيضآقوله (طروراً) 
يقتضى جواز التطبر به همرة لعد أخرى (وااثاق ( أنه أ ص بالغسل ا ف قوله ( فاغسلوا ) 
واستعالكل المائعات غسل » لانه لامعنى للةسل إلا أمرار الماء على العضو ء قال الشاعر : 

فياحسنها إذ يغسل الدمع كلها 

فن اغتسل بالماء ال تعمل فقد أنى بالغسل » فوجب أن يكون جرا له لانه أتى ما أم به 
فوجب أن خرج عن العودة ( وأما السئة ) فا روى أنه عليه السلام « توضأ فسح رأسه بفضل 
ماف بده » وعنه عليه السلام « أنه توضأ فأخذ من بلل لحيته مسح به رأسه » وعن أبن ناس 
أنه عليه السلام « اغتسل فرأى لمعة فى جسده لم يصها الماء ء فأخذ شعرة علا بلل فأمرها على 
تلك اللبعة » . (وأما القياس) فإنه ماء طاهر لق جسداً طاهراً فأشبه ما إذا لق حجارة أو عديداً. 
وكذا الماء المستعمل فى الكرة الرابعة والمستعمل فى التبرد والتنظف . ولانه لا خلاف أنه إذا 
وضع الماء على أعلى وجبه وسقط به فرض ذلك الموضع ء ثم نزل ذلك الماء بعينه إلى بقية الوجه 
فإنه يحزيه مع أن ذلك الماء صار مستعملا فى أعل الو جه . 

© المسألة الثانية € الدليل على أن الماء المستعمل طاهر ‏ قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء 
طبوراً ) ومن السئة أنه عليه السلام : أخذ من بلل يته ومسح به رأسه . وقال« خلق الماء طروراً 
لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو رعه أو لونه» وقال الشافعى : إنه عليه السلام توضأ ولاشك 
أنه أصابه ما تساقط منه ‏ ولم ينقل أنه غير ثوبه ولا أنه غسله » ولا أحد من المسلمين فعل ذلك » 
فثبت أنهم أجمعوا على أنه ليس بنجس » ولاه ما. طاهرلقى جسما طاهرأ فأشبه ماإذا لاق حجارة . 
« المسألة الثالثة € الماء المستعمل إما أن يكون مستعملا فى أعضاء الوضوء أو فى غسل !اشاب 
أما المستععل فق أعضاء الوضوء فإما أن يكون مستعملا فيا كان فرضاً وعبادة » أو فما كان فرضاً 
ولا يكون عبادة . أو فيا كان عبادة ولا يكون فرضاً . أو فيا لا بكون فرضاً ولا عبادة . 

(أماالقسم الأول) وفوالمستعمل فا كان فرضاً وعبادة فبوغير مطبر باتفاق أحداب الشافعى . 
(وآنا القسم الثانی ) فبوكالماء الذى استعملته الذمية الى نحت الزوج المسل . أى فى غسل 
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حضبا ليحل لازوج غشيانها . (وأما القسم الثالث ) فهو كالماء الممتعمل فى الكرة الثانية والثالثة . 
والماء المستعمل فى تجديد الوضوء ء والماء المستعمل ف اللاغسال المسنونة » فللاداب الشافعى فى 
هذن القسمين وجمان . (وأما القسم الرابع ) فهو اء المستعمل فى الكرة الرابعة » وف التبرد 
والتنظف , فذاك باتفاق أداب الشافعى غير مستعمل . وهو طاهر مطر ء أما الماء المستعمل فى 
عمل الاب 3 فاذا غسل و ر من اة وطبر بغسلة واحدة 2 سحب أن لله لاما 1 فالمافصل 
فى الكرة الثانية والثالثة مطبر على الأصح ( القسم الثانى) الما. الذى يتغير فنقول الماء إذا تغير ‏ 
فاما أن كتين اة أو نره أما ار لک ان تطول امك شرو رض ده لاه عله 
السلام كان يتوضأ من بر قضاعة » وكان ماؤها كانه نقاعة الحناء » وأما المتغير بسبب غيره فذلك 
الغير اما أن لا يكون متصلا به أو يكون متصلا به . أما الذى لا كون متصلا به ذهو اکا لو وقح 
رقرب اء جمفة فصار لاء منتناً بسدمأ فهو أيضاً مطهر وا إذا غير اساب شیء متصل به 
فذلك المتصل إما أن يكون طاهراً أو مسا ( القسم الأول ) إذا كان طاهراً فهر إما أن لا خالطه 
الصلب فيه . وهذا انها مطبر ”ا لو كان قرب اء جيفة ولان الطرورية ت بقوله (وأذذا 
إما أن لا يمكن صون الماء عنه أو يمكن . أما الذى لا يمكن فكالتغير بالتراب والجأة والاوراق 
التى تقع فيه والطحلب الذى بتولد فيه » وهذا أيضاً مطبر . لآن الطوورية ثبتت بالآية والاحتراز 
عن ذلك عسير » فيكون مرذوعا لقوله ( ما جعل علي فى الدين من حرج ) وكذالو جرىالاء 
فى طربقه على معدن زرنيخ أو نورة أو كل أو وقع شىء منها فيه أو نبع من معادنها ء أما إذا 
تغير الماء يسيب عخالطة ما يستغنى الماء عن جنسه نظر إن كان التغير قليلا » حيث لا يضاف الاء 
إليه بأن وقع فيه زعفران فاصفر قليلا . أو دقيق فاييض قليلا » جاز الوضوء به على الصحيح من 
المذهب . لانه م يسلبه إطلاق اسم الماءء وأما إن كان التغير كثيراً فان استحدث اسما جديداً 
به » وعند أبى حنيفة يحوز. 
لإ حجة الشافعى ‏ من وجوه ( أحدها ) أنه عليه السلام توضأ ثم قال« هذا وضوء لايقبل 
الله الصلاة إلا به » فذلك الوضوء إن كان واقعا بالماء المتغير وحب أن لاجوز إلا به وبالاتفاق 
:ليس الام كذلك › فثبت أنه كان ماء غير متغير وهو المطلوب ( وثانها ) أنه إذا اختلط ماء 
الورد بالماء ثم ا الانسيان به » فيحتمل أن بعض الاعضاء قد انغسل عاء الورد دون الاءء 
وإذاكان كذاك فقد وقع الشك فى -صول الوضوء وكان تين الحدث قائماً » والشك لا يعارض 
اليقين . فوجب أن يبق على الحدث » خلاف ما إذا كان قليلا لا يظهر أثره فإنه صار كالمعدوم : 
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أما إذا ظهر أثره علمنا أنه باق فيتوجه ماذكرناه ( وثالما) أن الوضوء تعبد لا يعقل معناهء فإنه 
ووا اء الورد لايصح وضوؤه . ولو توضاً بالماء الكدر المتمفن صح وضوؤه . وما لايعقل 
معناه وجب الاقتصار فيه على مورد النص وترك القياس 

لإ حجة أبى حنيفة € وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) دلت 
الآية على كون الماء مطهراً والاصل فى الثابت بقاؤه » فو جب بقاء هذه الصفة بعد التغير بالخالطة 
( وثانيها ) قوله تعالى ( فاغسلوا ) أ بمطلق الغسل وقد أنى به فوجب أن يخرج عن العبدة وقد 
بينا تقرير هذا الوجه فيا تقدم ( وثالئها ) قوله تعالى ( فلم تحدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 
بعدم وجدان الماء وواجد هذا الماء المتغير واجد للماء لآن الماء المتغير ماء مع صفة التغير » 
والموصوف موجود حال وجود الصفة ‏ فوجب أن لاوز له التيمم ( ورابعبا ) قوله 
عليه السلام فى البحر «هو الطبور ماؤه » ظاهره بقتضى جواز الطبارة به وإن خالطه غيره؛ لان 
النى بلقم أطلق ذلك ( وخاءسبا ) أنه عايه السلام أباح الوضوء بسر الحرة وسور الحائض وإن 
خالطه شىء من لعاممما(وسادسها)لاخلاف فى الوضوء بماء المدر والسيوله بع تغير لونه مخالطة 
الطين وما يكون فى !لصحارى من الحشيشوالنبات » ومن أجل تخالطة ذلك 0 برىتارة متغيراً إلى 
0 وأخرئ إلى الخرة والصفرة فصار ذلك أصلا فى جميعما خالط الماء إذا لإيغلب عليه في لبه 

سے الماء( القسم الثافى)إذا كان المخالط للماء شيئاً بحساً فن الناس من زعم أن المساء لا ينجس مالم 
کار اڭ سواء كان قليلا أو كثيراً وهو قول الحسن البصرى والنخعى ومالك وداود ‏ وإليه 
مال الشيخ الغزالی فى كتاب الإحياء : وقال أبو بكر الرازى مذهب أصابنا ان كل ما تيقنا فيه 
جرأ من النجاسة أو غلب على الظن ذلك لم يز استعاله ولا ختاف على هذا الحد ماء البحر وماء 
البثر والغدير والرا كد والجارى » لآن ماء البحرلووقعت فيه نجاسة لم جز استعال اأساء الذى فيه 
النجاسة وكذلك الماء الجارى : وأما اعتبار أصحابنا للغدير الذى إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الآخرء فاا هو كلام فى جرة تغليب الظن فى بلوغ النجاسة الواقعة فى أحد طرفيه إلى 
الطرف الآخر » وليس هوكلامنا فى أن بعض المياهالذى فه النجاسة قد بجحوز استّعالها ء وبعضها 
لا جوز استعاله هذاكله كلام أبى بكر ( وآقول ) من الناس من فرق بين القليل والكثير فعن 
عبدالله بنعمر دإذا كان الماء أربعين قلة م ينجسه ثىء» وعنابن عباس رضىالله عنهما «الموض 
لا يغتسل فيه جنب إلا أن يكون فيه أربعون غرباً» وهو قول عمد بن كعب القرظى » وقال 
مسروق وابن سيرين : إذا كان الماء كثيراً لا ينجسه ثى. ل ع E‏ :الماء الرا كد 
لا نجسه شیء إذا كان قدر ثلاث قلال (وقال الشافعى) إذا كان الماء قلتين بقلال مجر م دنتسه 
إلا ما غير طعمه أو ره أو لونه عون كان أكل تج اظبور النجانة فه: 


واعلم أنه كن السك لنصرة قول مالك بوجوه ( أحدها ) قوله تعال ( وأنزلنا من السماء 
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قا را ) ترك العمل به فى المأء الذى تغير لونه أو طعمه د ا IE‏ 
عداه على الاصل ( وثانما ) قوله عليه السلام « خلق الله الماء طبوراً لا ينجسه شىء . إلا ما غير 
طعمه أو لونه أو ريحه » وهو نص ف الباب (وثالئها) قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهك ) والمتوضىء 
بهذا الماء قد غسل وجبه فيكون آنا ما آم به فيخرج عن العبدة ( ورابعما) أن من شأن كل 
مختلطين كان أحدهما غالباً على الآخر أن بتكيف المغلوب بكيفية الغالب فالقطرة من الخل لو 
وقعت فى الاء الكثير بطلت صفة الخلية عنها واتصفت بصفة الماء » وكون أحدهما غالبا على 
الآخر ما يعرف بغلبة الخواص .والآثار امحسوسة وهى الطعم أو اللون أو الريح ء فلا جرم 
مهما ظبر طعم النجاسة أو لونها أو ريحباكانت النجاسة غالبة على الماء وكان الماء مستهلكا فيرا » 
فلا جرم يغلب حك النجاسة . فاذالم يظبر ثئء من .ذلك كان الغالب 1 الما. وكانت. التجاسة 
مستهلكة » فيهفيغلب حك الطبارة (وخامسنها) ماروى عزعمر [أنه] : وضا ضر سان مع أن 
بحاسة أوانى النصارى معلومة بظن قريب من العلم » وذلك يدل على أن عبر لم يعول إلا عل عدم 
الت ( وساددها) أن تقدير الماء بمقدار معاوم ولو كان معتبراً كالقلتين عند الشافعى وعثر فى 
عشر عند أنى حنيفة رضن الله عنه لكان أولى المواضع بالطبارة مك والمدينة لآنه لا تكش المياه 
هناك لا الجارية وإلا الرا كدة الكثيرة ومن أول عصر الرسول يلع إلى آخر عصر الصحابة لم 
ينقل أنهم خاضوا فى تقدير الياه بالمقادير المعينة » ولا أنهم سألوا عن كيفية حفظ المياه عن 
النجاسات وكانت أو انى مياههم يتعاطاها الصبيان. والإماء الذبن لا عترزون عن النجاسات 

(وسانعرا) إضفاء رول الله لله الإناء للبرة وعدم منعبم الهرة من شرب الماء من أوانهم 
بعد ر يرون آنا تأ کل انار ولم يكن فى بلادم حياض تلغ السنائير فيها وكانت لا تتزل 
إلى الآبار ( وثامنها ) أن الشافعى نص على أن غسالة النجاسات طاهرة إذا لم تتغبر ونجسة إذا 
تغيرت » وأى فرق بين أن يلاق الماء النجاسة بالورود علا أو بورودها عليه ؟ وأى معنىلقول 


القائل إن فوة الورودتدفعالنجاسة معأن قوة الورودم نع الخالطة (وتاسعها) أنهم كانوايستنجون 
عل أط راف اماه الجارية القليلة » ولاخلاف أن مذهب الشافعى إذا وقع بول فى ماء جار ول ,تغير 
أنه بحوزالوضوء به و إن كان قليلا » وأى فرق بين الجارى والرا كد ؟ وليت شعرى الحوالة على . 
عدم التغير أولى أوعلىقوة ا لاء يسبب الجريان ؟ (وعاشرها) إذا وقع بول ىقلتن ر فكل 
كوز يؤخذ منه فبوطاهر على قول الشافعى ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل » فأى فرق بينه 
إذا وقعذلك القليلفى ذلك القدرمن الماء ابتداء . ويينهإذا وصلإليه عند اتصال غيره به ؟ (وحادى 
عشرها) أن الخامات لم ول فال شارا لاله ترجا فا المقغدون وية يسو ن لاد والآوان 
فى ذلك القليل من الماء من تلكالحياض مععامهم بأن الآيدى الطاهرة والنجسةكانت تتوارد عليها 
و لو کان التقدير بالقاتين معتبراً اشر ذاك ولبلغ ذلك إلىحد التوائرء لان الآمرالذى تشتد حاجة 
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اممو رإليه يحب باوغ نقلةإلى حدالتواترلمالويكن كذ لك علينا أنه غير معتبر (وثاتعشرها) أنا لوحكننا 

ش بنجاسة الماء فلايمكننا أن كحك بنجاسة الماء إن كان فىغاية الكثرة مثل ماء الأدوية العظيمة والغدران 
۰ الكبار » فان ذلك بالاجماع باطل » فلا بد من التقدير بمقدار معين » وقد نقلنا عن الناس تقديرات 
مختلفة فلوس بعضبا أولى من بعض فو جب التعارض والتساقط » أما تقديرآى حنيفة بعشرف عشر 
فعلوم أنه جرد تحكم » وأما تقدير الشافعى بالقلتين بناء على قوله عليه السلام « «إذا بلغ الماء قلتين لم 
حمل خبئاً» فضعيف أيضاً لآ نالشافعى1اروىهذا ابر › قال خر تیر جل فيكو نالراوى#هولا . 
وكون اديت مرسلا وهو عنده ليس بحجة ‏ وأيضاً زعم كثير من الحدثين أنه موقوف علىا.ن 
عمررضى الله عنه » سلمنا صححة الروابةلكنه إحالة مجهول عل مجهول لان القلةغير معلومة فانها تصلح 
الكوز والجرة ولكلمانقل باليد » وهوأيضاً اسم هامة الرجل ولقلةالجبل , سلمنا كون القلةمعلومة 
لکن فى متن الخبر اضطراب فانه روى إذا بلغ 57 قلتين » وروى إذا بلغ قلة » وروى أربعين 
قلة » وروى إذا/بلغ قلتين أوثلاثا » وروى«إذا بلغ كوزين . سانا صحة المتن وا-كنه مترو ك الظاهر 
لآن قوله ل حملخبثاً لايمكن إجراؤه علىظاهره. فان الخبث إذا ورد عليهفقد حمله »سلتا [مكان 
إجرائه علىظاهره لکن الخيث عل قسمين خدث شر عى و خدث حقیی واا إذا دار بين المسى 
اللغوى والمسمىالشرعى »كان حله عل المسمى اللغوى أولى ‏ لأن الاسم حقيقة فى المسمى اللغوى 
بجاز فيا مسمن الشرعى . دفعاً للاشتراكوالنةل » وإذاكا نكذلك وجب ا الى الاخرئ 
لث المستقذر بالطبع قال عليه السلام « ما استخيئته العرب فهو حرام » إذا ثبت هذا فنقول 
معنىقوله لم حمل خبثاً أى لايضير ستقذرا طبعاً » ونحن نقول مو جبه لكن ءلم قلت إنه لاينجس 
شرعا » سامنا أن المراد من الخبّت الاجامة الشرعية لكن قوله لم حمل خبئاً أى يضعف عن حله 
ومعنى الضعف تأثره به » فيكون هذا دلبلا على صبرورته نحساً لا على بقائه طاهرا (لا يقال ) 
الجواب عن هذه الأسئلة أن يقال إن الشافعى وإن لم يذكر اسم الراوى فى بعض المواضع فقد 
ذكره فى سائرالمواضع نغرج‌عن كونه مرسلا ء ولان سائراحدثين قد عينوا اسم الراوى . قولهإنه 
«وقوف على ابن‌عمر ‏ قلنا لانلم فان حى بن معين قال إنه جيد الإسناد فقيل له إن ابن علية وقفه 
على ابن عمر » فقال إن كان ابن علية وقفه خاد بن سلمة رفعه وقوله القلة مجهولة قلنا لانسلم لان ابن 
جريج قال فى روايته بقلالمجر . ثم قال » وقدشاهدت قلال مجرفكانتالقلة تسع قربتين أو قربتين 
ونا . قوله فى متنه اضطراب قلنا لانسلم لانا و آم توافقنا على أن سائر المقادير غير معتبرة فى 
ماذ كرناه معتبرأ . قولهإنه مترو كالظاهر قانا إذا حملناه على الخبث الشرعى اندفع ذلك » وذلك أولى 
لآن حمل كلام الشرع على الفائدة الشرعية أولى م نحمله على المعنى العقلى » لاسما وفى حله على المعنى 
العقلى يلزم التعظيل » قوله المراد أنه يضعف عن حله قانا'صح فى بعض الروايات أنه قال : إذاكان 
الساء قلتين لم ينجس . ولأانه عليه السلام جع ل القلتين شرطاً لهذا الك » والمعلق على الشرط عدم 
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عند عدم الشرط وعلى ما ذكروه لا ببق للقلتين فائدة ( لآنا تقول ) لاشك أن هذا الخبر بتقدير 
الصحة يقتضى مخصيص عموم قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) وعموم قوله ( ولكن 
بريد ليطهر 1 ) وعموم قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) وعموم قوله صل الله عليه وسلم « خلق الماء 
طبوراً لا ينجسه ثى. » وهذا الخصض لابد وآن يكون بعيداً عن الاحتهال والاشتباه وقلال 
مجرمجرولة وقول ابن جرج القلة نسع قربدين أو قربتين وشيئاً » ليس بحجة , لآن القلة كا أنها بجمولة 
فكذا القربةمجولة فاا قد :كون كبيرة . وقد تكون صغيرة . ولآنالروايات أيضأ مختلفة فتارة 
قال إذا بلغ الماء قلتين , و تارة أر بعين قلة » وقارة كرين فاذا تدافعت و تعارضت لم جز تخصيص 
عموم الكتاب والسنة الظاهرة البعيدة عن الاحتال بمثل هذا الخبر . هذا تمام اكلام فى نصرة 
قول مالك , واحتج من حك بنجاسة الماء الذى تقع النجاسة فيه بوجوه : ( أوها ) قوله تعالى 
( ويحرم عليهم الخباائئث ) والنجاسات من الخبائث » وقال تعالى ( [ما حرم عليكم الميتة والدم ) ؛ 
وقال فى الخر ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ومر عليه السلام بقيرين فقال « إنهما ليعذبان 
ومايعذبان فى كبير ‏ إن أحدهماكان لایستریء منالبول والآخر کان بمثى بالفيمة » كرمالله هذه 
الأشياء تحرياً مطلقاً » ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء » فوجب تحريم استمالكل 
ما يبق فيه جزء من النجاسة . أ كثر ما فى الباب أن الدلائل: الدالة على كون الماء مطبراً تقتضى 
جواز الطبارة به » ولكن تلك الدلائل مبيحة والدلائل التى ذ كرناها حاظرة والمبيح والحاظر إذا 
اجتمعا فالغلبة للحاظر » ألا ترىأن ال جار ية ببن رجلين لو كان للاحدهما منبها مائة جزء والآخرجزء 
واحد» أن جبة الحظر فما أولى من جبة الإباحة » وأنه غير جائز لواحد منهما وطؤها فكذا هنا 
( وثانها ) قوله عليه السلام « لايبوان أحدكم ف الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة» ذ كره على 
الإطلاق من غير فرق بين القليل والمكثير ( وثالما ) قوله عليه السلام « إذا استيقظ أحدكر من 
منامه فليغسل يده ثلاثاً قبل أن ,دخلما الإناء فإنه لا يدرى أينبانت يده » فأمر بهل اليد احتياطاً 
من نحاسة قد أصابته من موضع الاستنجاء » ومعلوم أن مثلم إذا أدخلت الماءلم تغيره ولولا أنها 
تفسده ماكان للأمر بالاحتياط منها معنى ( ورابعها ) قوله عليهالسلام « إذا بلغ الما. قلتين لم حمل 
خبئثاً ) يدل بمفبومه على أنه إذا لم يبلغ قلنين وجب أنبحمل الخبث . أجاب مالك عن الوجه الأول 
فقال لا نزاع فى أنه بحرم استعال النجاسة ولكن الجزء القليل من النجاسة المرئّعة إذا وقع فى الماء 
لم ظهر فيه لونه ولا طعمه ولا رانحته , فلم قلتم إن تلك اانجاسة بقيت » ولم لا يجوز أن يقال إنها 
انقلبت عن صفتها ؟ وتقريره ما قدمناه . وأما قوله عليه السلام « لاييولن أحدر فى الماء الداأم » 
فلم قلتم إن هذا النبى ليس إلا لما ذ كرتموه . بل لعل النهى ما كان لآانه رما شربه إنسان وذلك 
ما ينفر طبعه عنه , وليس الكلام فى نفرة الطبع » وأما قوله « إذا استيةظ أحد كم من منامه فليغسل 
يده ثلاثا ۾ فقد أجعنا على أن هذا الآمر استحباب :فالمرتب عليه كيف يكور أمر إيحاب_ 


CAN °c 


۹۸ قوله تعالى : ولقد صرفناه بينهم . سورة الفرقان. 


رم ے < ر دوع فى واد 2ت ll‏ 
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2 ٤ى‏ 2 جح و ع م صو 2 

وقد صرفئله بينهم ليذ روا فاق | كثر آلناس إلا كفورا ري ولو شئنا 
روم ل ره دود 2 ور ر < سدسم وير ر ع رس صو 

بعدناف كل قري نذيرا دزي فلا تع الكفرين وجهدم يوجهادا كيرا دق 


ثم بتقدير أن يكون أمر إيحاب » فل قلتم إنه لم يوجه ذلك الإيحاب إلا لما ذ كرتموه ؟ وأما قوله 
عليه السلام « إذا بلغ الماء قلتين » فقد سبق الكلام عليه , ثم بعد البزول عن كل ماقلناه فهو تمسك 
بالمفهوم والنصوص الى ذكرناها منطوقة والمنطوق راجح على المفبوم؛ والله أعلم . 
لإ النظر الثانى 4 فى أن غير الماء هل هو طبور, آم لا؟ فقال الاصم والاوزاعى يجوز 
إزالة النجاسة بحميع الاعات الى تزيل أعيان النجاسات . وقال الشافعى رضى الله عنه الطبورية 
مختصة بالماء على الإطلاق ودليله فى صورة الحدث قوله تعالى ( فإن ل تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب 
التيمم عند عدم الماى, ولو جاز الوضوء بالخل أو ننيذ المر لما وجب التيمم عند عدم الماءء 
وأا قضورة لكف فلن الخل: ار آناد طبازة القت لكان طبورا لان لامعى لطبو إلا 
المطبر ولو كان طروراً لو جب أن بجوز به طهارة الحدث لةوله عليه السلام « لايقبل الله صلاة 
أحد ک حى يضع الطبور مواضعه » وكلمة حتى لانتبا. الغاية فوجب الها عدم القبول عند 
استعهال الطمور وانتهاء عدم القبول يكون بحصول القبول» فلو کان الخل طبوراً الحصل باستعاله. 
فبول الصلاة ‏ وحيث لم حصل علبنا أن الطهورية فى الخبث أيضاً مختصة بالماء . 
قوله تعالى : | ولةد صرفناه بوهم ليذ كروا فأبى أ كثر النااس إلا كفوراً »ولو شتا 
لبعثنا فى كل قرية نذيراً » فلا تطع الكافرين وجاهدم به جباداً كبيرا وفه سال 
ج المسألة الأولى » اعم آنہم اختلفوا فى أن الحاء فى قوله ( ولقد صرفاه ) إلى أى شى. 
يرجع وذ كوا فيه ثلائة أوجه ( أحدها) وهو الذى عليه اجمهور أنه يرجع إلى المطرء ثم من 
هؤلاء من قال معى صرفناه أنا اجر ناه ف الانہار حی انتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع 
المعاش به » وقال آخرون معناه أنه سبحانه ينزله فى مكان دون مكان وفى عام دون عام » ثم فى 
العام الثانى بقع خلاف ما وقع فى العام الأول قال ابن عباس ماعام بأ كثر مطراً می عام » 
'ولكن الله يصرفه فى الارضء ثم قرأ هذه الأية » وروى أبن مسعود عن الذي صل الله عليه وسلم 
أله قال « مامن عام بأمطر من عام ( ولكن إذا عمل فوم بالمعاصى حول الله ذلك إلى غيرهم » فإذا 
عصوا جيم صرف الله ذلك إلى الفيافى » ( وثانها ) وهو قول أبى ملم : أن قوله (صرفناه ) 
راجح إلى المطر والرياح والسحاب والأظلال وسائز ما ذ كر الله تعالى من الآدلة ( وثالها ) 
(.ولقد صرفناه.) آى هذا القول بين الناس فى القرآن وسائر اللكتب والصحف الى أنزلت على 


قوله تعالى :ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. سورة الفرقان ِ ۹۹ 


رسل وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليتفكروا ويستدلوا به على الصانع » والوجه 
الأول أقرب لأنه أقرب المذ كورات إلى الضمير . 
« المسألة الثانية € قال ال جبائى قوله تعالى ( ليذ كروا ) يدل على أنه تعالى مريد من الكل أن 
يتذكروا ويشكروا ولو أراد مهم أن يكفروا ويعرضوا لما ع ذلك » وذلك يبطل قول من 
تال إن اللهتعالىمريد للكفرءن يكفر » قال ودل قوله (فأبى أ كثزالناس إلا كفورا ) على قدرتمم 
على فعل هذا التذ كر إذ لو لم يقدروا لما جاز أن يقال أبوا أن يفعلوه ا لا يقال فى الزمن أنى 
أن يسعى : وقال الكعى قوله ( ولقدصرفاه بينهم ليذ كروا ) حجة على من زعم أن لقان وال 
على الكافرين وأنه ل يرد إنزاله أن يؤمنوا لآن قوله ( ليذكروا ) عام فى الكل » وقوله ( فأ 
أكثر الناس ) يقتضى أن يكون هذا ال كثر داخلا فى ذلك العام لآنه لا جوز أن يقال أنزلناه 
على قريش ليؤمنوا »فان أ كثر ‏ بىتبم - إلا كفورا . واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارا . 
ه المسألة الثالثة € قوله ( تأنى أ كثر الناس إلا كفوراً ) المراد كفران النعمة وجحودها 
من حيث لا«تفسكرون فا ولا يستدلون بها على وجود الصانع وقدرته وإحسانه: وقيل المراد 
من الكذور هو الكفر وذلك الكفر إنما حصل لآنمم يقولون مطرنا بنوء كذا لآن من جحد 
كون النعم صادرة من المنعم . وأضاف شيا من هذه النعمة إلى الآفلاك والكوا كب فقد كفرء 
واعل أن التحقي قأن من جعل الأفلاكوالكوا كب مستقلة باقتضاء هذه الأشياء فلاشك فى كفره . 
وأما من قال الصانغ تعالى جبلها على خواص وصفات تقتضى هذه الحوادث » فلعله لايبلغ خطؤه 
إلى حد الكفر ٠‏ 
« المسألة الرابعة » قالوا الآآية دلت على أن خلاف معلوم الله مقدور له لآ نكامة لو دات 
على أنه تعالى ماشاء آن يبعث فى كل قرية نذيراً » ثم إنه تعالى أخبر عن كونه قادراً على ذلك فدل 
ذلك على أن خلاف معلوم الله مقدور له . 
أما قوله تعالى ( ولو شنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ) فالأقوى أن المراد من ذلك تعظم النى 
صل الله عليه وسلم وذلك لوجوه (أحدها ) كانه تعالى بين له أنه مع القدرة على بعثة رسوك 
ونذير فى كل قربة خصه بالرسالة وفضله بها على الكل ولذلك أتبعه بقوله ( فلا قطع الكافرين ) أى 
لاتوافقهم ( وثانيها) المراد ولو شنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين و(لبعثنا فى كل قرية 
نذيرا) ولكنا قصرنا الامر عليك وأجالناك وفضلناك على سائر الرسل ء فقابل هذا الإجلال 
بالتشدد فى الدين ( وثالتها) أن الآية تقتضى مزج الاطف بالعنف لانها تدل على القدرة على أن 
ببعث فى كل قرية نذيراً مثل مد » وأنه لا حاجة بالحضرة الإلية إلى عمد البتة > وقوله ( ولو ) 
يدل عل أنه سبحانه لا يفعل ذلك » فبالنظر إلى الأول عصل التأديب » وبالنظر إلى الثانى يحصل 
الإعزاز. م 


٠١‏ قوله تعالى : وهو الذي مرج البحرين. سورة الفرقان. 
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وهو ادى مرج البحرين هندًا عذب فرات وهندًا ملح اجاج وجعل 
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أما قوله ( فلا تطع الكافرين ) فالمراد نميه عن طاعتهم . ودلت هذه الآية على أن النهى عن 
الثىء لايقتضى کون المبى عنه مشتغلا به . 

وأما قرله ( وجاهدهم به جواداً كبيراً ) فقال بعضهم : المراد بذل الود فى الادا.. والدعاء 
وقالبعضبم : المراد القتال » وقالآخرون : كلاعما » والاقرب الآول لان السورة مكية » واللاص 
بالقتال ورد بعد المجرة بزمان وإبما قال ( جهاداً كيرا ) لابه لو بعث ف كل قرية نذيراً لو جب 
على كل نذير مجاهدة قربته » فاجتمعت على رسول الله تلاك الجاهدات وكثر جواده من أجل ذلك 
وعظم فقال له ( وجاهدم ) بسبب كونك نذير كافة القرى ( جهاداً كيرا ) جامعاً لكل ججاهدة . 

قوله تعالى : 3 وهو الذى مسج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج > وجعل بينهما 
رز غا وحجراً حجورا ¢. 

اعلم أن هذا هو لإ النوع الرابع من دلائل التوحيد ) وقوله ( مرج البحرين ) أى خلاهما 
ارا > يقال : مرمجت الدابة إذا خليتها ترعى » وأصل المرج الإرسال والخلط؛ ومنه 
قوله تعالى ( فهم فى أمى مرج ) مى الماءين الكبيرين الواسعين بحرين . قال ابن عباس : مرج 
البحرين ‏ أى أرسلهما فى جار ہما ترسل الخيل فى المرج وهما ,لتقيان . وقوله ( هذا عذاب 
فرات ) والمقصود من الفرات البليغ فى العذوبة حى يصير إلى الحلاوة ؛ والأجاج نقيضه » وأنه 
سبحا نه بقدرته فصل بينهما و منعہما المازج » وجعل من عظم اقتداره برزخا حائلا من قدرته , 
وههنا سالات : 

لإ السئؤال الأول ) ما معنى قوله ( وحجراً محجوراً ) ؟ ( الجوب ) هى الكلمة التى يقولما 
المنعوذ وقد فسر ناها . وهى ههنا واقعة على سبيل الجاز »كان كل واحد من البحرين يتعوذ من 
ماحة وقول لاسرا تحجوراً ء کا قال ( لا يبغيان ) أى لا يبغى أحدهما على صاحبه بالمازجة 
فانتقاء البغىكالتءوذ » وهنا جعل كل واحد منهما فى صورة الباغى على صا حبه , فهو يتعوذ منه 
وهى من | خم الاستعارات . 

3 السؤال الثانى ) لا وجود للبحر العذب » فكيف ذكره الله تعالى هنا ؟ لا يقال : هذا 
مدفوع من وجمين ( الأول ) أن الراد منه الأودية العظام كالنيل و جيحون (الثاى) لعله جعل فى 
. البحار موضعاً يكون أحد جانييه عذباً والآخر ملحاً .لا" نا تقول : أما الأول فضعيف لان هذه 
الا ودية ليس فبا ماء ملح » والبحار ليس فيها ماء عذب » فلم يحصل البتة موضع التعجب . وأما 


قوله تعالى : وهو الذي خلق من الماء بشرا. سورة الفرقان. ۱۰۹ 


موا لف ين ا ا عدر وج 
يدون من دون لمعه ولا ضرم وك كفرع ره 
ھا وي وما ارسلتلك إلا مبشرا ونذیرا 2 فل ما أسعلكز عليه من بر 
إلا من سا٤‏ أن تخد إل ريه سبیلا و وک وکل عل ا حي الى لاوت وسح 


مده وڪن بهء پذنوب ع عباده یا 


الثانى فضعيف ؛ لآن موضع الاستدلال لابد وأن يكون معلوماً ‏ قأما بمحض التجويز فلا 
بحسن الاستدلال» لا نا نقول المراد من البحر العذب هذه الا"ودية ‏ ومن الا جاج البحار 
الكبار » وجعل يينهما برزخاً » أى حائلا من الاأرض,؛ ووجه الاستدلال'هبئا بين » لا [العذوية 
والملوحة إن كانت يسبب طبيعة الاأرض أو الماء» فلا بد من الاستواء » وإن لم يكن كذلك فلا 

بد من قادر حكيم نخص كل واحد من الا أجسام يصفة خاصة معيئة . 

قوله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشراً جعله نسباً وصبراً وكان ربك قديراً ) . 

واعم أن هذا هو لإ النوع الخامس من دلائل التو حيد ‏ وفيه عثان : 

لإ الأول ) ذكروا فى هذا الماء قولين ( أحدهما ) أنه الماء الذى خلق منه أصول الحيوان ء 
وهو الذى عناه بقوله ( والقه خلق كل دابة من ماء ) (والثانى) أن المراد النطفة لقوله ( خاق من 
ماه دافق ) » ( من ماء مبين ) . ) ٍ 

لإ البحث الثانى ‏ المعنى أنه تعالى قم البشر قسمين ذوى نسب » أى ذكوراً ينسب إلنهم» 
فيقال فلان بن فلان › وفلانة بنت فلان » وذوات صر › أى نا يصاهرن وحوهء قوله تعالى 
( جعل منه الزوجين الذكر والانى (١)‏ وكان ربك قديراً ) حيث خلق من النطفة الواحدة 
نوعين من البشر الذكر والا تى . 
قوله تعالى : © ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرم وكان الكافر على ربه ظهيراً » 
وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا ٠‏ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاء 
ونوکل على الحى الذى لاوت وسبح مده وکن به يذنوب عباده خبيراً ¢ 

واعل أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى مبجين سيرتهم فى عبادة الآوثان» وى 
الآية مسائل : 


1۰۲ قوله.تعالى : وما ارسلناك إلا مبشراً ونذيرا. سورة الفرقان. 


< المسآلة الآولى ¢ قبل المراد بالكافر أبو جهل لان الآية نزلت فيه . والأولى حمله على 
العموم » لان خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ » ولانه أوفق بظاهر قوله ( ويعبدون 
من دون الله ). 

« المسألة الثانية ## ذكروا فى الظهير وجوهاً ( أحدها ) أن الظبير بممنى المظاهر » كالعوين 
بمعنى المعاون » وفعيل بمعنى مفاءل غير غريب . والمعىأن الكافر يظاهر الشرطان عل ربه بالعداوة . 
فإن قبل كيف يصح ف الكافر أن يكون معاون للشيطان على ربه بالعداوة ؟ قلنا إنه تعالى ذ كر 
نفسه وأراد رسوله كقوله ( إن الذين يؤذون الله ) (وثاننها) جوز أن بريد بالظبير الجماعةءكةوله 
( والملائكة بعد ذلك ظبير )كا جاء الصديق والخليط . وعلى هذا التفسير يكون المراد بالكافز 
اشن وان بعضهم مظاهر لبعض عل إطفاء نور الله تعالى , قال تعالى ( وإخوانهم مدوم 
ف الغى ) ٠‏ ( و ثالئها ) قال أبومسلم الاصفرانى : الظبيرمن قوم » ظبر فلان بحاجتى إذا نبذها وراء 
ظهره ‏ وهو من قوله تعالى ( واتخذ نموه وداءكم ظبرياً ) ويقال فيمن يستهين بالثىء : نذه وراء 
ظهره » وقياس العربية أن يقال مظرور ٠أى‏ مستخف به متروك وراء الظور, فقيل فيه ظبير فى 
معنى مظوور » ومعناه هين على الله أن يكفر الكافر وهو تعالى مسين بكفره . 

أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا مبثيراً ونذيراً ) فتعلق ذلك با تقدم . هو أت الكفار 
يطلبون العون على الله تعالى وعلى رسوله , والله تعالى بعث رسوله لنفعهم » لاأنه بعئه اليبشرم 
على الطاعة » وينذرم على المعصية » فيستحقوا الثواب وحترزوا عن العقاب » فلا جبل أعظ من 
جهل من استفرغ جبده فى إيذاء شخص استفرغ جبده فى إصلاح مہماته دين ودنياء ولا يسآم 
على ذلك البتة أجراً : 
أما قوله ( إلا من شاء ) فذكروا فيه وجوهاً متقاربة (أحدها ) لايسأهم على الاداء والدعاء 

أجراً ٠‏ إلا أن يشاءوا أن يتقربوا بال نفاق فى الجهاد وغيره ؛ فيتخذوا به سبيلا إلى رحمة رمم 
ونيل ثوابه (وثانييا) قال القاضى : معناه لا أسألكم عليه أجراً لنفسى وأسألكر أن تطلبوا الاجر 
لا نفسكم باتخاذ السبيل إلى ربك ( وثالها ) قال صاحب الكشاف : مشال قوله ( إلا من شاء ) 
والمراد إلا فعلمن شاء » واستثناؤه عن الاأجرقول ذى شفقة عليك قد سعمى لك فى #صيل مال : 
ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت » إلا أن تحفظ هذا الال ولا تضيعه » فليس حفظك الال 
لنفسك من جنس الثواب » ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه باسمه فأفاد فائدتين إحداهها 
قلعوشبهة الطمع فى الثواب منأصله كا نه يقول لك إن كان حفظك لالك ثواباً » فا ىأطلب الثواب» 
والثانة إظبار الشفقة البالغة » وأن حفظك لالك يحرى بجرى الثواب العظيم الذى توصله إل ء 
ومعنى اتخاذم إلى الله سبيلاء تقر.مم إليه وطابهم عنده الزلنى بالإيمان والطاعة » وقيل المراد 
التقرب بالصدقة والنفقة فى سبل الله . . 
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ر 
اوم سس دراط ی e‏ 


ای لق السمنوات والأرض وما بينهمافى ستة : سن يام م أستوئ عل اعرش 


وم ع سومج - م ر رار وى و وم ام ص تور ير ةس برع اس 
لحان فَسَعلٌ به راي و إِذا قبل کم أت دوأ رجن كوأ وما آل مان انسجد لما 
1رر ساس روو بر 


اقرا وزاده نفورا زي 


أما قوله ( وتوكل عل الحى الذى لا موت ) فالممنى أنه سبحانه لا بن أن الكفار متظاهرون 
على إيذائه . فأمره بأن لا يطلب منهم أجراً البتة ؛ أمره بأن يتوكل عليه فى دفع جميع المضار » وفى 
جلب جميع المنافع . ونما قال ( على الى الذى لا يموت ) لان من توكل على الى الذى يموت ٠‏ 
فاذا مات المتوكل عليه صار المتوكل ضائعاً » أما هو سبحانه وتعالى فإنه حى لا بموت فلا يضيع 
المتوكل عليه البتة . 

أما قوله (وسبمع بحمده) فنهم من حمله على نفس التسبيح بالقول » ومنهم من مله على الصلاة ء 
ومنهم من حمله عل التنزيه لله تعالى عما لايليق به فى توحيده وعدله وهذا هو الظاهرثم قال(وكنى 
به يذنوب عباده خبيرا ) وهذه كلية يراد مها المبالةه يقال 56 انی بالعلم جمالا » وك بالادب مالا . 
وهو بمعنى حسبك أى لاتتا مع إل نه لاه حير بحرا كدر عل مكاايم ذلك وعد 
شديد » كأنه قال إن أقدمتم على عخالفة أمره كفام عليه فى مجازاتكم : ما تستحقون من العةوبة. 
قوله تعالى : ف الذى خاق السموات والازض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى علي العرش 
الرحمن فاسأل به خبيراً . وإذا قيل لهم ادوا للرحمن قالوا وما الرعر_ أنسجد لما تأمرنا 
وزادم نفورأ » 

اعلم أنه سبحانه ا أمرالرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور (أولها) بأنه حى لايموت 
وهو قوله ( وتوكل على الذى لا يموت ) ( وثانيها ) أنه عالم بجميع المعلومات وهو قوله ( وکنی به 
بذنوب عباده خبيراً ) ( وثالثها ) أنه قادر على كل الممكنات وهو المراد من قوله ( الذى خلق 
إلسموات والارض ) فقوله ( الذى خلق ) متصل بقوله ( الى الذى لا بموت ) لانه سبحانه 
ا كان هو الخالق للسموات والارضين ولكل ما بينهما ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه 
المنافم ودفع المضار ء وأن النعم كلها من جبته خينئذ لابحوزالتوكل إلاعليه . وف الآبه سؤالات : 

لإ السنؤال الأول ) الأيام عبارة عن حركات الشمس ف السموات فقبل السموات لاأيامء 
فكيف قال الله خلقها فى ستة أيام ؟ (الجواب) يعنى فى مدة مقدارها هذه المدة لايقال الثىء الذى 
يتقدر مقدار محدود ويقبل الزيادة والنقصان والتجرئة لا يكون عدماً محضاً . بل لايد وأن يكون 
موجوداً فيلزم من وجوده وجود مدة قبل وجود العالم وذلك بقتضى قدم الزمان » لاا تقول هذا 
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معارض بنفس الزمان » لآن المدة المتوهمةالحتملة لعشرة أيام لاتحتمل خمسة أيام » والمدة الاوهمة 
انى تحتهل خمسة أيام لا تحتمل عشرة أيام . فيازم أن يكون للمدة مدة أخرىء فلا لم يام هذا 
لم يازم مأ قلتموه . وعلى هذا نقول لعل الله سبحانه خاق المدة أولا ثم خلق السموات والارض 
فها بمقدار تة أيام ؛ ومن الناس من قال فى ستة أيام من أيام الآخرة وكل يوم ألف سنة وهو 
بعيد لآن التعريف لايد وأن يكون بأمس معلوم لا بأم مجهول . 

لإ السؤال الثانى )لم قدر الخلق والإيحاد بهذا التقدير ؟ ( الجواب ) أما على قولنا فالمشيئة 
والقدرةكافية فى التخصيص » قاات المعتزلة بل لابد من داعى حكة وهو أن تخصيص خلق العالم 
بهذا المقدار أصلم للمكافين وهذا بعيد لوجهين ( أحدهما ) أن حصول تلك المكمة . إما أن 
یکرت و اجا لذاته أو جاترًا فان کان و اجا و جب أن لا نخر فك ن عاصلا فى كل الازمنة فلا 
يصلم أن يكون سيا لتخصيص زمان معين وإنكان جائزا افتقر حصول تلك الم كة فى ذلك 
الوقت إلى خصص آخر ويازم التسلسل ( والثانى ) أن انتفاوت بين كل واحد نما لا يصل إليه 
خاطرالمكاف وعقله ؛ خصول ذلك التفاوت لا لم يكن مشعورا بهكيف يقدح فى <صول الصاح . 

واعلم أنه يحب على المكلف سواءكان على قولنا أو على قول المعتزلة أن يقطع الطمع عن أمثال 
هذه الا سئلة » فانه بحر لاساحلله . من ذلك تقديرالملامكة الذين ماب الناربتسعة عشر وحملة 
العرش بالغانية وشهور السنة باثى عشر وال موات بالسبع وكذا الأرض وكذا القول فى عدد 
الصلوات ومقادير النصب فى الزكوات وكذا مقادبرالحدود والكفارات.. فالإقرار بأنكلماقاله 
الله تعالى دق هو الدبن » وترك البحث عن هذه الاشياء هو الواجب وقد نص عليه تعالىى قوله 
(وما جعلنا أحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيةن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا رتاب الي أو توا الكتاب والمؤمنون, وليقول الذين 
ن دهم مرش والكافرون مذ ار اد الله بهذا مثلا ) ثم قال ( وما ملم جنود ريك إلاهو ) 
وهذا هوالجواب أيضاً فى أنه أنه ليم مخلقها فى لحظة وهو قادرعلى ذلك ؟ وعن سعيدين جبير أنه ما 
خلقها فى ستة أيام وهو شرع أن E E‏ بوم 
الجبعة لجعلا الله تعالى عبدا للءسامين . 

لإ السؤال الثالث ) ما معنى قوله ( ثم استوى على العرش ) ؟ ولا جوز حمله على الإستيلاء 
والقدرة . لآن الإستيلاء والقدرة فى أوصاف الله لم تزل ولا يصح دخول ثم فيه و ( الجواب) 
الاستقرار غير جائز » لأآنه يقتضى التغي رالذى هودليلالحدوث › ويقتضى التركيب والبعضية وكل 
ذلك على الله محال بل المراد ثم خلق العرش ورفعه وهو مستول كقوله تعالي ( ولنباونكم حتى 
نعلم ) فان المراد حتىيجاهد الجاهدون ونحن بهم عالمون » فان قبل فعلى هذا التفسير يلزم أن.يكون 
خلق العرش بعد خلق السموات . وليس كذلك لقوله تعالى زوكان عرشه على الماء) قلا :كلمة ثم 
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ما دخات على خلق العرش » بل على رفعه على السموات . 
(السؤال الرابع ) كيف إعراب قوله (الرحمن فاسأل بدخبيراً)؟ (الجواب) الذىخلق مبتداً 
والرحمن خبره » أو هو صفة للحى » أوالرحن خبر مبتدأ محذوف . وهذا أجاز الزجاج وغيره أن 
يكون الوقف على قوله على العرش ثم يبتدى' بالرحمن أى هو الرحمن الذى لا يذبغى السجود 
والتعظيم إلا له ء ويحوز أن يكون الرحمن مبتدأ وخبره قوله ( فاسأل به خبيراً ) . 
( السؤال الخامس )€ ما معنى قوله ( فاسأل به خبيراً )؟( الجواب ) ذكروا فيه وجوهاً 
( أحدها ) قال الكلى معناه فاسأل خبيراً به, وقوله ( به ) يعود إلى ما ذكرنا من خاق السماء 
والأرض والاستواء على العرش والباء من صلة الخبير وذلك ابر هو الله عزوجل نه لادليل 
ف العّل على كيفية خاق الله السموات والارض فلا يعلمبا أحد إلا الله تعالى وعن أبن عباس 
أن ذلك الخبير هو جبريل عليه السلام وإنما قدم لرءوس الآى وحسن النظم ( وثانيها ) قال 
الزجاج قوله ( به ) معناه عنه والمعنى فاسأل عنه خبيراً » وهو قول الأاخفش » ونظيره قوله (-أل 
سائل إعذاب واقع ) وقال علقمة بن عبدة : 
فإن تسألونی بالنساء فاتى بصير بأدواء النساء طبيب 
(فغالتها) قال رر وااءى ادل يرا عورا فعا الخال 
( ورابعها ) أن قوله به بحرى بحرى القسم كقوله ( واتقوا الله الذی تساءلون به ) . 
أما قوله (وإذا قبل له اسجمدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) فهو خبر عن قوم قالوا هذا القول . 
ويحتمل أنهم جهلوا الله تعالى؛ ويحتمل أنهم وإن عرفوه کم جحدوه » وبحتمل أنهم وإن 
اعترفوا به لكنهم جهلوا أن هذا الإسم من أسماء الله تعالى وكثير من المفسرين على هذا القول 
الآخير . قالوا الر<منامم من أسما. الله مذكورف الكتب المتقدمة » والعرب ماعرفوه قال مقاتل: 
إن أبا جهل قال إنالذى يقوله مد شعر » فقال عليهالسلام الشعر غير هذا إنهذا إلاكلام الرحمن 
فقال أبو جهل بخ بخ . لعمرى واه إنه لكلام الرحمن الذى بالعامة هو يعليك . فقال عليه السلام 
«الرحمن الذى هو إله السماء ومنعنده يأتينى الوحى» فقال يا آل غالب من يعذ رلى من حمد يزعم 
: أن الله واحدء وهويقول الله يعلدنى وال رحن › الست تعلمو ن أنهما إلهان ثم قال رب اللهالذى خلق 
هذه الاشياء ء أما الرحمن فبومسيننة . قال القاضى والاقرب أن المراد إنكارم لله لا للاسم » لان 
هذه اللفظة عرية » وم كانوا يعلمون آنا تفيد المبالغة فى الإنعام ‏ ثم إنقلنا بأنهمكانوا منكرين لله 
كان قوطمم ( وما الرحمن ) سؤال طالب عن الحقيقة »> وهو يحرى بحرى قول فرعون ( ومارب 
العالمين ) وإن قلنا بأنهم كانوا مقرين باله لكنهم جبلوا كونه تعالى مسمى بهذا الاسم كان قوم 
( وما الرحمن ) سؤالا عن الإمم . 
أما قوله (أنسجد لما تأمرنا) فالمعنى للذى تأمرنا بمجوده علىقوله أمرتك بالخير »أو لامرك 
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ور کر ررر م س کر ےرک 


تیار ای بعل فى السماء روا وحمل فيا مر جاورا سیا 3 وهر 


الى جَعل اليل وَآلمَار خلّمَة لَمَنْ اراد أن یدو أو اراد رورا وي 


لناء وقرىء بام رنا باليامكان بعضهم قال لبعض أنسجد لما يأمرنا مد أو يأمرنا المسمى بالرحمن 
ولانعرف ماهو › وزادم أمره نفوراً » ومن حقه أن يكون باعثاً علىالفعل والقبول . قالالضحاك 
فسجد رسول الله يكلا وأبوبكر وعمر وعثمان وعلى وعثمان بن مظعون وعمرو بن عنبسة » و لما 
رآتم المشركون يسجدون تباعدوا فى ناحية المسجد مستهزئين . فهذا هو المراد من قوله ( وزادم 
تفوراً ) أى فزادم حودمم نفوراً . 

قوله تعالى : « تارك الذى جعل فى السماء روجا وجعل فہا سراجاً واا »وهو الذى 
جعل الليل والنبآر خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً » . 

اعلم أنه سبحانه لما حكى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذ كر ما لو تفكروا فيه لعرفوا 

وجوب السجود والعبادة للرحين: فقال (تبارك الذى جعل فى السماء برو جاً) أما تبارك فقد تقدم 
القول فيه . وأما البروج فبى منازل السيارات وهىمشهورة ميت بالبروج الى هىالقصور العالية 
ا لهذه الكوا کب كالمنازل لسكانها ٠‏ واشتقاق البروجمن التبرج لظبوره » و فيه قول آخر عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن البروج هى هى الكوا كب العظام والآول أولى لقوله تعالى ( وجعل 
فها) أى فى البروج فإن قبل لم لايحوز أن يكون قوله يبا راجعاً إلى السماء دون البروج؟ قلنا لآن 
البروج أقرب فعود الضمير إلما أولى والراج الفتسن لقو له تال ( وحمل القن راخ 
وقرىء ( سراجاً ) وهى الشمس والك راك الكار فيا واتر] اس والاحتن :لوق أ منيراً) 
وهی جع ليلة قراءكانه قيل وذا قر منيراً ‏ > لان اللبالى تكون قراء بالقمر فأضافه إلها »ولا بعد 
أن يكو نالقمر معنى القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب . وأما الخلقة ففيها قولان : (الاول) 
أنها عبارة عن كون الشيئين حيث أحدهما عخلف الآ خرويأتى خافه , يقالفلان خلفة واختلاف» 
إذا اختل فكثيراً إلىمتيرزه ‏ والمعنى جعلبما ذوىخلفةأى ذوى عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا . 
قال ابن عباس رضىالله عنهما جءل كل واحد منهما خلف صاحبه فا يحتاج أنيعمل فيه فن فرط 
فى عمل فى أحدهما قضاه فى الآخر ٠‏ قال أنس بن مالك قال رسول الله عطاق لعمر بن الخطاب 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل « يا ان الخطاب لقد أنزل الله فيك آية وتلا ا جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر . مافاتك من النوافل بالليل فاذضه ا ىما فاتك من التهاز 
فاقضه فىلبلك » ( الةول الثاتى ) وهو قول مجاهد وقتادة واللكسانى يقال لكل شيئين اختافا هما 
خلفانفةولهخلفة أىمختافينوهذا أسود وهذا أببضوهذا طويلوهذاقصيرء والقول الاولأقرب 


ا 
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سي ل سس 


اص اوو 2 ما مور ر ص „2٤2‏ ل كت ر س م رو بر وس عراس رام 
وعباد لمان الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم المنهلون قالوا 


ع لاس ور مم 


رض ع في لي 4 0110 دمع م م 3 چ وچ ك 
سَلَدما دي وآلدين يبيتون لر ېم مدا وقيدما 62 والذين يقولون ربنا آصرف عنا 


وا - 
و 


صر 
ا لل اص ماس ر ص صاصم تو ب و الا ورک صو 
عذاب جهام إن عَدَابا کان غراما 4 نا سآءث مستقرا ومقاما :© والذين 


لع م ومو رجح عه مسء > ھر سح ل كا 
انوا رفوا ول روا وان بي َلك قوم ويي 


أما قوله تعالى ( أن يذكر ) فقراءة العامة بالتشديد وقراءة حمزة بالتخفيف وعن أى بن كعب 
يتذكر» والمعنى لينظر الناظر فىاختلافهما فيعلم أنه لابد فى انتقا) من حال إلى حالمن ناقل ومغير 
وقوله ( أن يذكر ) راجع إلى كل ما تقدم من النعم » بين تعالى أن الذين قالوا وما الرحمن لو 
تفكر وا فى هذه النعم وتذكروها لاستدلوا بذلك على عظم قدرته : ولشكر الشا كرين على النعمة 
هما منالسكون بالليلوالتصرف بالنہار ک) قال تعالی (ومن رحته جعل لک الليلوالهار لتسكنوا 
فبه ولتبتغوا من فضله ) أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين؛ من فاته فى أحدهما ورد من 
العبادة قام به فى الآخر » والشكور مصدر شكر يشكرشكوراً . 
قوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين بمشؤن على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً » والذين يبيتون لربهم جد وقياماً » والذين بقولون ربنا اصرف عنا عذاب جنم إن عذابها 
كانغراما » إنماساءت مستقراً ومقاماً » والذين إذاأنفقوا لميسرفواوم يقتروا وكان بينذلك قواماً » 
اعم أن قوله ( وعباد الرحمن ) مبتدأ خيره فى آخر السورة كانه قيل وعباد الرحمن الذين 
هذه صفاتهم أولئك يحزون الغرفة » ويجوزأن يكون خبره الذين يمون » واعم أنه سبحانه خص 
اسم العبودية بالمشتغلين بالعيودية » فدل ذلك عل أن هذهالصفة منأشرف صفات الخلوقات » وقرىء 
( وعّاد الرحمن ) واعلٍ أنه سبحانه وضفهم بتسعة أنواع من الصفات : 
لإ الصفة الأول ) قوله ( الذين بمشون على الأرض هونا ) وهذا وصف سيرتهم بالنبار 
وقرىء ( بمشون هونا ) حال أوصفة للمشىبمعنى هينين أو بمعنىمشياً هيناً إلا أن فى وضع المصدر 
موضعالصفةمبالغة ؛ والهونالرفقواللين . ومنه الحديث دأحبب حبيبكهوتآما» وقوله والمۇمنون 
. هينون لينون» والمعنى أن مشيهيم يكون فى لين وسكينة ووقار وتواضع › ولا يضر بون بأقدامهم 
أشراً وبطراً ‏ ولا يتبخترون لاجل الخيلاءم قال ( ولا تمش فى اللأرض مرحاً ) وعن زيد بن 


لم١٠١‏ قوله تعالى : إنها ساءت مستقرا ومقاما. سورة الفرقان 


أسل القست تفسير (هوناً) فلم أجد » فرأيت فى النومفقيلك ثم الذين لابريدونالة عاد فىالأرض » 
وعن ابن زيد لا يتكيرون ولا يتجبرون ولا يريدون علواً فى اللأرض . 

لإ الصفة الثانية ) قوله تعالى ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ) معناه لا جاهلک ولا 
غير يننا ولا شر أئ نسل منك تسلبياء فأقيم السلام مقام التسليى »ثم يحتمل أن يكون مرادهم 
طلب السلامة والسكوت > وحتمل أن يكون المراد التنبيه على سوء طريقتهم لكى متنعواء 
ول :أن يكون مرادهم العدول عن طريق المعاملة » وعتمل أن يكون المراد إظبار الحم فى 
مقابلة الجهل » قال الآدم ( قالوا سلاماً ) أى سلام توديع لاتحية » كقول إراهيم لابه ( سلام 
عليك ) ثم قال السكلى وأبو العالية نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ذلك لان الإغضاء عن السفهاء 
وترك المقابلة مستحسن فى العقل والشرع وسبب لسلامة العرض والورع . 

لإ الصفة الثالشة ) قوله ( والذن يبيتؤن لرمهم #-داً وقياماً ) واعل أنه تعالى لما ذكر 
سيرتهم فى النهار من وجهين ( أحدهما ) ترك الإيذاء» وهو المراد من قوله ( مشون على الأرض 
هونا ) والآخر تحمل التأذى > وهو المراد من قوله ( وإذا خاطيهم الجاهلون الوا سلاماً ) 
فک نه شرح سيرتهم مع الخلق فى الهارء فبين فى هذه الآبات سيرتمم فى الليالى عند الاشتغال 
مخدمة الخالق وهو كقوله ( نتجافى جنوبهم عن المضاجع ) ثم قال الزجاج كل من أدركه الليل 
قبل بات وإن لم ينم كا يقال بات فلان قلقاً » ومعنى ( يبيتون لريهم ) أن يكونوا فى لياليهم 
مصلين » ثم اختلفوا فقال بعضهم : من قرأ شبئاً من القرآن فى صلاة وإن قل » فقد بات ساجداً 
وقائماء وقيل ركعتين بعد المغرب وأربعاً بعد العشاء الاخيرة ؛ والآولى أنه وصف لم بإحياء 
الليل أو أ كثره يقال فلان يظل صاناً ويبيت قائماً » قال الحسن يبيتون لله على أقدامهم ويفرشون 
له وجوههم بجرى دموعهم على خدودم خوفا من رهم . 

7 الصفة الرابعة ) قوله ( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غراما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما يقولون فى #ودهم وقيامبم هذا القول» وقال المسن 
خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرقاً من عذاب جيم ٠وقوله‏ ( غراماً ) أى هلاكا وخسراناً ملحا 
لازماً ٠‏ ومنه الغريم لإلحاحه وإلزامه » وبقال فلان مغرم بالذساء إذاكان مولعاً بهن » وسأل نافع 
ابن الاز رق ابن عباس عن الغرام فقال هو الموجع؛ وعن د بن كعب فى( غراءاً ) أنه سأل 
الكفار ثمن نعمه فا أدوها إليه فأغرمهم فأدخليم النار » واعل أنه تعالى وصفهم بإحياء اليل 
ساجدين وقائمين » ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانآ بآم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون إلى الله 
فى صرف العذاب عنهم كقوله ( والذين يؤتون ما أتوا وقلوهم وجلة ) . 

أما قوله تعالى ( إجا ساءت مستقراً ومقاماً ) فقوله ( ساءت ) فى حك بست وفيها ضمير میم 
تفسيره مستقرأ > والخصوص بالذم حذوف معناه ساءت مستقراً ومقاماً هى ومستقراً حال أو 


قوله تعالى : والذين إذا انفقوا لم يسرفا. سورة الفرقان ۱۰۹ 
يز فإن قبل دلت الآبة على أنهم سألوا الله تعالى أن يصرف عهم عذاب جبنم لعلتين : إحداهما 
أن عذاما كان غراماً . [ وثانهما) أنها سات مستقراً ومقاماً »فا الفرق بين الوجبين؟ 
وأيضاً فا الفرق بين المستقر والمقام ؟ قلنا المتكلمون ذكروا أن عقاب الكافر يحب أن يكون 
مضرة خالصة عن شوائب النفع دامة , فقوله ( إن عذاها كان غراماً ) إشارة إلى كونه مضرة 
خالصة عن شوائب النفع » وقوله ( إنها سادت مستقراً ومقاماً ) إشارة إلى كونما داامة » ولا 
شك فى المغايرة » أما الفرق بين الاستقر والمقام فيحتمل أن يكو نالمستقر للعصاة من أهل الإيمان 
فإنهم يستقرون فى النار ولا يقيمون فبهاء وأما الإقامة فلتكفار » واعلم أن قوله ( إنها ساءت 
مسدقراً ومقاماً ) کن أن يكون من كلام الله تعالى ويمكن أن يكون حكا ية لقوهم . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله ( والني إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) 
قرىء يقتروا بكسر التاء وضهها . ويقتروا بضم الياء وتخفيف القاف وكسر التاء . وأيضاً بض الباء 


وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها وكلبا لغات . والقتر والإقتار والتقتير التضييق الذىهو نقيض 
الإسراف» والإسراف مجاوزة الحد فى النفقة . وذكر المفسرون ف الإسراف والتقتير وجوهاً 
( أحدها) و هو الأقوى أنه تعالى وصفمم بالقصد الذى هو بين الغلو والتقصير وبمثله مم رسوله 
صل الله عليه وسل بقوله ( ولا جعل يدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطبا کل الدسط ) وعن 
وهيب بن الورد : قال لعالم ما البناء الذى لا سرف فيه ؟ قال : ما سترك عن الشمس وأ كنك من 
المطر ء فقالله فا الطعام الذى لاسر ف فيه ؟ قالماسد الجوعة . فقالله فى اللباس » قال ماسترعورتك 
ووقاك منالبرد؛ وروى أن رجلاصنع طعاماً فى إملاكفأرسل إلى الرسولعلهالسلام فقال «حق 
فأجيبوا »ثم صنع الثانية فأرسل إليه فقال « حق فن شاء فليجب وإلا فليقعد » ثم صنع الثالئة 
فأرسل إليه فقال « رياء ولا خير فيه » ( وثانيها ) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك 
أن الإسراف الإنفاق فى معصية الله تعالى » والإقتار منع حق الله تعالى » قال مجاهد : لو أنفق 
رجل مثل أبى فيس ذهياً فى طاعة الله تعالى کن سرفاً . ولو أنفق صاعا ف معصية الله تعالى 
كان رفآ » وقال الحسن لم ينفةوا فى معاصى الله ولم مسکوا عا ينبغى » وذلك قد يكون فى 
الإمساك عن دق ألله »> وهو أقبم التقتير 0 وقد يكون عا لا جب »ولکن کون مندوياً مدل 
الرجل الغنى الكثير المال إذا منع الفقراء من أقاربه ( وثالما ) المراد بالسرف مجاوزة الحد فى 
1 التنعم والتوسع الد نا 0 وإنكان من حلال ٠‏ فان ذلك مكروه لآانهيؤدى إلى الخيلاء > والإقتار هو 
التضييق . فالا كل فوق الشبع حيث ينع النفس عن العبادة سرف . وإن أكل بقدر الحاجة فذاك 


إقتار » وهذه الصفة صفة آعحاب مد يت كانوا لا يأكلون طعاماً التتعم واللذة ولا يلبسون ثوباً 


للجال والزينة › ولك نكانوا يأكاون ماد جومم ولعيمم على عبادة r2‏ » و يلون ما يستر 
عوراتهم ويصونهم من ار والبرد ؛ وهبنا مسالتان : 


۱1۰ قوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إهها آخر. سورة الفرقان 


یک L2‏ صو ر 


و ے ے۶ 
والذين لا يدعون مع ألله إلنها ءاخر ولا يمتلون 


ےم ساس دوو ٤‏ > 1 1 < 
لنفس لی حرم لله الا 
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هل المسألة الأولى » القوام قال علب : القوام بالفتيم العدل والاستقامة »و بالكسر مايدوم 
عليه الأمر ويستقرء قال صاحب الكشاف : القوام العدل بين الشيثين لاستقامة الطرفين 
واعتدالها » ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء ‏ وقرى” قواماً بالكسر وهو مايقام 
به الثىء » يقال أنت قوامنا » يعنى مايقام بهالحاجة لايفضل عنها ولا ينقص. 

ل المسألة الثانية جا المنصوبان أعنى بين ذلك قواماً جائز أن يكونا خيرين معا » وأن يحمل 
بن ذلك لغواً وقواماً مستقراً » وأن يكون الظرف خبراً وقواماً حالا مؤكدة » قال الفراء : وإن 
شنت جعلت بين ذلك اسم کان »کا تقول کان دون هذا كافياً » تر يد أقلمن ذلك › فيكون معنى بين 
ذلك » أى كان الو سط من ذلك قواماً . أى عدلا » وهذا التأو يل ضعيف » لان القوام هو الو سط 
فيصير التأويل » وكان الوسط وسطاً وهذا لغو. 

لا الصفة السادسة ) قوله تعالى لإ والذين لا يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس 
التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً > يضاعف له العذاب يوم القيامة 
وتخلد فيه مانا » إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحا » ومن تاب وعمل صالخا فإنه يتوب إلى الله متاباً )6 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن من صفة عباد الرحمن الاحةراز عن الشرك والقتل والزناء 
د بعد ذلك حلم من يفعل هذه الاأشياء ٠ن‏ العقاب » ثم استثتى من جملتهم التائب » 
وهبنا سؤالات : 

لإ السؤال الاثول ) أنه تعالى قبل ذكر هذه الصفة تزه عباد الرحمن عن الا مور الخفيفة › 
فكيف يليق بعد ذلك أن يطبرهم عن الاأمور العظيمة مثل الشرك والقتل والزناء أليس أنه لو 
كان الترتيب بالعكس منهكان أولى ؟ ( الجواب ) أن الموصوف بتلك الصفات السالفة قد يكون 


متمسكا بالشرك تديناً ومقدماً علىقتل الموءودة تديناً وعلى الزنا تديناً » فبينتعالى أن المرء لايصير 
بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن » حتى يضاف إلى ذلك كونه مجانياً هذه الكبائر » وأجاب 
الحسن رحه الله من وجه آخر: فقال المقصود من ذلك التنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين وس ة 
الكفار » كأنه قال : وعباد الرحمن هم الذين لا يدعون مع الله إلا آخر » وأنتم تدعون ( ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) وأنتم تقتلون الموءودة» ( ولا يزنون ) وأنتم تزنون . 

١‏ السؤال الثانى ) ما معنى قوله (ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) ومعلوم أنه 
من يحل قتله لايدخل ف اانفس الحرمة فكيف يصح هذا الاستثناء ؟ ( الجواب ) المقتضى لحرمة 
القتل قائم أبداً » وجواز القتل إنما ثبت بالمعارض فقوله ( حرم الله ) إشارة إلى المقتضى وقوله 
( إلا بالحق ) إشارة إلى المعارض . 

(إالسؤال الثالث ) بأى سبب عل القتل ؟ ( الجواب ) بالردة وبالزنا بعد الإحصان» وبالقتل 
قوداً على ما فى الحديث » وقيل و بالحاربة وبالبينة » وإن لم يكن لما شبدت به حقيقة . 

لإ السؤال الرابع ) منهم من فسر قوله ( ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ) بالردة 
فهل يصح ذلك ؟( الجواب ) لفظ القتل عام فيتناول الكل . وعن ابن مسعود «قلت يارسول الله 
أى الذنب أعظ ؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أى ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن 
يأكل معك » قلت ثم أى ؟ قال أن تزنى بحليلة جارك » فأنزل الله تصديقه . 

(السؤال الخامس) ماالاثام ؟ (الجواب) فيه وجوه (أحدها)آن الاثام جزاء الإثم » بوزن 
الوبال والنكال (وثانها ) وهو قول أبى مسل: أن اللاثام والإثم واحد ء والمراد هنا جزاء الآثام 
فأطلق اسم الثىء على جزائه (وثالئها) قال الحسن : الآثام اسم من أمماء جهنم . وقال مجاهد : 
أثاماً واد فى جبنم » وقرأ ابن مسعود آثاماً » أى شديداً » يقال يوم ذو أثام لليوم العصيب . 

أما قوله ( يضاعف له العذاب يوم القيامة وتخلد فيه مراناً ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » يضاعف » بدل من يلق » لآنهما فى معنى واحد ؛ وقرى“يضهف ونضعف 
له العذاب بالنون ونصب العذاب » وقرى” بالرفم على الاستئناف أو على الحال » وكذلك خاد 
وخلد على البناء للمفعول مخففاً ومثقلا من الإخلاد والتخليد » وقرى” وتخلد بالتاء على الالتفات . 

المسألة الثانية ‏ سبب تضعيف العذاب » أن المشرك إذا ارتكب المعاصى مع الشرك 
عذب على الشرك وعلى المعاصى جميعاً > قتضاعف العقوبة لاضاعفة المعاقب عليه » وهذا يدل على 
٠‏ أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

« المسألة الثالثة 6 قال القاضى : بين الله ثعالى أن المضاعفة والزيادة يكون حالما فى الدوام 
كال الأصل » فقوله ( وخلد فيه ) أى وخلد فى ذلك التضعيف »ثم إن ذلك التضعيف إا 
حصل يسبب العقاب عل المعاصى » فوجب أن يكون عقاب هذه المعاصى فى حت الكافر داكا 
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وإذاكان كذلك وجب أن يكون فى حق المؤمن كذلك › لان حاله فیا يستحق به لا يتغير سواء 
فعل مع غيره أو منفرداً ( و ال واب )1 لا يحوز أن ن يكون للاتيان بالثىء مع غيره أثر فى مزيد 
القبح , ألا تع أن الشيئين قد يكون کل واحد منهما فى e:‏ وإن کان اع ہما قحا , 
وقد يكون كل واا فيا ٠وكون‏ المع بينهما أقبح ٠‏ فكذاهينا. 

ل المسألة الرابعة 4 قوله (وخلد فيه مبانآً) إشارة إلى ما ثبت أن العقاب هو الحضرة الخااصة 
المةرونة بالإذلال والإهانة.م أن الثواب هو المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظم . 

أما قوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالاً فأو لئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحما ) ففيه مسائل : | 

« المسألة الأولى € دلت الآية على أن التوبة مقبولة . والاستثناء لايدل على ذلكءلآنه أثيت 
أنه يضاءف له العذاب ضعفين » فيك لصحة هذا الاستثناء أن لايضاءف للتائ بالعذاب ضعفين» 
و الدال عليه قوله ) فاولئك سدل ألله سيتام حسنات ( . 

« المسألة الثانية # نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة القاتل غير مقبولة » وزع أن هذه 
الآبة منسوخة بقوله تعالى ( ومن فلو متعمداً ) وقالوا نزلت الغليظة بعد اللينة بمدة يسيرة , 
وعن الضحاك ومقاتل ان سنين » وقد تقدم الكلام فى ذلك فى سورة النساء . 

2 المسسألة الغالثة 4 فإن قبل العمل الصاح يدخل فيه || توبة والإيمان » فكان ذكرهما قل ذكر 
العمل الصاح حشوا ء قلنا أفردهما بالذكر لعلو شأنهما ؛ ولما كان لابد معهما من سائر الاعمال 
لاجرم ذكر عقييهما العمل الصا . 

ل المسألة الرابعة € اختلفوا فى المراد بقوله (فأو لتك يبدل الله سيثائهم حسنات) على وجوه 

( أحدها ) قو ل ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة : إن التبديل إا يكون ف الدنياء فييدل الله 
تعالى قبانح أعماهم فى الشرك بمحاسن الاعمال ق الإسلام فيبدهم بالشرك إعاناً » وبقتل المؤمنين 
قتل المشركين بال زنا عة وإحصاناً ‏ فكا نه تعالى يبشرمم بأنه يوفقبم هذه الاعمال الصالحة 
فيستوجبوا بها الثواب ( وثانما ) قال الزجاج : السيئة بعينها لا تصير حنة » ولكن التأويل 
أن السيئة محى بالتوبة وتسكتب الحسنة مع التوبة والكافر بحبط الله عمله ويشبت عليه السيئات. 
( وثاللها ) قال قوم : إن الله تعالى بمحو السيئة عن العبد ويثبت له بدها الحسنة بحم هذه الآية , 
وهذا قول سعيد بن المسيب ومكحول » ويحتجون با روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى 
له أنه قال« ليتمنين أقوا م آم أكثروا من السيئات ؛ قبل من هم يا ر سول الله.؟ قال الذين بدل 
الله سيئاهم حسنات » وعلى هذا التبديل فى الآخرة ( ورابعها ) قال القفال والقاضى : أنه تعالى 
يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق ہماء ماء وإذا حمل على ذلك كانت الإضافة إلى الله 
حقيقة لان الإثابة لا تكون إلا من الله تعالى. 

أما. قوله تعالى ( ومن تاب وعمل صالحاً فانه يتوب إل الله متاباً با ) ففيه سوا لان : 
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لإ السؤال الأول ) ما فائدة هذا الدكرير؟ ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) أن هذا ليس 
تكرير لآن الآول لما كان فى تلك الحصال بين تعالى أن جميع الذنوب عنزاتها فى صمة التوبة 
منها ( الثانى ) أن التوبة الأولى رجوع عن الشرك والمعاصى ؛ والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى 
للجزاء والمكانأة كةوله تعالى ( عليه توكات وإليه متاب ) أى مرجعى . 
(السؤال الثنى هل تكون التوبة إلا إلى الله تعالى فا فائدة قوله (فإنه يتوب إلى الله متابا)؟ 
( الجواب ) من وجوه ( الآول ) ما.تقدم من أن التوبة الآولى الرجوع عن المعصية والثانية 
الرجوع إلى حكم الله تعالى وثوابه ( الثانى ) معناه أن من تاب إلى الله فقد أنى بتوبة مرضية لله 
مكفرة للذنوب حصلة للثواب العظيم ( الثااث ) قوله ( ومن تاب ) يرجع إلى الماضى فإنه سبحانه 
ذكر أن من أن بهذه التوبة فى الماضى على سبل الإخلاص فقد وعده بأنه سيوفقه للاوية فى 
المستقبل» وهذا من أعظم البششارات . 
لإ الضفة السابعة 6 قوله تعالى لإوالذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللذو مروا كراما) 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € الزور عتمل إقامة الشمادة الباطلة » ويكون المعنى أنهم لا يشبدون شهادة 
الزور خذف المضاف وأقب المضاف إلبه مقامه ويحتمل حضور مواضع الكذب كقوله تعالى 
(فأعرض عنم حتى خوضوا فى حديث غيره ) ويحتمل -ضور كل موضع بحرى فيه ما لاينبغى 
ويدخل فيه أعياد المشر كين ومجامع الفساق , لان من خالط آهل الشر ونظر إلى أفعالهم وحضر 
بحامعهم فقد شار كبم فى تلك المعصية . لآن الحضور والنظر دليل الرضا به بل هو سيب لو جوده 
والزيادة فيه لآن الذى حملهم على فعله استحسان النظارة ورغبتهم فى النظر إليه » وقأل ابن عباس 
رضى الله عنهما المراد مجالس الزور التى يقولون فما الزور على الله تعالى وعلى رسوله ء وقال عمد 
ابن الحنفية الزور الغناء » واعلم أن كل هذه الوجوه #تملة ولكن استعاله فى الكذب أ كثر . 
المسألة الثانية 4 الأصح أن اللذوكل ما يحب أن يلغى ويتركء ومهم من فسر اللغو 
بكل ما ليس بطاعة » وهو ضعيف لان المباحات لا تعد لغواً فقوله ( وإذا مروا باللغو ) أى 
بأهل اللو . 
المسالة الثالثة 4 لا شة فى أن قوله ( مروا كراماً ) معناه أنهم يكرمون أنفسهم عن 
مثل حال اللغؤ وإ كرامبم لها لا يكون إلا بالإعرض وبالإنكار وبترك المعاونة والمماعدة» 
ويدخل فيه الشرك واللغو فى القرآن وشم الرسول » والخوض فيا لا يفبغى . وأصل الكلمة من 
قولحم ناقة كريمة إذا كانت تعرض عند الحلب تكرما ‏ كأنما لا تبالى ما علب ما للغزارة , 


ألم أألء 
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والذين يقولون ربنا هب 5 من زجنا وذريلتنا فرة ة اعينٍ وأجعلنا للمتقين 
مما ي 


فاستعير ذلك للصفح عن الذنب » وقال الليث يقال 7.كرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأ كرم نفسه 
عنه() ونظير هذه الآآية قوله ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعبالكم 
سلام عليك لا نبتغى الجاهلين ) وعن الحسن لم تسفبهم المعاصى وقيل إذا معوا من التكفار الشتم 
والآاذى أعرضوا ٠‏ وقیل إذا ذكر النكاح كنوا عنه . 
لإ الصفة الثامنة ) قوله تعالى لإ و لذن إذا ذكروا بآيات رمم ل مخروا عليها صما وعميانً ) 
قال صاحب الكشاف قوله (لم بخروا عليها صما وعميانا) ليس بنىللخرور » وإنما هو إثبات 
له ونی للصم والعمى کا يقال لايلقاتى زيد مسلا » هونن للسلام لاللقاء » والمعنى أنهم إذا ذ كروا 
بها أ كبوا عليها حرصاً على اسماعبا » وأقبلوا على المذكر بها ؛ .وهم فى [كيا. بم عليها سأمعون بآذان 
واعية » مبصرون بعيون راعية »لا كالذين بذ كرون بها فتراهم ES‏ 
بها مظهرين الحرص الشديد على استاعبا وم كالصم والصميان حيث لا يفبمونما ولا بصرون 
ما فما كالمنافقين . 
ل الصفة التاسعة ) قوله تعالى لإوالذين يةولون ربنا هب لنا من أزوا جنا وذريتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماما € وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم (ذرياتنا) الف المع 
وحذفبا الباقون على التؤحيد والذرنة تكون واحداً وجعاً ٠‏ 
« المسألة الثانية » آنه لا شة أن المراد أن يكون قرة أعين لهم فى الدين لا فى الأمور 
الدنيوية من المال واجمال ثم ذكروا فيه وجران ( أحدهما ) أنهم سألوا أزواجا وذرية فبالدنيا 
يشا رکونہم فأحبوا أن يكونوا معبم فى السك بطاعة الله تعالى فيةوى طمعبم فى أن. حصلوا 
معبم فى الجنة فيتكام ل سرورم فى الدنيا بهذا الطمع وفى الآخرة عند حصول الثواب ( والثاف 4 
1 نهم سألوا أن يلحق الله أزواجهم وذريتهم بهم فى الجنة لم سرور م مم . 
ل المسألة الثالثة 4 فإن قيل من ف قول ( من أزواجنا) ما هى ؟ قلا تمل أن ننكون يانه 
كأنه فيل ( هب انا قرة أعين ) ثم بينت القرة ‏ وفسرت بقوله ( من أزءاجنا ) وهو من قولهم 
() فى الأصل عا . واعل الصواب ما أثبته لآن الضمير وا ع أل و فاضي د رامو عل م 
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اوكتيك يجَرَونَ الغرقة يما صبرواً 


رأ٫ت‏ منك أسداً أى ا ات وان کن أبتدائية على معنى هب لنامن prez‏ ماتقر به عو ننا 
من طاعةوصلاح » فإن قيل لم قال قرة أعين فنكروظلل ؟ قلنا أماالتنكير فلأجل تنكير القرة لان 
المضاف لا سبيل إلى تكيره إلا بتنكير.المضاف إليه كأنه قال : هب لا منهم سروراً وفرحا . 
واا قال أعين دون عون للانه أراد أعن المتقين وه قليلة بالإضافة إلىعيون غيرثم قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشكور ) . 
« المسألة الرابعة » قال الزجاج أقر الله عينك أى صادف فؤادك ماعبه » وقال المفضل فى 
قرة العين ثلاثة أقوال ( أحدها ) يرد دمعتها وهى التى تنكون مع الضحك والسرور ودمعة الحزن 
حارة ( والثانى ) نومها لآنه يكون معذهاب الحزن والوجع ( والثالث ) حضول الرضا . 
« المسألة الخامسة » قوله (واجعلنا للمتقين إماماً) الاقرب أنهم سألوا الله تعالى أن بلغہم فى 
الطاعة المبلغ الذى يشار إلم ويقتدى بهم » قال بعضبم فى الآية ما يدل على أن الرياسة فى الدين 
يحب أن تطلب ويرغب فيا قالالخليل عليه الصلاة والسلام (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) 
وقيل نزلت هذه الأيات فى العشرة المبشرين بالجنة . 
« المسألة السادسة » احتج أصحابنا ذه الآية على أن فعل العبد خلوق لله تعالى .:قالوا 
لان الإمامة فى الدين لاتتكون إلا بالعلم والعمل » فدل على أن العلم ؤالعمل إا يكون بحعل الله 
تعالى وخلقه » وقّال القاضى المراد من الال الأاطاف التى إذا كثرت صاروا مختارين ذه 
الأشياء فيصيرون نة و(الجواب) أن تلك الالطاف مفعولة لاعالة فيكون سۇ الما عيبا . 
ف المسألة السابعة ‏ قال الفراء : قالإماما ‏ ولم يقل نة يا قالللاثنين (إنا رسول رب العالمين) 
ويحوز أنيكون المعنى اجعل كل واحد منا إماماً يا قال (يخرجك طفلا) وقال الاخفش الإمام حع 
واحده آم كصاكم وصيام . وقال القفال وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحدكا نه 
قبل اجعلنا حجة للمتقين » ومثلة البينة يقال هؤلاء بينة فلان . واعلم أنه سبحانه وتعالى لما عدد 
صفات المتقين الخلصين بين بعد ذلك أنواع إحسانه إلهم وهى جموعة فى أمرين المنافع والتعظم . 
( أما المنافع ) فهىقوله (ر أولتك يحون الغرفة بما صبروا € والمرادأولئك يحزون الغرفات 
والدليل عليه قوله ( وم فى الغرفات آمنون ) وقال ( لهم غرف من فوقبا غرف ) والغرفه فى اللغة 
العلية وكل بناء عال فهو غرفة والمراد بهالدرجات العالية . وقال المفسرون الغرفة اسم الجنة » فا مى 
يحزون الجنة وهى جنات كثيرة » وقرأ بعضهم : أولئك يحزون ف الغرقة وقوله ( بما صبروا) 
فه مئان : 


(البحث الأول احتج بالآبة من ذهب إلى أن الجنة بالاستحقاق» فقال الباء فى قوله ( عا 
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يفون ا تيه لسا ي لون فيا حت ترا رسام ي 
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قل ما يعبؤأ بكر ربى لوا دعاؤ کر فَقَ ددبت سوب يكون لزاما و 
صبروا ) ندل على ذلك ولو كان حصوها بالوعد ا صدق ذلك . 

لإ البحث الثانى ) ذ كر الصبر ولم يذكر المصبور عنه » اعم كل نوع فيدخل فيه صبرم على 
«شاقالتفكر والاستدلال فى معرفة الله تعالى » وعلى مشاق الطاعات » وعلى مشاق ترك الشهوات. 
وعلى مشاق أذى المشر كبن . وعلى مشاق الجهاد والفقرورياضة النفس . فلا وجه لقول من يول 
المراد الصبر علالفقر خاصة › لان هذه الصفات إذا حصلت مع انى استحق من بختص بها الجنة 
کا ستحقه بالفقر . 

( وثانيهما التعظم ) وهو قوله تعالى لإ ويلقون فما تحية وسلاماً ) قرىء ( يلون ) كقوله 
( ولقاهم نضرة وسروراً ) ويلقون كقوله ( يلق أثاما ) » والتحية الدعاء بالتعمير والسلام الدعاء 
بال لامة ؛ فيرجع حاصل التحية إلى كو ن نعم الجنة باقيا غير منقطع ‏ و.رجءالسلام إلى كون ذلك 
العم خالصا عنشوائب الضرر »ثم هذه التحية والسلام يمك نأن يكون منالله تعالىلقوله (سلام 
قولا من رب دحم ) ويمكن أن يكو ن من الالائكة لقوله ( والملائكة يدخلون علهم من كل باب 
سلام علييم ) ويمكن أن يكون من بعضهم على بعض . 

أما قوله لر خالدين فہا حسنت مستقراً ومقاماً ) فالمراد أنه سبحانه لما ,وعد بالمنافع أولا 
وبالتعظيم ثانا » بين أن منصفتهما الدوام وهو المراد من‌قوله (غالدينفها) ومنصفتهما الخلوص 
أيضاً وهو المراد منقوله ( حسنت مستقرأً ومقاما ) وهذا فىمقابلة قوله ( ساءت مستقراً ومقاما) 
أئ ها أسوأ ذلك وما اخسن هذا 

أما قوله ل( قل مايعبؤ بكم رب لولا دعاؤک فقد كذبتم فسوف يكون ازاماً € فاعل أنه سبحانه 
لما شرح صفات المتقين > وشرح حال وام أم رسوله أن يقول ( قل ما يعبؤ 1 ربى لولا 
دعاو ک ) فدل بذلك عل أنه تعالى غنى عن عبادتهم » وأنه تعالى كسا كافيم لينتفعوا بطاعتهم 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قال الخليل ما أعبأ بفلان أى ما أصنع به كانه يستقله ويستحقره ‏ وقال 
أو عبيدة ما أعبا به أى وجوده وعدمه عندى سواء» وقال الزجاج معناه أى لا وزن لک عند 
ربك والعبء فى اللغة الثقل » وقال أبو عمرو بن العلاء ما يبالى بكم ربى . 
« المسألة الثانية 4 فى ماقولان أحدهما أنها متضمئة لمدنى الاستفهام وهى فى عل النصب وهى 

عبارة عن المصدرء كا نه قیل وأى عبء يعبأ بک لولا دعاؤكم » والثاتى أن تكون ما نافية . 
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« المسألة الثالثة > ذ كروا فى قوله ( لولا دعاؤكم ) وجهين : ( أحدهما ) لولا دعاؤہ إيا كم 
إلى الدين والطاعة والدعاء على هذا مصدر مضاف إلى المفعول ( وثانمهما ) أن الدعاء مضاف إلى 
الفاعل وعلى هذا التقدير ذ كروا فيه وجوهاً : ( أحدها ) لولا دعاؤكم لولا إيماتم ( وثانيها ) 
لولا عبادتكم ( وثالئها ) .لولا دعاؤكم إياه فى الشدائد كقوله ( فاذا ركبوا.فى الفلك دعوا الله ) 
( ورابعا ) دعاؤكم يعني لولا شک رکم له على إحسانه لقوله ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ) 
( وخامسها ) ما خلقتک وبى الیک حاجة إلا أن تسألوفى فأعطيكم وتستغفروق فأغفر لک . 

أما قوله (فقد کذبم ( فالمعنى أنى إذا Kile‏ أن حکی أنى لا أعتد بعبادی إلا لعبادتهم فود 
خالفتم تکذیک حكى فدوف بازمک أثر تكذ يكم وهوعةاب الآخرة » ونظيره أن يقول الملك 
لمن استعصى عليه : إن من عاد أن أحسن إلى من يطيعنى » وقد عصيت فسوف ترى ما حل بك 
بسبب عصيانك . فإن قيل إلى من بتو جه هذا الخطاب ؟ قلنا إلى الناس عل الإطلاق » ومنهم عايدون 
ومكذبون عاصون » مخوطبوا ما وجدفى جنسهم من العبادة والتكذيب.؛ وقرىء فقد كذب 
الكافرون فسوف يكون العذاب ازاما . وقرىء ( لزاما ) بالفتح بمعنى اللزومكالثبات والثبوت » 
والوجه أن ترك اس کان غير منطوق به بعد ماعلم أنه مما توعد به لأجل الإمهام ويتناول ما لاحيط 
به الوصف ثم قيلهذا العذاب فى الآخرة » وقي ل كان يوم بدر وهوقول مجاهدرحمه الله » والله أعم . 


م تفسير هذه السورة والمد لله رب العااين والصلاة والسلام 
على سيدنا عمد النى الى وآله وه أجمعين . 


يسنم اتر اقل جم 


سورة الفرقان 


نزلت بالمدينة» وهي : يِن لا ينوت مم لَه إلا ءاخر إلى قوله: وگن اه 
عا راه [الآية:4-١7]‏ وقال الضحّاك: هي مدنيةٌ: وفيها آيات مكية؛ قوله: 
لين لا ينعت مح آله إِلَهًا ماخر الآيات”". 
ومقصودٌ هذه السورة ؤكرٌ موضع عِظه”*' القرآن > وذكر مطاعن الكمّار في النبوّةء 

والردٌ على مقالاتهم“» فمن جملتها قولّهم: إِنَّ القرآن افتراه محمدٌ » وإنه ليس من 
عند اللي" . 

قوله تعالى : تار آلری برل الت عل عدو لیک لسكيب با (© اللِى 

کر ماف الکسوت رارض وکر بنذ وکا وَل یی ل رك في المي وَل ڪل 


رک 


ت دومعو دء روه و .: 2 روس برو جر 2 r‏ 
شیر َد قيا 9© عدوا من دوزي تالهة لا عقوت سيا وهم مقون ا 
رم سرلا ع .> ى د لس سلا مه ممعم لكب ل مد انبرو 

یکرت لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا يمل نّ موتا ولا حيزة ولا نورا 09 4. 


> مج ووس 
- 


قوله تعالى : تَِارَةٌ الى برل لمران «تَبَارَكَ) اختلف في معناه؛ فقال الفرّاءُ: هو 


. 199/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١١/5‏ » وزاد المسير ۷١/١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ١99/5‏ . 

(4) في النسخ: عظيم . والمثبت من (م). 

(4) بعدها في (م) وجهالاتهم . 

(5) ينظر المحرر الوجيز 1۹۹/٤‏ . 


سورة:الفرهان: الآيات ¿١‏ ۲ 10 


في العربية و«تقدّس» واحدٌ»وهما للعظمة. وقال الزجاج : .١تَبَارَك؛‏ : تَمَاعَل من البركة. 
قال: ومعتى البَوَكة : الكَثْرَةٌ من كل ذي خير . وقيل: «تَبَارَكَ) : تعالى. وقيل: تعالى 
عطاؤه أي: زاد وكثّرء وقيل: المعنى دام وثبّت إنعامّه. قال النحاس” : وهذا 
أؤلاها في اللغة والاشتقاق؛ من برك الشيء: إذا ثبت ومنه: برك الجمل والطيرٌ 
على الماء؛ أي: دام وثبت. فأما القولٌ الأول فمخلّط ؛ لأن التقديس إنما هو من 
الطهارة» .وليس من ذا في شيء: قال التعلبئٌ: ويقال:.تبارك الله ولا يقال له" : 
متبارّك ولا مبارّك؛ لأنه ينتهي في أسمائه وصفاته إلى حيث ورّد التوقيفٌ . وقال 
الطرمّاح : 
تباركتا لا مُعطي لشبيءٍ منعتّه .ولیس لما أعطيتٌ يا رب مانغ" 

وقال:آخر: 

تَبَارَكْتَ ما تيز يقغ ولك الشك 

قلت: قد ذكر بعضٌ العلماء في أسمائه الحسنى : «المبارك»: وذكرناه أيضاً في 
كتابنا””. فان كان وقع اتفاقٌ على أنه لا يقال» فيسلّم للإجماع » وإن كان وقع فيه 
٠‏ اخنتلاف؛. فكثيرٌ من الأسماء اخثُلف في عدّه؛ كالدّهر وغيره. وقد نبّهنا على ذلك 
٠‏ هنالك» والحمد لله. 


و سا 077 2 


و«الفرقان»: القرآن . وقيل: إنه.اسمٌ لكل مُنزَّلء كما قال: #ولقد ءابنا موس 
وهدرون الْمْرَكَانَع. 3الأنبياء: 44]. 


وفي تسميته فرقاناً وجهان : 


(۱) في إعراب القرآن ۱۵۱/۳ .وما قبله منهء وينظر قول الفراء في معاني القرآن له ۲٣۲/۲‏ » وقول 
الزجاج في معاني:القرآن له ٥۷/٤‏ . 
(۲) لفظة : +له من النسخ الخطية. 
(©) لم تقفه عليه. 
) عجز بيت لأبي .صخر الهذلي» وضدره ٠:‏ ولا عائداً ذاك الزمان الذي مضى . وسلف 771/15 . 
(5).لم:نقف عليه في المطبوع من كتاب الأسنى.للمصنف» ومعلومٌ أن أسماءه سبحانه وصفاته توقيفية كما 
.٠ذ‏ كز التعلبئ:وغيره من العلماء . 


۳ سورة الفرفان: الآيات ١‏ ۔ ٣‏ 


أحدهما : لأنه فرّق بين الحقٌّ والباطل » والمؤمن والكافر . 

الثاني : لأن فيه بيانَ ما شرع من حلالٍ وحرام؛ حكاه النقاش .عل عبد 
يريد محمّداً و .لیک عور بيا اسم «يَكُونَ» فيها مضمر يعود على «عَبْدِي» 
وهو أؤلى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على «الفرقان». 

. وقرأ عبدٌ الله بن الزبير: «عَلّى عِبَادِوه""2. ويقال: أنذر: إذا خرّف؛ وقد تقدَّم في 
آول افر الاي المسدر ين الوذه جره ول ان 
والنذير : الإنذار. 

والمراد ب «العالَّمِين؛ هنا الإنس والجنٌ » لأن النبيّ ا قد كان رسولاً إليهماء 
ونذيراً لهماء وأنه خاتم الأنبياءء ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوحٌ؛ فإنه عم برسالته 
جميعٌ الإنس بعد الطوفان ؛ لأنه بدأ به الحَلقَ “. 

قوله تعالى : ری لم ملك الوت الاش عظّمَ تعالى نفْسَه .«ولز يِذ 
ولَدّا نزَّه سبحانه وتعالى نفسه عمًا قاله المشركون من أن الملائكة أولادُ الله؛ يعني 
بنات الله سبحانه وتعالى» وعما قالت اليهودٌ: عُرَيرٌ ابن الله؛ جل الله تعالى» وعما 
قالت النصارى: المسيح ابن الله؛ تعالى الله عن ذلك .و يى لم سرك في لمكي 
كما قال عبدةٌ الأوثان”'' .لوق کل سو لا كما قال المجوس والشَنَويّة" : إن 
القيطاة أو الط كلق يفل الأخواى ولا كما تقول من قال للتحلرق درا 


0 و لا 


الإيجاد . فالآية رد على هؤلاء”” .شك قيا أي: قدّر كل شىءٍ مما خلّق 


. 3١1١/58 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب ۱١۷/۲‏ . 

ا (PD)‏ ا/الك. 

(5) في الصحاح (نذر). 

(0) النكت والعيون 771/5 . 

(1) ينظر تفسير الطبري ۳۹1/۱۷ ء والوسيط ۳۳۲/۳ . 

(۷) الثّتوية: فرقة زعمت أن النور والظلمة أزليان قديمان » بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام 
... اه . الملل والنحل ۲٤٤/۱‏ . 


(۸) ينظر تفسير الرازي 51/15 ٠‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص١١٠۲‏ . 


سورة الفرقان: الآيات 1Y 5 . ١‏ 


بحكمته على ما أراد» لا عن سَّهوٍ'' وغَفْلة» بل جَرَت المقاديرٌ على ما خلق اللهُ إلى 
يوم القيامة وبعد القيامة» فهو الخالق المقدّر؛ فإياه فاعبدوه. 


قوله تعالى: فلودأ من دونه َإلِهّةُ» ذكر ما صبّع المشركون على جهة 
التعجيب”'" في اتخاذهم الآلهة» مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته .لا 
مون سيا يعني الآلهة .وهم يله لما اعتقّد الكفار" فيها أنها تضرٌ وتنفع» 
عبّر عنها كما يعبّر عما يَعقل .ا بيلكو لِأَنِهم صر وا فعا أي : لا دفع ضر 
وجلب نقع» فحذف المضاف. ْ 
وقيل: لا يقدرون أن يضروا أنفسَهم أو ينفعوها بشيء»ء ولا لمن يعبدهم» لأنها 
راد 


جمادات :چ يملكون مومًا ولا حير ولک ورا آي : ل تون ادا ولا و 
وال ر: الإحياءٌ بعد الموت؛ CE‏ الموتى فنشروا. وقد تمده . وقال 


حصي مقتول الاس مها راز باجا للسيت التامتر 


قوله تعالى: وال الي كفرةا إن هدا إل إفكُ افيه وأعاتم عد هوم 


صو س le t2‏ ى 


اخروت فقد جاو ظلما وزور اسي الأول ا ڪتَها هى تنل 
َه ما ييا @4. 


قوله تعالى : َ6ل أن مروا يعني مشركي قريش . وقال ابنُ عباس: القائل 


٤ رم‎ 


50 و ت رر © 2 
أنزله الى يعلم الي في السَّمَوْتِ وآلاأرض إن 


)١(‏ في (د) و(ف) شهوة» وفي (م) سهوة. والمثبت من (ز) و(ظ). 
(؟) في (د) و(ظ): التعجب » وفي (ز): النعت . 

() في (م): المشركون . 

. 7/7/5 ينظر زاد المسير‎ )٤( 

, 0-0۲ /4 )0( 


(5) دیوانه ص۱۹۱ . 


منهم ذلك النضرٌ بن الحارث ؛ وكذا كل ما كان في القرآن فيه ذكر الأساطير”" . قال 
محمد بن إسحاق: وكان مؤذياً للنبيَ 4 إن حًا يعني القرآن .إل إذكُ 
فيه أي : ذب الختلقه .ومام مي َم َأخَرُوت» يعني اليهود؛ قاله مجاهد”" 

وقال ابن عباس : المراد بقوله: «قَوْمْ آخَرُونَ2: لكاي السام 
وعدَّاس» وجبر » وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب . وقد مضى في «التحل»” 
ذِكْرُهم 27 ققد جاو ظلما» أي : بظلم. وقيل: المعنى : فقد أتوا 1 واوا 
الأول قال الزجاب”" : اوا ا ا اوملس > و 
واخاوت: 


ص م 


وقال غيره: أساطير جمع أسطار ؛ مثل أقوال وأقاويل". « بها يعني 
محمداً. تھی كَل َي أي : ثُلقى عليه وتقرأ .بء ویک حتى تُحفط. 
و«تملى» أصله : تُملّل» فأبدلت اللام الأخيرة ياء [هرياً] من التضعيف : کقولهم : 
تقضئ البازي'؛ وشبهه. 


٠۴٠٠/٤ والمحرر الوجيز‎ » ١77/4 .التكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠١ /١‏ مطولاً» وأخرجه الطبري في التفسیر۔ ٤٠٠2۳۹٩/۲۷‏ عن ابن , 
عباس . من رواية ابن إسحاق. 

(۳) النكت والعيون ٠1١۲ /٤‏ والمحرر الوجيز ٠۲٠٠/٤‏ وقول مجاهد فئ, تفشيره ٤٤۷/١‏ » .وأخرجه 
الطبري ۲۹۸/۱۷ » وابن أبي حاتم ۸/ ٠ .)۲٤۹۷۲( ۳٦٦۳‏ 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠» ٠٠١ /٤‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ۷۳-۷۲ عن قتادة» 

. CTA/\Y (0) 

(7) في معاني القرآن 58/4 . 

(۷) البيان لابن الأنباري ۲٠۲/۲‏ . 

(۸) زاد المسير 7/5 . 

(9) ينظر سر صناعة الاعراب ۷٥۸/۲‏ وما بين حاضرتين منه. 

)٠١(‏ قال الزبيدي في تاج العروس (قض): الأصل: تقضضص» فلما اجتمعت :ثلاث ضادات ؛: قلبت إحداهنٌ: 
ياة» كما قالوا: تمطى» وأصله: تمطط؛ أي: تمددء وكتلك: تظنى من الظن. 


سورة الفرقان: الآيات ٤‏ ۔ ۸ ۳۹ 


a 


قوله تعالى : فل أله الى يَمْلَمُ لين في اَلسَمنوتٍ وَالْأرِضٍ» أي : قل يا محمد: 
أنرّل هذا القرآنَ الذي يعلم السرّ » فهو عالِمُ الغيب » فلا يحتاج إلى مُعلّم . 

وذكر «السرً» دون الجهر ؛ لأنه مَن علم السّر فهو في الجهر أعلم. ولو كان 
القرآن.مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لَمَا زاد عليهاء وقد جاء بِمُنون تخرج عنهاء 
فليس مأخحؤذاً:منهنا. وأيضاً : ولو كان ع ا منه أيضاً 
كما تمكن محمد 6؛: فهلا عارّضوه؟! فل اعتراضهم من كل وجو .لم كاد 


فور 4 


عفورا: اتج با يريد غفوراً لأوليائه رحيماً بھی 
قولبه تعالى: وال مال مدا ارول يڪل العام يى ف الوق لزلا 
2 َه تلك يكت تمھ را © و بلق إو ڪڪ و تک ا 
e‏ ن تيوت إلا رجلا بنرا 0 4. 
قوله تعالى : «وقالو مال هلدا السو يأ ڪل لطع وَيَنِى فف الْانواقٍ». 
فته مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : «وَكَانُوا؛؛ ذكر شيئاً آخرّ من مطاعنهم. والضمير في «قَالُوا» 
لقريش؛ وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله کل مجلس مشهورء وقد تقدَّم في 
«سبحان)”". ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره» مضهكِّنه: أن سادتهم عتبةً بن ربيعة 
وغيره اجتمعوا معه فقالوا: يا محمد» إن كنت تحب الرياسة وَلَّيناك عليناء وإن كنت 
تحب المال جمعنا لك من أموالنا. فلمًا أَبَى رسولُ الله يعن ذلك رججعوا في باب 
الاختجاج معهء فقالوا : ما بالّك وأنت رسول الله تأكلٌ الطعام» وتقِفٌ بالأسواق*! 


. 51/75 .ينظر-تفشير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط ٣۳٤/۳‏ . 

(117)6/ ۷۲ وما بعدها:: 

(4) في (ظ) في الأسواق» والكلام في المحرر الوجيز 4/ ۲٠٠-۲٠١‏ » وعنه نقل المضنفت كلام ابن 
إسحاق» وهو بنحوه في السيرة النبوية ۴۹۳/۱ - ۲۹٤‏ . 


۸  ا/ سورة الفرفان: الآيتان‎ ۳V 


فعيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملّكاًء وعيّروه بالمشي في 
الأسواق خن :راو الأكاشرة وا تقاض والمترك الجبابرة تر فون عن الاشواق» 
وكان عليه الصلاة والسلام يخالطهم في أسواقهم > ويأمرُهم ويّنْهاهم ؛ فقالوا: هذا 
يطلب أن يتملّك عليناء فماله يخالف سيرةً الملوك؟ فأجابهم الله بقوله» وأنزل على 
نبيه : وما رسلا قبل من امرس إل نهم اوت الام وَسِمْسُونَ فى الأسواق 
[الفرقان: ]٠١‏ فلا تَعْتَمّ ولا تحزن» فإنها شّكاة ظاهرٌ عنك عارّها”". 

الثانية: دخولٌ الأسواق مباحٌ للتجارة وطلب المعاش . وكان عليه الصلاة 
والسلام يَدخلها لحاجته؛ ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته» ويّعرض نفْسَّه فيها على 
القبائل» لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق". وفي البخاري”" في صفته عليه الصلاة 
والسلام: «ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب في الأسواق» وقد تقدّم في «الأعراف». 


وذكر السوق مذكور في غير ما حديثء ذكره أهلّ الصحيح . وتجارة الصحابة 
فيها معرؤوفة» وخاصة المهاجرين؛ كما قال أبو هريرة: وَإِنّ إخواننا من المهاجرين 
كان يَشْغلّهِم الصَّفّْق بالأسواق ؛ خرّجه البخاري””. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان 
في هذه السورة إن شاء الله" ©. 


)١(‏ في قوله: «شكاة ظاهر عنك عارها» تضمين لبيت أبي ذؤيب الهذلي 
وعيّرها الواشونأني أحبّها وتلك شكاة ظاهبٌ عنك عارّها 
وسلف في تفسير الآية (۲۲) من سورة الكهف. 
(؟). أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ » والكلام بنحوه في السيرة البوية ۳٠۹/۱‏ . 
(۳) برقم )5١150(‏ وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
0/5" 
)٥(‏ برقم (۱۱۸) وهو عند أحمد (7/0/ا)» ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 
وقوله: الصَّمْقُ: قال السندي : كناية عن البيع والشراءء أي: أنهم كانوا أصحاب تجارات » وكان 
الأنصار أصحابٌ زرعات وبساتين . 


(5) عند تفسير الآية .)7١(‏ 


قوله تعالى: لول أل لَه مڭ أي : هلا .«مَكزرت مَمَمُ ذبا جوابث 
ا .ا يق في موضع رفع ؛ والمعنى: أو مَلّا يُلقى «إلّه َ4 
«آد هلا «تَكين لَمُ جَنَهٌ يأل ينا «يأكل» بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو 
وعاصمٌ. وقرّأ سائر الكوفيين بالنون”"» والقراءتان حسنتان تؤديان عن معنى» وإن 
كانت القراءة بالياء أبين؛ لأنه قد تقدَّم ؤِكْرٌ النبئ ي وحدّهء فأنْ يعود الضميرٌ عليه 
أبين؛ ذكره النحاس”" . #وَقَسَالَ لیر إن تيوت إلا رجلا محرا # تقدَّم في 
«سبحان»“ والقائلٌ عبدٌ الله بن الرَبَعْرى فيما ذكره الماورديئ. 
قوله تعالى: #أنظرٌ ڪيب ضرا آلف ا مَصَلُواْ کد ِي سبلا 
© بار الى إن ساء جَعَلَ لك e‏ خا ن ذلك جلت جر من يها الان 
تل لك شرا ©4. 
قوله تعالى: #أنظر كيف صرب لك أَلأَمََالّ أي : es‏ 
ليتوصلوا إلى تكذيبك» لفسأو عن سبيل الح وعن بلوغ ما أرادوا .فلا ستطِيعون 
سيلا إلى تصحيح ما قالوه فيك 
قوله تعالى : مارك ای إن 5 جَعَلَ لَكَ حا ين دَلِكَ جس شرظ ومجازاة 
ولم يُدغم «جَعَلَ لَكَ؛ لأن الكلمتين منفصلتان » ويجوز الإدغام لاجتماع المثلين". 
َمل أك في موضع جزم عطفاً على موضع «جعل». ويجوز أن يكون في موضع 
رفع مقطوعاً من الأول. وكذلك قَرَأْ أهل الشام . ويروى عن عاصم أيضاً : اوَيَجَعلٌ 
لَكَ؛ بالرفع» أي : وسيّجعل لك في الآخرة قصور”". 


. ٠٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) .قرأ حمزة والكسائي بالنون» والباقون من السبعة بالياء. السبعة ص۲٦٤ ٠»‏ والتيسير ص۳١٠‏ . 

(۳) فى إعراب القرآن ۳/ 167-1657 . 

افق ۷/1 . 

. ٠۳٤/٤ في النکت والعيون‎ )٥( 

(1) وهو هنا من الإدغام الكبير لأبي عمرو من رواية السوسي. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 167/5 » وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة: ويجعلٌ. = 
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قال مجاهد:. :كانت قريشنٌ تزئ البيتَ.من حجارة یسھی قصراً کائناً ما کان" . 
والقصر في اللغة: الحبس» وسمي القصر قصراً لأن مَن فيه مقصورٌ عن أن 
يُوصَل إليه”". 


وقيل: العرب تسمي بيوت الطين المَضْرَ > وما يتخذ.من:الصوف. والشعر 
البيت“؛ حكاه القسّيري. 


وروی سفيان» عن حبيب.بن أبي ثابت » عن خَينّمة قال: : قبل للنبيّ 45 : ! إن شئت 
أن تعطيّك خزائنَّ الدنيا ومقاتيحهاء ولم يُعْط ذلك مَّن قبلك ولا يعطاه أحدٌ بعدك» 
وليس ذلك بناقصك في الآخرة شد م ا وإن شئتَ جمعنا .لك ذلك في الآخرة؛ :فقال : 


222 


«يجمع”” ذلك لي في الآخرة»..فأنزل الله عر وجل : تارك الى إن هآ جَمَلَ لك 
خب ين ذلك تبت جر ين يها الأنهدر وجل لك فسوي“ . 

ويروى أن هذه الآية أنزلها رضوان خازن الجنان إلى ا وفي المخبر :إن 
رضوان لما نل سلّم على النبي:قة» ثم قال: يا محمد! ربٌ الهِرّة يُقرئك السلا 
وهذا سمط فإذا سمط“ من نور“ يتلألاأ - يقول لك ربّك: :هذه مفاتیح خزائنٍ 


الدنياء مع أنه لا ينقص مالك في الآخرة مثل 8 0 0 
كالمستشير له. فضَرب جبريل بيده الأرض؟؛ 52 ''' أن تواضع› :فقال: 


-.بالرفع» والباقون بالجزم. السبعة ص١١٤‏ . والتيسير ص۳١٠‏ . 

)١(‏ لفظة يسمى من (ظ). 

(۲) تفسير مجاهد ٤٤۸/۲‏ » وأخرجه الطبري؛ في تفسيره ٤۰۷/۱۷۰‏ » وابن أبي حاتم .)۱٤۹۹٩( ۲٨٩۲/۸‏ 

(۳) الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ۸/ 84.. 

'(5) :ذكر هذا القول ابن عطية في المجرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ . 

(0) :في (ظ), تجمع. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 209/١١‏ » .وابن أبي حاتم 7777/48 (494941١2)1:وهو‏ مرسل . وأخرجة:الطبري 
في تفسيره ٤0۸/۱۷‏ عن حبيب قال: قيل للنبي 5.. 

(9) في النسخ الخطية: سبوط..وتالهثبت,من (م)ء وَالسّفَط وغاءء كالقٌمّةء القاموس. (سفط) . 

(۸) في (د) و(ز) سوط » وفي (ظ) و(ف) بسوظء والمثبت من (م). 

(9) في:(د).لۆلۇ. 

. بعدها في (ظ): إلى‎ )٠١( 
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رضوان» لا حاجة لي في فيهاء الفقرٌ أحبٌ إِلِيَ وأن الو فقال 
و ف اساب الل للك ودر لذ 


ا 


قوله تعالى: بل كديا بلمَاعَةٍ وَأَعَسَّدَنا 00 بالسَاعة سَعِيرا 09 إذَا رتهم 
تی تكن يبر مسا قا م مما 0 ر ؟ أا ينا كا سما مُق دعا 
هتالت ثبرا © ا 0 

قوله تعالى: بل كَذَبُ الام يريد يوم القيامة. وعدا لسن كَدَّبٌ يِلمَامَةٍ 
سا يريد جهنم تتلظّى عليهم. «إذًا بَأَنَهُم سن كان بويد أي : من مسيرة خمس 
مئة عام .تيعو ها تَعَيْظا وفيا قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوتٌ 
التغيّظ عليهم. وقيل: المعنى: إذا رأتهم خرّانها سمعوا لهم تغيظاً وزفيراً حرصاً 
على عذابهم”. والأول أصحٌ ؛ لما روي مرفوعاً أنَّ رسول الله ل قال: «مَن كذّب 
عليّ متعمّداً فليتبوأ بَيْنَ عيني جهنم مقعداً» قيل: يا رسول الله! ولها عينان؟ قال: 

N 


«أما سمعتم الله عر وجل يقول: «إذًا رتهم بن کان بويد سمعوأ ها تعيظا وزو فیا" . 
يخرج عُدْقٌ من النار له عينان تبصران » ولسانٌ ينطق فيقول : ؤكُلت بکل من جَعَلَ مع 


)١(‏ لفظة أصاب من (ز) وأسباب النزول . وجاءت العبارة في (ز): أصاب الله بك. 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 547-740 عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف جداً. 

(۳) تفسير أبي الليث ٤٥٥/۲‏ . 

(4) في النسخ الخطية : لهاء والمثبت من (م). 

() الكلام بنحوه في تفسير الرازي 05/75 . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 104/١17‏ » وابن أبي حاتم 7777/4 )١5449(‏ عن خالد بن دريك » عن 
رجل من أصحاب محمد 5ل... وخالد بن دُريك؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة يرسل. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸/ 117-١51‏ (7049) من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في 
المجمع ١58/١‏ : رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم» ضعفه النسائي وغيره» وؤثقه 
العجلي ويحيي بن سعيد القطان في رواية» ورواه عن الأحوص محمد بن القضل بن عطيق وهو 


وقوله #: «مَنْ كذب علي متعمداً فليتبوٌأ مقعده من النار» صحيح متواتر» وسلف 0۷/١‏ . 
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الله إلهاً آخرّ » فلَهُو أبصرٌ بهم من الطير بِحَبٌ السّمْسِم فيلتقطه»©. 

وفي رواية: «فيخرج عن من النار فيلتقظ الكفارَ َم الطائر حب السّمْسِم» ذكره 
رين في كتابه» وصححّه ابنُ العربي في قبسه» وقال: أي: يَفْصِلهم”" عن الخلق 
في المعرفة كما يَفصل الطائرٌ حب السّمِسِم من التربة. 

وخرّجَه الترمذيٰ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «يُخرج عق من 
النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وُكُلتَ 
بثلاث: بکل جَبّار عنيد » وبکل مَن دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصوّرين». 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسنٌ غريب صحيخ”'. 

ظ وقال الكلبئٌ: سمعوا لها تغيظاً كتغيظ بني آدم وصوتاً كصوت الحمار””. 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير » سمعوا لها زفيراً وعلموا لها تغيظاً. 

وقال قطرب: التغيظ لا يُسمع » ولكن يُرى » والمعنى: رأوا لها تغيظاً 
وسمعوا لها زفير"؛ كقول الشاعر: 
ورأيت زوك في ال م للا ا ها يا 

أي : وحاملاً ا 

وقيل: «سَمِعُوا لَهَاه أي : فيهاء أي: سمعوا فيها تغيّظاً وزفيراً للمعذّبين » كما 
قال تعالى: هم فيا دوي وَسّهِيقٌ» [هود:7١٠]‏ و«في» واللام يتقاربان؛ تقول: أفعل 
هذا في الله ولله. 


(1) أخرجه بنحوه الحارث بن أسامة )١١77(‏ (بغية الباحث) من حديث اين عباس رضي الله عنهما مطولاً. 
(۲) ۱۱-۱4/۱1 . 
(۳) في (ز) و(ف) و(م) تفصلهم . والمثبت من (ظ) والقبس. 
(4) سنن الترمذي (٤۷١۲)ء‏ وحديثا أبي هريرة وأبي سعيد عند أحمد برقمي )۸٤۳۰(‏ و(11704). 
وقوله: «عدّق» أي: طائفة منها. النهاية (عتق). 
(0) هو في تفسير أبي الليث ۳/ 00 دون نسبةء وجاءت العبارة في (ظ): تغيظاً وزفيراً كغيظ بني آدم... 
(1) ذكره عنه الرازيٌ - بنحوه ‏ في تفسيره 07/75 . 
(۷) تفسير البخوي ۳/ ۳٦۳‏ والبيت قائله عبد الله بن الزبعرى. دیوانه ص۴۲ » وسلف ۲۹۱/۱ . 
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قوله تعالى: ولا أَلُْاْ ينها مَكَانَا صِيَمًا مُقَرَّننَ» قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله 
كان يقول: إن جهنم لتضيّق على الكافر كتضييق الرَّجٍ على الرمح؛ ذكره ابن المبارك 
في رقائقه”'". وكذا قال ابن عباس » ذكره الثعلبى والقُسَيرِيُ عنه» وحكاه الماوردي 
عن عبد الله بن عمرو”". ومعنى امَقَرَّنِين2 : مكتَّفِينَ ؛ قاله أبو صالح . وقيل : ضف 
قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال . وقيل: قُرنوا مع الشياطين» أي: قُرن كل 
واحدٍ منهم إلى شيطانه ؛ قاله يحيى بن سلام”". وقد مضى هذا في «إبراهيم»”*' وقال 
عمرو بن كلثوم : 
ا هات واا ر 

دوا هتاللك ثبو أي : هلاكا ؛ قاله الضحاك . ابن عباس: ويلا . 

وروي عن النبي يل أنه قال: أول مَن يقوله إبليس» وذلك أنه «أول مَن يُكسى خلَة 
من النارء فتوضع على حَاجبيه» ويسحَبها من خَلْفه وَدْرَيّتُه من خلفه. وهو يقول: 
ا الأرلف 
واسوراهة 8 


وانتصب على المصدر » أي: تَبَرنا ثبوراً؛ قاله الزجاج”". وقال غيره: هو 


)١(‏ في زوائد نعيم بن حماد ص86 (599)؛ وابن أبي حاتم )19٠١5( ۲٣۹۸/۸‏ وقال: لم يروه عنه إلا 
ابن المبارك. 
وقوله الرّج: هو الحديدة في أسفل الرُمح. القاموس (زجج). 

(1) النكت والعيون 174/4 ٠‏ وفيه أيضاً قول أبي صالح الآتي. وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 7774/4 
)1١6٠٠#/(‏ و5556 °A)‏ 10(„ 

(۳) النكت والعيون 174/4 » والكلام بنحوه في تفسير البغوي 757/7 . 

)€( 1۷1-17۰/۲ 3 وسلف ثمة بيت عمرو الآتي» وسلف البيت أيضاً ۲/ ٠٠١١‏ 9 

(5) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره 41١/137‏ » وابن أبي حاتم 5179/4 )10١1(‏ عن ابن عباس 
و(5١1١6١)‏ عن الضحاك . 

(VD‏ أخر جه الإمام أحمد (685؟1) من حديث أننين بن مالك کله وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف» كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب قوله: واثبوراه قال السندي كما في حاشية 
المسند: كأنه ينادي الهلاك » ويقول له: هذا أوانك فالحقنى. 

(۷) في معاني القرآن 5/ ٠» 5١0-04‏ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۳/ ٠ ٠١١‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير ۷٦/١‏ . 
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مول په 

قوله تعالى : لا دعو لوم توا ودا وأَدعُوأ تما َا فإنَّ هلاككم أكثرٌ من 
أن تدعا واخ قال ورا لأنه مصدر يقع للقليل والكثيرء فلذلك لم 
يجمع» وهو كقولك: ضربته ضرباً كثيراًء وقعد قعوداً طويلاً. ونّزلت الآياتٌ في ابن 
حَطل وأصحابه. 


لح جر مها ! © لم فا ما ناموت حخللرین كرت عل ريك وعدا 
ن © 4. 
مه و مه 


قوله تعالى: قل أَدللك حير آم جَنَّهٌ لحي أل وعد أ 


01 
0 


لتقت . 

إن قيل: كيف قال: «أَذّلِكَ حير ولا خير في النار؟ فالجواب: أن سيبويه حكى 
عن العرب: الشقَاءٌ أحبٌ إليك أم السعادة؟ وقد علم أن السعادةً أحبٌ إليه. 

وقيل: ليس هو من باب أفعل منك » وإنما هو كقولك: عنده خير. قال 
التخاس : وعدا قول حسن + كما قال: 

فَسَرَكُمالِخَيركُماالفداا!" 

قيل: إنما قال ذلك ؛ لأنَّ الجنةً والنارٌ قد دَحَلا في باب المنازل"؛ فقال ذلك 
لتفاوت ما بين المنزلتين . 

وقيل: هو مردودٌ على قوله : تارك الى إن كآه جَمَلَ لك حي يّن َلك الآية. 


£ 9 


وقيل: هو مردودٌ على قوله: أو يلي ليو كد ن لم جتة ياكل 


e 
ڪا‎ 
١ 
لذ‎ 
A 
¥ 
ا‎ 
عا‎ 
6 
١ 
ا‎ 


. وما قبله منه‎ » ١614 /” فى إعراب القرآن‎ )١( 


(۲) عجز بیت لحسان بن ثابت هف وصدره: أتهجوه ولست له يكفم. وهو في ديوانه ص٤٠‏ »> وسلف 
)2374 


(۳) معاني القرآن للزجاج ٠٠ /٤‏ . 


سورة الفرقان: الآيات ۵ ۔ ۱۹ VY‏ 


نا4 .وقيل: إنما قال ذلك على معنى : علمكم واعتقاذكم أيها الكفار؛ وذلك 
أنهم لمّا كانوا يَعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون: إن في النار خيراً. 
قوله تعالی : َم فیا م ياء وت أي : من النعيم. «خَبِين كس مل ريك وعدا 


مسولا قال الكلبئٌ: وَعَدَ الله المؤمنين الجنةً جزاءً على أعمالهم » فسألوه ذلك 

الوعد فقالوا: َبنَا ايتا ما وعدننا عل رسَلكَ [آل عمران: .]١144‏ وهو معنى قول ابن 
)1( 

عباس . 


وقيل: إن الملائکة تسأل لهم الجنة؛ دليله قولهُ تعالى : رتا وَآدَِلْهُمَ جلت عَدْنٍ 
آل وَعَدنهُمَ 4 [غافر :۸] الآية. وهذا قول محمد بن كعب القُرَظع”". 

وقيل: معنى «وَغداً مَسْؤُولاً) أي: واجباً وإن لم يكن يُسْأل كالدّين؛ حكي عن 
الغوث: لأعط يلك ألفاً. وقيل: «وَعْداً مَسْؤُولاً» يعني أنه وا للك كاله وقال 
زيد بن أسلم : سألوا الله الجنة في الدنياء ورغِبوا إليه بالدعاء» فأجَابهم في الآخرة 
إلى ما سَّألوا وأعطاهم ما لبوا“ . وهذا يزجع إلى القول الأول. 


.و« 25 ری ص اا و و رر 2 2 
قوله تعالى: ووم يحشرم وما يعبدذوت من دون الله فقول َأسَمٌ ضللتم 


رو ٠.‏ 5 م م س م سم ےر 
عبسادى هِتؤْلاء آم هم صصلوأ أَلسَيِلَ © قالوا سبحتك ما کان يی آنا أن َد 


رم 2ع ور 


ين دونك من اولیاء ولكن معت وََابَآءَهُمْ خی سوا الحكر ونوا فوا بو 
کے یو ر مدر كي کاو ی دي عورا ےر رم 

© فقَذ ڪنبم يما قولوت فما ليع صَرَهًا ولا صا وَمَن يظيم 

2 3 0 ع و 

تڪ زق دابا حبرا © 4. 


قوله تعالى: ووم عش رش » قرأ ابن محيصن» وحميد» وابن كثير»ء وحفص› 


(۱) أخرجه الطبري ٤۱٤/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۲۹۷۱/۸ )19١71(‏ عن ابن عباس بلفظ : فاسألوا الذي 
وعدّكم وتَنْجُزوه. 

(۲) النكت والعيون ۱۳١/٤‏ ء وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۹۷۱/۸ .)15١0717(‏ 

(") معاني القرآن للفراء ٠ ۲٠١/١‏ وتفسير الطبري 414/17 » وفيهما: «لأعطينك ألفاً وعداً مسؤولاً» 
بمعنى أنه واجب لك فتسأله». 

(5) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 


۳۷۸ سورة الفرفان: الآيات 1١9 ١7‏ 


ويعقوب» وأبو عمرو في رواية الذوري: «يحشرهم» بالياء . واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ لقوله في أول الكلام: كن عل ريك وفي آخره: ءاش صلل اوی 
منوْلاةم. الباقون بالنون على التعظيه”'' .وما يبوه ين دون أنه من الملائكة 
والونس والجن والمسيح وغغزير ؛ قاله مجاهد وابن جريج . الضحاك وعكرمة: 


4A3 


الأصنام 0 .فيقوله قراءة العامة بالياء» وهو اختيار أبي cad‏ وأبي حاتم. وقرأ ابنُ 
عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيه”". 


اشد م ا حيرم الإ صر صر 


| نتم أضللتم عبسادى هتوا أم هم هم اوا أَلسَيِلَ» وهذا ا للكفار . 
الوأ سبَحَتَكَ» أي : قال المعبُودون من دون الله: سبحاتك» أي: تنزيهاً لك ما 
کان نی كنآ أن َد ين دونك يِن أزيآه». 

فإن قيل : فإن كانت الأصنامٌ التي تُعبد تُحشّرٌ؛ فكيف نطق وهي جماد؟ قيل له 
يُنطقها اللهُ تعالى يوم القيامة كما يُنطق الأيدي والأرجل. وقرّأ الحسنٌ وأبو جعفر: 
«أنْ نخد بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول”*». وقد تكلم في هذه القراءة 
النخويون؛ فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بِنُ عمر: لا يجوز انُتََحَذ). 

وقال أبو عمرو: لو كانت نذه لحذفتَ «مِن» الثانية فقلتٌ: «أن نُتَّحَذْ من 
دونك أولياء». كذلك”” قال أبو عبيدة: لا يجوز «نُتّحَذه لأنَّ الله تعالى ذَكَرَ «مين» 


)١(‏ قراءة ابن كثير وحفص - بالياء ‏ في السبعة ص۳٦٤‏ » والتيسير ص۳١٠‏ » وقراءة يعقوب في النشر 
777/7 :۷ والقراءة المشهورة عن أبي عمرو البصري هي بالنون. 1 

(۲) الوسيط ۳۳٠/۳‏ » وتفسير البغوي ۳/ 754-877 ء وقول مجاهد في تفسيره 7/ 484 »› وأخرجه عنه 
الطبري مع قول ابن جريح في تفسيره ٤٠١/۱۷‏ » وابن آبي حاتم ۸/ ۳۹۷۲ )۱٥۰۲۷(‏ عن مجاهد . 
دون قوله: والإنس والجن. ش 

(۳) السبعة ص457 » والتيسير ص۳١٠‏ . 

)€3 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 75/5 . 

› ٠١١/۳ والنحاس في إعرابه‎ › ٠٠ /٤ قراءة أبي جعفر في النشر ۲/ ۳۳۳ » وذكرها الزجاج في معانيه‎ )٥( 
e ٠١5/4 وابن عطية في المحرر‎ . ٤٥٥/۳ وأبو الليث السمرقندي‎ 
ك/ىلا.‎ 


»( في (ظ) وكذا. 


سورة الفرقان: الآيات ١7‏ . 19 ۳۹ 


مرّتين» ولو كان كما قرأ لقال: «أن نتخذ من دونك أولياء». 

وقيل : إن «من» الثانية صلة. 

قال النحاس”'2: ومثل أبي عمرو على جلالته ومحله يُستَحْسَن [منه] ما قال؛ لأنه 

وشرخ ما قال أنه يقال: ما اتخذتُ رجلا وليّاء فيجوز أن يقع هذا لواحد”© 
بعينه؟ ثم يقال: ما اتخذت من رَجُلٍ وليًا . فيكون نفياً عاماء وقولك «وليّا» تابعٌ لما 
قبله» فلا يجوز أن يُدخل” " فيه «مِن» لأنه لا فائدةً فى ذلك. 

وکن مَتَعْتَهُمَ وََابَآءَهُمَ» أي : في الدنيا بالصحة والغنى وطولٍ العمر بعد موت 
الرسل صلوات الله عليهم .حى نَمو أأزْكَرٌَ» أي : تركوا ذكرك» فأشرّكوا بك 
بَطْرَاً وجهلاًء فعبدونا من غير أن نأمرهم”*' بذلك. 

وفي الذكر قولان: 

أحدهما : القرآن المنرّل على الرسل» تركوا العمل به» قاله ابن زيد. 

الثاني : الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم. 

إنهم «كانوا وما برا أي : هلكى؛ قاله ابن عباس. مأخودٌ من البوار وهو 
الهلاك””. وقال أبو الدرداء له وقد أَشَرف على أهل حجمص : يا أهل جمص! هل 
إلى أخ لكم ناصح» فلمًّا اجتمعوا حوله قال: ما لكم لا تستحیون"! تّبنون ما لا 


. وما قبله منه عدا كلام أبي عبيدة » وما سيرد بين حاصرتين منه‎ » 1١60-1054 /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
. (؟) في (م) للواحد » وفي (ظ) الواحد . والمثبت من (ز) وإعراب القرآن للنحاس‎ 

(۳) في (م) تدخل . 

)٤(‏ في (م) و(د): أمرناهم. 

(0) التكت والعيون ۱۳۷-۱۳٣/٤‏ . 

(7) في (ز) هلموا . 

(۷) في (م) تستحون . 


1١9 _ ١7 سورة الفرفان: الآيات‎ TA 


سنوت وتجمعون ماالآ تاكتوة+ وتاملون:نا لا تمركون: إن من كان فبلكم بنرا 
تند" وجرا عد راملا عدا فأصبح جمعْهم بُوراًء وآمالههم'") رورا 
ومساكتهم قبورا". فقوله : «يُورًا» أي : هلكى. 

وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهُم بوراًء أي : خالية لا شيءَ فيها. 

وقال الحسن: «بُورًا»: لا خيرٌ فيهم. ماود دن زان الا رف وشو ا فد 
الزرع» فلا يكون فيها خير. 

وفال شه بن وب التوار ؛ الفشاد والكساذ» ماخرة من قولهم؛ نارّث 
السلعة: إذا كسدت كساءً الفاسد؛ ومنه الحديث: «نعوذ بالله من بوَارٍ الأيّم». وهو 
ايع مصدر كالرُور؛ يستوي فيه الواحدٌ والاثنان والجمعٌ والمذكر والمؤنث”*'. قال 
ابن الرّبَغرى"" : 


ارول الك إن ليا .وسات ق ]انا بور 


إذ أبنارق الشيظان في شكن الك ووز مان سيلع تابور 


وقال بعضهم: الواحدٌ: بائرء والجمع: بور . كما يقال: عائذ وعُوذء وهائد 


. في (م) مشيدا . والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وتاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

)۲( في (ظ): ومالهمء وكذلك في شعب الإيمان. 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 111/47 » وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان 
(۱۰۷۳۹) و(7/40١1)‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 177/47 » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 
١‏ أنه قال على درج مسجد دمشق: يا آهل دمشق. . . 

() النكت والعيون 1۳١۷ /٤‏ » والحديث قطعة من حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۳۲۳/۱۱ 
(۱۱۸۸۲) » والخطيب البغدادي في تاريخه 400/17 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الهيئمي في المجمع ٠٤١/٠١‏ وقال: رواه الطبراتي في:الكتير والأوسظ والصغير باجتعتار» وفيه عباد 
ابن زكريا الصريمي» ولم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) تفسير البغوي ”7514/7 . 

(5) ديوانه ص٦۳‏ . 

(۷) الوسيط ۳۳۷/۳ . 


سورة الفرقان: الآيات ١7‏ 18 ۳۸۱ 


و 


وهود . وقيل: «بورًا» : عُمياً عن الحق. 

قوله تعالى: فْقَدْ لبم يما قولوت أي : يقول اللهُ تعالى عند تبرّي 
المعبودين : «قَقَدَْذَبُوكُمْ بمَا تَقُونُونَ» أي : في قولكم إنهم آلهة”"©. «قَمَا يَسْتَطيعُونَ» 
يعني الآلهة صرف العذاب عنكم ولا نصرّكم. وقيل: فما يستطيعٌ هؤلاء الكفارٌ لما 
عدب المعنودوة اه للغذاب و قتا كه من الله(" وقال ابن زيه الت 
فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفارٌ بما جاء به محمدٌ؛ وعلى هذا فمعنى ايمًا 
َقُولُونَ: بما تقولون من الحق. وقال أبو عبيد: المعنى: فيما تقولون) فما 
يُستطيعون لكم صرفاً عن الحقٌّ الذي هداكم الله إليه» ولا نصراً لأنفسهم مما يَنزل 
بهم من العذاب بتكذيبهم إيّاكم. 

وقراءةٌ العامة : «يما تَقُولُونَ» بالتاء على الخطاب. وقد بنا معناه. 

وحكى الفراءٌ أنه يقرأ: «كْقَدْ كَذَبُوكُمْ» مخمفاء يما واو ةا شاع 
والبَرّيُ بالياء”» ويكون معنى 'يَقُولُونَ: بقولهم. وقرّأ آبوحَيْوَة: «يمَا يَقُولُونَ» بياء 
«قَمّا تَسْتَطيعُونَ» بتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء”". ومن قرأ بالياء فالمعنى: فما 
يستطيع الشركاء. 

3 


ومن يُظلم َنم قال ابن عباس: من يُشرك منكم ثم مات عليه“ نِد4 


. والكشاف ۸1/۳ . وفي (ز) و(ظ) عائد وعود‎ > ٠٤/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 5١/4‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في الوسیط۳/ ۳۳۷ . 

(5) تفسير الطبري 47١/١0‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن زيد ابن أبي حاتم ۲۹۷۳/۸ (19:040) . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١١/۳‏ . 

() ذكر كلام الفراء النحاس في معاني القرآن ٠١ /١‏ . وقال ابن الجزري في النشر 74/5 : نص عليها 
ابن مجاهد عن البزي سماعاً من قنبل . 

(۷) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ٠١5‏ قراءة أبي حيوة. وقرأ حفص: تستطيعون» بالتاءء والباقون 
بالياء. السبعة ص1۳٤٠‏ والتيسير ص۳١٠‏ . 

(4) أخرج نحوه عبد الرزاق ۲ ء والطبري في تفسيره ۱۷/ ٤۲۳-٤۲۲‏ عن الحسن . 


٠١ سورة الفرفان: الآية‎ TAY 


أي : في الآخرة .ظعَذَاببًا كبيرا كبيرًا» أي شديداً ؛ كقوله تعالى : لعل ع دا4 
[الإسراء : 4] أي : شديداً. 


قوله تعالى: وا أَسَلَنَا ك م اوت الصا 


وَيعَْسُونٌ ف الأسواق ا اتا بتڪم تښ ف 0 و كاد رك 
بَصِيرا © » 


الأولى: قوله تعالى: وما أَرسَلََا ملك من الْمْرسِينَ»ه نزلت جواباً للمشركين 
حيتٌ قالوا: «مَالٍ هَذَا الَسُولٍ يَأكُلُ الطَعَامٌ وَيَمْشِي في الْأسْوَاقه0'". وقال ابن 
عباس : لما عيّر المشركون رسول الله كل بالفاقة وقالوا: «مَالٍ هَذًا الرَسُولٍ يَأكُلُ 
الطَعَامَ؛ الآية؛ حزن النبئْ ل لذلك. قَتَرَلت تعزية لهء فقال جبريل عليه السلام : 
السلام عليك يا رسول الله! الله ريّك يقرئك السَّلامَ ويقول لك: وما أرَسَلنَا فبك 
من الرس إلا إِنهم اوت السام ويش في الأسواق » أي : ل رين 
في الدنيا. 

الثانية: قوله تعالى: إلا إِنَهُمْ اكوب ألما إذا دخلت اللام؛ لم يكن في 
«إن» إلا الكسرء ولو لم تكن اللامٌ ما جاز أيضاً إلا الكسر؛ لأنها مستأنفة. هذا قول 
جميع النحويين. قال النحاس”": إلا أنَّ عليٌ بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد 
قال: يجوز في «إنَّه هذه الفتحٌ وإن كان بعدها اللام» وأحيبه وَهْماً منه. قال أبو 
إسحاق الزجا : وفي الكلام حذفٌ» والمعنى: وما أرسلنا قبلك رسلا إلا إنهم 


. ٩٥/۲ الوجيز للواحدي‎ .)١( 

(۲) في (ز) و(م) المعايش» والمثبت من (د) و(ظ) وأسباب النزول للواحدي ص١٤۳‏ وقد أخرجه عنه 
مطولاء وسلف بعضه ص۳۷۳-۳۷۲ من هذا الجزء . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۱٥٩-۱۰١‏ . وما قيله منه . 

. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ > 1۲/٤ الكلام بنحوه في معاني القرآن له‎ )٤( 


ليأكلون الطعامء ثم حذف رسلاً؛ لأن في قوله: ا ا 
فالموصوف محذوفٌ عند الزجاج» ولا يجوز عنده حذفٌُ الموصول وتبقيةٌ الصلة كما 
قال الفراء. قال الفراء : والمحذوف «مَن»» والمعنى: إلا مَنْ إنهم تأكلون الطعاً؛ 
وه غو : وما ينآ إلا ل مَقَامْ مَعلُومُ# [الصافات :1 وقوله: ون منک إلا 
وارڈا [مريم: ١لا]‏ أي : ما منكم إلا من هو وارذها. وهذا قول الكسائيٌ اوق 
العرب: ما بعثتٌ إليك من الناس إلا من إنه ليطيعك". فقولك : إنه ليطيعك صله مَن». 

قال الزجاج”” : ما شا > لان من موصولة فل يدر ا 

وقال أهل المعاني : المعنى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل: إنهم 
ليأكلون؛ دليله قوله تعالى: #إمًا يقال لك إلا ما قد فيل لِلرُسُلٍ ين مك [فصلت .]٤١:‏ 

وقال ابن الأنباري“ : كسرت «إنَّهُم) بعد «إلا» للاستئناف بإضمار واوء أي: إلا 
وإنهم. 

وذهبت فرقةٌ إلى أن قوله: : أكون الَا كنايةٌ عن الحدثك0» 

قلت: 0 ومثله : ا اتی انك مضه إلا رول مد حلت ين 
ال اة دة ية كانا يأَكُلَانٍ السام [المائدة: 00]. 


صديمه 


ص 7 e2‏ ملاظ 


ويمشون فى الأسواق *» قرأ الجمهور: «ِيَمْشُونَ» بفتح الياء وسكون الميم 
وتخفيف الشين. وقرّأ علي وان عوف وابنُ مسعود بضم الياء وفتح الميم وشد الشين 


» ٠١١/۳ في معاني القرآن له ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠٥/۲٤ والرازي في تفسيره‎ 

(۲) في (د) و(ظ) ليعطيك (في الموضعين). 

(۳) في معاني القرآن له 4 ٠»‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

(4) ذكره عن ابن الأنباري ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 4١‏ ء والرازي في تفسيره 54؟/ 50 » وما قبله فيه 


(6) المحرر الوجيز ۲٠٠٥/٤‏ 


٠١ سورة الفرفان: الآية‎ Af 


بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشدّدة» وهی بمعنى يَمْشُونَ؛ قال الشاعر : 

2 و 0 1 5 3 ۹ 7 ¥ لم 7 

أامشي باعطان المياه EE‏ قللائص منهاصعبة و 

منه تظل سباع الجَوّضايزة DEY‏ 

الثالثة: هذه الآيةٌ أصلّ فى تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة 

وغير ذلك. وقد مضَّى هذا المعنى في غير موضعء لكنًا نكر هنا مِن ذلك ما يكفي» 

فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جَرَّى : إن الأنبياء عليهم الصلاة 

السلام إنما بعثوا ليّسنوا الأسباب للضعفاء. 

فقلت مجيباً له: هذا قولٌ لا يصدر إلا من الجهال والأغبياء» والرَّعَاعَ السفهاءء 
أومن طاعن فى الكتاب والسنة العلياء» وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفيائه 
ورسله وأنبيائه بالأسباب والاحتراف» فقال وقولة الحنٌ: «وَعلسَهُ صنْصَةَ لوس 
حك » [الأنبياء:40]. وقال: وما أَرَسَلَسَا قبت من الْمرْسَنِنَ إل إِنَّهُمْ ألو 
لكام ونشو في الْأَسْوَاقٍ» قال العلماء: أي ينَّجِرون ويحترفون. وقال عليه الصلاة 

والسلام : «جعل رزقي تحت ظل رمحي“ . 

)١(‏ في (م) ومَشَّى بأعطان المباءة وابتمّى» ووقع في النسخ الخطية: وأتقي» بدل: وأبتغي» والمثبت من 
المصدرين الآتيين. 

(۲) المحرر الوجيز ٠ 7٠١5/4‏ ونسبه أبو علي القالي في الأمالي ١‏ للعلاء بن حذيفة العَّتوي. قوله: 
قلائص : هو جمع قَنُوصء وهي من الابل: الشابّة أو الباقية على السير» أو أول ما يركب من إناثها 
إلى أن تُنني» ثم هي ناقة» أو الناقة الطويلة القوائم . القاموس (قلص). 

)( ديوان كعب ص 9 وروايته فيه : منه تظل حمير الوحش ضامزة» وهو في السيرة النبوية 01۲/۲ وفيه : 
نافرة» بدل: ضامزة . 
والضامز في اللغة: الساكت لا يتكلم؛ والبعير إذا لم يجتر وأغلق فمه فقد ضمز. تهذيب اللغة 
0١‏ . وقوله الأراجيل: الجماعات من الرجال. الجو: موضع. الإملاء المختصر ١58/9‏ » 

.١59/١١ سلف‎ )٤( 


سورة الفرقان: الآية Ao ٠١‏ 


وقال تعالى : اكوأ نّا ممم حل يبأ [الأنفال:19] . 

وكان الصحابةٌ ‏ يتتجرون ويحترفون» وفي أموالهم يَعملون» ومَّن خالفهم من 
الكفار يقاتلون؛ أتراهم ضعفاء! بل هم كانوا والله الأقوياءء وبهم اللّف الصالحٌ 
اقتدى» وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. 

قال: إنما تناولوها لأنهم أئمةٌ الاقتداء» فتناولوها مباشرة في حقٌ الضعفاءء فأما 
في حقٌّ أنفسهم فلا؛ وبيان ذلك أصحابُ الصّمّة. 

قلت: لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيانُ؛ كما ثبت في 
القرآن: طوَآَرَلنآ إِيَكَ الك لبي لتاس ما نرد إل [النحل: 4؛] وقال: ل لين 
يمون مآ لتا مِنَ الكت وَأَهُدَئ» [البقرة:59١]‏ الآية. وهذا من البينات والهدى. 

وأما أصحاب الصّمّةَ فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضِيق الحال» فكان عليه 
الصلاة والسلام إذا أنه صَدقَةٌ خصّهم بهاء وإذا أتته هديدٌ أكلها معهم» وكانوا مع هذا 
يتحتطبون ويسُوقون الماءً إلى أبيات رسول الله 4#. كذا وصفهم البخاري”'' وغيره. ثم 
لمّا افتتح اللهُ عليهم البلا ومهّد لهم المهاد تأمّرواء وبالأسباب أمروا. 

ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبئ بك وأصحابه؛ لأنهم أَيّدوا بالملائكة 
وتوا بهم» فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة وتأييدُهم'" إذ ذلك سببٌ 
من أسباب النصر؛ نعودٌ بالله من قول وإطلاتيٍ يَؤول إلى هذاء بل القولٌ بالأسباب 
والوسائط سنةٌ الله وسنةٌ رسوله يء وهو الحقٌ المبين» والطريقٌ المستقيم الذي انعقد 
عليه إجماعٌ المسلمین؛ وإلا كان يكون قولّه الحق: راودو َم با اطع ين فو 
رن رَبَالٍ الْكَْلٍ» [الأنفال: 10] الآية؛ مقصوراً على الضعفاء» وجميعٌ الخطابات 
كذلك. وفي التنزيل حيث خاطب موسى الكلِيعَ : لأضْرب بعصا ابره [الشعراء: ]٦١‏ 
وقد كان قادراً على قلق البحر دون ضرب عصا. وكذلك مريم عليها السلام: «وَهَرّْىَ 


)0( في صحيحه برقم )٦٤٥۲(‏ » وسلف ۱٦۹۰/۱۰‏ . 


(۲) في (د) و(ظ) و(ف): تثبيتهم . 


٠١ سورة الفرهان: الآية.‎ ۳A٦ 


إليّكِ جنع السََْد [مريم :٠۲]ء‏ وقد كان قادراً على سقوط الرّطب دون هَرٌ ولا تعب؛ 
ومع هذا كلّه فلا ندكر أن يكون رجل يلف به ويّعانء أو تجاب دعوتّه» أو يُكرم 
بكرامةٍ في خاصة نفسه أو لأجل غيره» ولا تهدٌ لذلك القواعدٌ الكلية والأمورٌ 
الجُملية. هيهات هيهات! لا يقال فقد قال الله تعالى : #وف الم رفك وما ودود 
[الذاريات: ؟1] فإنّا نقول: صَدَّق اللهُ العظيم» وصدّق رسولّه الكريم» وإن الرزقٌ هنا 
المطرٌ بإجماع أهل التأويل؛ بدليل؛ قوله تعالى: ورك لک يَنَ الس ر4 
[غافر:؟1] وقال: ورا ن السا ما مار فَأَدَْمْنَا يو. جَنّبٍ وَحَبّ لُلْمَِيد» [ق :4]ء 
ولم يشاهّد ينزّل من السماء على الخلق أطباقٌ الخبز ولا جفانَ اللحم» بل الأسبابٌ 
اصل في وجرد ذلك؛ وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «اطلبوا الرزق في خبايا 
الأرض»"» أي: بالحرث والحفر والغرس. وقد يسمى الشيء بما يّؤول إليهء 

8 رزقاً؛ لأنه عنه يكون الرزقٌ» وذلك مشهورٌ في كلام العرب. وقال 
عليه الصلاة والسلام: 1 فَيَحْتَطبَ على ظهره؛ خيرٌ له من أن 
يسأل أحداً أعطاه أو مَنَعَهه”"» وهذا فيما خرّج بغير تعب من الحشيش والحطب. 
لوقتف واكاك تعن عن لوس لم ا ی 
الآكامُ وظهورٌ الأعلام حتى يتناول من ذلك ما يعيش به» وهومعنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لو انم تنم ُوكُلون على الله حقٌّ توكله: لرزقتم كما رزق الطيرٌه تغدو 
خماصاً وتروح د بطاناً»20. 


فغدوّها ورواحها سببٌ؛ فالعَجَبٌ العجب ممن يدعي التجريدٌ والتوكل على 


(۱) ضعيف» وسلف ۳۲۲/٤‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(1) في (م) وسمي . 

(۳) سلف 547/١‏ من حديث أبي هريرة 4# . 

)٤(‏ في (د) و(م) من غير. 

(0) في النسخ الخطية: لكان والمثبت من (م) . 

(5) سلف ۲۹۷/۷ و .1094-1١68/1١١‏ 


التحقيقء ويقعدٌ على ثُنِيّاتِ الطريقء ويَّدَعٌ الطريقٌ المستقيم» والمنهجٌ الواضح 
القويم؛ 00 
ثبت في البخاري”'' عن ابن عباس قال: كان آهل اليمن يَحجُُون ولا يَتزرّدون» 
ويقولون: نحن المتوكّلونء فإذا قدموا [مكة] سألوا الناسّ؛ فأنزل الله تعالى: 
وَكَروّدُوأه. ولم يُنقل عن النبيّ ل وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم - أَنّهم خرّجوا إلى 
أسفارهم بغير زَّادِء وكانوا المتوگلین حَمًا. 
والتوكل: اعتماد القلب على الرَّبٌ في أن يَلمّ شعَنّه ويجمعَ عليه أرَبَه؛ ثم يتناول 
الأسباب بمجرد الأمرء وهذا هو الحقٌ. 
شأل رجل الإمام أحمة بن حنيل فقال: إني اريذ الحم على قدم التوكل. فقال: 
اخرج وحدّكء فقال: لاء إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن متّكلٌ على أجربتهه". 
وقد أتينا على هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة» ورد ذل السؤال9© 
بالكسب والصناعة». ش 
. الرابعة: خرّج مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله # قال: «أحبٌ البلا إلى الله 
مساجذهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . 
وخخرّج البزّار'' عن سلمان الفارسيّ قال: قال رسول الله ي: «لا تكوننّ ‏ إن 
استطعت ‏ أول من يَدخل السُوقٌء ولا آخِرٌ من يحرج منهاء فإنّها معركةٌ الشيطان» وبها 


. ۳۲۸/۳ في صحيحه (1917) وما بين معقوفتين منه » وسلف‎ )١( 

۳( ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ١4١‏ و710-1174 » وسلف ۳۲۹/۳ . وقوله: أجربتهم - 
الجراب: المزود أو الوعاء» ويجمع أيضاً على جُرّب» القاموس «جرب» . 

(۳) في (د) الناس . 

)٤(‏ في (د) و(ظ) و(ف) بالكتب والشفاعة وفي (ز) بالكسب والشفاعة . وجاء في ذيل كشف الظنون 
14 بالكف والشفاعة ٠‏ وقال: إن القرطبي: رتبه على أربعين باباً في التفسير والحديث . 


)0( صحيح مسلم برقم (1۷۱1) . 
(5) في مسئده (1041) » وأخرجه أيضاً مسلم )۲٤٥۱(‏ . 


يَنصبٌ رايته». أخرجه أبوبكر البَرْقانِيُ مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ 
- من رواية عاصم ‏ عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان قال: قال رسول الله يَل: «لا 
تكن أولَ من يدخل السُوقَ ولا آخرّ مَن يَخرج منهاء فبها باض الشيطان وفرّخ». 

ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق» ولا سيما في هذه 
الأزمان التي يُخالط فيها الرجال النسوان". وهكذا قال علماؤنا لماً كير الباطل في 
الأسواق وظهّرت فيها المناكرٌ: كُره دخولّها لأرباب الفضل والمقتدّى بهم في الدّين؛ 
تنزيهاً لهم عن البقاع التي يُعصى الله فيها”". فحقّ على من ابتلاه الله بالسّوق أن 
يخطر بباله أنه قد دحل محل الشيطان ومحلّ جنوده» وأنه إن أقام هناك مَلكء ومن 
كانت هذه حالّه اقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرّز من سُوء عاقبته وبلیته. 

الخامسة: تشبيه النبئّ ل السوقّ بالمعركة تشبيةٌ حسن» وذلك أنَّ المعركة موضعٌ 
القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه» ومُصارعة بعضهم بعضاً. فشبّه السوق وفعل 
الشيطانِ بها ونيله منهم ‏ بما'*' يَحملهم [عليه] من المكر والخديعةء والتساهل في 
البيوع الفاسدة» والكذِب والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصوات وغيرٍ ذلك بمعركة 
الحرب» ومن “يصرع فيها. 

السادسة: قال ابن العربي" : أما أكل الطعام فضرورةٌ الخلقء لا عار ولا دَرَكَ 
اك وأما الأسواق فسمعت مشيخةً أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا شوق التب 


1/1 (» 

(؟) جاءت العبارة في (ظ) : .. تخالّط فيها الرجال والنسوان . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 

. ٠۹/۱ المفهم‎ )( 

(0) في (م) : مما والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) والمفهم ۳۵۹-۳۵۸/۰ » والكلام وما بين حاصرتين منه . 
() في (ظ) : -فيمن . 

(۷) في أحكام القرآن ۱٤١۳/۳‏ . 


(8) أي: لا تَبعَةَ فيه. 


سورة الفرفان: الآية ٠١‏ ْ 4م 


O O yT 
للمروءة» وهدمٌ للجشمة؛ وين الأحاديث الموضوعة : «الأكل في السوق دناءة»‎ 

A e‏ فإِنّ ذلك خال عن النظر إلى 
التسوان ومخالطتهن» إذ ليس ذلك" من حاجتهنّ. وأما غيرهما من الأسواق 
فمشحونة منهنّ» وقَلَّةٌ الحياءِ قد غلبت عليهنّ» حتى ترى المرأةً في القيساريات “° 
وغيرهن قاعدةً متبرجة بزيئيها» وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذاء نعود بالله من 
سخطه. 

السابعة ور اا اولص ': حدّثنا حماد بن زيد قال: حدّئنا 


عمرؤ بن دينار ‏ قهرمان” " اردنا عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: «من دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 


الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيءٍ 
قدير» كتب الله له ألفت أل حسنة» ومحا عنه ألف ألفِ سيئةء وبنى له قصراً في 
الجنة». خرّجه الترمذي أيضاً وزاد بعد «ومحا عنه ألف أل سيئة»: «ورفع له ألفت 
ألفٍ درجة». في رواية”"': «وبنى له بيتاً في الجنة». رال هدا حديث عر .قال 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد )١1544(‏ » وابن عدي في الكامل 7١5١/1‏ » والخطيب البغدادي في تاريخه 
؟/ و ۲۸۳/۷ ء واب بن الجوزي في الموضوعات ۲/ ۲۳١‏ من حديث أبي هريرة له . 
وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 5144/8 (۷۹۷۷) » وابن عدي في الكامل ٠١۷١/١‏ » 
والعقيلي في الضعفاء ۹١ /٠‏ ». وابن الجوزي في الموضوعات 777/7 من حديث أبي أمامة 4©5. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله کل وقال العقيلي: ولا يثبت في هذا الحديث 

(۲) في (م) بذلك. 

(۳) جمع قيسارية» وهي الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» وقد يشتمل على سوق مسقوفة.. 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية : ٠١۷‏ . 

. ٤ص‎ )٤( 

(5) هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس . النهاية (قهرم). 

. عبارة: في رواية» من (د) و(ظ)‎ )١( 

(۷) سنن الترمذي )۳٤٩۸(‏ و(3143794) » قال الترمذي: وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري › وقد تكلم فيه 
بعض أضحاب الحديث من غير هذا الوجه . 


ووم سورة الفرفان: الآية ۲٠‏ 


ابن العربي”''؟: وهذا إذا لم يَقصد في البقعة سواه" ليعمرها بالطاعة إذ عُمرت 
بالمعصية وليحلَيّها بالذكر إذ عُطلت بالغفلة» وليعلّم الجَهَلةً ويذكُرٌ الناسين. 

الثامنة: قوله تعالى : لتا يكم عض فة أنصِيرُون» أي : إن الدنيا 
دارٌ بلاء وامتحان» فأرّاد سبحانه أن يَجْعَل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في 
جميع الناس مؤمن وكافر» فالصحيح فتن للمريض» والغنيٌ فتنةٌ للفقير» والفقير 
الصابر فتنة للغنيَ”". ومعنى هذا أن كل واحدٍ مختبّرٌ بصاحبه» فالخ ممتحن بالفقير» 
عليه أن يواسِيّه ولا يسخرّ منه. والفقيرٌ ممتحن بالغنئ» عليه ألا يحسدّه ولا يأخلّ منه 
إلا ما أعطاهء وأن يصبرٌ كل واحدٍ منهما على الحقٌّ؛ كما قال الضحاك في معنى 
«أَتَصْبِرُونَ؛ أي: على الحق. 

وأصحابٌ البلايا يقولون يد : لم لغ أجعل كالبصير؟ 
وهكذا صاحب كل آفة'”. 

والرسولُ المخصوص بكرامة النبوّة فتنةٌ لأشراف الناس من الكفار في عصرهء 
وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم: لوا رل هذا قران عل جل 
من لرن عَظِمٍ # [الزخرف:١7].‏ 

فالفتنةٌ أن يَحسُدٌ المبتلّى المعافى» ويَحقّر المعاقّى المبتلى. والصبرٌ أن حبس 
كلاهما نفسّهء هذا عن البَظرء وذاك عن الجر ٠‏ 

اَأَتَصْبِرُونَ» محذوف الجواب» يعني آم لا تصبرؤن. فيقتضي: جوابًا كما قاله 
)١(‏ في أحكام القرآن ٠٤١۳/۳‏ . 


(؟) أي سوى الله سبحانه وتعالى . 

(۳) المحرر الوجيز 7١6/4‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١١/۳‏ . 

(0) أخرج نحواً من هذا الكلام الطبري في تفسيره 474/17 روا ات اا ا 
والبيهقي في الشعب )1١١1/7(‏ عن الحسن . 

() المحرر الوجيز 708/4 . 


سورة الفرفان: الآية ۲۰ ۳۹۱ 


المرّنيُ وقد أخرّجته الفاقةٌ» فرأى ححصِيًا في مراكب ومناكب. فَحَطر بباله شي فسمع 
من يقرأ الآية: : اي صد فقال : بلى ريّنا! نصيرٌ وتحتیب'. 

ا SS‏ أشهبَ بن عبد العزيز في 
مملكته عابراً علیه» ثم أجاب نفسه بقوله: سَنَضير”©. 


وعن أبي الدرداء أنه سيمع النبيّ ل يقول: «ويل للعالم من الجاهل»ء وويل 
للجاهل من العالم» وويلٌ للمالك من المملوكء وويلٌ للمملوك من المالك» وويلٌ 
للشديد من الضعيف» وويل للضعيف من الشديد» وويلٌ للسلطان من 0 0 
لوعي من السلطان» وبعضُهم لبعض فتن وهو قوله: راتا يكم لض وتا 
2 صد أسندّه التعلبنٌ تغْمّده الله برحمته. 

وقال مقاتل : نرّلت في أبي جهل بن هشامء والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل» 
وعقبة بن أبي معيط» وعَنبة بن ربيعة» والنضر ب يك لحار بعين أن أبا ذرٌ وعبدٌ الله 
ابن مسعودء وعماراً وبلالاً وصهيباً وعامرٌ بن قُهّيرة» وسالماً مولى أبي حُدَّيفة 
ومِهْبجَعَاً مولى عمر بن الخطاب وجبراً مولى الحضًرّمي» وذويهم» فقالوا على سبيل 
الاستهزاء: أَنُسلمٌ فنكونَ مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: 
اتود على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر) فالتوقيف بِ«أَتَصْبِرونَ» 
خاصٌ للمؤمنين المحقّين من أمة محمد يِ. كأنه جعل إمهالَ الكفار والتوسعة عليهم 
فتنةٌ للمؤمنين» أي: اختباراً لهم”. ولمًّا صبّر المسلمون أنرّل الله فيهم: «إِقٍّ 


(1) ذكر الخطّابيُ في كتاب العزلة ص8 ٠١5-1١‏ نحو هذه القصة عن المزني» وفيها أن ابن عبد الحكم 
أقبل في موكبهء فبهره ما رأى .. فتلا قوله عر وجل : «أَتَصَيروة» ... 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7٠١5 /٤‏ دون قوله: في مملكته عابرا عليه . 

(۳) أخرجه البزار (447“اكشف) › وأبو يعلى في مسنده )٤۰۰۹(‏ وأبو نعيم في الحلية ٥‏ من رواية 
الأعمش عن أنس . والأعمش لم يرو عن الصحابة» ينظر جامع التحصيل ص‌۲۲۹-۲۲۸ . 

(5) تفسير البغوي ”/ 756 . وذكر سبب النزول أيضاً الماوردي في النكت والعيون 18/4 » والزمخشري 
في الكشاف ۳| ۸۷ . 

(6) المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ . 


4۲ 


سورة الفرقان: الآیات ۲۰ ۔ ۲۲ 


جرتم آلب يما صا [المؤمنوت: .]11١‏ 


ر 2 ر 21 


التاسعة: قوله تعالى : #وكان ريك بصي أي : بل امرئ وبمن يَصبر أو 


يَجزْع”''» وبمن يؤمن ومن لا يؤمن» وبمن 


وقيل : 0 : اصبروا”". مثل : مهل 


: ادى ما عليه من الحقٌّ ومن لا يُؤدّي” 


لقنا ولا أل عتا الماد 


فق 


20 ل عو م 


هل آنم مننهون که [المائدة: GAY:‏ 


i‏ د 


که َو نري رب 


2L . 7‏ سه رور علوم کار صرح مو 
E yy‏ ی ومیل 


أ لا يؤمنون بذلك. 
قال : 
إذا لسَعَته النحم لم يرج لسَعَهَا 


وقيل : ١لا‏ يَرْجُونَ؛: لا يُبَالون. قال: 


لكر لانن اير ]ذا عقت يا 


ابن شجرة : لا يأملون؛ قال 


. 358 /" تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٤۲٥/١۷‏ . 
(۳) تفسير أبي الليث 107/7 . 

. ٩٥ الوجيز للواحدي؟/‎ )٤( 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وسلف ٤۳۳/۳‏ . 


يجرت لِقَها»ه يريدٌ: لا يُخافون البعتٌ”*؟ ولقاءً الله 


< هم )6( 
وخالفهافي بيت نوب عَوامِل 


(0 


على أي جَنْب كان في الله مَصْرَّعي 


شفاعة ند يوم تقد 


»( قائله خبيب. بن عدي ڪه › وهو في السيرة النبوية ٠۷١/۳‏ وسلف بنحوه ۳٤٤/۱۳‏ . 
(۷) البيت أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۲۳/۳ (۲۸۷۳)ء وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق = 


سورة الفرقان: الآيتان ۲-۲ 4۹ 


«للة اد أي: هاا أنزل .عتا اليك فيخبروا أن محمداً صادقٌ .«أرّ 
2 ری e‏ لم مي ع ر 


زی ربا عِياناً فيخبرنا برسالته'. نظيرُه قوله تعالى : وََانُوأ کن يوم لف ی مت ا 
ِن الأَرِضٍِ يبوا إلى قوله: أو تاق باه وْمَكبِكَة ميلا [الإسراء: ۹۲-۹۰]. قال الله 
تعالی: #لقد أستكيروأ ف أنه وعو عن کبیا حيتٌُ سَألوا الله الَطظ؛ لأنَّ 


الملائكة لا ترى إلا عند الموت» أو عند نزول العذاب» واللة تعالى لا تُدركه 


و 


الأبصارٌء وهو يدرك الأبصارَء فلا عينٌ تراه. وقال مقاتل: «عُثّوّاا علرًا في الأرض. 
والعترٌ: أشدٌ الكفر وأفحش الظلم”". وإذا”" لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن» 
فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين» ولابدّ لهم من معجزة 
ا باعي و انقو لل سابع أن ارا و 
يوم يروك الملتيكة لا بشرئ يَومَِذٍ جين يريد أن الملائكة لا يراها أحدٌ إلا عند 
الت ٠‏ عر المعومي اة هرت ال ك ا كار هام الد دين 
تخرج أنفسهم .اوِبَفُولُونَ حجر جوا يريد تقول الملائكة: حراماً محرّماً أن يدخل 
الجنة إلا من قال: لا إلهَ إلا اللهُء وأقام شرائعهاء عن ابن عباس وغيره“. 

وقيل: إن ذلك يوم القيامة» قاله مجاهد”'' وعطية العوفيُ. قال عطية: إذا كان 


T/4 =‏ > والمزي في تهذيب الكمال ۲/ 115-١944‏ » وفي إسناده ابن لهيعة عن أبي قبيل وابن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه» وأبو قبيل صدوق يَهم. كما في تقريب التهذيب . 
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ۱٠۸/۳‏ قائلاً: وهذا البيت زعموا قديماً ولا 
يدرى قائله» وذكره برهان الدين الوطواط في غرر الخصائص ص۳۳۸ » والهيثمي في المجمع ١19/9‏ 
وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
والأبيات الثلاثة في التكت والعیون ٠١۹/٤‏ . 

)00( الوجيز للواحدي ؟/ 46 . 

(۲) تفسير البغوي ۳/ 756 . 

(۳) في(ظ) و(ف) وإذ . 

. ٠٤١ /٤نويعلاو النكت‎ )٤( 

)2 ذكره عنه الواحدي في الوسيط ۲۳۸/۳ ٠‏ والبغوي في تفسيره؟/ 750 . 

. ٤٤۹/۲ تفسيره‎ )0( 


۳۹4 سورة الفرقان: الآيتان ۲١‏ . ۲۲ 


يوم القيامة تلقى المؤمن بالبشرى» فإذا رأى ذلك الكافر تمناه» فلم يره من 
الملائكة'. . 
Sa‏ لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة. «يومَيْلٍ» 
تأكيدٌ ل ِيَوْمَ يروه . قال النحاس”": لا يجوز أن يكون 'ايَوْمَ يَرَوْنَ منصوباً ب 
«بُشْرَى) لأنَّ ما في خبر النفي لا يعمل فيما قبله» ولكن فيه تقدير أن يكون المعنى: 
يُمنعون البشارة يوم يرون الملائكة؛ ودل على هذا الحذف ما بعده. 
ويجوز أن يكون التقدير: لا بشرى تكون "يوم يرون الملائكة» وَايَوْمَئِذِا مؤكد. 
ويجوز أن يكون المعنى: اذكر يومَ يرون الملائكة» ثم ابتدأ فقال: دلا يَشْرَى يَوْمَيِذْ 
لِلْمُْجْرِمِينَ ويَقُونُونَ حجرًا مَحْجُورًا أي: وتقول الملائكة: حَرَاماً محرّماً أن تكون 
لهم البشرى إلا للمؤمنين. قال الشاعر : 
NAS Ke HAD‏ 
أزاة آل اض اسماء اما ما 
وقال آخر: 
عن رن لتر لتضو نفلت نيا جر حرام ألا يَلْكَ الدَّهارِيسٌ'"') 


. ٠٤١ /٤نويعلاو الكت‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 57/4 . 

)۳( في إغراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

. في(د) و(م) حيز ... والمثبت من(ز) و(ظ) و(ف) وإعراب القرآن‎ )٤( 

(5) الوقف والابتداء لابن الأنباري ۸٠٤-۸٠۳/۲‏ » وقائل البيت عبد الله بن عجلان كما في الشعر 
والشعراء لابن قتيبة 7١7/7‏ » وعيون الأخبار٤/ ٠١١‏ » والأغاني للأصبهاني ۲ بلفظ : ألا إن 
هنداً أصبحت منك محرماً ...» وذكر البيت ابن منظور في اللسان (حمو) دون نسبة . 

(1) البيت للمتلمس بن جرير » ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۷۳ » والمبرد في الفاضل ص۷۲۸ » 
والطبري في تفسيره 477/137 » والماوردي في النكت والعيون ٠٤١-٠٤١/٤‏ »ء وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲1/4 » وابن الشجرى قن المختارات 0 *. واللسان (دهرس)» NE,‏ 
الشجري: بسل .. بدل حجر» ول الدهاريس» أي: الدواهي. 


سورة الفرفان: الآيتان ۲١‏ _ ؟؟ موم 


وروي عن الحسن أنه قال: «وَيَقُولُونَ حجراً» وقفٌ من قول المجرمين» فقال 
الله عر وجل : «مَحْجورًا؛ عليهم أن يُعَاذوا أو يُجاروا؛ فحبّر الله ذلك عليهم يوم 
القيامة. والأول قول ابن عباس. وبه قال الفرّاء؛ قاله ابن الأنبارئ. 

وقرأ الحسن وأبورجاء : «حُجُرًا» بضم الحاءء والناسُ على كسرها". 

وقيل: إِنَّ ذلك من قول الكفار؛ قالوه لأنفسهم؛ قاله قتادة فيما ذكر 
الماور و , 

وقيل: هو من قول الكفار للملائكة . 

وهي كلمةٌ استعاذة» وكانت معروفة في الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجل مَن ياف 
قال: حجراً محجوراًء أي : حراماً عليك التعرْضٌ لي“ . 

وانتصابه على معنى : حجرت عليك؛ أو حجر الله عليك؛ كما تقول: سُقياً 
ورعيً. أي. إن المجرمين إذا رأوا الملائكة يُلقونهم في النار قالوا: تَعُودُ بالله 
منكم ؛ ذكره القشيري» وحكى معناه المهدوي عن مجاهد”(© 

وقيل: «حِجْجرًا» من قول المجرمين. «مَحْجُورًا؛ من قول الملائكة. أي: قالوا 
للملائكة : : نعود بالل منكم أن تَتعرّضوا لنا . فتقول الملائكة: «امِحَجُورًا» أن تُعاذوا من 
شرٌ هذا اليوم؛ قاله الحسن©. 


)0( في بيان الوقف والابتداء 8١4/1‏ . وبنحوه في المكتفى للداني ص" 4١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠ ۲٠٠/٤‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠١5‏ عن الحسن والضحاك . 

(۳) في النكت والعيون ١51/4‏ . 

)£( أخرجه الطبري في تفسيره 17/ 410-478 عن ابن جريج . 

۲۹۷۸/۸ وابن أبي حاتم‎ » ٤۲۸/۱۷ والطبري في تفسيره‎ ٠ 1۷/۲ أخرجه بنحوه عبد الرزاق‎ )٥( 
عن الحسن وقتادة.‎ )٠١٠۹4( 

(5) ينظر الكتاب ۳۲٣ /١‏ . والكشاف ۸۸/۳ . 

(0) ذكرة البغوي في تفسيره ۳/ 776 بنحوه. 

(۸) المحرر الوجيز ٠ ۲٠٠/٤‏ وتفسير الرازي ۷١/۲٤‏ . 


YE. سورة القرقان: الآيتان‎ ۳۹٦ 


قوله تعالى : وقینتا إل ما عَيلوا مِنْ عَمَلٍ هَجَمَسَهُ ك مَنثُورا 9 أصحَبُ 
مره ع وه 2 1 


الجن يوي حير مستقرا وَأَحْسَنُ مقبلا 69 ¢ 
قوله تعالی : یمتا إل ما عَمِلُواْ مِنْ 2 عَمَلٍ» هذا تنبيهٌ على عِظم قَدرٍ يوم القيامة» 
أي : قَصَّدنا في ذلك إلى ما كان يُعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم. يقال: قَدِم 
فلانٌ إلى أمر كذاء أي: قصده. وقال مجاهد: «تَدِمْنَا أي: عَمدنا". وقال الراجز: 
ويم الخوارج الضلال إلى عبادرئهم فقالوما 
إن دماءكم i E E‏ 


وقيل: هو قُدوم الملائكة"» أخبر به عن نفسه تعالى فاعلّه. 

«فَجَعَسَهُ عله مَنثُورا» أي : لا يُنْتَمَعٌ به» أي : أبطلناه بالكفر. وليس «هَبَاءًٌ»من 
ذوات الهمز وإنما هُيزت لالتقاء الساكنين. والتصغير: هُْبَيَ في موضع الرفع» ومن 
النحويين من يقول: هُبَِ في موضع الرفع ؛ حكاه النحاسُ”*2. و واحده هباءة والجمع 
أهاف قال لار تحلرة يضفت 0 
فُتَرى خلمّهامنالرّجع والوَفُ ع ييناكانه اهبا 


وروی الحارث عن علي قال : الهباء المدثور: شعاعٌ الشمس الذي يَدخل من 
2302 
التو . 


(1) تفسير مجاهد ٤٤۹4/۲‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ٤۳١/١۷‏ » وابن أبي حاتم ۲٣۷۸/۸‏ 
(6كنه١).‏ 

(۲) الرجز في مجاز القرآن ۲/ ۷١‏ » وتفسير الطبري 470/17 » والنكت والعيون ٠١١ /٤‏ » والمحرر 
الوجيز ٠١7/5‏ › ومجمع البيان للطبرسي ٠٠١/١9‏ دون نسبة . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ . 

(5) في إعراب القرآن ٠١۷/۳‏ . 

(4) شرح المعلقات العشر للنحاس ص6 “وال فى شري ر ا 
خفافها. «المنين»: الغبار الضعيف كانه الذي ذهبت مه أي : قوته. 


(1) ذكره عنه أبو الليث السمرقندي ٤٥۷ /١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير /٦‏ ۸۳ » وأخرجه ابن أبي 
حاتم ۲٣۷۹/۸‏ )10°71( 


- سورة الفرفان: الآيتان ۲۴ ۔ ۲٤‏ ۳۹۷ 


وقال الأزهر 20 ؛ : الهباءُ: ما يَخرجٍ من الكرّة في ضوء الشمس؛ شبيةٌ بالغبار. 
' تأويله: إن الله تغالق أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباءٌ 
المت وا تعر سير دک من الا ولف المتفرّق. وقال ابن عرفة: 
- 00 : التراب.الدقيق. الجوهري”" : ويقال له إذا.ارتفع هبًا يَهْبُو هبوا 
ناء والهبوة: الغيرَةة قال رؤنة: 
سردات محر في قِطَعالآلٍومَبْوَاتِالدُقَْ” 
وموضمٌ هابي التراب» أي: كأن ترابه مثل الهباء في الرّقّة. 
وقيل: إنه ما ذَرّته الرياحٌ من يابس أوراقٍ الشجر؛ قاله قتادة وابن عباس. وقال 
ابن عباس أيضاً : إنه الماء المُهراق:.وقيل: إنه الرّماد؛ قاله عبيدُ بن يعلى °. 
. + قوله تعالى : #أصَحَبٌ الْجَنَّةِ ومذ خير مسق وَلْحْسَنُّ مقي 
ش عي بوتوي طقل ديلت حير أ جَنَّهُ الْحلْدٍ الى وعد 
متفر 4 [الفزقان:16]..قال.النجاس”'؟: والكوفيون يُجيزون: «العسل أحلى من 
الخل» وهذا قول مردودٌ؛ لأن معنى «فلان خيرٌ من فلان» أنه أكثر خيراً منهء ولا 
حلاوة في الخّل. ولا يجوز أن يقول" : النصرانيٌ خيرٌ من اليهودي؛ لأنه لا خيرٌ 
فيهما.فيكون أحدهما أزيدٌ في الخير [من الآخر]. ولكن يقال: اليهودئ شرٌ من 
. النضراني؛. فعلى.هذا كلام العرب. 


. في تهذيب اللغة.”/: 400-8685 بنحوه‎ )١( 
6 ديوان رؤبة ص٤٠٠ والدّقق: جمع ذُقَّة وهو التراب الليّن الذي 6 حه الريح من الأرض . الص‎ 6 
(دقق).‎ 


: (5) النكت والعيون ٠.١١/١‏ .وأخرج قول.قتادة وابن عباس الطبري في تفسيره ٤۳/۱۷‏ . 


(0) في إعراب. الق ر آن'۳/ ۱١٤‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


'(5) في (م) والنسخخ علدا (د) يقال . والمثبت امن(د) وإعراب القرآن . 


۳۹۸ سورة الفرقان: الآيتان 7" ۲٤‏ 


و«مُسْتَقَرّاا نصب على الظرف إذا قدّر على غير باب «أفعل منك» والمعنى: لهم 
خير في مستقر. وإذا كان من باب «أفعل منك» فانتصابه على البيان؛ قاله النحاسر"“ 
والمهدوي. 

قال قتادة: فوا خسن مَقيلاً» : منزلاً و 

وقيل: هو على ما تعرفه العربُ من مقيل نصفف النهار”". ومنه الحديثٌ المرفوع: 
«إِنَّ الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم» فقيل أهل الجنة 
في الجنةء وأهلّ النار في النار» ذكره المهدوع0). 


وقال ابن مسعود: لا ينتصف النهارٌ يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقل هؤلاء 
في الجنة وهؤلاء في النارء ثم قرَأ: «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم؛» كذا هي في قراءة 
ابن مسعود””. وقال ابن عباس : الحساب من ذلك اليوم في أوله» فلا يَنتصف النهار 
من يوم القيامة حتى يقيل أهلّ الجنة في الجنة» وأهلٌ النار في النار"“. 

ومنه ما روي: «قِيلوا فإِنَّ الشياطين لا تيل“ وذكر قاسم بن أصبغ» من حديث 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلِ: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 


. ٠١١/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه ابن أبي حاتم ۲۹۸۱/۸ )15١084(‏ . 

(۳) زاد المسير ۸٤/٦‏ . 

() وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)١15١54(‏ والطبري في تفسيره ٤۳٤/١۷‏ » وأبؤ نعيم في الحلية 
717/4 عن الأعمش » عن إبراهيم النخعي قوله» ولفظه كانوا يرون أنه يُفرغ من حساب الناس. ٠.‏ 

2)1901/( 714 /۸ وابن أبي حاتم‎ » ٤٤٥/۱۷ أخرجه عنه في الزهد (1711)» والطبري في تفسيره‎ )٥( 
. 407/7 والحاكم في المستدرك‎ 

)١(‏ ذكره أبو الليث السمرقندي ٤٥۸/۳‏ > والواحدي في الوسيط۳/ ۳۳۸ . وأخرجه عنه بنحوه الطبري في 
تفسيره ۱۷/ ٤۳٥‏ . 

(۷) أخرجه الأصبهاني في أخبار أصبهان۱/ 57 » والطبراني في الأوسط (۲۸) من حديث أنس # وذكره 
ابن حبان في المجروحين 174/7 في تزجمة عباد بن منصور الناجي» والهيثمي في المجمع ١ ۱١١/۸‏ 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط› وفيه كثير بن مروان وهو كذاب. 


سورة الفرقان: الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ ۳۹۹ 


فقلت : ما أطول هذا اليوم. فقال النبيُ : «والذي نفسي بيده إنه لَيُحَمّْفُ عن المؤمن 
حتى يكونَ أخفتٌ عليه من صلاةٍ المكتوبة يُصليها فى الدنيا»“. 


5 5 8 مر 2 7 ا e‏ رو رر 0 ا 7# بصع معرءر اور ار 
قوله تعالى: #وبوم سَتَفَّقُ الساء بلحم ول المكيكة تيلا ©© الْملكُ يَوْمَيِذٍ 
Ce 2-7‏ > كات ل» 294 . سے ا کک 

الحق للحن وكان وما عل الْكفرنَ عيبا © 4 

قوله تعالى: #ويوم ققق أساءٌ بلقتم أي : واذكر يوم تشقّق السماء بالغمام. 

: 1 ت 8 و )هه 
وقرأه عاصم والأعمش ويحيى وحمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: اتَشَقَّنُ) بتحمیف 
الشين» وأصله تتشقّق بتائين» فحذفوا الأولى تخفيفاًء واختاره أبوعبيد. الباقون: 


«تشفق» بتشديد الشين على الإدغام» واختاره أبو حاتم. وكذلك فى «ق)0". 
صفق (دعامء واختاره ابو حاتم. و في 


«بالْعَمَام» أي : عن الغمام. والباء و«عن» يتعاقيان» كما تقول : رميت بالقوس ١‏ 


لحف 


وعن القوس“. 

وروي أن السماء تتشقق عن سحاب أبيض رقيتي مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني 
إسرائيل في تيههم» فتنشق السماءٌ عنه؛ وهو الذي قال تعالى : هل يَظرُونَ إل أن 
ام َه فى غلل ين ألْعسمَاوٍ 4 [البقرة: .]9٠١‏ 

ول اليك ين السماوات» ويأتي الربُ جل وعرّ في الثمانية الذين يحملون 
العرشَ لفصل القضاءء على ما يجوز أن يُحملَ عليه إتيائه؛ لا على ما تحمل عليه 
صفاتٌ المخلوقين من الحركة والانتقال. وقال ابن عباس : تتشقق سماء الدنياء فيتزل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (111710) » قال الهيئمي في المجمع /٠١‏ ۳۳۷: رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده 
حسن على ضعف في راويه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 444/١١‏ : وسنده حسن . 

(؟) قراءة عاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو في السبعة ص٤٦٤‏ › والتيسير ص7١‏ » وقراءة الأعمش» 
في معاني القرآن للفراء 517/١‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١۷/۳‏ . 

(۳) في قوله: ي تكن الأيْسُ عَنْبُمَ سا الآية ٤٤‏ . 

(4) تفسير البغوي 7577/7 ٠‏ وبنحوه في تفسير الطبري 475/1١17‏ . 

(5) الكشاف 84/5 . وأخرجه الطبري في تفسير ٤۳۷/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۸/ ۲۹۸۲ )19١844(‏ عن 
مجاهد . ٠‏ 


() صفة الاتيان ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به» من غير تشبيه ولا تأويل ولا تحريف. 


ووهع سورة الفرفات: الآيتان 0؟  ۲١‏ 


أهلّها وهم أكثرٌ ممن في الأرض من الجنّ والإنس» ثم تنشق السماء الثانية» فيُنزل 
أهلها وهم أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة» ثم يَنزل 
الكَروبِيُونَ وحملةٌ العرش”؛ وهو معنى قوله: هول ألكهگة تيلا أي: من السماء 
إلى الأرض لحساب الَمّلين. 

وقيل: إن السماء تنش بالغمام الذي بينها وبين الناس؛ فبتشقق الغمام تتشقق, 
السماء"؛ فإذا انشقت السماء انتَفَض تركيبُها وظويت» ونزلت الملائكة إلى مكان: 
سواها. 

وقرأ ابن كثير : ورل الْمَكَائِكَة؛ بالنصب من الإنزال. الباقون: ١رَرَ‏ المَلَائكةً 
لز دليله : «تنزيلاً» . ولو كان على الأول لقال: إنزالاً. وقد قيل: إن تَرّل وأنزل 
معت فجاء «تَنْزِيلُا؛ على «تَرّل). وقد قرّأ عبد الومَّابٍ عن أبي عمرو: «وَنْزِلَ 
الْمَلايَِةُ تنْرياد». وقرّأ ابن مسعود: «وَآنْرَكَ الْمَلأَيكَةَه. وأبي بن كعب: «وَنُرْلَتٍ / 
الْمَلأَيْكَةُ): وعنه : «وتَتَرّلت الْمَلديْكة000. ٠‏ 


قوله تعالى: املك يمي الْحَنُ ِيَممنْ» «المُلْكُ؛ مبتدأء و«الْحَقٌ صفة له. 
والِلبَحْمَن» الخبر”" ؛ لأن المُلك الذي يَزول ويّنقطع ليس بِمُلْكِء. فبظلت يومئْلٍِ 


أملاكُ المالكين وانقظعت دعاويهم» وزال كل مَلِك ومُلكهء وبقي المُلْكُ.الحقُ لله 


۳۹۸۲/۸۰ وابن:أبي حاتم‎ » ٤۳۸/۱۷ وأخرجه الطبري. في تفسيره‎ » 4501-46٠0 /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 219/54 › بنحوه. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه .الآية: مداره على‎ ء)٠١٠۸۹(‎ 
علي بن زيد بن ججدعان وفيه ضعف» وفي سياقه غالبا نكارة شديدة.‎ 

(؟) في (د) و(ف): فيتشقق الغمام بتشقق السماء . 

(۳) السبعة ص٤٦٤‏ » والتيسير ص54١‏ . 

)٤(‏ المحتسب ٠ ٠١١/۲‏ والمحرر الوجيز ۲٠۷/٤‏ : قال ابن جني: هذا غير معروف؛ لأن (نَرَلّ».لا يتعدى.., 
إلى مفعول به. انتهى كلامه» والقراءة المشهورة.عن أبي عمرؤ كقراءة الجماعة.: 

(5) القراءات الشاذة ص ٠٠٤‏ . 


0) البيان لابن الأنباري ۲٠٤/۲‏ . 


سورة الفرقان: الآيات ع 5ك اانا ٤١‏ 


ا .وكات يومًا عل لكف سن 2 ڪيا أي : لِما ينالهم من الأهوال ويَلحقّهم من 
55 والهوان» وهو على المؤمنين أخنتٌ من صلاةٍ مكتوبة”"؛ على ما تقدّم في 
الحديث. ا ذال عليه ؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً؛ ال 
يسيّر. يقال: قي ور N‏ 

قىوله قعنالى: 9وو يض ل يديه فول يكت اَذ مم أرسُولٍ 


e‏ ا لكر بد إذ 


قوله تعالى : ورم 58 اعم 0 يديوه الحاضي: عَضضت. وحكى 
الكسائ : عَضَضت بفتح الضَّادٍ الأو : 
ا بی 2 


وجاء التوقيف عن أهل التفسير» منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب أنَّ الظالم 
ها هنا يراد به عقبة بن أبي مُعَيط» وأنَّ خليله أمية بِنُ خلف؛ فعقبة قتله علي بن أبي 
طالب 5ه”*؛ وذلك أنه كان في الأسارى يوم بدر» فأمر النيئ و بقتله» فقال: أأقتل 
دوئّهم ؟ فقال: نعم» بكفرك وعتوّك..فقال: مَن للصّبْية؟ فقال: النار. فقام علينٌ 5ه 
فقتله. وأميةٌ قتله.النيئ 4# فكان هذا من دلائل نبوَّةِ النبئّ ؛ لأنه خبّر عنهما. 


بهذاء فقّتلا على الكفر. ولم يسما في الآية؛ لأنه أبلغ في الفائدة» ليُعلّمَ أن هذا 


. ٤۳۹/۱۷ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في (د): الحزن.. 

(۳) الكلام بنحوه.في الوسيط ۳۳۹/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۸/۳‏ © وينظر تفسير أبي الليث 6٥۸/۳‏ . 

(0) إعراب القرآن.للنخاس ۱١۸/۳‏ » وقد سلف الكلام على قتل عقبة ۲۳/۱۰ و05 و١1797/1.‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق:(٤۹۳۹)‏ و(4۷۲۸) . 

(۷) في مغازي الواقدي ٠١١/١‏ أن الذي قتل أمية خبيبٌ بن يساف وبلال» وبمعناه في سيرة ابن هشام 
۲/۱ . وفي السيرة أيضاً ۸٠/٠‏ أن النبي ل قتل أَبِيّ بن خلف؛ طعنه في عنقه يوم آحد طعنةٌ» تدحرج 
منها عن فرسه» ومات منها بسرف وهم قافلون به إلى مكة. 


م سورة الفرفان: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ 


سبيل کل ظالم فل“ من غيره في معصية الله عر وجل. 

قال ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما: وكان عقبة قد همّ بالإسلام» فمنعه منه أبن بن 
خلف وكانا خذنّین» وأنَّ النبي ل قتلهما جميعاًء فتل عقبة يوم بدر صبراًء وأبئٌ بن 
خلف في المبارزة يوم أحد؛ ذكره القشيريٌ والثعلين» والأول ذكره النّاس. 

وقال السّهيلي”": ١وَيَوْمَ‏ يَعَض الظّالِمُ عَلَى يَدَيُه؛ هوعقبة بنْ أبي مُعَيطء وكان 
صديقاً لأمية بنِ خلف الجُمّحيَ - ويروى لأبي بن خلف أخي أمية ‏ وكان قد صنع 
وليمةء فدعا إليها قريشاًء ودعا رسول الله ل فأبى أف يأتيّه إلا أن يُسلِم. وگره 
عقبةٌ أن يتأخرَ عن طعامه مِن أشراف قريش أحدٌّء فأسلم ونطق بالشهادتين» فأتاه 
رسول الله و وأكل من طعامهء فعاتبه خليله أمية بِنُ خلف - أو أبن بن خلف ‏ وكان 
غائباً. فقال عقبة: رأيتُ عظيماً ألا يَحضْرٌ طعامي رجلٌ من أشراف قريش. فقال له 
خليله : لا أرضى حتى ترجعٌ وتبصق في وجهه وتطأ عن(“ وتقول كيت وكيت. ففعل 
عدو الله ما أمره به خليله؛ فأنزل الله عر وجل : «إويّقَ يمس الطَالمُ َل يديه . 

قال الضحََاك”'': لما بصق عقبةٌ في وجه رسول الله ق رجع بصاقه في وجهه 


وشوى وجهه وشفتيه» حتى أثر في وجهه» وأحرق خديهء فلم يزل أثرٌ ذلك في وجهه 


)١(‏ في (د) و(ظ): قتل» وهي غير منقوطة في (ز)» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس ٠١۸/۳‏ > والكلام منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (91771) عن مقسم مولى ابن عباس مطولاً» ومن طريقه أخرجه الطبري 440/117 » 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص47 718-17 . 

() في التعريف والإعلام ص۳١٠‏ . 

(4) قوله: ونطق بالشهادتين» ليس في التعريف والإعلام. 

(5) قوله: وتطأ عنقه ٠‏ ليس في التعريف والإعلام. 

(1) كذا أخرجه أبو نعيم في الدلاتل )٤۰۱(‏ من طريق ابن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف جداأًء والصحيح ما أخرجه عبد الرزاق (2)91771 ومن طريقه 
الطبري ٤٤١ - ٤٤١/1۷‏ أن الله لم يسلطه على ذلك. 


(0) ذكر قوله بنحوه الواحدي في أسباب النزول ص۸٤۳‏ . والبغوي في تفسيره ۳۹۷/۳ . 


سورة الفرقان: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ¥ 


حتى قتل. وعضّه يديه فِعلٌ النادم الحزين لأجل طاعته خليلّه. 

يفول بيت لَعَدْتُ مم اسول سيا في الدنياء يعني طريقاً إلى الجنة. 

َي : دعاءٌ بالويل والشبور على محالفة”'" الكافر ومتابعته. 

تی آر أذ ثانا لاه يعني أمية» وكنى عنه ولم يصرّح باسمه» لملا يكون 
هذا الوعدٌ مخصوصاً به ولا مقصوراًء بل يتناول جميعَ من فعل مثلّ فعللهما”''. وقال 
مجاهدٌ وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالم» وفلان: الشّيطان”". واحيُجّ لصاحب 
هذا القول بأنَّ بعده: «وَكَانَ السَيْطان لِلْإنْسَانِ حَذُولا». 

وقرأ الحسن: «يَا ويْلّتي»“. وقد مضى في «هود» بيانه. والخليل: الصاحبٌ 
والصديق. وقد مضى فى «النساء» بيانه". ٠‏ 


نقد سى عن ألوِكَرِ» أي: يقول هذا النادم: لقد أضلَّني مَن اتخذتّه في 
الدنيا خليلاً عن القرآن والإيمانٍ به. وقيل: «عَن الذَّكْرِ؛ أي: عن الرسول .«وكات 
ليطن لشن حَدُولًا»# قيل: هذا من قول الله لا من قول الظالم. وتمامٌ الكلام على 
هذا عند قوله: ١بَعْدَ‏ إِذْ جَاءَنِي». والخذل: الترك من الإعانة"» ومنه خِذلان إبليس 
للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك» فلمًّا رأى الملائكة تبرّأ منهه'". 
وكلٌ من صدّ عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو شيطانٌ للإنسان» احَذُولًا؛ عند 


(1) في (د) و(ز) و(ظ) : مخالّة. 

(۲) التعريف والإعلام ص77١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠/٤‏ » وأخرج منه قوله: «فلان: الشيطان»؛ الطبري 447/117 عن مجاهد › وابن 
أبي حاتم 5187/8 (4١161)و(١١101)‏ عن مجاهد وأبي رجاء . 

. ٠٠٤ القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

. 134/11 )0( 

„. 107-100 /V (» 

(۷) في (د) و(ظ) : الإغاثة. 

. ٤٩/۱۰ سلف‎ )۸( 


٤ 


سورة الغرفان: الآيات ۲۷ ۔ ٠۹‏ 


نزول العذاب والبلاء. ولقد أَحسنّ مَن قال : 


نَجَنبِ قِرِينَ السُوءِ واصرمْ حبالَهُ 
وأحببُ حبيب. الصدق واحذر يرا 
وفي الشيب ما يَنهى الحليم عن الصّبا 
إصححبُ خيارٌ الناس حيتُ لَقِيتهم 
والنحام شيل درامم ميّزتّها 


فإلمتجذعنهمحِيصاً فداره 


تَمَلّمنه صَفْوَالوُدٌ مالمتماره 
IEE EOE‏ 


خير الصحابة من يكون عفيفا 


(O, 1070 8 000 : 


وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبيّ 4 قال: «إِنّما مَل الجليس الصالح 
والجليس السُوء كحامل المِسْك ونافخ الكيّر.:فخامل المسك إمّا أن يُحذِيّك وإما أن 
تبتاعَ منه» وإما أن تجد ريحاً.طيّبة» ونافخ الكير إما أن يُحرِقٌ ثيابّك.. وإما :أن تجد 


ريحاً خبيثة» لفظ مسل وأخرجه أبو داود من حديثِ.أنس 


(€) 


وذكر أبو بكر البزّارٌ عن ابن عباس قال : .قيل ٠:‏ يا رسول الله ؛ أي جلسائنا. خير؟ 
قال : «مَّن ذكركم بالله ريه وزاد في علمكم مَنْطقه» وذكّركُم اا 
وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأججارَ مع الأبرار خيرٌ لك من أن تأكل 


| خد لخبيص مح الار وان 


(0) البيت الأول في غرر الخصائص الواضحة ص۷٦٤‏ » والبيتان الأولان في.فيض:القدير ٤/۳‏ دون نسبة . 


7( روضة الغقلاء .لابن حبان ص۱۰۲ 


۳( :سبح الخغاري (904) se‏ مسلم (۲۹۲۸). وهو في مسند أحمد (19715:4). وقوله: ونافخ الكير» 
الكير: مخ الحداد من زق أو جلد غليظ ذو حافات. الصحاح (كير). وقوله: يحذيك» أي :. يعطيك. 


إكمال المعلم ٠١۸/۸‏ . 


.)۲۸۲۹( سنن أبي داود‎ )٤( 


الشعب (4555) و(۷٤٤٩).‏ قال الهيشمي فى المجمع ٠‏ ۲/۱ : فيه مبارك بن يحسان » وقد وثق › 


وبقية رجاله رجال الصحيح. 


سورة الفرقان: الآيتان ١١ . ١‏ £0 


وصاحبْ خيارٌ الناس تَنْحُ مُسَلَّماً ‏ وصاحب شرارٌ الناس.يوماً فتندما 


قوله تعالى: وال الول يرت إِنَّ قوی اندو هنذا الْكُرَانَ سجر ©© 


ص ررد 5 4 ر تيرم غ ص ر - 
ولك جملا لکل بى عدو يِن المجرمين وك بربلك هايا و © © 
ا E‏ سے ت 


قوله تعالى : #وَوَالَ ايسول يرب يريد محمد بء يشكوهم إلى الله تعالى. 
« إن قوی أََمَذُوأ هدا لمران مورا أي : قالوا قيه غيرٌ الحقٌ مِن أنه سحرٌ وشعر؛ 
عن مجاه والتخعي". وقيل: معنى امَهْجُوراً» أي : متروكا ؛ فعرّاه الله تبارك 
وتعالى وسلاه بقوله : رك جملا لكل بي عد يَنَ الْسُجْرمِين» أي : كما جعلنا لك يا 
محمد عدوا من مشركي قويك - وهو أبو جهل في قول ابن عباس فكذلك جعلنا 
لكل نبيٌّ عدرًا من مشركي قومه فاصبر لأمري كما صبرواء فإني هاديك 
وناصرّك”' على كل من ناوأك. 

وقد قيل: إِنَّ قول الرسول: «يَا رَبٌ) إنما يقوله يوم القيامة» أي: هجروا القرآنّ 
سوق ركني "أيوقان آم نال انق :ادن ا ارا وعلق 
مصحفاً”” لم يتعاهده ولم ينظر فيهء جاء يوم القيامة متعلّقاً به يقول: يا رب العالمين! 


م e ET‏ 8 )4( 
إن عبدك هذا اتخذني مهجوراء فاقض بيني وبينه». ذكره الثعلبي 5 


. ۳۳۹/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۸/۳‏ . وأخرجه عنهما الطبري ٤٤۳/۱۷‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤٤/۱۷‏ عن ابن زيد . 

(5) الوسيط للواحدي ۳۳۹/۳ ٠‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۷١/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 7582/7 . 

(5) ينظر زاد المسير ۸۷/٦‏ . 

2 في (د) و(ز) و(ظ) زيادة: وعلمه. 

(۸) في (م): مصحقه. 

(9) أخرجه الثعلبي من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن آنس» وأبو هدبة كذاب. الفتج السماوي 
A^1/‏ . 


1١7 7٠٠١ سورة الفرهان: الآيات‎ SÎ 


ووک درتت هَادِيًا وتوا نصب على الحال» أو العمييةء أ يهديك 
ی نو ال من اود ل ا عدو النبيّ ل أبو جهل لعنه الله. 
5 3 2 م ر کے کی و ر وهو وور ر ر 2 
قوله تعالى: #وقال الْذِينَ كفروا لوا نزل عليه الْقَرَانٌ جه يده كذلك 
2 وہ ر يه ر 0-0 عن ١‏ > وض اک ي کا وح راس چوس ما 
نيت بد فوادك ورتلته ترتيلا © ولا اتوت بسي إل جت بالق وا 
سب © » 
. قوله تعالى: «#وَال الزن كفرواً ولا نز عله قران جنه دة اختّلف في قائل 
ذلك على قولين: أحدهما: أنهم كمَّارٌ قريش» قاله ابنُ عباس. والثاني: أنهمٌ اليهودٌ 
فخ ل اام وام ا ¢ 0 ع 
حين رأوا نزول القرآن مفرّقا قالوا: هلا أنزل عليه جملة واحدة» كما أنزلت التوراة 
)۲( چ و َ 58 ا 
عل و ¢ والإنجيل على عيسى» والزّبور على داود. فقال الله تعالى : 9 كذلك» 
7 ى رر 
ي : فعلناظإِنَيِيَتَ به ردك نقرّي به قلبّك فتعيه وتحمله””» لأن الكتب المتقدّمةً 
الناسخ والمنسوخ؛ ومنه ما هو جوابٌ لمن سأل عن أمورء ففرّقناه ليكون أوعى 
للنب يذ وأيسرٌ على العامل به؛ فكان كلما نزل وحيٰ جديد زاده قوَّة فل 
قلت : فإن قيل: هلا :أنزل القرآنُ دُفعة واحدة وحَفْظه إذا كان ذلك فى قدرته ؟ 


ا 
أ 


قيل : في قدرة الله أن يعلْمَه الكتابة"2 والقرآنَ في لحظة واحدة» ولكنه لم يفعل» 
ولا معترض عليه في حكمه» وقد بِيِّنَا وجه الحكمةٍ في ذلك. 


وقد قيل : إِنَّ قوله: «كَذَّلِكَ» مِن كلام المشركين» أي: لولا ئرل عليه القرآنُ 


)١(‏ الوجيز للواحدي ۲/ ٩۷‏ (على هامش مراح لبيد). 

() النکت والعیون ٠٤٤-۱٤۳/٤‏ » وينظر تفسير البغوي ۳۹۸/۳ . 

(۳) في (د) و(ز) : وتحتمله» وفي تفسير البغوي ۳1۸/۳ (والكلام منه): وتحفظه : 
)٤(‏ الوجيز ۲/ ٩۷‏ (على هامش مراح بن لبيد). 

(5) ليست في (د) و(ز) و(ظ). 

5 في (د) و(م) : الكتاب. 


سورة الفرقان: الآيتان ۲۲ . ٣‏ £0۷ 


ا 
8 


جملةً واحدة كذلك. أي : كالتوراة والإنجيلء فَِتِمٌ الوقف على اكَذَلِكَ). ثم يبتدئ : 
«لِنَْبّتَ به قُوَادَكَ؛ على معنى : أنزلناه عليك متفرّقاً لنت به فؤادك”'". ويجوز أنْ يكونَ 
الوقفُ على قوله: «جُمْلَة وَاجدة»» ثم يبتدئ: «كَذَلِكَ لبت به ادك" على معنى 
أنزلناه عليك كذلك متفرّقاً لنثبتَ به فؤادك. 

قال ابن الأنباري: والوجة الأوّل أجودٌ وأحسن» والقول الثاني قد جاء به 
التفسير؛ حدّئنا محمد بن عثمان الشيبي قال: حدّئنا منجاب قال: حدَّئنا يشر بن 
عُمَّارة» عن أبي رَؤْقء عن الضحّاكء عن ابن عباس في قوله تعالى: تًا رلته في 
َِدِ مدر [القدر:١]‏ قال : أنزل القرآنُ جملةٌ واحدة من عند الله عر وجل في اللوح 
المحفوظ إلى السَّمّرة الكرام الكاتبين في السماءء فنجُمه السفرةٌ الكرام على جبريل 
عشرين ليلة» ونجََمهُ جبريلٌ عليه السلام على محمد ل عشرين سنة. قال: فهو قولة : 
ا أف بتوقع الجر يعني نجوم القرآن وم لَسَدُ ل ملم َي اَم 
ان كم [الواقعة:١۷۷-۷].‏ قال : فلمًا لم ينزل على النبيّ يق جملة واحدة» قال 
الذين كفروا: لولا نرّل عليه القرآنُ جملةً واحدة؛ فقال الله تبارك وتعالى : «إأكڪدلك 
لدبت بهو اد4 د 

رتاه تلاا قول ور شاه ترسسلا : يقول: ا ب 

هوا يَأثوتلك بِمَمَلٍ إلا ْتناك بلحي ولَحسَنَ نيا يقول: لو أنزلنا عليك القرآنَ 


جملةٌ واحدة ثم سألوكء لم يكن عندك ما تُجيبُ بهء ولكن نُمسك عليك» فإذا سألوك 


أجبت. 


)١(‏ قوله: على معنى» إلى هذا الموضع› ليس في (د) و(م). 
(1) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 79/75 . وسيأتي القول فيه من كلام النحاس. 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ 779٠‏ (15170) من هذا الطريق مختصراً جداً. وأخرجه مطولاً من طريق آخر 
بنحوه .)١8111/(‏ 


)€3 ذكره الماوردي في النكت والعيون 1/5 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


€ _ ۲ سورة الفرفان: الآيات‎ A 


قال النحاس”": وكان ذلك من علامات النبرّة؛ لأنهم لا يَسألون عن شيء إلا 
أجيبوا عنه» وهذا لا يكون إِلّا من نبن» فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم» ويدل على 
هذا : #ولا يأثوتلك مَل إلا جنك يلحي وَلحْسَنَ تَنِْيًا». ولو نَرَلَ جملةً بما فيه من 
الفرائض لَكَقُّل عليهم» وعَلِم اللهُ عنَّ وجل أنَّ الصَّلاحَ في إنزاله متفرّقاًء لأنهم يُنبّهون 
به مرةٌ بعد مرة» ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه. وفيه ناسح ومنسوخ» فكانوا 
يُتعبّدون بالشيء إلى وقتٍ بعينه قد علم الله عر وجل فيه الصلاح» ثم ينزل النسح بعد 
ذلك؛ فمحالٌ أن ينزل جملة واحدة : إفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا"". قال النحاس: 
والأولى أن يكون التمامٌُ «جَمْلَةَ وَاجِدَةً» لأنه إذا قف على ١كَذَلِكَ»‏ صار المعنى : 
كالتوراة والإنجيل والزبور؛ ولم يتقدَّم لها ذكر. 

قال الضحّاك: وأخسن تَمْسِيرًا» أي : د والمعنى: أحسن يِن مَثَلهِم 
تفصيلًا ؛ فحذف ليلم السامع. 

زل كان العشركرة مهرفس آهل الات ركاه نعلت غل آهل 
الكتاب التحريف والتبديل» فكان ما يأتي به النبئٌ ل أحسنّ تفسيراً مما عندهم؛ 
لأنهم كانوا يَخلِطون الحقٌّ بالباطل» والحقٌ المَحْض أحسن من حنٌّ مختلط بباطل» 
ولهذا قال تعالى : «وَلا تَلْبِسُوا لح بلطل [البقرة:١٤].‏ 

وقيل: ١لا‏ يَأنُونَكَ بمَعَلِا كقولهم في صفة عيسى: إنه خُلقَ من غير أب «إلاً 
جِئْنَاكَ بِالْحَنٌ» أي : يناه قن کی كادم إذ حزق من خر ابوا 

قوله تعالى: این متروت عل مُجُْهِهمْ إل جَهَنَمَ أزليك سر ماتا 
و تيد @) 

قوله تعالى : الزن تروت عل جرهم إل جَهَنم4 تقدَّم في «سبحان». 
)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس ٠٠١-٠١۹/۳‏ . 
(؟) قوله كذا من (ظ) . ش 


۳( خر جه الطبري CEA‏ . 
VA /۱ (£)‏ ~1۷4 . 
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ايد ر ت66» لأنهم في جهنم. وقال مقاتل : قال الكمّار لأصحاب محمد : 
هو شر الخلق؛ فنزلت الآية .لوأل سبلا أي : دينًا وطريمًا. ونظمٌ الآية: ولا 
يأتونك بَمَثل إلا جئناك بالحق» وأنت منصورٌ عليهم بالحجج الواضحة» وهم 
محشورون على وجوههم. 

و #ولقد ١اا‏ موى التب وجعلتا مع أخاه هنروت وزرا © 
لتا اذا إل القوم ألدت کكذوٰا بايا مدَمَركَهُمْ َي © » 

قوله تعالی : وقد مَاتَدْنَا مُوسَى الْكتبٌ» يريد التوراة. # علاتا مَعَهُه أَحَاه هدرُورت 
وزيا تقدَّم في «طه»“ ا ما التخطات ليماء وفيل 2 إثما اير كله 
الها و في المعنى. وهذا بمنزلة قوله: سيا حوتهما» [الكهف:١1]‏ وقوله: 
وإ , ا لوو اليا [الرحمن:۲۲] وإنما يخرج من أحدهما. 

فال التعاين :وها متا E‏ به على كتاب الله تعالى» وقد 
قال جل وعرً : فقولا لم وَلَا لا لملم يكر أو تى . فالا را إا اف أن يقرا عبتا 
أؤ أن يض . قال لا عا ئى ڪا اس وار . مياه فقول إا رسوا ري4 
[طه:٤٤-۷٤]. a‏ : ورمن دوسا جَنَانِ» [الرحمن: 2]57 وقد قال جل ثناؤه: 
وم سلتا موه ف ا هرون نّ اتتا [المؤمنون: 45] قال القشيري : : وقوله في موضع 
آخرٌ: اذهب إل ورمون إِتَمُ طن [طه:٠۲]‏ لا ينافي هذا ؛ لأنهما إذا كانا مأمورين» 
نكل واد انون جور أن يقال آمو ری ار ف اال وال لي وا 
مِنْ أمْلِي) » قال : «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ0*» 


£ 
ع 
ف أن 


. ۳٤١/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 0۳/4 )( 

(۳) قائله الفراء في معاني القرآن ۲۹۸/۲ . 

. ء وكلام الفراء منه‎ ٠١١ /۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 
. 77/15 سلف الكلام‎ )5( 


۰ سورة الغرقان: الآيات 10 ٣۷‏ 


الكلام إضمارء 5 فكذّ ا َيِا أي : أهلكناهم ان 
قوله تعالى: وم ثوج لا ڪَڏبا الرس أُعْرَفتَهُمْ لهم لاس َايَةُ 


وقوه 

وَأعَتَدَ لري عَدَابا ألما © 4 
قوله تعالى : ظوَقَومٌ توج في نصب «قوم» أربعة أقوال: 

العطف على الهاء والميم في «دَمَرْنَاهُمْ)». 

الثاني: بمعنى : اذكر. 

الثالث: بإضمار فعل يفره ما بعدّه» والتقدير: وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم. 

الرابع: أنه منصوب بِاأَغْرَقْتَامُمْاقاله الفرًاء". وردّه النحاس") قال: لأنَّ 
«أغرقنا» ليس مما يتعدّى إلى مفعولين فيعمل في المضمّر وفي «قَوْمَ وج 

دلا كَدَبوا الرس در الجن والمرادُ نوحٌ وحده؛ ل يكن دن ذلك 
الوقتِ رسول إليهم إل نوخ وحدهء فنوح إنما بعث بلا إله إلا اللهء وبالإيمان بما 
يُنزل الله » فلمًا كذّبوه» كان في ذلك تكذيبٌ لكل من بُعث بعده بهذه الكلمة. 
وقيل: إِنَّ من كذّب رسولاً فقد كدب جميعٌ الرسل؛ لأنهم لا يفرّق بينهم في الإيمانء 
ولأنه ما من نبي إلا يُصدَّق سائرٌ أنبياء اللو تعالى» فمن كذّب منهم نيا فقد كذَّب كل 
من صِدَّقه من النبئين. ) 


$ رف4 أ بالظوفان > على ما تقدّم في اهود 5 تك لاص 


. ۳٦۹/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معانيه ۲۱۸/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ١717/7‏ . وما قبله منه . 

. 1۸-٦۷ /٤ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
ب‎ AN (o) 


سورة الفرفان: الآية ۲۸ 1 


e2 چ‎ 


ية أي : علامة ظاهرةً على قدرتنا .وعدت لِلطَدِلِيِينَ» أي: للمشركين مِنْ قوم 
نوح طعَدَّابًا ايا أي: في الآخرة. وقيل: أي : هذه سبيلي في كل ظالم. 
قوله تعالى: #وعادا وتوا وأصصب الرس وردنا بی ذلك كيرا © »© 

قوله تعالى : واد ومو سب أ ورا ی لق يلك کیا کله معطوفٌ على 
«قَوْمٌ وج إذا كان «قَوْمَ نُوح؛منصوباً على العطف. أو بمعنى : اذكر. ويجوز أن 
نكو كله ا علق ا SES‏ في «دَمَرْنَاهُمْ»» أو على المضمر في 
لتا وهنو انيار اتان + لآنه اقرب إليه. وينجوز أن يكوت متضوي 
بإضمار فعل» أي : اذكر عاداً الذين كبوا هوداً؛ فأهلكهم الله بالريح العقيم» و تَّمودَ 
كذبوا سالا + فاا 0 


2 2. 


لوب الرس والرَّمنُ في كلام العرب: البثرٌ التي تكون غير مَظويةٍ") 

والجمعٌ : رِسّاس. قال: 
تنايلةً يحفرونالرَّسَائٌَ9© 

يعني آبارٌ المعادن9؟) 

قال ابن عباس : سألت كعباً عن أصحاب الرَّمنَء قال: صاحب «يس» الذي 
قال: قوم انيعو ْمرسِينَ4 [يس: ]2١‏ قتله قومُه ورَّسُّوه في بثر لهم يقال لها : 
الرّمنَء طرحوه فيهاء وكذا قال مقاتل. السُّدّيَّ: هم أصحاب قصة «يس» أهل 
أنطاكية» والرَس بر بأنطاكية؛ قتلوا فيها حبيباً النيججار مؤمنّ آل «يس»» فتُسبوا إليها©. 


)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ ۱١١‏ . وما قبله منه. 

(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 41/5 ٠‏ والرازي في تفسيره ٤‏ عن أبي عبيدة . وفي أكثر كتب 
اللغة أن الرس: البئر المطوية . قال في الصحاح: هو من الأضداد . وسيأتي . 

(۳) عجز بيت للنابغة الجعدي » و هو في ديوانه ص۸۲ . وصدره: سبقتٌ إلى قَرَطٍ ناهل . والفرط : الماء 
المتقدم لغيره من الأمواهء وتنابلة : جمع يتبال ويلبالةء وهو القصير. القاموس (فرط) (نبل) . 

٠ . ۳۱۳ تفسير غریب القرآن ص‎ )٤( 

(0) الكلام بنحوه في الوسيط ۳/ ۳٠١‏ . و ينظر المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ . 


754 سورة الفرفان: الآية‎ 1Y 


وقال على ڪل" : عب نرم كائوا يدون تبره وير فدعا عليهم نيهم ؛ وكان 
ِن ولد يهوذاء فيبست الشجرة» فقتلوه ورَّسُوه في بثرء فأظلّتهم سحابةٌ سوداء 
فأحرقتهم. 

وقال ابن عباس: هم قوم بأذربيجان”"؛ قتلوا أنبياء» فجمّت أشجارهم 
وزروعهم» فماتوا جوعاً وعطشاً. 

وقال وهب بِنُّ منبّه : كانوا أهل بئر يقعدون عليها وأصحابٌ مواشيء وكانوا 
يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم شعيباًء فكذَّبوه وآدّوه» وتمادّوا على كفرهم 
وطغيانهم» فبينما هم حول البئر في منازلهم» انهارت بهم وبديارهم؛ فخسف الله 
5 كر بي 

قال كان اصحات الذي ا :ازسل اللهاليهما شعيبا 
فكذّبوه» فعذّبهما اللهُ بعذابين.قال قتادة: والرّسسُ قريةٌ بقَلْج اليمامة”. 

وقال عكرمة: هم قومٌ رَسُوا نيهم في بثر حيًا”"". دليلُه ما روى محمد بن كعب 
القُرظىُ عمّن حدَّئه : أنَّ النبيّ 4 قال: «أوَّلُ الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبدٌ 
أسودء وذلك أنَّ الله تعالى بعث نبيًا إلى قومهء فلم يؤمن به إلا ذلك الأسودء فحفر 
أهل القرية بثراً وألقّوا فيها نبيّهم حيّاء وأطبقوا عليه حجراً ضخماًء وكان العبد 
الأسودٌ يحتطب على ظهره ويبيعه» ويأتيه بطعامه وشرابه» فيعينه الله على رفع تلك 
الصخرة حتى يُذَلِيّه إليه» فبينما هو يحتطب إذ نام؛ فضرب اللهُ على أذنه سبع سنين 


. 9١/1 وابن الجوزي في زاد المسير‎ » 7١١/4 ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
.)19511/9( 5196 /۸ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

)۳( في (د) و (ز): لنيا: وينظر عرائس المجالس ص١٥٠‏ . 

. 9١/١ وزاد المسير‎ ٠ ۳٤١/۳ الوسيط‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۲٠١ /٤‏ . وقول قتادة الثاني أخرجه الطبري7١/‏ 407 . 

(1) أخرجه الطبري ٤٥٤/۱۷‏ دون قوله: حياً . 


سورة الفرقان: الآية ١/8‏ ا 


نائمأء ثم هب من نومه فتمكَّلى وانّكأ على شِقّه الآخرّء فضرب الله على أذنه سبع 
سنين» ثم هبَّء فاحتمل حُزْمةَ الحطب فباعهاء وأتى بطعامه وشرابه إلى البئرء فلم 
یجده» وكان قومُه قد أراهم الله تعالى آيدّء فاستخرّجوه وآمّنوا به وصدّقوه» ومات 
ذلك النبي». قال النبي ي: «إِنَّ ذلك العبد الأسود لأرَّلُ من يدخل الجنة»”"2. ذكر هذا 
الخبّر المهدوي والثعلبيّ» واللفظ للثعلبي» وقال: هؤلاء آمنوا بنبيُّهم فلا يجوز أن 
يكونوا أصحابٌ الرَّمنَ؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرسٌ أنه دمرهم» إلا أنْ 
يدمّروا بأحداث أحدثوها بعد نبيُهم. 

وقال الكلبي: أصحاب الرَّسنٌ قومٌ أرسل الله إليهم نبيّا فأكلوه. وهم أوَّلُ من عمل 
نساؤهم ا ذكره الماوردي. 


4 5 1 1 tg 
وقيل: هم أصحابٌ الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرّقوا فيها المؤمنين"»›‎ 


وقيل: هم بقايا من قوم ثمود» وأن الرَّمنَّ البئرٌ المذكورة في «الحج» في قوله: 
لور سس چ( [الآية: 40] على ما تقدَّم 0 


وقال جعفر بن محمد عن أبيه : أصحابٌ الرَّمنٌ قوم كانوا يستحسنون لنسائهم 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤٥٥-٤٥٤ /١9‏ . وكلام الثعلبي الآتي فيه. قال ابن كثير في تفسيره :1١7/5‏ فيه غرابة 
ونكارة » ولعل فيه إدراجاًء والله أعلم . 

() في (ز)ء والنكت والعيون ٠٤١/٤‏ »> وزاد المسير 4١/7‏ :. السحرء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» 
وينظر عرائس المجالس ص١١٠‏ فما بعدء فقد ذكر قصة أصحاب الرس نقلاً عن الكلبي وغيره» ولم 
يعرّج على ذكر السحر. والله أعلم . 

(۳) تفسير البغوي ۳1۹/۳ . 

(4) عند تفسير قوله تعالى فل حب الندود) [البروج: 4]. 

() تفسير البغوي ۳٠۹/۳‏ » وأخرجه الطبري 407/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً . 

. 6۷/4 )5( 


5 سورة الفرفان: الآية ۲۸ 


السخحق› وكان نساؤهم كلهم ستّحاقات230, وروي من حديث أنس أن رسول الله ك 
قال: (إِنَّ ِن أشراط الساعة أنْ يكتفى الرجالٌ بالرجال والنساءٌ بالنساء» ذلك 
إل E0‏ 7 


وقيل: الرَّمنّ ماءٌ ونخل لبني أسد. وقيل . وقي aS‏ 
الفشيزئ: وما ذكرناء أوَلا هو المعروف:» و" ' كل حفر احتٌفْر» كالقبر والمعدن 
والبئر. قال أبو عبيدة: الرَّمنُ كل رَكيَّةِ لم تُظوَ؛ وجمغها رساس. قال الشاعر : 
وهم سائرون إلى أرضهم ٠‏ فياليتهميَحفِرؤنالرّساس'“ 

والرَّمِنُ اسم واد في قول زهير: 
تكن کور واس کدرا جر + , ف رادي ارس کال للفم” 

وز متت رسا "عفرت يهرا . ورن العيث» اى فين والرس: الإصلاح بين 
الناس» والإفساد أيضاًء وقد رسست بينهم ؛ فهو من الأضداد"“ 

وقد قيل في أصحاب الرَّمنّ غيرٌ ما ذكرنا » ذكره الثعلبُي وغيره. 

ورتا بی كلك کی أي أسا امتهم ا ی ی رع وما وتم 

وأصحاب الرَمن. 


. ۱١۷/۱۹ ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط )٠٠۹١(‏ وأخرجه البيهقي في الشعب (0471) - (04174) وضعف 
إسناده ثم قال: غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة » والله أعلم . ۰ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود # أخرجه الطبراني في الكبير(١١٠٠٠)‏ مطولاً. قال الهيثمي في 
المجمع 777/7 : رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه سيف بن مسكين» وهو ضعيف. 

(۳) في (ظ): وقيل هو .. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) ديوان زهير ص١٠‏ » وقوله: كاليد للفم» هو بمعنى المثل العربي: اسمن يداليم . ينظر 
المستقصى للزمخشري ۲۷۹/١‏ , 

(3) الصحاح (رسس). 


سورة الفرقان: الآيات ۴۸ . AÛ ٤+‏ 


وعن الربيع بن خیم اشتکی» فقيل له : ألَا تتداوی» فإنَّ رسول الله يك قد أمر به؟ 
قال: لقد هممت بذلك» ثم فكرتٌ فيما بيني وبين نفسي» فإذا «عاداً وثمودٌ وأصحابٌ 
الزن وقروناً بين ذلك كثيراً» كانوا أكثرٌ وأشدّ حرصاً على جمع المالء فكان فيهم 
أَطِبّاء فلا الناعثٌ منهم بقي ولا المنعوت. فأبى أن يتداوى» فما مكث إلا خمسة 
أيام حتى مات» رحمه الله. 
قوله تعالى: «وَكَلًا س له انل مكلا تَا تَا © » 

ولا یگ سيك لار قال ازا : ٠‏ أي: وأنذرنا كا ضربنا له 
الأمغال" وبيّنَا لهم الحجة» ولم نضرب لهم الأمثالّ الباطلةً كما يفعلّه هؤلاء 
الكمّرة. وقيل:“انتصب على تقدير: ذكرنا كلا ونحوه؛ و د 
ووعظ؛ ذكره المهدوي. والمعنى واحد. 

ركلا تبر نري أي: أهلكنا بالعذاب. وبرت الشيء كسرثه”". وقال 
المؤرّج والأخفش: دمّرناهم تدميراً. تبدل التاءٌ والباء من الدال والميم. 


_. ا 


قوله تعالى: #ولقد أتوأ عل أل لت آل ارت مط الس أل يحكونوأ 
يَرَوْنَهَا بل ڪاو لا ت شرا © 4 
قوله تعالى : وقد أ عل اس4 يعني مشركي مكّة. 00 قرية قوم لوط. 
و#مطر السو : : الحجارة التي أمطروا بها .وکلم يڪو أ وها أي : فن 
أسفارهم ليعتبروا”. قال ابن عباس: كانت قريشنٌ في تجارتها إلى الشام تمد بمدائن 
قوم لوطء كما قال الله تعالى: ون لمر كيم تُصِْحِنَ 6 [الصافات »]٠۳۷:‏ وقال: 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١7/7‏ بنحوه. 
(؟) معاني القرآن 58/4 . 
(۳) المصدر السابق . 


. ۳٤۱/۳ الكلام بنحوه في الوجيز ۹۸/۲ (على هامش مراح لبيد)». والوسيط للواحدي‎ )٤( 


35 سورة الفرفان: الآيات 5٠‏ ”27 


واا “امار مين ك OD‏ 
واب لبإمار ن [الحجر:۷۹]. و قد تقدم : 


بل الا لا يجرت وا أي : لايصدّقون بالبعث. ويجوز أن يكون معنى 
«يَرْجُونَ): يخافون. ويجوز أن یکون على بابه» ويكون معناه: بل كانوا لايرجون 
EOS‏ 


َو وم 


لہ هروا أهذًا الى بسك اله رسوا 
© إد كد با عن هتا و أف سا مها وسوک يِتَلَمودَ 
يبت برو ألْصَدَابَ من َل سيد @) 

قوله تعالى : «#وإدًا رارك إن يَتََخِرُويكَ إلا هُيُوَاك جواب «إدا» «إِنْ يَتَخِذُونَكَ»؛ لأن 
ا خوك وت اترات محارت وهو قالواء أو ونون اهنا 
الذي ؛ وقوله: «إِنْ ذو إلا هُرُواً» كلام معترض. ونزلت في أبي جهل ؛ کان 
يقول للنبي 6 مستهزتاً : «أَهَذَا الَذِي بَعَتَ الله رَسولا“. والعائد محذوف» أي: 
بعثه الله*©. «رَسولًا» نصب على الحالء والتقدير: أهذا الذي بعثه الله مُرِسَلَا. 
«أَهَذَا» رفع بالابتداءء و«الذي» Ba‏ نصب على الحال» وابَعَتُ) في صلة 
«الَذي»» واسم الله عر وجل رفع ب ابَعَتّ). ووز أن بكرن مصندر] ؛ لأن معد 
«بَعَتٌ) أرسل» ويكون می ا رشو لاه رسال على هدا والألف للاستفهام» على 
معنى التقرير والاحتقار. 


«إن اد بَْضِنَا؛ أي : قالوا: قد كاد أن يَصرئنا .عن َإلهَيِمًا و أف برا 


. YTV/NY (0) 

(؟) وهذا الوجه هو الذي ارتضاه الزجاج في معاني القرآن 54/4 »وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۴‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۳‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳/ ۳۷۰ . 

. ۱٠١/۱۹ مجمع البيان‎ )٥( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۳‏ . 


سورة الضرقان: الآيات 2١‏ 57 ۱۷ 


يهأ أي : حبسنا أنفسّنا على عبادتها. قال الله تعالى : #وَسَوْك يمون جيك برو 
ھم سے و م 4 


ألمذاب من أضل سيلا يريد : من أضل دِيناً؛ أهم أم محمد؟ وقد رأوه في يوم بدر. 


n 


قوله تعالى: أت س مد لهم مويه أت تكن عي وسلد © > 

قوله تعالى: هريت مَنِ قد للم وة عجّب نبيّه ل من إضمارهم على 
الشّرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقُهم ورازقهم» ثم يعمد إلى حجر يعبده من 
غير حبّة. قال الكلبنُ وغيره: كانت العرب إذا هوي الرجلّ منهم شيئاً؛ عبده مِن دون 
الله» فإذا رأى أحسنّ منه؛ ترك الأوَّلَ وعَبّد الأحسن”''2. فعلى هذا يعني: أرأيت من 
انكل إلهة هرا فحذت الجار. 

وقال ابن عباس : الهوى إل يعبد من دون الله" ثم تلا هذه الآية. 

قال الشاعر: 
لحه اتتا لوهيدت اتك ٠٠ ٠.‏ قد اععان الا بى الستاسك 
نَصِلَّى لها قيل الصلاةلربّه صِلَارْتَدٌ في الدنيا بأعمال فاتك“ 

وقيل: «اتَحَذَ إِلْهّهُ هَوَاهُ» أي : أطاع هواه. ون الحسنة لاتهوئ شيعا إلا 
البوو"! امو لجع وا 

أفات تكن َيِه وڪي أي : حفيظاً وكفيلا حتى تردّه إلى الإيمان وتُخْرجَه 
من هذا الفساد. أي: ليست الهدايةٌ والضلالة موكولتّين إلى مشيئتك» وإنما عليك 
التبليغ. وهذا رد على القّدّرية. ثم قيل: إنها منسوخة بآية القتال. وقيل: لم 
تسخ" ؛ لأنَّ الآية تسليةٌ للضي بلا 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم ۲۹۹۹/۸ (15149) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۱۲/۶ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۰۰ )۱١۲۰۰(‏ بنحوه . 
(۳) لم نقف عليهما.. 

. )16501( ۲۷۰۰ /۸ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) قاله الكلبي كما في الوسيط للواحدي ۳٤٠/۳‏ . 

(7) المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص45 . 


۸ سورة الضرقان: الآيات 54 47 
قوله تعالى: ام َب أن ڪهم يموت أو بمقأوت إن مم إل الام 
بل هم اَل سيلا ©4 

قوله تعالى: «آم سب أن ڪهم يسسَعُوت أو يَمَقِأرتَ» ولم يقل: أنهم؛ لأن 

منهم من قد عَلم أنه يؤمن. وذمّهم جل وعزَّ بهذا. «أمْ تَحْسَبٌ أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ) 

سماعٌ قُبول» أو يفكُرون فيما تقول فيعقلونه» أي: هم بمنزلة من لا يَعْقِل ولا يسمع. 

وقيل: المعنى : أنهم لما لم ينتفعوا بما يسمعون؛ فكأنهم لم يسمعوا”''؛ والمراد أهل 

مكة”"". وقيل : «أَمْ» بمعنى بل في مثل هذا الموضع 
«إن هم إلا الام أي : في الأكل والشَّرب لا يفكرون في الآخرة” .بل هُمْ 

0 سبيلا» إذ لا حسابّ ولا عقاب على الأنعام. وقال مقاتل : البهائم تَعرف 

ربّهاء وتهتدي إلى مراعيهاء وتنقاد لأربابها التي تَعقِلها""'. وهؤلاء لا ينقادون ولا 

يعرفون ربّهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: لأن البهائم إن لم تعقل صِحََة التوحيد 

والنبوَّوَء لم تعتقد بطلانَ ذلك أيضاً”". 
قوله تعالى: ريك کف مد الظِلَّ ولو سا لجعلم ساكا ثم جَمَلنًا 


2 َو 


الشَّمس عه دید © ثم ضح إِلِْنا مضا ييا © » 
قوله تعالى : ات بق ريك كف مد الل يجوز أن تكو هذه الرؤيةٌ من رؤية 
الغين» ويجوز أن تكون من العلم”". 


. 157/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 979/5 (؟) زاد المسير‎ 

(6) الکشاف ۹۳/۳ . 

)6( تفسير أبي الليث ؟/57: . 

(0) ذكر قوله أبو الليث بنحوه . 
)١‏ في (ز) و (ظ): تعلفها . 

(۷) ينظر تفسير الرازي 5 417/7 . 
(۸) معاني القرآن للزجاج 7١/5‏ . 


سورة الغرفان: الآيتان 50 57 ۹ 


قال الحسن وقتادة”'' وغيرهما: مد الظلّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
وقيل: هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. والأوَّلُ أصح؛ والدليلُ على ذلك أنه ليس 
يِن ساعةٍ أطيبَ من تلك الساعة» فإنَّ فيها يجد المريضٌ راحةً» والمسافرٌ وكل ذي 
عِلّة» وفيها تُردٌ نفوسنُ الأمواتٍ والأرواحٌ منهم إلى الأجسادء وتطيب نفوسُ الأحياء 
فيها. وهذه الصفة مفقودةٌ بعد المغرب. وقال أبو العالية: نهار الجنة هكذاء وأشار 
إلى ساعة المصلين صلا الفجر. 

أبو عبيدة: الظل بالعّداة والفيءٌ بِالعَشِيّ؛ لأنه يرجع بعد زوال الشمس؛ سمي 
فيئاً لأنه فا من المشرق إلى جانب المغرب”". قال الشاعرء وهو حميد بن ثورء 
يصف سَرّْحة» وكنى بها عن امرأة: 
فلا الل يِن برد الضُحا تستطيعُه ولاالفيءٌ من برد العشيّ ثذوق“ 

وقال ابن السّكيت: الظلّ ما نسخته الشمسء والفيء ما تسخ الشمس. وحكى أبو 
عبيدة عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمسٌُ فزالت عنهء فهو فيءٌ وظِلَ وما لم 
تكن عليه الشمسٌ فهو غل . 

ولو سَآهَ جعم سكا أي : دائماً مستقِرًا لا تنسحّه الشمس”. ابن عباس: 
يريد إلى يوم القيامة"» وقيل: المعنى : لو شاء لمن الشمس الطلوع. 

ثد جَمَلنَا لقنس عليه دللا أي : جعلنا الشمس بنسخها الظلّ عند مجيئها دالَه 
على أنَّ الظل شيءٌ ومعئّى؛ لأن الأشياء تُعرف بأضدادها؛ لولا الشمسٌ ما عرف 


)١(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق في تفسيره 7/ 7١‏ » وأخرجه الطبري ۱۷/ 551-47٠‏ عن ابن عباس وغيره. 
(۲) تفسير البغوي ۳۷۰/۳ . 

(۳) الصحاح(فيأ)» والبيت في الديوان ص٠٠‏ » والسرحة: شجرة عظيمة طويلة. الصحاح (سرح). 

)٤(‏ الصحاح (فيأ). 

. تفسير غریب القرآن ص۳۱۳‎ )٥( 


(1) أخرجه الطبري ٤1۲/۱۷‏ بنحوه . 


30 سورة الفرفان: الآيات 20 217 


الق ولولة الوا ف ا ا فف مم الفاعل وق م 
المفعول» كالقتيل والدّهين والحّضيب. أي : دللنا الشمس على الظلّ حتى ذهبت بهء 
أي: أتبعناها إياه. فالشمس دليل» أي: حُحجَةٌ وبرهان» وهو الذي يَكشِف المشكلٌ 
ويوضحه. ولم يؤنث الدليل وهو صفةٌ الشمس؛ لأنه في معنى الاسم؛ كما يقال: 
الشمس برهان» والشمس حق. 

ثم قَبَضَنَهُ» يريد ذلك الظلّ الممدود”" .لتا فضا يبرا أي: یسيا“ 
قبضُه علينا. وكل أمر ريّنا عليه يسير. فالظل مُه في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» فإذا قالش أسار الظزة رفا حل ي هذا ال ها 
الشمس» فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت فليس 
هناك ظل» إنما ذلك بقيةٌ نور النهار. وقال قوم: قَبَضه بغروب الشمس ؛ لأنها ما لم 
تَغرب؛ فالظل فيه بقيةء وإنما َي زواله بمجيء الليل ودخول الظلمةٍ عليه. وقيل: إِنَّ 
هذا القبض وقع بالشمس؛ لأنها E‏ لي القعات جها E‏ قاله 
أبو مالك وإبراهيم التيمي. وقيل : «ثُمّ قَبَضْنَاُ» أي : قبضنا ضياء الشمس بالفيء «قَبْضاً 
ا وقلا أى + ا قاله الضحًّاك. قتادة : خفيًا ؛ أي : إذا غابت 
الشمس فبض الظل قبضاً خفيًا ؛ كلما فُبض جُرءٌ منه جُعل مكائّه جزءٌ من الظلمة» 
وليس يزول دفعة واحدة. فهذا معنى قول قتادة؛ وهو قول مجاهد. 


0 


قوله تعالى: وهو الْذِى جلك آل اا الوم ماتا .وجل اپار 
ثور © > 


. ۳۷۰/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في النكت والعيون ٠٤۷١ /٤‏ عن أبي مالك بنحؤه . 

() أخرجه الطبري 554/١117‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (د): قال الضحاك وقتادة. والأثر أخرجه الطبري ۱۷/ ٤٤٥‏ عن مجاهد وابن جريج . 


سورة الفرقان: الآية ٤۷‏ 33 


رو مي ب ام 


الأولى: قوله تعالى: وهو الى جَمَلَ لكم أل لاسا يعني ستراً للخلق يقوم 
مَقَامَ اللباس في سّتر البدن. قال الطبري“: وصف اليل باللباس تشبيهاً من حيث 
يستر الأشياءً ويغشاها. 

الثانية: قال ابن العربي: ظنَّ بعض العَمَلَّة أن مَّن صلى عُرياناً في الظلام أنه 
يُجزئه؛ لأنَّ الليل لباس. وهذا يوجب أن يصِلَّيَ في بيته عرياناً إذا أغلق عليه بابّه. 
والسَّترٌ في الصلاة"'“عبادةٌ تختص بهاء ليست لأجل نظر الناس. ولا حاجة إلى 
الإطناب في هذا. 


2 


الثالثة : قوله تعالى : لوَألئومَ سياه أي : راحةً لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. 
وآاضل السات من ادد .تقال سنت المرأة شعرهاء آي :اتفه وارستلتةة 
ورجل مسبوت» أي: ممدودٌ الجلقة. وقيل للنوم: سبات؛ لأنه بالتمدد يكون» وفي 
التمدد معنى الراحة. وقيل : السبت: القطع“ ؛ فالنوم انقطاع عن الاشتغال» ومنه: 
سبتٌ اليهود ؛ لانقطاعهم عن الأعمال فيه. وقيل : السبت: الإقامة في المكان؛ فكأن 
السّباتَ سكونٌ ما وثبوثٌ عليه ؛ فالنوم سُبَاتٌ على معنى أنه سكونُ عن الاضطراب 
والحركة. وقال الخليل"'': السّبات نومٌ ثقيل» أي: جعلنا نومّكم ثقيلاً ليكمل 
الإجمام والراحة. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَجَعَلٌ اهار ورا من الانتشار للمعاش» أي: النهار 
سبب الإحياءٍ للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة”". وكان عليه الصلاة 


. 7١7/4 في تفسيره /11/ 577-470 ء ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه.‎ » ٠١١١/۳ (؟) في النسخ: الظلام» والمثبت من أحكام القرآن‎ 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۳۱۳ . 

(4) تفسير البغوي ۳۷١/۳‏ . 

(۵) المحرر الوجيز 7١7/5‏ . 

(5) في العين ۲۳۸/۷ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠۲/۲‏ . 


!3 سورة الفرقان: الآيتان 517 54 


والسلام إذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الثشور”"©. 


قوله تعالى: وهو ایی أَرْسَلَ الح بنا بيت يَدَىْ متي ورتا مِنَ َمل 
نك ا © > 
قوله تعالى : #وهو لی أَرسَلَ ار شرا EIS:‏ ميد تقدَّم في في «الأعراف» 


MW: 35 
3 مستوفی‎ 


<f‏ 4 سے ر 


قوله تعالى: #وأنزلنا من السَمَءِ مء طهورا©. 

فيه خمسة عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #ماء طهُورًا» يُتطهّر به؛ كما يقال: وَضوءٌ؛ للماء الذي 
يُتوضاً به. وکل ظهور طاهرٌء و ليس كل طاهر طهورًا”". فالطّهور بفتح الطاء: 
الاسم. وكذلك الوّضوءٌ والوّقودء وبالضم: المصدرء وهذا هو المعروفٌ في اللغة؛ 
قاله ابنُ الأنباري» فبيّن أن الماء المنزل من السماء طاهرٌ في نفسه مطهّر لغيره» فإن 
الطلهور بناءُ مبالغة في طاهرء وهذه المبالغةٌ اقتضت أن يكونّ طاهراً مُطهّراً . وإلى هذا 
ذهب الجمهور. 

وقيل: إِنَّ «ظهُوراً» بمعنى طاهرء وهو قول أبي حنيفة» وتعلّق بقوله تعالى: 
وسقلهم رهم سرا هو [الإنسان: ]۲١‏ يعني طاهراً. ويقول”* الشاعر : 
خليليّ هل في نظرةٍبعدتوية أداوي بها قلبي علي فُمجورٌ 


2)75711( روي عن حذيفة و أبي ذر والبراء #؛ فحديث حذيفة أخرجه أحمد (۲۳۳۹۱)ء والبخاري‎ )١( 
2)185٠7( وحديث أبي ذر لكر أحمد (١١۲۱۳)ء والبخاري (5776)» وحديث البراء أخرجه أحمد‎ 
. )۲۷۱۱( ومسلم‎ 

. ۲/۹ 0 

(۳) تهذيب اللغة ۳۹/۱۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ف) و(م): وبقول» وهي مهملة في (ز)ء وفي أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١٤/۳١‏ (والكلام 
منه): وقال. والمثبت من (ظ). 

(0) في (ظ): من. 


سورة الفرقان: الآية 54 1Y‏ 


إلى رجح الأكفالٍ غيد من ا عِذاب |! م اا د 2 e‏ 


فَوَصَف الرّيقَ بأنه ظهورء وليس بمطهّر. وتقول العرب: رجل تؤوم» وليس ذلك 
بمعنى أنه مُنِيمٌ لغيره» وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسِه. 

ولقد أجاب علماؤنا عن هذاء فقالوا: وَضف شراب الجنة بأنه ظَهورٌ يفيد 
التطهيرٌ عن أوضار الذنوب" وعن خسائس الصفات» كالغِلٌ والحَسّدء فإذا شربوا 
هذا الشراب» يطهّرهم الله من رَحْض الذنوب وأوضار الاعتقاداتٍ الذميمة» فجاؤوا 
الله بقلب سليم» ودخلوا الجنة بصفات التسليم» وقيل لهم حينئذ: «سَلَمُ عبِحُ 
طِبَسّرَ اوها حَللريك [الزمر: *7]. ولما كان حكمه في الدنيا بزوال حكم الحَدَّثِ 
بجريان الماءِ على الأعضاءء كانت تلك حكمتّه ورحمته“ في الآخرة. وأما قول 
الشاعر: 

فإنه قصد بذلك المبالغةً في وصف الرّيتي بالظهورية» لعذوبته وتعلّقِه بالقلوب» 
وطيبه في النفوس» وسكون غليل المحبٌ برشفه حتى كأنه الماءٌ الهور. وبالجملة 
فان الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازات الشّعرية؛ فإنَّ الشعراء يتجاوزون في 
الاستغراق حدّ الصدقٍ إلى الكذب» ويسترسلون في القول حتى يُخرجهم ذلك إلى 
البدعة والمعصية» وربّما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول 


)١(‏ في المصادر: هيفي خصورها. وقوله: رجح هو جمع: رَجّاح وراجح» وهي ثقيلة العجيزة من 
النسوة. والأكفال: جمع كَمَلء وهو العجز. والظبي الأغيد: الذي مالت عنقه ولانت أعطافه. اللسان 
(رجح) (كفل) (غيد). 

زفق ذكر آبو علي القالي في الأمالي ١‏ البيتين ضمن قصيدةء ونقل عن ابن الأنباري أنها لجميل بن 
معمر العُذري ثم قال أبو علي : وليست هذه الأبيات في شعر جميل. اه . والبيت الثاني في اللسان 
(رجح) دون نسبة. 1 . 

(۳) أوضارء جمع وَضَرء وهو الوسخ من الدسم أو غيره. 

)٤(‏ قوله: ورحمته » ليس في (م). 
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بع 
ولو لم ثُلامِسُ صفحةٌ الأرض رِجلّها لماكنتٌدري علَّةٌللتيمُم 
وهذا كفر صراح» نعوذ بالله منه. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي'2: هذا منتهى لُبِابٍ كلام العلماء» وهو بالعٌ في 
فنّه؛ إلا أني ا طررى الجر "يجيت نيه تقلا ا وهر أن قاد 
فَعولٍ للمبالغةء إلا أنَّ المبالغةَ قد تكون في الفعل المتعدّي كما قال الشاعر”” : 
ضَروبٌ بنصل السيفٍ سُوقٌ سِمَانِها 
وقد تكون في الفعل القاصرء كما قال الشاعر: 
نَؤُوم الضحا لم تَنْتَطِنْ عن قصل 
وإنما تؤخذ طهوريةٌ الماء لغيره من الحسن نظافة» ومن الشرع طهارةٌ؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاةً بغير هور»””». وأجمعت الأمة لغ وشريعةً على 
أنَّ وصف «ظهور» يختص بالماء» ولا يتعدّى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة؛ 
فكان اقتصارّهم بذلك على الماء أدلّ دليل على أنَّ المَلهورَ هو المطهّر. وقد يأتي 
ول الوح اك اومن هذا كل رعو لحار مه لا عن الفعل» 
كقولنا: وَفُود وسَحُورء بفتح الفاء"» فإنها عبارةٌ عن الحطب والطعاء”" المتسحّر 


. وما قبله منه‎ » ١1507-١5084 /*” في أحكام القرآن‎ )١( 

(5) في (د) و (م): مشرقاًء وفي أحكام القرآن: شريفاً. 

(۳) هو أبنو طالب» وسلف البيت بتمامه ۱۱۹/۰ . 

(:) هذا عجز بيت من معلقة امرئ القيس» وهو في ديوانه ص7١‏ » وجاء أيضاً في ديوان كثير عزة» 
وسلف ص۲٠۳‏ من هذا الجزء . 

. ۳٣۹/۷ سلف‎ )0( 

(1) يعني فاء «فعول»» ووقع في (ظ): بفتح الواو والسين بدل قوله: بفتح الفاء . 

(۷) في (د): المطعم» وفي (ظ) و (م): الطعم. وفي (ف): المطمع..والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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به؛ فوصت الماء بأنه هور - بفتح الطاء ‏ أيضاً يكون خبراً عن الآلة التي يُتطمّر بها. 
فإذا ضمت الفاء في الوّقود والسّحور والظهور؛ عاد إلى الفعل وكان خبراً عنه. فثبت 
بهذا أنَّ اسم القّعول ‏ بفتح الفاء ‏ يكون بناءً للمبالغة» ويكون خبراً عن الآلة» وهو 
الذي خطر ببال الحنفيّة» ولكن قَصّرت أشداقُها عن لَؤكهء وبعد هذا يقف البيان [به] 
عن المبالغة» وعن الآلة على الدليل» فقوله''' تعالى: ورتا من السا مآء طهويا»» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي الأرضُ مسجداً وظهوراً”'' يحتمل 
اال ر الا عي لآل كد شك ةوه فا الكن ن رل 
الِيُطهّرَكُمْ بو نضا في أنَّ فعله يتعدّى إلى غيره. 

الثانية: المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرةٌ مطمّرة» على 
اختلاف ألوانها وظعومها وأرياحهاء حتى يخالظها غيرّها. والمخالط للماء على ثلاثة 
أضرب : 

ضرب يوافقه في صفتيه جميعاً [وهي : الطهارةٌ والتطهير]ء فإذا خالطه فغيّره لم 
يسلبه وصفاً منهماء لموافقته لهماء وهو التراب. 

والضربٌُ الثاني يوافقه في إحدى صفتيه» وهي الطهارة» فإذا خالطه فغيّره؛ سلبّه 
ما خالفه فيه» وهو التطهيرء كماء الوردٍ وسائر الطاهرات. 

والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعاًء فإذا خالطه فغيّره؛ سلبه الصفتين 
جميعاً؛ لمخالفته له" فيهماء. وهو التجس. 

الثالئة: ذهب المصريُون من أصحاب مالك إلى أنَّ قليل الماء يفسده قليل 
النجاسة» وأنَّ الكثير لا يفسده إلا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه من المحرّمات. ولم 


)١(‏ في (م): بقوله. 

(۲) سلف ۲۸۳/۲ . 

(۳) في النسخ الخطية : لهماء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١١‏ ؛ وما سلف 
بين حاصرتين منه. 
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يَحَدُوا بين القليل والكثير حدّاً يوق عنده» إلا أنَّ ابنَ القاسم روى عن مالك في 
الجُثب يغتسل في حوض من الحياض التي تُسقى فيها الدواب» ولم يكن عَسّلَ ما به 
من الأذى» أنه قد أفسد الماء» وهو مذهب ابن القاسم وأشهبّ وابن عبد الحكم ومّن 
اتبعهم من المصريين» إلا ابنَ وهب؛ فإنه يقول في الماء بقول المدنيّين من أصحاب 
مالك. وقولُهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعن(": أنَّ الماء لا تفسده النجاسة الحالّة 
فيه قليلاً كان أو كتيراء إلا أن تظهر فيه التجاسة”"' وتخ منة طعما أو ريسا أو لوناً. 
وذكر أحمد بن المعدّل أنَّ هذا قول مالك بن أنس في الماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل 
ابن إسحاق ومحمد بن بُكير وأبو القَرّج والأبهري”" وسائر المنتحلين لمذهب مالكِ 
من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعيّ والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن 
عليَ. وهو مذهب أهل البصرةء وهو الصحيحٌ في النظر وجيّدٍ الأثر. 

وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسةٌ في الماءء أفسدته كثيراً كان أو قليلاً» إذا 
تحقّقت عمومٌ النجاسة فيه. ووجه تحمّقها عنده أن تقع مثلاً نقطةٌ بول في بركة» فإن 
كانت البركةٌ يتحرك طرفاها بتحرّك أحدهماء فالكلٌ نجس» وإن كانت حركة أحدٍ 
الطرفين لا تحرّك الآخرٌ لم ينجس. وفي «المجموعة» نحو مذهب أبي حنيفة. 

وقال الشافعيُ بحديث القُّلّتِينَ» وهو حديثٌ مطعون فيه؛ اختّلف في إسناده 
ومتنه؛ أخرجه أبو داود والترمذي وخاصّة الدَّارَفُْظنيء فإنه صدّر به كتابّه وجمع 
440 

قال ابن العربي : وقد رام الدَّارَفُْظنيُ على إمامته أنْ يصحححَ حديك القلّتين فلم 
شن 


)١(‏ في التمهيد /١‏ ۳۲۷ (والكلام منه): وعن أهل المدينة. 

(۲) في (م) زيادة: الحالة فيه. 

(۳) في النسخ: أبو المَرَّج الأبهري» وهو خطأ. 

(4) سنن أبي داود (17) و (14) و »)٥٥(‏ والترمذي (71)» والدارقطني (۱) - (۲۹) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (4706)» والنسائي »57/١‏ وابن ماجه .)٥۱۷(‏ 

(0) في أحكام القرآن ۱٤۰۸/۳‏ » وما قبله منه. 
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وقال أبو عمر بن عبد البر" : وأمّا ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين › 
فمذهبٌ ضعيف من جهة النظرء غيرٌ ثابتِ في الأثر؛ لأنه قد تكلّم فيه جماعةٌ من أهل 
العلم بالنقل» ولأنَّ القلتين لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع» فلو 
كان ذلك حدّاً لازماً. لوجب على العلماء البحتٌ عنه؛ ليقفوا على حدما حدّه 
النبئ ي؛ لأنه من أصل ديهم وفرضهمء ولو كان ذلك كذلك ما ضيّعوهء فلقد بحثوا 
عما هو أدونُ من ذلك وألطف. ‏ ش 

قلت: وفيما ذكر ابن المنذر”” في القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقيفٍ 
فيهما والتحديد. 

وفي سنن الدَّارَفُظنيَ”": عن حماد بن زيدء عن عاصم بن المنذر قال: القِلالَ: 
الخوابي العِظّام. وعاصمٌ هذا هو أحدٌ رواةٍ حديثٍ القلتين. EMSs‏ 
أنها مثلُ قلال هَجَر؛ لسياقه حديتٌ الإسراء عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ ل قال: «لمّا 
رُفعتٌ إلى سدرة المنتهى في السماء السابعةء نَيقُها مثل قلال هَجَر» وورقها مثل آذانٍ 
الفِيّلة»!؟؟ وذكر الحديث. 

قال ابن العربي”"2: وتعلّق علماؤنا بنخذيث أبي سعيد الخدري في بغر بُضاعة» 
رواه النّسائىُ والترمذي وأبو داود وغيرهه”". وهو أيضاً حديثٌ ضعيف لا قَدَمَ له في 
الصَّحَةَء فلا تعويل عليه. 


. ۳۳١ /۱ في التمهيد‎ )١( 

(۲) في الأوسط ۲٣۳-۲۹۱/۱‏ . 

(۳) برقم (۳۱). 

)٤(‏ سنن الدارقطني (۳۳). وهو عند أحمد .)۱١۹۷۳(‏ والتّبق بفتح النون وكسر الباءء وقد تسكن: ثمر 
السذر. النهاية (نبق). 

(0) في أحكام القرآن ۱٤١۸/۳‏ . 

(5) سنن النسائي ١75/١‏ › والترمذي (55)» وأبي داود (55) و (1۷). وهو عند أحمد (۱۱۱۱۹). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. ويُضاعة: هي بئر معروفة بالمدينة» والمحفوظ ضم الباءء وأجاز بعضهم 
كسرها. النهاية (بضع) . 
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وقد فاوضت الطوسيّ الأكبر”'' في هذه المسألة فقال: إِنَّ أخلص المذاهب في 
هذه المسألةٍ مذهبٌ مالك؛ فإِنَّ الماء ظهورٌ ما لم يتغيّر أحدٌ أوصافه؛ إذ لا حديث في 
الباب يُعوّل عليه وإنما المعرّلُ على ظاهر القرآن» وهو قولّه تعالى: ورتا ين 
أَلسَمهِ ماءُ طهُويًا؛ وهو ماء”"' بصفاته» فإذا تغيّر عن شيء منها؛ خرج عن الاسم؛ 
لخروجه عن الصفة» ولذلك لما لم يجد البخاري إمامٌ الحديث والفقه في الباب خبراً 
يعوّل عليه» قال: باب إذا تغيّر وصفٌ الماءء وأدخل الحديثٌ الصحيح: «ما من أحدٍ 
يُكلّم في سبيل الله وال أعلمٌ بمن يُكلمٌ في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحٌه 
يفْب دماًء اللونُ لون الدم» والرّيحٌ ريح المسك». فأخبر ك أنَّ الدمّ بحاله وعليه 
رائحةٌ المسك. ولم تُخرجه الرائحةٌ عن صفة الدَّمّويّة. ولذلك قال علماؤنا: إذا تغيّر 


$ ف 


م 


الماءٌ بريح جيفةٍ على طرفه وساحله؛ لم يمنع ذلك الوضوءَ منه. ولو تغير بها وقد 
ضعت“ فيه» لكان ذلك تنجيساً له للمخالطة» والأول”*' مجاوّرةٌ [لا تعويل عليها]. 

قلت: وقد استٌّدلٌ به أيضاً على نقيض ذلك» ومو أن تقد لاق اوه 
أصله. ووجةٌ هذا الاستدلالٍ أنَّ الدمَ لما استحالت رائحتّه إلى رائحة المسك» خرج 
عن كونه مستخبّثاً نجساًء وأنه صار مِسْكاًء وإِنَّ المسك بعص دم الغزال. فكذلك 


الماءٌ إذا تغيّرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهورٌ فى الماء. وإلى الأول ذهب 
عبد الملك. 


. ٠١۹/۱ هو الإمام الغزالي» وينظر الإحیاء‎ )١( 

(۲) في (م): ما دام. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(؟) صحيح البخاري (۲۳۷) وهو من حديث أبي هريرة ‏ (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء). 
وليس فيه لفظ الباب الذي ذكره المصنف. ولعله في نسخ المغاربة. وأخرجه أحمد »)۷۳٠۲(‏ ومسلم 
.)29١6( : 7(‏ وقوله: يثعبء أي: ينفجر. التمهيد ١5/١9‏ . 

(4) في أحكام القرآن: وقعت. 

(5) في أحكام القرآن: والأولى. وما بين حاصرتين منه. 

() ينظر إكمال المعلم 594/5 . وقوله: وإن المسك بعض دم الغزال» هو تضمين لبيت المتنبي» 
وصدره: فن تق الأنام وأنت منهمء وهو في ديوانه ۱١۱/۳‏ . 
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قال أبو عمر”" : جعلوا الحكمّ للرائحة دون اللون» .فكان الحكم لهاء فاستدلُوا 
عليها في زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يُفهم منه معني تسكن إليه النفس» ولا في 
الدم معنى.الماءِ فيقاسَ عليه» ولا يشتخل بمثل هذا الفقهاءء وليس من شأن أهل العلم 
اللَعْر" به وإشكاله؛ وإنما شأنّهم إيضاحه وبيانه» ولذلك أخذ الميثاقٌ عليهم ليبينلّه 
للناس ولا يكتمونه» والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغير نجاسة» فإن كان بنجاسة 
وتغيّره فقد أجمع العلماء على أنه غيرٌ طاهر ولا مطهّرء وكذلك أجمعوا أنه إذا تغيّر 
بغير نجاسة أنه طاهرٌ على أصله. وقال الجمهون» [نشاغي مطور إلذ ان يكون تعجر هن 
تربة وحمأة. وما أجمعوا عليه فهو الحقٌّ الذي لا إشكال فيه» ولا التباسَ معه. 

الرابعة : الماء المتغيّرٌ بمرارة"» كزِرْنيخ أو جيْر يجري عليه أو تغيّرٌ حلب أو 
ورق شجر يبت عليه لا يمكن الاحترارٌ منه؛ فاتفق العلماء أنَّ ذلك لا يمنع الوضوء به؛ 
. لعدم الاحتزارٍ منه والانفكاكِ عن وقد روى ابن وهب عن مالك أن يره أولى منه'*. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: ويكره سؤرٌ النصراني وسائر الكفار 
والمدمن خمراً» وما أكل الجيّف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضأ بسؤرهم”*' فلا شيء 

. قال البخاري": وتوضأ عمرٌ 4# من بيتِ نصرانية. 
ذكر سفيان ابنُ عيينة قال: حدَّئُونا عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: لما كنا بالشام 


أتيت عمر بن الخطاب بماءء فتوضأ منه فقال: مِن أين جئتٌ بهذا الماء؟ ما رأيت ماء 


)000( في التمهيد ۱١-٠١/۱۹‏ . 

(۲) في (ز):والتمهيد:..اللغو. 

(۳) القّرارة (بالضم) هي في الأصل: ما يلزق بأسفل القذر من شيء. ينظر القاموس (قرر). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۹/۳‏ . 

(6) في للكافئ 151/١‏ (والكلام منه): بسؤرها. 

(7) في صحيحه قبل الحديث (۱۹۳). وسلف الأثر ۳٠۱۹/۷‏ . 
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عذباً؛ ولا ماءَ سماءٍ أطيب منه. قال: قلت: جثتٌ به من بيت هذه العجوز النصرانية؛ 
فلما توضّأ أتاها فقال: أيتها العجوز! أسلمي تَسلّميء بعث اللهُ محمداً 4 بالحقّ. 
قال: فكشفتُ عن رأسها؛ فإذا مل التّغامة» فقالت: عجورٌ كبيرة» وإنما أموت الآن! 
فقال عمر #: اللهم اشهّد. خرّجه الذَارَفظني“: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل قال: 
حدّئنا أحمد بن إبراهيم البُوشَنْجِنُ قال: حدّئنا سفيان» فذكره. ورواه أيضاً عن 
الحسين بن إسماعيل قال: حدَّئنا خلاد بن أسلم» حدَّئنا سفيان» عن زيد بن أسلمء 
عن أبيه: أنَّ عمر بنّ الخطاب ‏ توضاً من بيتِ نصرانية أتاهاء فقال: أيتها العجورٌ 
أسلمي . . وذكر الحديت”" بمثل ما تقدّم. 

السادسة: فأمًا الكلبُ إذا ولغ في الماءء فقال مالك: يُغسل الإناءً سبعاً ولا 
يتوضأ منه» وهو طاهر. وقال الثوريّ: يتوضا بذلك الماءٍ ويُتيمم معه. وهو قول 
عبدٍ الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة : الكلبٌ تجس» ويغسل 
الإناء منه لأنه نجس. وبه قال الشافعئٌ وأحمدُ وإسحاق". 

وقد كان مالك يفرّق بين ما يجوز انَّحَادُهِ من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخادةُ 
منها في غسل الإناء من وُلوغه. وتحصيل مذهبه أنه طاهرٌ عنده» لا ينجُس ولوعْهُ شيا 
ولغ فيه» طعاماً ولا غيرّه» إلا أنه استحبٌ هِرَاقَةَ ما ولغ فيه من الماء ليَّسَارَة“ مؤنيه. 
وكلبٌ البادية والحاضرة سواء. ويُغسل الإناءً منه على كل حال سبعاً تعبّداً. هذا ما 
استقرّ عليه مذهيّه عند المناظرين مِن أصحابه” . 

ذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاءء 
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ل عن الجياض التي تكون فيما بين مكة 


)١(‏ في سننه (11). والثغامة: نبت أبيض الزهر والثمرء يشبه به الشيب. وقيل: هي شجرة تبيضٌ كأنها 
الثلج. النهاية (ثغم). 

(۲) سنن الدارقطني (14). 

(۳) ينظر الأوسط ۳۰۷-۳۰٦/۱‏ » والتمهيد ۱۸/ ۲۷۱-۲۹۹ . 

() في (ظ): إلا لعسارة. 

. ۱١۸/١ الكافي‎ )٥( 


سورة الفرهان: الآية ۳١ ٤۸‏ 


والمدينة» فقيل له: إِنَّ الكلاب والسّباع تَرِدُ عليها. فقال : «لها ما أخذت في بطونهاء 
ولنا ما بقي شرابٌ وظهور» أخرجه الدَارَقَظنيّ”. وهذا نص في طهارة الكلاب 
وطهارة ما تلغ فيه. 

وفي البخاري”" عن ابن عمر: أنَّ الكلاب كانت تقل وتدبر في مسجد 
رسول الله » ولا يرشون شيئاً من ذلك. 

وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بِنُ العاص: هل 
ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحبٌ الحوض» 0 فإنا نرد على السباع 
وترد علينا. أخرجه مالك والدَّارَقْظننَ”". ولم يفرّق بين السّباع» والكلبٌ يِن جملتهاء 
ولا حَُةَ للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه وأنَّ ذلك للنجاسة» وإنما أمر بإراقته 
لأنَّ النفس تعافة» لا لنجاسته؛ لأنَّ التندهَ من الأقذار مندوبٌ إليه» أو تغليظاً عليهم؛ 
لأنهم نهوا عن اقتنائها” » كما قاله ابِنُ عمر"2 والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك 
غلّظ عليهم في الماء» لِقلّته عندهم في البادية» حتى يشْتِدٌ عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. 

وأما الأمرُ بعسل الإناء فعبادةٌ؛ لا لنجاسته كما ذكرناه» بدليلين: أحدهما: أنَّ 
الغسل قد دخله العدد. الثاني : أنه جعل للتراب فيه مدخل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وعمّروه الثامنةً بالتراب». ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب فيه 


0( في سننه (27). ورواه أيضاً عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بالإسناد نفسهء وجعله من حديث أبي سعيد 
الخدري ك › كما هو عند ابن ماجه »)٥۱۹(‏ والبيهقي ۷ .قال البيهقي : وعبد الرحمن بن زيد 
ضعيف» لا يحتج بأمثاله. 

)۲( برقم (174) تعليقاً. ووصله أحمد «(orA4)‏ وأبو داود (۳۸۲). 

(۳) الموطأ /١‏ 75-77 » وسنن الدارقطني (15). 

زفق يشير إلى.حديث أبي هريرة فیا اخرچه مبنلم 00۷49 )۸٩(‏ ولفظه : «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقهء ثم ليغسله سبع مرار؟. 

. ۳۱۲/۷ سلف‎ )٥( 


(0) ينظر الاستذكار ۱۹۳/۲۷ . 


٤۸ سورة الفرفات: الآية‎ EY 


مدخل» كالبول'''. وقد جعل كل الهرَّ وما ولغ فيه طاهرا”". والهرٌ سبعٌ لا خلاف في 
ذلك؛ لأنه يفترس ويأكل المَيْته؛ فكذلك الكلبٌ وما كان مله من السّباع ؛ لأنه إذا 
جاء نص في أحدهما كان نضّاً في الآخر. وهذا يِن أقوى أنواع القياس. هذا لولم 
يكن هناك دليل؛ وقد ذكرنا النصّ على طهارته» فسقط قول المخالف. والحمذ لله. 
السابعة: ما مات في الماء مما لا دم لهء فلا يضر الماء إن لم يغيّر ريحه؛ .فن .. 
أنتنَ لم يُتوضأ به. وكذلك ما كان له دم سائل من دوابٌ الماىء كالحوت والصّفيع»,. 
لم يُفيِد ذلك الماءً موثّه فيه؛ إلا أن تتغيّر رَائحيّهء فإن تغيّت رائحتُه وأنتن» لم يجز. 
التطهرٌ به ولا الوضوءٌ منه» وليس بنجس عند مالك. وأما ماله نَفْسٌ سائلة فمات في 
الماء ونُزح مکانه» ولم يغيّر لوته ولا طعمه ولا ريحه» فهو طاهرٌ مطهّرء سواءٌ كان 
الماء ء قليلاً أو كثيراً عند المدنيين. واستحبٌ بعضهم أن ينزح من ذلك الماءِ دلاءٌ 
لتطيبٌ النفس به ولا يحدُون فى ذلك حدًا لا يتعدّى. ويكرهون-استعمال .ذلك الماء 
قبل نزح الدّلاء» فإن استعمله أحدٌ في غسل أو وضوءء جاز إذا كانت حاله ما.وصفنا. 
وقد كان بعص أصحاب مالك یری لمن توضّأ بهذا الماء وإن لم يتغيّر أن يتيمم؛ : 
فيجمعٌ بين الطهارتين احتياطاًء فإن لم يفعل وصلى بذ بذلك الماء أجزأه”". 
فأهر به ابن 0 0 قال: فغلبتهم عينٌ جاءتهم من. 
عليه“ . وأخر ج(“ ا ا وهذا 
() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۱۴۱۱-۰ . والحديث أخرجه أحمد 2)١51/47(‏ ومسلم (۲۸۰) من 
حديث عبد الله بن مغفّل ك. 


(؟) سيأتي في المسألة الثامنة. 

.168-165/1١ الكافي‎ )۳( 

(5) سنن الدارقطني (١٦)ء‏ وأخرجه البيهقي 717/١‏ وقال دای فإن محمد بن سيرين لم يلق ابن 
عباس رضي الله عنهما ولم يسمع منه. اه . وقوله : دسمت» أي: سّدت. والقباطي : جمع.فبطية : : وهنو 
الثوب من ثياب مصرء رقيقة بيضاء. والمطارف : جمع مطرف: : وهو هو الثوبالذي.في طرفيه علمان.. 
النهاية (قبط) (طرف). 

(6) سنن الدارقطني (77)» وفيه جابر الجعفي» قال البيهقي في السئن:١/757‏ ؛ لا يحتج به. 


سورة الفرقان: الآية 54 EY‏ 


يحتمل أن يكون الماءٌ تغْيّرء والله أعلم. 

وروى شعبة عن مغيرة» عن إبراهيم أنه كان يقول: كل تَفْس سائلة لا يُتوضأ 
منهاء ولكن رخص في الحُنْمساء والعقرب والجراد والجَدْجّد إذا وقّعنَ في الرّكاء فلا 
بأس به. قال شعبة: وأظئه قد ذكر الوَرّغة. أخرجه الدار قطني : حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال : حدّثنا:محمد بن الوليد قال: حدّئئا محمد بن جعفر :. قال: حدّئنا 
شعبة : -فذاكزه. . 

القامنة:: .ذهب الجمهورٌ من الصحابة:وفقهاءٍ الأمصار وسائر التابعين بالحجاز 
والعراق أن ما ولغ فيه الهِرّ من الماء طاهرء وأنه:لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث 
أبي قتادة.:أخرجه مالك وغيره”". وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف. وروي عن 
عطاء بنِ أبي رباح وسعيد بن المسيّب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماءِ ولغ فيه 
الهرٌ وغسل الإناء منه. واختّلف في ذلك عن الحسن. ويحتمل أن يكونّ الحسنٌ رأى 
في فمه نجاسة» ليصمٌ مخرجٌ الروايتين عنه””". 

قال الترمذي لما ذكر حديتٌ مالك: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا 
حديتٌ حسن صحيح» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ‏ والتابعين ومن 
بعدّهم؛ مثل الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق» لم يرّوا بسؤر الهرة بأساً. وهذا أحسنٌ شيء 
في الباب» وقد جوّد مالك هذا الحديتٌ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم 
يأتٍ به أحدٌ أتمّ. من مالك. ظ 

قال الحافظ أبو عمر“ : الحيَةٌ عند التنازع والاختلافٍ سنه رسول الله بل وقد 
صم من حديث أبي قتادة أنه أصغى لها الإناة حتقى ربك الحديث. وعليه اعتماد 


)١(‏ برقم:(57). والجدجد: حيوان كالجراد يصوّت في الليل. النهاية (جدد). 

(۲) الموطأ ۳۲-۲۲/۱۲ ۰ وهو عند أحمد (2)789080 وأبي داود:(70): :والترمندي (41).. والنسائي 50/١‏ » 
وابن ماجه (/7503): 

(۳) التمهید ۷/ ۳۲۳و٤۳۲‏ . 

(4) في التمهید ۳۲۹-۳۲۴/۱ . . 


2 سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ 


الفقهاء في كل مصرء إلا أبا حنيفة ومن قال بقوله؛ فإنه كان يكره سؤرّه. وقال: إِنْ 
توضأ به أحدٌ أجزأه» ولا أعلم حُبَةَ لمن كره الوضوءَ بسؤر الهرة أحسنّ من أنه لم 
يبلغه حديثٌ أبي قتادة» وبلغه حديتٌ أبي هريرة"“ في الكلب» فقاس الهرّ عليه» وقد 
فرّقت السّنةُ بينهما في باب التعبَّدِ في عسل الإناء» ومّن حَبجنْهِ السنةٌ خاصمته» وما 
خالفها مُطرّح. وبالله التوفيق. 

ومن حُبجّتهم أيضاً ما رواه قُرّة بنُ خالد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبيّ و قال: «طهُور الإناء إذا ولغ فيه الهرٌ أن يُغسل مرَّةٌ أو مرتين» شك قرة. 
وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالدء وقرة ثقدٌ ثبت. 

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني» ومتنه: «طهورٌ الإناء إذا ولغ فيه 
الكلبٌ أن يغسلّ سبع مرات» الأولى بالتراب» والهرٌ مرةً أو مرتين». قرةٌ شكٌَ. قال 
او كينا رواه أبو عاصم مرفوعاً. ورواه غيرٌه عن قرة: ولوغ الكلب؛ مرفوعاًء 
وولوغ الهر؛ موقوفاً. 

وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «يُغسل الإناءٌ من الهر 
كما يغسلٌ من الكلب» قال الدار قطني“ : لا يثبت هذا مرفوعاًء والمحفوظ من قول 
أبي هريرة» واختلف عنه. 

وذكر مَعْمَرٌ وابنُ جُرَيج عن ابن طاوس» عن أبيه أنه كان يجعل الهرّ مثل الكلب. 
وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور؛ قال: إغسله سبع مرات. قاله 
الدارقطني”“. 


)١(‏ سلف في المسألة السادسة. 
(5) برقم (۲۰۵). 

(۳) هو النيسابوري شيخ الدارقطني. 
)٤(‏ عقب الحديث .)5١8(‏ 


(6) يسنده عنهما: (۲۱۲) (۲۱۳). 


سورة الغرقان: الآية 4۸ 1 o‏ 


التاسعة: الماء المستعمل طاهرٌ إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرةٌ؛ إلا أنَّ 
مالكاً وجماعةً من الفقهاء الجلَّةِ كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خيرٌ فيه 
ولا أَحِبُ لأحد أن يتوضا به فإِنْ فعل وصلَّى لم أرَ عليه إعادةً الصلاة» وليتوضا لِمَا 
يستقبل'. 

وقال أبو حنيفة والشافعئُ وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث» ومّن 
توضا به أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق»ء وتيمّم واجذّه؛ لأنه ليس بواجد ماءً. وقال 
بقولهم في ذلك أصبغ بن المَرَج وهو قول الأوزاعي. واحتجُجوا بحديث الصّنابحيٌ» 
خرّجه مالك" ؛ وحديثِ عمرو بن عَبَسة"» أخرجه مسلم» وغيرٍ ذلك من الآثار. 
وقالوا: الماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزة عنه؟ لأنه ماءٌ الذنوب. 

فالآ وهذا عندي لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنجُس الماءء لأنها لا 
أشخاص لهاء ولا أجسامٌ تمازج الماءَ فتفسده» وإنما معنى قوله: «خرجت الخطايا 
مع الماء» إعلامٌ منه بأنٌ الوضوء للصلاة عمل يكمّْر اللهُ به السيئاتٍ عن عباده 
المؤمنين؛ رحمة منه بهم وتفضّلاً عليهم. 

وقال أبو ثور وداودٌ مثلّ قول مالك» وأنَّ الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه 
ماءٌ طاهر لا ينضاف إليه شيء» وهو ماءٌ مطلق. واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته 
إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المَرْوَزِيٌ محمد 
اه وروي عن عليٌ بن أبي طالب وابنِ عمر وأبي أمامة وعطاء بِنٍ أبي رَبَاحٍ 
والحسنٍ البصريّ والنْحُعيّ ومكحول والزُهريّ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه؛ 


زفق الكافي ۱ . 

(۲) في الموطأ ٠ 7١/١‏ وقد سلف ۷/ ۳٤۲‏ تخريجه والكلام عليه. 

)۳( في (د) و (ز) و (م) : عنبسة» وهو خطأ. وحديثه عند أحمد (1۷۰۱۹)» ومسلم (۸۳۲)» وقد سلف 
V/V‏ . 


(4) فی الاستذكار ۲/ ۱۹۷ ء وما قبله منه. 


4۸ سورة الفرقان: الآية‎ ۳٦ 


افوجد في لحيته بَلَلاً: إنه يجزئه أن يمسح بذلك البللٍ رأسّه؛ فهؤلاء كلهم أجازوا 
الوقبوه بالجاء الى 

وروى عبد السلام بنُ صالح: حدّئنا إسحاق بِنُ سويد» عن العلاء بن زياد» عن 
رجل من أصحاب النبيّ َل مَرْضِيٌّ : أن رسول الله ل خرج عليهم ذات يوم وقد 
اغسل» وقتابقيت لما من جف لم يُضبهآ الما طقلا :يا ومول الله هذه لمعة. 
لضا الماء» كان له شع رارف فقال خن هكد على المكانة قله اة 
الدارقطني"» وقال: عبد السلام بِنُ صالح هذا.بصري». وليس بقوي» وغيرٌه من 
الثقات يرويه عن إسحاق» عن العلاء مرسّلاً» وهو الصواب. 

قلت : الرواي الثقةٌ عن إسحاق بن سويد العدوي» عن العلاء ين زياد العدوي: 
أن رصولة الله اغتسل... الحديث؛ فيما كر هو" هُشيم 


قال ابن العربي““: مسألة الماء المستعمل إنما تنبني .على أصل آخرّء وهو أن 
الآلة إذا أي بها فرضٌ؛ هل يؤدّى بها فرض آخرٌ أم لا؟ فمنع ذلك المخالف قياساً 
على الرقبة إذا دي بها فرضٌ عتق ؛ لم يصلّح أن يتكرر””» في أداء فرض آخر؛ وهذا 
باطل من القول» فإنّ العتق.إذا أتى على الرّقٌّ. أتلفه» .فلا.يبقى محل لأداء الفرض بعتق 
آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاءء فإنه لا يصح أنْ.يؤدّى به فرضٌ آخر؛ 
تف عينه حِسّاًء كما تلف الرق في الرقبة بالعتق حكماًء وهذا نفيسٌ فتأمّلوه. 


العاشرة: لم يفرّق مالك وأصحابه بين الماء.تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد 


. () التمهيد 49/5 . 

(7) في.سننه )۳۸١(‏ والشعر الوارد: الطويل المستزسل:.القاموس (ورد). 

(؟) لفظة: هوء ليست في (د) و(ز)ء وفي (م): ذكرهء والمثبت,من (ف) و (ظ)..وهو خسن لقوله: الرواي 
الثقة..» ورواية هشيم المرسلة:هي عند الدارقطني (۳۸۷) . 

(5) في أحكام:القرآن 1107-1407 . 

(5) في (د): يكونء وفي (ظ) و(ف): تكونء وفي (ز): يكون. 


سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ ¥ 


عليها الماءء راكداً كان الماءٌ أو غير راكد؛ لقول رسول الله ل: «الماء لا ينجسه 
شيء» إلا ما غلب عليه فغيّر طعمّه أو لونه أو ريح" . 

وفرقك الشافضة فقالوا : إا وروت التجاسة على الماء ج واحتازه اين 
العربي» وقال: من أصول الشريعة في أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء 
ليس كورود الماءِ على النجاسة؛ لقول النبيٌ ب في الحديث الصحيح” : «إذا استيقظ 
أحدُكم من نومه» فلا يَغْمسل يده في الإناء حتى يَعْسِلّها ثلاثاً؛ فإنَّ أحدّكم لا يدري 
أين باتت يذه». فمنع من ورود اليد على الماءء وأمر بإيراد الماءِ عليهاء وهذا أصل 
بديع في الباب» ولولا ورودُه على النجاسة - قليلاً كان أو كثيراً ‏ لَمَا طهرت. وقد 
ثبت عن النبيّ ‏ أنه قال في بول الأعرابيّ في المسجد : ١صُبُِوا‏ عليه ذُنُوباً من 
ا 

لا ا وعدتو ا ا 
الماء دون القلتين فحلّته نجاسة» تنجُس وإن لم تغيّره» وإن ورد ذلك القدرٌ فأقّلٌ على 
النجاسة فأذهب عيئّهاء بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة. وهذه مناقضةء إذ 
المخالطةٌ قد حصلت في الصورتين» وتفريقهم بورود الماءِ على النجاسة وورودها 
عليه فرق صوزيٌ» ليس فيه من الفقه شيء» فليس الباب باب التعبّدات» بل.من باب 
عقلية المعاني» فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكايها. ثم هذا كله منهم يردٌه قولّه عليه 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۲) في أحكام القرآن ٠١١١/۳‏ » وينظر المفهم ٥٤٤/١‏ . 

(*) قوله: في الحديث الصحيح ليس في (د) و (ز) و (م). والحديث أخرجه أحمد (7787)» والبخاري 
2»)١77(‏ ومسلم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة ©©4. 

(5) أخرجه أحمد »)١7١87(‏ والبخاري (۲۲۱)ء ومسلم )۲۸٤(‏ و(780) من حديث أنس :#. وأخرجه 
أحمد (١٠۷۲)ء‏ والبخاري )۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة 45. 

(5) في المفهم ٥٤٤/١‏ . 

)١(‏ سلف في المسألة الثالثة. 


۳۸ سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ 


الصلاة والسلام : «الماءُ طهورٌ لا ينجّسه شيء» إلا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه». 

قلت: هذا الحديتٌ أخرجه الدارقطني عن رشدين بن سعدٍ أبي الحجُاج» عن 
معاوية بن صالح» عن راشد بن سعدء عن أبي أمامة الباهلي؛ وعن ثوبان» عن 
النبيّ كذ وليس فيه ذِكْرٌ اللون”'“. وقال: لم يرفعه غيرٌ رشدين بن سعد» عن معاوية 
ابن صالح» ولیس بالقوي'" . 
وأحسنٌ منه في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
كعب» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن حَدِيجء عن أبي سعيدٍ الخدري قال: 
قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بثرٌ يلقى فيها الجيَّض ولحومُ 
الكلاب والئَّئْن؛ فقال رسول الله : «إِنَّ الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء». أخرجه أبو 
داود والترمذي والدارقطني» كلّهم بهذا الإسناد". 

وقال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن» وقد جود أبو أسامة هذا الحديتٌ» ولم يرو 
أحدٌ حديتٌ أبي سعيد في بئر بُضاعة أحسنّ مما روى أبو أسامة. فهذا الحديث نص 
في ورود النجاسة على الماء» وقد حكم يل بطهارته وطهوره. 

قال أبو داود”؟؟2: سمعت قتيبة بنَّ سعيد قال: سألت قيّمَ بثر بضاعةً عن عمقها؛ 
قلت: [ما] أكثر ما يكون الماءٌ فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون 
العورة. قال أبو داود: وقدّرت بثر يُضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عرضّها 
ستةٌ أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غُيّر بناؤها عما 
كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماءً متغيرٌ اللون. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)٤۷( .)٤٥(‏ وأخرجه ابن ماجه )٥۲١(‏ من حديث أبي أمامة ٠#‏ وفيه ذكر اللون. 
قال البوصيري في الزوائد 17١/١‏ : فيه رشدين» وهو ضعيف» واختلف عليه مع ضعفه. 

(۲) وقال الدارقطني. بعده: والصواب من قول راشد» وقد أخرجه عنه برقم (45). 

(۳) سنن أبي داود (57)» والترمذي (57)ء والدارقطني (04). وسلف في المسألة الثالثة. 

5 إثر الحديث (1۷). ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٤١١-٠١١١‏ . وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ ۳۹ 


فكان هذا دليلاً لنا على ما ذكرناه» غير أن ابن العربيّ قال: إنها في وسط 
السّبّخة"'"» فماؤها يكون متغيراً من قرارهاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: الماء الطاهر المطهّرٌ الذي يجوز به الوضوءٌ وعَسلّ النجاسات هو 
الماء القَرَاح الصافي» من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبارء وما عرّفه 
اناده تسافا د مان إلى ريا للد دا اق اللا عر ول تايا ءارلا 
يلون م90 علون ها اه 

وخالف في هذه الجملة أبو حنيفة وعبد الله بِنُ عمرو وعبد الله بِنُ عمرء فأما أبو 
حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفر”" '» وجوّز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر. فاا 
بالذهن والمَّرّقء فعنه روايةٌ أنه لا يجوز إزالتها به. إلا أذ أصحابه يقولون: إذا زالت 
الخ تدعا + وكذلك عنده النارٌ والشمس؛ حتى إن جلد الميتة إذا جف في 
الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسةٌ على الأرض إذا جمّت بالشمسء فإنه 
يطهر ذلك الموضعء بحيث تجوز الصلاةٌ عليه» ولكن لا يجوز التيممٌ بذلك 
التراب. 

قال ابن العربي : لما وصف الله سبحانه الماءَ بأنه ظهورء وامتنّ بإنزاله من 
السماء ليطهرنا به دل على اختصاصه بذلك؛ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ السبخة: الأرض ذات النرٌ والملح. القاموس (سبخ). 

زفق الكافي ۷ . 

)۳( وقد رُويّ عنه أنه قد رجع عن ذلك. وعند محمد لابد من الجمع بينه وبين التيمم» وقال أبو يوسف: 
يتيمم ولا يتوضأ به وهو المفتى به. ينظر الجامع الصغير ص٥٥ ٠‏ والمبسوط ٠ ۸۸/١‏ ومجمع الأنهر 
4/۱ > وحاشية ابن عابدين 18١/١‏ . وفي بدائع الصنائع 178/١‏ : ذكر في الجامع الصغير أن المسافر 
إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضأ به ولم يتيمم. اه. ولم نقف على تقييده بالسفر عند غيره. 

(4) ينظر البناية شرح الهداية ۷۱۰-۷۰۹/۱ ۰ ۷۳۲ » ۷۲۸ . ش 

() في أحكام القرآن ٠٤١١ » ۱٤۰۹/۳‏ . 


م6 سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ 


لأسماء بنتِ الصّدّيق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب : «حُتيه ثم اقرّصِيهء 
ثم اغسليه بالماء». فلذلك لم يلجق غير الماء بالماء؛ لِمَا في ذلك من إبطال الامتنان» 
وليست النجاسة معني“ محسوساً حتى يقال: كل ما أزالها فقد قام به الفرض» وإنما 
النجاسة حكمٌ شرعيٌ عرّن له صاحبٌ الشرع الماء؛ فلا يَلحَق به غيرٌه؛ إذ ليس في 
معناهء ولأنه لو لحق به لأسقطهء والفرع إذا عاد إلحافّه بالأصل في إسقاطه" سقط 
في نفسه. وقد كان تاج السّنة ذو العِرٌّ ابن المرتضى”*' الدبوسي يسمّيه فرِحّ زنى. 
قلت: وأما ما اسيُّدِلَ به على استعمال النبيذء فأحاديثٌ واهيةٌ ضِعَافء لا يقوم 
شي منها على ساق؛ ذكرها الدارقطني وضعّفها ونصّ عليها“. وكذلك ضعّف ما 
رَوَى عن ابن عباس موقوفاً: «النبيذ وضوءٌ من لم يجد الماء». في طريقه ابن 
محرّر””"». متروكٌ الحديث. وكذلك ما رَوَى عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء 
بالنبيذ. الحججاج وأبو ليلى ضعیفان“. وضعّف حديتٌ ابن مسعود"“» وقال: تفرّد به 
ابنُ لهيعة» وهو ضعيفٌ الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أَشَهِدَ رسول الله # أحدٌ منكم ليلةً أتاه داعي الجِنّ؟ فقال: لا. قال 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (47) عن سفيان بن عيينة» عن هشام» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء 
رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (۲۱۹۲۰)». والبخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱) من طرق عن هشام» عن 
فاطمةء عن أسماء قال: أتت النبىّ ل امرأةٌ فقالت... قال ابن حجر في الفتح 71/1١‏ : رواية الشافعي 
صحيحة الإسنادء ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. 

(؟) في النسخ الخطية: عيناًء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(۳) في (ف): في الإسقاطء وفي أحكام القرآن: بالإسقاط. 

(5) في النسخ الخطية: ذو العزيز المرتضى. 

(5) في السنن ١17/1١‏ فما بعد. 

(7) في (م): لمن. 

(۷) في النسخ: محرزء وهو خطأ. والمثبت من سنن الدارقطني. 

(۸) سنن الدارقطني (541) و(554) و(7560). 

(9) سنن الدارقطني (54 ؟):: وأخرجه أحمد (۳۷۸۲)ء وابن ماجه (786). 


سورة الفرقان: الآية 54 313 


الشيخ”: هذا إسنادٌ صحيح لا يُختلف في عدالة رُواته. 

وأخرج الترمذيٌ”'' حديتٌ ابن مسعود؛ قال: سألني النبئُ يخ: «ما في إداوتك» 
فقلت: فين فال ات طية وما طهر قال فر ضا هته 

قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديثٌ عن أبي زيد. عن عبد الله» عن 
النبيّ ل وأبو زيد رجلّ مجهول عند أهل الحديث» لا تُعرف له روايةٌ غير هذا 
الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان وغيره» وقال بعض 
أهل العلم : لا يُتوضأ بالنبيذ» وهو قول الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق» وقال إسحاق: إن 
ابثلي رجل بهذا فتوضاً بالنبيذ وتيّمّم أحبٌ إلي. قال أبو عيسى: وقول مَن يقول: لا 
يتوضاً بالنبيذ؛ أقربُ إلى الكتاب والسنة وأشبة؛ لأن الله تعالى قال: فج دوا 
مآ قَتَمَمَّمُوأ صميدا طَيبًا# [النساء: 47 » المائدة:1]. 

وهذه المسألة مطوّلةٌ في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسّكُ بلفظ الماءء حسبما 
تقدم في «المائدة» ا والله أعلم. 

الثانية عشرة: لما قال الله تعالى: لتا مِنَ السا ماه طهُويًا» وقال : 
« هركم ي [الأنفال:١1]ء‏ توقّف جماعةٌ في ماء البحر؛ لآنه ليشن يمرل هن 
الا حتى رووا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معاً أنه لا يتوضأ لان تا 
ولأنه طبق جهنم. ولك النبيّ ي بيّن حكمّه حين قال لمن سأله: «هو الظهور ماؤه 
الحلا مين أخرعة مالف" 


)١(‏ في (م): قلت. بدل: قال الشيخ. وهو خطاء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في سنن 
الدار قطني .)١56(‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد :)5١49(‏ ومسلم .)٤٥١(‏ 

(۲) برقم (2)848 وهو في مسند أحمد .)281٠١(‏ 

(۴) قوله: والسنةء ليس في (ظ)»ء وقوله: وأشبهء ليس في (د) و (ز) و (ف). 

(4) سيأتي قريباً. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۳/۳‏ . 

(7) في الموطأ 7١/١‏ . وسلف ۲۱۲/۸ . 


٤۸ سورة الفرقان: الآية‎ E3: 


وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من 
أصحاب النبيّ بء منهم أبو بكر وعمرٌ وابن عباس» لم يروا بأساً بماء البحر» وقد 
كره بعض أصحاب النبيٌ ل الوضوء بماء البحر؛ منهم ابن عمر وعبد الله بن عمروء 
وقال عبد الله بن عمرو: هو نار(". 
“فاك الوط ارمق بال" انر عنس Na ST‏ 
عن حديث مالك هذاء عن صفوان بن سلّيم» فقال: هو عندي حديثٌ صحيح. قال 
أبو عيسى : فقلت للبخاري : هشيم يقول فيه: ابن أبي بَرْزة. فقال: وهم فيه» إنما هو 
المغيرة بن أبي بردة. 

قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاري رحمه اللهء ولو كان [عنده] 
صحيحاًء لأخرجه في مصنّفه الصحيح عنده» ولم يفعل؛ لأنه لا يعرّل في الصحيح 
إلا على الإسناد. وهذا الحديثٌ لا بحت أهل الحديث بمثل إسناده» وهواعندي 
صحيح؛ لأن العلماء تلقّوه بالقَبول له والعمل به» ولا يخالف في جملته أحدٌ من 
الفقهاءء وإنما الخلاف بينهم في بعض معانيه. وقد أجمع جمهورٌ” العلماء وجماعةٌ 
د الفتوى بالأمصار من الفقهاء أنَّ البحر طهورٌ ماؤه» وأ الوضوء به جائز؛ إلا ما 
روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بنٍ العاص أنهما كرها 
الوضوء بماء البحر» ولم يتابعهما أحدٌ من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرّجٍ عليه؛ 
ولا التفت إليه؛ لحديث هذا الباب. وهذا يدلّك على اشتهار الحديث عندهمء 
وعملهم به وقبولهم له» وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهرٍ الصحة لمعنى تردّه 


(1) سنن الترمذي إثر الحديث (19). قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق عليه: هذا رأي لعبد الله 
ابن عمرو إن صح إسناده إليه. اه. وأثر ابن عمر وابن عمرو أخرجه ابن أبي شيبة ٠۳١/١‏ . 

(۲) في التمهيد ۲۱۸/۱۱ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م): مبئل» وهو خطأ. 

(4) في (م): زيادة: منء والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في التمهيد ۲۲٠/٠١‏ . 

(4) جاء في حاشية (ظ) ما نصه: لعل إنما كره رضي الله تعالى عنهما الوضوء بماء البحر لأن ماء البحر 
يضر بالاستعمال للعين وسائر البدن. . . والله أعلم. 
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الأصول. وبالله التوفيق 

قال أبو عمر”'': صفوان بن سّلَيِم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري» 
من عُبّادْ آهل المدينة وأتقاهم للهء ناسكاًء كثيرٌ الصدقة بما وجد من قليل وكثير» كثيرَ 
العملء خائفاً لله يُكنى أبا عبد الله» سكن المدينةً لم ينتقل عنهاء ومات بها سنة 
ائنتين وثلاثين ومئة. 

ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يُسأل عن صفوان بن سُلِيم» 
فقال: ثقةٌ من خيار عبادٍ الله وفضلاء لسر" 


وأما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه فيما علمتٌ إلا صفوان» والله أعلم. ومن كانت 


س2 


هذه حالّه» فهو مجهولٌ لا تقوم به حب عند جميعهم. 

وأما المغيرة بن أبي بُرْدة فقيل عنه: إنه غيرٌ معروف في حَمّلة العلم كسعيد بن 
سلمة. وقيل: ليس بمجهول. 

قال أبو عمر" : المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير 
بالمغخرب» وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر فتوحاتٍ في 
البَرْ والبحر. 

وروى الدارقطني من غير طريق مالكِ عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «مَن 
لم يطهّره ماءٌ البحر فلا طهّره الله». قال : إسنادٌ حسن. 

الثالثة عشرة: قال ابن العربي : عوك قوذ عاونا تضلت E‏ 
يُتوضأ به» وهو مذهبٌ باطل؛ فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت : أجنبتٌ أنا ورسولٌ الله َء 


. ۲۱۸ - ۲۱۷ › ۲۰۹/۱٩ في التمهيد‎ )١( 

(۲) بنحوه في العلل ومعرفة الرجال لأحمد ؟/ 140 . 
(۳) في التمهيد 718/157 . 

(5) سنن الدارقطني (۷۸). 
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واغتسلت من جَمْئة وفضّلت فضلة» فجاء رسول الله ل ليغتسل منها"» فقلت: إني 
قد اغتسلت منه. فقال: (إِنَّ الماء ليس عليه نجاسة؛ أو" : إن الماء لا بُجيْب»". 


قال أبو عمر : وردت آثارٌ في هذا الباب مرفوعةٌ في النهي عن أن يتوضاً الرجل 
بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعاً“. فقالت طائفة: لا 
يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد؛ لأن كل واحدٍ منهما متوضىئٌ 
[حينئذٍ] بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأةٌ بالإناء» ثم 
يتوضاً الرجل بعدها بفضلها. وكلٌ واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراً. والذي ذهب 
إليه الجمهور من العلماء وجماعةٌ فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضاً الرجل بفضل 
المرأة؛ وتتوضاً المرأةٌ من فضله» انفردت المرأةٌ بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا 
آثارٌ كثيرةٌ صِحَاح. والذي نذهب إليه أنَّ الماء لا ينججّسه شيء» إلا ما ظهر فيه من 
النجاسات» أو غلب عليه منها؛ فلا وجة للاشتغال بما لا يصحٌ من الآثار والأقوال. 
والله المستعان. 


روى الترمذي عن ابن عباس قال: حدّثتنى ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا 


ورسول الله ل من إناءِ واحد من الجنابة. قال: هذا حديثٌ حسن صحيح”". 


وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبئّ لمن 
إناء واحد يقال له: القَرّق", 


)١(‏ في (م): منه. 

(۲) في النسخ الخطية: و. 

(۳) أحكام القرآن ۳/ ١4٠١‏ . والحديث أخرجه أحمد.(؟5580) ولفظه: ..فقال: «إن الماء ليس عليه 
جنابة. أو: لا ينجسه شيء» فاغتسل منه. وستأتي شواهده. 

)٤(‏ في التمهيد ٠٠٣-۱٠۲ /١54‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) سيأتي تخريج الراوية بنحو هذا اللفظ . 

(5) سنن الترمذي (57). وأخرجه أحمد (171817)» ومسلم (777) دون قولها: من الجنابة. وهو عند 
البخاري (501) إلا أنه قال: عن ابن عباس أن النبي يك وميمونة... 

(۷) صحيح البخاري (7560): وأخرجه أحمد (11014) (59774). ومسلم (719): .)٤١(‏ والقَّرّق = 
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وفي صحيح مسلم”'' عن ابن عباس : أنَّ رسول الله ل كان يغتسل بفضل ميمونة. 
وروى الترمذي عن ابن عباس قال: إغتسل بعض أزواج النبئ يك في جَفْنة» فأراد 
رسو الله يخ أن يتوضاً منه فقالت: يا رسول الله» إني كنت جنباً. فقال: «إنَّ الماء لا 
يُجَنِب). قال: هذا حديتُ حسن صحيح» وهو قول سفيان الثوري ومالكِ 
والشافعي”". 
وروى الدارقطني عن عَمْرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضأ أنا 
4 


والنبئُ ل من إناء واحد وقد أصابت الهرَّةٌ منه قبل ذلك. قال: هذا حديتٌ صحيح”" . 


الا 
وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجسء وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة 


وهو قال الحم و ساق 


الرابعة عشرة: روى الدارقطني عن زيد بن أسلم» [عن أسلم] مولى عمر بن 


= بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» النهاية (فرق). 

(۱) برقم (777), وأخرجه أحمد (0"170. 

(؟) سنن الترمذي 44/١‏ حديث (50). وأخرجه أيضاً أحمد »)7١١7(‏ وأبو داود (1۸)» والنسائي ۱۷۳/۱ » 
وابن ماجه .)۳۷١(‏ وسلف من حديث ميمونة رضي الله عنها أول هذه المسألة. ١‏ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): حسن صحيح» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني 
(514). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (74). قال البوصيري في الزوائد ٠٠١ /١‏ : هذا إسناد ضعيف. 

(4) سنن الدارقطني .)١57(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (٠٠٠٠۲)ء‏ وأبو داود (۸۲)ء والترمذي (1۳) و(٤٦)ء‏ 
والنسائي ۱۷۹/۱ » وابن ماجه (۳۷۳). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) قاله الترمذي إثر الحديث (1۳). وحديث عبد الله بن سرجس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ . والدارقطني (۱۷٤)ء‏ ولفظه: نهى رسول الله ## أن يغتسل الرجل بفضل المرأةء والمرأة 
بفضل الرجل» ولكن «شرعان جميعاً. وأخرجه بنحوه الدارقطني (118) موقوفاًء وقال: هو أولى 
بالصواب. 


٤٩ 25/0 سورة الفرقان: الآيتان‎ TISÎ 
(4) 2 ۰ 
5 وهذا إسناد صحيح‎ 
ورَوى عن عائشة ئشة قالت: دخل علي رسول الله ل وقد سحنتٌ ماءَ ة في الشمس.‎ 
ا ار‎ E E مان با‎ 06 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» وهو متروك. ورواه عمزو بن محمد‎ 
الأعسه”"' عن فليح» عن الرُهريّ» عن عروة» عن عائشة. وهو منكر الحديث» ولم‎ 
يروه غيرٌه عن فليح» ولا يصح عن الزهري؛ قاله الدارقطني”".‎ 
الخامسة عشرة: كل إناء طاهر فجائدٌ الوضوء منهء إِلّا إناة الذهب والفضة؛ لنهى‎ 
رسولٍ الله كل عن انّخاذهما. وذلك  والله أعلم  للتشبّه بالأعاجم والجبابرة» لا‎ 
لنجاسة فيهما. ومن توضأ فيهما أجزأه وضوؤه»ء وكان عاصياً باستعمالها. وقد قيل:‎ 
لا يُجزئ الوضوءٌ في أحدهما. والأوَّلُ أكثر؛ قاله أبو عمر. وکل جلدٍ ذُكّيَ فجائرٌ‎ 
استعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدّباغ ؛‎ 
على اختلافي من قوله. وقد تقدّم في «النحل».‎ 
4 © قوله تعالى : لتخ بد به يََا وشيم نَا عقا أا وناب كيرا‎ 
TT قوله تعالى: لتخ ب أي: بالمطر‎ 
النبات. قال كعب: المطرٌ روح الأرض يحييها الله به" . وقال: «ميتاً» ولم يقل ميتة؛‎ 
لأنَّ معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أرادَ بالبلد المكان".‎ 


)١(‏ سنن الدارقطني (85) ومن طريقه البيهقي 5/1١‏ » وما بين حاصرتين منهما. والقمقمة: ما يسخن فيه 
الماء من نحاس وغيره . النهاية (قمقم). 

(۲) في (ف) و(م): الأعشم . وهو خطأ. 

(۳) سنن الدارقطني برقم (85) و(۸۷). 

(5) في الكافي ٠١۳-٠١۲/١‏ ء وما بعده منه. وحديث النهي عن آنية الذهب والفضة أخرجه أحمد 
(77579)ء والبخاري (0477)»: ومسلم )7١717(‏ من حديث حذيفة #. وروي عن غيره أيضاً. 

(ه) ۳۹۹/۱۲ . : 

(1) لفظة: به. من(م)» وقول كعب أخرجه أبو الشيخ في العظمة )۷۳٤(‏ دون قول : يحيها الله به. 

(۷) زاد المسير 5/ 44 » وكلام الزجاج السالف فيهء وهو في معاني القرآن له 7١/4‏ . 
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لوَشْقِيمٌ» قراءةٌ العامّة بضمٌ النون. وقرأ عمرٌ بن الخطاب» وعاصمٌ والأعمش 
يا رت ١|‏ فضا یما“ انَسْقية) ؛ بفتح النون. 

یما حَلْقَنآ اسا وناب ثرا أي : بَشَراً كثيراً: وأناسيٌ واحده إنسيّ ‏ نحو 

ەة 7(7( 2 زم و 0 : CD,‏ 
جمع القَرْقور”" : قَرَاقير وقَّرَاقِر ‏ في قول الأخفش والمبرّد وأحد قولي الفراء 
وله قول آخرء وهو أنْ يكونّ واحده إنساناًء ثم يُبدل من النون ياء؛ فيقول: أناسيّ» 
والأصل: أناسين» مثل: سرحان وسراحين» وبستان وبساتين؛ فجعلوا الياءَ عوضا 

5 اد ا e‏ اه )6( 
من النون» وعلى هذا يجوز: سراحيّ وبساتيّ » لا فرق بينهما . 

قال الفراء: ويجوز «أَنَاسِي» بتخفيف الياء"2؛ كأنهم أسقطوا الياء" التي فيما 
بين لام الفعل وعينه؛ مثل قراقِير وقراقِر. ٠‏ 

٠.‏ و ا ك. ۰ء چ ا و 

وقال: «كثيرا» ولم يقل: كثيرين؛ لأن فعيلا قد يراد به الكثرة؛ نحو #وحس 
أُوْلِكَ رَفِمِنًا4 [النساء:19]. 


قوله تعالى : وقد صرف بم دوا تأ ڪر الاس إلا ڪر © »4 


قوله تعالى: وقد صَرَفَْهُ بم يعني : القرآن“ » وقد جرى ذكره في أوّل 
السورة: قوله تعالى: تار الى رل الْفْرْيَانَ؟» [الآية:١].‏ وقوله: لِلَقَد اسل عن 


)١(‏ القراءات الشاذة ص59١٠‏ » والمحرر الوجيز 7١7/5‏ » والبحر 1/ 605 . وقراءة عاصم المتواترة عنه 
كقراءة الجماعة. 

() القرقور: ضربٌ من السفن» وقيل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة. اللسان (قرر). 

(۳) في معاني القرآن له 547/7 . 

)٤(‏ في معاني القرآن له 779/7 » وما بعده فيه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 177/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 71١/5‏ . 

(1) معاني القرآن للفراء؟/ ۲۷١‏ » وهي قراءة شاذة عن يحيى بن الحارث الذماري . القراءات الشاذة 
ص ٠١69‏ » والبحر المحيط /٦‏ 508 . 

(۷) قوله: كأنهم أسقطوا الياء . من (ظ). 

(۸) في (د) و(ز): ليذكروا القرآن. 


۸ سورة الفرفان: الآية 6٠+‏ 


روم اج 


لكر بعد د هَن [الآية:9!]. وقوله: ادوا هنذا لمران مهوا [الآية: 0]. 

< يدوا مق 1 1 الاس ال كثورا » أي : جعردا له وتكلييا به. وقيل: 
«وَلَقَدْ صَرَّفْنَاه بَْنَهُمْ1؛ هو المطر . رُوي عن ابن عباس وابن مسعود: وأنّه ليس عامٌ 
بأكثرَ مطراً من عام» ولكنّ الله يُصرّفه حيث يشاء » فما زيد لبعض نَمَّص من 
غيرهم. فهذا معنى التصريف . وقيل: «صَرَفْنَاهُ همه وابلاً وشا وطَلّا ورهاماً 
و وقيل: تصريفه تنويعٌ الانتفاع به في الشُرب والسّقي والرّراعات به 
والظهارات وسقي البساتين والغسل وشبهه”". 

ل لیدکروا ای آ ڪر الاس إل نورا قال عكرمة : و 
مطرتا EE‏ 

قال الخاس : ولا تَعلمُ بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفرَ هاهنا قولّهم: مُطِرْنا 
بنوء كذا وكذا؛ وأنَّ نظيرّه: فَعَلَ النّجمْ كذا"» وأنَّ كل من نَسَب إليه فعلاً فهو كافر. 

وروى الربيع بن صَبيح”"' قال: مُطر التاس على عهد رسول الله کل ذاتٌ ليلٍء 
فلمًًا أصبح قال النبئُ ل : «أصبحَ النَانُ فيها رجلين شاكرٌ وكافر؛ فأمًا الشاكر فيحمد 


. 154-554 /١۱۷ أخرجهما الطبري‎ )١( 
والزمخشري‎ » ۳۷١ / والبغوي في تفسيره‎ » ٠٠١ /7 (؟) ذكره الواحدي في الوجيز (بحاشية مراح لبيد)‎ 
في الكشاف 91/7 . دون نسبة. ووقع في (د) و(ز) و(م) قبل قوله: ورذاذاء ما نصه: الجوهري: الرهام‎ 
الأمطار اللينة» وزاد بعدها في (د): الوابلة» وزاد في (ز): الواحدة: رهمة» بالكسرء ويجمع أيضاً:‎ 

رِهّماً. ووقعت هذه الزيادة في (ف) بعد قوله: وشبهه؛ نهاية الكلام. 

(۳) تفسيرالرازي 98/75 . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤1۹/۱۷‏ . دون قوله: مطرنا بنوء كذا. 

(5) في إعرات القرآن "/ 3157 -3155. 

(1) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: وأن نظيره قول المنجم: فعل النجم كذا وكذا. 

(۷) البصري العابد» كان من عباد آهل البصرة وزُقَّادهمء إلا أن الحديث لم يكن من صناعتهء فكان يهم 
كثيراً. توفي بالسند سنة ستين ومئة. سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۸۹-۲۸۷ . 
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الف ال عا قاب و شا راما لكام فقول مر ركذا ود سر عى 
صححته بمعتاه""» وسيأتى فى الواقعة إن شاء الله . 

ورُوي من حديث ابن مسعود عن النبئ ل أنه قال : «ما من سََةٍ بأمطرٌ من أخرى» 
ولكنْ إذا عَوِل قومٌ بالمعاصي» صر اهناك ىعرم فإذا عَصَوا جميعاً صرف 
الله ذلك إلى الفيافى والبحار». وقيل: التصريف راجمٌ م إلى الريح “أو ود مقي 
فى «البقرة» بيانه" . 

وقرأ حمزةٌ والكسائئ : الِيَذْكُرُوا”"' محْففَة الذَّال؛ من الذُكر. الباقون مُتَنّلاَ من 
التذَّكْرء أي: ليذكروا نِعمَ الله» ويعلّموا أنَّ من أَنَعْمَ بها لا يجوز الإشراك به؛ 
فالتذكر قريبٌ من الأكر» غير أن التذكر يُطلَقُ فيما بَعْدَ عن القلب» فيحتاج إلى نكل 


في التذگر. 
قوله تعالى: وو شتا لبعٿتا فى ڪل فرب فر 


رم داع بي 


وجلهدهم بلى بى جھادا ڪيا 0 


0 rot 270 or 


قوله تعالى: ووا و شتا بعتا فى كل وري تز أي وولا در کا 
قَسَمْنَا المطرّ؛ ليخفٌ عليكٌ أعباءٌ النبوّة» ولكنًا لم نفعل» ا 
لترتفة”*" درجتّك» فاشكر نعمةً الله عليك". 


)١(‏ لم نقف عليه من طريق الربيع بن صبيح» وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير 
)١118487(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه بمعناه البخاري (847)»: ومسلم )۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجُهني #. وهو عند أحمد 
(17۰11). 

(۳) عند تفسير الآية )۷٠(‏ منها. 

. ذكره البغوي ۳/ ۳۷۲ » وسلف بنحوه موقوفاً على ابن عباس وابن مسعود‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير البغوي ۳/ ۳۷۲ . ش 

. 644/۲ (» 

(۷) السبعة ص٥٦٤‏ » والتيسير ص٤١٠‏ . 

(۸) في (د) و(ز): لرفع. 

(9) الكلام بنحوه في الكشاف ٠ ٩1/۳‏ وتفسير الرازي 494/75 . 
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تد تع ألْكَنِي» آي : فيما يدعونّك إليه من اتبا آلهتهم .هذ به 
قال ابن عباس : بالقرآن. ابن زيد: بالإسلام”'". وقيل: بالسيف؛ وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ 
السورةً مكيةٌ» ونَرْلَتْ قبل الأمر بالقتال .«جهادًا حكييا» لا يخالظه فتور. 
قوله تعالى: #وهو الى مرج بحرن هدا عَذْبُ فرت وها ملح جاح وجل بنا 


کے کے 1 َد 


برغا وڃجرا محجورا 29 
قوله تعالى : وهو الى مر لحرن » عاد الكلامٌ إلى ذكْر النّعم. وامَرَجَ» 0 
وَخَلَظ وأرسل. قال مجاهد: أرسلهما وأفاضّ أحدّهما في الآخر". 
قال ابن عرفة: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ؛ أي: خلطهما فهما يلتقيان؛ يقال: مَرَجْنُهِ إذا 
ومَرِجَ الدّينُ والأمرٌ: اختلظ واضطرب”؛ ومنه قوله تعالى: لف انر ترب 
[ق:0]. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاصي : «إذا رأيتَ 


الناس مرجت عهودُهم» وحَمّت أماناتّهم» وكانوا هكذا وهكذا» وشبّك بين أصابعه 
فقلتٌ له: كيف أصنعٌ عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: «الزمٌُ بيتك» واملِك عليكٌ 
لسانك» وحُذُ ما تعرف» ودع ما تُدكرء وعليك بخاصّةٍ أمر نفيكء. ودع عنكٌ أمرّ 
العامّة». خرّجّه النسائي وأبو داود وغيرهما0. 

وقال الأزهري”": «مَرَجَ الْبَحْرَيْن؛: خلَّى بينهما؛ يقال: مَرَجْتٌ الدايّة: إذا 
حَلّينها ترعى. 


. ٤۷١/١۷ أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ٠٠١/۲٤‏ . 

(۳) تفسير مجاهد ۲/ 104 » وأخرجه الظبري 41/7/17 » وفيه: وأفاض أحدهما على الآخر. 
)٤(‏ الصحاح (مرج). 

(0) في (م): بما. 

(1) السنن الكبرى للنسائي (441۲)ء وسنن أبي داود (5757). وهو عند أحمد (/1941). 

(۷) لم نقف على كلامهء وقاله الزجاج في معاني القرآن ٠۷۲ /٤‏ وينظر الضحاح (مرج). 
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وقال ثعلب: المرجٌ: الإجراءء فقوله: «مَرَجَ الْبَحْرَيْن؛ أي: أجراهما". وقال 
الأخفش: ويقول قومٌ: أمرج البحرين» مثل: مَرَجَء قَعَلَ وأفعَلَ بمعنى'". 
لخدا عَذْبٌ فا4 أي: حلرٌ شديد العُذُوبة. وها ملح لماح أي: فيه ملوحةٌ 
ومرارة. ورُويَ عن طلحة أنه قرأ : «وَهَذَا مَلِحّ؛؛ بفتح الميم وكسر اللام””". 
وحعل نهنا بَا أي : حاجزاً من قدرته لا يَعْلِبٍ أحدّهما على صاحبه؛ كما 
قال في سورة الرحمن : مر البحَرنٍ يليان . بيا مرح لا يانه [الآية:19-١؟].‏ 
وحجرا جوا أي : ستراً مستوراً يمنعٌ أحدّهما من الاختلاط بالآخر. 
فالبَرْرَّخْ : الحاجزء والحجر: المانع. وقال الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروم. 
وقال ابن عباس وابن جبير: يعني بحر السماء وبحر الأرض”. قال ابن عباس : 
يلتقيان في كل عام وبينهما برزحٌّ؛ قضاءٌ من قضائه. «وَحِجراً مَحْجُوراً؛: حراماً 
تدبا أن نت :هذا المالح بالعذب» أو يملح هذا العذْبُ بالمالح. ٠‏ 


2 


قوله تعالى: وهو الى حَقَ من الْملِ با فجعلم با وصهرا وان رك 


3 


فيه مسألتان: 


رت ممصم 


الأولى : قوله تعالى: وهو الى حَلَقَ يِن الم بسا أي : خَلّق من النطفة إنساناً. 
نَج أي : جَعلَ الإنسان «نَسَباً وصِهْراً». وقيل: «مِنَّ الْمَّاءِ؛ إشارةً إلى أصل 
الخلقة في أنَّ كل حيّ مخلوقٌ من الماء. وفي هذه الآية تعديدٌ النعمة على النّاس في 


)١(‏ ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۷۳/1١‏ عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 
)۲( الصحاح (مرج) . 1 
زفرف4 القراءات الشاذة ص١١٠‏ 0 والمحتسب ۲/€\ . والمحرر الوجيز 14/٤‏ 3 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم YV°A/۸‏ 0109 1). 
(5) النكت والعيون ٠٠١ /٤‏ ». ونسب القول الأخير لمجاهد وابن جبير. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بتحوه ۲۷۰۹/۸ (19779) 


هع سورة الفرفان: الآية ۵٤‏ 


إيجادهم بعد العدم» والتنبية على العبرة في ذلك . 

الثانية: قوله تعالى: لمَجَمَُمٌ سا وه النسب والصهر معنيان يعمّان كل قربى 
تکون بين آدييّين”" .قال ابن العربي”: السب عبارة عن عل الما ن الذكر 
والأنثى على وجه الشرع؛ فإنْ كان بمعصيةٍ كان خلقاً مطلقاًء ولم يكن نسباً محمّقاً» 
ولذلك لم يدخل تحت قوله: رمت ْم ایک وَبنَاتَكُمْ4 [النساء: *1] بنثه 
من الزنى؛ لأنّْها ليست ببنتٍ له في أصمٌ القولين”* لعلمائناء وأصح القولين في 
الدين؛ وإذا لم يكن نسبٌ شرعاً فلا صِهْر شرعاً فلا يُحرّم الزنى بنتّ أمٌّ ولا أمّ 
بنتٍ”" » وما يُحرّم مِن الحلال لا يُحَرّم من الحرام؛ لأنَّ الله امن بالنّسب والصَّهْر 
على عباده» ورفع قدرَمُماء وعلّقَ الأحكامٌ في الجل والحُرْمّة عليهماء فلا يلحق 
الباطل بهما ولا يساويهما. 

قلت: اختلف الفقهاءٌ في نكاح الرجل ابنتّه من زنى» أو أخته أو بنتٍ ابنه من 
زيف ٠‏ ذلك قن سهم» أبن القاس وهر قول اب خنيفة وامحابة» واجاز 
ذلك آخرون منهم : عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعي [على كراهة]ء وقد 
مضى هذا في «النساء» مجوّداً. 

قال الفراء”"©: النسبٌ: الذي لا يَجل نكاحه»ء والصّهر: الذي يحل نكاحه”*2. 


. ۲٠٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١54/5‏ . 

(۳) في أحكام القرآن 1415/7 . 

(5) في النسخ الخطية : المائين. 

)٥(‏ في (ظ): وبنته من الزنى ليست ببنتٍ له في أصح القولين» واضطربت العبارة في (د) و (ز) والمثبت 
من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) العبارة في أحكام القرآن لابن العربي: فلا يحرم الزنى ببنتٍ أمأء ولا بام بتا. 

(۷) في (ظ): فمنع. 

(۸) 141-1940/5ء والكلام السالف في التمهيد ۱۹۱/۸ » وما بين حاصرتين منه. 

(9) في معاني القرآن له ۲/ ۲۷۰ . 

)٠١(‏ قوله: والصهر الذي يحل نكاحه. من (م). 
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وقاله الرّجّاج» وهو قول علي بن أبي طالب ه'. واشتقاق الصّهر من صَهِرْتُ 
الشيء: إذا خلطتّه؛ فكل واحدٍ من الصّهرين قد خالظ صاحيّه؛ فسُمّيت المناكخُ 
صِهراً؛. لاختلاط النّامن بها" 

وقيل: الصهرٌ: قرابةٌ التُكاح؛ فقرابةٌ الزوجة هم الْأَخْتّانء وقرابة الزوج هم 
الأخماء. والأصهارٌ يقع عامًا لذلك كلّه؛ قاله الأصمعي. 

وقال ابن الأعرابى: الأ خان أنوالنرأة واخرعا وها كما قال الاج 
والصهرٌ: زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه. 

وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجُورّجَانيَ : أَخْتَانُ الرجل: أزواح 
بناته وأخواته وعماته وخالاټه» وکل ذاتِ مَحُرم منه» وأصهارٌه: كل ذي رَجم مَحْرَّم 
من زوجته. 

قال لكا 9 الار :فى هذا أن يكزن اقول فر الأسهاز ماغال91 

س 0 : ولى في هذ ن يكون القو في صهار صمعي » 

وأنْ يكون من قِبَلِهما جميعاً ؛ يقال: صَهَرْتُ الشيء» أي : خلطتُه ؛ فكل واحدٍ منهما 

إحداهُما: الحديثٌ المرفوع؛ رَوى محمد بن إسحاق عن يزيدٍ بن عبد الله بن 
فسبط + عن محمد بن أسامة ينزيد عن أبيه-قال: قال رسو ل الله ظة: داكا انتايا 


ت 


2 ع 2 f‏ (0) .۰ ت 
علي فُحْتَنِي وأبو ولدي» وأنت مني وأنا منك» . فهذا على أن زوج البنت حَتَنْ. 


. ٠٠٤/٤ ونسبه لعلي بن أبي طالب ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ۷۲/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۹/١‏ . وأقوال الأصمعي وابن الأعرابي ومحمد بن الحسن السالفة منه. 

(4) في (د) و (ز) عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أسامة بن زيد...› وفي (ظ) عن أبي أسامة بن زيد.. 
والمثبت من (م) ومعاني القرآن ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه أحمد (۲۱۷۷۷)ء والنسائي في الكبرى )847١(‏ مطولاً. ومحمد بن اسحاق. صدوق يدلّس. 
تقريب التهذيب. وقد عنعن في هذا الحديث. أما قوله ل لعلي #: «أنت مني وأنا منك» فصحيح 
أخرجه البخاري (١55؟4)‏ من حديث البراء بن عازب #ه. 
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والجهةٌ الأخرى: أن اشتقاقَ الخُنَن من ختته : إذا قطعه؛ وكأنَ الزوج قد انقطعَ 
عن أهله» وقطعَ زوجِتَهُ عن أهلها. ش 

وقال الضحاك: الصّهرٌ قرابة الرّضَاع. قال ابنُ عطية”'2: وذلك عندي وهم أوجبه 
أن ابنَ عباس قال: حُرّم من النسب سبعٌ» ومن الصهر خمس. وفي روايةٍ أخرى”" 
من الصّهر سبع يريد قول الله عر وجل: مت جڪ اکس وباك 
عونم وَحَمَفَكُمْ وَكللتَكُّمْ وَبَنَاتُ الأ وَبَنَاتُ الْذُفْتِ» . فهذا هو النسب. ثم يريد 
بالصهر قولّه تعالى: راڪم َل ارصمتگ) إلى قوله: «وّآن تَجَمَعُوا بيرت 
الْْحَكَيْنِ» [النساء:١۲].‏ ثم ذكرٌ المحصّنات. ومحمل هذا أنَّ ابنَ عباس أراد: حرم 
من الصهر ما ذُكر معه”" » فقد أشار بما ذكر إلى عُظمه وهو الصّهرء لا أن الرّضاع 
صهرٌّء وإنَّما الرّضاع عديلٌ النسب؛ يحرم منه ما يَحرّم من النسب بحكم الحديث”*) 
المأثور فيه. ومن رَوى: ورم من الصهر خمسٌء أسقط من الآيتين الجمعٌ بين 
الأختين والمحصّنات؛ وهنٌ”*' ذواتثٌ الأزواج. 

قلت: فابن عطيّة جعلّ الرّضاع مع ما تقدّم نسباًء وهو قول الزجّاجٍ. قال أبو 
إسحاق"'؟: النسبٌ الذي ليس بصهر؛ من قوله جل ثناؤه: حرمت ڪيڪ 
نک إلى قوله «وّآن تَجْمَعُوا بترت لتكت [النساء: 1] والصهٌ من 0 
له التزويج. 


(1) في المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ . وقول الضحاك السالف منه. 

(۲) قول ابن عباس: حرّم من النسب سبع» ومن الصهر سبع» سلف ۱۷٤١/١‏ » ولم نقف على لفظ : 
خمس» عن ابن عباس» وقد أخرجه الطبري ٤۷1/۱۷‏ عن الضحاك . 

(۳) في المحرر الوجيز: مع ماذكر معه. 

. ۱۷۹/٦١ سلف‎ )٤( 

() في (د) و (ز): ومن » وفي (ظ): من. والمثبت من(م) والمحرر الوجيز. 

)00 هو اليج وكلامه في معاني القرآن له ۷۲/٤‏ . 

(۷) لفظة: يحل. من (ظ). 
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قال ابن عطية”" : وحكى الزهراوي قولاً أنَّ النسبَ من جهة البنين» والصهرٌ من 
جهة البنات. 
قلت: وذكر هذا القول النّكخامن”'2+ وقال: لأن المصاهرة من جهتين تكون. 
وقال ابن سيرين: نزْلَتْ هذه الآية في النبيّ يك وعليئّ #5؛ لأنّه جَمعَه معه نسبٌ 
وصهر. قال ابن عطية" : فاجتماعُهما وُكادةٌ حرمة إلى يوم القيامة. 
وان ریک قبا على ما خلق ما يريده. 
قوله تعالى : ونیو من دوب لَه ما لا يتطق ولا بش ات الكاوك عل 
َي ظهررا @) 
قوله تعالى : «وَيَمبْدُونَ من دو اله ما لا يتمهم وآ ولا بش4 لما عَدَّد النعم وبين 
اف يت وا ين ارا ا وز عو قن لاد أي : 
إن الله هو الذي حَلَّق ما ذكره» ثمّ هؤلاء بجهلهو” “ يعبدون من دونه أمواتاً جمادات 
لا تنقع ولا نَضرٌ. 
وان الكافر عل ريو هيا رُويَ عن ابن عباس : «الكافِر» هنا أبو جهل لعنه 
الله””'؛ وشرحه أنه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه. وقال عكرمة: «الْكَافِرُ» 
إبليس» ظهر على عداوة ربّه. وقال مَطر”" : «الْكَافِرُ هنا الشيطان. 


. 5١8 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز 4/ ٠» 5١6‏ وما قبله منه. 

)٤(‏ في (م): لجهلهم. 

(0) أخرجه بنحوه الطبري ٤۷۸/۱۷‏ . دون قوله: لعنه الله؛ وهي من (م). 

(1) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: أبو جهل وشيعته لأنه يستظهر بعيدة الأوثان على أولياء ربه. 

(0) في (م): مطرف. والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ١14/7‏ ورواية ابن عباس 
وعكرمة ومطر منه. 


05 سورة الفرقان: الآيات 60 0۷ 


وقال الحسن: «ظهيراً» أ : مُعِيناً للشيطان على المعاصي. وقيل : المعنى ؛ 
وكان الكافرٌ على ربه هيّناً ذليلاً» لا قَدْر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهرتٌ 
به» أي : جعلتّه خلف ظهرك ولم تلتفت إليه”". ومنه قوله تعالى : «#وََعَدْتمُوه وراک 
طهر [هود: 51] أي : هيّناً ومنه قول الفرزدق : 

Ey E E‏ ان بَظهْرٍ فلا ع ع ر ا 
هذا معنى قول أبي عبيدة: وظهير بمعنى مظهور*› es‏ 
الله ال والله سكين نا لان کول ره 

وقيل: وكان الكافرٌ على ربّه الذي يعبدُه؛ وهو الصنم قويًا غالباً يعمل به ما 
يشاء؛ لأنَّ الجماد لا قدرة له على فع ونفع. 


قوله تعالی: وتا أََلكَكَ إلا می یا © فل م أنعلسكم به ين ي 


كه 


31 من اء أن مد إل ريف سبيلا ev)‏ 


قوله تعالى: وما أَرسلَكَ زل مسرا ون4 بر الخد شرا ودی اين الا ا 
أرسلناك وكيلاً ولا مسيطراً. 


ل ب ب 5 يَكَه عَلَيَهِ يِن َجْرِ» يريدٌ على ما جئتكم به من القرآن والوحي. ولامن») 
للتأكيد. 


01 


فللا من كآه4: لكن من شاء؛ فهو استثناءٌ منقطع. والمعنى: لكن من شاءَ «أن 


. ٤۷۸/۱۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ۳۷۳ ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٩۷/1‏ . 

(۳) في (م): قيس 

(8) النكت والعيون ٠١١/٤‏ » والبيت في ديوان الفرزدق 85/١‏ » وجاءت رواية البيت فيه: 
تميمٌ بن زيدٍ لا تهون حاجتي لديك ولا يعياعليّ جوابها 

(5) مجاز القرآن ۲/ ۷۷ . وقاله أيضاً الطبري ٤۷۹/۱۷‏ . ورجحه. 


(5) بعدها في (م): ضر 
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َد إل َي سيد بإنفاقه من ماله في سبيل الله؛ فلينفِقَ. ويجوز أنْ يكونَ متصلاً 
ويقدّر حذف المضاف؛ التقدير: إلا جر من سا أن تخد إل ري سيلا باتباع 
دح ينال كرامة الدّنا وال 


مور بير 2ں 


5 5 8 رود e‏ رر معدن مك رم اج سد هه عو 
قوله تعالى: # ور ڪل عل الي الْزِى لا يموت وسيح يمدو وكفل يه يذنوب 
عجارو جیا @ 4 


رض 2ں 


قوله تعالى : وَل َل الس ّى لا يَمُوثُ» تقدّم معنى التوكّل في «آل عمران» 
زفت لوو اكرات اا ا عل الله مالي تن :كر الامور» وان الأسيات 
وسائظ أمرّ بها من غير اعتمادٍ عليها. 

و ا ال عا يفيل هجولا الف من 
الشركاء. والتسبيخ : التنزيه» وقد تقدّم“. وقيل : «وَسَبحَ) اع وصل له؛ وتسكى 
الصلاءٌ تسبيحاً .وڪن بد پو عبارو حيرا ؟ أي : عليماً» فيجازيهم بها. 

قوله تعالى: «االَذِى خلق السَموتِ وَالْارض وما بيتهما في َة ايام ثم أستوء 
عل الا اخسن تنكل ب يبا © »> 
قوله تعالى: الى خلق السّموتٍ وَالْانضَ وما هما في ية بَا ثم أستوئ عل 
امرش تقدّم فى الأعراف*. و«الذي» في موضع خفض نعتاً للحى. وقال: ١بَيْنَهُمَا»‏ 
ولم يقل: بينهنَ؛ لأنّه أرادَ الصنفين والنوعين والشيئين ؛ كقول القٌُطامِت9 : 


(۱) ينظر المحرر الوجيز 5١8/5‏ . 

(۲) ۲۹۲-۲۹۰/۰ »۰ وص7817-985 من هذا الجزء. 

(9) في (د) و (م) يصفهء بدل: يضيفهء وفي (م): بهء بدل: إليه. 
() ۲/۱ . 

. ۲۳۷/۹ )٥( 


0( في ديوانه ص۳۲ 
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أراد: وحبالَ تغلب؛ فثتّى» والحبال جمع ؛ لأته أراد الشيئين والنوعين ° 
«أَليَحْمَنُ َكَل بِوء كبوا قال الرّجُاج”": المعنى : فاسأل عنه. وقد حكى هذا 
جماعةٌ من أهل اللغة أنَّ الباء تكون بمعنى «عن»؛ كما قال تعالى: سال مَل بداب 
اقم [المعارج:١]‏ وقال الشاعر: 
هَلّا سألت-الخيلياابنةمالكِ إنْكُندٍجاهلةًبمالمتعلمي© 
واا 
فان تسألوني بالنساء قاي خحبير بأدواء النساءِ طبيبٌ 
أي : عن النساء» وعما لم تعلمي. 
وأنكره علي بن سليمان وقال: أهل النظر ينكرون أن تكونّ الباءٌ بمعنى «عن»؛ 
لأنَّ في هذا إفساد المعاني””؛ [قال: ولكنّ هذا مثل] قول العرب: لو لقيتٌ فلاناً 
للقيّكَ به الأسد» أي: للقيّك بلقائك إيّاه الأسد؛ المعنى: فاسأل بسؤالك إِيَّاه 
خبيراً”'". وكذلك قال ابن جبير: الخبيرٌ هو الله تعالى: ف يرا نصب على المفعول 
به بالسؤال©. 
قلت: قول الزجًاج يُخرَّجَ على وجو حسن» وهو أنْ يكون الخبيرٌ غيرٌ اللهء أي: 
فاسأل عنه خبيراًء أي : غالماً به» أي: بصمّاته وأسمائه. 


(1) تفسير الطبري ٤۸١ /١7‏ والبيت السالف فيه. 

(۲) في معاني القرآن له /٤‏ ۷۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤/١‏ » والبيت لعتترة» وهو في ديوانه ص70 . 

(4) كذا في النسخ. والبيت لعلقمة بن عَبَدَةَ كما في تأويل مشكل القرآن ص۲۷٤‏ » وأدب الكاتب 
ص۸٨٩‏ . 

(5) بعدها في (ظ) منه» وجاءت العبارة في (م): لأن في هذا إفساداً لمعاني. 

(5) معاني القرآن للنحاس 47/50 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۷) ينظر المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ » وقول ابن جبير أخرجه الطبري 4431/1١17‏ . 
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وقيل :. المعنى : فاسأل له خبيراً» فهو نصب على الحال من الهاء المضمرة. قال 
المهدويّ: ولا يحسنٌُ حالاً إذ لا يخلو أنْ تكون الحال:من السائل أو المسؤول: ولا 
يصح كوثها حالاً من الفاعل؛ لأنَّ الخبير لا يَحتاج أن يَسألَ غيره. ولا يكون من 
المفعول؛ لأنَّ المسؤول عنه ‏ وهو الرحمن ‏ خبيرٌ أبداً» والحالٌُ في أغلب الأمر 
[لما] يتغيرٌ وينتقل؛ إلا أن يُحمل على أنّها حال مؤكّدة؛ مثل: وهو الْحَنُ مُصَيْاه 
[البقرة: 0]4١‏ فيجوز ب 

وأمّا «الرَّحْمَنُ» ففي رفعه ثلاثةٌ أوجه: يكون بدلاً من المضمر الذي في «اسْتَوَى». 
ويجوز أنْ يكونَ مرفوعاً بمعنى: هو الرحمن. ويجوز أنْ يكون مرفوعاً بالابتداء» 
وخبره: «فَاسأَلْ په خَبيراً». يجوز الشنقن» تى وتوكّل على الحيّ الذي لا 
يموثٌ الرّحمنٍ؛ يكون نعتاً. ويجوز النصبٌ على المدح”". 


04 Ee 


قوله تعالى: وا قير لَهُمْ أَسَجُدُو لمن الوا وما لمكن جد لما أمرت 
4 © > 

قوله تعالى: ولا قير لَهُمْ أسجُدُواْ تَمَقِ»ه أي : لله تعالى .دالوأ وما اَن 
على جهة الإنگار والتعجّبٍء أي: ما نعرف الرحمن إلا رحمانٌ اليمافة» يغنون 
سيلمة الکذا © 

وزعم القاضي أبو بكر ابن العربي أنّهم إِنّما جَهلوا الصمَةً لا ال ا 
على ذلك بقوله: «وَمَا الرَّحْمَنُ»؛ ولم يقولوا: ومن الرّحمن. قال ابن الحصّار: وكأنّه 
رحمة الله لم يقرأ الاي الأخرى: «إوهم يَكَفْرُونَ يالتمن4”؟' [الرعد: .]٠‏ 


)١(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ٥۲٤-٥۲۳/۲‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٠١‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن. 

(۳) تفسير البغوي ۳۷٤/۳‏ . 

(4) قولا ابن العربي وابن الحصار سلفا ١5١/١‏ . 
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09 ۴ 


«أنتجد ل لما ما كاتا هذه قراءة الد والشريي ”7 2 لاما انت يا 


محمد. واختاره أبو عبِيدٍ وأبو حاتم. 


وقرأ الأعمش وحمزةٌ والكسائيٌ : «يَأْمُرْنَا» بالياء. يعنون الرحمن ؛ كذا تأوّله أبو 


غد قال ولو قروا بأن ال ية ن أمرّهم ما كانوا كفاراً. 

فقال النحاس : وليس يجب أنْ يتأوّل عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل 
البعيد» ولكنّ الأولى آذ يكون التأويل لهم : : أَنَسْجَدُ لِمَا يَأْمُرْنا النبيْ ؛؟ فتصحٌ فد 
القراءةٌ على هذا وان كانت الأولى أبِينَ وأقرتَ متناو ل . 

لتحم ث4 أي : زاقهم قول القائل لهم: اسجدوا للرخمن؛ تفوراً عن الذين. 


- 


وكان سفيان الثوريّ يقول في هذه الآية: إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. 


قوله تعالى : سارک ای جم في اَمَك برا أي : منازل؛ وقد تقدّم ذكرها. 
وجل فا يسجاه قال ابن عباس : يعني الشمس”''؛ نظيره: طوَجَمَلَ الشَّمسَ 
بجا [نوح:5١].‏ وقراءة العامة: «سِرَاجاً) بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: 
و ٤‏ و 2 
السرجاً 200 يريدون النجوم اليظام الوقادة. والقراءة الأولى عند أبى عبيدٍ أولى ؛ لأنه 


» ٤11ص قرأ: تأمرنا؛ بالتاء» من السبعة: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم. السبعة‎ )١( 
. ١54ص والتسير‎ 

(۲) في إعراب القرآن له ۳/ 1710 . وما قبله منه. 

(۳) في (م): تناولاً. وقال الطبري رحمه الله في تفسيره 487/17 بعد ذكر القراءتين: والصواب من القول 
فى ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدةٍ منهما علماء من القرأةء فبأيتهما قرأ 
القارئ فمصيب. 

.185/١؟‎ )5( 

(5) ذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ٠ ١17/7‏ وأخرجه الطبري ٤۸٤/١۷‏ عن قتادة. 

(1) السبعة ص 555 › والتيسير ص .١55‏ 
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تأوّل أن السّرْج: النجومٌ وأنَّ البروج النجوم» [وليس يجبٌ أن يأل لهم هذا] فيجيء 
المع جوا ومع فا 

الان ل ل السّرّْج: النجومٌ الدراري. 
التعلبي : كالزُّهَرَة والمشتري ورل والسمّاكين”" ونجؤ 

ورا مُنِيرا» ينير الأرض إذا طلع. ورّوى عِضْمَةُ عن الأعمش: اوَُمْراً) بضم 

القاف وإسكان الميم؛ وهذه قراءةٌ شاذة» ولو لم يكن فيها إلا أن اع ن ل 
- وهو إمام المسلمين في وقته ‏ قال: لا تكتبوا ما يحكيه عصمة الذي يروي 
القراءات» وقد ا أبو حاتم السجستاني بذكر ما يرويه عصمةٌ هذا””". 


قوله تعالى: وهر ازى جَمَلَ لل لهاد عله لمن اد ن ڪر أو أ 
شا @4 


الأولى : قوله تعالى: َة قال أبو عبيدة: الخِلفَةُ: كل شيء بعد شيءء 
وکل واحدٍ من الليل والنّهار يَخْلْكُ صاحبه» ويقال للمبظون: أصابّه جلفةٌ أي : 
ا ر الات ور ورف برچ بح الروق الأول فى 
المينا و ر 
بها المِين والآرامٌ يَمْشِينَ جِلفة ‏ وأظلَاوْما يَنْمَضْيَ من كُلّ مجر 


)١(‏ في إعراب القرآن ١17/7‏ » و ما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) السماك: نجم معروف » وهما سماكان: رامح وأعزل. اللسان (سمك). 

() إعراب القرآن للنحاس ١17/7‏ » وذكر هذه القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠۷/٤‏ . 

.٠١۳ /۱۹ والطبرسي في مجمع البيان‎ ٠ 740 /۳ ذكر قول أبي عبيدة الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

(0) ينظر تهذيب اللغة:7494:/7 - ٠٠١‏ » ولسان العرب (خلف). 1 

(7) ديوان زهير بن أبي سلمى صه. قال شارحه ثعلب: الين: البقر ء الواحدة عَيَْاء والطّلا : ولد البقرة 
وولد الظبية الصغير. اه . والمجثم: مكان الجثوم. معجم متن اللغة (جثم). 
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ا 0 واب 5 8 ك 5 0( 
الرئم : ولد الظبي» وجمعه ارام يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج 


ومنه قول الآخر يصف امرأ ة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف 
. 
دا 


N LET <O Es‏ ينا 
تلف خسنانا انبتك .سكف ينجل بيش 


E Ns Os في ڊ‎ 

قال خاد عة من الخلاف؛ هذا أبيقن؟ وهذا أسشودء والأؤل أقوى": 

وقيل : يتعاقبان في الضياء والظّلام» والزيادة والنقصان“. وقيل: هو من باب حذف 
المضاف» أي: جعل الليلَ والنهار دوي خلفةء أي : اختلاف. 


للِمَنْ ارد أن لكر أي : يتذكر» فيعلم أن الله لم يجعلّةُ كذلك عبثاًء فيعتبر في 
مصنوعات الله ويشكر الله تعالى على نِعَمه عليه في العقل والفكر والفهم. 


.۲۸۲ 7/١8 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) اختلف في قائل هذه الأبيات. قال المبرد في الكامل ۲/ ٤۹۸‏ : قال أبو عبيدة: هذا الشعر يُخْتَلف فيه. 
فبعضهم ينسبه إلى الأحوص » وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية قال أبو الحسن [علي بن سليمان 
الأخفش]: الصحيح أنه ليزيد . اه . ونسبها الجاحظ في الحيوان ٠١ /٤‏ لأبي دهبل. 

(۳) الماطرون: موضع بالشام قرب دمشق. معجم البلدان 0/ .٤١-٤١‏ 

)٤(‏ وقع في المصدرين السالفين: خرفةٌ » بدل: خلفة. والأبيات برواية المصنف في تفسير الطبري 
۷ والمحرر الوجيز 4 وعنه نقل المصنف. قال البغدادي في خزانة e‏ 
(طبعة دار صادر): ارتبعت: دخلت في الربيع » وجلّق : : مدينة بالشام. 

(5) في المصادر: في قباب. 

(5) في المصادر عدا الحيوان للجاحظ : حول دسكرة » والدسكرة: يشبه قصراً خوله بيوت ‏ وجمعها 
دساكر ‏ تكؤن للملوك. خزانة الأدب ۳/ ۲۸۰-۲۷۹. 

(۷) المحرر الوجيز 7١7/4‏ + وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 500 ء وأخرجه الطبري 487/117. 

(۸). تفسیر البغوي ۳/ 7/0". 1 

(9) الکشاف ۳/ 49. 
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وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: مغناه: من فاته شيءٌ من الخير 
بالليل أدركّه بالنهار» ومن فاته بالنهار آدرگه باللیل'. 

وفي الصحيح: "ما من امرئ تكون له صلاةٌ بالليل فخلّبه عليها نوم فيصلي ما 
بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر؛ إلا گب الله له أجرّ ضلاته وكان نومه عليه 


صدةةً»". 


وروى مسلم عن عمرٌ بن الخطاب قال: قال رسول الله ي: امن نام عن 
حزبه» أو عن شيءٍ منه فقرأه فيم“ بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كُيِبَ” له كأنما 
قرأه من الليل». 

الثانية: قال ابن العربي”" : سمعتٌ ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى خَلّق 
العيدبحيًا غالماء وبذلك كماله وسات عليه آفةَ النّوم؛ وضرورةً الْحَدَتْء ونقصان 
الخلقةء إذ الكمالٌ للأوّل الخالق» فمتى”" أمكنّ الرجلٌ من دفع النوم بقلّة الأكلء 
والسهر في طاعة الله؛ فليفعل. دين لكين العظيم نزي ال جل ی ينام 
ليلّهاء فيذهبٌ النصفٌ من عمره لغواً» وينامُ سدس التّهار راحةٌء فيذهبٌ ثلثاه» ويبقى 
له من العمر عشرون سنةء ومن الجهالة والسّفاهة أن يلف الرجل ثلثي عُمره في لذةٍ 
فانية» ولا يلف عمرّه بسهر في لذةٍ باقية عند الغنيٌ الوفيّ» الذي ليس بعدي ^ 
ولا ظلوم. 


٤۸٥/۱۷ الطبري‎ aS ل‎ « A-۱ / 6 المحرر الوجيز‎ 0) 
.EA1-— 


(۲) أخرجه آحمد )۲٤٤٤۱(‏ ۰ وأبو داود (17115) » والنسائي ۲٥۷/۳‏ عن عائشة. دون قوله : فيصلي مابين 
طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. وهو بلفظ المصنف في أحكام القرآن لابن العربي .٠٤١١/۳‏ 

زفرف في صحيحه .)۷٤۷(‏ 

)€( في (ظ): ما. وليست في (د) و (ز).والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلمء . 

() في (د) و(ز): كتب الله. 

(7) في أحكام القرآن .١415/7‏ 

(۷) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي: فما. 

(A)‏ في النسخ الخطية : بعدوم. والمثبت من (م). وأحكام القرآن. 


4 سورة الفرقان: الآية 1 


الثالثة: الأشياء لا تتفاضل بأنفسها؛ فإن الجواهرٌ والأعراضّ من حيث الوجودٌ 
متماثلة» وإنما يقع التفاضل بالصفات.وقد اختّلِف أي الوقتين أفضل» الليل أو 
النهار. وفي الصوم غنيةٌ في الدّلالة» والله أعلم؛ قاله ابن العربي”". 

قلت: والليل عظيم قذره؛ أن تغل الضلةة والسلام بقيامه فقال : وَين الل 
جد يدء َة ك4 [الإسراء:۷۹]ء وقال: طم الل [المزمل: ؟] على ما يأتي بيانه. 
وَمَدَح المؤمنين على قيامه فقال: نجاف جْنُويُهُمْ عَنِ الماع [السجدة:17] وقال 
عليه الصلاة والسلام: «والصدقة تطفىم الخطيئةَ كما يُطفئ الماء النّاره وصلاةٌ الرّجل 
في جوف الليل»”" وفيه ساعةٌ يُستجاب فيها الدعاء» وفيه يرل الربٌ تبارك وتعالى““ 
حسبما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى. 


الرابعة : قرأ حمزة وحده: (يَذْكُرَه بسكون الذال وضمٌ الكاف” “وهي قراءة ابن 
f. : EE‏ ر ٤‏ 
وثاب وطلحة الس وفى مصحف أبى : « يتذكر) بزيادة 3 وقرا الباقون: 


N . 0-000‏ 
«يذ كر بتشديد الكاف“. 


ونذكر ودر يمع واد اوقل : سی كرا بالحقیف أ يذكر ما سيه 


)١(‏ في النسخ الخطية : معنى . والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ .۱٤۱۷‏ 1 

(۳) هو قطعة من حديث معاذ بن جبل . أخرجه أحمد )5١١17(‏ » والترمذي )۲٣۱١(‏ » والنسائي في 
الكيرى (۱۱۳۳۰) » وابن ماجه (۳۹۷۳). 

(4) بشير إلى خديث أبن هريرة الذي أخرجه مسلم (708): أنَّ رسول الله 8 قال: «ينزلٌ ربا تبارك وتعالى 
كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا. حين يبقى ثلث الليل الآخِر. فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له » و من يسألني 
فأعطيّه» ومن يستغفرني فأغفرٌ له». 

.١54 السبعة ص 455 » والتيسير ص‎ )٥( 

(؟) ينظر البحر المحيط 6017/5. 

(۷) قراءة أبي بن كعب ذكرها الفراء في معاني القرآن ۳ ٠».‏ و الزمخشري في الكشاف ۳/ .۹٩‏ 

(۸) المحرر الوجيز .۲۸/٤‏ والكلام من أول المسألة منه. 


(4) تفسير الطبري .٤۸۹/۱۷‏ 


سورة الفرفان: الآيتان 1١‏ _ 1۴ 10 


في أحد الوقتين في الوقت الثاني» أو ليذكر“ تنزية الله وتسبيحه فيها. 

ار ار شکوا يقال: شكر يشكر شکراً وشكوراً؛ مثل: گفر يكفر كُفراً 
وزرا هذا الك عل اليم عا قواماً لمعاشهمء وكأنّهم لما قالوا: 
توما ليحن : هو الذي يَقَدِر على هذه الأشياء. 


اردور 7 2 


قوله تعالى: وعد اللَمں ال يمسو عى لأر هوا ولا حَاطبَهُمْ 
ادف لا سنا © > 
قوله تعالى: اوا لمن اریت يش عل لأر هَوَيا© . لما ذكر جهالاتِ 
المشركين» وطعتّهم في القرآن والنبوّة؛ دگر عبادّه المؤمنين أيضاًء وذّكر صفاتهم» 
وأضافَّهم إلى عبوديّته تشريفاً لهم كما قال: طسْبِْحَنَ آل أَسْرَ يمدو [الإسراء: ]١‏ 
وقد تقدّم. فمن أطاعَ الله وعبده» وشغل سمعه وبصّرّه ولساثه وقلبّه بما أمرّه؛ فهو 
الذي يستحقٌ اسم العبودية» ومن كان بعكس هذا شملّه قولّه تعالى : ارک كلم 


رم رم 


بل هم اسل [الأعراف:174] يعنى فى عدم الاعتبار؛ كما تقدَّم فى «الأع اف 
هم يعني في عدم الا عم م في "21 عر 


«هم»؛ كقولك: زيدٌ الأميرء أي: زيدٌ هو الأمير. ف «الّذِينَ» خبرٌ مبتدأ محذوف؛ قاله 


.ع (6) 
الأخفش 5 


)١(‏ في (ظ): ليذكروا. 

(؟) في (م): الشكور. 

(۳) في (ظ): أنه. 

)٤(‏ في النسخ عدا (ظ): قالوا. والمثبت من (ظ) 

(5) ينظر تفسير الرازي 5؟7//7١١.‏ 

. ۳۹۰/4 )0( 

(۷) لفظة: هونأء من (ظ). 

(۸) كلام الأخفش في معاني القرآن له 747/7 - 1٤۳‏ وإعراب القرآن للنحاس :١177/*‏ أن قوله: 
#وعباد الرحمن..» مبتدأ ليس له خبر إلا في المعنى. 


1 سورة الفرهان: الآية 1 


ر 


وقيل: الخبرٌ قوله في آخر السورة: وہک جرت الشركة يما سباي 
[الآية: /] وما بين المبتدأ والخبر أوصافٌ لهم» وما تعلق بها؛ قاله الوّجاح. قال : 
ويجوز أن يكون الخبر : اليب يشو عل الأضٍ». 

ويمْشُونَ» عبارةٌ عن عيشهم» ومدَّةِ حياتهم» وتصرفاتهم» فذكر من ذلك العٌظم؛ 
لاسيما وفي”" الانتقال في الأرض وهي" معاشرة الناس وخلطتهم. 

قوله تعالى: ًا الهَوْدُ مصدر الهيّن: وهو من السّكيئنة والوَقّار. وفي 
التفسير: يمشون على الأرض حُلماء”*' متواضعين» يمشون في اقتصاد. 

والقّصدٌ والُوَدَةٌ وحُسْنٌ السَّمْت من أخلاق النبوة“. وقال ي: «أيّها النّاس» 
عليكم بالسّكينة» فإنَّ الب ليس في الإيضاع» . 

وروي في صفته 4 أله إذا زال؛ زال تَقلّعاً» ويخطو تَكُمُؤاً» ويمشي هَوْناًء ذرِيعَ 
اة إا س انا ا ماين 


.٠١۷ /۳ هلا ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ /٤ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) بعدها في (م) ذلك. 

(۳) في (م): وهو. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للمحرر الوجيز ۲۱۸/٤‏ والكلام منه» وينظر 
البحر المحيط 6017/5. 

(5) في النسخ الخطية: حكماء . والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي 740/8 . 
والقول فيه منسوب للحسن وعطاء والضحاك ومقاتل. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 14179//7. 

() أخرجه أحمد »)۲٠۹۹(‏ والبخاري (1771) عن ابن عباس. واللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ 
البخاري. وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله إثر الحديث: أوضعوا: أسرعوا. 

(۷) هو قطعة من حديث هند بن أبي هالة؛ أخرجه الترمذي في الشمائل (۷)» والطبراني في الكبير 
2)١609( - )١1960(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (١١٤٠)ء‏ وأخرجه القاضي عياض في الشفا 774/١‏ 
(شرح الشفا للملا علي القاري)؛ بإسنادين أحدهما من طريق الترمذي. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
6 : رواه الطبراني وفيه من لم يسمء وقال المناوي في فيض القدير5/٠5:‏ رمز 
المصنف[السيوطي] إلى حسنه» ولعله لاعتضاده عنده:اه. ينظر تنزيه. الشريعة المرفوعة ٠٤٦/١‏ وينظر 
كلام الملا علي القاري حول إسنادي القاضي عياض في شرح االشفا ۱/ ۳۳۲ - ۳۳١‏ . 


سورة الفرقان: الآية 517 لا 


ا 0 :2 5-8 هه < ع 9 2 ± زفق o‏ ت ٠":‏ . 
التقلع : رفع الرّجل بقوّة» والتكمُؤٌ: الميل إلى سن الممشى''' وقَصده» والهّون: 
الوق والوقان والذريع: الواسمٌ | لخحطو””“. أي : إن مشيّه كان يرفعٌ فيه رح ل 
O‏ 


سرعة » ويمذ حَطوّه؛ خلاف مشية المختال» ويقصد سمته ؛ وكل ذلك برفق. وتثبتٍ 
دون عجَلة. كما قال: انما ع E‏ قاله القاضي عیاض . 


وكان عمرٌ بن الخطاب # يُسْرِعٌ جبلّة؛ لا تكلفً". 

قال الزُهري: سرعة المشي تَذهب ببهاء الوجه. قال ابن عطية: يريد الإسراع 
العنيث لاله يُخل بالوقار: والخيرٌ في التوسط. وقال زيدٌ بن أسلم: كنت أسأل عن 
تفسير قوله تعالى : آرت يَمْنُونَ عل لأس هونا فما وجدتٌ من ذلك شفاءً» فرأيتٌ 
في المنام من جاءني فقال لي : هم الذين لا يريدون أن يُفسدوا في الأرض”. 

قال القُشيري: وقيل: لا يمشون لإفسادٍ ومعصية» بل في طاعة الله والأمور 
المباحة من غير هرك '“. وقد قال الله تعالى : ا تن في الأض ميا إن أله لا ي 
کل تال فور [لقمان:18]. وقال ابن عباس : بالطّاعة والمعروف والتّواضه". 


() في (م): المشي» والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق للمطبوع من الشفا. وفي شرح الشفا للملا 
علي القاري ۳٠١/١‏ : سنن المشي. قال: وفي نسخة: الممشى؛ على أنه مصدر ميمي أو اسم مكان. 
اه وسئن الطريق: نهجه وجهته. القاموس (سنن). 

() في (م): الخطا. 

() في (م): رجله. 

)٤(‏ أي: مقصده في طريقه بدون ميل عن وسطه ؛ لقوله سبحانه: ِد فى سيد [لقمان:14]. شرح 
الشفا للملا علي القاري ٠٠٠/١‏ . ْ 

. ۳١۷/١ أي: منحدر. شرح الشفا‎ )٥( 

(5) في الشفا ۳۰۷/۱ » ۳۱۸ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱٤١۷/۳‏ . 

(۸) في المحرر الوجيز ۲۱۸/٤‏ وكلام الزهري السالف منه. 

(9) أخرجه الطبري ٤4۱/۱۷‏ . 

)٠١(‏ في (د): هول» وفي (ظ): هزل» والمثبت من (ز) و(م)» والهرّك: الحمق: القاموس المحيط (هوك). 

)١(‏ أخرجه الطبري .441/١7‏ وفيه: والعفاف. بدل: والمعروف. 


1Y سورة الفرفان: الآية‎ EA 


الحسن: حلماء؛ إن جهل عليهم لم يَجهلوا"". ر اكرون على الان . 

قلت: وهذه كلها معان متقاربة» ويجمعُها العلم لوالو عه وال 
بأحكامة» والخشية من عذابه وعقابه؛ جَعَلّنا الله منهم بفضله ومته. 

وذهبت فرقةٌ إلى أنَّ «هَؤناً» مرتبظ بقوله : «يَمْمُنَ عل الأض» إي”" : إِنَّ المشي 

4 

هو هول 7 

و كازل هذا على آذ ره الاق ذلك الاش هويا 


ءيجت عم © 


مناسبةٌ لمشيه» فيرجمٌ القول إلى نحو ما بيّنّاه. وأمّا أن يكون المرادٌ صفةً المشي وحدّه 
د e‏ و ا # 0-4 2707 2 a‏ 
فباطل؛ لأنّه رب ماش مَوْناً رويداً وهو ذئبٌ أطلس”. وقد كان رسول الله ل يَتَكمأ 


5-04 


في مشيه كأنّما يمشي”" في صبب. وهو عليه الصلاة والسلام الصدرٌ في هذه الأمّة. 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: «من مشى منكم في طمع فليمش رويد“ إنما أراد في 
E‏ المطليق المكملن :الذي تمتكوا 
بصورة المشي فقط؛ حتى قال فيهم الشاعر ذمًا لهم : 

0 1 1 د 0 4 ا / را 


(1) أخرجه أحمد في الزهد ص۳۳۸» والطبري 547/17. ووقع في (ظ) بدل لفظ حلماء: حكماء» وفي 
(ز) والمحرر الوجيز: حلماًء والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۲) أخرجه الطبري ٤۹۲/۱۷‏ عن ابن زيد. 

(۳) لفظة: أي. من (ظ). 

(4) في (ظ): الهون. 

)٥(‏ في المحرر الوجيز .5١8/5‏ وما قبله منه. 

(5) الأطلس: الذئب الأمعط الذي تساقط شعره» وهو أخبثها. معجم متن اللغة (طلس). 

(۷) في (م) ينجطء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

(۸) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود © أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ».)2١14(‏ وفيه إبراهيم بن 
زياد العجلي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ ۳۲: قال الأزدي: متروك الحديث .اه . وذكر ابن 
الجوزي طرفه في الموضوعات (۸۷۲). 

(4) المجرر الوجيز ۲٠/٤‏ والبيت لأبي جعفر المنصور كما في عيون الأخبار لابن قتيبة 21١9/١‏ = 


سورة الفرقان: الآية 1٣‏ ۹ 


قلت: وفي عكسه أنشد ابن العربي” لنفسه. 
تواضعتٌ في العلياء والأصل كابر وحزتٌ قِصاب السَّبقٍ بالهَوْن في الأمر 
سكودٌ فلا حبك السريرة أصلّه وجل سكون الئاس من عم الكبر 

قوله تعالى : ولا حَاطبهم الْجَدهِلونَ فَالْوأْ سَلمَا قال التځاس”: ليس «سَلاماً» 
من التسليم؛ إِنّما هو من التسلّم؛ تقول العرب: سلاماًء أي: تَسلّما”" منك أي: 
بزاءةٌ:مك: منصوبٌ على أحد أمرين : يجوز أن يكون متضوبا ب «قالواف وجو ان 
يكون مصدراً؛ وهذا قول سیبویه. 

قال ابن عطية””: والذي أقوله: إِنَّ ١قَانُوا؛‏ هو العامل في «سَلاماً» لأنَّ المعنى : 
قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد: معنى «سَلاماً»: سَدَادً29. أي: يقولٌُ للجاهل كلاماً 
يدفعٌه به برفتي ولين. ف «قَانُواه على هذا التأويل عامل في قوله: «سَلَاماً» على طريقة 
النخويين؛ وذلك أنه بمعنى قولاً. 

وقالت فرقةٌ : ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل: سلاماً ؛ بهذا اللفظ. أي: 
سا يا ا ييا شير هذاه تكن اهال قن كماد عن انل على اة 
الو 

مسألة: هذه الآيةٌ كانت قبل آية السيف» نُسِخ منها ما يخصٌ الكفرة وبقي أدبُها 
في المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر سيبويه النسحّ في هذه الآية في كتابه”"» وما تكلّم 

= والعقد الفريد لابن عبد ربه ٠١١/۳‏ . وفيهما: كلكم. بدل: كلهم. وخاتل. بدل: يطلب. وهو في 


مدح عمرو بن عبيد وبعده: غير عمرو بن عبيد. 
)١(‏ في أحكام القرآن ۱٤١۷/۳‏ . 
() في الناسخ والمنسوخ 01۸/۲ . 
(©) في النسخ الخطية : تسليماً. والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 
() في الكتاب 774/١‏ . ش ش 
(5) في المحرر الوجيز ۲۱۸/٤‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري ٤۹٤/۱۷‏ . 
)¥( ۳0/1 . 


1١ سورة الفرقان: الآية‎ V۹ 


فيه على تسح يواه E‏ لا اللي ' لأنَّ المؤمنين لم يؤمروا 
قط بالسَّلام على الكفرة. والآيةٌ مكّدٌء فنسختها آية السّيف("). 

E‏ »: ولا نعلم لسيبويه كلاماً في معنى النّاسخ والمنسوخ إلا في هذه 
الآية. 

قال سيبويه”": لم يؤمر المسلمون يومئٍ أنْ يُسَلُْموا على المشركين» لكنّه على 
معنى قوله : تَسلماً منکم» ولا خير ولا شر بيننا وبینکم. 

المبّد: كان ينبني أذ يُقال: لم بومر المسلمون يوم يحربهم ثم مروا بحربهم. 
مید ن ید “: أخطأ سيبويه في هذا وأساءَ العبارة. 

ابن العربي '' : “: لم يؤمر المسلمون يومئدٍ أنْ يُسلّموا على المشركين» ولا نهوا 
عن ذلك» بل ایروا بالصّفح والهجر الجميل» وتدكان عليه الصسادة السلا قف 
على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم؛ ولا يداهنهم. . وقد افق تى الاس على أنَّ السفية من 
المؤمنين إذا جفاك يجورٌ أن تقول له: سلامٌ عليك. ٠‏ 

قلت: هذا القول أشبة بدلائل السئّة. وقد بيّنَا في سورة مريم" اختلاف العلماء 
في جواز التسليم على الكفارء فلا حاجةً إلى دعوى النّسخ؛ والله أعلم. 

. وقد ذكر النضرٌ بن شميل قال: حدثني الخليل قال: أتيثُ أبا ربيعة الأعرابيّ؛ 
وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمناء فرد“ علينا السلام؛ وقال 
لنا: استووا. وبقينا متحيرين ولم ندرٍ ما قال. فقال لنا أعرابىٌ إلى جنبه : أَمَرَكم أنْ 


(1) المحرر الوجيز 718/5 . 

(؟) في الناسخ والمنسوخ 07٠ - ٥٦۹/۲‏ . وكلام سيبويه والمبرّد الآتيان منه. 

(۳) في الكتاب ۱/ ۳۲٣‏ . 

(8) في (د) و(ظ) تسليماً. والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق للكتاب. 

)0( هو المبرّد. 

0 فيي أحكام القرآن ..۱٤۱۸/۳‏ 

(۷) عند تفسير قوله تعالى: 3ال سَلَعُ عَِك 4 [الآية: 60]. 

(۸) في (د) و(ز): فلما سلمنا فردء وفي (م): فلما سلمنا ردء والمثبت من (ظ) والتمهيد. 


سورة الفرفان: الآيتان 717 55 ٤۷١‏ 


ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله عر وجل : «ثمّ أسترية إل ألم وى دسا 
[فضصلت: .]١١‏ فصّعدنا إليه فقال: : هل لكم في خبز فطير» ولبنِ هجير» و ماءِ نمیر؟ 


3 


فقلنا: الساعة فارقناه. فقال: سلاماً. فلم ندر ما قال. قال: فقال الأعرابيّ: إِنّه 
سَالمكم*" ؟ مارك لا عير فيها ولا شر فقال الخليل: 000 
هوا خاطبهم الْجَدهِلُونَ فَالْوأْ سَلما؟. 

قال ابن عطية: ورأيتُ في بعض التواريخ أنَّ إبراهيم بن المهدي””" ‏ وكان من 
المائلين على علي بن أبي طالب #ه ‏ قال يوماً بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنت 
أرى عليّ بن أبي طالب في النوم» فكنتٌ أقولٌ له: من أنت؟ فكان يقول: على بن أبي 
طالب. فكنتٌ أجيء معه إلى قنطرقء فيذهبٌء فيتقدمني في عبورهاء فكنتٌ أقول: 
نما تدّعي هذا الأمر بامرأق» ونحن أحق به منك» فما فما رأيثٌ له في الجواب بلاغةً كما 
كر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فكان يقولٌ لي : سلاماً سلام”©». قال 
الراوي: وكأ إبراهيمَ بن المهديّ لا يحفظ الآية. أو ذَهَبَتْ عنه في ذلك الوقت. فنبّه 
ا وقال: هو والله يا عم على بن أبي طالب» وقد جاويّك 
بأبلغ جواب» فحزي إبراهيمٌ واستحيا. وكانت رؤيا لا محالة صحيحة". 


قوله تعالى : ولیب يتوت لبه سْجَدًا وَتَمَا © » 


قوله تعالى : ليب ريتوت ليهر سْبكَدًا وَقِبما4 قال الزجاج”" :بات الرجل 


i 


i 


)١(‏ في (د) و(م): سألكم. والمثبت من (ز)و (ظ) وهو الموافق للتمهيد ۷/ ٠١۲‏ والكلام منه. 

(۲) في (د) و(ز): منازلة. 

(۳) هو الأمير أبو إسحاق. الملقب بالمبارك. كانء فصيحاء بليغاًء عالماًء أديباًء شاعراًء رأساً في فن 
الموسيقا. بويع بالخلافة زمن المأمون» ثم هُزم جمع إبراهيم» واختفى إبراهيم زماناً إلى أن ظفر به 
المأمون» فعفا عنه. توفي سنة أربع وعشرين ومثتين . ينظر سير أعلام النبلاء ٠٥۷/٠١‏ - 031. 

(5) لفظة: سلاماً (الثانية) من (ز) و(ظ) والمصادر. 

)0( في المحرر الوجيز: فحزن. 

(1) المحرر الوجيز .۲1۹/٤‏ وذكر هذه القصة الأصفهاني في الأغاني 157/1٠١‏ . 

(۷) في معاني القرآن له 76/4 . 


V۲ 


سورة الفرفان: الآيات 1٤‏ . 11 


: إذا أدركة اللّيل» نَامَ أو لم ينم. قال امرؤ القيس: 


قاق اوراس شواينا 
وأنشدوا في صفة الأولياء: 
امنع جك أن تذوق تاها 
واعلم بأنّك ميت ومُحَاسَبٌ 
للهقومٌأخلصوافي حبّه 
SS‏ 


يض اة مو لعي 2 


وقال ابن عا مو سی ر کین 


WO f 00 1 .‏ 
يزاوئنا عن نفسهونزاوله 


واذْرِ الدموعَ على الخد ا 
يا من على سَخط الجليل أقاما 
فرضي بهمواختضّهُم يدانا 
يناكو شالك جا وقيامنا 
لا يفون تجو :الحلال طعا 


و أكثر بعد العشاء» فقد بات لله ساجداً 


وقائماً”2. وقال الكلبئٌ: من أقام ركعتين بعد المغرب» وأربعاً بعد العشاء» فقد بات 


ادا قاتا 


قوله تعالى : واییے قول ربا آضرف عَنَا عَدَابَ جه إت عَذَابْها كن 


غَرَامًا © إِنَهَا سا٥ت‏ مُسَتَفَر وَمُقَامَا © 4 


قوله تعالى : لیے يوون ربا ضرف عَنَا عَدَابَ جه أي : هم مع طاعتهم 


فقون عنائفيون كسار هنك الله. ابن عباس : يقولون ذلك في سجودهم 


وقيامهم. 


(1) كذا في النسخ› والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص۱۳۲ .. 


(۲) في ديوان زهير: فبتنا عراةٌ. قال شارحه ثعلب : غراةٌ: ل ل يزاولنا عن 


نفسه ونزاوله: يعالجنا ونعالجه» ويجذبنا ونجذبه. 


(4؛) في (د) و(ز): من الحرام تعففاً. 
(5) لم نقف عليها. 


(5) ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ 480" من طريق الكلبي عن ابن عباس . 


سورة الفرقان: الآيات 1۵ . 1۷ VY‏ 


«إرك عَدَابَهَا كان غَرَامَ)4 أي : لازماً دائماً غير مفارق» ومنه سمي الغريمٌ؛ 
لملازمته. ويقال: فلانَّ مُغْرَمٌ بكذاء أي: لازم له مُولمٌ به. وهذا معناه في كلام العرب 
فيما ذكر ابن الأعرابيّ وابنُ عرفة وغيرهما. وقال الأعشى'؟: 
إن يُعاقِبٍ يكن غراماً وإيعا طجزيلاً فإِنّهلايبالي 

وقال الحسن:: قد علموا أنَّ كل غريم يُفارق غريمّه إلا غريم جهنه”". 

وقال الرَّجَاجٍ”": الغرامٌ أشدٌ العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشرّ”). وقال أبو 
عدو الهلاك. والمعنى واحد. وقال محمد بن كعب: طالبَهم الله تعالى بثمن 
التّعيم في الدّنياء فلما لم“ يأتوا به؛ غَرّمهم”" ثمنها بإدخالهم النار. 

نها سات مقر وَمْقَاًا4 أي : بئس المُستقرٌ وب المُقام. أي: إِنَّهم يقولون 
ذلك عن علم؛ وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بِعِظّم قدر ما يطلبون» فيكون ذلك 
أقربٌ إلى الجح. ۰ ) 

قوله تعالى: وات إا افق ل مرا وم قروا وكا بے درد 
را © »> 

قوله تعالى : وليت إا أف لَمْ شرف اختلت المفسرون في تأويل هذه الآية. 


فقال النخاس” : ومن أحسن ما قيل في معناه أنَّ من أنفق في غير طاعة الله فهو 


. في ديوانه ص09‎ )١( 

(؟) .أخرجه الطبري 493/11 . 

(۳), في معاني القؤآن'له ۷١/٤‏ . 

(4) أخرجه الظبري ٤۹1/۱۷‏ . 

(6) :في.مجاز القرآن ۲/ 4١‏ . 

. (7) في:(د) بو(ز).و(م): :فلم:يأتوا. زالمثبت من (ظ) ومعاني:القرآن للنحاس ۰٤۸/٩‏ وقول محمد بن كعب 


. 497/137 برفيف. وأخرجة :الطبزيي‎ ٠: ٠ 


(۷) فني.(م).فأغرمهم. 
.(4) في إعراب القرآن له 340-3785 .والقول:فيه.بإسناده:عن أبي عبد الرحمن الحبلي. 


:1 سورة الفرقان: الآية 1۷ 


الإاسراف» ومن أمسكٌ عن طاعة الله عر وجل فهو الإقتار» ومن أنفقَ في طاعة الله 
تعالى فهو القّوام. وقال ابن عباس: وا وات يس NI‏ ومن 
أنفق درهماً في غير حقّه فهو سَرّفء ومن منع من حقٌ عليه فقد قتر'''. وقاله مجاهد 
واب يق غر هما قال عون بن ع الله الإسراك أن فق مال شرك > 

قال ابن عطية“: وهذا ونحوه غير مرتبط بالآية» والوجة أن يُقال: إِنَّ النفقة في 
معصيةٍ أمرٌ قد حظرت الشريعةٌ قليلّه وكثيرّه» وكذلك التعدّي على مال الغير» وهؤلاء 
الموصوفون مُنرّهون عن ذلك» وإنَّما التأديبُ في هذه الآية هو في نفقة الطاعات» 
وف المباحات» فَأَدَبُ الشرع فيها ألا يُقَرّط الإنسان حتى يُضيع حمًا آخر» أو 
عيالاً ونحو هذاء وألا يضيّق أيضاً ويُقثّر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح» والحسن 
في ذلك هو القّوام» أي: العدل» والقّوام في كل واحدٍ بحسب عياله وحاله» وحِمّة 
ظهره وصبره وجَلّده على الكسبء أو ضدٌ هذه الخصالء وخير الأمور أوساطهاء 
٠‏ ولهذا ترك رسول الله #6 أبا بكر أن يتصدّق بجميع ماله" » أن ذلك تة 
جَلّده وصبره في الذّين» ومنعَ غيره من ذلك. ونِعُم ما قال إبراهيمٌ النَحَعيَ : هو الذي 
لا يُجيع ولا يُعري» ولا يُنفقُ نفقةً يقول الناسٌ: دن . وقال يزيد بن أبي 
حبيب: هم الذين لا يلبسونً الات لجمال» :ولا يأكلون ظطماماً لل 

٠‏ وقال يزيد أيضاً في هذه الآية: أولئك أصحابٌ محمدٍ يل؛ كانوا لا يأكلون طعاماً 


)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس 591//107- ٤۹۸‏ بنحوه. 

(۲) المحرر الوجيز 77١/5‏ » وأخرج قوليهما الطبري ٤۹۸/١۷‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٥٩۱ - ٥۰۰٩/۱۷‏ . 

. وما قبله منه‎ . ۲۲٠ /٤ في المحرر الوجيز‎ )٤( 

9 في النسخ: في» بدون واوء والمثبت من المحرر الوجيز. 
)٨(‏ أخرجه أبو داود »)١77/4(‏ والترمذي (7516). 

(۷) أخرجه الطبري ٤۹4/۱۷‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۲۲٠/٤‏ . 


سورة الفرقان: الآية ۷ ¥0 


للتنشم واللدّةء .ولا يلبسون ثوا" للجمال» ولكن كانوا.يريدون من الطعام ما يَسْدٌ 
عنهم الجوعَ» ويُقرّيهم على عبادة ربّهم. ومن اللباس ما یسر عوراتهم» ويُكنْهم من 
الع وال ٠‏ 

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنَتّه فاطمة: ما 
نفقتّك؟ فقال له عمر: الحسنةٌ بين سيثتين» ثم تلا الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى 
بالمرء سَرَفاً ألا يشتهي شيئاً إلا اشتراه فأكله0". 

وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «إنَّ من السَّرّف 
أنْ تأكل كَل ما اشتهیت». 

وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم يبخلوا. كقوله تعالى: ولا يَجْمَلُ 
يدك موه إل عَنْقِكَ ولا نسطها كلَّ ابس [الإسراء:۲۹]ء وقال الشاعر: 
ولا تَعْلُ في شيءِ من الأمر وافتَصِد كلا طَرَّفَيْ قصد الأمور ذميه'” 

وقال آخر: ظ 
إذا المرء أعطى نفسّه كل ما اشتهث 2 ولم يَّنههاتاقت إلى كل باطلٍ 
وساقث إليهالإثمَ والعارٌ بالذي ‏ دعنة إليه من حلاوةعاجل" 


وقال عمرٌ لابنه عاصم: يا بنيّ» كُلْ في نصف بطنك؛ ولا تطرخ ثوباً حتى 


)١(‏ في (م): ثياباً. 

(۲) تفسير البغوي 775/7 » وأخرجه الطبري 200/١17‏ . دون قوله: أولئك أصحاب محمد 4#. وأخرجه 
ابن أبي حاتم ۲۷۲۵/۸ )۱٥۳۷۷(‏ مختصراً. 

(۳) المحرر الوجيز 77١/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۷١/۲‏ . 

(5) سنن ابن ماجه (7767) . وينظر تنزيه الشريعة المرفوعة 707/7 ء وفيض القدير ۲/ ٥۲۷‏ . وسلف 
/.. 

(5) البيت لأبي سليمان الخطابي كما نسبه له الثعالبي في يتيمة الدهر ۳۸١ /٤‏ » وينظر خزانة الأدب 
۲ وسلف ۲۲۹/۷ . 

(1) البيتان لحسين بن محمد الملقب بالبارع البغدادي» كما في معجم الأدباء ٠١۳١/٠١‏ . 


۷ سورة الفرقان: الآية‎ ۷٦ 


تستخلقه, ولا تكنْ من قوم يجعلون ما رزقَهُم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. ولحاتم 
دلق 
0 


إذا انك قد أعطيتٌ بطنك سؤلّه وفرججك نالا منتهى الذَّمٌ أجمعًا 


ولم يقرو قرأ حمزةٌ والكسائي والأعمش وعاصم ويحيى بن وثاب - على 


اختلاف عنهما - 'يَقْثَرُوا»بفتح الياء وضمٌ التاءء وهي قراءةٌ حسنة ؛ من قََر يَقْثّر. وهذا 
القياس في اللازم» مثل: قَعَد يَفْعّد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء وابنٌ كثير بفتح الياء 
وكسر التاء؛ وهي لغةٌ معروفةٌ حسنة. وقراً أهلٌ المدينة وابنُ عامر وأبو بكر عن عاصم 
بضمٌ الياء وكسر التاء"". قال الثعلبي : كليا ات ا 
النسّاس”": و تعب أبو حاتم من قراءة أهل المدينة هذه؛ لأنَّ أهلّ المدينة 
عندّه لا يقعٌ في قراءتهم الشادً» وإِنّما يقال: أَقْتَر يُقْير: إذا افتقرء كما قال عَّ وجل : 
وَعَلَ الْمقَيْرٍ هَدَرَهِ» [البقرة:٠۲۳]ء‏ وتأوّل أبو ات لهم أن المسرت يفتقر سريعاً. 
وهذا تأويلٌ بعيد» ولكنّ التأويلَ لهم أنَّ أبا عُمَر الجَرْمِيَ حكى عن الأصمعي أنه يُقال 
للإنسان إذا ضيّق : قَتَر يَف ويفير [وقثَرَ يترا وأفتّر يُقْيِرا». فعلى هذا تصحٌ القراءة. 
وإِنْ كان فتحٌ الياء أصح وأقرب متناولاًء وأشهرٌ وأعرف. 
وقرأ أبو عمرو والناس: «قَوَاماً» بفتح القاف؛ يعني : عدلاً. وقرأ حسّان بن عبد 
الرحمن: «قِوَاماً» بكسر القاف» أي: مبلغاً وسِدّاداً ولاك حال. والقوام 


. 198/9 في ديوانه ص۰1۸ وسلف‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦٦٤‏ » والتيسير ص٤١٠‏ » ورواية أبي بكر (وهو شعبة) عن عاصم بضم الياء وكسر التاء ؛ 
ذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

(9) في إعراب القرآن ۱١۷/۳‏ . 

(؛) وقعت العبارة في النسخ الخطية: قتر يقتر» وقتر يقتر» وفي (م): قتر يقتر ويقترء وأقتر يُقتر. والمثبت 
من إعراب القران للنحاس. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 7٠١‏ » وهقُواما»بفتح القاف هي قراءة العشرة» وقراءة حسان بن عبد الرحمن في 
القراءات الشاذة ص 1١5 /5١بستحملاو › ٠١5‏ . وخسان بن عبد الرحمن قال عنه ابن جني في 
المحتسب: صاحب عائشة. ولم نقف له على ترجمة. 
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بالكسر”": ما يدوم عليه الأمر ويستقرٌ. وقيل: هما لغتان بمعنّى. 

واقَوَّاماً» خبّر كان» واسمها مقدَّرٌ فيهاء أي: كان الإنفاق بين الإسراف والقّثر 
واا قاله اقرا وله قول آخر يجعل «بَيْنَ» اسم كان وينصبها؛ لأن هذه 
الألفاظ كر“ استعمالّهاء فتكت على حالها في موضع الرفع. قال انخاس : ما 


Jor 


أدري ما وجه هذا ؛ لان «بيناً» إذا كانت في موضع رفع رُفعت؛ كما يقال: بَيْنُ عينيه 


0 و 


مر 


قوله تعالى: ون لا ينعت مح أله للها ار ولا قثو الَف أل 
الب الل 0 ل ساس الام o‏ € رر رو ص روص ص سے رھ 2 
حرم الله إلا بالحقّ ولا بزويت ومن يفعل ذلك يلق ناما 69 بصعت لَه 
داب بم لقم ولد ي نهنا © »> 

قوله تعالى: وَين لا ينعت مع لله ّا ءاخر . إخراجٌ لعباده المؤمنين من 
صفات الكَمرة في عبادتهم الأوثان» وقَبْلِهم النَفْسَ بأد البنات» وغير ذلك من الظلم 
والاغتيال والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم مباحاً9 . 

وقال مَن صرف هذه الآيةَ عن ظاهرها من أهل المعاني : لا يلِيقٌ بمن أضافهم 
الرحمن إليه إضافة الاختصاص» وذكرهم ووصفهه”'' من صفات المعرفة والتشريف 
وقوعٌ هذه الأمور القبيحة منهم حتى يُمدّحوا بنفيها عنهم؛ لأنهم أعلى وأشرف» 
فقال: معناها لا يدعونَ الهوى إلهاًء ولا يُذلون أنفسهم بالمعاصي فيكون قتلاً لها. 


. في (د) و(م): والقوام بكسر القاف. والمثبت موافق لمعاني القرآن للنحاس 00/5 والكلام منه‎ )١( 
. 078/7 مشكل إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۲۷۳ - ۲۷۲ في معاني القرآن له ؟/‎ )( 


(4) في (د) و(ز): كثيرأء وفي (م): كثير. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لمشكل إعراب القرآن ؟/ ٠٠٠‏ و 


(45) في إعراب القرآن له ١58/7‏ . 
() المحرر الوجيز ۲۲٠/٤‏ . 
زف4 في (ظ): وذكر وصفهم› وفي المفهم : ووصفهم بما ذكرهم. 


۷۸ سورة الفرقان: الآيتان 4 . 59 


مو رع 


ومعنى إلا يلي أي : إلا بسِكُين الصبر» وسيف المجاهدةء فلا يُنظرون إلى 
دنیا"“ ليست لهم بمحرّم بشهوةٍ فيكون سفاحاً؛ بل بالضرورة» فيكون كالنكاح. 

قال شيخنا أبو العباسر 9©: وهذا كلامٌ رائق» غير أنه عند السّبر مائق» وهي 
نبعةٌ باطنيّة» ونزعةً باطليّة» وإنّما يصح“ تشريفٌ عباد الرحمن باختصاص الإضافة 
بعد أن تحلّوا بتلك الصفات الحميدة» وتخلّوا عن نقائض ذلك من الأوصاف 
الذميمة» فبداً في صدر هذه الآيات بصفات التحلّي تشريفاً لهم ثم أعقّبها بصفات 
التخلي تقعيداً لهاء والله أعلم. 

قلت: ومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على 
ظاهرها ما رَوى مسلمٌ من حديث عبد الله بن مسعود قال : قلت: يا رسول اللهء أي 
الذنب أكبر عند الله ؟ قال: «أَنْ تَدْعرٌ لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «أنْ 
َمل ولك مخافة أنْ يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «أن ثُرَانِيَ حليلة جارك». فأنزل 
الله تعالى تصديقها: «وَالَدِينَ لا یوت مع لَه إا ءاخر ولا يقلو القس أل حَرَمْ 
أنه إلا يلين ولا يروت ومن يفل د يق تاي . 

والأثامُ في كلام العرب العقاب» وبه فسّر”“ ابنٌ زي وقتادةٌ هذه الآية. 

ومنه قول الشاعر: 


فوح الله ابن شرو تيف اسي ۶ قوف وال فرق لهات" 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م) ومطبوع المفهم: نساء» والمثبت من (ظ) وكذلك جاءت العبارة في نسخ المفهم 
كما ذكر محققوه› وينظر لطائف الإشارات ٠١١ - ٦٥5٠/۲‏ . 

(۲) في المفهم ۷/ ۳۸۳ . 

(۳) المائق: الهالك حمقاً وغباوة. اللسان ( موق). 

(4) في (ظ) و(م): صح . 

)٥(‏ أخرجه مسلم برقم (85): )١151(‏ دون ذكر الآية» وبرقم (۸7): :)1١57(‏ مع ذكر الآية وفيه روى ابن 
مسعود أن السائل رجل. وأخرجه أحمد (5174) والبخاري )5١١1(‏ بالسياق الذي ذكره المصنف. 

(7) في (د) و(ز) و(م): قرأء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ۲۲٠ /٤‏ والكلام منه. 

(۷) البيت لبَلْعَاء بن قيس الكناني كما في مجاز القرآن 4١/7‏ » وتفسير الطبري ٠٠٥/1۷‏ . وهو في = 
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أي : جزاءٌ وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد: إِنَّ «أثاما» واد في 
جهنم جعله الله عقاباً للكفرة. قال الشاعر: 
لقيتّالمهالِك في حربنًا وبعدّالمهالك تلق ىأثام”" 
وقال السَّدّي: جبلٌ فيها”". قال: 
ون مُقامناندعوعليكم بأابظح ذي المجاز له أ 
وفي ضحيح مسلم”' أيضاً عن ابن عباس: أنّ ناساً من أهل الشرك قَتَلُوا 
فأكثرواء وزَّنُوا فأكثروا؛ فأتوا محمداً و فقالوا : إِنَّ الذي تقول وتدعو إليه لحسن» 
ولو تُخبرنا أن" لِمَا عملنا كفارة» فنزلت: لین لا ينغُت تح آل لها ار ولا 
تي حم له إلا الح ولا نوت ومن يفل ذلك بلق أناا4. ونزل: 
يادي الَذينَ سرا عل أيه الآية [الزمر .]٠١:‏ 
وقد قيل: إِنَّ هذه الآية : «يآيبادى آلدنَ رفا نزلَتْ في وحشِى قاتل حمزة؛ 
قاله سعيدٌ بن جبير وابنٌّ عباس» وسيأتي في «الرٌمر» بيانه". 


= لسان العرب (أثم) منسوبٌ لشافع الليثي. 

(1) المحرر الوجيز ٠ 77١/4‏ وقول عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد أخرجه الطبري ٥۱۳/١۷‏ - 014 . 

(۲) ذكره الماوردي في النکت والعيون ٠١۸/٤‏ . 

(۴) كذا في النسخ ء وقول السدي كما ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١۸/٤‏ والكلام منه: الجزاء 
وهو المتوافق مع الشاهد الآتي . ش 

(4) لفظ الشطر الأول في (م): وكان مقامنا ندعوا عليهم. وهو كذلك في اللسان (أثم) وفي (د) و(ز) 
و(ظ): وإن مقاماً يدعوا عليكم. والمثبت من ديوان بشر بن أبي خازم ص۲۱۱ » والأبطح: مسيل واسع 
فيه دقاق الحصى. اللسان (بطح). وذو المجاز: موضع سوق بعرفةء كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. 
معجم البلدان ٥٥/٥‏ . 1 

(6) برقم (۱۲۲): (۱۹۳)ء وأخرجه البخاري .)44٠١(‏ | 

(1) في (د) و(ز) و(م): وهو يخبرنا بأن. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(۷) عند تفسير الآية (07) منها. وخبر ابن عباس سيأتي ثمّة مطولاً. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص۳۲۹ . 


579 748 سورة الفرفان: الآيتان‎ EA 


0 م سار 


قوله تعالى: إلا بلحي أي: بما يحق أن تُقْتَلَ به النفوس؛ من كفرٍ بعد 
إيمان» أو زِنى بعد إحصان؛ على ما تقدّم بيانه في «الأنعام»”". 

طلا برشي فيستحلون الفروجٌ بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلَّت هذه الآية 
على أله ليس بعد الكفر أعظمٌ من قتل النفس بغير الحق» ثم الّنى؛ ولهذا ثبتَ في 
حد الرّنا القتل لمن كان محصّناً» أو أقُصى الجلدٍ لمن كان غير مُحْصَن. 

قوله تعالى: ومن يَفْعَلْ ذلك يلق أَمَامَا . يُصَدعَفْ له اماب قرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي : «يضاعَف. ولد جزماء وقرأ ابن كثير: «يُضَعَفْ) بشد العين 
وطرح الألف ؛ وبالجزم في الو ووا طلحةبن سلييان: نتت 
بضمٌ النون وكسر العين المشدّدة» «الْعَذَّابَ» نصبء «وَيَحُلّدْه جزم» وهي قراءءٌ أبي 
جعفر وشيبة. وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر: «يُضَاعَفُ. وَيَحْلُدُ؛ بالرفع فيهما على 
أطت دالا ياف وقز أ اطلحة بق سهان نادبالا على تعن سخاطية 
الكافر”". وروي عن أبي عمرو: «وَيُخُلّدْ؛ بضمٌ الياء من تحت وفتح اللام“. قال 
أبو علي : وهي غلظٌ من جهة الرواية. 

و«يضاعَف» بالجزم ندل عن اكه الذي هو جزاءًٌ الشرط. قال سيبويه: مضاعفة 
العذاب لُمَنْ الأثام""2. قال الشاعر : 


: . ۹/۹ )١( 

(۲) السبعة ص۷٦٤‏ » والتيسير ص 114 » وفيهما قراءة ابن عامر: يُضَّعْفُء ويَخْلُدُ ووافق حمزةٌ ونافعاً 
والكسائيٌ من السبعة في قراءتهم لهذين الجرفين: عاصم في رواية حفص» وأبو عمرو. وأما ما ذكره 
المصنف من قراءة ابن عامر» فهو في المحرر الوجيز ۲۲٠ /٤‏ (والكلام منه): وكذلك ذكر عنه أبو 
عمرو الداني في جامع البيان ؟/ "١5‏ أنه جَرّمَ هذين الحرفين» غير أنه قال: يُضَعَفء بحذف الألف 
وتشديد العين» كقراءة ابن كثير. 

(۳) المحرر الوجيز 55١ - 7٠١/4‏ . وقد قرأ أبو جعفر: يُضَعّفُ ويَخُلّدْ كقراءة ابن كثير» وقراءة طلحة 
ابن سليمان: تخلّد؛ بالتاء» في المحتسب 170/5 » وينظر النشر ۲۲۸/۲ و 7784 . 

)٤(‏ ذكر هذه الرواية ابن مجاهد في السبعة ص77 5 وقال: وهي غلط. 

)0( في الحجة في القراءات السبع م 

() المحرر الوجيز ۲۲۰/۲٤‏ - ۲۲۱ . 
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ی تانخا تلوت عقاف يازا اا 
وقال آخر: 
إدعسلبئ الله أن تايا تإخذكرها اركو e‏ 
وأمّا الرفعٌ ففيه قولان: أحدّهما: أن يقظعه”"مما قبلّه. والآخرٌ: أن يكونً 
محمولاً على المعنى؛ كأنَّ قائلاً قال: ما لقن الأثام؟ فقيل له: يُضاعف له 
العذاب”*'. و«مهانًا» معناه: ذليلاً خاستاً مُبعَداً مطروداً. 
قوله تعالى : إلا من تاب وات وَعَِلَ حملا سیا اوت مرل أنه 
اتهم حَسَتَدتٍ ن أله عفر نّا 69 4 
قوله تعالى : إلا من تاب وا وَعَِلَ عملا مس4 لا خلاف بين العلماء أنَّ 
الاستثناء ء عامل في الكافر والزاني. واختلفوا في القاتل من المسلمين”' على ما تقدَّم 
بيانه في «النساء» ° 
ومضى في «المائدة»”" القولٌ في جواز التّراخي في الاستثناء في اليمين» و 
تدع ابن هاس موقل لازي الان 


قوله تعالى : اود ل له سيعَاتِهِمَ حَسَتَدثْ»ه قال النحاس” : من أحيسن 


)0 البيت في الكتاب ۸/١‏ : ونسبه البغدادي في خزانة الأدب 4/ ٠‏ لعبيد الله بن الحر. وقال في 
الخزانة 45/9 - ٩۷‏ : فن تُلمِمْ فيه بدلُ من تأتنا. .. والحطب الجزل » بفتح الجيم: الغليظ منهء يريد 
اي 

(5) البيت في الكتاب ٠١١/١‏ ء وخزانة الأدب 7٠١/0‏ . يحلف الشاعر على مخاطبه بالله» أنه لابد أن 
يبايع. وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها. الخزانة ٠٠١ - ۲۰۹/٩‏ . 

(۳) في (م) تقطعه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .١158/9‏ 

. 77١/4 المحرر الوجيز‎ )٥( 

() ۳۹/۷ وما بعدها. 

١75/8 )۷(‏ وما بعدها. 

(8) في إعراب القرآن ١59/79‏ . 


٠٠١ ش سورة الفرفان: الآية‎ EAY 


ما قيل فيه : نه يكتب موضع كافر : مؤمن» وموضع عاص: مطيع. 

وقال مجاهد والضحاك”'': أن يبدلهم الله من الشرك الإيمان؛ وروي نحوه عن 
الحسن. قال الحسين :فوم يقولون: المديل فن الآخرة» ولس كذلاك»:إثما لديل 
في الدّنيا؛ يُبدلهم الله إيماناً من الشرك» وإخلاصاً من الشكٌ» وإحصاناً من 
الفجور". وقال الزجاج”" : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة» ولكن يَجعل مكانَ 
السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. 

وروى أبو ذرٌ عن النبيّ : أنَّ السيئاتٍ تبدّل بحسنات”. ورُوي معناه عن 
سلمان الفارسي وسغيد بن جبير وغيرهها0. 

قال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسنائّه على سيئاته» فيبدلٌ الله 
السيئات حسنات””". وفي الخبر: الَيتمنّينَ أقوامٌ أنّهم أكثروا من السيئات» فقيل: ومن 
هم؟ قال: «الذين يُبدّل الله سيئاتهم حسنات». رواه أبو هريرة عن النبي 46 ؛ ذكره 
الثعلبي والمُشيري. وقيل: التبديلٌ عبارةٌ عن الغفران» أي: يغفرٌ الله لهم تلك 
السيئات لا أن يبدّلها حسنات. 

قلتٌ: فلا يَبْعْد في كرم الله تعالى إذا صححَتْ توبة العبد أن يضعٌ مكان كل سيئةٍ 
حسنة؛ وقد قال كل لمعاذ: «أنْبع السيّئة الحسنة تمحُهاء وخالق النّاس يِخُلقٍ 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد كما ذكر السيوطي في الدر المتثور ۷۹/١‏ » وقول الضحاك 
أخرجه الطبري 017//17 - 018 مطولاً. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۴ .)۱٥٤۳٩۳(‏ 

(۳) في معاني القرآن له 75/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس ٥۳/٩‏ . 

(4) في (م): بجعل. في الموضعين. 

(5) حديث أبي ذر سيرد مطولاً. 

(1) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۳ - 4 /ا؟ (1647) و (19479). 

(۷) التكت والعيون ٠١۸/٤‏ . 


(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۳ )٠١٤٩۹(‏ عن أبي هريرة موقوفاً. 


سورة الضرقان: الآية ۷٠‏ و 


حسن». وفي صحيح مسله”" عن أبي ذرٌ قال : قال رسول الله : «إنّي لأعلم آخِرَ 
أهل الجئّة دخولاً الجنّة» وآخر أهل الثّار خروجاً منها ؛رجلٌ يؤتى به يومّ القيامةء 
فيقال: اعرضوا عليه صِغَّار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارّها. فتَعرض عليه صِغارٌ ذنوبه . 
فيقال: عَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقولٌ: 
نعم. لا يستطيعٌ أن ينكرء وهو مسْفِنٌ من كبار ذنوبه أن تُعْرض عليه. فيقال له: فد لك 
مكانّ كل سيّئَةٍ حسنة. فيقول: يا رب» قد عَمِلتٌ أشياءً لا أراها هاهنا». فلقد رأيتٌ 
تيوك الله 6 متك ,حت بدت وا جذ 

وقال ابو ويل 2 يا رشرل الله» ارايت رجا عمل الأنوت كلها ول رك متها 
شيئاًء وهو في ذلك لم يرك حاجَةَ ولا داجَةَ إلا اقتظعهاء فهل له من توبةٍ ؟ قال : 
حل اسلمت» فال آنا نيد أن لآ إله إلا الله وعد لا فريك :لف واشيدٌ انك 


ا ل ل 
خيرات». قال : وراي وراي يا نبي الله؟ قال: «نعم». قال: الله أكبر! فما زالَ 
یکرزها حبى تواری ايى كال مر بن غد ركان غالا بالتجو 
والعربية" -: الحاجّة: الذي يَقطعُ”" على الحا إذا توجهوا. والداجّة: ا 
عليهم إذا ار .وان الله عَفُورا يحيِمّا؟4. 


.04/1١7 وسلف‎ :»)7١944( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) برقم (۱۹۰): (٤۳۱)ء‏ وهو عند أحمد (۲۱۳۹۳)ء )۲۱٤۹۲(‏ . 

(۳) هو شطب الممدود الكندي» نزل الشام وسكن بها. الإصابة ۷۸/٠١‏ - 214 والاستيعاب (بهامش 
الإضابة) / ۸٤‏ -45. 

(4) أخرجه البزار )۳۲١١(‏ - كشف الأستار» والطبراني في الكبير (7710). قال هينمي في مجح الزراند 
۱ : رواه الطبراني والبزار بنحوه. ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط وهو 
ثقة. وقال ابن حجر في الإصابة ٠74/6‏ : هو على شرط الصحيح. وأخرجه ابن حجر أيضناً في الأمالي 
المطلقة ص ١50-١55‏ ثم قال بعده: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(0) هو القرشي» أبو حفص الحمصيء كوفي الأصل. قال أحمد: كان يضع الحديث» وقال البخاري: 
روى عنه بقية» منكر الحديث. تهذيب الكمال /77/ ١95‏ » وميزان الاعتدال ۳/ 477 . 

. ٤۳۳/۳ ميزان الاعتدال‎ )١( 


(00) في (د) و(م): التي تقطع» (في الموضعين)» وينظر الاستيعاب (بهامش الإصابة) ٠ ۸1/١‏ والأمالي 
المطلقة ص١٠٤٠‏ . 


۷١ 7/١ سورة الغرفان: الآيتان‎ CAS 


قوله تعالى: لوس تاب ومیل صلا قم يوب إل أل متلا @) 

قوله تعالى: وس تاب وَعَمِلَ صللا َنَم بوب إلى أ مساب لا يقال: من قام 
انه يقوم؛ فكيف قال : من تاب فاه توب؟ فقال ابن عباس : المعنى من آمن من أهل 
مكة وهاجر» ولم يكن قّتل ورّنى» بل عَمِلَ صالحاًء وأدّى الفرائض؛ فإنّهِ يتوبُ إلى 
الله متاباً» أي: فإنّي قَدَّمتّهم وفضَّلْتُهم على من قاتل النبيّ بء واستحلّ المحارم'". 

وقال القَفَال: يحتمل أن تكون الآيةٌ الأولى فيمن تَابَ من المشركين» ولهذا 
قال : إلا من اب رامن ثم عطف عليه من تاب من المسلمين» وأَتْبَع توبتّه عملاً 
صالحاً» فله حُكم التائبين أيضاً. 

وقيل: أي: من تاب بلسانه ولم يحقّق ذلك بفعله» فليست تلك التوبةٌ نافعة» بل 
من تَابَ وعمل صالحاً» فحمّق توبَتّه بالأعمال الصالحة؛ فهو الذي تاب إلى الله 
مُتاباً» أي: تاب حقٌّ التوبة» وهي النّصوحء ولذلك أكّد بالمصدر. ف «متاباً؛ مصدرٌ 
معناه التأکید"» كقوله: ركم َه مُوئ تَحخلِيمًا» [النساء: 14] أي : فإنّه يتوبُ إلى 
الله حمًا فيقبل الله توبته حقًا0". ٠‏ 


م لا اساسا ره 


قوله تعالى : ولیت لا يشهدوت الود ولا موأ بلقو وا را © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وات لا يشْهَدُوت الزُورَ» أي : لا يحضرون الكذبّ 
والباطل ولا يشاهدونه. والرُور: كل باطل رُوّر ورُخُْرف» وأَعْظَمّه الشركُ وتعظيم 
الأقذادء 'وية عير الماك وابن ية TT‏ وفي ية عن ابن عباس أنه 
أعيادُ المشركين. عكرمة: لعبٌ كان في الجاهلية يسمَّى بِالرُور”*؟. مجاهد: الغناء؛ 


. ۳٤۸ - ۳٤۷/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱1۹/۳ . 

(۳) لفظة: حقاً. ليست في (د) و (ز). 

() المحرر الوجيز ۲۲۲/١‏ . وأخرج قولي الضحاك وابن زيد الطبريٌ 077/117 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١57١‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۸ .)۱٥٤0۸(‏ 


سورة الفرقان: الآية ۷۲ A0‏ 


. وقاله محمد ابن الحنغيّة أنقنا: ابن جريج: الكذب؛ وروي عن مجاهد”". وقال 
. على بن أبي طلحةً ومحمد بن عليّ: المعنى : لا يشهدون بالزّور» من الشهادة لا من 


المشاهدة". 
قال ابن العربي: أمّا القولٌ بأنّه الكذبُ فصحيح؛ لأنَّ كلّ ذلك إلى الكذب 

يرجع» وأمًّا من قال: إنَّه لب كان في الجاهلية؛ فإنّه يَحِرّم ذلك إذا كان فيه قمارٌ 
. أو جهالة؛ أو أمرٌ يعود إلى الكفرء وأمّا القول بأنّه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحدّ. 

قلت: من الغناء ما.ينتهي سماعُه إلى التحريم» وذلك كالأشعار التي توصف فيها 
الصور المستحسنات والخمرٌ وغير ذلك مما يُحرّك الطباع ويُخرجها عن الاعتدال» 
أو يثير كامناً من حبٌ اللهو؛ مثل قول بعضهم : 
مسق النانوة هون ,ت يال تز ينح 


5 و 


خوّفونيٍ من ف ضمي 2 ليتّهوافى وأقتضح 


٠‏ لاسيّما إذا اقترنَ بذلك شُبَابَاتٌ وطاراتٌ مثل ما يُفْعَل اليومَ في هذه الأزمان› 
. على ما باه في غير هذا الموضع. 

وأما من قال: إنه شهادة الزور؛ وهي: 

الثانية: فكان عمرٌ بن الخطاب 4# يَجِلدٌ شاهدّ الرُور أربعين جلدة» ويْسَحُم 
.وجهّهء ويحَلِقٌ رأسّهء ويّطوف به في السوق. وقال أكثرٌ أهل العلم: ولا تُقُبل له 


(۱) قولا مجاهد وابن جريج أخرجهما الطبري ٠٥۲۲/۱۷‏ > وقول محمد ابن الحنفية أخرجه ابن أبي حاتم 
YVTV/A‏ )£0۰ 10(. 


(۲) لم نقف عليه. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۲/۴ . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ٠٤٩١‏ . 

(0):أخرج خبر ضرب عمر شاه الزور البيهقي في السنن الكبرى ۱٤١ - ۱٤۱/۱۰‏ ولیس فيه أنه حلق 
شعره. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه »)٠١۳۹۲(‏ وابن أبي شيبة (85957)» والبيهقي ٠‏ أن عمر 
ابن الخطاب كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين ويحلق رأسه» ويسخم وجهه 
ويطاف به. ويظال حبسه. اه . هذا لفظ البيهقي. وقال في هذه الرواية والتي قبلها. هاتان الروايتان 
ضعيفتان ومتنقطعتان. 


A٦‏ سورة الفرقان: الآيتان ؟/ . /ا 


شهادة أبداً» وإِنْ تاب وحَسُنت حالّه فأمره إلى الله. وقد قيل: إِنّه إذا كان غير مبرّز 
فحسّنت حالّه قيلت شهادئه حسبما تقدَّم بيانه في سورة الحجء فتأمّله هناك”. 
قوله تعالى: ولا موأ يالو مروا حكراما4 قد تقدَّم الكلام في اللو" وهو كل 
سَقَطِ من قول أو فعل؛ فيدخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك مما قاربه» ويّدخل فيه : 
سمه | لمشركين وأذاهم للمؤ منين »2 وذكر النساءء وغير ذلك من ١‏ 3 وقال 
بق 2 0 E‏ سا ب م 0 
مجاهد : إذا أوذوا صفحوا. وروي عنه: إذا ذكر النكاح كنوا عنه. وقال الحسن : اللغو 
المعاصي كلها . وهذا جامع. واكِرّاماً» معناه مُعرضين مُنكرين لا يرضّونهء ولا 
يُمَالِئون عليه» ولا يُجَالسون أهلّه. أي: مروا مرَّ الكرام الذين لا يدخلون في الباطل. 
يقال: تكرّم فلان عما یشینه» أي : تنرّه وأكرم نفسه عنه. وروي أن عبد الله بن 
مسعود''' سمع غناءً فأسرع وذهب» فبلغ رسول الله كل فقال : «لقد أصبح ابن أمّ عبد 
om‏ 3 501 1 
كريما“ ". وقيل : من المرور باللغو كريماً أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
5 5 5 2 ا “لل 20 ا لس ےی کے ام و ی 
قوله تعالى: ولیت إا ڪر ايت ريه لر يروا مها صما 
اا © » 


الأولى: قوله تعالى : ولت إا دروأ يَاتٍ ريهز أي: إذا قرئ عليهم 


, 0/۲ 0( 

I) 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۲/٤١‏ . 

. 088 - ٥۲٤/۱۷ أخرج الأقوال المذكورة الطبري‎ )٤( 
. ۳۷۸/۳ تفسير البغوي‎ )0( 

. في (د) و(ز) و(ظ): عمرء بدل: مسعود‎ )١( 


زفق في (د) و(ظ): ابن آدم عبداً کریماًء والكلام في المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ » وروی الغزالي هذا الخبر 
في الاحياء رون بنحوه» ونسبه العراقي في تخريجه لابن المبارك في البر والصلة. 


سورة الفرفان: الآية AV ۷٣‏ 


2 ا IEEE‏ 00 
القران ذكروا اخرتهم ومعادهم»› ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع : 


وقال: طلم يروا ولیس ثم څرور؛ كما يقال: قعد يبكي» وإن کان غير قاعد؛ قاله 
الطبري واختاره”"'؛ قال ابن عطية”" : وهو أن يخْرُوا صما وعُمياناً هي صفة الكفارء 
وهي عبارةٌ عن إعراضهم؛ وقرن ذلك بقولك: قعد فلانُ يشيمني» وقام فلان يبكي» 
وأنت لم تقصد الإخبارَ بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئاتٌ في الكلام والعبارة. 

قال ابن عطية”*2: فكأنَّ المستمع للذّكر قائمُ القناة قويمٌ الأمرء فإذا أعرض وضل 
كان ذلك جُروراً» وهو السقوط على غير نظام وترتيب؛ وإن كان قد شه به الذي يخر 
ساجداًء لکن أصله على غير ترتيب. ول أ إذا ثُليت عليهم آياثُ الله جلت 
قلوبهم فخرُوا سْجَّداً وبُكيّاء ولم يخرُوا عليها صما وعٌميانا”". 

وقال الفرّاء29: أي: لم يقعدوا على حالهم الأول كأن لم يسمعوا. 

الثانية: قال بعضهم: إِنَّ من سمع رجلاً يقرأ سجدة» يسجد معه؛ لأنه قد سمع 
آياتٍ الله تتلى عليه. قال ابن العربت" : وهذا لا يلزم إلا القارئ وحدهء وأما غيره 
فلا يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة؛ وهو أنَّ الرجل إذا تلا القرآنَ وقرأ السجدة» 
فإن كان الذي جلس معه جلس لِيَسمّعهء فليسجد معهء وإن لم يلتزم السماعَ معه فلا 
سجود عليه. وقد مضى هذا في «الأعراف). 


. 777/5 تفسير غریب القرآن ص90١” ۰ وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٥۲۸/۱۷ في تفسيره‎ )۲( 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ . 

)٤(‏ الموضع السابق. 

(4) في المحرر الوجيز بنحوه. 

(7) في معاني القرآن ۲۷٤/۲‏ . 

(۷) في أحکام القرآن ۱٤٩۱/۳‏ . وما قبله منه. 

(۸) في أحكام القرآن زيادة: ذكرها مالك. 

. 660/4 )9( 


۷۷ _ ۷٤ سورة الفرهان: الآيات‎ CAA 


7 8 1 روص م ور رود ر ص یں ر 2 A‏ 
قوله تعالى: 9وَالذِينَ يقولوت رسا هب لتا من أزويسًا وذْريكينا هُرَّهَ ا 


سے ا 7 4 وم سد 000 2 و 
وأجعلنا للمنقیت ماما €9 أؤكيلك عزوت الفرقة يما صبرا ولور 


5 22 ك5 a‏ کو 4 5 © ريو و عمد كه 2 کن ر 
فيها ِي وسلا © کیرب فيها حست تقر وَمُمَامًا. © قل ما 
وره ب کے 4 و ده یوو بلاوس اس ر 
سبوا یگ کی لكا ؤس مذ كدَبثز َر يڪن برا © 4 

8 8 5 رمك م و ےی لاس صم دس هوس mg‏ ل I‏ 

قوله تعالى: لين قولوت ربا هب آنا من ازجا وريا فة ين4 قال 


الضَّحََاك : أي : مطيعين لك . وفيه جوازٌ الدعاء بالولدء وقد تقدّه”" . 

ار تكون واحداً وجمعاً. فكونُها للواحد قولّه : َب َب لي ون للك دري 
ا4 [آل عمران:۳۸] فَّهّبٌ لی فنا ويا [مريم : 5]. وكونها للجمع : دريَةً ۰ 
الصف يد [النساء:4]. وقد مضى في «البقرة» اشتقاقها TE‏ 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والحسن: «وَدُريّاتِنَاه. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائيٌ وطلحة وعيسى: «وذريتنا» بالإفراد0”. 
أَغيْن» نصب على المفعولء أي: قرّة أعين لنا. وهذا نحوٌ قولهِ عليه الصلاة 
والسلام لأنس: «اللهم أكثر مالّه ولد وبارك له فيه وقد تقدَّم بيانه في «آل عمران» 
و«مريم». وذلك أنَّ الإنسان إذا بورك له في ماله وولدهء قَرّت عيئه بأهله وعياله 


و 
4 
» 


حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه» من جمال عة ونظز وصرطة: أو 
كانت عنده ذرية محافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدّين والدنياء لم 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 5/ 00 . وقد أخرجه الطبري ۱۷/ ٥۳۰‏ عن ابن عباس وغيره. 

. 1۰/0 )0( 

(۳) الوسيط للواحدي ۳٤۸/۳‏ . 

.TTA/Y (€) 

(5) المحرر الوجيز ۲۲۲/١‏ . وقرأ عاصم في رواية حفص بالجمع» وفي رواية أبي بكر بالإفراد . السبعة . 
ص۷٦٤‏ › والتيسير ص 1١55‏ 5 


(5) ه/ ۱1° - لكلل ۳ . وتقدم الحديث في الموضع الأول. 


سورة الفرهان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ ۸۹ 


يلتفت إلى زوج حا ولا إلى ولده» فتسكن عينّه عن الملاحظة» ولا تمتدٌ عينه إلى ما 
ترى؛ فذلك حِينٌ قَرَةٍ العين» وسكون النفس”". 

ووحد «قرّة» لأنه مصدر؛ تقول: قرّت عينك فة . وقُرّة العين يحتمل أن تكون 
من القّرار» ويحتمل أن:تكون .من الشّرّء وهو الأشهر””". والشّرٌ: البرد؛ .لأن العرب 
تتاذّى بالحرٌ وتستريح إلى البرد“. وأيضاً فإنَّ دمع السرور باردء ودمعٌ الحزن سُحْن» 
فمن هذا يقال: :أقرّ اللهُ.عينك.. وأسخن: الله عينَ العدو“. وقال الشاع © 


فكم سحن بالأمس عي قترييرةٌ 2 وقَدرّت:عيونُ دمعُهااليومَ ساكب 
قوله تعالى: وحمت للقت إم ماما أي : لدعا د وين .وهذا لا 
يكون إلا أن يكو الداعي متّقياً قدوة؛ وهذا هو قصدٌ الداعي0© 


وفي الموطأ: «إنكم أيها الرّهط أئمّةٌ يُقْتَدَى بكم»“. وكان ابِنُ عمر يقول في 
دعائه : اللهم.اجعلنا من أئمة المتقين". 


. ٠٤١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۷٤/۲‏ . 

(*) المحرر الوجيز 777/4 . 

(4) تفسير البغوي ۳۷۹/۳ . 

. 777/4 المحرر الوجيز‎ )٥( 

() هو ابن عبد ربه» والبيت في ديوانه ص۲۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ . 

(4) الحديث بتمامه: أن عمر بن الخطاب © رأى على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو مُحُرم. فقال 
عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين» إنما هو مَدَر. فقال عمر: إنكم 
أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله 
كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام..فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة. الموطأ 
.قال ابن حجر في المطالب العالية ۳۷۳/١‏ (دار العاصمة): هذا إسناد صحيح موقورف» وهو 
أصل في سد الذرائع. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 1577/7 . وأثر.ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ 118/١‏ بلاغاء 
ووصله ابن أبي شيبة ۱۰/ ٤۳۹-٤۳۸‏ » والبيهقي 44/5 مطولاً. 


۹۰ سورة الغرفان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ 


وقال: (إِمَّاماً» ولم يقل: أئمة على الجمع؛ لأن الإمام مصدر. يقال: أمَّ فلانٌ 
فلاا" إماماً؛ مثل الصيام والقيام. وقال بعضهم: أراد: أئمة» كما يقول القائل: 
أميرنا هؤلاء يعني أمراءنا. وقال الشاعر: 


با اذلاتي لا ردن لاقي ٠‏ إن العراذل لشن لي ب امير" 
أي مرا 
وكان القشيريُ أبو القاسم شي الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا بالدّعوى» 
E a‏ لح كر السو SN‏ 


النَحَعىٌ : لم يطلبوا الرّياسة» بل بأن يكونوا قدوةً في الدّين. وقال ابن عباس”" : 
# بكر a‏ 


اجعلنا أئمةَ هدی› كما قال تعالى : #وَحَمَلْنًا منم بم دوت بت اتا [السجدة: 4؟]. 
وقال مكحول: اجعلنا أئمةً في التقوى؛ يقتدي بنا المتقون“. وقيل: هذا من 
المقلوب؛ مجازه: واجعل المتقين لنا إماماً؛ وقاله مجاهد“. والقول الأوّل أظهر 
وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحولء ويكون فيه دليلٌ على أنَّ طلب الرياسة في الدين 


د 


)١(‏ في (د) و(ز): أم القوم فلانأء وفي (م): آم القوم فلان» والمثبت من (ظ) و(ف). وينظر تفسير الطبري 
لسرن" 

(۲) في (ظ) و(ف) و(م): تزدن. 

(۳) الكلام بنحوه في معاني القرآن للاخفش ؟/ 547 . والبيت في الخصائص ١74/5‏ » ومغني اللبيب 
ص۲۷۹ » قال البغدادي في شرح شواهده /٤‏ 784 : البيت مشهور بتداول العلماء إياه في مصنفاتهم» 
ولم أقف على قائله» والله أعلم . وقد سلف البيت ۳۲۲/۱١‏ بنحوه . 

(4) الصحاح (ظهر). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . وكلام الإمام القشيري في لطائف الإشارات ؟/ ٠٠۲‏ . 

0) المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٥۳۲/۱۷‏ . 

(۸) أخرجه ابن آبي حاتم ۸/ .)۱١٤۸۹( ۲۷٤۳‏ 

(4) تفسير البغوي ۳/ ۳۷۹ » وأخرجه الطبري ٥۳۲/۱۷‏ - ۴۳ بنحوه. 

. ٠١١/٤ النكت والعيون‎ )۱١( 


سورة الفرفان: الآيات ۷٤‏ _ ۷۷ ۹۱ 


وإمامٌ واحد يدل على جمع؛ لأنه مصدرٌ كالقيام. قال الأخفش”: الإمام جمع 
آمَ؛ من: آم يوم ء جمع على فعال» نحو: صاحب وصحابء وقائم وقيام. 

قوله تعالى: «أزكيلك جروت الثرة با باي «أُولَيِكَ» خبر «وعِبَادُ 
الرَّحْمّنِ'» في قول اجاج على ما ل وهو أحسيٌ ما قيل فيه. وما ا 
المبتدأ وخبره أوصافُهم من التحلي والتخلّي؛ وهي إحدى عشرة: التواضع» 
والجلمء والتهجّدء والخوف» وترك الإسراف والإقتارٍء والنزاهة عن الشَّرك والزنى 
والقتل» والتوبةٌ» وتجب الكذب» والعفرٌ عن المسيء» وبول المواعظ» والابتهال 
إلى الله تعالى. 

و«العُرْفَةَ: الدرجة الرفيعة» وهي أعلى منازلٍ الجنة وأفضلّهاء كما أنَّ الغرفة 
أعلى مساكن الدنيا. حكاه ابن شجرة. وقال الضحًاك : الغرفة: الجنة”". 

انعا ف أي + سيره على آم وكيم وطاعة ب عله إفغيل اللا 
والسلام. وقال محمد بن علىٌ بن الحسين : «يمّا صَبَرُوا» على الفقر والفاقةٍ في الدنيا. 
وقال الضخاك: «يمّا صَبَرُوا؛ عن الشهوات7؟» 

قرت فيها ية وسَلَدمَا4 قرأ أبو بكر والمفضّلُ والأعمش ويحيى وحمزة 
والكسائيٌ وخلف: «وَيَلْقَؤْنَه مخقّفة©. واختاره الفرًّاء"؛ قال: لأن العرب تقول 
فلان يُتلقّى بالسلام وبالتحية وبالخيرء بالباء» وقلَّما يقولون: فلان يُلقّى السّلامةً. 


)١(‏ كلامه في تفسير الرازي ١١6/74‏ مختصر. 

(؟) ص15 من هذا الجزء » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 4/ ۷١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ كلام محمد الباقر أخرجه ابن أبي حاتم 4 .)٠١٤١۹۷(‏ وكلام الضحاك في النكت والعيون 
2/5 . 

(0) السبعة ص1۸٤‏ » والتيسير ص٥١٠۱‏ » والنشر ۲/ ٠٣٠٣‏ . 

(7) في معاني القرآن ؟/ ۲۷۵ . 

(۷) في (م): بالتاء . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١۹/۳‏ . 


۹۲ سورة الفرفان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ 


وقرأ الباقون: (وَيُلَمّوْنَهء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: رهم 
رة وسرو [الإنسان:١١].‏ 

قال أبو جعفر:النخاس”": وما ذهب إليه الفرَّاءُ واختاره غلط؛ لأنه يزعم أنها لو 
كانت «يُلَمَوْدَ»» كانت في العربية: بتحية وسلام» وقال: كما يقال:. فلان يُتلمّى 
بالسلام وبالخير؛ فمن عجيب ما في.هذا الباب”" أنه قال : يتلقّىء والآية ايُلَقَوْنَك 
والفرق بينهما بيّن؛ لأنه يقال: فلان يُتلقّى بالخير» ولا يجوز حذف الباء» فكيف 
يُشبه هذا ذاك؟ وأعجبٌُ مِن هذا أنَّ.في القرآن: وهم رة وزرا ولا يجوز أن 
يقرا بغيره: هذا يرن أن الأول لاف ما قال: 

والتحية من الله .والسلام من الملائكة. وقيل: التحية : البقاء الدائم”" والملك 
العظيم؛ والأظهر أنهما بمعبّى واحد» وأنهما من قِبّل الله تعالى ؛ دليلُه قولّه تعالى : 
وهم يوم يلقوتم س [الأحزاب: 44] وسيأتي. 

ویر نصب على الحال يها د نق كاده 

قوله تعالی: فل ما یبا ی رَنَ ولا :مارڪ هذه آيةٌ مشكلة» تعلّقت بها 
الملحدة. يقال: ما عبأتٌ بفلانء أي: ما باليتٌ بهء آي : ما کان له.عندي وزن ولا 
قذر. 

وأصل يعبأ من العِبْءء وهو التُقْل. وقول الشاعر : 


كأن بسصدره وبجانبيه عَبِيراأبات يَعْبوْمُ عروسٌ 


. ٠۷۰ - ۱۹4/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) لفظة: الباب ليست في (ف) والمصدرء .وفي (د) و(ز) :.:الكتاب. 
'(”) التكت والعيون ١٠١١/٤‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۷١/۳‏ . 


. ۷۷/۱ أأمالي ابن :الشجري‎ )١( 


سورة الفرفان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ £۹ 


کا ٍ_< . ١ه‏ 80 0 37 e‏ 
أي : يجعل بعضّه على بعض"١‏ . فالعِبْء: الحِمْل الثقيل» والجمع: أعباء. 
والعِبّْء المصدر. و«ما» استفهامية؛ ظهر في أثناء كلام الجَاجء وصرّح به الفرّاء”". 
وليس يَبعد أن تكون نافية؛ لأنك إذا حكمت بأنها استفهام فهو نفيٌ خرج مخَرجَ 

الاستفهام؛ كما قال تعالى: هَل جَرَامُ اخسن إلا الْإاحَسنٌ» [الرحمن: 10]. 

قال ابن الشَّجَرِي”": وحقيقة القول عندي أن موضع «ما» نصبء والتقدير: أيّ 
عبء يعبأ أ أ فنا لاه ال ر لا دعاؤكمء أى: لولا دعاؤه إيا 
عبء يعبأ بكم. أي: أي مب يبالي ربي بكم لولا د ؤكمء أي: لولا دعاؤه إياكم 
لتعبدوه» فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛ .وهو اختيارٌ 
الا وفاعله محذوف» وجوابٌ لولا محذوف» كما ځذف في قوله: وو أَنَّ 
راتا ميرت يه الْحِبَالُ» [الرعد:٠۳].‏ تقديره: لم يعبأ بكم. ودليل هذا القولٍ قولّه 
تعالى : وما سَلَفَت لل والانى لا ليون [الذاريات:01]. فالخطاب لجميع 
الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم: أي ما يبالي الله بكم لولا عبادتكم إياء أن لو 
كانت؛ وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. ويؤيّد هذا قراءةٌ ابن الزبير" وغيره: ١قَقَدْ‏ 
كُذْبَ الكَافِرُونَ؛؛ فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذَّبتم 
ولم تعبدوه» فسوف يكون التكذيبٌ هو سببَ العذاب لزاماً. 

وقال النقّاش وغيره: المعنى: لولا استغائتٌكم إليه في الشدائد ونحو ذلك". 
بيائه : إا رب في لفك دَعَوأ أله لين [العنكبوت:10] ونحرٌ هذا . 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 51/0 . والبيت لأبي زبيد الطائي يصف أسداًء وهو في طبقات فحول الشعراء 
۳ » والمعاني الكبير ٠٠٠١ /١‏ » والصحاح (عبأ). قال ابن قتيبة : العبير عند العرب: الزعفران. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 78/4 » ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۲۷١‏ . 

© في أماليه 8١ /١‏ - ۸۱ وما قبله منه. 

() في معاني القرآن ۲/ ٠ ۲۷١‏ ونقله المصنف عن أمالي ابن الشجري. 

(0) في (ظ): إذ. 

(5) ستأتي قريباً: 

(۷) المحرر الوجيز 77/5 . 


۹4 سورة الفرقان: الآيات 4 ۷۷ 


وقيل: اما يَعْبَاُ َكُمْ؛ أي: بمغفرة ذنوبكم ولا هو عنده عظيم «لَوْلا دُعَاؤُكُمْ) 
معه الآلهةً والشُركاء. بيائه: چا یکل أَمَه ابڪ إن سگرن وام 
[النساء: ]١47‏ قاله الضساك". 

وقال الوليد بن أبي الوليد : بلغني فيها: أي : 0 
إلا 1ات تسالوني فاغفر لم وأغيليكم. وروى هت بن نيه أنه كان في التوراة: :ديا 
ابن آدم» وعرّتي ما خلقتك لأربحح عليك» إنما خلقتك لتربح عليّ» فاتخذني بدلاً من 
كل شيء» فأنا خيرٌ لك من كل شيء٤.‏ 

قال ابن جني : قرأ ابن الُبير وابنُ عباس: «قَقَدْ كَذَّبَ الْكَافِرُونَ. قال 
الزهراوي والنخامق, 0 : وهي قراءة ابن مسعودء وهي على التفسير للتاء والميم في 


0 Bo 


كَذَبتم». 


وذهب المَُّبِك”"' والفارسئ إلى أنَّ الدعاء مضاف إلى الفاعل» والمفعولٌ 
محذوف» الأصل: لولا دغاؤكم آلهة مِن دونه؛ وجواب «لَؤْلَا» محذوف» تقديره في 
0 : لم يعذيكم. ونظير قوله : لولا دعاؤكم آلهةٌ قولّه الد تدعو من 
دون لَه ع عجَادُ نالك » [الأعراف :14[ 

1 كَدَبَثْرٌ » أي کیشر ا دُعِيتم إليه؛ هذا NNE‏ وكذبتم 


. ۳۷۹/۳ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قوله: وقاله الضحاك ليس في (ظ). 

(۳) أبو عثمان المدني»٠مولى‏ ابن عمر» وقيل: مولى عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف 
على قلة روايته. تهذيب التهذيب 7717/5 2 والأثر أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ »)١09004( ۲۷٤١‏ وما بين 
حاصرتين منه. 

(4) المحتسب 1717/7 » وذكرها ابن خالويه ص ٠١9‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجها الطبري 
٥۳۸ - ۷ ۷‏ عنهما. 

(5) كلام الزهراوي في المحرر الوجيز ۲۲۳/۲ » وكلام النحاس في إعراب القرآن 37١/7‏ . 

0) في تأويل مشكل القرآن ص۳۳۹ » ونقل المصنف كلامه وكلام الفارسي من أمالي ابن الشجري ۱ . 


سورة الفرفان: الآيات  /5‏ ۷۷ ۹0 


بتوحيد الله تعالى؛ على الثاني .هصوب ي راما أي : يكون تكذيبكم ملازماً 
لکم. والمعنی: فسؤف يكون جزاء التكذيب» كما قال: يوَوَييَدُوأ ما علو عا 
[الكهف:4:] أي : جزاءَ ما عملواء وقوله: دوقو لْعَذَابَ پا کے تُكفروت» 
[الأنعام: ٠٠‏ الأنفال: 0] أي : جزاءَ ما كنتم تكفرون. وحَسّن إضمارٌ التكذيب لِتَقدّم 
زكر فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعلٌ» دل بلفظه على مصدره» كما قال: وو ءامَرت 
اَهَل التب کن حا لهم [آل عمران: ]٠٠١‏ أي: لكان الإيمان» وقوله: #وإن 
روا سه ک4 [الزمر:۷] أي : يرضى الشكر”. ومثله كثير. 

وجمهورٌ المفسرين على أنَّ المراد باللُزام هنا ما نزل بهم يوم بَذر» وهو قول 
عبذالله بن مسعود وأبيّ بن كغب وأبي مالك ومجاهد ومقائل وغپره". 

وفي صحيح مسلم”" عن عبد الله : وقد مضت البطشة والدخان واللزام. وسيأتي 
مبيّاً في سورة الدخان إن شاء الله تعالى©). 

وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة. 

وعن ابن مسعود أيضاً : اللّزام: التكذيبٌ نفسّهء أي: لا يعطون التوبةً منه؛ ذكره 
الزهراوي'''؛ فدخل في هذا يوم بَذْر وغيرٌه من العذاب الذي يُلرّمونه". 

وقال أبو عبيدة: لِزاماً: فيصلا » أي: فسوف يكون فيصلاً بينكم وبين 


. ۸۲ - 2١/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 


(۲) أخرجه عن أبن مسعود ذاش ومجاهد الطبري ۱۷/ 074-5748 » وأخرجه عن أبي مالك ابن آبي حاتم 
.(\o01۲) 4‏ 


(۳) برقم (۲۷۹۸) . ۰ 
(4) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 7747/4 )٠٠١١۱۳(‏ عن الحسن. 
() المحرر الوجيز 777/5 . 


(۷) أمالي ابن الشجري 27/١‏ . 
(۸) مجاز القرآن ۲/ ۸۲ . 


05 سورة الفرقان: الآيات ۷٤‏ ۔ ۷۷ 


المؤمنين. والجمهور من القرّاء على كسر اللام؛ وأنشد أبو عبيدة لصخر : 
فَإِمَّايَنْجوَا من خشف أرض SOE RENEE‏ كان 


8 8 


ولزاما وفلازمة الخد 


وه 0 


وقال الطبري: «لِرَّاماً؛ يعني : عذاباً دائماً لازماًء وهلاكاً مُفْنِياً يُلجق بعضّكم 
ببعض؛ كقول أبي ذؤيب: 
ففاجأهبعاديةلزام ES‏ 

يعني باللزام : الذي يبع بعضه بعضاًء وباللقيف : المتساقظ الحجارة المتهدم". 

لقان وک | بونساك عن آي رند ا0 ا 00001 ا 
0 (8) د ا 5 1 ٤‏ ا 
«لَرَاماً» بفتح اللام“. قال أبو جعفر: يكون مصدرٌ لَزِم؛ والكسر أولى» يكون مثل : 
تال ومقاتلة» كما أجمعوا على الكسر في قوله عر وجل : ولا كمه سَبَقَتَ من رَبك 
کان لراما وجل مُسَمّى» [طه :۱۲۹]. 

و : اللزام الي سه ا ا والّزام 
الام : 0 وار الث لكين زع مولي د الام وقع موقع 
ملازم» واللّزام وقع موقع لازم. كما قال الله تعالى: طثل أَرََيمّ إن أصبَحَ ماؤکر غر 


)١(‏ المصدر السابق. وصخر هو ابن عبد الله الخيثمي من بني هذيل. ولقب بصخر الغي لخلاعته» وشدة 
بأسه» وكثرة شره. الأغاني ۲ 40" . والبيت في ديوان الهذليين 70/7 . ورسالة الصاهل والشاحج 
ص۱۳۸ » وهو في وصق حمارّين. 

(۲) تفسير الطبري ٥۳۷/۱۷‏ . وبيت أبي ذؤيب في ديوان الهذليين ٠ ٠۲/۱‏ »ء وروايته فيه: فلم ير غير عادية 
لزاماًء كما يتهدم الحوض اللقيف. والعادية: القوم يعدون على أرجلهم» > أي : فححّملتهم لزامء كأنهم 
لزموه لا يفارقون ما هم فيه. اللسان (لزم) والبيت فيه. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 77١‏ . 

(4) كذا في إعواب القرآنء وفي القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ أنه قرأ: «لَزام» بفتح اللام ولا ألف. وذكر في 
الدر المصون 507/4 عنه القراءتين. ولّزام بكسر الميم على وزن: حَزام. وينظر البحر المحيط 518/5 . 
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[الملك: ]٠‏ أي : غائرا. 


قال النحاس”": وللفرّاء قولٌ في اسم يكون؛ قال: يكون مجهولاً”. وهذ 
للك لأن السحهول لا و كما قال تعالى: #2 إِنَّمٌ من سق 
صر [بوسف:٠۹]»‏ وكما حكى التحويّون: كان زيدٌ منطلقٌ» يكون في كان 
e‏ سرع "ليواي N‏ كا نافدر ا 
يقال: كان منطلقاً. ويكون في كان مجهولء فلا يجوز عند أحدٍ عَلِمناه . 


وبالله التوفيق» وهو المستعان» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


تم الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء السادس عشر › ويبدأ بسورة الشعراء 


. ۸۲/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ۱۷١/۳ في إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۲۷۵ /۲ في إعراب القرآن: يكون فيها مجهول. وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )۳( 


۹۲ الجزء السادس ‏ سورة الفرقان :الآيتان ( ١‏ › ۲ ) 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


ل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للْعَالَمِينَ تذيرا ص الّذي لَه ملك السّموات 
والأرض ولم يتخد ولدا ولم يكن له شريك في أ ر كل شيو ا را 


نظ لام 


و ا ار 


المؤمنين الذين يَعمَلُونَ الصّالحات [ أن لهم جرا حَسَنا . ماكنين فيه ادا ] (1) 4 1الكهف : ۳١‏ ]» 
وقال هاهنا : « تبارك 4 » وهو تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الابتة ‏ الذي تزل الفرقان 4 نزّل: 
عل » من التكرر » والتكثر » كما قال :« والكتاب الذي نزل على رسوله وَالْكتّاب الذي أَنزل من قبل 4 
EET AA]‏ لان اكد التقدمة كانت تنزل جملة N‏ 00 ما را 
ممصلا آيات بعد آیات» وأحكاماً بعد أحكام » وسوراً بعد سورء وهذا أشد وأبلغ » وأشدٍ اعتناء بمن أنزل 
عليه كما قال فى أثناء هذه السورة:١‏ وقال الّذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنشبّت به 


فؤادك ورتلناه ترتيلاً . ولا يأوتك بمكّل إلا جنناك بالْحق وأحسن تَفسيرا 4 [ الفرقان : ۳۲ #م]. ولهذا 
سماه هاهنا الفرقان ؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والغى والرشادء والحلال 
والحرام . 

وقوله : على عبده» : هذه صفة مدح وثناء ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته » كما وصفه بها فى 
أشرف أحواله » وهى ليلة الإسراء » فقال : ( سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 14 الإسراء : ١‏ ]» 
وكما وصفه بذلك فى مقام الدعوة إليه :ا أنه لما ام عبد الله يدعوه کادوا یکونون عليه بدا 4 
[ الجن : ۹ » وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه » فقال : إتبارك الذي نرّل 
اران على عبده ليون للعالمين قديرا 4 . 

وقوله :3 ليكون للْعالمین نديرا 4 أى : إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذى: 
7 لا يأتيه اباطل من بين يديه ولا من لف تنزيل من حكيم حمید ‏ [ فصلت : 57 ] » الذى جعله فرقاناً 
عظيما ‏ إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء » ويستقل على الغبراء » كما قال - 
صلوات اللّه وسلامه عليه - : « بعثت إلى الأحمر والأسود » (© . وقال : « أعطيت خمسا لم 


)١(‏ زيادة من ف › أ . 0) فی آ : «ينزل؟». 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٥۲۱(‏ هو والذى يليه من حديث جابر »رضى الله عنه . 
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يعطهن أحد من الأنبياء قبلى » » فذكر منهن : أنه « كان النبى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت تا إل 
الناس عامة» » وقال الله تعالى ٠:‏ قل يا أيها الئاس إِنّي رسول الله إِلْيكم جميعا الذي لَه ملك السّموات 
والأرْض [ لا إل إلاً هو] )١(‏ يحبي ويميت يميت 4 [ الأعراف : ۸ ] أى : الذى أرسلنى هو مالك السموات 
والأرض» الذى يقول للشىء کن فيكون ٠‏ وهو الذى يحيى ويميت ٠‏ وهكذا قال هاهنا:ط الذي له ملك 
السمُوَات والأرض ولم تخد ودا وم يكن لَه شريك في املك 4, فتّزه نفسه عن الولد » وعن الشريك. 

ثم أخبر أنه : ( وخلق كل شيء فقدره تقديرة 4 أى : كل شىء ما سواه مخلوق مربوب » وهو 
خالق كل شىء وربه ومليكه وإلهه » وکل شىء تحت قهره [ وتسخيره ] 29 » وتدبيره وتقديره9©. 

لإ وَاتَّحَذَوا من دونه آلهة لا يخلقون شيا وهم يخلقون ولا يَمَلكُونَ لأنفسهم ضر ولا 
فعا ولا یملکون موتا ولا حيَاة ولا نُشُورًا © 4 . 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » الخالق لكل شىء » المالك لأزمة 
اا 0 
جناح بعوضة » بل هم مخلوقون ٠‏ ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفع » فكيف يملكون لعابديهم ؟ 
ل ولا یملکون موتا ولا حيّاة ولا نشورا) أى : ليس لهم من ذلك شىء ٠‏ بل ذلك مرجعه كله إلى الله 
عر ول + الذي :هو ت و اوو الذئ يعيد ا خازئق يوم القيامة أولهم واخرهم ما خلقکم 
ولا بعنكم إلا نفس واحدة 4 [ لقمان : 18 ]عط وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصَرِ) [القمر: ۰ $ نما 
هي زجرة واحدة . إا هم بالساهرة 4 التارعات :“1 1€[ فَإنمَا هي زجرة واحدة فَإِذَا هم 
ينظرون 4 [ الصافات : 14[ إن كانت إلاً صيحة واحدة فَإذَا هم جميع لديا محضرون ) [يس : 
۴ فهو الك "الى لاله غر ولكرب عو إلة نمه لما ا کان واا 
لم يكن . وهو الذى لا ولد له ولاوالد » ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير » بل هو الأحد 
الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . 


وقال الّذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فَقَد جاءوا ظُلْم 
رزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهِي تملى عليه بكرة وأصيلاً (2) قل أنزله الذي 
يعم السّر في السّموات والأرض إِنّه كان غفورا رحيما © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار » فى قولهم عن القرآن : إن هذا إلا 


إفك) : أى : كذب »عط افتراه» يعنون النبى 9) كك . ٠‏ 3 وأعانه عليه قوم آخرون 4 أى : واستعان على 
جمعه بقوم آخرين . قال اللّه تعالى :( ققد جاءوا ظَلْمَا وزورا 4 أى : فقد افتروا هم قولا باطلاء هم 


)١(‏ زيادة من أ وهو الصواب 5 (0) زيادة من ف 4 أ 
(۳) فی ف » |  :‏ قهره وتقديره وتسخيره وتدبيره 4 . (6) فى ف » أ : « محمدا) . 
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يعلمون أنه باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون © . 
١‏ وقالوا أساطير الأولين انها 4 يعنون : كتب الأوائل استنسخها »ظ فهي تمل عليه 4 أى : تقر عليه 
( بكرة وأصيلا 4 أى : فى أول النهار وآخره . 
وهذا الكلام - لسخافته كلانه وت منهم - كل أحد يعلم (9) بطلانه › فإنه قد علم بالتواتر 
وبالضرورة : أن محمداً رسول الله لم يكن يعانى شيئًا من الكتابة > لا فى أول عمره ولا فى آخره » 
وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه اللّه نحوا من أربعين سنة » وهم يعرفون مدخله 
ومخرجه » وصدقه » وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الاأخلاق الرذيلة » حتى إنهم 
لم يكونوا يسمونه فى صغره إلى أن بعث ‏ إلا الأمين » لما يعلمون من صدقه وبره . فلما أكرمه الله 
بما أكرمه به » نصبوا له العداوة » ورموه بهذه الأقوال التى يعلم كل عاقل براءته منها » وحاروا ماذا 
يقذفونه به » فتارة من إفكهم يقولون : ساحر » وتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : مجنون» 
وتاره يقولون: كذاب قال الله تعالى :ل( انظر كيف ضربوا لك الأمتال فَضْلُوا فلا يستطيعون سبيلا4 
[الإسراء : 58] . 
وقال تعالى فى جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا 8١:‏ قل أنزلّه الّذي يعلّم السَر في السّمَوَات والأرض 4 
أى : أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقا صدقاً مطابقاً للواقع فى الخارج ١‏ 
ماضياً ومستقبلا ط أنزله الذي يعلّم السرم أى : الله الذى يعلم غيب السموات والأرض ٠»‏ ويعلم 
السرائر كعلمه بالظواهر . 
وقوله : 9 إِنَهُكَانَ عَفورا رّحيمًا 4: دعاء لهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار بأن رحمته واسعة » وأن 
حلمه عظيم » وأن من تاب إليه تاب عليه . فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم 
وعنادهم › وقولهم عن الرسول والقرآنٍ ما قالوا » يدعوهم إلى التوبة والإقلإع عما هم فيه إلى 
الإسلام والهدى » كما قال تعالى : ل لقد كقر اين قالوا إن الله الث نة وما من إِلَه إلا لَه رحد وإن 
لم ينتهوا عَمًا يقولون ليمَسن الذين كقروا منهم عذاب أليم . أقلا تبون إلى الله ويستغفرونة والله غفور 
رحيم ي [ المائدة, : “الا ب ۷٤‏ ] » وقال تعالى e a N‏ 
عاب جهنم وهم عاب الحريق 4 [ البروج: ٠١‏ ] . قال الحسن البصرى : أنظروا إلى هذا الكرم 
والجود » قتلوا أولياءء وهو يدعوهم إلى التوبة 0 وتعالى ] 29 . 


« وقَالوا ما لهذا الرّسول يأكل الطّعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون 
عه تذيرا 9 © أو يلقئ إليه كنز أو تكون لَه جنة يأكل منها وقال الظّالمون إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورا ‏ انظر كيف ضربوا لَك الأمال فَضلُوا فلا يستطيعون سبيلاً © تبارك الذي إن 


. » فى ف » أ : 2 بهته كل أحد منهم يعلم‎ )۲( . ٦ فى ف › | : « زعموه‎ )١( 
. بعثه 4 . (5) زيادة من ف »› أ‎ ١ : فى أ‎ )۳( 
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ع جيل لن عر لتق لان ات اريس ااا وجل لك فر ت بز 
كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا © إذا رأتهم من مکان بعيد سمعوا لها 


عبطا وَفيرا © وإِذا اوا منها مكانا با مُعرَينَ دعوا هلك ورا 0 لا تدعو اليم 


شبورا واحدا وادعوا ثبورا كيرا 69 ©4 . 

يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم » وإغا تعللوا 
بقولهم : ما لهذا الرسول يأكل العام 4 . يعنون : كما نأكله » ويحتاج إليه كما نحتاج إليه > « ويمشي 
في الأسواق ) أى : يتردد فيها وإليها طلبا للتكسب والتجارة » «لولا أتزل إ يه ملك فيكون معه تذيرا 4 
0 : هلا أنزل إليه ملك من عند الله » > فيكون له شاهداً على صدق ما يدعيه! وهذا كما قال 
فرعو : ( فلولا ألقي عليه أساورة © من ذَهَب أو جاء معَهُ الملائكة مقتني 4 [الزخرف: ۳ ]. 
عالت لان ا ر اتشابهت قلوبهم ؛ ولهذا قال : أو يلقى إليه كنز أى عل اكير 
[ يكون ]27 ينفق منه » أو تکون له جنة اکل منها 4 أى : تسیر معه حيث سار. وهذا كله سهل يسيرٍ 
على الله » ولكن له الحكمة فى ترك ذلك» وله الحجة البالغة $ وقال الظَالمُون إن تعُونَ إلا رجلا 


2 oOo 


مسحورا » . 

قال الله تعالى : « انظر كيف ضربوا لَك الأمكّال4 فى : جاؤوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك» 
من قولهم « ساحر » مسحور . مجنون » كذاب » شاعر » » وكلها أقوال باطلة » كل أحد ممن له 
أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم فى ذلك ؛ ولهذا قال : « فَضلُوا > أى : عن طريق 
المدی» فلا يستطيعون سبيلا )» وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه ؛ لأن الحق 
واحد ومنهج متحد » يصدق بعضه بعضاً . 

ثم قال تعالى مخبرأ نبيه أنه لو شاء لآتاه خيراً ما يقولون فى الدنيا وأفضل وأحسن » فقال 
[ تعالى] (5)  :‏ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا مّن ذلك جثات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك 
فصورا ‏ . 

قال مجاهد : يعنى : فى الدنيا » قال : وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصراً » سواء كان 
كبيرا أو صغيرا © . 

وقال سفيان الثورى » عن حبيب بن أبى ثابت » عن خيثّمة ؛ قيل للنبى يلل : إن شئت أن 
نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبى قبلك » ولا يعطى أحد من بعدك » ولا ينقص ذلك 
ما لك عند الله ؟ فقال : اجمعوها لى فى الآخرة » فأنزل الله عز وجل فى ذلك  :‏ تَبَارَكَ الذي إن 


(۱) فی | : « یقول » . (0) فى ف : «١‏ أسورة » . (۳ 5) زيادة من أ . 
(6) فى ف ء | :2 صغیراً أو كبيراً ٩‏ . 


ل بست ار الماد ب«سورة الفرقان الا بات( 062۷ 


شاء جعل لَك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 4 2 . 

وقوله : بل كذبوا بالسّاعة 4 أى : إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً » لا أنهم يطلبون ذلك 
تبصرا واسترشادا » بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال » 
« وأعتدنا »4 أى :وأرصدنا « لمن كذب بالساعة سعيرا 4 أى : عذاباً أليما حاراً لا يطاق فى نار 

وقال الثورى » عن سلمة بن كيل > عن سعيد بن جبير : «السعير»: واد من قيح جهنم 

وقوله ٠‏ إذا رأنهم 4 أى : جهنم « من مكان بعید 4 يعنى : فى مقام المحشر . قال السدى : من 
مسيرة مائة عام ل سمعوا لها تغيظا وزفيرا اى : حنقا ۳ عليهم » كما قال تعالى : 9 إذا ألقوا فيها سمعوا 
ها شهيقا وهي تفور . تكاد تميّز من الْبّظ ) [اللك: ۷» ۸ ] أى : يكاد ينفصل بعضها من بعض ؛ من 

شدة غيظها على من كفر باللّه . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف 7 الواسطى : أنه سمع محمد بن الحسن 
الواسطى » عن أصبغ بن زيد » عن خالد بن كثير » > عن خالد بن درَيِك » عن رجل من أصحاب 
النبى ييه قال : قال رسول الله لا : « من يقل عَلَىَ ما لم أقل » أو ادعى إلى غير والديه» أو 
انتمى ا ل ا م 
مقعدا » . قيل : يارسول الله » وهل لها من عينين ؟ قال : « أما سمعتم اللّه يقول : ( إذا رأنهم من 
مكان بعيد 4 » الآية 

ورواه ابن جرير » عن محمد 2 بن خداش » عن محمد بن يزيد 29 الواسطى » به © . 

وقال أيضًا : حدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطَّنّافسى › حدثنا أبو بكر بن عياش عن عسي 
ابن سليم + عن أبى وائل قال : خرجنا مع عبد الله - يعنى : ابن مسعود ‏ ومعنا الربيع بن خيتم 
فمروا على حداد » فقام عبد الله ينظر إلى حديدة فى النار » ونظر الربيع بن خيثم إليها فتمايل 
ليسقط» فمر عبد الله على أتون على شاطئ الفرات » فلما رآه عبد اللّه والنار تلتهب فى جوفه قرأ 
هذه الآية :3 إذا رهم من مكان بعيد سمعوا لَها تغيظا وزفيرا 4 فصعق - يعنى : الربيع بن خيثم - 
فحملوه إلى آهل بيته ) » ورابطه عبد الله إلى الظّهر فلم يفق » رضى الله عنه . 

وحدثنا أبى : حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا إسرائيل » عن أبى يحيى » عن مجاهد » عن ابن 
عباس قال : إن العبد ليجر إلى النار » فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير » ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد 
إلا تحاف 


. من طريق سفيان به مرسلاً‎ )١15٠ /۱۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(۳) فی أ : «عهقا ». (۳) فى ف ء | : « الأحنف © . (5) زيادة من ف ٠‏ أ . 
(0) فى ف : « محمود) . (5) فی أ : « زید ٩‏ . 

(۷) تفسير الطبرى (۱۸/ )١5٠‏ . 

(۸) فى أ : ١‏ إلى أهله » . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات )١5  7(‏ 


۹۷ 


هكذا رواه ابن أبى حاتم مختصرا » وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير : 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي.ه دشا عيد آله بن هوي ١‏ ايرا ارال جاع الى ينين 
عن مجاهد » عن ابن عباس قال : إن الرجل ليجر إلى النار » فتنزوى وتنقبض بعضها إلى بعض » 
فيقول لها الرحمن : مالك ؟ قالت : إنه يستجير منى . فيقول : أرسلوا 2 عبدى . وإن الرجل ليب 
إلى النار » فيقول : يارب » ما كان هذا الظن بك ؟ فيقول : فما كان ظنك ؟ فيقول أن قبع 
رحمتك . فيقول : أرسلوا عبدى . وإن الرجل ليْجَرَ إلى النار » فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
الشعير » وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . وهذا إسناد صحيح . 
٠‏ وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعمّر » عن منصور » عن مجاهد » عن عبيّد بن عميّر فى قوله : 
<( سمعوا لها تغيظا وزفيرا) قال : إن جهنم تزفر زفرة » لا يبقى ملك ولا نبى إلا خر ترعد فرائصه » 
حتى إن إبراهيم » عليه السلام » ليجثو على ركبتيه ويقول : رب » لا أسألك اليوم إلا نفسى ٠١‏ . 
وقوله 0 قال قتادة » عن أبى أيوب » عن عبد الله ") , ئن ورو 
قال: : مثل الزج فى الرمح ٠‏ “ » أى : من ضيقه . 
وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى نافع بن يزيد +عن يحبى بن أبى أسيد - يرفع الحديث إلى 
رسول الله ية - أنه سئل عن قول الله : ( وإذا الوا منها مکانا ضيقا مُقرتين 4 قال وتلق نفس 
بيده » إنهم ليستكرهون فى النار » كما يستكره ه الوتد فى الحائط » )١(‏ . 
وقوله : ( مقرنين»: : قال أبو صالح : يعنى مكتفين : ط دعوا هتالك ورا 4 أى : بالويل والحسرة 
والخيبة› > 3 لا تدعوا الْيوم بورا واحدا وادعوا ورا كثيراً 4. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد 29 » عن أنس بن 
مالك ؛ أن رسول الله ية قال : « أول من يكسى حَلّةُ من النار إبليس فشا عل اح 
ويسحبها من خلفه » وذريته من بعده » وهو ينادى : ياثبوراه . وينادون : ياثبورهم . حتى يقفوا 
على النار » فيقول : يا ثبوراه . ويقولون : ياثبورهم . فيقال لهم : لاتدعوا اليوم ثبوراً واحدا » 
وادعوا ثبوراً كثيراً ) . 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ورواه ابن أبى حاتم » عن أحمد بن سنّان » عن 
عفان » به : ورواه ابن جرير » من حديث حماد بن سلمة به© . 


. » فى أ : « أن تنقلوا‎ )١( 

(۲) تفسير عبد الرزاق )٥٦/۲(‏ . 

(۳) فى فاء أ : « عبيد الله ٩‏ . (4) فى ف : 7 رمحه ٩‏ . 
(0) رواه ابن أبى حاتم » كما فى الدر المنثور ( 780/5 ) . 

() فى هاء فاء أ« على بن يزيد » والصواب ما أثبتناه من المسند (۳ / 7017 ) . 

(۷) المسند (۳/ ٠١۲‏ ) وتفسير الطبرى (18/ ١5١‏ ) . 


) ١5 ء٠٠‎ ( ا للش سطس سس سسب الحزء السادس  سورة الفرقان:الآيتان‎ ٩۸ 


قال العوقى + عن اتن عبان ف فول + ( لا تدعوا ايوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا » أى لا 
تدعوا اليوم ويلا واحداً » وادعوا ويلا () كثيرا . 

وقال الضحاك : الثبور : الهلاك . 

والأظهر: أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار » كما قال موسى لفرعون: ظ وإِنّي 
لأظنك يا فرعون مثبورا 4 [ الإسراء : ۲ ٠‏ ]ای : هالكا . وقال عبد الله د بن الزبعرى : 


ر ر ەرو و 
ر 


بى © ومن عال ميله عو 


قل أَذَلك خير ام جنه الد التي وعد امون كانت لهم جزاء ومصيرا ۵ لهم فيهًا 
ما يَشَاءون خالدین کان على ربك وعدا مُسئولاً 42 . 

يقول تعالى : يا محمد » هذا ١‏ الذى وصفناه من حال أولئك الأشقياء ” ٥‏ » الذين يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم » فتتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ 7) وزفير » ويلقّون فى أماكنها الضيقة 
مقرتين » لا يستطيعون حراكا » ولا انتصاراً ولا فكاكا مما هم فيه : أهذا خير آم جنة الخلد التى 
وعدها الله المتقين من عباده » التى أعدها لهم » وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه فى الدنيا » وجعل 
مآلهم إليها . لهم فيها ما يُشاءون» [ أى ]00 : من الملاذ : من مآكل ومشارب » وملابس ومساكن» 
ومراكب ومناظر » وغير ذلك » ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب أحد © . 
وعم اف لض خا للترن ابد ظائما 50 رمد زا القطلع رولك ررالواك اننضاء »لا يبغون عنها حولا, . 
وهذا من وعد الله الذى تفضل به عليهم » وأحسن به إليهم . ولهذا قال : كان على ربك وعدا 
مُسئولا 4 أى لابد أن يقع وأن يكون » كما حكاه أبو جعفر بن جرير » عن بعض علماء العربية أن 
معنى قوله : © وعدا مسئولا» أى :وعدا واجبا . 

لي بر رم يقول : سلوا الذى 
واعدتكم - أو قال : واعدناكم ‏ ننجز 

e‏ :( کان على ربك وعدا مسولا ) : إن الملائكة تسأل لهم 
ذلك : را وأدخلهم جنات عدن التي وَعَدنّهم 4 [ غافر :8 ]. 

وقال أبو حازم : إذا كان وم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذى أمرتنا » فأنجز لنا ما 
وعدتنا . فذلك قوله : « وعدا مُسئولا ». 


وهذا المقام فى هذه السورة من ذكر النار » ثم التنبيه على حال أهل الجنة » كما ذكر تعالى فى 


إِذ أجارى الشَيطان فى 07 الغ 


(١)فى‏ فا | : ۵ بلا ٤‏ . (۲) فی | : «مثله» . 

(۳) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (519/5 ) . 

. » وتغيظ‎ ١ فى أ:‎ )5(  . فى أ : « أهذا » . (0) فى ! : « من هؤلاء الأشقية ه‎ )٤( 
. » فى ف : « دائماً أبدا‎ )9( . ٤ زيادة من ف › أ . (۸) فی ف » | : « بشر‎ )۷( 


ال السادفن وة افر قان الانات ۷ 0۹2 ےل ۹ 
a E‏ آهل الجنة » وما فيها من النضرة والحبور » 5 ثم قال : ذلك خير ثرلا أم 
شجرة الزكُوم . إا جعَلناها فتنة للظالمين لاس ل فى سل اليم . طلعھا كانه رءعوس 
الشياطين .نهم لآكلون منها قمالئون منها البطون . م إن هم علَيًا أشوبا من حميم . ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم . إِنهم افوا آباءهم ضالين . هم على آثَارهم يهرعون 4[ الصافات 6 0لا]. 


ص 0 هلر ن سمي o.‏ 


ظ ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أَضلَلتم عبادي هؤلاء اَم هم ضلُوا 


ملس اس e‏ 0 ه 


السبيل 09 © فَالُوا سبحاتك ما كان ينبغي لَنا أن خد من دونك من أولياء ولكن متعتهم 


اس اسم 0 000 اس ص دم 


وآباءهم حتّى نسوا اللدكر وكانوا قوما بورا 0 فقد كذبوكم بما ت تقولون فما تستطيعون 
صرفا ولا نصرا ومن یظلم مَكُم نذقه عَذَابًا كبيرا © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما بِقَع يوم القيامة من تقريع الكفار فى عبادتهم من عبدوا من دون الله » من 
الملائكة وغيرهم ٠»‏ فقال : «(ويوم تحشرهم )١(‏ وما يعبدون من دون اللّه»» قال مجاهد : عيسى » 
والعزّير » والملائكة ٠.‏ فيقول أأنتم أَضلّلتم عبادي هؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل » أى : فيقول الرب تبارك 
وتعالى 1 للمعبودين [ )۲( أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دونی , ¢ أم هم غبدوکم من تلقاء 
أنفسهم » ف اردور الك لبر قاو لله على : ١‏ وإِذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلت 


و و ورم سس 


لاس اتُخذوني وأمي إِلهِينِ من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت فاته فقد 
علمتة تعلّم ما في تقسي ولا َعَم ما في نفْسك إنك أنت عَم ايوب .ما فلت لهم 420 » إلى آخخر الآية 
[ المائدة : 11 ١١١‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم القيامة :<« قَالُوا 
سبحاتك ما كان ينبغي لَنَا أن خد من دونك من أولياء4 قرأ الاكثرون بفتح ٠‏ النون » من قوله ١:‏ نتخذ 
من دونك من أولياء » أى : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك . لا نحن ولاهم » فنحن ما 
دعوناهم إلى ذلك > بل هم قالوا ih‏ من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا و ونحن برآء منهم 
ومن عادتهم كما قال تحال :3 ووم تحشرهم جميعا نم تقول للمَلائحة أهؤلاء اکم كانوا يعبدون . 
الوا سبحانك أنت ويا من دونهم بل كاثوا يعبدون الجن أَكترهُم بهم 20 مؤمنونً 4[ سبا : ١٠‏ ]. 
زكرا ارون :ما کان يتبَغى لَنَا أن نتَخَدَ من دونك من أوليّاء » أى : ما عى لاحل أن يدنا فإنا عي 
لك فقراء إليك . وهى قريبة المعنى من الأولى . 

ل ولكن متعتهم وآباءهم ) أى : طال عليهم العمر حتى تسوا الذكر » أى : نسوا ما أنزلته إليهم 
غل البئة رشك » من الدعوة إلى ادنك وحذك لا شريك للك 


(۱) فى ف : ۵ یحشرهم ٩‏ . () زيادة من أ . 
() بعدها فى ف » 1 :ل إلأما أمرتني به أن اعدو الل ري وريم وت لهم هيدا ما دت فيهم فلم توي . 
(5) فى أ : « فعلوا » . (6) فى ه : ١‏ به ٩‏ والمثبت من أ » وهو الصواب . 


١.0 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآية ( 7٠١‏ ) 


«وكانوا قوما بورا) : قال ابن عباس : أى هلكى . وقال الحسن البصرى » ومالك عن الزهرى : 
أى لا خير فيهم . وقال ابن الزبعرى حين أسلم : 


يا “رول اميك إن ساني راه ES‏ 


ید ولك لطم ردا ررکم إل دلي » كما قال تال , tS‏ 


اد ن 70 :0« 5 


وقوله : فما ) تستطيعون صرف ولا نصرا 4 أى : لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا 
الانتصار لأنفسهم › ٠‏ « ومن يظلم مَنکم »أى : يشرك بالله » « نذقه عذابا كبيرا ). 


:وما أرسلنا قبلَك من المرسلين إلا د هم ليأكلون الطَّعَام ويمشون في الأسواق وَجَعلْنا 
بعضكم ابض فة أتصبرون وكات ريلك بصي © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين : أنهم كانوا يأكلون الطعام › 
ويحتاجون إلى التغذى به « ويمشون في الأسواق 4 أى : للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف لحالهم 
ومنصبهم ؟ فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة › 
والأعمال الكاملة » والخوارق الباهرة > والأدلة [ القاهرة ] 279. ما يستدل به كل ذى لب سليم 3 
وبصيرة مستقيمة › على صدق ما جاؤوا به من الله عز وجل . ونظير هذه الآية الكريمة قوله 
تعالى :وا أَْسَلنَا من قَبْلك إل رجالا وح لهم من أل القُرَى © [ يوسف : ٠١4‏ ] » وما ماهم 
جسدا ل ُو العام وما كَانُوا خالدين 4 [ الأثبياء :4]. 


وقوله :$ وجعلنا بعضكم لبعض فثنة أتصبرون 4 ای : اختيرنا بعضكم ببعض »> وبلونا 
ببعض» لنعلم من يطيع ممن يعصى ؛ ولهذا قال :ل أتصبرون وكان ربك بصيرا ‏ أى : بمن يستحق أن 
يوحى إليه » كما قال تعالى : الله أَعلَمم حيث يجعل رسالته 4[ الأنعام : ١74‏ ] » ومن يستحق أن 
يهديه الله لما أرسلهم به » ومن لا يستحق ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله : ١‏ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ‏ قال : يقول الله : لو 
شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون » لفعلت . ولكتى قد أردت أن أبتلى العباد بهم › 


. فى ! : « يقربو بكم » . (۲) فی آ : « فلا » وهو خطأ . () ريادة من أ‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيات )٤- ۲١(‏ ا 


وأبتليهم ٩‏ بهم 

وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار » عن رسول الله بإ : « يقول الله : إنى مبتليك 
ومبتل بك » ) . وفى المسند عن رسول الله 6 : « لو شعت لأجرى الله معى جبال الذهب 
والفضة » » وفى الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام - خير بين أن يكون نبياً ملكا أو عبداً 
رسولا » فاختار أن يكون عبداً رسولا . 


ل وقال الین لا یرجون لقاءنا ولا أنزل علا الملائكة أو ری رين قد استکبروا في 


o ©‏ ووج رم رو ر ت 


أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا 69 يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومد للمجرمين ويقولون حجر 


بير دمل تي - وھ همه مدي وم 


مُحْجُورًا 69 وقدمنا إلى ما عَمنُوا من عمل فَجعلَاهُ هَاء مورا © أصحاب الْجئة يومد 


خير مستقرا وأحسن مقيلا 2 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار فى كفرهم ¢ وعنادهم فی قولهم E‏ 
الملائكة 4 أى : بالرسالة كما نر (» على الأنبياء » كما أخبر عن عنهم تعالى فى الآية الأخرى 
( قالوا أن تمن حتى نؤتئ مثل ما أوتي رس الله [ الانعام : CTE‏ ويحتمل أن يكون رادي 
هاهنا : ( ولا أنزل علَينا الملائكة ‏ فئراهم عيانا » فيخبرونا أن محمداً رسول الله » كقولهم 0 :أو 
تي باللّه والملائكة قبيلا 4[ الإسراء : ۲ [ اوفك عدم ره کي سورة « سبحان © ؛ ولهذا 
قال): أو ترئ ربنا 4 ؛ولهذا قال الله تعالى : لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا», . وقد قال 
[الله] 27 تعالى : ولو أَننَا تزلتا إليهم الملائكة وكَلمهم الموتى وحشرنا علیھم کل شيء فبلا ما كَانُوا 
ليؤمنوا إلاً أن يشاء الله وأكن أكنرهم يجهلون ) [ الأنعام : SD‏ 

وقوله : « يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ‏ أى : هم لا يرون 
الملائكة فى يوم خير لهم » بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم » وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار ¢ وغضب الجبار 34 فتقول الملائكة الكاف عند جروج روحه ٠:‏ 
اخرجى أيتها النفس الخبيثة فى الجسد الخبيث » اخرجى إلى سوم وحَمِيم » وظل من يحموم . فتأبى 
الخروج وتتفرق فى البدن ) » فيضربونه » كما قال الله تعالى :ولو ترئ إذ يتوثى لّذين كقروا 
الملائكة يضريوت وجرههم رأدبارمم». [ الأنفال : 1 : ا :ولو ترط إذ 0 


N TT‏ : 4 ]؛ 0 قال ا الآية 


. ٩ فى | : ۵ وأبتليكم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم )۲۸٦٥(‏ . 

(۳) فى أ : 2 عليه ٩‏ وهو خطأ . 

©)فىأ:« تزل)؛. (0) فى فاء أ : « وكقولهم )2 . (0) فی فا ٠‏ أ: «قالوا». 
(۷) زيادة من ف › أ . (۸) فى فاء أ : « للمجرمين » . (9) فى أ : ١‏ الجسد »© . 


حت س س اة الان سو الفرقان الات 0525037 


الكر : يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين » , وهذا بخلاف حال المؤمنين فى وقت 
ا وکو و ا : إن اين قالوا ربنا اله 


م استقاموا تتترل عليه الْملائكة ألا خافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة لبي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم 
في الْحيّاة الدنيًا وفي الآخرة ولكم فيها ما تَشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلاً من غفور رحيم ) 
[فصلت: ”3”-<١‏ ]. 

وفى الحديث الصحيح عن البراء بن عازب ا أن الملائكة 7 تقول لروح المؤمن J:‏ اخرجى أيتها 
النفس الطيبة(١2‏ فى الجسد الطيب » كنت تعمرينه » اخرجى إلى روح وَريان ورت غير غضباة » '. 
وقد تقدم الحديث فى سورة « إبراهيم ¢( , عند قوله تعالى ا : يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثَّابت 
في الْحيّاة ادنيا وفي الآخرة ويضل الله القالمين ويقعل الله ما يشاء 1 إبراهيم : ۲۷ ] . 

وقال آخرون : بل المراد بقوله :9« يوم يرون الملائكة) يعنى : يوم القيامة . قاله مجاهد » 
والضحاك ؛ وغيرهما . 

ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم ¢ فإن الملائكة فى هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى 
للمؤمنين وللكافرين » فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان » وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران » فلا 

وأصل « الحجر » : المنع » ومنه يقال : حجر القاضى على فلان » إذا منعه التصرف إما لسمّه › 
أو فلس » أو صغر » أو نحو ذلك . ومنه سمى « الحجر » عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطواف أن 
يطوفوا فيه 9) 3 وإنما يطاف من ورائه 5 ومنه يقال للعقل « حجر » () ۽ لأنه ينع صاحبه عن تعاطى 
ما لا يليق . 

والغرض أن الضمير فى قوله : 8« ويقولون» عائد على الملائكة . هذا قول مجاهد » وعكرمة » 
والضحاة اسن > وقنادة + وعطة العوفى ٠‏ “وعظاء الكزافاتق” + وحصي غير واحد + 
e‏ 
ا رارت جرا مجر ) قد حرام مرا ن شر با بيش به اقوت" 
الملائكة 4 2 أ : وون من الملائكة ۽ ا أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو 
شدة] ) يقولون : «حجرا مُحجورا ». 
)١(‏ فى ف ١ : | ٠‏ المطمئنة © . 
(۲) عند الآية : ۷ 
(۳) فی ف : ۵ به ٤‏ . (5) فى أ : « حجر ٤‏ . 


. )۲/۱۹( تفسير الطبری‎ )٥( 
> زيادة من ف‎ )( 


الجزء السادس - سورة الفرقان: الآيات ٣ ______ )۲٤_۲١(‏ 


وهذا القول ‏ وإن كان له مأخذ ووجه ‏ ولكنه بالنسبة إلى السياق فى الآية بعيد » ولاسيما قد 
نص الجمهور على خلافه . ولكن قد روى ابن أبى تجح » عن جات 507ل فى زر : « حجرا 
محجورا 4 أى : عوذاً معاذاً . فيحتمل ٩(‏ أنه أراد مر ذکره, ابن جريج . ولكن فى رواية ابن أبى 
0 عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد أنه قال : إحجرا محجورا 4 [أى ] ۳): عوذاً معاذاً » الملائكة 
تقُوله . فالله0» أعلم . 
وقوله تعالى : ودا إلى ما عمأوا من عمل فعا هوا : وهذا يوم القيامة » حين 
يحاسب اللّه العباد على ما عملوه من خير وشر » فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال - 
التى ظنوا أنها منجاة لهم - شىء ؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعى » إما الإخلاص فيها » وإما 
المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية » فهو باطل . فأعمال الكفار لا 
تخلو من واحد من هذين › وقد تجمعهما معا » فتكون أبعد من القبول حينئذ ؛ ولهذا قال 
تعالى : ل وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء موا 4 . 
قال مجاهد › والثورى : ( وقدمنا 4 أى : عمدنا . 
وقال السدى : ( قدمنا ) : عمدنا . وبعضهم يقول : أتينا عليه . 
وقوله : ل فجعلتاه هباء ورا 4 : قال سفيان الثوري » عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على» 
رضى الله عنه » فى قوله : 9[ فجعلتاه ] 9) هباء مُثورا 4 » قال : شعاع الشمس إذا ماق الكو 1 
وكذا روى من غير هذا الوجه عن على . وروی مثله عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد 
ابن 0 2 الان 3 والضحاك» وغيرهم . وكذا قال الحسن البصرى : هو الشعاع فى كوة 
أحدهم 2 » ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع . 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : «هباء منشورا) قال : هو الماء المهراق . 
وقال أبو الأحوص » عن أبى إسحاق »> عن الحارث »> عن على : ( هبَاء منثورا) قال : الهباء 
رهج 20 الدواب وروى مثله عن ابن عباس أيضا » والضحاك » وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقال قتادة فى قوله : ا هباء منغورا) قال : أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته ") الريح ؟ فهو ذلك 
الورق . 
عبيد 7 قال : وإن الهباء الرماد . 
وحاصل هذه الأة قوال التنبية على مضمون الآية ¢ وذلك أنهم عملوا أعما لا اعتقدوا أنها شىء ¢ 
فلما عرضت على الملك الحكيم ۳ العدل الذى لا يجور ولا يظلم أحدا > إذا إنها لاشىء بالكلية . 
رشع فلن ذلك الى الثافه الو المقرق ٠‏ الذي لا يقد هه اة فلن ك بالكلة قال 
)١(‏ فى فاء أ: « فيحمل ٩‏ . (۲) زيادة من أ . (۳) فى آ  :‏ والله » . )٤(‏ زيادة من ف  ›‏ . 


(0) فى ف » | : « أحلكم ٩‏ . (5) فى ف » أ : 2 وهج ٩‏ . (۷) فى أ : « أذرته ٩‏ . 
(۸) فی آ : « عبيد بن يعلى » . (9) فى ف : « الحكم ٩‏ . 


الله تعالى : مغل الذين كفروا برهم عملم كرماد اشعَدت به ليح في يوم عاصف لأ يقدرون مما كسبُوا 
على شيء ذلك هو الضلال البعيد 4 [ إبراهيم : 18 ] » وقال تعالى : (يا أيها الّذين آمنوا لا تبْطلوا 
صدقاتكم بالمَنٍ والأذئ كالّدي ينفق ماله راء الئاس ولا يؤمن بالله اليو الآخرٍ فمثله كَمدَلٍ صفوان عليه 
تراب قأصابه وابل فترکه صلدا لا يقدرون على شيء مَمَا كسبوا 4 [ البقرة : 4 ] » وقال 
تعالى : إوالّذين کا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمان ماء حتّئ إذا جاءة لم يجده شيا 4 
[النور: ۳۹] . وعم الكلام على تفسير ذلك » وللّه الحمد والمنة . 


وقوله : (أصحاب الجنة يوذ خير مستقرا وأحسن مُقيلا» أى : يوم القيامة « لا يستوي أصحاب الثَار 
وَأصحَاب الْجنّة أصحاب الْجنةَ هم الفائرُون» [ الحشر : ٠‏ ]» وذلك لأن 2١(‏ أهل الجنة يصيرون إلى 
الدرجات العاليات » والغرفات الآمنات » فهم فى مقام أمين » حسن المنظر » طيب المقام » «إخالدين 
فیها حسنت مستقرا ومقاما) [ الفرقان : ۷١‏ ]» وأهلٍ النار,ٍ يصيرون إلى الدركات السافلاات» 
al‏ المتتابعات » وأنواع العذاب والعقوبات » ( إِنْهَا ساءت مستقر ومقاما 4 [الفرقان: 55] أى: 


بئس المنزل منظرا وبئس ٠‏ المقيل مقاما ؛ ولهذا قال : «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن 
مقیلا) أى : با عملوه ه من الأعمال المتقبلة » نالوا ما نالواء وصاروا إلى ما صاروا إليه 29 » بخلاف 
أهل النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضى لهم دخول الجنة والنجاة من النار » َه - تعالى - بحال 


ههه f‏ وي 


السعذاء على جال الأشقياء » وأنه لا خير عندهم بالكلية » فقال : «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا» . 

قال الضحاك » عن ابن عباس : إنما هى ضحوة » فيقيل أولياء اللّه على الأسرة مع الحور العين » 
ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين . 

وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهار » فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل 
النار فى النار » قال الله تعالى : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا». 

وقال عكرمة : إنى لأعرف الساعة التى يدخل فيها أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار :هى الساعة 
التى تكون فى الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر » إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة » فينصرف أهل 
النار إلى النار » وأما أهل [ الجنة فينطلق , بهم إلى ] (5) الجنة » فكانت و ل 
وأطعموا كبد حوت »> فأشبعهم [ ذلك ] ١‏ كلهم »وذلك 2 : «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا». 

وقال سفيان » عن ميسرة » عن المنهال » عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود » أنه قال 3 
ينتصف النهار حتى ايقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ : ل أصحاب الجنة يومئذ خير مُستقرًا وأحسن مقيلا) 

أ: «ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ‏ [ الصافات .[W:‏ 


(۱) فی أ : « أن» . 0) فى ف : « أو» . (۳) فى ف : « وصاروا إلى ما إليه صاروا © . 
0%«( زيادة من ف › أ. 


الو الساذمن -ستورة 'الفرقان + الآيات (16 ۹ ا يب تت ا و 


وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ظ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا4 قال : 
قالوا فی فى الخرقة من انه »اركاذ ا عر وا على ی عرضة' واعدة + ودلك الات 
البسير » وهو مثل قوله تعالى : فَأما من أوتي كتابه بيمينه . فسوف يحاسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى 
أهله مسرورا 4 [ الانشقاق إلا -ة]. 

وقال قتادة فى قوله : ط أصحاب الْجنّة يومد خير مستقرا وأحسن مقيلا 4 أى : مأوى ومنزلا قال 
قتادة : وحَدّث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء يوم القيامة برجلين » أحدهما كان ملكا ) فى الدنيا - 
إلى الحمرة ة والبياض فيحاسب » فإذا عبد » لم يعمل خيرا فيؤمر به إلى النار . والآخر كان صاحب 
كساء فى الدنيا » فيحاسب فيقول : يارب » ما أعطيتنى من شىء فتحاسبنى به . فيقول : صدق 
عبدى» فأرسلوه . فيؤمر به إلى الجنة » ثم يتركان ما شاء الله ذالم ايدعى ناحيب © الثاني + وا 
مثل الحمّمة 0 السوداء » فيقال له : كيف وجدت ؟ فيقول : شر مقيل . فيقال () له : عد . ثم 
يدعى بصاحب الجنة » فإذا هو مثل القمر ليلة البدر » فيقال له : كيف وجدت ؟ فيقول : رب » خير 
مقيل . فيقال له : عد . رواها ابن أبى حاتم كلها . 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا عمرو بن الحارث » أن سعيدا ۷) 
E E‏ : أن يوم القيامة يقصر على المؤمن « ۸ حتى يكون كما بين العصر إلى غروب 
الشمس › 6 ليقيلون فى رياض الجنة حتى يفرغ من الناس » وذلك ١‏ قوله تعالى : «أصحاب 


الجنة يومئذ خير اوا مقيلا) ٠ )1١(‏ 


ويوم تشقق السّماء بالغمام ونل الْمَلائكة تنزيلاً © الملك يومئذ الحق للرحمن 


س Sor‏ و مه مه 


وكان يوما على الكافرين عسيرا 0© ووم يعض الظّالم على يديه يقول يا لي انُحَذتَ مع 
لوول سبيلا 09 يا ويلتى لبتي لم نخد لاتا خليلاً 00 قد أي عن الذكر ب إذ 
جاءني وكان الشَيْطَان للإنسان حَدُولاً 3 4. 

يخبر تعالى عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظيمة » فمنها انشقاق ٠١‏ السماء 
وتفطرها وانفراجها بالغمام »> وهو ظلّل 2١‏ النور العظيم الذى يبهر الأبصار » ونزول ملائكة 
السموات يومئذ » فيحيطون بالخلائق فى مقام المحشر . ثم يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . 

قال مجاهد : وهذا كما قال تعالى اوعل روه ان نايت اللذ ف شل من العام الا 
وقضي الأمر وإلَى الله تر جع الأمور 4 1 البقرة : 7٠١‏ ] . 


. © فى!أ: «إذ؛. (0)فىا: «ملك » . () فى | : « بصاحب 4 . (5) فى ف » | : « الفحمة‎ )١( 
. » فى ف » | : 9عده». (۷) فى أ : « سعيد » . (6) فى أ : « المؤمنين‎ )7( . ٩ فى أ : « فقال‎ )0( 
. ٩ فى فا أ : « فذلك‎ )٩( 

(۱۰) تفسير الطبرى )0/١9(‏ . 

» فى أ : « اشتقاق 4 . 0 فی | : « ظل‎ )1١( 
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قال بن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الحارث » حدثنا َمل » حدثنا حماد بن سلمة » عن على 
ابن زيد ١‏ عن يوسف بن مهرآن » عن ابن عباس » أنه قرأ هذه الآية :ل ويوم تشقق السماء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا 4 قال ابن عباس : يجمع الله الخلق يوم القيامة () فى صعيد واحد » الجن 
والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق › فة فتنشق السماء الدنيا ¢ فينزل o‏ 
8 م سس من 00 - فيحيطون بالجن والإنس وبجميع الخلق : لسو تنشق السماء 
ا ا ا الثالغة › 
فينزل أهلها »> وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق » فيحيطون بالملائكة 
الذين نزلوا قبلهم ٠»‏ وبالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم كذلك كل سماء » حتى تنشق السماء 
السابعة» فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع 
الخلق, فيحيطون )0( بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات 3 وبالجن والإنس وجميع الخلق, 
وينزل رينا عز وجل فى ظلل من الغمام ¢ وحوله الكروبيون > وهم أكثر من أهل السموات السبع 
الإنس ٠‏ والجن وجميع الخلق » لهم قرون كأكعب القنا » وهم تحت العرش > لهم زجل بالتسبيح 
والتهليل © والتقديس لله عز وجل» ما بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسماتة عام » وما 
بين كعبه إلى ركبته (5» مسيرة خمسمائة عام » وما بين ركبته إلى حجزته ) مسيرة خمسمائة عام وما بين 
حجزته 20١‏ إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام. 
وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام » وجهنم مجنبته 22١‏ » هكذا رواه ابن أبى حاتم بهذا السياق . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنى الحجاج » عن مبارك بن فضالة » عن 
على بن زيد بن جدعان » عن يوسف بن مهرآن » أنه سمع ابن عباس يقول : إن هذه السماء إذا 
لازي فيتزل أهل الالرض + جا را © فيقولون :لم يي اوهو أت . ثم تنشق السماء الثانية » 
SD‏ ا و E‏ 1 ء السابعة RS‏ 
E‏ اي lG‏ 
مسيرة سبعين سنة . قال : وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه » وكل ملك منهم واضع رأسه بين 
ثدييه يقول : سبحان الملك القدوس . وعلى رؤوسهم شىء مبسوط كأنه القبّاء ٠۶‏ » والعرش فوق 
ذلك . 


. » أ : «الخلائق‎ ٠ الخلق » . (۳) فى ف‎ « : | ٠ فى ف » أ : « يجمع الله تعالى الخلق كلهم يوم القيامة “ . (۲) فى ف‎ )١( 


(5) زيادة من ف ٠‏ أ ٠‏ والدر المنثور © / 58 . (5) فى أ : « فيحطون ٩‏ . ) فى فاء أ : « والإنس »6 
(۷) فى ف ء | : « بالتهليل والتسيد 4 (۸) فى أ : ١‏ ركبتيه 4 . (9 ٠١ ١‏ ) فى فاء أ : ١‏ أرنبته ٩‏ . 
( 0 ف هف غل امتقو طةن وق :1 4 مج 4 : (۱۲) زيادة من فاء أ » والطبرى . 


0 فى فء أ : « فينزل )۱٤( . ٩‏ فى أ : « القفاء » 


انوع الساذن + سووة 'الفرقاك :الآياك :262:58 ا فس تب ست لو 1 


ثم وقف » فمداره على على بن زيد بن جدعان » وفيه ضعف » وفى سياقاته غالبا نكارة 
شديدة . وقد ورد فى حديث الصور المشهور )١(‏ قريب من هذا 2( والله أعلم 3 

وقد قال [ الله ] ٠‏ تعالى : ( فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقّت السماء فهي يومئذ واهية . والملك على 
عنما ريخ عل ريك فليم برسم ASC‏ بجا E‏ 
وأربعة يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك »› لك الحمد على عفوك بعد قدرتك » رواه ابن جرير عنه. 


وقال أبو بكر بن عبد الله : إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم » شخصت 
إليه أبصارهم » ورجقت كلآهم فى أجوافهم » وطارت قلوبهم من مرها من صدورهم إلى حناجرهم . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا معتمر بن سليمان » عن عبدالجليل» 
عن أبى حازم » عن عبد الله بن عمرو قال : يهبط الله حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف 
حجاب » منها النور والظلمة » فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتا تنخلع منه ‏ القلوب . 

وهذا موقوف على ٠7‏ عبد اللّه بن عمرو من كلامه » ولعله من الزاملتين » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : « الْملْك يَومئذ احق للرّحمن وكان يما علَى الكافرين عسيرا) » كما قال تعالى : 
ظ لمن املك اليم لله امواحد الْقَهَارك [ غافر : ٠١‏ ] . وفى الصحيح: ٠‏ إن الله يطوى السموات بيمينه» 
ويأخذ الأرضين بيده الأخرى » ثم يقول : أنا الملك » آنا الديان » أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون » 200 . 

وقوله : ط وكات یوما على الکافرین عسيرا » أى : شديداً صعباً ؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصل » كما 
قال تعالى  :‏ [فَإِذَا نقر في التاقور ]00 )ء فَذَلك يومئذ يوم عسير . عَلَى الكافرين غير يسير» [المدثر :۸ - 


JDO‏ وعد م 


٠ ] ٠‏ فهذا حال الكافرين فى ذلك اليوم . وأما المؤمنون فكما قال تعالى: ١‏ لا يحزنهم الفز 


الأكبر وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الّذي كنتم توعدوت 4 [ الأنبياء : ]٠١‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن 29 بن موسى » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبى 
الهيثم > عن أبى سعيد الخدرى قال :قيل : يا رسول الله :© يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 :ما A‏ 
أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول الله ية : « والذى نفسى بيده » إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 


(۱) تقدم الحديث عند تفسير الآية : “الا من سورة الأنعام . 

(۲) زيادة من ف › أ . (۳) فی ف . أ : «له» . )٤(‏ فى ف › | : ۲ عن ٤‏ . 
(5) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۸) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه » وليس فيه : « أنا الديان » . 
(0) زيادة من ف  ›‏ . (۷) فى ف »ء أ : ۵ حسين » . (۸) فی ف » | : ۶ وما ؛ة. 
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اح عليه عن ماد E‏ لي ادك 11م 

وقوله : ( ويرم يعض القالم عن يدنه يقول يا لبتي الات م مع الول سيلا 0 
ا ا ل 
حسرة وأسفا . 

وسواء كان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيط أو غيره من الأشقياء » فإنها عامة فى كل ظالم , 
كما قال تعالى :ل يوم تقلّب وجوههم في التار يقولون اليا طعا الله وأطَعنا الرّسولا . وقالوا ويّنا إِنّا أطعنًا 
سادتنا وكبراءنا فََضْلُونَا السبيلا . رتا آتهم ضعقين من الْعَذَاب والعنهم لعا كبيرا) [ الأحزاب E‏ 
ال ير اباي اتی ارود 
ل شرو نان وات رح 2 كوه ماد ا وجا و 
غيرهما . 


ل لقد أضأني عن الذكر) [ وهو القرآن ] © بعد إذ جاءني 4 أى : بعد بلوغه إلى » قال الله 
تعالى : ( وكان الشَيطَان للإنسان خذولا ‏ أى : يخذله عن الحق » ويصرفه عنه » ويستعمله فى 
الباطل » ويدعوه إليه . 


«وقال الرسول يا َب إن قومي اتَحَدُوا هذَا القرآن مهجورا 60 وكذلك جعاتا لكل 


نبي عدوا م من المجرمين وكفئ بربّك هاديا وتصيرا © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونيبه محمد © - صلوات الله وسلامه (© عليه دائما إلى يوم 
الدين ‏ أنه قال : يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا )» وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون 
للقرآن ولا يسمعونه () » كما قال تعالى : وقال الذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلّكم 
تغلبون 4 [ فصلت : 7١‏ ] » وكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام فى غيره » حتى لا 
يسمعوه . فهذا من هجرانه » وترك [ علمه وحفظه أيضا من هجرانه » وترك ] () الإيمان به وتصديقه 
من هجرانه » وترك تدبره وتفهمه من هجرانه » وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه » والعدول عنه إلى غيره - من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من 
غيره - من هجرانه » فنسأل الله الكريم المنانَ القادر على ما يشاء » أن يخلّصنا مما يسخطهء ويستعملنا 
فيما يرضيه » من حفظ كتابه وفهمه » والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار » على الوجه الذى 


. وفى إسناده دراج عن أبى الهيثم ضعيف‎ )۷١ /۳( المسند‎ )١( 
. 6 أ . (5) فى | : « محمد‎ ٠ ء ه ) زيادة من ف‎ ٤( . )فى ف › | : «لمن)‎ . ٩ فی ف »| : ۵ وکل‎ )0 
. 1 » زيادة من ف‎ )9( . ٩ فى فاء | : « و“ . (8) فى أ : « يستمعونه‎ )۷( 
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يحبه ويرضاه 3 إنه كريم وهاب 


وقوله : «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا م من المجرمين) أى : كما حصل لك - يا محمد فى قومك 
من الذين هجروا القرآن » كذلك كان فى الأمم الماضين ؛ لأن الله جعل لكل نبى عدوا من المحرمية) 
يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم كما قال تعالى : ل وكذلك جعلنا لكل تبي عدوا شياطين الإنس 
اجن يوحي بعضهم إلى بعض ورف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون . ولتصغئ إِلَيه 
أفدة الذين لا يمون بالآخرة وليرضوة وليقترفوا ما هم مقترفون » [ الأنعام : : ١١7 oY‏ ]؛ زلبك 
قال هاهنا : وكفئ بربّك هاديا وتصيراً 4 أى : لمن اتبع رسوله » وآمن بكتابه وصدقه واتبعه » فإن 
اللّه هاديه وناصره فى الدنيا والآخرة . وإنما قال : إهاديا ونصيرا»4 لأن المشركين كانوا يصدون الاين 
عن اتباع القرآن » لثلا يهتدى أحد به » ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن ؛ فلهذا قال : وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا من المجرمين وكفئ برك هاديا وتصيرًا 4. 

« وقال الّذين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لبت به قُوَادك رتلا 
ترتيلا 9 ولا يأتوتك بمقل إلا جمَْاك باحق وخسن تفْسيرا 9 الذين يُحَشْرُونَ على 

عل وه ون ا دك 
قالوا : ( لولا نزل عليه القرآن جملَة واحدة 4 أى : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذى أوحى إليه جملة 
واحدة » كما نزلت الكتب قبله » كالتوراة والإنجيل والزبور » وغيرها من الكتب الإلهية 0 
الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما فى ثلاث وعشرين سنة بجسب الوقائم والحوادث » وما يحتاج إليه 
من الأحكام لتثبيت ٠‏ قلوب المؤمنين به كما قال : (وقرانا فقا لتقرأه على الئاس على مكث ونزلتاه 
تتزيلا4 [ الإسراء : ٠١5‏ ] ؛ ولهذا قال : لنبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » :قال قتادة : وبيناه تبيينا. 
و رح الود 00 


عد هاس صم م 


ak‏ > إلا اام 0 » وأبين ا الام 
قال 09 سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «ولا يأتوتك بمثّل» أى : بما يلتمسون به عيب القرآن 
والرسول إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 أى: إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . 
ثم فى هذا اعتناء كبير ؛ لشرف الرسول » صلوات الله وسلامه عليه (4) » حيث كان يأتيه الوحى 
من اللّه بالقرآن صباحا ومساء » ليلا ونهارا » سفرا وحضرا » فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال 
كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة » فهذا المقام أعلى 20 وأجل » وأعظم مكانة من سائر إخوانه من 
الأنبياء > صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله » ومحمد » صلوات 


. فى ! : « جتناهم » . (© فى ف : « ثناء‎ )۲( . ٩ فى | : « ليثبت‎ )١( 
فى أ : « لعلى ؛.‎ )0( . ٩ عليه وسلامه‎ ١ : فى ف‎ )٤( 
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الله وسلامه عليه » أعظم نبى أرسله اللّه وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا » ففى الملا الأعلى 
أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى سماء الدنيا © » ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما 
بحسب الوقائع والحوادث . 

قال أبو عبد الرحمن النسائى : أخبرنا أحمد بن سليمان » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا داود » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال “نول القران "جفلة إلى نما الذنيا فى ليله القلن :هد قي ا يعد 
ذلك فى عشرين سنة » قال : ( ولا يأتونك بمثل إلا جثناك باحق وأحسن تفسيرا 4, وقوله : وقرآنا 
بع الا ا .]٠‏ 


الحالات وأقبح الصفات : ل ل ل ا 
وفى الصحيح . عن أنس : أن رجلا قال : يارسول الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة ؟ فقال : « إن الذى أمشاه على رجليه قادر أن يُمشيّه على وجهه يوم القيامة » (© . وهكذا 
قال مجاهد » والحسن » وقتادة » وغير واحد من المفسرين » [ والله أعلم ] (4». 

ل ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا مه أحاه هرون وزيرا ®۳ فَقَنا اذهبا إلى القوم 
لین حذبُوا باياتا داهم دميرا 0 وقوم نوح لما كبوا الرسل أغرقاهم وجعلتاهم 


عم > ت 2 و 


لاس آية وأعتَدنا لظالمين عَدَابًا ليما 09 وعادا ونمو وأصحاب الرس وفرونا بين ذلك 
كثيرا © وكلاً ضربتا لَه الأمقال وكلاً تنا تَبِيرًا ®© ولقد أتوا على القرية التي أمطرت 
مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا 2ى 4. 

يقول تعالى متوعداً من كذّب رسوله محمداً » صلوات الله وسلامه عليه » من مشركى قومه 
ومن خالفه (°) › ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه » مما أحله بالأمم الماضية المكذبين يه » فبدأ 
بذكر موسى » عليه السلام » وأنه ابتعثه وجعل معه أخحاه هارون 1 > أى : نبي موآزرا 0 
وناصراً » فكذبهما فرعون وجنوده » ف ل دمر الله عليْهِم وللكافرين أَمََالهَا4 [ محمد : .]٠‏ 
ل ا ا e‏ 
إذ لا فرق بين رسول ورسول » ولو فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه ؛ ولهذا 
قال : «وقوم نوح لَمّا كذبوا الرّسل 4 » ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط » وقد لبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاما » يدعوهم إلى الله » ويحذرهم نقّمه » فما آمن معه إلا قليل . ولهذا أغرقهم الله 


. » فى أ : « من السماء الدنيا‎ )١( 
. )١١۳۷۲( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )۲( 


(۴) صحيح البخارى برقم )٤۷٦۰(‏ وصحيح مسلم برقم (5805) 8 
(5) زيادة من ف . )٥(‏ فى فاء | : « خالفهم » . 
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بجديعا ر ی کے اک ل یی على و الارضن و ی اده سوى ااا و 

ط وجعلتاهم للناس آية ‏ أي e e E‏ 
الجارية . لتجعلها كم تذكرة وتعيها أَذنْ واعية 4 [ الحاقة CIN:‏ ی : وأبقينا لكم من 

ما تركبون فى لُجج البحار » لتذكروا نعمة الله عليكم فى إنجائكم ل 
آمن به وصدق أمره . 

وقوله  :‏ وعادا وثمود » قد )١(‏ تقدم الكلام على قصتيهما فى غير ما سورة ¢ منها فى سورة 
«الأعراف» بما أغنى عن الإعادة 9© . 

وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج » عن (۳) ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود . 

0 
E‏ 4 عرد ان e‏ راان 
الرس 4 قال 9 : بئر بأذربيجان 3 

وقال سفيان الثورى عن أبى بكير 9 » عن عكرمة : الرس بثر رسوا فيها نبيهم . أى دفنوه 
بها" . 

وقال محمد بن إسحاق » عن محمد بن كعب [ القرظى ] 90 قال : قال رسول الله ملو : « 
أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود » وذلك أن الله - تعالى وتبارك - بعث نبي ٠‏ إلى 
أهل قرية » فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود » ثم إن أهل القرية عدوا على النبى › 
فحفروا له بئرا فألقوه فيها › »> ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم (2»220 قال : « فكان ذلك العبد يذهب 
فيحتطب على ظهره › ثم يأتى بحطبه فيبيعه » ويشترى به طعاماً وشراباً » ثم يأتى به إلى تلك البئر » 
فيرفع تلك الصخرة » ويعينه الله عليها » فيدلى إليه طعامه وشرابه » ثم يردها كما كانت » . قال : 
« فكان كذلك ما شاء اللّه أن يكون » ثم إنه ذهب یوما يحتطب كما كان يصنع » فجمع حطبه وحزم 
ثم إنه هب فتمطى » فتحول لشقه الآخر فاضطجع » فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم 
إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار 21١‏ » فجاء إلى القرية فباع حزمته » ثم 
اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم ذهب 21 إلى الحفيرة فى موضعها الذى كانت فيه ء 
فالتمسه فلم يجده . وكان قد بدا لقومه فيه بّداء » فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه» . قال : 


. زيادة من ف‎ )٤( . » فی أ : « قال‎ )۳( . ٠ إعادته‎ ١ : فى ف : « وقد » . (۲) فى ف » أ[‎ )١( 


(0) فى أ : ١‏ بشير ٤‏ . 0)فى فاءأ: « بکر ) . (۷) فى ف : « فيها » . (۸) زيادة من ف » والطبرى . 
(9) فى ف : 7 بعث نبيا من الأنبياء » . )٠١(‏ فى ف : «أصم» 


. ثم إنه ذهب ؟‎ ١ : | فى أ : «النهار » . (؟١1) فى فاء‎ )1١( 
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« فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود : ما فعل ؟ فيقولون له : ما ندرى . حتى قبض الله النبى » 
آهب الأسوة مره توه هد ولاه + كفا مول الله 2 ند إن لف ال سرد الأول من تمل 
الجنة ») . 

هكذا رواه ابن جرير ١(‏ ؛ » عن ابن حميد » عن سلمة عن ابن إسحاق » عن محمد بن كعب 
مرا وفيه غرابة وتكارة » ولعل فيه إدراجا » والله أعلم . وأما ابن جرير فقال : لا يجوز أن 
يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذين ذكروا فى القرآن ؛ لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم › 


وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بن بنبيهم » اللهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث » آمنوا بالنبى بعد هلاك 
آبائهم 2 واللّه أعلم 5 

واخحتار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود 3 الذين ذكروا فى سورة البروج» 
فالله أعلم . 


وقوله :و ورون ن ذلك كيرا ا ى : وأنما بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة ؛ ولهذا قال : 
( وكلاً ضربتا له الال أى : .بينا لهم الحجج » ووضّحنا لهم الأدلة كما قال قتادة : أزحنا )١(‏ 
عنهم الأعذار  -‏ وكلاً بنا تقبيرا 4 أى : أهلكنا إهلاكا » » كقوله : وكم أَهلَكنا من القرون من بعد 
نوح 4 [ الإسراء : ۱۷] . 
والقرن : هو الأمة من الناس » كقوله  :‏ م أنشأنا من بعدهم قرنا آخَرِين4 [ المؤمنون : 7١‏ ]. 
وحده بعضهم (© بمائة وعشرين سنة . وقيل : بمائة سنة . وقيل : بثمانين سنة . وقيل : أربعين . 
وقيل غير ذلك . والأظهر : أن القرن هم الأمة المتعاصرون فى الزمن الواحد ؛ فإذا ذهبوا وخلفهم 
جل ا 0ف كنا تت ی امن بعرم رن تكله ن حون ر ری 
001 “ثم الذين يلونهم ١‏ الخليف:. 
: «ولقد أتوا على القريّة المي أمطرت مطر السّوء» يعنى : قرية قوم لوط » وهى سدوم 
ا : ( وأمطرنا عليهم 
مرا فساء مَطَر المنذرين) [ الشعراء Jy NES‏ : 9 وإلكم لعمرون عليهم مصبحين ا 
تعقلون 4 [ الصافات : ۲۷ » ١٠78‏ ] وقال تعالى :ل وإِنّها لبسبيل مقيم 4 [ الحجر : 
وقال :ل وَإِنَّهُما لَإِمَامِ مبين) [ الحجر : ۷۹]؛ ولهذا قال :افلم يكونوا يرونها 4 أى ا 
بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . 
وقوله : بل کانوا لا يرجون نشورا » يعنى : المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون 
نشوراً » أى : معاداً يوم القيامة . 


« وإِذًا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أَهِذا الذي بعث الله رسولا 69 إن كاد ليضلنا عن 


٠١ /1١9 : تفسير الطبرى‎ )١١ 
. ©» فی | : «وأرحنا ؟ . (۳) فى ف ء | : « بعض المفسرين‎ )0 
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مهمه 


آلهتنا لَولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون الْعذاب من أَضل سبيلا 69 ارايت من 


اند لهه هواه أفأنت تکون علي وکیلا © ام تحسب أذ أكترهم , يسمعون أو يعقلون إن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا 69 4. 


تر عاك عن استهزاء المشركين بالرسول » صلوات الله وسلامه عليه » إذا رأوه » كما 
قال : وإذا رآك الدين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ها الذي يذكر آلهتكم 4 [ الأنبياء 1 1١‏ ] يعنونه بالعيب 
والنقص › وقال هاهنا : وإذا رأوك إن يتُخذوتك إلا هزوا أَهذا الذي بعث الله رسولا 4 ؟ أى : على 
سبيل التنقص 22١‏ والازدراء - قبّحهم الله كما قال : « ولقد استهزئ برسل من قبلك فََمليت للّذين 
کفروا ثم أخذتهم فَكيف کان عقاب 4 [ الرعد : 77 ] . 

وقولهم (© : : إن كاد لِيضلََا عن آلهتنا ولا أن صبرنا عليها »4 يعنون : أنه كاد يثنيهم عن عبادة 
أصنامهم › > لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها . قال الله تعالى متوعداً لهم ومتهددا : 
« وسوف يعلّمون حين يرون الْعَذَاب من أَضَلّ سبيلا » . 

ثم قال تعالى لنبيه » منبهآ له أن من كتب اللّه عليه الشقاوة والضلال » فإنه لا يهديه أحد إلا 
الله . 

وریت من انَحَدَ َه هواه» أى : مهما استحسن من شىء ورآه حسناً فى هوی نفسه › كان دينه 
ومذهبّه » كما قال تعالى ١:‏ فمن زين له سوء عمله قَرآه حسنا فن الله يضل من يشاء ويهدي من يشَاء قلا 
تذهب نفسك علَيهم حسرات 4 [ فاطر : 4 ] ؛ ولهذا قال هاهنا :3 أقَأنت تَكُونُ عليه وكيلا » . قال ابن 
عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً » فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثانى وترك 
الأول 

ثم قال : آم تحسب أن أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضَل سبيلا» أى : 
أسوأ حالا من الأنعام السارحة » فإن تلك تعقل ما خلقت له » وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا 
شريك له » وهم يعبدون غيره ويشركون به » مع قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسل إليهم . 

ط ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لَجَعله ساكنا ثم جَعلْنَا الشمس عليه دليلاً هى 


يعم وسالم موس or‏ 


ثم قبضتاه إليتا قبضا يسيرا © وهو الذي جعل لَكُم اليل لباسا والتوم سباتا وجعل التّهَار 
نشررا 9 4. 

من هاهنا شرع تعالى فی بيان الأدلة الدالة على وجوده »2 وقدرته التامة على حلق الأشياء 
المختلفة والمتضادة » فقال : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل» ؟ قال ابن عباس » وابن عمر » وأبو 


. ٩ وقوله‎  : أ : « التنقيص © . (۲) فی أ‎ ٠ فى ف‎ )١( 
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العالية » وأبو مالك » ومسروق » ومجاهد » وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النَحَعى » والضحاك , 
والحسين البصوئ ٠»‏ وقتانة + والسدى 6 .وغيرهم : هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ولو 
شاء لعل ساكنا » أى : : دائما لا يزول » كما قال تعالى :و فل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليّل سرمدا إلى 
يوم القيامة 4 ٠‏ «قل أرأيتم إن جعل الله علَيكم التَهارَ سرمدا إلى يوم القيامة 4 [ القصص : الا "لا ]. 

وقوله : : < ثم جعلنا الشّمس عليه دليلا» أى : لولا أن الشمس تطلع عليه > لما عرف » فإن )١(‏ 
الضد لا يعرف إلا بضده . 

e E 
SS 
. الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة » وقد أظلت الشمس ما فوقه‎ 

وقوله : ظ وهو الذي جَعَلَ لَكُم اليل لبَاسا4 أى : يلبس الوجود ويَُشَيِه 2 »كما قال : [ «واللَيل 
إذا يغشى » [ الليل : ]١‏ وقال ]20 : « واللّيل إذا يغشاها 14 الشمس : ٤‏ 

« والتوم سباتا4 أى : قَطْعًا للحركة لراحة الأبدان » فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة 
فى الانتشار بالنهار فى 0 > فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات » فاستراحت فحصل النوم 
الذى فيه راحة البدن والروح معاً 

ل وجعل التهار نشورا 0 9 ينتشر الناس فيه )€( لايم ومكاسهم وأسبابهم » كما قال 
تعالى : ( ومن رحمته جعل كم الل والنُهَارَلشَسَكُنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولْعلَكُم تشكرون 4 [القصص: 
"7 [ 


وهو الذي أرسل الرّياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السّماء ماء طهررا ۵ 


l0‏ 0 مم وم موص 2 مومس اااي E‏ سوه 2 0 ست 


لنحيي به بلدة ميا ونُسْقيه مما لقنا انعم وأناسي كثيرا 9© ولَقَد صرفتاه ينهم ليذکروا 


مھ ساسم 


بی كر الاس إلا كفورا 6 ). 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات »© أى : 
بمجىء السحاب بعدها » والرياح أنواع > فى صفات كثيرة من التسخير » > فمنها ما يثير السحاب ٠‏ ومنها 
ما يحمله » ومنها ما يسوقه » ومنها ما يكون بين يدى السحاب مبشراً » ومنها ما يكون قبل ذلك يقم 
الأرض e Sh‏ ؛ ولهذا قال : ل وأنزلا من السّمَاء ماء طهورا » أى : آلة يتطهر 
يها الور وا قرو ©0 وها جر محرا . فهذا أصح ما يقال فى ذلك .وأما من قال : إنه فعول 


(1) فى ف: « وإن » . (۲) فى ف : ١‏ ويغشاه » . (۳) زيادة من أ . 
)٤(‏ فى ف : « فيه الناس »© . (5) فى أ : « والوجود) . 
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بمعنى فاعل ٠‏ أو : إنه مبنى للمبالغة أو التعدى » فعلى كل منهما ٠‏ إشكالات من حيث اللغة 
والحكم» ليس 7 هذا موضع بسطها »› واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدثنا أبى » عن أبى جعفر 
الرازى» يعدن ی الطوزيل + عن ثابت البنانى قال 1 : دخلت مع أبى العالية فى يوم مطير » وطرق 
البصرة قذرة » فصلى » فقلت له » فقال : ل وأنزلنا من السّماء ماء طَهورا 4 , قال : طهره ماء 
السماء. 


وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة » حدثنا وهَيّب 27 » عن داود » عن سعيد بن المسيب 


فى هذه الآية : 9 وَأَنلنَا من السّمَاء ماء طهورا ) [ قال : أنزله الله ماءً طاهر) ] 29 لا ينجسه شىء . 
وعن أبى سعيد قال : قيل : يارسول الله » أنتوضا من بثر بضاعة ؟ - وهى بثر يلقى فيها النتّن 
ولحوم الكلاب ‏ فقال : « إن الماء طهور لا ينجسه شىء » . رواه الشافعى » وأحمد وصححه » 
وأبوداود » والترمذى وحسنه » والنسائى 20 . 
7 وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الأشعث » حدثنا معتمر » سمعت أبى يحدث عن 
سيار » عن خالد بن يزيد » قال : كان عند عبد الملك بن مروان » فذكروا الماء » فقال خالد بن يزيد: 
منه من السماء » ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق . فأما ما كان من البحر » فلا 
يكون له نبات » فأما النبات فمما كان من السماء . 
وروى عن عكرمة قال : ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها فى الأرض عشبة أو ذ فى البحر 
لؤلؤة . وقال غيره : فى البر بر » وفى البحر در . 
وقوله : « لنحبي به بِلْدة ميا أى : أرضا قد طال انتظارها للغيث » فهى هامدة لا نبات فيها ولا 
. فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان » كما قال تعالى ١:‏ فإذا أنزلنا 
ا ر ا :0[ . 
( ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا » أى ٠:‏ وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسى محتاجين إليه 
غاية الحاجة » + ترم وزروعهم وثمارهم » كما قال تعالى :وهو الذي يتزل الغيث من بعد ما قنطوا 
ويدشر رحمته وهو الولي الْحَمِيد4 [ الشورى : ۲۸] > وقال تعالى : ١‏ فانظر إِلَى آثَارِ رحمت الله كيف 
يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحبي الموتى إنهلا» كل شي قدير» [ الروم : 6] 
وقوله : « ولقد صرفناه بینهم ليَدَكُرُوا)» أى : أمطرنا هذه الأرض دون هذه » وسقنا السحاب فمر 
على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى » [ فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقا » والتى 
وراءها ] 29 لم ينزل فيها قطرة من ماء » وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة . 


. 12 فی ف » آ : « ولیس © . (۳) فى أ : « وهب ». () زيادة من ف‎ )۲( . ٤) فی : « منها‎ )١( 
5 )175/1١( وسنن أبى داود برقم (77) وسن الترمذى برقم (77) وسنن النسائى‎ )١6 /۳( والمسند‎ ) ١ ( الأم للشافعى‎ )5( 
.1 0 فى ف » | : 2 وهو على » وهو الصواب . (۷) زيادة من ف‎ )١( 
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قال ابن مسعود وابن ان : ليس عام بأكثر مطراً من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء » ثم 
قرأ هذه الآية : ل ولقد صرفناه بينهم لیذ كرو فَأب أَكْثَرُ الئاس إلا كفورا 4 . 

أى : ليذكروا بإحياء اللّه الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات )0 والعظام الرفات : أو 
لياكز من ب ر أضابة ولك ي اا قلع عاو 

وقال غ : كان جبريل » عليه السلام » فى موضع الجنائز › فقال له النبى مهاد : 
١‏ يا جبريل » إنى أحب آن اعلم آمر السحاب ؟ © قال > فقال جبريل : يا'تبى الله » هذا ملك 
السحاب فسله . فقال : تأتينا صكاك محتمة : اس بلاد كذا وكذا » كذا وكذا قطرة . رواه ابن 
حاتم» وهو حديث مرسل . 

وقوله : فأب أكثر النّاس إلاً كفورا) : قال عكرمة : يعنى : الذين ٠"‏ يقولون : مطرنا بتوء كذا 
وكذا . 

وهذا الذى قاله عكرمة كما صح فى الحديث المخرج فى صحيح مسلم » عن رسول الله كَل أنه 
قال لأصحابه يوماً » على أثر سماء أصابتهم من الليل : « أتدرون ماذا قال ربكم » قالوا : ١‏ 
ورسوله أعلم . قال : ١‏ قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
مؤمن بالكوكب ») . 

SS 
كبيرا 9 © وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بيهم‎ 
برزخا وحجرا محجورا 62 وهو الذي حَلَق من الْمَاء بشرا فجعله نسبًا وصهرا وكات ربك‎ 
.4 29 قديرا‎ 

يقول تعالى : ل ولو شتا لبعننا في كل فرية ديرا 4 : يدعوهم إلى الله عز وجل »ولكنا خصصناك - 
يا محمد - بالبعثة الج اهل الأرض > وأمرناك ا الناس هذا القرآن 3 «لأنذركم به ومّن 
بلغ [ الأنعام : 1١9‏ ل ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده ‏ [ هود : [VY‏ > ولتنذرأُمَ القرى 
ا pA:‏ َل يا أيها الئاس إِنّي سول الله إِلَيكُم جميعا) [ الأعراف ١ ١54‏ دفى 
الصحيحين : ( بعثت إلى الأحمر والأسود » . وفيهما : « وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة » ؛ ولهذا قال : ( قلا قطع الكافرين وجاهدهم به ) يعنى : بالقرآن ٠»‏ قاله ابن عباس 
(جهادا کبیرا) , » كما قال تعالی : ليا أيها النبي جاهد الْكَفَار والمتافقين واغلّظ عليهم ‏ [ التوبة VT:‏ 


(۱) فى فاء ١‏ : «الموتى » . (0) فى ف » : « عقبة » . (۳) فى 1 : « الذى » . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم )۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهنى . 
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التحريم : ٩‏ ] 
له : وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وها ملح أجاج أى : خلق الماءين : الحلو 
والح > #الخلى كالأنهان والعيرة رااان رها هي اتر الى الفزات: لدت الولال ي فال اين 
جريج » واختاره ابن جرير » وهذا الذى لاشك فيه » فإنه ليس فى الوجود بحر ساكن وهو عذب 
فرات . واللّه سبحانه إنما أخبر بالواقع ( لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه » فالبحر العذب هو 
هذا السارح بين الناس » فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونآً فى كل أرض بحسب 

حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم 

وقوله : 8 وهذا ملح أُجَاج4 أى : مالح مر زعاق لا يستساغ » وذلك كالبحار المعروفة فى المشارق 
والمغارب : البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق وبحر القلزم » وبحر اليمن » وبحر البصرة» وبحر 
فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر » وما شاكلها وشابهها 21 من البحار الساكنة التى لا 
تجرى » ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم فى زمن الشتاء وشدة الرياح » ومنها ما فيه مد وجزر» ففى 
أول كل شهر يحصل منها مد وفيض (© » فإذا شرع الشهر فى النقصان جزرت » حتى ترجع إلى 
غايتها الأولى » فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت فى المد إلى الليلة الرابعة عشرة (4) ثم 
تشرع فى النقص ٠‏ فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وله القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار 
الساكنة خلقها اللّه سبحانه وتعالى مالحة الماء » لئلا يحصل بسببها نتن الهواء » فيفسد الوجود بذلك » 
ولئلا تجوى الأرض با يموت فيها من الحيوان . ولا كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة؛ 
ولهذا قال رسول الله ية وقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه » الحل 
ميتته 4 . رواه الأئمة : مالك › رالاق > وأحمد » وأهل السنن بإسناد جيد() . 

وقوله : «وجعل بينهما بررخا وحجرا» أى : بين العذب والمالح « برزخا) أى : حاجزاً » وهو 
اليس من الارن « وحجرا محجورا) أى : مانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخر » كما قال :8 مرج 
البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لأ يبغيّان . باي آلاء ربكما كاذ [ الرحمن : 4 - ١؟‏ ] » وقال 
تعالى :ظ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لھا رواسى e‏ حاجزا له مع الله 
بل أكترهم لا يعلمون » [ E‏ 

وقوله : 8 وهو الذي خلق من الْمَاء بشرا فَجِعَلهُ َس وَصهرًا وکان ربك قدیرا) أى E‏ 
من نطفة ضعيفة) فسواه وعدله » وجعله كامل الخلقة » ذكراً أو أنثى » كما يشاء » « فجعله نسبا 


وصھرا) » فهو فى ابتداء أمره ولد نسیب » ثم يتزوج فيصير صهرا » ثم يصير له أصهار وأختان 
وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين ؛ ولهذا قال : «وكان ربك قديرا 4. 
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۾ ويعبدون من دون الله ما لا يتفعهم ولا يضرهم وكان الْكافرَ علَى رَه ظهيرا 22 وما 


. فى أ : « عن الواقع » . () فى أ : « وأشبهها» . 0) فى أ : ۵ وقيض »© . (5) فى أ : « عشر‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ٣ : سبق تخريجه عند تفسير الآية‎ )0( 


۸ ب اال السادسن داسوزة الفرقان«الآيات (0قع 5) 


© بي هم 


أرسلتاك إلا مبشرا وتذيرا © قل ما أسألكم علي من أجر إلا من اء أن يَتَخذَ إلى ره 
سبيلا 9 وتوكل على التي الذي لا يموت وسبّح بحمده وكقئ به بوب عباده خبيرا 
® الذي خَلَق السّموات والأرض وما بيتهما في سنّة سئة يام ثم استوئ على العرش الرحمن 
امل به ےا رإذا قبل لهم اندرا اللرحمن قارا وما الرحمن أنسجد لما تأمرتا 


وزَادهم نفورا © 4. 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى عبادتهم غير الله من الأصنام » التى لا تملك لهم نفعاً ولا 
ضراًء بلا دليل قاد هم إلى ذلك » ولا حجة أدتهم إليه » بل بمجرد الآراء » والتشهى والأهواء » فهم 
يوالونهم ” )١‏ ويقاتلون فى سبيلهم » ويعادون الله ورسوله [ والمؤمنون ] 27 في فيهم ؛ ولهذا قال: ظ وكان 
الكافر علَى رب َهیرا 4 أى : E‏ 
قال تعالى ١:‏ واتَّحَدُوا من دون الله آلهة لَعَلّهُمِ ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جدد مُحضَرُون) 
ليس: ۷٤‏ » هل ] أى : آلهتهم التى اتخذوها من دون الله لا تملك 20 لهم نصرا > وهؤلاء الجهلة 
للأمتام جند محفيرون يقاتلوث هنهم ويذبوة عن حوردين 6 بولك التعاقية بة والنصرة لله ولرسوله فى 
الذننا والاخرة , 

قال مجاهد : «وكان الكافر على ربه ظهيرا 4 قال : يظاهر الشيطان على معصية الله » يعينه . 

وقال سعيد بن جبّير : «وكان الكافر على ربّه ظَهِيرا 4 يقول : عونا للشيطان على ربه بالعداوة 
والشرك . 

وقال زيد بن أسلم : وکات الكافر علَى رَه ظهيرا » قال : موالياً . 

ثم قال تعالى لرسوله » صلوات الله وسلامه عليه : < وما أَرسلْنَاك إلا مبشرا وتذيرا) أى : بشيراً 
للمؤمنين ونذيراً للكافرين» مبشرا بالجنة لمن أطاع الله » ونذيراً بين يدى عذاب شديد لمن خالف أمر 


0 


الله . 
<( قل ما أسألكم عليه من أجر» أى : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم » 

وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه اللّه » يي : ۸] ء ا« إلا من شاء أن يتخذ 
ل و ا 

ثم قال : (وتوكل على الْحي الذي لا يموت 4 أ : فى أمورك كلها کن متوكلا على الله الى الذى 
لا يموت أبدا » الذى هوط الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بل شيء عليم 4 [ الحديد : ۳]ء الدائم 
الباقى السرمدى الأبدى » الحى القيوم رب كل شىء ومليكه » اجعله ذخرك وملجأك » وهو الذى 
يتوكل عليه ويفزع إليه » فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك › كما قال تعالى : ط یا أيها الرسول بلغ ما 


. » فى أ : « والتشهى فيهم يوالون لهم » . (؟) زيادة من أ . (۳) فى أ : « لا يملكون‎ )١( 
فی ديهم يو من فی‎ 
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أنزل إِليِكَ من رَبك وإن لم تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك من الاس 4 [ المائدة : .]٦۷‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبد الله بن محمد بن على بن نميل قال : قرأت 
على معقل - یعنی ابن عبيد اللّه - عن عبد الله ر SE‏ موا يرد يو سر تبه كال الف 
سلما سول الله ل فى بعض فجاج 0١‏ الدينة » فسجد له » فقال : 9 لا تسجد لى يا سلمان + 
واسجد للحى الذى لا يموت » . وهذا مرسل حسن 9) 

وقول تال :ل وسبح بحمده 4, اق :1 از ين خد وميه 6-001 ولا كان زيول الله 
كك يقول : « سبحانك اللهم ربا وبحمدك » أى : أخلص له العبادة والتوكل » كما قال تعالى : 
ورب المشرق والمغرب ل له إلا هو اخذه وكيلا 4 1 الزمل : 9]. 

وقال : ( فاعبده وتوكل عليه 4 [ هود : ۱۲۳ ] <«( قل هو الرحمن آمنَا به وعلیه توكَلنَا4 [ الملك : 
4 . 

له : «وكفئ به بذنوب عباده خَبيرا 4 أى : لعلمه 9 التام الذى لا يخفى عليه خافية » ولا 

وقوله  :‏ الذي حَلّق السّموات والأرض وما بينهما في سنّة ايام أى : هو الحى الذى لا يموت » 
وهو خالق كل شىء وربه ومليكه» الذى خلق بقدرته ا السموات المع ,فی ارتفاعها 
واتساعهاء والأرضين السبع فى سفولها وكثافتهاء « في ستة يام ثم استوئ على اعرش [ الرحمن] )» أى : 
يدبر الأمر » ويقضى الحق » وهو خير الفاصلين . 

وقوله : : ثم استوى على العش الرحمن فاسل به خبيرا 4 أى : استعلم عنه من هو خبير به عالم به 
فاتبعه واقتد به »وقد علم أنه لا أحد أعلم باللّه ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد » صلوات الله 
وسلامه » على (20 سيد ولد آدم على الإطلاق » فى الدنيا والآخرة » الذى لا ينطق عن الهوى » إن 
لاس فى شىء وجب رد نزاعهم إليه » فما يوافق أقواله »> وأفعاله فهو اللي » وما يخالفها 0 فهو 
مردود على قائله وفاعله » کائنا من كان › قال الله تعالى Ik‏ 
والرسول4 1[ النساء :9ه ]. 


وقال : وما اختلفتم فيه من شيء فَحْكْمَهإَِى اللّه4 [ الشورى 1 ]: نروقان الى لومت 
کلمت ربك صدقًا وعدا ۾ [ الأنعام : : 110 ] أى 0 صدقا فى الإخبار وعدلا فى الأوامر والنواهى ۽ 


6 فى أ : « مخارج‎ )١( 

(۲) ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان (۱۰۳/۲) من طريق محمد بن أحمد بن سيار عن هشام عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى حسين به . 

(۳) زيادة من ف › أ . )٤(‏ فى فاء أ : 2 بعلمه » . (0) زيادة من أ . 

(9)فى ف › أ : ١‏ عليه © . (۷) فى أ : « وما خالفها » . 


OTO a I ت شت تزع‎ 


ولهذا قال : ط فاسل به خبیرا 4 قال مجاهد فى قوله  :‏ فاسل به خَبيرا 4 قال : ما أخبرتك () من 
شىء فهو كما أخبرتك . وكذا قال ابن جريج . 

وقال شمر بن عطية فى قوله : ١‏ فَاسئَل به خبیرا 4 قال : هذا القرآن خبير به . 

ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد : ظ وإذَا قيل لهم 
اسجدوا للرحمن قَالُوا وما الرحمن) ؟ أى : لا نعرف الرحمن . وكانوا ينكرون أن يُسَمَّى اللّه باسمه 
الخو کي او تلق يوم ا عن قال ل كلل للكانى :3 ا بج الله ا 
الرحيم » » فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم » ولكن اكتب كما كنت تكتب : باسمك اللهم ؛ 
: [ قل ادعوا الله أ اذعوا الحم أيا ما تذعوا قله الأسماء انى [ الإسراء : 111° 

: هو الله وهو الرحمن . وقال فى هذه الآية )١‏ : : ( وإذا قيل لهم اسجدوا ارحس قالوا وما 
a‏ : لا نعرفه ولا تقر به ؟ « أنسجد لما تأمرتا ) أى المجرد قولك ؟ . ( وزادهم نفورا)» 
0 فإنهم يعبدون الله الذى هو الرحمن الرحيم » ويفردونه بالإلهية ويسجدون له. وقد 

تفق العلماء ‏ رحمهم الله - على أن هذه السجدة التى فى الفرقان مشروع السجود عندها لقارثها 
ومستمعها »› > كما هو مقرر فى موضعه › واللّه أعلم . 

«( تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وقَمرا منيرا © وهو الذي 
جعل اليل والتهار خلفة لمن اراد أن يذ گر أو اراد شكورا 29 9 4. 

يقول تعالى مجدا نفسه » ومعظما على جميل ما خلق فى السماء من البروج - وهى الكواكب 
العظام - فى قول مجاهد » وسعيد بن جبير » وأبى صالح » والحسن » وقتادة . 

وكل ته تقبور فى a‏ علا غن على واوارن عباس .0 a hs‏ 
0 النخعى » وسليمان بن مهران الأعمش . وهو رواية عن أبى صالح أيضا » والقول الأول 

: اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام همىٍ قصور للحرس » فيجتمع القولان » كما قال 
TT‏ ل ا ل ور : $ تبارك 
الذي جعل في السمَاء بروجا وجعل فيها سراجا 4 وهى الشمس النيرة » التى هى كالسراج فى الوجودء 
كما قال  :‏ وجعلنا سراجا وهجا [ النبأ E‏ 

ل وقمرا مبيرا 4 أى, : مضيئا مشرقا بنور آخر ونوع وفن آخر » غير نور الشمس »› كما قال : هو 
الذي جعل الشّمس ضياء والْقمر نورا 4 [ يونس: ۵ ] » وقال مخبرا عن نوح » عليه السلام » أنه قال 
لقومه :ل أَلَم تَرَّا كيف خَلقَ الله سبع سموات طاق . وجعل الْقمَرَ فيهن نورا وَجَعَلَ الشمْس سراجًا» 
[نوح: ١١6316‏ ]. 


. » فى أ : « ما أخيرك »> . (۲) فى ف » أ : « الآية الكرية‎ )١( 
. فى ف › أ : « فأما » . (5) فى أ : « نشورا » وهو خطأ‎ )۳( 
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ثم قال : ط وهو الذي جعل اليل والنّهَارَ خلقة4 أى : يخلف كل واحد منهما الآخر » يتعاقبان لا 
را 2 13 مع" هذا جاء هدام واا جاه هذا حت 0076 + قينا تقال : ( وسَخْر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم اليل والتهار [ إبراهيم ونان :ل يفشي اليل التهار يطلب حفیٹا 
والشمس والقمر والنجوم مُسَخَرَات بأمره 4 [ الأعراف : ٤‏ ] وقال :3 لا الشمس ينبغي لها أن ندرك 
لْقَمرَ ولا اليل سابق التهار وكل في فلك يسبحون) [ يس : ٤١‏ ] . 


وقوله :م لمن أراد أن يذكُر أو أَرَادَ شكورا » أى : جعلهما يتعاقبان » توقيتا لعبادة عباده له » فمن 
فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار » ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل . وقد جاء فى 
الحديث الصحيح : ١‏ إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسىء الليل» 9) . 

قال أب ذاو الطبالن :دتا آي حر © مف امن ناعير ان الطات إطال اة 
الضحى › عل 10 سمت يي قائلم تكو SR‏ 
ف حبيت أن أتمه - أو قال : أقضيه - وتلا هذه الآية « وهو الذي جعل اللَيْل وَالنهَارَ خلقة [ لمن أراد أن 
کر أو اراد كور ] 400 ۵. 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس [ قوله :وهو . الذي جعل الليل والتهار خلفة 204 ] 
يقول: من فاته شىء من الليل أن يعمله » أدركه بالنهار » أو من النهار أدركه بالليل . وكذا قال 
عكرمة » وسعيد بن جبير . والحسن . 

وقال مجاهد »2 وقتادة : «خلفة 4 أى : مختلفين » هذا بسواده ¢ وهذا بضيائه 5 

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 


سلاما 60 والذين يبيتون لريهم سجدا وقياما 9© والدين يعوو ينا اصرف عن عذاب 


ام ص سم ه- 2ى 


جهنم إن کان e‏ © ساءت مستقرا ومقاما © والّدين إذا أنفقوا لم 


0 2 


هذه صفات عباد الله اتر والدين کرد ا ناير 4أى :انستكينة ا غير 
جبّرية ولا استكبار » كما قال:ظ ولا تمش في الأرضٍ مرحا إِنّك لن تخرق الأرض ون تبلغ الجبال 
طولاً» [ الإسراء TY‏ [ . فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح » ولا أشر ولا بطر › 


)١(‏ فى أ: «هذا». 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (71/59) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 3 
(۳) فى | : « أبو حمزة ؛ . 2) زيادة من ف › 1 . 


(5) وهذا منقطع » فالحسن لم يسمع من عمر . 


90 زيادة من ف » أ. 


۳ ہہ الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ( 57 /517). 


وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعاً ورياء » فقد كان سيد ولد آدم م إذا مشى كأنما 
ينحط من صبَب » وكأنما الأرض تطوى له . وقد كره بعض السلف المشى بتضعف وتصنع » حتى 
ووی عن عمس أنه راي كاب ممح :رويد فال ها تالف اانه ی قال له اا 
المؤفين.. فعلاة بالذرة > وآمره أن شى يقوة و اغا ©١‏ المراد بالهؤن هاهنا السكيبة: والوقان كما قال 
رسول الله به : « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة » فما أدركتم 
فصلوا » وما فاتكم فأتموا » 29 . 

وقال عبد الله ين المبارك + عن محم عن بحي ٠ا‏ " بن المختار » عن الحسن البصرى فى 
قوله :( وعباد الرَحمن الذي يشون علَى الأرض هونا 4 قال : إن المؤمنين قوم ذُلّل » ذلت منهم - واللّه - 
الأسماع والأبصار والجوارح » حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض » وإنهم لأصحاء » ولكنهم 
دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم » ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة » فقالوا : الحمد لله الذى 
أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم حزن الناس » ولا تعاظم فى نفوسهم شىء طلبوا به الجنة » 
أبكاهم المخوف من النار » وإنه من لم يتعز بعزاء الله قط نفس على الدنيا حسرات » ومن لم ير لله 
نعمة إلا في مطعم أو فى مشرب » فقد قل علمه 0 وحضر عذابة . 

وقوله :« وإذا حَاطَبهم الْجَاهلُونَ قَانُوا سلامًا» أى : إذا سفه عليهم الجهال بالسيىء » لم يقابلوهم 
عليه بمثله » بل يعفون ويصفحون › ولا يقولون إلا خيراً » كما كان رسول الله كك لا تزيده شدة 
الجهل عليه إلا حلما » وكما قال تعالى: «وإذا سمعوا اللو أعرضوا عنه وَقَالُوا لا أعمالنا ولكم 
أعمالكم سَلامٌ يكم لا يتفي الجاهلين 4 1 القصص : [oo‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا أبو بكر » عن الأعمش » غن أبى خالد 
الوالبى .4 عن النعمان ين مقرن"المرتى قال قال رسول الله ك 1 وسب رجل رجلا عند قال : 
فجعل الرجل المسبوب يقول : عليك السلام . قال : فقال رسول .الله ية : « أما ] (0© إن ملكا 
بينكما يذب عنك » كلما شتمك هذا قال له : بل أنت وأنت أحق به . وإذا قال له : عليك السلام » 
قال : لا » بل عليك » وأنت أحق به » . إسناد حسن » ولم يخرجوه 7 

وقال ناخد :98 قارا سا قالولا اا 

وقال سعيد بن جبير : ردوا معروفاً من القول . 

وقال الحسن البصرى : قالوا [ سلاما) » قال : حلماء لا يجهلون ] © » وإن جهل عليهم 
حلموا . يصاحبون عباد الله نهارهم با تسمعون 9 . ثم ذكر أن ليلهم خير ليل . 


.»امأو«:1٠ فی ف‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (3725) ومسلم فى صحيحه برقم (501) من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 
(۳) فى ف » أ :۵ عمر». (5) فى أ : « عمله » . (0) زيادة من ف ء أ ءوالمسند . 

(1) المسند (5/ )٠٤١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۸/  : )۷١‏ رجاله رجال الصحيح » غير أبى خالد الوالبى وهو ثقة ٠‏ . 
(۷) زيادة من ف › أ . (۸) فى ف »ء أ  :‏ با يسمعون »© . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات N)‏ اب ا صم سقط لزب 


وقوله ل( والذين يبيتون لربّهم سجدا وقيامًا 4 أى : فى عبادته وطاعته » كما قال تعالى p:‏ كانوا 
ليلا من اليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون € [ الذاريات : ١8 » ١١‏ ] » وقال : ( تتجافى 
جنويهم عن المَضاجع يدعون بهم وا ومع وممً وَقاهُميفقون) [ السجدة : 17 ] وقال  :‏ امن هو 
قانت آناء اللْيل ساجدا وقائما يحذر الآخرة بۇ ة ربه 4 الآية [الزمر : 4 ] » ولهذا قال : «والّذين 


يقُونُون ینا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها کان غرامًا 4 لى : ملازماً دائماً » كما قال الشاعر(): 
إن يلت كن عرفا برا ب ط جزيلا » فإنه لا يبالى 

ولهذا قال الحسن فى قوله : إن عذابها كان غراما 4 : كل شىء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس 

وقال محمد بن كعب [القرظى ] (): 9 إن عذابها کان غراما) يعنى : ما نعموا فى الدنيا ؛ إن اللّه 
سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه » فأغرمهم فأدخلهم النار . 

( إنها ساءت مستقرا ومقاما 4 أى : بشس المنزل منظرا » وبئس امقيل مقاما . 

آي (۳) قال ابن e E‏ حدثنا ورا حدم 6 
ET EES RT‏ لس لاسا 
الأساود والعقارب ٠‏ قال: فيميز الجلد على حدة » والشعر على حدة » والعصب على حدة » 
والعروق على حدة 

وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا الحسن بن الربيع » حدثنا أبو الأحوص » عن الأعمش » عن 
يد : إن فى الثار ماب فيها حيات أمثال البخت » وعقارب أمثال البغال 
20 إلى فا » فإذا ا 1 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا سلام - يعنى ابن مسكين - عن أبى ظلال» 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه ا ا 
حنان » يامنان . فيقول الله لجبريل : اذهب فآتنى بعبدى هذا . فينطلق جبريل فيجد أهل النار 
کا بكرن قر جع إلى ربه عز وجل فيخبره » فيقول الله عز وجل : آتنى به فإنه فى مكان كذا 
مع ل ا iS‏ : ياعبدى » كيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ 
فيقول : يارب شر مكان » شر مقيل . فيقول : ردوا عبدى . فيقول : يارب » ما كنت أرجو إذ 
أخرجتنى منها أن تردنى فيها ! فيقول : دعوا عبدى 7) . 

وقوله : والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) أى : ليسوا بمبذرين فى 


. )۲۳/۱۹( هو الأعشى  ميمون بن قيس والبيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 
. ©» مكبين‎ ١ : فى أ‎ )٥( . » زيادة من . () فى أ : « الدهم‎ )۳ » ۳( 
8 رجاله رجال الصحيح غير أبى ظلال وضعفه الجمهور » ووثقه ابن حبان‎ 2 : )۳۸٤ /٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ ٠۰ ۳ المسند‎ )5( 


وو بي تت اء السنافس - سورة الفرقان: الآيات 5470 )71١‏ 


إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة › ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون فى حقهم فلا يكفونهم > بل عدلا 
خياراً » وخخير الأمور أوسطها » لا هذا ولا هذا » 3 وكان بين ذلك قواما 4, كما قال : ولا 
تجعل يدك مغلولّة إلى عنقك ولا تبسطها كل البْسط فتقعد ملوما محسورا) [ الإسراء : ۲۹] . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عصام )١(‏ بن خالد » حدثنى أبو بكر بن عبد الله ب بن أبى مريم 
الاي :عن ع غ الى اشر عن ا ل من ققد اا ر مه 
ولم يخرجوه 9) . 

وقال [ الإمام ] ) الحينة انها دكا الى عد حدقا سكين فرق د 
العدف: حدثنا إبراهيم الهجرى عن أبى الأحوص » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
كك : « ما عال من اقتصد » . ولم يخرجوه () . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن يحيى » حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون )١‏ , 
رسول الله ييه : « ما أحسن القصد فى الغنى » وأحسن القصد فى الفقر » وأحسن القصد فى 
العبادة » . ثم قال : لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضى الله عنه 89» . 

وقال إياس بن معاوية : ما جاورت به أمر الله فهو سرف . 

وقال غيره : السرف النفقة فى معصية اللّه . 

وقال الحسن البصرى : ليس النفقة فى سبيل الله سرف [ والله أعلم ] 9 . 

لإ والّذين لا يدعون مع اللّه إلّها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللّه إلاً بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما ®6 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ® 
إل من تاب وامن وعمل عملا مالحا فارلفك يدل الل انهم سات وكات الله عورا 
رحیما © ومن تاب وعمل صالحا فإِنه يتوب إلى الله متابا ۵© 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ قال "سكل سول الله € : أى الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك © . 
قال : ثم أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » . قال : ثم أى ؟ قال : « أن تزانى 


» فى أ : « عاصم‎ )١( 

(؟) المسند (0/ )١95‏ . 

(۳) زيادة من أ . (5) فی أ : « مسكين ٩‏ . 

(5) المسند )٤٤١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( )7507/٠١‏ : « فى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف ° . 
(5) فى ف ء أ  :‏ إبراهيم بن محمد بن محمد بن ميمون ٩‏ . (۷) فى »| :سعدا . 


(۸) مسند البزار برقم (5 )۳٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (١٠/97؟)  :‏ رواه البزار عن سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب » ومسلم 
هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان فى ترجمة سعيد الراوى عنه » وبقية رجاله ثقات > . 
(9) زيادة من أ . 


,الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات )1/١-58(‏ .م 
حليلة جارك » . قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : والّذِين لا يدعون مع الله إِلَها آخر ولا 
يقتلون التفس المي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما . 

وهكذا رواه النسائى عن هُنّاد بن السرى » عن أبى معاوية » به ) . 

وقد أخرجه البخارى ومسلم > من حديث الأعمش ومنصور - زاد البخارى : وواصل - 
عن أبى وائل » شقيق بن سلمة » عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل » عن ابن مسعود » به ) » 
فالله أعلم » ولفظهما عن ابن مسعود قال : قلت: يارسول الله » أى الذنب أعظم ؟ الحديث . 

طريق غريب : وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى » حدثنا عامر بن مدرك » 
حدثنا السرى - يعنى ابن اسماعيل ‏ حدثنا الشعبى » عن مسروق قال : قال عبد الله : خرج رسول 
الله َة ذات يوم فاتبعته » فجلس على تشز من الأرض ٠»‏ وقعدت أسفل منه » ووجهى حيال ركبتيه» 
واغتلمت )۳( خلوته وقلت )€( : بأبى أنت وأمى يارسول الله 4 أى الذنوب © أكبر ؟ قال : J:‏ أن 
تدعو للّه نداً وهو خلقك » . قلت : ثم مه ؟ 27 قال : « أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك »© . 
قلت : ثم مه ؟ قال : « أن تزانى حليلة جارك » . ثم قرأ : طوالّذِين لا يدعون مع الله إِلّهَا آخر ). 
[إلى آخر] 99) الآية 2 , 

وقال النسائى : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا جرير » عن منصور . عن هلال بن يسّاف » عن 
سلمة بن قيس قال 6 و لو ال ل د ا 
منى منذ سمعتهن من رسول الله ل _ تشركوا باللّه شيئا » ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا 
بالحق » ولا تزنوا » ولا تسرقوا » )٩‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا على بن المدينى »رحمه الله » حدثنا محمد بن فضيل بن غَرّوان ¢ 

N السو كرا‎ yT 


الله عنه »يقول : قال رسول الله َة لأصحابه : ١‏ تقولون فى الزنا » ؟ قالوا : حرمه الله 
ورسوله »فهو حرام إلى يوم القيامة 3 رسول ا : لآن یزنی الرجل بعشر نسوة 
أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره » . قال :« ماد تقولون فى السرقة » ؟ قالوا : حرمها الله ورسولهء 


فهى حرام . لات ل مت الع 
لصوم لا عر ا سم م ا وه 
E‏ 


() المسند )۳۸١ /١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (A‏ . 
(۲) صحيح البخارى برقم (3411) ٠‏ وصحيح مسلم برقم (WW‏ . 


(۳) فى ف : « فاغتنمت © . (6) فى أ : « فقلت » . (5) فى أ : « الذنب » . () فىأ:«أى؛؟. 
(۷) زيادة من 1 . 

(8) صحيح البخارى برقم (1۸۱۱) ١‏ وصحيح مسلم برقم (18) . 

(9) النسائى فى السئن الكبرى برقم )۱١۴۷۳(‏ (١٠)فى‏ ف › | : 7 سعید » . 


. » رجاله ثقات‎  : )178/8( المسند (8/7) وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١١( 
الورع لابن أبى الدنيا برقم (۱۳۷) : « وهو مرسل > وفى إسناده بقية وهو مدلس وابن أبى مريم ضعيف © أ . ه مستفادًا من كلام‎ ۲ 
المحقق الفاضل محمد الحمود‎ 


)۷١ - ٦۸ ( الحزء السادس  سورة الفرقان:الآيات‎ ١ 


e‏ : أخبرنى يعلى » عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث )١(‏ عن ابن عباس : أن 
من أهل الشرك قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا »ثم أتوا محمد و فقالوا : إن الذى تقول وتدعو 
0 الى را أن لما عملنا ٠‏ كفارة »فئزلت : « والذين لا يدعو مع اله لها خر ولا يقتلون التفس 
أن حر باس ولا ترون 4 ونزلتٍ :ل قل يا عبادي الذين أسرفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن اله يغفر الذنوب جميعا [ إِنَه هو الغفور الرحيم ]420 [الزمر: ”هم ]. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن أبى 
فَاختة قال : قال رسول الله ية لرجل : « إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق » وينهاك أن 
تقتل ولدك وتغذو كلبك » وينهاك أن تزنى بحليلة جارك » . قال سفيان : وهو قوله : «والّذين لا 
يَدْعُوتَ مع اللّه إلا آخر ولا يفون النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 4 9) . 
وقوله : ط ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما 4 : روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « أثاما © : واد فى 
E‏ 75 
وقال عكرمة : يلق أثاما 4: أودية فى جهنم يعذب فيها الزناة . وكذا روى عن سعيد بن جبير» 
ومجاهد . 
وقال قتادة : ( يلق اناما 4 : نكالا » كنا نحدث أنه واد فى جنهم . 
وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول : يا بنى » إياك والزنا > فإن أوله مخافة » وآخره ندامة . 
وقد ورد فى الحديث الذى رواه ابن جرير وغيره » عن أبى أمامة الباهلى ‏ موقوفا ومرفوعا ‏ : 
أن « غيا » و« أثاما » بثران فى قعر جهنم 200 . أجارنا اللّه منها بمنه وكرمه . 
وقال السدى : « يلق أَنَامَا: جزاء . 
وهذا أشبه بظاهر الآية ؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه » وهو قوله : طيضاعف لَه العذاب يوم 
القيامة) أى : يكرر عليه ويغلظ » ل ويَخنْد فيه مهانا ) أى : حقيرا ذليلا . 
وقوله ط إلا من تاب وآمن وعمل [ عملا ] «)صالحا» أى : جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات 
القبيحة ما ذكر إلا من تاب4 فى الدنيا إلى الله © من جميع ذلك » فإن الله يتوب عليه . 
وق ذلك دلالة: على م توه الات ولا رن ر 4 ين هذه وين أيه ابام : ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خَالدا فيها وَغَضب الله عليه ولَعنَه وأَعَدَ لَه عَذَاباعظيما 4 [النساء: ۳ ] فإن هذه 


. فى ! : « أن لنا إن عملنا» . () زيادة من ف › أ‎ )۲( . ٩ فى أ : « يحلثه‎ )١( 

(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ /77؟) وعزاه لابن أبى حاتم . ووقع فيه : « عن أبى قتادة » » فإن كان كذلك فهو موصول ٠‏ وإن 
كان كما هو مثبت هنا فهو مرسل » ولم يتبين لى الصواب منهما » والله أعلم . 

(65) تفسير الطبرى (۲۹/۱۹) . 

(؟)زيادة من ف » وهو الصواب . 

(۷) فى ف : ٠‏ إلى الله فى الدنيا » . (۸) فى ! : « ولا معارض © . 
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وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة › > فتحمل على من لم يتب » لأن هذه مقيدة بالتوبة » ثم قد قال 
[الله](١2‏ تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشّاء 4 [ النساء ١1١65 cA:‏ ]. 
وقد ثبتت السنة الصحيحة » عن رسول الله ييه بصحة توبة القاتل » كما ذكر مقررا من قصة 
الذى قتل مائة رجل ثم تاب › وقبل منه » وغير ذلك من الأحاديث . 
وقوله : < فأولتك يبدل الله اتهم حستات وكَانَ الله ورا رّحيمًا 4 : فى معنى قوله : « يبدل الله 
ار 
eT‏ اي او ل لي ال ا ا 
السيئات » فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات » فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . 


وروی مجاهد » عن ابن عباس أنه كان ينشد عند هذه الآية : 


ری ےر ەر ت 


بدلن بعد حره خريفا 9) وبع طول النَقّس الوّجيقًا © 

يعنى : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها . 

وقال عطاء بن أبى رباح : هذا فى الدنيا ) » يكون الرجل على هيئة قبيحة » ثم يبدله اللّه بها 
خيراً . 

وقال سعيد بن جبير : أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله » وأبدلهم © بقتال المسلمين قتالا مع 
المسلمين للمشركين » وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . 

وقال الحسن البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح » وأبدلهم بالشرك إخلاصا › 
وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إسلاما . 

وهذا قول أبى العالية » وقتادة » وجماعة آخرين . 

والقول الثانى : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات » وما ذاك إلا أنه 
e‏ واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار . فيوم القيامة وإن 

جده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته » كما ثبتت السنة بذلك » وصحت به 
انار رن e E‏ اله ا الت باقال الم ا 

حدثنا أبو معاوية > حدثنا الأعمش ٠‏ عن المعرور بن سويد » عن أبى ذر » رضى الله عنه » 
قال: قال رسول الله َة : « إنى لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار » وآخر أهل الجنة دخولا 
إلى الجنة : يؤتى برجل فيقول : نحوا كبار ذنوبه وسلوه Gas‏ 
كذا وكذا كذا » وعملت يوم كذا وكذا كذا ؟ فيقول : نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا - 


. ٠ أ . (۲) فى أ : « صريقاً‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
. 0*0 /۱۹( البيت فى تفسير الطبرى‎ )۳( 
. ٩ فى ف : « ويدلهم‎ )0( . ٩ فى | : 3 هذا يكون فى الدنيا‎ )٤( 
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فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول : يارب » عملت أشياء لا أراها هاهنا » . قال : فضحك 
رسول الله یه حتى بدت نواجذه . وانفرد به مسلم () . 

وال حاف انو a a a‏ بق [تسماعيل. 4 ادلي 
أبى » حدثنى ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد ") » عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول 
الله يه : « إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان : أعطنى صحيفتك . فيعطيه إياها » فما وجد فى 
صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان » وكتبهن حسنات » فإذا أراد أن ينام 
أحدكم فليكبر ثلاث وثلاثين تكبيرة » ويحمد أربعا وثلاثين تحميدة » ويسبح ثلاث وثلاثين تسبيحة » 
فتلك مائة » 9 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة وعارم قالا : حدثنا ثابت ‏ يعنى : ابن يزيد 
أبو زيد - حدثنا عاصم » عن أبى عثمان » عن سلمان قال : يعطى رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ 
أعلاها » فإذا سيئاته (4» » فإذا كاد 0) يسوء ظنه نظر ٠١‏ فى أسفلها فإذا. حسناته » ثم ينظر فى أعلاها 
فإذا هی قد بدلت حسنات . 

وقال أيضا : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سليمان بن موسى الزهرى أبو داود » 
حدثنا أبو العنبس » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : ليأتين اللّه عز وجل بأناس 29 يوم القيامة رأوا 
أنهم قد استكثروا من السيئات » قيل : من هم ياأبا هريرة ؟ قال : الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات . 
RR NEE O. ”"‏ ر ا 
أبو حمزة » عن أبى الضيف - وكان من أصحاب معاذ بن جبل ‏ قال : يدخل أهل الجنة الجنة على 
أربعة أصناف : المتقين » ثم الشاكرين » ثم الخائفين » ثم أصحاب اليمين . قلت : لم سموا أصحاب 
اليمين ؟ قال : لأنهم عملوا الحسنات 7 والسيئات » فأعطوا كتبهم بأيمانهم ٠‏ فقرؤوا سيئاتهم حرفا 
حرفا قالوا : يا ربنا » هذه سيئاتنا » فأين حسناتنا ؟ . فعند ذلك محا الله السيئات وجعلها حسنات» 
فعند ذلك قالوا : ( هاؤم اقرؤوا كتابيه )» فهم أكثر أهل الجنة . 

وقال على بن الحسين زين العابدين : « يبدل الله سيَّاتهم حسنات » قال : فى الآخرة . 

وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها حسنات : [ رواهما ابن أبى حاتم » وروى ابن جرير » عن 
سعيد بن المسيب مثله ] ) . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى » حدثنا الوليد بن مسلم » 


. )۱۹۰( وصحيح مسلم برقم‎ )۱۷۰ /٥( المسند‎ )١( 

(۲) فى فاء أ : ١‏ عبدة 6 

(۳) المعجم الكبير للطبرانى (597/1) قال الهيثمى فى المجمع )١7١/٠١(‏ : « فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف » » ولم 
يثبت سماعه عن أبيه أيضا . 

(5) فى أ  :‏ إساءته » . (0) فى أ : « كان » . (0) فی أ : « ینظر » . (۷) فى أ : « أناس » 

(۸) فى أ : « بالحسنات © . () زيادة من ف › أ. 
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حدثنا أبو 17) جابر » أنه سمع مكحولا يحدث قال : جاء شيخ كبير هرم قد سقط (22 حاجباه على 
عينيه » فقال ل ا ل 
قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم » فهل له من توبة ؟ فقال له رسول الله (© ييل : 
اتل قال 29 + آم آنا اسهد أن ل :إله إلا الله وة ل ريك ل وان مدا هيده 
ورسوله. فقال النبى يل : « فإن الله غافر لك ما كنت كذلك » ومبدل(2 سيئاتك حسنات » . فقال: 
يارسول اللّهء وغدراتی وفجراتی؟ فقال : « وغدراتك وفجراتك » . فولّی الرجل يهلل ويكبر92” , 28 , 

وروی الطبرانى من حديث أبى المغيرة » عن صفوان بن عمرو )١‏ » عن عبد الرحمن بن 
جبير» عن أبى فَروة - شطب - أنه أتى رسول الله يك فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها » ولم 
يترك حاجة ولا داجة . فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟ » فقال : نعم » قال : « فافعل 
الخيرات » واترك السيئات » فيجعلها ٠١‏ الله لك خيرات كلها » . قال : وغدراتى وفجراتى ؟ قال: 
« نعم» . قال فما زال يكبر حتى توارى ©20١0‏ . 

ورواه الطبرانى من طريق أبى فروة الرهاوى » عن ياسين الزيات » عن أبى سلمة الحمصى . 
يحيى بن جابر » عن سلمة بن نفيل مرفوعا 2١‏ . 

وقال أيضا الات ر ر ج اا دن لتر ا کی بن کے ن ان ا 
فیح الشماس + عن عبيد بن أبى عبيد (17) عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : جاءتنى امرأة 
فقالت : هل لى من توبة ؟ إنى زنيت وولدت وقتلته . فقلت (225: لا » ولا تعمت العين ولا كرامة. 
فقامت وهی تدعو بالحسرة . ثم صليت مع النبى َة الصبح » فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت 
لها » فقال رسول الله كا : « بشسما قلت ! أما كنت تقرأ هذه الآية : « والّذين لا يدعون مع الله إِلَها 
آخر) إلى قوله : ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولئك يبدل الله سيعَاتهم حستات وكان الله غفُورا 
رحيما 4 فقرأتها عليها . فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذى جعل لى مخرجاً . 


هذا حديث غريب من هذا الوجه ¢ وفى رجاله من لا يعرف واللّه أعلم 8 وقد رواه ابن جرير من 


() فی أ : « ابن ٩‏ . () فی أ : « أسقطت » . (۳) فى أ : ١‏ النبى » . (5) فى أ : « فقال ٩‏ . 

(0) فى أ : « وأشهد أن ٩‏ . (5) فى أ : « ويبدل » . (۷) فی ف » أ : « یکبر ويهلل ٩‏ . 

(۸) وقد وصله الإمام أحمد فى مسنده )۳۸٤/٤(‏ من طريق نوح بن قيس عن أشعث بن جابر الحدانى عن مكحول عن عمرو بن عبسة به 
مرفوعا باختصار فى أوله وآخزه » وقال الهيثمى فى المجمع )77/١(‏ : « رجاله موثقون إلا أنه من رواية مكحول عن عمرو بن عبسة » 
فلا أدرى أسمع منه أم لا . 

(9) فى أ : 3 عمر». )٠١(‏ فى ف » أ : « فيجعلهم »2 . 

)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانى (۷/ )۳۱٤‏ ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (۳/ 707) من طريق أبى القاسم البغوى عن محمد بن هارون الحربى 
عن أبى المغيرة به . وقال أبو القاسم البغوى : « روى هذا الحديث غير محمد بن هارون عن أبى المغيرة عن صفوان عن عبد الرحمن 
ابن جبير : أن رجلا أتى النبى ييه طويلاً شطب الممدود » وأحسب أن محمداً بن هارون صحف فيه » والصواب ما قال غيره © 

. © فى إسناده ياسين الزيات يروى الموضوعات‎ « : )7١/١ ( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١١ /۷( المعجم الكبير للطبرانى‎ )١16( 

(19) فى هاء ف » | : « عن فليح بن عبيد بن أبى عبيد الشماس عن أبيه © والمثبت من الطبرى . 

. » فى أ : « فقال‎ )١5( 


۳۰ 
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حديث إبراهيم بن المنذر الحزامى بسنده بنحوه » وعنده : فخرجت تدعو بالحسرة وتقول : ياحسرتا ! 
أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله يا ٠‏ تَطَلبها () فى جميع دور المديئة 
فلم يجدها . فلما كان من الليلة المقبلة جاءته » فأخبرها با قال له رسول الله ية » فخرت ساجدة 
وقالك المد لله الذى عل لى مكرجا وتوية غا عدلت: ‏ < اع جار انت مها اها : 
وتابت إلى الله عزوجل ٩”‏ . 

ب وو ا ا ا م را E‏ من أى ذنب 

> جليل أو حقير » كبير أو صغير : فقال : ( ومن تاب وعمل صالحا فَإنَّه يتوب إلَى الله متابا) أى : 
ا 0 « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد اله غَفورا 
رحيما 4 [النساء : ٠٠]ء‏ وقال : ألم يعلّموا أن الله هو يقبل الثوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ون اله 
هو الاب الرّحيم 4 [ التوبة : 4 ٠‏ ]ء وقال : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفُسهم لا تَقنَطُوا من 
رحمة اللّه إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهِ هو الور الرحيم 4 [ الزمر : ٣ه‏ ] ء أى: لمن تاب إليه . 

ل( والذين لا یشهدون الزور وإِذا مروا الَو مروا كراما 69 والدين إذا كوا بآيات 


م9 م ميم م لاي 


رتهم لم يخروا عليهَا صما وعمیانا 69 والدين ولون را هب لتا من ازواجت اننا قر 
أعين واجعأنا للْمتقين إِمَامَا 69 4. 

وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن » أنهم طلا يشهدون الزور» . قيل : هو الشرك وعبادة 
الأصنام : وقيل : الكذب 3 والفسق 3 واللغو 3 والباطل 1 

وقال محمد بن الحنفية : [ هو ] 20 اللهو والغناء 0 


وقال أبو العالية 34 وطاوس ¢ ومحمد بن سيرين 3 والضحاك 2( والربيع بن أنس 3 وغيرهم : 
هى أعياد المشركين 0) . 
وقال عمرو بن قيس : هى مجالس السوء والخنا . 
وقال مالك » عن الزهرى : [ شرب الخمر ] () لا يحضرونه ولا يرغبون فيه » كما جاء فى 
الحديث : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر ل 0 
وقيل : المراد بقوله تعالى : « لا يشهدون الزور) أى : شهادة الزور »وهی 5 متعمدا على غيره 2 


. » فى ف : « فطلبها‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۱۹/ ۲۷) ورواه ابن مردويه كما فى الدر المنثور (77/4/5) وقال السيوطى : ١‏ إسناده ضعيف © . 

(۳) فى أ : « لعباده ٩‏ . (6) فى أ : « يتقبل » . () زيادة من أ . 

)١(‏ فى ف : « للمشركين » . ا 

(۸) رواه الترمذى فى السان برقم 08٠ ١(‏ من طريق ليث بن أبى سليم عن طاوس عن جابر به مرفوعاً » وقال الترمذى : « هذا حديث 


خن ر لا نرا من ليق اوی عن جار إلا من هذا الرجه اننم تقل علام السا فى تضعيف ليث ب بن أبى سليم . 
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كما [ثبت]) فى الصحيحين عن أبى بكرة قال: قال © رسول الله ب : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » 
ثلاثا » قلنا: بلى » يارسول الله » قال  :‏ الشرك باللّه » وعقوق الوالدين » . وكان متكئاً فجلس » 
فقال : « ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور [ ألا وقول الزور وشهادة الزور ] ) » . فما زال 
يكررها » حتى قلنا : ليته سكت ©4) . 

والأظهر من السياق أف امراه لا يشهدون ازور أى “لا روه ؟ ولهذا قال : وإذا مروا 
اللو مروا كراما 4 أى :لا يحضرون الزور » وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشىء © ؛ 
ولهذا قال : مروا كراما ». 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو الحسين العجلى » عن محمد بن 
مسلم» أخبرنى إبراهيم بن مَيسّرة » أن ابن مسعود مر بلهو معرضا © » فقال النبى كك :” لقد أصبح 
ابن مسعود » وأمسى كرياً » . 

وحدثنا الحسن بن محمد بن سلمة النحوى » حدثنا حبان » آنا عبد الله » أنا محمد بن مسلم » 
أخبرنى ابن ميسرة قال : بلغنى أن ابن مسعود مر بلهو معرضاً فلم يقف » فقال رسول الله لا( : 
« لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريا » ٠‏ . ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : «وإذا مروا باغو مروا 
كرما 0 . 

وقول : (والّذين إذا ذكروا بآيات رتهم لم يخروا علا صما َعَم ¢ “٠ I1‏ هذه من صفات 
المؤمنين « الّذِين إِذَا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آاه زادتهم إیانا وعلى ربهم بِتَوكلُون» 
[الأنفال : ۲ ] » بخلاف الكافر » »> فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يقصر عما كان عليه > بل 
يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله ٠»‏ كما قال تعالى : (وإذا ما أنزلت سورة فُمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه لمانا ما دين آمنُوا فَرَادتهُم مانا وهم شروت . وأمًا الّذين في قلوبهم مَرض 
فرادتهم رجسا إلى رجسهم » [ التوبة :560.55 ١‏ ]. 

فقوله : لم يخروا علَيها صما وعمیانًا) أى : بخلاف الكافر الذى ذكر بآيات ربه » فاستمر على 
حاله » كأن لم يسمعها أصم أعمى . 

قال مجاهد : قوله : لم يخروا عَلَيْهَا صما وَعَميّانًا» : لم سعدا ول کرو و ا 


وقال الحسن البصرى : كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى . 


. أ‎ ٠ زيادة من ف › أ . (0)فى ف » أ : عن » . 9) زيادة من ف‎ )١( 
. )۸۷( صحيح البخارى برقم (55014) وصحيح مسلم برقم‎ )5( 
. ٩ فى أ : « فيه شىء 4 . (0) فى أ : « فلم يقف » . (۷) فى أ : « النبى‎ )9( 


(6) زيادة من ف › أ. 


5 ورواه ابن عساكر كما فى المختصر لابن منظور (00/15) من طريق إبراهيم بن ميسرة به‎ )٩( 
زيادة من أ‎ )۰( 


+ اسح ج الو اسان سور الفزقان الات 3 الاج 0/4 


وقال قتادة : قوله تعالى : طوالَدِينَ إا روا بآيات ربَهم لم يخرُوا عليه صما وعميّانًا )» يقول: 
له ساعن ای ول عسوا که + ووا قوم ع عن ا0 واو 0 بسحو من 
کتابه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم » حدثنا عبد الله بن حمران » حدثنا ابن عون قال : 
سألت الشعبى قلت : الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما سجدوا » أيسجد معهم ؟ قال : فتلا 
هذه الآية : ( والّدينَ إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عَليِهَا صما وعميّانا 4 يعنى : أنه لا يسجد معهم 
كلم ا 9 »فلا ينبغى للمؤمن أن يكون إمعة» بل يكون على بصيرة من أمره » 
ويقين واضح بين . 

وقوله : « والّذين يقولون ربا هب لَنَا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين : يعنى : الذين يسألون اللّه أن 
يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له . 

قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة » فتقر به أعينهم فى الدنيا والآخرة . 

وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا » ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين . 

وقال الحسن البصرى - وسئل عن هذه الآية ‏ فقال : أن يرى الله العبد المسلم من زوجته » ومن 
أخيه » ومن حميمه طاعة الله . لا والله ما شىء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا » أو ولد ولدء أو 
أخا » أو حميماً مطيعاً لله عز وجل . 

وقال ابن جريّج فى قوله : « هب نا من أزواجنا وذرياتنا قُرَةَ أعين4 قال : يعبدونك ويحسئون (4) 
عبادتك » ولا يجرون علينا الجرائر 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى : يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
للوسلام. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يَعمّر » بن بشر 277 » حدثنا عبد اللّه بن المبارك » أخبرنا صفوان بن 
عمرو » حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومآء 
فمر به رجل فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله مهلل ! لوددنا أنا رأينا ما رأيت » 
وشهدنا ما شهدت . فاستغضب » فجعلت أعجب » ما قال إلا خيراً ! ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل 
الرجل على أن يتمنى محضرا غیبه الله عنه » لا يدرى لو شهده كيف كان يكون فيه ؟ واللّه لقد حضر 
رسول الله ية أقوام أكبّهم الله على مناخرهم فى جهنم » لم يجيبوه ولم يصدقوه » أو لا تحمدون 
اللّه إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم » قد ) كفيتم البلاء بغيركم ؟ لقد بعث 
الله النبى بء على أشد حال بعث عليها نبيآ من الأنبياء فى فترة من جاهلية » ما يرون أن دينا أفضل 
من عبادة الأوثان . فجاء بفرقان فرق به بین الحق والباطل » وقرق بين الوالد وولده » حتى إن كان 
الرجل ليرى والده وولده » أو أخاه كافراً » وقد فتح الله فمل قلبه للإيمان > يعلم أنه إن هلك دخل 
(0) فى 1:«الحق». )فى :اء . (۳) فى ف ء | : « أمر السجدة » . 


(4) فى أ : « فيحسئون ٩‏ . (5) فى ها ء ف »ء أ : « معمر » والمثبت من المسند . )١(‏ فى |  :‏ بشير » . 
(۷) فى فاءأ: « وقد » . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ٠/6(‏ ۷۷) 


۱۳۳ 


النار » افلا تقر عينه وعو يفلم أن عة فى النان. + وإنها التى قال الله - : « والّذين يقولون ربا هب 
نا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين 4 . وهذا إسناد صحيح » ولم يخرجوه ( 

وقوله : [واجعلنا للمتقين إِمَامَا 4 : قال ابن عباس » والحسن » وقتادة » والسدى . والربيع بن 
أنس : أئمة يقتدى بنا فى الخير . 

وقال غيرهم : هداة مهتدين (© [ ودعاة  ]‏ إلى الخير » » فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة 
أولادهم وذرياتهم )6( ¢ وأن يكون هداهم متعدياً )2 إلى غيرهم بالنفع ¢ وذلك أكثر 00 ثواياً ¢ 
وأحسن مآباً ؛ ولهذا ورد فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله 
يد : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له » أو علم ينتفع به من 
بعذه) أو صدقة جارية ۾„ 


2 مدي و مه‎ <o Ao <o 
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ل أولتك يجزون الْغرقة بما صبروا ويلقون فيها تحيّة تحية وسلاما «© خالدين فيها حستت 


مسقا ومقاما 69 فل ما عا بم ري لولا دعاو کم فقَد كَدُمْ سرف يکو ارا . 
لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من [ هذه ] ٩‏ الصفات الجميلة » والأفعال 
والاقوال ا 0 الجليلة ( U RE‏ : «أولتك 4ای : المتصفون بهذه «يجزون» أى و 
000000 
لیما صبروا » أى : على القيام بذلك « وَيلَقُونَ فيها4 أى : فى الجنة « تحيّة وسلاما) أى 
درون ۳ فيها بالتحية والإكرام. ويلقون [ فيها ] (۱۳) التوقير والاحترام ¢ فلهم السلام وعليهم 
السلام » فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم با صبرتم » > فنعم عقبى الدار . 
وقوله : «خالدين فيها) أى : مقيمين » لا يظعنون ولا يُحولون ولا يموتون » ولا يزولون عنها 
ولا يبغون عنها حولا » كما قال تعالى : $ وأمًا الّذين سعدوا قفي الْجَنّة حالدين فيها ما دَامَت السَموات 
والأرض إلا ما شاء ريك عَطَاء غير مذو [ هود :1۰۸[ . 
وقوله « حسنت مسرا ومقامًا) أى : حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا . 


() المسند )۲/١(‏ . 
(0) فى أ : ١‏ مهديين ٩‏ . (9) زيادة من أ . (5) فى أ : « ذراريهم ٩‏ . 
(۵) فى أ : « متعد » 0) فىأ: « أكبر». 


(۷) صحيح مسلم برقم (1511) 3 
(۸) زيادة من ف 0 


(9) فى ف ٠‏ أ : ١‏ الأقوال والأفعال » . )٠(‏ فى أ : « الجميلة ») . )١١(‏ فى أ : ۵ يبتدون » . 
(0) زيادة من ف ٠»‏ أ. 


)۷۷ - ۷١ ( الجزء السادس  سورة الفرقان :الآيات‎ ۱۳٤ 


ثم قال () تعالى : طقل ما يعبأ بكم ربي) أى : لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه ؛ فإنه إنما 
خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا . 

وقال مجاهد » وعمرو بن شعيب : اما يعبأ بكم ربي 4 يقول : ما يفعل بكم ربى . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : طقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤکم) يقول : 
لولا إيمانكم » وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين » ولو كان له بهم حاجة 
لحبب إليهم الإيمان كما حببه ١‏ إلى المؤمنين . 

وقوله : طفقد كذبتم 4 أى : أيها الكافرون ط فسوف يكون لزاما) أى : فسوف يكون تكذيبكه0) 
لزاما لكم > يعنى : مقتضيا لهلاككم وعذابكم ودماركم فى الدنيا والآخرة » ويدخل فى ذلك يوم 
بدر» كما فسره بذلك عبد اللّه بن مسعود » وأبى بن كعب » ومحمد بن كعب القرظى » ومجاهد › 
والضحاك . وقتادة » والسدى » وغيرهم . 

وقال الحسن البصرى :ل فَسَوف يكون لزاما ‏ يعنى : يوم القيامة . ولا منافاة بينهما . واللّه 
أعلم . 


(۱) فی 1 : « وقال » . (۲) فى ف : « حبب 64 . (۳) فى أ : « تكذييهم » . 


۰ تفسير أبى السغود 


۵ ل سورة الفرقان 
لإ مكية وهى سبع وسبعون آبة ) 


1 
ب امراج 9 
رم عام روج مدوم دادع امد ده ررع م و عاط مام ۶ 
بار الذى نزل الفرقان على عبده ء ليكون للعاليين نذيرا ( 6 الفرقان 


2 ے۶ برويي و د عر >٤‏ ےد 3 9 re‏ مه و لي لت 7 1م م م صصص ر3 
الى له ملك السمئوات والأرض ول غد ولدا و كن له, شر يك فى السلك وخلق كل 
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شي خقدردر تقدرا ٣ CD‏ الفرقان 


2 سورة الفرقان مكية إلا الأبات ۸ و ود و ۷١‏ فدنية وآياتها ۷۷ € 
(بسمالله الرحمن الرحيم ) (تباركالذی‌نرلالفرقان) البركة الئاه والزيادة حسية كانت أو معنوية 
وكثرة الخير ودامه أيضاً ونسيتها إلى الله عز وجل على المءنى الأول وهو الاليق بالمقام باعتبار تعاليه 
عما سواه فىذاته وصفاتهوأفءاله الى من انز رل القرآن الكريم المعجن الناطق بعلو شأ نه تعالى وسمو 
صفاته وابتناء أفماله على أساس الك والمصالح وخلوها عن شائبة ا للل بالكلية وصيغة التفاعل للبالغة 
فا ذكر فإن مالا يتصور نسبته إليه سبحانه حقيقة من الصيخ كالتسكبر ونحوه لاتنسب إ[ليه تعالى إلا 
باعتبار غاا وعلى المعى الثانى باعتءار كثرة مايفيض منه على مخلوقانه لاسا على الإنسان من فنون 
الخيرات التى من جماتها تنزيل القرآن انطو ی على جميعالخير ات الدينية والدنيو بة والصيغة حينئذ جوز 
أن تسكون لإفادة ماء تلك اخيرات وتزا يدها شیا فشا وآنا فآنا عب حدوثها أوحدوث متعلقاتما 
ولا ةلاه بالدلالة على غابة الال وتحققما بالفعل والإشعار بالتعجب المناسب للإنشاء والإنباء عن 
نهاية التعظيم لم جز استعهالها فى حق غيره تعالى ولا استعمال غيرها من الصيغ فى حقه تعالى والفرقان 
مصدر فر ق بين الشيئين أى فصل بينم ما مى بهالقرآن لغايةفر قه بین احق والباطل بأحكامه أو بين احق 
ه والمبطل بإيجازه أو لكونه مفصولا بعضه من بعض فى نفسه أو فى إنزاله (على عبده) مد يِه وإراده 
0 يذلك العنوان لتشريفه والإيذان بكو نه يلت فى أقصى عاتب العبودية والتنبيه على أن الرسول 
٠‏ لا يكون إلا عبداً للمرسل رداً على النصارى ( ليكون ) غاية للتنزيل أى نزله عليه ليسكون هو ب أو 
» الفرقان (للءالمين) من الثقلين (نذيراً) أىمنذراً أوإنذاراً مبالغة أو ليكونتنزيله إنذا رأوعدم التعرض 
لانبشير لانسياق الكلام على أحوال الكفرة و تقدم اللام على عاملها لمراعاة الفواصل وراز تغذبل 
الفرقان فى مع رض الصلة النى حقها أن تكون معلومة الثبوت للبوصول عند السامع مع إنكار الكةرة 
له لإجرائه مجرى المعلوم المسلم تنديباً على کال فو ة دلائله وکو نه ححيث لا بکاد يحبله أحد کقو له تعالى 
؟ لاريب فيه ( الذى له ملك السموات والآرض ) أى له خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشتراکا 


۳۰١ . سورة الفرقانآية م«‎ ٠ 
واوا من دونه هه اون سیا وهم لون ولا لكوت لأنفسيم را ولا فعا ولا‎ 
سوا رچ ۲۵ الفرقان‎ O يلكوت‎ 
السلطان القاهر والاستيلاء الباهر علمما المستلزمان للقدرة النامة والتصرف الكلى فهما وفيافيهما[يجاداً‎ 
وإعداما وإخياء وإماتة وأمرا وميا حسما تقتضيه مشبئته المبنية على الحكم والمصال وعله الرفع على‎ 
أنه ر لبتداً عذوف والجلة مستأنفة مقررة لما قبلرا أو على أنه نمت الموصول الأول أو ببان له أوبدل‎ 
منه وما باپ ما لاس بأجنى لآنه من مام صلته ومعلومية مضمونه للكفرة ما لار بب فيه لقوله تعالى قل‎ 
منرب السموات السبع ورب العرش العظم سية ولون له ونظائرهأومدحلهتعالى بالرفم آوبالنصر (وم‎ 
تخل ولدآ) يزعم الذن بةو لون ف حت اسبح واملاةمايةولون فسيحان الله عمايصفونوهوهءطوف‎ 
على ماقبله من البلة الظرفية ونظمه فى لك الصلة الإيذان بأن مضمونه من الوضوح والظبور عيث‎ 
لايكاد يحبله جاهل لاسا بعد تقر ر ماقبله ( ولم يكن له شر بك ف الملك ) أى ملك السموات والأرض‎ 
وهو أيضاً عطف على الصلة وإفراده بالذكر مع أن ما ذكر من اختصاص مللكوما به تدالى مستازم له‎ 
قطءاً للتصريم ببطلان زع الثنوبة القائلين بتعددا لا لة والدرء فى ورم وتوسيط فى اتخاذالولد بينهما‎ 
للننبيه على استقلاله وأصالته والاحتراز عن توم كونه تتمة الأول ( وخلقكل ثىء ) أى أحدث کل‎ 
موجودمنالموجودات [حداثاً جار ,ا علىسننالتقديرحسما اقتضته إرادتهالمبذية على الحم البالغة بأنخلق‎ 
كلامنها من مواد مخصوصة على صور معينة ورتب فيه قوى وخواص عفتلفة الآثارو الآ حكام ( فقدره)‎ 
أى هيأ لما أراد به من الخصائص والافعال اللائقة به ( تقديراً ) بديعاً لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهة‎ 
كتبيئة الإنسان للفهم والإدراك والنظر والتديرفى أمور الماش والمعادواسةنباط الص ائعالمتنوعةومراولة‎ 
الأعمال الختلفة وهكذا أ<وال اثر الآنواع وقيل أريد بالخاق مطلق الإبحاد و الإحداث مجازاً من غير‎ 
ملاحظة معنى التقدير وإن ل يخل عنه فى نفس الآمر فالمءنى أوجدكل شىء فقدره فى ذلك الإبحاد تقديراً‎ 
وأماماقيل من أنه مى إحداثه تءالى خلة] لا نه تعالى لاعدث د إلا على وجه التقديرمن غيرتفاوت‎ 
ففيه أن ار ئكاب الجاز عمل الق على مطلق الإحداث اتجريده عن معى التقدير فاعتباره فيه بوجه‎ 


من الوجوه مخل بالمرام قطعاً وقيل المراد بالتقدير الثانى هو التقدير للبقاء إلىالا جل المسمى وأا ماكان 


فالجبلة جارية مجر التعليل 1 قبلها من امهل المنتظمة مثلها فىسلك الصلةفإن خلقهتعالى للميع الاشياء على 

ذلك القطالبديع 6 يقتضى استقلاله تعالى باتصافه بم فات الا"لوهية يقتضى انتظا مكل ماسواءكائناً 

ماكانتحت ماكو تهالقاهرة حي ثلا يشذ عنهاثىء من ذلك قطع وما كان كذلك كيف يتوم كونه لدأ 

لهسبحانه أوشر يكافى ماك (واتغذوا مندونه آلحة) بعدمابين حقيقة الح قف هطلعالسورةالكريمةبذ كر 

تز يله آحالى للف رقانالعظيم على رسوا يِل ووصفهتعالى بصفات !اکال وتنزممهعما لايليق يشأنه الجليل 

عقب ذلك كا ةأ باطيل المشركينفى حق المزل سبحانه والمنزل والمازل عليه عل الثرتيب و[ظار بطلا نما 
۰ عم أف السعود + » 


# 
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عص 1 ص مل ماه ج اس مس > 1 l<‏ و ٤رر‏ رعو 5>2 ر £ ه سے اوک 
وقال لدی . صكفروا إن هنذا إلا إفك أفترئه واعانه, عليه قوم >اتحرون فقد جاءو طلا 
رر بر 

وزورا د الفرقان 


والإضمار من غير جريان ذکر م لاثقة بدلالة مافبله من نن الشر بك عل می اتخذوا لأنفسهم متجاوزين 
الله آعالى الذى ذكر بءض شو نه الجليلة من اختصاص ملك السموات والأرض به تعالى وانتفاء الود 

١‏ والشريك عنه وخاق یع الآشياءوتقديرها أبدع تقد ر آلمة (لا خلةون شا ( أى لا.شدرون على 
خلق شیء من الأشياء أصلا ( وم خلقون )كسائر الخلوقات وقيل لايقدرون على أن ختلقوا شيئاً وم 

ه ختلقون حيث تختلةهم عبدتهم بالنحت والتصوير وقوله تعالى ( ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً) 
لبيان مام يدل عليه ماقيله من مرآتب جزم وضعفوم فإن بعض الخلو ةين العاجر ن عن الخلق رما ملك 
دفع الضر وجلب النفع فى الجلةكالحيو ان وهث لاءلا يقدرون على التصرف فىضر ماليدفعوه ع نأنفسهم 
ولا ف نفع ماحتى >لبوه إلهم فكيف بملكون شیا مهما لغيرمم وتقدم ذكر الض رلآن دفعه مع كو نه 

٠‏ أم فى نفسه أول مراتب النفع وأقدم,| والتتصيص على قوله تعالى ( ولا بمللكون مو ولا حياة ولا 
نور ) أى لابقدرون على التصرف فى شىء منها بإماتة الأحياء وإحياء الموتى وبعتهم بعد بيان يحرم 
عناهو أهون من هذهالامور من دفع الضر وجاب النفع للتصر يح بعجزم عن كل واحد ما ذكر على 
التفصيل والتنبيه على أن الإله بحب أن يكون قادرا عل جميع ذلك وفيه [يذان بغاية جم لمم و عطافة عقو م 

4 کا نهم غير عارفين بانتفاء مانق عن ٣‏ نهم من الآمو رالمذكورة مفتقر ون إلى التصر يح بذلك (وقال الذين 
كفر وا إن هذا إلا [فك ) شروع فىحكاية أباطلييم المتعلقة بالمنزل والمز ل عليه معا و [بطالها والموصول 
[ماعبارة عن غلاتهم فى الكفر والطفيانومم النضرين الحرث وعبد اللهبن أميةونوفل بنخويلد وهن 
ضامهم وروی عنالكلى ومقاتلأن القائلهو مضرين الحرث والح أشايعةالباقين لهف ذلك وأها عن 

- كلرمووضع الموصولموضع ميرم لذممم بمافى حيز الصلة والإيذان بأن ماتفوهوا بهكفر عظيم وفى 
» كلمةهذا حطارتبة المشار ليه أى هاهذا إلا كذب «صروف عن وجبه ( اذتراه ) بريدون أنه اختلقه 
رسو لاله پر (وأعانه عليه) أىعلىاختلاقه (قوم آخرون) يعذوناليبود بأنيلقوا إليهأخبار الآمم 
الدارجةوهو يعبرعنها بعبارتهدوقيل هما جر ويساركانا يصنعا نالسيف مويق رآن التوراة والإنجيل 

ه وقول هوعابس وقدس تفصيلهفى سورةالنحل (فقد جاءوا ظلاً) منصوب>اءوافان جاءو أ فى يستعملان 
فيمعنى فعل فيعديان تعديته أو بنزع الخافض أى بظل قاله الزجاج والتنوين للتفخيم أى جاءوا بما قالوا 
ظلءاً هائلا عظما لا يقادر قدره‌حیف جعلواالحق البحت الذى لايأتيهالباطل منبين يديه ولا من خلفه 
إفكامفترى من قبل البشروهو منجبة نظمهالرائقوطرزه الفائق بحي ث لو اجتمعت الإنس وال جن على 
مباراتهلعجزوا عنالإتيان بمثلآية من آياته ومن جمة اشتهاله على الح الخفية والاحكام المستتبعة 
للسعادات الدينية والدنيوية وال مور الغيبية ححيث لايناله عقول البشر ولا نى بغبمه القوى والقدر 
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وقالوأ اسلطير ا لاولين آ تک فهى تمك عليه بكرة واصيلا 020 © الفرقان 
Terr >‏ م« سكم ةر ص تدص o‏ ارہ م رع يج ته عي 

قل انزله الذى يعم السر فى السمنوات والارض إنه كان غفورا رحيما 0 0 الفرقان 


ولوا مال هذا رَسُول بأل العام و شیف الأسوَاق لوك أن َه ماك کون مه 
ديرا © ۲ الفرقان 
(وذوداً) أى كذباً کیرا لبيل غايته حيث نسبوا [ليه به ماهو برىء منه والفاء لتر تاب مابعدها م 
على ما قبلبا لكن لا على أنهما أمران متا ران حقيقة بقع أحدهما عقيب الآخر أو عصل بسببه بل 
على أن الثانى هو عبن الأول حقيقة وما الثرتيب سب التغا رالاعتيارى وقد لتحقيق ذلك المعنى فإن 
ما جاءوه من الظل والزور هو عين ماحى عنهم لكنه اکان مغابراً له فالمفروم وأظبر منهبطلاناً رتب 
عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم هو لا لامر ( وقالوا أساطير الأولين) بعد ما جعلوا الحق الذى 
لاعيد عنه[فكاعتلقاً بإعانةالبشر بينواعلى زعمهم الغا د كيفيةاالإعاءة وال اطيرجمع أسطارأو أسطورة 
کا حدو ثة وهى مأ سطره المتقدمون من الخرافات ) انتما ( أى كتبا لنفسه على الإسناد الجازى أو 
استكتها وقرىء على البناء للمفءول لانه يله أمى و أصله! كتتيها له كاتب خذف اللام وأفضى الفعل 
إلى الضمير فصار ١‏ كنةما إيامكاتب ثم حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض العلمى مخصوصه وبنى الفعل 
لاضمير المنفه ل فا ستتر فيه ( فبى تملى عليه ) أى تلق عليه تلك الا ساطير بعد اكنتاسها ليحفظها م نأفواه ٠‏ 
من يملأ عليه هن ذلك المكتتب لسكونه أميا لايقدر على أن يتلقأها منه بالقراءة أوتملى على الكاتب على 
أن معنى اكتتما أراد اكتناءما أو استسكتابه! ورجع الضمير الجرور إليه يقل لإسنادالكتايةفى ضهن 
الا كتتاب إليه يل ( بكرة وأصلا ) أى دائماً أو خفية قبل انتشار الناس وحين يأوون إلى مسا كلهم 
انظر إلىهذه الرتبةمن الجراءة المظيمة قاتاوم اقهأىيؤ فكون (قل) لم رها علييم وتحقيقاً الحق (أبزله > 
الذىيءلم السرف ال موات والاأرض ) وصفهتعالى بإحاطةعلمه يحميعالمعاومات الجلية والخفيةللإيذان 
بانطواءما أ نزله على أسرار مطوبة عن عقول البشر مع مافيه منالتعريض بمجازاتهم يخناياتهم المحكية 
النىهى من جملة معلو ماته تع الى أىليس ذلاكما يفترى ويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الا"حاديث 
الملفقة وأساطير الا"ولين بل هو أمر سماوى أنزله الله الذى لا يعرب عن عله شىء من الا"شياء 
وأودع فيه فنون الحم والاأسرار على وجه بديغ لاوم حوله الاأفهام حيث زك قاطية بفصاحته 
وبلاغته وأخبرم بمغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لامتدى إلبما ولا يوقف عليها إلا بتوفيق العلم 
الخبير وقد جعلتموه [فکا مفترى من قبيل الا'ساطير واستوجبتم ذلك أن يصب عليكم سوط 
العذاب صا فقوله تعالى ( إنهكان غفوراً رحا ) تعليل | هو المشاهد من تأخير العقوبة أى أنه 
تعالىأزلا وأبدمستمر عل المغفرة والرحمةالمستتبعين للتأخير فلذلك لا يعجل بعقو بتكم عب ماتقولون 
ف حقه مع کال استيجا به إياها وغاية قدرته تعالى عليها (وقالوا مال هذا الرسول) شروع فى حكابة ۷ 
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عن ون قوع ا عع عضا عه ل ا ا ع > ع 
آنظر كيف صربوأ أك آل معلل فضأو فلا ستطيعون سيلا 8 الفرقان 


جنابتهم المتملقة خصو صية المنزل عليه وما استفمامية بمعنى [نكار الوقوع ونفيه مرفوعة على الا بتداء 
خبرها مابعدها من الجار والجرور وف هذا لصدير عأ نه وله وأسميته 2 رسولا بطريق الاستهزاء 


٭ به يله قال فردون إن رسو لكمّالذى أرسل إليك وقولهتعالى (يأكل الطءام) حال من الرسولوالعامل 


فما ماعمل فى الجار من معنى الاستقرار أى أى شىء وأى سيب حصل هذا الذى يدعى الرسالة حال 


۰ کو نه يأكل الطعام 5 تأكل ( وبمثى فى الأسواق ) لابتغاء الأرزاق 5 نفعله على توجيه الإنكار والنق 


2 


إلى الدب فقط مع تحقق الب الذى هو مضمون الخلة الخحالة کا ىقوله تعالىفا هى لايؤمنون وقوله 
مالک لا ترجون لله وقارآفکا أنكلا من عدم الإيمان وعدم الرجاء أ محةق قد أنكر واستبعد تحققه 
لانتفاه سيبه بل لو جو د سيب نقيضه كذلك کل من الا كل والمثى أمر عقق قداستبعد تحققه لانتفاء 
سدبه بل لو جو د سدب عدمه خلا أن استيعاد الس يب وإنكار السيبونفيه فى عدمالا مانو عدم الرجاء 
بطر يق التحقيق وفى الا کل والمثى بطر ق النکوالاستېزاء فام لايستبعدوتمما ولا ينكرون س ممما 
حقيقة بل هم معترفون بو جو دهما وتحةق سيبهما وما الذى يستبعدونه الرسالة المنافة ذا على ز ۶م 
يعنون أنه إن صح مابدعيه فا باله لم خالف حاله حالنا وهل هو إلا لمم 1 عقو طم وقدور 
أنظارم على الحسوسات فإن تميز الرسل عمن عدام ليس بأءو رجسمانية ونما هو بأمو رنفسانية اشير 
ليه بقوله تعالى قل إنما آنا بشر مثلكبو حى إلى آ٤ا‏ هم إله واحد (لولا أنزل إليه ملك) أىعلى صورته 
وهيئته ( فكون معه نذيراً ) تنزل منهم من اقتراح أن يكون هلكا مستغنياً عن الأ كل والشرب إلى 
افتراح أن کون معه ملك يصدقه ويكون ردءألهى الإنذار وهو يعبر عنه ويفسر مايقو لهللعامة وقوله 
تعالى (أو باق [ليه كنز) تنزلمن تلكالمرتبة إلىاقتراح أنياق إليهمن السماء كنز يستظور به ولاعتاج 
إلىطاب المعاش ويكون دليلاعلى صدقهوقوله تعالى (أو تكونله جنةيأكل منها) تنزل منذلك إلى 
اقتراح ماهوأ يشر منهوأقرب منالوقوع وقرىء نأ كل بنونالحكابة وفيهمزيد مكايرة وفرط عم 
(وقال الظالمون) مالقائلون الأو لونوإنما وضعالمظرر وضع ضميرهم قسجيلاعليهم بالظلوتجاوزالحد 


فا قالوهلكونه إضلالاخا جا عن حد الضلال مع مافيه من نسبته بإ إلى المسحوريةأى قالواللىۇ نين 


ش (إن تتبعون) أى ماتتيءون (إلا رجلا مسحوراً) قد مر فغلب على عوّله وقيل ذا کروی الرئة أى 


بشرآ لا ملكا على أن الوصف لزيادة التقرير والآول هو الآنسب عا ( انظر كيف ضربوا لك 
الآمثال) استعظام للا باطيل التىاجترءوا على التفوه بها وتعجيب منهاأى انظركيف قالوانى حقك تلك 


. الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية لغرابتما مجرى الآمئال واخترعوا لك تلك الصفات 


والاحوالالشاذة البعيدةمن الوقوع (فضاوا) أىعن طريقالحاجة حيث/ يأتوا بشىء يمكن صدوره 
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تیار ألذَى إب سا جع لك حيرا من ذلك تت تجرى من نها الأتبثر وجل لك . 


وو - 

فصوا د 0 الفرقان 
و ست ه م 2 ىر م os‏ ده ص اج م صم : ا 
بل كبوأ بالساعة واعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرًا و ۲ القرقان 


عن له أدن عقل و ماز فيقوا متحي ر بن ) فللا إستطيءدون سيلا ( إل القدح ف وتك بأن بحدوا فولا 
يستقرون عليه وإنكان باطلا فى نفسه أو فضلوا عن المق ضلالا مين فلا بجدو ن طريقاً موصلا اليه 


چ 


فإن من اعتاد استعهال أمثال هذه الا" باطيل لابكادممتدى إلىاستعالالمقدمات ا لحقة (تبار كالذی)أی . 


تكاثر وتزا يد خيرالذى ( إن شاء جعل لك ) فى الدنيا عاجلا شيئاً (خيراً) لك (من ذلك) الذى اقتر<وه 
من أن يكون لك جنة تأ كل منها بأن يعجل للك مثل ماوعدك فى الآخرة وقوله تعالى (جنات تجرى من 
تنما الأنهار ) بدل من خيراً وةق خير يته ما قالوا لآن ذلككان مطاماً عن قيد التعدد وجريان الآ نهار 
( ويجءل للك قصوراً ) عطف على ل الجزاء الذى هو جعل وقرىء بالرفع عطفاً على نفسه لن الشرط 
إذاكان ماضياً جازفى جزائهالرفع وال جزم انى قو لالقائل [وإن أتاه خليل يوم مئلة » يقول لاغائب 
مالى ولا حرم ] ويحوز أن يكون استئناة بوءد ما يكون له فى الآخرة وقرىء بالنصب على أنه جواب 
بالواو وتعليق ذلك بمشيئته تعالى للإإيذان بأن عدم جعلما بمشيئتهالمبنية على الحم والمصال وعدم التعرضضن 
لجواب الاقتراحين الا ولين للتنبيه على خروجبما عن دائرة العقل واستغنائهما عن الجواب اظمور 
بطلا مما ومنافانهما للحكمة اتشر يعية وإنما الذى له وجه فى الجملة هو الاقتراح الآخير فإنه غير مناف 
للحكمة بالكلية فإن بعض ال نبياء عليهم الصلاة والسلام قد أو توافى الدنيا مع النبوة ملكا عظها ( بل 
كذبوا بالساعة ) إضراب عن تو بيخهم حسكاية جناياتهم السابقة ولنتقال منه إلى تو يخم حكاية 
جنا يانهم الآخرى للتخلص إلى بيان ما فالا خر ةبس بم امن فنون العذاب بقولهتعالى (وأعتدنا ا نكذب 
بالساعة سعيرً) الج أى أعتدنا لم نارآ عظيمة شديدة الاشتعال شأنها كيت و كيت سيب تكذيهم 
ما على مارشعر بهو ضع ا مودو لهو دغ ضيرمم أواكل من كذب بها کائنامن کان وم داخلو نف زم تېم 
دخولاأواياً ووضعالساعة موضعكهيرها للمبالخةفى التشنيع و مدار إعنادالسعير م وإن لم يكن تجرد 
تتكذربمم بالساعة بل مع تكذيبم م بسائر ماجاءبه الشر يع ةالشريفة للكن الساعة لماكانتهى الءلةالقريبة 
لدخ وهم السعير أشير إلى سبببةسكذيبم| لدخوطاوقيل هو عطف على وقالوا مالهذا الح على معنى بل أتوا 
بأيجب من ذلكحيث كذبوا بالساعة وأنكروهاواحا لأ ناقدأعتدنالكلمن کذب مما سعير أ فإنجراءتهم 
عل التكذيب بهاوعدم خوفهمما أعدان كذ ب بها من أنواع الع ذا بيجب من القول السابق وقيل هو 
متصل ما قبلهمن الجواب‌المبنى على التحقيق المنىءعن الوعد بالجنات فى الآخرة مسوق ابيان أن ذلك 
لابجدى نفعاً ولايحل بطائلعلى طريقة قول منقال [عوجوا انعم يوا دمنة الدار » ماذا تبون من 
تؤى وأحجار] والمعنى أنهم لابو منون بالساعة فكيفيةتنعون بهذا الجواب وكي ف يصدقون بتعجيل 
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۲۰١‏ تفسير ألى السعود 


اكور ار امم رک رر کر 


إذا راتهم من مکان بعيد معوا ها تغيظا وزفيرا د 8 الفرقان 
9 مس أو ھر سرصم كر ل اكد 2-2 ےر ا 
وإذا القوامتها مكاناضيقامقرنين دعوا هنالك ثبورا ل 8 الفرقان 
ا سور م ودود و ب 5 کر سم وير و رو بر دز بر 
لا تدعوا أليوم ثبورا واحدا وأدعوا ثبورا كثيرا 2 0 الفرقان 


مثل ماوعدك فى الآخرة وقيل المعل بل كذبوا مها فقصرت أنظارم على الحظوظ الدنيوية وظنوا أن 


إذاكانت مم بمر أى الناظر فى البعد كقو له له لا:تراءى نار اهما یلا تتقار بان حيث تنكو نإحد اهما 
م رأى من الا"خرى على الجازكان بعضما برى البعض ونسية الرؤءة [لما لا [لهم الإيذان بأن التغرظ 
والزفير منها يجان غضها عليوم عند روا اام حقيقة أو مشلا ومن ف قوله تعالى ) من مكان بعيد ) 
[شعار بأن بعد م با وام من المسافة دين رأتهم خارج عن حدود اليعد المعتاد ف المسافات المعرودة 
وفيه مل إلى مويل لامها قال الكلى والسدى من هسیر ة عام وقيل من مسيرة «أثة نة (سمعوا 7 تغيظاً 
وذفيراً ) أى صوت تغيظ على آشديه صوت غلا نارم وت المغتاظ وزفيره وهوصوت إسمعءهنجوفه 
هذا وإن الحياة مام تكن مشروطة عندنا بالبنية أمكن أن خلق الله تعالى فما حراة فترى وتتخيظ وتزفر 
وقبل إن ذلك ازبانيتها فنسب إليبا على حذف المضاف ( وإذا ألقوا منها مكاناً ) نصب على الظرفيةوهنبا 
حال منهلا نه فى الا صل صفةله (ضيقاً) صفة لمكن مفيدة لزيادة شدة فإن الكرب مع الضيق» أن 
الروح مع السعةوهو السرق وصف اة بأنعرضما السمواتوالا رض وعن ان عباس وان مر 
رط و الله تعاى عنوم أضيق جوم عليوم ؟ يضيق الزج على ارخ وسثل النى 2 عن ذلك فال والذى 
نفسى بيده نهم ليستكر هون فالنار كايستكره الوتد فى الحائط قال الكلى الأسفلون يرفعهم الوب 
والاعلون حطرم الداخلون فيزد حون فبا وقرىءضيقاً بسكون الياء (مقر نين) حال من مشعول ألقوا 
أ إذا ألقوامنبا مكانآضيقاً حا لكو نهم مقر نين ةد قرنت أيدهم إلى أعنافهم بالجوامعوقيل مقر نين 
مع الشياطين فى السلاسل کل كاف رمع شيطان وفى أرجلبم الا"صفاد (دعوا هنالك) أى فىذلاك المكان 
ااال والهالةالفظيعة (ثبوراً) أىيتمنون هلا كاوينادونه باثيوراهتعالفبذاحينك وأوانك (لاتدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً) على تقد ر قولإما منصوب على أندحال من فاعل دعوا أى دعوه مقولا لم ذلك 
حقيقة بان يخاطبهم الملامكة به لتنبيههم على خلود عذاسهم وأنهم لاجابون إلى مايدعونه ولا ينالون 
مايتمنر نەمن الحلا كالمنجى أوتمثيلا وتصويرألحا عالمن يقالله ذلكمن ران كونهناك قول 
ولاخطاب أىدعزه حا لکو ېم أحقاءبان يقال لم ذلك و[ما مسأ نفوقع جواباعن سوال يشحب 
عليةالكلام كا ندقيل فاذايكون عنددعائهم المذكور فقيل يقالهم ذلك إقناطاً ماعلقو! به أطماعهم من 
الاك وتنبيباً على أن عذابهم الملجىء لحم إلى استدعاء الحلاك بالمرة أبدى لا خلاص لهم منه أى 


ه۵٣‏ سورة الفرقان أية ٠۹١٠٠‏ ¥ 


راصم موه 4و مدير درجي م رما مو اد 


2 ولاس رد رم م عو رم د 
قل أدلكَ خير آم جنة الماد الى وعد الْمتَقونَ كانت هم بحرا ومصيرا 022 2 ۲۵١‏ الفرقان 
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رو ع ص ص سس ماص م رصا م 86 
لمم فيها ماإسائون خللدین كان على ربك وعدا مسكولا 020 ٠‏ الفرقان 


لاتقتصروا على دعاء ثبورواحد (وادعوا ورا كثيراً) أى بحس بكثرة الدءاءالمتعلق بهلاحس بكثرته ٠‏ 
فى نفسه فان مايدعونه بور واحد فيحد ذاته لکن ه كلا تعلق به دعاء من :لك الأدعية الكثيرةصا ركا نه 
ثبور مذابر هما تعلق به دعاء آخر منها وتحقيقه لا تدع ره دعاء و احداً وادعوه أدعية كثير ة فإن ماأ ثم فيه 
من العذاب لذابة شدته وطول مدته مستوجب لتك رر الدعاء فى كل آن وهذا أدل على فظاءة العذاب 
وهولهمن جعل تعدد الدعاء و جدده اتعددالعذاب بتعددأ نواعهوألوانه أو لتعدده بتجدد الجلود § لای 
وأما ما قيل من أن انی نک وقعتم فيا لبس ثبورک فيه واحداً نما هو ثبور كثير إما لآن العذاب أنواع 
وألوان كل نوع مما ثبور لشدته وفظاعته أو لامكلا نضجت جاو دم بدلو! غيرها فلاغاية هلا کہم 
فلا يلام المقام كيف لا وهم [نما يدعون هلاكا ینمی عذامهم وينجبهم منهفلايد أن يكون الجوا ب إقناطاً 
لم من ذلك بان استدالته ودوام ماو جب استدعاءه من العذاب الشدد وتقييد النهى والاص باليوم 
ربد التوويل و التفظيع والتذسيه على أنه اسن کار الا يامالمعبو دة (قل) تقر ماھ وما er‏ وتحسيراً ١٠١‏ 
على مافانهم ( أذلك ) [شارة إلى ماذ كر من اأسعير باعتبار اتصافها بما فصل من الا حوال المائلة ومافيه 
من معنى البعد للإشعار بكو مما فى الغاءة القاصيةمن الهو لوالفظاعة أىقل لم أذلك الذى ذكر من السعير 
الى أعتدت ان كذب بالساعة وشأنماكيت وكيت وشأن أهلها ذيت وذيت (خير أمجنة الخلدالى وعد 
المتقون ) أى وعدها المتقون وإضافة الجنة إلى الد للمدح وقيل للتمييز عن جنات الدنياوالمراد بالمنقين 
المتصفو ن ب طلق التقوىلا بالمرتبةالثانية ولا الثالثة منبافقط (كانت ) تلكالجنة (لهم) فى ءل الله تعالى 
أوفى اللوحلمحفوظ أولا"ن ماوعدءالله تعالى فبو كائن لاعالة لهك تحققه ووقوعه (جزاء) على أعماهم 
حسيها مرەن الوعدالكريم (ومصیرآ) ينقلبون إليه (لهم فيها مايشاءون) أى ٠ايشاءونه‏ من فون الملاذ ١1‏ 
والمشتهياتو أ نو اع النعيم 5 فىقوله تعاللو لک فيم اما نشتوى نفس کو لعل كل فريق منم يقتدم ما آتیح 

له من‌درجات النعم ولا تمد أعناق مم إلى مافوق ذلك من المرائب الءالية فلا يلرم ا رمان ولا 
تساوىمساتب أهلالجنان (خالدين) حالمن الضميرالمستكن فى ال جار والجرور لاعتاده على المبتدأ 
وقيلمزفاعل يشاءون (كان ) أى مايشاءونهوقيل الوعد المدلولعايه بةولهتعالىوعدالمنةون (علىر بك 
وعدا مسئولا) أىموعو دأ حقية ]بان يسأل و يطلب لكو نها يتنافس فيه ال افون أو مسئولا يسأله 
الناسف دعاهم بق وهم ربنا وآتنا ٠|وعدتناعلى‏ رلك أو اللائ بقو هم ربنا وأدخلبم جنات عدن الى 
وعدتهموما فعلى منمءنى الوجوب لامتناع الخلف فى وعده تعالى ولا رازم منه الإهاء إلى الإنجاز 
فان تعلق الإرادة)| أوءود متقدم على الوءدالموجب الإتجازوق التعرض لعنوان الربوبيةمع الاضافة 
إلى ضميره به من تشر يفه والإشعار بأنه يله هو الفائز آثر ذى أثير بمغائمالوعد الكريم مالا خن . 


۲۰۸ تفسير أنى السعود 


ع رارم وير ري ررم روا - و 2 هه 2 ٤‏ رورغ ى ولاو ص ج a4 o2 f‏ 
ویوم بحشرهم وما يعبدوت من دون آله فيقول #أنتم اضللتم عبادى هئؤلاء ام هم ضلوا 
2ه ووس هسم صم س0 رم شاع 00 ع م اح كس سسا ص دراو م ملا وصق مره 
قالوا سبحلنك ما كان يتبغى لا ان عغذ من دونك من أولياء ولا ن متعتہم واباءه حت نسوأ 


چ ل ا 


: و وو و يع 
ْ الد کر و كانوا قوما بورا ی 4 الفرقان 


۷١‏ (ويوم يحشرم ) نصب على أنه مفعول اضمر مقدم معطوف على قول تعالى قل أذلك الح أى واذكر 
لم بعد التقر يع و التحسير يوم حشرم الله عزوجل وتعليق التذكير باليوم مع أنالمقصود تذكير ماوفع 
فيه من الوادث الهائلة قد ص وجبه و على أنه ظرف اضمر مؤخر قد حذف للتنبيه على كال 
هوله وفظاعة مافيه والإيذان بقصور العبارة عن بيانه أى بوم حشرم يكون من الأحوال والأهوال 

٠‏ مالا بق بديانه المقال وقرىء بنون العظمة بطر يق الالتفات من الغبية إلى التكلم وبكسر الشينأيضاً (وما 
يعبدون من دون الله ) أريد به مايعم المقلاء وغيدمم إما لآ نكلة ما موضوعة للكل كا ينىء عنه أنك 
إذارأبت شبحاً من بعيد تقول ماهو أو لانه أريد به الوصف لا الذاتك نه قيل و معبو دمم أولتغليب 
الاأصنام على غيرها تنبا على م مثلبا ف السقوط عن رتية المعرودية أو اعتباراً لغليةعيدتما أو أريد 
به اللات والمسيح وعزير بقريئة السؤال والجواب أو الا"صنام ينطقما الله تعالى أو تكلم باسان ال محال 

« كا قبل فى شمادة الا بدىو الاآر جل (فيقو ل( أى الله عزوجل للمعبود.ن إثر حي الكل تقر 5 للعيدة 
وتبكيتاطهم وقرىءالنون كماعطف عليه وقرىء هذا بالياء والا'ول بالنون على طرق الالتفات إلى 

الغيبة (آأتم أضلام عبادی هؤلاء) بان دعو موم [لىعبادتكم كافى قولهتعالى أأنت قات لاناساتخذونى 

اه وأ ىإ مين من دون انه (أم م ضاواالبيل) أىعنالسبيل بأنفسهم لإخلا ل النظر الم حح وإعراضمم دن 
المرشدغذف ال جار وأو صل الفعل [ل افعو ل كةو لهتعالميوهو مهدى السبيل والآصل[لىالسبيلأوللسبيل 

8 وتقدمالضمير بن على الفعلين لا" نالمقصود بالسؤالهوالمتصدى للفعل لا نفسه (قالو )١‏ ا تناف بی عل 
سال نش من حكاية الس ال كا نهقيل فاذا قالوافى الجواب فقيل قالوا (سبحانك) تجباًماقيل لم لانم 
[ماملائكة معصومو نأ وجمادات لافدرة لهاعلىثىء أوإشعاراً بأنممالموسومون بتسبيحهآءالى وتوحيده 

فكي ف يتأت منرم إضلا لعباده آو تز سما له تعالى عن الا“نداد (ما كانينبغى لا) أىماصح ومااء تقاملنا 

0 (أن نتخذمندونك) أىمتجاو زينإياك (منأو لياء) تعيدثم لمابنامن الخال النافية لهفأنى يتصو رأن تحمل 
غير ناعلى أن بتخذ ولي غير كذضلا أن يتخذناولياً أ وأن نتخذمن دونك أولياءأى أتباعافإنالولى كا يطلق 
عن المتبوع يطلق عى الا بعكالمو لى يطاق على ال عل والا سل ومنهأولياء الشميطانأى أتياعه وقرىعلىالبناء 
للمفعول من المتعدى إلى المفء و لين كافىةوله تعالىواتخذالله [راهم خليلا ومفعولهالثانىهن أولياء على أن 
من للتبعيض أى أن نتخذ بعض أو لياءوهى على الا ول من يدةو تنكير أو لياءمن حيث نهم أو لاء خصو صون 


۹ | سووة الفرقان آية‎ ٥ 


رع بي صاصم رو روګ اام لح ير ورک 
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فد ڪذ بو م ما تقولون فا ستطيعوت صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكر نذقه عذابا 


كبا © ٠‏ الفرقان 


عن [ضلاطى وقد نمى علييم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسباب المداية أسباباً للضلالة أى ما أض.ام 
ولكنك متعتهم وآباءم بأنواع النعم ليعرفوا حقما ويشكروها فاستغرقوا فى الشہوات وانهمكوا 
فيها (<تى نسوا الذكر) أى غفلوا عن ذكرك أو عن التذكر فی آلائك والتدير فى آيانك جءلوا أسباب 
الهدابة بسوء اختيارمم ذريعة إلى الغواية ( وكانوا ) أى فى قضائك المبنى على عليك الا" زلى المتعلق با 
سيصدر عنهم فيا لايزال باختيارهم من الا”عمال السيئة ( قوما بوراً ) أى «الكين على أن بوراً مصدر 
وصف به الفاعل مبالغة ولذلك يستوى فيهالواحد والجمع أو جمع يائ ركمو ذ فى جمععائذ واجملة اعتراض 
تذيلل مقرر لمضمون ماقبله وقوله تعالى (فقد كذبوى) حكاية لاحتجا جه تعال ىعلى العبدة بطر يق تلوين 
الخطاب وصرفه عن المعبودين عند نمام جوامهم وتوجمه إلى العبدة مبالغة فى تقر يعم وتبكيتهم على 
تقدير قول متب عل الجواب أى فقالالله تعالى عند ذلك فق د كذ بوك لمعبو دون أماالكفرة (بما تقولون) 
أى ف قو لم [نهم اة وقيل ف قو لک دؤلاء أضلو نا واناه أن تكذيبهم فى هذا القول لاتعلق له ا 
بعده من عدم استطاعتوم الصرف والنصر أصلا وإما الذى يستتبعه تكذيبهم فى زعمرم أنهم متم 
وناصروم وأياًءا کان فالباء معى فى أوهى صلةالتكذيب على أن الجار والجر ور بدل اشتال من الضمير 
المنصوب وقرىءبالياء أىكذبوم بقولم سبحانك الآية ( فا تستطيعون ) أى ماتملكون ( صرف ) أى 
دفعاً للعذاب عن بوجه من الو جو ہکا يعرب عنه التنكير أى لا بالذات ولا بالواسطة وقيل حيلة من 
قولم إنه يتصرف فى أموره أى تال فيما وقيل توبة (ولا نصراً) أىفردآ من أفراذ النصر لامن جبة 
نف ولا منجرةغيرك والعاء لتر تیب عدم الاستطاعةعلى ماقبلم! من النكذ يب لكن لاعلي معنى أنه لو لاه 
لوجدت الاستطاعة حقيقة بل فى زعمهم حي ثكانو از مون أنهم يدفدون عنم العذاب وينصرو نهم وفيه 
ضر ب بك بهم وقرىءإستطيعو نعل صيغة الغيبةأىما يستطيع 1 متك أن ,صرفو اعت العذا بأو حتالوا 
لكولا ينصروك وترتب مابعدالفاء عل ماقباہا کا ص بیان (ومن بظل منكم) أ-االمكلفون كدأبهؤلاء 
جيث ركبوا متن المكابرة والعناد واستمروا على ماهم عليه من الفساد وتجاوزوا فى اللجاج كل حد 
معتاد ( نذقه ) فى الآخرة ( عذاباً كبيراً ) لا يقادر قدره وهوعذاب الناروقرىء يذقهعلى أنالضمير 
ته سسبحانه وتعالى وقول لمصدر الفعل الواقع شرطاً وتعمم الظلم لا يستلزم اشتراك الفاسق للكافر 
فى إذاقة العذاب الكبير فإن الشرط فى اقتضاء الجراء مقيد بعدم المزاحم وفانا وهو التوبة والإحياط 
بالطاعة إجماعا وبالعفو عندنا . ش 


۷ — أبى السعود + » 
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¥ 


¥ 


* 


إن 


ف 


مس كج 2و وص 


2 9 م وداد 7 ت د مو aE‏ > ود كد مر لصوم عومدو 
وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليا كلون آلطعام ويمشون فى الأسواق وجعنا بعضح 
2و وع عمس برا سم م سا لع سا ک۶ 
لبعض فئنة أ تصيرونَ وکن ربك بصيرا و 4 الفرقان 


ایک مخ م ص صن يي - ع مد بغ م و وج دول ع 3 ت ا 7 ود مره مر ه ف > 
وقال الذين لا يرجون لاءنا لولا ازل علينا أ لملليكة أو رئ را لقد أستكيروا ف انفسهم 
ددا وو ت 


و 
وعتو عتوا كبيرا) 8 الفرقان 


(وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا [نهم ليأ كلون الطعام ويمشون ف الأسواق) جواب عن قولهم مالهذ! 


الرسول يأ كل الطعام وعشى ف الا'سواق واجبلة الوافعة بعد إلا صفة لموصوف قد حذف ثقة بدلالة 
ا جار والمجرورعليه وأقیمت هی مقامه وا فى قوله قعالى وما منا إلا له مقام معلوم والمعنى ماأر لتا أحداً 
ولك من المرساين إلا كلين وماشين وقيل ف حال والتقدير إلا وام ليأكلون اخ وقریء بشو نعلى 
البناء للبفعو ل أى ا حو ام أو ااناس ) و جعلنا لعضكم ( تلو بن للخطاب بلتعمدمهة ا ر الر سل 
عام الصلاة والسلام بطر يق التغليب والمر اد بهذا البعض كفارا لام فإناختصاصهم بالرسل و نبعيتهم 
لحم مصحح لان یعدوا بعضاً منهم وبما فى قوله تعالى ( لبعض ) رسلهم لکن لاعلى معنى جعلءا بجموع 
البعض‌الاٴول (فتنة) أى ابتلاء و>نة يجمو 4 البعض الثان ولا على معى جعلنا كلفرد من آفر اد البعض 
الا "ول فتنة لكل فرد من أفراد البعض الثانى ولا على معنى جعلنا بعضاً مبهما من الا ولين فتنة لبعض 
ممم من الآخرين ضرورة أن موع الرسل من حيث هو #وع غير مفتون بمجموع الام ولاكل 


فرد منهم بكل فرد منالا هم ولا بعض مبهم من الا"ولين يبعض مبوم من الا خرن على بل معنى جعلناكل 


0 


۲١ 


بعض معين من الا مم فتنة لبعض معين من الرس لكا نه قيل وجعلناكل أمة خصو صة من الا ممالكافرة 


فتنةارسوهالمعين المبعوثالما ولام إصرح بذلك تعو بلا على شهادة الحالهذاو أمائعمي الخطاب يع 


المكافين وإبقاء البعضينعلى العموم والإبهام على معنى وجعلنا بعضكم أمها الناس فتنة لبعض آخر منك 
فيأباه قولهتعالى (أ تصيرون) فإنهغاية الجعل المذ كور ومن البين أن ليس ابتلاءكل أحد من آحاد الاس 
مغياً بالصبر بل عا ناب اله على أن الاقتصار على ذكرهمن غير تعرض لمعادلله ممايدل على أن اللائق 
حال المفتو نين والمتوقع صدوره عنهمهو الصبرلاغير فلا بدأن يكونالمراد بهم‌الرسل فيحصل بهتسليته 
2 المعنى جرت سنتنا “و جب حكدتنا على ابتلاءالمرسلين بأمومو بمناصيتهم لهم العداوة و[يذا لهم لهم 
وأفاويلهم الخار جةعن حدودالانصاف انع صيرم وقوله تعالى (وكان ربك بصيراً) وعد كريمللرسول 
يله بالا جرال زيل لصبرها جيل مع ميد قش ريف له يلقع بالالتفات إلى امم الرب مضافا إلى ضميره 
َه (وقال الذينلا.رجون لقاءنا) شروعفى حكاية بعض آخر من أقاويلم الباطلة وبيان بطلانما إثر 
[بطال أباطيلوم السابقةواجملة معطوفةعلى قولهتعالى وقالوامالهذا الرسو لال ووضع الموصول موضع 
الضمير التذبيه بمافى حيز الصلة على أن ماحكى عم من الشناعة بحيث لايصدر عمن يعتقد المصير إلى الله 


۲١١ سووة الفرقان آية زف‎ +e 


جو 2 مرج م کے سک 2 


< ہے < 2 slow.‏ ا و و وير توک 
يوم يرون ا لملليحة لابسرئ بوميذ للمجرمين ويقولون حرا محجورا 0 0 الفرقان 


عز وجل ولقاء الثىء عبارة عن مصادفته من غير أن يمنع مانع من إدراكه نو جه من الوجوه والمراد 


بلقائه تعالى [ما الرجوع إلبه تعالى بالبعث والحشر أو لقاء حسابهتعالى وافى قولهتعالى إفىظننت أنىملاق 
ا حسابيه و بعدم رجاهم إياه عدم توقعوم له أصلا لإنكارم البعث والحساب بالكلية لاعدم أمليم حسن 
اللقاء ولاعدم خوفهم سوء اللقاء لان عدمهما غير مستازم ا م عليه من العتو والاستكبار وإنكار 
البعث والح اب راا أى وقالالذين لايتوقعونالر جوع [لينأأوحسا بنالأؤدى إلى سوه العذاب الذى 
قستوجبه مقالتهم (لولا أنزل علينا املائ ) أى هلا أنزلوا علينا ليخبرو:) بضدق عمد به وقيل هلا 
أنزلوا علينا بطريق الرسالة وهو الا"نسب لقوهم ( أو نرى ربنا) من حيث أن كلا الةو لين نأثىء عن 


إن 


غابة غلوم ف المكابرة والعتو حسما يعرب عنه قوله تعالى ( لقد استكبروا فىأنفسهم ) أى فى شأنها حتى ١‏ 


اجترءوا على النفوه ثل هذه العظيمة الشنعاء (وعتوا) أى تحاوزوا الحدفى الظل والطغيان (عت و كبيراً) 
بالغ أقصى غاياته حيث آملو! نيل مرتبة المفاوضة الإلحية من غير توسط الرسول واالك © قالوا لولا 
يكلمنا القه ول يكتفوا بماعابن وام نالمعجزات القاهرة الى تخر ماص الجبال فذهبوا فىالاقترا حكلمذهب 
حى منتهم أنفسهم الخبيئة أمانى لاتكاد ترنوا إليها أحداقالا“مم ولاتمتد إليما أعناق الحمم ولايناها إلا 
أولوالعزامالماضية من الا"نبياء عليهمالصلاة والسلام واللام جوابقسم حذو فأى واه لقداستكيروا 
الآبة وفيه من الدلالة على غاية قبح ماهم عليه والإشعار بالتعجب من استكيارمم وعتوم مالاخ (يوم 
,رون الملا ) استئناف مسوق أبيانمايلقونه عندم‌شاهد تېم لما اقترحوه من‌ نزول اللا ئک عليمم السلام 
بعد استعظامه و بیان کو نه فىغاية ما يكون من الشناعة و[ نا قیل یوم .روندون أن يقال بوم ینز لاملا 
[يذاناً من أول الاس بأن رؤ يتمم لهم ليست على طريق الإجابة إلى ما اقتر<وه بل على وجه آخر غير 
معرود وبوم منصوب على الظرفية |٤‏ بدلعليه قولهتعالى (لا بشرىيومئذ للمجرمين) فإنهفى معنى لا ببشر 
يومئذ الجرمون والعدول إلى ننى الجنس للبباالغة فى نفى البشرى وما قيل من أنه بمعنى ينون البشرى 
أويعدمونها نهو بن للخطب فىمقام انو بل فإن منعالبشرى وفقدانها مشعران بأنهناكبشرى نه ونا 


أويفقدونهاوأ.نهذا مننفيبا بالكليةوحيث كان نفيها كنايةعن إثباتضدها 5 أن فى الحبة ففمثل قوله . 


تعالى والله لاحب الكافرين كناية عن البغض والمقت دل على ثبوت النذر لهم على أبلغ وجهوآ كده 
وقيلمنصوب بفعل مقدر يؤكذه بشرى على أن لاغير نافية الجنس وقيل منصوب على المفءولية عضمر 
مقدمعليه أىاذكر يومرؤيتهمالملائكة ويومئذعلى كل حال تكريرللتأ كيدوالتهويل مع مافيه م نالإيذان 
بأن تقديم الظرف للاهتام لا لقصر نف البشرى على ذلك الوةحذةط فإن ذلك غل إتفظيع حالم ولاجرهين 
تنبين عل أنه مظمر وضع هوضع الضمير تسجيلا عليهم بالأجرام مع مام عليه من الكفر وحمله على 
المومحيث يتناول فساق الم منينثم الالتجاءفى إخراجممعن الحرمانالكلى إلىأن نن اابشرى حينئذ 
لا یستلرم نفيه فى جميع الاأوقات فيجوز أنببشروا ,العفو والشفاءة فى وقت آخر بمعرل عن الحق بعيد 
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IY‏ تفبير أن السعود 


حت عست ص ص سر ثم و اج صم رر وم کے 2ے تراسو 1 
وقَدمنآإِلَ ماعلوا من تمل بفَعلئنه هباء نورا © ۴ الفرقان 
2 جر وم 5 2 < لو ور رعو ل م يي 1 . 
اصحلب أبلحنة يوميل خيز مستقرا واحسن مقيلا 50 8 الفرقان 


(ويقولون) عطف على ماذكر من الفعل المنى المنىء عن ال فظاعة ماعيق بهم من الشر وغابة هول 


مطلعه بديان أنهم يقولون عند مشاهدتهم له ( حجرآ محجوراً ) وهىكلءة يتكلمون مها عند لقاء عدو 
موتور وجوم نازلة هائلة يضعونها وضع الاستعاذة حيث يطابون من الله تعالى أن بمنع المكروه 
فلا يلحقرم فكان المعنى نس أل الله تعالى أن بمنغ ذلك منءاً و حجره حجر أوكسرالحاء تصرف فيه لاختصاصه 
بمو ضع واحد 5 فى قعدك وعمرك وقد قرىء حجراً بالضم والمعنى أنهم يطلبون نزول الملااک علوم . 
السلام ويقترحونه وهم إذا رأوم كرهوا لقاءم أشد كراهة وفزعوا منهم فزعا شديداً وقالوا ماكانوا 
يقو لو نه عند نزول خطب شنيع وحلول بأس شديد فظيع ومحجوراً صفة حجرأ وارادة للتأ كيد كافالوا 
ذيل ذائل وليل أليل وقيل يقوطا الملا [فناطاً للكفرة بمعنى <راما محرما عليكم الغفران أو الجنة أو 
البشرى أى جعل الله تمالى ذلك حراماً عليكم وليس بواضح ( وقدمنا إلى ماعملو! من عمل مناه هباء 
منثوراً ) بیان ل محال ماكانوا يعماونه فى الدنيا من صلة رحم وإغائة ملوف وقرى ضيف ومن على سين 
وغير ذلك من مكار مهم ومحاسنهم النى لوکانوا عملوها معا لإ یمان لنالواثوا بها بتمثيل الهم و حال أعم الهم 
المذكورة عال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد ماتحت أيدهم فأنحى 
علا بالإفساد والتحريق وع ةما كل مزق عيث ليدع لماعيناو لاأثرا أىعمدناإلبا وأ بطلناهاأىأظررنا 
بطلانما بالكاية من غير أن يكون هناك قدوم ولا شیء يقصد تشډمه به واطمہاء شبه غبار بری فى شعاع 
الشمس يطلع من الكوة من المبوة وهى الغبار ومنثورآً صفته شبه به أعبالر الحبطة فى الحقارة وعدم 
الجدوى ثم بالمنثور منه فى الانتشار يحيث لايمكن نظمه أو مفعول ثالث من حيث إنهكالخبر بعد الخبر 
6 فى قو له تعاللىكو نوا قردة خاسئين ( أعءاب الجنة) مم المومنون المشمار [لهم فىقوله تعالى قل أذلك خير 
أم جنة ا للد الى وعد المتقون الح ( يومئذ ) أى يوم إذ يكون «اذكر من عدم التبشير وةولهم حجراً 
حجوراً وجعل أعمالهم هباء منثوراً ( خير مستقراً ) المستقر المكان الذى يسلتقر فيه فى أ كثر الا'وقات 
للتجالس والتحادث (وأحسن مقيلا) المقيل المكان الذى يؤوى إليه للاسترواح إلى الا"زواج والمتع 
مغازلتهنسعى بذاكلا أن المع بهبكون وقت القيلولة غالبوقيل انه يفرغ من الحساب فى منتصف ذلك 
البومفيقيل آهل الجنة فى الجنة وأهلالنار فى النار وى وصفه بزبادة الحسن مع حصو ل الخيرية بعطفه 
عل المستقر ومن إلى أنه ربن بفنون الزن والزخارف والتفضيل المعتبر فيبما إما لإرادة الزبادة على 
الإطلاقأى هف أقهىما يكون منخيرية المستقروحسن المقيلوإما بالإضافة إلى ماللكفر ةا لمننعمين 
ف الدنيا أوإلى مالم فى الا خرةبطر بق التبكم جم کاس فىقوله تعالىقل أذلك خير الا بةهذا وقد جوز 
أن 7 اد بأحدهماالمصدر أوالزمان إشارةإلى أنمكانهم وز مانم أطيب مارتخيل من الا مكنة والا'زمنة 


و سورةالفرقانآيةى ۲۷۰۲۹۰۲ ۱۳ 


010 2 ماس اروصم عاس م حر ر وم ۶ 

ويوم سق السماء بالغملم ونزل الملتيحة تنزيلا هي 4 الفرقان 
25ح 2 موب ا وحص < مدا ا ا 0 1 

الملك يوميذ الحق للرحمان وکان يوما عل الكثفر ين عسيرا () 8 الفرقان 


وم مم لے رام رو رو و رر 


ويوم يعض الظالم عل يديه يقول يليت محرت مع آلرسول سيلا ده 9 الفرقان 


(وبوم لشقق السماء ) أى تتفت وأصله تقشةتی لهذفت [حدى التاءین ا فی تلظى وقرىء بإدغام الناء فى هم 
الشين ( بالغمام ) بسبب طلوع الغيام منها وهو الغهام الذى ذكر فى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأ تيم 

الله فى ظلل من الغهام والملائكة قيل هو غدام أبيض رقيق مثل الضبابة ولم يكن إلا لبنى إسرائيل ( ونزل »* 
اللائ تنزيلا) أى تنز بلا غير معو و دقيل تنش قسماء سماءو ينزل الملائكة خلال ذلك الغهام بصحااف 
أعمال العباد وقرىء ونزات الملائكة وننزل وننزل على صيغة المتكلم من الإنزال والتنزيل ونزل اللائ 
وأنز للملا ونزل الملائكة على حذف النون الذى هو فاء الفعل من تنزل ( الملك يومئذ الق الرحمن ) >م 
أى السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت صورة ومعنى ظاهرا وباطناً حيث لازوال له أصلا 
ثابت لار حن يو مئذ فالملك مبتدأ والحق صفته وللر-من خبره ويوهئذ ظرف اثبوت الخهر للمبتداً وفايدة 
التقييد أن ثبوت الملك الم ذكو ر له تعالى خاصة يو مذ وأما فا عداه من أيام الدنيا فيكون لغيره أيضاً 
تصرف صورى ف اجملة وقيل الك مبتدأ والحق خبره وللرحمن متعلق بالحق أو محذوف عل التبيين 
أوعحذوف هو صفة للحق ويو مثذ معمو ل للك وقيلالخبريومئذوالحق نمت لالات وللرحمنعلىماذكر 
وأا ماكان فالججلة بمعناها عاملة فى الظرف أى ينفرد الله تعالى بالك بوم تشقق وقيل الظرف منصوب 

بما ذكر فالجملة حيلئذ استئناف مسوق لبيان أحواله وأهو الهو [براده تعالى بعنوان الرحمانية للإيذان بأن 
أتصافه تال بغاية الرحمة لامهون الخطب على الكفرة لعدم استحقافهم للرحمة وا فى قوله تعالى يأما 
الإنسان ماغرك بربك الكريم والمنى أن اللاك الحقبقى يومئذ للرحمن ( وكان ) ذلك اليوم مع كون ء 
املاع فيهلله تعالى المبالغ فى الرحمة لعباده ( يوما على الكافرين عسيراً ) شديداً لم وتقديم الجار والجرور * 
لمراعاة الفواصل وأما للم منين فيسكون سيرآ بفضلاقه قعالىوقد جاء فیا لحد رث أنه بون يوم القيامة 

على المؤمن حى يكون أخف عليه من صلاة مكتو بةصلاها فى الدنيا والجملةاعتراض تذييل مقرر لما قبله 
(ويوم يعض الظالم على بديه) عض البدين والآ نامل وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوهاكناءات عن ٣۷‏ 
الغيظوالحسرة لانها من رواد فهمأ والمراد بااظالم إما عقبة بن أبى معيط على «افيل من أنه كان يكثر 
جالسة انى ی ندعاه ل يو مال ضيافته فأبى لخر أن كل من طعامه <تى ينطق بالشهادتين ففعل 
وكان أبى بن خلف صديقه فعا نبه فقال صيأت فقال لا ولكن أبى أن يأكل من طعاى وهو فى بتى 
فاستحيدت منه فشېدت له فقالإنى لاأر ضى منك إلاأن تأتيه فتطأ قفاه وتبرق فى وجبهفوجده ساجداً 
فدار الندوةففعل ذلك فقال بلي لا ألقاك خارجامن مكةإلا علوت رأسك بالسيففأسر يوم بدرقاص 


# 


# 


4 


A‏ تفسير أبى السعود 


يويك لَبتَتى 1 اذ فلانًا حَليلا و 9 الفرقان 

قد اصَلَّى عن لذ ر بعد إِذْ جاانى وَكَانَ السیطلن اوسن خدولا وي ۲۵١‏ افرقان 

ول اسول برب إن َو اوآ عدا الان مھجورا و ۵ الفرقان 

علياً رضى الله عنه فقتله وقيل قتله امم بن ثابت الا نصاری‌وطمن بی آبیاً و م أحدف المبارزة فر جع 
إلى م ومات وإماجنس الظال وهو داخل فيه دخو لا أواياً وقولهتعالى (يقول) الح حال منفاعل يعض 
وقوله تعالى ( باليتى ) الح حکی به ويا إما لجرد التنبيه من غير قصد إلى تعبين المنبه أو المنادى عذوف 
أى .اهؤلاء لیت (اتخذت مع الرسول سبیلا) أى طريقاً واحداً منجياً من هذه الورطات وهوطريق 
الحق ولم تتشعب بی طريق الضلالة أو حصلت فى حبته يليه طريقاً ول أكن ضالا لا طريق لى قط 
(ياويلنا) بقلب اء المتكلر آلف کا فى مارى ومدارى وقرىء على الاٴصل ياويلتنى أى هلكبى تعالى 
واحضرى فبذا أوانك ( ليتى ل أذ فلاناً خليلا) بريد من أضله فى الدنيا فإنفلاناً كناية عن الا علام 
؟] أن الحن كنابة عن الا" جناس وقيل فلا ن كماية عن عل ذكو رمن يعقل وفلانة عنعل إنامم وف ل كناية 
عن ذكرة من يعقل من الذكور وفلة عمن يعقل من الإناث والفلان والفلانة من غير العاقل وي ص 
فل بالنداء إلا فى ضرورة 5 فى قوله [ فى لجة أمسك فلانا عن فل ] وقوله [خذا حدثانى عن فل وفلان] 
ولیس فل صخا من فلان خلافا للفراء واختلفوا فى لام فل وفلان فقيل واو وقيل ناء هذا فإن أريد 
بالظالم عقبة ففلان كناية عن ای وإن أريد به الجنس فهو كنابة عن عم كل من يضله کا من كان من 
شياطين الإنس والجن وهذا الدّى منه وإنكان مسونا لإبراز الندم والحسرة لكنه متضمن لنوع تعلل 
واعتذار بتوريك جناءته إلى الغير وقوله تعالى ( لقد أضلنى عن الذ كر ) تعليل لقنيه المذ كور و توضييح 
لتعلله وتصديره باللام القسمية للمبالغة فى بيان خطثه وإظبار ندمه وحسيرنه أى والله لقد أضلىعن ذكر 
الله تعالل أو عن القرآن أو عن مو عظة الرسول عله أوكلءةالشهادة ( بعد إذ جاءنى) ومنت منه وةوله 
تعالى ( وكان الشيطان للإفسان خذولا ) أى مبالغاً فى الخذلان حيث يواليه حى يؤديه إلى اللاك ثم . 
رکه ولا بنفعه أعتر ا ض مقرر لمضمو نماقبله إمامن جبته تعالى أو من تما مكلام الظالم على أنه سعى خليله 
شيطاناً بعد وصفه بالإضلال الذى هو أخص الا "وصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان إبليس 
لا"نه الذى حمله على مخالة المضلين وعالفة الرسو لالمادى يله بوسوستهوإغواثه لكنوصفه بالخذلان 
يشعر بان هکان يعده فى الدنيا و نيه أنه ينفعه فى الا خر ة وهو أوفق حال [بليس (وقال الرسول) عطف 
على قوله تعالى وقال الذين لا.رجون لقاءنا وما بنهما اعتراض مسوق لاستعظام ماقالوه و بیان مايحيق 
er.‏ فى الآخرة من الا"هوال والخطوب وإبراده بم بعنوان الرسالة لتحقيق الح والرد على عردم 
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م کے در 
لک لوان لجرو کرب يوج ١‏ ۲۰ران 


رةه 


دم #2 صرصض ع عدص لصم مرو رواو يي يرج رک ا ر کر م ارين مر م مرم 2ور 9 
وقال آلدين كفروا لولا نزل عليه ألْقرءان جحملة و'حدة كذلك لنشبت بهء فؤادك ورتلل 
مه جر 

تتلا 0 الفرقان 


العتو ونهابة الطغيان بطر بق البث إلى ربه عز وجل ( يارب إن قوى ) يعنى الذين حى عنهم ماحكى من 
الشنائع (اتخذوا هذا القرآن) الذى من جملتههذه الآ يات الناطقة ماعيق همف الآخرة منفنون العقاب 
6 يذىء عنهكلمة الإشارة ( ممجوراً ) أى متروكا بالكلية ول يؤمنوا به ولم يعرفوا إليه رأسا ولم يتأثروا 
بوعيده وفيه تلوح بأن من حق المومن أن يكون كثير التعاهد القرآن كيلا يندرج تحت ظاهر النظم 
الكرم فإنه روى عنه بلقي أنه قال من تعل القرآن وعلق مصحفاً لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة 
متعلة] به يقول يارب العالمين عبدك هذا اذ مبجوراً افض بنى ويبنه وقيل هو من جر إذا هذى أى 
جءلوه ممجوراً فيه [ما على زعهمم الباطل وإما بأن جروا فيه إذا معوه وا يح عنهم من قوم لاقسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه وقد جوز أن يكون الموجور بمعنى المج ر كالجلود والمعقول فالمعنى اتخذوه ر 
وهذيانا وفيه من التحذير والتخويف مالاخ فإن الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إلى اله تعالى 
قومهم جل لهم العذاب ولم ينظروا وقول تعالى ( وكذلكجعلنا لكل نی عدوا منالمجرمين ) تسليةارس.ول 
الله بل وحمل له على الافتداء بمن قبله من الأنبياء عاهم الصلاة والسلام أى ا جعلنا لك أعداء من 
المشركين قو لون مايقو لون ويفءلون مايفعلون من الآ باطيل جملا لكل نى من الا نبياء الذين م أصماب 
الشريعة والدعوة [ليها عدوأ من مجرى قوممم فاصبر کا صبروا وقوله تعالى (وكنى بربكهادياً ونصيراً) 
وعد كرح له به با مداية [إلىكافة مطالبه والنصر على أعدائه أ ىكفاك مالك أمرك ومبلغك إلى ااال 
هادي لك إلى ما وصللك إلى غاية الغايات الى من جمانما تبليغ الككتاب أجله وإجراء أحكامه فى أ كناف 
الدنيا إلى وم القيامة ونصيراً لك على جميع من يعاديك ( وقال الذين كفروا ( حكابة لافترا<,م الخاص 
بالق رآن الكريم بعد حكابة اقتراحمم فى حقه يِه والقائلون ه القائلون أولا وإيرادهم بعنوان الكفر 
أذمهم به والإشعار بعلة الحم (لولا نزل عليه القرآن ) التنزيل هنا بجرد عن معنى التدرع 5 فى قول 
تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عله م كتاباً من السماء ويحو ز أن يراد به الدلالة على كثرة المنزل فى 
نفسه أى هلا أنز لكله ( جملة واحدة )كالكتب الثلاثة وبطلان هذهالكلمة ا جقاءما لايكادضخن على أحد 
فإن الكتب المتقدمة لميكن شاهد حتها ودلي لكونما من عند الله آمالى [جمازها وأما القرآن الكرم فبينة 
مته وآية كونه من عند الله تعالى نظمه المعجز الباق على مى الدهور المتحةق فى كل جزء من أجزاثه 
المقدرة بمقدار أقصر السور حسبما وقع به التحدى ولا ريب فى أن مايدور عليه فلك الإيجماز هوالمطابقة 
لما تقتضيه الا حوال ومن ضرورة تغيرها وتجددها تغير مايطابقها ها على أن فيه فوائّد جمة قد أشير إلى 
بعض منها بقولهتعالى ( كذلك لنثت بهفؤادك ) فإنهاستئناف وارد من جبته تعالى ارد مقالتهم الباطلة 


إن 


2 


0 ضير أي السعود 


رص ع م مه رص < صم اام إلى وماس معي ماص 2و 2 
ولا ياتونك مدل إلا جئنلك بالحق وا ال , اي 6 الفرقانڻ 


وبيان الحكمة فى التنزيل التدريحى وعل الكاف النصب على أنها صفة لمصدر مؤكد لمضمر معلل بمأبعده 
وذلك إشارة إلى مايفبم من كلامم أىمثل ذلكالتنزيل المفرق الذى قدحوافيه واةترحواخلافه ونزلناه 
لاتنزيلا مغابرآ له لنقوى بذلك التنزيل المفرق فؤادك فإن فيه تيسير الحفظ النظم وفهم المعاتى وضبط 
الأحكام والوقوف على تفاصيل ماروعى فما من ا لحك والمصالم المينية على المناسبة عل نم منوطة 
بأسبابها الداعية إلى شرعما ابتداء أو تبديلا بالنسخ من أحوال المكلفين وكذلك عامة ماورد فى القرآن 
امجيد من الأخبار وغيرها متعلقة بأمور حادثة من الآقاو.ل والآفاعيل ومن قضيةنجددها تجددمايتعلق 
مها كالاقتراحات الواقعة من الكفرة الداعية إلى حكايتها و[ بطالها و بيان مارؤول إليه حالم فى الاخرة 
على أنهم فى هذا الافتراجكالباحث عن حتفه بظلفه حيث أمروا بالإتيان ثل نوءة من نوب التنزيل 
فظور جزم عن المعارضة وضاقت علهم الأرض ما رحبت فكيف لوتحدوا بكلمة وقولهتعالى (ور تلناه 
ترتيلا ) عطف على ذلك المضمر وتنكير ثرقيلا للنفخيم أى كذلك نزلناه ورتداه ترتیلا بديعاً لايقادر 
قدره ومعنی يله تفريقه آبة بعد آبة قاله النخعى والحسن وقتادة وقال ابن عباس رضى الله عنما بيناه 
بيانا فيه ترتيل وتثيدت وقالالسدى فصلناه تفصيلا وقالمجاهد جعلنا بعضه فى إثر بعضوقيل هو الم 
رتيل قراءته بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقيل قر أناه عليك بلسانجبريل عليه السلام شيئاً فشيئاً 
فعشرين أو فى ثلاث وعشرينسنة على تؤدة وتمهل ( ولا بأتونك بمثل ) من الا أمثال الى من جملنها 
ماح من افتراحا نهم القبيحة الخارجة عن دائرة العقول الجارية ذلك مجرى الا" مثال أىلايأ تونك 
بكلام تج يبهو مثل ف البطلانيريدون بهالقدح فى حقك وحقالقرآن ([لاجئناك) فىمقابلته(بالحق)أى 
بالجواب اح ق الثابت الذى ينحى عليه بالإإبطال وحم مادة القيل والقال كامرمن الا"جوبة الحقة القالعة 
لعروق أسئلتوم التمنيعةالدامخةلها بالكلية وقولهتعالى (وأحسن تفسيرآ) عطف على الح قأى جتن اك بأحسن 
تفسيرأأو على عل باحق أى أتيناك بالحق وأحسن تفسي رأى بياناوتفصيلاعلى معنى أنهفىغابةما يكونمن 
الحسن فى حد ذا ته لاأن مايا تون به لهحسن ف الجلة وهذا أحسن منه كام والاسةئناء مفرغ محل هالنصب على 
ا لحالية ىلايا نو نك مث للا حال إبتائنا باك الح الذى لايد عنه وفيهمن الدلالةعلى المسارعة إلى إبطال 
ماأتوا به وتثببت فؤاده يمالا خن وهذابعبارته ناطق ببطلانجميع الا سثلةوبصحةجيع الا جوبة 
وبإشارقه منىء عن بطلا ن السؤالالا”خير وصمة جوابه إذ لولا أنتنزيل القرآن على التدريج نا أمكن 
[بطال تلك الافتراحات الك نيعة ولماحصل تثبيت فواده بلقم من تلك الحيثية هذا وقدجوزأن يكو نا مال 
عبارةعن الصفة الغريبة الى كانوا يقترحون كو نه بلع عليما من مقار نة الملك والاستغناء عن الا كل 
والشرب وحيازةالكنز وال جنة ونزول القرآن عليه جاة واحدة علىمعنىلايأ تو نك عال ية بقترحون 
اتصافك .باقائلين هلا كان على هذه الحالة إلا أعطيناك غعن من الا"حوالالممسكنة ماحق لكف حكتنا 
ومشبئتنا أن تعطاه وما هو أحسن تكشيفاً لما بعشت علية ودلالةعلىمتهوهوالذى أنتعليه ف الذات 
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0 َ م ماص بابر .ام مع راص هك علس 2 ررر وس 
ألذِين يحشرون عل وجوههم إل جهنم أولتيكَ شر مكانا واضل سبيلا 2# ۲۵ الفرقان 


رس رج | صوص # اس ول لع ل لل سول لاس بر ا 2 ص جر سي بي رن جر 
وقد ءائينا موبى الكتنب وجعلنا معه- اخاه هلرون وزيرا 8 الفرقان 
ل م ور ملاس د ددع 2 مسد جره م شام مام جود وو ۶ 
فَعَلْمَا أذهبا إل الوم الذين كذيوأ بعايلتنا قدم تلهم تدميرا ي © الفرقان 


والصفات و رأ باه الاستثناء المذكورفإنالمتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تمالى منالحق مترتبا على ماأتوا 

يدمن الأ باطيل داءذاً لها ولا ربب فى أن ماآ تاه الله تعالى من الملكات السنية اللائقة بالرسالة قد أتاه من 
أولالأص لامقاببة ماحى عنهم من الافتراحات لا جل دمغها وإبطاها (الذين يحشرون على وجوههم ؛" 
جم ) أى حش رو نكائنين على وجوهبم يسبحون علما ويجرون إلى جم وقيلمقاو بين و جو ۵مم على 
قفامم وأرجلمم إلى فوق . روى عنه يِل حشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أثلاث ثلث على الدواب 
وثلث على وجوههم وثلث على أقدامهم ينسلون نسلا وأما ماقبل متعلقة قلو مهم بالسفليات متوجبة 
وجوههم إلا فبعيد لآن هول ذلك اليوم ليس بحيث ببق لم عنده تعلق بالسفليات أوتوجه [ليهافى الججلة 
وعل الموصول إما النصب أو الرفع على الذم أو الرفع على الابتداء وقوله تعالى ( أوائك ) بدل منه أو 
يان له وقوله تعالى ( شر مكاناً وأضل سبيلا ) خبر له أو اس الإشارة مبتدأ ثان وشر خبره واججملة خبر ه 
لوصول ووصف السييل بالضلال من باب الإسناد الجازى للمبالغة والمفضل عليه الرسول عل على 
مهاج قولهتعالى قلهل أننك بشر من ذلك مثو بة عند الله من لعنه الله وغضب عليه كأنه قيل إن حاملوم 

على هذه الاةتراحات تحقير مكانه يله بتضليل سبيله ولا يعلمون حالم ليعلءوا آم شر مكاناً وأضل 
سوبلا وقيل هو متصل بقوله تعالى أصماب الجنة بومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا (ولقدآ تينامومى) هم 
جلة مستأنفة سيقت لتأ كيد ماس من التسلية والوعد بالحدابة والنصر فى قوله تعالى وكفى بربك هادياً 
وتصيراً حكاءة ماجرى بين من ذكر من الا نبياء علهم الصلاة والسلام وبين قومهم حكاية إجماليةكافية 
فبا هو المقصود واللام جواب لقسم محذوف أى وبالهلقدآندامومى التوراةأى أنزلناهاعليه بالآخرة 
( وجعانا معه ) الظرف متعلق يحملنا وقوله تال ( أخاه) مفعول أول له وقوله تعالى ( هرون ) بدل من 
أغاه أو عطف يبان له على عكس ماوقع فى سورة طه وقوله تعالى ( وذيراً ) مفعول ثان له وقد مس مة 
ممنى الوزيرأى جملناءفى أول الآمى وزيرآله (فقلنا) ا حينئذ ( اذهبا إلىالقوم الذين كذبوا )نا ) م 
م فرعون وقومه والا يات هى المءجزات القسع المفصلات الظاهرة على يدى مومى عليه السلام وم 
يوصف القوملهما عند [رسالهما إلهم بهذا الوصفضرورة تأخرتكذيب الأباتع نإظهارهاالمتأخر ٠‏ 
عن ذهام.ا المتأخر عن الام بهبل[نما وصفوا بذلك عندالحسكاية لر- ولاق به بيانالعلة استحفافهم 
لماعك بعددمن التدميرأى فذهبا !لمم فأرياها.| نناكلبافكذ بوها تكذييامستمراً (فدممناهم) إثر ذلك ٠ه‏ 
التكذيبالمستمر (تدميراً) يجيبهائلا لايقادرقدره ولايدرك كنبه فاقتصر على حأشيتى القصة | كتفاء ٠‏ 

دحم - أب السعرد ج ٩‏ » 


# 
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َم وج لی كوا ازل مجلم لشيس عاي عتتا شر ذا 
أيا وي ٠‏ الفرقان 
وعادا وكموداً وأضحلب,آلرس وا ذلك كثيرا ® 9 الفرقان 
ا هو المقصود وحمل قوله تعالى فدم نام على معنى كنا بتدمي رمم مع کو نه تعسفاً ظاهرا ما لاو جه 
له إذ لافائدة يعتد مها فى حكاية الحم بتدمير قدوقع وأ نقضى والتعرض ىف مطلع القصة لإيتاء الكتاب 
مع أنمكان بعد ملك القوم ولم يكن له مدخل فى هلا کہم كسائر الآبات الإيذان منأول الام ببلوغه 
َم غابة الال ونيله نهابة الا مال الى هى إنجاء بى إسرائيل من ملك فرعون وإرشادم إلى طريق الحق 
بما فى التوراة من الأحكام إذبه يحصل تأ كيد الوعد بالحداية على الوجه الذى م بیان وقرىء فد متم 
٠‏ وفدمراحم وفدمرانهم على التأ كيد بالنون الثقيلة ( وقوم نوح ) منصوب بمضمر يدل عليه قوله تعالى 
فدمرناهم أى ودمرنا قوم نوح وقيلعطف عل مفعو ل فدمر :ام ولیس منضرورةترتبتدميرم عل ماقبله 
ه ترتب تدمير هؤلاء عليه لاسما وقد بین سببه بقوله تعالى (1! كذ بوا الرسل) أى نوحاومن قبلهمنالرسل 
أو نوحا وحده لان تكذيبه تكذيب الكل لاتفاقهم على التوحيد والإسلام وقيل هو منصوب بمضمر 
يفسره قو له قعالى ( أغر قناهم ) وإنما ينسنى ذلك على تقد يركو نكلءة لماظرف زمان وأما علىتقديركونما 
حرف وجود لوجود فلا لا نه حينئذ جواب لها وجوا بم لايفسرماقبله مع أنه فل بعطف المنصوبات 
الآنية على قوم نوح ا أن [هلا کم ليس بالإغراق فالوجه ١‏ نقدم وقوله تعالى أغرقناهم!..تثناف مبين 
لكيفية تدميرم (وجعانام) أىجعلنا إغراقهم أو صتهم (لاأاس آية) أى آية عظيمة يعتبر مماكل من 
شاهدها أوسمعبا وهى مفعول ثانلجعلنا وللناس ظرف لغوله أو متعلق بمحذوف وقع حالا من آية إذ 
ه لو تآخر عنهالكان صفة لها (وأعتدنا للظالمين) أى لهم والإظبار فى موقع الإضار للإيذان بتجاوزمم 
» الحدفى الكفر والتتكذيب (عذاباً ألها) هو عذاب الآخرةإذ لافائدةفى الإخبار بإعتاد العذاب‌الذى 
قد أخمربوقوعه من قبل أوبجميع الظالمينالباقين الذينلم يعتبر وا بما جرى عليهم من العذاب فيدخل فى 
۳۸ زمرتهمفريش دخولاأواياً وحتم ل العذاب الدنيوىوالا'خروى (وعادا) عظف على قومنوح وقيل 
على المفعول الا" وللجءلناهم وقي ل على >لالظالمين إذهو فى ممنى وعدنا الظالمين وكلاهما بعيد (ونمود) 
ه الكلامفيه وفيا بعده افا قبلهدوقرىء وتموداعلى تأويلالحى أو على أنهاسم الاب الا فصی (وأصماب 
الرس) قوم يعبدونالا"صنام فبعث اله تعالى [ليهم شعي عليه السلام فكذبوه فبينها حول الرس 
وهى البثرانى لمقطو بعدإذ انارت نغسف مم وبديارم وقيلالرس قرية بفلج المامةكانفيها بقايا مود 
فبعث [ليوم نى فقتاوه فبلكواوقيل هو الاٴخدود وقيل بر بأنطا كية قتلوا فما حبيباً النجار وقيل ثم 
أصحاب حنظلةبن صفوانالنى بیز اتلام اله تعالى بطير عظبركان فيهامنكللون ومفوها عنقاء اطول 
عنقها وكانت تسكن جبلهم الذى يقال له فتخ أو د فتنقض على صبيانهم فتخطفوم إن أعوزها الصيد 
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انوا عل الْقرية لی أمطرت عراسو أقل يكوا روت كنا لايرجوت 
سرا چ 8 الفرقان 


ولذلك سميت مغرباً فدعا عليها حنظلة عليه السلام فأصابتها الصا عقة ثم [نهم قنلوهعليه السلام فأهلكوا 
وقيل قوم کذبوار ولم فر وها ىدسوهفبثر (وقروناً) أىأهلقرون قبل القرن أربءون سنة وقيل 
سبعون وقبل ماله وقيل ماثة وعشرون (بينذلك) أى بين ذلك مذ كو رم نالطوائف والأام وقد يذكر 
الذا كر أشياء مختلفةثم يشير [ايم! بذ لك و سب ا ا سب أعدا دا متكائرةثم يقو ل فذلك كيت وكيت عل ذلك 
المذكور وذاكامحسوب (كثيرآً) لايل مقدارها إلا العليم الخبير ولعل الا كتفاء فى شئون تل كالقرون 
مهذا البيان الإجالى لما أن كل قرن منها لم يكن فى الشمرةوغرابة القصة ثابةا لامي الم كورة ( وكلا ) 
منصوب ءضمر يدل عليه مابعده فإن ضرب الل فى معنى التذ كير والتحذير والمحذوف الذى «وض 
عنه التاوين عبارة [ما عن الام اتی لم يذكر أسباب إلا كبم وإما عن الكل فإن ماح عن قوم نوج 
وقوم‌فرعون نكذيبهم للآيات والرسل لاعدم التأثر من الا" مثال المضنروبةأى ذكر ناو أ نذر ناكل واحد 
من المذكو رين (ضربنا له الا" مثال) أى بينا لهاقصص العجيبة الزاجرة عما هم عليه من الكفر والمعاصى 
بواسطة الرسل (وكلا) أىكل واحد منہم لابعضهم دون بعض ( تبر نا تقبيراً) يميباً هائلا انم لم يتأثروا 
بذللك ول يرفعوا له رأساً وتمادوا على ماهم عليه من الكفر والعدوان وأصل التقبير التفتيت قال الزجاج 
كل شی »کسر ته وفتقته فقد تبر ته ومنه التبر لفتات الذهب والفضة ( ولقد أتوا ) جلة مسأ نفة «سوقة 
لبيان مشاهدتهم لآثار هلاك بعض الام المتبرة وعدم اتعاظهم بها وتصديرها بالقسم لزيد تقرير 
مضمو نما أى والله لقد ألىقر يش فى متاجر هم إلى الشام (على القريةالىأمطرت) أىأهلكت بالحجارة 
وهی قرى قوم لوط وكانت خمس قرى مانحت منها إلا واحدةكان أهلها لايعملون العمل الخبيث وأما 
البواق فأهلكرا الله تعالى بالحجارة وهى المرادة بقوله تعالى ( مطر السوء ) وانتصابه إما على أنه مصدر 
مؤكد ذف الزواند ا قيل فى أنبته الله ت الى نباتاً حسناً أى أمطار السوء أو على أنه مفعو ل ثان إذالمدنى 
أعطيت أو أوليت مطر السوء (أفل :کو نوا ر ونما ) توبيخ لم على تركهم التذكر عند مشاهدة مايوجبه 
والهمزةلإنكار نؤاستمرار رؤيتهم ها وتقريراستمرارهاحس باستمر ارمايوجبها من [تيانهم عليها لا 
لإنكار استمرار نف رؤيتهم وتقربررۇ هم لحافى الجملةوالفاء اعطف مدخو لهاعلى مقدر يقتضيه المقام أى 
لمكو نوا ينظ رون [ليرافلم يكونوايروماأو أكانو! ينظر ون إليهافلم يكونوايرومافىمارمرورمايتعظوا 
بماكان وا يشاهدونهمن آثا رالعذاب فالمنكر فى الا ول ترك النظر وعدم الرؤبة معاون الانىءدمالرؤبة 
مع تحةت النظر الموجب لها وقولهتعالى (بل كانوالار جون نشوراً) [ما إضراب عا قبلهمنعدمر ؤيتهم 
لآثارماجرى على أهل القرىمن العقو بةو بيان لكو نعدم اتعاظهم يسبب إنكاره, لكو ن ذلك عقو بة 
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ارةيت ماحد إللهه, هوئه افانت تكون عليه وكيلا : 0 الفرقان 


لمخاصهم لا لعدم رؤيتهم لآثارها خلا أنه اكتق عن التصريح بإنكاره, ذلك بذكرمايستازمه من 
إنكارهم للجزاء الاأخروى الذى هو الغاءة من خخلق العام وق دكنى عن ذلك لعدم رجاء أانشور أى عدم 
آوقع هک نه قیل‌بلکانواینکرون النشورالمستتبع للجزاءالا"خروى ولاءرون لنفس من النفوسنشوراً 
أصلا مع تحققه حنها وشموله للناس عموماً واطراده وقوءا فكيف يهترفون بال جراء الدئيوى فى حق 
طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بده وبين المخاصى حی بذ کروا ويتعظوا بما شاهدوه من آثار 
الحلاك وإتما تحماونه على الاتفاق وإما انتقال من التوبيخ م ذكر من ترك التذ كر إلى التو بخ بما هو 
4١‏ أعظم منه من عدم توقع النشور ( وإذارأوك إن يتخذونك إلا وزواً) أى مايتخذو نك إلا مرزوءاً به 
عل معى قصر معأملتهم مع له على اتخاذهر إناه 2 هز وا لاعلى معی فصر اتخاذهم عل کو 4 هز وا 
كاهو المتبادر من ظاهر العبارةكا نه قبل مايفعلون بك إلا اتخاذك هرؤاً وقد مر تحقيقه فى قوله الى 
٠‏ إن أتبع إلا مابوحى إلى من سورة الآنعام وقوله ك الى( أهذا الذى بعث الله رولا ) محى بعد قول 
وضدر هوحال من فاعل «تخذو نك أىيستوزءون بك قائلين أهذاالذى 4 والإشارة للاس.تحقار و [براز 
بعث الله رس ولا فى معرض التسليم يحعله صلة للدوصول الذى هو صفته يله م كو نهم فى غاة النكير 
لبعثه بم بطريق الك والاستهزاء وإلا لقالوا أبعث اللدهذا رس ولاأو أهذا الذى يزعم أنه بعثه الله 
۴ زسولا (إذكاد) إنعنففة من إن و مير ااشأن ذو فأى إنهكاد (ليضلنا عن آلمتنا) أى ليصرفنا عن 
* عبادتها طريقسوى (لولا أنصير نا علیما) ثبتناعليها واستمسكنا بعبادتها ولولا فىأمثال هذا ااكلام 
تجرى مجرى التقييد للحم المطلق من حيث المعنى كما أشير إليه فى قوله تعالى ولقد همت به الم وهذا 
اعتراق مم بأنه 0 قد بلغ دن الاجتباد ف الدعوة إل احق وإظبهار المعجزات وإقامة الحجج 
1 : والبينات إلى حيثششارفوا أنيركوا دينهملولا فرط لجاجهم وغاية عنادهم ۰ بروى أنه من قول أبى 
2< جبل (وسوف يعلدون) جوابمن ج ته تعالى لأخركلامبم وردماينىءعنه من نسبته عله إلى الضلال 
فی ضم نالإضلال أى سوف يعلمون البتة وإن تراخى (حين يرون العذاب) الذى يستوجبه كفره 
# وعنادهم ( من أضل سبيلا ) وفبه مالا کی من الوعيد والتنيه على أنه تال لا مام وإن أمبايم 
؟؛ ( أرأ تمن اذاه هواه ) تعجر برسول الله عله من شناعة حالم بعد حكاية قبانحهم من الاقوال 
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والافعال وبيان م من المصير والمآال و تيه على أن ذلك من الغرابة مرك جب أنبرى و بتعجب‌هنه 


وإلحه مفعول ثان لاتخذ قدم على الآول للاعتناء به لا"نه الذى يدوز عليه أمى التعجيب ومن توم أنهما 
على الترتيب بناء على تساو هما فى التع ريف فقد زل منه أن المفعول الثانىفى هذاالباب هوالمتليس بالحالة 
الحادثة أى أرأبت من جعل هواه إلا لنفسه من غير أن يلاحظه وبی عليه آم دينه معرضاً عن اسهاع 
الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية على معنى انظر إليه وتعجب منه وقوله تعالى ( أفأنت نكون عليه 
وكيلا) [نكار واستبعاد لكو نه به حفيظاً عليه ز جره عماهو عليه من الضلالو.رشده إلا لمق طوعا 
أوكرهاًوالفاء لترتيب الإنكار على ماقبله من الال لاوجبة لمكا نه قيل أ بعد ماشاهدت غلوه فى طاعة 
ا موى وءتوهعن اتباعاهدى تقسر هعلى الإ ان شاه أو أبىو قولهكءالى (أم تحس ب أن أ ھے سمعون 
أو يعقلون) [ضراب وانتقال عن الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانه يلل لمم من إسمع أويعقل حسما 
ينىء عنه جده ب فىالدعوة واهتيامه بالإرشاد والتذكير لکن لاعلى أنه لايق ع کالاول بل على أنه 
لا ينبغى أن بقع أى بل أتحسب أن أ كثرم يه معون ماتتلو عابم من الآيات حق السماع أويعةاون 
مافى تضاعيف,ا من المواعظ الزاجرة عن القبام الداعية إلى الحاسن فتعتنى بشأنهم وتطمع فى إيمانهم 
وضمير أكثره, لمن وجمعه باعتبار معناها و أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتبار لفظما وضمير الفعلين 
لآ كثر لا لما أضيف هو إلبه وقول تعالى ( إن هم إلاكالانمام ) الح جلة مستأنفة مسوقة لتقربر النكير 
وتا كيده وحسم مادة الحسيان بار ةأى ماهم ف عدم الانتفاع عا يشر عآذانهم منقوار ع 9 باتوانتفاء 
التديرفما يشاهدونهمن الدلائل والمعجرات إلا كالبهائم الى مى مثل فى (اخفلة وعلم فى الضلالة ( بلهم 
أضل) منها (سبيلا) لماأنها تنقاد لصاحما الذى يعلفبا ويتعبدهاوتعرف من سن للہا من يسىء [لمبا 
وتطلبما ينفعمأ وتمتنب مايضرها وتمتدى لمراعها ومشار ما وتأوى إلى معاطنها وهو لاءلاينقادون 
ارجم وخالقهم ورازقهم ولا يعرفون إحسانه [ليهم من إساءة الشيطان الذى هو أعدى عدوم ولا 
يطلبون الثواب الذىهو أعظمالمنافع ولا يتقون العقاب الذى هو أشد ضار وامهالك ولاممتدون 
للح قالذى هو المشرع المنى والمورد العذب‌الروى ونما إن لم تعتقد حقآ مستتبعاً لا كتساب الخير 
م تعتقد باطلامسةو جا لاقتر اف‌ااشر خلافهز لاه حيث٠هدوا‏ قو اءدالباطل وفرعو ۱ عليها أحكام 
الشرور و لان أحكام جهالتهاوضلالتها مقصورةعلى أنفسرالا تتعدى إلىأحد وجهالة هؤلاء مو دة إلى 
ثورانالفتنة والفسادوصد الناسعن سننالسداد وهيجانالهرج والمرجف| بين العبادولا”نهاغيرمءطلة 
لقوةمن الَوىالمودعة بلصارفة لهاإلى ماخلقت هى لدفلا تقصير منقبلها فى طلب الكوال وأماهؤلاء 
فهم معطلون لقواهم العقلية مضيعون للفطرة الا صلية الىفطر الناس عليها مستحقون بذلك أعظم 
العقاب وأشد النكال. 
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۱ م تر لک رب كيف مد الظل ولوشاء لهسا كنا ثم جعلتا الشمس عليه دلیاا جه ۲٢‏ الفرقان 


(آل تر إلى ربك) بیان لبعض دلائل التوحيد إثر بیان جبالة المرضین عنما وضلاانهم والخطاب لرسول 
اقه به والحمزة للتقرير والتعرض لعنوانالربوبية معالإضافة إلى ضيره بإ لتشريفه يك وللإيذان 
بأن مایعقبه من آ ثار ربو بیته ورحمته تعالى أى 1 قنظر إلى بدیع صنعه تع الى ( كيف مد الظل ) أى كيف 
أنمأظل أى مظ لكان من جبل أو بناء أو جر عند ابتداء طلوع الشمس عتدا لا أنه تعالى مده بعد أن 
م يكن كذالك 6 بعد نصف الم ار إلى غر وما فإن ذلك مع خلوه عن التصريح بكون نفسه بانشائه تعالى 
وإحدائه يأباه سياق النظم الكريم وأما مافيلمن أن المراد بالظل مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس 
وأنه أطيب الاٴوقات فإن الظلمة الخالصة تنفر عنها الطباع وشماع الشمس يسخن الجو ويهر البصر 
ولذلك وصف به الجنة فى قوله تعالى وظل بمدود فغير سديد [ذ لاريب فى أن لمر ادتفبيه الناس على عظيم 
قدرة الله عز وجل وبالغ حكدته فيا يشاهدونه فلابد أن براد بالظل مابتعارفونه من حالة خصو صة 
بشاهدونم! فى موضع حول يبنه وبين الشمس جسم كثيف غذالفة لما فى جوانبه من مواقع ضح الشمس 
وماذ كر وإنكان فى الحقيقة ظلا لفق الشرق لكنهم لايعدونه ظلا ولا يصفونه بأوصافه المعرودة 
ولعل توجيه الرؤية إليه سبحانه وتعالى مع أن المراد تقرير رؤبته َل لكيفية مد الظل للتنبيه على أن 
ذظره بره غير مقصور على مايطالعه من الآثار والصنائع بل مطمح أنظاره معرفةشئون الصانع الجيد 
وقوله تعالى ( ولوشاء لجعله سا كنا ) جملة اعترضت بين المعطوفين التنبيسه من أول الام على أنه 
لامدخل فيهاذ كر من المد للأأسباب العادية و[نهاالمؤثر فيهالمشيئة والقدرةومفعول المشيئة ممذوف على 
القاعدةالمستمرة منوقوعبا شرطأوكون مفعولهامضمون الجزاءأى ولوشاء سكونهلجعله سا كنا أى 
ثابتأعلى حالهمن الطو لوالامتداد وإنماعبر عن ذلك بالسكون لما أن مقابله الذى هو تغير حاله حسب 
تغير الا أوضاعبين المظل وبين الشمس برى رأىالعين حركة وانتقالا وحاصله أنه لايعتريه اختلاف 
حال بأن لاتنسخه الشمس وأما التعليل بأن يحدل الشمس مقيمة على وضع واحد فداره الغفول عا 
سيق له النظمالكريم ونطقبه صريحاً من بيان جال قدرته القاهرة وحكته الباهرة بنسبة جميع الأمور 
الحادثة إليهتعالى بالذات وإسقاط الأسباب العادية عنرتبة السيبية والتأثير بالكلية وقصرها على تجرد 
الدلالة على وجودالمسببات لابذ كرقدرته تعالىعلى بعض الخوارق كإقامة الشمس فى مقام واحد على 
أنها أعظم من إبقاء الظل على حاله فى الدلالة على ماذ كر من كال القدرة والجمككة لكونه منفروعما 
ومستتبعاتما فى أولى وأحق بالإبراد فى معرض الببان وقوله تعالى ( ثم جعلنا الشمس علية دليلا ) 
عطف على مد داخل فى حكنه أى جعلن|هاعلامة يسستدل يأحواطا امتغيرةعلى أحوالهمن غير أن يكون 
بنهما سيبية وتأثير قطعاً حسما نطق به الشرطية المعترضة والالتفات إلى نون العظمة لما فىالجسل 
امن كور العارىعن التأثيرمع مايشاهد بين الشمس والظل من الدوران المطرد المنىء عن السيبية من 
ميد دلالة على عظم القدرة ودقة الحكمة وهو السر فى إيرادكلية التراخى وقوله تعالى : 


۵ سورة الف رقا نآ ية) :4/240 ٠‏ ۳ 


وم فى روي روج م بير ١‏ 7 355 
تبه ينبا يرا ي عد 
لم وچ ررر ے ار وس له الور صو تیر ورک ررر م ل وو 1 
وهو الذى جعل لكر آلیل لباسا وآلنوم سبانا وجعل آلنہار سورا 7 الفرقان 


ص 2 رورا زوم رم اج روس 


١ 1 e‏ 2 1 اروم مادم 2 مه دع ر ‌ ١‏ ش 
وهو الذى ارسل الربلح بسرا بین يدى رحمتهء وانزلنا من آلسماء ما٤‏ طهورا و ۲٢‏ الفرقان 


(ثم قبضناه) عطف على مد داخل فى حكمه وم لانراخى الزمانى لاأن فى بیان كو نالقيض والمدمتبین >4 
دائزن على قطب مصال الخلوقات ميد دلالة على الحكمة الربانية ويحوز أن تكون للتراخى الرتى 
أى أزلناه بعد مانغأ ناه متدآ وعو ناه ىحض قدرئنا ومشيئتنا عند [يقاع شعاع الشمس مو قعه من غير 
أن يكون له تأثير فى ذلك أصلا و إنما عبر عنه بالقبض المنىء عن جمع المنبسط وطيه لا أنه قد عبر عن 
إحداثه بالمد اذى هوالبسط طولا وقوله تعالى ( إلينا ) للتنصيص على كون مرجعه إليه تعالى 6] أن 
حدوثه منه عزوجل (قبضاً يسيراً) أى على مول قليلا فليلا حسب ارتفاع دليله على و تيرة معينة مطردة 
مستتبعة لمصالم الخاوقات ومرافقما وقبل إن القه تعالى حين بى السماءكالقبة المضروبة ودحاالأرض 
تمتها ألقت القبة ظلها على ا لآرض لعدم النير وذلك مده تعالى [باه ولو شاء لجعله سا كنا مستقراً على تلك 
الحالة ثم خلق الشمس وجعاما على ذلك الظل أى سلطا عليه ونصبها دليلا متبوعا لهم يقبع الدليل فى 
الطريق فهو يزيد ما وبنقص ويعتد و بقلص ثم فسخه مهافقبضه قب ضاسهلا يسيرأغير عير أو فيض سبلا 
عند قيام الساعة بقيض أسبابه وهى الجر ام الى تلق الظل فيسكون قد ذكر [عدامه بإعدام أسبايه 6 
ذكر إنشاؤه بإنشائها ووصفه بالدسر على طريقة قوله تعالى ذلك حشر علينا يسير وصيغة الماضى لادلالة 
على تحقق الوقوع ( وهو الذى جعل لك الليل لباساً ) بیان لبعض بدائع آثار قدرته تءالى وحكدته 4 
وروائع أحكامرحته ونعمته الفائضةعلى الخلقوتلوين الطاب لتو فية مقامالامتنان حةه واللام متعلقة 
حمل و تقد مأ على مفعو ليه للاعتناء بیان کون مايعقبه من منافءهم وفى تعقيب بيانأحوال الظل ببيان 
أحكام الليل الذى هو ظل الأرض من لطف الم لات مالا من يدعليه أىهو الذى جعل لكم اللي لكاللباس 
يسترم بظلامه 6 يستركم اللباس ( والنوم سباتا ) أى وجعل النوم إلذى بقع ف الليل غالب قطعاً عن 
الأفاعيل المختصة بحال اليقظة عبر عنه بالسبات الذى هو الموت لما ينها من المشابهة التامة فى انقطاع 
أحكام الحياة وعليه قوله تءالى وهو الذى يتوفاك بالليل وقوله تعالى الله بتو الآ نفس حينموتها والنى 
لم تمت فى منامها (وجعل النهار نشوراً) أى زمانبعث من ذلك السبا تكيعث الموتى على حذف المضاف ٠‏ 
وإقامة المضاف إليه مقامه أو نفس البعث على طريق المبالغة وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة أغوذج 
للدوت والنشور وعنلقهانعليه السلام يا بىكاتنام فتوقظ كذ لك موت وتنشر (وهوالذى أرسلالرياح) 4۸ 
وقرىء بااتوحيد على أنالمراد هوالجنس (بشرآ) تخفيف بشر جمع بشور أى مبشرين وقریء بشرى 
وقرىءنشراً بالنونجمع نشورأى اشرات للسحاب وقرى»بالتخفيف ويفتحالنو ن أيضأعلى أنهمصدر 


Y4‏ تفسير أبى السعود 


لبح بهم بلدة متا واسقیدر يما حلفا انعلا ونای كثيرا 9 ۲ الفرقان 


صو توم 7 موو 


ولقد صرفنله نهم لذ لوأ أب ارآ س إلا كُفُورًا وي ۲۵ الفرقان 


» وصف به مبالغة وقوله تعالى (بين يدى رحته) استعارة بديعة أى قدام المطر والالتفات إلى نون العظمة 


. 


4۹ 


فو 


و 


فى قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طوورآ ) لإبرازكال العناية بالإنزال لآآنه نقيجة ماذكر من إرسال 
الرباح أى أنزلنا بعظمتنا ا رتدنا من إرسال الرباح من جرة الفوق ماء بايغ فى الطبارة وما قيل إنه 
مايكون طاهراً فى نفسه ومطورأ لغیره فرو شرح لبلاغته فى الطرارة 6 ينىء عنه فول تعالی وينزل عليكم 
من السماء ماء ليطورى به فإن الطبور فى العربية [ما صفة كا تقول ماء طبور أو اسم كا فى قوله وَل 
الراب طرورالمز من وقدجاء مع الطمارة كا فى قولك طم رت طرو رأحسنا كةو لك a‏ نه 
قوله ده لا صلاة إلا بطرور ووصف الاء به [شعار بام النعمة فيه و تتميم للنعمة فا بعده فإن الماء 
الماء الطور هنأ وأنفع ما خالطه مايزيل طہو ربته وتفبيه على أن ظو اهر هلا كانت #ا ينيغ ى أن بطر وها 
فبو اطم أحق بذلك وأولى ( لنحى به ) أى ما أنزلنامن الماءالطمور (بلدة ميتآً) بإنبات النبات و النذ كير 
لآن البلدة بمعنى البلد ولأنه غير جار على الفعل كسار أبنيةالمبااخة فأجرى جر ى الجامدوالمراد بهالقطعة 
من الا“ رض عام ةكانت أو غامرة (ونسقيه) أى ذلك الماء الطبور عند جر يانه فى الا ود ة أو اجتماعه 
فى الحياض والمنافع أو الا بار ( ما خلةنا أنعاماً وأناسى كثيراً ) أى أهل الوادى الذين يعيشون ,الحا 
ولذلك نكر الا نعام والا“نامى وتصيصهم بالذكر لان آهل القرى والا مصاريقيمون بقرب الا نهار 
وال نايع فهم وما هم من الا عام غنية عن سا وساثر الحيوانات تيعد فى طلب الماء فلا يعوزها 
الشرب غالبا م ع أن مساق الآيات الكرعة كا هو لاد لالة عط ى عم القدرة مو لتعداد أنواع النعمة 
والا نما e‏ فنية للإنسان وعامة منافءهم ومعايشهم منوطة مأ قدم ةما على -قبوم 3 قدم 

علما 3 الاأرض فانه سوب لحياتها وتعيشها وقرىء نسقيه واو وق لغتان وقيل ا جعل 1 
سقيا وأناء ى جمع أنمى أو أنسا نكظراف فى ظر بان على أن أصله أناسين فقابت نو نه ,اء وقریء أنامى 
بالتضفيف ذف باء أفاعيل ك” ناعم فى أناء بم ولقد صرفناه ) أى وبلله لقدكررنا هذا القول الذى 
هو ذكر إذماء السحاب وإنزال القطر لا مى من الغابات الجيلة فى القرآن وغيره منالكتب السماوية 
( ينهم ) أى بين الناس من المتقدمين والمتأخرين ( ليذكروا ) ليتفكروا ويعرفوا بذلك كال قدرنه 
تعالى وواسع رحمته فى ذلك ويقوموا بشکر نعمته حق قيام وقيل الضمير لاطر وتصريفه ينيم [أزاله 


فى بعض البلاد دون غيرها أو فى بعض الا”وقات درن لعض أو جدله تأرة وابلا وأخرى طلا وحينا 


ه دة ووقتاً رهمة والا"ول هو الا"ظبر ( فأبى أ كثر الناس ) من سلف وخلف (إلا كفورا) أى لم يفعل 


إلا كفر ا نالنعمة وقلة الاكتراث لم 3 إلا جحودها بأن يقولوا مطرنا بذوء كن! ولا بد 15 روص نمم 
الله تعالى ور حمتهومهن لابرى الامطار إلا من الآنواء فو کافر لاف من ری أن الكل علق ألله تعالى 


٠؟‏ س سورة الفرقان آية ۲۵٠۴ء‏ ' ؟ 


92 شا ررر 


ولو شتا عدن فى كل كرية ة نذا وي 6 الفرقان 

م لي 

قلا تطع الْكف رين وجهِدَم ہو هادا گرا چې الفرقان 

رور عرص ام ووم الى مم ص و دو ےر رو أ وو ل ص ص لع رورو ر رور کر راو 
وهو آل أذى صرج البحر بر هلدا عذب رات وهلدا ملح اجاج وجعل ينما برا فا وجرا 
ع ير 

محجورا ي 9 الفرقان 


والآنواء أمارات لجعله ل الى (ولوث ابعثنا ىكل قر ة نذرا) نيبا ينذر أهلمافيخف عليكأعباء النبوة ١ه‏ 
للكن لنشأ ذلك فلم نفعله بل قصرنا الم عليك حسما ينطق به قوله تعالىليكون للءالمين نير إجلالا 

لك وتعظا وتفضيلا لك على ار الرسل ( فلا قطع الكافرين ) أى فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد فى ؟ه 
الدعوة وإظبار الحقوالتشدد مع م کا" نه نهى رسو ل الله 5 عن المداراة معهم والتاطف ف الدءعوةاا 
أنه ينه كان .ود أن بدخلوا ف الإسلام ويد یذلا ب آلف فلو مم أشد الاجتهاد (وجاهدم 0 أى 
بالقرآن بتلاوة مافى آضاعيفه من القوارع والزواجر والمواءظ ونذ كير أ-وال الام المسكذية ( جهاداً 
كبيراً ) فإن دعر ة کل العا مین على الو جه المذ کور جہا د کبیزلایقادر قدره كا و کارا الضمير ا لجرور 
ارك الطاعة المفهو م من ال نمى عن الطاعة وأ نت خرير بأن جرد ترك الطاعة تحةق بلادعوة أصلاو لاس 
فيه ثائبة الجهاد فضلا عن الجهاد الكبيرالايم إلا أن تمل الباء للملا بسة ليكو نالممنىو جاهدم عا ذكر 
هن ام القرآن الكريم ملا سا بتر طا عم کا نه 85 8 هدم بالشدة والعنف لا بالملاءمة والمداراة 
كاف قوله تعالى ,أمهأ النى جاهد التكفار والمنافقين واغاظ عليم. وقد جءل |اضمير لمادل عليهةوله تعالى 
ولوشانا لهه :كل قرية يذ راف ونه يله نذركافة | لةر یل نه لوبعث ف کل قر ب اذ رلو جب على کل 
نذ رج أهدة قر تفا چ تمعت على رسول 0 يل الاك الجاهدات كلها فكبرم: ا ده وعظم 
فة لله ا وجأهدم اسوب كونك شركاةةالقرى جهاداً > E‏ لكل ءا هذة وأنت خبير بأن بيان 
سرب كي رالجاهدة ع سب اللكمرة ة ليس فيه سدقا دة فإنه بين 100 اللائق بالمقام بيان سيب كبرها 


0 


وعظمهافى الكيفية (وهوالذی سج ابح ر ن) أى خلاهما متجاور ین متلاص ةينح ثلا ناز جان من مرج ٣ه‏ 

دابته إذا خلاها ( هذا عذب ف رات ) قامع لامش لغاية عذو بته (وهذا ما اجا بل يغ ا ملوحة وقرىه 
ملح فلعله تعفرف مالم كبرد فى بارد (و جعل دما رزخا) اا غير مرق من e‏ تعالى 
بغير عمد ترونها ( وحجراً يحجوراً ) وتنافرأ مفر طا كن كلا منهما يتعوذ من الآخر بتللك اأقالة وقيل 
حدا عدوداً وذلك كدجلة تدخل البحر وآشةه وتجرى فى خلال فرا..خ لا بتغير طعمها وقيل المراد 


# 


بالبحر العذب اام العظيم وبالمالح البحر السكمير وبالبرزخ مابدهما من الأرض فيكون 2 الفدرة ق 
الفصل واختلاف الصفة مع أن موتذضى طبيعة كل عنوهر التضام والتلاصق والتشابه ف االكيفية 5 


» ٠ + أف السعود‎ ۲٩ 


o4 


00 


« 


لمن 


0 


۸ 


۹ 


4A‏ تفسير أبى السود 


ررر 59 ام 5 وده ےک ےم رو ےرک ر وک ٠‏ عر ع ع و کر 

وهو ا أذى خلق من الماء بشرا بفعلهر سبا وصبرا وکن ربك قديرا © الفرقان 
وو - مي ع سس رر د للك > ورد 3 للم بلاس > 19 

ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم و کان آلکافر عل ربدء ظهسيرا ( ۲٢‏ الفرقان 


صت حضوم عه ےت لصخ م سر 

وما ارسلنلك إلا مبشرا ونذيرا م 0 الفرقان 

وى لسغو لع ررحم رو >> يج ص 2ص £ 04 ےم صا ر کک 1 1 

قل ما اسكلكر عليه من ابحر إلا من شاءَ ان یتخذ إل ربه۔ سبيلا ي ٥‏ الفرقان 
م 2 2 ر 8-8 


2ه ر رم وداه و ار رو بير رن و ماج ے2 3 م م ۶ 

وتو کل على ألحي الْذى لا عوت وسح حمدهء وکن پوه يذنوب عبادوء خييرا و ۲١‏ الفرقان 
a 25 EH ii‏ مرم م 5 ر 3 و مم مص 506 7 و oll‏ 

أذى خلق السملوت والارض وما بينهما فى ستة ايا مثم أستوئ على آلعرش ألرحمان فسكل پد 
م بر 

خبيرا ي 0 ۲٢‏ الفرقان 


( وهو الذى خلق من ا لاء بشراً ) هو الماء الذى خمر به طينة آدم عليه السلام اا 


البثثر ليجتمع ويسلس ويستءد لقبول الأشكال والهيئات بسهولة أو هو النطفة ( مله نسباً وصبراً ) 
أى سمه قسمين ذوى نسب أى ذكوراً ینتسب اہم وذوات:صهر أى إناثاً يصاهر ہہن كقوله تعالى 
عل منه الزوجين الذكر والأاثى ( وكان ربك قديراً ) مبالغآ فى القدرة حيث قدر على أن ضخلق من مادة 
واحدة بشراً ذا أءضاء خنافة وطباع متباعدةوجمله قسمين متا بلين وربما يخلق من نطفةواحدة توأمين 


ذكراً وا ( ويعيدوث من دون الله ) الذى شأنه ماذكر (مالا ينفعوم ولا إضرمم) أىمالس من شأنه ` 
النفع والضر أصلا وهو الأصنام أوكل مألعيد من دونه تعالى إذ مامن مخلوق ستقل بالنفع والضر ا 


( وكان الكافر على ربه ) الذى ذ كرت آثار ربو بدته (ظبير ا( يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك وااراد 


بالكافر الجنس أو ۹ جربل وقيل هيأ هويا لااءتداد به عله تعالى من قو هم ظهرت به إذا ای ته خلف 1 


ظررك فيكون كةرله تعالى ولا يكلموم اللهولا ينظر [ امم (وما أرم اناك إلا «بشراً) لۇ منين (ونذيراً) 
للكافرين ( قل ) لهم ( ماأسالكم عليه ) أى على تبيغ الرسالة الذى ينىء عنه الإرسال ( من أجر ) من 
جرتكم (إلا منشاء أنيتخذ إلىر به سجيلا) أى إلافءلمن يريدأن يتقرب إليه تعالىو يطلب الزانی عنده 


بالإانوالطاغة حساأدعو م إلهمافصور ذلك بصورة الأجرمن حيث أنه مقصودالإتيانبهواستثتى ' 


منه قلع كلياً لشائبة الطمع وإظرار؟ لذايةالشفقة علهم حي جءل ذلك مع كون نفعه عائدا إليهم عائداً 
إليه ع2 وقيلالاستثناء منقطع أى لكنمن شاءأن يتخذ إلى ر به هیلا فليفعل (وتوکل على ا لحىالذى 
لاموت) فى الاستكفاء عنشرورم والإغناءعن أجورم فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأاحياء 
الذين من شأهم اموت فإنهم إذا ماتواضاع منتوكل علبهم (وسبس تحمده) ونزههعن صفات النقصان 
مثنياً عليه بنعوت الكال طالب از بد الإفعام بالشسكر على سوابغه (وكفى به بذنوب عباده) ماظور منها 
ومابطن (خبيراً) أىمطلءا علماحيث لايخ عليه ثثىءمنها فيجزمهم جزاء واف (الذىخلق السموات 


٠؟ ‏ سورة الفرقانآية .55 ر ۷ 
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م ر اودر م وس د و م اه ۶ روو ر روو رم سيرج زر 
وإذاقيل هم أجدوا لار مدن قالوا وما النحمان ١‏ 


2 
نسجد لما تامنا ورادم نغورا ي © الفرقان 


e‏ و ار | ر ےر ول ک۶ را 421 ۶ پر کر غ نه 
تبارك اأذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيا سرجا وقرامنيرا ي 8 الفرقان 


والأرض وما يدنهمافى ستة أيام ثم استوى على العرش ) قد سلف تفسيره وعل الموصول الجر على أنه 
صفة أخرى للحى وصف بالصفة الفعلية بعد وصفه بالا بدة اى هى من الصفات الذاتية والإشارة إلى 
اتصافه بالعلم الشامل لتقرير وجوب التوكل عليه تعالى ونأ كيده فإن من أن هذه الا جرام العظام على 
هذا الغط الفائق والنسق الرائق بتدبير متين وتر تدب رصين فى أو قات معينة مع كال قدرته على [بداعبا 
دفعة لحم جليلة وغايات جميلة لاتقف على تفاصيلها العو ل أ<ق منيتوكل عليه وأولى من يفو ض الأض 
زليه ( الرحن ) مر فوع على المدح أى هو الرمن وهو فى الحقيقة وصف آخر للح یکا قرىء الجر فيد 
لزيادة تأ كيد ماذكر من وجوب التوكل عليه تعالى وإن لم تبعه فى الإعراب ها تقرر م نأن المنصوب 
والمرفوع مدحا وإن خرجا عن التبعية لا قبلبما صورة حيث لم يتبعاه فى الإعراب وبذلك يا قطعاً 
لكنهما تابعانله حقيقة ألا بر ىكيف النزموا حذف الفعل والمبتدأ فى النصب والرفع رومالتصويركل 
منهما بصورة متعلق من متعلقات ماقبله وتنبييا على شدة الاتصال بينهما وقد مم تمام التحقيق فى تفسير 
قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب الابة وقيل الموصول مبتدأ والرحمن خبره وقيل الرحمن يدل من 
المستکن فى استوى (فاسأل به) أى بتفاصيل ماذكر إجمالا من الخلق والاستواء لا بنفسهما فقط إذ بعد ه 
بوانهما لابق [لىالس.ؤال حاجة ولافى تعديته بالباء فائدة فإنها مبنية على أضمينه معنى الاعتناء المستدعى 
لكون المسثول أمراً خطيراً هتما بشأنه غير حاصل لأسائل وظاهر أننفس الخاق والاستواء بعدالذ كر 
لب سكذلك وماقيل من أن التقدير إن شككع فيه فا سأل به خبيراً على أن الطاب له به والمراد غيره 
يمعزل من السداد بل التقدير إن شئت تحقيق ماذكر أو تفصيل ماذكر فاسأل معنيا به ( خبيراً ) عظيم 
الشبأن محيطاً بظواهر الا مور وبواطنما وهوالته سبحانه يطلعك عل جاية الا هروقيل فاسألبه من وجده 
فى الكتب المتقدمة ليصدةك فيه فلاحاجة حينئذ إلى ماذكر نا وقيل الضمير للرحمن والمعنى إن أنكروا 
[طلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من عبر ك من أهل الكتاب ليعرذوا مجى. مابردافهفىكتبهم وعلى هذا 
يحو زأن يكونالرحمن مبتدأوما بعدمخيراً وقرىءفسل (وإذا قيل لم اجدواللرحن قالواوما الرحمن) 
قالوداا أنهمما كانوا يطلقونهعلى الله تعالى ولاهم ظنواأن المراديه غيره تعالى ولذلكقالوا ( أنسجد 
لما تأممنا ) أى الذى .تام نا بسجوده أو لامرك إياناً من غير أن نعرف أن المسجود له ماذا وقيل 
لان هکان معرباً لم يسمعوه وقرىء بآم نا بياء الغيبة على أنه قول بعضهم لبعض (وزادم) أیالا ع 
بسجود الرحمن ( نفوراً ) عن الإيمان ( تبارك الذى جعل ف السماء بروجا ) هى البروج الاثنا عشر 
مميت به وهى القصور العالية لا”نها للكوا كب السيارةكالمنازل الرفيعة لسكانها واشتقاقه من العرج 
لظهوره ( وجعل فيها سراجا ) ھی امس لةوله تعالى وجء_ل الشمس سراجا وقرىء سرجاوهى 
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۲۲۸ تفسير أب السعرد 


رو م م جوع ی ےرام لول اماد و آدا د 4 ےر 4و 6ع ر ليع كر 
وهو اذى جعل آلْيْلَ وا لار حلم لمن اراد أن يذ ر أوأراد شكورا ي ۲ الفرقان 


جر ار ص صان م کد 


م امبر 2 0 2 0 „٤<‏ 0 م r‏ روو ت 
وعباد آلر من اين عون على الآرض هونا وإذا خاطبهم الخنهلون قالوا سلما ( ه؟ الفرقان 


2 مر م اکر م صن و اګ ےرک 

وألذين يبيتون رېم سجدا وقيدما ي ۲۵ الفرقان 
رر ار وو چ ت صر ص ص ع ار ر ر 9 

وآلذين يقولون ربنا اصرف عناعذاب جهنم إن عذابها كان غراما ری 0 الفرقان 


الشمس والکوا كب الكبار ( وق را منيراً ) مضيئاً بالليل وقرىء قرا أى ذا قر وهى جع قراء ولا أن 


الليالى بالقمر تتكون قراء أضيف إلما ثم حذف وأجرى حكه على المضاف إليه القائم مقامه ةا فى قول 
حسان رضى الله عنه [ ردی يصفق بالرحيق الساسل] أىماء ردی و>تملأن يكون بمعنى القمركالرشد 
والرشد والعرب والعرب (وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة) أى ذوى خلفة يخلفكل هنهما الا خر 
بأن يقوم مقامه فيا ينبغى أن يعمل فيه أو بأن يعتقباكةوله تعالى واختلاف الليل والهار وهى اسم 
للحالة من خل فكالركبة والجلسة من ركب وجلس ( لمن أراد أن يذكر ) أى يتذكر آلاء الله عزوجل 
ويتفكر فى بدائع صنعه فيه لر أنه لابد لها من صانع حكيم واجب الذات ر حم لاعباد (أو أرادشكوراً) 
أى أن يشسكر الله تعالى على مافهما من النعم أوليكونا وقتين للذاكرين من فانه ورده فىأحدهما تداركه 
فى الآخر وقرىء أن يذكر من ذكر بمعنى تذ كر ( وعباد الرحمن )كلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف 
خلص عباد الرحمن وأحواهم الدنيوية والأآاخروية بعد بيان حال النافرين عر عبادته واأسجود له 
والإضافة للنشريف وهو هبتدأ خبره ما بعده من الموصول وماءطف عليه وقيل هو ما فى آخر 
السورة الكرعة من اجلة للصدرة الإشارة وقرىء عباد الرحمن أى عباده المقبولون ( الذين يمون 
على الأرض هونا ) أى بسكينة وتواضع وهو ا مصدر وصف به ونصبه إما على أنه حال من فاعل 
عشون أو على أنه عث لأصدر وأى كشو ن هنين ليبى الجانب من غير فظاظة أو مھ هيناً وقولەتعالى 
( وإذاخاطهم الجاهلون ) أى السةماء 5ا فى قول من قال [ ألا لابجران أحد علينا » فنجبل فوق جول 
الجاهلينا ] ( قالوا سلاماً ) بيان الى فى المعاءلة مع غيرمم إثر بيان حاهم فى أنفسوم أى إذا خاطبوثم 
بالسوء قالوا تسلا منک ومتاركة لاخير بيننا بتكم ولا شر وقيلسداداً من القول!سامونبه منالآاذية 
والإثموليس فيه تعرض لاما م مع الكفرة<تى ,قال نخ آبة القتال ا نقل عن ألى العالية وقوله 
تعالى (والذن يديتونلرهم سجداً وقياما) ببانلخحاطهى فىمعاماتهم محر مم أىيكونون ساجدین ارم 
وقائمينأى تحرو نالل لكلاأو بعضاً بالصلاة وقيلمن قرأ شيئاً من القرآن فى صلاة وإن قل فقد بات 
ساجداً وقائماً وقيل هما الر كعتان بعد المغرب والر كعتان بعد العشناء وتقدم السجود على القيام لرعاية 
الفواصل (والذين يقولون) أىفى أعةاب صاواتهم أوفى عام ةأوقانهم (ربنا اصرف عنا عذاب جبنم 


۲۵ س سورةالفرقان 1۸47۷۰112 ٠‏ ۳۹ 


ام صت لج لو سالك رور : 2520 
إا ساءت مستقرا ماما و ۴۵ الفرقان 
وت م مراع طبر وص بره و ممص ررق و سرصم روص ص ص ص کر 3 
وألذين إا انفقو لر يسرفوأ ولر يقتروأ وكان بين ذلك قواما چ 0 الفرقان 


سر م صم مور م مم راي ام يه م دس لوخ ور م ادت وت 3ص ل توصت مص مول م 
والثرين لايدعون مع أله إللھا۶اعر ولا بقتاون النفس الت حرم آله إلا بالحيٍ ولا ينون 


ب م صوص 4س بر 
ومن يفعل ذ لك يلق اثاما © الفرقان 


إنعذا ما کانغر اما) اقرا دائأو هلا كا لازماو فيه من يد مدح فى بان أنهم مع حسن معاماتهم مع 


الخلقواجتوادهم فعبادة الحقذافو ن العذابوب«تهلون إلىالله تعالى ف صر فهعنهم غير>تفلين بأعما 

كةو له عالى والذین ينون ما آ توا وقلو مهم وجلة أنهم إلى رمهمراجعون (إنها ساءت مستقرا ومقامآً) 
تعليل لاستدعاثهم أل كورافسوء حالا فى نفا إثر تعليله بسوء حال عذاما وقد جوز أن کون تعليلا 
للآول ولس بذاك وساءت فى حم بلست وفما ضير مم ببفسره مستقراً وا مخصوص بالذم حذوف 
معناه ساءت مستقر أ ومقاماً ھی وهذا الضمير هو الذى ر بط اجملة باسم إن وجعلها خبراً لها قیل ويحوز 
أن يكون ساءت بمعنى أحزنت وفما میر اسم إن ومستقراً حال أو تمييز وهو بعيد خال عما فى الأول 
من الميالغةفى بيان سو حالها وكذاجعل التعليلين من جوته تعالى (والذين [ذاأنفقوا لم يسرفوا) ل جاوزوا 
حد الكرم ( ول يقتروا ) ولم يضيقوا تضبيق الشحيخ وقيل الإسراف هو الإنفاق فى المعاصى والقتر 
مذع الواجبات والقرب وقرىء بكسر التاء مع فتح الياء ويكسرها مخففة ومشدة مع طم الياء ( وكان بين 
ذلك ) أى بين ماذ كر من الإسراف والقتر ( قواماً ) وسطأ وعدلا مى به لاستقامة الطرفين كا مى 
به سواء لاستو اهما وقرىء بالكسر وهو مايقام به الحاجة لايفضل عنما ولا ينقص وهو خبر ثان أو 
حال مؤكدة أو هو الخير وبين ذلك لغو وقد جوز أن يكون اسم كان على أنه مبی لإضافته إلى غير 
متمنکن ولاخ ضعفه فإنه عہی القوام فيكو نكال خبار بثىء عن نفسه ( والذين لايدعون مم الله 
إا آخر ) شر وح فى بيان اجتنا مم عن المعاصى بعد بيان إتيانهم بالطاعات وذ كر نن الإسراف والقتر 
لتحقيق معنى الاقتصاد والتصريح بوصف,م بن ىالإشر اك مع ظمور !انهم لإظبار كال الاعتناء بالتوحيد 
والإخلاص وتهويل أمى القتل والزنا بنظمهما فى سلكه وللتريض بماكان عليه الكفرة من قريش 
وغیرم أى لايعبدون معه تال إ4 آخر (ولا يقتلون النفس الى حرم الله) أى حرمما بمعنى حرم قتلبا 
ذف الأضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مبالغة فى التحريم (إلا بالحق) أى لايقتل وها بسيب من الا باب 
إلا بسدب ال المزيل لحرمتها وعصمتها أولابّتلون قتلا ما إلا قتلا ملتدساً بالحق أولا يقتلونها فىحال 
من الأحوالإلاحالكونهم ملتدسين بالحق (ولابزنون) أىالذرن لايفعلو نشيئا من هذه العظائمالقبيحة 
الى جمعون الكفرة حيث كانوا مع إشرا كبمبه سبحانهمداومين على قتل النفوس الحرمة التى من جملتها 
الموءودة مكبين على الزنا لا رعوون عنه أصلا ( ومن يفعل ذلك ) أى ماذكر كا هو دأب الكفرة 
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0 تفسير أف السعوم 


وس ساح سكم وماد کر صا سراح ساد مس م ےجو 2 #2 

يلعف لَه الْعَدَاب يوم القيامة ويحلد فيهء مهانا وي 5 الفرقان 

م مس رم رر س رر کر 2 دعس ر اماس ير ا ع سس ى 0222 رص ى ےو و كر 
إلا من تاب وء۶امن وعمل عملا صدل فاولتبك يبدل الله سيعاتيم حسنلت وكان آله غفورا 
a‏ 2 

رحيما ري 8 الفرقان 

صر رص رص م م کر رتور عر - م کر 

ومن تاب وعمل صللحا فإنه, يتوب إلى آله متابا ي ۲٣‏ الفرقان 

ع اس ی ر د غ مام م مت وه وتو e‏ 

وأأذين لا دون آلزور وإذا مروا بآللغو مروا کراما ری 8 الفرقان 


أثاما) وهو جز ءا لاثم کالو بال 
والنكالوزنا ومعنى وقيل هو الإ ثم أى بلق جزاء الاثم والتنو بن عل التقدبرين لتخي وقرىءأياماأىةدايد 
تأتناتلهم ا ف ديارنا د حط .| جزلا وناراً تأججا ] وقرىه بالرفع على الا تاف أو عل الحالية ركذا 
ماعطف ءاه وقرىءإضدف وأضعف له العذاب بالئون ولصب العزاب (وغخلد فيه) أى ف ذلك العذاب 


8 المضاعف ( مرانا ( ذليلا مستحقراً جامعا للمذاب الجسمان واأروحاف وقریء علد ولد مينيا اللفءول 


2 


۷۱ 


زف 


من الإخلاد والتخليد وقرىء تلد الناء على الالتغات المذىه عن دة الغضب ومضاعفة العذاب لانضهام 
المعاصى إلى الكفر 6 يفصح عنه قوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) وذكر المودوف 
مع جر بان الصاح والصا لمات جر ی الاسم للاعتناء بدو التنصرص على مغار ت لللاعمال الا مه (فأو لنك) 
إشارة إلى الموصول واجمع باأعتيار معا كا أن الإفراد ف الافعال الثلا نه بأعتيار أفظه أى أولئنك 
الموصوفوت بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ( يبدل الله سيدأ مم حسنات ) بأن محر سوا ق معأصهم 
بالتوة و شوت مكانها لواحق طاءهم أو دل ملک المدصية ودواعها فى النفس ملک الطاعة بأن يزيل 
الأول ون بالا ية وقيل بأن !وه لإاضداد ما اف da‏ 5 أن يدت له بدل كل عقاب واا وقيل 
يدهم بالشرك إغاناوبقتل لين ةل المع ركينر بالزنا عفةو[<صانا (وكان الله غفورارحها) اءتراض 
ديبل مقرر جا قله ھن ار وألإابأت ) وھن أب ( 5 عن لادی بتركما ا a.‏ والندم علما (وعمل 
صا ( تلاقف 4 مافرط منه أو حر a‏ عن المعامى ودل ف الاعات ) فإنه ( يم قعل (:وب إلى أللّه) 
أىيرجع اه تءالى (متابا) أى تاا عم الان م ضا علو الى ماحيأ للعقاب ع صلا" للثواب أو 
توب متا ا إلىالله آعالالذى عب التوا دين و حسمن |ام أو فا زه بجع إليه كغالى 3 إلى ثوابه مر جھا 
حا وهذاتعميم وعد ##صيص (والذين لانشهدون الزور) لاءة.ءون الؤوادة الكاذبة أو لاعضرون 
عاضر الكذبفإن «شاهدة الباطل مشاركةفيه (وإذا مررا) على طريق الاتفاق (باللغو) أى مايحب 
أنيلغى و بطر ےا لاخير فيه ( سوا کړ أما) مءر ضينعنه مكر مين أنفسوم عنالوقوف عليه والخوض 
فيه ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عر الذنوب والكناية ا يسترجن التصريح به 


۲۳١ سورة الفرقان أية بع .وب‎ ۲٠ 


صوخ م اس او > كش م مدوم 2 كوم بر 
وألذين إذا ذ وا بشاينت رمم ل خرو عليبا صما وعميانا ي 4 الفرقان 


رر اال 02 کس عا بردم 5و2 مس 


وأأذين يقولون ربنا هب لنامن ازواجنا وذر 


وموم ورمع م ماع . 
بلتنا قرة اعين وأجعلنا للمتقين إماما9 ۲٠‏ الفرقان 
ەت م دصو اوم م م سير E oll‏ / 0 
اوليك يجزون الغرفة بما صبرواً ويلقون فها نحية وسلدما 2 © الفرقان 


(والذين إذاذ كروا بآنات ربهم) المنطوية على المواعظ والاحکام (ليخرواعلهاتا وعمياناً) أىأ كبوا من 
عام | سامعين بآذان وأعية تابنا نعيون راعية وإنا عر عن ذلك بق الضدثعر يضا ما شعله الكفرة 
والمنافقرن وقيل الضمير للمعاصى المدأول علما باللأغو (والذين قو لور li‏ هي لا من أزواجناوذريةا 0 
رة أعين) بتوفيقهم للطاعة وحيازةالفضائل فإنالؤمن [5اساعده أهله ف طا عة أيه عزوجل وشاركوه 


فم يسر بهم فلب و تقر هم عينه اا يشاهده من مشا يعةهم له فى مناهج الدين وتوقع لحوةىم به فى الجنة 
حس اوعد بت وله تال لحتنا هم ذربتوم ومن ابتدائية أو ببأنية وقرىء وذرية] وتنكير الأعين لإرادة 
تنكير القرة تع | واب اا لآن المراد أعين المثقين ولا رب ف قلتها نظرآً الىغيرها ( واج !ا للاتقين ٠‏ 
إماما ) أى اجملنا يرث يقتدون بنا ف إقامة وام الد ن بإفاضة العلم وااتوفيق لمل وتوحيدهلادلالة 
على الجنس وعدم الالتباسكةوله آءالى ثم خر جک طفلا أو لآن المراد واجع لكل واحد هنا [ماما أو 
لانم م كنفس وا دة لاتحاد طريقتوم وأتفاقكل:,م كذا قالوا وأنت خبير بأن مدار الكل صدور هذا 
الدعاء إما عن الكل بطريق المءرة وأنه ال لاست<الةاجتماع,م فعصر واحدفا ظنك باجتهاعوم فی اس 
واحد واتفاةىم على كلة واحدة وما عن كل واحد م:هم بطريق آشريك غيره فى استدطاء الإمامة وأنه 
لاس يثارت جرا بل الظاهرصدورهءنهم بطريقالانفراد وأنعيارةكلو احد هنهم عند الدعاء واجعانى 
للاتقين ماما خلاأنه <كيتعرارات الكل بصيغة المتكام مع الغيرللةصد إلى الإيجاز علىطريةة قولهتعالى 
اا الرسل كاراءن الطبرات واععلوا صالحأوأبق إهاما على حاله وةل الإمام جع آم يممنى قاصدكصيام 
جمعصائم ومعناه قاصدين فم مقَتدين ee‏ وإعادة ا موصول فى الو اقع السبعة مع كفاية ذكر ااصلات 
بطريق المطاف على صلة ال مودول الاول الإبذات ن کل وأحد ما ذكر ف ديز صلة الموصولاات 
ا مدكورة وصف جليل على حياله لهث.أن خطيرحةيق بأن يفرد لههوصوف مستةل ولا بجعل شىء من 
ذلك تتمة لذيرهوتوس.ط الءاطف بين ال مو صو لات انز بل الاختلاف العنوانى منزلة الاختلاف الذانى 
کا فقوله [إلى الملك القرم وابن !هيام » وليث الكتائب فى المزدحم ] ( أولثك ) إشارة إلى المتصفين من 
بمافه ل فى حيز صل ةالموصولات العانية من حيث | تصافه م به وفيه دلالة على أ نهم متميز ونبذلك أ كل ر 
منتظمو نبسيبه فىسلك الأ مورالمعاهدة ومافيه من معن البعد للإيذان ببعد منزاتهم فى الفضل وهو 
ميتدآخر ه وله الى (زيحزون الغرفة) واجلة مس:'نفة لال لها من الإعراب مبينة لما لهم فىالآخرة 
منالسعادة الأبدةإثر بيان مالم ف الدنيا من الا عمال السنية والغرفة الدرجةالعالية منالمنازل وك ناء 


كن 


2 


« 


۲ نض ابيائيود 0 
ل ا ا ی ی ےم ا جج م وی چ 


للدي فیا حسدّث مستفرا ومَقَامًا وټ ه الفرقان 
فل ما يعبوأ یک رق لو دعا ڪلب سوب کون لرَآمَا 2 ««الفرقان 
م تفع مال أى بثابون أعلى منازل الجنةوهى اسم جنس أريدبه الجمعكقوله تعالى وم ف الغرفات آمنون 
وفيلهى أسم من أسماء الجنة (ما صبروا) أى بصبرمم على المشاق من مضض الطاءات ورفض الث وات 
وتحمل الجاهدات (وياقون فها) من جرة الملانكة (تعية وسسلاما) أى بحييهم الملائكة ويدعون م بطول 
الحياة والسلامة من الآفات أو يع طون النبقية والتخليد مع السلامة منكل آفة وقيل كى إعضمم بعضاً 
وإسل عليه وقریء يلقون من لق ( خالدین فيبا ) لابموتون ولا رجون ( حسات مستقراً ومقاما ) 
الكلام فيهكالذى م فى مقابله (قل) آم رسو ل الله بإ أن يبين للناس أن الفائز ن بتلك النعياء الجليلة 
النى يتنافس فيها المتنافسون إا نالوها ا عدد من ححاسنوم ولولاها ل يعتد مهم أصلا أى قل ل كافة 
مشافها له بما صدر عن جنسهم من خیر وشر ( مايعبأ بك ربى لولا دعاؤيم ) أى أى عبء يعبأ بكم وأى 
اعتداد يعتد ب لولا عباد تم له تعالى .ما مس تفصيله فان ماخلق له الإنسانمءر فته تعالىوطاعته وإلا 
فو وسائر البهائم سواء وقال الزجاج معناه أى وزن کون اک عنده وقیل معناه مايصنع بكم ربى لولا 
دعاؤه [ياى إلى الإسلام وقیل ماصع بعذا بك لولا دءاؤم معه آلمة وبجوز أن تكون مانافية وقوله 
تعالى ( فقد كذ م( بيان لهال الكفرة من الخاطيين 6 أن ماقبله بيان حال الو منين منم أى فقد كذيم 
ما أخير تك به وخالفتموه أمها الكفرة ول تعملوا عمل أولئك المذكورين وقيل فقد قصرتم فى العبادة 
من قوم كذب القتال إذا لم يبالغ فيه وقرىء فق د كذب الكافرون أى الكافرون منک اعموم الطاب 
للفر بقين وفائدته الإيذان بأن مناط فوز أحدهما وخسران الآخرمع الاتمادالجندى المصحح للاشتر الك 
فى الفوزليس إلااختلافهما فىالاعمال (فسو ف بکون ازاماً) أىيكون جراءالتكذيب أوأثرهلازماً 
بحيق بك لاعالةحی يكب فى النار كاتعرب عنهالفاء الدالة على ازوم مابعدها لافيلما ونما أضر منغير ٠‏ 
ذكر للإيذان بغابة ظبورموتهوبل أمره وللتنبيه على أنه ما لا يكتنبه البيان وقيل بكون العذاب ازاماً 
وعن مجاهد رحه‌الته هوالقتل بوم بدر وأنه لوزم بين القتلى وقرىء ازام بالفتح بممنى الازوم كالثبات 
والثبوت . عن رسو لاله 2 منقرأ سورةالفرقان لاله تعالىيوهو مؤ من بأن الساعة آنية لاريب 
فيا وأدخل الجنة بغير نصب . 


أطلق الجمهور القول بمكيتهاء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت 
بالمدينة وهي «إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» إلى قوله سبحانه: طإوكان الله غفوراً رحيماً» [الفرقان: 17 
]ء وقال الضحاك: هي مدنية إلا أولها إلى قوله تعالى ولا نشورا» [الفرقان: *] فهو مكي» وعدد آياتها سبع 
وسبعون آية بلا حلاف كما ذكره الطبرسي والداني في كتاب العدد. ولما ذكر جل وعلا في آخر السورة السابقة 
وجوب متابعة المؤمنين للرسول عه ومدح المتابعين وحذر المخالفين افتتح سبحانه هذه السورة بما يدل على تعاليه 
جل شأنه عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله أو على كثرة خيره تعالى ودوامه وأنه أنزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراً اطماعاً في خيره وتحذيراً من عقابه جل شأنه وفي هذه السورة أيضاً من تأكيد ما في السابقة من مدح 
الرسول عله ما فيها فقال تبارك وتعالى: 


بشم الله الرحْمن الرّحيم 


ب دج وول ےر ساس ےم 


رس م م 7“ َِ 72 عم ورا سمس ِ. TSS‏ عل 2ے ر رھ عم دير مه ات 
كَ لی تزل الْْروَانَ عل عبد ایکون للعدکویت دبرا اج الَذِى لم ملك السَمَنوتِ والأرض ولم دخذ 


000 غير سو ر کر مجو ر رص و دم 0 0 حر رورس د عر ٠ه‏ و شا اح کر 
A‏ 8 ًُ °|« وس ١ص‏ 4“ OS‏ ا 5 00 97 

و ا ولم يكن لم سرك في الماك ولق حكل شىء فقدرم تقريا 2 واتخذوا من دونيد «الهة لا 

ص 2 ی ر ني لے ص د کر ر رر کر ووک 


وو کک ود و ا سح ١‏ ا + .> e‏ کے 11 1 
يخلقوت سیا وهم حلمو ولا يلكوت لأنفسهم ضرا ولا نقعا ولا يملكون موتا ولا حَيوة ولا نشورا 


(I AS‏ 2 ل اح ل TK‏ كيه + #4 معد ALF‏ دي Se‏ عط سه سكو EA E‏ حير 
ر وقال الذين | إنهدذا إلا إفك ينه وأعَائم عليه قوم ا خَرَوت فَقَدَ جاو ظَلما وزفط ) 


1 


2 به م م« َب م کے ب ر لوا ر ورک 4 54 2> و مم ا 2 

واوا سَطِيرٌ الأويت آ ھا ھی تمل ع بكر وأصيلا ل قل أنزله الى يعم 

سر ل بسر ر رصح عي E‏ رسام بورع کک کے سے ۸ ر م ص 7 ر صت 

ال في اَلسَّمنوتِ وَالْارضٍ إِنَّمٌ ڪان عفورا جا لر وقالوا مال هدا الرسول يڪل العام 

ر ص و م 011 کا 7 ا رک م صر ے 5 aS‏ کر e‏ 59 22 للم و صد و 

ونی ف الانْواقٍ لوا زل إل مالك م ومح مَعَمٌ سَذِيرا و أ يلمح لَه كنز أو تكون 
3 ل کر 


تک تنخ © از ڪي 


ا ھت ےم 2ے 2 2 م صو مل 2 گل کے هه 2 527 تیا ی ھک سح كله 4 311 
ربوا أل الأمثئل فضلوا لا مسَْطِيعُونَ سيلا أ تبارلك الى إن اء جعل لك حيرا من ذلك 


سے > ےج را برح وسو لدوم ب کے ت و علا ر جح ساح 2 ر ص 2ر 
جلت ری من يھا الأنهدر وجل لك قصورا ا : بوا يالسّاعَةٍ واعتدنا لمن ڪذب بالساعَةَ 


وص عر رص 


اح چک سيمع ا سس ر ع م ص ا سج کک رخ د ر رک کے س ی 4ے ب ب ا 
سعيرا )إا رآتهم من مُکان بي يعوا ها تغيظا دَفِيرا ولذ ألقوا مهامكاناضيقا مق رين دعواأ 


Cele ٠١ ١ سورة الفرقان الآيات:‎ 


رص و عو | f>‏ 4 


o 
الى وعد ال کات دج جر مص €9 فم فیا ما ماوت اء وت بن كارح عل‎ 

ں2 انكر مور بر عدت وا ا رن 0 ساي بر رت وم يه دحوم 
ريك وَعَدًا TIO‏ يخشهم وما يدوت من دون اله فقول أنهم أضللتم سارى 


سم ع ره - 


ا ص ص ب مدخي من ةلك 


a E ANS RI‏ رڪم نذِفَهُ عَدَابنًا كيرا 0 رسلا تنک 
ر2 SS‏ ا کے ر2 س رم < ص ےم وه > 
الت ا تا اش کنر اکت رست تک تی 


86 كيد ات رومت وكا ربك ربك بصا 


و ES‏ للْقالمينَ تذيرأ4 أي تعالى حل شأنه في ذاته وصفاته وأفاله على أتم 
وجه وأبلغه كما يشعر به إسناد صيغة التفاعل [ ليه وهذا الفعل لا يسند في الأغلب إلى غيره تعالى ومثله ‏ تعالی - ولا 
يتصرف قلا نجي ونه مشارع ولا ارول ولا في الأخلت أيضا وإلا تقد قرأ آي كما سیا إن شاء الله تعالى تباركت 
الأرض ومن حولهاء وجاء كما في الكشف تباركت النخلة أي تعالت» وحكى الأصمعي أن أعرابياً صعد رابية فقال 
لأصحابه: تباركت عليكم» وقال الشاعر: 

إلى الجذع جذع النخلة المتبارك 


وقال الخليل: معنى تبارك تمجد» وقال الضحاك: تعظم وهو قريب من قريب» وعن الحسن والنخعي أن 
المعنى تزايد خيره وعطاؤه وتكاثر وهي إحدى روايتين عن ابن عباس رضي الله عنهماء ثانيتهما أن المعنى لم يزل» ولا 
يزال وتحقيق ذلك أن تبارك من البركة وهي في الأصل مأخوذة من برك البعير وهو صدره ومنه برك البعير إذا ألقى بركه 
على الأرض واعتبر فيه معنى اللزوم فقيل براكاء الحرب وبركاؤها للمكان الذي يازمه الابطال وسمي محبس الماء 
بركة كسدرة ثم أطلقت على ثبوت الخير الإلهي في الشيء ثبوت الماء في البركة» وقيل: لما فيه ذلك الخير مبارك 
ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر قيل لكل ما يشاهده فيه زيادة غير 
محسوسة هو مبارك وفيه بركة فمن اعتبر معنى اللزوم كابن عباس بناء على الرواية الثانية عنه قال: المعنى لم يزل ولا 
يزال أو نحو ذلك» ومن اعتبر معنى التزايد انقسم إلى طائفتين فطائفة جعلوه باعتبار كمال الذات في نفسها ونقصان ما 
سواها ففسروا ذلك بالتعالي ونحوه وطائفة جعلوه باعتبار كمال الفعل ففسروه بتزايد الخير وتكاثره ولا اعتبار للتغير 
المبني على اعتبار معنى اللزوم لقلة فائدة الكلام عليه وعدم مناسبة ذلك المعنى لما بعد» ومن هنا ردد الجمهور 
المعنى بين ما ذكرناه أولاً وما روي عن الحسن ومن معه؛ وترتيب وصفه تعالى بقوله سبحانه: «إتبارك4 بالمعنى 
الأول على إنزاله جل شأنه الفرقان لما أنه ناطق بعلو شأنه سبحانه وسمو صفاته وابتناء أفعاله على أساس الحكم 
والمصالح وخلوها عن شائبة الخلل بالكلية وترتيب ذلك بالمعنى الثاني عليه لما فيه من الخير الكثير لأنه هداية 
ورحمة للعالمين» وفيه ما ينتظم به أمر المعاش والمعاد وكلا المعنيين مناسب للمقام ورجح الأول بأنه أنسب به لمكان 
قوله تعالى: إليكون للعالمين نذيراً فقد قال الطيبي في اختصاص النذير دون البشير سلوك طريقة براعة الاستهلال 


GEESE ES ۲‏ ماكو الفرفاف الدياعة اود 


والإيذان بأن هذه السورة مشتملة على ذكر المعاندين المتخذني لله تعالى ولداً وشريكاً الطاعنين في كتبه ورسله 
واليوم الآخر» [النساء: »]١7‏ وهذا المعنى يؤيد تأويل تبارك بتزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله جل 
وعلا لإفادته صفة الجلال والهيبة وإيذانه من أول الأمر بتعاليه سبحانه عما يقول الظالمون علواً كبيراً وهو من الحسن 
بمكان» و 9الفرقان© مصدر فرق الشيء وعنه إذا فصله» ويقال أيضاً كما ذكره الراغب فرقت بين الشيئين إذا فصلت 
بينهما سواء كان ذلك بفصل يد ركه البصر أو بفصل تدركه البصيرة» والتفريق بمعناه إلا أنه يدل على التكثير دونه 
وقيل إن الفرق في المعاني والتفريق في الأجسام والمراد به القرآن وإطلاقه علليه لفصله بين الحق والباطل بما فيه من 
البيان أو بين المحق والمبطل لما فيه من الإعجاز أو لكونه مفصولاً بعضه عن بعض في نفسه أو في الإنزال حيث لم 
ينزل دفعة كسائر الكتب» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يقوله الصوفية في ذلك فهو مصدر بمعنى الفاعل أو بمعنى 
المفعول» ويجوز أن يكون ذلك من باب هي إقبال وإدبار فلا تغفل. 

والمراد بعبده نبينا محمد ع وإيراده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لتشريفه والإيذان بكونه صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه في أقصى مراتب العبودية والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبداً للمرسل رداً على النصارى؛ 
وقيل: المراد بالفرقان جميع الكتب السماوية لأنها كلها فرقت بين الحق والباطل وبعبده الجنس الشامل لجميع من 
نزلت عليهم» وأيد بقراءة ابن الزبير «على عباده»» ولا يخفى ما في ذلك من البعدء والمراد بالعباد في قراءة ابن الزبير 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته» والإنزال كما يضاف إلى الرسول عه يضاف إلى أمته كما في قوله تعالى «إلقد 
أنزلنا إليكم» [الأنبياء: »١ ١‏ النور: 4"] لأنه واصل إليهم ونزوله لأجلهم فكأنه منزل عليهم وإن كان إنزاله حقيقة عليه 
الصلاة والسلام» وقيل المراد بالجمع هو عل وعبر عنه به تعظيماًء وضمير يكون عائد على عبده» وقيل على 
«[الفرقان4 وإسناد الإنذار إليه مجازء وقيل على الموصول الذي هو عبارة عنه تعالى» ورجح بأنه العمدة المسند إليه 
الفعل والإنذار من صفاته عز وجل كما في قوله تعالى: لإإنا كنا منذرين) [الدخان: ] وقيل على التنزيل المفهوم من 
لرل والمتبادر إلى الفهم هو الأول وهو الذي يقتضيه ما بعد والنذير صفة مشبهة بمعنى منذر. 

وجوز أن يكون مصدراً بمعنى إنذار كالنكير بمعنى إنكار وحكم الأخبار بالمصدر شهيرء والإنذار إخبار فيه 
تخويف ويقابله التبشير ولم يتعرض له لما مر آنفا» والمراد بالعالمين عند جمع من العالمين الإنس والجن ممن 
عاصره مَك إلى يوم القيامة. ويؤيده قراءة ابن الزبير للعالمين للجن والإنس وإرساله مله إليهم معلوم من الدين 
بالضرورة فيكفر منكره» وكذا الملائكة عليهم السلام كما رجحه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه ورد على من 
خالف ذلك» وادعى بعضهم دلالة الآية عليه لأن العالم ما سوى الله تعالى وصفاته العلي فيشمل الملائكة عليهم 
السلام. وصيغة جميع العقلاء للتغليب أو جمع بعد تخصيصه بالعقلاء. 

ومن قال كالبارزي: إنه عليه الصلاة والسلام أرسل حتى إلى الجمادات بعد جعلها مدركة لظاهر خبر مسلم 
وأرسلت إلى الخلق كافة لم يخصصء واكتفى بالتغليب وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف طلب إذعانهما 
لشرفه عليه الصلاة والسلام ودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفاً على سائر المرسلين عليهم السلام. 

وتقديم الجار والمجرور على متعلقه للتشويق ومراعاة الفواصل وللحصر أيضاً على القول الأول في العالمينء 
وإبراز تنزيل الفرقان في معرض الصلة التي حقها أن تكون معلومة الثبوت للموصول عند السامع مع إنكار الكفرة له 
لإجرائه مجرى المعلوم المسلم تنبيهاً على قوة دلائله وكونه بحيث لا يكاد يجهله أحد كقوله تعالى: للا ريب فيه» 
[البقرة: ۲» وغيرها] وكذا يقال في. نظائره من الصلات التي ينكرها الكفرة: وقال بعضهم: لا حاجة لما ذكر إذ يكفي 
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في الصلة أن تكون معلومة للسامع المخاطب بها ولا يلزم أن تكون معلومة لكل سامع» والمخاطب بها هنا هو 
رسولا لله ع وهو عليه الصلاة والسلام عالم بثبوتها للموصول» وفي شرح التسهيل أنه لا يلزم فيهاء أن تكون معلومة 
وإن تعريف الموصول كتعريف أل يكون للعهد والجنس وأنه قد تكون صلته مبهمة للتعظيم كما في قوله: 

فإن استطع أغلب وأن يغلب الهوى فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه 

وما ذكر أولاً من تنزيلها منزلة المعلوم أبلغ لكونه كناية عما ذكر مناسبة للرد على من أنكر النبوة وتوحيد الله 
تعالى الذي لَه مُلْكُ الشماوات وَالأزض) أي له سبحانه خاصة دون غيره لا استقلالاً ولا اشتراكاً السلطان القاهر 
والاستيلاء الباهر عليهما المستلزم للقدرة التامة والتصرف الكلي فيما وفيما فيما إيجاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وأمراً 
ونهياً حسبما تقتضيه مشيكته المبنية على الحكم والمصالح» ومحل الموصول الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» 
والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها أو على أنه نعت للموصول الأول أو بيان له أو بدل منه» وما بينهما ليس بأجنبي لأنه 
من تمام الصلة ومتعلق بها فلا يضر الفصل به بين التابع والمتبوع كما في البحر أو محله الرفع أو النصب على المدح 
بتقدير هو أو أمدح. 

واختار الطيبي أن محله الرفع على الإبدال وعلله بقوله لأن من حق الصلة أن تكون معلومة عند المخاطب وتك 
الصلة لم تكن معلومة عند المعاندين فأبدل #الذي له إلخ بياناً وتفسيراً وهو بعيد من مثله وسبحانه من لا يعاب عليه 
شيء ولم يتُخذ وَلّداً أي لم ينزل أحد منزلة الولدء وقيل أي لم يكن له ولد كما يزعم الذين يقولون في حق 
المسيح وعزير والملائكة عليهم السلام ما يقولون فسبحان الله عما يصفون» Cas.‏ 
الظرفية وكذا قوله تعالى: ولم يكن ا َه كريك في الْمُلك» أي ملك السماوات والأرض» وأفرد بالذكر مع 
ذكر من اختصاص ملكهما به تعالى مستلزم له قطعاً للتصريح ببطلان زعم الشنوية القائلين بتعدد الآلهة 00 ذ 
نحورهم وتسيط نفي اتخاذ الولد بينهما للتنبيه على استقلاله وأصالته والاحتراز عن توهم كونه تمة للأول ورا 
كل شَيْء) أي أحدثه إحداثاً جارياً على سنن التقدير والتسوية حسبما اقتضته إرادته المبنية على الحكم البالغة كخلقة 
الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال معينة «قَقَدّرَه4 أي هيأه لما أراد به من الخصائص والأفعال اللائقة به 
واستنباط الصنائع المتنوعة ومزاولة الأعمال المختلفة إلى غير ذلك فلا تكرار في الآية لما ظهر من أن التقدير الدال 
عليه الخلق بمعنى التسوية والمعبر عنه بلفظه بمعنى التهيئة وهما غيران والخلق على هذا على حقيقته» ويجوز أن 
يكون الخلق مجازاً بل منقولاً عرفياً في معنى الإحداث والإيجاد غير ملاحظ فيه التقدير وإن لم يخل عنه ولهذا صح 
التجوز ويكون التصريح بالتقدير دلالة على أن كل واحد مقصود بالذات فكأنه قيل وأوجد كل شيء فقدره في إيجاده 
لم يوجده متفاوتاً بل أوجده متناصفاً متناسبأء وقيل التقدير الثاني هو التقدير للبقاء إلى الأجل المسمى فكأنه قيل 
وأوجد كل شيء على سنن التقدير فأدامه إلى الأجل المسمى والقول الأول مختار الزجاج وهو كما في الكشف أظهر 
والفاء عليه للتعقيب مع الترتيب. 

وزعم بعضهم أن في الكلام قلباً وهو على ما فيه لا يدفع لزوم التكرار بدون أحد الأوجه المذكورة كما لا 
یخفی» وجملة طإخاق» إلخ عطف على ما تقدم وفيها رد على الثنوية القائلين بأن خالق الشر غير خالق الخير ولا 
يضر كونه معلوما مما تقدم لانها تفيد فائدة جديدة لما فيها من الزيادة» وقيل: هي رد على ما يعتقد اعتقاد المعتزلة 
في أفعال الحيوانات الاختيارية. وفي إرشاد العقل السليم أنها جارية مجرى العليل لما قبلها من الجمل المنتظمة في 
سلك الصلة فإن خلقه تعالى لجميع الأشياء على النمط البديع كما يقتضي استقلاله تعالى باتصافه بصفات الألوهية 
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يقتضي انتظام كل ما سواه کائناً ما كان تحت ملكوته القاهر بحيث لا يشذ من ذلك شيء ومن كان كذلك كيف 
يتوهم كونه ولداً له سبحانه أو شريكاً في ملكه عز وجل» وذكر الطيبي أن قوله تعالى: «إله ملك السموات والأرض» 
توطثة وتمهيد لقوله سبحانه: «إلم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك) وأردف بقوله تعالى: «إوخلق كل 
شيء» لما أن كونه سبحانه بديع السموات والأرض وفاطرهما ومالكهما مناف لاتخاذ الولد والشريك قال تعالى: 
#بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد [الأنعام: ١١٠ع‏ الآيةء وقد يقال: إن هذه الجملة تصريح بما علم قبل 
ليكون التشنيع على المشركين بقوله سبحانه: إوَانُخِدَُوا من دونه آلهَةَ لأ يمون شيا وهو يخلقون) أظهر 
وضمير #اتتخذوا» للمشركين المفهوم من قوله تعالى: إولم يكن له شريك في الملك) أو من المقام» وقوله 
سبحانه: لإنذيرا4؛ وقال الكرماني: للكفار وهم مندرجون في قوله تعالى: «إللعالمين» والمراد حكاية أباطيلهم في 
أمر التوحيد والنبوة وإظهار بطلانها بعد أن بين سبحانه حقيقة الحق في مطلع السورة الكريمة أي اتخذوا لأنفسهم 
متجاوزين الله تعالى الذي ذكر بعض شؤونه العظيمة آلهة لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء وهم مخلوقون لله 
تعالى أو هم يختلقهم عبدتهم بالنحت والتصوير» ورجح المعنى الأول بأن الكلام عليه أشمل ولا يختص بالأصنام 
بخلافه على الثاني ويكون التعبير بالمضارع عليه في #يخلقون4 المبني للمفعول لمشاكلة إيخلقون المبني 
للفاعل مع استحضار الحال الماضية» ورجح المعنى الثاني بأنه أنسب بالمقام لأن الذين أنذرهم نبينا عله شفاهاً 
عبدة الأصنام وأن الأحكام الآنية أوفق بهاء نعم فيه تفسير الخلق بالافتعال كما في قوله تعالى: «إوتخلقون إفكاي 
لأنه الذي يصح نسبته لغيره عز وجل وكذا الخلق بمعنى التقدير كما في قول زهير: 


ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثملايفري 


والمتبادر منه إيجاد الشيء مقدراً بمقدار كما هو المراد من سابقه» وتفسيره بذلك أيضاً كما فعل الزمخشري 
بعيد كذا قيل: وتعقب أنه يجوز أن يراد منه هذا المتبادر والأصنام بذواتها وصورها وأشكالها مخلوقة لله تعالى عند 
أهل الحق لأن أفعال العباد وما يترتب عليها وينشأ منها بن الأثاز متخارقة ل عر وبل عندهم كها سق بل لو قي ل بتمين 
هذه الإرادة على ذلك الوجه لم بعد وقوله تعالى: ولا يَملُكونَ لأَنْفُسهِم ضرا ولا فعا لبيان حالهم بعد خلقهم 
ووجودهم» والمراد لا يقدرون على التصرف في ضر ما ليدفعوه عن أنفسهم ولا في نفع ما حتى يجلبوه إليهم» ولما 
كان دفع الضر أهم أفيد أولاً عجزهم عنه؛ وقيل: لإلأنفسهم» ليدل على غاية عجزهم لأن من لا يقدر على ذلك في 
حق نفسه لأن لا يقدر عليه في حق غيره من باب أولى. ومن حص الأحكام في الأصنام قال: إن هذا لبيان ما لم يدل 
عليه ما قبله من مراتب عجزهم وضعفهم فإن بعض المخلوقين العاجزين عن الخلق ربما يملك دفع الضر وجلب النفع 
في الجملة كالحيوان» وقد يقال: التصرف في الضر والنفع بالدفع والجلب على الإطلاق ليس على الحقيقة إلا لله عز 
وجل كما ينبىء عنه قوله سبحانه لنبيه عََلُهِ: «إقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله [الأعراف: ۱۸۸] 
وقوله تعالى: «ولا يَمْلَكُونَ موتاً ول حياه ولا ُشُورا» أي لا يقدرون على التصرف في شيء منها يإماتة الأحنياة 
وإحياء الموتى في الدنيا وبعثهم في الأخرى للتصريح بعجزهم عن كل واحد مما ذكر على التفصيل والتنبيه على أن 
الإله يجب أن يكون قادراً على جميع ذلك» وتقديم الموت لمناسبة الضر المقدم لِوَقَالَ الْذِينَ كَفَدُوا إِنْ هَذَا إلا 
إفكُ4 القائلون ‏ كما أخرجه جمع عن قتادة ‏ هم مش ركو العرب لا جميع الكفار بقرينة ادعاء إعانة بعض أهل الكتاب 
له صلى الله تعالى عليه وسلم وقد سمي منهم في بعض الروايات النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن 
خويلد» ويجوز أن يراد غلاتهم كهؤلاء ومن ضامهم» وروي عن ابن عباس ما يؤيده» وروي عن الكلبي ومقاتل أن 
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القائل هو الالنضر والجمع لمشايعة الباقين له في ذلك» ومن خص ضمير «إاتخذوا» بمشركي العرب وجعل 
الموصول هنا عبارة عنهم كلهم جعل وضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بما في حيز الصلة والإيذان بأن ما 
تفوهوا به كفر عظيم» وفي كلمة «إهذا» حط لرتبة المشار إليه أي قالوا ما هذا إلا كذب مصروف عن وجهه 
طافْتَرَاةُ4 يريدون أنه اخترعه رسولا لله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينزل عليه الصلاة والسلام #وأعانه عليه أي 
على افترائه واختراعه «إافترائه4 أو على الإفك «إِقَوْمٌ آحَرُونَ4 يعنون اليهود بأن يلقوا إليه صلى الله عالى عليه وسلم 
أخبار الأمم الدارجة وهو عليه الصلاة والسلام يعبر عنها بعبارته» وقيل: هم عداس» وقيل: عائش مولى حويطه بن 
عبد العزى ويسار مولى العلاء بن الحضرمي وجبر مولى عامر وكانوا كتابيين يقرؤون التوراة أسلموا وكان الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلم يتعهدهم فقيل ما قيل؛ وقال المبرد: عنوا بقوم آخرين المؤمنين لأن آخر لا يكون إلا من 
جنس الأول» وفيه أن الاشتراك في الوصف غير لازم ألا ترى قوله تعالى: «إفئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» [آل 
عمران: ۱۳] ققد جَاؤُوا» أي الذين كفروا كما هو الظاهر إظلماً» منصوب بجاؤوا فإن جاء وأتى يستعملان في 
معنى فعل فيتعديان تعديته كما قال الكسائي» واختار هذا الوجه الطبرسي وأنشد قول طرفة: 

على غير ذنب جكته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبد 

وقال الزجاج: منصوب بنزع الخافض فهو من باب الحذف والإيصال» وجوز أبو البقاء كونه حالاً أي ظالمينء 
والأول أولىء والتنوين فيه للتفخيم أي جاؤوا بما قالوا ظلماً هائلاً عظيماً لا يقادر قدره حيث جعلوا الحق البحت الذي 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إفكاً مفترى من قبل البشر وهو من جهة نظمه الرائق وطرازه الفائق بحيث لو 
اجتمعت الإنس والجن على مباراته لعجزوا عن الإتيان بمثل آية من آياته ومن جهة اشتماله على الحكم الخفية . 
والأحكام المستتبعة للسعادات الدينية والدنيوية والأمور الغيبية بحيث لا تناله عقول البشر ولا تحيط بفهمه القوى 
والقدرء وكذا التنوين في طوَرُوراأ4 أي وكذباً عظيماً لا يبلغ غايته حيث قالوا ما لا احتمال فيه للصدق أصلاً» وسمي 
الكذب زوراً لازوراره أي ميله عن جهة الحق والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها لكن لا على أنهما أمران متغايران 

حقيقة يقع أحدهما عقيب الآخر أو يحصل بسببه بل على أن الثاني عين الأول حقيقة وإنما الترتيب بحسب التغاير 

الاعتباري» وقد لتحقيق ذلك المعنى فإن ما جاءه من الظلم والزور هو عين ما حكي عنهم لكنه لما كان مغايراً له في 
المفهوم وأظهر منه بطلاناً رتب عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم تهويلاً لأمره كما قاله شيخ الاسلام» وقيل: 
ضمير «إجاؤوا4 عائد على قوم آخرين» والجملة من مقول الكفار وأرادوا أن أولئك المعينين جاؤوا ظلماً يإعائتهم 
وزوراً بما أعانوا به وهو كما ترى. 

رفوا أَسَاطِينُ الأَؤلينَ» بعد ما جعلوا الحق الذي لا محيد عنه إفكاً مختلقاً يإعانة البشر بينوا على زعمهم 
الفاسد كيفية الإعانة» وتقدم الكلام في أساطير رهي خبر مبتدأ محذوف أي هذه أو هو أو هي أساطيره وقوله تعالى: 
«اكتتبها4 حبر ثان» وقيل: حال بتقدير قد. وتعقب بأن عامل الحال إذا كان معنوياً لا يجوز حذفه كما في المغني» 
وفيه أنه غير مسلم كما في شرحه» وجوز أن 0 إأساطير» مبتدأ وجملة «إاكتتبها» الخبر ومرادهم كتبها لنفسه 
والاسناد مجازي كما في بنى الأمير المدينة» والمراد أمر بكتابتها أو يقال حقيقة أكتبت أمر بالكتابة فقد شاع افتعل 
بهذا المعنى كاحتجم وافتصد إذا أمر بالحجامة والفصد» وقيل قالوا ذلك انهم أنه يكتب حقيقة أو لمحض الافتراء 
عليه عليه الصلاة والسلام بناء على علمهم أنه لم يكن يكتب عه وقيل: مرادهم جمعها من كتب الشيء جمعه 
والجمهور على الأول. 
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وقرأ طلحة «اكتتبها» مبنياً للمفعول والأصل اكتتبها له كاتب فحذف اللام وأفضى الفعل إلى الضمير فصار 
اكتتبها إياه كاتب ثم حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض العلمي بخصوصه فبنى الفعل للمفعول وأسند للضمير فانقلب 
مرفوعاً مستتراً بعد أن كان منصوباً بارزًء وهذا مبني على جواز إقامة المفعول الغير الصريح مقام الفاعل مع وجود 
الصريح وهو هنا ضمير الأساطير وهو الذي ارتضاه الرضي وغيره» وجمهور البصريين على عدم الجواز وتعين المفعول 

وتا الذي اجعيتر الرجدال ماخ وجوداً إذا ذهب الرياح الزعازع 

بنصب الرجال وعلى الأول كان حق الت ركيب اختيره الرجال بالرفع فإن الأصل اختاره من الرجال مختار وظاهر 
أنه إذا عمل فيه ما تقدم يصير إلى ما ذكر «إفهي تُمْلَى عَلَيّه4 أي تلقى تلك الأساطير عليه بعد اكتتابها ليحفظها من 
أفواه من يمليها عليه من ذلك المكتتب لكونه أمياً لا يقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة فالإملاء الإلقاء للحفظ بعد 
الكتابة استعارة لا الإلقاء للكتابة كما هو المعروف حتى يقال: إن الظاهر العكس بأن يقال: أمليت عليه فهو يكتتبها أو 
المعنى أراد اكتتابها أو طلب كتابتها فأمليت عليه أي عليه نفسه أو على كاتبه فالإملاء حينئذ باق على ظاهره. وقرأ 
طلحة وعيسى تتلى بالتاء بدل الميم لإبُكرَةَ وأصيلا4 أي دائماً أو قبل انتشار الناس وحين يأتون إلى مساكنهم وعنوا 
بايا تمان علي عليه بلاطن ات عل كيه اجا قله جر ريا مني الل ل الى أن 
يؤفكون» وعن الحسن أن «إاكتتبها» إلخ من قول الله عر وجل يكذبهم به» وإنما يستقيم أن لو افتتحت الهمزة في 
جإاكتتبها» للاستفهام الذي هو في معنى الإنكان ووجهه أن يكون نحو قول حضرمي و خرج يتحدث في 
مجلس قوم ا والله إن حضرمياً لجذل بموت أخيه إن ورثه: 

أفحح أن أرزاً االكرم وأن أورث زودًا» شصايصاً نبلا 

من أبيات» Ca ay‏ 
ر الذي يَعْلّمُ السّرٌ في السشماوات والأزض) وصفه تعالى يإحاطة علمه بجميع المعلومات الخفية والجلية 
المعلومة من باب أولى للإيذان بانطواء ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من التعريض بمجازاتهم 
بجناياتهم المحكية التي هي من جملة معلوماته تعالى أي ليس ذلك كما تزعمون بل هو أمر سماوي أنزله الله تعالى 
الذي لا يعزب عن علمه شيء من الأشياء وأودع فيه فنون الحكم والأسرار على وجه بديع لا تحوم حوله الافهام حيث 
أعجزكم قاطبة بفصاحته وبلاغته وأخبركم بمغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لا يهتدي إليها ولا يوقف إلا بتوفيق الله 
تعالى العليم الخبير عليهاء وإذا أرادوا ببكرة وأصيلاً حفية عن الناس ازداد موقع السر حسناء وأما التذييل بقوله تعالى: 
«إِنّهُ كان غَفُوراًُحيماً» فهو للتنبيه على أنهم استوجبوا العذاب على ما هم عليه من الجنايات المحكية لكن أخر 
عنهم لما أنه سبحانه أزلاً وأبداً مستمر على المغفرة والرحمة المستتبعتين للتأخير فكأنه قيل إنه جل وعلا متصف 
بالمغفرة 0 3 الاستمرار فلذلك لا يعجل عقوبتكم على ما 0 عليه مع كمال استيجابه إياها وغاية قدرته 
0 0 استكبروا ذ في أنفسهم وعتوا كير [الفرقان: [١‏ 

وجوز أن يكون الكلام كناية عن الاقتدار العظيم على عقوبتهم لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على 


(1) الشصائص جمع شصوص وهي القليلة اللبن والنبلا جمع نبيل ككرم في كر الصغار وتطلق على الكبار | ه منه. 
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العقوبة» وفي إيثارها تعيير لهم ونعي على فعلهم يعني أنكم فيما أنتم عليه بحيث يتصدى لعذابكم من صفته المغفرة 
والرحمة وليس بذاك» وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يقال: ذكر المغفرة والرحمة بعد ذلك لأجل أن يعرفوا أن هذه 
الذنوب العظيمة المتجاوزة عن الحد مغفورة إن تابوا وأن رحمته واصلة إليهم بعدها وأن لا ييأسوا من رحمته تعالى بما 
فرط منهم مع إصرارهم على ما هم عليه من المعاداة والمخاصمة الشديدة وهو كما ترى. 

لرَقَانُوا قال هدا الرُسُول يَأكل الطعام) إلخ نزلت في جماعة من كفار قريش أخرج ابن أبي إسحاق وابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن 
الحارث وأبا البحتري والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي 
أمية وأمية بن خلف والعاصي بن وائل ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج اجتمعوا فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد ع وكلموه وخاصموه حتى تعذروا منه فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم عليه 
الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر منك فإن كنت إنما جعت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك 
من أموالنا وإن كنت تطلب الشرف فنحن نسودك وإن كنت تريد ملكاً ملكناك فقال رسول الله :ما بي مما 
تقولون ما جثتكم بما جتتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله تعالى بعثني إليكم 
رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جتتكم 
به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله عر وجل بيني وبينكم قالوا: يا 
محمد فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضنا عليك فما لنفسك سل ربك أن يبعث معك ملكاً يصدقك بما تقول 
ويراجعنا عنك وسله أن يجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك عما تبتغي فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس 
المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم فقال لهم رسول الله ل4: ما أنا 
بفاعل ما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله تعالى بعثني بشيراً ونذيراً فأنزل الله تعالى في قولهم 
ذلك «إوقالوا مال هذا الرسول إلخ. 

وقد سيق هنا لحكاية جنايتهم المتعلقة بخصوص المنزل عليه الفرقان بعد حكاية جنايتهم التي تتعلق بالمنزل» 
وما استفهامية بمعنى إنكار الوقوع ونفيه في محل رفع على الابتداء والجار والمجرور بعدها متعلق بمحذوف خبر 
لهاء وقد وقعت اللام مفصولة عن هذا المجرور بها في خط الامام وهي سنة متبعة وعنوا بالإشارة والتعبير بالرسول 
الاستهانة والتهكم» وجملة إيأكل الطعام4 حال من #الرسول4 والعامل فيها ما عمل في الجار من معنى الاستقرار؛ 
وجوز أن يكون الجار والمجرور أي أي شيء وأي سبب حصل لهذا الزاعم أنه رسول حال كونه يأكل الطعام كما 
نأكل ريشي في الأسْرّاق» لابتغاء الأرزاق كما نفعله على توجيه الإنكار والنفي إلى السبب فقط مع تحقق 
المسبب الذي هو مضمون الجملة الحالية. ومن الناس من جوز جعل الجملة استثنافية والأولى ما ذكرناء ومرادهم 
استبعاد الرسالة المنافية لأكل الطعام وطلب المعاش على زعمهم فكأنهم قالوا: إن صح ما يدعيه فما باله لم تألف حاله 
حالنا وليس هذا إلا لعمههم وركاكة عقولهم وقصور أبصارهم على المحسوسات فإن تميز الرسل عليهم السلام عما 
عداهم ليس بأمور جسمانية وإنما هو بأمور نفسانية أعني ما جبلهم الله تعالى عليه من الكمال كما يشير إليه قوله 
تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إِليّ إنما الهكم إله واحد» [الكهف: ٠٠١‏ واستدل بالآية على إباحة دخول 
الأسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح خلافاً لمن كرهه لهم. 

ولا أل إليه ملك فيَكُونَ معة تذياً أو يُلقَى إليه كر أو تَكُونُ له جنه يكل منها4 تترل عما تقدم 
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كأنهم قالوا: إن لم توجد المخالفة بيننا وبينه في الأكل والتعيش فهلا يكون معه من يخالف فيهما يكون ردءاً له في 
الإنذار فإن لم توجد فهلا يخالفنا في أحدهما وهو طلب المعاش بأن يلقى إليه من السماء كنز يستظهر به ويرتفع 
احتياجه إلى التعيش بالكلية فإن لم يوجد فلا أقل من رفع الاحتياج في الجملة يإتيان بستان يتعيش بريعه كما للدهاقين 
والمياسير من الناس. والزمخشري ذكر أنهم عنوا بقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق4 أنه 
كان يجب أن يكون ملكا ثم نزلوا عن ملكيته إلى صحبة ملك له يعينه ثم نزلوا عن ذلك إلى كونه مرفوداً يكنز ثم نزلوا 
فاقتنعوا بأن كرد ا ا عون مده وما دل ا جواباً عما يقال 
كيف يخالف حاله له حالكم وبأي شيء يحصل ذلك ويتميز عنكم؟ ولا يخفى ما فيه ونصب «إيكون» على 
جواب التحضيض؛ وقرىء «فیکون» بالرفع حكاه أبو معاذء وخرج على أن يكون معطوف على «إأنزل» لأنه لو وقع 
موقعه المضارع لكان مرفوعاً لأنك تقول ابتداء لولا ينزل بالرفع وقد عطف عليه «إيلقى» و لإتكون4 وهما مرفوعان 
أو هو جواب التحضيض على إضمار هو أي فهو يكونء ولا يجوز في مثل هذا التركيب نصب «إيلقى# وتكون 
بالعطف على يكون المنصوب لأنهما في حكم المطلوب بالتحضيض لا في حكم الجواب. 


ولعل التعبير أولاً بالماضي مع أن الأصل في أولاً التي للتحضيض أو العرض دخولها على المضارع لأن إنزال 
الملك مع قطع النظر عن أن يكون معه عليه الصلاة والسلام نذيراً أمر متحقق لم يزل مدعياً له عله فما أخرجوا الكلام 
حسبما يدعيه عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن مسلماً عندهم» وفيه نوع تهكم منهم قاتلهم الله تعالى بخلاف الإلقاء 
وحصول الجنة» ولعل في التعبير بالمضارع فيهما وإن كان هو الأصل إشارة إلى الاستمرار التجددي كأنهم طلبوا شيفا 
لا ينفذ. وذكر ابن هشام في المغني عن الهروي أنه قال بمجيء لولا للاستفهام ومثل له بمثالين أحدهما قوله تعالى: 
«لولا أنزل إليه ملك)» وتعقب ذلك بأنه معنى لم يذكره أكثر النحويين» والظاهر أنها في المثال المذكور مثلها في 
قوله تعالى: «إلولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء [النور: ١ع‏ وذكر أنها في ذلك للتوبيخ والتنديم وهي حيئلٍ تختص 
بالماضي؛ ولا يخفى أنه إن عنى بقوله تعالى: «إلولا أنزل إليه ملك) ما وقع هنا فأمر كونها فيه للتوبيخ والتدديم في 
غاية الخفاء فتدبرء وقرأ قتادة والأعمش «أو يكون» بالياء آخر الحروف» وقرأ زيد بن علي وحمزة ة والكسائي وابن وثاب 
وطلحة والأعمش «نأكل» بالنون إسناداً للفعل إلى ضمير الكفر القائلين ما ذكر لرَقَال الظالمُون» هم القائلون 
الأولون وإنما وضع المظهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوه لكونه إضلالاً خارجاً عن حد الضلال مع 
ما فيه من نسبته لله إلى ما يشهد العقل والنقل ببراءته منه أو إلى ما لا يصلح أن يكون متمسكاً لما يزعمون من نفي 
الرسالة» وقيل: يحتمل أن يكون المرادء وقال الكاملون في الظلم منهم وأياً ما كان فالمراد أنهم قالوا للمؤمنين «إإن 
ْعُون» أي ما تتبعون إلا رَجُلاً مَشحُوراً» سحر فغلب على عقله فالمراد بالسحر ما به اختلال العقل» وقيل: 
أصيب سحره أي رئته فاختل حاله كما يقال عرؤوس أي أصيْب رأسه» وقيل: يسحر بالطعام وبالشراب أي يغذى أو ذا 
سحر أي رئة على أن مفعول للسنب وأرادوا أنه عليه الصلاة والسلام» بشر مثلهم» وقيل أي ذا سحر بكسر السين وعنوا 
- قاتلهم الله تعالى - ساحراً» والأظهر على ما في البحر التفسير الأول» وذكر أن هو الأنسب بحالهم «انظر كيف 
ضَرَبُوأْ لَك الأمْكَال4 استعظام للأباطيل التي اجترؤوا على التفوه بها وتعجيب منها أي انظر كيف قالوا في حقك 
الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية لغرابتها مجرى الأمثال واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال الشاذة 
البعيدة من الوقوع فصوا فلا يَستَطيعُونَ سَبيلاً4 فبقوا متحيرين ضلالاً لا يجدون في القدح في نبوتك قولاً يستقرون 
عليه وإن كان باطلاً في نفسه فالفاء الأولى سببية ومتعلق «ضلوا» غير منوي والفاء الثانية تفسيرية أو فضلوا عن طريق 
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الحق فلا يجدون طريقاً موصلا إليه فإن من اعتاد استعمال هذه الأباطيل لا يكاد يهتدي إلى استعمال المقدمات الحقة 
فالفاء في الموضعين سببية ومتعلق «ضلوا» منوي ولعل الأول أولى» والمراد نفي أن يكون ما أتوا به قادحاً في نبوته 
عل ونفى أن يكون عندهم ما يصلح للقدح قطعاً على أبلغ وجه فإن القدح فيها إنما يكون في القدح بالمعجزات 
الدالة عليها وما أتوا به لا يفيد ذلك أصلاً وأنى لهم بما يفيده. 


جارك الذي إن ضَاءَ جَعلَ لَكَ حَيراً من ذلك جنات تجري من تختها الأنهار ويَجْعَلُ لَكَ ضور أي 
تكاثر خير الذي إن شاء وهب لك في الدنيا شيئاً خيراً لك مما اقترحوه وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من 
الجنات والقصور كذا في الكشاف» وعن مجاهد إن شاء جعل لك جنات الآخرة وقصوراً في الدنيا ولا يخفى ما فيه 
وقيل: المراد إن شاء جعل ذلك في الآخرة» ودخحلت إإن»4 على فعل المشيئة تنبيهاً على أنه لا ينال ذلك إلا برحمته 
تعالى وأنه معلق على محض مشيئته سبحانه وليس لأحد من العباد والعباد على الله عز وجل حق لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» والأول أبلغ في تبكيت الكفار والرد عليهم؛ ولا يرد كما زعم ابن عطية قوله تعالى: لإبل كذبوا بالساعة» 
[الفرقان: ]١١‏ كما ستعلمه إن شاء الله تعالى» والظاهر أن الإشارة إلى ما اقترحوه من الكنز والجنة وخيرية ما ذكر من 
الجنة لما فيه من تعدد الجنة وجريان الأنهار والمساكن الرفيعة في تلك الجنان بأن يكون في كل منها مسكن أو في 
كل مساكن ومن الكنز لما أنه مطلوب لذاته بالنسبة إليه وهو إنما يطلب لتحصيل مثل ذلك وهو أيضاً أظهر في الأبهة 
وأملا لعيون الناس من الكنز» وعدم التعرض لجواب الاقتراح الأول لظهور منافاته للحكمة التشريعية وربما يعلم من 
كثير من الايات كذا قيل. 


وفي إرشاد العقل السليم أن الإشارة إلى ما اقترحوه من أن يكون له عل جنة يأكل منها و لإجنات» بدل من 
خيراً» محقق لخيريته مما قالوا لأن ذلك كان مطلقاً عن قيد التعدد وجريان الأنهار» وتعليق ذلك بمشيثته تعالى 
للإيذان بأن عدم الجعل لعدم المشيئة المبنية على الحكم والمصالح» وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الأولين للتنبيه 
على خروجهما عن دائرة العقل واستغنائهما عن الجواب لظهور بطلانهما ومنافاتهما للحكمة التشريعية وإنما الذي له 
وجه في الجملة هو الاقتراح الأخير فإنه غير مناف للحكمة بالكلية فإن بعض الأنبياء عليهم السلام قد أوتوا في الدنيا 
مع النبوة ملكا عظيماً انتهى» وهذا الذي ذكره في الإشارة جعله الإمام الرازي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وما ذكر أولاً استظهره أبو حيان وحكاه عن مجاهد» وحكي عن ابن عباس أنها إشارة إلى ما عيروا به من أكل الطعام 
والمشي في الأسواق وقال: إنه بعيد» وحكاه الإمام عن عكرمة وكأني بك تختار ما اختاره صاحب الإرشادء والظاهر 
أن «إيجعل4 مجزوم فيكون معطوفاً على محل الجزاء الذي هو جعل هو جزاء أيضاً وقد جيء به جملة استقبالية على 
الأصل في الجزاء فقد ذكر أهل المعاني أن الأصل في جملتي إن الشرطية أن تكونا فعليتين استقباليتين لفظاً كما 
أنهما مستقبلتان معنى» والعدول عن ذلك في اللفظ لا يكون إلا لنكتة. وكأن التعبير على هذا بالجملتين الماضويتين 
لفظاً في «إإن شاء جعل4 إلخ لزيادة تبكيت الكفار فيما اقترحوا من جنسه» ولما لم يقترحوا ما هو من جنس جعل 
القصور لم يسلك فيه ذلك المسلك فتدبرء وقيل: كان الظاهر نعد التعبير أولاً في الجزاء بالماضي أن يعبر به هنا أيضاً 
لكنه عدل إلى المضارع لأن جعل القصور في الجنان مستقبل بالنسبة إلى جعل الجنان» ثم إن هذا العطف يقتضي 
عدم دخول القصور في الخير المبدل منه قوله سبحانه: «إجنات# وكان ما تقدم عن الكشاف بيان لحاصل المعنى 
بمعونة السياق» وجوز أن يكون مرفوعاً أدغمت لامه في لام إلك4 لكن إدغام المثلين إذا تحرك أولهما إنما هو 
مذهب أبي عمروء والذي قرأ بالتسكين من السبعة هو وحمزة والكسائي ونافع وفي رواية محبوب عنه أنه قرأ بالرفع بلا 
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إدغام وهي قراءة ابن عامر وابن كثير ومجاهد وحميد وأبي بكرء والعطف على هذه القراءة واحتمال الإدغام عند ابن 
عطية على المعنى في إجعل لأن جواب الشرط موضع اسكناف ألا يرى أن الجملة من المبتدأ والخبر قد تقع موقع 
جواب الشرط. وقال الزمخشري: هو معطوف على إجعل لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع 
كقول زهير في مدح هرم بن سنان: 

وإن أتاه حليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم 

ومذهب سيبويه أن الجواب في مثل ذلك محذوف وأن المضارع المرفوع على نية التقديم» وذهب الكوفيونء 
والمبرد إلى أنه هو الجواب وأنه على حذف الفاء والت ركيب عند الجمهور فصيح سائغ في النثر كالشعرء وحكى أبو 
حيان عن بعض أصحابه أنه لا يجوز إلا في الضرورة إذ لم يجىء إلا في الشعرء وتمام الكلام في تحقيق المذاهب في 
محله» وقال الحوفي وأبو البقاء: الرفع على الاستعناف قيل وهو استئناف نحويء والكلام وعد له عله بجعل تلك 
القصور في الآخرة ولذا عدل عن الماضي إلى المضارع الدال على الاستقبال» وقيل: هو استئناف بياني كان قائلاً 
يقول: كيف الحال في الآخرة؟ فقيل: يجعل لك فيها قصوراًء وجعل بعضهم على الاستئناف هذا الجعل في الدنيا 
أيضاً على معنى إن شاء جعل لك في الدنيا جنات ويجعل لك في تلك الجنات قصوراً إن تحققت الشرطية وهو كما 
ترى» وقيل: الرفع بالعطف على #تجري» صفة بتقدير ويجعل فيها أي الجنات» وليس بشيء» وقرأ عبيد الله بن 
موسى وطلحة بن سليمان «ويجعل» بالنصب على إضمار أن» ووجهه على ما نقل عن السيرافي أن الشرط لما كان 
غير مجزوم أشبه الاستفهام» وقيل: لما كان غير واقع حال المشارطة أشبه النفي» وقد ذكر النصب بعده سيبويه» وقال 
إنه ضعيف» وقيل: الفعل مرفوع وفتح لامه اتباعاً للام إلك4 نظير ما قيل في قوله: 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال 
من أنه فتح راء غير اتباعاً لهمزة أن وهو أحد وجهين في البيت» ونظير الآية في هذه القراءات قول النابغة: 
فإن يهاك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام 
واا بعذه بذناب عيش أجتٌ الظهر ليس له سنام 


فإنه يروى في نأخذ الجزم والرفع والنصب بل كَذَّبُوا بالشاعة) انتقال إلى حكاية نوع آخر من أباطيلهم 
متعلق بأمر المعاد وما قبل كان متعلقاً بأمر التوحيد وأمر النبوة ولا يضر في ذلك العود إلى ما يتعلق بالكلام السابق» 
واختلاف أساليب الحكاية لاختلاف المحكي» وما ألطف تصدير حكاية ما يتعلق بالآخرة ببل الانتقالية. وقوله تعالى: 
(وََعْتَدْنَا لمَن كدب بالشاعة سعيرأًي إلخ لبيان ما لهم في الآخرة بسببه أي هيأنا لهم ناراً عظيمة شديدة الاشتعال 
شأنها كيت وكيت بسبب تكذييهم بها على ما يشعر به وضع الموصول موضع ضمير هم أو لكل من كذب بها كاثاً 
من كان وهم داخلون في ذلك دخولاً أوليً» ووضع الساعة موضع ضميرها للمبالغة في التشنيع» وهذا الاعتداد وإن 
كان ليس بسبب تكذيبهم بها خاصة بل يشا ركه في السببية له ارتكابهم الأباطيل في أمر التوحيد وأمر النبوة إلا أنه لما 
كانت الساعة نفسها هي العلة القريبة لدخولهم السعير أشير بما ذكر إلى سببية التكذيب بها لدخولها ولم يتعرض 
للإشارة إلى سببية شيء آخر؛ وقيل إن من كذب بالساعة صار كالاسم لأولفك المشركين والمكذبين برسول الله عله 
والمكذبين بالساعة أي الجامعين للأوصاف الثلائة لأن التكذيب بها أخص صفاتهم القبيحة وأكثر دوراناً على ألسنتهم 
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إذ من الكفار من يشرك ويكذب برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يكذب بالساعة» فالمراد من يكذب بالساعة 
أوائك الصنف من الكفرة وهو كما ترى. 

وقيل: إن قوله تعالى: «إبل كذبوا بالساعة© عطف على قوله تعالى: #قالوا ما لهذا الرسول© إلخ وإضراب 
عنه إلى ما هو أعجب منه على معنى أن ذلك تكذيب للرسول عه وهذا تكذيب لله سبحانه ‏ وتعالى - ففي صحيح 
البخاري عن النبي عه قال: «قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك إلى قوله تعالى -: فأما تكذيبه إياي 
فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وظاهره أن أعجبية التكذيب بالساعة لأنه تكذيب لله عز وجل» وقال بعضهم: إن 
الأعجبية لأنهم أنكروا قدرة الله تعالى على الإعادة مع ما شاهدوه في الأنفس والآفاق وما ارتكز في أوهامهم من أن 
الإعادة أهون من الإبداء وليس ذلك لأنه تكذيب الله عز وجل فإنهم لم يسمعوا أمر الساعة إلا من النبي عله فهو 
تكذيب له عليه الصلاة والسلام فيه» وأنت تعلم أن في الحديث إشارة إلى ما ارتضاه. 

وقيل: إضراب عن ذاك على معنى أتوا بأعجب منه حيث كذبوا بالساعة وأنكروها والحال أنا قد اعتدنا لمن 
كذب بها سعيراً فإن جراءتهم على التكذيب بها وعدم خوفهم مما أعد لمن كذب بها من أنواع العذاب أعجب من 
القول السابق. وتعقب بأنه لا نسلم كون الجراءة على التكذيب بالساعة أعجب من الجراءة على القول السابق بعد 
ظهور المعجزة ولا نسلم أن انضمام عدم الخوف مما يترتب عليه إذا كان ذلك الترتب في الساعة المكذب بها يفيد 
شيا وفيه تأمل» وقيل: هو إضراب عن ذاك على معنى أتوا بأعجب منه حيث كذبوا بالساعة التي أخبر بها جميع 
الأنبياء عليهم السلام فالجراءة على التكذيب بها جراءة على التكذيب بهم والجراءة على التكذيب بهم أعجب من 
الجراءة على القول السابق. وتعقب بأن مرادهم من القول السابق نفي نبوته عليه الصلاة والسلام وتكذيبه وحاشاه ثم 
حاشاه من الكذب في دعواه إياها لعدم مخالفة حاله بُ حالهم واتصافه بما زعموا منافاته للرسالة وذلك موجود 
ومتحقق في جميع الأنبياء عليهم السلا فتكذيبه م لذلك تكذيب لهم أيضاً فلا يكون التكذيب بالساعة على ما 
ذكر أعجب من تكذيب النبي عله لاشتراك التكذيبين في كونهما في حكم تكذيب الكل وقيل: هو متصل بقوله 
تعالى: «إتبارك الذي إن شاء إلخ الواقع جواباً لهم والمنبىء عن الوعد بالجنات والقصور في الآخرة مسوق لبيان 
أن ذلك لا يجدي نفعاً على طريقة قول من قال: 

عوجوا لدعم فحيوا دمنة الدار ماذا تحيون من نؤي وأحجار 

والمعنى أنهم لا يؤمنون بالساعة فكيف يقتنعون بهذا الجواب وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في 
الآخرة» وقيل: إضراب عن الجواب إلى بيان العلة الداعية لهم إلى التكذيب» والمعنى بل كذبوا بالساعة فقصرت 
أنظارهم على الحظوظ الدنيوية وظنوا أن الكرامة ليست إلا بالمال وجعلوا خلو يدك عنه ذريعة إلى تكذيبك» وقوله 
تعالى: ذا رانم إلى آخره صفة للسعير والتأنيث باعتبار النار» وقيل لأنه علم لجهنم كما روي عن الحسن» وفيه 
أنه لو كان كذلك لامتنع دخول أل عليه ولمنع من الصرف للتأنيث والعلمية. 

وأجيب بأن دخول أل للمح الصفة وهي تدخل الإعلام لذلك كالحسن والعباس وبأنه صرف للتناسب ورعاية 
الفاصلة. أو لتأويله بالمكان وتأنيثه هنا للتفئن» وإسناد الرؤية إليها حقيقة على ما هو الظاهر وكذا نسبة التغيظ والزفير 
فيما بعد إذ لا امتناع في أن يخلق الله تعالى النار حية مغتاظة زافرة على الكفار فلا حاجة إلى تأويل الظواهر الدالة على 
أن لها إدراكاً كهذه الآية» وقوله تعالى: «إيوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» [ق: 0] وقوله َه 
كما في صحيح البخاري «شكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعصا فأذن لها بنفسين نفس في الشاء ونفس 
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في الصيف» إلى غير ذلك» وإذا صح ما أخرجه الطبراني وابن مردويه من طريق مكحول عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله عَلللَهِ: من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من بين عيني جهنم قالوا: يا رسول الله هل لجهنم من عين؟ قال: نعم 
أما سمعتم الله تعالى يقول: «إإذا رأتهم من مكان بعيد» فهل تراهم إلا بعينين» كان ما قلناه هو الصحيح. وإسنادها 
إليها لا إليهم للإيذان بأن التغيظ والزفير منها لهيجان غضبها عليهم عند رؤيتها إياهم من مكان بعيد هو أقصى ما 
يمكن أن يرى منه» وروي أنه هنا مسيرة خمسمائة عام. وأخرج آدم بن أبي إياس في تفسيره عن ابن عباس أنه مسيرة 
مائة عام وحكي 227 ذلك عن السدي والكلبى, وروي أيضاً عن كعبء وقيل: مسيرة سنة وحكاه الطبرسي عن الإمام أبي 
عبد الله رضي الله تعالى عنه» ونسبه في إرشاد العقل السليم إلى السدي. والكبي ظسُمعُوا لَهَا ظا أي صوت تغيظ 
ليصح تعلق السماع به. وفي مفردات الراغب الغيظ أشد الغضب والتغيظ هو إظهار الغيظ وقد يكون ذلك مع صوت 
مسموع كما في هذه الآية» وقيل: أريد بالسماع مطلق الإدراك كأنه قيل: أدركوا لها تغظياً «وَرّفير4 هو إخراج 
النفس بعد مدة على ما في القاموس» وقال الراغب: هو ترديد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه وشاع استعماله في نفس 
صوت ذلك النفس» ولا شبهة في أنه مما يتعلق به السماع ولذا استشكلوا تعلق السماع بالتغيظ دون الزفير فأولوا لذلك 
بما سمعت» وقال بعضهم: إن ما ذكر من قبيل قوله: 
ورأيت زوجك قد غدا کا یا و 


وهو بتقدير سمعوا لها وأدركوا تغيظاً وزفيراً ويعاد كل إلى ما يناسبه. ومن الناس من قال: الكلام خارج مخرج 
المبالغة بجعل التغيظ مع أنه ليس من المسموعات مسموعاًء والتنوين فيه وفي «إزفيرً4 للتفخيم. 

وقد جاء في الآثار ما يدل على شدة زفيرها أعاذنا الله تعالى منهاء ففي خبر أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن ابن عباس أنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وأخرج ابن المنذر وابن جرير وغيرهما عن عبيد بن 
عمير أنه قال في قوله تعالى: «إسمعوا لها» الخ: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ترعد 
فرائصه حتى أن إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه ويقول: يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي. وأخرج أبو نعيم عن 
كعب قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد فنزلت الملائكة صفوفاً فيقول الله 
تعالى لجبريل عليه السلام: ائت بجهنم فيأني بها ثم تقاد بسبعين ألف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة 
عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق ثم زفرت ثانية فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا لركبتيه ثم تزفر 
الثالثة فتبلغ القلوب الحناجر وتذهل العقول فيفزع كل امرىء إلى عمله حتى أن إبراهيم عليه السلام يقول: بخاتي لا 
أسألك إلا نفسي ويقول موسى عليه السلام: بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي ويقول عيسى عليه السلام: بما أكرمتني لا 
أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني ومحمد مله يقول: أمتي أمتي لا أسألك اليوم نفسي فيجيبه الجليل جل 
جلاله إن أوليائي من أمتك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فوعزتي لأقرن عينك ثم تقف الملائكة عليهم السلام بين 
يدي الله تعالى ينتظرون ما يؤمرون. وهذه الأخبار ظاهرة في أن النار هي التي تزفر وأن الزفير على حقيقته. 

وزعم بعضهم أن زفيرها صوت لهيبها واشتعالهاء وقيل: إن كلا من الرؤية والتغيظ والزفير لزبانيتها ونسبته إليها 
على حذف المضاف ونقل ذلك عن الجبائي» وقيل: إن قوله تعالى: «إرأتهم» من قوله عله إن المؤمن والكافر لا 
تتراءى ناراهما وقولهم: دورهم تتراءى وتتناظر كان بعضها يرى بعضاً على سبيل الاستعارة بالكناية والمجاز المرسل» 


)0( حكاه الطبرسي في مجمع البيان | ه منه. 
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وجوز أن يكون من باب التمثيل؛ وأياً ما كان فالمراد إذا كانت بمرأى منهم؛ وقوله سبحانه: إسمعوا لها تغيظً» 
على تشبيه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره وفيه استعارة تصريحية أو مكنية وجوز أن تكون تمثيلية» وقد ذكر 
هذا التأويل الزمخشري مقدماً له؛ وذكر بعض الأئمة أن هذا مذهب المعتزلة لأنهم جعلوا البنية شرطاً في الحياة. 
وفي الكشف الأشبه أن ذلك ليس لأن البنية شرط ومن أين العلم بأن بنية نار الآخرة بحيث لا تستعد للحياة بل 
لأنه لا بد من ارتكاب خلاف الظاهر من جعل الشيء المعروف جماديته حياً ناطقاً فكان خبراً على حلاف المعتاد أو 
الحمل على المجاز التمثيلي الشائع في كلامهم لا سيما في كلام الله تعالى ورسله عليهم السلام وإذ لاح الوجه فكن 
الحاكم في ترك الظاهر إلى هذا أو ذاك» وفتح هذا الباب لا يجر إلى مذهب الفلاسفة كما توهم صاحب الانتصاف 
ولا يخالف تعبدنا بالظواهر فإن ما يدعونه أيضاً ليس بظاهر انتهى» وأنت تعلم بعد الإغماض عن المناقشة فيما ذكر أن 
الحمل على الحقيقة هنا أبلغ في التهويل ولعله يهون أمر الخبر على خلاف المعتاد؛ وهذا إن لم يصح الخبر السابق 
أما إذا صح فلا ينبغي العدول عما يقتضيه وليس لأحد قول مع قوله َه فإنه الأعلم بظاهر الكتاب وخافيه طوَإذَا اموا 
منهًا مانا أي في مكان فهو منصوب على الظرفية و إمنها 4 حال منه لأنه في الأصل صفة وجوز تعلقه بألقوا. 
وقوله تعالى: «إصَيْقاً4 صفة لمكاناً مقيدة لزيادة شدة الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة وهو السر في 
وصف الجنة بأن عرضها السموات والأرض. وأخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أسيد أن رسول الله عله سكل عن قوله 
تعالى: «إوإذا ألقوا) الخ فقال: والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنها تضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح. 
وقرأ الكلبي: الأسفلون يرفعهم اللهب والأعلون يحطهم الداخلون فيزدحمون» وقرأ ابن كثير «ضِيقاً» بسكون 
الياء. 
مقرنین) حال من ضمير «إالقوا4 أي إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً حال كونهم مقرنين قد قرنت أيديهم إلى 
أعناقهم بالجوامع» وقيل: مقرنين مع الشياطين في السلاسل كل كافر مع شيطانه وفي أرجلهم الأصفادء وحكي عن 
الجبائي» وقرأ ابو شيبة صاحب معاذ بن جبل «مقرنون» بالرفع ونسبها ابن خالويه إلى معاذ» ووجهها على ما ف في البحر 
كونه بدلا من ضمير «[ألقوا) بدل نكرة من معرفة لدَعُوا هُتَالكَ4 أي في ذلك المكان الهائل طتُبوراً4 أي هلاكاً 
كما قال الضحاك وقتادة وهو مفعول #إدعوا» أي نادوا ذلك فقالوا: يا ثبوراه على معنى احضر فهذا وقنك» وجعل غير 
واحد النداء بمعنى التمني فيتمنون الهلاك ليسلموا مما هو أشد منه كما قيل أشد من الموت ما يتمنى معه الموت. 
وجوز أبو البقاء نصب «إثبورا على المصدرية لدعوا على معنى دعوا دعاء وقيل: على المصدرية لفعل 
محذوف ومفعول «إدعوا» مقدر أي دعوا من لا يجيبهم قائلين ثبرنا ثبوراً وكلا القولين كما ثرى» ولا اختصاص لدعاء 
الثبور بكفرة الإنس فإنه يكون للشيطان أيضاً. أخرج أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث بسند صحيح عن أنس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أول 
من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادي يا ثبوراه ويقولون يا 
ثبورهم حتى يقف على النار: فيقول يا ثبوراه ويقولون يا ثبورهم) الحديث» وفي بعض الروايات أن أول من يقول ذلك 
إبليس ثم يتبعه أتباعه» وظاهره شمول الأتباع كفرة الإنش والجن» زلا يتوهم اخختصاص ذلك يخض كفرة الإتين ياء 
على ما قيل: إن الآية نزلت في أبي جهل وأصحابه لما لا يخفى» وقوله تعالى: إلا تَدْعُوا الْيَومَ تُبوراً وَاحداً» على 
تقدير قول إما منصوب على أنه حال من فاعل إدعوا» أي دعوا مقولاً لهم ذ ك حقيقة كما هو الظاهر بأن تخاطبهم 
م ۲۸ روح المعاني مجلد ٩‏ 
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الملائكة لتنبيههم على خلود عذابهم وأنهم لا يجابون إلى ما يدعونه أو لا ينالون ما يتمنونه من الهلاك المنجي أو 
تمثيلاً لهم وتصويراً لحالهم بحال من يقال له ذلك من غير أن يكون هناك قول وخطاب كما قيل أي دعوه حال 
كونهم أحقاء بأن يقال لهم ذلك» وإما لا محل له من الإعراب على أنه معطوف على ما قبله أي إذا ألقوا منها مكانا 
ضيقاً دعوا «ثبوراً» فيقال لهم: لا تدعوا الخ» أو على أنه مستأنف وقع جواباً عن سؤال مقدر ينسحب عليه الكلام كأنه 
قيل: فماذا يكون عند دعائهم المذكور؟ فقيل: يقال لهم ذلك» والمراد به إقناطهم عما علقوا به أطماعهم من الهلاك 
وتنبيههم على أن عذابهم الملجىء ء لهم إلى ذلك أبدي لا خلاص لهم منه على أبلغ وجه حيث أشار إلى أن المخلص 
مما هم فيه من العذاب عادة غير مخلص وما يخلص غير ممكن فكأنه قيل: لا تدعوا اليوم هلاكاً واحداً فإنه لا 
يخلصكم ظوَاذْعُوا تُبوراً» وهلاكاً «إكثيراً» لا غاية لكثرته لتخلصوا به وأنى بالهلاك الكثير. 
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وهذا معنى دقيق لم أعلم أن أحداً ذكره» وقيل: وصف الثبور بالكثرة باعتبار كثرة الألفاظ المشعرة به فكأنه 
قيل: لا تقولوا يا ثبوراه فقط وقولوا يا ثبوراه يا هلاكاه يا ويلاه يا لهفاه إلى غير ذلك وهو كما ترى. 

وقال شيخ الإسلام: وصفه بذلك بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لا بحسب كثرته في نفسه فإن ما يدعونه ثبور 
مس راو امم صار كأنه ثبور مغاير لما تعلق به دعاء آخر» 

تحقيقه لا تدعوه دعاء واحداً وادعوه أ دعية كثيرة فإن ما أنتم فيه من العذاب لغاية شدته وطول مدته مستوجب لتكرير 

لدعا في كل أذ ثم قال: وهذا أدل على فظاعة العذاب وهو له من جعل تعدد الدعاء وتجدده لتعدد العذاب بتعدد 
أنواعه وألوانه أو لتعدده بتجدد الجلود كما لا يخفى» وأما ما قيل من أن المعنى إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه 
واحداً إنما هو ثبور كثير إما لأن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته أو لأنهم كلما نضجت 
جلودهم بدلوا جلوداً غيرها فلا غاية لهلاكهم فلا يلائم المقام كيف وهم إنما يدعون هلاكاً ينهي عذابهم وينجيهم منه 
فلا بد أن يكون الجواب إقناطاً لهم عن ذلك ببيان استحالته ودوام ما يوجب استدعاءه من العذاب الشديد انتهى» 
وتعقب القول بأن وصف الثبور بالكثرة بحسب كثرة الدعاء بأنه لا يناسب النظم وكذا كونه بحسب كثرة الألفاظ 
المشعرة بالثبور لأنه كان الظاهر أن يقال دعاء كثيرًء وأما قوله: وأما ما قيل الخ فهو لا يخلو عن بحث فتأمل. 

وحكى علي بن عيسى ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما صرفك عنه» وجوز أن يكون الثبور في الآية من ذلك كأنهم 
ندموا على ما فعلوا فقالوا: واصرفاه عن طاعة الله تعالى كما يقال: واندماه فأجيبوا بما أجيبواء وتقييد النهي والأمر 
باليوم لمزيد التهويل والتفظيع والتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام المعهودة التي يخلص من عذابها ثبور واحد» ويجوز 
أن يكون ذلك لتذكيرهم بالساعة التي أصابهم ما أصابهم بسبب التكذيب بها ففيه زيادة إيلام لهم» وقرأ عمر بن محمد 
«تَبِوره بفتح الثاء في ثلاثتها وفعول بفتح الفاء في المصادر قليل نحو القفول. 

ن4 تقريعاً لهم وتهكماً بهم وتحسيراً على ما فاتهم الك( إشارة إلى ما ذكر من السعير باعتبار اتصافها 
بما فصل من الأحوال الهائلة فإنها التي كثيراً ما تقابل بالجنة» وما فيه من معنى البعد للإشعار بكونها في الغاية القاصية 
من الهول والفظاعة» وقيل: إشارة إلى ما ذكر من الجنة والكنز في قولهم: أو يلقى إليه كنز الخ. 

وقيل: إلى الجنة والقصور المجعولة في الدنيا على تقدير المشيئة وكلا القولين لا يعول عليهما لا سيما الأخير 
أي ذلك الذي ذكر من السعير التي اعتدت لمن كذب بالساعة وشأنها كيت وكيت وشأن أهلها ذيت ذيت خير أَمْ 
جَنَةٌ الْحُلْد التي وعد المُتَقُونَ 4 أي وعدها المتقون لأن وعد تتعدى لمفعولين وهذا المحذوف هو العائد على 
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الموصول؛ وإضافة الجنة إلى الخلد إن كانت نسبة الإضافة معلومة للمدح فإن المدح يكون بما هو معلوم» وإن لم 
تكن معلومة فلإفادة خلود الجنة» ولا يخدشه قوله تعالى: لإخالدين بعد لأنه للدلالة على خلود أهلها لا خلودها في 
نفسها وإن تلازما أو أن ذلك للتمييز عن جنات الدنياء وقيل: إن جنة الخلد علم كجنة عدن» والمراد بالمتقين 
المتصفون بمطلق التقوى لا بالمرتبة الثانية أو الثالئة منها فقط» ويدل عليه مقابلتهم بالكافرين في النظم الكريم» وقيل: 
يجوز أن يراد الكاملون في التقوى ووعدها إياهم وعد دخولها ابتداء دون سبق عذاب وهو مختص بهم وليس بذاك 
والترديد و التفضيل في خير مع أنه لا شك في أنه لا خيرية في السعير للتهكم والتقريع كما أشرنا إليه. 
وقال ابن عطية: حيث كان الكلام استفهاماً جاز فيه مجيء لفظة التفضيل بين الجنة والسعير في الخير لأن 
الموقف جائز له أن يوقف محاوره على ما شاء ليرى هل يجيبه بالصواب أو بالخطأء وإنما منع سيبويه وغيره من 
التفضيل إذا كان الكلام خبراً لأن فيه مخالفة الواقع» وأما إذا كان استفهاماً فذلك سائغ» وقال أبو حيان: إن «إخير» 
هنا ليس للدلالة على الأفضلية بل هو على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون 
مقابله كقول حسان: «فشركما لخي ركما الفدأ». وقولهم: الشقاء أحب إليك أم السعادة والعسل أحلى من الخل» وقوله 
تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام #السجن أحب إلى [يوسف: ۳۳] ولا اختصاص لذلك في استفهام أو خبر. 
وما ذكر من أمثلة الخبر يرد على ابن عطية إلا أن يقيد الخير الذي ادعى منع سيبويه فيه بما لم يكن الحكم فيه 
واضحاً أما إذا كان الحكم فيه واضحاً للسامع بحيث لا يختلج في ذهنه ولا يتردد في الأفضل فإن التفضيل يجوز فيه 
وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام وما أشرنا إليه هنا أولى بالاعتبار مما أشار ابن عطية وأبو حيان إليه. 
#كائث» تلك الجنة لهم أي في علم الله تعالى أو في اللوح أو المراد تكون على أنه وعد من أكرم 
الأكرمين عبر عنه بالماضي على طريق الاستعارة لتحقق وقوعه فإنه سبحانه لا يخلف الميعاد» وجوز أن يكون هذا 
باعتبار تقدم وعده تعالى في كتبه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام إياهم بها لجَرَاء# على أعمالهم بمقتضى 
الوعد لا بالإيجاب «إوَمصيراً4 ينقلبون إليه» ولم يكتف بقوله تعالى: «إكانت لهم جزاء» لعدم استازامه ذلك فقد 
يئيب الملك في الدنيا إنساناً ببستان مثلاً ولا يراه فضلاً عن أن يسكن فيه وجملة «إكانت لهم» الخ على ما ذكره 
الطبرسي في موضع الحال من الضمير المحذوف العائد على الموصول في إوعد المتقون) بتقدير قد أو بدونه 
وجوز أن تكون بدلاً من «إوعد المتقون» وتفسيراً له» وأن تكون استمنافاً في موضع التعليل. 
وذكر الزمخشري ما يشعر بأن هذه الجملة تذييل لتذكير النعمة بما خولهم الله تعالى وطيب عيشهم في ذلك 
المكان الرافع على وجه يتضمن ضد ذلك لأضدادهم فكأنه قيل: كانت لهم جزاء موفوراً لا يدل تحت الوصف 
ومصيراً أي مصيراً لا يقادر قدره وليس كمصير الكفرة المشار إليه بقوله سبحانه: إوإذا ألقوا منها مكاناً ضيق 4 ويعلم 
منه فائدة ذكر المصير مع ذكر الجزاء فتأمل» وقوله سبحانه: «لَهُمْ فيا ما يَشَاوُونَ4 قيل استثناف وقع جواباً لسؤال 
نشأ مما قبله حيث أفاد أن الجنة مسكن لهم والساكن في دار يحتاج إلى أشياء كثيرة لتطيب نفسه بسكناها فكأن 
سائلاً يقول: ما لهم إذا صاروا إليها وسكنوا فيها؟ فقيل لهم فيها ما يشاؤون» وقال الطبرسي: الجملة في موضع الحال 
من قوله تعالى: [المتقون) وما موصولة مبتداً أو العائد محذوف و «إلهم» خبره و إفيها» متعلق بما تعلق به أي 
كائن لهم فيها الذي يشاؤونه من فنون الملاذ والمشتهيات وأنواع النعيم الروحاني والجسماني» ولعل كل فريق منهم 
يقتنع بما أبيح له من درجات النعيم ويرى ما هو فيه ألذ الأشياء ولا تمتد أعناق هممهم إلى ما فوق ذلك من المراتب 
العالية ولا يخطر بباله ما يخطر طلبه ولا يتأتى له فلا يشاء آحاد المؤمنين رتبة الأنبياء عليهم السلام ولا يتعرضون 
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للشفاعة لمن كتب عليه الخلود في النار مثلاً فلا يلزم الحرمان ولا تساوي مراتب أهل الجنان» وعلى ضد هؤلاء فيما 
ذكر أهل النار فقد قال سبحانه فيهم: #وحيل بينهم وبين ما يشتهون» [سباً: ٤‏ 5]. 

«إخالدينَ» حال من أحد ضمائرهم على ما قيل وظاهره عدم الترجيح» وقال بعض الأفاضل: جعله حالاً من 
الأول يقتضي كونها حالاً مقدرة ومن الثالث يوهم تقييد المشيئة بها فخير الأمور أوسطهاء ورجح بعضهم الثالث لقربه 
والتقييد غير مخل بل مهم» وجوز كونها حالاً من المتقين ولا يخفى حاله» ولبعض الأجلة ههنا كلام فيه بحث ذكره 
الحمصي في حواشي التصريح فليراجع كان أي الوعد بما ذكر أو الموعود المفهوم من الكلام فيشمل الوعد 
. بالجنة وبحصول ما يشاؤون لهم فيها وبالخلود على الأول والجنة وحصول المرادات والخلود الموعود بها على 
الثاني» وقال بعضهم: الضمير للخلودء وآخر لحصول ما يشاؤون لهم فيها أوله ولكون الجنة جزاء ومصيراًء والإفراد 
باعتبار ما ذكر ويغني عنه ما سمعت» والأكثرون على أنه لما يشاؤون وهو اسم كان وقوله تعالى: «عَلّى رَبك 4 
متعلق بها أو بمحذوف وقع حالاً من قوله سبحانه: وعدأ وهو خبرهاء ولم يجوز تعلق الجار به سواء كان باقياً 
على مصدريته أو مؤولاً باسم المفعول أي موعوداً لما علمت من الخلاف في مرجع الضمير بناء على منع تقديم 
معمول المصدر عليه وإن كان مؤولاً بغيره أو كان المقدم ظرفاً وفيه حلاف» وجوز أن يكون إعلى ربك متعلقاً 
بمحذوف هو الخبر و «وعداً» مصدراً مؤكداًء والأظهر أن يجعل هو الخبر أي كان ذلك وعداً أو موعوداً 
«إمشؤولا4 أي حقيقياً أن يسأل ويطلب لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون أو سبباً لحصول ذلك فمسؤوليته كناية عن 
كونه أمراً عظيماً ويجوز أن يراد كون الموعود مسؤولاً حقيقة بمعنى يسأله الناس في دعائهم بقولهم: «إربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك) [آل عمران: »]۱۹٤‏ وقال سعيد بن أبي هلال: سمعت أبا حازم رضي الله تعالى عنه يقول: إذا 
كان يوم القيامة يقول المؤمنون: ربنا عملنا لك بما أمرتنا فانجز لنا ما وعدتنا فذلك قوله تعالى: إوعداً مسؤولاي. 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد هذا عن محمد بن كعب القرظي أنه قال في الآية: إن الملائكة عليهم 
السلام لتسأل ذلك في قولهم: «إربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم) [غافر: ۸] والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه عله والإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام هو الفائز بمغانم الوعد 
الكريم. واستشكلت الآية على مذهب الأشارة لأنها تدل على الوجوب على الله تعالى لمكان «على» وعندهم لا 
يجب عليه سبحانه شيء لاستلزام ذلك سلب الاختيار وعدم استحقاق الحمد» وأجيب بأن الوجوب الذي تدل عليه 
الآية وجوب بمقتضى الوعد والممتنع إيجاب الإلجاء والقسر من خارج لأنه السالب للاختيار الموجب للمفسدة دون 
إيجابه تعالى على نفسه شيئاً بمقتضى وعده وكرمه فإنه مسبوق بالإرادة والوجوب الناشىء من الإرادة لا ينافي 
الاختيار» وهذا ظاهر إذا كان الوعد حادثاً وأما إذا كان قديماً فالسابقية والمسبوقية بحسب الذات وذلك لا يستلزم 
الحدوثء أو يقال: الحادث بالإرادة تعلقه بالموعود به فافهم ظوَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ» نصب على أنه مفعول لمضمر مقدم 
معطوف على قوله تعالى: «إقل أذلك) الخ أي قيل لهم ذلك واذكر لهم بعد التقريع والتحسير يوم يحشرهم الله عز 
وجل والمراد تذكيرهم بما فيه من الحوادث الهائلة على ما سمعت في نظائره أو على أنه ظرف لمضمر مؤخر قد 
حذف للتنبيه على كمال هوله وفظاعة ما فيه والإيذان بأن العبارة لا تحيط ببيانه أي ويوم يحشرهم يكون من الأحوال 
والأهوال ما لا يفي ببيانه المقال. 


وقرأ الأعرج «يَحْشِرَهُم» بكسر الشين» قال صاحب اللوامح: في كل القرآن وهو القياس في الأفعال المتعدية الثلاثية لأن 
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يفعل بضم العين قد يكون من اللازم الذي هو فعل بضمها في الماضيء وقال ابن عطية: وهي قليلة في الاستعمال قوية 
في القياس لأن يفعل بكسر العين في المتعدي أقيس من يفعل بضم العين» وفيه كلام ذكره أبو حيان في البحر وما 
َعْبْدُونَ من دون اله عطف على مفعول «إيحشرهم» وليست الواو للمعية وجوز ذلك أبو البقاء» والمراد بالموصول 
عند الضحاك وعكرمة والكلبي الأصنام بناء أن السياق فيها وينطقها الله تعالى الذي لا يعجزه شيء وقيل: تتكلم 
بلسان الحال وليس بذاك. 

وأخرج جماعة عن مجاهد أن المراد به الملائكة وعيسى وعزير وأضرابهم من العقلاء الذين عبدوا من دون الله 
سبحانه وتعالى وهو قول الجمهور على ما في البحر لأن السؤال والجواب يقتضيانه لاختصاصهما بالعقلاء عادة وإن 
كان الجماد ينطق يومئذ» وجاء فيما يشبه الاستفهام الآني النص عليهم نحو قوله تعالى: «إثم نقول للملائكة أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون [سبأً: ]4٠‏ وقوله سبحانه: «إأأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله) [المائدة: 
5ع والظاهر أن المراد ‏ بما ‏ على هذا القول العقلاء المعبودون الذين ليس منهم إضلال كالملائكة والأنبياء عليهم 
السلام لا ما يشملهم ولشياطين مثلاً فإن الجواب يأبى ذلك بظاهره كما ر يخفى وأطلقت فما على العقلاء إما على 
أنها تطلق عليهم حقيقة أو مجازاً أو باعتبار الوصف كأنه قيل: أو معبوديهم» وقال بعض الأجلة: المراد ما يعم العقلاء 
وغيرهم إما لأن كلمة ما موضوعة للكل كما ينبىء عنه أنك إذا رأيت شبحاً من بعيد تقول: ما هو؟ أو لأنه أريد بها 
الوصف فلا تختص حيئئذ بغير العقلاء كما إذا أريد بها الذات أو لتغليب الأصنام على غيرها تنبيهاً على بعدهم عن 
استحقاق العبادة وتنزيلهم في ذلك منزلة من لا علم له ولا قدرة أو اعتباراً لغلبة عبدتها وكثرتهم طفَيَقُولٌ» أي الله عز 
وجل للمعبودين من دونه أثر حشر الكل تقريعاً للعبدة وتبكيتاً لهم. 


وقرأ الحسن وطلحة وابن عامر «فنقول» بنون العظمة أيضاًء ومن قرأ ممن عداهم هناك بالنون وهنا بالياء كان . 
على قراءته هنا التفاتاً من التكلم إلى الغيبة» وفي نون العظمة هناك إشارة إلى أن الحشر أمر عظيم. 


«أأنكُم أضْلَكُم عبادي هَُْلاءِ4 بأن دعوتموهم إلى عبادتكم وإضافة إعبادي) قيل للترحم أو لتعظيم 
جرمهم لعبادة غير خالقهم أو لتعظيم أمر إضلالهم بدعوتهم إلى عبادتهم مع كونهم عباداً لله عز وجل و إهؤلاء» بدل 
منه» وجوز أن يكون نعتاً له أمْ هُمْ صَّلُوا السَبيلَ4 أي عن السبيل بأنفسهم لإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم عن 
المرشد من كتاب أو رسول فحذف الجار وأوصل الفعل إلى المفعول كقوله تعالى: وهو يهدي السبيل [الأحزاب: 
]٤‏ والأصل إلى السبيل أو للسبيل. 


وذكر بعض الأجلة أنه لم يقل عن السبيل للمبالغة فإن ضله بمعنى فقده وضل عنه بمعنى خرج عنه. والأول 
أبلغ لأنه يوم أنه لا وجود له رأسأًء وتقديم الضميرين على الفعلين لما أن المراد بالسؤال التقريعي هو المتصدي للفعل 
لا نفسه ِقَالُوا4 استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية السؤال كأنه قيل: فماذا قالوا في الجواب؟ فقيل قالوا: 
وإشبحاتك) وكان الظاهر أن يعبر بالمضارع لكان إيقول4 أولاً وكأن العدول إلى الماضي للدلالة على تحقق 
التنزيه والتبرئة وأنه حالهم في الدنياء وقيل: للتنبيه على أن إجابتهم بهذا القول هو محل الاهتمام فإن بها التبكيت 
والإلزام فدل بالصيغة على تحقق وقوعهاء وسبحان إما للتعجب مما قيل لهم إما لأنهم جمادات لا قدرة لها على شيء 
أو لأنهم ملائكة أو أنبياء معصومون أو أولياء عن مثل ذلك محفوظون وإمًا هو كناية عن كونهم موسومين بتسبيحه 
تعالى وتوحيده فكيف يتأتى منهم إضلال عباده وما هو على ظاهره من التنزيه والمراد تنزيهه تعالى عن الأضداد» وهو 
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على سائر الأوجه جواب إجمالي إلا أن في كونه كذلك على الأخير نوع خفاء بالنسبة إلى الأولين» وقوله تعالى: إمَا 
كان ينبغي لتا) الخ كالتأكيد لذلك والتفصيل له. 


وجعل الطيبي قولهم: «إسبحانك» توطئة وتمهيداً للجواب لقولهم: «إما كان الخ أي ما صح وما استقام لنا 
«(أن تخد من دُونكَ من أؤلياء أي أولياء على أن طإمن» مزيدة لتأكيد النفي. ويحسن زيادتها بعد النفي والمنفي 
وإن كان «إكان» لكن هذا معمول معمولها فينسحب النفي عليه. والمراد نفي أن يكونوا هم مضليهم على أبلغ وجه 
كأنهم قالوا: ما صح وما استقام لنا أن نتخذ متجاوزين إياك أولياء نعبدهم لما بنا من الحالة المنافية له فأنى يتصور أن 
نحمل غيرنا على أن يتخذ ولياً غيرك فضلاً أن يتخذونا ولياًء وجوز أن يكون المعنى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 
دونك أتباعاً فإن الولي كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع ومنه أولياء الشيطان أي أتباعه وقرأ أبو عيسى الأسود 
القارىء (ِيُتْبَمَى) بالبناء للمفعول. وقال ابن خالويه: زعم سيبويه أن ذلك لغة. 

وقرأ أبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء ونصر بن علقمة وزيد بن علي وأخوه الباقر رضي الله تعالى عنهما 
ومكحول والحسن وأبو جعفر وحفص بن عبيد والنخعي والسلمي وشيبة وأبو بشر والزعفراني ده مبنياً للمفعول. 
وخرج ذلك الزمخشري على أنه من اتخذ المتعدي إلى مفعولين والمفعول الأول ضمير المتكلم القائم مقام الفاعل 
والثاني «إمن أولياء4 ومن تبعيضية لا زائدة أي أن يتخذونا بعض الأولياء» ولم يجوز زيادتها بناء على ما ذهب إليه 
الزجاج من أنها لا تزاد ف في المفعول الثاني» وعلله في الكشف بأنه محمول على الأول يشيع بشيوعه ويخص كذلك؛ 
ومراده أنه إذا كان محمولاً لا يراد صدقه على غيره فيشيع ويخص كذلك في الإرادة فلا يرد زيد حيوان فإن المحمول 
باق على عمومه مع خصوص الموضوع» وقيل: مراده أن الاختلاف لا يناسب مع إمكان الاتحاد والمثال ليس 
كذلك. والزمخشري لما بنى كلامه على ذلك المذهب والتزم التبعيض جاء الإشكال في تنكير إأولياء» فأجاب بأنه 
للدلالة على الخصوص وامتيازهم بما امتازوا وهو للتنويع على الحقيقة. 

وقال السجاوندي: المعنى ما ينبغي لنا أن نحسب من بعض ما يقع عليه اسم الولاية فضلاً عن الكل فإن الولي 
قد يكون معبوداً ومالكاً وناصراً ومخدوماً. والزجاج خفي عليه أمر هذه القراءة على مذهبه فقال: :هذه القراءة خطأ لأنك 
تقول: ما اتخذت من أحد ولياً ولا يجوز ما اتخذت أحداً من ولي لأن من إنما دخلت لأنها تنفي واحداً في معنى 
جميع ويقال: ما من أحد قائماً وما من رجل محباً لما يضره ولا يقال: ما قائم من أحد وما رجل من محب لما يضره 
ولا وجه عندنا لهذا البتة ولو جاز هذا لجاز في «إفما منكم من أحد عنه حاجزين [الحاقة: ]٤۷‏ ما منكم أحد عنه من 
حاجزين. وأجاز الفراء هذه القراءة عن ضعف وزعم أن طإمن أولياء) هو اسم وما في «إيتخذ هو الخبر كأنه يجعله 
على القلب انتهى. 

ونقل صاحب المطلع عن صاحب النظم أنه قال: الذي يوجب سقوط هذا القراءة أن من لا تدخل إلا على 
مفعول لا مفعول دونه نحو قوله تعالى: «إما كان لله أن يتخذ من ولد [مريم: ]١‏ فإذا كان قبل المفعول مفعول 
سواه لم يحسن دخولها كما في الآية على هذه القراءة. ولا يخفى عليك أن في الإقدام على القول بأنها خطأ أو ساقطة 
مع روايتها عمن سمعت من الأجلة خطراً عظيماً ومنشأ ذلك الجهل ومفاسده لا تحصى. وذهب ابن جني إلى جواز 
زيادة من في المفعول الثاني فيقال: ما اتخذت زيداً من وكيل على معنى ما اتخذته وكيلاً أي وكيل كان من أصناف 
الوكلاء. ومعنى الآية على هذا المنوال ما ينبغي لنا أن يتخذونا من دونك أولياء أي أولياء أي ما يقع عليه اسم الولاية. 
وجوز أن يكون «نتخذ» على هذه القراءة مما له مفعول واحد إومن دونك) صلة و «إمن أولياء» حال و «إمن» 
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زائدة وعزا هذا في البحر إلى ابن جني. وجوز بعضهم کون «نتخذ» في القراءة المشهورة من اتخذ المتعدي 
لمفعولين» وجعل أبو البقاء على هذا «من أولياء» المفعول الأول بزيادة من إمن دونك4 المفعول الثاني وعلى كونه 
من المتعدي لواحد يكون هذا حالاً. 

وقرأ الحجاج «أن نتخذ من دونك أولياء» فبلغ عاصماً فقال: مقت المخدج أو ما علم أن فيها من. وقوله 
تعالى :إولكن مُنَّعتَهُمْ وَآبَاءَهُنْ4ي إلخ استدراك مسوق لبيان أنهم هم الضالون بعد بيان تنزههم عن إضلالهم على أبلغ 
وجه كما سمعت» وقد نعي عليهم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسباب الهداية أسباباً للضلالة أي ما أضللناهم ولكن 
متعتهم وآباءهم بأنواع النعم ليعرفوا حقها ويشكروها فاستغرقوا في الشهوات وانهمكوا فيها ظحَتّى نَسُوا الذ كر أي 
غفلوا عن ذكرك والإيمان بك أو عن توحيدك أو عن التذكر لنعمك وآيات ألوهيتك ووحدتك. 

وفي البحر الذكر ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء عليهم السلام أو الكتب المنزلة أو القرآن» ولا يخفى ما في 
الاخير إذا قيل: بعموم الكفار والمخبر عنهم في الآية وشمولهم كفار هذه الآمة وغيرهم إوكائوا» أي في علمك 
الأزلي المتعلق بالأشياء على ما هي عليه في أنفسها أو بما سيصدر عنهم فيما لا يزال باختيارهم وسوء استعدادهم من 
الأعمال السيئة طقَؤْماً بُورً4 هالكين على أن بور مصدر وصف به الفاعل مبالغة ولذلك يستوي فيه الواحد 


والجمع» وأنشدوا: 


فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم وكافوا به فالكفر بور لصانعه 
وقول ابن الزبعرى: 


أو جمع باثر كعوذ في عاذ“ وتفسيره بهالكين رواه ابن جرير وغيره عن مجاهد» وروي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن ذلك فقال: هلكى بلغة عمان وهم من اليمن» وقيل: بوراً فاسدين في لغة 
الأزد ويقولون: أمر بائر أي فاسد وبارت البضاعة إذا فسدت. وقال الحسن: بوراً لا خير فيهم من قولهم: ارش بور أي 
متعطلة لا نبات فيهاء وقيل: بوراً عمياً عن الحق» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله على ما قال أبو 
السعود. 

وقال الخفاجي: هي حال بتقدير قد أو معطوفة على مقدر أي كفروا وكانوا أو على ما قبلهاء وقد شنع 
الزمخشري بما ذكر من السؤال والجواب على أهل السنة فقال: فيه كسر بين لقول من يزعم أن الله تعالى يضل عباده 
على الحقيقة حيث يقول سبحانه للمعبودين من دونه: أأنتم أضلاتم أم هم ضلوا بأنفسهم فيتبرؤون من إضلالهم 
ويستعيذون به أن يكونوا مضلين ويقولون: بل أنت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم 
فجعلوا النعمة التي حقها أن تكون سبب الشكر سبب الكفر ونسيان الذكر وكان ذلك سبب هلاكهم فإذا برأت 
العدل أشد تبرئة وتنزيها منه. ولقد نزهوه تعالى حين أضافوا إليه سبحانه التفضل بالنعمة والتمتيع بها وأسندوا نسيان 
الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفرة فشرحوا الإضلال المجازي الذي أسنده الله تعالى إلى ذاته في قوله سبحانه: 


)0( وهي الحديئة التتاج من الظباء والإبل والخيل أهمنه. 
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إيضل من يشاء» ولو كان سبحانه هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بل أنت أضللتهم انتهى. 
وأجاب صاحب الفرائد عن قوله: فيتبرؤون من إضلالهم إلخ بأنهم انما تبرؤوا لأنهم يستحقون العذاب يإضلالهم ولم 
يكن منهم فوجب عليهم أن يقولوا ذلك ليندفع عنهم ما يستحقون به من العذاب وذلك أنهم مسؤولون عما يفعلون 
والله عز وجل لا يسأل عما يفعل فيلحق بهم النقصان إن ثبت عليهم ولا يمكن لحوقه به تعالى لأنه سبحانه يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد» وعن قوله: ولقد نزهوه حيث أضافوا إلخ بأن قولهم ولكن متعتهم إلخ لا ينافي نسبة الإضلال إليه 
سبحانه على الحقيقة وأيضاً ما يؤدي إلى الضلال إذا كان منه تعالى وكان معلوما له عز وجل إنهم يضلون به كان فيه 
ما في الإضلال بالحقيقة بوجب على مذهبه أنه لا يجوز عليه سبحانه مع أنهم نسبوه إليه سبحانه» وعن قوله: ولو كان 
تعالى هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أنت أضلاتهم بأن هذا غير مستقيم لأنه تعالى ما سألهم إلا عن 
أحد الأمرين وما ذكر لا يصلح جواباً له بل هو جواب لمن قال: من أضلهم انتهى» وذكر في الكشف جواباً عن الأخير 
أنه ليس السؤال عن تعيين من أضل لأنه تعالى عالم به وإنما هو سؤال تقريع على نحو #أأنت قلت للناس» [المائدة: 
5م فلو قالوا: أنت أضللتهم لم يطابق وإنما الجواب ما أجابوا به كما أجاب عيسى عليه السلام بقوله: «وسبحانك 
ما يكون لي إلخ وقد اقندى بالإمام في ذلك» وذكر أيضاً قبل هذا الجواب أنه لو قيل: إن في «إمتعتهم وآباءهم» 
ما يدل على أنه تعالى الفاعل الحقيقي للإضلال وأنه لا ينسب إليه سبحانه أدباً لكان وجهاً ولا ينبغي أن يكون ذلك 
بعد التسليم المقصود من الجواب بمتعتهم إلخ بأن يكون المراد الجواب بأنت أضللتهم لكن عدل عنه إلى ما في 
النظم الجليل أدباً لأن الجواب بذلك مما لا يقتضيه السياق كما لا يخفى. 


وقال ابن المنير: إن جواب المسؤولين بما ذكر يدل على معتقدهم الموافق لما عليه أهل الحق لأن أهل الحق 
يعتقدون أن الله تعالى وإن خلق الضلال إلا أن للعباد اختياراً فيه وعندهم أن كل فعل اختياري له نسبتان إن نظر إلى 
كونه مخلوقاً فهو منسوب إلى الله تعالى وإن نظر إلى كونه مختاراً للعبد فهو منسوب للعبد وهؤلاء المجيبون نسبوا 
النسيان أي الانهماك في الشهوات الذي ينشأ عنه النسيان إلى الكفرة لأنهم اختاروه لأنفسهم فصدقت نسبته إليهم 
ونسبوا السبب الذي اقتضى نسيانهم وانهماكهم في الشهوات إلى الله تعالى وهو استدراجهم ببسط النعم عليهم وصبها 
صباً فلا تنافي بين معتقد أهل الحق ومضمون ما قالوا في الجواب بل هما متواطئان على أمر واحد انتهى. 


ولا يخفى ما في بيان التوافق من النظرء وقد يقال: حيث كان المراد من الاستفهام تقريع المشركين وعلم 
المستفهمين بذلك مما لا ينبغي أن ينكر لا سيما إذا كانوا الملائكة والأنبياء عليهم السلام جيء بالجواب متضمناً 
ذلك على أتم وجه مشتملاً على تحقق الأمر في منشأ ضلالهم كل ذلك للاعتناء بمراده تعالى من تقريعهم وتبكيتهم 
ولذا لم يكتفوا في الجواب ‏ بهم ضلوا ‏ بل افتتحوا بالتسبيح ثم نفوا عن أنفسهم الإضلال على وجه من المبالغة 
ليس وراءه وراء ثم أفادوا أنهم ضلوا بعد تحقق ما ينبغي أن يكون ذريعة لهم إلى الاهتداء من تمتيعهم بأنواع النعم 
وذلك من أقبح الضلال ونبهوا على زيادة قبحه فوق ما ذكر بالتعبير عنه بنسيان الذكر ثم ذكروا منشأ ضلالهم والأصل 
الأصيل فيه بقولهم: إوكانوا قوماً بورأً أما على معنى كانوا في نفس الأمر قوماً فاسدين وإن شكت قلت هالكين 
ونحوه مما تقدم فظهروا على حسب ما كانوا لأن ما في نفس الأمر لا يتغير أو على معنى كانوا في العلم التابع للمعلوم 
في نفسه كذلك فظهروا على حسب ذلك للا يلزم الانقلاب المحال؛ وحاصله أن منشأ ضلالهم فساد استعدادهم في 
نفسه من غير مدخلية للغير في التأثير فيه وهذا شأن جميع ماهيات الأشياء في أنفسها فإن مدخلية الغير إنما هي في 
نحو وجودها الخارجي لا غيرء وإلى هذا ذهب جمع من الفلاسفة والصوفية وشيد أركانه الشيخ ابراهيم الكوراني عليه 


سورة الفرقان الآيات: ٠٠. ١‏ و ل ل م EES‏ 


الرحمة في أكثر كتبه فإن كان مقبولاً فلا بأس في تخريج الآية الكريمة عليه فتدبر وقوله تعالى: طقَقَدْ كُذبُوكُ» 
حكاية لاحتجاجه تعالى على العبدة بطريق تلوين الخطاب وصرفه عن المعبودين عند تمام جوابهم وتوجهه إلى العبدة 
مبالغة في تقريعهم وتبكيتهم على تقدير قول مرتب على الجواب أي فقال الله تعالى عند ذلك: قد كذبكم المعبودون 
أيها الكفرة» وقال بعض الأجلة الفاء فصيحة مثلها في قول عباس بن الأحنف: 


قالوا خحراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جكثنا خراسانا 


والتقدير هنا قلنا أو قال تعالى إن قلتم إنهم آلهة فقد كذبوكم «إبمًا تَقُولُونَ4 أي في قولكم على أن الباء 
بمعنى في وما مصدرية والجار والمجرور متعلق بالفعل والقول بمعنى المقول» ويجوز أن تكون ما موصولة والعائد 
محذوف أي في الذي تقولونه» وجوز أن تكون الباء صلة والمجرور بدل اشتمال من الضمير المنصوب في كذبوكم» 
والمراد بمقولهم أنهم آلهة أو هؤلاء أضلوناء وتعقب بأن تكذييهم في هذا القول لا تعلق له بما بعده من عدم 
انتطاعتهم لفرت والنصر أصلاً وإنما الذي يستتبعه تكذيهم في زعمهم أنهم آلهتهم وناصروهم وفيه نظر كما سنشیر 
إليه قريباً إن شاء الله تعالى» وقيل: الخطاب للمعبودين أي فقد كذبكم العابدون أيها المعبودون في قولكم سبحانك ما 
كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء حيث زعموا أنكم آلهت والمراد الحكم على أولئك المكذبين بالكفر على 
وجه فيه استزادة غيظ المعبودين عليهم وجعله مفرعاً عليه ما سيأني إن شاء الله تعالى. 

والفاء أيضاً فصيحة؛ والجملة جزاء باعتبار الأخبان وقيل: هو خطاب للمؤمنين في الدنيا فقد كذبكم أيها 
المؤمنون الكفرة في الدنيا فيما تقولونه من التوحيد وجيء بالكلام ليفرع عليه ما بعد وكلا القولين كما ترى والثاني 
أبعدهماء وقرأ أبو حيوة «يقولون» بالياء آخر الحروف وهي رواية عن ابن كثير وقنبل الخطاب في إكذبوكم» 
للعابدين وضمير الجمع فيه وفي «يقولون» للمعبودين أي فقد كذبكم أيها العبدة المعبودون بزعمكم بقولهم سبحانك 
إلخ والباء للملابسة أو الاستعانة» وفيه أيضاً القولان السابقان أي فقد كذبكم أيها المعبودون العبدة بقولهم إنكم آلهة أو 
فقد كذبكم أيها المؤمنون الكفار في التوحيد بقولهم: إن هؤلاء المحكي عنهم آلهة فما تَسْتَطيعُونَ4 أي فما 
تملكون أيها العبدة «إصَرْفَا أي دفعاً للعذاب عن أنفسكم بوجه من الوجوه كما يعرب عنه التنكير أي لا بالذات ولا 
بالواسطة» وقيل: حيلة من قولهم: إنه ليصرف في أموره أي يحتال فيهاء وقيل: توبة» وقيل: فدية والأول أظهر فإن 
أصل الصرف رد الشيء من حالة إلى أخرى وإطلاقه على الحيلة أو التوبة أو الفدية مجازء والمراد فما تملكون دفعاً 
للعذاب قبل حلوله ولا ضر أي فرداً من أفراد النصر أي العون لا من جهة أنفسكم ومن جهة غيركم بعد حلوله 
وقيل: نصراً + جمع ناصر كصحب جمع صاحب وليس بشيء» والفاء لترتيب عدم الاستطاعة على ما قبلها من 
ا ر او د ا 7 يدفعون عنهم 
العذاب وينصرونهم وفيه ضرب تهكم بهم» والمراد من التكذيب المرتب عليه ما ذكر تكذيبهم بقولهم إنهم آلهة, 
ويجوز أن يراد به تكذيبهم بقولهم: هؤلاء أضلونا وهو متضمن نفي كونهم آلهة وبذلك يتم أمر الترتيب. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وأكثر السبعة «يستطيعون» بالياء التحتية أي فما يستطيع آلهتكم دفعاً للعذاب 
عنکې > وقيل حيلة لدفعه» وقيل فدية عنكم ولا نصراً لكم» وقيل في معنى الآية على تقدير كون الخطاب السابق 
للمؤمئين إنه سبحانه أراد أن هؤلاء الكفرة شديدو الشكيمة في التكذيب الموجب للتعذيب فما تستطيعون أنتم صرفهم 
عنه ولا نصراً لكم فيما يصيبهم مما يستوجبه من العذاب هذا على قراءة حفص «تستطيعون» بالتاء الفوقية؛ وأما على 
قراءة الجماعة «يستطيعون» بالياء فالمعنى ما يستطيعون صرفاً لأنفسهم عما هم عليه ولا نصراً لها فيما استوجبوه 
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بتكذيبهم من العذاب أو فما يستطيعون أصرفكم عن الحق الذي أنتم عليه ولا نصراً لأنفسهم من العذاب انتهى وهو 
كما ترى رمن يتظلم» أي يكفر طإمنكن» أيها المكلفون ويعبد من دون الله تعالى إلهاً آخر كهؤلاء الكفرة ذف 
في الآخرة «عَدَابا ا كبيراً» لا يقادر قدره وهو عذاب النارء وقرىء «يذقه» على أن الضمير لله عز وجل» وقيل: 
e‏ يذقه الظلم والإسناد مجازي» وتفسير 6 بالكفر هو المروي عن ابن عباس» والحسن وابن جريج 
وأيد بأن المقام يقتضيه فإن الكلام في الكفر ووعيده من مفتتح السورة» وجوز أن يراد به ما يعم الشرك وسائر المعاصي 
والوعيد بالعذاب لا نافي العفو بالنسبة إلى غير المشرك لما حقق في موضعه. واختار الطيبي التفسير الأول وجعل 
الخطاب للكفار أيضاً لأن الكلام فيهم من أول وقد سبق «إفقد كذبوكم» وهذه الآية لما يجري عليهم من الأهوال 
والنكال من لدن قوله تعالى: «إإذا رأتهم من مكان بعيد» [الفرقان: ]١7‏ ومعنى #ومن يظلم# حيئئذ ومن يدم على 
الظلم» وفي الكشف الوجه أن الخطاب عام والظلم الكفر إومن يظلم) مظهر أقيم مقام المضمر تنبيهاً على توغلهم 
في الكفر وتجاوزهم حد الإنصاف والعدل إلى محض الاعتساف والجدل فيما رموا به رسول الله له وكان الأصل 
فلا يستطيعون صرفاً ولا نصراً ونذيقهم عذاباً كبيراً أو نذيقكم على اختلاف القراءتين والحمل على من يدم على 
الظلم منكم ليختص الخطاب بالكفار صحيح أيضاً ولكن تفوته النكتة التي ذكرناها انتهى. ولا يخفى أن كونه من 
إقامة المظهر مقام المضمر خلاف الظاهر فتأمل. 
وما أَرْسَلْنَا قَبلَكَ من الْمُرْسَلينَ إلا نهم لَهأْكُلُونَ الطَعَامَ وَيَمْشُو ون في الأَسَاقَ4 قيل هو تسلية له عل 
عن قولهم مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بأن لك في سائر الرسل عليهم السلام أسوة حسنة فإنهم 
كانوا كذلك» وقال الزجاج: احتجاج عليهم في قولهم ذلك كأنه قيل كذلك كان من خلا من الرسل يأكل الطعام 
وشن في الأسواق فكيف يكون محمد مَل بدعا من الرسل عليهم السلام. ورده الطيبي بأنه لا يساعد عليه النظم 
الجليل لأنه قد أجيب عن تعنتهم بقوله تعالى: إانظر كيف ضربوا لك الأمثال4 [الإسراء: 4۸ الفرقان: ۹] وتعقبه في 
الكشف بقوله: ولقائل أن يقول هذا جواب آخر كما أجيب هنالك من أوجه على ما نقل عن الإمام وجعل قوله تعالى: 
بل كذبوا» جواباً ثالثاً وعقبه بقوله تعالى: «#وأعتدنا لمن كذب بالساعة» لمكان المناسبة وتم الوعيد ثم أجابهم 
سبحانه جواباً آخر يتضمن التسلية أيضاً وهذا يساعد عليه النظم الجليل» والجملة التي بعد إلا قيل صفة ثانية 
لموصوف مقدر قبل إمن المرسلين» والمعنى ما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا آكلين وماشين. وتعقب بأن فيه 
الفضل بين الموصوف والصفة يإلا وقد رده أكثر النحاة كما في المغني» ومن هنا جعلها بعضهم صفة لموصوف مقدر 
بعد إلا وذلك بدل مما حذف قبل وأقيمت صفته مقامه» والمعنى ما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا رجالاً أو رسلاً 
أنهم إلخ» وفيه الفصل بين البدل والمبدل منه وهو جائز عندهم. وقدر الفراء بعد إلا من وهي تحتمل أن تكون موصولة 
وأن تكون نكرة موصوفة» وجعل بعضهم الجملة في محل نصب بقول محذوف وجملة القول صفة أي إلا رجالاً أو 
رسلاً قيل إنهم إلخ وهوكما ترى» وقال ابن الأنباري: الجملة حالية والاستثناء من أعم الأحوال والتقدير إلا وأنهم. قال 
أبو حيان: وهو المختارء وقدر الواو بناء على أن الاكتفاء في مثل هذه الجملة الحالية بالضمير غير فصيح؛ وربما يختار 
عدم التقدير ويمنع دعوى عدم الفصاحة أو يحمل ذلك على غير المقترن يالا لأنه في الحقيقة بدل» ووجه كسر إن 
وقوعها في الابتداء ووقوع اللام بعدها أيضاً. وقرىء «أنهم» بالفتح على زيادة اللام بعدها وتقدير جار قبلها أي لأنهم 
يأكلون إلخ. والمراد ما جعلناهم رسلاً إلى الناس إلا لكونهم مثلهم» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود وعبد 
الرحمن بن عبد الله «يمشون» بتشديد الشين المفتوحة مع ضم الياء مبنياً للمفعول أي يمشيهم حوائجهم أو الناس 
والتضعيف للتكثير كما في قول الهذلي: 
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2 يمشي د تتا حانوت حمر 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي كما في البحر ديُمَسُونَ» بضم الياء والشين مع التشديد مبنياً للفاعل وهو مبالغة 
يمشي المخفف فهي مطابقة للقراءة المشهورة ولا يحتاج إلى تقدير يمشيهم حوائجهم ونحوه. وأنشدوا قوله: 


ومشى بأغصان المباءة وابتغى قلائص منها صعبة وذلول 
وقوله2©0: 


00 وفي بعض نسخ الكشاف ما يدل على أنه لم يظفر بهذه القراءة» وقوله تعالى: رجغلا بَعْضَكُمْ لبغض فت 
نَضْبِرُونَ4 قيل تسلية له عله أيضاً لكن عن قولهم: «إأو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة» [الفرقان: ۸] أي وجعلنا 
أغنياءكم أيها الناس ابتلاء لفقرائكم لننظر هل يصبرون وَكَانَ رَبك بصيراً أي عالماً بالصواب فيما يبتلى به وغيره 
فلا يضيقن صدرك ولا تستخفنك أقاويلهم» وقيل: تصبير له عليه الصلاة والسلام على ما قالوه واستبدعوه من أكله 
الطعام ومشيه في الأسواق بعد الاحتجاج عليهم بسائر الرسل» والكلام من تلوين الخطاب بتعميمه لسائر الرسل عليهم 
السلام بطريق التغليب على ما اختاره بعضهم» والمراد بالبعض الأول كفار الأمم واختصاصهم بالرسل مصحح لأن 
يعدوا بعضاً منهم وبالبعض الثاني رسلهم على معنى جعلنا كل بعض معين من الأمم فتنة لبعض معين من الرسل كأنه 
قيل وجعلنا كل أمة مخصوصة من الأمم الكافرة فتنة لرسولها المعين. وإنما لم يصرح بذلك تعويلاً على شهادة الحال» 
وحاصله جرت سنتنا بموجب حكمتنا على ابتلاء المرسلين بأممهم وبمناصبتهم لهم العداوة وإطلاق ألسنتهم فيهم 
بالأقاويل الخارجة عن حد الإنصاف وسلوكهم في أذاهم كل مسلك لنعلم صبرهم أو هو خطاب الناس كافة على ما 
قيل وهو الظاهرء والبعض الأول أعم من الكفار والأغنياء والأصحاء وغيرهم ممن يصلح أن يكون فتنة والبعض الثاني 
أعم من الرسل والقراء والمرضى وغيرهم ممن يصلح أن يفتن. والكلام عليه مفيد لتصبره عه على ما قالوه وزيادة» 
وقيل: المراد بالبعض الأول من لا مال له من المرسلين وبالبعض الثاني أممهم ويدخل في ذلك نبينا تبلل وأمته دخولاً 
أولياً فكأنه قيل جعلناك فتنة لأمتك لأنك لو كنت صاحب كنوز وجنات لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك للدنيا أو 
ممزوجة بالدنيا وإنما بعثناك لا مال لك ليكون طاعة من يطيعك منهم خالصة لوجه الله تعالى من غير طمع دنيوي 
وكذا حال سائر من لا مال له من المرسلين مع أممهم والأظهر عموم الخطاب والبعضين وهو الذي تقتضيه الآثار وإليه 
ذهب ابن عطية فقال: ذلك عام للمؤمن والكافر فالصحيح فتنة للمريض والغني فتنة للفقير والرسول المخصوص بكرامة 
النبوة فتنة لاشراف الناس الكفار في عصره وكذلك العلماء وحكام العدل» وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى 
أشهب انتهى. واختار ذلك أبو حيان. ولا يضر فيه حصوص سبب النزول فقد روي عن الكلبي أنها نزلت في أبي جهل 
والوليد, بن المغيرة والغاصي بن وائل ومن في طبقتهم قالوا: إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا عمار وصهيب وبلال وفلان 
وفلان ترفعوا علينا إدلالا بالسابقة. والاستفهام إما في حيز التعليل للجعل ومعادله محذوف كما حذف فيما لا يحصى 
من الأمثلة والتقدير لنعلم أتصبرون أم لا أي ليظهر ما في علمنا. وقرينة تقدير العلم تضمن الفتنة إياه. وإما أن لا يكون 
في حيز التعليل وليس هناك معادل محذوف بأن يكون للترغيب والتحريض والمراد اصبروا فإني ابتليت بعضكم 


)١(‏ أنشده الأزهري قال أبو عمرو والعرب تسمي معدن الذهب خزينة وأراد بالخانام الخاتم وبالطاق الطيلسان ١‏ ه منه. 


Ea SU EON eek 0001010١010170 ٤ 


بيعض. ويجوز أن لا يقدر معادل على تقدير اعتبار التعليل أيضاً بأن يكون الخطاب للرسل عليهم السلام على ما 
سمعت. وجعل ابن عطية الخطاب فيما سبق عاماً وفي [أتصبرون) خاصاً بالمؤمنين الذين جعل إمهال الكفار فتنة 
لهم في ضمن العموم السابق وقدر معادلاً فقال: كأنه جعل إمهال الكفار فتنة للمؤمنين ثم وقفهم أتصبرون أم لا. وجعل 
قوله تعالى: إوكان ربك بصيراً4 وعداً للصابرين ووعيداً للعاصين. وجعله بعضهم وعداً للرسول ب بالأجر الجزيل 
لصبره الجميل مع مزيد تشريف له عليه الصلاة والسلام بالالتفات إلى اسم الرب مضافاً إلى ضميره عَُه. وجوز أن 
يكون وعيداً لأولفك المعاندين له عليه الصلاة والسلام جيء به إتماماً للتسلية أو التصبر وليس بذاك واستدل بالآية على 
القضاء والقدر فإنها أفادت أن أفعال العباد كعداوة الكفار وإيذائهم بجعل الله تعالى وإرادته والفتنة بمعنى الابتلاء وإن 
لم تكن من أفعال العباد إلا أنها مفضية ومستلزمة لما هو منها. وفيه من الخفاء ما فيه. وقوله تعالى. 


م والحمد لله الجزء الثامن عشر من تفسیر روح المعاني ويليه إن شاء الله تعالى. الجزء التاسع عشر وأوله «وقال الذين لا يرجون4. 
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لزَقَالَ الّذِينَ لا يَْجُونَ لقَاءَنَا ) إلخ شروع في حكاية بعض آخر من أقاويلهم الباطلة وبيان بطلانها إثر 
حكاية إبطال أباطيلهم السابقة وذكر ما يتعلق بذلك» والجملة المعطوفة على قوله تعالى: «إوقالوا مال هذا 
الرسول ‏ [ الفرقان: ۷ ] إلى آخره» ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما في حيز الصلة على أن ما يحكى عنهم 
في الشناعة بحيث لا يصدر عمن يرجو لقاء الله عز وجل؛ والرجاء في المشهور الأمل وقد فسر أحدهما بالآخر أكثر 


FOES ا‎ EEG SEA Oa ٤ 


اللغويين» وفي فروق ابن هلال الأمل رجاء يستمر ولذا قيل للنظر في الشيء إذا استمر وطال تأملء وقيل: الأمل يكون 
في الممكن والمستحيل والرجاء يخص الممكن. وفي المصباح الأمل ضد اليأس وأكثر ما يستعمل فيما ييعد حصوله 
والطمع يكون فيما قرب حصوله والرجاء بين الأمل والطمع فإن الراجي يخاف أن لا يحصل مأموله ولذا استعمل بمعنى 
الطمع انتهى» وفسره أبو عبيدة وقوم بالخوف, وقال الفراء: هذه الكلمة تهامية وهي أيضاً من لغة هذيل إذا كان مع 
الرجاء جحد ذهبوا به إلى معنى الخوف فيقولون: فلان لا يرجو ربه سبحانه يريدون لا يخاف ربه سبحانه» ومن ذلك 
ما لكم لا ترجون لله وقاراً ) [ نوح: ۱۳ ] أي لا تخافون لله تعالى عظمة وإذا قالوا: فلان يرجو ربه فهذا على معنى 
الرجاء لا على معنى الخوف» وقال الشاعر: 


إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل 
وقال آخر: 


انتهى» وذكر أن استعمال الرجاء في معنى الخوف مجاز لأن الراجي لأمر يخاف فواته» وأصل اللقاء مقابلة 
الشيء ومصادفته وهو مراد من قال: الوصول إلى الشيء لا المماسة ويطلق على الرؤية لأنها وصول إلى المرئيء ولقاؤه 
تعالى هنا كناية عن لقاء جزائه يوم القيامة أو المراد ذلك بتقدير مضاف؛ والمعنى على التفسير المشهور للرجاء وقال 
الذين لا يأملون لقاء جزائنا بالخير والثواب على الطاعة لتكذيبهم بالبعث» وعلى التفسير الآخر وقال الذين لا يخافون 
لقاء جزائنا بالشر والعقاب على المعصية لتكذيبهم بالبعث كذا قيل. وقيل: المراد به رؤيته تعالى في الآخرة والرجاء 
عليه بمعنى الأمل دون الخوف إذ لا معنى لكون الرؤية مخوفة وهو خلاف الظاهر وإن لم يأبه ما بعد إذ يكون المعنى 
عليه إن الذين لا يرجون رؤيتنا في الآخرة التي هي مظنة الرؤية لكثير من الناس اقترحوا رؤيتنا في الدنيا التي ليست 
مظنة لذلك» وقد يقال: نفي رجاء لقائه تعالى كناية عن إنكار البعث والحشر ولعله أولى مما تقدم أي وقال الذين 
ينكرون البعث والحشر لَؤْلا أنزل عَلَينَا الملائكةٌ 4 أي هلا أنزلوا علينا فيخبرونا بصدق محمد له «إأؤ تَرَى 
ربا فيخبرنا بذلك كما روي عن ابن جريج وغيره وفي طلب إنزال ملائكة للتصديق دون إنزال ملك إشارة إلى أنهم 
بلغوا في التكذيب مبلغاً لا ينفع معه تصديق ملك واحد وإذا اعتبرت أل في الملائكة للاستغراق الحقيقي كانت 
الإشارة إلى قوة تكذيبهم أقوى» وتزداد القوة إذا اعتبر في إعلينا € معنى كل واحد منا ولم يعتبر توزيع» ويشير أيضاً 
إلى قوة ذلك تعبيرهم بالمضارع الدال على الاستمرار التجددي في أو نرى ربنا ) كأنهم لم يكتفوا برؤيته تعالى 
وإخباره سبحانه بصدق رسوله عه حتى يروه سبحانه ويخبرهم مراراً بذلك» ولا يأبى قصد الاستمرار من المضارع 
كون الأصل في «لو لا» التي للتحضيض أو العرض أن تدخحل على المضارع وما لم يكن مضارعاً يؤول به» ولعل 
عدولهم إلى الماضي في جانب إنزال الملائكة المعطوف عليه وإن كان في تأويل المضارع على نحو ما قدمنا في 
تفسير قوله تعالى: «إلولا أنزل إليه ملك [ الفرقان: ۷ ] فتذكر فما في العهد من قدم. 

وقيل: المعنى لولا أنزل علينا الملائكة فيبلغون أمر الله تعالى ونهيه بدل محمد عله أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك 
من غير توسيط أحد ورجح الأول بأن السياق لتكذيبه ّنه وحاشاه ثم حاشاه من الكذب والتعنت في طلب مصدق له 
عليه الصلاة والسلام لا لطلب من يفيدهم الأمر والنهي سواه عله ولا نسلم أن إلولا أنزل علينا الملائكة © يتكرر 
عليه مع «إلولا أنزل إليه ملك » السابق لظهور الفرق بين المطلوبين فيهما ولو فرض لزوم التكرار بينرهما فهو لا يضر 
كما لا يخفى. وانتصر للأخير بأن المقام ليس إلا لذكر المكذبين وحكاية أباطيلهم الناشعة عن تكذيبهم. وقد عد فيما 
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ا 
التكرار وأدل على العناد والاستكبار. ولعل قوله تعالى: وقد استكبرُوا في أنْفُسهم وَعَمَوَا عُيُوًا كبيراً 4 أنسب با 
ذكر. ومعنى «إاستكبروا في أنفسهم ‏ أوقعوا الاستكبار في شأنها وعدوها كبيرة الشأن» وفيه تنزيل الفعل المتعدي 
منزلة اللازم كما في قوله: 
يجرح في عراقيبها نصلي 

والعتو تجاوز الحد في الظلم وهو المصدر الشائع لعتاء واللام واقعة في جواب القسم أي والله لقد استكبروا في 
شأن أنفسهم وتجاوزا الحد في الظلم والطغيان تجاوزاً كبيراً بالغاً أقصى غايته حيث كذبوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولم ينقادوا لبشر مثلهم يوحى إليه في أمرهم ونهيهم ولم يكترثوا بمعجزاته القاهرة وآياته الباهرة فطلبوا ما لا 
يكاد ترنو إليه أحداق الأمم وراموا ما لا يحظى به إلا بعض أولي العزم من الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم. وقد 
فسر «استكبروا في أنفسهم » بأضمروا الاستكبار وهو الكفر والعناد في قلوبهم وهو أظهر مما تقدم وما تقدم أبلغ 
وأوفق لما انتصر له. وكذا فسر العتو بالنبو عن الطاعة وما تقدم أبلغ وأوفق بذلك أيضاً. وفي تعقب حكاية باطل أولفك 
الكفرة بالجملة القسمية إيذان بغاية قبح ما هم عليه وإشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهم وهو من الفحوى في 
الحقيقة ومثل ذلك شائع في الكلام تقول لمن جنى جناية: فعلت كذا وكذا استعظاماً وتعجباً منه؛ ويستعمل في سائر 
الألسنة وجعل الزمخشري من ذلك قول مهلهل: 

وار جتان ابات انها كليباً غلت ناب(© كليب بوازها 

والطيبي قوله تعالى: #كبرت كلمة 4 [ الكهف: ه ]» وتعقب بأن ذلك ليس من هذا القبيل لأن الثلاڻي 
المحول إلى فعل لفظاً أو تقديراً موضوع للتعجب كما صرح به النحاة؛ وذكر الإمام مختار القول الأول في تفسير 
«لولا أنزل ‏ إلخ أن هذه الجملة جواب لقولهم: «لولا أنزل» | إلخ من عدة أوجه» أحدها أن القرآن لما E‏ 
معجزاً فقد ثبتت نبوته صلی الله تعالى عليه وسلم فبعد ذلك لا يكون اقتراح هذه الآيات إلا محض استكبار. وثانيها أن 
, نزول الملائكة عليهم السلام لو حصل لكان أيضاً من جملة المعجزات ولا يدل على الصدق لخصوص كونه نزول 

الملك بل لعموم كونه معجزاً فيكون قبول ذلك ورد الآخر ترجيحاً لأحد المثلين من غير مرجح. وثالثها أنهم بتقدير 

رؤية الرب سبحانه وتصديقه لرسوله عه لا يستفيدون علماً أزيد من تصديق المعجز إذ لا فرق بين أن يقول النبي: 
اللهم إن كنت صادقاً فأحي هذا الميت فيحييه عز وجل وبين أن يقول: إن كنت صادقاً فصدقني فيصدقه فتعيين أحد 
الطريقين محض العناد» ورابعها أن العبد ليس له أن يعترض على مولاه إما بحكم المالكية عند الأشعري أو بحكم 
المصلحة عند المعتزلي» وخامسها أن السائل الملح المعاند الذي لا يرضى با ينعم عليه مذموم وإظهار المعجز من 
جملة الأيادي الجسيمة فرد إحداهما واقتراح الأخرى ليس من الأدب في شيء. وسادسها لعل المراد أني لو علمت 
أنهم ليسوا مستكبرين وعاتين لأعطيتهم مطلوبهم لكني علمت أنهم إنما سألوا لأجل المكابرة والعناد فلا جرم لا 
أعطيهم» وسابعها لعلهم عرفوا من أهل الكتاب أن الله تعالى لا يرى في الدنيا وأنه لا ينزل الملائكة عليهم السلام على 
عوام الخلق ثم إنهم علقوا إيمانهم على ذلك فهم مستكبرون ساخرون انتهى وفيه ما لا يخلو عن بحث. 

واستدلت الأشاعرة بقوله تعالى: «لا يرجون لقاءناه على أن رؤية الله تعالى ممكنة واستدلت المعتزلة بقوله 


)١(‏ الناب الناقة المسنة | ه منه. 


5 و م مم ب ا فور الفرقاة الكيات اي 


سبحانه: «إلقد استكبروا ) و «إعتواً 4 على أنها ممتنعة ولا يخفى ضعف الاستدلالين إتؤم يَرَوْنَ الْمَلائكة 4 
استعناف مسوق لبيان ما يلقونه عند مشاهدة الملائكة عليهم السلام بعد استعظام طلبهم إنزالهم عليهم وبيان كونه في 
٠‏ غاية الشناعة. وإنما قيل: يوم يرون دون أن يقال يوم تنزل الملائكة إيذاناً من أول الأمر بأن رؤيتهم لهم ليست على طريق 
الإجابة إلى ما طلبوه بل على وجه آخر لم يمر ببالهم «ويوم» منصوب على الظرفية بما يدل عليه قوله تعالى: «إلا بُشْرَى 
يؤمئذ للْمُجْرمِينَ 4 فإنه في معنى لا يشر يومئذ المجرمون والعدول إلى نفي الجنس للمبالغة في نفي البشرى فكأنه 
قيل لا ييشرون يوم يرون الملائكة» وقدر بعضهم ينعون البشرى أو يفقدونها والأول أبعد من احتمال توهم تهوين 
الخطب» وقدر بعضهم لا بشرى قبل يوم وجعله ظرفاً لذلك» وجوز أبو البقاء تعلقه بيعذبون مقدراً لدلالة «إلا بشرى ) 
إلخ عليه وكونه معمولاً لا ذكر مقدراً قال: أبو حيان وهو أقرب. 


وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يكون منصوباً بينزل مضمراً لقولهم: لولا أنزل علينا الملائكة كأنه قيل ينزل 
الملائكة يوم يرونهم ولا يقال: كيف يكون وقت الرؤية وقناً للإنزال لأنا نقول: الظرف يحتمل ذلك لسعته واستحسنه 
الطيبي فقال هو قول لا مزيد عليه لأنه إذا اتتصب بينزل يلتم الكلامان لأن قوله تعالى: «إيوم يرون إلخ نشر لقوله 
تعالى: ل«إلولا أنزل ) إلخ» وقوله سبحانه: (إوقدمنا ) نشر لقوله عز وجل أو نرى ربنا ولم يجوز الأكثرون تعلقه 
ببشرى المذكور لكونه مصدراً وهو لا يعمل متأخراً وكونه منفياً بلا ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها و لإيومئذ 4 تأكيد 
للأول أو بدل منه أو خبر و إللمجرمين € تبيين متعلق بمحذوف كما في سقياً له أو خبر ثان أو هو ظرف لما يتعلق 
به اللام أو لبشرى إن قدرت منونة غير مبنية مع لا فإنها لا تعمل إذ لو عمل اسم لا طال وأشبه المضاف فينتصب. 


وفي البحر احتمل بشرى أن يكون مبنياً مع لا واحتمل أن يكون في نية التنوين منصوب اللفظ ومنع من الصرف 
للتأنيث اللازم فإن كان مبنياً مع لا احتمل أن يكون الخبر إيومئذ ) وللمجرمين خبر بعد خبر أو نعت لبشرى أو 
متعلق بما تعلق به الخبر» وأن يكون «إيومئذ ) صفة لبشرى والخبر «إللمجرمين » ويجيء خلاف سيبويه والأحفش 
هل الخبر لنفس لا أو للمبتداً الذي هو مجموع لا وما بني معها. وإن كان في نية التنوين وهو معرب جاز أن يكون 
«إيومئذ 4 معمولاً لبشرى وأن يكون صفة والخبر «للمجرمين»» وجاز أن يكون «إيومئذ 4 خبراً و إللمجرمين » 
صفة» وجاز أن يكون «إيومئذ > خبراً و #للمجرمين # خبراً بعد خبر والخبر إذا كان الاسم ليس مبنياً للإنفسها 
بالإجماع. 


وقال الزمخشري: يومئذ تكرير ولا يجوز ذلك سواء أريد بالتكرير التوكيد اللفظي أم أريد به البدل لأن «يوم» 
منصوب بما تقدم ذكره من اذكر أو من يفقدون وما بعد لا العاملة في الاسم لا يعمل فيه ما قبلها وعلى تقديره يكون 
العامل فيه ما قبلها انتهى. ولا يخفى عليك ما في الاحتمالات التي ذكرها. وأما ما اعترض به على الزمخشري فتعقب 
بأن الجملة المنفية معمولة لقول مضمر وقع حالاً من الملائكة التي هي معمول ليرون و لإيرون 4 معمول ليوم فلا وما 
في حيزها من تتمة الظرف الأول من حيث إنه معمولاً لبعض ما في حيزه ومثله لا يعد محذوراً مع أن كون لا لها 
الصدر مطلقاً أو إذا بني معها اسمها ليس بمسلم عند جميع النحاة لأنها لكثرة دورها خرجت عن الصدارة فتأمل» هذا 
ما وقفنا عليه للمتقدمين في إعراب الآية وما فيه من الجرح والتعديل. 


وقال بعض العصريين: يجوز تعلق «إيوم © بكبير أو تقييد كبره بذلك اليوم ليس لنفي كبره في نفسه بل لظهور 
موجبه في ذلك اليوم ونظيره لزيد علم عظيم يوم يباحث الخصوم وتكون جملة «إلا بشرى يومئذ للمجرمين # 
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اسعنافاً لبيان ذلك وهو كما ترى» وأياً ما كان فالمراد بذلك اليوم على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
يوم الموت» وقال أبو حيان: الظاهر أنه يوم القيامة لقوله تعالى بعد «إوقدمنا إلى ما عملوا © إلخ وفيه نظر. 

ونفي البشرى كناية عن إثبات ضدها كما أن نفي المحبة في مثل قوله تعالى: «إفإن الله لا يحب الكافرين © 
[ آل عمران: ۳۲ ] كناية عن البغض والمقت فيدل على ثبوت النذرى لهم على أبلغ وجه» والمراد بالمجرمين أولفك 
الذين لا يرجون لقاءه تعالى» ووضع المظهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالإجرام مع ما هم عليه من الكفر والعناد 
وإيذاناً بعلة الحكم» ومن اعتبر المفهوم في مثله ادعى إفادة الآية عدم تحقق الحكم في غيرهم» وقد دل قوله تعالى في 
حق المؤمنين لإتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا © [ فصلت: ٠١‏ ] إلخ على حصول البشرى 
لهم» وقيل: المراد بهم ما يعم العصاة والكفار الذين لا يرجون لقاءه تعالى» ويفيد الكلام سلب البشرى عن الكفار على 
أتم وجه لدلالته على أن المانع من حصول البشرى هو الإجرام ولا إجرام أعظم من إجرام الذين لا يرجون لقاءه عز وجل 
ويقولون ما يقولون فهم أولى به. و يتم استدلال المعتزلة بالآية عليه في نفي العفو والشفاعة للعصاة لأنها لا تفيد النفي 
في جميع الأوقات فيجوز أن ييشر االعصاة بما ذكر في وقت آخر. 

وتعقب بأن الجملة قبل النفي لكونها اسمية تفيد الاستمرار فبعد دخول النفي إرادة نفي استمرار البشرى 
للمجرمين بمعنى أن البشرى تكون لهم لكن لا تستمر مما لا يظن أن أحداً يذهب إليه فيتعين إرادة استمرار النفي كما 
في قوله تعالى في حق أضدادهم «لا خوف عليهم ولا هم يحزنون © [ يونس: 1۲ ] فحيتئذ لا يتسنى قوله: إنها لا 
تفيد النفي في جميع الأوقات» فالأولى أن يراد بالمجرمين من سمعت حديثهم «ويقُولُونَ 4 عطف على لا يبشرون 
أو يمنعون البشرى أو نحوه المقدر قبل يوم ©. 

وجوز أن يكون عطفاً على ما قبله باعتبار ما يفهم منه كأنه قيل: يشاهدون أهوال القيامة ويقولون» وأن يكون 
عطفاً على «إيرون 4 وجملة «إلا بشرى » حال بتقدير القول فلا يضر الفصل به» وضمير الجمع على ما استظهره أبو 
حيان لأنهم المحدث عنهم وحكاه الطبرسي عن مجاهد وابن جريج للذين لا يرجون أي ويقول أولئك الكفرة إججراً 
محجوراً 4 وهي كلمة تقولها العرب عند لقاء عدو موتور وهجوم نازلة هائلة يضعونها موضع الاستعاذة حيث يطلبون 
من الله تعالى أن ينع المكروه فلا يلحقهم فكأن المعنى نسأل الله تعالى أن ينع ذلك منعاً ويحجره حجراً. 

وقال الخليل: كان الرجل يرى الرجل الذي يخاف منه القتل في الجاهلية في الأشهر الحرم فيقول: حجراً 
محجوراً أي حرام عليك التعرض لي في هذا الشهر فلا يبدؤه بشرّء وقال أبو عبيدة: هي عوذة للعرب يقولها من يخاف 
آخر في الحرم أو في شهر حرام إذا لقيه وبينهما ترة» وقال أبو علي الفارسي: مما كانت العرب تستعمله ثم ترك قولهم 
حجراً محجوراً» وهذا كان عندهم لمعنيين» أحدهما أن يقال عند الحرمان إذا سثل الإنسان فقال ذلك علم السائل أنه 
يريد أن يحرمه» ومنه قول المتلمس: 

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس(١‏ 

والمعنى الآخر الاستعاذة كان الإنسان إذا سافر فرأى ما يخاف قال: حجراً محجوراً أي حرام عليك التعرض لي 
انتهى. وذكر سيبويه «حجراً» من المصادر المنصوبة غير المتصرفة وأنه واجب إضمار ناصبهاء وقال: ويقول الرجل 


)0 أي الدواهمي أه منه. 


۸ ا ااا ا 


للرجل أتفعل كذا فيقول: حجراً وهي من حجره إذا منعه لأن المستعيذ طالب من الله تعالى أن ينع المكروه من أن 
يلحقه والأصل فيه فتح الحاء وقرىء به كما قال أبو البقاء لكن لما خصوا استعماله بالاستعاذة أو الحرمان صار 
كالمنقول فلما تغير معناه تغير لفظه عما هو أصله وهو الفتح إلى الكسر وقد جاء فيه الضم أيضاً وهي قراءة أبي رجاء 
والحسن والضحاك ويقال فيه حجرى بألف التأنيث أيضاً؛ ومثله في التغيير عن أصله قعدك الله تعالى بسكون العين 
وفتح القاف» وحكى كسرها عن المازني وأنكره الأزهري وقعيدك وهو منصوب على المصدريةء والمراد رقيبك 
وحفيظك الله تعالى ثم نقل إلى القسم قعدك أو قعيدك الله تعالى لا تفعل» وأصله يإقعاد الله تعالى أي إدامته سبحانه لك 
وكذا عمرك الله بفتح الراء وفتح العين وضمها وهو منصوب على المصدرية ثم اختص بالقسم» وأصله بتعميرك الله 
تعالى أي يإقرارك له بالبقاء» وما ذكر من أنه لازم النصب على المصدرية بفعل واجب الإضمار اعترض عليه في الدر 
المصون با أنشده الزمخشري: 

قالت وفيها حيلة وذعر عوذ بربي منكم وحجر 

فإنه وقع فيه مرفوعاًء ووصفه بمحجوراً للتأكيد كشعر شاعر وموت مايت وليل أليل» وذكر أن مفعولاً هنا للنسب 
أي ذو حجر وهو كفاعل يأتي لذلك» وقيل: إنه على الإسناد المجازي وليس بذاك والمعنى أنهم يطلبون نزول 
الملائكة عليهم السلام وهم إذ رأوهم كرهوا لقاءهم أشد كراهة وفزعوا منهم فزعاً شديداًء وقالوا ما كانوا يقولونه عند 
نزول خطب شنيع وحلول بأس فظيع» وقيل: ضمير يقولون للملائكة وروى ذلك عن أبي سعيد الخدري والضحاك 
وقتادة وعطية ومجاهد على ما في الدر المنثور قالوا: إن الملائكة يقولون للكفار حجراً محجوراً أي حراماً محرماً 
عليكم البشرى أي جعلها الله تعالى حراماً عليكم. 

وفي بعض الروايات أنهم يطلبون البشرى من الملائكة عليهم السلام فيقولون ذلك لهم؛ وقال بعضهم: يعنون 
حراماً محرماً عليكم الجنة وحكاه في مجمع البيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: الغفران» وفي جعل 
إحجراً © نصباً على المفعولية لجعل مقدراً كما أشير إليه بحث» والظاهر على ما ذكر أن إيراد هذه الكلمة للحرمان 
وهو المعنى الأول من المعنيين اللذين ذكرهما الفارسي إويقولون > على هذا القول قيل معطوف على ما عطف عليه 
على القول بأن ضميره للكفرة» وقيل: معطوف على جملة يقولون المقدرة قبل إلا بشرى ‏ الواقعة حالاً. 

وقال الطيبي: هو حال من إالملائكة 4 بتقدير وهم يقولون نظير قولهم: قمت وأصك وجهه وعلى الأول هو 
عطف على لإيرون ) «إوقدمنا 4 أي عمدنا وقصدنا كما روي عن ابن عباس وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد إلى ما عملوا # في الدنيا من عمل 4 فخيم كصلة رحم وإغاثة 
ملهوف وقرى ضعيف ومن على أسير وغير ذلك من مكارمهم ومحاسنهم التي لو كانوا عملوها مع الإيمان لنالوا ثوابهاء 
والجار والمجرور بيان لماً وصحة البيان باعتبار التدكير كصحة الاستثناء في إإن نظن إلاً ظناً © [ الجائية: ٠۲‏ ] 
لكن التنكير هاهنا للتفخيم كما أشرنا إليه. 

وجوز أن يكون للتعميم ودفع ما يتوهم من العهد في الموصول أي عمدنا إلى كل عمل عملوه خال عن الإيمان» 
ولعل الأول أنسب بقوله تعالى: إفجعاناه هباء ) مثل هباء في الحقارة وعدم الجدوى» وهو على ما أخرج عبد الرزاق 
والفريابي وابن أبي حاتم عن علي كرّم الله تعالى وجهه وهج الغبار يسطع ثم يذهب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه الشرر الذي يطير من النار إذا اضطرمت» وفي 

رواية أخرى عنه أنه الماء المهراق. وعن يعلى بن عبيد أنه الرماد. 
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وأخرج جماعة عن مجاهد والحسن وعكرمة وأبي مالك وعامر أنه شعاع الشمس في الكوة وكأنهم أرادوا ما 
يرى فيه من الغبار كما هو المشهور عند اللغويين» قال الراغب: الهباء دقاق التراب وما انبثٌ في الهواء فلا يبدو إلا في 
أثناء ضوء الشمس في الكوة ويقال: هبا الغبار يهبو إذا ثار وسطع» ووصف بقوله تعالى: طمَنْقُوراً ) مبالغة في إلغاء 
أعمالهم فإن الهباء تراه منتظماً مع الضوء فإذا حركته الريح تناثر وذهب كل مذهب فلم يكف أن شبه أعمالهم بالهباء 
حتى جعل متناثراً لا يكن جمعه والانتفاع به أصلاًء ومثل هذا الإرداف يسمى في البديع بالتتميم والإيغال» ومنه قول 
الخنساء: 


8 ٤ء‏ ع هم 
أغغر أابلج تاتم الهداة به كأنه علم في راه نار 


حيث لم يكفها أن جعلته علماً في الهداية حتى جعلته في رأسه نار» وقيل: وصف بالمنثور أي المتفرق لما أن 
أغراضهم في أعمالهم متفرقة فيكون جعل أعمالهم هباء متفرقاً جزاء من جنس العمل» وجوز أن يكون مفعولاً بعد 
مفعول لجعل وهو مراد من قال: مفعولاً ثالثاً لها على معنى جعلناه جامعاً لحقارة الهباء والتناثرء ونظير ذلك قوله تعالى: 
کونوا قردة خاسئين 4 [ البقرة: 2526 الأعراف: 55 ] أي جامعين للمسخ والخس»ء» وفيه خلاف ابن درستويه 
حيث لم يجوز أن يكون لكان خبر إن وقياس قوله: أن ينع أن يكون لجعل مفعول ثالث» ومع هذا الظاهر الوصفية» 
وفي الكلام استعارة تمثيلية حيث مثلت حال هؤلاء الكفرة وحال أعمالهم التي عملوها في كفرهم بحال قوم خالفوا 
سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد إلى ما تحت أيديهم فأفسدها وجعلها شذر مذر ولم يترك لها من 
عين ولا أثرء واللفظ المستعار وقع فيه استعمال ‏ قدم ‏ بمعنى عمد وقصد لاشتهاره فيه وإن كان مجازاً كما يشير إليه 
كلام الأساس » ويسمى القصد الموصل إلى المقصد قدوماً لأنه مقدمته» وتضمن التمثيل تشبيه أعمالهم المحبطة 
بالهباء المنثور بدون استعارة» فلا إشكال على ما قيل؛ والكلام في ذلك طويل فليطلب من محله. وجعل بعضهم 
القدوم في حقه عز وجل عبارة عن حكمه» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي قدم ملائكتناء وأسند ذلك إليه عز 
وجل لأنه عن أمره سبحانه» ونقل عن بعض السلف أنه لا يؤول في قوله تعالى: «إوجاء ربك ) [ الفجر: ۲۲ ] وقوله 
سبحانه: «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام Ç‏ [ البقرة: ٠١١‏ ع على ما هو عادتهم في الصفات 
المتشابهة؛ وقياس ذلك عدم التأويل في الآية» ولعله من هنا قيل: إن تأويل الزمخشري لها بناء على معتقده من إنكار 
الصفات» والقلب إلى التأويل فيها أميل. 


وأنت إن لم تؤول القدوم فلا بد لك أن تؤول جعلها هباء منثوراً ياظهار بطلانها بالكلية وإلغائها عن درجة 
الاعتبار بوجه من الوجوهء ولا يأبى ذلك السلف لإأَضْحَابُ الْجَنةٌ ) هم المؤمنون المشار إليهم في قوله تعالى: فإقل 
أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون ‏ [ الفرقان: ° ] طتؤمنذ 4 أي بوم إذ يكون ما ذكر من القدوم إلى 
أعمالهم وجعلها هباء متثوراًء أو من هذا وعدم التبشيرء وقولهم: حجراً محجوراً َير د مُسْفَراً #4 المستقر المكان الذي 
يستقر فيه في أكثر الأوقات للتجالس والتحادث وَأَخْسَن مقيلاً ‏ المقيل المكان الذي يؤوي إليه للاسترواح إلى 
الأزواج والتمتع بمغازلتهن» سمي بذلك لأن التمتع به به يكون وقت القيلولة غالبا وقيل: هو في الأصل مكان القيلولة - 
وهي النوم نصف النهار ‏ ونقل من ذلك إلى مكان التمتع بالأزواج لأنه يشبهه في كون كل منهما محل خلوة واستراحة 
فهو استعارة» وقيل: أريد به مكان الاسترواح مطلقاً استعمالاً للمقيد في المطلق فهو مجاز مرسل» وإثما لم يبق على 
الأصل لما أنه لا نوم في الجنة أصلاً. ْ 
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وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ إأصحاب الجنة يومئذ 
خير مستقراً وأحسن مقيلاً © وقرأ «إن مقيلهم لإلى الجحيم» لور المراد بالمستقر موضع الحساب» 
وبالمقيل محل الاستراحة بعد الفراغ منه» ومعنى يقيل هؤلاء يعني أصحاب الجنة ينقلون إليها وقت القيلولة» وقيل: 
المستقر والمقيل في المحشر قبل دخول الجنة» أو المستقر فيها والمقيل فيه. 


فقد أخرج ابن جرير عن سعيد الصواف قال: بلغني أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين 
العصر إلى غروب الشمسء وإنهم ليقيلون في رياض حتى يفرغ الناس من الحساب» وذلك قوله تعالى: أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً ‏ وفي وصفه بزيادة الحسن مع حصول الخيرية بعطفه على المستقر رمز إلى 
أن لهم ما يتزين به من حسن الصور وغيره من التحاسين. فإن حسن المنزل إن لم يكن باعتبار ما يرجع لصاحبه لم تتم 
المسرة به والتفضيل المعتبر فيهما المسرة إما لإرادة الزيادة على الإطلاق» أي هم في أقصى ما يكون من خيرية 
المستقر وحسن المقيل» وإما بالإضافة إلى ما للكفرة المتنعمين في الدنيا أو إلى ما لهم في الآخرة بطريق التهكم بهم؛ 
هذا وتفسير المستقر والمقيل بالمكانين حسبما سمعت هو المشهور وهو أحد احتمالات تسعة. وذلك أنهم جوزوا أن 
يكون كلاهما اسم مكان أو اسم زمان أو مصدراً وأن يكون الأول اسم مكان والثاني اسم زمان أو مصدراً وأن يكون 
الأول اسم زمان والثاني اسم مكان أو مصدراً وأن يكون الأول مصدراً والثاني اسم مكان أو اسم زمان» وما شعت تخيل 
في خيرية زمان أصحاب الجنة وأحسنيته وكذا في خيرية استقرارهم وأحسنية استراحتهم يومئذ طِوَيَوْمَ مُق السَمَاءً 
ِالْقَمَامِ # العامل في «إيوم ) إما اذكر أو ينفرد الله تعالى بالملك الدال عليه قوله تعالى: إالملك يومئذ الحق 
للرحمن ) وقيل: العامل ذاك بعناه المذكور. وقيل: إنه معطوف على «إيومئذ 4 أو إيوم يرون 4 و «إتشقق 4 
تتفتح والتعبير به دونه للتهويل» وأصله تتشقق فحذفت إحدى التاءين كما في #تلظى 4 [ الليل: ٠١‏ ] وقرأ الحرميان 
وابن عامر يإدغام التاء في الشين لما بينهما من المقاربة؛ والظاهر أن المراد بالسماء المظلة لنا الخدم السحاب 
المعروف والباء الداخلة عليه باء السبب. أي تشقق السماء بسبب طلوع الغمام منها. ولا مانع من أن تشقق به كما 

يشق السنام بالشفرة والله تعالى على كل شيء قدير» وحديث امتناع الخرق على السماء حديث خرافة. 


وقيل: باء الحال وهي باء الملابسة. واستظهره ه بعضهم أي تشقق قق متغيمة» وقيل: بمعنى عن وإليه ذهب الفراء» 
والفرق بين قولك انشقت الأرض بالنبات وانشقت عنه أن معنى الأول أن الله تعالى شقها بطلوعه فانشقت به. ومعنى 
الثاني أن التربة ارتفعت عنه عند طلوعه؛ وقيل: المراد بالغمام غمام أبيض رفيق مثل الضبابة ولم يكن إلا لبني إسرائيل 
في تيههم» وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه الغمام الذي يأني الله تعالى فيه يوم القيامة المذكور في قوله سبحانه: 
«إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 4 قال ابن جريج: وهو غمام زعموا أنه في الجنة» وعن مقاتل أن 
المراد بالسماء ما يعم السماوات كلها وتشقق سماء سماءء وروي ذلك عن ابن عباس» فقد أخرج عبد بن حميد وابن 
أ الدنيا في الأهوال وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية إلى قوله تعالى: 
ورل الْمَلائكةٌ تنزيلاً 4 أي تنزيلاً عجيباً غير معهود فقال: يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة في صعيد واحد الجن 
والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن 
والإنس وجميع الخلق فيحيطون بجميعهم فتقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لاء ثم تنشق السماء الثانية فينزل 
أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس وجميع الخلق فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن 
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والإنس وجميع الخلق ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الثانية والدنيا وجميع الخلق 
فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق» ثم ينزل أهل السماء الرابعة وهم أكثر من أهل 
الثالثة والثانية والأولى وأهل الأرضء ثم ينزل أهل السماء الخامسة وهم أكثر ممن تقدم» ثم أهل السماء السادسة 
كذلك. ثم أهل السماء السابعة وهم أكثر من أهل السماوات وأهل الأرض» ثم ينزل ربنا في ظلل من الغمام وحوله 
الكروبيون وهم أكثر من أهل السماوات السبع والإنس والجن وجميع الخلق لهم قرون ككعوب القنا وهم تحت 
العرش لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله تعالى ما بين أخمص أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» ومن 
فخذه إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام» ومن ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام وما فوق ذلك خمسمائة 
عام» ونزول الرب جل وعلا من المتشابه» وكذا قوله: «وحوله الكروبيون» وأهل التأويل يقولون: المراد بذلك نزول 
الحكم والقضاءء فكأنه قيل: ثم ينزل حكم الرب وحوله الكروبيون أي معه» وأما نزول الملائكة مع كثرتهم وعظم 
أجسامهم فلا يمنع عنه ما يشاهد من صغر الأرض لأن الأرض يومئذ تمتد بحيث تسع أهلها وأهل السماوات أجمعين» 
وسبحان من لا يعجزه شيء» ثم الخبر ظاهر في أن الملائكة عليهم السلام لا ينزلون في الغمام» وذكر بعضهم في الآية 
أن السماء تتفتح بغمام يخرج منهاء وفي الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحائف الأعمال؛ وقرأ ابن مسعود وأبو 
رجاء ووَئَرَل ماضياً مبنياً للفاعل مشدداء وعنه أيضاً «وأرّلّ» مبنياً للفاعل وجاء مصدره تنزيلاً وقياسه إنزالاً إلا أنه لما 
كان معنى أنزل ونزل اخ جاء مصدر أحدهما للآحر كما قال الشاعر: 


حتى تطويت انطواء الخصب 

كأنه قال: حتى انطويت» وقرأ الأعمش وعبدالله في نقل ابن عطية «وأنزل» ماضياً رباعياً مبنياً للمفعول» وقرأ 
جناح بن حبيش والخفاف عن أبي عمرو «وتَرَلَ» ثلاثياً مخففاً مبنياً للفاعل» وقرأ أبو معاذ وخارجة عن أبي عمرو 
«ونزل» بضم النون 2 الزاي وكسرها ونصب «الملائكة)» وخرجها ابن جني بعد أن نسبها إلى ابن كثير وأهل مكة 
على أن الأصل «اتتزِلُ) كما وجد في بعض المصاحف فحذفت النون التي هي فاء الفعل تخفيفاً لالتقاء النونين» وقرأ 
ابي ووَنْرلَتْ) ماضياً مشدداً مبنياً للمفعول بتاء التأنيث» وقال صاحب اللوامح عن الخفاف عن أبي عمرو «ونُرّلٌ» 
مخففاً مبنياً للمفعول و «الملائكةٌ) بالرفع فإن صحت القراءة فإنه حذف منها المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» 
والتقدير ونزل نزول الملائكة فحذف النزول ونقل إعرابه إلى الملائكة بمعنى نزل نازل الملائكة لأن المصدر يكون 
بمعنى الاسم | هء وقال الطيبي: قال ابن جني: نزل بالبناء للمفعول غير معروف لأن نزل لا يتعدى إلى مفعول به ولا 
يقاس بجن حيث إنه مما لا يتعدى إلى المفعول فلا يقال جنه الله تعالى بل أجنه الله تعالى» وقد بني للمفعول لأنه شاذ 
والقياس عليه مرود فإما أن يكون ذلك لغة نادرة وإما أن يكون من حذف المضاف أي نزل نزول الملائكة فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه قال العجاج: 


حتى إذا اصطِفوا له حذارا 
فحذاراً منصوب مصدراً لا مفعولاً به يريد اصطفوا له اصطفافاً حذاراً ونزل نزول الملائكة على حد قولك: هذا 
نزول منزول وصعود مصعود وضرب مضروب وقريب منه» وقد قيل قول وقد خيف منه خوف فاعرف ذلك فإنه أمثل ما 
يحتج به لهذه القراءة | ه. وهو أحسن من كلام صاحب اللوامح. وعن أبي عمرو أيضاً أنه قرأ «وتنزلت الملائكة) فهذه 
مع قراءة الجمهور وما في بعض المصاحف عشرة قراءات وما كان منها بصيغة المضارع وجهه ظاهرء وأما ما كان 
بصيغة الماضي فوجهه على ما قيل الإشارة إلى سرعة الفعل. 


eases ase ۱۲‏ نف سس مانن سؤر الفرقات الآياقةة ونا وم 


«الملك يومئذ الحق للرحمن » أي السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلي العام الثابت صورة ومعنى ظاهراً وباطناً 
بحيث لا زوال له ثابت للرحمن يوم إذ تشقق السماء وتنزل للملائكة» فالملك مبتدأ و الحق # صفته و طإللرحمن» 
خبره و «إيومئذ # ظرف لثبوت الخبر للمبتدأ» وفائدة التقييد أن ثبوت الملك له تعالى خاصة يومكذ وأما فيما عداه من 
أيام الدنيا فيكون لغيره عز وجل أيضاً تصرف صوري في الجملة واختار هذا بعض المحققين» ولعل أمر الفصل بين 
الصفة والموصوف بالظرف المذكور سهل» وقيل: و > مبتدأ و «إيومئذ 4 متعلق به وهو بمعنى المالكية و 
«الحق ‏ خبره و للرحمن 4 متعلق بالحق. و تعقب بأنه لا يظهر حينعذ نكتة إيراد المسند معرفاً فإن الظاهر عليه أن 
يقال: الملك يومئذ حق للرحمن» وأجيب اد سات ماني تعريف الطرفين» وقيل: هو متعلق 
بمحذوف على التبيين كما في سقياً لك والمبين من له الملك» وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة للحق وهو كما ترى» 
وقيل «يومئذ 4 هو الخبر و [الحق ‏ نعت للملك و «للرحمن 4 متعلق به» وفيه الفصل بين الصفة والموصوف 
بالخبر فلا تغفل. 

ومنعوا تعلق «إيومئذ » فيما إذا لم يكن خبراً بالحق وعللوا ذلك بأنه مصدر والمصدر لا تنقدم عليه صلته ولو 
ظرفاً وفيه بحث» والجملة على أكثر الاحتمالات السابقة في عامل يوم استئناف مسوق لبيان أحوال ذلك اليوم وأهواله» 
وإيراده تعالى بعنوان الرحمانية للإيذان بأن اتصافه عز وجل بغاية الرحمة لا يهون الخطب على الكفرة المشار إليه بقوله 
تعالى: «إوكان يوماً على الكافرين عسيراً 4 أي وكان ذلك اليوم مع كون الملك فيه لله تعالى المبالغ في الرحمة 
بعباده شديداً على الكافرين» والمراد شدة ما فيه من الأهوال» وفسر الراغب العسير بما لا يتيسر فيه أمر؛ والجملة 
اعتراض تذييلي مقرر لما قبله» وفيها إشارة إلى كون ذلك اليوم يسيراً للمؤمنين وفي الحديث: «إنه يهون على المؤمن 
حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا». 


لِوَبَومَ يعض الظَالمُ عَلَى يَدَيْهِ 4 قال الطبرسي: العامل في «إيوم 4 اذكر محذوفاً؛ ويجوز أن يكون معطوفاً 
على ما قبله» والظاهر أن أل في الظالم للجنس فيعم كل ظالم وحكي ذلك أبو حيان عن مجاهد وأبي رجاءء وذكر أن 
المراد بفلان فيما بعد الشيطان» وقيل: لتعريف العهد» والمراد بالظالم عقبة بن أبي معيط لعنه الله تعالى وبفلان أبي بن 
خلف» فقد روي أنه كان عقبة بن أبي معيط لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا عليه أهل مكة كلهم وكان يكثر 
مجالسة النبي به ويعجبه حديثه وغلب عليه الشقاء فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاماً ثم دعا رسول الله حه إلى 
طعامه فقال: ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال: اطعم يا ابن أحي فقال 
َينَهِ: ما أنا بالذي أفعل حتى تقول فشهد بذلك وطعم عليه الصلاة والسلام من طعامه فبلغ ذلك أبي بن خلف فأتاه 
فقال: أصبوت يا عقبة وكان خليله فقال: والله ما صبوت ولكن دخل علي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد 
له فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم فقال: ما أنا بالذي أرضى عنك حتى تأتيه فتفعل كذا 
وذكر فعلاً لا يليق إلا بوجه القائل اللعين ففعل عقبة“ فقال له رسول الله عَهِ: لا ألقاك خارجاً عن مكة إلا علوت 
رأسك بالسيف» وفي رواية إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صبراً فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى 
أن يخرج فقال له أصحابه: اخرج معنا قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي 


)0( قال الضحاك لما بزق عقبة رجع بزاقه على وجهه لعنه الله تعالى ولم يصل حيث أراد فأحرق خديه وبقي أثر ذلك فيهما حتى ذهب 
إلى النار | ه منه. 
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صبراً فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم فلما هزم الله تعالى المشركين رحل به 
جمله في جدد من الأرض فأخذ أسيراً في سبعين من قريش وقدم إلى رسول الله َيه فأمر علياً كرم الله تعالى وجهه. 

وفي رواية ثابت بن أبي الأفلح بأن يضرب عنقه فقال أتقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم قال: بم؟ قال: بكفرك 
وفجورك وعتوك على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» وفي رواية أنه عله صرح له با فعل معه ثم ضربت عنقه. 
وأما أبي بن خلف فمع فعله ذلك قال: والله لأقتلن محمداً عه فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: بل 
أقتله إن شاء الله تعالى فأفزعه ذلك وقال لمن أخبره: أنشدك بالله تعالى أسمعته يقول ذلك؟ قال نعم فوقعت في نفسه 
لما علموا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما قال قولاً إلا كان حقاً فلما كان يوم أحد خرج مع المشركين 
فجعل يلتمس غفلة النبي عليه الصلاة والسلام ليحمل عليه فيحول رجل من المسلمين بين النبي عليه الصلاة والسلام 
وبينه فلما رأى ذلك رسول الله مَك قال لأصحابه: خلوا عنه فأخذ الحربة فرماه بها فوقعت في ترقوته فلم يخرج منه 
دم كثير واحتقن الدم في جوفه فخر يخور كما يخور الثور فأنى أصحابه حتى احتملوه وهو يخور فقالوا: ما هذا فوالله 
ما بك إلا خدش فقال: والله لولم يصبني إلا بريه لقتلني أليس قد قال: أنا أقتله» والله لو أن الذي بي بأهل ذي المجاز 
لقتلهم فما لبث إلا يوماً أو نحو ذلك حتى ذهب إلى النار فأنرل الله تعالى هذه الآية» وروي هذا القول عن ابن عباس 
وجماعة» وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن الظالم أبي بن خلف وفلان عقبة» وعض اليدين إما على ظاهره» وروي 
ذلك عن الضحاك. وجماعة قالوا: يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت ولا يزال كذلك كلما أكلها نبتت وإما كناية عن 
فرط الحسرة والندامة؛ وكذا عض الأنامل والسقوط في اليد وحرق الأسنان والأدم ونحوها لأنها لازمة لذلك في العادة 
والعرف» وفي المثل يأكل يديه ندماً ويسيل دمعه دمأ وقال الشاعر: 

أبى |! ضي وال نعمان يحرق نابه عليه فأذ فضى وا لسيوف معاقله 

والفعل عض على وزن فعل مكسور العين» وحكى الكسائي عضضت بفتح العين. 

يفول يا لمي انْحَذْتُ مع الؤشول سَبيلاً © الجملة مع موضع الحال من الظالم أو جملة مستأئفة أو مبينة 
لما قبلها و «يا ليتتني 4 إلخ مقول القول» ويا إما لمجرد التنبيه من غير قصد إلى تعيين المنبه أو المنادى محذوف يا 
قومي ليتني» وأل في الرسول 4 إما للجنس فيعم كل رسول وإما للعهد فالمراد به رسول هذه الأمة محمد مله 
والأول إذا كانت أل في الظالم للجنس والثاني إذا كانت للعهد, وتنكير «#سبيلا 4 إما للشيوع أو للوحدة وعدم تعريفه 
لادعاء تعينه أي يا ليتني اتخذت طريقاً إلى النجاة أي طريق كان أو طريقاً واحداً وهو طريق الحق ولم تتشعب بي 
طرق الضلالة. 


ما ويلك 4 بقلب ياء المتكلم ألفاً كما في صحارى» وقرأ الحسن وابن قطيب يا ويلتي بكسر التاء والياء 
على الأصلء وقرأت فرقة بالإمالة» قال أبو علي: وترك الأمالة أحسن لأن الأصل في هذه اللفظة الياء فأبدلت الكسرة 
فتحة والياء ألفاً فراراً من الياء فمن أمال رجع إلى الذي عنه فر أولاء وأياً ما كان فالمعنى يا هلكتي تعالي واحضري 
فهذا أوانك يكي لم نخد فلاناً تحليلاً 4 أراد بغلان الشيطان أو من أضله في الدنيا كاثناً من كان أو أب إن كان 
الظالم عقبة أو عقبة إن كان الظالم ابيا وهر کا عن علم م کر وقلانة عن علم موقت واشترط ابن الحاجب في 
فلان أن يكون محكياً بالقول كما هناء ورده في شرح التسهيل بأنه سمع خلافه كثيراً كقوله: 


وإذا فلان مات عن اكتبرومكنة دفعوا معوز فقره بفلان 
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وتقدير القول فيه غير ظاهرء والفلان والفلانة كناية عن غير العاقل من الحيوانات كما قال الراغب» وفل وفلة 
كناية عن نكرة من يعقل فالأول بمعنى رجل والثاني بمعنى امرأة» ووهم ابن عصفور وابن مالك وصاحب البسيط كما 
في البحر في قولهم: فل كناية عن العلم كفلان ويختص بالنداء إلا ضرورة كما في قوله: 

في لجةأمسك فلان عن فل 

وليس مرخم فلان خلافاً للفراء» واختلفوا في لام فل وفلان فقيل واوء قيل: ياءه وكنوا بهن بفتح الهاء وتخفيف 
النون عن أسماء الأجناس كثير وقد كنى به عن الأعلام كما في قوله: 

والله أعطاك فضلاً عن عطيته على هن وهن فيما مضى وهن 

فإنه على ما قال الخفاجي أراد عبدالله وإبراهيم وحسناً والخليل من الخلة بضم الخاء بمعنى المودة أطلق عليها 
ذلك إما لأنها تتخلل النفس أي تتوسطهاء وأنشد: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبه مي الخليل خليلا 

وإما لأنها تخلها فتؤثر فيها تأثير السهم في الرمية» وإما لفرط الحاجة إليهاء وهذا التمني وإن كان مسوقا لإبراز 
الندم والحسرة لكنه متضمن لنوع تعلل واعتذار بتوريك جنايته إلى الغيرء وقوله تعالى لذ أَضَلّسِي عن الذّكر 4 
تعليل لتمنيه المذكور وتوضيح لتعلله» وتصديره باللام القسمية للمبالغة في بيان خطبه وإظهار ندمه وحسرته أي والله 
لقد أضلني فلان عن ذكر الله تعالى أو عن موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن كلمة الشهادة أو عن القرآن 
وإنغة إذ بجاني ) أي وصل إلي وعلمته أو تمكنت منه فلا دلالة في الآية على إيان من أنزلت فيه ثم ارتداده «وَكَانَ 
الشّيْطَانٌ للإنسان حََدُولاً 4 مبالغاً في الخذلان وهو ترك المعاونة والنصرة وقت الحاجة ممن يظن فيه ذلك» والجملة 
اعتراض مقرر لمضمون ما قبله إما من جهته تعالى أو من تمام كلام الظالم على أنه سمى خليله شيطاناً بعد وصفه 
بالإضلال الذي هو أخص الأوصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان إبليس لأنه الذي حمله على مجالسة المضلين 
ومخالفة الرسول الهادي عليه الصلاة والسلام بوسوسته وإغوائه فإن وصفه بالخذلان يشعر بأنه كان يعده في الدنيا 
ويمنيه بأن ينفعه في الآخرة وهو أوفق لحال إبليس عليه اللعنة. 


«وَقَالَ الوْسُولٌ » عطف على قوله تعالى: «إوقال الذين لا يرجون لقاءنا ‏ [ الفرقان: ١؟‏ ] إلخ وما بينهما 
اعتراض مسوق لاستعظام ما قالوه وبيان ما يحيق بهم من الأهوال والخطوب» والمراد بالرسول نبينا صلى الله تعالى 
عليه وسلم وشرف وعظم وكرم» وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتحقيق الحق والرد على نحورهم حيث 
كان ما حكي عنهم قدحاً في رسالته َه أي قالوا كيت وكيت وقال الرسول إثر ما شاهد منهم غاية العتو ونهاية 
الطغيان بطريق البث إلى ربه عز وجل والشكوى عليهم يا رَبٌ إِنَّ قزمي الذين حكى عنهم ما حكى من الشنائع 
«اتخذوا هذا القرْآنَ 4 الجليل الشأن المشتمل على ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم مَهْجُورا # أي متروكا بالكلية 
ولم يؤمنوا به ولم يرفعوا إليه رأسا ولم يتأثروا بوعيده ووعده» فمهجورا من الهجر بفتح الهام بمعنى الترك وهو الظاهرء 
وروي ذلك عن مجاهد والنخعي وغيرهما واستدل ابن الفرس بالآية على كراهة هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة 
فيه» وكان ذلك للا يندرج من لم يتعاهد القراءة فيه تحت ظاهر النظم الكريم فإن ظاهره ذم الهجر مطلقاً وإن كان 
فليطلب دليل آخر للكراهة. وأورد بعضهم في ذلك خبراً وهو «من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه 
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روي عن أبي هدبة وهو كذاب» والحق أنه متی كان ذلك مخلاً باحترام القرآن والاعتناء به كره بل حرم وإلا فلا. 


وقيل: مهجوراً من الهجر بالضم على المشهور أي الهذيان وفحش القول والكلام على الحذف والإيصال أي 
جعلوه مهجوراً فيه إما على زعمهم الباطل نحو ما قالوا: إنه أساطير الأولين اكتتبها وإما بأن هجروا فيه ورفعوا أصواتهم 
بالهذيان لما قرىء لثلا يسمع كما قالوا: لإلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) [ فصلت: 75 ] وجوز أن يكون مصدراً 
من الهجر بالضم كالمعقول بمعنى العقل والمجلود بمعنى الجلادة أي اتخذوه نفس الهجر والهذيان» ومجيء مفعول 
مصدراً مما أثبته الكوفيون لكن على قلة» وفي هذه الشكوى من التخويف والتحذير ما لا يخفى فإن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا. 


وقيل: إن إقال 4 إلخ عطف على يعض الظالم » والمراد ويقول الرسول إلا أنه عدل إلى الماضي لتحقق 
الوقوع مع عدم قصد الاستمرار التجددي المراد بمعونة المقام في بعض وإن كان إخباراً عما في الآخرة. 


وحال عطفه على إوكان الشيطان ‏ إلخ على أنه من كلامه تعالى لا يخفى حاله» وقول الرسول ذلك يوم 
القيامة وهو كالشهادة على أولفك الكفرة وليس بتخويف وإلى ذلك ذهبت فرقة منهم ابو مسلم والأول 2 بقوله 
تعالى: «رَكَدَّلكَ جَعَلْنَا لكل تبي عَدُوًا مئ ارين 4 ان تسلية سول لم وحمل ل على الااء بن قب 
من الأنبياء عليهم السلام» والبلية إذا عمت هانتء والعدو يحتمل أن يكون واحداً وجمعاً أي كما جعلنا لك أعداء من 
المشركين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون من الأباطيل جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذين هم أصحاب الشريعة 
والدعوة إليها عدواً من مرتكبي الجرائم والآثام ويدخل في ذلك آدم عليه السلام لدخول الشياطين وقابيل في 
المجرمين ويكتفي بدخول قابيل إن أريد بالمجرمين مجرمو الإنس أو مجرمو أمة النبي؛ وقيل: الكلية بمعنى الكثرة» 
والمراد بجعل الأعداء جعل عداوتهم وخلقها وما ينشأ منها فيهم لا جعل ذواتهم» ففي ذلك رد على المعتزلة في 
زعمهم إن خالق الشر غيره تعالى شأنه» وقوله تعالى: ©وَكفَى بِرَيّكَ هَادياً وَتصيراً 4 وعد كريم له عليه الصلاة 
والسلام بالهداية إلى كافة مطالبه. والنصر على أعدائه أي كفاك مالك أمرك ومبلغك إلى الكمال هادياً لك إلى ما 
يوصلك إلى غاية الغايات التي من جملتها تبليغ ما أنزل إليك وإجراء أحكامه في أكناف الدنيا إلى أن يبلغ الكتاب أجله 
وناصراً لك عليهم على أبلغ وجه. 


وقدر بعضهم متعلق طإهادياً 4 إلى طريق قهرهم» وقيل: المعنى هادياً لمن آمن منهم ونصيراً لك على غير 
وقيل: هادياً للأنبياء إلى التحرز عن عداوة المجرمين بالاعتصام بحبله ونصيراً لهم عليهم وهو كما ترى. ونصب 
الوصفين على الحال أو التمييز قال الَذِينَ كَقَرُوا © حكاية لنوع آخر من أباطيلهم» والمراد بهم المشركون كما 
صح عن ابن عباس وهم القائلون أولآء والتعبير عنهم بعنوان الكفر لذمهم به والإشعار بعلة الحكم وقيل: المراد بهم 
طائفة من اليهود «إلَوْلا ُزّلَ عَلَيْه الْقُرَآنُ 4 أي أنزل عليه كخبر بمعنى أخبر فلا قصد فيه إلى التدريج المكان «إجُمْلَة 
وَاحَدَةَ 4 فإنه لو قصد ذلك لتدافعاً إذ يكون المعنى لولا فرق القرآن جملة واحدة والتفريق ينافي الجملية» وقيل: عبر 
بذلك للدلالة على كثرة المنزل في نفسه» ونصب «إجملة # على الحال و إواحدة 4 على أنه صفة مؤكدة له أي 
هلا أنزل القرآن عليه عليه الصلاة والسلام دفعة غير مفرق كما أنزلت التوراة والإنجيل والزبور على ما تدل عليه 
الأحاديث والآثار حتى كاد يكون إجماعاً كما قال السيوطي ورد على من أنكر ذلك من فضلاء عصره» فقول ابن 
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الكمال إن التوراة أنزلت منجمة في ثماني عشرة سنة ويدل عليه نصوص التوراة ولا قاطع بخلافه من الكتاب والسنة 
ناشىء من نقصان الإطلاع. 

وهذا الاعتراض مما لا طائل تحته لأن الإعجاز مما لا يختلف بنزوله جملة أو مفرقاً مع أن للتفريق فوائدء منها 
ما ذكره الله تعالى بعدء وقيل: إن شاهد صحة القرآن إعجازه وذلك ببلاغته وهي بمطابقته لمقتضى الحال في كل 
جملة منه ولا يتيسر ذلك في نزوله دفعة واحدة فلا يقاس ب ثر الكتب فإن شاهد صحتها ليس الإعجاز. وفيه أن قوله: 
ولا يتيسر إلخ ممنوع فإنه يجوز أن ينزل دفعة واحدة مع رعاية المطابقة المذكورة في كل جملة لما يتجدد من 
الحوادث الموافقة لها الدالة على أحكامها. وقد صح أنه نزل كذلك إلى السماء الدنيا فلو لم يكن هذا لزم كونه غير 
معجز فيها ولا قائل به بل قد يقال | إن هذا أقوى في إعجازه والبليغ يفهم من سياق الكلام ما يقتضيه المقام فافهم 
ذلك لبت به قُوَادَكَ 4 استعناف وارد من جهته تعالى لرد مقالتهم الباطلة وبيان بعض الحكم في تنزيله تدريجاًء 
ومحل الكاف نصب على أنها صفة لمصدر مؤكد لمضمر معلل بما بعده» وجوز نصبها على الحالية» «وذلك» إشارة 
إلى ما يفهم من كلامهم أي تنزيلاً مثل ذلك التنزيل الذي قدحوا فيه واقترحوا خلافه نزلناه لا تنزيلاً مغايراً له أو نزلناه 
مماثلاً لذلك التنزيل لنقوي به فؤادك فإن في تنزيله مفرقاً تيسيراً لحفظ النظم وفهم المعانى وضبط الكلام والوقوف 
على تفاصيل ما روعي فيه من الحكم والمصالح وتعدد نزول جبريل عليه السلام وتجدد إعجاز الطاعنين فيه في كل 
جملة مقدار أقصر سورة تنزل منه» ولذلك فوائد غير ما ذكر أيضاًء منها معرفة الناسخ المتأخر نزوله من المنسوخ 
المتقدم نزوله المخالف لحكمه ومنها انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية فإنه يعين على معرفة البلاغة لأنه 
بالنظر إلى الحال يتنبه السامع لما يطابقها ويوافقها إلى غير ذلك» وقيل: قوله تعالى «إكذلك 4 من تمام كلام الكفرة 
والكاف نصب على الحال من القرآن أو الصفة لمصدر نزل المذكور أو لجملة» والإشارة إلى تنزيل الكتب المتقدمة» 
ولام إلنشبت 4 لام التعليل والمعلل محذوف نحو ما سمعت أولاً أي نزلناه مفرقاً لنثبت إلخ» وقال أبو حاتم: هي لام 
القسمء والتقدير والله لنثبتن فحذف النون وكسرت اللام وقد حكى ذلك عنه أبو حيان والظاهر أنها عنده كذلك على 
القولين في (كذلك . وتعقبه بأنه قول في غاية الضعف وكأنه ينحو إلى مذهب الأخفش إن جواب القسم يتلقى 
بلام كي وجعل منه «ولتصغي إليه أقدة» إلخ وهو مذهب مرجوح» وقرأ عبدالله «ليثبت» بالياء أي ليثبت الله تعالى. 

وقوله تعالى: وراه تزتيلا ‏ عطف على الفعل المحذوف المعلل بما ذكر وتنكير «ترتيلاً» للتفخيم أي 
كذلك نزلناه ورتلناه ترتيلاً بديعاً لا يقادر قدره» وترتيله تفريقه آية بعد آية قاله النخعي والحسن وقتادة. 

وقال ابن عباس: بينّاه بياناً فيه ترسل» وقال السدي: فصلناه تفصيلاء وقال مجاهد: جعلنا بعضه إثر بعض؛ 
وقيل: هو الأمر بترتيل قراءته بقوله تعالى: «إورتل القرآن ترتيلاً © [ المزمل: > ] وقيل: قرأناه عليك بلسان جبريل عليه 
السلام شيئاً فشيقاً في عشرين أو في ثلاث وعشرين سنة على تؤدة وتمهل وهو مأخوذ من قولهم: ثغر مرتل أي مفلج 
الأسنان غير متلاصقها ولا يَأُنُونَكَ تمك 4 من الأمثال التي من جملتها اقتراحاتهم القبيحة الخارجة عن دائرة العقول 
الجارية لذلك مجرى الأمثال أي لا يأتونك بكلام عجيب هو مثل في البطلان يريدون به القدح في نبوتك ويظهرونه 
لك «إلةٌ جثتاك 4 في مقابلته باحق » أي بالجواب الحق الثابت الذي ينحي عليه بالإبطال ويحسم مادة القيل 
والقال كما مر من الأجوبة الحقة القالعة لعروق أسئلتهم الشنيعة الدامغة لها بالكلية» وقوله تعالى: اخسن تفسيراً 4 
عطف على «الحق» أي جتناك بأحسن تفسيراً أي با هو أحسن أو على محل إبالحق # أي استحضرنا لك وأنزلنا 
عليك الحق وأحسن تفسيراً أي كشفاً وبياناً على معنى أنه في غاية ما يكون من الحسن في حد ذاته لا أن ما يأتون به 
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له حسن في الجملة وهذا أحسن منه» وهذا نظير قولهم: الله تعالى أكبر أي له غاية الكبرياء في حد ذاته وبعضهم قدر 
مفضلاً عليه فقال: أي وأحسن تفسيراً من مثلهم وحسنه على زعمهم أو هو تهكم» وتعقب الأول بأنه يفوت عليه معنى 
التسلية لأن المراد لا يهلك ما اقترحوه من قولهم: «إلولا أنزل عليه القرآن جملة 4 فإن تنزيله مفرقاً أحسن مما 
اقترحوه لفوائد شتى وفيه منع ظاهرء وقيل: المراد بالتفسير المعنى» والمراد وأحسن معنى لأنه يقال: تفسير كذا كذا 
أي معناه فهو مصدر بمعنى المفعول لأن المعنى مفسر كدرهم ضرب الأمير» ورد بأن المفسر اسم مفعول هو الكلام لا 
المعنى لأنه يقال فسرت الكلام لا معناه. 


وقال الطيني: وضع التفسير موضع المعنى من وضع السبب موضع المسبب لأن التفسير سبب لظهور المعنى 
وكشفه. وقيل عليه: إنه فرق بين المعنى وظهوره فلا يتم التقريب وقد يكتفى بسببيته له في الجملة. 


وأياً ما كان فهو نصب على التمييز والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال فالجملة في محل النصب على الحالية أي 
لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال أي إلا حال إنزالنا عليك واستحضارنا لك الحق وأحسن تفسيراً» وجعل ذلك 
مقارناً لإنيانهم وإن كان بعده للدلالة على المسارعة إلى إبطال ما أتوا به تثبيتاً لفؤاده عَم وجوز أن يكون المثل عبارة 
عن الصفة الغريبة التي كانوا يقترحون كونه عليه الصلاة والسلام عليها من الاستغناء عن الأكل والشرب وحيازة الكنر 
والجنة ونزول القرآن عليه جملة واحدة على معنى لا يأتوك بحالة عجيبة يقترحون اتصافك بها قائلين هلا كان على 
هذه الحالة إلا أعطيناك نحن من الأحوال الممكنة ما يحق لك في حكمتنا ومشيئتنا أن تعطاه وما هو أحسن» وتعقب 
بأنه يأباه الاستثناء المذكور فإن المتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تعالى من الحق مترتباً على ما أتوا به من الأباطيل 
دامغاً لها ولا ريب في أن ما أتاه الله تعالى من الملكات السنية الطائفة بالرسالة قد أتاه من أول الأمر لا بمقابلة ما حكي 
عنهم من الاقتراحات لأجل دمغهاء وإبطالها. 


وأجيب بأن معنى «إإلا جئناك ‏ إلخ على ذلك إلا أظهرنا فيك ما يكشف عن بطلان ما أتوا به وهو كما ترى 
فالحق التعويل على الأول. والمشهور أن الإنيان والمجيء بمعنى لكن عبر أولاً بالإتيان» وثانياً بالمجيء للتفان وكراهة 
أن يتحد ما ينسب إليه عز وجل وما ينسب إليهم لفظاً مع كون ما أتوا به في غاية القبح والبطلان وما جاء به سبحانه 
في غاية الحقية والحسن» وفرق الراغب بينهما فقال المجيء كالإتيان لكن المجيء أعم لأن الإتيان مجيء بسهولة» 
ومنه قيل للسيل المار على وجهه أتى وأتاوى» والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول والمجيء 
يقال اعتباراً بالحصولء ولعل في التعبير بالإتيان أولاً والمجيء ثانياً على هذا إشارة إلى أن ما يأتون به من الأمثال في 
نفسه من الأمور التي تدخيل بسهولة ولا تحتاج إلى إعمال فكر بخلاف ما يكون في مقابلته فإنه في نفسه من الأمور 
العقلية التي صقلها الفكر فلا يجد أحد سبيلاً إلى ردها والطعن فيها أو إلى أن فعلهم لخروجه عن حيز القبول منزل 
منزلة العدم حتى كأنهم لم يتحقق منهم القصد دون الحصول بخلاف ما كان من قبله عز وجل فتأمل والله تعالى أعلم 
بأسران كتابه. 


الذي يُحْشَرُونَ عَلَئ وجوههم إلى جهنم 4 أي يحشرون ماشين على وجوههم. فقد روى الترمذي عن أبي 

هريرة قال: «قال رسول الله مه يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف» صنفاً مشاة وصنفاً ركباناً وصنفاً على وجوههم 
قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم 
إما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك» وهذا يحتمل أن يكون بمس وجوههم وسائر ما في جهتها من صدورهم 
م ؟ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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وبطونهم ونحوها الأرض وأن يكون بنكسهم على رؤوسهم» وجعل وجوههم إلى ما يلي الأرض وارتفاع أقدامهم 
وسائر أبدانهم؛ ولعل الحديث أظهر في الأولء وقيل: إن الملائكة عليهم السلام تسحبهم وتجرهم على وجوههم إلى 
جهنم والأمر عليه ظاهر لا غرابة فيه» وقيل: الحشر على الوجه مجاز عن الذلة المفرطة والخزي والهوان» وقيل: هو 
من قول العرب مر فلان على وجهه إذا لم يدر أين ذهب» وقيل: الكلام كناية أو استعارة تمثيلية والمراد أنهم يحشرون 
متعلقة قلوبهم بالسفليات من الدنيا وزخارفها متوجهة وجوههم إليهاء ولعل كون هذه الحال في الحشر باعتبار بقاء 
آثارها وإلا فهم هناك في شغل شاغل عن التوجه إلى الدنيا وزخارفها وتعلق قلوبهم بهاء ومحل الموصول قيل إما 
النتصب بتقدير أذم أو أعني أو الرفع على أنه خبر مبتداً ر أي هم الذين أو على أنه مبتدأً» وقوله تعالى: 
«أزتك» بدل منه أو بیان له» وقوله تعالى: شر * مكاناً وََصَلٌ سَبيلاً 4 خبر له أو اسم الإشارة مبتدأ ثان «إوشر » 
خبره» والجملة خبر الموصول» وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يكون الموصول بدلاً من الضمير في يأتونك و «إأولئك 
شر مكاناً 4 كلام مستأنف» ولعل الأقرب كون الموصول مبتداً وما بعده خبره قال الطيبي. وذلك من باب كلام 
المنصف وإرخاء العنان وفصل 9الذين يحشرون »4 عما قبله استعنافاً لأن التسلية السابقة حركت منه وله بأن يسأل 
فإذا بماذا أجيبهم وما يكون قولي لهم؟ فقيل قل لهم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم إلخ يعني مقصودكم من 
هذا امت تیر مكاني وتضليل سبيلي وما أقول لكم أندم كذلك بل أقول الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 
شر مكاناً وأضل سبيلاً فانظروا بعين الإنصاف وتفكروا من الذي هو أولى بهذا الوصف منا ومنكم لتعلموا أن 
كاك شر من اوی ر ا وعليه قوله تعالى: انا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين © 
[ سبأ: 4؟ ] فالمكان الشرف والمنزلة. ويجوز أن يراد به الدار والمسكن. و شر » و إأضل 4# محمولان على 
التفضيل على طريقة قوله تعالى: «إقل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه [ المائدة: 
٠‏ ] وجعل صاحب الفرائد ذلك لإثبات كل الشر لمكانهم وكل الضلال لسبيلهم. ووصف السبيل بالضلال من باب 
الإسناد المجازي للمبالغة والآية على ما سمعت متصلة با قبلها من قوله تعالى: «إولا يأتونك 4 إلخ وقال الكرماني 
هي متصلة بقوله تعالى أصحاب الجنة يومغذ الآية لإقيل 4 ويجوز أن تكون متصلة بقوله سبحانه: «(وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدواً من المجرمين 4 انتهى. وما ذكر أولاً أبعد مغزی» وقوله تعالى: رلقذ آتیتا مُوسَى الكتات 4 إلخ 
جملة مستأنفة سيقت لتأكيد ما مر من التسلية والوعد بالهداية والنصر في قوله تعالى: «وكفى بربك هادياً ونصيراً » 
على ما قدمناه بحكاية ما جرى بين من ذكر من الأنبياء عليهم السلام وبين قومهم حكاية إجمالية كافية فيما هو 
2 . واللام - في جواب القسم أي را تعالى لقد آتینا موسى ی التوراة أي كك عليه اعرد وقیل: العراد 


وقولة سبحاتة: حون > ل وام 4 E‏ جا ر و ثان له وتقدم معنى 
الوزير ولا ينافي هذا قوله تعالى: «إووهبنا له من رحمتنا أخخاه هارون نبياً 4 [ مريم: 7ه ع لأنه وإن كان نبياً فالشريعة 
لموسى عليه السلام وهو تابع له فيها كما أن الوزير متبع لسلطانه. 
کک إل القرى ارت سح كديأ پاتا مھم دما 23 © ووم توج لا ڪڏبوا الرسشل 
غرفم مھم لگا اة وعدت لیے عَدَائًا ایا ج کک مَصَبَ الرس 


در وب رو بوم صو غ2 و 


e‏ يَرَاتَيْبِيرا ب ولقد أتؤأعل ألمَرية الى 
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ل مطل السو اا يحكونوأ و 1 حكَاوواً ل روي کے فشو 5 ع وإذا راوك إن 
ولت إلا هزو أهنذًا الى بسك آله رسوا :7 إن كا ا عن 


و ص و 


و عي ورت م و e N‏ سلا اریت من ادإ لهه هوينة 


چ عو و ك2 e‏ سوسم 5 صصح هن س حيط ره 
أفأنت تون يو وڪيا 22 آم سب أن رهم يموت أو يعقوت إن هم إل نم ب 
ري ھر س لت و ل 502 و3 


کک ال ترك ریف کف مد الل ولو اء لملم اكائ سملا الق عو دا 


ذم فر قبضتہ لتا صا ریا 22 وشو الى جع کم الل لاسا الوم سبَانا وَجَعَلَ الَارَ 
دشورا 17 وهو الا ا a‏ وساف الما ماءُ طهورا © نى 


ور چە 


GS AS E OE N‏ وقد مر جم یا دک ان اڪ 
70 کے ے ول مسوم 2 14 5 

اکا إا کف ے ارتا َتنا کل َيه را < ا ار 

پد جِهادًا ڪيا 2 # وهو الى م مح ألو هَدَا ذب رات وعدا لح اجاج اول ا 


جس نو واس ابم رور لهس ر عرسم ص E‏ 0007 2 و و 2 عدم دوو ام 
ن رد 


وجرا جوا ج > وهو اَی حَلقَ ون لماو 0 يك قلا “0 وبعيدون من 
ر آم لا يتمهم لا 11 الگ عل ريد هه < 6 اک إل ولا < 

لس مآ اکاک میق كبز ر سی سآن دال ری سيلا ول لی الى کشر 
وسح دو كص پوه يدوب عکاووء حيرا :2 ازى حل الوت وَالْارْسٌ وما بها فى َة 


ل کے ساس ل سدس صرح و یر ,ك 


اوشم ستو عل اعرش الرَحَمن فل ہے خا “> 


قفتا ذبا إلى لقم الذينَ كَدَبُوا بآيَاتنَا # هم فرعون وقومه والظاهر تعلق بآياتنا ب كذبوا ). والمراد بها 
دلائل التوحيد المودعة في الأنفس والآفاق أو الآيات التي جاءت بها الرسل الماضية عليهم السلام أو التسع المعلومة. 
والتعبير عن التكذيب بصيغة الماضي على الاحتمالين الأولين ظاهر وعلى الأخير قيل لتنزيل المستقبل لتحققه منزلة 
الماضي وتعقب بأنه لا يناسب المقام» وقال العلامة أبو السعود: لم يوصف القوم لهما عند إرسالهما إليهم بهذا الوصف 
ضرورة تأخر تكذيب الآيات التسع عن إظهارها المتأخر عن ذهابهما المتأخر عن الأمر به بل إنما وصفوا بذلك عند 
الحكاية لرسول الله عه بياناً لعلة استحقاقهم لما يحكى بعده من التدمير وبحث فيه با فيه تأمل» وجوز أن يكون 
الظرف متعلقاً باذهبا فمعنى «9كذبوا ) فعلوا التكذيب إقَدَمرْتَاهُمْ تَدميراً 4 عجيباً هائلاً لا يقادر قدره ولا يدرك كنهه 
والمراد به أشد الهلاك. وأصله كسر الشيء على وجه لا يمكن إصلاحه والفاء فصيحة والأصل فقلنا اذهبا إلى القوم 
فذهبا إليهم ودعواهم إلى الإيمان فكذبوهما واستمروا على ذلك فدمرناهم فاقتصر على حاشيتي القصة اكتفاء با هو 
المقصود. وقيل: معنى فدمرناهم فحكمنا بتدميرهم فالتعقيب باعتبار الحكم وليس في الإخبار بذلك كثير فائدة. 
وقيل: الفاء لمجرد الترتيب وهو كما ترى. 
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وعطف «إقلنا ) على إجعلنا 4 المعطوف على «إآتينا > بالواو التي لا تقتضي ترتيباً على الصحيح فيجوز 
تقدمه مع ما يعقبه على إيتاء الكتاب فلا يرد أن إيتاء الكتاب وهو التوراة بعد هلاك فرعون وقومه فلا يصح الترتيب 
والتعرض لذلك في مطلع القصة مع أنه لا مدخل له في إهلاك القوم لما أنه بعد للإيذان من أول الأمر ببلوغه عليه 
السلام غاية الكمال التي هي إنجاء بني إسرائيل من ملكة فرعون وإرشادهم إلى طريق الحق بما في التوراة من الأحكام 
إذ به يحصل تأكيد الوعد بالهداية على الوجه الذي ذكر سابقاً. 


وقرأ علي كم أله تعالى وجهه والحسن ومسلمة بن محارب فدمراهم على الأمر لموسى وهارون عليهما 
السلام وعن علي كرّم الله تعالى وجهه أيضاً كذلك إلا أنه مؤكد بالنون الشديدة» وعنه كرّم الله تعالى وجهه «فدمرا» 


تجرح في عراقيبها نصلي 

وحكي في الكشاف عنه أيضاً كرّم الله تعالى وجهه «فدمرتهم» بتاء الضمير «إوَقَوْمَ وح ) منصوب بمضمر يدل 

عليه قوله تعالى: لإفدمرناهم 4 أي ودمرنا قوم نوح» وجوز الحوفي وأبو حيان كونه معطوفاً على مفعول فدمرناهم ورد 
بأن تدمير قوم نوح ليس مترتباً على تكذيب فرعون e‏ 

ل ا ا تب تدمير هؤلاء عليه لا سيما وقد بين سببه بقوله 
تعالى: لا كَذّبُوا الول أي نوحاً ومن قبله من الرسل عليهم السلام أو نوحاً وحده فإن تكذيبه عليه السلام 
تكذيب للكل لاتفاقهم على التوحيد أو أنكروا جواز بعثة الرسل مطلقاً» وتعريف الرسل على الأول عهدي» ويحتمل أن 
يكون للاستغراق إذ لم يوجد وقت تكذيبهم غيرهم» وعلى الثاني استغراقي لكن على طريق المشابهة والادعاء» وعلى 
الثالث للجنس أو للاستغراق الحقيقي» وكأن المجيب أراد أن اعتبار العطف قبل الترتيب فيكون المرتب مجموع 
المتعاطفين ويكفي فيه ترتب البعض. وقيل: المقصود من العطف التسوية والتنظير كأنه قيل: دمرناهم كترم نوح 
فتكون الضمائر لهم. والرسل نوح وموسى وهارون عليهم السلام ولا يخفى ما فيه. واختار جمع كونه منصوباً باذكر 
محذوفاًء وقيل: هو منصوب بمضمر يفسره قوله تعالى: لأأعْرََْاهُمْ 4 ويرجحه على الرفع تقدم الجمل الفعلية. ولا 
يخفى أنه إنها ي يتسنى ذلك على مذهب الفارسي من كون ‏ لما ظرف زمان وأما إذا كانت حرف وجود لوجود فلا لأن 
«إأغرقناهم 4 حيئئذ يكون جواباً لها فلا يفسر ناصباً. ولعل أولى الأوجه الأول» و «إأغرقناهم 4 استغعناف مبين لكيفية 
تدميرهم كأنه قيل: كيف كان تدميرهم؟ فقيل: أغرقناهم بالطوفان ِوَجَعَلَْاهُمْ # أي جعلنا إغراقهم أو قصتهم لئاس 
آية ‏ أي آية عظيمة يعتبر بها من شاهدها أو سمعها وهو مفعول ثان لجعلنا و (إللناس 4 متعلق به أو متعلق بمحذوف 
وقع حالاً من «(آية ‏ إذ لو تأخر عنها لكان صفة لها (وَأعَذنا للظالمينَ عَذَاباً أليماً 4 أي جعلناه معداً لهم في 
الآخرة أو في البرزخ أو فيهما. والمراد بالظالمين القوم المذكورونء والإظهار في موقع الإضمار للإيذان بتجاوزهم 
الحد في الكفر والتكذيب أو جميع الظالمين الذين لم يعتبروا بجا جرى عليهم من العذاب فيدخل في زمرتهم قريش 
دخولاً أوليا ويحتمل العذاب الدنيوي وغيره. 

لوَعَاداً » عطف على قوم نوح ‏ أي ودمرنا عاداً أو واذكر عاداً على ما قيل» ولا يصح أن يكون عطفاً إذا 
نصب على الاشتغال لأنهم لم يغرقوا. وقال أبو إسحاق هو معطوف على - هم - من إجعلناهم للناس آية 4 ويجوز أن 
يكون معطوفاً على محل «الظالمين 4 فإن الكلام بتأويل وعدنا الظالمين ١‏ ه ولا يخفى بعد الوجهين (وَتَمُوداً 4 
الكلام فيه وفيما بعده كما فيما قبله. 
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وقرأ عبدالله وعمرو بن ميمون والحسن وعيسى وثمود غير مصروف على تأويل القبيلة» وروي ذلك عن حمزة 
وعاصم والجمهور بالصرف» ورواه عبد بن حميد عن عاصم على اعتبار الحي أو أنهم سموا بالأب الأكبر لِوَأَضْحَابَ 
الرس عن ابن عباس هم قوم ثمود ويبعده العطف لأنه يقتضي التغايرء وقال قتادة: هم أهل قرية من اليمامة يقال لها 
الرس والفلج قيل قتلوا نبيهم فهلكوا وهم بقية ثمود. وقوم صالح» وقال كعب. ومقاتل والسدي: أهل بثر يقال له الرس 
بإنطاكية الشام قتلوا فيها صاحب يس وهو حبيب النجار. 


وقيل: هم قوم قتلوا نبيهم ورسوه في بثر أي دسوه فيه» وقال وهب والكلبي: أصحاب الرس وأصحاب الأيكة 
قومان أرسل إليهما شعيب» وكان أصحاب الرس قوماً من عبدة الأصنام وأصحاب آبار ومواش فدعاهم إلى الإسلام 
فتمادوا في طغيانهم وفي إيذائه عليه السلام فبينما هم حول الرس وهي البثر غير المطوية كما روي عن أبي عبيدة 
انهارت بهم وبدارهم» وقال علي كرّم الله تعالى وجهه. فيما نقله الثعلبي: هم قول عبدوا شجرة يقال لها: شاة درحت 
رسوا نبيهم في بغر حفروه له في حديث طويل» وقيل: هم أصحاب النبي حنظلة بن صفوان كانوا مبتلين بالعنقاء وهي 
أعظم ما يكون من الطير وكان فيها من كل لون وسميت عنقاء لطول عنقها وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فقح 
وتنقض على صبيانهم فتخطفهم إن أعوزها الصيد ولإتيانها بهذا الأمر الغريب سميت مغرباًء وقيل: لأنها اختطفت 
عروسأء وقيل: لغروبها أي غيبتهاء وقيل: لأن وكرها كان عند مغرب الشمس» ويقال فيها عنقاء مغرب بالتوصيف 
والإضافة مع 00 وفتحها فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة فهلكت ثم إنهم قتلوا حنظلة فأهلكوا. وقيل: هم 
قوم أرسل إليهم نبي نبي فا كلوه وقيل: قوم تسازجة سواحق وقيل: قوم بعث إليهم أنبياء فقتلوهم ورسوا عظامهم في بش 
وقيل: هم أصحاب 00 والرس هو الأخدود. وفي رواية عن ابن عباس أنه بكر أذربيجان: وقيل: الرس ما بين نجران 
إلى اليمن إلى حضرموت. وقيل: هو ماء ونخل لبني أسد. وقيل: نهر من بلاد المشرق بعث الله تعالى إلى أصحابه 
نبياً من أولاد يهوذا بن يعقوب فكذبوه فلبث فيهم زماناً فشكا إلى الله تعالى منهم فحفروا له بثراً وأرسلوه فيه وقالوا: 
نرجو أن ترضى عنا آلهتنا فكانوا عليه يومهم يسمعون أنين نبيهم فدعا بتعجيل قبض روحه فمات وأظلتهم سحابة سوداء 
أذابتهم كما يذوب الرصاص. وروى عكرمة یو تب لتر عن انين ملق ا أصحاب الرس أخذوا نبيهم 
فرسوه في بغر وأطبقوا عليه صخرة فكان عبد أسود قد آمن به يجيء بطعام إلى البئر فيعينه الله تعالى على تلك الصخرة 
فيرفعها فيعطيه ما يغذيه به ثم يرد الصخرة على فم البثر إلى أن ضرب الله تعالى على إذن ذلك الأسود فنام أربع عشرة 
سنة. وأخرج أهل القرية نبيهم فآمنوا به في حديث طويل ذكر فيه أن ذلك الأسود أول منم يدخل الجنة. وهذا إذا صح 
كان القول الذي لا يمكن خلافه لكن يشكل عليه إيرادهم هنا. وأجاب عنه الطبري بأنه يمكن أنهم كفروا بعد ذلك 
فأهلكوا فذ کرهم الله تعالى مع من ذكر من المهلكين » وملخص الأقوال إنهم قوم أهلكهم الله تعالى بتكذيب من أرسل 
إليهم (إوفوُوناً 4 أي أل قرون وتقدم الكلام ذ في القرن بَيْنَ ذلك أي المذكور من الأمم» وللتعدد حسن بين من 
غير عطف إكشيراً # يطول الكلام جداً بذكرهاء ولا يبعد أن يكون قد غلم رسول الله ع مقدارهاء وقوله تعالى: 
«ومنهم من لم نقصص عليك © [ غافر: ۷۸ ] ليس نصاً في نفي العلم بالمقدار كما لا يخفى. وفي إرشاد العقل 
السليم لعل الاكتفاء في شؤون تلك القرون بهذا البيان الإجمالي لما أن كل قرن منها لم يكن في الشهرة وغرابة القصة 
بمثابة الأمم المذكورة. 


ركلا منصوب بمضمر يدل عليه ما بعده فإن ضرب المثل فى معنى التذكير والتحذير. والمحذوف الذي 
عوض عنه التنوين عبارة إما عن الأمم التي لم تذكر أسباب إهلاكهم وإما عن الكل فإن ما حكي عن فرعون وقومه وعن 
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قوم نوح عليه السلام تكذيبهم للآيات والرسل لا عدم التأثر من الأمثال المضروبة أي ذكرنا وأنذرنا كل واحد من 
المذكورين «َإضَرَيْنا له الأَمتَالَ 4 أي بينا لكل القصص العجيبة الزاجرة عما هم عليه من الكفر والمعاصي بواسطة 
الرسل عليهم السلام؛ وقيل: ضمير له للرسول عليه الصلاة والسلام» والمعنى وكل الأمثال ضربناه للرسول فيكون 
«إكلاً 4 منصوباً بضربنا و إالأمثال © بدلاً منه على ما في البحرء وفيه أنه أبعد من ذهب إلى ذلك» وعندي أنه مما 
لا ينبغي أن يفسر به كلام الله تعالى. 


وقوله تعالى: ركلا 4 مفعول مقدم لقوله سبحانه: رتا يرا # وتقديه للفاصلة» وقيل: لإفادة القصر على 
أن المعنى كلاً لا بعضاء وتعقب بأن لفظ ‏ كل - يفيد ذلك ويمكن توجيه ذلك بالعناية» وأصل التتبير التفتيت» قال 
الزجاج: كل شيء كسرته وفتته فقد تبرته ومنه التبر لفتات الذهب والفضة. والمراد به التمزيق والإهلاك أي أهلكنا كل 
واحد منهم إهلاكاً عجيباً هائلاً لما أنهم لم يتأثروا بذلك ولم يرفعوا له رأساً وتمادوا على ما هم عليه من الكفر والعدوان 
(وَلَقَدْ أتؤا 4 جملة مستأنفة مسوقة لبيان مشاهدة كفار قريش لآثار هلاك بعض الأمم المتبرة وعدم اتعاظهم بها. 
وتصديرها بالقسم لتقرير مضمونها اعتناء به. وأتى مضمن معنى مر لتعديه بعلى» والمعنى بالله لقد مر قريش في 
متاجرهم إلى الشام. 


«عَلَى الْقَريَة المي أمطرث مَطَرَ الشؤء 4 وهي سذوم وهي أعظم قرى قوم لوط سميت باسم قاضيها سذوم 
بالذال المعجمة على ما صححه الأزهري واعتمده في الكشفء وفي المثل أجور من سذوم أهلكها الله تعالى 
بالحجارة وهو المراد بطر السوء وكذا أهلك سائر قراهم وكانت خمساً إلا قرية واحدة وهي زغر لم يهلكها لأن أهلها 
لم يعملوا العمل الخبيث كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأفراد القرية بالذكر لما أشرنا إليه وانتصب 
#مطر ) على أنه مفعول ثان لأمطرت على معنى أعطيت أو أوليت أو على أنه مصدر مؤكد بحذف الزوائد أي إمطار 
السوء كما قيل في لإأنبتكم من الأرض نباتاً © [ نوح: ١07‏ ]» وجوز أبو البقاء أن يكون صفة لمحذوف أي إمطاراً مثل 
مطر السوء وليس بشيء. 


وقرأ زيد بن علي مطرت ثلائياً مبنياً للمفعول؛ ومطر مما يتعدى بنفسه. وقرأ أبو السمال «مطر الشوء» بضم 
السين َم يَكوئُوا يَرَوْنَهَا 4 توبيخ على تركهم التذكر عند مشاهدة ما يوجبه. والهمزة لإنكار نفي استمرار رؤيتهم 
لها وتقرير استمرارها حسب استمرار ما يوجبها من إتيانهم عليها لا لإنكار استمرار نفي رؤيتهم وتقرير رؤيتهم لهاء 
والفاء لعطف مدخولها على مقدر يقتضيه المقام أي ألم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها أو كانوا ينظرون إليها 
فلم يكونوا يرونها في مرار مرورهم ليتعظوا بما كانوا يشاهدونه من آثار العذاب. 


والمنكر في الأول النظر وعدم الرؤية معاً وفي الثاني عدم الرؤية مع تحقق النظر الموجب لها عادة كذا في 
إرشاد العقل السليم. ولم يقل: أفلم يرونها مع أنه أخصر وأظهر قصداً لإفادة التكرار مع الاستمرار ولم يصرح في أول 
الآية بنحو ذلك بأن يقال: ولقد كانوا يأتون بدل ولقد أتوا للإشارة إلى أن المرور ولو مرة كاف في العبرة فتأمل. وقوله 
تعالى: بل كَانُوا لذ يَرجُونَ تُشُوراً 4 إما إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم لآثار ما جرى على أهل القرى من العقوبة 
وبيان لكون عدم اتعاظهم بسبب إنكارهم لكون ذلك عقوبة لمعاصيهم لا لعدم رؤيتهم لآثارهم خلا أنه اكتفى عن 
التصريح بإنكارهم ذلك بذكر ما يستلزمه من إنكار الجزاء الأخروي وقد كنى عن ذلك بعدم رجاء النشورء والمراد 
بالرجاء التوقع مجازاً كأنه قيل: بل كانوا لا يتوقعون النشور المستتبع للجزاء الأخروي وينكرونه ولا يرون لنفس من 
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النفوس نشوراً أصلاً مع تحققه حتماً وشموله للناس عموماً وإطراده وقوعاً فكيف يعترفون بالجزاء الدنيوي في حق 
طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بينه وبين المعاصى حتى يتذكروا ويتعظوا بما شاهدوه من آثار الهلاك وإنما 
يحملونه على الاتفاق» وإما انتقال من التوبيخ با ذكر من ترك التذكر إلى التوبيخ بما هو أعظم منه من عدم رجاء 
النشور» وحمل الرجاء على التوقع وعموم النشور أوفق بالمقام. وقيل: هو على حقيقته أعني انتظار الخير والمراد 
بالنشور نشور فيه خير كنشور المسلمين. 

وتجوز أن يكون الرجاء ؟ عبش الوت على اب والمراد بالنشور نشورهم والكل كما تری. رإذا رَأَؤْكَ إِنْ 
E‏ خزرا على a‏ إلا اتخاذك هزواً أي موضع هزو أو مهزواً به فهزوا 
إما مصدر بمعنى المفعول مبالغة أو هو بتقدير مضاف وجملة إإن يتخذونك * جواب إذاء وهي كما قال أبو حيان 
وغيره ا بوقرع جوابها المنفي بأن ولا وما بدون فاء بخلاف غيرها من أدوات الشرط. وقوله تعالى: هدا الذي 
بَعَتَ الله ر شولاً 4 مقول قول مضمر أي يقول أهذا | إلخ. والجملة في موضع الحال من فاعل يتخذونك أو مستأنفة في 


وجوز أن تكون الجواب. وجملة إإن يتخذونك ‏ معترضة:؛ وقائل ذلك أبو جهل ومن معه» وروي أن الآية 
نزلت فيه» والإشارة للاستحقار كما في يا عجباً لابن عمرو هذاء وعائد الموصول محذوف أي بعثه و (رسولاً » 
حال منه وهو بمعنى مرسل. وجوز أبو البقاء أن يكون مصدراً حذف منه المضاف أي ذا رسول أي رسالة وهو تكلف 
مستغنى عنه» وإخخراج بعك الله تاك إياه كك رسولاً بتجعلة اة وهم على غاية الإنكار تهكم واستهزاء وإلا لقالوا: 
أبعث الله هذا رسولاً. وقيل: إن ذلك بتقدير أهذا الذي بعث الله رسولاً في زعمه وما تقدم أوفق بحال أولفك الكفرة 
مع سلامته من التقدير إن كاد © إن مخففة من إن ن واسمها عند بعض ضمير الشأن محذوف أي إنه كاد إلَيضاتا 
عَنْ آلهتتا # أي ليصرفنا عن عبادتها صرفاً كلياً بحيث يبعدنا عنها لا عن عبادتها فقطء والعدول إلى الإضلال لغاية 
ضلالهم بادعاء أن عبادتها طريق سوي. 


طلَؤلا أنْ صَبَرنَا عَلَيْهَا 4 ثبتنا عليها واستمكتا بعبادتهاء و «إلولا ) في أمثال هذا الكلام يجري مجرى التقييد 
للحكم المطلق من حيث المعنى دون اللفظء وهذا اعتراف منهم بأنه عه قد بلغ من الاجتهاد في الدعوة إلى التوحيد 
وإظهار المعجزات وإقامة الحجج والبينات ما شارفوا به أن يتركوا دينهم لولا فرط لجاجهم وغاية عنادهم» ولا ينافي 
هذا استحقارهم واستهزائهم السابق لأن هذا من وجه وذاك من وجه آخر زعموه سبباً لذلك قاتلهم الله تعالى. وقيل: إن 
كلامهم قد تناقض لاضطرابهم وتحيرهم فإن الاستفهام السابق دال على الاستحقار وهذا دال على قوة حجته وكمال 
عقله عه ففيما حكاه سبحانه عنهم تحميق لهم وتجهيل لاستهزائهم بما استعظموه. 

وقيل عليه: إنه ليس بصريح في اعترافهم بما ذكر بل الظاهر أنه أخرج في معرض التسليم تهكماً كما في قولهم 

وَسَوْفَ يعلَمُونَ حينَ يَرَؤنَ اْعذَابَ 4 الذي يستوجبه كفرهم وعنادهم لإمَن أَصَلْ سَبيلاً © أي يعلمون 
جواب هذا على أن «إمن 4 استفهامية مبتدأ و «إأضل ) خبرها والجملة في موضع مفعولي «إيعلمون 4 إن كانت 
تعدت إلى مفعولين أو في موضع مفعول واحد إن كانت متعدية إلى واحد أو يعلمون الذي هو أضل على أن من 
موصولة مفعول إيعلمون ‏ وأضل خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة الموصول» وحذف صدر الصلة وهو العائد 
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لطولها بالتمييز وكان أولئك الكفرة لما جعلوا دعوته ب إلى التوحيد إضلالاً حيث قالوا: إإن كاد ليضلنا عن 
آلهتنا4 إلخ والمضل لغيره لا بد أن يكون ضالاً في نفسه جيء بهذه الجملة رداً عليهم ببيان أنه عليه الصلاة والسلام 
هاد لا مضل على أبلغ وجه فإنها تدل على نفي الضلال عنه عه لأن المراد أنهم يعلمون أنهم في غاية الضلال لا هو 
ونفي اللازم يقتضي نفي ملزومه فيلزمه أن يكون عليه الصلاة والسلام هادياً لا مضلا وفي تقييد العلم بوقت رؤية 
العذاب وعيد لهم وتنبيه على أنه تعالى لا يهملهم وإن أمهلهم لأأَرَأَيْتَ من الخد ِلهَهُ هواه تعجيب لرسول الله 
َيِه من شناعة حالهم بعد حكاية قبائحهم من الأقوال والأفعال والتنبيه على ما لهم من المصير والمآل وتنبيه على أن 
ذلك من الغرابة بحيث يجب أن يرى ويتعجب منه» والظاهر أن رأى - بصرية و «إمن # مفعولها وهي اسم موصول 
والجملة بعدها صلة» و إاتتخذ 4 متعدية لمفعولين أولهما لإهواه » وثانيهما إإلهه 4 وقدم على الأول للاعتناء به 
من حيث أنه الذي يدور عليه أمر التعجيب لا من حيث إن الإله يستحق التعظيم والتقديم كما قيل أي أرأيت الذي جعل 
هواه إلهاً لنفسه بأن أطاعه وبنى عليه أمر دينه معرضاً عن استماع الحجة الباهرة وملاحظة البرهان النير بالكلية على 
معنى انظر إليه وتعجب منه» وقال ابن المنير في تقديم المفعول الثاني هنا نكتة حسنة وهي إفادة الحصر فإن الكلام قبل 
دخول #إأرأيت 4 و إاتخذ 4 الأصل فيه هواه إلهه على أن هواه مبتدأ خبره إلهه فإذا قيل إلهه هواه كان من تقديم 
الخبر على المبتدأ وهو يفيد الحصر فيكون معنى الآية حيئذ أرأيت من لم يتخذ معبوده إلا هواه وذلك أبلغ في ذمه 
وتوبيخه. 

وقال صاحب الفرائد: تقديم المفعول الثاني يمكن حيث يمكن تقديم الخبر على المبتدأ والمعرفتان إذا وقعتا مبتداً 
وخبراً فالمقدم هو المبتدأ فمن جعل ما هنا نظير قولك: علمت منطلقاً زيداً فقد غفل عن هذاء ويمكن أن يقال: المتقدم 
هاهنا يشعر بالثبات بخلاف المتأخر فتقدم إإلهه ) يشعر بأنه لا بد من إله فهو كقولك اتخذ ابنه غلامه فإنه يشعر بأن 
له ابناً ولا يشعر بأن له غلاماً فهذا فائدة تقد إلهه على هواه. وتعقب ذلك الطيبي فقال: لا يشك في أن مرتبة المبتداً 
التقديم وأن المعرفتين أيهما قدم كان المبتدأ لكن صاحب المعاني لا يقطع نظره عن أصل المعنى فإذا قيل: زيد الأسد 
فالأسد هو المشبه به أصالة ومرتبته التأخير عن المشبه بلا نزاع فإذا جعلته مبتداً في قولك: الأسد زيد فقد أزلته عن 
مقره الأصلي للمبالغة» وما نعني بالمقدم إلا المزال عن مكانه لا القار فيه فالمشبه به هاهنا إلا له والمشبه الهوى لأنهم 
نزلوا أهواءهم في المتابعة منزلة الإله فقدم المشبه به الأصلي وأوقع مشبهاً ليؤذن بأن الهوى في باب استحقاق العبادة 
عندهم أقوى من الإله عز وجل كقوله تعالى: «إقالوا إنما البيع مثل الربا © [ البقرة: ۲۷١‏ ] ولمح صاحب المفتاح إلى 
هذا المعنى في كتابه. 

وأما المثال الذي أورده صاحب الفرائد فمعنى قوله: اتخذ ابنه غلامه جعل ابنه كالغلام يخدمه في مهنة أهله 
وقوله: اتخذ غلامه ابنه جعل غلامه كابنه مكرماً مدللاً ا هى وأنت تعلم ما في قوله: إن المعرفتين أيهما قدم كان المبتداً 
فإن الحق أن الأمر دائر مع القرينة والقرينة هنا قائمة على أن إإلهه » الخبر وهي عقلية لأن المعنى على ذلك فلا 
حاجة إلى جعل ذلك من التقديم المعنوي» وقال شيخ الإسلام: من توهم أنهما على الترتيب بناء على تساويهما في 
التعريف فقد زل عنه أن المفعول الثاني في هذا الباب هو الملتبس بالحالة الحادثة؛ وفي ذلك رد على أبي حيان حيث 
أوجب كونهما على الترتيب. 


ونقل عن بعض المدنيين أنه قرأ «آلهة» منونة على الجمع وجعل ذلك على التقديم والتأخير» والمعنى جعل كل 
جنس من هواه إلهأء وذكر أيضاً أن ابن هرمز قرأ «إلهة» على وزن فعالة وهو أيضاً من التقديم والتأخير أي جعل هواه إلهة 
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بمعنى مألوهة أي معبودة والهاء للمبالغة فلذلك صرفت» وقيل: بل الإلاهة الشمس ويقال ألاهة بضم الهمزة وهي غير 
مصروفة للعلمية والتأنيث لكنها لما كانت مما يدخلها لام التعريف في بعض اللغات صارت بمنزلة ما كان فيه اللام ثم 
نزعت فلذلك صرفت وصارت كالمنكر بعد التعريف قاله صاحب اللوامح وهو كما ترى. والآية نزلت على ما قيل في 
الحارث بن قيس السهمي كان كلما هوى حجراً عبده» وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: كان 
الرجل يعبد الحجر الأبيض زماناً من الدهر في الجاهلية فإذا وجد أحسن منه رمى به وعبد الآخر فأنزل الله تعالى 
«أرأيت # إلخ. وزعم بعضهم لهذا ونحوه أن هواه بمعنى مهويه ولیس بلازم كما لا يخفى. 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية كلما هوى شيئاً ركبه 
وكلما اشتهى شيا أناه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى فالآية شاملة لمن عبد غير الله تعالى حسب هواه ولمن أطاع 
الهوى في سائر المعاصي وهو الذي يقتضيه كلام الحسنء فقد أخرج عنه عبد بن حميد أنه قيل له: أفي أهل القبلة 
شرك؟ فقال: نعم المنافق مشرك إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله تعالى وإن المنافق عبد هواه ثم تلا هذه 
الآية» والمنافق عند الحسن مرتكب المعاصي كما ذكره غير واحد من الأجلة. 


وقد أخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله عل : ما 
تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله تعالى أعظم عند الله عز وجل من هوی يتبع» ولا يكاد يسلم على هذا من 
عموم الآية إلا من اتبع ما اخختاره الله تعالى لعباده وشرعه سبحانه لهم في كل ما يأني ويذرء وعليه يدخل الكافر فيما 
ذكر دخولا أوليً [افانت َون عله وكيلاً 4 اتناف مسوق لاستبعاد كونه ل حفيظاً على هذا المتخذ يزجره 
عما هو عليه من الضلال ويرشده إلى الحق طوعاً أو كرهاً وإنكار له؛ والفاء لترتيب الإنكار على ما قبله من الحالة 
الموجبة له كأنه قيل: أبعد ما شاهدت غلوه فى طاعة الهوى تعسره على الانقياد إلى الهدى شاء أو أبى» وجوز أن 
تكون رأى علمية وهذه الجملة في موضع المفعول انان ولي بذاك 


وقوله تعالى: آم تَحْسَبُ أن أَكتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أ يَْقلُونَ © إضراب وانتقال عن الإنكار المذكور إلى إنكار 
حسبانه صلى الله تعالى عليه وسلم عرص ولت ارما ع بوي او ا ار 
واهتمامه بالإرشاد والتذكير على معنى أنه لا ينبغي أن يقع أي بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون حق السماع ما تتلو 
عليهم من الآيات القرآنية أو يعقلون ما أظهر لهم من الآيات الآفاقية والأنفسية فتعتني في شأنهم وتطمع في إيمانهم؛ 
ولما كان الدليل السمعي أهم نظراً للمقام من الدليل العقلي قيل: يسمعون أو يعقلون» وقيل: المعنى بل أتحسب أن 
أكثرهم يسمعون حق السماع ما تتلو عليهم من الآيات أو يعقلون ما في تضاعيفها من المواعظ الزاجرة عن القبائح 
الداعية إلى المحاسن فتجتهد في دعوتهم وتهتم يإرشادهم وتذكيرهم ولعل ما قلناه أولى فتدبر. 


وأياً ما كان فضمير إأكثرهم » لمن باعتبار معناه وضمير إعليه 4 له أيضاً باعتبار لفظه واختير الجمع هنا 
لمناسبة إضافة الأكثر لهم وأفرد فيما قبله لجعلهم في اتفاقهم على الهوى كشيء واحد» وقيل: ضمير إأكثرهم » 
للكفار لا لمن لأن قوله تعالى عليه يأباه وليس بشيء» وضمير الفعلين للأكثر لا لما أضيف إليه» وتخصيص الأكثر لأن 
منهم من سبقت له العناية الأزلية بالإيمان بعد الاتخاذ المذكور ومنهم من سمع أو عقل لكنه كابر استكباراً وخوفاً على 
الرياسة» وقوله تعالى: إن هم إل كالأتقام 4 | إلخ جملة مستأنفة لتكرير النكير وتأكيده وحسم مادة الحسبان بالمرة 
والضمير للأكثر أو لمن» واكتفى عن ذكر الأكثر با قبله أي ما هم في عدم الانتفاع بما يقرع آذانهم من قوارع الآيات 


E E اا 0 ا‎ "5 


وانتفاء التدبر بما يشاهدونه من الدلائل البينات إلا كالبهائم التي هي مثل في الغفلة وعلم في الضلالة َل هُمْ صل » 
منها «إسَبيلاً 4 لما أنها تنقاد لصاحبها الذي يتعهدها وتعرف من يحسن إليها ومن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها 
وتجتنب ما يضرها وتهتدي لمراعيها ومشاربها وتأوي إلى معاطنها ومرابضهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم سبحانه 
وخالقهم ورازقهم ولا يعرفون إحسانه تعالى إليهم من إساءة الشيطان المزين لهم اتباع الشهوات الذي هو عدو مبين ولا 
يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك ولا يهتدون للحق الذي هو 
المشرع الهني والمورد العذب الروي» ولأنها إن لم تعتقد حقاً مستتبعاً لاكتساب الخير لم تعتقد باطلاً مستوجبا 
لاقتراف الشر بخلاف هؤلاء حيث مهدوا قواعد الباطل وفرعوا عليها أحكام الشرور ولأن أحكام جهالتها وضلالتها 
صر عل انها لا ععدى إلى أحد وجهالة هز مودية إلى قران الفضة والفساد وك الئاس عى تيان التتناذ 
وهيجان الهرج والمرج فيما بين العباد ولأنها غير معطلة لقوة من القوى المودعة فيها بل صارفة لها إلى ما لقت له فلا 
تقصير من قبلها في طلب الكمال وأما هؤلاء فهم معطلون لقواهم العقلية مضيعون للفطرة الأصلية التي فطر الناس 
عليها. واستدل بالآية على أن البهائم لا تعلم ربها عز وجل» ومن ذهب إلى أنها تعلمه سبحانه وتسبحه كما هو مذهب 
الصوفية. وجماعة من الناس قال: إن هذا خارج مخرج الظاهرء وقيل: المراد إن هم إلا كالانعام في عدم الانتفاع 
بالآيات القرآنية والدلائل الأنفسية والآفاقية فإن الأنعام كذ لك والعلم بالله تعالى الحاصل لها ليس استدلالياً بل هو 
فطري» وكونهم أضل سبيلاً من الأنعام من حيث إنها رزقت علماً بربها تعالى فهي تسبحه عز وجل به وهؤلاء لم يرزقوا 
ذلك فهم في غاية الضلال. 


وقوله تعالى: ألم تَر إلَى رَبك كَيفَ مَدّ الل 4 إلخ بيان لبعض دلائل التوحيد إثر بيان جهالة المعرضين 
عنها وضلالهم» والخطاب لرسول الله عه والهمزة للتقرير والرؤية بصرية لأنها التي تتعدى يإلى» وفي الكلام مضاف 
مقدر حذف وأقيم المضاف إليه مقامه أي ألم تنظر إلى صنع ربك لأنه ليس المقصود رؤية ذات الله عز وجل» وكون - 
إلى - اسماً واحد الآلاء وهي النعم بعيد جداًء وجوز أن تكون علمية وليس هناك مضاف مقدر وتعديتها يإلى لتضمين 
معنى الانتهاء أي ألم ينته علمك إلى أن ربك كيف مد الظل والأول أولى. 


وذكر بعض الأجلة أنه يحتمل أن يكون حق التعبير ألم تر إلى الظل كيف مده ربك فعدل عنه إلى ما في النظم 
الجليل إشعاراً بأن المعقول المفهوم من هذا الكلام لوضوح برهانه وهو دلالة حدوثه وتصرفه على الوجه النافع بأسباب 
ممكنة على أن ذلك فعل الصانع الحكيم كالمشاهد المرئي فكيف بالمحسوس منه» وقال الفاضل الطيبي: لو قيل ألم 
تر إلى الظل كيف مده ربك كان الانتقال من الأثر إلى المؤثر والذي عليه التلاوة كان عكسه والمقام يقتضيه لأن 
الكلام في تقريع القوم وتجهيلهم في اتخاذهم الهوى إلهاً مع وضوح هذه الدلائل ولذلك جعل ما يدل على ذاته تعالى 
مقدماً على أفعاله في سائر آياته لإوهو الذي جعل لكم الليل # [ يونس: 1۷ الفرقان: 40 ] و إهو الذي أرسل 
الرياح» [ الفرقان: 48» فاطر: 4 ] و فلو شئنا لبعثنا » [ الفرقان: ١ه‏ ] وروى السلمي في الحقائق عن بعضهم 
مخاطبة العام «إأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 4 [ الغاشية: ١1‏ ] ومخاطبة الخاص ألم تر إلى ربك & 
انتهى» وفي الإرشاد لعل توجيه الرؤية إليه سبحانه مع أن المراد تقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام لكيفية مد الظل للتنبيه 
على أن نظره عليه الصلاة والسلام غير مقصور على ما يطالعه من الآثار والصنائع بل مطمح أنظاره ع معرفة شؤون 
الصانع المجيد جل جلاله ولعل هذا هو سر ما روي عن السلمي» وقيل: إن التعبير المذكور للإشعار بأن المقصود 
العلم بالرب علماً يشبه الرؤية» ونقل الطبرسي عن الزجاج أنه فسر الرؤية بالعلم. وذكر أن الكلام من باب القلب» 
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والتقدير ألم تر إلى الظل كيف مده ربك ولا حاجة إلى ذلك» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه 
الصلاة والسلام لتشريفه ع وللإيذان بأن ما يعقبه من آثار ربوبيته تعالى ورحمته جل وعلا و إکیف » منصوب بمد 
على الحالية وهي معلقة لتر أن لم تكن الجملة مستأنفة» وفي البحر أن الجملة الاستفهامية التي يتعلق عنها فعل القلب 
ليس باقية على حقيقة الاستفهام وفيه بحث» وذكر بعض الأفاضل أن كيف للاستفهام وقد تجرد عن الاستفهام وتكون 
بمعنى الحال نحو انظر إلى كيف تصنع» وقد جوزه الدماميني في هذه الآية على أنه بدل اشتمال من المجرور وهو 
بعيد انتهى» ولا يخفى أنه يستغني على ذلك عن اعتبار المضاف لكنه لا يعادل البعد. والمراد بالظل على ما رواه 
جماعة عن ابن عباس ومجاهد وقنادة والحسن وأيوب بن موسى وإبراهيم التيمي والضحاك وأبي مالك الغفاري وأبي 
العالية وسعيد بن جبير ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وذلك أطيب الأوقات فإن الظلمة الخالصة تنفر عنها الطباع 
وتسد النظر وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر البصرء ومن هنا كان ظل الجنة مدوداً كما قال سبحانه: إوظل 
ممدود» [ الواقعة: ٠ .] ٠١‏ 


وقيل: المراد به ما يكون من مقابلة كنيف كجبل أو بناء أو شجر للشمس عند ابتداء طلوعهاء ومد الظل من 
باب ضيق فم القربة» فالمعنى ألم تنظر إلى صنع ربك كيف أنشأ ظلاً أي مظلاً كان عند ابتداء طلوع الشمس ممتداً 
إلى ما شاء الله عز وجل واختاره شيخ الإسلام. وتعقب ما تقدم بقوله: غير سديد إذ لا ريب في أن المراد تنبيه الناس 
على عظيم قدرة الله عز وجل وبالغ حكمته سبحانه فيما يشاهدونه فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفونه من حالة مخصوصة 
يشاهدونها في موضع يحول بينه وبين الشمس جسم مخالفة لما في جوانبه من مواقع ضح الشمس» وما ذكر وإن كان 
في الحقيقة ظلاً للأفق الشرقي لكنهم لا يعدونه ظلاً ولا يصفونه بأوصافه المعهودة | ه وفيه منع ظاهر» وهو أظهر على 
ما ذكره أبو حيان في الاعتراض على ذلك من أنه لا يسمى ظلاً فقد قال الراغب وكفى به حجة في اللغة الظل ضد 
الضح وهو أعم من الفيء فإنه يقال: ظل الليل وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس ظل ولا يقال الفيء 
إلا لما زال عنه الشمس انتهى» وظاهر قوله تعالى: لإوظل ممدود # في وصف الجنة يقتضي أنهم يعدون مثل ما ذكر 
ظلاً. وقيل: هو ما كان من غروب الشمس إلى طلوعها وحكي ذلك عن الجبائي والبلخي وقيل: هو ما كان يوم لق 
الله تعالى السماء وجعلها كالقبة ودحا الأرض من تحتها فألقت ظلها عليها وليس بشيء» وإن فسر ألم تر » بألم 
تعلم لما في تطبيق ما يأتي من تتمة الآية عليه من التكلف وارتكاب خلاف الظاهرء وربما يفوت عليه المقصود الذي 
سيق له النظم الكريم» وربا يختلج في بعض الأذهان جواز أن يراد به ما يشمل جميع ما يصدق عليه أنه ظل فيشمل ظل 
الليل وما بين الفجر وطلوع الشمس وظل الأشياء الكثيفة المقابلة للشمس كالجبال وغيرها فإذا شرع في تطبيق الآية 
على ذلك عدل عنه كما لا يخفى» وللصوفية في ذلك كلام طويل سنذكر إن شاء الله تعالى شيئاً منه» وجمهور 
المفسرين على الأول» والقول الثاني أسلم من القال والقيل. 

وقوله تعالى: «وَّلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكناً 4 جملة اعتراضية بين المتعاطفين للتنبيه من أول الأمر على أنه لا مدخل 
للأسباب العادية من قرب الشمس إلى الأفق الشرقي على الأول أو قيام الشاخص الكثيف على الثاني» وإنما المؤثر فيه 
حقيقة المشيئة والقدرة» ومفعول المشيئة محذوف وهو مضمون الجزاء كما هو القاعدة المستمرة في أمثال هذا 
التركيب أي ولو شاء جعله ساكناً لجعله ساكناً أي ثابتاً على حاله ظلاً أبداً كما فعل عز وجل في ظل الجنة أو لجعله 
ثابتاً على حاله من الطول والامتداد وذلك بأن لا يجعل سبحانه للشمس على نسخه سبيلاً بأن يطلعها ولا يدعها تنسخه 
أو بأن لا يدعها تغيره باختلاف أوضاعها بعد طلوعهاء وقيل: بأن يجعلها بعد الطلوع مقيمة على وضع واحد وليس 
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بذاك ونما عبر عن ذلك بالسكون قيل: لما أن مقابله الذي هو زواله لما كان تدريجياً كان أشبه شيء بالحركة» وقيل: 


وأفاد الزمخشري أنه قوبل مد الظل الذي هو انبساطه وامتداده بقوله تعالى: إساكناً © والسكون إنما يقابل 
الحركة فيكون قد أطلق إمد الظل » على الحركة مجازاً من باب تسمية الشيء باسم ملابسة أو سببه كما قرره 
الطيبي وذكر أنه عدل عن حرك إلى مد مع أنه أظهر من مد في تناوله الانبساط والامتداد ليدمج فيه معنى الانتفاع 
المقصود بالذات وهو معرفة أوقات الصلوات فإن اعتبار الظل فيها بالامتداد دون الانبساط وتمم معنى الإدماج بقوله 
تعالى: «إثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً 4 أي بالتدرج والمهل لمعرفة الساعات والأوقات وفيه لمحة من معنى قوله 
تعالى: لإيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ‏ [ البقرة: ١] ١84‏ ه. ولا يبعد أن يقال: إن التعبير بمد لما أن 
الظل المذكور ظل الأفق الشرقيء وقد اعتبر المشرق والمغرب طرفي جهتي الأرض طولاً والشمال والجنوب طرفي 
جهتيها عرضاً أو لأن ظهوره في الأرض وطول المعمور منها الذي يسكنه من يشاهد الظل أكثر من عرض المعمور منها 
إذ الأول كما هو المشهور نصف دور أعني مائة وثمانين درجة؛ والثاني دون ذلك على جميع الأقوال فيه فيكون الظل 
بالنظر إلى الرائين في المعمور من الأرض ممتداً ما بين جهتي شرقيه وغربيه أكثر مما بين جهتي شماليه وجنوبيه؛ وربما 
يقال: إن ذلك لما أن مبداً الظل الفجر الأول وضوؤه يرى مستطيلاً ممتداً كذنب السرحان ويلتزم القول بأنه لا يذهب 
بالكلية وإن ضعف بل يبقى حتى يده ضوء الفجر الثاني فيرى منبسطاً والله تعالى أعلمء وقوله سبحانه: م جعَلنَا 
الشّمْس عَلَيِْه ليلا 4 عطف على مد » داخل في حكمه أي ثم جعلنا طلوع الشمس دليلاً على ظهوره للحس 
فإن الناظر إلى الجسم الملون حال قيام الظل عليه لا يظهر له شيء سوى الجسم ولونه ثم إذا طلعت الشمس ووقع 
ضوؤها على الجسم ظهر له أن الظل كيفية زائدة على الجسم ولونه. 

والضد يظهر حاله الضد. قاله الرازي والطبري وغيرهماء وقيل: أي ثم جعلناها دليلاً على وجوده أي علة له لأن 
وجوده بحركة الشمس إلى الأفق وقربها منه عادة ولا يخفى ما فيه أو ثم جعلناها علامة يستدل بأحوالها المتغيرة على 
أحواله من غير أن يكون بينهما سببية وتأثير قطعاً حسبما نطق به الشرطية المعترضة» ومن الغريب الذي لا ينبغي أن 
يخرج عليه كلام الله تعالى المجيد أن على بعنى مع أي ثم جعلنا الشمس مع الظل دليلا على وحدانيتنا على معنى 
جعلنا الظل دليلاً وجعلنا الشمس دليلاً على وحدانيتنا. 


والالتفات إلى نون العظمة للإيذان بعظم قدر هذا الجعل لما يستتبعه من المصالح التي لا تحصى أو لما في 
الجعل المذكور العاري عن التأثير مع ما يشاهد بين الظل والشمس من الدوران المطرد المنبىء عن السببية من مزيد 
الدلالة على عظم القدرة ودقة الحكمةء وثم إما للتراخي الرتبي ويعلم وجهه مما ذكرء وإما للتراخي الزماني كما هو 
حقيقة معناها بناء على طول الزمان بين ابتداء الفجر وطلوع الشمسء وقوله سبحانه لم قبضتاة إََِْا قيضا يَسيراً » 
عطف على طإمد » داخل في حكمه أيضاً أي ثم أزلناه بعد ما أنشأناه ممتداً عند إيقاع شعاع الشمس موقعه أو يإيقاعه 
كذلك ومحوناه على مهل قليلاً قليلاً حسب سير الشمس» وهذا ظاهر على القول بأن المراد بالظل ظل الشاخص من 
جبل ونحوه» وأما على القول بأن المراد به ما بين الطلوعين فلأنه إذا عم لا يزول دفعة واحدة بطلوع الشمس في أفق 
لكروية الأرض واختلاف الآفاق فقد تطلع في أفق ويزول ما عند أهله من الظل وهي غير طالعة في أفق آخر وأهله في 
طرف من ذلك الظل ومتى ارتفعت عن الأفق الأول حتى بانت من أفقهم زال ما عندهم من الظل فزوال الظل بعد 
عمومه تدريجى كذا قيل. 
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وقيل لا حاجة إلى ذلك فإن زواله تدريجي نظراً إلى أفق واحد أيضاً بناء على أنه يبقى منه بعد طلوع الشمس ما 
لم يقع على موقعه شعاعها لمانع جبل ونحوه ويزول ذلك تدريجاً حسب حركة الشمس ووقوع شعاعها على ما لم 
يقع عليه ابتداء طلوعهاء وكأن التعبير عن تلك الإزالة بالقبض وهو كما قال الطبرسي: جمع الأجزاء المنبسطة لما أنه 
قد عبر عن الأحداث بالمد. 


وقوله سبحانه: «9إلينا © للتنصيص على كون مرجع الظل إليه عز وجل لا يشاركه حقيقة أحد في إزالته كما أن 
حدوثه منه سبحانه لا يشا ركه حقيقة فيه أحد» وثم يحتمل أن تكون للتراخي الزماني وأن تكون للتراخي الرتبي نحو ما 
مر» ومن فسر الظل بما كان يوم خخلق الله تعالى السماء كالقبة ودحا الأرض من تحتها فألقت ظلها عليها جعل معنى 
«إثم جعلنا ‏ إلخ ثم خلقنا الشمس وجعلناها مسلطة على ذلك الظل وجعلناها دليلاً متبوعاً له كما يتبع الدليل في 
الطريق فهو يزيد وينقص ويمتد ويقلص ثم قبضناه قبضاً سهلاً لا عسر فيه. 

ويحتمل أن يكون قبضه عند قيام الساعة بقرينة إلينا وكذا «إيسيراً 4 وذلك بقبض أسبابه وهي الأجرام التي 
تلقي الظل فيكون قد ذكر إعدامه يإعدام أسبابه كما ذكر إنشاءه يإنشاء أسبابه» والتعبير بالماضي لتحققه ولمناسبة ما 
ذكر معه» وثم للتراخي الزماني وفيه ما فيه كما أشرنا إليه طوَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لباساً ‏ بيان لبعض بدائع آثار 
قدرته عرز وجل وروائع أحكام رحمته ونعمته الفائضة ئضة على الخلق» وتلوين الخطاب لتوفية مقام الامتنان حقه» واللام 
متعلقة بجعل وتقديمها على مفعوليه للاعتناء ببيان كون ما بعد من منافعهم» وفي تعقيب بيان أحوال الظل ببيان أحكام 
الليل الذي هو ظل الأرض من لطف المسلك ما لا مزيد عليه أي وهو الذي جعل لنفعكم الليل كاللباس يست ركم 
بظلامه كما يستركم اللباس ر ) جعل طالنَوْمَ 4 الذي يقع فيه غالباً بسبب استيلاء الأبخرة على القوى عادة» وقيل: 
بشم نسيم يهب من تحت العرش ولا يكاد يصح. 

طإسُبَاتاً # راحة للأبدان بقطع الأفاعيل التي تكون حال اليقظة» وأصل السبت القطع؛ وقيل: يوم السبت لما 
جرت العادة من الاستراحة فيه على ما قيل» وقيل: لأن الله تعالى لم يخلق فيه شيئاً» ويقال للعليل إذا استراح من تعب 
العلة: مسبوت» وإلى هذا ذهب أبو مسلم. 

وقال أبو حيان: السبات ضرب من الإغماء يعتري اليقظان مرضاً فشبه النوم به» والسبت الإقامة في المكان فكان 
النوم سكوتاً ما طوَجَعَلَ الها تُشُوراً 4 أي ذا نشور ينتشر فيه الناس لطلب المعاش فهو كقوله تعالى: «إوجعلنا النهار 
معاشاً 4 [ النبً: ١١‏ ] وفي جعله نفس النشور مبالغة» وقيل: نشوراً بمعنى ناشراً على الإسناد المجازي» وجوز أن يراد 
بالسبات الموت لما فيه من قطع الإحساس أو الحياة» وعبر عن النوم به لما بينهما من المشابهة التامة في انقطاع 
أحكام الحياة» وعليه قوله تعالى: «إوهو الذي يتوفاكم بالليل 4 [ الأنعام: ٠٠‏ ع وقوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس 
حين موتها والتي لم تمت في منامها 4 [ الزمر: 47 ع وبالنشور البعث أي وجعل النهار زمان بعث من ذلك الثبات أو 
نفس البعث على سبيل المبالغة. وأبى الزمخشري الراحة في تفسير السبات وقال: إنه يأباه النشور في مقابلته إباء 
العيوف الورد وهو مرنق» وكأن ذلك لأن النشور في القرآن لا يكاد يوجد بمعنى الانتشار والحركة لطلب المعاش» وعلل 
في الكشف إباء الزمخشري بذلك وبأن الآيات السابقة واللاحقة مع ما فيها من التذكير بالنعمة والقدرة أدمج فيها 
الدلالة على الإعادة فكذلك ينبغي أن لا يفرق بين هذه وبين أترابها. 


وكأنه جعل جغل الليل لباساً والنوم فيه سباتاً بمجموعة مقابل جعل النهار نشوراً ولهذا كرر جعل فيه لما فى 


a ema 0‏ 1 ا ااا 


النشور من معنى الظهور والحركة الناصبة أو معنى الظهور والبعث ولم يسلك في آية سورة النبأ هذا المسلك لما لا 
يخفى وهو الذي أَرْسَلَ الرياح ‏ وقرأ ابن كثير بالتوحيد على إرادة الجنس بأل أوالاستغراق فهو في معنى الجمع 
موافقة القراية الجنهون وقال ابن عطية: قراءة الجمع أوجه لأن لريح متى وردت في القرآن مفردة فهي للعذاب ومتى 
كانت للمطر والرحمة جاءت مجموعة لأن ريح المطر تتشعب وتتذأب وتتفرق وتأتي لينة من هاهنا وهاهنا وشيئاً إثر 
شيء وريح العذاب تأني جسداً واحداً لا تتذأب ألا ترى أنها تحطم ما تجد وتهدمه. 

وقال الرماني: جمعت رياح الرحمة لأنها ثلاثة لواقح الجنوب والصبا والدبور وأفردت ريح العذاب لأنها واحدة 
تع رمن الدبور» وفي قوله مله إذا هبت الريح : اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً إشارة إلى ما ذكرء وأنت تعلم 
أن في كلام ابن عطية غفولاً عن التأويل الذي تتوافق به القراءتان» وقد ذكر في البحر أنه لا يسوغ أن يقال في تلك 
القراءة أنها أوجه من القراءة الأخرى مع أن كلا منهما متواترء وأل في الريح للجنس فتعم» وما ذكر في التفرقة بين 
المفرد والمجموع أكثري أو عند عدم القرينة أو في المنكر كما جاء في الحديث» وسيأني إن شاء الله تعالى في سورة 
الروم ما يتعلق بهذا المبحث. 


شر أ 4 تکیت برا بشن جمع بشور مم مبشر أي أرسل الرياح مبشرات. وقرىء (نشراً» بالنون 
والتخفيف جمع نشور كرسول ورسل» و شرا بضم النون والشين وهو جمع لذلك أيضاً أي أرسلها ناشرات للسحاب 
من النشر بمعنى البعث لأنها تجمعه كأنها تحييه لا من النشر بمعنى التفريق لأنه غير مناسب إلا ا 
و «تَشْرأ بفتح النون وسكون الشين على أنه مصدر وصف به مبالغة» وجوز أن يكون مول اقا لأرسل لأنه بمعنى 
نشر والكل متواتر. 


وروي عن ابن السميقع أنه قرأ «بشرى» بألف التأنيث طبَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته » أي قدامٍ المطر وقد استعيرت 
الرحمة له ورشحت الاستعارة أحسن ترشيح» وجوز أن يكون في الكلام استعارة تمثيلية و «إبشراً © من تتمة الاستعارة 
داخل في جملتهاء والالتفات إلى نون العظمة في قوله تعالى: وارلا منَ السمَاء 4 لإبراز كمال العناية بالإنزال لأنه 
نتيجة ما ذكر من إرسال الرياح أي أنزلناه بعظمتنا ما رتبنا من إرسال الرياح من جهة العلو التي ليست مظنة الماء أو من 
السحاب أو من الجرم المعلوم» وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك «مَاءٌ طهُوراً 4 الظاهر أنه نعت لماء» وعليه قيل 
معناه بليغ الطهارة زائدهاء ووجه في البحر المبالغة E‏ الكيفية باعتبار أنه لم يشبه شيء آخر مما في مقره 
أو ممره أو ما يطرح فيه كمياه الأرض» وفسره ثعلب: بجا كان طاهراً في نفسه مطهراً لغيره. وتعقبه الزمخشري بأنه إن 
كان ما قاله شرحاً لبلاغته في الظهارة كان سديداً وإلا فليس فعول من التفعيل في شيء؛ وقال غيره: إن أخذ التطهير فيه 
يأباه لزوم الطهارة والمبالغة في اللازم لا توجب التعدي. 

وأجاب صاحب الكشف بأنه لما لم تكن الطهارة في نفسها قابلة للزيادة رجعت المبالغة فيها إلى انضمام معنى 
التطهير إليها لا أن اللازم صار متعدياًء وتعقبه المولى الدواني بأن فيه تأملاً من حيث أن انضمام معنى التطهير لما كان 
مستفاداً من المبالغة بمعونة عدم قبول الزيادة كانت المبالغة في الجملة سبباً للتعدي» ثم قال: ويمكن التفصي بأن 
المعنى اللازم باق بحاله» والمبالغة أوجبت انضمام المتعدي إليه لا تعدية ذلك اللازم وبينهما فرقان» وذكر بعض الأجلة 
أن إفادة المبالغة تعلق الفعل بالغير مما لا يساعده لغة ولا عرف وأين هذا التعلق في قول جرير: ش 


. إلى رجح الأكفال غيد من الظبا عذاب الشناياريقهن طهور 
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ومثله قوله تعالى: إوسقاهم ربهم شراباً طهوراً ‏ [ الإنسان: ١؟‏ ] ومن هذا وأمثاله اختار بعضهم كون المبالغة 
راجعة إلى | لكيفية على ما سمعت عن البحرء وقال بعض المحققين: إن «إطهوراً 4 هنا اسم لما يتطهر به كما في 
قوله ّل «التراب طهور المؤمن» وفعول كما قال الأزهري في كتاب الزاهر يكون اسم آلة لما يفعل به الشيء كغسول 
ووضوء وفطور وسحور إلى غير ذلك كما يكون صفة بمعنى فاعل كأكول أو مفعول كصبوب بمعنى مصبوب واسم 
جنس كذنوب ومصدراً وهو نادر كقبول فيفيد التطهير للغير وضعاًء ويمكن حمل ما روي عن ثعلب على هذاء واعتبار 
كونه طاهراً في نفسه لأن كونه مطهراً للغير فرع ذلك » وجعل على هذا بدلاً من ماء أو عطف بیان له لا نعتاً فيكون 
التركيب نحو أرسلت إليك ماء وضوءاً. 

وأنت تعلم أن المتبادر فيما نحن فيه كونه نعتاً فإن أمكن ذلك على هذا الوجه بنوع تأويل كان أبعد عن القيل 
والقال» وحكى سيبويه أن طهوراً جاء مصدر التطهر في قولهم: تطهرت طهوراً حسناًء وذكر أن منه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا صلاة إلا بطهور» وحمل ما في الآية على ذلك مما لا ينبغي. وأياً ما كان ففي توصيف الماء به إعظام 
المنة كما لا يخفى إلُخيي به 4 أي با أنزلنا من الماء الطهور «إبَلْدَةَ مَيتاً # ليس فيها نبات وذلك يإنبات النبات 
به؛ والمراد بالبلدة الارض كما في قوله: 

أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها 

وجوز أن يراد بها معناها المعروف وتنكيرها للتنويع» وتذكير صفتها لأنها بمعنى البلد أو لأن «إميتاً 4 من أمثلة 
المبالغة التي لا تشبه المضارع في الحركات والسكنات وهو يدل على الثبوت فأجري مجرى الجوامد» ولام 
«إلسحيي 4 متعلق بأنزلنا وتعلقه بطهوراً ليس بشيء. وقرأ عيسى وأبو جعفر «مينأً» بالتشديد, قال أبو حيان: ورجح 
الجمهور التخفيف لأنه يماثل فعلاً من المصادر فكما وصف المذكر والمؤنث بالمصدر فكذلك با أشبهه بخلاف 
المشدد فإنه يماثل فاعلاً من حيث قبوله للتاء إلا فيما حص المؤنث نحو طامث. 

رد نُسشقيهُ 4 أي ذلك الماء الطهور وعند جريانه في الأودية أو اجتماعه في الحياض والمتاقع والآبار «إممًا 
خحافتا أَنْعاماً راناس كديراً 4 أي أصل البوادي الذين يعيشون بالحياءء ولذلك نكر الأنعام والأناسي فالتنكير للتنويع. 

وتخصيص هذا النوع بالذكر لأن أهل القرى والأمصار يقيمون بقرب الأنهار والمنابع فبهم وبما لهم من الأنعام 
غنية عن سقي السماء وسائر الحيوانات تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب غالبا ومساق الآيات الكريمة كما هو 
للدلالة على عظم القدرة كذلك هو لتعداد أنواع النعمة فالأنعام حيث كانت قنية للإنسان وعامة منافعهم ومعايشهم 
منوطة بها قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض فإنه سبب لحياتها وتعيشها فالتقديم من قبيل تقديم 
الأسباب على المسببات» وجوز أن يكون تقديم ما ذكر على سقي الأناسي لأنهم إذا ظفروا با يكون سقي أرضهم 
ومواشيهم لم يعدموا سقياهم» وحاصله أنه من باب تقديم ما هو الأهم والأصل في باب الامتنان» وذكر سقي الأناسي 
على هذا إرداف وتتميم للاستيعاب» ومن تبعيضية أو بيانية و إكثيراً 4 صفة للمتعاطفين لا على البدل. 

وقرأ عبدالله وأبو حيوة وابن أبي عبلة والأعمش وعاصم وأبو عمرو في رواية عنهما ونَسْقِيهِه بفتح النون ورويت 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى حنم أواسقي وسقي لغتان» وقيل: أسقاه بمعنى جعل السقيا له وهيأهاء و «إأناسي» 
جمع إنسان عند سيبويه وأصله أناسين فقلبت نونه ياء وأدغمت فيما قبلها. 


وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أنه جمع إنسي» قال في البحر: والقياس أناسية كما قالوا في مهلبي مهالبة. 
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وفي الدر المصون أن فعالى إنما يكون جمعاً لما فيه ياء مشددة إذا لم يكن للنسب ككرسي وكراسي وما فيه ياء 
النسب يجمع على أفاعلة كأزرقي وأزارقة وكون ياء إنسي ليست للنسب بعيد فحقه أن يجمع على أناسية» وقال في 
التسهيل: إنه أكثري» وعليه لا يرد ما ذكر «وَلَقَدْ صَرَفْناةُ 4 الضمير للماء المنزل من السماء كالضميرين السابقين» 
وتصريفه تحويل أحواله وأوقاته وإنزاله على أنحاء مختلفة أي وبالله تعالى لقد صرفنا المطر يهم 4 أي بين الناس 
في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة والصفات المتفاوتة من وابل وطل وغيرهما «إليد كروا 4 أي ليعتبروا بذلك 
فى اتر الئاس إلا كُقُوراً 4 أي لم يفعل إلا كفران النعمة وإنكارها رأساً ياضافتها لغيره عز وجل بأن يقول: مطرنا 
بنوء كذا معتقداً أن النجوم فاعلة لذلك ومؤثرة بذواتها فيه وهذا الاعتقاد والعياذ بالله تعالى كفر» وفي الكشاف وغيره 
أن من اعتقد أن الله عز وجل خالق الأمطار وقد نصب الأنواء دلائل وأمارات عليها وأراد بقوله مطرنا بنوء كذا مطرنا في 
وقت سقوط النجم الفلاني في المغرب مع الفجر لا يكفر وظاهره أنه لا يأئم أيضاًء وقال الإمام: من جعل الأفلاك 
والكواكب مستقلة باقتضاء هذه الأشياء فلا شك في كفره وأما من قال: إنه سبحانه جبلها على خواص وصفات 
تقتضي هذه الحوادث فلعله لا يبلغ خطؤه إلى حد الكفر. وسيأتي إن شاء الله تعالى منا في هذه المسألة كلام أرجو من 
الله تعالى أن تستحسنه ذوو الأفهام ويتقوى به كلام الإمام» ورجوع ضمير أنزلناه إلى الماء المنزل مروي عن ابن عباس 
وابن مسعود ومجاهد وعكرمة. 


وأخرج جماعة عن الأول وصححه الحاكم أنه قال: ما من عام بأقل مطراً من عام ولكن الله تعالى يصرفه حيث 
يشاء ثم قرأ هذه الآية. وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن الثاني مثله» ويفهم من ذلك حمل التصريف على 
التقسيم» وقال بعضهم: هو راجع إلى القول المفهوم من السياق وهو ما ذكر فيه إنشاء السحاب وإنزال القطر لما ذكر 
من الغايات الجليلة وتصريفه تكريره وذكره على وجوه ولغات مختلفة» والمعنى ولقد كررنا هذا القول وذكرناه على 
أنحاء مختلفة في القرآن وغيره من الكتب السماوية بين الناس من المتقدمين والمتأخرين ليتفكروا ويعرفوا بذلك كمال 
قدرته تعالى وواسع رحمته عز وجل في ذلك فأبى أكثرهم ممن سلف وخلف إلا كفران النعمة وقلة الاكتراث بها أو 
إنكارها رأساً يإضافتها لغيره تعالى شأنه» واختار هذا القول الزمخشريء وقال أبو السعود: هو الأظهرء وأخرج ابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني أنه عائد على القرآن ألا ترى قوله تعالى بعد: «إوجاهدهم به # وحكاه في البحر 
عن ابن عباس أيضاً والمشهور عنه ما تقدم» ولعل المراد ما ذكر فيه من الأدلة على كمال قدرته تعالى وواسع رحمته 
عز وجل أو نحو ذلك فتأمل» وأما ما قيل إنه عائد على الريح فليس بشيء. 

طوَلَوْ شا معنت في كَل قَربة يرا 4 نبيا ينذر أهلها خف عليك أعباء النبوة لكن لم نشأ ذلك وقصرنا الأمر 
عليك إجلالاً لك وتعظيماً «إقَلاً طع الْكَافِرِينَ 4 فيما يريدونك عليه وهو تهييج له عه وللمؤمنين. 

وَجَاهِذْهُمْ به 4 أي بالقرآن كما أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذلك 
بتلاوة ما فيه من البراهين والقوارع والزواجر والمواعظ وتذكير أحوال الأمم المكذبة «إجهّاداً كبيراً 4 فإن دعوة كل 
العالمين على الوجه المذكور جهاد كبير لا يقادر قدره كماً وكيفاًء وترتيب ما ذكر على ما قبله حسبما تقتضيه الفاء 
باعتبار أن قصر الرسالة عليه عليه الصلاة والسلام نعمة جليلة ينبغي شكرها وما ذكر نوع من الشكر فكأنه قيل: بعثناك 
نذيراً لجميع القرى وفضلناك وعظمناك ولم نبعث في كل قرية نذيراً فقابل ذلك بالثيات والاجتهاد في الدعوة وإظهار 
الحق» وفي الكشف لبيان النظم الكريم أنه لما ذكر ما يدل على حرصه عه على طلب هداهم وتمارضهم في ذلك في 
قوله سبحانه: «إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً * [ الفرقان: ٤١‏ ] وذنب بدلائل القدرة والنعمة 
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والرحمة دلالة على أنهم لا ينفع فيهم الاحتشاد وأنهم يغمطون مثل هذه النعم ويغفلون عن عظمة موجدها سبحانه 
وجعلوا كالأنعام وأضل وختم بأنه ليس لهم مراد إلا كفور نعمته تعالى» قيل: «إولو شئنا 4 على معنى أنا عظمناك بهذا 
الأمر لتستقل بأعبائه وتحوز ما ادخر لك من جنس جزائه فعليك بالمجاهدة والمصابرة ولا عليك من تلقيهم الدعوة 
بالإباء والمشاجرة وبولغ فيه فجعل حرصه عه على إيمان هؤلاء المطبوع على قلوبهم طاعة لهم» وقيل: فلا تطعهمء 
ومدار السورة على ما ذكره الطيبي على كونه صلى الله تعالى عليه وسلم مبعوثاً على الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولهذا جعل براعة استهلالها لإتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً © [ الفرقان: ١‏ ] 
والآية على ما سمعت متعلقة بقوله تعالى: «إأفرأيت € إلى آخر الآيات» وفيها من التنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام ما 
فيها وليست مسوقة للتأديب كما وهم. وقيل: هي متعلقة بما عند على معنى ولو شكنا لقسمنا النذير بينهم» كما قسمنا 
المطر بينهم ولكنا نفعل ما هو إلا نفع لهم في دينهم ودنياهم فبعثناك إليهم كافة فلا تطع إلخ» وفيه من الدلالة على 
قصور النظر ما فيه. 

هذا وجوز أن يكون ضمير «إبه 4 عائداً على ترك طاعتهم المفهوم من النهي ولعل الباء حينعذ للملابسة 
والمعنى وجاهدهم بما ذكر من أحكام القرآن الكريم ملابساً ترك طاعتهم كأنه قيل: وجاهدهم بالشدة والعنف لا 
بالملاءمة والمداراة كما في قوله تعالى: «إيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ‏ [ التوبة: *لاء 
التحريم: ٩‏ ] وإلا ورد عليه أن مجرد ترك الطاعة بتحقق بلا دعوة أصلاً وليس فيه شائبة الجهاد فضلاً عن الجهاد 
الكبير» وجوز أيضاً أن يكون لما دل عليه قوله عز وجل «إولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً 4 من كونه صلى الله 
تعالى عليه وسلم نذير كافة القرى لأنه لو بعث في كل قرية نذيراً لوجب على كل نذير مجاهدة قريته فاجتمعت على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تلك المجاهدات كلها فكبر من أجل ذلك جهاده وعظم فقيل له عليه الصلاة 
والسلام: وجاهدهم بسبب كونك نذير كافة القرى جهاداً كبيراً جامعاً لكل مجاهدة. وتعقب بأن بيان سبب كبر 
المجاهدة بحسب الكمية ليس فيه مزيد فائدة فإنه بين بنفسه وإنما اللائق بالمقام بيان سبب كبرها وعظمها في 
الكيفية» وجوز أبو حيان أن يكون الضمير للسيف. 


وأنت تعلم أن السورة مكية ولم يشرع في مكة الجهاد بالسيف» ومع هذا لا يخفى ما فيه؛ ويستدل بالآية على 
الوجه المأثور على عظم جهاد العلماء لأعداء الدين بما يوردون عليهم من الأدلة وأوفرهم حظاً المجاهدون بالقرآن منهم 
وَهُوَ الذي مرج البخرين »4 أي أرسلهما في مجاريهما كما يرسل الخيل في المرج كما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء ويقال في هذا أمرج أيضاً على ما قيل إلا أن مرج لغة الحجاز وأمرج لغة نجد. 

وأصل المرج كما قال الراغب: الخلط» ويقال: مرج أمرهم أي اختلط» وسمي المرعى مرجاً لاختلاط النبات 
فيه» والمراد بالبحرين الماء الكثير العذب والماء الكثير الملح من غير تخصيص ببحرين معينين» وهذا رجوع إلى ما 
تقدم من ذكر الأدلة» وقوله تعالى: هذا عَذْبٌ قْرَاتٌ #4 إلخ أي شديد العذوبة ووزنه فعال من فرته وهو مقلوب من 
رفته إذا كسره لأنه يكسر سورة العطش ويقمعهاء وقيل: هو البارد كما في مجمع البيان إما استئناف أو حال بتقدير 
القول أي يقال فيهما هذا عذب فرات هدا مخ أَجَاجْ 4 وقيل: هي حال من غير تقدير قول على معنى مرج 
البحرين مختلفين عذوبة شديدة وملوحة كذلكء واسم الإشارة يغني غناء الضمير والأجاج شديد الملوحة كما أشرنا 
إليه أطلق عليه لأن شربه يزيد أجيج العطش» وقال الراغب: هو شديد الملوحة والحرارة من أجيج النار انتهى» وقيل: هو 
المر وحكاه الطبرسي عن قتادة» وقيل: الحار فهو يقابل الفرات عند من فسره بالبارد. 

م ۳ روح العاني مجلد ٠١‏ 
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وقرأ طلحة بن مصرف وقتيبة عن الكسائي «مَلخ» بفتح الميم وكسر اللام هنا وكذا في فاطرء قال أبو حاتم: 


آطات ج و ص دا لا يش - تل لمي إن يردا 
إلا ءادا ء ردا و ل ي ات ترد 
وئ > سا ل 5 ا 


وقيل: مخفف مليح لأنه ورد بمعنى مالح» وقال أبو الفضل الرازي في كتاب اللوامح: هي لغة شاذة قليلة فليس 
مخففاً من شيء» نعم هو كملح في قراءة الجمهور بمعنى مالح» والأفصح أن يقال في وصف الماء: ماء ملح دون ماء 
مالح وإن كان صحيحاً كما نقل الأزهري ذلك عن الكسائي» وقد اعترف أيضاً بصحته ثعلب» وقال الخفاجي: 
الصحيح أنه مسموع من العرب كما أثبته أهل اللغة وأنشدوا لإثباته شواهد كثيرة وعليه فمن خطأ الإمام أبا حنيفة رضي 
الله تعالى عنه بقوله: ماء مالح فقد أخطأ جاهلاً بقدر هذا الإمام «إوَجَعَلَ بَيْتَهُما بَررّخاً # أي حاجزاً وهو لفظ عربي» 
وقيل: أصله برزه فعرب» والمراد بهذا الحاجز كما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن ما يحول 
بينهما من الأرض كالأرض الحائلة بين دجلة ويقال لها بحر لعظمها ولشيوع إطلاق البحر على النهر العظيم صار 
حقيقة فيه أيضاً فلا إشكال في التثنية» وإن أبيت صيرورته حقيقة فاعتبار التغليب يرفع الإشكال وبين البحر الكبير 
والمراد حيلولتها في مجاريها وإلا فهي تنتهي إلى البحر وكذا سائر الأنهار العظام» ودلالة هذا الجعل على كمال قدرته 
عز وجل كونه على خلاف مقتضى الطبيعة فإن مقتضى طبيعة الماء أن يكون متضام الأجزاء مجتمعاً غامراً للأرض 
محيطاً بها من جميع جهاتها إحاطة الهواء به ومقتضى طبيعة الأرض أن تكون متضامة الأجزاء أيضاً لا غور فيها ولا 
نجد مغمورة بالماء واقعة في جوفه كمركز الدائرة كما قرر ذلك الفلاسفة وذكروا في سبب انكشاف ما انكشف من 
الأرض ووقوع الأغوار والأنجاد فيها ما لا يخلو عن قيل وقال» و لإبينهما ‏ ظرف لجعل» ويجوز أن يكون حالاً من 
(إبرزخاً 44 والظاهر أن تنوين «إبرزخاً 4 للتعظيم أي وجعل بينهما برزخاً عظيماً حيث إنه على كثرة فرور الدهور لا 
يتخلله ماء أحد البحرين حتى يصل إلى الآخر فيغير طعمه بإوحجراً مَحْجُوراً #4 أي وتنافراً مفرطاً كان كلاً منهما 
يتعوذ من الآخر بتلك المقالة» والمراد لزوم كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة فلا ينقلب البحر العذب ملحا في 
مكانه ولا البحر الملح عذباً في مكانه وذلك من كمال قدرته تعالى وبالغ حكمته عز وجل فإن العذوبة والملوحة ليستا 
بسبب طبيعة الأرض ولا بسبب طبيعة الماء وإلا لكان الكل عذباً أو الكل ملحا وذكر في حكمة جعل البحر الكبير 
ملحاً أن لا ينتن بطول المكث وتقادم الدهور؛ قيل: وهو السر في جعل دمع العين ملحاًء وفيه حكم أخرى الله تعالى 
أعلم بها. 

والظاهر إن إحجراً 4 عطف على إبرزخاً 4 أي وجعل بينهما هذه الكلمةء والمراد بذلك ما سمعت آنفاً 
وهو من أبلغ الكلام وأعذبه» وقيل: هو منصوب بقول مقدر أي ويقولان حجراً محجور» وعن الحسن أن المراد من 
الحجر ما حجر بينهما من الأرض وتقدم تفسيره البرزخ بنحو ذلك» وكان الجمع بينهما حينعذ لزيادة المبالغة في أمر 
الجاجر و قدمنا أولى وأبعد مغزى» وقيل: المراد بالبرزخ حاجز من قدرته عز وجل غير مرئي وبقوله سبحانه: لإحجراً 
محجورا ‏ التميز التام وعدم الاختلاط» وأصله كلام يقوله المستعيذ لما يخافه كما تقدم تفصيله» وحاصل معنى الآية 
أنه تعالى هو الذي جعل البحرين مختلطين في مرأى العين ومنفصلين في التحقيق بقدرته عز وجل أكمل انفصال . 
بحيث لا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب ولا يتغير طعم كل منهما بالآخر أصلاً. 


سورة الفرقان الآیات: 75 وه E E‏ ا 


وحكي هذا عن الأكثرين وفيه أنه حلاف المحسوس فإن الأنهار العظيمة كدجلة وما ينضم إليها والنيل 
وغيرهما مما يشاهده الناس إذا اتصلت في البحر تغير طعم غير قليل منها في جهة المتصل وكذا يتغير طعم غير قليل 
من البحر في جهة المتصل أيضاً ويختلف التغير قلة وكثرة باختلااف الورود لاحتلاف أسبابه من الهواء وغيره قوة رضنا 
بالآخر من غير تغير لطعم شيء منهما أصلاًء ولا مساغ عند من له أدنى ذوق لجعل الآية في بحرين في الأرض كذلك 
لكنهما لم يشاهدهما أحد كما لا يخفى» ولا أرى وجهاً لتفسير الآية بما ذكر والتزام هذا ونحوه من التكلفات الباردة 
جع وا ار ع سر و E‏ في القرآن 1 م تح 
ليس بالشديد العذوبة ولا بالشديد الملوحة وهو قطعة من العذب الفرات عند موضع التلاقي مازجها شيء من الملح 
الأجاج فكسر سورة عذوبتها وقطعة من الملح الأجاج عند موضع لاقي أيضاً مازجها شيء من العذب الفرات فكسر 
سورة ملوحتها ويكون التنافر البليغ بينهما المفهوم من قوله سبحانه: إوحجراً محجوراً 4 فيما عدا ذلك وهو ما لم 
يتأثر بصاحبه منهما بل يبقى على صفته من العذوبة الشديدة والملوحة الشديدة وهو كما تری» وحكي في البحر أن 
المراد بالبحرين بحران معينان هما بحر الروم وبحر فارس. 


أجاج فكيف يصح إرادتهما هنا مع قوله تعالى: «إهذا عذب فرات » وهذا ملح أجاج » نعم قد يصح فيما سيأتي إن 
شاء الله تعالى من آية سورة [ الرحمن: ٠ 2١9‏ ] أعني قوله سبحانه: «إمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ) 
هذه الآية» وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن البحرين هما بحر السماء وبحر الأرض وذكر مثله في البحر عن 
ابن عباس وأنهما يلتقيان كل عام» وهذا شيء أنا لا أقول به في الآية ولا أعتقد صحة روايته عمن سمعت وإن كان 
مناسبة الآية عليه لما تقدم من قوله تعالى: فإوأنزلنا من السماء ماء طهوراً © على القول بأن المطر من بحر في السماء 
َنم ودلالتها على كمال قدرته تعالى أظهر؛ وأما أنت فبالخيار والله تعالى ولي التوفيق. 


وهر الذي حََلَقَ من الْمَاء يَشَراً 4 هو الماء الذي خمر به طينة آدم عليه السلام وجعله جزءاً من مادة البشر 
لتجتمع وتسلس وتستعد لقبول الأشكال والهيعات» فالمراد بالماء الماء المعروف وتعريفه للجنس والمراد بالبشر آدم 
عليه السلام وتنوينه للتعظيم أو جنس البشر الصادق عليه عليه السلام وعلى ذريته» ومن ابتدائية» ويجوز أن يراد بالماء 
النطفة وحينئذ يتعين حمل البشر على أولاد آدم عليه السلام. 

لفَجَعلَهُ نسب وَضهراً 4 أي قسمه قسمين ذوي نسب أي ذكوراً ينسب إليهم وذوات صهر أي إناثاً يصاهر بهن 
فهو كقوله تعالى: لإفجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » [ القيامة: ۳۹ ] فالواو للتقسيم والكلام على تقدير مضاف 
حذف ليدل على المبالغة ظاهراً وعدل عن ذكر وأنثى ليؤذن بالانشعاب نصاًء وهذا الجعل والتقسيم مما لا خفاء فيه 
على تقدير أن يراد بالبشر الجنس» وأما على تقدير أن يراد به آدم عليه السلام فقيل: هو باعتبار الجنس وفي الكلام ما 
هو من قبيل الاستخدام نظير ما في قولك: عندي درهم ونصفه وقيل: لا حاجة إلى اعتبار ذلك والكلام من باب 
ا الحذف والإيصال» أي جعل منه وقد جيء به على الأصل في نظير هذه الآية وهو ما سمعته آنفا وقيل: معنى جمل آدم 
نسباً وصهراً خلق حواء منه وإبقاؤه على ما كان عليه من الذكورة. 


34 
r. 


O ل حي سحيو كت بالسورزو كشو الفؤقاف الأياضة‎ ۳٦ 


وتعقيب جعل الجنس قسمين خلق آدم أو الجنس باعتبار خلقه أو جعل قسمين من آدم خلقه عليه السلام كما 
تؤذن به الفاء ظاهرء وربا يتوهم أن الضمير المنصوب في جعله عائد على الماء والفاء مثلها في قوله تعالى: 
إونادى نوح ربه فقال رب 4 [ هود: ٠‏ ] إلخ وقوله تعالى: «إوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم 
قائلون 4 [ الأعراف: ٤‏ ] وليس بشيء. 


وعن علي كرّم الله تعالى وجهه أن النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما يحل نكاحه؛ وفي رواية أخرى عنه 
رضي الله تعالى عنه النسب ما لا يحل نكاحه والصهر قرابة الرضاع» وتفسير الصهر بذلك مروي عن الضحاك أيضاً. 


«وَكَانَ رَبك قديراً ‏ مبالغاً في القدرة حيث قدر على أن يخلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع 
متباعدة» وجعله قسمين متقابلين «9وكان ) في مثل هذا الموضع للاستمرار. وإذا قلنا بأن الجملة الاسمية نفسها تفيد 
ذلك أيضاً أفاد الكلام استمراراً على استمرار. وريا أشعر ذلك بأن القدرة البالغة من مقتضيات ذاته جل وعلاء ومن 
العجب ما زعمه بعض'“ من يدعي التفرد بالتحقيق ممن صحبناه من علماء العصر رحمة الله تعالى عليه إن «إكان » 
في مثله للاستمرار فيما لم يزل والجملة الاسمية للاستمرار فيما لا يزال فيفيد جمعهما استمرار ثبوت الخبر للمبتداً 
أزلاً وأبداً ويعلم م منه مبلغ الرجل في العلم لوَيَغئدُونَ من دُون الله » الذي شأنه تعالى شأنه ما ذكر فما لآ يَنَْعْهُمْ 4 
إن عبدوه إوّلاً يَصُدُهُمْ 4 إن لم يعبدوه» والمراد بذلك الأصنام أو كل ما عبد من دون الله عز وجل وما من مخلوق 
يستقل بالنفع والضر «إوَكَانَ الْكَافرٍ عَلَى رَبّه ‏ الذي ذكرت آثار ربوبيته جل وعلا (ظهيراً 4 أي مظاهراً كما قال 
الحسن ومجاهد وابن زيد وفعيل بمعنى مفاعل كثير ومنه ندم وجليس» والمظاهرة المعاونة أي يعاون الشيطان على ربه 
سبحانه بالعداوة والشرك» والمراد بالكافر الجنس فهو إظهار في مقام الإضمار لنعي كفرهم عليهم. وقيل: هو أبو جهل 
والآية نزلت فيه» وقال عكرمة: هو إبليس عليه اللعنة» والمراد يعاون المشركين على ربه عز وجل بأن يغريهم على 
معصيته والشرك به عز وجل» وقيل: المراد يعاون على أولياء الله تعالى. 


وجوز أن يكون هذا مراذاً على سائر الاحتمالات في الكافر. وقيل: المراد بظهيراً مهيناً من قولهم: ظهرت به إذا 
نبذته خلف ظهرك أي كان من يعبد من دون الله تعالى ما لا ينفعه ولا يضره مهيناً على ربه عز وجل لا خلاق له عنده 
سبحانه قاله الطبري» ففعيل بمعنى مفعول» والمعروف أن لإظهيراً 4 بمعنى معين لا بمعنى مظهور به لوقا أَرْسَلْبَاكَ 4 
في حال من الأحوال «إلاً »4 حال كونك طمُبَشْراً 4 للمؤمنين رََذيراً 4 أي ومنذراً مبالغاً في الإنذار للكافرين» 
ولتخصيص الإنذار بهم وكون الكلام فيهم والإشعار بغاية إصرارهم على ما هم فيه من الضلال اقتصر على صيغة 
المبالغة فيه» وقيل: المبالغة باعتبار كثرة المنذرين فإن الكفرة في كل وقت أكثر من المؤمنين. 


- وبعضهم اعتبر كثرتهم يإدخال العصاة من المؤمنين فيهم أي ونذيراً للعاصين مؤمنين كانوا أو كافرين والمقام 
يفضي التخصيص بالكافرين كما لا يخفى » > والمراد ما أرسلناك إلا مبشراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين فلا تحزن على 

عدم إيانهم طقُلْ 4 لهم دافعاً عن نفسك تهمة الانتفاع بإيمانهم ما أَسْأَلكُمْ عَلَيهِ 4 أي على تبليغ الرسالة الذي 
ينبيء عنه الإرسال أو على المذ كور من التبشير والإنذار» وقيل: على القرآن من أخر 4 أي أجر ما من جهتكم إلا 
من شَاءَ أن خد إلى رَه # أي إلى رحمته ورضوانه «سَبيلاً 4 أي طريقاًء والاستثناء عند الجمهور منقطع أي لكن 


)١(‏ هو المرحوم محمد الأمين السويدي ١ه‏ منه. 


سورة الفرقان الآيات: 5 وه 001118 ا 


ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبحانه سبيلاً أي بالإنفاق القائم مقام الأجر كالصدقة والنفقة في سبيل الله تعالى ليناسب 
الاستدراك فليفعل» وذهب البعض إلى أنه متصل؛ وفي الكلام مضاف مقدر أي إلا فعل من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً 
بالإيمان والطاعة حسبما ادعو إليهماء وهو مبني على الادعاء وتصوير ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الإتيان 
به وهذا كالاستشناء في قوله: 


وفي ذلك قلع كلي لشائبة الطمع وإظهار لغاية الشفقة عليهم حيث جعل ذلك مع كون نفعه عائداً إليهم عائداً 
إليه مي وقيل: المعنى ما أسألكم عليه أجراً إلا أجر من آمن أي إلا الأجر الحاصل لي من إيمانه فإن الدال على الخير 
كفاعله وحينئذ لا يحتاج إلى الادعاء والتصوير السابق» والأولى ما فيه قلع شائبة الطمع بالكلية. 


لِوَتَوَكُلْ عَلَى الْحيّ الذي لا ييُوثُ © في الإغناء عن أجورهم والاستكفاء عن شرورهم» وكأن العدول عن 
وتوكل على الله إلى ما في النظم الجليل ليفيد بفحواه أو بترتب الحكم فيه على وصف مناسب عدم صحة التوكل 
على غير المنصف با ذكر من الحياة والبقاء» أما عدم صحة التوكل على من لم يتصف بالحياة كالأصنام فظاهر وأما 
عدم صحته على من لم يتصف بالبقاء بأن كان ممن يموت فلأنه عاجز ضعيف فالمتو كل عليه أشبه شيء بضعيف عاد 
بقرملة» وقيل: لأنه إذا مات ضاع من توكل عليه. 

وأحرج ابن أبي الدنيا في التوكل. والبيهقي في شعب الإيمان عن عقبة بن أبي ثبيت قال: مكتوب في التوراة لا 
توكل على ابن آدم فإن ابن آدم ليس له قوام» ولكن توكل على الحي الذي لا يموت. وقرأ بعض السلف هذه الآية فقال: 
لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق طوَسَبَخْ بحمده ‏ أي ونزهه سبحانه ملتبساً بالثناء عليه تعالى بصفات 
الكمال طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على سوابقه عز وجل فالباء للملابسة» والجار والمجرور في موضع الحال» وقدم 
التنزيه لأنه تخلية وهي أهم من التحلية» وفي الحديث: «من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
البحر» طوَكَمَئْ به دنوب عباده 4 ما ظهر منها وما بطن كما يؤذن به الجمع المضاف فإنه من صيغ العموم أو قوله 
تعالى: «إخبيراً # لأن الخبرة معرفة بواطن الأمور كما ذكره الراغب ومن علم البواطن علم الظواهر بالطريق الأولى 
فيدل على ذلك مطابقة والتزاماً. 


والظاهر أن إبذنوب 4 متعلق بخبيراً وهو حال أو تمييز. وباء «إبه 4 زائدة في فاعل #إكفى 4 وجوز أن 
يكون إبذنوب 4 صلة كفى. والجملة مسوقة لتسليته عه ووعيد الكفار أي إنه عز وجل مطلع على ذنوب عباده 
بحيث لا يخفى عليه شيء منها فيجازيهم عليها ولا عليك إن آمنوا أو كفروا. 

الذي حَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينَهُما في سنّة یام كُمْ اسْتَوّئ عَلَى الْعَوُْ »© قد سلف تفسيره. 
ومحل الموصول الجر على أنه صفة أخرى للحي ووصف سبحانه بالصفة الفعلية بعد وصفه جل وعلا بالأبدية التي 
هي من الصفات الذاتية والإشارة إلى اتصافه تعالى بالعلم الشامل لتقرير وجوب التوكل عليه جل جلاله وتأكيده فإن 
من أنشأ هذه الأجرام العظام على هذا النمط الفائق والنسق الرائق بتدبير متين وترتيب رصين في أوقات معينة مع كمال 
SS‏ [بذاعها دلعة وحكم SS‏ تقف على تفاصيلها العقول أحق من يتوكل عليه وأولى 
من يفوض الأمر إليه. 


وقوله تعالى: 000000 


aE ۳۸‏ تقد وز و مج و شوو O EO‏ 


زيد بن عبد الرحمن بالجر مفيد ازيادة تأكيد ما ذكر من وجوب التوكل عليه جل شأنه وإن لم يتبعه في الإعراب لما 
تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحاً وإن خرجا عن التبعية لما قبلهما صورة حيث لم يتبعاه ذ في الإعراب وبذلك سميا 
قطعاً لكنهما تابعان له حقيقة» ألا لك ين اع لساك ا وها رو سر ني و ليق 
متعلقات ما قبله وتنبيهاً على شدة الاتصال بينهما وإنما قطعوا للافتتان الموجب ا الجد في 
الإصغاء. 


وجوز أن يكون الموصول في محل نصب على الاختصاص وأن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتداً 
محلوف صفة له أو مبتدأ و طإالرحمن » خبره» وجوز أن يكون «الرحمن 4 بدلاً من المستكن في «استوى) ويجور 
على مذهب الأخفش أن يكون «الرحمن) مبتدأء وقوله تعالى: «قاسأل به خَبيراً # خبره على حد تخريجه قول 
الشاعر: 


وقائلة خولان فانكح فتاتهم 
٠‏ وهو بعيد» والظاهر أن هذه جملة منقطعة عما قبلها إعراباًء والفاء فصيحة والجار والمجرور صلة اسأل والسؤال 

كما يعدى بعن لتضمنه معنى التفتيش يعدى بالباء لتضمنه معنى الاعتناء. وعليه قول علقمة بن عبدة: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني ' EEE‏ اد واو اليا م 

فلا حاجة إلى جعلها بمعنى عن كما فعل الأخفش.والزجاج والضمير راجع إلى ما ذكر إجمالاً من الخلق 
والاستواء. والمعنى إن شعت تحقيق ما ذكر أو تفصيل ما ذكر فاسأل معتنياً به خبيراً عظيم الشأن محيطاً بظواهر الأمور 
وبواطنها وهو الله عز وجل يطلعك على جلية الأمر. والمسؤول في الحقيقة تفاصيل ما ذكر لا نفسه إذ بعد بيانه لا 
یقی إلى السؤال حاجة ولا في تعديته بالباء المبنية على تضمينه معنى الاعتناء المستدعي لكون المسؤول أمراً خخطيراً 
مهتماً بشأنه غير حاصل للسائل فائدة فإن نفس الخلق والاستواء بعد الذكر ليس كذلك كما لا يخفى. وكون التقدير 
إن شككت فيه فاسأل به خبيراً على أن الخطاب له عل والمراد غيره عليه الصلاة والسلام بمعزل عن السدادء وقيل: 
به 4 صلة «إخبيراً 4 قدم لرؤوس الآي. 

وجوز أن يكون الكلام من باب التجريد نحو رأيت به أسداً أي رأيت برؤيته أسداً فكأنه قيل هنا فاسأل بسؤاله 
خبيراًء والمعنى إن سألته وجدته خبيرأًء والباء عليه ليست صلة فإنها باء التجريد وهي على ما ذهب إليه الزمخشري 
سببية والخبير عليه هو الله تعالى أيضاً. وقد ذكر هذا الوجه السجاوندي. واختاره صاحب الكشف قال: وهو أوجه 
ليكون كالتتميم لقوله تعالى: «إالذي خلق ) إلخ فإنه لإثبات القدرة مدمجاً فيه العلم» وكون ضمير به راجعاً إلى ما 
ذكر من الخلق والاستواء» والخبير في الآية هو الله تعالى مروي عن الكلبي. وروى تفسير الخبير لإبه © تعالى عن ابن 
جريج أيضاً. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الخبير هو جبريل عليه السلام» وقيل: هو من وجد ذلك في الكتب 
القديمة المنزلة من عنده تعالى أي فاسأل بما ذكر من الخلق والاستواء من علم به من أهل الكتب ليصدقكء وقيل: إذا 
أريد بالخبير من ذكر فضمير لبه © للرحمن؛ والمعنى إن أنكروا إطلاق الرحمن عليه تعالى فاسأل به من يخبرك من 
أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتبهم. وفيه أنه لا يناسب ما قبله ولأن فيه عود الضمير للفظ #الرحمن 4 
دون معناه وهو خلاف الظاهر ولأنه كان الظاهر حيتعذ أن يؤخر عن قوله تعالى: إما الرحمن 4. 
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وقيل: الخبير محمد له وضمير لإبه 4 للرحمن؛ والمراد فاسأل بصفاته والخطاب لغيره عه ممن لم يعلم 
ذلك وليس بشيء كما لا يخفى» وقيل؛ ضمير «إبه 4 لارحمن» والمراد فاسأل برحمته وتفاصيلها عارفاً يخبرك بها أو 
المراد فاسأل برحمته حال كونه عالماً بكل شيء على أن إخبيراً 4 حال من الهاء لا مفعول اسأل كما في الأوجه 
السابقة. 

وجوز أبو البقاء أن يكون «إخبيراً 4 حالاً من «الرحمن ) إذا رفع باستوى. وقال: يضعف أن يكون حالاً من 
فاعل اسأل لأن الخبير لا يسأل إلا على جهة التوكيد مثل «إوهو الحق مصدقاً 4 7 البقرة: 4١‏ ع والوجه الأقرب 
الأولى في الآية من بين الأوجه المذكورة لا يخفى» وقرىء «فسل». 


000 مح وو ° د ll‏ ر کر ورو KER OA A‏ 0 2 
اقل لهم اسجدوا | لن الوا وما الجن شيد ھک | © :2 سارك الى جع فى 
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جم یت عَذَابَهَا به 510 :تكست ف A ES‏ 9 5 ولد لدا أنققوا لم د رفوم 
ہقرو وکن بے دلت قواما 7 وَالَدِينَ لا دعوت مم أله ھا ءاخر ولا يقتلون الس أل 
حرم إلا باحق ولا نوك ومن يَفعَل ذلك یلق اما 72 مسعَف لات بم ایو ونا 
فيع مانا 25 إلا مس تاب وا وَعَِلَ ع حملا یسا فأوليلكت دلا هادهم حدمي 
ا (7 ومس تات وعیل صللا فا يورك إل اہ ماما جک وال لا 
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2 بإماما ر أؤل د زوت الغرفة يما صكبروا ويلقوت فيها ية وسلدما و 


0 ر 2 U BR.‏ کے ود کے 
کلت فيها حست مستقر ومقاما ررب قل ما يع ؤا ب ور لوحكم ققد دبز سوي 


ظإوَإِذًا قيلَ لَهُمْ ادوا للرخهن 4 القائل رسول الله عه أو الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة 
والسلام. ولا يخفى موقع هذا الاسم الشريف هناء وفيه كما قال الخفاجي: معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد طقَالُوا # على سبيل التجاهل والوقاحة 99و ما الوَحْمْنُ # كما قال فرعون وما رب العالمين حين قال له موسى 
عليه السلام لإإني رسول من رب العالمين ‏ [ الأعراف: ٠١4‏ ] وهو عالم به عز وجل كما يؤذن بذلك قول موسى 
عليه السلام له: بإلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ‏ [ الإسراء: ٠١”‏ ] والسؤال يحتمل 
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أن يكون عن المسمى ووقع با دون من لأنه مجهول بزعمهم فهو كما يقال للشبح المرثي ما هو فإذا عرف أنه من 
ذوي العلم قيل من هوء ويحتمل أن يكون عن معنى الاسم ووقوعه بما حينئذ ظاهر. وقيل: سألوا عن ذلك لأنهم ما 
كانوا يطلقونه على الله تعالى كما يطلقون الرحيم والرحوم والراحم عليه تعالى أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره عز وجل 
فقد شاع فيما بينهم تسمية مسيلمة برحمن اليمامة فظنوا أنه المراد بحمل التعريف على العهد. وقيل: لأنه كان عبرانياً 
وأصله رخمان بالخاء المعجمة فعرب ولم يسمعوه. والأظهر عندي أن ذلك عن تجاهل وأن السؤال عن المسمى ولذا 
قالوا: اچد لمَا تَأمُرْنَا © أي للذي تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرفه. فما موصولة والعائد محذوف. وأصل 
الجملة المشتملة عليه ما أشرنا إليه. ثم صار تأمرنا بسجوده ثم تأمرنا سجوده كأمرتك الخير ثم تأمرناه بحذف 
المضاف ثم تأمرنا. واعتبار الحذف تدريجاً مذهب أبي الحسن ومذهب سيبويه أنه حذف كل ذلك من غير تدريج. 
ويحتمل أن تكون ما نكرة موصوفة وأمر العائد على ما سمعت. ويجوز أن تكون مصدرية واللام تعليلية والمسجود له 
محذوف أو متروك أي أنسجد له لأجل أمرك إيانا أو أنسجد لأجل أمرك إيانا. 


وقرأ ابن مسعود والأسود بن زيد وحمزة والكسائي «يأمرنا» بالياء من تحت على أن الضمير للنبي عل وهذا 
القول قول بعضهم لبعض وَزَادَهُمْ 4 أي الأمر بالسجود للرحمن والإسناد مجازي» والجملة معطوفة على لإقالوا » 
أي قالوا ذلك وزادهم طتُقُوراً # عن الإيمان وفي اللباب أن فاعل إزادهم 4 ضمير السجود لما روي أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم سجدوا فتباعدوا عنهم مستهزئين» وعليه فليست معطوفة على جواب 
إذا بل على مجموع الشرط والجواب كما قيل: 3 لا يستقدمون - من قوله تعالى: إإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون ‏ [ يونس: 44 ] والأول أولى وأظهر تارك الذي جَعَلَ في السَمَاء يُرُوجاً 4 الظاهر أنها 
البروج الإثنا عشر المعروفة. وأخرج ذلك الخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهي في 
الأصل القصور العالية وأطلقت عليها على طريق التشبيه لكونها للكواكب كالمنازل الرفيعة لساكنيها ثم شاع فصار 
حقيقة فيهاء وعن الزجاج أن البرج كل مرتفع فلا حاجة إلى التشبيه أو النقل. واشتقاقه من التبرج بمعنى الظهورء والذي 
ل د ا ا ل SANG O‏ 
الكواكب وما تقتضيه على ما ذكره-أهل الهيئة وهي عندهم أقسام الفلك الأعظم المسمى على ما قيل بالعرش ولم يرد 
فيما أعلم إطلاق السماء عليه وإن كان صحيحاً لغة سميت بانتجا صور من الثوابت في فى الفلك الثامن وقعت في 
محاذاتها وقت اعتبار القسمة وتلك الصور متحركة بالحركة البطيئة كسائر الثواب» وقد 2 في هذه الأزمان أن 
تخرج كل صورة عما حاذته أولاً وابتداؤها عندهم من نقطة الاعتدال الربيعي وهي نقطة معينة من معدل النهار لا 
تتحرك بحركة الفلك الثامن ملاقية لنقطة أخرى من منطقة البروج تتحرك بحركته وإذا لم يتحرك مبدأ البروج بتلك 
الحركة لم يتحرك ما عداهاء وقد جعل الله م ثلاثة منها ربيعية وهي الحمل والثور والجوزاء وتسمى التوأمين أيضاء 
وثلاثة صيفية وهي السرطان والأسد 0 تسمى العذراء أيضاً وهذه الستة شمالية وثلاثة خريفية وهي الميزان 
والعقرب والقوس ويسمى الرامي أيضأء وثلاثة شتوية وهي الجدي والدلو ويسمى الدالي وساكب الماء أيضاً. والحوت 
وتسمى السمكتين وهذه الستة جنوبية» ولحلول الشمس في كل من الاثني عشر يختلف الزمان حرارة وبرودة والليل 
والنهار طولاً وقصراً وبذلك يظهر بحكم جري العادة في عالم الكون والفساد آثار جليلة من نضح الثمار وإدراك الزروع 
ونحو ذلك مما لا يخفى» ولعل ذلك هو وجه البركة في جعلها. 


وأما ما يزعمه أهل الأحكام من الآثار إذا كان شيء منها طالعاً وقت الولادة أو شروع في عمل من الأعمال أو 
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وقت حلول الشمس نقطة الحمل الذي هو مبدأ السنة الشمسية في المشهور فهو محض ظن ورجم بالغيب وسيأتي إن 
شاء الله تعالى الكلام في ذلك مفصلاء ولهم في تقسيمها إلى مذكر ومؤنث“ وليلي ونهاري وحار وبارد وسعد 
ونحس إلى غير ذلك كلام طويل ولعلنا نذكر شيئاً منه بعد أن شاء الله تعالى» ومن أراده مستوفى فليرجع إلى كتبهم؛ 
ثم الظاهر أن البروج المجعولة مما لا دخل للاعتبار فيهاء والمذكور في كلام أهل الهيئة أنها حاصلة من اعتبار فرض 
ست دوائر معلومة قاطعة للعالم فيكون للاعتبار دحل فيها وإن لم تكن في ذلك كأنياب الأغوال وجود مبداً الانتزاع 
فيها فإن كان الأمر على هذا الطرز عند أهل الشرع بأن يعتر تقسيم a‏ نا إلى التي عشرة قطلعة تسمى كل قطعة 
برجاً فالظاهر أن المراد بجعله تعالى إياها جعل ما يتم به ذلك الاعتبار ويتحقق به أمر التفاوت 0 بين تلك 
البروج» وفيه من الخير الكثير ما فيه» وقيل: إن في الآية إيماء إلى أن اعتبار التقسيم كان عن وحي» والمشهور أن من 
اعتبر ذلك أولاً هرمس وهو على ما قيل إدريس عليه السلام فتأمل. 

وأخخرج عبد بن حميد عن قتادة أن البروج قصور على أبواب السماء فيها الحرس» وقيل: هي القصور في الجنة» 
قال الأعمش: وكان أصحاب عبدالله يقرؤون في السماء قصوراًء وتعقب بأنه يأباه السياق لأن الآية قد سيقت للتنبيه 
على ما يقوم به الحجة على الكفرة الذين لا يسجدون للرحمن جل شأنه وبيان أنه المستحق للسجود ببيان آثار قدرته 
سبحانه وكماله جل جلاله» والظاهر أن يكون ذلك بذكر أمور مدركة معلومة لهم وتلك القصور ليست كذلك» وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد أنها النجوم» وروي ذلك عن قنادة أيضاًء وعن أبي صالح تقييدها بالكبار وأطلق 
عليها ذلك لعظمها وظهورها لا سيما التي من أول المراتب الثلاثة للقدر الأول من الأقدار الستة. 

وأنت تعلم أنه لم يعهد إطلاق البروج على النجوم فالأولى أن يراد بها المعنى الأول المروي عن ابن عباس 
الذي هو أظهر من الشمس 9إرَجَعلَ فيا 4 أي في السماء وقيل: في البروج «إسرّاجاً ©» هي الشمس كقوله 
تعالى: إوجعل الشمس سراجاً ) [ نوح: ١5‏ ] وقرأ عبدالله وعلقمة والأعمش والأخوان «شرجاً» بالجمع مضموم 
الراء» وقرأ الأعمش أيضاً والنخعي وابن وثاب كذلك إلا أنهم سكنوا الراء وهو على ما قيل من قبيل «إإن إبراهيم 
كان أمة 4 [ النحل: ٠٠١‏ ] لأن الشمس لعظمها وكمال إضاءتها لأنها سرج كثيرة أو الجمع باعتبار الأيام والمطالع» 
وقد جمعت لهذين الأمرين في قول الشاعر: 

لمعان برق أو شعاع شموس 

وعلى هذا القول تتحد القراءتان» وقال بعض الأجلة: الجمع على ظاهره» والمراد به الشمس والكواكب الكبا 
ومنهم من فسره بالكواكب الكبارء واعترض على الأول بأنه يلزم تخصيص القمر بالذكر في قوله تعالى: قمر 
نیرا بعد دخوله ة في السرج» والمناسب تخصيص الشمس لكمال مزيتها على ما سواها. ورد بأنه بعد تسليم دخوله 

في السرج حص بالذكر لأن سنيهم قمرية ولذا يقدم الليل على النهار وتعتبر الليلة لليوم الذي بعدها فهم أكثر عناية به 

مع أنه على ما ذكره يلزمه ترك ذكر الشمس وهي أحق بالذكر من غيرها والاعتذار عنه بأنها لشهرتها كأنها مذكورة 
ولذا لم تنظم مع غيرها في قرن لا يجدي. والقمر معروف ويطلق عليه بعد الليلة الثالثة إلى آخر الشهرء قيل: وسمي 
بذلك لأنه يقمر ضوء الكواكب» وفي الصحاح لبياضه وفي وصفه ما يشعر بالاعتناء به» وعلى الفرق المشهور بين 
الضوء والنور يكون في وصفه بمنيراً دون مضيئاً إشارة إلى أن ما يشاهد فيه مستفاد من غيره وهو الشمس بل قال غير 


)١(‏ وزعم بعضهم أن أول الجدي وأول العقرب خنثى ١‏ ه منه. 
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واحد: إن نور جميع الكواكب مستفاد منها وإن لم يظهر اختلاف تشكلاته بالقرب والبعد منها كما في نور القمر. 


وقراً الحسن والأعمش والنخعي وعصمة عن عاصم «وقهرأ» بضم القاف وسكون الميم» واستظهر أبو حيان أنها 
لغة في القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب» وقيل: هو جمع قمراء وهي الليلة المنيرة بالقمر والكلام على حذف 
مضاف أي وذا قمر أي صاحب ليال قمر» والمراد بهذا الصاحب القمر نفسه ويكون قوله سبحانه: «مديراً ) صفة 
لذلك المضاف المحذوف لأن المحذوف قد يعتبر بعد حذفه كما في قول حسان رضي الله تعالى عنه: 

بردى يصفق بالرحيق السلسل 

فإنه يريد ماء بردى ولذا قال يصفق بالياء من تحت ولو لم يراع المضاف لقال تصفق بالتاء ظوَهُوَ الذي جَعَلَ 
الل وَالنهَارَ خَلْفَةَ 4 أي ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه» وروي هذا عن 
ابن عباس والحسن وسعيد بن جبيرء وقيل: بأن يعقبه ويجيء بعده وهو اسم للحالة من حلف كالركبة والجلسة من 
ركب وجلس. ونصبه على أنه مفعول ثان لجعل أو حال إن كان بمعنى خلق» وجعله بعضهم بمعنى اختلافاً والمراد 
الاختلاف في الزيادة والنقصان كما قيل أو في السواد والبياض كما روي عن مجاهد أو فيما يعم ذلك وغيره كما هو 
محتمل؛ وفي البحر يقال: بفلان خلفة واختلاف إذا اختلف كثيراً إلى متبرزه. ومن هذا المعنى قول زهير: 


بها العين والآرام يمشين خحلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 
وقول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دأبً: 

والها بالماط رون إذا آل اسيل التي جج ميا 
حلفة حتى إذا ارتة - سكنت من جلق بيعا 
في بيوت وسط دسكرة حولهاالزيتون قد نبعا 


انتهى. وجوز عليه أن يكون المراد يذهب كل منهما ويجيء كثيراً. واعتبار المضاف المقدر على حاله وكذا 
فيما قبله. وفي القاموس الخلف والخلفة بالكسر المختلف. وعليه لا حاجة إلى تقدير المضاف» والمعنى جعلهما 
مختلفين والإفراد لكونه مصدراً ذ في الأصل «لمَنْ أَرَادَ أنْ يَذْكْرَ 4 أي ليكونا وقتين للمتذكر من فاته ورده من العبادة 
في أحدهما تدا ركه في الآخرء وروي هذا عن جماعة من السلف» وروى الطيالسي وابن أبي حاتم أن عمر رضي الله 
تعالى عنه أطال صلاة الضحى فقيل له: صنعت شيئاً لم تكن تصنعه قال: إنه بقي على من وردي شيء فأحببت أن امه 
أو قال: أقضيه وتلا هذه الآية وكأن التذكر مجاز عن أداء ما فات وهو «مما يتوقف الأداء عليه» وفي الكلام تقدير كما 
أشير إليه ويجوز أن يكون تقدير معنى لا إعراب أو أَرَادَ شّكُوراً 4 أن يشكر الله تعالى بأداء نوع من العبادة لم يكن 
وردا له. وفي مجمع البيان المعنى لمن أراد النافلة بعد أداء الفريضة» ويجوز أن يكون المعنى لمن أراد أن يتذكر 
ويتفكر في بدائع صنع الله تعالى فيعلم أنه لا بد لما ذكر من صانع حكيم واجب الذات ذي رحمة على العباد أو أراد 
أن يشكر الله سبحانه على ما فيهما من النعم وهو وجه حسن يكاد لا يلتفت لغيره لو لم يكن مأثوراً» والظاهر أن اللام 
على هذا صلة «إجعل * ولما كان ظهور فائدة ذلك لمن أراد التذكر أو أراد الشكر اقتصر عليه» وجوز أن تكون 
للتعليل و أو ) للتنويع على معنى الاشتمال على هذين المعنيين أو للتخيير على معنى الاستقلال بكل ولا منع من 
الاجتماع. وفائدة هذا الأسلوب إفادة الاستقلال ولو ذكر الواو بدلها لتوهم المعية» ولعل في التعبير أولاً بأن والفعل دون 
المصدر الصريح كما في الشق الثاني مع أنه أخصر إيماء إلى الاعتناء بأمر التذكر فتذكر. 


سورة الفرقان الآيات: ٠٠١‏ ۷۷ ا Ee‏ 


وقرأ أبي بن كعب أن يتذكر» وهو أصل ليذكر فأبدل التاء ذالاً وأدغم وقراً النخعي وابن وثاب وزيد بن علي 
وطلحة وحمزة «أن يذكره مضارع ذكر الثلاثي بعنى تذكر لوَعبَادُ الوَحْمّن 4 كلام مستأنف لبيان أوصاف خلص 
عباد الله تعالى وأحوالهم الدنيوية والاخروية بعد بيان حال النافرين عن عبادته سبحانه والسجود له عز وجل وإضافتهم 
إلى الرحمن ذوي غيره من أسمائه تعالى وضمائره عز وجل لتخصيصهم برحمته أو لتفضيلهم على من عداهم لكونهم 
مرحومين منعماً عليهم كما يفهم من فحوى الإضافة إلى مشتق. وفي ذلك أيضاً تعريض بمن قالوا: وما الرحمن؟. 
والأكثرون أن عباداً هنا جمع عبد» وقال ابن بحر: جمع عابد كصاحب وصحاب وراجل ورجال ويوافقه قراءة اليماني 
«وغياد» بضم العين وتشديد الباء فإنه جمع عابد بالإجماع وهو على هذا من العبادة وهي أن يفعل ما يرضاه الرب وعلى 
الأول من العبودية وهي أن يرضى ما يفعله الرب» وقال الراغب: العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية 
التذلل. وفرق بعضهم بينهما بأن العبادة فعل المأمورات وترك المنهيات رجاء الثواب والنجاة من العقاب بذلك 
والعبودية فعل المأمورات وترك المنهيات لا لما ذكر بل لمجرد إحسان الله تعالى عليه. قيل: وفوق ذلك العبودة وهو 
فعل وترك ما ذكر لمجرد أمره سبحانه ونهيه عز وجل واستحقاقه سبحانه الذاتي لأن يعظم ويطاع» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: #فصل لربك ‏ [ الكوثر: ۲ ع وقرأ الحسن «وغيد» بضم العين والباء. وهو كما قال الأخفش جمع عبد 
كسقف وسقف. وأنشد: 

انسب العبد إلى آبائه أسود الجلدة من قوم عبد 


وهو على كل حال مبتداً وفي خبره قولان: الأول أنه ما في آخر السورة الكريمة من الجملة المصدرة بامم” ˆ 
الإشارة» والثاني وهو الأقرب أنه قوله تعالى: طالّذينَ تشون عَلَى الأَْض هَؤْناً 4 والهون مصدر بعنى اللين والرفق» 
ونصبه إما على أنه نعت لمصدر محذوف أي مشياً هوناً أو على أنه حال من ضمير «إيمشون » والمراد يشون هينين 
في تؤدة وسكينة ووقار وحسن سمت لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشراً وبطرأً» وروي نحو هذا عن ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والفضيل بن عياض وغيرهم» وعن الإمام أبي عبدالله رضي الله تعالى عنه أن الهون مشي الرجل 
بسجيته التي جبل عليها لا يتكلف ولا يتبختر. 

وأخرج الآمدي في شرح ديوان الأعشى بسنده عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى غلاماً يتبختر في مشيته 
فقال له: إن البخترة مشية تكره إلا في سبيل الله تعالى. وقد مدح الله تعالى أقواماً بقوله سبحانه: إوعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هونا ) فاقصد في مشيتك. وقيل: المشي الهون مقابل السريع وهو مذموم فقد أخرج أبو 
نعيم في الحلية عن أبي هريرة وابن النجار عن ابن عباس قالا: «قال رسول الله حه سرعة المشي تذهب بهاء 
المؤمن). 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران إن لإهوناً 4 بمعنى حلماء بالسريانية فيكون حالاً لا غير» والظاهر أنه 
عربي بمعنى اللين والرفق. وفسره الراغب بتذلل الإنسان في نفسه لما لا يلحق به غضاضة وهو الممدوح. ومنه 
الحديث «المؤمن هين لين» والظاهر بقاء المشي على حقيقته وأن المراد مدحهم بالسكينة والوقار فيه من غير تعميم. 
نعم يلزم من كونهم يمشون كذلك أنهم هينون لينون في سائر أمورهم بحكم العادة على ما قيل. 

واختار ابن عطية أن المراد مدحهم بعدم الخشونة والفظاظة في سائر أمورهم وتصرفاتهم. والمراد أنهم يعيشون 
بين الناس هينين في كل أمورهم. وذكر المشي لما أنه انتقال في الأرض وهو يستدعي معاشرة الناس ومخالطتهم واللين 
مطلوب فيها غاية الطلب. ثم قال: وأما أن يكون المراد مدحهم بالمشي وحده هوناً فباطل فكم ماش هوناً رويداً وهو 
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ذئب أطلس» وقد كان إل يتكفأ في مشيه كأما يشي في صبب وهو عليه الصلاة والسلام الصدر في هذه الآية. . وفيه 
بحث من وجهين فلا تغفل. وقرأ اليماني والسلمي همَسُونَ) مبنياً للمفعول مشدداً ظوَإِذًا حَاطْبَهُمُ الْجَاهْلونَ 4 أي 
السفهاء وقليلو الأدب كما في قوله: 

ألا لا يجهلن أحدعليا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

الوا سَلاماً © بیان لحالهم في المعاملة مع غيرهم إثر بيان حالهم ف في أنفسهم أو بيان لن ا 
وتحقيق للينهم عند تحقق ما يقتضي خلاف ذلك إذا خلى الإنسان وطبعه أي إذا خاطبوهم بالسوء قالوا تسلماً منكم 
ومتاركة لا حير بيننا وبينكم ولا شر. فسلاماً مصدر أقيم مقام التسليم وهو مصدر مؤكد لفعله المضمرء والتقدير نتسلم 
تسلماً منکې والجملة مقول القول. وإلى هذا ذهب سيبويه في الكتاب ومنع أن يراد السلام المعروف بأن الآية مكية 
والسلام في النساء وهي مدنية ولم يؤمر المسلمون بمكة أن يسلموا على المشركين. 

وقال الأصم: هو سلام توديع لا تحية كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه «إسلام عليك 4 [ مرم: ۷ ] ولا 
يخفى أنه راجع إلى المتاركة وهو كثير في كلام العرب. وقال مجاهد: المراد قالوا قولاً سديداً. 

وتعقب بأن هذا تفسير غير سديد لأن المراد هاهنا يقولون هذه اللفظة لا أنهم يقولون قولاً ذا سداد بدليل قوله 
تعالى: إسلام عليكم & [ الأنعام: 4ه الأعراف: 45» الرعد: ٤‏ ۲» القصص: »٠١‏ الزمر: 7 ] لا نبتغي الجاهلين. 
ورده صاحب الكشف بأن تلك الآية لا تخالف هذا التفسير فإن قولهم. سلام عليكم من سداد القول أيضاً كيف 
والظاهر أن خصوص اللفظ غير مقصود بل هو أو ما يؤدي مؤداه أيضاً من كل قول يدل على المتاركة مع الخلو عن 
الإثم واللغو وهو حسن لا غبار عليه 


وفي بعض التواريخ كما في البحر أن إبراهيم بن المهدي كان منحرفاً عن علي كرّم الله تعالى وجهه فرآه في 
النوم قد تقدم إلى عبور قنطرة فقال له: إنما تدعي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك فحكي ذلك على المأمون ثم قال: 
ما رأيت ل بلاغ قن الجواب كما باكر نه فال له المأمونا: فما أجابك به قال: كان يقول لي: سلاماً سلاماً فقال 
المأمون: يا عم قد أجابك بأبلغ جواب ونبهه على هذه الآية فخزي إبراهيم واستحيى عليه من الله تعالى ما يستحق» 
والظاهر أن المراد مدحهم بالإغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم في الكلام ولا تعرض في الآية لمعاملتهم مع الكفرة فلا 
تنافي آية القتال ليدعي نسخها بها لأنها مكية وتلك مدنية. ونقل عن أبي العالية واختاره ابن عطية أنها نسخت بالنظر 
إلى الكفرة بآية القتال. 


وقوله تعالى: إوَالّينَ يَيكُونَ لبهم سجداً رقياماً ‏ بيان لحالهم في معاملتهم مع ربهم. وكان الحسن إذا 
قرأ ما تقدم يقول: هذا وصف نهارهم وإذا قرأ هذه قال: هذا وصف ليلهم. والبيتوتة أن يدركك الليل نمت أو لم تنم و 
«لربهم 4 متعلق با بعده. وقدم للفاصلة والتخصيص والقيام جمع قائم أو مصدر أجرى مجراه أي يبيتون ساجدين 
وقائمين لربهم سبحانه أي يحيون الليل كلاً أو بعضاً بالصلاة» وقيل: من قرأ شيثاً من القرآن بالليل في صلاة فقد بات 
ساجداً وقائماًء وقيل: أريد بذلك فعل الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاءء وقيل: من شفع وأوتر بعد أن صلى 
العشاء فقد دحل في عموم الآية. وبالجملة في الآية حض على قيام الليل في الصلاة. وقدم السجود على القيام ولم 
يعكس وإن كان متأخراً في الفعل لأجل الفواصل ولأنه أقرب ما يكون العبد فيه من ربه سبحانه وإباء المستكبرين عنه 
في قوله تعالى: راذا قيل 4 الآية. 
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وقرأ أبو البرهسم «سجودا» على وزن قعودا وهو أوفق بقياماً (وَالذِينَ يَقولونَ ) في أعقاب صلواتهم أو في 
عامة أوقاتهم ربا اضرف َا عا عَذَابَ جَهَنمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً # أي لازماً كما أخرجه الطستي عن ابن عباس 
وأنشد رضي الله تعالى عنه في ذلك قول بشر بن أبي حاتم: 


وو اا ونين ا ا كانا عذاباً وكانا غراما 
إن اقب تك عبرانا ون مهت ط جزيلاًفإنهلايبالي 


وهذا اللزوم إما للكفار أو المراد به الامتداد كما في لزوم الغريم وفي رواية أخرى عنه تفسيره بالفظيع الشديد. 
وفسره بعضهم بالمهلك» وفي حكاية قولهم هذا مزيد مدح لهم ببيان أنهم مع حسن معاملتهم مع الخلق واجتهادهم 
في عبادة الحق يخافون العذاب وييتهلون إلى ربهم عز وجل في صرفه عنهم غير محتفلين بأعمالهم كقوله تعالى: 
إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 4 [ المؤمنون: ٠١‏ ] وفي ذلك تحقيق إيمانهم بالبعث 
والجزاء» والظاهر أن قوله تعالى: إن عذابها ‏ إلخ من كلام الداعين وهو تعليل لاستدعائهم المذكور بسوء حال 
عذابها. وكذا قوله تعالى: «إِنْهَا سَاءَتْ مُشتقرًا وَمُقَاماً 4 وهو تعليل لذلك بسوء حالها في نفسها. وترك العطف . 
للإشارة إلى أن كلاً منهما مستقل بالعلية» وقيل: تعليل لما علل به أولاً وضعفه ابن هشام في التذكرة بأنه لا مناسبة بين 
كون الشيء غراماً وكونه ساء مستقراً. 

وأجيب بأنه بملاحظة اللزوم والمقام فإن المقام من شأنه اللزوم» وقيل: كلتا الجملتين من كلامه تعالى ابتداء 
علل بهما القول على نحو ما تقدم أو علل ذلك بأولاهما وعللت الأولى بالثانية» وجوز كون إحداهما مقولة والأخرى 
ابتدائية والكل كما ترى. و «إساءت 4 في حكم ببست والمخصوص بالذم محذوف تقديره هي وهو الرابط لهذه 
الجملة ها هي خر إن له يكن سدير التعبة. و (إمستقراً 4 تمييز وفيها ضمير مبهم عائد على إمستقراً ‏ مفسر 

به وأنث لتأويل المستقر بجهنم أو مطابقة للمخصوص. ألا ترى إلى ذي الرمة كيف أنث الزورق على تأويل السفينة 
حيث كان المخصوص مؤناً في قوله: 

أو حرة عيطل ثبجاء مجفرة دعائم الزور نعمت زورق البلد 

قيل: ويجوز أن تكون لإساءت 4 بمعنى أحزنت فهي فعل متصرف متعد وفاعله ضمير جهنم ومفعوله محذوف 
أي أحزنت أهلها وأصحابها و إمستقراً 4 تمييز أو حال وهو مصدر برعنى الفاعل أو اسم مكان وليس بذاك. 

والظاهر أن #مستقراً © ومقاماً كقوله: 

الي زل كتا وا 

وحسنه كون المقام يستدعي التطويل أو كونه فاصلة» وقيل: ابتار للعضاة والمقام للكفرة وإن في الموضعين 
للاعتناء بشأن الخبر. وقرأت فرقة «ومَقَاماً» بفتح العم أي مكان قيام «والذين إذا أنفقوا لم يُسْرفُوا 4 أي لم 
يتجاوزوا حد الكرم رلم يَقْثْرُوا #4 أي ولم يضيقوا تضييق الشحيح» وقال أبو عبد الرحمن الجبلي: الإسراف هو 
الإنفاق في المعاصي والقتر نه عن طاعة» وروي در لك عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد» وقال عون بن 
عبدالله بن عتبة: الإسراف أن تنفق مال غيرك. 


وقراً الحسن وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وعاصم ويروا بفتح الياء وضم التاء ومجاهد وابن كثير وأبو 


Es ا ا ا‎ aa ٤٦ 


عمرو بفتح الياء وكسر التاء ونافع وابن عامر بضم الياء وكسر التاء وقرأ العلاء ابن سبابة0'© واليزيدي بضم الياء وفتح 
القاف وكسر التاء مشددة وكلها لغات في التضييق وأنكر أبو حاتم لغة أقتر رباعياً هنا وقال: إنما يقال أقتر إذا افتقر ومنه 
إوعلى المقتر قدره ‏ [ البقرة: ۲۳١‏ ] وغاب عنه ما حكاه الأصمعي» وغيره من أقتر بمعنى ضيق وَكَانَ » إنفاقهم 
وَين ذلك 4 المذكور من الإسراف والقتر قَوَاماً 4 وسطاً وعدلاً سمي به لاستقامة الطرفين وتعادلهما كأن كلاً 
منهما يقاوم الآخر كما سمي سواء لاستوائهما وقرأ حسان «قواماً» بكسر القاف» فقيل: هما لغتان بمعنى واحد وقيل: هو 
بالكسر ما يقام به الشيء» والمراد به هنا ما يقام به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص» وهو خبر ثان..لكان مؤكد للأول 
وهو «إبين ذلك € أو هو الخبر و إبسين ذلك إما معمول لكان على مذهب من يرى أن كان الناقصة تعمل في 
الظرف وإما حال من «إقواماً ‏ لأنه لو تأخر لكان صفةء وجوز أن يكون ظرفه لغواً متعلقاً به أو بين ذلك ) هو 
الخبر و لإقواماً ‏ حال مؤكدة, وأجاز الفراء أن يكون إبين ذلك 4 اسم كان وبني لإضافته إلى مبني كقوله تعالى: 
لإومن خزي يومئذ 4 [ هود: 57 ] في قراءة من فتح الميم» ومنه قول الشاعر: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصرن ذات أوقال 

وتعقبه الزمخشري بأنه من جهة الإعراب لا بأس به ولكن المعنى ليس بقوي لأن ما بين الإسراف والتقتير قوام 
لا محالة فليس في الخبر الذي هو معتمد الفائدة فائدة. وحاصله أن الكلام عليه من باب كان الذاهب جاريته صاحبها 
وهو غير مفيد. ولا يخفى أنه غير وارد على قراءة لإقواماً 4 بالكسر على القول الثاني فيه وعلى غير ذلك متجه. وما 
قيل من أنه من باب شعري شعري والمعنى كان قواماً معتبراً مقبولاً غير مقبول لأنه مع بعده إلا ورد فيما اتحد لفظه وما 
نحن فيه ليس كذلك. وكذا ما قيل: إن بين ذلك أعم من القوام بمعنى العدل الذي يكون نسبة كل واحد من 
طرفيه إليه على السواء فإن ما بين الإقتار والإسراف لا يلزم أن يكون قواماً بهذا المعنى إذ يجوز أن يكون دون الإسراف 
بقليل وفوق الإقتار بقليل فإنه تكلف أيضاً إذ ما بينهما شامل لحاق الوسط وما عداه كالوسط من غير فرق ومثله لا 
يستعمل في المخاطبات لألغازه» وقيل: لأنه بعد تسليم جواز الأخبار عن الأعم بالأخص يبعد أن يكون مدحهم بمراعاة 
حاق الوسط مع ما فيه من الحرج الذي نفى عن الإسلام. وفيه أنه لا شك في جواز الأخبار عن الأعم بالأخص نحو 
الذي جاءني زيد والقائل لم يرد إلحاق الحقيقي بل التقريبي كما يدل عليه قوله بقليل ولا حرج في مثله فتأمل. 


ولعل الأخبار عن إنفاقهم با ذكر بعد قوله تعالى: «إإذ أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 4 المستازم لكون إنفاقهم 
كذلك للتنصيص على أن فعلهم من خير الأمور فقد شاع خير الأمور أوساطهاء والظاهر أن المراد بالإنفاق ما يعم 
إنفاقهم على أنفسهم وإنفاقهم على غيرها والقوام في كل ذلك خير» وقد أخرج أحمد والطبراني عن أبي الدرداء عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «من فقه الرجل رفقه في معيشته». 

وأخرج ابن ماجة في سننه عن أنس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل 
ما اشتهيت» وحكي عن عبد الملك بن مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز عليه الرحمة حين زوجه ابنته فاطمة ما نفقتك 
فقال له عمر: الحسنة بين السيثتين ثم تلا الآية. وقد مدح الشعراء التوسط في الأمور والاقتصاد في المعيشة قدياً 
وديا ومن ذلك قوله: 


)١(‏ قوله سبابة كذا بخطه وانظره | ه. 
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ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
وقول حاتم: 
إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 
وقول الآخر: 
إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل 
وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعته إليه من حلاوة عاجل 


إلى غير ذلك طوَالذِينَ لا يَدُْونَ مَع الله إلهاً آخَرَ © أي لا یش رکون به غيره سبحانه. 

ولا يفون الس المي حرم الله 4 أي حرمها الله تعالى بمعنى حرم قتلها لأن التحريم إا يتعلق بالأفعال دون 
الذوات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مبالغة في التحريم «إإلاً بالْحَقٌّ 4 متعلق بلا يقتلون والاستثناء 
مفرغ من أعم الأسباب أي لا يقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتها كالزنا بعد 
الإحصان والكفر بعد الإيمان» وجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي لا يقتلونها نوعاً من القتل إلا قتلاً ملتبساً 
بالحق وأن يكون حالاً أي لا يقتلونها في حال من الأحوال إلا حال كونهم ماتبسين بالحق. 

وقيل: يجوز أن يكون متعلقاً بالقتل المحذوف والاستثناء أيضاً من أعم الأسباب أي لا يقتلون النفس التي حرم 
الله تعالى قتلها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق. ويكون الاستثناء مفرغاً في الإثبات لاستقامة المعنى يإرادة العموم 
أو لكون حرم نفياً معنى. ولا يخفى ما فيه من التكلف 9إوَلا يَْنُونَ 4 ولا يطؤون فرجاً محرماً عليهم» والمراد من نفي 
هذه القبائح العظيمة التعريض با كان عليه أعداؤهم من قريش وغيرهم وإلا فلا حاجة إليه بعد وصفهم بالصفات السابقة 
من حسن المعاملة وإحياء الليل بالصلاة ومزيد خوفهم من الله تعالى لظهور استدعائها نفي ما ذكر عنهم. ومنه يعلم 
حل ما قيل الظاهر عكس هذا الترتيب وتقديم التخلية على التحلية فكأنه قيل. والذين طهرهم الله تعالى وبرأهم سبحانه 
مما أنتم عليه من الإشراك وقتل النفس المحرمة كالموؤدة والزنا. 

وقيل: إن التصريح بنفي الإشراك مع ظهور إيمانهم لهذا أو لإظهار كمال الاعتناء والإخلاص وتهويل أمر القتل 
والزنا بنظمهما في سلكه» وقد صح من رواية البخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله تعالى نداً وهو خلقك قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني خليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديق ذلك «إوالذين لا يدعون مع 
الله إلهاً آخر 4 الآية. 

وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناساً من أهل الشرك قد قتلوا 
فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمد عله فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت 
«إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر © الآية ونزلت «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 [ الزمر: 8ه ع الآية. 

وقد ذكر الإمام الرازي أن ذكر هذا بعد ما تقدم لأن الموصوف بتلك الصفات قد يرتكب هذه الأمور تديناً فبين 
سبحانه أن المكلف لا يصير بتلك الخلال وحدها من عباد الرحمن حتى ينضاف إلى ذلك كونه مجانباً لهذه الكبائر 
وهو كما ترى» وجوز أن يقال في وجه تقد التحلية على التخلية كون الأوصاف المذكورة في التحلية أوفق بالعبودية 
التي جعلت عنوان الموضوع لظهور دلالتها على ترك الأنانية ومزيد الانقياد والخوف والاقتصاد في التصرف بما أذن 
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المولى بالتصرف فيه. ولا يأبى هذا قصد التعريض با ذكر في التخلية. ويؤيد هذا القصد التعقيب بقوله عز وجل: 
وَمَنْ يَفعَلْ ذّلكَ يَلْقَ أَنَاماً 4 أي ومن يفعل ما ذكر يلق في الآخرة عقاباً لا يقادر قدره. وتفسير الأثام بالعقاب مروي 
عن قتادة وابن زيد ونقله أبو حيان عن أهل اللغة وأنشد قوله: 
جرئ الله ابن عروة حيث ا عقوقاً والعقوق له جزاء 
أخرج ابن الأنباري عن ابن عباس أنه فسره لنافع بن الأزرق بالجزاء وأنشد قول عامر بن الطفيل: 
E E‏ ين تهنا ولاك ير فنا كانتا 
والفرق يسير: وقال أبو مسلم الأثام الإثم والكلام عليه على تقدير مضاف أي جزاء أثام أو هو مجاز من ذكر 
السبب وإرادة المسبب» وقال الحسن: هو اسم من أسماء جهنم» وقيل: اسم بثر فيهاء وقيل: اسم جبل. 
وروی جماعة عن عبدالله بن عمر ومجاهد أنه واد في جهنم» وقال مجاهد: فيه قيح ودم. 


وأحرج ابن المبارك في الزهد عن شفى الأصبحي أن فيه حيات وعقارب في فقار إحداهن مقدار سبعين قلة من 
سم والعقرب منهن مثل البغلة الموكفة » وعن عكرمة اسم لأودية في جهنم فيها الزناة. وقرىء «يلق» بضم الياء وفتتح 
اللام والقاف مشددة» وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء «يلقى» بألف كأنه نوى حذف الضمة المقدرة على الألف فأقرت 
الألف وقرأ أبو مسعود أيضاً «أياماً» جمع يوم يعني شدائد» واستعمال الأيام بهذا المعنى شائع ومنه يوم ذو أيام وأيام 
العرب لوقائعهم ومقاتلتهم طِيُضَاعَفَ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامة ‏ بدل من «يلق» بدل كل من كل أو بدل اشتمال. وجاء 
الإبدال من المجزوم بالشرط في قوله: ١‏ 

ی ا ج ا قي یار تعد طا ا وتتارا اجا 

وَيَحْلُدْ فيه 4 أي في ذلك العذاب المضاعف لإمُهَاناً 4 ذليلاً مستحقراً فيجتمع له العذاب الجسماني 
والروحاني وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن كثير ايُضَعُفْ) بالياء والبناء للمفعول وطرح الألف والتضعيف. 

وقرأ شيبة وطلحة بن سليمان وأبو جعفر أيضاً «نُضَّعُفُ» بالنون مضمومة وكسر العين مضعفة و «العذابَ» 
بالنصب» وطلحة بن مصرف «يُضَاعِفٌ) مبنياً للفاعل و «العذاب» بالنصب وقرأ طلحة بن سليمان «وتُخلد» بتاء 
الخطاب على الالتفات المنبي عن شدة الغضب مرفوعاً وقرأ أبو حيوة (وتُحَلّده مبنياً للمفعول مشدد اللام مجزوماً. 
ورويت عن أبي عمرو وعنه كذلك مخففاً وقرأ أبو بكر عن عاصم «يضاعفٌ» و «يخلدٌ» بالرفع فيهماء وكذا ابن عامرء 
والمفضل عن عاصم (يُضاعفٌ». و «ِيُخْلَدُ مبنياً للمفعول مرفوعاً مخففاً. والأعمش بضم الياء مبنياً للمفعول مشدداً 
مرفوعاً وقد عرفت وجه الجزم» وأما الرفع فوجهه الاستعناف» ويجوز جعل الجملة حالاً من فاعل لإيلق )» والمعنى 
يلق أثاماً مضاعفاً له العذاب» ومضاعفته مع قوله تعالى: إوجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ [ الشورى: ٠١‏ ] وقوله سبحانه: 
«إومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها 4 [ الأنعام: ٠٠١‏ ] قيل لانضمام المعصية إلى الكفرء ويدل عليه قوله تعالى 
إلا مَْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالحاً 4 فإن استثناء المؤمن يدل على اعتبار الكفر في المستثنى منه. وأورد عليه 
أن تكرر لا النافية يفيد نفي كل من تلك الأفعال بمعنى لا يوقعون شيئاً منها فيكون إومن يفعل ذلك » بمعنى ومن 
يفعل شيئاً من ذلك ليتحد مورد الإثبات والنفي فلا دلالة على الانضمام» والمستثنى من جمع بين ما ذكر من الإيمان 
والتوبة والعمل الصالح فيكون المستثنى منه غير جامع لهاء فلعل الجواب أن المضاعفة بالنسبة إلى عذاب ما دون 
المذكورات. 
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وتعقب بأن الجواب المذكور لا بعد فيه وإن لم يذكر ما دونها | إلا أن الا لين بء لان الكلام تعریض 
للكفرة ومن يفعل شيئاً من ذلك منهم فقد ضم معصيته إلى كفره ولو لم يلاحظ ذلك على ما اختاره لزم أن من ارتكب 
كبيرة يكون مخلداً ولا يخفى فساده عندناء وما ذكر من اتحاد مورد الإثبات والنفي ليس بلازم. 


ثم إن في الكلام قرينة على أن المستثنى منه من جمع بين أضدادها كما علمت ولذا جمع بين الإيمان والعمل 
الصالح مع أن العمل مشروط بالإيمان فذكره للإشارة إلى انتفائه عن المستثنى منه ولذا قدم التوبة عليه» ويحتمل أن 
تقديمها لأنها تخلية» وقال بعضهم: ليس المراد بالمضاعفة المذكورة ضم قدرين متساويين من العذاب كل منهما بقدر 
ما تقتضيه المعصية بل المراد لازم ذلك وهو الشدة فكأنه قيل: ومن يفعل ذلك يعذب عذاباً شديداً ويكون ذلك 
العذاب الشديد جزاء كل من تلك الأفعال وممائلاً له» والقرينة على المجاز قوله تعالى: «إومن جاء بالسيئة فلا يجزى 
إلا مثلها © ونحوه» ويراد من الخلود المكث الطويل الصادق بالخلود الأبدي وغيره» ويكون لمن أشرك باعتبار فرده 
الأول» ولمن ارتكب إحدى الكبيرتين الأخيرتين باعتبار فرده الآخر وهو كما ترى» ومثله ما قيل من أن المضاعفة 
لحفظ ما تقتضيه المعصية فإن الأمر الشديد إذا دام هان. 


هذا والظاهر أن الاستثناء متصل على ما هو الأصل فيه وقال أبو حيان: الأولى عندي أن يكون منقطعاً أي لكن 
من تاب إلخ لأن المستثنى منه على تقدير الاتصال محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب فيصير التقدير إلا من تاب 
وآمن وعمل عملاً صالحاً فلا يضاعف له العذاب» ولا يلزم من انتفاء التضعيف لقاء العذاب غير المضعفء وفيه إن قوله 
تعالى الآتي إفأولتك 4 | إلخ احتراس لدفع توهم ثبوت أصل العذاب بإفادة أنهم لا يلقونه أصلاً على أكمل وجه» وقيل 
أيضاً ب ترجيح الانقطاع: إن الاتصال مع قطع النظر عن إيهامه ثبوت أصل العذاب بل وعن إيهامه الخلود غير مهان 
يوهم أن مضاعفة العمل الصالح شرط لنفي الخلود مع أنه ليس كذلك. 


ثم أية ضرورة تدعو إلى أن يرتكب ما فيه إيهام ثم د يتشبث بأذيال الاحتراس» على أن الظاهر أن يجعل من مبتداً 
والجملة المقرونة بالفاء خبره وقرنت بذلك لوقوعها خبراً عر الدرميزل كما في قولك: الذي يأتيني فله درهم» وأنا 
أميل لما مال إليه أبو حيان لمجموع ما ذكر» وذكر الموصوف في قوله سبحانه: «وعمل عملاً صالحاً ) مع جريان 
الصالح والصالحات مجرى الاسم للاعتناء به والتنصيص على مغايرته للأعمال السابقة. 


اوك 4 إشارة إلى الموصول» والجمع باعتبار معناه كما أن الإفراد في الأفعال الثلاثة باعتبار لفظه أي 
فأولئك الموصوفون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. 


دل الله 4 في الدنيا 9سَيْتَاتِهمْ حستات ‏ بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة ويثبت مكانها لواحق 
طاعاتهم كما يشير إلى ذلك كلام كثير من السلف» وقيل: المراد بالسيعات والحسنات ملكتهما لأنفسهما أي يبدل 
عز وجل بملكة السيئات ودواعيها في النفس ملكة الحسنات بأن يزيل الأولى ويأتي بالثانية» وقيل: هذا التبديل في 
الآخرة» والمراد بالسيئات والحسنات العقاب والثواب مجازاً من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب» والمعنى يعفو 
جل وعلا عن عقابهم ويتفضل سبحانه عليهم بدله بالثواب» وإلى هذا ذهب القفال. والقاضي» وعن سعيد بن المسيب 
وعمرو بن ميمون ومكحول أن ذلك بأن تمحي السيعات نفسها يوم القيامة من صحيفة أعمالهم ويكتب بدلها 
الحسنات» واحتجوا بالحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أبي ذر قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وينحى عن كبارها فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا 
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وكذا وهو يقر لا ينكر وهو مشفق من الكبائر فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول: إن لي ذنوباً لم أرها 
هنا قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه»» ونحو هذا ما أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليأتين ناس يوم القيامة ودوا أنهم استكثروا 
كرم العفو» وكأنه لذلك قال أبو نواس: 

خف اة > في لك ه 1 تر كت مخافة الذنب السرورا 

ولعل المراد أنه تغفر سيئاته ويعطى بدل كل سيئة ما يصلح أن يكون ثواب حسنة تفضلاً منه عز وجل وتكرماً لا 
أنه يكتب له أفعال حسنات لم يفعلها ويثاب عليها. وفي كلام أبي العالية ما هو ظاهر في إنكار تمني الاستكثار من 
السيئات» فقد أخرج عبد بن حميد عنه أنه قيل له: إن أناساً يزعمون أنهم يتمنون أن يستكثروا من الذنوب فقال: ولم 
ذلك؟ فقيل: يتأولون هذه الآية إفأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات * وكان أبو العالية إذا أخبر با لا يعلم قال: آمنت 
بما أنزل الله تعالى من كتابه فقال ذلك ثم تلا هذه الآية لإيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من 
سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 4 [ آل عمران: ١‏ ] وكأنه ظن أن ما تلاه مناف لما زعموه من التمني» ويمكن أن 
يقال: إن ما دلت عليه تلك الآية يكون قبل الوقوف على التبديل والله تعالى أعلم. 

ركان اله َُوراً رحيماً 4 اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله «وَمَْ تَابَ # أي عن المعاصي التي فعلها 
بتركها بالكلية والندم عليها «وَعَمِلَ صَالحاً © يتلافى به ما فرط منه أو ومن خرج عن جنس المعاصي وإن لم يفعله 
ودخل في الطاعات اة يعوب إلى الله & أي يرجع إليه سبحانه بذلك طمتَاباً # أي رجوعاً عظيم الشأن مرضياً 
عنده تعالى ماحياً للعقاب محصلاً للثواب أو فإنه يتوب إلى الله تعالى ذي اللطف الواسع الذي يحب التائبين ويصطنع 
إليهم أو فإنه يرجع إلى الله تعالى أو إلى ثوابه سبحانه فرحنا حسنا واي ما کان فالشرط والجزاء مار وهذا لبيان 
حال من تاب من جميع المعاصي وما تقدم لبان من تاب من أمهاتها فهو تعميم بعد تخصيص انين لا شون 
الزُورَ 4 أي لا يقيمون الشهادة الكاذبة كما روي عن علي کرم الله تعالى وجهه. والباقر رضي الله تعالى عنه فهو من 
الشهادة» و «إالزور # منصوب على المصدر أو بنزع الخافض أي شهادة الزور أو بالزور؛ ويفهم من كلام قتادة أن 
الشهادة هنا بمعنى يعم ما هو المعروف فنهاء أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أنه قال: أي لا يساعدون أهل 
الباطل على باطلهم ولا يؤملونهم فيه. 

وأخرج جماعة عن مجاهد أن المراد بالزور الغناءه وروي نحوه عن محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه» 
وضم الحسن إليه النياحة» وعن قتادة أنه الكذب» وعن عكرمة أنه لعب كان في الجاهلية» وعن ابن عباس أنه صنب( 
كانوا يلعبون حوله سبعة أيام» وفي رواية اريم ال ان وروي ذلك عن الضحاك» وعن هذا أنه الشرك 
فيشهدون على هذه الأقوال من الشهود ؟ بمعنى الحضور» و «الزور » مفعول به بتقدير مضاف أي محال الزور؛ وجوز 
أن يراد بالزور DG TT‏ 1 
يشهدون مجالس الباطل لما في ذلك من الإشعار بالرضا به» وأيضاً من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه إوَإذا 


)١(‏ قال الراغب وسمي الصنم زوراً في قوله: جاؤوا بزوريهم وجنا بالأصم لكون ذلك كذباً وميلاً عن الحق وظاهره أنه مطلق الصنم 
فتأمل اھ منه. 
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مروا على طريق الاتفاق إباللّفُو © با ين ينبغي أن يلغى ويطرح مما لا خير فيه م مَوُوا كراماً 4 أي مكرمين أنفسهم 
عن الوت غلية واللخرض افيه رن عنه. 


وفسر الحسن اللغو كما أخرج عنه ابن أبي حاتم بالمعاصي» وأخرج هو وابن عساكر عن إبراهيم بن ميسرة قال: 
بلغني أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مو بلهو معرضاً ولم يقف فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقد أصبح 
ابن مسعود وأمسى كرياً ثم تلا إبراهيم «إوإذا مروا باللغو مروا كراماً . 

وقيل: المراد باللغو الكلام الباطل المؤذي لهم أو ما يعمه والفعل المؤذي وبالكرم العفو والصفح عمن آذاه» 
وإليه يشير ما أخرجه جماعة عن مجاهد أنه قال في الآية: إذا أوذوا صفحوا وجعل الكلام على هذا بتقدير مضاف أي 
إذا مروا بأهل اللغو أعرضوا عنهم كما قيل: 

EET‏ على EE‏ ونين فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 

ولا يخفى أنه ليس بلازم» وقيل: اللغو القول المستهجن» والمراد بمرورهم عليه إتيانهم على ذكره وبكرمهم 
الكف عنه والعدول إلى الكناية» وإليه يومىء ما أخرجه جماعة عن مجاهد أيضاً أنه قال: فيها كانوا إذا أتوا على ذكر 
النكاح كنوا عنه» وعمم بعضهم وجعل ما ذكر من باب التمثيل» وجوز أن يراد باللغو الزور بالمعنى العام أعني الأمر 
الباطل عبر عنه تارة بالزور لميله عن جهة الحق وتارة باللغو لأنه من شأنه أن يلغى ويطرح, ذة ففي الكلام وضع المظهر 
موضع المضمرء والمعنى والذين لا يحضرون الباطل وإذا مروا به على طريق الاتفاق أعرضوا عنه الذي ذا ذُكرُوا 
بآيّات رَبَهِمْ © القرانية المنطوية على المواعظ والأحكام فلم ي :ض يَخرُوا عَلَهَا ًا وَعُمياناً 4 أي أ بوا عليها سامعين 
بآذان واعية مبصرين بعيون راعية فالنفي متوجه إلى القيد على ما هو الأكثر في لسان العرب» وفي التعبير بجا ذكر دون 
أكبوا عليها سامعين مبصرين ونحوه تعريض لما عليه الكفرة والمنافقون إذا ذكروا بآيات ربهم» والخرور السقوط على 
غير نظام وترتيب» وفي التعبير به مبالغة في تأثير التذكير بهم» وقيل: ضمير عليها للمعاصي المدلول عليها باللغى 
والمعنى إذا ذكروا بآيات ربهم المتضمنة للنهي عن المعاصي والتخويف لمرتكبها لم يفعلوها ولم يكونوا كمن لا 
يسمع ولا ييصر وهو كما ترى. 

طوَالدِينَ يَقُونُونَ ربا هب لا من أَزْوَاجتا وَدُريَاَا قُرةَ غين بتوفيقهم للطاعة كما روي عن ابن عباس 
والحسن وعكرمة ومجاهد فإن المؤمن الصادق إذا رأى أهله قد شاركوه في الطاعة قرت بهم عينه وسر قلبه وتوقع 
نفعهم له في الدنيا حياً وميتاً ولحوقهم به في الأحرى» وذكر أنه كان في أول الإسلام يهتدي الأب والابن كافر والزوج 
والزوجة كافرة فلا يطيب عيش ذلك المهتدي فكان يدعو بما ذكرء وعن ابن عباس قرة عين الوالد بولده أن يراه يكتب 
الفقه» ومن ابتدائية متعلقة بهب أي هب لنا من جهتهم. 

وجوز أن تكون بيانية كأنه قيل: هب لنا قرة أعين ثم بينت القرة وفسرت بقوله سبحانه: فمن أزواجنا وذرياتنا) 
وهذا مبني على مجيء من للبيان وجواز تقدم المبين على المبين» وقرة العين كناية عن السرور والفرح وهو مأخوذ من 
القر وهو البرد لأن دمعة السرور باردة ولذا يقال في ضده: أسخن الله تعالى عينه» وعليه قول أبي تمام: 

فأماعيون العاشقين فأسخنت وأما عيون الشامتين فقرت 

وقيل: هو مأخوذ من القرار لأن ما يسر يقر النظر به ولا ينظر إلى غيره» وقيل: في الضد أسخن الله تعالى عينه 
على معنى جعله خائفاً مترقباً ما يحزنه ينظر يميناً وشمالاً وأماماً ووراء لا يدري من أين يأنيه ذلك بحيث تسخن عينه 
لمزيد الحركة التي تورث السخونة» وفيه تكلف» وقيل: إأعين ‏ بالتدكير مع أن المراد بها أعين القائلين وهي معينة 
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لقصد تنكير المضاف للتعظيم وهو لا يكون بدون تنكير المضاف إليه» وجمع القلة على ما قال الزمخشري لأن أعين 
المتقين قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. 

وتعقبه أبو حيان وابن المنير بأن المتقين وإن كانوا قليلاً بالإضافة إلى غيرهم إلا أنهم في أنفسهم على كثرة من 
العدد والمعتبر في إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قليلاً في نفسه لا بالإضافة إلى غيره» وأجيب بأن المراد أنه 
استعمل الجمع المذكور في معنى القلة مجرداً عن العدد بقرينة كثرة القائلين وعيونهم» واستظهر ابن المنير أن ذلك 
لأن المحكي كلام كل واحد من المتقين فكأنه قيل: يقول كل واحد منهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فتدبر 
وتأمل في وجه اختيار هذا الجمع في غير هذا الموضع مما لا يتأتى فيه ما ذكروه هاهنا. 


وأنا أظن أنه اختير الأعين جمعاً للعين الباصرة والعيون جمعاً للعين الجارية في جميع القرآن الكريم ويخطر لي في 
وجه ذلك شيء لا أظنه وجيهاً ولعلك تفوز با يغنيك عن ذكره والله تعالى ولي التوفيق وقرأ طلحة وأبو عمرو وأهل 
الكوفة غير حفص «وذريتنا» على الأفراد. 

وقرأ عبدالله وأبو الدرداء وأبو هريرة «قرأت» على الجمع ظوَاجْعَلْنَا للْمُتّقَينَ إمَاماً # أي اجعلنا بحيث يقتدون 
بنا في إقامة مراسم الدين يإفاضة العلم والتوفيق للعمل» وإمام يستعمل مفرداً وجمعاً كهجان والمراد به هنا الجمع 
ليطابق المفعول الأول لجعل» واختير على أئمة لأنه أوفق بالفواصل السابقة واللاحقة» وقيل: هو مفرد وأفرد مع لزوم 
المطايقة لأب انتم جتن فيجوز إطلاقة على مع الجمع مجازاً شجريده من فيد الوخدة أو لأند في الأصل مدر وهو 
لكونه موضوعاً للماهية شامل للقليل والكثير وضعاً فإذا نقل لغيره قد يراعي أصله أو لأن المراد واجعل كل واحد منا أو 
لأنهم كنفس| واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم. 

وفي إرإشاد العقل السليم بعد نقل ما ذكر أن مدار التوجيه على أن هذا الدعاء صدر عن الكل على طريق المعية 
وهو غير واقع أو عن كل واحد وهو غير ثابث» فالظاهر أنه صدر عن كل واحد قول واجعلني للمتقين إماماً فعبر عنهم 
للإيجاز بصيغة الجمع وأبقى إإماما # على حاله. 

وتعقب بأن فيه تكلفاً وتعسفاً مع مخالفته للعربية وأنه ليس مداره على ذلك بل إنهم شركوا في الحكاية في 
لفظ واحد لاتحاد ما صدر عنهم مع أنه يجوز اختيار الثاني لأن التشريك في الدعاء أدعى للإجابة فاعرف ولا تغفل. 

وروي عن مجاهد أن إماماً جمع آم بمعنى قاصد كصيام جمع صائم» والمعنى اجعلنا قاصدين للمتقين مقتدين 
بهم وما ذكر أولاً أقرب كما لا يخفى وليس في ذلك كما قال النخعي: طلب للرياسة بل مجرد كونهم قدوة في 
الدين وعلماء عاملين» وقيل: في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين مما ينبغي أن يطلب» وإعادة الموصول في 
المواقع السبعة مع كفاية ذكر الصلات بطريق العطف على صلة الموصول الأول للإيذان بأن كل واحد مما ذكر في 
حيز صلة الموصولات المذكورة وصف جليل على حياله له شأن خطير حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل ولا يجعل 
شيء من ذلك تتمة لغيره» وتوسيط العاطف بين الموصولات لتنزيل الاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي كما 
عرفته فيما سبق غير مرة لأُولئكَ 4 إشارة إلى المتصفين با فصل في حيز الصلات من حيث اتصافهم به؛ وفيه دلالة 
على أنهم متميزون منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة؛ وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل» 
وهو مبتداً خبره جملة قوله تعالى:. يُجْرَوْنَ الْقُرْفَةَ 4 والجملة على الأقرب استئناف لا محل لها من الإعراب مبينة 
لما لهم في الآخرة من السعادة الأبدية إثر بيان ما لهم من الدنيا من الأعمال السنية» و «إالغرفة 4 الدرجة العالية من 
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المنازل وكل بناء مرتفع عال» وقد فسرت هنا على ما روي عن ابن عباس ببيوت من زبرجد ودر وياقوت. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سهل بن سعد عن النبي عي أنه: «قال فيها بيوت من ياقوتة 
حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء ليس فيها فصم ولا وصم»» وقيل: أعلى منازل الجنةء ولا يأباه الخبر لجواز أن 
تكون الغرف الموصوفة فيه هناك» وروي عن الضحاك أنها الجنة» وقيل: السماء السابعة» وعلى تفسيرها بجمع» ويؤيده 
قوله تعالى: «إوهم في الغرفات آمنون ) [ سبأ: ۳۷ ] وقرىء فيه في الغرفة يكون المراد بها الجنس وهو يطلق على 
الجمع كما سمعت آنفاًء وإيثار الجمع هنالك على ما قال الطيبي لأنها رتبت على الإيمان والعمل الصالح ولا خفاء في 
تفاوت الناس فيهما وعلى ذلك تتفاوت الأجزية» وهاهنا رتب على مجموع الأوصاف الكاملة فلذا جيء بالواحد دلالة 
على أن الغرف لا تتفاوت جا صَبَرُوا # أي بسبب صبرهم على أن الباء للسببية وما مصدرية» وقيل: هي للبدل كما 
في قوله: 

فلتت لي بهم قوماً إذا ركبوا شنوا الإغارة فرساناً وركبانا 

أي بدل صبرهم ولم يذكر متعلق الصبر ليعم ما سلف من عبادتهم فعلاً وتركاً وغيره من أنواع العبادة والكل 
مدمج فيه فإنه إما عن المعاصي وإما على الطاعات وإما على الله تبارك وتعالى وهو أعلى منهما ويعلم من ذلك وجه 
إيثار «إصبروا 4 على فعلوا وَيْلفَنَ فيا تَحيةٌ َسَلاماً 4 أي تحييهم الملائكة عليهم السلام ويدعون لهم بطول 
الحياة والسلامة عن الآفات أو يحيي بعضهم بعضاً ويدعو له بذلك» والمراد من الدعاء به التكريم وإلقاء السرور 
والمؤانسة وإلا فهو متحقق لهم ويعطون التبقية والتخليد مع السلامة من كل آفة فليس هناك دعاء أصلا. 

وقرأ طلحة ومحمد اليماني وأهل الكوفة غير حفص «يَلْمّون» بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف 
«خَالدِينَ فيهًا 4 لا يموتون ولا يخرجون» وهو حال من ضمير «إيجزون 4 أو من ضمير «إيلقون #. 

حَسْنَتْ مُسْتَقرًا وَمُقَاماً # مقابل «ساءت مستقرأً» معنى ومثله إعرابا أ فتذكر ولا تغفل قل 4 أمر لرسول الله 

صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يبين للناس أن الفائزين بتلك النعماء الجليلة التي يتنافس فيها المتنافسون إنما نالوها بما 
عدد من محاسنهم ولولاها لم يعتد ب بهم أصلاً أي قل للناس مشافهاً لهم بما صدر عن جنسهم من خير وشر ما يغبا 
بكم رَبّي ‏ أي أي عبء يعباً بكم وأي اعتداد يعتد بكم طلَؤْلا ُعَاوْكُمْ 4 أي عبادتكم له عز وجل حسبما مر 
تفصيله» فإن ما خلق له الإنسان معرفة الله ای وطاعية نجل وعلا .رالا نهر رمام سواء فما متضمنة لمعنى الاستفهام 
وهي في محل النصب وهي عبارة عن المصدرء وأصل العبء الثقل وحقيقة قولهم: ما عبأت به ما اعتددت له من 
فوادح همي ومما يكون عبئاً علي كما تقول: ما اكترثت له أي ما أعددت له من کوارڻي ومما يهمني. 

وقال الزجاج: معناه أي وزن يكون لكم عنده تعالى لولا عبادتكم» ويجوز أن تكون ما نافية أي ليس يعبأء وأياً ما 
كان فجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه أي لولا دعاؤٌكم لما اعتد بكمء وهذا بيان لحال المؤمنين من 
المخاطبين. 


وقوله سبحانه: قد دشم 4 بيان لحال الكفرة منهم» والمعنى إذا أعلمتكم أن حكمي أنى لا أعتد بعبادي 
إلا لعبادتهم فقد خالفتم حكمي ولم تعملوا عمل أولئك المذ كورين» فالفاء مثلها في قوله: فقد جتنا خراسانا والتكذيب 
مستعار للمخالفة» وقيل: المراد فقد قصرتم في العبادة على أنه من قولهم: كذب القتال إذا لم يبالغ فيه» والآول أولى 
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معنى كذب الكافرون منكم لعموم الخطاب للفريقين على ما أشرنا إليه وهو الذي اختاره الزمخشري واستحسنه 
صاحب الكشفء واختار غير واحد أنه خطاب لكفرة قریش» والمعنى عليه عند بعض ما يعبأ بكم لولا عبادتكم له 
سبحانه أي لولا إرادته تعالى التشريعية لعبادتكم له تعالى لما عبأ بكم ولا خلقکم» وفيه معنى من قوله تعالى: ما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ [ الذاريات: 55 ع وقيل: المعنى ما يعباً بكم لولا دعاؤه سبحانه إياكم إلى 
. التوحيد على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أي لولا إرادة ذلك. 


وقيل: المعنى ما يبالي سبحانه بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه آلهة أو ما يفعل بعذابكم لولا شرككم كما 1 
تعالى: 000 بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ‏ [ النساء: ٠٤١‏ ع» وقيل: المعنى ما يعبأ بعذابكم لولا دعاؤكم 
تعالى وتضرعكم إليه في الشدائد كما قال تعالى: «إوإذا ركبوا في الفلك دعوا الله © [ العنكبوت: ٠١‏ ] 0 
سبحانه: «إفأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 4 [ الأنعام: ١‏ ]» وقيل: المعنى ما خلقكم سبحانه وله إليكم 
حاجة إلا أن تسألوه فيعطيكم وتستغفروه فيغفر لكم» وروي هذا عن الوليد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. 


وأنت تعلم أن ما آثره الزمخشري لا ينافي كون الخطاب لقريش من حيث المعنى فقد خصص بهم في قوله 
تعالى: «فقد كذبتم 4 ظِقَسَوْفٌ يَكُونُ لرَاماً 4 أي جزاء التكذيب أو أثره لازماً يحيق بكم حتى يكبكم في النار كما 
يعرب عنه الفاء الدالة على لزوم ما بعدها لما قبلها فضمير «يكون» لمصدر الفعل المتقدم بتقدير مضاف أو على 
التجوزء وإنما لم يصرح بذلك للإيذان بغاية ظهوره وتهويل أمره وللتنبيه على أنه مما لا يكتنهه البيان. 


وقيل: الضمير للعذاب» وقد برج به من قرأ «يكون العذاب لزاما»» وصح عن ابن مسعود أن اللزام قتل يوم بدر» 
وروي عن أبي ومجاهد وقنادة وأبي مالك ولعل إطلاقه على ذلك لأنه لوزم فيه بين القتلى «إلزاما ). 


وقرأ ابن جريج تكون بتاء التأنيث على معنى تكون العاقبة» وقرأ المنهال» وأبان بن ثعلب وأبو السمال «لزامً» 
بفتح اللام مصدر لزم يقال: لزم لزوماً ولزاماً كثبت ثبوتاً وثباتأء ونقل ابن خالويه عن أبي السمال أنه قرأ «لزام» على وزن 
حذام جعله مصدراً معدولاً عن اللزمة كفجار المعدول عن الفجرة والله تعالى أعلم هذا. 


«إومن باب الإشارة ) قيل في قوله تعالى: #وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 4 
إشارة قصور حال المنكرين على أولياء الله تعالى حيث شاركوهم في لوازم البشرية من الا كل والشرب ونحوهما وقالوا 
في قوله تعالى: «إوجعلنا بعضكم لبعض فتنة © إن وجه فتنته النظر إليه نفسه والغفلة فيه عن ربه سبحانه» ويشعر هذا 
بأن كل ما سوى الله تعالى فتنة من هذه الحيثية. 


وقال ابن عطاء في قوله تعالى: لإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 4 أطلعناهم على أعمالهم 
فطالعوها بعين الرضا فسقطوا من أعيننا بذلك وجعلنا أعمالهم هباء منثورأء وهذه الآية وإن كانت في وصف الكفار لكن 
في الحديث أن في المؤمنين من يجعل عمله هباء كما تضمنته» فقد أخرج أبو نعيم في الحلية والخطيب في المتفق 
والمفترق عن سالم مولى أبي حذيفة قال: «قال رسول الله مَيْلِتَه: ليجاءن يوم القيامة بقوم معهم حسنات مثل جبال 
تهامة حتى إذا جيء بهم جعل الله تعالى أعمالهم هباء ثم قذفهم في النارء قال سالم: بأبي وأمي يا رسول الله حل لنا 
هؤلاء القوم قال: كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنئة من الليل ولكن كانوا إذا عرض عليهم شيء من الحرام وثبوا 
عليه فادحض الله تعالى أعمالهم» وذكر في 1 على طزويوم يعض الظالم 4 ا عام في كل متحابين 
على معصية الله تعالى. 
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وعن مالك بن دينار نقل الأحجار مع الأبرار خير من أكل الخبيص مع الفجار» وفي قوله تعالى: «(وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين » أنه يازم من هذا مع قولهم كل ولي على قدم نبي أن يكون لكل ولي عدو 
يتظاهر بعداوته» وفيه إشارة إلى سوء حال من يفعل ذلك مع أولياء الله تعالى. ولذا قيل: إن عداوتهم علامة سوء الخاتمة 
والعياذ بالله تعالى» وفي قوله تعالى: «[الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 4 إشارة إلى أنهم كانوا متوجهين 
إلى جهة الطبيعة ولذا حشروا منكوسين» وفي قوله تعالى: «إأرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً » 
إنه عام في كل من مال إلى هوى نفسه واتبعه فيما توجه إليه» ومن هنا دقق العارفون النظر في مقاصد أنفسهم حتى 
إنهم إذا أمرتهم بمعروف لم يسارعوا إليه وتأملوا ماذا أرادت بذلك فقد حكي عن بعضهم أن نفسه لم تزل تحسه على 
الجهاد في سبيل الله تعالى فاستغرب ذلك منها لعلمه أن النفس أمارة بالسوء فأمعن النظر فإذا هي قد ضجرت من 
العبادة فأرادت الجهاد رجاء أن تقتل فتستريح مما هي فيه من النصب ولم تقصد بذلك الطاعة بل قصدت الفرار منهاء 
وقيل في قوله تعالى: «إألم تر إلى ربك كيف مد الظل 4 الآية أي ألم تر كيف مد ظل عالم الأجسام إولو شاء 
لجعله ساكناً 4 في كتم العدم ثم جعلنا شمس عالم الأرواح على وجود ذلك الظل دليلاً بأن كانت محركة لها إلى 
غايتها المخلوقة هي لأجلها فعرف من ذلك أنه لولا الأرواح لم تخلق الأجسادء وفي قوله تعالى: «إثم قبضناه إلينا 
قبضاً يسيراً 4 إشارة إلى أن كل مركب فإنه سينحل إلى بسائطه إذا حصل على كماله الأخير؛ وبوجه آخر الظل ما 
سوى نور الأنوار يستدل به على صانعه الذي هو شمس عالم الوجود. وهذا شأن الذاهبين من غيره سبحانه إليه عز 
وجل» وفي قوله تعالى: لثم جعلنا # إشارة إلى مرتبة أعلى من ذلك وهي الاستدلال به تعالى على غيره سبحانه كقوله 
تعالى: «إأو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ‏ وهذه مرتبة الصديقين. 


وقوله سبحانه: ثم قبضناه ) كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه € [ القصص: 88 ] و فألا إلى الله 
تصير الأمور © [ الشورى: 07 ] وبوجه آخر الظل حجاب الذهول والغفلة والشمس شمس تجلي المعرفة من أفق 
العناية عند صباح الهداية ولو شاء سبحانه لجعله دائماً لا يزول» وإنما يستدل على الذهول بالعرفان» وفي قوله تعالى: 
«إثم قبضناه ‏ إشارة إلى أن الكشف التام يحصل بالتدريج عند انقضاء مدة التكليف «إوهو الذي جعل لكم الليل 
لباساً 4 تستترون به عن رؤية الأجانب لكم وإطلاعهم على حالكم من التواجد وسكب العبرات «إوالنوم سباتاً © راحة 
لأبدانكم من نصب المجاهدات إوجعل النهار نشوراً 4 تنتشرون فيه لطلب ضرورياتكم إوهو الذي أرسل 
الرياح4 أي رياح الاشتياق على قلوب الأحباب «إبشراً بين يدي رحمته » من التجليات والكشوف «إوأنزلنا ) من 
سماء الكرم ماء حياة العرفان فإلسحيي به بلدة ميتاً 4 أي قلوباً ميتة لإونسقيه مما خلقنا أنعاماً 4 وهم الذين غلبت 
عليهم الصفات الحيوانية يسقيهم سبحانه ليردهم إلى القيام بالعبادات «إوأناسى كثيراً ‏ وهم الذين سكنوا إلى 
رياض الإنس يسقيهم سبحانه من ذلك ليفطمهم عن مراضع الإنسانية إلى المشارب الروحانية «إولقد صرفناه # أي 
القرآن الذي هو ماء حياة القلوب بينهم «إليذكروا » به موطنهم الأصلي «إفأبى أكثر الناس إلا كفوراً © بنعمة القرآن 
وما عرفوا قدرها «ؤوهو الذي مرج البحرين 4 بحر الروح وبحر النفس إهذا © وهو بحر الروح بإعذب فرات ) من 
الصفات الحميدة الربانية» و هذا & وهو بحر النفس «إملح أجاج ‏ من الصفات الذميمة الحيوانية #وجعل بينهما 
برزخاً وحجراً محجوراً 4 فحرام على الروح أن يكون منشأ الصفات الذميمة وعلى النفس أن تكون معدن الصفات 
الحميدة: 


وذكر أن البرزخ هو القلب» وقال ابن عطاء: تلاطمت صفتان فتلاقيتا في قلوب الخلق فقلوب أهل المعرفة 
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منورة بأنوار الهداية مضيئة بضياء الإقبال وقلوب أهل النكرة مظلمة بظلمات المخالفة معرضة عن سنن التوفيق وبينهما 
قلوب العامة ليس لها علم بما يرد عليها وما يصدر منها ليس معها خطاب ولا لها جواب» وقيل: البحر العذب إشارة 
إلى بحر الشريعة وعذوبته لما أن الشريعة سهلة لا حرج فيها ولا دقة في معانيها ولذلك صارت مورد الخواص والعوام؛ 
والبحر الملح إشارة إلى بحر الحقيقة وملوحته لما أن الحقيقة صعبة المسالك لا يكاد يدرك ما فيها عقل السالك» 
والبرزخ إشارة إلى الطريقة فإنها ليست بسهلة كالشريعة ولا صعبة كالحقيقة بل بين بين «إتبارك الذي جعل في 
السماء بروجا ‏ قيل: هو إشارة إلى أنه سبحانه جعل في سماء القلوب بروج المنازل والمقامات وهي اثنا عشر التوبة 
والزهد والخوف والرجاء والتوكل والصبر والشكر واليقين. والإخلاص والتسليم والتفويض والرضا وهي منازل الأحوال 
«وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونً» بغير فخر ولا خيلاء لما شاهدوا من كبرياء الله تعالى وجلاله جل شأنه. 


وذكر بعضهم أن هؤلاء العباد يعاملون الأرض معاملة الحيوان لا الجماد ولذا يمشون عليها هوناً #وإذا خاطبهم 
الجاهلون » وهم أبناء الدنيا إقالوا سلاماً 4 أي سلامة من الله تعالى من شركم أو إذا خاطبهم كل ما سوى الله 
تعالى من الدنيا والآخرة وما فيهما من اللذة والنعيم وتعرض لهم ليشغلهم عما هم فيه وإقالوا سلاماً #4 سلام متاركة 
وتوديع «إوالذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً 4 لما علموا أن الصلاة معراج المؤمن والليل وقت اجتماع المحب 
بالحبيب: 


نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم بالليل جامع 
«إوالذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً ) إشارة إلى مزيد خوفهم من القطيعة 
والبعد عن محبوبهم وذلك ما عنوه بعذاب جهنم لا العذاب المعروف فإن المحب الصادق يستعذبه مع الوصال ألا 
فليت سليمى في المنام ضجيعتي في جنة الفردوس أو في جهنم 
«إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا © إشارة إلى أن فيوضاتهم حسب قابلية المفاض عليه لا يسرفون 
فيها بأن يفيضوا فوق الحاجة ولا يقترون بأن يفيضوا دون الحاجة أو إلى أنهم إذا أنفقوا وجودهم في ذات الله تعالى 
وصفاته جل شأنه لم يبالغوا في الرياضة إلى حد تلف البدن ولم يقتروا في بذل الوجود بالركون إلى الشهوات «إوالذين 
لا يدعون مع الله إلها آخر ) برفع حوائجهم إلى الأغيار «إولا يقتلون النفس التي حرم الله 4 قتلها إلا بالحق 4 
أي إلا بسطوة تجلياته تعالى «إولا يزنون 4 بالتصرف في عجوز الدنيا ولا ينالون منها شيعا إلا يإذنه تعالى «إوالذين لا 
يشهدون الزور 4 لا يحضرون مجالس الباطل من الأقوال والأفعال «إوإذا مروا باللغو 4 وهو ما لا يقربهم إلى 
محبوبهم «إمروا كراما # معرضين عنه «إوالذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا 4 بل أقبلوا 
عليها بالسمع والطاعة مشاهدين بعيون قلوبهم أنوار ما ذكروا به من كلام ربهم «إوالذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا © من ازدوج معنا وصحبنا وذرياتنا الذين أخذوا عنا لإقرة أعين 4 بأن يوفقوا للعمل الصالح إواجعلنا للمتقين 
إماماً ) وهم الفائزون بالفناء والبقاء الأتمين «إأولئك يجزون الغرفة © وهو مقام العندية لإا صبروا 4 في البداية على 
تكاليف الشريعة» وفي الوسط على التأدب بآداب الطريقة» وفي النهاية على ما تقتضيه الحقيقة إويلقون فيها تحية # 
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هي أنس الأسرار بالحي القيوم «إوسلاماً ) وهو سلامة القلوب من خطور القطيعة «إخالدين فيها حسنت مستقرا 
ومقاما » لأنها مشهد الحق ومحل رضا المحبوب المطلق» نسأل الله تعالى أن يمن علينا برضائه ويمنحنا بسوابغ 
نعمائه وآلائه بحرمة سيد أنبيائه وأحب أحبائه عي وشرف. قدره وعظم. 
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محكية إلا أربع آيات فانها مدنية وهى ( والشعراء يتبعبم الغاوون ) إلى آخرها 
وهى مايتان أو ست أو سبع وعشرون آبة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
طم ل د وام فسن ان فا دل 
علءهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين ‏ . 
الطاء إشارة إلى طرب قلوب العارفين » وااسين سرور الحبين » والميم مناجاة المريدين ء 
و فيه مسائل: 
المسألة الأولى € قرأ قتادة ( باخع نفنسك ) على الإضافة » وقرىء ( فظلت أعناقهم لها 
خاضعة ) . 
« المسألة الثانية ‏ البخع أن يبلغ بالذبح البخاع , وهو الخرم النافذ فى ثقب الفقرات وذلك 
أقصى حد الذابع » ولعل للاشفاق . 
ظط المسألة الثالثة ‏ قوله ( طسم تلك آيات الكتاب المبين ) معناه : آيات هذه السورة تلك 
آيات الكتاب المبين » وتمام تقريره 0 فى قولهإتءالى ( ذلك الكتاب ) ولا شييهة فى أن المراد 
بالكتاب هو القرآن والمبين» وإن كان فى المقيقة هو المتكلم فقد يضاف إلى الكلام من حيث 
يتبين به عند النظر فيه » فإن قبل القوم لما كانوا كفاراً فكيف تكون آيات القرآن مبينة 
ما يلزمهم » و إما يتبين بذلك الاحكام ؟ قلنا ألفاظ القرآن من خيث تعذر عليهم أن يأتوا مثله 
يمكن أن يستدل يه على فاعل مخالف لهم کا يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله ؛ فهو دليل 
التوحيد من هذا الوجه ودليل النبوة من حيث الإيجاز »و يعل به بعد ذلك أنه إذاكان من عند الله 
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وإ ربك کو ارز ريحم ي 


تعالى فبو دلالة الأحكام أحع » وإذا ثبت هذا صارت آيات القرآن كافية فى كل الاصول . 
والفروع أجمع »ولا ذكر الله تعالى أنه بين الأآمور قال بعده ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين ) منيهاً بذلك على أن الكتاب » وإن بلغ فى البيان كل غاية فغير مدخل لم فى الايمان 
لما أنه سبق حك الله بخلافه, فلا تبالغ فى الحرن والاسف على ذلك لآانك إن بالغت فيه كنت 
بمنزلة من يقتل نفسه ثم لاينتفع بذلك أصلا فصبره وعزاه وعرفه أن غمه وحزنه لا نفع فيه 
6] أن وجود الكتاب على بيانه ووضوحه لانفع لهم فيه » ثم بين تعالى أنه قادر على أن ينزل ٠‏ 
آية يذلون عندها ومخضعون ء فان قبل كيف صح بجىء ( خاضعين ) خبراً عن الاعناق ؟ قلنا 
أصل الكلام : فظلوا لما خاضعين . فذكرت الاعناق لبيان موضع الخضوع» ثم ترك الكلام 
على أصله » ولا وصفت بالخضوع الذى هو للعقلاء » قبل ( خاضعين ) كقوله (لى ساجدين ) , 
وقيل أعناق الناس رؤساؤم ومقدمومم شهوا بالأعناق 5 يقال ثم الرءوس والصدورء وقيل 
هم جماعات ااناس » يقال جاءنا عنق من الناس لفوج منهم . 

« المسألة الرابعة ‏ نظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الكهف ( فلعلك باخع نفسك ) 
وقوله ( فلا تذهب نفسك علهم حسرات ) . 

قوله تعالى : ه وما باتہم من ذ كر من الرحمن عدث إلا كانوا عنه معرضين » فقد كذبوا 
فسيأتيهم أنياء ما کانوا به يستوزئون» أو لم يروا إلى الآرض5 آنبتنا فيها م نكل زوج کرم , 
إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم مؤمنين » وإن ربك لو العزيز الرحيم 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قوله ( وما بأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) 
من تمام قوله ( إن نشا ننزل علهم ) فنبه تعالى على أنه مع قدرته على أن يحعلبم مؤمنين بالإلجاء 
رحيم بهم من حيث باتہم حالا بعد حال بالقرآن » وهو الذكر ويكرره عليہم وم مع ذلك على 
حد واحد فى الإعراض والتكذيب والاستهزاء > ثم عند ذلك زجر وتوعد لان المرء إذا 
استمر على كفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد . فلذلك قال ( فقد كذبوا ) أى بلغوا النهاية 


نا قوله تعالى : إن في ذلك لآية. سورة الشعراء. 


فى رد آيات الله تعالى ( فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستوزئون ) وذلك إما عند نزول العذذاب عليهم 
فى الدنيا أو عند المعاينة أو ف الآخرة» فهو كقوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) وقد جرت 
العادة فيمن يسىء أن يقال له سترى حالك من بعد على وجه الوعيد »ثم إنه تعالى بين أنه مع 
إنزاله القرآن حالا بعد حال قد أظهر أدلة تحدث حالا بعد حال فقال ( أو لم يروا إلى الأرض 
ك أنبتنا فها من كل زوج كريم ) والزوج هو الصنف والكريم صفة لكل ما يرضى_وبحمد فى 
بابه » يقال وجه كرحم إذاكان مرضياً فى حسنه وجاله . وكتاب کرم إذاكان مرضياً فى فوائده 
ومعانه ٠‏ والنبات الكريم هو المرضى فيا يتعلق به من المنافع ؛ وف وصف الزوج بالكر.م 
وجهان ( أحدهما ) أن النبات على نوعين نافع وضار » فذكر سبحانه كثرة ما أنبت فى الارض 
من جميع أصناف النبات النافع وترك ذكر الضار ( والثانى) أنه يعم جميع النبات نافعه وضاره 
ووصفهما جميعاً بالكرم » ونبه على أنه ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة وإن غفل عنها الغافلون . 

أما قوله ( إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرمم مؤمنين ) فو كةوله ( هدى للمتقين ) والمعنى 
أن فى ذلك دلالة لمن يتفكر ويتدبر وما كان أ كثرم مؤمنين أى مع كل ذلك يستمر أ كارمم 
على كفرهم » فأما قوله (وإن ربك هو العزيز الرحيم ) فإبما قدم ذكر العزيز على ذكر الرحيم 
لأنه لولم يقدمه لكان ربما قيل إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم » فأزال هذا الوم بذكر العزيز 
وهو ااءَالب القاهر > ومع ذلك فانه رحيم بعباده » فإن الرحمة إذاكانت عن القدرة الكاملة كانت 
أعظم وقعاً . والهراد أنهم مع كفرمم وقدرة الله على أن يعجل عقابهم لايترك رحمتهم ما تقدم 
ذكره من خاق كل زوج كرجم من النبات › ثم من إعطاء الصحة والعةل والمداية . 

0 المسألة الثانية » أنه تعالى وصفت الكفار بالإعراض أولا وبالتكذيب ثانياً وبالاستهزاء 
ا هدر چات اد يترق فى الشقاوة » فإنه يعرض أولا “م يصرح بالتكذيب والانكار 
إلى حيث يستهزىء به ثالثاً . 

ل المسألة الثالثة ‏ فان قلت مامعنی المع بن کر وکل » ولم لم بقل م أنبتنا فها من زوج کرم ؟ 
قلت قد دل كل على الاحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل وك على أن هذا امحيط متكائر 
مفرط الكيرة » فبذا معنى انع رتبه على كال قدرته » فان قلت فين ذكر الآازواج ودل علا 
بكلمتى الكثرة والاحاطة وكانت نحيث لايحصما إلا عال الغيب. فكيف قال ( إن فى ذلك لآية ) 
وهلا قال لآيات ؟ قلت فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتناء فکا نه 
قال إن فى ذلك الإنبات لآية أى آية (والاتى) أن يراد أن فى كل واحد من تلك الازواج لآية . 

المسألة الرابعة ‏ احتجت المءتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى ( وما يأتهم من ذكر من 
الرحمن حدث ) فقالوا الذكر هو القرآن لقوله تعالى ( وهذا ذكر ميارك ) وبين فى هذه الآية أن 
الذكي محدث فيلزم من هاتين الا يتين أن القرآن عحدث » وهذا الاستدلال بقوله تعالى ( الله نزل 
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َإِذْ تاد ربك موسج أن نت الْقَوم الظلليين ي قوم فرعو ألابتَقونَ 
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أحسن الحديث كتابا ) وبقوله ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) وإذا ثبت أنه حدث فله خالق 
فيكون مخلوقا لا عالة ( والجواب ) أن كل ذلك يرجع إلى هذه الالفاظ وحن دلي حدوثما 
إنما ندعى قدم أمر آخر وراء هذه الحروف » وليس فى الآية دلالة على ذلك . 
قوله تعالى :هج وإذ نادى ربك موسى أن ات القوم الظالمين » قوم فرعون ألا يتقون . 
اختلف أهل السنة فى النداء الذى سمعه موسىعليه ااسلام من الله تعالى » هل هو كلامه القديم 


أو هو ضرب من الاصوات . «قال أبو الحسن الأشعرى : المسموع هو الكلام القديمء وما أن 
ذاته تعالى لا تشبه سائر الاشياء » مع أن الدليل دل على أنها معلومة وص تبة . فكذا كلامه منزه 
عن مشا ة الحروف والأاصوات مع أنه مسموع »> وقال أو منصورا لما تر يدى : الذى مععه 8 
عليه السلام كان نداء من جنس 0 واللاصوات » وذلك لان الدليل لما دل على أنا 
الجوهر والعرضء ولا بد من علة مشتركد بينهما لصحة الرؤية » ولا علة إلا 00 1 
كل موجود يصح أن يرى » ولم يثبت عندنا آنا نسمع الأأصوات والاجسام حى کم بأنه لابد 
من مشترك بين الجسم والصوت » فل بارزم صمة ة کوت کل وو مرا فلي الفرق آمك 
المعتزلة فقد اتفقوا على أن ذلك المسموع ما كان إلا <روفاً وأصواتا » فعند هذا قالوا إن ذلك 
النداء وقع على وجه عا به مومى عليه 0 قبل الله“ تعالى » فصار معجز أعل به به أن الله 
مخاطب له فلم حتج مع ذلك إلى واسطة » وكؤف الوقت أن بحمله الرسالة الى هى (أن ائت القوم 
الظالمين ) لان ف دہ البعثة بجحب أن اق بالدعاء إلى التو حمد» شم لعده بره بالاحكام بولا 
يجوز أن يأمره تعالى يذلك إلا وقد عرفه أنه ستظبر عليه المعجزات إذا طولب بذلك . 

أما قوله تعالى ( أن ابت القوم الظالمين ) فالمعنى أنه تعالى جل عليهم بالظل » وقد استحقوا 
هذا الإسم من وجبين من و جه ظلمهم أنفسم بكفرهم » ومن وجه ظلمم لبنى إسرائيل . 

ما قوله (قوم فرعون) فقد >علف قوم فرعون (على القوم الظالمين) عطف بيان كان القوم 
الظالمين وقوم فرعون لفظان بدلان على معنى واحد. ش 

وأما قوله ( ألا تقون ) فقرى” ألا يتقون بكسر النون» بمعنى ألا بتقوتى » لخذفت النون 

لاجتماع النونين والياء للاكتفاء بالكسرة » وقوله ( ألا يتقون) كلام مستأنف اتبعه تعالى إرساله 
إليهم للانذار والتسجيل عليهم بالظل ا لمومى عليه السلام من حالم فى الظلم والعسف» 
ومن أمنهم العواقب وقله خوفهم » وحتمل أن يكون (ألا يتقون) حالا من الضمير فى (الظالمين) 
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أى يظلمون غير متقين الله وعقايه؛ فأدخلت همزة الإنكار ءل الال » ووجه ثالث وهو أن يكون 
المعنى ألا ياناس اتقون» كقوله ( ألا يسجدوا). وأما من قرأ ألا تتقون على الخطاب › فعلى 
طريقة الإلتفات eel)‏ وصرف وجوههم بالإنكار والغضب عليهم »کا يرى من کو من راكب 
جناية والجاتى حاضر » فاذا اندفع فى الشكاية EEE‏ صاحبه وأقبل على الجاق 
بويخه ويعنفه به » وقول له ألا تتق الله ألا تستحى مر الناس » فان قات فا الفائدة فى هذا 
الإلنفات والخطاب مع موسى عليه السلام فى وقت الناجاة » والملتفت إلمهم غائيون لاشعرون؟ 
قلت إجراء ذلك فى تكلء بم المرسل إليهمفى معنى إجرائه حضرتهم وإلقائه إلى مسامعهم » لآنه مبلغهم 
ومنهيه [لهم › وله فيه لاف وحث على زيادة التقوى »وك من آية نزلت فى شأن الكافررن وفبا 
أوفر نصيب للمؤمنين تدرا ها واعتباراً عمواردها . 

قوله تعالی :قال رب إنى أخاف أن يكذبون » ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانی فأرسل 
إلى هرون » وم على ذنب فأخاف أن يقتلون # وفى الآية مسائل : 

< المسألة الأولى 4 اعلم ان الله تعالى لما أمى موسى عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون» 
طلب موسى عليه السلام أن يبعث معه هرون إليهم » ثم ذكر الامور الداعية له إلى ذلك السؤال 
وحاصلما أنه لولم يكن هرون » لاختات المصلحة المطلوبة من بعثة موسى عليه السلام » وذلك من 
' 0 فرعون ربما كذبه » والتكذيب سبب اضيق القلب » وضيق القاب سبب 

سر الكلام على من يكون فى لسانه حبسة »لان عند ضيق القلب تنقبض الروح والحرارة . 

0 إلى باطن القلب» و إذا انقبضا إلى الداخل وخلا مما الخارجازدادت الحبسة فى اللسان , 
فالتأذى من التكذيب سبب لضدق القلب . وضيق القلب سبب للحبسة . فلهذا السبب بدأ خوف 
التكذيب »ثم انى بضيق الصدرء ثم ثلث بعدم انطلاق اللسان . وأما هر 7 فهو أفصح لساناً منى 
وليس فى حقه هذا المعنى » فكان إرساله لائقاً( الشانى ) أن لم عندى ذنباً فأخاف أن يبادروا 
إلى قتلى » وحيئتئذ لا حصل المقصود من البعثة . وأما هرون فليس كذلك فيحصل المقصود 
ون اة 

المسألة الثانية € قرى” يضيق و ينطاق بالرفع , لآنهما ر بالنصت 
لعطفبما على صلة أن › والمعنى : أخاف أن يكذيون » وأخاف أن يضيق صدرى› اعات أن ` 
لا ينطلق لسانى ‏ والفرق أن الرفع يفيد ثلاث علل فى طلب إرسال هرون والنصب فيد علة 
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واحدة . وهى االخوف من هذه الأامور الثلاثة ؛ فان قات : الخوف غم بحصللنوقع مكروه سيقع 
وعدم انطلاق اللسان كان حاصلاء» فف جاز تعلق الخوف به ؟ قات قد بينا أن التكذيب 
الذى سيقع بو جب ضيق القلب » وضبق القلب بو جب زيادة الاحتباس » فتلك الزيادة ما كانت 
حاصلة فى الحال بل كانت متوقعة » لجاز تعلق الخوف علا . 

أما قوله تعالى ( فأرسل إلى هرون ) فليس فى الظاهر ذ كر من الذى يرسل إليه » وفى الخبر 
أن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام إليه ؛ قال السدى : إن موسى عليه السلام سار بأهله إلى 
مصر والتق مرون وهو لا يعرفه ‏ فقال أنا موسى » فتعارفا وأمره أن ينطلق معه إلى فرعون 
للاداء الرسالة » فصاحت أمبما لوفها علمما فذهبا إليه > وحتمل أن يكون المراد أرسل إليه 
جبريل » لان رسول الله إلى الانيياء جبريل عليه السلام » فليا كان هو متعيناً لهذا الامر حذف 
ذكره لكونه معلوماً » وأيضاً ليس فى الظاهر أنه برسل لاذا . لكن وى الكلام يدل على أنه 
طلبه للمعونة فما سأل  »‏ يقال إذا نابتك نائية » فأرسل إلى فلان أى ليعينك فا وليس فى 
الظاهر أنه الهس كون هرون نباً معه ‏ لكن قوله ( فقولا إنا رسول رب العالمين) يدل عليه . 

أما قوله (ولهم على ذنب) فأراد بالذنب قتله القبطى » وقد ذكرالله تعالىهذه القصة مشروحة 
فى سورة القضص . 

واعل أنه ليس فى الاس موسى عليه السلام » أن يضم إليه هرون ما يدل على أنه 
استعنى من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فيا سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقرى 
الوجوه فى الوصول إلى المراد ‏ واختلفوا فقال بعضهم إنه وإن كان نبا فو غير عالم بأنه ببق 
حى يؤدى الرسالة لأنه إا أس بذلك بشرط الكين » وهذا قول الكعى وغيره من البغداديين. 
لانم جوز ون دخول الشرط فى تكليف الله تعالى العبد » والذى ذهب إليه ال كثرون أن ذلك 
لا يحوز لانه تعالى إذا أمر فهو عام ما يتمكن منه المأمور وبأوقات نمكنه , فاذا عل أنه غير 
متمكن منه فانه لا يأمره به »وإذا صح ذلك فالاقرب فى الانيياء أنهم يعلدون إذا لهم الله تعالى 
الرسالة أنه تعالى مكنم من أدائها وأنهم سيبقون إلى ذلك الوقت » ومثل ذلك لا يكون إغراء فى 
فى الأنباء وإن جاز أن يكون إغراء فى غيرم .. 
المسألة الثالثة » لقائل أن يقول قول مومى عليه السلام ( ولمم على ذنب ) هل يدل على 
صدور الذنب منه ؟ ( جوابه) لا والمراد هم على ذنب فى زعمرم . 
قوله تعالى :ھل قالكلا فاذهبا بآياتنا إنا مع مستمعون » فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 


. قوله تعالى : قال كلا فاذهبا بأياتنا إنا معكم . سورة الشعراء‎ Y€ 
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العالمين . أن أرسل معنا بى اسرائيل ¢ 

اعم أن موسى عليه السلام طلب أمرين ( الأول ) أن يدفم عنه شرم ( والثاتى ) أن يرسل 
معه هرون فأجابه لله تعالى إلى الأول بقوله (كلا ) ومعناه ارتدع يا موسى عما نظن وأجابه إلى 
الثاتى بقوله (فاذهبا) أى اذهب أنت والذى طلبته وهو هرون فان قيل علام عطف قوله (فاذهيا) 
قلنا على الفعل الذى يدل عليه كلا كأنه قال ار تذع يا موسى عما تظن فاذهب أنت وهرون . 

وأا قوله ( إنا معكم مستمعون ) فن مجاز الكلام يريد آنا لکا وامدو کا كالناصر الظهير 
لکا عليه إذأ ضر وأستمع ما يحرى ینک فأظهرم عليه وأعلييا وأ کسر شوكته عنكا , وإنما. 
جعانا الاستماع مجازاً لن الاستماع عبارة عن الإصغاء وذلك على الله تعالى حال . 

وأما قوله (إنا رسول رب العالمين ) ففيه سؤال وهوأنه هلا ی الرسول 6 ثنى فى قوله ( إنا 
رسولا ربك ) جوايه من وجوه ( أحدها) أن الرسول اسم للماهية من غير بيان أن تلك الماهية 
وا<دة أو كثيرة والألف واللام لايفيدان إلاالوحدة لا الإستغراقء بدليل أنك تقول الإنسان 
هو الضحاك ولا تقول كل إنسان هو الضحاك ولا أيضاً هذا الإنسان هر الض<اك › وإذا ثبت 
أن لفظ الرسول لا يفيد إلا الماهية وثبت أن الماهية مولة على الواحد وعلى الاثنين ثبت صمة 
قوله ( إنا رسول رب العالمين ) ( وثائنها ) أن الرسول قد يكون ممنى الرسالة قال الشاعر : 

لقد كذب الواشون مافهت عندهم 2 بسر ولا أرسلتهم برسول 

فيكون المعنى إنا ذو رسالة رب العالمين ( وثالئها ) أنهما لاتفاقهما على شريعة واحدة 
واتحادهما ببب الآاخوة كأنهما رسول واحد (ورابغها) اراد كل واحد منا رسول (وخا سها). 
ما قال بعضهم أنه إما قال ذلك لا بلفظ التثنية لكونه «والرسول خاصة وقوله ( إنا) فك فى قولة 
تعالى ( إنا أنزلناه ) وهو ضعيف . 

وأما قوله (أن أرسل معنا بى إسرائيل) فالمراد من هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك 
أرسل الباذى ٠‏ يريد خلهم يذهيوا معنا . 

قوله تعالى  :‏ قال ألم نربك فينا وليدا وليت فينا من عمرك سنين ؛ وفعلت فعلتك التى فعلت 
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اعل أنف‌الكلام حذفاً وهو أنهما أنياه وقالا ماأمراقه به فعند ذلك قالفرعون ما قال » يروى 
أنهما انطلةا إلى باب فرعون فلم يؤذن لها سنة حتى قال البواب : إن هبنا إنسانا يزعم أنه رسول 
رب العالمين » فقال ائذن له لعلنا نضحك منه › فأديا إليه الرسالة فعرف مومى عليه السلام فعدد 
عليه نعمه أولاء ثم إساءة موسى إليه ثانيآ » أما النعم فهى قوله ( أل نربك فينا وليداً ) والوليد 
والصى لَرب ع هده من .الو لادة (و لبت فنا دن عرك) وعن أنى عرو بسكون اا (سنين) قل 
لمث عندثم ثلا ثين شه وقيل و القيطى وهو ابن الى عشرة شه وفر مم وألله أعلم صح 
ذلك » وعن الشعى (فعلتك) بالكسروهى قتله القبطى لآنه قتله بال وكزوهوضرب من القتل » وأما 
الفعلة فلا: نها وكزة واحدة عدد عليه نعمه من تربيته وتبليغه مبلغالر جال ووخه كا جرى عل بده 
1 
ذا ف 0 ع وثانها ) وأنت إذ ذاك من تكفرهم الساعة وقد افترى عليه أو جهل 
أمره لآنهكان يعاش رمم بالنقية فإن الكفر غير جائز على الأ نيباء قبل النبوة ( وثالما ) وأنت من 
الكافرين معناه وأنت من عادته كفران انعم ومنكان هذا حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولى 
نعمته ( ورابعها ) وأنت من الكافرين بفرعون وإهيته أو من الذين يكفرون فى دينهم فقد كانت 
لهم آلحة يعبدو نما ء يشبد بذلك قوله تعالى ( ويذرك وآ متك ) . | 

قوله تعالى :8 قال فعلتها إذا وأنا من الضالين » ففررت منک لما خفتكم فوهب لى رلى حکا 

وجعلى من المرسلين » وتلك أعمه نا على أن عدت :ی اسرا ثيل » 3 

اعلم أن فرعون لما ذكر التربية وذكر القتل وقدكانت ترييته له معلومة ظاهرة » لا جرم أن 
موسى عليه السلام م أنكرها ١‏ وم يشتغل با لجواب عا لاه تقرر فى العقول أن الرسول إلى 
الغير إذا كان معه معجز وحجة لم يتغير حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه أو لم يفعل ذلك 
فصار قول فرعون لما قاله غير مؤثر البتة » وهثل هذا ألكلام الإعراض عنه أولى ولكن أجاب 
عن القكل عا لا فى أبلغ منه فى الجواب وهو قوله ( فعلتها إذاً وأنا من الضالين ) والمراد بذلك 
الذاهاين عن معرفة ما يۇ ول إلنه من القتل لانه فعل الوكزة على وجه الناديب » ومثل ذلك رعا 


۲۹ قوله تعالى : وتلك نعمة ثمنها على . سور الشعراء . 


حسن وإن أدى إلى القتل فبين له أنه فعله على وجه لا جوز معه أن ؤاخذ به أويعد منه کافرآً أو 
ا لما خفتك ) فالمراد أتى فعلت ذلك الفعل وأنا ذامل عن 
كونه ملكا وکان میفی حك السوو ٠‏ فل أستحق التخويف الذى يوجب الفرار ومع ذلكفررتمنكم 
عند قولكم (إن الملا امون ك فق بذاك ا دی باب تلك الفعلة » بل 
ان كون ما قله امن من ديت كو حو ينا واف ار ء ثم بين نعمة الله تعالى عليه بعد 
الفرار » فتكأنه قال أسأتم وأحسن الله إلى بأن وهب لى حكا وجعلنى من المرسلين » واختلفوا فى 
الحم والاقرب أنه غير النبوة لان المعطوف غير المعطوف عليه ء والنبوة مفبومة من قوله 
( وجعلنى من المرسلين ) فالمراد ا العلل ويدخل فى العم العقل والرأى والعلم بالدين الذى هو 
التوحيد » وهذا أقرب لأنه لابحوز أن يبعثه تعالى إلا مع كاله فى العقل واارأى والعلل بالتوحيد 
وقوله ( فوهب لى رب حك ) كالتنصيص عل أن ذلك 3 من خلق الله تعالى » وقالت المعتزلة 
المراد منه الألطاف وهو ضعيف جداً لان الالطاف مفعولة فى حق الكل من غير خس ولا 
تقصير ‏ فالتخصيص لابد فيه من فائدة » فأما قوله ( وتلك نعمة تمها على أن عبدت بىإسرائيل 
فهو جواب قوله ( أو ل تربك فينا وليداً ) يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً » فان 
قيل كيف يكون ذلك جوابه ولا تعلق بين الأمرين ؟ قلنا بيان التعلق من وجوه ( أحدها ) أنه 
إمما وقع فى يده وى ترييته لآنه قصاد تعبيد بی اسرائيل وذح أبنائهم Gê.‏ نه عليه السلام قال له 
كنت ملفا عن تربيتك لو لم يكن منك ذلك ااظل المتقدم علينا وعلى أسلافنا ( وثانيها ) أن هذا 
الإنعام الا صار ا بذلك - العظيم 4 أسلاة نا وإذا تعارضا تاقطا ) وثالتها ) ماقاله 
الحسن : إنك استعبدتهم وأخذت أ موالم ومنها أنفقت عل فلا نعمة لك بالتربية ( ورابعبا ) 
المراد أن الذى تولى تربيتى ثم الذين قد استعبدتهم فلا نعمة لك على لان التربية كانت من قبل أنى 
وسائر من هو من قوى ليس لك إلا أنك ما قتلتنى . ومثل هذا لايعد إنعاما ( وخامسها ) أنك 
كنت تدعى أن بى اسرائيل عبيدك ولا منة للمولى على العبد فى أن يطعمه و يعطيه ماحتاج إليه 
واعلم أن فى الآية دلالة على أن كفر الكافر لا يبطل نعمته على من خسن إليه ولا بيبطل 
منته لآن موسى عليه السلام إا أبطل ذلك بو جه آخر على مابيناء واختلف العلباء فقال بعضهم 
إذاكانكافراً لايستحق الشكر عل نعمه على الناس إنسا يستحق الاهانة بكفره » فلو استحق الشكر 
بانعامه والشكر لايو جد إلا مع التعظيم فبازم کو نه مستحةَاً للاهانة وللتعظيم معا اا امع 
بين الضدين محال » وقال آخرون لايبطل الشكر بالكفر وإنما يبطل بالكفر الثواب والمدح 
الذى لستحقه عل الإمان > والاية تدل على هذا القول الان . 


2 المسألة الثانية و قال صاحب الكشاف إنما جمع الضمير فى فى )م( و(خفتم) مع أفراده فى 
م وعبدت لان الذوقف والفرار لم يكو نا منه وحدهولسكنهنهومن ملائه المؤتمرين بقتله » بدليل 
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أت د إن كنت بن اصقن جه 
قوله (إن الملا“ يأتمرون بك ليةتلوك) وأما الامتنان فنه وحده وكذلك التعبيد » فإن قلت (تلك) 
إشارة إلىماذا و(أن عبدت) مامحلبا من الإعراب ؟ قلت تلك إشارة إلىمخصلة شنعاء مهمة لايدرى 
ما هی إلا بتفسيرها » وهی أن عبدت فان (أن عبدت) عطف بیان ونظيره قوله تعالى ( وقضينا 
إليه ذلك الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) والمعنى تعبيدك بى إسزائيل نعمة ينبا على » 
وقال الزجاج : ويحوز أن يكون أن فى موضع نصب » والمعنى .إا صارت نعمة على , لآن عبدت 
بى إسرائيل أى لو لم تفعل ذلك لكفانى أل . 
قوله تعالى  :‏ قال فرعون وما رب العالمين » قال رب السموات والآرض ومابيهما إن كنم 
موقنن» قال لمن حر له ألا تستمعون » قال ربكم ورب آباتک الآولين» قال إن رسولكم الذى 
أرسل إليكم مجنون » قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إل كنتم تعقلون ء قال لئن اتخذت إلا 
غيرى للأاجعلاك منالسجونين » قال أولو جثتك بثىء مبين » قال فأت به إن كنت من الصادقين ¢ 
اعم أن فرعون لم بقل لموسى وما رب العالمين » إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب العالمين؛ 
بين ذلك ما تقدم من قوله ( فأتيا فرعون فقولا إنا رشول رب العالمين ) فلا بد عند دخولهما 
عليه أنهما قالا ذلك , فعند ذلك قال فرعون ( وما رب العالمين ) ثم ههنا عثان : 
لإ الأول ) أن فرعون يحتمل أن يقال إنه كان عارفاً باه » ولكنه قال ما قال طلباً للدلك 
والرياسة » وقد ذكر الله تعالى فى كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً الله » وهو قوله (قال لقد غلبت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فاذا قرى” بفتح النساء من ( علمت ) فالمراد أن 
فرعون عل ذلك ٠‏ وذلك يدل على أنه كان عارفاً باللهء لكنه كان يستأ كل قومه مما يظهره من . 


VTA‏ قوله تعالى : قال فرعون وما رب العالمين سورة الشعراء 


إلهيته ء والقراءة الأخرى برفع التاء من ( علدت ) فهى تقتضى أن مومى عليه السلام هو الذنى 
عرف ذلك» وأيضاً فإن فرعون إن لم يكن عاقلا لم بحر من الله تعالمبعثة الرشول إليه؛ وإنكان 
عاقلا فهو يعم بالضرورة أنه ماكان موجوداً ولا حياً ولا عاقلا ثم صار كذلك؛ وبالضرورة 
يىل أن كل ما كان كذلك فلا بد له من مؤثر » فلا بد وأن يتولد له من هذين العلمين عل ثالث 
بافتقاره فى تر كيبه وفى حياته وعقله إلى مؤثر موجد » وحتمل أن يقال إنه كان عل مذهب الدهرية 
E‏ أن الآفلاك وا جبة الوجود 2 ذواتما و متحركة لذواتها. وأن حركاتها أسياب لحصول 
الحوادث فى هذا العالم ء أو يقال إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا بالفاعل الختار , 
ثم اعتقد أنه منزلة الإله للأهل إقليمه من حيث استعبدم ومللك ذماتهموزمام آرم »و حتمل أن 
يقال إنه كان على مذهب الحلولية . القائلين بأن ذات الإله يتدرع سد إنسان معين؛ حتى يكون 
الإله سبحانه لذلك الجسد منرلة روح کل إنسان بالنسبة إلى جسده » و ذه التقديرات كان يسمى 
نفسه إلا . 
لإ البحث الثاتى ) وهو أنه قال لمونى عليه السلام ( وما رب العالمين ) ؟ واعلم أن السؤال ما 
طلب لتعريف حقيقة الثى' » وتعريف حقيقة الثى' إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة أو بشثى من 
أجزائها أو بام خارج عنها أو بما یت رکب من الداخل والخارج . أما تعريفها بنفسبا فحال , لان 
المعرف معلوم قبل المعرف » فلو عرف الثى” بنفسه لزم أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً 
وهو محال . وأما تعر يفما بالأمور الداخلة فما فهبنا فى حق واجب الوجود محال ؛ لن التعريف 
بالآمور الدخلة لايمكن إلا إذا كان المعرف مركياً ؛ وواجب الو جود يستحيل أن يكون مرکا 
لان کل م کب فهو محتاج إلى كل واحد من أجزائه ‏ وکل واحد من أجزائه فهو غيره؛ فكل 
م کب محتاج إلى غیرہ ‏ وكل ما احتاج إلى غيره فهو ممكن لذاته › وکل م ركب فهو يمكن ‏ فا ليس 
بممکن يستحيل أن يكون مرکا ؛ فواجب الوجودليس بمركب . وإذا لم يكن کیا استحال تعريفه 
بأجزائه » وما بطل هذان القسمان ثبت أنه لا يمكن تعريف ماهية واجب الوجود إلا بلوازمه 
وآثاره »ثم إن اللوازم قد تكون خفية » وقد تتكون جاية . ولا بحوز تعريف الماهية باللوازم 
الخفية بل لابد من تعر يقبا باللوازم الجلية ء وأظهر آثار ذات واجب الو جود هو هذا العام 
المحسوس وهو السموات والارض وما بينهما فقد ثبت أنه لا جواب البتة لقول فرعون وما رب ٠‏ 
العالمين إلا ما قاله موسى عليه السلام » وهو أنه رب السموات والأارض وما يننهماء فأما قوله 
( إن كنم موقنين ) فعناه : إن کنم موقنين باسناد هذه الحسوسات إلى مو جود واجب الوجود 
فاعرفوا أنه لايمكن تعريفه إلا ما ذ كر ته لانم لما سلتم انتهاء هذه الحسوسات إلى الواجب 
لذاته » ثبت أن الواجب لذاته فرد مطلق » وثبت أن الفرد المطاق لا يمكن تعريفه إلا رآثاره» 
وثبت أن تلاك الآثار لايد وأن تنكون أظهر آ ثاره » وأبعدها عن الخفاء وما ذاك إلا السموات 
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والأرض وما بينهما ء فان أيقنتم بذلك ازمكم أن تقطموا بأنه لاجواب عن ذلك الدؤال إلا هذا 
الجواب » ولا ذ كرمومى عليه السلام هذا الجواب الحق (قال فرعون لمن حول ألا تستمءون) 
وما كز ذلك عا مل القن من سوات موس اذى أن أطلناعته الماعة وخصرضة 
الحقيقة > وهو بحيب بالفاعلية والمؤثرية » وتمام الإشكال أن تعر يف الماهية بلوازمها لايفيد 
الوقوف علي نفس تلك الماهية » وذلك نا إذا قلنا فى الشىء إنه الذى يلزمه اللازم الفلانى » فهذا 
المذكور » إما أن يكون معروهً جرد كونه أمراً ما يازمه ذلك آللازم أو لخصوصية تلك المساهية 
الى عرضت لها هذه الملرومية » والآول محال لان كونه أمراً يازمه ذلك اللازم جعلناه كاشفاً 
فلو كان المكث وف هو هذا القدر لزم كوت الك ء معروفا لنفسه وهو حال » والثانى محال لان 
العم بأنه أمس ما زمه اللازم الفلا للا فد العم خصو صبة تلك الاهية الملزومة › لانه لاعتنع ٤‏ 
العقلاشتراك الماهيات الختلفة فى لوازم متساوية . فثبت أن التعريف بالوصف الخار جى لايفيد 
معرفة نفس الحقيقة فلم يكن كونه ربا الدموات والأرض وما بينهما جواباً عن قوله ( مارب ش 
العالمين ) فأجاب موسو عليه السلام ( بأن قال ربكم ورب آبائكم الآولين ) وكاأنه عدلعنالتعريف | 
خالقية السماء والارض إلىالتعريف بكو نه تعالى خالقاً لنا ولآبائنا > وذلك لآنه لايمتنع أن يعتقد 
أحد أن السموات واللارضين واجبة لذواتما فهى غنية عن الخالق والمؤثر » ولكن لا يمكن أن 
يعتقد العاقل فى نفسه وأبيه وأجداده كونهم واجبين لذواتهم » لما أن المشاهدة دلت على آم 
وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجود ؛ وماكان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته » ومالم 
يكن واجباً لذاته استحال وجوده إلالمؤثر » فكان التحريف بهذا الآثر أظهر فلهذا عدلمومى عليه 
السلاممن الكلام الأول إليه . فقال فرعون (إن رسولكم الذى أرسل! لبك يجذون ) يعنى المقصود 
من سوال ماطاب الماهية وخصوصية الحقيقة والتعريف ذه الآثار الخارجية لا يفيد البتة تلك 
الخصوصية ‏ فهذا الذى يدعى الرسالة مجنون لا يفبم السؤال فضلا عن أن يحيب عنه . فقال موسى 
عليه السلام (رب المشرق والمغرب وما ہما إن کن 7 تعقلون ) فعدل إلى طريق ثالث أوضح 
منالثانى » وذلك لأنه أراد بال شرق طلوع الشمس وظهورالهار » وأرإد بالمغرب غروب الشمس 
وزوال النهارء واللا مظاهر فى أن هذا التدبير المستمر على الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر 
وهذا بعينه طريقة أبراههم عليه السلام مع نمروذ» فانه استدل أولا بالإحياء والإماتة وهو الذى 
ذكره موسى عليه السلام ھہنا بقوله ( ربكم ورب ابائ الآولين ) فأجابه مروذ بقوله ( أنا أحى 

وأميت) فقال ( إن الله. يأى بالقمين من المشرق. فأت نا من لحرت فوت الذى كر وهر 
الذى ذ كره موسى عليه السلام هبنا بقوله ( رب المشرق والمغرب ) . 

وأما قوله ( [ إن كلتم تعقلون ) ) فكانه عليه السلام قال س كنت من العقلاء عرفت أنه 


a 


لاجواب عن سؤالك إلا ما ذ كرت لانك طليت مى تعريف حقيقته بنفس بحقيفته » وقد ثبت 


الفخر الرازي ج ؛؟ م ٩‏ 
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أنه لا يمكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته : فل بق إلا أن أعرف حقيقته 
بآثار حقيةته » وأنا قد عرفت حقيقته بآ ثار حقيقته . قد ثبت أن كل من كان عاقلا يقطع بأنه 
لاجواب عن هذا السوّال إلا ماذ كرته. 
واعل أنا قد بينا فى سورة الأنعام فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أن حقيقة 
الإله سبحانه من حيث هى هىغيرمعةولة للبشر » وإذاكان كذلك استحال من موسى عليه السلام 
أن بذ كر ما تعرف به تلك الحققة » إلا أن عدم العلل بتلك الخصوصية لايقدح فى صمة الرسالة 
فكان حاصل كلام موسى عليه السلام أن ادعاء رسالة رب العالمين تتوقف حته على إثبات أن 
لاعا مين ريا أ وإهاً ولا تتوقف على العام خصوصية الرب تعالى وماهيته المعينة » فكاأن موسى عليه 
السلام يشم الدلالة على إثبات القدر امحتاج ! الہ ه فى كة دعو ى الرسالة » وفرعون يطالبه وان 
الماهية » وموسى عليه السلامكان يعرض عن سؤاله لعله بأنه لا تعلق لذلك السؤال نفياً ولا 
إشاتا فى هذا المطلوب » فهذا عام القول فى هذا البحث والله أعلم لم إن مو سی عليه الدللام إلا 
خشن فى آخر الكلام بقوله ( إن كنم تعقاون ) فعند ذلك قال فرعون ( لن اتخذت إاً غيرى 
لاجعلنك ك من الس جو نين ) فإنه لما ع 00 عدل إلى التخويف ؛ فعند ذلك ري عليه 
السلام كلاما حملا ليعلق قله به فيعدل عن وعده فقال (أولوجئئك بشىء مبين) ؟ أى هل تستجيز 
أن تسجتنى مع اقتدارى على أن آتيك بأمر بين فى باب الدلالة على وجود الله تعالى ‏ وعلى أتى 
0 ذلك قال ( فأت به إن كنت من الصادقين ) وههنا فروع :( الفرع الأول ) الآبة 
يل علأ نه تعالى ليس سم انه لو کان جسما وله صورة لكان جواب مومى عليه السلام بذ کر 
حقيقته ولكان كلام E‏ الج ا ) الثالى ( الواجب على من . 
يدعو غيره إلى الله تعالى أن لا مب عن السفاهة لآن موسى عليه السلام لما قال له فرعون إنه 
بجنون لم بعدل عن ذ كر الدلالة و كذلك لما توعده أن يسجنه ( الثالث ) أنه يجوز لول 
أن يعدل فى حجته من مثال إلى مثال لإيضاح الكلام ولا يدل ذلك على الإنقطاع ( الرابع ) 
إن قبل كيف قطع الكلام ما لا تعلق له بالاول وهو قوله ( أو لو جئتتك بشىء مبين ) والمعجر 
لا يدل على الله تعالى كدلالة سائر ما تقدم ؟ قلنا بل بدل ماأراد أن يظهره من.انقلاب العصا خية 
0 الله تعالى وعلى توحيدهء وعلىأ نه صادق فى الرسالة فالذى خم مر به کلامه مه أقوى من کل ما تقدم 
وأجمع ( الخامس ) فإن قيل كيف قال ( رب ر وار وما بينهما ) على التثنية 
والمرجوع إليه جموع ؟ جوابه أريد مابين الجهتين » فإن قبل ذكر السموات والآارض وما بينهما 
قد استوعب الخلائق کلہم » فا معى ذ کرم وذ كر أبائهم بعد ذلك وذ كر المشرق والمغرب ؟ 
( جوابه ) قد عمم أولا ثم خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءم لان أقرب الآشياء مرن 
العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من انتقاله من وقت م.لاده إلى وقث وفاته من حالة إلى 
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اتی عصاه قدا هی تعبا مین و ولع بذه, قدا هى بينْضَآءُ للنلظرين 


ر ص لوص ص ص سر 2 ساس صاصم 3م وو ولع لج 2ےگ سه ٤د‏ وا 
42 َلَ لمكم حول إن ددا لسجرعلم دی بريد أن يرجم بن أرضم 
لا 


0-4 ر وور 2 ر ع حلم ]مس 23م ىي<ت < 0 و مامه 2 2 
سحرهء فماذا تأمرون يي قالوا ارجه وأخاه وأبعث فى آلمداین حلشرین 0 


ص ص م 


ربجو ل رس 2 - 
يأتولك يكل تحار علي 7 
حالة أخرى »ثم خصص المشرق والمغرب لان طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروها على 
تقدير مستقهم فى فصول السنة 56 أظهر الدلائل ( السادس ) فإن قبل لم قال ( لاجعلنك 
من المسجونين ) ولم يقل لاسجدنك مع أنه أخصر؟ ( جوابه ) لآنه لو قال لأجننك لا يفيد إلا 
صيرورنه مسجو د . 

أما قوله ) للاجعلنك من المسجو نين ( فعناه أنى أجعلك وَاعداً من عرفت حاطم ف #ولى ¢ 
وكان من عادته أن يأخذ من بريد أن يسجنه فيطرحه فى بر عميقة فرداً لا ييصر فا ولا سمع 
فكان ذلك اعد من القتل ) السابع ( الواو ف قوله ) أو لو جك ( وأو الال دخات علما هزه 
الاستفبام معناه أتفعل ف ذلك ولو جئتك شىء ممن أى كا بالمعجزة : 
قوله تعالى : 8 فاق عصاه فإذا هى عبان مبين » ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين » قال للملا 
<وله إن هذا اساحر عليم : يريد أن بخرجک من أرضكم بسحره فاذا el‏ أرعنة و أخأه 
وات فى الان عار بارا بكل حار عليم »م وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرأ الأعمش (بكل ساحر عليم) . 

ج المسألة الثانية اء أن قوله ( أو لوجئتك بشىء مبين ) يدل على أن الله تعالى قبل أن 
ألقالعصا عرفه بآنه يصيرها ثعباناً » ولولا ذلك لما قال ماقال : فلا لق عصاه ظهرما وعده الله به 
فصار تعبانا مبيناً » والمراد أنه تبين للناظرين أنه ثعبان نحركاته وبسائر العلامات » روى أنه لما 
انقلبت حية ارتفعت ف السماء قدر ميل ثم ا نحطت مقبلة إلى فرعون وجعلت تقول ياموسى مرق 
ما شئْت» ويقول فرعون ياموسى أسألك بالذى أرسلك إلا أخذتها فعادت عصا فان قيل كيف 
قال مهنا ) لبان ممين ( وف آأبة أخرئ ) فاذا ھی حية تسعى ) وف أية اة وكأنها جان ) والجان 
مائل إلى الصغر والثعبان مائل إلى الكبر ؟ (جوابه) أما الممة فهىاسم الجنسثم إنها لكبرها صارت 
ُعبانا » وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها فصح الكلامان » ويحتمل أنه شبهها بالشيطان لقوله تعالى 
( والجان خلقناه من قبل من نار السمؤم ) ويحتمل آنا كانت أولا صغيرة كالجان ثم عظمت 


۱۴۲ قوله تعالى : فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . سورة الشعراء: ٠‏ 


مر أ - م Isc‏ 2 لل > ا ووس بر سه 
u‏ وم و e.‏ ا 55 ٠‏ 
خم السحرة لميقات وم معلوم و2 وقيل للنامن هل انم مجتمعون ي 
عو ووو روصم E‏ مم 


رر 2 م مم - 25 2 رصت صت و ررر ابر مه و مه 
لعلا نع السحرة إن انوا هم الْعَلِيِينَ چې فما جاء السحرة الوأ لفرعون أبن كنا 


2 و وو رمج ام 


لارا إن تحن الاين و َال تمم ون إا لمن الْممريونَ د 


فصارت ماتا »ثم إن موسى عليه السلام لما أنى هذه الآية قال له فرعون هل غيرها ؟ قال نعم 
فأراه يده ثم أدخلها جينه ثم أخرجبا فاذا ھی بيضاء يضى. الوادى من شده بياضها من غير برص 
ها شعاع كشاع الهس » فءند هذا أراد فرعون تعمية هذه الججة على قومه فذ كر فا أموراً 
ثلاثة ( أحدها ) قوله ( إن هذا لساحر علي ) وذلك لان الزمان كان زمان السحرة وكان عند 
كثير منهم أن الساحر قد >وز أن ينتبى بسحره إلى هذا الحد فلبذا روج علمم هذا القول 
( و ثانا ) قوله (يريد أن يخرجكم من أرضک بسحره) وهذا يحرى مجرى ااتنفير عنه لثلا يقبلوا 
قوله » وال مع رد أن خر جك من أرضكم با يلقيه بنك من العداوات فيفزق جمعكم ٠‏ ومعلوم أن 
مفارقة الوطن أصعب الأمور فنفرثم عنه بذلك » وهذا تهاية ما يفعله المبطل فى التنفير عن الحق 
(وثالها ) قوله هم (فاذا تأمرون) أىفا رأيكم فيه وماالذىأعمله » يظبر من نفسه ؛ أنى متبعأر 3 
ومنقاد لةولك » ومثل هذا الكلام يو جب جذبااةلوب وانصرافها عن العدو فعند هذه الكلمات 
اتفقوا على جواب واحد وهو قوله ( أرجه ) قرى” أرجئه وأرجه بالهمز والتخفيف . وها 
لغتان : يقال أرجأته وأرججته إذا آخريه» ولعي أغره ومناظرته لوقت اجتاع السشحرة» وقيل 
احبسه وذلك حتمل ‏ لآنك إذا حبست الرجل عن حاجته فقد أخرته . روى أن فرعون أراد 
قدله ولم يكن يصل إليه . فقالوا له لا تفعل ‏ فانك إن قتلنه أدخلت على الناس فى أمره شہةء 
ولكن أرجئه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه فلا يثبت*له عليك حجة ثم أشاروا عليه 
بإنفاذ حاشرين يخمعون السحرة . ظا منهم بأنهم إذا كثروا غلوه وكشفوا حاله وعارضوا قوله 
( إن هذا لاحر عليم ) بقوهم ( بكل حار علي ) جاءوا بكلمة الإحاطة و بصيغة المبالغة ليطيبوا 
قلبه وليسكنوا بعض قلقه » قال صاحب الكشاف فان قلت قوله تعالى (قال للملاحوله) ما العامل 
فى حوله ؟ قات هومنصوب نصبين نصب فى اللفظ ونصب ف امحل والعامل فى النصب اللفظى 
ما يقدر فى الظرف . والعامل فى النصب امحل هو النه ب على الحال . ش 

قوله تعالى : ط.لجمع السحرة لميقات يوم معلوم » وقيل لاناس هل نتم مجتمعون , لعلنا ننبع 
السحرة إن كانوا هم الغاليين » فليا جاء السحرة فالوا لفرعون أن لنا لاجر إن كنا نحن الغالبين » 
قال لعم وإنك إذاً لمن المقر بين » وفيه مسألتان : 


قوله تعالى : قال هم موسی ألقوا ما انتم ملقون. سورة الشعراء . بن 
سس رر م ص 


قال هم موس الْوأم]أ أن مقُونَ وي فالْموا حبالهم وعصيهم واا بعزة 


وموم 1 وم ير 


فرعون إنا لتحن الغللبوت الق موسى عَصَاهُ مدا هی تَلْقَفْ ما 


يفون فال اة سلجدينَ ريق الوا ءامنا رب الْعلِينَ چې رب 


و 2 


و وهلرون ري 


« المسألة الأولى € اليوم المعلوم يوم الزينة وميقاته وقت الضحى » لانه الوقت الذى وقته 
لهم مومىعليه السلام من يوم الزينةفى قوله (موعدم يوم الزينة وأن بحشر الناس ضى) والميقات 
ما وقت به أى حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الإحرام . 

« المسألة الثانية ¢ اعلم أن القوم لما أشاروا بتأخير أمره و بأن يجمع له السحرة ليظور عند 
حضورثم فساد قول موسى عليه السلام » رض فرعون عا قالوه وعمى عما شاهده وحب الدىء 
يعمى و لصم . . جمع السحرة ثم أراد أن تقع تلك المناظرة يوم عيد هم ليكون ذلك م<ضر الخلق 
العظيم وكان مو سی عليه 0 يطلب ذلك لتظبر حجته عليهم عند الخلق العظيم وكان هذا أيضاً 
من لطف الله تعالى فى ظوور أمر موسى عليه السلام . 

أما قوله ( وقيل للناس هل نم جحتمءون ) فالمراد أنهم بعثوا على الحضور ليشاهدوا 
مأ يكون من الجادين . 

وأما قوله ( لعلنا نقبع السحرةٍ ) فالمراد إنا نرجو أن يكون الغلبة لحم فنتبعهم فلما جاء السحرة 
ابتدأوا بطلب الجزاء : وهو إما الال وإما الجاه فبذل لهم ذلك وأ كده بقوله ( وإنك إذأان 
ا مقربين ) لآن نهاية مطلو.هم منه البذل ورفع المنزلة فبذل كلا الامرين . 

. قوله تعالى : و قال فم دويق 2121ا آم ملقون » فألقوا حبالهم وعصيهموقالوا بعزة فرعون 
إنا لنحن الخالبون » فألقمو سى عصاه فإذا هى تلقف ماءأفكون » فألق السحرة ساجدين » قالوا آمنا 
برب العالمين » رب موسىوهرون» 

5 أنهم لما اجتمعواکان لايد من أن يبدأ موسى أو نبدأوا ثم إنهم تواضعوا له فقدموه على 
أنفسهم » وقالوا (إما أن تلق وإما أن نتكون أول من ألق) فلا تواضعوا له تواضع هو أيضاً لم 
فقدمهم على نفسه » وقال (ألقوا ما أنتم ملقون) فان قيل كيف جاز اومى عليه السلام أن يأمر 
السحرة بإلقاء الحبال والعصى وذلك عر وتلييس وكفر والآمر مثله لايحوز ( الجواب ) لاشبهة 
فى أن ذلك ایس بأمر لان مراد موسى عليه السلام منهم كان أن يؤمنوا به ولايقدموا على مايحرى 


۳٤‏ قوله تعالى : فألقى السحرة ساجدين. سورة الشعراء. 


بجرى المغالبة » وإذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الآمر وفيه وجوه ( أحدها ) ذلك الامز كان 
مشروطأ وااتقدر آله وا ما آتم ملقون إن كتتم حقین کا فى توله ( فأتوا بسورة من مثله إن كنم 
صادقين ) ( و انیا ) ا تعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبية صار جائاً ( وثالها ) أن هذا لوس 
اش بل هو تهديد › أى إن فعلم ذلك أتينا ما تبطله ؛كقول الا ا 0 
0 فقول له ارم فيكون ذلك منه تهديداً ( ورابعبا) ماذكرنا أنهم لما تواضعوا له 
وقدموه على أنفسهم فهو قدمهم على نفسه على رجاء أن يصير ذلك التواضع سنا لقبول الحق . 
ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك المطلوب » وهذا تنبيه على أن اللائق بالمسلم فى كل الاحوال 
التواضع › > لان مثلم و سی‌علىه السلام لما لم ترك التواضع مع أو لتك السحرة ؛ فبأن قعل الواحد 
A‏ 

أما قوله تعالى ( فألةوا حباذم وعصيهم ) فروى عن أبن عباس أنهم لما ألقوا حبالهم 
وعصيهم وقدكانت الحبال مطلية بالزئيق والعصى مجوفة مملوءة من الزئق فلما حميت اشتدت 
ح رکا فصارت کأنہا حات ذب من كل جانب من الآرض فهاب موسی عليه السلام ذلك ¢ 
فقيل له ألق ماق متك (فألق عصاه فإذا هى عبان ممين ) ثم لتحت فاها فابتلعت كل مأ رموه من 
حباهم وعم حی | كلت الكل شم أخذ موسى عصاه ¢ فاذا ھی کا كانت فليا رأت السحرة ذلك 
قالت لفرعون كنا نساحرالناسفاذا غليناهم بقيت الحبال والعصى . وكذلك إن غلبونا ولكن هذا 

واعلم أن ف الآثار اختلافاً فم من كثر ابال والعصى » ومهم من توسط والله أعلم بعد 
ذلك » والذى يدل القرآن عليه أنها كثيرة من حيث حشروا م نكل بلد » ولان الآمر بلغ عند 
فرعون وقومه ٤‏ العظم مانا بعك أن حر عنه مأ يمكن من ج السحرة 8 

وأما قوله ( وقالوا بعزة فرعون إنا لحن الغالبون ) فالمراد أنهم أظهروا ما يحرى بجرى 
القطع عل آم يغلبون ¢ وكل ذلك لا ظهر كان أقوى لامر مو *ی عليه السلام 8 1 

أما قوله ( فألق موسى عصاه » فإذا هى تلقف ما أفنكون ) فالمراد من قوله ( ما يأفكون ) 
مايقلبونه عن وجبه وحقيقته بحرم وكيدمفيخيلون فىحبالهم وعصهمأنها حيات تسعى » وسمى 
تلك الاشياء إفكا مبالغة . 

لما قوله ( فأاقى السحرة ساجدين ) فالمراد خروا جداً لانهم كانوا فى. الطبقة العالية من عل 
السحر :فلا جرم كانوا عالمين عنتهى السحر» فليا أو ل ذلك وكاهتؤةغازييا عن حد السيحر عليوا 
أنه ل س بسحر » وما كان ذلك إلا يرك تحقيقهم فى عل السحر» م إنهم عند ذلك لم مالكو أن 
رموا بأنفسهم إلى اللأرض ساجدین کا pe‏ أخذوا فطرحوا ا > فان شل فاعل الإلقاء ما هو 
لوصرح به 3 (جوآأبه) هوالله تعالى ما حصلق قلومهم من الدواعى الجازمة الخالة عن المعارضات 


قوله تعالى ار تا سورة الشعراء. ه"١‏ 


م روس لس وور ا س < صو 


ال امنتم له يلان I‏ لکییر قر الذى علمک ر آلسحر فَلَسُوفٌ 


<3 02 ل عو م رو لمعه يسار سج عم م سد دود 


تعلمون و ORE‏ الوأ 


7 = > ر رص 0 م ص 0 2 


واوا الأولى أن لا نقدر فاعلا لان ألق بمعنى خر وسقط . 

أما قوله ( رب موسى وهرون ) فهو عطف ببان لرب العالمين لآن فرعو ن كان يدعى الربو بية 
فأرادوا عزله ومعنى إضافته إلهما فى ذلك المقام أنه الذى دعا موسى وهرون عامهما السلام إليه . 
قوله تعالى : كل قال آمنتم له قبل أن آذن لک » إنه لكبير؟ الذى علك السحر فلسوف تعلمون » 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبكم أجمعين » قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون»إنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين > 

اعم أنهم لما آمنوا بأجمعهم لم بأمن فرعون أن يول الناس إن هؤلاء السحرة على كثرتهم 
وتظاهره لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى عليه السلام فيسلكون مثل طريةبم فلبس 
ش CT‏ ا ا و ا ا له قبل أن آذن 
0 فيه إهام أن مسارعتكم إلى الإعان به دالة على آنک کہ نتم مائلين إليه » وذلك يطرق 
الهمة [ لهم فلعلهم قصروا فى السح ر حياله ( وثانها ) قوله (إنه لكبير كم الذى ع السحر ) 
وهذا تصريح مارم به أولاء وغ رضه منه آم فعلوا TT‏ بيهم وبين موسى عليه 
٠‏ السلام وقصروا فى السحر ليظبر أمر مونى عليه السلام » وإلا فى قوة السحرة أن يفعلوا مثل 
مأ قعل موسى عليه السلام ٠‏ وهذه شبة قؤزية فى تنفير من يقبل قوله ( وثالثها ) قوله ( فلسوف 
مود | وغر اود كان را شدي راي ادر E‏ رجلک من خلاف 
ولاصلبكم أجمعين ) وهذا هو الوعيد المفصل وقطع اليد والرجل من خلاف هو قطع اليد الى 
والرجل اليسرى والصلب معلوم » وليس فى الإهلاك أقوى من ذلك وليس ف الآية أنه فمل ذلك 
أو لم يفعل . ثم ام أجابوا عن هذه الكلات من وجبين ( الاول ) قوم ( لاضير إنا إلى ربنا 
منقلبون ) الضر والضير واحدء وليس المراد أن ذلك إن وقع لم يضر وإتما عنوا بالإضافة إلى 
ما عرفوه من دار الجزاء : 

( داعم ) أن قوطهم (إنا إلى ربنا منقلبون ) فيه نكتة شريفة وهى أنهم قد بلذوا فى حب الله 


هن قوله تعالى : واوحينا إلى موسى أن أسر عبادى. سودة.الشعراء . 
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تعالى آم ما أرادوا شيئاً وى الوصول إلى حضرته » وأنهم ما آمنوا رغبة فى ثواب أورهبة من 
عقاب » و إا مقصودهم محض الوصول إلى مرضاته والاستغراق فى أنوار معرفته » وهذا أعلى 
درجات الصديقين ( الجواب الثانى ) قوم ( إنانطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا) فو إشارة منهم 
إلى الكفر والسحر وغيرهما » والطمع فى هذا الموضع يحتمل اليقين كقول إبراهيم (والذى أطمع 
أنيغفر لى خطيئتى يوم الدين ) و>تمل الظن لآن المرء لايع ما سيجىء من بعد . 
أما قوله ( أن كنا أول المؤمنين ) فالمراد لآن كنا أول المؤمنين من الماعة الذين حضروا 
ذلك المو قف » أو يكون المراد من السحرة خاصة » أو من رعية فرعون أو م أهل زمانهم » 
وقرى” إن كنا بالكسر > وهو من الشرط الذى بجىء به المدل › و نظيره 17 القائل لن يؤخر 
جعله : إن كنت عملت لك فوفى حى 
قوله تعالى :هل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى نک متبعون » فأرسل فرزعون فى المدائن 
حاشرين » إن هؤلاء لشرذمة قليلون؛ وإنهم لنا لغائظون » وإنا ميع حاذرون: فأخرجناهم من 
جنات وعيؤن» وكنوز ومقام كريم » كذلك وأورثناها بى [سرائيل » فأتبعومم مشرقين » فلا 
تراءى امعان قال أصحاب موسى انا لمدركون › قال كلا إن معى رلى سيهدين € . 
قرى” ) أسر ( بقطع الهمزة ووصلها وسر لما ظهر أ مومى عليه السلام عا شاهدوه من 
٠‏ الآية ؛ أمره الله تعالى بأن خرج ببى إسرائيل لما كان ف المعلوم من تدبير الله تعالى فى موسى 
وتخليصه من القوم ومليكه بلادهم وأموالم “وم يأمن وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن بقع من 
فرعون ببى إسرائيل ما يؤدى إلى الاستتضال . فلذلك أمره الله تعالى أن يسرى ببى إسرائيل ء 


قوله تعا ى : فأخرجناهم من جنات وعيون . سورة الشغراء. ۱۴۷ 


وم الذين آمنواوكانوا من تو م موسى » ولا شيهة أن فى الكلام حذفاً وهو أنه أسرى جم 0 
الله تعالى » ثم إن قوم موسىعليه السلام قالوا لقوم فرعون إن لنا فىهذه الليلة غيدأء ثم استعاروا 
مهم حلم وحللهم هذا السب 3 ثم خرجو اتلاك الاموال ف اللثل إلى جانب البحر فلا عم 
ذلك فرعون أرسل فى المدائن ن حاشرین » ثم نه قوی نفسه ونفس أحابه بأن وصف قوم موسی 
بو صفین مرن أوصاف الذم» »> ووصف قوم نفسه بصفة المدح . أما وصف قوم هومى عأيه 
السلام بالذم . 

لإا فالصفة الأول ) قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) والشرذمة الطائفة القلبلة ‏ ومنه قو فم 
توب شراذم للذى بل + وتقطع فطعا ذ کرم بالإسم الدال على القلة , ثم جعلبم قليلا بالوصف › 
ثم جمع القليل لعل كل حزب مهم قليلا واختار جمع السلامة الذى هو للقلة . ووز أن يريد 
بالقلة الذلة لا قلة العدد . والمعنى أنهم لقانهم لا يبالى بهم ولا يتوقع غلبتهم وعلؤم »ثم اختاف 
المفسرون فى عدد تلك الشرذمة . فقال ابن عباس رضى الله عنهما : كانوا ستهائة ألف مقاتل 
لاشاب ف بهم دون عشرين سنة » ولا شيخ يوفى على الستين سوى الحشم » وفرعون يقللهم لكثرة 
من معه » وهذا الوصف قد يستعمل فى الكثير عند الإضافة إلى اهو أ کر منهءفروى أن 
فرعون خرج على فرس أدم حصان وفى عسكره على لون فرسه ثكائة ألف . 
و لا ig‏ أفعالا تغيظنا وتضيق صدورناء 
بى إسر العو ار تا نروف وخروجهم 
علهم ( ورابعبا ) ليس إلا أنهم لم يتخذوا فرعون إطا. أما الذى وصف فرعون به قومه فهو قوله؛ 
( واا یع حذرون ) وفه ثلاث قرا ءات حذرون وحاذرون وحادرون بالدال غير المعجمة . 
واعل س الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهى اس الفاعل واس المفعول كالضارب 
والمضروب أفادتالحدوث 3 وإذا ل 2 نكذلك وھ ى المشسهة أفادت الشوت 2 فن قرا رأ (حذرون) 
ذهب إلى إنا فوم من عاد تا الحذر واستعال الحزم »> ومن قرأ (حاذرون) فكانه ذهب إلى معی 
إنا قوم ما عهدنا أن نحذر إلاعصر ناهذا . وأما منقرأ (حادرون) بالدال غير المعجمة فكأ نه ذهب 
إلى نى الحذر أصلاء لآن الحادر حر المشمر » فأراد إنا قوم أقوياء أشداءء أو أرادإنا مدججون 
فى السلاح » والغرض من هذه المعاذير أن لا يتوم أهل المدائن أنه منكسر من قوم موسسى أو 
خائف منهم . 
أما ما قوله تعالى ( فأخر جناهم ) فالمراد إنا جعلنا ف قلوبهم داعية الخروج فاسټو جبت الداعية 
الفعل » فكان الفعل مضافاً إلى الله تعالى لا حالة . 
وأما قوله ( من جنات وعيون و كنوز ) فقال مجاهد : سماها کنوزا » لانہم لم ينفقوا مہا 


۱۴۸ قوله تعالى : فأوحينا الى موسى ان اضرب . سورة الشعراء . 
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طاعة الله تعالى» والمقام الكريم يريد المنازل الحسنة والجالس الببية » والمعنى إنا أخرجنام من 
بساتينهم الى فها عيون الماء و كنوز الذهب والفضة ‏ والمواضع الى كانوا يتتعمون فيا لنسلمبا 
إلى بنى إسرائيل . أما قوله كذلك فيحتمل ثلاثة أوجه : النصب علىأخر جناهم مثل ذلك الإخراج 
الذى وضفناه ¢ والجر عل أنه و صف لمقام کر ¢ أى مقام ey:‏ مثل ذلك المقام الذى کان لم 0 
والرفع على أله حار لمبتدأ عذوف ¢ أ الآمر كذلك ٠.‏ 

أما قوله (فأتبعوم ) أى فاحقوثم › وقرى” فأتبعوم مشرقين داخلين فى وقت الشروق من 
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ات امن شرو فا ذا طت 

أما قوله دك امعان ) أى رأى بعضبم بعضاً » قال عاب موسى (إنا لمدركون) أى 
للحةون 1 ياموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا ) كانوا يذعون أبناءناء من 
قل ان نأ ومن بعد ما جتنا بد ركونناء أى فى الساعة فيقتلوننا ء وقرئ'” (فلا تراءت الفئتان) 
( إنا لمدر اديت الدال و كر الزاءمن ادرك ای إذا تتابع ففی » و منه قوله تع الى 
( بل ادارك علممم فى 0 ة) قال الحسن : جبلوا علم الآخرة ؛ والمعنى إنا لمتتابءون فى اللاك 
على أيدي»م حی لا سق من | أحد ؛ فعند ذلك قال فم كلا وذلككالمنع OE‏ نفو سيم 
بأمرين ) أحدهما ( (إن معى ربى ) وهذا دلالة النصرة: والتكفل بالمدونة وف قوله (سمهدين) 
والهدى هو طريق النجاة والخلاص ء وإذا دله على طريق نجاته وهلاك أعدائه ‏ فقد بلغ النهاية 
فى النصرة . 
قوله تعالى  :‏ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرفانفاق فكان كل فرق كالطود العظيم » 
وأزلفنا ثم الآخرين , > وأيحينا موسى ومن معه أجمعين »ثم أغرقنا الآخرين» إن ف ذلك لآية 
وما كان أكثرم مؤمنين . وإن ربك هو العزين الرحيم 4. 

اعم أنه تعالى للا حكى عن موسى عليه السلام قوله ( إن معى ری سيهدين ) بين تعالى بعده 
كيف هداه ونجام, وأهلك أعداءه بذلك التديير الجامع لنم الدين والدنياء فقال ( فأوحينا 
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إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) ولا شهة فى أن المراد فضرب فانفلق لآنهكالمعلوم من 
الكلام إذ لاوز أن ينفلق من غير ضرب ومع ذلك بأمره بالضرب لأنهكالعيث ولانه تعالى 
جعله من معجزاته التى ظهرت بالعصا ولان انفلاقه بضر به أعظم فى النعمة عليه ٠‏ وأقوى لعلمهم 
أن ذلك إنسا حصل لمكان موسى عليه السلام » واختلفوا فى البحر » روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أن موسى عليه السلام لما اتهى إلى البحر مع بى إسرائيل أمرمم أن خوضوا البحر 
فامتنعوا إلا بوشع بن نون فانه ضرب دابته وخاض ف البحر حتى عبر ثم رجع الهم فأبوا أن 
خوضوا فقال مومى للبحر انفرق لى فقال ماأمرت بذلك ولا يعبرعل العصاة ؛ فقال موسى يارب 
قد أن البحر أن ينفرق » فقيل له اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق كالطو د العظم 
أى كالجبل العظم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط ممم طريق فقال كل سبط قتل أصعابنا 
فعند ذلك دعا موتى عليه السلام ربه خعليا مناظر نة الطبقات حى نظر بعضهم إلى عض عل 
أرض ياب » وعن عطاء بن السائب أن جبريلعليه انلام كان بين بی إسرائل وبين آل فرعون 
وكان بةول لبنى اسرائيل لياحق آخرک بأولدک » واستقبل القبط فقول روید کم ليلحق آخرکم ( 
وروی أن موسى عليه السلام قال عند ذلك ديام نكان قبل کل ثىء والمكون لکل شیء۔ والكائن 
إعد كل ثىء » . 

فأما قوله ( فكا نكل فرق كالطو د العظم ) فالفرق الجزء المنفرق منه » وقرىء كل فلق والمعنى 
واحد والطود الجبل المتطاول أى الم تفع فى النياء وهو معجز من وجوه: ( أحدها) أن تفرق 
ذلك الماء معجز (وثانيها) أناجتماع ذلك الماء فوقكلطرف منه حى صاركالجبل منالمعجزات 
أيضاً لآنهكان لابمتنع فى الماء الذى أزيل ذلك التفريق أن يبدده ال تعالىتى يصير كانه لم يكن 
فليا جمع على الطرفين صار مؤكداً ذا الإيجاز ( وثالئها ) أنه إن ثبت ما روى فى الخبر أنه 
تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلبة ما حيرم فاحتبسوا القدر الذى يتكامل معه 
عبور بى إسرائيل فهو معجز ثالث ( ورابعها ) أن جعل الله فى تلاك الجدران المائية كوى ينظر 
منها بعضهم إلى عض فهو معجز رابع ( وخامسما ) أن أب الله تعالى تلك المسالك حى قرب منها 
آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحركا تخلضقوم موسى عليه السلام فهو معجز خامس . 

أما قوله تعالى ( وأزلفنا ثم الآخرين ) ففيه عثان : 

2 البحث الأول ) قال ابن عباس وابن جرج وقتادة والسدى ( وأزلفنا ) أى وقربنا هم 
أىحيث انفاق البحر الآخرين قومفرعون ثم فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قربناهممن بى اسرائيل 
( وثانها ) قربنا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد ( وثالئها ) قدمناهم إلى البحر 
ومن الناس من قال ( وأزافنا ) أىحدسنا فرعون وقومه عند طلهم مومى عليه السلام بأن أظلمنا 
علهم الدنيا بسحابة وقفت علهم فوقفوا حيارى » وقرىء ( وأزلقنا ) بالقاف أى أزللنا أقداميم 


١٠‏ قوله تعالى : وانجينا موسی ومن معه أجمعين. سورة الشعراء. 


والمعنى أذهبنا عزم وحتمل أن بحعل الله طريقهم فى البحر على خلاف ما جعله لينى اسرائيل يبا 
وأزلقهم ١‏ 

لإ البحث الثانى ‏ أنه تعالى أضاف ذلك الإزلاف إلىنفسه مع أن اجتماعهم هنالك فطلب 
عوبى كفر ) أجاب ( الجباى عنه من وجهين . ( الأول ( أن قوم فرعون تبعوا بی إسرائيل 
زكر اال اا فوا ولك م الله تعالى فلا کان مسيرثم بتدبيره وهؤلاء تبعوا ذلك أضافه 
أله وهذا کا يتعب أحدنا فى طلب غلام له فيجوز أن قول أتعبنى الغلام لما حدث 
ذلك فعله ( الثانى ) قيل ( وأز لفنا ثم الآخرين ) أى أز لفناهم إلىالموت لاجل أنهم ففذلك الوقت 
قروا من أجلبم وأنشد : 

وكل يوم مضى أوللة سلفت فا النفوس إلى الآجال تزدلف 

وأجاب الكعى عنه من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى لما حلم عنهم » وترك البحر لهم ا 
وطمعوا فى عبوره جازت الإضافة كالرجل يسفه عليه صاحيه مراراً فيحل عنه. فاذا تمادى فى غيه 
وأداه قدرته عليه قال له آنا أدوجتك إلى هذا وصير نك إليه على لاير يد .ذلك أنه أراد ما فعل 
(الثانى ) يحتمل أنه أزلفيم أى جعهم ليغرقهم عند ذلك ولكى لايصاوا إلى مومى وقومه 
( والجواب ) عن الأول أن الذى فعله بنو إسرائيل هل له أثر فى استجلاب داعية قوم فرعون 
إلى الذهاب خلفهم أو ليس له أثرفيه . فان كان الأول فقد حصل المقصود لان لفعل الله تعالى أثراً 
فى حصول الداعية المستازءة لذلك الإزلاف » وإن لم يكن له فيه أثر البتة فقد زال التعلق فوجب 
أن لاتحسن الإضافة , وأما إذا تعب أحدنا فى طلب غلام له » فاتما يجوز أن يقول أتعبنى ذلك 
الغلام لما أن فعل ذلك الغلام صار كالمؤئر فى حصول ذلك التعب للانه متى فعل ذلك الفعل 
فالظاهر أنه يصير معلوما للسيد ‏ ومتى عله صار عله داعبا له إلى ذلك التعب ومؤثراً فيه فصحت 
الإضافة . و باخلة فعندنا القادر لا مكنه الفعل إلا بالداعى فالداعى مؤثر فى صيرورةالقادر مورآ 
فى ذلك الفعل فلا جرم حسنت الاضافة ( والجواب ) عن الثاتى وهو أنه أزلفهم ليغرقهم فهو أنه 
تعالى ما أز لفهم بل هم بأنفسهم ازدلفوا ثم حصل الغرق بعده ‏ فكيف يجوز إضافة هذا الازلاف 
الى الله تعالى ؟ أما على قولنا فانه جائز لآنه تعالى هو الذى خلق الداعية المستعقبة لذلك الازدلاف 
( والجواب ) عن الثالك وهو أن حلمه تعالى عنهم وحمابم على ذلك » فنقول ذلك الحم هل له أثر 
فى استجلاب ه.ذه الداعة آم لا ؟ وباق التقربر کا تقدم ( والجواب ) عن الرابع هو بعينه 
الجواب عن الثانى والله أعل 1 

أمااقو له تعالى ( وأنحينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ) فالمعنى أنه تعالى جعل 

البحر يبسا ق حق مو مى وقومه حى خر جوا منه وأغرق فرعون وقومه للانه لما تكامل دخو لم 
البحر انطبق المناء علهم فغرقوا فى ذلك الماء . 
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رصح و عص وص كَل لير وى سوير بر 


وآئل عَلَبِيم نبأ إبر'هم 2 لذ نَل یه وقومهء ما تعبدون ر قالوا عبد 


ا رص رو 


صناما فنظل فما e‏ لهل اسمعوتك د تَدَعونَ ي 


E‏ رر ر کر ومو ماس ص م ر ص ص رور م 
اوینفعونک أو يضرون چ قالوا بل وجدناءاباءنا كذالك يفعلون 7 قال 
3 رووا هس ٤او‏ - ا اور سمس ر ےر و صت س 2 
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رب العلليين ي 


أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية ) فالمعنى أن الذى حدث ف البحر آية يحيية مر الآيات 
العظام الدالة على قدرته لان أحداً من البشر لا يقدر عليه وعلى حكمته من حيث وقع ما كان 
مصلحة فى الدين والدنا . وعلى صدق موسى غليه السلام من حيث كان معجزة له › 
وعلى اعتبار المعتبرين به أبدأ فيصير >ذيراً من الإقدام على خالفة أمى الله تعالى وأم 
رسوله » ويكون فيه اعتبار محمد صلى الله عليه وسلمء فانه قال عقيب ذلك ( وما کاس 
أ كثرم مؤمنين ) وفى ذلك تسلية له فقد کان لغ تم بتكذيب قومه مع ظوور المعجزات عليه فنهه 
الله تعالى بهذا الذكر على أن له أسوة بموسى وغيره » فإن الذى 3 موسى من هذه المعجزات 
العظام التى تبر العقول ل يمنع من أن أ كثرمم كذبوه وكفروا به مع مشاهدتېم لما شاهدوه 
فى البحر وغيره . فكذلك أنت يا مد لاتعجب من تكذيب أ كثرم لك واصبر على إيذائهم 
فلعلهم أن يصلحوا ويكون فى هذا الصير تأ كيد الحجة عليهم . 
وأما قوله (وإن ربك هو العزيز الرحيم ) فتعلقه بما قبله أن القوم مع مشاهدة هذه 
الآية الباهرة كفروا » ثم إنه تعالى كان عزيزاً قادراً على أن بلكبم ء ثم إنه تعالى ما أهلكبم بل 
أفاض علهم أنواع رحمته فدل ذلك على کال رحمته وسعة جوده وفضله . 
ف القصة الثانية - قصة ابراهيم عليه السلام ¢ 
قوله تعالى : ( واتل علهم نبأ إراهم إذ قال لا بيه وقومه ما تعبدون » قالوأ نعيد أصناماً فنظل 
ها عا كفين › ؛ قال هل يسمعو نکر إذ تدعون › أو ينفءونكم ۹ يضرون» قالوا بل وجدنا أباءنا 
كذلك يفعلون. قال أذ رأیم ما تم تعبدون » أنتم واباؤم الأقدمون » فإنهم عدو لى إلا رب 
المالين م . ظ 
اعم أنه تعالى ذكر فى أول السورة شدة حزن مد صلى الله عليه وسلم سبب كفر قومه 
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ثم إنه ذكر قصة مومى عليه السلام ليعرف عمد أن مثل تلك الحنة كانت حاصلة لمومى : ثم دك 
عقبها قصة ابراه عليه السلام ليعرف محمد أيضآ أن حزن إراهيم عليه السلام بهذا السبب كان 
أشد من حزنه » لآن من عظي الحنة على إبراهم عليه السلام أنيرى أباه وقومه فى النار وهو 
لايتمكن من إنقاذم إلا بقدر الدعاء والتنبيه فقال لهم ( ماتعبدون ) وكان ابراهيم عليه السلام 
بعل أنهم عبدة أصنام ولكنه سهم ليريهم أن مايعبدونه ليس من استحقاق العبادة فى شىء يا 
تقول لتاجر الرقيق ما مالك ؟ وأنت تىل أن ماله الرقيق » ثم تقول : الرقيق جمال وليسبمال. 
تأجابوا إبراهيم عليه السلام بقوطهم ( نعبد أصناماً فنظل لا عا كفين ) والعمكوف : الإقامة على 
الثىء » وإبما قالوا (نظل) لأنهمكانوا يعبدومابالهار دون الليل ؛ واعل أنه كان يكفهم فى الجواب 
أن يقولوا نعبد أصناماً » ولكنهم ضوا إلبه زيادة على الجواب وهى قوهم ( فنظل لها عا كفين) 
وإنما ذكروا هذه الزيادة إظباراً لما فى نفوسهم من الابتهاج' والافتخاز بعبادة الاصنام فةال 
إبراهيم عليه السلام متا على فساد مذهيهم ( هل يسمعو نک إذ تدعونٌ أو ينفعو نك أو يضرون ) 
قال صاحب الكشاف : لا بد فى يسمعونك من تقدير <ذف المضاف معناه هل يسمعون دعام 
وقرأ فتادة ( هل يسمعو اک ) أى هل يسمعو نكم الجواب عن دعائكم . وهل يقدرون على ذلك 
وتقرير هذه الحجة النى ذكرها إبراهيم عليه السلام أن الغالب من حال من يعبد غيزه أن يلتجى. 
إليه فى المسألة ليعرف ماده إذا مع دعاءه ثم يستجيب له فى بذل منفعة أو دفع مضرة » فقال 
لم فاذاكان من تعبدونه لا سمح دعا کم حی اعرف مقصودكم > ولو عرف ذلك لا صح أن 
يبذل النفع أو يدفع الضرر فكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه ؟ فعند هذه الحجة 
القاهرة لم يحد أبوه وقومه مايدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى أن قالوا ( وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون ) وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد ووجوب السك بالاستدلال» إذ لو قلبنا 
الام فدحنا التقليد وذمنا الاستدلال لكان ذلك مدحاً لطريقة الكفار الى ذمها الله تعالى 
وذماً لطريقة إراهيم عليه السلام الى مدحبا الله تعالى فأجابهم إبراهي عليه السلام بقوله ( أفر ينم 
ما كنتم تعبدون أن وآبا ؤ کر الاقدمون ) أراد به أن الباطل لايتغير بأن يكون قدا أو حديئا , 
ولا بأن يكون فى فاعليه كثرة أو قلة . 
أما قوله ( فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) ففيه أسئلة : 
(السؤال الاول) كيف يكون الصنم عدواً مع أنه جماد ؟ جوابه من وجوه (أجد ها,أنه 
تعالى قال فى سورة مرم فى صفة الاو ثان ( كلا سيسكفرون. بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ) 
فقيل فى تفسيره إن الله عى ما عبدوه من الأاصنام حتى بقع منهم التوبيخ لهم والبراءة منهم ؛ فعلى 
هذا الوجه أن اللاوثان ستصير أعداء هؤلاء الكفار فى الآخرة فأطلق إباهيم عليه السلام لفظ 
العداوة عليهم على هذا التأويل ( وثانيها ) أن الكفار لما عبدوها وعظموها ورجوها فى طلب 
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ای حَلَقى فهو بدن )9 وای ه هو بطعمن وسقي 7 وإذا دا مضت 


لس ماج ار عو سرع و 
فهو سفن دي والذى میتی ثم جين 0 وَالَدَىَ أطمع أن يَغْفْرَِي خطيكتى 
بوم الذي هي 


المخافم ودفع ف المقار ولت منزلة الأحياء العقلاء فى اعتقاد الكفار» ثم إنها صارت أسباباً لانقطاع 
الإنسان عن السعادة ووضوله إلى الشقاوة » فلما نزلت هذه الاصنام منزلة الاحياء وجرت بجرى 
الدافع للمنفعة والجالب للنضرة لاجرم جرت مجرى الاعداء » فلا جرم أطلق ابر اهي عليه السلام 
علا لفظ العدو ر وثالئها ) المراد منقوله (فإعم عدو لى) عداو ة مر يعبدها 1 قبل فلم ل 
بقل إن من يعيد الاصنام عدولى ليكون اكلام حقيقة ؟(جوابه) لآن الذى تقدم ذکره ما عبدوه 
دون العابدين . 
لإ السؤال الثانى) ل قال ( فإنهم عدو لى ) وم يقل فإنها عدو لكر ؟ (جوابه) أنه عليه السلام 
صور المسألة فى نفسه على معنى إفى فكرت فى أمرى فرأيت عبادتى ها عبادة للعدو فاجتنبتهاء 
وأ ارام و 0 ما نفسهء فاذا تفكروا قالوا ما نصحنا ابراهم إلا ما نصح به نفسه › 


٤‏ 5 ال الثاث 3 ل لم يقل فانهم أعدالى ؟ جوابه العدو والصديق يحيئان فى معنى الواحد 
واجماعة ‏ قال : وقوم على ذوى رة أراجم عدوا وكانوا صديقا 


ومنه قوله تعالى ( وم لم عدو ) وتحقيق القول فيه ماتقدم فى قوله ( إنا رسول رب العالمين) 

لإ السؤال الرابع ) ماهذا الاستثناء ؟ جوابه أنه استئناء منقطع ئ نه قال لكن رب العامين . 

قوله تعالى : © الذى خلةی فهو مدين . والذى هو يطعمى ويسقين؛ وإذامرضت فبو 
شفين » والذى میتی ثم يحيين » والذى أطمع أن يخفر لی خطيئتى يوم الدين م. 

اعلم أنه تعالى لما حکی عنه أنه استثنى رب العالمين » حك عنه أيضاً ما وصفه به مما يستحق ١‏ 
لعبادة لأجله ثم حك عنه ما سأله عنه ء أما الأأوصاف فأربعة ( أونها ) قوله ( الذى خلة 
هو ېدن ). 

واعل أنه أنه سبحانه أشنىعلى نفسهممذىن الأمربن فى قوله (الذى ت خلقفسوى» والذى قدرفهدى) 
راع أن الخلق والهداية هما حصلجميع المنافع لكل من يصح الانتفاع عليه , فلنتكل فى الإنسان 
ننقول إنه خلوق »هنهم من قال هو من عالم الخلق والجسمانيات » ومنقال هو من عال اللاص 
رالروحانيات» وتر كيب البدن الذى هو من عالم الخلق مقدم على إعطاء القلب الذى هو من عا 
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الأ على ما أخبر عنه سبحانه فى قوله ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ) فالنسوية إشارة إلى 
تعديل المزاج وت رکیب الامشاج . ونفخ الروح إشارة إلى الاطيفة الربانية النورانية الى هى من 
عالم الام . وأيضاً قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) ولما تم مراتب تغيرات 
الاجسام قال ( ثم أنشأ ناه خلقاً آخر ) وذلك إشارة إلى الروح الذى هو منعالم املائ ولا 
شك أن الهداية :ها تحصل من الروح ؛ فقد ظهر بهذه الآيات أن الخلق مقدم على الداية . 
أماتحقيقه بحسب المباحث الحقيقية » فهو أن بد نالإنسان إنما يتو لدعندامتزاج المىيدم الطمث: 
وها إا يتولدان من الآغذية المتولدة من تركب العناصر الاربعة وتفاعلها فإذا امتزج الى 
بالدم فلا يزال ما فبا من الحار والبارد والرطب واليابس متفاعلا ؛ وما فى كل واحد منها من 
القوى كاسراً سورة كيفية الآخر » خينئذ يحصل من تفاعابما كيفية متوسطة آستحر بالقياس إلى 
البارد وتستيرد بالقياس إلى الحار » وكذا القول فى الرطب واليابس » وحيةذ عصل الاستعداد 
لقبول قوى مدبرة لذلك المركب فبعضبا قوى نباتية وهی اأتى تجذب الغذاء . ثم مسك ثم تهضمه 
ثم تدفع الفضلة المؤذية ثم تقيم تلك الأجزاء بدل ما تحلل منها ء ثم تزيد فى جوهر الأعضاء طولا 
وعرضاء ثم يفضل عن تلك المواد فضلة يمكن أن رتولد عا مثل ذلك» ومنها قوى حدوانية 
بعضما مدركة كالحواس الخس والخيال والحفظ والذكر » وبءضبا فاعلة : إما آمرة كالشهوة 
والغضب أو مأمورة كالقوى المركوزة فى العضلات » ومنها قوى إنسانية وهى إما مدركة أو عاملةء 
والقوى المدركة هى القوى ااقوية على إدراك حقائق الاشياء الروحانة والجممانية والعلوية 
والسفلية ‏ ثم إنك إذا فتشت عن كل واحدة من م ركبات هذا العالم الجسمانى » ومفرداتها وجدت 
ها أشياء تلاتئمبا وتكمل حاها وأشياء تنافرها و تفسد حالها » ووجدت فيا قوى جذابة للللائم 
دفاعة للمنافى » فقد ظهر أن صلاح الحال فى هذه الأشياء لايتم إلا بالخلق والهداية . أما الخلق 
فبتصييره موجوداً بعد أن كان معدوماً > وأما الهداية فبتلك القوى الجذابة للمنافع والدفاعة للمضار 
ثبت أن قوله ( خلقنى فهو يهدين ) كلبة جامعة حاو ية جميع المنافع فى الدنيا والدين .ثم هنا 
دقيقة وهو أنه قال ( خلقى ) مذكره بلفظ الماضى وقال ( دين ) ذكرة بلفظ المستقبل » والسبب. 
فى ذلك أن خلق الذات لا يتجدد فى الدنيا » بل لما وقع بق إلى الآمد المعلوم . أما هدايته تعالى 
فهى ما بكر د كل حين وأوان سواءكان ذلك هداية ف المنافع الدنيوية » وذلك بأن تحكالحواس 
بتمييز المنافم عن المضار أو فى المنافع الدينية » وذلك بأن يحكم العقل بتمييز الحق عر الباطل 
والخير عن الشر » فبين بذلك أنه سبحانه هو الذى خلقه بسائر ما تكامل به خلقه فى الماضى دفعة 
واخدة وواه يديه إلى مصا الدين والدنيا بضروب الحدايات فى كل لحظة ولحة ( وثانما ) قوله 
( والذى هو يطعمى ويسقين ) وقد دخل فيه كل ما يتصل بمنافع الرزق » وذلك لانه سبحانه 
إذا خلق له الطعام وملک » فلو لم يكن معه ما يتمكن به من أ كله والاغتذاء به نحو الشهوة والقوة 
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والمييز لم تكدل هذه النعمة . وذ كر الطعام والشراب ونبه يذكرهما على ما عداهما ( وثالتها ) 
قوله (وإذا مرضت فهو يشفين) وفيه ؤال » وهو أنه لم قال ( مرضت ) دون أمرضنى ؟ وجوابه 
من وجوه (الآول) أن كثيراً من أسباب المرض عدث بتفريط من الانسان فى مطاعمه ومشار به 
وغير ذلك ومن ثم قالت الحكاء : لو قيل لا كثر الموتى ماسیب أجالم ؟ لقالوا التخم ( الثانى) 
أن المرض إا عدث باستيلاء يعض الا خلاظط على بعض » وذلك الاستيلاء إا حصل (-بب 
ما بينها من التنافر الطبيعى . أما الصحة فهى إنما عصل عند بقاء اللاخلاط على اعتدا ها وبقاؤها 
على اعتداطما ء إا يكون بسبب قاهر يقبرها على الاجتماع » وعودها إلى الصحة نما يكون أيضاً 
بسبب قاهر يقهرها على العو د إلىالاجتماع و الاعتدال ,عدأ ن كانت بطباعما مشتاقة إلىالتفري و البزاع , 
فلهذا السبب أضاف الشفاء إليه سبحانه وتعالى . وما أضاف المررّض إليه (وثالئها ) وهو أن الشفاء 
عبوب وهوهن أصول النعم . والمرضمكروه ولیس من النعم > وكان مقصود إبراهم عايه السلام 
تعديد النعم > ولا لم يكن المرض من النعم لا جرم لميضفه إليه تعالى » فإن نقضته بالإماتة (لخوابه) 
أن المرت ليس بضرر ء لآن شرط كونه ضرراً وقوع الإحساس به » وجال حصول الموت لايقع 
الإحساس به » إنما الضررف مقدماته وذلكهوعين المرض » وأيضا فلأنك قدعرفت أن الأرواح 
إذا كملت فى العلوم والاخلاق كان بقاؤها فى هذه ال جساد عينالضرر وخلاصتها عنماعين السعادة 
مخلاف المرض ( ورابعبا ) قوله ( والذى عيتتىثم عيبن ) والمراد منه الإماتة فى الدنيا والتخلص 
عن آفاتها وعقو باتها . والمرادمنالإحياء الجازاة (وخامسها) قوله (والذئأطمع أن يغفر لى خطيئق 
يوم الدن ) فهو إشارة إلى ماهرمطلوب كل عاقل من الخلاص عن العذاب والفوز بالثواب. 

واعل أن إبراهيم عليه السلام جمع فى هذه الآآلفاظ جيع نعم الله تعالى من أول الخلق إلى آخر 
الأبد فى الدار الآخرة , ثم ههنا أسئلة : 

لإ السؤال الآول ) لم قال ( والذى أطمع ) والطمع عد.ارة عن الظن والرجاء ‏ وإنه عليه 
السلام كان قاطعاً بذلك ؟ ( جوابه ) أن هذا الكلام لا يستقيم إلاعلى مذهبناء حيث قلنا إنه 
لا بحب عل الله لاحد ثىء ۰ وأنه بحسن منه كل شىء ولا اعتراض لاحد عليه فى فعله » وأجاب 
الجباق عنه من وجبين ( الأول ) أن قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى ) أراد به سائر 
المؤمنين لانهم الذين يطمعون ولا يقطعون به ( الثانى ) المراد من الطمع اليقين » وهو وى عن 
ا جسن (وأجاب) صاحب الكشاف : بأنه إنما ذ كره على هذا الوجه تعلما منه للامتهكيفية الدعاء. 

واعل أن هذه الوجوه ضعيفة » أما ( الأول ) فلن الله تعالى حكى عنه الثناء أولا والدعاء 
ثانياً ومن أول الماح إلى آخر الدعاء كلام إراهيم عليه السلام عل الثىء الواحد وهو قول 
( والذى أطمع أن يغفرلى خطيتتى يوم الدين )كلام غيره ما يبطل نظ الكلأم ويفسده» وأما 
(الثانى) وهو أن الطمع هو اليقين فهذا على خلاف اللغة ؛ وأما (الثالث) وهو أن الغرض منه تعليم 
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رب هب لی حم َيف للحن چې وَأجَعَل ل لسن صد 
الآمة فباطل أيضاً لان حاصله بر جع إلىأنه كذب علىنفسه لغرض تعاب الأمة » وهو باطل قطعاً . 

لإ السؤال الثاتى )لم أسند إلى نفسه الخطيئة مع أن الآنيياء «نزهون عن الخطايا قطعا ؟, 

وفجوابه ثلاثة وجوه : (أحدها) أنه مول عل ىكذب ابراهيم عليهالسلام فى قوله ( فعله كبيرهم) 

1 لسارة ( إنها أختى ) وهو ضعيف لان نسبة الكذب ال 
(وثانها ) أنه ذ ره على سميل التواضع وهظم التفس وهذا ضعيف لانه إن كان صادقاً فى هذا 
التوا ضع فقد د ازم الإشكال؛ وإنكان كاذيا يذ يرجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به 
لا جل نزيبه عن المعصية ( وثالثها ) وهو الجواب الصحيح أن عمل ذلك على ترك الأولى » وقد 
يسمى ذلك خطأ فإن من ملك جوهرة وأمكنه أن يبيعها بألف ألف ديار فان باعها بدينار » قبل 
إنه أخطأ » وترك الآولى على الانبباء جائز ٠.‏ 

لإ السؤال الثالث )لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» وإتما تغفر فى الدنيا؟ (جوابه) لآن 
أثرها يظهر يوم الدين وهو الان خنى لايع . 

م السؤال الرابع 4 ما فائدة لىق قوله (يغفر خطدتى) ؟ و(جوابه) من وجوه : (أحدها) أن 
الأب إذا عفا عن ولده والسيد عن عبده ع o‏ 
طلا ر ابورا عنالعقاب أو طلباً لحسن الثناء والحمدة أو دفعاً للألم الحاصل منالرقة الجنسية 

وإذا E‏ وکر ن المقصود هن ذلك العفورعاية جاب العفو عنه بل رعاية جانب نفسه » إما 
لتحصيل ما أو لدفع ما لاينبي > أما الإله سحا أنه فإنه كاهل لذاته فيستحيل أن تحدث له 
صفات 1 59 أو يزول عنه نقصان كان ؛ وإذا كان كذلك لم يكن عفوه إلا رعاية لجانب 
المعفو عنه فقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى ) يعنى هو الذى إذا غفر كان غفرانه لى ولأجلى 
لا لجل أمس عائد إليه البتة ( وثانها ) كانه قال خلةتنى لا لى فانك حين خلةتنى ما كنت موجوداً 
وإذا ل أ كن «وجوداً استحال تحصيل شىء لأاجلى ثم مع هذا فأنت خلقتى » أما لو عفوت كان 
ذلك العفو لاجلى » فلا خلقتتى أولامع أنى كنت محتاجا إلى ذلك الخلق فلن تغف رلى وتعفو عى 
حال اا کون ق أشن الخاجة إل 8 وا اغفرة كان أولى ( وة 0 ) أن إيراهيم عليه اسلا مكان 
لشدة استغراقه فى حرالمءرفة شديد الفرار عن الالتفات إلى الوسائط ؛ ولذلك لما قال له جبريل 
عليه السلام « ألك حاجة ؟ قال أما إايك فلا » فهبنا قال (أطمع أنيشفر لی خطيئنى بو مالدین) أى 
نجرد عبوديتى لك واحتداجى الك تغفر لى خطبتى لا أن تغفرها لى بواسطة شفاعة شافع . 

قوله تعالى : $ رب هب لى حك وألحةنى بالصالحين ؛ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين» 
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ولا تحزن يوم يبعثون )يوم لايشفنع مال ولا بنون ي إلا من الى الله يقاب 
سلیے ي 


واجعلنى من ورثة جنه الم > واغفر لای إنهكان من الضالين » ولا تخزی بوم يبعثون» يوم لا 
ينفع مال ولا بنون» إلا من أنى الله بقلب سلم » . 

اعم أن لله تعال لما حکی عن إبراهيم عليه السلام ثناءه على الله تعالى ذ كر بعد ذلك دعاءه 
ومسألته وذلك تنبيه على أنتقدجم الثناء على الدعاء منالمهمات وتحقيق الكلام فيه أن هذهالارواح 
البشربة من جنس الملائكة فكلا كان اشغ الها بمعرفة اه تعالىوعبته والاتجذاب إلىعالم الروحانيات 
أشدكانت مشاكلها للللائكة أتم » ذكانت أقوى على التصرف فى أجسام هذا العالم » وكلما كان 
اشتغالها بإذات هذا العام واستغراقبا فى ظلمات هذه الجسمانيات أشدكانت مشا كانا لهام أشد 
فكانت أ كثر يحراً وضعفاً وأقل تأثيراً فى هذا العالمء فن أراد أن يشتغل بالدعاء بحب أن يقدم 
عليه ثناء الله تعالى وذكر عظمته وكبريائه حتى أنه بسبب ذلك الذكر يصير مستغرقاً فى معرفة الله 
وحبته ويصيرقريب المشاكلة منالملائكة فتحصل له بسبب تلك المشاكلة قوة إلهية سمأو ية فيصير 
مبدأ لحدوث ذلك الثى. الذى هو المطلوب بالدعاء فم_ذا هو الكشف عن ماهية الدعاء وظبر أن 
تقسيم الثناء على الدعاء من الواجبات وظبر به تحقيق قولهعليه السلام حكاية عن‌الته تعالى ومنشغاه 
ذ كرى عن مسأأاتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فإن قال قائل ل لم يقتصر ابراه عليه السلام 
عل الثناء » لا سا ويروى عنه أيضا أنه قال ( حسى من سؤالى علمه يحالى ) ؟ (فالجواب) أنه عليه 
السلام إا ذ كر ذلك حبنكان مشتغلا بدعوة الخلق إلى الحق ألا ترى أنه قال ( فإنهم عدو لى 
إلا رب العالمين ) ثم ذ كر الثناء , ثم ذ كر الدعاء لان الشارع لابد له من تعلم الشرع» فأما حين 
ما خلا بنفسه » ولم يكن غرضه تعليم الشرع كان يقتتصر على قوله ( حسى من سؤالى علمه الى ) . 

لإ البحث الثانى ) فى الآمور التى طلا فى الدعاء وهى مطاليب : 

لإ المطلوب الأول ) قوله ( رب هب لى حكا وألحقنى بالصالمين ) » ولقد أجابه الله تعالى 
حيث قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالمحين ) وفيه مطالب : ( أحدها ) أنه لا يجوز تفسير الحم 
اة لان النبو ة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت النبوة المطلوبة » أما عبن النبوة الحاصلة 
أو غيرهاء والآول تحال لان حصيل الحاصل مال والثاتى حال لانه بمتنع أن يكون الشخص 
الواحد نيا مرتين» بل المراد من الىك ما هو كال القوة النظرية > وذلك بإدراك الحق ومن قوله 
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( وألحقنى بالصالمين )كال القوة العملية » وذلك بأن يكون عاملا بالخير ذا نكال الانسان أن 
يعرف الح لذاته » والخير لاجل العمل به . وما قدم قوله ( رب هب لى حك ) على قوله 
( وألحقنى بالصالحن ) لما أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف و بالذات » وأيضاً فانه 
مكنه أن بعل الحق وإن لم يعلم بالخيروعكسه غيرعكن , ولآنالعلم صفة الروح والعمل صفة البدنء 
لكان آل وحأشرف من البدن كان العم أفضل من العمل » وما فسر نا معرفة الأاشياء بالحكموذلك 
لان الإنسان لا يعرف حقائق الاشياء إلا إذا استحضر فى ذهنه صور الماهيات » ثم نسب بعضها 
إلى بعض بالنى أو بالاثبات » وتلك النسبة وهىالحكم » ثم إنكانت الذسب الذهنية مطابقة لانسب 
الخارجية كانت الذ-ب الذهنية متنعة التغير فكانت مستحكمة قوية » فثل هذا الادراك يسمى 
حكة وحكا » وهو المراد من قوله عليه السلام « أرنا الآشياء کا هى » وأما الصلاح فهو كون 
القوة العاقلة متوسطة بين رذيلىالافراط والتفريط » وذلكلان الافراط فى أحد الجانمين تفر رط 
فى الجانب الاخر وبااكس فالصلاح لاحصل إلا بالاعتدال ء ولما كان الاعتدال المقيقى شيا 
ادا لابقبل القسمة البتة والافكار البشرية فى هذا العالم قاصرة عن إدراك أمثال هذه الأشياءء 
لاجرم لاينفك البشر عن الخروج عن ذلك الحد وإن قل » إلا أن خروج المقربين عنه يكون 
فى القلة يث لاعس به وخروج العصاة عنه يكو ن متفاحغاً جداً فد ظبر من هذا تحقيق ماقيل: 
حسنات الآابر ار سيئات المقربين » وظهر احتياج ابراهم عليه السلام إلى أن يقول ( وألحقى 
بالصالمين ) . 

لإ المطاب الثانى ) لما ثبت أن المراد من الك العلم ‏ ثيت أنه عليه السلام طلب من الله 
أن يعطيه العلم بالله تعالى و بصفاته . وهذا يدل على أن معرفة الله تعالى لاتحصل فى قلب العبد إلا 
تخلق الله تعالى » وقوله (وألحقى بالصالحين) يدل على أن كون العبد صالحاً ليس إلا خاق الله تعالى 
وحمل هذه الاشياء على الالطاف بعيدء لآن عند الخصم كل ما فى قدرة الله تعالى من الالطاف 
فقد فعله فلو صرفنا الدعاء إليه لكان ذلك طلا لتحصيل الحاصل وهو فاسد. 

ل المطلب الثالث) أن الحكالمطلوب ف الدعاء إماأن يكون هوالعلم بالله أوبغيره والثانىباطل » 
لآن الاثنان حال كر نه ما لعل بشىء لايمكنه أن يكون مستحضراً للعلم بثىء آخرفلو کان 
المطلو ب بهذا الدعاء العم بغير الله تعالى » والعلم بخير الله تعالى شاغل ع نالاستغراق فى العلم باه كان 
هذا السؤال طلبا لما يشغله عن الاستغراق فى العم بالله تعالى » وذلك غير جائز لاله لا کال فوق 
ذلك الاستغراق . فإذن المطلو ب بهذا الدعاء هو العلم بالله ء ثم إن ذلك العم إما أن يكون هو العم 
الله تعالى الذى هو شرط عة الإمان أو غيرءء والاول باطل لانه لما وجب أن يكون 
حاصلا لكل المؤمنين فكيف لا بکون حاصلا عند ابراه عليه السلام » وإذاكان حاصلا عنده 
امتنع طلب تحصيله . ثبت أن المطلوب بهذا الدعاء درجات فى معرفة الله تعالى أز يد من العم 
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بو جوده وبأنه ليس بمتحيز ولا حال ف المتحيز وبأنه عالم قادر حى »وما ذاك إلا الوقوف على 
صفات الجلال أو الوقوف على حقيقة الذات أو ظهور نور تلك المعرفة فى القاب . ثم هناك 
أحوال لايعير عنها المقال ولا يث رحا الخيال» ومن أراد أن يصل إلا فليكن من الواصلين إلى 
العين » دون السامعين للأثر . 
لإ المطلوب الثانى ) قوله ( واجعل لى لسان صدق ف الآخرين ) وفيه ثلاث تأويلات . 
«االتأويل الأول ) أنه عليه السلام ابتدأ بطلب ماهو الكال الذاتى للانسان فى الدنيا 
والأخرة وهو طلب الحم الذى هو العم شم طلب بعده کا لات الدندا وبعد ذلك طلب کالات 
الآخرة . فأماكالات الدنيا فبعضها داخلية وبعضها خارجية » أما الداخلة فبى الخلق الظاهر 
والحلق الناطن والخلق الظاهر عد جسمانية والخلق الباطن أشد روخانية » فترك إبراهيم عليه 
السلام الام الجسماتى وهو الخلق الظاهر وطلب الامر الروحانى وهو الخلق الباطن » وهو 
المراد بقوله ( وألخةنى بالصالمين ) وأما الخارجية فهى المال والجاه » والمال أشد جسمانية 
والجاه أشد روحانية فترك ابراهيرعليه السلام الآمر الجسمانى وهو المال وطلب الآمر الروحااى 
وهو الجاه والذ كر'اميل الباق على وجه الدهر » وهو المراد بقوله ( واجعل لى لسان صدق فى 
الآخرين ( قال أبن عباس رضى الله عنهما وقد أعطاه الله ذلك بدوله ( وتركنا عليه فى الآخرين ) 
فان قيل وأى غرض له فى أن شی عليه ويمدح؟ جوابه من وجبين ( الأول ) وهو على اسان 
الحكمة أن الآرواح البشرية قد بينا آنا مؤثرة فى الجلة إلا أن بعضها قد يكون ضعيفاً فيعجر عن 
ااتأثير فاذا اجتمعت طائفة منها فر ما قوى جموعها على ما يرت الآحاد عنه » وهذا المعنى مشاهد 
فى المؤثرات الجسمانية ٠‏ إذا ثبت هذا فالانسان الواحد إذا كان بحيث يثنى عليه المع العظم 
و بمدحونه وبعظمونه › فر عا صاراتصراف مهم عند الاجماع إليه سيا لحصول زيادة كال له 
(الثاف) وهو على لسان الڳال أن من صار مدوحاً فا بين الناس بسبب ماعنده من الفضائل » فإنه 
يضير ذلك المدح وتلك الشهرة داعياً لغيره إلى ١‏ كتساب مثل تلك الفضائل . 
لإ التأويل الثانى ) أنه سأل ربه أن يحعل من ذريته فى آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله 
تعالى » وذلك هو مد صلى الله عليه وسل فالمراد من قوله ( واجعل لى اسان صدق فى الآخرين ) 
بعثة مد صل الله عليه وسل 1 
لإ التأوبل الثالث ) قال بءضهم المراد اتفاق آهل الآديان على حبه »م إن الله تعالى أعطاه 
ذلك لآنك لاترى أهل دين إلا ويتوالون أبراهم عليه السلام » وقدح إعضهم فبه أنه لاتقوى 
الرغبة فمدح الكافر و(جوابه) أنه ليس المقصود مدح الكافر من حيث هو كافر ؛ بل المقصود أن 
يكون بمدوح كل إنسان وعبوب كل قلب . 
2 الإطلوب الثالث ) قوله ( واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) اعل أنه لما طلب سعادة الدنا 
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طلب بعدها سعادة الآخرة وهى جنة النعيم وشہہہا بما يورث لانه الذى يغتنم فى الدنياء فشبه 
غنيمة الأخرة بغنيمة الدنا . 

2 المطلوب الرابع 4 قوله ( واغفر لى إنهكان من الضالين ) واعلم أنه لا فرغ من طلب 
السعادات الدنيوية والآخروية لنفسه طلها للأشد الناس التصاقاً به وهو أبوه فقال ( واغفر 
لابى ) ثم فيه وجوه ( الأول ) أن المغفرة مشروطة بالاسلام وطلب المشروط متضمن اطلب 
الشرط فقوله ( واغفر لآبى ) يرجع حاصله إلى أنه دعاء لأبيه بالإسلام ( الثانى ) أن أباه وعده 
الاسلام يا قال تعالى ( وما كان استغفار ابراهيم لابه إلا عن موعدة وعدها إياه ) فدعا له لهذا 
الشرط ولا قنع الدعاء للكافر على هذا الشرط (فلما تين آنه عدو لله تبرأ منه ) وهذا ضعيف 
لآن الدعاء مهذا الشرط جائز للكافر فلو كان دعاؤه مشروطاً لما منعه الله عنه ( الثالث ) أن أباه 
قال له إنه على دينه باطناً وعلل دين نمروذ ظاهراً تقية ونخوفاً , فدعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك 
فلما تبين له خلاف ذلك تبرأ منه » ولذلك قال فى دعائه ( إنهكان من الضالين ) فلولا اعتقاده فه 
أنه فى الحال ليس بضال لما قال ذلك . 

لإ المطلوب الخامس 4 قوله ( ولا نخزتى يوم يبعثون ) قال صاحب الكشاف : الإخزاء 
منالخزى وهو الهوان» أو من الخزاية وهى الجباء وههنا أحاث : 

لإ أحدها ) أن قوله ( ولا تخزتى ) يدل على أنه لا يحب عل الله تعالى شیء على ما بيناه فى 
قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) . 

لإ وثانها € أن لقائل أن يقول لما قال أولا ( واجعلى من ورثة جنة النعے ) ومى 
حصلت الجنة » امتنع حصول الخزى “فكيف قال بعده (ولا تخرنى بوم ببعثون) وأيضاً فقد قال 
تعالى (إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين) فاكان نصيب الكفار فقط فكيف خافه المعصوم ؟ 
(جوابه)م أن حسنات الابرار سيئات امقر بين فكذادرجات الارار دركات المقربين وخزى 
كل واحد بما يليق به . 

لإ وثالتها ) قال صاحب الكشاف : ف يبعثون ضير العباد لانه معلوم أو ضير الضالين . 

أما قوله ( إلا من أنى الله: بقلب سليم ) فاعلم أنه تعالى أ كرمه بهذا الوصف حيث قال ( وإن 
من شيعته لإبراهيم » إذجاء ربه بقلب سليم ) . ا 

ثم فى هذا الإستثناء وجوه (أحدها) أنه إذا قيل لك : هل لزيد مالو بنون ؟ فتقول ماله وبنوه 
سلامة قلبه . تريدنق الا لوالبنين عنه وإثبات سلامة القلب له بدلا عن ذلك » فكذا فىهذه الآية 
( وثانها ) أن تحمل الكلام على المعنى ونجعل امال والبنين فى معنى الغنى كأنه قيل يوم لا ينفع 
غنى إلا غنى من أن الله بقلب سلے لان غنى الرجل فى دبنه بسلامة قلبهيا أن غناه فى دنياه ماله 
وبنيه ( وثالئها ) أن بعل من مفعو لا لينفع أى -لاينفع مال ولا بنون إلا رجلا سل قلبه مع ماله 
حيث أنفقه فى طاعة الله تعالى » ومع بنيه حيث أرشدم إلى الدين »و جوز على هذا إلا من أنى الله 
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ون ربك هوالعر, راحم )$ 


بقلب سليم من فتنة المال والبنين » أما السليم ففيه ثلائة أوجه ( الأول ) وهو الآصم أن المراد 

: منه سلامة القاب عن الجهل واللاخلاق الرذيلة > وذلك ai‏ أن ص اليذن وسلامته عبارة عن 
حصول ما ينبغى من المزاج والتر کب والاتصال ومرضه عيارة عن زوال أحد تلك الأدور 
فكذلك سلا مه القلب 5 عن يول مانب له 00 00 ولق مال 57 و عن 


0 سلامة الأسان رالد (جوآنة) أن الك : مۇر ثر واللسان تبح رن القاب 3 
لكانا سليمين لا عالة » وحيث لم يسلما ثبت عدم سلامة القلب ( التأويل الثانى ) أن السليى ه 
اللديغ من خشية الله تعالى ( التأويل الثالث ) أن السليم هو الذى سم وأسل وسالم واستسلم 
والله أعل. 

لي : وا زلفت الجنة للمتقين؛ وبرزت الجحم للغاو وقيل هم أ بن ما كنتم تعبدون» 
من دون الله هل ينصر و نک أو ينتصرون › فكبكبوا فہا م والغاوون . وجنود إبليس أجمعون, 
قالوا وم فبا مختصمون » الله إن كنا لو فى ضلال مبين » إذ نسويكم برب العا مين » وما أضلنا إلا 
ا ا ا » فلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين » إن فى ذلك 
لاية وما كان أكثرم مؤمنين » وإن ربك همو العزير الرحيم » 
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اعل أن إبراهيم عليه السلام ذكر فى وصف هذا اليوم أموراً (أحدها) قوله ( وأزلقت الجنة 
للمتقين وبرزت ا لجح للغاوين ) والمعنى أن الجنة قد تكون قريبة منموقف السعداء ينظرون إلا 
ویفرحول أنهم امحشورونإاما والنار تكون بارزةمكشوفة للأشقياء بمرأى منهم يتحسر ون عل 
أنهم المسوقون إاما قال الله تعالى فى صفة أهل الأواب ( وأزلفت ال جنة للمتقين غير بعيد ) وقال 
فى صفة أهل العقاب ( فلا رأوه زلمة سيدّت وجوه الذين كفروا ) وإنما يفعل الله تعالى ذلك 
ليكون سروراً معجلا للمؤهنين وغماً عظيا للكافرين ( ثانها ) قوله ( وقيل هم أينما كتتم ) إلى 
قوله ( وجنود إبليس أجمعون ) والمحى أبن آ تک هل ينفعو نكم بنصر ٣م‏ لم أو هل ينفءون 
أنفسهم باتتصارهم لآنهم وآ متهم وقود النار وهو قوله ( فكبكيوا فما هم والغاوون) أى الآلحة 
وعبدتهم الذين برزت لم الجحيم والكبكية تكرير الكب جعل التكرر فى اللفظ دليلا على 
السكرير ف المعنى كأنه إذا التق فى جهنم يكب مرة بعد مرة حىيستقرف قعرها (وجنود إبليس) 
متبعوه من عصاة الإفس والجن (وثالتها) قوله ( قالوا وهم فها ختصمون » تالله إن كنا ل ضلال 
مبين» إذ نسويكم برب العالين ) . 

واعلم أن ظاهرذلك أن من عبد خادم المعبود وخاطبه بهذا الكلام » فليس مخلوحال الاصنام 
من وجهين إما أن يخلةها الله تعالى فى الآخرة جماداً يعذب بها أهل النار فينئذ لايصح أن تخاطب 
ويحب جمل قرم ( إذ نسويكم برب العالمين ) على أنه ليس يخطاب لمم أو يقال إنه تعالى يحييها فى 
النارء وذلك أيضاً غير جائزلآنه لاذنب لها بأنعبدهاغيرها . فالاقرب أنهم ذكروا ذلك لما رأوا 
صورها على و جه الاعتراف بالخطأ العظيم وعلى وجه الندامة لا على سبيل الخاطبة » والذى عمل 
عل أنه خطاب فى الحقيقة قوم رما أضلنا إلا الرهون | وأزادوا ذلك من دعاهم إلى عبادة 
الاصنام من الجن والإنس وهو كقوهم ( ربا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيلا ) فاما 
قوم ( فا لنا من شافعين ) کا نرى الم منين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين (ولا صديق )م نرى 
لهم أصدقاء لآنه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون ٠‏ وأما أهل النار فينهم التعادى والتباغض 
قال تعالى ( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) أو ( فا لنا من شافعين ولا صديق 
حميم ) من الذين كنا تعدهم شقعاء و أصدقاء لانم كانو | يعتقدون فى أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند 
الله تعالى » وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس »أو أرادوا أنهم إن وقعوا فى مهلكة علموا أن 
الشفعاء والاصدقاء لاينفعونهم ولايدفعون عنهم » فقصدوا بنفيهم نن ماتعلق مم من النفنج .لان 
مالا ينفع که حم المعدوم ‏ والخيم من الاحتهام وهو الاهنّمام وهو الى ممه ما همك » أو 
من الحامة بمعنى الخاصة وهوالصديق الخالص » وإيما جع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء 
فى العادة وقلة الصديق » إن الرجل الممتحن بإرهاق ظالم قد ينض جماعة وافرة من أهل بلده 
لشفاعته رحمة له وأما الصديق وهو الصادق فى ودادك فأعر من بيض الانوق » ويجوز أن 
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لوا ین لر تنه يدنوح لتکونن من المرجومین 9 قال رب إن قوی كذبون 


يريد الصديق المع ثم حكى تعالى عنهم قوطم ( فلو أن انا كرة فنسكون من المؤمنين ) وأنهم ينوا 
الرجعة إلىالدنيا » ولو ففمثل هذا الوضع فى معنىالقنى کا نه قيل فليت لنا كرة » وذلك ها بين معنى 
لو وليت من التلاق فى التقدير » ووز أن تكون على أصلبا وحذف الجواب وهو لفعلنا كيت 
وکت 5 قال انان : إن قو طم کوان من الحو منين ليس خەر عن إيماهم لكنه خر عن عزمم 
انه لو كان خبراً عن إعانهم لو جب أن کون صدقاً . لان الكذب لابقع من أهل الأخرة 4 وقد 
أخبر الله تعالى عخلاف ذلك فىقوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه ) وقد تقدم فى سورة الانعام 
بان ساد هذا الكلام. 2 دين سجاه أن فا ذكره من قصة اراد عليه ااسلام لأية ل يريد أن 
ستدل ذلك ثم قال (وما كان أ كثرم مؤمنين) و PE‏ من المفسرين حملوه عل قو م ابراه 
ثم بين تعالى أن مع كل هذه الدلائل فأ كثر قومه لم يؤمنوا به فيكون هذا تسلية للرسول صلى الله 
عامه وسلم 3 فما ده من تكذيب قو مه ٠.‏ 
فأما قوله ) وإن ربك هو العزيز الرحيم ) معناه أنه قادر على لعجيل الانتقام لكنه دحم 
بالإمهال لک يؤمنوا . 
1 $ القصة الثالثة ‏ قصة نوح عليه السلام » 
فونه تعاق :چ كذابت قوم توح المرسلين :]د قال لم أخومم نوح ألا تتقونء إلى كم رسول 
أمبن » فاتقوا الله وأطيعون وما أسألم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين »فاتقوا الله 
وأطيعون › قالوا أنؤمن لك واتبع كالأرذلون» قال وما على بماكانوا يعملون .إن حسام إلا على 
رب لو تشعرون » وما آنا بطارد المؤمنين. إن آنا إلا نذير مبين ٠‏ قالوا لن لم تنته يانوح لتونن من 


و 
م رود ”د رم د مار < 2 رص س ع روص فير ماص ت 


E‏ ینیب اليه اکا وت 


ر <> < رد 


ج ر ر وص 


ایی 0وك موالعز ا 0 


المرجومين › قالرب إنقوى كذبون فافتح بیو بينم فا EF‏ وهنمعى 5-000 ٤‏ 5 
ومن معه فى الفلك المك<ون ء ثم أغرقنا بعد الباقين » إن فى ذلك لآبة وما كان أ كشرم مؤمنين › 
وإن ربك هو العزيز الرحيم . 

اع آنه ا لی لما قص على عند يلقع خبر مومى وإ 0 تساية له فعا يلاه من قومه 0 
عليه أيضاً 0 نوج عليه السلام » فقد كان بوه أعظم من نبأ غيره » لانه کان يدعو م ألف سنة إلا 
خمسين 8 »ومع ذلك كذبه قومه فقال ( كدت قوم نوح) وإنما قال كذبت لان القوم 
مؤنث وتصغيرها قويعة؛ و إا حك علوم أنهم كذبوا المرساين لوجهين : ( أحدهما ) آم وإن 
كذبوا وض نكن وة 7 المفق. .تضمن تكدرت غيرزةاء لآن طا هة رة الريدل لا عاف 
فن حيث المعنى حکی عنهم أنهم كذبوا المرسلين ( وثانهما ) أنقوم نوح كذبوا يجميع رسل الله 
تعالى , إما 9 انوا من اد 2 أو من البراهمة . 

وأما قوله (أخوم) فلاآنه كان منهم » من قول العرب ياأخا بنى تيم بريدون ياواحداً منهم , ثم 
إنه سبحانه حكى عن نوح عليه السلام أنه أولا خوفهم » وثانياً أنه وصف نفسه » أما التخو يف 
فبو قوله ( ألا تنقون). 

واعل أن القوم إنما قبلوا تلك الاديان للتقليد والمةلدإذا خوف خاف» ومالم عصل الخوف 
فى قلبه لا يشتغل بالاستدلال » فلهذا السبب قدم على جميع کا) ته قوله ( ألا تقون ) . وأما وصفه 
نفسه فذاك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إتى لک رسول أمين ) وذلك لانه کان فيهم مشموراً بالآمانة 
كحمد بی فى قريش فكأنه قال كنت آمیناً من قبل , فكيف تم ونی 0 
را انام عدم اج ى على ما آنا فيه من ادعاء الرسالة لثلا يظن به 0 
. فإن قيل : ولماذا كرر الأمر بالتقوى ؟(جوابه) لانه فى الأول أراد ( ألا i e‏ 
رمول الله ؛ وف الثانى ( ألا تقون ) مخالفى واست آخذ من أجراً فهو ف المءنى مختلف ولا 
تكزار فيه. وقد .يقل الرجل لغيره. :ألا تق الله فىعقوق وقد رييتك صغيراً ! ألا تق الله فى 


قوله تعالى : فأنجيناه ومن معه. سورة الشعراء. م١‏ 


عقوق وقد عليتك كبيراً» وإنما قدم الام بتقوى الله تعالى على الآمر بطاعته , لان تقوى الله 
علة لطاعته فقدم العلة على المعلول , ثم إن نوحا عليه ااسلام لما قال ذلك أجابوه بقو م (أتؤهن 
لك واتبعك الارذلون ) . 

2 قال صاحب الكشاف ) وقرىء وأتباعك الارذلون جعتابع كشاهد وأشباد أوجع تبع 
كبطل وأبطال والواو للحال وحتها أن يضمر بعدها قد فى واتبعك , وقد جمع أرذال على الصحة 
وعلى التكسير فى قوهم ( الذين هم أراذلنا ) والرذالة الحسة » وإنما استرذلوم لا تضاع نسم 
وقلة نصيوم من الدنبا » وقي ل كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة والحجامة . 

واعل أن هذه الشمة فى نهاية الركاكة . لآآن نوحاً عليهالسلام بعث إلى الخاق كافة ؛ فلا يختاف 
الحال فى ذلك بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب ودناءتها » فأجامهم نوح عليه السلام با جواب 
ا تى وهو قوله (وما على بماكانوا يعملون) وهذا الكلام يدل على أنهم نسبوهم معذلك إلى آم 
م يؤمنوا عن نظر وبصيرة » وإما آءنوا بالهحوى والطمع ا حك الله تعالى عنهم فى قوله ( الذين 
م أراذلنا بادى الرأى ) ثم قال ( إن حسانهم إلا على ربى ) معناه لا نعتبر إلا الظاهر من آمهم 
دون ما خن »ولا قال ( إن حسام إلا على رن ) وكانوا لا يصدقون بذلك أردفه بةوله 
(لو تشعرون) ثم قال (وما آنا بطارد المؤمنين) وذلككالدلالة على أن القوم سألو ه إبعادهم لک 
يتبعوه أو ليكونوا أقرب إلى ذلك , فبين أن الذى يمنعه عن طردهم أنهم آمنوا به ثم بين أنغرضه 
بما حمل من الرسالة يمنع من ذلك بقوله ( إن أنا إلا نذير مبين ) والمراد إنى أخوف من كذبى 
ول بقبل مى » فن قبل فهو القريب » ومن رد فهو البعيد »ثم إن نوحاً عليه السلام لما م هذا 
الجواب لم يكن منهم إلا التهديد » فقالوا ( لن لم تنته.يانوح لتكو نن من المرجومين ) والمعنى أنهم 
خوفوه بأن يقتل بالحجارة » فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام من فلاحهم؛ وقال (ربإن 
قومی كذبونى. فافتح بينى وبينهم فتحاً ) وليس الغرض منه إخبار الله تعالى بالتكذيب لعلبه أن 
عالم الغيب والشهادة أعلم وللكنه أراد إفى لا أدعوك علهم لماآذوفءوإتما أدعوك لاجلك 
ولآجل دينك ولانہم كذبوفى فى وحيك ورسالتك ( فافتح بينى ويينهم ) أى فاحكم بی ويننهم 
والفتاحة الحكومة » والفتاح الحا 1 لأنه يفت المستغاق > والمراد منهذا الحكم إنزال العقوبة علم 
آنه قالعقبه (ونحنى ) ولولا أن المراد إنزال العقوبة للماكان إن كر النجاة بعده معنى وقد تقدم 
القول فى قصته مشروحاً فى سورة الاعراف وسورة هود٠‏ 

ثم قال تعالى ( فأ نجيناه ومن معه فى الفلك المشحون ) قال صاحب الكشاف : الفلك السفينة 
وجمعهفلكقالتعالى ( وترى الفلك فيه مواخر) فالواحد يوزن قفل واجمع بوزن أسد والمشحون 
المملوء يقال نها عليهم خيلا ورجلاء فدل ذلك على أن الذين جوا معهكان فيم كثرة» وأن 


ْ . عاق كربت عاد الرسلين. سورة الشعراء‎ ١65 


كدت ا إذ ال لمم أخوهم هود ألا تَقُونَ هافك 


ت 
100 1 ص سا ع و ع م و < p2‏ 


رسو امین و ا نقوأ الله وأطيعون © وما اڪ عليه من أب إن 

ری إلا على رب الْعلِينَ 9إ أبنو بك ربع ابه تعبشون 170 1 وون 
م صر ررر سمس رم واو ءا ے2 5 

مصانع لعلكر تحادون © ودا بطش طشم جبارين 9 فاتقرا اله 


م ور د 20 


وأطيعون 20 نموا لَدَىَ أمد 4 تعلہون و امد یانعم وَبنِينَ 5ه 
وجتلت وعيون 79 إن أَحَافٌ لیک عدب يوم عظیم ول الوأ سوا 

َلآ أوَحَظتَ ام کن مَنَ الوعظِنَ جع إن مآلا خلق الْأولِينَ ده وما 
کن بمعَذَبِينَ چ E‏ إن ف ذلك اة وما کان أ رهم 


ے ر ے ع رار ووم ۹ 


مۇمنين i)‏ وإن ربك هوالعز, ز احم 4245 


الفلك امتلل م ہم وبما يهم . وبين تعالى أنه بعد أن لنجام أغرق الباقين وأن إغراقه لهم كان 
كالمتأخر عن بعاتم . » القصة الرابعة ‏ قصة هود عليه السلام 4 

قوله تعالى : و كذبت عاد المرسلين ؛ إذ قال له م أخوم هود ألا تقون » إت لک رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيءون »وه ا ا إن أجرى إلا على رب العالمين أتبنون 
بكل ريع أية تعيئون» وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون , وإذا رطش م بطشم جبارين › اترا 
الله وأطيعون» واتقوا الذى أمد ما افون ا م بأنعام وبنين وجنات وعيون ؛ إلى 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قالوا سواء علينا اع أم لم تكن من الواعظين , إن هذا 
إلا خلق الأولين » وما نحن ععذبين » فكذبوه فأملكنام إن فى ذلك لآية وم فا 
مؤمنين » وإن ربك لمو العزيز الرحيم ٠‏ 


قله تعالق ‏ نخدا إلا ليا لرن صسورة الشتعراء, 325 


اع أن فاتحة هذه القصة وذاتحة قصة نوم عله السلام واحدة فلا فائدة فى إعادة التفسير 

ثم إنه تعالى ذكر الامو رالی کلم فہا هود عليه السلام معبم وهى ثلاثة ( فأوها ) وله( أتبنون 
بكل ريع آبة تعبثون) قرىء 8 ل ريع بالکسر والفتح وهو المكان المرتفع ومنه قوله ک م ديع 
أرضك وهو ار تھاعہا و م فيه وجوه (أحدها ) عن ان عباس أنهم كانوا يدون 
بكل راع e‏ يعبئون فيه يمن يمر فى الطريق إلى هود عليه السلام ( والثاف ) آم كاوا يبوك 
فى الاما كن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً فنهوا عنه .ونسبوا إلى العبث ( والثالث ) أنهم 
كانوا عن بهتدون بالنجوم فى اسفارم فاتخذوا فى طريقهم أعلاماً طوالا فكان ذلك عبثاً لانم 
كانوا مستغنين عنها بالنجوم ( الرابع ) بنوا بكل ريع بروج امام ( وثانها ) قوله ( وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون ) المصانع مآخذ الماء ؛ وقيل القصور المشيدة والحصون (اعلكم تخلدون) 
ترجون الخلد فى الدنيا أو يشبه حالكم حال من يخلد ؛ وف مصحف أبى :كا نكم ؛ وقرىء تخلدون 
يضم التاء عتففاً ء ومشدداً . واعل أن الأول !: ا صان مذيوها الاك إماعل امرف أو عل 

الخيلاء » والثانى : إا صار مذموماً إدلالته على الآمل الطويل والغفلة عن أن الدنيا دار عر 
لادار مقر ( و الما ) قوله ( وإذا بطشم بطشتم 8 ) بين أنهم مع ذلك االسرف والحرص 
فإن 0 م غيرهم معاملة الجبارين » وقد بينا فى غير هذا الموضع أن هذا الوصف فى العباد 
0 إن کان فى وصف الله تعالى مدحا فک ن من يقدم على الغير لا على طريق الحق ولكن عل 
طريق الاستعلاء بو صف بأن بطشه بطش جبار » وحاصل الام فى هذه الأمور الثلائة أن 
الخاذ الابنية العالية ؛ يدل على حب العلو » واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء ؛ والجبارية تدل على 
حب التفرد بالعلو » فير جم الحاصل إلى أنهم أحبوا العلو و بقاء العلو والتفرد بالعلو . وهذه صفات 
الإلهية . وهىمتنعة الحصول للعبد ؛ فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى عليهم حيث استغرقوا 
فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربوبية .وكل ذلك يننه على أن حب الدنيا 
رأس كل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصيةء. ثم لما ذكر هود عليه السلام هذه الأشياء قال 
( فاتقوا الله وأطيعون ) زيادة فى دعائهم إلى الآخرة وزجراً لهم عن حب الدنيا والاشتغال 
بالسرف والحرص والتجبر › ثم وصل ذا الوعظ ما يؤكد القبول وهو التنبيه على نعم الله 
تعالى عم بالإجمال أو للا + م التفصيل | نا فا فأيقظهم عن سنة ة غفا م عا حيث قال ( 5 ما 
تعلدون) ` كم فصلبا من بعد يقوله ( 0 بأنعام وبنين وجنات وعدون اف عليم 8 
بوم عظبم ) فلغ فى دعاتهم بالوعظ والترغيب والتخويف والبيان الماية فكان جوا م(سواء علينا 

أوعظت مم تكن من الواعظين ) أظوروا قلة ١‏ كترائهم بكلامه . واستخفافهم بما أورده فإن 
قبل لوقال ( أوعظت ) أم لم تعظ .كان أخصروالعنى واحد (جوابه) ليس المعنى بواحد لن المراد 
سؤاء غلنا أقلات هذا الفعل الذى هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته » فهو أبلغ فى 


10۸ ا ا ا 1 


2ه و بير دو م 


کت كود المرسلين وه ذم هُمْ أخوهم صللح ألا تقو 3 إف 


کک رسولٰ امین 2ه فاقوا اله وأطبعون 9 وما ا ا 


e O‏ ا e‏ ف د 
إن احری إلا عل رب العللمين وؤ تت رکون فى ماهلهنا ۶امنین 049 فى جنات 
رور ررر ےم م ول ےو سا عاص دس 


وعيول GD‏ وزروع وحل عه مضي 2ه وون من َال بوتا رهي 


,22 وما عة 200 0-2 0 9 م 0 و 2 
0 اموا أله وأطيعون وی ولا تطيعوأ ام آلْمسْرفينَ 020 الذين يفسدونفى 
< 6ج ل ارو يبر ا سمه 000 و10 2000 ا ا 
الارض ولا ,يصلحون 55 قالوا إ يتين لمسحرین وي ما لر 
سد 2 وو دعسم ى وو عص 2< 


مقلا قات بِعَاية إن كنت منَ ألصّدفِينَ زق َال هلذوء ناقة ها شرب وا 


۶ ر٣‎ 5 


قلة اعتدادم بوعظه من قولك أم لم تعظ » ثم احتجوا على قلة | كترائهم بكلامه بقولهم ( إن هذا 
إلا خاق الآولين ) فن قرأ خاق الآولين بالفتعح» فعناه أن ماجئت به اختلاق الآواين؛ 
و نخرصهم يا قالوا( أساطير الأولين) أو ماخلةنا هذا إلا خاق!اقرون الخالية نحيا كيام وتوت 
كلماتهم ولا بعث ولا حساب » ومن قرأ خلق بضمتين وبواحدة» فءناه ما هذا الذى نحن عليه 
من الدين إلا خلق الآولين ' وعادتمم كانوا به يدينون وڪن هم مقتدون أو ما هذا الذى نحن 
عليه من الحياة والموت إلاعادة ل بزل عام الناس فى قديم الدهر » أو ماهذا الذى جئت به من 
الكذب إلاعادة الآواينكانوا يلفقون مثله و سطرونه , 5 قالوا ( وما ت ن بعد بين ( أظهروا 
بذلك تقو بة نفوسهم فما سكو ابه من إنكر المعاد ؛ فعند هذا ن لله تعالى أنه أهلكبم › وقد 
و سبق شرح كيفية مادا فى سائر السور . والله أعلم » 
« القصة الخامسة ‏ قصة صال عليه السلام ي 
قوله تعالى : 8 كذبت : مود المرسلين » إذ قال لحم أخوه, صا ألا تتقون؛ إنى لكم رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيعون؛ وما أسألكم عليه من أجر إن إلا غل رت الغالمان + اتر کون 
فما هبنأ أمندن اق جنات وعيون ٠‏ وذدوع وخل طلعما هضم > وتنحتون من الج_ال وت 
فارهن » فاتقوا الله وأطعؤن» ولا تطعوا ات ا سرفين ؛ الذين يفسدون فى الآرض ولا 
فاخن > قالوا إعا أنت من المسسحرين هاا ا ل مثلنا اث , أية إن كنت من الصادقن › 


ل اوري E‏ 164 


< بعر صو دور رس عا ر و ل ار ساس ابر 
شرب يوم معلوم 059 وی ولا مسوها اسو فياخذ كر عذاب جوع عفلمج وق 
اس را ر شرع بير ۾ ر ور م IS‏ 


فعمّروها فاصبحوا به تام تاب إذنىدلك 6&1 وما كان اکرم 


2 سات سم اہ 


مومنين 29 و إن ربك هو الع رألبَحم و 


قال هده ناقة لما شرب واكم شرب سو م معلوم 3 ولا ممسوها (سوء ۾ قاج کم ءذاب وم عظم » 
فعقروها ا معدو | نادمين؛ ٠‏ فأخذهم العذاب إن ف ذلك لأب وما كان کم هى مؤمنان › وإن 


ربك لو العزيز الرحم » . 
اعم أن قالطا 7 السلام خاطب قومه بأمور ( أحدها ) قوله ( أتتركون فما هبنا آمنين ) 
أى أتظنون أ نكم کم تمر کون فى ديا ركم أمنين وتطمعون فى ذلك وأن لا دار للمجازاة . 
وقوله ( فما هنا آمنين ) فى الذى استقر فى هذا المكان من النعم ثم فسره بقوله ( فى جنات 
وعيون ) وهذا أيضأ إجمال ثم تفصيل ؛ فإن قيل لم قال وأخل بعد قوله ( فى جنات ) والجنة تتناول 
النخل (جوابه) من وجهين (الآول)أ نه خص النخل بإفراده بعد دخو لهف جلة سار الشجر تذبي على فضله 
على سائر الأتجار (والثاى) أن يراد بالجنات غيرها من الشجر لان اللفظ يصلح لذلك › ثم يعطف 
عليها النخل » والطلع هو الذى يطلع من النخلة كنصل السيف فى جوفه شماريخ » والهضيم اللطيف 
أيضآً من قو لهم 0 هضيم ٠‏ وقيل الحضيم الاين النضيج کا نه قال : وتخل قد أرطبثمره (وثانها) 
قوله تعالى ( وتنحتون من الال سوبا ا قرأ الحسن وتنحتون بفتح الحاء » وقرى” فرهين 
وفارهين والفراهة الكيس والنشاط › فقوله ( فارهين ) حال من الناحتين . 
(واعل ) أن 7 هذه الات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات الحالية » وهى 
طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر » والغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية > وهى طلب 
الأ كول 0 والمسا كن الطيبة الحصينة ( وثاله! ) قوله تعالى ( ولا تطيعوا أ المسرفين) 
وهذا إشارة إلى أنه بحب الا كتفاء من الدنيا بقدر الكفاف» ولا يجوز التوسع فى طلا 
والاستكثار من إذاتها وشهواتهاء فإن قبل ما فائدة قوله ( ولا يصلحون ) (جوابه) فائدته بیان 
أن فسادمم فساد خالص ليس معه شى“ من الصلاح » »ا بكرن حال بعض المفسدين علو طة ببعض 
الصلاح ثم إن القوم أجابوه من وجبين ( أحدهما ) قوطي ( (إنما أنت من المسحرين) وفيه وجوه 
( أحدها) المسحر هو الذى سر كثيراً حتى غلب على عقله ( وثانها) من المسحرين » أى من له 


۱1۰ قوله تعالى : كذبت قوم لوط المرسلين. سورة الشعراء . 
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ربح من ازو جم بل انتم قوم عادون وټ قالوأ لين آر تنته يللوط لتكونن 


حر » وكل دابة تأ كل فهى مسحرة » والسحر أعل البطن . وعن الفراء المسحر من له جوف »أراد 
أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب ( وثاللها ) عن المؤرج المسحر هو الخلوق بلغة بجيلة 
لإوثانيهه|) قوم ( ها أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين) وهذا تمل أمرين : 
(الآول) أنك بشر مثلنا فكيف تكون نيا ؟ وهذا بمنذلة ماكانوا يذكرون فى الآنيا. أنهم لو . 
كانوا صادقين » لكانوا من جنس اللائ ( الثانى ) أن يكون مرادمم إنك بشر مانا ء فلا بد لنا 

ف إثبات نبوتك من الدليل ؛ فقال صا عليه السلام ( هذه تأقة لها شرب) وقرىئ” بالضم » روى 
أنهم قالوا : نريد ناقة عشراء نخرج من هذه الصخرة فتلد سأ » فقعد صا يتفكرء فقال له جر یل 
عليه السلام :صل وکن وسل ربك الناقة , ففعل نفرجت النافة وبركت بين يديهم وحصل لا 
سقب مثلها فى العظم » ووصام صا عليه السلام بأمرين : ( الأول ) قوله ( ا شرب ولک شرب 
ھی (والثای) قوله ( ولا مسوها لوه ) أى إضرب أو عقر أوغيرهما (فيأخذم عذاب يوم عظم ) 
عظم اليوم لحلل العذاب فيه » ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب » لآن الوقت إذا عظم 
بسببه كان موقعه من العظم أشد ؛ ثم إن الله تعالى حكى عنهم آم عقروها . روى أت مصدعاً 
ألجأها إلى مضيق فرماها r‏ فسةظت 2 2 ضرا قدأر ¢ فان قيل لم أخذم العذاب وقد ندموا 
العاجل ( الثانى ) أن الندم و إن كان ندم التائبين » ولكن كان ذلك فى غير وقت التوية » بل عند 
فا ين العذاب ء وقال تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) الآبة . واللام فى العذاب 
إغارة إلى عذاب يوم عظيم . 

« القصة السادسية ‏ قصة لوط عليه السلام » 

قوله تعالى  :‏ كذبت قوم لوط المرسلين ‏ إذ قال لهم أخوم لوط ألا تتقون » إفى لك رسول 
أمين 3 فاتهوا أله وأطيعون 0 وما أسألكم عليه من اجر إن أجرى إلا على رب العالمان 3 أتأتون 


قوله تعالى : قالوا لئن لم تنته بالوط. سورة الشعراء . ش 5 
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اکم لمث و رادرب کر المر ارم فنا 


الذكران من العالمين ‏ ونذرون ما خلق لک ربكم من أزواجم ل آم قوم عادون . قالوا اثن لم 
تنته يالوط لتسكونن من الرجين » قال إلى لعملک من القالئن » رب جى وأهلل نما يعملون, 
فتجيناه وأهله أجمدين » إلا يحوزاً فى الغ انم دمرنا الآخرين» وأمطرنا علهم مطراً فسا 
مطر المنذرين » إن فى ذلك لآية وما كانأ كثرم مؤمنين . . وإن ربك لهو العزيز الرحم ¢. 

أما قوله تعالى ( آتأتون الذكران من العالمين ) فيحتمل عوده إلى الأنى : أى أنتم من جلة 
العالمين صرتم مخصوصين هذه الصفة » وهى إتّان الذكران » وصحتمل عوده إلى 1 ٠أى‏ أنتم 
اخترتم الذكران من العالمين . لا الإناث منهم . 

وأما قوله تعالى ( من أزواجم ) فيصلح أن يكون تبييناً لما خلق وأن يكون للتبعيض . ويراد 
ما خلق العضو الماح منون » وكا نهم كانو | يفعلون مثل ذلك بنسائهم . والعادى هو المعتدى فى ظله. 
ومعناه أترتكبون هذه المعصية على عظمها (بل أتم قوم عادون)نفى جيم المعاصى . فهذا من جملة 
ذاك »أو بل آنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان حيث ارتكبتم مثل هذه الفاحشة . فقالوا له 
عليه السلام ( لن لم تنته بالوط لتسكونن من الخر جين ) أى لتكونن من جملة من أخرجناه من 
من بلدنا » ولعلهمكانوا يخرجون من أخرجوه على أسو! الأحوال » فقال له لوط عليه السلام 
) 0 لعملك من القالين ) القلى البغض الشديد .كانه بغض يقلى الفؤاد واللكبد؛ وقوله ( من 
القالين)أ بلغ فق أن يقول إلى لعملكم قال » )ا يقال فلان من العلباء فهو أبلغ من قولك فلان عام 
ووز أن يراد من الكاملين فى قلا كم . ثم قال تعالى ( فنجيناه وأهله ) والمراد : فنجيناه وأهله 
من عقوبة عملهم (إلا جوز فى الغابرين) فإن قيل فى الغابرين صفة لها كانه قيل إلا مجوزأ غابرة» 
ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم ( جوابه ) معناه إلا يحوزاً مقدراً غبورها .قبل إنها هلمكت 
مع من خرج من القرية با أمطر علهم من الحجارة . قال القاضى عبد الجبار فى تفس_يره فى قوله 


الف اأ أئم._س؛«مء ١١‏ 


۹۲ قوله تعالى كذب اصحاب لثيكه المرسلين. سورة الشعراء . 


َه م دہ ۸ لوسك دڑوے د و ےر ےر رورو روق ٤ر‏ مدير سم 
كدب أصحب ليك المرسلِين 02 إِذْ قال م شعیب ألا تقون وهي إلى 


3 
وم 
- 


م ور رو ي aD e< 2 ٤‏ و سسا لج لكر نوي مساج > ّم 
< 6< اس اس سسا سا اس وور م دسا ٤و‏ وردرمه وس 2 Sas‏ 
إن احرى إلا على رب العدلييس ويي إؤفوأ اکيل ولا تحكونوا من 


ثراح 


ت ےم ل مھ وو <> <2 2ے 000 e‏ أ ا 
لخر © وزو باقعا القع وه ولا بحسا الاس أنياءم 


رص 2وو ۲ 


>> ع ت 2 0 ج لس ع اح م 2 22 > 
ولا نَعْمَوَأ فى الْأرْض مفسدين وي وآنقوأ الذى خلمك واللحيلة آلا ولين طي 


تعالى ( وتذرون ماخلق لک ربكم من أزواجم ) دلالة على بطلان الجبر من جبات ( أحدها ) 
أنه لايقال تذرون إلا مع القدرة على خلافه ..ولذلك لا يقال للمر لم تذر الصعود إلى السماء ؛ کا 
يقال له لم تذر الدخول والخروج ( وثانها ) أنه قال (ماخلق لكم ) ولو كان خلق الفعل لله تعالى 
اکان الذی خلق لهم ما خلقه فم وأوجبه لا مالم يفعلوه ( وثالئها ) قوله تعالى ( بل أنتم قوم 
عادون ) فإنكان تعالى خاق فم ماكانوا يعملون . فكيف ينسبون إلى أنهم تعدوا ؛ وهل يقال 
للا سو إنك متعد فى لونك ؟ فنهول حاصل هذه الوجوه بر جع إلى أن العيد لو : يكن مو جداً 
الآفعال نفسه لما ترجه المدح والذم والآمر والنبى عليه» وغذه الآية فى هذا المعنى خاصية 
أز يد عا ورد مر الآمر والنهى والمدح والذم فى قصة موسى عليه السلام وإراهيم 
ونوح وسائر القصص » فكيف خص هذه القصة ببذه الوجوه دون سائر القصص » وإذا ثبت 
بطلان هذه الو جوه بق ذلك الو جه المشمور فنحن بحيب عنما بالجوابين المشهورين (الآول ( أن 
الله تعالى 1 علم وقوع هذه الاشياء فعدمما حال لان عدمها يستلزم انقلاب العلم جهلا وهوعال 
والمفضى إلى الالال . وإذا كان عدمها عالا كان التكايف بالنرك تكليفاً بالهال (الثاتى)أن القادر 
لماكان قادراً على الضدين امتنع أن يترجح أحد المقدورين على الآخر إلا لمرجح وهو الداعى أو 
الإرادة وذلكالرجححدث فله :ونر وذلك المؤثر إنكانهوالعيد لزم ال لل وهوحال وإنكان 
هو الله تعالى فذلك هو الجر على قولك فثبت ذبن البرهانين القاطعين سوط ماقاله وال آل 
© القصة السابعة ‏ قصة شعيب عليه السلام » 

قوله تعالى : ل كذب أححاب الاك المرساين » إذ قال هم كيت آل تتقون» إفى لك رسول 
آمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عله من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين : أوفوا 
االكيل ولا تكونوا من الخسرين » وزنوا بالقسطاس المستقيم ٠‏ ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا 


دروا قالرا ر اترين الع ا ١5‏ 


ر لاه ٤‏ م دس EE‏ م م ت 
دلوا عا أت من المحورين و وما أت إلا بكر متلا و إن قك لين 


الْكذبِينَ وي اسقط يتا كفا من السَمَاء وإن كنت من الصَندقِينَ 9 قَالَ 
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تعثوا فى الأرض مفسدين » واتقوا الذى خلفكم والجلة الآولين. قالوا إا أنت من المسحرين . 
وما أنت إلا بشر مثلنا و إن نظنك لن الكاذيين» فأسقظ علدنا كسفاً من السماء إن كنت من 
الم ادقين » قال ری أعلم ما تعملون» فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنهكان عذاب يوم 
عظيم » إن فى ذلك لآبة وما کک 00007 العزيز الرحم » 

قرى“ أصعاب الآ بكة بالهمزة وبتخفيفها وبال جر على الإضافة وهو والوجه »ومن قرأ باص 
وزعم أن أيكة بوزن ليلة اسم بلد يعرف قوم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت a‏ به فى 
هذه السورة وفى سورة ص بغير ألف الكن قد كتبت فى سائر القرآن على الأصل والقصة واحدة 
أن أيكة اسم لا يعرف » روى أن أصعاب ال رك كانوا أصعاب شير ملتف وتلك الشجر هى 

لی حملها ا ظ فإن قيل هلا قال و وهم شعيب کا ف سائر ام وا 4( أن شعساأ ألم يكن م من 
الاي »وف الحدرثدإن فعا أخا مدين ارف ٠‏ إلهم وإلى أععاب الاك ) ثم كا 
عليه السلام أمرهم بأش شا اء ( أحدها ) قوله ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرن ) وذلك لان 
اللكيل على ثلاثة أضرب واف وطفيف وزاك فأ بالر اجب الذئ هو الإيفاء بقوله ( أوفوا 
الكيل ) ونهى عن الحرم الذى هر التطفيف بقوله ( ولا تكو نوا من الخسرين) ولم يذكر الزائد 
لآنه حيث إن فعله فقد أن وإن لم يفعله فلا إثم عليه ثم إنه لما أمى بالإيفاء بين أنه كيف 
يفعل فقال( وزنوا بالقسطاس المستقم )قرى” بالقسطاس مضموما ومكسورا وهو الميزان › وقيل 
القرسطون ( وثانها ) قوله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) يقال سه حقه إذا نقصه إياه 
وهذا عام فی کل حق ثبت لحد أن لايهضم ونی کل ملك أن لا يخصب مالک ولا يتصرف فيه 
إلا بإذنه تصرفاً شرعياً ( واا ) قوله تعالى ( ولا تعثوا فى الارض مفسدين ) قال عثاا ف 
الأرض وعى وعاث وذلك نحو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزرع .وكانوا يفعلون ذلك نْ 


۱4 قوله تعالى : قالوا إنما انت من المسحرين. سورة الشعراء. 


توليتهم أنو اع الفساد فنهوا عن ذلك (ورابعها ) قوله تعالى (واتةوا الذى خلقك والجبلة الأو لين ) 
وقرى ال جبلة بوزنالابلة وقرئ” الجبلة بوزن الخاقة ومعناهن واحد أى ذوى الجبلة ء والمراد أنه 
المتفضل خلةهم وخلق من تقدمهم تمن لولا خاقهم لماكانوا مخلوقين » فلم يكن للقوم جواب إلامالو 
ت رکو هلکان أولى مم وهو 3 وجبين (الآول)قوم(إما أنتمن المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلنا) 
فإن قيل: هل اختاف المعنى بادخال الواو ههنا وت ركها فى قصة مود ؟(جوابه)إذا دخات الواو فقد 
قصد معنيان كلاهما مناف لارسالة عندهم السحر والبشرية وإذاتركت الواو فلم يقصدوا إلا معنى 
واحداً وهو كونه مسحراً ثم قرره بکونه بشراً مثلهم ( الثانى ) قوم ( وإن نظنك لن الكاذيين ) 
ومعناه ظاهر , ثم إن شعيباً عليه السلام كان بتوعدم بالعذاب إن استمروا على التكذيب ققالوا 
( فأسقط علينا كدفاً من السماء) قرى” كفا بالسكون والحركة وكلاهما جع كسفة وهى ااقطءة 
الا الات أو الظلة ؛ وهم إا طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه فظنوا أنه إذالم بقع ظهر كذيه 
فعنده قال شديب عليه السلام ( رفى أعلم عا تعملون ) فلم يدع علمم بل فوض الام فيه إلى الله 
تعالى فلما استهروا على التكذيب أنز ل الله عليهم العذاب على ما اقترحوا من عذاب يوم الظلة إن 
اورا بالا الات إن رادا الظلة فقد خالف ممم عن مةترحهم يروى أنه حبس عنهم 
الريح سبعأ وسلط عليهم الرمل فأخذ أنفاسهم > لا ينفعبم ظل ولا ماء فاضطروا إلى أن خرجوا 
إلى البرية فأظلتهم ححابة وجدوا لا برداً ونسما فاجتمعوا تحتها فأمطرت علهم ناراً فاحترقواء 
وروی أن شعي بعث إلى أمتين أصحاب مدن وأكداب اليك فأملكت مدين بصبحة جبريل 
عايه السلام وأصحاب الايكة بعذاب يوم ااظلة . وههنا آخر الكلام فى هذه القصص اسبع الى 
ذكرها الله تعالى فى هذه السورة تسلية محمد صلى الله عليه ولم فا ناله من الغم الشديد » بق 
ههنا سؤّالان : 

لإ السؤال الأول ) ل لا جوز أن يقال : إن العذاب النازل بعاد وتمود وقوم لوط وغير 
ما كان ذلك يسيب كفرم وعنادهم ؛ بل كان ذلك بإب قرانات اكوا كب واتصالاتما على ما 
اتفقعليه أهل النجوم ؟ وإذا قام هذا الاحمال لم حصل الاعتبار مهذه القصص » لن الاعتبار إنما 
صل أن لو علمنا أن نزول هذا العذاب كان ببب كفرهم وعنادهم . 

لإ الشافى ) أن الله تعالى قد ينزل العذاب ممنة للمكلفين وابتلاء لم على ما قال ( ولنبلونک 
حى نعم الجاهدين منك والصابرين ) ولان تعالى قد ابتلى المؤم:ين بالبلاء العظبم فى مواضع كثيرة 
وإذاكان كذلك لم یدل نزول البلاء بهم على كونهم مبطلن ( والجواب ) أن الله تعالى أنزل هذه 
القصص عل مد بيط تسلية وإزاله للحزن عن قلبه : فلا أخبر الله تعالى مدا أنه هو الذى أنزل 
العذاب علييم » وأنه ما أنزله عليهم جزاء على كفره » علم مد َل أن الآمر كذلك , ف.ئذ 
حصل به التسلى والفرح له عليه السلام » واحتج بعض الاس على القدح فى عل الاحكام 
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a 
2 جص‎ 


2 ےم ر ےس ى رر م ا عو رص رو ى 
وإنه, لتنزيل رب العدلمين 55 نزل به آلروح الأمين 85 عل قلبك 
2 م 20 , ص رص و 


ت ص ما يج رصم اس م ر و حا اس 
لتڪونَ من آلمنذرين 0 بلسان علي مين 40 ونر 1 يرأ وين 9 
بأن قال الاؤثر فى هذه الاشياء » إما الكوا كب أو البروج أو كون الك و كب فى البرج المعين » 
والأول باطل » وإلا لحصلت هذه الآثار أبن حصل الكوكب والثانى أيضاً باطل » وإلا لزم 
دوام الآثر بدوام البرج والثالك أيضاً باطل » لآن الفلا على قوم بسيط لام ركب فيكون طبع 
كل برج مساوياً لطبع ا ج الآخر فى تمام الماهية . فيكون حال الك وكب وهو فى بر جه كاله 
وهو ف برجآخر فيلزم أنيدوم ذلك الآاثربدوام الك وكب » وللةوم أنيةولوا م لابجو زأنيكون 
صدور الآثر عن الك و كب المعين موقوفاً على كونه مسامتاً مسامتة خصو صة لكو كب آخرء فاذا 
فقدت تلك المسامتة فقد شرط التأثير فلا حصل التأثير ؟ وم أن بقولوا هذه الدلالة : إعنا تدل 
على أنها ليست مؤثرة بحسب ذواتها وطبائعها . ولكها لاندل على أا ليست «ؤثرة حسب جرى 
العادة ؛ فإذا أجرىالله تعالى عادته حصول تأثيرات مخصوصة عقيب اتصالات الكو اكب وقراناتها 
وأدوارهالم يلزم من حصول هذه الآثار القطع بأن الله تعالى إا خلقها لجل زجر الكفار بل 
لعله تعالى خلقما تكررآً لتلك العادات والله آل : 
لإ القول فما ذ كره الله تعالى من أجوال عمد عليه الصلاة والدلام ) 
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اعم أن الله تعالى لما خت ما اقتصه من خبر الانبياء ذكر بعد ذلك مايدل على بوته ب وهو 
من وجهين : ( الأول ) قوله ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) وذلك لآنه لفصاحته معجز فيكون ذلك 
من رب العالمين » أو لابه إخبار عن القصص الماضية من غير تعلم البتة . فلا يكو زذاك إلا بو حى 
من الله تعالى » وقوله بعده ( وإنه افى زبر الآولين )كآنه مؤكد لهذا الا<تمال؛ وذلك لانه عليه 
السلام لما ذ كر هذه القصص السبع عل ماهى موجودة فى زر الاولين من غير تفاوت أصلا 
مع أنه لم يشتغل بالتعلم والاستعداد » دلذلك على أنه ليس إلامن عند الله تعالى » فهذا هو المقصود 
دق الاي 

فأما قوله تعالى (و إنه لتغزيل رب العالمين) فالمراد بالتنزيل النزل . لم قدكان يوز فى القرآن 
وهذه القص ص أن يكون تنزيلا من الله تعالى إلى مد بم بلا واسطة فقال ( نزل به الروحالاءين) 
والباء فى قوله (نزلبه الروح) و(نز لبه الروح )على القراءتين للتعدية » ومعنى (نزلبه الروح) جعل 
الله الروح نازلا به علىقلبك أىفهمك إياه وأثبته فىقلبك إثبات مالا ينسىكةوله تعالى (سنقر ئك 
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فلا تسى ) والروح الآمين جبريل عليه السلام وسماه روحاً من حيث خلق من الروح ٠‏ وقيل 
لآنه نعاة الخلق فى باب الدين فهو كالروح الذى تثبت معه الحيآة . وقيل لآانه روح کله لاكالناس 
الذين فى أبذانهم روح وسماه أميناً لآنه مؤتمن على مايؤديه إلى الأنبياء عليهمالسلام » وإلى غيرمم. 
وأما قوله ( على قلبك ) ففيه قولان : (الآول) أنه إنما قال ( على قلبك ) وإن كان إنما 
أنزله عليه لي ؤكد به أن ذلك المنزل محفوظ للرسول متمكن ف قلبه لا يجوز عليه التغيير فيوئق 
بالإنذار الواقع منه الذى بين الله تعالى أنه هو المقصود . ولذلك قال ( لتكون من المنذرين ) 
( الثانى ) أن القلب هو الخاطب فى الحقيقة لآنه موضع المييز والاختبار . وأما سائر الاعضاء 
فسخرة له والدليلعليه القرآن والحديث والمعقول» أما القرآنفآيات إحداها قوله تعالى فىسورة 
إلبقرة ( فإنه نزله على قلب. ك ) وقال ههنا ( نزل به الروح الامين على قلبك ) وقال ( إن فى ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب  )‏ ( وثانها ) أنه ذ كر أن استحقاق الجزاء ليس إلا على ما فى القلب من 
من المساعى فقال ( لا يؤاخذكم لله باللغو فى أيمانم ٠‏ ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبک ) وقال 
(الن ال اله وميا ولا ا ولكن ناله التق وى منک ) والتقوى فى القلب لآانه تعالى قال 
1١‏ ولئك الذين امتحن الله قلومهم للتقوى ) وقال تعالى ( وحصل فى الصدور ) . ( وثالثها ) قوله 
حكاية عن أهل ال نار ( لو كنا تسسمع أو نعقل ما كنا فى صاب السعير ) ومعاوم أن العقل فى 
القلب والسمع منفذ اليه . وقال (إن السمع والبصروالفؤادكل أو لككان عنه مسئولا ) ومعلوم 
أن السمع والبصر لايستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القاب » فكان الالء ما فى الحقيقة سؤالا 
عن القلب وقال تعالى ( يعم خائنة الاعين وما خن الصدور ) »ولم تحن . ؛ الآعين إلا بما تضمر 
القلوب عند التحديق بها ( ورابعها ) قوله(و جعل لك السمع والاابصار والافدة قليلا ما تشكرون) 
تحص هذه الثلاثة بالزام الحجة منها واستدعاء الشكر عليها . وقد قلنا لا طائل فى السمع والابصار 
إلا عا يؤديان إلى القلب لكو ون القلب هو القاضى فيه والمتحكم عليه وقال تعالى ( ولقد مكناهم 
فما إنمكنا ک فيه وجعلنا لهم سما وأبصاراً وأفئدة فا أغىعنهم سمعبم ولا أبصارهم ولا أقدتهم 
من شىء ) لجعل هذه الثلاثة مام ما ألزمهم من حجته » والمقصود من ذلك هر الم 1 القاضى فما 
يؤدى إلبه السمع والبصر (وخامما) قوله تعالی(ختم الله على فلوم وچو “ ہم وعى مادم ( 
لخمل العذاب لازماً على هذه الثلاثة وقال ( م قلوب لا يفقبون بها وهم أعين لا بصرون ما 
وهم أذا نلا يسمعون مما) وجه الدلالة أنه قصد إلى نن العلم عم زعا : فلو ثبت العلم فىغير القاب 
كشاته فى القاب ل يتم تم الغرض .فبذه الأ يات ومشا كلها ناطقة بأجعما أن القلب هو المقصو د بإلزام 
الحجة ‏ وقد بينا أن ما قرن بذ كره من ذ كر السمع والبصر فذلك لانہما آلتان للقاب اه 
ضور الحدوسات والسموعات. 
وأما الحديث فا روىالنعان بن بشيرقال سمعته عليه السلام يقول « ألا وإن فى الجسد مضغة 
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إذا صلحت صلح الجسدكله » وإذا فسدت فد الجسدكله ألا وهى القلب » وأما المعقول فوجوه 
( أحدها ) أن القلب إذا غتى عليه فلوقطع سائر الأعضاء لم عحصل الشهور به وإذا أفاق القلب فانه 
إشعر جمسع ما بزل بالاعضاء من الآفات فدل ذلك على أن سار الاعضاء تبعللقاب ولذلك فان 
القابإذا فرح أوحزن فانهيتغير حال الأعضاء عند ذلك » و كذا القول فىسائر الأعراض النفسانية 
(وثانها ) أن القلب منبع المشاق الباعئة عل الأفعال الصادرة من سائر الاأعضاء وإذاكانتالمشاق 
مبادى للأفعال ومنبعما هوالقابكان الآمرالمطلق هو القلب ( وثالتها ) أن معدن العقل هو القلب 
وإذا كان كذلك كان الأ المطلق هو القاب . 

لإ أما المقدمة الأولى ‏ ففيها التزاع فان طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هو 
الدماغ والذى يدل على قولنا وجوه : ( الآول) قوله تعالى ( أو لم يسيروا فى الاأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون با ) وقوله ( لم قلوب لا فقون ها ) وقوله ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب ) أى غقل ‏ أطلق عليه اسم القلب لما أنه معدنه ( الثانى ) أنه تعالى أضاف أضداد العلل 
إلى القلب , وقال ( فى قلومم مرض) ( ختم الله على قلوبهم ) وقوطهم ( قلوبنا غلف بل طبع الله 
عليها بكفرم) » ( حذر المنافقين أن تنزل علهم سورة تنم بما فى قلوبهم ٠)‏ ( ية ولون بألستهم 
ماليس فى قلومهم) » (كلا بلران علىقلومم) . (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)» (فانها 
لانعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) فدلت هذه الآيات على أن موضع 
الجبل والغفلة هر اةلب . فوجب أن يكون موضع العقل والفبم أيضاً هو القلب ( الثالث ) وهو 


أنا إذا جربنا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة فى.ناحية القاب » ولذلك فإن الواحد منا إذا أمعن فى ' 


الفكر وأ كثر منه أحس من قلبه ضيقاً وضجراً حى كانه تألم بذلك . وكل ذلك يدل على أن 
موضع العقل هو القلب » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو. القلب لان التكليف 
مشروط بالعقل والفبم ( الرابع ) وهو أن"القاب أول الأعضاء تكوناً» وآخرها موتاً. وقد 
ثبت ذلك بالتشريح ولانه متمكن فى الصدر الذى هو أوسط الجسد . ومن شأن الملوك الحتاجين 
إل الخدم أن يكونوا فى وسط الماك لتكتنفهم الحواشى من الجوانب فيكونوا أبعد من 
الآفات » واحتج من قال: العقل فى الدماغ بأمور ( أحدها) أن الحواس الى هى الالات 
للادراك نافذة إلى الدماغ دون القلب ( وثانها ) أن الأعصاب الى هى الآلات فى الحركات 
الاختيارية نافذة من الدماغ دون القلب (و ثالثها)أنالآفة إذا حلت ف الدماغ اختل العقل (ورابعبا) 
أن فى العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل قل إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس ( وخامسها ) 
أن العقل أشرف فيكون مكانه أشرف » والاعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا القلب : 
فوجب أن يكون نحل العقل هو الدماغ ( والجواب عن الأول ) لم لايحوز أن يقال الحواس 


تؤدى آثارها إلى الدماغ » ثم إن الدماغ يؤدى تلك الآثار إلى القلب ؛ فالدماغ آ لة قريبة للقلب . 


۱3A‏ قوله تعالى : بلسان عر بي مبين. ور ال ت 


لقاب والهواس 1 لات بعيدة فالجس مخدم الدماغ , “ كم الدماغ خدم القلب وتحفيقه أنا ندرك 
من أنفسنا أنا إذا عقلنا أن الام الفلانى يحب 0 يحب تركه . فان الأعضا. تتحرك عند 
ذلك . ونحن بجد التعقلات من جانب الب لا م من جانب الدماغ ( وعن الثابى ) أنه لا تمعد أن 
كا الاثز من القلب إلى الدماغ . ثم الدماغ عرك الاعضاء بواسطة الأعصاب النابتة منه, 
( وعن الثالث ) لايبعد أن يكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سائر الأعضاءء 

( وعن الرابع ) ان ذلك 0 إا كان لان القلب إنما يعتدل مزاحه بما يستمد من الدماغ 
من رودته . فاذا لمق لدماغ خروج عن الاعتدال خرجالقلب عن الاعتدال أيضاً ما لازدياد 
حرارته عن القدر 0-0 أو لنقصان حرارته عن ذلك القدر يذ يختل العقل ( وعر 
الخامس ) أنه لو صح ما قالوه لوجب أن يكون موضع العقل هو القحف › ولا بطل ذلك ثبت 
فساد قوم والله أء 

ل فرع ) اعلم أن المعانى الى بينا كونها مختصة بالقلوب قد تضاف إلى الصدر تارة وإلى 
الفؤاد أخرى » أما الصدر فلقوله تعالى. ( وحصل ماف الصدور) وقوله 0 
صدورك ) وقوله تعالى ( إنه عليم بذات ااصدور) › (وإن فوا مافى صدوركم أو تبدوه) وأما 
الفؤاد فقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارم ) ومن الناس من فرق بين ق أ والفؤاد»: فقال : 
القلب هو العلقة السوداء فى جوف الفؤاد دون ما AE‏ وحمو ع ذلك هو 
الفؤاد . ومنهم من قال القلب والفؤاد لفظان مترادفان» وكيفكان فيجب أن يعلم أن من جملة 
العضو المسمى قلباً وفؤاداً موضعاً هو الموضع فى الحقيقة للعقل والاختبار » وأن معظم جرم هذا 
العضو مسخر لذلك الموضع » ک) أن سائر الاعضاء مسخرة للقلب » فإن العضو قد تزيد أجزاؤه 
أ من غير ازدياد المعانى المنسوبة إليه أعنى العقل والفرح والحزن وقد ينقص من غير نقصان فى 
تلك المعانى , فيشبه أن يكون ام القاب اسما للأجزاء الى تحل فما هذه المعانى بالحقيقة » واسم 
الفؤاد يكون اسا جموع العضوء فهذا هو الكلام فى هذا الباب واه الموفق للصواب . 
وأما قوله تعالى ( لتكونمن المنذرين ) فيدخل تحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من 

ع وعمل والمنع من كل قبيح لآن فى الوجهين جميعاً يدخل الخوف من العقاب . 

وأما قوله تعالى ( بلسان عربى مبين ) فالباء إما أن تتعلق بالمنذرين في-كون المعنى لتكون من 
الذين أنذروا هذا اللسان وم خمسة هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومد علهم السلام ٠‏ وإما 


000 أن تتعلق بنزل فيكون. المعنى نزله باللسان العرنى لمنذر به لآنه لو نزله باللسان الايحمى لقالوا 


له مانصنع بما لانفهمه فيتعذر الإنذار به . وف هذا الوجه أ ن تنزيله بالعربية الى هى لسنانك 
ولسان قومك ك تنزيل له على قلبك لآنك تفبمه ويفبمه قومك ك » ولو کان أيحجمياً لكان نازلا على 
سمعك. دون قليك . > لانك تسمع أجراس حروف لاتقبخ معأنها . 
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ا 7 عرص و صاصم سوا دوع يي مس 
1 يكن نم “ايه أن عله لمكو ب نكيل 2 وکو رلته عل 


ره كود رر ر٤‏ 2 رص وز بير 


تعض الاين وم فقراه, هليه كيذ تتا 


E رر‎ 10 070 > 2> 


رو م م ص 


وم لا لسعرون 622 


وأما قوله تعالى ( وإنه ل زر الاولين ) فيحتمل هذه الاخبار خاصة» ويحتمل أن يكون 
المراد صفة القرآن » وعتمل صفة عمد صلى الله عليه ولم . ويحتمل أن يكون المراد وجوه 
التخويف » لآن ذكر هذه الأشياء بأسرها قد تقدم . 
قوله تعالى :8 أو لم يكن هم آي أن يعلمه علماء بى إسرائيل » ولو نزلناه على بض الآيحمين 
فقرأه علهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه فى قلوب امجرمين » درن ع روا 
العذاب ا 2( فيأتهم بغتة وهم لايشعرون » 

اعلم أن قوله تعالى ( أو لم يكن لم آية أن يعليه علباء بى إسرائئيل ) المراد منه ذ كر الحجة 
الثانية على نبوته عليه السلام وصدقه › E‏ أن جماعة من علماء بى اسراثيل أسليوا ونصوا على 
مواضع فى التوراة والإنجيل ذ كر فما الرسول عليه الصلاة والسلام بصفته ونعته » وقد كان 
مشر كو قريش بذهبون إلى اللهود ويتعرفون منهم هذا الخبر » وهذا يدل دلالة ظاهرة على نبونه 
لان تطابق الكتب الإلهية على نعته وسفه يدل قطعاً على نبوته . واعلمٍ أنه قرىء ( يكن ) 
بالتذ كين »:وآية التضن على آم خيره وأن يعليه هو الإسم » وقرىء ( تسكن ) بالتأنيث وجعلت 
آبة اسا وأن تيع امه خرراً ؛ ولیست كالا و لوقوع النكرة اسا والمعرفه خبراً ٠وجوز‏ صب 

مالآية تأنيث يكن كقوله (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ) . 

وأنا قوله ( ولو نزلناه على بعض الأمحمين ) فاعل أنه تعالى لما بين بالدليلين المذكورين نبوة 
مد َكل وصدق لهجته بين بعد ذلك أن هؤلاء الكفار لا تنفعبم الدلائل ولا البراهين ؛ فقال 
( ولو نزلناه على بعض الايمين ) يعنى إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عرب بلسا ن عربى مبين › 
فسمعوه وفهموه وعرذوا فصاحته › وأنه معجز لا يعارض ر انض إلى ذلك بش ارة 
كتب الله السالفة به » فلم يؤمنوا به وجحدوهء وسموه شعراً تارة واسحراً أخرى » فلو زناه على 
بعض الأيحمين الذى لابحسن العربية لكفروا به أيضاً ولقحلوا لجحودم عذراً ثم قال( كذلك. 
سلكناه فى قلوب المجرمين ) أى مثل هذا السلك سلكناه فى قلويهم » وهكذا مكناه وقررناه فما 


نا قوله تعالى : فيقولون هل نحن منظرون. سورة الشعراء. 
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وكينها فعل بهم فلا سبيل إلى أن يتغير وا عا ثم عليه من الجحؤد والإنكار » وهذا أيضاً ءا يفيد 
تسلية الرسول ولاق ۽ لانه إذا عرف رسول الله [صرارثم على الكفر » وأنه قد جرى القضاء الأذلى 
ea‏ ران : اليأس إحدى الراحتين . 

لإ المسألة الرابعة 4 قوله ( كذلك لدكناه فى قلوب الجرمين ) يدل علل أن الكل بقضاء الله 
وخلقه » قال صا حب الكشاف : أراد به أنه صار ذلك التكذيب متمكتاً فى قاوبهم أشد المكن 
فصار ذلك كالشىء الجبلى ( والجواب ) أنه إما أن يحكون قد فعل الله فيهم ما يقتضى 'رجحان 
التكذيب على التصديق أو ما فعل ذلك فم » فإن كان الأول فقد دللنا فى سورة الانعام على أن 
الترجيح لايتحقق مالم ينته إلى حد الوجوب وحيئئذ يحصل المقصود ء فإن لم يفعل فيهم مايقتضى 
ادع البتة » امتنع قوله ( كذلك سلكناه ) کا أن طيران E‏ له تعلق بكفرهم » 
امتنع [ سناد الكفر إلى ذلك الطيران . 

لإ المسألة الخامسة ) قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما موقع لا يؤمنون به من قوله 
SS‏ > اانه مسوق لسانه م كلد 
للجحود فى فلوم » فاتبع ما بقرر هذا المعنى من آم لایرالون عل الككذيب به حتىيعانوا الوعد. 
قوله تعالى :ظ فيقولوا هل نحن نوكه اا عازن :افر بت إن متعتسامم سنين » 
ثم جاءهم ماكابوا يوعدون » ما أغنى عنهم ماكانوا بمتعون » وما أهلكنا منقرية إلا ها منذرون» 
ذكرى وما کنا ظالمين ‏ . 

اعم أنه تعالى لما بين أنهم لا يؤمنون به حتى بروا العذاب الألبم » وأنه يأتهم العذاب بغتة 
أتبعه بما يكون منهم عند ذلك على وجه الجسرة فقال ( فيقولوا هل تحن کک انق 
المرء عند تعذر الخلاص ء لام يعلمون فى الآخرة أن لاملجاً کم ی بذكرون ذلك استرواحاً. 

فأما قوله تعالى ( أفبعذابنا يستعجلون ) فالمراد أنه تعالى بين راك الدنيا ستعجلون 
العذاب » مع أن حالم عند نزول العذاب طلب النظرة ليعرف تفاوت الطريقين فيعتبز به » ثم بين 
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تعالى أن استعجال العذاب علىوجه التكذيب إا يقع منهم لت تعوا فى الدنيا » إلا أن ذلك جهلء 
وذلك لان مدة العتم فى الدننا متناهية قليلة . رمدة العذاب الذى عصل بعد ذلك غير متناهية › 
ولیس ف العقل ترجيح لذات متناهية قليلة على 7لام غير متناهية » وعن ميمون بن مهران أنه لق 
الحسن فى الطواف » فقال لهعظى » فل بز د عل تلاوة هذه الآية» فقالميمون: لقد وعظت فأبلغت » 
وقرى. ( يمتعون ) بالتخفيف , ثم بین أنه لم يبلك قرية إلا وهناك نذير قم عليهم الحجة . 
أما قوله تعالی ( ذ كرى ) فقال صاحب الكشاف : ذ كرى منصوبة معن تذكرة» إما لان ' 

أنذر وذ كر متقار بان فكأ نه قل مذكرون تذكرة » وإما لاما حال من الضمير فى منذرون » أى 
ينذروهم ذو 11 لامر زه ا دسل ی ينذرون لاأجل الموعظة والتذكرة. 
أو مفوعةعلي أنها خبر مبتدأ عحذوف معنى هذه ذ كرى . واجملة اعتراضية أو صفة بمعنىمنذرون 
ذوو ذكرى » وجعلوا ذكرى لإمعانهم ف التذكرة وإطناهم فيها » ووجه آخر وهو أن يكون 
ذكرى متعلقة بأهلكنا معو لاله » والمءنىوما أهانكنا من أهلقريةقوم ظالين إلا بعد ما ألزمناهم 
الحجة بارسال المنذرين إلهم ليكون إهلا کہم تذكرة وعبرة اغيرمم فلا يعصوا مثل عصيدانهم » 
(وما كنا ظالمين) ذنبلك قوماً غير ظالمين » وهذا الو جه عليه المعول » فان قات كيف عزلت الواو 
عن اجملة بعد إلا ء ول تعزل عنها فى قوله (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) ؟ قات : 
الاأصل عزل الواو لان الجلة صفة لقرية . وإذا زيدت فلتأ كيد وصل الصفة بالموصؤف . 

قوله تعالى :ل وما تنزلت به الشياطين :وما يشبغى هم وما يستطيعون » إنهم عن السمع 
لمعزولون » فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين » . 

ال أنه تعالى لا احتج عل صدق مد بتو بكون القرآن تنزيل رب العالمين » وإ يعرف ذلك 

لوقو عه من الفصاحة فى النهاية القصوى » ولاأنه مشتمل على قصص المتقدمين من غير تفاوت » 
مع أنه عليه السلام لم يشتغل بالتعلم والاستفادة . فكان الكفار يقولون م لا يجوز أن ون هذا 
من إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكبنة ؟ . فأجاب الله تعالى عنه بان ذلك لا يسبل 
للشياطين لا*نهم مجو مون بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء ‏ ولقائل أن يول 
العلم بكون الشياطين عنوعين عن ذلك لا بحصل إلا بواسطة خبر النى الصادق » فاذا أثيتنا كون 


۱۷۲ قوله تعالى : وانذر عشيرتك الأقربين. سورة الشعراء. 
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مد بل صادقاً بفداحة القرآن وإخباره عن الغيب . ولا يمكن إثيات كون الفصاحة والإخبار 
عن الغيب معجزاً إلا إذا ثبت كو نالشياطين منوعين عن ذلك » لزم الدور وهو باطل (وجوابه) 
لا نسم أن العلم بكون الشياطين منوعين عن ذلك لا يستفاد إلا من قول النى . وذلك لاتا نعل 
بالضرورة أن الاهتمام بشأن الصديق أقوى من الاهتهام أن العدو ؛ وذعلم بالضرورة أن دآ . 
ييه كان يلعن الشياطين و يأمر الناس بلعنهم » فلو كان هذا اليب نما حصل من إلقاء الشياطين , 
لكان التكفار أولى بأن يحصل لهم مثل هذا الع ..فكان يحب أن يكون اقندار الكفار على مثله 
أولى ؛ فلما لم يكن كذلك علمنا أن الشياطين عنوعون عن ذلك وم معزولون عن تعرف 
الغيوب »ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الجواب ابتدأ خاب الرسول مو فقال ( فلا تدع مع الله 
إ4 آخر) وذلك فى الحقيقة خطاب لغيره » لان من شأن الحكيم إذا أراد أن و كد خطاب الذير 
أنيوجبه إلى الرؤسا. فى الظاهر, وإن كان المقصود بذلك م الا“تباع » ولاثنه تعالى أراد أن يتبعه 
مايليق بذلك » فلهذه العلة أفرده بالخاطة . 

قوله تعالى :« وأنذر عشير تك الآقربين » واخفض جناحك لن اتبعك من المؤه:ين » فإن 
عصوك فقل إلى برىء ما تعملون . وتوكل على العزيز الرحيم » الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى 
الساجدين إنه هو العزيزالءليم » 

اعلرأنه سبحانه لما بالغ فى تسلية رسوله أولاء ثم أقام الحجة على نبوته , ثانياً ثمأورد ؤال 

المدكرين » وأجاب عنه ثالث » أمره بعد ذلك ما يتعاق بياب التبليئغ والرسالة وهو هنا أمور 
ثلاية ) الأول ) قوله ( وأنذر عشير تك الآقربين ) وذلك لانه تعالى بدأ بالرسول فتوعده إن دعا 
مع الله إا آخر » ثم أمره بدعوة الاقرب فالاقرب » وذلك لاله إذا تشدد على نفسه أولاء م ٠‏ 
بالآقرب فالاقرب ثانباً »م يكن لحد فيه طعن البتة وكانقولهأتفع وكلامه أنجع » وروی« أنه لما 
نزلت هذه الآية صعد الصفا فنادى الأاقرب فالاقرب وقال : يأبى عبد المطلب » يأبنى هاشم » ابی 
عبد مناف » ياعياس ع مد » ياصفية عمة مد ؛ إنى لا أملك لك من الله شيئاً ء سلونى من المال 


قوله تعالى : وتقلبك في الساجدين. سورة الشعراء يفل 


7 شكم» وروى أنه 2 بى عد المطلب وثم دو مل او رجلاعلىر جل شأة وقعب من لبن» 
وکانٰ ا E r‏ الجذعة وارب العس ¢ وأ كلو وشروأ 0 م فال ا :ی عيك الطاب لو 
أخبرت أن بسفح هذا الجبل خيلا آ كم مصدق ؟ قالوا نعم فقال : إفى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد 6 ° : 

( الثانى ) قوله ( واخفض جناحك ) واعل أن الطائر إذا أراد أن ينحط لاوقوع كسر جناحه 
وخفضه » وإذا أراد أن ينض للطيران رفع جناحه جعل خفض جتاحه عند الإعطاط مثلا فى 
التواضع واين ال جانب » فإن قيل المتبعون لأرسولثم اتون تاكن فلم قال (لمن اتبعك من 
الأؤمنين ) ؟ (جواه ) لا نسم أدلاتعين لأرسول ثم انون فان كينا منهم كانوا يتبعونه للقراية 
والنسب لا للدين 1 

فأما قوله (فإن عصوك فقل إفى ریء ٤ا‏ تعملون ) فعناه ظاهر ؛ قال الجبالى هذا يدل على 
أنه عليه السلام كان 5 هن معاصيهم 0( وذلك .وجب أن أله تعالى أيضاً ریء من عماهم كالرسول 
فكيف يكون فاعلا له ومر دا له ؟ (الجواب) أنه تعالى برىء من المعاصى بمعنى أنه ما اس بها بل 
نبى عنباء فأما بمعنى أنه لا ير يدها فلا نسل والدليل عليه أنه علم وقوعبا » وعلم أن ما هو معلوم 
الوقوع فهو واجب الوقوع وإلا لانقلب عليه جهلا وهو ال والمفضى إلى الخال تحال » وعلم أن 
ماهو واأجب الوقوع انه ا راد عدم وقوعه قدت م قاتأه ) والثالث ( قو له ) ونوکل ( والتوكل 
عيارة عن تفو يض الرجل أمره إلى من ملك أمره ويقدر على نفعه وضره > وقوله ( على العزيز 
الرحم ) أى على الذى يقهر أعداءك بعزته وينصرك علبهم برحمته ثم أتبع كونه رحيها على رسوله 
م هو كالسبب تلاك الرحمة 3 وهو قيامه وتقليه ف الساجدين وفيه وجوه ) أحدها ( المراد م كان 
يفعله فى جوف الليل من قيامه للنهجد وتقلبه فى تصفح أحوالٍ الجتهدين ليطلع على أسرارثم کا 
كى أنه حين نخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصكابه لينظر ما يصنعون لحرصه على 
ما وجد منهم من الطاعات ¢ فو جدها اوت لز ناير لا ا ما من ديك نمم ¢ ار ألله تعالى 
تصر فه فا ee!‏ يقيأمه وركوعه و #وده وقعوده إذكان إماماً هم ) وثالتها ) أنه ليا تق عليه 
حالك كلا فت وتقليت م الأساجدين فى كفاية أدوق الدين ) ورابعها ) المراد قاب اصره فمن 
يصللى خلفه من قوله يك «أموا ال ركوع والسجود فو الله ای لارا کم 5 خلق» ثم قال ) انه هو 
السميع ) أى لا تقوله ( العليم ) أى ا تتويه وتعمله » وهذا يدل على أن كو نه سميعاً أمى مغاير 
لعلمه بالمسموعات وإلا لكان لفظ العليم مفيداً فائدته . واعلم أنه قرىء ( ونقليك ) . 
واعلم أن الرافضة ذهبوا إلى أن آباء النى بل كانوا هؤمنين وتمسكوا فى ذلك بده الاية 


VE!‏ قوله تعالى :هل انبئكم على من تنزل الشياطين. سورة الشعراء. 
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وبالخبر » أما هذه الآية فقالوا قوله تعالى ( وتقلبك فى الساجدين ) تمل الوجوه التى ذكرتم 
و عمل أن كوت الراد أن الله تفال قزرو جه نانيك لاجد 6 فر كن واخ 
كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رجحان » وأما الخر فقوله 
عليه السلام لم أزل أن لمن أصلابالطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وکل من كان كافراً فهو نجس 
لقوله تعالى ( إما المشركون بعس ) قالوا : فإن سكم على فساد هذا المذهب 0 
قال [ براه لابه آزر ) قلنا (ا+ واب) عنه أن لفظ الاب قد يطلق على العم کا قال ا يعقوب له 
(نعيد إلحك وله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق) فسموا إسماعيل أباً له مع أنه كان عماً له ؛ وقال 
عليه السلا م «ردوأ عل أنى» لعتى العباس » ؛ويحتمل أيضاً أن يكون متخذالاصط نام أف أمه فان هذا 
قد يقال له الاأب قال تعالى ( ومن ذريته داود وسايان ) إلى قوله (وعسى ) عل عسى من 
ذرية راه بم مع أن إبراهيم كان جده من قبل الام . 

واعل أنا تتمسك بقوله تعالى ( لا يه آزر ) وما ذ كروه صرف للفظ عن ظاهره ‏ وأما حل 

قوله (وتقلبك ف الساجدين) على جميع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حل المشترك عل كل معانيه 
غير جائز » وأما الحديث فهو خير واحد فلا يعارض القرآن . 

قوله تعالى .: ف هل أتبئكم على من #نزل الشياطين , تنزل على كل أفاك أ بم » يلقون السمع 

وأ كثرثمكاذون « 

اعل أن الله تعالى أعاد الشة المتقدمة وأجاب عنها من وجهين ( الأول ) قوله ( تنزل على 

كل أفاك آثم ) وذلك هو الذى قررناه فيا تقدم أن اللكفار يدعون إلى طاعة ااشيطان » ودا 
عليه السلام كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه ( والثانى ) قوله ( يلقون السمع وأ کرم 
كاذبون ) والمراد أنهم كانوا بقیسون حال النى بز على حال سائر الكبنة فكا نه قيل لحم إن كان 
الاس على ما ذ كرتم فيا أن الغالب على سائرالكبنة الكذب فيجب أن يكون حال الرسو ليلا 
كذلك أيضا ؛ فلا لم يظهر فى ا الرسول بإ عن المنييات ت إلا الصدق علمنا أن حاله عخلاف 
حال الكبنة ‏ ثم إن المفسرين ذ كروا فى الآية وجوهاً ( أحدها ) أنهم الشياطين روى أنهم كانوا 
قل أن حجيوا حم يسمەون ال الملا الاعلى فختطفون بعض ما اک ن به ٤ا‏ اطلعوا عليه 
من الغيوب . ثم يوحون به إلى أوليائهم وأ كثر هم كاذبون فا يوحى به لهم , لا نهم يسمعونهم 
مالم يسمعوا ( وثانيها ) يلقون إلى أوليائهم السمع أى المسموع من الملائكة ( وثالئها ) الفا كون 


قوله تعالى : والشعراء يتبعهم الغاوون. سورة الشعراء. \Voe‏ 


ص اح 2 امو دام 22 > 


وال ا ألْعَاوونَ 9 الر ترانهم د £ واد يموت )0 


٤ر‏ را ا و ر ےر مھ 


وانهم يقولون مالا يعون وهي إلا لين >امنوأ وحمو الصالحات ود كوأ آله 


م ص م < ر 


اکثيرا E‏ ئ مق بتَمَلبون © 


يلقون السمع إلى الثشياطين ف يلون و حم الهم (ورابعها) يلون المسموع م نالثساطين إلى الاس »› 
واک الفا کين كاذو ن يفترون علىالشياطين مانو حوا الهم » فإنقات يلقو نماحله ؟ قلت يجوز 
أن يكون فى عل لضن على الحال أى تتزل ملقين السمع a‏ الجرصفة لكل أفاك لانه فى 
معنى ابلمع » > ون لا يكون له حل بأن يستأنف كأن قائلا قال : لم نتزل على الآفا كين ؟ فقيل يفعلون 
كدت وكيت ء فان قلت كيف قال (و أ كثرم كاذون) بعد ما قضى علهم أنكل واحد مم أفاك ؟ 
قلت : الفا كون ثم الذين يكثرون الكذب» لا أنهم الذن لا ينطقون إلا بالكذب » فأراد أن 
مؤلاء الفا كين قل من يصدق منهم فيا عك عن الجن وأ كثرم e‏ 

قوله تعالى : © وااشعراء يتبعهمالغ اوون» الم برآم نی كلواد ىمون ٠و‏ نهم يقولون مالا يفعلون , 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الله كثيراً واتتصروا من بعد ما ظلبوا وسيعم الذين 
ظلو ١أى‏ منقلب ينقليون ». 

اعم أن الكفار لما قالوا :لم لا جو ز أن يقال إن الشياطين تنزل بالقرآن على عمد أنهم 
بنزلون بالسكبانة على اللكبنة وبالشعر على الشعراء ؟ ثم إنه سبحانه فرق بين مد صلى الله عليه وسلم 
وبين الكبنة » فذكر هه ا الفرق بينه عليه يه السلام وبينالشعراء » وذلك هو أن الشعراء 

بتبعهم الغاوون » أى الضالون » ثم بين تلك الغواية بأمرين : (الآول) ( آم ف كل واد يميمون ) 

والمراد منه الطرق الختلفة i‏ ت أنا فى واد وأنت فى وادء وذلك لانم قد بمد<ون الثىء بعد 
أن ذموه وا لكي ؛ وقد يعظمونه دا استحةروه وبالعكس » وذلك E‏ لا.طلبون 
بشعرهم الحق ولا الصدق بخلاف آم جمد يلت ؛ > فإنه من أول أمره إلى آخره بقعلى طريق واحد 
وهو الدعوة إلى الله تعالى والترغيب فى الآخرة والإعراض عن الدنيا ( الثانى ) ( أنهم يقولون 

ما لايفعلون ) وذلك أ, ل ا CS‏ 
عن البخل و يصرون عليه » و يقدحون ف النا س بأد د شی. صدر عن وأحذ من أسلافيم ؛ ثم er!‏ 
لا برتتكبون إلا الفواحش » وذلك يدل على الغواية وااضلالة . 


لهل قوله تعالى : وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. سورة الشعراء. 


وأما مد صل الله عليه وسل فانه بدأ بنفسه حيث قال الله تعالى له ( فلاتدع مع الله إلا آخر 
فتكون من المعذبين ) ثم بالاقرب فالاقرب حيث قال الله تعالى له ( وأنذر عشيرتك الاقربين) 
وكلذلك على خلاف طريقة الشعراء ؛ فقد ظهر بهذا الذى بيناه أن حال مد یلت ماکان يشبه حال 
الشعراء ثم إن الله تعالى لما وصف الشعراء ذه الأوصاف الذميمة بان هذا الفرق استثى عنهم 
الموصوفين امور أربية ( أحذها ) الإعان وهو قوله ( إلا الذين آمنوا ) (١‏ وثانيها) العمل 
الصال وهو قوله ( وعلوا الصالحات ) » ( وثالئها ) أن يكون شعرم فى التوحيد والنبوة 
ودعوة الخاق إلى الحق ؛ وهو قوله ( وذ كروا الله كثيراً ) ٠١‏ ورابعها ) أن لا يذكروا جو أحد 
إلا على سبيل الانتصار من بجوم » وهوقوله (وانتصروا من بعد ماظلءوا) قال الله تعالى (لاعب 
الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) ثم إن الشرط فيه ترك الاعتداء لقوله تعالى ( فن اعتدى 
علب فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي ) وقيل المراد بهذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان 
ابن ثابت وکعب بن مالك و کعب بن زھیر لآنهم كانوا هجون قریشاً » وعن كعب بن مالك «أن 
رسول الله ل قال له : امجهم » فو الذى نفسى بيده لهو أشد عليهم من رشق النبل» وكان يول 
لحسان بن ثابت « قل وروح القدس معك » . 

فأما قوله تعالى ( وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) فالذى عندی فيه والله آعل أنه 
تعالى لما ذ كر فى هذه السورة ما يزيل الحزن عن قلب رسوله صل لله عليه وسلم من الدلائل 
العقلية . ومن أخبار ال نبياء المتقدمين , ثم ذ كر الدلائل على نبوته عليه السلام »ثم ذ كر سؤال 
المشركين فى تسميتهم عمداً صل الله عليه وسلم تارة بالكاهن » وتارة بالشاعر ء ثم إنه تعالى بين 
الفرق بينه وبين الكاهن ( أولا ) ثم بين الفرق بينه وبين الشاعر ( ثاناً ) ختم السورة ذا التهديد 
العظم » يعنى إن الذينظلءوا أنفسهم وأعر ضوًا عن تدبر هذه الآيات » والتأملفى هذه البينات فام 
(سيعلون) بعدذلك (أى منقلب ينقلبون) وقال المبور المراد منه الزجر عن الطريقة الى وصف 
الله مها هؤلاء الشعراء » والأاول أقر ب إلى نظم السورة من أوها إلى آخر ها والله عل . 

والمد لله رب العالمين وصلوانه على سيدنا عمد النى الآدى وآله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه 
أمهات المؤمنين وعلى التابعين طم باحسان إلى يوم الدين . 


سورة الشعراء 


هي مكيةٌ في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدنِىٌ؛ الآية التي يُذْكَرٌ فيها 
الشعراءء وقوله: فاو ی هم عاي أن یلمم لما ب بی نميل َي وقالابن عباس 
وقتادة: مکی إلا أربع آیات منها نزلت بالمدينة من قول : ور بء د4 
إلى آخرها"". وهي مثتان وسبعٌ وعشرون آي . وفي وواية :يبت وعشرون وغ 
عاتن قال النبئ يك : "أعطيثٌ السورة التي تُذكر فيها البقرة من الذَّكْر الأول 
وأعطيتٌ طه وطسم من ألواح موسى» وأعظيث فزاة تح القرآنِ وخواتيم سورة البقرة ه من 
تحت العزش + وأعطيك المفضل تافل وعن البراء بن عازب» أن لنب يخ قال : 
إن الله تعالى أعطاني السَّبعٌ الطوالَ مكانً التوارةء وأعطاني المِئِين”' مكانً 
الإنجيل» وأعطاني الطّواسين مكان الزبورء وفضّلني بالحواميم اللا قرأهن 


. 7754/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١57/4‏ » وزاد المسير ٠٠٤١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۷۹/۳ . 

() تفسير الرازي ۱۱۹/۲٤١‏ . 

(٥)‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۸۸/٤‏ إلى ابن مروديه. وأخرجه الطبراني في الكبير )070(/٠١‏ من 
حديث معقل بن يسار ٠#‏ وفيه: «الطور» بدل «طسم». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱ : فيه 
عبيد الله بن آبي حميد» أجمعوا على ضعفه. 

(0) في (م): المبين . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٤٠٤/٥‏ إلى ابن نصر وابن مردويه من حديث أنس بن مالك 5ه. 
وأخرجه بغير هذا السياق أحمد )١1985(‏ من حديث وائلة بن الأسقع #5. وقال السندي في حاشيته 
على المسند: المئون: ما كان من سور القرآن عدد آيهِ مئة آية أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً 
بشرا: 
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بتر اتر آل الد 


قوله تعالى : طت © يك عك الكتب لمن © لمك بخ سك آلا يكرا 


OT 


و يالوم 
من ذ ر ين لمن حن إلا انوا عن مُعَرضِينَ © فق نوأ فسيأتبع انوا مَا كانوأ 


ti 4&4‏ 0 له ت ًَّ 20 

ی يتتبرفة © ام ينا إل الث کر تا يا يد کے کے كير © لل فى 
ت ا ر ص ON‏ صو 

دیف ية وا كان أكْهُم ية © ول رک لهو الم ليم ©) 

قولة تال ؛ طت قرأ الأعمشٌ ويحيى وأبو بكر والمُفصّل وحمزةٌ والكسائيُ 
وخلف: بإمالة الطّاءِ مُشبعاً في هذه السورة وفي أختيها''". وقرأ نافع وأبو جعفرٍ 
وشيبة والرهري: بين اللفظين» واختاره أبو عبيد وأبو حاته” ". وقرأ الباقون بالفتح 
مُشبّعاً. قال اللّعلبي : وهي كلها لغاثٌ فصيحة. وقد مضى في «طه»" قول انحاس في 
هذا. فال الت وقرأ ال وأبو عمرو وعاصم والكسائي : «طسم» 
بإدغام النون في الميم» والقّدَاء يقولون" بإخفاء النون". وقرأ الأعمش وحمزة: 


)١(‏ السبعة ص٠۷٤‏ » والتيسير ص٣٠٠٠‏ عن حمزة والكسائي» والنشر ۷١/۲‏ عنهما وعن خلف» والبغوي 
5 عن المفضل. 

(۲) نقل ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 314 عن أبي حاتم أنه اختار فتح الطاء . 

. ۳-۲/1 )۳( 

(4) في إعراب القرآن ۳/ ١١۳‏ . 

(0) هي قراءة نافع » أما قراءة أبي جعفر فهي بإظهار التون مثل قراءة حمزة الآتية. النشر ١9/7‏ . 

(1) المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 19/7 » والكلام منه» ووقع في غير 
(ظ): والفراء يقول. 

(۷) يعني الإخفاء بمعناه اللغوي» وليس المراد الإخفاء الاصطلاحي. قال أبو البقاء العكبري في اللباب في 
علل البناء والاعراب 559/7 : أصل الإدغام في اللغة الإخفاء والإحكام. 
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«طسين ميم» بإظهار النون”'". قال التخاس: للنون الساكنة والتنوين أربعةٌ أقسام عند 
سيبويه : يُيّنَانِ عند حروف الحلقء ويُدْعَمانٍ عند الرَّاءِ واللّام والميم او : 
ويُقلّبان ميماً عند الباءِ ويكونان من الخياشيم؛ أي: لإا يسان فح هذه الأريعة 
الأقسام التي نضّها سيبويه لا تجوز هذه القراءة ؛ لأنّه ليس هاهنا حرفٌ من حروف 
الحلق فيُّبِيِّمُ النون عنده» ولكن في ذلك وُجَيْهُ : وهو أنَّ حروف المعجم حكمُها أنْ 
يُوقَف عليهاء فإذا وُقِف عليها تبيّنتٍ الثُون . قال التعلبيُ: الإدغامٌ اختيار أبي عبيدٍ 
وأبي حاتم قياساً على كل القرآن» وإنّما أظهرها أولئك للتّبِيين والتّمكين» وأدغمّها 
اا حروف الفم. قال النخاس” : وحكى أبو إسحاق في كتابه «فيما 
يُجرى وفيما لا يُجرى' أنه يجوز أنْ يقال : «طسينَ ميم» بفتح النون وضمُ الميم» كما 
يقال : هذا مَعْدي كربٌ. 

وقال أبو حاتم : قرأ خالد: «طسينٌ مِيم». 

ابن عباس : «طسم» قَسَمّء وهو اسمٌ من أسماء الله تعالى”"» والمُمّسم عليه: 
«إن أ نر لتم يْنّ لَه ايه. وقال قتادة: اسمٌ من أسماء القرآن أقسمَ اللهُ به. 
ا هو ا اوور ال افتتاح الول . الربيع : عات هذه قوم. 
وقیل : قارعة تخل بقوم. «طسم» و«طس» واحد. قال : 
وَفَاؤْكُمَا كالرَبْع أَشْجَاهُ طاسِِمُة بأن تُسْعِدا والدّمع أَشْفَاءُ ساج 


. ٠٠١ص والتيسير‎ » 47١ قراءة حمزة في السبعة ص‎ )١( 

زفق E‏ القرآن ۳/ ۱۷٤-1۷۳‏ » وينظر الكتاب 5/ 545 فما بعده. 

)۳( أسماء الله عز وجل توقيفية» يتوقف في إثباتها على ما صح من النصوص» ولم يثبت في ذلك نص. 

(؛) النكت والعيون ٠١١ /٤‏ » والوسيط ٠ ٠٠١/۳‏ وتفسير البغوي ۳۷۹/۳ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره ۲/ ۷۳ » والطبري ٥٤٩/۱۷‏ . 

. في (د) و(ز) و(م): ويحسن‎ )٥( 

0) النكت والعيون ٠١۳/٤‏ : 


(۷). قائله المتنبي» وهو في دیوانه ص٦٣٠۲‏ . قال البرقوقى فى شرحه 47/5 : أشجاه: أشده شجواأًء من = 
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وقال القُرظيٌ : أقسم الله بظوله وسنائه ومُلكه'''. وقال عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل: الطَّاءٌ طورٌ سيناء» والسَّينُ إسكندرية» والميم مكة". وقال جعفر بن محمد بن 
عليّ: الطَّاءٌ شجرةٌ طوبى» والسَّينُ سِدرةٌ المنتهى» والميم محمد يخ" ". وقيل: الطّاء 
من الظاهرء والسَّينُ من المُدوس - وقيل : من السّميع» وقيل: من السّلام ‏ والميم من 
المجيد . وقيل: من الرّحيم. وقيل: من المَلِك“. وقد مضى هذا المعنى في أول 
سورة «البقرة. والطّوَاسِيمٌ والطواسينٌ سُوَرٌ في القرآن جَمِعَتُ على غير قياس . 


٤ 5‏ و 
وأنشد أبو عبيدة : 


وال سيوع الى قد ا و اجام الق كد تتفت 


قال الجوهري: والصوابٌ أن تُجِمّعَ بذواتٍ وتضاف إلى واحدء فيّقال: ذوات 
طسمء وذواتٌ حم" . 

قوله تعالى: يلك عَابَتُ الكت آلْمِينِ» رفع على إضمار مبتدإء أي : هذه «تَِلْكَ 
آياثُ الكتاب الْمُبين» التي كنثُّم وعِدتّم بها؛ لأنّهم قد وُعِدوا في التوراة والإنجيل 


= قولك: شجاني هذا الأمرء أي: أحزنني . والطاسم: الطامس الدارس . بأن تسعدا: أي: تساعدا 
وتعاونا . وسجم الدمع: سال وهطل. يخاطب خليليه اللذين عاهداه على أن يساعداه على البكاء عند ربع 
الأحبة يقول لهما: إن وفاءكما بأن تساعداني على البكاء كهذا الربع » فإن الربع كلما تقادم عهده كان 
أشجى لزائره وأشد لحزنه؛ لأنه لا يتسلّى به المحب» وكذلك وفاؤكما كلما ضعف وقل إسعادكما لي 
على البكاء اشتدٌ حزني» إذ لا أجد من أتسلّى به. ثم قال: والدمع أشفاه ساجمهء كأنه يقول: إن لي 
العذر في البكاء » أما أنتما فخليّان» إذ لو كنتما محزونين مثلي لاستشفيتما بالدمع كما هو شأن 
المحزون مثلي . 

. ٠٠١/١ وزاد المسير‎ ٠ ۳۷۹/۳ وتفسير البغوي‎ . ٠٠١ /۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 177/١1‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١ /٦‏ عن علي مرفوعاً. 

(۳) مجمع البيان ۱۳۷/۱۹ » وزاد المسير ١١6/5‏ . 

. ٠١٤/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

„. ۳0/۱ (0) 


(5) الصحاح (حمم) و(طسم). 


سورة الشعراء: الآيات ٩ ١‏ ۹ 


بإنذال القرآن”'". فيل تلك ج د 

#لعلك بح َسَكَ» أي : قاتلّ نفسّك ومُهلِكها. وقد مضى في «الكهف”'" بيانه. 
ألا يکونا رمك أي : لتركهم الإيمان. قال الفرًاء“ : «أنْ» في موضع نصب؛ لأنّها 
جراء + فال الا و ا مال تن کو و ا چ هذا اهارق 
والقول في هذا ما قاله أبو إسحاق في كتابه في القرآن؛ قال: «أَنْ؛ في موضع نصب 
مفعولٍ من أجله» والمعنى : لعلّكَ قال نفسّك لتركهمٌ الإيمان. 

«إن َا رل عم بْنّ الله اي أي : معجزةٌ ظاهرةً وقدرةً باهرةء فتصير معارقُهم 
ضروريةً ولكِنْ سبق القضاءً بأن تكون المعارف نظرية. وقال أبو حمزة التُماليُ في 
هذه الآية: بلغني أن هذه الآية صوتٌ”" يُسمَعٌ من السماء في الصف من شهر 
رمضان» تخرح به العواتق من البيوت وتضِحٌ له الأرض””". وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ المُرادَ 
قريشٌ لا غيرّهم. 

فشك أعَتَمُهُم» أي: فتظل أعناقهه”" طلا حَضِِنَ4 قال مجاهد: أعناقهم: 
كبراؤهم ''. وقال النّحَاس: ومعروفٌ في اللغة؛ يُقال: جاءني مُنْنٌ من النّاس أي : 


عه 


رؤساءٌ منهم. أبو زيد والأخفش: «أْعْنَاقُهُمْ» جماعاتهم؛ يقال: جاءني عُنُنُ من الناس 


. ١74/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5١/6‏ . 

1/1١ )9( 

(4) في معاني القرآن له ؟/ ۲۷۵ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۷٤/۳‏ . 

(7) في (م): بلغني أن لهذه الآية صوتاً. والمثبت من (ظ). 
(۷) مجمع البيان ۱۳۸/۱۹ . 

(۸) إعراب القرآن ۱۷٤/۳‏ . 


. TAI /Y تفسير البغوي‎ (0 


4 سورة الشعراء: الآيات ۱ ۔‎ ١٠ 


أي : جماعة”'". وقيل: إِنَّما أرادَ أصحابٌ الأعناق» فحذف المضاف وأقام المضافٌ 
لفقا وال ل اد آي يلون بهاء_ فلا يلوي أحدٌ منهم 
عه إلى معضية". ابن عباس + نرلّتث فينا وفي بني أمية» ستكون لنا.عليهم الدولة 
ا 
عاو E‏ لسعم بن هبر E‏ الس لينم إن دلت 
رقابُهم لّوا ؛ فالإخبارٌ عن الرقاب إخبارٌ عن أصحابهاء ويسوعٌ في كلام العرب أن 
تترك الخبرٌ عن الأول وتّخْبرَ عن الثاني؛ قال الراجز : 
طول النّيالي أسرعث في نَفُضي طَوَينَ ولي وطَوَينَ عضي" 
اخ عن اانا ورك الطول: رقال ر : ٠‏ 
ازع ف ال ااي ااا م الوا 
وإنما جاز ذلك؛ لأنّه لو أسقط مرَّ وظولَ من الكلام لم يفسُدْ معناه» فكذلك رد 
الفعلَّ إلى الكناية في قوله: طعَظَلَت أَعتفُهُ» الأله لو أسقظ الأعناق لما فسدّ الكلام» 
ولأدّى ما بقي من الكلام عنه حتى يقول ا ا ب E‏ 
وأبو ةة ال تئ يذهث إلى أن المغدى: mS‏ 
E a a‏ 


. 1۳-٦۲ /6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١١/٤ النكت والعيون‎ )۲( 
. 010-044 /۱۷ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۷۳/۲ » والطبري‎ . ۳۸١ / تفسير البغوي‎ )۳( 
. ٠۳۸/١۹ وذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )٤( 
. 1۸/۲ معاني القرآن للنحاس 71/5 . واختيار المبرد في الكامل‎ )0( 
. 5517/4 قائله الأغلب العجلي» وهو في خزانة الأدب‎ .)5( 
. ۳۰٤/۹ في ديوانه 547/5 » وقد سلف‎ )۷( 
. ۸۳/۲ معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۷۷ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )8( 
. في معاني القرآن له 35/6 و50‎ )9( . 


سورة الشعراء: الآيات ١ ۹ ١‏ 


وور يليا ەغ رس 4 


قوله تعالى: را ایم ين ور ن امن َه إلا نوا نه رة تقدّم في 
«الأنبياء”'» .ققد كَدَوأ» أي : أعرضواء ومَنْ أعرضّ عن شيءٍ ولم يقبَلُه فهو 
تكذيبٌ له .ساتم انو ما كنوأ به هروك وعيدٌ لهم» أي: فسوف يأتيهم عاقبة 
ما كذبوا والدى هروا يه 

قوله تعالى: طم بوا إل الأزض کر اا ها ين کل روج کریر نجه على عظميه 
وقدرته وأنّهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لَعلِموا أنه الذي يستحقٌ أن يُعبَدَ؛ إذ 
هو القادرٌ على كلّ شيء. والزوج: هو اللون. قاله الفرّاء”". و«كريم»: حسنٌ شريف» 
وأصل الكرم في اللغة: الشرف والفضل» فنخلةٌ كريمةٌ أي : فاضلةٌ كثيرةٌ الثمرء 
ورجل كريمٌ: شريفٌ فاضل صفوح”". ونبتتٍ الأرض وأنبتَتُ بمعتّى. وقد تقدّم في 
سورة «اليقرة)› والله سبحانه هو المُخْرِجٌ للنبات”'' والمُنيتُ له. وروي عن الشَّعبِيّ 
أنه قال: الناسُ من نباتٍ الأرض» فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم» ومن صار 
إلى النار فهو لئيم . 

إن في ذلك ليك أي: فيما ذُكِرٌ من الإنبات في الأرض؛ لدلالتِه على أنَّ 
الله قادرٌء ولا عجره شيء " .وما كن كرشم مومت أي : مُصَدَّقين لما سبقّ من 
علمي فيهم. واكَانَ» هنا صلة في قول سيبويه”” ؛ تقديره: وما أكترهم مؤمنين. ون 
ريك لهو الْعَيرُ ألم يُريد: المنيعٌ المنتقمٌ من أعدائه» الرحيمٌ بأوليائه. 


. ۷۲-۷1/۱1 )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۲۷۸/۲ . 
(۳) إعراب القرآن ۱۷٤/۳‏ . 

. ۲۹۲/۱۲ بل في سورة النحل‎ )٤( 
كلمة «للنبات» ليست في (م).‎ )5( 
. 55/0 معاني القرآن للنحاس‎ )7( 
. ۳٣۱/۳ الوسيط‎ )۷( 

. ۷۳/١ الكتاب‎ )۸( 


:(9) تفسيز البغوي ۳/ ۳۸۲ . 


۱۲ سورة الشعراء: الآيات ٠١‏ 16 


2 
م 


قوله تعالى: ولذ ادى ريك موسج أن أنتٍ الْمَومَ الظَلِيِينَ 9© كَوْم فَرْعَونَ ألا 
َنَْنَ © قل رت إن أَحَاك أن کون 7 وِيقُ صَدْرى ولا يَنطَلِقٌ لِسَانِ 
ريل[ ِل هدرو ع @ 5 وم ل دب كََمَافُ أن يفون © قال كلا كدب 
قوله تعالى : ولذ تادئ ريك موموح» ھک الچ وال عليهم 
مول نام ريف موی ويدلٌ على هذا أنَّ بعده: ول يهم بآ هير ذكره 
الځاس'. وقيل: المعنى : واذگر إذ نادى» كما صرح به في قوله: اودر لما عار 
[الأحقاف:١1]»‏ وقوله تعالى : گر عدم َه [ص:140]: وقوله تعالى: «وادَةُ: 
في الكتب مرم» [مريم:17]. وقيل: المعنى : «وَإِذْ نادى رَبك موسى» كان كذا وكذا. 
والنداء: الدعاء بيافلان» أي: قال ربّكَ: يا موسى أن أن الْقَومّ الللييك ثم أخبرٌ 
مَنْ همء فقال: وم 5 ألا بود ف «قوم» بدل”". ومعنى «ألا يَتَّقُونَ: ألا 
يخافون عقابّ الله؟ وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء؛ لأنّه أمرّه أنْ يأتي القومَ 
الظالمين» وذل قوله: لون على ا پر وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل: 
ال : قل لهم: : «ألا تَتَّقُونَ» وجاء بالياء؛ لأنّهم عيب وقتَ الخطاب» ولو جاء 
بالتاء لجاز. ومثله : #قل لیت كوا سَيُفلبت» [آل عمران:؟١]‏ بالتاء والياء”". وقد 
قرأ عبيد بن عُمير وأبو حازم : ألا تَتَقَونَ» تا ی قُلْ لهم: وأا َتَّقُونَ). 
َل رب أي : قال موسى” : رب إن أَعَاف أن يُكَدوْنِ»ه أي : في الرسالة والنبوة. 


. 775 /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۱۷١‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

› ۲۲٠/٤ ورويت هذه القراءة عن عبد الله بن مسلم وحماد بن سلمة وأبي قلابة كما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
. ٠١ص والشاذة‎ » ١77/5 والمحتسب‎ 


(0) تفسير البغوي ۳/ ۳۸۲ . 


سورة الشعراء: الآيات 1١0 ٠١‏ ۳ 


وَبَضِيقٌ صَدْرِى» لتكذيبهم ای وقراءة العامّة «وَيَضِيقٌ» «وَلا يَنْطْلِقَ» بالرفع على 
الاساف اورا عقوي وعسسق دن عفر وات سير هو طا 
بالتصث فبهها ردا علئ قول «آن يبون . قال الكسائي : القراءةٌ بالرفع؛ يعني 
في يق صَدْرى ولا يلق لِسَافِ» من وجهين : أحدهما الابتداء» والآخر بمعنى: 
وإني يضيق صدري ولا ينطلق لساني» يعني : نسّقاً على «إِنّي أخاف». قال الفرّاء : 
را ال كو ذلك عن ال عر وط وعدن ين مره وكلاهما له وجه. 
قال اتخاس : الوجه الرفع؛ لأنَّ النَصبَ عطفٌ على «يْكذبُونِ» وهذا بعيدٌ يدل على 
ذلك قولّه عر وجل: ودل عُقَدَهٌ ين لان مهوا مولي [طه:۲۸-۲۷] فهذا يدل على أن 
هذا" کذا". ومعنی» ولا َطَلِقٌ لسا في EE‏ وكان في 
لسانه عُفْدةٌ على ما تقدّم في «طه”" .تاريل إل هرود أرسل إليه جبريلَ بالوحي» 
واجعَله رسولاً معي ليؤازِرني ويظاهرني ويُعاونني. ولم در هنا ليُعينني ؛ لأنَ 
المعنى كان معلوماًء وقد صرح به في سورة «طه» [الآية:14]: وجل في وزرا وفي 
القصص االآية:٤٠]:‏ #أرسله مَيَ رد٤‏ يُصَدَفيِ4» وكأنّ موسى أذِنَ له في هذا 
السؤال» ولم يكن ذلك استَعْفاءً من الرسالة» بل طلبَ مَنْ يُعِيئْه. ففي هذا دليلٌ على 
أن من لا يستقل بأمرء ويخافٌ من نفسه تقصيراء أن يأخذ مَنْ يستعين به عليه» ولا 


. 1١8/5 وتفسير البغوي ۳/ ۳۸۲ » وزاد المسير‎ › ٥٥۲/۱۷ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤۷١/۳ تفسير أبي الليث‎ )( 

(۳) قراءة يعقوب في النشر ؟/ 7760 

. ۱۷١ /۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

. معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۲ ورجح وجه الرفع‎ )٥( 

(5) في (م): هذه . 

(۷) إعراب القرآن "/ ۱۷١‏ . 

. 0-0۱ /۱٤ )۸( 


(9) الوسيط ۳۵۱/۳ بنحوه . 


1۵ ٠١ سورة الشعراء: الآيات‎ ١ 


يَلْحَقُه في ذلك لَوْم. 

لوهم ل دنب حاف أن يَقَشْلُون4 الذنبُ هنا قتل القبطي”'2: واسمه فاثور على ما 
يأتي في «القصص» بيانه' '؟» وقد مضى ة في «طه» ذکره ؟ واف موي أن لوو ت 
ودل على أذ الخوف قد يصحت الأنبياء والمُضّلاء والأولياء مع معرفتهم بائله: وأنْ 
لا فَاعِلَ إلا هو؛ إذ قد سل من شاءَ على من شاء . 

َل كلا »> أي : كلّا لن يقتلوك . فهو رَدْعٌّ ورَّجْرٌ عن هذا الظن“» وأمْرٌ بالثّقةٍ 
اا أي : ثُقْ بالله» وانزجرٌ عن خوفِك منهم؛ فإنّهم لا يقدرون على فلك 
ولا يَقْوَونَ عليه .اما أي: أنتَ وأخوك» فقد جعلثه رسولاً معك. 8 يتا 4 
اق سراعيبا وبالمعجزات. وقيل : أي: مع اتنا 27 دريزية شكه يانه 
وتعالى .ميش أي : سامعون ما يقولون وما يُجاوبون” “. وَإنّمَا آزاد بذلك تقوية 
قلبيّهما وأنه يُعينهما ويحفظهما. والاستماع إنما کون بالإصغاء » ولا يُوصَفٌ الباري 
فاته داك 0 
[لآية:4]: لمع وأروْف» وقال: «مَعَكُمْ) فأجراهما مَجرى الجمع؛ ؛ لأنَّ الاثنين 
E‏ ويجوزٌ أن يكونَ لهما وَلِمَنْ ازا إليه. ويجوز أن يكون لجميع بني 
إسرائيل *. 


(۱) تفسير البغوي ۳/ ۳۸۲ . 

(۲) ۲۹/۱۳ وما بعده. 

٩/۱٤ )۳(‏ وما بعده. 

. ۸٩ /٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ۳٣۹۱/۳ الوسيط‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي 1714/74 . 
(۷) تفسير البغري ۳/ ۳۸۲ . 


. بنحوه‎ YV/t المحرر الوجيز‎ (A) 


سورة الشعراء: الآيات ١6 ۲۲ _ ١۷١‏ 


قوله تعالى: ديا ومو فقول نا مول ريت اليب فيه © 9 َيل سن 3 
كذ © 5 أل نك ب بيك تيك ب بن ة سين 9© وفعت 
E‏ مت الکفرت © قل تملنهآ إذا واا س 
رو قز منم لا + 8 57 07 رک وا ي ا لبن © 5 ع 5 
ع أن عدت بق إِسْريلَ © »© 
قوله تعالى : ابا فرت فقولا نا رول رب الْعَلَدنَ» قال أبو عبيدة: رسول 
بمعنى رسالة”"» والتقديرٌ على هذا : إِنّا دوو رسالةٍ ربٌ العالمين. قال الهُذلن : 
ال إلبهاوخَيرٌَالرّسُو ل أغلَمُهَُمْبتواحي الع ° 
ألكني إليها معناه : أرسِلني. وقال آخرٌ: 
لقد كَذَبَ الواشونٌ ما بحت عندهمْ | بسر ولا أرسلتُهِمْ برسول“ 
آخر: ظ 
الا ب ا بأئي عن فا 
وقال العباس بن مرداس : ۰ 
الإ م مشي تياف ستولا حت a‏ 


e 


يعني رسالة؛ فلذلك أننّها. قال أبو عبيدة“ : ويجوز أن يكون الرَّسولٌ في معنى 


. ۸4 /۲ مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) الهذلي: هو أبو ذُؤيبِ» والبيت في ديوان الهذليين ٠٤١/١‏ . قوله: أعلمهم وا الخبرء أي: يعرف 
شواكل الأمور. 

022 قائله كثير عزة» وهو في ديوانه ص۲۷۸ » وفيه «ليلى» بدل «بس» والرسيل» بدل «رسول». قال ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 701/١‏ : يروى بالوجهين. 

)٤(‏ قائله الأسعر الجعفي» وهو في اللسان (فتح) وفيه: «بني بكر بن عبد» بدل «بني عمرو رسولا»: وفي 
تاج العروس (فتح) وفيه : "ألا مَنْ بيع بدل «آلا أبلغ بني»؛ ووقع في النسخ الخطية: «آبا؛ بدل «بني». 

(5) هو الحماسة البصرية ١7/١‏ » وخزانة الأدب 51//4” . 

(5) في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد . 


5 سورة الشعراء: الآيات .۲ 


الاثنين والجمع؛ تقول العرب: هذا رسولي ووكيلي» وهذان رسولي ووكيلي» 
وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومنه قوله تعالی : ْم عدو ل [الشعراء:۷۷]. وقيل: 
معناه: إِنَّ كل واحدٍ متا رسولٌ ربٌ العالمين .أن أرسل مََنَا بى لتيل أي : أطلِقّهم 
وخَلَّ سبيلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبڏهم» وكان فرعونٌ استعبدهم 
أربعَ مئةِ سنة» وكانوا في ذلك الوقت ست مئةٍ ألفٍ وثلائينَ ألفاً. فانطلقا إلى فرعون 
فلم يؤدّنْ لهما سنة في الدخول عليه» فدخلّ البرَّابُ على فرعون فقال: هاهنا إنسانٌ 
يزعم أله رسولٌ رب العالمين. فقال فرعون: ايذن له لعلّنا نضحَكٌ منه. فدخلا عليه 
وأدّيا الرسالة”“. وروى وَهُْبٌ وغيرٌه: أنّهما لما دخلا على فرعون وجّداه وقد أخرج 
سباعاً من أَسْدٍ ونُمورٍ وقُهودٍ يتفرّج عليهاء فخاف سُوَّاسُها أن تبش بموسى 
وهارون» فأسرعوا إليهاء وأسرعَتٍ السّباعٌ إلى موسى وهارون» فأقبلَتُ تلحس 
أقدامّهماء وتُيّصيِصٌ إليهما بأذنابهاء وتُلْصِقُ خدودها بمُخدّيهما» فعجبّ فرعون من 
ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا: (إِنَّا رَسولُ رَبّ العالمين» فعرف موسى؛ لأنّه نشأ في بيته. 

ف قل أَلرّ ريك فنا وَلِيدًاه على جهة المَنّ عليه والاحتقار» أي: ربَّيناكَ صغيراً 
ولم نقدُلكَ في جُملة مَنْ قَتَلْنا وليت فنا مِنَ عُمُركَ سيبك فمتى كان هذا الذي تدَّعيه؟ 
ثم قرّرَه بقل القِبْطيٌ بقوله : لوعت قلف ال معَلَتَ» والفَْلَة بفتح الفاء: المرّةُ من 
الفغل”". وقرأ الشَّعبِيٌ : «فِعْلَتكَ» بكسر الفاء"» والفتح أولى؛ لأنّها للمرَةٍ الواحدة» 
والكسرٌ بمعنى الهيئة والحالء أي: فِْلَتكَ التي تُعرَفُء فكيف تَدّعي مع عِلمنا 
أحوالّكَ بأنَّ الله أرسلّكَ؟ وقال الشاعر: 


0 3 0 اه 3 5 م #8 ےت 
كأن يشيتَهامِئْ بيت جارتها مر السّحابةٍلا رَيْتُ ولا جل 


(۱) تفسير البغوي ۳/ ۳۸۲ - ۳۸۳ . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۲۷/٤‏ . 
() المحتسب ١77/7‏ » والشاذة ص١١٠‏ . 


. قائله الأعشىء وهو فى ديوانه صا‎ )٤( 


سورة الشعراء: الآيات ١١‏ ۔ ۲۲ ۱۷ 


ويقال: كان ذلك أيام الرّدة والرّدة"'' .وات يى الكفريت* قال الضًاك : 
أي : في قتلِكَ القبطي؛ إذ هو نفس لا يجل قَدْله. وقيل: أي : بنعمتي التي كانت لنا 
عليك من التربية والإحسان إليك. قاله ابن زيد”"“. الحسن: ١مِنَ‏ الكافرينَ» في أي 
إلهُكَ. السَّدَي: «مِنَ الكافرينَ» بالله؛ لأنّكَ كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيب" . 
وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتلَ القبطيّ وبين رجوعه نيا أحدّ عشرٌَ عاماً 
غير أشهر”“. ف طتَالَ متها إا أي : فعلتٌ يَلْكَ المَعْلةَ يُرِيدُ قتلَّ القبطي «وأنا4 إذ 
ذاك ين ألضَّانَ4 أي: من الجاهلين”*'؛ فنفى عن نفيه الكفرء وأخبر أنَّه فعلَ ذلك 
على الجهل". وكذا قال مجاهد؛ مِنَ الضَالَّينَ؛: من الجاهلين”". ابن زيد: من 
الجاهلين بأ الوكزة تبلغ القتل0. وفي مصحف عبد الله: «مِن الجاهلين»» ويُقال لمن 
جَهِل شيعا : ضل عنه0. وقيل: «وأنا مِنّ الضَالْينَ1 : من النّاسِين. قاله أبو عبيدة0". 
وقيل: «وأنا مِنّ الضَّالَينَ؛ عن النبوّو”'' ولم يأتني عن الله فيه شيء ٠»‏ فليس علي 
فيما فعلْنّه في تلك الحالة توبيحٌ. وبيّنَ بهذا أن التربية فيهم لا تُنافي النبرّة والحِلْمَ على 


)0( من قوله: وقرأ الشعبي... إلى هذا الموضع في معاني القرآن للنحاس 14/٥‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۲۷/٤‏ بنحوه . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۳۸۳ . وأخرج الطبري 007/17 قول السدي. 

(5) المحرر الوجيز ۲۲۷/۲ . 

(4) زاد المسير 1١97/5‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۸1/٤‏ . 

(۷) تفسير مجاهد ٤٥۹/۲‏ . وأخرجه عنه الطبري ٥0۸/۱۷‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۲۲۸/٤‏ . 

(9) تفسير الطبري 00۷/۱۷ - ٥0۸‏ , 

)٠١(‏ نقله عنه النحاس في معاني القرآن 05 . وابن عطية في المحرر الوجيز ٠» ۲۲۸/٤‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير ١١97/5‏ . 

(۱1) النكت والعيون ۱١۷/٤‏ . 

. ٣٣۲/۳ الوسیط‎ )۱۲( 


۱۸ سورة الشعراء: الآيات 15 ۔ ۲۲ 


الناس» وأنَّ القتلَ خطأء أو في وقتٍ لم يكن فيه شرعٌ لا يُنافي النبوةً. 

قوله تعالى : رث دك لا فشك أي : خرجتٌ من بينكم إلى مَدْين''' كما 
في سورة «القصص» [الآية:١1؟]:‏ شري بها ايا يرم وذلك حين القتل .لفَوْهَبَ لي 
ری کا يعني النبوّة. عن السَّدّيّ وغيره"". الرَّجَاج: تعليمه”" التوراة التي فيها 
حكم الله“ . وقيل: علماً وفهما”” .لاوَحَمَلقٍ من الْمرْسَلَِ». 

قوله تعالى : ولك مه تسا عل أن عبّدتّ بن إِسرَِيلَ4 اختلف الناسُ في معنى هذا 
الكلام» فقال السَّدَي والظبري والفرّاء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة 
الإقرار بالنعمة» كأنّه يقول: نعم» وتربِيتُكَ نعمةٌ علىّ من حيث عبّدتَ غيري 
200 ولكن لا يدقع ذلك رسالتي”"©. وقيل: هو من موسى عليه السلام على جهة 
الإنكار» أي: أتمنٌ علي بأن ربيّتّي وليداً وأنتٌ قدٍ استعبدتَ بني إسرائيل وقتلتهم؟! 
أي : ليست بنعمة؛ لأنَّ الواجبّ كان ألا تقَدُلّهم ولا تستعبدّهم فإنّهم قومي» فكيف 
تذكُرٌ إحسائَكَ إلى على الخصوص؟! قال معناه قتادة وغيره”". وقيل: فيه تقدير 
استفهام» أي : أو تِلكَ نعمةٌ؟ قاله الأخفش والفرّاء أيضاً وأنكره النّتَاس واو 
قال التخاس”“: وهذا لا يجوزء لأنّ أل الاستفهام تُحدِثُ معنى» وحَذفُها مُحالُ» 


(۱) تفسير البغوي ۳۸۳/۳ . 

(1) أخرجه الطبري 004/17 عن السدي» وذكره أبو الليث في تفسيره 477/17 وابن الجوزي في زاد 
المسير ١7٠١/1‏ عن ابن السائب الكلبي . 

(۳) في (م): تعليم . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۸1/٤‏ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ۳٠۲/۳‏ ء وأبو الليث ۲/ ٤۷١‏ ء والبغوي ۳/ ۳۸۳ » وابن الجوزي في زاد 
المسير 5/ ١٠١‏ عن مقاتل. 

(1) المحرر الوجيز ۲۲۸/٤‏ . وينظر تفسير الطبري ٠ ٥٥۹/۱۷‏ ومعاني القرآن للفراء 3179/5 . 

(۷) ينظر تفسير الطبري 071/117 ء وتفسير أبي الليث 417/7 ء والمحرر الوجيز ۲۲۸/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للأخفش ۲/ ٠٤١ - ٠٤٥‏ » وقول الفراء نقله عنه النحاس كما سيأتي قريباً. 

. ۱۷۷ - 1۷٦/۳ في إعراب القرآن‎ )٩( 


سورة الشعراء: الآيات ١1‏ _ ؟؟ ١9‏ 


إلا أن يكون في الكلام أم» كما قال الشاعر: 


اس ياي 
ولا أعلم , TS‏ قال : ا اف 
ألفٍ الاستفهام في أفعالٍ النَّكه وُكي: تُرَى زيداً مُنطلقاً؟ بمعنى: أثُرى. وكان 


علي بن سليمان يقول في هذا : إِنّما أَحَدَّه من ألفاظ العامّة 
قال التعلبيُ : .قال الفراء: ومن قال: إنها إنكارٌ قال: معناه: أو َلك نعمةٌ؟ على 
طريق الاستفهام» كقوله: ظهَدًا رن [الأنعام:5] َم دود [الأنبياء:84]. 
قال الشاعر: 
رَفُؤْني وقالوايا خُوَيلِدٌلاثُرَعْ فقلتٌ وأنكرث الوجوةهُم م 
وأنشد العّزنوي شاهداً على ترك الألف قولهم : 
وق واوا اتواه RE EEE E EEN E‏ 
قلتٌ: : ففي هذا حذف أل الاستفهام مع عدم أم خلاف قول النّحّاس. وقال 
الضحّاك : إنَّ الكلام خرجَ مخرّجَ التبكيتٍء والتبكيثٌ یکون باستفهام وبغير 
استفهام والمعنى: لو لم نمثل بني إسرائيلَ لرَبّاني أبواي» فاي نعمةٍ لك علي؟! 
فأنت تمن علي بما لا يجب أن تمن به. وقيل: معناه: كيف تمن على بالتربية وقد 
ا فا و . وان عَبَّدْتَ في موضع رفع على البدل من 
«غمة». ويجوزٌ أن تكونَ في موضع نصب بمعنى : لِأَنْ عيذت بني سرائيل ٣ء‏ أي: 


. 787/١ هذا صدر بين عجزه: «وماذا يضيرُكَ لو تُنظَرٌ»» وقائله امرؤ القيس» وقد سلف‎ )١( 
. 459/5 قائله أبو خراش الهذلي › وقد سلف‎ )1( 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۱۷۷ . 

)٤(‏ كلمة «عليّ' ليست في (م). 

(5) تفسير البغوي ۳۸٤/۳‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۸۷ . 


۲ سورة الشعراء: الآيات ؟؟  ۵١‏ 


و 


اتخذتهم هدا قال عدت واعيلة يعد قال را + واد 


لاه مدني قو وقد كدر فيهم أباعِرٌ ما شاؤوا وعِبْدانَ0" 
e‏ . . ددعو دب دظ f‏ جع 17 لد يه ا م م ر 
قوله تعالى: #قال عون وما رب ألْعلّميت © قل رب السَّمْوَتِ والأرضٍ وما 
0 ع2 سه و e‏ 7224 جه i‏ َو ر د 
بدنهما إن کن موقن قِننَ 9© قال لمن حوله أ لسجّعون 9 ل 55 ورب ءابا 8 

22 و دو مم 2 2 r‏ م وير مه لي کے 
الارن @ تل ن سکم الى اسل بكر لج © قل رب السشَرقٍ 
4س سء رس يي سل 


لْسَْجُونِنَ © َلَ أوَلَرَ جِنْتّكَ سیو مين © قال تأت بف إن حكنت بت 
َلصَّددِقِينَ أل عصاه ڌا هى عبان مُبين وع بدو فَإِدَا هى اء لري 
© قل للملا حو إِنَّ ھا لكر عل © برد أن مْرِحَكْم ين رڪم رڪم سخرو 
ادا تأمرويت 9 قالوا أرجة واناه وت فى ادن حش © ياو بسك[ 

4 5 ديع ل )ص ت 0 2 ر همي 
سار عبر © فجي السك ليبقت يوم o‏ 


َحسِعُونَ © لعلا نع أَلسَحَرَةَ إن كاو هم القلييتة ©) قلا جاه السَحرة قال 
عون أبن لا لثما إن 3 حن الاين ال تی تن وو إا لمن ألمقَرينَ © 
16 كم شيك أذ ما م مکش 9 اقا َال همتهم قا ب وة اك 
انحن الغللبون قا مومول عصاه َإِدَا هى ق ما افون © ألى ال 
سبدب @ قالوأ ت لق © تن ت كله © فل اث رق 
BR‏ ِنَم كيم الى 2 یک الس رت و لعن ایگ وان 
د ب أي © وا 5 إل 2 شق © ا عله 1 
نر ا را لبآ ن 1 ا التزبيية © »> 
TT‏ © لما غلبَ موسى فرعو بالحَُجَّةٍ ولم 
)١(‏ مجاز القرآن ۲/ ۸٩۵‏ . 


(؟) في معاني القرآن له ۲۷۹/۲ . 
(۳) قائله الفرزدق» وهو في اللسان (عبد). 


سورة الشعراء: الآيات ۲۴ _ ۲١ 0١‏ 


يجدٍ اللعينُ من تقريره على التربية وغير ذلكَ حُبََةَ رجع إلى معارضة موسى في قوله : 
«رسولٌ رب العالمين» فاستفهمه استفهاماً عن مجهولٍ من الأشياء . قال مكيٌّ وغيره: 
كما يستفهّم عن الأجناس ؛ فلذلك استفهمَ ب «ما». قال مكي : وقد ورد له استفهامٌ ب 
«من» في موضع آخرء ويُشبهُ أنّها مواطن» فأتى موسى بالصّفَاتٍ الدالّة على الله من 
خا رقاه ای لكا ركه ا »وقد سال دخو وا و 
تعالى؛ لأنَّ الأجناسَ مُحدَثة» فَعَلِمَ موسى جهلّه» فأضرب عن سؤاله» وأعلّمّه بعظيم 
قدرة الله التي تُبِيّنُ للسامع أنه لا مشاركة لفرعونً فيها. فقال فرعون: الا يعون » 
على معنى الإغراء والتّعَجْبٍ من سقّهِ المقالةٍ إِذْ كانت عقيدةٌ القوم أن فرعونٌ ربُهم 
ومعبودٌهمء والفراعنة قبلّه كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله: نک ورب بای 
لأرَي”'' فجاء بدليل يفهمونه عنه؛ لأنّهم يعلمون أنه قد كان لهم آباء» وأنّهُم قد 
قَتَواء وأنّه لابْدَّ لهم من مُغَيّر E‏ 
مُكوّن ابل . فقال فرعون حينئذٍ على جهة الاستخفاف: فون ررکم الى اسل اک 
جو4 أي : ليس يجيبني عمّا أسأل. فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأنْ قال : 
رب اشرق لري آي : ليس ملكه كملح لأثلك إِنّمَا تملك بلدا واتجدا لا 
يجوز أمرّكٌ في غيره» ويموت من لا تحب أن يموت» والذي أرسلني يملِكُ المشرقٌ 
والمغرب رما يا لن کم نتيا و عابر علدا لوم E‏ 
السؤال معرفةٌ مَنْ سألَ عنه» فأجاب بما هو الطريق إلى معرفة الربٌ اليوم. 
ثم لمّا انقطعَ فرعون - لعنّه الله - في باب الحْجَة رجعَ إلى الاستعلاء والتغلّب» 
فتوعَدَ موسى بالسَّجنَء ولم يقُل: ما دليلُكَ على أنَّ هذا الإلة أرسلّكَ؛ لأنَّ فيه 


. ۲۲۹ - ۲۲۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۷۸/۳ إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۹/۲٤‏ . 

(4) في (م): إن . 

(5) إعراب القرآن ۱۷۸/۳ . 


۲۲ سورة الشعراء: الآيات ۲۳ _ ۵١‏ 


الاعترافٌ بان نَم إلهاً غيرٌه. وفي تَوعَدِه بالسَّجْنِ ضَعْفٌ . وكان فيما يُروى أنه يفرّعَ منه 
فزعاً شديداً حتى كان اللّعينٌ لا يُمِسِكُ بولّه. ورُويَ أن سه كان أشد من القتل. 
وكان إذا سجن أحداً لم پُخرجه من سجنه حتى یموت» فكان مَحُوفاً. ثم لمّا كان عند 
موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يُرِعْهُتَوَعُدُ فرعون ًل له على جهة 
اللطف به :واللمع في إيمانه : ولو جنك ىو من فيئَضِحٌ لك به صدقي. فلمًا 
شنم اعون ذلك طبع في أن جد اننام موخ معارقنة الي له تأت بيه إن 
ڪت ين آلصَّديةة4”. ولم يَحنّج الشَّرطُ إلى جواب عند سيبويه؛ لأنَّ ما تقدّم 
يكفي منه" .قا مومى ا ا وقد تقدّم بيان 
ذلك وشرحه في «الأعراف”“ إلى آخر القصة. وقال السَّحَرةٌ لمّا توعّدهم فرعون 
بمَطع الأيدي والأرجل : «لا صر أي : لا ضرَرَ علينا فيما يَلْحَقّنا من عذاب 
الذي أي : ا داك ستاعة فو لها وقد لا الل مؤمتين > وهةا يل على 
شِدَّةِ استبصارهم وُرَّةِ إيمانهم. 

قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعونَ أربعين سنةً إلى الإسلام» وأنَّ السّحرةً 
آمنوا به في يوم واحد”“. يُقال: لا ضَيْرَ ولا ضَوْرَ ولا ضر ولا ضَرَرَ ولا ضارُورةً 
بمعئى واحد. قاله الهَرّوي” ., وأنشد أبو عبيدة : 
شرك لا تة دزن * اين كان أك أم © 

وقال الجوهري : ضَارَه يَضُوره ويضيرًه ضَيْراً وضَوراًء أي: ضَرَّه . قال 


() المحرر الوجيز 774/5 . 

(۲) إعراب القرآن ۱۷۸/۳ . 

. ۲4-4۲/۹4 )۳( 

. ۳٣۳/۳ الوسیط‎ )٤( 

(0) أخكام القرآن لابن العربي ٠٤٩۳/۳‏ . 

(7) وقاله الزجاج في معاني القرآن 4١/4‏ دون قوله: ولا ضارورة. 
(۷) قائله خداش بن زهيرء وهو في خزانة الأدب ۲۸۹/۹ . 

(۸) في الصحاح (ضور). 


سورة الشعراء: الآيات +60 54 ۲۳ 


الكسائي: سمعتٌ بعضّهم يقول: لا ينفعني ذلك ولا يَصُورني. والتَّضوُرٌ: الصَّياحُ 
والتَلَرّي عند الضرب أو الجوع. والصورَة بالضمٌ: الرَّجِلٌ الحقيرٌء الصغيرٌ الشأن. 
ل إل نينا يبود يُرِيدٌ: نتقلبُ إلى رب كريم رحيم. 

«إنا مع أن فر لا ربا خطیا أن كنا أو الْمُزمننَ» e‏ 
أي : لأن كُنًا. وأجاز الفرَّاءٌ كسْرّها على أن تكون مُجازاة“. ومعنى : اول الْمُزْننَ» 
أي : عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفرّاء”"'2: أول مؤمني زماننا. 
وأنكره ارجا" وقال: قد رُوي أنه آمنَ معه ست مئة ألفٍِ وسبعون ألفاًء وهم 
الشّرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون: إن ها لَِرْدمَةٌ فيلو . رُويَ ذلك عن 


.د (E)‏ 
ابن. مسعودٍ وغيره 


قوله تعالى: ووا إل موی أن انر بعبَادق إ' 


l3‏ چ 
اتيم حشرین 69 9 هَل هة قليلون. ي 


مه 


ر ر مر 5 17 3 2 . 
© جت وعیوو وكنوز مقار كيو لو دذلك وأورشها 
1 كي © ا هم رزیت @ لما تا الْجَممَانَ قال أصحنب موسج إن ' 


ندر © 15 52 له م مق سين © اوتا إل مومع أن أضرب 
بعصا 7 فانقاق فَكَانَّ كي فرق لْعَطِيم € ورف ثم لحرن © 
أ ون وت ا 0 الس © إدَّ فى ر ر 
كن آکرشم زم © ولد 3 و مزر اَم © »4 
قوله تعالى : ووا إل مومع أن eT‏ 
في عباده إنجاءٌ المؤمنين المصدقين أوليائة» المشترقي E e a‏ 


120/8 ء وكلام افر فى نسائ القركق له‎ 18١ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۸۰ /۲ فى معانی القرآن‎ )۲( 
. ٩۱/٤ فى معانی القرآن له‎ )۳( 


() أخرجه الطبري /١7‏ 01/7 عن ابن مسعود وأبي عبيدة. 


۲٤‏ سورة الشعراء: الآيات 67 . 4ه" 


وإهلاك الكافرين المُكدّبين لهم من أعدائه» أمرّ موسى أن يخْرّج ببني إسرائيل ليلاً 
وسمّاهم عبادّه؛ لأنهم آمنوا تحومتى ومع اک یرد أي + بک فرعون 
وقومٌه لِيَرُدُوكم”''. وفي ضمن هذا الكلام تعريمُهم أنَّ الله يُنجيهم منهم» فخرج موسى 
عليه السلام ببني إسرائيل سَحَراء فترك الطريقٌ إلى الشام على يساره» وتوجه نحو 
ال كان الرجل من بني إسرائل يقول له في ترك الطريق ‏ تقر فا ت 
فلمًا أصبحَ فرعون وعَلِمَ بِسُرَى موسى ببني إسرائيل» خرج في أثرهم» وبعتٌ إلى 
مدائن مصر لِتلحَقّه العساكرء دوج الايقة وعد ونه ا من الخيل 
جا اولوانت وتو الي إحراقيل اھک يله التق وفيس اا راا 
أعلمٌ بصِسّته وإنّما اللازم من الآيةِ الذي يقم به أنَّ موسى عليه السلام خرجج بجمع 
عظيم من بني إسرائيل؛ وادترعرة خف ا مشر للك قال ابن عباس : كان مع 
فرعونَ ألفُ جبَّارٍ كلهم عليه تا ت أميرٌ خيل. والشَرْذِمَةٌ: الجمعٌ القليل 
المحتفّرٌء والجمعٌ السّراذِم“. قال الجوهري: الشَّرذمة: الطائفةٌ من الناس» والقطعةٌ 
من الشيء . وثوبٌ شراذمُ أي : قِطع””“. وأنشد الثعلبيئُ قول الراجز : 
جاءَالشَّمَاءوثِيًابيألخلاق شرام يضحَكمنهالئَرَّاقَ 
النَوّاقُ من الرجال : الذي يَروضُ الأمور ويُصلِحُها. قالّه في الصحاح”. واللام 
في قوله: الَشِرْؤمةٌ؛ لام توكيدء وكثيراً ما تدخل في خبر إن إلا أن الكوفيين لا 
يُجيزون: إن زيداً لسوت يقوم. والدليل على أنه جائرٌ قوله تعالى : سوت تون 


. ۳۸١/۳ وتفسير البغوي‎ . ۳٠٤/۳ الوسيط‎ )١( 

(1) في المحرر الوجيز: ست مئة ألف. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): سوى » وكلاهما بمعنى . 

(4) من قوله: فخرج موسى... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 777-171 . 
(5) الصحاح (شرذم). 


(7) (نوق)» ويروى بالتاء (التَّوّاق) على أنه اسم ابنه. اللسان (توق). 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ . أ" o؟‏ 


وهذه لام التوكيد بعينها وقد دخلت على سوف. قاله التخاس . 

ونم لا يطو أي : أعداء لنا لمخالفتهم دينِنا وذهابهم بأمواليا التي 
استعاروها على ما تقدم. وماتت أبكارهم تلك الليلة. وقد مضى هذا في «الأعراف» 
و«طه"» مستوقى. يُقال: غاظني كذا وأغاظني . والغيظ : الغضبٌء ومنه التخْيّظ 
والاغتياظ. أي : غاظونا بخروجهم من غير إذن”". وَل ليع حه أي : مُجتمعٌ 
مُستعدٌ أخَذْنا عدرنا وا وقُرئ: «حَاؤْرُونَ» ومعناه معنى «حَذِرُونَ؟') أ 
فَرِقونَ خائفون. قاله الحو 7 : وشُرئ: «وَإِنًا لْجَمِيعٌ حَازْرُونَ» و «حَذْرُونَ» 
واحَذُرونً» بِضمٌ الذَّالٍ. حكاه الأخفش» ومعنى «حَاؤزْرُونَ»: مُتأهُبون» ومعنى 
«حَذِرُونَ»: خائفون. قال النَّكَّاس: ١حَذِرُونَ»‏ قراءةٌ المدنيين وأبي عَمروء وقراءةٌ أهلٍ 
الكوفة: «حَازِرُونَ”2 وهي معروفةٌ عن عبد الله بن مسعود وابن عباس» واحَاوِرُونَ» 
بالدّالٍ غير المُعجَمَةٍ قراءةٌ أبي عباد"» وحكاها المهدّويُ عن ابن أبي عمارء 
والماوردي والثعلبئُ عن سُمَيْط بن عجلان“. قال النّحَاس: أبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ 
معنى «حَذْرُونَ» و«حَاؤْرُونَ» واحد. وهو قول سيبويه» وأجاز: هو حَذِرٌ زيداًء» كما 


يقال عادر ردا وا نفد: 


. ۱۸١ /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

. 111-1۰۸/٤ )5( 

(r)‏ تفسير البغوي ۳/ ۳۸۷ دون قوله: ومنه التغيظ والاغتياظ . قال الزجاج في معاني القرآن ٩۲/٤‏ : من 
قال: أغاظني» فقد لحن . 

. وهو قول أبي عبيدة كما سيأتي‎ )٤( 

(6) في الصحاح (حذر). 

(6) السبعة ص١5‏ › والتيسير ص9١١‏ » والنشر ٣٠٣/۲‏ . 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ١8٠١‏ > لكن الذي في مطبوعه: عن ابن أبي عمار بدل أبي عباد . 

(۸) هذه القراءة في المحتسب ١78/5‏ عن ابن أبي عمارء وفي الشاذة ص١٠‏ عن ابن أبي عمار ومحمد 
ابن السميفع» وفي المحرر الوجيز 777/4 عن ابن أبي عمار وسميط بن عجلان. وذكرها الأزهري في 
تهذيب اللغة 5٠4/5‏ عن عبد الله بن مسعود #5ه. 


"4 607 سورة الشعراء: الآيات‎ ١5 


7 م وه‎ 5 < 7 e. 
اا و وا ا ن‎ 


وزعم أبو عمر الجَرْمي أنه يجوز: هو حَذِرٌ زيداً على حف مِنْ. فأمًا أكثرٌ 
النَحْويِينَ فيُفرّقونَ بين حَذِرٍ وحاذر» منهم الكسائي والفرّاء ومحمد بن يزيد فيذهبون 
إلى أنَّ معنى حَذٍر: في جِلْقَيِه الحذرٌء أي: مُتِيِقّظ مُتنبهُ فإذا كان هكذا لم يَتَعدَّ 
ومعنى حاذر مُسَتَعِدٌ وبهذا جاء التفسير عن المُتقدّمين. قال عبد الله بن مسعود في قولٍ 
الله عر وجل : و يع حت قال: مُؤْدون في السلاح والكراع مُقُوونء فهذا ذاك 
بعينه. وقوله: مُؤدون: معهم أداة. وقد قيل: إِنَّ المعنى: معنا سلاحٌ وليس معهم 
سلاح؛ يُحرّضهم على القتال» فأما «حادرونَ» بالدَّال المهملة فمُشتَقٌ من قولهم: عينٌ 
حَدْرَةٌ أي: ممتلكةٌ أي : نحن ممتلئون غيظاً عليهه”"', ومنه قول الشاعر: 


ەر 0 0 22 


وتيرّلهاحخذرةبَذرةٌ شمَسْمآقَيهمَاهِنْأنح زر 
وحكى أهل اللغة أنه يُّقال: رجلٌ حادرٌ إذا كان مُمتلىَ اللحم» فيجوز أن يكون 
المعنى : الامتلاءٌ من السلاح. المَهُدَويٌّ: الحادر: القوي الشديد. 
قوله تعالى: اتهم من جت وَمبُون» يعني : من أرض مصر”*'. وعن عبد الله 
ابن تَمرِو قال: كانت الجنَّاتُ بحافتي النيل في الشّقتين جميعاً من أسوانَ إلى رشيدء 
وبين الجنات زروع. والنيل سبعةٌ خلجان: خليجٌ الاسكندرية» وخليج سَّحَاء وخليج 
مياط» وخليجٌ سَرْدُوسء وخليج مَنف» وخليج الفيوم» وخليج المَنْهّى» متصلة لا 
ينقطعٌ منها شيءٌ عن شيء› والوّروعٌ ما بين الخِلْجان كلّها. وكانت أرضٌ مصرّ كلها 


. ۲۸۸/۱۷۰ سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”1817/7 . 

(۳) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص١١٠‏ . قال شارحه: بدرة: تبر بالنظر. شت مآقيهما: تفتحت» 
انوا اقتو م اج رعق ار ال 

() تهذيب اللغة ٤٠۷/٤‏ . 


(5) تفسير أبي الليث ٤۷٤/۲‏ . 
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2 ل ا 2 2 5 8 0 CVD,‏ 
تروى من ستة عشر ذراعا بما دبروا وقدروا من قناطرها وجسورها وخلجانها؛ 
ا ل ل ويُخلّع على ابن أبي 
الردّادء وهذه الحال مستمِرّةٌ إلى الآن. وإنما قيل : نيل السلطان؛ لاح جت 
الخُراج على الناس OS‏ 
عشرّ ذراعاً » وكانت إذا غلق انيل سبعة عشرٌ ذراعاً ونودي عليه |صبمٌ واحدٌ من ثمانية 
عشرّ ذراعاً» ازدادَ في تحراجها أل ألف دينار. فإذا خرجٌ عن ذلك ونُوديَ عليه إصيعاً 
واحدا من تسعة عش رٌ ذراعا تقض خراجها الف الف دتا وسببٌ هذا ما كان ینصرف 
في المصالح والخلجان والجسور والاهتمام , بعمارتها. فأمّا الآن فان أكثرّها لا يُروى 
حتى يُنادى إصبعٌ من تسعةً عشرٌ ذراعاً بمقياس مصر. وأمّا أعمالٌ الصعيد الأعلىء 
فإنّ بها ما لا يتكاملٌ ريه إلا بعد دخول الماء في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد 
الأعلى””". 

قلت : : أمّا أرضٌ مصرّ فلا تُروى جيمعُها الآن إلا من عشرين ذراعاً وأصابع؛ 
عل الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جُسورهاء وهو من عجائب الدنيا» وذلك أنه يزيد 
إذا انصبّتِ المياهُ في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصرهء وتبقى البلادٌ 
كالأعلام لا يُوصَلَ إليها إلا بالمراكب والقياسات. 

وروي عن عبد الله بن عَمرو بن العاص أنه قال: نيل مصرّ سيد الأنهار» سجر 
الله له كل نهر بين المشترق والمغرب: :دل الله له الأنهان: فإذا أراد الله أن يُجريّ 
نيل مصرٌ أمرٌ كل نهر أن يَمُدَّه فأمدَّتْهُ الأنهارٌ بمائهاء وفجّرٌَ الله له عيوناًء فإذا انتهى 
إلى ما أراد الله عر وجلء أوحى الله تبارك وتعالى إلى كل ماءٍ أن يرجع إلى عنصره . 


وقال قيس بن الحجاج [عمّن حدّثه]”" : لما افتتحت مصرٌ أتى أهلّها إلى عَمرو 


. ۸۱/۰ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١ص وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر‎ » 4١/0 ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )1( 
ما بين حاصرتين من المصادر.‎ (۳) 


۲۸ سورة الشعراء: الآيات ۵۲ . 348 


ابن العاص حين دخل بؤونةٌ من أشْهُرٍ العجه”'' فقالوا له: أيها الأميرٌء إن لنيلنا هذا 
ل يخري ا بها قال ل : وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرةً ليلةَ تخلو من 
هذا الشهر عَمَدْنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فأرضَيْنا أبويهاء وحَمَلنا عليها من الحُليّ 
والثياب أفضل ما يكونء ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عَمرو: هذا لا يكون في 
الإسلام؛ وإن الإسلامٌ يهِدّمُ ما قبله. فأقاموا بؤونة وأبيب”" ومسرى لا يجري قليل 
ولا كثيرء وهمُوا بالجّلاءء فلما رأى ذلك عَمرو بن العاص كتبّ إلى عمر بن 
الخطاب #ه. فأعلّمه بالقِصَّةء فكتبّ إليه عُمر بن الخطاب: إِنَّكَ قد أصبتَ بالذي 
فعلت» وإنَّ الإسلامَ يهدُمٌ ما قبلّه» ولا يكونُ هذا. وبعتٌ إليه ببطاقةٍ في داخل كتابه» 
وكتبٌ إلى عمرو: إني بعنتٌ إليكَ ببطاقة داخل كتابي» فألْقِها في النيل إذا أتاك كتابي. 
فلمًا قَدِمَ كتابُ عُمر إلى عَمرو بن العاص أخذ البطاقةً ففتّها فإذا فيها: من عبد الله 
أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصرء أمّا بعد: فلن كنت إنما تجري من قَبَلِكَ فلا نَجْرِء 
وإِنْ كان الله الواحدٌ القهّارٌ هو الذي يجريكڭ› فنسألٌ الله الواحدٌ القهّارَ أن يُجِرِيَكَ. 
قال: فألقى البطاقة في التّيل قبل الصليب بيوم واحد "“ :وقد هتا أل صر للجلاء 
والخروج منها ؛ ؛ لأنّه لا تقوم مصلحتُهم فيها إلا بالنّيل. فلما ألقى البطاقةً في الثيل» 
أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى في ليلةٍ واحدةٍ ستةٌ عشر ذراعاًء وقطعٌ الله 
تلك السُِّنَةَ السُوءَ(؟») عن أهل مصر من يلك السنة. 


)١(‏ في النسخ: القبط. والمثبت من المصادر. 

(؟) في (د) و(م): فأقاموا أبيب. 

(۳) كلمة «واحد» من (ظ). 

)٤(‏ المثبت من المصادرء وكلمة «السوء» ليست في النسخ»› وفي (ظ): «السيرة» بدل: «السنة). 

() أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص٤١٠‏ > وأبو الشيخ في العظمة (441)» واللالكائي في 
كرامات الأولياء (17)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 7517/44 من طريق ابن لهيعة» عن قيس بن 
الحجاج » به. ابن لهيعة سيئ الحفظ. تهذيب التهذيب ٤١۳-٤١١/١‏ . وفي إسناده إبهام الراوي الذي 


روى عنه قيس بن الحجاج. 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ . 548 ۲۹ 


قال كعب الأحبار: أربعةٌ أنهار من الجنة وضعَها الله تعالى في الدنيا: سَيْحان 
وجيحانْ والنيل والفرات» فسَيْحانُ نهر الماء في الجنة» وجَيْحان نهرُ اللَبن في الجنة» 
والثّيل نهرٌ العسل في الجنة» والفراث نهر الخمر في الجنة. وقال ابن لَهيعَة : 
الدّجلُ نهر اللّبنِ في الجنة. 

قلت: الذي في الصحيح من هذا حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
«سَيْحَانُ وجَيْحَانُ وَالئيلُ وَالْمُرَاتُ كُلُ من أنهار الجنة» لفظ مسلم”". وفي حديث 
الإسراء من حديث أنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصّعة رجل من قومه قال: وحدّث 
نبي الله ك «أنّه رأى أربعةً أنهار يخرج من أصلها نهرانٍ ظاهران ونهرانِ باطنان» 
فقلتٌ: يا جبريلٌ ما هذه الأنهار؟ قال : أما النّهرانٍ الباطنانٍ فنهرانٍ في الجنةء وأما 
الظَاهرانٍ فالنيلٌ والفرات» لفظ مسلم”". وقال البخاري من طريق شريك عن أنس 
«فإذا هو في السماءٍ الدّنيا بنهرين يَطرِدانَء فقال: ما هذان النَّهِرانٍ يا جبريل؟ قال: 
هذا اليل والفراتُ عنصرّهماء ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخرَ عليه قصرٌ من 
اللؤلؤ والرَّبِرجَدِء فضرب بيده فإذا هو مِسْك أَذْكَرٌ فقال: ما هذا ٤‏ جبريل؟ فقال: هذا 
هز الكر تر الذئ ا لك ريك وذكن الهديك؟": والحميزز غل ادالاد بالعيوة 
عيون الماء . وقال سعيد بن جُبير: المرادٌ عيون الذهب . وفي الدخان [55-10]: 
« کر را ِن جت وَعُبُونِ . وَدُُوع4. قيل : إِنّهُم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أوَّلٍ 
عضر إل اد وليس في الدخان «وكنوز». «وكنوز» جمع كنزء وقد مضى هذا 
في سورة «براءة»"'". والمُرادٌ بها هاهنا الخزائن. وقيل: الدفائن. وقال الضحّاك: 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص١٠‏ › والحارث بن أبي ي أسامة كما في بغية الباحث 
.)٠١5(‏ 


(۲) في صحيحه (۲۸۳۹). وأخرجه أحمد .)41۷٤(‏ 

(۳) في صحيحه :)١15(‏ (510). وأخرجه أحمد (۱۷۸۳۳). 

)٤(‏ صحيح البخاري (02010. قوله: «يطَّردان» أي: يجريان. النهاية (طرد). 
)٥(‏ النکت والعيون 70١7/6‏ . 

. ۱۸1/۱۰ )۷ 


"34 607 سورة الشعراء: الآيات‎ ۳٠ 


الأنهار. وفيه نظر؛ لأنَّ العيونَ تشملها .وَمَمَارٍ گریر قال ابن عمر وابن عباس 
ونجاهد: المقام الكريم : المنابر. وكانت ألف يبر لألفٍ جبّار يُعظُمون عليها فرعونَ 
ومُلْكّه. وقيل: مجالس الرؤساء والأمراء . حكاة ابن عيسى» وهو قريبٌ من الأول. 
وقال شد بج خبيز:«المساكن العبناة”". وقال اين هة مت أن الام الكريم 
المَيُوم”". وقيل: كان يوسفٌُ عليه السلام قد كتبّ على مجلس من مجالسه: «لا إله 
إا الله إبراهيمٌ خليلٌ الله» فسمّاها الله كريمة بهذا. وقيل: مَرابظ الخيل» لتفردٍ 
الرعماء بارتباطها عُدَةَ وزينة» فصار مقامُها أكرمٌ منزلٍ بهذا . ذكزه الماوردي". 
والأظهرٌ أنّها المساكنٌ الجسانُ كانت تُكرّمُ عليهم. والمّقامُ في اللغة يكون الموضعٌ 
ويكون مصدراً. قال انخاس : المَقامُ في اللّغةِ: الموضع؛ من قولك: قامَ يقومُ» وكذا 
المَقاماتٌ واحذها مُقامة» كما قال : 

وفيهم مَقَاماتٌ جسان وجوهُهُم وأنديةٌ ينتابُهاالقول والفعل 
| والمقامُ أيضاً المصدّرٌ من قامَّ يقوم. والمُقام بالضّمٌ: الموضِعٌء مِنْ أقام. 
ا أيضاً مِنْ أقام يميم“ . 


ع له مه 


قوله تعالى : كَدَلِكَ انها ب إنیل يريد أنَّ جميمَ ما ذكره الله تعالى من 
الجنَّاتٍِ والعُيونٍ والكنوز والمقام الكريم أورتّه الله بني إسرائيل. قال الحسنُ وغيره: 
رج بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعونٌ وقويه. وقيل: أراد بالوراثة هنا ما 
استعاروه من حل آل فرعونَ بأمر الله تعالى. قلتٌ: وكلا الأمرين حصل لهم. 
الخد لله 


)١(‏ النكت والعيون ١7/5‏ و7/0١7050‏ ء وفيه: الحسن بدل ابن عمر. 
(۲) معاني القرآن للنجاس /٩‏ ۸۲ والمحرر الوجيز ۲۳۲/٤‏ . 

(۳) في النکت والعيون ۱۷۲/٤‏ . 

. ۳۷٤/۲ قائله زهير بن أبي سلمی» وسلف‎ )٤( 


(5) معاني القرآن للنحاس 87/0 . 


سورة الشعراء: الآيات 67 " ۳١‏ 


اوشم منرت 4 ای : فتَبعَ فرعون وقومُه ب: بني إسرائيل. قال السدئ: : حين 
أشرقت الس بالشعاع. وقال قتادة: ا بالضياء . قال 
الرَّجُاح''2: يقال : شَيْرَقَتِ الشمس إذا طلعَث» وأشرقَتْ إذا أضاءت. 

واختّلِف في تأخرِ فرعو وقومه عن موسى وبني إسرائيل على قولين: أحد 
- لاشتغالهم بِدَمْنٍ أبكارهم في تلك الليلة؛ لأنَّ الوباة في تلك الليلة وقح فيهم» 
فقوله: «مُشْرِقِينَ؛ حال لقوم فرعون. الثاني إِنَّ سحابة أظلَّنْهم وظلْمة» فقالوا: نحن 
0 > فما تقسَّعَتُ عنهم حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة: معنى : : سرهم 

ت : ناحية المشرق. وقرأ er Î‏ : فَانَبَعُوهُمْ مُشَرْقِينَ 

ا 0 أي: نحو المشرق؛ مأخودٌ من قولهم: شرق وغرّبٌ إذا 
سار نحو المشرقٍ والمغرب”” '. ومعنى الكلام: قدَّرْنا أن يرِنّها بنو إسرائيل فاتّبِعَ قومُ 
فرعون بني إسرائيل مُشَرّقين فهلكواء وورتٌ بنو إسرائيلَ بلادّهم. 

قوله تعالى : طقلا تا الْجَْمان»ه أي : تقابلا» بحيث یری كل فريق صاجِبّه» 
وهو تفاعل من الرؤية. 

لقال أصحب موسج إا مدرد أي :رتنا العدو ولا طافة لتا به وقراءة 
الجماعة: yT‏ ومنه: ْح إا أدرحكة لرن 
[يونس: .]4٠‏ وقرأ عُبيد بن عمير والأعرج والرهري : «لْمُدَرَكُونَ» بتشديد الدال من 
درك قال الا“ حفَرَ واحتفرَ بمعنّى واحدء وكذلك الَمُدْرَكُونَ و«لَمُدَرَكُونَ» 


. ٩۲/٤ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الشاذة ص۷١٠‏ عن الحسن والذماري» وزاد المسير 175/5 عن الحسن وأيوب السختياني . 
(۳) من قوله: قال السدي... إلى هذا الموضع من النكت.والعيون 777/4 . 

(4) بعدها في النسخ: الجمعان. 

(6) الوسيط ”/ 304 . وتفسير البغوي ۳/ ۳۸۷ . 

)١(‏ المحتسب ٠١۹/۲‏ » والمحرر الوجيز /٤‏ ۲۴۳ عن عبيد بن عمير والأعرج» وهي قراءة شاذة. 
(۷) في معاني القرآن له ۲/ ۲۸۰ . 


۳۲ سورة الشعراء: الآيات 67 هي 


EES‏ ا 0 ا تقول اوبرت ادان إننا بقولون: 
مُدْرَكون © مُلحقوق) ودر كو مُجِتَهدٌ في لحاقهم» كما يُقال «كسيك عن أصيت 


وظَفْرْتٌ واكتسبْتٌ بمعنى اجتهذاتٌ وطليْتٌ» وهذا معنى قول سيبويه. 


ر 


قوله تعالى : 6 کڈ لل سى رق سي لما لحم فرعونُ بجمعه جَمْعَ موسى 
وقَرْبَ منهم» ورأث بنو إسرائيل العدوٌ القويّ والبحرّ أمامّهم ساءت طنونهم» وقالوا 
لموسى على جهة الّوبيخ والجفاء: «إنا لَمُذرَكُون» فردّ عليهم قولّهم ورّجَرهم 
وذكّرهم وعد الله سبحانه له بالهداية ين .<كلا» أي : لم يُدْركوكم” " لن می 

رى أي : بالنصر على العدو .ظسَيَبْدن» أي : سيدُلّني على طريق النجاة”* 2 فلا 
عَظمَ البلاءٌ على بني إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بهاء أمرّ الله تعالى 
موسى أنْ يضرب البحرٌ بعصا وذلك أنه عر وجل أرادٌ أن تكون الآيةٌ متصلةً بموسى 
ومُتعلقةٌ بفعل يفعله» وإلّا فضَرْبُ العصا ليس بفارقٍ للبحرء ولا معينَ على ذلك بذاته 
إل مما رن ا ا وقد مضى في «البقرة»”" قصة هذا 
البحر. ولمّا انفلقَ صار فيه اثنا عشرّ طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماءٌ 
بينها كالطُودٍ العظيم» أي : الجبل العظيم“. والطّؤدُ: الجبل» ومنه قول امرئ 
ال 


. ۱۸۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

. ۲٣٣۳ - ۲۳۲/٤١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۳۸۸/۳ » وزاد المسير ٠۲١/١‏ . 

دق مجمع البيان ٠١١/۱۹‏ . 

(5) الوسيط ۳٠٤/۳‏ » وتفسير البغوي ۳۸۸/۳ » وزاد المسير ٠١١/١‏ . 


. ۲۳۳/٤ المحرر الوجيز‎ )( 
. ۹٩-۸4/۲۲ )۷( 


(۸) المحرر الوجيز ۲٠٣۳/۲٤‏ . 


(4) في ديوانه ص۳۱۹ . 


سورة الشعراء: الآيات OY‏ لهك ۳ 


فبيناالمرةفي الأحياءٍ ود رَمَاهٌالناسُ عن گئب فمالا 
وقال الأسود بن يعفر : 
ا باقر تسل تسيل E SEE‏ االات يعسي قن اراد 
NC RE ols‏ 
خرجَ أصحابٌ موسى وتكامل آخِرٌ أصحاب فرعون على ما تقدَّم في ايونس»“ 
انصبٌ عليهم وعَرِقَ'فرعونٌ فقال بعفش أصحاب موسى: ما عرق فرعوثٌ». فتبدٌ على 
ساحل البحرٍ حتى نظروا إليه. 
وروى ابن القاسم عن مالك قال: خرجٌ مع موسى عليه السلام رَجَلانِ من التجار 
إلى البحرء فلمًا أنّوا إليه قالا له: بم أمرّكٌ الله؟ قال: أمرتٌ أن أضرب البحرٌ بعصاي 
هذه فيَجِفٌ”*. فقالا له: افْعَلْ ما أمرك الله فلن يُحْلِمَكَ. ثم أَلْقَيا أَنفْسَهما في البحر 
10 فما زالَ كذلك البحرٌ حتى دخل فرعون ومَنْ معهء ثم ارتدٌَ كما كان . 
وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة»”© 


a‏ 2 ارجا سے سے 


قوله تعالى : و وأزلفنا ثم الْأَحْرنَ» أي : : قرّبناهم إلى البحر؛ يعني فرعونٌ وقومه. 
قاله ابن عباس وغيره؛ قال الشاعر: 


وکل 0 فيها النفوس ن إلى الآجالٍ تَر كك 
أبو عبيدة : «أَرْلَفنَا» : جمعناء ومنه قيل لليلة المزدلفة : ليلة جَمْع. 


. ١75/4 النكت والعيون‎ )١( 
»..والبيت'ذكره أبو عبيدة في:مجاز القرآن 41/7 من غير نسبة.‎ ٥۸٥/۱۷ تفسير الطبري‎ )۲( 
801 ا‎ 

(5) المثبت من (ظ) وأحكام:القرآن لابن العربي» .وفي (د) و(ز): فينغرق» وفي (م): فينغلق . 
:(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۳/۳‏ . 

فى ۹۳/۲ 

. ٠١١ /٤ النكت والعيون‎ )۷( 

() في مجاز الق ر آن ۲/ ۸¥ . 


34 . ۵۲ سورة الشعراء: الآيات‎ ۳٤ 


وقرأ عبد الله بن الحارث وَأَبِنْ بن كعب وابن عباس : «وَأَزْلَفْنَا» بالقاف”'2 على 
معنى أهلكناهم» من قوله: أزلقّتٍ الناقةٌ وأزلقَتٍ الفرسُ فهي مُزْلِقٌ إذا أزْلمَتْ 
ولتّها": ْ 
ونا مُومئ وس ممه لون شر عرفا السك يعني فرعون وقومه". 

إةً فى َلك لآيَة6 أي : علامةً على قدرة الله تعالى رما ك كرش زي 
أنه لم يؤمن من قوم فرعو إلا مؤمن آل فرعون واسمه جزقيل“ ٠‏ وابنتّه آسية امرأة 
فرعون» ومريم بنت ذا موسى”"؟ العجوز التي دلت على قبر يوسف الصّدّيق عليه 
السلام. وذلك أنَّ موسى عليه السلام لما خرجَ بني إسرائيل من مصر أظلم عليهم 
القمرٌ فقالَ لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوس عليه السلام لما حضره الموتُ 
أخدّ علينا موثقاً من الله ألا نَخْرّجَ من مصر حتى نَمل عظامّه معنا. قال موسى: فأيكم 
يدري أين”© قبرُه؟ غال: ما يعلَمّه إلا عجو لبن إسرائيل . فارسلّ إليهاء فقال: لني 
على قبر يوسف . قالت: لا والله لا أفعَلٌ حتى تُعطيني كمي . قال: وما حُكمها؟ 
قالت: حُكمي أن أكون معكٌ في الجنة. فمل عليه» فقيل له: أعطها حُكمّها. فَدلَتَهُمْ 
عليه» فاحتمّروه واستخرّجوا عظامّه» فلمًا أقلوهاء فإذا الطريق مغل ضوءٍ النهار“ . في 
رواية: فأوحى الله إليه أن أغطهاء ففعلء فَأنَتْ بهم إلى بُحيرة» فقالت لهم: أنْضِبوا 


)١(‏ في المحتسب 4/7 عن عبد الله بن الحارث» والشاذة ص۷٠٠‏ عن أبي وابن عباس رضي الله 
عنهما. وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١77/7‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء والضحاك وابن يعمر. 

(۲) تهذيب اللغة ٤۳١/۸‏ بنحوه . 

(۳) تفسير أبي الليث ٤۷٥/۲‏ . 

(4) في الوسيط: خربيل. 

)٥(‏ في الوسيط: موشاء وفي تفسير البغوي: مأمويا. 

(1) الوسيط ۳/ ۳٠١‏ ء وتفسير البغوي ۳۸۸/۳ . 

(۷) كلمة «أين» من (ظ). 

(۸) النکت والعيون ۱۷٤/٤‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ - ۷۷ و 


هذا الماء . فأنضبوه» واستخرجوا عظامًٌ يوسف عليه السلام» فتبيّتت لهم الطريقٌ مثل 
ضوءٍ النهار”''. وقد مضى في «يوسف»". 

وروی أبو بُردةَ عن أبي موسىء أن رسول الله و نزلَ بأعرابيٌ فأكرمّهء فقال 
رسول الله يلةِ: «حاجَتّكَ؟» قال: ناقةٌ أرحَلّهاء وأعدّزاً أخليها. فقال رسول الله : 
«قَلِمَ عَجَرْتَ أن تكون مثلّ عجوز بني إسرائيل؟» فقال أصحابه: وما عجوز بني 
إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي احتكمَّتُ على موسى أن تكون معه في 
الحة“. 


قوله تعالى: #وا ل يهم بأ هير © إذ قال لإي قري مَا بدو © 
کک سام فطل ها عَكنِينَ © قال ل مغو إذ تدعو © أو تتمويك 
أو صروت © الوأ بل ودا ابا كلك يَفْعَلُونَ 69 قال يشر ما كت عيدو 


ھە ہے 3 عرو OT‏ - ده مرم دم 


69 أنتم كم الأمسمون © و م ذو ْو ل إل رب العلِيين © 4 

قوله تعالى : وال َيه ينا هيم ا 0 
عن اعتقاد إبراهيم وديته وهو أبوهم. والتبأالخبر؟»؛ أي : اقصُصٌ عليهم يا محمد 
خبره وحديثه وعَيْبَه على قومه ما يعبدون”". وإنما قال ذلك مُلزْماً لهم الحبّة. 
والجمهورٌ من القّرّاء على تخفيف الهمزة الثانية» وهو أحسن الوجوه؛ لأنهم قد 
أجمعوا على تخفيف الثانية من كلمةٍ واحدة نحو آدم. وإن شئتٌ حقّقتّهما فقلتٌ: «تَبَأ 
إِبْرَاهِيمَ). وإن شت خمَّفتَهما فقلت : «نبا ابراهيم». وإن شئتٌ خمَّفتَ الأولى. ونم 


كما 


)١(‏ أخرجها أيو يعلى (5:5؟0), وابن حبان (777), والحاكم ٥۷۲-٥۷۱/۲‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري #. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب جداًء والأقرب أنه موقوف. 

(0) 1/۷۷ . ش 

(۳) هو تتمة حديث أبي موسى السالف. 

(5) معاني القرآن للنحاس 46/6 . 


(0) تفسير الطبري 0۸۹/۱۷ بنحوه . 


۳٦‏ ۰ سورة الشعراء: الآيات 9" لالا. 


خامسل إلا أنه بعيدٌ في العربية» وهو أن تدْعَمَ الهمزةٌ في الهمزة كما يُقال: ا 
للذي يبيع الرؤوس» وإنما بَعْدَ لأنك تجِمّعٌ بين همزتين كأنّهما في كلمةٍ واحدة» 
وحَسّنَ في فَكّال؛ لأنه لا يأتي إلا له 

«إذ قل يِه ويي ما تمدو أي : أي شيءٍ تعبدون؟ ثالثو تَبدُ صتا 
وكانت أصنامُهم من ذهب وفضةٍ ونحاس وحديدٍ وخشب .فطل نا عَكنِينَ» أي : 
فنقيمٌ على عبادتها. وليس المراد وفنا معنا بل هو إخبارٌ عمًا هم فيه. وقيل : كانوا 
يعبدونها بالنهار دون الليل» وكانوا في الليل يعبدون الكواكب. فيقال : ظلّ يفعل 
كذاء إذا فعلّه نهاراًء وبات يفعل كذاء إذا:فعله ليلا" . 

قال هَز هل مودک قال الأخفش: فيه حذف» والمعنى: هل يسمعون منكم؟ 
أو: هل يسمعون دعاءكم؟ قال الشاعر : 
القائدُ الخيل مَنْكُوباً دَوابِرُها 2 قد أخكمث حَكماتٍاالقِدٌ والأبقا"" 


قال :والأبق الان فذق والشحى: کک البق . وفي 


الصحاح: والأبّق بالتحريك: القِنّب* . وروي عن قتادة أنه قرأ: ١‏ يُسْمِعُونَكُما 
بضم الياءء أي : سسحت ل 00 وار بقعو أو 
يصون أي : ال أو تملك لكم خيراً أو ضرًا إن 


. ۱۸۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ۳۸۸/۳ ببعضه. 

(۳) قائله زهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص49 . قال شارح الديوان: أي: قادها في الغزو فأبعد بها 
حتى نكبت دوابرهاء والدوابر: مآخير الحوافرء أي: أكلت: الأرضٌ دوابرها. قد أحكمت: : أي: قد 
جُعل لها القِدٌ حكمات» والحَكمة: التي تكون على الأنف. 

(4) نقله النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۸۲٠-1۸۳.عن‏ الأخفش . وينظر معاني القرآن.للأخفش ٠٤١/۲‏ . 

(5) :الصحاح (أبق). 

(1) إعراب القرآن ۱۸۳/۳ » وقراءة قتادة هذه فئ. الشحتسب ۱۲۹/۲ » والشاذة ص۷١٠‏ » وفيه.عن ابن 
يعمر أيضاً. ١‏ 


سورة الشعراء: الآيات 19 ۷۷ ۳¥ 


عصيثّم'''؟! وهذا استفهامٌ لتقرير الحُجَّة فإذا لم ينفعوكم ولم يضرٌوا فما معنى 
عبادتكم لها؟! 

تَالوأ بل بذ ابةنا كَدَلِكَ يفعلوة فزعوا”" إلى التقليد من غير حُبََةٍ ولا دليل. 
وقد مضى هذا القولُ فيه 

قال إبراهيم : اشر ما تر يدود من هذه الأصنام”2 «أشْر وَمبآوْكُ 
لم4 الأرّلون”*' بم عدو لح واحدٌ يؤدّي عن جماعةء وكذلك يُقال للمرأة: 
هي عدو الله روء الله. حكاهما الفرّاء. قال علي بن سليمان: من قال: عدوّة الله 
وأثبتَ الهاء قال : هي بمعنى معاديةء» ومن قال: عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنى 
الت ووصف الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدرٌ لي إن عبَذْنّهم يوم القيامة» كما 
قال: «كلاً سَيَكفرونَ اتوم وين عَلَيْمْ ضدًا [مريم: ؟8]. وقال الفرّاء: هو من 
المقلوب» مجاره: فإي عدرٌ لهم؛ لأنَّ مَنْ عاديته عاداك". 

ثم قال: إلا رب َيب قال الكلبي: أي: إلا مَنْ عَبَدَ ربٌ العالمين» أي 
إلا عاد رب العالمين» فحذف المضاف. قال أبو إسحاق ارجا : قال«التحويرن: 
هو استثناءٌ ليس من الأوّلء وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأول على أنهم كانوا 
يعبدون الله عر وجل ويعبدون معه الأصنامء فأعلّمَهم أنه تبر مما يعبدون إلا الله. 
وتأوّله الفرّاء على الأصنام وحدّهاء والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتهم عدو لي يوم 


(۱) تفسير الطبري ۱۷/ 04٠‏ بنحوه. 
)١(‏ في (م): فنزعوا. 

. 17/1 (۳ 

. ٠۱٥۹/۱۹ مجمع البيان‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۳/ ۳۸۹ . 

(5) إعراب القرآن ۱۸۳/۳ . 


(۷) تفسير البغوي ۳۸۹/۳ . 


۳۸ سورة الشعراء: الآيات 14 ۸۲ 


القيامة» على ما ذكرنا"“. وقال الجُرجاني: تقديره: أفرأيتُم ما كنتم تعبدون أنتم 
وآباؤكم الأقدمونء إِلّا ربٌ العالمين» فإنهم عدو لي. وإلا بمعنى دون وسوى» كقوله 
تعالى : طلا يَدُوقُوت فيا الْمَوْتَ إلا الْمَوْيَدَ الأو[ » [الدخان:57] أي : دون الموتة 
الأولئ: 


قوله تعالى: «الَرِى حَلَقَت مهو يدن @ ری هر بطم سفن @ لذا 


ے 
ردت 
سے 


مشت فهو فيب © ری بیش شر يبن © وال أطْمعٌ أن يمير لي 
خطیتتی بور اليب @4 : 
قوله تعالى : الى لقن فهر ييز أي: يرشدني إلى الدين”" .لی هْرَ 
يمي ينوه أي : يرزقني”". ودخول ههو تنبية على أنَّ غيرّه لا يُطوِمْ ولا يسقي؛ 
كما تقول: زيدٌ هو الذي فعل كذاء أي: لم يفعَلّه غيره. 


ظوَإدًا مت فهو نفب قال: «مَرضْتٌ» رعاية للأدب» وإلا فالمرضٌ 


والشَّفَاءُ من الله عرّ وجل جميعاً. ونظير هذا“ قول فتى موسى: ما أيه إلا 
َلشَّيِطَنُ”* [الكهف:78]. «وَالَِى يتن ثد ين يريد البعتٌ» وكانوا ينسبون 
الموت إلى الأسباب» فين أن الله هو الذي يميت ويُحبي . 

E‏ ايهدين» «يشفين»؛ لان الحذف في رؤوس الآي جسن لعتفق 
كلّها. وقرأ ابن أبي إسحاق على جلالته ومحلّه من العربية هذه كلّها بالياء؛ لأنَّ الياء 


)١(‏ من قوله قال أبو إسحاق... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن */ 187 ء وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ٩۳/٤‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۸۱/۲ . 

. ٣٣١/۳ الوسيط‎ )۲( 

۳( تفسير أبي الليث ٤۷٥/۲‏ . 

(4) في (م): ونظيره . 

(0) تفسير البغوي ۳۸۹/۳ » وذكر الآية (۷۹) من الكهف كردت أن لياه والآية (۸۲) «قاراد ريك أن 


ا أَشُدَّهُمَا» بدلاً من تلك الآية. 


سورة الشعراء: الآيات ۷۸ ۔ ۸۲ ۳۹ 


اسم وإنما دخلتٍ النون لعلَة". فإن قيل : فهذه صفةٌ لجميع الخلق» فكيف جعلها 
إبراهيمٌ دلیلاً على هدايته ولم يهتدٍ بها غيره؟ قيل : إنما ذكرها احتجاجاً على وجوب 
الطاعة؛ لأنَّ من أنِعَمَ وجب أن يُطاعَ ولا يُعصى ليلتزمَ غيرٌه من الطاعة ما قد 
التزمّهاء وهذا إلزامٌ صحيح. قلت: وتجوّز بعض أهل الإشارات في غوامض 
المعاني» فعدلٌ عن ظاهر ما ذكرناه إلى ما تدفعه بداهة”"' العقول من أنه ليس المرادٌ 
من إبراهيم. فقال: وى هو بطم سّ4 أي : يُطعمني لَه الإيمان ويسقيني 
حلاوة القبول. ولهم في قوله: «وإذا مضت فهو فيي وجهان: أحدهما - إذا 
مرضتٌ بمخالفته سفاني برحمته. الثاني إذا مرضتُ بمقاساة الخلق» شفاني بمشاهدة 
الوق وقال جر دن محية الصادق: اا سركت الد ت شفاني نالعو 
وتأوّلوا قوله: لى بين ثد ضَيِينٍ على ثلاثة أوجه: فالذي يُميتني بالمعاصي 
يُحييني بالطاعات. الثاني: يميتني بالخوف يحييني بالرجاء. الثالث: يميتني بالطمع 
ويُحييني بالقناعة””“. وقول رابع : يُميتني بالعدل ويُحييني بالفضل. وقول خامس : 
يُميتني بالفراق ويُحييني بالثّلاق. وقول سادس: يُميتني بالجهل ويُحييني بالعقل» إلى 
غير ذلك مما ليس بشيء منه مرادٌ من الآية؛ فإن هذه التأويلات الغامضةء والأمور 
الباطنةء إنما تكون لمن حذدَّقَ وعرف الحنٌّء وأما من كان في عمّى عن الحقٌ ولا 
يعرف الحنَّء فكيف تَرمَرُ له الأمورٌ الباطنةء وتُتَرَكُ الأمورٌ الظاهرة؟ هذا محالٌء 


والله أعلم. 


. ۱۸٤/۳ إعراب القرآن‎ )١( 
في (د) و(ز) و(ظ): بداية. وقي (م): بدائه. والمثبت من النكت والعيون.‎ (۲) 
. ۱۷1-1۷0/٤ الكت والفيون‎ )۳( 


. ۲٠٠٣/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 
. ١۷١/٤ النكت والعيون‎ )٠( 


30 سورة الشعراء: الآيات 7/8 ۸۲ 


قوله تعالى : «آرۍ أَطمَعٌ أن يَمْفِرَ لي حتت بوم اليب «أَطَمْعٌ» أي : أرجو". 
وقيل: هو بمعنى اليقين في حقّه» وبمعنى الرجاء في حقٌ المؤمنين سواه. وقرأ الحسن 
وابن أبي إسحاق: «حَطَايَايً) رال لنت نة واضنى قال الات م 
بمعنى خطايا معروفٌ في كلام العرب» وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عرّ وجل : 
اعا يديم [الملك:١١]‏ ومعناه: بذنوبهم. وكذا : وَأَقِيمُوا اَمَو [البقرة:١٤]‏ 
معناه الصلوات» وكذا «خَطيئتي» إن كانت خطايا. والله أعلم'"“. قال مجاهد: يعني 
بخطيئيه قولّه: بل تكلم هم هدا وقولّه: إن سق وقولّه: إن ساره 
أخته”". زاد الحسن: وقوله للكوكب: هدا ری وقد مضى بیان هذا مستوقی”“. 
وقال الرَّجَّاجِ : الأنبياء بشرّء فيجوز أن تقعَ منهم الخطيئة» نعم لا تجوز عليهم 
الكبائر؛ لأنّهُم معصومون عنها. 

يوم آل يوم الجزاء حيث يُجازى العبادٌ بأعمالهم. وهذا من إبراهيم 
إِظهارٌ للعبودية» وإن كان يعلم أنه مغفورٌ له. وفي «صحيح مسلم» عن عائشة» قلت : 
يا رسول اللهء ابن جَدْعانَ كان في الجاهلية يصل الرّحمء وَيْطعِمْ المسكين» فهل 
ذلك نافِعٌه؟ قال: «لا ينمَعْهء إنه لم يقل يوماً: رَبّ اغْفِرْ لي خطيئتي يوم الدّين»”". 


. ۳۹۰/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳ ء ومعاني القرآن للنحاس 87/0 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 5/ ۸۸-۸۷ . وأخرجه الطبري ۱۷/ ٠ ٥۹۳-۵۹۲‏ وهو في تفسير مجاهد ٤٦۲/۲‏ 
- 455 . وقد سلف مرفوعاً ۲۲۲/۱۲ من حديث أبي هريرة ظ4. 

(5) تفسير البغوي ۳۹۰/۳ . 

(ه) م/م" . 

(7) معاني القرآن ٩٤/۲‏ . قال الرازي في تفسيره ١47/74‏ : الجواب الصحيح أن يُحمل ذلك على ترك 
الأولى» وقد يُسئّى ذلك خطاًء فإن من ملك جوهرةٌ وأمكنه أن يبيعها بألف ألف دينار فإن باعها بدينار 
قيل : إنه أخطأ. وتر الأولى على الأنبياء جائز. 

(۷) صحيح مسلم )15١15(‏ . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)5471١(‏ وأخرجه أحمد 
(۸۹۲) بنحوه. 


سورة الشعراء: الآيات ۸۳ ۔ ٤١ ۸٩۹‏ 


قوله تعالی: وين مب لي خا رأونن الوه © اتل لي يتا 
صنق فى اَن © ولبَلنى من ور جَنَّوَ َير © ا ا 2 06 بي 
دكي © و يم تل © ب ل َه مل ولا به @ إل > ن أ 


سر © 4 

قوله تعالى: #رَبٌ هب لي خحكمًا وألحقى اسلج «خكماأ» معرفةً بك 
وبحدودِكٌ وأحكايك. قاله ابن عباس. وقال مقاتل: فهماً وعلماً؛ وهو راجمٌ إلى 
الأول. وقال الكلبي : نبوّة ورسالة إلى الخلق .© وَأَلْحِقَى لحك أي : بالنبيين من 
قبلي في الدرجة"". وقال ابن عباس: بأهل الجنة» وهو تأكيدٌ قوله: َب لي 
ختكمًا4. 

قوله تعالى: وجل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الخ قال ابن عباس : هو اجتماع الأمم 
عليه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن”'“. قال ابن عطية: هو الثناءٌ وَخَلْدٌ المكانة 
بإجماع المفسرين» وكذلك أجاب الله دعوته. وكل أمة تتمسَّكُ به ويُعظْمهء وهو على 
الحنيفية التي جاء بها محمد ي. قال مكي: وقيل: معناه: سؤاله أن يكون من ذريته 
في آخر الزمان من يقول الحق» فأجيبتٍ الدعوةٌ في محمدٍ #ق. قال ابن عطية: وهذا 
معنّى حسنٌ» إلا أن لفظ الآية لا يُعطيه إلا بتحكم على اللفظ””. وقال القُشيري: أراد 
الدعاءَ الحسنّ إلى قيام الساعة» فإنَّ زيادةً الثواب مطلوبةٌ في حقٌّ كل أحد. 

قلتٌ: وقد فعلَ الله ذلك؛ إذ ليس أحدٌ يُصلَّي على النبيّ 4 إلا وهو يُصلي على 
إبراهيم؛ وخاصّة في الصلوات» وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 
الدرجات» والصلاة دعاءٌ بالرحمة. والمراد باللسان القولء وأصلّه جارحةٌ الكلام. 


(1) تفسير البغوي ۳/ ۳۹١‏ بنحوه » وذكر الواحدي في الوسيط 707/5 قول ابن عباس ومقاتل» وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسير ٠١ /٦‏ قول مقاتل. ۰ 

فق قول مجاهد في معاني القرآن للفراء 4۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز 778/5 . 


۲ سورة الشعراء: الآيات 437 . 49 


قال القُتبنُ : وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة» وقد نكي العربُ بها عن 
الكلمة؛ قال الأعع © 


إن E‏ لبوناد لا ار هيت من غل ولا عتا متياولا سک 


قال الجوهري: يُروى مِن علوٌء بضمٌ الواو وفتحها وكسرهاء أي: أتاني خبر من 
أعلى ‏ والتأنث للكلمة. وكان قد أتاه حبر مقتل أخيه المنتشر”". وروی أشهب عن 
مالكِ قال: قال الله عر وجل : وجل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الاخ لا بأس أن يحب 
الرجلٌ أن يُثنى عليه صالحاً ويُرى في عمل الصالحين» إذا قصد به وجة الله تعالى؛ 
وقد قال الله تعالى : ظوَآلمََتٌ ع ححَبٌَّ ی [طه:۳۹] وقال: له أت عَامَنُوأ 
وَعَمِلوا للحت سَيَجَعَلُ هم لمن ودا [مريم:47] أي: حًا في قلوب عباده وثناءً 
حسناً » فنبّه تعالى بقوله : وجل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الان على استحباب اكتساب ما 
يورت الذّكرٌ الجميل“. الليث بن سليمان: إذ هي.الحياة الثانية. قيل: 

قد مات قومٌ وهُمْ في الاس أخياغ') 

قال ابن العربي”': قال المحقّقون من شيوخ الزهد: في هذا دليل على الترغيب 
في العمل الصالح الذي يُكسب الثناء الحسن؛ قال النبيئ : «إذا مات ابن آدم انقطمّ 
عمله إلا من ثلاث» الحديث“. وفي روايةٍ: إنه كذلك في الغرس والزرع» وكذلك 


. ٠٤١١/۳ وهو أعشى باهلة كما في إصلاح المنطق ص٠" › والكامل‎ )١( 

(۲) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

ا (۳) الصحاح (سخر) من قوله: والتأنيث للكلمة... إلى هذا الموضع . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١٤/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ٣۳۳‏ . 

)١(‏ هذا عجز بیت ضدره: «موت التقيٌ حياءٌ لا انقطاع لها وقائله سابق بن عبد الله البربري» وهو في 
زهر الأكم في الأمثال والحكم ٠۷١-٠۷٤/١‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱٤٩٤/۳‏ . 

(۸) كلمة الحديث من (م)» والحديث سلف ۸/١‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 7م ۸۹ ع 


فيمن مات مرابطاً يُكتَّبُ له غملّه إلى يوم القيامة. وقد بيّاه في آخر «آل عمران»“ 


سرجه سرد 


قوله تعالى: «وجعلنی من ور جِنَّةِ الي رٍ» دعاءٌ بالجنة وبمن يرثهاء وهو ير 


بعضهم : لا أسأل جنةٌ ولا اوا 


لقف 
5 
Ur‏ 


قوله تعالى: لوَاغْفر لأ َم كيلسال كان أبوه وعدّه في الظاهر أن يؤمن 
به» فاستغفرٌ له لهذاء فلمّا بان أنه لا يفي بما قال تبرّاً منه. وقد تقدَّم هذا المعنى”". 
انم كان مِنَ الان أي : المشركين”". و«كان» زائدة. 

«ولا خر يوم بعشو أي : لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. ولا تعذبني يوم 
القيامة'*“. وفي البخاري عن أبي هريرة» عن النبئ ب قال: (إِنَّ إبراهيمَ يرى أباه يوم 
القيامة عليه العَبّرةٌ والقَتَرةُ» والغبّرة هي القثّرة. وعنه عن النبئ يل قال: «يّلقى إبراهيم 
أباه فيقول: يا ربّء إِنَّكَ وعدئّني ألا تُخزِني يوم يُبعثون» فيقول الله تعالى : إِنّي 
حرّمتٌ الجنة على الكافرين» انفرد بهما البخاري رحمه الله ©. 

قوله تعالى: وم لا نفع مال ولا بون يَوْمَ) بدلٌ من «يوم» الأوّل. أي: يوم لا 
ينفعٌ مال ولا بنونَ أحداً. والمراد بقوله: ا بد الأعوان؛ لأنَّ الابنَ إذا لم 
ينَعْ فغيرهُ متى ينفع؟! وقيل: ذَكَرٌَ البنينَ؛ لأنّه جرى ذِكْرٌ والدٍ إبراهيم» أي: لم ينفعه 
إبراهيم. 

إلا من أن أله يلب سلب هو استناءٌ من الكافرين» أي : لا ينفعه ماله ولا بنوه. 


. 644/0 )١( 

. 60-00/۱۰ )( 

. ٤٥٦/۳ الوسيط‎ )۳( 

. ٤۷۷/٥ سلف هذا المعنى‎ )٤( 
. )٤۷٩۹-٤۷٩۸( في صحيحه‎ )6( 


(5) إملاء ما منَّ به الرحمن للعكبري على هامش الفتوحات الإلهية ١١١/٤١‏ . 


4 سورة الشعراء: الآيات ۸۳ ۔ 49 


وقيل : هو استثناءٌ من غير الجنس» أي : لكن همَنْ تى الل بقلب سليم» ينفعه لسلامة 
قلبه0'". وخصٌّ القلبّ بالذكر؛ لأنه الذي إذا سَلِمَ سلِمَتٍ الجوارح» وإذا فسدّ فسدّث 
سائرٌ الجوارح. وقد تقدَّم في أرَّل «البقرة“". واختّلِف في القلب السليم فقيل: من 
الشكُ والشرك فأما الذنوبٌ فليس يسلَّمٌ منها أحد. قاله قتادة وابن زيد وأكثر 
المفسرين. وقال سعيد بن المسيّب : القلبٌ السليم: الصحيح» وهو قلب المؤمن؛ 
لأنَّ قلبّ الكافر والمنافتٍ مريضٌ؛ قال الله تعالى: إن قُنُوبِهِم كرس [البقرة:۷]. 
وقال أبو عثمان النّيسابوري”": هو القلبٌُ الخالي عن البدعةء المطمئن إلى السئّة. 
وقال الحسين: سليمٌ من آفة المال والبنين“. وقال الجنيد: السليم في اللغة: 
اللديغ؛ فمعناه: أنه قلبٌ كاللديغ من خوف الله" . وقال الضَّحَاك: السليم: 
الخالص”". 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسن» أي الخالص من 
الأوصاف الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجميلة» والله أعلم. وقد روي عن عروة 
أنه قال: يا بَنَِ لا تكونوا لعّانين فإن إبراهيم لم يلعن شيئاً قط ؛ قال الله تعالى: «إذٌ 
جَاءَ رَه بلب سَلِيم4”. وقال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» 
وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور” “. وفي «صحيح مسلم» من حديث 


. ۱۱۸/۳ الكشاف‎ )١( 

)¥( و23 

(۳) في (د) و(ز): الساري» وفي (ظ) و(م): السيّاري» والصواب: أبو عثمان النيسابوري: واسمه سعيد بن 
أبي سعيد» المعروف بالعيّار» وهو عالم زاهد» توفي سنة ٤٥۷‏ ه . السير ۸۹-۸1/1۸ . 

. وهو ابن الفضل» وقد سلف مراراً. ووقع في (م): الحسن‎ )٤( 

(5) من قوله: واختلف في القلب السليم... إلى هذا الموضع في تفسير البغوي ۳/ ۳۹٠‏ . وذكر الواحدي 
في الوسيط ۳٠٠/۳‏ قول ابن المسيب. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 777-7785 » وزاد المسير ١717/5‏ . 

(۷) النكت والعيون ۱۷۷/٤‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 050/١19‏ . 

(9) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩۰/۱۲‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 88 ٤0 ١١5‏ 


أبي هريرة عن النبئّ ل قال : «يدخل الجنة أقوامٌ أفيدتهم مثل أفئدة الطير»"'' يريد 
.- والله أعلم. أنها مثلها ف أنها:خالية مخ كل ذنب» سليمة من كل عبت لا خبرة 
الهم بأمور الدنياء كما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله َل قال: «أكثر أهلٍ 
الجنةٍ البُلْهُ؛ وهو حديث صحيح”". أي: الله عن معاصي الله. قال الأزهري”": 
الأبلهُ هنا: هو الذي ظُبِعَ على الخير» وهو غافلٌ عن الشَّرٌّ لا يعرفه. وقال القّك 27 : 
البلهُ: هم الذين غلبَتُ عليهم سلامةٌ الصّدورٍ وحسنٌ الظْنٌ بالناس. 

:قوله تعالى: # ولتت له مقن 69 وبرت الحم لِلْمَاوِينَ 9 َيل ا م 


که دوو 


شر تعدو 9 من دون آنه هل پتصرودگ أو نروت 9 مکو فبا هم والفاون 


ونود ا “لبون © الوا و وم فا لصن © َه إن کا ۳ صلل 


مه ر 


مين 9 لذ شو ب نة © © وما أضلتا إل الْمجْرمُونَ © هما فما لتا من 
َو © 6 سي جم © و أن ) گر د تع بن ألتؤية © 1 ف كلد 
کہ وا 36 اکم مز © رن تيك كر مرد الي © 4 


6 صم زور عر 


.قوله تعالى: «وأزلفي انه للقي أي : لليف وأ دست ا رفاك 


.)۸۳۸۲( صجيح مسلم (1840). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) بل هو ضعيف.. فقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)١9417(‏ والطحاوتي في شرح مشكل الآثار 
(59487). وابن عدي في الكامل ١٠١١/۳‏ ء والقضاعي في مسند الشهاب (٠44)ء‏ والبيهقي في 
الشعب (1157) من طريق سلامة بن روح» عن عقيل» عن الزهري» عن أنس مرفوعاً. سلامة بن روح 
قال فيه أبو زرعة: منكر الحديث . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي محله عندي محل الغفلةء وقد عد هذا 
من منکراته» ثم هو لم يسمع.من جد أبيه عقيل بن خالد». إنما أخذ من كتبه . 
وأخرجه القضاعي (444) من طريق.عبد السلام بن محمد الأموي» عن سعيد بن كثير بن عفير» عن 
يحبى بن أيوب» :عن عقيل » به. عبد السلام بن محمد قال فيه الدارقطني : ضعيف جداً. وقال الخطيب: 
صاحب مناكير. 

. 3117/5 في تهذيب اللغة‎ ) ٠ 

(4) في غريب الحدیث ٠١۹/۱‏ . 


. ۸۷/۲ «مبجاز القوآن:لأبي:عبيدة‎ )( ٠ 


١١5 9+ سورة الشعراء: الآيات‎ ٤٦ 


الرّجًاج : قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها .ربت أي : أظهرت”" ألم يعني 
جهنم. ناويك أي : للكافرين الذين ضلوا عن الهدى. أي: تظهر جهنم لأهلها قبل 
أن يدخلوها حتى يستشعروا الرَّوعَ والحُزنء كما يستشعر أهل الجنة الفرح؛ ليلْيهم 
أنهم يدخلون الجنة. 

٠‏ «وقيل كم این ما کنر تعدو . من دون ال من الأصنام والأنداد”" مَل نر 
من عذاب الله أو يرود لأنفسهم”". وهذا كله توبيخ”' .كك فا أي : 
قلبوا على رؤوسهم. وقيل: دُهُوروا وألقي بعضهم على بعض . وقيل: جُمعوا. مأخودٌ 
من الكَبْكبَة وهي الجماعة. قاله الهرويّ . وقال النځاس: هو مُشْتقٌّ من گوگ الشيء 
أي : مُعظمه. والجماعة من الخيل كَوْكُبٌ وكبْكبة. وقال ابن عباس: ججمعوا 
فظرحوا في النار. وقال مجاهد: دُمُوروا. وقال مقاتل : قُذفوا"'. والمنتئ واحد. 
تقول: دهورت الشيء إذا جمعته ثم قذفته في مَهُوَاةٍ. يُقِال: هو يُدَهْوِرٌ الم إذا 
كبّرها”". ويقال في الدعاء: كب الله عدر المسلمينء ولا يُقال: أكبّه. وكبكبة. أي : 
قله ومته اقول تفال ویک ا والأصل:: گرا :فأبدل مين الباء 
الوسطى كاف استثقالاً لاجتماع الباءات"“. قال السَّدّي : الضمير في «كَبْكبُوا» 


و 


لمشركي العرب واد الآلهة و إنليس» من كان من ذُرّيته(”'". وقيل: كل 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٩٤/٤‏ » وعبارة: «ونظرهم إليها» منه» وفي نسخة (ظ): «ونظرهم إياها». 
(۲) مجمع البيان 171/19 . 

(۳) تفسير البغوي ۳۹۱/۳ : 

(6) زاد المسير ۱۳١/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۸٩/٥‏ . 

. 0۹۸-0۹۷ /۱۷ تفسير البغوي ۳/ ۳۹۱ ».وقول ابن عباس ومجاهد أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۷) المحكم لابن سيده (دهر). 

(۸) الصحاح (كبب) و(كبكب) و(قلب). 

(9) غریب القرآن لابن قتيبة ص۳۱۸ . 

. 84/0 معاني القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الشعراء: الآيات ٠٠١ . ٩۰‏ ۷ 


مَنْ دعاه إلى عبادة الأصنام فانّبعه. وقال قتادة والكلبي ومقاتل : «الْعَاوُونً»: هم 
الشياطين”". وقيل: إِنّما تُلقى الأصنامُ في النار وهي حديدٌ ونحاسسٌ لِيُعذّبَ بها 


ا 

تلوأ وهم فما يحْنَصِمُوْن» يعني الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين اختصموا 
حينئدٍ .توم حلفوا بالله «إإن کا نی صلل مين أي: في خسار وبا وحَيْرةٍ عن 
الحقّ بِيِّنةِ إا" اتخذنا مع الله آله فعبدناها كما يُعبَّدُء وهذا معنى قوله: #إذ سیک 


2e 


برب الْعَلَمِنَ» أي : في العبادة» وأنتم لا تستطيعون الآنَ نضرّنا ولا نَضْرَ أنفسكم. 
وما صلا إلا الْمُجْرينَ» يعني الشياطين الذين زينوا لنا عبادةً الأصنام. وقيل: 
أسلافنا الذين قلّدناهم. قال أبو العالية وعكرمة: «المُجَرِمُونَ» إبليس وابن آدم القاتل 
هما أوّل من سنّ الكفر والقتل وأنواع المعاصي .مما تا ِن سيين أي : شفعاءَ 
يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين .طول صَيِيقٍ جم أي : صديقٍ 
مُشفق””“. وكان علي ك يقول: عليكم بالإخوانء فإتهم عُدّةُ الدنيا وعُدَّةُ الآخرة» ألا 
تسمّعٌ إلى قول أهل النار : طقا لتا ين سيك كا صق جم 4. الرّمخشري: وجَمّعَ 
الشافعٌَ ؛ لكثرة الشافعين» وود الصديق؛ لقِلّتهء ألا ترى أنَّ الرجلّ إذا امتّحِنَ 
بإرهاق ظالم مضت جماعة وافرةٌ من أهل بلده لشفاعته؛ رحمةً له وحسبةً» وإن لم 
تسيق له بأكترهنم معرفة» وأما الصديق فهو الصادق في ودادِكٌء الذي يُهِمّهِ ما يُهمّك 
فأَعَرٌ من بيض الأثوق”'؛ وعن بعض الحكماء أنه سيل عن الصَّديق فقال: اسم لا 


. بنحوه‎ 0448/١1 إعراب القرآن للنحاس ”/ 184 » وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۹٠/۳‏ . وذكره النحاس في معاني القرآن 4١/0‏ » والماوردي في النكت والعيون 
4 عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري 0948/١1‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

() تفسير البغوي ۳۹١/۳‏ ونسب القول الأول لمقاتل والقول الثاني للكلبي . وقول عكرفة أخرجه الطبري 
۷ . 5 

(5) أخرجه الطبري ٠٠٠/۱۷‏ عن مجاهد بلفظ : شفيق . 

(7) قال الميداني في مجمع الأمثال ٤٤/۲‏ : الأنوق: الرَّخَمةء وعرً بيضّها لأنه لا يُظفر به؛ لأن أوكارها 
في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة. 


۸ سورة الشعراء: الآيات ٠٠٤ 9٠‏ 


معنى له . ويجوز أن يُريد بالصديق الجمع”". والحميم: القريبٌ والخاصٌ» ومنه 
حامًةٌ الرجلء أي: أقرياه» وأصل هذا من الحميم: وهو الماء الحارء روه لكام 
والحمّىء فحامة مه الرّجُل الذين يحرقهم ما.أحرقّه؛ يقال: وهو حزانتّه» أي : : يُحَزْنُهم 
ما يحزنه) ١‏ ويقال: حم الشيء وأَحَمَّ إذا قَرْبَء ا لأنها تَقَربُ.من 


الأجل. وقال علي بن عيسى : إنما سُمّيَ القريبٌ حميماً ؟' لأنَّه ي يمى لغضب صاحبه»: 
فجعله مأخوذاً من الحميّة. وقال قتادة: يُذْهِبٌ الله عَزَّ وجَلَّ يوم القيامةٍ مودَّة الصّديق . 


ور ا وقح رت اقولة صَديقٌ حَميمٌ) بالرفع على موضع من شافعينَ»؛ أن 
من #احيرااني بوب بدت وجَمْع صديقٍ أ صيقاءً وصْدَقاءُ وصداق» ولا يقال: 
صُدُقٌ؛ للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيّون أنه يقال في جمعه: صُدقان. 
الحا وعدا سي لن هذا جمعٌ ما لیس ينعت نحو : رغِيفٍ ورَغْفَانٍ. وحكوا 
أيقا دی واضادق. وافاغل إنما شوب جمع أَفْعَل إذا لم يكن نعتاً نحو: شج 
وأشاج. ويقال: صديقٌ للواحد والجماعة وللمرأة“؛ قال.الشاعر : 
فتن لوو ع تطبر ESC A‏ 
ويُقال: فلانٌ صديقي» أي : أخص أصدقائي» وإنما يُصَعّرٌ على جهة المدحء 
فقول اتن الجر (أنا دلا الك و هاا علي )لكر 


الجوّهري” '. اليّحَاس : وجَمْعُ حميم أجِمّاء وأجمَّة» وكرهوا أَفِعْلا فِعْلاء للتضعيف .فلو 


. ۱۱۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٩٩/٩‏ . 

(۳) .النکت والعيون ۱۷۹-۱۷۸/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۱۸٥‏ . 

(5) قائله جريرء وهو في ديوانه ۳۷۲/١‏ ۰ وفيه: : بأَسْهُما بدل: «بأعمّن». والمعنى كما يقول شارحه : 
استَملْنَ أهواءنا فمالّتٌ إليهن . 

(7) في الصحاح (صدق). الجذّل واحد الأجذال: وهي أصول الخطب اليظام» والجِذّل المحكك: الذي 
يُنصب في المعاطن لحك به الابل الجربى» أراد أنه يشفى برأيه وتدبيره. الصحاح (جذل).و(حكك). 
والعُذيق تصغير عَذّق : وهي النخلة. والترجيب هنا: إرفاد التخلة من جانب.ليمنعها من السقوط . 


المحكم لابن سیده (رجب). 


٤۹ ١١١ ٠١5 سورة الشعراء: الآيات‎ 


أن ا كرَّة4 «أنَ؛ في موضع رفع» المعنى: ولو وقع لنا رجوعٌ إلى الدنيا لآمئّا حتى 
کون لا شقفاء'' توا حيو ا ينفعغهم التمئي. وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة 
والمؤمنون؛ قال جابر بن عبد الله : قال النبيْ 6: «إِنَّ الرجل ليقول في الجنة: ما 
فْعَلَ فلانٌ وصديقّه في الجحیم» فلا يزالٌ يشّعٌ له حتى يُشَمّعَه الله فيه» فإذا نجا 
قال المشركون: فما كنا ين سوي ا صن ی ». وقال الحسن: ما اجتمعَ ملأ 
على ذِكْرٍ الله» فيهم عبدٌ من أهل الجنةء إا شفع الل نيهم ون أهلَ الإيمان لَيشمَعُ 
بعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مُشَفُعون. وقال كعب : إن الرّجُلِينِ كانا 
صديقين في الدنياء فَيَمُرٌ أحذهما بصاحبه وهو يبَر إلى النارء فيقول له أخوه: والله 
ما بقي لي إلا حسنة واحدةً أنجو بهاء خُذها أنتَ يا أخي فتنجو بها مما أرى» وأبقى 
أنا وإيّاكَ من أصحاب الأعراف. قال : فيأمرُ الله بهما جميعاً فيدخلان الجنة. 


- 


للد في ذلك ا كن ا کرشم موم . وَل ربك هو عير ايم تقدّم والحمد لله. 


قوله تعالی : © كذبت قوم نوج الْمَرَسَلِينَ 0 لذ قال هم وهر کک 
Os A EAS‏ َيه يِن َر إن لى إلا 
Es‏ تتأ أله ولإيترن © كنا أبن لك كَ رات الا © 
ال وما عِلمى يما a‏ © © إن جام لک ت ری كو مد @ ديا أنا 
يطارر e‏ 

نقيت © 6 تن ب کہ كثقر © قثن تي تكن نا ی فك قد 


9 من الْمَؤْمنيتَ فاته ومن معام فى الى المشحون ثم ارفا به بعد لباقي 0 
إِذَّ فى لك ليه ونا كات 53 هم مومت © وَإِنَّ 4 لمر تيد 09 » 


e‏ ر و 


قوله تعالى : 3 بت فوم نوج مسل قال : «كَذَّيَْتْ) والقومُ مُذكر؛ لأنَّ المعنى : 


.. ۱۸٥ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 


)۲( في (م): الجحيم و کلاهما' بمعتى 
(۴) الوسیط ۳/ ۳٥۷‏ وتفسير البغوي ۳۹۱/۳ . 


0۰ سورة الشعراء: الآيات ١١١ - ٠١0‏ 


كذّبت جماعةٌ قوم نوح» وقال: المُرْسَلين» لأنَّمَنْ كذَّبَ رسولاً فقد كذّب الرسل؛ 
لأنَّ كل رسولٍ يأمرٌ بتصديتي جميع الرسل . وقيل: كذَّبوا نوحاً في النبوّة وفيما 
اکر ربو بجو الود موقر ذكز اتج افر عليه اد 
وقد مضى هذا في «الفرقان»"") 
وذ ل كم لم ي أي : اا ا بين لا 
هي أخرّة المجانسة؛ قال الله تعالى: وما أرسآتا من رَسُولٍ إلا يسان رد.4 
[إبراهيم ]٤:‏ وقد مضى هذا في «الأعراف»“. وقيل: هو من قول العرب: يا أخا بني 
تميم. يُريدون: يا واحداً منهم. الزمخشري : ومنه بيت الحماسة : 
لا تارا اعاهم حين هو «في الئّائبات على ما قال برا 
«أل كنمو أي : ألا تقون الله في عبادة الأصنام. 
إن لك رَس يد أي : صادقٌ فيما أبلّمُكم عن الله تعالى. وقيل: «أَمِينٌ» فيما 
بينكم؛ فإنهم كانوا عرفوا أمانتّه وصِدْكَه من قبل؛ كمحمدٍ يق في قريش . 
< تفقوا أله أي : : فاستّروا بطاعة الله تعالى من عقابه .ويون فيما آمر 
من الإيمان. 


وا تكم َه ين بره أي : لا طمّعَ لي في مالكم .«إذ أجْرقَ» أي: ما 
جزائي إل عل رَبَ الْمَلَمِنَ» تفا أله وأَطِيعُونِ» كرّر تأكيداً. 


2 


قوله تعالى: الوا انومن لَك وبع الْأَردَلُونَ» فيه مسألتان: 


.٠١ /٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. 61/10 )0( 

. ۳٣۷/۳ الوسيط‎ .)۳( 

. ۲۲/۹ )2( 

(0) الكشاف ٠١١/۳‏ » والبيت في الحماسة البصرية ۱ وقائله قُريط ب بن أنيف كما في خزانة الأدب 
E1 /V‏ . 


0١ ۱١١ 1١١6 سورة الشعراء: الآيات‎ 


الأولى: قوله تعالى: قارا أبن أك أي: نُصدَّقُ قولّك”؟ وبمك 
لْأَرَدْنه الواو للحالء وفيه إضمارٌ قدء أي: وقد انَّبعَك". «الأرْدّلُونَ جمع 
الأردّل؛ المُكْسَّر الأراذلء والأنثى الرُدْلَىء والجمع الرّذّل. قال النځاس: ولا يجوز 
حذف الألف واللام في شيءٍ من هذا عند أحدٍ من النَّحويين عَلِمْناه”". وقرأ ابنُ 
مسعود والضحًاك ويعقوب الحضرمي وغيرهم : «وَأَنِْاعُكَ الأرْدَلون»“. اناس : 
وهي قراف بخ وهذه الواو أكثر ما تتبعها الأسماء» والأفقال بعد وأتباع جمع 
بع وتبَع'' يكون للواحد والجمع؛ قال الشاعر: 
لهتَبَعٌ فد يعلمٌُالتناس أنه 25 ساك لكان 

وارتفاع «أَتْباعُكَ» يجوز أن يكون بالابتداءء و«الْأَرْدّلُونَ) الخبرء التقدير: أنؤمِنٌ 
لك وإنما أتباعك الأرذلون. ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير في قوله: لأنْومنُ 
كم والتقدير: أنؤمنُ لكَ نحن وأتباعُكَ الأرذلون فتُعَدٌ منهم؛ وحَسُنَ ذلك الفصلٌ 
بقوله: لَك“ وقد مضى القول في الأراذل في سورة «هود»”2 مستوقّى . ونزيده هنا 


و 


بيانا وهی : 


. ٣٣۷/۳ الوسيط‎ )١( 

. ٠۲٠١/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۱۸١/۳‏ . 

(4) المحتسب 17١/5‏ » وذكر هذه القراءة أيضاً عن طلحة وابن السميفع وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري» 
وهي قراءة شاذة . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أكثرها. 

1 . في (م): وتبيع‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 40/0 - 4١‏ » والبيت تسب في المفضليات ص۲۷۲ إلى متمّم بن نويرة. 

(۸) المحتسب 171/1١‏ ء ومجمع البيان 54/19 . 


. ° - 4۸/۱۱ )0( 


١١١ 1١١80 سورة الشعراء: الآيات‎ oY. 


الثائية: :فقيل : إن الذین آمنوا يه بنوه ونستاؤه«وگئاته وبنو آبیه“ واخلفت هل 
كان معهم غيرهم أم لا؟ وعلى أن الوجهين كان فالكل صالحون» وقد قال نوح : 
کون وس تی م زيي والذين معه هم الذين اتبعوهء ولا يتلحقهم من قول 
الكفرة شَيْنٌ ولا ذَمٌ.بل الأرذلون هم الاوك لهم. قال السهيلي: وقد أغريّ كثير 
من العوام بمقالةِ رُوِيَثْ في تفسير هذه الآية: هم الحاگة والحجَامونء ولو كانوا حاكة 
كما زعموا لکان إيمانهم بنبي الله واتَباعُهم له مشرّفاً لھم“ كما تشرّف :يلال وسَلّمان 
بسبقهما للإسلام» فهما من وجوه أصحاب النبيّ ل ومن أكابرهمء فلا ذريةٌ نوح 
کانوا حاكة.ولا حجُامين» ولا قول الكفرةٍ في الا الجا إ6 انا آمنوا 7 
أرذلون ما يلحق اليوم بحاكينا ذمًا ولا نقصاً؛ لأنَّ هذه حكايةٌ عن قول الكمّرةٍ إلا أن 
تُجعلَ الكفرةٌ حجةً ومقالتُهِم أصلاًء وهذا جه عظيه”". وقد أعلم الله تعالى أنَّ 
الصناعات ليست بضائرةٍ في الدين. 
قوله تعالی : ل وما ی يما بنا كانوأ يَعَمَلُويَ» «كان» زائدة» والمعنى: وما علمي 
بمارت ی ا العلمَ بأعمالهم» إنما كُلْفْتُ أن أدعوّهم إلى الإيمان“» 
والاعتبار بالإيمان لا بالحرّف والصّنائع» وكأنّهم قالوا: إنما اتبعك هؤلاء الضعفاءً 
طمعاً في العِرَّةِ والمال» غقال : إني لم أقف على باطن أ مزهم» وإنما ليّ ظاهرّهم. 
وقيل: المعنى : إني لم اع أذ الله يديهم ويُضاكية ويرشِذُهم ويُغويكم» ويُوققُهم 
ویختلکم .لن ساره أي : في أعمالهم وإيمانهم إلا عل رق لو تشعرون» 
وجواب «لو» محذوف» أي: لو شعرئُم أنَّ حسابّهم على ربّهم لما عِبْشُمرهِم 


(۱) في (د) و(ز) و(م): ابنه . 

(۲) كلمة «لهم؟ ليست في (د) و(ز) و(م). 
(۳) التعريف والإعلام ٠٠۲٠۹-۱۲٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج /٤‏ 40 . 

. ٠۳١ /5 وزاد المسير‎ ۳١۷ /۳ الوسیط‎ )٥( 


(1) تفسير البغوي ۳۹۳/۳ . 


سورة الشعراء: الآيات 6 o \YY‏ 


بصنائعههو”'". وقراءة العامة : «تَشْعُرُونَ» بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر. وقرأ 
اين أبي عَبْلّةَ ومحمد بن السَمَيْمَع : الو يَشعرون» بالاء"» كأنّه خبرٌ عن الكفار وتركِ 
الخطاب لهم» نحو قوله: لاح إا كُشْرٌ في اَمَك وَجرَينَ يم » [یونس :۲۲]. وروي أن 
رجلاً سألّ سفيان عن امرأةٍ زت وقتلَتْ ولدّها وهي مسلمة هل يُقَطَعٌ لها بالنار؟ 
فقال : إن حسام لا عل وق و تَتعرون». 

هلما أنأ بطارد ألمي أي : لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم طلبوا منه طرد 
الصعفاءِ كما طبه قريش. 


«إن أا إل نيد مين يعني : إِنَّ الله ما أرسلني أخصٌ دوي الغنى دون الفقراءء 
إنما أنا رسول أَبِلْعُكم ما أَرِسِلْتٌ به» فمن أطاعني فذلك السعيدٌ عند الله وإن كان 


فقيراً. 
قوله تعالى: «قاثوأ ين ر تنه بش أي : عن سب آلهتنا ر SS‏ 


ویو 


من الْمرَوت* أي : بالحجارة. قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل: من المقتوليں. 
قال الثمالي : كل دجم في القرآن فهو القتل» إلا في مريم [الآية:47]: لين لر تنه 


د 


وده 


ا اق + لأستتفه وكين :دوق الم ر مال اله ي 
ومنه قول أبي و 

لل رب ن قوی کون . كفت بی وهم فنعا وين وس مى مِنّ لمر قال ذلك 
)١(‏ الوسيط ۳۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير ٠١١/١‏ . 
(۲) وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١٠‏ عن الأعرج وأبي زرعة. 
(۳) تفسير الطبري 507/١0‏ . 
(5) الوسيط ۳٥۸/۳‏ » وتفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير ٠١١/١‏ . 
(5) في (د) و(ز) و(م): مرجومين . 
(7) في (م): أبي دؤاد . وهذا الكلام في النكت والعيون ١74/5‏ » وقول أبي داود هو: 

صدّت عُواةٌ معد أن تُراجمني كما يصدون عن لب كجفان 


6 سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ 1١9‏ 


فته ومن َعم في لقف المشحون » E‏ السفينة» وقد مضى ره . 
والمشحون: المملوء”"» والشحن: ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم“. ولم 
ينث القُلكَ هاهتا؛ لأنَّ الْلكَ هاهنا واحدٌ لا جمع. 


وم أرقِا بعد لاقن أي : بعد [نججاتنا نوخا ومن آمن ٠‏ 
مد 


قوله تعالى: كدت عد لْمرِينَ ©© إذ ال هم لحو هود آلا نتن 9© إن 
ل سول لد ©© دوا لَه ايعو © و1 اذك ميو من جر إن رى إل 


ع AK: STE‏ ا چ ناه و ند ابام اذ دسق 
عل رب الْعْليِينَ 9© أتبنون يکل ريع ءايه َو 03 ودوت تس 
وة 9 ودا بطغثر بَطْمْتْرٌ عِبَاينَ 9 كتقو لَه وأِيغون © وان الى 


نك ينا مكو © اند بار ميو © معنت رمو © إن أف عدخ 
اك بوم عبر © لا سوه علي كم کر تكن ين الأعليت © إن 
© وما خن بمعدّبين © كدو وه الهم إن و في كَلِكَ ية 
i‏ 4 دام ©» ٠‏ 
قوله تعالى : كَدَبتَ عاد آلْمرْسَِين» التأنيث بمعنى القبيلة والجماعة. وتكذيبهم 
المرسلين كما تقدَّم. ظإِد ال لَحْ وهم هود آلا و . إن لك رسو مين . فأنقوا أ 
وأطِيعون . وما أستثكم بو بن بر إن أرق إلا عل مي لعَلَبينَ4 بين المعنى» وقد تقدّم. 


. 6/۲ )١( 


.CAE/Y (DD 


(۳) معاني القرآن للزجاج ٩١/٤‏ . 

(5) الوسيط ۳۹۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير ٠١١/١‏ . 
(6) المصادر السابقة. 

زفق مجمع .البيان 11/4 


سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ . ۱٠١١‏ 00 


قوله تعالى: انون يكل ريع مايه تبثد الريعٌ : ما ارتفع من الأرض في قول 
ابن عباس وغيره» جمع ريعة. وكم رِيعٌ أرضك؟ أي : كم ارتفائُها"'". وقال قتادة: 
الرّيع : الطريق. وهو قول الضځاك والكلبي ومقاتل والسَّدَّي . وقاله ابن عباس 
أيضاً"'". ومنة قول المُسيّب بن علض : 
في الآليَخْفِضُهايَرفَعُها يلوخ كألةسخل"” 

شبّه الطريقٌ بثوب أبيض”“. الّحاس : ومعروف في اللغة”"' أن يُقال لما ارتفعَ من 
الأرض: رِيعٌ» وللطريق: رِيعٌ؛ قال الشاعر: 

وقال عمارة: الرّيع: الجبل» الواحد ريعة» والجمع رياع”". وقال مجاهد: هو 
الخ بين الجبلين . وعنه: الثنية الصغيرة. وعنه: المنظرة“. وقال عكرمة ومقاتل: 
كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافرواء فبنوا على الطريق أمثالاً طوالاً ليهتدوا بها؛ يدل 
عليه قوله تعالى: لءايّةِه أي : علامة. وعن مجاهد: الرّيع: بنيان الحَمّام؛ دليله: 
َو أي : تلعبون”' ؛ أي : تبنون بكلّ مكان مُرتفع آي علّماً تلعبون بها على معنى 


. ٩٦/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 45/0 » والنكت والعيون ۱۸١ /٤‏ » والوسيط ۳١۸/۳‏ » وتفسير البغوي 
6/ 4" . وأخرجه الطبري 2508/1١17‏ عن ابن عباس #. 

(۳) الصحاح (ريع) و(سحل). 

. ۱۸١/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

. 97/0 في معاني القرآن‎ )٥( 

(1) قائله ذو الرمّة» وهو في ديوانه ٤۸۸/۱‏ » وفيه: «واقمٌ» بدل «مشرقٌ»» وقد قاله وهو يصف بازياً. قال 
شارحه : طراق : بعضه على بعض. الخوافي : ما دون القوادم من جناح الطائر. يترقرق: يجيء ويذهب. 

(۷) الصحاح (ريع). 

(۸) أخرج تلك الأقوال الطبري 3509-508/117. 


9( تفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ . وأخرج قول مجاهد الطبري 1٠١/۱۷‏ . 


لمك سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ . ۱١۳‏ 


أبنية الحمام وبروجها. وقيل: تعبثون بمن يمر في الطريق؛ أي: تبنون بكلّ موضع 
مُرتفع لتشرفوا على السَّابِلةٍ فتسخروا منهم''“. وقال الكلبي : او 
E Cl‏ ذكره الماوردي”". وقال ابن الأعرابي: الرّيع: الصّومعةء 
والرّيع: البرج من الحمام يكون في الصحراء . والرّيع: التل العالي . وفي الرّيع 
لغتان: كسر الراء وفتحهاء وجمعها أرياع. ذكره الثعلبي . 
قوله تعالى: وذو مَصحانعم» أي : منازل . قاله الكلبي . وقيل: خُصُوناً 
دة قالة ابم عباس وتجاهد""'". ومنه ق ل الشاغر: 
مَرَكْناديارَمُمهنهمقِمَاراً «هَدّمْناالمصانعٌ وَالبُرُوجا 
وقيل: قصوراً مُشيّدة. وقاله مجاهد أيضاً. وعنه: بروج الحمام. وقاله السّدّي”). 
قلت: وفيه بُعدٌ عن مجاهد؛ لأنه تقدّم عنه في الرّيع أنه بنيان الحمام» فيكون 
تكراراً في الكلام. وقال قتادة: مال للماء تحت الأرض”. وكذا قال الجا" : 
إنها مصانع الماء » واحدتها مَضْنَعَةٌ ومَضْتّع. ومنه قول لبيد" : 
بَلِينا وما تَبْلَى النجومٌ الطوالِع وتَبقَى الجبالٌ بَعْدَنا والمصايِع 
الجوهري: المَصنّعَةٌ: كالحوض يجتمع فيها ماء المطرء وكذلك المصنعَة بِضَمٌ 
النون» والمصانع: الحصون”". وقال أبو عبيدة: يُقال لكل بناء: مصنعة. حكاه 


. 775/5 الوسيط 704/7 » وتفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ۱۸١/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 511/117 عن مجاهد . 

. ۱۸١/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 18١/5‏ » وزاد المسير 1557/57 . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره ۷٤/۲‏ › 
والطبري 1۱۱/۱۷ . 

(7) في معاني القرآن له ٩1/٤‏ . 

(۷) في ديوانه ص۱۱۸ . 

(4) الصحاح (صنع). 

(9) مجاز القرآن ۸۸/۲ . 


سورة الشعراء: الآيات ؟؟١  ٠٤١‏ لاه 


المَهْدَوي. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن: القصور العادية. 

دكم عَدْندُوَ» أي: كي تخلدوا. وقيل: ادر يسيم بعد تريح 
فهل تَخُنْدونَ؟ كقولك: لعلّكَ تشتمني» أي: هل تشتمني ا 
رقال القداه :كيس تخلدوة لا تتفكرون في لورت “ونال ايج ا 
كأنكم خالدون باقون فيها”". وفي بعض القراءات اكَأنّكُمْ 6 كو للش 2 
وحكى قتادة: أنها كانت في بعض القراءات «كأنكم خالدون)”» 

قوله تعالى: ودا بطشتر بَطْسْتْمَ جَبَاينَ» البطشْنٌ: السّطوةٌ والأخذ بالعنف» 
بَطس به يبطشٌ ويبطش بَطْشاًء وباطشّه مباطشة. وقال ابن عباس ومجاهد: 
البَْظْش: العَسْفُ قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط”". ومعنى ذلك: فعليّم ذلك ظلماً. 
RG‏ تعرش انارو اي ابن عد 
فيما ذكر ابن العربي”. وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاه يحيى بن سَلّام. 
وقال الكلبي والحسن: هو القتل على الغضب من غير تَيّتِ. وكلّه يرجع إلى قول ابن 
عباس. وقيل : إنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء””'". قال ابن 


العربي”''2: ويؤيّد ما قال مالك قول الله تعالى عن موسى : اقلا ]3 اد أن ب 


(1) المحرر الوجيز 778/4 . 

(؟) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸١‏ دون عبارة: لا تتفكرون بالموت» وهي في معاني القرآن للزجاج 45/5 . 
(۳) أخرجه الطبري 1۱۲/۱۷ عنهما بنحوه . 

(4) في معاني القرآن ٩۳/١‏ » ونسبها في المحرر الوجيز /٤‏ ۲۳۸ إلى أَبيَء وهي قراءة شاذة. 
(5) النكت والعيون ٠ 18١/54‏ وهي قراءة شاذة أيضاً. 

() الصحاح (بطش). 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٩٤/٩‏ عن مجاهد . 

(۸) النکت والعيون ۱۸۲/٤‏ . 

(9) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١١‏ . 

0 التكت والعيون /٤‏ ۱۸۲ ء وقول الكلبي ذكره الفراء فى معانى القرآن ۲۸۱/۲ . 

)١١(‏ في أحكام القرآن ۳/ ٠ . ٠٤١١‏ ا 


٠٤١ . ۱١۴ سورة الشعراء: الآيات‎ O0۸ 


م ر و كوس اه رور ٤‏ 1 وہ ر رتم ورم مج 2ے كد چ ےہ 
بای هو عو لها قال يموع ارد أن تلت كنا ت فسا بِلأمَين إن رید إلا أن كو 


اا في لاض [القصص ]٠۹:‏ وذلك أنَّ موسى عليه السلام لم يَسُلَّ عليه سيفاً ولا 
طعنّه برُمح» وإنما وَگزه وكانت ميته في وَكُرَّتِه. والبطش يكون بالید» وأقلّه الوكز 
والدفع» ويليه السوط والعصاء ويليه الحجديدء والكلّ مذمومٌ إلا بجقٌ. 

والآية نزلت خبراً عمّن تقدّم من الأمم» ووعظاً من الله عر وجل لنا في مجانبة 
ذلك الفعل الذي ذمّهم به وأنكره عليهم. 

قلت: وهذهالأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمة» لا سيّما 
بالديار المصرية منذ وَلِيَنّها البحرية”''» فيبطشون بالناس بالسوط والعصا في غير حق. 
وقد أخبر يك أن ذلك يكون» كما في «صحيح مسلم”"' عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله : «صِنفانٍ من أهل النار لم أَرَهَما: قوم معهم سِياظ كأذناب البقر 
سرود بها الناسء وسا كاتييات غاريات یلاگ طائلاتء» روه کاس 
البْحْتِ المائلة» لا يِدحُلْنَ الجن ولا يَجِدْنَ ريحهاء وإ ريحها ليُوجَدُ من مسيرة كذا 
وكذا)». وخرّجٍ أبو داود" من حديث ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إذا 
تبايعتٌمْ بالعِينة» وأخدتُمْ أذناب البقرء ورضيتُم بالزرع» وتركتّم الجهادء سلّط الله 
عليكم ذلا لا ينزه حتى ترجعوا إلى ديتكم». ۰ 

«جَبّارِينَ» : قتّالين. والجبّار : القدّال في غير حى وكذلك قولّه تعالى: إن يد 
إل أن كر با في الأرض. قاله الهروي. وقيل: الجبّار : المتسلّط العاتي» ومنه قوله 
تعالى : وما أت 2 يحبَارٍ» [ق:5:]أي: بمسلّط. قال الشاعر: 


0 
ت 


سَلَبْنَا من الجَبَّارٍ بِالسَّيفِ مُلْكهُ عَشِيًا وأطرافٌالرّمَاح شوارع 


)١(‏ هم جماعة من الأتراك المماليك اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب > وجعلهم بطانته » وأمّر 
بعضهم » وسبب تسميتهم البحرية أن التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. السير 79/ 195-191 . 
(۲) (۲۱۲۸). وقد سلف ۳٤١/۱١‏ . 


)۳( في سننه »)۳٤۹۲(‏ وقد سلف ۲۹٦/۲‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ . ۱١۴‏ 0۹ 


ضري 


قوله تعالى : 5غا له وأليخون» تقدّم .وتا ال مد يما ملوك أي : من 
الخيرات» ثم فسّرها بقوله : امد اشر وين . نت وعبون 4 أي : سخّر ذلك لكم 
وتفضّل بها عليكم» فهو الذي يجب أن يُعبدَ ويُشكر ولا يكفرٌ. 

إن لاف عنم عَدَابَ بور ِبر إن كفرثم به وأصررثم على ذلك. 

«قَالوأ سول مآ أَوَعَظتَ أر لر تك ين اللأعطيت »كل ذلك عندنا سوا لا نسمع 
منك» ولا نلوي على ما تقولّه. وروى العباس عن أبي عمرو ويشر عن الكسائي : 
«أوَعَظْتٌَ؛ مدغمة الطّاء في التاء» وهو بعيد؛ لأنَّ الظّاء حرف إطباق» إنما يُدعُمْ 
َيِمَا فرت مته جدا وكان معله ومترجه. 


م وي سم 


إن حًا إلا على الْأري4 أي : ديئهم. عن ابن عباس وغيره”". وقال الفرًاء : 
عادةٌ الأوّلين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «حَلْقُ الأَرَلِينَ» الباقون: 
«خُلّوْ"””". قال الهروي: وقوه عز وجل : إن حلا إلا حن المع أي: اختلافهم 
وكذبهم» ومن قرأ: «خُلّقُ الأَوَلِينَ» فمعناه عادتهم» والعرب تقول: حدَّئنا فلانٌ 
بأحاديث الخُلْقء أي: بالخرافات والأحاديث المفتعلة“. وقال ابن الأعرابي : 
الخلقٌ: الدين» والخلق: الطبع» والخلقٌ: المروءة. قال النّكاس9"©: «خُلّقُ الْأَوَّلِينَ» 
عند الفرّاء يعني : عادةٌ الأولين. وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال: 
لق الْأَوَّلِينَ؟: مذهبهم وما جزی عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر: والقولان متقاربان» 


(1) وذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط ۳۳/۷ » وذكر أنها رُويت عن عاصم وقرأ بها ابن محيصن 
وهي قراءة شاذة. 

(؟) أخرجه الطبري 1۱٤/۱۷‏ عن ابن عباس ظك. 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ۲۸۱ . 

. ٠١١ص السبعة ص۲١٤ » والتيسير‎ )٤( 

(5) وقاله الفراء في معاني القرآن ۲۸۱/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۸۷-۱۸٦/۳‏ . 


5 سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ . ١١۳‏ 


ومنه الحديث عن النبئ #: «أكمل المؤمنين ين إيماناً أحسئهم خلا '؟أي: أحستهم 
مذهباً وعادةً وما يجري عليه الأمرٌ في طاعة الله عر وجل ولا يجوز أن يكون مَنْ 
كان حسنّ الْحُلّقِ فاجراً فاضلاً» ولا أن يكون أكملّ إيماناً من السَيّىء الحُلّقِ الذي 
ليس بفاجر. قال أبو جعفر: وحكي لنا عن محمد بن يزيد أنَّ معنى ١خُلّقُ‏ الأَوَّلِينَ) : 
تكذيبُهم وتخرّصٌهمء غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولى؛ لأنَّ فيها مدحَ آبائهم» 
وأكثرٌ ما جاء القرآن في صفتهم مدحهم لآبائهم» وقولهم: #9إإِنًا ودا آنا َل 
َد [الزخرف: ؟؟]. 

وعن أبي قِلابةَ أنه قرأ: «خَُلْق» بضمٌ الخاء وإسكان اللام تخفيف «خُلُنُ). ورواها 
ابن جُبير عن أصحاب نافع عن نافع'". وقد قيل: إن معنى «خُلّقُ الأَرَّلِينَ؛: دين 
الأوّلين"» ومنه قوله تعالى : «#تِْبَيَردَك حلب اَلَو [النساء:119] أي : دين الله. 
و«خَلّقُ الأرَّلِينَ عادة الأولين» حياةٌ ثم موت ولا بعث. وقيل: ما هذا الذي 
أنكرتٌ علينا من البنيان والبطش إلا عادةٌ من قبلناء فنحن نقتدي بهم وما كن 
مدع على ما نفعل. 

وقيل : المعنى : حل أجسام الأوّلِين» أي RS‏ ال 
حُلِقوا قبلنا وماتواء ولم ينزل بهم شيء مما تُحذّرنا به من العذاب(“ 

فكد تملكت » أي : : بويح صرصر عاتية على ما يأتي في «الحاقة». 

إن في ذلك ليد وما ك أكاشم مم4 قال بعضهم: أسلمٌ معه ثلاث مثة ألفٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۷٤٠۲(‏ وأبو داود (5785)» والترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه 


أحمد (5١؟2)54‏ والترمذي (؟71١5١)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) المحرر الوجيز 594/4 » وهي قراءة شاذة» والمشهور عن نافع مثل قراءة الجهمور : «خَلنٌ ى الأوّلين). 
(۳) النکت والعيون 3185/4 . 
)٤(‏ تفسير البغوي ۳۹٥/۳‏ . 
)٥(‏ معاني القرآن للزجاج 91/4 بنحوه. 
(1) عند تفسير الآية (9). 


سورة الشعراء: الآيات 1١09: 15١‏ 1“ 


ومئون» وهلَكَ باقيهم .لن ريك لهو لمر أَيمٍ). 

قوله تعالى: 8 كَذبت مود الْمْرْسَينَ © إذ ل هم َم صلع آلا تنشو © 
إن کم رسو لبي © اتقو لَه طيغ @ وآ اتلم عو ين لجر إن لبق 
إل ی رب الْعليين © انر في ما هنتا اميت © في جَنّتٍ يور © 
وع وَل لها ميم © تیش يس الال ي ر © اتف اله 
© قلا إا آت بن السَكَينَ © مآ أت إلا بسر نلا تأت اة إن کت من 


0 5 جه 2 ” ےہ د 2 عو سل 2 3e 5-7 e‏ جم سد ل 
الصدقيت قال هلله ناقة لا سرب ول شرب دوم معلومر ولا تمسوها 
ب طش ار 07 و سل 3 سے ر ر ص 0k‏ رر 


ا 
وعدم م 


لْعَدَابُ إِنَّ في ذلك لی وَمَا کات ڪرشم مُؤْمِنِينَ © وله ريك لهو الْميذ 
أيِيمْ © > 

قوله تعالى: 9 كَدَتَ تمود اسل ذكر قصة صالح وقومه وهم ثمود؛ وكانوا 
يسكنون الحجر كما تقدَّم في «الحجر)”'' وهي ذواتٌ نخل وزدوع ومياه . 

انر في ما ههآ يعني : في الدنيا ءَاينيت» من الموت والعذاب”". قال 
ابن عباس : كانوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهمء ودل على قوله: «وَاستَعَمروٌ 
فا [هود:11] فقرّعهم صالخ ووبّخهم وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت 
«#في َنَت ويون . وزع ول طلْعَهَا هيم 4؟! 

الزمخشري: فإن قلتّ: لِم قال: «ونخل» بعد قوله: «في ۳ جَنَّاتِ) وال( 
تتناولُ النخل أوَّلَ شيءٍ كما يتناول النَّعمُ الإبلَ كذلك من بين الأزواج» حتى إنهم 
.TTA/ ۱۲ (1)‏ 
(؟) :زاد:المسير ۰۱۳۸/7 و مجع البیان .۱۷۳/۱۹ .. 


(۳). في النسخ: '«وا:بدل:«في7 
26 فيي (د) و(ز) و(م): والجنات. 


1۲ سورة الشعراء: الآيات 1۵٩۹ ١5١‏ 


ليذکرون الجنة ولا يقصدون إلا النَحخْلَء كما يذكرون النّعم ولا يُريدون إلا الإبل؛ 
قال زهير: 

يعني النخل ؛ والنخلة السّحُوق: البعيدة الطول". 

فلت وان أحدهما: أن يحص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة 
سائر الشجر تنبيهاً على انفراده عنها بفضله عنها. والثاني: أن يريد بالجنَّاتِ غيرَها من 
الشجر؛ لأنَّ اللفظ يصلح لذلك» ثم يعطف عليها التّخل. والظّلْعَة : هي التي تطلع من 
اللخلة كنصل السيف»ء في جوفه شماريحٌ القنوء والقنو: اسمٌ للخارج من الجذع كما 
هو بعرجونه وشّماريخه*. وهمَضِيمٌ» قال ابن عباس: لطيفٌ ما دام في كُمُرَّاه. 
والهضيم: اللطيف الدقيق» ومنه قولٌ امرئ القيس: 

عَليّ مَضيمَ الكشح ريا المُحَلْحَل0*» 

الجوهري: ويُقال للطّلع : هَضيمء ما لم يخرج من كُمُرَاه؛ لدخول بعضه في 
بعض. والهضيمٌ من النساء: اللطيفةٌ الكشحين. ونحوه حكى الهروي؛ قال: هو 
المُنضَمْ في وعائه قبل أن يظهرء ومنه رجلٌّ هضيمٌ الجنبين أي : مُنضَمّهما؛ هذا قول 
أهل اللغة. 


(۱) الكشاف 157/5 + والبيت في ديوان زهير ص77 » قال شارحه: المقثَّلة: المذلّلة يعني الناقة. يقول: 
كان عينيٌ من كثرة دموعهما في غرتي ناقةٍ يُنضح عليهاء قد فتلت بالعمل حتى ذلّت. 

(۲) ينظر الصحاح (سحق). 

(©) يعني الزمخشري. 

. ۱۲۳/٣۳ الكشاف‎ )8( 

() ديوان امرئ القيس ص٥٠٠‏ وصدر البيت: «إذا قلت هاتي نوّليني تمايَلّت». قال شارحه : نؤلينى من 
النوال: وهو العطية. تمايلت: عطفت. ريًا: أي: ماقا الحا رشا فل موضع الخلخال من ساقيهاء 
أي : ليست بناتئة العظام. 

(5) الصحاح (هضم). 


سورة الشعراء: الآيات 1١09 ١5١‏ و 


وحكئ الماورديٌ وغيزة في ذلك اثني عشر قولاً: أحدهما : أنه الرّطبُ اللَيّن: 
قاله عكرمة. الثاني : هو المُذَّنْبُ من الوُظب. قاله سعيد بن جُبي. قال النّحَاس : وروى 
أبو إسحاق عن يزيد هو ابن أبي زياد كوفيٌ ويزيد بن أبي مريم شاميٌ ‏ «ونَحُلُ طَلْعُها 
هَضيمٌ) قال: منه ما قد أَرْطبَ ومنه مُذَنّب. الثالث: أنه الذي ليس فيه نوى. قاله 
الحسن. الرابع: أنه المْتَهِشُمْ المُتمََتُ إذا مس تَفتّتَ. قاله مجاهد. وقال أبو العالية: 
يتهشَّمٌ في الفم. الخامس: هو الذي قد ضمَّرٌ بركوب بعضه بعضاً. قاله الضخاك 
ومقاتل. السادس: أنه المتلاصقٌ بعضّه ببعض. قاله أبو صخر. السابع : أنه الطَلعُ حين 
يتفرَّقُ ويخضّرٌ. قاله الضحاك أيضاً. الثامن: أنه الِيانِعُ النَضيح. قاله ابن عباس . 
التاسع : أنه المُكتيرُ قبل أن ينشّقّ عنه القِْرٌ. حكاه ابن شجرة؛ قال : 
كيان كرت اسان ا ا و 

العاشر: أنه الرّخو. قاله الحسن. الحادي عشر: أنه الرَّحْصٌ اللطيف أوّل ما 
يخرجء وهو الطَّللعٌ النَضِيدٌ. قاله الهروي . الثاني عشر: أنه البَرْنِيُ!'". قاله ابن 
الأعرابي؛ فعيل بمعنى فاعل. أي: هنيء مرية من انهضام الطعام”'". والطّلع: اسم 
مشْئَنّ من الظلوع وهو الظهورء ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات”". 

قوله تعالى: حش مى الال بوا َرِهِينَ» النّحتٌ: النّجْرٌ والبَرْي؛ نحتّه 

هد بالكسر اننا أي ٠‏ برا والتكانة : البراية والب ما نكيف ييف 


: وهو ضرب من التمرء أصفر مدوّرء وهو أجود التمر. اللسان (برن).‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۸۳-٠۸۲/٤‏ دون القول الخامس والحادي عشر والثاني عشر. وذكر النحاس في 
إعراب القرآن ۳/ ۱۸۷ القول الحادي عشر. وذكر البغوي في تفسبيره */ ۳۹١‏ القول الأول والرابع 
والخامس والعاشر..وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 178/5 الأقوال الخمسة الأولى والقول الثامن 
والتاسع: وأخرج الطبري القول. الأول والرايع والسادس والثامن. وقال النحاس في معاني القرآن 45/6 : 
هاضم مريء ولطيف. 

(۳) النکت والعيون 5/ 3187. 

(4) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

(5) الصحاح (نحت). 


00 سورة الشعراء: الآيات 1١09 ١5١‏ 


وفي «وَالصَافَاتٍ» [40] قال: هيدو مَا نَتحِموْنَ؟. وكانوا ينجتونها من الجبال لما 
طَالّتٌ أعمارّهم وتهدّم بناؤهم من الْمَدَرِ. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع”'': «قَرِهِينَ» بغير ألف» الباقون: «فَارِهِينَ» 
بألف"» وهما بمعنّى واحدٍ في قول أبي عبيدة وغيره» مثل: «عِظَاماً نَخْرَةً» و 
«نَاخِرَة. وحكاه قطرب» وحكى: قَرُهَ يفره فهو فار وره يَفْرَهُ فهو قَرِه وفارة إذا كان 
نشيطاً. وهو نصبٌ على الحال”". وفرَّقَ بينهما قوم فقالوا: «فَارِهِينَ»: حاذقين 
بِنَحْتِها . قاله أبو عبيدة”*' ورُويَ عن ابن عباس وأبي صالح وغيرهما. وقال عبد 
الله بن شدّاد: «قَارِهِينَ»: مُتجبّرين". وروي عن ابن عباس أيضاً أن معنى : «قَرِجِينَ) 
بغير ألف: أشِرِينَ بطرين. وقاله مجاهد”". ورُويَ عنه: شرهين”". الضحاك: 


4# 


كيّسين. قتادة: مُعْجَبِين . قاله الكلبي” ''. وعنه: ناعمين''2. وعنه أيضاً : آمنين. 
وهو قول الحسن. وقيل : متخيّرين. قاله الكلبي والسَّدّي. ومنه قول الشاعر: 
إلىفرويُماج كلّأمر| ‏ قصدتٌُلهلأختَبِرَالظباعا 


OND © 


ل 9 ۳ 
وقيل : مُتَعجُبِين. قاله خصيف 2 


. وقال ابن زيد: أقوياء '. وقيل: فرهين 

)١(‏ قوله: «ونافم» من (م). 

(۲) السبعة ص۷۲٤ ٠»‏ والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۱۸۸/۳ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۸٩‏ . 

€3 في مجاز القرآن AA/Y‏ . 

(5) إعراب القرآن ۳/ 1۸۷ » والنكت والعيون ۱۸١ /٤‏ : وأخرجه عنهما الطبري 1۲١/١۷‏ . 

۱ . 1۲۲/۱۷ وأخرجه الطبري‎ » 41/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۱۸۷ ومعاني القرآن للنحاس 45/5 عن مجاهد» والنكت والعيون ١417/4‏ » وتفسير 
البغوي ۳۹٦/۳‏ عن ابن عباس ظله. 

(۸) النكت والعيون 147/5 » والمحرر الوجيز 74٠/4‏ » وتفسير البغوي ۳۹٦/۳‏ . 

(9) النكت والعيون 147/4 » وتفسير البغوي ۳۹٦/۳‏ . وأخرجه الطبري 1۲۲/۱۷ . 

. 1۲۳/١۷ معاني القرآن للنحاس 45/5 عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

)١١(‏ ذكره البغوي 797/7 عن عكر مة. 

. 187/4 من قوله: وعنه أيضاً... إلى هذا الموضع من النكت والعيون‎ )١7( 

. 1۲۳/١۷ وأخرجه الطبري‎ . ۲٠٠١ /4 المحرر الوجيز‎ )١1( 


0 ٠ ١04 ۱4١ سورة الشعراء: الآيات‎ 


فرحین. قاله الأ خفش 5 والعرب تَعاقِبُ بين الهاء والحاء؛ تقول : مَدهنّه ومَدَخته 


فَالمَرِة: الأشِرٌ الفْرِحٌ» ثم الفرح بمعنى المَّرح مذمومٌ؛ قال الله تعالى : #وَلَا تنش في 


e‏ م2 


اض مرا [لقمان:۱۸] وقال: لن له لا يحب الْمَرِسِينَ»4 [القصص:71]. 

قوله قعالى: شا أله وين . ول مرا أن شر قيل: المُرادٌ الذين 
عمّروا الناقة. وقيل : التسعةٌ رهوا" الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون“. قال 
السّدّيُ وغيره: أوحى الله تعالى إلى صالح: إِنَّ قومَكَ سيَعْقّرون ناقتك. فقال لهم 
ذلك فقالوا: ما كنا لتفعل: . فقال لهم صالح: إِه سيولّدُ في شه ركم هذا غلامٌ يَعقِرُها 
ويكون هلاكُكم على يديه. فقالوا : لا يولّدٌ في هذا الشهر ذَكَرٌ إلا قتلناه. فَؤُلِدَ لتسعة 
منهم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم» ثم وَلِدَ للعاشر فأبى أن يذبح ابنه» وكان لم 
يولّدْ له قبل ذلك. وكان ابن العاشر أزرقٌ أحمرٌء فنبتٌ نباتاً سريعاً» وكان إذا م 
بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا. وغضب التسعة على 
صالح؛ لاه كان سببّ قتْلِهم أبناءهمء فتعصّبوا وتقاسموا بالله ليله وأهلّه. قالوا : 
نخرج إلى سفرٍ فيرى الناسُ سفرّنا فنكون في غار» حتى إذا كان الليل وخرج صالحٌ 
إلى مسجده أتيناه فقتلناه» ثم قلنا: ما شَهذنا مَهِلِكَ أهله وإنّا صادقون؛ فيُصدّقوننا 
ويعلمون آنا قد خرجنا إلى سفر. وكان صالحٌ لا ينام معهم في القرية» وكان يأوي إلى 
مسجده» فإذا أصبح أتاهم فوعظهم. فلمًا دخلوا الغارَ أزادوا أن يخرجواء فسقظط 
عليهم الغارٌ فقتلهم» فرأى ذلك ناس ممّن كان قدٍ اطلَّعَ على ذلك» فصاحوا في 
القرية: يا عبادً الله» أما رضي صالحٌ أن أمربقتل أولادهم حتى قتلّهم. فأجمعَ أهل 
القرية على قتل الناقة. وقال ابن إسحاق: إنما اجتمعٌ التسعةٌ على سب صالح بعد 


() تفسير البغوي ۳۹٦7/۳‏ . 
() هذه العبارة من (ظ). 
)۳( في (م):الرهط. 


(4) هما قول واحد» وقد ذكره البغوي في. تفسيره ۳۹۲/۳ عن مقاتل . 


5 سورة الشعراء: الآيات ١68 ١‏ 


عَفْرهُم الناقة وإنذارهم بالعذاب”" على ما يأتي بيائه في سورة النمل”"' إن شاء 
الله تعالى. 


تالا ما أت يِنَّ سرك هو من السحر في قول مجاهد وقتادة على ما قال 
المهدوي””. أي : أصِبت بالسّحر فَبَظلَ عقَلَّكَ؛ لأنْكَ بشرٌ مثلنا قم تدعي الرسالة 
دوننا؟ وقيل: من المعلّلين بالطعام والشراب. قاله ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد 
أيضاً فيما ذكر التعلبي*؟. وهو على هذا القول من السَّحْرٍ وهو الرئة" أي: بِشَرٌء 
لك سَحْرْ أي : زئ اکل تكرت بقلي كما قال ا 
فإِنْتسألينافِيمَ نحن فإِنّنَا ‏ عصافيرٌ من هذاالأانامالمُسَخَرٍ 
قال امرؤ القيس ^ : 
١‏ ونُسْحَرٌ بالگعام وبالشَّرابٍ” 
أت اة إن كت من ألصَّدِتت4 في قولك. 
ال می اق ھا شرت ولگ شرب بوم نمر قال ابن عباس : إن كنت صادقاً 


فادْعٌ الله يُخْرِجٌ لنا من هذا الجبل ناقة حمراءً عُشّراء''» فتضعٌ ونحن ننظرء وتردٌ 


.ال١1-ا١٠١ عرائس المجالس ص‎ )١( 

)۲( عند تفسير الآية (58) وما بعدها. : 1 

(۳) وذكر هذا القول منيها البغوي في تفسيره ۳۹١/١‏ » وذكره عن مجاهد النحاس في معاني القرآن 
۷/٥‏ . : 

)€( مجمع البيان 1 . 

(0) وذكره البغوي في تفسيره 7947/7 عن ابن عباس ظ4. 

. ۲٤۲١/٤ المخرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): امرؤ القيس »ء والمثبت من (م). 

(۸) في (د) و(ز) و(ظ): أيضاًء والمثبت من (م). 

(9) سلف وماقبله ۲۷۲/۲ . 


. 1١١/١ وهي التي بلغت في حملها عشرة أشهر. تهذيب اللغة‎ )٠١( 


سورة الشعراء: الآيات ۵٩۹ ١15١‏ 1۷ 
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هذا الماء فتشرّبُ وتغدو علينا بمثله لبنآً”'2. فدعا الله وفعل الله ذلك ف هقَالَ هَذِهِ ناق 
لها شِرْبٌ؛ أي: حظ من الماء". أي : : لكم شِرْبٌ يوم ولها شرب يومء فکانت إذا 
كان يوم شربها شربت ماقهم كله آل البهارء أوتسقيهم الل جر النهارء وإذا كان 
يوم شِرْبهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم” ٠‏ ليس لهم في يوم وُرودها أن يشربوا 
من شزبها شيتاء ولا لها أن تشرب في يومهم من مائهم شيئاً. قال الفرّاء: الشُرب : 
الحظ من الماء“. قال الحاس: فأمًا المصدرٌ فيقال فيه : شَرِبَ شَرْباً وشُرْباً وشِرياً 
وأكثرها المضمومة؛ لأنّ المكسورةً والمفتوحة يشتركان مع شيءٍ آخر» فيكون السّرْبُ 
الحظ من الماء» ويكون الشَّرْبُ جم شارب» كما قال: 
فقلتٌ للشَّرْبٍ في دُرْنَى وقد تيلوا“ 

إل أنَّ أ أبا مرو بن العلاء والكسائي يختاران الشَّرْبَ بالفتح في المصدرء 
ويحتججَان برواية بعض العلماء أن النبيّ ‏ قال : «إنّها أيامُ أكلٍ شرب .ود 
سوا شوو لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا؛ لأنّهما حرفان مُتخرّكان من جنس 
واحد .ليا دک جواب النهي» ولا يجوز حذفُ الفاء منه» والجزم كما جاء في 
الأمر إلا شيا روي عن الكسائي أنه يجيزه .قروا ابح تيك أي : على 
عَمَرها لما أيقّنوا بالعذاب» a u‏ 
يوم» وندموا ولم ينمَعْهُم النّدمُ عند مُعاينة العذاب. وقيل: لم يتفْعُهم الَّدمُ؛ لأنهم لم 


)۲( قوله: «من الماء» من (م). 

(۳) الوسيط ۳۹۰/۳ عن مقاتل . 

. ۲۸۸/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

)0( هذا صدر بيت قائله الأعشى 2 وهو في ديوانه ص/ا١٠‏ » وعجزه: «شيموا و كيف يشيب الشارب 
النّملُ». 


قال الأصمعي : كانت ذُرنى باباً من آبواب فارس دون الحيرة. وقال غيره: باليمامة. معجم ما استعجم 
00/۲ . 5 


. ٤1/٤ سلف‎ )9( 


1۸ سورة الشعراء: الآيات 1١/0 ١09‏ 


يتوبواء بل طلبوا صالحاً عليه السلام ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاب”. وقيل: كانت 
ندامتّهم على تَرْكِ الولدٍ إِذْ لم يقتّلوه معها. وهو بعيد. 
« إن فى دَلِك ية إلى آخرها. تقدّم. ويُقال: إنه ما آمنّ به من تلك الأمم إلا 
ع وقيل : كانوا أربعةً آلاف. وقال كعب: EE‏ 
ني عشَّرٌ ألف قبيل» > كل قبيل نحو اث عشَرَ ألفاً من سوى النساء والذرية ولقد كان 
نك 


قوله تعالى: #كَدَبتَ قوم لوط امس © إذ كَل م وهم أرط ألا تن © 
لك مول بين © نوا لَه وأطلِيعون 67 وما اسل عَلَيْهِ يه من جر إن جر 
إل عل رَبَ الصسلييت . @ اتاو الذُكانَ من الْسَلِينَ 9© ودرو ما لق لك 
ریم ين نيكم بل ام مم عدوت © كلا لين بن .1 کت ای توت بن 
التي © 16 إن سك ب آل © بن يت اتل ه ل © 


تن اقل تيأ © إلا ع ن التي © م م لكي © رقن 
کیم ترا ة مر لشي © د ف کر ية وا 6 SESE‏ 
َك َو التي أي © > 
ے3 0000-0 91 5 ٠.‏ ک١‏ ۰ ( 
75 تغالى : 98 اكذبت قوم ريل الْمَرْسَلِينَ# مضى معناه وقصته في «الأعراف»" 
و«هود)”” E‏ والحمد لله. 
قوله تعالى: eS‏ 
يفعلون ذلك بالعُرباء على ما تقدّم في «الأعراف). ودروت ما حا لک 3 
ريس » يعني فروجٌ النساء» فإنَّ الله خلقّها للنكاح 8 قال إبراهيم بن مُهاجر: قال 
لي مجاهد: كيف يقرأ عبد الله: ودروت ما حَلَقَ کر ري ين أي 4؟ قلتٌ: 


. ۱۸۸/۳ إعراب القرآن‎ )١( 
. YA‘ — ف‎ 48 

ضف 1۷۳/۱۱ - 1۹۰ . 
(5) الوسيط ۳٣۱/۳‏ . 
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اروم أصلح لكم ربكم من آزواچکم» قال: الفرج» كما قال: اوش من 
حت مرک آله ّي [البقرة ۲۰ بل َنم قوم عاذو أي : متجاوزون لحدود الله. 
الوا 1 ين ل َمَهِ ب عن قولك هذا لكت ن الْمُخْرَمِينَ4 أي : من بلدنا 
وقريتنا .6ل إن لِعَمَلك يعني وين القالك أي : المبغضين". والقِلى 
البخض؛ قَلَينّه أقليه قِلَّى وكَّلاء0". قا 
وقال آخر: 
عليكٍالسلامٌلا مُلِلْتِقريبةَ ممَالَّكِعنديإنْنأيتٍ قوي 
ي يق اَهَل ًا يموده أي : من عذاب عملهم". دعا الله لما أيسّ من 
إيمانهم ألا يُصيبّه من عذابهم. 
قال تعالى : دنه أله لین ولم يكن إلا ابنتاه على ما تقدَّم في «هود»( 
ول عجوا في لمن روى سعيد عن قتادة قال: غبرّثُ في عذاب الله عر وجل . 
أي : تقيّتٌ. واب م لحب إلى أذ الب امن الان فى ار أي : : بَقِيَتْ. حتى 
هَرمَت* . قال التخاس: يقال للذاهب: غابرء والباقي: غابر» كما قال : 
وع امشو ار إنكّلاتذري مَن‌الناتخ' 


. معاني القرآن للنحاس 98/5 » وهذه القراءة شاذة‎ )١( 

(۲) الوسيط 771/7 » وتفسير البغوي 797/7 . وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 

(۴) الصحاح (قلا). 

() قائله امرؤ القيس › وقد سلف ٠٤۳/١۲‏ . 

. ٥۷ص قائله نُصيب بن رباح» وهو في ديوانه‎ )٥( 

() الوسيط ۳/ ۳١١‏ » وزاد المسير ١59/5‏ . 

. ۱۷۷/۱۱ )۷( 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۳ . وقول أبى عبيدة فى مجاز القرآن ۱۸۹/۲ . 
(9) في معاني القرآن له 94/0 . ۰ ٠‏ 

. 776/١7 قائله الحارث بن حلزة » وقد سلف‎ )١( 
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وكما قال : 
فماولّىمحمذدمُذانعَقَر لەالإلةمامَشصىوماغب ۰ 

أي : ما بقي . والأغبار: بقيّات الألبان. | 

2 دمر لحك أي : أهلكناهم بِالحَسْفٍِ والحضب"؛ قال مقاتل : حسف ) 
الله بقوم لوط» وأرسل الحجارةً على مَنْ كان خارجاً من القرية. 

«وَآتَطزْمًا عَلتّهِم طا يعني الحجارة”" سا مطر الْسَدَرنَه. وقيل: إِنَّ ظ 
جبريل خسف بقريتهم وجعلّ عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة . 

إن في ذلك َة وما كان كرشم نرينب لم يكن فيها مؤمنٌ إلا بيت لوط وابنتاه . 


© اب کر ار © إذ 16 کم شب ألا د‎ e 
إن کم رسوا بن 9 تقو َه يعون 69 سا أشكلكم عله د من أَجْر لن‎ 
الكل ولا تا عت التخيييت © را‎ ١ e 
© ا ل © ولا سس الاس ابم هر وكا ن في لاض مييه‎ 
لجل الارن © قلا کا أت من الْسحَرينَ ©© وبآ أت‎ 2200 
إلا بت نفا ون تنك لی الكزينَ @ اسقط عا كسا ين الصَمَلهِ إن‎ 
كنت من ألصَدِقِنَ © قال رق أعَلْمْ ب يما شل @ مکو دهم عَذَابٌ‎ 


م م ر ا ا ع سرس 7 يد ر 2 2< 
دوم َلظلَدَ ِنَم کان عَذَابَ بور عظير ® إنَّ فى ذلك يد وا کن رهم رمي 


© علا ت کو الود لم @4 
قوله تعالی: كَدَّبٌ صب لیک الْمرْسانَ» الأيك: الشجرٌ المُلتَتُ الكنيك 
الواحدة أيكة. ومن قرأ: «أصحابٌ الأيكة» فهي العّيضة. ومن قرأ: «لَيْكة» فهو اسم 


. ۲۷۹/٩۹ الرجز للعجاج بن رؤبة» وقد سلف‎ )١( 
. ٠٤١/١ الوسيط 3751/9 . وزاد المسير‎ )۲( 
. ٠٤١/١ زاد المسير‎ )۳( 
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القرية . ويُقال: هما مثل بَكَةَ ومكّة. قاله الجوهري” ل لحار ار 55 
جعفر ونافع : «كَذَّبَ أَصِجَابُ لَيْكَةَ المُرْسَلِينَ» وكذا قرا في «ص»”؟ . وأجمعَ 
القَرّاءُ على الخفض في التي في سورة «الججر“ والتي في سورة «ق»” "انتب أن 
يُرَدٌّ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه إِدْ كان المعنى واحداً. فأمَّا ما حكاه أبو عبيد 
من أن «لَيكةً» هي اسم القرية التي كانوا فيهاء وأنَّ «الأيكة» اسم البلد فشيء لا يعبت 
ولا يُعرَفُ من قالّه فيئبْتٌ علمّهء ولو عُرِف مَنْ قالّه لكان فيه نظر؛ لأنَّ أهل العلم 
جميعا من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه. 

وروی عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال: أرسِل شعيبٌ عليه 
اطلام الى عقي إلى ر أل ر امات اناد رالا : 
عِيضَةٌ من شجر مُلْتَفٌ. وروى سعيد عن قّتادة قال: كان أصحابٌ. الأيكة أهل غُيضَةٍ 
وشجر» وكانت عام شجرهم الدَّومَء وهو شِجَرٌ المُفْل. وروى جوبير" عن الصساك 
قال: خرجَ أصحابٌ الأيكة -يعني حين أصابهم الحرٌ - فانضَمُوا إلى العْيصَةٍ 
الح امراك عي ل ل فلا رهائر تيدتها ا 
ولو لم يكن هذا إلا ما روي عن ابن عباس قال: والأيكة: الشَّجَر. ولا نعلمُ بين أهل 
اللغة اختلافاً أن الأيكة الشَّجِرُ الَف فأما احتجاجُ بعضٍ من احمّجٌّ بقراءة مَنْ قرا 
في هذين الموضعين بالفتح أنَّه في الشواد" «ليكة» فلا حُحبَةَ له؛ والقول فيه: إِنَّ 


)١(‏ في الصحاح (أيك). 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ١40-184‏ 

)۳( في (د) و(ز) و(م): قرأ. 

)٤(‏ الآية (17) » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. السبعة ص۷۳٤‏ » والتيسير ص١١٠ ٠‏ والنشر 
1/۲ . 

.)۷۸( الآية‎ )١( 

.)١٤( الآية‎ )5( 

(۷) في جميع النسخ: ابن جبير» والصواب ما أثبت من إعراب القرآن . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): تكاملوا . وكلاهما بمعنى . 

(9) في (د) و(ز) و(م): السواد . 
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. 


عن ألفٍ الوصل؛ لأنَّ اللام قد تحرّكتْ» فلا يجوز على هذا إلا الخفض» كما 
تقول: بالأحمر تُحقَّقُ الهمزةً» ثم تُحْمَمُها : بِلَحْمرِء فإن شت كتبتَ في الحط على ما 
كتبته أوّلأَّء وإن شئتٌ كتبته بالحذف» ولم يَجرْ إلا الخفض. قال سيبويه": واعلم 
أنَّ ما لا ينصرفٌ إذا دخلّتٌ عليه الألف واللامُ أو أضيف انصرف. ولا نعلمٌ أحداً 


أصلّه «الأيكة» 4 مات الهمزةٌ ا حرکتها على اللام فسقظطتٌ» اس 


وقال الخليل”": الأيكة: عَيْضَةً تنبت السّدرٌ والأراكَ ونحوّهما من ناعم الشجر. 


في النّسبء فلمًا ذكر مَذْيّنَ قال: «أَخَاهُمْ شُعَيْباً»؛ لأنّه كان ين 507 
(الأعراف”"؟ القرل فى نمت فال ابر زيت أرسل الله شبعييا وسولاً إلى قوعة آهل 
مدين» وإلى أهل البادية وهم أصحابُ الأيكة. وقاله قتادة» وقد ذكرناء. 

اک نم تخافون الله تی لم رَس لين . اتقو اله وأطِيمُون» الآية. وإنّما 
كان جوابُ هؤلاءٍ الرسُل واحداً على صيغةٍ واحدة؛ لأنّهم مُنّفقون على الأمر 
بالتقوى» والطاعة والإخلاص فى العبادة» والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ 
الال 

اوا الک ولا تكونوا من اليرت الناقصين للكيل والوزن”'' .وزیا بلطا 
)١(‏ في النسخ: واستغنت. والمثبت من إعراب القرآن. 
(۲) في الكتاب ۲۲۱/۳ . 
(۳) في العين 457/0 . 
(5) تفسير البغوي ۳/ ۳۹۷ » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١5١7/57‏ عن مقاتل. 
(ه) ۲۸۱/۹ . 
(6) تفسير الطبري ٦۳۳/١۱۷‏ . 
۲۸٦/۹ )۷(‏ . 


(۸) تفسير البغوي ۳۹۷/۳ > ومجمع البيان ۱۷۹/۱۹ بنحوه . 
(9) الوسيط ۳٣۲/۳‏ ء وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 
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سني 3 أعطوا الحنٌّ . وقد مضى في «سبحان»“ وغيرها. 

ولا بحسو اس ماهر ولا ن في الأ فييك تقدّم في «هود»“ وغيرها. 
وتوا الى علقم وال لاد قال مجاهد: الجبلّة : هي الخُليقة. وجُبلَ فلانٌ 
على كذاء أي : خي فالخل جا وخيلة ولا وجا و ذكره انكاس في 
«معاني القرآن)”) . «والجبلّة» عطفٌ على الكاف والميم“. قال الهروي: الجبِلَهُ 
وال والجبل والجيل وَالجَبْلٌ لغات» وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس» ومنه 
قوله تعالی : جیا کشا ليس: 77]. قال النخاس في كتاب «إعراب القرآن» له“ : 
ويقال : جب والجمع فيهما اء وتحدَف الصَمَةٌ والكسرة من الباء» وكذلك 
التشديدٌ من اللام» فيقال: جُبْلَةٌ وجُبَلٌء ويُقال: ‏ جِبْلَةَ وجبّالٌ» وتُحذَّف الهاءٌ من هذا 
كلّه. 

وقرأ الحسن باختلافي عنه: «وَالجبْلّةَ الأرَّلِينَ) به بضم الجيم والباء؛ وروي عن 
شيبة والأعرج''". الباقون بالكسر. قال : 
والموتٌ أعهظم حادث فيمايمرعلی‌الجبٌ“ 

قَالوا إِثمَآ أنتَ من لحن الذين يأكلون الطعامً والشرابٌ على ما تقدَّم .«إرإن 
لك ین ليود أي : : ما نظنّك إلا من الكاذبين في أنَّكَ رسولٌ الله تعالى. 
اسقط عا كسا مَنَ آلسّملو أي : جانباً من السماء وقطعةً منه» فننظر إليه» كما 


زفق 


)1١(‏ *1/للا. 

. 14۲/۱1 5 

. 1/0 (۳) 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۳۹۱ . 

. ۳۹1/۳ )0( 

(1) المحتسب ٠۳۲/۲‏ والشاذة ص۷ ٠‏ عن الحسن وأبي حصين» والمحرر الوجيز ۲٤١/٤‏ عن الحسن 
وابن محيصنء وزاد المسير ١47/5‏ عن الحسن وأبي مجلز وأبي رجاء وابن يعمر وابن ن أبي عبلة. 

(ف4 قائله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وهو في ديوانه ص۷۳ . 
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م موس دسل لي م ص 22 


قال : چون روا کد ا من الل ساقطاً مووا سحا ررم" [الطور .]٤٤:‏ وقيل: أرادوا : 
أنزل علينا العذاب. وهو مبالغةٌ في التكذيب. قال أبو عبيدة: الكسّفُ: جمع كِسْفَةٍ 
مثل سذر وسِذرة!". وقرأ السّلَمِنُ وحفص : «كِسَفاً» جمع كِسْمّة أيضاً : وهي القطعة 
والجانب» تقديره كَسْرة وكسّر. قال الجوهري: الكسّفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: 
أعطني فة من ثوبك» والجمع كِسْفٌ وكِسَفٌ. ويُقال: الشف والكِشسْفَةُ واحد. 
وقال الأخفش: من قرأ «كسْفاً» جعله واحداً» ومن قرأ: «كِسَفَاً» جعله جمعاً. وقد 
مضى هذا في سورة «سبحان"”" . وقال الهروي: ومن قرأ: «كِسْفاً» على التوحيد 
نَجمعُه أكساف وكسوف» كأنه قال: أو تُسقِطّه علينا طبقاً واحداً» وهو من كسفتَ 
الشيء كَسْفاً إذا غظیته. #إن كنت من ألصَدِقِنَ . قال ر َم يما تَمَمَلُون© تهديد؛ 
أي: إِنّما عليَ التبليعٌ وليس العذابٌ الذي سألتثّم إليّ؛ وهو يُجازيكه”” .دوه 
دهم عدا يوم الظلة» قال ابن عباس: أصابهم حر شديد» فأرسل الله سبحانه 
ا و ا بهاء فلمًا صاروا تحبّها صِیحَ بهم فهلكوا"". وق 
أقامَها اللهُ فوق رؤوسهم› وأليتها ع احص انوا من الور وكان من أعظم يوم 
في الدنيا عذاباً. وقیل : بعك اللا لبهم یر فال او د 
فأضَرمّها الله عليهم ناراً فاحترقوا . 


وعن ابن عباس أيضاً وغيره: إِنَّ الله تعالى فتحَ عليهم باباً من أبواب جهتم» 


)١(‏ تفسير الطبري 7785/17 » وأخرج عن ابن عباس ك أنه قال: <كنا»: ة قطعاً. وأخرج أيضاً عن 
الضحاك أنه قال: جانباً من السماء . 


(۲) مجاز القرآن ٩۱/۲‏ . 

(۳) عند تفسير الآية (؟4). 

(5) المحرر الوجيز "/ 485 . وقد سلف أيضاً في سورة الإسراء . 

(5) الوسيط ۳٠۲/۳‏ 0 وتفسير البغوي ۳۹۷/۳ بنحوه . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . 

(۷) في النسخ: الرمد. والوَمَدٌ: SA‏ . تاج العروس (ومد). 
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ا وحرا شديداً فأخدٌ بأنفاهم» فدخلوا بيوتهم» فلم ينفعهم ِل 
ولا ما فأنضجهم الحرٌّء فخرجوا هرباً إلى البريّة» فبعتٌ الله عر وجل سحابةً 
فأطلَنْهمء فوجدوا لها برداً ورُوحاً وريحاً طيبةٌ» فنادى بعضهم بعضاًء فلمًا اجتمعوا 
تحت السحابة ألهيّها الل تعالى عليهم ناراًء ورجقّث بهم الأرض» 0 
يحترق الجراد في المقلىء » فصاروا رماداً فذلك قولّه: تیا ن وکرم یریت 

کان لر يسا فا هود :-40]ء وقوله: دهم عَذَابُ يور الظَلوْ ِنَم 7 
بم عَظيي). وقيل : إِنّ الله تعالى حبس عنهمٌ الريحَ سبعةً أيام» وسلَّط عليهم الحرً 
حتى أخذ بأنفاضهم» ولم ينفعهم غل ولا ماءٌء فكانوا يدخلون الأسرابٌ ليتبدوا فيها 
فيجدوها أشدٌ حرا من الظاهرء فهربوا إلى البريّة» فأظلّتهم سحابةٌ وهي الطَلَة 
فوجدوا لها بردأ ونسيماًء فأمطرّث عليهم ناراً فاحترقوا. وقال يزيد الجُرَيْرِيُ : سلّط 
الله عليهم الحرّ سبعة أيام وليالبهّء ثم رفع لهم جبلٌ من بعيدء فأثاه رجل» فإذا تحته 
او م و فاجتمعوا كلهم تحتهء فوقع عليهم الجبل وهو اللّ. 
وقال قتادة : بعت الله شعيباً إلى أمتين : أصحاب مدين وأصحاب الأيكة» فأهلكٌ الله 
أصحابٌ الأيكة بِالظّلّة وأا أصحاب مدين فصاح بهم جبريلٌ صبيحةً فهلكوا 
أجمعين”" .1 فى ذلك ليه ونا كاذ آم زنك قيل : آمنّ بشعيب من الفئتين يسم 
مئة نفر. 

قوله تعالى: لوم ليل رب َكيف © به ESI‏ © عل مَبْكَ 
یک م لزيد" © باو ع يي © ل ى ذثر لار © > 

قوله تعالى : ولنم لر SS‏ م بيانه”" في أوّل السّورة من 
إعراض المشركين عن القرآن. تَر به وم الاين عل َلك «نَرَلَ مخمّفاً قرأ نافع 


)١(‏ الهُدة: صوتٌ ما يقع من السماء . تاج العروس (هدد). 
(؟) تفسير البغوي ۲/ ۱۸۲ . 
(۳) كلمة ١بيانه»‏ من (م). 


7٠١17 سورة الشعراء: الآيات ۱۹۲ ۔‎ ۷٦ 


وابن كثير وأبو عمرو. الباقون: «نَرَّلَه مشدّداً به الرُوحَ الأَهِينَ» نصباً" وهو اختيار 
أبي حاتم وأبي عبيد؛ لقوله: ولنم زیڈ وهو مصدر نرَّلَ. HAA‏ 


2 


بالتخفيف أنْ يقول: ل حا تفر 0 الج © ورن القران لرل رت 
العالمين» نرَّكَ به جبريلٌ إليك» كما قال تعالی: قل من كارح عَدُوًا ليل إن له 
عل بک“ [البقرة:/91] أي : يتلوه عليك» فيعيه قلبّك. وقيل: لِيعْبْتَ قلبْكَ . 
ليک من اسي يلان عو شبن أي : للا يقولوا: لَسْنا نفهمٌ ما تقول .تم لى 


5 الارن اي وإنّ ذِكْرَ تزولهِ لفى کب الأوّلين» يعنى الأ وقيل : أي : إن 


ذِكْرَ محمدٍ عليه الصلاة والسلام فى كب الأوَّلِينَء كما قال تعالى: هدوم وبا 
عِندَهُمٌ في الور والإنل» [الأعراف ]٠١۷:‏ والربر: الكتّب» الواحد زَبُوره كرسول 
وه( 

اد اين 


3 وقد تقدم. 


قوله تعالى: اور يكل هه عا أن يعم لما ب لتيل €9 لو رلته عل 
وب الشتيبت © ٣‏ يقبت وہ ی بوا الاب الي © مایم ت 


َك 1 بقرت @ متا هل عَم تة © 4 
ەرو و و 


قو ا «أو یکی لم َل ل يعم موا ب إنرة يل قال مجاهد: يعني 
عبد الله بن سّلام وسلمان وغيرهما ممن اسل . وقال انق عا بعت آهل فكة 


)١(‏ وقرأ عاصم في رواية حفص عنه «نزل» بالتخفيف و«الروح؟ بالرفع. السببعة ص٣۷٤‏ » والحجة للقراء 
السبعة 759/6 . 

زفق في (م): بمقدر. 

(۳) إعراب القرآن ۱۹۱/۳ : 

(5) تفسير أبي الليث ٤۸۳/۲‏ . 

. 1٤٤ - 1٤۳/۱۷ تفسير الطبري‎ )0( 

. ٤۸٤/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 


(۷) أخرجه الطبري ٠٤٥ - 1٤٤/۷‏ بنحوهء وهو في تفسير مجاهد 1131/7 . 


سورة الشعراء: الآیات ۱۹۷ ۔ ۲۰۲۴ VV‏ 


إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا: إِنَّ هذا 
لسا ونا لَنجدٌ في التوراة نعنّه وصفته”. فيرجعٌ لفظ العلماء إلى كلّ من كان له 
عِلْمّ بكبّبهم أسلمَ أو لم يُسِلِمْ على هذا القول > وانها صارت شّهادة أهل الكتاب حُةَ 
على المشركين؛ لأنّهم كانوا يرجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب؛ 
لأنّهِم مظنو بهم علم. 

وقرأ ابن عامر: أو لَّمْ تَكُنْ لَهُمْ آية. الباقون: «أَوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اه“ با 
على الخبرء واسم يكن «أَنْ يَعْلَّمَهُ والتقدير: وَلَمْ يكن لهم يلم علماء ؛ 00 
الذين أسْلموا آية واضحة؟ وعلى القراءة الأولى اسم كان «آيةٌ؛ والخبر أن يَعْلْمهُ 
عُلَماءٌ إسرائيل»". وقرأ عاصم الجَحْدَريُ: «أن تَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بني إسرائيل». 


- 
e ر‎ 


وولو نرات عل بض الاْمَجوينَ أي : على رجل ليس بعربيٌ اللسان قراو عّوم) 
بير لّعْةٍ العرب لما آمنوا ولّقالوا : لا نفقهء نظيره: وَل جعلته هرانا ااي الآية 
[فصلت: 45]. وقيل : معناه: ولو نَزّلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أَنَقَة 
وکو ال ريسل أعجمٌ وأعجميٌ إذا كان غيرٌ فصيح وإن كان عربيّاء ورجل 
عجميٌ وإن كان فصيحاً يُنسَبُ إلى أصله؛ إلا أن الفرّاءَ أجارً أن يُقال: رجلٌ عجميٌ 
بمعنى أعجميٌ 

وقرأ الحسن: «على بعض الْأعْجَمِيّينَ؛ مشدّدةٌ بياءين جعلّه يَسْبةً. ومن قرأ : 
«الأَعجَمِينَ) فقيل: إنه جمع أعجم. وفيه بُعد؛ لأنَّ مااكانَ من الصفات الذي موه 
فعلاء لا يُجمَعٌ بالواو والنون» ولا مؤنّتُه”"' بالألف والتاء؛ لا يُقال: أحمرون ولا 


(۱) تفسير البغوي ۳۹۸/۳ » وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 

() السبعة ص۷۳٤‏ » والتيسير ١١5‏ . 

(۳) معاني القرآن 'للزجاج ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن ۱۹۲/۳ » والشاذة ص۷١٠‏ » وزاد المسير ١40/5‏ وذكر هذه القراءة أيضاً عن الشعبي 
والضحاك . 

(0) تفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

)عراب القرآن ۱۹۲/۳ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۸۳/۲ . 

(VW‏ كلمة «مؤييه» من النسخ الخطية» وهي ليست في (م). 


٠٠۴  191/ سورة الشعراء: الآیات‎ VA 


خمراواث. ؤقيل: إن أضله الأعجمق ° كقراءة الحسن”؟ ‏ ثم حُذِقْتْ ياء السب » 
a EEE E‏ 


)€( 
سیبویه . 


قوله تعالى : كََِكَ سلكت يعني القرآن» أي : الكفر به ف فوب مريت . 
لا يوبرت ييء. وقيل : سلجنا التكذيبّ في قلوبهم» فذلك الذي منعهم من الإيمان. 
قاله يحيى بن سلام. وقال عكرمة: القسوة. والمعنى متقارب» وقد مضى في 
«الحجر)”''. وأجاز الفرّاء الجزمً في «لا يۇمنونً»؛ لأنَّ فيه معنى الشرط والمجازاة. 
وزعمّ أنَّ من شأن العرب إذا وضعث لا موضع كي لا في مثل هذا ربما جَرَّمَتْ ما 
بعدها وربما رفعَتٌ؟؛ فتقول: ربطتٌ الفرسَّ لا ينفلت بالرفع والجزم + لان معناه : إِنْ 
لم أربظه ينفلث» والرفعٌ بمعنى : كيلا ينفلِثُ”"". وأنشد لبعض بني عُقيل: 
وحتى رأينا أحسنّ الفِعْلٍ بيئنا اك لايقرف الشرقارف“ 

بالرفع لمّا حذفَ كي . ومن الجزم قول الآخر: 
الما تاماه" لاترذ ‏ فخلياها والسّجال9" برد 


. في (د) و(ز) و(م): الأعجمين . بياءٍ واحدة‎ )١( 

(۲) في النسخ: الجحدري » والصواب: الحسن» كما يقتضيه السياق . 

)۳( في المحتسب ۲/ ٠١۲‏ دون قوله: (ومن قرأ: «الأعجمين» فقيل: إنه جمع أعجم) وقد ذكره ابن عطية 
في المحرر الوجيز ۲٤۳/٤‏ . 

. ٠٤٥/۳ الكتاب‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۱۸۸/٤‏ . 

. AT/1Y )5( 

(۷) إعراب القرآن ۱۹۳/۳ . 

() في (د) و(ز) و(ظ): «يقرب» و«قارب» بدل «يقرف» و«قارف»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۸۳ 2 وتفسير الطبري 509/19 . 

(9) حلّات الإبل عن الماء: إذا حبستها عن الورود. تهذيب اللغة ۲۳۷/۰ . 

)٠١(‏ جمع سَجْل: وهي الدلو الضخمة المملوءة ماء . اللسان (سجل). 

)١١(‏ أي: تشرب الماء لتبرد به كبدها. اللسان (برد). 


سورة الشعراء: الآیات ۱۹۷ _ ۲۰۹ ۷۹ 


قال التخاسر: وهذا كله في يُوُْونَ» خطاً عند البصريّين» ولا يجو الجزمٌ 
بلا جازم» ولا يكون شية يعمل عملاً فإذا حُذِفَ عَمِلَ عملاً أقوى من عملِه وهو 


فى نما 


موجود» فهذا احتجاج بين. 

حى يروا اماب اليم . ايه يَهُم َة أي العذاب”". وقرأ الحسن: «ََأييَهُب» 
بالتاء» والمعنى : فتأتيهم الساعة بغتةّء أضجرث لدلالة العذاب الاق اء وك 
ما في القرآن من كْرِها”". وقال رجلٌ للحسن وقد قرأ: «تَتَأَتيَهُمُه: يا أبا سعيد. إنَّما 
يأتيهم العذاب بغتة. فانتهرّه وقال: إنّما هي الساعةٌ تأتيهم بغتدً أي : فجأءً .وهم لا 
ترود بإتيانها .فقوو هَل تحن سرود أي : مرون ومُمْهلون”*». يطلبون الرجعة 
هنالك فلا يُجابون إليها. قال القُشيري: وقوله: أيهم ليس عطفاً على قوله: 
حَقٌَّ برو بل هو جوابٌ قوله: لا يُوِبُرت» فلمًا كان جواباً للنفي انتصب»ء 
وكذلك قوله: «قولا. | 
قوله تعالى: معدا تجا @ أفَيَيتَ 

نا كنا يوعوت © م انی عَم ما ل 

ما مشه @ يي وَمَا كنا ييي © 4 

قوله تعالى: ##أَفِعَدَِيًا ؛ عجو قال مقاتل: قال المشركون للنبيّ 5: يا 
محمد» ا بالعذاب ولا تأتي به؟ فنزلت: اعاتا سمجل . 


اق إن ٤‏ م و ر سني يعني في الد والمراد أهل مكة في قول 


. ۱۹۳/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) الوسيط ۳/ 77 » وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

(۳) المحتسب ۱۳۳/۲ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٤۲٤/٤‏ . 

)0( الوسيط ۳٠۳/۳‏ ء وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ » وزاد المسير 38457/5. 
(1) تفسير البغوي ۳/ ۳۹۹ . 


۸۰ سورة الشعراء: الآیات ۲۰۳ ۔ ۲٠۹‏ 


0 صر کے 


الاك وغيره . ر جام نا انوا دودو من العذاب والهلاك هما أ عنم ما 
اوا موه «ما» الأولى استفهامٌ معناه التقرير» وهو في موضع نضب ب (أغتى») 
و«ما» الثانية في موضع رفع» ويجورٌ أن تكون الثانيةٌ نفياً لا موضِعَ لها''". وقيل: «ما» 
الأولى حرف نفي» و«ما» الثانية في موضع رفع ب «أغنى»”") والهاء العائدة محذوفة... 
والتقدير: ما أغنى عنهم الزمانُ الذي كانوا E‏ وعن الزُهري : إن عُمرَ بن 
عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: اميت إن تلهم سين . ف جام 
ا كانوأ بوعدويت . مآ ای عنہم ما كوأ يعوو ثم يبكي ویقول : 
نهارّة يا مكرور بهد وقفلة. ولجلكاتو والردى لك لازم 
فلا أنتَ في الأيقاظ يقظان حازمٌ ‏ ولاأنتٌ في الشرام ناج فال 
نُسَوٌبمَايَفْتَى وتفرحٌ بالمنى 2 كَمَاسُرٌ باللّذات في النوم حالم 
ET‏ ارق IEEE‏ كالسا O E E‏ 
قوله تعالق: را اهلكا ين قَرَيّةِ> «من» صلةء المعنى : وَمَا أَهْلَكْنَا قزية" .إلا : 
ا مُذِرُوةَ» أي : رسل""' .«إزكرئ). قال الكسائي : «ذكُرّى» في موضع نضب على 
الحال”'. التخاس: وهذا لا يُحَصّلء والقول فيه قول الفرّاء اس تحاف انها في 
موضع نصب على المصدر؛ قال الغرَاء: آي كرون ذِكْرَى؛ وهذا قول صجيح ؛/ 
لأنّ معنى إلا ا ردي : إلا لها مُذَّّرون. «وؤِكْرّى» لا يتبيّنُ فيه الإعراب؛ لأنَّ 


. ۱۹۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) البيان لابن الأنباري ۲٠۷/۲‏ . 

(۳) الوسيط ۳/ ۳٣۳‏ » وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . ' 

. ۲٤١ /٤٥.قشمد وابن عساكر في تاريخ‎ ٠ ۳۲۰ - 5194/0 أخرج هذه الأبيات أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

(6) مجمع البيان 4 . 

(5) تفسير أبي الليث ۲/ ٤۸٤‏ » وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

(۷) وقع في مطبوع إعراب القرآن 197/7 : في موضع نصب على القطع» والصواب ما أثبتناه كما في 
مشكل إعراب القرآن 07٠/١‏ . والمحرر الوجيز ۲٤٤/٤‏ . 


۸۱١ ۲٢٢ _ ٠١5 سورة الشحراء: الآيات‎ 


فيها ألفاً مقصورة. ويجوز «ذكُرّى» بالتنوين» ويجوز أن يكون «ؤذكرى» في موضع رفع 
على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي: إنذارّنا ذكرى. وقال الفرّاء: اق ذلك 
دزی ولك ذكخرى" ".فال ابن الاتبازي9 : قال بعض المفسّرين: ليس في 
«الشعراء» وقف تام إلا قله : إلا ها مَذِرُونِهوهذا عندنا وقف حسن» ثم تبتدئ 
(ؤْكْرَى) على. معنى : هي ذكرى » ا يرهم ذكرى» والوقف على «ذَكْرَى) أجود. 


وما كنا ليت في تعذيبهم حيث قدَّمنا الحَجَّةَ عليهم وأَعَدَّرْنا إليهم”". 


قوله تعالى : وما ّت بو شبن 9 وما بی م اطي (© إل 
عن المج زوو © فاد نَم مح أن للها ءاخر كرب يى الْسَبيب © 4 
قوله تعالى: وما رت بو الشَّيِْينُ» يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمين. وبا 


م 2 
8 


ينيقي لم وما يَْتَِعُونَ . نهر عن السّمْع لمَمرُوُون4 أي : برمي الشهبٍ كما مضى في 
سورة «الحججر» بيانه”*". وقرأ الحسن ومحمد بن | EE‏ واا تالت 
الشياظون»"“ قال المهدّوي: وهو غيرٌ جائز في العربية ومخالف للخط. وقال 
الاش وهذا غلظ عند جميع اللَّحويّين» وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: سمعتٌ 
محمد بن يزيد يقول: هذا غلط عند العلماءء إنما يكون بدخول شبهة؛ لما رأى 
الحسنٌ في آخره ياء ونوناً وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع المُسَلّم فملِظء وفي 


)١(‏ إعراب القزآن ۳ --195 . وكلام الفراء في معاني القرآن له ٠ ۲۸٤/۲‏ وكلام الزجاج في معاني 
القرآن له ۱۰۳-۱۰۲/٤‏ . 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٠٤/١‏ . 

(۳) في (د) و(م): أي. 

(5) تفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

. 14-AY /۱۲ (0( 

(5) المحرر الوجيز ٠٤٠١ /٤‏ . وهي في إعراب القرآن */ 194 » والمحتسب ٠١۳/۲‏ ا وفي 
الشاذة ص۸١٠‏ عن الحسن والأعمش. 

(۷) في إعراب. القرآن ۳/ ١95‏ . 


۲۷١ ۔‎ 35٠١ سورة الشعراء: الآيات‎ AY 


الحديث: «احذروا زلّة العالم»"“ وقد قرأ هو مع الناس: لدا لوا إل بيطيو 
[البقرة:٤٠]ء‏ ولو كان هذا بالواو في موضع رفع لَوَجِبَ حذف النُونِ للإضافة. 

وقال النعلبي: قال الفرّاء: غلِط الشيحٌ ‏ يعني الحسن ‏ فقيل ذلك للنّضرٍ بن 
شُمَيلء فقال: إِنْ جار أن يُحِتَّجّ بقولٍ رؤبة والعبّاج وذويهماء جاز أن يُحنَّجّ بقول 
الحسن وصاحبه» مع أنّا نعلّمُ أنّهما لم يقرأ بذلك إلا قتشا فى ذلك غ 
وقال المؤرّج: إن كان الشيطانٌ من شاط يشيظ كان لقراءتهما وجه. وقال يونس بن 
حبيب :. سمعتٌ أعرابيًا يقول: دنا بساتينَ من ورائها بُساتون» فقلت: ما أشبة هذا 
بقراءة ال" ! 

قوله تعالی : ملا بع مَمَ أله لا احم مكب ين لذبب قيل: المعنى : فل لِمَنْ 
كفر هذا. وقيل: هو مخاطبةٌ له عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يفعل هذا؛ لأنّه 
معصومٌ مختارٌ» ولكنّه خُوطِبَ بهذا والمقصودٌ غيره. ودلٌ على هذا قوله: هوير 


سر ملام اصح ووم 


شيك لاقت » أي : لئلّا” 2 نیلوا على نسبهم فيّدَعوا”"' ما يجب عليهه”". 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 5١8١/7‏ » والبيهقي ۲۱۱/۱۰ من حديث عمروابن عرف 4 بلفظ: 
«اتقوا زلّة العالم»» وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وهو متروك» واتهمه الشافعي 
وأبو داود بالكذب. ميزان الاعتدال ٤٤۷-۱۰٩/۳‏ . ش 
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية )۲٠۲(‏ من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرةء عن عبد الله بن 
سلمة» عن معاذ مرفوعاً بلفظ : «إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: جدال منافق» وزلة عالم» ودينار 
تقطع أعنافكم». ثم قال: قال الدارقطني: وقد وقفه شعبة عن عمرو بن مرة» والموقوف هو الصحيح. 

(۲) وذكره الزمخشري في الكشاف ٠١١/۳‏ . 

(۳) قول يونس بن حبيب أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 580 . 

(4) في النسخ: لاء والمثبت من إعراب القرآن. 

. (0) في (م): يتكلون. 

»( في (م): فيدعون. 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ١946‏ . 


AY ۲۲١ _ ۲۱١ سورة الشعراء: الآيات‎ 


قوله تعالى: ودر عَسِرَيَكَ الأب © وض جتاحك لسن عك مِنّ 

01 2 e CA Ge ممم 2 ا‎ 8 3 0001 

لْمُؤْمنيت فن عص فقل لإي ىء ْم ملو © وتوكل على العزيز الرجيم 
رع 


© لی برک ج ف © نَم ني سيف © إت هر اسيم مير © »4 


قوله تعالى : «واذٍر عَسِريكَ لامر فيه مسألتان : 


4 دم 2 


الأولى: قوله تعالى : #وأنذر عشيرتك الأفريت» حص عشيرته الأقربين با لإنذار؛ 
لِتَنحَسِمَ أطماعٌ سائر عشيريّه وأطماعٌ الأجانب في مُفارقته اهم على الشرك'. 
وعشيرته الأقربون قريش. وقيل: بنو عبد مناف. ووقع في «صحيح مسلم»: «وأنذِر 
عشِيرنَكَ الأقربينَ» ورَهطَكٌ ينهم المُخلّصِين»!". وظاهرٌ هذا أنه كان قرآناً يُتلى وأنه 
نُسِحَ؛ إذ لم يثبْتْ نقلّه في المصحني ولا تواتر» ويَلرّمُ على ثبوتّه إشكالٌ» وهو أنه 
كان يَرّمُ عليه ألا يُنذِرَ إلا مَْ آمنّ من عشيرتّه؛ فإنَّ المؤمنينَ هم الذين يُوصَمُون 
بالإخلاص في دين الإسلام وفي حبٌ النبيئ ب لا المشركون؛ لأنّهم ليسوا على ني 
من ذلك» والنبئٌ # دعا عشيرئّه كلهم مؤيئهم وكافِرّهم» وأنذَّرَ جميعهم ومَنْ معهم 
ومَنْ يأتي بعدّهم يل فلم يبت ذلك نقلاً ولا می ٠‏ وروی مسلمٌ من حديث أبي 
هريرةً قال: لما نزلَتْ هذه الآية وَنَذِر عَشِيريكَ الْأقرست» دعا رسول الله يل قريشاً » 
فاجتمعواء فعمّ وخصٌء فقال: «يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفْسَكم من النّار» يا 
بني مُرَةَ بن كعب» أنقذوا أنفْسَكم من النّار» يا بني عبدٍ شمس» أنقذوا أنمُسْكم من 
التّارء يا بني عبد مُنافي» أنقذوا أنفُسَكم من النّارء يا بني هاشمء أنقِذوا أنفْسَكم من 
التّارء يا بني عبدٍ المُطَلبٍء أنقِذوا أنفُسَكم من النّار» يا قاطي اشاي لمات من 
النّارء فإنّي لا أملِكُ لكم من الله شيئاً غير أنَّ لكم رَجماً سأبُلّها بلالها»“. 


)۱( مجمع البيان ۸۷/۱4 بنحوه. 
(؟) صحيح مسلم (۲۰۸) من حديث عبد الله بن عباس #. وأخرجه البخاري أيضاً .)٤۹۷۲(‏ 


مم2 المفهم م . 


= وأخرجه أحمد (8177). قال السندي في حاشيته على المسند: قوله: «يبلالها»‎ .)۲٠٤( صحيح مسلم‎ )٤( 


- ١١ سورة الشعراء: الآيات‎ Af 


الثانية: في هذا الحديث والآية:دليلٌ على أن القُرْبَ في الأنساب لا ينقَعٌ مع 
البعدِ في الأسباب» ودليل على .جواز :صِلَةِ المؤمن الكافرٌ وإرشاده ونصيحته؛ .لقوله: 
إن لكم رَحماً سأَبُْها يبلالها'”'©. وقول عر وجل : طلا یتنگ لله ن اي م يعي 
في ألينِ» الآية [الممتحنة:8]» على ما يأتي بيانه هناكَ إن شاء الله'". 


# م 2 


قوله تعالى : فافض جاك لمن عك من ممن( تقدّم في سورة «الحجر»”" 
و«سبحان»””'' يُقال: خفضّ جناخه إذا لان .لين عَصَْكَ» أي : خالفوا أمرّكَ .«#تقل إِيْ 
رڪ مِنَا َم أي: بريءُ من معصييكم إيّايَّ؛ لان عصيائهم إيّاه عصيانٌ لله عر 
ل وك زا هن تمد ةا الله 


260 


قوله تعالى: #وَيَوٌّ عل الِْيز بحر » أي : فَوْضْ أمرك إليه» فإنّه العزير الذي 
.لا ل الرَّحيم الذي لا يخذ ذل ا 


وقرأ العامّة: «وتوگل» بالواوء وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ نافع وابن عامر: 
«مَتَوَكَن) بالفاء» وكذلك هو في مصاحف المدينة والشاء”"© لی يریک من تقوم » 
أي : حين تقوم إلى الصلاة في قول أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: 


= قيل: بكسر الباءء جمع بَلَل: وهو کل ما بل الحلقّ من ماءٍ أو لبنٍ أو غيره. ويُروى بفتحها على 
المصدرء آي: أصِلّكم في الدنيا.. قيل: شي القطيعة بالحرارة تُطفأ بالماء. 


. ۳۸٤/۷ المفهم‎ )۱( 

(؟) قوله: «إن شاء الله؛ من (م). 
Yoo-0 2/۱۲ (Di‏ „ 

. 0 - 04/۱۳ )©( 

(05) إعراب القرآن 196/7 . 
(5) مجمع المبيان 789/19 .. 


(۷) السبعة ص۳٤٤‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۱٤‏ ۔ ۲۲۳ Ao‏ 


لحل سم ا DE‏ 
يعني : حين تقوم حيثما كنت . 


ر 4 


ووفك في السك قال مجاهد وقتادة: في المُصلين". وقال ابن عباس: أي 
في أصلاب الآباء» آدمّ ونوح وإبراهيمٌ حتى أخرجّه نبيًا”". وقال عكرمة: يراك قائماً 
وراكعاً وساجداً. وقاله ا أا وف ا ترى بقلبكَ في 
صلاتِكَ مَنْ خلفَكَ كما ترى بعييِكَ مَنْ قُذَّامَكَ. ورُويَ عن مجاهد؛ ذكره الماورديُ©» 
والثعلبنٌ. وكان عليه الصلاة والسلام يَرى مَنْ خلمّه كما يّرى مَنْ بين يديه» وذلك 
ثابتٌ في الصحيح”''. وفي تأويل الآية بعيد .ظإِنَّهُ هو سمي ألم تقدّم. 


0 ظ" 
1 


قوله تعالی: مل يدك عل من تر لطن © ت عل کل ذو اير © 
لفن لسع وڪم كروت ®@) 
قوله تعالى : هَل تنكم عل من تل انين َل ل ل أل اير إنّما قال: 


«تَتَدَلُ لأنها أكثر ما تكون في الهواءء وأنها يعرف الر. 


ينف الس وڪره کښوت4 تقدّم في الجر .ف ايلقون السَّمْعَ) و 
الشياطين «وَأَكُتَرْهُمْ» يرجم إلى الكهنة. وقيل : إلى الشياطين” '. 


. وأخرج الطبري 111/1۷ قول مجاهد‎ . ٠١ /۳ الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠١7/0‏ » وأخرجه الطبري 11۸-1٦1۷ /١۷‏ عن مجاهد . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠١۷/١‏ . 

. 37717-53577117 أخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

(5) في النكت والعيون 185/54 ٠‏ وأخرجه الطبري 5717/11 . 

(7) صحيح البخاري (۷۱۸)» وصحيح مسلم )٤١٤(‏ من حديث أنس بن مالك كه. وأخرجه أحمد 
(1۰۱1(. 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۱۹١‏ . 

. JAA 1AV /1۲ (۸) 

(۹) معاني القرآن للزجاج ١5/4‏ . 

(۱۰) إعراب القرآن ۱۹١/۳‏ . 


۲۲۷ _ سورة الشعراء: الآيات 5؟؟‎ ۸٦ 


03 57 17 سي 2 5 چ 2 چ اث 2 2 

ق واش بهم لْمَاوكَ © أل تر نَم في كل واد يَهِبِمُونَ 

© ا یم يقرلوت مالا لا يفْعَلُويتَ © إلا لن ءامنواً ل 37 أ ال 2 ي كرأ 5 
22 أ 2 ر م > ل 2 

7 وان x‏ نان د َد ا ار سَيَعْكدُ آل طلا أ e‏ ِء مقلب يفون ®+ 


ر2 سو 4 


قوله تعالى: «#والشّعراء بيعم التاق فب سك سافل:" 


الأولى: قوله تعالى : سَ4 جمع شاعر» مثل جاهل وجُهّلاء. قال ابن 
عباس: هم الكفار يَتَبِعْهُم ضُلَالُ الجن والإنس”'“. وقيل الاوك : الزائلونَ عن 
ال ول بهذا "أن ال افا د لأنهم لو لم يكونوا غاوينَ ما كان أتباعُهم 
كذلك". وقد قدَّمنا في سورة «النور»”” أنَّ من الشّعر ما يجوز إنشادة؛ ويُكرَةء 
ويَحرُمُ. روى مسلمٌ من حديث عَمرو بن الشّريد عن أبيه قال: رَدِفْتٌ رسول الله 4 
وا فل «هل معّك من شعر أُميّة بن أبي الصَّلْتِ شي۶؟» قلتٌ: نعم. قال: «هيه» 
فأنشدثه بيتاً. فقال: «هیه» ثم أنشدته بيتاً» فقال: «هیه» حتى أنشدثه مئة بيت . هكذا 
صوابٌ هذا السندٍ وصحيح روايّته. وقد وقعَ لبعض رَواةٍ كتاب مُسلم : عن عمرو بن 
الشّريد عن الشَّرِيل-أبيه وهو وَهَمٌ؛ لأنَّ السّريدَ هو الذي أردقّه رول الله کل واسم 
أبي الشَّرِيدٍ سُوَيْد. وفي هذا دليلٌ على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمّنَتِ الحِكمَ 
والمعاني المُستحسنةً شرعاً وطبعاً» وإنّما استكثّر النبئ يخ من شعر أمية؛ لأنّه كان 
حكيما ؛ ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام: «وكاد أميةٌ بن أبي الصَّلْتٍ أن يُسْلِه» 


. 1۷١/١۷ وأخرجه الطبري‎ » ٥۷۳/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(فة ات القرآن ١95/7‏ . 

. 4۰ - ۷4/10 (( 

)٤(‏ كلمة «يوماً؛ من صحيح مسلم. 

(6) صحیح مسلم .)۲۲٠۵(‏ وأخرجه أحمد .)۱۹٤۷٩(‏ 

(1) أخرجه البخاري »)1۱٤۷(‏ ومسلم (07؟17) (۳) من حديث أبي هريرة ظ4. 


ومن قوله: هكذا صواب هذا السند. .. إلى هذا الموضع من المفهم ٠۲۷-٠۲٦/١‏ . وقال مؤلفه: قوله: 
«هيه» بكسر الهاء الأولى» وسكون الثانية للوقف. وهي «إيه» التي للاستزادة » وأبدل من الهمزة ها = 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲٤‏ _ ۲۲۷ ش A۷‏ 


فأما ما تضمَنَ ذِكْرَ الله وحمده والثناءً عليه فذلك مندوبٌ إليه» كقول القائل : 
الحمد تله اللي المتان صار الشريدٌ في رؤوس العيدان 
أو ذِكْرَ رسول الله يه أو مَدّْحَه كقول العباس : 
من قبلهاطِبْت في الطّلالوفي 2 مُسْتودّع حيثٌُيُخْصَفٌالورَقٌ 
تت حنطيةة PE e EE‏ انيم N OE OR ELE‏ 
E‏ الكت ا 
تُعنقَلٌمِن صالب إلى رجحم إذامَشَىعالمٌبداطبَيُ 
فقال له النبئ ي: «لا يَمُضْضٌ الله فاك . 
أو الذبّ عنه» كقول حسان: 
هجوت محم دافاجيثعنة ‏ وعننداللوفيذاكالجزاء 
وهي أبياتٌ ذگرها مسلمٌ في «صحيحه»“ وهي في السير أَنَم. 
أو الصلاةً علیه» كما روى زيدٌ بن أسلم: خرجَ عمرٌ ليله يحرّسُ؛ فرأى مصباحاً 
في بيتٍء وإذا عجور تَنفِشٌ صوفاً وتقول: 
فتلت انا "ملق تي الشثبرة الأخبار 
قدكنتٌ قوّاماً بُكاًبالأسحاز ياليت شِغري والمناياأطواز 
هل يَجَمَعئْي وحبيبي الداز 
يعني النبئ ؛ فجلس عمرٌ يبكي". 
= وهي اسم لفعل الأمر الذي هو: زِدْ. وهي مبنيةٌ على الكسر؛ لوقوعها موقع المبني الذي هو الأمر. 
وفي الصحاح: إذا قلت: إيه يا رجل» فإنما تأمره بأن يزيدك من حديثه المعهود. وإن قلت: إِيهٍ 


بالتنوين» كأنك قلت: هاتٍ حديئاً؛ لأن التنوين تنكير. ش 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱٤١۸ - ۱٤۲۷/۳‏ . وأخرجه الطبراني في الكبير (4171)» والحاكم 
۲/۳ وقال: هذا حديث تفرد به رواتّه الأعراب عن آبائهم» وأمثالهم من الرواة لا يضعون. 

(۲) برقم )۲٤۹۰(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.() أخرجه ابن المبارك في الزهد .)٠١۲٤(‏ 


A^ 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ . ۲۲۷ 


وقد رضيتٌ أبا حفص وشيعَه 
كل الصحابةٍ غندي قُدوةٌ عَلَمٌّ 
إ دست تفلك أن لات 
وقال آخرٌ فأحسّنّ : 
حب النبيّ رسولٍ الله مُفْتَرَضٌ 
من كان يعلَم أن الله خَالِمٌّهُ 
ولا أبا حفص الفاروق صاحِبَهُ 
أكنا عل فم هور فتعنافلة 
قال ابن العربي” 


كما رضيتٌ عتيقاً صاحبّ الغار 
وما رضيتٌ بقتل الشيخ في الدار 


إلا مِنَ اجِلِك فاغيَقّني من الما 0) 


لا يرين ابا بكر هان 


ولاف ماد ب ان 


والبيت لا يّستوي إلا بأركان 


": أمّا الاستعاراتٌ في التشبيهاتٍ فمأذونٌ فيها وإنٍ استغرَقَتِ 


الخد وتجاوزت المعتادً؛ فيذلِكَ يضربٌُ المْلَكُ المُوكّلٌ بالرؤيا المكَلّ»ء وقد أنشد 


كعب بن زهير النبيّ ول : 

بان سعادٌ فقالبي اليو منيو 
وما شعاد عدا البَيْن إذرَحَلُوا 
تَجِنُو عَوَارِضَ ذِي صلم إذا ابتسمث 


ف وات امم 
إلا اع عضيضٌ الطَلرْفٍ مَكحولُ 
12011111117 


فجاء في هذه القصيدة من الاستعاراتٍ والتشبيهاتٍ بكلّ بديع» والنبئُ ل يسمع 


ولا نكر في تشبيهه رِيقّها بالرّاح. 
EEE‏ لت ا 


وودَّعَتَاهِنَ اللوالكلامُ 


. ٥۳۳/٤١ الأبيات دون البيت الثالث في تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


(؟) في أحكام القرآن ٠٤۳٤/۳‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ _ ۲۲۷ ۸۹ 


ESET EI RE EIEN‏ تعوارنة اال اطي البكمراء 
تق داروا يرات لى ليك التب ولت 

فإذا كان زسول الله 8 يسمعه واو يكز يشِده فهل للتقليدٍ والاقتداء مود ضع أرقع 
من هذا؟! قال أبو عمر: ولا يُنكِرٌ الحسّنَ من الشّعرٍ أحدٌ من أهل العلم ولا من أولي 
النهى» وليس أحدٌ من كبار الصَّحابةٍ وأهل العلم وموضع القُدوة إلا وقد قال الشعرء 
رقمل هه أو شوق ی كان ی ار ماعا و كوت نقد ا ا 
ولا لمسلم أذى» فإذا كان كذْلِكَ فهو والمنثورٌ من القول سواءٌ لا يحل سماعّه ولا 
a‏ سول اللداظة عاق لمن EE AIS‏ 
أو أَشْعَرٌ كلمةٍ ‏ قالنْها العربُ قول لبيد : 

ألا كل شيءٍ ما خلا اللة باطل 

أخرجه مسلمء وزاد: «وكاد أمية بنُ أبي ي الت ان يُسلِمٌ»:''.. وروي عن ابن 
سيكين أنه اشد شرا فقال له عفن اه ملك بد ا يا ا امقال: 
ويلك يا لُك وهل الشّعرٌ إلا كلام لا يُخالِفُ سائرٌ الكلام إلا في القوافي» فخسَتّه 
حسنٌ وقبیځه قبيح؟! قال: وقد كانوا يتذاكرون الشّعر. قال: وسمعتٌ ابنّ عُمرَ يُنشِدٌ: 
يحب الخمرّمن مال الندامى . ويَكرة ان يُفارقة العلو“ 

وكان عُبيد الله بن عبد الله بن عُنْبة بن مسعود ‏ أحدٌ قُقهاءٍ المدينة العشرة ثم 
المشيخة السبعة ‏ شاعراً مجيداً مُقدّماً فيه”". وللرّبير بن بكار القاضي في أشعاره 
كتاب» وكانث له زوجةٌ حسنةٌ تُسمّى عَدْمة» فعيِبَ عليها في بعض الأمر فطلقّهاء وله 
فيها أشعارٌ كثيرة» منها قوله : 


)١(‏ صحيح مسلم (5157) (7). وأخرجه أيضاً البخاري (11417) بتلك الزيادة» وقد سلفت قريباً. 

(؟) التمهيد ۲۲/ 1490-١194‏ . والعّلوس تصغير العّلّس: وهو ظلمة آخر الليل. الصحاح (غلس). وأثر ابن 
سيرين أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (17/1). 

(۳) التمهيد ۷/۹ . 


۹۰ سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ ۔ ۲۲۷ 


و 


تَعَلعَلَحُدْعَئْمةً في فؤادي فباديومع الخافي يسير 
تعَلمّلَحيثُلميبِئُعْسَرابٌ ولا ځنولم يبلغ روز 
اا ا يدي اليه وان اسان ا ا 

وقال ابن شهاب: قلتٌ له: تقول الشُّعّر في نُسككٌ وفضلِكَ؟! فقال: إِنَّ 
المصدور إذا مُت بَرَأ. 

الثانية: وأمّا الشّعرٌ المذمومُ الذي لا يَجلٌ سماعُه وصاحبه مَلومٌء فهو المُتكلّم 
بالباطل حتى يُفضّلوا أجبنَ الناس على عنترة» وأشحُهم على حاتم» وأن يُبهتوا 
البريء ويُفسّقوا التَّقَىّء وأن يُفرّطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبة في تسلية 
افص وتحسينٍ القول'". كما رُوي عن الفَرَْدقِ أنّ سليمانَ بنَ عبد الملك سمعَ 
قولّه : 


لض ف 


فقال: قد وجبّ عليك الحَد. فقال: يا أمير المؤمنين» قد درا الله عني الحَدّ 
بقوله : «وَتَهع يقولو ما لا يفوت" . وروي أن النعمانً بنَ عدِي بن نَضْلةَ كان 
عاملاً لعمر بن الخطاب كه فقال: ٠‏ 
S(O e~ ES 7 8 4 oo‏ 5 . و ا 
مَنْ مبلغالحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وخنتم 
إذا * TE‏ دَهاقيرٌ”" قرية وا 0 1 کل من زفف 
)١(‏ الأبيات سلفت ۲٠١٠/۲‏ . 
(۲) من قوله: أن يفرطوا... إلى هذا الموضع في أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۹/۳‏ . 
(۳) الأغاني ۳۷۳/۲۱ . 
(4) اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط . معجم البلدان ۲٤۲/٥‏ . 
(0) كلمة فارسية معرّبة» جمع دهقان: وهو التاجر. اللسان (دهقن). 
زقف من الجذو: وهو القيام على رؤوس الأصابع . اللسان (جذا). 
(۷) أي: مِفْصل. اللسان (نسم). 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ ۔ ۲۲۷ ۹۱ 


فإن كنت نَدْماني فبالأكُبَرٍ اسْقّني ولاتَسْقِني بالأصغر المُعَكَل ° 
لحل أمِيرَالمؤمنينيسوته ٠‏ تَنادْمنابِالجَوْسَقَ؟المتهدم 

فبلعَ ذَلِكَ عُمرّء فأرسل إليه بالمُدوم عليه. وقال: إي والله إني ليّسوءني ذلك. 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما فعلتٌ شيئاً مما قلت وإنّما كانت فضلة من القول» وقد 


5 رص دس رس مه 077 م چ ص وموم 2 5 ع رکوہ ۶و 
قال الله تعالى: شمر بيعم الاو ار تر أنَهُمْ في كل وار هيموي انهم يقولوت 


Sree. f 
': 


ما لا يَفعَلُوت» فقال له عمر: أمّا عُذْرّكَ فقد درأ عنكَ الحَدَّ ولكِنْ لا تعمل لي عملاً 
أبداً وقد قلت ما قُلتَ”". وذكر الزُبِيرُ بن بكار قال: حدّثني مصعب بن عثمان أنَّ عُمرَ 
ابؤعبه العديز لما ول الكلامة ل يكن له م زلا معز بن أب نة و خرص 
فكتبٌ إلى عامله على المدينة: إِنّْي قد عرفتٌ عُمرَ والأحوص بالشّرٌ والحُبثِ» فإذا 
أتاك كتابي هذا فاشدذ عليهما واحيلهما إلىّ. فلمًا أتاه الكتابُ حملّهما إليه» فأقبل 
على عمر فقال : هيه! ) 
فلمأرَكالتجميرٍ منظّرٌ ناظر ولا گليالي الحجٌ أَقُلَمْنَ ذا وى 
وكم مالئ عينيه من شيءِ غيره ٠‏ إذا راح نحو الجمرة البيض كالدُّمَى 

أمّا والله ِو اهتممتٌ بحجَكَ لم تنظ إلى شيءِ غيرك» فإذا لم يفْلّتِ الناسُ منك 
في هذه الأيام فمتى يفلتون؟! ثم أمر بتفيه» فقال: يا أمير المؤمنين» أو خَيرٌ من 
ذلك؟ فقال: ما هو؟ قال: أُعاهِدٌ الله أي لا أعودٌ إلى مثل هذا الشّعرء ولا أذكُ 
النْساءَ في شعر أبداً EF‏ فقال: أو تفعل؟ قال: نعم. فعاهدّ الله على توبته 
ولاه ثم دعا بالأحوص»› فقال: هيه! 

بل الله بين قَيّمها وبيتتك. ثم أمر بتفيه» فكلّمه فيه رجالٌ من الأنصار فأبى» وقال: 


(1) من ثَلِمَ الإناء إذا كُسيرَ حرقُه. اللسان (ثلم). 
(۲) وهو القصر. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۸٤‏ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤۳۰-۱٤۲۹/۳‏ . 


۹۲ سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ ۔ ۲۲۷ 


والله لا أردّه ما كان لي سلطانء فإِنّه فاس مُجاهر”. فهذا حكم الشعر المَذموم 
وحكم صاحبة» فلا يل شماغة ولا إنشاده فى مسجل ولا غيره» كمنثور الكلام 
القبيح ونحوه. وروى إسماعيل بن عَيّاش» عن عبد الله بن عون» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «حَسَنٌ الشَّعرٍ گحسَن الكلام» 
وقبیځه كقبيح الكلاه!"» رواه إسماعيل عن عبد الله الشَّاميء وحديثه عن أهل السام 

ا و (MDs,‏ - جلا . 
صحيحٌ فيما قال یحیی بن مَعین وغيره '". وروی عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله ل: «الشّعرٌ بمنزلة الكلام» حَسَنّه كحَسّن الكلام» وقبیځه گقبيح 
الكلام». 

الثالثة: روى مسلم عن أبي هريرة # قال : قال رسول الله ي: «لَأنْ يمتلئ 
جوف أحَدِكُم قحا يریو“ خيرٌ مِنْ أن يمتلئ شِغْراً” 2 وفي الصحيح أيضاً عن أبي 
سعيدٍ الحُدريّ قال: بينا نحن نسيرٌ مع رسول الله و د" عرض شاعِرٌ يُنشِدٌء فقال 
رضول الله“6: «ُحذوا الشَّيِطانَ آو: أميكوا الشّيطان ‏ لان يتل جوف رجل قيحاً 
خيرٌ له مِنْ أن يمتلئ شِعراً»”" . قال عُلماؤنا: وإنما فعل النبِيُ يخ هذا مع هذا الشاعر 
لما عَلِمَ من حاله» فلعلّ هذا الشاعرٌ كان مِمَّنْ قد عرف من حاله أنه قدٍ انََخْذ الشّعرَ 
طريقاً للتكشب» يفرط في المدح إذا أعطيء وفي الهَّجو والذّمٌ إذا مُنِعَء فيؤذي 


. 50-54 /9 الأغاني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني .)٤۳٠۹(‏ وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو يعلى »)٤۷٦١(‏ 
والدارقطني (4707) و(4707). 

(۳) تهذيب التهذيب ۱۹۳/١‏ . 

(:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۸٠٠(‏ والطبراني في الأوسط (۷1۹۲)ء والدارقطني .)٤۳٠۸(‏ 

(6) قبلها في (د) و(م): حتى. 

(7) صحيح مسلم (77017). وأخرجه أحمد (٤۷۸۷)ء‏ والبخاري (1166): 

(۷) في (م): إذا. 

(۸) صحيح مسلم (5169). وأخرجه أحمد .)۱۱۰١۷(‏ 


سورة الشعراء: الآيات YTV. Y4‏ ۳ 


الناسنَ في أموالهم وأعراضهم» ولا خلاف في أنَّ مَنْ كان على مِثْلٍ هذه الحالة فكل 
ما يكتيبه بالشّعرٍ حرام وكل ما يقولّه من ذلك حرامٌ عليه» ولا يحل الإصغاءٌ إلي 
بل يجبٌ الإنكارٌ عليه» فإِنْ لم يمكِنْ ذلك لمن خاف من لسانه قطعاً تعيّنَ عليه أن 
يُدارِيّه بما استطاعء ويُِّدافِعَه بما أمكن» ولا يِل أن“ يُعطى شيئاً ابتداء؛ لأنَّ ذلك 
عون على المعصيةء فإِنْ لم يجذ من ذلك بدا أعطاه بنيّةِ وقاية الهرض» فما وَقَى به 
المرء عِرْضَه كُتِبَ له به صدقة. وقوله”": «لْأنْ يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يريو"» 
القيح: المِدَّة يُخالِظها دم. يُقال منه: قاح الجُرْح ييح وتَقيّحَ وقَيّحَ. وهيّرِيه؛ قال 
الأصمعي : هو من الوَرْي على مثال الرَمي› وهو أن يَدُوَى جوفه. يقال منه: رجل 
موري مُشْدَّدٌ غيرٌ مهموز. وفي الصّحاح: ورى القيحٌ جوقه يَرِيهِ وَرْياً إذا أكله“. 
وأنشد اليّزيدي : 
IEEE EE ETE‏ 

وهذا الحديث أحسنٌ ما قيل في تأويله : إِنّه الذي قد غلب عليه الشّعرٌء وامتلاً 
صدرّه منه دون عِلْم سواه ولا شيءٍ من الذَّكْرِ مِمّن يخوضٌ به في الباطل» ويسلك به 
مسالكٌ لا تجمة اا کر جح انف رور را وكيب اقرا عن كان 
الغالبٌ عليه الشّعرٌ لَزِمَنْه هذه الأوصاف المذمومة الدَنيٌّ 58 العادة الأدييّة. وهذا 
المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في «صحيحه» لما بوب على هذا الحديث «باب ما 
يُكرّهُ أن يكون الغالِبُ على الإنسان الشّعرٌ». وقد قيل في تأويله: إِنَّ المُرادَ بذلك 


)١(‏ قبلها في (م): له. 

(۲) قبلها في (م): قلت. 

(۴) قبلها في النسخ: حتى. وهي ليست في لفظ .الحديث كما سلف. 

)٤(‏ الصحاج (ورى). 

(6) من قوله: :قال: علماؤنا... إلى هذا الموضع من المفهم 0۳۹-۰۲۸/۰ . 
() التمهيد. 1957/51 . 


۲۲۷ . ۲۲١ سورة الشعراء: الآيات‎ ۹٤ 


الشّعرٌ الذي هُجِي به النبنْ ف أو غيرٌه. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ القليل من هجو النبيّ كل 
وكثيرّه سواءٌ في أنه كفرٌ ومذموم» وكذلك هَْجِرُ غير النبيّ ف من المسلمين مُحرّمٌ قليله 
وكثيرٌه» وحيتئلٍ لا يكون لتخصيص الذَّمّ بالكثيرٍ معتى”". 

الرابعة: قال الشافعي: الشَّعرٌ نوع من الكلام» حَسَنّه كحسّنٍ الكلام» وقبيحه 
كقبيح الكلام» يعني أنَّ الشّعرٌ ليس يُكرّهُ لذاته» وإنّما يُكرّهُ لمُضْمّناتِهء وقد كان عند 
العرب عظيمٌ الموقع؛ قال الأول منهم : 

وججرحُ النسان كججرّحاليي”" 

وقال النبيئ ل في الشّعر الذي يرد به حسّان على المشركين: «إِلّه لأسرّعٌ فيهم من 
رشت بالتبل» أخرجه مسل" ». وروی التريذي وصحّححه عن أنس”* أن النبيّ ‏ 
E E sS‏ 
خَنُوا بني الكَّارٍ عن سبِيلِو اليو تضربْكُمْعلى تنزيلو 
ضرباًيُزيلٌالهامَعن مَقِيلِهِ وَيُذْمِلُ الخليل عن خليلو 
٠‏ فقال عمر: يا ابن رَوَاحةء في حرّم اللو وبينَ يدَيْ رسول الله 8؟! فقال 
رسول الله : «تَل عنه يا عمرء فلهو أسرَعٌ فيهم من ضح التبّل». 

الخامسة: قوله تعالى ONE‏ اي 
«وَالشعَراءُ» فيما علمتٌ. ويجوز النصب على إضمار فعل يُفسشره (ِيَتَعُهُمْ”"". وبه قرأ 


زفق المفهم 0| o۳۰‏ . 

(؟) عجز لبيت» صدره: ولو عن نثا غيره جاءني. قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص 180 . والنّنا: ما 
أخبرت به عن الرجل من حسن وسيئ. اللسان (نثا). 

(۳) في صحيحه (1540). 

.)۲۸٤۷( في سئنه‎ )٤( 

(0) تحرف في النسخ إلى: ابن عباس. 

(1) من بداية المسألة إلى هذا الموضع :من أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۹/۳‏ . 

(۷) إعراب القرآن ۱۹1/۳ . 


سورة الشعراء: الآيات € YY‏ ۵ ۹ 


عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد: كان الغالبَ عليه حب النصب؛ قرأ: #وَالسَارِقٌ 
والسَارَةً [المائدة:78] و8 مال ألْحَطبٍ» [المسد: ؛] وسو الهاي [النور : .]١‏ 
وقرأ نافع وشيبةٌ والحسن والسّلَّمِىَ : يبه مخفا . الباقون يَتَبِعَهُم)”". وقال 
الضَّحَّاك : تهاجى رَجَلانٍ أحذهما أنصاري والآخرٌ مهاجريٌ على عهد رسول الله کل 
مع كل واحدٍ عُواةٌ قويه وهم السفهاء. فنزلت. وقاله ابن عباس”". وعنه: هم الرواةٌ 
اوح وريوات لادب اي الج البرامه تقار تي ا اجن ارين 
وقد ذكرناه. وروى غُضَيْف عن النبيّ كِ: «من أحدتٌ هجاءً في الإسلام فاقطعوا 
لسانه» CN o‏ زيل ag‏ 
فقال : «ايئسوا أن تريدوا أمةٌ محمدٍ على الشّركٍ بعدَ يومِكم هذاء ولكِنْ أفشوا فيهما - 
يعني مكة والمدينة ‏ الشَّعْر”"). 

e‏ َه ي ڪل رار هبرد يقول: في کل لخو 
يخوضون"» ولا يتّبعون سَئَنَ الحقٌ؛ لأنَّ مَنِ انَبِعَ الح وَعَلِمَ أنه يُكتّبُ عليه ما 
يقوله تَتبّسّه ولم يكن هائماً يذهب على وجهه لا يُبالي ما قال0©. نزلت في عبد الله 
ابن الرّبَغرى ومُسافِع بن عبد مناف وأميّة بن أبي الصلت”". 


. ٠۳۳/۳ الشاذة ص8١٠ » والكشاف‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 717/4 . وقراءة نافع في السبعة ص 474 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۳) أخرجه عنهما الطبري 778/١1‏ . 

. 1۷۳/۱۷ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 5712/14). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٠١١‏ : فيه إسحاق بن أبي 
فروة» وهو متروك. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (۸١۱۲۳)ء‏ وفيه: «اللّوح» بدل (الشعر». قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۳ : رجاله موثقون. 

[(49 أخرجه الطبري 777/17 عن ابن عباس #. ونقله الماوردي في النكت والعيون ٠4‏ عن قطرب. 

(4) إعراب القرآن ١957/7‏ . 

(9) المحرر الوجيز 711/4 . 
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معو 


رای فوت ما لا می يقول: أكثرهم یکذبون» أي: يدنُون بكلامهم على 
الكرم والخير ولا يفعلونه. وقيل: إنها نزلت في أبي عَرَةَ الجُمَحيّ حيث قال: 
آلا اف ى ال نها جاك حو وال ايك هيد 
وتكن إذا ذُكُرتُ بَذرآوآاهلّة تأارةمئي اآغظة وجلو 

ثم استثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبد الله بن رَوّاحة وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق» فقال: ولل الي نوا وما 
لصَلِعاتِ ورا آله کیا في كلامه”" تما بن بد ما يشا وإنما کون 
الانتصار بالحىٌء وبما حدّه الله عر وجل فإن تنجاورٌ ذلك فقدٍ انتصرّ بالباطل”". 
وقال أبوالهين الاد لما نرلث: «والشمزاء» : جاء حسان وكعب ين مالك واين 
رواحة يبكون إلى النبئّ ياء فقالوا: يا نبي اللهء أنزلَ الله تعالى هذه الآية» وهو 
تعالى يعلمٌ أن شعراء؟ فقال: «اقرؤوا ما بعدها: إلا أن امنأ وَعَمِنُوأ ألصَّلِحَتٍ» - 
الآية - أنتم نصا من بد ما ظلمواه أنتم»”” أي : بالردٌ على المشركين.. 

قال النبيئ #: «انْتَصِروا ولا تقولوا إلا حمّاء ولا تذكروا الآباء والأمّهات» فقال 
حسان لأبي سفيان : 
هجوت محمد فَأجَبِتُ عنهًٌ | وعندَاللو في ذاكالجزءٌ 
وإ أبي ووالدتي وعِرُضي ‏ العِرْضٍ محمدمنكووقا 
ا وقي واوا 


(۱) البيتان في طبقات فحول الشعراء ١؟/ ۲٠٤-۲٥۳‏ » وجمهرة الأمثال ۲/ ۳۸۷ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ٤۸۷‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۱۹٩/۳‏ . 

() واسمه سالم مولى تميم الداري كما وقعت تسميته في رواية الطبري» وقد ترجم له ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل 707/9 . وتخرف في النسخ إلى: المبرد. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة018/48.., والطبري 3545/١1‏ . 
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لساني صارم لاعيبٌ فيه کی ا 
وقال كعب: يا رسول اللهء إِنَّ الله قد أنزل في الشعر ما قَدْ علمتّء فكيف ترى 
فيه؟ فقال النبيئٌ 45 : إن المؤمنّ يُجاهد بنفينه وسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن 
ممتي ف EE‏ 
وقال كعب: 
جاءت سَخِيئَةٌ كي تُغْالِبَربّها رَلَيْمْلَبَنَمُمَالِبالمَلَابٍ 
فقال 2 ي: «لقد مدحَكَ الله يا 0 قَولِكَ هذا». 
لْمَاوْنَ» : منسوحٌ ا ا الزن >امثوأ ا ل 
والصحيح””' عن ابن عباس أنه استثناء. 
لین ظكموا اَی مق ْقَلبوكَ في هذا تهديدٌ لمن انتصرَ عل قال 
شُرَيح”" 31 سيعلّمُ الظالمون كيف يَخُنُصون من بين يدي الله عر وجل ؛ فالظالم ينتظر 
العقاب» والمظلوم ينتظر النُصرةً. وقرأ ابن عباس : «أيّ مُنْمَلَتِ يَنْمْلِئُونَ بالفاء 
واا ومعناهما واحد. ذكره الثعلبي. 


. ٤٠٤/۲ الأبيات في .السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۱۷۲) من حديث كعب بن مالك 4ه. 

(۳) أخرجه الحاكم 484/5 من حديث البراء بن عازب ‏ بنحوه. والسّخينة: طعام حار يصنع من دقيق 
وسمنء أغلظٌ من الات اى من العصيدة. اللسان (سخن). 

)٤(‏ ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 017/7 . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١۸۷)ء‏ وأبو داود 
(0 من طريق عكر مة» عن ابن عباس ظ#. 

)0( في (م): وفي الصحيح. 

(5) إعراب القرآن ۱۹٩/۳‏ . 

(۷) قوله::«قال شريح» من (م). 

(۸) زاد المسير 1657/5 . 

(9) الشاذة ص۸١٠‏ . وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ١67/5‏ عن ابن عباس وأبي بن كعب وأبي = 
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ومعنى : لأ مُق يقد : أيّ مصيرٍ يصيرون» وأيّ مَرْجِعٍ يرجعون؛ لان 
مصيرهم إلى النّارء وهو أقبَّحُ مصيرء ومرجحُهم إلى العقاب”'' وهو شر مَرْجع. 
والفرق بين المُنقلّبٍ والمَرجع أنَّ المُنقلبَ الانتقالُ إلى ضِدٌَ ما هو فيه» والمرجعٌ 
ال م حت ل هوا إن حال هر ا ا يفال انلها فصار کل مرجع مُتقلباً» 
ولیس كل مُنقلْبٍ مرجعاً. والله أعلم» ذكره الماوردي”". و«أيً» موت و 

| وهو بمعنى المصدرء ولا يجوز أن يكون منصوباً ب «سَيَعْلُمُ) لأنَّ أيّا وسائرٌ أسماء 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلّها فيما ذگر النَحُويُون؛ قال النّكّاس: وحقيقةٌ القولِ في 
لا اا ونا قله ماخر كلو عي ف افا لدخل م الان 


(WW. : 
٠. في بعص‎ 


= العالية؛ وأبي مجلزء وأبي عمران الجوني» وعاصم الجحدري. 
)١(‏ في (م): العقاب. 
(۲( یالت والعيون 4 . 
(۳) إعراب القرآن ۱۹٩/۳‏ . 


ا 
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وهى مكية . ووقع فى تفسير مالك المروى عنه تسميتها : سورة الجامعة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وح ارت نحا الور E‏ كارن 
نشا نتزل علمهم من السّمَاء ية فلت فظلت أعنافهم لها خاضعين © وما يأنيهم من ذكر من 


الرحمن محداثٍ إلا ' كانوا عنه معرضينَ 2 فقد كَذَبُوا فسيأتيهم أَنْبَاء ما كَانوا به 


م o ~o‏ بير 


يستهزٍءون 0 أُولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من کل زوجم كريم © إن في ذلك لآية 


6 7 


وما كان أكترهم مؤمنين © ون ربك لهو العزيز الرّحيم © 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور » فقد تكلمنا عليه فى أول تفسير سورة البقرة . 

وقوله : تلك آيات الكتاب المبين ‏ أى : هذه آيات القرآن الميين » أى : البين الواضح » الذى 
يفضل بين الحق والباطل > والفى والرشّاد + 
وقوله :ظ لعلّك باخع 4 أى : مهلك نفسك4 أى : ما تحرص [ عليهم ] “٠‏ وتحزن عليهم ألا 
يكونوا مؤمنين 4 » وهذه تسلية من الله لرسوله ع > صلوات الله وسلامه عليه > فى عدم إيمان من لم 
يؤمن به من الكفار » كما قال تعالي, Siy‏ : ۸[ » وقال : 
( فََعلّك باخع سك على آنارهم إن لم يمنا بهذا الْحَديث أسقّا 4 [ الكهف : 

قال مجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة » وعطية » والضحاك ١:‏ لد بحم شلك ا : 
قاتل نفسك . قال الشاعر 9») : 

ألا أيهذاً الباخع الحزن نفسه لی تحته عن يديه القادر 

ثم قال الله تعالى : إن شآ نل عليهم من السمَاء ية فلت أعنافهُم لها خَاضعين » أى الى شكنا 
لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا . ولكتا لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان 
الاختيارى ؛ وقال تعالى : ط ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الئاس حتیٰ يكونوا 
ھۇمتين [ يونس : ۹[ وقال : ولو شاء ريك لجعل الاس أَمهَ واحدة ولا يزاون مخْتلفِينَ . إلا من رحم 
ربك ولذلك حَلَقهُم 4 [ هود 2 ۹ ]ع فتفل قدره > ومضت 7 حكمته » وقامت حجته 


البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم . 


)١(‏ زيادة من ف 2 أ. 
(۲) هو ذو الرمة ء والبيت فى تفسير الطبرى ١9(‏ / ۴۷) . 
(۳) فى ف : ١‏ بشىء »2 . 1 (4) فى فاء أ : « وقضت © . 


الل يح كب لزه الاد د سورة الشغراء * CFE OS‏ 


ثم قال  :‏ وما يَأتيهم من ذكْر من الرّحمن مُحُدث إلا كانوا عنه معرضين 4 أى, : كلما جاءهم كتاب 

: ا قال : ل وما أكتر الئاس ولو حرصت بمؤمدين 4 [ يوسف‎ N 
]ب‎ ۳٣١ : يا حسرة على العباد ما يأتبهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون © [يس‎  : Je TIT 
وقال : ( م ْنَا رسلتا را كل ما جاء امه رسولها كذبوه اتنا بعضهم بعضا وجعلتاهم أحاديث عدا‎ 
؛ ولهذا قال تعالى ههنا : ( ققد کذبوا فسیاتیهم أنباء ما كانوا به‎ ] ٤٤ : َم لا يؤمنون) [ المؤمنون‎ 
يستهزءون 4 أى : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق » و © هذا الاب يعد جو + ل وه‎ 
[YY : اذين ظَلَموا اى منقلّب ينقلبون 4 [ الشعراء‎ 

ثم نبه تعالى على عظمته فى سلطانه وجلالة قدره وشأنه » الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله 
وتكذيب كتابه » وهو القاهر العظيم القادر » الذى خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم » من 
زروع وثمار وحيوان . 

قال سفيان الثورى » عن رجل » عن الشعبى : الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو 
كريم» ومن دخل ا 

ط إن في ذلك لآية 4 أ ى : دلالة على قدرة الخالق للأشياء » الذى بسط الأرض ورفع بناء السماء» 
ومع هذا ما آمن أكثر الناس » » بل كذبوا به وبرسله وكتبه » وخالفوا آمره ©١(‏ وارتكبوا زواجره . 

وقوله: «وإن رَبك لهو الْعرِي ز» أى : الذى عر كل شىء وقهره وغلبه » « الرّحيم » أي : 
بخلقه» فلا يعجل على من عصاه » بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر 

قال أبو العالية » وقتادة » والربيع بن أنس » و [ محمد ”) ] بن إسحاق : العزيز فى نقمته 
وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . 

وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه وأناب . 


« وإِذ نادی ربك موسى أن ائت القوم م الظّالمين 6 قوم فرعون ألا يتقو 09 قال رب 
ني أَخَاف أن يُكَذَُون 09 ويَضِيق صَدرِي ولا ينطاق لساني فاسل إلى هرون 9© ولم 


ره نيو لي سمس لم اک ق م بي - 6س واس 


عل َنْب فأحاف أن يفون 69 قال كلا فاذهبا باياتا إلا معَكُم مُستَمعُونَ 02 قايا فرعون 


“RM 


مولا إلا رَسُولَ رب الْعَالَمينَ 0 أن أرسل معنا بني إسرائيل 09 قال أَلَم ربك فينا وليدا 
يفت فيا من عمُرك سين 60 ولت فلك الي عت وآنت من الكافرين 69 قال عه 


E‏ م و کی ن 


إا وأنا من الضالين (© فقررت منكم لما خفتكم فَوَهَب لي ري حكما وجعلني من 


لل ل رمم 


الْمرسلِينَ0) وتلك نعمة تمنها علي أن عدت بني إسرائيل 69 4 . 


. فى أ : « أوامره » . (۲) زيادة من ف › أ‎ )١( 
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يقول تعالى مخبراً عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران » صلوات الله وسلامه 
عليه» حين ناداه من جانب الطور الأيمن > وكلمه وناجاه » وأرسله واصطفاه » وأمره بالذهاب إلى 
رود وملئه لهذا قال : ( أنانت ت القوم الظالمينٍ . قوم فرعو ألا يون . قال رب إِِي حاف أن 
يكذبون . ويضيق صدرِي ولا يطل لساني فأرسل إلى هَرُونَ . وهم علي ذنب فَأحَاف أن يقتلون » :هذه 
أعذار سأل من الله إزاحتها عنه » كما قال فى سورة طه :ل( قال رب اشرح لي صدري . ويسر لي 
أمرِي . واحلل عقدة من ساني . يفقهوا قولي . واجعل لي وزيرا من أهلي . هرون أخي . اشدد به أَزْرِي . 
وأشركه في أَمْرِي . كي نسبّحك كُثيرا . وتذكرك كيرا . ِلك كنت بنا بَصيرً . قال قد أوتيت ت سؤلك يا 
فوس 4[ [1_۲۵٥‏ . 

وقوله  :‏ ولهم علي ذنب فأحاف أن يقتلون 4 أى : بسبب ماكان [من] 20 قتل ذلك القبطى الذى 
كان سبب خروجه من بلاد مصر. ‏ قال كلا 4 أى : قال الله له : لا تخف من شىء من ذلك كما 
قال: ( قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لَكما سلْطَانا 4 أى : برهانا ( فلا يَصلُون إِلَيكُما بآيَاتنا أنتما ومن 
اتبعكما الْغالبون 14 القصص : ٠١‏ ] . 

ل فَاذهبًا بآيَاتنا إا معَكُم مُستمعون 4 . كما قال تعالى : ١‏ إِنَِّي مَعَكُما أَسْمع وَأَرَى 4 [طه:4 ] 
أى: إننى معكما بحفظى وكلاءتى ونصرى وتأييدى . 

ط فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب الْعَالَمِين 4 , وقال فى الآية الأخرى : $ إِنَا رسولا رَبك 4 [طه : 
۷ ] أى : كل منا رسول الله إليك » ١‏ أن أرسل معنا بني إسرائيل 4 أى : أطلقهم من إسارك 
وقبضتك وقهرك وتعذيبك » فإنهم عباد الله المؤمنون » وحزبه المخلصون » وهم معك فى العذاب 
المهين . فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون عما هنالك بالكلية » ونظر بعين الازدراء والخمص 
فقال : ( ألم نرك فينا وليدا وبنت فينا من عمرك سنين . [وفَعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الكافرين ]) [ أى : أما أنت الذى ربيناه فينا © ] » وفى بيتنا وعلى فراشنا [وغذيناه © ] » وأنعمنا 
عليه مدة من السنين » ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة » أن قتلت منا رجلا » وجحدت 
نعمتنا عليك ؛ ولهذا قال  :‏ وأنت من الكافرين 4 أى :الجاحدين . قاله ابن عباس»وعبد الرحمن بن 

ب اسل نو E‏ 

ا : فى تلك الحال » ط وأنا من الضالين 4 أى :قبل أن يوحى إلى وينعم الله 
على بالرسالة والنبوة ©© . 

قال ابن عباس ٠»‏ رضى الله عنهما » ومجاهد . وقتادة » والضحاك » وغيرهم : « وأنا من 
الضالين 4 أى : الجاهلين . 

قال ابن جريج, :وهى كذلك فى قراءة عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه . 

( فقررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعاني من الْمرسلين » أى : الخال الأول انفصل 


. » فى ف : « بالنبوة والرسالة‎ )٥( . أ‎ ٠» زيادة من ف‎ )٤-۱( 
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وجاء أمر آخر » فقد أرسلنى الله إليك » فإن أطعته سلمت » وإن خالفته عطبت . 

ثم قال موسى  :‏ وتلك نعمة تمتها علي أن عدت بني إسرائيل 4 أى : وما أحسنت إلى وربيتنى 
مقابل ما أسأت إلى بنى إسرائيل » فجعلتهم عبيداً وخدما » تصرفهم فى أعمالك ومشاق رعيتك » 
أفيقى إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم ؟ أى : ليس ما ذكرتّه شيئاً بالنسبة إلى ما 

٠‏ قال فرعون وما رب الْعَالَمِينَ 09 قال رب السّموات والأرض وما بيتهما إن كنتم 
موقنين 9 قال لمن حوله ألا تستمعون 62 قال ربكم ورب آبائكم الْأَوَلِينَ 69 قال إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 69 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم 
تعقلون 629 4 . 

يقول تعالى مخبرأ عن كفر فرعون » وتمرده وطغيانه وجحوده » فى قوله :3 وما رب الْعالَمِين» ؟ 
وذلك أنه كان يقول لقومه  :‏ ما علمت لكم من إِلَه عَيْري 4 [ القصص : ۳۸ ] » ط فاستخف (۲) 
قومه فَأطَاعره 4 [ الزخرف o:‏ [ ¢ وو يجحدون الصانع ‏ تعالى - ويعتقدون أنه لارب لهم سوى 
فرعون » فلما قال له موسى  :‏ إني رسول رب الْعَالَمينَ 4 [ الزخرف : 55 ] » قال له : ومن هذا 
الذى تزعم أنه رب العالمين غيرى ؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف . حتى قال السدى : هذه 
الآية كقوله تعالى : ط قال فمن 00 ربکما یا موسی . قال ربا الذي أعطئ کل شيء حَلْقَه ثُمّ هدى 14[ طه : 
4 0۰[ . 

ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم ؛ أن هذا سؤال عن الماهية » فقد غلط ؛ فإنه لم يكن مقراً 
بالصانع حتى يسأل عن الماهية (؛» » بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهر » وإن كانت الحجج والبراهين 
قد قامت عليه » فعند ذلك قال موسى لا سأله عن رب العالمين : © قال رب السّموات والأرض وما بيَهُمًا 4 
أى : خالق جميع ذلك ومالكه . والمتصرف فيه وإلهه > لاشريك له » هو الله الذى خلق الأشياء 
كلهاء العالم العلوى وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات > والعالم السفلى وما فيه من 
بحار وقفار » وجبال وأشجار » وحيوان ونبات وثمار » وما بين ذلك من الهواء والطيور » وما 
يحتوى عليه الجو » الجميع 2 عبيد له خاضعون ذليلون . 

ل إن كنحم موقنين 4 أى : إن كانت لكم قلوب موقنة » وأبصار نافذة . فعند ذلك التفت فرعون 
ا > على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما 
قاله: « ألا تستمعون 4 أى ی : ألا تعجبون ما يقول هذا فى زعمه : أن لكم إلها غيرى ؟ فقال لهم 
قوسي : « ربكم ورب آبائكم الأولين » أى : خالقكم وخالق آبائكم الأولين 20 » الذين كانوا قبل 
فرعون وزمانه . ١‏ قال » أى : فرعون لقومه : < إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجئون 4 أى : ليسن 


(١)فى‏ ف ء٠)أ:«على»).‏ () فى أ : « واستخف © . (0) فى ف » أ : ١‏ ومن » وهو خطأ . 
)٤(‏ فى أ : « ماهيته » . (5) فى ف : « والجميع » . (0) فى أ : « الأوائل » . 
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له عقل فى دعواه أن ثم ربا غيرى .قال 4 أى : موسى لأولئك الذين أوعز | € کک 

من الشبهة » فأجاب موسى بقوله : ظ رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كسم تعقلون 4 ى : 
الذى جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب ٠»‏ والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب » 
وسياراتها » مع هذا النظام الذى سخرها فيه وقدرها > فإن كان هذا الذى يزعم أنه ربكم وإلهكم 
صادقاً فليعكس الأمرء وليجعل المشرق مغرباً > والمغرب مشرقاً > كما أخبر تعالى عن ط الذي حاج 
إبراهيم في ره أن آتاه اله امك إذ قال إبراهيم ربِي الذي يحي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم ون 
لله يأتي بالششّمس من الْمَشرق قأت بها من المغرب فبهت الذي كقرَ واللَهُ لا يهدي الوم الظّالمين » 
[البقرة ۲١۸:‏ ] ؛ ولهذا لا غلب فرعون وانقطعت حجته » عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه » 
ل حك ا 0 


Ea 


سرس ص ص 


SM 


سس 


يده ذا هي بيضاء لناظرِين 00 قال للملا حول إن هذا لاحر علم ۵ بريد أن يُخْرِجَكُم 


ين © إن 


من أرضكم بسحره فَمَاذَا تأمرون دم قالوا أ أرجه وأخاه وابعث في الْمدائن حاشرين 9© 
بأثوك بكل سار علي 9 € . 


لا قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل » عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه » وظن أنه 
ليس وراء هذا المقام مقال " » فقال : ( لين اتحذت إِلَها غيرِي لأَجِعلََك من المسجونين» . فعند ذلك 
قال موسى : : ( أو لو جئتك بشيء مبين 4 ؟ أى : ببرهان قاطع واضح ٠‏ قال فَأت به إن كنت من 
الصادقين . فال عصاه فَإِذَا هي تعبان مبين © أى ا الحلاء والوضوح والعظمة › 
ذات قوائم وفم كبير » وشكل هائل مزعج .ا ونزع يده » أى : من جيبه › ۾ فإذا هي بيضاء 
للناظرين 4 أى : تتلألاً كقطعة من القمر . فبادر فرعون ‏ بشقائه ‏ إلى التكذيب والعناد » فقال للملا 
حوله : < إن هذا لساحر عليم 4 أى : فاضل بارع فى السحر . روج عليهم فرعون أن هذا من قبيل 
السحر لا من قبيل المعجزة » ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته » والكفر به . فقال (٠:‏ يريد أن 
يخرجكم من أرضكم بسحره فَماذا تأمُرُونَ 4 ؟ أى : أراد أن يذهب يقلوب الناس معه بسبب هذا » 
فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتکم » فيأخذ البلاد منكم > فأشيروا على فيه ماذا 
أصنع به ؟ ‏ قالوا أرجه وأخاه وابعث في الْمدائن حاشرين ) . يأتوك بکل سَّحَار © عليم 4 [ أى : أخر 
وأخاه حتى تجمع له من مدائن ا EG‏ 
جاء به » فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد . فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله تعالى 


. فى فا أ : ١منه؟. (۲) فى ه : « مقام » والمثبت من ف » أ‎ )١( 
. ١ » فى أ : « ساحر). (8) زيادة من ف‎ )0( 


المي ا لاضن سورة الا الآياك O2۸‏ 


لهم فى ذلك ؛ ليجتمع الناس فى صعيد واحد » ولتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس فى 
النهار جهرة . 


عع عي 2 


ط فجمع السَحرة لميقات يوم معلُومٍ 0© وقيل للئاس هل أنتم مجتمعون 0 لعلا يع 
TS Eg‏ 
لغالبين « قال نعم وإنكم إذا لمن الْمقربين 60 قال لهم موسئ ألقوا ما أنتم ملقو 9 
فاقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعرّة فرعون إِنّا تحن الغالبون 69 فألقى موسئ عَصاه فَِذا 


هي تلقف ما يأفكُون ت فألْقي السّحرَةٌ سَاجدينَ 69 فَانُوا متا برب الْعَالمينَ 69 رب 
موسئ وهرون ۵ 4 . 

ذكر [ الله ] (“ تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط فى « سورة الأعراف » وفى ( سورة 
طه»» وفى هذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم › > فأبى 7 الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ وهذاٍ شأن الكفر والويمان > ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان ‏ بل 
تقدف بالحق على الباطل فيدمغه ذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون 4 [ الأنبياء : مل ]ل ( وقل جاء 
الحق وزهق الباطل إن البَاطل كان زهوقا 4 [ الإسراء : ١‏ ] »ولهذا لما جاء السحرة »> وقد جمعوهم من 
أقاليم بلاد مصر » وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا فى ذلك » وكان السحرة 
جمعاً كثيراً » وجماآ غفيراً » قيل : كانوا اثنى عشر ألفاً . وقيل : خمسة عشر ألفاً . وقيل : سبعة 

قال ابن إسحاق : وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم : وهم : ساتور وعازور ° 
و حط وز 0) ويصقى . 

واجتهد ‏ الناس فى الاجتماع ذلك اليوم »وقال قائلهم و 
[ قال نعم وإنّكم إذا لمن الْمقَربين ] 29 4 ٠‏ ولم يقولوا : : نتبع الحق سواء كان من السحرة ة أو من 
موسى» بل الرعية على دين ملكهم ل فلا جا السحرة ) أى : إلى مجلس فوعون وقد ضرب له 
وطاقاً » وجمع حشمه وخدمه [ وأمراءه ] ( "© ووزراءه ورؤساء دولته وجنود ملکته › فقام السحرة بين 
ل ء يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا » أى هذا الذى جمعتنا من أجلهء 

 :‏ أئن لَنا لأجرا إن كتا نحن الْغَالبين . قال نعم وإنكم إذا لمن الْمقرئين © أى : وأخص مما تطلبون 

ایک من المقربين عندى وجلسائى . فعادوا إلى مقام المناظرة ( قفاوا يا موسئ إِمًا أن تلقي وإِما أن 
کون أول من أنقي . قال بل بل ألقوا 4 [ طه : ٥‏ 176 ] عوقد اختصر هذا ههنا. فقال لهم موسی : 
طألقوا ما أنتم ملقرن .انرا حبالهم وعصيهم وفوا بعزة فرعون إن تحن الغالبون 4 » وهذا كما يقوله 
)١(‏ زيادة من ف 10 (0) فى فاء أ : « فيأبى » . (۳) فى ف » أ : « وعادون ؟ . 


(5) فى أ . « وحطحة » . (0) فى أ : « وحشر »2 . () زيادة من ف . 
(۷) زيادة من أ . (۸) فى فاء أ : ۵ بين يليه  )»‏ (9) فى أ : « فقالوا » وهو خطأ 


ا الاد رو ال 7 0 ا 


الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً : هذا بثواب فلان . وقد ذكر الله فى ١‏ سورة الأعراف »© : أنهم 
ف( سحروا أعين الئاس واسترهيوهم وجاءوا بسخر عظيم 4 [ الأعراف : ٠ ] ٠١١‏ وقال فى « سورة طه 6: 
(١‏ ذا حبالهم وعصيهم ييل | ليه من سحرهم انها تسعئ . فأوجس في نفسه خيفة موسى . فنا لا تحف إِنّكَ 
أنت الأعلى وأأق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إلا صنعوا كيد ساحر ولا يلح الاح حَيْث أَتَى 4 [ طه: 
55 وذ ] . وؤقال ههنا : ( فألقى موسئ عصاه قا هي تلقف ما أكون © أ : تختطفه )١(‏ وتجمعه من 
كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئا » قال تعالى : ( قوقع الحق وبطّل ما كانوا يعملُون . فغلبوا هتالك 
وانقلبوا صاغرين . وألقي السحرة ساجدين . قالوا آمنا برب الْعالّمين . رب موس وهارون 4 [ الأعراف : 
۱۲۲-۸[ وكان هذا أمرا عظيما جداً » وبرهاناً قاطعاً للعذر وحجة دامغة » وذلك أن الذين استنصر 
بهم وطلب منهم أن يغلبوا » قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى فى الساعة الراهنة » وسجدوا لله رب 
العالمين » الذى أرسل موسى وهارون بالحق وبا معجزة الباهرة » فَغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم 
مثله » وكان وقحا جريئا عليه لعنة اللّه ٠‏ فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل » فشرع يتهددهم 
ا مي ري : ۷١‏ ]ء وقال : « إن هذا لمكر 


2 2 وس م ع صم 


0 الات لذ الل كارن لكبيركم الذي علّمكم 0 فلسوف تعلمون 
ص20 دير شل ه 20 4g‏ 


فَطَعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم أجمعين ® قالوا لا ضير إِنا إلى رتا 


ام صا سمس 


5 لوم م م صم 


تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم . وتوعدهم ذ فما زادهم إلا إيماناً وتسليما . وذلك أنه قد كشف عن 
قلوبهم حجاب الكفر » وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم » من أن هذا الذى جاء به موسى لا 
يصدر عن بشر › إلا أن يكون الله قد أيده به 2 وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به به من ربه؛ 
ولهذا لما قال لهم فرعون : < آمنتم له قبل أن آذن لكم 4 ؟ أى : كان ينبغى أن تستأذنونى فيما فعلتم » 
ولا تفتاتوا على فى ذلك » > فإن أذنت لكم فعلتم » وإن منعتكم امتنعتم > فإنى آنا الحاكم المطاع ؛ 
إِنهُ لكبيركم الذي علمكُم اسر . وهذه مكابرة يعلم كل أحد بُطلائها » فإنهم لم يجتمعوا بموسى 
قبل ذلك اليوم » فكيف يكون كبيرهم الذى أفادهم صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل . 

ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل والصلب › فقالوا : « لاضير 4 أى : لا حرج ولا 
يضرنا ذلك ولا نبالى به ظ إا إلى ربنا منقلبون 4 أى : المرجع 7" إلى الله » وهو لا يضيع أجر من 
أحسن عملا » ولا يخفى عليه ما فعلت بنا » وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء ؛ ولهذا قالوا © : j}‏ 
تطمع أن يغفر لما ربنا حَطَاياَا 4 أى : ما قارفناه (8) من الذنوب » وما أكرهتنا عليه من السحر › « أن 
كنا أل المؤمنين 4 أى : بسبب آنا بادرنا قومتًا من القبط إلى الإيمان . فقتلهم © كلهم . 


ت 


. » أ : « الرجوع  . © فى ف › أ : « قال‎ ٠ فى ف › أ : « تخطفه » . (0) فى ف‎ )١( 
. ٩ فى أ : « ما فرقناه » . (0) فى فاء أ : « قبلهم‎ )6( 
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مج ه مه 29 


« وأوحينا إلى موسئ أن أسر بعبادي إنكم متبعون 9© فأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين 69 إن هؤلاء أشرذمة ليون © وإنهم لنا لَعَائظون 69 وإنا لجميع 


دي هل مس ارو 


حاذر ود3 قأخرجناهم م من جنات وعيون 69 وكنوز ومقام كر 63 كذلك وَأوَرثَاها بني 
إسر رائیل 4 : 


لما طال مقّام موسى » عليه السلام » ببلاد مصر » وأقام بها حجج الله (“وبراهینه على فرعون 
وملئه» وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون › لم ي يبق لهم إلا العذاب والنكال » فأمر الله موسى » 
عليه السلام» أن يخرج ب بن ارات :لماك مق ممع ع راذا القن دي طق رد با نكال فر ٠.‏ 
عليه الل اه افزه وريه عر يقل . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً › 
وكان خروجه بهم › فيما ذكر غير واحد من المفسرين » وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد » رحمه 
الله » أنه كسف القمر تلك الليلة » فاللّه أعلم » وأن موسى » عليه السلام » سأل عن قبر يوسف » 
عليه السلام » فدلته امرأة عجوز من بنى إسرائيل عليه » فاحتمل تابوته معهم . ويقال : إنه هو الذى 
حمله بنفسه » عليهما السلام 2 وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا ا دار 00 
معهم » وقد ورد فى ذلك حديث رواه ابن أبى حاتم » رحمه الله » فقال : 

خدنا على بن این ج حدتا عبد الله بو عر بن انين صالح ».دنا ابن مغيل > 

عن عبد الله( ر بن أبى إسحاق» عن ابن أبى بردة » عن أبيه » عن أبى موسى قال : نزل رسول الله 
َك بأعرابى فأكرمه » فقال له رسول الله ميه : تعاهدنا . فأتاه الأعرابى فقال له رسول الله ملا : 
«ما حاجتك ؟ » قال (2)0: ناقة برحلها وأعنز ١‏ يحتلبها أهلى » فقال : « أعجزت أن تكون مثل عجوز 

بنى إسرائيل ؟ ' ا ل د ل 
و عل لا اا لوت ااا نين لله الا د م مسد 
حتى ننقل تابوته معنا » فقال لهم موسى : فأيكم يدرى أين قبر يوسف ؟ قالوا : ما يعلمه إلا عجوز 
لبنى إسرائيل . فأرسل إليها فقال ‏ لها : دلينى على قبر يوسف . فقالت : واللّه لا أفعل حتى 
تعطينى حكمى . قال لها : وما حكمك ؟ قالت 237 : حكمى أن أكون معك فى الجنة . فكأنه ثقل 
عليه ذلك » فقيل له : أعطها حكمها. قال : فانطلقت معهم إلى بحيرة ‏ مستنقع ماء ‏ فقالت لهم : 
انضبوا هذا الماء . فلما أنضبوه قالت : احتفروا ٠‏ » فلما احتفروا استخرجوا قبر يوسف . فلما 


احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار 20١‏ ) . 


. » فى ف : « وأقام حجج الله بها » . (۳) فى أ : « يحتملوه » . (*) فى ه : « عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان‎ )١( 
فى ه : « فضل » والمثبت من أ . (5) فى أ : « يونس © . («)فى ف أ : «فقال».‎ )4( 
. ©» فى أ : « وأعنق » . (۸) فى أ : « وقال 2. (9) فى أ : « قال‎ )۷( 


(۱۰) فى أ : « احفروا» . 
() ورواه أبو يعلى فى مسنده ( ۲۳۹/۱۳ ) وابن حبان فى صحيحه برقم (74725 ) « موارد » » والحاكم فى المستدرك ( ٥۷۱/۲‏ ) من 
طريق محمد بن فضيل » و راي عار اجرح ماري سارلا وتيا لو 1م 6 ١ا):‏ 


« رجال أبى يعلى رجال الصحيح » 
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هذا حديث غریب جداً » والأقرب أنه موقوف » والله أعلم . 


فلما أصبحوا وليس فى ناديهم داع ولا مجيب»غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على ب: بنی إسرائيل ؛ 
رويد ال بد مون الدمان. ار را فى ای د اك من عدر ا ر 
كالئْقبَاء والحجاب » ونادى فيهم : « إدهؤلاء » - يعنى : بنى إسرائيل أشرذمة قليلون ‏ أى : 
لطائفة قليلة » ا وإنهم لنا لغائظون 4 أى :كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا $ وإنا تجميع حاذرون 4 
أى : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإنى أريد أن أستاصل شأفتهم » وأبيد ختضراءهم . فجوزى 
فى نفسه وجنده بما أراد لهم . قال الله تعالى : ( فأخرجناهم من جنات وعيون . وکنوز ومقام کرم » 
أى : فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم » وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال 
والأرزاق والملك والجاه الوافر فى الدنيا «٠‏ كذلك وأُورنَاها بني إسرائيل ) , كما قال تعالى : 
( وأُورننا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وَمعَارِبها التي باركنا فيها وتم مت كلمت ربك العستئ 
على بني إسرائيل بما صبروا ودعرنا ما كان يصتع فرعون وقومه وما كائوا عرشو 4 1 الأعراف IY:‏ 
وقال تعالى  :‏ ونريد أن من على الذين استضعقوا في الأرض ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين . ونمگن 
لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 4 [ القصص : 6ه»_ ]. 


مره بير في So‏ 


3 فأتبعوهم مشرقین 69 فَلَمًا تَرَاءَى الْجَمْعَان قال أصحاب موس إن مدركونَ 9 
قال كلاً إن معي ربّي سبهدين © فأوحيتا إلى موسي أن اضرب بعال ابر اقلق فكان 


- 


5 دي نر 2 #2 4 وهس 


کل فرق كَالطود الهم 9 أرق قم الآخرین 00 ويا مُوسئ وس َه مين 


ي9 


ثم أغرقا الآخرين © إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مومنين © وإ ريك لهو لي 


الرأحيم ۵ 4 . 

ذكر غير واحد من المفسرين : أن فرعون خرج فى جحفل عظيم وجمع كبير 2 , وهو عبارة عن 
مملكة الديار المصرية فى زمانه »أولى الحل والعقد والدول ¢ من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء 
والجنود » فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات » من أنه خرج فى ألف ألف وستمائة ألف فارس» 
منها مائة ألف على خيل دهم » وقال كعب الأحبار : فيهم ثماغائة ألف حصان أدهم ففى ذلك 
نظر . . والظاهر أنه من مجازفات بنى إسرائيل » والله » سبحانه وتعالى » أعلم . والذى أخبر به هو 
الع بس E‏ قلق مسرلا RE RE‏ 
0 فأتبعرهم مشرقين 4 أى : وصلوا إليهم عند شروق الشمس » وهو طلوعها : « فلما تراءى 
الجمعان 4 أى : رأى كل من الفريقين صاحبه » فعند ذلك « قال أصحاب موس إِنّا لمدركون ‏ , 
وذلك أنه انتهى ر بهم السير إلى سيف البحر » وهو بحر القلزم » فصار أمامهم البحر » وفرعون قد 
أدركهم بجنوده » فلهذا قالوا : © إنا لمدركون . قال كلا إن معي ربي سيهدين 4 أى : لا يصل إل 


)١(‏ فی أ : « كثير». 


اح يي حب جتحت زر ال الاد oy‏ الجر" الكيات OA O‏ 


شىء مما تحذرون » فإن اللّه » سبحانه » هو الذى أمرنى أن أسير ههنا بكم » وهو لا يخلف الميعاد . 

وكان هارون » عليه السلام › فى المقدمة » ومعه يوشع بن نون » [ ومؤمن آل فرعون وموسى» 
عليه السلام » فى الساقة » وقد ذكر غير واحد من المفسرين : أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون › 
وجعل يوشع بن نون 221 » أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى » عليه السلام : يا نبى الله » ههنا 
أمرك الله أن تسير ؟ فيقول : نعم » واقترب فرعون وجنوده » ولم يبق إلا القليل . فعند ذلك أمر 
الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر » فضربه » وقال : انفلق بإذن الله . ش 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان بن صالح . حدثنا الوليد » حدثنا © 
محمد بن حمزة [ بن محمد ] (©) بن يوسف بن عبد اللّه بن سلام : أن موسى » عليه السلام » لما 
انتهى إلى البحر قال : يا من كان قبل كل شىء والمكون لكل شىء » والكائن قبل كل شىء » اجعل 
لنا مخرجاً . فأوحى الله إليه : « أن اضرب بعصاك البحر » . 

وقال قتادة 8 أوحى اللّه تلك الليلة إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع › 
فبات البحر تلك الليلة » وله اضطراب © » ولا يدرى من أى جانب يضربه موسى » فلما انتهى إليه 
موسى قال له فتاه يوشع بن نون : يا نبى الله » أين أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن أضرب البحر . 
قال: فاضربه . 

وقال محمد بن إسحاق : أوحى الله - فيما ذكر لی - إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه 
فانفلق له. قال : فبات البحر يضرب بعضه بعضاً » فرقا من الله تعالى > وانتظاراً لما أمره الله » 
وأوحى الله إلى موسى : : ( أن اضرب بعصاك البحر »4 , فضربه بها » وفيها ()سلطان الله الذى 
أعطاه » فانفلق . 

وذكر غير واحد أنه كناه فقال : انفلق على أبا خالد بحول الله ) 8 


قال الله تعالى : $ فَانفلّق فَكَانَ كل فرق كَالطّْد الْعَظيمٍ 4 أى : كالجبل الكبير . قاله ابن مسعود» 
وابن عباس » ومحمد بن كعب » والضحاك » وقتادة » وغيرهم . 

وقال عطاء الخراسانى : هو الفّج بين الجبلين . 

وقال ابن عباس : صار البحر اثنى عشر طريقاً » لكل سبط طريق - وزاد السدى : وصار فيه 
طاقات ينظر بعضهم إلى بعض » وقام الماء على حيله كالحيطان » وبعث الله الريح على قعر البحرٍ 
E.‏ اقل الله بعلن : ( فاضرب لَهم طَرِيقا في البحر يسا لأ تخاف 
درکا ولا يد تخشى 4 [ طه : ۷۷ ] » وقال فى هذه القصة : « وأزلفنا 4 أى : هنالك 29 « الآخرين 4 . 


قال ابن عباس » وعطاء الخراسانى » وقتادة » والسدى : 8 وأزلفنا 4 أى : قربنا فرعون وجنوده 


)»نع«١:أ.ءاف زيادة من ف › أ . (۲) فی‎ )١( 
. ) 85/8 ( والدر النثور‎ ) ۲۳١/۲ /* ( زيادة من الجرح والتعديل‎ (۳) 
. » ففيها » . (0) فى ف » أ : « بإذن الله‎ ١ : فى! : «اتكل 2 . (0) فى أ‎ )6( 


(۷) فى أ : « يابساً ») . (۸) فى ف : « هناك »© . 
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من البحر وأدنيناهم إليه . 
( وأجينا موسئ ومن معه أجمعين . ثم أغْرقنَا الآخرين 4 أى : أنجينا موسى وبنى إسرائيل ومن معهم 
على دينهم فلم يهلك ‏ منهم أحد » وأغرق فرعون وجنوده » فلم يبق منهم رجل ‏ إلا هلك . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على ب بن الحسين » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا شبابة » 
حدئنا يونس بن أبى إسحاق » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله هو أبن 
مسعود ‏ أن موسى » عليه السلام » حين أسرى ببنى إسرائيل بلغ فرعون ذلك ٠‏ فأمر بشاة فذبحت » 
ثم قال: لاء واللّه لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إلى ستمائة ألف من القبط . فانطلق موسى حتى 
انتهى إلى البحر ٠»‏ فقال له : انفرق . فقال البحر : لقد استكبرت يا موسى » وهل انفرقت ) لأحد 
من ولد ”؛) آدم فأنفرق © لك ؟ قال : ومع موسى رجل على حصان له »فقال له ذلك الرجل : أين 
أمرت يا نبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه [ يعنى : البحر » فأقحم فرسه » فسبح به فخرج » 
فقال : أين أمرت يانبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه ] "° . قال : واللّه ما كذبت ولا 
كذبت. ثم اقتحم الثانية فسبح » ثم خرج فقال : أين أمرت يا نبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا 
الوجه ؟ قال : والله ما كذبت ٠”‏ ولا كذبت . قال : فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر» فضربه موسى بعصاه . فانفلق » فكان فيه اثنا عشر طريقاً » لكل سبط طريق يتراؤون » فلما 
وش رواية إسرائيل es‏ : فلما خرج 
آخر أصحاب موسى » وتكامل أصحاب فرعون » اضطم عليهم البحر 2 فما رئى سواد أكثر من 
يومئذ» وغرق فرعون لعنه اللّه . 
ثم قال تعالي : ( إن في ذلك لآية 4 أى للخت المح و ا جر لصت احير وار 
لعباد الله المؤمنين ؛ لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالخة » ظ وما كان أكترهم مؤمنين .وإ ربك لهو العزيز 
الرحيم ) تقدم تفسيره . 


$ واتل عَلَيهم نبا إبراهيم ® إِذْ قال لأبيه وقومه ما تعبدون (© قالوا نعبد أصناما 


هاس داش اس 


َل لها عاكفين 0© فال هل يسمعوتكم إِذ تدعون 60 أ يتفعوتكم أو يضرو 0 فالا 


بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون © قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 9© أنتم وآباؤكم 
الأقدمرنن نهم عدو لى إلا رب الْعَالَمين 69 4 : 

هذا إخبار من الله تعالی عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء» أمر الله رسوله محمداء 
صلوات الله وسلامه عليه » أن يتلوه على أمته ٠‏ ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل ٠»‏ وعبادة الله 
وحده لا شريك له ¢ والتبرى من الشرك وأهله فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل ¢ أى : 
من صغره إلى کبره» فإنه من وقت نشا وشّبء أنكر على قومه عبادة الأصنام مع اللّهء عز وجل » فقال: 
)١(‏ فى أ : # نهلك » . (0) فى ف : « رجل منهم ٩‏ . 9 فى فاء أ : « فرقت » . 


(6) فی أ : ۶ بنی ٠‏ . (05) فى أ : « فأفرق » . (0) زيادة من ف › أ . 
(۷) فى أ : « ما كذب © . 0) فی أ : « عز وجل ) . 


ل > ي ا اومن با O o‏ ناته ان 


( لأبيه وقومه ما تعبدون 4 ؟ أى : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ « قالوا تعبد أصناما فنقل لها 
عاكفين » أى : مقيمين على عبادتها م ٠‏ قال هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون . 
قالوا بل وجدنًا آباءنا كذلك یفعلون 4 يعنى : اعترفوا بان“ أصنا مهم لا تفعل شيئاً من ذلك. وإغا رأوا 
آباءهم كذلك يفعلون» فهم على آثارهم يهرعون . فعند ذلك قال لهم إبراهيم: ( أفرأي يتم ما كنتم تعبدون . 
أنتم واباؤكم الأقدمون . نهم عدو لي إلا رب الْعَالَمين 4 أى : إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تأثير » 
تحلص إلى بالمساءة » فإنى عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها . وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح » 
عليه السلام : ١‏ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عْمة ثم اقُضوا إِلَيَ ولا تنظرون 4 
[يونس 7١:‏ ] » وقال هود » عليه السلام : ظ إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون . من 
دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إني تَوكلت على الله ري وربکم ما من داب إل هو آخذ بتاصيتها إن ري 
على صراط مُستقيم ) [هود : ٥1 - ٩٤‏ ] . وهكذا تبراً إيراهيم من آلهتهم وقال : «وكيف أخَاف ما 
أشركتم ولا تحَافُون أنَكُم أشركتم بالل ما لم يرل به عليكُم سُلْطَانا 4 [الانعام: ١‏ ]. وقال تعالى : قد 
كانت لكم أسوة حَسنَةٌ في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إِنَا برآء منكم ومما تَعبدُونَ من دون الله كَمَرْنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم الْعَدَاوَة والبغضاء أبدا حى تُؤمنوا بالله وَحُدّه 4 [الممتحنة:4 ] » وقال تعالى : 
( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنِي براء مما تَعبدون. إلا الذي قطرني له سيهدين . وَجَعلها كلمة باقية في 
عقبه لَعلْهُم يرجعون ‏ [ الزخرف EATS‏ لاله إلاالله. 


ولع هه ت © ار r‏ 


الذي حَلَقي فهو يهدين 09 والّذي هو يطعمني ويسقين © وإِذَا مرضت فهو 


وم م ه 


يشفين 9© والّذي يميتني ثم يحيين 9 وَالّذي أَطْمّعْ أن يعفر لي خطيتتي يوم الدين69 © . 


يعنى : لا أعبد إلا الذى يفعل هذه الأشياء › الذي حَلقني فهو يهدين » أى : هو الخالق الذى 
قدر قدراً » وهدى الخلائت إليه » فكل يجرى على [ ما ] © قدّر » وهو الذى يهدى من يشاء ويضل 
من يشاء . (والذي هو يطعمني ويُسقين » أى : هو خالقى ورازقى » بما سخر ويسر من الأسباب 
السماوية والأرضية » فساق المرن 3 وأنزل الماء » وأحيا به الأرض 2 وآخرج به من كل الثمرات رزقا 
للعباد » وأنزل الماء علب زلالا ل $ نسقيه مما حلفا أنعاما وأناسي كثيرا [ الفرقان : 49 ] . 

وقوله : ( وإذا مرضت فهو يشفين 4 أسند المرض إلى نفسه » وإن كان عن قدر الله وقضائه 
وخلّقّه » ولكن أضافه إلى نفسه أدبا » كما قال تعالى آمراً للمصلى أن يقول : ١‏ اهْدنًا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت علَبهم غير المَضوب علوم ولا الصّالين ) [ الفاتحة : 5 » 7 ] فأسند الإنعام 
إلى الله » سبحانه وتعانى > والغضب اف فاعله أدياً » وأسند الضلال إلى العبيد » كما قالت 
الجن : ( ونا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم اراد بهم ربهم رشدا 4 [ الجن : ٠١‏ ] ؛ ولهذا؟ قال 


)فى ف » أ : « أن» . () زيادة من أ . 
(۳) فى م : « ليسقيه مما خلق » وهو خطأ . (6) فى ف » أ : « وهكذا» . 


€۷ 


الجزء السادس - سورة الشعراء : الآيات ( ۸۳ - ۸٩‏ ) 


إبراهيم : (وإِذًا مرضت فهو يشفين 4 أى : إذا وقعت فى مرض فإنه لا يقدر على شفائى أحد غيره » 
ا يقدر من الأسباب الموصلة إليه » ١‏ والّذي يميتي ثم يحيين 4 لى : هو الذى يحيى ويميت » لا يقدر 
على ذلك أحد سواه » فإنه هو الذى يبدئ ويعيد ظ والّذي أطْمع أن يغفر لي خطيتتي يوم لين 4 أى : 
هو الذى لا يقدر على عفر الذنوب فى الدنيا والآخرة » إلا هو » ومن يغفر الذنوب إلا الله » وهو 
الفعال كا شاء + 7 

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين © واجعل لي لسان صدق في الآخرين2) 


- 6مه 


واجعلني من ورَنّة جَنّة النُعيم ® واغفر لأبي إِنَّهُ كان من الاين ® ولا تخزني يوم 


2 ت 


ييعثرن 09 يوم لا ينقع مال ولا بنون 69 إلا من تى الله بقلب سليم ® » . 

وهذا سؤال من إبراهيم » عليه السلام »أن يؤتيه ربه حكما . 

قال ابن عباس : وهو العلم . وقال عكرمة : هو اللب . وقال مجاهد : هو القرآن . وقال 
السدى : هو النبوة . وقوله : طوألحقني بالصّالحين» أى : اجعلنى مع ” الصالحين فى الدنيا 
والآخرة » كما قال النبى اة عند الاحتضار :7 [ اللهم الرفيق الأعلى » قالها ثلاث © . وفى الحديث 
فى الدعاء ٠:  ]‏ اللهم أجها لمن ار اتا لكين .و الها بالا لي غر انا وا مدن . 

وقوله : (واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 أى : واجعل لى ذكراً جميلاً بعدى أذكر به 2 
ويقندى بی فى القيو کا قال تعالى : $ وتركنًا عليه في الآخرين. سلام علَئ إبراهيم . كذلك نجزي 
المحسنين 4 [ الصافات : ٠١١ ١١8‏ ] 

قال مجاهد ٠‏ وقتادة: ١‏ امل لي لان صداق في الآخرين 4 يعنى : الثناء الحسن . قال مجاهد: 
وهو كقوله تعالي  :‏ وآتيناه أجره في الانيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 [العنكبوت :۷ وكقوله : 
( وآتيتاه في الدنيا حسنة وإنّهِ في الآخرة لمن الصّالحين 4 [ النحل 1 

قال ليث بن أبى سليم : كل ملة تحبه وتتولاه . وكذا قال عكرمة . 

وقوله : ظ واجعأني من ورثّة جنة التعيم 4 أى : أنعم على فى الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدى » 
وفى الآخرة بأن تجعلنى من ورثة جنة النعيم . 

وقوله : واغفر لأبي له كان من الصّالين 4 كقوله : ّا اغف لي ولوالدي ‏ [ إبراهيم E:‏ 
وهذا مما رجع عنه إبراهيم » عليه السلام » كما قال تعالى: ( وما كان استغفار إبرَاهيم لأبيه إلا عن 


.»نم«:أىف)١(‎ 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 5004 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ۲۱۹۱ ) من حديث عائشة » رضى الله عنها » ولیس عندهما 
أنه قالها ثلاثاً » وإنما فيهما ما يفيد أنها مرتين » والله أعلم . 

() زيادة من ف › أ . 

. » من حديث الزرقى » وعنده : « غير خزايا ولا مفتونين‎ ) ٤٤٤ / ۳ ( رواه أحمد فى مسنده‎ )٤( 


1۸ الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 47 84 ) 


مُوعدة وعدها إياه لما بين له أنه عدو لله برا منه إن إبرآهيم لأا حلم 4 التوبة : ١١5‏ ] . وقد ة 

[الله] 207 تعالى الإلحاق فى استغفاره لأبيه ٠‏ فقال : «١‏ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه 
إذ الوا لقومهم إا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنًا بكم ويدا ينا وبيتكم العداوة والبغضاء بد 
حى تؤمنوا بالله وحدة إل قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن َك وما ملك لَك من الله من شيء 6 [ الممتحنة : E‏ 


وقوله : : ولا تخزني يوم یون 4 أن أجرنى من الخزى يوم القيامة و [ يوم  ]‏ يبعث 
الخلائق أولهم وآخرهم 

قال البخارى فى قوله : ( ولا تخزني يوم يعون 4 : وقال إبراهيم بن طهمان » عن ابن أبى 
ذئب» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرئ » عن أبيه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » عن رسول الله 
َة قال : « إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه العبرة والقترة . 

حدثنا إسماعيل » حدثنا أخى » عن ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » عن 
النبى كَل قال : « يلقى إبراهيم أباه » فيقول : يا رب » إنك وعدتنى أنك لا تخزينى 247 يوم يبعثون. 
فيقول الله : إنى حرمت الجنة على الكافرين » . 

هكذا رواه عند هذه الآية )02 5 وفى أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً به » ولفظه : : يلقى 
إبراهيم آباه آزر يوم م وجه آزر رة وغبرة ٠‏ فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : 
لاتعصنى ”) ؟ فيقول ا : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : يارب » إنك وعدتنى أللا 
ری يوم هخرن »فى حتزى أختزى من انی الابعد؟ فيقول الله تمان : إنى حرمت الجنة على 
الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم » ما تحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ ٠»‏ فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى فى النار ^ . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى فى التفسير من سننه الكبير قوله : ولا تخزني يوم يبعون © : 
أخبرنا أحمد بن حفص 2١‏ بن عبد الله » حدثنى أبى . حدثنى إبراهيم بن طَهِمَّان » عن محمد بن 
عبد الرحمن » عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
ييه إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه العَبرة والقئّرّة » وقال ٠‏ له : قد نهيتك عن هذا 
فعصيتنى . قال : لكنى اليوم لا أعصيك واحدة . قال : با رايد لاو هلق ألا E‏ 
فإن 20١9‏ أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد . قال :يا إبراهيم » إنى 22١0‏ حرمتها على الكافرين . فأخذ 
منه » قال: يا إبراهيم ٠‏ أين أبوك ؟ قال : أنت أخذته منى . قال : انظر أسفل منك . فنظر 239 فإذا 
ذيخ يتمرغ 0 لبه » فأخل بقوائمه فألقى فى النار )1( « 
TTT‏ م E‏ 
(۴) صحيح البخارى برقم ( ٤۷1۸‏ ) . 
)٤(‏ فى ف ٠‏ أ : ١‏ أن لا تخزنى » . 
(5) صحيح البخارى برقم ( 5774 ) ولفظه : « وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون » . 


(5) فى ف : « لا تعصينى © . (۷) فى ف : ١‏ أباه ٩‏ وهو خطاً . 

(۸) صحيح البخارى برقم ( 7760-0 ) . 

(9) فى ف : « جعفر »6 . (۱۰) فی ف : « فقال ٩‏ . (١١)فىأ:‏ « فأى ٩‏ . 
6١)فىأ:«فإنى»‏ . (۳) فى فاء أ : « فينظر © . )١14(‏ فى ف : ١‏ متمرغ؟». 


. ) ١١71/8 ( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١6( 


الح السناسى د وز الو انات 7 00 ي ا 


ك » وفيه نكارة . 


والذيخ " “ : هو الذكر من الضباع » كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته" » فيلقى فى 
النار كذلك . 

وقد رواه البزار من حديث حماد بن سلمة » عن أيوب » عن محمد بن سيرين »عن أبى هريرة» 
عن النبى يلق » وفيه غرابة . ورواه أيضاً من حديث قتادة »> عن جعفر بن عبد الغافر » عن أبى 
سعيد» عن النبى ميو » بنحوه . 

وقوله : ظ یوم لا ينقع مال ولا بئون 4 أى :لا يقى المرء > من عذاب الله ماله » ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبا ولا بنون 4 ولو افتدى بمن فى الأرض جميعا » ولا يتفم يومئذ إلا الإيمان الله 3 
وإخلاص الدين له » والتبرى من الشرك ؛ ولهذا قال : ( إلا من أنى الله بقلب سليم 4 أى : سالم من 
الدنس والشرك . 

قال محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن اللّه حق » وأن الساعة آنية لا ريب فيها » وأن 
الله يبعث من فى القبور . 

وقال ابن عباس : ( إلا من اتی الله بقلب سليم 4 حیی © يشهد أن لا إله إلا الله . 

وقال مجاهد » والحسن » وغيرهما : ١‏ بقلب سليم ) يعنى : من الشرك . 

وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم CS MI‏ 
[الكافر و]20 المنافق مريض ٠.‏ قال اللَّه : ١‏ في قُلوبهم مرض 4 [ البقرة : 

yT 


« وأزلفت الجنة لأ للمتقين 69 وبرزت الجحيم للغاوين 69 وقيل لهم أين ما كنتم 


تعبدون 69 من دون الله هل ينصروتكم أو يََصرونَ 69 فكُبکبوا فيها هم لاون 69 


يرم 4 ى 


وجنود إبليس أجمُعون 62 قالوا وهم فيها يختصمُون 69 تالله إن كنا في ضلال مبين © 
ِذْ نسويكم برب الْعَالَمِينَ هى وما أضلَّنا إلا الْمجرمون 69 فَما لَنَا من شافعينَ 629 ولا 


م اساي ولي ار 


صديق حميم 3© فلو أن لتا كرة فنكون من المؤمنين 0-0 إن في ذلك لآية وما كان كترم 
مؤمنين 69 ون ربك لهو العزيز الرحيم 9 » . 


( وأزلقت الْجنّة ‏ أى :قربت الحنة وأدنيت رين CS‏ ا 
وهم المتقون الذين رغبوا فيها » وعملوا لها [ عملها  ]‏ فى الدنيا . ل وبرزت الجحيم للْغاوين © أى: 
)١(‏ فى ف : « سياق » . (0) فى أ : « والذابح » . (۳) فى أ : ١‏ بقذرته » . 


1)9 : «للمۇمن› . (05) فى ف › أ : « یعنی © . (5) زيادة من ف › أ . 
(۷) فى ف : « أدنيت وقربت © . (۸) فى ف ٠‏ أ : ١‏ مزينة مزخرفة »© . (0) زيادة من ف › أ . 


Ce E الآرالف‎ a انوسنت‎ a a 


ا ل له 
أى : : ليست الآلهة التي عبدوها من دون الله ٠‏ من تلك الأصنام والانداد تغنى عتكم اليوم شيعا 590 
ال عو إشنها e‏ وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون . 

وقوله : < فكبكبوا فيها هم والَْارُون 4 : قال مجاهد : يعنى : فدهوروا © فيها . 


وقال غيره : كببوا فيها . والكاف مكررة » كما يقال : صاصر صر . والمراد : أنه ألقى بعضهم على 
بعض » من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك » « وجنود إبليس أجمعون 4 أى : ألقوا فيها عن 
آخرهم . ظ قَالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا في ضلال مين . إذ نسويكم برب الْعَالَمِين 4 أى : 
يقول الضعفاء الذين استكبروا : إن كنا لَكمتبَعا هل أنعم مغدون عا نصيًا من الثار 4 [ غافر ا 
ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة : : ( تَاللّه إن كنا في ضلال مبينٍ . إذ نسويكم برب الْعَلَمِينَ » 
أي : نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين » وعبدناكم مع رب العالمين » > « وما أَضْلّنا إلا 
المجرمون 4 أى : ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون > ظط فما لنا من شافعين » قال بعضهم : : يعنى من 
الملائكة , كما يقولون: ‏ فهل لَنَا من شفعاء فيشفعوا لتا أو نرد تعمل غير الذي كنا تعمل 4 [الأعراف ]. 
وكذا قالوا : © فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم 4 أى : قريب . 

قال قتادة : يعلمونٍ - واللّه - أن الصديق إذا كان صا حاً نفع » وأن الحميم إذا كان صالحا شفع . 

(١‏ فو أن نا كرة فنكون من الْمؤمنين ) وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون ‏ إلى الدار الدنيا » ليعملوا 
بطاعة ربهم ‏ فيما يزعمون ‏ وهو » سبحانه وتعالى » يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا 
عنه وإنهم لكاذيون . وقد أخبر تعالى 29 عن تخاصم © أهل النار فى سورة ٠‏ ص » ء ثم قال: « إن 
ذلك لَحق تخاصم أَهْلِ الَّار 4 [ ص Lt:‏ 

ثم قال تعالى : : ( إن في ذلك لآيْة وما كان أكترهم مؤمنين 4 أى : إن فى محاجة إبراهيمٍ القومه 
وإقامته الحجج '*) عليهم فى التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله » « وما كان 
أكترهم مؤمنين . وإ ربك لهو العزيز الرحيم » . 


ل كذبت قوم نوح المرسلين 6-2 إذ قال لهم أخوهم توح ألا تتقون 629 إنَي 


رسول أمين C9‏ فا تقوا الله وأطيعون 0-2 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
الْعَالَمينَ 3 فاه تقوا اله وأطيعون 659 4 . 


رمه 


- 


هذا إخبار من اللّه عز وجل ر ج ورسوله نوح 3 عليه السلام 2 وهو أول زول ت 


. 2» تشركون‎ ١ : وکشفت ) . (0) زيادة من أ . (0) فى ف › أ‎ ١ فى فاءأ:‎ )١( 
. الله » وهو خطأ‎ ١ : أن يردوا 2 (5) فى أ‎  : فى أ : « صوروا». (0) فى ف : « أن يردون » » وفى أ‎ )5( 
. » فى ف : « الحجة » . (9) فی ف ء 1 : « تعالى‎ )۸( . ٩ فى أ : « بتخاصم‎ )۷( 


ار السادمن د سورة الحا © الآيات (187:2-1031) ا اه 


إلى الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد » بعثه اللّه ناهياً عن ذلك » ومحذراً من وبيل عقابه » 
لكاي رعاو استورو ا على اانه عليه N‏ عااتيع لامي" ويل 217 كليم 
له بمنزلة تكذيب جميع الرسل ؛ ولهذا قال : ا كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا 
تقون 4 أى: ألا 27 تخافون الله فى عبادتكم غيره ؟ « إن لكم رسول أمين 4 أى : أنى رسول من 
الله إليكم » أمين فيما بعثنى به . أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها > $ فاتقوا الله 
وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر [إن أجري إلا على رب الْعَالّمين ] 4270 أى : لا أطلب منكم جزاء على 
نصحى لكم > بل أدخر ثواب ذلك عند الله ١‏ فاتقو توا الله وأطيعون 4 فقد وضح لكم وبان صدقى 
ونصحى وأمانتى فيما بعثنى به وائتمننی عليه . 

«إقالوا أنمن لَك واثيعك الأرذلُون 09 قال وما علْمِي بما كائوا يَعمُونَ 0 OD‏ إن 


2 


o 


حسابهم إل على ربي لو تشعرون ص وما أنا بطارد الْمُؤمنين ص إن أن ا تذير 

يقولون : أنؤمن لك ونتبعك ء ونتساوى فى ذلك بهؤلاء الأراذل 447 الذين اتبعوك وصدقوك › 
وهم أراذلنا » ؛ ولهذا قالوا : ( أنؤمن لك واتَبَعك الأَرذلُون . ال وما علمي بما كانوا يَعمَلُونَ 4 ؟ أى : 
زا یکی بل من کے ؤلاء لی .+ ولو کات على یکی کا ليه لا بارس ایب ت 
والبحث والفحص » إنما على أن أقبل منهم تصديقهم 00 إإياى > وأكل سرائرهم إلى الله » عز وجل» 
( إن حسابهم إلا على ري لو تشعرون 1 وما أنا بطارد المؤمنين 4 , انهم سألوا منه أن يبعدهم عنه 
ليتابعوه © » فأبى عليهم ذلك » وقال : اما أنا بطارد المؤمنين . إن اتا إلا نذير مبين 4 أى : إنما بعثت 
نذيراً » فمن أطاعنى واتبعنى وصدقنى کان منى وكنت منه » سواء کان شريفاً أو وضيعاً » أو جليلاً أو 
حقيراً . ك 

ل قالوا لبن لم تنته يا نوح لتونن من المرجومين © قال رب إن قَوَمِي كَدذبُونَ 9 


وس o20‏ دمةد لل o‏ سمه 2 دي سوم 


فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين © فأنجيتاه ومن مَعه في افك 


وام Oro o‏ ين م ر 


المشحون ® ثم أغرفنا بعد الباقين 072 إن في ذلك لآية رما کان أكثرهم مؤمنين 99 


دوت لهو عير رجیم 659 4 . 
عليهم الدعوة نيوا على الكت الغليظ . 2 | والامتناع الشديد 2 وقالوا فى الآخر 0 
عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح ف« لتكونن من المرجومين ‏ أى : لنرجمنك 227 . فعند ذلك دعا 


(1) فی أ : « وتنزل ٩‏ . (۲) فی أ : « لا . 9) زيادة من ف » أ. 
(2) فى أ : « الأرذال » . (0) فى أ : « أرذالتا » (0) فی أ : « صدقهم ٩‏ . 
(۷) فى ف : « ليتابعون » » وفى أ : « ليبايعوه © . «8) فى أ : « لنرجمك » . 


۲ > ي ى الدع aoa gud‏ لكات 3 CIE‏ 


عليهم دعوة استجاب اللّه منه » فقال : ( رب إن قومي کڌبون . فافتح بيني وبينهم قحا ونجني ومن مهي 
من الْمؤمنين 4 » كما قال فى الآية الآخرى : (فدعا ربه أني مغلوب فانتصر . ففتحتا أبواب السماء بماء 
منهمر لي 0 . وحملناه علَى ذات الواح ودسر . َجري بأعيننًا 
جزاء لمن كان كُفر 4 [القمر : »]١5 ١‏ وقال ههنا : (فأجيناه ومن معه في الفلك المشحون .ثم أَغْرقنا 
بعد الباقين 4 . والمشحون : هو المملوء + بالامتعة والأزواج التى حمل ةن كل روخن ان أي : 
نبيناه "2 ومن معه ) كلهم » وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم > ( إن في ذلك لآية وما كان أكترهم 
مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرّحيم 4 . 
نح فر اله سينود 0 ونا انال عل م جر إذ أجري إلا علو بي 
الْعالّمين 059 أتبنون بكل ريع آية تعبثون ۵ وتتخذون مصانع لَعَلَكُم تَخَلْدْونَ هم وإِذَا 


ا م Jo‏ سا م وا o‏ دي 


بطشتم بطشتم جبّارين 07 فَائُّوا الله وأطيعون 09 واتقوا الذي أمدكم بما تعلَمُونَ 29 


o 3 o c0 ال ل‎ 


أمدكم بأنعام وبنين ۳© وجنات وعيون 629 © إِني أخاف عليكم عاب يوم عظيم 622 4 . 


وهذا إخبار من [ الله تعالى عن ] 7 عبده ورسوله هود . عليه السلام » أنه دعا قومه عاداً » 
وكانوا قوماً يسكئون الأحقاف » وهى : جبال الرمل قريباً من بلاد حضرموت متاخمة 7؟) لبلاد اليمن» 
وكاتوا زماتهه بعد قوم بوج ٠‏ [ كما قال في سور الأعراف ؛ : ( واذكروا إذ جعلكم حلفا من بعد 
قوم نوح ] 207 وزادكم ف في الخلق بصطة 4 [ الأعراف :] » وذلك أنهم كانوا فى غاية من قوة 
التركيب » والقوة والبطفن الشديد ¢ والطول المديد ¢ والأرزاق الدارة ¢ والأموال والحنات CU‏ 
والعيون» والأبناء والزروع والثمار » وكانوا مع ذلك يعبدون غير اللّه معه » فبعث اللّه إليهم رجلا 
منهم رسولة وبشيراً ونذيراً 34 فدعاهم إلى الله 0-0 ¢ ورمن ينه وعدابه ف مخالفته » فقال 
لهم كما قال نوح لقومه. إلى أن قال : « أتبنون بكل ريع آية تعبثون ‏ . اختلف المفسرون فى الريع جا 
حاصله : أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة . تبنون هنالك بناء محكما باهراً هائلاً ؛ ولهذا 
قال : ط أتبنون بكل ريع آية 4 أى : معلما بناء مشهوراً » تعبثون » وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج 
إليه ؛ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة ؛ ولهذا أنكر عليهم نبيهم » عليه السلام » ذلك ؟ لآنه 
N RG‏ د 

ثم قال ( وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 4 , قال مجاهد المصانع ا البروج المشيدة ٠»‏ والبنيان 
المخلد ١‏ وفى رواية عنه ا بروج الحمام 


. فى ! : « نجينا نوحاً » . 0) فى أ : « اتبعه » . (۳) زيادة من ف › أ‎ )١( 
. متخمة »© . (05) زيادة من ف » أ . (0) فى أ : « والجنان »؟‎ ١ : فى ف‎ )4( 


الجزء السادس - سورة الشعراء : الآيات ۱٤١ ١۳١‏ ) ٣ا‏ 


وقال قتادة : هى مأخذ الماء . قال قتادة : وقرأ بعض القراء "“ : «وتتخذون مصانع كأنكم 
خالدون » 8 

وفى القراءة المشهورة : « لعلكم تخلدون 4 أى: لكى تقيموا فيها أبداً » وليس ذلك بحاصل 
لكمء بل زائل عنكم » كما زال عمن كان قبلكم . 


وقال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا الحكم بن موسى » حدثنا الوليد » حدثنا 
ابن عجلان » حدثنى عون بن عبد الله بن عتبة » أن أبا الدرداء » رضى اللّه عنه » لما رأى ما أحدث 
المسلمون فى الغوطة من البنيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق » فاجتمعوا 
إليه » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال :ألا تستحيون ! ألا تستحيون ! تجمعون مالا تأكلون » وتبنون 
مالا تسكنون » وتأملون ما لا تدركون » إنه كانت قبلكم (') قرون » يجمعون فيرعون ويبنون 
فيوثقون ‏ » ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراً » وأصبح جمعهم بوراً » وأصبحت مساكنهم © 
قبوراً » ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً » فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؟ 

له : (وإذا بطشتم بطشتم جبّارين) : وصفهم بالقوة والغلظة والجبروت © ١‏ فَانّقُوا الله 
وأطيعون) أى: اعبدوا ربكم » وأطيعوا رسولكم . 

ثم شرع يذكرهم : نعم الله عليهم فقالٍ : « وا توا الذي أمدكم بما تعلّمون . أمدكم بأنعام وبنين . 
وجنات وعيونٍ . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) أى : إن كذبتم وخالفتم » فدعاهم إلى الله 
بالترخيت رارت فا لقع م 

9 قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن مّن الواعظين 79 إن هذا إل خلق الارن‎ (١ 
® وما نحن بمعذيين 9 فكذبوه فأهلكتاهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين‎ 
.# 9 وإن ربك لهو العزيز الرّحيم‎ 

يقول تعالى بعرا ع خزات قوم م درم وأنذرهم › وزع ورهبهم ٠‏ وبين 
لهم الحق ووضحه  :‏ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن مَن الواعظين » أى : لا نرجع عما نحن فيه 
( وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما تحن لَك بمؤمنين 4 [ هود : ٣ه‏ ] . وهكذا الأمر ؛ فإن الله 
تعالى قال : ( إن الذين كقروا سواء عليهم أأندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 14 البقرة : 7 ] » وقال 
تعالى : ١‏ إن الذين حقّت عَليْهِمٍ كلمت رَبك لا يُؤمئون. ولو جاءتهم کل آية حت يروا الْعَدَاب الأليم » 
[يونس: 35. لا9 ] . 


وقولهم : ظ إن هذا إلا خلق الْأَولِين 4 : قرأ بعضهم : « إن هذا إلا خَلّْق » بفتح الخاء وتسكين 


. » فى ف : « الكوفيين » . (۲) فى ف : « قد كانت قبلكم » » وفى أ : « قد كانت لكم‎ )١( 
. » فى ف : « منازلهم‎ )٤( . » فى أ : « فيوبقون‎ )۳( 


CAE OP ao انرا السادس‎ 81 


اللام . 

قال ابن مسعود » والعوفی عن عبد الله ر بن عباس » وعلقمة » ومجاهد : يعنون ما هذا الذى 
جتتنا به إلا أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش : لوقالوا أساطير الأولين [ اكتبها فهي تملئ 
عليه بكرة وأصيلا ) [ الفرقان :6 ] » وقال :ل وقال الذي كَفَروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه فوم 
آخرون ققد جاءوا لما وزورا . وقالوا أَسَاطير الأولين 4 [الفرقان ٤:‏ ] » وقال : ودا قيل لهم( مَاذَا 
رل ربكم قالوا أساطير الأولين 4 ] 129 النحل : 4؟ ] 

وقرأ آخرون : ط إن هذا إلا خلق الْأَوَلين ) - بضم الخاء واللام ‏ يعنون : دينهم وما هم عليه من 
الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد . ونحن تابعون لهم › سالكون وراءهم » نعيش كما 
عاشواء ونموت كما ماتوا . ولا بعث ولا معاد ؛ ولهذا قالوا : « وما تحن بمعذبين 4 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : إن هذا إلاً خلق الأولين 4 يقول : دين الأولين . وقاله 
عكرمة» وعطاء الخراسانى » وقتادة » وعبد شين ين ردن ابل » واختاره ابن جرير ۳ 

قال الله تعالى : « فکذبوه فأهلکتاهم 4 أى : فاستمروا على تكذيب نبى اللّه هود ومخالفته 
وعناده » فأهلكهم الله » وقد بين سبب إهلاكه إياهم فى غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً 
صرصراً عاتية » أى : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً » فكان إهلاكهم من جنسهمٍ ٠‏ فإنهم 
كانوا أعتى شىء وأجبره » فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة » كما قال الال 
فعل ربك بعاد . إرم [ ذات العماد ] 29 4 [الفجر : 25 7 ]ء وهم عاد الأولى » كما قال  :‏ وأنّه أهلك 
عادا الأولّى 4 [النجم : ۰ ]» وهم من نسل إرم بن سام بن نوح  .‏ ذات العماد 4 أى : الذين 
كانوا يسكئون العمد LE E‏ ل ا EE ES a e‏ 
ووهب » وليس لذلك أصل أصيل . ولهذا قال :ل التي لم يخلق مثلها في البلاد 4 [الفجر EAT‏ آى: 
لم يخلق مثل هذه القبيلة فى قوتهم وشدتهم وجبروتهم » ولو كان المراد بذلك مدينة لقال : التى لم 
يبن مثلها فى البلاد» وقال : «١‏ و فام عاد فاستکبروا في الأرضٍ بغير الحق وقالوا من أَشَد منا قوة أو لم يروا 
أن اله الذي حلقهم هو أشد منهم فَوة وكانوا بآياتنا يجحدون 4 [فصلت : ٠١‏ ] . 

وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثور »› عتت على الخزنة » 
فأذن””» الله لها فى ذلك › وسلكت وحصبت بلادهم » فحصبت کل شىء لهم » كما قال تعالى : 
ل تدمر کل شيء بأمر رها فأصبَحوا لا یری 07 إلا مساكنهم 4 الأية [ الأحقاف : 55 ] » وقال تعالى : 
ل وأما عاد هلکوا بريح صرصرعاتية . سخرها يهم سبع لال وتمانية يام حسوما 4 [ الحاقة IY:‏ 
أى : كاملة ١‏ فترى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز تَخْل خاوية 4 [الحاقة : ۷]» أى : بقوا أبداناً بلا رؤوس؛ 


. فى ف ء أ : « وقيل للذين كفروا »© وهو خطأ . (0) زيادة من ف › أ‎ )١( 
. )50 /١9 ( تفسير الطبرى‎ )۳( 
. ٩» فى أ : « بإذن »© . (0) فى ف › أ : « لا تری‎ )٥( .  › زيادة من ف‎ )5( 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 10۲-٠٤١1‏ ) _ ها 


وذلك أن الريح كانت تأتى الرجل منهم فتقتلعه وترفعه فى الهواء » ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ 
دماغه » وتكسر رأسه ٠»‏ وتلقيه › كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا فى الجبال والكهوف 
وا مغارات »> وحفروا لهم فى الأرض إلى أنصافهم > فلم يغن عنهم ذلك “من ن أمر الله شيا > إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخْر 4[ نوع ٤:‏ ] ؛ ولهذا قال  :‏ فكذبوه فأهلكتاهم إِنّ في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين . وإِنَ ربك لهو العزيز الرّحيم » . 


ل كذبت تمود المرسلين 59 إذ قال لهم أخوهم صالح ألا ت تتقون < إِني كم رسول 


0ار ير م ممه 


امین 059 فَائَقوا الله وأطيعون 020 وما أسألكم عليه من أجر إن أ جري إل على رب 
العالمين د 4 . 

وهذا إخبار من الله » عز وجل 4 عن عبده ورسوله صالح ¢ عليه السلام : أنه بعثه إلى قوم 
ثمود» وكانوا عرباً یسکنون مدينة ال 4 التى بين وادى القَرّى وبلاد الشام ¢ ومساكتهم معروفة 
مشهورة . وقد قدمنا فى « سورة الأعراف  »‏ الأحاديث المروية فى مرور رسول الله َيه بهم حين 
أراد عزو الشام » فوصل ”© إلى تبوك » ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك . وقد كانوا بعد عاد وقبل 
اللو ا ع الك ع ا وم O‏ 

أن يطيعوه ه فيما بلغهم من الرسالة » فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه . فأخبرهم أنه لا يبتغى بدعوتهم 
عا سي انرا UNS‏ 

و أتتركون في ما هاهنا آمنين 655 في جنات وعيون 659 وزروع تخل ها مَضيم 
® وتنحتون من الْجبال بيوتا قارهين ® فَائَة توا الله وأطيعون (5) ولا تطيعوا أَمر 
المسرفين 020 الّذين يفسدون في الْأَرْض ولا يصلحود 29 4 . 

يقول لهم واعظا لهم ومحذراً إياهم َة نقم 19 الله أن تحل بهم » ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارة 2 وجعلهم فى أمن من المحذورات 5 وأنبت لهم من الجنات () , وأنبع لهم 

من العيون ¢ اع ا روريم والثمرات ؛. ولهذا قال  :‏ ونخل طلعها هضيم 4 . قال 

N IG 

[و] 20 قال إسماعيل بن أبى خالد عن عرو ابن الى عمرق وقد أدرك الصحابة ‏ عن ابن 
ی و  :‏ وتخل طَلْعها هضيم 4 قال : إذا رطّب واسترخى . رواه ابن أبى حاتم » قال : 
ووی ن اف صالح نحو هذا . 
)١(‏ فى ف ء | : « لم يخن ذلك عنهم » . 


(۲) عند الآيات : ۷۸-۷۳ . (۳) فى أ : « فدخل ٩‏ . 
(5) فى ف » أ : « نقمة 6 . () فى أ : « الحبات ٩‏ . (0) زيادة من أ . 


7 يت الجرة السافسن د سورة الشعراء : الآيات (187:-1695) 


وقال أبو إسحاق » عن أبى العلاء : ™ ونخل طلْعها هضيم 4 قال : هو المذنب من الرطب . 
وقال مجاهد : هو الذى إذا کن تيم رقت وتناثر . 
رتالنان حرق اموت E‏ مومه بكر : ( وتخل طلْعها هضيم 4 
قال : حين يطلع تقر تقبض عليه فتهضمه » فهو من الرطب الهضيم » ومن اليابس الهشيم » تقبض عليه 
فتهشمه . 
وقال عكرمة » وقتادة : الهضيم : الرطب اللين . 
وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة ) » وركب بعضه بعضاً » فهو هضيم . 
وقال مرة : هو الطَّلْمُ حين يتفرق ويخضر . 
وقال الحسن البصرى : هو الذى لا نوى له 
وقال أبو صخر : ما 7" رأيت الطلع حين رابع الك ضري لازم قد لطن ی 
فهو الهضيم > وقوله : # وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ) قال ابن عباس » وغير واحد : يعنى : 
حاذقين . وفى رواية عنه : شرهين أشرين () . وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما ؛ 
E‏ بالق الورك لبد ارو قرا EE E E‏ 
وكانوا حاذقين ٩‏ تة متقنين لنحتها ونقشها » كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم ؛ولهذا قال : 
فا نوا الله وأطيعون ‏ أى : ا ل ا د والآخرة »> من عبادة 
ربكم الذى خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا »ل ولا تطيعوا أمر المسرفين. 
الّذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 4 يعنى رزاح ورس + الدعاة لهو إلق الشركة الكنن» 
ومخالفة الحق . 


و قارا نما أنت من مسرن ص ما أنت إلا بر من قات بآ إن كت من 


ا 


هه مي r‏ #اه 2 


الصادقين 050 قال هذه اق ھا شرب ولكم شرب يوم مُعلوم 22 6 9 ولا تمسوها بسوء 


سمه f‏ د تر م ماس ير بير وس سم 


ت 


يأخدكم عذاب يوم عظيم 3 فعقروها فأصبحوا نادمين 20 فأخذهم العذاب إن في 


2-2 هب و 


ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين 022 وإ ربك لهو الْعَِيرٌ الرحيم ® 4 . 


يقولٍ تعالي مخبراً عن ثمود فى جوابهم لنبيهم صالح ¢ عليه السلام ¢ حين دعاهم إلى عبادة 
ربهم ١‏ قَالُوا إِنّما أنت من الْمسَحَرِين 4 . قال مجاهد » وقتادة : يعنون من المسحورين . 


وروی أبو صالح » عن ابن عباس : ١‏ من الْمسحُرين  “‏ : يعنى من المخلوقين » واشتشهد 
بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر ٠‏ . 


(١)فى‏ ف » | : « مس ٦‏ . (0) فى ف » أ : « حمل النخلة المثمرة ٠‏ . (۳) فی نف | : ١‏ أما ) . 


. » فى فاء أ : « يتشقق ؟ . (0) فى ف : « أشرين شرهين » . (3) فى 1 : « صادقين‎ )٤6( 
. ©» المسحورين‎ ١ : | ٠ فى ف‎ )9( . ٩ فى ف : « وقال‎ )۸( a E) 


)هو لبيد بن ربيعة » والبيت فى ديوانه ص ( ٥١‏ )1 . ه ء مستفاداً من ط . الشعب . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 1٦٤-١١١‏ ) _ ۷ا 


يعلق الذين لهم حور والسحر هو الرفة. 

والأظهر فى هذا قول مجاهد وقتادة : أنهم يقولون :إنما أنت فى قولك هذا مسحور لا عقل لك. 

ثم قالوا : ل ما أنت إلا بشر هلتا 4 يعنى 0 فكيف أوحى إليكٍ دوننا ؟ كما اقالوا فى الآية 
اا : $ أؤلّقي() الذكر عليه من بينتا بل هو كَذَاب أشر . ميعلمون عدا من الْكَذّاب الأشر» 
اله ع ], 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ؛ ليعلموا صدقه بما " جاءهم به من ربهم فطلبوا منه - وقد 

اجتمع ملؤهم - أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة عندهم عاثاقة راء مخ 
صفتها كذا وكذا . فعند ذلك أخذ عليهم نبى الله صالح العهود والمواثيق » لئن أجابهم ا 
E‏ > [وليصدقنه] ("© . وليتبعنه » فأنعموا بذلك . فقام نبى الله صالح » عليه السلا 
فصلى» > ذا للش عر رون نجي إن BS UT‏ التى أشاروا إليها 
عن ناقة عشراء » على الصفة التى وصفوها . فآمن بعضهم وكفر أكثرهم ٠‏ لقال هذه تاقة لها شرب 
ولكم كرتب يوم معلوم 4 يعنى : ترد ماءكم یوما » ويومآ تردونه أنتم » « ولا تمسوها بسوء | فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم 4 فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر ترد 
الماء » وتأكل الورق والمرعى . وينتفعون بلبنها » يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً وريا » فلما طال عليهم 
الأمد وحضر شقاؤهم > تمالؤوا على قتلها وعقرها » < فعقروها فأصبحوا نادمين . فأخذهم العذاب » 
وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداً › وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعتٍ القلوب عن محالهاء وأتاهم من 
ارا یحتسبون» فأصبحوا فى ديارهم جائثمين » ( إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمدين . 
وإ ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 


ل كذبت قوم لوط المرسلين دك إذ قال لهم أحُوهُم لوط ألا تقون 659 إني نكم 
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رسول أمين 9 فاد نّقوا الله وأطيعون © وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين C2‏ 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط » > عليه السلام > وهو : : لوط بن هاران بن آزر » وهو 
ابن أخى إبراهيم الخليل » وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة فى حياة إبراهيم » وكانوا يسكنون 
«( سدوم » وأعمالها التى أهلكها الله بها » وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة »وهى مشهورة ببلاد الغور» 
متاخمة لحبال البيت © المقدس › ٠‏ بينها وبين بلاد الكرك والشوبك . فدعاهم إلى الله » عز وجل › 
أن يعبدوه وحده لا شريك له » وأن يطيعوا رسولهم الذى بعثه الله إليهم » ونهاهم عن معصية الله » 
وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه فى العالم » مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله » من إتيان الذكران دون 
الإناث ۽ ولهذا قال تعالى 8 


» فيما‎ ١ : فى ف » أ : « وأتنزل » وهو خطأ . (۲) فى أ‎ )١( 
« : | › زيادة من ف › | . (:)فئى ف‎ )۳( 


مود لعلشششسسس سس سس سس سس ابحَزْء السادس - سورة الشعراء : الآيات )۱۸١ - ٠١١(‏ 


مإ أتأتون الذكران من العالمين «ت وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم 
قوم عادون 055 قالوا لمن لم تنه يا لوط لتكونن من المخرجين 059 قال إِنَي لعملكم من 
لن هچ ربا جي وهلي مما يلو چ َه هه معن و إل عجوزا في 
الغابرين 099 ثم دمرنا الآخرين 059 وأمطرنا عليهم مَطرا فساء مطر المنذرين 059 إن 
في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 9> وإِن ربك لهو العزيز الرحيم 5© > . 

لا نهاهم نبى الله عن إتيانهم الفواحش › وغشيانهم ٍ الذكور ١‏ وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتى 
خلقهن الله لهم ما كان جواب قومه له إلا أن قالوا : لين لم تمه يا لوط 4 يعنون: : عما جتنا ٩‏ به 
١‏ لتَكُوتنَ من المخرجين ‏ أى : ننفيك من بين أظهرنا » كما قال تعالى : « وما 29 كان جواب قَومه إلا أن 
اوا أخرجوهم 7" من قريتكم إِنّهم أناس يتطَهّرون 4 [الأعراف : ۸۲ ] » فلما رأى أَنّهمِ لا يرتدعون عما 
عم ران مرت على علالتهم 2 تبرأ منهم فقال : ل قال إني لعملكم من القالين 4 أى : 
ا مبغضين » > لا أحبه ولا أرضى به ؛ فأنا برىء منكم . ثم دعا الله عليهم قال : رب نجني وأهلي مما 
يعمَلون 4 قال الله تعالى : ( فنجيناه وأَهله أجمعين » أى : كليو ٠‏ إلا عجوزا في الغابرين 4 » وهى 
امرأته » وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقى من قومها » وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم 
فى « سورة الأعراف » و هود» » وكذا فى « الحجر » حين أمره الله أن يسرى بأهله إلا امرأته » 
وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه » فصبروا لأمر الله واستمروا » وأنزل الله 
على أولئك العذاب الذى عم جميعهم » وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ؛ ولهذا قال : م 
دمرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مُطرا فساء مطر المنذرين . إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وان 
ربك لهو العزيز الرّحيم 4 . 


( كدب أصحاب الأيكة المرسلينَ 9 إذ قال لهم شعيب ألا تقون 79 إني لكم 


رسول أمين 079 فاد قا الله وأطيعون 079 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 020 4 . 

هؤلاء ‏ أعنى أصحاب الأيكة ‏ هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبى الله شعيب من أنفسهم» 
E SELL SSL‏ بتر كلت 
كالغيضة » كانوا يعبدونها ؛ فلهذا لما قال, : كذب أصحاب الأيكة المرسلين » > لم يقل : « إذ قال لهم 
 : e‏ إذ قال لهم شعيّب 4ع » فقطع نسبة الأخوة بينهم ؛ للمعنى الذى نسبوا 
إليه » وإن كان أخاهم : 5 نسباً . ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة » فظن أن أصحاب الأيكة غير 


. فى ف ء أ : « فما » وهو خطأ‎ )۲( . ٤ يعنى مما جتنا‎  : فى ف‎ )١( 
.2) مهلكة‎  : | فى ف ء‎ )٤( . فى جميع النسخ : « أخرجوا آل لوط ؛ والصواب ما أثبتناه‎ )۳( 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (3181-- 01845 ۹ 


أهل مدين » فزعم أن شعيباً » عليه السلام » بعثه الله إلى أمتين » ومنهم من قال : ثلاث أمم . 
وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلى - وهو ضعيف - حدثنى ابن السدى » عن أبيه ‏ وزكريا بن 
۳ خصيف 2 مة قالا : ما بعث الله نبياً تين إلا شعيباً » أ مدير فأخذ 

کر عن عن مر د ين هم 

الله بالصيحة » ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظُلّة . 
وروى أبو القاسم البغوى » عن هدبة » عن همام TS‏ : « وأصحاب 

الرس 4. [ق : ]١١‏ قوم شعيب » وقوله : « وأصحاب الأيكة » . [ق : ]١5‏ قوم شعيب 
sS‏ ل ا هنا واد . وال ألم . 

SS SG 7ل‎ 

سيف » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ية : « إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان » 

بعث 7( الله إليهما شعيباً النبى » عليه السلام » 29 . 
وهذا غریب ¢ وفى رفعه نظر › والأشيه أن يكون موقوفا : والصحيح أنهم أمة واحدة 4 وصفوا 

فى كل مقام بشىء ؟ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان » كما فى قصة مدين سواء 

بسواء (؟) » فدل ذلك على أنهم أمة واحدة © . 


أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين © وزنوا بالقسطاس المستقيم © ولا 
َبْخْسُوا الاس أشياءهم ولا عو فى الأرض مقسدين 29 راقرا الذي حَلَقَكُم والْجبلّة 
الأرلين 2 4 . 

يأمرهم تعالى”2 بإيفاء المكيال ۷) والميزان » وينهاهم عن التطفيف فيهما » فقال  :‏ أوفوا الكيل 
ولا تكونوا من المخسرين 4 أى : إذا دفعتم إلى الناس فكملوا )٩(‏ الكيل لهم » ولا تخسروا الكيل 
فتعطوه ناقصا » وتأخذوه ‏ إذا كان ن لكم ‏ تاماً وافيآً » ولكن خذوا كما تعطون » واعطوا كما تأخذون. 

« وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 : والقسطاس هو : الميزان » وقيل : القان . قال بعضهم : هو 
معرب من الرومية . 

وقال مجاهد : القسطاس المستقيم : العدل ‏ بالرومية . وقال قتادة : القسطاس : العدل . 


وقوله  :‏ ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ) أى : تنقصوهم أموالهم . ١‏ ولا تَعقّوًا في الأرضٍ 


. 4» فى فاءء | : 2 فبعث‎ )0( . ٤) فى ف» أ« عمرو‎ )١( 
. )۳۰۹/۱۰( انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ 0 

(5) فى أ : « سواء 6 

(0) فى أ : « فدل ذلك على أنهما واحدة »6 . (0) فى فاء أ : « عليه السلام » 
(۷) فى فء | : « الكيل » . (۸) فى أ : « فكلوا » . 


OA ROE n aaa ام لس بحن‎ 


مفسدين 4 يعنى : قطع الطريق » كما فى الآية الأخرى : 8 ولا تقعدوا بك صراط توعدون [وتصدون 
عن سبیل الله من آمن به ] () 4 الأعراف : 85 ] . 

وقوله : « واتَّقوا الذي حَلَقَكُم وَالْجبلّة الأوَلِينَ 4 :يخوفهم بأس الله الذى خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل » كما قال موسى » عليه السلام : « ربَكُم ورب آبائگم الأولين 4 [الصافات :177 ] . قال ابن 
e‏ هه وو ادق »> وسفيان بن عيبئة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «والجبلة 
الأولين 4 يقول : خلق الأولين . وقرأ ابن زيد : ظ وقد صل مدكم جبلاً كيرا )1 يس : ٦۲‏ ] . 


ل قالوا إن أت من الْمُسَمَرين هج ونا أنت إلا قر مثا وإن نُك لمن 
الكاذبين 0 فَأسقط علَينَا كسقا مَّن السّماء إن كنت من الصّادقين 029 قال ريي أعلّم بم 


مون © فَكَدبُوه قأخذَهم عذَاب يوم الظلّة إِنَهُ كان عذاب يوم عظيم 29 إن في ذلك 
ية وما كان أكترهم مؤمنين 059 وإن ربك لهو الْعزِيزَ الرحيم 059 4 . 

يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها (؟ ‏ تشابهت قلوبهم - حيث 
قالوا: ‏ إِنّمَا أنت من المسحرين ‏ يعنون : من المسحورين » كما تقدم . $ وما أنت إلا بشر مَْلنَا ون 
َك لمن الكاذبين 4 أى : تتعمد الكذب فيما تقوله » لا أن الله أرسلك إلينا » « فَأسقط عَلَينَا كسفا 
مَن السّماء 4 : قال الضحاك :جانبا من السماء . وقال قتادة : قطعا من السماء . وقال السدى: عذابًا 
من السماء . وهذا شبيه با قالت فُريش فيما أخبر الله عنهم فى قوله تعالى :8 وقالوا أن تومن لك حتّى 
تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا 4 »إلى أن قالوا : <«( أو تسقط السّمَاء كما رَعمْت عليتا كسفا أو تأتي باللّه 
وَالْملائكة فيلا 4 1 الإسراء : ۰ 41 ] . وقوله : 8 وإِذْ قالوا الهم إن كان هذا هو احق من عندك 
فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو اتتا بعذاب أَليم 4 [ الأنفال : ۳۲ ] > وهكذا قال هؤلاء الكفرة 
الجهلة: ™ اسقط عَلَينَا كسا مَنَ السماء إن كنت من الصادقين 4. 


د 


} قال ربي أعلم بما تعملون ¢ يقول : الله أعلم بكم » فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير 
ظالم لكم » وكذلك وقع بهم كما سألوا » جزاءً وفاقًا ؛ ولهذا قال تعالى : ١‏ فكذبوه فأخذهم عذاب 
يوم الظلّة إن كان عذاب يوم عظيم 4 وهذا من جنس ما سألوا 3 من إسقاط الكسف عليهم » فإن الله 
سبحانه وتعالى › جعل عقوبتهم ‏ أن أصابهم حر شديد جدا مدة سبعة أيام لا يكتهم منه شىء > ثم 
)١(‏ زيادة من ف 2 أ . 


(۲) فى ف » أ : 2 لرسلها »؛ . 
(۳) فى أ : « عقوبته ) . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( ۱۹4١-1۸٥‏ ) .هل 


أقبلت إليهم سحابة أظلتهم » فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها E‏ 
تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار » ولهباً ووهجاً عظيماً » ورجفت بهم الأرض وجاءتهم 
صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال : ظ إِنّه كان عذاب يوم عظيم » . 

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم فى ثلاثة مواطن ("© » كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق » 
ففى الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين ؛وذلك لأنهم قالوا « لنخرجتئك 
يا شعيب والّذِين آمنوا معك من قريتنا أو تعودن في ملا 4 [ الأعراف : ۸۸ ] » فأرجفوا بنبى اللّه ومن 
اتبعه » فأخذتهم الرجفة . وفى سورة هود قال : ل وأخذت الذين لوا الصيحة 4 [هود : 95 ]؛ 
وذلك لأنهم ,استهزؤوا بنبى الله فى قولهم : (١‏ أصلائك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تَفعَلَ في 
أموالنا ما نشاء إِّك لأنت الحليم الرّشيد 4 [ هود : ۸۷ ] . قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء ؛, 
فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم » فقال: ( وأخذت الذين ظَلَمُوا الصيحة 4 (). وههنا قالوا  :‏ فأسقط 
علينا كسفا من السَمَاء إن كنت هن الصّادقينَ 4 على وجه التعنت والعناد » فناسب أن يحق عليهم ما 
استبعدوا وقوعه ل 
يا ل رك 
تحتها برداً وراحة » فأعلم بذلك قومة » فأتوها جميعاً » فاستظلوا تحتها » فأججت عليهم ناراً . 

وهكذا روى عن عكرمة » وسعيد بن جبّير » والحسن » وقتادة » وغيرهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيل ر بن أسلم » بعث الله إليهم الظلة » حتى إذا اجتمعوا كلهم ٠»‏ كشف 
الله عنهم الظلة » وأحمى عليهم الشمس » فاحترقوا كما يحترق الجراد فى الَقَلَى. 

وقال محمد بن كعب القَرَطىّ : إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب : أخذتهم الرجفة 
فى دارهم حتى خرجوا منها » فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد » فَفَرَقُوا أن يدخلوا إلى البيوت 
فتسقط عليهم » فأرسل الله عليهم الظلة » فدخل تحتها رجل فقال : ما رأيت كاليوم ظلاً 25 أطيب 
ولا أبرد من هذا . هلموا أيها الناس . فدخلوا جميعاً تحت الظلة » فصاح بهم صيحة واحدة » فماتوا 
جميعاً . ثم تلا محمد بن كعب : < فأخذهم عذاب يوم الظلّة إن كان عذاب يوم عظيم 4 . 

وقال ابن جرير : حدثنى الحارث . حدثنى الحسن » حدثنى سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد - 
حدلى حاتم ابن الى ر ”7 , حدثنى يزيد الباهلى : سألت ابن عباس عن هذه الآية « أَحَذهم 


ص سو 


عذاب يوم الظلّة إِنّه كان عذاب يوم عظيم 4 قال : بعث الله عليهم ومدةٌ 2 وحرا شديدا » فأخذ 


» أ . (۲) فى أ : « مواضع‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
فى ف » أ:« عمرو»‎ )٤( . » فى ف : « فأخذتهم الصيحة‎ )۳( 
. » فى ف » أ : « فاستظل‎ )45( 

(5) فى ف : ١‏ ما رأيت ظلا كاليوم » 

(۷) فى أ : « ضفيرة »© . (۸) فى فاء | : « رعلة »6 


۹ تن توس ا لوغ ادس مؤرة اترا اليا 915 CAO‏ 


بأنفاسهم [ فدخلوا البيوت » فدخل عليهم أجواف البيوت » فأخذ بأنفاسهم ] ) » فخرجوا من 
البيوت هراباً إلى البرية » فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس . فوجدوا لها برداً ولذة » فنادى 
بعضهم بعضاً » حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها (" اللّه عليهم نار . قال ابن عباس : فذلك عذاب يوم 
الظلة » إنه كان ل 


ط إِنّ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإ ربك لهو العريز ز الرحيم 4 أى : العزيز فى انتقامه من 
الكافرين » الرحيم بعباده المؤمنين . 


«وإنّه لسزيل رب العالمين9ت نزل به الروح الأمين 9 على قلبك لتكون من 
المنذرين 059 بلسان عربي مبين © 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذى أنزله على عبده ورسوله محمد » صلوات الله وسلامه عليه: 
«وإنه 4 أى : القرآن الذى تقدم ذكره فى أول السورة فى قوله : « وما يأتيهم من ذکر من الرحمن() 
محدث 4 [الآية ] ( . ( زيل رب الْعَالَمين 4 أى : أنزله الله عليك وأوحاه إليك » ١‏ تَرَل به الروح 
الأمين 4 وهو جبريل . > عليه السلام » قاله غير واحد من السلف : ابن عباس » ومحمد بن كعب » 
وقتادة » وعطية العوفى » والسدى . والضحاك . والزهرى » وابن جريج . وهذا ما لا نزاع فيه . 

قال الزهرى : وهذه كقوله : ١‏ فل من كان عدوا لجبريل قله ره علَئ قَلْبك بإذن الله 4 الآية 
[البقرة: ٩۷‏ ] . 

وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين لا تأكله »© الأرض 

( على فبك لتكُون من الْمُرينَ ) 1 أى : نزل به ملك كرد م أمين » ذو مكانة عند الله » مطاع فى 
الملأ الأعلى . وح قللك ويه NES‏ و 
ل أى ر ی الله ونقمته على من خالفه وكذبه »وتبشر به المؤمنين المتبعين له. 

} بلسان عربي مبين » أى : هذا القرآن الذى أنزلناه إليك [ أنزلناه ] 259 بلسانك العربى 
i he‏ 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى بكر العتكى » حدثنا عباد بن عباد 
المهلبى» > عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى » عن أبيه قال : بينما رسول الله ية مع أصحابه فى 
يوم دجن إذ قال لهم : « كيف ترون بواسقها ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد تراكمها . قال : «فكيف 
ترون قواعدها ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد تمكنها . قال : « فكيف ترون جوتها 29 ؟ » . قالوا : 
ما أحسنه وأشد سواده . قال : « فكيف ترون رحاها استدارت (220 ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد 


. ٤ زيادة من ف » أ » والطبرى . () فی ف » آ : « أرسل‎ )١( 
. ) 1۷/1۹ ( تفسير الطبرى‎ )9( 

. فى ف » آ : « ربهم » وهو خطأ . (0) زيادة من ف › أ‎ )٤( 

(5) فى ف : « لا يأكله ٩‏ . (۷» ۸) زيادة من ف ٠»‏ أ. 


(9) فى فاءأ: ١‏ حرنا » . (۱۰) فى ف : « رحلها استدار » 
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استدارتها . قال : « فكيف ترون برقها › أومّيض أم خفو 20 أم يشق يشق شقا 29 ؟ ۲ . قالوا : 
شقاً. قال : ١‏ الحياء الحياء إن شاء اللّه » . قال :فقال رجل :يا رسول اللّهء بأبى وأمى ماأفصحك» 
هنا رايت الذق هو اعت كلك . قال : فقال : « حق لى » وإنما أنزل 29 القرآن بلسانىء واللّه يقول : 
ل بلسان عربي مين 9004© . 

وقال سفيان الثورى : لم ينزل وحى إلا بالعربية » ثم ترجم كل نبى لقومه » واللسان يوم القيامة 
بالسريانية » فمن دخل الجنة تكلم بالعربية . رواه ابن أبى حاتم . 


ل وإِنّهِ لفي زبر الأولينَ © أُولَم يكن لهم آية أن يعلمه علَمَاء بني إسرائيل © ولو 


تزناه علّى بعض الأعجمين 050 فَعَرأه علَيهم ما كانوا به مؤمنين ® 4 . 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود فى كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم › 
الذين بشروا به فى قديم الدهر وحديثه » كما أخذ الله عليهم اليثاق بذلك » حتى قام آخرهم خطيباً 
فى ملئه بالبشارة بأحمد : $ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إِنّي رسول الله يكم مصدقا لما بين 
يدي من التوراة ومبّشرا برسول يأتي من بَعْدي اسم أحمّد 4 [ الصف : ٦‏ ] » والزير ههنا هى الكتب 
وهی جمع زبور (0) > وكذلك الزبور » وهو كتاب داود . وقال تعالى : « وكل شيء فعلوه في الزبر ‏ 
[ القمر: ۲ ] أى : مكتوب عليهم فى صحف اللائكة . 
ثم قال تعالى : « أَولّم يكن لهم آية أن يعلمه علَماء بني إسرائيل » أى : أو ليس يكفيهم من 
الشاهد الصادق على ذلك : أن العلماء من بنى إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن فى كتبهم التى 
يدرسونها ؟ والمراد : العدول منهم . الذين يعترفون با فى أيديهم من صفة محمد ويا ومبعثه وأمته » 
كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام » وسلمان الفارسى ١‏ ۽ عمن أدركه منهم ومن 
شاكلهم . وقال الله تعالى : « الذين يتبعون الرّسول التبي الأمَي الذي يجدوته مكتوبا عندهم في التوراة 
وليل 4 الآية [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 
ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن ؛ أنه لو أنزله على رجل من 
العام ممن لا يدرى من العربية كلمة › وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته » لا يؤمئون به ؛ 
وَلهذا :فال : $ ولو نزلناه على بعض الأعجمين قرأه لهم نا كانوا یو مؤمبين 4 كما أخبر عنيم فيه 
الآية الآخرى  :‏ ولو فحنا علَيهم بابا من السّماء فَظَلُوا فيه يعرجون . لقالوا نما سكرت أبصارنا بل نحن 
وم مُسحورون 1€ الحجر : ٤٠ء ٠١‏ ] وقال تعالى ٠‏ ولد أن زق لهم املائكة لمهم اموت 
وحشرنا عليهِم كل شيء قبلا ما کانوا منوا إلا أن يشاء الله 4 الأنعام: ١١١‏ ]ءوقال :ط إن الْذين حقّت 
عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا الْعذاب الأليم 4 [ يونس تكق [AV‏ . 


(۱) فی أ : « خفق » . 0) فى أ : « شقاقا ‏ . (۳) فى ف : « نزل ٩‏ . 

. من طريق عبد الله بن محمد الأموى » عن عباد بن عباد المهلبى به‎ ) ٠٠١ ( ورواه الرامهرمزى فى أمثال الحديث ص‎ )٤( 
ص من طريق بن موی » عن عباد بن‎ 

(0) فى ف › |  :‏ زيرة © . 


CTL Te RSE e سسجت‎ 8 


ل كذلك 1 سلكناه في قلوب ال لمجرمين (- لا يؤمنون به حتى یروا العذاب الأليم 3 


يأتبهم بغنة وهم لا يشعروت 2 فيولُوا هل نحن منظرون 0-0 أفبعذَابنا يستعجلون 9 


أقْرأَيت إن متعناهم سنين 0-2 تم جاءهم ما كانوا يوعدون C3‏ ما أَغتئ عنهم ما كانوا 
يمتعون 09 وما لکنا من قرية إلا ها منذرون ۵ ذكرئ وما كنا ظَالمِينَ 3© 4 . 

يقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد » أى : أدخلناه فى قلوب المجرمين» 
ل( لا يؤمنون به » أى : بالحق » ٠‏ ل حت يروا الْعدَاب الأليم 4 أى : حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم > 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار › ( فیاتیهم بغَةَ 4 أى : عذاب الله بغتة » ۾ وهم لا يشعرون . فيقولوا هل 
نحن منظرون 4 ؟ أى يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا [ من فزعهم ] () 
بطاعة الله كما قال تعالى  :‏ وأنذر النّاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الّذين ظَلَموا رتا أخْرنًا إل أجل, 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ها لَكُم من وال 4 [ إبراهيم : ٤٤‏ ] » 
فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته » ندم ندماً شديداً هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله : 
رما إن آتيت فرعون ولاه زينة وأموالاً في اْحياة الدنيا ّنا ليضلوا عن سبيلك ريّنا امس على أموالهم 
واشدد علئ لوبهم فلا يؤمنوا حتّئ يروا العذاب الأليم .قال قد أجيبت دعوتكما [ فاستقيما ولا تتبعان سبيل 
لّذین لا يعلّمون ] ") 4[ يونس : 288 ۸٩‏ ]» فأثرت هذه الدعوة فى فرعون » فما آمن حتى رأى 
العذاب الأليم » < حت إذا ادرک عرق قال آمنت أنه لا إِلَه إلاً الذي آمَنتْ به بنو إسرائيل ونا من المسلمين . 
آلآن وقد عصيت قبل وكدت من المقسدين 14[ يونس : <١ NET‏ فلمًا وأا باسنا قَانُوا آم 
باللّه وحده وكفرنًا بما كنا به مشر کین . فلم يك ينفعهم إعانهم لَمَا رأوا بأستا ‏ الآية [ غافر ۸١ »۸٤:‏ ] . 

وقوله تعالى : (١‏ أقبعذابنا يستعجلون » : إنكار عليهم » وتهديد لهم ؛ فإنهم كانوا يقولون 
للرسول تكذيبآ واستبعاداً : « ائتنا بعذاب الله 4 [ العنکبوت :۲۹ ] » كما قال تعالى : ( ويستعجلونك 
الَْدَاب 4 الآيات [ العنكبوت : "07 ] . 

ثم قال : ظ أَقرأيت إن متعتاهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . ما أَغنئ عنهم ما كانوا يمتعون ) 
أى : لو أخرناهم وأنظرناهم ١‏ وأملينا لهم برهة من الزمان وحيناً من الدهر وإن طال » ثم جاءهمٍ أمر 
الله » أى شىء يجدى عنهم ما كانوا فيه من النعم ٠‏ « كأنّهم يوم يروتها لم لبوا إلا عشية أو ضحاها ) 
[النازعات : 55 ] » وقال تعالى  :‏ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
يعمّر 4 [ البقرة : 47 ] » وقال تعالى : « وما يغني عنه ماله إذَا تَرَدَى 4 [ الليل : ١١‏ ] ؛ ولهذا 
قال: « ما أَغنئ عنهم ما كانوا يمتعون ¢ 


وفى الحديث الصحيح : « يؤتى بالكافر فيغمس فى النار غمسة ” » ثم يقال له : هل رأيت 


(۱» ۲) زيادة من فاء أ . (۳) فى ف : « فيغمس غمسة فى النار 6 
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خيراً قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ فيقول : لا [ واللّه يا رب ] ٩‏ . ويؤتى بأشد الناس بؤسًا كان فى 
الدنياء فيصبغ فى الجنة صبغة » ثم يقال له : هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول : لا واللّه يا رب » أى : 
ما كأن شيئاً کان" . ولهذا كان عمر بن الخطاب . رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت : 
كأنّك لم تُوتر من الدهر ليل إذا انت أدرَكْت الذى كنت تَطْلْب 
ثم قال اللّه تعالى مخبراً عن عدله فى خلقه : أله ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم » 

الاد لهم وبعلة الرسل إليهم وقيام الحجج عليهمٍ ٤‏ ولهذا قال  :‏ وما أهلكنا من فرية إلا لها منذروت. 
ذكرئ وما كنا ظَالمِين 4 كما قال تعالى : ( وما كنا معذبين حتَى نبعث رسولا 4 [ الإسراء : ٠١‏ ] » وقال 
تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرئ حتَى يبع في أمَها رسولا ينو عليهم آياتنا [ وما كنا مهلكي القرى 
إل وأهلها ظَالمون 4[ القصص :9 ]. 


of‏ مه ت 


« وما تتزلّت به الشياطين © وما ينبغي لهم وما يستطيعون ® إِنّهُم عن السّمع 


موظ و 


لمعزولون 62 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز » الذى لا يأنيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » تنزيل من 
حكيم حميد : أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله ٠‏ ( وما تتزلت به الششياطين © ٠‏ ثم ذكر أنه يمتنع 
عليهم من ثلاثة أوجه » أحدها : أنه ما ) ينبغى لهم » أى : ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم ؛ 
لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد » وليه الام مقرو والنهى عن المنكرٍ » ونور وهدى 
وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولهذا قال تعالى : ظ وما ينبغي لهم » . 

وقول : $ وما يستطيعون » أى : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك » قال الله تعالى : « لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا مفصدعا من خشية اللّه 4 [ الحشر EFS‏ 

ثم بين أنه لو انبغى 2 لهم واستطاعوا حمله وتأديته » لما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل عن 
استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهبا فى مدّة إنزال القرآن على رسوله » 
فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه » لثلا يشتبه الأمر . وهذا من رحمة الله 
بعباده » وحفظه لشرعه , وتأيبده لكتابه ولرسوله ؛ ولهذا قال : ( إِنّهم عن عن السمع لمعزولون 4 .كما 
قال تعالى مخبراً عن الجن : (١‏ ونا مستا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا ٠‏ ونا کنا تقعد منها 


o l0 
اا . ونا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم اراد بهم ربهم‎ 
فد شاع مع لله هآر کرد من امي د وأ يرك الي ا‎ 
© واخفض جناحك لمن اتَبعكَ من المؤمنين © فَإِن عصوك فقل إني بريء مما تَعملُونَ‎ 
97 أ > والمسند‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك » رضى الله عنه‎ ) ۲١۳ / ( رواه أحمد فى مسنده‎ )۲( 
. © فى ف : « ابتغى‎ )٥( .) إلى قوله » . (5)فى ف : دلا‎ ١ زيادة من ف » أ . وفى ه:‎ )۳( 
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سمه 


وتوكل على العزيز الرّحيم 59 الذي يراك حين تقوم © وتَقلَبكَ في الساجدين ® إن 


هو السّميع العَليم د 4 . 


يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له » ومخبراً أن من أشرك به عذبه . 


فال تال اما وله > صلوات الله وسلامه عليه (2 أن ينذر عشيرته الأقربين » أى : 
الأدنين إليه » وأنه لا يَخَلّص أحدا منهم إلا إيمانه بربه » عز وجل » وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من 
عباد الله المؤمنين . ومن عصاه من خلق اللّه كائناً من كان فليتبرأ منه ؛ ولهذا قال : < فَإِن عصوك فقل 
ني بريء مما عون . وهذء التّذارة الخاصة لا تنافى العامة » بل هى فرد من أجزائها » كما قال : 
ط لتسذر قوما ما أنذر آباؤهم فَهم غَافلُون 4 [ يس:1 ] عوقال:« لتنذر آم القرئ ومن حولها » 
[الشورى عد 2 وقال : «وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن بنرا إلى ربهم 4 [الأنعام ١:‏ ه] »وقال: 
( لتبشر به الْمتَّقِينَ ودر به قَوما لذ 4 [ مريم : 91 ] » وقال : ( لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام:19]» 
كما قال : «ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده 4 [ هود : 10 ] . 
وفى صحيح مسلم : : «والذى نفسى بيده لا يسمع بى أخك من هة الأمة»يهودى ولا نصرانى» 
ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار » . 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى نزول هذه الآية الكريمة » فلنذكرها : 
الحديث الأول : 


قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا عبد الله » بن نمير » عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » 
عن سد ابن جين + عو ادن غناس قال : لما أنزل الله » عز وجل : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » 
أتى النبى كَل الصفا فصعد عليه » ثم نادى : « يا صباحاه » . فاجتمع الناس إليه بين رجل يجىء 
إليه» وبين رجل يبعث رسوله » فقال رسول الله بيه : « يا بنى عبد المطلب » يا بنى فهر » يا بنى 
لؤى » أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل » تريد أن تغير عليكم » صدقتمونى ؟ » . قالوا: 
نعم . قال ل E‏ . فقال أبو لهب : تب لك ساء ئر اليوم » أما 
دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله :ت تبت يدا أبي لهب وتب 4 [ سورة المسد ] . 

ورواه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى » من طرق » عن الأعمش » به 20 . 

الحديث الثانى : 

. قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت :ا رل 
« وأنذر عشيرتك الأقربين 4 ٠‏ قام رسول الله يك فقال : « يا فاطمة ابنة محمد » يا صفية ابنة عبد 
المطلب » يا بنى عبد المطلب »لا أملك لكم من الله شيئا »سلونى من مالى ما شئتم » . انفرد بإخراجه 
مسلم ٩‏ . 
)١(‏ فى ف » أ : « صلوات الله عليه وسلامه » . 


(؟) صحيح البخارى برقم )48١1(‏ وصحيح مسلم برقم 0 والنسائى فى الستن الكبرى برقم )۱۱۷۱٩(‏ وستن الترمذى برقم (TTY)‏ . 
المسند ( 5/ ۱۸۷ ) وصحيح مسلم برقم ( 36 ). 
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الحديث الثالث : 

قال أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا زائدة » حدثنا عبد الملك بن عمير » عن موسى بن 
طلحة » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : للا نزلت هذه الآية  :‏ وأنذر عشيرتك الأفربين 4 , 
دعا رسول الله ب [ قريشا ] ) » فعم وخص » فقال : « يا معشر قريش » أنقذوا أنفسكم من 
النار. ال ل ور ل ا E‏ ل ا 
النار . يا معشر بنى هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى عبد المطلب ‏ أنقذوا أنفسكم من 
النار. [ يا فاطمة بنت محمد » أنقذى نفسك من النار ] ) » فإنى - والله - ما املك لكم من الله 
شيئ » إلا أن لكم رَحما سأبلها ببلالها » . 

ورواه مسلم والترمذى » من حديث عبد الملك بن عمير » به 9© . وقال الترمذى : غريب من 
هذا الوجه . ورواه النسائى من حديث موسى بن طلحة مرسلا » لم يذكر فيه أبا هريرة ©) . 
والموصول هو الصحيح . وأخرجاه ذ امن و سد الزهرى » عن سعيد بن المسيب » وأبى 
سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة (» 

وقال الإمام أحمد :حدثنا يزيد » حدثنا محمد يعنى ابن إسحاق ‏ عن أبى الزتاد » عن الأعرج» 
عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كه : « يا بنى عبد المطلب » اش شرو ام 
من الله . يا صفية عمة رسول الله » ويا فاطمة بنت رسول اللّه » اذ شتريا أنفسكما من الله » لا أغنى 
عنكما من الله شيئاً » سلانى من مالى ماشكتما » . 

تفرد به من هذا الوجه 2 » وتفرد به أيضاً » عن معاوية » عن زائدة » عن أبى الزناد » عن 
الأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى ية بنحوه © . ورواه أيضا عن حسن ٠‏ ثنا ابن لهيعة » عن © 
الأعرج : سمعت أبا هريرة مرفوعا 29 . 

وقال أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا (200 ضمام ب بن إسماعيل » عن موسى بن 
وردان» عن أبى هريرة » عن النبى بل TTT‏ عامج أ يا قد نان .نا 
النذير والموت المغير . والساعة الموعد » 20١١‏ , 

الحديث الرابع 


.- 01 8 5 2 ص 


. ؟) زيادة من ف » أ» والمسند‎ »١( 

(©) المسند ( ۲/ 70 ) وصحيح مسلم برقم ( 5 ۲۰ ) وسان الترمذى برقم ( ۳۱۸۵) . 
(8) سنن النسائى ( 558/5 ) . 

(5) صحيح البخارى برقم ( ٤۷۷۱‏ ) وصحيح مسلم برقم )7١5(‏ . 

. ) ٤٤۸/۲ ( المسند‎ )( 

0) المسند ( 98/5" ) . 

(۸) فی ف : « ثنا 2 . 

. ) ۳٠١ /۲ ( المسند‎ )9( 

(۰) فی ف : دعن » . 

. مسند أبى يعلى ( ۱۱/ ۱۰ ) وسويد بن سعيد متكلم فيه‎ )١١( 


ا سمح ل و اا السادس CSS RD SY Saa oon‏ 


وزهير بن عمرو قالا : لا نزلت : ا وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » صعد رسول الله يه رضمة من 
جبل على أعلاها حجر » فجعل ينادى : « يا بنى عبد مناف » إنما آنا نذير » إنما مثلى ومثلكم كرجل 
رأى العدو » فذهب يربأ أهله » يخشى أن يسبقوه » فجعل ينادى ويهتف : يا صباحاه ») . 

ورواه مسلم والنسائى » من حديث سليمان بن طرخان التيمى » عن أبى عثمان عبد الرحمن بن 
ل انود ea mt‏ 

الحديث الخامس : 

قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا شريك عن الأعمش ٠‏ عن المنهال » عن عباد بن 
عبد الله الأسدى » عن على»رضى الله عنهء قال لما نزلت هذه الآية : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » 
جمع النبى يل من أهل بيته » فاجتمع ثلاثون » فأكلوا وشربوا قال : وقال لهم : « من يضمن عَنى 
دينى ومواعيدى » ويكون معى فى الجنة » ويكون خليفتى فى أهلى ؟ » . فقال رجل - لم يسمه 
شريك - : يا رسول الله » أنت كنت بحرا (2 » من يقوم بهذا ؟ قال : ثم قال الآخر » قال : فعرض 
ذلك على أهل بيته » فقال على : آنا ٩‏ . 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق : قال أحمد : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » عن عثمان بن ٠‏ 
المغيرة » عن أبى صادق » عن ربيعة بن ناجذ » عن على » رضى الله عنه » قال : جمع رسول الله 
َة - أو دعا رسول الله لا - بنى عبد المطلب » وهم رهط » كلهم يأكل الجلعة ويشرب القرق - 
قال : وصنع 7؟2 لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا ‏ قال : وبقى الطعام كما هو كأنه لم يمس ٠‏ ثم 
دعا بِعْمَرِ ©» فشربوا حتى رووا » وبقى الشراب كأنه لم يمس - أو لم يشرب - وقال : « يا بنى 
عبدالمطلبٌ » إنى بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة » وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم ٠‏ فأيكم 
يبايعنى على أن يكون أخى وساحبى ؟ ) . قال ا تدا لاد كيف الت ل 
أصغر القوم ‏ قال : فقال : « اجلس © . لاع ا ا 
«اجلس» لع ل و 

ات I BL‏ : قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى «دلائل 
مانا ب ب سوس ع O‏ 
الحارث بن نوفل - واستكتمنى اسب - عن ابن عباس + عن على بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عه 
ليمك من لر .قال رسول الله يكل الوك سد نوا كرك كد الاك 


.)١١۳۷۹( وصحيح مسلم برقم (۲۰۷) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )٦۰ /5( المسند‎ )١( 


(۳) فی أ : ۶ تجری » . 
() المسند )١١١/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع )٠۲/۸(‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح » غير شريك وهو ثقة » . 
(5) فى ف » | : ۵ فصنم » . (6)فى فاء٠أ:‏ « بعس » . 


(5) المسند )٠١۹/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمم )۳٠۲/۸(‏ : « رجاله ثقات » . 
لهيئمى فی 
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قصمت ‏ فجاءتى جبريل © غل الام قال #ايا خمد + إن لم قعل ما أمرك به .ربك عذيك 
ربك » . قال على » رضى الله عنه : فدعانى فقال : « يا على » إن الله قد أمرنى [ أن ] (2 أنذر 
عشيرتى الأقربين » فعرفت أنى إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره » قصمت عن ذلك » ثم جاءنى 
جبريل فقال الات mC‏ ما اموت ليله ريك يلاها على باعل اناج امن 
طعام » وأعد لنا عس لبن » > ثم اجمع لى 7 بنى عبد المطلب » . ففعلت فاجتمعوا له » وهم يومئذ 
أربعون رجلاً » يزيدون رجلا أو ينقصون رجلاً . فيهم أعمامه : أبو طالب » وحمزة › والعباس » 
وأبو لهب الكافر الخبيث . فقدّمت إليهم تلك القن ٠‏ فأخذ رسول الله َة منها حذية فشقها بأسنانه 


ثم رمى بها فى نواحيها » وقال : « كلوا بسم الله » . فاکل القوم حتى تّهلوا عنه ما یری إلا آثار 
أصابعهم : والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله ية : « اسقهم يا على » . 
مح الاك اح ورور ناديح E‏ كار الرجيل LST‏ . فلما 
فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله ل . فلما كان الغد قال رسول الله 6 ل ل 
ا يي او ال اا ااي ا 
أكلم القوم » . ففعلت › ثم جمعتهم له » فصنع رسول الله يك كما صنع بالأمس . فأكلوا حتى 
هلوا عنه » وايم اللّه إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله يي : « اسقهم يا على ». 
فجئت بذلك القَعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً . وايم الله | إذ كان الرجل متهم شري ا . فلما 
أراد رسول الله و أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام فقال : لهد ما سحركم صاحبكم كرو رم 
يكلمهم رسول الله . فلما كان الغد قال رسول الله عَلكِِ : ١‏ يا على » عد لنا بمثل الذى كنت صنعت 
لنا بالأمس من الطعام والشراب 0 فإن هذا الرجل قد بدرنى إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم». 
ففعلت » ثم جمعتهم له فصنع رسول الله َة [ كما صنع ] " بالأمس » فأكلوا حتى نهلوا عنه » ثم 
سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا عنه » وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم 
قال رسول الله يه : « يا بنى عبد المطلب » إنى - واللّه - ما أعلم شاب من العرب جاء قومه بأفضل 
نما جئتكم به » إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة » 

CC E‏ ا ل ل 
مريم» عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث () , 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير » عن ابن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق » عن عبد الغفار 
ابن القاسم » عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله ب بن الحارث » عن ابن عباس » عن على بن أبى 
طالب » فذكر مثله » وزاد بعد قوله : « إنى جئتكم بخير الدنيا والآخرة » . « وقد أمرنى الله أن 
أدعوكم إليه » فأيكم يؤازرنى 2 على هذا الأمر على أن يكون أخى » وكذا وكذا » ؟ قال : فأحجم 


. ) زيادة من ف ». أ» ودلائل النبوة . (۲) فى ف : « لنا‎ )١( 
. فى ف : «لا»‎ )٤( . ودلائل النبوة‎ ٠ زيادة من ف » أ‎ )۳( 
. ) ۱۷۸/۲ ( دلائل النبوة‎ )0( 

(5) فى ف : ١‏ وازرنى ٩‏ . 


1۷۰ 
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القوم عنها جميعاً » وقلت - وإنى لأحدثهم سنآ » وأرمصهم عينا » وأعظمهم بطنا » وأحمشهم ساقا. 
آنا يا نبى الله » أكون وزيرك عليه » فأخذ يرقبنى ثم قال : « إن هذا أخى . وكذا وكذا » فاسمعوا له 
وأطيعوا » . قال:فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ”° . 

تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبى مريم » وهو متروك كذاب شيعى » اتهمه على ابن 
المدينى وغيره بوضع الحديث » وضعفه الأئمة رحمهم الله . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسّرة الحارثى » 

حدثنا عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش › > عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث 
قال: قال على » رضى اللّه عنه : لما نزلت هذه الآية : « وأنذر عشيرتك الأَقْربِينَ 4 » قال لى رسول 
الله يا  :‏ اصنع لى رجل شاة بصاع من طعام وإناء لينا » . قال : ففعلت . ثم قال ٠:‏ ادع بنى 
هاشم » . قال : فدعوتهم وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل - أو : أربعون ورجل es‏ 
كلهم يأكل الجذعة بإدامها . قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله ية من ذروتها ثم 
ل ل ار ا اسيل ا ل 
ا فا کے رو ل : وقضل فض ا وب لي 
الكلام» فقالوا : لو اس ل : « اصنع [لى] 
رجل شاة بصاع من طعام » .فصنعت » قال : فدعاهم » فلما أكلوا وشربوا ٠‏ قال : فبدروه فقالوا 
مثل مقالتهم الأولى » فسكت رسول الله ميه ثم قال لى : ١‏ اصنع [ لى ] © رجل شاة بصاع من 
00 : فجمعتهم » فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله َء الكلام فقال : « أيكم 
يقضى عنى دينى ( “ ويكون خليفتى فى أهلى ؟ » . قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط 
ذلك باله » قال : وسكت أنا لسن العباس . ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس » فلما رأيت ذلك 
قلت : أنا يا رسول اللّه . [ فقال : « أنت » 260 قال : وإنى يومئذ لأسوأهم هيئة » وإنى لأعمش 
العينين » ضخم البطن » حمش الساقين . 

فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن على » رضى الله عنه. ومعنى سؤاله > عليه الصلاة 
والسلام9© » > لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه » ويخلفوه فى أهله» aT‏ 
كأنه خشی إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل > ولا أنزل اللّه عز وجل : < يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِلَيِك 
من رَبك وإن لم تفعل فم فت رسالَته واللهُ يعصمك من الاس 14 المائدة : 0+ ] » فعند ذلك أمن . 
وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية : ظ والله يعصمك من الاس 4 es‏ 
أشد إعانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله وك من على » رضى الله عنه ؛ ولهذا 0 بدرهم إلى التزام ما 
طلب منهم رسول الله َة »> ثم كان بعد هذا - والله أعلم ‏ دعاؤه الناس جهرة على الصفاء وإنذاره 
لبطون قريش عموما وخصوصا » حتى سمى من سمى من أعمامه وعماته وبناته » لينبه بالأدنى على 
الأعلى » أى : إنما أنا نذير » واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 


. )5 ٠/١9 ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ©» دينى عنى‎  : زيادة من ف. (05) فى ف‎ )5 ۳( . ٩ فی ف : « وهى كهئئتها‎ )0( 
. » زيادة من ف . (۷) فى ف : « ولو » . (۸) فى ف : « فلهذا‎ )١( 


1۷1 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (۲۱۳ _ )۲۲١‏ 


وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الواحد الدعشقى ‏ غير منسوب - من طريق عمرو بن 


سے 


رة اعن شود بن و + عن صبدالواتعد ادق قى قال : رأيت أبا الدرداء » رضى الله عنه» 
يحدث الناس ويفتيهم » وولده إلى جنبه » وأهل بيته جلوس فى جانب المسجد يتحدثون » فقيل له: 
ما بال الاس يبون فيما عندك من العم 4 وأهل يتك جلومن لاهين ؟ فقال : لأنى سمعت رسول 


» أزهد 0 الأنبياء » ا . 0 الله‎ 0 e 


کک و ای ا 


لهذا قال[ الله تعالى ]07 N‏ عي لازي واخفض جتاحك لمن لمك هن الْمؤمنين . فإن 
عصوك فقل ني بريء مما تَعملُونَ > 00 , 

وقوله : « وتوكّل على العزيز ز الرحيم 4 أى : فى جميع أمورك ؛ فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك 
ومظفرك ومعل كلمتك . 

وقوله : ل الذي يراك حين تقوم 4 أى :هو معتن بك › كما قال تعالى  :‏ وَاصْبر © لحكم رَبك 
فإك بأعيننًا 4 [ الطور : ٤۸‏ ]. 

قال ابن عباس : ط الذي يراك حين تقوم ) يعنى : إلى الصلاة 

وقال عكرمة : يرى قيامه وركوعه وسجوده . 

وقال الحسن  :‏ الذي يراك حين تقوم 4 : إذا صليت وحدك . 

وقال الضحاك : « الذي يراك حين تقوم 4 أى : من فراشك أو مجلسك . 

وقال قتادة  :‏ الذي يراك 4 :قائما وجالسا وعلى حالاتك . 

وقوله : ١‏ وبك في السّاجدين » :قال قتادة  :‏ الذي يراك حين تقوم . وتقلبّك في السّاجدين 4 
قال : فى الصلاة » يراك وحدك ويراك فى الجمع . وهذا قول عكرمة » وعطاء الخراسانى » والحسن 
البصرى . 

وقال مجاهد : كان رسول الله ا یری من خلفه كما یری من أمامه ؛ ويشهد لهذا ما صح فى 
الحديث : « سووا صفوفكم ؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى » 29 . 

وروى البزار وابن أبى حاتم » من طريقين » عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : يعنى تقلبه 
وانوي إلى ای بعتي ار چ ا 

وقول : ( إِنَه هو السّميع العليم 4 أى : السميع لأقوال عباده » العليم بحركاتهم وسكناتهم . 


o o‏ روھ 


كما قال تعالى  :‏ وما تكون في شان وما تتو منه من قرآن ولا تَعمنُونَ من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ 


. زيادة من أ‎ )١( 

() تاريخ دمشق ( 087/٠١‏ المخطوط ) . 

() فى جميع النسخ  :‏ فاصبر 6 والصواب ما أثبتناه . 
(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۷۲۳ ) : 


؟ذ لهس هطلس سي الحزء السادس - سورة الشعراء : الآيات (۲۲۱۔ ۲۲۷) 
تفيضون فيه 4 الآية [ يونس : 5١‏ ] . 


ت fo‏ ت 2 دمي تر 0 و ع قير سے 7 سس د ت وور 20 
هل هل أنبئكم علَى من تتزل الشنياطين ج تتزل عل کل اك أي 679 یون المع 
عر و2 وء م ادي مه امام و 2 


وأكترهم کاذبون 65 والشعراء يتبعهم الْغاوون AB)‏ ألم تر نهم في كل واد 
يهيمون9ت وأنهم يقولون ما لا يفعلُونَ 9 إلا اين آمنوا وَعَملُوا الصالحات وذكروا 
الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلّم الّذين ظَلّموا أي مقلّب ينقلبونة ® 4 . 

يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حقا » وأنه شىء افتعله من 
تلقاء نفسه ٠‏ أو أنه أتاه به رئى من الجن » فنزه الله » سبحانه » جناب رسوله عن قولهم وافترائهم » 
ونبه أن ما جاء به إنما هو [ الحق ] )١(‏ من عند الله » وأنه تنزيله ووحيه » نزل به ملك كريم أمين 
عظيم » وأنه ليس من قبيل الشياطين ٠‏ فإنهم ليس لهم رغبة فى مثل هذا القرآن العظيم» وإنما ينزلون (5) 
على من يشاكلهم ويشابههم ٠‏ من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال الله : « هل أنبتكم ) أى : أخبركم 9 على 
من تنزل الشياطين . تترّل على كل فاك أثيم 4 أى :كذوب فى قوله »وهو الأفاك الأثيم »أى 6# 
الفاجر فى أفعاله قيطا مر الى برل علي التاطي OES‏ جحي ترام من الكل الفييفة + 
فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة 

( يلقُون السّمع »4 أى : يسترقون السمع من السماء » فيسمعون الكلمة من علم الغيب » فيزيدون 
معها مائة كذبة » ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها » فيصدقهم الناس فى كل ما قالوه» 
اميك م وساي د ا البو لو يو ع 0 
من حديث الزهرى : أخبرنى يحيى بن عروة بن الزبير »أنه سمع عروة بن الزبير يقول : قالت عائشة 
رضى الله عنها سال تابن الى 56د غن الكهان 4 قال :< انهم لسرا بش . قالوا ا 
الله» فإنهم يحدثون بالشىء ء يكون حقا ؟ فقال النبى ميل : « تلك الكلمة من الحق يخطفها ° الجنى» 
يقّرقرها فى أذن وليه كقَرقرة الدجاجة » فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة 0 , 

وقال البخارى أيضا : حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو قال : سمعت عكرمة يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول : إن نبى الله كيه قال : « إذا قضى الله الأمر فى السماء > ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله » كأنها ”) سلسلة على صمُوان » حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق وهو العلى الكبير ي ار فو الع اور قو السعم هد 
بعضهم فوق بعض » . ووصف سفيان بيده فحرفها » وبدد بين أصابعه « فيسمع الكلمة » > فيلقيها إلى 
من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر 0 - فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه ٠»‏ فيكذب معها مائة كذبة . فيقا يقال : أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا :كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمع 29 من السماء ». انفرد به البخارى “^ 


. يتنزلون » . (۳) فى ف : « وهو»‎ ١ : ! أ. (0) فى‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
. فى فاء | : « يحفظها ؛‎ )5( 

. ) 7/05١ ( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 

(5) فى ف : ١‏ كأنه » . (۷) فى هاء ف ٠‏ أ : « سمعت » والصواب ما أثبتناه من البخارى 

(8) صحيح البخارى برقم ( ٠‏ ۸ 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآياات (۲۴۷-۲۲۱) .س 


لمعه عه ديه لس ل a‏ 
[إن شاء الله تعالى ] (© . 

وقال البخارى : وقال الليث : حدثنى خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال : أن أبا الأسود 
اخر »تفن هررة.» عن خائئة .عن اللنى 29 أنه قال317 إذ اللايعة تدك فى المنان يعدو الغتان . 
العام بالأمر [ يكون ] ٠"‏ فى الأرض » فتسمع الشياطين الكلمة » فتقرها فى أذّن الكاهن كما تقر 
القارورة » فيزيدون معها مائة كذبة » ° . 

وقال البخارى فى موضع آخر من كتاب « بدء الخلق ٩‏ عن سعيد بن أبى مريم » عن الليث » عن 
عبد الله بن أبى جعفر »عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن »عن عروة » عن عائشة »پنحوه ٩©‏ , 

وقوله : ™ والشعراء يتبعهم الغاوون » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : يعنى : 
الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن . وكذا قال مجاهد » رحمه اللّه > وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغيرهما . 

وقال عكرمةٍ : كان الشاعران يتهاجيان » فينتصر لهذا نام من الناس »ولهذا فام من الناس » 
فأنزل الله :8 والشعراء يتبعهم الْغاؤون ¢ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قُتَيبَةٌ » حدثنا يث » عن ابن الهاد » عن يحئس 0 مولئ مضع 
ابن الزبير ‏ عن أبى سعيد قال : بينما نحن نسير مع رسول الله بك بالعرج » إذ عرض شاعر ينشد » 
فقال النبى ييه : « خذوا الشيطان ‏ أو امسكوا الشيطان ‏ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 


يمتلئ شعرآ» 207 . 
وقوله : « ألم تر أنهم في كل واد يهيمون »4 : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : فى 
كل لغو يخوضون . 


وقال الضحاك عن ابن عباس : فى كل فن من الكلام . وكذا قال مجاهد وغيره . 
وقال الحسن البصرى : قد والله ‏ رأينا أوديتهم التى يهيمون فيها » مرة فى شتمة 29 فلان » 
ومرة فى مدحة ‏ فلان 1 
وقال قتادة لقاع يدخ توما ال ويام كوم وال 
: « وأنّهم يقولون ما لا يفعلون 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : كان رجلان على عهد 
0 ل > أحدهما من الأنصار » والآخر من قوم آخرين > وإنهما تهاجيا » فكان اكيم كل 


. زيادة من ف › أ. (0) زيادة من ف » 3 » والبخارى‎ )١( 
. ) ٤۳۲/١ ( الفتح‎ 


. )۲۲۱۰( صحيح البخارى رقم‎ )٤( 

(0) فى ف : ١‏ محنش © . 

(5) المسند ( ۳ /۸) . 

0) فى ف : ١‏ شتيمة ». (۸) فى ف : « مديحة »© . (9) فى ف : 3 وكان 4. 


۴ ہہ الحزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (۲۲۱- ۲۲۷) 


واحد منهما غَوَاة من قومه ‏ وهم 27 السفهاء ‏ فقال الله تعالى  :‏ والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر 
أنه في كل واد يهيمون . وأَنّهم يقولون ما لا يقعلون 4 . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . 

وهذا الذى قاله ابن عباس » رضى الله عنه » هو الواقع فى نفس الأمر ؛ فإن الشعراء يتبجحون 
بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم » فيتكثرون بما ليس لهم ؛ ولهذا اختلف العلماء » رحمهم 
الله » فيما إذا اعترف الشاعر فى شعره بما يوجب حدا : هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا » لأنهم 
يقولون ما لا يفعلون ؟ على قولين . وقد ذكر محمد بن إسحاق » ومحمد بن سعد فى الطبقات › 
والزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » استعمل 
النعمان بن عدى بن تَضلَة على « ميسان» ‏ من أرض البصرة ‏ وكان يقول الشعر » فقال : 


ا ء أن حليلها بمیسان »یسقی فى زجاج وحنتم 
إذَا شت غنتنى دهاقين قرية ورقاضة تار ع منم 
فان كنت تدمانى قبالأکبر اسقنى ولا تسقتى بالأصغر الئل 
لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا بالجسؤسق المتهدم 


فلما بلغ [ ذلك ] 247 أمير ير المؤمنين قال : إى واللّه » إنه ليسوؤنى ذلك › ومن لقيه فليخبره أنى 
قد عزلته. وكتب إليه : « بسم الله الرحمن الرحيم E‏ . غافر 
ا ا ”7 ] » أما بعد فقد 


بلغنى قولك : 


مل أمير الومتين سوه ا 
ياآمير المومنين E‏ قال هر + أن ذلك 
ولكن والله لا تعمل لى على عمل أبداً » وقد قلت ما قلت 9) . 
فلم يذكر أنه حَدّه على الشراب » وقد ضمنه شعره ؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون » ولكنه © 
ذمه عمر » رضى الله عنه » ولامه على ذلك وعزله به . ولهذا جاء فى الحديث : ١‏ لأن يمتلئْ جوف 
أحدكم قيحاً » يريه خير له من أن يمتلئْ شعراً » ٩‏ . 
والمراد من هذا : أن الرسول ييا ٠‏ الذى أنزل عليه 22١‏ القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر ؛ 


(١)فى‏ ف  :‏ فهم ٩‏ . (0) فى فا أ: « ميسم». (۳) فى ف : « المتلثم » . 
(6) زيادة من ف ٠2‏ أ . )٥(‏ فى ف » أ : « فى الجوسق > . 

(7) الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام ( 7517/7 ) والطبقات الكبرى لابن سعد ( ١50/5‏ ) . 

0) فى ف : «١‏ ولكن ٩‏ . 


(۸) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 7761 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(9) فى ف » أ : « أن هذا الرسول » . 
)٠١(‏ فى ف » | : « صلوات الله وسلامه عليه »> . )١١(‏ فى فاءأ : «عليه هذا القرآن 24. . 


الحزء الساةمن دسْوَرة الشعراء : الآياف :961/2 ل س 


أن جال ماف الهم تمن وجوه ظاهرة + كما قال تعالئن : ل وما علّمناه الشعر وما ينبغي لَه إن هو إلا ذكر 
وفرآن مبين 4 [ يس : 14 ] » وقال تعالى : ٠‏ إِنّهِ تقول وسول کرم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. 
ولا بقول کاهن قليلا ما تدَكَرونَ . تعزيل مَن رس الْعالّمين 4 [ المحاقة : 4٠‏ 4# ]» وهكذا قال ههنا : 
7 ونه لنزيل رب الْعالّمين . تزّل به الروح الأمين . على لبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين 4 إلى 
أن قال : ل وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إهم عن السمع لمعزولون 4 إلى أن 
قال  :‏ هل أنبئكم على من تتزل الشياطين . تتزل على كل أاك أثيم . يلقون السمع وأكترهم كاذبون . 
والشعراء يتبعهم الْعَاوُونَ . ألم تر نهم في كل واد يهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون 4 . 

وقوله  :‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 : قال محمد بن إسحاق » عن يزيد “ بن عبدالله 


مو يوو 


ابن قسيط » عن أبى الحسن سالم البرّاد - مولى تيم الدارى قال : لما نزلت : © والشعراء يتبعهم 
الغاوون ) عجاء حسان بن ثابت »وعبد الله بن رواحة » وكعب بن مالك إلى رسول الله ا وهم 
يبكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . فتلا النبى کل (١:‏ إلا اين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 قال : « أن نتم » » ظ وذكَروا الله كثيرا 4 قال : « أنتم » » ظ وانتصروا من بعد ما ظلموا) 
قال : « أنتم ) 

رواه ابن أبى حاتم . وابن جرير » من رواية ابن إسحاق ° 

وقد روى ابن أبى حاتم أيضا » عن أبى سعيد الأشج » عن أبى أسامة » عن الوليد بن كثير » 
عن يزيد بن عبد الله » عن أبى الحسن مولى بني نوفل ؛ أن حسان بن ثابت » وعبد الله بن رواحة 
أنيا رسول الله يك حين نزلت :$ والشعراء يتبعهم العاوون 4 يبكيان » فقال رسول الله ميه » وهو 
يقرؤها عليهما : $ والشعراء يتبعهم الْعَاوُون 4 حتى بلغ  :‏ إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 , 
قال: « أنتم 292 . 

وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة !24 » حدثنا حماد بن سلمة » ٠‏ عن هشام بن عروة » 
عن عروة قال : لما نزلت : < والشعراء يتبعهم الْغاوون 4 إلى قوله ١‏ يقولون ما لا يَفعلُو 4 قال 
عبد الله بن رواحة : يا رسول الله » قد علم الله أنى منهم . فأنزل الله : « إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 إلى قوله : « ينقلبون 4 . 

وهكذا قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد ٠»‏ وقتادة » وزيل ر بن أسلم » وغير واحد أن هذا 
استثناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء » ولكن هذه السورة مكية » فكيف يكون سبب نزول هذه الآية 
O]‏ شعراء الأنصار ؟ فى ذلك نظر » ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها » والله أعلم » 
ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم » حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء 
الجاهلية بذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب » ورجع وأقلع » وعمل صالحاً » وذكر الله كثيراً فى 


. ٩ زید‎ ١ : فى ف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۷۹/۱۹) . 

(©) ورواه الحاكم فى المستدرك ( ٤۸۸/۳‏ ) من طريق أبى أسامة به . 

(4) فى ف » | : « أبو مسلم » . (5) زيادة منْ ف . 


)ههه ل لب الحزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (۲۲۱ ۔ ۲۲۷) 


مقابلة ما تقدم من الكلام السيئ » فإن الحسنات يذهبن السيئات » وامتدح الإسلام وأهله فى مقابلة ما 
كذب ٩‏ بذمه » كما قال عبد اللّه بن الزبعرى حين أسلم : 
يا رسول المليك » إن لسانى راتق ما فقت إِذْ آنا بور 
إذ أجارى الشيطان فى ستن الغ ى » ومن مال ميلّه معبور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » كان من أشد الناس عداوة للنبى يلل » وهو ابن 
عمه » وأكثرهم له هجواً » فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله ية » وكان يمدح رسول 
الله يه بعد ما كان يهجوه » ويتولاه بعد ما كان قد عاداه . وهكذا روى مسلم فى صحيحه » عن 
ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لا أسلم قال : يا رسول اللّه » ثلاث أعطنيهن قال : 
«نعم». قال : معاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : « نعم » . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار › 
كما كنت أقاتل المسلمين . قال ١:‏ : و 9 

وهنا قال ال : « إلا الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات وذكروا الله كخيرا 4 قيل : معناه : ذكروا 
الله كثيراً فى كلامهم . وقیل : فى شعرهم » وكلاهما صحيح مقر لا سبق . 

وقوله : « وانتصروا من بعد ما ظُلمُوا 4 : قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا يهجون 
به المؤمنين . وكذا قال مجاهد » وقتادة » وغير واحد . وهذا كما ثبت فى الصحيح : أن رسول الله 
كلد قال لحسان : « اهجهم ‏ أو قال : هاجهم ‏ وجبريل معك » ”° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب 
واكك تر الجا اول الى ا إل صر ل N‏ 019 
eS‏ به تضح النبل » 

: < وسيعلم الدين ظَلَمُوا أي سلب ينقلبون 4 » كما قال تعالى  :‏ يوم لا ينقع الظّالمين 

ا ل : 07 ] وفى الصحيح : أن رسول الله َيه قال : «إياكم 
والظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » © . 

وقال قتادة بن دعامة فى قوله : « وسيعلّم الّذين ظَلَمُوا أي منقلّب ينقلبون 4 يعنى : من الشعراء 
د . 

واو ای ا يادو بن ابي ی ۽ فال اق راشي رد عليه ونان 
نصرانى» فقال الحسن : 8 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ‏ . 

: بكى حتى اقول‎ - N ل ل‎ ay 
. ¢ قد اندق قضيب زوره - : ظ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون‎ 


(١)فى‏ ف › | : « ما کان » . 

(۲) صحيح مسلم برقم )۲٥۰۱(‏ . 

(۳) صحيح البخارى برقم )٦۱٥۳(‏ وصحيح مسلم برقم (7545) من حديث البراء بن عازب » رضى الله عنه . 

(5) المسئد 7817/50 ) . 

(5) صحيح مسلم برقم (101/8) من حديث جابر » رضى الله عنه » ولفظه : « اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة > . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآنيات (۲۴۷-۲۲۱) WV‏ 


الروم » فبينما هم ليلة على نار يشتوون (") عليها - 000 - إذا بركاب قد أقبلوا » فقاموا 


إليهم » فإذا فضالة بن عبيد فيهم ا قال : وصاحب لنا قائم يصلى قال : 
حتى قر ا الآية : < وسيعلم الّذين ظَلَموا أي منقلب ينقلبون ¢ قال فضالة بن عبيد : هؤلاء الذين 
يخربون البيت . 


وقيل : المراد بهم أهل مكة . وقيل : الذين ظلموا من المشركين . والصحيح أن هذه الآية عامة 
فى كل ظالم » كما قال ل ابن أبى حاتم : ذكر عن زكريا بن يحيى الواسطى : حدثنى الهيئم بن محفوظ 
أبو سعد (4) النهدى »حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجير () ¢ حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه» 
عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : كتب أبى وصيته سطرين : بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا ما 
أوصي به أبو بكر بن أبى قحَافة » عند خروجه من الدنيا » حين يؤمن الكافر » وينتهى الفاجر » 
ویصدق الكاذب : إنى استخلفت عليكم عمَر بن المخطاب فإن يعدل فذاك ظنى به > ورجائى فيه» 
وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب » > وسيعلم الّذين ظَلَموا أي منقلب ينقلبوتة 4 


آخر تفسير سورة ١‏ الشعراء » والحمد للّه رب العالمين 


(١)فى‏ فاءأ: «حلثنا» . (0) فى أ : «يشوون» . (۳) فی ف »ء | : ١‏ پرکبان » . 
(4) فى فاء أ : 7 أبو سعيد ؟ . (20) فى أ : «١‏ الخبر ؟ . 


۲۹ سورة اأشعراء آنة إبيس4؛ وخ 


+7 سورة الشعراء 
لإ مكية وهى مائتان وسبع وعشرون أبة 6 


TEE 

7 سمس طهه ال رايهم !1 
فل , 6 ۲ الشعراء 

َك ٤بت‏ الكبلب آلْمبين د 5 الشعراء 

رر ص م روحس ع 8ج رع يى ويرسى 2 

لعلك بلخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ي ا 

2 لصاح ١ل ص ص 2 سس صر ص صاخ ل وم ا و لم سم‎ rl; 
إن سا ننزل عليم من آلسماء ٤اية فظلت اعندقهم ها خلضعين ل الشعراء‎ 


2 سورة الشعراء مكية إلا الآآيات ٠١۷‏ ومن آبة ۲۲١‏ إلى آخرالسورة فدنية وآياتها ۲۲۷ )€ 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( طسم ) بتفخيم الالف وبإمالتها وإظبار النون وبإدغامها فى الم وهو 
إما مسرود على نمط التعديد بطريق النحدى على أحد الوجهين المذكوزين فى فانحة البقرة فلا لله من 
الإعراب وإما اسم لل ورة وا عليه الإطباق الآ كير فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف وهو أظبر 
من الرفع على الا بتداء وقد ص وجهه فى مطلع سورة يونس عليه السلام أوالنصب بتقدير فعل لاق 
بالمقام نحو اذكر أو اقرأ وتلك فى وله تعالى ( تلك بات الكدتاب المبين ) إشارة إلى السورة- واء كان 
طم مسرودأعلى بط التعديد أو اسما السورة حسما م تحقيقه هناك وما فى اسم الإشارة من معن البعد 
للتنبيهعلى بعدمنزلة المشار إليه فى الفخامة وحله الرفع على أنه مبتدأ خبره مابدده وعلى تقد رکون طسم 
ميتدأ فهو مبتدأ ثان أو بدل من الأول والمراد بالك.تاب الق رآن وبالمبين الظاهر [عازه على أنه من أ بان 
معن بان أوالمبين لاأ حكام الشرعيةوما بتعلق مها أوالفاصل بين ال+ق والباطلوالمعنى هىآبات مخصوصة 
منه مثرجمة بام مستقل والمراد دان كو نها بعضأمنه وصفرا با اشتهر به الكل من النعوت الفاضلة (لعلك 
باخع نفسك) أى قاتل وأصل البخع أن يباغ بالذبيح النخاع وهو عرق مستيطن الفقار وذلك أقهى 
حد الذيحوقرىه باخع نفسك على الإضافة ولعل للإشفاق أى أشفق على نفسك أنتقتلبا حسرة على 
مافانك من إسلام قومك (أن لايكونوا مؤمنين) أى اعدم ليانهم بذلك الكتابالين أو خيفة أن 
لايؤمنواءه وقولهتعالى (إن نشأ) الجاستئناف مسوق لتعليل ٠ايفهم‏ من الكلام من النهى عن التحسر 
المذكور ببيان أن إممانهم ليس مما تعلقت بهمشيئة الله تعالى <تما فلا وجه للطمع فيه واتألم من فواته 
ومفعول المشيئةعحذوف كو نهمضمون الجزاءأعنى قولهتعالى (نتزل عام من السماء آبة) أى ملجئة 
هم إلى الإبمان قاسرة عليه وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لم مس مارآ من الاهتام بالمقسدم 

و أنى السعود + 5» 
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٤‏ تفسيز أ السعود 


ہے ع س ےت ممم ةد و ١‏ 2 صض و 

وما أيهم من ذ كر من أ مين محدث إلا كانوأ عنه معرضين 0:0 "" الشعراء 
مرم < سج ل مرا . ٤سام‏ رم 2ه مو مه 2 ١‏ 

فد كدَيوأ فسياتييم أنبكوأ ما كانوأيوء تېز ون © 5 الشعراء 


ص ص جج خرص جو دء 65 مدوم 


2 7ى ممح‎ 2 olsa هة‎ ٤ 
اولر يروا إلى لأرض کر أنبتنافيها من کل زوج کرم 9 الشعراء‎ 
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والنشويق إلى المؤخر ( فظلت أعناقهم لا خاضعين ) أى منقادين وأصله فظلوا لما خاضعين فأقحمت 
الاعناق لزيادة التقرير ببيان موضع ال#ضوع وترك ابر على حاله وقيل لما وصفت الاعناق بصفات 
العقلاء أجريت مجرام فى الصيغة أيضاً كا فى قوله تعالى رأيتهم لى ساجدين وقيل أريد مها الرؤساء 
والجاعات من قوم جاءنا عنق من الناس أى فوج منهم وقرىء خاضعة وقوله تعالى فظات عطف على 
ه ننزل باعتبار عله وقوله تعالی ( وما eri,‏ من ذكر من الر حن حدث إلا کا نوا عنه معرضين ) بیان 
لشدة شكيمتهم وعدم إرعوائهم عماكانوا عليه من الكفر والتتكذيب بغير ماذكر من الآبة الماجئة 
لصرف رسول الله يلت عن احرص على إسلامهم وقطع رجانه عنه ومن الأولىهزيدة لتأ كيد العموم 
والثانية لابتداء الغاية ازا متعاقة بيأتيهم أو بمحذوف هو صفة لذكر وأيآما كان ففيه دلالة على فضله . 
وشرفه وشناعة مافعلوا به والتعرض لعنوان الرحة لتخليظ شناعتهم وتهويلجنايتهم فإنالاعراض عا ٠‏ 
ا من جنابه عز وجل على الإطلاق شیع قبيح وعما يأنيهم »وجب ر ته تعالى حض منفعتهم أشنع ) 
وأقيح أى مايا تيم من مو عظة من المواعظ الق رآنية أومن طائفة نازلة من القرآن تذكرم أ كل نذكير 
وتنبووم عن الغفلة آنم تفبي هكا "نها نفس الذكر من جبته تعالى بمقتضى رحمته الواسعة مجدد تنزيله حسها 
تقتضيه ا لحكةوالمصاحة [لاجددواً (عراضأًعنه علو جه التكذيب والاستهزاء وإصرارآعلى ماكانوا 
عليه من الكفر والضلال والاستثناء مفرغ من أعم ال حوال عله النصب على الحالية من مفعول يأ تمم 
بإخمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور أى مايأتييم من ذكر فى حال من الا حوال إلا حال كونهم 

٦‏ معرضين عنه ( فق دكذبوا ) أى كذبوا بالذكر الذى بآتیہم تكذيباً صرصاً مقارناً للاستبراء به وم 
يكدّفوا بالإعراض عنه حيث جعلوه تارة حرا وأخرى أساطير وأخرى شعرأ والفاء فى قول تعالى 
(فمأ نيهم ) لنرتيب مابعدها على ماقباما والسين 8 كيد مضمون الجلة و تقر ر ه أى فسيأ م اليتة من 

ه غير تلف أصلا رأنباء ما كانوا.ه يستوزءون) عدل عما يةتضيه سائرماسلف من الإعراض والتكذيب 
للإيذان بأنهما كانا مقار نین للاستوزاء کا أشير إليه حسما وقع فى قو له تعالی‌ وما تأتيوم من آيةمن آيات 
رم إلا كانوا عنما معرضين فةدكذبوا بالحق ۵ا جاءهم فسوف با تيهم أنباء ماكانوابه يستوزءون وأنباؤه 
«أس بحوق مهم من العةو بات العاجلة والأجلة عبر عنما بذاك ما لكو نما ما نبأ بها القرآن الكريم وإما 
لآنهم مشاهدتها يقفون على حقيقة حال القرآن كا يقفون على الأحوال الخافية عنبم باسماع الأنياء 
وفيهتمويل لهلآن النبأ لايطاق إلا على خبر خطير له وفع عظبم أى فسيأتيهم لاعالة «صداق ماكانوا 

۷ يستوزءون بهقبل منغير أنيتدبروا فى أحواله ويقفوا عليها ( أو لم بروا ) الحمزة للإنكار التوبيخى 


۲۹ س سورة الشعراء آية re ٠١ ٠٩٤۸‏ 
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إن ف د ت ية وماكارت ١‏ كثره مؤمنين 0 5 الشعراء 
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ون ربك مو لعز بر الزيحم ې 5 الشعراء 


2 ع e‏ ا cel 3 ٤‏ م < - 
جو إذ ناد زبك مومومع ان أت ألْقَوم الل 7 4 5-5 الشعراء 


والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى افملوا مافع اوا من الإعراض عن الآ بات والتكذيب 
والاس زاء ہا ول بنظر وا( إلى الأرض ) أى إلى جائبما الزاجرة عما فعلوا الداعية إلى الإقبال على 
ما أعرضوا غنه وإلى الإيمان به وق ولهتعالى (ک أنبتنا فم امن کل زوج كرم) استئناف مبین !ا فیا لارض 
من ال بات الزاجرة عن الكفر الداعية إلى الإيمان وم خبرية منصوبة با بعدها على المفعولية والجمع 
ببنبا وبي نكل لإفادة الإحاطة والكثرة مما وه نكل زوج أى صنف تيز والكر بم م نكل شیء مر ضيه 
ومو دہ أىكثي رأ م نکل صنف مض یکثیر المنافم أثتنا فيها وتخصيص لنباته الذكر دون ماعداه من 
الأصناف لاختصاصه بالدلالة على القدرة والنعمة ممأ وحتمل أن راد به جميع أصناف النباى نافعها 
وضارها ويكون وصف الكل بالكرم للتنبيه على أنه تعالى ماأأندت شيثاً إلا وفيهقائدة 15 نطق به قولهتعالى 
هو الذى خلق لم مافى الا'رض جميعاً فإن الحكيي لا يكاد يفعل فعلاإلا وفيهحكمة بالغةوإن غفل عنما 
الغافلون ولميتو صل إلى معرفة كنهبا العاقلون (إن فى ذلك) إشارة إلى مصدر أنيتنا أو إلىكل واحد من م 
تلك الا" زواج وأيأماكان فا فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته فى الفضل (لآبة) أىآة عظيمةدالة 
على كال قدرة مندتها وغابة وفور عليه وحكدته ونهابة سعة رحمته موجبة للإبمان وازءة عن الكفر 
( وماکان أ كثرم ) أى أ كثر قو مه ل (مؤمنين) قيل أى فى عل الله تعالى وقضائه حيث ءل أزلا أنهم ٠‏ 
سميصر فون فالا زا اختيارمالذى عليه يدور أمالتكليف إلى جانب الشرولا يتدبرونفى هذهالآ.بات 
العظام وقال. يبو ب هكان صلةوالمعی وماأ کشر م مث منينو هو الا نسب عقام بيانعتوهم وغلو مف المكابرة 
والعناد مع تعاضد مو جبات الإ مان من جمته تعالى وأما ذسبة كفر م إلى عله تعالى وقضائه فر عابتو م 


¥ 


منهاكو نهم معذور ين فيه بحسب الظاهر لان ها أشير إليه من التحقيق ما خنفى على عبرة العلماء المتقين 
كأأنهقيل إن فى ذلك لآبة باهرة موجبة الإيمان وما أكثرم مؤمنين مع ذلك لغابة تمادسهم فى الكفر 
والضلالةوانهما كم فالغى والجهالةونسبة عدمالإيمان إلى أ کرم لانمنهم منسيؤمن (وإن ربك ۾ 
لهو العزيز) الغالب على كل مابريده من الا مور الى من جلتها الانتقام من هؤلاء ( الرحي ) المبااغ فى 
الرحمة ولذلك يمهاهم ولا يؤاخذم بغتة بما اجترءوا عليه من العظائم الموجبة لفنون العقوبات وفى 
التعرض لوصف الربوببة مع الإضافة إلى ضميره يِه من قشر يغه والعدة الفية بالانتقام من الكفرة 
مالا نی (و إذ نادىر بك مو مى) کلام مستأتف مس وق تقر ر مأقيلهمن إعر أضهمعن كل مابأهم من . 
الآيات التنزيليةوتكذيبهم مها إثر بيان [عراضهم عما يشاهدونه من الآيات التكوينية وإذ منصوب 


شق تفسير أبى المعود 


دود نر E‏ سم 

قوم فرعون ألا يتقون زل 0 
مه مه» 1 بج {i‏ معو 

قال رب 2 اخاف اس يكذبون 3ه الشعراء 
2ے م مه رص مص بير ب ملآ.ء ٠‏ م دم م 

وَيَضينٌ صذری ولا ینای لان كَرْسلْ إل هرود جم ١‏ الشعراء 


عل المفعو لية مضمر خوطب به النى لي أى واذكر اولك المعرضين المكذبينو قت نداثه تعالى اه 


عليه الصلاة والسلام وذكرم با جرى على قوم فرعون بسبب تتكذيعم إياه زج را لے عمامم عليه من 
التكذيب وتحذرآ من أن حبق بهم مثل ماحاق بأضراءهم المكذبين الظالمين حى يتضح لك أنهم 
لايؤمنون با ,أ :هم من الا باص لكن لا بقياس حال هؤ لاء بعال أولئك فقط بل بمشاهدة إصرارم على 
مام عليه بعد ماع الو حى الناطق بقصتهم وعدم العام بذلك جا يلوح به کر بر قوله تعالى إن ففذلك 
لآبة وماكان أ كثرم مؤ منين عقي بكل قصة وتو جيه الام بالذ كر إلى الوقت مع أن المقصود تذ كير 


+ ماوقع فيه من الحوادث قد م سره مراراً ( أن ائئث ) بمءنى أى ائت على أن أن مفسرة أو بأن ات 
« على أنها مصدرية حذف مما الجار ( القوم الظالمين) أى بالكفر والمعاصى واسآعباد بنى إسرائيل وذح 


١١ 


۳ 


إلى قو له لنريك من آناتنا الكبرى وإبراد ماجرى فى قصة واحدة من المقالات بعبارات شى وأساليب 


* والافتصار على ذكر قومه للإبذان بشهرة أن نفسه أول داخل فى الحم ( ألا يتقون ) استئنافجىء به 


اس 


إثر إرساله عليه الصلاة والسلام [ليوم للإنذار تعجيياً من غلوهم فى الظلم وإفراطهم فى العدوان وقرىء 
بتاء الطاب على طريقة الالتفات المنىء عن زبادة الغضب عليمم كاأن ذكر ظلمهم أدى إلى مشافرتهم 
بذاك وم وإ ن کا نوا حينئذ غا لكنوم قد أجروا بجرى الحاضرين فى كلام المرسل ام من حيث نه 
مړلغه الم و إسماعه مرتدأ إسما عوم مع مافيه من ميد الحث على التقوى لن تدر وتأمل وقریء بكسر 
النون! كتفاء به عن باءالمتكلم وقد جوز أن يكون بمعنى ألا ياناس اتقون نحو أن لای جدوا ( قال ) 
استئناف مبنى علىسؤال ذھأمن حکا ةمامضى كا نهقيل فاذاقال موسى عليه السلام فقيل قال متضرعا 
إلىالله عروجل (رب إنىأخاف أن يكذبون) من أول الام ( ويضيق صدرى ولا بنطلق لسانى ) 
معطوفان على أخاف (فأرسل) أىجبريل عليه السلام (إلى هرون) ليكو نمعى وأتعاضد به فى تبلیغ 
الرسالقرتب عليه الصلاة والسلاماستدعاءه ذلكعلى الا"مور الثلاثة خوف التكذيب وضيق الصدر 
وإزدبادماكان فيهعليه الصلاة والسلام من حبسة اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه 
حيث لا ينطق لا نها[ذا ا جتمعت تمس الحاجةإلى معينيقوى قلبه وينوب منابه إذا اعتراه حبسة حى 


YY ۱۸١۱۷١٠۹١6١١) سورة الشعراء أية‎ ۲٠ 


سے 


رو صر ر الل ٤ے‏ بير 


وهم على ذنب فاخاف اتن 9 الشعراء 


ام ون وج صم ام املد 2 ررر اور بير ا سم ' a‏ 
لكلا اهبا بكاياننا إنَامعم مستمعون و 7 الشمراء 
J2 lol. 2‏ رب تس رر عر ماس روصم ر ر 

فاتیا فرعون فقولا نا رسول رب العدامين o‏ 7 الشعراء ' 
>of‏ چا 0 دما م 

DE o‏ 2 م ر د هي 7 ب ا وار ص ا 

قال الر نر بك فينا وليدا وليثت فينا من عرك سنين 22 الشعراء 


لاتختل دعو ته ولا تنقطع حجته ولیس هذا من التعلل والنوقف ف تان الآمرف شىءو[نما هواستدهاء 
لأدمينه على ا لا متثال به و مید عذر فيه وقرىء ويضيق ولا نطق بالنصب {ihe‏ على كذبون فيكو نان 
من جملة ماخاف منه ( وهم عؤلاب) أى تة دنب كذ لضاف و أقهم المضاف إليه مقامه أوسمى 
بأسمه والرادبه قل الفبطى و أسمينهةنا سب ز گم م ىء عنه قو لهه وهذاإشارة إلىقصة مسو طة 
ف غير موضع ) فأخاف ) أى إن اتمم وحدی ( أن بقتلون ) عقابلته قبل أداء الرسالة ا شيغىو لس 
هذا أيضاً تعللا وإنما هو استدفاع البلية المتوقعة قبل وقوعما وقوله تعالى ( قا ل كلا فاذهبا بآباتنا ) حكاية 
لإجابته تعالى إلى الطلبتين الدفع المفووم من الردع عن الخو ف وضم أخيه المفوم من توجيهالخطاب 
[لهما بطر بق التغليب فا نه معطو ف على مضهر يذىء عنه الر دعكا نهقيل ار تدع باهو سی عا آظن فاذهب 
5 ومن استدعيته وفى قوله بآباتنا رمن إلى أنها تدفع مايخافه وقوله تعالى ([:! مع مستمعون) تعليل 
للردع عن احرف وميدآسلية ه.ا بضمان كال الحفظ والنصر ة كقو له تعالى إننى ما امم وأرىوحيث 
کان او عو د عحضر من فر عون اعتبر هم نا فى المعية وقيل أجريا مجرى الماعة ويأباه مأقيله ومابعده من 
ضير التثنية أى سامعون ماحرى بینکا وپینه فنظم رکا عليه مثل حالهتعالى عالذی شوكةقد حضر جا دل 
قو م سمح ما يحرى يدهم لد أو لياءه ويظور مم على أعدائهم مبالغة فى الوعد بالإمانة أو استہ۔یر 
الاستماع الذى هو بمعنى الإصذاء لامع الذى هو العلل بالحروف والأصوات وهو خبر ثان أو خبر 
وحده ومع ظرف لغو والفاء فى قوله تعالى ( فأتيا فرعون فقولا إنا رول رب العالمين ) لتر تيب 
مابعدها على ماقباها من الو عد الكريم ولوس هذا جرد تأ كيد الس بالذهاب لان معناه الوصول إلى 
المأنى لا جرد التو جه إليه كالذهاب وإفراد الرسول إما باعتبار رسالقكل منهما أو لاتحاد مطلهما أولانه 
مصدر وصف به وأن فى قوله تعالى ( أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) مفسرة اتضمن الإرسال المفهوم 
من الرسو لمعن القول ومعنى إر الحم تذليتهم وشأنهم ليذهبوامعهما إلىالشأم (قال) أى فرعون لموسى 
عليه السلام بعد ماأتياه وقالاله ماأم! بهيروى أنهما انطلقا إلى باب فرعونفلم بوذن لحم سنة حى قال 
البوابإن ههناإنسانا يزعم أنه رسو لرب العالمين فقال انذنله لعلنا نضحك فأديا إليه الرسالة فمرف 


1° 


۲١ 


۲۲ 


۸ ا 


وقعلّت فعلتَ ك آلَتى فعلّت وأنت من آلكلفر ين ي 5 الشعراء 


رورس اک 


َل علتبا ذا وأتامت الضالین و ظ 1 الشعراء 


ررر الور وص د دصرم 2 رن ووک ررر م مو روم اس 
1 
5 


ففررت منكر لما خفتكر فوهب لی رلى حكما وجعلنى من المرسلين 9 5 الشعراء 


وت اح سود ےمم ت د 2 


وتلك نعمة نها عل أن عبدت ب إسركويل ي 5 الشعراء 


موسى عليه السلام فقال عند ذلك ( 1 تربك فينا ) فى حجرنا ومنازلنا (و ليدأ ) أى طفلا عبرعنه بذلك 
اقرب عېده بالولادة ) وليدّت فيئا من عمرك سین ( قيل ليث هم ثلا ثبن سنه ثم خرج إلى مدن وأقام 
بها عشر سنين ثم عاد [اموم بدعو م إلى الله عزوجل ثلاثين سنة ثم بق بعد الغرق خمسين سنة وقيل وكز 
الةبطى وهو أبن انی عشرة مل وقرمثهم على إثر ذاك وألله أعلم (وفعات فملتك الى فعات ( عى قتل 
القيطى بعد مأعدد عليه فعمته من ثر بيته و تبليغه مباغ الرجال وضخه عا جرى عليه من قتل خبازه و عظم 
ذلك وفظعه وقرى”ء فاتك وکسر الفاء لانہاکانت نوعا من‌القتل (وأنت من الكافرين) أ بتعدى حيرثك 
عدت إلى قل رجل من خواصى أ أن حيلاذ من تكفرم الأنوقد افترىعليه عليه الصلاة والسلام 
أو جبل أمره عليه الصلاة والسلام حيثكان يعايشهم بالتقية وللا فأين هو عليه الصلاة والسلام من 
مشار کم فى الدرن فالجلة حينئذ حال من إحدى التاءون ووز أن كر ن حكامبتدأ عليه بأنه من الكافرين 
باطيته أو من كفرون فى ديهم حي ث كانت ية يعيدوما أو من الكافرين بالنعم المءتادين لغمطبا 
ومن اعتاد ذلك لا كون مدل هذه الجناية بدعا مه (قال) عا له مصدقا له ف القتل ومكذباً فما فيه 
إليه من الكفر ( فلتها إذآ وأنا من الضالين ) أى من الجاهلين وقد قرىء كذلك لاءن الكافرين كا 
زعمت ا فتراء أىمن الفاعلين فمل الجبلةوالسفهاء أو من الخطتين لآنه لم يتعمد قتله بل أراد تأدييه أو 
الذاهيين عا يؤدى إليه الوكز أو الناسين كةوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 
(ففررت منكم) إلىرى )1 خف( أن تصدبو نى عضرة وتؤاخذوق با لا آنه نای من العقاب 
(فوهب لمربى حكا) أىحكمة أونبوة (وجعلنى من المرسلين) ردأولا بذلك ماوضه به قدحا فى نبو ته 
ثم كرعلى مأعده عليه عن أأنعمة ول اهمرح بردهحيث كان صدةا غير قادح یدع واه بل نيه عل أ ذلك 
كان فالحقيقة نقمةفةال (وتلك نعمة نما على أن عبدت نى إسرائيل) أىتلك الثر بيةنعمة تمن مما على 
ظاه رأوهى فى الحقيقة تعبيدك بنى إسرائيل وقصدك إيامم بذع أبنائهم فإنه السيب فى وقوعى عندك 
و<صولىق ر بدك وقيل إنهمقدر مهمزة الا نكار اتاو تلكذعمة نم اع وهىأن عدت بی إسرائيل 
ول أن عبدت الرفع على أنه خيرميتدأ ذو ف أو بدلمن نعمةأو الجر بإضار الباء أو النصب حذفها 
وقيل تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبہمةوأن عدت ءماف ران ھا والمعىتعبيدك 7 إسرائيل عة نما 


على وتوحيد الطاب فى تمنها وجمعه فيا قبله لآن المنة منه خاصة والخوف والفرار منه ومن ماه 


؟- عورة الشعراء آية رومع لوطو ۲۸4۲ 2 ۹ 


اص وماج 3 لم م كي روصم م سم ش 000 
قال فرعون وما رب العنليين رڳ 5 الشعراء 
دم r‏ ت 7 رص صو م سے ا 7 م 

قال رب السمنوت والارض وما بین ما إن كنت موقنينَ و الشعراء 
دي اماج ور كس مدوم ۶ سم ۰ 

قال لمن حوله الا نستمعون #2 76 الشعراء 
رص ساك بي 


> مم ا مس وو اس 1 
قال ربك ورب ابايكر آلا ولین چې ٠‏ 1 الشعراء 
2 ارج مم وثر وو 


مه دسم و کو سس 

قال إن رسولكر الذى آرسل لیک لمجنون چې 1" الشعراء 
i r‏ 58 6 مص ور م ار 2<„ ع - 

قال رب لمشرق والمغرب وما بينهما إن ن تعقلون ي 6 الشعراء 


(قال فرعون ) |١‏ عع منه عليه الصلاة والسلام تلك الما المتدنة وشأهد تصليه فى ار وعدم تأثره 


5 قدمه من الا راق والإرءاد شرع ف الاعتراض على دعو اه عليه الصلاة والسلام فبدأ بالاستفسار 
عن المرسل فةال ( ومارب العالمين ) حكاية لماوقع فى عبارا ته عليه الصلاة واللام أى أى شىء رب 
العالمين الذى ادعيت أنك رء.و له منكراً لن يكون العالمين رب سواه حسما يعرب عنه قوله آنا ربک 
الأعلى وقوله ماعلمت لك من إل غيدى و بنطق به وعيده عند تمام أججو بته عليه الصلاة والسلام ( قال ) 
مو سى عليه السلام جيب له (رب ال موات والأرض وما بينهما) بتعيينما أراه بالعالمين وتفصيله از )دة 
التحقيق و التقر بر و<سم مادة تزوير اللعين و تشک ک حمل الءالمين ءل ماتحت ملكته (إن کنم «وقنين) 
أىإن كنم موقنين بالاشاء عققين ذا عم ذلك أو إن كنم مو قنين بشىء من الاشياء فبذا أو لى بالإيقان 
اظبوره وإنارةدليله (قال) أىفر عون عندسماع جوابدعليه الصلاةوالسلام خوظ من تأثيره فى قاوب 
قومه وإذعاتممله ( لمن حول ) من أشراف قومه قال ابن عباس رضى الله عنهماكانوا خمسماثة عليهم 
الأماوووقاك للملوكخاصة (ألا نستمءدون) مر ايام أن ماعو ه منجوابه عليه اصلاةوالسلام مع 
كو نه ىالا بليق بأن يعتدبه ار حقيق بأنيتءجب منه كا نهقال ألا لستمعو ن مايقو لهفاستمعوه وتعجيوا 
مته حي ث يدعى خلا ف أص قق لا اش ادفيه بريدبه ربوبية نفسه (قال) عليه الصلاة والسلام صر ع 
ماکان مندر جاتحت جوا بيه السابقين (ر بک ورب آباتک الآولين) وحطآله منادعاء الربوبيةإلى مر تبة 
المربوبية (قال) أىفرعون ارا جبه «ومى عليه السلام بما ذكر غاظه ذلك وخاف من تأر قومه منه 
فأر امم أن ماقالهعليه الصلاة وااسلاممالا يصدر عن العقلاء صدأطم عن قب وله فقَاله كدآ لمذالتهالشزعاء 
بحرفى التأ كيد (إن رسو اک الذى أرسل الیک جنون) ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن قبول الحق وسماه 
رسولا بطر بق الاستهزاء وأضافه إلىعخاطبيه ترفعا من أن يكون مسلا إلى نفسه (قال) عليه الصلاة 
والسلام (رب المشرقوالمغرب وه بينهما) قالهعليه الصلاةوالسلام تكلا جوابه الأول وتفسيراً له 


۲۲ 


pn 


۲ 


Y0 


۲١٢ 


بف 


۲۸ 


34 
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° تفسير أبى السعود 


TE‏ 7 2 # سج صوص م ?رورو - ش 
اص ر صو وبر م ام ع 
قال او لو جئتك سىء مبِينٍ 2 5 الشعراء 


وتندياً على جبلهم وعدم فبموم لممنى مقالته فإن بیان رو بيته تعالى للسموات والارض ومابانهما وإن 
كان متضمناً لبيان ربوييته تعالى للخافقين وما يما لسكن ها لم يكن فيه قصر بي باستناه حركات السموات 
ومافها وتغيرات أحو الا وأوضاعبا وكون الأرض تارة مظلية وأخرئ منورة إلى الله تہ الى أرشدم 
إلى طريق معرفة ربو بيته تعالى لا ذكر فإن ذكر المشرق والمغرب منىء هن شروق الشمس وغروبها 
المنوطين بحركات السموات ومافيها على نط بديع بترتب عليه هذه الأوضاع الرصينة وكل ذلك أمور 
حادثة مفتقرة إلى حدث قادر عام حكيم لاكذوات السموات والآرض الى رعا يتوم جبلة المتوهمين 


باستمرارها استذناءها عن الو جد المتصرف ( إن كم تعقلون ) أى إن كنم تعقلون شيا من الأشاء 


أو إنكتتم من أهل العقل عليتم أن الآمى 6 فلته وفيه إبذان بغابة وضوح الآ بحيث لايشتبه على من 
ھن الجنون (قال ( ١‏ مع اللعين م عليه الصلاة والسلام تلك اللقاللات الميذية على أعاسن الحم اليالغة 
وشاهد شدة حزمه وفوة عزمه على كشية أمره وأثه ن لاخارى ف حلية المحاورة ارب lis‏ عن 
عن القاولة بالإنصاف ونأى يحانبه إلى عدوة الجور والاءتساف فال «ظورا لماكان يضمره عند 
السؤال والجواب ) ان الت إ4 غيرى لاجمانك هون المسجو نين ) م يفتشع ممه عليه الصلاة والسلام 
بترك دعوى الرسالة وعدم التعرض له حى كلفه عليه الصلاة والسلام | 14 لغابية عتوه وغلوه 
فا فيه من دعوى الألوهية وهذا مرح ف أن لجيه و تدجييه من الجواب ل اول ونسدته عليه الصلاة 
والسلام إلى الجنونف الجا ب الثانىكان لنسبته عليه الصلاة والسلام الربوبية إلى غيره وأما ماقيل من 
أن سۇ اله كانعن حقيقةالأرسل وتعجبهمن جو ابه كان لعدم مطابقته له لكو نه بذكر أ-و الافلا يساعده 
النظم لكريم ولا حالفرعون ولامقاله واللامفى المسجونين للعبد أى لاجملنك من عرفت أحواهم 
ف سجو ی حیث كان يطر حم هوة يمه حى مو تواولذلك يقل لا سجننك (قال أولو جنك شی 
مبين) أى أ تفعل ی ذلك ولوجئتك نشى ءمدين أى موضح لصدق دعواى بريد به المعجزة فاا جامعة 
بين الدلالة علو جود الصاذع وحكته وبي نالدلالة علمصدق دعوى هن ظبرت على بده والتعيبر عنها 
بالثىءللتوويل قالواالواو فىأولو جئتك للحال دخات عليها همزة الاستفهام أىجائيا بثىء مبين وقد 
ساف م ار آنا لحطف وان لو لدست لانتفاء الشىء ق الزمان الماضى لانتفاء غيره فده فلا 
بلاحظ لما جواب فد حذف تعو يلا على دلالة ماقيلبا عليه ملاحظة قصدبة إلاعند القصد إل بان 
الإعرابعلى الفواعدالصناعية بلهى لبيانتعقق مايفيدهالكلام السابقمن الح الو جب أوالننى على 
كل حال مفروض من الأحوالالمقارنة لهعلى الإجمال بإدخاطا على أبمدها منه وأشدها منافاة له ليظور 


۹ صورة الشعراء آية ۲4١ مم٠ ۳,۲۳٣۳۲۰٢‏ 


ع ج و م صرت م 

قال فات به إن كنت من الصندقين رې :6 الشعراء 
eks‏ م عم ود ٤‏ وو 1 

فالق عصاه فإذا هى ثعبان مین ١ i)‏ 7 الشعراء 
عم جد : ی 4 م مج ماه 2 2 

ونزع يدهو فإذاهى بيضاء النلظرين )6 5 الشعراء 


َال 00000 1 2 صاصم لم 5م و 
8 
للملا حولهم إن هلذا للح علے )63 5 الشغراء 
وويم عر م ہم ےم امبرو م 


ع سه غء و > 
بريد أن جرج ون ارضكم سحروء فاا نارون 5 الشعراء 


بشو ته أو انتفائه معه ثيوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا وال بطريق الأولوية لما أن الثىء متى تعقق 


مع المناف القوى فلآن يتحقق مع غيره أولى ولذلك لايذكر معه شیء من سائر الآ<وال وبكتق عنه 
بذ كر العاطف للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاءلة يع الآ<وا لالمغايرة لها عدتعددها ليظ ر ماذكر 
منتحقق الح على جميعالآ<و ال فإنكإذا فلت فلان جواديءطى ولوكان فقيراً تر ید بیان تحّق الإعطاء 
منه على كل حال من أحو اله المفروضة فتعاق الحم بأبعدها منه ليظور بتحققه معه ت#ققه مع ماعداه من 
الأحوال الى لامناقاة ينما وبين | لحكم بطريق الآولوية المضّححة للا كتفاء بذ كر العاطف عن تفصيلها 
انك قلت فلان جواد يعطى لولم يكن فقیرا ولوكان فقيراً أى يعطى حال کو نه غنياً و حال کو نه فقيراً 
فالحال فى ا لحقيقة كلنا البلتين المتعاطفين لا المذكورة على أن الواو الحال و تصدير الجىءبما ذكرمنكاءة 
لودون إن ليس لبان استيعاده فى نفسه بل بالنسية إلى فر عون والمعنى تفع ل نى ذلك حال عدم جیی بشیء 
مین وحال جيی به (قال أت به [ن كنت من الصادقين) أىنما يدل عل هكلامك من أنك تأنى بشىء مین 
موضح لصدق دعو اك أو فى دعوى الرالة وجواب الشرط المحذوف لدلالة ماقبله عليه (فألق عم اه 
فإذا هى ثعبان مبين) أى ظاهر أميانيته لاأنه ثىءيشمه واشتقاق الثعبان من دعبت ا )اء فانتعب أى رتنه 
فانفجر وقد ص بيان كيفيةالحال ف سورة الآءراف وسورة طه (ونزع بده( من جيه (فإذا 7 بيضاء 
للناظرين) قد ل ا رأى فرءون الا بةالآولى وقالهل لك غيرها فأخرج بده فقالماهذه قالفرءعون يدك 
فافها فأدخلرافى إبطه ثم نزعرا وها شعاع يكاد ينثى الا بصار ويسد الا"فق ( قال لاڈ حوله ) أى 
مستقر بن <وله فووظرف وقعموقع الحال (إنهذا لساحرعايم) فائقفى فن السحر (يريد أن خرجكم) 
قسرآ ( من أرضكم بسحره فاذا تأمرون ) مره ساطان المعجزة وحيرة حى حطه عن ذروة ادعاء 
الربوبيةإلى حضيض اضوع لعبيدهفى زعمه والاءتثال بام م أو إلى مقام مؤامتهم ومشاو رتهم بعد 
ماکان مستقلا فى الرأى والتدبير وأظور استشعار الخوف من اتيلائه على ملك ونسبة الإخراج 
والاارض لهم لتنفير م عن مومى عليه السلام , شْ 
ل كنا أف السعود يالك 


۲ 
۲۲ 


۳ 


٤ 
0 


PEY‏ 1 تفسير أب السعوذ 


ر 6و ونم ىواد , داص د 
الوا أرجه وأخاه وأبعتُ فی آلْمدآین حدثيرين ي 
رج سم برس ماك م 

ياتوك يكل حار علي 07 

و 7 م 2 م > 

الجمع السحرة لميقلت يوم معلوم 2 

- 2 د مع 2ol‏ 

ول اناس هل الم تيمر 

ررر مت و ورور 


لعلنا تع السحرة إن كانوأ مم آنل 

مص عرو رم صوص Sols CE‏ ويد مود م 

فما جاء السحرة قَالوأ لفرعون أبن لنا لجرا إن كا تحن الغدليين 72 
2 د ماح م 2 اد گر 2 ووا 

قال نعم وإنكر إذا لمن المقربين © ظ 

رر ر م ص o Ere S>‏ 24 

قال لهم موسج القوا ما انتم ملقون د 


دهده ودوم ‏ 2 مص دا 
5 


4 م مرج م TG‏ 32 اروم ب اس 
ارجام وميم وكا رفع نتن اليرت ي 


5 الشعراء 
5 الشعراء 
الشعراء 
الشعراء 
5 الشعراء 
5 الشعراء 
5 الشعراء 
1 الشعراء 


۲٦‏ الشعراء 


4م (قالوا أرجه وأخاه) أخر أمرهما وقیل احبسمما ( وابعث ف المدائن حاشرين ) أى شرطاً عشرون 
بمءبهم السحرة ( يأتوك ) أى الحاشرون ( بكل عار عليم ) فائق فى فن السحر وقرىء بكل ساحر ( مع 
السحرة لميقات يوم معلوم ) هو ماعينه موسى عليه السلام بقوله موعدك بوم الزينة وأن تحشر الناس 
وم ى ( وقيل للناس هل تم جتمعون ) قيل للم ذلك استبطاء لحم فى الاجتماع وحثاً له عل المبادرة إليه 
>٠‏ (لعانا قبع السحرة إنكانواثم الذالبين ) أى تقبعوم فى دينوم إن كانوا م الغالبين لاهوسى عليه السلام 
ولیس مادم بذلك أن يقبعوا ديهم حقيقة ونما هو أن لا بتبعوا «ومى عليه السلام لكنهم ساقوا 
۽ كلامهم مساق الكناية ملا هم على الاهتام وال جد فى المغالبة ( فلءا جاء السحرة قالوا لفر عون أن لنا 
م لأاجرا)أى أجرأعظها( إن كنا نحن الغالبين ) لاءومى عليهالسلام ( قال نعم ) لك ذلك ( وإنم ) مع 
ذلك ( إذآ من المقر بين ) عندى قیل قال لهى کو نون أول من بدخل على وآخر من بخرج عى وقرىء 
م4 فع بكسر المين وهما لغنان (قال للحم موسى) أى بعد ماقال له السحرة إما أن تلق وإما أن نكو نأول من 
ألق (ألقوا ماأئتم ملقون) ولم برد به الأ بالسحر والةّوبه بل الإذن فى تقدم ٠م‏ فاعلوه البتة توملا 
4 به إلى إظرار الحق وإبطال الباطل ( فألقوا حباهم وعصبمم وقالوا ) أىوقد قالوا عند الإلفاء (بعزة 
فرعون إنا لنحن الذالبون ) قالوا ذلك لفرط اعتفادم فى أنفسهم و[تیامم بأقصى مابمكن أن يتوق 


ب4 من لحر . 


جم - سورةالشعراء آي ۾ 01004444۸44۷144 t۳‏ 


”دم 4 ع م 9ے م رور سخ رو 
فالق موسی عصاه فإذا هى : مه ) مايافكون : 5 الشعراء 


cao 


فالّق آل وو 0 عدينَ ( 1 الشعراء 
لوآ ءامنا رب الْعَشَِينَ ې 1" الشعراء 


رس براسم مص 7ے 1 
رب موی وهلرون (@ . + لالقضاء 


ت e2‏ م r4 >٤‏ 2. م4 ع2 22وت 5رر l9l lls‏ م انر 
قال >امنتم له, قبل أن ءادن لكر إنهر لكيير كر ألذى علمکرآلسحر فلسوفٌ تعلمون لا قطعن 
صم واوا سام ص صنت لو گور أل 


نايد ٠ ١‏ خم نكر امع" 8 الشعراء 
يديكر وارجلم من خللف ولاصلبنکر اجمعين 5 ۹ الشعرا 


اير وض م وص اله م صصص I22‏ اغا 
الوأ لاضير إنا إل رينا منقلبون ا 
€ م ع اصح ع صم صر سام صاع ىر 262ص لر ى ١‏ 

إنا تطمع أن بن لنا ربنا خطليلنا أن كنا اول المؤمنينَ 7 " الشدراء 


سي بي ا م ا ا ل 
(فألق مو سی عصاه فإذا ھی تلقف ( أى تبتلع بسرعة وقرىء تلقف عذف [حدى التاءين من تتلقف 


(مايأفكون) أىمايقلبو نه منوجبه وصورته بتمويههم واتزويرم فيخيلون حباهم وعصيهم أنها حيات 
تسعى أو [فكهم قسمية للمآفوك به مبالغة (فأاتى السحرة ساجدين) أى إثر ماشاهدوا ذلك من غير تلعثم 
وتردد غير مالک نان ملقيا ألقاهم لعلموم بأن مثل ذلك خارج عن حد ود السحروأنه آم إلى قد ظبر 
على يده عليه الصلاة والسلام لتصديقه وفيه دليلعلى أن قصارى مايتهى إليه هم السحرة هوالقويه 
والنوبروتخي.ل شىءلاحقبقة له ( قالوا آمنا برب الءالمين ) بدل اشتهال من أاقق أو حال بإضمار قد وقوله 
: تعالى (رب موسى وهرون ) دل من رب العالمين للتوضيح ودفع توم إرادة فرعون حيث کان قومه 
الجبلة يمو نه بذلك وللإشعار بأن الموجب لإ انهم به قعالى ما أجراه على أيدمهما من المعجزة القاهرة 
(قال) أى فرعو ن للسحرة ( آمنتم له قبل أن آذن لک ) أى بغیر أن آذان لک و فى قله تعالى لاف د البحر قبل 
آن تنفد کلمات ربى لا أنالإذن منه مكن أو متوقع (إنه لكبيرم الذى علءك السحر ) فتواطأتم على مافعلتم 
أرعلك شيتادو نشیء فلذلك غلب أراد بذلك التاببس على قو مه كيلا يعتقدوا أنهم آمنواعن بصيرةوظبور 
حق وفرىءأ آمنتم ہمز تین ( فلسوف تعدون ) أى وبال مافعلتم وقوله ( لأقطعن بد یک وأرجاكم من 
خلاف و لآصلبنم أجمعين ) بيان لما أو عدم به( قالوا ) أى السحرة ( لاضير ) لاضرر فيه علينا وقول 
تعالى ( إنا إلى ربنا منقلبون ) تعليل لعدم الضير أى لاذير فى ذلك بل لنافيه نفع عظيم ا حصل انا فى 
الصبرعليه لو جدالله تعالىمن نكفير الخطايا والثواب العظم أولاضير علينا فهاتتوعدنابه منالقتل'أنه 
لابدلنامن الانقلا ب إلى ربنابسيب م نأسباب الموت والقتل أهو ناوأ رجاها وقولهتءالى ( إنا نطمع 
أن یغفر لناربناخطايانا أن كنا) أى لآن كنا (أول الممنين) أى من أتباع فرعون أوم نأل المشمد تعليل 


40 


4 


6 


٤‏ < تفسير أبى السعود 


اوور م راس 4 33 م 28سور 4 ا 

واوحنا إل موسو ان اسر بعبادئ نحم متبعون ي 5 الشعراء 
عد sels,‏ . ووت ص + 

فارسل فرعون فى المد ان حلشرین الشعراء 


الا 2 ل وس 
إن هکو ء آشرذمة يلون و 5 الشعراء 
ر تاور ہے و م 

وإنهم لنالغايظو : 1 الشعراء 
ات مس 5 مااع سمه ١‏ 
وإنالجميع حلذرون ٠‏ 5 الشعراء 
ل ده الشعرا 
f°‏ ۰ ۶ 0 مم أ» 
فائحرجنلهم من > ا ویو 

وو رمم 

وکنوزومقار کر @ “" الشعراء 


ثان لننى الضير أى لاضير علينا فى قتلك إنا نطمع أن يغفر لنا ر بنا خطايانالكو ننا أول المؤمنين وقرىء 
إنكنا على الشرط لضم النفس وعدم الثقة بالخائمة أو علي طر يقةقول المدل بأمه كةو ل العامل لمستأجر 
۲ه آخر أجرته إنكنت عملت لك فو فی -ق ( وأوحينا إلى مومى أن أسر بعبادى ) وذلك بعد بضعسنين 
أقام بين أظر رم يدعوم إلى الحق و يظبر لهم الآيات فلم بزيدوا إلاعتوا وعناداً حسها فصل فى سورة 
الأعراف بقوله تعالى ولقد أخذاآل فرعون بالسنين الآيات وقرىء بكسر النون ووصل الالف من 
سرى وقرىء أن سر من السير ( [نک متبءون ) تعليل للام بالإسراء أى يتبعكم فرعون وجنوده 
مصبحين فأسر ن معك حت لايد رکوک قبل الوصول إلىالبحر فيدخلوامدا خلى فأطبقه علهمفأغرةبم 
oto‏ (فأرسل فرعون) دين أخير عمسيرمم (ف المداءن حاشربن) جامعين للعسا كر ليقبعوم ( إن هؤلاء) ١‏ 
ريد بى إسرائيل ( لشرذمة فليلون ) اتقام وم ستماثة ألف وسبعون ألفا بالنسبة إلى جنو ده إذر وى 
أنه أرسل فى أثرم ألف آلف وخمسيائة ملك مسو رم عكلءلك ألف و خرج فرعون فى جمععظيم وكانت 
مقدمته سيءهاة ألف رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما خرج 
٥ه‏ فرعون فى آلف آلف حصان سوى الإناث ( و[نهم لنا لغائظون ) أى فاعلون ما يغيظنا ( وإنا يع 
عاذ ون ) بريد أنمم لقاتهم لا ببالى مهم ولايتوقع غلبتهم وعلوهم ولكنهميفعاون أفعالا تغيظنا وتضيق 
صدورنا وحن قوم عادة التيقظ والحذر واستعهال الهزم فى ا9 مور فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى 
إطفاء نائرة فساده وهذه معاذير اعتذر ما إلى أهل المدائن لا يظن به مایکسرمن قورهوساطانه وقریء 
حذرون فالاو ل .دالءعلى التجدد والثانى على الثبات وقيل الحاذر المؤودى فى السلاح وقرىء حادرون 
به بالدال المهملةأى أقوياءوأشداءوقيل مدججون ف السلاحقد كسهم ذلك حدارة فى أجساموم (فأخر جنام) 
۸ بأن خلقنا فيم داعية الخروج بهذا السبب خملتهم عليه ( من جنات وعيون ) ( وكنور ومقام كريم ) 


د سور الشعراءآ ية 1414411414111۰04 06" 


ر ص مص سكج موص ص صا دصل ع ا : 
حكذلك واورثنلها بى إسر"ويل م 5 الشعرء 
ومرع 27 5ه 01 539 1 
فاتبعوه مش رقين 2 5 الشعراء 
2 کے و مه ەر يرو 8 ْ اور س 1 
'فلساتر"ءا الجمعان قال الب موسج إنا لمد رکون 0م 5 الشعراء 
اص وم وصه وم ع و ل عم رمه 


- ' 2 1 3 200 ” : ر 2 < 
فأوحينا إل مومود أن صرب بعصا البحرفا نما فكان كل فرقكا لطود أ لُعظيم و ٠١‏ الشعراء 


مأو مواد ا مة رودم م ام 
. 


وأزلفناثم الآخرين ي الشعراء 
ال موص براسم عرصم ےر كوس ا / : 
وانجينا مومئ ومن معه اجمعين 09 . . الشعراء 


كانت لهم جملة ذلك (كذلك ) [ما مصدر تش ہیی لاخر جنا أى مثل ذلاك الإخراج العجيب أخ رجنام 


أو صفة لمقام كرحم أى من مقام كرمكائنكذلك أو خبر لمبتدأ حذوف أى الام كذلك ( وأور ثناما 
بی [سرائيل) أى ملكناها [ ام على طر يق تلك مالالمورث للوارثكا نهم ملكوها من حين خروج 
أرباما منها قبل أن يقيضوها ويتسلموها( فاتبعوم ) أى فلحةومم وقرىء فاتبءوهم ( مشرقين ) داخلين 
فى وقت شروق الشمس أى طلوعها (فلا ترا اللهعان) تقار باحرث رأىكل واحدمنهما الأخروقرى, 
تراءت الفئتان (قال ااب موسى إنا مدر كون) جاءوا باجلة الاسمية مؤكدة بحر التأ كيد الدلالة على 
تق قالإدراك واللحاق وتنجزهما وقرىء لمدركون بتشديد الدال من أدر ك الثىء إذا تنابع ففنى أى 
اتتابءون الاك على يدهم ( قال كلا ) ارتدعوا عن ذلك فإنهم لايدركو 1 ( إذمعىرنى ) بالاصرة 
والمدابة ( سهد.ن ) البتة إلى طريق النجاة منهم بالكلية روى أن يودع عليه السلام قال يا كليم الله أبن 
أت فقدغمينا فر عون والبحرأمامنا قالعليهالسلام هنا نغاض بوشع عليه السلام الماءو ضرب مومى 
عليه السلام بعصاه البحر فكان ماکان وروی أن م مناً من آل فرعو نكان بين بدى مو سی عليه السلام 
فقال أن أمرت فرذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون قال عليه السلام أمرت بالبحر ولعلى أوص 
ما أصنع فاس جاأهر به وذلك قوله تعالى ( فأو حينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ) الفلزم أوالنيل 
( فانفلق ) الفاء فصيحة أى فضرب فانفلق فصار اثنى عشر فر قا بعدد الا سباط يينهن مسالك ( فكان كل 
فرق ) حاصل بالا نفلاق ( كالطو د العظم )كالجبل المنيف الثابت فى مقره فدخلوا فى شءا ساكل سبط فى 
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شع ب ما (وأزلفنا) أىقربناً 2 الآخرين) أىفرعون وقومه<ى دخلواعل أثرم مداخلهم (وأنجينا 104 


ومو وهن سه أجمعين ) عفظ البحر على تلك الميئة إلى أنعيروا [لىالبر .. 
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إن فى ذلك لذ ية وما كان | كثره مؤمنين ® 5" الشعراء 


صم رر 


وإن ربك انيز الحم 9<“ 5" الشعراء 


لح ا ا ا ج 
دوب رثم أغرقنا الآخرين ) بإطبافه عليهم ( إن فى ذلك ) أى فى جميع مافصل ما صدر عن مومى عليه 


نف 


. 


السلام وظهر على يديه من المعجزات القاهرة وما فمل فرعون وقومه من الاقوال والآفعال ومافعل 
بهم من العذاب والنکال وما فى اسم الإشارة من معنى البعد لتهويل أمر المشار إليه وتفظيعه كتنكير 
الآبة فى قوله تعالى ( لآية ) أى أبة أية أو أبة عظيمة لاتكاد توصف موجية لآن يعتبر با المعتبرون 
وبقيسوا شأن النى به بشأن موسى عليه السلام وحال أنفسهم حال أولئك المبلكينويجتنبرا تعاطى 
ماكانوا بتعاطونه من الكفر والمعاصى وعالفة الرسسول و بۇ منوا باقه تعالى و يطيعوا رس وله كيلا يحل 
حم مثل ماحل بأولئك أو إن فا فصل منالقصة من حيث حكابته عليه الصلاة والسلام إياها على ماهى 
عليهمن غير أن يسمعبا من أحد ل بة عظيمة دالة على أن ذلك بطر بق الوحى الصادق مو جب ةالإان باق 
تعالى وحده وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام (وماكان أ كثرم) أىأ كثر هو لاء الذنسمعوا قصتوم 
منه عليه الصلاة والسلام ( مؤمنين) لا بأن يقبسوا ش أنه بشأن مومى عليبه|السلام وحال أنفسهم بعال 
أولئك المكذ بين المبلكين ولا بأن يتدبروا فى حكابته عليه الصلاة والسلام لقصتبم من غير أن يسمعما 
من أحد مع كو نكل من الطر يقين ما يؤدى إل الإءان قطعاً ومعنى ما کان أ كث رمم منين وما أ كثرمم 
م منين على أن کان زائدةكا هو رأى سيبويهفييكو ن كةولهتءالى وماأ كثر الناس ولو حرصت ءؤمنين 
وهو [خبار منه تعالى بما سيكون من المشر كين بعد ماممعوا الآيات الناطقة بالقصة تقريراً )| مر من 
قو له تعالى وما اتيم من ذكر من ال رحمن محدث إلا كانوا عنه معر ضبن فقد كذبوا ال وإيثار اجملة 
الامعية الدلالة على استقرارثم على عدم الإمان واستمرارثم عليه وبحوزأن جع لكان عءدى صارکافعل 
ذلك فى قوله تعالى وكان من الكافرين فالمءنى وما صار أ كثرم ٠ؤمنين‏ مع مأسمعو | من الآبة العظيمة 
الموجبة له ها ذكر من الطر يقين فيكون الإخبار بعدم الصيرورة قبل الحدوث الدلالة على كال حققه 
وتقرره كةو له تعالىأتى أمر الله الآية ( وإن ر بك هو العز بز ) الغالب على كل مابريده من الآهور الى 
من جملتها الانتقام من المكذ بين ( الرحم ) المبالغ فى الرحة ولذلك بمبابم ولا يعجل عةوبتبم بعدم 
[يما نهم بعد مشاهدة هذه الا بة العظيمة بطر يق الوخى مع كال استحقاقهم لذلك هذا هو الذى يقتضبه 
جزالة النظم الكريم من مطلع السورة الكرمة إلى آخر القصص السبع بل إلى آخر السورة الكريمة 
اقتضاء با لار بب فيه وأما ماقيل من أن ضير | كثرهر لأهل عصرفرعون من القبط وغيرهم وأن 
المدنى وماکان أ كثر أهل «صر مۇ منين حيث لم يمن منهم إلا آسية وحزقيل ومرم ابنة ياموشا الى 
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لوا عبد صتا َل ا عَدسكفنَ ې الشعراء 


E‏ سح مح بير ما برج جح مور م 
قال ٠‏ 


هل سمعونکر د تدعون ې ش 6 الشعراء 


و ف 
دلت على تاوت بوسف عليه السلام وتو [سرائيل لبعد مانجوا -ألوا بقرة يعبدوها واتخذوا الععجل 


وقالوا إن نؤهن لك حى نرىالله جورةفبمعزل من التحقيق كيف لا ومسا قكلقصة من القصص الواردة 
فى السورة الكربمة سوى قصة إبراهم عليه السلام إماهولبيان حالطائفة معينة قد عتواعن آم ربهم 
بأيدمهم من الأيات العظام مابو جب علهم الإيمان ويزجرمم عنالكفر والعصيان وأصر وا على مام عليه 
من التسكذ يب فعاقههم الله تعالى لذلك بالعقوبة الدنيوية وقطع دابرم بالكلية فكيف يمكن أن يخي عنم 
ٍ بعدم [عان أكثرع لاسا لعد الإخبار بإملا كيم وعد المۇم:ين من جملتهم أولا وإخراجمم مرا آخراً 

مع عدم مشا رکتہم م فی شیء ما حکی عنهم من الج یات أصلا ما يو جب تنر يه التتزيل عن أمثاله قتدير 
(واتل عليهم ) عطف عل المضمر المقدر عاملا لإذ نادى الح أى وا تل على المشركين ( نا إراهم ) أى 
خيره العظيم الشيأن حسما أوحى إليك لتقف على «أذكر مدن عدم انهم ¢ بأتيهم من الآيات بأحد 


م. 


الطريقين ( إذ قال ) منصوب إما على الظرفية للنباً أى نبأه وقع قوله ( لا بيه وقومه ) أو على المفمولية . 


لاال على أنه بدل من نيأ أى واتل لمم وقت قوله هم («العبدون) عل أن المتلوماقاله لم ف ذلكالوقت 
( قالوا نعبد أصناماً فنظل لا عا كفين  )‏ يقتصروا على الجواب الكافى بأن يقولوا أصاماً م فى قول 
تعالى و يسألونك .اذا ينفقون قل العفو وقوله تعالى ماذا أت ل رب قالوا الح ونظائرهما بل أطنبوا فبه 
باظمار الفعل وعطف دو أم عکو فهم على أصنامهم قصداً إلى إ براز ما فى نفو سهم الخبيثة من الابتباج 
والافتخار بذلك والمراد بااظلو ل الدوام وقي ل كانوا يعبد ونما بالنواردون الليل وصلة المسكو ف كلءة عل 
و إر أد اللام لإفادة معی زائدكا نم قالوا فنظل لا جلما مقيلين على عبادتها أو مستديرين <و ذا وهذا 
هل لسمدون دعام على حذف المضاف أو إسمعو نكم تدعون كقو لك ”معت زدا قول كيت وکت 


حت 


خذف لدلالة قوله تعالى (إذ تدعون ) عليه وقرىء هل يمعو نک من الإسماع أى هل يمعو نگ شیا ْ 
دن الا شیاء أو الجواب عن دهائم وهل يقّدرون على ذلك وصيذة المضارع مع أذ على حكابة الحال ' 


يه 
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۲4۸ تقسير أن السعود 


ع م مع ل رو 2 رع ص 


أو ينفعونكر او یضرون 5 5 الشعراء 
ع[ ار فى ضح او لے سه صم ر جر رورو م 

الوأ بل وجدنا ءاباءنا كذالك يفعلون © الشعراء 
رر ٤رر‏ ور ے و عو روو لم 1 5 
قال افرءيتم ما كنتم تعبدون () 1 الشعراء 
لوم بير ررس 4ح برام 

انم وءَاباو م الأقدمون "© . ۰ ۲ الشعراء 
م جع و سر س 

فإنيم عدو ل إلا رب آلعللین 7 5 الشعراء 
لذى خلقنی فهو مهدي و ظ ا 


الماضية لاستحضار صورتم) كانه قيل طهر استحضروا الآ<وال الماضية الى كنت تدعو نما فما وأجيبوا 
هل معو | أو سمموا قط (أو ينفعو نك ) اسب عبادتم م (أو إضرون ) أى يضرو نک بتر كك اعمادتها 
إذلابد للعيادة لاسا عند كو نما على مارصفتم من المبالغة فما من جاب نفع أو دفعضر (قالوا بلوجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ) اعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة بالمرة واضطروا إلى 
[ظبار أن لاسند هم سوى التقليد أى ماعلء:ا أو مارأينا هنهم ماذكر من الآمور بل وجدنا آباءناكذلك 


Vo‏ يفعلون أى مثل عاد إعيدوك فافتد :ا er.‏ ) قال أفرأن ما كنتم آعبدون ( أ أنظرتم و بص رتم أو 
تعاب أتأمام فعلتم ماكنتم تعبدونه( آم وأباقم الأقدمون) <ق الإ بصار أو حق العلم وقوله ( فإنهم عدو 


V۸ 


ل( بیان ال معدو نه تعد التذنيه علىعدم علوم بذلك أى فاعلوا أنهم أعداء لعايدمم الذين بو مم 
کې الله تعالى أ أنهم يتضرروكت من pre‏ وق مايتضرر الرجل هن جبة عدوه أو لان من رمم 
على عيادتهم ومام علها هو الشيطان الذى هو أعدى عدو الإنسان لكنه عليه الصلاة والسلام صور 
الام ف نفسه تعر رصا ونا فا نه أنفع فى النصحة من الت رح واا انها نصيحة بدأ ا سه ايكون 
أدعى إلى القدول والعدو والصديق يتان ف معی الواحد وأجمع وهنه قوله تعالى وم لم عدو شما 
بالمصادر للدوازنةكااقبول والولوع والحنين والصهيل ( إلا رب العالمين ) استئناء منقطع أى لكن رب 
العالمين ليس كذللك بل هوولى فى الدنيا والآخرة لازال يتفضل على عنافعم ما حسما يعر بعنه ماوصفه 
قعالى به من أحكام الولابة وقيل متصل وهو قول الزجاج على أن الضمير لكل معبود وكان من أيائهم 
من عيل ألله تعالى وقوله تعالى الذى خلقى ) صذة أرب العالمين وجدله ميتدأ وما لعده خبراً غير 
حقيق بجزالة التنزيل وإنماوصفه تعالى بذ لك وبا عطفه عليه مع ندراج الكل تعت ربو بيته تعالى للعالمين 
صر بالنعم الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتفصيلا لها لكو نما أدخل فى اقتضاء تخصيص العبادة 
به تعالىوقصر الالتجاءفى جاب المنافع الدينية والدنيو ية ودفع المضار العاجلة والاجلة عليه تعالى ( فهو 
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عم بعرو عي م ضح 


وای هو ES‏ 6 الشعراء 
ص ت > 2 ١ pL‏ 
١‏ ۶ 
ايد چ الشعراء 
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ئ أطمع أن يَغْفرَلى خطيكتى يوم آلدين هم ٠‏ ش الشعراء 


مدن ) أى هو موديى و<ده إل یکل مأمهمنى ويصلاحى من أمو رالدن والدنيا هدابة متصلة ين الخاق 


ونفخ الروح متجددة على الاستهر ار ذا ينىء عنه الفاء وصيغة المضارع فإنه تعالى مهدىكل ماخلقه ا 
خلق له من آمورالمع اش والمعاد هداية متدرجة من مبدأ[بحاده إلى منتهى أجله يتمسكن مما من جاب منافعه 
ودفع مضاره إما طبع وإما اختيار؟ مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين لا متصاص دم الطمث 
ومنتهاها الحداية إلى طريق الجنة و التنعم بتعيمباأ المقيم (و الذى هو يطعمنى ويسةين ) ءطف على الصفة 
الأولى وتكرير الموصول ف المواقع الثلاثة مع كفابة عطف ما وقع فى حيز الصلة من امل الست 
على صلة الموصول الأول للإيذان بأنكل واحدة من تلك الصلات نعت جليل له تعسالى مستقل فى 


اسئيجاب الحم حقيقة بأن : تجری عليه تءالى حيالها ولا ##مل من روادف غيرها (وإذا رضت فهو ۰ 


إشفين ) عطف على يطعمى و إسقين نظم معبهما فى لك الصلة لموصو ل واحدلا أن 00 والمرضمن 
متفرعات الا كل والشرب فاليا أونسية امرض إلى نفسه والشمذاء إلى الله تعالى مع أنهما منه تعالى لمراعاة 
حسن الدب وا قال اضر عليه السلام فأردت أن أعيبها وقال فأرادر بك 9 سلما 0 وأماالإمانة 
َي ثكانت من معظم خصائصه تعالىكالإحياء بدءاً وإعادة وقدنيطت أهورالآخرة جيعاً مها وبمابعدها 
من البعث نظمم ما فى عط واحد ف قوله تعالى ( والذى میتی ثم عبين ) على أن الموت لكونه ذريعة 
إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الآبدية بمعزل من أن يكون غير مطبوع عنده عليه الصلاة والسلام 
(والذى أطمع أن يغفر لى خطيئنى بوم الدين ) ذكره عليه اأصلاة والسلام هضما لنفسه وتعليا للأمة 
أن يحتنيوا المعاصى ويكونوا على حذروطلب ٠خفرة‏ لمايفرط منهم و تلافيا لماعسى بندر منه عليه الصلاة 
والسلام من الصغائر وتنبيمآ لا'بيه وقومه على أن يتأملوا فى أسرم فيقفوا على أنهم من وء الحال فى 
درجة لايقادر قدرها فإن‌حاله علي هالصلاة والسلام مع كو :ەی طاعة الله تعالى وعيادته ف الغاءة القاصية 
حرث كانت بلك المثابة فا ظك ال أوائك المغمورين فى التذفر وفنون الممادى والخطايا وحمل 
الخطيئة عل ىكلمانه الثلاث إنى سقيم بل فعله كبير م وقوله لسارة حتى أختى ما لا سبيل إليه لا نها مع 
ونيا معار يض لامن قبيلالخطايا المفتقرةإلى الاستغفار [نما صدرت عنه عليه الصلاة والسلام بعد 
هذها لمقاولة الجارية بن 4 وبينقومه أما الثالثة فظاهرة لوقوعبا بعد ممأجر ته عليه الصلاة والسلام إلى 
دوم أف السعود + » 
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2ت 5 2 وك معام ٠‏ 3 - ش 
رب هب لى جک والحمنى بالصنلحين ي الشعراء 


وأجعل بل لمان صق في لين و ١‏ الشعراء 
وآ جعلنى من ورثة جنة آلنعم ©) ”" الشعراء 
ssp‏ زص ص مام 2 لاسا م 1 

وآغف ر لاج إنه, كان من الضالين © 5 الشعراء 
م + . د م یر و ر 

ولا تحزن يوم يبعثون 2 5 الشعراء 


الشأم وأما الآوليان فلأ نيما وقعتا مكتنفتين بكسر الا"صنام ومن البين أن جريان هذه المقالات فيا 

بم م کان فى مبادىء الامو تعليق مغفر ةالخطيتّة بیو م الان مع أنها [نما تغفر فى الدنيا لا نأثرها بوهئذ 
يقبين ولان ف ذلك نهو يلا له وإدارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم تغفر (رب هب لى حك ) بعدماذ كر 
عليه الصلاة والسلام لهم فنون الا" لطاف الفائضة عليه من اله ءزوجل من مبدأ خلقه إلى يوم بعثه 
حمله ذلك على مناجاته تعالى ودعائه لبط العتيد وجلب المزيد والحكم الحسكة الى هى الدكال فى العلم 
والعمل بحيث يتمكن .يه من خلافة الحق ورياسة الخلق ( والحقى بالصالحين ) ووفقنى من اللوم 
والاأعمال والملكات لما رى للانتظام فى زمرة الكا ماين الراعين فالصلاح المنزهين عن كبائر 
الذنوب وصغائرها أو اجمع بينى وبانهم فى ال نة ولقد أجابه تعالى حيث قال وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 
( واجعل لى اسان صدق فى الاخرين ) أى جاها وحسن صيت فى الدنيابحيث ببق أثره إلى يوم الدين 
ولذلك لاترى أمة من الام إلا وهى تحبة له ومثنية عليه أو صادقا من ذريتى يحدد أصلدينى ويدعو 
الناس إلى ما كنت أدعوم إليه من التوحيد وهو النى يله ولذلك قال م أنا دعوة ألى رادم 


م ( واجعلى )ی الأخرة ( هن ور ثة جنة النديم ) وقد مس معنى الوراثة فى سورة مريم ( واغفر لا( 


AY 


الهداية والتوفيق للإيمان و يلوح نه تع ليله بقوله ( إنهكان من الضالين ) أى طريقالحق وقد مر تحقيق 
الاقام فى تفسير سورة التوبة وسورة مرحم ما لام يد عليه (ولا تخ رنى) معا تبى على مافرطت أو بنقص 
رتدتى عن بعض الوراث أو بتعذبى لاء العاقبة وجواز النعذيب عقلا كل ذلك مينى على هضم النفس 
منه عليه الصلاةو السلام ۹ بتعذيب و لدىأو ببعثه فى عدادالضالين لعدم تو فدقّه للإعانو هو من لاز ی 
مد الم ان أو من الخزابة بمعنى الحياء ( يوم سعئون ) أى الناسكافة والإضمار قبل الذكر ل فىعموم 
اإبعث من الشهرةالفاشية المغنية عنه وتخصيصه بالضالين مايضل بو بل اليوم (يوم لاينفغ مالولا بنون) 
بدلمن يوم بعثون جىء به تأ كيدا للتهويل وتمبيداً لما يعقبه منالاستثناء وهو من أعم المفاعيل أى 


دم ب سورة الشعراءأية وم ۲٥١ ٩44۳۹۲۰۹ ۱٩۰‏ 


ش 2 واي مي مه ٍ- 
إلا من الى آلله بقلي سلييم 4 | 5 الشعراء 
> 2 دص ٍ < 2 

وازلفت الحنة المتقين ( الشعراء 
ررر اوم ابعرورم اس 

وبرزت آلححم للغاوين ي ءظ الشعراء 


م مره اوم مر اوررق لم 5 
م رعو مرلء 6< م مه ع 


2 رمج > 7 3 
من دون أله هل ينصرونكر أو ينتصرونٌ ي 5 الشعراء 
ررد ارم ع ورور 
فكيكبوأ فيها هم والغاورن ي 5 الشعراء 


لاينفع مال وإنكان مصروفافى الدنيا إلى وجوه البر والخيرات ولا بنون وإنكانوا صلحاء مسأ هلبد 
للشفاعة أحداً ( إلا من أن الله بقلب سل ) أى عن مرض الكفر والنفاق ضرورة اشتراط نفع كل هم 
منهما بالإيمان وفيه تأييد لكو ن استغفاره عليه الصلاة والسلام لآ بيه طلباً هدايته إلىالإ مان لاستحالة 
طلب مغفرته بعد موت هكافراً مع عليه عليه الصلاة والسلام بعدم نفعه لآنه من باب الشفاعة وقيلهو 
استثناء من فاعل ينفع بتقدير المضاف أى إلا مال من أوبنو منأنى اقه الآبة وقيل المضاف الحذوف 
ليس من جنس المسئثى منه حقيقة بل بضرب من الاعتبار ف قو له[ تحية باجم ضرب وجيع] أى إلا 
حال من آتی الله بقلب سل على أنها عبارة عن سلامة القلب كانه قيل إلا سلامة قلب من أت الله الآية 
وقيل المضاف الحذوف مادل عليه المال والبنون من الغنى وهوالمتثنى منهكا نهقيل بوملا ينفع غنى [لاغنى 
من أتى ألله الآية لان دی المرء فى دينه سلامة قليه وقيل الاستثاء «نقعام والمعنى لكن سلامة قله 
تنفعه (وأزلفت الجنة للمتقين ) عطف على لاينفع وصيغة المأضى فيه وفما بعده من الل المنتظمة معه .ه 
فى لك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره 5 أن صيغة المضارع فى المعطوف علية الدلالة على 
استمرار أنتفاء النفع ودوامه حسما يقتضيه مقام النهويل والتفظيع أى قربت الجنة للمتقين عن الكفر 
والمعاصى بحيث يشاهدو نما من الموقف وبقةو ن على مافيها منفنونامحاسن فيبتهجون ,نهم امحشورون 
إا (وبرزت الجحيم للغاوين) الضالين عن طريق المق الذى هو الإيمان والتقوى أى جعلت بارزة لحم ١ه‏ 
بحيث برو نما مع مافها من أنواع الا" <وال المائلة ويوقنون بآم مواقءوها ولا بحدون عنما مصرة 
( وقيل لهم آنا كنم )فى الدنيا (ماتعبدون) (من دون الله) أىأين "لمتكرالذين كت تزعون فی الدنا ٩۳۰۹۲‏ 
أنهم شفعاوم فىهذا الموقف (هل ينصروتم) بدفع العذاب عنكم (أو ينتصرون) يدفعهعن أنفسهم وهذا 
سؤال تقريع وتسكيت لايتوقع له جواب و لذلك قيل (فكبكبوا فيها) أىألقوا فالجحم علموجوهيم ٩٤‏ 


10 


۹۷ 


YoY‏ تفسير ألى السعود 


ناه امف ا 
و ور لس اس موي بي اس 

قالوا وهم فيا ييحتصمون 9 5 الشعراء 
و ت ويسم مص 0 

ie I AT‏ 1 5 الشماء 
ا کن سلب ین هه 

ء دده ير دس ورودا د سه 2 
الال 9 4 2 
وما الَا إا المجرمون 06 ۲ الشعراء 


ذ کرم عن ذکر آلمتک رمن إلى أنهم ب خرون ءا فى الكبكبة ليشاهدوا سوء حالما فيزدادوا غماً إلى 
غميم ( وجنود [بليس ) أى شياطينه الذي نكانوا یغرو نهم ويوسوسون الهم ويسولون لم مام عليه 
من عبادة الا صنام وسائر فنون الكفر والمعاصى ليجتمءوا فى العذاب <س.ماكانوا مجتمغين فيا بوجبه 
وقيل متبعوه من عصاة الثقلين والا'ول هو الوجه ( أجمعين ) تأ كيد لأضمير وما عطف عليه وقوله 
تعالى ( قالوا ) ا لاء تئناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكابة حالم كانه قيل ماذا قالوا حين فعل 
مهم مافعل فقيل قال العبدة زوم فما ختصمون ) أى قالوا معترفين مخطئهم فى انما كبم ف الضلالة 
متحسرين معصيرين لا نفسمم وال حال أنهم فى الجحم بصدد الاختصام مع هن ممم من الم ذكورين 
مخاطبين لمعبو دمهم على أن الله قمالى حمل الا"صنام صالحة للاختصام بأنيعطبها القدر ة على الفهم والنطق 
( تاقه إن كنا ل ضلال مين ) إن عخففة من الثقيلة قد حذف اما الذى هو مير الشأآن واللام فارقة 
بدنها وبين النافية أى إن الد أن كنا فى ضلال واضح لاخفاء فيه ووصةوم له بالوضوح للإشباع فى إظهار 
ندم وتحسرم و بیان عظے خطتهم ف رأمم مم وضوح الح 5 ينىء عنه لصدير قسمهم بحرف التاء 
المشعرة بالتعجب وقو له تعالى ( [ذ نسو يكم برب العا ين ) ظرف لكو نهم فى ضلال مبين وقيل لما دل 
عليه الكلام أى ضلاءا وقيل للضلال المذكو رو إنكان فيه ضءف صناعى من حيث [إنالمصدر الموصوف 
لايعمل بعد الوصف وقبل ظرف بين وصيغة المضارع لا.تحضار الصورة الماضية أى تاقه اقد كناف 
غابة الضلال الها حش وقت تسو يق إيام أا الا أصنام فى استحقاق العبادة بر ب العالمين الذى أنتم أدنى 
علوقاته وأدهم وأجزم وقر هم ( وما أضلنا إلا انجرمون) بیان لسبب ضلا بعد اعترافهم :صدوره 
ers‏ لکن لا على معى قر الإضلال على إلجرمين دون هن عدام بل على می قصر ضلاهم ع كوئه 
وب إضلاط, من غير أن يستقلوا فى تحققه أو يكون ببب إضلال الغيركا نه قل وما صدر عناذلك 
الضلال الفاحش إلا بب إضلاهم والمراد بمج رمين الذين أضلوم روساؤم وكبراؤ مك فى قول 
تعالى ر بنا إنا أطعنأ سادتنا وكير اا فأضلو نا السلا وعن السدى رحه الله الا ولو ن الذين اقتدوا بهم 
وأبأماكان ففيه أوفر نصيب من التع ريض الذن قالوا بل وجدنا آباءناكذلك يفعلون وعن ابن جرج 


دع اح سورة الشعراء آله Yo ٠۳١۰۴۰۱۰۱۰۱۰٠۰‏ 


فالتا من شلفعين < ١‏ 5 الشعراء ' 
ص ر ا - 5 7 
لە و ج f‏ 5 الشعرا 
ولا صديق میم ی 


لوان نا َة کون من لْمَوَمِينَ © :7 #6 الفعراء 

إن ف ذلك لابه وما كان أ كت مَؤْمِنينن D‏ 5 الشعراء 

إبلس وابن آدم القائل لاله أول ھن سن القتل وأنواع المعاصى ) ف J‏ من شافءين ( ۴6 لو منين من ١٠٠١‏ 
اللاك والأنبراء علهم الصلاة والسسلام (ولا صديق حب ) وا نرى لهم أصدقاء أو فا لنا منشافمين ولا ٠.١‏ 
صديق يم من الذن كنا نعدم شفعاء وأصدقاء على أن عدمهما كناية عن عداوتهما 6 أن عدم الحمة فى 

مثل قوله تعالى وألله لاب الفساد كناية عن البنغض حسيا ىء تويك قوله تعالى الأخلاء دومث لعضوم 
لبعض عدو إلا المتقين أو وقعنا فى مبلكة لا مخلصنا منها شافع ولا صديق على أن المراد بعدمبها عدم 

أثر هما وجح الشافع لكثرة الشفعاء عادة 6 أن إفراد الصديق لقلته أو لصحة إطلاقه على امع كالعدو 
تشيهاً فا بالمصادر كالحنين والقبو لوكلءة لوف قو له تعالى (فلو أنلنا كرة) لاتم ىكيت لما أن بين معنيهمأ ٠١١‏ 
تلاق فى معنى الفرض و التقد ر کا نهقيل فليت لنا كرة أىر جعة إلى الدنيا وقيلهى على أصلما من الشرط 
وجوآبه ذو فك نه قي فلو أن لناكرة لملا من اخيرات كيت وكيت وبأباه قولهئءالى (فنكون من 
المؤمنين ( لتحت مكو نه جوا للتمنى مفيداً برقب إعانهم عل وقوع الكرة البتة بلا تاف 6 هو مقتضى 
حالم وعطفه على كر ة على طريقة لاس عباءة وتقرعينى ا يستدعيه كو ن لو على أصلبا إا بفيدتحةق 
مضمونت الجواب على تقد ر تحقق کر تم وعم مع من غير دلا لة على أس تلزام الكرة للإمان أصلا 
مع أنه المقصود <تما (إن ف ذلك) أىفما ذكرمن نبأإير اهم عليه السلام المشتمل على بان بعالان ماکان ١.‏ 
عليه أهل مک ھن عيادة الأصنام وتفصيل مارؤول إليه اس عبد تپا بوم القيامة من اعترافهوم طم 

الفا حش ودم ونحسرم عل مافا نهم من الإمان ونم الرجعة إلى الدنيا ليكونوا من المؤمنين عند 
مشاھ دتمم لما أز لفت ل جنات النعم وبرزت لا نفسمم الجحيم وغشيهم ماغش م من ألو ان العذاب 
وأبواع العقاب (لاية) أى آبة عظيمة لايقادر قدرها مو جبة على عبدة الا صنامكافة لاسا على أهل مك ه 
الزن دعو أنهم على ملة إراهم عليه الصلاةوالسلام أن تنبو ا كل الاجتناب ماكانوا عليه منعبادتها 
خوها أن تحيق :هم مثل ماحاق بأوائك من العذاب حم الاشتراك فا يوجبه أو أن فى ذكرنبئه وتلاوته 
علهم على ماهو عليه من غير أن تسمعه من أحد لآبة عظيمة دالة على أن ماتتلوهعلهم وحى صادق نازل 

من جبة الله تعالى موجبة لاان به قطعا ( وماکان أ كثرم مؤ منين ) أى أ كثر هلاء الذين تنو عليهم ٠‏ 
النبأ مؤمنين بل ثم مصرون على ماكانوا عليه من الكفر والضلال وأما أن ضمير أكزم لقوم راهم 

عليه السلام 5ا توهموا فما لاسبيل إليه أصلا لظوور أنهم ماازدادوا ما ععوا منه عليه الصلاة والسلام 


ج 


ef‏ تفسير أنى السود 


2 سا مله 


بت سمس وس رو و 
و إن ربك شو الع يز احم ی ال 


اد عماج و وروم سم 

كذبت قوم نوج المرسلين © ١‏ الشعراء 
جص t52‏ دور 5 ع 5 

إذ قال هم اخوهم نوح الا لتقون 02 الشعراء 

پې ورش 5 + وو 

انی لَك رسو يون © ١‏ لشعراء 

ع 0 ے٤‏ و 0 1 

فاتقوا آله وأطبعون 022 5 الشعراء 

ص در ر ممه sf»‏ 4 6ه شاع عرسم ماس موا سم سم 

وما اسڪاڪم عليه من اجر إن احرى إلا على رب العللبين 9 5 الشعراء 

صر ه رس ع ابر 

فاتقوا ألله وأطيعون چ 5 الشعراء 

۰ ص وترم وو اور ر‎ ood 

قالوا انؤمن لك وأتبعك الأرذلون زز 5 الشعراء 


إلا طغياناً وكفراً حتى اج _ءوا على تلك العظيمةالى فعلوها به عليه الصلاة والسلام فكيف يعبر عنهم 
بعدم يمان أ كثرم و[ آمن له لوط فنجاهما الله عز وجل إلى الشأم وقد م بقية الكلام فى آخر قصة 
4 موسى عليه السلام ( وإن ربك لحو العزيز الرحيم ) أى هو القادر على تعجيل العقوءة لقومك واكنه 
٠‏ يمبلهم حم رحته الواسعة ليؤمن بعض منهم أو من ذري انهم (کذبت قوم نوح المر اين ) القومهؤنث 
ولذلك يصغر على قويمة وقيل القوم بمعنى الآمة وتنكذ يهم للمرسلين إما باعتبار [جماع الكل على التوحيد 
وأسول الشرائع الى لاتختاف باختلاف الآزمنة والأعصار وإما لأن المراد بالجمع الواحد تايقال 
5 فلان .ركب الدواب ويلبس البرود وماله إلا دابةوبردة وإذف قولهتعالى ([ذقال لهم) ظرف للتكذيب 
على أنه عبارة عن زمان مديد وقع فيه ماوقع من الجانبين إلى تمام الأمر ا أن تنكذ بهم عبارة عماصدر 
عنهم من حين ابتداء دعو ته عليه الصلاة والسلام إلى انتبائها ( أخوم ) أى نسيبهم (نوح ألا تنقون) 
۷ الله حين تعبدون غيره ( إنى لک رسول ) من جېته تعالی (أمين) مشهور بالامانة فا بكم ( فائقوا 
4 الله وأطيءون ) في آمرك به من التوحيد والطاعة لله تعالى ( وما أ-ألك عليه ) أى على ماأنا متصد له من 
الدعاء والنصم ( من أجر ) أصلا ( إن أجرى ) فا أتولاه( إلا على رب العالمين ) والفاء فى قوله تعالى 
11۰ (فائقو الهو أطيعو ن ) لتر تیب مابعدها على مأقيلها من تنزهه عليه الصلاة و السلام عن الطم عا أن 
نظيرتما السابقة انر تدب ما بعسدها على أمانته والتكر بر للتأ كيد والانبيه على أن كلا منبما مستقل فى 
١‏ حاب التقوى والطاعة فكيف إذا اجتمعا وقرىء إن أجرى بسكون الياء ( قالوا أنؤمن لك واتبعك 
الاأرذلون ) أى الا'قلون جاها ومالا جمع الا'رذل على الصحة فإنه بالخلبة صار جارياً مجرى الاسم 


وم - سورة الشعراء أية Yoo ۱۱۸1١۷١1۱۹١۱۱64 ۱٤١۱۱1۳۰۱‏ 


ر 2م 2ور م 


e ا‎ 


5 الشعراء 
5 ل ع ساس سح ضح ووو ٍ- 
إن حسابهم إلا عل ربى لو سعرون وړ ْ 5 الشعراء 
مرم ے ع ص 0 م > 2 a‏ 
وما انا بطارد المؤمنين 672 6 الشعواء 
وغم تاس ورغ و 
إن انا إلا نذير مین 5 6 الشعراء 
00 2 م بير و رو مس ورو ى 
عم مس ےو و 
قال رب ن قوی كذبون وړ 5 الشعراء 
e‏ ف ص مح مل < موك موس صم جام ارورم م 
فافتح الى ویم فتحا ونجنی ومن می من ألْمؤّمنين 62 الشعراء 


حم ب ب حت ار ات 2ے 
4 كبر وال كاير وقيل جمع أرذل جمع رذلكا كالب وا وكلب وقرىء وأتباعك وهو جمع تام 
كشاهد وأشهاد أو جمع قبع كيطل وأبطال يعنون أنه لاعبرة باتباعهم لك إذ ليس لم رزانة عقل ولا 
أنظارمم على حطام الدنيا وكون الأشراف عندم من هو أ كر منها حظاً والأرذل من حرمها وجهلوم 

بأنها لانزن عند اله جناح بعوضة وأن النعيم هو نعم الآخرة والأشرف من فاز به والأرذل من حرمه  ٠‏ 
( قال وما عللى بماكانوا يعملون ) جواب عما أشير إليه من قو م انهم لم يومنوا عن نظر و بصيرة أى 11۲ 
وماوظيفى إلا أعتيار الظواهر وبناء الاحكام عاها دون التفتيش عن بواطهم والشق عن فاو مم ) إن ١١‏ 
حسابهم ) أى ماععاسبة أعرالحم والتنقير عن كيفيانها البارزة والكامنة ( إلا على ربى ) فإنه المطلع على 
السرائر والضمائر ( لو تشعرون ) أى بشىء من الا شياء أو لوكنتم من آهل الشعور لعلدتم ذلك ولكتكم 

لستم كذلك فتقولون ماتقولون (وما أنا بطارد المؤمنين) جواب عا أو کلامم من استدطاء طردم ۱14 
وتعليق إا مم بذلك حيث جعلوا اتباعهم مانعاً عنه وقوله ( إن آنا إلا نير مبين )كالدلة أى ما أنا إلا ١١٠١‏ 
رسول مہعوٹ لإنذار الكافين وزجرم عن الكفر والمعاصى سواءكانوا من الاعراء أو الا”ذلاء 
استرضاء إبءضكم بطرد الآخرين ( قالوا لان لم تنته بانوح ) عما تقول ( لتکو نن من المرجومين ) من ۱۱٩‏ 
المشتومين أو المرميين بالحجارة قالوه قانلوم الله تعالى فىأواخرالامومغنى قوله تعالى (قال ربىإن قوی ۱۱۷ 
كذبون)تموا على تلكذيى وأصروا على ذلك عد مادعو هم هذه الا زمنة المتطاولة وم يزدم دمانى إلا 
فراراً کا يعرب عنه دعاؤه بقوله (فافتح بنى و بهم فتحاً) أى حك بیننا بما یستحقه کل واحد منا وهذه ۱1۸ 
حكابة إجالية لدعا المفصل ف سورة نوح عليه (ونجمى ومن معى من ا مز منين ) أى من قصدم أو من 


۳۹ تفسير أبى السعود 


دآ مود وم دس ير 


37 >> ووم وار 
فاتجينله ومن مه ف ألفاك المشحون 46 5 الشعراء 


2س وم مور 


ثم ارفا بعد آَلْبَافِينَ © ` 5 الشعراء 


7 رص رص سل 6 س2 ور 


إن فى د : 3 اکان أ كترهم مؤمنين 625 


ار 


6 الشعراء 


00 م ام وروص 2 و 
وإذريك هو الع زيز أارحم 71 5 الشعراء 


م وام 6 رو رود د ١‏ 
كذت عاد المرسلين و 5 الشعراء 
5" الشعراء 


وم رور عم برو يي كاوس 


إذ ل مم أخوهم هود ألا عقون وي 


ي ووو 9ع بر 
إنى لكر رسول امین * الشعراء 


صر وم مصاع و 

فاقوا ألله واطيعون 625 5 الشعراء 
ر ص سس ع و عار 2 هو مدو غم و 6و ماني مم ماس وروص ”م دام 

وما ا عليه من اح إن احرى إلا م رب العلاہير I‏ ۲۹ الشعراء 
2 ر ع کر ص جص و 0 

اتبنون يكل ريع ءايه تعبثون 629 *" الشعراء 


اا سس ل 

9 شرم أعمالحم ) فآ یناه ومن معه ) حسب دعائه ) فى الفلك الفلك المشحون) أى المملوء مهم وبا لايدهم 
111° منه ( ثم أغ رقنا بعد ) أى بعد انام ( الباقين ) أى من قومه ( إن فى ذلك لاية وماكان أكارم 
1 مؤمنين ) (و[ن ربك هو العريز الرحيم) الكلام فيه كالذى مرخلا أنحمل | كثرم علأ كثرقوم نوح 
۴ أبعد من السداد وأبعد (كذبت عاد المرسلين) أنث عاد باعتيار القبيلة وهواسم ee‏ الأقصى (إذ 
قال له أخومم هود ألا تتةو ن ) الكلام فى أن المراد بتكذيهم وبما وقع فيه من الزمان ماذا ام فى 
٠‏ صدر قصة نوح عليه السلام أى ألا تتقوناته تعالى فتفعلون ٠انفعلون‏ ( إلى لم رسول أمين ) 
۲۷ (فانقوا الله وأطبعون) ( وما سالک عليه م نأجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) اكلام 
في هكالذى ص و تصد.رالقصص به للتذبيه على أن مينى البعثة هو الدعاء إلى معر فة المق والطاعة فا شرب 
ا مدعو إلى الثواب وسعده من العقاب وأن الآنياء علهم الصلاة والسلام دون على ذلكوإن اءتلفوا 
ف نعصضص فروع الشرا نع الختلفلة باختلاف الأزمنة والأعصار وأنهم متنزهون عن المطامع الدنية 
4۸ والا"غرا ضالدنيوية بالكلية (أتينون بكل ريع) أى مکان ص تفع ومنه ريع الاأرض لارتفاعبا (آة) 
علا للمارة ( تعبثون ) أى ببنائها إذكانو! ممتدون بالنجوم فى أسفارم فلا حتاجون إليها أو بروج ال جام 


۹ سورة الشغراء آ4 ۱۰1۳۰۰1۲۹ عم سم ل وم لوم 1و1 ٧0¥‏ 
terman‏ 


م 3 2 
وعخذون مصأ 


م 


م رمج رس مرو رو 


لعل نحلدون +؟ الشعراء 


ر ص رص و ص وار 
م 


وإذا بطشم بطشتم جبارين a)‏ | 6" الشعراء 


مرگ ور 

فاتقوا ألله ا ن ` الشعراء 
و واأمت lt‏ مس 8 ا 

وأتقوأ الذى امد ثم بما تعلمون ی 5 الشعراه 
1 کا صر ر 5 5 
مل ا » ٠ ۴٦‏ 

م بانعلم وبنين © الشعرا 
م عرو ۲ الشمرا 

عه . السبهرا» 
وجنلت وعيون 079 

2-6 ع مامح لاس رسا ص مس 9و 1 1 ا Ai‏ 
اف بین یره ٠‏ ر 
لاير ى صم مرم وص ے أ ص ا 2 أ سوم و 2 2 
الوأ سوا عابتا أوعظت ام لر تكن من الواعظينَ وي الشعراء ٠‏ 


إن هلدا إلا لق الأولين © "؟ الشعراء 
ذم ي 
أو بنياناً #تمعون إليه ليعيثوا من مى عام أو قصورآعالية تخر ونما (وتتخذون مصانم) أى مآخذ ٠۲۹‏ 
الماءوقيل قصوراً مشيدة وحصوناً ) لعدم تخلدون) أى راجين أن تخلدوا فى الدنيا أى عاملينعمل من 
برجو ذلك فلذاك تحكدون بنيا ا ( وإذا بطشم ) بسوط أو سيف ( بطشتم جبارين ) مقس مطين فاشمين ٠.١‏ 
بلا رأفة ولا قصد تأديب ولا فظر فى ااعاقبة ( فاتقوا الله ) واتركوا هذه الآفعال ( وأطيعون ) فا ٠۴١‏ 
أدعوك إليه فإنه أنفع لک (واتةوا الذى أمدم ما تعلبون) من أنو اع النعياء وأصناف الآلاء أجلبا أولا ٣٣ر‏ 
ثم فصامأ بقوله( أمدم بأفعام وبنين ) بإعادة الفعل لزيادة التقر بر فإن التفصيل يعد الإجمال والتفسير ١‏ 
إثر الإمهام أدخل فى ذلك ( وجنات وعيون ) ( إنى أخاف علي ) إن لم تقوموا بشكر هذه النعم ٠٠١١۱۴۲‏ 
(عذاب يوم عظيم) فى الدنيا را لآخرةفإن كفران النعمة مسنتبع للعذاب 5 أن شكرها مستازم إزيادتها 
فال تعالى لن شک رتم لا"زيدنم ولا نکفرۃم إن عذابى شديد ( قالوا سواء علينا أوعظت آم نكن من ١61‏ 
الواعظين) فإنالن نرعوىعما من عليه وتغيير الشق ااثانى عن مقا له للمبااغة فى بيان قلة اعتدادم بوعظه 
نهم قالواأم لم تسكن من آهل الوعظ ومباشريه أصلا (إن هذا) ماهذاالذى جئتنابه (إلاخاق الا"ولين) ۱۳۷ 
أى عادته مكانو | بلفقون مثله ويسطرونه أو ماهذا الذى نحن عليه من الدين إلا خلق الاو اين وعادتهم 
ونحن بهم مقتدون أو ماهذا الذى نحن عليه من الموت والمحياة إلاعادة قديمة لم بزل الناس عليها وقرىء 
لق الا"ولين بفتح الخاء أى اختلاق الا“ولين 5 قالوا أساظير الا"ولين أو ماخلقنا هذا إلا خلقبم نيا 
۰ وعم - أ السعرد + ٩‏ » 


٠ ۵۸‏ تفسير أب السعود 


رص 2 وري صم 

وما نحن بمعدذبين 4 5 الشعراء 
م هعد م ع م ے سے کر مه م ٤رح‏ ملاع 2م م 52 
فكذبوه فاهلکنلهم إن فى ذلك لأ ية وما کان | كثرهم مؤمنين 029 1 الشعراء 
م ات مدا 2ار وور 9و ۶ 

وإن ربك هو العزيز رح ذإ الشعراء 


تر r‏ لار ووم ام 


کذبت مود المرسلِينَ ([» + #الشعراء 
إل هم أوم صلل ح ألا فود وي ا 


٤ $ O 04 


إل لكر رسولٌ اين ي 5 الشعراء 


وة ەو و 0 

فَانَقُوا آله واطيعون (t1)‏ ا 

Li‏ 2 ا ٠.‏ 4 37 أ - لاع س if‏ ا 5 الشعرا 
1 2 1 ا(“ 3 

وما اسعلكر يه من حر وب جری ] على رب لعللبين 9 

سر بير م ص ص لإ صمه 2 

في جنات وعيون 022 1 الشعراء 
مدع e‏ مر ورم ام وو 

وزروج ومحل طلعها هضم 03 اا س 
دوو و 34 22 21 4 - 

وححتون من ابال بيوتا فثرهين 9 5 الشعراء 


۸ 6احوا و موت 5 ماتوا ولا بعث ولا <ساب ) وما ن بمعذبين ) على مان عليه من الا عمال 

وم( (فكذيوة) أى أعتروا على ذلك ( فأهلكنام ) بسيبه بر صر صر (إن فى ذلك لابه وماكان أكثرم 

۰ مؤمنين) (وإن زبك لهو العزيز الرحم) (كذبت مود المرسلين) ([ذ قال لهم أخوم صالم 

۴ ألا تنقون ) الله تعالی (إنى اک سول أمين) ( فاتقوا الله وأطيءون) ( وما أسألك عليه 

٦‏ من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) ( أتتركون فيا هبنا آمنين ) إنكار وننی لان يتركوا فيا م فيه 

١ 49‏ من النعمة أو تذ كير للنعمة فى ذلينه تع الى ام وأسباب تنعمهم أمنين وقوله أعالى (فی جنات وعيون ) 
۸٠‏ (وزوع وتخل طلعها هضم) تفسير لما قبله من المبوم وا لضي اللطيف اللين لاطف المر أو لان النخم لأ ثى 
وطلع الإناث أاطف وهو مايطاغ منباكتصل السيف فى جوفه شماريخ القنو أو متدلمشكسر من 

۹ كثرة الل وإفراد النخل لفضله على سائر آشجار ال جنات أولا ن المرادمها غيرها من الا تجار ( و تنحتون 


9ك سورة الشعراء آبة of ٠١۲١٠١٠۰۱۵۰‏ ع ل لا ل 36 
ا ا ا ت ص 


رت ول مس مع 3 ۰ ا ااه 
فاقوا آله واطيعون الشعراء 


رر ر السام وص داو 


ا 75 الشعراء ٠‏ 
o 90‏ 2 2( موه صم ری بير سمس 1 | x‏ 
لين يفسدون فى الأرض ولا يِصَلحُونَ جوع اليم 


اسه وص E‏ م م داص تج اص 
أن 


نت من آلمسحرين 42 السرا 


رساخ م ات مسف س ورم م مر ع سا سس ت 1 

مانت إلا سر مثلنا فات بعاية إد کت من 1 لصندقين 059 5 الشعراء 

َل 2 Noe GEER‏ 1 .هع o2‏ ورور " الشعرا 

1 هلد ےر ق د ل 0 )56 و 
شرب وسک شرب یور معلاو 073 

سم وما م 3ے 3ع لظ ء دده ع مه 1 

ولا تمسوها سوء فياخذ کر عذاب بوم عظیے 079 5 الشعراء 

عم مير ص مس مبير ںا م 5 

فعمّروها فاصبحوا نلدمین () ش 5 الشعراء 

ما وو وص ۶ < ٍ ب دگ مد رك 2 ع وروق 5ى د م 

فاخذھ العذاب إنف ذلك لأية وماكان اكثره مؤونین 020 ٩‏ الشعراء 


من الجبال بيوتاً فارهين ) بطرين أو حازةين من الفراهة وهى النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط 
وطلب قاب وقرىء فرهين وهو أبلغ ( فانقوا الله وأطيعون ) ( ولا تطيعوا أم المسرفين ) ٠١٠١٠١١‏ 
استعير الطاعة الى هى انقياد الاس لامتثال الاس وارتسامه أو نسب حك الاس إلى أمره جازا 
(الذن يفسدون فى الا أرض ) وصف موضح لإسرافوم ولذلك عطف ( ولا يصاحون ) على يفسدون ١١9‏ 
اران عاو ص لف ادم عن عخالطة الإصلاح ( قالوا [نما أنت من المسحرين ) أى الذين حر وا حى غلب ٣ه ٠‏ 
على عقوم أومن ذوىالسحر أىالرئة أىمن الإنس فيكو ن قول تعالى (ما أنت إلا بشرمثلنا) تأكيداً (٠٤‏ 
له (فأت بأبة إذكانت من الصادقين ) أى فى دعواك( قال هذه نافة ) أئ بعد ما أخر جما الله تعالى من ۱۰۵ 
الصخرة بدعانه عليه الصلاة والسلام حسما مى تفصيله فى سورة الا "عراف وسورة هود (لحاشرب) 

أى نصيب من الماءكالسق والقيت للحظ من السق والقوت وقرىء بالضم ( ولک شرب يوم معلوم ) 
فافتنعوا بشر بك ولا تزاحموا علش ربها (ولا تمسوها بوء) كضرب وعقر(فيأخذك عذاب يوم عظبم) ١61‏ 
وصف اليوم بالعظم لعظم ماعل فيه وهو أباغ من أعظيم العذاب ( فعقروها ) أسند العقر إلى كلم ما أن باه ١‏ 
عاقرها عقرها برأم ولذلك عمهم العذاب ( فأصبحوا نادمين ) خوظا من لول العذاب لاتو بة أوعند 
معايلتهم لمياديه ولذلك م ينفعهم الندم وإنكان بطريق النوبة (فأخذم العذاب ) أى العذاب الموعود ٠١۸‏ 
(إن فى ذلك لآآية وها کان كثرم مؤ منين ) ظ ظ 


4 02020200 تفسير ألى الشعود 


رور بير 


ديت قوم لوط لْمرْسَلِينَ © ش 5 الشعراء 


ج رد Jos iol‏ خم ت صم 

إذ ال هم أخوهم وط ألا تقون جح 1 الشعراء 
ب ایرو 5 + و ١‏ 

إلى لكر رسول امین 072 5 الشعراء 


ءمة2 ٠‏ ررر بير 
لي 


فأتقوأ آله وأطيعون چ 


5 الشعراء 
سسأ مر se ols ps‏ م أي صم ماس رس ماس ا سم 
وما اسعلكر عليه من اجر | احری إلا عل رب العلليين 3 الشعراء 
ار صا شوم م مره ماص اس 
انون الان ملعن جه 1 الشعراء 


يو مص صصص ے on ero‏ و s2‏ +م. 2ءة دم د 
وتذرون ماخلق لحكم ربح من أزواجم بل انتم قوم ادون ي 5 الشعراء 


نوم ص م بر بي مربي مرج د ص رو ير وص ° 
٠. ٠ 9‏ 


الوأ لبن ل تنته يلاوط لكوت من الْمَخْرَجِينَ 22 5" الشعراء 
ل إن عملم من لْمَالِينَ جه ۲ الشعراء 


4 ( وإن ربك لمو العزيز الرحم ) قيل فى نقى الإبمان عن أكثرم فى هذا المعرض إعاء إلى أنه لو آمن 
أ كثرمم أو شطرم لما أخذوا بالعذاب وإن قريشاً إنما عصموا من مثله ببركة من آمن منهم وأنت 
۰ خبير بأن قريشاً م المشوورون بعدم إيمان أكثرم ( كذبت قوم لوط المرسلين ) ( إذ قال هم 
۳ أخوم لوط ألا تنقون ) ( [نى ا-كم رسول أمين ) ( فاتقوا الله وأطيءون ) ( وما أسألم 
۵ عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) ( أتأتون الذ كران من العالمين ) أى ”تون من بين هن 
عداى من للعالمين الذكر ان لاي ارككم فيه غيرم أو أتأتون الذكران من أولادآدم مع كثرتهم وغابة 
النساء فهم مع كو من أليق بالاستمتاع فالمراد بالعالمين على الأول مابنتكم من الحيوان وعلى الثانى 
15 الاس( وتذرون ماخاق لک ر بم ) ل جل استمتاعك وكلمة من فى قوله تعالى ( من أزوا جک ) للبيان إن 
أر يدبما جفس الإنات وهوالظاهر وللتبعيض إن أريدبما العضوالمباح مو نتعريضاً بأخهمكانوا يفعلون 
ذلك بنم همأ ينآ (بل آم قوم عادون) متعدونمتجاوزون الحدق جميعالمعاصى وهذامن جملماوقيل 
۱٠۷‏ متجاوزونعن حدالشبوة حيثزادوا علىسائر الناس بل الحيوانات (قالوا لن ل تنته بالوط) أىعن 
تقبيح أس ناأو نهيناعنه أوعن دعو ىالنبوة التىمن جلةأحكامما التعرضلنا (لتكونن من الغر جين) 
۱۸ أىمن المنفيين من قريتناوكا نه مكانواخرجون من أخرجوه من بيهم على عنف وسوء حال (قال فى 


سورة ا ل 00 4 


رق وهل مایعماونَ 6 5 الشعراء 


رتور 9ور اوم ام 0 
فنجين' واهلهب ١‏ بن D‏ 6 الشعراء 


2 وګ 2 م 
إلاعموزا فى الغدبرين «07 1 الشعراء 
ثم دنا اکر ير 3 د: 1 الشعراء 


مأوم وم عو ولج ررد مر رريير م ام 1 
وامطرنا علييم مطرا فساء مطرآلمنذرین و : 5 الشعراء 


8 ک2 صب سك ع مر ص رد 2 3 م ُ 1 
إنَّ فى ذلك ليه وما كان أ كته مؤمزين © 1 الشعراء 
ات ست ص سلاس ع2 و ا 5 

و إن ربك هو العز, اررحم جتن 1 الشعراء 


537 صب أعبكة الْمرسلِينَ 0 5 الشعراء 

ِدْكَالَ هم شعیب ألا عقون © 75 الشعراء 
ا و يي 
لعملك من القالين) أى من المبخضين غاية البخضكا نه يقلى الفؤاد والكبد لشدته وهو أبلغ من أن يقال 

نی لعملك قال لدلالته على أنه عليه الصلاة والسلام من زمرة الراسخين فى بءضه للشمورين فى قلاه 

ولعله عليه الصلاة والسلام أراد إظبار الكراهة فى مسا كنم والرغية فى الخلاص من سوء جوارمم 
ولذلك أعر ضعن عاو رمو و جه إلىالله تعالىقائلا (رب نی و آمل ما يعماون) أى من شۇم عم 4 
وغائلته (فنجيناه وأهله أجمعين) أىأهل ببته ومن اتبعه فى الدين بإخر اجرم من يبنهمعندمشارفة حلول ٠۷١‏ 
العذاب بهم (إلاعو زاً) هىامرأة لوط استثنيت من أهله فلايضره کو نهاكافرة لآن لها شركة ف الأهلية. إ۷ 
يحق الزواج (فى الغابرين) أىمقدرأ كونهامن البافين فى ااعذاب لآ نهاكانت مائلة إلى القوم راضية بفعلوم 

وقد أصا ما الحجر فى الطريق ذأها كما کا م فى سورةالحجر وسورة هود وقيلكانت فيمن'ق ف القر ية 

ول تخرج مع لوط عليه السلام ( ثم دمرنا الآخرين) أملكناهم أشد إهلاك وأفظمه ( وأمطرنا ٠۷۳١۱۷۲‏ 
عثهم مطرآ) أى مطراً غير معوود قيل أمطر الله تعالى على شذاذالقوم حجارة فأهلكتهم ( فساء مطر 
المنذرين) اللام فيه لجنس ونه بأسى وفوعالاضاف [ليهفاعل ساءوا لوص الذم عحذوف زهوهطرهم 

(إن فذلك لآبةوماكانأ كثرهم مؤمنين ) ( وإنربك لحو العزيز الرحيم ) ( كذب أصماب 111 
اليك المرسلين) اليه الغيضة الى تندت ناعم الشجر وهى غيضة بقرب مدين يسكنما طائفة وكانوا من 

بعث [هم شعيب عليه السلام وكان أجنبياً مهم ولذلك قدل ( إذقال للم شعن أل تنقون ) ول بقل ۱۷۷ 


نه اتفسير أبى السعود 


> صو 


4 ع س 
إن لكر رسول امین اک ٠‏ 78 الشعراء 
HE‏ أله وأطيعو ن © 1 الشعراء 


- 
مس ]ةن مم يبري ص 


o»‏ ٠6ج‏ ضاي مص ماب رود مام 
وما اسعلک عليه من اجر إن أبحرى إلا على رب العدليينف 02 الشعراء 


گە وور ءءء 2ن م oI oA‏ م 
اوفوا الكيل ولا تحكونوا من المخسرين © الشعراء 


وروم 
. 


ەر 
وزنوا بالقسطاس المستقم ي الشعراء 


ولا تسوا لئاس اشياءم ولا تعتواً ف الأرض مَفْسدينَ 89 1 الشعراء 
انوا الى حمر واه الأزلين وي | 4 الشعراء 
الوا ما أنتَ من امسر ن الشعراء 
ومآ أنت إلا بسر متنا و إن طك لَمنّ الكذيينَ وي 1 الشعراء 
| اسقط عَلِْمًا كسفا من السمآو إن كنت من آلصندقِينَ وي 54 الشعراء 


أخق هم وقيل الاب الشجر الملنف وكان جرهم الدوم وهو المقل وقرىء حذف المزة ولقاء حركتها 
على اللام وقرئت كذلك مفتوحة علىأ نها ایک وهى اسم بلدهم وإنما كتدت هم نا وفص بغير ألف اتراعا 


۸ ۰۱۸۰۰۱۷۹4 لافظ اللافظ ( نى لک رسول أمين) (فانقوا الله وأطيعون ) ( وما أسالم عليه من 


اما 


أجر إن أجرى إلا على ربّ العالمين) (أوفوا الكيل) أى أنموه (ولاانكونوا من الخسرين) أى حةوق 


الناس بالتطفيف ( وزنوا ) أى الموزونات ( بالقسطاس التق ) بالميزان السوى وهو إن کان عر 


فانكان من الفط ففعلاس بتكر بر العين و إلا ففعلال‌وقریء بض القاف (ولا تبخ سوا الناسأشياءهم) 
أى لا تنقصوا شيئاً من حقوةهم أىحقكان وهذا عم بعدتخصيص بعض الود بالن كرلغاية انهما کرم 


. أى ذوى الجبلة الآولين وهم من تقدموم من الاق وقرىء بضع الجيم والباء وبكسرالجبم وسكون الباء 
6 185 عكالخلقة ( قالوا إنما أنت من المسحرين ) ( وماأنت [لابشر مثلنا) إدخال الواو بين الجماتين الدلالة 


1A۷ 


على أن كلا من التسحير والبشرية مناف الرسالة مبالغة فى التكذيب ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) أى فا 
تدعيه من النبوة (فأسقط علينا كسفاً من السماء) أى قطعاً وقرىء بسكو ن السين وهو أيضاً جمع كسفة 
وقيل الكسف والكسفةكالريع والريعة وهى القطءة والمراد بااسماء إماالسحاب أوالمظلة ولعله جواب 


۹ - سورة الشعراء أيه ۱۸۸ ۰ ۱۸4 ۰ ۱۹۲۰۱٩۱۰۱۹۰‏ ۹ 


ام اس اور م موري م ۲ ال أء 
قال ری اعا يما تعملون 02 امغر 

م2 82 فرع ده ف مي ع سه م بير وم داه يد ا : 

فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة إنه ركان عذاب يوم عظجم 5 الشعراء 


3 ص له رح هك ررم م و ور 33 - 1 


م أت ماي ص لر 


ون ربك هو العز ررحم © 5 الشعراء 


ر يع مص 9 ماس وروم صاصم 
ونم لتنزيل رب لعن وې 5 الشعراء 


لما أشعر به الام بالتقوى من النهديد (إن كنت من الصادقين) فيدعو اك ولميكن طلبهم ذلك [لالتصميمهم 


على االجحود والتكذيب وإلا لما أخطروه يام فضلا أن يطلبوه ( قال رب عل بما تعملون) منالكفر ۱۸۸ 
والمعاصى وا آستحقون بسدبه من العذاب فسينزله عليكى وقته المقدر لهلاعالة (فكذبوه) أىفتموا ٠۸۹‏ 


على تكذيبه وأصروا عليه ( فأخذهم عذاب يوم الظلة) حسا افترحوا أما إن أرادوا بالسماء السحاب 
فظاهروأماإن رادو االظلة فلن نزول العذابمن جما وفإضافةالعذا ب إلىبو م الظلةدون نفسما[يذان ,أن 
لمم يومئذ عذاباً آخرغير عذاب الظلة وذلك بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام ولياليها فأخذ بأنفاسهم 
لا ینفعمم‌ظل ولا ماء ولا سربفاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية فأظاتهم صحابة وجدوا لها برد ونسها 
فاجتمعو اتحتهافأمطر تعليهم نار أفاحثرةواجميعاً . رو ى أنشعيبأء ل هالسلام بعث إلى أمتين أ داب مد ين 
وأصحاب الا رك فأهلكت مدين بالصيحة والرجفة وأععاب الأب بعذاب يومااظلة ([: كان عذاب بوم 
عظم ) أى ف الشدةوالحو لوفظاعة ماوقعذيهمن الطامةوالداهية النامة ( إن ف ذلك لآ بة وماكانأ كثر م 
مؤمنين ) ( وإن ربكم والعزيزالر حم ) هذا آخر القصص السبع الى أوحيت إلىرسو لالله لار اصرفه 
ب عن احرص على لام قومه وقطع رجانه عنه ودفع سره على ذواتتحقيقاً مضمو نمام في مطلع 
السورة الكريمة من قولهتعالى وما ,أ نيهم من ذكر من الرمن محدث إلاكانوا عنه مءرضين فق د كذبوا 
بالحق الا نة فإ نكل وا حدة من هذه القصص ذكر مستقل متجدد انز ول قد أتاهر من جهته قءالى »و جب 
رحمته الواسعة وماكان أكثر هم مو منين بعد ما مء و ها على التفصيل قصة بعد قم ة لا بأن يتديروا فما 
ويعتبروامأ ىكل واحدة منها من الدواعى إلى الإيمان والزواجر عن الكفر وااطغيان ولابأنيتأ.لوا 
ش فىشأنالابات الكر بمة الناطقة بتلك القصص على مأهى عليه مع عم بأنه ده لم إسمع شيا منبا من أحد 
أصلاواستمروا على مأ كان و اعليه من الك فر و الضلا لكأن لم يسمعواشيا بز جرهم عن ذلك قطءاً کا حقق 
فى خائمةقصة موسى عليه السلام (وإنه) أىماذكرمن الآ بات الكر عة الناطقة بالقصصامحكية أوااقرآن 


الذى هى من جملته ) لتنزيل رب العالمين ) أى منزل من جوته تعالى ”می به مبالغة ووصفه تعالى بربو ب 


1٩۰ 


ص 


mt 


العالمين للإيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته تعالى ورأفته الكل كقوله قمالى و ما أرلاك إلارحة ' 


الم 


5 


۹۳ 


ت 


تت 


140 


4 


3 


E‏ ا شه أب السعوه 


رم مص ٤ E:‏ و 1 

زل به آلروخ الأمين #5 * الشعراء 

رم رو سم ر ا ص رو 

علن قلبك لتحكون من المنذرين وڳ ء. 5" الشعراء 
رم سے 

سان عربي میرن 0:2 1 الشعراء 

Ee, 1 225 

وإنه, لني زبرأ لآولين چ 5 الشعراء 


Po‏ + مسمسير 


رم e‏ مء وديا م 
اوأر يكن لهم ءاية ان يعلمه, علملوا بى إسر'ءيل CD‏ الشعراء 


العالمين (نذله به) أى أنزله (الروح الامين) 3 جريل عليه السلام فإنه أمين و حه تعالى وهو صله إلى 


يياه عام مالصلاة والسلام وقرىء بتشديدالزاى ونصب الروح والآمين أى جعل الله تعالى الروح 
الآمين نازلا به ( على فلك ) أى رو حك وإن أريد به العضو فتخصيصه به لان المعانى الروحانية تنزل 
أولا على الروح ثم تنتقل منه إلى القلب لم بدنها من التعلق ثم تتصعد إلى الدماغ فينةةش بها لوح المتخيلة 
(لمكون من المنذرين) متعلق بنزل به أى أنز له لتنذرهم ا فى آضاعيفه من العةو بات اهمال وإيثار 
م عليه النظم السكرم للدلالة على ا نتظامه ب فى ملك أولئكالمنذرين المشهوور بن فى حقيةاللاسالة وتقرر 
وقوع العذاب المنذر (بلسنان عربى مبين) واضحالمءنى ظاهر المدلول لتلا يبق لهم عذر ما وهو أيضاً 
متعلق بنزك بهوتأخيرءللاعتناء بأمى الإنذار وللإعاء إلى أن مدار كونه من جلة المنذرين المذ كورين 
عليهم السلام جرد انرا عليه به لا إنزاله باللسان العرى وجمله متعلةاً بالمنذرين 5ا جوزه الجمرر 
يؤدى إلى أذغاية الإإنزالكونه يلق منج المنذرين باللغة العر بيةفقط منهود وصالح وشعيب عليهم 


١‏ السلام ولا خن فاده كيف لا والطامة الكبرى ف باب الإنذار مااندرة وح وهوهئى عاهما الام 


ج“ 


ای 


وأشد الزو اجر تایآ قلوب المشركين ماأنذرءإبراهيم علي هالسلام لات اتهم وإدعائهم أنهم على ملته 
عليه الصلاةوالسلام (وآنه ىزر الا واين) أىوإن ذكرهأو معنأاه لی الكتب التقدمة فإن أحكامه 
الى لا تحتمل النسخ والتبديل سب ق دل الاأعصار م اتو حيد وساار مابتعاق بالذات والصفات 


مسسطورة فبا وكذامافى تضاعيفهمن المواعظ والقصص وقيل الضمير لرسسول اقه بإ وليس بواضح 


(أو يكن للم إآية) الحمزة للإنكار وال والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل أغفلوا عن 
ذلك رم يكن ل آيةدالة عل أ تنذي ل منرب اامالمينر أنه فى زر الا"ولين على أن طم متعلق بالكون قدم 
على امه وخبرهللاههام بهأو بمحذو فهو حال من آنة قدمت عليها لكونها نكرة وآية خبرللكون 
قدم عل امه الذىهو قولهتعالى ( أن يسلنمعلماء بنى إسرائيل ) نلا مر عراراً من الاعداء والتشو بق إلى 
اللؤخر أى أن يعرفوهبنعوته المذكويرةفى كتببمويعرفوا م نأنزل عليهوقرىء نكن بالتأنيث وجعلت 
آية اسم وأنة يعلله خيراً وفيه ضف حينشوقع النكرةاماً والمعرفة خبرآ وقد قبل فى تكن ضير القصة 


۴۹ س سورة الشعراء نة ۱4۸ ۰ 1۹4 ۰ ۲۰۰ ۰ ۰۲۰ ۲۰۲ ١‏ سمب 1 


رمج م جوم 7# مم مه دقوم ام 

ولو نزلنله عل بعض الأعمين وټ 5 الشعراء 
ع رو ر £ 

فقراه, عليهم ما کا نوا به مؤمنين 9 الشعراء 
يب > عو ل 2 oS»‏ 

كلك سلّكننه فى قلوب المج رمينَ و 5 الشعراء 
م برل برا م 2 00 عر م 

لا يۇمنون بدء حى بر وأ ألْعدَاب الأليم 4 : ۲ الشعراء 
f‏ ر ص جاع كر عا جم ج22 م ا 5 
فباتهم بغتة وهم لايسعرون 625 5 الشعرا 


يق ووأ هل کن منظرونَ GD‏ 5 الشعراء 

وآبة أن يعلمه جملة واقعة مو ةع بر وجو زأنيكون ل آيةهى جملةالهأنوأن يعلمه بدلامن آية ويجوزمع 

نص ب آية تأ نیث تسكن 5 فى قو له تعا ىم م تسكن فتنتوم إلا أنقالوا وقرىء تعلمه بالتاء (ولونزلناه) كاهو بنظمه ۱۹۸ 
الرائق المعجز (على بعض الأيحمين) الذين لايقدرون على التكلم بالعر ببة وهو جمع أيحمى عل التخفيف 
واذلكجمع جمعالسلامة وقرىء الأمجميين وفىافظ البعض[شارة إلى كون ذلك واحداً من عرض تلك 
الطائفة كائناً منكان (فقر أمعليوم) قراءة صحيحة خارقة لل ادات (ماكانوا به مؤمنين) مع انضمام [#از و١‏ 
الفراءةإلى از ااقروء لفر ط ءناد هم و شدةشكيمتهم ف المكا رة وق لالمعىولونز لناهعلى بعض الأيحمين 

بلغة العجم فق رأه عليهم ماكانوا به مث منين عدم فهمهم واستتكافهم من اتباع الجر وليس بذا كفإنهبمءرل 
من المناسبة لمقام بيان تمادبهم فا لمكابرة والعناد ( كذلك سلكناه) أىمثل ذلك ال لك البديع المذكور ۲١١‏ 
سلكناءأى أد خلا القرآن(فىقلو بالجرمين) ففوموا معانيه وعر فو افصا حته وأنهخارجعن الةوىالبشرية 
من حت النظم المعجز ومن حيث الإ خبار عن الغيب وقدانضم إليهاتفاق علداء أل الكتب الممزةةقبلهعلى 
أضمنماللبشارة نز اله وبعثة من ىزلع ليه بأو صافه فو لە تعالى ( لابق منون به ) جملةمستأنفةمسوقة لبيان ١.م‏ 
أنهملايتأثر ونبأمثالتلك الا مو ر الداعية[لىالإيمان به بل يستمرونعلى ماهر عليه (<تىبر واالعذاب 
الال )الملجىء إلى الإيمان به حين لا ينفعهم الإيمان (فيأ تيرم بغتة) أى جأة فى الدنيا والأخر (وهم ۲۰۲ 
لا یشمرون) بإنانه (فيقولوا هل نن منظرون) تحسرأ على مافات من الإان وتمنياً الإمبال لتلافى م.م 
٠‏ مافرطوهوقيل معنى كذلك سلكناء مثل تلكا لمال وتلك الصفة من الكفربه والتكذيب لهوضعناء فى ' 

ةلو ېم وقول تمالىلا يۇمنون بەف موقعالإيضاح والناخيص له أوفى موقع الحا لأى سلكناه فيهاغير 
مؤمن بهوالا"ول هوالا نسب بمقام بيان غايةعنادهم ومكابر نهم مع تعاضد أدلة الإمانوتآخذ «بادى 
الحدابة والإرشاد وانقطاعأعذارهم بالكلية وقيل مير سلمكناه للكفر المدلول عليه بما قبله من قوله 
تعالى ما كانوا بهم منين ونة لعن ابن عباس رضى الله عنهما والحسن ومجاهد رحمبما اقهتعالى أدخلنا 
« ۲ أف السعود ج + » 


۳۹۹ تفدير أي السعود 


ص عاص اس مومه 2 

فِعَدَاِنَا عجوت 6 ٦‏ الشعراء 
عام و 25-22 ديه 5 4 8 اء 
افرةيت إن لم ب م ٠‏ 5 الشعرا 
وي عي ثبي ايرصم يروي مع سس 1 

ثم جاءهم ما كانوا بوعدون وټ 5 الشعراء 
مس وس دجي > ا 7 . 

مااغنى عنهم ما کانوا عمتعون و 5 الشعراء 
ef scsi‏ مص بير و 

وما اهلکا من قرية إلالما منذرون 02 ۲٢‏ الشعراء 


پو ص ص 0 
ذ ری وما کا ظدليين وټ 5 الشعراء 


4 الشرك والتكذيبف قلوب الجرمين (أفيمذابنا يستعجاون) بقو لهم أمطر علينا حجارة من السماء أو 
اثتنا بعذاب ألم وقول فأتنا بماتعدنا ونحوهما وحالم عند نزول العذاب ها وصف من طلب الإنذار 
قاف اءللعطف على مقدر يقتضيهالمقام ىأ يكو ن حالم كنا ذكرمن الاستنظار عند نزول العذاب الاأليم 
فیستعجلو ن بعذا بنا و ينمه من التنافى مالا خ على أحد أو أ يغفلو ن عن ذلك مع تحققه و تقرر «فستعجلون 
الجو[نما قدم الجار والجرو_للإبذان بأنمصب الإنكاروالتويخ كو نا مستعجل بهعذابه تعالىهم مافيه 

۰۵ من رعايةالفواصل (أف رأًءت) لماكانت الرؤية من‌آفوی أسبابالإخبار بالثىء وأشهرها شاع استعهال 
أوأبتفى ممنى أ خبرنى وا لطاب لکل من يصلم لهكازنا من کان والماء لنرتيب الاستخبار على قوم هل 
تحن منظر ونوما بأنهمااءتراض للتوبيخوالتبكيت وهى متةدهة فى المعنى على الهمزة وتأخيرها عنبا 
صووة لافتضاء الحمزة الصدارة كا هو رأى الجبور أى فاخير فى (إن متعناهم سنين) متطاولة طول 

۲٦‏ ۷۔۲ » الاأعمار وطيب الماش (ثم جاءهم ماكانوا يوعدون) من العذاب (ماأغنى عنہم) أى ثىء أو 

أىاغناء أغىعنهم (ماكانوا يمتعون) أى كو نهم ممتعينذللك القتيعالمديد على أن مامصدرية أو ماكانوا 
بمتعونبه منمتاع الحياةالدنيا على أنها موصولة حذف عائدها وأياً ماكان فالاستفهام للإنكار والئق 
وقيل مانافيةأى ريغن عنهم متعم المتطاولق دفع العذاب وتخفيفهوالا "ول هو الا ولى لكونه أوفق 
لصورة الاستخياز وأدل علىا نتفاء الإغناء على أبلهو جه وآ کد ہکان کل من من شأنه الخطابقد كلف 
أنضبر بأنتمتيعهم ٠اذاأفادهم‏ وأىثىء أغنىعنهم فل يقدر أحدعلى أنضبر بشىء منذلك أصلاوقرىء 

۲۰۸ بمتعون من الامتاع ( وما أهلك ا .من قرية ) من القرى الد ( إلا لا منذرون ) قد أنذروا هلما 

٠.‏ إإزاءاً للحجة (ذ كرى) أى تذ كرة وعلما النصب عل العلة أو المصدر لا"نها فى معنى الإنذار كا نهقيل 
مذكرونذكرى أوعلى أنه مصدر مؤكد لفعل هو صفة ل.ذرون أى إلا لها منذرون يذكروثهم ذكرى 
أوالرفع على أنهاصفة منذر ون بإضمار ذو وأو يحملهم ذكرى لإممانهم فى التذكرة أوخبرمبتد أ حذوف 


4 
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مرم مه م م 2< و 
وما رلت ةا الشياطين GB)‏ الشعراء 
مرم اص ر سم ماج 


وما يذبغى لهم وما سستَطيعونٌ 02 5 الشغراء 
2 < ر ير 


2 و - 
انم عن السمع لمعزواوت 9 5 الشعراء 


عرص روا رص 2 سه ےر م وول اس 
١‏ 1 


فلا تدع مع لله إللها ۶ار فتكون من الْمعدَّبِينَ © 5 الشعراء 


ع وص ع ال 
وانذرعشيرتك آلافربین © ۲ الشعراء 
وأخفض جتاحك لمن تبك م الموّمنين ١‏ الشعراء 


والخلةاءترضية وضيي رلا للقرىا دلول علي,امفردها الواقعق حيزالنى على أن مع أن للكل منذرين 
أعم من أن يكون لكل قرءة منها منذر واحد أو أ كثر ( وما كنا ظالمين ) فنهلكغير الظالمين وقي ل الإنذار 
والتعبير عن ذلك بننى الظالمية مع أن إهلا كهم قبل الإنذار ليس بظل أصلا على ماتقرر من قاعدة أهل 
السنة لبيا نكال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة مايستحول صدوره عنه تعالى من الظلم وقد م 
فى سورةآل عمران عندقولهقعالىوأن اللهليس بظلام للعبيد (وماتنزات بهالشياطين) رد لمازعمهالكفرة ١٠م‏ 
فى حق القرآن الكريم من أنه من قبيل مارلقيه الشيطان على الكبنة بعدتكقيق الحق ببيا ننه نزل به الروح 
الآمين (وما ينبغى لهم) أى ومايصحومايستقي هم ذلك ( وما يستطيءون ) ذلك أصلا ([مم‌عن ۲۱۲۰۲۱۱ 
السمع) لكلام الملائئكة (لمعزولون) لا تنفاءالمشاركة ينهم وبين املائ فىصفاء الذوات والاستعدادلقيول 
فيضان أنوار الحق والانتقاش بصور العلومالربانية والمعار ف النورانية كيف لا ونفوسهم خبيئةظلانية 
شر رة بالذات غير مستعدة إلالقبولمالاخير فيه أصلامن فنو نالشرورفن أبن أن عو مواحو لالقرآن 
الكر >مالمنطوى على الحقائق الرائقةالغيبة النى لا سكن تلقيها إلا من الملا تك علهم الصلاةوالسلام (فلاتدع ۲٠۳‏ 
مع ان[ آخر فتنكون من المعذبين ) خو طب به النى به مع ظرور!:حالة صدورالمهىعنهعنه وَل 
ارا على ازديادالإخلاص ولطفاً أاثر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح وااسوء حيث ينبى 
و عنه من لايمسكن صدو ره عنهف كيف من عداه (و أنذر ) العذاب الذى يستتيعه الشركو الممامى (عشيرتك 
الأقربين)الأقرب منهم فالا قرب فإن الاهتام بأ نهم آم . روىأنه لمازات صعد الصفا و ناداهم نذا 
تهذا حى اجتمعوا إليه فقال لوأخر fi‏ أن فح هذا الجيل خيلا أ كنم مصدققالو انعم قال فإلى نذير 
لكر بين دی عذاب شديد وروی أنه قال ياببى عبد المطلب يابنى هاشم بابی عبد مناف افتدوا أنفسم 
من النار فإنى لا أغى عنكاشيئاً ثم قال ياعامة بنت ألى بكر وياحفصةبذت عمر ويافاطمة بات مد و واصفية 
عمة عمد اشترين أنفسكن من النارفإنى لاأغنى عنكنشياً ( واخفض جناحك نا تبعك منالمؤمنين ) ۲٠٠١‏ 


هما 


۲١ 


۲۸ | تفسير أن السعود 


راس مار هس م م يبر نس صا سمس مه ا مولي لم 
إن عصوك كَمَّلْ إن برى* عا تعملون و " الشعراء 


وتو کل عل الْعْزِبزِ احم ش 5 الشعراء 


ج رص م روو 
آلدی يرسك حين تقوم © ؟ الشعراء 
مم م امل 0 م 
وتقلبك فىآلسلجدين ©© 5 الشعراء 


م هوآلسيع لْعَلِم )0 الشعراء ٠‏ 
ع مي بير مم ری ٤ E‏ 
تنزل ع كلي افاك ایم TT‏ 5 الشعراء 
ا لسمع وا رهم كنذبونَ م *" الشعراء 
أى لين جانبك لهم مستعار من حالالطائر فإنهإذا أرادأن نحط خفض جناحه ومن للتببين لان من تيع 
آم ممن ابع لدين أو غيره أو للتبعيض على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للإيمان أو المصدقون باللسان 
م كسب ( فإن عصوك ) ول يتبعوك ( فقل نی برىء ما تعملون ) أى ما تعملون أو من أعمالكم 
۷ ) وتوكل على العزيز الرحيم ) الذى يقدر على قبر أعدانه ونصر أوليائه كفك شرمن يعصيكمنهم ومن 
۸ غيرم وقرىء فتوكل على أنه بدل من جواب الشرط ( الذى براك حين تقوم ) أى إلى الد 
1۹ ( وتقلبك ف السياجدين ( وترددك فى تصفح أحو ال ال تهجدين کا روى أنه لما نخ فرض قيأم الليلطاف 
عله تلك اللدلة بديوت أععابه لينظرمايصنءون حرم على كثرة طاءتهم فو جدها كبيوت الزنابير لما عع 
مها من دند ام بذكر اللهتعالى والتلاوة أو تصرفك فيا بين المصلين بالقيام والر كوع والسجودوالقءود 
إذا أمهم وإنما وصف الله تعالى ذاته بعلمه صحاله عله الى مہا يستأهل ولابته بعد أن عبرعنه ما ينىء عن 
3 قبر أعداثة ونصر أوليائه من وصئ العزيز الرحجم تحقيقاً التوكل وتوطيناً لقلبهعليه ( نه هو السميع ( 
۲ لاتقو( العام ) ما تنو به وتعمله (هل أنبشكم علىهن تنزل الشياطين) أى تتيزل حذفى إحدى التاءبن 
وهو استشاف مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسو ل الله بی بعد بیان امتناع تاز طم بالقرآن 
ودخول حرف الجر على من الاستفمامية 1 أنها ليست موضوعة للاستفمام بل الأصل أمن ذف 
۲ حرف الاستفهام واستمر الاستعهال على حذفه و حذف من هل والأصل أهل وقوله تعالى ( تنزل على 
كل أفاك أثيي ) قصر لتنزم على كل من اقصف بالإفك الكثير والإثم الكبير من الكبنة والمتنبئة . 
وتخصيص له هم بحيث لابتخطام إلى غيرم وحي ف كانت ساحة رسول اقه بلي منزهة عن أن حوم 
000 حولها شائبة شىء من تلك الأوصاف اتضح استحالة تنزهم عليه به (بلقون) أىالاآفا كون (السمع) 
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عر 2 : : 
والشعر اء يلبهم الغاورن 0 "3 الشعراء 


إلى الشياطين فيتلقون منم أوهاما وأمارات لنقصان علمهم فيضمون [إلهاحسب تخيلاتهم الباطلة خر افات 


لايطابق! كثر هاالواقعوذلكقولهتعالى (وأ كثرممكاذبون) أىذماقالوهمنالأقاويل وقدورد ف الحديث 
الكامة مخطفرا الجى فبقرها فى أذن وليه فيزيد فيا" كثر من ماثة كذبة أو يلقون السمع أىالمسموع 
من الشمياطين إلى الناس وأ كثرم كاذبو ن يفترون على الشياعاين مالمبوحوا إابهم والأظه أن الا كثرية 
باعتبار أفو الهم على معنى أن هؤلاء لما صدقون فيا کون عن الجنى وأما فى أ كثره فم کاذبون ومآ له 
وأكثر أق وال كاذبة لا باعتبار ذوانهم حى يلزم من نسبة الكذب إلى أكثرع کون أقلبم صادةينعلى 
فالإطلاق ولس معنى الآفاك من لاينطق إلا بالإفك حى يمتنع منهالصدق بل من يكثر الإفك فلا ينافبه 
أن يصدق نادرأ فى بعض الأحابين وقيل الضمير للشياطين أى يلقون السمع أى المسموع من الملا 
الأعلى قبل أنرجموا من بعض المغيبات إلى أوليا نهم وأكثرمكاذبو ن فاو حون بهإلهم إذلا يمعو نهم 
على نحو ماتكلمت به اللائ لشرارتهم أو لقصور م أو ضيطوم أو [فباهوم ولا سبيل إلى حمل إلقاء 
السمع على آسمعوم وإنصاتهم إلى الملا الأعلى قبل الرجم کا جوزه اوور لما أن يلقون 6ا صر -وا بهإما 
حال من مير تنزل مفيدة قار نة التنزل للإلقاء أو استئناف مبين للغرض هن التنزل بنى على السؤال 
عنه ولا ريب فى أن إلقاء السمع إلى الملا الأعلى بمعزل من احتّهال أن يقارن التنزل أو يكون غرضاً 
منه لتةدمه عليه قطعاً ونا ا لحمل لها الإلقاء بالمعنى الا "ول فالمدنى على تقدير كو نه حالا تنزل الشياطين 
على الا ا كين ملقين إل م ما عع وه من الملا الاأعلىوعل تقد ر کو نه جواباً عن سوال من قال لم تتزل 
عم وهاذا يفعلون بهم يلقون [ليهمماسمعو م مله على | ستئناى الا“خبار وافعله بعضهم غير ديدلا ن 
ذكر اهم السابقة على تنزطم الم ذ كور قبله غير خليق بحزالة التتزيل وأما على تقد ركو نضمير يلون 
لأف كين فو صفة لكل أفاك لا نەف معنى المع سواء أريد بإلقاء المع الإصغاء إلى الشياطين أو إلقاء 
المسموع إلى الاس ويجوز أن يكون اتشناف [خبار عام على كلا التقديرين لا أنكلا من تلقيهم من 
الشياعلين ولاقام م إلى الناس يكو ن بع دالتنز يل وأن يكو ناسةةنافا ميا على السؤ ال عل التقديرالا ولفقط 
6 نه قبل مابفعلون عند تعزل الشياطين عليهم فقول پلقون إلييم أسماعهم ليحفظواما يو حون به لبهم 
وقوله تعالى وأ کرم كاذبون على الاقدير الا'ول اتناف فقط وعلى الثانى تمل الحالية من ضير 
يلقون أى بلقون بمو دمن الشمباطين [لىالناسوالحال أنهمفى | كبو قو الحم كاذيون فتدبر ( والشعراء 
يقبعهم الغاوون) اتناف مسوق لإ بطالماقالو | فحق القرآن |اعظي م نأنهمن قبل الشعر وأنرسول 
الله بل من الشعراء بديانحال الششعراءالمنافية اله بم بعد | بطال ماقالوا إنه من قبيل ماياق الشراطن 
على الكبنة من الا باطيل مام من يان أحواهم المضادة لا حواله به والمعنى أن الشعراء يقبعيم أى 
يعاريهم ويسلكمسلكهم ويكونمن جملتهم الغاوون الضالونعن السئنالجائرون فماياتونومايذرون 
لايستمر ون علىوتيرة واحدةفى الا فعالوالا”فوال والا"<و اللاغيرهم من أهل الرشد المبتدين إلى 
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الرترا: سم فى كل واد يموت 9ه 1 الشعراء 
خم ل ا ارم راط ورو م 
وتم يقولون مالا يمعلوت 675 الشعراء 


2 رر مم2 ه ھ صو ىت‎ TE 
إا لين امنوأ ملو أ الصالحات ود كوأ آله كديرا وأنتصرو امن بعد ماظلسوأ وسيْحلَ آلذين‎ 
4 ع رہ £ صضس‎ 


طلموأ أى منقلب بتقَلبون © 5 الشعراء 


۲۲۵ طرنيق لمق الثابتين عليه بوق وله تعالى (ألم تر أنهم فی کل واد بمو ن) استشمادعلى أنالشعراء [نمايتبعوم 
الناوون تقر بر له والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية للقصد : أن حالم من الجلاء والظبور ححيث 
لاتفتص برؤبة راء دون راء أى أل تر أن الشعراءفىكل واد من أودة القيل والقال وفى كل شعب من 
شعاب الوم وا يالو ىكل مسلك من مسالك الغى والضلال هيم ون عل وجو ههم لا ممتدون إلى سبيل 
مسين من السبل بل «تحيرون فى فياف الغواية وااسفاهة ويتمون فى تبه اجون والوقاحة دينهم ربق 
الأعرا ١اض‏ الممية والقدح فى الأنساب الطاهرة السنية والسدب بالحرام والغزل والابتهار والنردد بين 

۲۲١‏ طرف الإ فراط والتفريط فى المدح والحجاء ( و أنهم بقولون مالا يفعلون ) هن الأفاعيل غير مبالين يما 
إسقتيصه من اللوام فكيف “وهم أن 4م فى م مسلكرم ذلك ويلتحق مهم وينتظم 2 سلکمم من 
تهت سا حته عن أن عو م حوطاشائية الاتصاف بثىء من الا مور المذكورةوانصف بحاسن الصفات 
الجليلة وتخلق بمكارم الأخلاق المجيلة وحاز جميع الكالات القد ية وفاز بجملة الملكات الا"نسية مستقراً 
عام باج القوم مستمراً على الصراط المستقيم ناطقاً بكل آم رشيدداعياً إلى صراط العزيز الحيد مو يدأ 
عممجزات قاهرة وآبات ظاهرة مشحونة ة بفنون الحك الباهرة وصنوف المعارف الزاهرة مستقلة بنط 
رای از کل منطيق ماهر وبك ع کل مفلق ساحر هذا وقد قيل فى تاز مه ولأ عن أن يكو نمن الشعراء 
أن أتباع الشعراء الغاوون وأتباع مد به لبسوا كذلك ولا ريب فى أن تعليل عدم كونه ب منهم 
بكون أتباعه به غير غاوين ما لايليق بشأنه العالى وقيل الغاوون الراوون وقيل الشياطين وقيل هم 
شعراء قرش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة بن أبىوهب الخزوى ومسافع بنعيد»ناف وأبوءزةاجمحى 
ومن 'ثقيف أمية بن ألى الصات الوا نحن نقول مثل قول تمد ب وقرىء والشعراء بالنصب على إضهار 

۷ فعل يفسره الظاهر وقرىء يتبعرم على التخفيف و يقبعوم بسكون المءن تشيم لبعه بءضد ( إلا الذين 
آمنواوعملوا الصالحات رذكروا اللّهكثيراً وانتصروا من بعد ماظلموا) استئناءللشعراء المؤ مني نالصاهين 
اين یکٹربون ذكر الله عز وجل ويكونأ كثر أشعارهم فى التوحيد والثناء على الله تعالى والحث على 
طاعته.والحكئة والموعظة والزهد فى الدنيا والترغيب عن الركون [ليها والزجر عن الاغترار زغار فما 
والافتتلن بملاذهاالفانية ولوو قم منرم فى بعض !الا" وقات #روقع ذلك منوم بطري قالانتصار من #اهم 
وقيل الماد بللستثنين عبد اقه بن رواحة وحسان بن ثابت وکعب بن مالك وكعب بن زهير بن الى 


وفي تفسير الإمام مالك تسميتها بسورة الجامعة» وقد جاء في رواية ابن مردويه عن ابن عباس وعبدالله بن الزبير 
رضي الله تعالى عنهم إطلاق القول بمكيتهاء وأخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت بمكة سوى 
حمس آيات من آخرها نزلت بالمدينة «إوالشعراء يتبعهم الغاوون ‏ [ الشعراء: 4 ؟؟ ] إلى آخرهاء وروي ذلك عن 
عطاء وقتادة» وقال مقاتل: «إألم يكن لهم آية * [ الشعراء: ١517‏ ] الآية مدنية أيضاًء قال الطبرسي: وعدة آياتها ماثتان 
وسبع وعشرون آية في الكوفي والشامي والمدني الأول ومائتان وست وعشرون في الباقي. 

ووجه اتصالها با قبلها اشتمالها على بسط وتفصيل لبعض ما ذكر فيما قبل» وفيها أيضاً من تسليته صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما فيهاء وقد افتتحت كلتا السورتين بما يفيد مدح القرآن الكريم وختمتا يإيعاد المكذبين به كما لا 
يخفى . 
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طسم تقدم الكلام في أمثاله إعراباً وغيره والكلام هنا كالكلام هناك بيد أنه أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن 
كعب أنه قال في هذا الطاء من ذي الطول والسين من القدوس والميم من الرحمن» وأمال فتحة الطاء حمزة والكسائي 
وأبو بكر وقرأ نافع كما روي عنه أبو علي الفارسي في الحجة بين بين ولم يمل صرفاً لأن الألف منقلبة عن ياء فلو 
أميلت إليها انتقض غرض القلب وهو التخفيف. 

وروى بعض عنه أنه قرأ كباقي السبعة من غير إمالة أصلاً نظراً إلى أن الطاء حرف استعلاء يمنع من الإمالة» وقرأ 
حمزة يإظهار نون سين لأنه في الأصل لكونه أحد أسماء الحروف المقطعة منفصل عما بعده وأدغمها الباقون لما رأوها 
متصلة في حكم كلمة واحدة خصوصاً على القول بالعلمية» وقرأ عيسى بكسر الميم من «طسم» هنا وفي القصص» 
وجاء كذلك عن نافع» وفي مصحف عبدالله ط س م من غير اتصال وهي قراءة أبي جعفر تلك آيَاتُ الكتاب 
الْمُبين 4 إشارة إلى السورة» وما في ذلك من معنى البعد للتنبيه على بعد منزلة المشار إليه في الفخامة؛ والمراد 
بالكتاب القرآن وبالمبين الظاهر إعجازه على أنه من أبان بمعنى بان والكلام على تقدير مضاف أو على أن الإسناد فيه 
مجازي» وجوز أن يكون المبين من أبان المتعدي ومفعوله محذوف أي الأحكام الشرعية أو الحق» والأول أنسب 
بالمقام » والمعنى هذه آيات مخصوصة من القرآن مترجمة باسم مستقل » والمراد ببيان كونها بعضاً منه وصفها با 
اشتهر به الكل من النعوت الجليلة» وقيل: الإشارة إى القرآن والتأنيث لرعاية الخبرء والمراد بالكتاب السورة» والمعنى 
أيات هذا القرآن المؤلف من الحروف المبسوطة كآيات هذه السورة المتحدي بها فأنتم عجزتم عن الإتيان بمثل هذه 
السورة فحكم تلك الآيات كذلك وهو كما ترى. ومن الناس من فسر بإالكتاب المبين 4 باللوح المحفوظ ووصفه 
بالمبين لإظهاره أحوال الأشياء للملائكة عليهم السلام والأولى ما سمعته أولاً إلَعَلّكَ بَاخمٌ نَفْسَكَ 4 أي قائل إياها 
من شدة الوجد كما قال الليث وأنشد قول الفرزدق: 

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر 

وقال الأخفش والفراء يقال بخع يسخع بخعاً وبخوعاً أي أهلك من شدة الوجد وأصله الجهد, ومنه قول عائشة 
في عمر رضي الله .تعالى عنهما: بخع الأرض أي جهدها حتى أخذ ما فيها من أموال الملوك» وقال الكسائي: بخع 
الأرض بالزراعة جعلها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة؛ وقال الزمخشري وتبعه المطرزي: أصل البخع أن تبلغ بالذبح 
البخاع بكسر الباء وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقصى حد الذبح» ولم يطلع على ذلك ابن الأثير مع مزيد بحثه ولا 
ضير في ذلك. 

وقرأ زيد بن علي وقتادة رحمهم الله تعالى «باخع نفسك» بالإضافة على خلاف الأصل فإن الأصل في اسم 
الفاعل إذا استوفى شروط العمل أن يعمل على ما أشار إليه سيبويه في الكتاب» وقال السكائي: العمل والإضافة سوا 
وذهب أبو حيان إلى أن الإضافة 56 من العمل» ولعل في مثل هذا الموضع لإشفاق المتكلم» ولما استحال في حقه 
سبحانه جعلوه متوجهاً إلى المخاطب» ولما كان غير واقع منه أيضاً قالوا. المراد الأمر به لدلالة الإنكار المستفاد من 
سوق الكلام عليه فكأنه قيل: أشفق على نفسك أن تقتلها وجداً وحسرة على ما فاتك من إسلام قومك» وقال 
العسكري: هي في مل هذا الموضع موطوعة موضع التهي» والسعتى لا بخ ادك وقبل: وضع مرن الامعتهام 
والتقدير هل أنت باخحع» وحكي مثله عن ابن عطية إلا أنه قال: المراد الإنكار أي لا تكن باخعاً نفسك «إألاً يَكونُوا 
مُؤْمنِينَ © تعليل للبخع. ولما لم يصح كون عدم كونهم في المستقبل مؤمنين كما يفيده ظاهر الكلام علة لذلك لعدم 
المقارنة والعلة ينبغي أن تقارن المعلول قدروا ‏ خيفة ‏ فقالوا: خيفة أن لا يؤمنوا بذلك الكتاب المبين» ومن الأجلة من 
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لم يقدر ذلك بناء على أن المراد لاستمرارهم على عدم قبول الإيمان بذلك الكتاب لأن كلمة كان للاستمرار وصيغة 
الاستقبال لتأكيده وأريد استمرار النفي؛ وجوز أن يكون الكون بمعنى الصحة والمعنى لامتناع إيمانهم والقول بأن فعل 
الكون أتى به لأجل الفاصلة ليس بشيء. 

وقوله تعالى: «إإن نَشأْ # إلخ استثناف لتعليل الأمر ياشفاقه على نفسه عي أو النهي عن البخع» ومفعول 
المشينة محدذوف وهو غلى المشهور ما دل عليه مضمون التجزاى وجوز أن يكون مدلولاً عليه نما قبل أي إن اتقاً 
إيمانهم رل عَلَيْهِمْ مِنَ الشمَاء آيَةَ 4 ملجعة لهم إلى الإيمان قاسرة عليه كما نتق الجبل فوق بني إسرائيل وتقديم 
الظرفين على المفعول الصريح لما مر مراراً من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. 

وقرأ أبو عمرو في رواية هارون عنه «إن يشأ ينزل» على الغيبة والضمير له تعالى» وفي بعض المصاحف لو شثنا 
لأنزلنا طقَطَلّتْ أَعتافُهُمْ لَّهَا خَاضْعينَ 4 أي منقادين وهو خبر عن الأعناق وقد اكتسبت التذكير وصفة العقلاء من 
المضاف إليه فأخبر عنها لذلك بجمع من يعقل كما نقله أبو حيان عن بعض أجلة علماء العربية. 


واختصاص جواز مثل ذلك الشعر كما حكاه السيرافي عن النحويين مما لم يرتضه المحققون ومنهم أبو العباس 
وهو ممن خرج الآية على ذلك» وجوز أن يكون ذلك لما أنها وصفت بفعل لا يكون إلا مقصوداً للعاقل وهو الخضوع 
كما في قوله تعالى: «إرأيتهم لي ساجدين ‏ [ يوسف: > ] وأن يكون الكلام على حذف مضاف وقد روعي بعد 
حذفه أي أصحاب أعناقهم» ولا يخفى أن هذا التقدير ركيك مع الإضافة إلى ضميرهم» وقال الزمخشري: أصل الكلام 
فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع لأنه يتراءى قبل التأمل لظهور الخضوع في العنق بنحو 
الانحناء أنه هو الخاضع دون صاحبه وترك الجمع بعد الإقحام على ما كان عليه قبل» وقال الكسائي: إن خاضعين حال 
للضمير المجرور لا للأعناق. 

وتعقبه أبو البقاء فقال: هو بعيد في التحقيق لأن «إخاضعين © يكون جارياً على غير فاعل «إظلت © فيفتقر إلى 
إبراز ضمير الفاعل فكان يجب أن يكون خاضعين هم فافهم» وقال ابن عباس ومجاهد» وابن زيد والأخفش: الأعناق 
الجماعات يقال: جاء في عنق من الناس أي جماعة» والمعنى ظلت جماعاتهم أي جملتهم. 


وقيل: المراد بها الرؤساء والمقدمون مجازاً كما يقال لهم: رؤوس وصدور فيثبت الحكم لغيرهم بالطريق 
الأولى» وظاهر كلامهم أن إطلاق العنق على الجماعة مطلقاً رؤساء أم لا حقيقة وذكر الطيبي عن الأساس أن من 
المجاز أتاني عنق من الناس للجماعة المتقدمة وجاؤوا رسلاً رسلاً وعنقاً عنقاً والكلام يأخذ بعضه بأعناق بعض ثم 
قال: يفهم من تقابل رسلاً رسلاً لقوله: عنقاً عنقاً أن في إطلاق الأعناق على الجماعات اعتبار الهيئة المجتمعة فيكون 
المعنى فظلوا خاضعين مجتمعين على الخضوع متفقين عليه لا يخرج أحد منهم عنه. 

وقرأ عيسى وابن أبي عبلة «خاضعة» وهي ظاهرة على جميع الأقوال في الأعناق بيد أنه إذا أريد بها ما هو جمع 
العنق بمعنى الجارحة كان الإسناد إليها مجازياً و «إلها 4 في القراءتين صلة ظلت أو الوصف والتقديم للفاصلة أو نحو 
ذلك لا للحصرء وظلت عطف على ننزل ولا بد من تأويل أحد الفعلين بما هو من نوع الآخر لأنه وإن صح عطف 
الماضي على المضارع إلا أنه هنا غير مناسب فإنه لا يترتب الماضي على المستقبل بالفاء التعقيبية أو السببية ولا يعقل 
ذلك والمعقول عكسه» وبتأويل أحد الفعلين يدفع ذلك لكن اختار بعضهم تأويل ظلت بتظل وكأن العدول عنه ليؤذن 
الماضي بسرعة الانفعال وأن نزول الآية لقوة سلطانه وسرعة ترتب ما ذكر عليه كأنه كان واقعاً قبله» وبعضهم تأويل 
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ننزل بأنزلنا» ولعل وضعه موضعه لاستحضار صورة إنزال تلك الآية العظيمة الملجئة إلى الإيمان وحصول خضوع 
رقابهم عند ذلك في ذهن السامع ليتعجب منه فتأمل. 


وقرأ طلحة «فتظل) بفك الإدغام» والجزم وضعف الحريري في درة الغواض الفك في مثل ذلك» ورجح 
صاحب الكشف القراءة بأنها أبلغ لإفادة الماضي ما سمعته آنفاًء هذا والظاهر أنه لم تحقق إنزال هذه الآية لأن سنة الله 
تعالى تكليف الناس بالإيمان من دون إلجاء نعم إذا قيل: المراد آية مذلة لهم كما روي عن قتادة جاز أن يقال بتحقق 
ذلك» ولعل ما روي عن ابن عباس كما في البحر والكشاف من قوله نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية ستكون لنا 
عليهم الدولة فتذل أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هوان بعد عزة ناظر إلى هذاء وعن أبي حمزة الثمالي أن الآية صوت 
يسمع من السماء في نصف شهر رمضان وتخرج له العواتق من البيوت» وهذا قول بتحقق الإنزال بعد وكأن ذلك زمان 
المهدي رضي الله تعالى عنه» ومن صحة ما ذكر من الأخبار في القلب شيء والله تعالى أعلم. 


وقوله تعالى: رمَا يَأنِيهم مِنْ ذكر من الوخهن من مُحدّث إلا كَانُوا عنه مُغرضينَ 4 بيان لشدة شكيمتهم وعدم 
ارعوائهم عما كانوا عليه من الكفر والتكذيب بغير ما ذكر من الآية الملجئة تأكيداً لصرف رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن الحرص على إسلامهم. ومن الأولى مزيدة لتأكيد العموم» وجوز أن تكون تبعيضية» والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف هو صفة لمقدر كما نشير إليه إن شاء الله تعالى» والثانية لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بيأتيهم أو 
بمحذوف هو صفة لذكرء وأياً ما كان ففيه دلالة على فضله وشرفه وشناعة ما فعلوا به. 


والتعرض لعنوان الرحمة لتغليظ شناعتهم وتهويل جنايتهم فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه جل وعلا على 
الإطلاق شنيع قبيح وعما يأتيهم بموجب رحمته تعالى لمحض منفعتهم أشنع وأقبح أي ما يأتيهم تذكير وموعظة أو 
طائفة من القرآن من قبله عز وجل بمقتضى رحمته الواسعة يجدد تنزيله حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة إلا جددوا 
إعراضاً عنه واستمروا على ما كانوا عليه والاستئناء مفرغ من أعم الأحوال محله النصب على الحالية من مفعول 
«إيأتيهم 4 يإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور أي ما أيهم من ذكر في حال من الأحوال إلا حال كونهم 
معرضين عنه ققد كَذَّيُوا 4 أي بالذكر الذي يأتيهم تكذيباً صريحاً مقارناً للاستهزاء به ولم يكتفوا بالإعراض عنه 
حيث جعلوه تارة سحراً وتارة أساطير الأولين وأخرى شعراً. 


وقال بعض الفضلاء: أي فقد تموا على التكذيب وكان تكذيبهم مع ورود ما يوجب الإقلاع من تكرير إتيا 

0 أول مرة» وللتنبيه على ذلك عبر عنه بما يعبر عن الحادث ويشعر باعتبار مقارنة م 

ليه قوله تعالى: فَْسَيأُتيهم َنبا ما اوا به يَشتهزْئونَ 4 لاقتضائه تقدم الاستهزاء» وقيل: إن ذاك لدلالة الإعراض 
0 والمراد بأنباء ذلك ما سيحيق بهم من العقوبات العاجلة والآجلة وكل آت قريب» وقيل: من 
عذاب يوم بدر أو يوم القيامة والأول أولى» وعبر عن ذلك بالأنباء لكونه مما أنباً به القرآن العظيم أو لأنهم بمشاهدته 
يقفون على حقيقة حال القرآن كما يقفون على الأحوال الخافية عنهم باستماع الأنباء. وفيه تهويل له لأن النباً يطلق 
على ار للخم الذي :له ون فی لى فا ع سان د يستهزؤٌون به قبل من غير أن يتدبروا في 
أحواله ويقفوا عليها. 


وقوله تعالى: ولم يَرَوْا إلى الأزض ‏ بيان لإعراضهم عن الآيات التكوينية بعد بيان إعراضهم عن الآيات 
. التنزيلية» والهمزة للإنكار التوبيخي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أأصروا على ما هم عليه من الكفر بالله 
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تعالى وتكذيب ما يدعوهم إلى الإيمان به عز وجل ولم ينظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة لهم عن ذلك والداعية إلى 
الإيمان به تعالى» وقال أبو السعود بعد جعل الهمزة للإنكار والعطف على مقدر يقتضيه المقام: أي أقعلوا ما فعلوا من 
الإعراض عن الآيات والتكذيب والاستهزاء بها ولم ينظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة عما فعلوا والداعية إلى الإقبال 
على ما أعرضوا عنه انتهى. 

وهو ظاهر في أن الآية مرتبطة بما قبلها من قوله تعالى: «إوما يأتيهم 4 إلخ وهو قريب بحسب اللفظ إلا أن فيه 
أن النظر إلى عجائب الأرض لا يظهر كونه زاجراً عن التكذيب بكون القرآن منزلاً من الله عز وجل وداعياً إلى الإقبال 
إليه» وقال ابن كمال: التقدير ألم يتأملوا في عجائب قدرته تعالى ولم ينظروا انتهى. 

والظاهر أن الآية عليه ابتداء كلام فافهم» وقيل: هو بيان لتكذيبهم بالمعاد إثر بيان تكذيبهم بالمبدأ وكفرهم به 
عز وجل والعطف على مقدر أيضاًء والتقدير أكذبوا بالبعث ولم ينظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة عن التكذيب بذلك 
والأول أولى وأظهرء وأياً ما كان فالكلام على حذف مضاف كما أشير إليه» وجوز أن يراد من الأرض عجائبها مجازاً؛ 
وقوله تعالى: كم انتا فيا من كَل رؤج كريم 4 استعناف مبين لما في الأرض من الآيات الزاجرة عن الكفر الداعية 
إلى الإيمان. 


وكم خبرية في موضع نصب على المفعولية بما بعدها وهي مفيدة للكثرة وجيء بكل معها لإفادة الإحاطة 
والشمول فيفيد أن كثرة أفراد كل صنف صنف فيكون المعنى أنبتنا فيها شيئاً كثيراً من كل صنف على أن من تبعيضية 
أو كثرة الأصناف فيكون المعنى أنبتنا فيها شيئاً كثيراً هو كل صنف على أن من بيانية» وأياً ما كان فلا تكرار بينهماء 
وقد يقال: المعنى أو لم ينظروا إلى نفس الأرض التي هي طبيعة واحدة كيف جعلناها منبتاً لنباتات كثيرة مختلفة 
الطبائع وحينئذ ليس هناك حذف مضاف ولا مجاز ويكون قوله تعالى: إكم أنبتنا فيها 4 إلخ يدل اشتمال بحسب 
المعنى وهو وجه حسن فافهمه لفلا تظن رجوعه إلى ما تقدم واحتياجه إلى ما احتاج إليه من الحذف أو اجون 
والزوج الصنف كما أشرنا إليه. وذكر الراغب أن كل ما في العالم زوج من حيث إن له ضداً ما أو مثلاً ما أو تركيباً ما 
بل لا ينفك بوجه من ترکیب» والكريم من كل شيء مرضيه ومحموده» ومنه قوله: 

حتى يشق الصفوف من كرمه 

فإنه أراد من كونه مرضياً في شجاعته وهو صفة لزوج أي من كل زوج كثير المنافع وهي تحتمل التخصيص 
والتوضيح» ووجه الأول دلالته على ما يدل عليه غيره في شأن الواجب تعالى وزيادة حيث يدل على النعمة الزاجرة لهم 
عما هم عليه أيضأء ووجه الثاني التنبيه على أنه تعالى ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة كما يؤذن به قوله تعالى: هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 [ البقرة: ٩‏ ] وأياً ما كان فالظاهر عدم دخول الحيوان في عموم المنبت» وذهب 
بعض إلى دخوله بناء على أن خلقه من الأرض إنبات له كما يشير إليه قوله تعالى: وال أنبتكم من الأرض نباتاً 4 
[ نوح: 17 ] وعن الشعبي التصريح بدخول الإنسان فيه» فقد.روي عنه أنه قال الناس: من نبات الأرض فمن صار إلى 
الجنة فهو كريم ومن صار إلى النار فبضد ذلك. 

وان في ذلك 4 أي الإنات أو e a‏ 
وجلء اااي E‏ 
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عيون من لجين شاخصات غل ا اما دب سيك 

ي ف الم رة شنا فدات بجأن الله لسيدين له شحريك 

رقا كان أَكترهُم مُؤْمسِينَ 4 قيل: أي وما كان في علم الله تعالى ذلك. واعترض بناء على أنه يفهم من 
السياق العلية بأن علمه تعالى ليس علة لعدم إيمانهم لأن العلم تابع للمعلوم لا بالعكس. ورد بأن معنى كون علمه تعالى 
تابعاً للمعلوم أن علمه سبحانه في الأزل بمعلوم معين حادث تابع لماهيته بمعنى أن خصوصية العلم وامتيازه عن سائر 
العلوم إنما هو باعتبار أنه علم بهذه الماهية وأما وجود الماهية فيما لا يزال فتابع لعلمه تعالى الأزلي التابع لماهيته بمعنى 
أنه تعالى لما علمها في الأزل على هذه الخصوصية لزم أن تتحقق وتوجد فيما لا يزال كذلك فنفس موتهم على الكفر 
وعدم إيمانهم متبوع لعلمه الأزلي ووقوعه تابع له» ونقل عن سيبويه إن كان » عبلة a‏ أكثرهم مؤمنين 
فالمراد الإخبار عن حالهم في الواقع لا في علم الله تعالى الأزلي وارتضاه شيخ الإسلام وقال: هو الأنسب بمقام بيان 
عتوهم وغلوهم في المكابرة والعناد مع تعاقد موجبات الإيمان من جهته عز وجل وأما نسبة كفرهم إلى علمه تعالى فربما 
يتوهم منها كونهم معذورين فيه بحسب الظاهر ويحتاج حيتئذ إلى تحقيق عدم العذر بما يخفى على العلماء المتقنين» 
والمعنى على الزيادة وما أكثرهم مؤمنين مع عظم الآية الموجبة للإيمان لغاية تماديهم في الكفر والضلالة وانهماكهم في 
الغي والجهالة. ويجوز على قياس ما مر عن بعض الأجلة في قوله تعالى: «إأن لا يكونوا مؤمنين » أن يقال: إن 
(إكان» للاستمرار واعتبر بعد النفي فالمراد استمرار نفي إيمان أكثرهم مع عظم الآية الموجبة لإيانهم» وفيه من تقبيح 
حالهم ما فيه. 

وهذا المعنى وإن تأتي على تقدير إسقاط «إكان 4 بأن يعتبر الاستمرار الذي تفيده الجملة الإسمية بعد النفي 
أيضاً إلا أنه فرق بين الاستمرارين بعد اعتبار كان قوة وضعفاً فتدبر» ونسبة عدم الإيمان إلى أكثرهم لأن منهم من لم 
يكن كذلك 9إوَإِنَّ رَبك لَهُوَ الزيرُ # أي الغالب على كل ما يريده من الأمور التي من جملتها الانتقام من هؤلاء 
الكفرة «الرُحِيمُ # أي البالغ في الرحمة ولذلك يهلهم ولا يؤاخذهم بغتة بما اجترؤوا عليه من العظائم الموجبة لفنون 
العقوبات أو العزيز في انتقامه ممن كفر الرحيم لمن تاب وآمن أو العزيز في انتقامه من الكفرة الرحيم لك بأن يقدر من 
يؤمن بك إن لم يؤمن هؤلاء» والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عَم من تشريفه عليه الصلاة والسلام 
والعدة الخفية له صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يخفى» وتقديم العزيز لأن ما قبله أظهر في بيان القدرة أو لأنه أدل 
على دفع المضار الذي هو هم من جلب المصالح. 

طوَِذْ ادى رَبك مُوسَئْ ) كلام مستأنف مقرر لسوء حالهم ومسل له عله أيضاً لكن بنوع آخر من أنواع 
التسلية على ما قيل: و إذ ) منصوب على المفعولية بمقدر خوطب به النبي َه معطوف على ما قبله عطف القصة 
على القصةء والتقدير عند بعض واذكر في نفسك وقت ندائه تعالى أحاك موسى عليه السلام وما جرى له مع قومه من 
التكذيب مع ظهور الآيات وسطوع المعجزات لتعلم أن تكذيب الأمم لأنبيائهم ليس بأول قارورة كسرت ولا بأول 
صحيفة نشرت فيهون عليك الحال وتستريح نفسك مما أنت فيه من البلبال. 

وعند شيخ الإسلام واذكر لقومك وقت ندائه تعالى موسى عليه السلام وذكرهم بما جرى على قوم فرعون بسبب 
تكذييهم إياه عليه السلام زاجراً لهم عما هم عليه من التكذيب وتحذيراً من أن يحيق بهم مثل ما حاق بهم حتى يتضح 
لديك أنهم في غاية العناد والإصرار لا يردعهم أخذ أضرابهم من المكذبين الأشرار ولا يؤثر فيهم الوعظ والإنذارء وهذا 
التقدير يناسب صدر القصة الآتية أعني قوله تعالى: «إواتل عليهم نبأ إبراهيم » [ الشعراء: 54 ] والأول يناسب 
القصص المصدرة بكذبت على ما قيل. 
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والأظهر عندي تقدير واذكر لقومك لوضوح اقنضاء «إواتل عليهم 4 له. ولا نسلم اقتضاء تلك القصص 
المصدرة بكذبت تقدير اذكر في نفسك وأمر المناسبة مشترك وإن سلم اختصاصها به فهي لا تقاوم الاقتضاء 
المذكور. نعم الأظهر أن يكون وجه التسلي بما ذكر كونه عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من الرسل ولا قومه بدعا من 
الأقوام في التكذيب مع ظهور الآيات وسطوع المعجزات وقد تضمن الأمر بذكر ذلك لهم الأمر بالتسلي به على أنم 
وجه فتدبر. وأياً ما كان فوجه توجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود ذكر ما فيه قد مر مراراً. وقيل: إن ذلك 
المقدر معطوف على مقدر آخر أي خذ الآيات أو ترقب إتيان الأنباء واذكر وهو تكلف لا حاجة إليه. وقيل: «إإذ ) 
ظرف لقال بعد وليس بذاك» ومعنى نادى دعا. وقيل: أمر «إأن انْت € أي بأن ائت على أن إن مصدرية حذف عنها 
حرف الجر أو أي ائت على أنها مفسرة. 


هالْقَوْمَ الظّالمِينَ 4 بالكفر والمعاصي. واستعباد بني إسرائيل وذبح أبنائهم وليس هذا مطلع ما ورد في حيز 
النداء وإنما هو ما فصل في سورة [ طه: ٠١ - ١١‏ ] من قوله تعالى: «إإني أنا ربك إلى قوله سبحانه: «إلنريك من 
آياتنا الكبرى & وسنة القرآن الكريم إيراد ما جرى في قصة واحدة من المقالات بعبارات شتى وأساليب مختلفة لاقتضاء 
المقام ما يكون فيه من العبارات كما حقق في موضعه. 


طقَوْمَ فِعَؤْنَ 4 عطف بيان للقوم الظالمين جيء به للإيذان بأنهم علم في الظلم كان معنى القوم الظالمين 
وترجمته قوم فرعون» وقال أبو البقاء: بدل منه» ورجح أبو حيان الاول بأنه أقضى لحق البلاغة لإيذانه بما سمعت» ولعل 
الاقتصار على القوم للعلم بأن فرعون أولى با ذكر وقد حص في بعض المواضع للدلالة على ذلك» وجوز أن يقال قوم 
فرعون شامل له شمول بني آدم آدم عليه السلام «إألآ يَكقُون ) حال بتقدير القول أي اثتهم قائلاً لهم ألا يتقون. 


وقرأ عبدالله بن مسلم بن يسار وشقيق بن سلمة وحماد بن سلمة وأبو قلابة بتاء الخطاب» ويجوز في مثل ذلك 
الخطاب والغيبة فيقال قل لزيد تعطي عمراً كذا ويعطي عمراً كذا وقرىء بكسر النون مع الخطاب والغيبة والأصل 
يتقونني فحذفت إحدى النونين لاجتماع المثلين وحذفت ياء المتكلم اكتفاء بالكسرة. وقول موسى عليه السلام ذلك 
بطريق النيابة عنه عز وجل نظير ما في قوله تعالى: «إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب 4 [ البقرة: ١85‏ ] فكأنه قيل: 
انهم قائلاً قولي لهم ألا تتقونني» وقال الزمخشري هو كلام مستأنف اتبعه عز وجل إرساله إليهم للإنذار والتسجيل 
عليهم بالظلم تعجيباً لموسى عليه السلام من حالهم التي شنعت في الظلم والعسف ومن أمنهم العواقب وقلة خوفهم 
وحذرهم من أيام الله عز وجلء وقراءة الخطاب على طريقة الالتفات إليهم وجبههم وضرب وجوههم بالإنكار 
والغضب عليهم» وإجراء ذلك في تكليم المرسل إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه في مسامعهم لأنه مبلغه 
ومنهيه وناشره بين الناس فلا يضر كونهم غيباً حقيقة في وقت المناجاة» وفيه مزيد حث على التقوى لمن تدبر وتأمل 
انتهى» والاستكناف عليه قيل: بياني بتقدير لم هذا الأمر؟» وقيل: هو نحوي إذ لا حاجة إلى هذا السؤال بعد ذكرهم 
بعنوان الظلم ودفع بالعناية» ولعل ما ذكرناه أسرع تبادراً إلى الفهم. 


وقال أيضاً: يحتمل أن يكون إلا يتقون 4 حالاً من الضمير في الظالمين & أي يظلمون غير متقين الله تعالى 
وعقابه عز وجل فأدخلت همزة الإنكار على الحال دلالة على إنكار عدم التقوى والتوبيخ عليه ليفيد إنكار الظلم من 
طريق الأولى فإن فائدة الإتيان بهذه الحال الإشعار بأن عدم التقوى هو الذي جرأهم على الظالم. 
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وتعقبه أبو حيان بأنه خطأ فاحش لأن فيه مع الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي لزوم أعمال ما قبل: الهمزة 
فيما بعدها. وأجيب بمنع كون الفاصل أجنبياً وأنه يتوسع في الهمزة وهو كما ترى» وجوز أيضاً في ألا يتقون 4 بالياء 
التحتية وكسر النون أن يكون بمعنى ألا يا ناس اتقون نحو قوله تعالى: لإألا يسجدوا ‏ [ النمل: ٠٠‏ ع فتكون «إألا 4 
كلمة واحدة للعرض ويا ندائية سقطت ألفها لالتقاء الساكنين وحذف المنادى وما بعده فعل أمر ويكون إسقاط الألفين 
مخالفاً للقياس» ولا يخفى أنه تخريج بعيد وأن الظاهر أن ألا للعرض المضمن الحض على التقوى في جميع القراءات. 


طِقَالَ 4 استعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال موسى عليه السلام؟ فقيل: قال متضرعاً إلى الله عز وجل. 


رب إِنْي أَخَاف أن يُكَذْبُون 4 من أول الأمر طوَيَضيقُ صَدْري وَلاَ ينطاق لسَاني 4 معطوفان على خبر إن 
فيفيد أن فيه ع للدم ثلاث علل. عرف التكذيب وضيق الصدر 0 انطلاق اللسان بولسم ثبوت الأمرين 
ا Cn‏ الو و ار ون لكا عم 201 ولان 
الأصل توافق القراءتين قيل إنهما متفرعان على ذلك كأنه قيل: رب إني أخاف تكذيبهم إياي ويضيق صدري انفعالاً 
منه ولا ينطلق لساني من سجن اللكنة وقيد العي بانقباض الروح الحيواني الذي تتحرك به العضلات الحاصل عند ضيق 
إذا اشتد غمهم وضاقت صدورهم فإن ألسنتهم تتلجلج حتى لا تكاد تبن عن مقصود» هذا إن قلنا: إن هذا الكلام كان 
بعد دعائه عليه السلام بحل العقدة واستجابة الله تعالى له يإزالتها بالكلية أو المراد ازدياد ما كان فيه عليه السلام إن 
قلنا: إنه كان قبل الدعاء أو بعده لكن لم تزل العقدة بالكلية وإنما انحل منها ما كان ينع من أن يفقه قوله عليه السلام 
فصار يفقه قوله مع بقاء يسير لكنة» وقال بعضهم: لا حاجة إلى حديث التفرع بل هما داخلان تحت الخوف بالعطف 
على إيكذبون # كما في قراءة النصب وذلك بناء على ما جوزه البقاعي من كون «إأخاف » بعنى اعلم أو أظن 
فتكون أن مخففة من الثقيلة لوقوعها بعد ما يفيد علماً أو ظناًء ويلتزم على هذا كون «إأخاف 4 في قراءة النصب على 
ظاهره للا تأبى ذلك ويدعي اتحاد المأل» وحكى أبو عمرو الداني عن الأعرج أنه قرأ بنصب «(يضيقٌ) ورفع «إينطلق 24 
والكلام في ذلك يعلم مما ذكرء وأياً ما كان فالمراد من ضيق الصدر ضيق القلب وعبر عنه بجا ذكر مبالغة ويراد منه 
الغمء ثم هذا الكلام منه عليه السلام ليس تشبثاً بأذيال العلل والاستعفاء عن امتثال أمره عز وجل وتلقيه بالسمع والطاعة 
بل هو تمهيد عذر في استدعاء عون له على الامتثال وإقامة الدعوة على أثم وجه فإن ما ذكره رجا يوجب اختلال الدعوة 
وانتباذ الحجة وقد تضمن هذا الاستدعاء قوله تعالى: فَأَرْسلُ إِلَىْ هَارُونَ 4 كأنه قال أرسل جبريل عليه السلام إلى 
هارون واجعله نبياً وأزرني به واشدد به عضدي لأن في الإرسال إليه عليه السلام حصول هذه الأغراض كلها لكن 
بسط في سورة القصص واكتفى هاهنا بالأصل عما فى ضمنه. 


ومن الدليل على أن المعنى على ذلك لا أنه تعلل وقوع «إفأرسل » معترضاً بين الأوائل والرابعة أعني «إولهم» 

إلخ فأذن بتعلقه بها ولو كان تعللاً لآخر وليس أمره بالإتيان مستازماً لما استدعاه عليه السلا» وتقدير مفعول «إأرسل» 
ما أشرنا إليه قد ذهب إليه غير واحد» وبعضهم قدر ملكاً إذ لا جزم في أنه عليه السلام كان يعلم إذ ذاك أن جبريل عليه 
السلام رسول الله عز وجل إلى من يستنيئه سبحانه من البشرء وفي الخبر أن الله تعالى أرسل موسى إلى هارون وكان 
هارون بمصر حين بعث الله تعالى موسى نبياً بالشام» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: أقبل موسى عليه السلام إلى 
ع ررح العاتي مجلا ا 
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أهله فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلاً فتضيف على أمه وهو لا يعرفهم في ليلة كانوا يأكلون الطفيشل'“ فتزلت في 
جانب الدار فجاء هارون عليه السلام فلما أبصر ضيفه سأل عنه أمه فأخبرته أنه ضيف فدعاه فأكل معه فلما قعدا تحدثا 
فسأله هارون من أنت؟ قال: أنا موسى فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه فلما أن تعارفا قال له موسى: يا هارون 
انطلق معي إلى فرعون فإن الله تعالى قد أرسلنا إليه قال هارون: معأ و اة فقامت أمهم فصاحت وقالت: أنشدكما 
بالله تعالى أن لا تذهبا إلى فرعون فيقتلكما فأبيا فانطلقا إليه ليلاً الخبر والله تعالى أعلم بصحته «وَلَّهُمْ عَلَىَ ذَلْبَ 4 
أي تبعة ذنب فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أو سمى باسمه مجازا بعلاقة السببية» والمراد به قتل القبطي 
خباز فرعون بالواكرة المي و كزهاوتصته رسوطة في غير مرضع» وتسميته ذنباً بحسب زعمهم بما ينبىء عنه قوله تعالى 
لهم: إفأخاف 4 إن آتيتهم وحدي أن يَقَتْلون #4 بسبب ذلكء ومراده عليه السلام بهذا استدفاع البلية حوف فوات 
مصلحة الرسالة وانتشار أمرها كما هو اللائق بمقام أولي العزم من الرسل عليهم السلام فإنهم يتوقون لذلك كما كان 
يفعل عه حتى نزل عليه إوالله يعصمك من الناس 4. ولعل الحق أن قصد حفظ النفس معه لا ينافي مقامهم. 


وفي الكشاف أنه عليه السلام فرق أن يقتل قبل أداء الرسالة» وظاهره أنه وإن كان نبياً غير عالم بأنه ييقى حتى 
يؤدي الرسالة وإليه ذهب بعضهم لاحتمال أنه إنما أمر بذلك بشرط التمكين مع أن له تعالى نسخ ذلك قبله. 


وقال الطيبي: الأقرب أن الأنبياء عليهم السلام يعلمون إذا حملهم الله تعالى على أداء الرسالة أنه سبحانه يمكنهم 
وأنهم سيبقون | إلى ذلك الوقت وفيه منع ظاهرء وفي الكشف أنه على القولين يصح قول الزمخشري فرق إلخ لأن ذلك 
کان قبل الاستنباء فإن النداء كان مقدمته ولا أظنك تقول به» وقوله تعالى: 


قال كلا فادها بآيَاتَا إجابة له عليه السلام إلى الطلبتين حيث وعده عز وجل دفع بلية الأعداء بردعه عن 
الخوف وضم إليه أخاه بقوله: #اذهبا © فكأنه قال له عز وجل: ارتدع عن خوف القتل فإنك بأعيننا فاذهب أنت 
وأخحوك هارون الذي طلبته» وجاء النشر على کن اللف لاختصاص ما قدم بموسى عليه السلام وظاهر السياق يقتضي 
عدم حضور هارون ففي الخطاب المذكور تغليب والفعل معطوف على الفعل الذي يدل عليه إكلا # كما أشرنا 
إليه» وقيل: الفاء فصيحة» والمراد بالآيات ما 5 الله تعالى به من المعجزات وفيها رمز إلى أنها تدفع ما يخافه» 
وقوله عز وجل: ا معکم مسد مدتمقون :© ايل الرمع يعن البخوفت ومزيد تسلية لهما بضمان كمال الحفظ والنصرة 
كقوله تعالى: «إإنني معكما أسمع وأرى ‏ [ طه: ”4 ] والخطاب لموسى وهارون ومن يتبعهما من بني إسرائيل 
فيتضمن الكلام البشارة بالإشارة إلى علو أمرهما واتباع القوم لهماء وذهب سيبويه إلى أنه لهما عليهما السلام ولشرفهما 
وعظمتهما عند الله تعالى عوملا في الخطاب معاملة الجمع» واعترض بأنه يأباه ما بعده وما قبله من ضمير التثنية» 
وقيل: هو لهما عليهما السلام ولفرعون واعتبر لكون الموعود بمحضر منه وإن شكت ضم إلى ذ لك قوم فرعون أيضاً 
واعترض بأن المعية العامة - أعني المعية العلمية - لا تختص بأحد لقوله تعالى: و أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم ‏ [ المجادلة: ۷ ] والمعية الخاصة وهي معية الرأفة والنصرة لا تليق بالكافر ولو بطريق التغليب» وأجيب بأن 
خصوص المعية لا يلزم أن يكون با ذكر بل بوجه آخر وهو تخليص أحد المتخاصمين من الآخر بنصرة المحق 
والانتقام من المبطل» وأياً ما كان فالظرف في موضع الخبر لأن و إمستمعون ‏ خبر ثان أو الخبر «إمستمعون » 


(۱) كسميذع نوع من المرق ١‏ قاموس. 
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والظرف متعلق به أو متعلق بمحذوف وقع الا ضميره وتقديمه للاهتمام أو الفاصلة أو الاختصاص بناء على أن يراد 
بالمعية الاستماع في حقه عز وجل وهو مجاز عن السمع اختير للمبالغة لأن فيه تسلماً للإدراك وهو مما ينزه الله تعالى 
عنه سواء كان بحاسة أم لا فسقط ما قيل من أن السمع في الحقيقة إدراك بحاسة فإن أريد به مطلق الإدراك فالاستماع 
مثله فلا حاجة إلى التجوز فيه) وإلى التجوز هنا ذهب غير واحد» وقال بعضهم: «إإنا معكم مستمعون 4 جملة 
استعارة تمثيلية ممل سبحانه حاله عز وجل بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم يستمع ما يجري بينهما ليمد أولياءه 
ويظهرهم على أعدائهم مبالغة في الوعد بالإعانة وحيتئذ لا تجوز في شيء من مفرداته ولا يكون «مستمعون » مطلقاً 
عليه تعالى فلا يحتاج إلى جعله بمعنى سامعين إلا أن يقال: إنه في المستعار منه كذلك لأن المقصود السمع دون 
الاستماع الذي قد لا يوصل إليه لكنه كما ترى. 


وجوز أن يكون إإنا معكم 4 فقط تمثيلاً لحاله عز وجل في نصره وإمداده بحال من ذكر ويكون الاستماع 
مجازاً عن السمع وهو بحسب ظهره لكونه لم يطلق عليه سبحانه كالسمع كالقرينة وإن كان مجازاً والقرينة في 
الحقيقة عقلية وهي استحالة حضوره تعالى شأنه في مكان» ولا بد على هذا من أن يقال: إن الاستماع المذكور في 
تقرير التمثيل ليس هو الواقع في النظم الكريم بل هو من لوازم حضور الحكم للخصومة وفيه بعد. ثم إن ما ذكروه وإن 
كان مبنياً على جعل الخطاب لموسى وهارون وفرعون يمكن إجراؤه على جعله لهما عليهما السلام ولم يتبعهما أولهما 
فقط أيضاً بأدنى عناية فافهم ولا تغفل. 

وزعم بعضهم إن المعية والاستماع على حقيقتهما ولا تمثيل» والمراد أن ملائكتنا معكم مستمعون وهو مما لا 
ينبغي أن يستمع» ولا بد في الكلام على هذا التقدير من إرادة الإعانة والنصرة وإلا فبمجرد معية الملائكة عليهم السلام 
واستماعهم لا يطيب قلب موسى عليه السلام. 

والفاء في قوله تعالى: انا فرْعَْنَ فَقُولا إن رَسُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ © لترتيب ما بعدها على ما قبلها من الوعد 
الكريم» وليس هذا مجرد تأكيد للأمر بالذهاب لأن معناه الوصول إلى المأتي لا مجرد التوجه إلى المأتي كالذهاب. 

وأفرد الرسول هنا لأنه مصدر بحسب الأصل وصف به كما يوصف بغيره من المصادر للمبالغة كرجل عدل 
فيجري فيه كما يجري فيه من الأوجه» ولا يخفى الأوجه منهاء وعلى المصدرية ظاهر قول كثير عزة: 


وأظهر منه قول العباس بن مرداس: 
ألا من مبلغ عني خحة افا س نین أملك منتهاها“ 


أو لاتحادهما للإخوة أو لوحدة المرسل أو المرسل به أو لأن قوله تعالى: «إإنا 4 بمعنى إن كلامنا فصح إفراد 
الخبر كما يصح في ذلكء وفائدته الإشارة إلى أن كلاً منهما مأمور بتبليغ ذلك ولو منفرداًء وفي التعبير برب العالمين 
رد على اللعين نقض لما كان أبرمه من ادعاء الألوهية وحمل لطيف له على امتثال الأمرء و «إأن ) في قوله تعالى: 
أن أزسل معنا بي إشرائيل ) مفسرة لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول» وجوز أبو حيان كونها 
مصدرية على معنى أنا رسوله عز وجل بالأمر بالإرسال وهو بمعنى الإطلاق والتسريح كما في قولك: أرسلت الحجر من 


)١(‏ حيث أنث الضمير باعتبار الرسالة | ه منه. 
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يدي وأرسل الصقرء والمراد خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين وكانت مسكنهما عليهما السلام» وكان بنو إسرائيل قد 
استعبدوا أربعمائة سنة وكانت عدتهم حين أرسل موسى عليه السلام ستمائة وثلاثين ألفاً على ما ذكره البغوي. 


طقَالَ 4 أي فرعون لموسى عليه السلام بعد ما أتياه وقالا له ما أمرا به» ويروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم 
يؤذن لهما سنة حتى قال البواب: إن هاهنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين فقال: ائذن له لعلنا نضحك منه فأذن له 
فدحلا فأگيا إليه الرسالة فعرف موسى عليه السلام فقال عند ذلك ألم تُرَبّكَ فيتا وَليداً 4 وفي خبر آخر أنهما أنيا 
ليلاً فقرع الباب ففزع فرعون وقال: من هذا الذي يضرب بابي هذه الساعة؟ فأشرف عليهما البواب فكلمهما فقال له 
موسى: أنا رسول رب العالمين فأتى فرعون وقال: إن هاهنا إنساناً مجنوناً يزعم أنه رسول رب العالمين فقال: أدخله 
فدخل فقال ما قص الله تعالى» وأراد اللعين من قوله: #ألم نر بك 4 إلخ الامتنان» و #فينا # على تقدير المضاف 
أي منازلناء والوليد فعيل بمعنى مفعول يقال لمن قرب عهده بالولادة» وإن كان على ما قال الراغب: يصح في الأصل 
لمن قرب عهده أو بعد كما يقال لما قرب عهده بالاجتناء جنئ فإذا كبر سقط عنه هذا الاسم» وقال بعضهم: كان 
دلالته على قرب العهد من صيغة المبالغة» وكون الولادة لا تفاوت فيها نفسها لفت فيا من عُمُرك سدينَ © قيل: 
لبث فيهم ثلاثين سنة ثم حرج إلى مدين وأقام به عشر سنين ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله تعالى ثلاثين سنة ثم بقي 
بعد الغرق خمسين» وقيل: لبث فيهم اثنتي عشرة سنة فر بعد أن وكز القبطي إلى مدين فأقام به عشر سنين يرعى غنم 
شعيب عليه السلام ثم ثماني عشرة سنة بعد بنائه على امرأته بنت شعيب فكمل له أربعون سنة فبعثه الله تعالى وعاد 
إليهم يدعوهم إليه عز وجل والله تعالى أعلم. 


وقرأ أبو عمرو في رواية «من عُمرك» يإسكان الميم» والجار والمجرور في موضع الحال من «إسندين © كما هو 
المعروف في نعت النكرة إذا قدم وفعت فَعْلتَكَ التي فَعَلْتَ > يعني قتل القبطي. وبخه به بعد ما امتن وعظمه عليه 
بالإبهام الذي في الموصولء وأراد في ذلك القدح في نبوته عليه السلام. وقرأ الشعبي (إِعْلَتَكَ) بكسر الفاء يريد الهيئة 
وكانت قتلة بالوكزء والفتح في قراءة الجمهور لإرادة المرة ©وَأَنْتَ منّ الكافرينَ ‏ أي بنعمتي حيث عمدت إلى قتل 
رجل من خواصي كما روي عن ابن زيد أو وأنت حيتئذ من جملة القوم الذين تدعي كفرهم الآن كما حكي عن 
السدي» وهذا الحكم منه بناء على ما عرفه من ظاهر حاله عليه السلام إذ ذاك لاختلاطه بهم والتقية معهم بعدم الإنكار 
عليهم وإلا فالأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكفر قبل النبوة وبعدهاء وقيل: كان ذلك افتراء منه عليه السلام» 
واستبعد بأنه لو علم يإيمانه أولاً لسجنه أو قتله والجملة على الاحتمالين في موضع الحال من إحدى التائين في الفعلين 
السابقين. 

وجوز أن يكون ذلك حكماً مبتدأ عليه عليه السلام بأنه من الكافرين يإلهيته كما روي عن الحسن أو ممن 
يكفرون في دينهم حيث كانت لهم آلهة يعبدونهم أو من الكافرين بالنعم المعتادين لغمطها ومن اعتاد ذلك لا يكون 
مثل هذه الجناية بدعا منه» فالجملة مستأنفة أو معطوفة على ما قبلهاء والأولى عندي ما تقدم من جعل الجملة حالا 
لتكون مع نظيرتها في الجواب على طرز واحد لتعين الحالية هناك ولما يتضمن كلام اللعين أمرين تصدى عليه السلام 
لردهما على سبيل اللف والنشر المشوش فرد أولاً ما وبخه به قدحاً في نبوته أعني قوله: إوفعلت فعلتك * إلخ اعتناء 
بذلك واهتماماً به وذلك با حكاه سبحانه عنه بقوله جل وعلا: ظطقَالَ فَعَلمُها 4 أي تلك الفعلة إإذاً ‏ أي إذ ذاك على 
ما آثره بعض المحققين سقي الله تعالى ثراه من أن «إإذاً 4 ظرف مقطوع عن الإضافة مؤثراً فيه الفتحة على الكسرة 
لخفتها وكثرة الدور, وأقر عليه السلام بالقتل لثقته بحفظ الله تعالى له وقيد الفعل بما يدفع كونه قادحاً في النبوة وهو 
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جملة وأا من الضَّالْينَ 4 أي من الجاهلين وقد جاء كذلك في قراءة اين عباس وابن مسعود كما نقله أبو حيان في 
البحر لكنه قال: ويظهر أن ذاك تفسير للضالين لا قراءة مروية عن الرسول عه وأراد عليه السلام بذلك على ما روي 
عن قتادة أنه فعل ذلك جاهلاً به غير متعمد إياه فإنه عليه السلام إنما تعمد الوكز للتأديب فأدى إلى ما أدى» وفي معنى 
ما ذكر ما روي عن ابن زيد من أن المعنى وأنا من الجاهلين بأن وكزتي تأتي على نفسه وقيل: المعنى فعلتها مقدماً 
عليها من غير مبالاة بالعواقب على أن الجهل بمعنى الإقدام من غير مبالاة كما فسر بذلك في قوله: 

E O E EEE‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وهذا مما يحسن على بعض الأوجه في تقرير الجواب المذ كورء قيل: إن الضلال هاهنا المحبة كما فسر بذلك 
في قوله تعالى: «إإنك لفي ضلالك القديم ¶ [ يوسف: ٠‏ ] وعني عليه السلام أنه قتل القبطي غيرة لله تعالى حيث 
كان عليه السلام من المحبين له عز وجل وهو كما ترى» ومثله ما قيل أراد من الجاهلين بالشرائع» وفسر الضلال 
بذلك في قوله تعالى: «وووجدك ضالاً فهدى 4 [ الضحى: ۷ ]» وقال أبو عبيدة: من الناسين» وفسرالضلال بالنسيان 
في قوله تعالى : فن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 4 [ البقرة: ع وعليه قيل المراد فعلتها ناسياً حرمتهاء 
وقيل: ناسياً أن وكزي ذلك مما يفضي إلى القتل عادة؛ والذي أميل إليه من بين هذه الأقوال ما روي عن قتادة» وسيأني 
إن شاء الله تعالى في سورة القصص ما يتعلق بهذا المقام. 

وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن جريج عن ابن مسعود أنه قرأ «فعلتها إذاناً من الضالين» (قَفَرَرتُ © أي 
حرجت هارباً «منكم لما حَفْيَكُمْ 4 أي حين توقعت مكروهاً منكم وذلك حين قيل له: «إن الملا يأتمرون بك 
ليقتلوك» ومن هنا يعلم وجه جمع ضمير الخطاب» وقرأ حمزة في رواية لما بكسر اللام وتخفيف الميم على أن الام 
حرف جر وما مصدرية أي لخوفي إباكم َوب لي ري حكماً ‏ أي نبوة أو علماً وفهماً للأشياء على ما هي عليه 
والأول مروي عن السديء وتأول بعضهم ذلك بأنه أراد علماً هو من خواص النبوة فيكون الحكم بهذا المعنى أخص 
منه بالمعنى الثاني» وقرأ عيسى «محكماً» بضم الكاف «وَجَعَاسي من الْمُرْسَلِينَ 4 إشارة على ظاهر الأول من تفسيري 
الحكم إلى تفضله تعالى عليه برتبة هي فوق رتبة النبوة أعني رتبة الرسالة ولم يقل فوهب لي رب حكماً ورسالة أو 
وجعلني رسولاً إعظاماً لأمر الرسالة وتنبيهاً لفرعون على أن رسالته عليه السلام ليس أمراً مبتدعاً بل هو مما جرت به 
سنة الله تعالى شأنه» وحاصل الرد أن ما ذكرت من نسبة القتل إلى مسلم لكنه ليس مما أوبخ به ويقدح في نبوتي 
لأنه كان قبل النبوة من غير تعمد حيث كان الوكز للتأديب وترتب عليه ذلك» ورد ثانياً امتنانه الذي تضمنه قوله: «إألم 
نرئك فينا وليداً 4 إلخ فقال: «إوتلكٌ 4 أي التربية المفهومة من قوله: «(ألم ربك 4 إلخ طإنغمةٌ نها 4 أي تنعم 
بها «عَلَيَ 4 فهو من باب الحذف والإيصالء وتمن من المنة بمعنى الأنعام والمضارع لاستحضار الصورة» وجوز أن 
بكرن من اللين ولمعي ل ا ا على ن + حذف وإيصال» والمضارع قيل على ظاهره من الاستقبال 
وفيه منع ظاهر أن عيذت بتي إشْر ائيلَ 4 أي ذللتهم واتخذتهم عبيداً يقال: عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً. 
قال الشاعر: 

علام يعبدني قومي وقد كشرت فيهم أباعر ما شاؤوا وعبدان؟ 

وأن وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف والجملة حالية أو مفسرة أو على أنه بدل من 
إتلك 4 أو نعمة أو عطف أو منصوب على أنه بدل من الهاء في إتنها ‏ أو مجرور بتقدير الباء السببية أو اللام على 
أحد القولين في محل أن وما بعدها بعد حذف الجارء والقول الآخر إن محله النصب» وحاصل الرد إن ما ذكرت نعمة 
ظاهراً وهي في الحقيقة نقمة حيث كانت بسبب إذلال قومي وقصدك إياهم بذبح أبنائهم ولولا ذلك لم أحصل بين 
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يديك ولم أكن في مهد تربيتك» وقيل: «إتلك 4 إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة لا يدرى ما هي إلا بتفسيرها و «إأن 
عبدت 4 عطف بيان لهاء والمعنى تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علئ» وحاصل الرد إنكار ما أمتن به أيضاً. ويريد 
حمل الكلام على رد كون ذلك نعمة في الحقيقة قراءة الضحاك «وتلك نعمة ما لك أن تمنها عليّ»» وإلى ذلك ذهب 
قنادة وكذا الأخفش والفراء إلا أنهما قالا بتقدير همزة الاستفهام للإنكار بعد الواوء والأصل وأتاك نعمة إلخ» وأبى بعض 
النحاة حذف حرف الاستفهام في مثل هذا الموضع. وقال أبو حيان: الظاهر أن هذا الكلام إقرار منه عليه السلام بنعمة 
فرعون كأنه يقول: وترتبيتك إياي نعمة علي من حيث إنك عبدت غيري وتركتني واتخذتني ولداً لكن لا يدفع ذلك 
رسالتي. وإلى هذا التأويل ذهب السدي والطبري وليس بذاك. 

وأياً ما كان فالآية ظاهرة في أن كفر الكافر لا يبطل نعمته» وذهب بعضهم أن الكفر يبطل النعمة لملا يجتمع 
استحقاق المدح واستحقاق الذم» وفيه أنه لا ضير في ذلك لاختلاف جهتي الاستحقاقين. هذا وذهب الزمخشري إلى 
أن إإذاً ) في قوله تعالى: إفعلتها إذاً 4 جواب وجزاء وبين وجه كون الكلام جزاء بقوله: قول «وفعلت فعلتك) فيه 
معنى إنك جازيت نعمتي بما فعلت فقال له موسى عليه السلام: نعم فعلتها مجازياً لك تسليماً لقوله كان نعمته عنده 
جديرة بأن تجازى بنحو ذلك الجزاء. 

واعترض بأن هذا لا يلائم قوله: إوأنا من الضالين ‏ لأنه يدل على أنه اعترف بأنه فعل ذلك جاهلا أو ناسياً. 
وفي الكشف تحقيق ما ذكره الزمخشري أن الترتيب الذي هو معنى الشرط والجزاء حاصل ولما كانا ماضيين كان 
ذلك تقديرياً كأنه قال: إن كان ذلك كفراناً بنعمتك فقد فعلته جزاء» ولكن الوصف أي كونه كفراناً غير مسلم. وأمده 
بقوله: «إوتلك نعمة تمنها 4 وفيه القول بالموجب أيضاً. وقوله: إوأنا من الضالين 4 على هذا كأنه اعتذار ثان أي 
كنت تستحق ذلك عندي وأيضاً كنت من الحائدين عن منهج الصواب لا في اعتقاد استحقاق مكافأة صنيعك بمثل 
تلك ولكن في الإقدام قبل الإذن من الملك العلام» والحاصل أنه نسبه إلى مقابلة الإحسان بالإساءة وقررها بكونه 
كافراًء فأجاب عليه السلام بأن المقابلة حاصلة ولكن أين الإحسان وما كنت كافراً بك فإنه عين الهدى بل ضالاً في 
الإقدام على الفعل وما كنت كافراً لنعمة منعم أصلاً ولكن كنت فاعلاً لذلك خطأء ومنه ظهر أن قوله: «إوأنا من 
الضالين ‏ لا ينافي تقرير الزمخشري بل يؤيده | ه. 

ولا يخفى أن الأوفق بحديث الجزاء أن يكون المراد بقوله: فعلتها وأنا من الضالين فعلتها مقدماً عليها من غير 
مبالاة على أن الضلال بمعنى الجهل المفسر بالإقدام من غير مبالاة لكن التزام كون «إإذاً 4 هنا للجواب والجزاء التزام 
ما لايلزم فإن الصحيح الذي قال به الأكثرون أنها قد تتمحض للجواب» وفي البحر أنهم حملوا ما في هذه الآية على 
ذلك» وتوجيه كونها للجزاء فيها بما ذكر لا يخلو عن تكلف» والأظهر عندي معنى ما آثره بعض أفاضل المحققين من 
أنها ظرف مقطوع عن الإضافة ولا أرى فيه ما يقال سوى أنه معنى لم يذكره أكثر علماء العربية وهم لم يحيطوا بكل 
شيء علماًء وإن أبيت هذا فهي للجواب فقط» ومن العجيب قول ابن عطية: إنها هنا صلة في الكلام ثم قوله: وكأنها 
بی ا ولو کی به على ایی يعن لكان له وجه فتأمل» والله تعالى أعلم. 
َال و مارب ایی © قال رب لسّمْوتِ ال ت ا OES‏ 
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قال فَرْعَوْنُ 4 مستفهماً عن المرسل سبحانه ظوَمَا َب الْعَالَمنَ # وتحقيق ذلك على ما قال العلامة 
الطيبي. إنه عز وجل لما أمرهما بقوله سبحانه: لإفأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ٠‏ أن أرسل معنا بني 
إسرائيل 4 فلا بد أن يكونا ممتثلين مؤديين لتلك الرسالة بعينها عند اللعين فلما أديت عنده اعترض أولا بقوله: ألم 
نربُكَ فينا وليداً 4 إلى آخره وثانياً بقوله: إوما رب العالمين ) ولذلك جيء بالواو العاطفة وكرر قال للطول فكأنه 
قال: أأنت الرسول وما رب العالمين؟ وقال الزمخشري: إن اللعين لما قال له بوابه: إن هاهنا من يزعم أنه رسول رب 
العالمين قال له عند دخوله: وما رب العالمين؟ واعتنرض بأنه نظم مختل لسبق المقاولة بينهم كما أشار إليه هو في 
سابق كلامه. وانتصر له صاحب الكشف فقال: أراد أنه تعالى ذكر مرة فقولا إِنّا رسولا ربك أن أرسل وأخرى فقولا 
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إنا رسولٍ رب العالمين 4 والقصة واحدة والمجلس واحد فحمله على أن الثاني ما أداه البواب من لسانه عليه السلام 
والأول ما خاطبه به موسى عليه السلام مشافهة وأن اللعين أخذ أولا فى الطعن فيه وإن مثله ممن قرف برذائل 
الأحلاق لا يرشح لمنصب عال فضلاً عما ادعاه؛ وثانياً في السؤال عن شأن من ادعى الرسالة عنه استهزاءء ومن هذا 
تبين أن سبق المقاولة لا يدل على اختلال النظم الذي أشار إليه انتهى. 

وجوز بعضهم وقوع الأمر مرتين وأن فرعون سأل أولاً بقوله: طإفمن ربكما يا موسى » وسأل ثانياً بقوله: «إوما 
رب العالمين ‏ وقد قص الله تعالى الأول فيما أنزل جل وعلا أولاً وهو سورة طه والثاني فيما أنزله سبحانه ثانياً وهو 
سورة الشعراء» فقد روي عن ابن عباس أن سورة طه نزلت ثم الواقعة ثم طسم الشعراء» وقال آخر: يحتمل أنهما إنما قالا: 
«وإنا رسول رب العالمين ‏ والاقتصار في سورة طه على ذكر ربوبيته تعالى لفرعون لكفايته فيما هو المقصود» وعلى 
القول بوقوع الأ شقن قيل: إن فرعون سأل في المرة الأولى بقوله: من ربكما 4 طلباً للوصف المشخص كما 
يقتضيه ظاهر الجواب خلافاً للسكاكي في دعواه أنه سؤال عن الجنس كأنه قال: أبشر هو أم ملك أم جني؟ والجواب 
من الأسلوب الحكيم وأخرى بما رب العالمين طلباً للماهية والحقيقة انتقالاً لما هو أصعب ليتوصل بذلك إلى بعض 
أغراضه الفاسدة حسبما قص الله تعالى بعدء و إما 4 يُسأل بها عن الحقيقة مطلقاً سواء كان المسؤول عن حقيقته من 
أولي العلم أو لا فلا يتوهم أن حق الكلام حيئئذ أن يقال مَن رب العالمين؟ حتى يوجه بأنه لإنكار اللعين له عز وجل عبر 
بماء ولما كان السؤال عن الحقيقة مما لا يليق بجنابه جل وعلا. 


طقَالَ 4 عليه السلام عادلاً عن جوابه إلى ذكر صفاته عز وجل على نهج الأسلوب الحكيم إشارة إلى تعذر 
بيان الحقيقة رب السَمَارَات وَالأزْض وَمَا َيَهُمَا # والكلام في امتناع معرفة الحقيقة وعدمه قد مر عليك فتذ كر» 
ورفع ورب 4 على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو رب السماوات والأرض وما بينهما من العناصر والعنصريات «إإنْ 
كُنْتُمْ مُوقينَ 4 أي إن كنتم موقنين بالأشياء محققين لها علمتم ذلك أو إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى 
بالإيقان لظهوره وإنارة دليله فإن هذه الأجرام المحسوسة ممكنة لتركبها وتعددها وتغير أحوالها فلها مبدأ واجب لذاته 
ثم ذلك المبدأ لا بد أن يكون مبدأ لسائر الممكنات ما يكن أن يحس بها وما لا يمكن وإلا لزم تعدد الواجب أو 
استغناء بعض الممكنات عنه وكلاهما محال» وجواب أن محذوف كما أشرنا إليه. 


طقال 4 فرعون عند سماع جوابه عليه السلام خوفاً من أن يعلق منه في قلوب قومه شيء لإلمَنْ حَولَةُ ‏ من 
أشراف قومه» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا خمسمائة رجل عليهم الأساور وكانت للملوك خاصة اد 
تَسْتَمعُونَ 4 جوابه يريد التعجيب منه والإزراء بقائله وكان ذلك لعدم مطابقته للسؤال حيث لم يبين فيه الحقيقة 
المسؤول عنها وكونه في زعمه نظراً لما عليه قومه من الجهالة غير واضح في نفسه لخفاء العلم يإمكان ما ذكر أو 
حدوثه الذي هو علة الحاجة إلى المبدأ الواجب لذاته عليهم وقد بالغ اللعين في الإشارة إلى عدم الاعتداد بالجواب 
المذكور حيث أوهم أن مجرد استماعهم له كاف في رده وعدم قبوله» وكان موسى عليه السلام لما استشعر ذلك من 
اللعين قال 4 عدولاً | إلى ما هو أوضح وأقرب إعطاء لمنصب الإرشاد حقه حسب الإمكان لتعذر الوقوف على 
الحقيقة كما سمعت ربكم ررب ب آبائکم اللي فإن الحدوث والافتقار إلى واجب مصور حكيم في المخاطبين 
وآبائهم الذين ذهبوا وعدموا أظهر والنظر في الأنفس أقرب وأوضح من النظر في الآفاق؛ ولما رأى اللعين ذلك وقوي 
عنده خوف فتنة قومه قال 4 مبالغاً في الرد والإشارة إلى عدم الاعتداد بذلك مصرحاً بما ينفر قلوبهم عن قائله وقبول 
ما يجيء به. 
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إن رَسُولَكُمْ الذي سل إِلَيكُمْ لَمَجْئُونُ 4 حيث مسأل عن شيء ويجيب عن شيء آخر وينبه على ما في 
جوابه ولا ده وشماة ر بطريق الاستهزاء وأضافه إلى مخاطبيه ترفعاً من أن يكون مرسلاً إلى نفسه وأكد ذلك 
بالوصف» وفيه إثارة لغضبهم واستدعاء لإنكارهم رسالته بعد سماع الخبر ترقعاً بأنفسهم عن أن يكونوا أهلاً لأن برسل 
لبهم مجتون. ۹ 

وقرأ مجاهد وحميد والأعرج «أَرْسَلَ» على بناء الفاعل أي الذي أرسله ربه إليكم» وكأنه عليه السلام لما رأى 
خشونة في رد اللعين وإيماء منه إلا أنه عليه السلام لم يتنبه لما في جوابه الأول من الخفاء عند قومه بل كان عدوله عنه 
إلى الجواب الثاني لما رماه به عليه اللعنة طقال » عليه السلام تفسيراً لجوابه الأول وإزالة لخفائه ليعلم أن العدول 
ليس إلا لظهور ما عدل إليه ووضوحه وقربه إلى الناظر لا لما رمي به وحاشاه مع الإشارة إلى تعذر بيان الحقيقة أيضا 
بالإصرار على الجواب بالصفات رب الْمَشْرق وَالْمَفْربِ وَمَا بَيَهُمَا # وذلك لأنه لم يكن في الجواب الأول 
تصريح باستناد حركات السماوات وما فيهما وتغيرات أحوالها وأوضاعها وكون الأرض تارة مظلمة وأخرى منورة إلى 
الله تعالى» وفي هذا إرشاد إلى ذلك فإن ذكر المشرق والمغرب منبىء عن شروق الشمس وغروبها المنوطين بحركات 
السماوات وما فيها على نمط بديع يترتب عليه هذه الأوضاع الرصينة وكل ذلك أمور حادثة لا شك في افتقارها إلى 
محدث قادر عليم حكي وارتكب عليه السلام الخشونة كما ارتكب معه بقوله: «إإِنْ كنم تَعْقلُونَ 4 أي إن كنتم 
تعقلون شيئاً من الأشياء أو إن كنتم من أهل العقل علمتم أن الأمر كما قلته وأشرت إليه فإن فيه تلويحاً إلى أنهم بمعزل 
من دائرة العقل وأنهم الأحقاء بما رموه به عليه السلام من الجنون. 

وقرأ عبدالله وأصحابه والأعمش «رب المشارق والمغارب» على الجمع فيهماء ولما سمع اللعين منه عليه 
السلام تلك المقالات المبينة على أساس الحكم البالغة وشاهد شدة حزمه وقوة عزمه على تمشية أمره وأنه ممن لا 
يجارى في حلبة المحاورة طقَالَ # ضارباً صفحاً عن المقاولة إلى التهديد كما هو ديدن المحجوج العنيد: «إلئن 
انَحَذْتَ إلهاً غَيْري لأَخِعَلئُكَ منَ الْمَسْجْونينَ 4 وفيه مبالغة في رده عن دعوى الرسالة حيث أراد منه ما أراد ولم 
يقنع منه عليه السلام بترك دعواها وعدم التعرض له» وفيه أيضاً عتو آخر حيث أوهم أن موسى عليه السلام متخذ له إلها 
في ذلك الوقت وإن اتخاذه غيره إلهاً بعد مشكوك» وبالغ في الأبعاد على تقدير وقوع ذلك حيث أكد الفعل بما كد 
وعدل عن لأسجننك الأخصر لذلك أيضاً فإن أل في المسجونين للعهد فكأنه قال: لأجعلنك ممن عرفت أحوالهم في 
سجوني» وكان عليه اللعنة يطرحهم في هوة عميقة قيل: عمقها خمسمائة ذراع وفيها حيات وعقارب حتى يموتوا. 

هذا وقال بعضهم: السؤال هنا وفي سورة طه عن الوصف والقصة واحدة والمجلس واحد واختلاف العبارات 
فيها لاقتضاء كل مقام ما عبر به فيه ويلتزم القول بأن الواقع هو القدر المشترك بين جميع تلك العبارات» وبهذا ينحل 
إشكال اختلاف العبارات مع دعوى اتحاد القصة والمجلس لكن تعيين القدر المشترك الذي يصح أن يعبر عنه بكل من 
تلك العبارات يحتاج إلى نظر دقيق مع مزيد لطف وتوفيق؛ ثم إن العلماء اختلفوا في أن اللعين هل كان يعلم أن للعالم 
رباً هو الله عز وجل أولأء فقال بعضهم: كان يعلم ذلك بدليل إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات 
والأرض» [ الإسراء: ٠١7‏ ] ومنهم من استدل بطلبه شرح الماهية زعماً منه أن فيه الاعتراف بأصل الوجود وذكروا أن 
ادعاءه الألوهية وقوله: «إأنا ربكم الأعلى 4 [ النازعات: 4 ؟ ] إنما كان إرهاباً لقومه الذين استخفهم ولم يكن ذلك عن 
اعتقاد وكيف يعتقد أنه رب العالم وهو يعلم بالضرورة أنه وجد بعد أن لم يكن ومضى على العالم ألوف من السنين 
وهو ليس فيه ولم يكن له إلا ملك مصر ولذا قال شعيب لموسى عليهما السلام: لما جاءه في مدين إلا تخف 
نجوت من القوم الظالمين # [ القصص: ٠٠١‏ ]. 
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وقال بعضهم: إنه كان جاهلاً بالله تعالى ومع ذلك لا يعتقد في نفسه أنه خالق السماوات والأرض وما فيهما بل 
كان دهرياً نافياً للصانع سبحانه معتقداً وجوب الوجود بالذات للأفلاك وإن حركاتها أسباب لحصول الحوادث ويعتقد 
أن من ملك قطراً وتولى أمره لقوة طالعه استحق العبادة من أهله وكان رباً لهم ولهذا خصص ألوهيته وربوبيته ولم 
يعمهما حيث قال: ما علمت لكم من إله غيري 4 [ القصص: ۳۸ ] و لإأنا ربكم الأعلى )» وجوز أن يكون من 
الحلولية القائلين بحلول الرب سبحانه وتعالى في بعض الذوات ويكون معتقداً حلوله عز وجل فيه ولذلك سمى نفسه 
إلهء وقيل: كان يدعي الألوهية لنفسه ولغيره وهو ما كان يعبده من دون الله عز وجل كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: 
«ويذرك وآلهتك ‏ [ الأعراف: ١707‏ ع وهو وكذا ما قبله بعيد» والذي يغلب على الظن ويقتضيه أكثر الظواهر أن 
اللعين كان يعرف الله عز وجل وأنه سبحانه هو خالق العالم إلا أنه غلبت عليه شقوته وغرته دولته فأظهر لقومه حلاف 
علمه فأذعن منهم له من كثر جهله ونزر عقله» ولا يعد أن يكون في الناس من يذعن بمثل هذه الخرافات ولا يعرف 
أنها مخالفة للبديهيات» وقد نقل لي من أثق به أن رجلين من أهل نجد قبل ظهور أمر الوهابي فيما بينهم بينما هما في 
مزرعة لهما إذ مر بهما طائر طويل الرجلين لم يعهدا مثله في تلك الأرض فنزل بالقرب منهما فقال أحدهما للآخر: ما 
هذا؟ فقال له: لا ترفع صوتك هذا ربنا فقال له معتقداً صدق ذلك الهذيان: سبحانه ما أطول كراعيه وأعظم جناحيه» 
وأما من له عقل منهم ولا يخفى عليه بطلان مثل ذلك فيحتمل أن يكون قد وافق ظاهراً لمزيد خوفه من فرعون أو مزيد 
رغبته بما عنده من الدنيا كما نشاهد كثيراً من العقلاء وفسقة العلماء وافقوا جبابرة الملوك في أباطيلهم العلمية والعملية 
حباً للدنيا الدنية أو خوفاً مما يتوهمونه من البلية» ويحتمل أن يكون قد اعتقد ذلك حقيقة بضرب من التوجيه وإن كان 
فاسداً كزعم الحلول ونحوه» والمنكر على القائل أنا الحق والقائل ما في الجبة إلا الله يزعم أن معتقدي صدقهما 
كمعتقدي صدق فرعون في قوله: «أنا ربكم الأعلى & [ النازعات: ٤‏ ] وسؤال اللعين لموسى عليه السلام حكاية 
لما وقع في عبارته بقوله: ما رب العالمين 4 كان لإنكاره لظاهر أن يكون للعالمين رب سواه وجواب موسى عليه 
السلام له لم يكن إلا لإبطال ما يدعيه ظاهراً وإرشاد قومه إلى ما هو الحق الحقيق بالقبول ولذا لم يقصر الخطاب في 
الأجوبة عليه» والتعجيب المفهوم من قوله: ألا تستمعون »4 ازعمه ظاهراً أنه عليه السلام ادعى خلاف أمر محقق 
وهي ربوبية نفسه» ولما داخله من خوف إذعان قومه لما قاله موسى عليه السلام ما داخله بالغ في صرفهم عن قبول 
الحق بقوله: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ) ولما رأى أن ذلكالع دفي دقع فوسئ علية السلوم عن 
إظهار الحق وإبطال ما كان يظهره من الباطل ذب عن دعواه الباطلة بالتهديد وتشديد الوعيد فقال: «9لئن اتخذت إلها 
غيري لأجعلئّك من المسجونين » ولعل أجوبته عليه السلام مشيرة إلى إبطال اعتقاد نحو الحلول بأن فيه الترجيح بلا 
مرجح وبأنه يستلزم المربوبية لما فيه من التغير» وبعد هذا القول عندي قول بعضهم: إنه عليه اللعنة كان دهريا إلى آخر 
ما سمعته آنفاً» والتعجيب لزعمه حقيقة أنه عليه السلام ادعى خلاف أمر محقق وهو ربوبية نفسه عليه اللعنة والله تعالى 
أعلم» ولما رأى عليه السلام فظاظة فرعون قال 4 على جهة التلطف به والطمع في إيانه أو لَوْ جك بشَيء 
مُبين» أي تفعل ذلك ولو جئتك بشيء مبين أي موضح لصدق دعواي يريد به المعجزة فإنها جامعة بين الدلالة على 
وجود الصانع وحكمته وبين الدلالة على صدق دعوى من ظهرت على يده» والتعبير عنها بشيء للتهويل؛ والواو للعطف 
على جملة مقابلة للجملة المذكورة» ومجموع الجملتين المتعاطفتين في موضع الحالء و «إلو »4 للبيان تحقيق ما 
يفيده الكلام السابق من الحكم على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الإجمال يإدخالها على أبعدها منه 
وأشدها منافاة له ليظهر تحققه مع ما عداه من الأحوال بطري الأولوية أي أتفعل في ذلك حال عدم مجيئي بشيء مبين 
وحال مجيئي به» وتصدير المجيء بلو دون إن ليس لبيان استبعاده في نفسه بل بالنسبة إلى فرعون» وجعل بعضهم 
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الواو للحال على معنى أن الجملة التي بعدها حال أي أتفعل في ذلك جائياً بشيء مبين وهو ظاهر كلام الكشاف هناء 
وظاهر كلام الكشف أن الاستفهام للإنكار على معنى لا تقدر على فعل ذلك مع أني نبي بالمعجزة» والظاهر تعلق هذا 
الكلام بالوعيد الصادر من اللعين فذلك في تفسيره إشارة إلى جعله عليه السلام من المسجونين فكأنه قال: أتجعلني من 
المسجونين إن اتخذت إلهاً غيرك ولو جثتك بشيء مبين؟. 

وعلى ذلك حمل الطيبي كلام الكشاف ثم قال: يمكن أن يقال إن الواو عاطفة وهي تستدعي معطوفاً عليه وهو 
ما سبق في أول المكالمة بين نبي الله تعالى وعدوه والهمزة مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه للتقرير» والمعنى 
أتقر بالوحدانية وبرسالتي اجك بعد الاحتجاج بالبراهين القاهرة والمعجزات الباهرة الظاهرة. 

و لو » بمعنى أن عزيزء ويؤيد هذا التأويل ما في [ الأعراف: ٠‏ ] قد جنتكم ببينة من ربكم فأرسل معي 
بني إسرائيل قال إن كنت جعت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين » انتهى. 

وهو كما ترى. وفيه جعل «إمبين 4 من أبان اللازم بمعنى بان» وجعله من أبان المتعدي وحذف المفعول كما 
أشرنا إليه أنسب للمقام» ولما سمع فرعون هذا الكلام من موسى عليه السلام إقَالَ #4 حيث طمع أن يجد موضع 
معارضة «إقَأت به 4 أي بشيء مبين إن كنت من الصّادقِينَ 4 أي فيما يدل عليه كلامك من أنك تأني بشيء 
موضح لصدق دعواك أو من الصادقين في دعوى الرسالة من رب العالمين» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه 
أي إن كنت من الصادقين فأت به» وقدره الزمخشري اتيت به» والمشهور تقديره من جنس الدليل. 

وقال الحوفي: يجوز أن يكون ما تقدم هو الجواب وجاز تقديم الجواب لأن حذف الشرط لم يعمل في اللفظ 
شيعا وقد بهت الزمخشري عامله الله E‏ اد ]م مشواء كنا رب ات الككنيك وليه فارج ليد 
إن أردته ای ) موسی بعد أن قال له فرعون ذلك ضاف فاا هي عبان مر مُبِينٌ © ظاهر ثعبانيته أي ليس بتمويه 
وتخييل كما يفعله السحرة» والثعبان أعظم ما يكون من الحيات واشتقاقه من ثعب الماء بمعنى جرى جرياً متسعا 
وسمي به لجريه بسرعة من غير رجل كأنه ماء سائل» والظاهر أن نفس العصا انقلبت ثعباناً وليس ذلك بمحال إذا كان 
'بسلب الوصف الذي صارت به عصا وخلقه وصف الذي يصير ثعباناً بناء على رأي بعض المتكلمين من تجانس 
الجواهر واستوائها في قبول الصفات إنما المحال انقلابها ثعباناً ع ا لامتناع كون الشيء الواحد في الزمن 
الواحد عصا وعباناء وقيل: إن ذلك بخلق الثعبان بدلها وظواهر الايات تبعد ذلك» وقد جاء في الأخبار ما يدل على 
مزيد عظم هذا الثعبان ولا يعجز الله تعالى شيء» وقد مر بيان كيفية الحال. 

رع يده 4 من جيه قدا هي بَِضَاءً لثاظرين 4 أي بياضها يجتمع النظارة على النظر إليه لخروجه عن 
العادة» وكان بياضاً نورانياً. روي أنه لما أبصر أمر العصا قال: هل لك غيرها؟ فأخرج عليه السلام يده فقال: ما هذه 
قال: يدي فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق قال للْمَلاْ 4 أشراف قومه 
طحَوْلَةُ4 منصوب لفظاً على الظرفية وهو ظرف مستقر وقع حالاً أي مستقرين حوله 

وجوز أن يكون في موضع الصفة للملا على حد: 

ولد اتر كى اقيم يسحيني 
والأول أسهل وأنسب. 
ومن العجيب ما نقله أبو حيان عن الكوفيين أنهم يجعلون الملا اسم موصول و لإحوله 4 متعلق بمحذوف وقع 
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صلة له كأنه قيل: قال للذين استقروا حوله إن هذا أساحرٌ علي فائق في علم السحر يريد أَنْ يُخْرجَكُمْ 4 
قسرا ین أَزْضكم » التي نشأتم فيها وتوطنتموها لإبسخره 4# وفي هذا غاية التنفير عنه عليه السلام وابتغاء الغوائل له 
إذ من أصعب الأشياء على النفوس مفارقة الوطن لا سيما إذا كان ذلك قسراً وهو السر في نسبة الإخراج والأرض إليهم 
طقَمَاذًا تأمرُونَ 4 أي أمر تأمرون فمحل «إماذا 4 النصب على المصدرية و لإتأمرون 4 من الأمر ضد النهي ومفعوله 
محذوف أي تأمروني» وفي جعله عبيده بزعمه آمرين له مع ما كان يظهره لهم من دعوى الألوهية والربوبية ما يدل على 
٠‏ أن سلطان المعجزة بهره وحيره حتى لا يدري أي طرفيه أطول فزل عند ذكر دعوى الألوهية وحط عن منكبيه كبرياء 
الربوبية وانحط عن ذروة الفرعنة إلى حضيض المسكنة ولهذا أظهر استشعار الخوف من استيلائه عليه السلام على ملكه. 

وجوز أن يكون «إماذا ) في محل النصب على المفعولية وأن يكون «تأمرون» من المؤامرة بمعنى المشاورة 
لأمر كل با يقتضيه رأيه ولعل ما تقدم أولى. 

طِقَانُوا أزجة وَأَحَاهُ 4 أي أتر أمرهما إلى أن تأنيك السحرة من أرجأته إذا أحرته» ومنه المرجئة وهم الذين 
يؤخرون العمل لا يأتونه ويقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

وقرأ أهل المدينة والكسائي وخلف «أرجد» بكسر الهاءء وعاصم وحمزة «أرجه» بغير همز وسكون الهاء. 
والباقون «أرجئه؛ بالهمز وضم الهاءء وقال أبو علي: لا بد من ضم الهاء مع الهمزة ولا يجوز غيره» والأحسن أن لا يبلغ 
بالضم إلى الواو» ومن قرأ بكسر الهاء فأرجه عنده من أرجيته بالياء دون الهمزة والهمز على ما نقل الطيبي أفصح؛ وقد 
توصل الهاء المذكورة بياء فيقال: أرجهي كما يقال مررت بهي» وذكر الزجاج أن بعض الحذاق بالنحو لا يجوز 
إسكان نحوهاء «إأرجه # أعني هاء الإضمارء وزعم بعض النحويين جواز ذلك واستشهد عليه ببيت مجهول ذكره 
الطبرسي: وقال هو شعر لا يعرف قائله والشاعر يجوز أن يخطىء. 

وقال بعض الأجلة: الإسكان ضعيف لأن هذه الهاء إنما تسكن في الوقف لكنه أجرى الوصل مجرى الوقف» 
وقيل: المعنى احبسه: ولعلهم قالوا ذلك لفرط الدهشة أو تجلداً ومداهنة لفرعون وإلا فكيف يكنه أن يحبسه مع شاهد 
دين لبان بؤوااقة في E‏ ة ويجمعونهم عندك يَأَنُوكَ 4 مجزوم في 
جواب الأمر أي إن تبعئهم يأتوك يكل سار كثير العمل بالسحر طعَلِيمٌ © فائق في علمه ولكون المهم هنا هو 
العمل أتوا بما يدل على التفضيل فيه» وقرأ الأعمش وعاصم في رواية «بكل ساحر عليم» إفَجْمعَ السَحَرَةٌ 4 أي 
المعهودون على أن التعريف كما في المفتاح عهدي» وقال الفاضل المحقق: إن المعهود قد يكون عاماً مستغرقاً كما 
هنا ولا منافاة بينهما كما يتوهم وفيه بحث فتأمل. 

«لميقات يَز يزم مَعْلُومٍ 4 لما وقت به من ساعات يوم معين وهو وقت الضحى من يوم الزينة على أن الميقات 
من صفات الزمان» وفي الكشاف هو ما وقت به أي حدد من زمان أو مكان ومنه مواقيت الإحرام «وقيل للئاس » 
استبطاء لهم في الاجتماع وحفاً على التبادر إليه لفل نش مُجْتَمعُونَ # في ذلك الميقات فالاستفهام مجاز عن 
الحث والاستعجال كما في قول تأبط شراً: 

هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق() 


)١(‏ دينار اسم رجل وعبد رب منصوب بالعطف على محله وهو اسم رجل أيضاً وأخا عون منادى لا نعت» ويجوز أن يكون عطف بیان 
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فإنه يريد ابعث أحدهما إلينا لينا سريعاً ولا تبطىء به لعا 5 تَبِعُ السَحَرَةَ 4 أي في دينهم إن كاثوا هُمْ 
e‏ رفس دل زا ES CS‏ 
مساق الكناية حملاً للسحرة على الاهتمام والجد في المغالبة» وجوز أن يكون مرادهم اتباع السحرة أي الثبات على ما 


والظاهر أن فرعون غير داخل في القائلين» وعلى تقدير دخوله لم يجوز بعضهم إرادة المعنى الحقيقي لهذا 
الكلام لامتناع اتباع مدعي الإلهية السحرة» وجوزه آخرون لاحتمال أن يكون قال ذلك لما استولى عليه من الدهشة من 
أمر موسى عليه السلام كما طلب الأمر ممن حوله لذلك» ولعل إتيانهم بأن للإلهاب وإلا فالأوفق بمقامهم أن يقولوا إذا 
كانوا هم الغالبين فلا جَاءَ السَحَرَةٌ قَاُوا لفرْعَوْنَ أن لتا لأخراً 4 أي لأجراً عظيماً إن كنا نحن الْقَالبِينَ 4 لا 
موسى عليه السلام ولعلهم أخرجوا الشرط على أسلوب ما وقع في كلام القائلين موافقة لهم وإلا فلا يناسب حالهم 
إظهار الشك في غلبتهم. 


قال فرعن لهم لتقم 4 لكم ذلك رانك مع ذلك إإذً لمن الْمُقَرْينَ 4 عنديء قيل: قال لهم: 
تكونون أول من يدخل علي وآخر من يخرج عني. و «إإذن 4 عند جمع على ما تقتضيه في المشهور من الجواب 
والجزاء» ونقل الزركشي في البرهان عن بعض المتأخرين أنها هنا مركبة من [إذا ‏ التي هي ظرف زمان ماض والتنوين 
الذي هو عوض عن جملة محذوفة بعدها وليست هي الناصبة للمضارع. وقد ذهب إلى ذلك في نظير لآية الكافيجي 
والقاضي تفي الدين بن رزين وأنا ممن يقول يإثبات هذا المعنى لها. والمعنى عليه وإنكم إذا غلبتم أو إذا كنتم الغالبين 
لمن المقربين. وقرىء «تَعِم) بفتح النون وكسر العين وذلك لغة في «إنعم 4©. 


قال لَهُمْ مُوسَئ » أي بعد ما قال له السحرة : إإما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى 4 [ طه: 1° [ 
افوا ما آم مقو مُلقَونَ © لم يرد عليه السلام الأمر بالسحر والتمويه حقيقة فإن السحر حرام وقد يكون كفراً فلا يليق 
بالمعصوم الأمر به بل الإذن بتقديم ما علم يإلهام أو فراسة صادقة أو قرائن الحال أنهم فاعلوه البتة ولذا قال: «إما أنتم 
ملقون ‏ ليتوصل بذلك إلى إبطاله 


وهذا كما يؤمر الزنديق بتقرير حجته لترد وليس في ذلك الرضا الممتنع فإنه الرضا على طريق الاستحسان 
وليس في الإذن المذكور ومطلق الرضا غير ممتنع؛ ؛ ومما اشتهر من قولهم: الرضا بالكفر كفر ليس على إطلاقه كما 
عليه المحققون من الفقهاء والأصوليين تاقوا حبالّهُْ وعصيهُم وَقَانُوا 4 أي وقد قالوا عند الإلقاء «إبعزّة فَوْعَوْنَ » 
أي بقوته التي يمتنع بها من الضيم من قولهم. أرض عزاز أي صلبة لإإنًا لَنَحْنُ الْقَالبُونَ 4 لا موسى عليه السلام» 
والظاهر أن هذا قسم منهم بعزته عليه اللعنة على الغلبة وخصوها بالقسم هنا لمناسبتها للغلبة وقسمهم على ذلك لفرط 
اعتقادهم في أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر. وفي ذلك إرهاب لموسى عليه السلام بزعمهم» 
وعدلوا عن الخطاب إلى الغيبة في قولهم: «إبعزة فرعون ‏ تعظيماً له وهذا القسم من نوع أقسام الجاهلية» وقد سلك 
كثير من المسلمين في الإيمان ما هو أشنع من إيمانهم لا يرضون بالقسم بالله تعالى وصفاته عز وجل ولا يعتدون بذلك 
حتى يحلف أحدهم بنعمة السلطان أو برأسه أو برأس المحلف أو بلحيته أو بتراب قبر أبيه فحيئذ يستوثق منه» ولهم 
أشياء يعظمونها ويحلفون بها غير ذلك» ولا يبعد أن يكون الحلف بالله تعالى كذباً أقل إثماً من الحلف بها صدقاً وهذا 
مما عمت به البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالثه تعالى العلي العظيم» وقال ابن عطية بعد أن ذكر أنه قسم: والأحرى أن 
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يكون على جهة التعظيم والتبرك باسمه إذا كانوا يعبدونه كما تقول إذا ابتدأت بشيء بسم الله تعالى وعلى بركة رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحو ذلك. 

قى مُوسَى عََاهُ فَإِذّا هي تَلْقَفُ 4 أي تبتلع بسرعة» وأصل التلقف الأخذ بسرعة وقرأ أكثر السبعة 
اتلَقْتُ بفتح اللام والتشديد والأصل تلقف فحذفت إحدى التاءين. والتعبير بالمضارع لاستحضار السورة والدلالة 
على الاستمرار لإا يَأفكونَ 4 أي الذي يقلبونه من حاله الأول وصورته بتمويههم وتزويرهم فيخيلون حبالهم وعصيهم 
أنها حيات تسعى. فما موصولة حذف عائدها للفاصلة» وجوز أن تكون مصدرية أي تلقف إفكهم تسمية للمأفوك به 
مبالغة لقي السَحَرَةٌ سَاجِدِينَ 4 أي خروا ساجدين إثر ما شاهدوا ذلك من غير تلعثم وتردد لعلمهم بأن مثل ذلك 
خارج عن حدود السحر وأنه أمر إلهي قد ظهر على يده عليه السلام لتصديقه؛ وعبر عن الخرور بالإلقاء لأنه ذكر مع 
الإلقاءات فسلك به طريق المشاكلة وفيه أيضاً مع مراعاة المشاكلة أنهم حين رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم _ 
إلى الأرض ساجدين كأنهم أخذوا فطرحوا طرحاً فهناك استعارة تبعية زادت حسنها المشاكلة» وبحث في ذلك بعضهم 
بأن الله تعالى خالق خرورهم عند أهل الحق وخلقه هو الإلقاء فلا حاجة إلى التجوز. 


به هو الله عز وجل بما خولهم من التوفيق» وجوز الزمخشري أن يكون إيمانهم أو ما عاينوا من المعجزة الباهرة ثم قال: 
ولك أن لا تقدر فاعلاً لأن إألقي » بعنى خروا وسقطوا. وتعقب هذا أبو حيان بأنه ليس بشيء إذ لا يمكن أن يني 
الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله إلا وقد حذف الفاعل فناب ذلك عنه أما أنه لا يقدر فاعل فقول ذاهب عن 
الصواب» ووجه ذلك صاحب الكشف بأنه أراد أنه لا يحتاج إلى تقدير فاعل آخر غير من أسند إليه المجهول لأنه فاعل 
الإلقاء ألا ترى أنك لو فسرت سقط بألقى نفسه لصح. والطيبي بأنه أراد أنه لا يحتاج إلى تعيين فاعل لأن المقصود 
الملقى لا تعيين من ألقاه كما تقول قتل الخارجي. 

وأنت تعلم أن التعليل الذي ذكره الزمخشري إلى ما اختاره صاحب الكشف أقرب. وبالجملة لا بد من تأويل 
كلام صاحب الكشاف فإنه أجل من أن يريد ظاهره الذي يرد عليه ما أورده أبو حيان» وفى سجود السحرة وتسليمهم 
دليل على أن منتهى السحر تمويه وتزويق يخيل شيئاً لا حقيقة له لأن السحر أقوى ما كان في زمن موسى عليه السلام 
ومن أتى به فرعون أعلم أهل عصره به وقد بذلوا جهدهم وأظهروا أعظم ما عندهم منه ولم يأنوا إلا بتمويه وترويق كذا 
قيل. والتحقيق أن ذلك هو الغالب في السحر لا أن كل سحر كذلك. 


وقول القزويني: إن دعوى أن في السحر تبديل صورة حقيقة من خرافات العوام وأسمار النسوة فإن ذلك مما لا 
يكن في سحر أبداً لا يخلو عن مجازفة» واستدل بذلك أيضاً على أن التبحر في كل علم نافع فإن أولئنك السحرة 
لتبحرهم في علم السحر علموا حقية ما أتى به موسى عليه السلام وأنه معجزة فانتفعوا بزيادة علمهم لأنه أداهم إلى 
الاعتراف بالحق والإيمان لفرقهم بين المعجزة والسحر. 

وتعقب بأن هذا إنما يغبت حكماً جزئياً كما لا يخفى» وذكر بعض الأجلة أنهم إنما عرفوا حقية ذلك بعد أن أخذ 
موسى عليه السلام العصا فعادت كما كانت وذلك أنهم لم يروا لحبالهم وعصيهم بعد أثرًء وقالوا: لو كان هذا سحراً 
لبقيت حبالنا وعصيّنا؛ ولعلها على هذا صارت أجزاء هبائية وتفرقت أو عدمت لانقطاع تعلق الإرادة بوجودها. وقال 
الشيخ الأكبر قدس سره في الباب السادس عشر والباب الأربعين من الفتوحات: إن العصا لم تلقف إلا صور الحيات 
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من الحبال والعصي وأما هي فقد بقيت ولم تعدم كما توهمه بعض المفسرين ويدل عليه قوله تعالى: إتلقف ما 
صنعوا» [ طه: 4 ] وهم لم يصنعوا إلا الصور ولولا ذلك لوقعت الشبهة للسحرة في عصا موسى عليه السلام فلم 
يؤمنوا انتهى ملخصاً فتأمل طقَالُوا آمَنّا برب الْعَالّمِينَ 4 بدل اشتمال من إألقي ‏ لما بين الإلقاء المذكور وهذا 
القول من الملابسة أو حال يإضمار قد أو بدونه» ويحتمل أن يكون استنافاً بيانياً كأنه قيل: فما قالوا؟ فقيل: «إقالوا 
آمنا برب العالمين 4 9رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ # عطف بيان لرب العالمين أو بدل منه جيء به لدفع توهم إرادة فرعون 
حيث كان قومه الجهلة يسمونه بذلك وللإشعار بأن الموجب لإيمانهم به تعالى ما أجراه سبحانه على أيديهما من 
المعجزة القاهرة. ومعنى كونه تعالى ربهما أنه جل وعلا خالقهما ومالك أمرهما. 

وجوز أن يكون إضافة الرب إليهما باعتبار وصفهما له سبحانه بما تقدم من قول موسى عليه السلام: لإرب 
السماوات والأرض وما بينهما ‏ [ الشعراء: ۲١‏ ] وقوله: «إربكم ورب آبائكم الأولين 4 [ الشعراء: ۲١‏ ] وقوله: 
ورب المشرق والمغرب وما بينهما ‏ [ الشعراء: ۲۸ ] فكأنهم قالوا: آمنا برب العالمين الذي وصفه موسى و 
ولا يخفى ما فيه وإن سلم سماعهم للوصف المذ كور بعد أن حشروا من المدائن «إقال © فرعون للسحرة «آمنثم لَه 
قبل أن آذنَ لَكُمْ 4 أي بغير أن آذن لكم بالإمان له كما في قوله تعالي: «إقبل أن تنفد كلمات ربي ‏ [ الكهف: 
۹ ] إلا أن الإذن منه ممكن أو متوقع ئة أكبيزكم الذي عَلْمَكُمْ السَخْرَ 4 فتواطأم على ما فعلتم فيكون 
كقوله: «إإن هذا لمكر مكرتموه # [ الأعراف: ۳ ] إلخ أو علمكم شيئاً دون شيء فلذلك غلبكم كما قيل» ولا يرد 
عليه أنه لا يتوافق الكلامان حينئذ إذ يجوز أن يكون فرعون قال كلاً منهما وإن لم يذكرا معاً هناء وأراد اللعين بذلك 
التلبيس على قومه كيلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق. 

وقرأ الكسائي وحمزة وأبو بكر وروح «أآمنتم» بهمزتين طقَلّسَوْفٌ تَغْلَمُونَ ) وبال ما فعلتم. واللام قيل للابتداء 
دخلت 00 مضمون الجملة والمبتدأ محذوف أي فلأنتم سوف تعلمون. وليست للقسم لأنها لا تدخل على 
المضارع إلا مع النون المؤكدة. وجمعها مع سوف للدلالة على أن العلم كائن لا محالة وإن تأخر لداع وقيل: هي 
للقسم 0 التلازم بينها وبين النون فيما عدا صورة الفصل بينها وبين الفعل بحرف التنفيس وصورة الفصل بينهما 
بمعمول الفعل كقوله تعالى: «إلإلى الله تحشرون ) [ آل عمران: ١١8‏ ] وقال أبو علي : هي ال التي في لأقومن 
ونابت سوف عن إحدى نوني التأكيد فكأنه قيل: فلتعلمن» وقوله تعالى حكاية عنه: : إلأقطعن أيديكم وَأَرْجُلَكُمْ من 
خلآف وَلأصَلّكم أجمَعين 4 بيان لمفعول إتعلمون ‏ المحذوف الذي أشرنا | ليه وتفصيل لما أجمل ولذا فصل 
وعطف بالفاء في محل آخرء وقد مر معنى طمن خلاف 4 فالا 4 أي السحرة «إلآ ضَيِرَ 4 أي لا ضرر علينا فيما 
ذكرت من قطع الأيدي وما معه» والضير مصدر ضار وجاء مصدره أيضاً ضوراًء وهو اسم لا وخبرها محذوف وحذفه 
في مثل ذلك كثير» وقوله تعالى: «إإنًا إلى رَبْنَا 4 أي الذي آمنا به طمتْقَلبُونَ # تعليل لنفي الضير أي لا ضير في ذلك 
بل لنا فيه نفع عظيم لما يحصل لنا من الصبر عليه لوجه الله تعالى من الثواب العظيم أو لا ضير علينا فيما تفعل لأنه لا 
بد من الموت بسبب من الاسباب والانقلاب إلى الله عز وجل. 

ون ثم قت ا ان ية لدت الأسياب: والموت واد 

وحاصله نفي المبالاة بالقتل معللاً بأنه لا بد من الموت» ونظير ذلك قول علي كرّم الله تعالى وجهه: لا أبالي 
أوقعت على الموت أم وقع الموت عليّء أو لا ضير علينا في ذلك لأن مصيرنا ومصيرك إلى رب يحكم بيننا فينتقم لنا 
منك» وفي معنى ذلك قوله: 
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إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمعالخصوم 

ولم يرتضه بعضهم لأن فيه تفكيك الضمائر لكونها للسحرة ة فيما قبل وبعد ومنع بدخولهم في ضمير الجمع 
فتأمل» وقوله تعالى: طا تطمغ أن یغفر نا ونا حَطَايانا أن كنا 4 أي لأن كنا َل الْمُؤْسِينَ 4 تعليل ثان لنفي 
الضير ولم يعطف إيذاناً بأنه مما يستقل بالعلية» وقيل إن عدم العطف لتعلق التعليل بالمعلل الأول مع تعليله وجوز أن 
كن تسد لنعاة O‏ اتير انلا حي علي لي فلك وا اديه أن بطر لا EE‏ كرما E‏ 
والطمع إما على بابه كما استظهره أبو حيان لعدم الوجوب على الله عز وجل» وإما بمعنى التيقن كما قيل به في قول 
إبراهيم عليه السلام «إوالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ‏ [ الشعراء: 87 ] وقولهم: «إأول المؤمنين & 
يحتمل أنهم أرادوا به أول المؤمنين من أتباع فرعون أو أول المؤمنين من أهل المشهد أو أول المؤمنين من أهل زمانهم» 
ولعل الإخبار بكونهم كذلك لعدم علمهم بمؤمن سبقهم بالإيمان فهو إخبار مبني على غالب الظن ولا محذور فيه كذا 
قيل» وقيل: أرادوا أول من أظهر الإيمان بالله تعالى وبرسوله عند فرعون كفاحاً بعد الدعوة وظهور الآية فلا يرد مؤمن آل 
فرعون. وآسية» وكذا لا يرد بنو إسرائيل لأنهم ‏ كما في البحر - كانوا مؤمنين قبلهم إما لعدم علم السحرة بذلك أو لأن 
كلاً من المذكورين لم يظهر الإيمان بالله تعالى ورسوله عند فرعون كفاحاً بعد الدعوة وظهور الآية فتأمل. 

وقرأ أبان بن تغلب وأبو معاذ «إن كنا بكسر همزة «إن» وخرج على أن إن شرطية والجواب محذوف يدل عليه 
ما قبله أي إن كنا أول المؤمنين فإنا نطمع» وجعل صاحب اللوامح الجواب «إإنا نطمع ‏ المتقدم وقال: جاز حذف 
الفاء منه لتقدمه وهو مبني على مذهب الكوفيين وأبي زيد والمبرد حيث يجوزون تقديم جواب الشرط» وعلى هذا 
فالظاهر أنهم لم يكونوا متحققين بأنهم أول المؤمنين» وقيل: كانوا متحققين ذلك لكنهم أبرزوه في صورة الشك لتنزيل 
الأمر المعتمد منزلة غيره تمليحاً وتضرعاً لله تعالى» وفي ذلك هضم النفس والمبالغة في تحري الصدق والمشاكلة مع 
«إنطمع »4 على ما هو الظاهر فيه» وجوز أبو حيان أن تكون إن هي المخففة من الثقيلة ولا يحتاج إلى اللام الفارقة 
لدلالة الكلام على أنهم مؤمنون فلا احتمال للنفي» وقد ورد مثل ذلك في الفصيح ففي الحديث: «إن كان رسول الله 
ع يحب العسل»» وقال الشاعر: 

ونحن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 

وعلى هذا الوجه يكونون جازمين بأنهم أول المؤمنين أتم جزم. واختلف في أن فرعون هل فعل بهم ما أقسم 
عليه أولاً والأكثرون على أنه لم يفعل لظاهر قوله تعالى: «إأنتما ومن اتبعكما الغالبون 4 [ القصص: ٠١‏ ] وبعض 
هؤلاء زعم أنهم لما سجدوا رأوا الجنات والنيران وملكوت السماوات والأرض وقبضت أرواحهم وهم ساجدون. 
وظواهر الآيات تكذب أمر الموت في السجود» وأما رؤية أمر ما ذكر فلا جزم عندي بصدقه والله تعالى أعلم. 

طوَأَْحَينَا إلى مُوسَئ أَنْ اشر بعبادي » وذلك بعد سنين أقام بين ظهرانيهم يدعوهم إلى الحق ويظهر لهم 
الآيات فلم يزيدوا إلا عتواً وعناداً حسبما فصل في سورة [ الأعراف: ٠١١‏ ] بقوله تعالى: «إولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين © الآيات.. وقرىء «أن أسر» بكسر النوث ووصل الألف من سرى. وقرأ اليماني آآ ای افا طق سار ج 
(إنكم مغر متبعُونَ 4 تعليل للأمر بالإسراء أي يتبعكم فرعون وجنوده مصبحين فأسر ليلاً بمن معك حتى لا يدركوكم قبل 
الوصول إلى البحر بل يكونون على أثركم حين تلجون البحر فيدخلون بداجلكم فأطبقه عليهم فأغرقهم فاسل 
فرْعَوْنُ 4 الفاء فصيحة أي فأسرى بهم وأخبر فرعون بذلك فأرسل «إفي الْمَدَائن 4 أي مدائن مصر «إحاشرينَ © 
جامعين للعساكر ليتبعوهم إن هَؤلاء ‏ يريد بني إسرائيل والكلام على إرادة القول» والظاهر أنه حال أي قائلاً إن 
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هؤلاء طلَشْرْذْمَة 4 أي طائفة من الناس» وقيل: هي السفلة منهم» وقيل: بقية كل شيء خسيس» ومنه ثوب شرذام 
وشرذامة أي خلق مقطع, قال الراجز: 

جاء الشتاء وقميصى أخلاق شراذم يضحك منه التواق 

وقرىء «لشرذمة) بإضافة شر مقابل خير إلى ذمة» قال أبو حاتم: وهي قراءة من لا يؤخذ منه ولم يروها أحد عن 
رسول الله له «قَديلُونَ 4 صفة شرذمة» وكان الظاهر قليلة إلا أنه جمع باعتبار أن الشرذمة مشتملة على أسباط كل 
سبط منهم قليل» وقد بالغ اللعين في قلتهم حيث ذكرهم أولاً باسم دال على القلة وهو شرذمة ثم وصفهم بالقلة ثم 
جمع القليل للإشارة إلى قلة كل حزب منهم وأتى بجمع السلامة وقد ذكر أنه دال على القلة؛ واستقلهم بالنسبة إلى 
جنوده. 


فقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن موسى عليه السلام حرج في ستمائة ألف وعشرين ألفاً لا يعد فيهم ابن 
عشرين لصغره ولا ابن ستين لكبره وتبعهم فرعون على مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف حصان» وقيل: أرسل 
فرعون في أثرهم ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسور مع كل ملك ألف وخرج هو في جمع عظيم وكانت مقدمته 

سبعمائة ألف رجل كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة» وهم كانوا على ما روي عن ابن عباس ستمائة ألف 
وبين الها وأنا أقول: إنهم كانوا أقل من عساكر فرعون ولا أجزم بعدد في كلا الجمعين» والأخبار في ذلك لا تكاد 
تصح وفيها مبالغات خارجة عن العادة. والمشهور عند اليهود أن بني إسرائيل كانوا حين خرجوا من مصر ستمائة ألف 
رجل خلا الأطفال وهو صريح ما في التوراة التي بأيديهم. 

وجوز أن يراد بالقلة الذلة لا قلة العدد بل هي مستفادة من شرذمة يعني أنهم لقلتهم أذلاء لا يبالى بهم ولا يتوقع 
غلبتهم» وقيل: الذلة مفهومة من شرذمة بناء على أن المراد منها بقية كل شيء خسيس أو السفلة من الناس» و 
«إقليلون» إما صفة لها أو خبر بعد خبر لأن» والظاهر ما تقدم. 

لرَانهُمْ لا لعَائظونَ 4 لفاعلون ما يغيظنا من مخالفة أمرنا والخروج بغير إذننا مع ما عندهم من أموالنا 
المستعارة» فقد روي أن الله تعالى أمرهم أن يستعيروا الحلي من الغيط فاتسعاروه رجو يده ودم بوا 4 لل 
والفاصلة واللام للتقوية أو تنزيل المتعدي منزلة اللازم راا لْجَميعٌ حَاذْرُونَ # أي إنا 3 من عاداتنا الحذر 
والاحتراز واستعمال الحزم في الأمورء أشار أولاً إلى عدم ما ينع اتباعهم من شوكتهم ثم إلى تحقيق ما يدعو إليه من 
فرط عداوتهم ووجوب التيقظ في شأنهم حثاً عليه أو اعتذاراً ذلك إلى ای الان كيلا يطل مغ ا کن 
سلطانه. 

وقرأ جمع من السبعة. وغيرهم «حذرون» بغير ألف» وفرق بين حاذر بالألف وحذر بدونها بأن الأول اسم فاعل 
يفيد التجدد والحدوث والثاني صفة مشبهة تفيد الثبات» وقريب منه ما روي عن الفراء والكسائي أن الحذر من كان 
الحذر في خلقته فهو متيقظ منتبه» وقال أبو عبيدة: هما بمعنى واحد» وذهب سيبويه إلى أن حذراً يكون للمبالغة وأنه 
يعمل كما يعمل حاذر فينصب المفعول به وأنشد: 

خان اسحورا لا ووي وام ماليس مجيه من الأقداز 

وقد نوزع في ذلك بما هو مذ كور في كتب النحو. وعن ابن عباس وابن جبير والضحاك وغيرهم أن الحاذر التام 
السلاح. وفسروا ما في الآية بذلك» وكأنه بمعنى صاحب حذر وهي آلة الحرب سميت بذلك مجازأ» وحمل على ذلك 

م 5 روح المعاني مجلد ٠١‏ 


VEST يي ا ااا 1 1 1 ا‎ A۲ 


قوله تعالى: ووخذوا حذركم 4 0 النساء: ۷١‏ 31 وقرأ سميط بن عجلان وابن أب عمار وابن السميقع «حادرون») 
بالألف والدال المهملة من قولهم: عين حدرة أي عظيمة وفلان حادر أي متورم. قال ابن عطية: والمعنى ممتائون غيظاً 
وأنفة. وقال ابن خالويه: الحادر السمين القوي الشديد والمعنى أقوياء أشداء. ومنه قول الشاعر: 


وقيل: المعنى تام والسلاح على هذه القراءة أيضاً أخذاً من الحدارة بمعنى الجسامة والقوة فإن تام السلاح يتقوى 
به كما يتقوى بأعضائه» و «إجميع 4 على جميع القراءات والمعاني بمعنى الجمع وليست التي يؤكد بها كما أشرنا 
إليه ولو كانت هذه المؤكدة لنصبت طفأَخْرَجْتَاهُمْ & أي فرعون وجنوده أي خلقنا فيهم داعية الخروج بهذا السبب 
الذي تضمنته الآيات الثلاث فحملتهم عليه أو خلقنا خروجهم مَل جَئات وَعْيُون # كانت لهم بحافتي النيل كما 
روي عن ابن عمر. وغيره و كُنُوز 4 أي أموال كنزوها وخزنوها تحت الأرض. وخخصت بالذكر لأن الأموال الظاهرة 
أمور لازمة لهم لأنها من ضروريات معاشهم فإخراجهم عنها معلوم بالضرورة. وقيل: لأن أموالهم الظاهرة قد انطمست 
بالتدمير. 


وتعقب بأن الإخراج قبل الانطماس إذ من جملة الأموال الظاهرة الجنات والإخبار عنهم بأنهم أخرجوا منها 
بعنوان كونها جنات والأصل فيه الحقيقة. وعلى تقدير تسليم أنه بعد يرد أن المدمر ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون وهو مفسر بالقصور والعمارات والجنان فيبقى ما سوى ذلك غير محكوم عليه بالتدمير من الأموال 
الظاهرة مع أنهم أخرجوا منه أيضاً فيحتاج توجيه عدم التعرض له بغير ما ذكر. 


وقيل: المراد بالكنوز أموالهم الباطنة والظاهرة وأطلق عليها ذلك لأنها لم ينفق منها في طاعة الله تعالى» ونقل 
ذلك عن مجاهد والأول أوفق باللغة. وأكثر جهلة أهل مصر يزعمون أن هذه الكنوز في المقطم من أرض مصر وأنها 
موجودة إلى الآن وقد بذلوا على إخراجها أموالاً كثيرة لشياطين المغاربة وغيرهم فلم يظفروا إلا بالتراب أو حجر 
الكذان» وقال ابن جبير: المراد بالعيون عيون الذهب وهو خلاف المتبادر» ومثله ما قاله الضحاك من أن المراد بالكنوز 
الأنهار ظوَمَقَام 5 «4 هي المساكن الحسان كما قال النقاش» وعن ابن لهيعة أنها كانت بالفيوم من أرض مصرء 
وقيل: مجالس الأمراء والأشراف والحكام التي تحفها الأتباع» وقيل: الأسرة في الكال» وحكى الماوردي أنها مرابط 
الخيل» وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك أنها المنابر للخطباء. وقرأ قتادة والأعرج «ومقًام» بضم الميم من أقام 
«كَذَّلكُ ) إما في موضع نصب على أن يكون صفة لمصدر مقدر أي إخراجاً مثل ذلك الإخراج أخرجناء والإشارة 
إلى مصدر الفعل أو في موضع جر على أن يكون صفة لمقام أي مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم» وعلى 
الوجهين لا يرد أنه يلزم تشبيه الشيء بنفسه كما زعم أبو حيان لما مر تحقيقه أو في موضع رفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي الأمر كذلكء والمراد تقرير الأمر وتحقيقه. واختار هذا الطيبي فقال: هو أقوى الوجوه ليكون قوله تعالى: 
(وََوْرَنَْاهَا ببسي إِسْرَائيلَ # أي ملكناها لهم تمليك الإرث عطفاً عليه» والجملتان معترضتان بين المعطوف عليه وهو 
3 4 والمعطوف وهو قوله تعالى: ود 4 لأن 235 عقب دا لا الإيراث. 


فرعون من الأموال 0 والمساكن, 0 غير هذا الوجه 55 4 4 عطفاً على م 4 7 بد من تقدير 
نحو فأردنا إخراجهم وإيراث بني إسرائيل ديارهم فخرجوا وأتبعوهم انتهى» ويفهم من كلام بعضهم أن جملة 
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«أورثناها4 إلخ معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأوجه» وما ذكر عن الواحدي من أن الله تعالى رد 
بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه ظاهره وقوع ذلك بعد الغرق من غير تطاول مدة. 


وأظهر منه في هذا ما روي عن الحسن قال: كما عبروا البحر ورجعوا وورثوا ديارهم وأموالهم؛ ورأيت في بعض 
الكتب أنهم رجعوا مع موسى عليه السلام وبقوا معه في مصر عشر سنين» وقيل: إنه رجع بعضهم بعد إغراق فرعون 
وهم الذين أورثوا أموال القبط وذهب الباقون مع موسى عليه السلام إلى أرض الشام. 


وقيل: إنهم بعد أن جاوزوا البحر ذهبوا إلى الشام ولم يدخلوا مصر في حياة موسى عليه السلام وملكوها زمن 
سليمان عليه السلام» والمذكور في التوراة التي بأيدي اليهود اليوم صريح في أنهم بعد أن جاوزوا البحر توجهوا إلى 
أرض الشام وقد فصلت قصة ذهابهم إليها وأكثر التورايخ على هذا وظواهر كثير من الآيات تقتضي ما ذكره الواحدي 
والله تعالى أعلم» ومعنى «إأتبعرهم 4 لحقوهم يقال: تبعت القوم فأتبعهم أي تلوتهم فلحقتهم كأن المعنى فجعاتهم 
تابعين لي بعد ما كنت تابعاً لهم مبالغة في اللحوق» وضمير الفاعل لقوم فرعون والمفعول لبني إسرائيل. وقرأ الحسن 
«فَاتِعُوهُمْ) بوصل الهمزة وشد التاء لمُشْرقينَ 4 أي داخلين في وقت شروق الشمس أي طلوعها من أشرق زيد دخل 
في وقت الشروق كأصبح دخل في وقت الصباح وأمسى دخخل في وقت المساء وقال أبو عبيدة: هو من أشرق توجه 
نحو الشرق كأنجد توجه نحو نجد وأعرق توجه نحو العراق أي فاتبعوهم متوجهين نحو الشرق. والجمهور على 
الأول» وعن السدي أن الله تعالى ألقى على القبط الموت ليلة خرج موسى عليه السلام بقومه فمات كل بكر رجل 
منهم فشغلوا عن طلبهم بدفنهم حتى طلعت الشمس ومثل ذلك في التوراة بزيادة موت أبكار بهائمهم أيضاًء والوصف 
حال من الفاعل» وقيل: هو حال من المفعول. 

ومعنى «إمشرقين 4 في ضياء بناء على ما روي أن بني إسرائيل كانوا في ضياءء وكان فرعون وقومه في ضباب 
وظلمة تحيروا فيها حتى جاوز بنو إسرائيل البحر ولا يكاد يصح ذلك لقوله تعالى: طقَلَّمّا ترَاءَى الْجَمْعَان 4 أي 
تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخرء نعم ذكر في التوراة ما حاصله أن بني إسرائيل لما حرجوا كان أمامهم نهاراً 
عمود من غمام وليلاً عمود من نار ليدلهم ذلك على الطريق فلما طلبهم فرعون ورأوا جنوده خافوا جداً ولاموا موسى 
عليه السلام في الخروج وقالوا له: أمن عدم القبور بمصر أخرجتنا لنموت في البر أما قلنا لك: دعنا نخدم المصريين فهو 
خير من موتنا في البر فقال لهم موسى: لا تخافوا وانظروا إغاثة الله تعالى لكم ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أن يضرب 
بعصاه البحر فتحول عمود الغمام إلى ورائهم وصار بينهم وبين فرعون وجنوده ودخل الليل ولم يتقدم أحد من جنود 
فرعون طول الليل وشق البحر ثم دخل بنو إسرائيل وليس في هذا ما يصحح أمر الحالية المذكورة فتأمل. 


وقرأ الأعمش وابن وثاب «ترا» بغير همز على مذهب التخفيف بين بين ولا يصح تحقيقها بالقلب للزوم ثلاث 
ألفات متسقة وذلك مما لا يكون أبداً قاله أبو الفضل الرازي» وقال ابن عطية وقرأ حمزة «تريئي) بكسر الراء وبمد ثم 
بهمزء وروي مثله عن عاصم وروي عنه أيضاً «تراءى» بالفتح والمد» وقال أبو جعفر أحمد بن علي الأنصاري في كتابه 
الإقناع «إتراءى السجمعان » في الشعراء إذا وقف عليها حمزة والكسائي أمالا الألف المنقلبة عن لام الفعل» وحمزة 
يميل ألف تفاعل وصلاً ووقفاً كإمالة الألف المنقلبة. 

وقرىء «فلما تراءت» الفتتان قال أَضحَابُ مُوسَئ إِنَا لَمُدْرَكُونَ © أي لملحقون جاؤوا بالجملة الاسمية 
مؤكدة بحرفي التأكيد للدلالة على تحقق الإدراك واللحاق وتنجيزهماء وأرادوا بذلك التحزن وإظهار الشكوى طلباً 
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للتدبير. وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير (لَمُدَّرِكُونَ بفتح الدال مشددة وكسر الراء من الإدراك بمعنى الفناء والاضمحلال 
يقال: أدرك الشيء إذا فني تتابعاً وأصله التتابع وهو ذهاب أحد على أثر آخر ثم صار في عرف اللغة بمعنى الهلاك وأن 
يفني شیا فشيئا حتى يذهب جميعه» وقد جاء التتابع بهذا المعنى في قول الحماسي: 

EEE‏ أن الشين EE‏ أرجي حياة أم من الموت أجزع 

والمعنى إنا لهالكون على أيديهم شيئاً فشيئاً قال 4 موسى عليه السلام ردعاً لهم عن ذلك وإرشاداً إلى أن 
تدبير الله عز وجل يغني عن تدبيره: كلا 4 لن يدركوكم إن عي ري بالحفظ والنصرة «إسَيهدين 4 قرياً 
إلى ما فيه نجاتكم منهم ونصركم عليهم» ولم يش ركهم عليه السلام في المعية والهداية إخراجاً للكلام على حسب 
ما أشاروا إليه في قولهم: لإإنا لمدركون ) من طلب التدبير منه عليه السلام» وقيل: لما كان عليه السلام هو الأصل 
وغيره تبع له محفوظون منصورون بواسطته وشرفه وكرامته قال: معي ) دون معنا وكذا قال: «إسيهدين ) دون 
سيهديناء وقيل: قال ذلك جزاء لهم على غفلتهم عن قوله تعالى له عليه السلام #أنتما ومن اتبعكما الغالبون # 
[ القصص: ٠١‏ ] حتى خافوا فقالوا ما قالوا فإن الظاهر أنهم سمعوا ذلك من موسى عليه السلام في مدة بقائهم معه في 
مصر أو غفاتهم عن عناية الله تعالى بهم حين كانوا مع القبط في مصر حيث لم يصبهم ما أصابهم من الدم ونحوه من 
الآيات المقتضية بواسطة حسن الظن إنجاءهم منهم حين أمروا بالخروج فلحقوهم وكان تأديبه لهم على ذلك بمجرد 
عدم إشراكهم فيما ذكر لا أنه نفاه عنهم كما يتوهم من تقديم الخبر فإن تقديمه لأجل الاهتمام بأمر المعية التي هي مدار 
النجاة المطلوبة» وقيل: للحصر لكن بالنسبة إلى فرعون وجمعه» وقيل: على القول الثاني في توجيه عدم إشراكهم: إنه 
للحصر بالنسبة إليهم أيضاً على معنى إن معي أولاً وبالذات ربي لا معكم كذلك» وقيل: قدم المعية هنا وأخرت في 
قوله تعالى: «إإن الله معنا » [ التوبة: .4 ] لأن المخاطب هنا بنو إسرائيل وهم أغبياء يعرفون الله عز وجل بعد النظر 
والسماع من موسى عليه السلام والمخاطب هناك الصديق رضي الله تعالى عنه وهو ممن يرى الله تعالى قبل كل شي 
ولاختلاف المقام نظم نبينا عه صاحبه معه في المعية ولم يقدم له ردعاً وزجراً وخاطبه على نحو مخاطبة الله تعالى 
له عليه الصلاة والسلام عند تسليته بما صورته النهي عن الحزن» وأتى بالاسم الجامع وهو لفظ الله دون اسم مشعر 
بصفة واحدة مثلاً ولم يكن كلام موسى عليه السلام ومخاطبته لقومه على هذا الطرز وسبحان من فضل بعض العالمين 
على بعض. 

وزعم بعضهم أن في الكلام حذفاً والتقدير إن معي وعد ربي ولذلك قال: إمعي »4 دون معنا وفيه ما فيه. 

طفََوْحَيَِا إلى مُوسَئ أن أضرب بعَصًاك الْبخرَ 4 هو القلزم على الصحيح» وقيل: بحر من وراء مصر يقال له أسافء 
وقيل: النيل» والظاهر أن هذا الإيحاء كان بعد القول المذكور ولم يكن مأموراً بالضرب يوم الأمر بالإسراء فقد أخرج 
ابن عبد الحكم عن مجاهد أنه لما انتهى موسى عليه السلام وبنو إسرائيل إلى البحر قال مؤمن آل فرعون: يا نبي الله 
أين أمرت فإن البحر أمامك وقد غشينا آل فرعون فقال: أمرت بالبحر فاقتحم مؤمن آل فرعون فرسه فرده التيار فجعل 
موسى عليه السلام لا يدري كيف يصنع وكان الله تعالى قد أوحى إلى البحر أن أطع موسى وآية ذلك إذا ضربك بعصاه 
فأوحى الله تعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. 

وأخرج أيضاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن موسى لما انتهى إلى البحر أقبل يوشع بن نون 
على فرسه فمشى على الماء واقتحم غيره خيولهم فرسوا في الماءء وقال أصحاب موسى: إإنا لمدركون ‏ فدعا 
موسى ربه فغشيتهم ضبابة حالت بينهم وبينه؛ وقيل: له اضرب بعصاك البحر؛ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
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عباس أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وأوحى إلى البحر أن اسمع لموسى وأطع إذا ضربك فبات 
البحر له أفكل أي رعدة لا يدري من أي جوانبه يضربه وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله 
ابن سلام أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد 
كل شيء اجعل لنا مخرجاً فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر. 


وروي أنه عليه السلام قال: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وفي الدر المنثور من رواية ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعاً ما يدل على أنه عليه السلام قال 
ذلك حين الانفلاق ظطقَالْفَانَ # أي فضربه فانفلق فالفاء فصيحة» وزعم ابن عصفور في مثل هذا التركيب أن 
المحذوف هو ضربء وفاء انفلق والفاء الموجودة هي فاء ضرب وهذا أشبه شيء بلغي العصافير وكأنه كان سكران 
حين قاله» وفي هذا الحذف إشارة إلى سرعة امتثاله عليه السلام» وإنما أمر عليه السلام بالضرب فضرب وترتب الانفلاق 
عليه إعظاما لموسى عليه السلام بجعل هذه الآية العظيمة مترتبة على فعله ولو شاء عز وجل لفلقه بدون ضربه بالعصاء 
ويروى أنه لم ينفلق حتى كناه بأبي خالد فقال انفلق أبا خالد: وكان بأمر الله تعالى إياه بذلك» وعن قيس بن عباد أنه 
عليه السلام حين جاءه قال له: انفلق أبا خالد فقال: لن أنفلق لك يا موسى أنا أقدم منك وأشد خلقاً فنودي عند ذلك 
اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق» وفي رواية عن ابن مسعود أنه عليه السلام حين انتهى إليه قال: أنفرق فقال له: لقد 
استكبرت يا موسى وهل انفرقت لأحد من ولد آدم فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق» وفي 
حديث أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق عن أبي الدرداء مرفوعاً أنه عليه السلام ضربه فتأطط كما يتأطط العرش 
ثم ضربه الثانية فمثل ذلك ثم ضربه الثالثة فانصدع وهذا صريح في أن الضرب كان ثلاثاء وقيل: ضربه مرة واحدة 
فانفلق» وقيل: ضربه اثنتي عشرة مرة فانفلق في كل مرة عن مسلك لسبط. 


وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أنه قال: كان البحر ساكناً لا يتحرك فلما كان ليلة ضربه موسى بالعصا صار 
يمد ويجزر ولا أظن لهذا صحة؛ والظاهر أن المد والجزر كانا قبل أن يخلق الله تعالى موسى عليه السلام ولا ينبغي 
لعاقل اعتقاد غيره» ومثل هذا عندي كثير من الأخبار السابقة» والأسلم الاقتصار على ما قص الله تعالى من أنه أوحى 
سبحانه إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق هفَكَانَ كل فزق كالطزد القظيم 4 أي كالجبل المنيف 
الثابت في مقره » وظاهر الآية أن الطود مطلق الجبلء وقال في الصحاح: الطود الجبل العظيم. 


والمراد بالفرق قطعة من الماء ارتفعت فصار ما تحتها كالسرداب على ما ذكره بعض الأجلةء وحينعذ لا إشكال 
في قول من قال: إن الفروق اثنا عشرة والمسالك كذلك بعدة أسباط بني إسرائيل وقد سلك كل سبط منهم في مسلك 
منهاء والمشهور أن الفرق قطعة انفصلت من الماء عما يقابلها وحيكئذ لا يتأتى ذلك القول بل لا بد عليه على ما قيل 
من كون الفروق ثلاثة عشر حتى يحصل في خلالها اثنا عشر مسلكاً بعدد الأسباط» وقيل: إذا كانت الفروق أثني عشر 
فلا بد أن تكون المسالك ثلاثة عشر لأن الفرق الأول والثاني عشر لا بد أن يكونا منفصلين عما يحاذيهما من البحر 
فيكون بين كل منهما وبين ما يحاذيه من البحر مسلك وإن لم يكن كسائر المسالك بين فرقين إذ لو اتصلا لم بميزا عنه 
ولم يتحقق حينئذ اثنا عشر فرقاً بل أقل» ولا بعد في أن يختار كون الفروق اثني عشر والمسالك ثلاثة عشر يجعل 
الفرق الأول والثاني عشر منفصلين عما يحاذيهم من البحر بين كل منهما وبينه مسلك» ويقال: إن كل سبط من 
الأسباط الاثني عشر سلك في مسلك وسلك في الثالث عشر من آمن بموسى عليه السلام من القبط انتهى. 
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وأورد عليه أنه لم يذ كر في الآثار أن المسالك ثلاثة عشر وإنما المذ كور فيها أنها اثنا عشر ومن ادعى ذلك فعليه 
البيان» والأبعد عن القيل والقال ما تقدم عن بعض الأجلة وأثر قدرة الله تعالى عليه أعظم» وخلق الداعية إلى سلوك 
ذلك في قلوب الداخلين لا سيما قوم فرعون أغرب وكذا الاحتياج إلى الكوى أظهر. 


فقد روي أن بني إسرائيل قالوا: نخاف أن يغرق بعضنا ولا نشعر فجعل الله تعالى بينهم كوى حتى يرى بعضهم 
بعضاًء نعم قيل عليه: إن في بعض الآثار ما يأباه» فقد أخرج أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في تاريخه. وابن عبد 
البر في التمهيد من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صاحب الردم كتب إلى معاوية 
يسأله عن أشياء منها مكان طلعت فيه الشمس لم تطلع قبل ولا بعد فيه فلم يعلم معاوية جواب ذلك فكتب يسأل ابن 
عباس فأجاب عن كل إلى أن قال: وأما المكان الذي طلعت فيه الشمس لم تطلع قبل ولا بعد فيه فالمكان الذي انفلق 
من البحر لبني إسرائيل فإن كون الفرق مقببا كالسرداب مانع من طلوع الشمس وشروقها على الارض من غير واسطة 
كما هو الظاهر من السؤال. 

وأجيب بأنه بعد تسليم صحة الخبر لا إباء لجواز شروق الشمس على أرض الفرق المقبب من غير واسطة من 
جهة المدخل والمخرج أو شروقها على أرض البحر قبل التقبيب ولم يتعرض المفسرون هنا فيما وقفت عليه لكيفية 
الانطلاق» وقد رأيت فيما ينسب إلى كليات أبي البقاء أنه قد ورد أن بني إسرائيل لما دخلوا البحر خرجوا من الجانب 
الذي دخلوا منه وحينئذ لا يتأتى ذلك على كون الانفلاق خطياً وإنما يتأتى على كونه قوسياً ثم إنه ذكر في عدة الفروق 
والمسالك كلاماً ظاهره الاختلال» وقد تصدى بعص الفضلاء لشرحه وتوجيهه بما لا يخلو عن تعسف» وحاصل ما 
ذكره ذلك البعض مع زيادة ما أنه يحتمل إذا كان انفلاق البحر إلى اثني عشر فرقاً أن يكون الفرق الأول والثاني عشر 
متصلين بالبر الشطي بأن يكون الماء الواقع حذاء كل منهما من جهة البر مرتفعاً ومنضماً إلى كل ومعدود من أجزائه 
بحيث يصير الماء المرتفع المنضم والفرق الأصلي المنضم إليه فرقاً واحداً متصلاً طرفه بالبر من غير فصل بينه وبينه 
بشيء. وأورد عليه أنه يلزم عليه أن تكون المسالك أحد عشر فيحتاج إلى سلوك سبطين معاً أو متعاقباً في مسلك واحد 
أوسع من سائر المسالك أو مساو له ولا خفاء في أنه حلاف الظاهر والمأثور» وأيضاً يلزم أن يكون كل من الفرقين 
الأول والثاني عشر أعظم غلظا من كل من البواقي لما سمعت من الانضمام والظاهر تساويها فيه وأيضاً يلزم خروج 
الماء الملاصق للبر عما الأصل فيه من غير داع إليه» ويحتمل أن يكون الماء الواقع حذاء كل من الأول والثاني عشر 
من جهة البر مرتفعاً بمعنى ذاهباً ويكون الفرقان المذ كوران متصلين بالبر باعتبار أنهما متصلان بالمسلكين الظاهرين من 
تحت الماء الذاهب المتصلين بالبر. ويرد عليه بعض ما ورد على سابقه وبقاء سبط من بني إسرائيل أو سبطين بلا 
حاجب لهم عن فرعون وجنوده من الماء. 


ويحتمل أن يكونا منفصلين عن البر بأن يبقى الماء المتصل به على حاله بحراً من غير ارتفاع وحينئذ يحتمل أن 
تكون المسالك ثلاثة عشر باعتبار انكشاف الأرض بين الفرق الأول والبحر الباقي على حاله المتصل بالبر فيكون هذا 
المسلك خارج الطود الأول وانكشافها بين الفرق الثاني عشر والبحر الباقي على حالة المتصل بالبر من الجانب الآخر 
فيكون هذا المسلك خارج الفرق الثاني عشرء وعلى هذا الاحتمال يلزم تعطل أحد المسالك أو التزام سلوك من آمن 
من القبط فقط فيه» ويحتمل أن تكون المسالك اثني عشر كالفروق بأن يكون الانكشاف بين الفرق الأول والبحر 
الباقي على حالة المتصل بالبر من جهة فرعون وجنوده فقط أو يكون الانكشاف بين الفرق الثاني عشر والبحر الباقي 
على حاله من الجانب الآخر فقط وهذا بعيد لعظم هذا القوس المنكشف جداً وطول زمان قطعه؛ فالظاهر وقوع 
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احتمال كون الانكشاف بين الفرق الأول والبحر الباقي على حاله من جهة فرعون» وبالجملة احتمال انفصال الفرقين 
الأول والأخير وكون الانكشاف بين الأول والبحر مما يلي فرعون دون الأخير والبحر مما يلي الجانب الآخر واتحاد 
المسالك والفروق في كون كل اثني عشر هو الأقرب للوقوع | ه. 

ولا يخفى أنه يلزم عليه أن لا يكون جميع المسالك في خلال الفروق فإن لم يتعين القول بكون جميعها فيه إذ 
ليس في الآثار أكثر من كون المسالك اثني عشر مسلكاً فلا بأس ب وإن استحسنت ما تقدم عن بعض الأجلة في 
المراد بالفرق فاعتبره على تقدير كون الانفلاق قوسياً أيضاً» ثم إن ما ذكر من كون الخروج من جهة الدخول لم أره 
في غير ما ينسب إلى كليات أبي البقاء وهو أوفق بالقول برجوع موسى عليه السلام وقومه إلى مصر بعد الخروج من 


257 البحر وإغراق فرعون وجنوده فيه وتوقف ذلك على كون الانفلاق قوسياً لأنه لو كان خخطياً يلزم أن يكون الرجوع في 


طريق الدحول وهو ظاهر البطلان لأن الأعداء في أثرهم, واحتمال أن تكون المسالك الخطية ثلاثة عشر وأن بني 
إسرائيل سلكوا اثني عشر منها واتبعهم فيها فرعون وجنوده وخرجوا قبل أن يصلوا إليهم ودخلوا جميعاً في المسلك 
الثالث عشر من الجانب المخالف لجانب دخولهم متوجهين فيه إلى جانب دخولهم فلم يخرجوا حتى صار جميع 
أعدائهم في تلك المسالك الإثني عشر التي اتبعوهم فيها فخرجوا وغشي أعداءهم من اليم ما غشيهم لا يخفى ما فيه» 
والقول بالعود إن مصر مع القول بأن الانفلاق كان خطياً يتوقف على هذا أو على الانفلاق مره ة أخرى أو على العبور 
بالسفن أو سلوك طريق إلى مصر غير الطريق الذي سلكوه خارجين منها إلى البحر. 


والظاهر أنه لم يكن شيء من ذلك» ولا بأس على ما قيل بالقول بكون الانفلاق ق قوسياً سواء قلنا بالرجوع إلى 

مصر أم لاء وما يقال عليه من أنه يلزم حينئذ أن تكون مداخل تلك المسالك ومخارجها في جانب فرعون وجنوده 
وذلك مما يوجب خوف بني إسرائيل من الدخول لاحتمال أن يدخحل عليهم أعداؤهم من الطرف الآخر الذي هو محل 
الخروج فيلاقوهم ف في الطريق على طرف الثمام كما لا يخفى على ذوي الأفهام. 


وجوز على القول بأن الانفلاق كان قوسياً أن يكون دخول موسى عليه السلام وقومه من أحد طرفي القوس 
ودخول فرعون وجنوده من الطرف الآخر ليلاقوا موسى عليه السلام وقومه حتى إذا كمل الجمعان دخولاً رجع موسى 
عليه السلام زتريه الفهقرى جى إذا خرجوا جميعاً أغرق الله تعالى فرعون وجنوده أو حت حت إذا كمل جمع موسى عليه 
السلام دخولاً وبان لهم أول الداخلين لملاقاتهم رجموا القهقرى حى إذاخرجوا جميعاً وقد كمل جع فرغون دخولاً 
أهلك الله تعالى عدوهم فغشيه من اليم ما غشيه وهو كما ترى. ّْ 


والذي ذهب إليه أهل الكتاب أن الانفلاق كان خطياً وأن المسالك اثني عشر مسلكاً لكل سبط مسلك ولا 
تقبيب هناك وأنه قد فحت لهم كوى ليرى القريب قريبه ويرى الرجل من سبط زوجته من سبط آخر وأنهم خرجوا من 
الجهة المقابلة لجهة دخولهم وتوجهوا إلى أرض الشام» وليس في كتابنا ما هو نص في تكذيبه بل في الأخبار ما 
يشهد بصحة بعضه» واتحاد الفروق والمسالك في العدد يحتاج إلى نقل صحيح يثبته» والآية هنا لا تدل على أكثر من 
تعدد الفروق والله تعالى أعلم» وحكى يعقوب عن بعض القراء أنه قرأ «كل فلق» باللام بدل الراءء قال الراغب: الفرق 
يقارب الفلق لكن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق والفرق يقال اعتباراً بالانفصال. ومنه الفرقة للجماعة المنفردة من الناس 
ظوََزْلفنَا 4 عطف على إأوحينا 4؛ وقيل: على محذوف يقتضيه السياق والتقدير فأدخلنا بني إسرائيل فيما انفلق من 
البحر وأزلفنا نّم # أي هنالك الآخَرِينَ © أي فرعون وجنوده أي قربناهم من قوم موسى عليه السلام حتى دخلوا 
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على أثرهم مداخلهم» وجوز أن يراد قربنا بعضهم من بعض وجمعناهم لفلا ينجو منهم أحد. 

أخرج ابن عبد الحكم عن مجاهد قال: كان جبريل عليه السلام بين الناس بين بني إسرائيل وبين آل فرعون 
فجعل يقول لبني إسرائيل: ليلحق آخركم بأولكم ويستقبل آل فرعون فيقول: روید کم ليلحقكم آخركم فقالت بنو 
إسرائيل: ما رأينا سائقاً أحسن سياقاً من هذا وقال آل فرعون: ما رأينا وازعاً أحسن زعة من هذاء وقرأ الحسن وأبو حيوة 
«وزلفنا» بدون همزة» وقرأ أبي وابن عباس وعبدالله بن الحارث «وأزلقنا» بالقاف عوض الفاء أي أزلقنا أقدامهم» والمعنى 
أذهبنا عزهم كقوله: 

تدا رگا یسا ونه ل ا وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل 

ويحتمل أن يجعل الله تعالى طريقهم في البحر على خلاف ما جعله لبني إسرائيل يبساً فيزلقهم فيه. هذا وقال 
صاحب اللوامح: قيل من قرأ بالقاف أراد بالآخرين فرعون وقومه ومن قرأ بالفاء أراد بهم موسى عليه السلام وأصحابه 
أي جمعنا شملهم وقربناهم بالنجاة. ولا يخفى أنه يبعد إرادة موسى عليه السلام وأصحابه من الآخرين قوله سبحانه: 
إرأنجيتا مُوسَئ وَمَنْ معَهُ أَجْمَعِينَ 4 أي وأنجيناهم من الهلاك في أيدي أعدائهم ومن الغرق في البحر بحفظه على 
تلك الهيئة إلى أن خرجوا إلى البر» وقيل: «إومن معه » للإشارة إلى أن إنجاءهم كان ببركة مصاحبة موسى عليه 
السلام ومتابعته» وقيل: لينتظم من آمن به عليه السلام من القبط إذ لو قيل وقومه لتبادر منه بنو إسرائيل وفيه بحث ِم 
ارتا الآخَرِينَ 4 فرعون وجنوده يإطباق البحر عليهم بعد خروج موسى عليه السلام ومن معه وكان له وجبة. روي عن 
ابن عباس أن بني إسرائيل لما خرجوا سمعوا وجبة البحر فقالوا: ما هذا؟ فقال موسى عليه السلام: غرق فرعون 
وأصحابه فرجعوا ينظرون فألقاهم البحر على الساحل: والتعبير عن فرعون وجنوده بالآخرين للتحقير والظاهر أن إثم» 
للتراخي الزماني» ولعل الأولى حملها على التراخي المعنوي لما بين المعطوفين من المباعدة المعنوية إن في ذَلكَ» 
إشارة إلى ما ذكر من القصة؛ وما فيه من معنى البعد لتعظيم شأن المشار إليه؛ وقيل: لبعد المسافة بالنظر إلى مبدأ 
القصة إلآية ‏ أي لآية عظيمة توجب الإيمان بموسى عليه السلام وتصديقه با جاء به وأريد بها على ما قيل انقلاب 
العصا ثعباناً وخروج يده عليه السلام بيضاء للناظرين وانفلاق البحر وأفردت لاتحاد المدلول. 


طإوَمَا كان رهم مُؤْصينَ 4 أي أكثر قوم فرعون الذين أمر موسى عليه السلام أن يأنيهم وهم القبط على ما 
استظهره أبو حيان حيث لم يؤمن منهم سوى مؤمن آل فرعون. وآسية امرأة فرعون» وبعض السحرة على القول بأن 
بعضهم من القبط لا كلهم كما عليه أهل الكتاب وهو الذي يقتضيه ظاهر كلام بعض منا. والعجوز التي دلت موسى 
على قبر يوسف عليهما السلام ليلة الخروج من مصر ليحمل عظامه معه» وقيل: المراد بالآية ما كان في البحر من 
إنجاء موسى عليه السلام ومن معه وإغراق الآخرين» وضمير «إأكثرهم © للناس الموجودين بعد الإغراق والإنجاء من 
قوم فرعون الذين لم يخرجوا معه لعذر ومن بني إسرائيل» والمراد بالإيمان المنفي عنهم التصديق اليقيني الجازم الذي 
لا يقبل الزوال أصلاً أي وما كان أكثر الناس الموجودين بعد تحقق هذه الآية العظيمة وظهورها مصدقين تصديقاً يقيني 
جازماً لا يقبل الزوال فإن الباقين في مصر من القبط لم يؤمن أحد منهم مطلقاً وأكثر بني إسرائيل كانوا غير متيقنين ولذا 
سألوا بقرة يعبدونها وعبدوا العجل فلا يقال لهم مؤمنون بالمعنى المذكورء ويكفي في إيمان البعض الذي يدل عليه 
المفهوم كون البعض المؤمن من بني إسرائيل وحيث كان المراد وما كان أكثرهم بعد تحقق آيتي الإغراق والإنجاء 
وظهورهما مؤمنين لا يصح جعل الضمير للقبط إلا ببيان الأقل المؤمن والأكثر الكافر منهم بعد تحقق الآيتين» وما ذكر 
في بيان الأقل المؤمن منهم ليس كذلك إذ إيمان من ذكر كان في ابتداء الرسالة على أن العجوز من بن إسرائيل كما 
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جاء في حديث أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي موسى مرفوعاً بل أخرج ابن 
عبد الحكم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم(" أنها شارح ابنة أشير بن يعقوب 
عليه السلام فهي بنت أخي يوسف عليه السلام فتكون أقرب من موسى عليه السلام إلى إسرائيل. 

وأجيب بان من يرجع الضمير على القبط لا يلزمه أن يفسر الآية بالإغراق والإنجاء بل يقول: المراد بها 
المفهوم» وأما إرجاع الضمير على الناس الموجودين بعد الإغراق والإنجاء من بني إسرائيل وقوم فرعون الذين لم 
يخرجوا معه فخلاف الظاهر وكذا حمل الإيمان على ما ذكر وجعل أكثر بني إسرائيل المخصوصين بالإنجاء غير 
مؤمنين وإن حصل منهم عند وقوع بعض الآيات ما لا ينبغي صدوره من المؤمنين فإنهم لم يستمروا عليه. فقد أخرج 
الخطيب في المتفق والمفترق عن أبي الدرداء جعل النبي عه يصفق بيديه ويعجب من بني إسرائيل وتعنتهم لما 
حضروا البحر وحضر عدوهم جاؤوا موسى عليه السلام فقالوا: قد حضرنا العدو فماذا أمرت قال: إن أنزل هاهنا فإما أن 
يفتح لي ربي ويهزمهم وإما أن يفرق لي هذا البحر فانطلق نفر منهم حتى وقعوا في البحر فأوحى الله تعالى إلى موسى 
أن اضرب بعصاك البحر فضربه فتأطط كما يتأطط العرش ثم ضربه الثانية فمثل ذلك ثم ضربه الثالثة فانصدع فقالوا هذا 
عن غير سلطان موسى فجازوا البحر فلم يسمع بقوم أعظم ذنباً ولا أسرع توبة منهم. . 

ومتى حمل الإيمان على ما ذكر وصح نفي الإيمان عمن صدر منه ما يدل على عدم رسوخه جاز إرجاع | ضمي 
على بني إسرائيل خاصة فإن أكثرهم لم يكونوا راسخين فيه. وظاهر عبارة بعضهم يوهم إرجاعه إليهم وليس ذاك 
بشيء» وقد لك ”شيخ الإسلام في تفسيير الاية مسلكا تفرد في صلو كه فيما أظن فقال: إن في ذلك أي :في جتميع ما 
فصل مما صدر عن موسى عليه السلام وظهر على يديه من المعجزات القاهرة ومما فعل فرعون وقومه من الأقوال 
والأفعال وما فعل بهم من العذاب والتكال لآية أي آية وأية ظي عظيمة لا تكاد توصف موجبة لأن يعتبر بها | لمعتبرون 
ويقيسوا شأن النبي عله بشأن موسى عليه السلام وحال أنفسهم بحال أولئك المهلكين ويجتنبوا تعاطي ما كانوا 
يتعاطونه من الكفر والمعاصي ومخالفة الرسول ويؤمنوا بالله تعالى ويطيعوا رسوله عه كيلا يحل بهم ما حل بأولنك أو 
إن فيما فصل في القصة من حيث حكايته عليه السلام إياها على ما هى عليه من غير أن يسمعها من أحد لآية عظيمة 
دالة على أن ذلك بطريق الوحي الصادق موجبة للإيمان بالله تعالى وحده وطاعة رسوله له وما كان أكثرهم أي أكثر 
هؤلاء الذين سمعوا قصتهم منه عليه الصلاة والسلام مؤمنين لا بأن يقيسوا شأنه عه بشأن موسى عليه السلام وحال 
أنفسهم بحال أولئك المكذبين المهلكين ولا بأن يتدبروا في حكايته عليه الصلاة والسلام لقصتهم من غير أن يسمعها 
من أحد مع كون كل من الطريقين مما يؤدي إلى الإيمان قطعاً» ومعنى «إما كان أكثرهم مؤمنين ) ما أكثرهم مؤمنين 
على أن «كان © زائدة كما هو رأي سيبويه فيكون كقوله تعالى: «إوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين © [ يوسف: 
٠١‏ ] وهو إخبار منه تعالى بما سيكون من المشركين بعد سماع الآيات الناطقة بالقصة تقريراً لما مر من قوله تعالى: 
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا # [ الشعراء: ه ] إلخ» وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على استقرارهم على عدم الإيمان واستمرارهم عليه. ا 

ويجوز أن تجعل كان ) بمعنى صار كما في قوله تعالى: للإوكان من الكافرين ‏ [ البقرة: 84 ص: ۷٤‏ ] 


)١(‏ وذكر بعضهم أن اسم هذه العجوز مريم بنت ياموشا | ه منه. 
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فالمعنى وما صار أكثرهم مؤمنين مع ما سمعوا من الآية العظيمة الموجبة للإيمان بما ذكر من الطريقين فيكون 
الإخبار بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على كمال تحققه وتقرره كقوله تعالى: لإأتى أمر الله فلا تستعجلوه © 
[النحل: ]١‏ وادعى إن هذا التفسير هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم من مطلع السورة الكريمة إلى أخر القصص السبع 
بل إلى آخر السورة الكريمة اقتضاء بيناً. ثم قال: وأما ما قيل من أن ضمير لإأكثرهم ) لأهل عصر فرعون من القبط 
وغيرهم وأن المعنى وما كان أكثر أهل مصر مؤمنين حيث لم يؤمن منهم إلا آسية ومؤمن آل فرعون والعجوز التي دلت 
على قبر يوسف عليه السلام وبنو إسرائيل بعد ما نجوا سألوا بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا: «لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة 4 [ البقرة: ٠١‏ ] فبمعزل عن التحقيق كيف لا ومساق كل قصة من القصص الواردة في السورة الكريمة 
سوى قصة إبراهيم عليه السلام إنما هو لبيان حال طائفة معينة قد عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله كما يفصح عنه تصدير 
القصص بتكذيبهم المرسلين بعد ما شاهدا ما بأيديهم من الآيات العظام ما يوجب عليهم الإيمان ويزجرهم عن الكفر 
والعصيان وأصروا على ما هم عليه من التكذيب فعاقبهم الله تعالى لذلك بالعقوبة الدنيوية وقطع دابرهم بالكلية فكيف 
يمكن أن يخبر عنهم بعدم إيمان أكثرهم لا سيما بعد الإخبار بهلاكهم وعد المؤمنين من جملتهم أولاً وإخراجهم منها 
آخراً مع عدم مشاركتهم لهم في شيء مما حكى عنهم من الجنايات أصلاً مما يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله. ورجوع 
ضمير لإأكثرهم 4 في قصة إبراهيم عليه السلام إلى قومه مما لا سبيل إليه أيضاً أصلاً لظهور أنهم ما ازدادوا بجا سمعوه 
منه إلا طغياناً وكفراً حتى اجترؤوا على تلك العظيمة التي فعلوها به فكيف يعبر عنهم بعدم إيمان أكثرهم وإنما آمن له 
لوط فنجاهما الله تعالى إلى الشام فتدبر ا ه. 


وتعقب بأن فيها محذوراً من عدة أوجه. أما أولاً فلأن حمل كان على الصلة مع ظهور الوجه الصحيح غير 
صحيح وقد لزم هنا بعد هذا حمل الجملة الاسمية باعتبار الاستمرار على أنهم لا يكونون بعد نزول هذه الآية مؤمنين. 
وإن جعل بمعنى صار يلزم جعله مضارعاً لكن عدل عنه للدلالة على كمال التحقق. وهذا أيضاً مع إمكان المعنى العاري 
عن الاحتياج لذلك غير مناسب» وأما ثانياً فلأن إرجاع ضمير لإأكثرهم 4 إلى قوم نبينا َيه صرف عن مرجعه 
المتقدم المذكور لفظاً سيما في القصص الآتية المصدرة بكذبت» وأما ثالثاً فلأن قوله: لا بأن يقيسوا شأنه عليه الصلاة 
والسلام بشأن موسى عليه السلام إلخ لا يخلو عن صعوبة إذ الأمر المشترك بينهما عليهما الصلاة والسلام ليس إلا أن 
كلاً منهما نبي مؤيد بالمعجزات مطلقاً وأما إن نظر إلى خصوصيات المعجزات فلا يخفى أنه لا مشاركة بينهما. وكذا 
قياس حالهم على حال فرعون وقومه لا يخلو عنها على هذا القياس وأما رابعاً فلأن قوله تعالى: «إإن في ذلك لآية & 
إلخ قد ذكر على هذا النسق في سبعة مواضع ولا بد من تنسيق تفسيره على نظام واحد فيها مهما أمكن. ومن جملة 
ذلك ما في قصة نبي الله تعالى لوط عليه السلام وقد ذكر فيها من حال قومه فعلهم الشنيع المعهود ثم إهلاك 
جميعهم. وما في قصة نبي الله تعالى شعيب عليه السلام وقد ذكر فيها من حال أصحاب الأيكة عملهم المتعلق 
بالكيل والوزن ثم إهلاك جميعهم من غير تصريح بحيثية كفر كل قوم فلا يناسب فيهما أن يقال: إن في ذلك لاية 
موجبة لإيمان قريش بأن يقيسوا حال أنفسهم بحال أولئك المهلكين ويجتنبوا لاطي كارا يتعاطون من المعاصي هذا 
على الطريق الأول وأما الطريق الثاني ففيه أيضاً عدة محذورات. 


أما أولاً وثانياً فلما ذكر أولاً وثانياًء وأما ثالثاً فلأن كلاً من كلتا القصتين ذكر هنا على وجه الإجمال وذكر 
مفصلاً في سورة أخرى وكل منهما ذكر محدث بحسب نزوله فلا وجاهة في أن يقال: وما أكثرهم مؤمنين بك بأن 
يتدبروا في حكايتك لقصتهم من غير أن تسمعها من أحد بناء على أنهم قد سمعوها منه عليه الصلاة والسلام مفصلة 
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قبل نزول هذه الآية مع أن كون حكايته صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك من غير أن يسمعه من أحد مما يؤدي إلى 
إيمانهم قطعاً محل تردد» وأما رابعاً فلأن آخر هذه القصة قوله تعالى: #وأنجينا 4. ثم أغرقنا ) وكذا آخر قصة لوط 
عليه السلام قوله تعالى: «إفنجيناه * [ الشعراء: ٠۷١١‏ ] فإثم دمرنا Ç‏ [ الشعراء: ١77‏ ] و لإأمطرنا © [ الشعراء: 
17 ع فالمتبادر أن تكون الإشارة إلى نفس المحكي المشتمل على الأفعال العجيبة الإلهية لا إلى حكايتها. وأما ما 
قاله في تزييف ما قيل فليس بشيء أيضاً لأن نسبة التكذيب إلى كل قوم من الأقوام الذين نسب إليهم إنما هي باعتبار 
الأكثر كما يرشد إليه قوله تعالى في قصة قوم نوح عليه السلام حكاية عنهم بعد أن قال سبحانه: لإكذبت قوم نوح 
المرسلين ‏ [ الشعراء: ٠١٠‏ ] «إقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) [ الشعراء: ١١١‏ ] وقوله عز وجل بعد ذلك 
حكاية عن نوح عليه السلام ما قال في جوابهم «إوما أنا بطارد المؤمنين ‏ [ الشعراء: ١١4‏ ] فيكون ضمير 
لإأكثرهم راجعاً إلى القوم غير ملاحظ فيهم ذلك. ومثله كثير في الكلام؛ ويراد بالأكثر في المواضع السبعة جمع 
موصوفون بزيادة الكثرة سواء كان البعض المؤمن واحداً أو أكثر فلا يرد أنه كيف يعبر عن قوم إبراهيم عليه السلام بعدم 
إيمان أكثرهم وإنما آمن له لوط عليه السلام فتأمل انتهى» ولا يخفى ما فيه من الغث والسمين. 


وأنا أختار كما اختار شيخ الإسلام رجوع الضمير إلى قوم نبينا عليه الصلاة والسلام وأول السورة الكريمة وآخرها 
في الحديث عنهم وتسليته عَلَهُ عما قالوه في شأن كتابه الأكرم ونهيه صريحاً وإشارة عن أن يذهب بنفسه الشريفة 
عليهم حسرات وكل ذلك يقتضي اقتضاء لا ريب فيه رجوع الضمير إلى قومه عليه الصلاة والسلام ويهون أمر عدم - 
رجوعه إلى الأقرب لفظاً ويكون الارتباط على هذا بين الآيات أقوى. 

وأختار أن الإشارة إلى ما تضمنته القصة وأن المعنى أن فيما تضمنته هذه القصة لآية عظيمة دالة على ما يجب 
على قومك الإيمان به من شؤونه عز وجل وما كان أكثرهم مؤمنين بذلك وكذا يقال في جميع ما يأني إن شاء الله تعالى 
وكل ذلك على نط ما تقدم. وكذا الكلام في هكان وما يتعلق بالجملة. 


والكلام في قوله تعالى: إن َبّكَ لَهُوَ الْعَِيرُ الرَحِيمُ © كالكلام فيما تقدم أيضاً ولعل تخريج ما ذكر على 
هذا الوجه أحسن من تخريج شيخ الإسلام فتأمل والله تعالى أعلم بحقائق ما أنزل من الكلام. 

طوَائْلٌ عَلَيْهُمْ 4 عطف على المضمر العامل في «إإذ نادى » إلخ أي اذكر ذلك لقومك واتل عليهم تا 
إبْرَاهِيمَ © أي خبره العظيم الشأن حسبما أوحى إليك ليتأكد عندك لعدم تأثرهم با فيه العلم بشدة عنادهم. وتغيير 
الأسلوب لمزيد الاعتناء بأمر هذه القصة لأن عدم الإيمان بعد وقوفهم على ما تضمنته أقوى دليل على شدة شكيمتهم 
لما أن إبراهيم عليه السلام جدهم الذي يفتخرون بالانتساب إليه والتأسي به عليه السلام «إإذْ قَالَ # منصوب على 
الظرفية لنبأ على ما ذهب إليه أبو البقاء أي نبأه وقت قوله «إلأبيه وَقَؤمه 4 أو على المفعولية لأتل على أنه بدل من نبا 
على ما يقتضيه كلام الحوفي أي اتل عليهم وقت قوله لهم ما تَعبِدُونَ # على أن المتلو ما قاله عليه السلام لهم في 
ذلك الوقت. وضمير «إقومه ) عائد على إبراهيم» وقيل: عائد على أبيه ليوافق قوله تعالى: «إإني أراك وقومك في 
ضلال مبين »# [ الأنعام: ۷٤‏ ع ويلزم عليه التفكيك. 

وسألهم عليه السلام عما يعبدون ليبني على جوابهم أن ما يعبدونه بمعزل عن استحقاق العبادة بالكلية لا 
للاستعلام إذ ذلك معلوم مشاهد له عليه السلام «قَانُوا تعد أضتاماً فطل لَهَا عَاكفينَ 4 لم يقتصروا على.الجواب 
الكافي بأن يقولوا أصناماً كما في قوله تعالى: «إماذا أنزل ربكم قالوا خيراً 4 [ النحل: ٠١‏ ] و لإيسألونك ماذا ينفقون 
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قل العفو & [ البقرة: ۹ ] إلى غير ذلك بل أطنبوا فيه يإظهار الفعل وعطف دوام عكوفهم على أصنامهم مع أنه لم 
يسأل عنه قصداً إلى إبراز ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار بذلك. وهو على ما في الكشف من الأسلوب 
الأحمق» والمراد بالظلول الدوام كما في قولهم: لو ظل الظلم هلك الناس. وتكون ظل على هذا تامة. وقد قال بمجيئها 
كذلك ابن مالك وأنكره بعض النحاة» وقيل: فعل الشيء نهاراً فقد كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل فتكون ظل على 
هذا ناقصة دالة على ثبوت خبرها لاسمها في النهار. 

واختار بعض الأجلة الأول لتبادر الدوام وكونه أبلغ مناسباً لمقام الابتهاج والافتخارء واختار الزمخشري الثاني 
لأنه أصل المعنى وهو مناسب للمقام أيضاً لأنه يدل على إعلانهم الفعل لافتخارهم به. و «إعاكفين » على الأول 
حال وعلى الثاني خبر والجار متعلق به. وإيراد اللام دون على لإفادة معنى زائد كأنهم قالوا: نظل لأجلها مقبلين على 
عبادتها أو مستديرين حولها. الها علي ابا ا و ا ردي علي سوال ذا بن 
تفصيل جوابهم كَل يَسْمَعُونَكُمْ 4 دحل فعل السماع على غير مسموع» ومذهب الفارسي أنه حينئذ يتعدى إلى اثنين 
ولا بد أن يكون الثاني مما يدل على صوت فالكاف هنا عنده مفعول أول والمفعول الثاني محذوف والتقدير هل 
يسمعونكم تدعون وحذف لدلالة قوله تعالى: «إإِذْ تَدْعُونَ © عليه. ومذهب غيره أنه حيتكذ متعد إلى واحد وإذا 
وقعت بعده جملة ملفوظة أو مقدرة فهي في موضع الحال منه إن كان معرفة وفي موضع الصفة له إن كان نكرة. 

وجوز فيها البدلية أيضاً. وإذا دحل على مسموع تعدى إلى واحد اتفاقاًء ويجوز أن يكون ما هنا داخلاً على 
ذلك على أن التقدير هل يسمعون دعاءكم فحذف المضاف لدلالة «إإذ تدعون 4 أيضاً عليه» وقيل: السماع هنا 
بمعنى الإجابة كما في قوله عَلْهِ: «اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع» ومنه قوله عز وجل: «إإنك سميع الدعاء # 
[ آل عمران: ۳۸ ] أي هل يجيبونكم وحيتئذ لا نزاع في أنه متعد لواحد ولا يحتاج إلى تقدير مضاف. والأولى إبقاؤه 
على ظاهر معناه فإنه أنسب بالمقام» نعم ربما يقال: إن ما قيل أوفق بقراءة قتادة ويحيى بن يعمر (يُسْمِعُودَ ۾» بضم الياء 
لاستحضار الحال الماضية وحكايتها. وأما كون هل تخلص المضارع للاستقبال فلا يضر هنا لأن المعتبر زمان الحكم 
لا زمان التكلم وهو هنا كذلك لأن السماع بعد الدعاء» وقال أبو حيان: لا بد من التجوز في «إإذ © بأن تجعل بمعنى 
إذا أو التجوز في المضارع بأن يجعل بمعنى الماضي. واعتبار الاستحضار أبلغ في التبكيت وقرىء يإدغام ذال «إذ © 
في تاء «إتدعون »4 وذلك بقلبها تاء وإدغامها في التاء. 

«أؤ يَنْقَعْونَكُم 4 بسبب عبادتكم لهم أو يَصُرُونَ © أي يضرونكم بترككم لعبادتهم إذ لا بد للعبادة لا سيما 
وقيل: المراد أو يضرون من أعرض عن عبادتهم كائناً من كان وهو خلاف الظاهر الذي يقتضيه العطف. 

طِقَانُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنا كَذَّلكَ يَفْعَلُونَ 4 أضربوا عن أن يكون لهم سمع أو نفع أو ضر اعترافاً بما لا سبيل لهم 
إلى إنكاره واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد فكأنهم قالوا لا يسمعون ولا ينفعوننا ولا يضرون وإنما 
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آ ٤ے‏ 2 ەر ص بار ےا وی ر سد ەر 
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ال رُم ما کشم َعبِدُونَ 4 أي أنظرتم فأبصرتم أو تامام فعلمتم أي شيء استدمتم على عبادته أو أي شيء 
تعبدونه اشم وَآبَاؤكُمْ الأقَدَمُونَ 4 والكلام إنكار وتوبيخ يتضمن بطلان آلهتهم وعبادتها وأن عبادتها ضلال قديم لا 
فائدة في قدمه إلا ظهور بطلانه كما يؤذن بهذا وصف آبائهم بالأقدمين. وقوله تعالى: لفَإِنُهُمْ عَدُوٌ لبي » قيل: تعليل 
لما يفهم من ذلك من إني ي لا أعبدهم أو لا تصح عبادتهم؛ وقيل: خبر لما كنتم إذا المعنى أفأخب ركم وأعلمكم 
بمضمون هذا. واختار بعض الأجلة أنه بيان وتفسير لحال ما يعبدونه التي لو أحاطوا بها علماً لما عبدوه أي فاعلموا 
أنهم أعداء لعابديهم الذين يحبونهم كحب الله تعالى لما أنهم يتضررون من جهتهم تضرر الرجل من جهة عدوه 
فإطلاق العدو عليهم من باب التشبيه البليغ. 

وجوز أن يكون من باب المجاز العقلي يإطلاق وصف السبب على المسبب من حيث إن المغري والحامل 
على عبادتهم هو الشيطان الذي هو عدو مبين للإنسان والأول أظهر. والداعي للتأويل أن الأصنام لكونها جمادات لا 
تصلح للعداوة. وما قيل: إن الكلام على القلب والأصل فإني عدو لهم ليس بشيء. 

وقال النسفي: العدو اسم للمعادي والمعادي جميعاً فلا يحتاج إلى تأويل ويكون كقوله: «إوتالله لأكيدن 
أصنامكم ‏ [ الأنبياء: ٠۷‏ ] وصور الأمر في نفسه تعريضاً لهم كما في قوله تعالى: «إوما لي لا أعبد الذي فطرني 
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وإليه ترجعون # [ يس: ۲۲ ] ليكون أبلغ في النصح وأدعى للقبول. ومن هنا استعمل الأكابر التعريض في النصح. 
ومنه ما يحكى عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أن رجلا واجهه بشيء فقال: لو كنت بحيث أنت لاحتجت إلى أدب. 
وسمع رجل ناساً يتحدثون في الحجر فقال: ما هو بيتي ولا بيتكم. وضمير 9إنهم # عائد على «إما # وجمع مراعاة 
لمعناها وإفراد العدو مع أنه خبر عن الجمع إما لأنه مصدر في الأصل فيطلق على الواحد المذكر وغيره أو لاتحاد الكل 

وقوله سبحانه: جلا رب القالمينَ 4 اسصناء منقطع من ضمير «إنهم») عند جماعة منهم الفراء واختاره 
الزمخشري أي لكن رب العالمين ليس كذلك فإنه جل وعلا ولي من عبده في الدنيا والآخرة لا يزال يتفضل عليه 
بالمنافع. 


وقال الزجاج: هو استثناء متصل من ذلك الضمير العائد على «إما تعبدون & ويعتبر شموله لله عز وجل وفي 
آبائهم الأقدمين من عبدالله جل وعلا من غير شك أو يقال: إن المخاطبين كانوا مشركين وهم يعبدون الله تعالى 
والأصنام. وتخصيص الأصنام هنا بالذكر للرد لا لأن عبادتهم مقصورة عليها ولو سلم أنه لذلك فهو باعتبار دوام 
العكوف وذلك لا ينافي عبادتهم إياه عز وجل أحياناء وقال الجرجاني: إن الاستئناء من «إما كنتم تعبدون 4 و إلا 4 
بمعنى دون وسوى وفي الآية تقديم وتأخير والأصل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين أي 
دون رب العالمين فإنهم عدو لي ولا يخفى ما فيه الذي حَلَقّني 4 صفة لرب العالمين. ووصفه تعالى بذلك وبا 
عطف عليه مع اندراج الكل تحت ربوبيته تعالى للعالمين زيادة في الإيضاح في مقام الإرشاد» وقيل: تصريحاً بالنعم 
الخاصة به عليه السلام وتفصيلاً لها لكونها أدخل في اقتضاء تخصيص العبادة به تعالى وقصر الالتجاء في جلب 
المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار العاجلة والآجلة عليه تعالى. 


طفَهُرَ دين عطف على الصلة أي فهو يهديني وحده جل شأنه إلى كل ما يهمني ويصلحني من أمور 
المعاش والمعاد هداية متصلة بحين الخلق ونفخ الروح متجددة على الاستمرار كما ينبىء عنه الفاء وصيغة المضارع 
فإنه تعالى يهدي كل ما خلقه لما خلق له هداية متدرجة من مبتدأ إيجاده إلى منتهى أجله يتمكن بها من جلب منافعه 
ودفع مضاره إما طبعاً وإما اختياراً مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين لامتصاص_ دم الطمث- في -المشهور 
ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة والتنعم بنعيمها.المقيم» وجوز الحوفي وغيره كون الموصول مبتدأ وجملة «إهو 
يهديني ) خبره ودخلت الفاء في خبره لتضمنه معنى الشرط نحو الذي يأنيني فله درهم. 1 


وتعقبه أبو حيان بأن الفاء إنما يؤتى بها في خبر الموصول لتضمنه معنى الشرط إذا كان عاماً وهنا لا يتخيل فيه 
العموم فليس ما نحن فيه نظير المثال. وأيضاً الفعل الذي هو خلق مما لا يمكن فيه تجدد بالنسبة إلى إبراهيم عليه 
السلام فلعل ذلك على مذهب الأخفش من جواز زيادة الفاء في الخبر مطلقاً نحو زيد فاضربه» وأجيب بأن اشتراط 
العموم غير مسلم كما فصله الرضي وإنما هو أغلبي. و ا ا وهو ممكن الإرادة وإن 
ظهر في صورة المخصوص وتسبب الخلق للهداية بمقتضى الحكمةء وقيل: إنه سبب للإخبار بها لتحققها وليس 
بشيء ويلزم على الإعراب المذكور أن يكون لزل في قوله سبحانه: الذي هُوَ يُطعمُني وَيَشقين #» مبتدأ 
محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه وكذا اللذان بعده. ولا يخفى ما في ذلك لفظاً ومعنى فاللائق بجزالة التنزيل الإعراب 
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الأول وعليه يكون الموصول عطفاً على الموصول الأول؛ وإنما كرر الموصول في المواضع الثلائة مع كفاية عطف ما 
في حيز الصلة من الجمل الست على صلة الموصول الأول للإيذان بأن كل واحدة من تلك الصلات نعت جليل له 
تعالى مستقل في استيجاب الحكم حقيق بأن تجري عليه عز وجل بحيالها ولا تجعل من روادف غيرهاء والظاهر أن 
المراد إطعام الطعام المعروف وسقي الشراب المعهود وجيء بهو هنا دون الخلق لشيوع إسناد الإطعام والسقي إلى 
غيره عز وجل بخلاف الخلق وعلى هذا القياس فيما جيء فيه بهو وما ترك مما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وعن أبي بكر الوراق أن المعنى يطعمني بلا طعام ويسقيني بلا شراب كما جاء (إني أبيت يطعمني ربي 
ويسقين» وهو مشرب صوفي. وأتى بهذين الصفتين بعد ما تقدم لما أن دوام الحياة وبقاء نظام خخلق الإنسان بالغذاء 
والشراب ما سلك فيهما مسلك العدل وهو أشد احتياجاً إليهما منه إلى غيرهما ألا ترى أن أهل النار وهم في النار لم 
يشغلهم ما هم فيه من العذاب عن طلبهما فقالوا: «أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله». 

ظوَإِذًا مَرضْتُ فَهُوَ يَشْفين 4 عطف على «يطعمني ويسقين» نظم معهما في سلك الصلة لموصول واحد لما 
أن الصحة والمرض من متفرعات الأكل والشرب غالباً: 

ا ا يكون من الطعام أو الشراب 

وقالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى ما سبب آجالكم لقالوا: التخم ونسبة المرض الذي هو نقمة إلى نفسه 
والشفاء الذي هو نعمة إلى الله جل شأنه لمراعاة حسن الأدب كما قال الخضر عليه السلام: «إفأردت أن أعيبها » 
[ الكهف: ۷۹ ] وقال: لإفأراد ربك أن يبلغا أأشدهما ‏ [ الكهف: ۸۲ ] ولا يرد إسناده الإماتة وهي أشد من المرض 
إليه عز وجل في قوله: وَالّدي يثني ثم يُخيين 4 لإمكان الفرق بأن الموت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله 
عز وجل على سائر البشر وحكم عام لا يخص ولا كذلك المرض فكم من معافى منه إلى أن يبغته الموت فالتأسي 
بعموم الموت يسقط أثر كونه نقمة فيسوغ الأدب نسبته إليه تعالى. وأما المرض فلما كان يخص به بعض البشر دون 
بعض كان نقمة محققة فاقتضى العلو في الأدب أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار السبب الذي لا يخلو منه. 

ويؤيد ذلك أن كل ما ذكر مع غير المرض أخبر عن وقوعه بتاً وجزماً لأنه أمر لا بد منه وأما المرض فلما كان 
قد يتفق وقد لا أورده مقروناً بشرط إذا فقال: «إوإذا مرضت * وكان يمكنه أن يقول: والذي أمرض فيشفيني كما قال 
في غيره فما عدل عن المطابقة والمجانسة المأثورة إلا لذلك كذا قاله ابن المنير. 

وقال الزمخشري : إنما قال : مرضت دون أمرضني لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في 
مطاعمه ومشاربه وغير ذلك وكأنه إنما عدل في التعليل عن حسن الأدب لما رأى أنه عليه السلام أضاف الإماتة إليه عز 
وجل وهي أشد من المرض ولم يخطر له الفرق با مر أو نحوه وغفل عن أن المعنى الذي أبداه في المرض ينكسر 
بالموت أيضاً فإن المرض كما يكون بسبب تفريط الإنسان في المطعم وغيره كذلك الموت الناشىء عن سبب هذا 
المرض الذي يكون بتفريط الإنسان وقد أضاف عليه السلام الإماتة مطلقاً إليه عز شأنه. 

وقال بعض الأجلة بعد التعليل بحسن الأدب في وجه إسناد الإماتة إليه تعالى: إنها حيث كانت معظم خصائصه 
عز وجل كالإحياء بدءاً وإعادة وقد نيطت أمور الآخرة جميعاً بها وبما بعدها من البعث نظمهما في سمط واحد في 
قوله: «إوالذي ييتني ثم يحيين ‏ على أن الموت لكونه ذريعة إلى نيله عليه السلام للحياة الأبدية بمعزل من أن يكون 
غير مطبوع عنده عليه السلام انتهى» وأولى من هذه العلاوة ما قيل: إن الموت لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحاب 
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الأبدية التي يستحقر دونها الحياة الدنيوية. وفيه تخليص العاصي من اكتساب المعاصي» ثم إن حمل المرض والشفاء 
على ما هو الظاهر منهما هو الذي ذهب إليه المفسرون. وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أن المعنى وإذا 
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كل أت قريب» 38 ا إسحاق اک ن یی ونا بعده وهي رواية عن نافع هوَالّذي - أَنْ 
يَغْفْرَ لي خَطيتتي يَوْمَ الدّين 4 استعظم عليه السلام ما عسى يندر منه من فعل خلاف الأولى حتى سماه خطيئة. 
وقيل: أراد بها قوله: «إني سقيم ‏ [ الصافات: ۸٩‏ ] وقوله: «إبل فعله كبيرهم هذا & [ الأنبياء: ۳ ع» وقوله لسارة 
هى أختى» ويدل على أنه عليه السلام عدها من الخطايا ما ورد فى حديث الشفاعة من امتناعه عليه السلام من أن 
يشفع حياء من الله عز وجل لصدور ذلك عنه. وفيه أنه وإن صح عدها من الخطايا بالنظر إليه عليه السلام لما قالوا: إن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين إلا أنه لا يصح إرادتها هنا لما أنها إنما صدرت عنه عليه السلام بعد هذه المقاولة 
الجارية بينه وبين قومه» أما الثالثة فظاهرة لوقوعها بعد مهاجرته عليه السلام إلى الشام؛ وأما الأوليان فلأنهما وقعتا 
مكتنفتين بكسر الأصنام» ومن البين أن جريان هذه المقالات فيما بينهم كان فى مبادىء الأمرء وهذا أولى مما قيل: 
إنها من المعاريض وهي لكونها في صورة الكذب يتنع لها من تصدر عنه من الشفاعة ولكونها ليست كذباً حقيقة لا 
تفتقر إلى الاستغفار فلا يصح إرادتها هنا لأن ذلك الامتناع ليس إلا لعده إياها من الخطايا ومتى عدت منها افتقرت 
إلى الاستغفار» وقيل: أراد بها ما صدر عنه عند رؤية الكوكب والقمر والشمس من قوله: «إهذا ربي ‏ [ الأنعام: [Y٦‏ 
وكان ذلك قبل هذه المقاولة كما لا يخفى» وقد تقدم أن ذلك ليس من الخطيئة في شيء» وقيل: أراد بها ما عسى 
يندر منه من الصغائر وهو قريب مما تقدم» وقيل: أراد بها خطيئة من يؤمن به عليه السلام كما قيل نحوه في قوله 
تعالى: «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر # [ الفتح: ۲ ]» وهو كما ترى والطمع على ظاهره ولم يجزم عليه 
السلام لعلمه أن لا وجوب على الله عز وجل. وعن الحسن أن المراد به اليقين ولیس بذاك. والظرفان متعلقان بيغفر. 


والإتيان بالأول للإشارة إلى أن نفع مغفرته تعالى إنما يعود إليه عليه السلام. وتعليق المغفرة بيوم الدين مع أن 
الخطيئة إنما تغفر في الدنيا لأن أثرها يتبين يومئذ ولأن في ذلك تهويلاً لذلك اليوم. وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم 
تغفر. وفي هذه الجملة من التلطف بأبيه وقومه في الدعوة إلى الإيمان ما فيها. وقرأ الحسن «خطاياي» على الجمع 
طرَبٌ حب لي كما © لما ذكر لهم من صفاته عز وجل مما يدل على كمال لطفه تعالى به ما ذكر حمله ذلك على 
مناجاته تعالى ودعائه لربط العتيد وجلب المزيد. والمراد بالحكم على ما اختاره الإمام الحكمة التي هي كمال القوة 
العلمية بأن يكون عالماً بالخير لأجل العمل به. وقيل: الأولى أن يفسر بكمال العلم المتعلق بالذات والصفات وسائر 
شؤونه عز وجل وأحكامه التي يتعبد بها. وقيل : هي النبوة ورد بأنها كانت حاصلة له عليه السلام. فالمطلوب إما عين 
الحاصل وهو محال ضرورة امتناع تحصيل الحاصل أو غيره وهو محال أيضاً لأن الشخص الواحد لا يكون نبياً مرتين. 
وأجيت” بمنع كونها حاصلة وقت الدعاء سلمنا ذلك إلا أنه لا محذور لجواز أن يكون المراد طلب كمالها ويكون بمزيد 
القرب والوقوف على الأسرار الإلهية والأنبياء عليهم السلام متفاوتون في ذلك. وجوز أن يكون المراد طلب الثبات ولا 
يجب على الله تعالى شيء. والمراد بقوله: «والحفي بالصَّالحِينَ 4 طلب كمال القوة العملية بأن يكون موفقاً 
لأعمال ترشحه للانتظام في زمرة الكاملين الراسخين في الصلاح المنزهين عن كبائر الذنوب وصغائرها. وقدم الدعاء 
الأول على الثاني لأن القوة العلمية مقدمة على القوة العملية لأنه يمكن أن يعلم الحق وإن لم يعمل به يوعكسه غير 
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ممكن» ولأن العلم صفة الروح والعمل صفة البدن فكما أن الروح أشرف من البدن كذلك العلم أشرف من العملء 
وقيل: المراد بالحكم الحكمة التي هي الكمال في العلم والعمل. والمراد بقوله: 9وألحقني # إلخ طلب الكمال في 
العمل وذكره بعد ذلك تخصيص بعد تعميم اعتناء بالعمل من حيث إنه النتيجة والثمرة للعلم. وقيل: المراد بالأول ما 
يتعلق بالمعاش وبالثاني ما يتعلق بالمعاد. وقيل: المراد بالحكم رياسة الخلق وبالإلحاق بالصالحين التوفيق للعدل فيما 
بينهم مع القيام بحقوقه تعالى. وقيل: المراد بهذا الجمع بينه عليه السلام وبين الصالحين في الجنة» وأنت تعلم أنه لا 
يحسن بعد هذا الدعاء طلبه أن يكون من ورثة جنة النعيم والأولى عندي أن يفسر الحكم بالحكمة بمعنى الكمال في 
االعلم والعمل والإلحاق بالصالحين بجعل منزلته كمنزلتهم عنده عز وجل والمراد بطلب ذلك أن يكون علمه وعمله 
مقبولين إذ ما لم يقبلا لا يلحق صاحبهما بالصالحين ولا تجعل منزلته كمنزلتهم. وكأنه لذلك عدل عن قول: رب هب 
لي حكماً وصلاحاً أو رب هب لي حكماً واجعاني من الصالحين إلى ما في النظم الكريم فتأمل ولا تغفل «إوَاجْعَلٌ 
لي لسَانَ صذق في الآخرينَ ‏ أي اجعل لنفعي ذكراً صادقاً في جميع الأمر إلى يوم القيامة» وحاصله خلد صيتي 
وذكري الجميل في الدنيا وذلك بتوفيقه للآثار الحسنة والسنن المرضية لديه تعالى المستحسنة التي يقتدي بها 
الاخرون ويذكرونه بسببها بالخير وهم صادقون. فاللسان مجاز عن الذكر بعلاقة السببية واللام للنفع ومنه يستفاد 
الوصف بالجميل» وتعريف الآخرين 4 للاستغراق والكلام مستلزم لطلب التوفيق للآثار الحسنة التي أشرنا إليها 
وكأنه المقصود بالطلب على أبلغ وجه ولا بأس بأن يريد تخليد ذكره بالجميل ومدحه بما كان عليه عليه السلام في 
زمانه ولكون الثناء الحسن مما يدل على محبة الله تعالى ورضائه كما ورد في الحديث يحسن طلبه من الأكابر من 
هذه الجهة والقصد كل القصد هو الرضا. 


ويحتمل أن يراد بالآخرين آخر أمة يبعث فيها نبي وأنه عليه السلام طلب الصيت الحسن والذكر الجميل فيهم 
ببعثة نبي فيهم يجدد أصل دينه ويدعو الناس إلى ما كان يدعوهم إليه من التوحيد معلماً لهم أن ذلك ملة إبراهيم عليه 
السلام فكأنه طلب بعثة نبي كذلك في آخر الزمان لا تنسخ شريعته إلى يوم القيامة وليس ذلك إلا نبينا محمداً عه 
وقد طلب بعثته عليهما الصلاة والسلام با هو أصرح مما ذكر أعني قوله: «إوابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياتك4 [ البقرة: ١79‏ ع إلخ» ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنا دعوة إبراهيم عليه السلام». 
وقيل إذا أريد ذلك فلا بد من تقدير مضاف في كلامه عليه السلام أي اجعل لي صاحب لسان صدق في 
الآخرين أو جعل اللسان مجازاً عن الداعي يإطلاق الجزء على الكل لأن الدعوة باللسان فكأنه قال: اجعل لي داعياً إلى 
الحق صادقاً في الآخرين» ولا يخفى أن فيما ذكرناه غني عن ذلك كله» وفي تعليقات شيخ مشايخنا العلامة صبغة الله 
الحيدري طاب ثراه على تفسير البيضاوي في هذه الآية كلام ناشىء من قلة إمعان النظر فلا تغتر به. 
واستدل الإمام مالك بل الآية على أنه لا بأس أن يحب الرجل أن يشي عليه صالحاًء وفائدة ذلك بعد الموت 
على ما قال بعض الأجلة انصراف الهمم إلى ما به يحصل له عند الله تعالى زلفى وأنه قد يصير سبباً لاكتساب المثنى 
أو غيره نحو ما أثنى به فيثاب فيشاركه فيه المثنى عليه كما هو مقتضى «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ولا يخفى عليك أن الأمور بمقاصدها وَاجعَأْني » في الآخرة «إمن وَرَنَةَ جَنّةَ النعيم © قد مر 
معنى وراثة الجنة فتذكر. واستدل بدعائه عليه السلام بهذا بعد ما تقدم من الأدعية على أن العمل الصالح لا يوجب 
دخول الجنة وكذا كون العبد ذا منزلة عند الله عز وجل وإلا لاستغنى عليه السلام بطلب الكمال في العلم والعمل 
وكذا بطلب الإلحاق بالصالحين ذوي الزلفى عنده تعالى عن طلب ذلك» وأنت تعلم أنه تحسن الإطالة في مقام 
م ۷ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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بعض الآثار ما يدل على مزيد فضل هذه الأدعية. 

أخخرج ابن أبي الدنيا في الذكر وابن مردويه من طريق الحسن عن سمرة بن جندب قال: «قال رسول الله عله إذا 
توضاً العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد المسجد فقال حين يخرج بسم الله الذي - خلقني 
من طعام الجنة وسقاه من شراب الجنة وإذا مرضت فهو يشفين شفاه الله تعالى وجعل مرضه كفارة لذنوبه والذي ييتني 
ثم يحيين أحياه الله تعالى حياة السعداء وأماته ميتة الشهداء والذي أطمع أن يغفر لي خطيكتي يوم الدين غفر الله تعالى له 
خطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين وهب الله تعالى له حكماً وألحقه 
بصالح من مضى والح من بقي واجعل لي لسان صدق في الآخرين كتب في ورقة بيضاء أن فلان بن فلان من 
الصادقين ثم يوفقه الله تعالى بعد ذلك للصدق واجعلني من ورثة جنة النعيم جعل الله تعالى له القصور والمنازل في 
الجنة) وكان الحسن رضي الله تعالى عنه يزيد فيه واغفر لوالدي كما ربياني صغيراً وكأنه أحذ من قوله: «إوَاغْفَرْ 
لأبي) قال ابن عباس كما أخرج عنه ابن أبي حاتم أي امنن عليه بتوبة يستحق بها مغفرتك» وحاصله وفقه للإيمان كما 
يلوح به تعليله بقوله: ائه كان من الّالْينَ 4 وهذا ظاهر إذا كان هذا الدعاء قبل موته وإن كان بعد الموت فالدعاء 
بالمغفرة ة على ظاهره وجاز الدعاء بها لمشرك والله تعالى لا يغفر أن يشرك به لأنه لم يوح إليه عليه السلام بذلك إذ ذاك 
والعقل لا يحكم بالامتناع» وفي يه كونه عز وجل لا يغفر الشرك مخصوص بهذه الآمة وكان 
قبلهم قد يغفر وفيه بحث» وقيل: لأنه كان يخفي الإيمان تة تقية من نمروذ ولذلك وعده بالاستغفار فلما-تبين عداوته” ` 
للإيمان في الدنيا بالوحي أو في الآخرة تبرأ منه. 

وقوله على هذا: «إمن الضالين »4 بناءَ على ما ظهر لغيره من حاله أو معناه من الضالين في كتم إيمانه وعدم 
اعترافه بلسانه تقية من نمروذ» والكلام في هذا المقام طويل وقد تقدم شيء منه فتذكر ولا تُخزني * بتعذيب أبي أو 
ببعثه في عداد الضالين بعدم ترفيقه للإيمان أو بمعاتبتي على ما فرطت أو بنقص رتبتي عن بعض الوراث أو بتعذيبي. 
وحيث كانت العاقبة مجهولة وتعذيب من لا ذنب له جائز عقلاً صح هذا الطلب منه عليه السلام» وقيل: يجوز أن 
يكون ذلك تعليماً لغيره وهو من الخزي بمعنى الهوان أو من الخزاية بفتح الخاء بمعنى الحياء يوم يُنََقُونَ # أي الناس 
كافة) والإضمار وإن لم يسبق ذكرهم لما فى عموم البعث من الشهرة الفاشية المغنية عنه» وقيل: الضمير للضالين 
والكلام من تتمة الدعاء لأبيه كأنه قال: لا تخزني يوم يبعث الضالون وأبي فيه ولا يخفى أنه يجوز على الأول أن . 
يكون من تتمة الدعاء لأبيه أيضاًء واستظهر ذلك لأن الفصل بالدعاء لأبيه بين الدعوات لنفسه خلاف الظاهر» وعلى ما 
ذكر يكون قد دعا لأشد الناس التصاقاً به بعد أن فرغ من الدعاء لنفسه. 

يوم لا ينْقَعُ مال وَل بُونَ 4 بدل من «إيوم ييعثون 4 جيء به تأكيداً لتهويل ذلك اليوم وتمهيداً لما يعقبه من 
الاستثناء وهو إلى قوله تعالى: «9إن في ذلك لآية # إلخ من كلام إبراهيم عليه السلام» وابن عطية بعد أن أعرب 
الظرف بدلا من الظرف الأول قال: إن هذه الآيات عندي منقطعة عن كلام إبراهيم عليه السلام وهي أخبار من الله عز 
وجل تتعلق جصفة ذلك اليوم الذي طلب إبراهيم أن لا يخزيه الله تعالی فيه ولا يخفى عدم صحة ذلك مع البدلية» 


)3( نقله الشهاب اه منه. 
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والمراد بالنون معناه المتبادر» وقيل: المراد بهم 0000 وقيل: المعنى يوم لا ينفع شيء من محاسن الدنيا 
وزينتهاء واقتصر على ذكر المال والبنين لأنهما معظم المحاسن والزينة» وقوله تعالى: لان آئی الله بقلب سَلِيم» 
استثناء من أعم المفاعيل» و فإمن ‏ محل نصب أي يوم لا ين ينفع مال وإن كان مصروفاً في الدنيا إلى وجوه البر 
والخيرات ولا بنون وإن كانوا صلحاء مستأهلين للشفاعة أحداً إلا من أتى الله بقلب سليم عن مرض الكفر والنفاق 
ضرورة اشتراط نفع كل منهما بالإيان» وفي هذا تأييد لكون استغفاره عليه السلام لأبيه طلباً لهدايته إلى الإيمان 
لاستحالة طلب مغفرته بعد موته كافراً مع علمه عليه السلام بعدم نفعه لانه من باب الشفاعة» وقيل: هو اسغثناء من 
فاعل لإينفع & ومن في محل رفع بدل منه والكلام على تقدير مضاف إلى من أي لا ينفع مال ولا بنون إلا مال وبنون 
من أتى الله بقلب سليم حيث أنفق ماله في سبيل البر وأرشد بنيه إلى الحق وحثهم على الخير وقصد بهم أن يكونوا 
عباداً لله تعالى مطيعين شفعاء له يوم القيامة» وقيل: هو استثناء مما دل عليه المال والبنون دلالة الخاص على العام أعني 
مطلق الغنى والكلام بتقدير مضاف أيضاً كأنه قيل: يوم ل E‏ 
وهو من الغنى الديني وقد أشير إليه في بعض الأخبار. 


أخرج أحمد والترمذي: وابن ماجة عن ثوبان قال: لما نزلت «إوالذين يكنزون الذهب والفضة ) [ الإتوية: 34 ] 
الآية قال بعض أصحاب رسول الله مَكه: لو علمنا أي المال خير اتخذناه فقال رسول الله عَْلهُ: «أفضله لسان ذاكر 
وقلب شاكر وزوجة صالحة تعين المؤمن على إيمانه) وقيل: هو استثناء منقطع من «إمال 4 والكلام أيضاً على تقدير 
مضاف أي لا ينفع مال ولا بنون إلا حال من أتى الله بقلب سليم» والمراد بحاله سلامة قلبه» قال الزمخشري: ولا بد 
ل ا ومنع ذلك أبو حيان بأنه لو قدر مثلاً لكن من أتى الله بقلب 
سليم يسلم أو ينتفع يستقيم المعنى. وأجاب عنه في الكشف بأن المراد أنه على طريق الاستثناء من مال لا يتحصل 
المعنى بدون تقدير المضاف» وما ذكره المانع استدراك من مجموع الجملة إلى جملة أخرى وليس من المبحث في 
شيء» ولما لم يكن هذا مناسباً للمقام جعله الزمخشري مفروغاً عنه فلم يلم عليه بوجه» وقد جوز اتصال الاستثناء 
بتقدير الحال على جعل الكلام من باب: 


تة وعم رن ونيم 

ومثاله أن يقال: هل لزيد مال وبنون فقال ماله وبنوه سلامة قلبه تريد نفي المال والبنين عنه وإثبات سلامة القلب 
بدلا عن ذلك» هذا وكون المراد من القلب السليم القلب السليم عن مرض الكفر والنفاق هو المأثور عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن سيرين وغيرهم وقال الإمام: هو الخالي عن العقائد الفاسدة والميل إلى شهوات الدنيا ولذاتها 
ويتبع ذلك الأعمال الصالحات إذ من علامة سلامة القلب تأثيرها في الجوارح. 


وقال سفيان: هو الذي ليس فيه غير الله عز وجل» وقال الجنيد قدس سره: هو اللديغ من خشية الله تعالى القلق 
المنزعج من مخافة القطيعة وشاع إطلاق السليم في لسان العرب على اللديغ» وقيل: هو الذي سلم من الشرك 
المعاصي وسلم نفسه لحكم الله تعالى وسالم أولياءه وحارب أعداءه وأسلم حيث نظر فعرف واستسلم وانقاد لله تعالى 
وأدعن لعبادته سبحانه» والأنسب بالمقام المعنى المأثور وما ذكر من تأويلات الصوفية» وقال في الكشاف فيما نقل 
عن الجنيد قدس سره وما بعده: إنه من بدع التفاسير وصدقه أبو حيان بذلك في شأن الأول. 


«وأزئفت الْجَبْةُ للْمُعَينَ 4 عطف على «إلا ينفع © وصيغة الماضي فيه وفيما بعده من الجمل المنتظمة معه 
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في سلك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره كما أن صيغة المضارع في المعطوف عليه للدلالة على الاستمرار 
وهو متوجه إلى النفع فيدل الكلام على استمرار انتفاء النفع واستمراره حسبما يقتضيه مقام التهويل أي قربت الجنة 
للمتقين عن الكفر» وقيل: عنه وعن سائر المعاصي بحيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من فنون 
المحاسن فيبتهجون بأنهم المحشرون إليها. 


وبرت الْجَحيمُ للَْاوينَ 4 الضالين عن طريق الحق وهو التقوى والإيمان أي جعلت بارزة لهم بحيث يرونها 
مع ما فيها من أنواع الأحوال الهائلة ويتحسرون على أنهم المسوقون إليهاء وفي اختلاف الفعلين على ما ذكره بعض 
المحققين ترجيح لجانب الوعد لأن التعبير بالإزلاف وهو غاية التقريب يشير إلى قرب الدخول وتحققه ولذا قدم لسبق 
رحمته تعالى بخلاف الإبراز وهو الإراءة ولو من بعد فإنه مطمع في النجاة كما قيل من العمود إلى العمود فرج؛ وقال 
ابن كمال: في اختلاف الفعلين دلالة على أن أرض الحشر قريبة من الجحيم» وحاصله أن الجنة بعيدة من أرض 
المحشر بعداً مكانياً والنار قريبة منها قرباً مكانياً فلذا سند الإزلاف أي التقريب إلى الجنة دون الجحيم» قيل: ولعله 
مبني على أن الجنة في السماء وأن النار تحت الأرض وأن تبديل الأرض يوم القيامة بمدها وإذهاب كريتها إذ حينئذ 
يظهر أمر البعد والقرب لكن لا يخفى أن كون الجنة في السماء مما يعتقده أهل السنة وليس في ذلك خلاف بينهم 
يعتد به وأما كون النار تحت الأرض ففيه توقفء قال الجلال السيوطي في إتمام الدراية: نعتقد أن الجنة في السماء 
ونقف عن النار ونقول: محلها حيث لا يعلمه إلا الله تعالى فلم يغبت عندي حديث أعتمده في ذلك» وقيل تحت 
الأرض انتهى» وكون تبديل الأرض بمدها وإذهاب كريتها قول لبعضهم» واختار الإمام القرطبي بعد أن نقل في التذ كرة 
أحاديث كثيرة أن تبديل الأرض بمعنى أن الله سبحانه يخلق أرضاً أخرى بيضاء من فضة لم يسفك عليها دم حرام ولا 
جرى فيها ظلم قطء والأولى أن يقال في بعد الجنة وقرب النار من أرض المحشر: إن الوصول إلى الجنة بالعبور على 
الصراط وهو منصوب على متن جهنم كما نطقت به الأخبار فالوصول إلى جهنم أولاً وإلى الجنة آخراً بواسطة العبور 
وهو ظاهر في القرب والبعدء ثم إن ظاهر الآية يقتضي أن الجنة تنقل عن مكانها اليوم يوم القيامة إذ التقريب يستدعي 
النقل وليس في الأحاديث على ما نعلم ما يدل على ذلك نعم جاء فيها ما يدل على نقل النار. 


ففي التذكرة أخرج مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يؤتى بجهنم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك»» والظاهر أن معنى يؤتى بها يجاء بها من المحل الذي 
خلقها الله تعالى فيه وقد صرح بذلك في التذكرة» وقال أبو بكر الرازي في أسعلته فإن قيل: قال الله تعالى: «9وأزلفت 
الجنة للمتقين 4 أي قربت والجنة لا تنتقل عن مكانها ولا تحول قلنا: معناه وأزلفت المتقون إلى الجنة وهذا كما 
يقال الحاج إذا دنوا إلى مكة قربت مكة منا » وقيل : معناه أنها كانت محجوبة عنهم فلما رفعت الحجب بينها وبينهم 
كان ذلك تقريباً انتهى» ويرد على الأخير أنه يمكن أن يقال مثله في الجحيم وحينئذ يسأل عن وجه اختلاف الفعلين. 
ويرد على القول بأن الجنة لا تنتقل عن مكانها أنه خلاف ظاهر الآية ولا يلزم لصحة القول به نقل حديث يدل على 
نقلها يومئذ فلا مانع من القول به وتفويض الكيفية إلى علم من لا يعجزه شيء وهو بكل شيء عليم وإذا أريد التأويل 
فليكن ذلك بحمل التقريب على التقريب بحسب الرؤية وإن لم يكن هناك نقل فقد يرى الشيء قريباً وإن كان في نفس 
الأمر في غاية البعد كما يشاهد ذلك في النجوم» وقد يقرب البعيد في الرؤية بواسطة المناظر والآلات الموضوعة لذلك 
وقد ينعكس الحال بواسطتها أيضاً فيرى القريب بعيداً ومتى جاز وقوع ذلك بواسطة الآلات في هذه النشأة جاز أن يقع 
في النشأة الأخرى با لا يعلمه إلا اللطيف الخبير فتأمل والله تعالى أعلم. 
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وقرأ الأعمش «فبرزت» بالفاء» وقرأ مالك بن دينار «وبرزت» بالفتح والتخفيف «والجحيم» بالرفع على الفاعلية 
لوقيل لَهُمْ أبن ما كم في الدنيا طتَْئدُونَ 4 تستمرون على عبادته طإمئ دون الله 4 أي أين آلهتكم الذين كنتم 
تزعمون أنهم شفعاؤكم في هذا الموقف لهل يَنْصُرُونَكُمْ 4 بدفع ما تشاهدون من الجحيم وما فيها من العذاب از 
يَنْقَصِرُونَ © بدفع ذلك عن أنفسهم, وهذا سؤال تقريع لا يتوقع له جواب ولذلك قيل: (قكبكبوا فيهًا 4 أي ألقوا في 
الجحيم على وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها فالكبكبة تكرير الكب وهو مما ضوعف فيه الفاء كما 
قال الزجاج وجمهور البصريين» وذهب الكوفيون إلى أن الثالث بدل من مثل الثاني فأصل كبكب عندهم كبب فأبدل 

من الباء الثانية كاف وضمير ير الجمع لما يعبدون من دون الله وهم الأصنام وأكد بالضمير المنفصل أعني ظهُمْ © وكلا 

الضميرين للعقلاء واستعملا في الأصنام تهكماً أو بناء على إعطائها الفهم والنطق أي كبكب فيها الأصنام 
<وَالْعَاوُونَ4 الذين عدوها. 

والتعبير عنهم بهذا العنوان دون العابدون للتسجيل عليهم بوصف الغواية» وفي تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز 
إلى أنهم يؤخرون في الكبكبة عنها ليشاهدوا سوء حالها فينقطع رجاؤهم قبل دخول الجحيم. 

وعن السدي أن ضمير إكبكبوا # ومؤكده لمشركي العرب والغاوون سائر المشركين وقيل: الضمير 
للمشركين مطلقاً ويراد بهم التبعة والغاوون هم القادة المتبعون» وقيل: الضمير لمشركي الإنس مطلقاً و إالغاوون ) 
الشياطين والكل كما ترى ويبعد الأخير. قوله تعالى: روڈ إِنْلِيس 4 فإن الظاهر أن المراد منه الشياطين وإنه عطف 
على ما قبله والعطف يقتضي المغايرة بالذات في الأغلب ولا حاجة إلى تخريجه على الأقل وجعله من باب 

إلى الملك الندب وابن الهمام 

وقيل: المراد بجنود إبليس متبعوه من عصاة الثقلين» واختار بعض الأجلة الأول وادعى أنه الوجه لأن السياق 
والسباق في بيان سوء حال المشركين في الجحيم وقد قال ذلك إبراهيم عليه السلام لقومه المشركين فلا وجاهة لذكر 
حال قوم آخرين في هذا الحال بل لا وجود لهم في القصة وذكر الشياطين مع المشركين لكونهم المسولين لهم عبادة 
الأصنام» ولا يخفى أن للتعميم وجهاً أيضاً من حيث إن فيه مزيد تهويل لذلك اليوم» وقوله تعالى: لأَجْمَعُون » تأكيد 
للضمير وما عطف عليه. 

وقوله سبحانه: طإقَانُوا © إلخ استعناف وقع جواباً عن سؤال نشأ عما قبله كأنه لما قيل كبكب الآلهة والغاوون 
عبدتها والشياطين الداعون إليها قيل: فما وقع؟ فقيل: قالوا أي العبدة الغاوون ظوَهُمْ 4 أي الغاوون «إفيهًا 
يَحْتَصمُونَ4 أي يخاصمون من معهم من الأصنام والشياطين» والجملة في موضع الحال» والمراد قالوا معترفين 
بخطفهم وانهماكهم في الضلالة متحسرين معيرين لأنفسهم والحال أنهم بصدد مخاصمة من معهم مخاطبين لآلهتهم 
حيث يجعلها الله تعالى أهلاً للخطاب تال إن كنا لّفي صَلال مُبين 4 إإن 4 مخففة من المثقلة واسمها على ما 
قيل ضمير الشأن محذوف واللام فارقة بينها وبين النافية كما ذهب إليه البصريون أي إنه أي الشأن كنا في ضلال 
مبين» وذهب الكوفيون إلى أن أن نافية واللام بمعنى إلا أي ما كنا إلا في ضلال واضح لا خفاء فيه» ووصفهم له 
بالوضوح للمبالغة في إظهار ندمهم وتحسرهم وبيان خطئهم في رأيهم مع وضوح الحق كما ينبىء عنه تصديرهم 
قسمهم بحرف التاء المشعرة بالتعجب على ما قيل. 

وقوله سبحانه: «إإذْ تُسَويكُمْ برب الْعَالَمِينَ 4 ظرف لكونهم في ضلال مبين» وقيل: لمحذوف دل عليه 
الكلام أي ضللناء وقيل: للضلال المذكور وإن كان فيه ضعف صناعي من حيث إن المصدر الموصوف لا يعمل بعد 
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الوصف» ويهون أمر ذلك كون المعمول ظرفاًء وقيل: ظرف لمبين» وجوز أن تكون «إإذ ) تعليلية كما قيل به في 
قوله تعالى: «إولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون * [ الزخرف: 9" ] وصيغة المقارع 
لاستحضار الصورة الماضية أي تالله لقد كنا في غاية الضلال الفاحش وقت تسويتنا إياكم أو لأنا سویناکم أيها الأصنام 
في استحقاق العبادة برب العالمين الذي آم أدنى مخلوقاته وأذلهم وأعجزهم لِوَمَا نَا إل الْمُجْرمُونَ 4 الظاهر 
بناء على ما تقدم من أن الاختصام مع الأصنام والشياطين أن يكون المراد بالمجرمين الشياطين ليكون ذلك من 
الاختصام معهم وإن لم يورد على وجه الخطاب كما أن ما تقدم من الاختصام مع الأصنام» وكون المراد بهم ذلك 
مروي عن مقاتل؛ وفي إرشاد العقل السليم أنه بيان لسبب ضلالهم بعد اعترافهم بصدوره عنهم» والمراد بالمجرمين 
رؤساؤهم وكبراؤهم» وفي قوله تعالى: «إربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ‏ [ الأحزاب: 717 ]. وعن 
السدي هم الأولون الذين اقندوا بهم» وقيل: من دعاهم إلى عبادة الأصنام من الجن والإنس. وعن إن جريج أنهم 
إبليس وابن آدم القاتل لأنه أول من سن القتل والمعاصي» والقصر قيل بالنسبة إلى الأصنام» ولعلهمٍ أرادوا بنفي الإضلال 
عنها إهانتها بأنها لا قدرة لها؛ وفيه تأكيد لكونهم في ضلال مبين» ولعل الأولى كونه قصراً حقيقياً بادعاء أنهم 
الأوتجديوة في سببية الإضلال حتى إن سببية غيرهم له كلا سببية» وهذا واضح في الشياطين لأن إضلال غيرهم من 
الكبراء ونحوهم بواسطة إضلالهم لأنهم الذين يزينون الباطل المتبوع والتابع» ويمكن أن يعتبر في غيرهم بضرب من 
التأويل وذلك إذا أريد بالمجرمين غيرهم» ثم إن المشركين لا يزالون في حيرة يوم القيامة لا يدرون بم يتشبئون فلا يضر 
إسنادهم الإضلال تارة إلى شيء وأخرى إلى غيره على أن الإسناد إلى كل باعتبار هذا. 


وجوز أن يكون الاختصام بين العبدة بعضهم مع بعض» والخطاب في «إنسويكم »4 للأصنام من غير التزام 
القول بجعلهم أهلاً له بل هو كخطاب المضطر للحجر والشجرء وفيه مبالغة في التحسر والندامة» والمعنى أن العبدة 
مع تخاصم بعضهم مع بعض بأن يقول أحدهم للآخر: أنت مبدأ ضلالي ولولا نت لكنت مؤمناً إعترفوا بجرمهم 
وتعجبوا وبينوا سببه» وجوز أيضاً أن يكون من الأصنام ينطقهم الله تعالى فيخاصمون العبدة فضمير «إهم ) عائد 
عليهم» والمعنى قال العبدة معترفين بضلالهم متعجبين منه مبينين سببه: إن كنا إلخ والحال إن الأصنام يخاصمونهم 
قائلين: نحن جمادات متبرئون عن جميع المعاصي وأنتم اتخذتونا إلهة فألقيتمونا في هذه الورطة. وهذا كله على 
تقدير كون جملة «إقالوا # مستأنفة كما هو الظاهرء وجوز أن يكون «إجنود إبليس ‏ مبتدأ وجملة «إقالوا » إلخ 
خبره وضمير «إقالوا © وكذا ما بعده عائد عليه. 

وأنت تعلم أنه مع كونه خلاف الظاهر لا يتسنى على تقدير أن يراد بجنود إبليس الشياطين لما أن المقول 
المذكور لا يصح أن يكون منهم وإذا أريد بهم متبعوه من عصاة الثقلين عبادة الأصنام وغيرهم يرد أن المقول المذكور 
قول فرقة منهم وهي العبدة فإسناده إلى الجميع خلاف الظاهر؛ ويبعد كل البعد بل لو قيل بفساده لم يبعد احتمال كون 
كل شخص سواء كان من عبدة الأصنام أو غيره يخاصم مع كل من يصادفه من غير صلاحية الآخر للاختصام ويقول ما 
ذكر للأصنام لغاية الحيرة والضجرة» نعم لو أريد بجنود إبليس على تقدير كونه مبتدأ ورجوع الضمائر إليه الغاوون 
بعينهم وتكون الإضافة للعهد» والتعبير عنهم بهذا العنوان بعد التعبير عنهم بالعنوان السابق لتذليلهم لم يبعد جداً. ومن 
الناس من جوز الابتدائية والخبرية المذكورتين وفسر الجنود بالعصاة مطلقاً. وجعل ضمير «إقالوا © للغاوون وضمير 
هم » و «إيختصمون € للجنود أو للأصنام وفيه مع خروج الآية عليه عن حسن الانتظام ما لا يخفى على ذوي 
الأفهام. 
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وقوله تعالى: قَمَا لا من شَافعِينَ ٠‏ وَلِاَ صَديق حميم # مرتب على ما اعترفوا به من عظم الجناية وظهور 
الضلالة. والمراد التلهف والتأسف على فقد شفيع يشفع لهم مما هم فيه أو صديق شفيق يهمه ذلك وقد ترقوا لمزيد 
انحطاط حالهم في التأسف حيث نفوا أولاً أن يكون لهم من ينفعهم في تخليصهم من العذاب بشفاعته ونفوا ثانياً أن 
حكم هذا الجمع في الاستغراق لمكان من الزائدة حكم المفرد بلا خلاف إنما الخلاف فيما إذا لم تزد من بعد النفي 
داخلة على الجمع رعاية لما كانوا يأتون به في الإثبات من الجمع. 

وقال في الكشاف: جمع الشافع لكثرة الشفعاء ووحد الصديق لقلته ألا ترى أن الرجل إذا امتحن يإرهاق ظالم 
نهضت جماعة وافرة من أهل بلدة رحمة له وحسبة إن لم تسبق له بأكثرهم معرفة وأما الصديق الصادق في ودادك 
الذي يهمه ما يهمك فهو أعز من بيض الأنوق» ويجوز أن يريد بالصديق الجمع أي فإنه يطلق عليه لما أنه على زنة 
المصدر بخلاف الشافع. وذكر البيضاوي في توحيد الصديق وجهاً آخر أيضأء وهو أن الصديق الواحد يسعى أكثر مما 
قيل: 
المقام مقام المفرد ومصلحة الفاصلة حصلت قبله وهو كما ترى» وقال سعد أفندي: لا يبعد أن يكون جمع الأول 
وإفراد الثاني إشارة إلى أنه لا فرق بين الاستغراقين» وفيه أن إيثار صيغة لإفادة مسألة عربية ليس من دأب القرآن المجدء 
والذي أميل إليه أن الإفراد على الأصل والجمع وإن أدى مؤداه على سنن ما كانوا يقولونه ويزعمونه في الدنيا من تعدد 
عليهم السلام كما هو المتبادر إلى الفهم» وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة عن ابن جريج أن المعنى فما لنا من 


وزعم بعضهم أنهم عنوا بالشافعين هنا ما عنوا بالمجرمين من كبرائهم وساداتهم وفرعوا النفي على قولهم «إما 
أضلنا إلا المجرمون ‏ فكأنهم قالوا: سادتنا وكبراؤنا الذين أضلونا مجرمون معذبون مثلنا فلم يقدروا على السعي في 
نفعنا والشفاعة لناء وفي الكشاف فما لنا من شافعين كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين ولا صديق 
كما نرى لهم أصدقاء فإنه لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين & [ الزخرف: 1۷ ع أو فما لنا من شافعين ولا صديق حميم من الذين كنا نعدهم شفعاء وأصدقاء لأنهم كانوا 
يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند الله تعالى وكان لهم الأصدقاء من شياطين الإنس أو أرادوا أنهم وقعوا في 
مهلكة علموا أن الشفعاء والأصدقاء لا ينفعونهم ولا يدفعون عنهم فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق بهم من النفع لأن ما لا 
ينفع حكمه حكم المعدوم انتهى. 

والظاهر على هذا الأخير أن الكلام كناية عن شدة الأمر بحيث لا ينفع فيه أحد ولو أدنى نفع وهو وجه وجيه» 
والوجه الأول لا يكاد يتسنى على مذهب المعتزلة الذين لا يجوزون الشفاعة في الخلاص من النار بعد دخولها أو قبله 
لأن الظاهر من قولهم فما لنا من شافعين كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين فما لنا من شافعين 


EE VE O 0 SESERRA 1.4 


يخلصونا من النار كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين يخلصونهم منها فارتضاء الزمخشري لهذا الوجه 
غريب اللهم إلا أن يقال: المراد التشبيه باعتبار مطلق الشفاعة والمعتزلة يجوزون بعض أصنافها كالشفاعة في زيادة 
الدرجات في الجنة لكن لا يخلو عن بعد والله تعالى أعلم» و طإلو 4 في قوله تعالى: وؤ أن لا كرّة 4 مستعملة في 
التمني بدليل نصب قوله سبحانه: وون من الْمُؤْسينَ 4 في جوابها وأصلها لو الامتناعية وحيث إن التمني يكون 
لما يمتنع أريد بها ذلك مجازاً مرسلاً أو استعارة تبعية ثم شاع حتى صارت كالحقيقة في ذلك» وقيل: هي حقيقة فيما 
ذكر؛ وقيل: أصلها المصدرية وليس بشيء. 

ا ل ل ل ل ا 
الذي لا ينفع فيه أحد وجوز كون لو شرطية وجوابها محذوف والتقدير لفعلنا من الخيرات كيت وكيت أو لخلصنا 
من العذاب أو لكان لنا شفعاء وأصدقاء أو ما أضلنا المجرمون» والتقدير الأول أجزل» ويقدر المحذوف بعد إفنكون» 
إلخ لأن المصدر المتحصل منه معطوف على «إكرة 4 أي فلو أن لنا كرة فنكونا من المؤمنين لفعلنا إلخ. 

وتعقب شيخ الإسلام ذلك بأنه إنما يفيد تحقق.مضمون الجواب على تقدير تحقق كرتهم وإيمانهم معاً من غير 
دلالة على استلزام الكرة للإيمان أصلاً مع أنه المقصود حتماًء وفي قوله: من غير دلالة إلخ بحث على ما قيل حيث 
يمكن أن يقال: حاصل الآية إن تيسر لنا الرجعة والإيمان المتعقب إياها لفعلنا من عبادات أهل الإيمان ما يقصر عنه 
العبارة» والتزام ثمرات الإيمان التزام للإيمان أولأء ومقصودهم بيان استلزام الرجعة لفعل الخيرات كلهاء وأما نفس الإيمان 
بعد هذه المشاهدة فلا يحتاج إلى البيان. 


وقال بعض الناس: إن قولهم «إفنكون من المؤمنين ‏ بمعنى فنكون من المقبول إيمانهم وقبول الله تعالى إيمانهم 
لا يترتب على رجعتهم البتة بل يجوز أن يتخلف فلا بد أن يكون مرادهم إن تيسر لنا الرجعة وإن قبل إيماننا لفعلنا إلخ 
فليس المقصود الدلالة على استلزام الكرة للإيمان كما زعم شيخ الإسلام» ونوقش فيه بأن تيسر الرجعة إنما يكون لرحمة 
الله تعالى وعفوه وهي تستلزم قبول إيمانهم» والحق أنه لا ينبغي الالتفات إلى احتمال شرطية لو والتكلف له مع جزالة 
المعنى الظاهر المتبادر» والكلام في قوله تعالى: 

إن في ذلك لآية ما كان أَكمَرْهُمْ مُؤْمسِينَ ٠‏ وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعزيرُ اليم 4 قد تقدم آنفاً فلا حاجة إلى 
إعادته وقد علمت مختارنا في ذلك فتذكر فما في العهد من قدم» ولشيخ الإسلام كلام في هذه الآية لا يخفى ما فيه 
على المتأمل فتأمل «إكذبث قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ #4 القوم كما في المصباح يذكر ويؤنث وكذلك كل اسم جمع لا 
واحد له من لفظه نحو رهط ونفر ولذا يصغر على قويمة» وقيل: هو مذكر ولحقت فعله علامة التأنيث على إرادة الأمة 
والجماعة منه وتكذيبهم المرسلين باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصول الشرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة 
والإعصار» وجوز أن يراد بالمرسلين نوح عليه السلام بجعل اللام للجنس فهو نظير قولك: فلان يركب الدواب ويلبس 
البرود وما له إلا دابة واحدة وبرد واحد» و «إإذ # في قوله تعالى: «إذ قال لَهُمْ 4 ظرف للتكذيب على أنه عبارة عن 
زمان مديد وقع فيه ما وقع من الجانبين إلى تمام الأمر كما أن تكذيبهم عبارة عما صدر منهم من حين ابتداء دعوته عليه 
السلام إلى انتهائهاء وزعم بعضهم أن إإذ * للتعليل أي كذبت لأجل أن قال لهم: أَحُوهُمْ وح » أي نسيبهم كما 
يقال: يا أخا العرب ويا أخا تميم» وعلى ذلك قوله: 
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والضين لتوم ار وكيل: هو للمرسلين والأخوة المجانسة وهو خلاف الظاهر إألآ تَتقُونَ 4 الله عز وجل 
حيث تعبدون غيره «إإنّي لَكُمْ سول 4 من الله تعالى أرسلني لمصلحتكم مين 4 مشهور بالأمانة فيما بينكي 
وقيل: ل ل الله وَأَطيعُون & فيما آمركم به من التوحيد والطاعة لله تعالى» وقدم الأمر 
بتقوى الله تعالى على الأمر بالطاعة لأن تقو ی الله تعالى سبب لطاعته عليه السلام (إوَمَا أَألَكمْ عَلَيِ 4 أي على ما 
أنا متصد له من الدعا والنصح لمن جر 4 أي ما أطلب منكم على ذلك أجراً أصلاً لا مالا ولا غيره «إإِنْ أخخري » 
فيما أتو ه إلا عَلَى رَبَ الْعَالَّمِينَ 4 فهو سبحانه الذي يؤجرني في ذلك تفضلاً منه لا غيره» والفاء في قوله تعالى: 
افوا ال وَأطيعُون ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها من تنزهه عليه السلام من الطمع كما أن نظيرتها السابقة 
با یا عل كويد ريزلا مق ارلا تعالى بما فيه نفع الدارين مع أمانته» والتكرير للتأكيد والتنبيه على أن كلاً 
منهما مستقل في إيجاب التقوى والطاعة فكيف إذا اجتمعاء وقرىء «إن أجريي» بسكون الياء وهو والفتح لغتان 
مشهورتان في مثل ذلك اختلف النحاة في أيتهما الأصل. 

تاوا ومن لَك وَائبَعَكَ الأَردَلُونَ » أي وقد اتبعك على أن الجملة في موضع الحال وقد لازمة فيها إذا كان 
فعلها ماضياً وكثير من الأجلة لا يوجب ذلك وقرأ عبدالله وابن عباس والأعمش وأبو حيوة والضحاك وابن السميقع 
وسعيد ا سعيد الأنصاري وطلحة ويعقوب «وأتباعك» جمع تابع كصاحب وأصحاب» وقيل: جمع تبيع كشريف 
وأشراف» وقيل: جمع تبع كبطل وأبطال» وهو مرفوع على الابتداء و «إالأرذلون 4 خبره» والجملة في موضع الحال 
أيضاً» وقيل: معطوف على الضمير المستتر في «إنؤمن 4 وحسن ذلك للفصل بلك و الأرذلون ‏ صفتهء ولا 
يخفى أنه ركيك معنى» وعن اليماني «وأتباعك» بالجر عطفاً على الضمير في «إلك 4 وهو قليل وقاسه الكوفيون و 
[الأرذلون ‏ رفع يإضمارهم» وهو جمع الأرذل على الصحة والرذالة الخسة والدناءة» والظاهر أنهم إنما استرذلوا 
المؤمنين به عليه السلام لسوء أعمالهم يدل عليه قوله في الجواب(: 


قال وَمَا علّمي با كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي ما وظيفتي إلا اعتبار الظواهر وبناء الأحكام عليها دون التجسس 
والتفتيش عن البواطن» وما استفهامية» وقال الحوفي والطبرسي: نافية» وعليه يكون في الكلام حذف أي وما علمي بما 
كانوا يعملون ثابت إن حسَابهُمْ ۾ أي ما محاسبتهم على ما يعملون ن إلا عَلَى ل َب * فاعتبار البواطن من شؤونه 
عز وجل وهو المطلع عليها لو تَشْعْرُونَ # أي بشيء من الأشياء أو لو كنتم من أهل الشعور لعلمتم ذلك لكنكم 
لستم كذلك فلذا قلتم ما قلتم» وأل على هذا الوجه للجنس» وقال جمع: إن استرذالهم إياهم لقلة نصيبهم من الدنياء 
وقيل: لكونهم من أهل الصناعات الدنيئة» وقد كانوا كما روي عن عكرمة حاكة وأساكفة» وقيل: لاتضاع نسبهمء 
ومنشأ ذلك على الجميع سخافة عقولهم وقصور أنظارهم لأن الفقر ليس من الرذالة في شي: 


قد يدرك المجد الفتى ورداؤه خحلق وجيب قميصه مرقوع 

وكذا خسة الصناعة لا تزري بالشرف الأخروي ولا تلحق التقي نقيصة عند الله عز وجل» وقد أنشد أبو 
العتاهية: 

ولیس على عييك قفي تقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم 


)١(‏ في الأصل قوله في الجواب «وما علمي» والتلاوة قال وما علمي فصححناه. 
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أت الإسلام لا أب لے سواه إذا افتخوا بقيس أو تقميم 
وما ذكره الفقهاء في باب الكفاءة مبني على عرف العامة لانتظام أمر المعاش ونحوه على أنه روي عن الإمام 
مالك عدم اعتبار شيء من ذلك أصلاً وأن المسلمين كيفما كانوا أكفاء بعضهم لبعض» وأل على هذه الأقوال للعهد. 


والجواب بما ذكر عما أشاروا إليه بقولهم ذلك من أن إيمانهم لم يكن عن نظر وبصيرة وإنما كان لحظ نفساني 
كحصول شوكة بالاجتماع ينتظمون بها في سلك ذوي الشرف ويعدون بها في عدادهم» وحاصله وما وظيفتي إلا 
اعتبار الظواهر دون الشق عن القلوب والتفتيش عما في السرائر فما يضرني عدم إخلاصهم في إيمانهم كما تزعمون؛ 
وجوز أن يقال: إنهم لما قالوا: إواتبعك الأرذلون » وعنوا الذين لا نصيب لهم من الدنيا أو الذين اتضعت أنسابهم أو 
كانوا من أهل الصنائع الدنيئة تغابى عليه السلام عن مرادهم وخيل لهم أنهم عنوا بالأرذلين من لا إخلاص له في العمل 
ولم يؤمن عن نظر وبصيرة فأجابهم با ذكر كأنه ما عرف من الأرذلين إلا ذلك» ولو جعل هذا نوعاً من الأسلوب 
الحكيم لم يبعد عندي» وفيه من لطف الرد عليهم وتقبيح ما هم عليه ما لا يخفى» وزعم بعضهم أنهم عنوا بالأرذلين 
نساءه عليه السلام وبنيه وكناته وبني بنيه واسترذالهم لعضة النسب لا يتصور في جميعهم حقيقة كما لا يخفى فلا بد 
عليه من اعتبار التغليب ونحوه؛ وقرأ الأعرج وأبو زرعة وعيسى بن عمر الهمداني «يشعرون» بياء الغيبة وقوله تعالى: 
دوا أا بطارد الْمُؤْمنِينَ 4 جواب عما أوهمه كلامهم من استدعاء طردهم وتعليق إيمانهم بذلك حيث جعلوا أتباعهم 
مائعا عنة + وقد انزلوا ذلك مترلة من يدهي آنه علية السلام منمن يطرد اومن رال نحن د يشترك معه فيه فقدم المسند 
إليه وأولى حرف النفي لإفادة أن ذلك ليس شأنه بل شأن المخاطبين. 


وجوز أن يكون التقديم للتقوى وهو أقل مؤنة كما لا يخفى» وقيل: إنهم طلبوا منه عليه السلام طردهم فأجابهم 
بذلك كما طلب رؤساء قريش من رسول الله عه طرد من آمن به من الضعفاء فنزلت «ولا تطرد الذين يدعون ربهم ) 
[ الأنعام: ۲ه ع الآية» وقوله تعالى: «إإنْ آنا إل َذِيرٌ مُبِينٌ ‏ كالعلة له أي ما أنا إلا رسول مبعوث لإنذار المكلفين 
وزجرهم عما لا يرضيه سبحانه وتعالى سواء كانوا من الأشرفين أو الأرذلين فكيف يتسنى لي طرد من زعمتم أنهم 
أرذلون. 

وحاصله أنا مقصور على إنذار المكلفين لا أتعداه إلى طرد الأرذلين منهم أو ما على إلا إنذاركم بالبرهان 
الواضح وقد فعلته وما عليّ استرضاء بعضكم بطرد الآخرين» وحاصله أنا مقصور على إنذاركم لا أتعداه إلى 
استرضائكم. 

وقيل: إن مجموع الجملتين جواب وإن إيلاء الضمير حرف النفي يدل على أنهم زعموا أنه عليه السلام 
موصوف بصفتين» إحداهما اتباع أهوائهم بطرد المؤمنين لأجل أن يؤمنواء وثانيتهما أنه نذير مبين فقصر الحكم على 
الثاني دون الأول ولا يخلو عن بحث الوا ل لَمْ 5 تنه يا وح 4 عما أنت عليه ظلدَكُونٌ من المزجومين 4 أي 
المرميين بالحجارة كما روي عن قتادة» وهو توعد بالقتل كما روي عن الحسن» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن 
المعنى من المشتومين على أن الرجم مستعار للشتم كالطعن» وفي إرشاد العقل السليم أنهم قاتلهم الله تعالى قالوا ذلك 
في أواخر الأمرء ومعنى قوله تعالى: لقال رَبٌّ إِنّ قؤمي کون 4 استمروا على تكذيبي وأصروا عليه بعد ما دعوتهم 
هذه الأزمنة المتطاولة ولم يزدهم دعائي ئى إلا فراراً. وهذا ليس يإخبار بالاستمرار على التكذيب لعلمه عليه السلام أن 
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عالم الغيب والشهادة أعلم ولكنه أراد إظهار ما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيب الحق لا تخويفهم له واستخفافهم به 
في قولهم: «إلئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ) تلطفاً في فتح باب الإجابة» وقيل: لدفع توهم الخلق فيه 
المتجاوز أو الحدة» وقيل: إنه خبر لم يقصد منه الإعلام أصلاً وإنما أورد لغرض التحزن والتفجع كما في قوله: 

ن ذلك قن ا ريد الدع علي جزل E‏ فافخ بيني وَبَيِتَهُمْ قنحاً 4 على ذلك أي أحكم 
بيننا بما يستحقه كل واحد منا من الفتاحة بمعنى الحكومة» و «إفتحاً # مصدرء وجوز أن يكون مفعولاً به على أنه 
بمعنى مفتوحاً وهذه حكاية إجمالية لدعائه عليه السلام المفصل في سورة نوح وجني وَمَنْ مَعَي من الْمُؤْسِينَ 4 
أي من قصدهم أو شوم أعمالهم» وفيه إشعار بحلول العذاب بهم نجي وَمَنْ مَعَهُ 4 على حسب دعائه عليه 
السلام «في الْفُلْك الْمَضْحُون » أي المملوء بهم وبا يحتاجون إليه حالاً كالطعام أو مالا كالحيوان. 


والفلك يستعمل واحداً وجمعاء وحيث أتى في القرآن الكريم فاصلة استعمل مفرداً أو غير فاصلة استعمل جمعاً 
كما في البحر ثم غرفت بعد أي بعد إنجائهم» و «إثم 4 للتفاوت الرتبي» ولذا قال سبحانه بعد الباقين ين أي 
من قومه. 

إن في ذلك لآيَة وتا كان كترم مُؤْسين . وَنّ بك لهو لزي لوحي 4 الكلام فيه نظير الكلام فيما 
تقدم» وكذا الكلوم في قله تعالى 5_0 عاد الْمْرْسَلِينَ 4 بيد أن تأنيث الفعل هنا باعتبار أن المراد بعاد القبيلة 
وهو اسم أبيهم الأقصى» وكثيراً ما يعبر عن القبيلة إذا كانت عظيمة بالأب وقد يعبر عنها ببني أو بآل مضافاً إليه فيقال: 
بنو فلان أو آل فلان» وكذا الكلام في قوله سبحانه: 


.ا ماس ا سم 


لذ قال لَهُمْ أَحُوهُم هُودُ ألا تقون . إني كم رَسُول أَمينٌ . فَائقُوا اله أطيغون ٠‏ وما ناكم عَلَيه من أخر 
ِن أَجْرَي لأ عَلَى رب الْعَالَمِينَ » وحكاية الأمر بالتقوى والإطاعة ونفي سؤال الأجر في القصص الخمس وتصديرها 
بذلك للتنبيه على أن مبنى البعثة هو الدعاء | إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى الثواب ويبعده من العقاب 
وأن الأنبياء عليهم السلام مجتمعون على ذلك وإن اختلفوا في بعض فروع الشرائع المختلفة باختلاف الأزمنة 
والإعصار وأنهم عليهم السلام منزهون عن المطامع الدنيوية بالكلية. 

ولعله لم يسلك هذا المسلك في قصتي موسى وإبراهيم عليهما السلام تفنناً مع ذكر ما يشعر بذلك» وقيل: إن 
ما و ثمة ة أهم وكانت منازل عاد بين عمان وکانت حصب البلاد وأعمرها فجعلها الله تعالى مفاوز 
ورمالاء ويشير إلى عمارتها قوله تعالى انون ؛ بكل ريع 4 أي طريق كما روي عن ابن عباس وقتادة. 

وأخرج ابن جرير وجماعة عن مجاهد أن الريع الفج بون الجبلين وعن أبي صخر أنه الجبل والمكان المرتفع عن 


الأرض وعن عطاء أنه عين الماء والأكثرون على أنه المكان المرتفع وهو رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
ومنه ريع النبات وهو ارتفاعه بالزيادة والنماء. 


وقرأ ابن أبي عبلة (رَيع) ب بفتح الراء لإآيَةَ # أي علماً كما روى عن الحبر رضي الله تعالى عنه» وقيل: قصراً عالياً 
مشيداً كأنه علم وإليه ذهب النقاش وغيره واستظهره ابن المنير؛ ويمكن حمل ما روي عن الحبر عليه وحينئذ فقوله 
تعالى: تخبون 4 على معنى تعبثون ببنائها لما أنهم لم يكونوا محتاجين ين إليها وإنما بنوها للفخر بها. والعبث ما لا فائدة 
فيه حقيقة أو حكماًء > وقد ذم رفع البناء لغير غرض شرعي في شريعتنا أيضاًء وقيل: إن عبثهم في ذلك من حيث إنهم 


۱۰۸ يي lse‏ اا الل 0 


بنوها ليهتدوا بها في أسفارهم والنجوم تغني عنها. واعترض بأن الحاجة تدعو لذلك لغيم مطبق أو ما يجري مجراه. 
وأجيب بأن الغيم نادر لا سيما في ديار العرب مع أنه لو احتيج إليها لم يحتج إلى أن تجعل في كل ريع فيكون بناؤها 
كذلك عبثاً. 

وقال الفاضل اليمني: إن أماكنها المرتفعة تغني عنها فهي عبث» وقيل: كانوا يبنون ذلك ليشرفوا على المارة 
والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم: وروي ذلك عن الكلبي والضحاك» وعن مجاهد وابن جبير أن الآية برج الحمام 
كانوا يبنون البروج في كل ريع ليلعبوا بالحمام ويلهوا به» وقيل: بيت العشار يبنونه بكل رأس طريق فيجلسون فيه 

والجملة في موضع الحال وهي حال مقدرة على بعض الأقوال ©وَكّحْذْونَ #4 أي تعملون لمَصَانعَ # أي 
مآخذ للماء ومجاري تحت الأرض كما روي عن قتادة» وفي رواية أخرى عنه أنها برك الماء. وعن مجاهد أنها القصور 
المشيدة» وقيل: الحصون المحكمة. وأنشدوا قول لبيد: 

وت 0 تبقى . جبال بعدنا ومصانع 

وليس بنص في المدعي «لعلكم تَخْلْدُونَ » أي راجين أن تخلدوا في الدنيا أو عاملين عمل من يرجو 
الخلود فيها فلعل على بابها من الرجاءء وقيل: هي للتعليل وفي قراءة عبدالله «إكي تخلدون #. 

وقال ابن زيد: هي للاستفهام على سبيل التوبيخ والهزء بهم أي هل أنتم تخلدون» وكون لعل للاستفهام مذهب 
كوفي» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المعنى كأنكم حالدون وقرىء بذلك كما روي عن قتادة» وفي حرف 
أبي «كأنكم تخلدون» وظاهر ما ذكر أن لعل هنا للتشبيه» وحكي ذلك صريحاً الواقدي عن البغوي. 

وفي البرهان هو معنى غريب لم يذكره النحاة. ووقع في صحيح البخاري أن لعل في الآية للتشبيه انتهى. 

وقرأ قتادة «تُحْلَدُونَ» مبنياً للمفعول قفا ويقال: حلد الشيء وأخلده غيره» وقرأ أبي وعلقمة «تُحُلْدُونَ» مبنياً 
للمفعول مشدداً كما قال الشاعر: 

وهل يعمن إلا سعيد مخلا قليل هموم مايبيت بأوجال 

ووإذا لفقم 4 أي اردع الط بوط أو سيف انلثم جبارين € مسلطين غاشمين بلا رآفة ولا تصن 
تأديب ولا نظر في العاقبة. وأول الشرط با ذكر ليصح التسبب وت تقييد الجزاء بالحال لا يصححه لأن المطلق ليس 
سبباً للمقيد» وقيل: لا يضر الاتحاد لقصد المبالغة) وقيل: الجزائية باعتبار الإعلام والأخبار وهو كما ترى. ونظير الآية 


قوله: 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
ودل توبيخه عليه السلام إياهم بما ذكر على استيلاء حب الدنيا والكبر على قلوبهم حتى أخرجهم ذلك عن حد 
العبودية اوا الله 4 واتركوا هذه الأفعال طإوأَطيُون ) فيما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم هرا وا الذي أَمَدكُم ا 
تَعْلْمُونَ # أي بالذي تعرفونه من النعم فما موصولة والعائد محذوف والعلم بمعنى المعرفة» وقوله تعالى: امم 
بأَنَْام وَبَينَ 4 منزل منزلة بدل البعض كما ذكره غير واحد من أهل المعاني؛ ووجهه عندهم أن المراد التنبيه على نعم 
الله تعالى والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لكونه مطلوباً في نفسه أو ذريعة إلى غيره من الشكر بالتقوى» وقوله سبحانه: 
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لإأمدكم بأنعام ‏ إلخ أو في بتأدية ذلك المراد لدلالته على النعم بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين 
المعاندين فوزانه وزان - وجهه - في أعجبني زيد وجهه لدخول الثاني في الأول لأن «إما تعلمون »© يشمل الأنعام وما . 
بعدها من المعطوفات» ولا يخفى ما في التفصيل بعد الإجمال من المبالغة» وفي البحر إن قوله تعالى: إبأنعام # على 
مذهب بعض النحويين بدل من قوله سبحانه: «إبما تعلمون ‏ وأعيد العامل كقوله تعالى: «اتبعوا المرسلين اتبعوا من 
لا يسألكم أجرأ 4 [ يس: ۰ ۲۱ ] والأكثرون لا يجعلون مثل هذا أبدالاً وإنما هو عندهم من تكرار الجمل وإن كان 
المعنى واحداً ويسمى التتبيع» وإنما يجوز أن يعاد العامل عندهم إذا كان حرف جر دون ما يتعلق به نحو مررت بزيد 
بأخيك انتهى. 


ونقل نحوه عن السفاقسي» وقال أبو حيان: الجملة مفسرة لما قبلها ولا موضع لهاء وبدأ بذكر الأنعام لأنها 
تحصل بها الرياسة والقوة على العدو والغنى الذي لا تكمل اللذة بالبنين وغيرهم في الأغلب إلا به وهي أحب الأموال 
إلى العرب ثم بالبنين لأنهم معينوهم على الحفظ والقيام عليها ومن ذلك يعلم وجه قرنهماء ووجه قرن الجنات والعيون 
في قوله تعالى: وجنات وَعْيُون # ظاهر وكذا وجه قرنهما مع الأنعام» وقوله سبحانه: «إإِني أَحَافُ عَلَيكُمْ 4 إلخ 
في موضع التعليل أي إني أخاف عليكم إن لم تتقوا وتقوموا بشكر هذه النعم: عَذَابَ يَوْمِ عَظيم 4 في الدنيا 
والآخرة فإن كفران النعمة مستتبع للعذاب كما أن شكرها مستلزم لزيادتها قال تعالى: «إلئن شكرتم لأزيدنكم ولقن 
كفرتم إن عذابي لشديد ) [ إبراهيم: ۷ ] وعلل با ذكر دون استلزام التقوى للزيادة لأن زوال النعمة يحزن فوق ما تسر 
زيادتها ودرء المضار مقدم على جلب المنافع: 


(ِقَانُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا ينا أَرَعَظْتَ أَمْ لَمْ تكن من الْوَاعظينَ 4 فإنا لا نرعوي عما نحن عليه قالوا ذلك على سبيل 
الاستخفاف وعدم المبالاة بما خوفهم به عليه السلام» وعدلوا عن أم لم تعظ الذي يقتضيه الظاهر للمبالغة في بيان قلة 
اعتدادهم بوعظه عليه السلام لما في كلامهم على ما في النظم الجليل من استواء وعظه والعدم الصرف البليغ وهو 
عدم كونه من عداد الواعظين وجنسهم» وقيل: في وجه المبالغة إفادة كان الاستمرار و إالواعظين 4 الكمال 
واعتبارهما بقرينة المقام بعد النفي أي سواء علينا أوعظت أم استمر انتفاء كونك من زمرة من يعظ انتفاء كاملاً بحيث 
لا يرجى منك نقيضه» وقال في البحر: إن المقابلة بما ذكر لأجل الفاصلة كما في قوله تعالى: لإسواء عليكم 
أدعوتموهم أم نتم صامتون ‏ [ الأعراف: ١57‏ ] وكثيراً ما يحسن مع الفواصل ما لا يحسن دونه وليس بشيء كما لا 
يخفى. وروي عن أبي عمرو والكسائي إدغام الظاء في التاء في «وعظت» وبالإدغام قرأ ابن محيصن. والأعمش إلا أن 
الأعمش زاد ضمير المفعول فقرأ «أوعظتنا» وينبغى أن يكون إخفاء لأن الظاء مجهورة مطبقة والتاء مهموسة منفتحة 
فالظاء أقوى منها والإدغام نما يحسن في المتمائلين أو في المتقاربين إذا كان الأول أنقص من الثاني. 

وأما إدغام الأقوى في الأضعف فلا يحسنء وإذا جاء شيء من ذلك في القرآن بنقل الثقات وجب قبوله وإن كان 


غيره أفصح وأقيس. وقوله تعالى: إن هَذَا إلا ْلُق الأوَلينَ € تعليل لما ادعوه من المساواة أي ما هذا الذي جتنا به 
الإعادة الأولين يلفقون مثله و ويدعون إليه أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت [ إلا عادة قديمة لم يزل الناس 


عليها أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا عادة الأولين الذين تقدمونا من الآباء وغيرهم ونحن بهم مقتدون» وقرأ أبو 
قلابة والأصمعي عن نافع «خُلْقُ بضم الخاء وسكون اللام» والمعنى عليه كما تقدم. 


۱۱۰ مو موصو دو متت شن و مود تم ا EE OU ADA A‏ 1 


هذا إلا اختلاق الأولين وكذبهم ويؤيد هذا المعنى ما روى علقمة عن عبدالله أنه قرأ «إلا اختلاق الأولين» ويكون هذا 
كقول سائر الكفرة «إأساطير الأولين ‏ [ الأنعام: 5؟ وغيرها ] أو ما خلقنا هذا إلا خلق الأولين نحيي كما حيوا 
وغوت كما ماتواء ومرادهم إنكار البعث والحساب المفهوم من تهديدهم بالعذاب» ولعل قولهم: وما حن 
مُعَذْبينَ© أي على ما نحن عليه من الأعمال أصرح في ذلك طِفَكَدَبُوهُ 4 أي أصروا على تكذيبه عليه السلام 
هلاهم 4 بسببه بريح صرصر. 

إن في َلك لابه وَمَا كان أَكترُهُْ مُؤْسِينَ ٠‏ وَِنَّ ربك لَهُو العزيرٌ الحم . كَذَبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ » هو 
اسم عجمي عند بعض والأكثرون على أنه عربي وترك صرفه لأنه اسم قبيلة» وهو فعول من الشمد وهو الماء القليل الذي 
لا مادة له ومنه قيل فلان مثمود ثمدته النساء أي قطعن مادة مائه لكثرة غشيانه لهن ومثمود إذا كثر عليه السؤال حتى 
نفد مادة ماله أو ما يبقى في الجلد أو ما يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف. وفي القاموس ثمود قبيلة ويصرف وتضم 
الثاء وقرىء به أيضاً. وفي سبائك الذهب أنه في الأصل اسم لأبي القبيلة تم ا اسماً لها» ووجه تأنيث الفعل 
هنا نظير ما تقدم في قوله 0 «كذبت عاد» وكذا الكلام في قوله سبحانه: 


2 كوه زرء 004 A‏ آ ا ل سس 2 017 x‏ سس sf‏ سرس 
١ 1‏ قال هم أخوهم هود ألا ذا فون 515 إن کک رول ان 2 فاقوا ا لَه وأطيعونٍ 2" 7 وما ا عليه من 
لا 4 اص ا ن آذ ىس كه كرس 30 وول ر سه لھ > ص ر مس سے 
اجر إن حرف ی إلا عل رب الْعْلِمِينَ ص تو بل ربع ءاية ون و ٠‏ وتتخدون و ممق 2 
e‏ - 
دون 3 وَإِدَا بطشتر بط شر جَيَارِينَ د اتقو اه وَأطِيعُون © وا ا اا آم بما تَعلَمُونَ ٩3‏ 
سك ووا سس سه اس سس ضيه مور *3 ا 0 2 2 ر ا r‏ ا 
مدد بانعلو وبنين <> وجنت وعبون 75 إن أخا عراب وم عظير 9 ا 


ر 


أَوَعَظت آم َر كن مِنَ الوعطِيت 5 إن كذ إل علق كاري 2 م 2 8 
ت 6 يجا 

چو ص رو 0 کا کک کے * o‏ له 
ل ا ذبت ثمود 


ت ام ق د ار ب سر سرج سا ر سر ا 0 ب في 
دا یم أَخُوهم صلی ألا تقوب :1 لني کم رسول أَمِين ر اتو أله وَأطِيعويو 3 وما 
1 2 ء صل 7 ي ا م 
اسک مله م ا RUA DEA‏ “اميت ٥3‏ في نت وعیونو 


2 
م 20 ٭ے ےھ 


ر 0 رو کر کے 
9 ددع وشل طلمها هزيم : 5 حون مر ألْجبَالٍ ونا ره هين 3 فاقوأ أله وأطبعون ر ولا 


E -. 5 1 0-7‏ ر ا يلم ra‏ 
00 الششرؤي 2 5 5 أي شوشو فى الاي ولا صلوب <> الوأ نما أنت من الْمسَحَرِينَ ر ما 
00 دوم س ر روو ء وو ا وحير 2 


نت إلا بت شر مشا قات ِكَايَةٍ إن ک ت من التلدتت 0 > قال هلزو ناقة قة ها شرب ولح شرب دوم 
ولا تسوا ووو فيا %4 مدان وم عطي 3 مقر ها قأصبحوأ مين 2 فاخذهم 
TEE‏ لِك لآيَكَوَمَا كان رهم مُؤمِنينَ 5 E ELEY‏ كدت فوم 
ويل الْمرسِيتَ :7 ذال کم وشم لوط آلا نتقو > إن لَك وول أن جج دالوا أله ويون 3 سآ 
1 < لل رو ص 0 


يِن جر إن ري لا عل رب الْعدميت : ف > آتاقون الذكران من لكين 3 6 وتټذرون‌ماخلق ' 


AN eRe ass TS 


2 عع »ر سار و سا ل 1 ص 1 ٠.‏ عن 5 
ل ریک من ویک بل آم قوم عادورت 0 ق ألين لر تنه وط لکن من ل لمخرجين 9 ن قلإ 

20 راس مس سه عقر د وسو 4-2 sf‏ 4 کک ر جر . 
لعمل من القالن 2 ا © را Es‏ ن od‏ لامجا التي 9 


ع صد 


200 لک efe x‏ سر ا 2004 کے ا 000700 ل روو م کک 
شم دمرنا کک ا رین <7> إن في ذلك وم كن ثره ممن لل 
ا iF‏ س ىو ٩‏ كدب ا سک الم سل 2-4 2 كو شع آلا لفون کس 50 

ون ريك هو الْعزير الرَحِيم 8> سين 7 لذ قال هم شعیب أ م 


رسو أبن 3© اتقو اه ديشن 8 4 یه نَج ِن أرق إلا ى رب الاي © 

# وفوا اکل ولا تكونوأ م انی < وزیا اشاس السکقے 12 ولا خسو الاس أَشَْهرٌ 
ولا تمتو ن لض مف <> اَمو ری لقم ولچ آلا 1 الوا تما م اشكر :8 
0-27 ز ز 003 ز[ ز انط کے کے تہ تمق إن کک ين 


ا م 30 ر ا و 


1 - 7 ل ا ج ا ےر کر E‏ ری مش 
الصَددؤين فزي قال ري لم يما نماو 4 فکدوه ه قأخذهم عذابٌ دوم ألظلَةَ د تم كان عات دوم 


عَظِيوٍ SEES‏ كه ممن ج ون ريلك هو الْعزين الرحيم > ولنم ليل وت 
2 أ ل ES‏ ر رم 1 
0 اد لمن 5 عل قليك ل- کن من المنذِرين 5 يِلِسَانٍ عرس مُبِينِ 2 وَإِنَّمُ ى 


3 > ب 12 3 l<‏ 
0 أن يعلمم علمكوأ: ب إسرة بل 17 ولو له ل ع بت الى + فقراو 
رر عير مدو < 7 - 


ی اااي ء مَؤْْمِنيرت 4 کدلك سکککۂ في فوب الشجرييت < 0 


ر > 2 gal lol‏ د < وو ص ef‏ هل > سے 20-02 کی سے م 
العذاب لايم © اتهم َة وه لا شروت مت 5:1 فيقولوا عل کن عر نظرون 3> أَفِعَدَإسَا 
مداع 4< و د < 5 6 رو 2 7 رہ لس ادو اس سا وه 
يستعجلون ؛ 42 5 أقرءيت إن متعنلهم سيين 2 جاء هم ما انوا بوعدورت ۲ ما : ما اغ عنهم ما کانواً 


زه رس و سه سر مه 


وار 20 حل 2 ET Ter‏ 2 رم ا 5-4 ٠.‏ رس 1 
يمتعون ) وما أهلكنا من قريةٍ إلا ها منذروت 2> ذ e‏ ما تنرلت 


سین وَمَايضى هم وَمَمَنْتلِعُوت 77 لَه عن السّمع لَمَمَروأون 2 


[إذ قال لهم أحُوهُم هود آلا تون » إنّي لَك رول مين . فَائقُوا ال وََطيعُون + وا أشألكم عَلَيِه من اجر 
إن أَخْري إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ 4 كالكلام فيما تقدم وقوله تعالى: ات ْرَكونَ في مَا هاما آمنينَ 4 | إنكار لأن 
يتركوا فيما هم فيه من النعمة آمنين عن عذاب يوم عظيم فالاستفهام مثله في قوله تعالى السابق: «إأتبنون ) وقوله 
تعالى اللاحق: اون #وكأن القوم اعتقدوا ذلك فأنكره عليه السلام عليهم» وجوز أن يكون الاستفهام للتقرير تذكيراً 
للنعمة في تخليته تعالى إيأهم وأسباب نفعهم أمنين من العدو ونحوه واستدعاء لشكر ذلك بالإيمان. 

وفي الكشف أن هذا أوفق في هذا المقام» وما موصولة و «إهاهنا © إشارة إلى المكان الحاضر القريب أي تت رکون 
في الذي استقر في مكانكم هذا من النعمة» وقوله تعالى: في جنات وَعْيُون » وَزرُوعَ وَتخل طلْعُهَا هَضْيح 4 بدل 
من ما هاهنا - يإعادة الجار كما قال أبو البقاء وغيره» وفي الكلام إجمال وتفصيل نحو ما تقدم فى قصة عاد. 


ae 11۲‏ م ا م كوو ففرا يا لبا EE‏ 


وجوز أن يكون ظرفاً لآمنين الواقع حالاً وليس بذاك والهضيم الداخل بعضه في بعض كأنه هضم أي شدخ. 
وسأل عنه نافع بن الأزرق بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له: المنضم بعضه إلى بعض فقال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول امرىء القيس: 

وان التي تنا زارف ف مهضومة الكشحين ريا المعصم 

وقال الزهري: هو اللطيف أول ما يخرج» وقال الزجاج: هو الذي رطبه بغير نوى وروي عن الحسن. وقيل: 
هو المتدلي لكثرة ثمره» وقيل: هو النضيج من الرطب وروي عن عكرمة؛ وقيل: الرطب المذنب وروى عن يزيد بن 
آي زياد فرصت الطلع e‏ إما حقيقة أو مجاز وهو حقيقة وصف لثمرهء وجعل بعضهم على بعض الأقوال 
الطلع مجازاً عن الثمر لأوله إليه» والدخل اسم جنس جمعي يذكر كما في قوله تعالى: #إكأنهم أعجاز نخل 
منقعر 4 [ القمر: ٠١‏ ] ويؤنث كما هناء وليس ذلك لأن المراد به الإناث فإنه معلوم بقرينة المقام ولو ذكر الضمير. 

وإفراده بالذكر مع دخوله في الجنات لفضله على سائر أشجارها أو لأن المراد بها غيره من الأشجار. 

طوَتَنْحِيُونَ من الجبال بُيُوتاً فَارهِينَ #4 أي أشرين بطرين كما روي عن ابن عباس ومحمد بن العلاء» وجاء في 
رواية أخرى عن ابن عباس تفسيره بنشطين مهتمين» وقال أبو صالح: أي حاذقين وبذلك فسره الراغب. 

وقال ابن زيد: أي أقوياء» وأنت تعلم أن هذه الجملة داخلة في حيز الاستفهام السابق والأوفق به على 1 
الأول وعلى القول الثاني كل من الأقوال الباقية وكلها سواء في ذلك إلا أنه يفهم من كلام بعضهم أن الفراهة 
في النشاط مجاز في غيره وعليه يترجح تفسيره بنشطين 1 أريد التذكير. 


ورا ابو حيؤة وعيشى تالخ «تَنْحَتُونَ) بفتح الحاء. وقرىء «تنحاتون) بألف بعد الحاء إشباعاً» وعن عبد 
الرحمن بن محمد عن أبيه أنه قرأ «ينحتون» بالياء آخر الحروف وكسر الحاءء وعن أبي حيوة والحسن أيضاً أنهما قرا 
بالياء التحتية وفتح الحاء وقرأ عبدالله وابن عباس وزيد بن علي والكوفيونٍ وابن عامر «فارهين» بألف بعد الفا وقراءة 
الجمهور أبلغ لما ذكروا في حاذر وحذر وقرأ مجاهد «متفرهين» افوا الل وَأطيغون . وَلاً ُطيغوا أَمْرَ الْمُسْرفِينَ ) 
كأنه عنى بالخطاب جمهور قومه بالمسرفين كبراءهم وأعلامهم في الكفر والإضلال وكانوا تسعة رهط ونسبة الإطاعة 
إلى الأمر مجاز وهي للآمر حقيقة وفي ذلك من المبالغة ما لا يخفى وكونه لا يناسب المقام فيه بحث. ووز أن 
تكون الإطاعة مستعارة للامتثال لما بينهما من الشبه فى الإفضاء إلى فعل ما أمر به أو مجازاً مرسلاً عنه للزومه له. 
ويحتمل أن كر هساك انعا ف كيه وی ورو عليه أذ کرو و ارو رت من الع ا افيد 
والإسراف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر » والمراد به هنا زيادة الفساد وقد 
أوضح ذلك على ما قيل بقوله تعالى: ظالّذِينَ يُفْسدُونَ في الأزض ‏ ولعل المراد ذمهم بالضلال في أنفسهم بالكفر 
والمعاصي وإضلالهم غيرهم بالدعوة لذلكء وللإيماء إلى عدم اختصاص شؤم فعلهم بهم حثاً على امتثال النهي قيل 
فإفي الأرض 4 والمراد بها أرض ثمود» وقيل: الأرض كلها ولما كان إيفسدون 4 لا ينافي إصلاحهم أحياناً أردف 
بقوله تعالى: طوَلا يُصْلُحونَ 4 لبيان كمال إفسادهم وأنه لم يخالطه إصلاح أصلاً طِقَالُوا إها نت من الْمْسَحْرِينَ » 
أي الذين سحروا كثيراً حتى غلب على عقولهم؛ وقيل: أي من ذوي السحر أي الرئة فهو كناية عن كونه من الأناسي 
فقوله تعالى: لما انت إلا شر ْنَا 4 على هذا تأكيد له وعلى الأول هو مستأنف للتعليل أي أنت مسحور لأنك بشر 
مانا لا تيز لك علينا فدعواك إغا هي لخلل في عقلك أت بآية 4 أي بعلامة على صحة دعواك إن كنك من 
الصادقين 4 فيها ظقَال هذه نَاقَة قَهَ # أي بعد ما أخرجها الله تعالى بدعائه. 


سورة الشعراء الآيات: ۲٠۲ - ١715‏ ا ااا 


روي أنهم اقترحوا عليه ناقة عشراء تخرج من صخرة عينوها ثم تلد سقباً فقعد عليه السلام يتذكر فقال له: 
جبريل عليه السلام صل ركعتين وسل ربك ففعل فخرجت الناقة وب ركت بين أيديهم ونتجت سقباً مثلها في العظم فعند 
وكان هذا الشرب من عين عندهم. 


ل ا 00 تعالى وجهه أن تلك العين أول عين نبعت في الأرض وقد فجرها الله عز 
وجل لصالح عليه السلام ركم شز بُ يَوْم مَعْلُوم 4 فاقتنعوا بشربكم ولا تزاحموها على شربها. 


وقرأ ابن أبي عبلة (سُرْ وبُ) بضم الشين فيهماء واستدل بالآية على جواز قسمة ماء نحو الآبار على هذا الوجه 
ولا قَشوهَا بشوء ‏ كضرب وعقر طفَيَأَحُذَكُمْ عَذَّابُ يَوْم عظيم ) وصف اليوم بالعظم لعظم ما يحل فيه وهو أبلغ 
من عظم العذاب وهذا من المجاز في النسبة» وجعل إعظيم ‏ صفة «9عذاب 4 والجر للمجاورة نحو هذا جحر 
ضب خرب ليس بشيء ظفعَقَرُوهَا 4 نسب العقر إليهم كلهم مع أن عاقرها واحد منهم وهو قدار بن سالف وكان 
نساجاً على ما ذكره غير واحد» وجاء في رواية أن مسطعاً ألجأها إلى مضيق في شعب فرماها بسهم فأصاب رجلها 
فسقطت ثم ضربها قدار لما روي أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين فكانوا يدخلون على المرأة في خدرها 
فيقول: أترضين؟ فتقول: نعم وكذلك الصبيان فرضوا جميعاً» وقيل: لأن العقر كان بأمرهم ومعاونتهم جميعاً كما 
يفصح عنه قوله تعالى: «إفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ) [ القمر: ۲۹ ] وفيه بحث ظقَأْضْبَحُوا نَادمِينَ ) خوفاً من 
حلول العذاب كما قال جمع؛ وتعقب بأنه مردود بقوله تعالى: إوقالوا ‏ أي بعد ما عقروها: «يا صالح اتنا ا تعدنا 
إن كنت من المرسلين #. وأجيب بأن قوله بعد ما عقروها في حيز المنع إذ الواو لا تدل على الترتيب فيجوز أن 
يريدوا با تعدنا من المعجزة أو الواو حالية أي والحال أنهم طلبوها من صالح ووعدوه الإيمان بها عند ظهورها مع أنه 
يجوز ندم بعض وقول بعض آخر ذلك يإسناد ما صدر من البعض إلى الكل لعدم نهيهم عنه أو نحو ذلك أو ندموا كلهم 
أولاً خوفاً ثم قست قلوبهم وزال خوفهم أو على العكس» وجوز أن يقال: إنهم ندموا على عقرها ندم توبة لكنه كان عند 
معاينة العذاب وعند ذلك لا ينفع الندم» وقيل: لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يتلافوا ما فعلوا بالإيمان المطلوب منهم 


وقيل: اموا على ترك سقبها ولا يحفى تمده ومثله ما ل ا نهم ندموا على عقرها لما فاتهم به من لبنهاء فقد 
روي أنه إذا كان يومها أصدرتهم لبناً ما شاؤوا طِنَأَحَدَهُمْ الْعَذََابُ 4 الموعود وكان صيحة خمدت لها أبدانهم 
وانشقت قلوبهم وماتوا عن آخرهم وصب عليهم حجارة حلال ذلك. 


إن في ذلك لآيَة وَمَا زت كان رع ؤسية ‏ إن رثك هر ريز الإحيع ‏ بث قزم أرط الغرتلية . 

إِذْ ل وفع لوط وكاتوا من أساره عله السلا أكون + إن لكم وشل أ را اللّهَ وََطيعُون « 
وما أَسْأَلْكُمْ عَلَيِهِ من أَجر إِنْ أجري إلا عَلَئ رَبٌ الْعَالَّمِينَ ‏ أَتَأنُونَ الذَكْرَانَ من الْعالّمِينَ 4 إنكار وتوبيخ والإتيان 
كناية عن الوطء. و الذكران 4 جمع ذكر مقابل الأنثى» والظاهر أن إمن العالمين » متصل به أي أتأتون الذكران 
من أولاد بني آدم على فرط كثرتهم وتفاوت أجناسهم وغلبة إنائهم على ذكرانهم كأن الإناث قد أعوزتكم فالمراد 
بالعالمين الناس لأن المأتي الذكور منهم خاصة والقرينة إيقاع الفعل والجمع بالواو والنون من غير نظر إلى تغليب. وأما 
خروج الملك والجن فمن الضرورة العقلية. ويجوز أن يكون متصلا بتأتون أي أتأتون من بين من عداكم من العالمين 
الذكران لا يشارككم فيه غي ركم فالمراد بالعالمين كل من يتأتى منه الإتيان. والعالم على هذا ما يعلم به الخالق سبحانه 
ش م ۸ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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والجمع للتغليب وخروج غيره لما مر. ولا يضر كون الحمار والخنزير يأتيان الذ كور في أمر الاختصاص للندرة أو 
لإسقاطهما عن حيز الاعتبا وجوز أن يراد بالعالمين على الوجه الثاني الناس أيضاء وإذا قيل بشمولهم لمن تقدم من 
العالمين تفيد الآية أنهم أول من سن هذه السنة السيئة كما يفصح عنه قوله تعالى: «إما سبقكم بها من أحد من 
العالمين]» [ الأعراف: 28٠١‏ العنکبوت: ۲۸ ]. 


وترون ما حَلَقَ لكُمْ ربكم © لأجل استمتاعكم» وكلمة «إمن 4 في قوله تعالى: لمن أَزْرَاجكمْ ) للبيان 
إن أريد بما جنس الإناث» ولعل في الكلام حينعذ مضافين محذوفين أي وتذرون إتيان فروج ما خخلق لكم أو للتبعيض إن 
أريد بما العضو المباح من الأزواج. ويؤيده قراءة ابن مسعود «ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم» وحيكذ يكتفي بتقدير 
مضاف واحد أي وتذرون إتيان ما خلق ويكون في الكلام على ما قيل تعريض بأنهم كانوا يأتون نساءهم أيضاً في 
محاشهن ولم يصرح يإنكاره كما صرح بإنكار إتيان الذكران لأنه دونه في الإثم. 


وهو على المشهور عند أهل السنة حرام بل كبيرة» وقيل: هو مباح» وقد تقدم الكلام“ في ذلك مبسوطاً عند 
الكلام في قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم ‏ [ البقرة: ۲۲۳ ] وقيل: ليس في الكلام 
مضاف محذوف أصلا والمراد ذمهم بترك ما خلق لهم وعدم الالتفات إليه بوجه من الوجوه فضلاً عن الإتيان» وأنت 
تعلم أن المعنى ظاهر على التقدير» وقوله تعالى: وبل شم م قوم م عَادُونَ # إضراب انتقالي والعادي المتعدي في ظلمه 
المتجاوز فيه الحد ومتعلقه مقدر وهو إما عام أو خاص أي بل أنتم قوم متعدون متجاوزون الحد في جميع المعاصي 
وهذا من جملتها أو متجاوزون عن حد الشهوة حيث زدتم على سائر الناس بل أكثر الحيوانات. 


وقيل: متجاوزون الحد في الظلم حيث ظلمتم يإتيان ما لم يخلق للإتيان وترك إتيان ما خلق له» وفي البحر أن 
تصدير الجملة بضمير الخطاب تعظيماً لفعلهم وتنبيهاً على أنهم مختصون بذلك كأنه قيل: بل أنتم قوم عادون لا 
غيركم لقَالُوا دن لم تنه يا لوط 4 عن توبيخنا وتقبيح أمرنا أو عما أنت عليه من دعوى الرسالة ودعوتنا إلى الإيمان 
وإنكار ما أنكرته من أمرنا اَن من الْمُخْرجِينَ 4 أي من المنفيين من قريتنا المعهودينء وكأنهم كانوا يخرجون 
من غضبوا عليه بسبب من الأسباب» وقيل: بسبب إنكار تلك الفاحشة من بينهم على عنف وسوء حال» ولهذا هددوه 
عليه السلام بذلك» وعدلوا عن لنخرجنك الأخصر إلى ما ذكر؛ ولا يخفى ما في الكلام من التأكيد. 


طقَالَ إئي لعملكم بن الْقَالِينَ 4 أي من المبغضين غاية البغض» قال الراغب: يقال قلاه ويقليه فمن جعله من 
الواو فهو من القلو أي الرمي من قولهم: قلت الناقة براكبها قلواً وقلوت بالقلة إذا رميتها فكأن المقلو بقذفه القلب من 
بغضه فلا يقبله. ومن جعله من الياء فهو من قليت السويق على المقلاة فكأن شدة البغض تقلي الفؤاد والكبد 


)02 بيد أني وقفت عند كتابتي في هذا الموضع على كلام العز بن عبد السلام في أماليه في هذا المبحث حاصله أن حرمة إتيان الزوجة 
في المحل المكروه ليست إجماعية إلا أن معظم أهل الإسلام على تحريمه كما قال الطرسوسي والخلاف فيه يسير جداً كالذي لا 
عبرة به. ويذكر أن ابن عبد الحكم نقل حله عن الشافعي وأن الربيع قال: كذب والله ابن عبد الحكم. وقد نص الإمام على تحريمه 
في ست كتب ولم يحفظ عن مالك شيء في إباحته البتة ونقله من كتاب السر غير صحيح بل في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد 
الأندلسي النص على خلاف ذلك. ورواية الطحاوي عن أبي الفرج عن ابن القاسم حله لا يعول عليها ولا تصح. وأما إباحة زيد ابن 
أسلم ونافع لذلك فلا يؤخذ بها فنافع إمام في القراءات وليس معدوداً في الفقهاء أهل الحل والعقدء وأما زيد فصاحب تفسير لا يعتد 
لخلافه فليحفظ | ه منه. 
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وتشويهماء فقول أبي حيان: إن قلى بمعنى أبغض يائي» والذي بمعنى طبخ وشوى واوي ناش من قلة الاطلاع؛ والعدول 
عن قالي إلى ما في النظم الجليل لأنه أبلغ فإنه إذا قيل: قالي لم يفد أكثر من تلبسه بالفعل بخلاف قوله: «إمن 
القالين4 إذ يفيد أنه مع تلبسه من قوم عرفوا واشتهروا به فيكون راسخ خ القدم عريق العرف فيه» وقد صرح بذلك ابن 
جني وغيره» واللام في «لعملكم» قيل للتبيين كما في سقياً لك فهو متعلق بمحذوف أعني ‏ أعني » وقيل: هي للتقوية 
ومتعلقها عند من يرى تعلق حرف التقوية محذوف أي إني من القالين لعملكم من القالين. وقيل: هي متعلقة بالقالين 
المذكور ويتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها فتقدم حيث لا يقدم غيرهاء والمراد بعملهم إما ما أنكره عليه 
السلام عليهم من إتيان الذكران وترك ما خلق ربهم سبحانه لهم وإما ما يشمل ذلك وسائر ما نهاهم عنه وأمرهم بضده 
من الأعمال القلبية والقالبية» وقابل عليه السلام تهديدهم ذلك بما ذكر تنبيهاً على عدم الاكتراث به وأنه راغب في 
الوص من سوه جوارهم لشدة بغضه لعملهم ولذلك أعرض عن محاورتهم وتوجه إلى الله تعالى قائلاً: رب تَجُني 
وَأفلي مما يَعمَلُونَ # أي من شوم عملهم أو الذي يعملونه وعذابه الدنيوي. وقيل: يحتمل أن يكون دعاء بالنجاة من 
التلبس بمثل عملهم وهو بالنسبة إلى الأهل دونه عليه السلام إذ لا يخشى تلبسه بذلك لمكان العصمة. واعترض بأن 
العذاب كذلك إذ لا يعذب من لم يجن وفيه منع ظاهر. كيف وقد قال سبحانه: «إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة 4 [ الأنفال: ٠٠‏ ]. وقيل: قد يدعو المعصوم بالحفظ عن الوقوع فيما عصم عنه كما يدل عليه قوله 
تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام «إواجنبني وبني أن نعبد الأصنام ‏ [ إبراهيم: ٣‏ ] وهو مسلم إلا أن الظاهر أن 
المراد النجاة ة مما ينالهم بسبب عملهم من العذاب الدنيوي. ويؤيده ظاهر قوله تعالى: یتاه وَأَهْلَهُ أَجْمَعينَ ٠‏ إلا 
عَجُوزاً في الْقَابِرِينَ ). 


والظاهر أن المراد بأهله أهل بيته. وجوز أن يكون المراد بهم من تبع دينه مجازاً فيشمل أهل بيته المؤمنين 
وسائر من آمن به. وقيل: لا حاجة إلى هذا التعميم إذ لم يؤمن به عليه السلام إلا أهل بيته. والمراد بهذه العجوز امرأته 
عليه السلام وكانت كافرة مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. والتعبير عنها بالعجوز للإيماء إلى أنه مما لا يشق أمر هلاكها 
على لوط عليه السلام وسائر أهله بمقتضى الطبيعة البشرية. وقيل: للإيماء إلى أنها قد عسيت في الكفر ودامت فيه إلى 
أن صارت عجوزاً» والغابر الباقي بعد مضي من معه. وأنشد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك قول عبيد بن 
الأبرص: 

ذهبوا وخلفني المخلف فيهم كانتي فى الاين غريب 

والمراد فنجيناه وأهله من العذاب يإخراجهم من بينهم ليلاً عند مشارفة حلوله بهم إلا عجوزاً مقدرة في الباقين 
في العذاب بعد سلامة من خرج. وإنما اعتبر البقاء في العذاب دون البقاء في الدار لما روي أنها حرجت مع لوط عليه 
السلام فأصابها حجر في الطريق فهلكت» وقيل: المراد من الباقين في الدار بناء على أنها لهلاكها كأنها ممن بقي فيها 
أو أنها حرجت ثم رجعت فهلكت كما في بعض الروايات أو أنها لم تخرج مع لوط عليه السلام أصلاً كما في البعض 
الآخر منها. وقيل: الغابر طويل العمر وكأنه إنما أطلق عليه ذلك لبقائه مع مضي من كان معه. والمراد وصف العجوز 
بأنها طاعنة في السن وقرأ عبدالله كما روى عنه مجاهد «وواعدنا أن نؤتيه أهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين» َم 
دَمرْنَا الآخَرِينَ © أهلكناهم أشد إهلاك وأفظعه وكان ذلك الائتفاك. والظاهر العطف على «إنجينا » والتدمير متراخ 
عن التنجية من مطلق العذاب فلا حاجة إلى القول بأن المراد أردنا تنجيته أو حكمنا بها أو معنى لإفنجيناه © فاستجبنا 
دعاءه في تنجيته وكل ذلك خلاف الظاهر. 
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وجوز الطيبي كون «إثم ) للتراخي في الرتبة «إرأفطزتًا عَلَيهمْ قطرأ © أي نوعاً من المطر غير معهود فقد كان 
حجارة من سجيل كما صرح به في قوله تعالى: لإولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل» 
[ هود: ۸۲ ]. 


وجمع الأمران لهم زيادة في إهانتهم. وقيل: كان الاثتفاك لطائفة والأمطار لأخرى منهم. وكانت هذه على ما 
روى عن مقاتل للذين كانوا خارجين من القرية لبعض حوائجهم ولعله مراد قنادة بالشذاذ فيما روي عنه طفْسَاءَ مَطرْ 
لْمُنذّرِينَ 4 اللام فيه للجنس وبه يتسنى وقوع المضاف إليه فاعل ساء بناء على أنها بمعنى بئس. والمخصوص بالذم 
محذوف وهو مطرهم وإذا لم تكن ساء كذلك جاز كونها للعهد. 


طن في ذَلكَ لآيةَ وَمَا كان أَكَْرَهُمْ مُؤْسسِينَ ٠‏ وَإنَّ رَبك لَهُرَ القزيزُ الحم ٠‏ كدب أَصْحَابُ الأيكة 
الْمرْسَلينَ 4 الأيكة الغيضة التي تنبت ناعم الشجر وهي غيضة من ساحل البحر إلى مدين يسكنها طائفة وكانوا ممن 

بعث إليهم شعيب عليه السلام وكان أجنبياً منهم ولذلك قيل. اة كن لهع عي ألا كفو 4 ونم يقل أعوهم: 
وقيل: «الأيكة 4 الشجر الملتف وكان شجرهم الدوم وهو المقل» وعلى القولين أصحاب الأيكة & غير أهل 
مدين» ومن غريب النقل عن ابن عباس أنهم هم أصحاب مدين. 


وقرأ الحرميان وابن عامر «ليكة) بلام مفتوحة بعدها ياء بغير ألف ممنوع الصرف هناء وفي ص؛ قال أبو عبيدة: 
وجدنا في بعض كتب التفسير أن «ليكة» اسم للقرية و إالأيكة 4 البلاد كلها كمكة وبكة» ورأيتها في الإمام مصحف 
عثمان رضي الله تعالى عنه في [ الحجر: ۷۸ ] و[ ق: 4 ع طالأيكة » وفي [ الشعراء: ۹ وص: ١7”‏ ] 
وإليكة» واجتمعت مصاحف الأمصار كلها بعد ذلك ولم تختلف» وفي الكشاف من قرأ بالنصب» وزعم أن «إليكة» 
بوزن ليلة اسم بلد فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة هنا وفي «ص» بغير ألف» وفي المصحف أشياء 
كتبت على خلاف الخط المصطلح عليه وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ كما يكتب أصحاب 
النحو الآن لأن والأولى لولى لبيان لفظ المخفف. وقد كتبت في سائر القرآن على الأصل والقصة واحدة على أن 
«ليكة» اسم لا يعرف انتهى» وتعقب بأنه دعوى من غير ثبت وكفى ثبتا للمخالف ثبوت القراءة في السبعة وهي متواترة 
كيف وقد انضم إليه ما سمعت عن بعض كتب التفسير. وإن لم تعول عليه فما روى البخاري في صحيحه الأيكة » 
وليكة الغيضة» هذا وإن الأسماء المرتجلة لا منع منهاء وفي البحر أن كون مادة ل ي ك مفقودة في لسان العرب كما 
تشبث به من أنكر هذه القراءة المتواترة إن صح لا يضر وتكون الكلمة عجمية ومواد كلام العجم مخالفة في اكثير مواد 
كلام العرب فيكون قد اجتمع على منع صرفها العلمية والعجمة والتأنيث» وبالجملة إنكار الزمخشري صحة هذه 
القراءة يقرب من الردة والعياذ بالله تعالى. وقد سبقه في ذلك المبرد وابن قنيبة والزجاج والفارسي والنحاس» وقرىء 
«ليكة» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام والجر بالكسرة وتكتب على حكم لفظ اللافظ بدون همزة وعلى 
الاصل بالهمزة وكذا نظائرها. 


طني لحم رَسُولَ امي ٠‏ فَائقُوا لله رأطيغون . وما اناكم عَلَيه من أخر إن أخري إلا علَئ َب الْعالَمينَ ٠‏ 
وفوا الْكيِلَ > أي أتمره ولا تَكُونُوا من الْمُحْسرِينَ 4 أي حقوق الناس بالتطفيف ولعل المبالغة المستفادة من 
الت ركيب متوجهة إلى النهي أو أنه لا يعتبر المفهوم لنحو ما قيل في قوله تعالى: إلا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ‏ [ آل 
عمران: ٠١١‏ ع وأياً ما كان ففي النهي المذكور تأكيد للأمر السابق عليه ظوَزْنُوا © الموزونات. 


سورة الشعراء الآيات: a ۲٠۲ - ١714‏ ل ل ا 


«بالقشطاس الْمُشتقيم 4 أي بالميزان السوي» وقيل: القسطاس القبان وروي ذلك عن الحسن» وهو عند 
بعض معرب رومي الأصل ومعناه العدل وروي ذلك عن مجاهد وعند آخرين عربي فقيل: هو من القسط ووزنه فعلاع 
بتكرير العين شذوذاً إذ هي لا تكرر وحدها مع الفصل باللام» وقيل: من قسطس وهو رباعي ووزنه فعلال» والمراد الأمر 
بوفاء الوزن وإتمامه والنهي عن النقص دون النهي عن الزيادة» والظاهر أنه لم ينه عنها ولم يؤمر بها في الكيل والوزن» 
وكأن ذلك دليل على أن من فعلها فقد أحسن ومن لم يفعلها فلا عليه. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى «إوزنوا 4 إلخ وعدلوا أموركم كلها بميزان العدل الذي جعله الله 
تعالى لعباده» والظاهر إذ عادل سبحانه به إأوفوا الكيل » [ الأنعام: ٠١١۲‏ ع ما تقدم. 

وقرأ أكثر السبعة «بالفُسطاس» بضم القاف ولا نشوا اناس أَمَْاءَهُمْ 4 أي لا تنقصوهم شيئاً من حقوقهم 
أي حق كان فإضافة أشياء جنسية ويجوز أن تكون للاستغراق» والمراد مقابلة الجمع بالجمع فيكون المعنى لا تبخسوا 
أحداً شيعا وجوز أن يكون الجمع للإشارة إلى الأنواع فإنهم كانوا يبخسون كل شيء جليلاً كان أو حقيراًء وهذا 
تعميم بعد تخصيص بعض المراد بالذكر لغاية انهماكهم فيه» وقيل: المراد بأشيائهم الدراهم والدنانير وبخسها بالقطع 

من أطرافها رك 35 يجمع. وبخس مما يتعدى إلى اثنين فالمنصوبان مفعولاه» وقيل هو متعد لواحد فالثاني بدل 

اشتمال «وَلاَ تَعْتَوْا في الأزض مُفسدينَ ‏ بالقتل والغارة وقطع الطريق ونحو ذلك والعثو الفساد أو أشدة 0 
«مفسدين) حال مؤكدة: وجوز أن يكون المراد مفسدين آخرتكم فتكون حالاً مؤسسة «إوَاتَقُوا الذي حَلَقَكُمْ وَالْجِبلَة 
الأوَلِينَ 4 أي وذوي الجبلة أي الخلقة والطبيعة أو والمجبولين على أحوالهم التي بنوا عليها وسبلهم التي قيضوا 
لسلوكها المتقدمين عليكم من الأمم» وجاء في رواية عن ابن عباس أن الجبلة الجماعة إذا كانت عشرة آلاف كأنها 
شبهت على ما قيل بالقطعة العظيمة من الجبلء وقيل: هي الجماعة الكثيرة مطلقاً كأنها شبهت ا ذكر أيضاً. 

وقرأ أبو حصين والأعمش والحسن بخلاف عنه «الجِلهُ بضم الجيم والباء وشد اللام وقرأ السلمي «الجلّة) 
بكسر الجيم وسكون الباء كالخلقة» وفي نسخة عند بفتح الجيم وسكون الباء قيل وتشديد اللام في القراءتين للمبالغة 
قَانُوا إا انت من الْمُسَكْرِينَ ٠‏ وَمَا أَنْتَ إلا بسر ما 4 الكلام فيه نظير ما تقدم في قصة ثمود بيد أنه أدخل الواو 
بين الجملتين هنا للدلالة على أن كلاً من التسحير والبشرية مناف للرسالة فكيف إذا اجتمعا وأرادوا بذلك المبالغة في 
التكذيب» ولم تدخل هناك حيث لم يقصد إلا معنى واحد وهو كونه مسحراً ثم قرر بكونه بشراً مثلهم كذا في 
الكشاف» وفي الكشف أن فيه ما يلوح إلى اختصاص كل بموضعه وإن الكلام هنالك في كونه مثلهم غير ممتاز بجا 
يوجب الفضيلة ولهذا عقبوه بقولهم: «إفأت بآية » [ الشعراء: 4 ٠١‏ ] فدل على أنهم لم يجعلوأ البشرية منافية للنبوة 
وإنما جعلوا الوصف تمهيداً للاشتراك وأنه أبدع في دعواه» وهاهنا ساقوا ذلك مساق ما ينافي النبوة فجعلوا كل واحد 
صفة مستقلة في المنافاة ليكون أبلغ. وجعلوا إنكار النبوة أمراً مفروغاً ولذا عقبوه بقولهم: «إوإن نظنك ‏ إلخ» وقال 
النيسابوري في وجه الاختصاص: إن صالحاً عليه السلام قلل في الخطاب فقللوا في الجواب وأكثر شعيب عليه 
السلام في الخطاب ولهذا قيل له: خطيب الأنبياء فأكثروا في الجواب» ولعله أراد أن شعيباً عليه السلام بالغ في 
جرهم فالغو ف تكذيه ولا كذلك مبالح عليه انلام مع تومه فتأملة و إن # في قوله سبحانه: ظوَإِنْ َظك 
لمن الْكَاذِبِينَ 4 هي المخففة من الثقيلة واللام في لإلمن 4 هي الفارقة» وقال الكوفيون: إن نافية واللام بمعنى إلا 
وهو خلاف مشهور أي وإن الشأن نظنك من الكاذبين في الدعوى أو ما نظنك إلا من الكاذبين فيهاء ومرادهم أنه عليه 
السلام وحاشاه راسخ القدم في الكذب في دعواه الرسالة أو فيها وفي دعوى نزول العذاب الذي يشعر به الأمر بالتقوئ 
من التهديد. 


NE E اا ا‎ ۱۱۸ 


وظاهر حالهم أنهم عنوا بالظن الإدراك الجازم» وقوله عز وجل: قط عليتا كسفاً مِنَ الشماء إنْ كُنْتَ منّ 
الصادقينَ # من الاقتراح الذي تحته كل الإنكار على نحو إإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء ‏ [ الأنفال: "١‏ ] ولعلهم قابلوا به ما أشعر به الأمر بالتقوى مما ذكرناء و لإكسفاً 4 أي قطعاً كما روي عن 
أبن عباس وقتادة جمع كسفة كقطعة. 


وقرأ الأكثرون «كشفاً» بكسر الكاف وسكون السين وهو أيضاً جمع كسفة مثل سدرة وسدرء وقيل: الكسف 
والكسفة كالريع والريعة وهي القطعة» والمراد بالسماء إما المظلة وهو الظاهر وإما السحاب» والظاهر أن الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لما قبله وتعلقه بأسقط في غاية السقوط» وجوز عليه أن يراد بالسماء جهة العلى 
وجواب أن محذوف دل عليه فأسقط» ومن جوز تقدم الجواب جعله الجواب. 


إقال ر بي أَعْلَمُ ما تَعْمَ لُونَ 4 أي هو تعالى أعلم بأعمالكم من الكفر والمعاصي وبما تستوجبون عليها من 
العذاب فسينزله عليكم حسبما تستوجبون في وقنه المقد ر له لا محالة طفَكَذّبُوهُ 4 فاستمروا على تكذيبه وكذبوه 
تكذيباً بعد تكذيب «فأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظّلة 4 وذلك على ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم عن ابن عباس أن الله تعالى بعث عليهم حرا نديداً فال بأنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت فدخحل 
عليهم فخرجوا منها هراباً إلى البرية فبعث الله تعالى عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس وهي الظلة فوجدوا لها برداً ولذة 
فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أسقطها الله عز وجل عليهم ناراً فأكلتهم جميعاً. وجاء في كثير من 
الروايات أن الله عز وجل سلط عليهم الحر سبعة أيام ولياليهن ثم كان ما كان من الخروج إلى البرية وما بعده وكان 
ذلك على نحو ما اقترحوه لا سيما على القول بأنهم عنوا بالسماء السحاب» وفي إضافة العذاب إلى يوم الظلة دون 
نفسها إيذان بأن لهم عذاباً آخر غير عذاب الظلة وفي ترك بيانه تعظيم لأمره. 

وقد أخرج ابن جرير والحاكم وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من حدثك من 
العلماء ما عذاب يوم الظلة فكذبه» وكأنه أرا اد بذلك مجموع عذاب الظلة الذي ذكر في الخبر السابق والعذاب الآخر 


الذي أذنت به الإضافة إلى اليوم نه کان عَذَابَ يوم عَظيم 4 أي فی الشدة ابول وفظاعة ما وقع فيه من الطامة 
والداهية التامة. 


إن في ذلك لآيةَ وَمَا كان أكتَرهُمْ مُؤْمِينَ ٠‏ وَإنَّ رَبك لَهرَ الْعَزيرُ الرحِيمُ 4 هذا آخر القصص السبع التي 
سيقت لما علمته سابقاًء ولعل الاقتصار على هذا العدد على ما قيل لأنه عدد تام وأنا أفوض العلم بسر ذلك وكذا العلم 
بسر ترتيب القصص على هذا الوجه لحضرة علام الغيوب جل شأنه» وقوله سبحانه: «وَإِنّهُ زيل رَبٌ الْعَالَمِينَ © إلخ 
عود لما في مطلع السورة الكرية من التنويه بشأن القرآن» العظيم» ورد ما قال المشركون فيه فالضمير راجع إلى القرآن» 
وقيل: هو تقرير لحقية تلك القصص وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد ع فإن الأخبار عنها ممن لم يتعلمها لا 
يكون إلا وحياً من الله عز وجل؛ فالضمير لما ذكر من الآيات الكرية الناطقة بتلك القصص المحكية» وجوز أن يكون 
العالمين للإيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته عز وجل ورأفته بالكل رل به » أي أنزله على أن الباء للتعدية. 


دخلوا بالكفر ‏ [ المائدة: 5١‏ ] أي نزل معبا با ل #الرُوحٌ الأمينُ # يعني جبرائيل عليه السلا وعبر عنه بالروح 
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لأنه يحيي به الخلق في باب الدين أو لأنه روح كله لا كالناس الذين في أبدانهم روح» ووصف عليه السلام بالأمين 
لأنه أمين وحيه تعالى وموصله إلى من شاء من عباده جل شأنه من غير تغيير وتحريف أصلاً. وقرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر وابن عامر «إنزل به الروح الأمين 4 بتشديد الزاي ونصب الروح 4 و «الأمين 4 أي جعل الله تعالى الروح 
الأمين نازلاً به «عَلَئْ قَلْبِكَ 4 متعلق بنزل لا بالأمين. والمراد بالقلب إما الروح وهو أحد إطلاقاته كما قال الراغب: 
وكون الإنزال عليه على ما قال غير واحد لأنه المدرك والمكلف دون الجسد. وقد يقال: لما كان له عي جهتان جهة 
ملكية يستفيض بها وجهة بشرية يفيض بها جعل الإنزال على روحه عب لأنها المتصفة بالصفات الملكية التي 
يستفيض بها من الروح الأمين. 

وللإشارة إلى ذلك قيل إعلى قلبك 4 دون عليك الأخصر. وقيل: إن هذا لأن القرآن لم ينزل في الصحف 
كغيره من الكتب» وأما العضو المخصوص وهو الإطلاق المشهور. وتخصيصه بالإنزال عليه قيل للإشارة إلى كمال 
تعقله عله وفهمه ذلك المنزل حيث لم تعتبر واسطة في وصوله إلى القلب الذي هو محل العقل كما يقتضيه ظاهر 
كثير من الآيات والأحاديث ويشهد له العقل على ما لا يخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد 
أطال في الانتصار لذلك الإمام في تفسيره. 


ورد على من ذهب إلى أن الدماغ محل العقل» وقيل: للإشارة إلى صلاح قلبه عليه الصلاة والسلام وتقدسه 
حيث كان منزلاً لكلامه تعالى ليعلم منه حال سائر أجزائه عَم فإن القلب رئيس جميع الأعضاء وملكها ومتى صلح 
الملك صلحت الرعية وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»» وقد يقال: يجوز أن يكون التخصيص لأن الله تعالى جعل لقلب رسوله عله سمعاً 
مخصوصاً يسمع به ما ينزل عليه من القرآن تمييزاً لشأنه على سائر ما يسمعه ويعيه على حد ما قيل وذكره النووي في 
شرح صحيح مسلم في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى ) [ النجم: ١١‏ ] من أن الله عز وجل جعل لفؤاده عليه 
الصلاة والسلام بصراً فرآه به سبحانه ليلة المعراج. وهذا كله على القول بأن جبرائيل عليه السلام ينزل بالألفاظ القرآنية 
المحفوظة له بعد أن نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة أو التي يحفظها من اللوح عند الأمر بالإنزال 
او التي نري بها إليه أو اهي يسمعها منه انه على با قال يعض أجل الان عدم فيلقيها | إلى النبي عله على ما 
هي عليه من غير تغيير أصلاً. وكذا على القول بأن جبرائيل عليه السلام ألقى عليه المعاني القرآنية وأنه عبر عنها بهذه 
الألفاظ العربية ثم نزل بها كذلك فألقاها إلى النبي عله وأما على القول بأنه عليه السلام إنما نزل بالمعاني خاصة إلى 
انبي عليه الصلاة والسلام وأنه عليه الصلاة والسلام علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب فقيل: إن القلب بمعنى 
العضو المخصوص لا غير وتخصيصه لأن المعاني إنما تدرك بالقوة المودعة فيه » وقيل : يجوز أن يراد به الروح وروحه 
عليه الصلاة والسلام لغاية تقدسها وكمالها في نفسها تدرك المعاني من غير توسط آلة. ومن الناس من ذهب إلى هذا 
القول وجعل الآية دليلاً له وهو قول مرجوح. ومثله القول بأن جبرائيل عليه السلام ألقى عليه المعاني فعبر عنها بألفاظ 
فنزل بما عبر هو به. والقول الراجح أن الألفاظ منه عز وجل كالمعاني لا مدخل لجبرائيل عليه السلام فيها أصلاً. وكان 
النبي عه يسمعها ويعيها بقوى إلهية قدسية لا كسماع البشر إياها منه عليه الصلاة والسلام وتنفعل عند ذلك قواه 
البشرية» ولهذا يظهر على جسده الشريف كله ما يظهر ويقال لذلك: برجاء الوحي حتى يظن في بعض الأحايين أنه 
أغمي عليه عليه الصلاة والسلام. وقد يظن أنه عه أغفي. 


وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم عن أنس قال: «بينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى 
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إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزل عليئ آنفاً سورة فقرأ إبسم الله الرحمن الرحيم 
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شائئك هو الأبتر ) [ الكوثر: ٣ - ١‏ ] ولا يحتاج من قال: إن الأشبه أن القرآن 
كله نزل في اليقظة إلى تأويل هذا الخبر بأنه عليه الصلاة والسلام خطر له في تلك الإغفاءة سورة الكوثر التي نزلت 
قبلها في اليقظة أو عرض عليه الكوثر الذي أنزلت فيه السورة فقرأها عليهم» ثم إنه على ما قيل من أن بعض القرآن نزل 
عليه عليه الصلاة والسلام وهو نائم استدلالاً بهذا الخبر ييقى ما قلناه من سماعه عليه الصلاة والسلام ما ينزل إليه َل 
ووعيه إياه بقوى إلهية قدسية ونومه عليه الصلاة والسلام لا يمنع من ذلك كيف وقد صح عنه عله أنه قال: «تنام عيني 
ولا ينام قلبي). : 


وقد ذكر بعض المتصدرين في محافل الحكمة من المتأخرين في بيان كيفية نزول الكلام وهبوط الوحي من 
عند الله تعالى بواسطة الملك على قلب النبي عله أن الروح الإنساني إذا تجرد عن البدن» وخرج عن وثاقة من بيت 
قالبه وموطن طبعه مهاجراً إلى ربه سبحانه لمشاهدة آياته الكبرى وتطهر عن درن المعاصي واللذات والشهوات 
والوساوس العادية والمتعلقات لاح له نور المعرفة والإيمان بالله تعالى وملكوته الأعلى وهذا النور إذا تأكد وتجوهر كان 
جوهراً قدسياً يسمى في لسان الحكمة النظرية بالعقل الفعال وفي لسان الشريعة النبوية بالروح القدسي وبهذا النور 
الشديد العقلي يتلألاً فيه أسرار ما في الأرض والسماء ويتراءى منه حقائق الأشياء كما يتراءى بالنور الحسي البصري 
الاشباح المثالية في قوة البصر إذا لم ينع حجاب» والحجاب هاهنا هو آثار الطبيعة وشواغل هذه الأولى فإذا عريت 
النفس عن دواعي الطبيعة والاشتغال با تحتها من الشهوة والغضب والحس والتخيل وتوجهت بوجهها شطر الحق 
وتلقاء عالم الملكوت الأعلى اتصلت بالسعادة القصوى فلاح لها سر الملكوت وانعكس عليها قدس اللاهوت ورأت 
عجائب أيات الله تعالى الكبرى» ثم إن هذه الروح إذا كانت قدسية شديدة القوى قوية الآثار لقوة اتصالها با فوقها فلا 
يشغلها شأن عن شأن ولا يمنعها جهة فوقها عن جهة تحتها فتضبط الطرفين وتسع قوتها الجانبين لشدة تمكنها في الحد 
المشترك بين الملك والملكوت كالأرواح الضعيفة التي إذا مالت إلى جانب غاب عنها الجانب الآخر وإذا ركنت إلى 
مشعر من المشاعر ذهلت عن المشعر الآخر وإذا توجهت هذه الروح القدسية التي لا يشغلها شأن عن شأن ولا تصرفها 
نشأة عن نشأة وتلقت المعارف الإلهية بلا تعلم بشري بل من الله تعالى يتعدى تأثيرها إلى قواها ويتمثل لروحه البشري 
صورة ما شاهده بروحه القدسي وتبرز منها إلى ظاهر الكون فتتمثل للحواس الظاهرة سيما السمع والبصر لكونهما 
أشرف الحواس الظاهرة فيرى بيصره شخصاً محسوساً في غاية الحسن والصباحة ويسمع بسمعه كلاماً منظوماً في 
غاية الجودة والفصاحة» فالشخص هو الملك النازل يإذن الله تعالى الحامل للوحي الإلهي» والكلام هو كلام الله تعالى 
وبيده لوح فيه كتاب هو كتاب الله تعالى» وهذا الأمر المتمثل با معه أو فيه ليس مجرد صورة خيالية لا وجود لها في 
خارج الذهن والتخيل كما يقوله من لاحظ له من علم الباطن ولا قدم له في أسرار الوحي والكتاب كبعض أتباع 
المشائين معاذ الله تعالى عن هذه العقيدة الناشئة عن الجهل بكيفية الإنزال والتنزيل ثم قال: إنارة قلبية وإشارة عقلية 
عليك أن تعلم أن للملائكة ذوات حقيقية وذوات إضافية مضافة إلى ما دونها إضافة النفس إلى البدن الكائن في النشأة 
الآخرة فأما ذواتها الحقيقية فإنما هي أمرية قضائية قولية وأما ذواتها الإضافية فإنما هي خلقية قدرية تنشأ منها الملائكة 
اللوحية وأعظمهم إسرافيل عليه السلام وهؤلاء الملائكة اللوحية يأخذون الكلام الإلهي والعلوم اللدنية من الملائكة 
القلمية ويثبتونها في صحائف ألواحهم القدرية الكتابية» وإنما كان يلاقي النبي عله في معراجه الصنف الأول من 
الملائكة ويشاهد روح القدس في اليقظة فإذا اتصلت الروح النبوية بعالمهم عالم الوحي الرباني يسمع كلام الله تعالى 
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وهو إعلام الحقائق بالمكالمة الحقيقية وهي الإفاضة والاستفاضة في مقام قاب قوسين أو أدنى وهو مقام القرب ومقعد 
الصدق ومعدن الوحي والإلهام» وكذا إذا عاشر النبي الملائكة الأعلين يسمع صريف أقلامهم وإلقاء كلامهم وهو كلام 
الله تعالى النازل في محل معرفتهم وهي ذواتهم وعقولهم لكونهم في مقام القرب» ثم إذا نزل عليه الصلاة والسلام إلى 
ساحة الملكوت السماوي يتمثل له صورة ما عقله وشاهده في لوح نفسه الواقعة في عالم الأرواح القدرية السماوية ثم 
يتعدى منه الأثر إلى الظاهرء وحيئذ يقع للحواس شبه دهش ونوم لما أن الروح القدسية لضبطها الجانبين تستعمل 
المشاعر الحسية لكن لا في الأغراض الحيوانية بل في سبيل السلوك إلى الرب سبحانه فهي تشائع الروح في سبيل 
معرفته تعالى وطاعته فلا جرم إذا خاطبه الله تعالى خطاباً من غير حجاب خارجي سواء كان الخطاب بلا واسطة أو ٠‏ 
بواسطة الملك واطلع على الغيب فانطبع في فص نفسه النبوية نقش الملكوت وصورة الجبروت تنجذب قوة الحس 
الظاهر إلى فوق ويتمثل لها صورة غير منفكة عن معناها وروحها الحقيقي لا كصورة الأحلام والخيالات العاطلة عن 
المعنى فيتمثل لها حقيقة الملك بصورته المحسوسة بحسب ما يحتملها فيرى ملكاً على غير صورته التي كانت له 
في عالم الأمر لأن الأمر إذا نزل صار خلقاً مقدراً فيرى صورته الخلقية القدرية ويسمع كلاماً مسموعاً بعد ما كان 
وحياً معقولاً أو يرى لوحاً بيده مكتوباً فالموحى إليه يتصل بالملك أولاً بروحه العقلي ويتلقى منه المعارف الإلهية . 
ويشاهد ببصره العقلي آيات ربه الكبرى ويسمع بسمعه العقلي كلام رب العالمين من الروح الأعظم. ثم إذا نزل عن 
هذا المقام الشامخ الإلهي يتمثل له الملك بصورة محسوسة بحسبه ثم ينحدر إلى حسه الظاهر ثم إلى الهواء وهكذا 
الكلام في كلامه فيسمع أصواتاً وحروفاً منظومة مسموعة يختص هو بسماعها دون غيره فيكون كل من الملك وكلامه 
وكتابه قد تأدى من غيبه إلى شهادته ومن باطن سره إلى مشاعره » وهذه التأدية ليست من قبيل الانتقال والحركة 
للملك الموحي من موطنه ومقامه إذ كل له مقام معلوم لا يتعداه ولا ينتقل عنه بل مرجع ذلك إلى انبعاث نفسي النبي 
عليه الصلاة والسلام من نشأة الغيب إلى نشأة الظهورء ولهذا كان يعرض له شبه الدهش والغشي ثم يرى ويسمع ثم 
يقع منه الإنباء والإخبار فهذا معنى تنزيل الكتاب وإنزال الكلام من رب العالمين انتهى. وفيه ما تأباه الأصول الإسلامية 
مما لا يخفى عليك وقد صرح غير واحد من المحدثين والمفسرين وغيرهم بانتقال الملك وهو جسم عندهم ولم 
يؤول أحد منهم نزوله فيما نعلم» نعم أولوا نزول القرآن وإنزاله. 


قال الأصفهاني في أوائل تفسيره: اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله تعالى منزل واختلفوا في معنى 
الإنزال» فمنهم من قال: إظهار القراءة» ومنهم من قال: إن الله تعالى الهم كلامه جبريل عليه السلام وهو في السماء 
وعلمه قراءته ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان وفي ذلك طريقتان» إحداهما أن النبي عه انخلع من 
صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جبريل عليه السلام» وثانيتهما أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منه» والأولى أصعب الحالين انتهى؛ وقال الطيبي: لعل نزول القرآن على الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن يتلقفه الملك تلقفاً روحانياً أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه. 

وقال القطب في حواشي الكشاف الإنزال في اللغة الإيواء وبمعنى تحريك الشيء من علو إلى سفل وكلاهما لا 
يتحققان في الكلام فهو مستعمل بمعنى مجازي فمن قال: القرآن معنى قائم بذات الله تعالى فإنزاله أن توجد الكلمات 
والحروف الدالة على ذلك المعنى ويثبتها في اللوح المحفوظ. ومن قال: القرآن هو الالفاظ الدالة على المعنى القائم 
بذاته تعالى فإنزاله مجرد إثباته في اللوح المحفوظ وهذا المعنى مناسب لكونه مجازاً عن أول المعنيين اللغويين. 

ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماء الدنيا بعد الإثبات في اللوح المحفوظ وهذا مناسب للمعنى 
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الثاني» > والمراد يإنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها الملك من الله تعالى تلقفاً روحانياً أو يحفظها من اللوح المحفوظ 
وينزل بها فيلقيها عليهم انتهى وفيه بحث لا يخفى» وعندي أن إنزاله إظهاره في عالم الشهادة بعد أن كان في عالم 
الغيب» ثم إن ظاهر الآية يقتضي أن + جميع القرآن نزل به الروح الأمين على قلبه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهذا ينافي ما قيل: إن آخر سورة البقرة كلمه الله تعالى بها ليلة المعراج حيث لا واسطة احتجاجاً بما أخرجه مسلم عن 
ابن مسعود «لما أسري برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى» الحديث وفيه: «فأعطى رسول 
الله يله الصلوات الخمس وأعطى خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك من أمته بالله تعالى شيئاً المقحمات» 
وأجيب بعد تسليم أن يكون ما ذكر دليلاً لذلك يجوز أن يكون قد نزل جبريل عليه السلام با ذكر أيضاً تأكيداً وتقريراً 
أو نحو ذلك» وقد ثبت نزوله عليه السلام بالآية الواحدة مرتين لما ذكرء وجوز أن تكون الآية باعتبار الأغلب» واعتبر 
E‏ كذلك لأمر آخر وهو أن من القرآن ما نزل به إسرافيل عليه السلام وهو ما كان في أول النبوة وفيه أن 
ذلك لم يثبت يشت 

05000 بن أبي هند عن الشعبي قال: أنزل على النبي عر 
النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه 
القرآن على لسانه فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه فنزل عليه القرآن على لسانه عشر سنين انتهى» وهو 
صريح في خلاف ذلك وإن كان فيه ما يخالف الصحيح المشهور من أن جبريل عليه السلام هو الذي نزل عليه عليه 
الصلاة والسلام بالوحي من أول الأمر إلا أنه نزل عليه مله غيره عليه السلام من الملائكة أيضاً ببعض الأمورء وكثيراً ما 
ينزلون لتشييع الآيات القرآنية مع جبريل عليه وعليهم السلام. 

ومن الناس من اعتبر كونها باعتبار الأغلب لأن إنزال جبريل عليه السلام قد لا يكون على القلب بناءٌ على ما 
ذكره الشيخ محيي الدين قدس سره في الباب الرابع عشر من الفتوحات من قوله: اعلم أن الملك يأتي النبي عليه 
الصلاة والسلام بالوحي على حالين تارة ينزل بالوحي على قلبه وتارة يأنيه في صورة جسدية من خارج فيلقى ما جاء به 
إلى ذلك النبي على أذنه فيسمعه أو يلقيه على بصره فيبصره فيحصل له من النظر ما يحصل من السمع سواء. 

وتعقب بأنه لا حاجة إلى ما ذكرء وما نقل عن محيي الدين قدس سره لا يدل على أن نزول الوحي إلى كل نبي 
يكون على هذين الحالين فيجوز أن يكون نزول الوحي إلى نبينا عله على الحال الأولى فقط سلمنا دلالته على 
العموم وأن نزول الوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قد يكون بتمثل الملك بناءٌ على بعض الأخبار الصحيحة في 
ذلك لكن لا نسلم أنه يدل على أن نزول الوحي إذا كان الموحى قرآناً يكون على الحال الثانية سلمنا دلالته على ذلك 
لكن لا نسلم صحة جعله مبنى لتأويل الآية» وكي يؤول كلام الله تعالى لكلام مناف لظاهره صدر من غير معصوم» 
ويكفي محيي الدين قدس سره من علماء الشريعة أن يؤولوا كلامه ليوافق كلام الله عز وجل فيسلم من الطعن» ولعل 
من يؤول في مثل ذلك يحسن الظن بمحيي الدين قدس سره ويقول: إنه لم يقل ذلك إلا لدليل شرعي فقد قال قدس 
سره في الكلام على الإذن من الفتوحات: اعلم أني لم أقرر بحمد الله تعالى في كتابي هذا ولا غيره قط أمراً غير 
مشروع وما حرجت عن الكتاب والسة في شيء من تصانيفي» وقال في الباب السادس والستين وثلاثمائة من الكتاب 
المذكور جميع ما أتكلم به في مجالسي وتأليفي إنما هو من حضرة القرآن العظيم فإني أعطيت مفاتيح العلم فيه فلا 
أستمد قط في علم من العلوم إلا منه كل ذلك حتى لا أخرج عن مجالسة الحق تعالى في مناجاته بكلامه أو بجا تضمنه 
كلامه سبحانه إلى غير ذلك فالداعي للتأويل في الحقيقة ذلك الدليل لا نفس كلامه قدس سره العزيز وهو اللائق 
بالمسلمين الكاملين. 
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وقوله تعالى: طإلتَكُونَ من الْمُنذرِينَ 4 متعلق بنزل أي نزل به لتنذرهم با في تضاعيفه من العقوبات الهائلة. 
وإيثار ما في النظم الكريم للدلالة على انتظامه عه في سلك أولئك المنذرين المشهورين في حقية الرسالة وتقرر 
العذاب المنذر به» وكذا قوله سبحانه: «إبلسَان عَرَبِيَ مُبين ‏ متعلق بنزل عند جمع من الأجلة ويكون حينئذ على مأ 
قال الشهاب بدلا من به بإعادة العامل» وتقديم «إلتكون 4 إلخ للاعتناء بأمر الإنذار ولثلا يتوهم أن كونه عليه 
الصلاة والسلام من جملة المنذرين المذكورين متوقف على كون الإنزال بلسان عربي مبين» واستحسن كون الباء 
للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال من ضمير «إبه © أي نزل به ملتبساً بلغة عربية واضحة المعنى ظاهرة 
المدلول لثلا ييقى لهم عذرء وقيل: بلغة مبينة لهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم على أن إمبين & من أبان 
المتعدي» والأول أظهر. 


وجوز أن تعلق الجار والمجرور بالمنذرين أي لتكون من الذين أنذروا بلغة العرب وهم هود وصالح وإسماعيل 
وشعيب ومحمد یل » وزاد بعضهم خالد بن سنان وصفوان بن حنظلة عليهما السلام. وتعقب بأنه يؤدي إلى أن غاية 
الإنذار كونه عليه السلام من جملة المنذرين باللغة العربية فقط من هود وصالح وشعيب عليهم السلام» ولا يخفى 
فساده كيف لاء والطامة الكبرى في باب الإنذار ما أنذره نوح وموسى عليهما السلام» وأشد الزواجر تأثيراً في قلوب 
المشركين ما أنذره إبراهيم عليه السلام لانتمائهم إليه وادعائهم أنهم على ملته عليه السلام» وذكر بعضهم أن المراد 
على هذا الوجه أنك أنذرتهم كما أنذر آباؤهم الأولون وأنك لست بمبتدع بهذا فكيف كذبوك» والحق أن الوجه 
المذكور دون الوجه السابق» وأما أنه فاسد معنى كما يقتضيه كلام المتعقب فلا. 

راه في زير الأؤلينَ ‏ أي وإ ذكر القرآن لفي الكتب المتقدمة على أن الضمير للقرآن والكلام على 
حذف مضاف وهذا كما يقال: إن فلاناً في دفتر الأمير. وقيل: المراد وإن معناه لفي الكتب المتقدمة وهو باعتبار 
الأغلب فإن التوحيد وسائر ما يتعلق بالذات والضفات وكثيراً من المواعظ والقصص مسطور في الكتب السابقة فلا 
يضران منه ما ليس في ذلك بحسب الظن الغالب كقصة الإفك وما كان في نكاح امرأة زيد وما تضمنه صدر سورة 
التحريم وغير ذلك. واشتهر عن الإمام أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه جوز قراءة القرآن بالفارسية والتركية والهندية 
وغير ذلك من اللغات مطلقاً استدلالاً بهذه الآية. . وفي رواية تخصيص الجواز بالفارسية لأنها أشرف اللغات بعد العربية 
لخبر لسان أهل الجنة العربي والفارسي الدري. وفي 100 إنما تجوز بالفارسية إذا كان ثناء كسورة الإخحلاص 
أما إذا كان غيره فلا تجوز» وفي أخرى أنها إنما تجوز بالفارسية في الصلاة إذا كان المصلي عاجزاً عن العربية وكان 
المقروء ذكراً وتنزيهاً أما القراءة بها في غير الصلاة أو في الصلاة وكان القارىء يحسن العربية أو في الصلاة وكان 
القارىء عاجزاً عن العربية لكن كان المقروء من القصص والأوامر والنواهي فإنها لا تجوزء وذكر أن هذا قول صاحبيه. 
ركان رضي الله تعالى عنه قد ذهب إلى خلافه ثم رجع عنه إليه. وقد ضح رجرعه عن الثوذ راز القراءة بغير العربية 
مطلقاً جمع من الثقات المحققين. والعلدية سيق ي رسالة في ڌ تحقيق هذه المسألة سماها النفحة القدسية 
في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية فمن أراد التحقيق فليرجع إليها. وكان رجوع الإمام عليه الرحمة عما اشتهر 
عنه لضعف الاستدلال بهذه الآية عليه كما لا يخفى على المتأمل. 

وفي الكشف أن القرآن كان هو المنزل للإعجاز إلى آخر ما يذكر في معناه فلا شك أن الترجمة ليست بقرآن 
وإن كان هو المعنى القائم بصاحبه فلا شك أنه غير ممكن القراءة» فإن قيل: هو المعنى المعبر عنه بأي لغة كان قلنا لا 
شك في اختلاف الأسامي باختلاف اللغات وكما لا يسمى القرآن بالتوراة لا يسمى التوراة بالقرآن فالأسماء لخصوص 


E E 1 ااا‎ ۲٤ 


# ع 


العبارات فيها مدخل لا أنها لمجرد المعنى المشترك ١ه‏ وفيه بحث فإن قوله تعالى: «إولو جعلناه قرآناً أعجمياً 4 
[ فصلت: 44 ] يستلزم تسميته قرآناً أيضاً لو كان أعجمياً فليس لخصوص العبارة العربية مدخل في تسميته قرآناء 
والحق أن قرآناً المدكر لم يعهد فيه نقل عن المعنى اللغوي فيتناول كل مقروء أما القرآن باللام فالمفهوم منه العربي في 
عرف الشرع فلخصوص العبارة مدخل في التسمية نظراً إليه» وقد جاء كذلك في الآية الدالة على وجوب القراءة أعني 
قوله سبحانه: «إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن ‏ [ المزمل: ٠١‏ ] وبذلك تم المقصود. وجعل من فيه للتبعيض وإرادة 
المعنى من هذا البعض لا يخفى ما فيه» وقيل: ضمير إإنه © عائد على رسول الله مَل وليس بواضح» وقرأ الأعمش 
«زبر) بسكون الباء. 


لأر لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيةٌ ‏ الهمزة للتقرير أو للإنكار والنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل: 
أغفلوا عن ذلك ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل رب العالمين وإنه لفي زبر الأولين على أن «إلهم 4 متعلق بالكون 
قدم على اسمه وخبره للاهتمام أو بمحذوف هو حال من «إآية ) قدمت عليها لكونها نكرة و «وآية # خبر للكون قدم 
على اسمه الذي هو قوله تعالى: أن يَعْلَمَهُ علّماء ني إِسْرَائيلَ ) لما مر مراراً من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر والعلم بمعنى المعرفة والضمير للقرآن أي ألم يكن لهم آية معرفة علماء بني إسرائيل القرآن بنعوته المذكورة في 
كتبهم» وعن قتادة أن الضمير للنبي عب وقيل: العلم على معناه المشهور والضمير للحكم السابق في قوله تعالى: 
«إوإنه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك ) إلخ وفيه بعد. كما لا يخفى» وذكر الثعلبي عن ابن 
عباس أن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن النبي فقالوا: هذا زمانه وذكروا نعته وخلطوا في أمر محمد ع 
فنزلت الآية في ذلك» وهو ظاهر في أن الضمير له عليه الصلاة والسلام ويؤيده كون الآية مكية. وقال مقاتل: هي 
مدنية» وعلماء بني إسرائيل عبدالله بن سلام ونحوه كما روي عن ابن عباس ومجاهد» وذلك أن جماعة منهم أسلموا 
ونصوا على مواضع من التوراة والإنجيل فيها ذكر الرسول ف وقيل: علماؤهم من أسلم منهم ومن لم يسلم» وقيل 
أنبياؤهم فإنهم نبهوا على ذلك وهو خلاف الظاهرء ولعل أظهر الأقوال كون المراد به معاصريه صلى الله تعالى عليه 
وسلم من علماء أهل الكتابين المسلمين وغيرهم. 


وقرأ ابن عامر والجحدري «تكن» بالتأنيث و «آية» بالرفع وجعلت اسم تكن و أن يعلمه © خبرها. وضعف 
بأن فيه الإخبار عن النكرة بالمعرفة» ولا يدفعه كون النكرة ذات حال بناء على أحد الاحتمالين في «إلهم 2# وجوز أن 
يكون 9آية 4 الاسم و لهم & متعلقاً بمحذوف هو الخبر و «أن يعلمه» بدلاً من الاسم أو خبر مبتدأ محذوف» وأن 
يكون الاسم ضمير القصة و «إلهم آية © مبتدأ وخبر والجملة خبر تكن «إوأن يعلمه 4 بذلا اشير ميا كدف 
وأن يكون الاسم ضمير القصة و «إآية 4 خبر إأن يعلمه ) والجملة خبر تكن وأن تكون تكن تامة. و «إآية 4 فاعلاً 
و «إأن يعلمه 4 بدلاً أو خبراً لمحذوف و «إلهم 4 إما حالاً أو متعلقاً بتكن وقرأ ابن عباس «تكن» بالتأنيث و «إآية 4 
بالنصب كقراءة من قرأ «ثم لم تكن» بالتأنيث فتنتهم بالنصب «إلا أن قالوا» وكقول لبيد يصف العير والأتان: 


فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عردت إقدامها 


وذلك إما على تأنيث الاسم لتأنيث الخبرء وإما لتأويل «أن يعلمه» بالمعرفة وتأويل أن قالوا بالمقالة وتأويل 
الأقدام بالمتقدمة» ودعوى اكتساب التأنيث فيه من المضاف إليه ليس بشيء لفقد شرطه المشهور. 


وقرأ الجحدري تعلمه بالتأنيث على أن المراد جماعة علماء بني إسرائيل وكتب في المصحف «علمؤا» بواو 
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بين الميم والألف ووجه ذلك بأنه على لغة من ييل ألف علماء إلى الواو كما كتبوا ار والزكات .والريو بالواو 
على تلك اللغة وَل اه 4 أي القرآن كما هو بنظمه الرائق المعجز «عَلَى بَغض الأغجَمينَ ينَ © الذين لا يقدرون 
على التكلم بالعربية» لعجي امع كنا ف اتيز ب سيلف ایت ا ومغله الأشعرين 


العو حوتف E E‏ رودا تق دست بيرت الأشمريهنا 


كان عربي النسب والعجمي هو الذي نسبته في العجم خلاف العرب وإن كان أفصح الناس انتهى. 


واعترض بأن أعجم مؤئثة عجماء وفعل فعلاء لا يجمع جمع سلامة» وأجيب بأن الأعجم في الأصل البهيمة 
العجماء لعدم نطقها ثم نقل أو تجوز به عما ذكر وهو بذلك المعنى ليس له مؤنث على فعلاء فلذلك جمع جمع 
السلامة» وتعقب بأنه قد صرح العلامة محمد بن أبي بكر الرازي في كتابه غرائب القرآن بأن الأعجم هو الذي لا 
يفصح والأنثى العجماء ولو سلم أنه ليس له بذلك المعنى مؤنث فالأصل مراعاة أصله. وفيه أن كون ارتفاع المانع 
لعارض مجوزاً مما صرح به النحاة. ثم إن كون أفعل فعلاء لا يجمع جمع سلامة مذهب البصريين والفراء وغيره من 
الكوفيين يجوزونه فلعل من قال: إنه جمع أعجم قاله بناء على ذلك. وظاهر الجمع المذكور يقتضي أن يكون المراد به 
العقلای وعن بعضهم أنه جمع أعجم مراداً به ما لا يعقل من الدواب العجم وجمع جمع العقلاء لأنه وصف بالتنزيل 
عليه وبالقراءة في قوله تعالى: راه عَلَيهِمْ 4 فإن الظاهر رجوع ضمير الفاعل إلى بعض الأعجمين وهما من صفات 
العقلاء» والمراد بيان فرط عنادهم وشدة شكيمتهم في المكابرة كأنه قيل: ولو نزلناه بهذا النظم الرائق المعجز على من 
لا يقدر على التكلم بالعربية أو على ما ليس من شأنه التكلم أصلاً من الحيوانات العجم «إفقرأه عليهم 4 قراءة 
صحيحة خارقة للعادة «إمَا كَانُوا به مُؤْمِسِينَ 4 مع انضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء وقيل: المراد بالأعجمين 
جمع أعجم أعم من أن يكون عاقلاً أو غيره» ونقل ذلك الطبرسي عن عبدالله بن مطيع» وذكر أنه روي عن ابن مسعود 
أنه سكل عن هذه الآية وهو على بعير فأشار إليه وقال: هذا من الأعجمين. والطبري على ما في البحر يروي نحو هذا 
عن ابن مطيع» والمراد أيضاً بيان فرط عنادهم» وقيل: هو جمع أعجم مراداً به ما لا يعقل وضمير الفاعل في «إقرأه » 
للنبي ّل وضمير لإعلسيهم 4 لبعض الأعجمين وكذا ضمير لإكانوا © والمعنى لو نزلنا هذا القرآن على بعض البهائم 
فقرأه محمد بل على أولئك البهائم ما كانوا أي أولئك البهائم مؤمنين به فكذلك هؤلاء لأنهم كالأنعام بل هم أضل 
سبيلاًء ولا يخفى ما فيه» وقيل: المراد ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لعدم 
فهمهم ما فيه» وأخرج ذلك عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وهو بعيد عما يقتضيه مقام بيان تماديهم في 
المكابرة والعناد. واستند بعضهم بالآية عليه في منع أخذ العربية في مفهوم القرآن إذ لا يتصور على تقدير أخذها فيه 
كزيل يلغة العيجم إذ تارم .ذلك كرت الشيء الراعد غريب وطيجمياً وهو متخال. 


وأجيب بأن ضمير نزلناه ليس راجعاً إلى القرآن المخصوص المأخوذ في مفهومه العربية بل إلى مطلق القرآن 
ويراد منه ما يقرأ أعم من أن يكون عربياً أو غيره» وهذا نحو رجوع الضمير للعام في ضمن الخاص في قوله تعالى: ما 
' يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ‏ [ فاطر: ١١‏ ] الآية فإن ضمير عمره راجع إلى شخص يدون ود ينمو اه 3 
يتصور نقص عمر المعمر كما لا يخفى. 
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وقال بعضهم في الجواب: إن الكلام على حذف مضافء والمراد «إولو نزلنا ‏ معناه بلغة العجم على بعض 
الأعجمين فتدبر؛ وفي لفظ «وبعض 4 على كل الأقوال إشارة إلى كون ذلك المفروض تنزيله عليه واحدا من عرض 


والضمير في قوله تعالى: «كَذَّلكَ سَلَكْتَاهُ في فوب الْمُجْرمِينَ 4 على ما يقتضيه انتظام الضمائر السابقة 
واللاحقة في سلك واحد للقرآن وإليه ذهب الرماني وغيره» والمعنى على ما قيل مثل ذلك السلك البديع المذكور 
سلكناه أي أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين ففهموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه حارج عن القوى البشرية وقد انضم 
إليه علم أهل الكتابين بشأنه وبشارة الكتب المنزلة يإنزاله فقوله تعالى: «إلآ يُؤْنُونَ به » جملة مستأنفة مسوقة لبيان 
أنهم لا يتأثرون بأمئال تلك الأمور الداعية إلى الإيمان به بل يستمرون على ما هم عليه حَتّى يَرَوَا الْعَدَابَ الأليم 4 
الملجىء إلى الإيمان به وحيئئذ لا ينفعهم ذلك. 


والمراد بالمجرمين المشركون الذين عادت عليهم الضمائر من لهم » و «إعليهم # و إكانوا # وعدل 
عن ضميرهم إلى ما ذكر تأكيداً لذمهم» وقال الزمخشري في معنى ذلك: أي مثل هذا السلك سلكناه في قلوبهم 
وهكذا مكناه وقررناه فيها وعلى مثل هذه الحال وهذه الصفة من الكفر به والتكذيب له وضعناه فيها فكيف ما فعل بهم 
وصنع» وعلى أي وجه دبر أمرهم فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من جحوده وإنكاره كما قال سبحانه: «ولو 
نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحراً مبين 4 [ الأنعام: ۷ ] وموقع قوله 
تعالى «إلا يؤمنون به ) إلخ مما قبله موقع الموضح والملخص لأنه مسوق لثباته مكذباً مجحوداً في قلوبهم فاتبع ما 
يقرر هذا المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد. ويجوز أن يكون حالاً أي سلكناه 
فيها غير مؤمن به | ه. 

وتعقب بأن الأول هو الأنسب بمقام بيان غاية عنادهم ومكابرتهم مع تعاضد أدلة الإيمان وتناجد مبادىء الهداية 
والإرشاد وانقطاع أعذارهم بالكلية؛ وقد يقال: إن هذا التفسير أوفق بتسليته عه التي هي كالمبنى لهذه السورة الكريمة 
وبها صدرت حيث قال سبحانه: لإلعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين 4 [ الشعراء: ‏ ] كأنه جل وعلا بعد أن 
ذكر فرط عنادهم وشدة شكيمتهم في المكابرة وهو تفسير واضح في نفسه فهو عندي أولى مما تقدم. 

وفي المطلع أن الضمير للتكذيب والكفر المدلول عليه بقوله تعالى: هما كانوا به مؤمنين 4 وبه قال يحيى بن 
سلام» وروى عن ابن عباس والحسن, والمعنى وكذلك سلكنا التكذيب بالقرآن والكفر به في قلوب مشركي مكة 
ومكناه فيهاء وقوله تعالى: «إلا يؤمنون 4 إلخ واقع موقع الإيضاح لذلك ولا يظهر على هذا الوجه كونه حالاً ولا أرى 
لهذا المعنى كثرة بعد عن قول من قال أي على مثل هذا السلك سلكنا القرآن وعلى مثل هذه الحال وهذه الصفة من 
الكفر به والتكذيب له وضعناه في قلوبهم» وحاصل الأول كذلك سلكنا التكذيب بالقرآن في قلوبهم. 


وحاصل هذا وكذلك سلكنا القرآن بصفة التكذيب به في قلوبهم فتأملء وجوز جعل الضمير للبرهان الدال عليه 
قوله تعالى: «إأو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بسي إسرائيل 4 وهو بعيد لفظاً ومعنى» هذا وذهب بعضهم إلى أن 
المراد بالمجرمين غير الكفرة المتقدمين الذين عادت عليهم الضمائر وهم مشركو مكة من المعاصرين لهم ومن يأني 
بعدهم وذلك إشارة إلى السلك في قلوب أولئك المشركين أي مثل ذلك السلك في قلوب مشركي مكة سلكناه في 
قلوب المجرمين غيرهم لاشتراكهم في الوصفء وقوله سبحانه: «إلا يؤمنون به إلخ بيان لحال المشركين 
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المتقدمين الذين اعتبروا في جانب المشبه به أو إيضاح لحال المجرمين وبيان لما يقتضيه التشبيه وهو كما ترى؛ ونقل 
في البحر عن ابن عطية أنه أريد مجرمي كل أمة أي إن سنة الله تعالى فيهم أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب فلا ينفعهم 
الإيمان بعد تلبس العذاب بهم وهذا على جهة المثال لقريش أي هؤلاء كذلك» وكشف الغيب با تضمنته الآية يوم بدر 
انتهى» وكأنه جعل ضمير «إسلكناه 4» لمطلق الكفر لا للكفر بالقرآن» وضمير «إبه ) لله تعالى أو لما أمروا بالإيمان به 
للقرآن وإلا فلا يكاد يتسنى ذلك» وعلى كل حال لا ينبغي أن يعول عليه. 

طِفَيأنيَهُمْ 4 أي العذاب غه أي فجأة رُم لآ يشْعْرُونَ 4 أي يإتيانه طإفَيقُولُوا 4 أي تحسراً على ما 
فات من الإيمان وتمنياً للإمهال لتلافي ما فرطوه هَل نَحْنُ مُنْظَرُونَ © أي مؤخرون» والفاء في الموضعين عاطفة وهي 
كما يدل عليه كلام الكشاف للتعقيب الرتبي دون الوجودي كأنه قيل: حتى يكون رؤيتهم للعذاب الأليم فما هو أشد 
منها وهو مفاجأته فما هو أشد منه وهو سؤالهم النظرة نظير ما في قولك إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك الله تعالى؛ 
فلا يرد أن البغت من غير شعور لا يصح تعقبه للرؤية في الوجود» وقال سري الدين المصري عليه الرحمة في توجيه ما 
تدل عليه الفاء من التعقيب: إن رؤية العذاب تكون تارة بعد تقدم أماراته وظهور مقدماته ومشاهدة علاماته وأخرى بغتة 
لا يتقدمها شيء من ذلك فكانت رؤيتهم العذاب محتاجة إلى التفسير فعطف عليها بالفاء التفسيرية قوله تعالى: 
«إيأتيهم بغتة 4 وصح بينهما معنى التعقيب لأن مرتبة المفسر في الذكر أن يقع بعد المفسر كما فعل في التفصيل 
بالقياس إلى الإجمال كما يستفاد من تحقيقات الشريف في شرح المفتاح. ويمكن أن تكون الآية من باب القلب كما 
هو أحد الوجوه في قوله تعالى: «إوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا 4 [ الأعراف: > ] للمبالغة في مفاجأة رؤيتهم 
العذاب حتى كأنهم رأوه قبل المفاجأة. والمعنى حتى يأتيهم العذاب الأليم بغتة فيروه انتهى. وجعلها بعضهم 
للتنفصيل؛ واعترض على ما قال صاحب الكشاف بأن العذاب الأليم منطو على شدة البغت فلا يصح الترتيب والتعقيب 
الرتبي وهو وهم كما لا يخفى. 

والظاهر أن جملة وهم لا يشعرون حال مؤكدة لما يفيده «إبغتة © فإنها كما قال الراغب مفاجأة الشيء من 
حيث لا يحتسب. 

ثم إن هذه الرؤية وما بعدها إن كانت في الدنيا كما قيل فإتيان العذاب الأليم فيها بغتة مما لا خفاء فيه لأنه قد 
يفاجتهم فيها ما لم يكن يمر بخاطرهم على حين غفلة. وإن كانت في الآخرة فوجه إتيانه فيها بغتة على ما زعمه 
بعضهم أن المراد به أن يأتيهم من غير استعداد له وانتظار فافهم؛ واختار بعضهم أن ذلك أعم من أن يكون في الدنيا أو 
في الآخرة. 

وقرأ الحسن وعيسى «تأتيهم» بتاء التأنيث» وخرج ذلك الزمخشري على أن الضمير للساعة؛ وأبو حيان عن أنه 
للعذاب بتأويل العقوبة» وقال أبو الفضل الرازي: للعذاب وأنث لاشتماله على الساعة فاكتسى منها التأنيث وذلك لأنهم 
كانوا يسألون عذاب القيامة تكذيباً بها انتهى وهو في غاية الغرابة وكأنه اعتبر إضافة العذاب إلى الساعة معنى بناء على 
أن المراد بزعمه حتى يروا عذاب الساعة الأليم» وقال: باكتسائه التأنيث منها بسبب إضافته إليها لأن الإضافة إلى 
المؤنث قد تكسى المضاف المذكر التأنيث كما في قوله: 

كما شرقت صدر القناة من الدم 
ولم أر أحداً سبقه إلى ذلك. وقرأ الحسن «بغتة» بالتحريك» وفي حرف أبي رضي الله تعالى عنه «ويروه بغتة) 
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<أفبعَدَابَا يَسْتَعْجِلُونَ 4 أي يطلبونه قبل أوانه وذلك قولهم: أمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم. وقولهم: 
فائتنا بما تعدنا ونحوهما طأأَقرَأَنْتَ 4 أي فاخبر إن مَتغَْاهُمْ سنينَ ‏ أي مدة من الزمان بطول الأعمال وطيب 
المعاش أو عمر الدنيا على ما روي عن عكرمة. وعبر عن ذلك با ذكر إشارة إلى قلته ئم جَاءَهُمْ ما كائوا يُوعَدُونَ 4 
أي الذين كانوا يوعدونه من العذاب قا أَعْتَ عَنْهُْ 4 أي أي شيء أو أي غناء أغنى عنهم ما كَانُوا يتُْونَ » أي 
كونهم ممتعين ذلك التمتيع المديد على أن ما مصدرية كما هو الأولى أو الذي كانوا يمتعونه من متاع الحياة الدنيا 
على أنها موصولة حذف عائدها. وأياً ما كان فالاستفهام للنفي والإنكار. 


وقيل: ما نافية أي لم يغن عنهم ذلك في دفع العذاب أو تخفيفه» والأول أولى لكونه أوفق لصورة الاستخبار 
وأدل على انتفاء الإغناء على أبلغ وجه وآكده وفي ربط النظم الكريم ثلاثئة أوجه كما في الكشافء الأول أن قوله 
سبحانه: «إأفرأيت 4 إلخ متصل بقوله تعالى: لهل نحن منظرون 4 وقوله جل وعلا: «إأفبعذابنا يستعجلون » 
معترض للتبكيت وإنكار أن يستعجل العذاب من هو معرض لعذاب يسأل فيه النظرة والإمهال طرفة عين فلا يجاب 
إليهاء والمعنى على هذا كما في الكشف أنه لما ذكر أنهم لا يؤمنون دون مشاهدة العذاب قال سبحانه: إن هذا 
العذاب الموعود وإن تأخر أياماً قلائل فهو لاحق بهم لا محالة وهنالك لا ينفعهم ما كانوا فيه من الاغترار المثمر لعدم 
الإيمان» وأصل النظم الكريم لا يؤمنون حتى يروا العذاب وكيت وكيت فإن متعناهم سنين ثم جاءهم هذا العذاب 
الموعود فأي شيء أو فأي غناء يغني عنهم تمتيعهم تلك الأيام القلائل فجيء بفعل الرؤية والاستفهام ليكون في معنى 
أخبر إفادة لمعنى التعجب والإنكار وأن من حق هذه القصة أن يخبر بها كل أحد حتى يتعجب. 

ووسط للأفبعذابنا يستعجلون ‏ للتبكيت والهمزة فيه للإنكارء وجيء بالفاء دلالة على ترتبه على السابق كأنه 
لما وصف العذاب قيل: أيستعجل هذا العذاب عاقل. وفي الإرشاد اختيار أن قوله تعالى: «إأفرأيت 4# متصل بقوله 
سبحانه: «إهل نحن منظرون ‏ وجعل الفاء لترتيب الاستخبار على ذلك القول وهي متقدمة على الهمزة معنى 
وتأخيرها عنها صورة لاقتضاء الهمزة الصدارة وإن «إأفبعذابنا يستعجلون ‏ معترض للتوبيخ والتبكيت وجعل الفاء فيه 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أيكون حالهم كما ذكر من الاستنظار عند نزول العذاب الأليم فيستعجلون بعذابنا 
وبينهما من التنافي ما لا يخفى على أحد أو أيغفلون عن ذلك مع تحققه وتقرره فيستعجلون إلخ» وصاحب الكشف 
بعد أن قرر كما ذكرنا قال: إن العطف على مقدر في هذا الوجه لا وجه له ولعل المنصف يقول: لكل وجهة. 


والثاني أن قوله تعالى: «إأفبعذابنا يستعجلون * كلام يوبخون به يوم القيامة عند قولهم فيه «إهل نحن 
منظرون 4 حكى لنا لطفاً و لإيستعجلون 4 عليه في معنى استعجلتم إذ كذلك يقال لهم ذلك اليوم» وكأن أمر 
الترتيب أو العطف على مقدرء وارتباط «إأفرأيت 4 إلخ بقولهم: إهل نحن منظرون »4 على نحو ما تقدم في الوجه 
السابق. 


والثالث أن قوله تعالى: «إأفبعذابنا يستعجلون » متصل بما بعده غير مترتب على ما قبله وذلك أن استعجالهم 
بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن ولا لاحق بهم وأنهم ممتعون بأعمار طوال في سلامة. وأمن فقال عز وجل: 
إأفبعذابنا يستعجلون ‏ أشراً وبطراً واستهزاء واتكالاً على الأمل الطويل ثم قال سبحانه: هب أن الأمر كما يعتقدون 
من تمتيعهم وتعميرهم فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينعذ ما مضى من طول أعمارهم وطيب معايشهم. 

وعلى هذا يكون «إفبعذابنا 4 إلخ عطفاً على مقدر بلا حلاف نحو أيستهزئون «إفبعذابنا يستعجلون ). 
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وقوله تعالى: «إأفرأيت # إلخ تعجباً من حالهم مترتباً على الاستهزاء والاستعجال» والكلام نظير ما تقو 
لمخاطبك: هل تغتر بكثرة اا والأمرال قاحس أنها بلغت فوق ما تؤمل أليس بعده الموت کک 


وهذا الوجه أظهر من الوجه الذي قبله» وأياً ما كان فقوله سبحانه: «إبعذابنا ) متعلق بيستعجلون قدم عليه 
للإيذان بأن مصب الإنكار والتوبيخ كون المستعجل به عذابه جل جلاله مع ما فيه على ما قيل من رعاية الفواصل. 
وقرىء «يتعون» من الامتاع وفي الآية موعظة عظيمة لمن له قلب. روي عن ميمون بن مهران أنه لقي الحسن في 
الطواف وكان يتمنى لقاءه فقال له: علي فلم يزذه .على تاره هذه الآية فقال ميموث: لقد وعظت فأبلغت رما 
أفلختا من اة من اتر لكك للا لها منذزون 4 قد أندرر أهلها إلزاماً للحجة» نة؛ والحجار والمجرور متعلق 
الأعرب أن يكون 4 الحال E‏ و إلا كائناً لها منذرون فيكون من 
مجيء الحال مفرداً لا جملة» ومجيء الحال من المنفي كقولك ما مررت بأحد إلا قائماً فصبح انتهى» وفي الوجهين 
مجيء الحال من النكرة. وحسن ذلك على ما قيل عمومها لوقوعها في حيز النفي مع زيادة من قبلهاء وكأن هذا القائل 
جعل العموم مسوغاً لمجيء الحال قياساً على جعلهم إياه مسوغاً للابتداء بالنكرة لاشتراك العلة. وذهب الزمخشري 
إلى أن «لها منذرون» جملة في موضع الصفة لقرية ولم يجوز أبو حيان كون الجملة الواقعة بعد إلا صفة ثم قال: 
مذهب الجمهور إنه لا تجيء الصفة بعد إلا معتمدة على أداة الاستثناء نحو ما جاءني أحد إلا راكب وإذا سمع خرج 
على البدل أي إلا رجل راكب. ويدل على صحة هذا المذهب أن العرب تقول: ما مررت بأحد إلا قائماً ولا يحفظ من 
كلامها ما مررت بأحد إلا قائم فلو كانت الجملة في موضع الصفة للنكرة لورد المفرد بعد إلا صفة لها فإن كانت 
الصفة غير معتمدة على الأداة جاءت الصفة بعد إلا نحو ما جاءني أحد إلا زيد خير من عمرو فإن التقدير ما جاءني 
أحد خير من عمرو إلا زيد انتهى فتذكر. وإياً ما كان فضمير «لها» للقرية التي هي لما سمعت في معنى الجمع فكأنه 
قيل وما أهلكنا القرى إلا لها منذرون:على معنى أن للكل منذرين أعم من أن يكون لكل قرية منها منذر واحد أو أكثر. 


وقوله تعالى: «إذكرَئ ) منصوب على الحال من الضمير في إمنذرون » عند الكسائي وعلى المصدر عند 
الزجاج فعلى الحال إما أن يقدر ذوي ذكرى أو يقدر مذكرين أو يبقى على ظاهره اعتباراً للمبالغة. وعلى المصدر 
فالعامل «إمنذرون 4 لأنه في معنى مذكرون فكأنه قيل: مذكرون ذكرى أي تذكرة. وأجاز الزمخشري أن يكون 
مفعولاً له على معنى أنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة. وأن يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف بمعنى هذه 
ذكرى» والجملة اعتراضية أو صفة بمعنى منذرون ذوو ذكرى أو مذكرين أو جعلوا نفس الذكرى مبالغة لإمعانهم في 
التذكرة وإطنابهم فيهاء وجوز أيضاً أن يكون متعلقاً بأهلكنا على أنه مفعول له. والمعنى ما أهلكنا من قرية ظالمين إلا 
بعد ما ألزمناهم الحجة يإرسال المنذرين والأتوع ايكرت اماد کي تذذكرة وغيرة ار ف بوا مكل عا كان 
وهذا هو الوجه المعول عليه. وبين ذلك في الكشف بقوله: لأنه وعيد للمستهزئين وبأنهم يستحقون أن يجعلوا نکال 
وعبرة لغيرهم كالأمم السوالف حيث فعلوا مثل فعلهم من الاستهزاء والتكذيب فجوزوا بجا جوزوا وحيتئذ يتلاءم الكلام 
انتهى» وتعقب بأن مذهب الجمهور أن ما قبل إلا لا يعمل فيما بعدها إلا أن يكون مستثنى أو مستثنى منه أو تابعاً له غير 
معتمد على الأداة والمفعول له ليس واحداً من هذه الثلاثة فلا يجوز أن يتعلق بأهلكنا. ويتخرج جواز ذلك على مذهب 
الكسائي والأخفش وإن كانا لم ينصبا على المفعول له هنا وكان ذلك لما في نصبه عليه من التكلف وأمر الالتعام سهل 
كما لا يخفى ر ما كنا ظالمينَ ‏ أي ليس شأننا أن يصدر عنا بمقتضى الحكمة ما هو في صورة الظلم لو صدر من 
م ٩‏ روح المعاني مجلا ٠١‏ 
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غيرنا بأن نهلك أحداً قبل إنذاره أو بأن نعاقب من لم يظلم. ولإرادة نفي أن يكون ذلك من شأنه عز شأنه قال: «إوما 
كنا ) دون وما نظلم وما رث به الشّيَاطِينُ 4 متعلق بقوله تعالى: «إوإنه لتنزيل رب العالمين 4 إلخ وهو رد لقول 
مشركي قريش إن لمحمد عله تابعاً من الجن يخبره كما تخبر الكهنة وأن القرآن مما ألقاه إليه عليه الصلاة والسلام. 
والتعبير بالتفعيل لأن النزول لو وقع لكان بالاستراق التدريجي» وقرأ الحسن وابن السميقع «الشياطون» فقال أبو حاتم: 
هو غلط من الحسن أو عليه» وقال النحاس: هو غلط عند جميع النحويين. وقال المهدوي: هو غير جائز في العربية 
وقال الفراء: غلط الشيخ ظن أنها النون التي على هجائين» وقال النضر بن شميل: إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبة 
فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه مع أنا نعلم أنهما لم يقرءا به إلا وقد سمعا فيه» وقال يونس بن حبيب. 
سمعت أعرابياً يقول دخلت بسانين من ورائها بساتون فقلت: ما أشبه هذا بقراءة الحسن انتهى. ووجهت هذه القراءة 
بأنه لما كان آخره كآخر يبرين وفلسطين وقد قيل فيهما يبرون وفلسطون أجرى فيه نحو ما أجرى فيهما فقيل 
الشياطون. 


وحقه على هذا على ما في الكشاف أن يشتق من الشيطوطة وهي الهلاك؛ وفي البحر نقلاً عن بعضهم إن كان 
اشتقاقه من شاط أي احترق يشيط شوطة كان لقراءتهما وجه. قيل: ووجهها أن بناء المبالغة منه شياط وجمعه الشياطون 
فخففا الياء وقد روى عنهما التشديد وقرأ به غيرهماء وقال بعض: إنه جمع شياط مصدر شاط كخاط خياطاً كأنهما ردا 
الوصف إلى المصدر بمعناه مبالغة ثم جمعا والكل كما ترى» وقال صاحب الكشف. لا وجه لتصحيح هذه القراءة البتة. 
وقد أطنب ابن جني في تصحيحها ثم قال: وعلى كل حال فالشياطون غلط وأبو حيان لا يرضى بكونه غلطاً ويقول: 
قرأ به الحسن. وابن السميقع والأعمش ولا يمكن أن يقال. غلطوا لأنهم من العلم ونقل القرآن بمكان وال تعالى أعلم. 
والذي أراه أنه متى صح رفع هذه القراءة إلى هؤلاء الأجلة لزم توجيهها فإنهم لايقرؤون إلا عن رواية كغيرهم من القراء 
في جميع ما يقرؤنه عندناء وزعم المعتزلة أن بعض القراءات بالرأي. 

رما ينبغي لَهُمْ 4 أي وما يصح وما يستقيم لهم ذلك وما يَسْتَطيعُونَ 4 أي وما يقدرون على ذلك أصلاً. 

ظإِنّهُمْ 4 أي الشياطين «إعَن الشمع ‏ لما يتكلم به الملائكة غليهم السلام في السماء طلَمَعْرُولُونَ # أي 
ممنوعون بالشهب بعد أن كانوا ممكنين كما يدل عليه قوله تعالى: إوأنا لمسنا السماء توجدناها ماقت رسا شديدا 
وشهباً وأنّا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ‏ [ الجن: 28 4 ع والمراد تعليل ما 
تقدم على أبلغ وجه لأنهم إذا كانوا ممنوعين عن سماع ما تكلم به الملائكة في السماء كانوا ممنوعين من أخذ القرآن 
المجيد من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة أو من سماعه إذ يظهره الله عز وجل لمن شاء في سمائه من باب أولى» 
وقيل: المعنى إنهم لمعزولون عن السمع لكلام الملائكة عليهم السلام لأنه مشروط بالمشاركة في صفات الذات 
وقبول فيضان الحق والانتقاش بالصور الملكوتية ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات لا تقبل ذلك والقرآن الكريم 
مشتمل على حقائق ومغيبات لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة عليهم السلا وتعقب بأنه إن أراد أن السمع لكلام 
الملائكة عليهم السلام مطلقاً مشروط بصفات هم متصفون بنقائضها فهو غير مسلم كيف وقد ثبت أن الشياطين كانوا 
يسترقون السمع وظاهر الآيات أنهم إلى اليوم يسترقونه ويخطفون الخطفة فيتبعهم شهاب ثاقب وأيضاً لو كان ما ذكر 
شرطاً للسمع وهو منتف فيهم فأي فائدة للحرس ومنعهم عن السمع بالرجوم. 


وأيضاً لو صح ما ذكر لم يتأت لهم سماع القرآن العظيم من الملائكة عليهم السلام سواء كان مشتملاً على 
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الحقائق والمغيبات أم لا فما فائدة في قوله: والقرآن مشتمل إلخ إلى غير ذلك. وإن أراد أن السمع لكلام الملائكة 
عليهم السلام إذا كان وحياً منزلاً على الأنبياء عليهم السلام مشروط با ذكر فهو مع كونه حلاف ظاهر الكلام غير 
مسلم أيضاً كيف وقد ثبت أن جبريل عليه السلام حين ينزل بالقرآن ينزل معه رصد حفظاً للوحي من الشيطان وقد قال 
عز وجل: لإفلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد 
أبلغوا رسالات ربهم ) [ الجن: 7١‏ - ۲۸ ] وأيضاً ظاهر العزل عن السمع يقتضي أنهم كانوا ممكنين منه قبل ثم منعوا 
عنه فيلزم على ما ذكر أنهم كانوا يسمعون الوحي من قبل مع أن نفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات فيبطل كون 
المشاركة المذكورة شرطاً للسمع» فإن ادعى أن الشرط كان موجوداً إذ ذاك ثم فقد والتزم القول بجواز تغير ما بالذات 
فهو مما لم يقم عليه دليل وقياس جميع الشياطين على إبليس عليه اللعنة مما لا يخفى حاله فتدبر. 

وبالجملة الذي أميل إليه في معنى الآية ما ذكرته أولاً. وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك» وجوز 
كون ضمير «إإنهم € للمشركين. والمراد أنهم لا يصغون للحق لعنادهم» وفي الآية شمة من قوله تعالى: «إوالذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 [ البقرة: ٠٠۷‏ ] وهو بعيد جداً. 
اد ع أ لکا اکر فكو ی الْمعَريينَ © ونر ريك الريي :1 0 
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فلا تدع مَعَ الله إلها ا آحَرَ فتَكُونَ منّ الْمُعَذَّبِينَ 4 خوطب به النبي مه مع استحالة صدور المنهي عنه عليه 
الصلاة والسلام تهييجاً وحثاً لازدياد الإخلاص فهو كناية عن أخلص في التوحيد حتى لا ترى معه عز وجل سواه. وفيه 
لطف لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء بحيث ينهي عنه من لم يمكن صدوره عنه فكيف بمن عداه. 
وكأن الفاء فصيحة أي إذا علمت ما ذكر فلا تدع مع الله إلهاً آخر فإرًأنذز ‏ العذاب الذي يستتبعه الشرك والمعاصي 
«إعشيرتكَ الأقْرَبِينَ © أي ذوي القرابة القريبة أو الذين هم أكثر قرباً إليك من غيرهم. 

والعشيرة على ما قال الجوهري: رهط الرجل الأدنون. وقال الراغب هم أهل الرجل الذين يتكثر بهم أي يصيرون 
له بمنزلة العدد الكامل وهو العشرة. واشتهر أن طبقات الأنساب ست» الأولى الشعب بفتح الشين وهو النسب الأبعد 
كعدنان» الثانية القبيلة وهي ما انقسم فيه الشعب كربيعة ومضر الثالثة العمارة بكسر العين وهي ما انقسم فيه أنساب 
القبيلة كقريش وكنانة الرابعة البطن وهو ما انقسم فيه أنساب العمارة كبني عبد مناف وبني مخزوم الخامسة الفخذ 
وهو ما انقسم فيه أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية السادسة الفصيلة وهي ما انقسم فيه أنساب الفخذ كبني العباس 
وبني عبد المطلب وليس دون الفصيلة إلا الرجل وولده. 


وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه تقديم الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم الفخذ فأقام الفصيلة 


TEN OU CENGE CSS RSE ۱۳۲ 


مقام العمارة في ذكرها بعد القبيلة والعمارة مقام الفصيلة في ذكرها قبل الفخذ ولم يحك ما يخالفه ولم يذكر في 
الترتيبين العشيرة» وفي البحر أنها تحت الفخذ فوق الفصيلةء والظاهر أن ذلك على الترتيب الأول. 


وحكى بعضهم بعد أن نقل الترتيب المذكور عن النووي عليه الرحمة أنه قال في تحرير التنبيه: وزاد بعضهم 
العشيرة قبل الفصيلة) ويفهم من كلام البعض أن العشيرة إذا وصفت بالأقرب اتخدت مع الفصيلة التي هي سادسة 
الطيقات» وأنت تعلم أن الأقربية إذا كانت مأخوذة في مفهومها كما يفهم من كلام الجوهري تستغني دعوى الاتحاد 
عن الوصف المذكور. 


وفي كليات أبي البقاء كل جماعة كثيرة من الناس يرجعون إلى أب مشهور بأمر زائد فهو شعب كعدنان ودونه 
القبيلة وهي ما انقسمت فيها أنساب الشعب كربيعة ومضرء ثم العمارة وهي ما انقسمت فيها أنساب القبيلة كقريش 
وكنانة» ثم البطن وهي ما انقسمت فيها أنساب العمارة كبني عبد مناف. وبني مخزوم» ثم الفخذ وهي ما انقسمت 
فيها أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية ثم العشيرة وهي ما انقسمت فيها أنساب الفخذ كبني العباس وبني أبي طالب 
والحي يصدق على الكل لأنه للجماعة المنتنازلين بمربع منهم انتهى. ولم يذ كر فيه الفصيلة وكأنه يذهب إلى اتحادها 
بالعشيرة» ووجه تخصيص عشيرته صلى الله تعالى عليه وسلم الأقربين بالذكر مع عموم رسالته عليه الصلاة والسلام 
دفع توهم المحاباة وأن الاهتمام بشأنهم أهم وأن البداءة تكون بمن يلي ثم من بعده كما قال سبحانه: «إقاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار ‏ [ التوبة: ٠١١‏ ع وفي كيفية الإنذار أخبار كثيرة» منها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: «لما نزلت «إوأنذر عشيرتك الأقربين 4 صعد النبي َه على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني 
عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش 
فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً 
قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت «تبت يدا أبي لهب 
وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب [ المسد: »١‏ ۲ ]) ومنها ما أخرجه أحمد وجماعة عن أبي هريرة قال: «لما نزلت 
«إوأنذر عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله مُه قريشاً وعم وحص فقال: يا معشر قريش انقذوا أنفسكم من النار 
فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا 
معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من 
النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً 
يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضراً ولا نفعاً ألا إن لكم رحماً وسأبلها ببلالها». 


وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما نزلت الآية جمع عليه الصلاة والسلام بني هاشم 
فأجلسهم على الباب وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البيت ثم أطلع عليهم فأنذرهم» وجاء في بعض آخر منها أنه 
عليه الصلاة والسلام أمر علياً كرّم الله تعالى وجهه أن يصنع طعاماً ويجمع له بني عبد المطلب ففعل وجمعهم وهم 
يومغذ أربعون رجلا فبعد أن أكلوا أراد عله أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لقد سحركم صاحبكم فتفرقوا 
ثم دعاهم من الغد إلى مثل ذلك ثم بدرهم بالكلام فقال: يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله تعالى والبشير 
قد جنتكم با لم يجىء به أحد جتتكم بالدنيا والآحرة» فأسلموا تسلموا وأطيعوا تهتدوا إلى غير ذلك من الأخبار 
والروايات وإذا صح الكل فطريق الجمع أن يقال بتعدد الإنذار. 
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ومن الروايات ما يتمسك به الشيعة فيما يدعونه في أمر الخلافة وهو مؤول أو ضعيف أو موضوع «إوأنذر 
عشيرتك الأقربين » ورهطك منهم المخلصين إواخفض جَتَاحَكَ لمن انبِعَكَ من الْمُؤْسينَ 4 أمر له صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالتواضع على سبيل الاستعارة أو التمثيلية أو المجاز المرسل وعلاقته اللزوم» ويستعمل في التكبر رفع 
الجناح وعلى ذلك جاء قول الشاعر: 

وأنك ,الق هير يتفض اجاح فللاتك في رفعه أجدلا 

و لإمن ‏ قيل: بيانية لأن من اتبع في أصل معناه أعم ممن اتبع لدين أو غيره ففيه إبهام وبذكر المؤمنين المراد 
بهم المتبعون للدين زال ذلك» وقيل: للتبعيض بناء على شيوع من اتبع فيمن اتبع للدين وحمل المؤمنين على من صدق 
باللسان ولو نفاقاً ولا شك أن المتبعين للدين بعض المؤمنين بهذا المعنى» وجوز أن يحمل على من شارف وإن لم 
يؤمن ولا شك أيضاً أن المتبعين المذكورين بعضهم وفي الآية على القولين أمر بالتواضع لمن اتبع للدين. 

وقال بعضهم: على تقدير كونها بيانية أن المؤمنين يراد بهم الذين لم يؤمنوا بعد وشارفوا لأن يؤمنوا كالمؤلفة 
مجار باعتبار الأول وكان ‏ من اتبعك ‏ شائعاً في من آمن حقيقة. ومن آمن مجازاً فبين بقوله تعالى: «إمن المؤمنين ) 
إن المراد بهم المشارفون أي تواضع للمشارفين استمالة وتأليفاً» وعلى تقدير كونها تبعيضية يراد بالمؤمنين الذين قالوا 
آمنا وهم صنفان: صنف صدق واتبع وصنف ما وجد منهم إلا التصديق فقيل: من المؤمنين وأريد بعض الذين صدقوا 
واتبعوا أي تواضع لبعض المؤمنين وهم الذين اتبعوك محبة ومودة. وعلى هذا يكون الذين أمر عه بالتواضع لهم على 
تقدير البيان غير الذي أمر عليه الصلاة والسلام بالتواضع لهم على تقدير التبعيض. وقال بعض الأجلة الاتباع والإيمان 
توأمان إذ المتبادر من اتباعه عليه الصلاة والسلام اتباعه الديني وكذا المتبادر من الإيمان الإيمان الحقيقي» وذكر إمن 
المؤمنين » لإفادة التعميم كذكر «إيطير بجناحيه ‏ [ الأنعام: 88 ] بعد طائر في قوله تعالى: ولا طائر يطير 
بجناحيه 4 وتفيد الآية الأمر بالتواضع لكل من آمن من عشيرته بره وغيرهم. 

وقال الطيبي: الإجراء على أفانين البلاغة أن يحمل الكلام على أسلوب وضع المظهر موضع المضمر وإن 
الأصل وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك منهم فعدل إلى المؤمنين ليعم ويؤذن أن صفة الإيمان هي 
التي يستحق أن يكرم صاحبها ويتواضع لأجلها من اتصف بها سواء كان من عشيرتك أو غيرهم وليس هذا بالبعيد 
لكني أختار كون من بيانية وإن عموم من اتبعك باعتبار أصل معناه. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج 
قال: لما نزلت «إوأنذر عشيرتك الأقربين 4 بدأ ع بأهل بيته وفصيلته فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى: 
وواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين». 

طقن عَصَوْكَ فَلْ ني بريءٌ ما تَْمَلُونَ 4 الظاهر أن الضمير المرفوع في «إعصوك 4 عائد على من أنذر 
َيِه يانذارهم وهم العشيرة أي فإن عصوك ولم يتبعوك بعد إنذارهم فقل: إني بريء من عملكم أو الذي تعملونه من 
دعائكم مع الله تعالى إلهاً آحر» وجوز أن يكون عائداً على الكفار المفهوم من السياق» وقيل: هو عائد على من اتبع من 
المؤمنين أي فإن عصوك يا محمد في الأحكام وفروع الإسلام بعد تصديقك والإيمان بك وتواضعك لهم فقل: إني 
بريء مما تعملون من المعاصي أي أظهر عدم رضاك بذلك وإنكاره عليهم. وذكر على هذا أنه ع لو أمر بالبراءة منهم 
ما بقي شفيعاً للعصاة يوم القيامة» والآية على غير هذا القول منسوخة. 


أخرج ابن أت حاتم عن ابن زيد أنه قال: أمره سبحانه بهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم» وفي البحر هذه موادعة 
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نسختها آبة السيف وتك على الْقزيز الأحيم 4 فهو سبحانه يقهر من يعصيك منهم ومن غيرهم بعزته وينصرك 
برحمته» وتقديم وصف العزة قيل لأنه أوفق بمقام التسلي عن المشاق اللاحقة من القوم إليه 4ء وجوز أن يكون ذلك 
لأن العزة كالعلة المصححة للتوكل والرحمة كالعلة الداعية إليه» وفسره غير واحد بتفويض الرجل أمره إلى من يملك 
أمره ويقدر على أن ينفعه ويضره. وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه با هو معصية لله تعالى» 
وذكر بعضهم أن هذا من أحط مراتب التوكل وأدناهاء ونقل عن بعض العارفين أنه فيما بين الناس على ثلاث درجات. 
الأولى التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس ونفع الخلق وترك الدعوى» والثانية التوكل مع إسقاط 
الطلب وغض العين عن السبب اجتهاداً في تصحيح التوكل وقمع تشرف النفس تفرغاً إلى حفظ الواجبات والثالثة 
التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى الخلاص من علة التوكل. وذلك أن يعلم أن الله تعالى لم يترك أمراً مهملاً بل فرغ 
من الأشياء كلها وقدرها وشأنه سبحانه سوق المقادير إلى المواقيت» فالمتوكل من أراح نفسه من كد النظر ومطالعة 
السبب سكوناً إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين وهو أن يعلم أن الطلب لا ينفع والتوكل لا يمنع ومتى طلع 
بتوكله عوضاً كان توكله مدخولاً وقصده معلولاً وإذا حلص من رق الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق 
لله تعالى كفاه الله تعالى كل مهم. وبين العلامة الطيبي إن في قوله تعالى: «وتوكل» إلخ إشارة إلى المراتب الثلاث بما 
فيه خفاء. 


وفي مصاحف أهل المدينة والشام «فتوكل» بالفاء وبه قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وشيبة وخرج على الإبدال 
من جواب الشرط. وجعل في الكشاف الفاء للعطف وما بعده معطوفاً على «إنقل ) أو طإفلا تدع 4 وما ذكر أولاً 
أظهر الذي يراك حين تقو ۳ م4 أي | إلى الصلاة رَبك 4 أي ويرى سبحانه تغيرك من حال كالجلوس والسجود 
إلى آخر كالقيام في الشاجدينَ ‏ أي فيما بين المصلين إذا أممتهم» وعبر عنهم بالساجذين لأن السجود حالة مريد 
قرب العبد من ربه عز وجل وهو أفضل الأ ركان على ما نص عليه جمع من الأئمة» وتفسير هذه الجملة بما ذكر مروي 
عن ابن عباس وجماعة من المفسرين إلا أن منهم من قال: المراد حين تقوم إلى الصلاة بالناس جماعة» وقيل: المعنى 
يراك حين تقوم للتهجد ويرى تقلبك أي ذهابك ومجيئك فيما بين المتهجدين لتتصفح أحوالهم وتطلع عليهم من حيث 
لا يشعرون وتستبطن سرائرهم وكيف يعملون لآخرتهم كما روى أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف صلى الله تعالى 
عليه وسلم تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصاً على كثرة طاعاتهم فوجدها كبيوت النحل لما سمع لها 
من دندنتهم بذكر الله تعالى والتلاوة. وعن مجاهد أن المراد بقوله سبحانه: «إوتقلبك في الساجدين ‏ تقلب بصره 
عليه الصلاة والسلام فيمن يصلي خلفه فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يرى من خلفه» ففي صحيح البخاري عن 
أنس قال: «أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا 
ای ركم كن و ی 


وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول: «استووا استووا استووا والذي 
نفسي بيده إني لأراكم من حلفي كما أراكم من بين يدية ولا يخفى بعد حمل ما فى الآية على ما ذكر. 


وقيل: المراد بالساجدين المؤمنون» والمعنى يراك حين تقوم لأداء الرسالة ويرى تقلبك وترددك فيما بين 
المؤمنين أو معهم فيما فيه إعلان أمر الله تعالى وإعلاء كلمته سبحانه» وتفسير الساجدين بالمؤمنين مروي عن ابن 
عباس وقتادة إلا أن كون المعنى ما ذكر لا يخلو عن خفاء. 
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وعن ابن جبير أن المراد بهم الأنبياء عليهم السلام؛ والمعنى ويرى تقلبك كما يتقلب غيرك من الأنبياء عليهم 
السلام في تبليغ ما أمروا بتبليغه وهو كما ترى» وتفسير الساجدين بالأنبياء رواه جماعة منهم الطبراني والبزار وأبو نعيم 
عن ابن عباس أيضاً إلا أنه رضي الله تعالى عنه فسر التقلب فيهم بالتنقل في أصلابهم حتى ولدته أمه عليه الصلاة 
والسلام» وجوز على حمل التقلب على التنقل في الأصلاب أن يراد بالساجدين المؤمنون» واستدل بالآية على إيمان 
أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم كما ذهب إليه كثير من أجلة أهل السنةء وأنا أخشى الكفر على من يقول فيهما رضي 
الله تعالى عنهما على رغم أنف على القارىء وأضرابه بضد ذلك إلا أني لا أقول بحجية الآية على هذا المطلب» ورؤية 
الله تعالى انكشاف لائق بشأنه عز شأنه غير الانكشاف العلمي ويتعلق بالموجود والمعدوم الخارجي عند العارفين» 
وقالوا: إن رؤية الله تعالى للمعدوم نظير رؤية الشخص القيامة ونحوها في المنام وكثير من المتكلمين أنكروا تعلقها 
بالمعدوم» ومنهم من أرجعها إلى صفة العلم وتحقيق ذلك في محله» وفي وصفه تعالى برؤيته حاله عي التي بها 
يستأهل ولايته بعد وصفه بما تقدم تحقيق للتوكل وتوطين لقلبه الشريف عليه الصلاة والسلام عليه. 

وقرأ جناح بن حبيش (وبِمَلبِكَ) مضارع قلب مشدداً وخرج ذلك أبو حيان على العطف على يراك وجوز العطف 
على «إتقوم 4. وفي الكلام على هذه القراءة إشارة إلى وقوع تقلبه عه في الساجدين على وجه الكمال وكمال 
التقلب في الصلاة كونه بخشوع يغفل معه عما سوى الله تعالى إن هو المي # بكل ما يصح تعلق السمع به 
ويندرج فيه ما يقوله مَل الْعليمُْ # بكل ما يصح تعلق العلم به ويندرج فيه ما يعمله أو ينويه عليه الصلاة والسلام» 
وفي الجملة الاسمية إشارة إلى أنه سبحانه متصف با ذكر أزلاً وأبداً ولا توقف لذلك على وجود المسموعات 
والمعلومات في الخارج» والحصر فيها حقيقي أي هو تعالى كذلك لا غيره سبحانه وتعالى. 


وكأن الجملة متعلقة بالجملتين الواقعتين في حيز الجزاء جيء بها للتح ريض على القول السابق والتوكل» وجوز أن 
تكون متعلقة بما في حيز الصلة والمراد منها التحريض على إيقاع الأقوال والأفعال التي في الصلاة على أكمل وجه فتأمل. 


وقوله تعالى: طهَل أَنَْكُمْ عَلَى مَنْ رل الشّياطِينُ 4 إلخ مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله 
عي بعد بيان امتناع تنزلهم بالقرآن» وهذه الجملة وقوله تعالى: «إوإنه لتنزيل رب العالمين 4 إلخ وقوله سبحانه: 
«إوما تنزلت به الشياطين 4 إلخ أخوات وفرق بينهن بآيات ليست في معناهن ليرجع إلى المجيء بهن وتطرية ذكر ما 
فيهن كرة بعد كرة فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزلن فيه من المعاني التي اشتدت عناية الله تعالى بهاء ومثاله أن 
يحدث الرجل بحديث وفي صدره اهتمام بشيء منه وفضل عناية فتراه يعيد ذكره ولا ينفلك عن الرجوع إليه» 
والاستفهام للتقرير و إعلى من متعلق بتنزل قدم عليه لصدارة المجرور وتقديم الجار لا يضر كما بين في النحو 
وقال الزمخشري في ذلك: إن من متضمنة معنى الاستفهام وليس معنى التضمن أن الاسم دل على معنيين معاً معنى 
الاسم ومعنى الحرف وإنما معناه أن الأصل أمن فحذف حرف الاستفهام واستمر الاستعمال على حذفه كما حذف من 
هل والأصل أهل كما قال: 

سسائل فوارس مرجوع عفتنا أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 

فإذا أدخلت حرف الجر على من فقدر الهمزة قبل حرف الجر فى ضميرك كأنك تقول: أعلى من تنزل 
الشياطين كقولك: أعلى زيد مررت ١‏ ه. وتعقبه صاحب الفرائد بقوله: كل ما ذكر بقولهم: من أين أنت وهن أين 
جئت وقوله تعالى: طمن أي شيء خلقه © [ عبس: ١8‏ ] وقوله فيم: وبم ومم وحتام ونحوها. وأجاب صاحب 
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الكشف بأنه لا إشكال في نحو من أين أنت؟ لأن التقدير أمن البصرة أم من الكوفة مثلاً ولا يخفى أنه لا يحتاج على ما 
حققه النحاة إلى جميع ذلك» وجملة لإعلى من تنزل © إلخ في موضع نصب بأنبعكم لأنه معلق بالاستفهام وهي إما 
سادة مسد المفعول الثاني إن قدرت الفعل متعدياً لاثنين ومسد مفعولين إن قدرته متعدياً لثلاثة» والمراد هل أعلمكم 
جواب هذا الاستفهام ‏ أعني على من تنزل الشياطين ‏ وأصل تنزل تتنزل فحذف إحدى التاءين. والكلام على معنى 
القول عند أبي حيان كأنه قيل: قل يا محمد هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هرل عَلَى كل أفاك 4 أي كثير 
الإفك وهو الكذب «أثيم 4 كثير الإثم» و «إكل 4 للتكثير وجوز أن تكون للإحاطة ولا بعد في تنزلها على كل 
كامل في الإفك والإثم كالكهنة نحو شق بن رهم بن نذير وسطيح بن ربيعة بن عدي» والمراد بواسطة التخصيص في 
معرض البيان أو السياق أو مفهوم المخالفة عند القائل به قصر تنزلهم على كل من اتصف بما ذكر من الصفات 
وتخصيص له بهم لا يتخطاهم إلى غيرهم وحيث كانت ساحة رسول الله َه منزهة عن أن يحوم حولها شائبة شيء 
من تلك الأوصاف اتضح استحالة تنزلهم عليه عليه الصلاة والسلام يمون & أي الأفاكون السَمْعَ » أي سمعهم 
إلى الشياطين» وإلقاء السمع مجاز عن شدة الإصغاء للتلقي فكأنه قيل: يصغون أشد إصغاء إلى الشياطين فيتلقون منهم 
ما يتلقون طوَأَكْتَرْهُمْ 4 أي الأفاكين «إكاذبُون 4 فيما يقولونه من الأقاويل» والأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن 
هؤلاء قلما يصدقون في أقوالهم وإنما هم في أكثرها كاذبون ومآله وأكثر أقوالهم كاذبة لا باعتبار ذواتهم حتى يلزم من 
نسبة الكذب إلى أكثرهم كون أقلهم صادقين على الإطلاق ويلتزم لذلك كون الأكثر بمعنى الكل. 


وليس معنى الأفاك من لا ينطق إلا بالإفك حتى يمتنع منه الصدق بل من يكثر الإفك فلا ينافيه أن يصدق نادراً 
في بعض الأحايين» وجوز أن يكون السمع بمعنى المسموع وإلقاؤه مجاز عن ذكره أن يلقى الأفاكون إلى الناس 
المسموع من الشياطين وأكثرهم كاذبون فيما يحكون عن الشياطين ولم يرتضه بعضهم لبعده أو لقلة جدواه على ما 
قيل. واختلف في سبب كون أكثر أقوالهم كاذبة فقيل: هو بعد البعثة كونهم يتلقون منهم ظنوناً وأمارات إذ ليس لهم 
من علم الغيب نصيب وهم محجوبون عن خبر السماء ولعدم صفاء نفوسهم قلما تصدق ظنونهم مع ذلك يضم 
الأفاكون إليها لعدم وفائها بمرادهم على حسب تخيلاتهم أشياء لا يطابق أكثرها الواقع» وقبل البعثة إذ كانوا غير 
محجوبين عن خبر السماء وكانوا يسمعون من الملائكة عليهم السلام ما يسمعونه من الأخبار الغيبية يحتمل أن يكون 
كثرة غلط الأفاكين في الفهم لقصور فهمهم عنهم» ويحتمل أن يكون ضمهم إلى ما يفهمونه من الحق أشياء من عند 
أنفسهم لا يطابق أكثرها الواقع» ويحتمل أن يكون كثرة غلط الشياطين الذين يوجون إليهم في الفهم عن الملائكة 
عليهم السلام لقصور فهمهم عنهم» ويحتمل أن يكون ضم الشياطين إلى ما يفهمونه من الحق من الملائكة عليهم 
السلام أشياء من عند أنفسهم لا يطابق أكثرها الواقع» ويحتمل أن يكون مجموع ما ذكر. وقيل: هو قبل البعثة يحتمل 
أن يكون أحد هذه الأمور وأما بعد البعثة فهو كثرة خلطهم الكذب فيما تخطفه الشياطين عند استراقهم السمع من 


فقد أخرج البخاري ومسلم وابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «سأل أناس النبي لل عن 
الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً قال: تلك الكلمة من 
الحق"“ يحفظها الجني فيقذفها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة» وقيل: هو قبل البعثة وبعدها كثرة 


)0( ورواية من الجن بجيم ونون بدله رواية صحيحة | ه منه بزيادة. 
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حلط الأفاكين الكذب فيما يتلقونه من الشياطين» أما كثرته قبل البعثة فلظاهر الخبر المذكورء وأما كثرته بعد البعثة فلما 
أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في هذه الآية: كانت 
الشياطين تصعد إلى السماء فتستمع ثم تنزل إلى الكهنة فتخبرهم فتحدث الكهنة بما أنزلت به الشياطين من السمع 
وتخلط به الكهنة كذباً كثيراً فيحدثون به الناس فأما ما كان من سمع السماء فيكون حقاً وأما ما خلطوه به من الكذب 
فيكون كذباًء ولا يخفى أن القول بأن الشياطين بعد البعثة يلقون ما يسترقونه من السمع إلى الكهنة غير مجمع عليه؛ 
ومن القائلين به من يجوز أن يكون ضمير إيلقون 4 في الآية راجعاً إلى الشياطين» والمعنى يلقي الشياطين المسموع 
من الملا الأعلى قبل أن يرجموا من بعض المغيبات إلى أوليائهم وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم إذ لا 
يسمعونهم على نحو ما تكلمت به الملائكة عليهم السلام لشرارتهم أو لقصور فهمهم أو ضبطهم أو إفهامهم» وقيل: 
المعنى عليه ينصت الشياطين ويستمعون إلى الملا الأعلى قبل الرجم وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إلى أوليائهم بعد 
لشرارتهم أو لأنهم لا يسمعون في أنفسهم أو لا يسمعون أولياءهم بعد ذلك السمع كلام الملائكة عليهم السلام على 
وجهه» وجملة لإيلقون » على تقدير كون الضمير للأفاكين صفة «إلكل أفاك » لأنه في معنى الجمع سواء أريد يإلقاء 
السمع الإصغاء إلى الشياطين أو إلقاء المسموع إلى الناس» وجوز أن تكون استنافاً إخباراً لحالهم على كلا التقديرين 
لما أن كلاً من تلقيهم من الشياطين وإلقائهم إلى الناس يكون بعد التنزل» واستظهر تقدير المبتدأ على هذاء وأن تكون 
استثنافاً مبنياً على السؤال كأنه قيل: ما يفعلون عند تنزل الشياطين أو ما يفعلون بعد تنزلهم؟ فقيل: يلقون إليهم 
أسماعهم ليحفظوا ما يوحون به إليهم أو يلقون ما يسمعونه منهم إلى الناس» وجوز أن تكون حالاً منتظرة على التقديرين 
أيضاً. 


وهي على تقدير كون الضمير للشياطين» والمعنى ما سمعت أولاً قيل: تحتمل أن تكون استئنافاً مبيناً للغرض من 
التنزل مبنياً على السؤال عنه كأنه قيل لم تنزل عليهم؟ فقيل: يلقون إليهم ما سمعوه» وأن تكون حالاً منتظرة من ضمير 
الشياطين أي تنزل على كل أفاك أثيم ملقين ما يسمعونه من الملا الأعلى إليهم؛ وعلى ذلك التقدير والمعنى ما سمعت 
ثانياً قيل: لا يجوز أن تكون استعنافاً نظير ما ذكر آنفاً ولا أن تكون حالاً أيضاً لأن الفاء السمع بمعنى الإنصات مقدم 
على التنزل المذكور فكيف يكون غرضاً منه أو حالاً مقارنة أو منتظرة ويتعين كونها استكئنافاً للإخبار بحالهم. 


وتعقب بأنه غير سديد لأن ذكر حالهم السابقة على تنزلهم المذكور قبله غير خليق بجزالة التنزيل» ومن هنا 
قيل: إن جعل الضمير للشياطين وحمل إلقاء السمع على إنصاتهم وتسمعهم إلى الملا الأعلى مما لا سبيل إليه وفيه 
نظر» وجملة «إهم كاذبون »© استنافية أو تحتمل الاستثنافية والحالية» هذا واعلم أن هاهنا إشكالاً وارداً على بعض 
الاحتمالات في الآية لأنها عليه تفيد أن الشياطين يسمعون من الملائكة عليهم السلام ما يسمعونه ويلقونه إلى 
الأفاكين. وقد تقدم ما يدل على منعهم عن السمع أعني قوله تعالى: لإإنهم عن السمع لمعزولون ) [الشعراء: ٠٠۲‏ ]. 


وأجيب بأن المراد بالسمع فيما تقدم السمع المعتد به وفيما هاهنا السمع في الجملة ويراد به الخطفة المذكورة 
في قوله سبحانه: إلا من خطف الخطفة ‏ [ الصافات: ٠١‏ ] والكلمة المذكورة في خبر الصحيحين وابن مردويه 
السابق آنفاً» واعترض بأن من خطف لا يبقى حياً إلى أن يوصل ما خطفه إلى وليه لظاهر قوله تعالى: إلا من خطف 
الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ‏ فإن ظاهره أنه يهلك بالشهاب الذي لحقه. 


وأجيب بأن نفي بقائه حياً غير مسلم» ولا نسلم أن الآية ظاهرة فيما ذكر إذ ليس فيها أكثر من اتباع الشهاب 
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الثاقب إياه وهو يحتمل الزجر كما يحتمل الإهلاك فليرد اتباعه للزجر مع بقائه حياً فإن الخبر المذ كور يقتضي بقاءه 
كذلك. وجاء عن ابن عباس أن الشياطين كانوا لا يحجبون عن السماوات وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها فيلقون إلى 
الككينة فلم ولذاعيسى عليه الننلام منوا من لات تارات فنا ولد محمد ج نموا من السناوات كلها فا م 
من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب وهو الشعلة من النار فلا يخطىء أبداً فمنهم من يقتله ومنهم من يحرق 
وجهه ومنهم من يخبله فيصير غولاً يضل الناس في البراري» وقيل: إن المراد بالسمع فيما تقدم سمع الوحي وفيما هنا 
سمع المغيبات غيره وهم غير ممنوعين عنه قبل البعثة وبعدهاء وهذا مأخوذ من كلام عبد الرحمن بن خلدون في مقدمة 
تاريخه التي لم ينسج على منوالها وإن كان للطعن فيها مجال قال: إن الآيات إنما دلت على منع الشياطين من نوع 
واحد من أخبار السماء وهو ما يتعلق بخبر البعثة ولم يمنعوا مما سوى ذلكء بل ربا يقال: إن في كلامه بعد إشعارا ما 
بأن المنع إنما كان بين يدي النبوة فقط. لا قبل ذلك ولا بعده. 


ولا يخفى أن الظواهر تشهد بمنعهم مطلقاً إلى يوم القيامة» بل قد يدعي أن في الآيات ما يدل على أن حفظ 
السماء بالكواكب لم يحدث وإن خلقها لذلك وهو ظاهر في أنهم كانوا ممنوعين أيضاً قبل ولادته صلى الله تعالى 
عليه وسلم من خبر السماء» ويشكل هذا على ظاهر العزل إلا أن يدعي أن المنع قبل لم يكن بمثابة المنع بعد فالعزل 
عما كان يجعل المنع شديداً بالنسبة إليه. وفي اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر لمولانا عبد الوهاب الشعراني 
عليه الرحمة الصحيح أن الشياطين ممنوعون من السمع منذ بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم القيامة 
وبتقدير استراقهم فلا يتوصلون إلى الإنس ليخبروهم بما استرقوه بل تحرقهم الشهب وتفنيهم انتهى. 

قيل ويلزم القائلين بهذا حمل ما في خبر الصحيحين على كهان كانوا قبل البعثة وقد أدركهم السائلون وهو 
الذي يقتضيه كلام القاضي أيضاً. فقد نقل النووي عنه في شرحه صحيح مسلم أنه قال: كانت الكهانة في العرب ثلاثة 
أضرب» أحدها أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حين بعث 
نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إلى آخر ما قال. وهو ظاهر كلام البوصيري حيث يقول: 


تطرد الجن عن مقاعد للسم ع كما يطرد الذئب الرعاء 
فمحت أآية الكهانة آيا ت من الوحي ما لهن انمحاء 


وقد قيل في الجواب عن الإشكال نحو هذا وهو أن تنزل الشياطين وإلقاءهم ما يسمعونه من السماء إلى 
أوليائهم حسبما تفيده الآية المذكورة في أحد محاملها إنما كان قبل البعثة حيث لم يكن حيئئذ منع أو كان لكنه لم 
يكن شديداً. والمنع من السمع الذي يفيده قوله تعالى: إإنهم عن السمع لمعزولون 4 إنما كان بعد البعثة وكان على 
أتم وجه» وهذا مشكل عندي بابن الصياد وما كان منه فإنهم عدوه من الكهان» وقد صح أنه قال للنبي عليه الصلاة 
والسلام حين سأله عن أمره: يأتيني صادق وكاذب وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امتحنه فأضمر له آية الدخان 
وهي قوله تعالى: لإفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ‏ [ الدخان: ٠١‏ ع وقال َه خبأت لك خبأ فقال ابن 
الصياد: هو الدخ أي الدخان وهي لغة فيه كما ذهب إليه الجمهور فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «اخساً 
فلن تعدو قدرك». 


وقد قال القاضي كما نقل النووي عنه أيضاً: أصح الأقوال إنه لم يهتد من الآية التي أضمرها النبي عليه الصلاة 
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والسلام إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب ويدل 
عليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اخساً فلن تعدو قدرك» أي القدر الذي يدركه الكهان من الاهتداء إلى بعض 
الشيء وما لا بين منه حقيقته ولا يصل به إلى بيان وتحقيق أمور الغيب» وقد يقال في دفع هذا الإشكال: إن ابن 
الصياد كان من الضرب الثاني من الكهان وهم الذين تخبرهم الشياطين با يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي 
عنهم مما قرب أو بعد» والصحيح جواز وجودهم بعد البعئة خلافاً للمعتزلة وبعض المتكلمين حيث قالوا باستحالة 
وجود هذا الضرب » وكذا الضرب السابق آنفاً وأنه يحتمل أن يكون النبي عله قد أسر إلى بعض أصحابه الذين كانوا 
معه ما أضمره أو كانت سورة الدخان مكتويبة في يده له أو كتب الآية وحدها في يده عليه الصلاة والسلام» وكلا 
القولين الأخيرين حكاهما الداودي عن بعض العلماء كما في شرح صحيح مسلم. 


واا ما كان یکرت :اب الاد قدا ا بأمر طارىء تطلع عليه الشياطين بدون استراق السمع من السماء وليس 
ذلك من الإطلاع على ما في القلب في شيء؛ ومع ذلك لم يخبر به تاماً بل أخبر به على نحو إخبار الكهان السابقين 
على زمن البعثة الذين هم من الضرب الأول في النقص. 

ولعل مراد القاضي بقوله: إنه لم يهتد من الآية التي أضمرها عله إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا 
ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف إلخ تشبيه حاله مع أنه من الضرب الثاني بحال من تقدمه من الكهان الذين هم من 
الضرب الأول وإلا لأشكل كلامه هذا مع ما نقلناه عنه أولاً كما لا يخفى» > وكأنه يقول برجم المسترقين للسمع قبل 
البعثة أيضاً إلا أنه لم يكن بثابة ما كان بعد البعثةء وقد ذهب إلى هذا جمع من المحدثين. 

ومن الناس من قال: إن الشيطان إذا خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ألقى ما يخطفه إلى من تحته قبل أن 
يدركه الشهاب ثم إن من تحته يوصل ذلك إلى الكاهن ولا يكاد يصح ذلك» وقيل: إن ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة 
بعد البعثة هو ما يسمعونه من الملائكة عليهم السلام في العنان وهو المراد بقوله تعالى: «إيلقون السمع # وما هم 
ممنوعون عنه هو السمع من الملائكة عليهم السلام في السماء وهو المراد بقوله تعالى: «9إنهم عن السمع 
لمعزولون» واستدل لذلك با أخرجه البخاري وابن المنذر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عه قال: 
«الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر في الأرض فيسمع الشيطان الكلمة فيقرها في أذن الكاهن كما يقر 
القارورة فيزيدون معها مائة كذبة؛ ولا يخفى أنه ليس في الخبر تعرض للسمع من الملائكة عليهم السلام في السماء 
الس امرك لا .نذا راو وك بحا قر ىالا ر بجا ايحا و ا 
الغيب من ملائكة السماء أو العنان ومن طف خطفة يعتد بها من ذلك اتبعه الشهاب وأهلكه ولم يدعه يوصلها بوجه 
من الوجوه إلى الكهنة» وأما سمع ما لا يعتد به فقد يقع لهم ويوصلونه إلى الكهنة فيخلطون به من الكذب ما يخلطون» 
فحيث حكم عليهم بالعزل عن السمع أريد بالسمع السمع الكامل المعتد به وحيث حكم عليهم بإلقاء السمع أريد 
بالسمع السمع في الجملة وأدنى ما يصدق عليه أنه سمع» والظاهر أن ما حصل لابن الصياد كان من هذا السمع ولا 
يكاد يعدل عن ذلك» ويقال: إنه كان من الضرب الثاني للكهانة إلا إن ثبت أحد الشقوق الثلاثة وفي ثبوت ذلك كلام 
نعم قوله عله : oo‏ بحا ان ار كار رع راز IS‏ 
ولهذا احتاج القائلون بأنه عه إنها أضمر له الآية في قلبه إلى تأويل خبأت بأضمرت. ويمكن أن يقال على بعد: إن 
| الشياطين قد منعوا بعد البعئة عن السمع مطلقاً بالشهب المحرقة لهم» وإرجاع ضمير «يلقون 4 إلى الشياطين ضعيف 
ش لأن المقام في بيان من يتنزلون عليه لا بيان حالهم أو إلقاء سمعهم بمعنى | إصغائهم إلى الملا الأعلى و إأكثرهم 4 
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بمعنى كلهم والتعبير به للإشارة إلى أن الأكثرية المذكورة كافية في المقصود. والمراد يصغون ليسمعوا فلا يسمعون 
إلا أنه أقيم وأكثرهم كاذبون مقام لا يسمعون أو إلقاء السمع ممعنى إلقاء ما يسمعه الناس من الأفاكين إليهم ولا يلزم من 
ذلك أن يكونوا سمعوه بن الملامكة غليوم الببلام إذ يجوز أن يكونوا اخترعوه من عند أنفسهم ظناً وتخميناً وألقوه إلى 
أوليائهم ولا يبعد صدقهم في بعضه. والأمر في تسميته ا هين. وما ورد في حديث الصحيحين وابن مردويه 
محمول على ما كان قبل البعثة» ويقال: إنهم كانوا يسمعون في الجملة وقد يحمل ما في الاية على ذلك وإليه ذهب 
بعضهم» وحمل خطف الكلمة فيه على حدسها بواسطة بعض الأوضاع الفلكية ونحو ذلك ليجوز اعتبار كونه بعد 
البعثة مما لا أظن أحداً يرتضيه» وليس في قصة ابن الصياد ما هو نص في أن ما قاله كان عن سمع من الملائكة عليهم 
السلام ألقاه الشيطان إليه. وكأني بك تستبعد تحدث الملائكة عليهم السلام في السماء بما أضمره صلى الله تعالى 
عليه وسلم وصعود الشياطين حين السؤال من غير ريث واستراقهم ونزولهم في أسرع وقت با أجاب به ابن الصياد وما 
هو إلا ضرب من ضروب الكهانة. 


وتحقيق أمرها على ما ذكره الفاضل عبد الرحمن بن خلدون أن للنفس الإنسانية استعداداً للانسلاخ عن البشرية 

إلى الروحانية التي فوقها. ويحصل من ذلك لمحة للبشر من صنف الأتقياء جا فطروا عليه من ذلك ولا يحتاجون فيه 
إلى اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا من التصورات ولا من الأفعال البدنية كلاماً أو حركة ولا بأمر من 
الأمور ويعطي التقسيم العقلي إن هاهنا صنفاً آخر من البشر ناقصاً عن رتبة هذا الصنف نقصان الضد عن ضده الكامل 
وهو صنف من البشر مفطور على أن تتحرك قوته العقلية حركتها الفكرية بالإرادة عند ما يتبعها التزوع لذلك وهي 
ناقصة عنه فيتشبث لأعمال الحيلة بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة كالأجسام الشفافة وعظام الحيوان وسجع الكلام 
وما سنح من طير أو حيوان ويديم ذلك الإحساس والتخيل مستعيناً به في ذلك الانسلاخ الذي يقصده ويكون كالمشيع 
له وهذه القوة التي هي مبدأ في هذا الصنف لذلك الإدراك هي الكهانة ولكون هذه النفوس مفطورة على النقص 
والقصور عن الكمال كان إدراكها الجزئيات أكثر من إدراكها الكليات وتكون مشتغلة بها غافلة عن الكليات ولذلك 
كثيراً ما تكون المتخيلة فيهم في غاية القوة وتكون الجزئيات عندها حاضرة عتيدة وهي لها كالمرآة تنظر فيها دائماً 
ولا يقوى الكاهن على الكمال في إدراك المعقولات لأن نقصانه فطري ووحيه شيطاني» وأرفع أحوال هذا الصنف أن 
يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة ليشتغل به عن الحواس ويقوي في الجملة على ذلك الانسلاخ الناقص 
فيهجس في قلبه من تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما يقذف على لسانه وربما صدق ووافق الحق وربما 
كذب لأنه يتمم أمر نقصه بأجنبي عن ذات المدارك ومباين لها غير ملائم فيعرض له الصدق والكذب جميعاً ويكون 
غير موثوق به وربما يفزع إلى الظنون والتخمينات حرصاً على الظفر بالإدراك بزعمه وتمويهاً على السائلين» ولما كان 
انسلاخ النبي عليه الصلاة والسلام عن البشرية واتصاله بالملا الأعلى من غير مشيع ولا استعانة بأجنبي كان صادقاً في 
جميع ما يأني به وكان الصدق من خواص النبوة» ولهذا قال َيه لابن الصياد حين سأله كاشفاً عن حاله بقوله عليه 
الصلاة والسلام: و کیف يأتيك هذا الأمر؟ فقال: باي صادق وكاذب: خلط عليك الأمر» يريد عليه الصلاة والسلام 
نفي النبوة عنه بالإشارة إلى أنها مما لا يعتبر فيه الكذب بحالء وإنما قيل: أرفع أحوال هذا الصنف السجع لأن معين 
السجع أخف من سائر المعينات من المرئيات والمسموعات وتدل خفة المعين على قرب ذلك الانسلاخ والاتصال 
والبعد فيه عن العجز في الجملة» ولا انحصار لعلوم الكهان فيما يكون من الشياطين بل كما تكون من الشياطين تكون 
من أنفسهم بانسلاخها انسلاخاً غير تام واتصالها في الجملة بواسطة بعض الأسباب بعالم لا تحجب عنه الحوادث 
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المستقبلة وغيرها فانقطاع خبر السماء بعد البعثة عن الشياطين بالرجم إن سلم لا يدل على انقطاع الكهانة. 


ثم إن هؤلاء الكهان إذا عاصروا زمن النبوة فإنهم عارفون بصدق النبي ودلالة معجزته لأن لهم بعض الوجدان من 
أمر النبوة ولا يصدهم عن الإيمان ويدعوهم إلى العناد إلا وساوس المطامع بحصول النبوة لهم كما وقع لامية ابن أبي 
الصلت فإنه كان يطمع أن يكون نبياً وكذا وقع لابن الصياد ومسيلمة وغيرهماء وربما تنقطع تلك الأماني فيؤمنون 
أحسن إيمان كما وقع لطليحة الأسدي. وقارب بن الأسود وكان لهما في الفتوحات الإسلامية من الآثار ما يشهد 
بحسن الإيمان» وذكر في بيان استعداد بعض الأشخاص أعم من أن يكونوا كهاناً أو غيرهم للإخبار بالأمور الغيبية قبل 
ظهورها كلاماً طويلاًء حاصلة أن النفس الإنسانية ذات روحانية ولها بذاتها الإدراك من غير واسطة لكنها محجوبة عنه 
بالإنغماس في البدن والحواس وشواغلها لأن الحواس أبداً جاذبة لها إلى الظاهر با فطرت عليه من الإدراك الجسماني 
وربما تنغمس عن الظاهر إلى الباطن فيرتفع حجاب البدن لحظة إما بالخاصة التي هي للإنسان على الإطلاق مثل النوم 
أو بالخاصة الموجودة في بعض الأشخاص كالكهنة أهل السجع وأهل الطرق بالحصى والنوى والناظرين في الأجسام 
الشفافة من المرايا والمياه وقلوب الحيوانات وأكبادها وعظامها وقد يلحق بهم المجانين أو بالرياضة الدينية مثل أهل 
الكشف من الصوفية أو السحرية مثل أهل الكشف من الجوكية فتلتفت حيتئذ إلى الذوات التي فوقها من الملا الأعلى 
لما بين أفقها وأفقهم من الاتصال في الوجود وتلك الذوات إدراك محض وعقول بالفعل وفيها صور الموجودات 
وحقائقها كما قرر في محله فيتجلى فيها شيء من تلك الصور وتقتبس منها علماً» وربا وقعت تلك الصور المدركة 
إلى الخيال فيصرفها في القوالب المتعادة ثم تراجع الحس با أدركت إما مجرداً أو في قوالبه فتخبر به انتهى» ولا 
يخفى أن فيه ذهاباً إلى ما يقوله الفلاسفة في الملا الأعلى وكثيراً ما يسمونه عالم المجردات وقد يسمونه عالم العقول 
وهي محصورة في المشهور عنهم في عشرة ولا دليل لهم على هذا الحصر ولذا قال بعض متأخريهم بأنها لا تكاد 
تحصى» وللمتكلمين والمحققين من السلف في ذلك كلام لا يتسع هذا الموضع لذكره» وأنا أقول ولا ينكره إلا 
جهول: لله عز وجل خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص ولا يبعد بعد انقطاع خبر السماء عن الشياطين بالرجم أن 
يجعل لبعض النفوس الإنسانية خاصية التكلم بما يصدق كلاً أو بعضاً مع اطلاع وكشف يفيد العلم بما أخبر به أو بدون 
ذلك بأن ينطقه سبحانه بشيء فيتكلم به من غير علم بالمخبر به ويوافق الواقع. 

وقد اتفق لي ذلك وعمري نحو خمس سنين وذلك أني رجعت من الكتاب إلى البيت وشرعت ألعب فيه على 
عادة الأطفال فنهتني والدتي رحمها الله تعالى عن ذلك وأمرتني بالنوم لأستيقظ صباحاً فأذهب إلى الكتاب فقلت لها: 
غداً يقتل الوزير ولا أذهب إلى الكتاب وهو مما لا يكاد يمر بفكر فلم تلتفت إلى ذلك وأنامتني فلما أضبحت تأهبت 
للذهاب فجاء ابن أخت لها وأسر إليها يل أسمعه فتغير حالها ومنعتني عن الذهاب ولا أدري لم ذلك فأردت 
الخروج إلى الدرب لالعب مع أمثالي فمنعتني أيضاً فقعدت وهي مضطربة البال تطلب أحداً يخبرها عن حال والدي 
E‏ ل ان المدرسة فخرجت إلى الدرب على حين غفلة منها فوجدت الناس 
بين راكض ومسرع يتحدثون بأن الوزير قتله بعض خدمه وهو في صلاة الفجر فرجعت إليها مسرعاً مسروراً بصدق 
كلامي وكنت قد أنسيته ولم يخطر ببالي حتى سمعت الناس يتحدثون بذلك. وفي اليواقيت والجواهر للشعراني عليه 
الرحمة في بحث الفرق بين المعجزة والكهانة أن الكهانة كلمات تجري على لسان الكاهن ربما توافق وربما تخالف 
وفيه شمة مما ذكرنا هذا والله تعالى أعلم. 


والظاهر على ما قيل أن قوله تعالى: «إهل أنبعكم 4 إلخ كلام مسوق منه تعالى لبيان تنزيه النبي عله عن أن 
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يكون وحاشاه ممن تنزل عليه الشياطين وإبطال لقولهم في القرآن إنه من قبيل ما يلقى إلى الكهنة» وفي البحر ما هو 
ظاهر في أنه على معنى القول أي قل يا محمد هل أنبئكم إلخ وهو مسوق للتنزيه والإبطال المذكورين؛ وقوله تعالى: 
طوَالشْعَرَاءُ ب عه يتِعْهُمُ الْعَاوُونَ 4 مسوق لتنزيهه عليه الصلاة والسلام أيضاً عن أن يكون وحاشاه من الشعراء وإبطال زعم 
الكفرة أن القرآن من قبيل الشعر. والمتبادر منه الكلام المنظوم المقفى ولذلك قال كثير من المفسرين: إنهم رموه عليه 
الصلاة والسلام بكونه آنياً بشعر منظوم مقفى حتى تأولوا عليه ما جاء في القرآن مما يكون موزوناً بأدنى تصرف كقوله 
تعالى: «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله # [ الإسراء: ۳ ] ويكون بهذا الاعتبار شطراً من الطويل وكقوله سبحانه: 
إن قارون كان من قوم موسى 4 [ القصص: 75 ] ويكون من“ المديدء وكقوله عز وجل: «فأصبحوا لا یری إلا 
مساكنهم # [ الأحقاف: ٠٠١‏ ] ويكون من البسيط» وقوله تبارك وتعالى: ألا بعد لعاد قوم هود » [ هود: ٠١‏ ] 
ويكون من الوافر» وقوله جل وعلا: للإصلوا عليه وسلموا تسليماً © [ الأحزاب: 07 ] ويكون من الكامل إلى غير ذلك 
مما استخرجوه منه من سائر البحورء وقد استخرجوا منهما يشبه البيت التام كقوله تعالى: «#ويخزهم وينصركم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين # [ التوبة: ٠١‏ ]. 


وتعقب ذلك بأنهم لم يقصدوا هذا المقصد فيما رموه به مه إذ لا يخفى على الأغبياء من العجم فضلاً عن 
بلغاء العرب إن القرآن الذي جاء به َه ليس على أساليب الشعر وهم ما قالوا فيه عليه الصلاة والسلام شاعر إلا لما 
جاءهم بالقرآن واستخراج ما ذكر ونحوه منه ليس إلا لمزيد فصاحته وسلاسته ولم يؤت به لقصد النظم. ولو اعتبر في 
کون الكلام شعراً إمكان استخراج كلام منظوم منه لكان كثير من الأطفال شعراً. فإن كثيراً من كلامهم يمكن فيه 
ذلك» والظاهر أنهم إنما قصدوا رميه صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه وحاشاه ثم حاشاه يأتي بكلام مخيل لا حقيقة له 
ولما كان ذلك غالباً في الشعراء الذين يأتون بالمنظوم من الكلام عبروا عنه عليه الصلاة والسلام بشاعر وعما جاء به 
بالشعر» ومعنى الآية والشعراء يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون الضالون عن السئن الحائرون فيما 
يأتون وما يذرون ولا يستمرون على وتيرة واحدة في الأفعال والأقوال والأحوال لا غيرهم من أهل الرشد المهتدين إلى 
طريق الحق الثابتين عليه والحصر مستفاد من بناء «9يتبعهم # إلخ على الشعراء عند الزمخشري كما قرره في تفسير 
قوله تعالى: «إالله يستهزىء بهم [ البقرة: ٠١‏ ] وقوله سبحانه: لوال يقدر الليل والنهار © [ المزمل: ٠١‏ ] ومن لا 
يرى الحصر في مثل هذا التركيب يأخذه من الوصف المناسب أعني أن الغواية جعلت علة للاتباع فإذا انتفت انتفى 
وقوله تعالى: ألم تر أَنهُمْ في كل وَاد يَهِيمُونَ © استشهاد على أن الشعراء إنما يتبعهم الغاوون وتقرير له. والخطاب 
لكل من تتأتى منه الرؤية للإشارة إلى أن حالهم من الجلاء والظهور بحيث لا يختص برؤيته راء دون راء. وضمير 
الجمع للشعراء أي ألم تر أن الشعراء في كل واد من أودية القيل والقال وفي كل شعب من شعاب الوهم والخيال وفي 
كل مسلك من مسالك الغي والضلال يهيمون على وجوههم لا يهتدون إلى سبيل معين من السبل بل يتحيرون في 
سباسب الغواية والسفاهة ويتيهون في تيه الصلف والوقاحة ديدنهم تمزيق الأعراض المحمية والقدح في الأنساب 
الطاهرة السنية والنسيب بالحرم والغزل والابتهار والتردد بين طرفي الإفراط والتفريط في المدح والهجاء ورام 
يَفُولُونَ مَا لا يَفعَلُونَ 4 من الأفاعيل غير مكترثين بما يستتبعه من اللوم ذ e‏ 
ويلحق بهم وينتظم في سلكهم من تنزهت ساحته عن أن يحوم حولها 3 الاتصاف بشيء من الأموق المذكورة 


)١(‏ قوله من المديد كذا بخطه وهو من الخفيف كما لا يخفى | ه. 
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واتصف بمحاسن الصفات الجليلة وتخلق بكارم الأخلاق الجميلة وحاز جميع الكمالات القدسية وفاز بجملة 
الملكات السنية الأنسية مستقراً على أقوم منهاج. مستمراً على صراط مستقيم لا يرى له العقل السليم من هاج ناطقاً 
بكل أمر رشيد داعياً إلى صراط الله تعالى العزيز الحميد مؤيداً بمعجزات قاهرة وآيات ظاهرة مشحونة بفنون الحكم 
الباهرة وصنوف المعارف الباهرة مستقلة بنظم رائق وأسلوب فائق أعجز كل منطيق ماهر وبكت كل مفلق ساحرء هذا 
وقد قيل في تنزيهه صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن يكون من الشعراء: إن اتباع الشعراء الغاوون واتباعه عليه الصلاة 
والسلام ليسوا كذلك. وتعقب بأنه لا ريب في أن تعليل عدم كونه صلى الله تعالى عليه وسلم منهم بكون اتباعه عليه 
الصلاة والسلام غير غاوين مما لا يليق بشأنه العالي» وقيل: ضمير الجمع للغاوين» وتعقب بأن المحدث عنهم 
الشعراء؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الغاوين هم الرواة الذين يحفظون شعر الشعراء ويروونه عنهم مبتهجين 
به. وفي رواية أخرى عنه أنهم الذين يستحسنون أشعارهم وإن لم يحفظوهاء وعن مجاهد وقتادة أنهم الشياطين. 


وروي عن ابن عباس أيضاً أن الآية نزلت في شعراء المش ر كين عبدالله بن الزبعري وهبيرة بن وهب المخزومي 
ومسافع بن عبد مناف وأبو عزة الجمحي وأمية إن أب الصلت قالوا: نحن نقول مثل قول محمد وكانوا يهجونه 
ويجتمع إليهم الاعراب من قومهم يستمعون أشعارهم وأهاجيهم وهم الغاوون الذين يتبعونهم. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً أنه قال: تهاجى رجلان على عهد رسول الله عله أحدهما 
من الأنصار والآخر من قوم آخرين» وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء فأترل الله تعالى 
«إوالشعراء الآيات وفي القلب من صحة الخبر شيء» والظاهر من السياق أنها نزلت للرد على الكفرة الذين قالوا في 
القرآن ما قالوا. 


قرا بدي بن عمرو «الشعراء» بالنصب على الاشتغال. وقرأ السلمي والحسن بخلاف عنه (يَنبَعْهُم) مخففاً. 
وقراً الحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو «يَنِغِهُم) بالتشديد وتسكين العين تخفيفاً وقد قالوا: عضد بسكون الضاد 
فغيروا الضمة واقعة بعد الفتحة فلأن يغيروها واقعة بعد الكسرة أو ؛ وروی هارون فتح العين عن بعضهم» واستشكله 
أبو حيان» وقيل: إنه للتخفيف أيضاً واختياره على السكون لحصول الغرض به مع أن فيه مراعاة ة الأصل في الجملة 

لما بين الحركتين من المشاركة الجنسية ولا كذلك ما بين الضم والسكون وهو غريب كما لا يخفى. 


رلا الذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات وَدَكَرُوا الله كثيراً وَانْتَصَرُوا من بد ما ظُلَمُوا 4 استثناء للشعراء 
المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر الله عز وجل ويكون أكثر أشعارهم ذ في التوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى 
والحث على الطاعة والحكمة والموعظة والزهد في الدنيا والترهيب عن الركون إليها والاغترار بزخارفها والافنتان 
بملاذها الفانية والترغيب فيما عند الله تعالى ونشر محاسن رسوله عَم ومدحه وذكر معجزاته ليتغلغل حبه في سويداء 
قلوب السامعين وتزداد رغباتهم في اتباعه ونشر مدائح آله وأصحابه وصلحاء أمته لنحو ذلك ولو وقع منهم في بعض 
الأوقات هجو وقع بطريق الانتصار ممن هجاهم من غير اعتداء ولا زيادة كما يشير إليه قراءة بعضهم «وانتصروا بمثل ما 
ظلموا»» وقيل: المراد بالمستثنين شعراء المؤمنين الذين. كانوا ينافحون عن رسول الله عه ويكافحون هجاة 
المشركين» واستدل لذلك با أخرج عبد بن حميد وابن ل حاتم عن قتادة إن هذه الآية نزلت في رهط من الأنصباز 
هاجوا عن رسول الله ل > منهم كعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت وعن السدي نحوه وا أخرج 
جماعة عن أبن حسن سالم البراد أنه قال: لما نزلت «إوالشعراء 4 الآية جاء عبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت 
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وكعب بن مالك وهم ييكون فقالوا: يا رسول الله لقد أنزل الله تعالى هذه الآية وهو يعلم أا شعراء هلكنا فأنزل الله 
تعالى: إلا الذين آمنوا 4 إلخ فدعاهم رسول الله عله فتلاها عليهم. 

وأنت تعلم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قرأ قوله تعالى: «إإلا الذين آمنوا ) إلى آخر الصفات فقال: هم أبو بكر وعمر وعلي وعبدالله بن رواحة 
ولعله من باب الاقتصار على بعض ما يدل عليه اللفظ فقد جاء عنه في بعض الروايات ما يشعر بالعموم» هذا واستدل 
بالآية على ذم الشعر والمبالغة في المدح والهجو وغيرهما من فنونه وجوازه في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق وجواز 
الهجو لمن ظلم انتصاراً كذا قيل. واعلم أن الشعر باب من الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» وفي الحديث: «إن من 
الشعر لحكمة» وقد سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشعر وأجاز عليه وقال عليه الصلاة والسلام لحسان 
رضي الله تعالى عنه: ‏ اهجهم - يعني المشركين فإن روح القدس سيعينك» وفي رواية «اهجهم وجبريل معك». 

وأخرج ابن سعد عن ابن بريدة أن جبريل عليه السلام أعان حساناً على مدحته النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بسبعين بيت وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ وأبو يعلى وابن مردويه عن كعب بن مالك أنه قال للنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم إن الله تعالى أنزل في الشعراء ما أنزل فكيف ترى فيه؟ فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي 
نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل» وأخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين «قال: رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم ليلة وهم في سفر أين حسان بن ثابت فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: خذ فجعل ينشده ويصغي 
إليه حتى فرغ من نشيده فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لهذا أشد عليهم من وقع النبل»» ويروى عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي لله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني لحسان بن ثابت منبراً في 
المسجد ينشد عليه الشعر. وأخرج ادلي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً الشعراء الذين يموتون في 
الإسلام يأمرهم الله تعالى أن يقولوا شعراً يتغنى به الحور العين لأزواجهن في الجنة والذين ماتوا في الشرك يدعون 
بالويل والثبور في النارء وقد أنشد كل من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين الشعر » وكذا كثير من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم » فمن شعر أبي بكر رضي الله تعالى عنه : 

أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث أرقت وام في العشيرة حادث 

ترى من لؤي فرقة لا يصدها عن الكفر تذكير ولا بعث باعث 

رسول آنا ضادق فتسكديوا عليه وقالوا لست فينا بماكث 


ولما دعوناهم إلى الحق أدبروا 
فكم قد مشلنافيهم بقرابة 
فإن يرجعوا عن كفرهم وعقوقهم 
وإن يركبوا طغيانهم وضلالهم 
فأولى برب الراقصات عشية 
لعن لم يفيقوا عاجلاً من ضلالهم 
لعبتدرنهم غارة ذات مصدق 


O E N EE TEY‏ اللواعتث 
وترك التقى شيء لهم غير كارث 
قبا بات الل قل الحياتت 
فليس عذاب الله عنهم بلابث 
لنا العز منها في الفروع الأثائث 

حراجيج تخدي في السريح الرثائث 
كردن خاش اا ذاه اا انت 
وسنت إذا الت را مانت 


تحرم أطهار النساء الطوامث 
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تغادر قعلى يعضب الطير حولهم ولا ترأف الكفار رأف ابن حارث 
قأبلغ بني سهم لديك رسالة وكل كفور يبتغي الشر باحث 
فإن تشعثوا عرضي على سوء رأيكم فإني من أعراضكم غير شاعث 
ومن شعر عمر رضي الله تعالى عنه وكان من أنقد أهل زمانه للشعر وأنفذهم فيه معرفة: 
توعدني كعب ثلاثاً يعدها ولا شك أن القول ماقاله كعب 
وما بي خحوف الموت إني لميت ولكن خوف الذنب يتبعه الذنب 
وقوله ويروى للأعور الثني: 

قن ينك فان الأمسور بكفالإلهمقاديرها 
فليس بآتيك منهيها ولاقاصرعنك مأمورها 
ومنه وقد لبس برداً جديداً فنظر الناس إليه» ويروى لورقة بن نوفل من أبيات: 

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد 
لعي تن عي و ورا شرت اكد عازه عات قينا تدا 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوماً كما وردوا 
ومن شعر عثمان رضي الله تعالى عنه: 9 
غنى النفس يغني النفس حتى يكفها وإن عضها حتى يضر بها الفقر 


ومن شعر علي كرّم الله تعالى وجهه وكان مجوداً حتى قيل: إنه أشعر الخلفاء رضي الله تعالى عنهم يذكر 
همدان ونصرهم إياه في صفين: 


ولما رأيت الخيل تزحم بالقنا نواصيها حمر النحور دوامي 
وأعرض نقع في السماء كأنه .عجاجة دجن ملبس بقتام 
ونادى ابن هند في الكلاع وحمير وكنده بلخم بجي سدم 
تيممت همدن الذين هم هم إذا ناب دهر جنتي وسهامي 
فجاوبني من خيل همدان عصبة فوارس من همدان غير لام 
فخاضوا لظاها واستطاروا شرارها وكانوا لدى الهيجا كشرب مدام 
فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادحلوا بسلام 


وقد جمعوا ما نسب إليه رضي الله تعالى عنه من الشعر في ديوان كبير ولا يصح منه إلا اليسير» ومن شعر ابنه 
الحسن رضي الله تعالى عنهماء وقد خرج على أصحابه مختضباً: 


نسسود أعلاما وتأبى أصولها فليت الذي يسود منها هو الأصل 
ومن شعر الحسين رضي الله تعالى عنه وقد عاتبه أخوه الحسن رضي الله تعالى عنه في امرأته: 
ابه ها وأبذل جنل اي وليس للائمي عندي عتاب 


م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


ومن شعر فاطمة رضي الله تعالى عنها قالته يوم وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام: 


ومن شعر العباس رضي الله تعالى عنه يوم حنين يفتخر بثبوته مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: 


ألا هل أتى عرسي مكري وموقفي 
وقولي إذا ما النفس جاشت لها قرى 
وكيف رددت الخيل وهي مغيرة 
نصرنا رسول الله في الحرب سبعة 


أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت على الأيام ضرق لياليا 


وهام تدهدى والسواعد تقطع 
بزوراء تعطي باليدين وتمنع 
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ومن شعر ابنه عبدالله رضي الله تعالى عنهما: 


إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى 
وباكرني في حاجة لم يجد لها 


وأعمل فكر الليل والليل عاكر 
سواي ولا من نكبة الدهر ناصر 

فرجت بمالي همه من مقامه وزايله هم طروق مسامر 

وكان له فضل علي بظنه بي الخير أني للذي ظن شاكر 

وهلم جرا إلى حيث شفت» وليس من بني عبد المطلب كما قيل رجالاً ولا نساء من لم يقل الشعر حاشا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليكون ذلك أبلغ في أمره عليه الصلاة والسلام» ولأجلة التابعين ومن بعدهم من أئمة الدين 
وفقهاء المسلمين شعر كثير أيضاًء ومن ذلك قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: 

ومتعب العيس مرتاح إلى بلد والموت يطلبه في ذلك البلد 

رفاك وا اهارق م لو كان يعلم غيباً مات من كمد 

من كان لم يؤت علماً في بقاء غد فاا يمكر في روالد غه 

والاستقصاء في هذا الباب يحتاج إلى إفراده بكتاب وفيما ذكر كفاية» وقد مدحه أيضاً غير واحد من الأجلة 
فعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق 
وصواب الرأي ومعرفة الأنساب» وعن علي كرّم الله تعالى وجهه الشعر ميزان العقول. 

وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا قرأتم شيعا من كتاب الله تعالى فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار 
العرب فإن الشعر ديوان العرب» وما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن 
نسير مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ عرض شاعر ينشد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «لأن 
يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلىء شعرأً» حمله الشافعي عليه الرحمة على الشعر المشتمل على الفحش» 
وروي نحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقد أخرج الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن عائشة أنه بلغها أن أبا 
هريرة يروي عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرأًه من 
الشعر الذي هجيت به يعني نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك المرشدي في فتاواه نقلاً عن كتاب بستان 


(1) في نسخة ماذا يفكر | ه منه. 
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الزاهدين» ولا يخفى أنه يبعد الحمل المذ كور إلتعبير بيمتلىء فإن الكثير والقليل مما فيه فحش أو هجو لسيد الخلق 
صلی الله تعالى عليه وسلم سواء» وما أحسن قول الماوردي: الشعر في کلام العرب مستحب ومباح ومحظور 
فالمستحب ما حذر من الدنيا ورغب في الآخرة وحث على مكارم الأخلاق والمباح ما سلم من فحش أو كذب 
والمحظور نوعان كذب وفحش وهما جرح في قائله وأما منشده فإن حكاه اضطراراً لم يكن جرحاً أو اختياراً جرح؛ 
جماعة إلا أن إثم الصادق أخحف من إثم الكاذب كما قال القمولي. وإثم الحاكي على ما قال الرافعي دون إثم المنشدء 
وقال الأذرعي: ليس هذا على إطلاقه بل إذا استوى الحاكي والمنشد أما إذا أنشده ولم يذعه فأذاعه الحاكي فإثمه أشد 
بلا شك» واحترز بقيد المسلم عما فيه الهجو لكافر فإن فيه تفصيلاً. 


وفصل بعضهم ما فيه الهجو لمسلم أيضاً وذلك أن كثيراً من العلماء أطلقوا جواز هجو الكافر استدلالاً بأمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم حساناً ونحوه بهجو المشركين» وقال بعضهم: محل ذلك الكفار على العموم وكذا المعين 
أو مسلم يتأذى به فلا يجوز هجوه كما قاله الأذرعى وابن العماد وغيرهما؛ وقالوا: إن هجو حسان وإن كان في معين 
لكنه في حربي» وعلى التنزل فهو ذب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيكون من القرب فضلاً عن 
المباحات» وألحق الغزالي وتبعه جمع المبتدع بالحربي فيجوز هجوه يبدعته لكن لمقصد شرعي كالتحذير من جهته» 
وجوز ابن العماد هجو المرتد دون تارك الصلاة والزاني المحصن. وما قاله في المرتد واضح لأنه كالحربي بل أقبح 
وفي الأخيرين محله حيث لم يتجاهر أما المتجاهر بفسقه فيجوز هجوه بما تجاهر به فقط لجواز غيبته بذلك فقط. 


وقال البلقيني: الأرجح تحريم هجو المتجاهر المذكور لا لقصد زجره لأنه قد يتوب وتبقى وصمة الشعر السائر 
عليه ولا كذلك الكافر إذا أسلم. ورد بن مجاهرته بالمعصية وعدم مبالاته بالناس وكلامهم فيه صيراه غير مجترم ولا 
مراعى فهو المهدر لحرمة نفسه بالنسبة لما تجاهر به فلم يبال يبقاء تلك الوصمة عليه. 


نعم لو قيل بحرمة إنشاده بعد التوبة إذا كان يتأذى به هو أو قريبه المسلم أو الذي أو بعد موته إذا كان يتأذى به 
من ذكر لم يبعد» وذكر جماعة أن من جملة المحظور أيضاً ما فيه تشبيب بغلام ولو غير معين مع ذكر أنه يعشقه أو 
بامرأة أجنبية معينة وإن لم يذكرها بفحش أو بامرأة مبهمة مع ذكرها بالفحش ولم يفرقوا بين إنشاء ذلك وإنشاده» واعتبر 
بعضهم التعيين في الغلام كالمرأة فلا يحرم التشبيب بمبهم. 

قال الأذرعي وهو الأقرب والأول ضعيف جدأًء وقال أيضاً: يجب القطع بأنه إذا شبب بحلياته ولم يذكر سوى 
المحبة والشوق أو ذكر شيئاً من التشبيهات الظاهرة أنه لا يضر وكذا إذا ذكر امرأة مجهولة ولم يذكر سوءاً. 

وفي الإحياء في حرمة التشبيب بنحو وصف الخدود والأصداغ وسائر أوصاف النساء نظر» والصحيح أنه لا 
يحرم نظمه ولا إنشاده بصوت وغير صوت. وعلى المستمع أن“ ينزله على امرأة معينة فإن نزله على حليلته جاز أو 
على غيرها فهو العاصي بالتنزيل ومن هذا وصفه فينبغي أن يجتنب السماع» وذكر بعض الفضلاء أن ما يحرم إنشاؤه قد 
لا تحرم روايته فإن المغازي روي فيها قصائد الكفار الذين هاجوا فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر ذلك 


)1١‏ قوله أن ينزله إلخ كذا بخطه ولعل المناسب أن لا ينزله بحرف النفي | ه. 
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أحد» وقد روى أنه ّل أذن في الشعر الذي تقاولت به الشعراء في يومي بدرء وأحد وغيرهما إلا قصيدة ابن أبي 
الصلت الحائية انتهى» قال الأذرعي: ولا شك في هذا إذا لم يكن فيه فحش ولا أذى لحي ولا ميت من المسلمين 
ولم تدع حاجة إليه» وقد ذم العلماء جريرًء والفرزدق في تهاجيهما ولم يذموا من استشهد بذلك على إعراب وغيره من 
علم اللسان» ويجب حمل كلام الأئمة على غير ذلك مما هو عادة أهل اللعب والبطالة وعلى إنشاد شعر شعراء العصر 
إذا كان إنشاؤه حراماً إذ ليس-فيه إلا أذئ أو وفيعة في الإحياء أو إساءة الأحياء في أمواتهم أو ذكر مساوىء الأموات 
وغير ذلك وليس هما يحتج به في اللغة ولا غيرها فلم يبق إلا اللعبك بالأعراض» وزاد بعض حرمة شعر فيه تعريض 
وجعل التعريض في الهجو كالتصريح وله وجه وجيه. 

وقال آخر: إن ما فيه فخر مذموم وقليله ككثيره» والحق إن ذ لك أن تضمن غرضاً شرعياً فلا بأس به» وللسلف 
شعر كثير من ذلك وقد تقدم لك بعض منه» وحمل الأكثرون الخبر السابق على ما إذا غلب عليه الشعر وملك نفسه 
حتى اشتغل به عن القرآن والفقه ونحوهما ولذلك ذكر الامتلاء» والحاصل أن المذموم امتلاء القلب من الشعر بحيث 
لا يتسع لغيره ولا يلتفت إليه. وليس في الخبر ذم إنشائه ولا إنشاده لحاجة شرعية وإلا لوقع التعارض بينه وبين الأخبار 
الصحيحة الدالة على حل ذلك وهي أكثر من أن تحصى وأبعد من أن تقبل التأويل كما لا يخفى. 

وما روي عن الإمام الشافعي من قوله: 

ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 

محمول على نحو ما حمل الأكثرون الخبر عليه وإلا فما قاله شعرء وفي معناه قول شيخنا علاء الدين علي 
أفندي تغمده الله تعالى برحمته مخاطباً خاتمة الوزراء في الزوراء داود باشا من أبيات: 

ولو لداعيه يرضى الشعر منقبة لقمت مابين منشيه ومنشله 

هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى كلام يتعلق بهذا البحث أيضاً عند الكلام في قوله تعالى: «إوما علمناه الشعر وما 
ينبغي له 4 [ يس: 54 ] ومن اللطائف أن سليمان بن عبد الملك سمع قول الفرزدق: 

فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 

فقال له قد وجب عليك الحد فقال يا أمير المؤمنين: قد درأ الله تعالى عني الحد بقوله سبحانه: إوأنهم 
يقولون ما لا يفعلون 4 (وَسَيغلَمُ الذي طَلَمُوا أي مُنقلّب ينقَلبُونَ 4 تهديد شديد ووعيد أكيد لما في «إسيعلم ) 
من تهويل متعلقه وفي [الذين ظلموا 4 من الإطلاق والتعميم» وقد كان السلف الصالح يتواعظون بهاء وختم بها أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه وصيته حين عهد لعمر رضي الله تعالى عنه وذلك أنه أمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن يكتب 
في مرض موته حيتئذ «إبسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا وأول 
عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقى فيها الفاجر ويصدق فيها الكاذب إني قد استخلفت عليكم عمر 
ابن الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وأن يجر ويبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرىء ما 
اكتسب «إوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » وتفسير الظلم بالكفر وإن كان شائعاً في عدة مواضع من 
القرآن الكريم إلا أن الأنسب على ما قيل هنا الإطلاق لمكان قوله تعالى: إمن بعد ما ظلموا 4 وقال الطيبي: سياق 
الآية بعد ذكر المشركين الذين آذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما لقي منهم من الشدائد كما مر من أول 
السورة يؤيد تفسير الظلم بالكفر. 
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وروى محيي السنة الذين ظلموا أشركوا وهجوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقرأ ابن عباس وابن أرقم 
عن الحسن «أي منفلت ينفلتون» بالفاء والتاء الفوقية من الانفلات بمعنى النجاة» والمعنى إن الظالمين يطمعون أن 
ينفلتوا من عذاب الله تعالى وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات إوسيعلم * هنا معلقة وأي استفهام 
مضاف إلى إمنقلب »4 والناصب له «إينقلبون » والجملة سادة مسد المفعولين كذا في البحر. 

وقال أبو البقاء: أي منقلب مصدر نعت لمصدر محذوف والعامل «إينقلبون 4 أي ينقلبون انقلاباً أي منقلب 
ولا يعمل فيه يعلم لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله: وتعقب بأنه تخليط لأن أياً إذا وصف بها لم تكن استفهاماً. وقد 
صرحوا بأن الموصوف بها قسيم الاستفهامية» وتحقيق انقسام - أي - يطلب من كتب النحو والله تعالى أعلم. 

«إومما قيل في بعض الآيات من باب الإشارة # فإطسم ‏ قال الجنيد: الطاء طرب التائبين في ميدان الرحمة. 
والسين سرور العارفين في ميدان الوصلة والميم مقام المحبين في ميدان القربة» وقيل: الطاء طهارة القدم من الحدثان 
والسين سناء صفاته تعالى التي تكشف في مرايا البرهان والميم مجده سبحانه الذي ظهر بوصف البهاء في قلوب أهل 
العرفان. وقيل: الطاء طهارة قلب نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن تعلقات الكونين والسين سيادته صلى الله تعالى 
عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. والميم مشاهدته عليه الصلاة والسلام جمال رب العالمين» وقيل: 
الطاء شجرة طوبى والسين سدرة المنتهى والميم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل غير ذلك «إلعلك باخع 
نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » إلخ فيه إشارة إلى كمال شفقته ْله على أمته وإن الحرص على إيمان الكافر لا يمنع 
سوابق الحكم «إوإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون » إلى آخر القصة فيه إشارة إلى 
حسن التعاضد في المصالح الدينية والتلطف بالضال في إلزامه بالحجج القطعية وأنه لا ينبغي عدم الاحتفال يمن ربيته 
صغيراً ثم رأيته وقد منحه الله تعالى ما منحه من فضله كبيرأ وقال بعضهم: إن فيه إشارة إلى ما في الأنفس وجعل 
موسى إشارة إلى موسى القلب وفرعون إشارة إلى فرعون النفس وقومه إشارة إلى الصفات النفسانية وبني إسرائيل إشارة 
إلى الصفات الروحانية والفعلة إشارة إلى قتل قبطي الشهوة والعصا إشارة إلى عصا الذكر أعني لا إله إلا الله واليد إشارة 
إلى يد القدرة وكونها بيضاء إشارة إلى كونها مؤيدة بالتأييد الإلهي والناظرين إشارة إلى أرباب الكشف الذين ينظرون 
بنور الله تعالى والسحرة إشارة إلى الأوصاف البشرية والأخلاق الردية والناس إشارة إلى الصفات الناسوتية والأجر إشارة 
إلى الحظوظ الحيوانية والحبال إشارة إلى حبال الحيل والعصي إشارة إلى عصي التمويهات والمخيلات والمدائن 
إشارة إلى أطوار النفس وهكذا. 

وعلى هذا الطريق سلكوا في الإشارة في سائر القصص. فجعلوا إبراهيم إشارة إلى القلب وأباه وقومه إشارة إلى 
الروح وما يتولد منها والأصنام إشارة إلى ما يلائم الطباع من العلويات والسفليات وهكذا مما لا يخفى على من له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيدء وللشيخ الأكبر قدس سره في هذه القصص كلام عجيب من أراده فليطلبه في كتبه وهو 
قدس سره ممن ذهب إلى أن خطيئة إبراهيم عليه السلام التي أرادها بقوله: «إوالذي أطمع أن يغفر لي خطينتي يوم 
الدين ‏ كانت إضافة المرض إلى نفسه في قوله: «9وإذا مرضت فهو يشفين » وقد ذكر قدس سره إنه اجتمع مع 
إبراهيم عليه السلام فسأله عن مراده بها فأجابه بجا ذكر. وقال في باب أسرار الزكاة من الفتوحات إن قول الرسول «9إن 
أجري إلا على رب العالمين » لا يقدح في كمال عبوديته فإن قوله: ذلك لأن يعلم أن كل عمل خالص يطلب الأجر 
بذاته وذلك لا يخرج العبد عن أوصاف العبودية فإن العبد في صورة الأجير وليس بأجير حقيقة إذ لا يستأجر السيد 
عبده بل يستأجر الأجنبي وإنما العمل نفسه يقتضي الأجرة وهو لا يأخذها العامل وهو العبد فهو قابض الأجرة من الله 
تعالى فأشبه الأجير في قبض الأجرة وخالفه بالاستعجار | ه. 


10۰ 0000011111 ا ل ا 


وحقق أيضاً ذلك في الباب السادس عشر والثلاثمائة من الفتوحات» وذكر في الباب السابع عشر والأربعماثة 
منها أن أجر كل نبي يكون على قدر ما ناله من المشقة الحاصلة له من المخالفين «إوما تنزلت به الشياطين وما ينبغي 
لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون » فيه إشارة إلى أنه ليس للشيطان قوة حمل القرآن لأنه لق من نار 
وليس لها قوة حمل النور ألا ترى أن نار الجحيم كيف تستغيث عند مرور المؤمن عليها وتقول: جز يا مؤمن فقد أطفاً 
نورك لهبي ولنحو ذلك ليس له قوة على سمعه» وهذا بالنسبة إلى أول مراتب ظهوره فلا يرد أنه يلزم على ما ذكر أن 
الشياطين لا يسمعون آيات القرآن إذا تلوناها ولا يحفظونها وليس كذلك. 

نعم ذكر أنهم لا يقدرون أن يسمعوا آية الكرسي. وآخر البقرة وذلك لخاصية فيهما «إوأنذر عشيرتك 
الأقربين فيه إشارة إلى أن النسب إذا لم ينضم إليه الإيمان لا ينفع شيعا ولما كان حجاب القرابة كثيفاً أمر َك 
يإنذار عشيرته الأقربين إواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمدين » هم أهل النسب المعنوي الذي هو أقرب من 
النسب الصوري كما أشار إليه ابن الفارض قدس سره بقوله: 

تسبي أكرت ف سرع البهنوئ بوتا من تسب فحن امي 

وأنا أحمد الله تعالى كما هو أهله على أن جعلني من الفائزين بالنسبين حيث وهب لي الإيمان وجعلني من ذرية 
سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم فها أنا من جهة أم أبي من ذرية الحسن ومن جهة أبي من ولد الحسين رضي 
الله تعالى عنهما: 

نحنو كان عا عد شعن ال نورا ومن فلق الضباح غعمودا 

والله عز وجل هو ولي الإحسان المتفضل بصنوف دك نوع الإنسان والصلاة e‏ سيد العالمين 


وآله وصحبه أجمعين. 
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طس تلك ۶ا بت آلمَر٤ان‏ وکتاب مبينٍ دې هدى ونشرئ الْمَؤْمنِينَ 


2 رو e‏ ع 


حي لذن يمون ألصلة ويون أل كوة وهم بالآخرة هر + يوقنونَ ې 


بسم الله الرحمن ٠‏ الر حم 

طس تلاك آبات القرآن 0 مبين » هدى وبشرى للؤمنين »؛ الذن يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وم بالاخرة ثم بوقنون ». 

اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى آيات السورة ( والكتاب الابين ) هواللوح الحفوظ وإبانته 
أنه قد خط فيه كل ماهو كائن » فالملا:_ك الناظرون فيه بسينون الكائنات » وإتما نكر الكتاب 
الان لصير خا بالتدكير فيكون آم له كقوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقرأ ابن 
أبى عبلة (وكتاب مبين) بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين ذف المضاف و اقم المضاف إا 
مقامه » فان قلت ما الفرق بين هذا وبين قوله (الر تلك آيات االكتاب وقرآن مبين ) ؟ قلت 
لافرق لآن واو العطف لا تقتضى الترئيب . 

أما قوله ( هدى وبشرى للمؤمنين ) فهو فى عل النصب أو الرفع فالنصب على الال أى 
هادية ومبشرة » والعامل فما ما فى تلك من معنى الإشارة . والرفع على ثلاثة أوجه على معنى 
هی هدى وبشرى ؛ وعلى البدل منالايات » وعلى أن يكون خيراً بعد خير ‏ أى جمعت آياتها آيات 
الكتاب وأنها هدى وبشرى » واختلفوا فى وجه تخصيص المدى بالمؤمنين على وجهين (الأاول) 
المراد أنه بهديهم الى الجنة وبشرى لهم كقوله تعالى ( فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل وبهدهم إليه 
صراطاً مستقا) فلهذا اختص به المؤمنون ( الثانى ) المراد بالهدى الدلالة ثم ذ كروا فى تخصيصه 
بالمؤمنين وجوهاً ( أحدها ) أنه إا خصه بالمؤمنين لآنه ذكر مع الحدى البشرى » والبشرى 

الفخر الرازي ج ؛7 م ١١‏ 


1۷۸ قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخره؛ سورة النمل. 


> دسا ارو ر وڪ رو2 


اين لايومنون E‏ و CD‏ 


وج د شار ع 
م اس 


وتيك الذين ف سو الْعَذَاب و وهم ف م فآ حرة هم آلا خسرون > 
إا تكون للبؤمنين (وثانيها ) أن وجه الاختصاص آم تمسكوا به تخصبم بالذ كر كةوله 
( إنما أنت منذر من خشاها ) »( وثاللها ) المراد من كونها ( هدى للؤمنين ) آنا زائدة فى 
هدام > قال تعالى ( وزد الله الذين هتدوا هدى ) . 

أما قوله ( الذين يقيمون الصلاة ) فالاقرب أا الصلوات الس لان التعريف بالالف 
واللام يقتضى ذلك وإقامة الصلاة أن يؤتى ا بشرائطهاء وكذا القول فى الزكاة فإءا هى 
الواجبة . وإقامتها وضعها فى حقبا. 

أما قوله ( وم بالآخرة ثم وقنون ) ففيه سؤال وهو : أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة 

يتك الركة لايد وان یکرو متيقنين بالآخرة » فا الوجه فى ذكره مرة أخرى ؟ (جوابه) من 

وجهين ( الآول ) أن يكون من جملة صلة الموصول » ثم فيه وجبان : الأول . أن كال 0 
فى أن يعرف الح لذاته . والخبر لاجل العمل بهو أما عرفان الحق ف فأقسام کرو لكن ١‏ 
يستفاد منه طريق النجاة معرفة الميدأء ومعرفة المعاد . وأما الير الذى يعمل به فأقسام م 
وأشرفها قسمان : الطاعة بالنفس والطاعة بالمال فةوله ر للاؤمنين ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله 
( يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) إشارة إلى الطاعة باانفس والمل» وقوله ( وم بالآخرة ثم 
يوقنون ) إشارة إلى عل المعاد فكأ نه سبحانه وتعالى جعل معرفة المبدأ طرفاً أولا > ومعرفة المعاد 
طرفاً أخيراً وجعل الطاعة بالنفس والمال متوسطاً يينهها ( الثانى ) أن الؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة » »نهم من هو جازم بالحشر والنشر ء ومنهم من يكون شا كا فيه إلا أنه 
يأنى مذه الطاعات للاحتياط » فيقول إن كنت مصيباً فما فقد فزت بالسعادة » وإن كنت مخطتاً 
فهالم يفتتى إلا خيرات قللة فى هذه المدة السيرةء فن انى بالصلاة والزكاة على هذا الوجه لم 
كلاق اطفقة موند بالفران: اما من كان مادعا بالاعرة كان سكديا فلا المي د كن 
هذا القيد ( الثاتى ) أن يجعل قوله ( وم بالآخرة هر يوقنون ) جلة اعتراضية كانه قبل وهؤلاء 
الذن يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مم الموقنون بالآخرةء وهذا 
هو الاقرب ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية وكرر فما الميتدأ الذى هو (هر) حتى صارمعناها وما 
1 قن بالاخر ة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصاح لان خوف العاقة 

حملوم على تحمل المشاق . 
قوله تعالى :ل إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون » أو انك الذين لهم 
سوء العذاب وهم فى الآخرة هم اللاخسرون #. 


قوله تعالى : إن الذين لا يؤ منون بالآخرة. سورة النمل. 4لا( 


اعم أنه تعالى لا بن ما لليؤمنين من البشرى أتبعه بما على الكفار من سوء العذاب:فقال 
(إن الذين لا يو منون بالآخرة زينا هم أعمالهم) » واختلف الناس فى أنه كيف أسند تزيين أعماه, 
إلى ذاته مع أنه أسنده إلى الشيطانفى قوله (فزينل الشيطان اعام )؟ فأما أصعابنافةد أجروا الآية 
على ظاهرها وذلك لن الإنسانلايفعل شيئاً البتة إلا إذا دعاه الداعى إلى الفعل والمعقول من 
الداعى هو العلل والإعتقاد والظن بكون الفعلمشتملا علىمنفعة » وهذا الداعى لايد وأن يكون من 
فعل الله تعالى لو جهين ( الأول ) أنه لو كان من فعل العبد لافتقر فيه إلى داع آخر و يازم التساسل 
وهوعال (الثانى) وهو أن العلل إنا أن كين خر ررم أن كسا :وان كان عرؤو! فلذية فيه مك 
تصورين والتصور عتنع أن يكون مكةدياً لان المكتسب إن كان شاعراً به فهو متصور له . 
وتحصيل الحاصل عال وإن لم يكن شاعراً به كان غافلا عنه والغافل عن الشى” يمتنع أن يكون 
طالباً له ؛ فان قلت هومشعور به من وجه دون وجه ء قلت فالمشعور به غير مأ هو غير مشعور به. 
فيعود التقسيم المتقدم فىكل واحد من هذين الوجهين » وإذا ثبت أن التصور غير مكتسب البتة 
والعلم الضرورى هو الذى يكون حضور كل واحد من تصوريه كافيا فى حصول التصديق › 
فالتصو رات غير كسبية وهى مستازمة للتصديقات » فإذن مى حصلت ااتصورات حصل التصديق 
لا حالة »ومتى لم تحصللم عصل التصديق البتة » فصول هذه التصديقات البدبية ليس بالكسب » 
ثم إن التصديقات البدمبية إن كانت مستلزمة للتصديقات النظري ةلم تكن التصديقات النظرية كسبية » 
لآن لازم الضرورى ضرورى ؛ وإن لمتتكن مستازمة لها لم تكن تلك الاشاء الى فرضناها علوماً 
نظرية كذلك بل هىاعتقادات تقليدية » لأنه لامعنى لاعتقاد المقلد إلا اعتقاد تحسيى يفعله ابتداء 
من غير أن يكون له موجب . قبت ذا أن العلوم بأسرها ضرودية ؛ وثبت أن مبادى" الأفعال 
هى العلوم فأفعال العباد بأسرها ضرورية . والإنسان مضطرفى صورة مختار ‏ ثبت أن الله تعالهو 
الذى زين لكلعاملعمله . والمراد من التزيين هوأنه يخلق فى قابه العم ما فيه من المنافع والاذات 
ولايخاق فى قلبه الحم ما فيه من المضاروالآفات » فقد ثبت ذه الدلائل القاطعة العقلية وجوب 
إجراء هذه الآبة على ظاهرها » أما المعتزلة فام كوا خالا وها رأعيها) أن المراء 
ينا لهم أمى الدين وما يلزمهم أن يتمسكوا به وزيناه بأن بنا حسنه وما لهم فيه من الثواب . لان 
التزيين من الله تعالى للعمل ليس إلاوصفه بأنه حسن وواجب وحميد العاقبة . وهو المراد من قوله 
(حبب إليم الإمسان وزينه فى قلوبم) ومعنى (فهم يعمبون) يدل عل ذلك لان المراد فهم يعدلون 
وينحرفون عما زينا من أعماللهم ( وثاننها ) أنه تعالى لا متعبم بطول العمر وسعة الرزق جعلوا 
إنعام الله تعالى بذلك عليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وعدم الإنقياد لما يازمهم من التكاليف , 
فكأنه تعالى زين بذلك أعمالهم . وإليه إشارة الملاتككة عامم السلام فى قولهم ( ولمكن متعتهم 
وآباءم حتى نسوا الذكر ) ( وثالها) أن إمباله الشيطان وتضخليته حى يزين لهم ملابسة ظاهرة 


3 قوله تعاق :حي للحن اراد بور اتا 


وك كلق القرء انين لدف حَكم عَم 6% إد كال ومين لأملدإي 


رر ق ع کر ممه م رد ےو رو ر 


ءَانْسَتَ اراسكَائيم مار أو اتیک يشْباب قبس لعذكر تَصَطلونَ دي 


701 ال ا ا رت راوص ال ا ص ا ار ا‎ E 


فلا جاءهَا نوذى 3 بورك من فى آلنَار ومن حوا وسبحان آلله رب آلعللمین 


د بلموسو إ نهب + أن ليحك دي 


aT‏ والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( أعمالهم ) صيغة عموم تو جب أن يكون 
أله تعالى قد زین 4 م كل أعمالهم حسناً كان العمل أو قا ومعى النزيين قد قدمناه ؛ وعن الثابى 
أن الله الع إلى لا متعم دول العمر و عه ۾ الرزق فهل ذه الامو ق ر يمح فاعلمة ا معص.ة ۰ 
علىت ركبا أوليس هما فيه أن فان كان الأول فقددللنا اعد أن التر جیح متّى حصل فلابد وأن ينتهى 
إلى حد الاستلزام وحيئئذ حصل الغرض وإن لم يكن فيه أثر صارت هذه الاشياء بالنسية إلى 
أعما عباطم كصرير اللاب ولعم ق الغراب 3 وذلك ع من إسناد فعلهم لہا وهذا لع 4 هو ال واب 
عن التأو ا ل الى ورا 
أما قوله تعانى ( فهم يعممون ) فالعمه التحير والثر :د ما يكون حال الضال عن الطريق 
أما قوله ( أولنك الذين لهم سوء العذاب ) فقبه وجمان ( الأول ) أنه القتل والآسر يوم بدر 
( والثانى ) مطلق العذاب سواءكان فى الدنيا أو فى الآخرة والمراد بالوء شدته وعظمه . 
وه قوله ( م الاخسرون ) ففيه وج أن ( الأول ) أنه لاخسران أعظم من أن خر ألمرء 
A4‏ ان سلب 4 الصعدة والسلامة ق الد ا يا ويم ف الآخرة إلى العذاب العظم (الثا ف) أ راد 
أ خسروا منازهم فى الجنة لو أطاعوا . فابه لا مكلف إلا وعين له منزل فى الجنة لو أطاع فاذا 
عصى عدل به إلى غيره فيكون قد خسر ذلك المنزل . 
قونه تعالى 1 وإنك لتاق القرآن من لدن حكيم علبم ؛ إذ قال موسی لأهله إنى آ نست ناراً 
ساتيك منها ضر أو آتیک بشہاب قبس لعلكم تصطلون »فلا جاءها نودى أن بورك من ف النار 
د حو ها وسبحان الله رب العااين » يا موسى إنه آنا الله العزيز الحكيم 4 
أما قوله (وإنك لتلق القرآن من لدن حك عل ) فعناه لتؤتاه و تلقاه من عند أى حكيم زأئ 
عليم . وهذا معنى ui E‏ رثن وهذه ا9 17 وا أن سوق بعدهام ٥ر‏ 
الاقاصصص > وإذ منصوب عضمر وهو اذكر . كأنه قال على 8 ذلك خذ من آثار حکمته وعلبه 
قصة موسى » ووز أن يقتصب بعلم ٠فانقيل‏ الحكية إما أنتكو ن نفس العلم » والعلإماأن يكون 


قوله تعالى : لعلكم تصطلون . سورة النمل. ۱۸١‏ 


داخلا فهاء فليا ذ كر الجسكية فلم ذكر العلم ؟(جوابه) الححكة هىالعلم امو رالعما ية قط والعلم 

أعم منه . لان العلقد؛ کون عملياً وقد يكو ننظريا والعلو 00 ية أشرف من العلوم العملية . فذكر 
الاک المشتملة على العلوم العملية . ثم ذ كر العليم وهو البالغ فى كال العلم وكال العم صل من 
جبات *لاثة وحدته وعموم تعلقه بكل المعلومات وبقاؤه 0 عن كل التغيرات . وما حصلت 
هذه الكالات الثلاثة إلا ف عليه سبحانه وتعالى . 

واعل أن الله تعالى ذ كر فى هذه السورة أنواعاً من القصص . 

# القصة الاولى - قصة موسى عليه الصلاة والسلام به 

أما قوله ( إذ قال موسى لأهله ) فيدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته ابنة 
شعيب عليه السلام » وقد كنى الله تعالىعنها بالاهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ اجمع وهو 
قوله (تصطلون:) 

أما قوله ( إلى آنست ناراً ) فالمعنى أتهماكانا يسيران ليلا وقد اشتبه الطريق علمما والوقت 
وقت برد وف مثل هذا الال تقوى النفس مشاهدة نار من بعد لما رجى فا من زوال الحيرة 
فى أص الطريق » ومن الانتفاع بالنارللاصطلاء فلذلك بشرها فقال (إفى آنست ناراً) وقد اختلفوا 
فقال بعضهم المراد أبصرت ورأيت » وقال آخرون بل المراد صادفت ووجدت فآنست به 
والأول أقرب». لانم لا يفرقون بین قول القائل آنست ببصرى ورأيت ببصرى . 

أما قوله (سآ تیک منها خبر) فالخبر ماخبر به عن حال الطريق لانهكان قد ضل » ثم فى الكلا 
حذف وهو أنه لما أبصر النار توجه إليها وقال ( سآنيكك منها بر ) يعرف به الطريق ٠‏ 

أما قوله ( أو آتیک بشباب قبس ) فالشهاب الشعلة والقبس النار المةبوسة . وأضاف الشهاب 
إلى القبس لانه يكون قبساً وغير قبس ومن قرأ بالتنوين جعل القبس بدلا أو صفة لما فيه من 
معنى القبس ثم هبنا أسئلة : 

لإ الؤالالآاول) (سآنيك منها بخبر) و (لعلى اتيم منها خبر00)) كالمتدافعين لان أحدهما ترج 
والآخر تبقن ؟ نقول ( جوابه ) قد يقول الراجى إذا قوی رجاؤه سأفعل كنذا وسيكون كذا مع 
تجويزه الخيبة . 3 

(السؤال الثانى € كيف جاء بسين التسو يف ؟ (جوايه) عدة منهلاهله أيه باتہم به وإن أبطأ 
أو كانت المسافة بعمدة . 

2 0 لماذا أدخل أوبين الأمر بن وهلاجمع بينهما لحاجته إلمهما معأ ؟ (جوابه) 
بى الرجاء على أنه إن لم يظفر مذين المقصودين ظفر بأ<دهما » إما هداية الطريق ؛ وإما اقتباس 
النار ثقة بعادة الله تعالى لانه لا كاد جمع بين حرمانين على عبده . 


۸۲ قوله تعالى : إنه انا الله العزيز الحكيم . سورة النمل . 
وأماقزله ال امک تصطلون ) فالمعی لک تصطلون وذلك يدل على حاجة بهم إلى 
الإصطلاء وحيشذ لا يكون كذلك إلا فى حال برد. 
أما قوله تعالى (نودىأن بوركمن فى النارومن <وها وسبحان الله ربالعالمين) ففيه أحاث : 
لإالبحث الآول) ( أن ) أن هى المفسرة لآن النداء فيه معنى القول » والمعنى قيل له (بورك) 
لا البحث الثانى © اختله وا فیمن فى النار على وجوه : (أحدها ) ( أن وز ععی تارك 
(والنار) ععی النوروالمعى تارك من فالنور » وذلك هو ألله سدأنه (ومن حولا) يعنى اللائ 
وهو مروى عنابن عباسرضىالله عنهما وإن كنا نقطع بأنهذه الرواية موضوعة عنتلفة (وثانيها) 
(من ف النار ) هو اور ألله » ومن <ولها الملائكة » وهو مروى عن قتادة والزجاج ( وثالثها ) أن 
الله تعالى ناداه بكلام سمعه من الشجرة فى البقعة المباركة فكانت الشجرة علا للكلام ‏ والله هو 
المكلم له بأن فعله فيه دون الشجرة . ثم إن الشجرةكانت فى النار ومن <وها ملائكة ذلذلك قال 
( بورك من ف النار ومن <ولما ) وهو قول الجباق ( ودابعها ) من ف النار هو موسی عليه 
السلام لقربه منها ومن حوها يعنى الملائكة » وهذا أقرب لان القريب من الشثىء قد يقال إنه فيه 
) وخامسما ( قول صاحب الكغاف ) بورك من فالنار) أى من ف مكان النار ومن حول مكانها 
هى البقعة الى حصات فہا وهى البقعة المباركة المذكورة » فى قوله تعالى ( من شاطىء الوادى الأايمن 
ف البقعة المباركة ( ودل عليه ورا o‏ أى تما رکت ت الأارض ومن حوفها وعنه أيضاً بوركت الزار 
3 البحث الثالك 4 السبب الذى للاجله بوركت البقعة 0 وبورك من فہا ر : حدوث 
هذا الامر العظء م فيها وهو تكلم ألله موسى عليه يه السلام وجعله رسولا وإظهار المعجرات عليه 
ولهذا جعل الله اشام موسومة بال كات فى قوله ( ونجيناه ولوطاً إلى الأرض الى با ركنا 
فا للعالمين ) عقت أكون كذلك فهى مبعث الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ ومهبط الوحى 
وكفاتهم اعا 
لإا البحث الرابع ) أنه سبحانه جعلهذا القول مقدمة لمناجاة موسىعليهالسلام فقوله ( بورك 
من فى النار ومن <ولها ) يدل عل أنه قد قضى أ عظم تنتشر البركة منه فى أرض الشام كابا . 
وقوله (وسبحان الله رب العالمين) فيه فاندتان : (إحداهما) أنه سبحانه نزه نفسه عما لايليق به فى 
ذاته وحكيته ليكون ذلك مقدمة فى حة رسالة موسى عليه السلام ( الثانية ) أن يكون ذلك إيذاناً 
بأن ذلك الأممريده ومكونه رب العالمين تنبا على أن الكائن منجلائل الا مور وعظائم الوقائع. 
أما قوله ( إنه 0 بم ) فقال صاحب الكشاف الاء فإنه بحوز أن يكون ضمير 
الشأن (و أن الله) ا وخبر.ء لمراک صفتانللخبر » وأنيكونراجعاً إلىمادلعله ماقله 
يدنى أنمكلمك ( أنا) والله بيان لآنا و( العزيز الحكم ) صفتان للتديين وهذا تمهيد لما أراد أن 
يظهره على يده من المعجزة بريد أنا القوىالقادر على ما يعد من الأوهام كقلب ب العصا حه 0 الفاعل 


قوله تعالى : والقى عصاك فاما رآها تهتز. سورة النمل A۳‏ 


a‏ ہے لا ماج وو ىر ITE‏ ى 


ا فلا ر ر تهتز کانہا جان ولل مديرا ولر بعقب لموس 
0 ر ر ا ر ت داور مس ص ’رص ایر کور رور 3ے 
انحن إِنى لايحاف لدی المرسلون ري إلا من ظلم. ثم بدل حسنا بعد سو 


صو ام سجر < 2و2 > ر لھ 


ا يدك فى جيبك تحرج بيضاء من 'غير سوءٍ فى 


1 ومح م 5 رج مم وا ر رص 
اسع ۶ار لت لک فرعون ووم نم كانوأ وما فسقينَ وي نّا جا تهم ايتا 
وح کر رر مم ررم ل وام ماج در وبع وور زوع روو 


مبصرة الوا هندًا بعر مين يم وج دوا ما واستيقتنتها انفسهم ظلما وعلوا 
فانظر کیب کان ء 3 علقبة المقسدين 25 


عليهالسلام أنه من الله ؟ (جوابه) لآهل السنة فيهطريقان (الآول) أنه سمعالكلام المنزه عن مشابهة 
الحروف والآصوات فعلم بالضرو رة أنه صفة الله تعالى ( الثانى ) قول أنمة ما وراء النبر وهو أنه 
عليه السلام سمع الصوت من الشجرة فقول إنما عرف أن ذلك من الله تعالى لامور ( أحدها ) 
أن النداء إذا حصل فى النار أو الشجرة عل أنه من قبل الله تعالى لآن أحداً منا لا يقدر عليه وهو 
ضعف لاحتمال أن يقال ااشيطان دخل ف النار والشجرة ثم نادى ( وثانيها ) جوز فى نفس النداء 
أن بكون قد بلغ فى العظم مباغاً لايكون إلاممجزاً: وهوأيضاً ضعيف لاا لانعرف مقادير قوی 
الملائكة والشياطن فلاقدر إلا ووزصدورة منهم (وثالمم!) أنه قد اقترن به معجز دل على ذلك » 
فول إن النار كانت مشتعلة فى جرة خضراء ل حترق 0 ذلك كالمعجز ‏ وهذا هو الاصح 
والله أعلم . 

قوله تعالى  :‏ وآلق غصناك فلا رآها می کا نبا جان ول مدز أوم يعقب یا مونى لا خف 
إن لا خاف لدی المرسلون » إلا من ظل ثم بدل حا بعد سوء فإتى غفور رح بم ؛ وأدخل بدك 
فى جيبك نخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آبات إلى فرعون وقومه إنهم ا را فاسقين › 
فلما جاءتہم آياتنا مبصرة قالوا هذا بحر مبين » وجحدوا بها واستيقنتها اف ظلاً وعلواً فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين » . 

أن أ كثر ما فى هذا الآيات قد مر شرحه؛ ولنذكر ما هو من خواص هذا الموضع 

يقال علام عطف قوله ( وأاق عصاك ) ؟ (جوابه) على بورك لان المعنى نودى أن بورك من 
فى النار » وأن ألق عصاك »كلاهما تفسير لنودى . 


۱۸٤‏ قوله تعالى : : ولقد آتینا داود وسلهان. و 


مدص م ل ص رور وے 2 ر ر ص رص 


ولقد اتنا داودد وسليمان علما واا المد ای لال _ 


ج ور .رم - 


>> م ابر سوم 2 م سے 0 
ن عب ادم لوین ين وور سليِمنُ داودد وقال تاا آلناس عمتا منطق 


أما قو له( كا نبا جان) فال بان الحة الصغيرة ميت جانا , لاما نستتر 7 و 

جان على لغة من مهرب من التقاء السا كنين » فيقول شابة وداية . 
آم قوله ( ولم يعقب ) معناه ل بر جع » يقال عقب المقاتل إذا مى بعد الفرار ‏ وإنما خاف 

لظنه أن ذلك لامر أديد به » ويدل عليه ( إنى لا عخاف إدى المرساون ) وقال بعضبم : المراد إلى 
إذا أمرتهم بإظهار معجز فينبغى أن لاعخافوا فيا يتءاق بإظبار ذلك وإلا فالمرسلقد ان لا حالة. 

أما قوله تعالى ( إلا من غل ) معناه لکن من ظلم وهو مول على ما يصدر من الآنبياء من 
ترك اللأفضل أو الصغيرة » وحتمل أن يكون المقصود منه التعريض مما وجد من موسى وهو من 
التعريضات اللطيفة ٠‏ قال الحسن رحه الله : كان والله موسى عن ظلم بقتل القبطى ثم بدل » فانه 
عليه السلام ( قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ) وقرى” ألا من ظلم حرف التنبيه . 

أما قوله تعالى ( ثم بدل حسناً بعد سوء ) فالمراد حسن التوبة وسوء الذنب » وعن ألى بكر فى 
روايةعاصم ا أما قوله (فى تسح آيات) فهو كلام مستأنف » وحرف الجرفيه يتعلق بمحذوف» 
والمعنى اذهب فى تسع آيات إلى فرعون » ولقائل أن يقول : كانت الآ يات إحدى عشرة » اثنتان 
منها اليد والعصا » والتسع : الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والحقت 
فى بوادءهم والنقصان فى مزارعبم . 

أما قوله ( فلما انهم آياتنا مبصرة ) فقد جعل الإبصار لحاء وهو فى الحقيقة لمتأملباء وذلك 
رسب ترم وتنكرم ف فا > أو جعلت کا نا لظبورها تبصر فتبتدى » وقرأ على بن المسين وقتادة 
(مبعسرة) وهو نحو ججبنة ومبخلة , أى مكاناً يكثر فيه التبصر . 

أما قوله ( واستيقنئتها أنفسهم ) فالواو فيا ذا اال 6 وق ا م 5 
الانفس أنهم جحدوها. بالستتهم واستيقنوها فى قاوهم وضمائرم » والإستيقان أبلغ من الإيقان . 

أما قوله ( ظلاً وعلواً ) فأى ظم أغش من ظم من استيقن أنها آيات بينة من عند الله تعالى ٠»‏ 
مکار اغ اا . وأما العلو فهو التكر والترفع عن الآإمان ا جاء به موسى كقوله 
( فاستكبروا وكانوا قوماً عالين ) وقرى” علا وعلياً بالضم والكسر »کا قرى” عتياً والله آعم 

« القصة الدانية - قصة داود وسلمان علبهما الصلاة والسلام 4 

قوله تعالی : و ولقد آتینا داود ولان علا وقالا الجد لله الذى فضلنا على كثير می عباده 
المؤمنين ؛ وورث ساءان داود وقال يا أما ااناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا 


قوله تعا!, ٠‏ وحشر سلهان جنوده من الجن. سورة النمل : 588 
> 2 9 س - 2 رام روم وڪ رور و بر رم اروس ام 
آلطیر وأوتينا من كل شىء إن هذا هوآلفضلآلمبين (ي وحشرلسلیملن 
ورو وو 7 جه 2و دم ٤‏ ےو لي 7 فى ر ٤ص‏ ےو عام م 0 
جنوده, من الجن وآلإنس وآلطير فهم يوزعون 92 حرج إذا انوأ على واد النمل 
م دح موسلا م٤‏ و PISS‏ ر روص 2و جرس ورور تير روو عير م 


اك مله تاپا التمل أدخلوا د مسلکنک لا بخطمنكر سليمان وجسوده, وهم 


ر ردا ص رص ص 2 ودام ص وت كوم د .دم 


ره گر ت ره م لاس ماس 6ح جح +« 25 رس 
لا سعرون چ فتبسے ضاحكا من قوطا وقال رب اوزعى ان اشک نعمتك بي انعمت 


هج ع ع عر ع ص ا ماع« 4وممه 7 رور ءاود « رول مال اس و - 
عل ول ولدى وان اعم صَللحامَرضله وأ خلنى رمك فعبادك الصليحين © 


لهو الفضل المبين ء وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس واطير فهم يوزعون ٠‏ حتى إذا أتوا 
على وادى المل قالت تملة يا آما الل ادخلوا مسا كنكم لا يحطمنكم سلهان وجنوده وم 
لا يشعرون » فتيسم ضاحكا من قولها وقال رب" أوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعل 
والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلى برحمتك فى عبادك الصالحين » . 

. أما قوله تعالى ( علا ) فالمراد طائفة من العلل أو علباً سنباً عزيزاً » فإن قيل أليس هذا موضع 
الفاء دون الواو » كةولك أعطيته فشكر ؟ (جوابه) أن الشكر باللسان إنما عسن موقعه إذا كان 
مسبوقاً بعمل القلب وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية ؛ وبعمل الجوارح وهو الاشتغال 
بالطاعات . ولا كان الشكر بالأسان جب كونه مسبوقاً بهما فلا جرم صار كأنه قال : ولقد ٠‏ 

آتيناهما علا » فعملا به قلباً وَالبا. وقالا باللسان الخد لله الذى فعل كذا وكذا . 

2 وأما قوله تعالى ( المد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) فبا أحاث : 

(أحدها) أن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علباً أو من لم يؤت مثل عليهما » وفيه أنهما 
فضلا على كثير وفضل عليهما كثير ( وثانها ) فى الآية دليل على علو مرتبة العم لآنهما أوتا 
من الملك مالم يؤت غيرهما فلم يكن شكرهما على الملك كشكرضا على العلم ( وثالئها) أنهم لم 
يفضلوا أنفسبم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع ( ورابعها ) أن الظاهر يقتضى أن تلك 
الفضيلة ليست إلا ذلك العلم ‏ ثم العلبالته وبصفاته أشرف من غيره » فو جب أنيكون‌هذا الشكر 
لبس إلا على هذا العم ؛ ثم إن هذا الم حاصل مع المؤمنين فيستحيل أن يكون ذلك سيا 


لفضيلتهم على المؤمنين فإذن الفضملة هوأن صر العم بألله ونصفاته جنا ليث يصير المرء م 
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تمصي خضل EEA aE‏ 
من الساعات . 

أما قوله تعالى( وورث سلمان داود ) فقد اختلفوا فه » فقال الحسن المال لان النبوة عطية 
قد أة ولا ورت وقال غيره نل الو ةوقال اخرون يل للك والسسادة »ولو امل اين 
لعلم أن المال إذا'ورثه الولد فهو أيضاً عطية مبتدأة من الله تعالى » ولذلك يرث الولد إذا كان 
«ؤمناً ولا يرث إذا كان كافراً أو قاتلا ؛ لكن الله تعالى جعل سبب الإرث فيمن برث الموت على 
شرائط ؛ ولي سكذلك النبوة لان الموت لا يكون سيا لنبوة الولد فنهذا !لو جهيفترقان » وذلك 
لابمنع منأن يو صف بأنه ورث النبوة لما قام به عند موته .ا يرث الولد المال إذا قام به عندموته 
وما يبين ما قلناه أنه تعالى لو فصل فقال وورث سلعان داود ماله لم يكن لقوله ( وقال يا أ 
الناس علمنا منطق الطير ) معنى » وإذا قلنا وورث مقامه من الندوة والملك حسن ذلك لان تعلم 
io‏ قالطير يكون داخلا فى جملة ما ورثه » وكذلك قوله تعالى ( وأو نينا من كل شىء ) لان وارث 
الك بجمع ذلك ووارث المال لا يجمعه وقوله ( إن هذا هو الفضل المين ) لا يليق أيضاً إلا 
عا ذکرنادون الال الذى قد حصل للكامل والناقص, وما ذک ره الله تعالى من جنود سلمان 
بعده لا يلبق إلا ءا ذكرناه » فبطل بما ذ كرنا قول من زعم أنه لم يرث إلا المال؛ فأما إذا قيل 
ورث المال والملك معا فبذا لا يبطل بالوجوه الى ذ كرناها » بل بظاهر قوله عليه السلام « نحن 
معاشر ال ياء لانورث » 

فأما قوله ( يا أما الناس ) فالمقصود منه تشهير نعمة الله تعالى والتنويه بها ودعاء الناس إلى 
التصديق بذ كر المعجزة الى هى علم منطق الطير . قال صاحب الكشاف المنطق كل ما يصوت به 
من المفرد وأ اؤلف المفيد وغير المفيد ٠‏ وقد ترجم يعوب كتابه بإصلاح المنطق وما أصلم فيه 
إلا مفردات الكلم »وقالت العرب نطقت الخ#امةفالذى عل سلمان :عليه السلام من منطق الطير هو 
ما يفيم بءضه من بعض من مقاصده وأغراضه . 

أما قوله تعالى ( وأوتينا من كل شىء) فالمراد كثرة ما أونى وذلك لن الكل والبعض الكثير 
يشتركان فى صفة الكثر » والمشاركة سبب لجواز الإستعارة فلاجرم يطلق لفظ الكل على الكثير 
ومثله قوله ( وأوتيت من كل شىء ) . 

أما قوله ( إن هذا لهو الفضل المبين ) فمو تقرير لةوله ( امد الله الذى فضلنا) والمقصود منه 
الشكر والمحمدة ا ا سيد ولد آدم ولا فر عفان قي ل كيف قال - وأوتينا)/وهو 
هن كلام المتكيرين ؟ جوابه من و جبين (الآول) أن يريدنفسه وأباه (والثاتى) أن هذه النون يقال 
لها نون الواحد المطاع وكان ملكا مطاعا ‏ وقد يتعلق بتعظيرالملك مصالم فيصير ذلك اانعظم اا 


وأما قوله ( وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس والطير ) فالحشر هو الإحضار واجمع 
من الأما كن الختافة » والمعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه الأصناف جنوده ولا يكون كذلك إلا 
بأن يتصرف على مراده » ولايكون كذلك إلامع العقلالذى يصح معه التكليف » أو يكون عنزلة 
المراهق الذى قد قارب حد النكليف . فلذلك قلنا إن الله تعالى جعل الظير فى أيامه مسا له عقل » 
وليس كذلك حال الطيور فى أيامنا وإن كان فما ماقد ألممه الله تعالى الدقائق الى خصت بالحاجة 
إليها أو خصبا الله مها لمنافع العباد كالنحل وغيره . 

وأما قوله تعالى ( فهم بوزعون ) معناه حبسون وهذا لا يكون إلا إذا كان فى كل قبيل منها 
وازع » ويكون له تسلط على من يرده و يكفه ويصرفه فالظافر یہد هذا القدر والذى جاء فى 
الخبر من أنهم کانوا بمنعون من يتقدم ليكون مسيره مع جنوده على ترتیب فغير متنع . 

أما قوله تعالى ( حتى إذا أتوا على وادى الل ) فقيل هو واد بالشام كثير المل . ويقاللم 
عدى أتوا بعل ؟ لجوابه من وجبين ( الأول ) أن إتيانهم كان من فوق فأى عرف الاستعلاء 
( والثانی ) أن يراد قطع الوادى وبلوغ آخره من قوطم أتى على الثىء إذا بلغ آخره كأنهم أرادوا 
أن ينزلوا عند منقطع الوادى > وقرى” ( ملة يا أا الفل ) يضم الي وبضم النون والمي وكان 
اللأصل الل بوزن الرجل والمل الذى عليه الاستعال تخفيف عنه . 

أما قوله تعالى ( قالت نملة ) فالمعنى أنها تكلمت بذلك وهذا غير مستبعد » فان الله تعالى قادر 
عل أن يخلق فما العقل والنطق. وعن قتادة:أنه دخل الكو فة فالتف عليه الناس فقال سلوا عما شم 
وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضراً وهو غلام حدث فقال سلوء عن تملة سلهان أ كانت ذكراً أم 
أثى؟فسألوه فأخم » فقال أبوحنيفة رضى اله عنه کانت أنثى فقيل له من أين عرفت؟فقال م نکتاب 
الله تعالى وهو قوله ( قالت تملة) ولو كان ذكراً لقال قال ملة . وذلك لآن الملة مثل اخامة والشاة 
فى وقوعبا على الذكر والأثى فيمين بينهما بعلامة نحو قولحم حمامة ذ كر وحمامة أنئى وهو وهى 

أما قوله تصالى ( ادخلوا مسا كنم ) فاعل أن الغلة لما قاربت حد العقل » لا جرم ذ كرت 
بمايذكر به العقلاء فلذلك قال تعالى ( ادخلوا مسا كنكم ) فان قلت لا حطمنک ما هو ؟ قلت 
يحتمل أن يكون جوابآ للم وأن يكون نميا بدلا من الآمس. والمعنى لا تكونوا حيث ألم 
يلتك عل طريقة :لا ريك مرا وفى هذه الي اه عل آمور ( أحدها ) أن من يسير فى 
الطريق لا يازمه التحرز » وإأما يلزم من فى الطريق التحرز ( وثانها ) أن الملة قالت (وهم 
لا يشعرون) كأنها عرفت أن النى معصوم فلا بقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السبو . 
وهذا تنيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الانبياء علمم السلام ( وثالما ) ما رأيت 
٠‏ فى بعض الكتب أن تلك الغلة إا أمرت غيرها بالدخول لآنها خافت على قومبا أنمنا إذا 
رأ تسلهان فى جلالته » فربما وقعت فى كفران نعمة الله تعالى وهذا هو المراد بقوله (لاعخطمنك 
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ةل و س وص سس سا ص راہ الى 2 أ 5 
وتفقد الطير فَقَالَ مال لاأرى المذهد ام کانمن الْمَآبِبِينَ ج 


ليان ) فاا بال د حول فى سا كنا لا رى تلك العم فلا تقع فى كفران نعمة الله تعالى . 
وهذا تنبيه على أن مجالسة أر باب الدنيا حذورة ( ورابعها ) قری. مسكتكم ولا حطمنكم بتخفيف 
اتون ؛ وقرى. لاعطمنک بفتح الطاء و كسرها وأصلبا حطمنكم . 
أما قوله تعالى ( فتبسم ضاحكا من قوطا ) يعنى تبسم شارعا فى ااضحك + بمعنى أنه قد يجاوز 
حد التبسم إلى الضحك » و إا ضحك لامرن ( أحدهما ) إجابه ما دل من قوطا على ظبور 
رحته ورحمة جنوده وعلى شهرة حاله وحالى فى باب التقوى › وذلك قوطما ( وم لايشعرون ) 
وانثاف ) سروره بما آناه الله ما لم يؤت أحداً من سماعه لكلام الغلة وإحاطته بمعناه . 
أما قوله تعالى ( رب أوزعنى ) ققال صاحب الكشاف : حقيقة أوزعنى . اجعلنى أزع شكر ٠‏ 
تعمتك عندى وأكفه عن أن نقلب غنى ١‏ ون را لك أبداً > وهذا يدل على مذهبنا : 
فان عند المعتزلة كل ما أمكن فعله من الألطاى فقد صارت مفعولة وطلب تحصيل الحاصل عبث . 
وأما قوله تعالى ( وعلى والدى ) فذلك نه عد نعم الله تعالى على والديه نعمة عليه . ومعنى 
قولە ( وأن أعمل صالاً ترضاه ) طلب الإعانة فى الشسكر وف العمل الصا . ثم قال ( وأدخانى 
برحتك فى عبادك الصالحين ) فليا طلب فى الدنيا الإعانة على الخيرات طلب أن يحمل فى الآخرة 
من الصالين » وقوله (.رحمتك ) يدل على أن دخول الجنة برحمته وفضله لا باستحقاق من جانب 
ااعبد ( واعلم ) أن لمان عليه السلام طاب ما يكؤن وسيلة إلى ثواب الآخرة أولا ثم طلب 
ثواب الآخرة ثانا » أما وسيلة الثواب فبى أمران ( أحدهما ) شكر النعمة السالفة (والثانى ) 
الاشتفال مار أبن اع الخدمة. أما الاشتذال بشكر النعمة السالفة. فى قوله تعالى (رب 
أوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعم ت على ) ولما كان الإنعام على الآباء إنعاماً على الابنا. لان 
انتساب الإن إلى أب شريف نعمة من الله تعالى على الإبن » لاجرم اشتغل بشكر نعم الله على 
الاباء بقوله ( وعلى والدى ) وأما الاشتغال بسائر أنواع الخدمة. فقوله ( وأن أعمل صالاً 
ترضاة ) وأما طلب ثواب الآخرة فقوله ( وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ) فان قيل 
درجات الأ نياء أعظم من درجات الأولياء والصالحين » فا السبب فى أن الأنبياء يطليون 
جعلهم من الصاهينفقال يوسف ( توقى ملا وألحةنى بالصالحين ) وقال سليآن ( أدخلى رحمتك 
فى عبادك الصالين ) ؟ ( جوابه ) الصالح الكامل هو الذى لا يعصى الله تعالى ولام بمعصية 
وهذه درجة عالية ‏ والله أعلم . 
قوله تعالى : 8 وتفقد الطير فقال مالى لا أرى المدهد أمكان من الغائئين , لأاعذبنه عذاياً 
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لاعذبنه, عَذَابا ديا أولا أذبحنهب أوليائينى لعن مين ® كت غير 


ص م هم عو سس 2د م عرسم رص ل ب امه 
يد فَقَلَ أطت با نحط پء ويطك من سل غین و ني وَجَدث 


م 


و م كارع < ووو مه رر ر رور 


أمأة لھم واوتیت من کل می وا عرش ظح 2 وجدتها وقومها 


روو دم ر اص سا رور 2 O EE‏ 


جدود للشّمس من دون لله ورين لهم التَيطان الهم قَصدَّهم عن السَبيل 


فهم لا يدون وټ 


شد بدا أو لاذحنه أ ولاف بساطان مبين › فكث غير بعر لقال أنحطتك با م عمل له وجثتك 
من سبأ بدأ يقن » إلى وجدت امرآة تمالكهم وأو تيت من كل شىء وها عرش عظيم » وجدتما 
وقومبا يسجدون للشءس من دون الله وزين لهم ااشيطان آعماة م فصدم عن 5 فهم 
لا متدون ¢ 
اعل أن سلهان عليه السلام لما تفقد الطير أوم ذلك أنه إنما تفقده لآم مختص به ذلك 
الطير » واختنفوا فا لأجله تفده على وجوه(أحدها) قول وهب أنه أخل بالنو بة الى كان ينوا 
فلذلك تفقده ( وثانها ) أنه تفده لآن مقاييس الماء كانت إليه » وكان يعرف الفصل بين قريبه 
وإعيده , فلحاجة سلمان إلى ذلك طلبه وتفقده ( وثالثها ) أنه كان يظله من الشمس» فلما فقد ذلك 


LETT 
أما قوله ( فقال ما لى لا أرى الحدهد أم كان من الغائيين ) فأم هى المنقطعة نظر إلى مكان‎ 
المدهد فلم بصره فقال ما لی لا آراه » على معنى أنه لابراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك‎ 
ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول : أهو غائب كانه يسأل عن صحة ما لاح له ؛‎ 

ومئله قوم إا لإبل أم شاء.. 

أما قوله ( لأعذينه عذاياً شديداً أو لاذحنه أو ا بسلطان مبين ) فبذا لابجوز أن 
يقوله إلا فيمن هومكاف أوفيمن قار بالعقل فيصلح لآن يؤدب , ثم اختلفوا فى قوله (لاعذبنه) 
فقال ابن عباس إنه نتف الريش والإلقاء فى الشمس » وقيل أن يطل بالقطران ويشمس» وقيل 
أن يلقى للنمل فنا کله , وقيل إبداعه القفص ٠‏ وقيل التفريق بينه وبين إلفه . وقيل لالزمنه صححبة 
الاضداد > وعن إعضهم : أضيق اجون معاهزة الاضذاد و فل لار هة خدمة قران 


أما قوله ( فكث) فقد قرىء بفتح الكاف وما( غير بعيد) كةولك عن قريب»ء 
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ووصف مكثه بقصر المدة الدلالة على إسراعه خوفاً من سان وليعم كيف كانالطير مسخراً له . 

أما قوله ( أحطت عا لم نحط به ) ففيه تنبيه لسلهان على أن فى أدتى خاق الله تعالى من أحاط 
علا بمالم عط به. فيكون ذلك اطفاً فى ترك الإيجحاب والإحاطة بالتىء عدا أن يع من 
جميع جباته . 

أما قوله ( وجئتك من سسأ بنبأ يقين ) فاعم آن سبأ قرىء بالصرف ومنعه.وقد روى 
بسكون الباء » وعن ابن كثير فى رواية سبا بالآاف كةوهم ذهبوا أيدى سبا وهو سبأ بنيشجب 
ابن يعرب بن قحطان » من جعله اسا للقبيلة لم يصرف ء ومن جعله اسم للحى أو للأب الا كبر 
صرف »مميت مدينة مأرب بسباً وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام » والنبأ الخبرالذى لهشأن. 

وقوله ( من سبأ بنبأ ) من محاسن الكلام الذى يتعاق باللفظ وشرط حسنه صحة المعنى » ولقد 
جاء هبنا زائداً على الصحة فسن لفظا ومعنى » ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأ خبر لكان المعنى 
تبحا » و لكن لفظاً النباً أولى لما فيه من الزيادة التى يطابقها وصف الحال . 

أما قوله ( إنى وجدتامرأة تملكبم ) فالمرأة بلقيس بنت شراحيل » وكان أبوها ملك أرض 
المن وكانت هی و قومما بجوساً يعبدون الشمس › والضهير فى تملكيم راجح إلى سا »فان أريد 
به القوم فالآمر ظاهر . وإن أريدت المدينة فعناه تملك أهلها . 

وأما قوله ( وأوتيت من كل شىء ) ففيه ؤال وهو أن هكيف قال (وأوتيت من كل شىء ) 
مع قول سلمان ( وأوتينا من کل شىء ) فكن الحدهد سوى بينهما ( جوابه ) أن قول سليهان عليه 
السلام يرجع إلى ما أوتى من النبوة والحكمة . ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وأما قول المدهد 
فلم يكن إلا إلى مايتعلق بالدنيا . 

وأما قوله ( وها عرش عظيم ) ففيه سؤال , وهو أنه كيف استعظم البدهد عرشها مع ما كان 
يرى من ملكسلمان ؟ وأيضأ فكيف سوى بین عرش بلقيس وعرش اله تعالى فى الوصف 
بالعظيم ؟( والجواب ) عن( الأول ) يجوز أن يستصغر حالما إلى حال سلمان فاستعظم ها ذلك 
العرشء ووز أن لا يكون لسلمان مع جلالته مثله كا قد يتفق لبعض الامراء ثى. لايكون مثله 
عند السلطان » وعن (الثانى) أن صف عرثها بالعظم تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسبا من 
الملوك ووصف عرش الله بالعظم تعظم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والآرض» 
واعل أن ههنا حن : 

لإ البحث الأول € أن الملاحدة طعنت فى هذه القصة من وجوه : (أحدها) أن هذه الآآيات 
اشتمات على أن الفلة وادهد تكلا بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء وذلك بحر إلى 
السفسطة » فإنا لو جوزنا ذلك لما أمنا فى الملة التى نشاهدها فى زمانناهذا , أن تكون أعل بالمندسة 
من إقليدس » وبالنحو من سيبويه » وكذا القول فى القملة والصئبان» ويحوز أن يكون فيم 
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٤‏ و ر صو راص رج 2 م 
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الآنياء والتكاليف والمعجزات » ومعلوم أن من جوز ذلك كان إلى الجنون أقرب ( وثانما ) أن 
سلمان عليه السلام كان بالشام فكيف طار المدهد فى تلك اللحظة اللطيفة من الشام إلى اهن ثم 
رجع إليه ؟ (وثالتها) كيف خن على لمان عليه السلام حال مثل تلك الكت العظيمة مع ما يقال 
إن الجن والإنسكانوا فطاعة سامان . وإنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالسكلية وكان حت رآية 
بلقيس على ما يقال اثنا عشر ألف ملك تحت رايةكل واحد منهم مائة ألف ؛ ومع أنه يقال إنه م 
يکن بين سلمان وبين بلدة بلقيس حال طيران المدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام ( ورابعبا ) من أبن 
حصل للبدهد معرفة الله تعالى وو جوب السجود له وإنكار #ودهم للشمس وإضافته إلى الشيطان 
وتزيينه ؟ (والجواب) عن ( الأول ) أن ذلك الا<تمال قائم فى أول العقل » وما يدفع ذلك 
بالإجماع » وعن البواق أن الإبمان بافتقار العالم إلى القادر الختار يزيل هذه الشكوك . 

ْ 0 البحث الثانى 4 قالت المعتزلة قوله ( يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان 
أعمالهم ) يدل على أن فعل العبد من جهته لانه تعالى أضاف ذلك إلى الشيطان بعد إضافته الم 
ولآنه أورده مورد الذم ولآنه بين أنهم لا متدون ( والجواب ) من وجوه: ( أحدها ) أن هذا 
قول المدهد فلا يكون حجة (وثانها) أنه متروك الظاهر , فإنه قال ( فصدم عن السبيل ) وعندثم 
الشيطان ما صد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدوداً بمنوعا اسقط عنه التكليف »فلم يبق هبنا إلا 
السك بفصل المدح والذم (والجواب) قد تقدم عنه مراراً فلافائدة فى الإعادة والله أعلم . 

قوله تعالى : ف ألا يسجدوا له الذى خرج الخب. ف السموات والآارض ويعلٍ ما بخفون 
وما يعلنون» الله لا إله إلا هو رب العرش العظم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين › 
اذهب بكتالى هذا فألقه إلهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون » . وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى € .اعم أن فى قوله تعالى ( ألا يسجدوا ) قراءات أحدها قراءة من قرأ 
بالتخفيف ألا للتنيه ويا حرف النداء ومناداه حذوف . ک) حذفه من قال : 
ألا يا اسلى يا دار ى عل الى [ولا زال منبلا بجرعائك القطر] 
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(وثانما ) بالتشديد أراد فصدم عن ااسبيل لثلا يسجدوا : غذف ال جار مع أن ويجوز أن تكون 
لاھ زيدة » ويكون المعنى فم لا تدون إلا أن بسجدوا ( وثالتها ) وهى حرف عبد الله وقراءة 
الاععش هلا بقلب الهمزة هاء > وعن عبد الله هلا تسجدون معنى ألا تسجدون عل الطاب 
( ودابعها ) قراءة أنى ( ألا يسجدون لله الذى يخرج الخب. فى السموات والآرض ويعلم سرك 
وما تعلاون). 
© المسآلة الثانية » قال أهل التحةيق قوله ( ألا يسجدوا ) يحب أن يكون يعنى الام لا نه 
لو كان معنى المنع منالسجدة لم يكن لوصفه تعالى بما يوجب أن يكون السجود له وهو كونه قادراً 
على إخراج الخب. عالما بالأسرار معنى . 
المسألة الثالثة به الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم أما القدرة فقوله ( بخرج 
الخب. ف السموات والارض)وسمىالخبوء بالمصدر » وهو يتناول جميع ألو اع الأرزاق والاموال 
وإخراجه من‌السماء بالغيث » ومن الآرض بالنبات . وأما العلرفقوله ( ويعلم مانخفون وماتعلنون) 
واعل أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتحرير الدلالة هكذا : الإله بحب 
أن يكون قادرأ على إخراج الخب. وعالما بالخفيات › والشمس ليست كذلك فهى لاتكون إلا 
وإذالم تكن إطاً لم بحر السجود لماء أما أنه سبحانه وتعالى بحب أن يكون قادراً عالما على الوجه 
المذ كور » فلا أنه واجب لذاته فلا تختص قادريته وعالميته ببءضالمقدورات والمءلومات دون 
اللعضءوأها أن الشمس ليست كذلك فلانها جسم متناه » وکل ما كان متناهياً فى الذات كان 
متنأهاً ف الصفات » وإذاكان كذلك خيائذ لا بعل كونما قاذرة على إخراج الخبء عالة بالخفيات, 
فاذا لم يعلى من حالما ذلك لم يعلم من حالما كو نما قادرة على جاب المنافع ودفع المضار» فرجع حاصل 
الدلالة إلى ما ذ كره إيراهم عليه السلام فى قوله ( لم تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
ن وق AA‏ خرج الخبء فىالسموات والآرض ) وجه آخر وهو أن هذا إشارة 
إلى ما استدل به ١‏ براه عليه السلام فى قوله ( ری الذدى حى ويميت ) وف قوله ( 1[ إن الله يأنى 
بالشمس من المشرق فأت ما من المغرب ) وذلك لآنه سبحانه وتعالى هو الذى مخرج الشمس . 
مق المتبرق يعد أفوطا ف المغرب فهذا هو إخراج الخبء فيالسموات وهو المراد من قول ابر اهم 
عليه السلام (لا أحب الآفلين ) ومنقوله ( فانالله يأ بالشمس من المشرق فأت 5 من المغرب) 
ومنقول موسى عليه السلام (رب المشرق والمغرب) وحاصله يرجع إلى أنأفولالشمس وطلوعبا 
#دلان على كونها تحت تدبير مذبر قاهر فكانت العبادة لقاهرها والمتصرف فبا أولى » وأما إخراج 
الخبء م نالآرض فو يتناول إخراج النطفة من الصلب والترائب وتكوبن اجنين منه » فان قبل 
إنإبراهيم وموسى عليهما السلام قدما دلالة الأنفس على دلالة الآفاق فان إبراهيم قال ( رف الذى. 
یحی ويميت) ثم قال ( فانالله يأىبالشمس من اشرق ) وموسوعليه السلام قال (ربكاورب باک 
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ا ارعن ازجم ت ألا تنلا راس ي تات با 


الأول : 2 قال(رب المشرق وا مغرب)فل كان الام ههنا بالف س ققدم خباء 5 على حب 
الأرض؟(جوابه) أن إبراهيم ومومى علببما السلام ناظراً مع من ادعى إطية البشر »فلا جرم ابتدأ ٠‏ 
بإبطال إلحية البشرثم انتقلا إلى إبطال إلهية السموات ٠‏ وههنا المناظرة مع من ادعى . إلمية الشمس 
00 ( وجدتها وقومها سجدون للشمس من دون الله ) فلا جرم ابتدأ بذكر ا 
3 و ( الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) فالمراد منه أنه سبحانه لما بين افتقار . 
السموات والأآرض وما بينهما إلى المدبر ذكر بعد ذلك أن ما هو أعظم الاجسام فهى/خلوقة 
وص بوبة وذلك يدل عل أنه س.حانه هو المنتهى فى القدرة والربو بية إلى ما لا مريد عليه والله أعل . 
« المسألة الرابعة قيل من (أحطت) إلى (العظير) كلام المدهد وقيل كلام رب العزة . 
ل المسألة الخامسة »المق أن ججدة 0 ة واجبة فى القراءتين جميعاً وهو قؤل الشافعى 
وأف حنيفة رحمة أله علا لانم أجءوا على أن جدات القرآن أربع عشرة #دة . وهذا واحد 
منها ولان مواضعالسجدة إما أمس بها أو مدح لمن أنى بها أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين آم 
ار و اشر َ للتارك فثبت أن الذى ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف 
3 3 السادسة 0 0 شرق الواقف بين القرأء :بن ؟(جوابه) لعم إذا خفف وقف عل 
(فهم لامتدون) ثم ابتدأ) يألا سجدوا ) وإن شاء وقف عل ( ألا 60 م أبتدأ ( اججدوا ) وإذا 
شدد لم يقف إلا على ( العرش العظيم ) 
أما قوله (سننظر) فن النظر الذى هو التأمل » وأراد صدقت أم كذبت إلا أن (أم كنت من 
الكاذين) أبلغ انه إذاكان معر وفاً ا كذ ب کان 06 بالكذبفما أخبر 4 فلم و ق به › 38 
قال ( فألقه إلييم ) على لفظ المع لأأنه قال ( وجدتها وقومما يسجدون للشمس ) فقال ( فألقه 
إلہم ) أى إلى الذين هذا دينهم . 
أما قوله ( ثم تول عنهم ) أى تنح عنهم إلى مكان قريب تتواری فيه ليكون مايقولونه بمسمع 
منك وبرجعون من قوله تعالى (يرجع بعضهم إلى بعض القول ) ويقال دخل علها من كوة والق 
إلها الكتاب وتوارى فى الكوة . 
قوله تعالی : ھل قالت يا أبها الملا إنى ألق إلى كتاب کرم ؛ إنه من ساان وإنه يسم الله الرحمن 
الفخر الرازي ج ۲۶ م ١١‏ 


۱۹٤‏ قوله تعالى : وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل 
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واوو باس يد الأ ليك فَأنظرى مادا امین ها 
الرحيم › آلا تعلوا على وأتوتى مسلمين . قالت يا أما الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرآ 
حتى تشهدون » قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والآمس إليك فانظرئ ماذا تأمرين » 
اعلم أن قوله ( قالت يا أيها الملا" إنى ألق إلى كتاب كر ) بمعنى أن يقال إن المدهد آل 
إل بها الكتاب فهو محذو فكأنه ثابت . روى أنها كانت إذا رقدت غلقت الابواب ووضعت 
المفاتييح نحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهى مستلقية » وقيل نقرها 
فانتوت فزعة . 
أما قوله ( كتاب ب كريم ) ففيه ثلاثة أو جه (أحدها ) حسن مضمونه وما فيه (وثانها) وصفه 
بالكرم لآنه من عند ملاك كرح ( وثالتها ) أن الكتاب كان عختوماً وقال عليه السلام « كرم 
الكتاب ختمه» وكان علي هالسلام «يكتب إلى العجم » فقيل له إنهم لا بقبلون إلا كتاباً عليه ا 
واتخذ لنفسه شاع . 
أما قوله ( إنه من سهان ونه سم الله الرحن الرحيم ) ففيه أححاث : 
لإ البحث الآول € أنه استئناف وتبین لما أل إلہاکا ما لما قالت إنى آل كتاب كريم 
قيل ها من هو وماهو فقالتإنه من سلمان وإنه کی وكبت » وقرأ عبد الله ( إنه من سلمان وإنه 
بسم الله ) عطفاً على 9 وقرى.(أنه من سليان وأنه) بالفتح وفيه وجمان(أحدهما) أنه بدل من 
كتاب كا نه أنه قيل ألق 0 نه من سليان ( وثانهما ) أن و من سلمان ولا نه ہے الله کا ہا 
علات كرمه بکو نه من سلمان وتصديره سے الله وقرأ أى إن من سلهان وإن يسم لله على أن 
المغسرة» وإن فى أن لا تعلوا مفسرة أيضاً ومعنى لا تعلوا لاتنكبرواما تفعل الملوك › وقرأ أبن 
عباس بالذين معجمة من الغلو وهى مجاوزة الحد . ۰ 
لإ البحث ال ای ) يهال لم قدم سليان اسمه على قوله ( بسم الله الر حن الرح. م( ؟( جواه ) 
حاشاہ من ذلك بل ابتدأ هو ببسم الله الرحمن الرحيم » وإعا 2 رت بلقيس أن 3 الكتاب من 
لمان ثم حكت مافى الکتاب ا ا حك ذلك فالتقدم واقع فى الحكاية . 
لإ البحث الثالث € أن الآنبياء عام السلام لا يطيلون بل يقتصرون على القصود ؛ وهذا 
لكات مشتول عل - المقصود ؛ وذلك لآن المطلوب من الخاق » إما العلم 1 و العمل والعلم 
مقدم عل العمل فقوله (بسم الله الرحمن الرحي) مشتمل على إثبات الصانع سبحابه وتعالى و إثبات 
ا؟زهعا دا فادرا هيا مررد] سكيوا ريما : 
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وأما قولة ( ألا تعلوا على ) فهو نهى عن الانقياد لطاعة النةس والهوى والتكبر . 

وأما قوله ( وأتونى مسلمين ) فالمراد من المسلم إما المنقاد أو المؤمن » فثبت أن هذا الكتاب 
علىوجازته بحوى كل ما لايد منه فى الدين والدنناء فان قبل النبى عن الاستعلاء 0 بالا نقياد 
قبل إقامة الدلالة عل كونه رسولا حقاً يدل على الإ كتفاء باا تقليد ( جوابه ) معاذ الله أن يكون 
هناك تقليد وذلك لان رسولساهان إلى بلتقيس كان المدهد ورسالة المدهد معجز ء والمعجز يدل 
على وجود الصانع وع صفاته ويدل على صدق المدعى فلا كانت تلك الرسالة دلالة تامة على 
التوحيد والنبوة لا جرم لم يذكر فى الكتاب دليلا آخر. 

أما قوله ( يا أا الملا" أفتونى فى أمرى ) فالفتوى هى الجواب فى الحادثة اشتقت على طريق 
الاستعارة من الى فى السن أى أجيبونى فى الأمر الفتى » وقصدت بالإنقطاع [لهم واستطلاع 

رأ ا يه ل لوا محض ركم . 

1 قوله ( قالوا نحن أولو قوة ) فالمراد قوة الاجسام وقوة الآلات والمراد بالبأس النجدة 
والثبات فى الحرب » وحاصل الجواب أن القوم ذ كروا أمرين ( أحدهما ) إظهار القوة الذاتية 
والعرضية ليظهر أنها إن أر ادتهم الدع والحرب وجدتهم بحيث تريد » والآخر قوم ( والآمر 
إلك فانظرى ماذا تأمرين ) وفى ذلك إظهار الطاعة لها إن أرادت السل :ولا مكن ذكر جواب 
أحسن من هذا والله أ 
قوله تعالى : 2 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون » وإفى مرسلة إللهم بهدية فناظرة بم يرجح المرسلون » فلا جاء سليمان قال أتمدونن 
مال فا آثانى الله خير ما آنا كم بل أنتم بمديتكم تفرحون» ارجع إليهم فلنأتينهم بحنود لا قبل 
لهم ها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ). 


2005 قوله تعالى : قال يا ايها الملا ايكم يأتيني. 'سورة النمل 
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قال يتامبا الملؤا ایکر یاتینی بعرشها قبل أن ياتونى . مسلمین © قال 
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© قل اذى عنده علم من الكتلب أناءاتيك بهء قبل أن برتد إليك طرْفكٌ 


رر ر ال بير ساس 2 زر رص ر ت ا عد LIS‏ اص 


E 2_7 : 2 8‏ < رح 23 لم اس 
فلما رةاه مستقرا عنده, قال هلذا من فضل ری ليبلوق اشكرام | كفر ومن شر 


اعلم أما لما عر ضت الواقعة على أكابر قرمها وقالوا ما تقدم أظهرت رأماء وهو أن الملوك 
- إذا دخلوا قرية بالقهر أفسدوهاء أى خربوها وأذلوا أعر ا فذكرت لم عاقبة الحرب . 
وأما قوله ( و كذلك يفعلون ) فقد اختلفوا أهو من كلامم أو من كلام الله تعالى كالتصو يب 
٠‏ والاقرب أنه م نكلامها . وأنها ذكرته تأ كيدا لما وصفته من حال الملوك . فأما الكلام فى صفة 
الهدية فالناس أ كثروا فما . ادكن لا ذكر لها فى الكتاب وقوطا (فناظرة بم يرجع المرساون) فيه 
دلالة على أنما لم تثق بالقبول وجوزت الرد » وأرادت بذلك أن يتكشف لما غرزض سلمان» 
ولا ودلت الهدايا إلى سلهان عليه السلام ذكر أمرين ( الأول ) قوله ( أتمدونن مال ) فأظهر 
بهذا الكلام قلة.الا كتراث بذلك المال ٠.‏ 
أما قوله ( بل أنتم مديتكم تفر حون ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الهدية اسم للمهدى .م 
أن العطية اسم للامطى » فتضاف إلى المهدى وإلى المهدى له ء والمضاف إليه ههنا هو المهدى إليه ؛ 
والمعنى أن الله تعالى آنانى الدين الذى هو السعادة القصوى » وآناتى من الدنيا ما لا مزيد عليه 
فكيف يستال مثلى بمثل هذه الهدية ء بل آم تفر حون عا دی الج الكل غا علا حالم 
( وثانها ) بل أنتم بمديتكم هذه الى أهديتمو ها تفرحرن من حيث إن قدرتم على إهداء مثلها 
(وثالئها) كانه قال : بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها ( الثانى ) قوله ( ارجع 
إلهم ) فقيل ارجع خطاب للرسول » وقيل للهدهد تملا كتاباً آحر . 
أما قوله تعالى (لا قبل ) أى لا طاقه , و حقيقة القبل المقاومة والمقابلة . أى لا يقدرون أن 
يقابلومم . وقرأ إن مسعود : لا قبل لهم بهم ؛ والضمير فى مما لسبأًء والذل أن يذهب عنهم 
ما .كان عدم من العز والملك . والصذار أن يقعوا فى أسر واستعباد؛ ولا يقتتصر بهم على أن 
يرجعوا سوقة بعد أنكانوا هلوك . 
قوله تعالى : 9 قال يا أي الملا أيم اتی بعرشها قبل أن يأتوتى مسلمين » قال عفریت مر 
.اجن آنا آ تيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين » قال النىعنده عل من الكتاب 


قوله تعالى. رلك عنم بي . سورة النمل ۷ . 
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5 فإئما E‏ ون كفن ع کرم د 


أنا ! تيك به قبل أن برتد إليك طرفك فليا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل رف ليباونى أأشكر 
آم أ كفر ومن شكر فنا يشكر لافسه ومن كفر فإن ری غنى كريم »# ٠‏ ظ 

اعم أن فى قوله 27 يا اا الملل يكم يأتنى بعرشها ) دلالة على أنها عزمت عل اللحوق 
بسلمان ؛ ودلالة على أن أمر ذلك العرش كان مشهوراً . فأحب أن حصل عنده قبل 0 رهاء 
واختلفوا ى غرض سليان عليه.السلام من إحضار ذلك العرش على وجره ( أحدها ( أن المراد 
أن يكون ذلك دلالة لبلقيس على قدرة الله تعالى وعلى نبوة سلبان عليه السلام » حتى تنضم هذه 
الدلالة إلى ا 0 أل 'التى سلفت ( وثانها ) أراد أن يؤتى بذلك العرش فيغير ويشكر ؛ ثم 
يعرض عليها حتى أنها هل تعرفه أو تنكره . والمقصود اختبار عقلا ‏ وقوله تعالى ( قال نكروا 
لها عرشها ا ) كالدلالة على ذلك ( وثالثها ) قال قتادة : أراد أن يأخذه قبل إسلامما . 
لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها ( ورابعها ) أن العرش سرير المملكة » فأراد أن يعرف 
مقدار ملكتها قبل وصولها إليه . 

أما قوله ( قال عفريت من الجن ) فالعفريت من الرجال الخبيث المنكر الذى يعفر أقرانه , 
ومن الشياطين الخبيث المارد . ا 


أما ما قوله ( قبل أن تقوم من مقامك ) فالمعنى من م مجلسك » ولا بد فيه من عادة معلومة حى 
يصح أن يوقت ء فقيل ار اد علش الله ان رات الذى مخطب فيه الناس» وقيل 
إلى اتصاف النهار . 


وأما قوله ( لقوى ) أى على حمله أمين آنى به كا هو لا أختزل مله شيئاً . 

أما قوله ( قال الذى عنده علم من الكتاب ) ففيه عثان : 

(الاول) اختلفوا فى ذلك الشخص على قو لين : قيل كان منالملائكة » وقيل كان من الإنسء 
فن قال بالآول اختلفوا ؛ قيل هو جبريل عليه السلام » وقيل هو ملك أيد الله تعالى به سلبان 
عليه السلام ‏ ومن قال با انى اختلفوا على 0 اا ال ابن مسعود : إنه الخضر عليه 
ش السلام ( وثانيبا ) وهو المشهور من قول ابن عباس : إنه أ. صف بن برخيا وزير سلبان ؛ وكان 
صديقاً يعم الإسم الأعظم إذا دعا به جنب ( واا ( قول قتادة : رجل من الإنس كان يعم اسم 
الله الأعظم ( ورابعها ) قول ابن زيد :كان رجلا مالا فى جزيرة فى البحر » خرج ذلك 3 
ينظر إلى سلهان ( وخامسها ) بل هو سلمان نفسه . والخاطب هو العفريت الذى كله ؛ وأراد 
سلبان عليه السلام إظبار معجزة فتحدامم أولا ‏ ثم بين للعفريت أنه يتأنى له من سرعة الإتيان 
بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت » وهذا القول أقرب لوجوه ( أحدها ) أن لفظة الذى موضوعة فى 


۹۸ قوله تعالى : انا اتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك : سورة النمل 


اللغة للاشارة إلى شخص معبن عند اولة تعر يفه بقصة معلومة والشخص المعروف بأنه عنده عل 
الكتاب هو سامان عليه السلام ؛ فو جب انصرافه إليه » أقصى ما فى الباب أن يقال »كان آصف 
كذلك ى أاضاً لکا نقول إن سليمان عليه يه السلام کان أعرف بالكنات منه انه هو النى ؛ فكان 
صرف هذا اللفظ إلى سليمان عليه السلام أولى (الثانى) أن إحضار العرش فى تلك الساعة الأطيفة 
درجة عالية › فلو حصات لاصف دون سليمان لاقتضى ذلك تفضيل آصف عل سليمان عليه 
السلام » وأنه غير جائز ( الثالث ) أن سليمان عليه السلام » لو افتقر فى ذلك إلى آصف لافتضى 
ذلك قصور حال سليمان فى أعين الخلق ( الرابع ) أن سليمان قال ( هذا من فضل ربى ليباوتى 
أأشكر أم أ كفر ) وظاهره بقتضى أن يكون ذلك المعجز قد أظبره الله تعالى بدعاء سليمان . 

لإ البحث الثانى 6 اختلفوا فى الكتاب . فقيل اللوح الحفو ظ » والذى عنده ءل منه جبريل 
عليه السلام . وقيل كتاب سليمان» أو كتاب بعض الانبياء . ومعاوم فى الملة أن ذلك مدح . 
وأن لهذا الوصف تأثيراً فى نقل ذلك العرش » فلذلك قالوا إنه الإ م الاعظم وإن عنده وقعت 
الإجابة من الله تعالى فى أسرع الاوقات . 

أما قوله تعالى ( أنا آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك ) ففيه عثان : 

لإ الأول ) آنيك فى الموضعين » يحوز أن يكون فعلا وإسم فاعل . 

لإ الشاتى ) اختلفوا فى ةوله ( قبل أن برتد إليك طرفك ) على وجبين ( الاأول ) أنه 
أراد الميالغة فى السرعة .كا تقول لصاحبك افعل ذلك فى لحظة . وهذا قول مجاهد ( الشانى) 
أن نحريه على ظاهره ؛ والطرف تحر يك الأجفان عند النظر ‏ فاذا قتحت الجفن فقد يتوم أن نور 
العين امتد إلى المرنى» وإذا أغمضت الجفن فقد يتوم أن ذلك النور ارتد إلى العين» فهذا هو 
المراد من ارتداد الطرف ( وهبنا سؤال ) وهو أنه كيف يجوز والمسافة بعيدة أن ينقل العرش 
فى هذا القدر من الزمان » وهذا يقتضى إما القول بالطفرة أو حصول الجسم الواحد دفمة 
واحدة فى مكانين ( جوابه ) أن المهادسين قالوا كرة الشمسع مثل كرة الأرض مائة وأربعة 
وستين مرة ثم إن زمان ظلوعبا زمان قصير . فاذا قسمنا زمان طلوع نمام القرص على زمان 
القدر الذي بين الشام والمن كانت اللمحة كثيرة فلا ثبت عقلا إمكان وجود هذه الحركة 
السريعة ‏ وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات زال السؤالء ثم إنه عليه السلام ( لما رآه 
مستقراً عنده قال هذا من فضل ری ليبلوتى أأشكر آم أكفر ) والكلام فى تفسير الابتلاء قد 
ا بين أن نفع الشسكر عائد إلى الشا كر لا إلى الله تعالىء أما أنه 

عائد إلى الشا كر فلوجره ( أحدها ) أنه بخرح عن عبدة ما وجب عليه من الشسكر ( وثانيها) 

أنه يستمد به المزيد على ماقال ( لن شكرتم لآزيدتم ) , ؛ (وثالتها ) أن المشتذل باكر مشتغل 
باللذات الحسية وفرق مابينهما كفرق مابين لمم والنعمة فى الشرف »ثم قال ( ومن كفر فان 


قوله تعالى : قالوا نكروا ها عرشها. سورة الل 48 

سام ع لخر الى عم عاج عام سم واوا رس 4 م 3 2 ورو ر ٠‏ 

ال نرو ھا عر شما تنظر اتبتدى آم تکون من الذين لايبتدونَ دي فلا 
3 

1جع ورم م 


ا ص > ارو و رو مدا م وھ 
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مسليين 9 وصدها ما كانت عبد من دون آله نها کات من قوم كثفر بن ې 


رن غنى کرم ا عن شكره لايضره کفرانه ‏ کرم لايقطع عنه نعمه بسبب إعراضه عن 
الك-كر . 
قوله تعالى : « قال نكروا ا عرشها ننظر أتهتدى آم تکون من الذين لاتدون» فلا 

جاءت قيل أهكذا عرشك » قالت كانه هوء وأوتينا العم من قبلہا وكنامسابين » وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ې ٠‏ 

اعلم أن قوله ( نكروا ) معناه اجعلوا العرش منكراً مغيراً عن شكله يا يتنكر الرجل للناس 
لثلا يعرفوه ‏ وذلك لأانه لو ترك على ماكان لعرفته لاعالة »وكان لاتدل معرقتها به على ثبات عقلبا 
وإذا غير دلت معرقتها أو توقفما فيه على فضل عقل » ولا بمتنع مة ما قبل إن سلهان غليه السلام 
ألق إليه أن فيا نقصان عقل لك لابتروجبا أو لانحظى عنده على وجه الحسد , فأراد ما ذ كرنا 
اخشار عقلبا . 

أما قوله (ننظر ) فقرىء بالجزم على الجواب وبالرفع على الاستئناف › واختلفوا فى ( أتبتدى) 
على وجمين ( أحدهما ) أتعرف أنه عرشها أم لا؟ كا قدمنا ( الثاتى ) أتعرف به نبوة سليان آم لا 
ولذلك قال ( أم تسكون من الذين لا يبتدون ) وذلك كالذم ولا يليق إلا بطريقة الدلالة . فكا نه 
عليه السلام أحب أن تنظر قتّعرف به نبو ته من حيث صار متنقلا من المكان البعيد إلى هناك » 
وذلك يدل على قدرة الله تعالى وعلى صدق سلمان عليه السلام » ويعرف بذلك أيضاً فضل عقلبا 
لاغراض كانت له . فعند ذلك سأها. 

أما قوله ( أهكذا عرشك ) فاعل أن هكذا ثلاث كليات » حرف التذبيه وكاف التشبه 
واسم الإشارة » ولم يقل أهذا عرشك ؛ ولكن أمثل هذا عرشك ثلا بكون تلقيناً فقالت ( كانه 
هو ) ولم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من كال عقلها حيث توقفت فى محل التو قف . 

أما قوله ( وأوتيذا العم من قبلها ) ففيه سؤالان » وهو أن هذا الكلام كلام من ؟ وأيضاً فمل 
أى شىء عظف هذا الكلام'؟ وعنه جوابان ( الآول ) آنه كلام سلان وقومه › وذلك لان بلقيس 


۳۰ قوله تعالى : قيل لها ادخلي الصرح. سورة النمل 
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لما سئلت عن عرشهاء ثم إن أجابت بقوها كانه هو : فالظاهر أن سليمان وقومه قالوا.إنها 
قد أصابت فى جوابها وهى عاقله لبيبة وقد رزقت الإسلام » ثم عطفوا على ذلك قولبم ( وأو تينا 
نحن العلم بالته وبقدرته قبل علمبا ويكون غرضهم من ذلك 2 الله تعالى فى أن خصهم بمزية 
التقدم فى الإسلام ( الثاتى ) أنه من كلام بلقيس موصولا بقولبا (كأأنه هو ) والمعنى : وأوتينا 
العلم بالله وبصحة نبوة سليمان قبلهذه المعجزة أو قبل هذه الحالة ‏ ثم إن قوله ( وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله ) إلى آخر الآية يكون من كلام رب العزة . 
أما قوله تعالى ( وصدها ماكانت تعد من دون الله ) قفيه وجمان ( الأول ) المراد : وصذها 
عبادتها لغير الله عن الإيمان ( الثاتى ) وصدها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف الجار 
وإيصال الفعل ء وقرىء أنها بالفتح على أنه بدل من فاعل صداً وبمعنى لأانماء واحتجت المءتزلة 
هذه الأية فقالوا لو كان تدالى خلق الكفر فما لم يكن الصاد لبا كفرها المتقدم ولا كونها من 
جملة الكفار » بل كان يكون الصاد لها عن الابمان تدد خلق الله الكفر فما (والجواب) أما على 
التأويل الثانى فلا شك فى سقوط الاستدلال » وأما على الأول غوابنا أن كونها من جلة 
الكفار صار سيا لحصول الداعية المستازمة للكفر» وحيئئذ ببق ظاهر الآية موافقاً لقولنا 
والله أعل 5 
قوله تعالى : « قيل لبا ادخلى الصرح فلا رأته <سبته لجة وكشفت عن ساقما قال إنه صرح" 
مرد من قوارير » قالت رب إق ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » 
AAR EN‏ إقامتها على الكفر مع كل ماتقدم من الدلائل ذكر أن سليمان عليه 
السلام أظهر من الام ماصار داعاً ابا إلى الإسلام وهو قوله قيل لبا ادخلى الصرح » والصرح 
القصر كقوله ( ياهامان ابن لی صرخاً ) وقيل من الدارء وقرأ ابن كثير عن سأقها بالهمز 
ووجهه. أنه سمع سوق فأجرى عليه الواحدء والممرد المماس » روى أن سليمان عليه ااسلام 
أمى قبل قدومها فببى له على طريقها قصر من زجاج أبيض كالماء بياضاً ‏ ثم أرسل الماء تحته وألق 
فيه السمك وغيره ووضع سريره فى صدره خلس عليه وعكفعليه الانس والجن والطير › و[إما 
فمل ذلك لبزيدها استعظاماً لامره وتحققاً لنبوته » وزعموا أن الجن كرهوا أن بتزو جما نتفضى 


قولة تعالى : ولقد ارسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. سورة النمل. ۹ 
ع ماج ٤و‏ وت ے ا ٤ر‏ ر ۶ ٤‏ وزو وم 22-2 و و ادجم و - 
ولقد ارسلنا إل مود اخاهم صلاحا أن أعبدوا أله فإذا هم فريقان يحتصمون 


مم ا چ 42 رو بيرا سمس دوي موا صم 
قال يلقوم لر تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا استغفرون لعلکر 


و رص اروصم مو دس ير TAT‏ 23ھ 


رورو 2 اوو و ا اد ی د م را امام ع ای رواو رو ت 
ترون روي قَالوأ طبرا بك وعنمعك قال طثير كر عند آله بل انتم وم نون 

ل م وم اس >2 وى عير هسه s>‏ م وى بير سه م 
4 وگ الْمَدبة عه رط يدون فی الأزض ولا يضلخود و کار 
رر ر بر م ری ےو رکو ضير برج رر و اج م ان اخ رو ر اا رس باس 
تقاسموأ باه لنبيتنه, وأهلة, ثم لفون لوليهء ماقم دنا مهلك أهله و إنا لصلدقون 
إليه بأسرارم لانم كانت بنت جنية » وقيل خافوا أن ولد له منها ولد فيجتمع له فطنة الجن 
والإنس فخرجون من ملك سايمان إلى ملك هو أشد. ذقالوا إن فى عقلها نقصاناً ونا شمراء 
الساقين ورجلما كافر حار فاختبر سليمان عقلها بتنكير العرش » واتخذ الصرح ليتعرف ساقها . 
ومعلوم من حال الزجاج الصاف أنه يكون كالماء فلما أبصرت ذلك ظنته ماءا را كداً فكشفت 
عن ساقها لتخوضه » ناذا هى أحسن الناس ساقاً وقدماً . وهذا عل طريقة من يقول تزوجها. 
وقال آخرون كان المقصود من الصرح تمو يل امجلس وتعظيمه . وحصل كشف الساق على سبيل 
التبع , فلما قل لا هو صرح مرد من قوأرير أستثرت . وت من ذلك واستدلت به على التو حرد. 
والنبوة » فقالت (رب إلى ظلءت نفسى) فا تقدم بالثبات على الكفرثم قالت (وأسلءت مع سلمان 
لله رب العالمين ) وقيل حسبت أن سلمان عليه السلام يغرقه! فى اللجة . فقالت ظلات نفسى بسوء 
ظى لمان » واختلفوا فى أنه هلتزوجها أم لا ء وأنه تزوجها فى هذه الحال أو قبل أنكشفت عن 
ساقهاء والاظهر فى كلام الناس أنه تزوجها . وليس لذلك ذ كر فى الكتاب » ولا فى خبر مقظوع 
بصحته ٠‏ ويروى عن‌ابن عباس آنا لما سامت قال لما اختارى منقومك من أزوجك منه فقالت 
مثلى لاینکح الرجال مع سلطانى » فقال النكاح من الاسلام فقالت إن كان كذلك فزو جى ذاتبع. 
ملك همدان فروجها إياه تم ردهما إلى الین » ولم بزل مما ملكا والله أعل : 

وإ القصة الثالثة ‏ قصة صا عليه السلام ) 

قوله تعالى : ف ولقد أرسلنا إلى مود أخام صا حا أن اعبدوا التهفاذاهم فريقان مختصمون» قال 
ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغةرون الله لعل ترحمون» قالوا اطيرنا بك ويمن 
معك قال طائرک عند الله بل آم قوم تفتنون » وكان فى المدينه تسعة رهط يفسدون فى اللأرض 
ولانصاحون قالوا تقاسموا بالله لنييتنه وأهله ثم لنقوان لوليه ما شبدنا مهلك أهله وإنا لصادقؤن» 


۲ ان اقل لير اميف قل ال لعو ال 

رار ےر الو ع ردك صد وگ د > 
® ووا مك ومكرّنا مدا لوت 9 انظ کی کان ذف 
E>‏ مدوم > ر ر رر 2 م ملعو 20 


زم کک تقل ننجي قفة يي را قل ف ل 


رص رک سے و مھ ر ره م 


لا ية لقوم يَعلمُونَ 63 دي وأنجينا لين اموأ وكانوأ قود . 


. ومكروا مکرآومکرنامکراً وم لايشعرون » فانظر كيف کان عاقبة مکرم أنا دمر ناثم وقومبم أجمعين ١‏ 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلءوا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون » وأنعينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » 
ری“ ( أن اعبدوا الله ) بالضم على إتباع النون الباء () . 
أما قوله ( فإذاهم فر يقَان ) ففيه قو لان : ( أحدهما ) المر اد فريق مؤمن وفريق كافر ( الثانى) 
المراد قوم صالح قبل أن يؤمن منهم أحد . 
أا ما وله ( يختصمون) فالمعنی أن الذين آمنوا نما آمنوا لآنهم نظروا فى حجته فعرفوا صحتها . 
وإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون خصما لمن ل يقبلباء وإذاكان هذا م فى باب الدين دل 
ذلك على أن الجدال فى باب الدين حق وفيه إبطال التقليد . 
أما قوله ( ياقوملم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ) ففيه بحثان : الآول) وير انال 
السيئة قبل االحسنة وجهان : ( أحدهما ) أن الذي نكذبوا صالخا عليه السلام لما لم ينفعهم الحجاج 
توعدم صا عليه السلام بالعذاب فقالوا ( اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) على وجه 
الاستهزاء . فعنده قال صال (لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) والمراد أن الله تعالى قد مكنكم من 
الأوصل إلى رحمة اله تعالى وثوابه ء فلماذا تعدلون عنه إلى استعجال عذاءه ( وثانهما ) أنهم 
كانوا بقولون لجهلهم. إن العقوبة الى يعدها صاب إن وقعت على 0 
لخينئذ قبل الله توبتنا ويدفع العذاب عناء ؛ تخاطهم صا على حسب اعتقادم , > وقال هلانستخفرون 
الله قبل نزول ااعذاب فان استغجال الخير أولى من استعجال الشر 
لإ البحث الاق ) أن المراد بالسيئة الجقاب و بالحسنة الثواب اماو صف العذاب بأنه سيئة 
فهو بجاز وسبب هذا التجويز . إما لآن العقاب من لوازمه أو لانه يشسيه فى كونه مكروهاً , وأما 
وصف الرحمة بأنها حسنة فنهم من قال إنه حقيقة ومنهم من قال إنه مجاز والآول أقرب »ثم إن 
صالاً عليه السلام لما قرر هذا الكلام الحق أجابوه بكلام فاسد » وهو قولم ( اطيرنا بك ) أى 


(1) الاتباع هنا ليس للباء الى فى أعبدوا لوجود الفاصل وهو العين والحمزة » والدواب أن يقال على إتباع النون للا"لف مز 
أعبدوا لأن الام من عبد أعبد مضموم الآلف. 


قوله تعالى : إنا دمرناهم وقومهم اعمين: سورة النمل. ° ۳ 


تشاءمنا بك لان الذى يصيبنا من شدة وقحط فهو بشؤمك وبشوم من معك . 

قال صاحب الكشا ف كانالرجل يخرج مسافراً فيمر بطائر فيزجره فان مر سانا تيمن و إن 
مربارحا تشاء م فلما نسبوا الخير والشرإلى الطائر استعير اكان لاخير والشروهوقدرالله وقسمته 
فأجاب صا عليه السلام بقوله ( طائرك عند الله ) أىالسبب الذى منه يحىء خيرم وشرک عند الله 
وهو قضاؤه وقدره إن شاء رزقك وإن شاء حرمم . وقيل بل المراد إن جزاء اطيرة متم عند 
الله وهو العقاب › والاقرب الوجه الأول لان القوم أشاروا إلى الأمرالحاصل فيجب فى جوابه 
كرد قة ل فس لم ل ماعنا جيل سم زرك ل أن قوم تون فح ارم 
دعام الى هذا القول » ويحتمل أن يكون المراد أن الشيطان فتن بوسوسته , ثم إنه سبحانه قال 
( وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون ف الآرض ) والاقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ 
الظاهر من الرهط الماعة لا الواحد ء ثم يحتمل أبهمكانوا قبائل ء ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد 
لاختلاف صفتهم وأحوالمم لالاختلاف السبب »فين تعالى أ نهم بفسدون فالارض ولامزجون 
ذلك الفساد بثىء من الصلاح » فلهذا قال (يفسدون ا ولا يصلحون ) ثم بين تعالى أن 
سمي برايو و 

أما قوله ( تقاسعوا بالله ) فيحتمل أن يكون أ مرآ أو خبراً فى عل الحال بإضهار قد أى قالوا 
متقاسمين » والبيات متابعة العدو ليلا . 

أما قوله ( ثم لنقولن لوليه ما شيدنا مبلك أهله ) بع لو اتهمنا قومه حلفنا لم أنا لم تحضر . 
وقرىء مبلك بفتح الم واللام وكسر الام ؛ من هلك ومهلك بم الم من أهلك » وتحتملالمصدر 
والمكان والزمان م إنه سبحائه قال ( ومکروا تكراً ومكرن 1 وم لا شعرون ) وقد 
اختلفوا فى مكر الله تعالى على وجوه ؛ (أحدها) أن مكر الله إهلا کہم من حيث لايشعر ون › شبه 
بمكر الما كرعلى سبيل الاستعارة . روى أنه كان لصا عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب 
يصل فيه » فقالوا زع صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث فتحن نفرغ منه » وبمن أهله قبل الثلاث نفرجوا 
إلىالشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه» ثم رجعنا إلى أهله فقتلناه » فبعث اله تعالموصخزة فطبقت 
الصخرة عليهم فم الشعب فهلكوا وهلك الباقون بالصيحة ( وثانها ) جاؤا بالليل شاهرين سيوفهم 
وقد أرسل الله 0 لملا ملء دا رصالح فدمغوهم بالحجارة » يرون الأحجار ولا يرون رامياً 
( و الما ) أن الله تعالى أخبر صالاً مكر هم فتحرز عنهم فذاك مكر الله تعالى فى حقبم . 

أما قوله ( أنا دمر ناهم n‏ بالفتح رفعه بدلا من‌العاقبة أوخبر مبتدأ يحذوف 
تقديره هى تده رهم أو نصبه على معنى لاا أو على أنه خب ركان أى كان عاقبة مكر هم الدمار . 

أما قوله ( خاوية ) فبو حال عمل فما ما دل عليه تلك » وقرأ عيسى بن عمر ا بالرهم 
عل فك ا الله أعل(0). 


ا قوله تعالى : ولوطأ إذ قال لقومه. سورة النمل. تۇ | اندو ش 


ميو ب اح اس - ع 2 ر 
E‏ ا 5 انکر لتاتون 
ال ورگ © و Js‏ کے کے 2ے 


- ه سبوب کک قومه 


2 2 وو ع 2 م و 
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واهلهب 0 فساء 


2 ل م 


ِ القصة الرابعة ‏ قصة لوط عله ا( سلام 4 
قوله تعالى : ل ولوطاً إذ قال لقوهه أتأتون الفاحشة وأتم تصرون , أ؛ 2 اون الال 
0 0 بل أن ننم قوم تجهلون . فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط 
من قريكم إنهم أ ا 00 وأهله إلا امرأته قدرناها من الغايرين » وأمطر نا عليهم 
مطراً فساء مطر المنذرين 
قال ضاحب الكثشاف واذكر لوطأ أو أرسلنا لر لا بدلالة ولقد أرسلنا عليه . وإذ يدل على 
الأول ظرف عل الثانى . 
أما قوله ( أتأتون الفاحشة ) فهو على وجه التكير وإن كان بلفظ الاستفهام وربما كان 
التوييخ e‏ ش 
أما قوله ( و نم تبصرون ) ففيه وجوه ( أحدها ) يرا لا يتحاشون من إظهار ذلك 
على وجه الخلاعة ولا يتكانمون وذلك أحد ما لاجله عظ ذلك الفعل منهم فذكر فى توبيخه هم 
ماله عظر ذلك الفعل ( وثانيها ) أن المراد بصر القلب أى تعلدون أ: با فاحشة لم تسبقوا إلا وأن 
ايه تعالى لم خلق الذكر للذكر فهى مضادة لله فى حکته ( وثالما ( تبصرون آثار العصاة قبلم 
ومانزل ,مم ؛ فان قات فسرت تبصرون بالعلم وبعده بل نتم قوم تجهاون فكيف یکو نون علساء 
وجهلاء ؟ قات أ راد تفعلون فعل الجاهاين عا فاحشة مع عل ذلك ىا 1 العاقية أ ا 
بالجهل السفاهة وانجانة التىكانوا علها ثم إنه تعالى بين جهلهم بأن حكى عنم 00 اعن هذا 
الكلام بما لا يصلح أن يكون جواباً له فقال (فه' كان جواب قومه 0 أخرجوا آل 
لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون) لجعلوا الذىلاجله عخرجون أنهم يتطهرون من هذا الصنيع 
الفاحش وهذابو جب تنعيمهم وتعظيمهم أولى لكن فى المفسرين من قال ( إنما قالوا ) ذلك على 


قوله تعالى : قل الحمد لله وسلام على عباده. سورة النمل 0 


را کے ص ساس 5 سے 42 25 رج 
ل المد لله وسللم عل عباده لذي أصطفى َاللَه حير أما بش رکون وي 
6< ح 2 مام 0 تعس اسه د2ع 
ES‏ مك فانبشتا به حد اق ذات 


م و م م وو ع > ما دور ماج 


ببْجَة ماکان کر أن لوار ا بل هم قوم عدون 6 


وجه الهزء »ثم بين تعالى اا ا إلا امرأته وأهلك الباقين وقد تقدم كل ذلك مشرو حا 
والله عل . وهنا آخر القصص ف هذه السورة والله أعل : 
لإ القول فى خطاب الله عرز وجل مع محمد يلت ) 
قوله تعالى : ف قل المد الله وسلام على عباده الذين اصطن الله خير أما یڈ رکون ) 
فى هذه الآية قولان ( الأول ) أنه متعلق بما قبله من 2 والمعنى المد لله على إهلا كبم 
وسلام على عباده الذين أصطق بأن أرسلهم. ونجحاهم ( الثانى ) أنه مبتدأ فانه تعالى لما ذكر أحوال 
الآنبياء عليهم السلام وكان عمد يلقع كالغالف لمن قبله فى أمر العذاب لان عذاب الاستئصال 
م تفع عن قومه ‏ أمره تعالى ان کر ددعل ماخ يفلم ونان يسم على الا نبياء عليهم 
الام الذين صبروا على مشاق الرسالة . 
فأما قوله ( آلله خير أما يشر كون) فهو تنكمت للمش ركين وتمكيحاهم . وذلكأمم ثروا عبادة 
الأصنام عل عبادة الله تعالى » ولا يؤئرعاقل شيئاً على شىء إلا لزيادة خير ومنفعة » فقيل لهم هذا 
الكلام تبهاً علىنهاية ضلالهم وجهلرم وقرى. ( یش رکون ) بالیاء والتاء » عن رسول الله يله أنه 
کان إذا قرأها قال « بل الله خير وأبق وأجل وأ كرم ». 
ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى e E‏ 
(الفصل الآاول) فى الردٍ على عبدة الأوثان » ومدار هذا الفصل على بيان أنه سبحانه وتعالى 
. هوالخالق لآصول العم وفروعبا » فكيف تحسن عبادة ما لامنفعة منه البتة , ثم إنه سبحانه وتعالى 
ذكر أنواعاً . 
ش لإ النوع الأول .ما يتعلق بالسموات 
قوله تعالى : « أمن خلق انسموات والآرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
مج ماکان لک آن تنبتوا شججرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون » وفيه مسال : 
« المسألة الأولى قال صاحب التكشاف :'لفرق بين أم وأم فى (أمايشركون) و(أمن خلق) 
أن الأولى متصلة للآن المعنى أمهما خير وهذه منقطعة معنى بل » والحديقة البستان عليه سور من 
الإحداق وهو الإحاطة » وقيل (ذات) لآن المعنى جماعة حدائقذات ببجة » ا يقال النساء ذهبت 


۲۰۹ : ان جعل الارض قرار ٠‏ سورة التمل. 


كر ل ير ے رم 7 2 کر سے کے کے و 


من جَعَلٌ الْأرْض رار وجعل خللها ٠|‏ ندرا وجعل ا روسی وجعل بين 


وموم ه ےا ماوعا م 


البحر ين 0 ال بلا كترهم لَايَعلمُونَ ر 


ل الحسن ان الناظر 3 به (أإله مع الله) أغيره يقرن به ويجع لش ريكاله وقرى” ( “ (أإهامع 
الله ) بمعنى تدعون أو شر کن 

« المسألة الثانية »أنه تعالى بين أنه الذى اختص بأن خلق السموات والآرض» وجعل 
السماء مكانا للساء » والأرض للنبات› وذکرأعظ النعم وه الحدائق ذات البيجة » ونبه 7هالىعلى أن 
هذا الإنبات فى الحدائق لا يقدر عليه إلا الله تعالى » لآن أحدنا لوقدر عليه لما احتاج إلى غرس 
ومصابرة على ظهور المرة وإذاكان تعاللىهو الختص بهذا الإنعام و جب أن مخص بالعبادة . ثم قال 
(بل م قوم يعدلون) وقد اختلفوا فيه فقيل يعدلون عن هذا الحق الظاهر وقيل؛ يعدلونبالله سواه 
ونظير هذه الآبة أول سورة الإنعام . 

2 المسآلة الثالئة 4 يشال ما حكة الإلتفات فى قوله (فانبتنا) ؟(جواه) أنه لاشهة للعاقل فى أن 
عالق السموات والآرض ومنزل الماء من السماء ليس إلا الله تعالى » وربما عرضت الشبية فى 
أن منبت الشجرة هو الإنسان » فان الإنسان يقول أنا الذى ألق البذر فى الأرض الحرة وأسقيها 
الماء وأسعى فى تشميسها ؛ وفاعل السبب فاعل للسيبب» فإذن أنا المنبت للشجرة فلساكان هذا 
الاحتمال قابا لا جرم أزال هذا الاحتمال فرجع من لفظ الغيبة إلى قوله (فأنبتنا) وقال (ها كان 
لك أن تنبتوا تجرها) لان الإنسان قد يأنى بالبذر والسق والكرب(1) والتشميس ثم لايأنى على 
وفق مراده والذى یقع على وفق مراده فانه يكون جاهلا بطبعه ومقداره و كيفيته فكيف يكون 
فاعلا هما » فلهذه النكته <سن الالتفات ههنا . 

لإ النوع الثاني ما يتعلق بالاارض ) 

قوله تعالى  :‏ أمن جعل الأأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها روامى وجعل بين 
البحرين حاجزاً اله مع الله بل أ كثرم لا يعلدون # 

قال صاحب الكشاف إأمن جعل) وما بعده بدل من ( أمن خلق) فكان حكببا حكه . 

واعم أنه تعالى ذ كر من منافع الاأرض أموراً أربعة . 

لإ المنفعة الاولى ) كونها قراراً وذلك لوجوه ( الاأول ) أنه دحاها وسواها للاستقرار 
( الثاتى ) أنه تعالى جعلما متوسطة فى الصلابة والرخاوة فليست فى الصلابة كالحجر الذى يأل 
الانسان بالاضطجاع عليه وليستف الرخاوةكالماء الذى يخوض فيه (الثالث) أنه تعالى جعلبا كثيفة 


() الكرب هنا معتاه إثارة الآرض الزرع بحراتها . 


قوله الى : أمن جعل الأرض قرارا. سورة النمل. 0V‏ 
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غبراء ليستقرعلها النور » ولوكانت لطيفة ما اسْتقرالنور عليها » ولولم يستقر النورعليها لصازت من‎ 
شدة بردها بحيث تموت الحيوانات ( الرابع ) أ سحا ب جعل الشمس يسبب ميل مدارها عن‎ 
مدار منطقة الكل حيث تبعد تارة وعراس وس ست اراس > ولولا ذلك لما اختلفت‎ 
الفصول» ولا حصات المنافع ( الجامس ) أنه سبحانه وتعالى جعلما سا كنة فإنها لو كانت متحركة‎ 
لكانت إما متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة , وعلى التقديرين لاعصل الانتفاع بالسكنى‎ 
على الأرض ( السادس ) أنه سبحانه جعلہا كفاتاً للأحياء والاموات وأنه يطرح عليها كل قبيح‎ 
. ويخرج منها كل مليح‎ 
لإ المنفعة الثانية ية الأرض ) قوله ( وجعل خلاها أنهاراً ) ذاعم أن أقسام المياه المنبعثة عن‎ 
الأرض أربعة ( الأول ) ماء العيون السيالة وهى تنبعث من أبخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع‎ 
منها جزءاً ( الثاى ) ماء العبون الرا كدة وهى نحدث‎ ٠ تفجر الأارض بقوة , ثم لازال يستتبع جزء‎ 
من أعخرة باغت من قوتها أن اندفعت إلى وجه الأرض وم تبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن‎ 
يطرد تاليا سابقها ( الثالث ) مياه القنى والامار وهى متولدة من أعخرة ناقصة القوة عن أن تشق‎ 
الأرض» فاذا أزيل عن وجبها ثقل التراب صادفت حينئذ تلك الآمخرة منفذاً تندفع إليه بأدنى‎ 
حركة ( الرابع ) مياه الآبار وهى نبعية كمياه الانهار إلا أنه لم بحعل له سيل إلى موضع يسيل إلبه‎ 
ونسبة القنى إلى الابار نسبة العيون السيالة إلى العيون الرا كدة فقد ظر أنه لولا صلابة الأارض‎ 
. لما اجتمعت تلاك الاخرة فى باطنها إذ لو لا اجماعبا فى باطنها لما حدثت هذه العيون فى ظاهرها‎ 
لإ المنفعة الثالثة للأرض ) قوله ( وجعل لا رواسى ) والمراد مها الجبال » فنقول أ كثر‎ 
العيون والسحب والمعدنيات [نما تكون فى الجبال أو فا يقرب هنها : أما العيون فلآن الارض‎ 
إذا كانت رخوة نشفت الاعخرة عنها فلا بجتمع منها قدر يعتد بهء فاذن هذه الامخرة لاتجتمع إلا‎ 
فى الارض الصلبة وال جبال أصلب الارض » فلا جرم كانت أقواهاعلى حبس هذاالبخارحى جحتمع‎ 
مايصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوماً ماء » ويكون الجبل فى حقنه‎ 
الأعخرة مثل الانبيق الصلب المعد للتقطير لايدع شيئاً من البخار يتحلل ونفس الآرض الى ته‎ 
كالقرعة والعيون كالآذناب والبخار كالقوابل » ولذلك فان أ كثر العيون إيما تنفجر من الجبال‎ 
وأقلبا فى البرارى » وذلك الآقل لايكون إلا إذاكانت الأرض صلبة . وأما أن أ كثر السحب‎ 
تكون ف الجبال فلوجوه ثلاثة ( أحدها ) أن فى باطن الجبال من النداوات مالا يكون فى باطن‎ 
اللأرضين الرخوة (وثانما) أن الجبال يسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم يبق على ظاهرها من الانداء‎ 
ومن الثلوج مالا يبقى على ظهر سائر الآرضين ( وثالئها ) أن الامخرة الصاعدة تكون محبوسة‎ 
الال فلا تر و لا سان و [ذاعيك: ذلك غ أن ات رة لبهي فى امال كان‎ 
فلذلك كانت‎ ٠ لآن المادة فما ظاهراً و باطناً أ كثر » والاحتقان أشد والسبب الحال وهو الحر أقل‎ 
السحب ف الجبال أ كثر . وأما المعدنيات الحتا جة إلى أعخرة يكون اختلاطها بالآرضية أ كثر‎ 


د . قوله تعالى : أمن يجيب المضطر إذا دعاه. سورة النمل ٌ 
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. أمن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءَ ويجعلكر خلفاء ألا رض اءلله 


وإلى بقاء مدة طويلة يتم النضج فما فلا شىء لها فى هذا المعنى كال جبال . 

لإ المنفعة الرابعة للائوض ) قوله ( وجعل بين البحرين حاجزاً ) فالمقصود منه أن لايفسد 
العذب بالاختلاط » وأيضاً فلينتفع بذلك الحاجز. وأيضا المؤمن فى قلبه حران بحر الابمان 
والحسكمة وعر الطغيان والشموة وهو بتوفيقه جعل بينهما حاجزاً لك لايفسد أحدهما بالآخر » 
وقال بض الحمكاء فى قوله ر بج البحرين يلتقيان » بينهما رزخ لاسبغيان ) قال عند عدم البغي 
(يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان) فعند عدم البغى فى القلب عخرج الدين والإيمان بالشكر » فإن قبل 
ولم جعل البحر ملحأ ؟ قلنا لولا ملوحته لاجن'١)‏ واتنشرفساد أجوته فى الأارض.وأحدث الوباء 
العام » واعلم أن اختصاص البحريحانب م نالارض دون جانب أممغيرواجب بل المق أن البحر 
ينتقل فى مدد لاتضبطها التواريخ المنقولة من قرن إلى قرن لآن استمداد البحر.فى الآ كثر من 
الانمار » والامار تستمد فى الا كثر من العيون . وأما مياه السماء فان حدوشبافى فصل بعينه دون 
فصل » ثم لا العيونولا مياه السماء حب أن تتشابه أحوالبا فى بقاع واحدة بأعيانها تشابهامستمراً 
فان كثير أ هن العيون يعور و كرا ما تقخط الدماء فلا يف جمد هن تضوف الاو دة والأاجهان 
فيعرض بسيب ذلك نضوب البحار ‏ وإذا حدثت العيون من جانب آخر حدثت الآنمار هناك 
خصات البحار من ذلك الجانب ثم أنه سبحانه لما بين أنههو الختص بالقدرة على خلق الارض 
التى فما هذه المنافع الجليلة وجب أن يكون هو الختص بالإلحية ٠‏ ونبه بقوله تعالى ( بل أ كثرهم 
لايعقلون ) على عظم جبلهم بالذهاب عن هذا التفسكر 

لإ النوع الثالث ‏ ما يتعلق باحتياج الخلق إليه سبحانه € 

قوله تعالى : و أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويحعلكم خلفاء الأرض ١إله‏ مع 
الله فلبلا ماتذ كرون ب 00 

اعلم أنه سبحانه نبه فى هذه الآية على أمرين ( أحدهما ) قوله ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ) 
قال صاحب الكشاف : الضرورة الحالة المحوجة إلى الالتجاء والاضطرار افتعال منها : يقال 
اضطره إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر » واعلم أن المضطر هو الذى أحوجه مرض أو فقر 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى الم تعالى » وعن السدى : الذى لاحول له ولا 
قوة » وقيل المذنب إذا استغفر » فا قيل قد عم المضطرين بقوله ( أمن بحيب المضطر إذا 
دعاه) وكم من مضطر يدعو فلا اب ؟ (جوايه) قد بينا فى أصول الفقه أن المفرد المعرف لايفيد 


()) أجن الماء : صار آجناً أى غير لونه أو طعمه أو _رحه وفسد . 
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امن بہدیکر فى ظلملت البرٍ و لبحر ومن يرسل آلریلح سرا بين يدى رحمته‎ 


e 
ع‎ 


E‏ و مم ساس مص 


1 > ور ورو ا 
اولله مع آللّه نعللی آله عما یس رکون © 


العموم وإنما يفيد الماهية فتط ء والحك الممبت للماهية يكنى فى صدقه ثيوته فى فرد واحد من 
أفراد الماهية » وأيضاً فانه تعالى وعد بالاستجابة ولم بذ كرأنه يستجيب فى الال . وتمام القول فى 
شرائط الدءا. والاجابة مذكور فى قوله تعالى ( وقال ربكم ادعو أستجب لک ) فأما قوله 
تعالى ( و يكشف السوء ) فهو كالتفسير للاستجابة . فانه لايقدر أحد على كشف ما دفم الف فق 
فقر إلى غنى ومرض إلى صحة وضيق إلى سعة إلا القادر الذى لايعجز والقاهر الذى لاينازع 
( وثانهما ) قوله ( ويجعلك خلفا. الاأرض) فالمراد توارثهم سكناها والتصرف فما قرنا بء- 
قرن وأراد بالخلافة اللاك والتسلط » وقرى. ( يذكرون ) بالياء مع الادغام وبالتاء مع الإدغام 
وبالحذف وما من بدة أىيذكرون تذكراً قليلا » والمعنى نو التذكر والقلة تستعمل فى معنى ان . 
. لا النوع الرابع ‏ مابتعلق أيضاً. باحتياج الخلق ولكنه حاجة خاصة فى وقت خاص) 
قوله تعالی  :‏ أمن .بديكم فى ظلبات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته 
أإله مع الله تعالى الله عما يش رکون ). 
اع أنه تعالى نبه فى هذه الآية على أمرين ( الأول ) قوله ( أمن مهديك ) والمراد مدي 
بالنجوم فى السماء والعلامات فى الأرض إذا جن الليل عليكم مسافرين فى البر والبحر ( الثانى ) 
قوله ( ومن يرسل الرياح ) فانه سبحانه هو الذى عرك الرياح فنثير السحاب”ثم تسوقه إلى حيث 
حيث يشاء ؛ فان قيل لا نل أنه تعالى هو الذى بحرك الرياح » فان الفلاسفة : قاات الرباح يما 
تتولد عن الدخان ولیس الدخان كله هو الجسم الأسود المر تفع مما احترق بالنار » بل كل جسم 
أرضى يرتفع بتصعيد الحرارة سواءكانت الجرارة حرارة النار أو حرارة الشمس فهو دخان قالوا 
وتولد الرياح من الأدخنة على وجهين أحدهما أ كثرى » والآخر أقلى ؛ أما الآ كثرى فهو أنه 
إذا صعدت أدخنة كثيرة إلى فوق فعند وصوطا إلى الطبقة ااباردة إما أن يتكسر حرها ببرد ذلك 
المواء أو لاينكسر فان انكسر فلا حالة يثقل وينزل فيحصل من نزولا تموج الواء فتحدث 
الريح » وإن لم ينكسر حرها ببرد ذلك الواء فلا بد وأن يتصاعد إلى أن يصل إلى كرة النار 
المتحركة بحركة الفلك وحيئئذ لا يتمكن م الصعود بسبب حركة النار فترجع تلك الادخنة . 
وتصير ربحاً لايقال لو كان اندفاع هذه الأدخنة بسبب حركة المواء العالى للا كانت حركتها ‏ 
إلى أسقل بل إلى جبة حركة الهواء العالى لآنا تقول الجواب من وجبين ( أحدهما ) أنه ريما 
أو حبت هيئة صعود تلك اللادخنة وهيثة لحوق المادة بها أن يتحرك إلى خلاف جهة المتجرك 


الفخر الرازي - ج٣۲‏ م ١4‏ 


1۰ قوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. سورة النمل. 
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امن دوأ آنحلق ثم يعيدهرومن يرزف» من السماء وآلأرض اء‎ 
87 فل هاوأ برهنتكز إن كنت صلدقين‎ 
المانع م يصيب جسم ' متحركا فيعطفه تارة إلى جهته إن كان الابس کا يقدر على صرف‎ 
المتحرك عن متوجهه يقدر أيضاً على صرفه إلى جهة حركة نفسه وتارة إلى خلاف تلك الجبة إذا‎ 
كان المفارق يقدر على الحبس ولا يقدر على الصرف ( الثانى) أنه رعا كارن صعود بعض‎ 
الأدخنة من تحت مانعاً للأدخنة النازلة من فوق إلى أن يتسفل ذلك فلا" جل هذا السبب يتحرك‎ 
إلى سائر الجوانب » واعل أن لأهل الإسلام هبنا مقامين ( الأول ) أن يقي الدلالة على فسادهذه‎ 
العلة و بيانه من وجهين ( الأول ) أن الاجزاء الدخانية أرضية فبى أثقل من الاجزاء البخارية‎ 
المائية » ثم إن البخار لما يبرد ينزل على الخط المستقيم مطراً فالدخان لما برد فلماذا لم ينزل على‎ 
الخط الستقيم بل ذهب يمنة ويسرة ؟ (الثانى) أن حركة تلك الاجزاء إلى أسفل طبيعية وحركتها‎ 
وإذا لم يكن أقوى فلا أقل من المساواة  ثم إن‎ ٠ بمنة ويسرة عرضية والطبيعية أقوى من العرضية‎ 
الرج عند حركتها بمنة ويسرة رما تقوى على قلع الأشجار ورى الجدار بل الجبال. فتلك‎ 
الأجزاء الدخانية عند ما ع ركت ح ركتها الطبيعية التى لها وهى الحركة إلى السفل وجب أن تدم‎ 
السقف » ولكنا نرى الغبار الكثير ينزل من البواء ويسقط عل السقف ولا بحس بنزوله‎ 
فضلا عن أن مبدمه فثبت فساد ما ذكروه ( المقام الثاتى ) هب أن الام کا ذکروہ ولک‎ 
الاسباب الفاعلية والقابلية لبا مخلوقة لله سبحانه وتعالى » فانه لولا الشمس وتأثيرها فى تصعيد‎ 
الأخرة والادخنة ولو لا طبقات البواء . لما حدثت هذه الآمور » ومعلوم أن من وضع‎ 
أسياباً دته إلى منافع محيبة وحكم بالغة فذلك الواضع هو الذى فصل تلك المنافع » فعلى جمبع‎ 
. الأحوال لابد من شهادة هذه الأمور على مدبر حكيم واجب لذاته ؛ قطعاً لسلسلة الحاجات‎ 
) لإ النوع الخامس - مايتعلق بالحشر والنشر‎ 
قوله تعالى : « أمن ,بدؤٌ الخلق ثم يعيده » ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل‎ 
» هاتوا برهانكم إن كلثم صادقين‎ 
) اع أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة بقوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده‎ 
لان نعم الآخرة بالثواب لاتم إلا بالإعادة بعد الإبتداء والإبلاغ إلى حد التكليفٍ فقد تضمن‎ 
الكلام كل هذه النعم > ومعلوم. أنها لاتم إلا بالارزانى فلذلك قال ( ومن يرذةكم من السماء‎ 
والأرض ) .ثم قال ( أإله مع الله ) منكراً لما هم عليه » ثم بين بقوله ( قل هاتوا برهانك إن*‎ 
كنتم يصادقين) أن لابرهان لک فاذن ثم مبطلون: وهذا يدل على أنه لابد فى الدعوى من‎ 
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قل لا َس دوت والأزض ايب لاال وما لسعرون 
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وعلى فساد التقليد . فإن فبل كيف قي للم ( آم من يبدو الخلق ثم يعيده ) وهم منكرون للاعادة؟ 
(جوابه)كانوا معثر ذين بالابتداء > ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قو به > فلباكان الكلام 
ا بالدلالة الظاهرة صاروا كانم لم ببق لهم عذر فى الإنكار ؛ وهبنا آخر الدلائل المذكورة 
عل كال قدرة الله تعالى . 
قوله تعالى : 2 ! ل لايعلم من فى السموات والارض الغيب إلا الله وما يشعرون أبان 

يبعثون » بل ادارك علممم فى الآخرة بل م فى شك منها بل ثم منها عمون » 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه الختص بالقدرة فكذلك بين أنه هو الختص بعلم الغيب . وإذا ثبت 
ذلك د لات أنه هو الاله المعبود, لان الإله هو الذى. a‏ بحازاة من لستحقى الثواب على 
عل جه لايلتيس بأهل العقاب » فإن قيل الاستئناء حكه إخراج ما لولاه لو جب أو لصح دخوله 
نحت المستثى منه ودلت الأية هنا على استثناء الله سبحانه وتعالى عمن فى السموات والأرض 
فو جب کو نه من ف السعوات واللارض وذلك وجب کو نه تعالل ف المكان (والجواب) هذه 
الآية متروكة الظاهر لان من قال إنه تعالى فى المكان زع أنه فوق السموات » ومن قال إنه ليس 
فى مكان فقد نزهه عن كل الامكنة ‏ فثبت بالإجماع أنه تعالى ليس فى السموات والارض . فإذن 
وجب تأويله فنةول إنه تعالى من فى السموات والأرض ك يقول المتكلمون: الله تعالى فى كل 
مكان على معنى أن عليه فى الاما كن كلها » لايقال إن كونه فى السموات واللأرض مجاز وكو م 
فين حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة وبجازاً غير جائزة , لآنا نقولكونهمفى السموات 
والارض »كا أنه حاصل حقيقة وهو <صول ذواتهم فى الأحياز فكذلك حاضل مجازاً » وهو 
كونهم عالمين بتلك الآامكنة فاذا حملنا هذه الغيبة على المعنى المجازى وهو الكون فما بمعنى العلم 
دخل الرب سبحانه وتعالى والعبيد فيه فصح الاستثناء . 

أما قوله ( وما يشعرون ) فهو صفة لهل السموات والأرض نى أن يكون لم عل الغيب 
وذ كر فى جملة الغيب مى البعث بقوله ( يان يبعئون ) فأيان بمعنى متى وهى كلبة مركبة من أى 
والآن وهو الوقت وقرىء (إيان) بكسر الطمزة . 

أما قوله ) بل أدار ك علمهم ق الآخرة ( فاعل أت کلام صاحب الكشاف فيه مر اب عل 
ثلا نه أبحاث : 


MY‏ قوله تعالى : بل ادراك علمهم في الآخرة. وو 


لإ البحث الأول فيه اثنتا عشرة قراءة بلأدرك بل ادرك بل ادارك بلتدارك بل أأدراك 
بهمزتين بل 1 أدرك بأاف ينهما بل آدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح اللام وتشديد الدال 
وأصله بل أدرك على الاستفهام ى أدرك بى أأدرك أم تدارك أم أدرك . ش 
لإ البحث الثانى € ادارك أصله تدارك فأدغمت التاء فى الدال وأدرك افتعل . 
لإا البحث الثالث ) معنى أدرك علمہم انتبى وتكاءل وأدرك تتابع و استحك ثم فه وجوه: 
( أحدها ) أن أسباب استحكام العلل وتكاءله بأن القيامة كاثئة لا ريب فما قد حصلت لهم 
ومكنوا من معرفتها وم شا کون جاهلون › وذلك قوله ( بل ثم فى شك منها بل هم منها عمون ) 
تريق المشر كين من فى السموات والارض لنم لا كانوا من جملتهم نسب فعليم .إلى ايع ) 
قال بنو فلان فعلوا كذا وما فعله ناس منهم . فإن قيل الآية سيقت لاختصاص الله تعالى بعل 
الغيب وإن العباد لا علم لهم بثىء منه وإن وقت يعم ونشوره, من جملة الغيب وهم لايشعرون 
لواف كف ات هدا الان وصتفت اشر کن بإنكار م م البعثمع استحكام أسياب العم والفسكن 
ار يعلدون الغيب مع أنهم شكوا فى ثبوت الآخرة 
الى دلت الدلائل ااظاهرة القاهرة علما فن غفل عن هذا الثى. الظاهركيف يعم الغيب الذى هو 
أخنى الأشياء (الوجه الثاى) أن وصفهم باستحكام العلم تمكم بهم کا تقول ل جهل الناس ما أعليك . 
على سبيل الهزء وذلك حيث شكوا فى إثبات ما الطريق إليه واضح ظاهر ( الوجه الثالث ) أن 
يكون أدرك کی انتبى وفی من قولك أدركت الغرة لان تلاك غايتها الى عندها تعدم وقد فسره 
الجن باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الملاك . أما وجه قراءة من 
قرأ بل أأدرك على 0 فمو أنه استفبام على وجه الإنكار لإدراك علمبم و كذا من قرأ أم 
آدرك وأم تدارك لانا أ م هى التى بمعنى بل والممزة وأما من قرأ بلى أدرك فانه لما جاء ببلى بعد 
قوله ( وما يشعرون )كان مناه بلى يشعرون ثم فسر الشعور بقوله أدرك عامهم فى الآخرة على 
سبل التبكم الذى معناه المبالغة فى نفى العلم » فكا نه قال شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعليون 
كونما فير جع إلى نى الشعور عل أبلغ ما يكون , وأما من قرأ بلى أأدرك على الإستفبام فعناه يل 
يشعرون می يبعثون ؛ ثم أنكر علمهم بكونها وإذ أذكر علمهم بكونها وإذا آنکر عاہم بكونها لم 
يتحصل طم شعور دوقت كونما . فان قلت هذه الإضرابات لوث ما معناها ؟ قات ماهى إلا 
eT‏ لا يشعرون وقت البعث» 2 بأنهم لايع لون أزالة ءأمة كائنة » 2 
انم يخبطون فى شك وه هرية. ثم اهو أسوأ حالا وهو العمى وفيه ذكتة وهى ٠‏ أنه ا 
جعل الآخرة ميدأ ماهم نلذلك عداه عن دون عن . لآن الفدكر بالعاقية والجزاء هو الذى 
جعلم كالمام . 


تولاتهان + وال الحو قري انا a a‏ 1۳ 


ر ملل سمه 


َال ادن كفروأ أودًا مكنا تايا و اباونا أبن مخرجون و لَقَدَ 


يس ر ص ول م سرس 


رور واد مه 2ب 2 4 
وعدْنا هلدا تجن وا اتام قبل إن لآ إلا أسنطير آلأولين وي فل سيروأ 


فى الأرض قَانظروا كَيْفَ - کان عقب المجرمين © ولا حزن طم ولا 
تكن في صق عا بون وي وب ون مّى هلدا الوعد إن ڪن صَلدقِينَ 


oof‏ 2 صمةه 


قل عمو أن کون روف لم م بع الى سیون ری ون ربك ا لذو 


ري م صصح صر مص 


فَضْلٍ ل ناس ولک خرف لاشو چ وَل رَبك مما 


رع وژ یرو چ ع ا آ5 
نكن صدورهم وما يغلنوت YD‏ ومامن غا ةى في السماء والارض | 
فكع مرن وي 
قوله تعالی .: هل وقال الذين كفروا أئذا كنا تراب وآباؤنا آثنا خر جون » لقد وعدنا هذا نحن 
وآناق: نا من قبل إنهذا إلا أساطير الآ ولين » قل سيروا ف الارض فانظر وا كيف كان عاقب ةالمجرمين, ` 
ولا حزن عم ولا دكن فى ضيق ما »كرون › ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين »قل 
عسىأن يكون ردف ل بءض الذى تستعجلون»و إن ربك لذو فضل عل النأس ولكن أ كثرهم 
لايشكرون › وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنونء وما من غائية فى السماء و ارون 
إلا فى كتاب مبين 6. 
اعم أنه سبحانة لما تكلم فى حال المدأ نكر بعده فى حال المعاد » وذلك لآن الشك فى 
المعاد لا شا الا من الشك فى كال القدزة »أو فى كال العم . فإذا ثبت ونه تعالى 
قادراً على كل الممكنات ؛ وال بكل المعلومات » ثبت أنه تعالى بمكنه بیز أجزاء بدن كل 
واد من المكلفين عن أجزاء بدن غيره » وثبت أنه قادر على أن يميد الت ركيب والحياة الا . وإذا 
ثبت إمكان ذلك ثبت صمة القول بالحشر . فلا بين الله تعالى هذين ال صابن فيا قبل هذه الآية ء 
لاجر م( يحكه فىهذه الآية » شک عنم أنهم تعجبوا منإخ راجبم أحياء وقد صاروا ثرا بأو طعنوا 
فيه من وجبين : ( الأول ) قولم (لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا)أى هذا کلام م قبل لنافقد قبل لمن 


14 قوله تعالى الدود مدا بحن E‏ سورة النمل. 


قبلنا. ولم يظهر له أثر فهو إذن من أ اط انار الى" 2220 من الآاخبار : فان قبل ذ کر 
هنا ( لقد وعدنا هذا نحن وآباونا ) وفى آية أخرى( لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) فا الفرق ؟ قلنا 
التقدم دليل على أن المهدم هو المقصود الأصل وأن الكلام سق الاجله»› 2 انه سحانه لما كان 
قد بين الدلالة على هذين الاصلين . ومن‌الظاهر أن كل م نأحاط مما فقد عرف مة الحشر والنشر 
ثبت أنهم أعرضوا عنها ولم يتأملوها > وكانسبب ذلك الإعراضحب الدنيا وحب الرياسة وال جاه 
وعدم الانقياد للغير . لاجرم اقتصر على بيان أن الدنيا فانية زائلة فقال ( قل سيروا فى الأآرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين ) وفيه سؤالان : 

3 او ایل € يقل ( کف کانت عافبة الجرمين ) ؟ (جوابه) لان تأنيشا غيرحقيق ` 
ولان المعنى كيف كان آخر أمرثم . 

لإ الؤال الثانى) لم لم ب لعاقبة الكافرين ؟ (جوابه) الغرض أن عصل التخويف لكل العصاة 
ثم إنه تعالى صبر رسوله على مايناله من هؤلاء الكفار فقال ( ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق 
le‏ بك رون ) لجمع بين إزالة الغ عنه بكفر رهم وبين إزالة الخوف من جانهم ؛ وصار ذلك كالتكفل 
بنصر ته عليهم وقوله (ولا تکن و فق )أ فى حرج قلب يقال ضاق الثىء ضيقاً وضيقا بالفتح 
الان والضيق تخفيف الضيق » و جوز أن يراد فىأمرضيق من مكر هم ( الوجه الثاتى ) للكفار 
ةو لهم ( مى هذا الوعد ) وقوله ( إن كتتم صادقين ) دل على أنهم ذ کروا ذلك ك على سبيل السخرية 
فأجات الله تعالى بقوله ( عسى أن يكو ن ردف لک بعض الذى تستءجلون ) وهو عذاب يوم 
بدر » فز يددت اللام لا کد لاء ف ( ولا تلقوآ ا ) أو من معنى فعل يتعدى باللام و 
دنا لكم وأزف لك ؛ ومعناه تبعكم ولحقك ٠‏ وقرأ الاعرج ( ردف لم ) بوزن ذهب وها 
اغتان ‏ والكسر أفصح › وههنا حثان : 

ل البحث الأول أن عسى ولعل فى وعد الملوك ؛ ووعيدهم بدلان على صدق الآمرء 

وا يعنون بذلك إظبار وقارمم . »ونم لا يعجلون بالإنتقام لوثوقهم يأن عدوم لا يقو تم » 

فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده 

لإ الا ) أنه قد ثبت بالدلائل العقلية أن عذاب الحجاب أشد من عذاب النار ء ولذلك 
قال ركلا ام عن رهم ومذ لحجوبون, * مم ا لمارا الجحم. ) فقدم الحجاب على امجح › ثم 
انهم كانوا حجوبين فى الحال » فكان سبب الغذاب بكاله حاصلا ء إلا أن الاشتغال بالدنا ولذاتما 
كالعائق عن إدراك ذلك الآلمءم أن العضو الخدر إذا مسته النارء فان سبب الم حاصل فى 
الال لكنه لا حصل الشعور بذلك الأل لقيام العائق , فإذا زال العائق عظم البلاء » فكذا هنا 
إذازال البدن عظم عذاب الحجاب ؛ وله سبحانه ( عبى أن يكون ردف دک بعض الذى 
در المقتضى له والمؤئر فيه حاصل › وتمامه إما يحصل بعد الموت › ثم إنه سبحانه بين 
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عاص رواو رر مص س ومسب 2 ره دم ۶ E‏ 
إل ددا لقان بص عَلَ بن إسر'ويل أ کار لی هم فيه فود هي 


ر اج سار يرصع حص ور seu‏ ٍ َه داه عر I Th‏ 

نهر دی وَرَحمَة . لَلمؤْمنينَ وي إن ربك يقضى بيهم که وهوالعزيز 
عن 

وى يي سدم روج صم و ص 


لے دہ فت وکل عل الله لك عل لحي آلْمبِينٍ چ إِنّكَ لا تسمع امول ولا 
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تسمع آلمے الدعآء ذا ولوا مذبرين و وما أنت ببلدى العم عن ضلئلتوم 


و د ير ص 


فهم مسلون (@ 


ااسبب فى ترك تعجيل العذاب فقال (:وإن ربك لذو فضل عل الناس ) والفضل الإفضال ومعناه 
أنه متفضل علهم بتأخير العقوبة » وأ كثرم لا يعرفون هذه النعمة ولا يشكرونماء وهذه الآية 
تبطل قول من قال إنه لا نعمة لله على الكفار . ثم بين سبحانه أنه مطلع على ماف قلوبهم 
فقال ( وإن ربك لیعلم ما تكن صدورم وما يعلنون ) وههنا عث عقلى » وهو أنه قدم ما تکنه 
صدورمم على مايعلنون من العم . والسبب أن ما تكنه صدورم هو الدواعى والقصود ؛ وهى 
أسباب لما يعلنون » وهى أفعال الجوارح » والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » فهذا هو السبب فى 
ذلك التقدم , قرى” تسكن يقال کننت الشى” وا كننته إذا سترته وأخفيته » يعنى أنه تعالى بعل 
مانخفون وما يعلذون من عدواة الرسول ومكايدم. 

أما قوله (وما من غائية) فقال صاح بالكشاف : مى الثى” الذى يغيب ون غائبة وخافية, 
فكانت التاء فبها بمنزلتها فى العاقبة والعافية والنطيحة والذبيحةبوالرمية فى آنا أسماء غيز صفات » 
و يجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبااغة كالرواية فى قوم : ويل للشاعر من رأوية السوء كانه 
تعالى قال : وما من شى“ شديد الغيبوبة والخفاء . إلا وقد عليه الله تعالى وأحاط بهء وأثبته فى 
اللوح الحفوظ والمبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملا . 
قوله تعالى : « إن هذا القرآں يقص على بی إسرائيل أ كثر الذی‌هم فيه مختلفون » وإنه لهدى 
ورحمة للمؤمنين › إن ربك يقضى يدهم حكنه وهو العزيز العليم ؛ فتوكل على الله إنك. عل . الحق 
لمبين » إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » وما أنت بهادى العمى عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يمن بآيائنا فهم مسامون » 

اعل آنه سيحانه لا تم الكلام فى إثبات المبدإ والمعاد » ذكر بعد ذلك مايتعلق بالنبوة » وها 
كانت العمدة الكبرى فى إثبات نبوة مد بلقم هو القرآن . لا جرم بين الله تعالى أولا كونه 


.2 و 2 ع او بير عرص دس 
إن تسمع إلا من يؤين يعايلنا 


1١‏ قوله تعالى : إن ربك يقض بينهم بحكمه. سورة النمل. 


معجزة من وجوه ( أحدها ) أن الأفاصيص المذكورة فى القرآن موافقة لما كانت مذكورة فى 
التوراة والإتجيل مع العلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان أمياً » وأنه لم خالط أحداً من العلماء ولم 
يشتغل قط بالإستفادة و التعلم .فاذن لا يكون ذلك إلا من قبل الله تعالى . واختلفوا فقال يعضوم 
أراد به ما اختلفوا فيه وتباينوا » وقال آخرون أراد به ما حرفه بعضهم» وقال بعضهم بل أراد 
به أخبار الآنبياء. والأاول أقرب ( وثانها ) قوله (وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) وذلك لأآن بعض 
الناس قال إنا لا تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر والنبوةء 
وشرح صفات الله تعال وببان نعوت جلاله مالم بجده فى شی“ من الكتب » ووجدنا مأ فيه من 
الشرائع مطابقة لاعقول موافقة لهاء ووجدناه مبرأ عن التناقض والتهافت » فكان هدى ورحة 
من هذه الجهات ووجدنا القوى البشرية قاصرة عن جمع كتاب على هذا الوجه ؛ فعلشا أنه ليس 
إلا من عند الله تعالى » فكان القرآن معجزاً من هذه الجبة ( وثالئها ) أنه هدى ورحة للمؤمنين › 
لبلوغه فى الفصاحة إلى حيث زوا عن معارضته وذلك معجز ثم إنه تعالى لما بين كونه معجراً 
دالا على الرسالة ذ كر بعده أمرين : ( الأول ) قوله ( إن ربك يقضى بيهم حكنه وهو الءزيز 
العليم) والمراد أن القرآن وإنكان يقص على بی إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه يختلفون » لكر 
لا تكن أنت فى قيدم » فإن ربك هو الذى يقضى بینم » أى بين المصيب وامخطى. منهم » وذلك 
كالزجر لالكفار فلذلك قال ( وهو العزيز ) أى القادر,الذى لا يمنع العليم عا ب فلا يكون إلا 
الحق ؛ فان قيل القضاء وال ثى. واحد فقوله ( يقضى بحكنه ) كقوله يقضى بقضائه وبحم 
که ( والجواب ) معنى قوله ( بحكنه ) أى عا بحم به وهو عدله » لآنه لا يقضى إلا بالعدل » أو 
أراد حكمه » ويدل عليه قراءة من قرأ حكمه جمع حكمة ( الثاتى ) أنه تعالى ارهد هون ب 
رسالته بأن بتوكل على الله » ولا يلتفت إلى أعداء الله . ويشرع فى مشية مبمات الرسالة بقاب 
. قوى » فقال فتوكل على الله , ثم علل ذلك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إنك على الحق المبين ) وفيه 
بيان أن احق حقيق بنصرة الله تعالى وأنه لا يخذل ( وثانيهما ) قوله ( إنك لاتسمع الموق) وإنما 
حسن جعله سیاً للا مر بالتوكل » وذلك لان الإنسان ما دام يطمع فى أحد أن يأخذ منه شياً 
فانه لايقوى قلبه على إظهار عخالفته , فاذا قطع طمعه عنه قوى قلبه على إظهار خالفته » فالله سبحانه 
وتعالى:قطع مدا مكلا عنهم بأن بين له أنهم كالموق وكالصم وكالعمى فلا يفهمون ولا يسمءون 
ولا ييصرون ولا يلتفتون إلى شىء من الدلائل » وهذا سبب لقوة قلبه عليه الصلاة والسلام على 
إظهار الدین ک) ينبغى » فان قبل ما معنى قوله راذا ولوا مدبرين) (جوابه) هو تأ كيد لحال الآصمء 

لأنه إذا تباعد عن الداعى بأن تولى عنه مديراً كان أبعد عن إدراك صوته . 
أما قوله تعالى ( إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ) فالمعنى مانيحدى إسماعك إلا الذين عل الله 


أنجم يؤمنون بآباته ‏ أى يصدقون بها فهم مسلمون »آی مخلصون من قوله زيل م نأسلم وجبه لله ) 


قوله تعالى : وإذا وقع القول عليهم . سورة النمل. 11۷ 
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يبروأ انا جعلناآليل ليسكنواأ فيه وآلنهار مبصرا إن ىذ‎ 
رو عي سه‎ 


- 
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ل 

کر في ک۶ 


يعنى جعله سالا لله تعالى خالصاً له » والله أعل . 
قوله تعالى : ف. وإذا وقع القول علهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمہم أن الناس كانوا 
بإياتنا لا يوقنون؛ ويوم تحشر من کل أمة فوجأ من يسكذب بآيائنا فهم يونعون :حتى إذا جاوا 
قال أ كذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علاً أماذا كنتم تعملون» ووقع القول عليهم بما ظلبوا فم 
لا ينطقون َم يرو آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنوارمبصراً إن فى ذلك لآبات اقوم يؤمنون » 
اعل أن الله تعالى بين بالدلائل القاهرة كال القدرة وکال العلل . ثم فرع عليهما القول بإمكان 
الحشر »ثم بين الوجه فى كون القرآن معجزاً . ثم فرع عليه نبوة حمد يله ثم تكلم الآن فى 
مقدمات قيام القيامة » وإنما أخر تعالى الكلام فى هذا الباب عن إثبات النبوة » لما أن هذه الاشاء 
لا عکن معرقتها إلا بقول النى الصادق وهذا هو النهاية فى جودة الترتيب . واعلم أنه تعالى ذكر 
تارة ما يكو ن كالعلامة لقيام القيامة » وتارة الآمور الى تقع عند قيام القيامة » فذكر أولا من 
علامات القيامة دابة الأرض . والناس تكلموا فها من وجوه( أحدها ) فى مقدار جسمبا » وفى 
الحديث أن طولها ستون ذراعاً . وروى أيضا أن رأسها تبلغ السحاب . وعن أنى هريرة ما بين 
قرننها فرسخللرا كب (وثانبها) فى كيفية خلقتها.فروى أنها أربع قوالم وزغب وريش و جناحان. 
وعن ابن جريح فى وصفها : رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أبل وصدر أسد ولون تمر 
وخاصرة بقرة وذنب كبش وخف بعير (وثالثها ) فى كيفية خرو جما عن على عليه !اسلام أا 
تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا مخرج إلا ثلئها . وعن الحسن : لايم خروجبا إلا بعد ثلاثة 
أيام (ودابعبا) فى موضع خروجها «سثل النى يل من أبن تخر ج الدابة ؟ فقال من أعفم المساجد 


11۸ قوله تعالى : وإذا وقع القول عليهم . سورة النمل. 


حرمة على الله تعالى المسجد الحرام» وقيل تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية ( وخامسم!) فى عدد 
حروجبا . فروى أنها تخرج ثلاث مرات » تخرج بأقصى الهن , ثم تكن , ثم تخرج بالبادية ٠‏ ثم 
تكمن دهراً طويلا ؛ فبينا الناس فى أعظم المساجد حرمة وا كرساعل الله فاجو إلا خرو جا 
من بين الركن حذاء دار بی مخزوم عن مین الخارج من المسجد فقوم رون وقوم يشفون . 

( واعم ) أنه لا دلالة فى الكتاب على شىء من هذه الآمور . فان صح الخبر فيه عن درل 
عل قبل وإلا لم ياتفت إليه . 

أما قول تعالى ( وإذا وقع القول عليهم ) فالمراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام 
الساعة ووقوعه حصوله » والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطبا ء أما دابة اللآرض فقد عرفا . 

آنا قوله ( تکلمہم ) فقری“ تکامہم من الكلم وهو الجرح » دوى أن الدابة تخرج من الصفا 
ومعبا عصا موسى عليه السلام وخاتم سلمان . قتضرب المؤمن بين عينيه بعصا موسى عليه السلام 
فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة فى وجبه بی لها وجب و تسکت الكافر فى أنفه 
فتفشو النكتة حى يسود لها وجبه . واعلم أنه يحوز أن يكون تكلميم من الكلم أيضاً عل معنى 
التكئير يقال فلان مكلم ؛ ؛ أى جرح e‏ 95 تبثم » وقرأ أبن مسعود تکلمم أن الناس ء 

والقراءة بأن مكسورة حكاية لقول الدابة ذلك » أو هى حكاية لقول الله تعالى بين به أنه أخرج 

الدابة هذه العلة . فإن قيل إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف يقول بآيائنا؟ ( جوابه ) أن قوها 
حكاية لقول الله تعالى » أو على معنى بآيات ربناء أو لاختصاصها بالله تعالى أضافت آيات الله 
إلى نفسها كا يقول بعض خاصة الملك خملنا وبلادنا » وما هى خيل مولاه وبلاده؛ وهن قرأ 
بالفتح فعلى حذف ال جار , أى تكلمبم بأن الناسكانوا بآياتنا لا يوقنون. 

وأما قوله (ويوم تحشر من كل أمة فوجأ من يكذب بآياتنا) فاعلم أن هذا من الأأمور الواقعة 
بعد قيام القيامة » فالفرق بين من الأولى والثانية . أن الآولى للتبعيض.ء والثانية لاتبين كقوله 
( من الآوثان ) . ش 

أما قوله ( فهم ,وزعون ) معناه حبس أو أوهم على آخر هم حتى بجحتمعوا فيكبكيوا فى 0 ,1 
وهذه عبارة عن كثرة العدد وتاعد أطرافه » کا وصفت جنود سلمان بذلك وقوله (حتى إذ 
جاؤا قال أ كذبتم بآياق ) فبذا وإن اختمل معجزات الرسل 8 قال بعضهم »فالمراد كل الآ 0 
فيدخل فيه سائر الكفار الذين كذيوا بآيات الله أجمع أو بثىء منها . 

أما قوله ( ولم تحبطوا بها علدا ) فالواو للحالكا نه قال أ كذبتم بها ء بادى الرأى من غير فكر 
ولا نظر يؤدى إلى إحاطة العم بكنهها 

أما قوله ( أماذا كنم تعملون ) فالمراد لما لم تشتخلوا بذلك العمل المبم : فأى شىء كن 


مم 
تعملو تهيعد ذلك ؟! كا نه قال کل عمل سواه فكانه ليس بعمل » ثم قال(ووقع القول عليهم)يريد أن 


قوله تعالى : ويوم ينفخ في الصور. سورة النمل. 11۹ 
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ووم يفخ فى الصو ر فَمَرِعَ من في السملوات ومن فى الا رض إلا من 


- 
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اء آله وكل اتوه د'خرين 0 


العذاب الموعود يغشاهم بسبب تكذيبهم بأيات الله فيشغابم عن النطق والإعتذار كقوله (هذا 
يوم لا ينطقون ) ثم إنه سبحانه بعد أن خوفهم بأحوال ااقيامة ذكر كلاما يصاع أن يكون دليلا 
على التوحيد وعلى الحشر وعلى النبوة مبالغة فى الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر فقال ( ألم 
بروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ) أما وجه دلالته على التوحيد فليا ظبر فى العقول 
أن التقليب من النور إلى الظلمة » ومن الظلبة إلى النور ء لا حصل إلا بقدرة قاهرة عالية . وأما 
وجه دلالته على الحشر فلا"نه لما يقت قدرته تعالى' فى. هذه الصورة على القلب من النور إلى. 
الظلءة و بالعكس . فأى امتناع فى ثبوت قدرته على القلب من الحياة إلى الموت مرة ؛ ومن الموت 
إلى الحياة أخرى . وأما وجه دلالته على النبوة فلا*نه تعالى يقاب الليل والنهار لمنافع المكلفين » 
وفى بعثة الأنبياء والرسل إلى الخلق منافع عظيمة »فا المانع من بعثتهم إلى الخلق لاجل عصيل 
تلك المنافع ؟ فقد ثبت أن هذه الكلمة الواحدة كافية فى إقامة الدلالة على تصحيح الأآصولالثلاثة 
الى منها منشؤ كفرم واستحقاقهم العذاب »ثم فى الآية سؤالان : ١‏ 

لإالسؤال الآول) ما السبب فى أن جعل الإبصار لاهار وهو لآهله؟ (جوابه) تنبيها على كال 
هذه الصفة فيه . 

لإ السؤال الثانى ) لما قال ( جعل لكر الليل لتسكنوا فيه ) فلم لم يقل والنهار لتبصروا فيه ؟ 
(جوابه ) لآن السكون ف الليل هو القصود من الليل » وأما الإبصار فى النهار فليس هو المةصود 
بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآياث لقوم يؤمنون ) خص الم منين بالذكر » وإن كانت أدلة للكل 
من حيث اختصوا بالقبول والانتفاع على ما تقدم فى نظائره . 
قوله تعالى 0 وبوم نفخ فى الصور ففزع من فى ااسموات ومن فى الآرض إلا من شاء الله 
وکل آتوه داخرين ې : 

اعم أن هذا هو العلامة الثانية لقيام القيامة . 

أما قوله ( ويوم ينفخ فىالصور) ففيه وجوه : ( أحدها ) أنه شىء شبه بالقرن » وأنإسرافيل 
عليه السلام ينفخ فيه باذن الله تعالى » فاذا ”مع الناس ذلك الصوت وهو ف الشدة حيث لاتحتمله 
طبائعيم يفزءون عنده ويصعةون وبموتون . وهو كقوله تعالى (فاذا نقر فى الناقور) وهذا قول 
الآ كثرين ( وثانيها ) جوز أن يكون تمثيلا لدعاء ا لموتى فإن خروجهم من قبودهم كروج الجيش 


۲۰ قوله تعالى : وترى الحبال تحسبها جامدة. سورة النمل. 


ےم ع لاس ر کے عق 2 وود 


ورال سا جامدة وهى مرم آلسحَاب صنع الله ألْذى اتن 


و < اص ررر عه ور سم ر الل 


من جا بالحسنة فله , خير متها وهم من فرج يومد ٤امنون‏ ( ومن جاء 


عند سماع صوت الآلة ( وثالتها ) أن الصور جمع الصور وجعلوا النفخ فما نفخ الروح والآول 
A‏ رب لدلالة الظاهر عليه ولا مانع نع منه . 

أما قوله ( ففزع من فى السموات ومن ف الأرض ) فاعل أنه إا قال ففزع ولم 0 
للاشعار بتحقيق الفزع وشو ته » وأنهكائن لاعإلة لآن الفعل الماضى يدل عل و جود الفعل وكونه 
مقطوعاً به والمراد فزعبم عند النفخة الاولى . 

أما قوله ( إلا من شاء الله ) فالمراد إلا من ثبت الله قلبه من الملامكة قالوا م م جبديل وميكائيل 

وإسرافيل . وملك الموت » وقيل الشهداء » وعنااضحاك الور وخزنة النار وح العرش » وعن 
جاير مومى منهم لآنه صءق مرة ومثله قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى اأسموات ومن 
فى الأأرض إلا دن شاء الله ) وليس فيه.خبر مقطوع . والكتاب إنما يدل على الجلة . 

أما قوله (وكلأ توه داخرين ) فقرئ' أتوه وأتاهر : دخرين وداخرينفاجمع على المعنى والتوحيد 

على اللفظ والداخر والدخر الصاغر » وقيل معنى الإتيان <ضورمم المي قف بعد النفخة |١‏ ثانية ١‏ 
ووز أن يراد د رجوعهم إلى أمس الله وانقيادهم له . 

قوله :تعالى :3 وترى الجبال سما جامدة وهى عر مر السحاب صنع الله الذى آتقن كل ثى. 

إنه خبير بما تفعلون ). 

اعل أن هذا هو العلامة الثالثة لقيام القيامة وهى تسيير الجبال ‏ والوجه فىحسبانهم أنها جامدة 
فلآن الاج_ام الكبار إذا تعر كت حركة سريعة على نهج واحد فى السمت والمكيفة ظن الناظر 
الى اانا واقفة مع أنها تمر مر حثيثاً . 

i‏ قوله ( صنع الله ) فهو من‌المصادر ال كدةكةوله (وعد الله) و(صبغة الله) إلاأن مؤكده 
محذوف وهو ااخاصب لوم ينفخ › > والمعى أنه لما قدم ذ كر هذه ال مور الى لايقدر علما سواه 
جعل هذا الصنع من جملة الآشياء الى أتقنها وأق ما على الحكمة والصواب قال القاضى عبد الجبار 
فيه لالة على أن القباتم ليست من خلقه وإلا وجب وصفها بأنها متقنة ولكن الإجماع مانع منه 
(والجواب) أن الإتقان لا عصل إلا ف المركبات فيمتنع وصف الاعراض بها والله أعل . 
قوله تعالى : فإ إمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» ومن جاء بالسيثة فكبت 


قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم . صورة النمل. 2 80١‏ 


ےر وور ور و ری روصا سل 
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وجوهبم فى النار هل يحزون إلا ما كنتم تعملون بم . 
اعلم أنه تعال لما تكلم فى علامات القيامة شرح بعد ذلك أ-وال المكلفين بعد قيام القيامة 
والمكلف إما أن يكون مطيعاً أو عاصياً » أما المطيم فهو الذى جاء بالحسنة وله أمران ( أحدهما ) 
أن له ما هو خير منها وذلك هو الثواب » فان قيل الحسنة الى جاء العبد مها يدخل فما معرفة الله 
تعالى والإخلاص فالطاعات والثواب . إنما هو الا كل والشرب فكيف يجوز أن يقال الاك 
والشرب خير من معرفة اللهإجوابه)من وجوه : ( أحدها) أن ثواب المعرفة النظرية الحاصلة فى 
الدنيا هىالمعرفة الضرورية الحاصلةف الآخرة » ولذة النظر إلى وجهه الكرحم سبحانه وتعالى . وقد 
دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هى هذه اللذة . ولو لم تحمل الآبة على ذلك لزم أن يكون 
الكل والشرب خيراً من معرفة الله تعالى وأنه باطل ( وثانها ) أن الثواب خير من العمل من 
حيث إن الثواب دام والعذل منقضى ولان العمل فعل العبد ؛ والثواب فعل الله تعالى( وثالتها ) 
فله خير منما ) أى له خير حاصل من جهتها وهو الجنة . 
لإ السؤال الثانى ) الحسنة لفظة مفردة معرفة» وقد ثبت ألما لا تفيد العموم بل يكنى فى 
تحققبا حصول فرد » وإذا كان كذلك فلتحملبا على أكل الحسنات شأناً وأعلاها درجة وهو 
الإمان » فلهذا قال ابن عباس من أفراد الحسنة كلمة الشهادة . وهذا بوجي القطع بأن لايعاقب 
أهل الإيمان (وجوابه) ذلك الخير هو أن لا يكو ن عقابه مخلداً ( الام الثانى ) للمطيع هو أنهم 
آمنون من كل فزع , لا ک) قال بعضهم إن أهوال القيامة تعم المؤمن والكافر »فإن قيل أليس أنه 
تعالى قال فى أول الآبة(ففزع من فى السموات ومن فى الأرض) فكيف نن الفزع هبنا ؟(جوابه) 
أن الفزع الآول هو مالا خلو منه أحد عند الإحساس لشدة تقع وهو يفجأ من رعب وهيبة وإن 
كان الحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه ا قبل ؛ يدخل الرجل بصدر هياب وقلب وجابء وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة» وأما الثانى فالخو من العذاب . أما قراءة من قرأ من فزع بالتنوين 
فهى تحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب . وأما مايلحق الإنسان من الميبة والرعب 
عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحد› وف الأخبار ما بدل عليه » ومن فزع شديد مفرط 
الشدة لا يكتنبه الوصف »وهو خوف النار وأمن يعدى بالجار وبنفسه كقوله تعالى ( أفأمنوا 
مكر الل فلا يأمن مكر الله ) فبذا شرح حال الطيعين » أما شرح حال العصاة فهو قوله ( ومن جاء 
بالسيئة ) قبل السيئة الإشراك وقوله ( فكبت وجوههم فى النار ) فاعلم أنه يعبر عن الملة بالوجه 
والرأس والرقبة فكاانه قل فكبوا ف النار كةوله ( فكبكوا ) ويحوز أن يكون ذ كر الوجوه 
إيذاناً ألم يلون على وجوهبم فا مكبوبين . 


۲ قوله تعالى : إنما امرت ان اعبد رب هذه البلدة. سورة النمل. . 
ده باط د ب واا , و <- 2 رر وع 72 م 
إما امت ان اعبد رب هنذه البلدة اذى حرمها وله ر کل شع وامرت 
- 59 : 7 
+« * و ٍ- م رد > 3 مع د آو 5و2 25و 2 مد 02020035 چ e‏ 
أن أكون من المسامين 8:0 وان الوا آلّْقَرءَانَ ف نأهتدئ فإنماهتدى 


د و ءددس 6سا 2و . - ٍ- ودو_ م سر رجح 
ةو ل فة ا اا ن آلمنذرين ې وقل الحمد لله سیر یکر 


»- 
م ص 


ج اص ص 2 رو 


7 عل , 2 4 ى 
> رلته فتعر فونها وما ربك يغلمل عا تعماوتف ي 


أما قوله ( هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ) فیجوز فيه الالتفات . وحكاية ما يقال لم عند 
الك اشارا 
قوله تعالى : ف إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذی‌حرمما وله كلثى. وأمرت أن أ كون 
من المسلمين » وأن أتلو القرآن فن اهتدى فاتما متدى لنفسه ومن ضل فةل [تما أنا من المنذرين › 
وقل امد لله سيريك آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون . 
اعم أنه سبحانه وتعالى لما بين المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة 
من الثواب والعقاب , وذلك كال ما يتعلق. ببيان أصول الدين خم الكلام بهذه الخامة اللطيفة 
فقال : قل ياحمد إنى أمرت بأشياء ( الأول ) أنى أمرت أن أخص الله وحده بالعبادة ولا أتخذ 
له شريكا » وأن الله تعالى لما قدم دلائل التوحيد فكلنه أم ممداً بأن يقول لم هذه الدلائل 
اتی ذكرتها لك إن لم تفد لكم القول بالتوحيد فقد آفادت لى ذلك فسواء قبلم هذه الدعوة أو 
أعرضْتم عنها . فإنى مصر علا غير م تاب فها . ثم إنه وصف الله تعالى بأضرين (أحدهما) أنه رب 
هذه البلدة والمراد مكة وإنما اختصبا من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إلا لا أحب يلاده 
إلنه وأ كرمبا عليه وأشار إلها إشارة تعظيم لها دالا على آنا موطن نبيه ومببط وحيه : 
أما قوله ( الذى حرمبا ) فقرىء الى حرمباء وإنما وصفها بالتحريم لوجوه ( أحدها) أنه 
حرم فیا أشياء على من بحج ( وثانها ) أن اللاجىء إليها "من ( وثالما ) لاينتبك حرمتها إلا ظا 
ولا يعضد جرها ولا ينفر صيدها وما ذكر ذلك لان المرب كانوا معترفين بكون مك محرمة 
. وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من الاصنام بل من الله تعالى » فكا نه قال لما علمت وعلتتم أنه 
سبحانه هو المولى هذه النعم وجب عل أن أخصه بالعبادة ( وثانها ) وصف الله تعالى بقوله ( وله 
كل شىء ) وهذا إشارة إلى ماتقدم من الدلائل المذكورة فى هذه السورة على التوحيد من كونه 
تعالى خالقاً بيع النعم فأجمل هبنا تلك المفصلات ٠‏ وهذا كن أراد صفة بعض الملوك بالقوة 
فيعد تلك التفاصيل ثم بعد التطويل قول إن كلالعالم له وكل الناس فى طاعته (الثاى)أمس بأنيكون 


قوله تعالى : وما ربك بغافل غما تعملون . وف 


من المسلدين (الثالث) أمر بأن يتلو القرآن عليهم » ولقد قام بكل ذلك صلوت الله عليه آم قيام فن 
اهتدى فى هذه السائل الثلاث المتقدمة وهى التوحيد والحشر والنبوة ( فائما مبتدى لنفسه ) أى 
منفعة اهتدائه راجعة إليه ( ومن ضل ) فلا على وما آنا إلا رسول منذر ثم إنه سبحانه خم هذه 
[السورة] مخاتمة فى نهاية.الحسسن وهى قوله ( وقل امد لله ) على ما أعطاني من نعمة العم والحمكة 
والنبوة أو على ما وفقنى من القيام بأداء الرسالة وبالإنذار ( سير يكم آیا ته ) القاهرة (فتعرفونما) 
لکن حين لا ينفعم الإيمان (وما ربك بغافلعما تعماون) لانه من وراء جزاء العاملين » والله أعلم 
تم تفسير السورة وال جد لله رب العالمين »> وصلاته على سيدنا تمد النى الى 
وع آله وصكيه أجممين وعللى أزواجه الطاهرات امات المۇمنين . 
والتابعين لحم إحسان إلى يوم الدين 


سورة النمل 
مكيةٌ كلها في قول الجميع» وهي ثلاث وتسعون آية: وقيل: ربح وتسعون آية"". 
يسم اث قفا اد 


قوله تعالى: طن يلك ينث لت وتاب من ) هى ور للمؤْمننَ 
© لذن يم الوه ويون لكر وهم بالكخرة هم برقن © له لين لا 


يمون بالآيدرة وَل آمهم هم يتْمَهُونَ © أولَيكَ الْدنَ هم سوه الْصدّاب وشم 
في الآرَة هم كرو © ونك للق الات ين لن عكر عير ©» 
قوله تعالى: #طس تلك َاينتُ الْفَنِ وتاب من مضى الكلام في الحروف 
المُقطعة فى «البقرة"“ وغيرها. وَاتَِلْكَ؛ بمعنى هذهء أي: هذه السورةٌ آياثُ القرآن 
وآياثُ كتاب مبين””". وذَكَرٌ القرآنَ بلفظ المعرفة» وقال: «وَسحِتَابٍ ينه بلفظ 
التُكرة» وهما في معنى المعرفة؛ كما تقول: فلانٌ رجلٌ عاقلء وفلانٌ الرجل العاقل. 
والكتاب: هو القرآن» فجمَحَ له بين الصّفتين: بأنّه قرآن وأنّه كتاب؛ لاه ما يظهر 
بالكتابة» ويظهر بالقراءة. وقد مضى اشتقاقّهما فى «البقرة». وقال فى سورة 
بع امس لاس رر 
الحجر :]۲-١[‏ «الر تلك ميت التب ورمن من فأخرجٌ الكتابٌ بلفظ المعرفة 
والقرآنَ بلفظ التّكرة؛ وذلك لأنَّ القرآنَ والكتابَ اسمانٍ يصلّحٌ لكل واحدٍ منهما أن 
يُجِعَلٌ معرفةٌ» وأن يِل صفة. 


. ٠۳٤/۳ الكشاف‎ )١( 

فى ف 1 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۳/١‏ . 
)٤(‏ التكت والعيون ١917/5‏ . 


. ۲٤٥ و‎ ۱7۲-171/۱ )0( 
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2 مهار ME u‏ الى م 0 9 - - 1١١‏ 0 
ووصفّه بالمبين لأنه بَيّنّ فيه أمرّه ونهيّه وحلالّه وحرامّه ووعدّه ووعیدّه'» وقد 


تقدّم”". 


قوله تعالى : «هدى وش لمر «هُدّى» في موضع نصب على الحال من 
الكتاب» أي : تلك آياتٌ الكتاب هادية ومُبَشّرة 0 ويجورٌ فيه الرفعٌ على الابتداء» 
أي: هو هدى“. وإن شعت على حذفي حرف الصّفةء أي: فيه هدى. ويجورٌ أن 
يكون الخبر (لِلْمُؤْمِنِينَ). 

ثم وصفهم فقال: اين يقي الصاو ويو الرّكلء وهم بالكخة هم يوون وقد 
ار 

قوله تعالى: لن لرن لا رم بالآخرة» اي لا يُصدّقون بالبعث .رب لم 
أعْمَلَهُمْ 4 قيل : اسيم لسر . وقيل: زيّنًا لهم أعمالّهم الحسنة 
فلم يعملوها. وقال الرَّجّاج”" : جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زيّنًا لهم ما لهم فيه. 
هم يمهود أي : يتردّدون في أعمالهم الخبيثة» وفي ضلالتهم. عن ابن عباس. أبو 
العالية: يتمادون. قتادة: يلعبون. الحسن : يتحيّرون؛ قال الراجز: 
وَمَهْمَهوِأْطرافُهُ في مهمه أَعْمَّىالهُدى بالحائرينَّ العم“ 


2 و - 


قولهتعالي: ارک i‏ ب سوه لداب و وهم في الألخرة 
فو بيك الذ, هو جهنم .وشم هم 


. ۱۹۲/۲٤ النکت والعيون‎ )١( 

. 61/1١ )( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١7/4‏ . 

(4) يعني: في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر كما في المحرر الوجيز 718/5 . 

„V٤ - 01/۱ )0( 

(5) الوسيط ۳۹۸/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ٠١8/4‏ . 

(۸) النكت والعيون 147/4 . والرجز قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب 
ص٣٣۱‏ . 
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م 6 ءلمو لس 


الْنّضَروده. «فِي الا جِرَةٍ؛ تبيينٌ وليس بمتعلّقٍ بالأخسرين» فإنَّ من الناس من خسر 
الدنيا وربح الآخرة» وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم» فهم أخسَرٌ كل خاسر. 

قوله تعالى : ونك لنش لات4 أي : يُلقى عليك فتلَفّاه وتعلّمُه وتأخد.. 
ين لذن کک عي و4 لذن بی عت إلا أنّها مب غر معرب الأنها 20 
وفيها لغاتثٌ ذُكَرَتْ في «الكهف»”". وهذه الآية بساط وتمهيدٌ لما يُريد أن يسوق من 


ر 3 a‏ هه و ۶ ۴ و 2 5 2-7 رم ا سيره سا لم 
فس بت © فما جَاءَهَا نووى أن بورك من فى ألَّارٍ ومن حولها وسبَحلنّ 


اله رب العليين (© ينموبج نهد أنا أله الْعزيرُ اکم © َل عا كلما اما و 
با جا ول سنیگ وَل يَف يتثوبى ل تحن إن کا اف لدی ارس @ إلا سن 
ر ل ب خسنا بعد شوو ون عو َم © أل يدك فى جيك ج ببس 
ين عير سور في ينع تلت إل وعو ومو هم كوا َا كَيِقِىَ © فلا جاتيم 


رموس وم شير ء د ده ممم روو se‏ ووي 


اشنا مب دالوأ هلدا حر ميث © وَحَسَدُوا بها واستيفتتها اشيم طلا وملا 
فأنظز کیت کان عة الْمنْيِينَ © »4 


سے 


قوله تعالى : د َال می لمكب (إِذْ منصوبٌ بمُضْمَر وهو اذْكرْ؛ كألّه قال على 
أثر قوله: ونك للك التُرءَات ين لذن كير عَليِرِ» : خد يا محمد من آثار حكميه 


وعليه قصة موسى إذ قال لأهله” : إن مانت تارا أي : أبصرثُها من بعد. قال 
الحارث بن لزه : 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۲۲ بنحوه. 
(۲) إعراب القرآن ۱۹۸/۳ . 

(۳) عند تفسير الآية .)٠١(‏ 

(5) تفسير الرازي ۱۸۰/۲٤‏ . 

() الكشاف ۱۳۷/۳ . 
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اتس ا وأفزعتهنا الف ام عضرا وذ ةنا ااا 


سای ينها ب َر أو ایم با هب لمل تصطاو. أ تصطّلوت#» قرأ عاصم وحمزة 
والكسائي: «بشهاب قَبّس» بتنوين «شهاب». والباقون بغير تنوين على الإضافة"» 
أي : بشبعلة نار . :ونار أبو عبيد وأبو حاتم. وزعم م الفرَّاءُ في ترك التنوين أنه 
بمنزلة قولهم: ولّدارٌ الآخرة» ومسجد الجامع» وصلاة الأولى» يضاف الشيء إلى 
نفسه إذا اختلفت أسماؤه. قال النځاس: إضافةٌ الشيء إلى نفيه مُحالٌ عند البصريين؛ 
لأنَّ معنى الإضافة في اللغة: ضع شيءٍ إلى شيءء فمّحالٌ أن يُضَمّ الشيء إلى نفسهء 


5 


وإِنّما يْضافُ الشيء ليتبيّنَ به معنى الملك أو النوعء فمُحالٌ أن يتبيّنَ أنه مالك نفسّه أو 


من نوعها. و«شهاب قبس» إضافةٌ النوع ا تقول : هذا توت شر 
وخاتم حديدٍء وشبهه. والشهابٌ: کل ذي ثورء نحو: الكوكبٌ والعُود الموقّد. 
والقبس : اسمٌ لما يُقتّبس من جمر وما أشبهه؛ فالمعنى: بشهاب من قبس. يقال: 
قبست“ قبساً؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت قبضاً. والاسم القبض. ومن قرأ: 
ابشهاب قَبَس» جعله بدلاً منه"". المهدوي: أو صفة له؛ لأن القبس يجوز أن يكون 
اسماً غير صفة» ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير“ صفة فلأنهم قالوا: قبسته 
أقبسه قبساً والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفةً فالأحسن أن يكون نعتاً. والإضافة فيه 


إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وشبهه. ولو قرئ 


. ۱۸۹/۱١ سلف‎ )١( 

(۲) السبعة ص۷۸٤‏ » والتيسير ٠١۷‏ . 

(۳) الکشاف ۱۳۷/۳ . 

(4) في النسخ: والجنس. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(0) في (د): اقتبست. وفي (ظ) و(م): أقبست. والمثبت من إعراب القرآن. 

(7) من قوله: وزعم الفراء... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن ۱۹۹-۱۹۸/۳ . وقول الفراء في معاني 
القرآن له ۲۸٦/۲‏ . 


زف4 كلمة «غير» يقتضيها السياق» وهي من (م)» وليست في بقية النسخ. 


سورة النمل: الآيات ۷ . ١) ١5‏ 


تصن فيس علن البياف او الجال لجار الحا ويجوز في غير القرآن بشهاب 
قبساً على أنه مصدر أو بيان أو حال. «لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ؛ أصل الطاء تاءً فأبدلٌ منها هنا 
طاءً؛ لأنَّ الطاء.م مُطبقة والصاد مُطبَقة فكان الجممٌ بينهما حستاً. 
ومعناه: يستدفئون من البرد'". يقال: اصطلى يصطلي إذا استدفا. قال الشاعر : 
النَّارٌ فاكهةً الشتاء فمن يرذ أكل الفواكه شاتياً فليضطل 
الرّجَاجٍ”*؟: كل أبيض ذي ثور فهو شهاب. أبو عبيدة: الشهاب النار. قال أبو 
النّجم : 
كنا ا كان شهابأواقدا أضاءَ ضوءاً ثم صارخايدا 
أحمد بن يحيى: أصل الشهاب: عُودٌ في أحدٍ طرفيه جمرةٌ والآخرٌ لا نار فيه» 
نامي سين والشهاتٌ: الشّعاعٌ المُضيء» ومنه الكوكب الذي يمد ضوءه 
في السماء. وقال الشاعر: 


معو 


في كقوصغدامُفقّفة e‏ 


e 


8 506 . ER (VD) fy 
فاا ت بو عر‎ E قال ا‎ 
شجرةٍ خضراءَ شديدة الحُضْرةٍ يُقال لها : العُلَّيقَء لا تزدادٌ النّارُ إلا عِظماً وتضَرماً»‎ 


. ٠۳١/١ المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: كان. وينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) المثبت من (ظ)ء وفي بقية النسخ: أحسن. والكلام الآتي في إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۳ . 
(۳) تفسير أبي الليث ٤۸۹4/۲‏ . 

. ۱۰۸/٤ في معاني القرآن له‎ )٤( 

0 في مجاز القرآن ۹۲/۲ . 

»( قائله أبو زبيد الطائي كما في طبقات فحول الشعراء ۲/ ٠ ٠٠١‏ ولفظه فيه : 

(۷) في النسخ: قاله. والمثبت من النكت والعيون. 
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ولا تزدادٌ الشَّجرةٌ إلا حُضرةً وحُسناً» فعجب منها وأهوى إليها بِضِعْثِ في يده ليقتبِسّ 
منهاء فمالّتُ إليهء فخاقهاء فتأخّرَ عنهاء ثم لم تزَّلْ تُظمِعهُ ويطمَّعٌ فيها إلى أن وضَحَ 
أمرّها على أنَّها مأمورةٌ لا يُدرى مَنْ أمَرّهاء إلى أن وی أن بور من في الَا وَمَنْ 
حَوْكهَه”'"2. وقد مضى هذا المعنى في «طه»" .طثُورىَ» أي : ناداه الله» كما قال: 


Sr 


طوَيَدينَهُ من جاني الطور الأ [مريم: 51]. 


لأ برك قال الرَّجُاج: «أَنْ» في موضع نصبء أي: : بأنه. قال: ويجوز أن 


تكون في موضع رَفْع جعلها اسم ما لم يسم فاعِلة. رسكن ابوكام افق تراطة ارك 
وابن عباس ومجاهد: «أن بُورگتِ الثَارٌ ومن وله .قال اليشاس + وسل هذا لا 
يوجَدٌ باسناو صحيح» ولو صح لكان على التفسير» فتكونٌ البركةٌ راجعة إلى الثّارٍ ومَنْ 
حولها الملائكة وموسى. وحكى الكسائي عن العرب: اكك الله وبارك فك . 
النعلبي: العربُ تقول: بارگك الله وبارَكَ فيك» وبارَكَ عليك» وبارَكَ لكَّء أربع 
لات .قال الشاعن: 


آ0 


فر مرلو ا ونور اغا e‏ 


من يقول: بارگك الله . ويْمَال: بارَكّه الله» وبارّكٌ له» وبارَكَ عليه» وبارَكٌ فيه 


. ٠۹١-۱۹٤/٤ من قوله: والشهاب الشعاع... إلى هذا الموضع من النکت والعيون‎ )١( 

. ۱۹-۱۸/1٤ )0 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ عن أن وحده» وهي قراءة شاذة. 

)٤(‏ من قوله: أن بورك... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۳ . وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 7/6 .١١9‏ 

(5) وذكر الفراء في معاني القرآن 587/7 ثلاث لغات» يعني : لم يذكر الأخيرة. 

() قائله الکمیت» وهو في ديوانه ۲/ ۱۸۷ (طبعة عالم الكتب). 

(۷) في النسخ: بورك على النار. والمثبت من ته تفسير الطبري. 


(۸) تفسير الطبري ۱۲/۱۸ . 
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بمعتى» أي: بُورِكَ على مَنْ في النّار وهو موسى» أو على مَنْ في قُرْبٍ الثّارء لا أنه 
كان في وسطها ‏ وقال السَّدّي: كان في النار ملائكة ‏ فالتبريكُ عائدٌ إلى موسى 
والملائكةء أي : بُورِكَ فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها. وهذا تحيةٌ من 
الله تعالى لموسى وَتَكْرِمَةٌ له» كما حيًا إبراهيمَ على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه ؛ 
قال: «#رححت الله ورک ع اَهَل ِنْب [هود: “7]. وقول ثالث قاله ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جُبّبر : قُدّْس مَنْ في النار» وهو الله سبحانه وتعالی» عنى به نفْسّه 
تقدّس وتعالى”'". قال ابن عباس ومحمد بن كعب: النَارُ نورٌ الله عر وجل نادى 
الله موسى وهو في النور“ وتأويل هذا: أنَّ موسى عليه السلام رأى نوراً عظيماً 
فظنّه نارآ ؛ وهذا لأنَّ الله تعالى ظهرٌ لموسى بآياّه وكلامه من الثّار لا أنه يتحيّرُ في 
جهة وهو الى فى ألما إل وني الْأَرضٍ لذي [الزخرف: 84]. لا أنّه يتحيَّرٌ فيهماء 
ولكن يظهر في كل فعل فيعلّمْ به وجود الفاعل. وقيل على هذا:.أي: بورك مَنْ في 
الغاو سلطانه رر وقيل: أي: بُورِكَ ما في النَّارٍ من أمر الله تعالى الذي جعلّه 
علا 


م 


قلتُ: ومما يدل على صِبحَة قولٍ ابن عباس ما خرّجه مسلب في «صحيحه»» وابن 
ماجه في «سننه» واللفظ له عن أبي موسى قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله لا ينامُ 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القِسْط ويرفَعُهء حجابه الثورء لو كشمّها لأحرفَتْ 


۾ 2~ 


سُبحاتٌ وجهه کل شيء أدركَهُ بِصَرٌه) ثم قرأ أبو عبيدة: «وأن بورك 


2 


لمعو 2 


من في النَارٍ ومن حولها 


. ١98/5 بنحوه . وقول السدي في النكت والعيون‎ ٠٠٦/۳ الوسيط 778/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 1077/7 . 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١17177(‏ و(111717) عن ابن عباس» و(1514) عن محمد بن 
كعب. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (17171) عن سعيد بن جبير. 

. ۳٦۹/۳ الوسيط‎ )5( 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱۹۹/۱٩‏ . 
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سرس ساس ري ساس 


وَسْبْحَنَّ َه رت ألمي أخرجه البيهقي أيضاً. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: قامَ فينا 
رسولٌ الله ئل بخمس كلمات» فقال: «إِنَّ الله عرَّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفضٌ القِسْط ويرفعٌهء يرق إليه عمل الليل قبل عمل النّهارء وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجايّه النور - وفي رواية أبي بكر : النار ‏ لو كشمّه لأحرقَتُ سبّحَاتُ وَجهه 
ما انتهى إليه بصرّه مِنْ حَْقِه(" قال أبو عبيد””: يقال: السّبّحات إنّها جلالُ وَجْهِه 
ومنها قيل: «سبحانَ الله إنّما هو تعظيمٌ له وتنزيه. وقوله: «لو كشمّها» يعني: لو رفعَ 
الحجابَ عن أعينهم ولم ينهم لرؤيته لاحترقوا وما استطاعوا لها . 

قال ابن جُرَيج: النارٌ حِجابٌ من الحُجُب وهي سبعة حُحججب: حجابٌ العِرَّة 
وحِجابٌُ المُلْك» وحِجابٌ السلطان» وججاب النّاره وحِجابُ الثُور» وحِجابٌ 
الغمام؛ ولات الماك وال الا ف الجر واللةالآ شخي شو أ 
فكانت البارنوراًء وإنما ذكره.بلفظ النار؛ لأنَّ موسى حيبّه نارأء 'والغربٌ تضع 
أحدّهما موضِعَ الآخر. 

وقال سعيد بن جُبَير: كانت النَّارُ بعينهاء فأسمعَّه تعالى كلامّه من ناحيتهاء 
وأظهرٌ له ربوبيته من جهتها. وهو كما روي أنه مكتوبٌ في التوراة: «جاء الله من 
تناد رارف ين ساهو وا سای مق ال قاراد كه من تاد بح موسق 
منهاء وإشراقه من ساعير بعثةٌ المسيح منهاء واستعلاؤه من فاران بعثةٌ محمدٍ کل 
وفاران مكة”"'. وسيأتي في الق ساف سبحالّه كلامّه من الشجرة زيادةٌ بيان 


(1) يعني ابن أبي شيبة» وهي رواية عند مسلم . 

(1) صحيح مسلم (۱۷۹): (۲۹۳)ء وسنن ابن ماجه :»)١147(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (۳۹۱) و(۳۹۲). 
وأخرجه أحمد )١97777(‏ بلفظ مسلم » و(۸۷٥۱۹)‏ بلفظ ابن ماجه . 

(۳) في غریب الحديث ۱۷۳/۳ . 

. بنحوه‎ 0۳۷ /١ إكمال المعلم‎ )٤( 

5 واضح في النص أعلاه إثبات الحجاب للهء وأنه النور أو النار وقد تكلم ابن أبي زمنين في هذه المسألة 
في كتابه : أصول السنة ص ٠١5‏ . فليراجع. 
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إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : «#وَسْبْحنَ اله رب الْعَلئِنَ» تنزيهاً وتقديساً لله رب العالمين. وقد تقدَّم 
في غير موضع» والمعنى: أي: ويقول مَنْ حولها: «وسُبْحانَ اللو فحذف. وقيل: إِنَّ 
موسى عليه السلام قاله حين فرع من سماع النداء؛ استعانةً بالله تعالى وتنزيهاً له. قاله 
المدي: وقيل: هو من قول الله تعالى. ومعناه: وبُورِكَ فِيمَنْ سبِّحَ الله تعالى رب 
العالمين . كاه ابن شج 

قوله تعالى: « يسوج لهد أنا آنه لعز كم الهاء عمادٌ وليست بكناية في قول 
الكوفيين". والصحيح أنَّها كنايةٌ عن الأمر والشأن”" «أنا الله العزيرٌ» الغالبُ الذي 
ليس كمثله شيء «الحكيم» في أمره وفِغْله. وقيل: قال موسى: يا ربٌء مَنِ الذي 
نادى؟ فقال له : (ِإنَّهُه أي : إِنّي أنا المُنادي لكء أنا الله*. 

قوله تعالى : لوا عضا قال وهب بن مُنبّهِ : طن موسى أن الله أمرّه أنْ يرقُضَها 
فرفضّها”"“. وقيل: إِنَّما قال له ذلك؛ ليعلم موسى أنَّ المُكُلُمَ له هو الله» وأنَّ موسى 
رسوله؛ وکل نبي لابن له من آية في نفسه يعلم بها نبرّته. 

وفي الآية حذف: أي: وألْت عصاك› فألقاها من يده فصارت َيه" تهتز كأنّها 
جان: وهي الحيّةُ الخفيفةٌ الصغيرةٌ الجسم”“. وقال الكلبي: لا صغيرة ولا كبيرة». 


. ١48/4 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) وهو قول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۲۸۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٠/١‏ . ونقل الطبري ١4/18‏ عن بعض نحويِّي الكوفة أنهم يسمُونها الهاء 
المجهولة. 

. بنحوه‎ ١994/19 مجمع البيان‎ )٤( 

. عن السدي‎ ١077/57 زاد المسير‎ )٥( 

() النكت والعيون 1١95/5‏ . 

. ٠١١/١ وزاد المسير‎ ٠ ٠٠١ /٤ المحرر الوجيز‎ )۷( 

(۸) تفسير الرازي ۱۸٤/۲٤‏ . 

(9) وقاله الفراء في معاني القراء 1417/5 . 
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وقيل: إلا فلل اول E RES CR TE‏ 
انقلبت مر حي صغيرة» ومر حي تسعى وهي الأنثى؛ ومرّةٌ ثعباناً وهو الذَكر الكبيرٌ 


َع 


من الحيّات. وقيل : المعتى © انقابت تعباناً تهتدٌ كأنّها جانٌ» لها عِظَلمُ التُعبان وحِمَةُ 


CM. 


الجانٌ واهتزارُه وهي حيَّةٌ تسعى”” ۳ . وجمع الجا جتان ؛ ومنه الحديث: نهى عن 


قتل الجِنَّانٍ التي في البيوت .وَل مُدِي)ا» خائفاً على عادة البشر «إور َقبي أي : 
لم يرجغ. كاله جاه وقال اة لا .يمى لا ت أي : من الحية 
وضررها. انی لا اف لدی الس وتم الكلامُ ثم استثنى استثناءً منقطعاً فقال: 
لإا س ظُيرّه. وقيل: إنه استثناءً من محذوف» والمعنى: إِنّي لا يخاف لدي 
المرسلون» وإنَّما يخاف غيرُهم ممن طلم إل من طلم لر بل سا يعد شوو) فإنّه لا 
يخاف. قاله الفرّاء. 

قال النّسَّاس: استثناءً من محذوفي مُحال؛ لأنّه استثنا من شيء لم يُذگرْ» ولو 
جار هذا لجاز: إني لأضربُ القوم إل زيداًء بمعنى: إِنّي لا أضرِبُ القومًء وإِنّما 
أضرِبٌُ غيرّهم إلا زا .وعدا هد الان والمجيءٌ بما لا يُعرَفُ معناه. وزع الفرّاء 
أيضاً أن بعضّ النّحْويّين يجعل إلا بمعنى الواوء أي: ولا مَنْ ظلم؛ قال: 
مير OEE EES‏ شرك ين 

قال الاس : : وگن «إلّاه, بمعنى الواو لا وجة له» ولا يجوز في شيءِ من 
الكلا ومعنى «إلّا» خلاف الواو؛ لأنَّكَ إذا قلك: جاءني إخونّكٌ إلا زيداً مما دخل 


. ۲١/۳ لطائف الإشارات‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠٠١/١19‏ 

(۳) الصحاح (جنن). 

(5) أخرجه أحمد »)٠٠١٤۷(‏ والبخاري (۳۳۱۲)ء ومسلم (۲۲۳۳) من حديث أبي لبابة ذ. 
(5) أخرجه الطبري ١5/14‏ › وهو في تفسيره 554/1 . 

. 1١6/1١8 أخرجه عبد الرازق في تفسيره ۲ » والطبري‎ )١( 


. ٥٤/۱۱ سلف‎ )۷( 


سورة النمل: الآيات ا 1١5‏ ۱۹ 


الاستثناءً متصلآء والمعنى : إلا مَنْ ظلمَ من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يَسِلَمُ 
منها أحد» سوى ما رُويَ عن يحيى بن زكريا عليهما السلام» وما ذكره الله تعالى في 
نبيّنا عليه الصلاة والسلام في قوله: ٍإَِمَيِرَ لك أله ما تدم ين دَيْك وَمَا َر [الفتح: ؟] 
ذكره المَهدَوي واختاره النځاس» وقال: عَلِمْ الله من عصى منهم يُسِرٌ الخيفة 29 
افاستثناه فقال: لا من ظَلَرَ ر ل حُسَنًا بَعَدَ سرو فإنه يخاف وإِنْ كنت قد غفرت 
له الشاك يعني آدمّ وداودَ:عليهما السلام. الرمخشري”“ : كالذي قَرَط من آدم 
ويونس وداودٌ وسليمان وإخوة يوسف» ومن موسى عليه السلام بوكزه القبطي. 

فإن قال قائل: .فما:معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيلٌ العلماء 
بالله عرِّ وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وَجلين» .وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون 
قد بتقي من أشراط التوبة.شية لم يأتوا به» فهم يخافؤون من المُطالبةٍ به . وقال 
الحسن وابن جريج: قال الله.لموسى: إني أَحَفْتُكَ لقتَلِكَ النفس. قال الحسن: 
وكانت الأنبياءٌ تَذَنِبُ فتّعاقَبُ"'). :قال الثعلبي والقشيري والماوردي”"' وغيرهم: 
فالاستثناء على هذا صحيح» أي : إلا مَنْ ظلمَ نفسّه من النبيّين والمرسلين فيما فعَلٌ 
من صغيرةٍ قبل النبوة. وكان.موسى خاف من قتل القبطيّ وتاب منه. وقد قيل: إنَّهُم 


. ۲٠٠-۱۹۹/۳ .من قوله: موی لا تخن»... إلى هذا الموضع دون ذكر البيت من إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۸۷ /۲ وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ 

(1) :قوله : يسر الخيفة» من إعراب القرآن وهو ليس في النسخ. 

(۳) 'إعراب القرآن ۳/ ..۴٠٠١‏ 

. ۱۳۸/۳ في الكشاف‎ )٤( 

() إعراب القرآن ٠٠١/۳‏ . 

)هذا بتمامه من قول الحسن وحده كما أخرجه الطبري 17/18 ٠‏ أما قول ابن جريج فلفظه: لا يُخيف 
:الله الأنبياء إلا بذنب يصييّه أحدهم» فإن أصابه أخافه حتى يأخذه منه. 


لفق في النکت والعیون ٠۹۷/٤‏ بنحو ما سيرد . 
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بعد النبوة معصومونٌ من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في «البقرة». 

قلتُ: والأوَّلُ أصَح لِتنصّلِهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة» فإذا 
أحدت المُقرّبُ حدّثاً فهو وإِنْ عفِرَ له ذلك الحدّتُ فأثرٌ ذلك الحدثِ باقيء وما دام 
الأثرٌ والتّهِمَةُ قائمةً فالخوف كائنٌ» لا حَوْفَ العقوبةٍ ولكنْ حَوْفَ العَظِمَة والمُنَّهُمْ 
عند السلطان يجدٌ للِتّهِمَةِ حزازةً تؤدّيه إلى أن يُكَدَّر عليه صفاءٌ الثقة. وموسى عليه 
السلام قد كان منه الحدّثُ في ذلك الفرعوني» ثم استغفر وأقَرٌ بالظلم على نفسه» ثم 
غمّرّلهء ثم قال بعد المغفرة: طب يمآ نَت عل فلن آذ وبا ربت 
[القصص:7١]‏ ثم ابتُليَ من الغْدٍ بالفرعونيٌ الْآخَرٍ وأراد أن ييطش به» فصان حذثا آخز 
بهذه الإرادة. وإنّما بلي من الغد؛ لقوله: من آرت هيا سيك وتلك كلمة 
اقتدار من قوله: لن أفعل» فعُوقِبَ بالإرادة حينَ راد أن يبط ولم يفعل» فسُلْط عليه 
الإسرائيلُ حتى أفشى سرَّه؛ لأنَّ الإسرائيليَ لما رآه تشر للبطش ظنّ أنه يُرِيدُه 
فأفشى عليه ف قال موم ارد أن نی كا هَت تَفْسًا لأسن [القصص :۱۹] فهربَ 
الفرعوني وأخبر فرعونَ بما أفشى الإسرائيليُ على موسى» وكان القتيل بالأمس 
مكتوماً أمرٌه لا يُدْرَى مَنْ له فلمّا عَلِمّ فرعونُ بذلك» وجّه في طلب موسى يله 
واشتدٌ الَلَبُء وأخذوا مَجامِعَ الظُرّقَ؛ٍ جاءَ رجلٌ يسعى ف قل يمون إرت الملا 
ايو بك لبقتو الآية [القصص:٠۲]ء‏ فخرج كما أخبر الله. ُخوف موسى إِنَّما 
كان من أجل هذا الحدَثِ» فهو وإن قَرّبه ره وأكرّمَه واصطفاه بالكلام فَالثُهمَةُ لباقي 
ولَّتْ به ولم يُعقَّبْ. 

قوله تعالى : لوََملُ يدك في جبِكَ كج اء من عبر سو تقدَّم في «طه”" القول 
فيه .إن قتع ينوه قال النّسّاس”": أحسَنٌ ما قيل فيه أنَّ المعنى : هذه الآيةُ داخلة 


. £7 - £0۸ /1 )1( 
-0ه.‎ 9/1١5 )0( 


(۳) في إعراب القرآن 5١١/7‏ . 


سورة النمل: الآيات ۷ . 1١ 1١5‏ 


في تسع آيات. ا المعنى : «أَلتي عَصاك» «وأذغل يَدَكَ في جَيِيِكَ». فهما آيتانٍ 
من تسع آيات"". وقال القُشَيريُ: معناه: كما تقول: خرجتٌ في عشرة تَر وأنتَ 
أحَدهم. أي : خرجتٌ عاشِرٌ عشرة. 

ذافي» بمعنى من" لِقُرْبها منهاء كما تقول: حَُذْ لي عشراً من الإبل فيها فحلان 
أي : منها. وقال الأصمعئٌ في قول امرئ القيس : 
وهل يَنْعمَنْ مَنْ كان آخجرٌعهيو ثلاثينَ شهراً في ثلاثة أحوال“ 

في بمعنى من. وقيل: في بمعنى مع”"» فالآيات عشرةٌ منها اليد والتسع : القَلْقُ 
والعصا اوح الفح NS‏ والضفادعٌ والسَّنِينَ والطلَمْسٌ. وقد تقدّم بيان 
جميعه” .ال وع ورد قال الفرّاء: في الكلام إضمار لدلالة ة الكلام عليه» أف 
إنك مبعوثٌ أو مُرسل إلى فرعونٌ وقومه”” .]م كوا قا مق أي: خارجين عن 
طاعة الله. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: ًا جام انا مُبَصرَة# أي : واضحة بيّنة. قال الأخفش "© 
ويجوزٌ مَبْصرة وهو مصدرء كما يُقال: الولدٌ مَجبَنة .َال هلدا خر کک جروا 
على عادتهم في التكليب؛ فلهذا قال : ومح يها انيتا مهم طلا رماي أي : 


0 


م6 بر تس ترات لبح لجرا ا أن يؤمنوا 
تعوبيق” .وهنا یدل على أنهم كانوا معاندين. و«ظلْماً» و«عُلُدا» منصوبان على نعتٍ 


. ۱۱۸/١ وقاله النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ديوان امرئ القيس ص۲۷ . وفيه عل بسحن من كان أحدت و 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۸/١‏ . 

(4) عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الإسراء . 

() معاني القرآن للفراء ۲۸۸/٤‏ بنحوه . 

(5) تفسير البغوي ٤0۸/۳‏ » وزاد المسير ۱١۸/١‏ . 

(۷) فيما نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 3١1/7‏ . 


(۸) معاني القرآن للزجاج ١١١/5‏ بنحوه . 


11۲ سورة النمل: الآيات ١١  1/‏ 


مصدر محذوف» أي وجحدوا بها جحوداً ظلماً وعُلرًا. والباء زائدة» آي : 
5 رص 3 سو سے ر ر ر2 وء 2 

وجحدوها. قاله أبو عبيدة”'2 .«قأنظرٌ» يا محمد كيت كات عَقِبَةَ الْمُفْيِدِنَ» 

ی آخِرُ أمر الكافرين الطاغين» انظر ذلك بعَين قلبكٌ وتدَبَّرُ فيه. الخطابٌ له والمرادٌ 


83 اقرف 
٠. 0‏ 
عر ع صا ر ور رو رض ر س مجرمور يذ ممم ص صت رر سے 
له تعالى: وقد ينا داود ولیم عِلْمَا وَيَالَا المد و اذى فصلا عل كير 


- 
2 hE 


عادو النؤييت © ورت سین اود یال يابا الاس عمتا نيل الطير 
ين ين کل ع ل دا و اسل اين 9© > 
قوله تعالى : #ولقد ءاسا داد وميس ِنَم أي فهماً. قاله قتادة. وقيل: علماً 
ال واكم وغيرهما كما قال: وة نة لوس لَحكُمْ» [الأنبياء: 80]. 
وقيل: صنعة الكيمياء. وهو شاذ"”. وإنَّما الذي آناهما الله النبرّةٌ والخلافةٌ في الأرض 
والزَّبِورٌ .لوالا مسد يِه ألِى فصتا ل کر من عِبَادِو الْموْمِنِنَ# وفي الآية دليل على 
شرف العلم وإنافة مَحلّه وتَقدّم حَمَلتِهِ وأهلوء وأنَّ نعمة العلم من أجل النّعَم وأَجَزّلٍ 
القِسَمء. وأنَّ مَنْ اويه تقد أوتن فصلا على كثير من عباد الله المؤمنين؛ يم أله 
الذي ام کہ وَالَدِنَ أوثوأ لر ديسب [المجادلة:١١]..وقد‏ تقدَّم هذا في غير موضع. 
قوله تعالی: ویرت سُليِمنُ اود یال یما الاش عمتا مَنلقَ ابر واوا من كل 
و قال الكلبي : كان لداود 4 تسعةً عشرّ ولداً» فوَرِتٌ سليمانُ من بينهم نُبوّنّه 
ومُلْکّه» ولو كان وراثة مال لكان جميعٌ أولاده فيه سواء..وقالهءابنٌ العربي“؛ 
قال: فلو كانت وراثةٌ مال لانقسمّتْ على العدد» فخ الله سليمانٌ بما كان لداود 


. ٠٠۲/٠۹ فيما نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲٤/۱۸‏ بنحوه . 

(۳) النكت والعيون /٤‏ ۱۹۷ - ۱۹۸ . وقول قتادة أخرجه:ابن أبي حاتم في تفسيره (15011/9):. 
)٤(‏ النكت والعيون ۱۹۸/٤‏ .. 

(5) في أحكام القرآن ١475/7‏ . 


سورة النمل: الآيتان 10 17 1۳ 


من الحكمة والنبوّة وزادّه من فضله ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. قال ابن عطية* : 
داودُ من بني إسرائيل» وكان ملِكاء وورِتٌ سليمانٌ مُلگه ومنزِلته من النبوّة» بمعنى : 
TS‏ وها ت قله + «الكلماء رة 
الأ . ويحتيل قولّه عليه الصلاة والسلام: ا اا يف97 أن 
يريد أن ذلك مِنْ فعْل الأنبياء وسيرتهمء وإن كان فيهم مَنْ وُرِتَ ماله كزكرياء على 
شهر الأقوال فيه» وهذا كما تقول: إا مشر المسلمين إِلّما شغَّلَتّنا العبادة والمُرادٌ 
أن ذلك فِعْلُ الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه: إِلَّا معشرٌ العرب أقرى الاس لِلضّيف. 

قلتٌ: قد تقدّم هذا المعنى في «مريم»”*' وأنَّ الصحيحٌ القولٌ الأوَّلُ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إِنّا معشرٌ الأنبياء لا نُورَتُ) فهو عام ولا يخرجُ منه شيء إلا 
بدليل. 

قال مقاتل: كان سلیمان أعظع مُلكاً من داود وأقضى منه» وكان داودٌ أشدَّ تعبّداً 
من سلیمان“. قال غيرٌه: ولم يبلْعُ أحدٌ من الأنبياء ما بِلَعّ ملگه؛ فإنَّ الله سبحانّه 
وتعالى سخ له الإنسٌ والجنَّ والطيرٌ والوحش» وآتاه ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» 
ووَرِتٌ أباه في المُلْكِ والنبوّة» وقام بعده بشريعتّه؛ وکل نبي جاء بعد موسى مِمَّنْ بت 
أو لم يُبِعَثْ فإنّما كان بشريعة موسى» إلى أن بت المسيح عليه السلام فنسحّها. وبيته 
وبِينَ الهجرة نحو من ألف وثمانٍ مئة سنة. واليهودٌ تقول: ألفٌ وثلاثٌ مئة وائنتان 
وسِّون سنة. وقيل : إِنَّ بين مويه وبينَ مولدٍ النبيّ يك نحواً من ألفٍ وسبع مثةء واليهودٌ 


و 
مم الى 


تُنْقِصٌ منها ثلاث مئة سنةء وعاش نيفاً وخمسين سنة. 


:-. 
e 


.”5817/4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٤ /٥.فلس‎ )0 

. ۷۸/۱۱١ سلف‎ )۳( 

.)5( عند تفسير الآية‎ )٤( 


() تفسير أبي.الليث ٤۹١/۲‏ ٠.وعرائس‏ المجالس ص٤۲۹٠‏ وتفسير البغوي 504/7 . 


۱16 سورة النمل: الآيتان 10 ١١‏ 


قوله تعالى : َال يما لاش أي : قال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشّكرٍ 
يعم الله : : «عُلْمَْا مَنْطِقَ الطيْرِا أي : : تفضّل الله علينا على ما ورّئنا من داود من العلم 
والنبرّة والبخلافةٍ في الأرض في أن فهّمَنا من أصواتٍ الطير المعاني التي في نفوسنا. 

قال مقاتلٌ في الآية: كان سليمانُ جالساً ذا يوم إِذْ مرّ به طائرٌ يطوف» فقال 
لجُلسائه: أتدرونَ ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي: السلامٌ عليك أيّها الملِكُ 
المُسَلْطْ والنبيئٌ لبني إسرائيل» أعطاك الله الكرامةًء وأظهرك على عدرٌّكَ؛ إني منطَلِقٌ 
إلى أفراخي ثم أمُرٌ بكَ الثانية ‏ وإنه سيرجمٌ إلينا الثانية ‏ ثم رجح فقال: إِنّه يقول: 
السلامٌ عليك أيُّها الملِكُ المُسَلّظء إِنْ شعت أن تأدّنَ لي كيما أكتسِب على أفراخي 
حتى يشِبُواء ثم آتيكَ فافعَلٌ بي ما شئتَ. فأخبرّهم سليمانٌ بما قال» وأذِنٌ له فانطلقَ. 
وقال قَرْقَد السَّبَخِىُ : مر سليمانُ على بلبل فوقٌ شجرة يُحرّكُ رأسّه ويُميل ذَنبَه» فقال 
لاضحابة : أتدرونٌ ما يفول هذا البلبل؟ قالوا لا يا نبية'الله. قال : إن يقول : الث 
نِضْف تمرة فعلى الدنيا العَمَاء. 

ومر بهُدهدٍ فوق شجرة وقد نصبٌ له صبئٌ فحّاء فقال له سليمان: احذدَّريا 


هدهل 


هَد. فقال: يا نبي الله» هذا صبيٌ لا عمل له فأنا أسحر به. ثم رجعَّ سلیمان فوجدّه 
قد وقَعَ في جبالة الصبيّ وهو في يدهء فقال: هُدْهُدٌ ما هذا؟ قال: ما رأيتّها حتى 
وقعتٌ فيها يا نبيَ الله. قال: ويحك! فأنتَ ترى الماء تحت الأرض أما ترى المَّخَّ؟! 
قال: يا نبي الله» إذا نزلَ القضاءٌ عمي البصرٌ"". 

. وقال كعب: صاح وَرَشان” " عند سليمانَ ب داودء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لا. قال: إنه يقول: لِدُوا للموتِ وابنوا للخزات. وصاحَتٌ فاختة فقال: أتدرون ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: ليت هذا الحُلّْقَ لم يُخلّقواء وليئهم إِذْ حُلِقوا عَلِموا 


. 409/7 عرائس المجالس ص۲۹۷ » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سيرد نحوه عند تفسير الآية .)5١(‏ 

() الوَرّشان: طائر يشبه الحمامة. اللسان (ورش). 

() جمعها فواخت: وهي ضربٌ من الحمام المطوّق. اللسان (فخت). 


سورة النمل: الآيتان 1۵ . 110٥ ١١‏ 


لماذا حُلِقوا.وصاح عنده طاوس» فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّه يقول: 
كنا تدين تدان: وصاح عنده هدهد» فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: فإنّه 
يقول: من لا يَرَحَمْ لا يُرِحَمْ. وصاح صُرَدٌ عنده» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. 
قال: إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين» فمِنْ ثَمّ نهى رسول الله يل عن قتله - وقيل : 
إن الصٌّرَّدَ هو الذي دل آدمَ على مكان البيت» وهو أوَّلٌ من صام؛ ولذلك يُقال 
للصرد: الصوًام. رُويَ عن أبي هريرة ‏ وصاحت عنده طيظوى فقال: أتدرونّ ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّها تقول: كل حيّ ميّتّء وكل جديدٍ بالٍ. وصاحت حُطَافةٌ 
عنده» فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقول : قدّموا خيراً تجدوه. فمن 
ثم نهى رسول الله تل عن قتلها ‏ وقيل: إِنَّ آم خرجٌ من الجنة فاشتكى إلى الله 
الوّحشة» فاته الله تعالى بِالحُملافٍ وألزمّها الييوت» فهي لا تأرق بني آدمَ أنْساً لهم. 
قال: ومعها أربعٌ آياتٍ من كتاب الله عر وجلّ: لو آنا هذا لمران َل جَبَلٍ 
راسم [الحشر:٠۲]‏ إلى آخرها و بقوله: لمر كيم وهدرّث 
حمامةٌ عند سليمانَ فقال: أتدرونَ ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّها تقول: سُبحانٌ ربي 
الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه. وصاح قُمْريّ عند سليمان» فقال: أتدرونَ ما 
يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّه يقول: سُبحان ربيّ العظيم المهيمن”. وقال كعب: 
وحدَّنّهم سليمانٌ فقال: الغرابٌ يقول: الله الْعَنِ العَشَّار. والجدأةٌ تقول: كل شَيْءِ 
مَالِكُ إلا وَجْهَهُ. والقَطاةٌ تقول: مَنْ سكت سَّلِمَ. والببغاء تقول: ويل لمن الدّنيا هَمّه. 
والضفدع يقول: سبحان ربّيَ القُدُوس. والبازي يقول: سبِحانَ ربي وبحمده. 
والسرطان”" يقول: سُبِحانَ المذكورٍ بكلّ لسانٍ في كل مکان. 

وقال مكحول: صاح دراج عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. 


. 544/7 الطيطوى: طائر من طيور الماء لا يفارق الآجام وكثرة الماء. معجم متن اللغة‎ )١( 

(؟) في عرائس المجالس : «سبحان الحي الذي لا يموت أبداً» وفي تفسير البغوي : «سبحان ربي الأعلى». 
(۳) في عرائس المجالس : والعصفور. وفي تفسير البغوي: والضفدعة. 

)٤(‏ عرائس المجالس ص۲۹1 » وتفسير البغوي ۳/ 04 . وما بين اعتراض ليس فيهما. 

)2( اراج : طائرٌ ظاهرٌ جناحه أغبرء وباطنه أسودء وهو شبية بالحجل. معجم متن اللغة (درج). 


قال: إنه يقول: الرّحمنٌُ على العرش استوى". وقال الحسن: قال النبي ي: «الديك 
إذا صاح قال: اذكروا الله يا غافلين”"'». وقال الحُسين”" بن علي بن أبي طالب: قال 
النبئُ : «النسِرٌ إذا صاحَ قال: يا ابنّ آدمء عش ما شت فَآخِرُكَ الموت. وإذا صاح 
العْقَابُ قال : في البعْدٍ من التاس الرّاحة. وإذا صاح القُْبِرُ قال: إلهي الْعَنْ مُبغِضي آل 
محمدٍ. وإذا صاح الحُطّاف قرأ: «الْحَمد َه رب الْعدلمِنَ» إلى آخرهاء فيقول: 
ولا الصَآلينَ4 ويمدٌ بها صوته كما يمد القارئ». 

قال قتادة والشَّعبي : إِنّما هذا الأمرٌ في الطير خاصّة؛ لقوله: عمتا مى أطي رٍ» 
والنّملةٌ طائرٌ إذ قد يُوجَدُ له أجنحة. قال الشّعبي: وكذْلِكَ كانت هذه التَّملةُ ذات 
جناحين. وقالت فرقةٌ: بل كان في جميع الحيوان» وإِنّما ذكر الطير؛ لأنّه كان جُنداً 
من جند سليمان يحتاجه في التَطليلٍ عن الشمس وفي البعث في الأمور» فحص 
بالڈگر لكثرة مداخَليِه» ولان أمْرَ سائر الحيوان نادرٌ وغيرٌ مُتردّدٍ ترداد أمرٍ الطير. 

وقال أبو جعفر النخاس": والمنطقٰ قد يقّعٌ لما يمهم بغير كلام» واللهُ جل وعدَّ 
أعلّمْ بما أراد. قال ابن العربي : من قال: إنه لا يعلم إلا منطقٌ الطير فتُّقصانٌ 
عظيمء وقد اتَفْقَ الناسُ على أنه كان يفهمْ كلام مَنْ لا يتكلّمْ ويُحْلَنُ له فيه اقول من 
النبات» فكان كل نبتٍ يقول له: أنا شجَرٌ كذاء أنقَعُ من كذاء وأَضُرٌ من كذاء فما 
ظنْكٌ بالحيوان؟! 


. ٤01۹/۳ عرائس المجالس ص۲۹۷ » وتفسير البغوي‎ )1١ 

(1) ذكره الشعلبي في عرائس المجالس ص۲۹۷ من طريق صالح بن يشير المزي» عن الحسن ‏ وهو 
البصري ‏ مرفوعاً. إسناده منقطع» وصالح المري ضعيف. تهذيب التهذيب ۱۹۰-۱۸۹/۲ ..وذكره 
الديلمي في الفردوس )7١79(‏ موقوفاً» وقال: عن الحسنء وربما هو ابن علي. 

() في النسخ: الحسن. والمثبت من المصادر. 

.45 موقوف على الحسين‎ ٤٠۹/۳ هو في عراس ص۲۹۷ » وتفسير البغوري‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ٠٠٥۳/٤‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۲١٠/۳‏ . 

(۷) في أحكام :القرآن ۱۴۳۹/۳ . 


سورة النمل: الآية ١۷‏ ۱1۷ 


قوله تعالى: ور شمن جنْودم من الجن وألا وَالطيْر هم مون 2© 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وخر لسن «حُشِرً جيم”"»: والحَشْرٌ: الجَمْعٌ» 
ومنه قوله عر وجل : کرک 3 كيز يق 4 [الكهف .]٤١:‏ واختلف الناسُ في 
مقدارٍ جُنْدٍ سليمانَ عليه السلام» فيقال: كان معسكره مئةً فرسّخ في مئة: خمسة 
وعشرون للجنٌ» وخمسةٌ وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للطير» وخمسةٌ وعشرون 
للوحش» وكان له ألفُ بيتٍ من قواريرٌ على الخشب» فيها ثلاث مثة منكوحة وسبعٌ 
مئة سُريّة(". ابن عطية : واختّلِف في مُعسكره ومقدارٍ جُنْدهِ اختلافاً شديداًء غير أنَّ 
الصحيع أنَّ مُلْكّه كان عظيماً يلا الأرض» وانقادت له المعمورةٌ كلّها .َنَم 
نورَعونَ» معناه : : رَد أوَلهُم إلى آخرهم ويُكَمُون. قال قتادة : كان لكل صنف وَزَّعَةٌ في 
رتبتهم ومواضعهم من الكرسىي ومن الأرض إذا مَشّوا فيها”". يقال: وزِغْتُه أوزِعُه 
ورَعَاً أي : كمَفْتُه. والوازعٌ في الحرب: المُوگل بالصفوف يرّعٌ مَنْ تَقدَّمَ منهم“. روى 
محمد بن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقفت رسول الله ل بذي وى 
- تعني يوم الفتح ‏ قال أبو فُحافة - وقد كف بصرّه يومئلٍ ‏ لابنته : اظْهّري بي على أبي 
فَبَيْس. قالت: فَأَشَرفْتٌ به عليه» فقال: ما تَرَيْنَ؟ قالت: أرى سواداً مُجتمعاً. قال: 
تلك الحَيل. قالت: وأرى رجلاً من السّواد مُقبلاً ومُديراً. قال: ذلك الوازع يمنعُها أن 
تنتشِرّ. وذكر تمام الخبر. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما رُؤْيَ الشيطانٌ 


. 5067/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳/ ٠٤١‏ ء وذكره الواحدي في الوسيط ۳/ ۳۷١‏ » والبغوي في تفسيره 4٠١/7‏ عن محمد بن 
كعب القرظي. 

(۳) المحرر الوجيز 507/5 . 

. ۹۹/۳ تهذيب اللغة‎ )٤( 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد ۱/ ۱۱۸-۱۱۷ . وأخرجه أحمد (51957). 


١۷ سورة النمل: الآية‎ ١18 


يوماً هو فيه أصعْرٌ ولا أدْحَرٌ ولا أحمَّرَ ولا أَغْيَط منه في يوم عرفة» وما ذا إلا لما 
رأى من تَنرّلٍ الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العِظامء إل ما رأى يوم بدر» قيل: 
وما رای ياارسول الله؟ قال: «آما أثاراى جبريل َع الملائكة» خرّجه الموطا”"'. 
وف هدا ال لال 
على حَينَ عاتبثٌ ألمَشيبَ على الصّبا ٠‏ . وقلك ألما أضخ والشَيْبُ وازِمٌ 
ش آخر: 
ولمًّا تلاقّينا جَرّث من مجفوننا 2 دموعٌ وَرَمْنَاغَرْيهابالأصابع" 
آخر: 
ولا يَرَعُ الَفْسَ اللْجوجَ عن الهوى من النَّاسٍ إلا وافِرُ العمل كامِلَّه 
وقيل : هو من التوزيع » بمعنى التفريق. والقوم أوزاع» أي : طوائف. 
وفي القصة: إن الشياطين نسجَتٌ له بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسِمٌ» 
وكان يُوضَعٌ له كرسي من ذهب وحولّه ثلاثةٌ آلافٍ سن وفضّوَء فيقعدٌ 
. الأنبياء على كراسي الذّهب» والعلماء على كراسي الفِضّة©». 
الثانية : في الآية دليلٌ على ااذ الإمام والحگام وَرّعة يكُفُون الناسَ ويمنعوتّهم 
وسار بتري شان على ا الت ركلف قاو 
وقال ابن عون: سمعتٌ الحسنّ يقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع 
النامنُ قال: والله ما يُصَلِحُ هؤلاء الناسَ إلا وَرَعةً“. وقال الحسنُ أيضاً: لا بُدَّ 


٤۲۲/۱ )۱(‏ » وقد سلف ۳۳۹/۳ . 

(؟) وهو الذبياني» وقد سلف ۳۰۸/۸ . 

(©) قائله المعلوط السعدي كما في التمهيد ١١7/١‏ . وذكر البيت الذي يليه من غير نسبة. 
(5) عرائس المجالس ص٦۲۹‏ . 

. ۱۱۸/١ التمهيد‎ )6( 


سورة النمل: الآيات ۱۷ . ١‏ ۱۱۹ 


للناس من وازع» أي: من سلطان يَكُمُهم. وذكرٌ ابن القاسم قال: حدَّئنا مالك أنَّ 
عثمانَ بن عفان كان يقول: ما يَرَعَ الإمامُ أكثرٌ مما يرع القرآن» أي: من الناس. قال 
ابن القاسم: قلتٌ لمالك: ما يَرَّعٌ؟ قال: يَحُفُ0". قال القاضي أبو بكر ابن 
العربي”": وقد جهلَ قومٌ المُرادَ بهذا الكلام» فظنُوا أنَّ المعنى فيه“ أن قُدرةً 
السلطان تردعٌ الناسَّ أكثرٌ مما تردَعُهم حدودٌ القرآن» وهذا جهلّ بالله وحكمته. قال: 
فإنَّ الله ما وضحَ الحدود إلا مصلحة عامّةٌ كاف قائمة يقوام الخلقء لا زيادةً عليهاء 
را قفا ها ول ب واا لالظ عاضوا اة ورو غا واا 
ما أتوا بغير نية» ولم يقصدوا وجة الله في القضاء بهاء فلم يرتدع الخلقٌ بهاء ولو 
حكموا بالعدل» وأخلصوا النية» لاستقامَتٍ الأمورء رو ار 


Ee‏ و ل اد مَل قات تملة مايا لمل دلوا 
SS‏ و ا عن ول ولتک ون أعمل 
محا يَصَلهُ ادلی بِيَحْمَيلَكَ فی بادك ليحن © » 


فيه ست مسائل : 


2 


الأولى: قوله تعالى : ى إا أ مَل وار كنل قال قتادة: ذُكِرَ لنا أنه واو 
بأرض الشام. وقال كعب : هو بالطائف .الت تة يكأَبُهَا سنل قال الشّعبِي: كان 
للنملة جناحان فصارت من الطير؛ فلذلِكَ عَلِمَ منطقّهاء ولولا ذلك لما عَلمَه. وقد 
مضى هذا ويأتي. وقرأ سليمان الّيمي بمكة: «نَمُلَةّه و«النَمُل» بفتح النون وضمٌ الميم. 


)0( تفسير أبي الليث 191١/7‏ . 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد .+ 
(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤۳۹-۱٤۳۸‏ . 
(4) كلمة «فيه» من (م) ومن أحكام القرآن. 
() النكت والعيون ۱۹۹/٤‏ . 


1١98 1١48 سورة النمل: الآيتان‎ ١١ 


وعنه أيضاً ضمُهما جميعاً”"2. وسُّمِّيتٍ الثّملةٌ نملة لتنمّلِها وهو كثرةٌ حركتها وقِلَةٍ 
قرارها”"”. قال كعب: مرّ سليمان عليه السلام بوادي السَّدير من أودية الطائف» فأتى 
00 فقامت نملةٌ تمشي وهي عرجاءٌ تتكاوس”": [وكانت”] مثل 

في العم فنادت : 9يكاَيّهَا ان4 الآية“. الزمخشري : م اه 
كلامّها من ثلاثة أميال» وكانت تمشي وهي عرجاءٌ تتكاوس. وقيل: كان اسمها 
طاخية.وقال السهيلي" : ذكروا اسم الثّملةٍ المُكلّمَةٍ لسليمانَ عليه السلام» وقالوا : 
اسمها حرمياء ولا أدري كيف يُتَصَوَّرٌ للنملة اسم عَلم» والنمل لا يُسمّي بعضهم 
تعضاء و یک ر کا کے ا عل و لالد لا ی ومن 
بعضّهم من بعض» ولا هم أيضاً واقعون تحت ملكة بني آدم كالخيل والكلاب 
وتوا فن العدمية فيا كان كذلك جره عند الكرب:فإة قل :إن الخلعية 
موجودةٌ في الأجناس كمُعَالة وأسَامة وجَعَارٍ ونام في الضّبع ونحو هذا كثير» فليس 
SG‏ عل القكلة واد مع من DS‏ 
النمل» وتّعَالة ونحوٌه لا يختّصٌ بواحدٍ من الجنس؛ بل كل واحلٍ رأيته من ذلك 
الجنس فهو تُعالة» وكذلك أسامة وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك: فن صح ما 
قالوه فله وجه» وهو أن تكون هذه النملةٌ الناطقةٌ قد سمْيث بهذا الاسم في التوراة أو 


)١(‏ المحتسب ۲/ ۱١۷‏ » والمحرر الوجيز 7057/4 » وهما قراءتان شاذتان. والقراءة الأولى ذكرها ابن 
خالويه فى الشاذة ص۸٠٠‏ عن طلحة بن مصرف والمعتمر بن سليمان» وذكرها ابن الجوزي في زاد 
ات عن اھ زا ووی رجاه رعا لري 1 

(۲) النكت والعيون ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) من الكؤس: وهو المشي على رجل واحدةء ومن ذوات الأربع على ثلاث قوائم. اللسان (كوس). 

)٤(‏ كلمة «وكانت» من عرائس اتا 

(4) عرائس المجالس ص‌۲۹۹-۲۹۸ . 

(1) الكشاف ٠٤١١/۳‏ . وهكذا وردت تسمية النملة فى عرائس المجالس ص۲۹۹ » وتفسير البغوي ٤١١/۳‏ 
عن الضحاك. 

(۷) في التعريف والإعلام ص‌٣۲۷-۱۲٠‏ . 


سورة النمل: الآيتان ۸ ۔ 1١8‏ ١؟١‏ 


في الزَّبور أو في بعض الصّحف سمّاها الله تعالى بهذا الاسمء وعرّفها به الأنبياءٌ قبل 
سليمانَ أو بعضهم. وحضَّتٌْ بالتسمية لنطقها وإيمانهاء فهذا وجه. ومعنى قولنا: 
بإيمانها أنها قالت للنمل : لا منك سملن وجودم وهر لا يشرد فقولها: وهم 
لا ينمو التفاتةٌ مؤمن.أي : مِنْ عدل سليمانَ وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملةً 
فما فوقها إلا بألا يشعروا. وقد قيل: إن تبسّمٌ سليمانَ سرورٌ بهذه الكلمة منها؛ 
ولذلك أكدَ التبْسمّ بقوله ey‏ 
ألا تراهم يقولون: تبسَّمَ تبِسّمْ الغضبان» وتبسَمَ تسم المستهزئين. وتسم الضحكِ 
إلا هوقا روو ولا يُسَرٌ نبنٌ بأمر دنياء وإنما سر بما كان من أمر الآخرة والدّين. 
وقولها: وهم لا يَعموِد» إشارةٌ إلى الدّين والعدل والرأفة. ونظيرٌ قول النّملةٍ في جندٍ 
سليمان: وهم لا شع عرد قول الله تعالى في جند محمدٍ 6: بک يَنْهُم a e‏ 
عير عِلْمِ» [الفتح:10] التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون عدر مون إل أن التق عق جين 
سليمان هي النملة بإذن الله تعالى» والمُثني على جندٍ محمدٍ ب هو الله عر وجل 
بنفسه؛ لما لجنودٍ محمدٍ #5 من الفضل على جندٍ غيره من الأنبياء» كما لمحمدٍ ل 
فضل على جميع النبيّين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

وقرأ شهر بن حَؤْشب: کک بسكون السين على الإفراد. وفي مصحف 
بي : «مَسَاكِتَكُنّ لا ين٠‏ '. وقرأ سليمان التَّيمي: «مَسَاكْتَكُنَ”" لا يَحْطْمَدْكُنَ) 
ذكره النّكّاس"". أي: لا يكسِرُنّكم بِوَظْئِهم عليكم وهم لا يعلمون بک . 

قال المهدوي: وأفهمّ الله تعالى النملة هذا لتكون معجزةً لسليمان. وقال وهب : 


دلق المحرر الوجيز «ot /t‏ وقراءة شهر في الشاذة ص۸٠٠‏ ¢ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 
5 عن أبي بن كعب وأبي المتوكل وعاصم الجحدري. 

(؟) في النسخ: مساكنكم. والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

(۳) فى معانی القرآن ۱۲۱/۰ . 


(:) تفسير الطبري ۲۸/۱۸ . 


أمر الله تعالى الريح ألا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في ممع سليمان؛ بسبب أن 
الشياطين أرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة 
صغيرة مثل النمل المعتاد. قاله الكلبيّ. وقال تف الشامي وشّقيق بن سَلّمة: كان نمل 
ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظه”'“. وقال بُرَيْدَة الأسلمي : كهيئة النعاج”". قال 
محمد بن علي التّرمذي : فإن كان على هذه الخلقة فلها صوتء وإنما افتقد صوت 
النمل لصغر خلقهاء وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة» وذلك منطقهم» وفي 
e‏ ع لون ين سىء إلا سح روه 
وك لا تفْمَهُونَّ شيهم [الإسراء: 44]. 
ey‏ 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله أعلم. وقال: «ادْخُلُوا مَسَاكْتَكُمْ؛ فجاء 
على خطاب الآدقينه لان اليل ماعنا أجرى يجري الا دين حين نى كنا ينطق 
الآدميُون. قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيتٌ في بعض الكتب أن سليمانَ قال لها: لِمَ 
حَذَّرتِ النّملّ؟ أَغِفْتٍ ظلمي؟ أما علِمْتٍ أني نب عدل؟ قَلِمّ قلت : جم سين 
وجنودم#؟ فقالتٍ التّملهُ: أما سمعتٌ قولي: ورم لا رة مع أني لم أذ حَظمَ 
التفومسن» واا أردثُ حَظُمَ القلوب خشيةً أن يتمَّينّ مل ما أعطيتٌ» أو يُفتتنَ بالدنياء 
ويسْتَغِلنَ بالنظر إلى مُلكَكَ عن التسبيح والذكر. فقال لها سليمان: عِظيني. فقالتِ 
الملة: أما علمتٌ لِمَ سمي أبوكٌ داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى جراحةً فؤاده؛ 
هل علمتٌ لِم سُمْيتَ سليمان؟ قال: لا. قالت: لأنك سليم الناحية على ما أوتيئّه 
بسلامة صدركء وحَُقٌ”” لك أن تلحق بأبيك داود“. ثم قالت: أتدري لِمّ سحَّرٌ الله 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۸/۱۸ عن نوف. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١71/7‏ من غير نسبة. 
(۳) في النسخ: وإن. والمثبت من عرائس المجالس. 

(5) كلمة داود من عرائس المجالس. 
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لك الريح؟ قال: لا. قالت: أخبرك أنَّ الدّنيا كلّها ريح .قبسم ضاجکا من درلا 
ل ل ا رد ل ير 
الله؟ قالوا : وما قََدْرُ ما هدي له؟ والله ما عندنا إلا تَبقةٌ واحدة! قالت: حسنة» 
ايتوني بها. فأنّوها بهاء فحملنها بفيهاء فانطلقَتْ تجرّهاء فأمر اللهُ اليح فحمكثهاء 
وأقبلة شی الإنس والجنَّ والعلماء والأنبياءً على البساط» حتى وقعت بين يديه» ثم 
وضعتٌ تلك النَّبقةَ من فيها في كمّهء وأنشأت تقول : 
ألم ترنا ثهديإلىاللومَالَهُ وإنكانعنهذاغتى فهوقابلة 
ولو كان يُهدَى للجليل بِمَذْرِهٍ نَقصّرّعنه البحرٌيوماً وساحِلَّه 
ولكئّنا نهدي إلى مَنْنُحبِّهُ فيّرضىبهعنًاويشكرٌفاعِلَه 
وماذاكإلامن كريمفعائة ولافمافي مُلكنامايُشاكلة 
فقال لها: بارك الله فيكم. فهم بتلك الدعوة أشكرٌ حلي الله وأكثرٌ خلت الله. 
وقال ابن عباس: نهى النبيٌ د عن قتلٍ أربع من الدواب: الهدهدء والصّرّد 
والتّملة» والتحلة. حر جه آيو داود" رکه ابو ن ا وروي من 
حديث أبي هريرة» وقد مضى في «الأعراف»“. فالنملة أثنث على سليمانَ وأخبرت 
بأحسنّ ما تقدِرٌ عليه بأنهم لا يشعرون إِنْْ حطموكم» ولا يفعلون ذلك عن عمدٍ منهم»› 
فنَقّتُْ عنهم الجور؛ ولذلك نهى عن قتلهاء و عن قتل الهدهد؛ لأنّه كان دلِيلَ سليمانَ 
على الماء ورسولّه إلى بلقيس. وقال عكرمة: إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد؛ 
لأنه كان بارًا بوالديه. 


والصّرّد يقال له: الصوّام. ورُويَ عن أبي هريرة قال: أوَّلُ من صامّ الصّرّدء ولمًّا 


)١(‏ كلام الثعلبي من أوله إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص۲۹۹ » وما بعده لم نجده فيه. 
(۲) في سننه (/01751). 

(۳) في الأحكام الوسطى ۲٤۹/٤‏ والأحكام الصغرى ۸٤۸/۲‏ . 

. ۳۳/۹ )4( 
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خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السَّكِينةٌ معه 
والصّردء فكان الصّرد دليلّه على الموضع» والسَّكِينةٌ مقدارّه؛ فلمًا صار إلى البقعة 
وقعت السَّكِينةٌ على موضع البيت ونادت وقالت: ابْنِ يا إبراهيم على مقدار ظلّي. 
وقد تقدَّم في «الأعراف2”" سببٌ النهي عن قتل الضفدع» وفي «النحل»”" النهيْ عن 
قتل النحل. والحمد لله. 

الثانية: قرأ الحسن: «لا يَحَظْمَنكمْا وعنه أيضاً : «لا يَحِظمَنّكُمْا وعنه أيضاً 
وعن أبي رجاء: «لا متكي والحظم: الکسر. حطمئه حظماً أي: كسرته 
وتحظم» والتّحطيمُ : التكسير لكي 

رهم لا لا يَمَمرهد» يجوز أن يكون حالاً من سليمانَ وجنوده» والعامل في الحال 
«يَحْطْمَنكُا. أو حالاً من التّملة» والعامل «قَالَتْ»2 أي: قالت ذلك في حال غفلةٍ 
الجنودء كقولك: قمتٌ والناسُ غافلون. أو حالاً من النمل أيضاًء والعامل «قَالَتْ) 
على أنَّ المعنى : واللّملٌ لا يشعرون أن سليمان يهم مقالّتها. وفيه بُعْدّء وسيأتي. 

امعد سا سي ب وي ل ل ا 
من الأنبياء فأمر بقرية النّملِ فأُحرِقّتْ» فأوحى الله تعالى إليه: أفي أن قرصَنْكَ نملك 
Es‏ "©" وفي طريقٍ آخر: «فهَلًا نملهً واحدةً»“. قال 


. ٠٣ص نوادر الأصول‎ )١( 

. ۳۳/۹ )5( 

. 10/۱۲ )۳( 

)٤(‏ هذه القراءات الثلاث كلها شاذة» والأولى في المحتسب ١77/5‏ › والشاذة ص۸٠٠‏ . والثانية في 

| المحتسب 17/5 ٠‏ والمحرر الوجيز 754/4 » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١77/1‏ نسبتها إلى 
أبي المتوكل وأبي مجلز. والقراءة الثالثة في الشاذة ص۸٠٠‏ عن الحسن وحدهء وفي المحرر الوجيز 
٤‏ عن الحسن وأبي رجاء. 

(0) تفسير البغوي ٤١١/۳‏ » وزاد المسير 1١17/5‏ . 

(7) الصحاح (حطم). 

(۷) صحيح مسلم (1741): .)۱٤۸(‏ وأخرجه أحمد (4۲۲۹)ء والبخاري (۳۰۱۹). 

(۸) صحيح مسلم (۲۲۲۱): )١59(‏ و(۰٥٠).‏ وأخرجه أحمد (8170)» والبخاري (۳۳۱۹). 


سورة النمل: الآيتان 1١5 - ١148‏ 1 


علماؤنا: يقال: إن هذا النبيَ هو موسى عليه السلام» وإنه قال: يا ربٌء تعدب أهلٌ 
قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع. فكأنّه أحبٌ أن يريه ذلك من عنده» فسلّط عليه الحرّ 
حنى التجأ إلى شجرة مُستَرْوحاً إلى ظِلّهاء وعندها قرية النمل» فغليّه النوم» فلمًا وجدّ 
لَه الوم لدَعَنْه اّمل فأضجَرئْه فدلكهُنٌَ بقديه فأهلكهُنٌ. وأحرق تلك الشجرة التي 
عندها اک فأراه الله العبرة في ذلك آية : لمّا لدَعَنَْكَ نملةٌ فكيفت أصبتٌ الباقين 
بعقوبتها؟! يريد أن يُْبّهه أن العقوبةَ من الله تعالى تعُعٌ فتصيرٌ رحمة على المطيع 
وطهارة وبركة» وشرًا ونِقمةٌ على العاصي. وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على 
كراهةٍ ولا حَظر في قتل النمل؛ فن مَنْ آذاك حَلَّ لك دفعه عن نفسك» ولا أحدّ مِنْ 
خَلْقِهِ أعظم حرمة من المؤمن» وقد أبيحَ لك دَفْعُه عنكٌ بقتل وضرب على المقدارء 
فكيف بالهوامٌ والدوابٌ التي قد سُخْرَتُ لك وسُلُْظْتَ عليهاء فإذا آذاك أَبِيح لك قَدْلّه. 
وروي عن إبراهيم: ما آذاك من النمل فاقثلّه. وقولّه : «ألا نملةً واحدة» دليلٌ على أنَّ 
الذي يؤذي يۇدى ويُقئل» كلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء. 
وأطلق له نملةً ولم بخص تلك النملةً التي لدغت من غيرها؛ أله ليس المراة 
القصاصَ؛ لأنَّه لو أراده لَّقَالَ: ألا نملتَكَ التي لدغَتّكَ؟ ولكن قال: ألا نملةٌ مكانً 
نملة؟ فعَمّ البريءَ والجاني بذلك؛ ليعلم أنه أرادّ أن يُنبّهه لمسألته ربّه في عذاب أهل 
قريةٍ وفيهم المطيع والعاصي. وقد قيل: إن هذا النبيّ كانت العقوبة للحيوانٍ بالتحريق 
جائزةٌ في شرعه؛ فلذلك إِنَّما عاتبهُ الله تعالى في إحراق الكثيرٍ من الثّملٍ لا في أصل 
الإحراق. ألا ترى قولّه: «فهلا نملةً واحدة أي: هلا حرفت نملةٌ واحدة. وهذا 
بخلافٍ شرعناء فإنَّ النبيّ 4 قد نهى عن التعذيب بالنار» وقال: «لا يُعَذَّبُ باللا إلا 
ال وكذلك أيضاً كان قتلٌ النمل مُباحاً في شريعة ذلك النبيّ؛ فَإِنَّ الل لم يُعْيَبْه 
على أصل قتل التّمل. وأمّا شرعٌنا فقد جاء من حديث ابن عباس وأبي هريرة النهئ 
عن ذلك. وقد كر مالك قتلَ النّمل إلا أن يضر ولا يقدِرَ على دفيه إلا بالقتل. وقد 


.# من حديث أبي هريرة‎ )7١17( أخرجه أحمد (8054)» والبخاري‎ )١( 
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قيل : إنَّ هذا النبيّ إنّما عاتب اللهُ حيثُ انق لنفيه بإهلاك جَمْع آذاةُ واحدٌ [منه , کک 
وكان الأؤلى الصبرٌ والصَّفحٌ» لكن وقع للنبيئ أن هذا انوع مُوْذْ لبني آدم» يعرم بلي 
آدم أعظمُ من حُرمة غيره من الحيوان غير الناطق» فلو انفرد له هذا النَظرٌ ولم ينضمٌ 
إليه التشَّمّي الطبيعي”" لم يُعاتّب. والله أعلم. لكن لما انضاف إليه التَسَّفّى الذي دل 
عليه سياق الحديثِ عُويِبَ عليه. 

الرابعة: قوله: «أفي أن قرصَنْكَ نملةٌ أهلكتَ أمةٌ من الأمم ثَسبّح» مقتضى هذا 
أنه تسبيحٌ بمقالٍ ونظق» كما أخبر اللهُ عن التّمل أنَّ لها منطقاً» وفَهِمّه سليمان عليه 
السلام ‏ وهذا معجزةٌ له وتبسّمٌ من قولها. وهذا يدل دلالةٌ واضحة أن للتّمل نُطقاً 
وقولاًء لكن “لا يسمّعٌه كل أحد؛ بل مَنْ شاء الله تعالى ممن حرق له العادة من نبي أو 
وليّ. ولا يُنكَرُة” هذا مِنْ حيثٌ أنّا لا نسمع ذلك؛ فإنّه لا يلرّمُ مِنْ عَدَم الإدراكِ عَدَمُ 
المُدرّكِ في نفسه. ثم إِنَّ الإنسانَ يجدُ في نفسه قولاً وكلاماً ولا يُسمَعٌ منه إلا إذا نطق 
بسا وقد خرقٌ اللهُ العادة لنبيّنا محمدٍ ك فأسمعّه كلام النَّفْسِ من قوم تحدّثوا مع 
أنفسهم وأخبرهم بما في نفوسهم» كما قد نقل منه الكثير يمتنا نا في كتب معجزاتِ 
النبيك بء وكذلك قر “ وقع لكثير ممُنْ أكرّمه اللهُ تعالى من الأولياء مثل ذلك في غير 
ما قضية. وإيّاه عنى النبيٌ ‏ بقوله : «إنَّ في أمتي مُحدّثين وإنَّ عمرٌ منهم». وقد 
مضى هذا المعنى في عن الجفاد فى اسان وان تسبيحٌ لسانٍ ومقالٍ لا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المفهم. 

(۲) في (م): الطبعي. 

(۳) في (م): نتكر. 

)٤(‏ قبلها في (د) و(ز) و(م): من 

)2( كلمة «قد» من (ظ) والمفهم. 

(1) أخرجه أحمد (٥۲۸٤۲)ء‏ ومسلم (۲۳۹۸) بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن قوله: وقد 
قيل: إن هذا النبي كانت العقوبة... إلى هذا الموضع من المفهم ٥٤۴ - ٥٤١/١‏ . 

(0) كلمة (تسبيح؟ من (م). 

(م) ۹/۱۳ . 
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تسبيح دلالةٍ حال. والحمد لله. 

الخامسة: قوله تعالى: ظقَنْبسَمَ صَاَكا من وها وقرأ ابن السَّمَيمّم : «ضحكاً» 
تقر الت وهو شرت على الحضتو بف محدوي يذل عليه تبسّمَء كأنّه قال : 
ضَحِكَ ضحكاً هذا مذهب سيبويه. تومه ر منصوب بنفس ١تَبَسَّم)؛‏ لأنه 
في معنى ضحك. ومن قرأ: «ضَاحِكاً؛ فهو منصوبٌ على الحال من الضمير في 
و والمعنى : تبِسّم مقدارٌ الضجك؛ لأن لحك يستغرقٌ الت وَالتَبِسم 
دون الصحك. وهو أوّله. يقال : : بَسَمَ (بالفتح) يَبْسِمُ بَسْمَاْ فهو باسمٌ وابتسمَ وتبسّم» 
والمَبْسِمْ: الثَّغْرُ مثل المجلس من جلَّسَ يجلِسٌء ورجلٌ مبسامٌ وبسَامٌ كثيرٌ 
التبسّم فالتبسّم ابتداء الضَّحِكء والضَّحِكُ عبارةٌ عن الابتداء والانتهاء إل أنَّ 
اوت يقس ما على الب فإذا زاذ ولم يضبط الإنسان نفسّه قيل : قَهْقَهَ 

والتبسّم ضَحِكُ الأنبياء عليهم السلام في غالب أمره.©. وفي الصحيح عن 
جابر بن سَمْرة وقيل له: أكنت تُجالِسٌ النبيّ ؟ قال: نعم كثيراًء كان لا يقومٌ من 
مصلا الذي يصلّي فيه الصبحٌ ‏ أو الغداءً ‏ حتى تطلعٌ الشَّمسُء فإذا طلعت قام» 
وكانوا يتحدّئون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبس4*». وفيه عن سعد قال: 
كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمي. © فقال له النبيُ 5: «ارم داك أبي 
وأمّي» قال : فنزعثٌُ له بسهم ليس فيه نَصْلٌ فأصبتُ جنبّه فسقط فانكشِفَّتْ عورَته 
فك رول الله ف حون طرف إلى توا "". فكان عليه الصلاة والسلام في أكثر 


)١(‏ المحتسب ١759/7‏ . وهي قراءة شاذة. 

(۲) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز /٤‏ 705 بنحوه. 

(۳) الصحاح (بسم) ببعضه. 

(4) المحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . 

(6) صحيح مسلم )51١(‏ و(۲۳۲۲). وأخرجه أحمد .)۲۰۸٤٤(‏ 

(0) أي: أخن فيهم . وعمل فيهم ما تفعله النار. وقد يكون معناه : أغاظهم. إكمال المعلم /9/ 77 . 
(۷) صحيح مسلم .)۲٤۱۲(‏ 
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أحواله يتبسم» وكان أيضاً يضحك في أحوالٍ أحَرَ ضجكاً أعلى من التبسّم وأقلٌ من 
الاستغراق الذي تبدو فيه اللَّهَواتَء وكان في النادر عند إفراط تعججبه رُبما ضحِكٌ 
حتى بِدّتْ نواجده. وقد كر العلماءً منه الكثرة» كما قال لقمان لابنه: يا بنيّء إياكَ 
رف ال فإنه میت القت وقد روئ مر فرعا من تحديك ابي در وغیرة : 
وضَحِكُ التب 6 حتى بِدَتْ نواجذّه حين رمى سعد الرجلَ فأصابه» إنما كان 
سروراً بإصابته لا بانكشافي عورتِه؛ فإنّه المُمرَّهُ عن ذلك ل. 

السادسة: لا اختلاف عند العلماء أنَّ الحيواناتٍ كلَّها لها أفهامٌ وعقول. وقد قال 
الشافعيئٌ: الحمامُ أعمّلٌ الطير”. قال ابن عطية : والثَّملُ حيوانٌ قطن قوي شْمَّامٌ 
جدّاء يدَّخِرٌ نخد القرى» ويشقُ الحبٌ بقطعتين لثلاً ينبْتَء ويشقٌ الكُرْيْرَةَ بأربع 
قطع؛ لأنّها تنبت إذا قُسِمتْ شِقَّتِينَء ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائِرّه 
عدَّة. قال ابن العربي”"' : وهذه غوامض” العلوم عندناء وقد أدرگنها الثّملُ بحل 
الله ذلك لها؛ قال الاستاة ابو المظئر شاهتون الإسفرايني : ولا بعد أن تدرك البهائم 
حدوتٌ العالّم» وحدوتٌ المخلوقات» ووحدانيةً الإله» ولكتنا لا نفَهمُ عنها ولا تفهم 
غ41 | لطي رم راعلا EN‏ 

قوله تعالى : وال رب اوزعۍ أَنْ أَفْكْرٌ يمت الَو أت عل وک لِک ذ «أن» 
مصدرية. و«أوزغني» أي: ألهِمني ذلك. وأصلّه من ورَّعَء فكأنّه قال: كُفّنِي عما 
00 


)0( أخرجه أحمد )۸٠۹٥(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
() في (م) : سعداً. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٤۳١۷‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٠٠۳/٤‏ . 

)2( في أحكام القرآن ۳/ ۱٤۳۷‏ . 

(1) في النسخ: خواص» والمثبت من أحكام القرآن. 
(۷) معاني القرآن للزجاج ١١1-1١7 /٤‏ بنحوه. 


سورة النمل: الآيات ۱۹ ۔ ۲۸ ۱۲۹ 


وقال محمد بن إسحاق: يزْعُم أهلٌ الكتاب أن أمَّ سليمان هي امرأة أوريا التي 
امتحنّ اللهُ بها داود» أو أنه بعد موت زوجها تزرّجها داودٌ فولَدَتُ له سليمانٌ عليه 
السلام. دياه لهذا مزيد بيانٍ في سورة « ص إن شاء الله تعالى. 
ودی س حْمَيِكَ فى باد أَلصلِسِنَ» أي : مع عبادك. عن ابن زيد”". وقيل : 
المعنى: في جملة اد الصالحين””". 
قوله تعالى: 00 07 َا ما لآ ِ 2-0 00 3 بن الاي 


2 
E‏ 0-40 ا 3 ا م سے م 
7 قال ا ت يما 5 مط پوه بذك د من سي کم رع 1 


يدت آمرأة ڪهم ات من ڪل شیو وها 0 عَظِيمٌ 
وفومھا جوت لِشَّيْين من دون اله ورن لَّهُمْ أل قبطن انكل شك 
ایل مهم | لا يَهْتَدُونَ © ألا جا ر ل ع الكنه في اتو 
َالْأيْضِ وَيَتَلدٌ ما نفو وما نلو © اله لآ إله إلا هو رب المزش الِب 
© قل سَنَظرٌ أُصَدَقْتَ آم كنت ین الْكَدِبينَ © اذب يكتبى مدا مال 
AE TEE‏ 

فيه ثمانية عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: وقد اَ4 ذكر شيئاً خر مما جرى له في مسيره الذي 
كان فيه من الدّمل ما تقدَّم. والتفمّدٌ: تطلّبُ ما غابّ عنكٌ من شيء. والطير: | 
جامع» والواحد طائرء والمرادٌ بالطيرٍ هنا جنس الظير وجماعتُها. e‏ ) 
سفره وتُظِلَهُ بأجنحتها”. واختلفت النامسُ في معنى تفده لير فقالت فرقةٌ: ذلك 


15389 
١ 


)١(‏ عند تفسير الآية (71) منها. 

(۲) مجمع البيان ۲۰۸/۱۹ . وأخرجه الطبري ۲۹/۱۸ . 
(*) الوسيط ۳۷۳/۳ . 

. 3157/5 الوسيط ؟/ ۳۷۳ » وزاد المسير‎ )٤( 


۳۰ سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ 


بحسب ما تقتضيه العنايةٌ بأمور الملك» والتَّهمّم بكل جزءٍ منهاء وهذا ظاهر الآية. 
وقآلت قرقة بل عند الطب لان الى ولت من موضغ القدمر حيق غاب فكان 
قلف انك قد لق بعر جز تأر املكف الشينيي: وماق ال و زتها 
طلبّ الهُدْمُدَ لأنه احتاحَ إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنّه كان نزل 
في مفازة عدم فيها الماء» وأنَّ الهُدمْدَ كان يرى باطِنَ الأرض وظاهِرّها؛ فكان يُخبر 
لبان تبرض الما قم كادي الجن روخاي ماع ير تلن عة وعد 
الأرض كما تُسَلَحُ الشاة. قاله ابن عباس فيما روى عن ابن سَلام. قال أبو ملز : 
قال ابن عباس عند اثله بن شام أريدٌ أن اسألك عن ثلاث مسائل: قال: اتسالني 
وأنتَ تقرأ القرآن؟ قال: نعم. ثلاث مرات. قال: لِم تَمَفّدَ سليمانُ الهدهدٌ دون سائرٍ 
الطير؟ قال: احتاج إلى الماء ولم يعرف محمقّه ‏ أو قال :“مسافتة _:وكان الهدهد 
يعرف ذلك دون سائر الطير RT‏ وقال في كتاب التمَاش : كان المد دا 
وروي أنَّ نافع بن الأزرق سمعَ ابنّ عباس يذكر شأنَّ الهُدهُدٍ فقال له: قف يا وقٌاف» 
كيف یری الهُدهُدُ باطِنَ الأرض وهو لا يرى المَخَّ حين يقع؟! فقال له ابن عباس: إذا 
جاء القَدر عَمِيَ البصر”". وقال مجاهد: قيل لابن عباس: كينت تققد الهدهل هنا 
الطير؟ فقال: نزل منزلاً ولم يَدْرٍ ما بُعْدُ الماءء وكان الهُدهُدٌ مهتدياً إليه» فأراد أن 
يسأله. قال مجاهد: فقلت: كيف يهتدي والصبئٌ يضَعٌ له الحبّالة فيصيده؟! فقال: إذا 
جاء ألقّدَرُ عَم البصر”. قال ابن العربي : ولا يقيرٌ على هذا الجواب إلا عالم 
القرآن. ش 


(۱) المحرر الوجیز ۲٠٠/٤‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠۲۳-٠۲۲/۵‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة 077-05 » وأخرجه بنحوه 
الطبري ۳۰/۱۸ . 

(۳) المحرر الوجيز 555/4 . وأثر ابن عباس أخرجه الطبري ٠ 7١/1١8‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(1573). 

.)17711( أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ٠٤٤۳/۳‏ . 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ ۱۳۱ 


قلت : هذا الجوابٌ قد قاله الهُدْهَدٌ لسليمانَ كما تقدَّم. وأنشدوا: 
إذا أراد الله أمراً بامرىئ وكان ذا عقل ورأي وتَطظر 
وحيلةَيعَملهافيدَفْعما20 يأتي پو مكروةٌ أسبابٍالقَدَرْ 
غىي ليەس ةوةل E E CEC Ey‏ 


قال الكلبي : لم يكن في مسيره إلا هُدْهدٌ واحد. والله أعلم. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على تفقَّدٍ الإمام أحوال رعيّتو» والمحافظة عليهم. 
فانظر إلى الهدهد مع صِكَّرِه كيف لم يَخْفَ على سليمانَ حاله» فكيف بعظام المُلْك. 
ویرحَم الله عمرٌ فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أنَّ سخلةٌ على شاطئ الفرات أخدَّها 
الذئبٌ لَيُسألُ عنها عمر”". فما ظَنْك بوالٍ تذمّبٌ على يديه البلدان» وتضيع الرَعية 
ويضيع الرعيان". وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب خرجَ 
إلى الشامء حتى إذا كان سرغ" لقيّه أمراءٌ الأجناد: أبو عبيدة وأصحابه» فأخبروه 
أن الوباءَ قد وقع بالشام. الحديع. قال علماؤنا: كان هذا الخروجٌ من عمر بعد ما 
فتحَ بيت المقدس سنة سبِعَ عشْرَّةٌ على ما ذكره خليفة بن خياط» وكان يتفقَّدُ أحوال 
رعِيّته وأحوال أمرائه بنفسه””. فقد دل القرآن والسَلّهُ وبيّنا ما يجب على الإمام مِنْ 
تققد أحوال ر ومباشرةٍ ذلك بنفسه» والسفر إلى ذلك وإن طال. ورحِمَ الله ابنَ 
المبارك حيث يقول: 


مع 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 1١71//5‏ » والبيهقي في الشعب (7415) عن الأوزاعي قال: بلغني أن عمر 
ابن الخطاب قال 35-5 فذكره بنحوه. إسناده فيه انقطاع. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤١/۳‏ . 

زفرف سرغ : قرية بوادي تبوك. وقيل: هي آخر عمل الحجاز الأول. وقيل: مدينة بالشام. إكمال المعلم 
“5 . ش 


٠. .)۱۹۸۳( صحيح البخاري (۷۲۹٥)ء وصحيح مسلم (۲۲۱۹) (48). وأخرجه أحمد‎ )٤( 
. المفهم ه16‎ 2) ْ 


۱۳۲ سورة التمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ 


وهل افد الديق إلا اتمنلوك:. اسار سو وز انه" 

الثالثة: قوله تعالى: امإ لآ أرى الْهُدَهْدَ»ه أي: ما لِلهُدمدٍ لا أراه» فهو من 
القَلْبٍ الذي لا يُعَرَفُ معناه» وهو كقولك: ما لي أرالكَ كثيباً؟ أي : ما لَكَ؟ والهدهد: 
طيرٌ معروف””'. .وَهَدْهَدَنّهِ صوثه. قال ابن ف :نما فصان الكلام: الْهُدهدٌ غاب 
لكنّه أخدّ اللازمَ عن مَغيبه وهو أن لّا يراه» فاستفهمَ على جهة التوقيفٍ على اللازم» 
وهذا ضَرْبٌ من الإيجازء والاستفهام الذي في قوله: 6 لجح ناب مُنابَ الألف التي 
تحتاجها م وقيل: إنما قال: لما لآ أرى الْهذْهدَ» ؛ لأنّه اعتبرٌ حال نفسهء إِذْ 
علِمَ أنه أوتي المُلكَ العظيم» وسُّخّرٌ له الخلقء فقد لزِمّه حنٌ الشكر بإقامة الطاعة 
وإدامة العمل فلما فقّد نِعمةَ الهُدْمُدِ توقّم أن يكون قَصَّرّ في حقّ الشكرء فلأجله 
سُلِبَها فجعل يتفمّد نفسهء فقال: اما لح. قال ابن العربي”*' : وهذا يفعله شيو 
الصوفية إذا فقدوا ما لهم تفقّدوا أعمالّهمء هذا في الآداب» فكيف بنا اليوم 
ونحن نُقصّر في الفرائض؟! 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيصن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب: «مَا لي بفتح 
الياء» وكذلك في «يس» [الآية:؟؟]: وما ل ل أَعَيد الى فطرَنى». وأسكتها حمزة 
ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في «يس4» وإسكان هذه" . 
قال أبو عمرو: لأن هذه التي في «النمل» استفهام» والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم 


. ۱۷۷/۱۰ سلف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ٤۱۲‏ ۰ وزاد المسير 5/ 157 . 

(۳) في المحرر الوجيز 708/4 . 

)٤(‏ في (د) و(ز): للعدلء وقي لاظ) و(م): العدل. والمثبت من المحرو الوجيز. 
(0) في أحكام القرآن 1447/7 . 

(1) في أحكام القرآن: آمالهم. 

(۷) السبعة ص۷۹٤‏ » والتيسير ص88 » والنشر 1۷١-1۷٤/۲‏ . 


سورة النمل: الآيات Aa Y*‏ ۳ 


وأبو عبيد الإسكان «فقالَ ما ليْ». وقال أبو جعفر النّحاس”'': زعم قوم أنْهم أرادوا 
أن يُفرّقوا بين ما كان مبتدأ» وبين ما كان معطوفاً على ما قبله» وهذا ليس بشي 
وإنّما هي ياء النّفْسء من العرب من يفتَحُها ومنهم من يُسكنهاء فقرؤوا باللغتين» 
واللغة الفصيحة في ياء النَّفْس أن تكون مفتوحة؛ لأنّها 0 
وكان الاختيار ألا سکن فیجحف بالاسم”" .ا كاد بن ایی بمعنى : اب“ 

الرابعة: قوله تعالى: ليلم عَدَاجَا سردا أو لَأَدْصمد ته دلي على أن الحدّ 
على قَدْرٍ الذَّنْتِ لا على قَدْرٍ الجسدء أما إنه يُرفَقُ بالمحدود في الزمان والصفة. 
رُويَ عن ابن عباس ومجاهد وابن جریج أنَّ تعذيبّه للطير كان بأن ينبت ريشّه. قال ابن 
جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعلَ سليمان هذا بالهدهدٍ إغلاظاً 
على العاصين» وعقاباً على إخلاله بتؤيته ورتيته* ». وكأنَ اللة أباح له ذلك» كما أباح 
ذبح البهائم والطير للأكلٍ وغيره من المنافع” ". والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» 
قال: حدَّئنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي» قال: حدَّئنا عون بن عُمارة» عن 
الحسين الجَعْفيٌ» عن الرُبير بن الخرّيت» عن عكرمةء قال: إِلّما صرف اللهُ شد 
سليمانَ عن الهدهدٍ لأنّه كان بارا بوالديه. وسيأتي. 

وقيل: تعذيبه أن يُجِعَلَ مع أضدادو. وعن بعضهم: أضيَّقٌ السجون معاشرةٌ 
الأضداد. وقيل : لَأَلزِمَئه خدمة أقرانه. وقيل: إيداعٌه القفص”". وقيل: بأن يجعلّه 


. 5١7/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): الاسم. 

(۳) في (د) و(م): بل. 

)£( أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤۳/۳‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠٠١ /٤‏ . والقول الأول أخرجه الطبري ۱۸/ ۳۳ » وابن أبي حاتم في تفسيره (1515715) 
عن ابن عباس #. وقول يزيد بن رومان أخرجه الطبري ۳٤/۱۸‏ » وابن أبي حاتم (15759). 

. ۱٤۳/۳ الکشاف‎ )( 

(۷) الكشاف ٠٤۴/۳‏ » وتفسير الرزاي ۱۸۹/۲١‏ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١14/5‏ القول 
الأخير عن الثعلبي. 


01 سورة النمل: الآيات ٠١‏ . ۲۸ 


NE‏ ول : بتبعيده عن خدمتي » والملوك يَؤدُبونِ بالهجران الجسد 
بتفريقٍ إِلفِه”". 


ينه عذابا ا لابح جاز” .از 5 يي لطن تنه أي: بحجةٍ 
بيّنة. وليست اللامٌ في الَيَأَِيَئي» لام القسم؛ لأنّه لا يُقسِمٌ سليمانُ على فعل 
الهدهد, ولكن لما جاء في أثر قوله: ١لَأَعَذْينهُه‏ وهو مما جاز به القسم أجراه مجراه. 
وقرأ ابن كثير وحده الْمَأنيئي» بنونين. 
الخامسة: قوله تعالى : #فمكت غير بي بيد أي الهدهد”". والجمهور من القّرّاء 
(A) 2 2 5 5‏ » 
على ضمٌ الكاف» وقرأ عاصم وحدّه بفتحها'". ومعناه ذ في القراءتين أقام” . قال 
سیبونه: كت يمكث موتا كما قالوا: قعد يقعد قعوداً..قال: ومَكث مكل طرف“ 
ظ قال غيره: والفتحُ أحسنٌ؛ لقوله تعالى: کرت [الكهف:"] إذ هو من مَكَتْ؛ 
.يقال : مَكَتٌ يمحت فهو ماكثٌ» ونكت يكت بال قم بسع رو سيت ال 
عظيم. ومَّكُث يمحت فهو ماكثٌ؛ مثل حَمْضٌ يَحمُضُ فهو حاميض. 1 


والضمير في «مَكُتَّ) يَحْتَمِلٌ أن يكون لسليمان”” "© > والمعنى: بقي سيان بعد 


)١(‏ معاني:القرآن للنحاس ١14/0‏ » وزاد المسير ”/ ١175‏ عن عبد الله.ين شداد. 
(۲) ذكر هذا المعنى البغوي 517/7 › والزمخشري في الكشاف ٠٤۴/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۰۲/۳ . 

. ٠۲٤/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. (0) السبعة ص 478 » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(5) النكت والعيون ۲٠۲/٤‏ . 

(۷) السبعة ص١480‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(۸) المحرر الوجيز 508/4 . 

(9) إعراب القرآن ۲۰۳/۳ . 

. 7606 /5 المحرر الوجيز‎ )٠١( 


سورة النمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ 0 


التفقَدٍِ والوعيدٍ غيرٌ طويل» أي : غير وقتٍ طويل”. ويَحتَمِلٌ أن يكون للهدهد”© 
الأكثر. فجاء: ثَقَالَ أحطتٌ ينا لم يط بد4 وهي : 

السادسة: أي: علمتٌ ما لم تعلَّمْه من الأمر” 7 نكاد في عد ارعان من قا 
إن الأنبياء ء تعلّمُ الغيب. وحكى الفرّاء أ ا وحكى «أَحَتٌ» 
بقلب الطاء تاءً وتُدعه0؟. 

السابعة: قوله تعالى: وتك من س ب بقن أعلَّمَ سليمانَ ما لم يكن 
CE E‏ درم 
وابن كثير وأبو عمرو: «سَبَأُ؛ بفتح الهمزة ونك الصّرف*2, لعي أنه اسم 
رجل نسب إليه قوم» وعليه قول الشاعر: 
الواردونَ ونيم في درا سبل 010005 

وأنكر الرَّجَّاجُ أن يكونَ اسمّ رجل» وقال: ا القع ماين تورك بمارت 
باليمن» بينها وبين صنعاء مسيرةٌ ثلاثة أيام. 

قلت قلتُ: وقع في عيون المعاني للغزنوي : ثلاثة ة أميال. قتادة والسدي : بعت إليه اثنا 
i E‏ وأنشد للنابغة الجَعْدي“ : 
من سبَأً الحاضريئ مارب إذ بود من دون سَيْلِةالِمَرِي 


قال: : فمن لم يصرف قال E‏ َه اسم مدينة؛ ومن صَرَفَ وهو الأكثر فلأنه اسم 


. ۲۱۳/۱۹ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 708/4 . 

(۳) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن ۲٠۳/۳‏ » وكلام الفراء في لا 

0 السبعة ص 48١5‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 1 

(5) المحرر الوجيز 706/4 » والبيت قائله جریر» وسلف ۳۳٤/۱۲‏ 

(۷) من قوله: وقع في... إلى هنا من (م). 

(4) في ديوانه ص٤۱۳‏ ۰ ويُنسب البيت أيضاً إلى امرئ القيس» وهو في ذيوانه ص۱۹۰ . 


۱۳۹ سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ 


البلدء فيكون مُذَكّراً سمي به مُذَكر”'". وقيل: اسم امرأة سمي بها المدينة". 
والصحيح أنه اسمُ رجل”": كذلك في كتاب الترمذي من حديث فو بن مُسَيْكِ 
المرادي عن النبيّ #ء وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن عطية: وحَفيَ هذا 
الحديث على الرَّجاجٍ فخبظ عشواء””. وزعم الفرَّاءُ أنَّ الرّؤاسِيَ سأل أبا عمرو بن 
اقلا غد ا شاك جا ادر نا هو. قال التخاس: وتأوَّلَ الفرَّاءُ على أبي وا 
منعّه من الصرف لأنّه مجهول» وأنّهِ إذا لم يعرف الشيء لم ينصرف. وقال النَځُاس: 
او عرق اجر ن أن يفول كن هدا وليس في حكاية الرُؤاسي عنه دليل آنه إِنّما 
منعّه من الصّرف لأنّه لم يعرفه» وإنَّما قال: لا أعرقه» ولو سُيْلَ توي عن اسم 
فقال: لا أعرقه» لم يكن في هذا دليل على أنه يمنعُه من الصرف»ء بن الخد ع 
هذاء والواجب إذا لم يعرفْه أن يصرئّه؛ لأنَّ أصلَ الأسماء الصَّرفُء وإنَّما يُمنعُ 
الشيءٌ من الصّرفٍ لِعلّةٍ داخلةٍ عليه فالأصل ثابتٌ بيقينِ فلا يزولُ بما لا يُعرَفُ. وذكر 
كلاماً كثيراً عن النّحاةٍ وقال في آخره: والقولُ في «سبإ» ما جاء التوقيفٌ فيه أنه في 
الأصل اسم رجل» فإن صِرَتَه فلأنّه قد صار اسماً للحيئّ» وإن لم تصرفه جعلْتّه اسماً 
للقبيلة مثل ثمودء إلا أنَّ الاختيارٌ عند سيبويه الصرفٌ» وحُبّته في ذلك قاطعةٌ؛ لأنَّ 
هذا الاسم لمّا كان يقع له التذكير والتأنيثُ كان التذكيرٌ أولى؛ لأنّه الأصلُ وَالأحَفٌ”". 

الثامنة : وفي الآية دليلٌ على أنَّ الصغيرٌ يقول للكبيرٍ والمتعلّمَ للعالم: عندي ما 
ليس عندكء إذا تحقّق ذلك وتيمّنه". هذا غر بن الخطاب مم لاي كه = وعلية 


. ١١4/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲۰۳/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 4 . 

.071147( من سورة سبأء والحديث في سنن الترمذي‎ )٠١( عند تفسير الآية‎ )٤( 
. 7051/5 المحرر الوجيز‎ )6( 

(5) إعراب القرآن ۲۰٤-۲۰۳/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤٤/۳‏ .. 


سورة النمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ ۳۷ 


لم يكن عندّه علمٌ بالاستئذان. وكان عِلْم التيمم عند عمَّارٍ وغيره» وغابَ عن عمر 
وابن مسعود حتى قالا: لا يتيمّم الجُنب. وكان حكم الإذنٍ في أن تنفِرٌ الحائض عند 
ابن عباس» ولم يعلَّمْه عمرٌ ولا زيدٌ بن ثابت. وكان عُسْل رأس المحرم معلوماً عند 
ابن عباس وحَفيَ عن المِسْوّر بن مَحْرّمة. ومثله كثيرٌ فلا يطول به. 

التاسعة: قوله تعالى: إن وَبَدتُ انرأ تله لما قال الهدهد: ونكت 
من سي ِب بقن قال سليمان: وما ذلك الخبر؟ قال: إن وت آمرأة تڪ 
يعني بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سبأ”'". ويّقال: كيف حَفِيَ على سليمان مکاتها 
وكانت المسافة بين مَحطّهِ وبين بلدها قريبة» وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء 
ومارنت؟ وال جرا أن الله تفال أ خف ذلك غه لطا يما اغ على بقرت 
مكان يوسف”". ويُروى أنَّ أحدّ أبرًيها كان من الجر" . قال ابن العربي: وهذا 
أمرٌ تُنكره المُلْجِدةء ويقولون: الجن لا يأكلون ولا يَلِدونَء كذّبوا لعنهم الله 
أجمعين » ذلك صحيحٌ» ونكاحُهُم جائرٌ عقلاً. فإن صح نقلاً بها ونِعْمَتُ. 

قلتٌّ: خرّج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنَّه قال: قَيِمَ وفدٌ من الجن 
على رسول الله فقالوا: يا محمد ال أَمَتكَ أن يستنجوا بِعَظم أو رَوْئَةٍ أو 
حَمَمَة!” 2 فن الله تعالى جاعِلٌ لنا فيها رزقً”'. «وفي صحيح مسلم»: فقال «لكم كل 
عَظم ذكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفّرٌ ما يكونٌ لحماًء وكل بَعْرةٍ علّتٌ 


. ۲٠۳/٤ المصدر السابق» والنكت والعيون‎ )١( 

. ٠٤٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17744) عن قتادة» وذكر الماوردي في النكت والعيون ٠١7/4‏ أن 
أمها جنيّة» واسمها فارعة» وأنها بنت أربعين ملكاً. 

. ٠٤٤٤/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 

)0( في النسخ : جمجمة» والمثبت من سنن أبي داود. والحَمَم: الفحم وما أُحرِقٌ من الخشب والعظام 
ونحوهما. معالم السئن ۲۷/١‏ . 


(0) سنن أبي داود (۳۹). 


۳۸ سورة النمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ 


ِدوابكم» فقال رسول الله ل : «فلا تسكنجوا بهماء فإنّهما طعامٌ إخوانكم الجن" 
وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال : فقلتٌ: ما بال العَظم والرٌوثة؟ فقال : » 
من طعام الجنٌء واه اناق رونت a‏ دو لبر دسا لوقي ات فدعوتٌ 
الله فا الايد وا يتك بولا را وجدرا عليه ماوعلا كله نض في 
أنهم يَطعمونء وأما تكاهي'فقذ تَقَدَّمَت الإشارة إليه في سيان عند قوله : 
موو ساره في الم مرل الود [الآية:14]. وروی وهَيبٍ بن ججرير بن حازم» عن 
الخليل بن أحمد» عن عثمان بن حاضر قال: كانت أمٌ بلقيس من الجن يُقال لها 
بلقمة”" بنت شيصان“. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: روى البخاري من حديث أبي بَكرة* أن النبى 5 لما به ان آهل 
فارس قد ملّكوا بنك كسرى قال: «لن يملح قومٌ وَلّوا أمرّهم امرأة”"2 قال القاضي أبو 
بكر بن العربي” : هذا نص في أنَّ المرأةً لا تكون خليفةً» ولا لاف فيه وُقِلَ عن 
محمد بن جزير الطبري أنه يجوز :أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنهء زلا 
ْقِلَ عنه كما نُقِلَ عن أبي حنيفة أنها إِنّما تقضي فيما تشهدٌ فيه وليس بأن تكون قاضية 
على الإطلاق» ولا بأن يُكتّبّ لها و بأنَّ فلانة مُقدّمةٌ على الحكم» وإنّما 
سبيلٌ ذلك التحكيم والاستنابةٌ في القضية الواحدة» وهذا هو الظَنٌ بأبي حنيفة 


.)٤۱٤۹( صحيح مسلم (500). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (7875). 

(۳) في (د): تلعمة» وفي (م): بلعمة. والمثبت O‏ وهو الموافق لما في الدر المنثور. 
(8) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٠١٠/١‏ إلى الحكيم الترمذي وابن مردويه. 

(0) تحرف في النسخ إلى : ابن عباس. والتصويب من صحيح البخاري. 

(7) صحيح البخاري (٥٤٤٤)ء‏ وسلف ٤۲/۲‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤٤٩-۱٤٤١‏ . 

(۸) في أحكام القرآن: منشور. 

(9) في (ظ) وأحكام القرآن: ذلك كسبيل التحكيم. 


سورة النمل: الآيات ۲۰ . ۲۸ ۱۳۹ 


وابن جرير. وقد رُويَ عن عمر أنه قدَّم امرأة على جسبة السوق» ولم يصح فلا تلتفتوا 
إليه» فإنّما هو من دسائس”" المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظرٌ في هذه المسألة 
القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن رار شيخ الشافعية» 
فقال أبو الفرج: الدليلٌ على أنَّ المرأة يجوز أن تحكُمَ أن الغرض من الأحكام تنفيذٌ 
القاضي لهاء وسماع البيّنةٍ عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك ممكنٌ من المرأة 
كإمكانه من الرجل. فاعترض عليه القاضي أبو بكرء ونقض كلامه بالإمامة الكبرى؛ 
فإِنَّ الغرض منه حِفْظ التُغور» وتدبيرٌ الأمور» وحمايةٌ البَيْضْةء وقبض الحراج ورَدُه 
على مستحِقّهء وذلك لا يتأنّى من المرأة كتأنّيهِ من الرجل. قال ابن العربي: وليس 
كلامٌ الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فإنَّ المرأةً لا يتأنّى منها أن تبرّرٌ إلى المجلس» 
ولا تُخالِظ الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة الّظير للنظير؛ لأنّها إن كانت فتاةً حرم 
النْطرَ إلبها وكلائها ف وإ كانت رر لم بها وال جان مجلس واحداتردخم فيه 
معهم» وتكون مناظرةً لهم» ولن يُفْلِحَ قَط مَنْ تصوّرٌ هذا ولا من اعتقدّه. ش 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ووت من ڪل ع » مبالغة» أي : مما تحتاجه 
الفعلك ا رفن المعن: ارك من كل شى في زمانها قينا فحزت المفيرن؛ 
لأنَّ الكلام دل عليه. 

ونا عرش عَظِيةٌ 4 أي: سرير» ووصفه بالعظم في الهيئة ورُتبةٍ السلطان. 
قيل : كان من ذهب تجلس عليه'"". وقيل: العرش هنا : ين" والأوّل أصحٌ؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): وساوس. والمثبت من (م) وأحكام القرآن: 

(۲) أي : إذا كانت كهلةً لا تحتجب احتجاب الشوابٌٍ؛ وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم. 
اللسان (برز). 

(۳) المحرر الوجيز 705/4 . 

)٤(‏ النكت والعيون ۲٠٤/٤‏ عن قتادة. 

(0) المحرر الوجيز ۲٠٥٣/٤‏ . 

(0) زاد المسير 5/ ٠١١‏ عن قتادة. 

(۷) النكت والعيون 4/4 7١‏ عن ابن بحرء ومجمع البيان 7١4/19‏ عن أبي مسلم. 


7 سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ 


لقوله تعالى: أي يتن يعَرَِهاه. الزمخشري: فإن قلت : كيف سرّى الهُدهدٌ بين 
عرش قيس وعرش الله في الوصف بالعظيم؟ قلت : بين الوصفين بون عظيم؛ لأنَّ 
وَضْفَ عرشِها بالعظيم تعظيمٌ له بالإضافة إلى عروش أبناء جِنْسِها من الملوك» 
ووَضْف عرش الله بالعظيم تعظيمٌ له بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض”". 
قال ابن عباس : كان طول عرشِها ثمانينَ ذراعاً» وعرضه أربعينَ ذراعاً» وارتفاعُه في 
السماء ثلاثينَ ذراعاًء مُكَل بالدّرٌ والياقوتٍ الأحمرء والرَّبْرجَدٍ الأخضر”". قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مسرا بالديباج والحريرء عليه سبعة مغاليق”". مقاتل : 
كان ثمانينَ ذراعاًء في ثمانينَ ذراعاً» وارتفاعُه من الأرض ثمانونٌ ذراعاً» وهو 
مُكَل بالجواهر*». ابن إسحاق: وكان يخدِمُها النساءء وكان معها لخدمتها ست مئة 
امرأة". قال ابن عطية” : واللازمٌ من الآية أنّها امرأةٌ مُلْكَتْ على مدائن اليمنء 
ذات مُلكِ عظيم» وسرير عظيم» وكانت كافرةً من قوم كُفّار. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَيَدتُهَا وَوَرْمَهَا يَسْجْدُونَ لشيس من دون أله قيل : 
كانت هذه الأمّةٌ ممّن يعبد الشمس؛ لأنّهم كانوا زنادقةً فيما يُروى. وقيل: كانوا 
حوس دون الانوار: وروي عن نافع أن الوفت على «عرش»“. قال المَهْدَوي: 
نظ غل هذا حل بعاابعده :ركان بیش على هذا ان ركون عط أن وجدثها» 


)١(‏ هذا كلام الرازي في تفسيره 1۹٠/۲١‏ » وأما كلام الزمخشري فهو في الكشاف ٠٤٤/۳‏ بغير هذا 
السياق. 

(۲) تفسير البغوي ”/ 410 › ومجمع البيان 5١5/19‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲٠٤/٤‏ . 

)٤(‏ قوله: «في ثمانين ذراعاً؛ من (م). 

(0) تفسير البغوي ٤٠١/۳‏ . 

(1) الكت والعيون 7١5/4‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ . 

(۸) المصدر السابق. 


سورة النمل: الآيات ١.١ ۲۸ ٠١‏ 


أي : عظيم”'" وجودي إيّاها كافرة. وقال ابن الأنباري”": وا مَس عَظِيءٌ 4 وفف 
حسن» ولا يجوز أن يَف على «عرش» ويبتدئ اعَظِيمٌ وَجَدْنُها' إلا على من فتح؛ 
لان عظيماً نعثٌ للعرش”" فلو كان متعلّقاً بوَجَذْئُها لقُلتَ: عظيمةً وجدتّهاء وهذا 
مُحالٌ من كلّ وجه. وقد حدَّئني أبو بكر محمد بن الحسين بن شَهْرَّيار» قال: حدّئنا 
أبو عبد الله الحسين بن الأسود العجلىٌ؛ عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على 
«عرش» والابتداء «عظيم» على معنى: عظيمٌ عبادنُهم الشمس والقمر. قال: وقد 
سمعت مَنْ يُويّدُ هذا المذهب» ويَحتَحٌ بأنَّ عرشّها أحفَرُ وأدَق شأناً من أن يصِقّه الله 
بالعظيم. قال ابن الأنباري: والاختيارٌ عندي ما ذَكَرْنُهِ أوَّلاً؛ لأنّه ليس على إضمار 
عبادة الشمس والقمرٍ دليل. وغيرٌ مُنكر أن يصِف الهدهدٌ عرشّها بالعظيم إذ رآه مُتناهي 
الطول والعرض؛ وجَرْيُه على إعراب «عرش» دليل على أنه نَعْنّه 
وَين لهم الَيَطنٌ أمَسَلَهُمَ أي : ما لهم فيه من الكفر a.‏ عن اسيل 
أي: عن طريق التوحيد. وبيّن بهذا أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيلٍ ينتفع به 
على التحقيق .فَهم لا يَهِمَدُونَ» إلى الله وتوحيده. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ألا جد سَجُدُوا ي قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم 
وحمزة: ألا يَسْجدُوا لِلّهه بتشديد «ألّه9)؛ قال ابن الأنباري” “: ومهم لا يدود 
غير تام لمن شدّد «ألا»؛ لأنَّ المعنى : وزيِّنَ لهم الشيطان ألا يسجدوا. قال النّكَاس : 
هي «أن» دخلّتُ عليها «لا» و«أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش: ب «زين» أي : 
وزيِّنَ لهم ليلا يسجدوا لله. وقال الكسائي: ب «قَصدَّهم» أي: فصَدَّهم ألا يسجدوا. 


)١(‏ كلمة «عظيم» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 
زفق في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 415-416 . 

(۳) في (م): لعرش. والمثبت من باقي النسخ. 

. السبعة ص٠4٤ » والتيسير ص۱۹۸‎ )٤( 

0 في إيضاح الوقف والابتداء ۸۱١1/۲‏ . 


€۲ سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ 


وهو في الوجهين مفعولٌ له. وقال اليزيدي وعلي بن سليمان: «أن» بدل من «أعمالهم» 
في موضع نصب. وقال أبو عمرو: و«أن» في موضع خض على البدل من السبيل”"". 

وقيل : العامل فيها «لا يَهْتَدُونَ؛ أي : فهم لا يهتدون أن يسجدوا للهء أي: لا 
يعلمون أنَّ ذلك واجبٌ عليهم. وعلى هذا القول «لا» زائدة» كقوله: ما متك آلآ 
َج [الأعراف:؟1] أي: ما منعكَ أنْ تسجدَ. وعلى هذه القراءة فليس بموضع 
سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجودء إما بالتزيين» أو بالصد» أو بمنع 


الأهعداء“. 


وقرأ الزهري والكسائي وغيرغما: :آلا سدوا لل يمن الايا غولاء 


0 


اسجدوا؛ لأن «يا» ينادى بها الأسماء دون الأفعال. وأنشد سيبويه: 
يالعنةاللووالأقوام كلهم ٠‏ والصّالحين على سِمْعَانَ من جَارٍ 
قال سيبوية* «يا» لغير اللعنة؛ لأنّه لو كان للعنة لتَصَّبّهَا؛ "لأنّه كان يضير مُنادى 
. مُضافاًء ولكن تقديره: يا هؤلاء» لعنةٌ الله والأقوام على سمْعان7. حك تشقن 
بتمناغا هن الوت ال با زر الأ افد رة ألا يا قوم ارحموا 
اصدّقوا» فعلى هذه القراءة 2اسْجدُوا؛ في موضع جزم بالأمرء والوقف على «أَلَا ياك 


)١(‏ في إعراب القرآن ۲٠٠/۳‏ بنحوه دون قوله: «وهو في: الوجهين مفعول له» وهو في المحرر الوجيز 
4 . وقول الأخفش في معاني القرآن له 549/5 . 

() البيان ۲/ ۲۲۱ ۰ والكشاف ٠٤١/۳‏ . 

(۳) هذا معنى قول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۲۹۰ . 

)٤(‏ قراءة الكسائي في السبعة ص٠4٤‏ » والتيسير ص۷٦١‏ . وذكر النحاس هذه القراءة في معاني القرآن 
“٥‏ وإعراب القرآن ٠١7/7‏ عن الكسائي والزهري وابن عباس وأبي جعفر وأبي عبد الرحمن 
السلمي والحسن وحميد الأعرج وطلحة. وزاد عليه ابن الجوزي في زاد المسير ١77/5‏ : عن قتادة 
وأبي العالية والأعمش وابن أبي عبلة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١15/5‏ » وإعراب القرآن ۲۰٠/۳‏ » وتأویل مشكل القرآن ص۱۷۲ . وينظر 
الكتاب لسيبويه ۲۲۰-۲۱۹/۲ . 


سورة النمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ ۳ 


ثم تبتدئ فتقول: «اسْججرٌوا”'". قال الكسائي [عن عيسى الهّمْداني قال:"]: ما 
كنت أسمّعٌ الأشياخ يقرؤونها إِلّا بالتخفيف على نيّة الأمر. وفي قزاءة عبد الله: 
«هلا تَسَحدُوَنَ للها بالناء:والعوكة وف رة *«آل دون لله فهاتان 


م 
4 


القراءتان حُسبَةٌ لمن مف . الرّجّاج : وقراءةٌ التخفيف تقتضي وجوبَ السجود دون 
ادير واختار انو حاتم وأبو 562 قراءة التشديد. وقال: التخفيف وجه حسنٌ 
إلا أنَّ فيه انقطاعَ الخبر من أمر سبأء ثم رجع بَعْدُ إلى ذكرهم» والقراءةٌ بالتشديد خيرٌ 
يتبعٌ بعضّه بعضاً لا انقطاعَ في وسطه”". ونحوه قال النحاس؛ قال: قراءةٌ التََخْفِيفٍ 
بعيدة؛. لأنَّ الكلام يكون معترضاًء وقراءةٌ التشديدٍ يكون الكلامُ بها مسقا وأيضاً 
فن السّواد على غير هذه القراءة؛ لأنَّه قد حذِف منها ألفانء وإِنّما يُخْتِصَرٌ مثلٌ هذا 
ا د 5 ا 
بِحَذْفٍِ آلف واحدة نحو: يا عيسى بن مريم ”.ابن الأنباري: وسقطت ألِف 
«(اسجدوا» كما تسقظ مع هؤلاءٍ إذا ظهرء ولمًا سقظت آلف «يا» واتّصلت بها ألفُ 
«اسْجدُوا» سقطت» فَعُدَّ سقوظها دلالةَ على الاختصار وإيثاراً لما يحت وتَقِلّ ألفاظه. 
وقال الجوهري في آخر كتابه" : قال بعضهم: إن «يا» في هذا الموضع إِنّمَا هو 
للتنبيه» كأنّه قال : ألا اسجدوا للو» فلمًا ادحل عليه (يا» للتنبيه سقطت الألك التى 


)١(‏ تفسير البغوي 4١0/8‏ بنحوه. 

(۲) ما بين خاصرتين ليس في النسخ» وأثبت من معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۹۰ . 

(۳) في (ظ): «هل؟» وفي (م): «ألا هل». والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للفراء ؟/ ۲۹۰ » وإيضاح الوقف والابتداء ۱۷٤/١‏ » والكشاف ٠٤١/۳‏ . 

)٤(‏ من قوله: قال الكسائي... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۹١‏ . قلنا: وكلا القراءتين 
شاذتان لا حَجَّةَ فيهما. 

)2( معاني القرآن للزجاج 6/5 . 

)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي بقية النسخ: أبو عبيدة. 

(۷) نقله عنه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۱۷٤-٠۷۳/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۳ . 

(9) الصحاح (يا). 


في «اسْجَدُوا»؛ لأنّها أَلِفُ وَضلء وذهبت الألفُ التي في «يا» لاجتماع الساكنين؛ 
لأنّها والسين ساكنتان. قال ذو ال02 : 
ألا با اسْلَّمِي با دار مَيّ على البِلَّى ولا رال مُنْهَلا بَجرعَائِكِالقَظرٌ 

وقال الجرجانيٌ : هو كلام معترض من الْهُدَهْدِ أو سليمانٌ أو من الله“. أي : yi‏ 
ليسجدواء كقوله تعالى: «قل َي اموا يَمْفِرُوأ لذت لا بو يام أ [الجائية: 14] 
قيل: إنه أمرّء أي : ليغفروا. وتنتظم على هذا كتابةٌ المصحف» أي: ليس هاهنا نداء. 
قال ابن عطية”" : قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله: «العظيم» وهو قول ابن زيد وابن 
إسحاق» ويُعترَض بألّه غير مخاظب فكيف يتكلم في معنى شرع؟! ویَحتولٌ أن يكون 
من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم. ويّحتَمِلٌ أن يكون من قول الله 
تعالى» فهو اعتراضٌ بين الكلامين» وهو الثابثٌ مع التأمّلٍِء وقراءةٌ التشديد في «ألّا 
تُعطي أنَّ الكلامً للهدهد» وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفيفٌ يقتضي الأمرٌ بالسجودٍ 
لله عر وجل للأمر على ما بِّنّاه. وقال الرّمخشري”*؟: فإن قلت: أسَجدةٌ التلاوة 
واجبةٌ في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ قلتٌّ: هي واجبةٌ فيهما جميعاً؛ لأنَّ 
مواضِعٌَ السجدة إمّا أمرٌ بهاء أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى 
القراءتين أمرٌ بالسجود والأخرى دُمٌّ للتارك. 

قلتٌّ: وقد أخبرٌ الله عن الكمّار بأنهم لا يسجدون كما في «الانشقاق»» وسجدّ 
النبئُ ل فيهاء كما ثبت في البخاريّ وغيره”" » فكذلك «النمل». والله أعلم. 
الزمخشري”": وما ذكره الرَّجَاحُ من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغيرٌ 


. 669/3 في ديوانه‎ )١( 

(؟).وذكر:هذا الكلام الطبرسي في مجمع البيان ۱۹/ ٠٠١‏ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۲٥١/٤‏ : 

() كلمة «قول؛ من (م) والمحرر الوجيز. 

(5) في الكشاف ٠٤١/۳‏ . 

(7) صحيح البخاري (7/77) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد »)9/١50(‏ ومسلم (0۷۸). 
(v۷)‏ في الكشاف ٠٤١/۳‏ 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۔ ۲۸ ه5١‏ 


ترجو إليه 

دِالَرى رج ألْكَنْة» حَبْءٌ السماء: قَظرُهاء وححبْء الأرض: كنورُها ونباتها. 
وقال قتادة: الحَبْء: السُر. النخاس: وهذا أولى. أي: ما غاب في السماوات 
والأرضء ويدلٌ عليه اما يُحْفُونُ وَمَا يُعْلِنُونَ4”'". وقرأ عكرمة ومالك بن دينار: 
«الحْبَ» بفتح الباء من غير همز" . قال المهدوي: وهو التخفيف القياسي» ودر مَنْ 
ل س : وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ : الذي 
يُخْرِجٌ الحُبّاه بألف غير مهموزة“› وزعم أنَّ هذا لا يجوز في العربية» واعتل بأنّه إن 
خمّف الهمزة ألقى حركتّها على الباء وحذفها” فقال: «الْحَبَ في السّماواتِ 
والأْض» وأنّه إن حوّلَ الهمزةً قال: الْحَبْيَ بإسكان الباء وبعدها ياء. قال التّخاس : 
وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول : كان أبو حاتم دون 
أصحابه في اللّخو ولم يلحَقْ بهم إلا أنه إذا حرج من بلدو لم يُلْقَّ أعلمَ منه. وحكى 
جمويه E O a e‏ 
وتَبِدِلُ منها واواً إذا كان قبلّها ساكنٌ وكانت مضمومة» وتُبدِلُ منها ياء إذا كان قبلها 
يناكن ا و فتقول: هذا الْدَمْك29 وعجبتٌ من الوّني. ورأيتٌ الْوّثاء 
وهذا من وَيْكَتْ يده وكذلك هذا الْحَبُْ وعجبتٌ من الْحَبِي : ورأيت الكبًا؛ ا 
فُعِلَ هذا لأنَّ الهمزةً خفيفةٌ: فاب متها هة الروت وسفن سيبويه عن قوم من ب 
تميم وبني أسد أنهم يقولون: هذا الخبزٌء يضكُون الساكنّ إذا كانت الهمزةٌ مضمومةٌ 


)0( معاني القرآن للنحاس ۱۲۷/١‏ . 

(۲) الشاذة ص۹٠٠‏ عن عيسى: وهو ابن عمر الهمداني» والحخرد الرجير ۲01/4 عن أبي بن كعب. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۲۰۸-۲۰۷ . 

)€( المحرر الوجيز 701/4 + وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١٠‏ عن مالك بن ينار وسترد قريباً من 
قراءة ابن مسعود. 

0 كلمة «وحذفها» ليست في (م). 

)١(‏ والوث#: الضرب حتى يَرْمَصَ الجلد اللحمٌ ويصل الضربٌ إلى العظم من غير أن ينكسر. اللسان (وثأ). 


۱٤٦‏ سورة النمل: الآيات اليك ان 


ويُشبتون الهمزة ويكسرون الساكن إذا كانت الهمْزةٌ مكسورةً» ويفتحون الساكن إذا 
كانت الهمزةٌ مفتوحة. وحكى سيبويه أيضاً أنهم يكسرون وإن كانت الهمزةٌ مضمومة» 
إ لان هذا عن بدن ثميم: ٠»‏ فيقولون: الرَّدِيءٌ» وزعم نهم لم يضُمُوا الدّالَ لاهم 
كرهوا ضمةً ما قبلها كسرة؛ لأنّه ليس في الكلام فِعْل. وَهَلم علي لغاك اع على 
اللغة التي قرأ بها الجماعة. 

وفي قراءة عبد الله «الّذي يُحْرِجُ الْحَبَا م مِنَ السّماواتِ» و«من» و «في» يتعاقبان؛ 


يا وود - 


تقول العرب: لأستخرجنّ العلمَ فيكم يريد منكم. قاله الفرّاء”'". 9وَيَعْلَمْ مَا يُحْفُونَ 
وَمَا يُعْلِنُونَ4 قراءة العامة فيهما بياء الغائب"» وهذه القراءةٌ تعطي أن الآيةَ من كلام 
الهدهد””"» وأنَّ الله تعالى خصّه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له» وإنكارٍ 
سجودهم للشمس» وإضافتِه للشيطان» وتزيينه لهم» ما تحص به غيره من الطيور 
وسائر الحيوان؛ من المغارف اللطيفة التي لا تكاد العقول الراجحةٌ تهتدي لها. وقرأ 
الَحْدرِيُ وعيسى بن عمر وحفص والكسائي: اتُحْمُونَ؛ واتُعْلِنُونَ» بالتاء على 
الخطاب» وهذه القراءة““ تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد ا . 


ول لاتير ۶2م 


أنه ل إله ا امرش الْعَظِيرِ » قرأ ابن مُحَيصِن : «العظيم» رفع" نعتاً لله. 

الباقوة: بالف الل وخ بالذّكرٍ لأنه أعظم المخلوقات» وما عداه في 

ننه و 

(1) في معاني القرآن له 5941/7 . وقراءة عبد الله بن مسعود في الشاذة ص9 ٠١‏ » وذكرها المصنف قريباً 
عن عكر مة. 

(؟) كلمة «الغائب» من (م). 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠٥۷/٤‏ . 

. ٠١۸ص وفي التيسير‎ ٠» ٤۸١ص قراءة حفص والكسائي في السبعة‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز ۲١۷/٤‏ . 

(3) الشاذة ص۹٠٠ ٠‏ وزاد المسير ١77/5‏ ونسبها أيضاً إلى الضحاك. 

(۷) المحرر الوجيز 7805/5 . 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ اع ١‏ 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : eA‏ 


«أصدفت أ کڪ لگند في مقالتِك”". و«كنت» بمعنى أنت. وقال: «سَنظرٌ 
أَصَدَفْتَ» ولم يقل : سننظر في أمرك؛ لأنَّ الهدهدٌ لما صرح بفخر العلم في قوله: 
«أحطتٌ ب مَا كم يحط پو صر له سليمان بقوله : #سننظر أصدقت آم كذبت» فكان 
ذلك كُفؤا”” لما قالّه. 

الخامسة عشرة: في قوله: «أصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِيِينَ» دليلٌ على أنَّ الإمام 
يجب عليه أن يقبلَ عذرٌ رعيّته» ويدراً العقوبةً عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذار ی ؛ لأنّ سليمان لم يُعاقبٍ الهُدهِدَ حين اعتذر إليه» وإِنّما صارٌَ صدق 
الهدهدٍ عذراً؛ لأنه أخبر بما يقتضي الجهادء وكان سليمان عليه السلام حَُبّْبَ إليه 
الجهاد. ال اليس أحدٌ خت إليه العذرٌ من الله الا 
الكتابٌ وأرسل الرّسا"©') . وقد قبل عمرٌ عذرٌ الثعمان بنَ عدي ولم يُعاقِبّه د 0 
للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلّق به حكمٌ من أحكام الشريعة» كما فعل سليمان؛ فإنه 
لما قال الهدهد: في مدت انرأ تٽيڪهم وٽ من ڪل ىو وا عرش عَظِيٌ © لم 
يستفِرّه الطمع» ولا استِجَرّه حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: 
لوَعَدتُهَا وَعَرْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَّين من دون ا فغاظه حينئذٍ ما سمع» وطلبَ الانتهاء 
إلى ما 8 وتحصيل علم ما غابّ عنه من ذلك» فقال: «إستظر أَصَدَفْتَ آم كنت مِنّ 
لْكَِينَ”"': ونح منه ما رواه الصحيح عن المِسْور بن مَخْرّمة» حين استشارٌ عمرٌ 


. ٠٤١/۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ٤۹٤/۲‏ . 

(۳) في (م): كفاء. وفي بقية النسخ: حقاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤١/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤١/۳‏ . 

(6) صحيح البخاري (7/1415), وصحيح مسلم )٤۱۹٩(‏ بنحوه من حديث المغيرة بن شعبة 5©. وهو في 
مسند أحمد (14154). 

. ٩۱ - 9٠/1١5 وقد سلفت قصته‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ١457/7‏ . 


الناسَ في إملاص المرأة ‏ وهي التي يُضْرّبُ بطنها فتلقي جنيتها - فقال المغيرةٌ بن 
شعبة : شهدت النبيّ ل قضى فيه بغرَةٍ عبدٍ أو أمة. قال: فقال عمر: ايتني بِمَنْ يشهدٌ 
معك. قال: فشهدٌ له محمد بن مسلمة'. وفي روايةٍ فقال: لا تبرّحح حتى تأتيّ 
بالمخرّج من ذلك. فخرجتٌ فوجدتٌ محمد بن مسلمة» فجئتُ به فشَّهدَ"''. ونحوه 
حديثٌ أبي موسى في الاستئذان”" 2 وغيره. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ذهب بَكْمَبى كسدذًا هلف إِلَم» قال الرَّجّاج: فيها 
خمسةٌ أوجه : «تَأَلْقِهِ يهم بإثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء وإثبات الكسرة اله 
عليها الَأَلْقِهِ إِلَنْهم». وبضّمٌّ الهاء وإثبات الواو على الأصل انَأَلْقِهُ إِلَْهِمْ؛. وبحذف 
الواو وإثبات الضمّة «فَأَلْقِهُ إِلَيْهمُ». واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء «قَأَلْقِمْ 
إلَبْهِمُ». قال انكاس : وهذا عند النّحُويّين لا يجوز إلا على حيلة بعيدةٍ تكون: يُقدّر 
الوقف. وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: لا تلتفث إلى هذه اللغة”* » ولو جار أن 
يصل وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذِف الإعرابَ من الأسماء“. وقال: «إليهم» على 
لفظ الجمعء ولم يقّلْ: إليها؛ لأنّه قال: دتما وَقَرْمَهَا جدود لني فكأنه 
قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم؛ اهتماماً منه بأمر الدّين» واشتغالاً به عن غيره» وبنى 
الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك. 


.)۱۸۲۱۳( صحيح مسلم (1147). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .)1۳١۷(‏ 

(۳) سلف ۱۹۰/۱۰ . 

)٤(‏ في (م): العلة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۹-۲۰۸/۳‏ » وكلام الزجاج في معاني القرآن له ١17/4‏ . والقراءة الأولى 
والثانية والخامسة من القراءات السبعة المشهورة» فالقراءة الأولى قرأ بها ابن كثير والكسائي وابن عامر 
في رواية هشام عنه» ونافع في رواية ورش عنه. والقراءة الثانية قرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذكوان 
عنه» ونافع في رواية قالون عنه. والقراءة الخامسة قرأ بها حمزة وعاصم وأبو عمرو. وأما القراءتان 
الثالئة والرابعة فهما شاذتانء وذكر ابن خالويه القراءة الثالثة في الشاذة ص۹٠٠‏ عن مسلم بن جندب. 

. ۱٤١/۳ الكشاف‎ )١( 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ ۱۹ 


وروي في قصص هذه الآية أنَّ الهدهد وصل فألفى دون هذه الملكة جب 
جدران فعمد إلى كُرَّةٍ كانت بِلْقيسٌ صِنّعْتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى 
عبادتها إيّاهاء فدحَلَ منها ورمى الكتاب على بِلْقيسَ وهي - فيما يُروى - نائمة» فلمًا 
ل ل 
عهدّث؛ء فنظرّث إلى الكُرَةِ تَهمُماً بأمر الشمسء فرأَتٍ الهدهدّ فعلِمَّث. وقال وهب 
وابن زيد: كانت لها كوه مستقبلة مطلع الشمس» فإذا طلعت سجدت. فسدّها الهدهد 
بجناحه» فارتفعتٍ الشمس ولم تعلم» فلما استبطأتٍ الشمس قامث تنظرٌ؛ فرمى 
الصحيفة إليهاء فلما رأتِ الخاتم ارتعدث وخضعَت؛ لأنَّ مُلك سليمان عليه السلام 
كان في خاتمه» فقرأنه» فجمعت الملاً من قومها فخاظبنهم بما يأتي بعد”". وقال 
مقاتل: حمل الهدهدٌ الكتابَ بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها 
الجنود والعساكرء فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه» فرفعتٍ المرأةٌ رأسَها فألقى 
الكتاب في حجرها”". 

السابعة عشرة: في هذه الآية دليلٌ على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليفِهم 
الدعوة» ودعائهم إلى الإسلام. وقد كتبّ النبئٌ ل إلى كسرى وقيصرٌ وإلى كل جبّار 
كما تقدَّم في «آل عمران»©) 


ll ود‎ 


الثامنة عشرة: قوله تعالى : لم ول عَم أمْرُه بالتولي حن أدب لیتنځی حب 
ما يتأدّبُ به مع الملوك. بمعنی : وكُنْ قريباً حتى ترى مراجعتّهم. قاله وهب بن منبّه. 
وقال ابن ؤيد: الا ار ا ار قال: ا 


4 2 


)0( المحرر الوجيز + -708 عن وهب بن منبه. 
(۲) تفسير البغوي 415/7 . 
(۳) تفسير أبي الليث 7/ 444 »ع وزاد المسير 1519/5 - 158 . 


.ا١51١/ه‎ )4( 


53 سورة النمل: الآيات ٠١ . ۲١‏ 


أظهر؛ أي: ألقِهِ ثم تول وفي خلالٍ ذلك فانظر”'' أي: انتظر. وقيل: فاعلم 
كقوله: هيوم ينظر أَلْمَرُ ما دمت يدام [النبأ: ]4٠‏ أي: اعلم ماذا يرجعون» أي: 
يُجيبون وماذا يرون من القول. وقيل: انر مَادَا رة يتراجعون بينهم من الكلام. 
قوله تعالى : ات اا آلا إن أت رک كنب کیم © إت من شلك مله 
بنم آله أن الي © ألا ذا َرأ نيبي @) 

فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «قالت يأ الَأ في الكلام حَذْفٌء والمعنى: فذهبّ 


2 


فألقاه إليهم» فسمعها وهي تقول: يا المأ . ثم وصفت الكتابَ بالكريم إِمّا 
لأا مو مد عط تن فع ونفوسهم» فعطّمته إجلالاً لسليمان عليه السلام. وهذا 
قول ابن زيد. و أنها أشارت إلى أنه مطبوعٌ عليه بالخاتم» فكرامةٌ الكتاب حَنْمُه 
وروي ذلك عن انرك الك بو وقیل : لاله بدأ فيه ب ابسم الله الرحمن الرحيم» وقد 
قال ي: «كل كلام لأ يدا نسي الله الرحكق ار ر اح ون لأنّه 
نذأ فة شه ولا يفعلُ ذلك إلا الجُلّة. وفي حديث ابن عمر أنه كتب إلى عبد الملك 
ابن مروان يبايعه: مِنْ عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين» إِنّي أُقَرٌ لكَ 


. ٠٥۷/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۱۲۸/١‏ . 

(۳) سيرد لفظه قريباً. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 1088/4 . والحديث أخرجه أحمد (417171)» وأبو داود (484)» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (444)» وابن ماجه (1894)» وابن حبان )١(‏ وغيرهم من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة #6 بلفظ : #بحمد الله»» وفي رواية أبي داود: «أجذم»» ورواية 
أحمد: «أبتر» أو «أقطع» ورواية الباقين.: «أقطع». وقرة بن عبد. الرحمن ضعيف. 
وأخرجه النسائي (145) و(145) و(۹۷٤)‏ من طرق عن الزهري عن النبي # مرسلاًء بلفظ: «بذكر 
الله؛. ورجح الدارقطني في سننه ٤۲۷ /١‏ وفي العلل 8/ "١‏ هذه الرواية المرسلة على الموصولة. قلنا: 
ومراسيل الزهري غير معتبرة عند جمهور أهل العلم. 
وللحديث طرق أخرى معلولة تنظر في مسند أحمد. 


سورة الثمل: الآيات اك اين أ6١‏ 


بالسمع والطاعة ما استطعتٌء وإن بني قد أقرُوا لكَ بذلك". وقيل: تومّمَتْ أنه 


كتابٌ جاء من السماء؛ إذ كان الموصّل طيراً. وقيل: «كَرِيمٌ»: حسنء كقوله: #ومقاو 


گرم [الشعراء:058] أي : مجلس حسن.وقيل : وصَمَنُه بذلك؛ لما تضمَنَ من لين 
القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عر وجل » وحُسن الاستعطاف والاستلطاف 
من غير أن يتضمن سَبَاً ولا لَعْناً» ولا ما يَغْيْرٌ النفس» ومن غير كلام نازلٍ ولا 
مُستعْلّق؛ على عادة الرسل في الدعاء إلى الله عر وجل؛ ألا ترى إلى قول الله عر 
وجل لنبيّه يك : ادم إِلَ سيل ريك إاليكمة والْموْعِظةَ لَلْسَنةِ4 [النحل ]1١0:‏ وقوله 
لموسى وهارون: فقول لم قو لا ملم يتَذَكرُ او ى4 [طه: 44]. وكلّها وجوه حسان 
وهذا أحسنها. 

وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحدٌ قبل سليمان”'". وفي قراءة 
عبد الله : "ونه مِنْ سليمان» بزيادة من 

الثانية: الوصف بالكريم في الكتب غاية الوصف؛ ألا ترى قولّه تعالى: إت 
قران ك وأهلّ الزَّمانِ يصفون الكتابّ بالخطير وبالأثير وبالمبرور؛ فإن كان لملِكِ 
قالوا: العزيزء وأسقطوا الكريم غفلةً» وهو أفضلًها حصلةً. فأمّا الوضف بالعزيز فقد 
وصف به القرآن في قوله تعالى : تم لَكِنبٌ عر . لا يأو اليل ين بينِ يدَيْهِ دلا من 
عف4 [نصلت:١45-4]‏ فهذه عِرَنّه وليست لأحدٍ إلا له» فاجتنبوها في كتبكمء 
واجعلوا بدلّها العالي؛ توفيةً لحَقٌّ الولاية» وحياطة للديانة. قاله القاضي أبو بكر بن 
ال 


الثالثة: كان رسم المتقدّمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم: من فلانٍ إلى فلان» 


. ۱٤٤۸ - ۱٤٤۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المحرر الوجيز 508/4 » والكشاف ١57/5‏ » وهي قراءة شاذة. ووقع في (د) و(ز) و(ظ): وفي قراءة 
أبي : «وإنه» بزيادة واو. والمثبت من (م). 

. ۱٤٤۸/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 


١١ _ ۲۹ سورة النمل: الآيات‎ ١6 


وبذلك جاءت الآثار. وروى الربيع عن أنس قال: ما كان أحدٌ أعظمَّ خرمة من 
النبيئ اء وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهه”''. وقال ابن سيرين: قال النبئٌ 6 : 
«إنَّ أهلّ فارس إذا كتبوا بدؤوا بعُطّمائهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفيه”". قال أبو الليث 
في كتاب «البستان» له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز”"؛ لأنَّ الأمةَ قد اجتمعَتٌ عليه 
وفعلوه لمصلحةٍ رأوا في ذلك أو نسخ ما كان من قبل؛ فالأحسنٌ في زماننا هذا أن 
يبدأ بالمكتوب إليه» ثم بنفسه؛ لأنَّ البدايةٌ بنفيه تعد منه استخفافاً بالمكتوب إليه 
وتكبّراً عليه إلا أن يكتبٌ إلى عبدٍ من عبيده» أو عُلام من عِلْمانِه. 

الرابعة: وإذا ورد على إنسانٍ كتابٌ بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ لأنَّ 
الكتابَ من الغائبٍ كالسلام من الحاضر. ورُويَ عن ابن عباس أنه كان يرى رَد 
الكتاب واجباً كما یری رَد السلام. والله أعلم. 

الخامسة: اتَّفَقوا على كَنْبٍ «بسم الله الرحمن الرحيم» في أرَّل الكتب 
والرسائل؛ وعلى خنيها؛ لأنّهِ أبِعَدُ من الرٌيبة» وعلى هذا جرى الرّسمْء وبه جاء 
الأئرٌ عن عمر بن الخطاب # أنه قال: أيّما كتاب لم يكن مختوماً فهو أغلّفُ. وفي 
الحديث: «گرمٌ الكتاب حَنْمُّه»“. وقال بعض الأدباء هو ابن المُقَمّع : مَنْ كتبّ إلى 
أخيه كتاباً فقدٍ استحّفٌ به“ ؛ لأنَّ الختم حَمْ2"0. وقال أنس: لما أراد النبئُ 4 أن 


. © من حديث سلمان‎ )11١4( وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(۲) إسناده منقطع؛ محمد بن سيرين تابعي» وقد رواه عن النبي ل دون ذكر الصحابي. 

(۳) في (م): لجاز. 

)٤(‏ من بداية المسألة الثالثة إلى هذا الموضع من بستان العارفين ص77 1٤-‏ . والحديث أخرجه الطبراني 
في الأوسط (7884) عن ابن عباس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۹۹/۸: فيه محمد بن مروان 
السدي الصغيرء وهو متروك. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (7”9) وفيه السدي» وفيه الكلبي وهو 
متروك أيضاً. 

. ۱٤١۹/۳ الكشاف‎ )٥( 


(7) في (م): ختم. 


سورة النمل: الآیات ۲۹ ۔ 75 1o‏ 


يكيّبَ إلى العجم فقيل له: إِنّهم لا يقبلون إلا كتاباً عليه ختم. فاصطنعٌ خاتماً» ونقشَ 
على فْصّه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكأني أنظرٌ إلى وَبيضِه”'' وبياضه في 
ع 


السادسة: قوله تعالى: ِم من سُلِِمْنَ وَإِنّهٌ سم أله للحن ¿ لير «وإنة) 
بالكسر فيهماء أي: وإِنَّ الكلام» أو: إن مُبتداً الكلام «بسم الله الرحمن الرحيم». 
وأجازَ الفرَاءٌ «أَنَّهُ مِنْ سُلْيْمَانَ وَأَنهه بمتجهما جميعاً على أن يكونا في موضع رفع بدلٍ 
من الكتاب بمعنى : ألقى إلىّ أنه من سليمان. واخاز ايكون ف مرضع تف على 
خذاف الاقف 7 ق ا ن فان لان كانها عللث کر کون من سليمان 
وتصديره بسم الله. وقرأ الأشهب العُقَيليٰ ومحمد بن السّمَيْفع : «ألَا تَعْلُوا» بالغين 

و (E) ss‏ 5 7 6ت 4 (o) a.‏ 
المعجمة. ورُويَ عن وهب بن مُنبّه*'؛ من غلا يغلو إذا تجاورٌ وتكبر 


راجعةٌ إلى معنى قراءة الجماعة أن ييي سيين أ ي : منقادين طائعين مؤمنين 0 


قوله تعالی: قلت يام اليا مني ب أُمْرِى مَا كنت قاطعة أل حى ېدون 

© َالو ا أ رَو ألو 5 شريو لخر ك نا أنظرى مادا تَأمرينَ © قات إِنَّ 

العو إذًا مكارأ رة ادوا وحكارا اع أهيها أل له مَكَدَِكَ يفعلوت © » 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: قلت ياي امَو أَموْنِ م أمْرِى » الملأً: أ 


)١(‏ الوبيص: البريق. اللسان (وبص). 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد (۱۲۷۳۸)ء والبخاري (0۸۷۲)» ومسلم (۲۰۹۲). وفي الحديث أن النقش كان: 
محمد رسول الله. 

(۳) إعراب القرآن ۲۰۹/۳ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۹۱/۲ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز 758/4 عن الأشهب العقيلي» والمحتسب ۱۳۹/۲ » والشاذة عن وهب بن منبه» 
وذكرا أنها قراءة ابن عباس. 

(05) إعراب القرآن ۲۰۹/۳ . 

0) نفسين.أبي الليث_؟/ ٠ ٤۹٠٥‏ وتفسير البغري ٠ ۱٠١/۳‏ وزاد المسير 1748/5 ء والكشاف 1٤١/١‏ . 


١5 . ۳۲ سورة النمل: الآيات‎ 0 ١65 


القوم”'".وقد مضى في سورة «البقرة/”" القولُ فيه. قال ابن عباس : كان معها ألفُ 
قَيْل. وقيل: اثنا عشرّ ألفٍ قَيْل مع كل قَيْلٍ مئة ألف””". والقَيْلُ: الملِك دون الملِكِ 
الأعظ“. فأخذت في حسن الأدب مع قومهاء e‏ وأعلّمئهم أن 
ذلك مُطَردٌ عندها في کل أمر عرض بقولها: ما ڪنٿ فَاطِعَةَ اتل حى ېدود 
فكيف في هذه النازلة الكبرى. فراجَعَها الملا بما يُقِرُ عيتهاء من إعلامهم إيّاها بالقرّة 
والبأس» ثم سلّموا الأمرّ إلى نظرها ؛ وهذه محاورةٌ حسنةٌ من الجميع”“. قال قتادة : 
على عشرة آلاف ° 
الثانية: في هذه الآية دليلٌ على صِحََةٍ المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيّه ل: 
«ارَسَاوِرْهُمْ في الأ في «آل عمران» [الآية:159] إِمَّا استعانة بالآراء» وإمًا مُداراةً 
للأولياء. وقد مد الله تعالى المُضَلاءَ بقوله : وهم شورئ بن [الشوری :۳۸]. 
والمشاورةٌ من الأمر القديم وخاصّةً في الحرب» yT‏ 
الشمس قات يكبا املو اني ف أمْرِى ما كنت مَاظِمَةَ انل حى كَدْبَدُونِ 4 لتختيرٌ عَرْمَهم 
على مقاومة عدوهم. وحَرْمَهم فيما يُقيم أمرّهم» وإمضاءهم على الطاعة لهاء بعلمها 
بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقةٌ بمقاومة عدرٌهاء 
وإن لم يجتمع أمرّهم وحزمهم وجذهم كان ذلك عونا لعدؤهم عليهم» وإن لم تختبر 
)١(‏ الوسيط ۳/ ۳۷۷ › وزأد المسير 158/5 . 
(0) 4/6 . 
(۳) تفسير البغؤي 4١17/7‏ . وقول ابن عباس أخرجه الطبري 0١/18‏ . والقول الثاني أخرجه الطبري 
۸ - ١ه‏ » وابن أبى ي حاتم في تفسيره ٣۰ Jo‏ )عن مجاهد. ا ل 
8 :: ولعمري إن أرض اليمن لتكاد تضيق عن العدد :الذي تضمَّنه الخبر . 
)٤(‏ .الصحاح (قول). ش 
)٥(‏ المحرر الوجيز ۲١۸/٤‏ . 
)١(‏ تفسير البغوي ٤١١/۳‏ . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٤۸/۳‏ . 


سورة النمل: الآيات ۳۲ ۔ ٠٤‏ 100 


ما عندهمء وتعلَّمْ قَذْرَ عزيهم لم تكن على بصيرةٍ من أمرهم» وربما كان في 
استبدادها برأيها وَهْنٌ في طاعتهاء ودخيلةٌ في تقدير أمرهم» وكان في مشاورتهم 
وأخذٍ رأيهم عون على ما تريده من قوَّةِ شوكيهم» وثِدَةِ مُدافعيهم؛ ألا ترى إلى قولهم 
في جوابهم : لانن أولُوا رَو ووا بأ مَدِير4. قال ابن عباس : كان من قُوّةِ أحدهم أنه 
رض فرسّه حتى إذا احتدّ ضَمّ فَخِذّيه فحبسه بِقُوّته. 

الثالثة: قوله تعالى : ولد ب تأنظرى مادا تأ سلّموا الأمرّ إلى نظرها - 
ما أظهروا لها من القرَّةِ والبأس والشّدّة ‏ فلمًا فعلوا ذلك أخبرّث عند ذلِك بفِغْلٍ 
الملوك بالقُرى التي يتغلّبونَ عليها. وفي هذا الكلام حَوفٌ على قومهاء وحيطةٌ 
لھ واستعظام لأمر سليمان عليه السلام ٠‏ وَكدَلِكَ يِفْعَلُوت» قيل : هو من قول 
بلقيس تأكيداً للمعنى الذي أرادَنُه. وقال ابن عباس : هو من قول الله عر وجل مُعَرّفاً 
لمحمدٍ ل وأمّتِه بذَلِكَ ومخيراً به" “. وقال وهب: لما قرات عليهم الكتابَ لم تعرفٍ 
اسم الله فقالت: ما هذا؟! فقال بعض القوم: ما نظن هذا إلا عفريتاً عظيماً من 
الجن يقتدِرٌُ به هذا الملِكُ على ما يُريده. فسكتوه. وقال آخر”": أراهُمْ ثلاثة من 
العفاريت. فسكتوه» فقال شاب قد عَلِمَ : يا سيِّدةَ الملوك» إِنَّ سليمانَ مَلِكُ قد أعطاه 
مَك السماء ملكا عظيماًء فهو لا يتكلّم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية إلههء رالا 
مَلِيكِ السماء» والرَّحَمنٌ ن الرحيم نعوثه. فعندها قالت : فافز نی ف أَمْرِى؟ فقالوا : نحن 
ووأ رز في القعال أو بأ و سید 4 “في الحرب واللقاء «والرٌ إو ردرا 
ا E‏ من ف قات إن اموك إا 
دل رة وها ولوا أعِرّة أهلهًا ا أهانوا شرفاءها لتستقيمَ لهم الأمورء 


)١(‏ كلمة «لهم» ليست في (م)ء وأثبتت من باقي النسخ. 
(۲) المحرر الوجيز ۲١۸/٤‏ . 
(۴) المثبت من (ظ)ء وفي بقية النسخ: الآخر. 


)٤(‏ قبلها في (م) كلمة: قوة. 


165 سورة النمل: الآيات 717 ۲۵ 


فصدق الله قولها : «إوكدلك ينعلوت». 

وقال ابن الأنباري : #وجعلوا أعِرَّدَ أهِيها مله دّ4 هذا وقف تاءٌ. فقالالله 
عر وجل تحقيقاً لقولها : #وكدلك يَفْمَلُوت» وشبيةٌ به في سورة «الأعراف» :]11١-1١9[‏ 
«قَالَ الملا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لسَاجِرٌ عَلِيمٌ. يريد أن يُحْرِ ِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكمْ» تم 
الكلام» فقال فرعون: شاا تأمُرُورت». وقال ابن شجرة: هو قول بلقيس»› 
فالوقف «إوكدلك يَفْمَنُوت» أي : وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. 


قوله تعالى: وان ثري لهم بيقر اط يم ينيع لعزي 


الأولى: قوله تعالى: ون ی وم به ِهَدِيّةِه هذا من حُسن نظرها وتدبيرهاء 
ا الرجل بهدية› ا تفا الأموال” راغا 
yS‏ 

نبيّا لم يُرضِهِ المالُ ولارَمَنا في أمر الدّين» فينبغي لنا أن نؤمن به ونتّبِعَه عه على دينه» 
فبعنّثُ إليه بهديةٍ عظيمةٍ أكثرٌ الناسُ في تفصيلها*“› يدن ا 
عباس : أرسلَت إليه بلَبنةٍ من ذهب» فرأتٍ الرسل الحيطان من ذهب فصَعُّر عندهم ما 
جاؤوا به'*". وقال مجاهد: أرسلَتْ إليه بمثتي غلام ومئتي جارية. ورُوي عن ابن 
عباس: باثنتي عشرةً وصيفة مُذكرين قد أليِسَنْهُم زيّ الغلمان» واثني عشر غلاماً 
او ف كتهو ري اتاد وعلى يد الوصائف أطباق مِسْكِ وعنبر» وباثنتي عشرةً 


(1) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۷/١‏ . 

(۲) فيما نقل عنه الماوردي في النكت والعيون 7١5/4‏ . 
(۳) قبلها في (م): من 

. 5609/5 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲٠١‏ . 

(5) عرائس المجالس ص ۳۱۷ » والوسيط ۳۷۷/۳ . 


سورة النمل: الآية 0 بذ ١‏ 


تَجِيبَةٍ تحمل لَبِنَ الذهب» وبخرزتين إحداهما غيرٌ مثقوبة» والأخرى مثقوبةٌ تَْبا 
مِعْوّجَاء وبقدح لا شيء فيه» وبعصًا كان يتوارثها ملوك حِمْيّره وأنفدّتِ الهدية مع 
ججا مدن رديار نا كات الروك رفي ولكن كان في صحبيِه أتباع وخدم. 
وقيل: أرسلت رجلا من أشرافي قومها يُقال له: المنذر بن عمروء وضمَّتٌ إليه رجالاً 
دوي رأي وعقل» والهدية مئةٌ وصيفٍ ومئةٌ وصيفة» قد حولت بينهم في اللباس» 
وقالت للغلمان: إذا كلّمَكم سليمانُ فكلّموه بكلام فيه تأنيثٌ يُشْبهُ كلام النساءء 
وقالت للجواري: نقتم ركو قد عله و ا فال إن المدهة جا 
اعون سينا ت كله 5 إن الله اشر اد بالك ا شان عليه 
السلام أن يبسط من موضعه إلى تسع فراسخ بلّبنات الذهب والفضة. ثم قال: أي 
الدوابٌ رأيتّم أحسنُ في البرٌ والبحر؟ قالوا: يا نبي الله رأينا في بحر كذا دوابٌ 
مُنقَّطةٌ مختلفة ألواثهاء لها أجنحةٌ وأعرافٌ ونواصي. فأمَرٌ بها فجاءت فشُدَّت على 
يمين الميدان وعلى يساره» وعلى لبنات الذهب والفضةء وألقوا لها علوفاتهاء ثم 
قال للجنّ : علي بأولادكم. فأقامهم ‏ أحسنّ ما يكون من الشباب ‏ عن يمين الميدان 
ويساره. ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيّه في مجلسه. ووضع له أربعة آللاف 
كرسي من ذهب عن يمينه ومثلّها عن يساره» وأجِلّسٌ عليها الأنبياة والعلماء» وأمرٌ 
الشياطينَ والجنٌّ والإنس أن يَصطَمُوا صفوفاً فراسِحٌء وأمرّ السّباعَ والوحوششَ والهوامٌ 
والطيرٌ فاصطَفُوا فراسحّ عن يمينه وشماله» فلما دنا القومٌ من الميدان ونظروا إلى 
ملك ات ورادا الدوابٌ التي لم تر أعيثهم أحسنّ منها نَروتُ على لَبناتٍ الذهب 
والفضة» تقاصرت إليهم أنفسّهم. ورّموا ما معهم من الهدايا. وفي بعض الروايات : 
إن سليمانَ لما أمرهم بفرش الميدان بلَبناتٍ الذهب والفضة أمرّهم أن يتركوا على 
طريقهم موضعاً على قَدْرٍ موضع بساط من الأرض غيرٌ مفروش» فلمًا مَرُوا به خافوا 
أن يُتُهمواء بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» فلمًا رأوا الشياطينٌ رأوا منظراً 
هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جُورُوا لا بأسَ عليكم. فكانوا 


10۸ سورة النمل: الآية ٠۵‏ 


يمرّون على كُرْدُوسٍ روس من الجن والإنس والبهائم والطير رِ والسّباع والوحوش 
حتى وقفوا ب بين يڌي سليمان» فنظر إليهم سليمانٌ نظراً حسناً بوجه طَلْقٍ وقد كانت : 
قالت لرسولها: إن نظرٌ إليك نظّرّ مُعْضَبٍ فاعلَمْ أنه مَلِك فلا يهولئّك منظرّه فأنا أعَرٌ 
منه» وإِنْ رأيتَ الرجل بَضَاً لطيفاً فاعلم أنه نبي مرسل» فتفهُمْ قولّه ورد الجواب - 
فأخبر الهدهدٌ سليمانَ بذلك على ما تقدَّم. وكانت عمدت إلى حُقَّةٍ من ذهب فجعلت 
فيها دُرَةَ يتيمةٌ غيرٌ مثقوبة» وخرزة مُعْوّجَّة التَقْبِء وكتبت كتاباً مع رسولها تقول فيه: 
ِنْ كنت نبياً فميّرْ بين الؤْصِفاءِ والوصائف» وأخبرٌ بما في الحُمّة» وعَرّفني رأسَ العصا 
من أسفلهاء وأَبْقّبٍ الدُرَة نْبا مستوياً» وأدخِلْ خيط الخرزة» واملا القدح ماءً من 
ندّى ليس من الأرض ولا من السماءء فلمًّا وصلّ الرسولٌ ووقف بين يدي سليمان ' 
أعطاءٌ كتابٌ الملكة فنظر فيه وقال: أين الحقّة؟ فأتى بها فحرّكهاء فأخبره جبريل بما 
فيهاء ثم أخبرهم سليمان» فقال له الرسول: صدقْتَء فائمّبٍ الدّرَّةء وأدخل الخيظ 
في الجَرّزة. فسأل سليمان الجن والإنس عن تَفْبها فعجزواء فقال للشياطين: ما الرأي 
فيها؟ فقالوا: تُرسلٌ إلى الأرّضةء فجاءتٍ الأرضةٌ فأخذت شعرةً في فيها حتى 
خرجت من الجانب الآخر» فقال لها سليمان: ما حاجتّكِ؟ قالت: تصيرٌ رزقي في 
الشجرة. فقال لها: لك ذلك. ثم قال سليمان: : مَنْ لهذه الحرّزة يسلّكها الخيط؟ 
فقالت دودةٌ بيضاء: أنا لها يا نبي الله. فأخذتٍ الدودةٌ الخيظ في فيها ودخلتٍ الَفْبَ 
حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتُكِ؟ قالت: تجعل رزقي 
في الفواكه. قال: ذلك لكِ. هر بين الغلمان والجواري0. قال الذي : أمرّهم 
ا ع تددو الجاف عل اليد و ا السوراك ا 
من اليد اليسرى على اليد اليمنى» ومن اليمنى على اليسرى» فميّرٌ بينهم بهذا. وقيل : 
كانت الجارية تأجل الما من 'الآنية بلحدى يذيهاء كر عمسيل عل الأخرىء تن 


)١(‏ كلمة «قد» ليست في (م)ء وأثيتت من باقي النسخ. 


زففق كلمة «والجواري» من (م) ومن المصادر. 


سورة النمل: الآية ٠۵‏ 10۹ 


تضرِبٌ به على الوجهء والغلام كان يأخذ الماء من الآنية يضرب به في الوجه» 
والجارية تصِّتٌّ على بطن ساعدهاء والغلامُ على ظهر الساعد» والجاريةٌ تب الماء 
مجاء ا على ياي مز يتهم ا ريق ای بن صلم عن س بن 
جبیر قال: أرسلت بلقيس بمئتي وصيفةٍ ووصيفي» وقالت : إنْ كان : نبيًا فسيعلم الذكور 
من الإناث.فأمرهم فتوصّؤواء فَمَنْ توضّأ منهم فبدأ بِوِرْقْقِه قبل كقّه قال: هو من 
الإناث» ومَنْ بدأ بكمّه قبل يِرْكَقِهِ قال: هو من:الذكور”". ثم أرسل العضا إلى الهواء 
فقال: أي الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلّهاء وأمر بالخيل فأَجْرِيتُ حتى عَرقث 
وملا القدحٌ من عَرَقِها'". ثم رد سليمان الهدية” ؛ فرُوي أله لما صرف الهدية إليها 
وأخيرها رولا با شه قال رما هذا ارهن الاي 

الثانية : كان النبئُ ل يقبل الهدية ويُثيب”*' عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان 
سليمان عليه السلام وسائرٌ الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإِنّما جَعلَّث بلقِيسٌ 
قبول الهدية أو ردَّها علامة على ما في نفسهاء على ما ذكرناه من كونٍ سليمانً ملكا 
أو نبيًا؛ لأنه قال لها في كتابه: «آلَا تعلو عل وَأْْون ملين وهذا لا تُقبلٌ فيه فدية» 
ولا يُْحَذٌ عنه هدية» وليس هذا من الباب الذي تَّقرّر في الشريعة عن قبول الهدية 
ل ای ركو و الك فد و و ف ا 
الط للحت رار ال إلا جا من كل الحن وعدن كل عا وهذا ما لم يكن 
من مشرك. 


(۱) عرائس المنجالس ص۳۱۸ - ۳٠۹‏ ؛ وتفسير البغوي ٤۱۷/۳‏ - 414 .قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية : والله أعلم أكان ذلك آم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان لم ينظر إلى ما 
جاؤوا به بالكلية ولا اعتنى به» بل أعرض عنه. ش 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠۳٠/١‏ . 

)۳( النكت والعيون 1/6 ومجمع البيان ۲۲۲/۱۹ . 

(4) عرائس المجالس ص۳۱۹ » وتفسير البغوي ٤۱۹/۳‏ : 


(5) في (م): ويثبت. 


۱1۰ سورة النمل: الآية ۲۵ 


الثالثة: فإن كانت من مشرك ففي الحديث: «نْهِيتٌ عن رَبْدٍ المشركين» يعني 
رفدهم وعطاياهم''' . ورُويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبلها كما في حديث مالك 
عن ثور بن زيد الدّيلئ”' وغيره””» فقال جماعةً من العلماء بالنسخ فيهماء وقال 
آخرون: ليس فيها ناس ولا منسوخ» والمعنى فيها: أنه كان لا يقبل هدية من يطمع 
بالظهورٍ عليه وأحدٍ بلده ودخوله في الإسلام“. وبهذه الصفة كانت حالةٌ سليمان عليه 
السلام» فْعَنْ مثل هذا نهى أن تُقبَلَ هديّتُه حملاً على الكف عنه» وهذا أحسنُ تأويلٍ 
للعلماء في هذا ؛ فإِنّه جم بين الأحاديث. وقيل غير هذا. 

الرابعة: الهدية مندوبٌ إليهاء وهي مما تَورِتٌُ المودةً وتّذهِبٌ العداوة؛ روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الخُراساني قال: قال رسول الله : «تصافحوا يذهب 
الغْلُ؛ وتّهادوا تحابُوا وتذمّب الشّحناء»””. وروى معاوية بن الحكم قال: سمعتٌ 
رتسل الله كه يقؤل» فادرا فإئه نعف الود ويّدْمَّبُ بغوائل الصدر». وقال 


)١(‏ من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ١549/7‏ . والحديث بهذا 
اللفظ أخرجه أبو داود (۷١٠۳)ء‏ والترمذي )۱٥۷۷(‏ من حديث عياض بن حمار #. وقال: حديث 
حسن صحيح. وهو في مسند أحمد )١7547(‏ بلفظ : «إنا لا نقبل زبد المشركين». 

(۲) موطأ مالك 404/7 عن ثور بن زيد الديلي؛ عن أبي الغيت سالم مولى ابن مطيع» عن أبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله # عام خيبر... فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى لله عليه وسلم غلاماً 
أسود يقال له: مِدْعَم... الحديث. وقد أخرجه بنحوه البخاري (5775): ومسلم(١٠١).‏ وينظر 
الاستذكار 53١١/١4‏ . 

(۳) أخرج أحمد :)١1144(‏ والبخاري (2)5517-17710 ومسلم (1179) من حديث أنس بن مالك ه» 
أن أكيدر دومة الجندل أهدى للنبي #6 جيه من سندس. 

. ۲٠۲/۱۲ والاستذكار‎ » ١١/١ التمهيد‎ )4( 

(0) الموطأ 408/7 .وإسناده مرسل» ولكن قوله: «تهادوا تحابُوا» له شاهد من حديث أبي هريرة #6 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤۹٥)ء‏ وأبو يعلى .)5١154(‏ وقوله: «وتذهب الشحناء» له شاهد من 
حديث أبي هريرة ‏ أيضاً ‏ أخرجه أحمد ,)4٠٠١(‏ والترمذي (7170) بلفظ : «تهادوا فإن الهدية تذهب 


وغْرَ-أو: وخر الصدر». 


سورة النمل: الآية ۲۵ 17۱ 


الذَارَفظنيّ : تفرد به ابن حير“ عن أبيه عن مالك» ولم يكن بالرّضيٌء ولا يصح عن 
مالكِ ولا عن الزُهري. وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله ل قال: «تهادوا 
بک ل التجينة فالااره ا 
هي؟ فقال: الِل. وهذا الحديثٌ وصلّه الوقّاصي عثمان عن الرهري وهو ضعيف. 
وعلى الجملة: فقد ثبت أنَّ النبيَ يل كان يقبل الهدية» وفيه الأسوة الحسنة. ومن فضل 
الهدية مع اتباع السّنَةِ أنها تزيلٌ حزازاتٍ النفوس» وتُكيِبُ المُهدي والمُهدَى إليه 
رنه في اللقاء والجلوس. :ولقد :خسن مر قال: 
هدايا الناسٍ بعضِهمٌ لبعض 6 تُوَلْدُ في قلوبهمٌالوصالا 
وتزرعٌ في الضميرهَوَّى ووا و تَكسِبهمْإذا حضروا جما لا 
آخر : 
إن ادا لا ضف إذا رَد أحظى من الابن عند الوالدٍ الحَدبِ©) 
الخامسة: رُويَ عن النبيّ 6 أنه قال: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية» واختّلت 
في معناه» فقيل: هو محمولٌ على ظاهره. وقيل: يُشاركهم على وجه الكرم 
والمروءة» فإن لم يفعل فلا يُجِبّرٌ عليه””. وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه ونحوها. 
وقال بعضهم: هم شركاؤه في السرور لا في الهدية. والخبر محمولٌ في أمثال 
أصحاب الصْمَةَ والخوانق والرّباطات؛ أمّا إذا كان فقيهاً من الفقهاء اختصّ بها فلا 
شركة فيها لأصحابه» فإن أشركهم فذلك كرمٌ وجودٌ منه. 
السادسة: قوله تعالى: لفَنَاظِرَة» أي : منتظرة'' «إيم يحم امسو قال قتادة : 


)١(‏ في (م): بجير. 

(۲) هكذا في النسخء ولم يتضح لنا معناهاء ولعلها: رغبة. 

() قائلهما دعبل الخزاعي, وهما في ديوانه ص١١‏ . 

)٤(‏ المسألة كلها في التمهيد ١4 - ١1/7١‏ سوى قوله: ومن فضل الهدية.... في اللقاء والجلوس. 
(5) من بداية المسألة إلى هنا من التمهيد ١؟/ ٠۲١‏ . وقال ابن عبد البر عن الحديث: إسناده فيه لين. 
(1) معجم البيان ۱۹/ ۲۲۰ . 


۱1۲ سورة النمل: الآيات ۴۵ _ ٤١‏ 


يرحمُها الله أن كانت لَعاقلةَ في إسلامها وشركها؛ قد علمت أنَّ الهدية تقع مَوقعاً من 
الناس”''. وسقطتٍ الألفُ في «بم» للفرق بين دعا الخيرية: وقد يجوز إفباتي90؛ 
قال: 


عد 
قوله تعالى: فلا جَآءَ سُلْمْنَ قال نيون يمال هآ عاتن اه حير مما اندم 


(۳) 


رھ 2 ررم وه 8 2006 
بل أنشر یی لني © أت لیم اتمم مور لا م للم ينا م 
نآ ل ٹم ص © 14 کا تلا اھ يأب يزيا قَلَ د يأف شتی 


ل مر 


ل ایی عند عر ين الكتب أن ٤ایک‏ بد قل أن يريد لك طَرْفْكَ لما راء 
عو مد 2-2 ع وعلط 206 
O KETC E‏ 

فی وسن كمْرٌ ن ری عى ك ©4 


عدي سیر وی ےر 234 4و2 ےر 


قوله تعالى: #فلما جاءَ سين قال أَبْمِرُومَنِ بال أي : جاء الرسولٌ سليمانَ 


م 
م ح ور مس a‏ ' 2-1 
© قل عِفْرِيتٌ مَنَ لن أ أ ك بد قل 3 عل ين تايف ن عكر لني أ 


َع م 


بالهدية“. قال : «أتمدوتني بمالٍ». قرأ حمزة ويعقوب والأعمش: بنونٍ واحدةٍ مشْدَّدةٍ 
وياء ثابتةٍ 1 “. الباقون بنونين» وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنّها في كل المصاحف 
بنونين". وقد روى إسحاق عن نافع أنه كان يقرأ: «أْتمِدُونٍ؛ بنونٍ واحدةٍ مُحْمَّفةٍ 
بعدها ياءٌ ف الل قال ابن الأنباري: فهذه القراءة يجب فيها إثباتٌ الياء عند 


. ۲۰۹/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ۳/ ۲۱۰ - ۲۱۱ . ومذهب جواز إثباتها مذهب الفراء في معاني القرآن له ۲۹۲/۲ . 
(۳) قائله حسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص۱۹۹ . 

(؛) معاني القرآن للفراء ۲۹۳/۲ . 

(۵) قراءة حمزة في السبعة ص٤۲۸‏ » والتيسير ص٠۷٠‏ » وقراءة يعقوب في النشر ۲/ ٠٤٠١‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۷/۱١‏ . 


(۷) الشاذة ص۹٠٠‏ » وزاد المسير ١۷١/١‏ . 


سورة النمل: الآيات Os]‏ ۱1۳ 


الوقف؛ ليصِحٌ لها موافقةٌ هجاء المصحف. والأصل في النون التشديد» فُخمَّفَ 
التشديدٌ من ذا الموضع كما حُقُف من: أشهدٌ أنْكَ عالِمٌء وأصله: أَنْكَ عالم. وعلى 
هذا المعنى بنى الذي قرأ: ايُشَاقُونٍ ففيهم0": «أَتْحَاجُونٍ فِي اللو»”'". وقد قالتِ 
العرب: الرجالُ يضربونٍ ويقصدون. وأصله: يضربوني ويقصدونّي؛ لأنّه إدغامُ 
يضربونني ويقصدونني ؛ قال الشاعر: 

تَرُهبِين والجيدٌمِنك ِلِلَيْلَى والحَشًَاوالبُعَام" والعينانِ 


والأصل ترهبيني فَحُمّفت. ومعنى ١أَتُمِدُونَنِي)‏ : أتزيدوننى مالا إلى ما تشاهدونه 
من أموالي. 
قوله تعالى: فا ءاتلنء أَمَّهُ خَيْرٌ مَنَآ تنكم أي : فما أعطاني من الإسلام 


31 


والملك والنبرّة خير مما أعطاكم» فلا أفرَح بالمال“. و«آتانِ» وقعت في كل المصاحف 
بغير ياء. وقرأ أبو عمرو ونافع وحفص : «آنَانِيَ اللهُ» بياء مفتوحة» فإذا وقفوا حذفوا. 
وأما يعقوب فإنه يُتبنّهها في الوقف ويحذِفُ في الوصل لالتقاء الساكنين. الباقون بغير 
ياء في الحالين”*' .بل أت يريك تفن لأنكم أهل مفاخرة ومكائرة في الدنيا". 

قوله تعالى: أي للبم أي : قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد: ارجع 
ا « اتهم يخود لا قل للم با لام قسَمِء والنون لها لازمة. قال 


2 


التحاس: وسمعتٌ أبا الحسن بن كيسان يقول: هي لام توکید» وكذا كان عنده أنَّ 


. ۳٠٣/۱۲ سلف‎ )١( 

. ٤٤۳/۸ سلف‎ )۲( 

() هو صوت الناقة.. اللسان (بغم). 

(5) تفسير البغوي ”419/7 . 

(0) السبعة ص١۸٤‏ » والتيسير ص١‏ وقراءة يعقوب في النشر 0389/7 7 
)١(‏ تفسير البغوي ٤۱۹/۳‏ . 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) في إعراب القرآن ۲۱۱/۳ . 


٤١ . ١١ سورة النمل: الآيات‎ ١ 


اللاماتِ كلَّها ثلاث لا غير؛ لام توكيد» ولام أمرء ولام خفض» وهذا قول الحُذَّاقٍ 
من النَحُويين؛ لأنهم يردُون الشيء إلى أصله» وهذا لا يتهيّأ إلا لمن درب في العربية. 
ومعنى لا قل كم يا أي : لا طاقةً لهم عليها .ورج يناع أي : من أرضهم 
ايله وهم ُو وقيل : ينها“ أي : من قرية سبأ”". 

وقد سبق ذكر القرية في قوله : لن ملوك إا دلوا قَرَة أفدوكا» eS‏ قد 
سبوا مُلكهم وعِرّهم .وهم وروت أي : مُهانون أذلَاءٌ ‏ من الصَّكْر: وهو الذلّ ‏ 
إن لم يُسلمواء فرج إليها رسولّها فأخبرهاء فقالت: قد عرفت أنه ليس بملِكِ ولا 
طاقةً لنا بقتال نبئ من أنبياء الله. ثم أمرَّت بعرشها فُجعل في سبعة أبياتٍ بعضها في 
جوف بعض» في آخر قصر من سبعة قصورء وغلّقتٍِ الأبواب» وجعلتٍ الحرسَ 
عليه وتوجّهت إليه في اثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت كل قَيْل مئة ألف. 
قال ابن عباس: كان اا یا ا بشي عن ركوو هن الذي پال 
فنظر ذات يوم رجا" قريباً منه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيسٌ يا نبيّ الله'". فقال 
سليمان لجنوده ‏ وقال وهب وغيره: للجنٌّ ‏ ایم تف يعَرَيبَا قبل أن يأف شيلييت» 
وقال عبد الله بن شداد: كانت بلقيسٌ على فرسّخ من سليمان لما قال: ایم يتن 
برشا وكانت خلَّمَتْ عرشّها بسباًء ولي به حَمَّظة. وقيل: إِنّها لمّا بعثت 
بالهدية بعثت رسّلّها في جندها غاص سليمان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأهّبَ 
سليمانُ لها إن كان طَالِبّ مُلْكِء فلمًا علم ذلك قال: ایگ يتن يعَرَيَْاك. قال ابن 
عباس: كان أمره بالإتيان بالعرش قبل أن يكثّبَ الكتابّ إليهاء ولم يكنب إليها حتى 
جاءه: العرش. 


. ۳٠۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الرهج: الغباز. اللسان (رهج). 

(۳) تفسير البغوي ٤۱۹/۳‏ » ومجمع البیان ۲۲۵/۱۹ بنحوه: 
(6) تفسير مجاهد ۷۰/۲ . 


(0) أي : أخذه على غرة. اللسان (غفص). 


سورة النمل: الآيات 71 4١‏ 110 


وقال ابن عطية: وظاهر الآيات أن هذه المقالةَ من سليمان عليه السلام بعد 
مجيء هديّتها وردّه إيّاهاء وبَعْئِهِ الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهور المتأولين. 
واختلفوا في فائدة استدعاء عرشهاء فقال قتادة: ذُكِرٌ له بِعِطم وجَؤدة» فأراد أخْدّه 
قبل أن يعصِمّها وقومّها الإسلام ويحمي أموالّهم؛ والإسلامُ على هذا : الذين. وهو 
قول ابن جُريج. وقال ابن زيد: استدعاه ليرِيَها القدرةً التي هي من عند الله» ويجعلّه 
دليلا على نبوّتِهِ؛ لأخذه من بيوتها() دون جيش ولا حرب» و«مسَلِمِينَ؛ على هذا 
التأويل بمعنى مستسلمين. وهو قول ابن عباس”". وقال ابن زيد أيضاً : أراد أن يختبر 
عقلّها؛ ولهذا قال : تَر لا عَرَهَا نظ أُنتدِى4”". وقيل: خافتِ الجن أن يتزدّج 
بها سليمان عليه السلام فيولَدٌ له منها ولد فلا يزالون في السّخرة والخدمة لنسلٍ 
سليمان» فقالت لسليمان: في عقلها خلل. فأراد أن يمتحتها بعرشها”. وقيل: أراد 
أن يختبر صِدْقٌ الهدهدٍ في قوله: وكا عَرْشُ عَِيم . قاله الطبري”. وعن قتادة: 
أحبٌ أن يراه لمّا وصمّه الهدهد. والقول الأرَّلُ عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: طقل 
أن باون لیت ولأنّها لو أسلمت لحر عليه مالّها فلا يُؤتى به إلا بإذنها". روي 
أنه كان من فضة وذهب مُرصّعاً بالياقوت الأحمر والجوهر» وأنه كان في جوف سبعة 
أنات علد سي اغوي 0 


قوله تعالى: قل عِفْرِيتٌ من أنه كذا قرأ الجمهورء وقرأ أبو رجاء وعيسى 


(۱) في (ظ): ثقافها. 

. ۲٠١ - ۲٥۹/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) مجمع البيان ۱۹/ ۲۲٣‏ . 

() كلمة «ولد؛ من (م). 

. ۳۷۸/۳ الوسيط‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ ء وهو في تفسير الطبري 57/14 . 
(۷) تفسير الطبري 1۲/۱۸ - ٦٤‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ . 


2*٠ _ ۴١ سورة النمل: الآيات‎ ۱٦7 


الثقفي : «عِفْرِيَةُ» ورُويَتْ عن أبي بكر الصديق 4 . وفي الحديث: إن الله يض 
العفرية التفرية»”". التّفرية إتباعٌ لعفرية”". قال قتادة: هي الداهية. قال النّكَاس: يُقال 
للشديد إذا كان معه حُبْثُ ودهاء: عِفْرٌ وعِفْرِيَةٌ وعِفْرِيتٌ وْمَارِيَةٌ. وقيل: اعفريت» 
أي : رئيس . وقرأت فِرقة: «قال عفر بكسر العين. حكاه ابن عطية”” ؛ قال 
الئاس : من قال: عِفْرِيَةٌ جمّعّه على عِفارِء ومن قال: عِفريتٌ كان له في الجمع 
ثلائةٌ أوجه؛ إن شاء قال: عفاريت» وإن شاء قال: عَفار؛ لأنَّ النّاءَ زائدة» كما 
يُقال: طواغ في جمع طاغوت» وإن اء وض من العاء ياء فقآال: عفادي 
والعفريت من الشباطين: القوي الماردء والتاء زائدة. وقد قالوا: تَعَفْرَتَ الرجلّ. إذا 
تلق بلق الأذاية. وقال وهب بن منبّه: اسم هذا العفريت كودن. ذكره 
النخاس. وقيل : ذكوان. ذكره السهيلي. وقال شعيب الجُبّائي : اسمه دعوان!") 


وروي عن ابن اعباس ف ي ومن هذا الاسم قولٌ ذي الرَمّة : 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ 7١١/5‏ وهذه القراءة في المحتسب عن أبي رجاء وعيسى الثقفي» وفي الشاذة 
ص9١٠‏ عن أبي رجاء وآبي السمال. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في الأمثال (۱۳۸) من طريق عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي» عن أبي سعيد 
الخدري #ه. مرفوعا. 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (518)» والبيهقي في الشعب )1411١(‏ من طريق 
عاصم الأحول» عن أبي عثمان» عن النبي يك مرسلاً. 

(۳) إعراب القرآن ۲۱۲/۳ . 

. 177/0 معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠» ۲٠١ /٤‏ وهي قراءة شاذة. 

. ۲۱۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ . 

(۸) في معاني القرآن 177/4 . 

(9) في التعريف والإعلام ص۱۲۸ . 

)9١(‏ أخرج الطبري 11/1۸ - 1۷ » وابن أبي حاتم في تفسيره (17717) عن شعيب الجبائي أن اسم 
العفريت :. كوزن. ش 


سورة النمل: الآيات O]‏ 11۷ 


41 ع : ع ا ور ي )١١(+ “aos‏ 
كانه كو كب في إثر عِمَريَة مصَّوَّب في سواد الليل منقضب 


إذقال شيطالهم العفريك :ليس تلك تلك ولا مسري 
وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «إنَّ عفريتاً من الجن جعل 
يَْتِكا ' علي البارحةً ليقطعَ عليّ الصلاةً» وإنّ الله أمكنني منه فَذَعَنُهه! “ وذكر 
الحديث» وفي البخاري : اتقلْت علي البارحة» مكان «جعّل يمك . وفي «الموطأ» 
عن يحيى بن سعيد أنه قال : ا و 
E‏ فقال جبريل : أفلا أُعلّْمكَ كلماتٍ تقولّهنٌ إذا 
قُلتَهِنّ ظو فت شُعلَيُه وخر ِفيه؟ فقال رسول الله 6: «بلى» فقال: أعودٌ بالله الكريم 
ا ا ا اح ا 


وشرٌ ما يَعرّحٌ فيهاء وشرٌ ما ذراً في الأرض» وشرٌ ما يخرجٌ منهاء ومن فتن الليل 
Re / .‏ زفق 
والنهار» ومن طوارقي الليلٍ والنهارٍء إلا طارقا يَطرق بخير يا رحمن" . 


قوله تعالى : تا عي بو لَ أن َم ين تَقَايكُ» يعني : في مجلسه الذي يحكم 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ »2 والبيت في ديوان ذي الرمة 1 » وفيه «مسوم» بدل «مصوّب». قال 
شارحه: «مسوم» يريد: الكوكبٌُ مُعلّمء ويكون بمعنى : مُخَلَى عنه و«منقضب»: مُنقضٌ. 

(1) قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب ص78 . 

(۳) من الفتك» وأصله: القتل على غَفلةٍ وغرّة. إكمال المعلم ٠١١/۲‏ . 

(4) أي: خنقتُهء والذَّعتٌ والدّعتٌ بالذال والدال: الدفع العنيف» والذعتٌ أيضاً: المعك في التراب. 
النهاية (ذعت). ٍ 

)٥(‏ صحيح البخاري ))١51١(‏ وصحيح مسلم (041). وهو في مسند أحمد .)۷4٦۹(‏ بلفظ البخاري. 

(5) الموطأ ٩١١ - ٩٠١/۲‏ . وإسناده معضل. وقد رُوي موصولاً فيما أخرجه الطبراني في الأوسط (*4) 
عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني أبي» عن آبيه» عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن 
طريف» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» عن ابن مسعود ‏ 
مرفوعاً. قلنا: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة له مناكير فيما قاله الذهبي في الميزان ٠١١/١‏ . 


وللحديث شاهد ضعيف أخرجه أحمد )١15170(‏ من حديث عبد الرحمن بن خنبش #5. 


3+٠ . ١١ سورة النمل: الآيات‎ ١4 


فيه“ . ونی عَْهِ قوی أي : قوی على حمله» أمينٌ على ما فيه . ابن عباس: أمينٌ 
على فرج المرأة. ذكره المَهدوي”". فقال سليمان: أريدٌ أسرعَ من ذلك. ف َل رى 
عدم عر ين التب أا ليك بو كَل أن َد لَك طَْفك» أكثرٌ المفسّرين على أن الذي 
عنده علمٌ من الكتاب آصف بن بَزْخيا وهو من بني إسرائيل» وكان صِدّيقاً يحفظ اسم 
الله الأعظم الذي إذا سُيْلَ به أغطى» وإذا دُعيَ به أجاب”“. وقالت عائشة رضي الله 
عنها: قال النبي ي: «إِنَّ اسم الله الأعظمَ الذي دعا به آصف بن بَرْخيا: يا حى يا 
قيُوم)””' قيل : وهو بلسانهم: أهيا شراهيا. وقال الزُهري : دعاء الذي عنده اسم الله 
الأعظم: يا إلهنا وإله كل شىء إلهاً واحداً لا إله إلا أنتّء ايتني بعرشها. فمثل بين 
يديه. وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شيءء يا ذا الجلال والإكرام". قال 
السَّهَيلنُ”'': الذي عنده علمٌ من الكتاب هو آصف بن بَرْخيا ابن خالة سليمان» وكان 
عنده اسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. وقيل: هو سليمان نفسّه. ولا يصح في 
سياق الكلام مثل هذا التأويل. قال ابن عطية”” : وقالت فرقة: هو سليمان عليه 
السلام» والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: أا انك يد مَل أن َف ين 
َقَايك كأنَّ سليمانَ استبطأ ذلك فقال له على جهة تحقيره: أن ايک به مَل أن يريد 
لك طَرْفّكَ» واستَدَلَ قائلو هذه المقالة بقول سليمان: هدا من فَضْلٍ رَق». 


. 1۸ - ٦۷/1۸ عن مجاهد وقتادة وابن منّه وأخرجه الطبري عنهم‎ ۲٠١ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠۲ /٤‏ » والمحرر الوجيز 55١/5‏ . 

(۳) وذكره الماوردي في النكت والعيون 5١7/4‏ » وأخرجه الطبري 58/١14‏ . 

)٤(‏ عرائس المجالس ص۳۲۰ » وهذا القول في تفسير الرازي 1917/75 ٠‏ ومجمع البيان ۱۹/ ۲۲١‏ عن 
ابن عباس . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17740) من كلام ابن إسحاق. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أحمد )١11111(‏ بسياق آخر من حديث أنس بن مالك خ#. 

(1) مجمع البيان ۲۲٠ /٠۹١‏ » وقول الزهري ومجاهد أخرجهما الطبري 1۹/1۸ - 7١‏ › وابن أبي حاتم في 
تفسيره (15785) و(۱۹۳۸۳). 

(۷) في التعريف والإعلام ص۱۲۸ . 

(۸) في المحرر الوجيز 751/4 . 


سورة النمل: الآيات ٤١ . ١‏ ۱۹ 


قلت : ما ذكره ابن عطية قاله النِحَاسُ فى «معانى القرآن» له وهو قۇل جسن 
إن شاء الله تعالى. قال ابن" بحر: هو ملك" بيده كتاب المقادير» أرسله الله عند 
قول العفريت. قال السهّيلع°: وک و ا ری اھ یاک وهنا 
لا يصح البنَّة؛ أن 2ك سرون E‏ واسمة غمرؤ بن إلباس بن مضر ين 
يزار بن مَعَدَ ومَعدٌ كان في مدة بَحْتَنَضَّر وذلك بعد عهد سليمان بدهر طويل» فإذا 
لم يكن مَعَدّ في عهد سليمان» فكيف صَبَهُ مد بن أذ زعو اة هة آباء؟ لهذا بين 
لمن تأمّله. 

ابن لّهيعة: هو التحضر عليه السلام“. وقال ابن زيد: الذي عنده علم من الكتاب 
رولا مارك كاذ لوسر و من عزنو لخر د لات لون ونا مان ينا 
اير e‏ لا؟ 0 سليمان» فدعا ا © أسماء الله E‏ 
لامش ذكر يري E‏ اة ا 
المنكدر: eT E‏ 
ذلك كذلك» إِنَّما كان رجلٌ من بني إسرائيل عالمٌ آناه الله عِلْماً وففهاً قال : طأنا ٤ایک‏ 
د قَلَ أن َد َك طرف قال: هات. قال: أنت نبي الله ابن نبئ الله فإن دعوت 


.١"ع/ه‎ )( 

(۲) كلمة «ابن» ليست في (ز) و(م). 

(۳) النكت والعيون ۲٠٤/٤‏ . 

(4) في التعريف والإعلام ص8؟١‏ - ۱۲۹ . 

. 711/4 والمحرر الوجيز‎ ٠» 7١7/4 كرامات الأولياء للالكائي ص۷۲ » والنكت والعيون‎ )٥( 
. ٠١۷١/١ عرائس المجالس ص۳۲۱ » وزاد المسير‎ )١( 

(۷) وذكره الطبرسي في مجمع البيان ۲۲۹/۱۹ عن مجاهد. 

(۸) وأخرجه اللاكائي في كرامات الأولياء (14) . وذكره اللعلبي في عرائس المجالس ص٠۳۲‏ . 


۷۰ سورة النمل: الآيات 5٠ _ ٠١‏ 


اللهَ جاءك بهء فدعا الله سليمان فجاءه اللهُ بالعرش”'. وقول ثامن: إنه جبريل عليه 
السلام. قاله النّحعي ورُويَ عن ابن عباس”". وعِلْمُ الكتاب على هذا: عِلْمُهِ بكتب 
الله المنرّلةء أو بما في اللوح المحفوظ. وقيل: علم كتاب سليمان إلى بلقيس”". قال 
ابن عطية: والذي عليه الجمهور من الناس أنه رجلّ صالخ من بني إسرائيل اسمه 
اصن ين تحبا رزوی أنه صلی رصيق ثم قال لسليمان: يا نب الله» امد بصرّك. 
فمدّ بصرّه نحو اليمن» فإذا بالعرش» فما رد سليمانٌ بصرّه إلا وهو عنده“. قال 
مجاهد: هو إدامة النْظرٍ حتى يرتدٌ طَرْفُه خاسئاً حسيراً”. وقيل: أرادً مقدار ما يفتح 
عيته ثم يطرف» وهو كما تقول: افعل كذا في لحظة عين. وهذا أشبه"؛ لأنَّه إن كان 
الفعل من سليمان فهو معجزة» وإِنْ كان من آصف أو من غيره من أولياء الله فهي 
كرامة» وكرامةٌ الوليٌ معجزةٌ النبيّ. قال القشيريٌ: وقد أنكرٌ كراماتٍ الأولياء مَنْ 
فال ]إن الذي عنده عل من الكتات هن دحا فال لهرت :<< ويك يف فل أن 
يد إيَكَ طَروُك4. وعند هؤلاء ما فعل العفريتٌ فليس من المعجزات ولا من 
الكرامات» فإنَ الجِنَّ يقدرون على مثل هذا. ولا يقطمٌ جوهرٌ في حال وإحدةٍ 
مكانين» بل يُتَصوّرُ ذلك بأن يعدم اللهُ الجوهرٌ في أقصى الشرق ثم يُعيده في الحالة 
الثانية» وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى الغرب. أو يعدم الأماكنّ المتوسطة ثم 
يعيدٌها. قال القشيري: ورواه ابن" وهب عن مالك. وقد قيل: بل جيء به في الهواء. 


. ٠۷١/١ وزاد المسير‎ » 47١ /۳ عرائس المجالس ص٠۳۲٠ وتفسير البغوي‎ )١( 
. 351/4 والمحرر الوجيز‎ » ١74/5 معاني القرآن للنحاس‎ )( 

۳( مجمع البيان 4۹ . 

. ۲١١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 


(0) الوسيط ۳۷۸/۳ ٠‏ وتفسير البغوي ٠ ٤٠١/۳‏ وزاد المسير 5/ 1۷١‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۳4). 


(1) معاني القرآن للزجاج ٠١١/٤‏ . 
(0) كلمة «بن» من (ز) و(ظ). 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ . 21 : 1۷1 


قاله مجاهد. وكان بين سليمان والعرش كما بين الكوفة والحيرة"". وقال مالك: 
كانت باليمن لان عليه الاه الام وفي التفاسير : انخرق بعرش بلقيس 
مكانّه الذي هو فيه ثم نبعَ بين يدي سليمان" ؛ قال عبد الله بن شدَّاد: وظهر العرش 
من نفتق تحت الأرض”“. فالله أعلم آي ذلك كان. 


قوله تعالى: ًا راه م عند أي : ثابتاً عنده .قال هنذا من فَضِْلِ ری 


ر 


أي : هذا النصر والتمكين من فضل ربي”” .ظ لبو قال الأخفش: المعنى : لينظر 
اشكر 1 كد 4. وقال غيره: معنى «لِيبلرّني» ليتعبّدني » وهو جار : والأصل في 
الابتلاء:الاختبار» أي: ليختبرني أأشكرٌ نعمتّه أم آکفرها کون شَكرَ نما يكر 
لتقي أي: لا يرجع نَفْعُ ذلك إلا إلى نفسهء حيث استوجب بشُكره تمام النعمةٍ 
روالد مها راك قبل الشمة التوتجودة )ويلا ال التعمة الففردة“: 


aT 


ون كر فَإِنَّ ر ع أي : عن الشكر كر » في التفضّل ”. 


قوله تعالى : قال بكرو لا رها تر أنْببدى ام تك من الي ا يتدوم © 
ده لسري ےا چ و ےت ر اکآ رب ل ۶ے خو بز 0 
َنَّ جَدَتَ قل كتا رشك قات کم هو واوا لير من كلها ا مين @ 


. ۲٠٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 7١4/54‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17185) و(1541). 
(۳) الوسيط ۳/ ۳۷۸ عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۳۸۹). 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 15/0 . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)۱٩۳۹۱(‏ 

. ۳۷۸/۳ الوسيط‎ )٥( 

(1) إعراب القرآن ۳/ ۲٠١‏ . وكلام الأخفش في معاني القرآن ۲/ 599 . 

(۷) تفسير البغوي ٤٠١/۳‏ . 


(۸) النکت والعيون ۲۱٤/٤‏ : 


أعلاه. وقيل: غُيّر بزيادة أو نقصان”". قال الفبّاء وغيره: إِنَّما أمر بتنكيره لأنَّ 
الشياطين قالوا له: إِنَّ في عقلها شيئاً فأراد أن يمتحنها". وقيل: خافتٍ الجن أن 
يتزوّج بها سليمان فيولّد له منها ولدّء فيبقون مسخّرين لآل سليمان أبداًء فقالوا 
لسليمان: إِنّها ضعيفةٌ العقلء ورجنّها كرجل الحمار. فقال: كأ ا عرب 
لنعرف عقلها. وكان لسليمان ناصح من الجن فقال: كيف لي أن أرى قدمّيها من 
غير أن أسألّها كشمّها؟ فقال: أنا أجعل في هذا القصر ماءًء وأجعل فوق الماء 
زجاجاًء نظن أنه ماءً فترفع ثوبها فترى قدميهاء فهذا هو الصرح الذي أخبر الله تعالى 
عنه. 

قوله تعالی : فما جت يريد بلقيسء یر لها «أمكدًا عرشب قات کنر م 
شبّهته به لأنها خلّفته تحت الأغلاق» فلم تُقِرّ بذلك ولم تُنكِرْ» فعَلِمَ سليمانٌ كمال 
عقلها. قال عكرمة: كانت حكيمة فقالت: نم مُرٌّه. وقال مقاتل: عَرَّكْنُه ولكن 
شَبّهَتْ عليهم كما شَّبّهوا عليهاء ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت: نعم هو”؟. وقاله 
الحسين””' بن الفضل أيضاً”. وقيل: أراد سليمان أن يُظهرَ لها أنَّ الجن مرون 
له» وكذلك الشياطين لتعرف أنها نبوّةٌ وتؤمن به. وقد قيل: ما فيا مقا له ا 
الأمر في باب الغلمان والجواري. 

ويا لير من َب قيل: هو من قول بلقيس» أي: أوتينا العلمّ بصحة نبوّة 
سليمان من قبل هذه الآية في العرش «رَكا سي مُنقادينَ لأمره. وقيل: هو من قول 


. 15/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( إعراب القرآن ۲۱۲/۳ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ؟/ 544 . 
(۳) عرائس المجالس ص۳۲۱ عن وهب بن منبه ومحمد بن كعب. 
(4) تفسير البغوي ٤٤۱/۳‏ . 

() المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: الحسن. 

(0) عرائس المجالس ص۲۲٠‏ . 


سورة النمل: الآيات 5١‏ 57 ۱ 


سليمان» أي: أوتينا العلم بقدرة الله على ما E‏ اما 51 وقيل: 
ووا لر بإسلامها ومجيئها طائعةً من قبل مجيئها”'". وقيل: عرامن كلدم قوم 
سلیمان". والله أعلم. 
قوله تعالى : «#وصدَّها مَا كانت سبد من دون 4 الوقف على «مِنْ دون الله» حسنْء 
والمعنى : منعّها من أن تعبّدَ الله ما كانت تعبد من الشمس والقمرء ف «ما» في موضع 
رفع“ النخاس“: المعنى: أي: صدَّها عباديّها من دون الله وعبادثّها إيّاها عن أن 
تعلم ما عَلِمناه عن أن تُسلم'''. ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب» ويكون 
التقدير: وصدّها سليمانُ عمًّا كانت تعبد من دون اللهء أي: حال بينها وبيلّه. ويجوز 
أن يكون المعنى: وصدَّها الله» أي: منعّها الله عن عبادتها غيرّه» فذقت «عن» 
وتعدّى الفعل. نظيره واتار مُومئ فوم [الأعراف:١٠٠]‏ أي : من قومه. وأنشد 
اسيبويه : 
ونْبْلتُ عبد الله بالجرٌ أصبحث 2 كراماًسبواليهالثيماً صَميشها”" 
5 عن عبد الله .تا کات من فَرَمٍ كفن قرأ سعيد بن 
جبير: «أنها» به بفتح الهمزة"» وهي في موضع نصب بمعنى : لأنها. ويجوز أن يكون 


بدلاً من «ما» فيكون في موضع رفع إن كانت «ما» فاعلة الصَّد. والكسرٌ على 
الاستئناف. 


)١(‏ في (م): المرة. 

(۲) تفسير البغوي ”471/7 » وزاد المسير ١78/5‏ . 

(۳) النكت والعيون 5/ 31١6‏ : 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۹۰/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۲۱۲ - ۲۱۳ . 

(5) عبارة: «عن أن تسلم» من (م) وإعراب القرآن. 

(۷) الكتاب ۳۹/١‏ ونسبه للفرزدق. وصميم الشيء : خالصه. :الصحاج (صمم). 
(۸) وهي في الشاذة ص١٠٠‏ . 


۱۷€ سورة النمل: الآية ٤4‏ 


قوله تعالى : يِل تا ذل َج ن نا راه ته لَه وَكَقَقَتَ عن ساقها قال 
َع دوو واي و . 
| 


نه صر سے مر ين قزري قات رتك إن ظَلَمَتُ نَنِيى وَأَسَلَمْتُ مَعَ سُلَيمنَ ر 
رب الْسَلِبِنَ © »4 
قوله تعالى: يِل تا مل اضرع التقدير عند سيبويه حلي إلى الع 
فحدّفَ إلى وعدَّى الفعل. وأبو العباس يُغْلُطه في هذا؛ قال: لأنَّ دحل يدل على 
مدخول”'' . وكان الصَّرحٌ صحناً من زجاج تحيّه ماءٌ وفيه الحيتان"» عمله لِيُريّها 
مُلكاً أعظمَ من مُلكها. قاله مجاهد””. وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء عة 
َة أي : ماء“. وقيل: الصرح القصر. عن أبي عبيدة. كما قال : 
تحسب أعلامهنّ الصّروح() 
وقيل: الصَّرْح: الصَّحْنء كما يُقال: هذه صَرحةٌ الدَّارٍ وقاعتّهاء بمعتى. وحكى 
8 في الغريب المُصِنّف أن الصّرحَ : كل بناء عالٍ مرتفع من الأرض» أن 
الممدة: الطويل. النّاس: أصل هذا أنه يقال لكل بناءِ عُملَ عملاً واحداً: صرح ؛ 
من قولهم: لبن صريح إذا لم يَشْبه ماء» ومن قولهم: صَرَ بالأمر» ومنه: عربيٌّ 
صريح“. وقيل : عَولّه ليختبرٌ قول الجن فيها a‏ ورجلّها جل حمار. 
قاله وهب بن مُه فلمًا رأتٍ اليد فزعَث وظنّتْ أ نه قصِدٌ بها الغرق» وتعجّبتٌ من 


0 


. ۲۱۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

() تفسير البغوي 5717/7 . 

(۳) ذكره ابن الجوزي ١78/7‏ عن وهب بن منبه. 

' (5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ ۸۲ » والطبري ۱۸/ ۸۳ . 

)2( في مجاز القرآن 0 

(1) عجز لبيت» صدره: على طرق كنحور الظّباء. وقائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 
”3 . 

(۷) في(م): أبو عبيدة. 

(۸) من قوله: وقال قتادة... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس ۱۳۸/۰ - ٠۳۹‏ . 

(4) عرائس المجالس ص۳۲۱ . 


سورة النمل: الآية 55 Vo‏ 


كونٍ كرسيّه على الماءء ورأثُ ما هالّهاء ولم یکن لها بد من امتثال الأمر .«وَكَمَقَت عن 
سَاقيهًَ4 فإذا هي أحسنٌ الناس ساقاً > سليمةٌ ممًّا قالتِ الجنٌء :غير أنّها كانت كثيرة 
الفح ف بلست هذا الك ن كولس بان يعدا أن مرت بو و 
مر زارب مدواتنب. المشتكرك الا وهه لامر" وت ارخ إذا 
أبطأ روج لحيته بعد إدراكه. قاله الفراء. ومنه الشجرة المرداءٌ التي لا ورق عليها. 
ورملةٌ مرداء إذا كانت لا ثُنْبثُ. والممرد أيضاً: المُطوّل ومنه قيل للحصن: مارد" 
أبو صالح: طويل على هيئة النخلة”". ابن شجرة: واسعٌ في طوله وعرضه. قال : 
غدّوتٌ صباحاً باكرا فوجدتُهِمم فيل الضّحى في السّابري المُمروا* 

أي : الدروع الواسعة. وقد ذلك العافت بلقي راذع وال راق 
على نفسها بالظلم» على ما يأتي 

ولمّا رأى سليمانُ عليه السلام قدمّيها قال لإناصجه من الشياطين: كيف لي أن 
أقلّع هذا الشّعرٌ من غير مضرَةٍ بالجسد؟ فدلّه على عمل الثُورَة» فكانتٍ النُورَةٌ 
والحمّاماتٌ من يومئذٍ”"'. فيُروى أنَّ سليمان تزرّجها عند ذلك وأسكتها الشام: قاله 
الضحاك. وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقّاش: تزوّجها وردَّها إلى ملكها 
باليمن» وكان يأتيها على الريح كلّ شهر مرة؛ فولدت له غلاماً سمّاه داود مات في 
زمانه”". وفي بعض الأخبار أنَّ الي # قال: «كانت بِلْقِيسٌ من أحسن نساء العالمين 
ساقين» وهي من أزواج سليمان عليه السلام في الجنة» فقالت عائشة: هي أحسَنُ 


. 757/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۳۹/٩‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١54144(‏ بلفظ : الممرد الطويل. 
(5) أي: الرقيق من الثياب. اللسان (سبر). 

() النكت والعيون ۲۱۷/٤‏ . 

(5) الوسيط ۳۷۹/۳ . 

(۷) المخرر الوجيز 757/5 . 


3: سورة النمل: الآية‎ ۱۷٦ 


ساقين مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: « أنتِ أحسَنْ ساقين منها في الجنة» ذكره 
التعيرى”. وذكر التعلبي'") عن أ موسى أن رسول الله يه قال: «أوَّلُ من الخد 
الخافات لمات بن اود فليا الف فو ال الخدار نمه صر فا فال ارف 
2 بن داو ر حر من 
عذاب الله»". ثم أحبّها حباً شديداً وأقرّها على مُلكها باليمن» وأمرّ الجن فبّنوا لها 
ثلاث حصون لم يرّ الناسُ مثلّها ارتفاعاً : سَلْحون وبَيْتون وعُمُدان» ثم كان سليمان 
يزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة أيام. 
وحكى الشعبٌ أن ناساً من حِمْير حفروا مقبرة الملوك» فوجدوا فيها قبراً 


ع 


معقوداًء فيه امرأةٌ عليها حال منسوجة بالذهب» وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب: 


ياأيّهاالاقوامٌتُوبجوامعا وأزبعوافي مَقُبَّريالهيسا 


ر فی متكي ودي 
لحان انال الى 


أرْغِعٌ في اللوالمَˆَاطيسا 


)١(‏ وذكره :أبو الليث.في.تفسيره 4۹۸/۲ من غير إسناد. 


() في عرائش المجالسن ص٣۳۲‏ . 


(۳). أخرجه: ابن أبي شيبة٠١٠/ ٠٤١‏ » والعقيلي في الضعفاء 78/١‏ و٤۸‏ » والطبراني في الأوسط (454)» 
وابن عدي في الكامل «TAT/Y‏ وابن. الجوزي قي العلل المتناهية )5٦7(‏ من طريق إبراهيم بن مهدي». 
عن عمر بن عبد الرحمن.. عن إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي. عن أبي بردة بن أبي فوسى 
الأشعري »عن أبيه مرفوعاً. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل وإسماعيل أحاديثه 


منكرة»٠‏ وإيراهيم.بن مهدي ضعيف. 
(5) : النككت والعيون ۲۱۷/٤‏ - ۲۱۸ . 


سورة النمل: الآية 55 VY‏ 


اختاري زوجاً. فقالت: مثلي لا يُنكَحُ وقد كان لي من الملك ما كان. فقال: لابُدَّ في 
الإسلام من ذلك. فاختارت ذا تب ملك هَمْدَانَء فزوّجه إيّاه ورَذّها إلى اليمن» وأمر 
زّوبِعةَ أميرٌ جنٌّ اليمن أن يُطيعه» فبنى له المصانع» ولم يزَّلْ أميراً حتى مات سليمان 
عليه السلام”'". وقال قومٌ: لم يرذ فيه خبرٌ صحيحٌ لا في أنه تزوّجها ولا في أنّه 
زرّجها. وهي بلقيس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد بن حدر بن السرح بن 
الحارث” '' بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يَشْجب بن يَعرُب بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن أرفشخذ" بن سام بن نوح. وكان جدّها الهداهد ملكاً عظيمٌ الشأن قد وَلِدَ 
له أربعون ولداً كلهم ملوك» وكان ملك أرض اليمن كلّهاء وكان أبوها السَّرِح يقول 
لملوك الأطراف: ليس أحدٌ منكم كفؤاً لي» وأبى أن يتزرّج منهم» فزوّجوه امرأةً من 
الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له بِلْقّمة وهي بلقيس» ولم يكن له ولد 
غيرها. وقال أبو هريرة: قال النبي ي: «كان أحدٌ أبَوي بِلْقيس جتياً»““ فمات أبوهاء 
واختلف عليها قومُها فرقتين» وملّكوا أمرّهم رجلاً فساءت سيرثّه؛ حتى فبجرٌ بنساء 
رعيته» فأدركت بلقيس الغَيْرةُ فعرضت عليه نفسّها فتزوّجهاء فسَمَّنْه الخمر حتى 
حرَّتُ رأسّهء ونصبّئه على باب دارهاء فملّكوها. وقال أبو بُكرة: ذُكْرَتُ لقيش عند 
النبيّ 6 فقال: «لا يُفلِحُ قومٌ ولوا أمرّهم امرأة”. ويُقال: إِنَّ سببٌ تزوّج أبيها من 
الجنّ أنه كان وزيراً لملكِ عاتٍ يغتصب نساء الرعية» وكاك ا و اد 
فصحبٌ مرَةٌ في الطريق رجلاً لا يعرفه» فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزرّجٌ 
أبداًء فن مَلِكَ بليِنا يغتصب النساءً من أزواجهنّ. فقال: ليِنْ تزوجتٌ ابنتي لا 


)١(‏ عرائس المجالس ص۲۳". 

(۲) في (م): الحرس. 

(۳) في (م): أرفخشذ. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۸۳/1۸ » وابن عدي في الكامل ۱٠۹/۳‏ » وأبو الشيخ في العظمة .)١117(‏ وفي 
إسناده سعيد بن بشير» وهو ضعيف. التقريب. 

(6) عرائس المجالس ص٣٠٠۳ ١»‏ والحديث سلف ٤۲/۲‏ . 


يغتصبها أبداً. قال: بل يغتصِبّها. قال ل: إِنّا قومٌ من الجن لا يقدِرٌ علينا. فتزوّجٌ ابنته 
فولدت له بلقيس» ثم ماتتٍ الأمٌ وابتنّثُ بِلْقيسُ قصراً في الصحراء» فتحدَّتٌ أبوها 
ادها علطا فتميَ للملك خبرهاء كان لس فلار تكون عند هذه البنت 
الجميلة وأنت لا تأتيني بهاء وأنت تعلم حُبّي للنساء؟! ثم أمر بحبسه» فأرسلت 
قيس إليه أني بين يديك. فتجهّز للمسير إلى قصرهاء فلما هم بالدخول بِمَنْ معه 
أخرجت إليه الجواري من بنات الجن مثلّ صورة الشمسء وقُلْنَ له: ألا تستحي؟! 
تقول لك شتا : أتدخل بهؤلاء الرجال معكَ على أهلك؟! فأذِنَ لهم بالانصراف 
ودخل وحده» وأغلقت عليه الباب وقتَلبّه بالنُعال» وقطعت رأسه» ورمت به إلى 
عسكره» فَأَمَرُوها عليهم» فلم ترَلْ كذلك إلى أن بلغ الهدهدٌ خبرّها سليمانَ عليه 
السلام. وذلك أن سليمان لمّا نزل في بعض منازله قال الهدهد: إِنَّ سليمان قد اشتغل 
بالنزول» فَأرتَقِمُ نحو السماء فَأبِصِر طول الدنيا وعرضّها. فأبصرٌ الدنيا يمناً وشمالاً» 
فرأى بستاناً لبلقيس فيه هدهد» وكان اسمٌ ذلك الهدهد عُفيرء وكان اسم هدهد 
سليمان يعفور" فقال عُفير اليمن ليعفور سليمان: مِنْ أين أقبلتَ؟ وأين تريد؟ قال : 
أقبلتٌ من السام مع صاحبي سليمان بن داود عليه السلام. قال: ومَن سليمان؟ قال: 
مَلِكُ الجن والإنس والشياطين والطير والوحش والريح وكلٌ ما بين السماء والأرض. 
فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ ملكها امرأةٌ يقال لها : بلّقيس» تحت يدها اثنا 
عشر ألف قَيْلء تحت يد كل قَيْلٍ مثةُ ألفٍ مقاتل من سوى النساء والذّراري» فانطلقٌّ 
معه ونظر إلى بلقيس ومُلكهاء ورجع إلى سليمانَ وقت العصرء وكان سليمان قد فقده 
وقتَ الصلاةٍ فلم يجذه»ء وكانوا على غير ماء. قال ابن عباس في رواية: وقعت عليه 
نفحةٌ من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع مَنْ؟ قال: يا نبيَ الله هذا موضع 
الهدهد. قال: وأينّ ذهب؟ قال: لا أدري أصلمٌ الله الملك. فغضب سليمان وقال: 
مل َنَم عَدَابًا كَسَدِيدًا الآية. ثم دعا بِالعُقَاب سيدٍ الطير وأصرّمها وأشدّها بأساً 


)00( عبارة: «وکان اسم هدهد سليمان يعفور» من (ظ). 


سورة النمل: الآية 55 ٍ ۱۷۹ 


فقال: ما تريدٌ يا نبي الله؟ فقال: علي بالهدهد الساعة. فرفع العقابٌ نفسّه دون 
السماء حتى لزق بالهواء» فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدّي أحدكم» فإذا هو بالهدهد 
عقبلا من ر ال فاق حه واتقت فة مله فقال له اليدهد: انالك 
بالله الذي أقدرَكَ وقرّاكَ على إلا رجمتني. فقال له: الويلٌ لك وثكلئك أمّك! إن نبي 
الله سليمانَ حلت أن يُعَذْبكَ أو يذبحَكٌ. ثم أتى به فاستقبلَنْه الور وسائرٌ جساكر 
الطير. وقالوا: الويل لك» لقد توعد نبي الله. فقال: وما قدري وما أنا؟ أما 


استثنى؟ قالوا: بلى» إنه قال: أو نمق بسَلْطَّنٍ من ثم دحل على سليمانَ فرفع 
كنت عن خدميِكَ ومكانِك؟ لأعدذَّبئَكَ عذاباً شديداً أو لأذبحئَّكَ. فقال له الهدهد: يا 


نبي الله» اذكُر وقوفكَ بين يدّي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فاقشعرٌ جلدٌ سليمانَ 
وارتعدٌ» وعفا عنه. وقال عكرمة: إِنَّما صرف الله سليمانَ عن ذبح الهدهد أنه كان 


2 


بارا بوالديه» ينقل الطعام إليهما فيزقهما. ثم قال له سليمان: ما الذي أبطأ بِكَ؟ فقال 
الهدهد ما أخبرٌ الله عن بِلْقِيِسَ وعرشها وقويها(" حسبما تقدَّم بيانه. قال 
الماوردي””: والقولٌ بأن أمّ بلقيس جنْيةٌ مُستنكرٌ من العقول؛ لِتَبايْنِ الجنسين» 
واختلاني الظبعين» وتفاوت الجسشمين”*'؛ لأنَّ الآدميّ جسمانيٌ والجنَّ روحانيٌ: 
وخلقّ الله الآدمىّ من صلصال كالفخََارء وخلقٌ الجانَّ من مارج من نار» ويمتنه©» 
الامتزاخ مع هذا التباين» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. 7 

قلتٌ: قد مضى القول في هذاء والعقل لا يُحيله مع ما جاء من الخبر في ذلك» 


)١(‏ في(م): نحن. 

(۲) من قوله: وذلك أن سليمان لما نزل... إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص۳۱۳ - ٠٠١‏ . 

(۳) في النكت والعيون 7١7/4‏ . 

(4) المثبت من النكت والعيون. وفي (د): وتعارف الجسمين. وفي (ز): وتفارق الجسمين. وفي (ظ): 
وتفارق الجنسين. وفي (م): وتفارق الحِسّين. 

(4) المثبت من النكت والعيون و(ظ). وفي بقية النسخ: ويمنع. . 


م سورة النمل: الآيات 35 ٤۷‏ 


وإذا نظر في أصل الخلق فأصلّه الماء على ما تقدَّم بيانه» ولا يُعْدَ في ذلك» والله 
أعلم. وفي التنزيل : «وَسَارِتْهِرٌ في الْأمَوْلٍ والْأَولدِ> [الإسراء: 14] وقد تقدَّم. وقال 
تعالى : لر بَطيتهنَ إن ْلَه وا جا على ما يأتي في «الرحمن» [الآية:57]. 
قوله تعالى: ظقَالَتْ ربب إِفْ ظَلَمْتُ بى أي : بالشرك الذي كانت عليه. قاله 
ابن شجرة. وقال سفيان: أي : بالظنٌ الذي توهّمَنْه همَته في سليمان؛ لأنّها لما أمرت 
بدخول الصرح حيبته لَه وأنَّ سليمان يريد تغريقها فيه. فلمًا بان لها أنه صرح ممرَّدٌ 
من قواريرٌ علمت أنَّها ظلمت نفسّها بذلك الظن. وكيرت إن مُبِتَدَأَةٌ بعد القول. 
ومن العرب مَنْ يفتحُها فيعيل فيها القول .سكنت مع سُلَيْسْنَ يِه رب الْصَلِين» إذا 
سكنت «مع» فهي حرفٌ جاء لمعنى بلا اختلاف بين النَّحُويين» وإذا فتَحتّها ففيها 
قولان: أحدهما: أنه بمعنى الظرف اسمٌ. والآخَر: أنه حرف خافض مبنيٌ على 
الفتح. قاله النسّاس”") 
قوله تعالى: وقد أَرْسَلنَآ إل تَمُودَ لاهم ملحا أن أعَبْدُوأ أله ذا هم 
رصان بقتيشرة © 11 يقزر لد متتل إلتيئة قل الس إلا 
سرو اف للك سريت @ 6لا عب بك وين حك 6ل طك 
2 بل أسشر فوم متتو 62 4 
قوله تعالى: قد سانا إل تمو لاهم سحا أن أُعْبْدُوأ أنه تقدّم مستا 
تادا هم فيان مود قال مجاهد: أي: مؤمن وكافر. قال: والخصومة ما قصَّهُ 
الله تعالى في قوله: «آتکثوت أك مرا مرس من َيب إلى قوله: < كَفرون» 
[الأعراف .]۷١:‏ وقيل : تخاصُّمُهم أن كل فرقةٍ قالت: نحن على الحقٌ دونك . 


. ۲۱۷/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲۱۳/۳ . 

. WY - ۲11/۹ صف‎ 

. 85/18 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ . ۲۱۸/٤ والنكت والعيون‎ » ٠٠١-۱۳۹/۰ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 
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قوله تعالی : قال يَمَوَرِ لِم مَتَمْجِلُنَ َة َل اَلْحَسَئَةِ» قال مجاهد: بالعذاب 
قبل الرحمة و المعنى : لِمَ تؤحرون | لإيمان الذي يجلب إليكم الثواب» وتقدمون 
الكفرٌ الذي يُوجِبُ العقاب» فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار: ايتنا بالعذاب. 
وقيل : آي : لِم تفعلون ما تستحِقُون به العقاب» لا أنّهم التمسوا تعجيل العذاب. 

وه e‏ ي: هلا تتوبون إلى الله من الشرك”" .للك مو 
لكي تُرحموا. وقد تقر(" 

قوله تعالى: قال طبرا بك وَيمَن تك أي : تشاءمنا“. والشُؤم النّحس. ولا 
شيء أَضَرٌ بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد العٌليّرة» ومن ظنّ أن خُوارَ بقرة أو تَعيقّ 
غراب يرد قضاءًء أو يدف مقدوراً» فقد جهل. وقال الشاعر : 
طيرةٌ الدّهر*لاتَرُدُقضاءً ‏ فاعغزِرِالدَهْرَلا تَسُبْهُبلُوم 


و 


أي يوم د مود والمناياينزِلنَ في كل يوم 


وقد كانت العربُ أكثرَّ النا ق وکانت إذا20 أرادت سفراً نفرت طائراًء فإذا 

1 س ع 6 ر عرد هر ل 

طار يَمنةَ سارت وتيمّنتْ» وإن طارَ شمالاً رجعت وتشاءمت» فنهى النبنْ ل عن ذلك 
وقال: «أَقِرُوا الطيرٌ على وُكُناتِها»”" على ما تقدّم بيائه في «المائدة ^ 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) الوسيط ۳/ ۳۸۰ . وزاد المسير ۱۸١/١‏ . 

.TI/oو‎ ۳۲/۱ )۳( 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ١4٠/5‏ عن مجاهد 

(0) في أدب الدنيا والدين: الناس. 

(5) في أدب الدنيا والدين: وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة» وكانت العرب إذا. 

(۷) أدب الدنيا والدين ص787 - ۲۸۸ . والحديث سلف 7١5/94‏ بلفظ : «أقروا الطير على وكناتها». 
والوّكنٌُ: مأوى الطير في غير عش. اللسان (وكن). 

. ۹1-۹۰ /۷ )۸( 
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م ٤ء‏ مرو و وم 


ےس ے ر ر ء 5 و 
قال طترركم عِندَ آل أي : مصائبكم “.هبل شر كوم َنود أي : تُمتحنون. 


قوله تعالى: #وات ف الْمَدِيئَةَ عة رهط يفوت في الأرض ولا يصلحونَ 


ی 2 ت 


© قلا قاتشا اھر یک نک ف تقل روہ م کہنت ترت انو 


قوله تعالی : 289 في ية أي: في مدينة صالح وهي الججر”" ية 
رَمْطِ» أي : تسعة رجال من أبناء أشرافهم. قال الضحًاك: كان هؤلاء التسعة 
لكك عه بحو ا ا ركه فجلسوا عند 
عظيمةٍ فقلَبّها اللهُ تعالى عليهم”. وقال عطاء بن أبي رباح: بلغني أنّهِم كانوا 
dd‏ '“. وذلك من الفساد في الأرض. وقاله سعيد بن المسيّب. 
وقيل> قساف الهم يعون عورات الام ولا يترون عليهم”"..وقيل غير هذا: 
واللازم من الآية ما قاله الضحًاك وغيره أنهم كانوا من أوجَهِ القوم وأقناهم وأغناهم» 
. وكانوا أهل كفر ومعاضن جمَّة» وجملةٌ أمرهم أنهم يفسدون ولا يصلحون. 
والرّهظ اسم للجماعة» فكأنّهِم كانوا رؤساء يتبّعٌ كلّ واحدٍ منهم رهظ. والجمع 
أَرْمُط وأزاهط. قال : ۰ 
يابؤسّللحرب التي وضع أراِظ فاستراحوا“ 


.# وأخرجه الطبري ۸۸/۱۸ عن ابن عباس‎ . ۲۱۸/٤ النکت والعيون‎ )١( 

. ٠١۱/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير أبي الليث 4494/7 . 

(5) نفسير البغوي 477/9 . 

(6) إعراب القرآن 5١5/7‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس.0/ ١5١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۳/٤‏ . 

(۷) النكت والعيون ۲۲۰/٤‏ . 

(۸) تهذيب اللغة 177/7 . والبيت قائله سعد بن مالك بن ضبيعة». وهو في معجم الشعراء ص4١ ٠‏ وشرح 
ديوان الحماسة ٥٠٠/۲‏ . 
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وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدار عاقر الناقة . ذكره ابن عطية”". 

قلتٌُ: واختّلِف في أسمائهم, فقال الغزنوي: وأسماؤهم: قُدَار بن سالف 
ومضدّع وأسلم ودهمى ودهيم ودعمى ودعيم وقتال وصداق. ابن إسحاق: رأسهم 
دار بن سالف ومِضْدّع بن مِهْرّع؛ فاتبعهم سبعة» هم: بلع بن ميلع ودعير بن غنم 
وذؤاب بن مهرج وأربعة لم تعر أسماؤهم. وذكر الزمخشري”" أسماءهم عن وهب 
ابن منبّه : الهذيل بن عبد رب» غنم بن غنم» رياب بن مهرج » مصدع بن مهرج » عمير 
ابن كردبة» عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بن صفي» قُدار بن سالف» 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عْتَاةَ قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم. 
ابي ذكر النقًاش التسعة الذين كانوا و في الأرض ولا يصلحون» 
وسمّاهم بأسمائهم» وذلك لا ينضبط برواية» غيرٌ أني أذكره على وجه الاجتهاد 
والتخمين» ولكِنْ نذكره على ما وجدناه في كتاب محمد بن حبيب» وهم: مِصُدّع بن 
تقال دهم ودار بن سالف» وهريم وصواب ورياب وداب ودعمى وهرمى 
ورعين بن عمير. 

قلت: وقد ذكر الماوردي؛ ' أسماء هم عن ابن ¿ عباس فقال : : هم دعمى ودعيم ) 
وهرمى وهريم وداب وصواب ورياب ومسطح وقدار» وكانوا بأرض الحجر وهي 
أرض الشام . 

قوله تعالى: قال تقاسموا باه َم هكم يجوز أن يكون «تَقَاسَمُوا؛ فعلاً 
مستقبلاً وهو أمرء أي : قال بعضهم لبعض: احلفوا. ويجوز أن يكون ماضيا في معنى 
الحال» كأنّه قال: قالوا متقاسمين بالله» ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله: «يُفْسِدُون 
في الأرض ولا يُضْلِحون. تَقَاسَموا باللو؛ وليس فيها «قالوا“ . «لنييِسَتمُ هكم د 


. 777/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠١۲ - ۱١۱/۴ في الكشاف‎ )۲( 
. في التعريف والإعلام ص۱۲۹‎ )۳( 
. ۲۱۹/٤ في النکت والعيون‎ )4( 


)2 المحرر الوجيز ۳/٤‏ نقله عن الطبري› وهو فى تفسيره /AR‏ ° -41 بنحوه. وقراءة عبد الله = 
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دمعو دود 


فون وليو قراءة العامّة بالنون فيهماء واختاره أبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي 
بالتاء فيهماء وضمٌ النَّاءِ واللّام على الخطاب”" أي : أنهم تخاطبوا بذلك. واختاره 
أبو عبيد. وقرأ مجاهد وحُميد بالياء فيهماء وضمٌ الياءِ واللّام على الخبر". والبَياتٌ : 
مُباغتةٌ العدرٌ ليلاً”". ومعنى لوي أي : لرهط صالح الذي له ولاية الدم .تا 
متا منت أَمْلِد» أي: ما حضرناء ولا ندري مَنْ قتلّه وقبَّلَ أهله .ظوَإِنًا 
ميود في إنكارنا لقتله“. وَالمُهْلّك بمعنى الإهلاك» ويجوز أن يكون الموضع. 
وقرأ عاصم''"' والسَّلمِيُ بفتح الميم واللام» أي: الهلاك؛ يُقال: ضربٌ يضربُ 
مَضْرّباً أي : ضرباً. وقرأ المُفضَّل وحفص" بفتح الميم وجَّرٌ اللام؛ فيكونٌُ اسمّ 
المكان”" » كالمجلس لموضع الجلوس» ويجوز أن يكون مصدراً» كقوله تعالى: إِلَيْه 
مَرْجِعْككُمْ 4 أي : رجوعكم. 

قوله تعالی: يكوا مسا وك سڪ ر ل 

کیت ڪات عيب مهم أنَا مهم مهم مي © 


اموا وَحكَانوا يقرت © 4 


e 


«تبكلوأ ڪا وکر مڪ وم لا نثرت» مک رهم ما رُوي أنَّ هؤلاء 


= هذه شاذة. 

. السبعة ص۸۳٤ » والتيسير ص۱۹۸‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱۸١/١‏ - 187 ونقلها أيضاً عن أبي رجاءء وهي قراءة شاذة. 

. ٠١۲/۳ الكشاف‎ )۳( 

(5) النكت والعيون ۲۲۰/٤‏ . 

() إعراب القرآن 51١6/7”‏ . 

0( في رواية أبي بكر عنه كما في السبعة ص 4817 ؛ والتيسير ص٤١٤٠‏ . ووقع في النسخ: وقرأ حفص. 
وهو خطا؛ لأنَّ حفصاً يقرأ بفتح الميم وكسر اللام كما سيأتي. 

(۷) في النسخ: وأبو بكر. والتصويب من السبعة ص۸۳٤‏ » والتيسير ص٤٤٠‏ . 

(۸) الوسيط ۳/ ۳۸۰ - ۳۸۱ ۰ وزاد المسير ۱۸۲/١‏ . 
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التسعة لما كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة» وقد أخبرهم صالخ بمجيء 
العذاب» اتّفقوا وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليلا ويقتلوه وأهلّه المختّضّين به؛ 
قالوا: ا كان قن :وميد اوقتا يرما سعد وإن كان صادقاً كنا عجلناه 
قبلناء وشَّمَّينا نفوسّنا. قاله مجاهد وغيره'''. قال ابن عباس : أرسل الله تعالى 
الملائكة تلك الليلةء فامتلأت بهم دارٌ صالح» فأتى التسعةٌ دار صالح شاهرينٌ 
سيوقهم» فقتلنهم الملائكةٌ رَضخاً بالحجارة» فيَرَونَ الحجارةً ولا يَرَونَ مَنْ يرميها". 
وقال قتادة: خرجوا مُسرعين إلى صالح» فسلّط عليهم ملك بيده صخرةٌ فقتل ”". 
وقال السَّدّي : نزلوا على جرف من الأرضء فانهار بهم فأهلكهم اللهُ تحنّه. وقيل : 
اختفوا في غارٍ قريب من دار صالح» فانحدرت عليهم صخرةٌ شدَخَنْهم جميعاً» فهذا 
ما كان من مكرهه”*. ومكرٌ الله مجازاتّهم على ذلك. 

وتشر گنه ڪات َة مرم أنا رتهم ممه نَم أي: بالصيحة 
التي أهلكنهم”“. وقد قيل : إِنَّ هلاكَ الكل كان بصيحة جبريل. والأظهر أن التسعةً 
هلكوا بعذاب مُفرّدء ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الأعمشٌ والحسن 
وابن أبي إسحاق وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون: «أنا» بالفتح. وقال ابن 
الأنباري”"': فعلى هذا المذهب لا يحسُّنُ الوقفُ على اعَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ» لأنَّ «أنا 


. 


دَمرْنَاهُمْ؛ خبرٌ كان. ويجوز أن تجعلّها في موضع رفع على الإتباع للعاقبة. ويجوز أن 


)١(‏ المحرر الوجيز 774/4 من غير نسبة. 

(۲) تفسير البغوي ٤١٤/۳‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۸۳ ۰ والطبري ٩٤/۱۸‏ بنحوه 

)€( المحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . 

. ٤۲٤/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

. ۳۸۱/۳ الوسيط‎ )١( 

(۷) في إيضاح الوقف والابتداء 818/7 - ۸1۹ ء وما قبله منه دون نسبة القراءة إلى الحسن. وقد تُسَبتَ 
إليه وإلى البقية دون نسبتها إلى الأعمش في إعراب القرآن ۳/ ٠٠١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . وقراءة 
عاصم وحمزة والكسائي في السبعة ص٤۸٤‏ » والتيسير ص۱۹۸. 


كما سورة النمل: الآيات +6 ۵۴ 


تجعلّها في موضع نصب من قول الفرّاء» وخفض من قول الكسائي على معنى: بأنَا 
دمّرْناهم. ويجوز أن تجعلّها في موضع نصب على الإتباع لموضع كَيْفَ فمِنْ هذه 
المذاهب لا بحسن الوقفُ عل «مَكْرِهِمْ». وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (إنَا 
دَمّرْنَاهُمُ» بكسر الألف على الاستئناف”" 2 فعلى هذا المذهب يحسّنٌ الوق على 
ر 

قال النځاس: ويجوز أن تنصِبّ «عَاقِبَةُ» على خبر «كان» ويكون (إِنا» في 


a 


موضع رفع عل أنّها اسم «كان». اا و سد نا ر مبتداٍ 
تبييناً للعاقبة» والتقدير: هي إن دمُزناهم؛ قال أبو حاتم: وفي حرف أب : «أنْ 
دَمرْنَاهُمُ» تصديقاً لفتحها”". 

قوله تعالى: مَك يه حَاوكة يما موأ قراءةٌ العامّةٍ بالنَصبٍ على 
الحال عند الفرّاء والنخاس أي: خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن”". وقال 
الكسائي وأبو عبيدة: «حَاوِيَة» نصبٌ على القطع» مجازه: فتلكَ بيوتهم الخاوية» فلما 
قُطِعّ منها الألف واللام نُصِبٌ على الحال» كقوله : إو اين ابا [النحل .]٠١:‏ 

وقرأ عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والججحدري: بالرفع' “على نها خبرٌ عن 
«يَلْكَ» وابِيُوتهُمْ) بدلٌ من «تِلْكَهء ويجوز أن تكون ابْيُوتُهُمْ» عطف بيان و«حَارِيَةً) 
خبراً عن «تِلْكَ4» ويجوز أن يكون رفعٌ احَاوِيَةٌ؛ على أنها خبرٌ ابتداء محذوف» أي: 


هي خاوية» أو بدلٌ من ابُيُوتُهُمْ؛؛ لأنَّ التّكرةً تُبدَلُ من المعرفة”" .إت ف ذَلِكَ 


. ١58ص السبعة ص5:85 » والتيسير‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن 51١7/9‏ . 

() قراءة أبي في المحرر الوجيز ٠ ۲٠١/٤‏ وهي قراءة شاذة. 
)٤(‏ في إعراب القرآن ۲۱٠/۳‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ۲/ 0٠0١‏ بنحوه. 

(1) الكشاف ۳/ ٠١١‏ عن عيسى بن عمر» وهي قراءة شاذة. 
(۷) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ » والبيان ۲۲٣/۲‏ . 


سورة النمل: الآيات +6 ۵۸ اا 


يس بر سمس م بر 2ے مم ل عاذ 6 


لابه لقوم بعلمو . وأا آرت 1 E‏ 0-7 يقو اللة 
ويخافون عذابه. قيل: آمنّ بصالح قَدْرُ أربعة آلاف رجل”» والباقون خرچ بأبدانهم - 
في قول مقاتل وغيره ‏ حراج مث الجمْص» وكان في اليوم الأول أحمرٌء ثم صار من 
الغدٍ أصفرّء ثم صار في الثالث أسودء وكان عَمْرٌ الناقة يومَ الأربعاء» وهلاكهم يوم 
الأحد". قال مقاتل: فقعت تلك الخراجات» وصاح جبريلٌ بهم خلال ذلك صيحة 
فخمدواء وكان ذلك ضَحوةٌ. وخرجٌ صالحٌ بمن آمن معه إلى حَضْرَّمَوتء فلمًا دخلها 
مات صالحٌ؛ فسْمِيتْ حَضْرَمَوت”". قال الضحاك : ثم بنى الأربعةٌ الآلاف مدينةً يقال 
لها : حاضوراء على ما تقدَّم بيانه في قصة أصحاب الرسٌ. 

قوله تعالى: وللا ل ال لِمَويء اتات الْفحِمَةَ ولسو یروک 

) یکم تأ آلا س ين تون اينسك بن م م بمرت © ما 

کات 0 ویره أن الوا أرجأ ال لوط من کہ | الَف تو أا 

بتلَهَرنَ © اميت : تله ل ات کا بن لیے @ عب 

هم 7 ا لدي © 

قوله تعالى : #وَلُوطًا إذ قال لِقَوييء أي : وأرسلنا لوطا أو: اذكر لوطا“ .إ5 

َال قود وهم أهل سدوم. وقال لقومه: اتان الْتَحِمَةَ» الفِعْلةَ القبيحة 
الشنيعة. وسر برو أنها فاحشة» وذلك أعظم لذنوبكم. وقيل: يأتي 


بعضكم بعضاً وأنتم تنظرون إليه” “. وكانوا لا يستترون عُتوًا منهم وترو 


. ۲۳٣ /۲۰ مجمع البيان‎ .)١( 

(۲) عرائس المجالس ص۷۲ بنحوه. 

(۳) من قوله: وخرج صالح... إلى هذا الموضع من مجمع البيان 19/ 3770 . 
)£( باي القرآن للنحاس ١57/0‏ » وإعراب القرآن ۲۱۳/۳ . 

. ٤۲٤/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للنحاس ١47/0‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٤۲٤/۳‏ . 


5١ 6٠ سورة النمل: الآيات‎ ١188 


ایک لأ لجال َو من دُون النْسَل» أعاد ذِكْرّها لفرط فُبجها وشنعتها .بل 
نتم قوم تجهأور هرت إِما أمر التحريم أو العقوبة. 

واختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من «أَيِتَكُمْ»فَأمًا الخظ فالسبيل فيه 
أن يُكتب بألِمين على الوجوه كلّها ؛ لأنّها همزةٌ مُبتدَأةٌ دخلت عليها ألف الاستفهاء”". 

قوله خا > نا کات جاب و لان کال آنا َال لوی ن ریگ إِنَّهُمْ لَه 
أتاس يَنَطَهَرُونَ» أي : عن أدبار الرجال. يقولون ذلك استهزاءً منهم. قاله مجاهد. 
وقال قتادة : عابوهم واللهِ بغير عيب باتهم يتطهّرون من أعمال السوء. 

تأيه وَأحلة إلا أمْرََتَمٌ مَدَرَتَها مِنّ التب وقرأ عاصم : «قَدَرّنا» 
مخففاً» والمعنى واحد“. يقال : قد قَدَرتٌ الشيء كَذْراً وقَدَراً وقدّرثه. 

OAS‏ : من انز قنع ييل انار وقد 
مضى بیان هذا فى «الأعراف»)* ' ولاهود» 8 


EE‏ تعالى: و ند به وک عل عساوو الت أسْطَهٌ ماله حبر ام 


1 ر 0 5 ر2 e‏ ره > د بل ب “ند ص ررم سم لهم سس لل 
سرت © امن اى الستوت والأرض وأنزلٌ لحكم مت السّماء ماه فأنبتنا 
رر ور وره لس رے ٠. I:‏ 


ہی ای کاک بک ا كات ر أن تتو شجرها له مم أله 

دمعو سىس رر جح ع سم رص ر ر رس ار ا رس 

لاسو جَعَلَ الْأَيْضَ قرا وَحَصل لھا هرا ول لا ربت 
بت الخرنن لا اوه م 50 ل ا ڪهم 9 21 - < ®4 


قوله تعالى : فل لُلْسَدُ ب وسَلَهُ عل عادو اريت اطم قال الفرّاء: قال أهل 


. ۲۱٣/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱٤۳/١‏ . 

(۳) في رواية أبي بكر عنه كما في السبعة ص٤۸٤‏ » والتيسير ص١٠‏ . 
)٤(‏ زاد المسير .١187/5‏ 

. ۲4*5 - ۷۹/٩ )0( 

. 1۹° - 140/۱1 )9( 


سورة النمل: الآيات 68 _ 5١‏ ۱۸۹ 


المعاني: قيل للوط : «قُلٍ الْحَمْدُ لله» على هلاكهم. وخالف جماعةٌ من العلماء الفا 
في هذا وقالوا: هو مخاطبة لنبينا محمد ل أي: قُلّْ: الحمد لله على هلاك كفار 
الأمم الخالية. قال النحاس: وهذا أولى؛ لأنَّ القرآن مرل على النبي بء وكل ما فيه 
فهو مخاطبٌ به عليه الصلاة والسلام إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره””". وقيل: 
المعنى: أي: طثُل» يا محمد الس بر ولم مَل مكارو ارت اط يعني أمته 
عليه السلام؛ قال الكلبي: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته. وقال ابن عباس 
وسفيان: هم أصحابٌ محمد 4# . وقيل: أمرَّ رسو الله ل أنْ يتلوَّ هذه الآيات 
الناطقة بالبراهين على وحدانييِهِ وقدريّه على كل شيء وحکمیه» وأن يستفتصٌ بتحميده 
والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه تعليمٌ حسن» وتوقيفٌ على أدب 
جميل» وبعتٌ على التيمّنٍ بالذكرين والتبرّكِ بهماء والاستظهارٌ بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين» وإصغائهم إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلةً التي يبغيها المستمع. 
ولقداتوارث العلماة والشطنء والوُعَاظُ كابراً عن كابر هذا الأدب» فحمدوا الله 
وصلوا على رسول الله و أمام كل علم مُفادء وقبل كل عِطَلةٍ وفي مُفتتح كل خطبة» 
وتبعهم المترسّلون فأجْرّوا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» وغير ذلك من 
الحوادث التي لها شأن©). 

قوله تعالى: #الذِيت ضط اختارء أي: لرسالته“» وهم الأنبياء عليهم 
السلام؛ دليله قوله تعالى : «وَسَكمٌ عل الْمَرسَنَ؟”' [الصافات: .]14١‏ 


(1) إعراب القرآن ۳/ ۲۷ . وقول الفراء في معاني الفرآن له ١//91؟‏ . 

(۲) الوسيط ۳/ ۳۸۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠١١/١‏ عن سفيان والسدي. وتفسير البغوي ۳/ 4706 عن ابن عباس. وزاد المسير 
07 عن ابن عباس والسدي. 

. ٠٣١٤/۳ الكشاف‎ )4( 

(5) تفسير أبي الليث ٥٠٠/۲‏ . 


(7) تفسير البغوي 450/9 . 


وا سورة النمل: الآيات 68 "١‏ 


الہ ا بو حاتم : «أأللهُ خَيْرٌه بهمزتين. النځاس: ولا نعلم أحداً 
ل ل E‏ 
التوقيف» واخَيْرٌ هاهنا ليس بمعنى : أفضل منك» وإنَّما هو مِثل قول الشاعر : 
اتيتجر ولت لكف فسركمالخيركماالقِدا 


فالمعنى : فالذي فيه الشرٌّ منكما للذي فيه الخير الفداءً. ولا يجوز أن يكون بمعنى 
من؛ لأنَّكَ إذا قلت: فلانٌ شر من فلان» ففي كل واحدٍ منهما شر" . وقيل: المعنى : 
آلخير في هذا أم في هذا الذي تشركونه في العبادة؟! وحكى سيبويه : السعادةٌ أحبٌ 
إليك أم الشقاء؛ وهو يعلم أنَّ السعادةً أحبٌ إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» 
والمع: الله عير ام ها تشر ن» أي: أَنَوايُه خيرٌ آم عقابُ ما تشركون"". وقيل : 
قال لهم ذلك؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ في عبادة الأصنام خيراً» فخاطبهم الله عر 
وجل على اعتقادهم””'“. وقيل : اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخير. وقرا اضر خو 
وعاصم ويعقوب: «يُشْرِكُونَ» بياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب"» وهو 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. فكان النبئ 46 إذ قرأ هذه الآية يقول: بل الله خير وأبقى 
وأجلُ وائ 


قوله تعالى : امن حى التمَنوتِ وَالْأَرْضَ» قال أبو حاتم : تقديره: آلهتكم خير أم 


. ۳٤۹/۱ قائله حسان بن ثابت» وقد سلف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۱۷/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1417/0 - ١45‏ بنحوه. 

)٤(‏ مشكل إعراب القرآن 018/١‏ بنحوه. 

(5) تفسير أبي الليث 601/17 . 

(5) السبعة ص٤۳۲‏ » والتيسير ص۱۱۸ » والنشر ۳۳۸/۲ . 

(۷) تفسير أبي الليث ٠٠٠/۲‏ » والكشاف / 154 . وأخرجه البيهقي في الشعب (۲۰۸۲) من طريق جابر 
ابن يزيد الجعفي» عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عن أبيه علي 


ابن الحسين مرفوعاً. إسناده منقطع. وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف عند الأكثرين»؛ وقد اتهمه بعضهم 
بالكذب . ميزان الاعتدال ۳۷۹/۱ - ۳۸۰ . 


سورة النمل: الآيات 69 . 5١‏ ۱۹۱ 


من خلقّ السماوات والأرض. وقد تقدَّم. ومعناه: قَدَرَ على خلقِهنّ. وقيل: المعنى : 
أعبادةٌ ما تعبدون من أوثانكم خيرٌ أم عبادةٌ مَنْ خَلّقٌ السماوات والأرض؟”' فهو 
مردودٌ على ما قبله من المعنى» وفيه معنى التوبيخ لهم والتنبيه على قدرة الله عرَّ 
وجل وعَجْز آلهتهم. «تَنْيَْنا ہو داق داك بَهَة 4 الحديقةٌ: البستان الذي عليه 
حائط. والبهجةٌ: المنظر الحسن”". قال القّراء': الحديقةٌ: البستان المحظر عليه 
حائط» وإن لم يكن عليه حائط فهو البستان وليس بحديقة. وقال قتادة وعكرمة: 
الحدائق: النخل «دائك بَهَجة والبهجةٌ: الرينةُ والحسن؛ يبهج به من رآ“ .هاما 
كات لک أن تا سجرما اما» للنفي"» ومعناه الحظرٌ والمنمٌ من فِعْلٍ هذاء 
أي: ما كان للبشرء ولا يتهيّأ لهم» ولا يقعٌ تحت قدرتهم أن ينبتوا شجرها؛ إذهم 
عَسجَرَةٌ عن مثلها؛ لأنَّ ذلك إخراج الشيء من العدم إلى الوجود.قلت: وقد يُستَدَنُ 
من هذا على منع تصوير شيء» سواءٌ كان له روح أم لم يكن. وهو قول مجاهد”". 
ويعضِده قوله 45: «قال الله عر وجل : ومَنْ أظلمٌ ممّن ذهب يخَلّقُ خلقاً كخلقي. 
فليخلقوا ذُرَة» أو ليخلقوا حبَّة؛ أو ليخلقوا شعيرة» رواه مسلم في «صحيحه» من 
حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: «قال الله عر 
وجل...» فذكره0©. َعَم بالذمٌ والتهديد والتقبيح کل مَنْ تعاطى تصوير شيءِ مما خلقه 
الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراع» وهذا 


. ٠٠١/۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤٠١/۳‏ . 

(؟) في معاني القرآن ۲/ ۲۹۷ . 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲٠۱۷‏ » وتفسير البغوي ٤٠٥/۳‏ . 
() مجمع البيان ۲۳۹/۲۰ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . 

. ٤۳۲/١ المفهم‎ )۷( 


(۸) صحيح مسلم (۲۱۱۱). وأخرجه أحمد (9177)» والبخاري (0/509). 


۱۹۲ سورة النمل: الآيات 08 "3١‏ 


واضح. وذهبَ الجمهورٌ إلى أنَّ تصويرٌ ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به" . 
وقد قال ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور: إِنْ كنت لابُدَّ فاعلاً فاصئّع الشجرٌ 
وما لا نفس له. خرّجه مسلم أيضاً”". والمنعٌ أولى - والله أعلم ‏ لما ذكرنا. وسيأتي 
لهذا مزيدٌ بيانٍ في «سبأ»”" إن شاء الله تعالى. 

ثم قال على جهة التوبيخ : طول ع أن أي: هل معبودٌ مع الله يُعينُه على 
ذلك؟” بل هُمْ كه يتيلك بالله غيره“. وقيل: 'يَعْدِلُونَ عن الحقٌّ والقصدء 
أي : يكفرون”'. وقيل: إل مرفوع ب امع» تقديره: أمَعَ الله وَيلّكم ‏ إل؟ والوقف 
على «مَعَ الله» س 

قوله تعالى : أ جَمَلَ الأ َر أي : مُستفّرًا. وسل لها نهر أي : 
وسطهاء مثل : وَج خلا € [الكهف: 15 .وَل ا رر( يعني جبالاً 
ثوابتٌ تُمسكها وتمنعها من الحركة .وسل بت لحرن لجرا مانعاً من قدرته ؛ 
لئلّا يختلظ الأجاجُ بالعذب”7. وقال ابن عباس: سلطاناً من قدرته» فلا هذا عير ذا 


رع 
0 


ولا ذاكَ يُغيّرُ هذا. والحَجرُ: المنع .وة م أل أي : إذا ثبت أنه لا يقدِرٌ على 
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هذا غيرٌه فلم يعبدون ما لا يضرٌ ولا ينفع .بل أحَهُمْ لا مَك يعني : كأنهم 
يجهلون اللهَ فلا يعلمون ما يجب له من الواحدانية. 


زفق المفهم T/0‏ . 


(۲) في صحيحه .)5١1١١(‏ 

(۳) عند تفسير الآية .)١۳(‏ 

(4) الوسيط ۳/ ۳۸۲ » وتفسير البغوي ”5708/7 . 
(6) المحرر الوجيز 5١4/4‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠٤۳/٩‏ . 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۹/۲ . 


(۸) الوسيط ۳/ ۳۸۲ » وتفسير البغوي ٤٠١/۳‏ » وزاد المسير 185/5. 
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+ بر و مجوء 21 اب و للحم ف ىن الس سساح سك رط A‏ 
أمن: عبت المضط إذا داه وتكقف: السئه ا 
شيب 1 


070 


TILK CT 2 FÎ KI‏ كي اس الى ل مور ت 
الأرْضٍ أوله مع اله قليلا ما تدكرون © من يهلد و ظلملتِ الي 
۳4 ا 


رم 


وار ون برل اليملح شرا بے دى ريه أله مع الله 
بتر © أت دؤا لان ف يدم ون برف بى القما الا يل عَم 
ا فل كان بتکم إن کشر مصيقت @) 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #أمَّن يجيب ألمْضْطَرَ إا ما٠4‏ قال ابن عباس: هو ذو 
الضرورة المجهود. وقال السّدَّيَ: الذي لا حول له ولا قوّة. وقال ذو النون: هو 
الذي قطعٌ العلائق عمًّا دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان التيسابوري: هو 
المفلس. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعياً لم يكن له 
وستيلة من طاعة قذمياء وهام رجن إن شالك بن دار فال آنا اشالك بال أ لدع 
لي فأنا مضطر. قال: إذاً فاسأله فإِنّه يجيبُ المضطرّ إذا دعاه؛ قال الشاعر : 
وإنْي لأدعُواللة والأمرُ ضَيقٌ عليّفماينمكٌأنيَتفرّجا 
الثانية : وفي «مسند أبي داود الطيالسي» عن أبي بكرةً قال: قال رسول الله 4 في 
دعاء المضطر: «اللهمّ رحمتكَ أرجو فلا تَكلني إلى نفسي طرْفةَ عين وأصلِخ لي شأني 
كلّه لا إله إلا أنت»". 
الثالثة: ضَمِنَ الله تعالى إجابة المضطرٌ إذا دعاه» وأخبرٌ بذلك عن نفسه؛ 
والسببُ في ذلك أنَّ الضرورة إليه بالنّجاء ينشأ عن الإخلاصء وقطع القلب عمًا 
سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقِعٌ وذِمَة» ود من مؤمن أو كافر» 8 
كما قال تعالى: ی إ6 کُر ف الثلك وج جم بربح یب وقرخوا چا جا تجا ریځ 


(۱) مسند الطيالسي (0)054). وأخرجه أحمد .)۲۰٤۳۰(‏ 
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عَاصِتٌ وَبََهُمْ الموج ون کل مکان وتوا م حيط يهم موا آله يصن له ألنَ لين 
ایتا من دزو تکرک من الشونٌ» [يونس :۲۲]ء وقوله: ًا سهم إِلَ أل لا هُمَ 
شركوك [العنكبوت: ]٠١‏ فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم» مع علمه أنهم 
يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى : ذا رڪب في لفك دعو أله ليت له 
أل [العنكبوت: ]٠١‏ فيجيبٌ المضطرٌ لموضع اضطراره وإخلاصه. وفي الحديث: 
«ثلاثُ دعواتٍ مُستجاباتٍ لاشَكٌ فيهنّ: دعوةٌ المظلوم» ودعوةٌ المسافر» ودعوةٌ 
الوالدٍ على ولده» ذكره صاحب «الشهاب»» وهو حديث صحيح”. وفي اصحيح 
مسلم» عن النبيّ بل أنه قال لمعاذ لما وجُهّه إلى أرض اليمن: «وانّق دعوةً المظلوم 
فليس بينها وبِينَ اللو حجاب»"" وفي كتاب «الشهاب»: «انَّقَوا دعوةً المظلوم إنها 
تحمل على الغمام فيقول الله تبارك وتعالى : وعرتي وجلالي لأنصْرَنكِ ولو بعد حين» 
وهو صحيحٌ أيضا””". وخرّج الآجْرّي من حديث أبي ذَرٌ عن النبئ ل : «قَإِني لا أردها 
ولو كانت من قم كافر»"””'' فيُجِيبٌ المظلومًٌ لموضع إخلاصه بضروريّه بمقتضى كرمه» 
وإجابة لإخلاصه وإن كان كافراًء وكذلك إن كان فاجراً في دينه؛ ففجورٌ الفاجر وكفرٌ 
الكافر لا يعودٌ منه نق ولا وهنٌ على مملكة سيّده. فلا يمنعه ما قضى للمضطرٌ من 
إجا بته. وسر إجابة دعوة المظلوم بِالنُصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له» أو 
اقتصاص منه» أو تسليط ظالم أخرّ عليه يقهره كما قال عر وجل : ولك ول بعص 
)١(‏ مسند الشهاب )۳٠١(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أحمد .)۷١٠١(‏ 
(۲) صحيح مسلم (۱۹) من حديث ابن عباس #. وأخرجه أحمد (۲۰۷۱)ء والبخاري .)١595(‏ 
(۳) مسند الشهاب (۷۳۳) من حديث خزيمة بن ثابت ه. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة 6 أخرجه 
أحمد ٤۳(‏ ۸۰). 
(4) لم نقف عليه عند الآجري في الشريعةء وأخرجه ابن حبان (١١۳)ء‏ وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن 
يجيئى: الغساني» كذبه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٠٤١/۲‏ > وكذبه أبو زرعة كما في الميزان 
ورف 


وله شاهد ضعيف لا يفرح به عن أنس بن مالك #» وهو في مسند أحمد .)١7559(‏ 
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الاين بعصا [ الأنعام:4؟1] وأكَدَ سرعةً إجابتها بقوله: «تُحمل على الغمام» ومعناه 
والله أعلم: أن الله عر وجل يُوكلُ ملائكتّه بتلقّى دعوةٍ المظلوم وبحملها على 
الغمام» فيعرجوا بها إلى السماء ‏ والسماء قبله الدعاء ‏ ليراها الملائكة كلّهمء فيظهر 
منه معاونةٌ المظلوم» وشفاعةٌ منهم له في إجابة دعوته» رحمةً له. وفي هذا تحذيرٌ من 
الظلم جملةٌ؛ لِما فيه من سخط الله ومعصيته ومخالفةٍ أمره؛ حيث قال على لسان نبيه 
في «صحيح مسلم؟ وغيره: هيا عبادي» إِنّي حرمت الطَلمَ على نفسي وجعلئه بينكم 
مُحرَّماً فلا تظالموا» الحديث"'. فالمظلوم مضطرٌء ويقرب منه المسافر؛ لأنّه مُنقطمٌ 
عن الأهل والوطن» مُنفرذ عن الصديق والحميمء لا يسكنٌ قلبه إلى مُسعِدٍ ولا مُعِينٍ 
لِعُربته» فتصدُقٌ ضرورثه إلى المولى؛ فيُخْلِصٌ إليه في اللّجاءء وهو المجيبٌ للمضطرٌ 
إذا دعاه» وكذلك دعوةٌ الوالدٍ على ولده» لا تصدرٌ منه مع ما يعلم من حنّته عليه 
وشفقته إلا عند تكامل عَجزه عنه» وصدقٍ ضرورټه» وإياسه عن بر ولده» مع وجود 
أذييّه» فيُسرِعٌ الحقٌ إلى إجابته. 

قوله تعالى: يكف السو أي : الضر. وقال الكلبي: المجور”© . «وَيَجَعَلُح 
حلا الْأَرَضضْ» أي : سُكائَها يهِلِكُ قوماً ويُنشئ آخرين”". وفي كتاب النقّاش: أي : 
ويجعل أولادكم خلفاً منكم. وقال الكلبي: خلفاً من الكفار ينزلون أرضهم» وطاعة 
الله بعد كفرهم .أله م أ على جهة التوبيخ» كأنه قال: أَمَحَ الله ويلّكم - 
إلهُ؟ ف إل مرفوعٌ ب «مع»» ويجوز أن يكونّ مرفوعاً بإضمار أإلهٌ مع الله يفعل ذلك 


2 


5 7 00 (0) ياي ب 4 یځو ہے ۶۴ 
فتعبدوه. والوقف على «مَعْ اللو حسن .قلا ما تَدَكْرُوتَ» قرأ أبو عمرو وهشام 
)١(‏ صحيح مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر 4. وأخرجه أحمد (131751). 

(؟) النکت والعيون 797/4 - "2787 أ 

(۳) تفسير البغوي ٤۲٥/۳‏ . 


. 557/54 النكت والعيون‎ )٤( 


"١ 1١ سورة النمل: الآيات‎ ٤ ۱۹٩ 


ويعقوب: «َذَّكَوُونَ» بالياء على الخبرء كقوله: بل ڪهم لا ي يعمد و«#تعدل 
لَه حسما ًا يشرو فأخبرٌ فيما قبلها وبعدهاء واختاره أبو حاتم. الباقون بالتاء خطاباً 
لقوله : «وَيَجْمَلُح حلا ان 

قوله تعالى: #أمّن يَهَدِيحُ» أي : يرشدكم الطريق ف طلست الي َر إذا 
سافرتم إلى البلاد التي تتوجُهون إليها بالليل والنهار. وقيل: وجعل مفاوز البر التي لا 
أعلامَ لهاء ولْججَ البحار كأنّها ظلمات؛ لأنه ليس لها عَلمٌ يُهتدى به. ومن برل 
الح بنا بيت يَدَْ يحمتوء» أي : : قُدَّام المطر باتفاق أهل التأويل"“ .وله مم أنه 
1 عتا رڪون من دونه. 

قوله تعالى : من بدا كلق ر يدم كانوا يُقَرُون أنه الخالق الرازق» فألزمهم 
الإعادة» أئ: إذا لي اه فمن ضرورته القدرة على الإعادة» وهو أهون 
لله مّمَ أ أل ا ور وی و فل مانا رمم أي : 
حجُتکم أن لي شريكا اا أو: بتكم في أنه صنمٌ أحدٌ شيئاً من هذه الأشياء غير الله 


يان و بل ادراق ملم 3 
عثرة @) 
قوله تعالى: اقل إا يعر من في لسوت والأرض ليب إلا ألَ. وعن بعضهم: 
أخفى غيبّه على الخلق» ل لئلّا يأمنّ أحدٌ من عبيده مكرّه. وقيل : 
نزلت في المشركين حين سألوا النبيّ و عن قيام الساعة“. ومن“ في موضع رفع› 


. ۳۳۹ - ۳۳۸/۲ السبعة ص٤۸٤» والتيسير ص۱۹۸ › والنشر‎ )١( 
. ٤١١ - 478/9 تفسير أبي الليث 507/7 ء وتفسير البغوي‎ )۲( 
. ۳۸۳/۳ الوسيط‎ )۳( 

. ٠١١/۳ الكشاف‎ )٤( 
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والمعنى : قل : لا يعلّمٌ أحدٌ الغيبَ إلا الله» فإنه بِدَلُ من «مّن». قاله الزجًاح”. 
الفرّاء: وإنما رقَعَ ما بعد «إلا» لأنَّ ما قبلها جحدٌء كقوله: ما ذهب أحد إلا أبوك. 
والمعنى واحد. قال الزجاج”: ومَنْ نصبَ نصبّ على الاستثناء + يعني : في الكلام. 
قال النحاس : وسمعّه يحت بهذه الآية على مَنْ صدَّق منجّماًء وقال: أخاف أن 
يكفر بهذه الآية. 

قلت: وقد مضى هذا في «الأنعام» ”2 مستوفى. وقالت عائشة: مَنْ زعمَ أنَّ 
محمداً يعلم ما في غدٍ فقد أعظمَ على الله الفرية» والله تعالى يقول: قل لا يعار مَن 
في السَمْوتِ َالْارضٍ الب إلا ا خرّجه لم وروي أنه دخل على الحجاج منجم 
فاعتقله الحجًاج» ثم أخذ حصياتٍ فعدّهُنّ ثم قال: كم في يدي من حصاة؟ فحسبٌ 
المنجُم ثم قال: كذا؛ فأصاب» ثم اعتقلّه فأخذ حَصياتٍ لم يَعدَّهْنَّ فقال: كم في 
يدي؟ فحسبّ فأخطأء ثم حسبّ فأخطأء ثم قال: أيها الأميرء أظنك لاتعرف 
عددّها؟ قال: لا. قال: فإني لا أصيب..قال: فما-الفرق؟ قال: إِنَّ ذلك أجصيئه 
فخرج عن حدٌ الغيب» وهذا لم تُْحصه فهو غيبٌء ول يعار من في السَموَتِ والارض 
ليب إلا اس وقد مضى هذا في «آل عمران»”" والحمد لله. 

قوله تعالى: بل ار لمهم في لجرو » هذه قراءة أكثر الناس منهم عاصم 
وشيبة ونافع ويحيى بن وَنَّابٍ والأعمش وحمزة والكسائي” “وقرا ابو جعقروابن 


)١(‏ فيما نقل عنه النحاس في إعراب القرآن ۲٠۱۸/۳‏ > وهو في معاني القرآن للزجاج 177/4 بنحوه. 
(۲) في معاني القرآن له ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ . 

(۳) في معاني القرآن ١77/4‏ . 

(4) في إعراب القرآن ۱۸/١۳‏ . 

OO) 

(1) في صحيحه (۱۷۷)» وقد سلف 10١/8‏ . 

. ۷/0 0 


8 قراءة عاصم ونافع وحمزة والكسائي في السبعة ص 186 » والتيسشير ص۱۹۸‎ (A) 
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كثير وأبو عمرو وحميد: ابل أَدْرَكَ؛ من الإدراك. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه 
سليمان بن يسار والأعمش: ابَلَ ادَرَكّ» غير مهموز مشدّداً”". وقرأ ابن مُحيصن: «يَل 
آذْرَكَ»”" على الاستفهام. وقرأ ابن عباس: «بَلّى» بإثبات الياء «أَذَّارَكَ بهمزة ة 
' والدال مشدّدة وألف بعدها؛ قال النحّاس: وإسناده إسنادٌ صحيح» هو من حديث 
شُعبة يرفعه إلى ابن عباس. وزعم هارون القارئ أنَّ قراءة أي ١بَلْ‏ تَدارَكَ عِلْمُهُهُ)*. 
وحكى الثعلبئٌ أنها في حرف أبئّ: «أم تدارك» والعرب تضع (بَلْ) موضع (أم) و(أم) 
موضع (بل) إذا كان في أوّل الكلام استفهامٌ» كقول الشاعر: 
الع انلا ا ا مالعل ام كي إلنن سححينتك 
أي : بل كل . قال النخاس": القراءة الأولى والأخيرة معناهما واحد؛“لأنّ 
أصل «اذَارَكَ» تدارك؛ أدغمت الدالُ في التاء» وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه 
قولان: أحدهماأنٌ المعنى: بل تكامّلَ علمهم في الآخرة؛ لأنّهم رأوا كلّ ما وُعِدوا 
به معاينة::فتكامل لمهم به: ؤالقول الآخر: أل المعنى : بل تتابمٌ عِلْمُهِمْ اليوم في 
الآخرة» فقالوا: تكونء وقالوا: لا تكون. القراءة الثانية فيها أيضاً قولان: أحدهما 


)١( -‏ قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص٥4٤‏ » والتيسير ص۸٠‏ . وقراءة أبي جعفر ‏ وهو من 
العشرة ‏ في النشر ۳۳۹/۲ . قلنا: وما سوى هذه القراءة والتي قبلها فهو من القراءات الشاذة. 

(5) بل بغير تشديدٍ هنا؛ لأن قراءة التشديد سيذكرها المصنف قريباًء وهي - بالتخفيف والتشديد - في 
المحتسب ١47/7‏ عن سليمان بن يسار وعطاء بن السائب. 

2 وقع في (م): «أآدَّرَكَه والمثبت من المصادر. وهي في الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب 147/7 وزاد 
- في نسبتها إلى أبي رجاء والحسن وقتادة» والمحرر الوجيز 7518/4 وزاد في نسبتها إلى ابن عباس 
والحسن. 

(4) وهي في المحتسب ١537/7‏ » والشاذة ص١١١.‏ 

(0) في (م): تقولت» والتصويب من معاني القرآن للفراء 1/7/١‏ و۲۹۹/۲ » وتفسير الطبري 511/١‏ 

و17/148١١‏ : تغولت المرأة: تلونت. اللسان (غول). 
(7) وحكاه الفراء في معاني القرآن 144/7 . وقراءة أبي في الشاذة ص١٠١‏ » والمحرر الوجيز 778/4 . 
(۷) من قوله: وحكى الثعلبي:... إلى هذا الموضع من (م). 


سورة النمل: الآيتان 1۵ . 55 1 ۱۹۹ 


أن معناه: كمل في الآخرة» وهو مثل الأوّل؛ قال مجاهد: معناه: يدرك علمهم في 
الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكدّبين. 
والقول الآخر أنه على معنى الإنكار» وهو مذهب أبي إسحاق؛ واستدلٌ على صحة 
هذا القول بأنَّ بعده طبن هُم يَنْهًا موك أي : لم يُدرك علمُهم علمَ الآخرة. 
وقيل : عر الك اي و را ابل 
ادر فهي بمعنى «بَل اذَّارَكَ) وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى”'؟؛ ولذلك صحَح 
ااا جد كان ممست فز ج لين فيه ]لا فول وانعد يكون ته 
معنى الإنكار» كما تقول: أ أنا قاتلتَكَ؟! فيكون المعنى: لم يدرك» وعليه ترجع 
قراءةٌ ابن عباس ؛ قال ابن عباس : ابَلَى َذّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرَوَا أي : لم يُدِرِكُ. قال 
الفرَّاء : وهو قولٌ حسنٌ» كأنّه وجُهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث» > كقولك لرجل 
تكذبه : بلى لغشري قد ادركت السَلت فانت تروي ماللا اروي! ان 
وقراءةٌ سابعة: بل اذَّرَكَ؛ بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة ليففييا: وقد خحكي نحو ذلك 
عن قطرب في ر يل فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك وبع الغوب) ونحوه. وذكر 
الزمخشري في الكتاب”*': وقرئ «بّل أأذّرَكَ؛ بهمزتين ١بَلْ‏ آ أَدّرَكَ بألف بينهما «بَلَى 
أ أَدّرَك) 3 تَدَارَكَ) 3 أَذَّرَكَ؛ فهذه ثنتا عشرة قراءة» ثم أخد غلل وجوه القتراءاق 
وقال: فإن قلت : فما وجه قراءة بل أ أَدّرَكَه على الاستفهام؟ قلتّ: هو استفهامٌ على 
وجه الإنكار لإدراك علمهمء وكذلك من قرأ: «أَمْ أَدّرَكَ» ودأمْ تَدَارَكَ؛ لأنها أم التي 


)١(‏ من بداية تفسير الآية إلى هذا الموضع ‏ سوى ما حكاه الثعلبي وقول مجاهد - من إعراب القرآن 
۱۳ - 14 . 

(؟) المحرر الوجيز 718/4 . وذُكرتٌ هذه القراءة في السبعة ض 5480 ا 
وهي في الشاذة ص١٠٠‏ عن الحسن والأعرج. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۹۹/۲ . 

. ٠٤۳/۲ المحتسب‎ )٤( 


. ۱٠١۷ - ۱٥۹/۳ الكشاف‎ )6( 


وو" سورة النمل: الآيات 1۵ 5 


000 


بمعنى بل والهمزة» وأما من قرأ: ابَلَى أ أَدّرَكَ؛ على الاستفهام فمعناه: بلى يشعرون 
متى يبعثون» ثم انکر عِلْمَّهِم بكونهاء وإذا أنكر عِلمّھم بكونها لم يتحصّل لهم شعور 
وقتّ كونها ؛ لأنَّ العلمَ بوقت الكائن تابعٌ للعلم بكون الكائن. «في الآخرّةَ) في شأن 
الآخرة ومعناها. 
. و ا 5 
هوبل هُمْ في سل ينها أي: في الدنيا .بل هُم مَنْهَا َون أي : بقلوبهمء 
واحدهم عمو. وقيل: ي وأصله عميون؛ حَُذِفْتٍ الياءٌ لالتقاء الساكنين» ولم 
ل ا 
يَجِرْ تحريكها لتقل الحركة فيها . 
قوله تعالى : لوَوَالَ ال كَمَروَأ أدا کا ثا وبا امنب © لَقَد 
وعدا هذا نحن وَمَابَآوْنَا من بل إن هدا إل لير الْأَوَلينَ © 4 
قوله تعالى : وال أل كَدَرُوأ4 يعني مشركي مكة”". «إذا كُنّا ثراباً وآباؤنا 
أينًا لَمُخْرَجُونَ4 هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة: «العنكبوت»“. وقرأ أبو عمرو 
باستفهامين» إلا آنه خمّف"الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة أيضاً باستفهامين إلا أنهما 
حمّقا الهمزتين» وكل ما ذكرناه في السورتين جميعا واحد. وقرأ الكسائي وابن عامر 
ورُويس ويعقوب: «أيذا» بهمزتين «إنتا» بنونين على الخبر في هذه السورة» وفي سورة 
«العنكبوت» باستفهامين” ؛ قال أبو جعفر النحّاس"': القراءةٌ «إذاً كُنّا تُراباً وآباؤنا 
آنا لَمُْخْرَجُونَ موافقةٌ للخ حسنةء وقد عارض فيها أبو حاتم فقال: وهذا معنى 
كلامه: دا ليس باستفهام و«آينًا» استفهام» وفيه «إنَّ فكيف يجوز أن يعمل ما في 


: 00 الوسيط ۳/ ۳۸۳ » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ٤٤۷/۳‏ . 

() الآية (59). 

(0) السبعة ص 586 و٩۹٤‏ » والتيسير ص79١‏ و۱۷۳ › والنشر ۳۷۳/۱ . 


)١(‏ فى إعراب القرآن ۲۱۹/۳ - ۲۲۰ ء وما قبله منه. 


سورة النمل: الآيات 1۷ . ۲۰١ ۷١‏ 


حير الاستفهام فيما قبله؟! فإذا كان فيه استفهامٌ كان أبعد» وهذا إذا سَيِلَ عنه كان 
مشكلاً لما ذكره. وقال أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول: سألنا أبا العباس 
عن آيةٍ من القرآن صعبةٍ مُشكلة» وهي قول الله تعالى : وول ارب كَفروأ هل ندل 
ل ل بكم إا مرف کل مر نکم نى حلي يب [سبا:۸] فقال: إن عمل في 
«إا» «ينبئكم» كان مُحالاً؛ لأنه لا يُنبّهم ذلك الوقت» وإن عمل فيه ما بعد «إنَّ كان 
المعنى صحيحاً وكان خطأ في العربية أن يعمل ما قبل (إِنَّ) فيما بعدها؛ وهذا سوال 
بيْنْ رأيتٌ أن يَذْكرَ في السورة التي هو فيهاء فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع ورد 
على مَنْ جمع بين استفهامين» واستدلٌ بقوله تعالى: لأأقَإينَ مات أو يِل انفلم ع 
ادیک 4 [آل عمران: ]١54‏ وبقوله تعالى: #أَفَإِيْن مت فَهُمْ لدو [الأنبياء: ؛*] 
وهذا الردٌ على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والأعرج لا يلرم منه شيء» ولا 
يُشبه ما جاء به من الآيةِ شيئاًء والفرق بينهما أنَّ الشرط وجوابّه بمنزلة شيءٍ واحدء 
ومعنى : لأأْفَإِيْنَ يَثَّ فَهُمْ لَلْتيِدُو4 : أفإن مِسَّ خلدوا. ونظير هذا : أَرَيْدٌ مُنطلِقٌ ولا 
تقال ارد اظ لأنها بمنزلة شيءٍ واحدٍ وليس كذلك الآية؛ لأنَّ الثاني جملةٌ 
قائمةٌ بنفسها فيصلح فيها الاستفهام» والأرَّلُ كلام يصلح فيه الاستفهام» فأمًا مَنْ 
حدّفَ الاستفهام من الثاني وأثبته في الأول فقرأ: «أَيِذَا كُنّا تُرَاباً وَآبَاْنا إِنَنَاه فحذقه 
من الثاني ؛ لأنَّ في الكلام دليلاً عليه بمعنى الإنكار. 

قوله تعالى: طلَقَدْ وُعِدْمَا هدا ڪن وَمَبَآوْن من قَبَلُ إن مدآ إل لسَِيرُ الاريك تقدّم 
في سورة «المؤمنون»'. وكانت الأنبياء يُقرّبونَ أمر البعث مبالغةًٌ في التحذير» وكل 
ما هو آتٍ فقريب. ظ 

قوله تعالى: قل يبروأ في الْرضٍ تأنظروا َيف كان عة المَْرِينَ © وآ 
تة کیم :لا كل فى عبن یت تتكائية © لیے بق هنا امد د 


کنر سد @) 


قوله تعالى: قل ييا فى آلأرض أي: «ثُلْ» لهؤلاءٍ الكفار «سِيرُوا» في بلاد 


. ۷۸/۱۰ )١( 
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رھ ر 


الشام والحجاز واليمن 37 
اریت المكذبين ترسلهم: 
ور رن َه أي : على كفار مكة إن لميؤمنوا ولا تک في صَيْق)ه في 
دلق ا (TD.‏ 
حرج يما بتكُررد نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة”» وقد 
تقدّم گر" وقرئ: «فِي ضِيقٍ» بالكسرء وقد مضى في آخر «النحل)7*) 
می هدا أَلوعَدٌ أي : وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا «إن كر صدقت). 


o 


تة 


E 


قوله تعالی : فل ع أن کر ردق لکم عض الى تعجار 0 رک اذو 
َل عل الاس ولیک أسكار: 2 هل KES‏ © ۴ ا تم ا كا تک صِدُويهُمَ 
وما بعلو 69 وما من غاب في السما تسل ولان ل فى كنب نين © > 

قوله تعالى : طقل ع أن يک رَو کم أي : اقترب لکم ودنا منكم بش أله 
. تمده أي : من العذاب. قاله ابن عباس”. وهو من روه إذا تبعه وجاء في أثره» 
كو اللام أَدَخِلَتْ لأنَّ المعنى: اقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقةٌ بالمصدر””. 
وقیل: معناه: معكم. وال ابن شجرة : تبعكم» ومنه رِدْفُ المرأة؛ لأنه تَبْعٌّ لها من 
خلفها» ومنه فوك أبي دُؤيب: ظ | 
عاد السواةٌ بنياضاً في مَفارقه لامَرْحباً ببياض الشَّيْبِإذْ رى“ 


قال الجوهري” : وَأَرْدَفه أمرٌ لغ في رَدِقّه» مثل تَِعَه وأتبَعَه بمعنى؛ قال حُزيمة 


. ٠١۸/۳ الكشاف‎ (01) 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۷/۳‏ . 

. YY - ۲11/۱۲ 65 

۲ (€) 

. ۲۲٣/٤ النکت والعيون‎ )٥( 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠٤۷/٥‏ . 
(۷) التكت والعيون ۲۲٣/٤‏ . 

(۸) في الصحاح (ردف). 


سورة النمل: الآيات ۷۲ . ۷۵ ۰ ۰ 0۳ 


ابن مالك بن تهد: 
اتج ارو . بوبه 0 
يعني فاطمة بنت يذكر بن عَنَزة أحدٍ القارِطَيْن. 
وقال الفرّاء9؟ : «رَدفَ لک : دنا لكم؛ ولهذا قال : لَك وقيل : رَدِفه ورف 
له بمعتی فتزاد اللامٌ للتوكيد. عن الفرّاء أيضاً(". كما تقول: نقَذْنّه ونقَدْتُ لهء وكلتُه 


3 ودام ووس 


ووزنته» وکل ت له ورن ل ونحو ذلك .بض ری ی مجو يِن العذاب» فكان 


ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب الق ° اول قا سرس IE‏ 
وإدرار الرزق لمكن آکارهم لا کرو E‏ 

قوله تعالى: وك ريك َنَم ما تكن صدُويُهُم» أي : تخفي صدورهم وما 
عون يُظهرون من الأمور. وقرأ ابن مُحيصن وحميد: اما تَكُنُ» من كننتٌ الشيء إذا 
سترتّه» هنا وفي «القصص»2”” تقديرٌه: ذا تكن مدر زع عليه » وكأن الضميرٌ الذي في 
الصدور كالجسم الساتر. ومن قرأ: تْكِنٌ فهو المعروف؛ يقال: أكننتٌ الشيء إذا 
أخفيته في نفسك. 

قوله تعالى: توما من عَإيبَقَ بو في التق الأ إلا في كتنب لييو قال الحيشن: 


الغائبة: هنا: القيامة. وقيل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض. حكاه 
النقّاش. وقال ابن شجرة: الغائبة هنا: ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيّبه عنهم. 


. ٠١۳/١ البيت في الأمثال لأبي عبيد ص١٠٠۳ » وجمهرة الأمثال‎ )١( 
. ۲۹۹/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

() نقله عنه البغوي في تفسيره 4737/7 بنحوه. 

(؛) النكت والعيون 776/4 . 

(0) عند الآية (59). 


00 المحتسب ١1/١‏ بنحوه» وقد ب القراءة إلى ابن يمين وابن السميقع الاي وكذلك في 
الشاذة ص ١‏ .۰ والمحرر الوجيز 759/5 . 
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وهذا عام. وإنّما دخلتٍ الهاء في «عَائبة؛ إشارة إلى الجمع» أي: ما من حَضْلةٍ 
غائبةٍ عن الخلق إلا واللهُ عالِمٌ بها قد أثبتها في أمّ الكتاب عنده» فكيف يخفى عليه 
ما يسر هؤلاء وما يُعلِنونه. وقيل: أي : كل شيءِ هو مُعْبَتٌ في أمٌ الكتاب يُخرجه 
للأجل المؤجّلٍ له» فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروبٌ لا يتأخّر عنه ولا 
يتقدّم عليه. والكتاب: اللوح المحفوظء أثبتَ الله فيه ما أراد؛ لِيُعِلِمْ بذلك من يشاء 
من ملائكته. 


قوله تعالى: ل هدا الان یفص عل بی إِنَرَِيلَ ڪت الى هُمْ فه 
يشت © ونم دى ورم إلمزييت © إنّ ريلك يقضی ينهم كمد 
مَعرُ امیر لیے @ متوگ عل آمو رلك عل الح لين @ إت لا شيم 
مرق و شی الث اشم ,ذا وا مدْبينَ © وبآ أت دى لشت عن َكانه 
إن شیع إلا س بن اتتا هم نيوت ©4 
قوله تعالى: ل مدا الفا يفص ل ب ری ڪت الى هم فد لر » 
وذلك أنّهم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضاً» فنزلت. والمعنى : إن 
هذا القرآن يُبيّن لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به" » وذلك ما حرّفوه من التوراة 
والإنجيل» وما سقط من كتبهم من الأحكام .ظوَإِئمُ4 يعني القرآن” " هذى وة 
ِلمْوْمِنَ© خصٌ المؤمنين لأنهم المنتفعون به. 
إن ريلك يَفْضى يتنهم كيو أي : يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه في 
الآخرة» فيُجازي المّحِنَّ والمُبطل”*'. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فيُظهرٌ ما 
حرّفوه.لوَهُوٌ الْمَرِيِرٌُ» المنيع الغالب الذي لا يُرَدُ أمرّه «الْمَلِيُ» الذي لا يخفى عليه 
)١(‏ النكت والعيون ۲۲٠/٤‏ . 
(۲) معاني القرآن للفراء ۳٠۰٠/۲‏ . 
)۳( الوسيط 884/6 > وتفسير البغري ٤۲۷/۳‏ . 


. ۱١١۷/١۸ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة التمل: الآيات ۷١‏ ۔ الى Y0‏ 


0١ 4 
سي‎ 

قوله تعالى : تدك عل الو أي : فوضن إليه أمرّك واعتوذ عليه؛ فال نارك 
إتت عَلَ الحَيّ أَلْمِينِ» أي: الظاهر”". وقيل: المُظهِرٌ لمن تدبّرٌ وجه الصواب. 


مم 


فإك لا شيع ألمرن يعني الكفار؛ لتركهم التَّدبّرهِ فهم كالموتى لا جس لهم ولا 
عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن .طلا َهِمُ آلشُمَ أده يعني الكفار الذين هم 
بمنزلة الصّمٌّ عن قبول المواعظء فإذا دُعوا إلى الخير أعرضوا وولّوا كأنهم لا 
يسمعون» نظيره: عم کم عن كما تقدَّهم9. 

وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو: 
«وَلا يَسْمَعٌ) بفتح الياء والميم «الصّم' رفعاً على الفاعل”'. الباقون: «تُسْمِعٌ» مضارعٌ 
أسمعتٌ الصا نصباً. 

مسألة: وقد احتجّت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبيّ ل أسمعٌ موتى 
بدر بهذه الآية» فنظرث في الأمر بقياس عقليٌ ووقفت مع هذه الآية. وقد صح عن 
النبيّ لا أنه قال: «ما أنتم بِأَسْمَعْ مهم“ قال ابن عطية: فيُشبه أنَّ قصة بدر خرفٌ 
عادةٍ لمحمدٍ ل في أن رَدّ الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقالّه» ولولا إخبارٌ رسول الله کل 
بسماعهم لحملنا نداءه إِيّاهمٍ على معنى التوبيخ لمن بقي من الكمّرة» وعلى معنى 
شفاء صدور ال 


. 577/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱۱۹/۱۸ . 

(۳) مجمع البيان ۲٤۹/۲۰‏ . 

To -P£/\ (©) 

(0) قراءة ابن كثير ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص۸1٤‏ » وعن ابن كثير وحده في التيسير 
ص۱۱۹ . 

(0) سلف ۲۷۳/۹ . 


(۷) المحرر الوجيز ۲۷٠/٤‏ . 
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قلت : روى البخاري #: حدّئني عبد الله بن محمد سمع رَوْح بن عٌبادة قال: 
حدّئنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن تاد قال: كر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أنَّ 
نبي الله يك مر يوم بدرٍ بأربعةٍ وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فمَذٍفوا في وي من 
أطواء بدر حَبِيثِ مُحُْبث» وكاب إذا لور على قزم أقام بالخؤسو يلات لبالا > فلمًا كان 
ببدر اليوم الثالك أمر براحلته شد عليها رحلّها ثم مشى وتبعه أصحابه» قالوا: ما 
نُرَى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفير الرّكي > فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم: : «يا قُلانَ بِنَ فُلانِ» ويا قُلانَ بن فلانِ» أيَسْرُكم اكم أطعتّم الله 
وزسوله 5 غاا قن وجدنا فا وعدن و جماء فول وعدم ما وعد رَبُكم حمًا؟» قال : 
فقال عمر: يا رسول الله» ما تُكلّمُ من أجسادٍ لا أرواح لها! فقال النبئ ي: «والذي 
جو اسح رح ل او و ا 
قولّه توبيخا ؤتصغيراً وتغمة وحسرة وندماً. خرّجه مسلم يفا . قال البخاري اا 
عثمان قال: حدَّثنا عَبْدة عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمر قال: وق النبيئ يخ على 
قَلِيبٍ بدر فقال: «هل وجدئُم ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَاً؟» ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما 
أقول» فذُكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي كك : «إنّهِم الآن لّيعلمونَ أن الذي 
كنتٌ أقولٌ لهم هو الحق» ثم قرأث: : إِنَّكَ لا شيع الم حتى قرأت الآية'"2. وقد 
ُُورِضصَتٌ هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور» وبما روي في ذلك من أنَّ 
الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات, وبأنَّ الميت يسمع قَرْعَ التُعال إذا 
انصرفوا عنه» إلى غير ذلك» فلو لم يسمّع الميثٌ لم يُسِلّمْ عليه'”. وهذا واضحٌ وقد 


)1( صحيح البخاري (2)191/5 وصحيح مسلم (141/6). وأخرجه أحمد (157169). 1 
قال السندي في حاشيته على المسند: «في طَوِىّ»: في بثر طَّويٌّ بالحجارة أو غيرها. «مُخْيث): اسم 
فاعل من أخبث: إذا صاحب الحُبَئاءء أي: كان خبيثاً في ذاته» ثم صار أصحابه خبثاء أيضاً. «الرّكي»: 
البثر. «أسرّكم» أي : أَظهّرٌ لكم أنكم لو أطعتم كان خيراً. هما تُكلُّه أي: أي كلام تكلم وما فائدته. 

(۲) صحيح البخاري (۳۹۸۰ - ۳۹۸۱). وأخرجه أحمد »)٤۹٥۸(‏ ومسلم (۹۳۲): .)5١(‏ ورواية أحمد 
ليس فيها قراءة الآية. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۷٠/٤‏ . 
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یناه فى كتاب «التذكرة». 


قوله تعالى: وم أت دى ألْحُتي عن لهد أي :“كفرهم» أي: ليس في 
وسيك خلق الإيمان في قلوبهم. 
وقرأ حمزة: «وما أت تهدي الْعْمْيَ عَنْ ضَلالَتهم» كقوله: اقات EE‏ 
الم [يونس:۳٤].‏ الباقون: «بهادي الْعْمْي) وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وفي 
«الروم» مثله”". وكلّهم وقفَ على «بهّادِي» بالياء في هذه السورة وبغير ياء في 
«الروم اتباعاً للمصحف. إلا يعقوب فإنه وقفت فيهما جميعاً بالياء“. وأجاز الفرّاء 
وأبو حاتم : «وما أَنْتَ بِهَادٍ الْعْمْيَ) اه وفي حرف عبد الله: «وَما أن تَهِْي 
الْعْمْيَ) .إن ي4 ا ما تسمع *. ل من ومن ايتا قال ابن عباس: آي : 
ا ا 
قوله تعالى: #8وَإدَا وع اقول لنم أَخْرَحنا هم ابه مَنَ الأ لمهم أن الاس 
کا يليڪا لا بوق © يم شر من ڪل امو فيا من گرب ايتا مهم 
برعو © حى إا جاو قال اتی ور تحيطُوأ با ما مادا 353 
0 لن قم لا بط © أل برا أن جملا 
كي[ م 0 كد تك زر ین 6 


ere 


قوله تعالى: ولا فع امول ليم حرجنا هم داه من لاض كمد 4 اختّلِف في 
معنى وقع القول وفي الدابة» فقيل: معنى «وَكَمَّ الَْوْلُ عَلَيْهُمُ»: وجب الغضبٌُ عليهم. 
قاله قتادة. وقال مجاهد: أي : حَقَّ القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو 


.١50-1١44/١609( 

(۲) عند الآية (07). 

() السبعة ص٦۸٤‏ » والتيسير ص59١‏ . 
(؟) النشر ۱۳۸/۲ و۱۳۹ . 

(0) إعراب القرآن ۲۲۰/۳ -۲۲۱ . 
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سعيد الخدريّ رضي الله عنهما: إذا لم يأمّروا بالمعروف ويَنْهّوا عن المنكر وجَبّ 
السّخط عليهم'. وقال عبد الله بن مسعود: وَفْعُ القولٍ يكون بموت العلماء» وذهاب 
العلم» ورفع القرآن. قال عبدالله: أكثروا تلاوةً القرآن قبل أن يُرفَعَ. قالوا: هذه 
الما ن كيك باق جار الريا لقال : ری ادنلا فون ا 
َفْراَ وينسون لا إله إلا الله» ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع 
القول عليهم. 

قلتٌ: أسنده أبو بكر البرّار قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف المي قال: حدَّثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز» عن موسى بن عبيدة» عن صفوان بن سليم» عن [ناجية 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود ك4 
أنه قال : أكْثِروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يُرفَع ويّنسى الناسُ مكانه» وأكثروا 
تلاوة القرآن من قبل أن يُرفّع. قالوا: يا أبا عبد الرحمن» هذه المصاحفٌ ترف فكيف 
بما في صدور الرجال؟ قال: فيُصبحون فيقولون: كنا نتكلّم بكلام ونقول قولاً» 
فيرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديثِ الجاهلية» N,‏ ل 
وقيل: القول: هو قولّه تعالى : #وَلكنْ حى الول مت لَأمَلَانَ جَهَنَمَ 4 [السجدة:١٠]‏ 
فوقوعٌ القولٍ وجوبُ العقاب على هؤلاء» فإذا صاروا إلى حَدّ لا ثبل توبثهم ولا يولد 
لهم ولد مؤمنٌ فحينئزٍ تقوم القيامة. ذكره القُشيري. 

وقول سادس: قالت حفصة بنت سيرين : سألتٌ أبا العالية عن قول الله تعالى: 


١7١/1١8 والطبري‎ » ۸١ /۲ النكت والعيون 757/4 . وقول ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
.)١11684( وابن آبي حاتم في تفسيره‎ » 217١و‎ 

(۲) في جميع النسخ: «ابنٍ لعبد الله بن مسعود عنه عن أبيه» والتصويب من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه الدارمي (7741)» وابن أبي حاتم في تفسيره )١1687(‏ من طريق موسى بن عبيدة». به. 
وأخرجه البيهقي في الشعب )5١77(‏ من طريق موسى بن سعد» عن ناجية» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (02981)» وابن أبي شيبة /٠١‏ 484 » والطبراني في الكبير (8198 و4799 


(AV ‘gy‏ والحاكم 0 من طريق شداد بن معقل» عن ابن مسعود بنحوه. وصححه الذهبي في 
التلخيص. 
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س سدم ی ر کے و ا و 


ولا وهم الول عنم أخرحنًا 7 داه من رض نهد 4 فقال: أوحى الله إلى نوح: 
انم آن رم ين فرك إلا من َد ءامن [هود:٠۳]‏ وكأنّما كان على وجهي غطاءٌ 
فكشف قال النكاس: وهذا من خسن الجرات؛ لان الناس مُمتحنون ومُؤْخرون؛ لان 
فيهم مؤمنين وصالحين» ومَنْ قد عَلِمَ اللهُ عر وجل أنه سيؤمن ويتوب؛ فلهذا أمهلوا 
وَأمِرْنا أذ الجزية» فإذا زالَ هذا وجب القولٌ عليهم» فصاروا كقوم نوح حين قال 
الله تعالی : نَم آن بوم ين فوك إلا من قَدْ ءامن“ . 

قلت: ا ل والدليل عليه آخِرٌ الآية: 
«إِنَّ النَّامنَ كانوا باياێٍنا لا يُوقِنُونَ». او : اَن به بفتح الهمزة» وسيأتي. . وفي (صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة © قال : قال رسول الله ي: «ثلاثٌ إذا خََرّجْنَ لا ينقَعٌ نفساً 
إيمانها [لم تكن آمنَتْ من قبل أو كسبّتْ في إيمانها خيراً) : طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء والدجالء ودابّةٌ الأرض» وقد مضى””. واختّلِف في تعيين هذه الدابة 
وصِمَتها ومِنْ أين تخرجٌ اختلافاً كثيراًء وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”*©» ونذكره هنا 
إن شاء الله تعالى مستوقى. فأوّل الأقوال أنه قَصِيلُ ناقة صالح وهو أصحُحها ‏ والله 
أعلم ‏ لِما ذكره أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن حذيفة قال: ذكرٌ رسول الله يل 
الدابّة فقال: «لها ثلاث خَرَجاتٍ من الدهر: فتخرجٌ في أقصى البادية» ولا يدخل 
ذِكْرّها القرية يعني مكة ‏ ثم تكمنٌ زماناً طويلاً» ثم تخرحُ خرجةً أخرى دون ذلك 
فيفشو ذْكْرها في البادية» ويدخل ذكرها القرية ‏ يعني مكة -) قال رسول الله : ثب 
بينما الناسُ في أعظم المساجد على الله حُرمةٌ خيرها وأكريها على الله المسجدٍ 
الحرام» لم يَرُغْهُم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنمض عن رأسها التراب» 


› 1٠١/18 وقول حفصة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۸۳/۲ » والطبري‎ ۲۲١ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 
.)١11991١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(۳) صحيح مسلم »)١158(‏ وقد سلف ۱۲۸/۹ . 

. ۷ - 141/۲ )€( 
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فارفض الناسُ معها”" شى ومعاًء وتثبثُ عصابةٌ من المؤمنين» وعرفوا أنهم لن 
يُعجزوا اللهَ» فبدأث بهم فِجَلَتْ وَجوهَهم حتى جعلنھا كأنّها الكوكبُ الدُرّيُ: وولّتْ 
في الأرض لا يُدرِكُها طالب ولا ينجو منها هارب» حتى إنَّ الرّجِلّ لَيَتعرّدُ منها 
بالصلاة فتأتيه مِنْ خلفه فتقول: يا فلان» الآن تُصِلّي؟ فتُقَبلٌ عليه فتَسِمُه في وجهه» 
ثم تنطلقٌ» ويشترك الناسسُ في الأموال» ويصطحبون”" في الأمصارء يُعرَفُ المؤمنٌ 
من الكافرء حتى إِنَّ المؤمن يقول: «يا كافر اض حَمّي»“ وموضعٌ الدليل من هذا 
الحديث أنَّه الفصيل قولّه : «وهي ترغو» والرّغاء إنما هو للإبل؛ وذلك أنَّ الفصيلَ لما 
قتلت الناقة هرب» فانفتح له حجرٌ فدخل في جوفه» ثم ل ا 
يخرج بإذن الله عر وجل. وروي أنّها دابةٌ مزغبةٌ شعراءء ذاثُ قوائم اون 
ذراعا"» ويقال: إنها الجساسة. وهو قول عبد الله بن عمر””". ورُوي عن ابن عمر 


)١(‏ أي: تفرق. النهاية (رفض). 

(۲) في النسخ: منها. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

() في النسخ: ويصطلحون. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

)٤(‏ مسند الطيالسي .)25١79(‏ بإسنادين: الأول: عن جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عميزء عن 
رجل من آل مسعود» عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً. في إسناده إبهام الراوي عن حذيفة. والثاني: عن 
طلحة بن عمرو» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبي الطفيل» عن حذيفة مرفوعاً. طلحة بن عمرو 
متروك. ميزان الاعتدال ۳٤۲ - ۳٤۰/۲‏ .وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره e‏ 
الطيالسي» بالإسنادين معاً. ۰ 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٠٠١۲)ء‏ والطبراني في الكبير (١٠٠)ء‏ والحاكم ٤۸٤ /٤‏ » والبغوي 
في تفسیره ٤۲۸/۳‏ من طريق طلحة بن عمرو» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۸٤‏ والطبري ۱۸/ ۱۲۲ - ٠۲۳‏ من طريق واصل مولى ابن عيينة» 
كلاهما عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد موقوفاً» والفاكهي (٤٤۲۳)ء‏ والحاكم ٤۸٤/٤‏ من طريق 
قيس بن سعدء والطبري ۱۸/ ۱۲۲ - ٠١۳‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)٥(‏ النکت والعيون 75١/5‏ عن ابن عباس #5». وزاد المسير ١9١/5‏ عن مقاتل. 

(7) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١6١/7١‏ عن حذيفة بن اليمان ‏ مرفوعاً. 

. ٠١۹/۳ الكشاف‎ )۷( 
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أنها على خلقة الآدميين» وهي في السحاب» وقوائمها في الأرض. وروي أنها 
جعت من خلت كل حیوان'. 

. وذكر الماوردي”) والثعلبي : رأسُها رأ ثور وعينُها عينُ خنزيرء وأذْنُها أذن 
فيل» وقرنُها قر أيل» وعنقّها عنقُ نعامة» وصدرُها صدرأسد» ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرةٌ ِء وذنبُها ذنبُ كبش» وقوائمُها قوائمٌ بعير» بين كل مَفْصلٍ اثنا 
عشر ذراعاً ‏ الزمخشري”" : بذراع آدم عليه السلام ‏ ويخرج معها عصا موسى وخاتم 
سليمان» فتنكتٌ في وجه المسلم بعصا موسى نكتةٌ بيضاء فيض وجهه» وتنكتٌ في 
وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسوّدٌ وجهه. قاله أبو الزبير. 

. وفي كتاب النقَّاش عن ابن عباس رضي الله عنهما : إِنَّ الدابةً الثعبانُ المشرف 
على جدار الكعبة التي اا اقات ع واد د ءالكو 

ری الماو زو" عن نید ی کم کن غل بن أن كالب ته شيل عن 
الدابة فقال: أما واللهِ ما لها ذنّبٌ وإِنَّ لها لَحية. قال الماوردي: وفي هذا القول منه 
إشارةٌ إلى أنَّها من الإنس وإن لم يُصرّح به. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض المتأخرين من المفسرين: إِنَّ الأقربَ أن 
تكون هذه الدابةٌ إنساناً متكلّماً يُناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعواء فيهلِكَ 
من هَلكَ عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر 


. ۲۷٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 


(۲) في النكت والعيون 777/4 » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 140/1 » وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (۱10۹۷). 


() في الكشاف 170/8 . 

(4) وهو محمد بن مسلم بن تدرسء» وقد وقع في النسخ: ابن الزبيرء والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم 
وزاد المسير. 

(5) المحرر الوجيز 71١/4‏ . 

() في النكت والعيون 777/5 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11895). 
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القرطبي في كتاب «المفهم»”'' له: وإنَّما كان عند هذا القائل الأقربٌ لقوله تعالى : 
و وغل :هذا قلا ركو قن مانا ا عاض عار نا ولا يكون 
من العشر الآياتِ المذكورة في الحديث؛ لأنَّ وجود المُناظرين والمُحتَجُين على أهل 
البدع كثيرٌء فلا آيةَ خاصةٌ بهاء فلا ينبغي أن تُذْكَرَ مع العشرء وترتفعٌ خصوصيةٌ 
وجودها إذا وقمّ القولٌ» ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يُسمُوه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى E‏ 
بدابّة» وهذا خخروجٌ عن عادة المُصحاءء وعن تعظيم العُلماءء وليس ذلك دأبُ 
العقلاءء فالأولى ما قاله أهل التفسيرء والله أعلم بحقائق الأمور. 

قلتٌ: قد رفعَ الإشكالَ في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فَليُعتَمَدُ عليه. 
ا الاب ل ا باعي 
يتصدّعٌ فتخرج منه". ع 0 لو شئتٌ أن أضحَ قدمي على 
موضع خروجها لفعلتُ”” . وروی في خبر عن النبيّ 5: e,‏ عن الدابة 
وعيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى» وأنَّها تخرج 
من الصفا فيم بين عيئي المؤمن هو مؤمن سِمةً كأنها كوكب ذُرّي» ونّسِمْ بين عيئّي 
الكافر نكتةً سوداء كافر» وذكر في الخبر أنها ذاثٌ وبر وريش. ذكره المهدوي. 
وعن ابن حا اراس فاحل راقبا جما Ns‏ 
لم تخرجا”*'. وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام”". 


۲٤١ - ۲٤۰/۷ )١(‏ » وما قبله منه. 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۲۱ » وزاد المسير 191١/5‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 77١/54‏ » وأخرجه الطبري ٠١٤/۱۸‏ . 

)٤(‏ وأخرجه الطبري ١76 - ١74/18‏ من حديث حذيفة بن اليمان 5ه. 

(5) أخرجه الطبري ١715/18‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ه. 

(6) أخرجه أحمد (۷۹۳۷)ء والترمذي (71417)» وابن ماجه ٠١ ١15(‏ من حديث أبي هريرة #ه مرفوعاً. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأخرجه الطبري ۱۲۹/۱۸ - ۱۲۷ عن عبد الله بن 
عمرو © موقوفا. 
وأخرجه الطبري ۱۲۹/۱۸ - ۱۲۷ عن عبدالله بن عمرو » موقوفاً. 
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وعن حذيفة: تخرجُ ثلاث خرجات: خرجةٌ في بعض البوادي ثم تكمُن» وخرجةٌ في 
القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماءء وخرجةٌ من أعظم المساجد وأكرمها 
وأشرفها وأفضلها”''. الزمخشري: تخرج من بين الركن جذاء دارٍ بني مخزوم عن 
يمين الخارج من المسجد؛ فقوم يهربون» وقومٌ يقفون تَظارة. ورُوي عن قتادة أنّها 
تخرج في تهامة. ورُويَ أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تثُور نوح عليه 
اف و می ارهن اطا قال ابو قبن سرب الله بن عدر رضن 
الطائف برجله وقال: مِنْ هنا تخرجٌ الدابّةُ التي تُكلّم الناس. وقيل: من بعض أودية 
تهامة. قاله ابن عباس. وقيل: من صخرة من شِعْبٍ أجياد. قاله عبد الله بن عمرو. 
وقيل: من بحر سَدُوم. قاله وهب بن مُنبّه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي 
في كتابه“. وذكر البغويٌ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدَّثنا 
عليٌ بن الجَعْدء عن فُضيل بن مرزوق الرّقاشيّ الأغرٌ ‏ وسُّئِلَ عنه يحيى بن مَعين 
فقال: ثقة عن عطية العوفي» عن ابن عمر قال: تخرج الدابةٌ من صدع في الكعبة 
كبري الفرس ثلاثة أيام لا د يخرج لها“ . 

قلت : فهذه أقوالٌ الصحابة والتابعين في خروج الدابّةِ وصفتهاء وهي ترد قول مَنْ 
قال من المفسرين: إِنَّ الدابّةَ إنما هي إنسانٌ متكلّمٌ يناظرٌ أهلَ البدع والكفر. وقد روى 
ان كاف إن النبيّ ل قال: اتخرج الدابّةٌ فكَيم الناسَ على خراطيمهم» ذكره 
الماوردي”". اتُكَلّمُهُم؛ بضمٌ التاء وشدٌ اللام المكسورة ‏ من الكلام - قراءةٌ العامة 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۲۳/۱۸ وغيره» وقد سلف تخريجه قريباً. 

٠ . ٠١١/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ۲۷٠ /٤‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ١77/١14‏ . 

. ۲۲۷/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه علي بن الجعد في مسنده (۲۰۹۱)» والطبري ۱۲۱/۱۸ - ٠۲۲‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره 


»)٠5101(‏ والبغوي في تفسيره رن لكرة حولي EE‏ سار a‏ وهو ضعيف. ميزان 
الاعتدال ۷۹/۳ - ۸۰ . 


(0) في النكت والعيون ۲۲۷/٤‏ . وأخرجه أحمد (۲۲۳۰۸). 
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يدل عليه قراءة أب : اننَبْثُهُمْا نا وقال ا : تُكلّمهم ببطلان الأديان سوى دين 
0 | : 7 5 
الإسلام”". وقيل : تُكلّمَهم بما يسوءى” ". وقيل : تُكلّمهم بلسان دَلِتی فتقول بصوتٍ 


a o 


يسمعه مَنْ قَرْبَ وبعد: أن لتاس ا ياتا لا ووك أي : بخروجي؛ لأنَّ حروجَها 
من الآيات. وتقول: ألا لعنةٌ الله عل الظالميد. 


وقرأ أبو زُرْعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: لمهم بفتح التاء من من الكُلْم 
وهو الجرح؛ قال عكرمة: أي: تَسمهم. وقال أبو الجوزاء: سألتٌ ابن عباس عن 
هذه الآية ١تُكَلّمُهُمْ)‏ أو ا١تَكُلِمُهُمْ»؟‏ فقال: هي والله تُكَلّمُهُمْ و الموون 
وتَكْلِم الكافر والفاجر أي: تجرحه. وقال أبو حاتم. اتُكُلمُهُمُ كما تقول: تُجَرّحهم؛ 
يذهب إلى أنه تكثيرٌ من «تَكُلمُهُم) . وأ ألا وا 1 لا ييقث» رقرا الكوفيرن 
وابن أبي إسحاق ويحيى: «أن» بالفتح. وة قرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل 
البصرة: «إن» بكسر الهمزة”". قال النسّحاسى” *: في المفتوحة قولان وكذا المكسورة:؛ 
فال الأخفش”؟: المعنى بأن.:وكذا قرأ ابن بمسعوة بان . وقال أب ع 


)١(‏ المحتسب ٠٤٠١/۲‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۲) تفسير البغوي ٤۲۸/۳‏ » وزاد المسیر ٠۹۳/١‏ . 

(۳) مجمع البيان ۲١۱/۲۰‏ . 

. ٠١١/۳ الكشاف‎ )( 

0 في إعراب القرآن 71/6 - ۲۲۲ عن أبي زرعة وابن ن عباس وعاصم الجحدري وعكرمة وطلحة. وفي 
المحسب 144/8 عن آي زرهة وان بن عباس وعاصم الجحدري ومجاهد وسعيد بن جبير. وفي الشاذة 
ص ٠٠‏ عن أبي زرعة.وابن عباس ومجاهد. وفي تفسير البغوي عن أبي رجاء ومجاهد وسعيد بن جبير. 

(7) قراءة الكوفيين ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي ‏ في السبعة ص۸۷٤‏ » والتيسير ضص59١‏ . 

(۷) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو البصري» وهي في السبعة ص۸۷٤‏ » والتيسير ص1۹٠‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۳/ ۲۲۲ » وما قبله منه. 

(9) في معاني القرآن له ٠٥۱/۲‏ . 

)٠١(‏ المحتسب ٠٤١/۲‏ » والشاذة ص١٠٠‏ » وزاد المسير 197/5 ونسبها أيضاً إلى أبي عمران الجوني. 

)١١(‏ في (د) و(م): أبو عبيدة. والمثبت من (ز) و(ظ) وإعراب القرآن. 
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موضعها نصبٌ بوقوع الفعل عليهاء أي: تُخبرهم أنَّ الناس. وقرأ الكسائي والقراء : 
«إنَّ النّامنَ بالكسر على الاستئناف. وقال الأخفش: هي بمعنى تقول: إن الناس؛ 
يعني الكفار. 

ياتا لا بوك يعني : بالقرآن وبمحمدٍ بء وذلك حين لا يقبل الله من كافر 
إيماناً ولم يبِقّ إلا مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجهاء والله أعلم. 

قوله تعالی : ويم ر ن ڪل ان وجا أي : زمرةً وجماعة”''. من يکرب 
اتا يعنى : بالقرآن وبأعلامنا الدالّةَ على الحق. 

و 5-5 أي : يعون ويُساقون إلى موضع الحساب؛ قال الشَّماخ : 
وكم وَزَغمَامن حميس جَخفل وگمْ حَبَّوْنًا من رئيس مسحل" 

وقال قتادة: «يُورَعُون» أي: يرد أولُهم 0 

0 قال الله : دتم بان( التي أنزلتُها على رسلي» 

وبالآيات التي أقمنُّها دلالة على توحيدي يه أي : ببطلانها حتى 
تعرضوا عنهاء بل أكديتم جاهلين غير مُستَدِلين. ا تقربعٌ وتوبيحٌ» 


أي ماذا کنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفگروا ما فيها؟ 

وفع الول نهم يما ظَلَمُو#أي : وجب العذابٌ عليهم بظلمهم. أي: بشركهم 
نھ فَهم لا ينطِفُونَ» أي : ليس لهم عذرٌ ولا ی وقيل: يختم على أفواههم فلا 
ينطقون. قاله أكثر المفسرين. 


. ۱۹٤/٦ زاد المسير‎ )١( 

(۲) ملحق ديوان الشماخ ص07 4. الخميس الجحفل: الجيش الكثير. والمِسّحَل : الشجاع. اللسان (خمس) 
و(جحفل) و(سحل). 

(۳) التكت والعيون ۲۲۸/٤‏ > وما قبله منه. 


(4) تفسير البغوي ٤۳١/۳‏ بنحوه. 
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قوله تعالى: #ألي يَرَوَا انا جَعَلَنَا أَلَلَ e‏ فار 
طرَالئّهَارَ مُبَصِرَا» أي : يُبِصّر فيه لسعي الرزق''' .ل فى ذلك يت لور يؤموت» 
باللوء ذَكَرَ الدّلالةَ على إلهيته وقدرته» أي: ألم يعلموا كما 0 فيؤمنوا؟. 


ری و 


قوله تعالى: #ويوم يقح في ألصُور هَمَرْعَ مَن في السَّموتِ وَمَن و 


َم تن فج يومد ايو © وس ج الس مک يمهم في أَارٍ هَل 
ترقت إلا ما كر َمل © 4 

قوله تعالى: ويم بِقَع في الور أي : واذكُرٌ يومء أو: دَكُرهمْ يوم ينفخ في 
الصور. ومذهبٌ الفرّاء أنَّ المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصورء وأجاز فيه 
الحذف”". والصحيح في الصور أنه قرنٌ من نور ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهيئة 
البوق. وقيل: هو البوق بلغة أهل اليمن”". وقد مضى في «الأنعام»”'' بيانه وما 
للعلماء في ذلك. # فر ع من في السَّمَوتِ وَمَن في لاض إلا من سا ه4 قال أبو هريرة: 
قال النبئٌ 85 : «إِنَّ الله لما فرع من خلق السماوات خلقٌ الصّورٌ فأعطاه إسرافيلَ» فهو 
واضعه على فيه» شاخصٌ ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمَرٌ بالنفخة» قلتٌ: يا 
رسول الله ما الضور؟ قال: رن وال عظيمٌ» والذي بعثني بالحقٌ إن قم دارة فيه 
كعرض السماء والأرض» فينفحٌ فيه ثلاتٌ نفخات: النفخةٌ الأولى نفخةٌ الفزع» 
والثانية نفخةٌ الصَّعْقء والثالثةٌ نفخةٌ البعثِ والقيام لربٌ العالمين» وذكر الحديث. ذكره 


. 1١95/5 وزاد المسير‎ » ۳۸٦/۳ الوسيط‎ )١( 
. ۲۲۲ /۳ (؟) إعراب القرآن‎ 
. 1۸/۳ وزاد المسير‎ » ٠١١/۲ تفسير البغوي‎ )۳( 
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علي بن معبد”'' والطبري والثعلبي وغيرهه”"» وصځُحه ابن العربي! وقد ذ كرنه في 
كتاب «التذكرة»”" وتكلّمنا عليه هناك وأنَّ الصحيح في النفخ في الصُّور أنَّهِما 
نفختان لا ثلاث وأنَّ نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصَّعق؛ أن الأمرين 
لازمان لهماء أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه» أو: إلى نفخة البعث. وهو اختيار القشيري 
وغيره؛ فإنّه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية» أي : يحيون فزعين 
يقولون: يذ يكنا ين ا 4 اين :] ويعاينون من الأمر ما يهولّهم ويُفزعهمء 
وهذا النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. قاله قتادة“. وقال 
الماوردي” : «#وَيوم ينفح في الصُور » : هو يوم النشور من القبور؛ قال: وفي هذا 
الفزع قولان: أحدهما أنه الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزعت إليك في 
كذا إذا أسرعتٌ إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني : إِنَّ الفزع هنا هو الفزع 
المعهود من الخوف والحزن؛ لأنّهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا. وهذا أشبه 
القولين. 0 

قلتٌ: والسّنةٌ الثابتةٌ من حديثٍ أبي هريرة وحديث عبد الله بن عَمرو تد على 


1۳۲/٠١ هو علي بن معبد بن نوح البغدادي ثم المصريء إمام حافظ» توفي سنة 509 ه. السير‎ )١( 
. 6 - 

(۲) تفسير الطبري ١74/1١4‏ من طريق إسماعيل بن رافع المدني» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي 
هريرة مرفوعا. إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ كما قال الحافظ في التقريب. قلنا: وقد اختلف عليه في 
إسناده اختلافاً كبيراً؛ قال الحافظ في الفتح ۳٦۸/١١‏ : مدار إسناده على إسماعيل بن رافع» واضطرب 
في سنده مع ضعفه» فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارةٌ بلا واسطة» وتارةٌ بواسطة رجل مبهم 
ومحمد عن أبي هريرة» وتارةٌ بلا واسطة» وتارةٌ بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاً. وينظر مصادر 
تخريجه في تفسير الطبري 1۱۳/۳ . 

م ۳/۱ . 

)٤(‏ عبارة: «قاله قتادة؛ من (م)» وهي ليست في باقي النسخ. 

. ۲۲۹/٤ في النكت والعيون‎ )٥( 


1۸ سورة النمل: الآيات ۸۷ ۔ ۹۰ 


أنهما نفختان لا ثلاث: خرّجهما مسلم» وقد ذكرناهما في كتاب «التذكرة»”") 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان؛ قال الله تعالى: 9وَبْقِمَ في الور 
قَصَعِقٌّ من في أَلسَّمَوّتٍِ ومن في الْأَرضٍ إلا من سَاء اَ4 [الزمر:18] فاستثنى هنا كما 
استشنى في نفخة الفزع» فدلٌ على أنهما واحدة. وقد روى المبارك”" عن الحسن 
قال: قال رسول الله : «بينَ النفختين أربعون سنةٌ؛ الأولى يميت الله بها كل حيّء 
والأعري تحبي الا بها كن ت فزن قل فان رل الى وی ت اله . 
مها اراد إلى أن قال: إلا هى َة وده » [النازعات:17-7] وهذا يقتضي 
بظاهره أنّها ثلاث. قيل له: ليس كذلك» وإِنّما المرادٌ بالرّجرة النفخةٌ الثانية التي يكون 
عنها خروج الخلق من قبورهم. كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد 
وغيرهم. ۰ 

قال مجاهد: هما صيحتان؛ أمّا الأولى فيُّمِيتُ كل شيءٍ بإذن الله» وأمًا الأخرى 
فتّحيي كل شيء بإذن الله. وقال عطاء : «الرَّاجِفَةُ؛: القيامة» و«الرادِقَةٌ»: البعث. 
وقال ابن زيد: «الراجفة»: الموت» و«الرادفة»: الساعة. والله أعلم''". 


إلا س م آذ ثم اميت في هذا المُستننى من هم؛ ففي حديث أبي هريرة 
أنهم الشهداءٌ عند ربهم يرزقون» إِنَّما سراح ني عار ةين 


| في صحيحه (۲۳۷۳) و(2)1440 وهما في مسند أحمد (4851) و(40080).‎ )١( 
. 1١717-1١56ص‎ )۲( 


(۳) في جميع النسخ: ابن المبارك» وهو خطأ قديم في النسخ. والتصويب من السنن الواردة في الفتن. 

)٤(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن )۷۲١(‏ من طريق المبارك - وهو ابن فضالة ‏ عن 
الحسن البصري» به. وإسناده مرسل. لكن أخرج البخاري »)٤۸۱٤(‏ ومسلم )۲۹٠۵(‏ من حديث أبي 
هريرة # مرفوعاً: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أبيتٌ. قالوا: 
أربعون شهرا؟ قال: أبيتُ. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتُ. «ثم يُنزِلُ الله من السماء ماء فينبتون كما 
ينبت البقل». 

(0) تفسير البغوي 4477/4 و٤٤‏ . 

() المحرر الوجيز ..٤١/١‏ 


سورة النمل: الآیات ۸۷ ۔ ۹۰ ۱۹ 


جُبير أنّهم الشهداء متقلدون السيوف حول ال وقال القشيري: الأنبياء داخلون 
في جملتهم؛ لأن لهم الشهادةً مع النبوّة. وقيل: الملائكة. قال الحسن: استثنى 
طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت”". وقيل: الحور العين”". وقيل: هم المؤمنون؛ لأنَّ الله 


ره 


تعالى قال عُقیب هذا: فون جا بالْحسَنةٍ فلم حبر نا وهم من فرع يَوْمَيذٍ َامسُونَ» . وقال 
بعض علمائنا : والصحيح أله لم يَرِدْ في تعيينهم خبرٌ صحيحٌ والكل مُحتَّمِلٌ. 

قلت: خفي عليه حديتٌُ أبي هريرة وقد صخُحه القاضي أبو بكر بن العربي 
فليْعَوّلُ عليه ؛ لأنّه نص في التعيين» وغيرٌه اجتهاد. والله أعلم. وقيل غيرٌ هذا على ما 
يأتي في «الرمَ“ 

وقوله: طفَمَْعَ من في ألسَّموتِ4 ماض» وايُنْمَحُ) مستقبلٌ» فيّقال: كيف عطف 
ماض على مستقبل؟ فزع الفرّاء أن هذا محمولٌ على المعنى ؛ لأنَّ المعنى: إذا نفخ 
في الصور ففزع. إلا مَنْ شَاءَ الله نصبٌ على الاستثناء .ر نوه درك قرأ أبو 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر وابن كثير: «آنُوهُ» جعلوه فعلاً مستقبلاً. 
وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة SE E‏ «وَكُل أَنَوْهُ» مقصوراً على الفعل 
الماضي ٠»‏ وكذلك قراءة ابن مسعود”". وعن قتادة: «وَكُلَ أَنَاهُ دَاخرِينَ»”". قال 
النتّحاس”*': وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات: [من قرا) : «وكل أَنَوْه) 


4 550 اا . 

(۲) قول مقاتل في الوسيط ۳۸٠/۳‏ ء وتفسير البغوي ٤۳١/۳‏ » وزاد المسير 198/5 . ٠‏ 
(۳) زاد المسیر 3196/5 . 

. )1۸( عند تفسير الآية‎ )٤( 

(0) السبعة ص ٤۸۷‏ » والتيسير ص1۹٠‏ دون قراءة الأعمش ويحيى. 

() المحرر الوجيز /٤‏ ۳۷۲ . 

(۷) المحتسب ۲/ ٠٤١‏ »ء والشاذة ص١١١‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳ » وما قبله منه سوى قراءة ابن مسعود وقتادة. 
(4) ما بين حاصرتين من إعراب القرآنء وهو ليس في النسخ. 


وحّده على لفظ «كُلَ)؛ ومن قرأ: «آنُوهُ» جمع على معناهاء وهذا القول غلظ قبيح؛ 
لأنّه إذا قال: «وَكُلَ أَنَوْهُ» فلم يوحَدْ وإنّما جمع» ولو روكذ لفال: اناه ولكن من 
قال: «أَتَوْهُ» جمعٌ على المعنى وا اا ان رده إلى «فَمَرعَ»» ومن قرا وگ 
آتَرمُه خمله على التعى أيضا وقال: «اثرة» لأنها جملة منقطعة من الأول. 

قال ابن نصر: قد حكى عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم يَمَلّه» ونصٌ أبي 
إسحاق: «وَكُلَ أَنَوْهُ داخِرِينَ» ويقرأ: «أنُّوهُ» فمن وحد فللفظ «كُل» ومن جمع 
فلمعناه؛ يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر «كل» فعلى اللفظ» أو جممٌ 
فعلى المعنى؛ فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: ومن قرأ : «وكل اوه 
دَاخِرِينَ» فهو فعلٌ من الإتيان وحمل على معنى «كل» دون لفظهاء ومن قرأ: «وَكُلَ 
آنُوهُ داخرِينَ» فهو اسم الفاعل من أتى» يدلّكَ على ذلك قوله تعالى : ركهم تيه بوم 
َة قربا [مريم: 45]. ومن قرأ: «وَكُلَ أَنَاهُ» حملّه على لفظ «كل» دون معناها 
وحمل «دَاخِرِينَ؛ على المعنى» ومعناه: صاغرين. عن ابن عباس وقتادة. وقد مضى 
في «النحل»'. 

قوله تعالى: لوبق ابال با جاده وهی مر مر لساب قال ابن عباس: أي : 
قائمة وهي تسير سيراً حثيثا". قال المُتبي : وذلك أنَّ الجبال تُجمّع وتُسيّره فهي 
في رؤية العين كالقائمة وهي تسيرء وكذلك كل شيءٍ عظيم وَجَمْع كثير يَقَصُرٌ عنه 
النظر؛ لكثرته وبُعدٍ ما بين أطرافه» وهو في ُسبان النّاظرٍ كالواقف وهو يسير. قال 
النابغة في وصف جيش : 
بأَرْعَنَ مثل الطودٍ تحسِبٌ أنَّهِمْ وُقوفٌ باج والرّكابٌ هميخ“ 


.TTE/\Y )١( 

(؟) مجمع البيان . 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص٤‏ - ه . 

(5) ديوان النابغة الجعدي ص187 . الجيش الأرعن: المضطرب لكثرته. وتهملج من الهملجة: وهو حسن 
سير الدابة في سرعة. اللسان (رعن) و(هملج). 


سورة التمل: الآيات ۸۷ ۔ ۹۰ ۲١‏ 


قال المشيري: وهذا يوم القيامة» أي: هي لكثرتها كأنّها جامدة» أي: واقفة في 
مرأى العين وإن كانت في أنفيها تسير سير السحاب» والسحابُ المتراكمُ يظنٌ أنها 
واقفةٌ وهي تسيرء أي: تمر مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء» فقال الله تعالى : 
وسرت ابال فَكَانتَ سراب [النبأ: .]٠١‏ ويُقال: إِنَّ الله تعالى وصف الجبال بصفات 
مختلفةٍ ترجع كلّها إلى تفريغ الأرض منهاء وإبراز ما كانت تواريه» فأول الصفات 
الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفقوش» وذلك إذا صارتٍ السماء 
كالمُهْلء وقد جمع الله بينهما فقال: يم تكن السام كلْهَلٍ . وتكن للْبَالُ كالمهن» 
[المعارج:9-8]. والحالة الثالثة أن تصير كالهباء» وذلك أن تتقطع بعد أن كانت 
كالعهن. والحالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارّةٌ في مواضعها 
والأرض تحتها غيرٌ بارزة فتنسف عنها لتبرز» فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. 
والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها 
غبار» فمن نظر إليها من بُعْدٍ حيبّها لتكائفها أجساداً جامدة» وهي بالحقيقة مارَّةٌ إلا 
أنَّ مرورّها من وراء الرياح كأنها مُنَدكةٌ متفنة. والحالة السادسة أن تكون سراباًء فمن 
نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئاً منها كالسراب. قال مقاتل: تق على الأرض 
فتَسوَّى بها. ثم قيل: هذا مَكَلٌ. قال الماوردي؟: وفيما""' ضربَ ت له اة أقوال: 
أحذها أنه مَكَلُ ضربّه الله تعالى للدنياء يظنٌ الناظرٌ إليها أنها واقفدٌ كالجبالء وهي 
آخذةٌ بحظها من الزوال كالحساب. قاله سهل بن عبد الله. الثاني : أنه مثلٌ ضريّه الله 
للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعملّه صاعدٌ إلى السماء. الثالث: أنه مث ضربّه الله 
للنفس عند خروج 7 والروح تسير إلى العرش 


صح لله لر أنقنَ کل مَنَءْ»ه أي : هذا من فِعْل الله و[ما]”” هو فعل منه فهو 


. ۲۳۰/٤ في النكت والعيون‎ )١( 
في (م): وفيهما.‎ (۲) 


(9) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيه الكلام. 


يفف سورة النمل: الآيات ۸۷ ۔ ۹۰ 


ص 


متقّن. و«تَرّى» من رؤية العين» ولو كانت من رؤية القلب لتعدّت إلى مفعولين. 
والأصل تَرْأَى» فألقيَتْ حركةٌ الهمزة على الراء فتحرّكتٍ الرَّاءُ وحُذَقْتٍ الهمزة» وهذا 
ابر لم إذا كان قبلها ساكنء إلا أن التخفيف لازم لِتَرى. وأهل الكوفة 
يقرؤون: «تَخسَبها» بفتح السين وهو القياس؛ لاله من حَسِبَ يَحسَبٌ إلا أنه قد رُويّ 

عن النبئ يك خلاقُها أنه قرأ بالكسر في المستقبل» فتكون على فَعِلَ يفول مثل نَم ينعِمْ 
وبس يبس › رمعي اسن مو EN N‏ عن 
الأحرف. «وَهِيَ تَمُرٌ مَوّ السَحَاب» تقديرُه: مَرَا وغْلَ مَرّ السحاب» فأقيمتٍ الصفةٌ مقام 
الموصوف» والمضاف مقامً المضاف إليه؛ فالجبال تُرالُ من أماكنها من على وجه 
الأرض» وتُجمع وتُسيّر كما تُسيّر السحاب» ثم تُكسّر فتعود إلى الأرض كما قال: 
وَمْتّتِ الْحِبَالُ بسا [الواقعة: ه]. لصَئْمَ أله عند الخليل وسيبويه منصوبٌ على أنه 
مصدر؛ لأنّه لما قال عنَّ وجل : وهي تَمدٌ مر ألتَحَاْ» دل على أنه قد صنعَ ذلك 
صنعاً. ويجوز النصبٌ على الإغراءء أي: انظروا صُنْعَ الله" فيوقف على هذا 
الشاب زلا يرقف عليه على التقدير الأول. ويجوو رفقه على تتدير: ذلك مم 
الله" .وائ أَنقنَ كل سىء أي: أحكمه» ومنه قول النبئ ي: «رحمٌ الله من عمل 
عملا فأتقته»“. وقال قتادة: معناه: أحسن كل شيء. والإتقان: الإحكام؛ يقال : 


رجل يمن أي : حاذِق بالأشياء. وقال الأزهري" : أصله من ابن يَفْنْء وهو رجل من 


(۱) النکت والعيون 717١/5‏ بنحوه. ۰ 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۲۳ - 574 دون قوله: فالجبال تزال... إلى قوله: «وبسَّتِ الجبال بسّأ». 

(۳) معاني القرآن للزجاج 77١/54‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أبو يعلى (4787) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». قال الهيثئمي في مجمع الزوائد :۹۸/٤‏ فيه مصعب بن 
ثابت» وثّقه ابن حيان» وضعّفه جماعة. 

(5) مجمع البيان ۲٣۷/۲۰‏ . 


(0) تحرف في النسخ إلى: الزهري» وكلام الأزهري الآتي في تهذيب اللغة 9/ 20 - 1١‏ » وما قبله منه 
أيضاً. 


سورة النمل: الآيات YY ۹ “AY‏ 


عاد لم يكنْ يسقط له سهمٌ فصب به المثل؛ يُقال: أَرَمَى من ابن يَفْنَء ثم يقال لكل 
حاذق بالأشياء : تِقَنّ. 

َم لو كبا على الخطاب قراءةٌ الجمهورء وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وهشام بالا" 

قوله تعالى: فوس جاه بالحتة فلم حير يِب قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما : الحسئةٌ: لا إله إلا الله" ". وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحلِفُ بالله الذي لا 
إله إلا هو ولا يستثني أنَّ الحسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله“. وقال علي بن 
الحسين بن علي #؛: غزا رجلٌ» فكان إذا خلا بمكان قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاء وبَرْدى رفع صونّه فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» فخرجٌ عليه رجلٌ على فرس عليه ثيابٌ بيضٌ» فقال له: 
والذي نفسي بيده إنها الكلمة التي قال الله تعالى: هس جا بالحتة هلر حبر نتاه . 
وروى أبو ذَرٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله أوصني. قال: اني اللةء وإذا عملت سيئةً 
فأتبغها حسنة تَمْحُها» قال: قلتٌ: يا رسول الله أمنّ الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 
«من أفضل الحسنات» وفي رواية: قال: «نعمء هي أحسّنٌ الحسنات» ذكره 
البيهقي” . وقال قتادة: ص جا بللسكة»ه N‏ ول اوا 
الفرائض كلها". 


)01( بعدها في (م) زيادة عبارة: والباقون تفعلون. 

(۲) السبعة ص۸۷٤‏ » والتيسير ص59١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ١4٠/١8‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم )١11744(‏ عن ابن مسعود. 
(8) أخرجه الطبري ١41١/١148‏ » وذكره البغوي 477/9 . ش 
)٥(‏ أخرجه الطبري ۱٤١ - ۱٤۱/۱۸‏ . 

(7) في الأسماء والصفات (۲۰۲). وأخرجه أحمد .)۲۱٤۸۷(‏ 

(۷) تفسير البغوي ٤۳۲/۳‏ » ومجمع البيان ٠٠۷/۲۰‏ . 

(6) النکت والغيون ۲۳۱/٤‏ . 


۹۰ سورة النمل: الآيات ۸۷ ۔‎ Y€ 


م مو O‏ 
سورة إبراهب” فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض .فم حر نبا قال ابن 
عباس : أي : وصل إليه الخير منها". وقاله مجاهد. وقيل: فله الجزاء الجميل وهو 
الجنة. وليس «خير» للتفضيل”". قال عكرمة وابن جُريج: أمَّا أن يكونَ له خيرٌ منها 
يعني من الإيمان فلا ؛ فإنّه ليس شية خيراً ممن قال: لا إله إلا الله» ولكن له منها 
خير. وقيل: فم حبر يت للتفضيل» أي: ثواب الله خير من عمل العبد وقوله 
وذكره» وكذلك رضوان الله خيرٌ للعبد من فعل العبد. قاله ابن عباس. وقيل: يرجع 
هذا إلى الإضعاف» فإنَّ الله تعالى يُعطيه بالواحدة عشراً» وبالإيمان في مدَّة يسيرة 
النوابٌ الأبدي. قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد” ' .##وهم بن فع يَومَيذٍ 
امون قرأ عاصم ا يومّئذْ» بالتنوين وفنح الميم. نافع به بفتح الميم 
من غر وين الاقون: هن “رع يَوْمَيِذْا بالإضا فة قال أبو عبيد: وهذا أعجبٌ 
إلىّ؛ لأنّه َم التأويلين N EEE‏ وإذا قال: «مِنْ 
رع يَوْمَئِذْه صار كانه د َر دون فَرّعِ دون قرّع. . قال القشيري: وفُرئ: «مِنْ فَرّع) 
بالتنوين» ثم قيل: يعني به فزعاً واحداًء كما قال : لا نريم لتم الك د4 
[الأنبياء : .]٠١‏ وقيل : عن الكثرةً؛ لأنه مصدرٌء والمصدر صالخ للكثرة. 

قلت: فَعَلى هذا تكون القراءتان بمعنى. قال المهدوي: ومن قرأ: «مِنْ فَرَّعِ 


وم 


يَوْمَعِذِ» بالتنوين انتصبٌ «يَوْمَيذ؛ بالمصدر الذي هو «قَرّع)”". ويجوز أن يكون صفة 


. ۳۲/۱۲ 00 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۲/۳‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ٥٠٦/۲‏ . 

)٤(‏ مجمع البيان ۲۰/ ۲۵۷ بنحوه. 

)٥(‏ ما بعد قوله: والكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ)ء وهو ليس في بقية النسخ. 
)١(‏ السبعة ص487 » والتيسير ص ١7١٠‏ . 

(۷) وقاله.ابن الأنباري في البيان ۲۲۸/۲ . 


سورة النمل: الآيات Yo ۹۴ AY‏ 


لفزع ويكون متعلقاً بمحذوف؛ لأنَّ المصادرٌ يُحْبَّرُ عنها بأسماء الزمان وتُوصَفٌ بهاء 
ويجوز أن يتعلّقٌ باسم الفاعل الذي هو «آمِنُونَ». والإضافة على الاتساع في الظروف. 
ومَنْ حذف التنوينَ وفتحَ الميمّ بناه؛ لأنّه ظرف زمان» وليس الإعراب في ظرف 
الزمان متعكذ فلا اضيت إلى غير من ول ف و وا د 
على حين أَلْهَى النّانَ جل أمورهغ قندلاً ررق المال تذل التَعَالِيِ9) 
قوله تعالى: ومن جاءَ يألئَّيتَةِ4 أي : بالشرك. قاله ابن عباس والنَخعيَ وأبو هريرة 
إلا اللهء وأن السيئة الشرك في هذه الآية'" .فكت مُُوَهُهُمْ في أَلَارِ» قال ابن 
04 5 3 و و 0 3 
عباس : ألقيت. وقال الضحاك : طرحت؛ يقال: كببت الإناءَ أي : قلبته على وجهه» 
واللازمٌ منه أب وقلّما يأتي هذا في كلام العرب .هل تحرو أي : يُقال لهم : هل 
تجرّون. ثم يجوز أن يكون من قول الله» ويجوز أن يكون من قول الملائكة. 8 إلا ما 
كر تعَمَلُون4 أي : إلا جزاءً أعمالكم. 
5 مس ووو 2< عو سم ٠‏ رور مق 00 0 
قوله تعالى: # إنما امرب أن أعبد ریت هدز البلدة الذى حرمها ولھ كل 


. 0 


4 ر سے 27ر م وى ی له 
مو وأمرت أن اكت من السلمين 9 وان اتلوا اقرا 


یع و 

0G rr ag عا ص‎ ١ 
لنفسِهء ومن صل فقل‎ 
و س 2ے 7 م‎ 2 

فتعرفوتها وما ريك غفل عَمّا تََلْونَ © 4 

قوله تعالى: إا أمَرْتٌ أن أَعبْدَ ربت كنزو اندو الى مها يعنى مكة التى 
عظم الله خرمتّهاء أي: جعلها حرماً آمناً» لا يُسمَكُ فيها دم» ولا يُظلَمْ فيها أحدء 
ولا يَصادٌ فيها صيد. ولا تا ی على ما تقدَّم بيانه في غير موضع. وقرأ 


Ta 7‏ ® م 2 
إنَما آنا من المنزره 0 و لله سيريح” عابائفء 


. ۱٠١/١ في الكتاب‎ )١( 

)۲( من قوله؛ ويجوز أن يتعلق... إلى هذا الموضع في إعراب القرآن ”/ 770 بنحوه. والبيت قائله أعشى 
همدان كما في الكامل ۲۳۹/١‏ . والمراد بالندل السرعة» وزريق اسم قبيلة . اللسان (ندل). 

(۳) تفسير الطبري ۱۸/ ۱٤۳ - ۱٤١‏ » وتفسير ابن أبي حاتم /٩‏ ۲۹۳۰ . 

(4) تفسير البغوي ٤۳۳/۳‏ . 


۹۳ _ ٩۱ سورة النمل: الآیات‎ ۲٦ 


ابن عباس: التي حَرَمَهَا» نعتاً للبلدة. الجماعة: «الّذي» وهو في موضع 
ا را Si‏ : المحرّمّها ؛ فإِنْ كانت نعتاً للبلدة 

قلتّ: المحرّمها هو؛ لابُدَّ من إظهار المُضْمَرٍ مع الألف واللام؛ لأنَّ الفعلٌ جرى 
على غير مَنْ هو له» فان قُلتّ: الذي حرّمها لم تحتّج أن تقول: هو .وم ڪل 
یو خلقاً وملكا”" .لوَأْيِرَتُ أن اک مرح الشاي أي: من المنقادين لأمرهء 
الموحٌدين له. 

KER‏ | الا أ : وأمِرتُ أن أتلوَّ القرآن» أي : أقرأه .وَس أهْتّدئ» فله 
ثواب هدايته .ون صل فليس علي إلا البلاغ؛ تا اتفال فال 
النحاس”. «وَأَنْ أَُوَا نصب بأن. قال الفرّاء: وفي إحدى القراءتين «وَأنِ انن0© 
وزع آنه في موضع جزم بالأمرء فلذلك ذف هن الراق + قال النكاس: ولا تحرف 
أحداً قرأ هذه القراءة» وهي مخالفةٌ لجميع المصاحف. 


قوله تعالى: «وثُلٍ لَمْدُ ب أي : e‏ .سک ایی 


أي: في أنفسكم وفي غيركم كما قال: # سار يتا فى لاق َف اش" 
[فصلت:۳٥].‏ وتبا أي : : دلائل قدرته TT‏ 


وفي الأرض؛ نظيره قوله تعالى: ون آلأرضٍ ءات لقن * ون شیک اد يرو 
[الذاریات .]۲٠-۲۰:‏ 4 ربك بعلي عَنَا تََمَلُونَ» قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۷٤/٤‏ عن ابن عباس وابن مسعودء وفي الشاذة ص١١١‏ عن ابن مسعود» وفي زاد 
المسير ١98/7‏ عن ابن مسعود وأبي عمران الجوني. 

(۲) إعراب القزآن ۲۲٠/۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٤۳۳/۳‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(5) في إعراب القرآن ۳/ 6؟5. 

(5) وهي في الشاذة ص١١١‏ عن ابن مسعود وأبي 

(۷) تفسير البغوي 477/7 . 


سورة النمل: الآیات ٩۱‏ ۔ ۹۳ ¥ 


عن عاصم بالتاء على الخطاب؛ لقوله: سک َو روا فيكون الكلامُ 
على نسق واحد. الباقون بالياء على أن يُرَدّ إلى ما قبله #مَّمَن آهتّدئ» فأخبر عن تلك 
الآية2 , 

كملت السورة والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحيه وسلم. 


. ٠١٣ص السبعة ص۸۸٤ » والتيسير‎ )١( 
: ۲۲٣/۳ (؟)إعراب القرآن‎ : 


ا ب كال الان ا الات( 


تفسير سورة النمل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لطت تلك آیات القرآن وکتاب مبين © هدى وبشر للْمؤمنین © الین يقيمون 


يي مل ه 


الصّلاة ويؤتون الركاة وهم بالآخرة هم يوقتون © إن ين لا يؤمنون بالآخرة زيتا هم 


هون ( CD)‏ اوفك لين ن لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم 


ر 7ل 


ا دوي لق عن ن ا 

وقوله : تلك آیات) أى : هذه آيات ( القرآن وکتاب مبين» أى : بين واضح > ( هدى وبشرئ 
للمؤمنين 4 أى : إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه » وعمل بما فيه » 
وأقام الصلاة المكتوبة » وآتى الزكاة المفروضة » وآمن ‏ بالدار الآخرة,ٍ وات بعد الموت 2 باخام 
على الأعمال » خيرها وشرها » والجنة والنار » كما قال تعالى : ( فل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء 
والذين لا يمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيهِم عَمى اولك يتادون من مكان بعد [ فصلت : ٤‏ ] . وقال: 
( لتبشر به المّقِين وتنذر به قوم دام [ مریم : ۹۷] ؛ ولهذا قال ههنا : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة) 
أى : يكذبون بها » ويستبعدون وقوعها ( زیا لهم أعمالهم فهم يعمهون» أى : حَسا لهم ما هم فيه » 
ومددنا لهم فى غيهم فهم يتيهون فى ضلالهم : وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار 
الآخرة» كما قال تعالى: ( ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أل مرة ونذرهم في طفيانهم 
يعمهون 4 [الأنعام : ٠]ء‏ «أولتك الّذين لهم سوء الْعَدَاب 4 أى : فى الدنيا والآخرة» وهم في الآخرة 
0000 رك 0 المحشر . 
أى : لتأخذ dC‏ : کک 4 أن 0 
ونواهيه » علية بالأمور ليها ويخيرها > فخبره هو الصدق المحض» وحكمه هو العدل التام» كما 
قال تعالى : طوتمت ت كلمت ربك صدقًا ودلا [ لأ مُبَدَلَ لكلماته ] 7 [الأنعام : ]1١5‏ . 


إِذ قال موسئ لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لَعلّكُم 


. 10 وأيقن » . (۳) زيادة من ف‎ ١ : فى ف : « المقطعة » . (0) فى ف‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل:الآيات 1 0١5‏ .ل 


تصطلون © فما جاءها : نودي أن بورك من في الثار ومن حولها ونان اللّه رب 


مع سمه ص 


الْعالّمین( يا موسئى إن أنا الله العزيز ز الحكيم © ولق عصاك فما رآها تهتز كأنَهَا جان 
عر وك عقا ا ا و لاس يل 4 


سج سم # 260 or‏ 8 2 ي 6س مس سه 0 اس سه o‏ مه 


بل حسنا بعد سوء قَإنَي غفور رُحيم 09 وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوم 
في تسع آيات إلى فرعون وقومه ِنَم كانوا قوما فاسقين 0© فَلَمَا جاءتهم آياتنا مبصرة قَاُوا 


هذا سحر مبين 69 وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظُلْمَا علو فانط يف كان عاقب 
المفسدين 09 4. 


يقول تعالى لرسوله مي () . مذكراً له ما كان من أمر موسى » كيف اصطفاه الله وكلمه › 
وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة » والأدلة القاهرة » وابتعثه إلى فرعون وملئه » فجحدوا بها 
وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له » فقال تعالى : إذ قال موسئ لأهله» أى : اذكر حين سار 
0 بأهله » فأضل الطريق » ودل فى لبل وظلام > فآنس من جانب الطور ناراً » أى : رأى ناراً 

(0) وتضطرمٍ » فقال ( لأهله ئي آنست تارا ساتيكم مها بخبر ‏ أى : عن الطريق » ( أو آتيكم 
اب قر ل رد أى : تتدفؤون به . وكان كما قال » فإنه دج منها حير e‏ 
واقتبس منها نوراً عظيما ؛ ولهذا قال تعالى: : لما جاءها نودي أن بورك من في الثَارِ ومن حولها » أى : 
فلما أتاها رأى ٠‏ منظراً هائلا عظيما » حيث انتهى إليها » والنار تضطرم فى شجرة خضراء » لا تزداد 
النار إلا توقداً » ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة » ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء . 


رت 


قال ابن عباس وغيره : لم تكن نار » إنما كانت نورا ) يتوهج . 
وفى رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين . فوقف موسى متعجباً مما رأى » فنودى أن بورك 
من فى النار . قال ابن عباس : [ أى ] ©© قُدّس . 
ومن حولها» أى : من اللاتكة . قاله اين عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » والحسن » 
وقتادة . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب > حدثنا أبو داود ‏ [و] 20 هو الطيالسى - 
E‏ ل ل Gg‏ 
قال : قال رسول الله كا الك [اوا 1 05 وى له أن جام a a E‏ 
ليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل © » . راد المسعودى : « وحجابه التؤر ف أو الثاو تن 


ار سك حي SS‏ . ثم قرأ أبو عبيّدة : أن بورك من في الثَار 


. 2 فى ف » أ : « صلوات الله وسلامه عليه © . (0) فى ف ء | : « تتأجج » . (۳) فى ف : « ورأى‎ )١( 
. » زيادة من ف ءأ. (۷) فى ف : « عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل‎ )١ ٠ ٥( . 4 فى ف : « وإنما نور‎ )٤( 


لاا الجزء السادس ‏ سورة النمل: الآيات ( ۷ )١5‏ 


ومن حولها 4 2١7‏ . وأصل هذا الحديث مخرج فى الصحيح لمسلم » من حديث عمرو بن مرة » به١).‏ 

لط وسبحان الله رب العالّمين) أى : الذى يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته › 
ولا يحيط به شىء من مصنوعاته » وهو العلى العظيم » المباين لجميع المخلوقات » ولا يكتنفه الأرض 
والسموات » بل هو الأحد الصمد » المنزه عن مماثلة المحدثات . 

« يا موسئ إِنّه أنا الله العريرٌ الحكيم 4: أعلمه ‏ أن الذى يخاطبه ويناجيه هو ربه الله 
العزيز » الذى عز كل شىء وقهره وغلبه » الحكيم فى أفعاله وأقواله . 

ثم أمره أن يلقى عصاه من يده ؛ليظهر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختار » القادر على كل 

شىء . فلما ألقى موسى تلك العصا ١‏ من يده انقلبت فى الحال حية عظيمة هائلة فى غاية الكبر » 
وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال : : فما رآها تهتز انها جان) اا وت م لياف ؟ 
أسرعه حركة » وأكثره اضطرابا - وفى الحديث نَهَى عن قتل جتان (0) البيوت 0© فلما عاين موسى 
ذلك ووی مدبرا ولم يعَقَب 4 آی :لم يلتفت من شدة فرقه › (يا موس لا تخف تي لا يَخَاف لدي 
د : لا تخف مما ترى » فإنى أريد أن أصطفيك رسولا » وأجعلك نبياً وجيهاً . 

: إلا من ظَلَم تم بدل حسنا بعد سوء فإني فور رُحيم ‏ : هذا استثناء منقطع » وفيه بشارة 
ل 0 عنه » ورجع وأناب » فإن الله 
يتوب عليه » كما قال تعالى , :ل وإنّي قار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى4 [ طه 6501م ]» 
وقال تعالى : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله جد الله غفورا رّحيمًا 4 [ النساء : 11۰[ 
0 

: $ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » : هذه آية أ أخرى > ودليل باهر علي 
ل ا ل - تعالى ‏ أمره أن يدل يذه 
فى جيب درعه » فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة ٠‏ كأنها قطعة قمر » لها لمعان يتلألة (8) 
00 


: في تس عآيات4 أى : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن » وأجعلهن برهانا لك إلى 
فرعون وقومه » ( إِنّْهُم كانوا قوما فاسقين» . 


وهذه هی الآيات التسع التى قال اللّه تعالىٍ : وقد آتينا موسئ تسع آيات بينّات4 [ الإسراء : 
١‏ كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله: فما جاءتهم آياتنا مبصرة 4 أى : بينة واضحة ظاهرة » 


5 من طريق وكيع عن المسعودى بنحوه‎ )٤۰۱/( ورواه أحمد فى مسئده‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم برقم (۱۷۹) : 
(9) فى ف : « اعلم )٤( . ٩‏ فى فاء ! : « العصاة » . (0) فی فاع 2:1 حیات 2 . 


(5) صحيح البخارى برقم (۳۲۹۸) من حديث ابن عمر »رضى الله عنهما . 
0) زيادة من أ . (6) فى ف : ١‏ تتلذلا ؟ . 


انوع الماد تاسورة القمل : الآياك :7009160 ج 


( قَالوا هذا سحر مبين» وأرادوا ا ا ل اد صاغرين ( وجحدوا 
بها » أى : فى ظاهر أمرهم ٠‏ ( واسيقتها أنشهمع إى : وخر فى أنفسهم أنها حق ) من عند 
TT‏ استكباراً عن اتباع دن لهذا كال له ليه : انظر 
يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم ٠‏ » فى إهلاك الله إياهم » وإغراقهم عن آخرهم فى صبيحة 
والحدة: 

وفحوى الخطاب يقول : احذروا أيها المكذبون بمحمد › الحاحدون لما جاء به من ربه » أن 
يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى ؛ فإن محمداً »> صلوات الله وسلامه عليه 9» » أشرف 
وأعظم من موسى » وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى » با آتاه اللّه من الدلائل المقترنة بوجوده 
فى نفسه وشمائله » وما سبقه من البشارات من الأنبياء به » وأخذ المواثيق له » عليه ) من ربه 
أفضل الصلاة والسلام . 


« وقد آتيتا داود وَسَليْمانَ علمًا وقالا الحم لله الذي فنا على كدير مَنْ عباده 
لمرن ل رررت ايعاد دار وقال با أنها اقاس علصا مط الظير وأوتينا من كل شيء 


سه سس داس 


إن هذا لهو الفضل المبين 0© وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 


- 


عق دمي - 5 


يوزعون «) حتئ إذا توا علّى وادى التَمَلٍ الت تملة يا أيها التَمل ادخلوا مساكتكم لا 


دير ير هم ااب#إدهماد ١‏ ,وور وو ري 220 ت 


يحطمئكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون 69 قبسم ضاحكا مَن قولها وقال رب أوزعني 
أن أشكر ذ نعمتك التي أن أنعمت علي وعلّى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك 
في عبادك الصالحين © 4 . 


ا ت 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان » عليهما من اللّه السلام » من النعم 
الحزيلة 2 والمواهمب الجليلة » والصفات الحميلة » وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة 2 والملك 
والتمكين ا والرسالة فى الدين ع ؛ ولهذا قال :ا( ولقد آتينا داود وَسلَيْمَانَ علْما 
وقالا الحمد لله الذي فضلتا على كثير من عباده المؤمنين 4 . 

ا ابن حاتم + كر عن براقت يبن ی يق عام 70110 احيرتى ابن 6 کو جد قال كب 
عمر بن عبد العزيز : إن اللّه لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها » إلا كان حَمَده أفضل من 
نعمته 9©) » لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل ؛ قال اللّه تعالى : « ولقد آتينا داود 
و سليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 4 وأى نعمة أفضل ثما أوتتى داود 
)١(‏ زيادة من ف › أ . )فى ف » | : « صدق » . (۳) فی فاءأ: « أمرهم ٩‏ . (5) فى ف : ١‏ يا“ . 
)٥(‏ فى ف : « عليهم ٩‏ . (5) فى ف : « هشام ٩‏ . (۷) فى ف : « نعمه »4 . 


ورا سبح ج ال الان سور ال : الآيات 2300 


وسليمان » عليهما السلام . 
له : :ظوورث لمات داوف إلى 2 ى الك رالو رى لر ور اال 4 ذا لر كان 
لك ل کی ا وه من ن ار اولاق ود > فاه فك اة الداوديمانة اترا و وکن اراد 
بذلك وراثة الملك والنبوة ؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم » كما أخبر بذلك رسول الله يي [ فى 
قوله](١2:١‏ نحن معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة 9) » ۳) , 
وقوله ©): ط يا أيها الئاس علمنا منطق الطَير وأوتينا من كل شّيء(0» 4 :عر اة يتنم الله 
عليه » فيما وهبه له من الملك التام » والتمكين العظيم » حتى إنه سَّخَّر له الإنس والجن والطير . 
وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا » وهذا شىء لم يعطه أحد من البشر - فيما علمناه - مما أخبر اللّه 
به ورسوله . ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بنى آدم قبل سليمان بن 
داود ‏ كما يتفوه به كثير من الناس ‏ فهو قول بلا علم . ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص 
سليمان بذلك فائدة » إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم » ويعرف ما تقول » فليس الأمر كما زعموا 
ولا كما قالوا » بل لم تزل ٠‏ البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على 
هذا الشكل والمنوال . ولكن الله » سبحانه وتعالى » كان قد أفهم سليمان » عليه السلام , ما 
يتخاطب به الطيور فى الهواء » وما تنطق 22 به الحيوانات على اختلاف أصنافها ؛ولهذا قال 2 
منطق الطَيرٍ وأوتينا من كل شيء » أى : مما يحتاج إليه الملك » إن هذا هو القضل المبين) أى: ١‏ 
البين لله علينا . 


قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبى عمرو » عن 
المطلب » عن أبى هريرة » رضى الله عنه» أن رسول الله َي قال : « كان داود » عليه السلام » فيه 
غيرة شديدة » فكان إذا خرج أغلقت الأبواب » فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع » . قال 
«فخرج ذات يوم وأغلقت ) الأبواب » فأقبلت إمرأته تطلع إلى الدار » فإذا رجل قائم وسط الدارء 
فقالت لمن فى البيت : من أين دخل هذا الرجل » والدار مغلقة ؟ واللّه لنفتضحن بداود » فجاء 
داود» عليه السلام » فإذا الرجل قائم وسط الدار » فقال له داود : من أنت ؟ قال : الذى لا يهاب 
الملوك » ولا يمتنع من الحجاب . فقال داود : أنت واللّه إذآً ملك الموت . مرحبا بأمر الله » فتزمل 
داود » عليه السلام » مكانه حتى قبضت نفسه » حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس ٠»‏ فقال 
سليمان » عليه السلام » للطير : أظلى على داود » فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض » 


© زيادة من ف › أ . (۲) فى ف » أ : « ماتركناه فهو صدقة‎ )١( 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1۷۲۷) من حديث عائشة بلفظ : « لا نورث ما تركناه صدقة 4 . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح 
(8/1) : وأما ما اشتهر فى كتب آهل الأصول وغيرهم بلفظ : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » فقد أنكره جماعة من الأئمة » وهو 
كذلك بالنسبة لخصوص لفظ : « نحن » » وانظر بقية كلامه وحمله لمعنى الحديث فى الفتح . 

.2© بعدها فى ف » أ : « إن هذا لهو الفضل المبين » . (0) فى ف : « بل نزل‎ )٥( . » فى ف : « وقال‎ )٤( 

0) فى ف : ١‏ وما ينطق ٩‏ . (۸) فى ف : « وغلقت ٩‏ . 


اة السادمن وة الل :6 10۹-167 ت ج ج کے و 


فقال لها سليمان : اقبضى جناحا جناحا » قال أبو هريرة : يارسول الله » كيف فعلت الطير؟ فقبض 
رسول الله َة يده » وغلبت عليه يومئذ المضرحية (© > . 
قال أبو الفرج بن الجوزى : الضرحية © : النسور الحمر . 
وقوله تعالى : ( وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون» أى : وجمع لسليمان 
جنوده مر من الجن والإنس والطير ¢ يعنى : ركب فيهم فى أبهة وعظمة ٠‏ كبيرة فى الإنس ¢ وكانوا هم 
ا ل اه فى المنزلة » والطير ومنزلتها فوق رأسه . فإن كان 
وقوله : «فهم يوزعون) أى : يكف أولهم على آخرهم ؛ لئلا يتقدم أحد عن منزلته التى ھی 


مرتبة له . 
قال مجاهد : جعل على كل صنف ورعة » يردون أولاها على أخراها › لئلا يتقدموا ة فى المسير » 
كما يفعل الملوك اليوم 


وقوله : طحت إذَا أتوا علّى وادى التَمّل) أى : حتى إذا مر سليمان » عليه السلام » بمن معه من 


اوی واو د عل :واد الما > قات نملة يا يها التمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم سلَيْمَان 
وجنوده وهم لا يشعرون) . 

أورد ٠‏ ابن عساكر » من طريق إسحاق بن بشر » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن : أن اسم 
هذه النملة حرس ٠‏ وأنها من قبيلة يقال لهم : بنو الشيصان » وأنها كانت عرجاء » وكانت بقدر 
الذيت 7 

أى : خافت على النمل أن تحطمها 7 الخيول بحوافرها » فأمرتهم بالدخول إلى مساكنها (9) › 
ففهم ذلك سليمان » عليه السلام » منها )٠١(‏ ل قبسم ضاحكا من قولها وقَالَ رب أوزعني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 4 أى : الهمتق أن أشكر نعمتك: التى. متت 
بها على » من تعليمى منطق الطير والحيوان » وعلى والدى بالإسلام لك ٠‏ والإيمان بك 0 
عمل صالحا ترضاه ) أى : عملا تحبه وترضاه » ( وأدخلني برحمتك في عبادك الصّالحين» أى : 
توفيتنى فألحقنى بالصالحين من عبادك » والرفيق الأعلى من أوليائك . 

ومن قال من المفسرين : إن هذا الوادى كان بأرض الشام أو بغيره » وإن هذه النملة كانت ذات 
جناحين كالذباب » أو غير ذلك من الأقاويل . فلا حاصل لها . 


. » المصرحية‎ ١ : فى ف‎ )١( 
فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه أبو زرعة وغيره » وبقية رجاله رجال‎ « : 2١/8( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )٤١۹/۲( المسند‎ )۲( 


الصحيح »© . 
9) فى ه » ف ٠‏ أ : « المصرحية » والمثبت من لسان العرب » مادة « ضرح » . )٤(‏ فى ف : « عظيمة » . 
(0) زيادة من ف . (0) فى ف » أ : « فأورد » . (۷) فى ف : « الذئب » . 


(۸) فى ف : « يحطمها » . (9) فى ف : « مساكتهم » . (۱۰) فی ف : «عنها» . 


7ت ج ج ار الماد اشورة النمل العا( 0052 


وعن توف البکالی آنه قال : كان نمل سليمان أمثال الذئاب . هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثناه من 

وإنما هو بالباء الموحدة » وذلك تصحيف » والله أعلم . 

والغرض أن سليمان » عليه السلام » فهم قولها » وتبسم ضاحكاً من ذلك (22 » وهذا أمر عظيم 
جد . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا 
ف عن زيد العمى » عن أبى الصديق الناجى قال : خرج سليمان ١‏ » عليه" السلام » 
يستسقى » فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها » رافعة قوائمها إلى السماء > وهى تقول : اللهم ٠‏ إنا 
خلق من خلقك » ولا غنى بنا عن سقياك › وإلا تسقنا تهلكنا . فقال سليمان » عليه السلام : 
ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . 

وقد ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم - من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن همام » عن 
أبى هريرة الوا لإ ليم جا جو جاه الاي اميا فرق الجن اسروك 
فأوحى الله إليه » أفى 20 أن قرصتك غملة أهلكت أمة من الأمم تسبح سبح ؟ فهلا نملة واحدة ! ) 0© . 

ور ان م بي ل أرى الم آم کن من لفقي © اذا دي 
أو لأذبحنه أو يأتيني بِسلْطَان مین 69 4 . 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وغيرهما » عن ابن عباس وغيره : كان الهدهد مهندسا » يدل 
سليمان » عليه السلام » على الماء » إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى تخوم الأرض > كما 
یری الإنسان الشىء الظاهر على وجه الأرض ¢ ويعرف كم مساحة بعله من وجه الأرض ¢ فإذا دلهم 
عليه أمر سليمان » عليه السلام » الجان فحفروا له ذلك المكان » حتى يستنبط 292 الماء من قراره » 
فنزل سليمان » عليه السلام [ يوما ] )» بقلآة من الأرض ٠‏ فتفقد الطير ليرى الهدهد » فلم يره » 
ل( فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الْغَائبين 4 . 

له بن عباس بنحو هذا » وفى J: e‏ 0 
الفخ » ويحئو على الفخ تراباً » فيجىء الهدهد ليأخذها فيقع فى الفخ » فيصيده الصبى . فقال ابن 
إذا نزل القدر عمى البصر »> وذهب الحذر . فقال له نافع : والله لا أجادلك فى شىء من القرآن 


. » فى ف : « من قولها » . () فى ف » أ : « سليمان بن داود » . (۳) فى ف : « عليهما‎ )١( 
.4»ىأ«١ زيادة من ف ء أ . (0) فى فاءأ:‎ )6( 
١ )5121١( زفق صحيح مسلم برقم‎ 


(۷) فى ف : ١‏ يستنبطوا »© . (6) زيادة من ف . أ. (9) فى ف»ء أ : ١‏ ثم قال» . 


الجر الشادسن وة التعل؟الآردان :10909 بے 
أبداً 29 . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى عبد الله البرزى - من أهل « برزة » من غوطة دمشق» 
وكان من الصالحين يصوم [ يوم ] ( الإثنين والخميس ٠»‏ وكان أعور قد بلغ الثمانين - فروى ابن 
عساكر بسنئده إلى أبى سليمان بن زيد : أنه سأله عن سبب عوره » فامتنع عليه » فألح عليه شهوراً › 
فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة فى قرية برزة » وسألاه عن واد بها » فأريتهما 
إياه» فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً > حتى عجعج الوادى بالدخان » فأخذا يعزمان والحيات 
تقبل من كل مكان إليهما » فلا يلتفتان إلى شىء منها ل ا 
مثل الدينار . فاستبشرا بها عظيما » وقالا : الحمد الله الذى لم يخيب سفرنا من سنة» وكسرا 
المجامر » وأخذا الحية فأدخلا فى عينها ميلا فاكتحلا به » فسألتهما أن يكحلانى » فأبيا » فألححت 
عليهما وقلت : لابد من ذلك » وتوعدتهما بالدولة » فكحلا عينى الواحدة اليمنى » فحين وقع فى 
عينى نظرت إلى الأرض تحتى مثل المرآة » أنظر ما تحتها كما تُرِى المرآة » ثم قالا لى : سر معنا قليلا » 
فسرت معهما وهما يحدثان » حتى إذا بعدت عن القرية » أخذانى فكتفانى » وأدخل أحدهما يده فى 
عينى ففقأها » ورمى بها ومضيا . فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاً » حتى مر بی نفر فمك ونّاقى. فهذا 
ما كان من خبر عينى ٩‏ . 

ركاناااتن اي عاض معدننا على بن الحسين » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن عمرو 
الغا + دنا عاد برق “م ميسرة المنقّرى » عن الحسن قال : اسم هدهد سليمان » عليه السلام : 
عنبر. 

وقال محمد بن إسحاق : كان سليمان » عليه السلام » إذا غدا إلى مجلسه الذى كان يجلس 
فيه : : تفقد الطير » وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير, > كل يوم طائر » فنظر فرأى 
من أصناف الطير كلّها من حضره إلا الهدهد › (١‏ فَقَال ما لي لا أَرَى الهدهد أم كان من الْقائبين 4 أخطأء 
بصرى من الطير » أم غاب فلم يحضر ؟ 

د لأعدَبئه عدَابا شديدا » : قال الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد » عن ابن 

عباس : يعنى نتف ريشه . 

وقال عبد الله من داد > تتفت ريشه: وتشميسة + وكذا قال غير واحد هرم السلفة” ٠‏ إنه تيفك 
ريشه» وتركه ملقى يأكله الذر والنمل . 

وقوله : أو لأذبحته) يعنى : قتله » ( أو ليأتيني بسلْطان مبين 4 أى : بعذر واضح بين . 

وقال سفيان بن عيينة » وعبد الله بن شداد : لما قدم الهدهد قال له الطير : ما خلفك » فقد نذر 
سليمان دمك ! فقال : هل استثنى ؟ فقالوا : نعم » قال : لأعذبته عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني 


5 من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير بنحوه‎ )5 ٠5 /۲( رواه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 
. زيادة من ف‎ )0( 
. )» المخطوط‎ « ٠۳١ /19( تاريخ دمشق‎ )۳( 


ببح كت !اللو السافنى ET TO ga‏ 


4 


بسلطان مبين ‏ » فقال : نجوت إذاً . 
قال مجاهد : إثما دفع [ الله ] )١(‏ عنه ببره بأمه .)١‏ 
«الم ر SS A‏ ما لم خط و وجاك a‏ 


م هم oF‏ 2 - ع ق 


مرأة تملكهم وأوتيت ت من كل شيء ولا عرش عظيم CD‏ 5 وجدتھا وقومها 
يسجدون للشّمس من دون الله ورين لَهُم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل َم لا 


و 2 


يهتدون 9 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الْحَباء : في السموات والأرض ويعلم ما تخفون 


o2 م‎ 


وما تعلنون 3 الله لا ِل إلا هو رب العرش اليم 9 ). 
يقول تعالى , : «فمكث» الهدهد غير بعيد» أى : غاب زماناً يسيراً » ثم جاء فقال لسليمان : 
( أحطت بما لّم تحط به 4 أى : اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك ٠‏ « وجئتك من سب بتبا 
يقين) أى : بخبر صدق حق يقين . 
وسبأ هم : حميرء وهم ملوك اليمن . 
ط إني وجدت امرأة تَملكُهُم 4 » قال الحسن البصرى : وهى بلقيس بنت شراحيل ملكة 


وجدت ا 


سبأ . 
وقال قتادة : كانت أمها جنية » وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة » من بيت ملكة . 
وقان زهو بق خمد عى لقيش يلت ر لحيل ين مالك و اران وأا فازعة اة 
وقال ابن جريج : بلقيس بنت ذى شرخ » وأمها يلتقة . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا مسدد » حدثنا سفيان - يعنى ابن عيينة - عن 
عطاء بن السائب » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : كان مع صاحبة (© سليمان ألف فيل » تحت 
كل قيل مائة ألف [ مقاتل ] ) . 

وقال الأعمش » عن مجاهد : كان تحت يدى ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل » تحت كل قيل : مائة 
ألف مقاتل . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا » معمَّر » عن قتادة فى قوله : إني وجدت امرأة تملكهم 4: كانت من 
بيت مملكة » وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثنى عشر رجلا » كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل : 
وكانت بأرض يقال لها مأرب > على ثلاثة أميال من صنعاء 

وهذا القول هو أقرب ٠»‏ على أنه كثير على تملكة اليمن ٠»‏ واللّه أعلم . 

وقوله : « وأوتيت من كل شيء4 أى : من متاع الدنيا ما 27 يحتاج إليه الملك المتمكن »9 ولا 


© أمه 6 . (۳) فى ف : « كان لصاحية‎ ١ : زيادة من ف › أ. (0) فى ف‎ )١( 
زيادة من ف › أ. (0) فى ف : « عن 4 . (0)فى ف : «مماء.‎ )( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآيات 0770 ت ا ت 


عرش عظيم ) يعنى : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب ٠‏ وأنواع الجواهر واللآلىء 

قال زهير بن محمد : كان من ذهب صفحتاه » مرمول بالياقوت والزبرجد . [ طوله ثمانون 
ذراعاً» وعرضه أربعون ذراعاً . 

وقال محمد بن إسحاق : كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد ] 2١(‏ واللؤلؤ » وكان إنما 
يخدمها النساء » لها ستمائة امرأة تلى الخدمة )١‏ . 

قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير فى قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم » كان فيه ثلاثمائة 
ارو يو و ل ل 
وتغرب من مقابلتها » فيسجدون لها صباحاً ومسآء ؛ولهذا قال : «وَجَدتُهًا وقومها يسجدون للشمْس من 
دون الله وين لهم الشيطان أعمالهم قصدهم عن السيل أى :عن طريق الحق» ( فهم لا يدون ». 

وقوله : < ألا يسجدوا لله [ معناء : « وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السّبيل فَهُم لا 
يدون ألا يسجدوا لله ] ©) أى : لا يعرفون سبيل الحق التى هى إخلاص السجود لله وحده دون ما 
خلق من شىء من الكواكب وغيرها » كما قال تعالىٍ : ومن آياته اللَيل والتهار والشمس والْقَمَرُ لا 
متدرا ی ر لل الذي سنو إن سم ر ا : [TV‏ . 

وقرأ بعض القراء : « ألا يا اسجدوا لله » » جعلها « ألا » الاستفتاحية » و« يا » للنداء » وحذف 
المنادى » تقديره عنده ١:‏ ألا يا قوم » اسجدوا للّه ». 

وقوله: الذي يخرج الْحَبْء في السّموَات والأرض 4: قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 
يعلم كل خبيئة فى السماء والأرض . وكذا قال عكرمة » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة» وغير 
واحد . 

وقال سعيد بن المسيب : الخّبء : الماء . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : خبء 
السموات والأرض : ما جعل فيها من الأرزاق : المطر من السماء » والنبات من الأرض . 

وهذا مناسب من كلام الهدهد » الذى جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره » من 
سسا ام اد 

: طويعلم ما تخفون وما تعلئون 4 أى بعلم ها يخفيه العباد » وما يعلنونه من الأقوال 

00 0 5 ( سواء منكم من اسر اقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليْلٍ وسارب 
بالتهارٍ 4 [ الرعد : ٠‏ 


. )» زيادة من ف › أ. (۲) فى ف : « امرأة تليها‎ )١( 
. فى ف : « من شرقية ومثلها من غربية » . (6) زيادة من فاء أ‎ )۳( 


ا ب سق معي را !الكو الدداسق نا رر العمل ات 2¥ 


وقوله :ل اللّه لا إل إلا هو رب العرش الْعظيم 4 أى : هو المدعو الله » وهو الذى لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم » الذى ليس فى المخلوقات أعظم منه . 

ولا كان الهدهد داعيا إلى الخير » وعبادة الله وحده والسجود له » نهى عن قتله » كما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ¿ ماجه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : نهى النبى له عن قتل 
أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد . وإسناده صحيح () . 


ف( َال ستنظر أصدفت أم كنت من الْكَاذيينَ 9© اذهب بكتابي هذا فألقه لبهم ثم تول 


7-5 سين 


26 واس انق ١‏ العو" دبي لمم 


عنهم فانظر ماذا يرجعون 69 قات يا أيها الملا إني ألقي ّي کناب کرم © © إِنَّه من 


سليمان وإِنّهِ بسم الله الرحمن ن الرحيم (© ألا تَعلُوا علي وأتوني مسلمين © 4. 

| يخبر تعالى عن قيل سليمان » عليه السلام » للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم : قال 
ستنظر أصدفت ام كنت من الكاذبين ‏ أى : : أصدقت (2)2 فى إخبارك هذا ام كنت من الْكاذبين» فى 
مقالتك » فتتخلص 2») من الوعيد الذى أوعدتك؟ظ اذهب بكتابي هذا فألقه يهم ثم تول عنهم فانظر مَاذَا 
يرجعون 4 وذلك: آل سليمان » غليه الام + كنب كتابا إلى بلقيتن .وقؤمها . وأعطاه لذلك الهدهد 
فحمله » قيل: فى جناحه كما هو عادة الطير » وقيل : بمنقاره . وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس » إلى الخلوة التى كانت تختلى فيها بنفسها » فألقاه إليها من كُوّة هنالك ) بين يديها » تم تولى 
ابه ديارو ريايقي فار رت اراك وقالياا للد لع عيدت إلى الاب E‏ .)تيوه رتم 
وقرأته » فإذا فيه : إِنّه من يمان ونه سم الله الرَحمَن الرحيم أل تعلوا علي وأتوني مسلمين 4 فجمعت 
عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها » > ثم قالت لهم :يا أيها الملا إني ألقي الي كتاب 
کرم 4 تعنى بكرمه : ما رأته من عجيب أمره » کون طائر أتى به (20 فألقاه إليها > ثم تولى عنها آدباً. 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك » ولا سبيل لهم إلى ذلك » ثم قرأته عليهم › > إِنَّه من سلَيمَانَ 
وإنه بسم الله الرّحَمن الرحيم ألا تعلوا علي وأثوني مسلمين» . فعرفوا أنه من نبى اللّه سليمان ٠‏ وأنه لا 
قبل لهم به . وهذا الكتاب فى غاية البلاغة والوجازة والفصاحة ٠‏ فإنه حَصل المعنى بأيسر عبارة 
وأحسنها » قال العلماء : ولم يكتب أحد ظ بسم الله الرحمن الرّحيمٍ » قبل سليمان » عليه السلام . 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً فى ته تفسيره » حيث قال : حدثنا أبى »حدثنا هارون بن 
الف 0 ام ج ارو و معو ی ع ا 
أبى أمية » عن ابن بريدة » عن أبيه قال : كنت أمشى مع رسول الله َة فقال : « إنى أعلم آية لم 


)١(‏ لم أجده من حديث أبى هريرة إلا عند ابن ماجة فى السنن برقم (۳۲۲۳) بلفظ : « نهى رسول الله ية عن قتل الصرد والضفدع 
والنملة والهدهد 4. وهو بهذا اللفظ من حديث ابن عباس فى مسند الإمام أحمد (۱/ ۳۳۲) وسنن أبى داود برقم 07717) وسنن ابن 
ماجة برقم (7:775) . 

(۲) فى ف : « صدقت © . () فى ف : « لتتخلص © . )٤(‏ فى ف » أ: « هناك » . 

(5) فى ف ء أ : لاجاء به © . (0) فى أ : « المفضل »2 . (۷) فى ف ء أ : ١‏ الخياط » . (۸) زيادة من ف » أ. 


الحو الننادسن ب سورة انكل 0 ا 


تنزل على نبى قبلى بعد سليمان بن داود » . قال : قلت : يارسول اللّه » أى آية ؟ قال : 
«سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد, . قال : فانتهىٍ إلى الباب » فأخرج إحدى قدميه » فقلت : 
نسى » ثم التفت إلى وقال : لإِنّه من سليمان وإنه بسم اله الرحمن الرحيم 204 . 

هذا حديث غريب » وإسناده ضعيف . 

وقال ميمون بن مهرآن : كان رسول الله يك يكتب : باسمك اللهم » حتى نزلت هذه الآية » 
فكتب : ط بسم الله الرحمن الرحيم ». 

رقوله : $ ألا توا علي 4 يقول 9 قنادة : لا تبروا على« وأثوني مسللوين 4 . 

وان عل الحم جن ريد بن أسلم : لا تمتنعوا ولا تتكبروا على . 

اتوي ملم ا ابو عياش 5 رین رفا غر مت اهتين برقال مان ين ع 
طائعين . 

ل[ قات يا أيها الملا أفتوني في أَمرِي ما كنت قاطعة أمرا حى تشهدون © قَانُوا نحن 
أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأَمرُ إِلَيِك فانظري مادا تأمرين 69 قَالَت إن المُوك إذَا 


موه وام وهلا أذ م 0 - 0 ليقو مه 5 


دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة أَهْلهًا أذ ذل وكذلك يفعلون 9© وإني مرسلة إليهم بهدية 


قناظرة بم يرجع الْمرسلُون م 4. 

خا قرات غليهم کاب سلبان استشارتهم فى أمرنها » وما قد نزل بها ؛ ولهذا قالت :< يا ايها الْمَلة 1 
أوني في أَمْرِي ما كنت قاطعة أمرا حى تشهدون 4 أى :حتى تحضرون وتشيرون ”ا 
وأولوا بأس شديد 4 أى : منوا إليها بَعددهم وعددهم وقوتهم » ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: 
« والأمر إِليك فانظري ماذا تأمرين) أى : نحن ليس لنا عاقة [ ولا بنا بأس » إن شعت أن تقصديه 
وتحاربيه » فما لنا عاقة ] ) عنه . وبعد هذا فالأمر © إليك » مرى فينا برأيك 20 نمتثله ونطيعه . 


قال الحسن البصرى ٠‏ رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى علّجة تضطرب ثدياها » فلما قالوا لها ما 
قالوا » كانت هى أحزم رأياً منهم » وأعلم بأمر سليمان » وأنه ”) لا قبل لها بجنوده وجيوشه » وما 
سخر له من الجن والإنس والطير » وقد شاهّدّت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيبآً بديعا › 
فقالت لهم : إنى أخشى أن نحاربه ومتنع عليه » فيقصدنا بجنوده » ويهلكنا بمن معه ٠‏ ويخلص إلى 
وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا ؛ ولهذا قالت :إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 4 . 
)١(‏ ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصفهان (۲/ ۱۸۷) من طريق الحسين بن حفص عن أبى يوسف به . 


(۲) فى ف : « قال ٩‏ . (۳) زيادة من ف › أ. )٤6(‏ فى | : « وبعدها فالأمر » . 
(0) فى ف : « رأيك © . (5) فى ف : « وأنها » . 


CVD gaa 7 ب ب‎ 


قال ابن عباس : أى إذا دخلوا بلدا © عنوة أفسدوه » أى : خربوه »ل وجعلوا أعرّة اهلها أذلة ¢ 
أف اوقترا من فيها من الؤلاة: رتود اهرس غاا الهوان + رمالل أو بالاتيي ٠‏ 

قال ابن عياس : قالت بلقيس ٠إ‏ الوك إا دوا رة أْسدُوها وجلو أعة مها أو 0ء 
قال الرب»عز وجل : (وكذلك يفعلون 4 . . ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة 
والمصانعة » فقالت : 9 وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون © أى : سأبعث إليه بهدية 
تليق به (© وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك » فلعله يقبل ذلك ويكف عنا » أو يضرب علينا خرآجا 
نحمله إليه فى كل عام » ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا . قال قتادة : رحمها الله ورضى 
عنهاء ما كان أعقلها فى إسلامها وفى شركها !! علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس . 

وقال ابن عباس وغير واحد : قالت لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه » وإن لم يقبلها 
فهو نبى فاتبعوه . 

لما جاء سليمان قال أتمدوتن بمال فما آتاني الله خير مَما آتاكم بل أنتم بهديتكم 
تفرحون 69 ارجع إِلَيهِم فلنأتيتهم بجنود لأ قبل لَهُم بها ولدخرجتهم منها أذلّة وهم 
صاغروت 69 4. 

ذكر غير واحد من المفسرين » من السلف وغيرهم : أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآلئ وغير ذلك . وقال بعضهم : أرسلت إليه بلبنة من ذهب . والصحيح أنها أرسلت 
[إليه] ١‏ بآنية من ذهب . 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وغيرهما : وأرسلت جوارى فى زی الغلمان » وغلمان فى زی 
الجوارى » وقالت : إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبى . قالوا : فأمرهم [ سليمان ] 20 ٠‏ عليه 
السلام » أن يتوضؤوا » فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء » وجعل الغلام يغترف » فميزهم 
بذلك . 

وقيل : بل جعلت الجارية تغسل باطن ٠”‏ يدها قبل ظاهرها » والغلام بالعكس . 

وقيل : بل جعلت الجوارى يغتسلن 27 من أكفهن إلى مرافقهن ٠‏ والغلمان من مرافقهم إلى 
أكفهم . ولا منافاة بين ذلك كله . واللّه أعلم . 

وذكر بعضهم : أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء » لا من السماء ولا من الأرض ٠»‏ فأجرى 
الخيل حتى عرقت » ثم ملأه من ذلك . وبخرزة وسلك ليجعله فيها » ففعل ذلك . واللّه أعلم أكان 
ذلك أم لا » وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات . والظاهر أن سليمان » عليه السلام » لم ينظر إلى ما 


. » أ : « أذلة وكذلك يفعلون » . (۳) فى ف : « ممثله‎ ٠ فى أ : « بلدة» . (۲) فى ف‎ )١( 
. » بطن »2 . (۷) فى ف : « يغسلن‎ ١ : زيادة من ف »› أ . (0) فى ف‎ )١ » :( 


او الاد سو ال ا ات ۴ 2 


جاؤوا به بالكلية » ولا اعتنى به » بل أعرض عنه » وقال منكراً عليهم : (أتمدوتن بمال ) أى: 
أتصانعوننى بال لأترككم على شرككم وملككم ؟! فما آتاني اله خیر مَمَاآناكُم» أى الف اعطاق 
الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه » ل بل أنتم بهديتكم تفرحون 4 أى 4 كي الذون 0 
تنقادون للهدايا والتحف › وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف * 

قال الأعمشن © حن اهال بق عمرو "من متعيد بن حير + حن أبن عباس رضن الله غنه:: 
هذا هديا . وى هذا دلال على جوار تيز لرك وإطوار إزية للرسل والقصاد . 
e ET‏ ا ا مدحورون. 

فلا زجعت الها رسلها بدا يتها » وبا قال سليمان » سمعت وأطاعت هى وقومها . وأقبلت تسير 
إليه فى جنودها خاضعة ذليلة › > معظمة لسليمان » ناوية متابعته فى الإسلام . ولا تحقق سليمان » 
عليه السلام » قدومهم عليه ووفودهم إليه » فرح بذلك وسره . 

> م وه 28 ف وه e‏ ي يە وھ م و وام اه لبعاسةه 
وإ قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين (62) قال عفريت من 


مه سا سمه 


الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وٳِئي عليه وي امین م قال الذي عنده عم مَنَ 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فما راه مستقراً عده قال هذا من فضل رَبَى 
ليبلوني أأشكر َم أكفر ومن شكر فَإنّما يشكر لنفسه ومن كقر إن ري غي کرم © 4. 


قال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان قال : فلما رجعت إليها الرسل با قال سليمان قالت: 
قد واللّه - عرفت » ما هذا بملك » وما لنا به من طاقة » وما نصنع بمكاثرته © شيئاً . وبعثت إليه : 
إنى قادمة عليك بملوك قومى » لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذى 
كانت تجلس عليه - وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ - فجعل فى سبعة أبيات » 
بعضها فى بعض ٠‏ ثم أقفلت عليه الأبواب » ثم قالت لمن خلفت على سلطانها : احتفظ با قبلك » 
وسرير ملكى ٠‏ فلا يخلص إليه أحد من عباد الله » ولا يريه أحد حتى آنيك . ثم شخصت إلى 
سليمان فى اثنى عشر ألف قيل من ملوك اليمن » تحت يدى كل قَيْل منهم ألوف كثيرة . فجعل 
سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة » حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن 
الان .مو ت يد + قال : <يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأئوني مسلمين ». 

وقال قتادة : لما بلغ سليمان أنها جائية » وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه » وكان من ذهب »› 


(1) فى ! : « الذى )2 . (0) فى ف : « ففرح »© . 
(۳) فى ه : ١‏ بمكابرته 4» والمثبت من ف › أء والطبرى (۱۹/ )٠١١‏ 


۱۹۲ الجزء السادس ‏ سورة النمل: الآيات ( 78 - )٤١‏ 


وقوائمه لؤلؤ وجوهر » وكان مسترًا بالديباج والحرير » وكانت عليه تسعة مغاليق ٠‏ » فكره أن يأخذه 
بعد إسلامهم . وقد علم نبى الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال : هيا ايها الملا أيكم 
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين4. 

وتنا “فال ا وا و > وزهير بن محمد : 9 قبل أن يأتوني مسلمين» فتحرم على 
أموالهم بإسلامهم . 

( قال عفريت من الْجِن4: قال مجاهد : أى مارد من الجن . 

فال فد لان وكات افيه روه EES‏ عون كنا اناف و A GUE‏ 
وكذا قال أيضا وهب بن منبه . 

قال أبو صالح : 0 : 

«أنا آتيك به قبل أن 5 تقوم من مقَامك ) : قال ابن عباس : يعنى : قبل أن تقوم من مجلسك . وقال 
مجاهد : مقعدك » وقال السدى » وغيره : كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام ) من 
أول النهار إلى أن تزول الشمس . 

« وإني عليه قوي أمين » : قال ابن عباس : أى قوى على حمله » أمين على ما فيه من الجوهر . 

فقال سليمان ٠‏ عليه السلام : أريد أعجل من ذلك . ومن ههنا يظهر أن النبى سليمان أراد 
بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك » وسخر له من الجنود » الذى لم يعطه 
أحد قبله » ولا يكون لأحد من بعده . وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها ؛ لأن هذا 
خارق عظيم أن يأتى بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يَقُْدموا عليه . هذا وقد حجبته بالأغلاق 
والأقفال والحفظة . فلما قال سليمان : أريد أعجل من ذلك »> قال الذي عنده علّم من الْكتّاب» - 
قال ابن عباس : وهو آصف كاتب سليمان . وكذا نق اعطاق > ê‏ وماق : أنه 
آصف بن برخياء » وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم . 

وقال قتادة : كان مؤمناً من الإنس » واسمه آصف . وكذا قال أبو صالح » والضحاكء وقتادة : 
إنه كان من الإنس - زاد قتادة : من بنى إسرائيل . 

وقال مجاهد : كان اسمه أسطوم . 

وقال قتادة ‏ فى رواية عنه ‏ : كان اسمه بليخا . 

وقال زهير بن محمد : هو رجل من الأندلس 29 يقال له : ذو النور . 

وزعم عبد الله بن لهيعة : أنه الخضر . وهو غريب جداً . 

وقوله : ظ أنا آتيك به قبل أن يرتد إِلَيّك طرفك 4 أى : ارفع بصرك اف من يعو ها قدو عليه » 
فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . 


. » والطعام ° . (۳) فى أ : « الإنس‎ ١ : فى ف » أ‎ )0( . ٩ فى ف : « معاليق‎ )١( 


ار الاد رة الحم الات( و ت 


وقال وهب بن منبه : امدد بصرك › فلا يبلغ مداه حتى آتيك به . 

فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التى فيها هذا العرش المطلوب » ثم قام فتوضأ . ودعا الله 
عر وجل . 

قال مجاهد : قال : ياذا الجلال والإكرام . وقال الزهرى : قال : يا إلهنا وإله كل شىء » إلهاً 
واحداً » لا إله إلا أنت » اتثتنى بعرشها . قال : فتمثل له بين يدي 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » ومحمد بن إسحاق » وزهير بن محمد » وغيرهم : لما دعا الله 
عز وجل » وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس - وكان فى اليمن » وسليمان » عليه السلام » ببيت المقدس - 
غاب السرير » وغاص فى الأرض ٠»‏ ثم نبع من بين يدى سليمان » عليه السلام . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه . قال : 
هذا الذى جاء به من عبّاد البحر » ا ل ا م 
فضل رَبِي 4 أى : هذا من نعم الله على » ليبلوني) أى : ليختبرنى» اشكر ام كر ومن شَكر ئم 
يشكر لنفسه » ؛ كقوله : لمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلَيهَا4 [ فصلت : 147 » وكقوله :ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 4 [الروم E‏ 

وقوله : ومن كفر ِن ربّي غني کرم أى : هو غنى عن العباد وعبادتهم » « کرم أى : كريم 
فى نفسه » وإن لم يعبده أحدء فإن عظمته ليست مفتقرة ) إلى أحد » وهذا كما قال موسى:إإن 


o0 


تكفروا نتم ومن في الأرض جميعا إن الله ني حميد 4 [ إبراهيم EA‏ 

وفى صحيح مسلم : ١‏ يقول الله تعالى : يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم » 
كانوا على أتقى قلب رجل منكم » ما زاد ذلك فى ملكى شينًا . يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم » 
ل ا ل ل ا . يا عبادى » إنما 
ھی أعمالكم أحصيها لكم [ : ثم أوفيكم إياها ] ") فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه » ۳ . 


o ت‎ 


قال تكروا لها عرشها تنظر أتهتدي أم تكون من الّذين لا يهتدون 0 فَلَمَا جاءت 


صا ص صا سمس 


قيل اُھکذا عرشك قَالَت کان هو وأوتينا الْعلم من قبْلهَا وکنا مسلمین © وَصّدَهَا ما كانت 


عبد من دون الل اكات من قوم كافرين 9 قيل لها ادخلي الصّرح فلم أنه سه جه 


ص موس 4ے 4ے وق ع هم لقتو تير سا الو د ماس الس صا ص دع هن اتا مه م وس م لل صا سم 


وكشفت عن ساقيها قال نه صرح ممرد من قوارير قات رب إني ظَلَمْتَ نفسي وأسلمت مع 


. فى أ : « تفتقر » . (؟) زيادة من ف » أ » وصحيح مسلم‎ )١( 
من حديث أبى ذر الغفارى » رضى الله عنه.‎ )۲٥۷۷( صحيح مسلم برقم‎ )۳( 


وو ا االو الاد موو الل الات 8١7‏ £ 
سلیمان لله رب الْعَالَمِينَ © 4. 

لما جىء سليمان » عليه السلام » بعرش بلقيس قبل قدومها » أمر به أن يغير بعض صفاته › 
ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته » هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به » فقال : ( تكروا لھا عرشها 
تنظر أتهتدي أَمْ تكون من الّذِينَ لا يهتدون ). 

قال ابن عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه . 

وكال مجاه امر يه فير ما كان اخ جحل اضتفر ۾ وما فان اضفر حمل امن + وما كان 
أخضر جعل أحمر » غير كل شىء عن حاله . 

زقال غكرية 4 ودرا فيه وشوا : 

[ وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره » وزادوا فيه ونقصوا ] () . 

( فما جاءت قيل أهكذا عرشك 4 أى : عرض عليها عرشها » وقد غير ونگر » وزيد فيه ونقص 
منه » فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزم » فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها » ولا 
أنه غيره » لما رأت من آثاره وصفاته » وإن غير وبدل ونكر » فقالت :ا« کاله هو» أى : يشبهه 
ويقاربه . وهذا غاية فى الذكاء والحزم . 

وقوله : وأوتينا الْعلّم من بها وكا مسلمين : قال مجاهد : سليمان يقوله . 

رق : « وصدها ما كانت تعبد من دون الله إِنّهَا كانت من قوم كافرين 4 : هذا من تمام كلام 
ا - فى قول مجاهد » وسعيد بن جبير » رحمهما الله أى : قال سليمان : 
ط وأوتينا العلم من قبلها وكنًا مسلمين» > وهی كانت قد صدها » أى : منعها من عبادة الله 
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(م0© كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم کافرین) . وهذا الذى قاله مجاهد وسعيد حسن ۳١‏ 
وقاله ابن جرير أيضا . 

ثم قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون فى قوله : «إوصدها4 ضمير يعود إلى سليمان » أو إلى 
الله »عز وجل ٠‏ تقديره : ومنعها ل ما كانت تعبد من دون الله أى :صدها عن عبادة غير اللّه 9 إِنَها 
كانت من قوم كافرين 4 . 

قلت : ويؤيد قول مجاهد : أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح »› كما سيأتى . 

وقوله : ( قيل لها ادخلي الصرح فَلَمًا رأنه حسبته لج وكشقت عن ساقَيْهًا 4 وذلك أن سليمان » عليه 
السلام »أمر الشياطين فبنوا له قصراً عظيما ا أى : من زجاج » وأجرى تحته الماء » فالذى 
لا يعرف أمره يحسب أنه ماء » ولكن الزجاج يحول بين الماشى وبينه . واختلفوا فى السبب الذى دعا 


. 4 فى ف : « بل » وهو خطأ . (۳) فى أ : ۵ سعيد بن جبير أيضا‎ )0( 21٠ زيادة من ف‎ )١( 


قوع اننا دس رد سور التمل #الآنات يي 1 ب ع ی 


سليمان » عليه السلام » إلى اتخاذه » فقيل : إنه لما عزم على تزويجها واصطفائها لنفسه؛ ذكر له 
جمالها وها > ولكن فى ساقيها هلب07 عظيم » ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة . فساءه ذلك » 
فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا ؟ ‏ هذا قول محمد بن كعب القَرَظى » وغيره ‏ فلما دخلت وكشفت 
عن ساقيها » رأى أحسن الناس وأحسنه قدماً » ولكن رأى على رجليها شعراً ؛ لأنها ملكة ليس لها 
بعل 29 » فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها : الموسى ؟ فقالت : لا أستطيع ذلك . وكره سليمان 
ذلك وقال © الجن + نخر شا غير ارسي يذهب به هذا الشبعر فصن له الثورة :ركان 
أول من اتخذت له التورة » قاله ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » ومحمد بن كعب القرظى › 
والسدى » وابن جريج » وغيرهم . 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان : ثم قال لها : ادخلى الصرح › ليريها ملكا هو 
أعرّ من ملكها » وسلطانا هو أعظم من سلطانها .فلا رات ةة وكققف عن ساقنها + الا تشك 
أنه ماء تخوضه ٠»‏ فقيل لها : إنه صرح ممرد من قوارير . فلما وقفت على سليمان » دعاها إلى عبادة 
الله وعاتبها فى عبادتها الشمس © من دون الله . 

وقال الحسن البصرى : لا رأت العلْجة الصرح عرفت - واللّه ‏ أن قد رأت ملكا أعظم من 
ملكها. 

وقال محمد بن إسحاق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبه قال : أمر سليمان بالصرح»› 
وقد عملته له الشياطين من زجاج ٠»‏ كأنه الماء بياضا SS‏ 
فجلس عليه » وعكفت عليه الطير والجن والإنس » ثم قال : ادخلى الصرح ٠‏ ليريها ملكا هو أعز 
من ملكها » وسلطانا هو أعظم من سلطانها ly‏ > لا تشك أنه 
ماء تخوضه » قيل لها : 9إِنّه صرح مرد من قَوَارِير», فلما وقفت على سليمان » دعاها إلى عبادة 
الله عز وجل » وعاتبها فى عبادتها الشمس من دون الله . فقالت بقول الزنادقة »> فوقع سليمان 
ساجداً إعظاما لما قالت » وسجد معه الناس ٠‏ فسقط فى يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع » فلما 
رفع سليمان رأسه قال : ويحك ! ماذا قلت ؟ قال : 257 وأنسيت ما قالت  )(‏ فقالت : رب إني 


ظلمت نفسي وأَسلمت مع سلَيمان لله رب الْعالّمين )» فأسلمت وحسن إسلامها . 

وقد روى الإمام أبو بكر بن أبى شيبة فى هذا أثراً غريبا عن ابن عباس › قال : ۵ حدثنا الحسين 
أبن على ¢ عن زائدة ¢ حدثنى عطاء بن السائب ¢ حدثنا مجاهد ‏ ونحن فى الأزد ‏ قال : حدثنا ابن 
عباس قال : كان سليمان » عليه السلام » يجلس على سريره » ثم توضع كراسى حوله » فيجلس 
عليها الإنس . ثم يجلس () الجن ٠‏ ثم الشياطين » ثم تأتى الريح فترفعهم » ثم تظلهم الطيرء ثم 


» فی آ : « هلف » (۳) فى ف » | : « زوج‎ )0( . ٩ فی ف : 3 فی‎ )١( 
. » فى ف : « قالت‎ )5( . ٠ فى ف » | : « الشيطان‎ )٥( . » فى ف : « وقال سليمان‎ )5( 
. » فى ف : « ما قلت ©6. (۸) فى ف : « فقال » . (9) فى ف : « تجلس‎ )۷( 
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يغدون قدر ما په يشتهى الراكب أن ينزل شهراً ورواحها شهراً » قال : فبينما هو ذات يوم فى مسير له ۽ 
إذ تفقد الطير قفقد الهدهد فقال )١(‏ : هما لي لا أرى الهدهد 5 كان من الغائبين . لأعذبئه عذابا شديدا أو 
لأذبحنه أو ّي بسلطان مبين )» قال : فكان عذابه إياه أن ينتفه » ثم يلقيه فى الأرض ٠‏ فلا يمتنع من 
نملة ولا من شىء من هوام الأرض . 
قال عطاء : وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد ‏ فمكث غير بعيد» - فقرأ 
حتى انتهى إلى قوله - : ل قال ستسظر أصدقت أم كنت من الكاذيين اذهب بكتابي هذَا» وكتب ١:‏ بسم 
الله الرحمن م الرّحيم 4 » إلى بلقيس : (ألاً تعلوا علي وأتوني مسلمين) » فلما ألقى الهدهد بالكتاب ) 
إليها » ألقى فى روعها: الكش وا و ا EE‏ تتونى مسلمين . 
قالوا : نحن أولو قوة . قا لت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وإنى مرسلة إليهم بهدية . فلما 
جاءت الهدية سليمان قال : أتمدوننى بمال » ارجع إليهم . فلما نظر إلى الغبار - أخبرنا ابن عباس قال: 
وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة » قال عطاء: 
ومجاهد حينئذ فى الأزد ‏ قال سليمان : أيكم يأتينى بعرشها ؟ قال ام ا ع 
قرا لار رة وريه <٠‏ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن ر تقوم من مُقامك »4 - قال : 
لسليمان مجلس يجلس فيه للناس » كما يجلس الأمراء ثم يقوم ۔ قال () E‏ 
من مقامك 4 . قال سليمان : أريد أعجل من ذلك . فقال الذى عنده علم من الكتاب ل 
كتاب ربى » ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . قال : [ فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد 
سليمان بصره ] ) » فنبع عرشها من تحت قدم سليمان » من تحت كرسى كان سليمان يضع عليه 
وجا > ثم يضنعة إلى السترير . قال : فلما رأى سليمان عرشها [ مستقر عنده ] 20 قال: ظ هذا من 
فضل ربِي 4 » قال نكرو لَها عرشها 4, > فلما جاءت قيل لها : أهكذا عرشك ؟ قالت: كأنه هو . قال: 
ساعن اميق قالع لسليمان 2 ار هام 1 امن ازيل واا ی 0 
سليمان إذا سئل عن شىء »سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين . [ قال ] 29 فقالت الشياطين: هذ 
هين» أجر الخيل ثم خذ عرقها » o ONE‏ 
عرقها فملأ منه الآنية . قال : وسألت عن لون الله » عز وجل . قال : فوثب سليمان عن سريره» 
فخر ساجداً » فقال : يارب » لقد سألتنى عن أمر إنه يتكايد (9) » أى : يتعاظم فى قلبى أن أذكره 
لك. قال : ارجع فقد كفيتكهم » قال : فرجع إلى سريره فقال : ما سألت عنه ؟ قالت: ما سألتك 
إلا عن الماء . فقال لجنوده : ما سألت عنه ؟ فقالوا : ما سألتك إلا عن الماء . قال: ونّسوه كلهم . 
قال : وقالت الشياطين لكيمان : تريد أن تتخذها لنفسك 2١(‏ » فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولدء 
لم ننفك من عبوديته . قال : فجعلوا صرحا ممرداً من قوارير » فيه السمك . قال : فقيل لها : 


. » فى ف : « قال وتفقد الهدهد قال » . (۲) فی ف » أ : « هذا الكتاب © . (۳) فی فء أ : « فقال‎ )١( 
. » ليتكابر‎ ١ : زيادة من ف . (۸) فى ف : « أمر الخيل » . (9) فى ف » أ‎ )۷ ١ 5( . أ٠ زيادة من ف‎ )٥۰ 5( 
. ٩ فى ف ء أ : « يريد أن يتخذها لنفسه‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل:الآيات )٤۷  :0(‏ سس ا 


ادخلى الصرح. فلما رأته حسبته لجة » وكشفت عن ساقيها » فإذا هى شعراء . فقال سليمان : هذ 
قبيح » ما يذهبه ؟ فقالوا : تذهبه 7 المواسى . فقال : أثر الموسى () قبيح ! قال E‏ 
الثورة قال : فهو أول من جعلت له الثورة : 

ثم قال أبو بكر بن أبى شيبة : ما أحسنه من حديث . 


قلت : بل هو منكر غريب جداً » ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس » واللّه 
أعلم . والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب » مما يوجد فى صحفهم » كروايات 
كعب ووهب - سامحهما الله تعالى ‏ فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل » من الأوابد 
والغرائب والعجائب » مما كان وما لم يكن » وما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله » سبحانه» عن 
ذلك ما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ » وللّه الحمد والمنة . 

أصل الصرح فى كلام العرب : هو SS‏ 
إخباراً عن فرعون - لعنه الله - أنه قال لوزيره هامان : ابن لي صرحا لُعلّي أبلغ الأسباب . أسباب 
السّموات فَأَطْلعَ إل إِلَّه موسى 4 الآية [ غافر : ٠ ۳١‏ 9” ] . والصرح: قصر فى اليمن عالى البناء » 
والممرد أى : المبنى بناء محكما أملسط من قوارير» أى: زجاج . وتريد البناء تمليسه . ومارد : حصن 
بدومة الجحندل . 

والغرض أن سليمان » عليه السلام » اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ؛ ليريها 
عظمة سلطانه وتمكنه » فلما رأت ما آتاه اللّه » تعالى » وجلالة ما هو فيه » وتبصرت فى أمره انقادت 
لأمر الله » وعرفت أنه نبى كريم » وملك عظيم » فأسلمت لله » عز وجل » وقالت  :‏ رب إني 
ظلمت نفسي) أى : بجا سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس 27 من دون اللّه» ل وأسلمت 
مع سليمان لله رب الْعالَمِين » أى : متابعة لدين سليمان فى عبادته لله ”) وحده » لا شريك له » الذى 
خلق كل شىء فقدره تقديراً . 


o20 2 


« ولقد أرسلتا إلى تمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله َإذَا هم فريقان يختصمرن © 
قال يا قوم لم تستعجأون بالسيئة قبلَ الحسنّة ولا سرون الله لَلَكُمْيُرحَمُونَ جج قارا 


اطيرنا بك وبمن معك قال طائ ركم عند الله بل أنتم فوم تفن 69 4. 

يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح ٠‏ عليه السلام » حين بعثه اللّه إليهم» 
فدعاهم إلى عبادة الله وده لا شريك له (فإذا هم فريقان يختصمون» - قال مجاهد : مؤمن وكافر - 
كقوله تعالى : قال الملا دين استكبروا من قومه للذين استضعقوا لمن آم منهم امون أن صالحا مسل 
من ريه الوا إا بما أرسل به مؤمئون قال اين استكُبروا إا باّذي آمتتم به كافرٌون 4 [الأعراف V1 Yo:‏ ]. 


» المواسى » . (۳) فى أ : « النوادر‎ ١ : فى فء أ: « يذهبه » . (0) فى أ‎ )١( 
. » فى أ : « لأوامر الله » . (9) فى ف : « للشمس‎ )5( 
. » فى ف : « فى عبادة الله‎ )( 


رقاو aa a 2 ١‏ اسان بشنورة اله الآيات OTA‏ 


( قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل اْحَسنَة 4 »أى : لم تدعون بحضور العذاب » ولا تطلبون 
من اللّه رحمته ؟ ولهذا قال : لولا تستغفرون الله َعلّكُم ترحمون . قالوا اطْيرنا بك وبمن معك 4 أى : 

ماج على رونا ووجراسش CMG US SA‏ لاا عيب ادا تيم در 
إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه . 

قال مجاهد : تشاءموا بهم . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون : فَإِذَا جاءتهم الحستة 
الوا نا هذه وإن تصبهم َة يروا بمومئ ومن مع أل إلا طائرهُم عند الله [ الأعراف : ١١١‏ ] . 
وقال تعالى : ( وإن تصبهم حسنة يووا هذه من عند الله وإن تصبهم سيتة يووا هذه من عندك فل كل مَنْ 
عند الله 4 [ النساء : ۷۸ ] أى : بقضاء الله وقدره () . وقال مخبر) عن أهل القرية إذ جاءها 
المرسلون: رقلر ان ايك لول سيا سات الست ب ا ا . الوا طائرکم معكم » 
[يس:18 ۱۹۰ ] . وقال هؤلاء  :‏ اطيرتا بك وبمن معَك قال طائركم عند الله أى : اللّه يجازيكم 

على ذلك بل أنتم قوم تفتنون ‏ قال قتادة : تبتلون بالطاعة والمعصية . 

والظاهر أن المراد بقوله : « تفتنون) أى : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال 

ف( وكان في المدينة تسعة رهط يفسدوت في الأرض ولا يصلحون 6 فَاُوا تقاسموا 
o 0‏ 


ل 9 وأنجينا اين 
آمنوا وكانوا يتَقُونَ 9 4. 

يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم 3 الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب 
صالح » وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة » وهموا بقتل صالح أيضاً » بأن يبيتوه فى أهله ليلا 
فيقتلوه غيلة » ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشىء من أمره » وإنهم لصادقون فيما 
ارو به » من أنهم لم 3 ذلك »فقال تكالي : ل وكان في الْمَدِينَة4 أى : مدينة ثمود» 
ل تسعة رهط » أى : تسعة نفر > يقسدوت في الأرض ولا يصلحون ) وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود 0 
لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم. 

قال العوفى » عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة » أى : الذين صدر ذلك عن 

وقال السدى + عن أبى مالك + عن ابن عباس : كان أسماء هؤلاء التسعة : دعمى + ودعيم > 


. >» فى ف » أ : 2 بقدر الله وقضائه‎ )١( 


ا غ الان شوو لهل اا س | ع و 


وهرما 4 وهريم 34 وداب ¢ وصواب ورا 3 ' ومسطع 4 وقدار بن سالف عاقر الناقة 3 أى : الذى 
باشر ذلك بيده . قال اللّه تعالى :ل فتادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 4 [ القمر : 119 ء وقال تعالى :8 إذ 
انبعث أشقاها 4 [ الشمس : ١١‏ ] . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعانى, ¢ سمعت عطاء ‏ هو ابن أبى رباح - 
يقول : (وكات في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون» قال : كانوا يقرضون الدراه.(2, 

يعنى : أنهم كانوا يأخذون منها » وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداً » كما كان العرب يتعاملون . 

وقال الإمام مالك » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب أنه قال : قَطْع الذهب والورق 
من الفساد فى الأرض ١‏ 

وق اديك ت الدى روه آي ذاوة وغيرة- 4 أن رسول: الله كله ديق عن كر اسكة الین 
الجائزة بينهم إلا من بأس ١‏ 

والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة » كان من صفاتهم الإفساد فى الأرض بكل طريق يقدرون 
عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الآكمة وغير ذلك . 

وقوله :8 قَالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله 4 أى : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبى اللّه صالح » عليه 
السلام » من لقيه ليلا غيلة. فكادهم الله » وجعل الدائرة عليهم . 

قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا (؟» على هلاكه » فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين . 

وقال قتأدة : توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه 3 وذكر لنا أنهم بینما هم معانيق إلى صالح 
ليفتكوا به » إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم . 

وقال العوفى »عن ابن عباس :هم الذين عقروا الناقة»قالوا حين عقروها : نيت صالحا 
[وأهله](*») وقومه فنقتلهم » ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئاً » وما لنا به علم . 

وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة : هَلّم فلنقتل صا حا » فإن كان 
صادقاً عجلناه قبلنا » وإن كان كاذب كنا قد الحقناه بناقته ! فأتوه ليلا ليبيتوه فى أهله » فدمغتهم الملائكة 
بالحجارة » فلما أبطؤوا على أصحابهم ا مزل صالح » فوجدوهم منشدخين قد رضخوا 
بالحجارة» فقالوا لصالح 1 أنت قتلتهم ¢ ثم هموا به »> فقامت عشيرته دونه »› ولبسوا السلاح ¢ 
وقالوا لهم : واللّه لا تقتلونه أبداً » وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم فى ثلاث » فإن كان صادقاً فلا 
تزيدوا ربكم عليكم غضباً ١‏ وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون . فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . 


. 07١ /۲( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

() الموطأ (۲/ 578 ) . 

(۳) سنن أبى داود برقم (9*) . 

. فى ف : « تحالفوا 4 . (5) زيادة من أ‎ )٤( 


بي a‏ بست عست E‏ الفمن «الكياك 0 GAO‏ 


î 


وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : لما عقروا الناقة وقال لهم صالح  :‏ تمتعوا في داركم ثلا ايام 
ذلك وعد غير مكذوب 6 [هود : 18], قالوا : زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة ة أيام » فنحن نفرغ 
منه وأهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد فى الحجر عند شعب هناك يصلى فيه » فخرجوا إلى 
كهف» أى : غار هناك ليلا » فقالوا : إذا جاء يصلى قتلناه(١2»‏ ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ١‏ 
ففرغنا منهم . فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم » فخشوا أن تشدخهم فتبادورا 29 فانطبقت 
عليهم الصخرة وهم فى ذلك الغار » فلا يدرى قومهم أين هم . ولا يدرون ما فعل بقومهم . فعذب 
الله هؤلاء ههنا » وهؤلاء ههنا . وأنجى الله صا حاً ومن معه ١‏ ثم قرأ ٠:‏ ومكروا مكرا ومكرنًا مکرا 


اه اا لو ع الها الوذ افر و و .ع هك “ا نه "عع اق لوخ ةع ال ga‏ 


وهم لا يشعرون فَانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقَومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خَاوِية 4 أى : 
فارغة ليس فيها أحد ‏ بما ظلّموا إن في ذلك لآية قوم يَعلّمون . بجنا اين آمنوا وكانوا يتقون ). 


ل ولُوطًا إذ قال لقومه أتأتون القاحشة وأنتم تبصرون 9ع أئنكم لتأتون الرجال شهوة 


من دون التساء بل أنتم قوم تجهلُون 62 فَمَا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط 


وم £ 0 د هترم ا 2 و - شي مه يي مص 0 5 


من قريتكم إِنّهِم أناس يتطهّرونَ 9© فأجيناه وأهله إلا امرأته و قدرناها من الغابرين 9 
وأمطرنا عَلَيهم مَطرا فساء مطر المنذرين ۵ 4. 

يخبر تعالى عن عبده لوط » عليه السلام » أنه أنذر قومه نقمة الله بهم » فى فعلهم الفاحشة 
التى لم يسبقهم إليها أحد من بنى آدم > وهى إتيان الذكور دون الإناث » وذلك, فاحشة عظيمة » 
استغنى الرجال بالرجال » والنساء بالنساء ‏ قال9» : « أتأتون الفاحشة وأنتم تبصروت) أى : یری 
بعضكم بعضا » وتأتون فى ناديكم التكر ؟ ( أنكم لون الرجال شهَوة من دون النساء بل أتم قوم 
تجهلون» أى : لا تعرفون شيثا لا طبعآ ولا شرعا » كما قال فى الآية الأخرى : أتأتون الذكران من 
العالَمِينَ وتذرون ما لق لكم کم ربكم من أَزواجكم بل انتم قوم عادون 4 [الشعراء : 156 155] .8 فما 
کان جَواب قَومه إل أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إِنّهم أناس يعطّهرون 4 أى : يتحرجون 47) من فعل 
ما تفعلونه » ومن إقراركم على صنيعكم فاخرجوه امن نين رک لإنهم لا او لاود م 
فى بلادكم . فعزموا على ذلك » فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » قال الله تعالى : «فأنحيناه وأهله 
إل امرأته قدرناها من الْغابرين» أى : من الهالكين مع قومها ؛ لأنها كانت ردءاً لهم على دينهم » وعلى 
طريقتهم فى رضاها بأفعالهم القبيحة » فكانت 20 تدل قومها على ضيفان لوط » ليأتوا إليهم » لا أنها 
كانت تفعل الفواحش () تكرمة لنبى الله كيا © لا كرامة لها 9» . 


ص 


. ٩ فى ف : « فقال » . (5) فى أ : « يخرجون‎ )۳( . ٤ فى فاء ! : « فقلناه ه . (0) فى ف » أ : « فبادروا‎ )١( 
. » فى أ : « الفاحشة » . (۷) فى ف : « صلوات الله عليه وسلامه‎ )١( . ©» فی ف : « وكانت‎ )٥( 
. فى أ : « بها»‎ )۸( 


اجر الماد بت منوزة الل الاتاة (60 4 )1 و 


وقوله : ( وأمطرنا عليهم مرا لى : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هى من 
الظالمين ببعيد ؛ ولهذا قال : 9 فساء مطر المنذرين) أى : الذين قامت عليهم الحجة » ووصل إل 
الإنذار »> فخالفوا الرسول وكذبوه. وهموا بإخراجه من بينهم :. 


e 0 عى ۹ ه َي‎ o 


eS‏ 9 أمن خلق 


ل ل 

يقول تعالى آمراً رسوله يهل أن يقول ٠:‏ الحمد لله4 أى : على نعمه على عباده » من النعم التى 
لا تعد ولا تحصى . وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى » وأن يسلّم على عباد 
الله الذين اصطفاهم واختارهم » وهم رسله وأنبياؤه الكرام » عليهم من الله الصلاة والسلام » هكذا 
قال عيب الوحمق ين ريك بن أسلم > وغيره : إن المراد بعباده الذين اصطفى : هم الأنبياء, » قال : 
ر تعالى : «سبحان ربك رب الْعرّة عما يَصفُونَ . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب 
العالّمين» [ الصافات : 1۸° _- [Û VAY‏ . 

وقال الثورى » والسدى : هم أصحاب محمد ييو ورضى [ الله ] () عنهم أجمعين » وروى 
نحوه عن ابن عباس . 

ولا منافاة » فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى » فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى › 
والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ما ذكر لهم ١‏ ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر 
والتأييد » وما أحل بأعدائه من الخزى والنكال والقهر » أن يحمدوه على جميع 9" أفعاله » وأن 
يسلموا على عباده المصطفين الأخيار . 

وقد قال أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح » حدثنا صلق بن غنام » حدثنا الحكم 
ابن ظُهير » > عن السدى ‏ إن شاء الله - عن أبى مالك » عن ابن عباس : ظط وسلام على عبّاده الْذين 
اصطفى 4 قال 2 أصحاب محمد 4 + اضطفاهم الله ليه رضي الله عنهم 9 + 

وقزله : الله خيرم يشِكُون»: استفهام إنكار على المشركين فى عبادتهم مع الله آلهة أخرى » 
ثم شرع تعالى يبين (*2 أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره » فقال : أمّن خَلّق السّموات 
والأرض »4 أى : تلك السموات بارتفاعها وصفائها » وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة 
والأفلاك الدائرة » والأرض باستفالها وكثافتها » وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول » 
والفيافى والقفار » والأشجار والزروع » والثمار والبحور 20 > والحيوان على اختلاف الأصناف 
والأشكال والألوان وغير ذلك . 


. ٩ فى ف : « جميل‎ )۳( . ٩ زيادة من ف » أ . (0) فى ف : « بعد ذكره لهم‎ )١( 
» كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۸۷) : « وفيه الحكم بن ظهير » وهو متروك‎ « )۲۲٤۳( مسند البزار برقم‎ )5( 
» فى ف : « شرع يبين تعالى » . 0) فى ف : « والبحار‎ )5( 
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وقوله ٠:‏ وأنزل كم من السَماء مَاء 4 أى : جعله رزقآ للعباد » ل فأنبتنا به حدائ ئق »4 أى : بساتين 
إذات بهجة 4 أى : منظر حسن وشكل بھی » لاما کان لَكُم أن تنبتوا شجرھا 4 أى : لم تكونوا تقدرون 
على إنبات شجرها » وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق » المستقل بذلك المتفرد به » دون ما سواه من 
الأصنام والأنداد » كما يعترف ( به هؤلاء المشركون » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : «ولئن 
سألتهم من خلقهم لَيَقولنٌ الله 4 [ الزخرف : ۷ ]اء اط ولعن سألتهم من تَر من السّماء ماء فَأحيا به الأرض 
من بعد موتها ليقولن الله 1 العنكبوت : ۳ ] أى رد لاقام E‏ 
شريك له » ثم هم يعبدون معه غيره نما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق » وإنما ي وحن أن برد بالعادة 
من هو المتفرد بالخلق والرزق ؛ ولهذا قال : أله مع الله» أى : أإله مع الله يعبد. وقد تبين لكم 
ولكل ذى لب مما يعرفون () به أيضاً أنه الخالق الرازق 

ومن المفسرين من يقول : معنى قوله :اله مع اله 1 ى : أله مع الله ] 7 فعل هذا . وهو 
يرجع إلى معنى الأول ؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ا N‏ 
به . فيقال : فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير ؟ كما قال : « أفمن يخلق 
كمن لا يخلق4 [ النحل : .]١۷‏ 

وقوله ههنا  :‏ أَمّن خلّق السَمَوّات والأرض 4: «أمّن) فى هذه الآيات [ كلها ] ١‏ تقديره : أمن 
يفعل هذه الأشياء کمن لا يقدر على شىء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر ؛ لأن فى قوة 
الكلام ما يرشد إلى ذلك » وقد قال : و اللدخير eS‏ 

ثم قال فى آخر الآية : بل هم قوم يعدلُون» أى : يجعلون الله عدلا ونظيراً . وهكذا قال 
تعالى : [ من هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره 1 الزمر: 8] أى : أمن 
هو هكذا كمن ليس كذلك ؟ ولهذا قال :ل قل هل يستوي الّذين يعلمون والدين لا يعلمون ِنَم يتذكر أولوا 
الآلباب 4 [ الزمر : 4 ] ل أَقَس شرح الله صدرهُ للإسلام فهو على ثور من رنه فويل للْقاسية قُلُوبهم من 
ذكر الله أولعك في ضلال مبين» [ الزمر : 57 ] »وقال : «أفمن 0 هو قائم على كُل تقس بما كَسَبتا > 
[ الرعد : ۳۳ ] أى : أمن هو شهيد على أفعال الخلق » حركاتهم وسكناتهم ET‏ 
وحقيره » كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التى عبدوها ؟ ولهذا قال : 
« وجعلوا لله شركاء قل سموهم) [ الرعد : ۳۳ ]» وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها 


O0~0 ~0 


لظ امن جعل الأرض قَرَارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين 
حاجزا أله مع الله بل أكترهم لا يعلَمُونَ 90 4 . 


)١(‏ فى ف  :‏ كما يعرف ٩‏ . (۲) فى ف › أ  :‏ يعترفون » . 5 » 5 )زيادة من ف ٠‏ أ. 
(6) فى جميع النسخ : « أمن » » والصواب ما أثبتناه . 
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يقول : امن جعل الأرض قَرارا 4 أى : قارة ساكنة ثابتة » لا تميد ولاتتحرك بأهلها ولا ترجف 
بهم فإنها لو كانت كذلك لا طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً 
ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك » كما قال فى الآية الأخرى : الله الذي جعل لَكم الأرض قَرارًا وَالسّمَاء. 
بناء» [غافر : 6" ]. 

( رجعل خلالها أَنْهَارا4 أى : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها فى خلالها » وصرفها فيها ما 
بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك » وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالة > بحسب مصالح عباده فى 
أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم فى أرجاء الأرض > سير لھم( أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه » 
«وجعل لها رواسي 4 أى : جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها ؛لثلا تميد بكم ١‏ « وجعل بين البحرين 
حاجزا 4 أى : جعل بين المياه العذبة والمالحة )١‏ حاجزاً . أى : مانعاً يمنعها من الاختلاط » لثلا يفسد 
ا ا 
الحلو هو هذه الآنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان 
والنبات والثمار منها . والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار : من كل جانب » والمقصود 

منها: أن يكون ماؤها ملحا أجاجا > لئلا يفسد الهواء بريحها » كما قال تعالى : «وهو الذي مرج 
ا ا : ۳ ] ؛ ولهذا 

ل : أله مع الله أى : فعل هذا ؟ أو يعبد على 7 القول الأول والآخر ؟ وكلاهما متلازم 

صحيح » (٠‏ بل آکرهم لا يتلمون) فى : فى عبادتهم غيره . 


م سس لظا قر م لے 


امن يجيب الْمضطْر إا دعاه ويكشف السُوء ويجعلكم خَلقَاءَ الأرض أله مع الله 


r 


نا د وم 

ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد + الرجو عة الشواوك ‏ كما قال : (وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إيَّاه4 [ الإسراء : ۷ » وقال تعالى : ثم إذا مسكم الضر فيه تجأرون ‏ 
[ النحل : ”5 ] . وهكذا قال ههنا : من يجيب الْمضطْرٌ إذَا دعاه 4 أى : من هو الذى لا يلجأ 
المضطر إلا إليه » والذى لا يكشف ضر المضرورين سواه . ج' 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا وهيب . حدثنا خالد الحاء » عن أبى تميمة الهجيُمى » 
عن رجل من بلهجيم قال : قلت : يارسول الله » إلام تدعو ؟ قال : ١‏ أدعو إلى الله وحده » الذى 
إن مَسَك ضر فدعوته كشف عنك ٠‏ والذى إن أضلَلّت بأرض قفر فدعوتّه رد عليك » والذى إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك » .قال : قلت : أوصنى . قال : ا اها ولا ترهدن في 
المعروف » ولو أن تلقى أخاك ونت منبسط إليه وجهك » ولو أن تفرع من دلوك فى إناء المستقى . 


. » أ : « أو بعد هذا‎ ٠ إليهم » . (5) فى ف » أ : « والملحة » . (۳) فى ف‎ ١ : فى أ‎ )١( 
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واتزر إلى نصف الساق » فإن أبيت فإلى الكعبين . وإياك وإسبال الإزار » فإن إسبال الإزار من 
المخيلة» [ وإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يحب المخيلة ] 0١‏ » 9) . 
وقد رواد الا اخ من وج ار و ا الان EE‏ عاد م معدا بجعا بن 
علعة الخدت ي - هو ابن عبيد عدن عبد ی 0100 عن کی تی ال ی عن ار 
e‏ “ ات رول وهو محتّب بِشملّة » وقد وقع هدبها على قدميه » 
ا أ رسوا AN a E LA a‏ 
0 : « لا تحقرن من المعروف شيئا » ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك منبسط » ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى » وإن امرؤ شتمك با يعلم فيك فلا تشتمه 
با تعلم فيه » فإنه يكون لك أجره وعليه وزره . وإياك وإسبال الإزار »فإن إسبال الإزار من المخيلّة › 


2 
و 


وإن الله لا يحب المخيلة » ولا تَسبِنْ أحدآ » . قال : فما سببت بعده أحدا » ولاشاة ولا بعيرا ©) . 

وقد روى أبو داود والنسائى لهذا الحديث طرقا » وعندهما طرف صالح منه © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا على بن هاشم ” » حدثنا عبدة بن نوح » عن عمر بن 
الحجاج » عن عبيد الله بن أبى صالح قال وخل :على ظاومن يعودتى + فقلت 20 له : ادع الله لى 
يا أبا عبد الرحمن .فقال : ادع لنفسك » فإنه يجيب المضطر إذا دعاه . 

وقال وهب بن منبه : قرأت فى الكتاب الأول : إن الله يقول : بعزتى إنه من اعتصم بى فإن 
كادته السموات ومن © فيهن » والأرض بمن فيها » فإنى 299 أجعل له من بين ذلك مخرجا . ومن لم 
يعتصم بی فإنى )1١(‏ أخسف به من تحت قدميه الأرض » فأجعله فى الهواء » فأكله إلى نفسه . 

وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة رجل ‏ حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الديتورى » المعروف 
بالدقّی الصوفى ‏ قال هذا الرجل 22١0‏ : كنت أكارى على بغل لى من دمشق إلى بلد الزبدانى » فركب 
معى ذات مرة رجل » فمررنا على بعض الطريق » على طريق غير مسلوكة » فقال لى : خذ فى هذه 
فإنها أقرب . فقلت : لا خبرة لى فيها » فقال : بل هى أقرب . فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد 
عميق » وفيه قتلى كثير » فقال لى : أمسك رأس البغل حتى أنزل . فنزل وتشمر » وجمع عليه 
ثيابه» وسل سكينا معه وقصدنى » ففررت من بين يديه وتبعنى » فناشدته الله وقلت : خذ البغل با 
عليه . فقال : هو لى » وإنما أريد قتلك . فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل » فاستسلمت بين يديه 
وقلت : إن رأيت أن تتركنى حتى أصلى ركعتين ؟ فقال : [ صل ] 227 وعجل. فقمت أصلى قأرتج 


. أ.والمسند‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 

(۲) المسند (55/6) . 

(۳) فى ه » ف ٠‏ أ : « الهجيمى عن أبيه » . 

. )١۳/٥( المسند‎ )( 

(5) سنن أبى داود برقم )٤۰۸٤(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم ٠١١۲  ۱۰٤۹(‏ ) . 

. فی ف : ١يمن؛. | (4) فی ف : « أن » » وفی أ : « أى)‎ )۸( . ٩ فی ف › أ : ۵ قال‎ )۷( . ٩ فی أ : « هشام‎ )١( 
. زيادة من ف‎ )١1( . ٩ فإنه » . (۱۱) فى ف : « بالرجل‎ ١ : فی ف‎ )۱۰( 
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على القرآن فلم يحضرنى منه حرف واحد » فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول : هيه. افرغ . فأجرى 
الله على لسانى قوله تعالى  :‏ امن يجيب المضطْر إذا دعاه ويكشف السُوء 4. فإذا أنا بفارس قد أقبل 
من فم الوادى ٠‏ وبيده حربة » فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده » فخر صريعا » فتعلقت بالفارس 
وقلت : باللّه من أنت ؟ فقال : أنا رسول [ الله ] 2١7‏ الذى يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء. 
قال : فأخذت البغل والحمل ورجعت سالا . 

وذكر فى ترجمة « فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية » > قالت : هزم الكفار يوما المسلمين فى 
غزاة » فوقف جواد جيد بصاحبه » وكان من ذوى اليسار ومن الصلحاء » فقال للجواد : مالك ؟ 
ويلك . إنما كنت أعدك لثل هذا اليوم . فقال له الجواد : ومالى لا أقصر وأنت كل علوقّتى إلى 
السواس فيظلموننى ولا يطعموننى (2 إلا القليل ؟ فقال : لك على عهد الله أنى لا أعلفك بعد هذا 
اليوم إلا فى حجرى . فجرى الجواد عند ذلك » ونجى صاحبه » وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا فى 
حجره . واشتهر أمره بين الناس » وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك ٠‏ وبلغ ملك الروم أمره » 
فقال : ما ضام 29 بلدة ة يكون هذا الرجل فيها . واحتال ليحصله فى بلده » فبعث إليه رجلا من 
المرتدين عنده » فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته فى الإسلام وقومه » حتى استوثق » ثم 
خرجا يوما يمشيان على جنب الساحل » وقد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على 
أسره» فلما اكتنفاه ليأخذاه رقع طرفه إلى السماء وقال : اللهم » إنه إنما خحدعنى بك فاكفنيهما با 
شئت» قال تحرج سماد وا ااا #تورسع الرجل ا و 

وقوله تعالى : «ويجعلكم خلقاء الأرض » اق يغلت ا لقرن قبلهم وخلفاً لسلف .كما قال 
ن WY: E TE‏ 
تعالى : وَل ويلك للملائكة إن جاع في لأْض حليقة 1 البرة + ل e‏ 
بعضا كما قدمنا تقريره . وهكذا هذه الآية رك SA a‏ ا 
جيل» وقوماً بعد قوم . ولو شاء لأوجدهم كلهم فى وقت واحد » ولم يجعل بعضهم من ذرية 
بعض» بل لو شاء لخلقهم (*) كلهم أجمعين > كما خلق آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم 
من ذرية بعض 23 » ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع فى وقت واحد » فكانت تضيق 
عليهم الأرض () »> وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم » ويتضرر بعضهم ببعض. ولكن اقتضت 
حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة » ثم يكثرهم غاية الكثرة » ويذرأهم فى الأرض > 
ويجعلهم قرونا بعد قرون » وأتما بعد أمم > حتى ينقضى الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك 
وتعالى » وكما أحصاهم وعذهم عدا » ثم يقيم () القيامة » ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب 


» زيادة من ف › أ . (0) فى ف » أ : « فيظلمونى ولا يطعمونى‎ )١( 
>» ما نظام‎ ١ : فى فاء أ‎ )9( 

(5) تاريخ دمشق (1۹/ ٤۸4۹‏ « المخطوط ؛ ) . 

(0) فى أ : « لجعلهم > . (5) فى ف »أ : « من ذرية بعضهم بعضا » . 
(۷) فى ف : « تضيق الأرض عليهم » . (۸) فى ف : « يوم ٩‏ . 


ال الاس مور O Io‏ 


أجله ؛ ولهذا قال تعالى : «أمّن يجيب الْمَضْطَرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلََاء الأرض أله مع 
الهج أى : يقدر على ذلك ٠‏ أو إله مع الله يُعبْد > وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك ١‏ قَليلا م 
يذّكّرون(١)‏ 4 أى : ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق » ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

3 من يهديكم في لمات ال والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع 
اله تعاّی الله عَم يش رکون 69 ). 

يقول : أَمن يهديكم في ظَلمَات اولحر أى : بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية » كما 
قال : ل وعلامات وبالنجم هم يهتدون) [ النحل : ١١‏ ]»وقال تعالى :ل وهو الذي جعل لَكُم النجوم 
لتهتدوا بها في ظلمات الْبرَ وَالْبَحْر) الآية [ الأنعام إلاة ]. 


ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ‏ أى : بين يدى السحاب الذى فيه مطر » يغيث به عباده 
الجدبين الأزلين القنطين » CN‏ 


© مم سمه وعم دهده معي 0 


لطأ يبدأ الخلق ثم يعيد يعيده ومن يِرَرْقُكُم مَن السّمَاء والأرض لَه مع اله قل هاتوا 


يُرْهاتَكُمٌ إن كحم صادقينَ 2© » . 

أى : هو الذى بقدرته وسلطانه, يبدأ ۳) الخلق ثم يعيده » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : إت 
بطش ربك لشديد . إنّهِ هو یبدئ ويعيد ميد » [ البروج : : ۲ ١٠١‏ ]» وقال  :‏ وهو الذي يبدا الْحَلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه ) [ الروم IV:‏ 


ومن يرزفكم من السماء ء والأرض » أى : بما ينزل من مطر السماء »وينبت من بركات الأرض» كما 

قال :ل وَالسّمَاء ذات الرجع . والأرض ذات الصّدع4 [ الطارق : ١١ ۰ ١‏ ]» وقال : ( يعلم ما يلج في 

الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 4 [ الحديد : ٤‏ ] »فهو ٬تبارك‏ وتعالى» ينزل 

5 مباركاً فيسكنه في الأرض,ٍ 5 ثم يخرج به [ منها ] ١‏ أنواع الزروع والثمار والأزاهير » وغير 

من ألوان شتى > ل كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهئ» [ طه . : 05 ] ؛ ولهذا 

قال - لَه مع الله 4 أى: فعل هذا . وعلى القول الآخر : : يعبد ؟ « قل هاثوا برهاتكم ¢ على صحة ما 

تذعونه 5) من عبادة آلهة أخرى 2 إن كسم صادقین) فى ذلك , » وقد علم أنه لا حجة لهم ول 

برهان» كما قال [الله] (0) : ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان لَه به فَإِنّمَا حسابه عند ربه إِنّهِ لا يقلح 
الكافرون) [المؤمنون : ]1١17‏ . 


2ج 0س 


« قل لا يعلَمِ من في السّموَات والأرض الْغيب إلا اله وما يشعرون أيان يبعثون ع بل 


5 


- فی ف 1: « بدأ» . () ریادة من ف‎ )۲( . ٩ نوركذتام١‎ : فى ف »ء أ‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )0( . ٩ فى أ : « من يدعونه‎ )2( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل :الآيتان (564 » 55) 


1۰¥ 


ادأرك علمهم في الآخرة بل هم في شك متها بل هم مَنْها عَمُودَ © 4. 

يقول تعالى آمراً رسوله َه أن يقول معلماً لجميع الخلق :أنه لايعلّم أحد من أهل السموات 
والأرض الغيب . وقوله : ظ إلا اللّه4 استثناء ء منقطع »أى:لا يعلم أحد ذلك إلا الله » عز وجل »فإنه 
المنفرد بذلك وحله علا شريك له »كما قال :لإ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إل هو» الآية 
ااا وقال: ( إن الله عنده علم الساعة ويتزل الث ويعلّم ما في الأرحَام وما دري تمس ما 
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تَموت إن الله عليم خبير [ لقمان : [Yt‏ والآيات فى هذا 
كثيرة . 

وقوله : وما يشعرون أَيَان يبَعُو)4 أى : وما يشعر الخلائق الساكنون فى السموات والأرض 
بوقت الساعة » كما قال : تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 4 [الأعراف:/41١]‏ » أى: 
ثقل علمها على أهل السموات والأرض . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدقا غلق بق امعد + خا آبو ت جعفر الرازى » عن داود بن 
أبى هند » عن الشعبى » عن مسروق » عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : من زعم أنه يعلم - 
يعنى لنبى کا - ما يكون فى غد فقد أعظم على اللّه الفرية ؛ لان الله تعالى يقول : لأ يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا اللّهم 20 . 

وقال قتادة : إنما جعل اللّه هذه النجوم لثلاث خصلات 7 : جعلها زينة للسماء » وجعلها يهتدى 

بها » وجعلها رجوما [ للشياطين ]20 » فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حظه » 
ا ارلا سيا ا الوا ااا 
كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا . ومن سافر بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا . 
ومن ولد بنجم كذا وكذا > كان كذا وكذا . ولعمرى ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود » 
والقصير والطويل » والحسن والدميم » وما علّم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشىء من الغيب! 
وقضى الله : أنه لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا اللّه » وما يشعرون أيان يبعثون . 

ن أبى حاتم عنه بحروفه » وهو كلام جليل متين صحيح ٠»‏ وقوله  :‏ بل اذارك0) علمهم 
في الآخرة بل هم في شك نها 4 لى : انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها . 

وقرأ آخرون : بل أدرك 29 علمهم » أى :تساوى علمهم فى ذلك »كما فى الصحيح لمسلم: أن 
رسول الله َة قال لحبريل - وقد سأله عن وقت الساعة e EG‏ 
أى: تساوى فى فى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل . 


. © أصله فى الصحيحين لكن فيهما الشاهد قوله تعالى : 9 وما تدري نفس مادا تسب غَدَا © بدل هذه الآية : © قل لأ بعلم من في السّمَوات‎ )١( 
. نقد »ا‎ «١ فى ف › أ : « خصال » . (9) زيادة من ف » أ . (6) فی ف » أ:‎ )0( 
. » فى أ : « أدرك » . (0) فى أ : « ادارك‎ )0( 


(۷) صحيح مسلم برقم (۸) 7 


۲۰۸ الجزء السادس - سورة النمل :الآيات ( )٠١  51/‏ 


قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ط بل اذك علمهم في الآخرة أى : غاب . 

وقال قتادة : ل بل ادارك )١(‏ علمهم في الآخرة) يعنى : يجهلّم") ربهم » يقول : لم ينفذ 29 لهم 
إلى الآخرة علم » هذا قول . 

وقال ابن جرَيج » عن عطاء الخراسانى » > عن ابن عباس : « بل أدرك علمهم فى الآخرة » » 
حين لم ينفع العلم » وبه قال عطاء الخراسانى » والسدى : أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة 
حيث لا ينفعهم ذلك › كما قال تعالى : أسمع بهم وأبْصر يوم يأتوننا لكن الظّالمون الْيوْم في ضلال, 
A a‏ 

وقال سفيان » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن أنه كان يقرأ : « بل أدرك علمهم » › قال : 
ا ا 

: بل هم في شك متها 4 عائد على الجنس ٠»‏ والمراد الكافرون » كما قال تعالى : 

lS 
أى : الكافرون منكم 24 . وهكذا قال ههنا : بل هم في شك منها) أى : شاكون فى‎ ] ٤۸: [الکهف‎ 
. بل هم منها عمون » أى : فى عماية وجهل كبير فى أمرها وشأنها‎ ٠ وجودها ووقوعها‎ 

لوقل الدين عفرا ذا كنا رابا بان أن َمُخرجُون 9© نقد وعدنا هذا نحن 


ساس لس سم سم 


وآباؤنا من قبل إِنْ هذا إلا أساطير الأولين >> )۸ 9 قل سيروا في الأَرْض فَانظروا كيف كان عاقبة 
الْمُجرمينَ ® ولا تحزن عَلَيهِم ولا تكن في ضيق مما يمكروت © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن منكرى البعث من المشركين URE EES‏ 
ا :قد وعدنا هذا نحن وآباؤتا من قبل أى : ما زلنا نسمع بهذا نحن 
وآباؤنا » ولا نرى له حقيقة حقيقة ولا وقوعاً . 

وقولهم :إن هذا إِلذَ أساطير الأولين 4 : يعنون : ما هذا الوعد بإعادة الأبدان» طإلاً أساطير الأولين» 
لج سك اموا ا اد اا O‏ و 
ا ا E‏ حوري بس تين اباد ES‏ 
حلت بهم نقّم الله وعذابه ونكاله » ونجى الله من بينهم رسلّه الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين » فدل 

ثم قال اه > صلوات الله وسلامه عليه : « ولا تحزن عليهم » أى : المكذبين بما 
جئت به » ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات ولا تكن في ضيق مَمًا يمكرون 4 أى : 


E SD . 4 فی | : « بجهلهم». (۳) فى ف : 0 يتقلم‎ )(  .» فى | : «أدرك‎ )١( 
. © أخذ » . () فى 1 : « كتبهم‎ ١ : | فى ف : « يأخذه » » وفى‎ )٥( 


الجزء السادس - سورة النمل: الآيات (١ا- )۷١‏ ۲۰۹ 


فى كيدك ورد ما جئت به 3 فإن الله مؤيدك وناصرك 4 فمظير دياف على من خالفه وعانده فى 
المشارق والمغارب ٠.‏ 


ل ويقولون مت هذا الوعد إن كنشم صادقين 60 قل عسَئ أن یکون ردف رکم بعض 
الذي تستعجلون © وإ ربك لذو فضل على النّاس ولكن أكترهم لا يشكرون (CD‏ © وإ 


ل ل ا 

ا عن المشركين »فى سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك : (ديقولود 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) قال الله مجييا لهم : «قل4 يامحمد (عسئ أن يكون ردف لَكُم بعض 
الذي تستعجلون 4. [ قال ابن عباس أن يكون قرب أو : أن يقرب لكم بعض الذى 
ر16 هكد 0 كال مجامد + الشاك رعا ل انا ع وقنادة : ورالد + 

وهذا هو المراد بقوله تعالی : (ويقولود متي هو فل عم أن يكن قَرِيًا) [ الإسراء : ١‏ ]» وقال 
تعالى : 9 يُستَعجِلُوتَك بالْعَذَاب وإنّ جهنم لَمُحيطة بالْكافرين) [ العنكبوت : :6 ]. 

وإنما دخلت « اللام » فى قوله : روف کم ) ؛ لأنه ضمن معنى ١‏ عجل لكم » » كما قال 
مجاهد فى رواية عنه : «عسئ أن يكون ردف لكم 4 : عجل لكم . 

ثم قال الله تعالى : وإ ربك لذو فضل عَلَى الاس 4 أى : فى إسباغه نعمّه عليهم مع ظلمه 
لأنفسهم . وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم » ٠‏ ل وإن ريك ليعلم ما تكن صدورهم 
وما يعلنون ) أى : يعلم السرائر والضمائر » كما يعلم الظواهر ؛ ( سواء منكم من اسر القول ومن جهر 
به) [الرعد: [1٠‏ ا lV:‏ ( ألا حين يستغشون يابهم يعم ما يسرون وما 
يعلنون 14 هود : ه 

ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض » وأنه عالم الغيب والشهادة ‏ وهو ما غاب عن 
العباد وما شاهدوه - فقال: وما من غائية بة في السّماء والأرض 4 قال ابن عباس : يعنى : وما من شىء» في 
السّمَاء والأرض إلا في كتاب مبين) وهذا كقوله 0 :( ألم تعلم أن الله يعلّم ما في السماء والأرض إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على لله سير [ الج ۷١:‏ ] 


ف إن هذا القرآن يقص عَلَى بني إسرائيل أَكَتر الذي هم فيه يَحَتَلفْونَ 09 ونه هذى 
r‏ ده 2 ره معام وم 42 وم ابر بعرم اسه 00 
ورحمة للمؤمنين 9© إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ۵© فتوكل على الله 


» وعنده‎ ١ : فی ف‎ )۲( . ١ » زيادة من ف‎ )١( 


و ا ىك حي تيطع انقو gl‏ ضور التمل الآياف AEE VY O‏ 


نك على الحق المبين 79 إِنَّك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين2) 
وما نت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز » وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان ٠‏ : أنه يقص 
على بنى إسرائيل - وهم حملة التوارة والإنجيل ل أَكتْرَ الذي هم فيه یختلفون) » كاختلافهم فى عيسى 
وتباينهم فيه » فاليهود افتروا » والنصارى غَلّوا » فجاء [ إليهم ] ( القرآن بالقول الوسط الحق 
العدل: أنه عبد من عباد الله وأنبيائه وزسلة الكرام »عليه [ أفضل ] (© الصلاة والسلام »كما قال 
تعالى :$ ذلك عيسى ابن مريم قَول الح الذي فيه يمترون 4 [ مريم ا" 

وقوله :« وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين» أى : هدى لقلوب المؤمنين » ورحمة لهم فى العمليات 5 

ثم قال : إن ربك يقضي بيتهم ) أى :يوم القيامة « بحكمه وهو الْعزيز» فى انتقامه »ل الْعليم » 
بأفعال عباده وأقوالهم . 

شَوكّل على اله أى : فى أمورك » وبَلّعْ رسالة ربك » ِإِنّكَ على الْحَقَ المبين) أى : أنت على 
الحق المبين وإن خالفك من خالفك » ممن كتبت ) عليه الشقاوة وحَقَّت عليهم كلمة ربك أنهم لا 
يؤمنون » ولو جاءتهم كل آية؛ ولهذا قال (إِنّك لا تسمع الموتى» أن :: لا تسمعهم شيئاً ينفعهم, 
فكذلك هولاء على فلوبهم غشاوة » وفى آذانهم وقر الكفر ¢ ولهذا قال و سبع اوی ول ي 
الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادي المي عن ضلالتهم إن تسمع إل من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون) [ أى ] () :إنما يستجيب لك من هو سميع بصير » السمع والبصر النافع فى القلب والبصيرة 
الخاضع لله » ولا جاء عنه على ألسنة الرسل »عليهم السلام . 


وإذا وقع القول عَلَيْهِمِ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الاس كَانُوا بيات لا 
يوقنون © 4. 
هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر اللّه وتبديلهم الدين 1 2 يخرج 


00270 


الله لهم دابة من الأرض - قيل : من مكة . وقيل : من غيرها . كما سيأتى تفصيله - الناس 
عاق ول :. 

قال ابن عباس » والحسن › وقتادة - وروی عن على » رضى الله عنه ‏ : تكلمهم كلاما أى: 
خاو باط 


وقال عطاء الخراسانى : تكلمهم فنقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . ويروى هذا عن 
على » واختاره ابن جرير . وفى هذا [ القول ] 7 نظر لا يخفى » واللّه أعلم . 


. فى ف : « والبيان » . (۲۳ » ۳) زيادة من ف › أ . (8) فى ف › أ : « كتب ». (5) زيادة من ف › أ‎ )١( 
. زيادة من ف › أ‎ )0( 


انقوف ای ا ور ل ا ی 


وقال ابن عباس - فى رواية ‏ : تجرحهم . وعنه رواية » قال : كلا () تفعل يعنى هذا وهذاء 
وهو قول حسن » ولا منافاة » واللّه أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة » فلنذكر ما تيسر منها » واللّه المستعان : 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن قُرَآت » عن أبى الطفيل » عن حذيفة بن أسيد الغفارى 
قال : أشرف علينا رسول الله ية من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : لا تقوم الساعة حتى 
وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خسوف : خسف بالمغرب » وخسف بالمشرق » وخحسف 
بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو : تحشر الناس » تبيت معهم حيث باتوا » 
وتقيل معهم حيث قالوا » © . 

0 5 يذ 1 5 0 5 واه 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن » من طرق » عن فرات القزاز » عن أبى الطفيل عامر بن واثلة » 
عن حذيفة موقوفا 29 . وقال الترمذى : حسن صحيح 4 . ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد العزيز 
ابن رَقَيْع » عن أبى الطفيل » عنه مرفوعا 2020 . واللّه أعلم . 

طريق أخرى : قال أبو داود الطيالسى » عن طلحة بن عمرو » وجرير بن حازم » فأما طلحة 
فقال : أخبرنى عبد اللّه بن عبيد الله بن عمير الليثى : أن أبا الطفيل حدثه » عن حذيفة بن أسيد 
. 2 0 م 3 1 1" 
الغفارى أبى سريحة » وأما جرير فقال : عن عبد الله بن عبيد » عن رجل من آل عبد الله بن 
مسعود ‏ وحديث طلحة أتم وأحسن - قال : ذَكَرَ رسول الله با الدابة فقال : «لها ثلاث خرجات من 
الدهرء فتخرج خرجة من أقصى البادية » ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعنى : مكة ‏ ثم تكمن زماناً 
طويلا » ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك » فيعلو ذكرها فى أهل البادية » ويدخل ذكرها القرية» 
يعنى : مكة . قال رسول الله ميه : « ثم بينما الناس فى أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها : 
المسجد الحرام » لم يرعهم إلا وهى ترغو 29 بين الركن والمقام » تنفض عن رأسها التراب . فارفض 
الناس عنها شتى ومعا » وبقيت عصابة من المؤمنين » وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله » فبدأت بهم 
منها هارب » حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة » فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان » الآن تصلى ؟ 


(۱) فی ف : « کل ٩‏ . 

() رواه الإمام أحمد فى المسند (5/5) ولكن باختلاف فى الألفاظ » وهذا اللفظ هو سياق حديث ابن مهدى عن سفيان وهو فى المسند 
.(V/0‏ 

(۳) فى ف » أ : « به مرفوعا ٤‏ . 

. )5-051( وسنن الترمذى برقم (۲۱۸۳) وسنن ابن ماجة برقم‎ )٤۳۱۱( صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) وسنن أبو داود برقم‎ )٤( 

(9) فى ف » أ : «موقوفا ؛ . 

(5) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) . 

0) فى أ : ١‏ تربو » . 


11۲ الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآية (85) 


فيقبل عليها تسمه © فى وجهه » ثم تنطلق ويشترك الناس فى الأموال » ويصطحبون فى الأمصار » 
يعرف المؤمن من الكافر » حتى إن المؤمن ليقول : يا كافر » اقضنى حقى . وحتى إن الكافر ليقول : 
يا مؤمن » اقضنى حقى» ) . 

ورواه ابن جرير من طريقين » عن حذيفة بن أسيد موقوفآ 9© . فالله أعلم . ورواه من رواية 
حذيفة بن اليمان مرفوعاً » وأن ذلك فى زمان عيسى ابن مريم » وهو يطوف بالبيت » ولكن إسناده لا 
يصح © . 

حديث آخر كمال E a‏ كيه E‏ محعلاين بشن + عن 
أبى حیان » عن أبى زَرْعَةَ » عن عبد الله بن عمرو قال : حَفظت من رسول الله ية حديعا لم 
أنسه(*» بعد : سمعت رسول الله اة يقول : « إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها » 
وخروج الدابة على الناس ضحى » وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى 20 على أثرها قريبا»». 

حديث آخر : روى مسلم فى صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب - مولى 

الحرقة - عن أبيه : عن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله يكل قال : « بادروا بالأعمال 
ستا ) : طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابة » أو خاصة أحدكم » أو 
أمر العامة » (9» . وله من حديث قتادة » عن الحسن » عن زياد بن رباح » عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه » عن النبى اة قال : بادروا بالأعمال ستا : الدجال » والدخان » ودابة الأرض » وطلوع 
الشمس من مغربها » وأمر العامة وخويصة أحدكم » (20 . 


e‏ مويو 


حديث آخر : قال ابن ماجه : حدثنا حرملة بن يحيى › حدثنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن 
الحارث وابن لهيعة » عن يزيد , بن أبى حبيب » عن ستان بن سعد » عن أنس بن مالك » رضى الله 
عنه » عن رسول الله كك قال : « بادروا بالأعمال تا : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » 
ودابة الأرض » والدجال »وخويصة أحدكم » وأمر العامة » . تفرد يه )۱١(‏ . 

حديث آخر : قال أبو داود الطيالسى أيضا : حدثنا حماد بن سلمة »عن على بن زيد »عن 
أوس(١1)‏ بن خالد »عن أبى هريرة »رضى الله عنه » قال : قال رسول ية : « تخرج دابة الأرض › 

0 

ومعها عصا موسى وخاتم سليمان » عليهما السلام » فتخطم أنف الكافر بالعصا » وتجلى وجه المؤمن 


. ٩ فتشمه‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسى برقم )0٠١59(‏ . 

(9) تفسير الطبرى (۲۰/ 09١‏ . 

. )١١7/7؟١0( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(0) فى ف : « لم أنساه ») . (5) فى ف : « والأخرى » . 

(۷) صحيح مسلم برقم )۲۹٤۱(‏ . 

(۸) فى ف » أ: « ستة ٤‏ . 

)٠١ ۰۹(‏ صحيح مسلم برقم )۲۹٤۷(‏ . 

(۱۱) سنن ابن ماجه برقم (57 ٠‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 765) :« هذا إسناد حسن »سنان بن سعد مختلف فيه وفى اسمه © . 
(۱۲) فى هاء فاء أ : ١‏ أويس *؛ والمثبت من المسند . 


ارزع الاد استووة ل 7 ج سے 


بالخاتم » حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر » . 
ورواه الإمام أحمد > عن بهز وعفان ويزيد بن هارون > ثلاثتهم عن حماد بن سلمة » به ٩‏ . 
وقال : « فتخطم أنف الكافر بالخاتم » وتجلو وجه المؤمن بالعصا ›» حتى إن أهل الخوان الواحد 
ليجتمعون فيقول هذا : يا مؤمن »ويقول هذا : يا كافر » . 
ورواه ابن ماجه » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يونس بن محمد المؤدب » عن حماد بن 
O‏ 
حديك اکر ل ن اچ اا الى ان ید ی غر حدقا ار تا خد الد 
ابن عبيد » حدثنا عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال : ذهب بى رسول الله ية إلى موضع بالبادية » 
قريب من مكة » فإذا أرض يابسة حولها رمل » فقال رسول الله ييه : « تخرج الدابة من هذا 
الموضع. فإذا فتر فى شبر » . 
ل ا :يل جت ين وت و ع كران عا ندج وا ا هذا 
وکذا0) . 
وقال عبد الرزاق عن معمَر » عن قتادة ؛ أن ابن عباس قال : هى دابةٌ ذات رَعَّب » لها أربع 
قوائم » تخرج من بعض أودية تهامة © . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد اللّه بن رجاء » حدثنا فضيل بن مرزوق » عن عطية 
قال : قال عبد الله : تخرج الدابة من صدع من الصفا كجرى الفرس ثلاثة أيام » لم يخرج ثلثها . 
' وقال محمد بن إسحاق » عن أبان بن صالح قال : سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة » فقال : 
الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد » والله لو كنت معهم ‏ أو لو شئت بعصاى الصخرة التى تخرج 
الدابة من تحتها . قيل : فتصنع ماذا يا عبد اللّه بن عمرو ؟ قال : تستقبل المشرق فتصرخ صرخة 
تنفذه» ثم تستقبل الشام فتصرخ )١‏ صرخة تنفذه » ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه » ثم 
تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه » ثم تروح من مكة فتصبح 22 بعسفان . قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
لا أعلم . 
وعن عبد الله بن عمر » أنه قال : تخرج الدابة ليلة جَمَع ) . ورواه ابن أبى حاتم . وفى 


. مسند الطيالسى برقم (5575) والمسند (۲/ 95؟) من حديث عفان ويزيد » و(۲۹۱/۲) من حديث بهز‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (5055) . 

(۳) فی ف › أ: هذا . 

() سنن ابن ماجة برقم (717 ٠‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 109) : « هذا إسناد ضعيف »© . 

(5) تفسير عبد الرزاق )۷١/۲(‏ . 

(0) فى | : ۵ ثم تصرخ © . (۷) فى | : « فتضع »© . 

(۸) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (15/ )18١‏ من طريق عبد الملك بن المغيرة »عن ابن البيلمان » عن ابن عمر قال : « تخرج الدابة 
ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى فتحملهم بين عجزها وذنبها فلا يبقى منافق إلا خطمته » قال : وتمسح المؤمن » قال : فيصبحون 
وهم أشر من الدجال ». 


وا ج ير زه الساضن تمسووة النمل الكيات T2‏ 


إسناده ابن البيلمان )١(‏ . 

وعن وهب بن منبه : أنه حكى من كلام عزير » عليه السلام » أنه قال : وتخرج من تحت سدوم 
دابة تكلم الناس كل يسمعها » وتضع الحبالى قبل التمام » ويعود الماء العذب أجاجاً ٠‏ ويتعادى 
الأخلاء » وتحرق الحكمة » ويرقع العلم » وتكلم الأرض التى تليها . وفى ذلك الزمان يرجو الناس 
مالا يبلغون » ويتعبون فيما لا ينالون » ويعملون فيما لا يأكلون . رواه ابن أبى حاتم» عنه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى معاوية بن صالح » 
عن أبى مريم : أنه سمع أبا هريرة » رضى الله عنه » يقول : إن الدابة فيها من كل لون » ما بين 
قرنيها فرسخ 7 للراكب . 

وقال ابن عباس : هى مثل الحربة الضخمة . 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب » رضى اللّه عنه » أنه قال : إنها دابة لها ريش وزغب 
وحافر » وما لها ذنب » ولها لحية » وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا > وما خرج ثلثها © . 
ورواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرَيج » عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال : رأسها رأس ثور » وعينها عين خنزير › 
وأذنها أذن فيل » وقرنها قرن أيل » وعنقها عنق نعامة »> وصدرها صدر أسد ٠‏ ولونها لون تمر »› 
وخاصرتها خاصرة هر » وذنبها ذنب كبش ٠‏ وقوائمها قوائم بعير » بين كل مفصلين اثنا [ عشر ] (؟) 
ذراعاً » تخرج معها عصا موسى .وخاتم سليمان » فلا يبقى مؤمن إلا نكتت فى وجهه بعصا موسى 
نكتة بيضاء » فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه » ولا يبقى كافر إلا تكتّت فى وجهه نكتة 
سوداء بخاتم سليمان » فتفشوا تلك النكتة حتى يسود لها وجهه . حتى إن الناس يتبايعون فى 
الأسواق : بكم ذا يا مؤمن . بكم ذا يا كافر ؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم » فيعرفون 
مؤمنهم من كافرهم > ثم تقول لهم الدابة : يافلان » أبشر » أنت من آهل الجنة ؟ ويافلان » أنت 
من أهل النار . فذلك قول اللّه تعالى : ( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن 
الئاس كانوا باياتنا لا يوقنون 4 . 


سد وشا م لر م الب وبل اس 


ل ويوم تحشر من كل اَم فُوجا مَمَن يكذب بآياتنًا فهم يوزعون 9 حنَّى إِذا جاءوا قال 
أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون 690 ووقع القول علَيّهم بما ظَلَموا 
هم لا ينطقون ت ألم يروا أَنَا جَعلْنَا الل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إِنّ في ذلك لآيات 


- 2o0 سه‎ 


لقوم يؤنون (63 ). 


. أ‎ ٠» فى ف : « البيلمانى » . (۲) فى أ : « فرح »© . 7 فى ف ء أ : « ثلثاها » . () زيادة من ف‎ )١( 
5 وهذا من الإسرائيليات نما لا فائدة من ذكره » وأوصاف الدابة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى‎ (0) 


الجزء السادس - سورة النمل: الآيات (۸۷ - ۹۰) 
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يقول تعالى مخبرا عن يوم القيامة » وحشر الظالمين المكذبين 2١١‏ بآيات الله ورسله إلى بين يدى 
الله عز وجل ٠‏ ليسألهم عما فعلوه ه فى الدار الدنيا » تقريعاً وتوبيخا » وتصغيراً وتحقيرً فقال : « ويوم 
تحشر من كل اَم فوج 4 أى : من كل قوم وقرن © فوجاً » أى : جماعة » ظ ممن يكب بيات , 
كما قال تعالى : ( احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم 4 [ الصافات : ۲ ] »وقال تعالى :2 وإذا ال 
زوجت ) [ التكوير .[V:‏ 

وقوله : : فهم يوزعون 4: قال ابن عباس » رضى الله عنهما : يدفعون . وقال قتادة : وزعة ترد 
أولهم على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم : يساقون . 

لحن إذَا جاءوا» أى : أوقفوا بين يدى الله »عز وجل »فی مقام المساءلة » طقال أكذبتم بآياتي 
ولم تحيطوا بها علما أَمَاذَا كنتم تَعمَلُون» ؟ أى : ويسألون ©») عن اعتقادهم > وأعمالهم فلما 5 

من أهل السعادة »وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : «فلا صدّق ولا صلّى . ولكن كدب وتولَّى» 
[القيامة: [r » ۳١‏ فحينئذ قامت عليهم الحجة » ولم يكن لهم عذر يعتذرون به » كما قال تعالى: 
هذا يوم لا يتطقون . ولا يؤذن لهم يتدرو . ويل يومئذ للمكبين) [ المرسلات : TV _ Yo‏ ” 
وهكذا قال ههنا : (ووقع القرل عليّهم بما ظَلَمُوا فَهُم لا يطقوت» أى : بهتوا فلم يكن لهم جواب ؛ 
لأنهم كانوا فى الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم ٠‏ وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذى لا تخفى (0) 
عليه خافية . 

ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة » وسلطانه العظيم » وشأنه الرفيع الذى تجب طاعته والانقياد 

لأوامره > وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذى لا محيد عنه » فقال : آم يروا آنا جعلنا الأيل 
لیسکنوا فيه » أى : فيه ظلام تسكن © بسببه حركاتهم » وتهدأ أنفاسهم » ويستريحون من صب 
التعب فى نهارهم . 9 والتهار مبصرا » أى لي O‏ 
والأسفار والتجارات » وغير ذلك من شؤونهم التى يحتاجون إليها > إن في ذلك لآيات | لقرم 


رول 
يؤمنون 4 . 
مم هسم ف تج دل مر 


« ويوم ينقخ في الصور فزع من في السّموات ومن في الأرضٍ إلا من شاء الله وكل أتوه 


رم رو 


داخرين 69 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحَاب صنع الله الذي أتقن كل 


ع وس ير - 5 لا وعد 0 و شوم 


شيء إِنّه خبير بما تفعلون © من جاء بالحسنة قله خير مَنها وهم من فزع يومئذ آمنون ® 
ومن جاء بالسيئة فَكبّت وجوههم في التار هل تجزون إلا ما كنم تعملون 62 4. 


. فى ف ء أ : « الظالمين مع المكذبين » . (۲) فى ف : « قرن وقوم »© . (۳) فى فاء أ : « يرد»‎ )١( 
. 2 يسكن‎ ١ : فى ف : « لا يخفى » . (5) فى ف‎ )0( . ٩ فى ف : « فيسألون‎ )4( 


)4٠0 ۸۷ ( الجزء السادس  سورة النمل: الآيات‎ ۲۱٦ 


يخبر تعالى عن هول يوم نفخة افرع فى الصور » وهو كما جاء فى الحديث : « قرن ينفخ فيه ». 
وفى حديث (الصور ) أن إسرافيل هو الذى ينفخ فيه بأمر الله تعالى » > فينفخ فيه أولا نفخة الفزع 
ويطولهاء وذلك فى آخر عمر الدنيا » حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء » فيفزع من فى 
السموات ومن فى الأرضط إلا من شاء الله وهم الشهداء » فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج : حدثنا عبيّد الله 2١(‏ بن معاذ العنبرى » حدثنا أبى » حدثنا شعبة» 
عن النعمان بن سالم : سمعت يعقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود الثقفى » سمعت عبد اللّه بن 
عمرو » رضى الله عنه » وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذى تحدث أن الساعة تقو م إلى كذا 
نه ميان لل E CS‏ ييا SSE a‏ 
أبدا » إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً يخرب البيت » ويكون ويكون . ثم قال : قال 
رسول الله ية : ٠‏ يخرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين ‏ [ لا أدرى أربعين ] ٠١‏ يوماً » أو أربعين 
شهرا » أو أربعين عاماً - فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود » فيطلبه فيهلكه . ثم يمحكث 
الناس سبع سنين ٠»‏ ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام » فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته » حتى لو أن أحدهم دخل فى كبد 
جبل لدخلته © عليه حتى تقبضه » . قال : سمعتها من رسول الله لله > قال : ” فيبقى شرار الناس 
فى خفة الطير وأحلام السباع » لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراً » فيتمثل لهم الشيطان فيقول : 
ألا تستجيبو تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » وهم فى ذلك 247 دار رزقهم » حسن 
عيشهم التي جع فى الصور فاح بيني اعد لا OT a‏ . قال : « وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله » . قال : « فيصعق ويصعق الناس » ثم يرسل الله أو قال : ينزل 
اللّه مطر كانه الطّل - أو قال : الظل - نعمان الشاك - فتنبت 7 منه أجساد الناس ٠‏ ثم ينفّخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يأيها الناس » هلموا إلى ربكم » وقفوهم إنهم مسؤولون . 
ثم يقال : أخرجوا بعث النار . فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » . 
قال : « فذلك 27 يوم يجعل الولدان شيبا » وذلك يوم يكشف عن ساق» ٩(‏ . 

وقوله؟2 : ١‏ ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا » » الليت )١(‏ : هو 
صفحة العنق » أى : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً . 

هله نفك ان ...ثم يعد بذللكة«نفخة الضعق + وهو اموت قم بعد داك فة الام لر 
العالين. + .وهو الشور من القبور لجميع الخلائق ؛ ولهذا قال : وکل آتوه داخرين 4 دقر الد + 
وبغيره 21١‏ على الفعل » وکل بمعنى واحد - وطداخرين 4 أى : صاغرين مطيعين » لا يتخلف أحد 


. ٩ فى أ : « عبد الله » . (؟) زيادة من ف » أ » وصحيح مسلم . (۳) فى ف ء أ : « لدخلت‎ )١( 
. » زيادة من ف » وصحيح مسلم . وفى أ : « أصغى ليثا ورفع ليا‎ )٩( . » فى أ : « وهی فى تلك‎ )4( 

(0) فى ف : ١‏ فيئبت 2 . 0) فى أ : « فكذلك » . 

(۸) صحيح مسلم برقم )۲۹٤۰(‏ . 

(9) فى فاء أ : ١‏ فقوله » . )٠١(‏ فى أ : « إلا أصغى ليثا ورفع ليثا الليث »© . 


. ٩ فى ف : « وغيره‎ )١1١( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآيات AY)‏ _ 0( للملا ا _ا بابب بإ كبس 9119/7 


كن ر 2 كما قال تعالى : ( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده 4 [ الإسراء : ٥۲‏ ] » وقال : « ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) [ الروم : ٠١‏ ] .وفى حديث الصور :أنه فى النفخة الثالثة 
بأمرلك ارول ری ی ی اوو اتج بتاع راون ا تنبت ) الأجساد 
فی و وأماكنها » فإذا نفخ فى فى الصور طارت الأرواح ؛ تتوهج أرواح المؤمنين ورا وأرواح 
الكافرين ظّلمة » فيقول الله ار وجل ور و جال رجن كل روع 117 إلى جه ا ی 
الأرواح إلى أجسادها فتدب فيه كما تلاك السم فى اللديغ م يقومونٍ فينفضون التراب من 
قبورهم» قال الله تعالى : ( يوم يخرجون من الأجداث سراعا كَأنهم إلى نصب يوفضون 4 [المعارج EY:‏ 

وقوله :3 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحَاب 4 أى : تراها كأنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه » وهى تمر مر السحاب » أى : تزول عن أماكنها » كما قال تعالى يوم تمورالسماء 
مور | . وتسير الْجبَال سيرا 14 الطور :4 ٠٠١١‏ ] »وقال OI‏ 
فيذرها قاعا صفصةا . لاترئ فيها عوجا ولا أمتا) [ طه : ٠١5‏ ۱۰۷ ] » وقال تعالى : «ويوم سير 
الجبال وترى الأرض بارزة 4 [الكهف: ۷[ . 


وقوله ( صنع الله الذي أتقن كل شيء > أى : يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذى قد أتقن ¿ كل ما 
خلق » وأودع فيه 25 من الحكمة ما أودع > اله خبير بما تفعلون) أى : هو عليم بما يفعل عباده من 
خير وشر فيجازيهم عليه . 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال : ط من جاء بالحسنة فَلّهِ خير مَنْها 4 قال قتادة : 
بالإخلاص . وقال زين العابدين : هى لا إله إلا الله - وقد بين فى المكان (20 الآخر )١(‏ أن له عشر 
أمثالها .( وهم من فزع يوم آمنون  ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى : إلا يحزنهم افرع الأكبر 4 [الأنبياء: 
٠‏ ]ء وقال  :‏ أفمن يلقئ في الثار خير أم من يأتي آمنا يوم الْقَِامّهَ 4 [ فصلت : 4١‏ ] » وقال: وهم 
في الغرفَات آمنون 4 [ سباً : لا” ]. 

وقوله : « ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم في الثّار» أى : من لقى الله مسيئا لا حسنة له > أو : قد 
رجحت سيئاته على حسناته » كل بحسبه 29 ؛ ولهذا قال : هل تجزون إلا ما كنتم تَعمَلُون» . 

وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس » رضى الله عنهم »وأنس بن مالك »وعطاء »وسعيد 
ابن جبير » وعكرمة » ومجاهد » وإبراهيم ال »وأبو وائل »وأبو صالح ؛ومحمد بن كعب ء وزيد 
ابن أسلم» والزهرى ا »والضحاك .والحسن .وقتادة »وابن زيد »فى قوله:ظ ومن جاء 


(١)فىأ:‏ «نقب». (0) فى أ : « مانبتت » . (۳) فى ف : « کل ريح » 

(:) فى ف : به ٩‏ . (5) فى أ : « الموضع » 

(7) يشير ابن كثير ‏ رحمه الله إلى الآية : ١١‏ من سورة الأنعام » وهى قوله تعالى  :‏ من جاء بالحستة قله عشر أمالها ومن جاء بالسنيئّة فلا 
يُجرَئ إلا مها وهم لا يُظلَمُون 4 . 


(۷) فى أ : ١‏ الحسنة » . 


TE TEN gaa اوبح حسم ا‎ 11 


بالسيئة 4 يعنى : بالشرك 
م 2 ت ررر بير بي م 7 يم 0 


إِنَمَا أمرت أن أعبد رب هذه دة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 


22 م مني مه 


المسلمين 69 وأن أتلو القرآن فمن اهتدئ فَإنَمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إِنَمَا أنا من 


المنذرين 69 وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفوتها وما ربك بغافل عم تَعملُون © ). 

يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقولٍ :ا( إنْمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله 
كل شي 4 > كما قال : ( ل0٠‏ يا أيها النّاس إن كنم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن أعبد الله الذي يتَوَفَاكم 4 [ يونس : ٠١5‏ ] . 


وإضافة ا إلى البلدة على سيل التشتريت لها اواد ام بها » كما قال : 9 فَليعبدوا رب هذا 
الت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خف 4[ قريش EEC:‏ 

وقوله : الذي حرمها 4 أى : الذى إنما صارت حراما قدرا وشرعا » بتحريمه لها » كما ثبت فى 
الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميا يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضّد شوكه » ولا ينفر صيده › 
ولا يلتقط لُقَطَنْهِ إلا لمن عرفها » ولا يختلى خلاها » الحديث بتمامه . وقد ثبت فى الصحاح والحسان 
والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع ) » كما هو مبين فى موضعه من" كتاب الأحكام » ولله 
الحمد . 

وقوله :ل وله كل شيء 4 : من باب عطف العام على الخاص » أى : هو رب هذه البلدة » ورب 
كل شىء ومليكه > « وأمرت أن أكون من المسلمين) أى : الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين 
له . 

وقوه «١:‏ وأن أتلو القرآن» أى : على الناس أبلغهم إياه » كقوله : ل ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحكيم 4 [ آل عمران:08 ] » وكقوله :ل نتلو عليك من نبا موسئ وفرعون باحق لقوم يؤمنون» 
[القصص ET‏ ولس لصنت a‏ ومن سر قن نما أناجي Cl‏ 
أى : لى سوية الرسل الذين أنذروا قومهم ٠‏ وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم. ا 
00 ا E‏ 6°[ 


e Cs‏ : لله الحمد الذى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 


. فى ه : « قال » والمثبت من ف » أ‎ )١( 


(۲) صحيح البخارى برقم (1875) وصحيح مسلم برقم )۱۳٣۳(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۰۱۸) وسان الترمذى برقم )۱٥۹۰(‏ وستن 
النسائى (۲۰۳/۰) والمسند (764/1) . 


(۳) فى ف : « فى 4 . 


الجزء السادس ‏ سورة النمل :الآیات  94١(‏ ۹۳) ۲۱۹ 


عليه » والإعذار إليه ؛ ولهذا قال  :‏ سيريكم آياته فتعرفونها) > كما قال تعالى : ل« سنريهم آياتنا في 
لآقاق وفي أنفسهم حتى يتين هم أنه الحق4 [ فصلت : [oY‏ . 

وقوله : ل وما ربك بغافل عمًا تَعْملُون4 ی : بل هو شهيد على كل شىء . 

قال ابن أبى حاتم : ذكر عن أبى عمر الحوضى حفص بن عمر : حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفى» 
حدنا مید بن أبى شك معت اا هريرة قر قال زسول الله كله + اها النائن > لايترة 
أحدكم بالله ؛ فإن الله لو كان غافلاً شيا لأغفل البعوضة والخردلة والذرة » )١‏ . 

[ قال أيضا ] (") : حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا نصر بن على » قال أبى : أخبرنى خالد بن 
قيس » عن مطر » عن عمر بن عبد العزيز قال : فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفى الرياح من 


وقد ذكر عن الإمام أحمد » رحمه اللّه » أنه كان ينشد هذين البيتين » إما له أو لغيره : 


إذا ما حَلَوتَ الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولگ فل على رقت 
N‏ لقا ا E‏ 


8 ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم 0)) من طريق أبى أمية بن يعلى به‎ )١( 
. (؟) زيادة من ف › أ‎ 


۲۷ سورة النمل آي ١‏ 4 
۷ - سورة المل 


( مكية وهى ثلاث وقسعون آية ) 
٠‏ 0 
01 ب ط هوا لماجي 1 
5-2 7 م ير واو 2 ع 


ا E E O E‏ 
سامى والذينكانوا اون عن رسول اق يل وبکاغون مجاة قريش وعنكعب بن مالك رضى الله 
تعالى عنه أن ر سول الله ب قال له امهم فو الذى نفسى بيده هو أشد علهم من النبل وکان يقول 
سان قلوروح القدسمعك (و سیل الذين ظلبوا أى منقلب ينقلبون) تہدید شديد ووعيد أ كيد ا 
فى سيعم من تهويل متعلقه وف الذين ظلبوا من الإطلاق والتعميم وفى أى منقلب ينقلبون من الإإبهام 
والنهويل وقد قالهأبو بكر لعمر رضى الله عنهما حين عد إليه وقرىء أى منفلت ينفلتون من الانفلات 
معن النجاة والمعنى أن الظالمين يطمعون أن ينفاتو | من عذابالله تعالىوسيعلمون أنليس لم وجه من 
وجوه الانفلاات .عن النى يله من قرأ سورة الشعراءكان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق 
بنوح وكذب به وهود وصالح وشعيب وإبرأهم وبعدد من كذب بعیسی وصدق محمد پا . 
لر سورة الغل مكية وهى ثلاث أو أربع و تسعون آية )) 
( سم ألله الرحمن الرحبم ) ( طس ) بالتفخيم وقرىء بالإمالة والكلام فيه كالذى مر فی نظائره من 
الذواتح الشريفة وعله على تقدير كو نه اسما السورة وهوالاظبر الأشهرالرفع عل أنه خبرلمبتدأ حرف 
ی هذا طس أى مسمى به والإشارة إليه قبل ذ كره قد م وجهها فى فاتحة سورة يونس وغيره! ورفمة 
بالا بتداء على أن مأنعده خيره ضعيف )ا ذكر هناك ( تلك ) إشارة إلى نفس السورة لانيا الى نوهت 
بذ كر اسمها لا إلى أبياتها لعدم ذ كرها صرعاً لان إضاتها لما تأبى إضاتها لى القرآن وا سيأنى ومافى 
اسم الإشارة من معى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل والشرف رعله 
الرفععلى الابتداء خبره ( آبات القرآن ) واجلة مستأنفة مقر ر ةا أفاده التسمية من نباهة شأن المسمى 
والقرآنعبارة عن الكل أو عن أجميعالمنزل عندنزول السورة حسما ذكرفى فانعة فائحة الكتابأى تلك 
اسورة آباتالقرآن المعروف بعلو الشأ نأى بعض منه مترجم مستقل باس عاص (وكتاب) أ یکناب 
عظيم الشأن (مبين) مظهر ها فى تضاءيفهمن الك والا حكام وأحوال الآخرة النىمن جانمالاثواب 
والعقاب أولسبيل الرشدوالغى أوفارق بين الحق والباطلوالحلال والحرام أو ظاهر الإجاز على أنه من 
أبانيمعنى بان ولقد لخم شأنه الجلبلءا جمعفيه منوصف القرآنية المندئة عن كو نه بديعاً فى ابه تلز عن 


فيرهبالنظى المعجزها عرب عنه قو لهتعالى قرآنأعربياً غير ذى عوج ووصف الكتايةا مر بة عن اشتياله . 


على صفات 5الالكتب الإطيةفكا"نه كلبا وقدم الوصف الا"ول هبنا نظر؟ إلى تقدم حال القرآتية هلي 


. مي 


Eu‏ سا او 


عكر لعروم ا واو م 

هدى وبسرئ للمؤمنين 00 ۷ القل 
الین يمون الصلاة ویون اكز وه پا رة هم يوقو چ ۷ الئل 
اون یرن باهر زنا م مله هم هوت ې ۷ال 
كبك ان َم س اعاب وهم الاير هُمْ الأخسرون ي ۷ الئل 


حال الكتابية وعكس فى سورة الحجر نظراً إلى ماذكر هناك من الوجه وما قيل من أن الكتاب هو 

الوح امحفوظ وإيانته أنه خط فيه ماهو کان فهو ببينه للناظر ن فيه لا يساعده إضافة الآنات إليه إذ 

لاعرود باشتاله على الآيات ولا وصفه بالمداة واليشارة إذهما باعدّار إبانته فلايد من اعتيارها بالسبة 

إلى الناس الذين من جام المؤمنو نلا إلىالناظرين فيه وقرىء وكتاب بالرفع على <ذف المضاف وإقامة 

؟ المضاف إليه مقامه أى وآبات كتاب مبين ( هدى وبشرى لللؤمنين ) فى حيز النصب على الحالية من 

الآبات على أنهما مصدران أا مقام الفاعل للببالفةكانهما نفس الحدى والبشارة والعامل معى 
الإشارة أى هادية ومبشرة أو الرفع على أنهما بدلان من الآيات أو خبران آخران اتلك أو لمبتدأ 

عحذوف ومعی هدايتها لهم وم مرتدون أنما ریدم هدى قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إماناً وم 
إستبشرون وأما معنى تبشيرها إياهم فظاهر لآنها تيشرم برحمة من الله ورضوان وجنات لم فما نم 

٣‏ مقے وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ويو تون الزكاة) صفة مادحة لهم وتخصيصهما بالذكر لآنهما 

قرينتاالإيمان وقطرالعبادات البدنيةوالمالية مستتيعان اسائر الا'عمالالصالحة وةوله تعالى (وهبالاخرة 

مو قنون ) جملة اعتراضية كانه قيل وهؤ لاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات ثم الموقنون بالآخرة 

حق الإيقان لامن عداهم لان تحمل مشاق العبادات لخوف العقاب ورجاء الثواب أو هو من نتمة 
الصلة والواو حالية أو عاطفة له على الصلة الا'ولى وتغبير نظمه الدلالة على قوة يقينهم وثباته وأجم 

»> أوحديون فيه ( إن الذين لايؤمنون بالآخرة ) بيان لا حوال الكفرة بعد بيان أحوال المؤمنين أى 

لاؤمنون مها وما فا من الثواب عل الا'عمال الصالحة والعقاب على السيئات حسما ينطق به الةرآن 

(زيناهم اعام ) القبيحة حيث جعلناها مشتباة للطبع مجبوبة لس وا ينىء عنه قوله يلع حفت النار 

. بالشبوات أو الا عمال الحسنة بييان حسنها فى أنفسهاحالا واستتباءا لفنو ن المافع مآ لاو [ضافتما إلييم 
باعتبار آرم 5 واا عليوم ) فوم إعم ول ( ويرول وبترددون على التجدد والاستمرار ف 
الاشتغال مها والانم ماك في,ا من غير ملاحظة لما ,تبءها من نفع وضر أو فى الضلال والاعراض عنبا 
والغاء على الا ول لترتيب المسيب على السبب وعلى الثانى لترتيب ضد المسبب على السيب ؟! فى قولك 

ه وعظته فلم يتعظ وفيه إيذان بکال عتوهم ومکا رتهم وتعسكيسهوم فى الا مور( أولئك ) [شارة إلى 
المذ كورين وهو مبتدأ خيرهالموصوا. بعده أى أولثك الموصوفون بالكفر والعمه ( الذين هم وء 


۷ - سورة النمل أيه ٩‏ »۷ » ۸ ¥ 
وإنك علق اتن ین دن حَكم عَم ي ا 
چ و 25 را ابر اصح و سرح اس لش سوم > > < سے وم دم ترم 
كك مون عار إن تست نارا سعايع نبا و ا بین لا 
تصطلون دي ۷ الئل 
لما جاء۶ها نودى أن بورك من فی آلنار ومن حَوقَا وَسبحَنَ آله رب انين ي ۷ الئل 
يبي ع ا ی ا ا ا کے 
العذاب ) أى فى الدنياكالقتل والا سر بوم بدر ( وهم فى الآخرة هم الا'خسرون ) أى أشد الناس 
راا لفوات الثواب واستحقاق العقاب (وإنك لتاق القرآن) كلام مس :أ نف قدسيق بعد بيان بعض > 
شئون القرآن الكرج تمهيدا لما يعقبه من الا قاصيص وتصديردحر ف التأ كيد لإبرازكال العنابة عضو نه 
أى لتؤ تاه بطر یق التلقية والتلقین ( من لدن کے ءلم ) أى أى حکے وأى علم وفى تفخ ہما تفخيم 
لشأن القرآن وتنصيص على علو طبقته بم فى معرفته والإحاطة »ا فيه من الجلائل والدقائق فإن 
من تلق العلوم والحكم من مثل ذلك الحسكيم العم يكون عدا فى رصانة العلم والمكة والجمع بينبما 
مع دخول العلل فى الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكة على إتقان الفعل وللإشعار بأن مافى القرآن من 
العلوم هنها ماهو حكمة كالءقائد والشرائع ومنها مالي سكذلككالقصص والا خبار الغربية وقوله تعالى 
([ذقالمومى لا"هله) منصوب على المفعو ليةءضمر خو طب به النى لَه وأس بتلاوة بعض من القرآن ٠‏ 
الذى يلقاه بم منلدنه عزو جل تقر رالا قبلهو#قيقاً له أى اذكر لم وقت قوله عليه الصلاة والسلام 
لاأهله فى وادىطوى وقد غشيتهم ظلمة الليل وقدح فاص لد زنده فبداله منجانب الطور نار (إنىآنست ٠‏ 
نارآ سانيم منہا ذبر ) أى عن حال الطريق وقدكانوا ضلوه والسين الدلالة على نوع بعد فى المسافة 
و تأ كيد الوعدو اجمع إن صح أنه ١‏ يكن معه عليه الصلاة و السلام إلا امرأنه لا کی عنبأ بالا هل أو 
التعظيم مبالغة فى التسلية ( أو آنيكم بشہاب قبس ) بتنو ینم ما على أن الثانى بدل من الا ول أو صفة له » 
لا "نه بمعنى مقبوس أى بشعلة نار مقبوسة أى مأخوذة من أصلها وقرىء بالإضافة وعلى التفدبرين 
فالمراد قعيين المقصو د الذىهو القبس الجامع لمنفعتى |أضياء والاصطلاء لان من النارماليس ب#بسكاججر 
وكلتا العدتين منه عليه الصلاة والسلام بطر بق الظن ةصح عن ذلك مافى ورة طه من صيغة ار جى 
والترديد للإيذان بأنه إن لم يظفر مهما لم يعدم أحدهما بناء على ظاهر الاس وثقة بسنة الله تمالى فإنه تعالى 
لايكاد يحمع على عبده حرمانين ( لعلكم تصعالون ) رجاء أن استدفوا با والصلاء النار العظيمة ( فلا ۾ | 
جاءهانودى ) من جانب الطور (أن بورك) معناه أى بورك على أن أن مفسرة لما فى النداء من معني ٠‏ 
القول أو بأنبورك علىأ مها مصدريةحذف عنما لجار جربا على القاعدةالمستمرة وقيل تخففة من الثقيلة 
ولاضير فىفقدان التعويضبلا أوقر أو السين أوسوف لمأن الدءاءتخالف غير مفى كثير من الا'حكام 
(من ف النار ومن حوطها) أىمن فىمكان الناروهى البقعةالمباركة المذكورةفى قوله سہحانه نودى من 
دوم أبى السعود ج » 
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صان عرص ل لصا 2م لس وا ر مسال مج و کر ررح لاعن و ع ام ےد ي سا صم بير 
والق عصاك فلہا رءاها تمبتز انها جان ولل مديرا ولر يعقب يلموسئ لا حف إلى لا حاف 
رم ت 2و2 وم ير م 


لدی المرسلون ( ۷ النل 


شاطىء الوادى الا من فى البقعةالباركة ومن حول مکا نہاوقریء تبارکتالارض ومن حو لما والظاهر 


و مه لكل من فى ذلك الوادى و حواليه من أرض الشأم الموسومة بالركات لكو نما مبعث الا نبياء 
علمم الصلاة والسلام وكفانهم أحياء وأمواتاً ولا سا تلك البقعة الى كام الله تعالى فما موسى وقيل 
المراد مومى والملائكة الحاضرون وتصدير الخطاب بذلك بشارة بأنه قد قضى له آم عظم دی تنتشر 
بركاته فى أقطار الشأم وهو تكليمه تعالى إياه عليه الصلاة والسلام واستنباؤه له وإظبار المعجزات على 
يدهعليه الصلاةوالسلام (وسب<ان اللهرب العالمين) آمجيب لو سى عليهالصلاة و السلام من ذلك وإيذان 
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تر بيته تعالى للعالمين (يأمونمى إنه آنا الله) ١‏ تاف مسوق لبيانآثار البركة المذ كورة وااضميرإماللشأن 
وأنا الله جملة مفسرة له وإما را جع إلى المتكلم وأنا خبره والله بيانله وقوله تعالى (العزبزا مکی )صفتان 
له قعالی بد أن ۵ا أريد إظواره على بده من المعجزات أى أ | القوى القادر على مالا تناله الا وهام من 
الامو رالعظام الى من جماتهاأس العصاواليد الفاع لكل ما أذ لحكمة بالغة وتدبير رصين ( وألق ) عطاف 
على بورك منتظم معه فى سلاك تفسير النداء أى نودى أن بورك وأن ألق ( عصاك) حسما نطق به قوله 
تعالى وأن ألق عصاك بتكرير حرف التفسير 6 تقول كتدت إليه أن حج وأن اعتمر وإن شت أن 
حج واعتمر والفاء فى قو لھ تعالى (فلما رآها تمتز ) فصيحة تفص مم عن جملة قدحذفت ثقة بظور ها ودلالة 
على سرعة وقوع مضمو نما تافى قولهآعالى فلارأينه أ كبر نه بعد قولهتعالى اخر ج علہہ نكا ندقيل فألقاها 
فانقلبت حية تسعى فأبصرهافلها أبصرهامتحركة بسرعة واضطراب قولهتعالى (كأنها جان ) أىحية 
خفيفةسريعة الحركةجملة حاليةإما منمفعول رأى مثل تبتر وا أشير إليه أو من همير تهتز على طريقة 


يعقب ) أىلم يرجع علىعقبه منعقب المفائلإذا كر بعد الفر و إنما اعتراءالرعب لظنه أن ذلك لام 
أ يديه کاینیء عنهةو له تعالى ) يأ موی لا تف ( أى من غيرى أثقة فى أو مطلقاً لةقوله تعالى ) ل 
لايخاف لدى المرسلون ) فإنه يدل على ننى الخوف عنهم مطلقاً لكن لا فى جميع الا'وقات بل حين 
بوحی إليوم كو قت الخطاب فإنهم حينئذ مستةرقون فى مطالعة تون الله عز وجل لا يخطر ببالهم 
خوف من أحد أصلا وأما فى سائر الا”حيان فهم أخوف اداس منه سبحانه أولا يكون لحم عندى 
سوه عأقبة ليخافوأ منه . 


Vo ۱6۰۱۳۰۱۲۰۱۱ + سورةالنملآ‎ ۷ 
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إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوع فإنى غفور رحم 7 ۷ الئل 
م مدير و مومه وص مده تلو 
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وادخل يدك فى جيك تحرج بيضاء من غير سوع فى نسع عابنت إل فرعون وقومهة نهم 


س مھ سور م م 

كانوا قوما فلسقون و : ۷ الفل - 
رج مه وج هم ل عرس نر كر عه 2 دوو رور 

فما جاءتهم ۶ايدتتا مبصرة كالوأ هدا عر مین 2ن ۷ الئل 


مر اه د صد ردود ع 89913و زور ري در 
2 سنا 


م مه 4 < 2< م م ود 2 
وجحدوا يبا وأستيقنتها انفسبم ظلما وعلوا فأنظر کف کان علقبة المفسدين © ۷ الفل 


( إلا من ظل ثم بدل حسناً بعد سوء فإنى غفور رحيم ) استثناء منقطع استدرك به ماعسى تلج فى الد 
من نی الخوف عن کلہم مع أن منهم من فرطت منه صغيرة ماما جوز صدوره عن الا نبياء ليم الصلاة 
والسلام فإنهم وإن صدر عنهم شىء من ذلك فقد فعلوا عقيبه ماله ويستحةون به منالله تعالى مفرة 
ورحمة وقد قصد به الت ريض ا وقع من موسى عليه الصلاة والسلام من وكزه القبطى والاستخفار 
وتسميتباظلاً لقوله به رب إنى ظلءت نفس فاغفر لى فغفر له ( وأدخل بدك فى جيبك ) لان کان 
مدرعة صوف لاك لها وقيل الجيب القميص لأنه جاب أى يقطع ( تخرج بيضاء من غير سوء) أى آفة 
كبرص وغوه( فى تسع آيات ) فى جملتها أو معما على أن النسع هى الفاق والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والطمسة والجدب فى نواد مم والنقصان ق مار عم ومن عد العصا واليد من اقح 
أن يعد الآخير بن واحداً ولا يعد الفاق منبا لآنه ١‏ ببعث به إلى فرعون أو اذهب فى اسع آیات على أنه 
استثناف بالإرسال فيتعاق به ( إلى فرعون وقومه ) وعلىالا"ولين يتعلق بنحومبعو ثا أو مسلا ([نهم 
كاءواقوما فاسقين) تعليل الإرسال أىخارجين عن الحدود فى الكفر والعدوان ( فلا جاءتهم آبائنا ) 
وظورت على يدمومى (مبصرة) بينةاسم فاعل أطاق عل المفعول إشعار بأنها لفرط وضوحما وإنارتها 
کا نما تبص نفسها لوكانت مابيصر أوذات تبصرمن حيث إنها تمد والعمى لالم تدىفضلاعن الحداية 
أومبصرة كل من بنظر إلبهاويتأمل فيهاوقرىء مبصرةأى مكانيكثر فيه التبصر (قالوا هذا عر مبين) 
واضح ر يته (وجحدوا بما) أى كذبو | مها (واستيةاتها أنفسهم) الواو لاحال أى وقد اة قنتها أى 
علۃ | أنفسوم علا قينا ) ظا ) أ الآءات كقوله تعالى ما كانوا بآيائنا يظلدون واةد ظلبوا مها 
أىظل حيث حطوها عن رتبتما العالية ومو ها حرا وقيل ظلاً لاانفسيم وليس بذاك ( وعلوا) أى 
استکبارآعن الإيمان بها كقوله قعالى والذين كذبوا بآيائنا واستسكيروا عنها وانتصابهما إما على العلة 
من جحدوا بها أو على الحالية من فاعله أى جحدوا مها ظالمين لها مستسكيرين عنما ( فاذظ ر كيف كان 
عاقبة المفسدين ) من الإغراق على الوجه الهائئل الذى هو عبرة للعالمين وإنما لل.يذكر تنبيما على أنه 
عرضة لكل ناظر مشهور فا بين كل بادو حاضر . 
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۲۷ تضه أب النعود 


ر اریم م وکر رر وروغ ام 


ولقد ۶ایا داودد وسلیملن علما وتالا الحمد له الى فضلّا عل كبر من عباده 


2 ولو م 

المؤمنين © ۷ الفل 
تراص زز اروز بير ر 2 ممه م٤مم‏ وات يع لصوم سلس مم ده م4 2 و 
ورت سليمان داوود و ل يتايا آلناس علمنا منطق لطي واوتینا من 
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لفض ل المبين © ۷ الئل 


0 2 > دم رم 
شىء إن هنذا لهو 
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حك عل فإن قصتهما علهما الصلاة والسلام من جملة القرآن الكر بم لقبه بإ من لدنه تعالى كقصة 
هومى عليه الصلاة والسلام وتصديره بالقسم لإظوار وال الاعتناء بتحقيق مضمو نه أى آتیناکل واحد 


هنيما طائفة من العلل لائقة به من عل الشرائع والأحكام وغير ذلك ما ختص بكل منہما كصنءة لبوس 


ومنطق الطير أو علما سنيا عزيزا (وقالا) أى قالكل واحد منهما شك را لما أو تيه من الءل'(المدته الذى 
فضلنا) ما آتاناه من العم ) على كثير من عباده الم منين ) على أن عبارةكل منرما فضا إلا أنه عبر عنم ما 
عند ا كا ية بصيغة المتكلم مع الغير إيحازاً فإن حكانة الأآفوال المتعددة سواءكانت صادرة عن المتكا 

أو عن غيره بعبارة جامعة لللكل مما ليس بعزيز ومن الأول قوله تعالى ,أمها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صا أو قد مس فى سورة قد فاح المؤمنون و.هذا ظبر حسن موقع العطف بالواو إذ المتبادر 
من العطف بالفاء تر تب حمدكل منهما على إبتاء ما أو ىكل منهمالاعلى إيتاء ما أوتى نفسه فقط وقيل فى 
العطف بالواو [شعار بأن ماقالاه بعض ماأحدث فيهما إيتاء العم وشىء من مواجبه فأضمر ذلك ثم عطاف 
عليه التحمي دكا نهقيل ولقد آتيناهما علا فعملابه وعلءتاموعرظا حق النعمة فيه وقالا المد لله الآية فتأمل 
والكثيرالمفضل عليهمن لم يوت مثل علم,ما وقيل من لم يوت علا ويأباه تبيين الكثير بالمؤمنين فإن 
خلوهم من العلم بالمرة مالامكن وفى تخصيصما الأ كثر بالذكر رمن إلى أن البعض مفضلونعليم ما وفيه 
أوضددايل علىفضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على الملم وجعلاه أساس الفضل ولم يعتبرا دونه 
ماأونيا من الالك الذى لم بو ته غيرهما ور يض للعلءاءعلى أن عمدوا الله تعالى على ما آتاھے من فضله 
وبتوااضعوا ويعتقدوا أ نهموإن فضلواعلى كثيرفةد فضل عليوم كثيروفوق کل ذىء ل عل ونہ) قال أمير 

المؤمنينعمر رضىالله عندكل النا سأفقه منعمر (وورث سلمان داود) أى النبوة والعلم أو الملك بأن 
قام مقامه ففذلك دوزسائر بنيه وكانوا تسعة عشر ( وقال ) تشهيراً لنعمة الله تعالى ونو مآ بها ودعاء 
للناس إلى التصديقيذكر المعجزات الباهرة التى أوتيما ( يأمها الناس علينا منطق الطير وأوتينا من کل 
شىم) المنطقف المتعارفكل افظ يعبر بهعما فى الضمير مقر دا كا نأو كبا وقد يطلقع ىكل مايصوت 
يمن المفر دوا مؤلف المفيدوغير المفيديقال نطقت المامة وكل صنف من أصناف الطيريتفاهم أصواته 


: والذىعلبه سلماذعليه السلام من منطق الطير هوما pri‏ لعضه من يعض من معأنيه و أغر أضه و عى 


أندس على بلبل فى شجرة عر كرأسه ومیل ذنبه فقال لا"صعابه أتدرونمايةول قالوا اه ونبيه أعلم قال 
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يقول إذا أكلت نصف رة فعل ادنيا العفاء وصاحت فاخنة فأخبر أنه تقول ليت الخلق لميخلقوا وصاح 
طاوس فقال يو لكا تدرن تدان وصاح هدهد فقال قول استغفرواالله يامذنبين وصاح طيطوى فقال 
يقولكل حى ميت وکل جديد بال وصاح خطاف فقال يقول قدموا خيراً تجدوه وصاح قرى فأخير 
أنهيقول سبحانر بى الاعلىوصاحت رخمةفةال تقول س,دان ربى الأعلى ملء سمائه وأرضه وقالالحدأة 
تقو لكلثىء هالك إلا الله والقطاة تقول من سكت سلم والببغاء تقول ويل لن الدنيا همه والديكيقول 
أذكر وا الله ياغافلين والنسر يول ياابن آدم عش ماش تآخرك الوت والعقاب تقو ل ف البعدعن الناس 
س والضفدع يقول سبحان رب القدوس وأراد عليه الصلاة والسلام بقوله علمنا وأو تينا بالنون التى 
يقال ها نون الواحد المطاع بیان حاله وصفته من کو نه ملكا مطاعا لکن لا تبر وتكيراً بل تمهيدا ) 
أراد منم من حسن الطاعة والانقياد له فى أوامره ونواهيه حي ث كان على عرممة المسيرو بقوله من كل 
ثىء كئرة اوتا يقال فلان بقصد هكل أحد ویع لکل ثىء وراد بهكثرة قصاده وغزارة عليه ومثله 
قوله تعالى وأو تبت منكل ثىء وقال ان عباس رضى الله عنهما كل ماسهمه منأمم الدنيا والآخرة وقال 
مقاتل يءىالبو واللكوتسخير الجن والإنس والشياطينوالر 2 (إن هذا) [شار ة إلىماذ کر من التعليم 
والإيتاء( هو الفضل ) والإحسان من الله تعالى ( المبين ) الواضح الذى لاق على أحد أو إن هذا 
الفضل الذى أو تيه مو الفضل المبين على أنه عليه الصلاة والس لام قاله على سبيل الشسكر والمحمدة كا قال 
رول الله به أنا سید ولدآدم ولاعفرأى أقول هذا القول شكرا لاعفراً ولعله عليهااصلاة والسلام 
رتب على كلامه ذلك دعو ة الاس إلى الغزو فإن اخبارم بإيتاءكل ثىء من الا شیاء الى من جلما آلات 
الحربوأسياب الغزوما ينىءعن ذلك فعنی فو له تعالى (وحشر لسلمان جنوده) جمع لدعساكره (من 
الجن والإنس والطير ) بمباشرةعخاطبيه فإنهمكاوا رؤساءملكته وعظراءدولته منالثقاين وغيرهم بتعمبم 
الناس للكل تغليبا و تقديم الجنعلى الإذس ف البيان للمسارعة إلى الإبذانبكال قوة ملك وعزة سلطانه 
من أولا لام لاأن الجن طائفة عانيةوقبيلة طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير ( فهم يوزعون ) 
أى عبس أوا لهم على أواخرمم أى يوقف سلاف العسكر حتى ,لحقهم التوالى فيكو نوا مجتمعين 
لايتخلف منهم أحدوذلك للكثرة العظيمة وبجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفو ف كا هو الممتاد فى 
السا كر وفيه [شعار بڳال مسار نهم إلى السير وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرهم 
مع أن التلاح قصل بذلك أيضاً لماأن أواخرهمغير قادرين على مايقدرعليه أوائلهم من السير السريع 
وهذا إذا لیکن سيرهم بتسيير الريفى الجوروى أن معسكره عليه الصلاة والسلام كان ماثة فر سخ فى 
مانة خمسة وعشرون لأجن وخمسة وعشرون للانس وخمسة وعشرون لاطيروخة وعشرون للوحش 
وكانله عليه الصلاة والسلام ألف يبتمن قواريرعل الخشب فيه ثلثمائة منكوحة وسبعياثة سرية وقد 
نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً فىفرسخ وكان«وضع منبره فى وسظه وهو من ذهب 
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وجنوده, وهم لا لسعرون ا ۷ الفل 


فبقعد عليه وحو له سثائة ألف كر سى من ذهب وفضة فيقعد الا نبباء علهم الصلاة والسلام على كراسى 
الذهب والعلماء ع ىكراسى الفضة وحوهم الناس وحول الناس الجن والشياطين و تظله الطير يأجنحتها 
حى لاتقع عليه الشمس وترفع ريح الصبا الدساط فتسير به مسيرة شور وبروى آنه کان یام الريح 
العاصف حمله وبأ الرخاء تسيره فأوحى الله تعالى إليه وهو يسير بين السماء والآرض إنى قد زدت 
فى ملكك لا يتكلم أحد بثى. إلا ألقته الح فى سممك فيحى أنه مى حراث فقال لقد وی آل داود 


٠‏ ملكا عظما فألقته الريح فى أذنه فنزل ومشى إلى الحراث وقال |٤‏ مشدت إليك لثلا تتم مالا تقدرعليه 


إن 


# 


الى ببتدأ بها الكلام ومع ذلك هى غاية لما قبلماكالنى فى قوله تعالى حت إذا جاء أسنا وقار التنور قلنا 
ال الآية وهى هبناغاة لما يذىء عنه قوله تعالى فوم يوزعون من السي ركا نه قيل فساروا حتى إذا أتوا 
الج ووادى الل واد بالشأم كثير الل على ماقاله مقائل رضى الله عنه و بالطائف على ماقاله كعب رضى 
الله عنه وقيل هو وادتسكنه الجن والقل مرا كبوم وتعدية الفعل إليه بكامة على لما لآن إتيانهم كان 
من فوق وإما لآن المراد بالإتبان عليه قطعه من قو لهم أتى على الثىء إذاأ نفده و بلمآخره ولعليمأرادوا 
أن ينزلوا عند منتهى الوا دى إذ حينثذ ضخافهم مافى الأرض لاعند يرهم فى الحواء وقول تعالى ( قالت 


بملة) جواب إذا كا'ما لما رأمهم متو جہین إلى الوادى فرت منهم فصاحت صيحة تنبت بها ماحضرتما 


من الل لر ادها فتعها فى الفر ار فشيه ذلك مخاطبة العقلاء ومنا توم فأجر وا برام حيث جعلت ھی 
قائلة وما عداها من المل مولا لهم حيث قيل ( يأمها الةل ادخلوا مساكتك ) مع أنه ليتنع أن مخلق 
الله تعالى فيها النطق وفيا عداها العقل والغرم وقرىء تملة يأمها القل بم الم وهوالاصل کالرجل 
وتسكين اليم تخفيف منه كالسيم فى السبع وقرىء يضم النون والمم قي لكانت كلة عرجاء نمثىوهى 
تتكاوس فنادى عاقالت فسم ع سلبان عليهالسلام کلامم امن ثلاثة أ ميال وقيلكان اسمراطاخية وقرىء 
مسکنک وقو له تعالى (لاعطمنک سلمان وجنوده) نمى فىالحقيقة للنملعن التآخر ف دخو لما كنهم 
وإنكان معب الظاهر نبي له عليه الصلاة والسلام ولجنوده عن الحطم كقوهم لا أرينك هبنا فهو 
!كاف أو بدلمن الآ مكقول من قال [ فقات له ار<ل لا تقيمن عندنا ] لاجواب له فإن النون 
لا تدخله فى السعةوقرىء لا منك بالنون الخفيفة وقرىء لاحطمنكم بفتح الحاء وكسرها وأصله 
لاحتطمنم وقولهتءالى (وثم لایشعرون) حال من فا ءل ع طمن مفيدةلتقييد ا لطم حال عدم شعو ر م 
بمكانهم حى لوشعروا بذلكم حطموا وأرادت يذلك الإبذانبأنها عار فة بشو سلهان وسائر الا ياء 
عليوم الصلاةوالسلام منعصمتهم عنالظل والإيذاءوقيل هوا-تشاف أىفهم سلبان ماقالته والقوم 
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لاشعرون بذاك ) فتإسم د © من فوا ( تجا من حذرها واهتداتها إلى تد بير مصالحبا وههالح 


بى نوعها وسروراً بشم رة حاله وحال جنوده فى باب التقوى والشفقة فيا بين أصناف الخلو قات الى مى 
أبعدها من إدراك أمثال هذه الأهور وابنهاجا ما خصهالته تعالىيه من إدراك همسا وفبم رادها روى 
أنها أحست بصوت ال منود ولا تمل أنهم ف الحواء سم سليان عليه السلام الرييح فوقفت لثلا يذعرن 
حتى دخان مسا كون ( وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ) أى اجعانى أزع شكر نعمتك عندى 
وأ کفه وأرت,طه عیث لانفلت عى حى لا أنفك عن شكرك أصلا وقرىء بفتح باء أوزعنى ( الى 
ات على وعلى والدى ) أدرج فيه ذكرهما تكثيراً للنعمة فإن الإنمام عليهما إنعام عليه مستو جب 
لكر (وأن أعمل صالحاً ترضاه) [اماللشسكر واستدامةللنعمة (وأدخلنى برحمتك فعبادكالصالحين) 
فى جمالهم الجنة الى هى دار الصالحين (و تفقد الطير) أى تعر ف أحو ال الطيرفل برالحدهد فيابينها (فقال 
مالی لا أرى الحدهد أمكان من الغائبين ) كانه قال أولا مالى لاأراه لسائر ستره أو اسبب آخرثم بداله 
أنه غائب فأضر ب عنه فأخذ يقولأهو غائب (لأعذبنه عذاباً شد بدأ) قل كان آعذ يبه للطير بنتف ر رشه 
وتشميسه وقيل مله مع ضده فی قفص وقيل بالتفر يق بينه و بين إلفه (أو لأذحنه) لیعتبر به أبناء جاسه 
ظ ( أوليأ تبى بسلطان مبين ) بحجة تبين عذره والحلف فى الحقيقة على أحد الآولين على تقدير عدم الثالث 
وقرىء لیا تینی بنونين أولاهما مفتوحة مشددة قيل إنه عليه الصلاة والسلام لها أثم بناء بيت المقدس 
تحرز للحج بحشره فو فى الحرم وأقام به ماشاء وكان يقر بكل يوم طول مقامه هة لاف ناقة وخمسة 
آلاف بقرة وعشرن ألف شأة ثم عزم على السير إلى الین تقرج من مكة صباحا يوم سهيلافوافى صنعاء 
وقت الزوالوذاكمسير ة شور فر أى أرضاحسناء آجہته خضرتها فنزل ليتغذى ويصلى فل بجدالماء وكان 
المدهد قناقنه وكانبرى الماء من تحت الا أرض؟ا برىالاء فى الزجاجة فيجىء ااشياطين فس لخونهاكا 
يسلخالإهاب ويستخر جو نالماء فتفقدهإذلك وقدكان حيننزل سلمانعليه السلام حلق المدهد فرأى 
هدهداً وافعافاعط إليهفو صف لهملك سلما نعليه السلام وماسخرله من كلثىء وذكرق صاحيههلك 
بلقيس وأن تحت يدها اى عشر ألف ايد تحت يدكلقائْد مالة ألف وذهب معه لينظر فا رجع إلا 
بعد الدصر وذلك قوله تعالى . ش 
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aT 
(فكث غير بعيد) أى زماناغير مديد وقرىء يضم الكاف وذكر أنه وقعتنفحة من الشمس عل رأس‎ 
سلمان عليه السلام فنظر فإذا موضع المدهد غال فدعا عر يف الطير وهو النسر فسألهعنه فل بد عند معليه‎ 
شم قال اسيد الطير وهو العقاب على به فار تفع فنظرت فإذا هو مقبل فقصدته فناشدها الله وقال عق‎ 
لله الذىقواك وأفدركعلى إلا رحمتنى فتركته وقالت ثكاتك أمك إن نى اله قد حاف ليعذ بنك قال وما‎ 
استئنى قال بلى قال أوليأتنى بعذر مبين فلما قرب من سلمان عليه السلام أرخى ذنبه وجناحيه يحرها‎ 
على الأرض تواضعاً له فلا دنا منه أخذ عليه السلام برأسه فده إليه فقال يانى الله اذكر وقوفك بين‎ 
بدى الله قءالى فار تعد سلجان عليه السلام وعفا عنه ثم أله (فقال أحطت با ل تعط به) أى علما ومعرفة‎ 
وحفظته من جميع جراته وقرىء أحطت بادغام الطاء فى التاء باطباق وبغير إطباق ولاخفاء فى أنه لم برد‎ 
بماادعى الإحاطةبه ماهوهن حقائق العلوم ودقائ قا معارف النىتكون معر فتها وا لاحاطة سهامن وظائف‎ 
أرباب العلم وال مسك لتوقفباعلى عل رصين وفضل مبين حتى يكون [.|بالنفسه بينيدى نىالله سلبان‎ 
عليه السلام تعدياً عن طوره وتجاوزاً عن دائثرة قدره ونفما عنه عليه الصلاة والسلام ا على جناة‎ 
فيحتاج إلى الاعتذار عنه بأن ذل ك كان منه بطر يق الإلمام فكالخه عليه الصلاة والسلام بذلكمع ماأوتق‎ 
عليه الصلاة والسلام من فضل البوة والحكدة والعلوم الجة والاحاطة بالمءاومات الكثيرة ابتلاء له‎ 
. عليه الصلاة والسلام فی عليه وتنبماً على أن فى أدتى خلقه تعالى وأضعفوم م أحاط عليا 8 عط به‎ 
لتتحاقر إليه نفسه و يتصاغر إليه عليه ويكون لطفاً له فى ترك الإجاب الذى هو فتنة العلياء بل أراد نه‎ 
ماهو من ال مور امحسوسة الى لاتعد الإحاطة مها فضيلة ولا الذفلة عنها نقيصة لعدم توقف إدرا كبا‎ 
إلا على #رد إحساس يستوى فيه العقلاء وغيرثم وقد عم أنه عليه الصلاة والسلام م رشاهده وم يمع‎ 
خوره منغيره قطعاًفعبر عنهبما ذکراتر ویج کلامه عنده عليه الصلاة والسلام وترغيبه فى الإصخاء إلى‎ 
اعتداره واستهالاقلبه نحو قبو له فإنالنفس للاعتذارالمنىء عن آم بديع أقبل وإلى تاق مالا تعلمه‌آميل‎ 
ثم أبدهبقوله (وجئتك منسبأ بنبأ يقين) حيث فسر امه نوع تفسير وأراد عليه الصلاة والسلامأنه‎ 
کان رص دد إقامة خدمة مهمةله حيث عبر عماجاء بهبالنبأ الذى هوالخبر الخطير وااشأن الكبير ووصفه‎ 
بماوصفه وإلافاذا صدرعنه عليه الصلاة والسلام مع ماحکی عنه ماحکی من الحد والشکر وا_-تدعاء‎ 
يليق بالحسكمة الإطية تنبيهه عليهالصلاة والسلام على تركه وسبا منصرف على أنه اسم لحى‎ 


الإبزاع حى 
سعوايامم أيهم الآ كبر وهو سا بنيشجب بن يعرب بن قحطان تالو امه عبدشمس لقببهلكونهأول 
من سد ى وقرى* بفتح الحمزة غير منصرف على أنه اسم للقبيلة ثم میت مديئةمأرب بسبأ و بم وبين 
صنعاءمسيرة ثلاث وعلى هذءالقراءة يحو زأن بر اده القبيلةوالمدينة وأما على القراءةالأولى فالمراد هو 
الحى لاغير وعدمو قوف سلما نعليه السلام على نيم قبل إناءالهدهد اس بام بديعلا بدله من حكة 
داعبةإلبه البتةوإن استحال خاو أفعاله تعالى من الك وا )صا لما أن المسافة بين مخطه عليه الصلاة 


ب؟ س سورة العمل أيةم ووم ۲۸۱ 


يي عاض © ووم درم و و دده ررم روي ر وو 


ب 0 رس مه 
إفى وجدت أهرأة ملکھم واوتیت م نکل شئْءٍ وھا عرش عظم 2 ۷ النل 


مم E‏ رو يمي - 2ح و 7" صم E r‏ و ا و مم رس سمس 
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وعدي روما و ا ابن دون الله ورن هبو النيطن ا لوجم تدهم عن 
2 ر وم سا طبر ام 

سيل كم ادود وج 0 


لسْجد وله الى یر ج أنحب عق السموات وال رض و یع مَامُونَوَمانَعلنونَ 0 ۲۷ الفل 
و السدلام وبين مأر ب وإن كانت قصيرة لكن مدة مابين نزوله عليه الصلاة والسلام هناك وبين بجىء 
٠‏ المدهد بالر ارتا قصيرة نع ا ختصاص اذ دهد بذك مع كونالجنأقوى منه مبنىعلى حك بالخة يستاثر 
ہما علام الغيوب وقوله آءالى ( إنى وجدت امرأة ما-کہم ) استئنافى بديان ما جاء به من النبأ وتفصيل 
له إثر الإجمال وهى بلقدس بنت شر احيل بن مالك بن ربان وكان أبوها ملك أرض الع نكلباورث املك 
من أر بعين أبا ولم يكن له ولد غيرها فغابت بعده على املك ودانت لها الآءة وكانت هى وقومها بجوساً 
يعبدون الشمس وإيثار وجدت على رابت لا أشير إليه من الإيذان بكو نه عند غيدته بصددخدمته عليه 
الصلاة والسلام بإبراز نفسه فى معرض من بتفةد أحوا ما ويتعرفهاكا' نما طلبته وضالته ليعرضها على 
سان عليه السلام وضیر تملكوم لسبأ على أنه اسم لحى أو لآهلما المدلول عام م بذكر مدينتهم على أنه 
اسم ها( وأوتيت م نکل شىء ) أى من الا شیاء انی عتاج لاما الملوك (وها عرش عظيم) قي لكان ثلاثين 
ذراعافى ثلاثين عرضاً وسمكا وقيل نمانين فى ثمانين من ذهب وفضة مکالا بالجواهر وكانت قوائمه من 
ياقوت أحمر وأخضر ودرو زم د وعليه سيعة أبيات على كل بدت باب مغلق و استعظام المدهد لعرثما 
مع ماكان يشاهده من ملك سليان عليه السلام إما بالنسبة إلى حالما أو إلى عروش أمثا لما من ا الوك وقد 
جوز أن يكون لسامان عليه السلام مثله وبا ماكان فوصفه بذلك بين يديه عليه الصلاة والسلام لا مس 
من ترغيبه عليه الصلاة والسلام فى الإصذاء إلى حديثه وتوجيه عزبمته عليه الصلاة وااسلام عو 
تسخيرهاولذلك عقبه ,“ا وجب غزوها منكفرها وكفرةومبا حيث قال ( وجدما وقوه,ا يسجدون 
لل.مس من دون اله ( أى يعدو نها متجاو ذين عيادة الله تعالى (وذين لم الشيطان أعمالحم ( النىهى عبادة 
الشمس ونظائرها من أصناف الكفر والمعاصى ( فصدم ) بسيب ذلك ( عن السبيل ) أى سبيل الحق 
والصوابفإن تزيين أعماهم لايتصور بدون تقوم طرق كفرمم وضلامم ومن ضرورته نسبةطريق 
الحق إلى العوج (فهم) بسبب ذلك (لامتدون) إليه وقولهتعالى (أنلايسجدوالته) مفءول له إما لاصد 
أو لانزيين على حذف اللام منه أى فصدم ليلا يسجدو اله تعالى أو ذبن خم أعمالهم اثلا يسجدوا أو 
بدل على حاله من أعمالهم وما بنبما اءتراض أى ذين هم أن لا يسجدوا وقيل هو فى موقع المفعول 
لهتدون بإسقاط الخافض ولام بدة كافى قولهتعالى لثلايعل أهل الكتاب والمعنى فهم لام,تدون إلى 
أن يسجدواله تمالی‌وقریء ألايااسجدوا عل التنبيه والنداء والمنادى>ذوف أىألاياقوم اسجدوا كا 
۳1۰ أن السعود + ۹ » 


۲۳ 
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۲٤ 


Yo 


۸۲ تفسير ابي السعود 


اہب 2 رم ما 7 > 0 
الله لا إله إلا هو رب العرش العظم © ۷ النل 
ر م ر اا لو ع سس ص سح م ورګ م 2وو 2 ١‏ 
قال سننظراصدقت آم كنت من الكنذبين © ۷ الئل 


اذهب بکتلی هلدا فألقه لیم ثم ول عنهم فانظرٌ مادا برجعوت 222 ٣۷‏ الئل 
فى قوله [ألا ياأسلمى يا دارى عل ‌البلى] ونظائره وعلى هذا حتمل أن بكون استشافا من جبة الله عر 
وجل أو من سلبان عليه السلام ويوقف على لاممتدون ويكون أمراً بالسجود وعلى الوجوه المنقدمة 
ذا على تركه وأيأماكان فالسجود واجب وقرىء هلا وهلا بقلب الحمزتين داءوقرىء هلا ل جدون 
بمعنى ألا تسجدون على الخطاب ( الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ) أى يظبر ماهو عخبوء 
وی فهما rk‏ ماكان وتخصيص هذا الوصف بالذ کر رصدد ان تفرده تعالى | ستحناق السجود له 
من بين سائر أوصافه ا مو جبة لذلك |١‏ أنه أرسخ فى معر فته والإحاطة بأحكامه بمشاهدة آثاره الى من 
جمانها ماأودعه الله تعالى فى نفسه من القدرة على معرفة الماء تحت الأرض وأشار بعطف قول ( ويل 
ماتخفون وما تعلنون ) على خرج إلى أنه تہ الی مخرج »إلى العالم الإنسانى من الخفايا کا يخرج ماف العالم 
الكبير من الحا ا ا أن المراد يظور ماتخفونه من الآ حوال فيجازيكم مها وذكر ماتعلنونلتوسيع دائرة 
ال[ أو التنبيه على تساو ممما بالنسبة إلى الءلم الإلهى وقرىء ماذفون وما يعلنون على صيغة الغيبة بلا 
النفات و[خراج الخبءه يعم إشراق الكوا كب وإظبارها من آفاقبا بعد استتارها وراءها وإنزال 
الأمطار وإنبات النبات بل الإنشماء الذىهو [خراج مافى الثىء بالقوة إلى الفعل والإبداع الذى هو 
[خراج ماف الإمكان والعدم إلى الوجو دوغير ذلكمن غيوبهءز وجل وقرىء الخب بتخفيف الهدرة 
بالحذف وقرىء الخبابتخفيفها بالقلبوقرىء ألا تسجدون قه الذى يخرج الخبء من السماء والأرض 
۲٦‏ ویع لسرم وماتعلنون (الله لاإله إلاهو ربالعرش العظيم) الذى هو أول الأجرام وأعظمبا وقرىء 
العظيم بالرفع على أنه صفةالرب واءل أن ماحكى من المدهد من قوله الذى يخرج الخب.ء إلى هنا ليس 
واخلاتحت ةولهأحطت لم تحط بهوإبما هومن العلوم والمعارف الى اقتيسها من س ليان عليه السلام 
أورده ياتا لما هو عليه وإظباراً لتصلبه فى الدين وكل ذلك لتوجيه قلبه عليه الصلاةوالسلام نحوقبول 
۷ كلامه و صرف عنان عز مته عليه اأسلام إلى غزوها وتسخير ولايتها (قال) امئان وقع جواباً عن 
سوال ذشأ من حكاية كلام الد هد كانه قيل فاذا فعل سلبان عليهالسلام عند ذلك فقيل قال (سننظر) 
أى فيماذ كرته من النظر بمعنى التأمل والسين فلتأ كيد أىسنتعر ف بالتجربةالبتة (أصدقت أم كنك من 
الكاذبين) كان مقتضى الظاهر أم کذ بت وإثار ماعليه النظم الكر 2 الإيذان بأن كذ به فى هذه المادة 
يستازم انتظظامه فى سلك الموسو مين بالكذب الراسخين فيه فإنمساق هذه الآقاويل الملفقة على ترتيب 
أنيق يستميل قلوب السامعين نحو قبولها من غير أن ,کون لها مصداق أصلا لاسا بين بدى نې عظم 
8 الشأن لايكاديصدر [لاعمن لدقدم راسخف الكذب والإفك وقوله تعالى ( اذهب بكتابى هذا فألقه 


# 


وو 


پم سورة الل آية YAY ۴۳٠۰۴۳۰۰۲۹‏ 


مه 2 ومس لره ب أ مه صمتر ےم وے 5 
الت ينها الملؤأ إلى ألت إلى كتنب كريم © ۲۷ الفل 
LH‏ وروم بر 22 هم 2 s5‏ - 

إنه, من سلیّمدن وإنه, سے آله الحم الرحم روي ۷ الئل 
SE‏ ده 2 lale‏ 2 - 

الا تعلوا على واتولن مسليين 0 ۲۷ الئل 


إلهم ) استئناف مبين لكيفية النظر الذى وعده عليه الصلاة والسلام وقد قاله عليهااصلاة والسلام بعد 
ما كذ ب كنا به فى ذلك الاس أو بعده وتخصيصه عليه الصلاة والسلام إياه بالرسالة دون سائرمات 
ملك من أهناء الجن الأاقوياء على التصرف والتعرف لا عن فيه من مذايل العلم والمكة وصمة الفراسة 
ولثلا ببق له عذر أصلا (ثم تول عنهم) أى تنح إلى مكان قربب تتوارى فبه (فانظر) أى تأمل وتعرف 
(ماذا برجعون) أى ماذا برجع بعضوم إلى بعض من القول وجمم الضمائر لما أن مضمونالكتابالكريم 
دعوة الكل إلى الإسلام (الحم أى بعد ماذهب المدهد بالكتاب فألقاه إلهم وتنحى عم حسيما آم 
به ونما طوى ذكره إيذاناً يكال مسارعته إلى إقامة ماأمى به من الخدمة و إشعار با تغنائه عن التصر ييح 
به لغايةقظرو ومواروق أله عليه الصلاةو|اسلام كتب كتاءهوطيعه با مسك وختمه يخاتمه ودفعه [لىالحهددد 
فوجدها الحدهد راقدة فى قصرها بمأرب وكانت إذا رقدت غلقت الا بواب ووضعت المفاتيس تحت 
رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على _ها وهى مستقلية وقيل نقرها فانقهت فرعة وقيل أتاها 
والقادة والجنود حوالهافرفرف ساعة والناس ينظرون حى رفعت رأسها فألق الكتاب على <جرها 
وكانت قا ثة كائبة عر بية من ذسل قبع اليرىكا مرفلمارأت الذاتم ار عدت وخضعت فعند ذلك قالت 
الأشراف قومما (يأمها الملا إنى أاق إلى كتاب كريم ) وصفته بالكرم لكرم فوته أو الکو تة من 
عند ملككر هم أو لكونه ختوما أو لغرابة شأنه ووصوله ليها على منباج غير معتاد ( إنه من سلبان ) 
استئناف وقع جواباً لسؤال مقد رکا نه قبل من هو وماذا مضمونه فقالت نه من لمان ( وإنه ) أى 


۲۹ 


مهوت أو المكىتوبفيه (سم الله الرمن الرحم) وفه إشارة إلى ساب وصفمها إياه بالكرم وفریه 2 


أنهوأنه بالفتسعلى ذف اللا مك نهاعلات كر مهبكونه من سليان وبكونه مصدراً بام الله تعالى وقيل 
على أنه بدلمن كتاب وقرىء أنمن سلبان وأن بس اله الرحمنالرحي على أن أنالمفسرة (أن لا تعلوا 
على) أنمفسرة ولاناهية أىلاتتكبروا كا يفعل جبا رة الملوك وقيل مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية 
محلبالرفع على اما من كتاب أوخير ابتد أ مضمر يلي قبالمقام أى مضمو نه أنلاآعلوا أوالنصب بإسقاط 
الخاف ضأى بأنلاتعلو! على وقرىء أن لاتغلوا بالغينالمعجمة أى لا تجاوزوا جد (وأتوتى مسلمين) 
أىمؤمنين وقيل منقادن والآول هو الآليق بشأن النى به على أن الإبمانمستتبع للانقياد حا . 
روىأن نسخةالكتاب منعبد الله سلمان بنداود إلى بلقيس ملكةسبا السلام على من اتبع المدى أما 
بعدفلا تعلوا على و أتونى مسلدينوليس الام فيه بالإسلام قبل إقامةالحجة على رسالتهحىيتوهم کو نه 
استدعاء للتقليد فإن إلقاء الكتاب [ليها علىتللك الحالةمعجرة باهرةدالة علىرسالة سلما دلالة بينة . 


۲١ 


| تفسير أب السعود‎ Af 
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قالت تاا الملوأ أفتونى فى أعرى ما كنت قاطعة أمرا حی سہدون 209 ۲۷ الفل 
So sok <‏ 02 100 0 1 كور سح لم بي م م2 لس 

قالوا نحن أولوأ قوة واولوا باس شديد والا م إليك فانظری ماذا تاميين 0:70 ۷ القل 
سس < اوو م ر رو هه lll‏ م م ص ره د عاس گے ع م م وم 3 2 

قات إن ا لملوك إذا د حاو قرية أفسدوهاوجعلو ا اعزة اهلها أذلة وكذلكيفعلون © ۲۷ الئل 


رر مرو وادور م 
و« 


ماس 1و 20 000 
.وإ مرسلة إلبيسم ومدية فناظرة بم يرجع المرسلون ۷ الفل 


+ (قالت)كررت حكاية قولها للإيذان بغاية اعتنائها ما فحيزه من قو لها (يأمها اللا أفتونى ف أمرى)أى 


۲۳ 


۲٤ 


أجبيول ف أمرى الذى حزبى وذكرت لک خلاصته وء رت عن الجواب بالفتوی ألىهى الجواب فى 
الحوادث المشكلةغالبآ تمو بلا لاس ور فعا حلمم بالإشعار بأنهم قادرون على حل المشكلات الملءة وقولها 
( ما کنت قاطعة أمس] ) أى من الأمورالمتعلقة بالك ( <ى تشودون ) أى إلا عحضرک وبموجب آرائكم 
استعطاف لهم واسّمالة لقاو هم اثلا عخالفو ها فى الرأى والندبير (قالوا) استثناف مبنى على سوال نشأ 
من حكابة قو للهاكا نه قيل فاذا الوا فى جوابها فقيل قالوا (نحن أولو قوة) فالا جساد وال لات والعدد 
( وأولو بأس شديد) أى نعدة وتبماعة مفرطة وبلاء فى الحرب ( والآمس إليك ) أى هو موكول إليك 
( فانظرى ماذا تأمرين ) ومن مطيءون لك فرينا بأمرك نمثل به ونقبع رأيك وأرادوا نحن من أبناء 
الحرب لام نأبناء الرأى والمشورة وإليك الرأى والتدبيرةانظرى ماذا ترن نكن فى الخدمة فليا أحست 
نهم اميل إلى ! لحراب والعدول عن سنن الصواب شرعت فى تزيف مفالنهم المبنية على الغفلة عن شأن 
سلما ن عليه السلام و ذلك قو له تعالى (قالتإنالوكإذا دخ لواقرية) من‌القرىعلى م هاج المقاتلة والحراب 
(أفسدوما) بتخريب عماراتما وإتلاف مافيما من الاموال (وجعلوا أعرة أهلماأذلة) بالقتل والآسر 
والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانةوالإذلال ( وكذاك يفءلون ) تأ كيدا وصفت من حالم بطريق 
الاعتراض التذييل و تقر برله بأنذلك عادتهمالمستمرة وقيل تصديق لحامن جبةالله تعالىعلىطريقةفوله 
تعالىولوب ا مثله مدداً إثر قو له تعالى انفد البحر قبل أن تنفد كلءاتربى(و إفى م ةلمم بهد ية) تقر رار أا 
بعد ماز يفت آر اء م وأنت بالجملة الامعية الدالةعلى الثباتالمصدرةحر ف التحةيق الإ بذان بأنها مرمعة على 
رأيبالاياويها عنه صارف ولا,شنبما عاطفاى وإنى مء لة [ليومرسلا بهديةعظيمة (فناظرة .م يرجع 
المرسملون) <تىأعمل عايقتضيه الخال . روى أنها بعت خمسماثة غلام عليمم ثياب الجوارى وحليون 
الآساور والآطواق والقرطة را كى خيل مغشاة بالديباج محلاة اللجم وااسروج بالذهب المرصع 
الجو اهر وخمسمانة جار ية على رماك فى زى ااغليان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجا مكللا بالدر 
واليافوتالر تفع والمسك والعئير وحةآفيه درةعذراء وجزعةمءوجةالثقبوبءثت رجلا من أشراف 
قومبا المنذرن عمرووآخر ذارأى وعقل وقالت إن كان نبياً ميز بين الغلبان وال جوارى وثقب الدرة 
قب مستوياً وسالكفى الخرزة خبطا ثم قالت للمنذر إن نظر إليك نظر غضبان فمو ملك فلا يهو انك 


YA سورنالقل أية سيوس‎ ٣۷ 
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فما جاء سایمان قال اتم دون يمال فا ءاتلنء الله خير نما اتلم بل أنم هڪم 

رور 

ترون وج 
سے م ت 
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أرجع إليم فلنائينهم يجنود لاقبل هم با ولنخرجنهم منها أذلة وهم صلغرون 022 ٠۷‏ الل 


5 إن رأبته بها لطيذآ فهو نى فأفبل الحدهد فأخبر سليان عليه السلام بذلك فاس الجن فضربوا لبن 


الذهب والفضة وفرشوه فى ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفاتهمن 
الذهب والفضة وأص بأحسن الدواب ف البر والبحر فربطوها عن ين الميدان ويساره على الان وأص 
بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيمو! على الهين واليسارثم قعدعلى سريرهوالكراسى من جائبيه واصطفت 
الشياطين صفوفا فراسخ والإنس صفو فا فرام خوالو<ش والسباع والطيور واهوام كذلك فلادناالقوم 
ونظروا ممتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن فتقاصرت لمم نفوسهم ورموا عا مهم ولا وقفوا بين 
يديه نظر [لهم بو چه طاق وقال ماوراءک وقال أبن الحق وأخبره جبريل عليهما السلام بما فيه فقال لهم 
إن فيهكذا وكذائم أس بالآر ضة فأخذت شعرة ونفذت ف الدرة لجءلر زقها فالشجرة وأخذتدودة 
بيضاء الخيط بفها ونفذت فى الجرعة لجءل رزةها فى الفواكه ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها 
فتجعله فى الا خری ثم تضرب به وجمم| والغلام كنا يأخذه يضرب بهوجبهثم ردالهدية وذلكقولهتعالى 
(فلدا جاء سليمان) أىالرسول (قال) أى ذاطبا للرسولوالمرسل تغليبا لحاضر عل الغائب وقيل للرسول 
ومن معه ويؤيده أنه قرىء فلما جاءواوا لا ولوللا فيهمن آشد بدالإنكار والتوبيخوتعميمهما لبلقيس 
وقوءم! ويؤيده الإفراد فى قولهتعالى ار جع [ليهم (أتمدونى بمال) وهو [نكار لإمدادم إياه عليه الصلاة 
والسلام بالمال مع علو شأنه وسعة سلطانه وتوبيخ لهم بذلك وتنكي رمال للتحقير وقوله تعالى ( فا آتانى 
الله ) أى ما رام آثاره من الندوة والمللك الذى لاغاية وراءه (خير ما آمام) أى من المال الذى من جماته 
ماجثتم به فلا حاجة لى إلى هد يتكم ولا وقع ها عندى تعليل للإنكار واعله عليه الصلاة والسلام [ئا قال 
لحم هذه المقالة إلى آخرها بعد ما جرى بينه وبدنهم ماحکی من قصة الت وغير ها كا أشير إليه لا أنه عليه 
الصلاةوااسلامخاطهم ما أو لماجاءوه كا يفوم من ظاهر قو له تعالی‌فلا جاء الج وقرىء أتمدو فى بالإدغام 
وبنون واحدةوبنونين وحذف اليا وقوله تعالى ( بل نم بجديتكم تفرحون) [ضراب عا ذكرمن [نكار 
الإمداد بالمال إلى التو بيخ بفرحوم ممديتمم الى أهدرها إليه عليه الصلاةوالسلام فرح افتخار وامتنان 
واعتداد ہا کا شىء عنهماذ كر من حديث المق والجرعة وتنغييرزىالغلءانوالجوارى وغيرذاك وفائدة 
الإضراب التنبيه على أن [مداده عليه الصلاة والسلام .امال منكر قببح وعد ذلك مع أنه لاقدر له عنده 
عليه الصلاة والسلام ما يقنافس فيه المتنافسون أقبح والتوبيخ به أدخل وقيل المضاف إليه المودى إليه 
والمعنى بل أنتم ما مهدى إليكم تفر<ونحباً لزيادةالمال Si‏ لا تعدو إلا ظاه رمن الحياةالدنيا (ارجع) 
أفرد الضمير همنا بعد جمع الضمائر الخسةفيا بق لاختصاص الرجوع بالرسول وعموم الإمداد وغوه 


۳٣ 


۲۷ 


۸٦‏ تفسير أي السقود 


2 ٤ء‏ ران ٤غ‏ 3ء م ي رر > 
قال یتایہا الملؤا ابکر یاتینی بعرشہا قبل أن يأتونى مسلمین 9 ۲۷ الئل 


2 و ا <“ ر - وم 42 42 من عدو اد ٤‏ + و 

قال عفريت من لن أنا اتيك يوء قبل أن تقوم من مقامك و إلى عليه لقوی أمين 8 ۲۷ الل 

2 1 رر ولا سم ودرا م 0 ٍ- دوه ءَِ صوص صو ام ررم لات م ورم 2 
2 1 2 م کے 2 Iz‏ عرد وو 02 ده دك 2ے وو > ص رص ر 

عندهرقال هاذا من فضل ری لیبلون >اشكرام ١‏ كفر ومن شکر فل تما یسک لنفسهء ومن كفر 
أ 2 1 

قن ری ی رم © ۷ لفل 


للكل أى ارجع أ.ما الرسول ( [لييم ) أى إلى بلقيس وةو ما فلن تينهم أى فو الله لنأتينهم ( يحنود لاقبل 

هم ما) أى لاطافة هم بمقاومتها ولا قدرة هم على مقابانها وقرىء بهم (ولنخرجنهم) عطف على جواب 
القسم ( منها) من سيأ ( آذ ) أى حال كو نهم أذلة بعدماكانوافيه من العروالكينوفجمعالقلةتأ كيد 

٠‏ لذلتهم وقوله تعالى ( وم صاغرون ) أى أسارى مبانون حال أخرى مفيدة لكون [خراجهم بطريق 
الأ رلابطر يقالإجلاءوعدم وقوع جواب القسم لان هكان معلقاً بشرط قدحذف عند الحكاية ثقة بدلالة 

بهم الال عليهكا نه قيل أرجع الم فليأتو! مسلمين وإلا ذانأ تينم ا (قال ll‏ الملل 3 يأتنى بعرشها ) 
قاله عليه الصلاة والسلام لا دنا جىء بلقيس إليه عليه الصلاة والسلام بروى أنه لما رجعت رسلبا إليها 

بما حى من خير سلمان عليه السلام قالت قد عليت والله ما هذا ملك ولا لنا به من طافة وبعات إلى 
سلمان عليه السلام إنى قادمة إليك لوك قوى حى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك ثم آذنت 
بالرحيل إلى سان عليه السلام فشخصت إليه فى [ثى عشر ألف قيل تح كل قيل ألوف ويروى أنما 
أمرت عل عرشها فى آخرسيعة أبيات بعضما فىبءعض فىآخرةصرمن قدو رسبعة لها وغلقت الآبواب 
ووكات به حر سأصفظونه ولعلهأوحى إلى سليان عليه السلام باستيثاقها من عرشم فأراد أن ر ہما بعض 
ماخصه الله عر ساطانه به من إجراء التعاجيب على بده مع [طلاعراعلى عظب قدرته تءالى وصحة نبو تدعليه 

ه الصلاة والسلام وختبر عقابا بأن شكر عرشها فينظر ألعرفه أم لا وتقييد الإتيان به بقوله تھا ) قبل 
أن باتوی مسلمين ) لا أن ذلك أبدع وأغرب وأبعد من الوقوع عادة وأدل على عظم قدرة الله تعالى 
وعحة نو ته عليه الصلاة والسلام ولييكون اختبارها وإطلاعما على بدا ع المعجزات فى أول جيمارقيل 

وم مالا ات مسلبة لم حلله أخذ مالا بغيررضاها (قال عفريت) أى مارد خيدث (من الجن) ببان له 
إذيقال لار جل الخبيث المنكر المعفر لأقرانه وكان اسمه ذكوان أو صخرا ( أنا آنيك به ) أى بعرشها 

» (قبل أن تقوم من مقامك ) أى من مجاسك الحكومة وكان يحلس إلى نصف النمار وآنيك إما صيغة 
المضارع أوالفاعل وهو اللانسب لمقامادعاء الإتيان به لاعالةوأ رفق!) عطف عليه من الجملةالاسمية أى أنا 

ه آتءه فىتلك المدةالبتة (وإنى عليه) أىعلى الإتيانيه (لقوى) لا يثقل على حله (أمين) لا أختزلمنه 
٠‏ شيئا ولا أبدله ( قال الذى عنده عل من الكتاب ) فصل عما قبله للإيذان ما بين القائلين وهقالييما 


ا الفل آبة YAY ` f‏ 


َل توا 7 عر شما تنظر دی ا کون 5 اين يدون GD‏ ۷ الئل 
وكيفيى قدر تما على الإ تيان بهم ن كال التباين أو لإسقاط الأول عن درجة الاعتبارقيلهوآصف بن 
برخیا وزبر سلبان عليه السلام وقيل رجل کان عنده اس اقه الاعظم الذى إذا سثل بهأجاب وقيل 
ا خضر أو جبريل أو ملك أيده الله عر وجل به علبهم السلام وقيلهو سأان نفسه علي هالسلام وفيه بعد 
لاخ والمراد بالكناب الجنس المنتظم بيغ الكتب المنزلة أو اللوح وتنكير عل للتفخيم والرض إلى آنه 
عل غير معوود ومن ابتدائية ( أن آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك ) الطرف تحر يك لأ جفان وفتحها 
للنظر إلى شىء وار تداده انضمامها و لكو نه أمس] طبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتداد علالرد ولا 
م يكن بين هذا الو عد وإنجازه مدة ما كا فى وعد العفريت استذنى عن التأ كيد وطوى عندالحكاية ذكر 
الإتيان به للإيذان بأنه أمى متحقق غنى عن الإخبار به وجىء بالفاء الفصيحة لاداخلة على جملة معطوفة 
على جملة مقدرة دالة على ققه فقط كما فى فوله عزو جل فقلنا اضرب بعص اكالبحرفانفلق ونظائره بل دا لة 
على الشرطية حيث قيل (فلمارآه مستق رأعنده) أى رأىالعرش حاضرآلد به كافى قوله عزو جل فلا رأبنه 
أكبرنه للدلالة على كال ظہور ماذكر من تققه واستغنائه عن الإخبار به ببيان ظرور مايترتب عليه 
من رؤية لان عليه السلام إباه واستغنائه أيضاً عن التصري به [ذالتقدير فتاه به فرآه فلمارآ الح 
خذفماحذف! | ذكروالإيذان بکالسرعة الإتيان بهكا نه لم بقع بين الوعد بهو بينر ؤ يته عليه الصلاة 
والسلام إياه شىء ما أصلا وفى تقييد رؤيته باستقراره عنده عليه الصلاة والسلام تأ كيد لهذا المعنى 
لإمهامه أنه ' يتوسط بنهما ابتداء الإتيان أيضاً كانه ل بزل موجوداً عنده مع مأفيه من الدلالة على 
دوام قراره عندءمنتظها فى سلك مل كه ( قال ) أى سان عليه السلام تلقيا للنعمة بالشكرجرياً على 
سن أ بناء جنسه من أنبياء الله قعالى عام الصلاة والسلام وخلص عباده ( هذا ) أى حضور العرش بين 
دهف هذهالمدة القصيرة أو الة-كن من [<ضاره بالواءطة أو بالذات كا قيل (من فضلربى) أى تفضله 
علىمن غير استحقاقله من‌قبلی (لي.اونى أأشكر) بأنأراه عض فضله ءال من غير حول من جہی ولا 
قوة وأقوميحقه (أم أ كفر) بأنأجد لنفسى مدخلا فى البين أوأقصر فىإقامة مواجب هكا هوشأن سائر 
النعر الفائضة على العباد (ومن شكر فا يشكر لنفسه) لآآنه يرتبط به عتيدها ويستلجب به مزيدها 
وبحط بهعن ذمتهعبء الواجب ويتخاص عنوصة الكفران (ومن كفر) أىلميشكر (فإن ربىغى) 
عنشكره (كريم ) بتر كتعجيل العقوبةوالإنعام مععدم ااشسكر أيضاً (قال) أى سلييانعليه السلام 
كررت الحكاية مع كون الحكى سابقاً ولاحقاً منكلامه عليه الصلاة والسلام تنبا على ءا بين السابق 
واللاحقمن الخالفة لما أن الآول من باب الشسكرته تعالىوالثاتى أمى لخدمه ( نكروا لها عرشها ) أى 
غيروا هيئتهيوجه من الوجوه (ننظر) بالجزم على أنه جواب الام وفرىء بالرفم على الامستثناف 
(أنمتدى) إلى معرفته أو إلى الجواب اللائق بالمقام وقل إلى الإيمان باق تعالىور سو هعندرؤيتهالتقدم 
عرشما من مسافة طويلة فى مدة قليلة وقد*خلفته مغلقة عليه الا" بواب موكلة عليه الحراس والهجاب 
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۸ تفسير أنى السعود 


م ج ٤رر‏ مو ص صو 


فما لما جَآءتٌ قي كرا عر شك قَالت كانه هويا عل" من قبلها وکنا ساني ۷ الفل 


ر ص ا ر ص 13 


وصدها كانت ید من دون أله نما كانت من قور فر و ۷ الل 


ويآ باه تعليق النظر المتعلق بالا هتداء بالتنكير فإن ذلك ما لادخل فيه للتنكير (أم قكون) أىبالنسبة 


إلى علمنا ( من الذين لامتدون ) أى إلى ماذكر من معرفة عرشها أو الجواب الصواب فإِن کو نهان 
نفس الاس منهم وإنكان آم مستم رآ لكن کو نما منهم عند سليان عليه السلام وقومه أمى حادث 
يظهر بالا ختبار ) لہا جاءت ) شر وع فى <كاية التجر بة الى قصدها سان عليه السلام أى فليا جادت 
باقيس سلمان عليه السلام وقدكان العرش بين بديه ( قل ) أى من جبة سلمان عليه السلام بالذات 
أو بالواسطة ( أهكذا عرشك ) لم يقل أهذا عرشك لتلا بكون تاقينا لا فيفوت ماهو المقصود من 
الآمر بالتنكير من[ راز العرشف معرض الإشكال والاشتباه <ى يتبين حا ها وقد ذكرت عنده عليه 
الصلاة والسلام بسخافة العقل ( قال ت كانه هو ) فأنبأت عنكال رجاحة عقلما حيث لم تقل هو هو مع 
علمها حقيقة الحال تلو ےآ بما اءتراه بالتنكير 7 نوع مذابرة فى الصفات مع اتعادالذات ومراعاة لحسن 
الآدب فى عاورته عليه الصلاة والسلام ( وأوتينا العم من قبلبا وكنا مسلمين ) من تتم ةكلامراكانها 
ظنت أنه عليه الصلاة والسلام أراد يذلك اختبار عقلها وإظبار معجزة لها فقالت أو تينا العلم بال قدرة 
الله تعالى و عة نبو تك من قبل هذه المعجزة الى شاهدناها يما سومزناه من المنذر من الآنات الدالة على 
ذلك وكامسلمين من ذلك الوقت وفيه من الدلالة عل كال رزانة رأمها ورصانة فكرها مالا عن وةو له 
تعالى ) وصدھا ما کانت تعيد من دون ألله ( بيان من جبته تعالى ا كان عنعمأ من إظبار ما أدعته من 
الإسلام إلى الآن أى صدها عن ذلك عبادتما القديمة للشمس وقولهتعالى ([نماكانت من قو مكافرين) 
تعليل لسدبية عبادتها المذ كورة لأصد أى [نجاكانى من قوم راسخين فى الكفر ولذلك ' تكن قادرة 
على [ظبار إسلامها وهى بين ظہرانہم إلى أن دخات تحت ملكة سايهان عليه السلام وقرىء آنا بالفتح 
علي البدلية من فاعل صد أو عل التعليل عذف اللام هذا وأما ماقيل من أن فوله تعالى وأوتينا العلم 0 
قوله تعالى من قومكافرين منكلام سان عليه السلام وملئهكا”نهم لما سمعوا قو ما كأنه هو تفطنوا 
لإسلاهما فقالوا استحساناً لها نما أصابت فى الجواب وعلدت قدرة الله تعالى وصمة النيوة |٤‏ معت من 
لمنذرمن الآياتالمتقدمة وجاعاينت منهذه الآية الباهرة من أ عرشها ورزقت الإسلام فعطفوا 
على ذلك قوشم وأوتيناالعلم الح أى وأوتتنا من العل باه تعالىو بقدرته وبصحةماجاء منعنده قبل علما 
ولمنزل علىدين الإسلام شكرآ لله تعالى على فضلبم عليها وسبقوم إلى العم باقه تعالى والإسلام قبابا 
وصدها عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس ونشؤها بين ظورأ لى الكفرة ف لا گی ماه من 
البعد والتعسف . 


۷ سور ةالقلآيةع (٤4٥4‏ ` ۸۹ 


مه .ع roe‏ < عمو م هئ 29 کے مم م ر لوم الام 22 مء و قم ةلاض 
قبل بها آدخل الصرح فلما راته حسبته لجيه و كَشْفتَ عن ساقيها قال إنهر صرح ممرد من 


< 3 مە Seref” e‏ 0 حم مه ماب ووم مام 
وأرر الت رب إنى ظلمت نقيى وأسلت مع سليمان لله رب آلعلارین 9 ٣۷‏ امل 
مرو وم و ره 


ولد آرسلتا إل مود أحاهم صلخا أن آعبدوأ اله قدا هم قران يختصمون ي 00 الدل 
ل بز نیاود ای قبل اة رانف آمل رون چې ۷ ال 
( قيل هما ادخل الصرح ) الصرح القصر وقيل من الدار . روى أن سلبان عليه السلام أمى قبل قدومبا ٤٤‏ 
فبنى له على طر يقبا قصر من زجاج أبيض وأجرى من ته الماء وألق فيه من دوا باليحر السمك وغيره 
ووضع سريرهفى صدر هاس عليه و كف عليه الطير والجن والإنس و[ فعل ذلك ليزيدها استعظافاً 
لآمره وتعققاً لنبوته وئياناً على الدين وزعموا أن الج نكرهوا أن يتزوجبا فتفضى ليه بأسرارم لاما 
كانت بنت جنية وقيلخافوا أن يو لد له منها ولد تمع له فطنة الجن والإفس فيخ رجو نمن ملك سليهان 
عليه السلام إلى مالك هوأ شد وأ فظع فقالوا إن فىعقاباشيتاً وهىشعراء الساقين ور جلما افر اجار فاختير 
عقلہا بتنكير العرش واتخذ اصرح ليتعرف ساقها ورجلبا ( فلما ر أنه ) وهو حاضر بين ید ہما کا يعرب 
عنه الاس بد خو ۱۵ا اناف يتفاصيل أحواله خبراً ( حسبته لجة و كشضف تعن ساقها) وتشمرت ثلا 
تدتل أذياها فإذاهى أحسن الناسسافاو قدماخلا أنهاشعراء قيلهى السبب ف اتخاذالنورةأمى ب االشياطين 
فاتذوها واستنكحما عليه الصلاة والسلام وأمى الجن فبنوا لها سيلحين وغمدان وكان يزورها فى الشور 
مرة ويقبم عندها ثلاثة أيام وقيل بل زوجما ذا تبع ملك همدان وسلطه على المن وأمر زو بعة أمير جن 
الون أن يطيعه فی له المصائع وقرى»ه سأفما حملا للمفرد على المع فى سۇق وأسؤوق ( قال ) عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام حين رأى مااعتراها من الدهشة والرعب ( إنه ) أى ماتوهمته ماء (صرح مرد) أى ملس (من 
قوارير ) من الزجاج ( قالت ) حين عاينت تلاك المعجزة أيضاً ( رب إن ظلمت نفسى ) ما كنت عليه إلى 
الآن من عبادة الشمس وقيل بظى سلمان حيث ايت أنه بريد [غراقبا فى الاجة وهو بعيد ( وات 
مع سلمان ) تابعة له مقتدية به وما فى قوله تعالى ( لله رب العالمين ) من الانتفات إلى الاسم الجليل 0 
ووصفه بربوبية العالمين لإظوار معر ها بألوهيته تعالى وتفرده با ستحةأق العبادة ور بو بيتيه يع 
المو جو داتالى من جانا ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس ( ولقد أرسلنا ) عطف على قوله تعالى ه٤‏ 
ولقدآ نينا داود وسليمان علماً مسؤق لما سيق هولهمن تقرير أنه علي هالصلاةوالسلام باق القرآن من 
ادن حکم عليم فإن هذه القصة أيضاً من جلة القرآن الكريم الذى لقيه عليه الصلاة والسلام واللام 
"عزانت قسم محذوف أىوبالله لقد أرسلنا (إلى ثمود آعام صاحاً) وأن فى قوله تعالى (آن اعبدوا الله) 
مفسرة1| فى الإ رسال هن معنى القو ل أو مصدربة حذف عنهاالباء وقرىء يضم النون[تباءالهاللباء (فإذاهم 
فربةان#ةتصمرن) ففاجئواالتفرقو الاختصام فآمنفر :قوكفرفريقوالواو مجموع الفر بةين (قال) عليه ٤٩‏ 
0 اوس أف السمودج 1 


« 


ر اك له 2 ص اس م ےد 2 2 >< e‏ - 
آلوأ أطيرنايك ورعن معك قال طكير کر عند الله بل انع قوم نفتنون 2 ١۷ 22١‏ الئل 
ایا ا اعون وم اص ار مو وى ر سمس s>‏ رص برو بر ا صم 
ق المديئة عه رهط نفسدون فى آلا د 9 : 
وکان فی و ره مود ی رض ولا ,يصلحون © ۷ الفل 
2 سد 32 م طح ملع 2 


oll‏ / 24 رر مت ماس صاب وص صو رعو ام ةرم ور 
قالوا تقاسموارا لله لن بی تنه رواهله رم لنقوان لولیهء مادا مهلك آله وإ لصلدقون م ۲۷ الئل 


الصلاة والسلام للفريق الكافر منهم بعد ماشاهد منهم ماشاهد من نهابة العتو والعناد حتى بلغوا من 
ال مكابرة إلى أن قالوا له عليه الصلاة والسلام ياصالم ائتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين ( ياقوم 
لم تستعجلون بالسيئة ) أى بالعقو بة السيثة ( قبل الحسنة ) أى التوبة فتؤخرونما إلى حين نزوها حيث 
كانوا من جبلوم وغوايتهم بقولون إن وقع [يعادهتدنا حينئذو إلافنحن على ما كناعليه (لولا تستذفرون 
۷ اله ) هلا تستغفرونه تعالی قبل نزو ها( لماک ترحمون ) بقبو ذا إذلا إمكان للةبول عندالنزول (قالوا 
اطيرنا) أصله تطير نا والتطير التشماؤم عبر عنه بذلك ل أنهم كانوا إذا خرجوامسافرين فيمرون بطائر 
يزجر ونه فإن م سانحا تيمنوا وإن مر بارحا تشداءموا فلہا نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير ماکان 
* سیا لها من قدر الله تءالى وقسمته أو من عمل العبد أى تشاءمنا (بك ومن معك) ف دينك حيث تتا بعت 
علينا الث.دائد وقد كانوا قحطوا أو لم نزل فى اختلاف وافتراق مذاخترعتم دینک (قال طائرم) أى سبكم 
9 الذى منه نالک ماينالكم من الشر ( عند الله ) وهو قدره أو عملم المكتوب عنده وقوله تعالى ( بل 
نم قوم تفتنون ) أى تختبرون بتعافب السراء والضراء أو تعذءون أو فتن الشيطان بوسوسته [ليكم 
8 الطيرة إضراب من بيان طائرمم الذى هو مبدأ مایق بهم إلى ذكر ماهو الداعى إليه (وكان ف المدينة) 
وهى الحجر ( تسعة رهط ) أى أشخاص ومهذا الاعتبار وقع تمييزً للنسعة لا باعتبار لفظه والفرق بينه 
وبين النفر أنه من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى النسعة وأسماؤمم حسبها نقل عن 
وهب :الذيل بن عبد رب وغمم بن غنم ورئاب بن مورج ومصدع بن مرج وعمير بن کر دة وعاصم بن 

عر مة وسديط بن صدقة و تمان بن صنى وقدار بن سالف وم الذين سعوا فى عقرالناقة وكانوا عتاة قو 
صالم وكانوا من أبناء أشرافوم ر يفسدون فى الأرض ) لا ف المدينة فقط إفساداً عتا لاضخالطه شىء 
مامن الإصلاح کا ينطق به قوله تعالى ( ولا يصلحون ) أى لايفعاون شیا من الإصلاح أو لايصاحون 
و4 شيا منالاشاء (قالوا) استئناف ببيان بعض مافعلوا من الغساد أىقال بعضهم لبعض فى أثنا. الماورة 
فىأمر صال عليه الصلاةوالسلام وكانذلك غب ماأنذر م بالعذاب وقوله تمتعوافى دارم ثلاثة أيام الج 
( تقاحموا باه ) إما أمرمةول لةالوا أو ماض وقع بدلا منه أو حالا من فاعله بإضمار قد وقوله تعالى 
(لنديتنه وأهله) أى لنباغتن صا لحا وأهله لبلاونقتلهم وقریء بالتاء على خطاب بعضهم لبعض وقرىء 
بياء الفببةوضم التاء على أن تقاسمرافءل ماض (ثم لنقوان لوليه) أى لولى صالم وقریء بالتاء والياءكيا 
قله (ماشودنا مبلك أهله) أى مأحضرنا هلا كيم أووقت هلا كيم أومكان هلا كيم فضلا أننتو 3 
هلا كبموقرىء مهلك بفتتح اللام فيكون مصدراً (وإنا لصادقون) من ثمام القول أو حال أى نقول 
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رص ےگ و ص ےک ص ےد ص ع رک رد < رع اسه 
ومکروا ما ومک نا مكرا وهم لا لسعروت ۷ القل 
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سے ص 00 كوص اس 
فأنظ ركيف كان علقبة مكرهم انا دص‌نلهم وقومهم اجمعين ( ۷ الفل 


> جم ووو م r‏ م رھ 87 02 ص عرص سكل سرو و م 

نك بوهم خاوية با موأ إن فى ذلك لابه وم يحاون ۷ امل 
ل وص 10 م مر ورام ۰ 
واتجينا آلذين ٤امنوا‏ وکانوا يتقون 2 ٣۷‏ النل 
رور في و 2ه f‏ م مدب ع اله رى عر u‏ 

ولوطا إد قال لمومهاتاتون الفحشة وأنتم تبصرون ۲۷ الفل 


مانقول والهال إنا لصادقون فى ذلك لان الشاهد للثىء غير المباشر له عرفا أو لآنا ماشاهدنا مبلكوم 

وحده بلمبلكةه ومبلكبم جميعاً كقوللك مارأيت ثمة رجلا بل رجلين (ومكروا مكرا) هذه المواضءة .ه 
(ومكرنامكراً) أىأهلكنام [هلاكا غير معو د (وثملايشعرون) أوجاز ینام مكرم منحيث لاحتسبون 
(فانظر كي ف كان عاقبة مكرهم) شروع فى بيان ماترتب على ما باشروه من المكر و كيف معلةة لفعل النظر 
ول الجبلة النصب بنزع الخافض أى فتفكر فى أنهكيف كان عافبةمكر مم وقولهتعالى ( أنادم نام ) إما 
بدل من عافبة مك رهم على أنه فاعل كان وهی تامة وكيف حال أى فانظر كيف حصل أى على أى وجه 
حدث تدميرنا [يأثم وإما خبر لمبتدأ محذوف وامجملة مبينة لا فى عافبة مكرهم من الإإعهام أى ھی تدمير'ا 
إياثم (وقومهم ) الذرن لم يكو نوا معوم فى مباشرة التيبيت ( أجمعين ) بحيث لم يشذ منهم شاذ وإما تعليل ا 
يذىء عنه الام بالنظر فى كيفية عاقبة مكرم من غابة الحو ل والفظاعة بحذف ال جار أى لا”نا دمر نام ال 
وقيل كان ناقصة اسمباعافبة مکرم وخبرها کی ف کان فالا وجه حینئذ ان يكون قولهتعالى أنادمرناهم الم 
قعليلا ما ذكروقرىء [نادمر نام ا بالكسر علىالاستئتاف . روى أنهكان لصا عليه السلام مسجد فى 
الحجر فى شعب يصلى فيه فقالوا زعم صا أنه فرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث 
نفرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلنام فبعث اله تعالى صخرة من 
الحضب حيالم فبادروا فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب فلم يدر قومهم أين م ولم يدروا مافعل بقوه,م 
وعذب الله تعالىكلا منهم فى مكانه ونجی صا حاً ومن معه وقيل جاءوا بالليل شاهرىسيوفهم وقد ارسل 
اللهتعالى الملائكهملء دار صالم فدمغوم بالحجارة برونالحجارة ولا يرون راما (فتلك بيوتمم) جملة ۲ه 
مقررة لماقبام! وقوله تعالى (خاوية) أى خالية او ساقطة متهدمة (بما ظلموا) أى بسبب ظلمهم المذكور 

حالمن بيو مهم والعامل مءنىالإشارة وقرىء خاويةبالرفع علىأنه خيرلمبتدأ عذوف (إن فى ذلك) أى 

فيهاذكر من‌التدمير العجرب بظلموم ( لآية ) لعبرة عظيمة (لقوم يعلدون) أىمامن شأ نه أن يعم شيئاً من 

الا"شياء أو لقوم يتصفون بالعل (وأنجينا الذين آمنوا) صالحاً ومن معه من المؤمنين (وكانوا يتقون) ٣ه‏ 
أى الكفر والمعادىاتقاء مستمرآفلذلك خصوابالنجاة (ولوطا) منصوب ضمر معطوف علىأرسلنا ؛ه 
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انکر لتاتون الرجال شہوة من دون النساء بل أنتم قوم نجهلون ري ۷ النل‎ 
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ماکان جواب قومه ت ان قالوا انحرجواءال لوط منق ريتك رإنهم اناس بتطهرون ي ۷ الئل 
52 سوم 23د وم ٤ر‏ دم ئ 


فأنجيئله وأهلهب إلا آمرا تر قدرتثها من الْعَبِرِينَ چ 7 الئل 


م لج م وم ممم دسم رود سات 


ص كر 
وأمطرنا علبيم مطرا فساء مطرالمنذرين © 7” الفل 


ع صد ٍ- روم 9 مر دام 2 مامح ممه سے م C>‏ 4 چ۶ سس 
قل الحمد لله وسلام على عباده ألذين أصطفح الله خير أما پش رکون 2 ۷ الفل 


فى صدر قصة صا داخل معه فى حيز القسم أى وأرسلنا لوطا وقوله تعالى ( إذ قال لقومه ) ظرف 


للإ رسال على أن المراد به أمى تد وقع فيه الإرسال وما جرى بينه وبين قومه من الأقوال والأحوال 
وقيل انتصاب لوطا بإضمار اذكر وإذ بدل منه وقل بالعطف على الذين آمنوا أى وأنجينا لوطاً وهو 
بعيد ( أتأتون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية فى القبح والسماجة وقول تعالى (وآتم تبصرون ) جملة حالية 
من فاعل تأتون مفيدة تأ كيد الإنكار وتشديد التو بيخ فإن تعاطى القبيس من العالم بقبحه أقبح وأشنع 
وتبصرون من بصر القلب أى أتفعلونها والحال أنكم تعلدون علياً يقينيأ بكونها كذلك وقيل ببصرها 
لعضك من بعض 1اكانوا يعانون با (أثنک لتأتون الرجال شهوة) لاني ةللإنكارو: رر للتوبيخ وبان 
ما يأتونه من الفاحشة بطريق النصريح وتحلية الجملة حرف التأ كيد للإيذان بأن مضمو نها مما لا يصدق 
وقوعه أحد لال بعده من العقول وإيراد المفعول بعنوان الرجولية لثربية التقبيم وتكقيق المباينة بينها 
وبين الشهوة النى علل مها الإنيان ( من دون النساء) متجاوزين النساء اللاثى هن محال الشهوة ( بل تم 


قوم تجباون ) تفعلون فعل الجاهلين بقيحه أو تجبلون العاقبة أو الجول معنى السفاهة والجونآى بل انم 


قوم سقهاء ماجنون والتاء فيه مع كو نه صفة لقوم لکوم ف جز الطاب ) فا کان جواب قومه إلا 
أن قالوا خر جوا آل لوط منقربتكم إنهم أناس يتطورون) يتنزهو نعن أفعالناأو عن الأقذار ويعدون 
فعلنا قذراً وعن إن عباس ركى ألله تعالى عنهما أنه أسممزاءوقد سرف سورة الأعراف أن هذا الجواب 
هوالذى صدر عم ف المرة الا "خيرة من هرات مواعظ لوطعليه السلام بالا مر والنهىلا أنه لم إصدر 
عنهم كلام آخر غيره (فأنجيناه وأهله إلا اماته قدر ناها) أى قدر نا أنها (من الغا رين) أى الياقين فى 
العذاب (وأمطرنا علوم مطراً) غير مېود (فساء مطر المنذرين) قد هر بيان كيفية ماجرى علهم من 
خصهم به من الآيات القاهرة والمعجرات الباهرة الدالة على جلالة أقدار م وصمة أخبار م وبين على 
السلتهم حقية الإسلام والتوحيد وبطلان الكفر والإشر اك وأن من اقتدى مهم فقد أهتدى ومن 
أعرض علوم ققد 'ردى ف مباوى الردى وشرح صدره عليه الصلاة والسلام ای تضاعيف تلاك 
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لكر 


ن نبوأ تجَرهَا اوه مع آل بل هم كوم عدون ۷ الل 

القصص من فنون المعارف الربانية ونور قلبه بأنوار الملكات السبحانية الفائضة من عالم القدس وقرر 
بذلك خوى مانطق به قوله عز وجل وإنك لتلق القرآنمن لدنحكم عل أمره علي هالصلاة والسلام بأن 
حمده تعالى على ما أفاض عليه من تلك النمر الى لامطمع وراءها لطامع ولا مطديم من دوئها لطا 
ويسم عللكافة ال نبياء الذين من جملتهم الذين قصت غليه أخبارم الى هى من جلة المعارف النىأوحيت 
إليه عليه الصلاة والسلام أداء لحق تقدمهم واجتهادمم فىالدين وقيلهو أمرللوط علي هالسلام بأنيحمده 
تعالى على [هلا ككفرة قو مه ويلم على من اصطفاه بالعضمة عن الفوا<ش والنجاة عن ملاك ولاخ 
بعدء( آقه خير أما یش رکون ) أى الله الذى ذكرت شئو نه العظيمة خي رأ م مايشر کو نهبهتعالمىمن الأصنام 
ومرجع الترديد إلى التعريض بتبكيت الكفرة من جبته تعالى وتسفيه آرائهم الركيكة والتبكم هم إذ 
من البين أن ليس فا أشركوه به تعالى شائبة خير ماحتى بمكن أن بوازن بينه وبين من لاخير إلاخيره 
ولاإله غيرهوقرىء نشركو ن بالتاء الفوقانية بطر بق تلو بن الخطاب وتو جيمه إلى الكذرة وهوالا ليق ا 
بعده من سياق النظم الكرح المبنى على خطابهم وجعلهمن جملة القول المأمور به يأباه قوله تعالى فأنبتنا ال 
فإنه صر يح فى أن التبسكيت من قبله عزوجل بالذات وحمله على أنه حكايةمنة عليه الصلاة والسلام لماأءر 
به عبار ته کا فى فول تعألى قل يا عيادى الذبن أسرفوا على أنفسهم تعسف ظاهر من غير داع إليه وأم 
فى قوله تعالى ( أم من خلق السموات والا'رض ) منقطعة وما فيا من كلبة بل على القراءه الاأولى . 
للإضراب والانتقال من التبكيت تعر يضاً إلى التصرييح به خطاباً على وجه أظبر منه لزید التأ كيد 
والتشديد وأما على القراءةالثانية فلتئنية النبسكيت و تكر برالإلزام كنظائرهاالانية والههزةلتقريرمم أى 
حلمم على الإقرار بالحق على وجه الاضطرار فإنه لابتمالك أحد من له أدنى تميير ولا بقدر على أن 
لايءترف ذيرية من خلق جميع الخلوقات وأفاضعلىكل منها مايليق به من منافعه من أخس تلك الخلوقات 
وأدناها بل بأن لا خيرية فيه بو جه من الوجوه قطعاً ومن مبتدأ خبره محذوف مع أم المعادلة للبءزة 
تعو يلا على ماسبق ف الاستفبام الا'ولخلا أن تش رکون هبنابتاء الخطابعلى القراء تین معأوهكذا 
فالمواضع الا" ربعةالاتية والمعنى بل أمنخلق قطرى العالم الجسمانى وهبدأى منافع ماما ( وأنزل 
(f‏ التفات إلى خطاب الكفرة على القراءة الا"ولى لتشديد التبكيت والإلزام أى أنزل لا جلكم 
ومنفعتك (من السماء ماء) أىنوعا منههو المطر (فأنيتنا به حدائق) أىبساتين محدفةوحاطة بالموائط 
(ذات بهجة) أىذات حسن ورونق يتهبج به النظار (ماكان لكم) أىماصم وماأمكن لك ( أن تنبتوا 
شجرها) فضلاعن بمرهاوسائر صفاتماالبديعة خيرأم ماتشركون وقرىء أمن بالتخفيف على أنه بدل 
منالله وتقديم صلى الإنزالعلى مفعولهلما مر مراراً من التشويق إلى المؤخر والالتفات إلى التكلم فى 
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أولله مع ألله بل ١‏ كثرهم لایع لمون ر الئل 
قوله تعالى فأنيتنا لتا كيد اختصاص الفعل بذاته تعالى والإيذان بأن إنبات تلاك الحدائق الختلفة 
الاأصناف والا”وصاف والا"لو ان والطعوم والرواتح والا"شكال مع مالحا من الحسن البارع والهاء 


بص 
زا 


الرائع با واحد مما لایکاد يقدر عليه إلا هو وحده حسما بنىء عنه تقيبدها بقوله تعالى ماکان لک الل 


سواءكانت صفة لها أو حالا وتوحيد وصفها الا ول أعنى ذات مجة لما أن المءنى جماعة حدائق ذات 
بوجة على نبج قو النساء ذهبت وكذا الحال فى مير جره ( أإله مع الله ) أى أإله آخ ركائن مع الله 
الذى ذكر بءعض أفماله الى لايكاد يقدر علما غره حی یتوم جعله شر كا له تعالى فى العبادة وهذا 
تبسكيت لحم بن الا'لوهية عما يش ركو نه به تعالى فى ضهن الننى السكلى على الطريقة اإرهانية بعد تبكيتهم 
بنق الخيرية عنه بماذ كر من الترديد فإن أحداً من له مییز فى ابل کا لإيقدر على إنكار انتفاء الخيرية عنه 
بالمرة لايكاد يقدر على إنكار انتفاء الالوهية عنه ر أساً لاسما بعدملاحظة انتفاء أحكامباما سواه تعالى 
وهكذا الحالف المواقعالا ربعة الأنية وقيل المراد نن أن يكون معه تعالى إله آخر فيا ذكر من الخلق 
وما عطف عليه لكن لاعلى أن التبكيت بنفس ذلك النق فقط كيف لا وم لاينكرونه حسما ينطق به 
قوله تعالى وتن سألنهم من خلق السموات والا'رض ليقوان اقه بل بإشراكهم به تعالى فى العبادة 
مايعتر فون بعدم مششاركته له تعالى فيا ذكر من لوازم الا'لوهيةكا نه قيل ألله آخر مع الله فى خواص 
الاألوهية حى يحمل شريكا له تعالى فى العبادة وقيل المعنى أغيره يقرن به ويجعل له شريكا فى العبادة مع 
تفردء تعالى بالخلق والتسكوين فالإنكار للتوبيخ والتبكيت هغ تحقيق المنكر دون الننى کا فى الوجبين 
السابقين والا'ول هو الا"ظبر الموافق لقوله تعالى وماكان معه من إله والاوفى عق المقام لافادته نفى 
وجود إله آخر معه تعالی ر أسألانى معيته فى الخلقوفروعه فةط وقرىءآ له بتو سيط مدةبين الهمزتين 
وبإخراج الثانية بين بين وقرىء آلا بإضمار فعل يناسب المقام مثل أندعون أو أتشركون ( بل ثم قوم 
يعدلون ) [ضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بیان سوء الهم وحكابته لغیرم أى بل ثم 
قوم عادتهم العدول عن طريق الح بالكلية والانعراف عن الاستقامة فى كل أمر من الا”مور نلذلك 
يفعلون مايفعلون من العدول عن الحق الواضح الذى هو التوحيد والسكوف عل الباطل البين الذى 
هو الإشراك وقيل يعدلون به تعالى غيره وهو بعيد خال عن الإفادة ( أم من جءل الاٴرض قراراً ) 
قيل هو بدل من أم من خلق السموات الح وكذا مابعده من امل الثلاث وحك الكل واحد والا ظبر 
أن كل واحدة ما إضراب وانتقال من التبسكيت ما قبلما إلى التبكيت بوجه آخر أدخل فى الإلزام 
ج ة من الجرات أى جعلبا حرث يستقر علما الإنسان والدراب بإبداء بعضها من الماء ودحوها 
وتسو یتما حسما تدور عليه منافعوم ( وجعل خلاها) أوساطها ( أنهاراً ) جارية ينتفعورن بها 
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امن يديك فى ظلملت آلبر والبحر ومن يرسل الريح سرا بين يدى رمه الله مع الله 
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) وجعل لها روامى ) أى جبالا ثوابت تمنعها أن تميد بأهلبا ويتكون فبا المعادن وينبع فى حضيضها 
اليناييع ويتعلق بها من المالم مالا حصى ( وجعل بين البحرين ) أى العذب والمالح أو خليجى فارس 
والروم (حاجزآ) برزخا مافعاً من المازجة وقد م فى سورة الفرقان وا جعل فى اموا قع الثلاثة الأخرة 
[بداعى وتأخير معو لهعن الظرف لما مر مرارآ من التشويق (أإله مع الته) فى الوجود أو فى إبداع هذه 
البداائع على ما مر ( بل أ كثرم لايعليون ) أى شيئا من الآشرا. ولذلك لايفبمون بطلان ماهم عليهمن ٠‏ 
الشرك مع وال ظبوره (أم من بحيب الاضطر إذا دهاه) وهو الذى أحوجته شدة من الشدائد وألجأته إلى ٣‏ 
اللجأو الضراعة إلى الله عز وجل اسم مفعول من الاضطرار الذى هو افتعال من الضرورة وعن ابن 
. عباس رضى الله تعالى عنهما هو ا لجو د وعن السدى رحمه الله تعالى من لا <و ل له ولا قوة وقيلالمذنب 
إذا استغفر واللام للجنس لا للاستغراقحتى يازم إجابة كل مضطر (ويكشف السوء) وهوالذى يعترى ٠‏ 
الإنسان ما يسوؤه(ولكم خلفاء الأآرض) أى خلذاء فها بأن ورک سكناها والتصرف فہا یمن ` 
قبلكم من الام وقيل المراد بالخلافة الملك والتسلط (أإله مع الله) الذى يفيض عركافة الا نام هذا 
الجسام ( قليلا ماتذكرون ) أى تذكرا قليلا أو زماناً فليلا تتذكرون وما مزيدة لتأ كيد معنى الةلة الى ٠‏ 
أريد بها العدم أو مايحرى براه فى الحقارة وعدم الجدوى وف تذ ييل الكلام بن التذكر عنهم إيذان بأن 
مضمونه مركوز فى ذه نكل ذى وغى وأنه من الوضوح بحيث لايتوقف إلا على التوجه إليه وتذکره 
وقرىء تتذكرون على الآصل وتذكرون ويذكرون بالتاء والیاء مع الإدغام ( أم من مهديكم فى ظلمات ۳ 
البر والبحر ) أى فى ظلات الليالى ففهما على أن الإضافة للملابب.ة أوفى مث تببات الطرق بةالطر يقة ظلداء 
وسمياء للنى لامنار بها ( ومن يرسل الرباح بشراً بين يدى رحته ) وهی المطر وان صح أن السبب ٠‏ 
الا' كثرى فى تنكون الرييح معاودة الا“دخنة الصاعدة من الطبقة الباردةلا نكسار حرهاوتمر يما الوواء 
فلا ريب فى أن الا سياب الفاعلية والقابلية ذلك كله من خاق الله ءز وجل والفاعل للسبب فاعل 
للبسبب قطعاً ( آله مع الله ) ننى لان يكون معه لله آخر وقوله تعالى ( تمالی الله عما يشركون ) تقرير ه 
وتحقيق له وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار للإشعار بعلة ا كم أى تعالى وتنزه بذاته المنفردة 
بالا'لوهية الم تتبعة جميع صفات الال ونعوت الخال والجلال المقتضية لكون كل الخلوقات مقبوراً 
تحت قدر ته عما یش رکون أى عن و جو د مايشركونه به تعالى لامطلقاً فإن وجو ده ما لامر د له بل عن 
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قل لا بعلم من فى السمدوت والأرض الْحَبْبَ إل الله وما سعرون ايان يبعثود ر( ۲۷ الفل 
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وجوده بعنوا نكونه لا وشمريكا له تعالى أو عن [شرا كوم ( أم من يبدأ ا خلق ثم يعيده) أى بل أمن 


يندأ الخاق ثم يعيده بعد الموت بالبعث (ومن برزةكمن السماء والآرض) أى بأسباب سماوية وأرضية 
قد ر تما على ترتيب ديع تقتضيه الحكمة الى علما بنى أمى التكوبن خير أم ماتشر كونه به فى العرادة 
من جماد لایتوم قدرته عل شیء هاأصلا ) أإله ) آخرموجود ( مع الله ) حی بجحعل شري له فى العبادة 


.وقوله تعالى ( قل هانوا برهاتم ) آله علي هالصلاة والسلام بتبكيئهم إثرتبكيت أى هاتو ابر دا عقايا 


أو نقلياً يدل على أن معه تعالى ها لاعلى أن غيره تعالى يقدر على شیء ما ذكر من أفعاله تعالى ,ا قبل 
فإنهم لايدعونه صرياً و لايلنزمون كونهمن لوازم الالو هية وإنكان منهافى الحقيقة فطالبتهم بالبرهان 
عليه لاعلى ضريح دعوام ما لاو جه له وفى إضافة البرهان إلى ضیرم تک مهم ا فيها من [مهام أن لم 
برهاناً وأنى م ذلك ( إن کنتم صادقین ) أى فى تلك الدعوى ( قل لايعلم من فى السموات والأرض 
الغيب[لا الله ) بعدماحقق تفر ده تعالى بالألوهية بديان اختصاصه بالقدرة الكاملة التامة والرحمةالشماملة 
العامة عقبه بذ كر ماهو من لوازمه وهو اختصاصه بعل الغيب تكميلا | قبله وتمبيدا )ا بعده من أ ص 
البعث والاسنئناء منقطع ورفع المستثى على اللخةالقيميمة الدلالة على استحالةعل الغيب من أهل السموات 
والارض بتعليقه بكو نه سبحانه وقعالى مې م کا نه قیل إن کان الله تعالى عن فيهما ففيهم من يهل الغيب 
أو متصل على أن المراد يمن فى السموات والأرض من تعاق عله مهما واطلع عليهما اطلاع الحاضر 
فيهما فإن ذلك معنى مجازى عام له تعالى و لاو لى العلل من خلقه ومن موصولة أو موصوفة (وما يشءرون 
أبان ببعثون ) أى متى ينشرون من القبور م عكو نه ما لابد هم منه ومن آم الا مورعندم وأيان مركبة 
من أى وآن وقرئء بكسر الهمزة والضمير للكفرةو إن کان عدم الشعور ما ذكرعاما لثلا لزم التفكيك 
ببنه وبين ماسي ا تى من الضمائر الخاصة بهم قطعاً وقيل الكل من وناد خواص الكفرة إلى الميع من 
قبيل قوم بنو فلان فعلوا كذا والفاعل بعض منهم ( بل ادارك علمهمفى الآخرة ) لأ نی عنم عل 
الغيب وأ كد ذلك بنفى شمعورهم بوقت ماهو مصيرهم لاعالة بوا فى تأ كيده وتقريره بأن أعارت عنه 
وبين أنهم فى جول ألخش من جبلوم نوقت بعثهم حيث لايعلمون أحوال الآخرة مطاقاً مع تعاضد 
أسياب معر فتها على أن معنى أدارك علمهم فى الآخرة تدارك وتتابع علمهم فى شأن الآخرة النى ماذكر 
من البعث حال من أحو الا حتى انقطع ولم يبق لهم علم بثىء ما سيسكون فيها قطعا لكن لاعلى معنى أنه 
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كان لحم عل بذاك على الحقيقة ثم انتنى شيا فشيئاً بل على طربقة الجاز بتنزيل أسباب الا لم ومباديه 
من الدلاال العقلية والسمعية منزلة نفس-ه وإجراء تسافطبا عن درجة اعتبار مكلا لاحظوها بحرى 
تتابعها إلى الانقطاع ثم أضرب وانتقل عن بيان عدم علمہم با إلى بیان ماهو أسوأ منهوهو حير م 
فى ذلك حيث قيل ( بل م فى شك منها) أى فى شك مريب من نفس الآخرة وتعققما كن تحير فى * 
أمر لاجد عليه دليلا فضلا عن الامور الى ستقع فہا غم أضرب عن ذلك إلى بيان أن مام فيه أشد 
و أفظع من الشك حيث قيل ( بل ھم منها مون ) بحيث لايكادون يدر کون دلائلها لاختلال بصائرمم ٠‏ 
بالكلية وقرىء بل أدرك علمهم بمعنى انى وفنى وقد فسره الحسن البصرى با ضمحل علوم وقيل كلنا 
الصيغتين على معناهما الظاهر أى تكامل واستحكم أو تم أسباب علمهم بأن القيامة كائنةلاعالةمن الا بات 
القاطعة واالحجج الساطعة وتمسكنوا من المعرفة فضل تكن وهم جاهلون فى ذلك وقوله تعالى بل مم فى 
شك منها إضراب وانتقال من وصفهم بمطلق ال جل إلى وصةوم بالشك وقوله تعالى بل ثم ما عون 
إضراب من وصفوم بالك إلى وصفهم بما هو أشد منهوأفظع من العمى وأنت خبير بأن تنزيل أسباب 
العم مزل العلم سنن مسلوك كن دلالة النظم الكر عل جام حيائذايسمت بواضة وقي لالمراد.و صفهم 
باستحكام العم وتكامله اله بهم فيكون وصفالم بالجهلمبالغة والإضرا بانعلى ماذكروأصل ادارك 
تدارك وبه قرأ أبىفأبدات التاء دالا و سكنت فتعذ رالا بتداء فاجتلبتهمزة الوصل فصار اداركوقرىء 
بل ادرك وأصله افتعل وبل أأدرك همز تين وبل آ أدركبألف بينهما وبل ادرك بالتخفيف والنقل وبل 
ادر كبفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل ادرك على الاستفهام وبلى ادرك وبل أأدرك وأم تدارك وأم 
أدرك ذهذه ثنتأ عشرة قراءة قا فيه استفهام صرح أو مضمن من ذلك ذهو إنكار وی ومافيه بلى فاثيات 
اشعورم وتفسير له بالإدراك على وجه التهكم الذى هو أبلغ وجوه النى والإنكار وما بءدهإضراب عن 
التفسير مبالغة فى النى ودلالة على أن شعورم ما آم شا کون فما بل أنهم منها عمون أورد وإتكار . 
لشع ورم (وقال الذين كفروا) بيان جهاهم بالآخرة وعههم منها بحكانة إنكارم للبعث ووضع الموصول 50 
موضع ضيرم لذمهم ا فى حيز صلته والإشعار بعلة حکھم الباطل فى قر لهم (أنذا کنا تراباً وآباؤ نانا 
لخر جون) أى آنخرج من القبور لذا کنا تراباً کا زىء عنه خرجون ولا مساغ لان کون هو العامل فى 
إذا لاجتماع موانع لوتفرد واحد منها لك فى المنع وتقييد الإخراج بوق تكو نهم تراب] ليس لتخصيص 
الإنكار بالاخراج حينئذ فقط فإمهم منكر ونالاحياء بعدالموت مطلقا وإن كان البدن على حاله بل لتقوية 
الإنكار بتوجيمهإلىالإخراج فى حالة هنافية له وقولهتعالى وآ باؤنا عطف على اس كان وقام الفصل معا بر 
مقام الفصل بالتأ كيد وتكرير الممزة فى أئنا للمبالغة والتشديدفالإنكاروتحلية الجلة بأنواالاملتأ كيد 
الإنكار لا لإنكار التأ كيد وا بوهمه ظاهر النظ فإن تقديم الحمزة لاقتضائها الصدارة 6 فى قوله تعالى 
أفلا تعقاون ونظائره على رأى الجهور فإن المعنى عندم تعقيب الإنكار لا [نكار التعقيب کا هو المشوور 
دهم آي السعرد ٠+‏ » 


۹۸ ` تفسير أبى الشعود 


ع . 2 م وو fee‏ ع 2س i N E‏ 
لقد وعدنا هنذا نحن و٤اباؤنامن‏ قبل إن هنذا إلا اسلطير لاولين چ ٣۷‏ الفل 
2 لهم وغو | عو لح 2ے UE ٣‏ 2 5 
قل سيروا فى آ لاأ رض فانظروا كيف كان علقبة لمجرمین ي ۷ القل 
2ر رو وعو عاص رر 0-7 سد ?ور مص 

ا خرن ہم ولا یکن فى یق ما یرون 
ولا حر لیم ولا یکن فى صب ارونو ۷ال 
عرق و ص ص ا رداول | و وی : 

ويقولون مى هنذا الوعد إن ڪن صندقين 0 ۷ الل 


و5 لام 0 صر صا ص اس رو مور 9 ومس برام . 
قل عسیج أن يكون ردف لحم بعضآلذی نستعجلون 77 ٣۷‏ الل 
م م و ممص 0 1 ت ار وم ج ور 4 8 
ون ربك دو فضل عل الناس وللكن | كثرهم لا سرون © ۲۷ الئل 


۹۸ وقرىء إذا كنا همزة واحدة مكسورة وقرىء إنا خر جون على الخبر ( لقد وعدنا هذا ) أى الإخراج . 
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( نحن وآباؤ نا من قبل ) أى من قبل وعده عليه الصلاة والسلام وتقد م الموعود على نحن لاله المقصود 
بالذ كر وحديث أخر قصد به المبعوث والجملة استئناف مسوق لتقرير الإنكار وتصديرها بالقسم ازيد 
الا كيد وقوله تعالى ( إن هذا إلا أساطير الآواين ) تقرير إثر تقرير ( قل سيروا فى الآرض فانظروا 
كي فكازعافبة الج_مين) بسدب نكذ يهم للرسل عام الصلاة والسلام فا دعوم [ليه من الإيمان بالله 
عر وجل وحده وباليوم الآخر الذى تنكرونه فإن فى مشاهدة عافبتهم مافيه كفاية لآ ولى الا بصار وفى 
التعبير عن المسكذ بين بال جر مين لطف باهو منينفى تر كالجراثم (ولا تحزن عامهم) لإصرارم عل الكفر 
والتكذيب ( ولا تكن ضيق ) فى حرج صدر (بما كر ون) من مك رم فإن الله تعالى يمصمك من ااناس 
وقرىء بكسر الضاد وهو أيضاً مصدر ويحوز أن يكون المفتواح عنففاً من ضيق وقد قرىء كذلك أى 
لانكن فى أم ضيق ( ويقولون متى هذا الوعد) أى العذاب العاجل الموعود ( إن كنتم صادقين ) فى 
إخبارك بإتيانه ولمع باعتبار شركة امو منين فى الإخبار بذاك ( قل عن ىأن بكون ردف لم ) أى تبعم 
ولحةك واللام من ,دة للتأ كيدكالباء فى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة أو الفعل مضمن معنى 
فعل يعدى باللام وقرىء يفت الدال وهى لغة فيه ( بعض الذى آستعجلون ( وهو عذاب يوم بدر 
وعسى ولعل وسوف فمواعيداللوك جنزلة الجزم مما و[نمايطلقوتما إظبارا للوقار وإشعارا بأن الرمن 
من أمناله مكالتصريح من عدامم وعلى ذلك محرى وعد الله قعالى ووعيده وإيثاز ماعليه النظ الكريم على 
أن يقال عسى أن يردفك الح لكونه أدل على تحةق الوعد ( وإن ربك لذو فضل على الاس ) أى لذو 
أفضال وإنعام عل كافة الناس ومن جملة إنعاماته تأخير عقوبة هؤلاء على ماي ر تكبو نه من المعاصى التى 
من جملتها استعجالالعذاب (ولكن أكثرم لايشكرون) لايعر فون حق النعمةفيه فلايشسكرونه بل 
يستعجلون يجبلمم وقوعه كدأب هؤلاء . 


۷ سورة الثمل آية ۲۱۰۷۹۰۷0۰۷4 ۸۰٤۷۹٩۷۸‏ ۲۹۹ 


وو وور ررر ور 
- 


ا مات م روزم رورش 2 1 
ون ربك ليع م تكن صدورهم وما يعلنوت 2 ۷ القل 


صم چ بام 5 امم د جح ٤‏ 0 
ومامن غانبة فى آلسماء والأرض إلا فى ڪتلب مبین ( ۷ الئل 
م مه - رام و ري ت 


إِنَ هنذا لقان يق عل بي لسر ءي أكرّادّى هم بحتلفون ونه ۲۷ الل 
ولنم دى ورم للمؤْنِينَ وي اا 
َكل عل أ لك عل ام امین جه ا 
نك لا تسمع آمو ولا سبمع آلصم الدعآء إذَا ولوأ ذبن ١ه‏ لفل 
(وإن ربك ليعلم ماتكن صدورم) أى ماتفيه وقرىء بفتتحالتاءمن كننت الثىء إذاسترته (وما يعلنون) 
من الآفمال والآفوال الى من جلما ماحكى عنهم من استعجال العذاب وفيه [يذان بأن لم قبائم غير 
مايظورونه وأنه تعالى يجازم على الكل و تقد السر عل العلن قدمى سرهف سورة البقرة عند قول تعالى 
أولا يعلبون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون ( وما من غائبة فى السماء والأرض ) أى من خافية فههما 
وهما من الصفات الغالبة والتاء للبالغة ‏ فى الرواية أو اسمان لما يغيبوض والتاءللنقل إلى الاسمية (إلا 
فى كتاب مبين) أى بين أو مبين ذا فيه لمن يطالعه وهو اللوح الحفوظ وقيل هو القضاء العدل باربق 
الاستعارة ( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه ختلفون ) من جملته مااختلفوا فى 
شأنالمسيح وتحزبوا فيه أحزاباً وركبوا متن العتو والغلوفى الإفراط والتفر يط وال ببهوالتغزيه ووقع 
ينهم التنا كد فى أشياء حى باغ المشاقة إلى حيث لعن بعضمم بعضاً وقدنزل القرآن الكر م ببيان كنها لام 
لوكانوافى حيزا لإنصاف (وإنه لحدىورحمة للم منين) على الإطلاق فيدخل فههم م نآمن من بنى [سرائيل 
دولا أولياً ( إن ربك يقضى ينهم ) أى بين بی إسرائيل ( كمه ) ما حك به وهو اق أو حكته 
' وي بده أنه قرىء كه ( وهو العزيز) فلا برد حكمه وقضاؤه ( العلبم ) مجميع الآشياء انى من جلتها 
مایقضی به والفاء فى قوله تعالى ( فتوكل على القه ) لتر تب الاس على ماذكر من شئونه عز وجل فإنها 
موجبة التوكل عليه وداعية إلى الآمر به أى فتوكل على الله الذى هذا شأنه فإنه مو جب عل كل أحد أن 
يتوكل عليه ويفوض جميع أمورءإليه وقولهتعالى (إنك عالق المبين) تعليل صرح للتوكل عليه تعالى 
بكو نه عليه الصلاة والسلام على الحق البين أو الفاصل بينه وبين الباطل أو بين احق والمبطل فإن كونه 
عليه الصلاة والسلام كذاك ما بوجب الوثوق حفظه تعالى ونصرته وتأييده لامحالة وقوله تعالى ( إنك 
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۰ تفسير أف السعود 


واا وع انقو کی انرجا م داب الأرض نکم أن اس کاو ابو 
ل 5 قنور o‏ ۷ الئل 
ا و ا ا کے 
لانسمع المونى ) الخ قعليل آخر للتوكل الذى هو عبارة عن التبتل إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه 
والإعراض عن التشدثك le‏ سواه وقد علل أولا بم بوجبه من جوته تعالى أعنى قضاءه با مق وعزته 
وعلبه تعالى وثانياً ا بوجبه من جمته عليه الصلاة والسلام على أحد الوجبين أعنى كو نه عليه الصلاة 
والسلام على الحق ومن جته تعالى على الوجه الآخر أعنى إعانته تعالى وتأبيده للبحق ثم علل ثالثاً ا 
بوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة [ جاب للإعراض عن‌التديث بماسواه تعالىفإن کو نہ م کا لمو قو الصم 
والعمى مو جب لقطع الطمع عنمشايِعتهم ومعاضدتهم رأساً وداع إلى تخصيص الاءتضاد به تعالی وهو 
المعنى بالتوكل عليه تعالى ولا شبهوا بالموتى لعدم تأثرمم ا بتلى عليهم من الةوارع وإطلاق الإسماع عن 
المفءول أبيآن عدم ماع م شىء منالمسموعات ولع لالمراد تش ديه قلو هم بالموتىفما ذكر منعدم الشعو 7 
فإن القلب مشعر من المشماعر أشير إلى بطلانه بالمرة ثم بين بطلان مشعرى الا ذن والعينكافى قولهتعالى 
ےم قلوب لابفةھون ما وهمم أعينلا يبصرون بها وهم آذانلا يسمعو ن بهاو إلافيعد آشبيه أنفسهم اموق 
لابظبر ديهم بالصم والعمى ميد مزية ( ولا تسمع الصم الدعاء ) أى الدعوة إلى أمى من الأمور 
وتقييد الننى بقوله تعالى (إذا ولوا مديرين) لتكميل التشبيه وتأ كيد الننى فإنهم مع ”ممم عن الدعاء إلى 
الحق معرضون عن الداعى مولون على أدبارمم ولا ريب فى أن الام لا يسمع الدماء مع كو نالداعى 
ةا بلة صماخه قربباً منه فكيف إذاكان خلفه بعيداً منه وقر ىء ولا يسمع الصم الدعاء (وما أنت بمادی 
العمى عن ضلالتهم ) هدابة موصلة إلى اللطلوب 5 فى قوله تعالى [نك لامهدى من أ<بدت فإن الاهتداء 
منوط بالبصر وعن متعلقة بالهداية باعتبار تضمنه معنى الصرف وقيل بالعمى يقال عمى عن كذا وفيه 
بعد وإبراد اجملة الاسمية للمبالغة فى نن الهداية وقرىء وما أنت تهدى العمى ( إن تسمع ) أى ماتسمع 
ماعا بحدى السامع نفعاً ( إلا من يؤمن بآباتنا) أى من من شأنهم الإيمان بها وراد الإسماع فى الننى 
والاثيات دون المداية مع قرمها بأن يقال إن تہدی إلا من ومن ال لا أن طريق المداية هو إسماع 
الآيات التنزيلية ( فوم مسلبون ) تعليل لإيمانهم بهاكائنه قبل فإنهم منقادون للحق وقول عذادون قه 
تعالى من قو لہ تعالی بلى من أسل وجمه لله (و!ذاوقع القو ل عامم) بيان طا أشير إليه بقو له تعالى بعض الذى 
تستعجلون من بقية مايستعجلو نه من الساعة ومبادمها والمراد بالقول مانطق من الآيات الكريمة بمجىء 
الساعة ومافها منفنون الا هو الال كاو ا يستعجلونها وبوقوعهقيامبا وحصوطاءبرعن ذلك بهللإيذان 
بشدة وقعما وتأثيرها و[سناده إلى القول لما أن المراد بيان وقوعما من حيث [نها مصداق للقول الناطق 
جیما وقد أريد بالوقوع دنوه واقترابه 5! فى قوله تعالى أتى أعس الله أى إذا دنا وقوع مدلول القول 


۷ سورة النمل آية ۸۲ ۳۰1 


ا لمن كور الذى لا يكادون يسمعونه ومصداقه ( أخر جنا هم دابة من الأرض ) وهى الجساسة وفى 
التعبير عنما باس ال جنس وتأ كيد إبمامه بالتنو بن التفخيمى من الدلالة علىغرابة شأنها وروج أوصافها 
عن طور البیان مالا خن وقد ورد فى الحديث أنطوها ستون‌ذراعا لايدركباطالب ولا یفو تپا هارب 
وروی أن لها أربع فوائم ولا زغب وريش وجناحان وعن ابن جرج ف وصفما رأ س ثوروعین خنزير 
وأذن فيل وقرن أيل وعنق نعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هرة وذنب كبش وخف بعير ومابين 
المفصلين اثنا عشر ذراعا بذراع آدم عليه السلام وقال وهب وجبما وجه الرجل وباق خلقها خلق الطير 
وروی عن على زضى الله عنه أنه قال ليس بدابة لها ذنب ولكن لها لحية كانه يشير إلى أنهدرجل والمشبور 
أنجادابة وروی لاتخرج إلا رأسها ورأسها يباغ عذانالسماء أو يبا السحاب وعنأَنى هريرة رضى اث تعالى 
عنه فهاكلأو ن مابين قرنيها فرسخ لارا كب وعن الحسن رضىاللهعنه لايم خروجما إلا بعد ثلاثة أيام 
وعنعللىرضىالله عنهأنها ترج ثلاثة أيام والناس بنظرون فلاعخرج كل دو م إلا لما وعن‌النى أنه 
سثل من أبن تخر الدابة فقال من أعظ المساجد حرمة علىالله تعالى يمنى المسجد الحرام وروی مارج 
ثلاث خرجات تخر 3 بأقصى امن شم تتكن ثم ر 3 باليادية شم تتكندهر أطو يلافيينا الناسفى أعظم 
المساجد حرمة على الله تعالى وأ كرما فا يولم الا خرو جما منبين الركن حذاء دار بی خروم عن ين 
الخار ج من المسسجد فقوم هر بون وقوم يفون نظارةوقيل تخر ج من الصفاور وى بيناعيسى علي هالسلام 
يطوف بالبدتومعه ال ليو نإذ تضطر ب اللآارض تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفاما يل المسسعى فتخرج 
الدابة منالصفا ومعرا عصا موسى وخانم ليا نعلهماالسلام فتضرب'أز من فىمسجده بالعصافتنكت 
نكنة بيضاء فتفشو حى يضىء لها وجوه وتسكتب بين عينيه مؤمن وتنكت الكافر بالخانم فى أنفه فنفشو 
النكتة حتى يسودها وجمه و تكتب بينعينيه كافرثم تقو لهم أنت يافلانمنأهلالجنة وأنت .افلان 
من أهل النار وزوى عنابنعياسر ضى الله عنما أنه قر بعالصفا بعصأه وهو حرم وقال إن الدايةلتسمع 
قرع عصاى هذه وروىأبوهربرةعنالنى لد أنهقال بس الشحب شعب أ جیا دم تين أو ثلا تأقيلوم ذاك 
بار ولاه قال غر ج منهالداءة فتصرخ ثلاث صمرخات يسمهها من بين الخافةين فتتكلر بالعر بية بلسان 
ذاق وذلك قولهتعالى (تكلمهم أنالناسكانوابآءاتنا لابوقنون) أى تكلمهم بأنممكانوا لایو قنون بآبات 
الله تعالى الناطقة»جىء الساعة و مباد ما أو بجميع آياته الى من جملتها تلك الات وقيل بآباته الى من 
جلتهاخروجها بينيدى الساعة والأول هو الحق كا ستحيط به علماً وقرىء بأن الناس الا بة وإضافة 
الآبات إلى نو نالعظمة لآمماحكاية منه تعالى لمعی قو طا لالعينعبارتها وقيل لامها حكابةمنها لقولالله 
عزوجل وقيل لاختصاصها بهتعالى وإثرتماعنده وايقول بعض خواص !الكخيلنا وبلادناو[تما الیل 
والبلاد لمولاه وقيل هناك مضاف >ذوف أى بيات ربنا ووصفهم بعدم الإيقان .ها مع أنهمكانوا 
جاحدين مأ للإيذان بأ کانمن حقهم أن بوقنوابم| ويقطعوابصحتها وقداتصفوا بنقيضه وقرىء إن 
الناس بالسكسر على إضار القول أو إجراء الكلام مجراه والكلام فى الإضافة كالذى سبق وقيل هو 
استئنافمسوق منجهته تعالى لتعليل [خراجها أو تكليمها ويرده الجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل 
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ووقَع 
فإنه صريم فكو نه حكاية لعدم إيقانهم السابق فى الدنيا والمراد بالناس إما الكفرة عل الإطلاق أو 
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رج صا ص ےم ٤سد‏ ص ررح عر ير وا ده ديم 220 بير رودصل دم 
تیج لدا جاو قال | كذبتم يعايلتى ولر تحیطوا ہا علا أماذا كنتم تعملون ف بوالفل 
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قول ليم ما ظلموا فم لا ينطفُونَ و ۷ النل 


مشركو مکه وقدروى عن وهب أنها تخي ركل من تراه أن أهل مک کا نوا محمد والقرآن لا بوقنون 
وقرىء تكلمهم هن الكلم الذى هو الجرح والمراد به مانقل من الوسم بالعصا والخاتم وقد جوزكون 
القراءة المشوورة أيضاً منه لمعنى التنكثير ولا عخنى بعده (ويوم نحشرم نكل أمة فوجا) بيان [جمالى لحال 
المكذبين عند قيام الساعة بعد پان بعض مادا وبوم منصوب بمضمر خوطب هه النى يله والمراد 
مهذا الحثر هو الحشر للعذاب بعد الحشر الكلى الشامل لكافة الخلق وتوجيه الام بالذكر إلى الوقت 
مع أن لقصو د نذكير ماوقع فيه من الحوادث قد مس بیان سره مرارا أى واذكر لم وقت حشرا أى 
جا من كل أمة من م الاندياء علوم الصلاة والسلام أو من أه لكل قرن من الةرونجاعة كثيرة فن 
تبعيضية لأنكل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب وقولهتعالى (من يكذب'بآياتنا) بيان للفوج أىفوجا 
مكذبين بها ( فهم يوزعون ) أى بحس أولم على آخرم حى يتلاحقوا وجتمعوا فى موقف التوبيخ 
والمنافشة وفيه من الدلالة عل كثرة عددم وتباعد أطرافهم مالا خن وعن ابن عباس رضى اله عنما 
أبو جولو الوليد بن المفيرة وشيبة بن ر ببعة يساقون بين يدى أهل هك وهسكذايحشر قادة سائزالا مم 
بين أيديهم إلى النار (حتى إذا جاءوا) إلى مو قف السؤال والجواب والمناقشة والحساب (قال) أىالله 
عز وجل مو آم على التكذيب والالتفات لتربية المبابة ( أكذبتم باباتى ) الناطقة بلقاء يومكم هذا 
وقوله تعالى (و لم تميطوا مها علهآً) جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة النكذيب وغاية قحه وم ؤكدة للإنكار 
والتوبيخ أى أ كذبتم مها بادیء الرأى غير ناظرین‌فیما نظ راي دی إلیالعلم بكنبها وأباحقيقة بالتص ديق 
حا وهذا نص ف أن المراد بالآبات فيا سلف ف الموضعين هى الا يات القرآنية لا نها هى المنطوية على 
دلائل الصحة وشواهد الصدق النى ل يحيطوا بها علدا مع وجوب أن يتأملوا ويتديروا فيها لا نفس 
الساعة وما فيم| وقيل هو معطوف عل ىكذ يتم أى أجعتم بين التكذيب وعدم التدير بها ( أم ماذا كنتم 
تعملون) أى آم أى ثىكتتم تعملون بم أو آم أى شىءكنتم تعملون غيرذلك بمعنى أنه لم یکن لهم عمل _ 
غير ذلكك نهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعاصى مع أنهم ماخلقوا إلا للإيمان والطاعة يخاطبون بذلك 
تبكياً ثم يكبون فى النار وذلك قوله تمالى ( ووقع القول عليبم ) أى حل بهم العذاب الذى هو مدلول 
القول الناطق تحلوله ونزوله ( بماظلدوا ) بسبب ظلموم الذى هو تنك ذيبهم بآبات الله ( فم لا ينطقون ) 
لانقطاءهم عن الجواب بالكلية وابتلائهم بشغل شاغل من العذاب الا ليم . 
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(أم برو أناجعلناالليل ليسكنوا فيه) الرؤية قلبية لابصرية لآن نفس الليل والنهاروإ نكانامن المبصراءت 


اکن جعلبماكا ذكر من قبيل العقولات أى ألم يعلموا أنا جمانا اليل بما فيه من الإظلام ليستريحوا 
فيه بالنوم والقرار ( والهار مبصرا ) أى ليبصروا افيه من الإضاءة طرق التقلب ف أمور المعاش فبوان 
فيه حيث جعل الإبصار الذى هو حال الناس حالا له ووصفاً من أوصافه التى جعل علها عيث لا ينفك 
عنبا ولم يسلك ف الليل هذا الم للك ها أن تأثير ظلام الليل فى السكون ليس بثابة تأثير ضوء اانهار فى 
الإبصار ( إن فى ذلك ) أى فى جعام‌ما کا وصفا وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإشعار ببعد درجته 
ف الفضل (لا بات) أىعظيمة كثيرة (لقوم بو منون) دالة على عحة البعث وصدق الآ بات الناطقة به دلالة 
وا ةكيف لا وأن من تأمل فى اقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حك رائقة 
تحار فى فبمها العةو ل ولا حيط مها إلا التهعز وجل وشاهد فى الفاق تبدل ظلمة اليل امحاكية ألهدوت 
بضياء النهار المضاهى لاحرأة وعاين فى نفسه تيدل النوم الذى هو أخو الموت بالانتباه الذىهو مثل الحراة 
قضى بأن الساعة آنية لار يب فما وأن الله يبعث من فى القبور قضاء متقنا وجزم بأنه تمالى قد جعل هذا 
أمو ذجا له ودايلا يستدل به على تعققه وأنالا بات الناطقةبه وبكون حال الليل والنهار برهاناً عليه وسائر 
الا ت كلما حق نازل من عند الله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصور ) إما معطوف على بوم تحشر منصوب 
بناصبه أو ضور مءطوف عليه والصور هوالقرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . عن أ هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله يزه قال ما فرغ الله تعالى من خلق السموات والأرض خاق الم ور فأعطاء 
[سرافيلفبو واضعه على فيهشاخص بصره إلى العرش مى يوم قال قلت بار ول الله ما الم ور قال 
القرنقال قلتكيف هو قال عظي والذى نفسى بيده إن عظم دارة فيه كءرض الماء والآرض فيو مر 
بالنف فيه فينفخ نفخة لابق عندها فى ال1ياة أحدغير منشاء القه .الى وذلك قوله تعالى ونفخ فىاامور 
فصعق من فى السموات ومنفى الأرض إلا منشاء الهم يمر بأخرى فينفخنفخة لايق ممما ميت إلا 
لعثو قام وذلكقوله تعالى م نف فيه أخر ى فاذا م قرام ينظرون والذى يستدعيه سباق النغظم اللكر ۴ 
وسياقهأن المرادبالنفخ هبناهى النفخة الثانية وبالفزع فى قوله تعالى ( ففزع من فى ااسموات ومن فى 
الأرض ) مايعترى الكل عند البعث والنشور +شاهدة الأمور المائلة الخارةة لاعادات فى الا "نةس 
والافاقمن الرعبوالنبيب الضروريين الجبلين و إيراد صيغة الماضى مع كون!اءظوف عليه أعنى نفخ 
مضارعاللدلالة علىتحقق وقوعه[ثر النفخولعل تأخير بيان الا" <والالواقعة عندابتداء النفخةعن بان 
مابقع بعدها منحشر اللكذبين من كل أمة لتثنية التبويل بكر بر النذ كير إيذاناً بأنكل واحد منهما 
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وترى أخبال نحسبها جامدة وهى تمرم السحاب صنع آله الذئ | نقن کل شىء إنهر خبير 
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طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بالتذ كير على حي الها ولو روعى الثرتيب الوقوعى لربما توم أن الكل 


داهية واحدة قد أمى بذكر ها كا مم فى قصة البقرة ( إلا من شاء الله ) أى أن لا يفزع قيل ثم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل علهمالسلام وقيل الحور والخزنة وحملة العرش (وكل) أىكل واحد 
من المبعوثين عند النفخة ) أتوه ) حضروا الموقف بين يدى رب العزة جل جلالهللسؤال والجواب 
والمناقشة وا لهساب وفرىء أتاه باعتبار لفظ الكل 6 أن القراءة الأولى باعتيار معناه وقرىء آنوه أى 
حاضروه ( داخرين ) أى صاغرين وقرىء دخرين وقوله تعالى ( وترى الجبال) عاف على بنةخ داخل 
فى حك النذ كير وقوله عز وجل ( تحسبها جامدة ) أى ثابتة فى أما كنها [ما بدل منه أو حال من ضير 
ترى أو من مفعوله وقوله تعالى (وهى تمر ص السحاب) حال من مير الجبال فى تسبها أو فى جامدة أى 
قارا العين سا كنة والمحال أنها تمر مس السحاب الى تسيرها الرياح سيرآ حثيئاً وذلك أن الأجرام 
العظام إذا تع ركت نعو مت لا نكاد تنبين ح ركنم وعليه قول من قال [بأر عن مثل الطود تحسب أنهم » 
وقوف لحاج والركاب تهملج ] وقد أدج فى هذا التشبيه حال الجبال عال السحاب فى تخاخل الأجزاء 
وانتفاشها 5 فى قوله ف الى وتكون الجبال كالعون المنفوشس وهذا أيضاً ما بقع بعد النفخة الثانية عند حشر 
الخلق يبدل الله عر وجل الأرض غير الأرض ويغير هيآ تما ويسير الجبال عن مقارها على ماذكر من 
الميئة الحائلة ليشاهدهاأهل المحشروهى وإناندكت و تصدعت عند النفخة الا ولى لكن تسيير ها وقسو بة 
الاأرض إنما بكو نان بعد النفخة الاانية كا نطق به قوله تعالى ويسألونك عن ال جال فقل ينسفها ربى نسفاً 
فيذرها قاءا صفصاً لاترى فيها عوجا ولا أمتاً يومئذ يقبعون الداعى وقوله تعالى يوم تبدل الا رض غير 
الاأرض وااسموات وبرزواتقه الواحد القبار فإن اتراع الداعى الذى هو إسرافيل علي هالسلام وروز 
الخلق قه قعالى لا يكون إلا بعد النفخة الثانية وقد قالوا فى تفسير قوله تءالى ويوم نسير الجبال وترى 
الأرض بارزة وحشرناهم أن صيغةالماضى ف المعطوفى معكون المعطو ف عليه مستقبلا للدلالة عل تقدم 
الحشر على التسبير والرؤيةكا نه قيل وحشمر نام قبل ذلك هذا وقد قيلإن المرادهى النفخةا لآو لى والفرع 
هو الذى يستتبع الموت لغاية شدة الحول ؟! فى قولهتعالى فصعق من فى السموات ومنفى الأرض الاية 
فيختص أثرها ا کان حياً عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الام وجو زأنيراد بالإنيانداخرين 
رجوعبم إلى مء تعالى وا نقيادهم له ولاريب فى أن ذللكها يذبغى أن ينزه ساحة التنزيل عن أمثاله وأ بعد 
من هذا ماقبل إن المراد بهذ النفخة نفخةالفرع الى تسكون قبل نفخة الصعق وهى الى أربدت بقو له تعالى 
مابنظر هو لاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق فيسيرالله تعالى عندها الجبال فتمر مرالسحاب ذتكون 
سرابا وترج الآرض بأهابا رجا تكو نكالسفينة الموثقة فى البحر أوكالقنديل المعلقترججه الأرواح 
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فإنهما لاار تباط له بالمقام قطما والحدق الذی‌لاعیدعنه‌ماقدمناه ومماهو نص ف الاب ماسیا نی من قو له تعالى 
وم مناز عاو مئذ أمنو ن (صنعالله) مصدرم و كد اضءون ماقبلهأى صنع اله ذلا صنعاً عل أنه عيار َع 
ذكر من النفخ فى الصور وماترئب هليه جيعاً قصد بهالتنبيه على عظم شأن تلك الأفاعيل و تمو ل أمرها 
والإيذان بآنها لوست بطريق [خلال نظام العالم و[فساد أحوال الكائءات بالكلية من غير أن يدعو إلا 
داعية أو يكون ها عافبة بل هى من قبيل يداع صنع الله تعالى المبنية على أساس الحكة المستتيعة للغابات 
الججيلةالنى لأجلبارتدت مقدمات الخاق ومبادى الإبداع على الوجه المتين واليج الرصين كايءرب عنه 
قولهتعالى (الذى تق نکل شیء) أىاحم خلقهو سواه على ما تقتضيه الحكة وقوله تعالى (إنه خبيرها ٠‏ 
تفعلون) تعليل لكون ماذكرصنعاً محكاله تعالى ببيان أنعليه تعالى بظواهر أفعال المكلفين وبواطنما 
#ابدعو إلى إظبارها وبيان كيفيائما على ماهى عليه من الحسن والسوء وتر تيب أجزيتها عليها بعد بعنهم 
وحشرم وجعل السموات والا رض والجبال علىوفق مانطقبه التتزيل ليتحققوا مشاهدةذلك أن وعد 
حقلار بب فیه‌وقریء خبير ما بف لون و قو له تعالى ) من جاء بالحسنة فله خير «نها ) بیان لا أشير إليه وم 
بإحاطة علمه تعالى بأفعالحم من تر تیب أجو ينها عليها أى من جاء منك أو من أوائك الذين أتوه تعالى 
بالحسنةفله من الجزاء ماهوخير منوالما باعتا رأنه أضعافهاوإما باعتباردوامه وانقضائها وقيل فله خير 
حاص لمن جمتهاوهو الجنةوعن ابن عباس رضي الله عنمما الحسنةكلة الشهادة ( وم ) أىالذين جاءوا 
با لہ نات (من فز 4 ( أىعظم هائل لا يقادرقدره وهو الفزع الحاصل من مشاهدةالعذاب بعد عام الحاسبة 
وظبورالحسنات والسيئات وهوالذىففةولهتعالى لاز نهم الفرع الآ كبر وعن ا لحن ر حه اله تعاليحين 
يمر بالعبد إلى الناروقال ابن جرج حي نيدب الموت وينادىالمنادى يا آهل ال جنةخلو دفلا موت وياأه ل النار 
خاودذلا هوت (يومئذ) أىبو م [ذينفخ فى الصو د( آمنو ن( لا یتر مهم ذلك الفر عالحائلو لا بلحةم م ضر ره 
أصلا وأما الفزعالذى يعقرىكل منفى السمواتومن فى الا رض غير من استثناه الله تعالى فإنما هو 
التبيب والرعب الحاصل فىابتداء النفخةمن معاينةفنون الدواهى والا"هوال ولا يكاد خلو منة أحد 
حك الجبلة وإن كان آمنامن لحوقااضرر والا"من يستعمل بالجاروبدونه 6 فى قوله تعالى أفأمنوا مكر 
للهوقرىء من فزع يومئذ بالإضافة مع كسر الم وفتحها أرضاً والمراد هو الفرع المذ كور ف القراءة 
الا ولىلاجيع الآفزاع الحاصلة يومئذومدار الإضافة كو نه أعظم الأفزاع وأ كبرهاكا'ن ماعداه ليس 
بفزع بالنسبة إليه (ومن جاء بالسيئة) قبل هو الشرك ( فكبت وجوههم فی النار ) أى كبوا فيباعلى ٠.‏ 
وجو همم مندكوسين أو كت فيبا تفم على طريقة ولا تلقوا بأيديم إلى التم لك ) هل تجرون إلا 
ما كنتم تعلمون ) على الالتفات للتشديد أو على [ هار القولأى مقولا لم ذلك . 
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٩۱‏ (إنما أمت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها) أم لع أن يقول لمم ذلك بعد مابين م أحوال 
المبدأ والمعاد وشرح أ<وال القيامة تنبا لم على أنه قد أتم آم الدعوة ما لامريد عليه ولم ببق له يله 
يعدذلك شأنسورى الاشتغال بعيادة الله عز وجل والاستغراقفى مراقبته غير مبال بهم ضاواأم رشدوا 
صلحوا أو فسدوا ليحملهم ذلك على أن مهتموا بأهور أنفسهم ولا يتوهموا من شدة اعتنائه به بأمر 
دعوتهم أنه بلقم يظبر لهم مايلجئهم إلى الإيمان لامحالة ويشتغلوا بتداركأحوالهم ويتوجبوا نحوالتدر 
فا شاهدوه من الا يات الباهرةوالبلدة هىمكة المعظمة وتخصيصها بالإضافةلتفخم شأنهاوإجلالمكانها 
والتعرض لتحرعه آمالى إياها تشريف لها بعد تشريف و تعظيم إثر تعظيم مع مافيه من الاشعار بعلة 
الأمروه وجب الامنثالءه 6 فى قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من 
خوف ومن الرمن [لىغاية شناءةمافعلوا فهاألا بری مهم مع كو نها عرمة من أنتنتبك حر متها باختلاء 
خلاها وعضد برها وتنفير صيدها وإرادة الالحاد فما بو جه من الوجوه قد استمروا فا على تعاطى 
ألجر أفراد اافجور وأشنع آحاد الإلحاد حيث تركوا عبادة رسا ونصبوا فيبا الآوثان وعكفوا على 
عبادتها قاتلوم الله أنى بۇفکون وقرىء حرمبا بالتخفيف وقوله تعالى ( وله کل ثىء ) أىخاقاً وملكا 
وتصرفا من غير أن يشا رکه شىء فى شىء من ذلك تحقيق للحق وتنبيه على أن إفراد مك بالإضافة لا ذكر 
2 من النفخيم والشريف مع عموم الربو بية بيع الموجودات (وأمرت أن أكون من المسلدين) أى أنيثت 
على ما كنت عليه م نكو نى من جملة الثابتين على ملة الإسلام والتوحيد أى الذين أسلبوا وجوههم لله 
۲ غالصة من قول تعالى ومن أحسن ديناً من سل وجبه لله ( وأن آتلو القرآن ) أى أواظب على تلاوته 
لتنكشف لى حقائقه الرائعة الخزونة فى تضاعيفه شيئاً فشيئاً أو على تلاوته على الناس بطريق تكر بر 
الدعوة وتثنبة الإرشاد فيكون ذلك تنبيراً على كفايته فى المداية والإرشاد من غير حاجة إلى إظبار 
ه معجزة أخرى فمنى قوله تعالى ( فن اهتدى فإنما بهتدى لنفسه ) حينئذ فن اهتدى بالإيمان به والعمل 
افيه من الشرائْع والأحكام وعلى الآولفن اهتدى باتباعه إياى فيا ذكرمن العبادةوالإسلام وتلاوة 
القرآن فإئما منافم اهتداثه عائدة إليه لا إلى ( ومن ضل ) بالكفر به والإعراض عن العمل ا فيه أو 
» عخالفتى فيا ذكر (فقل ) فى حقه ( [نما آنا من المنذرين ) وقد خرجى عن عبدة الإنذار فليس على من 
وبال ضلاله شىء وا هو عليه فقط . 


۷ س سورة النمل آية مو ¥ 


َكل الحمد لل سير يكل ينه فتَعرِ هوي وما 557 يفل ع ارت :0 ۷ الئل 
(وقل الحد قه) أىعلى ماأفاض على من ذعهائهالتى أجامانعمة النبوةالمستتبعة لفنو نالع الدينية والدنيوية ٠٣‏ 
ووفقى لتحمل أعبائهاوتيليغ أحكامماإلىكافةالورى بالا بات البينة والبراهين النيرة وق وله لمال (سيريكم 
آياته ) منجملة الكلامالأمور بهأى سير يكم البتة فى الدنيا آباته الباهرة الى نطق بها القرآن كروج الدابة 
وسائر الأشراط وقد عد منها وقعة بدر ويأباه قولهتعالى (فتعر فو نہا) أى فتعرفون أنها آبات الله .الى 
حين لاتنفعكم المعر فة لا نهم لايعتر فون بكو نوقعة بدركذلك وقيل سي ريك فى الآخرة وقولهقعالى (وما ٠‏ 
ربك بغافل عما تعلو ن) کلام مسو ق من جوته تعالى بطريق التذييل مقرر ها قبله متضمن لأوعدوالوعيد 
ا ينىء عنه إضافة الرب إلى ضمير النى يل وتخصيص الخطاب أولا به لم وتعميمه ثانياً الكفرة 
تغليياً أى وما ر بك بغافل عماتعمل أنت من الحسنات وما تعملو ن أن أمماالكفر :من السيئات فيجازى 
كلا منک بعمله لامحالة وقرىء مما ي.ملون على الغيبة فهو وعيد محض والمءنى وما ر بك بغافل عن أعما 
فسيعذبهم البتة فلا حسبوا أن تأخير عذامهم لغفلته تعالى عن اعام الموجبة له والله تعالى أعلم . عن 
النى بار من قرأ سورة طس كان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بسلهان وهود وصالح 
وإ راهم وشعيب عام الصلاة واأسلام ومن كذب بهم وعغرج من‌قبره وهو ينادى لا [له إلا الله . 


( ثم عمد الله الجزء السادس وبليه الجزء السابع وأوله سورة القصص ) 


وتسمى أيضاً كما في الدر المنثور سورة سليمان» وهي مكية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله 
تعالى عنهم» وذهب بعضهم إلى مدنية بعض آياتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وعدد آياتها حمس وتسعون أية 
حجازي وأربع بصري وشامي وثلاث كوفيء ووجه اتصالها با قبلها أنها كالتتمة لها حيث زاد سبحانه فيها ذكر داود 
وسليمان وبسط فيها قصة لوط عليه السلام أبسط مما هي قبل وقد وقع فيها «إإذ قال موسى لأهله إني آنست ناراً ) 
[ التمل: ۷ ع إلخ وذلك كالتفصيل لقوله سبحانه فيما قبل: «إفوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين ) 
الشعراء: ١؟‏ ] وقد اشتمل كل من السورتين على ذكر القرآن وكونه من الله تعالى وعلى تسليته عب إلى غير ذلك» 
وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد أن الشعراء نزلت ثم طس ثم القصص . 


بشم الله الرّحْمَن الرّحيم 
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ءات إل عون وقوم وعم کا دوم قسف ب 
ف طس قرىء بالإمالة وعدمهاء والكلام فيه كالكلام في نظائره من الفواتح. 


«تلك 4 إشارة إلى السورة المذكورة» وأداة البعد للإشارة إلى بعد المنزلة في الفضل والشرف أو إلى الآيات 
التي تتلى بعد نظير الإشارة في قوله تعالى: ألم ذلك الكتاب 4 [ البقرة: ۱» ۲ ] أو إلى مطلق الآيات» ومحله الرفع 


a E ET 1۲ 


على الابتداء خبره قوله تعالى: «إآيَاتٌ الْقُرآن © والجملة مستأنفة أو خبر لقوله تعالى: لإطس 4 وإضافة إآيات 4 
إلى إالقرآن ‏ لتعظيم شأنها فإن المراد به المنزل المبارك المصدق لما بين يديه الموصوف بالكمالات التي لا نهاية 
لهاء ويطلق على كل المنزل عليه عه الإعجاز وعلى بعض منهء وجوز هنا إرادة كل من المعنيين وإذا أريد الثاني 
فالمراد بالبعض جميع المنزل عند نزول السورة» وقوله تعالى: طإوَكتاب مُبين # عطف على «القرآن & والمراد به 
القرآن وعطفه عليه مع اتحاده معه في الصدق كعطف إحدى الصفتين على الأخرى كما في قولهم: هذا فعل السخي 
والجواد الكريم» وتنوينه للتفخيم» و «المبين» إما من أبان المتعدي أي مظهر ما في تضاعيفه من الحكم والأحكام 
وأحوال القرون الارلى وأحوال الآخرة التي من جملتها الثواب والعقاب أو سبيل الرشد والغيّ أو نحو ذلك» والمشهور 
في أمثال هذا الحذف أنه يفيد العموم. وأما من أبان اللازم بمعنى بأن أي ظاهر الإعجاز أو ظاهر الصحة للإعجاز وهو 
على الاحتمالين صفة مادحة لكتاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة. 


ولما كان في التنكير نوع من الفخامة وفي التعريف نوع آخر وكان الغرض الجمع للاستيعاب الكامل عرف 
القرآن ونكر الكتاب وعكس في الحجرء وقدم المعرف في الموضعين لزيادة التنويه» ولما عقبه سبحانه بالحديث عن 
الخصوص هاهنا قدم كونه قرآناً لأنه أدل على خصوص المنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للإعجاز كذا 
في الكشف. 

وقال بعض الأجلة: قدم الوصف الأول هاهنا نظراً إلى حال تقدم القرآنية على حال الكتابية وعكس هنالك لأن 
المراد تفخيمه من حيث اشتماله على كمال جنس الكتب الإلهية حتى كأنه كلها ومن حيث كونه ممتازاً عن غيره 
نسيج وحده بديعاً في بابه والإشارة إلى امتيازه عن سائر الكتب بعد التنبيه على انطوائه على كمالات غيره من الكتب 
أدخل في المدح للا يتوهم من أول الأمر أن امتيازه عن غيره لاستقلاله بأوصاف خاصة به من غير اشتماله على نعوت 
كمال سائر الكتب الكريمة» وفي هذا حمل أل على الجنس في الكتاب. 


والظاهر أنها في القرآن 4 للعهد فيختلف معناها في الموضعين وإليه يشير ظاهر كلام الكشاف كما قيل» 
واعتذر له بأنه إذا رجع المعنيان إلى التفخيم فلا بأس بمثل هذا الاحتلاف» وجوز أن تكون في الموضعين للعهد وأن 
تكون فيهما للجنس فتأمل» وقيل: إن اختصاص كل من الموضعين بما اختص به من تعيين الطريق. 

وجوز أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ وإبانته أنه خط فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة فهو يبينه للناظرين فيه» 
وتأخيره هنا عن القرآن باعتبار تعلق علمنا به وتقديمه في الحجر عليه باعتبار الوجود الخارجي فإن القرآن بمعنى المقروء 
لنا مؤخر عن اللوح المحفوظ ولا يخفى أن إرادة غير اللوح من الكتاب أظهر. وقال بعضهم: لا يساعد إرادة اللوح منه 
هاهنا إضافة الآيات إليه إذ لا عهد باشتماله على الآيات ولا وصفه بالهداية والبشارة إذ هما باعتبار إبانته فلا بد من 
اعتبارها بالنسبة إلى الناس الذين من جملتهم المؤمنون لا إلى الناظرين فيه. 

وقرأ ابن أبي عبلة «وكتابٌ مبينٌ برفعهماء وخرج على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي وآيات 
کتاب» وقيل: يجوز عدم اعتبار الحذف والكتاب لكونه مصدراً في الأصل يجوز الإخبار به عن المؤنث» وقيل: رب 
شيء جوز تنا ولا جور اسعتلدلا أله ترى أنهم حظروا جاءتني زيد وأجازوا جاءتني هند وزید» وقوله تعالى: هذى 

وَبُشْرَى #» في حيز النصب على الحالية من «إآيات »4 على إقامة المصدر مقام الفاعل فيه للمبالغة كأنها نفس الهدى 
والبشارة» والعامل معنى الإشارة وهو الذي سمته النحاة عامل معنوياً. 


EFE AD م ا‎ E A RE ٠١ - ١ سورة النمل الآيات:‎ 


وجوز أبو البقاء على قراءة الرفع في «كتاب © كون الحال منه ثم قال: ويضعف أن يكون من المجرور ويجوز 
أن يكون حالاً من الضمير في إمبين 4 على القراءتين» وجوز أبو حيان كون النصب على المصدرية أي تهدي هدي 
وتبشر بشرى أو الرفع على البدلية من «إآيات » واشتراط الكوفيين في إبدال النكرة من المعرفة شرطين اتحاد اللفظ 
وأن تكون النكرة موصوفة نحو قوله تعالى: لإلنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة Ç‏ [ العلق: 218 ٠١‏ ] غير صحيح كما في 
شرح التسهيل لشهادة السماع بخلافه أو على أنه خبر بعد خبر لتلك أو خبر لمبتدأ محذوف أي هي هدى وبشرى 
مسين 4 يحتمل أن يكون قيداً للهدى والبشرى معا ومعنى هداية الآيات لهم وهم مهتدون أنها تزيدهم هدى 
قال سبحانه: «إفأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون ‏ [ التوبة: ٠١١‏ ] وأما معنى تبشيرها إياهم فظاهر لأنها 

تبشرهم برحمة من الله تعالى ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم كذا قیلء وفي الحواشي ي الشهابية أن الهدى على 

هذا الاحتمالء إما بمعنى الاهتداء أو على ظاهره وتخصيص المؤمنين لأنهم المنتفعون به وان كانت هدايتها عامة» 
وجعل المؤمنين بمعنى الصائرين للإيمان تكلف كحمل هداهم على زيادته» ويحتمل أن يكون قيداً للبشرى فقط ويبقى 
الهدى على العموم وهو بعنى الدلالة والإرشاد أي هدى لجميع المكلفين وبشرى للمؤمنين طالّذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤُْونَ الزّكاة ) صفة مادحة للمؤمنين» وكنى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عن عمل الصالحات مطلقاً» وخصا لأنهما 
على ما قيل إما العبادة البدنية والمالية» والظاهر أنه حمل الزكاة على الزكاة المفروضة. 

وتعقب بأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة» وقيل كان في مكة زكاة مفروضة إلا أنها لم تكن 
كالزكاة المفروضة بالمدينة فلتحمل في الآية عليهاء وقيل: الزكاة هنا بمعنى الطهارة من النقائص وملازمة مكارم 
الأخلاق وهو خلاف المشهور في الزكاة المقرونة بالصلاة ويبعده تعليق الإيتاء بهاء وقوله تعالى: «إوَهُمْ بالآخرّة هم 
يُوقنُونَ ) يحتمل أن يكون معطوفاً على جملة الصلة» ويحتمل أن يكون في موضع الحال من ضمير الموصول» 
ويحتمل أن يكون اسكنافاً جيء به للقصد إلى تأكيد ما وصف المؤمنون به من حيث إن الإيقان بالآخرة يستازم الخوف 
المستلزم لتحمل مشاق التكليف فلا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقد أقيم الضمير فيه مقام اسم الإشارة المفيد 
لاكتساب الخلافة بالحكم باعتبار السوابق فكأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة هم الموقنون بالآخرة» وسمى الزمخشري هذا الاستئناف اعتراضاً وكونه لا يكون إلا بين شيئين يتعلق أحدهما 
بالآخر كالمبتدأ والخبر غير مسلم عنده. 

واختار هذا الاحتمال فقال: إنه الوجه ويدل عليه أنه عقد الكلام جملة ابتدائية وكرر فيها المبتدأ الذي هو 
هم»4 حتى صار معناها وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح لأن خوف 
العاقبة يحملهم على تحمل المشاق انتهى. وأنكر ابن المنير إفادة نحو هذا الت ركيب الاختصاص وادعى أن تكرار 
الضمير للنظرية لمكان الفصل بين الضميرين بالجار والمجرورء والحق أنه يفيد ذلك كما صرحوا به في نحو هو 
عرف» وكذا يفيد التأكيد لما فيه من تكرار الضمير. 


وزعم أبو حيان أن فيما ذكره الزمخشري دسيسة الاعتزال» ولا يخفى أنه ليس في كلامه أكثر من الإشار ة إلى 
أن المؤمن العاصي لم يوقن بالآخرة حق الإيقان» ولعل جعل ذلك دسيسة مبني على أنه بنى ذلك على مذهبه في 
أصحاب الكبائر وقوله فيهم بالمنزلة بين المنزلتين. وأنت تعلم أن القول بما اختاره في الآية لا يتوقف على القول 
المذكور؛ وتغيير النظم ا على الوجهين الأولين لما لا يخفى» وتقديم -جزبالآخرة » في- -جميع الأوجه لرعاية 
الفاصلة» وجوز أن يكون للحصر الإضافي كما في الحواشي الشهابية ان الّذِينَ لا ومنو نّ بالآخرة 4 بيان لأحوال 
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الكفرة بعد أحوال المؤمنين أي لا يؤمنون بها وبما فيها من الثواب على الأعمال الصالحة والعقاب على الأعمال السيئة 
حسبما ينطق به القرآن ريا لَهُْ عْمَالَهُْ 4 القبيحة بما ركبنا فيهم من الشهوات والأماني حتى رأوها حسنة 9قَهُمْ 
يَعْمَهُونَ © يتحيرون ويترددون والاستمرار في الاشتغال بها والانهماك فيها من غير ملاحظة لما يتبعها. والفاء لترتيب 
المسبب على السبب. ونسبة التزيين إليه عز وجل عند الجماعة حقيقة وكذا التزيين نفسه» وذهب الزمخشري إلى أن 
التزيين إما مستعار للتمتيع بطول العمر وسعة الرزق وإما حقيقة وإسناده إليه سبحانه وتعالى مجاز وهو حقيقة للشيطان 
كما في قوله تعالى: «إزين لهم الشيطان أعمالهم » [ الأنفال: ۸> ]. 

والمصحح لهذا المجاز إمهاله تعالى الشيطان وتخليته حتى يزين لهم. والداعي له إلى أحد الأمرين إيجاب 
رعاية الأصلح عليه عز وجل. ونسب إلى الحسن أن المراد بالأعمال الأعمال الحسنة وتزيينها بيان حسنها في أنفسها 
حالاً واستتباعها لفنون المنافع مآلا أي زينا لهم الأعمال الحسنة فهم يترددون في الضلال والإعراض عنها. 

والفاء عليه لترتيب ضد المسبب على السبب كما في قولك: وعظته فلم يتعظ وفيه إيذان بكمال عتوهم 
ومكابرتهم وتعكيسهم الأمور» وتعقب هذا القول بأن التزيين قد ورد غالباً في غير الخير نحو قوله تعالى: «9زين للناس 
حب الشهوات 4 [ آل عمران: ١5‏ ] #زين الذين كفروا الحياة الدنيا 4 3 البقرة: 7١7‏ ] «زين لكثير من 
المشركين) [ الأنعام: ٠١۷‏ ] إلخ ووروده في الخير قليل نحو قوله تعالى: إحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم # 
[ الحجرات: ۷ ] ويبعد حمل الأعمال على الأعمال الحسنة إضافتها إلى ضميرهم وهم لم يعملوا حسنة أصلاً. وكون 
إضافتها إلى ذلك باعتبار أمرهم بهاء وإيجابها عليهم لا يدفع البعد. 


وذكر الطيبي أنه يؤيد ما ذكر أولاً أن وزان فاتحة هذه السورة إلى هاهنا وزان فاتحة البقرة فقوله تعالى: إن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ كقوله تعالى: «إإن الذين كفروا ‏ وقوله سبحانه: «إزينا لهم أعمالهم 4 كقوله جل 
وعلا: فوختم الله على قلوبهم & [ البقرة: ۷ ]. 

وقد سبق بيان وجه دلالة ذلك على مذهب الجماعة هناك وإن التركيب من باب تحقيق الخبر وإن المعنى 
استمرارهم على الكفر وإنهم بحيث لا يتوقع منهم الإيمان ساعة فساعة أمارة لرقم الشقاء عليهم في الأزل والختم على 
قلوبهم وأنه تعالى زين لهم سوء أعمالهم فهم لذلك في تيه الضلال يترددون وفي بيداء الكفر يعمهون» ودل على هذا 
التأويل إيقاع لفظ المضارع في صلة الموصول والماضي في خبره وترتيب قوله تعالى: «إفهم يعمهون 4 بالفاء علي 
واختصاص الخطاب با يدل على الكبرياء والجبروت من باب تحقيق الخبر نحو قول الشاعر: 

إن التي فرت تيجا سم اة بكوفة الجند غالت ودها غول 

وفي الأخبار الصحيحة ما ينصر هذا التأويل أيضاً «أزلتك 4 إشارة إلى المذ كورين الموصوفين بالكفر والعمه 
وهو مبتداً خبره لالّذينَ لَّهُْ سُوءُ الْعَذََّاب © يحتمل أن يكون المراد لهم ذلك في الدنيا بأن يقتلوا أو يؤسروا أو تشدد 
عليهم سكرات الموت لقوله تعالى: ظِوَهُمْ في الآخرةً هم الأَخْسَرُونَ © ويحتمل أن يكون المراد لهم ذلك في 
الدارين وهو الذي استظهره أبو حيان ويكون قوله تعالى: إوهم 4 إلخ لبيان أن ما في الآخرة أعظم العذابين بناءَ على 
أن «الأخسرين» أفعل تفضيل» والتفضيل باعتبار حاليهم في الدارين أي هم في الآخرة أخسر منهم في الدنيا لا غيرهم 
كما يدل عليه تعريف الجزأين على معنى أن خسرانهم في الآخرة أعظم من خسرانهم في الدنيا من حيث إن عذابهم 
في الآخرة غير منقطع أصلاً وعذابهم في الدنيا منقطع ولا كذلك غيرهم من عصاة المؤمنين لأن خسرانهم في الآخرة 
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ابن أعظم من نتشرانهع في الدنها من هله الحيثية فإن عذابهم ف في الآخرة ينقطع ويعقبه نعيم الأبد حتى يكادوا لا 
وقال بعضهم: | إن التفضيل باعتبار ما في الآخرة أي هم في الآخرة أشد الناس خسراناً لا غيرهم لحرمانهم الثواب 
واستمرارهم في العقاب بخلاف عصاة المؤمنين» ويلزم من ذلك كون عذابهم في الآخرة أعظم من عذابهم في الدنيا 
ويكفي هذا في البيان» وقال الكرماني: إن أفعل هنا للمبالغة لا للشركةء قال أبو حيان: كأنه يقول: ليس للمؤمن 
حسران البتة حتى يش ركه فيه الكافر ويزيد عليه ولم يتفطن لكون المراد أن خسران الكافر في الآخرة أشد من خسرانه 
في الدنيا فالاشتراك الذي يدل عليه أفعل إنما هو بين ما في الآخرة وما في الدنيا | ه كلامه. وكأنه يسلم أن ليس 
للمؤمن خسران البتة وفيه بحث لا يخفى؛ وتقديم في الآخرة 4 إما للفاصلة أو للحصرء وقوله تعالى: «وَإنك 
می القُوْآنَ 4 كلام مستأنف سيق بعد بیان بعض شؤون القرآن الكريم تمهيداً لما يعقبه من الأقاصيص» وتصديره 
بحرفي التأكيد لإبراز كمال العناية بمضمونه وبنى الفعل للمفعول وحذف الفاعل وهو جبريل عليه السلام للدلالة عليه 
في قوله تعالى: «إنزل به الروح الأمين 4 7 الشعراء: 47 ١‏ ] ولقي المخفف يتعدى لواحد والمضاعف يتعدى لاثنين 
وهما هنا نائب الفاعل والقرآن» والمراد وإنك لتعطي القرآن تلقنه لإمنْ لذن حكيم عَليم # أي أي حكيم وأي عليم» 
وفي تفخيمهما تفخيم لشأن القرآن وتنصيص على علو طبقته عليه الصلاة والسلام في معرفته والإحاطة بما فيه من 
الجلائل والدقائق» والحكمة كما قال الراغب من الله عز وجل معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام» ومن الإنسان 
بالمعدومات ويكون بلا عمل ودلالة الحكمة على أحكام العمل وإتقانه وللإشعار بأن ما في القرآن من العلوم منها ما هو 
حكمة كالشرائع ومنها ما هو ليس كذلك كالقصص والأخبار الغيبية. 


وقوله تعالى: ظإإذْ قَالَ مُوسَئ لأهله 4 منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأمر بتلاوة بعض من القرآن الذي تلقاه عه من لدنه عز وجل تقريراً لما قبله وتحقيقاً له أي اذكر لهم وقت قول 
موسى عليه السلام لأهله» وجوز أن تكون «إإذ 4 ظرفاً لعليم. وتعقبه في البحر بأن ذلك ليس بواضح إذ يصير الوصف 
مقيداً بالمعمول» وقال في الكشف: ما يتوهم من دخل التقييد بوقت معين مندفع إذ ليس مفهوماً معتبراً عند المعتبر 
ولأنه لما كان تمهيد القصة حسن أن يكون قيداً لها كأنه قيل: ما أعلمه حيث فعل بموسى عليه السلام ما فعل» ولما 
كاه خللعاجن دلائل العلم واج على اللاي لك تطبر التقويل بل لفغ اجر وال إلى ترح ن اال 
والتذكير ١‏ ه. ولا يخفى أن الظاهر مع هذا هو الوجه الأول ثم إن قول موسى عليه السلام «إني آتشت تاراً سَآتيكُمْ 
مِنْهَا بتر © كان في أثناء سيره خارجاً من مدين عند وادي طوى وكان عليه السلام قد حاد عن الطريق في ليلة باردة 
مظلمة فقدح فاصلد زنده فبدا له من جانب الطور نار» والمراد بالخبر الذي يأتيهم به من جهة النار الخبر عن حال 
الطريق لأن من يذهب لضوء نار على الطريق يكون كذلك؛ ولم يجرد الفعل عن السين إما للدلالة على بعد مسافة النار 
في الجملة حتى لا يستوحشوا إن أبطأ عليه السلام عنهم أو لتأكيد الوعد بالإتيان فإنها كما ذكره الزمخشري تدخل 
في الوعد لتأكيده وبيان أنه كائن لا محالة وإن تأخرء وما قيل من أن السين للدلالة على تقريب المدة دفعاً للاستيحاش 


إنما ينفع على ما قيل في اختياره على سوف دون التجريد الذي يتبادر من الفعل معه الحال الذي هو أتم في دفع 
الاستيحاش. 


ولعل الأولى اعتبار كونه للتأكيدء لا يقال: إنه عليه السلام لم يتكلم بالعربية وما ذكر من مباحثها لأنا نقول: ما 
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المانع من أن يكون في غير اللغة العربية ما يؤدي مؤداها بل حكاية القول عنه عليه السلام بهذه الألفاظ يقتضي أنه 
تكلم في لخته بما يؤدي ذلك ولا بد وجمع الضمير إن صح أنه لم يكن معه عليه السلام غير امرأنه للتعظيم وهو الوجه 
في تسمية الله تعالى شأنه امرأة موسى عليه السلام بالأهل مع أنه جماعة الأنباع لأ آيكم بشهَاب قبس © أي بشعلة 
نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها فقبس صفة شهاب أو بدل منه» وهذه قراءة الكوفيين ويعقوب» وقرأ 18 السبعة 
والحسن «بشهاب قبس» بالإضافة واختارها أبو الحسن وهي إضافة بيانية لما بينهما من العموم والخصوص 
ثوب خز فإن الشهاب يكون قبساً وغير قبس عن مد وو ب 
فلا تدافع بين ما وقع هنا وما وقع هناك والترديد للدلالة على أنه عليه السلام إن لم يظفر بهما لم يعدم أحدهما بناء 
على ظاهر الأمر وثقة بسنة الله عز وجل أنه لا يكاد يجمع حرمانين على عبد. 

وقيل: يجوز أن يقال الترديد لأن احتياجه عليه السلام إلى أحدهما لا لهما لأنه كان في حال الترحال وقد ضل 
عن الطريق فمقصوده أن يجد أحداً يهدي إلى الطريق فيستمر في سفره فإن لم يجده يقتبس ناراً ويوقدها ويدفع ضرر 
البرد في الإقامة. 

وتعقب بأنه قد ورد في القصة أنه عليه السلام كان قد ولد له عند الطور ابن في ليلة شاتية وظلمة مثلجة وقد 
ضل الطريق وتفرقت ماشيته فرأى النار فقال لأهله ما قال وهو يدل على احتياجه لهما معاً لكنه تحرى عليه السلام 
الصدق فأتى بأو طلَعَلّكُمْ تَضْطَلُونَ 4 أي رجاء أو لأجل أن تستدفوا بهاء والصلاة بكسر الصاد والمد ويفتح بالقصر 
الدنو من النار لتسخين البدن وهو الدفء ويطلق على النار نفسها أو هو بالكسر الدفء وبالفتح النار طقلم جَاءَهَا » 
أي النار التي قال فيها إني آنست ناراً © وقيل: الضمير للشجرة وهو كما ترى» وما ظنه داعياً ليس بداع لما أشرنا 
إليه نودي » أي موسى عليه السلام من جانب الطور أن بُورك ‏ معناه أي بورك على أن أن مفسرة لما في النداء 
من معنى القول دون حروفه. 

وجوز أن تكون أن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن» ومنعه بعضهم لعدم الفصل بينها وبين الفعل بقد أو 
السين أو سوف أو حرف النفي وهو مما لا بد منه إذا كانت مخففة لما في الحجة لأبي علي الفارسي أنها لما كانت 
لا يليها إلا الأسماء استقبحوا أن يليها الفعل من غير فاصل. وأجيب بأن ما ذكر ليس على إطلاقه. فقد صرحوا بعدم 
اشتراط الفصل في مواضع» منها ما يكون الفعل فيه دعاء فلعل من جوز كونها المخففة هاهنا جعل بورك & دعاء 
على أنه يجوز أن يدعي أن الفصل يإحدى المذكورات في غير ما استثنى أغلبي لقوله: 

علمواأن يؤملون قجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 

وجوز أن تكون المصدرية الناصبة للأفعال و بورك 4 حيتئدٌ إما خبر أو إنشاء للدعاء. وادعى الرضي أن بورك 
إذا جعل دعاء فإن مفسرة لا غير لأن المخففة لا يقع بعدها فعل إنشائي إجماعاً وكذا المصدرية وهو مخلف لما ذكره 
النحاة» ودعوى الإجماع ليست بصحيحة» والقول بأن يفوت معنى الطلب بعد التأويل بالمصدر قد تقدم ما فيه» وفي 
الكشف ينع عن جعلها مصدرية عدم سداد المعنى لأن لإبورك ‏ إذ ذاك ليس يصلح بشارة وقد قالوا: إن تصدير 
الخطاب بذلك بشارة لموسى عليه السلام بأنه قد قضى له أمر عظيم تنتشر منه في أرض الشأم كلها البركة وهذا 
بخلاف ما إذا كان إبورك » تفسيراً للشأن ١‏ ه وفيه نظرء وعلى الوجهين الكلام على حذف حرف الجر أي نودي 
بأن إلخ» والجار والمجرور متعلق با عنده وليس نائب الفاعل بل نائب الفاعل ضمير موسى عليه السلام» وقيل: هو 
نائب الفاعل ولا ضمير. 
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وقال بعضهم في الوجه الأول أيضاً إن الضمير القائم مقام الفاعل ليس لموسى عليه السلام بل هو لمصدر الفعل 
أي نودي هو أي النداءء وفسر النداء بما بعده» والأظهر في الضمير رجوعه لموسى وفي أن أنها مفسرة وفي إبورك © 
أنه خبر وهو من البركة وقد تقدم معناهاء وقيل: هنا المعنى قدس وطهر وزيد خيراً من في الئار وَمَنْ حَوْلَهَا 4 ذهب 
جماعة إلى أن في الكلام مضافاً مقدراً في موضعين أي من في مكان النار ومن حول مكانها قالوا: ومكانها البقعة 
التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: إنودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة 
المباركة 4 [ القصص: ٠١‏ ] وتدل على ذلك قراءة أبي «تباركت الأرض ومن حولها» واستظهر عموم من لكل 
من » في ذلك الوادي وحواليه من أرض الشام الموسومة بالبركات لكونها مبعث الأنبياء عليهم السلام وكفاتهم 
أحياء وأمواتاً ولا ولا سيما تلك البقعة التي كلم الله تعالى موسى عليه السلام فيها. 


وقيل: من في النار موسى عليه السلام ومن حولها الملائكة الحاضرون عليهم السلام» وأيد بقراءة أبي فيما نقل 
أبو عمرو الداني وابن عباس ومجاهد وعكرمة «ومن حولها من الملائكة) وهي عند كثير تفسير لا قراءة لمخالفتها سواد 
المصحف المجمع عليه وقيل: الأول الملائكة والثاني موسى عليهم السلام» واستغنى بعضهم عن تقدير المضاف 
بجعل الظرفية مجازاً عن القرب التام» وذهب إلى القول الثاني في المراد بالموصولين» وأياً ما كان فالمراد بذلك بشارة 
موسى عليه السلام» والمراد بقوله تعالى على ما قيل: «وَسُبْحَانَ الله َب الْعَالَمِينَ 4 تعجيب له عليه السلام من ذلك 
وإيذان بأن ذلك مريده ومكونه رب العالمين تنبيهاً على أن الكائن من جلائل الأمور وعظائم الشؤون» ومن أحكام تربيته 
تعالى للعالمين أو خبر له عليه السلام بتنزيهه سبحانه لثلا يتوهم من سماع كلامه تعالى التشبيه بما للبشر أو طلب منه 
عليه السلام لذلك. 


وجوز أن يكون تعجباً صادراً منه عليه السلام بتقدير القول أي وقال سبحان الله إلخ» وقال السدي: هو من كلام 
موسى عليه السلام قاله لما سمع النداء من الشجرة تنزيهاً لله تعالى عن سمات المحدثين» وكأنه على تقدير القول 
أيضأًء وجعل المقدر عطفاً على لإنودي 4. وقال ابن شجرة: هو من كلام الله تعالى ومعناه وبورك من سبح الله تعالى 
رب العالمين» وهذا بعيد من دلالة اللفظ جداًء وقيل: هو خطاب لنبينا عله مراد به التنزيه وجعل معترضاً بين ما تقدم 
وقوله تعالى: «إيَا مُوسَئ إِنهُ أا الَْزيرُ الْحَكيمُ 4 فإنه متصل معنى بذلك والضمير للشأن» وقوله سبحانه: «أنا الله » 
مبتدأ وخبر و «إالعزيز الحكيم ) نعتان للاسم الجليل ممهران لما أريد إظهاره على يده من المعجزة أي أنا الله القوي 
القادر على ما لا تناله الأوهام من الأمور العظام التي من جماتها أمر العصا واليد الفاعل كل ما أفعله بحكمة بالغة وتدبير 
رصين» والجملة خبر إن مفسرة لضمير الشأن. 

وجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى ما دل عليه الكلام وهو المكلم المنادي و لإأنا ) خبر أي إن مكلمك 
المنادي لك أناء والاسم الجليل عطف بيان لأناء وتجوز البدلية عند من جوز إبدال الظاهر من ضمير المتكلم بدل 
كل» ويجوز أن يكون [أنا ‏ توكيداً للضمير و «الله © الخبر. وتعقب أبو حيان إرجاع الضمير للمكلم المنادى بأنه 
إذا حذف الفاعل وبنى فعله للمفعول لا يجوز عود ضمير على ذلك المحذوف لأنه تقض للغرض من حذفه والعزم على 
أن لا يكون محدثاً عنه» وفيه أنه لم يقل أحد إنه عائد على الفاعل المحذوف بل على ما دل عليه الكلام ولو سلم فلا 
امتناع في ذلك إذا كان في جملة أخرى؛ وأيضاً قوله والعزم على أن لا يكون محدثاً عنه غير صحيح لأنه قد يكون 
محدثاً عنه ويحذف للعلم به وعدم الحاجة إلى ذكره» ثم إن الحمل مفيد من غير رؤية لأنه عليه السلام علمه سبحانه 
علم اليقين با وقر في قلبه فكأنه رآه عز وجل هذا وفي قوله تعالى: إأن بورك من في النار 4 إلخ أقوال أخرء الأول 


10۸ ا ااا ااا ااا 


أن المراد بمن في النار نور الله تعالى ويمن حولها الملائكة عليهم السلام وروي ذللف عن قتادة. والزجاج. 

والثاني أن المراد بمن في النار الشجرة التي جعلها الله محلاً للكلام ويمن حولها الملائكة عليهم السلام أيضاً 
ونقل هذا عن الجبائي وفي ما ذكر إطلاق «إمن # على غير العالم. 

والثالث ما أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. قال في قوله تعالى: «إأن بورك من 
في النار © يعني تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها يعني الملائكة عليهم السلام؛ 
وتعقب ذلك الإمام بأنا نقطع بأن هذه الرواية عن ابن عباس موضوعة مختلقة. 

وقال أبو حيان: إذا ثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر أول على حذف أي بورك من قدرته وسلطانه في النارء 
وذهب الشيخ إبراهيم الكوراني في رسالته تنبيه العقول على تنزيه الصوفية عن اعتقاد التجسيم والعينية والاتحاد 
والحلول إلى صحة الخبر عن الحبر رضي الله تعالى عنه وعدم احتياجه إلى التأويل المذكور فإن الذي دعا المؤولين أو 
الحاكمين بالوضع إلى التأويل أو الحكم بالوضع ظن دلالته على الحلول المستحيل عليه تعالى وليس كذلك بل ما 
يدل عليه هو ظهوره سبحانه في النار وتجليه فيها وليس ذلك من الحلول في شيء فإن كون الشيء مجلى لشيء ليس 
كونه محلاً له فإن الظاهر في المرآة مثلاً حارج عن المرآة بذاته قطعاً بخلاف الحال في محل فإنه حاصل فيه ثم إن 
تجليه تعالى وظهوره في المظاهر يجامع التنزيه. ومعنى الآية عنده فلما جاءها نودي أن بورك أي قدس أو نحو ذلك 
من تجلى وظهر في صورة النار لما اقنضته الحكمة لكونها مطلوبة لموسى عليه السلام ومن حولها من الملائكة أو 
وسبحان الله عن التقيد بالصورة والمكان والجهة وإن ظهر فيها بمقتضى الحكمة لكونه موصوفاً بصفة رب العالمين 
الواسع القدوس الغني عن العالمين ومن هو كذلك لا يتقيد بشيء من صفات المحدثات بل هو جل وعلا باق على 
إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق في حال تجليه وظهوره فيما شاء من المظاهر. 

ولهذا ورد في الحديث الصحيح «سبحانك حيث كنت» فأثبت له تعالى التجلي في الحيث ونزهه عن أن يتقيد 
بذلك ويا موسی» إنه أي المنادي المتجلي في النار انا الله العريز » فلا أتقيد بمظهر للعزة الذاتية لكني الحكيم 
ومقتضى الحكمة الظهور في صورة مطلوبك. وذكر أن تقدير المضاف كما فعل بعض المفسرين عدول عن الظاهر 
لظن المحذور فيه. وقد تبين أن لا محذور فلا حاجة إلى العدول انتهى» وكأني بك تقول: هذا طور ما وراء طور 
العقول. ثم إنه لا مانع على أصول الصوفية أن يريدوا بمن حولها الله عز وجل أيضاً إذ ليس في الدار عندهم غيره سبحانه 
بالعامة التأويل بأن يقال: المراد أن بورك من ظهر نوره في النار. 

ولعل في خبر الحبر السابق ما يشير إليه. وإضافة النور إليه تعالى لتشريف المضاف وهو نور خاص كان مظهراً 
لعظيم قدرته تعالى وعظمته» وسمعت من بعض أجلة المشايخ يقول: إن هذا النور لم يكن عينا ولا غيرا على نحو قول 
الأشعري في صفاته عز وجل الذاتية وهو أيضاً منزع صوفي يرجع بالآخرة إلى حديث التجلي والظهور كما لا يخفى 
فتأمل. 

«والق عَضَاكُ 4 عطف على بورك 4 منتظم معه في سلك تفسير النداء أي نودي أن بورك وأن ألق عصاك. 


سورة النمل الآيات: ٠١ - ١‏ سي اعداطا قات لاوجو امن ماو ون سلاجو ون الجسم ا 


ويدل عليه قوله تعالى: «إوأن ألق عصاك ) بعد قوله سبحانه: «إأن يا موسى إني أنا الله 4 بتكرير أن فإن القرآن يفسر 
بعضه بعضاً وهذا ما اختاره الزمخشري. وأورد عليه أن تجديد النداء في قوله تعالى: یا موسى 4 إلخ يأباه. ورد بأنه 
ليس ديد كداء لا من جملة قشي النذاء المد كور وقي لآ ياباه لأنهجملة رة وفيه بحت واعترض أيضا 
بأن «إبورك 4 إخبار «إوألق 4 إنشاء ولا يعطف الإنشاء على الإخبار» ومن هنا قيل: إن العطف على ذلك بتقدير وقيل 
له: ألق أو العطف على مقدر أي افعل ما آمرك وألق» وفيه إنه في مثل هذا يجوز عطف الإنشاء على الإخبار لكون النداء 
في معنى القول بل أجاز سيبويه جاء زيد ومن عمرو بالعطف. 

ولا يرد هذا أصلاً على من يجعل «بورك) إنشاء» ويرد على من جعل العطف على أفعل محذوفاً أن الظاهر حيتكذ 
فألق بالفاء» واختار أبو حيان كون العطف على جملة «إإنه أنا الله العزيز الحكيم »4 ولم يبال باختلاف الجملتين 
اسمية وفعلية وإخبارية وإنشائية لما ذكر أن الصحيح عدم اشتراط تناسب الجملتين المتعاطفتين في ذلك لما سمعت 
آنفاً عن سيبويه» والفاء في قوله تعالى: طفْلَمّا رَآهَا تَهَْرُ 4 فصيحة تفصح عن جملة قد حذفت ثقه بظهورها ودلالة 
على سرعة وقوع مضمونها كأنه قيل: فألقاها فانقلبت حية فلما أبصرها تتحرك بشدة اضطرب» وجملة «إتهتز 4 في 
موضع الحال من مفعول رأى فإنها بصرية كما أشرنا إليه لا علمية كما قيل. 

وقوله تعالى: «إكَأنّهَا جال © في موضع حال أخرى منه أو هو حال من ضمير لإتهتز © على طريقة التداخل» 
والجان الحية الصغيرة السريعة الحركة شبهها سبحانه في شدة حركتها واضطرابها مع عظم جثتها بصغار الحيات 
السريعة الحركة فلا ينافي هذا قوله تعالى في موضع آخر: «إفإذا هي ثعبان مبين 4 [ الأعراف: 2٠١1‏ الشعراء: ٠۲‏ ]. 
ش وقيل: يجوز أن يكون الإخبار عنها بصفات مختلفة باعتبار تنقلها فيهاء وقرأ الحسن والزهري وعمرو بن عبيد: 
«جأن» بهمزة مفتوحة هرباً من التقاء الساكنين وإن كان على حده كما قيل: دأبة وشأبة. 

ورل مذبراً ‏ أي انهزم طوَلَمْ يع 4 أي ولم يرجع على عقبه من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار قال 
الشاعر: 

قاع اد قي هل من مع ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا 

وهذا مروي عن مجاهد» وقريب منه قول قتادة: أي لم يلتفت وهو الذي ذكره الراغب» وكان ذلك منه عليه 
السلام لخوف لحقه» قيل: لمقتضى البشرية فإن الإنسان إذا رأى أمراً هائلاً جداً يخاف طبع أو لما أنه ظن أن ذلك 
لأمر أريد وقوعه به» ويدل على ذلك قوله سبحانه: يا مُوسَئ لآ تَحَفْ 4 أي من غيري أي مخلوق كان حية أو 
غيرها ثقة بي واعتماداً علي أو لا تخف مطلقاً على تنزيل الفعل منزلة اللازم» وهذا إما لمجرد الإيناس دون إرادة حقيقة 
النهي وإما للنهي عن منشأ الخوف وهو الظن الذي سمعته» وقوله تعالى: 

اي لا حاف لَدَيْ الْمُرْسَلُونَ 4 تعليل للنهي عن الخوف» وهو على ما قيل يؤيد أن الخوف كان للظن 
المذكور وأن المراد «إلا تخف ) مطلقاً والمراد من «إلدي 4 في حضرة القرب مني وذلك حين الوحي. 

والمعنى أن الشأن لا ينبغي للمرسلين أن يخافوا حين الوحي إليهم بل لا يخطر ببالهم الخوف وإن وجد ما 
يخاف منه لفرط استغراقهم إلى تلقي الأوامر وانجذاب أرواحهم إلى عالم الملكوت» والتقييد بلديّ لأن المرسلين في 
سائر الأحيان أخوف الناس من الله عز وجل فقد قال تعالى: ما يخشى الله من عبادة العلماء © [ فاطر: ۲۸ ] ولا 
أعلم منهم بالله تعالى شأنه» وقيل: المعنى لا تخف من غيري أو لا تخف مطلقاً فإن الذي ينبغي أن يخاف منه أمثالك 


1۰ ا 0 ا 
المرسلون إنما هو سوء العاقبة وأن الشأن لا يكون للمرسلين عندي سوء عاقبة ليخافوا منه. 


والمراد بسوء العاقبة ما في الآخرة لا ما في الدنيا ثلا يرد قتل بعض المرسلين عليهم الصلاة والسلام» والمراد 
بلديٌّ على ما قال الخفاجي: عند لقائي وفي حكمي على ما قال ابن الشيخ» وأياً ما كان يلزم مما ذكر أن المرسلين 
عليهم السلام لا يخافون سوء العاقبة لأن الله تعالى آمنهم من ذلك فلو خافوا لزم أن لا يكونوا واثقين به عز وجل وهذا 
هو الصحيح كما في الحواشي الشهابية عند الأشعري» وظاهر الآثار يقتضي أنهم عليهم السلام كانوا يخافون ذلك 
فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقالت له عائشة رضي 
الله تعالى عنها يوماً: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخشى؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: وما 
يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد يقلب قلب عبده» وظاهر بعض الآيات يقتضي 
ذلك أيضاً مثل قوله تعالى: لإفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون * [ الأعراف: 44 ] وكون الله تعالى آمنهم من 
ذلك إن أريد به ما جاء في ضمن تبشيرهم بالجنة فقد صرح أن المبشرين بالجنة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كانوا يخافون من سوء العاقبة مع علمهم ببشارته تعالى إياهم بالجنة» ويعلم منه أن الخوف يجتمع مع البشارة» ولا يازم 
من ذلك عدم الوثوق به عز وجل لأنه لاحتمال أن يكون هناك شرط لم يظهره الله تعالى لهم للابتلاء ونحوه من الحكم 
الإلهية» وإن أريد به ما كان بصريح آمنتكم من سوء العاقبة كان هذا الاحتمال قائماً أيضاً فيه ويحصل الخوف من 
ذلك» وإن أريد به ما اقتضاه جعله تعالى إياهم معصومين من الكفر ونحوه ورد أن الملائكة عليهم السلام جعلهم الله 
تعالى معصومين من ذلك أيضاً وهم يخافون. 

ففي الأثر لما مكر بإبليس بكى جبرائيل وميكائيل عليهما السلام فقال الله عز وجل لهما: ما ييكيكما؟ قالا: يا 
رب ما نأمن مكرك فقال تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري» ولعل ذلك لأن العصمة عندنا على ما يقتضيه أصل استناد 
الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء كما في المواقف وشرحه الشريف الشريفي أن لا يخلق الله تعالى في الشخص 
ذنبا» وعند الحكماء بناء على ما ذهبوا إليه من القول بالإيجاب واعتبار استعداد القوابل ملكة تمنع الفجور وتحصل 
ابتداء بالعلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات وتتأكد بتتابع الوحي بالأوامر والنواهي وهي بكلا المعنيين لا تقتضي 
استحالة الذنب» أما عدم .اقتضائها ذلك بالمعنى الأول فلأن عدم خلقه تعالى إياه ليس بواجب عليه سبحانه ليكون 
خلقه مستحيلاً عليه تعالى ومتى لم يكن الخلق مستحيلاً عليه تعالى فكيف يحصل الأمن من المكرء وأما عدم 
اقتضائها ذلك بالمعنى الثاني فلأن زوال تلك الملكة ممكن أيضاً واقتضاء العلم بالمثالب والمناقب إياها ابتداء 
وتأكدها بتتابع الوحي ليس من الضرورات العقلية ومتى كان الأمر كذلك لا يحصل الأمن بمجرد حصول الملكة» نعم 
قال قوم: العصمة تكون خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنه» وقد يستند إليه من يقول 
بالأمن» ولا يخفى أنه لو سلم تمام الاستدلال به على هذا المطلب فهو في حد ذاته غير صحيح. 

ففي المواقف وشرحه أنه يكذب هذا القول أنه لو كان صدور الذنب ممتنعاً لما استحق النبي عليه الصلاة 
والسلام المدح بترك الذنب إذ لا مدح بترك ما هو ممتنع لأنه ليس بمقدور داخلاً تحت الاختيار» وأيضاً فالإجماع على 
أن الأنبياء عليهم السلام مكلفون بترك الذنوب مثابون به ولو كان صدور الذنب ممتنعاً عنهم لما كان الأمر كذلك؛ 
وأيضاً فقوله تعالى: طقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى 4 [ الكهف: ٠١١‏ ] يدل على مماثلتهم عليهم السلام لسائر 
الناس فيما يرجع إلى البشرية والامتياز بالوحي فلا يمتنع صدور الذنب عنهم كما لا يمتنع صدوره عن سائر البشر | هى 
وذكر الخفاجي في شرح الشفاء عن ابن الهمام أنه قال في التحرير: العصمة عدم القدرة على المعصية وخلق مانع عنها 


ESSERE Sa ١-1 سورة التمل الآيات:‎ 


غير ملجىء ثم قال: وهو مناسب لقول الماتريدي العصمة لا تزيل المحنة أي الابتلاء المقتضي لبقاء الاختيار» ومعناه 
نان اويل هال سيو لو اا ول جرم ا ا ل ال جل طلى ا 
عن الشر مع بقاء الاختيار وتحقيق للابتلاء | هء وهو ظاهر على عدم الاستحالة الذاتية لصدور الذنب» ولعل ما وقع في 
كلام بعض الأجلة من استحالة وقوع الذنب منهم عليهم السلام محمول على الاستحالة الشرعية كما يؤذن به كلام 
العلامة ابن حجر في شرح الهمزية» وبالجملة الذي تقتضيه الظواهر ويشهد له العقل أن الأنبياء عليهم يخافون ولا 
يأمنون مكر الله تعالى لأنه وإن استحال صدور الذنب عنهم شرعاً لكنه غير مستحيل عقلاً بل هو من الممكنات التي 
يصح تعلق قدرة الله تعالى بها ومع ملاحظة إمكانه الذاتي وأن الله تعالى لا يجب عليه شيء وقيام احتمال تقييد 
المطلق با لم يصرح به لحكمة كالمشيئة لا يكاد يأمن معصوم من مكر الملك الحي القيوم فالأنبياء والملائكة كلهم 
خائفون ومن خشيته سبحانه عز وجل مشفقون» وليس لك أن تخص خوفهم بخوف الإجلال إذ الظاهر العموم ولا 
دليل على الخصوص يعول عليه عند فحول الرجال» نعم قد يقال يإمكان حصول الأمن من المكر وذلك بخلق الله 
تعالى علماً ضرورياً في العبد بعدم تحقق ما يخاف منه في وقت من الأوقات أصلاً لعلم الله تعالى عدم تحققه كذلك 
وإن كان ممكناً ذاتياً» ولعله يحصل لأهل الجنة لتتم لذتهم فيها فقد قيل: 
فق سفت أن شخي اة وة فلا تتخذ شيعا تخاف له فقدا 


ولا يعد حصوله لمن شاء الله تعالى من عباده يوم القيامة قبل دخولها أيضاًء ولم تقم أمارة عندي على حصوله 
في هذه النشأة لأحد والله تعالى أعلم فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك؛ وروى الإمام عن بعضهم أنه قال معنى الآية: 
إني إذا أمرت المرسلين يإظهار معجز فينبغي أن لا يخافوا فيما يتعلق يإظهار ذلك وإلا فالمرسل قد يخاف لا محالة. 
E j 0‏ شن قر لي E‏ ينا ني 011 وي 
EST Cl‏ 
حلاف الأولى بالنسبة إلى شأنه من المرسلين عليهم السلام. 


والمراد استدراك ما يختلج في الصدر من نفي الخوف عن كلهم وفيهم من صدر منه ذلك» والمعنى عليه لكن 
من صدر منهم ما هو في صورة الظلم ثم تاب فإني أغفر له فلا ين ينبغي أن يخاف أيضأء وهو شامل على ما قيل لمن فعل 
منهم شيعا من ذلك قبل رسالته» ولعلا بيطي ا ر حك ذلك قل و يؤيده لفظه ثم 4 فإنها 
ظاهرة في التراخي الزماني» ولعل الظاهر كونه خاصاً بمن صدر منه بعد الرسالة لظهور المرسل في المتلبس بالرسالة لا 
فيمن يتلبس بها بعد أو الأعم» وكأن فيما ذكر على الوجهين الأولين تعريضاً ما وقع من موسى عليه السلام من وكزه 
القبطي واستغفاره» وتسميته ظلماً مشاكلة لقوله عليه السلام ظلمت نفسي» ولم يجعلوه على هذا متصلاً مع دخول 
المستثني في المستثنى منه أعني المرسلين مطلقاً لأنه لو كان متصلاً لزم إثبات الخوف لمن فرطت منه صغيرة ما منهم 
لاستثنائه من الحكم وهو نفي الخوف عنهم ونفي النفي إثبات وذلك خلاف المراد فلا يكون متصلاً بل هو شروع في 
حكم آخر. 
ورجح الطيبي ما قاله الجماعة بأن مقام تلقي الرسالة وابتداء المكالمة مع الكليم يقتضي إزالة الخوف بالكلية 
وهو ظاهر على ما قالوه» وروى عن الحسن ومقاتل وابن جريج والضحاك ما يقتضي أنه استثناء متصل والظاهر أنهم 
أرادوا بمن من أراده الجماعة؛ وفي اتصاله على ما سمعت خفاء. وربما يقال: إن من يطلق الاتصال عليه في رأي 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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الجماعة يكتفي في الاتصال بمجرد كون المستثني من جنس المستشنى منه فإن كفى فذاك وإلا يلتزم إثبات الخوف 
ويجعل «بدل» عطفاً على مستأنف محذوف كأنه قيل: إلا من فرطت منه صغيرة فإنه يخاف فمن فرط ثم تاب غفر له 
فلا يخاف. وحاصله إلا من ظلم فإنه يخاف أولاً ويزول عنه الخوف بالتوبة آخرأً» وعن الفراء في رواية أخرى عنه أنه 
استثناء متصل من جملة محذوفة والتقدير وإنما يخاف غيرهم إلا من ظلم. ورده النحاس بأن الاستثناء من محذوف لا 
يجوز ولو جاز هذا الجاز أن يقال: لا تضرب القوم إلا زيداً على معنى وإنما اضرب غيرهم إلا زيداً وهذا ضد البيان 
والمجيء بما لا يعرف معناه انتهى وهو كما قال: ولا يجدي نفعاً القول باعتبار مفهوم المخافة. وقالت فرقة: إن إلا 
بمعنى الواو والتقدير ولا من ظلم إلخ. 


وتعقبه في البحر بأنه ليس بشيء للمباينة التامة بين إلا والواو فلا تقع أحداهما موقع الأخرى. وحسن الظن يجوز 
أنهم لم يصرحوا بكون إلا بمعنى الواو ونما فهم من نسبه إليهم من تقديرهم وهو يحتمل أن يكون تقدير معنى لا إعراب 
فلا تغفل» والظاهر انقطاع الاستثناءء ولعل الأوفق بشأن المرسلين أن يراد بمن ظلم من ارتكب ذنباً كبيراً أو صغيراً من 
غيرهم» و لإثم # يحتمل أن تكون للتراخي الزمان فتفيد الآية المغفرة لمن بدل على الفور من باب أولى» ويحتمل أن 
تكون للتراخي الرتبي وهو ظاهر بين الظلم والتبديل المذكور والتبديل قد يتعدى إلى مفعولين بنفسه نحو «إبدلناهم 
جلوداً غيرها 4 [ النساء: 55 ] وقد يتعدى إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بالباء أو بمن وهو المذهوب به والمبدل منه 
نحو بدله بخوفه أو من خحوفه أمناً وقد يتعدى إلى واحد نحو بدلت الشيء أي غيرته. لإومنه ) فمن بدل بعد ما سمعه 
والمعنى هنا على المتعدي إلى مفعولين. وقد تعدى إلى أحدهما. وهو المبدل منه بالباء أو بمن فكأنه قيل: ثم بدل 
بظلمه أو من ظلمه حسناً» ويشير إليه قوله تعالى: «إبعد سوء »4 وحاصله ثم ترك الظلم وأتى بحسنء والمراد به التوبة. 
فيكون المعنى في الآخرة إلا من ظلم ثم تاب وعدل عنه إلى ما في النظم الجليل لأنه أوفق بمقام الإيناس كذا قيلء 
والظاهر عليه أن إسناد التبديل إلى من ظلم حقيقي؛ وقيل: إن المعنى ثم رفع الظلم والسوء ومحاه من صحيفة أعماله 
ووضع مكانه الحسن بسبب توبته نظير ما في قوله تعالى: «إيبدل الله سيئاتهم حسنات 4 [ الفرقان: 7١‏ ]» وإسناد 
التبديل إلى من ظلم على هذا مجازي لأنه سبب لتبديل الله تعالى له بتوبته» وكأني بك تختار الأول» ومحل «من» 
على كل من تقديري انقطاع الاستثناء واتصاله ظاهر. والظاهر أنها موصولة في التقديرين..ولا يخفى أنها إذا اعتبرت 
منصوبة المحل على الاستثناء أو مرفوعته على البدل تكون جملة «فإني» إلخ مستأنفة. ومن قدر في الكلام محذوفاً 
عطف عليه «إبدل )» وقال: التقدير من ظلم ثم بدل جعل الجملة خبر من» وجوز بعضهم أن تكون شرطية وجملة 
«إفإني 4 إلخ جوابها فتأمل ولا تغفل. وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم «ألا من ظلم» بفتح الهمزة وتخفيف اللام على أن 
ألا 4 حرف استفتاح. وجعل أبو حيان إمن » على هذه القراءة شرطية ولا أراه واجباً وقرأ محمد بن عيسى 
الأصبهاني «حسنی» على وزن فعلى ممنوع الصرف. وقراً ابن مقسم شنا بضم الحاء والسين مثوتاً: 

وقرأ مجاهد وأبو حيوة وابن أبي علي والأعمش وأبو عمرو في رواية الجعفي وعصمة وعبد الوارث وهارون 
وعياش «حسناً» بفتح الحاء والسين مع التنوين إوَأُذْخل يَدَكَ في جَيِبكَ 4 أي جيب قميصك وهو مدخل الرأس منه 
المفتوح إلى الصدر لا ما يوضع فيه الدراهم ونحوها كما هو معروف الآن لأنه مولد» ولم يقل سبحانه في كمك لأنه 
عليه السلام كان لابساً إذ ذاك مدرعة من صوف لا كم لهاء وقيل: الجيب القميص نفسه لأنه يجاب أي يقطع فهو 
فعل بمعنى مفعول» وقال السدي: «إفي جيبك ‏ أي تحت إبطك. 

ولعل مراده أن المعنى أدخلها في جيبك وضعها تحت إبطك» وكانت مدرعته عليه السلام على ما روى عن 
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ابن عباس رضي الله تعالى عنههما لا أزرار لهاء روه اوري تارادا جك كال E‏ التحرض في بخان 
الأوقات» ففي سنن أبي داود ا دم أحرج فيه من طريق معاوية بن قرة قال: حدثني أبي قال: اتيت 
رسول الله مه في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق» وفي رواية البغوي في معجم معجم الصحابة لمطلق الأزرار 
قال: فبايعه ثم أدخعلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم» قال عروة فما رأيت معاوية ولا أباة 5 قط إلا مطلقي 
أزرارهماء ولا يزرانها أبداً وجاء أيضاً عليه الصلاة والسلام أمر بزر الأزرار. 


فقد أخرج الطبراني عن زيد بن أبي أوفى «أن رسول الله َيه نظر إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فإذا 
أزراره محلولة فزرها رسول الله عه بيده وقال: اجمع عطمّي ردائك على نحرك) وفي هذين الأثرين ما هو ظاهر في 
أن جيب القميص كان إذ ذاك على الصدر كما هو اليوم عند العرب. وهو يبطل القول بأنه حلاف السنة وأنه من شعائر 
اليهود؛ وأمره تعالى إياه عليه السلام يإدخال يده في جيبه مع أنه سبحانه قادر على أن يجعلها بيضاء من غير إدخال 
للامتحان وله سبحانه أن يمتحن عباده بما شاءء والظاهر أن قوله تعالى: 


تحرج # جواب الأمر لأن خروجها مترتب على إدخالهاء وقيل: في الكلام حذف تقديره وأدخل يدك في 
جيبك تدخل وأخرجها تخرج فحذف من الأول ما أثبت مقابله في الثاني ومن الثاني ما أثبت مقابله في الأول فيكون 
في الكلام صنعة الاحتباك وهو تكلف لا حاجة إليه» وقوله تعالى: ِبَيْضَاءَ # حال وكذا قوله تعالى: «إمن غير سو 
وهو احتراس وقد تقدم الكلام فيه. وكذا قوله سبحانه: في تشع آيات ‏ أي آية معدودة من جملة تسع آيات أو 
معجزة لك معها على أن التسع هي: الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة وهي جعل أسبابهم 
حجارة والجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم ولمن عد العصا واليد من التسع أن يعد الجدب والنقصان في 
المزارع واحداً ولا يعد الفلق منها لأنه عليه السلام لم يبعث به إلى فرعون وإن تقدمه بيسير» ومن عده يقول: يكفي 
معاينته له في البعث به أو هو بعث به لمن آمن من قومه ولم تخلف من القبط ولم يؤمن» وفي التقريب أن الطمسة 
والجدب والنقصان يرجع إلى شيء واحد فالتسع هذا الواحد. والعصا واليد وما بقي من المذكورات. 

وذهب صاحب الفرائد إلى أن الجراد. والقمل واحدء والجدب. والنقصان واحد» وجوز أن يكون في تسع 
منقطعاً عما قبله متعلقاً بمحذوف أي اذهب في تسع آيات. ويدل على ذلك قوله تعالى بعد: «إفلما جاءتهم آياتنا ) 
وفي بمعنى مع» ونظير هذا الحذف ما في قوله: 

اتو ناري تق مرن ات فادرا الح قلت زا طا 

وقلت إلى الطعام فقال منهم فريق يحسد الإنس الطعاما 

و ار م إلى الطعام. ويتعلق بهذا المحذوف قوله تعالى: «إإلّى فَرْعَوْنَ وَقَوْمه ) وعلى ما تقدم يتعلق 
بمحذوف وقع حالا أي مبعوثاً أو مرسلاً إلى فرعون» وأياً ما كان فقوله تعالى: نّم كَانُوا قَؤْماً فُاسقينَ © مستأنف 
استثنافاً بيانياً كأنه قيل لم أرسلت إليهم بما ذكر؟ فقيل: إنهم إلخ» والمراد بالفسق إما الخروج عما ألزمهم الشرع إياه 
إن قلنا بأنهم قد أرسل قبل موسى عليه السلام من يلزمهم اتباعه وهو يوسف عليه السلا وإما الخروج عما ألزمه العقل 
واقتضاء الفطرة إن قلنا بأنه لم يرسل إليهم أحد قبله عليه السلام. 
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«إقلّمًا جَاءٌَ نهم آياثَا # أي ظهرت لهم على يد موسى عليه السلام» فالمجيء مجاز عن الظهور وإسناده إلى 
الآيات حقيقي»› وقال شض الأحلة: المجيء حقيقة وإسناده إلى الآيات مجازي وهو حقيقة لموسى عليه السلام ولما 
بينهما من الملابسة لكونها معجزة له عليه السلام ساغ ذلك. 

ولعل النكتة في العدول عن فلما جاءهم موسى بآياتنا - إلى ما في النظم الجليل الإشارة إلى أن تلك الآيات 
خارجة عن طوقه عليه السلام كسائر المعجزات وأنه لم يكن له عليه السلام تصرف في بعضها وكونه معجزة له 
لإخباره به ووقوعه بدعائه ونحوه» ولا ينافي هذا الإسناد إليه لكونها جارية على يديه للإعجاز في قوله سبحانه: «إفلما 
جاءهم موسى بآياتنا © [ القصص: 75 ] في محل آخرء وقد بين بعضهم وجهاً لاختصاص كل منهما بمحله بأن ثمة 
ذكر مقاولته عليه السلام ومجادلتهم معه فناسب الإسناد إليه» وهنا لما لم يكن كذلك ناسب الإسناد إليها لان 
المقصود بيان جحودهم بهاء وإضافة الآيات للعهد. وفي إضافتها إلى ضمير العظمة ما لا يخفى من تعظيم شأنها 
طمُبْصِرَةٌ 4 حال من الآيات أي بينة واضحة؛ وجعل الإبصار لها وهو حقيقة لمتأمليها للملابسة بينها وبينهم لأنهم إما 
ييصرون بسبب تأملهم فيها فالإسناد مجازي من باب الإسناد إلى السبب» ويجوز أن يراد مبصرة كل من نظر إليها من 
العقلاء أو من فرعون وقومه لقوله تعالى: «إواستيقنتها أنفسهم 4 أي جاعلته بصيراً من أبصره المتعدي بهمزة النقل من 
ع والاسياد ا باق 

ويجوز أن تجعل الآيات كأنها تبصر فتهدي لأن العمي لا تقدر على الاهتداء فضلاً أن تهدي غيرها فيكون في 
الكلام استعارة مكنية تخييلية مرشحة» قال في الكشف: وهذا الوجه أبلغ» وقيل: إن فاعلاً أطلق للمفعول فالمجاز إما 


في الطرف أو في الإسناد فتأمل. 

وقرأ قتادة وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما إمبصرة 4 بفتح الميم والصاد على وزن مسبعة» وأصل 
هذه الصيغة أن تصاغ في الأكثر لمكان كثر فيه مبدأً الاشتقاق فلا يقال: مسبعة مثلاً إلا لمكان يكثر فيه السباع لا لما 
فيه سبع واحد ثم تجوز بها عما هو سبب لكثرة الشيء وغلبته كقولهم: الولد مجبنة ومبخلة أي سبب لكثرة جبن الوالد 
وكثرة بخله وهو المراد هنا أي سبباً لكثرة تبصر الناظرين فيهاء وقال أبو حيان هو مصدر أقيم مقام الاسم وانتصب على 
الحال أيضاً طقَالُوا هذا 4 أي الذي نراه أو نحوه إسحرٌ مُبِينَ 4 أي واضح سحريته على أن إمبين 4 من أبان 
اللازم «وَجَحَدُوا بها أي وكذبوا بها هوَاسْتَيِقَْهَا أَْفْسْهُمْ 4 أي علمت علماً يقينياً أنها آيات من عند الله تعالى» 
والاستيقان أبلغ من الإيقان. 
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وفي البحر أن استفعل هنا بمعنى تفعل كاستكبر بمعنى تكبر» والأبلغ أن تكون الواو للحال والجملة بعدها حالية 
إما بتقدير قد أو بدونها إظلْماً 4 أي للآيات كقوله تعالى: ہا كانوا بآياتنا يظلمون ‏ [ الأعراف: ٩‏ ] وقد ظلموا 
بها أي ظلم حيث حطوها عن رتبتها الال مرها را وقيل :اطا لأشيهم ولي »بذاك (ِوَعْلُرًا 4 أي ترفعاً 
واستكباراً عن الإيمان بها كقوله تعالى: «إوالذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ‏ [ الأعراف: ٦‏ ] وانتصابهما إما على 
العلية من «إجحدوا # وهي على ما قيل باعتبار العاقبة والادعاء كما في قوله: 


لدوا للموت وابنوا للخراب 

وأما على الحال من فاعله أي جحدوا بها ظالمين عالين» ورجح الأول بأنه أبلغ وأنسب بقوله تعالى: طقَالْظرْ 
كَيفَ كَانَ عَاقبَةٌ الْمُفْسدِينَ 4 أي ما آل إليه فرعون وقومه من الإغراق على الوجه الهائل الذي هو عبرة للظالمين» وإنما 
لم يذكر تنبيهاً على أنه عرضة لكل ناظر مشهور لدى كل باد وحاصر. وأدخل بعضهم في العاقبة حالهم في الآخرة من 
الإحراق والعذاب الأليم. وفي إقامة الظاهر مقام الضمير ذم لهم وتحذير لأمثالهم. 

وقرأ عبدالله وابن وثاب والأعمش وطلحة وأبان بن تغلب «وعلياً» بقلب الواو ياء وكسر العين واللام» وأصله 
فعول لكنهم كسروا العين اتباعاً» وروى ضمها عن ابن وثاب والأعمش وطلحة. 

طِوَلَقَدْ آتيتا دَاوُدَ وَسْلَيِمَانَ علّْماً 4 كلام مستأنف مسوق لتقرير ما سبق من أنه عليه السلام تلقى القرآن من 
اودع لون مد وتصديره بالقسم لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه أي آتينا كل واحد منهما 

من العلم لائقة به من علم الشرائع والأحكام وغير ذلك مما يختص بكل منهما كصنعة لبوس ومنطق الطيرء 

ع مقاتل بعلم القضاء وابن عطاء بالعلم بالله عز وجل» ولعل الأولى ما ذكر أو علماً سنياً غزيراً فالتنوين على 
الأول للتقليل وهو أوفق بكون القائل هو الله عز وجل فإن كل علم عنده سبحانه قليل وعلى الثاني للتعظيم والتكثير؛ 
وهو أوفق بامتنانه جل جلاله فإنه سبحانه الملك العظيم فاللائق بشأنه الامتنان بالعظيم الكثير فلكل وجهة» وربما يرجح 
الثاني» ومما ينبغي أن لا يلتفت إليه كون التنوين للنوعية أي نوعاً من العلم والمراد به علم الكيمياء ء لقالا 4 أي قال 
كل منهما شكراً لما أوتيه من العلم طالْحَمْدُ لله الذي فَضُلََا 4 با آنانا من العلم َل كثير ِن عباده الْمُؤْسِين» 
على أن عبارة كل منهما فضاني إلا أنه عبر عنهما عند الحكاية بصيغة المتكلم مع الغير إيجازً» وحكاية الأقوال 
المتعددة سواء كانت صادرة عن المتكلم أو عن غيره بعبارة جامعة للكل مما ليس بعزيز» ومن ذلك قوله تعالى: «إيا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات ‏ [ المؤمنون: 5١‏ ] قيل وبهذا ظهر حسن موقع العطف بالواو دون الفاء إذ المتبادر من 
العطف بالفاء ترتب حمل كل منهما على إيتاء ما أوتي كل منهما لا على إيتاء ما أوتي نفسه فقط. 


وتعقب بأنه إذا سلم ما ذكر فالعطف بالواو أيضاً يتبادر معه كون حمد كل منهما على إيتاء ما أوتي كل منهما 
فما يمنع من ذلك مع الواو يمنع نحوه مع الفاءء وقال العلامة الزمخشري: عطف بالواو دون الفاء مع أن الظاهر العكس 
كما في قولك: أعطيته فشكر إشعاراً بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم وشيء من مواجبه فأضمر ذلك ثم 
عطف عليه التحميد كأنه قال سبحانه: ولقد آتيناهما علماً فعملا فيه وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة» وقالا: 
الحمد لله الذي فضلناء وحاصله أن إيتاء العلم من جلائل النعم وفواضل المنح يستدعي إحداث الشكر أكثر مما ذكر 
فجيء بالواو لأنها تستدعي إضماراً فيضمر ما يقتضيه موجب الشكر من قوله: فعملا به وعلماه فإنه شكر فعلي» وقوله: 
وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة فإنه شكر قلبي» وبقوله تعالى: إوقالا 4 إلخ تتم أنواع الشكر لأنه شكر لساني» وفي ' 


TANE E EA a SRSA SERS Ae ۱1٦ 


الطي إيماء بأن المطوي جاوز حد الإحصاءء ويعلم مما ذكر أن هذا الوجه لاختيار العطف بالواو أولى مما ذهب إليه 
السكاكي من تفويض الترتب إلى العقل لأن المقام يستدعي الشكر البالغ وهو ما يستوعب الأنواع وعلى ما ذهب إليه 
يكون بنوع القولي منها وحده» وهو أولى مما قيل أيضاً: إنه لم يعطف بالفاء لأن الحمد على نعم عظيمة من جملتها 
العلم ولو عطف بالفاء لكان الحمد عليه فقط لأن السياق ظاهر في أن الحمد عليه لا على ما يدخل هو في جملته 
وهل هناك على ما ذكره العلامة تقدير حقيقة أم لا قولان» وممن ذهب إلى الأول من يسمى هذه الواو الواو الفصيحة» 
والظاهر أن المراد من الكثير المفضل عليه من لم يؤت مثل علمهما عليهما السلام» وقيل: ذاك ومن لم يؤت علماً 
أصلاً. 


وتعقب بأنه يأباه تبيين الكثير بعبادة تعالى المؤمنين فإن خلوهم عن العلم بالمرة مما لا يمكن» وفي 
تخصيصهما الكثير بالذكر إشارة إلى أن البعض مفضلون عليهما كذا قيل؛ والمتبادر من البعض القليل» وفي الكشاف 
أن في قوله تعالى: «إعلى كثير 4 أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير. وتعقب بأن فيه نظراً إذ يدل بالمفهوم 
على أنهما لم يفضلا على القليل فإما أن يفضل القليل عليهما أو يساوياه فلا بل يحتمل الأمرين. 

ورده صاحب الكشف بأن الكثير لا يقابله القليل في مثل هذا المقام بل يدل على أن حكم الأكثر بخلافه › 
ولما بعد تساوي الأكثر من حيث العادة لا سيما والأصل التفاوت حكم صاحب الكشاف بأنه يدل على أنه فضل 
عليهما أيضاً كثير على أن العرف طرح التساوي في مثله عن الاعتبار وجعل التقابل بين المفضل والمفضل عليه ألا 
ترى أنهم إذا قالوا: لا أفضل من زيد فهم أنه أفضل من الكل انتهى. 

س وفي الآية أوضح دليل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل ولم يعتبرا 
دونه مما أوتياه من الملك العظيم وتحريض للعلماء على أن يحمدوا الله تعالى عل ما آتاهم من فضله وأن يتواضعوا 
ويعتقدوا أن في عباد الله تعالى من يفضلهم في العل» ونعم ما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
حين نهى على المنبر عن التغالي في المهور فاعترضت عليه عجوز بقوله تعالى: إوآتيتم إحداهن قنطاراً 4 [ النساء: 
٠‏ ] الآية: كل الناس أفقه من عمرء وفيه من جبر قلب العجوز وفتح باب الاجتهاد ما فيه» وجعل الشيعة له من 
المثالب من أعظم المثالب وأعجب العجائب. ولعل في الآية إشارة إلى جواز أن يقول العالم: أنا عالم. وقال قال ذلك 
جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه. وعبدالله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وما شاع من حديث: «من قال أنا عالم فهو جاهل» إنما يعرف من كلام يحيى بن أبي كثير موقوفاً عليه 
على ضعف في إسناده» ويحيى هذا من صغار التابعين فإنه رأى أنس بن مالك وحده» وقد وهم بعض الرواة فرفعه إلى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وتحقيقه في أعذب المناهل للجلال السيوطي. 

«وَورت سُلَيِمَانُ داؤد ‏ أي قام مقامه في النبوة والملك وصار نبياً ملكاً بعد موت أبيه داود عليهما السلام 
فوراثته إياه مجاز عن قيامه مقامه فيما ذكر بعد موته» وقيل: المراد وراثة النبوة فقط» وقيل: وراثة الملك فقط» وعن 
الحسن ونسبه الطبرسي إلى أئمة أهل البيت أنها وراثة المال» وتعقب بأنه قد صح «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقد 
ذكره الصديق. والفاروق رضي الله تعالى عنهما بحضرة جمع من الصحابة وهم الذين لا يخافون في الله تعالى لومة 
لائم ولم ينكره أحد منهم عليهما. 


وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء قال: «سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن العلماء 


سورة النمل الآيات: O E ۲١ - ١1‏ واج ل الست سه قو مواد وق واوا ارو 1 


ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) وروى محمد بن 
يعقوب الرازي في الكافي عن أبي البحتري عن أبي عبدالله جعفر الصادق أنه قال ذلك أيضاًء ومما يدل على أن هذه 
الوراثة ليست وراثة المال ما روى الكليدى عن أبى عبداله أن سَليمِانَ ورث ذاود وأن محتمدا ورث سليمان صلی :الله 
تعالى عليه وسلم» وأيضاً وراثة المال لا تختص بسليمان عليه السلام فإنه كان لداود عدة أولاد غيره كما رواه الكليني 
عنه أيضاًء وذكر غيره أنه عليه السلام توفى عن تسعة عشر ابناً فالأخبار بها عن سليمان ليس فيه كثير نفع وإن كان 
المراد الأخبار با يلزمها من بقاء سليمان رد 2 الداعي للعدول عما يفيده من غير خفاء مثل وقال 
سليمان بعد موت أبيه داود (يا أيها الناس) إلخ. 

وأيضاً السياق والسباق يأبيان أن يكون المراد وراثة المال كما لا يخفى على منصفء والظاهر أن الرواية عن 
الحسن غير ثابتة وكذا الرواية عن أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم» فقد سمعت في رواية الكليني عن الصادق 
رضي الله تعالى عنه ما ينافي ثبوتهاء ووراثة غير المال شائعة في الكتاب الكريم فقد قال عز من قائل: «إثم أورث: 
الكتاب» [ فاطر: ۳۲ ]» وقال سبحانه: «إفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب » [ الأعراف: ١15‏ ] ولا يضر 
تفاوت القرينة فافهم. 

وكان عمره يوم توفي داود عليهما السلام اثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة وكان داود قد أوصى له بالملك فلما 
توفي ملك وعمره ما ذكرء وقيل: إن داود عليه السلام ولاه على بني إسرائيل في حياته حكاه في البحر. 

وَقَالَ 4 تشهيراً لنعمة الله تعالى وتعظيماً لقدرها ودعاء للناس إلى التصديق بنبوته بذكر المعجزات الباهرات 
التي أوتيها لا افتخاراً ايا أَيُهَا الئاس الظاهر عمومه جميع الناس الذين يمكن عادة مخاطبتهم. 

وقال بعض الأجلة : المراد به رؤساء مملكته وعظماء دولته من الثقلين وغيرهم » والتعبير عنهم با ذكر للتغليب» 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي أنه قال: الناس عندنا أهل العلم عمتا نطق لطر 4 أي نطقه وهو في المتعارف 
كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً أو مركبأء وقد يطلق على كل ما يصوت به على سبيل الاستعارة المصرحة 
ويجوز أن يعتبر تشبيه المصوت بالإنسان ويكون هناك استعارة بالكناية وإثبات النطق تخييلاء وقيل يجوز أيضاً أن يراد 
بالنطق مطلق الصوت على أنه مجاز مرسل وليس بذاك. 

ويحتمل الأوجه الثلائة قوله: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصرن ذات أوقال 

وقد يطلق على ذلك للمشاكلة كما في قولهم: الناطق والصامت للحيوان والجماد؛ والذي علمه عليه السلام 
من منطق الطير هو على ما قيل ما يفهم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه» ويحكى أنه عليه السلام مر على بلبل في 
شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه فقال لأصحابه أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله تعالى ونبيه أعلم قال: يقول أكلت نصف ثمرة 
فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة فأخبر أنها تقول ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاوس فقال يقول كما تدين تدان» 
وصاح هدهد فقال: يقول استغفروا الله تعالى يا مذنبون» وصاح طيطوى فقال: يقول كل حي ميت وکل جديد بال» 
وصاح خطاف فقال: يقول قدّموا خيراً تجدوه» وصاحت رخمة فقال: يقول سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه 
وصاح قمري فأخبر أنه يقول: سبحان ربي الأعلى» وقال الحداً: يقول كل شيء هالك إلا الله تعالى» والقطاة تقول: من 
سكت سلم» والببغاء يقول: ويل لمن الدنيا همه؛ والديك يقول: اذكروا الله تعالى يا غافلون. والنسر يقول: يا ابن آدم 
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عش ما شعت آخرك الموت. والعقاب يقول: فى البعد من الناس انز والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس والقنبرة 
تقول: اللهم العن مبغض محمد وآل محمدء والزرزور يقول: اللهم إني أسألك قوت يوم بيوم يا رزاق والدراج يقول: 
أعلم بصحة هذه الحكاية. وقيل: كانت الطير تكلمه عليه السلام معجزة له نحو ما وقع من الهدهد في القصة الآنية. 
وقيل: علم عليه السلام ما تقصده الطير في أصواتها في سائر أحوالها فيفهم تسبيحها ووعظها وما تخاطبه به عليه 
السلام وما يخاطب به بعضها بعضاً. وبالجملة علم من منطقها ما علم الإنسان من منطق بني صنفه» ولا يستبعد أن 
يكون للطير نفوس ناطقة ولغات مخصوصة تؤدي بها مقاصدها كما في نوع الإنسان إلا أن النفوس الإنسانية أقوى 
وأكمل» ولا يبعد أن تكون متفاوتة تفاوت النفوس الإنسانية الذي قال به من قال. 


ويجوز أن يعلم الله تعالى منطقها من شاء من عباده ولا يختص ذلك بالأنبياء عليهم السلام» ويجري ما ذكرناه 
في سائر الحيوانات وذهب بعض الناس إلى أن سليمان عليه السلام علم منطقها أيضاً إلا أنه نص على الطير لأنها 
كانت جنداً من جنوده يحتاج إليها في التظليل من الشمس وفي البعث في الأمورء ولا يخفى أن الآية لا تدل على 
ذلك فيحتاج القول به إلى نقل صحيح» وزعم بعضهم أنه عليه السلام علم أيضاً منطق النبات فكان يمر على الشجرة 
فتذكر له منافعها ومضارهاء ولم أجد في ذلك خبراً صحيحاً. وكثير من الحكماء من يعرف خواص النبات بلونه وهيئته 
وطعمه وغير ذلك. ولا يحتاج في معرفتها إلى نطقه بلسان القال. والضمير في «إعلمنا ‏ و «إأوتينا © قيل: له ولأبيه 
عليهما السلام وهو خلاف الظاهر. والأولى كونه له عليه السلام» ولما كان ملكا مطاعاً حاطب رعيته على عادة 
الملوك لمراعاة قواعد السياسة من التمهيد لما يراد من الرعية من الطاعة والانقياد في الأوامر والنواهي ولم يكن ذلك 
تعاظماً وتكبراً منه عليه السلام» ومراعاة قواعد السياسة للتوصل بها إلى ما فيه رضا الله عز وجل من الأمور المهمة. 


وقد أمر نبينا له العباس بحبس أبي سفيان حتى تمر عليه الكتائب يوم الفتح لذلك» و فإكل ‏ في الأصل 
للاحاطة وترد للتكثير كثيراً نحو قولك: فلان يقصده كل أحد ويعلم كل شيء وهي كناية في ذلك أو مجاز مشهورء 
وهذا المعنى هو المراد هنا إذا جعلت «9من # صلة وهو المناسب لمقام التحدث بالنعم» وإن لم تجعل صلة فهي على 
أصلها فيما قيل. وأنت تعلم أنه لا يتسنى ذلك إلا إذا أريد الكل المجموعي وهو كما ترى. 


وفي البحر أن قوله تعالى: لإعلمنا منطق الطير 4 إشارة إلى النبوة. وقوله سبحانه: «إوَأوتيتا من كل طَيْء » 
إشارة إلى الملك؛ والجملتان كالشرح للميراث وعن مقاتل أنه أريد بما أوتيه النبوة والملك وتسخير الجن والإنس 
والشياطين والريح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ما يهمه عليه السلام من أمر الدنيا والآخرة. وقد يقال: إنه 
ما يحتاجه الملك من آلات الحرب وغيرها إن هَذَا 4 إشارة إلى ما ذكر من التعليم والإيتاء «إلَهُوَ الْفَضْلٌ » 
والإحسان من الله تعالى لالْمُبِينُ © الواضح الذي لا يخفى على أحد أو أن هذا الفضل الذي أوتيته لهو الفضل 
المبين. فيكون من كلامه عليه السلام قطعاً ذيل به ما تقدم منه ليدل على أنه إنما قال ما قال على سبيل الشكر كما قال 
َيلهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» بالراء المهملة آخره كما في الرواية المشهورة أي أقول هذا القول شكراً لا فخراً. 
ويقرب من هذا المعنى ولا فخر بالزاي كما في الرواية الغير المشهورة. 


۰ إو حشر لسْلَيِمَانَ جُنُودُهُ 4 أي جمع له عساكره من الأماكن المختلفة من الْجِنٌ وَالإِنْسَ والطير 4 بيان 
للجنود في البحر وغيره. ولا يلزم من ذلك أن يكون الجنود المحشورون له عليه السلام جميع الجن وجميع الإنس 
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وجميع الطير إذ يأبى ذلك مع قطع النظر عن العقل قصة بلقيس الآتية بعد وكذا قصة الهدهد. 


ونقل عن بعضهم أنه عليه السلام كان يأنيه من كل صنف من الطير واحد وهو نص في أن المحشور ليس 
جميع الطير. ولا يكاد يصح إرادة الجميع في الجميع على ما ذكره الإمام في الآية أيضاً وهو أن المعنى أنه جعل الله 
تعالى كل هذه الأصناف جنوده لأنه وإن لم يستدع الحضور والاجتماع في موضع واحد بل يكفي فيه مجرد الانقياد 
والدخول في حيطة تصرفه والاتباع له حيث كانوا لأباء قصة بلقيس أيضاً عنه فإن المناسب الإخبار بهذا الجعل بعد 
الإخبار بدخولها ومن معها في حيطة تصرفه. 


والظاهر أن هذا الحشر ليس إلا جمع العساكر ليذهب بهم إلى محاربة من لم يدخل في ربقة طاعته عليه 
السلام. وكونه ليذهب بهم إلى مكة شكراً على ما وفق له من بناء بيت المقدس حلاف الظاهر. لكن إذا صح فيه خبر - 
قبل» وأن المجموع من الأنواع المذكورة ما يليق بشأنه وأبهته وعظمته سواء جعلت «إمن 4 بيانية أو تبعيضية. وكونه 
عليه السلام أحد المؤمنين اللذين ملكا المعمورة بأسرها إذا سلمنا صحة الخبر الدال عليه وسلامته من المعارض وأنه 
نص في المطلوب لا يستدعي سوى دخول سكان المعمورة في عداد رعيته وحيطة ملكته وليس ذلك دفعياً بل هو إن 
صح كان بحسب التدريج. وقد ذكر بعض المؤرخين أن بلقيس إنما دخلت تحت طاعته في السنة الخامسة والعشرين 
من ملكه» وكانت مدة ملكه عليه السلام أربعين سنة وكذا كانت مدة ملك أبيه داود عليهما السلام. 


والظاهر أن الحاشر لكل نوع من الأنواع الثلاثة أشخاص منهم فيكون من كل نوع أشخاص مأمورون بذلك 
معدون له. ولا تستعبد ذلك في الطير إذا كنت من المؤمنين بقصة الهدهد» ولا يلزمك التزام ما قاله الإمام من أن الله 
تعالى جعل للطير عقلاً في أيام سليمان عليه السلام ولم يجعل لها ذلك في أيامنا فما عليك بأس إذا قلت بأنها على 
حالة واحدة اليوم وذلك اليوم. ولا نعني بعقلها إلا ما تهتدي به لأغراضهاء ووجود ذلك اليوم فيها وكذا في غيرها من 
ثر الحيوانات مما لا ينكره إلا مكابر» وما علينا أن نقول: إن عقولها من حيث هي كعقول الإنسان من حيث هي. 
ولعل فيها من يهتدي إلى ما لا يهتدي إليه الكثير من بني آدم كالنحل» ولعمري أنها لو كانت خالية من العقل كما 
يقال وفرض وجود العقل فيها لا أظن أنها تصنع بعد وجوده أحسن مما تصنعه اليوم. وهي خالية منه ولا يجب أن 
يكون كل عاقل مكلفاً فلتكن الطيور كسائر العقلاء الذين لم يبعث إليهم نبي يأمرهم وينهاهم» ويجوز أيضاً أن تكون 
عارفة بربها مؤمنة به جل وعلا من غير أن يبعث إليها نبي کمن ينشأ بشاهق جبل وحده ويكون مؤمناً بربه سبحانه بل 
كونها مؤمنة بالله تعالى مسبحة له وكذا سائر الحيوانات مما تشهد له ظواهر الآيات والأخبار» وقد قدمنا بعضاً من 
ذلك وليس عندنا ما يجب له التأويل» وبالغ بعضهم فزعم أنها مكلفة وفيها وكذا في غيرها من الحيوانات أنبياء لهم 
شرائع خاصة واستدل عليه با استدل والمشهور إكفار من زعم ذلك. وقد نص على إكفاره جمع من الفقهاء, 
وتخصيص الأنواع الثلاثة بالذكر ظاهر في أنه عليه السلام لم يسخر له الوحش . وفي خبر أخرجه الحاكم عن محمد 
ابن كعب ما هو ظاهر في تسخيره له عليه السلام أيضاًء وسنذكره قریباً إن شاء الله تعالى لكنه لا يعول عليه وتقديم 
الجن للمسارعة إلى الإيذان بكمال قوة ملكه عليه السلام وعزة سلطانه من أول الأمر لما أن الجن طائفة عاتية وقبيلة 
طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير. ولم يقدم الطير على الإنس مع أن تسخيرها أشق أيضاً وأدل على قوة الملك 
وعزة السلطان لملا يفصل بين الجن والإنس المتقابلين والمشتركين في كثير من الأحكام. 


وقيل في تقديم الجن: إن مقام التسخير لا يخلو من تحقير وهو مناسب لهم وليس بشيء لأن التسخير للأنبياء 
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عليهم السلام شرف لأنه في الحقيقة لله عز وجل الذي سخر كل شيء. وإذا اعتبر في نفسه فالتعليل بذلك غير مناسب 
للمقام ويكفي هذا في عدم قبوله طفَهُمْ يُورَعُونَ 4 أي يحبس أولهم ليلحق آخرهم فيكونوا مجتمعين لا تخلف منهم 
أحد وذلك للكثرة العظيمة» ويجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفوف كما هو المعتاد في العساكر والأول أولى وفيه مع 
الدلالة على الكثرة والإشعار بكمال مسارعتهم إلى السير الدلالة على أنهم كانوا مسوسين غير مهملين لا يتأذى أحد 
بهم. وأصل الوزع الكف والمنع» ومنه قول عثمان رضي الله تعالى عنه: ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن. وقول 
الحسن لا بد للقاضي من وزعة؛ وقول الشاعر: 

ومن لم يزعه لبه وحياؤه فليس له من شيب فوديه وازع 

وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرهم مع أن التلاحق يحصل بذلك أيضاً لأن في ذلك شفقة 
على الطائفتين» أما الأوائل فمن جهة أن يستريحوا في الجملة بالوقوف عن السيرء وأما الأواخر فمن جهة أن لا يجهدوا 
أنفسهم بسرعة السير» وقيل: إن ذلك لما أن أواخرهم غير قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السير السريع» وأخرج 
الطبراني» والطستي في مسائله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يحبس أولهم على آخرهم حتى تنام الطير والله 
تعالى أعلم بصحة الخبر. والظاهر أن هذا الوزع إذا لم يكن سيرهم بتسيير الريح في الجوء والأخبار في قصته عليه 
السلام كثيرة. 


فقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كان يوضع لسليمان ثلاثمائة ألف كرسي فيجلس مؤمني 
الإنس مما يليه ومؤمني الجن من ورائهم ثم يأمر الطير فتظله ثم يأمر الريح فتحمله فيمرون على السنبلة فلا يحركونهاء 
وأخرج الحاكم عن محمد بن كعب قال: بلغنا أن سليمان عليه السلام كان معسكره مائة فرسخ خمسة وعشرون 
للإنس وخمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون للوحش وخمسة وعشرون للطير وكان له ألف بيت من قوارير على 
الخشب فيها ثلائمائة منكوحة وسبعمائة سرية فيأمر الريح العاطف فترفعه ثم يأمر الرخاء فتسير به. وأوحى الله عز وجل 
إليه وهو يسير بين السماء والأرض إني قد زدتك في ملكك إنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت به الريح 
إليك وألقته في سمعك. ويروى أن الجن نسجت له عليه السلام بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً في فرسخ ومنبره في 
وسطه من ذهب فيصعد عليه وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة فتقعد الأنبياء عليهم السلام على كراسي 
الذهب والعلماء على كراسي الفضة وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين وتظله الطير بأجدحتها وترفع ريح 


وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن وهب بن منبه قال: مر سليمان عليه السلام وهو في 
ملكه وقد حملته الريح على رجل حراث من بني إسرائيل فلما رآه قال: سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا فحملتها 
الريح فوضعتها في أذنه فقال: اثتوني بالرجل قال: ماذا قلت؟ فأخبره فقال سليمان: إني خشيت عليك الفتنة لثواب 
سبحان الله عند الله يوم القيامة أعظم مما رأيت. آل داود أوتوا فقال ارا المي الله تعالى همك كما أذهبت همي. 
| وفي بعض الروايات أنه عليه السلام نزل ومشى إلى الحراث وقال: | إنما مشيت إليك لعلا تتمنى ما لا تقدر عليه ثم قال: 
لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتى آل داود» وأكثر الأخبار في هذا م م ا ل م 
نطق به القرآن ودلت عليه الأخبار الصحيحة وإياك من الانتصار لما لا صحة له مما يذكره كثير من القصاص 
والمؤرخين مما فيه مبالغات شنيعة بمجرد أنها أمور ممكنة يصح تعلق قدرته عز وجل بها فتفتح بذلك باب السخرية 
بالدين والعياذ بالله تعالى» ولا يبعد أن يكون أكثر ما تضمن مثل ذلك من وضع الزنادقة يريدون به التنفير عن دين 
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الإسلام «حَمَئ إِذًا تزا عَلَ رادي التْل 4 حتى هي التي ييتداً بها الكلام ومع ذلك هي غاية لما قبلها وهي هاهنا 
غاية لما ينبىء عنه قوله تعالى : «9فهم يوزعون ‏ من السير كأنه قيل: فساروا حتى إذا أتوا إلخ» ووادي النمل واد 
بأرض الشام كثير النمل على ما روي عن قتادة ومقاتل» وقال كعب: هو وادي السدير من أرض الطائف» وقيل: واد 
بأقصى اليمن وهو معروف عند العرب مذكور في أشعارهاء وقيل: هو واد تسكنه الجن والنمل مراكبهم وهذا عندي 


مما لا يلتفت إليه. 

SMe a 
على ذلك كما قال المتنبي:‎ 

ولتشخدما ارز ترك بادا ولشدما قربت عليك الأنجم 


لما كان قرب الأنجم وإن أراد بها أبيات شعره من فوق» وإما لأن المراد بالإتيان عليه قطعه وبلوغ آخره من 
قولهم: أتى على الشيء إذا أنفده وبلغ آخره. ثم الإتيان عليه بمعنى قطعه مجاز عن إرادة ذلك وإلا لم يكن للتحذير من 
الحطم الآتي و يس امنا رادي الذي فيه النمل ومجاوزته والظاهر على الوجهين أنهم أتوا عليه مشا 
ويحتمل أنهم كانوا يسيرون في الهواء فأرادوا أن ينزلوا هناك فأحست النملة نزولهم فأنذرت النمل طقَالث عل 4 
جواب إذا. لظام أ رتت م نهم ليما علي اسا مه مسى ونأ اَل ادْْنُوا مَسَاكتكُم لا يَحْطِمَئَكُمْ 
سُلَيْمَانُ و جُودُهُ وَهُمْ لآ ب يَشْعْرُنَ 4 وهذا كما يفهم عليه السلام من أصوات الطير ما يفهم» ولا يقدح في ذلك أنه 
عليه السلام لم يعلم إلا منطق الطير إما لأنها كانت من الطير ذات جناحين كما أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي وهو 
TE‏ رار كله لي لاا يلار يوسا كرد لاك اا بلطن ها 
من الطير محل نظر وإما لأن فهم ما ذكر وقع له عليه السلام هذه المرة ذ فقط ولم يطرد كفهم أصوات الطير» وليس في 
الآية السابقة ولا في الأخبار ما ينفي فهم ما يقصده غير الطير من الحيوانات بدون اطراد» وقال ابن بحر: إنها نطقت 
بذلك معجزة لسليمان عليه السلام كما نطق الضب والذراع لرسول الله عه قال مقاتل: وقد سمع عليه السلام قولها 
من ثلاثة أميال» ويلزم على هذا أنها أحست بنزولهم من هذه المسافة والسمع من سليمان منها غير بعيد لأن الريح كما 
جاء في الآثار توصل الصوت إليه أو لأن الله تعالى وهبه إذ ذاك قوة قدسية سمع بها إلا أن إحساس النملة من تلك 
المسافة بعيد» والمشهور عند العرب بالإحساس من بعيد القراد حتى ضربوا به المثل. وأنت تعلم أنه لا ضرر في إنكار 
صحة هذا الخبرء وقيل: إنه عليه السلام لم يسمع صوتاً أصلاً وإنما فهم ما في نفس النملة إلهاماً من الله تعالى» وقال 
الكلبي: أخبره ملك بذلك وإلى أنه لم يسمع صوتاً يشير قول جرير: 

لو كنت أوتيت كلام الحكل علم سليمان كلام النمل 

فإنه أراد بالحكل ما لا يسمع صوته؛ وقال بعضهم: كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت عنهم مخافة 
حطمهم فتبعها غيرها وصاحت صيحة تنبهت بها ما بحضرتها من النمل فتبعتها فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم 
ولذلك أجروا مجراهم حيث جعلت هي قائلة وما عداها من النمل مقولاً له فيكون الكلام خارج مخرج الاستعارة 
التمثيلية»؛ ويجوز أن يكون فيه استعارة مكنية. 

وأنت تعلم أنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك. ومن تتبع أحوال النمل لا يستبعد أن تكون له نفس ناطقة فإنه يدخر في 
الصيف ما يقتات به في الشتاء ويشق ما يدخره من الحبوب نصفين مخافة أن يصيبه الندى فينبت إلا الكزبرة والعدس 
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فإنه يقطع الواحدة منهما أربع قطع ولا يكتفي بشقها نصفين لأنها تنبت تنبت كما تنبت إذا لم تشق. وهذا وأمثاله يحتاج إلى 
علم كلي استدلالي وهو يحتاج إلى نفس ناطقة» وقد برهن شيخ الأشراف على ثبوت النفس الناطقة لجميع 
الحيوانات. وظواهر الآيات والأخبار الصحيحة تقتضيه كما سمعت قدياً وحديثاً فلا حاجة بك إلى أن تقول: يجوز أن 
يكون الله تعالى قد لق في النملة | إذ ذاك النطق وفيما عداها من النمل العقل والفهم وأما اليوم فليس في النمل ذلك. 
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الظاهر أن علم النملة بأن الآتي هو سليمان عليه السلام وجنوده كان عن إلهام منه عز وجل 
وذلك كعلم الضب برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين تكلم معه وشهد برسالته عليه الصلاة والسلام» والظاهر 
أيضاً أنها كانت كسائر النمل في الجثة» وفيه اليوم ما يقرب من الذبابة ويسمى بالنمل الفارسي» وبالغ بعض القصاص 
في كبرها ولا يصح له مستند. 


وفي بعض الآثار أنها كانت عرجاء واسمها طاخية» وقيل: جرمى» وفي البحر اختلف في اسمها اا 
وليت شعري من الذي وضع لها لفظاً يخصها أبنو آدم أم النمل انتهى؛ والذي يذهب إلى أن للحيوانات نفوساً ناطقة لا 
يمنع أن تكون لها أسماء وضعها بعضها لبعض لكن لا بألفاظ كألفاظنا بل بأصوات تود على تتح ميخصوض من الأداء 
ولعله يشتمل على أمور مختلفة كل منها يقوم مقام حرف من الحروف المألوفة لنا إذا أراد أن يترجم عنها من عرفها من 
ذوي النفوس القدسية ترجمها بما نعرف» ويقرب هذا لك أن بعض كلام الإفرنج وأشباههم لا نسمع منه إلا كما نسمع 
من أصوات العصافير ونحوها وإذا ترجم لنا با نعرفه ظهر مشتملاً على الحروف المألوفة» والظاهر أن تاء «إنملة ) 
للوحدة فتأنيث الفعل لمراعاة ظاهر التأنيث فلا دليل في ذلك على أن النملة كانت أنثى قاله بعضهم. 

وعن قنادة أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا عما شكتم ‏ وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
حاضراً وهو غلام حدث - فقال: سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكر أم أنثى؟ ا فأفحم فقال أبو حنيفة: كانت أنثى 
فقيل له: من أين عرفت؟ فقال من كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: «قالت نملة» ولو كان ذكراً لقال سبحانه قال ملق 
وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم: حمامة ذكر 
وحمامة أنثى وهو وهي كذا في الكشاف» وتعقبه ابن المنير فقال: لا أدري العجب منه أم من أبي حنيفة إن ثبت ذلك 
عنه» وذلك أن النملة كالحمامة والشاة تة تقع على الذكر وعلى الأنثى لأنه اسم جنس فيقال: نملة ذكر وتملة أنثى كما 
يقولون: حمامة ذكر وحمامة أنثى وشاة ذكر وشاة أنثى فلفظها مؤنث ومعناها محتمل فيمكن أن تؤنث لأجل لفظها 
وإن كانت واقعة على ذكر بل هذا هو الفصيح المستعمل» ألا ترى قوله عََلُهُ: «لا يضحى بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء» 
كيف أخرج عليه الصلاة والسلام هذه الصفات على اللفظ مؤنثة ولا يعني عله الإناث من الأنعام خاصة فحيتئذ قوله 
تعالى: قالت نملة روعي فيه تأنيث اللفظ وأما المعنى فيحتمل التذكير والتأنيث على حد سواءء وكيف يسأل أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه بهذا ويفحم به قتادة مع غزارة علمه» والأشبه أن ذلك لا يصح عنهما | ه. 

وقال ابن الحاجب عليه الرحمة: التأنيث اللفظي هو أن لا يكون بإزائه ذكر ذ فى الحيوان كظلمة وعين» ولا فرق 
بين أن يكون حيواناً أو غيره كدجاجة وحمامة إذا قصد به مذكر فإنه مؤنث لفظي» ولذلك كان قول من زعم أن النملة 
في قوله تعالى: لإقالت نملة 4 أنثى لورود تاء التأنيث في «إقالت » وهما لجواز أن يكون مذكراً في الحقيقة» وورود 
تاء التأنيث كورودها في الفعل المؤنث اللفظي نحو جاءت الظلمة. وأجاب بعض فضلاء ما وراء النهر وقال: لعمري إنه 
قد تعسف هاهنا ابن الحاجب وترك الواجب حيث E‏ أهل الإسلام» واعتراضه يقوله: وورود تاء التأنيث 
كورودها إلخ ليس بشيء إذ لو كان جائزاً أن يؤتى بتاء التأنيث في الفعل لمجرد صورة التأنيث في الفاعل المذكر 
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الحقيقي لكان ينبغي جواز أن يقال: جاءتني طلحة مع أنه لا يجوزء وجوابه عن ذلك في شرحه بقوله: وليس ذلك 
كتأنيث أسماء الأعلام فإنها لا يعتبر فيها إلا المعنى دون اللفظ خلافاً للكوفيين. والسر فيه هو أنهم نقلوها عن معانيها 
إلى مدلول آخر فاعتبروا فيها المدلول الثانى» ولو اعتبروا تأنيثها لكان اعتباراً للمدلول الأول فيفسد المعنى فلذلك لا 
يقال: خی ظلجحة فافض مسن کان سی ما رضي فی فیدر ايه عن فرت إن ستمق يه :يذ كر افرط الزيادة 
يعني فإن سمي بالمؤنث المعنوي فشرطه الزيادة على ثلاثة أحرف فلا يخفى على من له أدنى مسكة أن عقرب مع أن 
علامة التأنيث فيه مقدرة العلمية لا تمنعها عن اعتبار تأنيئها حتى تمنع من الصرف فكيف تمنع العلمية عن اعتبار التأنيث 
في طلحة مع أن علامة التأنيث فيه لفظية فإذن ليس طرح التاء عن الفعل إلا لأن التاء إنما يجاء بها علامة لتأنيث الفاعل؛ 
والفاعل هاهنا مذكر حقيقي فكذا النملة لو كان مذكراً لكان هو مع طلحة حذو القذة بالقذة. 


وينصر قول أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ما نقل عن ابن السكيت هذا بطة ذكر وهذا حمامة ذكر وهذا شاة 
ايت كفا وهذا بقزة إذا عنيت فور فان عنيت يه أ قلت: هذه بقرة ١‏ ه. وارتضاه الطيبي ثم قال فظهر أن القول 
ما قالت حذام والمذهب ما سلكه الإمام. وفي الكشف أن التاء في نملة للوحدة فهي في حكم المؤنث اللفظي جاز أن 
تعامل معاملته كتمر وتمرة على ما نص عليه في المفصلء ولا يشكل بنحو طلحة حيث لم يجز إلحاق فعله التاء لأن 
أسماء الأعلام يعتبر فيها المعنى دون اللفظ خلافاً للكوفيين إلى آخر ما ذكره ابن الحاجب» ولا نقض باعتبار التأنيث 
في عقرب أن سمي به مذكر ولا في طلحة نفسه باعتبار منع الصرف على ما ظنه بعض فضلاء ما وراء النهر. 


وصوبه شيخنا الطيبي لأن اعتبار المعنى هو فيما يرجع إلى المعنى لا فيما يرجع إلى اللفظ وإلحاق العلامة 
باعتبار الفاعل إما للتأنيث الحقيقي وإما لشبه التأنيث من الوحدة أو الجمعية ونحوها فإذا لم ببق المعنى أعني التأنيث 
وشبه التأنيث فلا وجه للإلحاق. وأما منع الصرف فلا نظر فيه إلى معنى التأنيث بل إلى هذه الزيادة لفظأ أو تقديراً 
وذلك غاير مختلف في المنقول والمنقول عنه» وكفاك دليلاً لاعتبار اللفظ وحده في هذا الحكم تفرقتهم في سقر بين 
تسمية المذكر به والمؤنث دون عقرب فلو تأمل المناقض لكان ما أورده عليه لا له هذاء وإن الإمام رضي الله تعالى عنه 
كوفي والقاعدة على أصله مهدومة انتهى. وهو كلام متين. 

والحزم القول بعدم صحة هذه الحكاية فأبو حنيفة رضى الله تعالى عنه من عرفت وإن كان إذ ذاك غلاماً حدثاً. 
وقنادة بن دعامة السدوسي يإجماع العارفين بالرجال كان بصيراً بالعربية فيبعد كل البعد وقوع ما ذكر منهما والله تعالى 
أعلم. 

والحطم الكسر والمراد به الإهلاك. والنهي في الظاهر لسليمان عليه السلام وجنوده وهو في الحقيقة نهي على 
طريق الكناية للدمل عن التوقف حتى تحطم لأن الحطم غير مقدور لها نحو قولك: لا أرينك هاهنا فإنه في الظاهر نهي 
للمتكلم عن رؤية المخاطب والمقصود نهي المخاطب عن الكون بحيث يراه المتكلم فالجملة استكناف أو بدل 
اشتمال من جملة #ادخلوا مساكنكم » وقول بعضهم: إذا كان المعنى النهي عن التوقف حتى تحطم يحصل 
الاتحاد بين الجملتين يقتضي أنه بدل كل من كل بناء على أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده وعلى ما ذكر لا 
حاجة إليه؛ وبالجملة اعتراض أبي حيان على وجه الإبدال باختلاف مدلولي الجملتين لين “في که وحور 
الزرمخشري كون لا يحطمنكم جواباً للأ أعني ‏ ادخلوا ‏ و «إلا # حيئذ نافية وتعقب بأن دخول النون في جواب 
الشرط مخصوص بضرورة الشعر كقوله: 
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وفي الكتاب وهو قليل في الشعر شبهوه بالنهي حيث كان مجزوماً غير واجب. وأرادت النملة على ما في 

الكشاف لا يحطمنكم جنود سليمان فجاءت با هو أبلغ. ونحوه قوله: 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها 

حيث أراد عجبت من إشفاق نفسي فجاء بما هو أبلغ للإجمال والتفصيل. وتعقب ذلك في البحر بأن فيه القول 
بزيادة الأسماء وهي لا تجوز بل الظاهر إسناد الحطم إليه عليه السلام وإلى جنوده والكلام على حذف مضاف أي 
خيل سليمان وجنوده أو نحو ذلك مما يصح تقديره وللبحث فيه مجال وجملة إوهم لا يشعرون 4 حال من 
مجموع المتعاطفين والضمير لهما. 

وجوز أن تكون حالاً من الجنود والضمير لهم وأا ما كان ففي تقييد الحطم بعدم الشعور بمكانهم المشعر بأنه 
لو شعروا بذلك لم يحطموا ما يشعر بغاية أدب النملة مع سليمان عليه السلام وجنوده» وليت من طعن في أصحاب 
النبي له ورضي الله تعالى عنهم تأسى بها فكف عن ذلك وأحسن الأدب» وروي أن سليمان عليه السلام لما سمع 
قول النملة: «إيا يها النمل 4 إلخ قال اثتوني بها فأتوا بها فقال لم حذرت النمل ظلمي؟ أما علمت أني نبي عدل فلم 
قلت: «إلا يحطمنكم سليمان 4 وجنوده فقالت: أما سمعت قولي: «إوهم لا يشعرون ‏ ومع ذلك إني لم أرد حطم 
النفوس وإنما أردت حطم القلوب خشيت أن يروا ما أنعم الله تعالى به عليك من الجاه والملك العظيم فيقعوا في كفران 
النعم فلا أقل من أن يشتغلوا بالنظر إليك عن التسبيح فقال لها سليمان عظيني فقالت أعلمت لم سمي أبوك داود؟ قال: 
لا قالت: لأنه داوى جراحة قلبه وهل تدري لم سميت سليمان؟ قال: لا قالت: لأنك سليم القلب والصدر. ثم قالت: 
أتدري لم سخر الله تعالى لك الريح؟ قال: لا قالت: أخبرك الله تعالى بذلك أن الدنيا كلها ريح فمن اعتمد عليها فكأنما 
اعتمد على الريح. وهذا ظاهر الوضع كما لا يخفى وفيه ما يشبه كلام الصوفية والله تعالى أعلم بصحة ما روى من أنها 
أهدت إليه نبقة وأنه عليه السلام دعا للنمل بالبركة. 


وجوز أن تكون جملة «إهم لا يشعرون 4 في موضع الحال من النملة والضمير للجنود كالضمائر السابقة في 
قوله تعالى: «إفهم يوزعون 4 وقوله سبحانه: «إحتى إذا أتوا 4 وهي من كلامه تعالى أي قالت ذلك في حال كون 
الجنود لا يشعرون به وليس بشيء وقد يقرب منه ما قيل إنه يجوز أن تكون الجملة معطوفة على مقدر وهي من كلامه 
عز وجل كأنه قيل: فهم سليمان ما قالت والجنود لا يشعرون بذلك. وقرأ الحسن وطلحة ومعتمر بن سليمان وأبو 
سليمان التيمي نملة بضم الميم كسمرة وكذلك النمل كالرجل والرجل لغتان» وعن أبي سليمان التيمي نملة ونمل بضم 
النون والميم. وقرأ شهر بن حوشب «مسكنكم» على الإفراد. وعن أبي «أدخلن مساكنكن لا يحطمنكن) مخففة النون 
التي قبل الكاف. 


الطاء والنون مضارع حطم مشدداً. وعن الحسن بفتح الياء”'2 وإسكان الحاء وشد الطاء وعنه كذلك مع كسر الحاء 
وأصله يحتطمنكم من الاحتطام. وقرأ ابن أبي إسحاق وطلحة ويعقوب وأبو عمرو في رواية عبيد كقراءة الجمهور إلا 


)١(‏ قوله وإسكان الحاء كذا بخطه ولعله سبق قلم ففي الكشاف وقرىء «إلا يحطمنكم ‏ بفتح الحاء وكسرها وأصله يحتطمنكم | ه. 
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أنهم سكنوا نون التأكيد» وقرأ الأعمش بحذف النون وجزم الميم. ولا حلاف على هذه القراءة في جواز أن يكون 
الفعل مجزوماً في جواب الأمر بشم ضَاحكاً من فَوْلّها 4 تفريع على ما تقدم فلا حاجة إلى تقدير معطوف عليه أي 
فسمعها فتبسم وجعل الفاء فصيحة كما قيل. ولعله عليه السلام إغا تيس من ذلك سروراً نما ألمت سن خسن حال 
وحال جنوده في باب التقوى والشفقة وابتهاجاً بما خصه الله تعالى به من إدراك ما هو همس بالنسبة إلى البشر وفهم 
مرادها منه. 


وجوز أن يكون ذلك تعجباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى تدبير مصالحها ومصالح بني نوعها: والأول 
أظهر مناسبة لما بعد من الدعاء. وانتصب لإضاحكاً 4 على الحال أي شارعاً في الضحك أعني قد تجاوز حد التبسم 
إلى الضحك أو مقدر الضحك بناء على أنه حال مقدرة كما نقله الطيبي عن بعضهم. وقال أبو البقاء هو حال مؤكدة 
صوت والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوت خفي فإن كان فيه صوت يسمع من بعد فهو 
القهقهة» وكأن من ذهب إلى اتحاد التبسم والضحك خص ذلك با كان من الأنبياء عليهم السلام فإن ضحكهم 
تبسم» وقد قال البوصيري في مدح نبينا عَيلّ: 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ما رأيته عله مستجمعاً قط ضاحكاً أي مقبلاً على 
الضحك بكليته إنما كان يتبسم» والذي يدل عليه مجموع الأحاديث إن تبسمه عليه الصلاة والسلام أكثر من ضحكه 
ورا ملعك ستى a‏ كوه مجك الك عكري في ديت امبر أهل النار خروجاً منها وأهل الجنة 
دخولاً الجنة. وقد احرجه البخاري ومسلم والترمذي وكذا في حدب أخرجه البخاري في المواقع أهله في رمضان» 
وليس في حديث عائشة السابق أكثر من نفيها رؤيتها إياه عله مستجمعاً ضاحكاً وهو لا ينافي وقوع الضحك منه في 
بعض الأوقات حيث لم تره. 

وأول الزمخشري ما روى من أنه ّل ضحك حتى بدت نواجذه بأن الغرض منه المبالغة في وصف ما وجد منه 
عليه الصلاة والسلام من الضحك النبوي وليس هناك ظهور النواجذ وهي أواخر الأضراس حقيقة» ولعله إنما لم يقل 
سبحانه: فتبسم من قولها بل جاء جل وعلا بضاحكاً نصباً على الحال ایکون المقصود بالإفادة التجاوز إلى الضحك 
بناء على أن المقصود من الكلام الذي فيه قيد إفادة القيد نفياً أو إثباتاً» وفيه إشعار بقوة تأثير قولها فيه عليه السلام 
حيث أداه ما عراه منه إلى أن تجاوز حد التبسم آخذاً في الضحك ولم يكن حاله التبسم فقط. 


وكأنه لما لم يكن قول فضحك من قولها في إفادة ما ذكرنا مثل ما في النظم الجليل لم يؤت به» وفي البحر أنه 
لما كان التبسم يكون للاستهزاء وللغضب كما يقولون: تبسم تبسم الغضبان وتبسم تبسم المستهزىء وكان الضحك 
إنما يكون للسرور والفرح أتى سبحانه بقوله تعالى: لإضاحكاً 4 لبيان أن التبسم لم يكن استهزاء ولا غضباً انتهى. 

ولا يخفى أن دعوى أن الضحك لا يكون إلا للسرور والفرح يكذبها قوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من 
الذين آمنوا يضحكون 4 [ المطففين: ۲۹ ] فإن هذا الضحك كان من مشركي قريش استهزاء بفقرائهم كعمار 
وصهيب وخباب وغيرهم كما ذكره المفسرون ولم يكن للسرور والفرح. وكذا قوله تعالى: #إفاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون ‏ [ المطففين: 4" ] كما هو الظاهر. وإن هرعت إلى التأويل قلنا الواقع يكذبها فإن أنكرت ضحك 
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منك أولو الألباب» وفيه أيضاً غير ذلك فتأمل والله تعالى الهادي إلى صوب الصواب» وقرأ ابن السميقع «صجكا» على 


مجاز عن ملازمة الشكر والمداومة عليه فكأنه قيل: رب اجعلنى مداوماً على شكر نعمتك» وهمزة أوزع للتعدية» ولا 
حاجة إلى اعتبار التضمين. وكون التقدير رب يسر لي أن أشكر نعمتك وازعاً إياه وعن ابن عباس أن المعنى اجعلني 
أشكر. وقال ابن زيد: أي حرضني. وقال أبو عبيدة أي أولعني. وقال الزجاج فيما قيل أي ألهمني. وتأويله في اللغة 
كفني عن الأشياء التي تباعدني عنك. قال الطيبي فعلى هذا هو كناية تلويحية فإنه طلب أن يكفه عما يؤدي إلى كفران 
النعمة بأن يلهمه ما به تقيد النعمة من الشكر. وإضافة النعمة للاستغراق أي جميع نعمك. وقرىء (أُوْزِعْنِي) بفتح الياء 
التي أنْعفت لْعَمْتَ 4 أي أنعمتهاء وأصله أنعمت بها إلا أنه اعتبر الحذف والإيصال لفقد شرط حذف العائد المجرور وهو 
أن يكون مجروراً بمثل ما جر به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاً» ومن لا يقول باطراد ذلك لا يعتبر ما ذكر ولا أرى فيه 
بأساً «إعَلَىَ وَعَلَى وَالدَيّ » أدرج ذكر والديه تكثيراً للنعمة فإن الأنعام عليهما أنعام عليه من وجه مستوجب للشكر 
أو تعميماً لها فإن النعمة عليه عليه السلام يرجع نفعها إليهماء والفرق بين الوجهين ظاهرء واقتصر على الثاني في 
الكشاف وهو أوفق بالشكر. وكون الدعاء المذكور بعد وفاة والديه عليهما السلام قطعاًء ورجح الأول بأنه أوفق بقوله 
تعالى: «إاعملوا آل داود شكراً ) [ سباً: ٠‏ ع بعد قوله سبحانه: «إولقد آنينا داود منا فضلاً © [ سبأً: ]٠‏ إلخ» 
وقوله تعالى: «إولسليمان الريح 4 [ الأنبياء: ١‏ سباً: ١‏ إلخ تدير فإنه دقيق «إوآَنْ عمل صَالحاً » عطف على 
إأن أشكر ‏ فيكون عليه السلام قد طلب جعله مداوماً على عمل العمل الصالح أيضاً. وكأنه عليه السلام أراد 
بالشكر الشكر باللسان المستلزم للشكر بالجنان وأردفه بما ذكر تتميماً له لأن عمل الصالح شكر بالأركان» وفي البحر 
أنه عليه السلام سأل أولاً شيئاً خاصاً وهو شكر النعمة وثانياً شيئاً عاماً وهو عمل الصالح» وقوله تعالى: «إتَوْضَاةُ © قيل 
صفة مؤكدة أو مخصصة إن أريد به كمال الرضاء واختير كونه صفة مخصصة. والمراد بالرضا القبول وهو ليس من 
لوازم العمل الصالح أصلاً لا عقلاً ولا شرعا ا إوأذخاني بِرَحْمَتكَ في عبادك الصَّالحِينَ 4 أي في جملتهم. 
والكلام عن الزمخشري كناية عن جعله من أهل الجنة. وقدر بعضهم الجنة E‏ لأدخلني» وعلى كونه 
كناية لا حاجة إلى التقدي والداعي لأحد الأمرين على ما قيل دفع التكرار مع ما قبل لأنه إذا عمل عملاً صالحاً كان 
من الصالحين البتة إذ لا معنى للصالح إلا العامل عملاً صالحاًء وأردف طلب المداومة على عمل الصالح بطلب إدخاله 
الجنة لعدم استلزام العمل الصالح بنفسه إدخال الجنة» ففي الخبر «لن يدخل أحدكم الجنة عمله قيل ولا أنت يا رسول 
الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته) وكأن في ذكر «إبرحمتك 4 في هذا الدعاء إشارة إلى ذلك. 
ولا يأبى ما ذكر قوله تعالى: لإتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ‏ [ الزخرف: ۷۲ ] لأن سببية العمل 
للإيراث برحمة الله تعالى. 
وقال الخفاجي: لك أن تقول إنه عليه السلام عد نفسه غير صالح تواضعاً أي فلا يحتاج إلى التقدير ولا إلى 
نظم الكلام في سلك الكناية» ولا يخفى أن هذا لا يدفع السؤال يإغناء الدعاء بالمداومة على عمل الصالح عنه. 
وقيل: المراد أن يجعله سبحانه في عداد الأنبياء عليهم السلام ويثبت اسمه مع أسمائهم ولا يعزله عن منصب 
النبوة الذي هو منحة إلهية لا تنال بالأعمال ولذا ذكر الرحمة في البين» ونقل الطبرسي عن ابن عباس ما يلوح بهذا 
المعنى. 
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وقيل: المراد أدخلني في عداد الصالحين واجعلني أذكر معهم إذا ذكرواء وحاصله طلب الذكر الجميل الذي 
لا يستلزمه عمل الصالح إذ قد يتحقق من شخص في نفس الأمر ولا يعده الناس في عداد الصالحين. وفي هذا الدعاء 
شمة من دعاء إبراهيم عليه السلام لإواجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 [ الشعراء: ۸٤‏ ] ومقاصد الأنبياء في مثل 
ذلك أخروية» وقيل: يحتمل أنه أراد بعمل الصالح القيام بحقوق الله عز وجل وأراد بالصلاح في قوله: «إفي عبادك 
الصالحين 4 القيام بحقوقه تعالى وحقوق عباده فيكون من قبيل التعميم بعد التخصيص. وتعيين ما هو الأولى من هذه 
الأقوال مفوض إلى فكرك والله تعالى الهادي » وكان دعاؤه عليه السلام على ما في بعض الآثار بعد أن دخل النمل 
مساكنهن » قال في الكشاف : روي أن النملة أحست بصوت الجنود ولا تعلم أنهم في الهواء فأمر سليمان عليه 
السلام الريح فوقفت لكلا يذعرن حتى دخان مساكنهن ثم دعا بالدعوة «إوَتَقَقَدَ الطثِرَ 4 أي أراد معرفة الموجود منها 
من غيره» وأصل التفقد معرفة الفقد» والظاهر أنه عليه السلام تفقد كل الطير وذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور 
الملك والاهتمام بالرعايا لا سيما الضعفاء منها؛ قيل وكان يأتيه من كل صنف واحد فلم ير الهدهد» وقيل: كانت 
الطير تظله من الشمس وكان الهدهد يستر مكانه الاين فمسته الشمس فنظر إلى مكان الهدهد فلم يره» وعن عبدالله بن 
سلام أن سليمان عليه السلام نزل بمفازة لا ماء فيها وكان الهدهد يرى الماء في باطن الأرض فيخبر سليمان بذلك 
فيأمر الجن فتسلخ الأرض عنه في ساعة كما تسلخ الشاة فاحتاجوا إلى الماء فتفقد لذلك الطير فلم يرد الهدهد ظفَفَالَ 
ما لي لآ أرَى الْهُدْهُدَ 4 وهو طائر معروف منتن يأكل الدم فيما قيل ويكنى بأبي الأخبار وأبي الربيع وأبي ار 
ذلك مما ذكره الدميري» وتصغيره على القياس هديهد, وزعم بعضهم أنه يقال في تصغيره هداهد بقلب الياء ألفأء 
وأنشدوا: 


كهداهد كسر الرماة جناحه 

ونظير ذلك دوابه وشوابه في دويبه وشويبه. 

والظاهر أن قوله عليه السلام ذلك مبني على أنه ظن حضوره ومنع مانع له من رؤيته أي عدم رؤيتي إياه مع 
حضوره لأي سبب ألساتر أم لغيره ثم لاح له أنه غائب فاضرب عن ذلك وأخذ يقول: لأأَمْ كان من الْقَائبِينَ 4 كأنه 
يسأل عن صحة ما لاح له» فأم هي المنقطعة كما في قولهم إنها لإبل أم شاء. 

وقال ابن عطية: مقصد الكلام الهدهد غاب ولكنه أخذ اللازم من مغيبه وهو أن لا يراه فاستفهم على جهة 
التوقيف عن اللازم وهذا ضرب من الإيجاز والاستفهام الذي في قوله: «9ما لي »© ناب مناب الهمزة التي تحتاجها أم 
انتهى. 


وظاهره أن أم متصلة والهمزة قائمة مقام همزة الاستفهام فالمعنى عنده أغاب عني الآن فلم أره حال التفقد أم 

كان ممن غاب قبل ولم أشعر بغيبته والحق ما تقدم» وقيل في الكلام قلب والأصل ما للهدهد لا أراهء ولا يخفى أنه لا 
ضرورة إلى ادعاء ذلك» نعم قيل هو أوفق بكون التفقد للعناية» وذكر أن اسم هذا الهدهد يعفورء وكون الهدهد يرى 
الماء تحت الأرض رواه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن أبي حاتم وسعيد بن منصور عن يوسف بن ماهك أن ابن عباس حين قال ذلك 
اعترض عليه نافع بن الأزرق كعادته بأنه كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ ويوضع فيه الحبة وتستر بالتراب فيصطاد 
فقال رضي الله تعالى عنه إن البصر ينفع ما لم يأت القدر فإذا جاء القدر حال دون البصر فقال ابن الأزرق: لا أجادلك 
م ؟١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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بعدها بہشیء» ولا مانع من أن يقال: يجوز أن يرى الحبة أيضاً إلا أنه لا يعرف أن التقاطها من الفخ يوجب اصطیاده» 
وكثير من الطيور وسائر الحيوانات يصطاد بما يراه بنوع حيلة. 


ويجوز أيضاً أن يراها ويعرف المكيدة في وضعها إلا أن القدر يغلب عليه فيظن أنه ينجو إذا التقطها بأحد وجوه 
يتخيلها فيكون نظير من يخوض المهالك لظن النجاة مع مشاهدة هلاك الكثير ممن خاضها قبله وإذا أراد الله تعالى 
اكز ا ملي و دوي لرل عقر نكم إن رو ل تيك او وو جار ع ا ت اول اة ار 
يستبعده العقل جداً ولا جزم لي بصحة الخبر السابق» وتصحيح الحاكم محكوم عليه عند المحدثين بما تعلم» ومثله 
ما تقدم عن ابن سلام وكذا غيره من الأخبار التي وقفت عليها في هذا الشأن» وليس في الآية إشارة إلى ذلك بل 
الظاهر بناء على ما يقتضيه حال سليمان عليه السلام أن التفقد كان منه عليه السلام عناية بأمور ملكه واهتماماً بضعفاء 
جنده» وكأنه عليه السلام أخرج كلامه كما حكاه النظم الجليل لغلبة ظنه أنه لم يصبه ما أهلكه وليكون ذلك مع 
التفقد من باب الجمع بين صفتي الجمال والجلال وهو الأكمل في شأن الملوك» ولعل ما وقع من حديث النملة كان 
كالحالة المذكرة له عليه السلام للتفقد 


وعلى ما تقدم عن ابن سلام أن الحالة المذكرة بل الداعية هي النزول في المفازة التي لا ماء فيهاء وكون 
الهدهد قنا قنه» ويحكون في ذلك أن سليمان عليه السلام حين تم له بناء بيت المقدس تجهز ليحج بحشره فوافى 
الحرم وأقام به ما شاء وكان يقرب كل يوم طول مقامه خمسة آلاف بقرة وخمسة آلاف ناقة وعشرين ألف شاة وقال 
لأشراف من معه إن هذا مكان يخرج منه ال اواك NEE‏ 
مسيرة شهر القريب والبعيد عنده سواء في الحق لا تأخذه في الله تعالى لومة لائم قالوا: فبأي دين يدين يا نبي الله؟ 
فقال: بدين الحنيفية فطوبى لمن آمن به وأدركه فقالوا: كم بیننا وبين خروجه؟ قال: مقدار ألف عام فلييلغ 0 
منكم الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل عليهم السلام» ثم عزم على السير إلى اليمن فخرج من مكة صباحاً يؤم 
سهيلاً فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر فرأى أرضاً أعجبته خضرتها فنزل ليتغذى ويصلي فلم يجدوا الماء 
فكان ما كان. 


وفي بعض الآثار ما يعارض حكاية الحج» فقد روي عن كعب الأحبار أن سليمان عليه السلام سار من اصطخر 

يريد اليمن فمر على مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: هذه دار هجرة نبي يكون آخر الزمان طوبى لمن اتبعه» 
ولما وصل إلى مكة رأى حول البيت أصناماً تعبد فجاوزه فبكى البيت فأوحى الله تعالى إليه ما ييكيك؟ قال يا رب 
أبكاني أن هذا نبي من أنبيائك ومعه قوم من أوليائك مروا علي ولم يهبطوا ولم يصلوا عندي والأصنام تعبد حولي من 
دونك فأوحى الله تعالى إليه لا تبك فإني سوف أبكيك اث 
الزمان أحب أنبيائي إليّ واجعل فيك عماراً من خلقي يعبدونني وأفرض عليهم فريضة يرفون إليك رفيف النسر إلى 
وكره ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضها وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان ثم مضى سليمان 
حتى أتى على وادي النمل» ولا يظهر الجمع بين الخبرين» ولعل المقدار الذي يصح من الأخبار أنه عليه السلام لما تم 

له بناء بيت المقدس حج وأكثر من تقريب القرابين وبشر بالنبي عه وقصد اليمن و تفقد الطير فلم ير الهدهد فتوعده 


- 


بقوله: طلأعَدَبئهُ عَذَاباً شديداً ‏ قيل بنتف ريشه وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج. 


والظاهر أن المراد جميع ریشه» وقال يزيد بن رومان بنتف ريش جناحيه» وقال ابن وهب بنتف نصف ريشه. 
جميع وقال يزيد بن رو ريش وقال ابن و 
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وزاد بعضهم مع النتف إلقاءه للنمل وآخر تركه في الشمس » وقيل : ذلك بطليه بالقطران وتشميسه وقيل بحبسه في 
القفص» وقيل بجمعه مع غير جنسه» وقيل يإبعاده من خدمة سليمان عليه السلام» وقيل بالتفريق بينه وبين إلفه. وقيل 
يإلزامه خدمة أقرانه. وفي البحر الأجود أن يجعل كل من الأقوال من باب التمشيل وهذا التعذيب للتأديب. ويجوز أن 
يبيح الله تعالى له ذلك لما رأى فيه من المصلحة والمنفعة كما أباح سبحانه ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من 
المنافع وإذا سخر له الطير ولم يتم ما سخر من أجله إلا بالتأديب والسياسة جاز أن يباح له ما يستصطلح به. وفي 
الإكليل للجلال السيوطي قد يستدل بالآية على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند تقصيرها في المشي أو 
إسراعها أو نحو ذلك. وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة بناء على أن المراد بالتعذزيب المذ كور نتف ريشه. 


وذكر فيه أن ابن العربي استدل بها على أن العذاب على قدر الذنب لا على قدر الجسد. وعلى أن الطير كانوا 
مكلفين إذ لا يعاقب على ترك فعل إلا من كلف به | ه فلا تغفل أو لأََْحَةُ ‏ كالترقي من الشديد إلى الأشد فإن 
في الذبح تجريع كأس المنية. وقد قيل: 


كل شيء دون السمستسيية سهل 
«أؤ يئي بسْلْطَان مُبين 4 أي بحجة تبين عذره في غيبته. ونا الط التعيور بالسلطان دون التحجة هنا لما 
أن ما أتى به من العذر انجر إلى الإتيان ببلقيس وهي سلطان. ثم إن هذا الشق وإن قرن بحرف القسم ليس مقسماً 
عليه في الحقيقة وإنما المقسم عليه حقيقة الأولان وأذخل هذا في سلكهما للتقابل. وهذا كما في الكشف نوع من 
التغليب لطيف المسلك» ومآل كلامه عليه السلام ليكونن أحد الأمور على معنى إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن 
تعذيب ولا ذبح وإن لم يكن كان أحدهما فاو في الموضعين للترديد. وقيل: هي في الأول للتخيير بين التعذيب والذبح 
وفي الثاني للترديد بينهما وبين الإتيان بالسلطان وهو كما ترى. 


وزعم بعضهم أنها في الأول للتخيير وفي الثاني بمعنى إلا وفيه غفلة عن لام القسم» وجوز أن تكون الأمور 
الثلاثة مقسماً عليها حقيقة » وصح قسمه عليه السلام على الإتيان المذكور لعلمه بالوحي أنه سيكون أو غلبة ظنه 
بذلك لأمر قام عنده يفيدها وإلا فالقسم على فعل الغير في المستقبل من دون علم أو غلبة ظن به لا يكاد يسوغ في 
شريعة من الشرائع» وتعقب بأن قوله: لإسننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ‏ [ النمل: ۲۷ ] ينافي حصول العلم وما 
حكاه له. ودفع المنافة بأنه يجوز أن يأتي بحجة لا يعلم سليمان عليه السلام ولا يظن صدقها وكذبها غير سديد إذ 
قوله: «إمبين 4 يأباه. وبالجملة الوجه ما ذكر أو لا فتأمل. وقرأ عيسى بن عمر «ليأتينٌ» بنون مشددة مفتوحة بغير یا 
وكتب في الإمام «لا أذبحه» بزيادة ألف بين الذال والألف المتصلة باللام ولا يعلم وجهه كأكثر ما جاء فيه مما يخالف 
الرسم المعروف» وقيل: هو التنبيه على أن الذبح لم يقع. 


وقال ابن خلدون في مقدمة تاريخه: إن الكتابة العربية كانت في غاية الإتقان والجودة في حمير ومنهم تعلمها 
مضر إلا أنهم لم يكونوا مجيدين لبعدهم عن الحضارة وكان الخط العربي أول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإتقان 
والجودة وإلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع وما وقع في رسم المصحف من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الرسوم المخالفة لما اقنضته أقيسة رسوم الخط وصناعته عند أهلها كزيادة الألف 
في (لا أذبحنه) من قلة الإجادة لصنعة الخط واقتفاء السلف رسمهم ذلك من باب التبرك. وتوجيه بعض المغفلين تلك 
المخالفة بما وجهه بها ليس بصحيح والداعي له إلى ذلك تنزيه الصحابة عن النقص لما زعم أن الخط كمال ولم 
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يتفطن لأن الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية وذلك ليس بكمال في حقهم إذ الكمال في الصنائع إضافي 
وليس بكمال مطلق إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين ونحوه وإنما يعود على أسباب المعاش. وقد كان النبي عليه 
الصلاة والسلام أمياً وكان ذلك كمالاً في حقه وبالنسبة إلى مقامه عليه الصلاة والسلام. ومثل الأمية تنزهه عليه الصلاة 
والسلام عن الصنائع العملية التي هي أسباب المعاش والعمران ولا يعد ذلك كمالاً في حقنا إذ هو مله منقطع إلى ربه 
عز وجل ونحن متعاونون على الحياة الدنيا ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم) انتهى ملخصاً . 

وأنت تعلم أن كون زيادة الألف في «لا أذبحنه» لقلة إجادتهم رضي الله تعالى عنهم صنعة الكتابة في غاية 
البعدء وتعليل ذلك با تقدم من التنبيه على عدم وقوع الذبح كذلك وإلا لزادوها في إلأعذبنه ‏ لأن التعذيب لم يقع 
أيضاً. وما أشار إليه من أن الإجادة في الخط ليس بكمال في حقهم أن أراد به أن تحسين الخط وإخراجه على صور 
متناسبة يستحسنها الناظر وتميل إليها النفوس كسائر النقوش المستحسنة ليس بكمال في حقهم ولا يضر بشأنهم فقده 
فمسلم لكن هذا شيء وما نحن فيه شيء وإن أراد به أن الإتيان بالخط على وجهه المعروف عند أهله من وصل ما 
يصلونه وفصل ما يفصلونه ورسم ما يرسمونه وترك ما يتركونه ليس بكمال فهذا محل بحث ألا ترى أنه لا يعترض على 
العالم بقبح الخط وخروجه عن الصور الحسنة والهيئات المستحسنة ويعترض عليه بوصل ما يفصل وفصل ما يوصل 
ورسم ما لا يرسم وعدم رسم ما يرسم ونحو ذلك إن لم يكن ذلك لنكتة. 

والظاهر أن الصحابة الذين كتبوا القرآن كانوا متقنين رسم الخط عارفين ما يقتضي أن يكتب وما يقتضي أن لا 
يكتب. وما يقتضي أن يوصل. وما يقتضي أن لا يوصل إلى غير ذلك لكن خالفوا القواعد في بعض المواضع لحكمة؛ 
ويستأنس لذلك با أخرجه ابن الأنباري في كتابه التكملة عن عبدالله بن فروخ قال: قلت لابن عباس يا معشر قريش 
أخبروني عن هذا الكتاب العربي هل كنتم تكتبونه قبل أن يبعث الله تعالى محمد عله تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون 
منه ما افترق مثل الألف واللام والنون؟ قال: نعم قلت: وممن أخذتموه؟ قال: من حرب بن أمية قلت: وممن أخذه 
حرب؟ قال: من عبدالله بن جدعان قلت: وممن أخذه عبدالله بن جدعان؟ قال: من أهل الأنبار قلت: وممن أخذه أهل 
الأنبار؟ قال: من طار طرأ عليهم من أهل اليمن قلت: وممن أحذ ذلك الطارىء؟ قال: من الخلجان بن القسم كاتب 
الوحي لهود النبي عليه السلام وهو الذي يقول: 

في كل عام سنة تحدثونها ورأي على غير الطريق يعبر 

وللموت خير من حياة تسسبنا بهاجرهم فيمن يسب وحمير 

انتهى» وفي كتاب محاصرة الأوائل ومسامرة الأواخر أن أول من اشتهر بالكتابة في الإسلام من الصحابة أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وأبِيَ بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم » والظاهر أنهم لم يشتهروا في ذلك إلا 
لإصابتهم فيها. والقول بأن هؤلاء الأجلة وسائر الصحابة لم يعرفوا مخالفة رسم الألف هنا لما يقتضيه قوانين أهل الخط 
وكذا سائر ما وقع من المخالفة مما لا يقدم عليه من له أدنى أدب وإنصاف. 


ومثل هذا القول بأنه يحتمل أنه عرف ذلك من عرف منهم إلا أنه ترك تغييره إلى الموافق للقوانين أو وافقه على 
الغلط للتبرك» ومن الناس من جوز أن يكون ما وقع من الصحابة من الرسم المخالف بسبب قلة مهارة من أخذوا عنه 
صنعة الخط فيكون هو الذي خالف في مثل مثل ذلك ولم يعلموا أنه حالف فالقصور إن كان ممن أخذوا عنه وإما هم فلا 
قصور فيهم إذ لم يخلوا بالقواعد التي أخذوها وإخلالهم بقواعد لم تصل إليهم ولم يعلموا بها لا يعد قصوراًء وهذا 
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قريب مما تقدم إلا أنه ليس فيه ما فيه من البشاعة؛ ثم إن الإنصاف بعد كل كلام يقتضي الإقرار بقوة دعوى أن 
المخالفة لضعف صناعة الكتابة إذ ذاك إن صح أنها وقعت أيضاً في غير الإمام من المكاتبات وغيرها ولعله لم يصح 
وإلا لنقل فتأمل والله تعالى يتولى هداك. 
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من غيبته بعد التهديد؟ فقيل: مكث غير بعيد أي مكث زماناً غير مديد» ووصف زمان مكثه بذلك للدلالة على إسراعه 
خوفاً من سليمان عليه السلام وليعلم كيف كان الطير مسخراً له» وقيل: الضمير لسليمان وهو كما ترى» وقيل: 
«إبعيد4 صفة مكان أي فمكث الهدهد في مكان غير بعيد من سليمان» وجعله صفة الزمان أولى» ويحكى أنه حين 
نزل سليمان عليه السلام حلق الهدهد فرأى هدهداً واسمه فيما قيل عفير واقعاً فانحط إليه فوصف له ملك سليمان وما 
سخر له من كل شيء وذكر له صاحبه ملك بلقيس» وذهب معه لينظر فما رجع إلا بعد العصرء وفي بعض الآثار أنه 
عليه السلام لما لم يره دعا عريف الطير وهو النسر فسأله فلم يجد عنده علمه ثم قال لسيد الطير وهو العقاب: علي به 
فارتفعت فنظرت فإذا هو مقبل فقصدته فناشدها الله تعالى وقال: بحق الله الذي قواك وأقدرك على ألا رحمتني فتركته 
وقالت: ثكلتك أمك إن نبي الله تعالى قد حلف ليعذبنك أو ليذبحنك قال: وما استثنى؟ قالت: بلى قال: «إأو 
ليأتيني بسلطان مبين ) فقال: نجوت إذاً فلما قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه يجرها على الأرض تواضعاً له 
فلما دنا منه أخذ برأسه فمده إليه فقال: يا نبى الله تعالى اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل فارتعد سليمان وعفا عنه» 
وعن عكرمة أنه إنما عفا عنه لأنه كان أيه يأتيهما بالطعام فيزقهما لكبرهماء ثم سأله: 
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وققال أَحطتٌ ا لَمْ تحط به 4 أي علماً ومعرفة وحفظته من جميع جهاته» وابتداء كلامه بذلك لترويجه 
عنده عليه السلام وترغيبه في الإصغاء إلى اعتذاره واستمالة قلبه نحو قبوله فإن النفس للاعتذار المنبىء عن أمر بديع 
أقبل وإلى تلقي ما لا تعلمه أميل» وأيد ذلك بقوله: «إوَجتْكُكَ منْ سَبَأ تبأ تقين # حيث فسر إبهامه السابق نوع تفسير 
وأراه عليه السلام أنه كان بصدد إقامة خدمة مهمة له حيث عبر عما جاء به بالنباً الذي هو الخبر الخطير والشأن الكبير ` 
ووصفه بما وصفه» وقال الزمخشري: إن الله تعالى ألهم الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوة 
والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له في علمه وتنبيهاً على أن في أدنى خلقه وأضعفه من 
أحاط علماً با لم يحط به ليتحاقر إليه نفسه ويصغر إليه علمه ويكون لطفاً به في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء 
وأعظم بها فتنة انتهى» وتعقب بأن ما أحاط به من الأمور المحسوسة التي لا تعد الإحاطة بها فضيلة ولا الغفلة عنها 
نقيصة لعدم توقف إدراكها الأعلى مجرد إحساس يستوي فيه العقلاء وغيرهم وماذا صدر عنه عليه السلام مع ما حكى 
عنهما حكي من الحمد والشكر والدعاء حتى يليق بالحكمة الإلهية تنبيهه عليه السلام على تركه» واعترض بأن قوله: 
«أحطت 4 إلخ ظاهر في أنه كلام مدل بعلمه مصغر لما عند صاحبه وأن العلم بالأمور المحسوسة وإن لم يكن 
فضيلة إلا أن فقده بالنسبة إلى سليمان عليه السلام وملكه وإلقاء الريح الأخبار في سمعه يدل على ما يدل» وفي التنبيه 
المذكور تثبيت منه تعالى له عليه السلام على الحمد والشكر وهو مما يناسب دعاؤه السابق بقوله: إرب أوزعني أن 
أشكر نعمتك 4» ولعل الأولى والأظهر مع هذا ما ذكر أولاً. و لإسباً 4 منصرف على أنه لحي من الناس سموا باسم 
أبيهم سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 

وفي حديث فروة وغيره عن رسول الله عه أن سبأ اسم رجل ولد عشرة من الولد تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة 
والستة('» حمير وكندة والأزد وأشعر وخثعم» والأربعة لخم وجذام وعاملة وغسان؛ وقيل: سبأ لقب لأبي هذا الحي من 
قحطان واسمه عبد شمس» وقيل: عامر» ولقب بذلك لأنه أول من سبى. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «من سبأ» بفتح الهمزة غير مصروف على أنه اسم للقبيلة ثم سميت به مأرب سبأ وبينها 
وبين صنعاء مسيرة ثلاث» وجوز أن يراد به على الصرف الموضع المخصوص وعلى منع الصرف المدينة 
المخصوصة» وأنشدوا على صرفه قوله: 

الواردون وتيم في ذرى ييا قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

وقرأ قنبل من طريق النبال يإسكان الهمزة وخرج على إجراء الوصل مجرى الوقضف» وقال مكي: الإسكان في 
الوصل بعيد غير مختار ولا قوي» وقرأ الأعمش «من سبإ» بكسر الهمزة من غير تنوين حكاها عنه ابن خالويه وابن عطية» 
وخرجت على أن الجر بالكسرة لرعاية ما نقل عنه فإنه في الأصل اسم الرجل أو مكان مخصوص وحذف التنوين لرعاية 
ما نقل إليه فإنه جعل اسما للقبيلة أو للمدينة وهو كما ترى» وقرأ ابن كثير في رواية «من سبّى) بتنوين الباء على وزن 
رحى جعله مقصوراً مصروفاًء وذكر أبو معاذ أنه قرأ «من سبأي» بسكون الباء وهمزة مفتوحة غير منونة على وزن فعلى 
فهو ممنوع من الصرف للتأنيث اللازم. 

وروى ابن حبيب عن اليزيدي «من سبأ» بألف ساكنة كما في قولهم: تفرقوا أيدي سبأ وقرأت فرقة «بنبا بالألف 
عوض الهمزة وكأنها قراءة من قرأ سبا بالألف لتتوازن الكلمتان كما توازنت في قراءة من قرأهما بالهمزة المكسورة 


دلق قوله والستة حمير إلخ المذكور في عبارته نة ويؤخحدذ السادس من حديث آخر أورده في شرح القاموس وهو مذحج كمجلس. 
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والتنوين» وفي التحرير أن مثل «من سبا بنبا» يسمى تجنيس التصريف وهو أن تنفرد كل من الكلمتين بحرف كما في 
قوله تعالى: «إذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض ا وبما كنتم تمرحون # [ غافر: ۷١‏ ] وحديث: «الخيل 


- وقال الزمخشري: إن قوله تعالى: «من سبأ بنبأى من جنس الكلام الذي سماه المحدثون البديع» وهو من محاسن 

الكلام الذي يتعلق باللفظ بشرط أن يجيء مطبوعاً أو يصيغه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه صحة المعنى وسداده» 
ولقد جاء هاهنا زائداً على الصحة فحسن وبدع لفظاً ومعنى نی ألا ترى لو وضع مكان یبا # بخبر لكان المعنى 
دين وهو كما جاء أصح لما في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال ١‏ ه. وهذه الزيادة كون الخبر ذا شأن» 
وكون النباً معنى الخبر الذي له شأن مما صرح به غير واحد من اللغويين. والظاهر أنه معنى وضعي له. وزعم بعضهم أنه 
ليس بوضعي وليس بشيء» وقول المحدثين: أنبأنا أحط درجة من أخبرنا غير وارد لأنه اصطلاح لهم. وقرأ الجمهور 
«فمکث» بضم الكاف» والفتح قراءة عاصم وأبي عمرو في رواية الجعفي وسهل وروح وقرأ أبي «فمكث ثم قال». 
وعبدالله «فمكث فقال»» وكلتا القراءتين في الحقيقة على ما في البحر تفسير لا قراءة لمخالفتها سواد المصحف. 
وقرىء في السبعة «إأحطت * يإدغام التاء في الطاء مع بقاء صفة الإطباق وليس يإدغام حقيقي. 

وقرأ ابن محيصن يإدغام حقيقي. واعترض ابن الحاجب القراءة الأولى بأن الإطباق وهو رفع اللسان إلى ما 
يحاذيه من الحنك للتصويت بصوت الحرف المخرج لا يستقيم إلا بنفس الحرف وهو الطاء هنا والإدغام يقتضي 
إبدالها تاء وهو ينافي وجود ذلك لأنه يقتضي أن تكون موجودة وغير موجودة وهو تناقض فالتحقيق إن نحو أحطت 
بالإطباق ليس فيه إدغام ولكنه لما أمكن النطق بالثاني مع الأول من غير ثقل على اللسان كان كالنطق بالمثل بعد 
المثل فأطلق عليه الإدغام توسعاً قاله الطيبي. وفي النشر أن التاء تدغم في الطاء في قوله تعالى: «إأقم الصلاة طرفي 
النهار ‏ [ هود: ١١4‏ ] وفي التسهيل أنه إذا أدغم المطبق يجوز إبقاء الإطباق وعدمه. وقال سيبويه: كل كلام عربي 
كذا الحواشي الشهابية فتأمل. 

وفي قول تعالى: إأحطت ) إلخ دليل بإشارة النص والإدماج على بطلان قول الرافضة إن الإمام ينبغي أن لا 
يخفى عليه شيء من الجزئيات» ولا يخفى أنهم إن عنوا بذلك أنه يجب أن يكون الإمام عالماً على التفصيل بأحكام 
جميع الحوادث الجزئية التي يمكن وقوعها وأن يكون مستحضراً الجواب الصحيح عن كل ما يسأل عنه فبطلان 
كلامهم في غاية الظهور» وقد سثل علي كرم الله تعالى وجهه وهو على منبر الكوفة عن مسألة فقال: لا أدري فقال 
السائل: ليس مكانك هذا مكان من يقول: لا أدري فقال الإمام علي کرم الله تعالى وجهه. بلى والله هذا مكان من 
يقول لا أدري وأما من لا يقول ذلك فلا مكان له يعني به الله عز وجل وإن عنوا أنه يجب أن يكون عالماً بجميع 
القواعد الشرعية وبكثير من الفروع الجزئية لتلك القواعد بحيث لو حدثت حادثة ولا یعلم حكمها يكون متمكناً من 
استنباط الحكم فيها على الوجه الصحيح فذاك حق وهو في معنى قول الجماعة يجب أن يكون الإمام مجتهداً. وتمام 
الكلام في هذا المقام يطلب من محله. وقوله تعالى: ني وَجَذْتٌ افرَأةٌ كَلكُهُمْ 4 أي تتصرف بهم ولا يعترض 
عليها أحد استنئاف لبيان ما جاء به من النبأً. وتفصيل له إثر إجمال وعنى بهذه المرأة بلقيس“ بنت شراحيل بن ما 
ابن ريان من نسل يعرب بن قحطان» ويقال: من نسل تبع الحميري. 


)١( |‏ بكسر الباء معرب وهو قبل التعريب بفتحها | ه منه. 
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وروى ابن عساكر عن الحسن أن اسم هذه المرأة ليلى وهو خلاف المشهورء وقيل: اسم أبيها السرج بن 
الهداهد. 

ويحكى أنه كان أبوها ملك أرض اليمن كلها وورث الملك من أربعين أباً ولم يكن له ولد غيرها فغلبت بعده 
على الملك ودانت لها الأمة. وفي بعض الآثار أنه لما مات أبوها طمعت في الملك وطلبت من قومها أن يبايعوها 
فأطاعها قوم وأبى آخرون فملكوا عليهم رجلاً يقال: إنه ابن عمها وكان خبيثاً فأساء السيرة ذ في أهل مملكته حتى كان 
اجر اء زعيعه فأرادوا خاعه فلم يقدزوا عليه قلما رأت ذلك أدركتها الغيرة فأرشلت [ليه تعرش نفسها عليه فأجابها 
وقال: ما منعني أن ابتدئك بالخطبة إلا الياس منك قالت: لا أرغب عنك لأنك كفو كريم فاجمع رجال أهلي وأخطبني 
فجمعهم وخطبها فقالوا: لا نراها تفعل فقال: بلى إنها رغبت في فذكروا لها ذلك فقالت: نعم فزوجوها منه فلما زفت 
إليه خرجت مع أناس كثير من حشمها وخدمها فلما خلت به سقته الخمر حتى سكر فقتلته وحزت رأسه وانصرفت 
إلى منزلها فلما أصبحت أرسلت إلى وزرائه وأحضرتهم وقؤعتهم» وقالت: أما كان فيكم من يأنف من الفجور بكرائم 
عشيرته ثم أرتهم إياه قتيلء وقالت: اختاروا رجلاً تملكوه عليكم فقالوا: لا نرضى غيرك فملكوها وعلموا أن ذلك النكاح 
كان مكراً وخديعة منها واشتهر أن أمها جنية. 

قد أخرج ذلك ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد والحكيم الترمذي وابن مردويه عن عثمان بن حاضر أن 
أمها امرأة من الجن يقال لها بلقمة بنت شيصا وابن أبي حاتم عن زهير بن محمد أن أمها فارعة الجنية وفي التفسير 
الخازني أن أباها شراحيل كان يقول لملوك الأطراف : ليس أحد منكم كفؤاً لي وأبى أن يتزوج فيهم فخطب إلى 
الجن فزوجوه امرأة يقال لها ريحانة بنت السكن وسبب وصوله إلى الجن حتى خطب إليهم على ما قيل إنه كان كثير 
الصيد فربما اصطاد الجن وهم على صور الظباء فيخلى عنهم فظهر له ملك الجن وشكره على ذلك واتخذه صديقاً 
فخطب ابنته فزوجه إياها. وقيل: إنه خرج متصيداً فرأى حيتين يقتتلان بيضاء وسوداء وقد ظهرت السوداء على البيضاء 
فقتل السوداء وحمل البيضاء وصب عليها الماء فأفاقت فأطلقها فلما رجع إلى داره جلس وحده منفردا فإذا هو معه 
شاب جميل فخاف منه فقال: لا تخف أنا الحية البيضاء الذي أحييتني والأسود الذي قتله هو عبد لنا تمرد علينا وقتل 
عد منا ورن علب ایال ا اچ لي ووی إن كان للك بنك ر ری اكناترلديك له ی ی 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه وابن عساكر عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عي أحد أبوي 
بلقيس كان جنياً» والذي ينبغي أن يعول عليه عدم صحة هذا الخبر» وفي البحر قد طولوا في قصصها يعني بلقيس با 
لم يغبت في القرآن ولا الحديث الصحيح وأن ما ذكر من الحكايات أشبه شيء بالخرافات فإن الظاهر على تقدير وقوع 
التناكح بين الإنس والجن الذي قيل يصفع السائل عنه لحماقته وجهله أن لا يكون توالد بينهماء وقد ذكر عن الحسن 
فيما روى ابن عساكر أنه قيل بحضرته: إن ملكة سبأ أحد أبويها جني فقال: لا يتوالدون أي إن المرأة من الإنس لا تلد 
من الجن والمرأة من الجن لا تلد من الإنس. نعم روي عن مالك ما يقتضي صحة ذلك. 

ففي الأشباه والنظائر لابن نجيم روى أبو عثمان سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك 
يسألونه عن نكاح الجن وقالوا: إن هاهنا رجلاً من الجن زعم أنه يريد الحلال فقال: ما أرى بأساً في الدين ولكن أكره 
إذا وجدت امرأة حامل قيل لها: من زوجك؟ قالت: من الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك نتهى» ولعله لم ثبت 
عن مالك لظهور ما يرد على تعليل الكراهة» ثم ليت شعري إذا حملت الجنية من الإنسي هل تبقى على لطافتها فلا 
ترى والحمل على كثاقته فيرى أو يكون الحمل لطيفاً مثلها فلا يريان فإذا تم أمره تكثف وظهر كسائر ب: بني آدم أو تكون 
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متشكلة بشكل نساء بني آدم ما دام الحمل في بطنها وهو فيه يتغذى وينمو بما يصل إليه من غذائها وكل من الشقوق 
لا يخلو عن استبعاد كما لا یخفی» وإيثار لإوجدت * على رأيت لما أشير إليه فيما سبق من الإيذان بكونه عند غيبته 
بصدد خدمته عليه السلام يإبراز نفسه في معرض من يتفقد أحوالها ويتعرفها كأنها طلبته وضالته ليعرضها على سليمان 
عليه السلام» وقيل: للإشعار بأن ما ظفر به أمر غير معلوم أولاً لأن الوجدان بعد الفقد وفيه رمز بغرابة الحال» وضمير 
إقلكهم 4 لسبأ على أنه اسم للحي أو لأهلها المدلول عليهم بذكر مدينتهم على أنها اسم لها. وليس في الآية ما 
يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة ولا حجة في عمل قوم كفرة على مثل هذا المطلب. وقي صيخيح البخارې من 
حديث ابن عباس أن النبي عَم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 
ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح عنه. و 
صح منها بغير الحدود والقصاص» وذكر أبو حيان أنه نقل عن أبي حنيفة عليه الرحمة أنها تة تقضي فيما تشهد فيه لا 
على الإطلاق ولا أن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم وإغا ذلك على سبيل التحكيم لها وتيت من 
کل شَيْء 4 أي من الأشياء التي تحتاج إليها الملوك بقرينة إتقلكهم &» وقد يقال: ليس الغرض إلا إفادة كثرة ما 
أوتيت 
٠‏ والجملة تحتمل أن تكون عطفاً على جملة إتقلكهم » وأن تكون حالاً من ضمير تملكهم المرفوع بتقدير قد 
أو بدونه لها عَرْشٌ عَظَيمٌ 4 قال ابن عباس كما أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر أي سرير كريم من ذهب قوائمه 
من جوهر ولؤلؤ حسن الصنعة غالي الشمن» وروي عنه أيضاً أنه كان ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً وكان طوله في 
السماء ثلاثين ذراعاً أيضاء وقيل: كان طوله ثمانين في ثمانين وارتفاعه ثمانين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد أنه سرير من ذهب وصفحتاه مرصعتان بالياقوت والزبرجد طوله ثمانون 
ذراعاً في عرض أربعين ذراعاً» وقيل: كان من ذهب مكللاً بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر وقوائمه من 
الثاقوت والزمرد وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق» وقيل: غير ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» 
وبالجملة فالظاهر أن المراد بالعرش السرير» وقال أبو مسلم: المراد به الملك ولا داعي إليه. واستعظام الهدهد لعرشها 
مع ما كان يشاهده من ملك سليمان عليه السلام إما بالنسبة إلى حالها أو إلى عروش أمثالها من الملوك» وجوز أن 
يكون ذلك لأنه لم يكن لسليمان عليه السلام مثله وإن كان عظيم الملك فإنه قد يوجد لبعض أمراء الأطراف شيء لا 
يكون للملك الذي هم تحت طاعته. وأياً ما كان فوصفه بذلك بين يديه عليه السلام لما ذكر أولاً من ترغيبه عليه 
السلام في الإصغاء إلى حديثه وفيه توجيه لعزيمته عليه السلام نحو تسخيرها ولذلك عقبه بما يوجب غزوها من كفرها 
وكفر قومها حيث قال: لوَجَدْنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجَدُونَ للشَّمْس من دون الله © أي يعبدونها متجاوزين عبادة الله تعالى. 
قال الحسن كانوا مجوساً يعبدون الأنوار» وقيل: كانوا زنادقة. 


والظاهر أن هذه الجملة استئناف كلام وأن الوقف على «إعظيم ‏ قال صاحب المرشد ولا يوقف على عرش 
وقد زعم بعضهم جوازه وقال معناه عظيم عند الناس. وقد أنكر هذا الوقف أبو حاتم وغيره من المتقدمين ونسبوا القائل 
به إلى الجهل؛ وقول من قال معناه عظيم عبادتهم للشمس من دون الله تعالى قول ركيك لا يعتد به ولیس في الكلام ما 
يدل عليه» وفي الكشاف من نوكى القصاص من وقف على عرش ) يريد عظيم إن وجدتها فر من استعظام الهدهد 
عرشها فوقع في عظيمة وهي نسخ كتاب الله تعالى ورين لَهُمُ الشَيْطَانُ أعْمَالَهُمْ 4 التي هي عبادة الشمس ونظائرها 
من أصناف الكفر والمعاصي» والجملة تحتمل العطف على جملة لإيسجدون 4# والحالية من الضمير على نحو ما مر 
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آنفاً «ْصَدَّهُمْ 4 أي الشيطان» وجوز كون الضمير للتزيين المفهوم من الفعل أي فصدهم تزيين الشيطان عن 
الشبيل أي سبيل الحق والصواب طقَهُمْ 4 بسبب ذلك لإلآ يَْتَدُونَ 4 إليه وقوله تعالى ألا يَسْجْدُوا لله 4 أي 
للا يسجدوا واللام للتعليل وهو متعلق بصدهم أو بزين. والفاء في «إفصدهم 4 لا يلزم أن تكون سببية لجواز كونها 
تفريعية أو تفصيلية أي فصدهم عن ذلك لأجل أن لا يسجدوا لله عز وجل أو زين لهم ذلك لأجل أن لا يسجدوا له 
تعالى» وجوز أن تكون أن وما بعدها في تأويل مصدر وقع بدلاً من أعمالهم وما بينهما اعتراض كأنه قيل وزين لهم 
الشيطان عدم السجود لله تعالى» وتعقب بأنه ظاهر في عد عدم السجود من الأعمال وهو بعيد» وجوز أن يكون ذلك 
بدلاً من السبيل و «إلا & زائدة مثلها في قوله تعالى: ئلا يعلم أهل الکتاب ‏ [ الحديد: ۲۹ ] كأنه قيل فصدهم 
عن السجوذ لله تعالى» وجوز أن يكون بتقدير إلى و «إلا 4 زائدة أيضاً والجار والمجرور متعلق بيهتدون كأنه قيل فهم 
لا يهتدون إلى السجود له عز وجل؛ وأنت تعلم أن زيادة ‏ لا وإن وقعت في الفصيح خلاف الظاهر» وجوز أن لا 
يكون هناك تقدير والمصدر خبر مبتدأ محذوف أي دأبهم عدم السجود, وقيل: التقدير هي أي أعمالهم عدم السجود 
وفيه ما مر آنفاء وقرأ ابن عباس وأبو جعفر والزهري والسلمي والحسن وحميد والكسائي «ألا بالتخفيف على أنها 
للاستفتاح ويا حرف نداء والمنادى محذوف أي ألا يا و كما في قوله: ١‏ 


ألا يا اسلمي ذات الدمالج والعقد 

ونظائره الكثيرة. وسقطت ألف يا وألف الوصل في إاسجدوا ‏ وكتبت بالياء متصلة بالسين على خلاف 
القياس. ووقف الكسائي في هذه القراءة على ياء وابتدأ باسجدوا وهو وقف اختيار» وفي البحر الذي أذهب إليه أن مثل 
هذا التركيب الوارد عن العرب ليست يا فيه للنداء والمنادى محذوف لأن المنادى عندي لا يجوز حذفه لأنه قد 
حذف الفعل العامل في النداء وانحذف فاعله لحذفه فلو حذفنا المنادى لكان في ذلك حذف جملة النداء وحذف 
متعلقه وهو المنادى وإذا لم نحذفه كان دليلاً على العامل فيه وهو جملة النداء وليس حرف الندا حرف جواب كنعم 
وبلى ولا وأجل فيجوز حذف الجملة بعده كما يجوز حذفها بعدهن لدلالة ما سبق من السؤال على الجملة 
المحذوفة. فيا عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به لإألا 4 التي للتنبيه وجاز ذلك لاختلاف الحرفين ولقصد 
المبالغة في التوكيد. وإذا كان قد وجد التأكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ العاملين في قوله: 


والمتفقى اللفظ العاملين أيضاً فى قوله: 
فلا والله لا يلفقى لمابى ولال رادار 
وجاز ذلك وإن عدّوه ضرورة أو قليلاً فاجتماع غير العاملين وهما مختلفا اللفظ يكون جائزاً. ولیس - يا - في 


قوله: 

حرف نداء عندي بل حرف تنبيه جاء بعده المبتدأ وليس مما حذف فيه المنادى لما ذكرناه انتهى» وللبحث 
فيه مجال. وعلى هذه القراءة يحتمل أن يكون الكلام استثنافاً من كلام الهدهد إما خطاباً لقوم سليمان عليه السلام 
للحث على عبادة الله تعالى أو لقوم بلقيس لتنزيلهم منزلة المخاطبين. ويحتمل أن يكون استنافاً من جهة الله عز وجل 
أو من سليمان عليه السلام كما قيل وهو حيتكذ بتقدير القول. 
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ولعل الأظهر احتمال كونه استثنافاً من جهته عز وجل خاطب سبحانه به هذه الأمة. والجملة معترضة ويوقف 
على هذه القراءة على لإيهتدون * استحساناً ويوجب ذلك زيادة عدة آيات هذه السورة على ما قالوه فيها عند بعض» 
وقيل: لا يوجبها فإن الآيات توقيفية ليس مدارها على الوقف وعدمه فتأمل. والفرق بين القراءتين معنى أن في الآية على 
الأولى ذماً على ترك السجود وفيها على الثانية أمراً بالسجود. وأياً ما كان فالسجود واجب عند قراءة الآيق» وزعم 
الزجاج وجوبه على القراءة الثانية وهو مخالف لما صرح به الفقهاء ولذا قال الزمخشري إنه غير مرجوع إليه. وقرأ 
الأعمش: «هلا يسجدون» على التحضيض وإسناد الفعل إلى ضمير الغائبين. وفي قراءة أبي «ألا تسجدون» على العرض 
وإسناد الفعل إلى ضمير المخاطبين» وفي حرف عبدالله «ألا هل تسجدون» بألا الاستفتاحية وهل الاستفهامية. وإسناد 
الفعل إلى ضمير المخاطبين قاله ابن عطية وفي الكشاف ما فيه مخالفة ما له والعالم بحقيقة الحال هو الله عز وجل. 
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الذي يُخرجٌ الحَبْءَ في الئماوات والأزض € أي يظهر الشيء المخبوء فيهما كائناً ما كان فالخبء 
مصدر أريد به اسم المفعول. وفسره بعضهم هنا بالمطر والنبات» وروي ذلك عن ابن زيد. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن المسيب أنه فسره بالماء والأولى التعميم كما روي ذلك جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 


إظهار أمر بلقيس وما يتعلق به. وعلى هذا القياس اختيار ما ذكر بعد من صفاته عز وجل» وقيل: إن تخصيص هذا 
الوصف بالذكر لما أن الهدهد أرسخ في معرفته والإحاطة بأحكامه بمشاهدة آثاره التي من جملتها ما أودعه الله تعالى 
في نفسه من القدرة على معرفة الماء تحت الأرض. وأنت تعلم أن كون الهدهد أودع فيه القدرة على ما ذكر مما لم 
يجيء فيه خبر يعول عليه» وأيضاً التعليل المذكور لا يتسنى على قراءة ابن عباس والستة الذين معه ألا يسجدوا » 
بالتخفيف إذا جعل الكلام استثنافاً من جهته عز وجل أو من جهة سليمان عليه السلام. وقرأ أبي وعيسى «الخب» بنقل 
حركة الهمزة إلى الباء وحذف الهمزة. وحكى ذلك سيبويه عن قوم من بني تميم وبني أسد. 


وقرأ عكرمة بألف بدل الهمزة فلزم فتح ما قبلها وهي قراءة عبدالله ومالك بن دينار وخرجت على لغة من يقول 
في الوقف هذا الخبو ومررت بالخبي ورأيت الخبا وأجرى الوصل مجرى الوقف. وأجاز الكوفيون أن يقال في المرأة 
والكمأة المرأة والكماة يإبدال الهمزة ألفاً وفتح ما قبلها. وذكر أن هذا الإبدال لغة. 


وجوز أن يكون «اسخبء 4 من ذلك ومنعه الزمخشري مدعياً أن ذلك لغة ضعيفة مسترذلة. وعلل بأن الهمزة 
إذا سكن ما قبلها فطريق تخفيفها الحذف لا القلب كما يقال في الكمء كمه. وتعقبه في الكشف فقال: تخريجه على 
الوقف فيه ضعفان لأن الوقف على ذلك الوجه ليس من لغة الفصحاء وإجراء الوصل مجرى الوقف فيما لا يكثر 
استعماله كذلك. وأما تلك اللغة فعن الكوفيين أنها قياس انتهى. وزعم أبو حاتم أن الخبا بالألف لا يجوز أصلاً وهو من 
. قصور العلم» قال المبرد: كان أبو حاتم دون أصحابه في النحو ولم يلحق بهم إلا أنه إذا حرج من بلدتهم لم يلق أعلم 
منه. وأشير بعطف قوله تعالى: «إوَيَغْلُمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعلنُونَ 4 على إيخرج 4 إلى أنه تعالى يخرج ما في العالم 
الإنساني من الخفايا كما يخرج ما في العالم الكبير من الخبايا لما أن المراد يظهر ما تخفونه من الأحوال فيجازيكم 
. بها وذكر ما تعلنون لتوسيع دائرة العلم أو للتنبيه على تساويهما بالنسبة إلى العلم الإلهي كذا قيل. ويشعر كلام بعضهم 
بأنه أشير بما تقدم إلى كمال قدرته تعالى وبهذا إلى كمال علمه عز وجل وأنه استوى فيه الباطن والظاهر. وقدم ما 
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تخفون ‏ لذلك مع مناسبته لما قبله من الخبء وقدم وصفه تعالى يإخراج الخبء من السماوات لأنه أشد ملاءمة 
للمقام» والخطاب على ما قيل إما للناس أو لقوم سليمان أو لقوم بلقيس. وفي الكلام التفات. 


وقرأ الحرميان والجمهور دما يخفون وما يعلنون» بياء الغيبة» وفي الكشاف عن أبي أنه قرأ «ألا تسجدون لله 
الذي يخرج الخبء من السماء والأرض ويعلم سركم وما تعلنون». 


الله لا إلة إلا هو رَبُ القزش الْعظيم 4 في معنى التعليل لوصفه عز وجل بكمال القدرة وكمال العلم. و 
#العظيم » بالجر صفة العرش وهو نهاية الأجرام فلا جرم فوقه» وفي الآثار من وصف عظمه ما بيهر العقول ويكفي في 
ذلك أن الكرسي الذي نطق الكتاب العزيز بأنه وسع السماوات والأرض بالنسبة إليه كحلقة في فلاة» وهو عند الفلاسفة 
محدد الجهات وذهبوا إلى أنه جسم كري خال عن الكواكب محيط بسائر الأفلاك محرك لها قسراً من المشرق إلى 
المغرب ولا يكاد يعلم مقدار ثخنه إلا الله تعالى» وفي الأخبار الصحيحة ما يأبى بظاهره بعض ذلك. وأياً ما كان فبين 
عظمه وعظم عرش بلقيس بون عظيم. 

وقرأ ابن محيصن وجماعة «العظيم» بالرفع فاحتمل أن يكون صفة للعرش مقطوعة بتقدير هو فتستوي القراءتان 
معنى. واحتمل أن يكون صفة لارب قال © استعناف بياني كأنه قيل: فماذا فعل سليمان عليه السلام عند قوله ذلك؟ 
فقيل قال: نظ © أي فيما ذكرته من النظر بمعنى التأمل والتفكرء والسين للتأكيد أي سنتعرف بالعجربة البتة 

أَصَدَقْتَ أَمْ كنت من الْكَاذبِينَ 4 جملة معلق عنها الفعل للاستفهام. وكان مقتضى الظاهر أم كذبت وإيثار ما عليه 
النظم الكريم للإيذان بأن كذبه في هذه المادة يستلزم انتظامه في سلك الموسومين بالكذب الراسخين فيه فإن مساق 
هذه الأقاويل الملفقة مع ترتيب أنيق يستميل قلوب السامعين نحو قبولها من غير أن يكون لها مصداق أصلاً لا سيما 
بين يدي نبي عظيم تخشى سطوته لا يكاد يصدر إلا عمن رسخت قدمه في الكذب والإفك وصار سجية له حتى لا 
يملك نفسه عنه في أي موطن كان» وزعم بعضهم أن ذاك لمراعاة الفاصلة وليس بشيء أصلاًء وفي الآية على ما في 
الإكليل قبول الوالي عذر رعيته ودرء العقوبة عنهم وامتحان صدقهم فيما اعتذروا به» وقوله تعالى: اذهب بكتّابي 
هَذَا فَألّقة إِلَْهُمْ 4 استعناف مبين لكيفية النظر الذي وعده عليه السلام بعد ما كتب كتابه في ذلك المجلس أو بعده. 
فهذا إشارة إلى الحاضر وتخصيصه عليه السلام إياه بالرسالة دون سائر ما تحت ملكه من أمناء الجن الأقوياء على 
التصرف والتعرف لما عاين فيه من مخايل العلم والحكمة وملا يبقى له عذر أصلاًء وفي الآية دليل على جواز إرسال 
الكتب إلى المشركين من الإمام لإبلاغ الدعوة والدعاء إلى الإسلام. وقد كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلى كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك العرب» وقرىء في السبعة أده بكسر الهاء وياء بعدها وباختلاس الكسرة 
وبسكون الهاء» وقرأ مسلم بن جندب بضم الهاء وواو بعدها م تول عَنْهُمْ 4 أي تنح وحمل على ذلك لأن التولي 
بالكلية ينافي قوله: «[قانظز مادا يَرجعُونَ ‏ إلا أن يحمل على القلب كما زعم ابن زيد وأبو علي وهو غير مناسب. 
وأمره عليه السلام إياه بالتنحي من باب تعليم الأدب مع الملوك كما روي عن وهب. 


والنظر بمعنى التأمل والتفكر و إماذا 4 إما كلمة استفهام في موضع المفعول ليرجعون ورجع تكون متعدية كما 
تكون لازمة أو مبتدأ وجملة «9يرجعون & خبره. وإما أن تكون ما استفهامية مبتدأ وذا اسم موصول بمعنى الذي خبره 
وجملة لإيرجعون # صلة الموصول والعائد محذوف. وأياً ما كان فالجملة معلق عنها فعل القلب فمحلها النصب على 
إسقاط الخافض» وقيل: النظر بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى: «إانظرونا نقتبس من نوركم 4 [ الحديد: ١‏ ] فلا 
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تعليق بل كلمة «إماذا # موصول في موضع المفعول كذا قيل» والظاهر أنه بمعنى التأمل وأن المراد فتأمل وتعرف ماذا يرد 
بعضهم على بعض من القول. وهذا ظاهر في أن الله تعالى أعطى الهدهد قوة يفهم بها ما يسمعه من كلامهم» والتعبير 
بالإلقاء لأن تبليغه لا يمكن بدونه. وجمع اليد كن المقصود تبليغ ما فيه لجميع القوم والكشف عن حالهم بعده. 


قالّث ‏ أي بعد ما ذهب الهدهد بالكتاب فألقاه إليهم وتنحى عنهم حسبما أمر به» وإنما طوى ذكره إيذاناً 
بكمال مسارعته إلى إقامة ما أمر به من الخدمة وإشعاراً بالاستغناء عن التصريح به لغاية ظهوره. 


روي أنه عليه السلام كتب كتابه وطبعه بالمسك وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهدهد فذهب به فوجدها راقدة في 
قصرها بمأرب وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على 
نحرها وهي مستلقية» وفي رواية بين ثديبهاء وقيل: نقرها فانتبهت فرعة» وقيل: أتاها والقادة والجنود حواليها فرفرف 
ساعة والناس ينظرون حتى رفعت رأسها فألقى الكتاب في حجرها فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت فقالت ما قالت» 
وقيل: كانت في البيت كوة تقع الشمس منها كل يوم فإذا نظرت إليها سجدت فجاء الهدهد فسدها بجناحيه فرأت 
ذلك وقامت إليه فألقى الكتاب إليها وكانت قارئة كاتبة عربية من نسل يعرب بن قحطان واشتهر أنها من نسل تبع 
الحميري وكان الخط العربي في غاية الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة وهو المسمى بالخط الحميري وكان 
E‏ ربو ا تجا رار ل ومن حمير تعلم مضرء وقد تقدم بعض 
الكلام في ذلك. 


واختار ابن خلدون القول بأنه تعلم الكتابة العربية من التبابعة وحمير ير أهل الحيرة وتعلمها منهم أهل الحجاز. 
وظاهر كون بلقيس من العرب وأنها قرأت الكتاب يقتضي أن الكتاب كان عربياًء ولعل سليمان عليه السلام كان يعرف 
العربي وإن لم يكن من العرب» ومن علم منطق الطير لا يبعد أن يعلم منطق العرب الذي هو أشرف منطق؛ ويحتمل أن 
يكون عنده من يعرف ذلك وكذا من يعرف غيره من اللغات كعادة الملوك يكون عندهم من يتكلم بعدة لغات ليترجم 
لهم ما يحتاجونه» ويجوز أن يكون الكتاب غير عربي بل بلغة سليمان عليه السلام وقلمه وكان قلمه كما نقل عن 
الإمام أحمد البوني كاهنياً وكان عند بلقيس من ترجمه لها وأعلمها بما فيه فجمعت أشراف قومها وأخبرتهم بذلك 
واستشارتهم كما حكى سبحانه عنها بقوله جل وعلا قالت: تا أَيّهَا الملا ي ألّقي إِلَيْ كاب كَرمٌ 4 إلخ؛ وأقدم 
سليمان عليه السلام على كتابة الكتاب إليها كذلك قول الهدهد: «إوأوتيت من كل شيء 4 [ النمل: ۲۳ ] والمترجم 
من الأشياء التي يحتاج إليها الملك وأن اللائق بشأنه وعظمته أن لا يترك لسانه ويتشبه بها في لسانهاء ويحتمل أنها 
كانت بنفسها تعرف تلك الكتابة فقرأت الكتاب لذلك» ورجح احتمال أن يكون الكتاب غير عربي بأن الكتابة لها 
بالعربية تستدعي الوقوف على حالها وهو عليه السلام ما وقف عليه بعد. 


وتعقب بأنه دله على كونها عربية قول الهدهد: «إجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم » 
[ النمل: ۲۲» ۲۳ ] فإنه عليه السلام ممن لا يخفى عليه كون سبأ من العرب والظاهر كون ملكتهم منهم» ووصفت 
الكتاب بالكرم لكونه مختوماً ففي الحديث: «كرم الكتاب ختمه»» وفي شرح أدب الكاتب يقال أكرمت الكتاب فهو 
كريم إذا ختمته» وقال ابن المقنع: من كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به» وقد فسر ابن عباس وقتادة 
وزهير بن محمد «الكريم؛ هنا بالمختوم» وفيه كما قيل استحباب ختم الكتاب لکرم مضمونه وشرفه أو لكرم مرسله 
وعلو منزلته وعلمت ذلك بالسماع أو بكون كتابه مختوماً باسمه على عادة الملوك والعظماء أو بكون رسوله به الطير أو 
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لبداءته باسم الله عز وجل أو لغرابة شأنه ووصوله إليها على منهاج غير معتادء وقيل: إن ذلك لظنها إياه بسبب أن الملقى 
له طير أنه كتاب سماوي وليس بشيء. وبناء «طألْقَي 4 للمفعول لعدم الاهتمام بالفاعل» وقيل: لجهلها به أو لكونه 
حقيراً. وقال الشيخ الأكبر قدس سره في الفصوص: من حكمة بلقيس كونها لم تذكر من ألقى إليها الكتاب وما ذاك 
إلا لتعلم أصحابها أن لها اتصالاً إلى أمور لا يعلمون طريقها. وفي ذلك سياسة منها أورثت الحذر منها في أهل 
مملكتها وخواص مدبريها وبهذاا” استحقت التقديم عليهم انتهى» وتأكيد الجملة للاعتناء بشأن الحكم, وأما التأكيد في 
قوله تعالى: انه سُلَيِمَانَ وَإِنهُ بشم الله الرّحْمَن الرّحيم 4 فلذاك أيضاً أو لوقوعه في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: 
ممن هذا الكتاب وماذا مضمونه؟ ا إنه من سليمان إلخ» ويحسن التأكيد بأن في جواب السؤال ولا أرى فرقاً في 


ذلك بين المحقق والمقدرء ويعلم مما ذكر أن ضمير تلإإنة # الأول للكتاب وضمير إإنه » الثاني للمضمون وإن لم 


يذ كر» وليس في الآية ما يدل على أنه عليه السلام قدم اسمه على اسم الله عز وجل» وعلمها بأنه من سليمان يجوز أن 
يكون لكتابة اسمه بعد. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن رومان أنه قال: كتب سليمان بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان بن داود 
إلى بلقيس ابنة ذي شرح وقومها ‏ أن لا تعلوا - إلخ» وجوز أن يكون لكتابته في ظاهر الكتاب وكان باطن الكتاب 
«إبسم الله » إلخ» وقيل: ضمير «إإنه © الأول للعنوان وأنه عليه السلام عنوان الكتاب باسمه مقدماً له فكتب من 
سليمان «إبسم الله 4 إلخ واستظهر هذا أبو حيان ثم قال: وقدم عليه السلام اسمه لاحتمال أن يبدر منها ما لا يليق إذ 
كانت كافرة فيكون اسمه وقاية لاسم الله عز وجل وهو كما ترى» وكتابة البسملة في أوائل الكتب مما جرت به سنة 
نبينا عه بعد نزول هذه الآية بلا حلاف» وأما قبله فقد قيل إن كتبه عليه الصلاة والسلام لم تفتتح بهاء فقد أخرج عبد 
الرزاق وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال: كان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم فكتب النبي عه أول ما كتب 
باسمك اللهم حتى نزلت «إبسم الله مجراها ومرساها ) [ هود: 4١‏ ] فكتب بسم الله ثم نزلت «إادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن 4 [ الإسراء: ٠١١‏ ] فكتب بسم الله الرحمن ثم نزلت آية النمل «إإنه من سليمان ‏ الآية فكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم. وأخرج أبو داود في مراسيله عن أبي مالك قال: كان النبي عب يكتب باسمك اللهم فلما نزلت «إإنه 
من سليمان 4 الآية كتب بسم الله إلخ» وروي نحو ذلك عن ميمون بن مهران وقتادة» وهذا عندي مما لا يكاد يتسنى 
مع القول بنزول البسملة قبل نزول هذه الآية وهذا القول مما لا ينبغي أن يذهب إلى خلافه» فقد قال الجلال السيوطي 
في اتقانه اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال» أحدها وهو الصحيح #اقرأ باسمك ربك [ العلق: ١‏ ] 
واحتج له بعده أخبار منها خبر الشيخين في بدء الوحي وهو مشهورء وثانيها «إيا أيها المدثر 4 [ المدثر: ١‏ ] وثالثها 
سورة الفاتحة» ورابعها البسملة ثم قال وعندي أن هذا لا يعد قولاً برأسه فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها 
فهي أول آية نزلت على الإطلاق ١‏ ه. 

وهو يقوي ما قلناه فإن البسملة إذا كانت أول آية نزلت كانت هي المفتتح لكتاب الله تعالى وإذا كانت كذلك 
كان اللائق- بشأنه ع أن يفتتح بها كتبه كما افتتح الله تعالى بها كتابه وجعلها أول المنزل منه. 

والقول بأنها نزلت قبل إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم مشروعيتها في أوائل الكتب والرسائل حى نزلت 
هذه الآية المتضمنة لكتابة سليمان عليه السلام إياها فى كتابه إلى أهل سبأ مما لا يقدم عليه إلا جاهل بقدره عليه 
الصلاة والسلام» وذكر بعض الأجلة أنها إذا كتبت في الكتب والرسائل فالأولى أن تكتب سطراً وحدها. 
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وفي أدب الكتاب للصولي أنهم يختارون أن يبدأ الكاتب بالبسملة من حاشية القرطاس ثم يكتب الدعاء مساوياً 
لها ويستقبحون أن يخرج الكلام عن البسملة فاضلاً بقليل ولا يكتبونها وسطاً ويكون الدعاء فاضلاً | ه. 

وما ذكر من كتابة الدعاء بعدها لم يكن في الصدر الأول وإنما كان فيه كتابة من فلان إلى فلان. 

وتقديم اسم الكاتب على اسم المكتوب له مشروع وإن كان الأول مفضولاً والثاني فاضلا ففي البحر عن أنس 
ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله ع وكان أصحابه إذا كتبوا إليه كتاباً بدؤوا بأنفسهم. 

وقال أبو الليث في البستان له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز لأن الأمة قد أجمعت عليه وفعلوه انتهى. 


وظاهر الآية أن البسملة ليست من الخصوصيات» وقال بعضهم: إنها منها لكن باللفظ العربي والترتيب 
المخصوصء وما في كتاب سليمان عليه السلام لم تكن باللفظ العربي وترجمت لنا به وليس ذلك بعيد. 

وقرأ عبدالله «وإنه من سليمان» بزيادة واو» وخرجه أبو حيان على أنها ا ا ها علي جج داي 
قي 4 وقيل: هي واو الحال والجملة حالية» وقرأ عكرمة وابن أبي عبلة «أنه من سليمان وأنه) بفتح همزة أن في 
الموضعين؛ وخرج على الإبدال من «كتاب 4 أي ألقي إلي أنه إ إلخ أو على أن يكون التقدير لأنه إلخ كأنها عللت كرم 
الكتاب بكونه من سليمان وبكونه مصدراً باسم الله عز وجل» وقرأ 2 «أن من سليمان وأن بسم الله» بفتح الهمزة 
وسكون النون» وخرج على أن أن هي المفسرة ا ا ل 
وحذفت الهاء. و «إأن 4 في قرله تعالى: «ألا تَغلُوا عَلَيّ 4 يحتمل أن تكون مفسرة ولا ناهية. ويحتمل أن تكون 
مصدرية ناصبة للفعل ولا افية» وقيل: يجوز كونها ناهية أيضاًء ومحل المصدر الرفع على أنه بدل من «إكتاب » أو 
خبر لمبتدأ مضمر يليق بالمقام أي مضمونه أن لا تعلوا علي أي أن لا تتكبروا علي كما يفعل جبابرة الملوك» وقرأ ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية وهب بن منبه والأأشهب العقيلي «أن لا تغلوا» بالغين المعجمة من الغلو وهي 
مجاوزة الحد أي أن لا تعجاوزا حدكم إوأنُوني مُشلمينَ 4 عطف على ما قبله فإن كانت فيه لا ناهية فعطف الأمر 
عليه ظاهر وإن كانت نافية وأن مصدرية فعطفه عليه من عطف الإنشاء على الأخبار والكلام فيه مشهور, والأكثرون 
على جوازه في مثل هذا. والمراد بالإسلام الإيمان أي وأتوني مؤمنين» وقيل: المراد به الانقياد أي ائتوني منقادين 
مستسلمين. والدعوة على الأول دعوة النبوة وعلى الثاني دعوة الملك واللائق بشأنه عليه السلام هو الأول. 

وفي بعض الآثار كما ستعلم إن شاء الله تعالى ما يؤيده. ولا يرد أنه يلزم عليه أن يكون الأمر بالإيمان قبل إقامة 
الحجة على رسالته فيكون استدعاء للتقليد لأن الدعوة المذكورة هي الدعوة الأولى التي لا تستدعي إظهار المعجزة 
وإقامة الحجةء وعادة الأنبياء عليهم السلام الدعوة إلى الإيمان أولاً فإذا عورضوا أقاموا الدليل وأظهروا المعجزة؛ وفيما 
نحن فيه لم يصدر معارضة» وقيل: إن الدعوة ما كانت إلا مقرونة يإقامة الحجة لأن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة 
التي ذكرت فيما مر أولاً معجزة باهرة دالة على رسالته عليه السلام دلالة بينة. وتعقب بأن كون الإلقاء المذكور معجزة 
غير واضح خصوصاً وهي لم تقارن التحدي؛ ورجح الثاني بأن قولها: إإن الملوك » إلخ صريح في دعوة الملك 
والسلطنة. 

وأجيب بأن ذاك لعدم تيقنها رسالته عليه السلام حينئذ أو هو من باب الاحتيال لجلب القوم إلى الإجابة يإدخال 
الروع عليهم من حيثية كونه عليه السلام ملكا وهذا كما ترى» والظاهر أنه لم يكن في الكتاب أكثر مما قص الله تعالى 
وهو إحدى الروايتين عن مجاهد» وثانيتهما أن فيه السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين 
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وفي بعض الآثار أن نسخة الكتاب - من عبدالله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ السلام على من اتبع الهدى ا 
آخر ما ذكر ولعلها على ما هو الظاهر عرفت أنهم المعنيون بالخطاب من قرائن الأحوال» وقد تضمن ما قصه سبحانه 
البسملة التي هي هي في الدلالة على صفاته تعالى صريحاً والتزاماً والنهي عن الترفع الذي هو أم الرذائل والأمر بالإسلام 
الجامع لأمهات الفضائل فيا له كتاب في غاية الإيجاز ونهاية الإعجازء وعن قنادة كذلك كانت الأنبياء عليهم السلام 
تكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون. 


هذا ولم أر في الآثار ما يشعر بأنه عليه السلام كتب ذلك على الكاغد أو الرق أو غيرهماء واشتهر على ألسنة 
الكتاب أن الكتاب كان من الكاغد المعروف وأن الهدهد أخذه من طرفه بمنقاره فابتل ذلك الطرف بريقه وذهب منه 
شيء وكان ذلك الزاوية اليمنى من جهة أسفل الكتاب» وزعموا أن قطعهم شيئاً مر القرطاس من تلك الزاوية تشبيهاً لما 
يكتبونه بكتاب سليمان عليه السلام وهذا مما لا يعول عليه ولسائر أرباب الصنائع والحرف حكايات من هذا القبيل 
وهي عند العقلاء أحاديث خرافة. 


اث يا أَيَّا الْمَاةُ أفثوني في أفري 4 كررت حكاية قولها للإيذان بغاية اعتنائها بما في حيزهاء والإفتاء 
على ما قال صاحب المطلع الإشارة على المستفتي فيما حدث له من الحادثة بما عند المفتي من الرأي والتدبير وهو 
إزالة ما حدث له من الإشكال كالإشكاء إزالة الشكوىء وفي المغرب اشتقاق الفتوى من الفتى لأنها جواب في حادثة 
أو إحداث حكم أو تقوية لبيان مشكلء وأياً ما كان فالمعنى أشيروا على بما عندكم من الرأي والتدبير فيما حدث لي 
وذكرت لكم خلاصته» وقصدت با ذكرت استعطافهم وتطييب نفوسهم ليساعدوها ويقوموا معها وأكدت ذلك 
بقولها: ما كنت قَاطعَةً أفْراً حك يذ تشْهَدُون 4 أي ما أقطع أمراً من الأمور المتعلقة بالملك إلا بمحض ركم وبموجب 
آرائكم» والإتيان بكان للإيذان بأنها استمرت على ذلك أو لم يقع منها غيره في الزمن الماضي فكذا في هذا و «إحتى 
تشهدون 4 غاية للقطع 

واستدل بالآية على استحباب المشاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمة؛ وفي قراءة عبدالله «ما كنت قاضية 
مر قاو 4 استئناف مبني على سؤال نشا أ من حكاية قولها كأنه قيل: فماذا قالوا في جوابها؟ فقيل قالوا: «إنَّحنُ 
أولو و قوة ‏ في الأجساد والعدد رول شن شّديد © أي نجدة وشجاعة مفرطة وبلاء في الحرب قيل: كان أهل 
مشورتها ثلاثمائة واثني عشر رجلاً كل واحد على عشرة آلاف» وروي ذلك عن قتادة. 

وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان لصاحبة سليمان اثنا عشر ألف قيل تحت يد كل قيل مائة ألف. 
وقيل: كان تحت يدها أربعمائة ملك كل ملك على كورة تحت يد كل ملك أربعمائة ألف مقاتل ولها ثلاثمائة وزير 
يدبرون ملكها ولها اثنا عشر ألف قائد كل قائد تحت يده اثنا عشر ألف مقاتل» وهذه الأخبار إلى الكذب أقرب منها 
إلى الصدق» ولعمري | إن أرض اليمن لتكاد تضيق عن العدد الذي تضمنه الخبران الأخيران» وليت شعري ما مقدار عدد 
رعيتها الباقين الذين تحتاج إلى هذا العسكر والقواد والوزراء لسياستهم وضبط أمورهم وتنظيم أحوالهم «إوَالأمرُ 
إِلَيِكْي تسليم للأمر إليها بعد تقديم ما يدل على القوة والشجاعة حتى لا يتوهم أنه من العجز. والأمر بمعناه المعروف 
أو المعنى الشأن وهو مبتدأ و «إإليك » متعلق بمحذوف وقع خبراً له ويقدر مؤخراً ليفيد الحصر المقصود لفهمه من 
السياق أي والأمر إليك موكول. 


«إفانظري مَاذًا تأمُرينَ ‏ من الصلح والمقاتلة نطعك ونتبع رأيك» وقيل: أرادوا نحن من أبناء الحرب لا من 
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أبناء الرأي والمشورة وإليك الرأي والتدبير فانظري ماذا ترين نكن في الخدمة فلما أحست منهم الميل إلى الحرب 
والعدول عن السنن الصواب شرعت في تزييف مقالتهم المنبئة عن الغفلة عن شأن سليمان عليه السلام حسبما تعتقده» 
وذلك قوله تعالى: الث إِنَّ الْمُلوك إِذَا دَحَنُوا قَرْيَةَ 4 من القرى على منهاج المقاتلة والحرب لأَفْسَدُوهَا » 
بتخريب عماراتها وإتلاف ما فيها من الأموال. 

«وَجَعَنُوا أَعرَةَ اهلها أَذلةَ 4 بالقتل والأسر والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانة والإذلال» ولم يقل وأذلوا أعزة 
أهلها مع أنه أخصر للمبالغة في التصيير والجعل وَكَذَّلكٌ يَفْعَلُونَ 4 تصديق لها من جهته عز وجل على ما أخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس أو هو من كلامها جاءت به تأكيداً لما وصفت من حالهم بطريق الاعتراض التذييلي وتقرير له 
بأن ذلك عادتهم المستمرة فالضمير للملوك؛ وقيل: هو لسليمان ومن معه فيكون تأسيساً لا تأكيداً. وتعقب بأن التأكيد 
لازم على ذلك أيضاً للاندراج تحت الكلية وكأنها أرادت على ما قيل: إن سليمان ملك والملوك هذا شأنهم وغليتنا 
عليه غير محققة ولا اعتماد على العدد والعدة والشجاعة والنجدة فربما يغلبنا فيكون ما يكون فالصلح خيرء وقيل: إنها 
غلب على ظنها غلبته حيث رأت أنه سخر له الطير فجعل يرسله بأمر خاص إلى شخص خاص مغلق عليه الأبواب 
فأشارت لهم إلى أنه يغلب عليهم إذا قاتلوه فيفسد القرى ويذل الأعزة وأفسدت بذلك رأيهم وما أحسته منهم من الميل 
إلى مقاتلته عليه السلام وقررت رأيها بقولها: وي مُرْسلَةٌإِلَيْهمْ بهديّة قتَاظرَةٌ م زجع الْمُرْسَلُونَ 4 حتى أعمل با 
يقتضيه الحال» وهذا ظاهر في أنها لم تثق بقبوله عليه السلام هديتها. 

وروي أنها قالت لقومها: إن كان ملكاً دنياوياً أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك وإن كان نبياً لم يرضه 
المال وينبغي أن نتبعه على دينه» والهدية اسم لما يهدى كالعطية اسم لما يعطى» والتنوين فيها للتعظيم؛ و «إناظرة © 
عطف على «إمرسلة 4 و فم ) متعلق بيرجع. ووقع للحوفي أنه متعلق بناظرة وهو وهم فاحش كما في البحرء 
والنظر معلق والجملة في موضع المفعول به له والجملة الاسمية الدالة على الثبات المصدرة بحرف التحقيق للإيذان 
بأنها مزمعة على رأيها لا يلويها عنه صارف ولا يثنيها عاطف. 

واختلف في هديتها فعن ابن عباس أنها كانت مائة وصيف ومائة وصيفة» وقال وهب. وغيره: عمدت بلقيس 
إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية فألبست الجواري لبس الغلمان الأقبية والمناطق وألبست الغلمان لباس الجواري 
وجعلت في أيديهم أساور الذهب وفي أعناقهم أطواق الذهب وفي آذانهم أقرطة وشنوفاً مرصعة بأنواع الجواهر 
وحملت الجواري على خمسمائة رمكة والغلمان على خمسمائة برذون على كل فرس سرج من الذهب مرصع 
بالجوهر وعليه أغشية الديباج وبعثت إليه لبنات من ذهب ولبنات من فضة وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت وأرسلت 
بالمسك والعنبر والعود وعمدت إلى حق فجعلت فيه درة عذراء وخرزة جزع معوجة الثقب ودعت رجلا من أشراف 
قومها يقال له المنذر بني عمرو وضمت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل وكتبت معه كتاباً تذكر فيه الهدية 
وقالت فيه: إن كنت نبياً ميز بين الغلمان والجواري وأخبر بما في الحق قبل أن تفعحه ثم قالت للرسول: فإن أخبر فقل 
له اثقب الدرة ثقباً مستوياً وأدخل في الخرزة خيطاً من غير علاج أنس ولا جن وقالت للغلمان: إذا كلمكم سليمان 
فكلموه بكلام فيه تأنيث وتخنث يشبه كلام النساء وأمرت الجواري أن يكلموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال» 
ثم قالت للرسول: انظر إلى الرجل إذا دخلت فإن نظر إليك نظراً فيه غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فأنا أعز 
منه وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه نبي فتفهم منه قوله ورد الجواب فانطلق الرجل بالهدايا وأقبل الهدهد مسرعاً 
إلى سليمان فأخبره الخبر فأمر عليه السلام الجن أن يضربوا لبناً من الذهب والفضة ففعلوا وأمرهم بعمل ميدان مقدار 

م "1 روح المعاني مجلد ٠١‏ 


VEN E ا اه و سو القع ا‎ SAE 1۹٤ 


تسع فراسخ وأن يفرشوا فيه لبن الذهب والفضة وأن يخلوا قدر تلك اللبنات التي معهم وأن يعملوا حول الميدان حائطاً 
مشرفاً من الذهب والفضة ففعلوا ثم قال: أي دواب البر والبحر أحسن فقالوا: يا نبي الله ما رأينا أحسن من دواب في 
البحر يقال لها كذا وكذا مختلفة ألوانها لها أجنحة وأعراف ونواص قال على بها الساعة فأتوه بها قال: شدوها عن يمين 
الميدان وشماله وقال للجن: علي بأولادكم فاجتمع منهم خلق كثير فأقامهم على يمين الميدان وعلى شماله وأمر الجن 
والإنس والشياطين والوحوش والسباع والطير ثم قعد في مجلسه على سريره ووضع أربعة آلاف كرسي على يينه وعلى 
شماله وأمر جميع الإنس والجن والشياطين والوحوش والسباع والطير فاصطفوا فراسخ عن يينه وشماله فلما دنا القوم 
من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان عليه السلام ورأوا الدواب التي لم يروا مثلها تروث على لبن الذهب والفضة 
تصاغرت إليهم أنفسهم وخبؤوا ما كان معهم من الهداياء وقيل: إنهم لما رأوا ذلك الموضع الخالي من اللبنات خالياً 
خافوا أن يتهموا بذلك فوضعوا ما معهم من اللبن فيه ولما نظروا إلى الشياطين هالهم ما رأوا وفزعوا فقالت لهم 
الشياطين: جوزوا لا بأس عليكم وكانوا يمرون على كراديس الجن والوحش والطير حتى وقفوا بين يدي سليمان فأقبل 
عليهم بوجه طلق وتلقاهم ملقى حسناً وسألهم عن حالهم فأخبره رئيس القوم بما جاؤوا فيه وأعطاه الكتاب فنظر فيه 
وقال: أين الحق فأتى به فح ركه فجاء جبريل عليه السلام فأخبره با فيه فقال لهم: إن فيه درة غير مثقوبة وجزعة معوجة 
الثقب قال الرسول: صدقت فأثقب الدرة وأدخل الخيط في الجزعة فقال سليمان عليه السلام من لي بثقبها وسأل 
الجن والإنس فلم يكن عندهم علم ذلك ثم سأل الشياطين فقالوا نرسل إلى الأرضة فلما جاءت أخذت شعرة بفيها 
ونفذت في الدرة حتى خرجت من الجانب الآخر فقال لها: ما حاجتك؟ قالت: تصير رزقي في الشجر فقال: لك ذلك 
ثم قال: من لهذه الخرزة؟ فقالت دودة بيضاء: أنا لها يا نبي الله فأخذت الخيط بفيها ودخلت الثقب حتى خرجت من 
الجانب الآخر فقال: ما حاجتك؟ قالت: يكون رزقي في الفواكه فقال: لك ذلك ثم ميز بين الغلمان والجواري أمرهم 
أن يغسلوا وجوههم وأيديهم فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدها وتضرب بها الأخرى وتغسل وجهها والغلام يأخذ الماء 
بيديه ويضرب به وجهه وكانت الجارية تصب الماء على باطن ساعديها والغلام على ظاهره ثم رد سليمان عليه السلام 
الهدية كما أخبر الله تعالى» وقيل: إنها أنفذت مع هداياها عصا كان يتوارثها ملوك حمير وقالت: أريد أن تعرفني رأسها 
من أسفلها وبقدح ماء وقالت: تملؤه ماء رواء ليس من الأرض ولا من السماء فأرسل عليه السلام العصا إلى الهواء وقال 
أي الطرفين سبق إلى الأرض فهو أصلها وأمر بالخيل فأجريت حتى عرقت وملاً القدح من عرقها وقال: هذا ليس من 
ماء الأرض ولا من ماء السماء ١‏ ه. وكل ذلك أخبار لا يدرى صحتها ولا كذبهاء ولعل فى بعضها ما يميل القلب إلى 
القول بكذبه والله تعالى أعلم. ۰ 


فما جَاءَ سُلَيِمَانَ 4 في الكلام حذف أي فأرسلت الهدية فلما جاء إلخ» وضمير لإجاء ‏ للرسول» وجوز 
أن يكون لما أهدت إليه والأول أولى؛ وقرأ عبدالله «فلما جاؤوا» أي المرسلون قال دون بال خطاب للرسول 
والمرسل تغليباً للحاضر على الغائب وإطلاقاً للجمع على الاثنين» وجوز أن يكون للرسول ومن معه وهو أوفق بقراءة 
عبدالله» ورجح الأول لما فيه من تشديد الإنكار والتوبيخ المستفادين من الهمزة على ما قيل وتعميمهما لبلقيس 
وقومهاء وأيد بمجيء قوله تعالى: «إارجع إليهم ) بالإفراد؛ وتتكير طإمال 4 للتحقير. 

وقرأ جمهور السبعة «تمدونن» بنونين وأثبت بعض الياء. وقرأ حمزة يإدغام نون الرفع في نون الوقاية وإثبات ياء 
المتكلم. وقرأ المسيبي عن نافع بنون واحدة خفيفة والمحذوف نون الوقاية» وجوز أن يكون الأولى فرفعه بعلامة 
مقدرة كما قيل في قوله: 


سورة النمل الأيات: 7١‏ ۳۷ امجن ااانا اس و اف واوا مالظ a‏ 


انيت ای یی تالک وجهك بالعتبر والمسك الذكي 

فما آتاني اللَهُ 4 أي من النبوة والملك الذي لا غاية وراءه خَئْرٌ مما آتيكم 4 أي من المال الذي من 
جملته ما جئتم به» وقيل: عنى بما آتاه المال لانه المناسب للمفضل عليه والاول أولى لاأنه ابلغ» والجملة تعليل للإنكار 
ركم كناية 0 و ولیس 2 E‏ أوتيه فكأنه قي قیل: أنكر | ا إياي بمال لأن ما 
يؤذن به قوله تعالى: إفلما 9 سليمان 4 إلخ. ولعل ذلك لمزيد حرصه على إرشادهم إلى الحق» وقيل: لعله عليه 
السلام قال لهم ما ذكر بعد أن جرى بينهم وبينه ما جرى مما في خبر وهب وغيره» واستدل بالآية على استحباب 
هدايا المشركين. 

والظاهر أن الأمر كذلك إذا كان ذ فى الرد مصلحة دينية لا مطلقاًء وإنما لم يقل: وما آتاني الله خير مما أتاكم 
لتكون الجملة حالاً لما أن مثل هذه الحال وهي الحال المقررة للإشكال يجب أن تكون معلومة بخلاف العلة وهي هنا 
ليست كذلكء وقوله تعالى: ل اشم بهَدِيَكَمْ تَفْرَحُونَ 4 إضراب عما ذكر من | نكار الإمداد بالمال وتعليله إلى بيان 
ما حملهم عليه من قياس حاله عليه السلام على حالهم وهو قصور همتهم على الدنيا والزيادة فيها فالمعنى أنتم 
تفرحون بما يهدى إليكم لقصور همتكم على الدنيا وحبكم الزيادة فيهاء ففي ذلك من الحط عليهم ما لا يخفى» 
والهدية مضافة إلى المهدي إليه وهي تضاف إلى ذلك كما تضاف إلى المهدي أو إضراب عن ذلك إلى التوبيخ 
بفرحهم بهديتهم التي أهدوها إليه عليه السلام فرح افتخار وامتنان واعتداد بهاء وفائدة الإضراب التنبيه على أن إمداده 
عليه السلام بالمال منكر قبيح» وعد ذلك مع أنه لا قدر له عنده عليه السلام مما يتنافس فيه المتنافسون أقبح والتوبيخ 
به أدخل» قيل: وينبىء عن اعتدادهم بتلك الهدية التنكير في قول بلقيس: «إوإني مرسلة إليهم بهدية 4 بعد عدها إياه 
عليه السلام ملكاً عظيماً. 

وكذا ما تقدم في خبر وهب وغيره من حديث الحق والجزعة وتغيير زي الغلمان والجواري وغير ذلك» وقيل: 
فرحهم بما أهدوه إليه عليه السلام من حيث توقعهم به ما هو أزيد منه فإن الهدايا للعظماء قد تفيد ما هو أزيد منها مالا 
أو غيره كمنع تخريب ديارهم هناء وقيل: الكلام كناية عن الرد» والمعنى أنتم من حقكم أن تفرحوا بأخذ الهدية لا أنا 
فخذوها وافرحوا وهو معنى لطيف إلا أن فيه خفاء [ازجغ ‏ أمر للرسول ولم يجمع الضمير كما جمعه فيما تقدم من 
قوله: لأقدونسي 4 إلخ لاختصاص الرجوع به بخلاف الإمداد نحوه» وقيل: هو أمر للهدهد محملاً كتاباً آخر وأخرج 
ذلك ابن أبي حاتم عن زهير بن زهير. 

وتعقب بأنه ضعيف دراية ورواية وقرأ عبدالله «ارجعوا») على أنه أمر للمرسلين والفعل هنا لازم أي انقلب 
وانصرف لإإِلَيْهِمْ ) أي إلى بلقيس وقومها اتهم هم 4 أي فوالله لنأتينهم «إبيجئو ود لا قبِلَ لَّهُمْ بها أي لا طافة 
لهم بمقاومتها ولا قدرة لهم على مقابلتها وأصل القبل المقابلة فجعل اا أو كناية عن الطاقة والقدرة عليها. وقرأ 
عبدالله «بهم» «وَلتُخْرجَئُهُمْ 4 عطف على جواب القسم «إمنْهًا 4 أي من سبأ «أذلةَ 4 أي حال كونهم أذلة بعد ما 
كانوا فيه من العز والتمكين» وفي جمع القلة تأكيد لذلتهم» وقوله تعالى: ِوَهُمْ صَاعْرُونَ 4# حال أخرىء والصغار وإن 
كان بمعنى الذل إلا أن المراد به هنا وقوعهم في أسر واستعباد فيفيد الكلام أن إخراجهم بطريق الأسر لا بطريق الإجلاء 
وعدم وقوع جواب القسم لأنه كان معلقاً بشرط قد حذف عند الحكاية ثقة بدلالة الحال عليه كأنه قيل: ارجع إليهم 
فليأتوني مسلمين وإلا فانأتنيهم إلخ. 
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قال يا يها الْمَلاً يكم يأتيني بعزشها قَِلَ أَنْ يَأنُوني مُسْلمينَ 4 في الكلام حذف أي فرجع الرسول إليها 
وأخبرها با أقسم عليه سليمان فتجهزت للمسير إليه إذ علمت أنه نبي ولا طاقة لها بقتاله» فروي أنها أمرت عند 
خروجها فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات بعضها في جوف بعض في آخر قصر من قصورها وغلقت الأبواب ووكلت 
باعجراضا حفط نة رجهت إلى سليمان في أقيالها وأتباعهم وأرسلت إلى سليمان إن ني قادمة عليك بملوك قومي حتى 
أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك» قال عبدالله بن شداد: فلما كانت على فرسخ من سليمان قال: أيكم يأتيني 
بعرشها. 

وعن ابن عباس كان سليمان مهيباً لا يبتدأ بشىء حتى يكون هو الذي يسأل عنه فنظر ذات يوم رهجاً قريباً منه 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيس فقال: أيكم إلخ» ومعنى مسلمين على ما روي عنه طائعين» وقال بعضهم: هو بمعنى 


سورة النمل الآيات: ۳۸ - هه ا ا اا ا اا VE‏ 


ليريها القدرة التي هي من عند الله تعالى وليغرب عليها. ومن هنا قال في الكشاف: لعله أوحى إليه عليه السلام 
باستيثاقها من عرشها فأراد أن يغرب عليها ويريها بذلك بعض ما خصه الله تعالى: من إجراء العجائب على يده مع 
إطلاعها على عظيم قدرة الله تعالى وعلى ما يشهد لنبوة سليمان عليه السلام ويصدقها انتهى؛ وتقييد الإتيان بقوله: 
«قبل » إلخ لما أن ذلك أبدع وأغرب وأبعد من الوقوع عادة وأدل على عظيم قدرة الله عز وجل وصحة نبوته عليه 
السلام وليكون إطلاعها على بدائع المعجزات في أول مجيئها. 

وقال الطبري: أراد عليه السلام أن يختبر صدق الهدهد في قوله: «#ولها عرش عظيم ‏ [ النمل: ۳ ] واستبعد 
ذلك لعدم احتياجه عليه السلام إلى هذا الاختبار فإن أمارة الصدق في ذلك غاية الوضوح لديه عليه السلام لا سيما إذا 
صح ما روي عن وهب وغيره. وقيل: أراد أن يؤتى به فينكر ويغير ثم ينظر أتثبته أم تنكره اختباراً لعقلها. 


وقال قتادة وابن جريج: إنه عليه السلام أراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإيمان ويمنع أخذ أموالهم. قال في 
الكشف: فيه أن حل الغنائم مما احتص به نبينا عَم وقال في التحقيق لا يناسب رد الهدية. وتعليله بقوله: «إفما 
آتاني الله خير مما آناكم . وأجيب بأن هذا ليس من باب أخذ الغنائم وإنما هو من باب أخذ مال الحربي. والتصريف 
بغير رضاه مع أن الظاهر أنه بوحي فيجوز أنه من خصوصياته لحكمة ولم يكن ذلك هدية لها حتى لا يناسب الرد 
السابق وفيه بحث» ولعل الألصق بالقلب أن ذاك لينكره فيمتحنها اختباراً لعقلها مع إراءتها بعض خوارقه الدالة على 
صحة نبوته وعظيم قدرة الله عز وجل. ثم الظاهر أن هذا القول بعد رد الهدية وهو الذي عليه الجمهور. 

وفي رواية عن ابن عباس أنه عليه السلام قال ذلك حين ابتدأ النظر في صدق الهدهد من كذبه لما قال: «ؤولها 
عرش عظيم ) ففي ترتيب القصص تقديم وتأخير وأظن أنه لا يصح هذا عن ابن عباس لقال عفريتٌ © أي خبيث 
مارد «إمِنَ الجن © بيان له إذ يقال للرجل الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه» وقرأ أبو حيوة «عَفْرِيت» بفتح العين وقرأ 
أبو رجاء وأبو السمال وعيسى ورويت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه (عِفْرِيَة بكسر العين وسكون الفاء 
وكسر الراء بعدها ياء مفتوحة بعدها تاء التأنيث» وقال ذو الرمة: 


كأنه كوكب في إثر عفرية مصوب في سواد الليل منقضب 

وقرأت فرقة «عفر» بلا ياء ولا تاء ويقال في لغة طيىء وتميم: عفراة بألف بعدها تاء التأنيث» وفيه لغة سادسة 
عفارية؛ وتاء عفريت زائدة للمبالغة في المشهور. وفي النهاية الياء في عفرية وعفارية للإلحاق بشرذمة وعذافرة والهاء 
فيهما للمبالغة والتاء في عفريت للإلحاق بقنديل ا ه. واسم هذا العفريت على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 


٠ 


حاتم عن ابن عباس صخر. 


. اسمه كوزي. وقيل: اسمه ذكوان أا آتيك به ) أي بعرشهاء وآتي يحتمل أن يكون مضارعاً ون يكون اسم فاعل. 
قيل: وهو الأنسب بمقام ادعاء الإتيان به في المدة المذكورة في قوله تعالى: قبل أن تَقُومَ من مَقَامك ‏ أي من 
مجلسك الذي تجلس فيه للحكومة وكان عليه السلام يجلس من الصبح إلى الظهر.في كل يوم قاله قتادة ومجاهد 
ووهب وزهير بن محمد وقيل: أي قبل أن تستوي من جلوسك قائماً «إوَإِنْي عَلَيِهِ لَقَويّ © لا ينتقل على حمله. 
والقوة صفة تصدر عنها الأفعال الشاقة ويطيق بها من قامت به لتحمل الأجرام العظيمة ولذا أخغير قوي على قادر هناء 
وظاهر كلام بعضهم أن في الكلام حذفاً فمنهم من قال: أي على حمله ومنهم قال: أي على الإتيان به» ورجح الثاني 
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بالتبادر نظراً إلى أول الكلام. والأول بأنه أنسب بقوله لقوي: أَمِينٌ © لا أتعطع منه شيعاً ولا أبدله طقَالَ الذي عند 
علَمّ م هَن الكتاب 4 فصله عما قبله للإيذان با بين القائلين ومقالتيهما وكيفيتي قدرتيهما على الإتيان به من كمال 
التباين أو لإسقاط الأول عن درجة الاعتبار. واختلف في تعيين هذا القائل فالجمهور ومنهم ابن عباس ويزيد بن رومان 
والحسن على أنه آصف بن برخيا بن شمعيا بن منكيل» واسم أمه باطورا من بني إسرائيل كان وزير سليمان على 
المشهور» وفي مجمع البيان أنه وزيره وابن أخته وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم» وقيل كان كاتبه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه رجل اسمه اسطوم» وقيل: أسطورس. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد أنه رجل يقال له ذو النور. وأخرج هو أيضاً عن ابن لهيعة أنه الخضر 
عليه السلام» وعن قتادة أن اسمه مليخا؛ وقيل: ملخ» وقيل: تمليخاء وقيل: هود» وقالت جماعة هو ضبة بن أد جد بني 
ضبة من العرب وكان فاضلاً يخدم سليمان كان على قطعة من خيله؛ وقال النخعي هو جبريل عليه السلام» وقيل: هو 
ملك آخر أيد الله تعالى به سليمان عليه السلام» وقال الجبائي: هو سليمان نفسه عليه السلام. 

ووجه الفصل عليه واضح فإن الجملة حينعذ مستأنفة استنافاً بيانياً كأنه قيل: فما قال سليمان عليه السلام حين 
قال العفريت ذلك؟ فقيل: قال إلخ ويكون التعبير عنه ما في النظم الكريم للدلالة على شرف العلم وأن هذه الكرامة 
كانت بسببه» ويكون الخطاب في قوله: «أنا آنيك به قَبلَ أَنْ يَرْتدٌ ِلَيِكَ رفك 4 للعفريت وإغا لم يأت به أولاً بل 
استفهم القوم بقوله: إأيكم يأتيني بعرشها 4 ثم قال ما قال وأتى به قصداً لأن يريهم أنه يتأنى له ما لا يتهيأ لعفاريت 
الجن فضلاً عن غيرهم. وتخصيص الخطاب بالعفريت لأنه الذي تصدى لدعوى القدرة على الإتيان به من بينهم؛ 
وجعله لكل أحد كما في قوله تعالى: لإذلك أدنى أن لا تعولوا # [ النساء: ٣‏ ع غير ظاهر بالنسبة إلى ما ذكر. 

وآثر هذا القول الإمام وقال إنه أقرب لوجوه. الأول أن الموصول موضوع في اللغة لشخص معين بمضمون الصلة 
المعلومة عند المخاطب والشخص المعلوم بأن عنده علم الكتاب هو سليمان وقد تقدم في هذه السورة ما يستأنس به 
لذلك فوجب إرادته وصرف اللفظ إليه وآصف وإن شاركه في مضمون الصلة لكن هو فيه أتم لأنه نبي وهو أعلم 
بالكتاب من أمته» الثاني إن إحضار العرش في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية فلو حصلت لأحد من أمته دونه لاقتضى 
تفضيل ذلك عليه عليه السلام وأنه غير جائزء الثالث أنه لو افتقر في إحضاره إلى أحد من أمته لاقتضى قصور حاله في 
أعين الناس. 

الرابع أن ظاهر قوله عليه السلام فيما بعد هذا من فضل ربي * إلخ يقتضي أن ذلك الخارق قد أظهره الله 
تعالى بدعائه عليه السلام | ه. وللمناقشة فيه مجال. واعترض على هذا القول بعضهم بأن الخطاب في «9آتيك » 
يأباه فإن حق الكلام عليه أن يقال: أنا آني به قبل أن يرتد إلى الشخص طرفه مثلاًء وقد علمت دفعه. وبأن المناسب أن 
يقال فيما بعد فلما أتى به دون «إفلما رآه 4 إلخ. وأجيب عن هذا بأن قوله ذاك للإشارة إلى أنه لا حول ولا قوة له 
فيه ولعل الأظهر أن القائل أحد أتباعه» ولا يلزم من ذلك أنه عليه السلام لم يكن قادراً على الإتيان به كذلك فإن عادة 
٠‏ الملوك تكليف أتباعهم بمصالح لهم لا يعجزهم فعلها بأنفسهم فليكن ما نحن فيه جارياً على هذه العادة» ولا يضر في 
ذلك كون الغرض مما يتم بالقول وهو الدعاء ولا يحتاج إلى أعمال البدن وأتعابه كما لا يخفى. 

وفي فصوص الحكم كان ذلك على يد بعض أصحاب سليمان عليه السلام ليكون أعظم لسليمان في نفوس 
الحاضرين» وقال القيصري: كان سليمان قطب وقته ومتصرفاً وخليفة على العالم وكان آصف وزيره وكان كاملاً 
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وخوارق العادات قلما تصدر من الأقطاب والخلفاء بل من ورّائهم وخلفائهم لقيامهم بالعبودية التامة واتصافهم بالفقر 
الكلي فلا يتصرفون لأنفسهم في شيء» ومن منن الله تعالى عليهم أن يرزقهم صحبة العلماء الأمناء يحملون منهم 
أثقالهم وينفذون أحكامهم وأقوالهم ١‏ ه» وما في الفصوص أقرب لمشرب أمثالنا على أن ما ذكر لا يخلو عن بحث 
على مشرب القوم أيضاً. 

وفي مجمع البيان روى العياشي يإسناده قال: التقى موسى بن محمد بن علي بن موسى ويحيى بن أكثم فسأله 
عن مسائل منها: هل كان سليمان محتاجاً إلى علم آصف؟ فلم يجب حتى سأل أخاه علي بن محمد فقال: اكتب له 
لم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف لكنه عليه السلام أحب أن يعرف أمته من الجن والإنس أنه الحجة من 
بعده» وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله ففهمه الله تعالى ذلك لملا يختلف في إمامته كما فهم سليمان في 
حياة داود لتعرف إمامته من بعده لتأكيد الحجة على الخلق ١‏ ه وهو كما ترى. والمراد بالكتاب الجنس المنتظم 
لجميع الكتب المنزلة؛ وقيل: اللوح المحفوظ؛ وكون المراد به ذلك على ج جميع الأقوال السابقة في الموصول بعيد 
جدأً» وقيل: المراد به الذي أرسل إلى بلقيس» ومن ابتدائية وتتكير «إعلم 4 ا للتفخيم والرمز إلى أنه علم غير معهود» 
قيل: كان ذلك العلم باسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سثل به أجاب» وقد دعا ذلك العالم به فحصل غرضه» وهو يا 
حي يا قيوم» وقيل يا ذا الجلال والإكرام» وقيل الله الرحمن وقيل: هو بالعبرانية أهيا شراهيا. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الزهري أنه دعا بقوله: يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ائتني 
بعرشهاء والطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر إلى شيء ثم تجوز به عن النظر وارتداده انقطاعه بانضمام الأجفان 
ولكونه أمراً طبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتداد على الرد» فالمعنى آتيك به قبل أن ينضم جفن عينك بعد فتحه» 
وقيل: لا حاجة إلى اعتبار التجوز في الطرف إذ المراد قبل ارتداد تحريك الأجفان بطبقها بعد فتحها وفيه نظرء 
والكلام جار على حقيقته وليس من باب التمشيل للسرعة» فقد روي أن آصف قال لسليمان عليه السلام: مد عينيك 
حتى ينتهي طرفك فمد طرفه فنظر نحو اليمن فقبل أن يرتد إليه حضر العرش عنده. وقيل: هو من باب التمثيل فيحتمل 
أن يكون قد أتى به في مدة طلوع درجة أو درجتين أو نحو ذلك. 

وعن ابن جبير وقتادة أن الطرف بمعنى المطروف أي من يقع إليه النظرء وأن المعنى قبل أن يصل إليك من يقع 
طرفك عليه في أبعد ما ترى | إذا نظرت أمامك وهو كما ترى ظطقَلَمًا رَآهُ مُسْتقرًا عندَهُ 4 أي فلما رأى سليمان عليه 
السلام العرش ساكناً عنده قارًاً على حاله التي كان عليها «إقَالَ 4 تلقياً للنعمة بالشكر جرياً على سنن إخوانه الأنبياء 
عليهم السلام وخلص عباد الله عز وجل هَذَا 4 أي الإتيان بالعرش أو حضوره بين يدي في هذه المدة القصيرة» 
وقيل: أي التمكن من إحضاره بالواسطة أو بالذات «إمن فَضْل رَبّي ‏ أي تفضله جل شأنه على من غير استحقاق 
ذاتي لي له ولا عمل مني يوجبه عليه سبحانه وتعالى» وفي الكلام حذف أي فأتاه به فرآه فلما رآه إلخ وحذف ما 
حذف للدلالة على كمال ظهوره واستغنائه عن الإخبار به وللإيذان بكمال سرعة ة الإتيان به كأنه لم يقع بين الوعد به 
وريته عليه السلام إياه شيء ما أصلء وفي تقييد رؤيته باستقراره عنده تأكيد لهذا المعنى لإيهامه أنه لم يتوسط بينهما 
ابتداء الإتيان أيضاً كأنه لم يزل موجوداً عنده. فمستقراً منتصب على الحال و لإعنده 4 متعلق به. وهو على ما أشرنا 
إليه كون جاص ولذا ساغ ذكره. وظن بعضهم أنه كون عام فأشكل عليهم ذكره مع قول جمهور النحاة: إن متعلر 
الظرف إذا كان كوناً عاماً وجب حذفه فالتزم بعضهم لذلك كون الظرف متعلقاً برآه لا به. ومنهم من ذهب كابن مالك 
إلى أن حذف ذلك أغلبي وأنه قد يظهر كما في هذه الآية. وقوله: 
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انك انيت إن م و و فأنت لدي بحبوحة الهون كائن 

وأنت تعلم أنه يمكن اعتبار ما في البيت كوناً خاصاً كالذي في الآية. وفي كيفية وصول العرش إليه عليه السلام 
حتى رآه مستقراً عنده خلاف. فأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكر عن ابن عباس أنه قال لم يجر عرش 
صاحبة سبأ بين السماء والأرض ولكن انشقت به الأرض فجرى تحت الأرض حتى ظهر بين يدي سليمان وإلى هذا 
ذهب مجاهد وابن سابط وغيرهما وقيل نزل بين يدي سليمان عليه السلام من السماء وكان عليه السلام إذ ذاك في 
أرض الشام على ما قيل رجع إليها من صنعاء وبينها وبين مأرب محل العرش نحو من مسافة شهرين. وعلى القول بأنه 
كان في صنعاء فالمسافة بين محله ومحل العرش نحو ثلاثة أيام» وأيأ ما كان فقطعه المسافة الطويلة في الزمن القصير 
أمر ممكن وقد أخبر بوقوعه الصادق فيجب قبوله» وقد اتفق البر والفاجر على وقوع ما هو أعظم من ذلك وهو قطع 
الشمس في طرفة عين آلافاً من الفراسخ مع أن نسبة عرش بلقيس إلى جرمها نسبة الذرة إلى الجبلء وقال الشيخ الأكبر 
قدس سره إن آصف تصرف في عين العرش فأعدمه في موضعه وأوجده عند سليمان من حيث لا يشعر أحد بذلك إلا 
من عرف الخلق الجديد الحاصل في كل آن وكان زمان وجوده عين زمان عدمه وكل منهما في أن وكان عين قول 
آصف عين الفعل في الزمان فإن القول من الكامل بممنزلة كن من الله تعالى. 

ومسألة حصول العرش من أشكل المسائل إلا عند من عرف ما ذكرناه من الإيجاد والإعدام فما قطع العرش 
مسافة ولا زويت له أرض ولا خرقها | ه ملخصاً. وله تعمة ستأتي إن شاء الله تعالى» وما ذكره من أنه كان بالإعدام 
والإيجاد مما يجوز عندي وإن لم أقل بتجدد الجواهر تجدد الأعراض عند الأشعري إلا أنه حلاف ظاهر الآية. واستدل 
بها على ثبوت الكرامات. 

وأنت تعلم أن الاحتمال يسقط الاستدلال. وعلل عليه السلام تفضله تعالى بذلك عليه بقوله: «إليَلُرّني © أي 
ليعاملني معاملة المبتلى أي المختبر لأَشْكُرُ © على ذلك بأن أراه محض فضله تعالى من غير حول من جهتي ولا قوة 
وأقوم بحقه م أكفْرُ © بأن أجد لنفسي مدخلاً في البين أو أقصر في إقامة مواجبه كما هو شأن سائر النعم الفائضة 
على العباد» وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن جريج أن المعنى ليبلوني أأشكر إذا تيت بالعرش أم أكفر إذا رأيت من 
هو أدنى مني في الدنيا أعلم مني» ونقل مثله في البحر عن ابن عباس والظاهر عدم صحته وأبعد منه عن الصحة ما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال لما رآه مستقراً عنده جزع وقال: رجل غيري أقدر على ما عند الله عز وجل 
مني» ولعل الحق الجزم بكذب ذلك وجملة «إأأشكر 4 إلخ في موضع نصب على أنها مفعول ثان لفعل البلوى وهو 
معلق بالهمزة عنها إجراء له مجرى العلم وإن لم يكن مرادفاً له. 

وقيل: محله النصب على البدل من الياء ومن كر زا يكو لتفسه ‏ أي لنفعها لأنه بربط به القيد 
ويستجلب المزيد ويحط به عن ذمته عبء الواجب ويتخلص عن وصمة الكفران وَمَنْ كَفَرَ 4 أي لم يشكر فان 
ربي عن عن شكره كر بترك تعجيل العقوبة والأنعام مع عدم 0 والظاهر أن من شرطية والجملة 
المقرونة بالفاء جواب الشرط» وجوز أن يكون الجواب محذوفاً دل عليه ما قبله من قسيمه والمذكور قائم مقامه أي 
ومن كفر فعلى نفسه أي فضرر كفرانه عليها. وتعقب بأنه لا يناسب قوله: «إكريم & وجوز أيضاً أن تكون من موصولة 
ودخلت الفاء في الخبر لتضمنها معنى الشرط «إقال ‏ أي سليمان عليه السلام كررت الحكاية مع كون المحكي 
سابقاً ولاحقاً من كلامه عليه السلام تنبيهاً على ما بين السابق واللاحق من المخالفة لما أن الأول من باب الشكر لله 
عز وجل والثاني أمر لخدمه «نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا 4 أي اجعلوه بحيث لا يعرف ولا يكون ذلك إلا بتغييره عما كان 
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عليه من الهيئة والشكل» ولعل المراد التغيير في الجملة. روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك إنه كان بالزيادة فيه 
والنقص منه» وقيل: بنزع ما عليه من الجواهرء وقيل: بجعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره» ولام إلها 4 للبيان كما في 
«هيت لك 4 [ يوسف: ۲۳ ] فيدل على أنها المرادة خاصة بالتدكير ظز بالجزم على أنه جواب الأمر. 

وقرأ أبو حيوة بالرفع على الاستثناف إأتهتدي 4 إلى معرفته أو إلى الجواب اللائق بالمقام. وقيل: إلى الإيمان 
بالله تعالى ورسوله عليه السلام إذا رأت تقدم عرشها وقد خلفته مغلقة عليه الأبواب موكلة عليه الحراس والحجاب 
وحكاه الطبرسي عن الجبائيء وفيه أنه لا يظهر مدخلية التتكير في الإيمان أ تَكُونٌ © أي بالنسبة إلى علمنا إمن 
الّذِينَ لا يََْدُونَ * أي إلى ما ذكر من معرفة عرشها أو الجواب اللائق بالمقام فإن كونها في نفس الأمر منهم وإن 
كان أمراً مستمراً لكن كونها منهم عند سليمان عليه السلام وقومه أمر حادث يظهر بالاختبار لما جَاءَتْ ) شروع 
في حكاية التجربة التي قصدها سليمان عليه السلام أي فلما جاءت بلقيس سليمان وقد كان العرش منكراً بين يديه 
إقيلَ 4 أي من جهة سليمان بالذات أو بالواسطة «أَهَكَذًَا عَوْشّك » أي أمثل هذا العرش الذي ترينه عرشك الذي 
تركتيه ببلادك ولم يقل: أهذا عرشك للا يكون تلقيناً لها فيفوت ما هو المقصود من الأمر بالتنكير من إبراز العرش في 
معرض الإشكال والاشتباه حتى يتبين لديه عليه السلام حالها وقد ذكرت عنده عليه السلام بسخافة العقل. 

وفي بعض الآثار أن الجن خافوا من أن يتزوجها فيرزق منها ولداً يحوز فطنة الإنس وخفة الجن حيث كانت لها 
نسبة إليهم فيضبطهم ضبطاً قوياً فرموها عنده بالجنون وأن رجليها كحوافر البهائم فلذا اختبرها بهذا وبا يكون سبباً 
للكشف عن ساقيهاء ومن لم يقل بنسبتها إلى الجن: يقول لعلها رماها حاسد بذلك فأراد عليه السلام اختبارها ليقف 
على حقيقة الحال» ومنهم من يقول: ليس ذاك إلا ليقابلها بمثل ما فعلت هي حيث نكرت الغلمان والجواري وامتحنته 
عليه السلام بالدرة العذراء والجزعة المعوجة الثقب وكون ذلك في عرشها الذي يبعد كل البعد إحضاره مع بعد 
المسافة وشدة محافظتها له أتم وأقوى ويتضمن أيضاً من إظهار المعجزة ما لا يخفى» وهذا عندي ألصق بالقلب من 
غيره ّث کاله هُوَ 4 أجابت با أنبأعن كمال عقلها حيث لم تجزم بأنه هو لاحتمال أن يكون مثله بل أنت بكأن 
الدالة كما قيل على غلبة الظن في اتحاده معه مع الشك في خلافه وليست كأن هنا للدلالة على التشبيه كما هو 
الغالب فيها. 


وذكر ابن المنير في الانتصاف ما يدل على أنها تفيد قوة الشبه فقال: الحكمة في عدول بلقيس في الجواب 
عن هكذا هو المطابق للسؤال إلى کأنه هو 4 إن کأنه هو عبارة من قوي عنده الشبه حتى شكك نفسه في 
التغاير بين الأمرين وكاد يقول هو هو وتلك حال بلقيس» وأما هكذا هو فعبارة جازم بتغاير الأمرين حاكم بوقوع الشبه 
بينهما لا غير فلا تطابق حالها فلذا عدلت عنها إلى ما في النظم الجليل. 

«وأوتينا الْعلْمَ من قَبلها ركنا مُسْلمِينَ » من تتمة كلامها على ما اختاره جمع من المفسرين كأنها 
استشعرت مما شاهدته اختبار عقلها وإظهار معجزة لها ولما كان الظاهر من السؤال هو الأول سارعت إلى الجواب با 
أنبأ عن كمال رجاحة عقلهاء ولما كان إظهار المعجزة دون ذلك في الظهور ذكرت ما يتعلق به آخراً وهو قولها: 
«إوأوتينا 4 إلخ وفيه دلالة على كمال عقلها أيضاًء ومعناه وأوتينا العلم بكمال قدرة الله تعالى وصحة نبوتك من قبل 
هذه المعجزة أو من قبل هذه الحالة بنا شاهدناه من أمر الهدهد وما سمعناه من رسلنا إليك من الآيات الدالة على ذلك 
وكنا مؤمنين من ذلك الوقت فلا حاجة إلى إظهار هذه المعجزة» ولك أن تجعله من تتمة ما يتعلق بالاختبار وحاصلة لا 
حاجة إلى الاختبار لأني آمنت قبل وهذا كاف في الدلالة على كمال عقلي. 
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وجوز أن يكون لبيان منشأ غلبة الظن بأنه عرشها والداعي إلى حسن الأدب في محاورته عليه السلام أي وأوتينا 
العلم يإتيانك بالعرش من قبل الرؤية أو من قبل هذه الحالة بالقرائن أو الأخبار وكنا من ذلك الوقت مؤمنين» والتعبير 
بنون العظمة جار على سنن تعبيرات الملوك وفيه تعظيم لأمر إسلامها وليس ذاك لإرادة نفسها ومن معها من قومها إذ 
يبعده قوله تعالى: «وَصَدَّهَا ما كانّث غد من دُون الله © وهو بيان من جهته عز وجل لما كان بمنعها من إظهار ما 
ادعت من الإسلام إلى الآن أي صدها عن إظهار ذلك يوم أوتيت العلم الذي يقتضيه عبادتها القديمة للشمس» فما 
مصدرية والمصدر فاعل صدء وجوز كونها موصولة واقعة على الشمس وهي فاعل أيضاً والإسناد مجازي على 
الوجهين. 

وقوله تعالى: «إإِنْهَا كَانَتْ من قَوْم كافرينَ 4 تعليل لسببية عبادتها المذكورة للصد أي إنها كانت من قوم 
راسخين في الكفر فلذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي بين ظهرانيهم إلى أن حضرت بين يدي سليمان عليه 
السلام. وقرأ سعيد بن جبير وابن أبي عبلة «أنها» بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل أي لأنها أو جعل المصدر بدلاً من 
فاعل صد بدل اشتمال. وقيل: قوله تعالى: «إوأوتينا #4 إلخ من كلام قوم سليمان عليه السلام كأنهم لما سمعوها 
أجابت السؤال بقولها: «(كأنه هو قالوا. قد أصابت في جوابها فطبقت المفصل وهي عاقلة لبيبة وقد رزقت الإسلام 
وعلمت قدرة الله عز وجل وصحة النبوة بالآيات التي تقدمت وبهذه الآية العجيبة من أمر عرشها وعطفوا على ذلك 
قولهم: وأوتينا العلم بالله تعالى وبقدرته وبصحة ما جاء من عنده سبحانه قبل علمها ولم نزل على دين الإسلام» وكان 
هذا منهم شكراً لله تعالى على فضلهم عليها وسبقهم إلى العلم بالل تعالى والإسلام قبلهاء ويومىء إلى هذا المطوي 
جعل علمهم وإسلامهم قبلهاء وقوله تعالى: وصدها 4# إلخ على هذا يحتمل أن يكون من تتمة كلام القوم. 

ويحتمل أن يكون ابتداء أخبار من جهته عز وجل. وعن مجاهد وزهير بن محمد أن «إوأوتينا # من كلام 
سليمان عليه السلام» وفي #وصدها 4 إلخ عليه أيضاً احتمال» ولا يخفي ما في جعل إوأوتينا 4 إلخ من كلام 
القوم أو من كلام سليمان عليه السلام من البعد والتكلف وليس في ذلك جهة حسن سوى اتساق الضمائر المؤنثة. 
وقيل: إن «إوأوتينا ) إلخ من تتمة كلامها. وقوله تعالى: «إوصدها 4 إلخ ابتداء أخبار من جهته تعالى لبيان حسن 
حالها وسلامة إسلامها عن شوب الشرك بجعل فاعل صدها ضميره عز وجل أو ضمير سليمان عليه السلام. 

وما مصدرية أو موصولة قبلها حرف جر مقدر أي صدها الله تعالى أو سليمان عن عبادتها من دون الله أو عن 
الذي تعبده من دونه تعالى. ونقل ذلك أبو حيان عن الطبري وتعقبه بقوله: وهو ضعيف لا يجوز إلا في الشعر نحو قوله: 

تمرون الديار ولم تعوجوا 

وليس من مواضع حذف حرف الجر. 

وأنت تعلم أن المعنى مع هذا مما لا ينشرح له الصدرء وأبعد بعضهم كل البعد فزعم أن قوله تعالى: 
«إوصدها» إلخ متصل بقوله سبحانه: إأتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ) والواو فيه للحال وقد مضمرة وفي 
البحر أنه قول مرغوب عنه لطول الفصل بينها ولأن التقديم والتأخير لا يذهب إليه إلا عند الضرورة. ولعمري من أنصف 
رأى أن ما ذكر مما لا ينبغي أن يخرج عليه كلام الله تعالى المجيد» وأنا أقول بعد القيل والقال: إن وجه ربط هذه 
الجمل مما يحتاج إلى تدقيق النظر فليتأمل والله تعالى الموفق. 

«إقيلّ لَهَا اذحُلي الصّرْحَ 4 استئناف بياني كأنه قيل فماذا قيل لها بعد الامتحان المذكور؟ فقيل: «إقيل لها 
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ادخلي 4 إلخ ولم يعطف على قوله تعالى: إأهكذا عرشك 4 ثثلا يفوت هذا المعنى. وجيء بلها هنا دون ما مر 
لمكان أمرهاء و الصرح 4 القصر وكل بناء عال. ومنه «إابن لي صرحاً © [ غافر: 5 ] وهو من التصريح وهو 
الإعلان البالغ» وقال مجاهد «إالصرح ‏ هنا البركة وقال ابن عيسى الصحن وصرحة الدار ساحتها وروي أن سليمان 
عليه السلام أمر الجن قبل قدومها فبنوا له على طريقها قصراً من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء وألقى فيه من 
دواب البحر السمك وغيره. وفي رواية أنهم بنوا له صرحاً وجعلوا له طوابيق من قوارير كأنها الماء وجعلوا في باطن 
الطوابيق كل ما يكون من الدواب في البحر ثم أطبقوه» وهذا أوفق بظاهر الآية ‏ ووضع سريره في صدره فجلس عليه 
وعكفت عليه الطير والجن والإنس وفعل ذلك امتحاناً لها أيضاً على ما قيل» وقيل: ليزيدها استعظاماً لأمره وتحقيقاً 
لنبوته وثباتاً على الدين» وقيل لأن الجن قالوا له عليه السلام إنها شعراء الساقين ورجلها كحافر الحمار فأراد الكشف 
عن حقيقة الحال بذلك» وقال الشيخ الأكبر قدس سره ما حاصله إنه أراد أن ينبهها بالفعل على أنها صدقت في قولها 
في العرش «كأنه هوه حيث إنه انعدم في سبأ ووجد مثله بين يديه فجعل لها صرحاً في غاية اللطف والصفاء كأنه ماء 
صاف وليس به» وهذا غاية الإنصاف منه عليه السلام ولا أظن الأمر كما قال والله تعالى أعلم. واستدل بالآية على 
القول بأن أمرها بدخول الصرح ليتوصل به إلى كشف حقيقة الحال على إباحة النظر قبل الخطبة وفيه تفصيل مذكور 
في كتب الفقه. 


طقَلَمًا رَأنْهُ 4 أي رأت صحنه بناء على أن الصرح بعنى القصر لحَسَبيُه لْجَةَ 4 أي ظنته ماء كثيراً 
«وَكْشَفَتْ عَنْ سَاقَيَْا 4 للا تبتل أذيالها كما هو عادة من يريد الخوض في الماءء وقرأ ابن كثير برواية قنبل 
«سأقيها» بهمز ألف ساق حملاً له على جمعه سؤق وأسؤق فإنه يطرد في الواو المضمومة هي أو ما قبلها قلبها همزة 
فانجر ذلك بالتبعية إلى المفرد الذي في ضمنه. 

وفي البحر حكى أبو علي أن أبا حية النميري كان يهمز كل واو قبلها ضمة وأنشد: 

أحب المؤقدين إلى مؤسى 

وفي الكشف الظاهر أن الهمز لغة في ساق ويشهد له هذه القراءة الثابتة في السبعة. وتعقب بأنه يأباه الاشتقاق. 
وأياً ما كان فقول من قال: إن هذه القراءة لا تصح لا يصح قال ) أي سليمان عليه السلام حين رأى ما اعتراها من 
الدهشة والرعب» وقيل: القائل هو الذي أمرها بدخول الصرح وهو خلاف الظاهر لاله أي ما حسبته لجة «صَرْحٌ 
مْمَرّدْ 4 أي مملس ومنه الأمرد للشاب الذي لا شعر في وجهه وشجرة مرداء لا ورق عليها ورملة مرداء لا تنبت شيعا 
والمراد المتعري من الخير طمن قَوَارِيرَ ) من الزجاج وهو جمع قارورة. 

طقَالَث 4 حين عاينت هذا الأمر العظيم ظرَبٌ إِنْي ظَلَمْتُ نَفْسي » أي با كنت عليه من عبادة الشمسء 
وقيل: بظني السوء بسليمان عليه السلام حيث ظنت أنه يريد إغراقها في اللجة وهو بعيد. ومثله ما قيل أرادت ظلمت 
نفسي بامتحاني سليمان حتى امتحنني لذلك با أوجب كشف ساقي برأى منه ظوَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيِمَانَ 4 تابعة له 
مقيدة به» وما في قوله تعالى: إل رَبٌ الْعَالَمِينَ # من الالتفات إلى الاسم الجليل لإظهار معرفتها بألوهيته تعالى 
وتفرده باستحقاق العبادة وربوبيته لجميع الموجودات التي من جملتها ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس» وكأن 
هذا القول تجديد لإسلامها على أتم وجه وقد أخرجته مخرجاً لا أنانية فيه ولا كبر أصلاً كما لا يخفى. واختلف في 
أمرها بعد الإسلام فقيل إنه عليه السلام تزوجها وأحبها وأقرها على ملكها وأمر الجن فبنوا لها سيلحين وغمدان وكان 
يزورها في الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام وولدت له. 
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وأخرج ابن عساكر عن سلمة بن عبد الله بن ربعي أنه عليه السلام أمهرها بعلبك» وذكر غير واحد أنها حين 
كشفت عن ساقيها أبصر عليهما شعراً كثيراً فكره أن يتزوجها كذلك فدعا الإنس فقال: ما يذهب بهذا؟ فقالوا: يا 
رسول الله المواسي فقال: المواسي تقطع ساقي المرأة. وفي رواية أنه قيل لها ذلك فقالت لم يمسسني الحديد قط 
فكره سليمان المواسي وقال: إنها تقطع ساقيها ثم دعا الجن فقالوا مثل ذلك ثم دعا الشياطين فوضعوا له النورة» قال 
ابن عباس وكان ذلك اليوم أول يوم رؤيت فيه النورة» وعن عكرمة أن أول من وضع النورة شياطين الإنس وضعوها 
لبلقيس وهو خلاف المشهور ويروى أن الحمام وضع يومئذ. 

وفي تاريخ البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اول من صنعت له 
الحمامات سليمان» وأخرج الطبراني. وابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان عنه أيضاً قال: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: «أول من دخل الحمام سليمان فلما وجد حره قال أوه من عذاب الله تعالى» وروي عن وهب أنه 
قال: زعموا أن بلقيس لما أسلمت قال لها سليمان: اختاري رجلاً من قومك أزوجكه فقالت: أمثلي يا نبي الله تنكح 
الرجال وقد كان في قومي من الملك والسلطان ما كان؟ قال: نعم إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك وما ينبغي لك أن 
تحرمي ما أحل الله تعالى لك فقالت: زوجني إن كان لا بد من ذلك ذا تبع ملك همدان فزوجها إياه ثم ردها إلى 
اليمن وسلط زوجها ذا تبع على اليمن ودعا زوبعة أمير جن اليمن فقال: اعمل لذي تبع ما استعملك فيه فلم يزل بها 
ملكاً يعمل له فيها حتى مات سليمان فلما أن حال الحول وتبين الجن موته عليه السلام أقبل رجل منهم فسلك تهامة 
حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته يا معشر الجن إن الملك سليمان قد مات فارفعوا أيديكم فرفعوا 
أيديهم وتفرقوا وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك سليمان عليه السلام. وقال عون بن عبدالله: سأل رجل 
عبدالله بن عتبة هل تزوج سليمان بلقيس فقال انتهى أمرها إلى قولها: «إأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ‏ قيل: 
يعني لا علم لنا وراء ذلك. 

والمشهور أنه عليه السلام تزوجها وإليه ذهب جماعة من أهل الأخبار وأخرج البيهقي في الزهد عن الأوزاعي 
قال: كسر برج من أبراج تدمر فأصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدمجة كأن أعطافها طي الطوامير عليها عمامة طولها 
ثمانون ذراعاً مكتوب على طرف العمامة بالذهب «بسم الله الرحمن الرحيم أنا بلقيس ملكة سباً زوجة سليمان بن داود 
عليهما السلام ملكت من الدنيا كافرة ومؤمنة ما لم يملكه أحد قبلي ولا يملكه أحد بعدي صار مصيري إلى الموت 
فاقصروا يا طالبي الدنيا» والله تعالى أعلم بصحة الخبرء وكم في هذه القصة من أخبار الله تعالى أعلم بالصحيح منهاء 
والقصة ني نفسها عجيبة وقد اشتملت على أشياء خارقة للعادة بل يكاد العقل يحيلها في أول وهلة» ومما يستغرب ولله 
تعالى فيه سر خفي خفاء أمر بلقيس على سليمان عدة سنين كما قاله غير واحد مع أن المسافة بينه وبينها لم تكن في 
غاية البعد وقد سخر الله تعالى له من الجن والشياطين والطير والريح ما سخر وهذا أغرب من خفاء أمر يوسف على 
يعقوب عليهما السلام بمراتب» وسبحان من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض» وهذا وللصوفية 
في تطبيق ما في هذه القصة على ما في الأنفس كلام طويل؛ ولعل الأمر سهل على من له أدنى ذوق بعد الوقوف على 
يعض ما مر امن تلاي با في يعض القصض جلى :5ا راه الى الهاي إلى شتواء جل 

وقد سلتا 4 عطف على قوله تعالى: «إولقد آتينا داود وسليمان علماً © مسوق لما سيق هو له واللام 
واقعة في جواب قسم محذوف أي وبال لقد أرسلنا إل لَمُود أَحَاهُمْ صَالحاً 4 وإفا أقسم على ذلك اعتناء بشأن 
الحكم» و لإصالحاً ) بدل من «إأخاهم 4 أو عطف بياني» وأن في قوله تعالى: أن اغبدوا اللّهَ 4 مفسرة لما في 
الإرسال من معنى القول دون حروفه. 
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وجوز كونها مصدرية حذف منها حرف الجر أي بأن؛ وقيل لأن ووصلها بالأمر جائر لا ضير فيه كما مر. 
وقرىء بضم النون اتباعاً لها للباء طقَِذًا هُمْ فَريقَان يَخْمَصِمُونَ # أي فاجأ إرسالنا تفرقهم واختصامهم فآمن فريق 

وكفر فريق وكان ما حكى الله تعالى في محل آخر بقوله سبحانه: «إقال الملا الذين استكبروا الذين استضعفوا لمن 

آمن منهم ‏ [ الأعراف: ۷١‏ ] الآية. فإذا فجائية والعامل فيها مقدر لا إيختصمون 4 خلافاً لأبي البقاء لأنه صفة 
#إفريقان ) كما قال ومعمول الصفة لا يتقدم على الموصوف» وقيل: هذا حيث لا يكون المعمول ظرفاً» وضمير 
«يختصمون * لمجموع الفريقين ولم يقل يختصمان للفاصلة» ويوهم كلام بعضهم أن الجملة خبر ثان وهو كما 
ترى» و إهم ‏ راجع إلى ثمود لأنه اسم للقبيلة» وقيل: إلى هؤلاء المذكورين ليشمل صالحاً عليه السلام والفريقان 

حينئذ أحدهما صالح وحده وثانيهما قومه. 
والحامل على هذا كما ذكره ابن عادل العطف بالفاء فإنها تؤذن أنهم عقيب الإرسال بلا مهلة صاروا فريقين ولا 

يصير قومه عليه السلام فريقين إلا بعد زمان. وفيه أنه يأباه قوله تعالى: «اطيرنا بك وبمن معك 4 وتعقيب كل شيء 

بحسبه على أنه يجوز كون الفاء لمجرد الترتيب. ولعل فريق الكفرة أكثر ولذا ناداهم بقوله يا قوم كما حكي عنه في 
قوله تعالى: ظقَالَ يا قَوْمِ 4 لجعله في حكم الكل أي قال عليه السلام للفريق الكافر منهم بعد ما شاهد منهم ما شاهد 
من نهاية العتو والعناد حتى بلغوا من المكابرة إلى أن قالوا له عليه السلام يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 
متلطفاً بهم يا قوم إلّم تَسْتَعْجِلُونَ بالسية ‏ أي بالعقوبة التي تسوءكم قبل الْحَسَئة 4 أي التوبة فتؤخرونها إلى 
حين نزولها حيث كانوا من جهلهم وغوايتهم يقولون إن وقع | إبعاده تبنا حينئذ وإلا فنحن على ما نحن عليه مولا 
تَسْتَفْفْونَ اللّهَ 4 أي هلا تستغفرونه تعالى قبل نزولها إلَعلّكمْ ُرْحَمُونَ © بقبولها إذ سنة الله تعالى عدم القبول عند 
النزول. وقد خاطبهم عليه السلام على حسب تخمينهم وجهلهم في ذلك بأن ما حمنوه من التوبة إذ ذاك فاسدة وأن 
استعجالهم ذلك خارج من المعقول. والتقابل بين السيئة والحسنة بالمعنى الذي سمعت حاصل من كون أحدهما 
حسناً والآخر سيئاًء وقيل: المراد بالسيئة تكذيبهم إياه عليه السلام وكفرهم به وبالحسنة تصديقهم وإيمانهم؛ والمراد 
من قوله: «إلم تستعجلون إلخ لومهم على المسارعة إلى تكذيبهم إياه وكفرهم به وحضهم على التوبة من ذلك 

بترك التكذيب والإيمان. وحاصله لومهم على إيقاع التكذيب عند الدعوة دون التصديق وحضهم على تلافي ذلك. 

وإيهام الكلام انتفاء اللوم على إيقاع التكذيب بعد التصديق مما لا يكاد يلتفت إليه. ولأايشنى يعدي الك عن 

المناقشة فيما ذكر أن المناسب لما حكى الله تعالى عن القوم في سورة الأعراف ولما جاء في الآثار هو المعنى الأول. 

ومن هنا ضعف ما روي عن مجاهد من تفسير الحسنة برحمة الله تعالى لتقابل السيئة المفسرة بعقوبته عز وجل ويكون 

المراد من استعجالهم بالعقوبة قبل الرحمة طلبهم إياها دون الرحمة فتأمل «طقَانُوا اطْيْنَا 4 أصله تطيرنا وقرىء به 
فأدغمت التاء في الطاء وزيدت همزة الوصل ليتأتى الابتداء والتطير التشاؤم عبر عنه بذلك لما أنهم كانوا إذا خرجوا 
مسافرين فيمرون بطائر يزجرونه فإن مر سانحاً بأن مر من ميامن الشخص إلى مياسرة تيمنوا وإن مر بارحاً بأن مر من 
المياسر إل الميامن تشاءموا لأنه لا يمكن للمار به كذلك أن يرميه حتى ينحرف فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر 
استعير لما كان سبباً لهما من قدر الله تعالى وقسمته عز وجل أو من عمل العبد الذي هو سبب الرحمة والنعمة أي 
تشاءمنا «إبك وَمَنْ مَعَكَ © في دينك حيث تتابعت علينا الشدائد ‏ وقد كانوا قحطوا ‏ ولم نزل في اختلاف وافتراق 
مذ اخترعتم دينكم» وتشاؤمهم يحتمل أن يكون من المجموع وأن يكون من كل من المتعاطفين. 


قال طائركم ‏ أي سببكم الذي منه ينالكم ما ينالكم من الشر ِعنْدَ الله 4 وهو قدره سبحانه أو عملكم 
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المكتوب عنده عز وجل ليل أَنتُمْ قَوْمٌ تُْنُونَ 4 إضراب من بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو 
الداعي إليه أي بل أنتم قوم تختبرون بتعاقب السراء والضراء أو تعذبون أو يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة» وجاء 
«إتفتنون »4 بتاء الخطاب على مراعاة إأنتم * وهو الكثير في لسان العرب» ويجوز في مثل هذا الت ركيب «يفتنون» 
بياء الغيبة على مراعاة لفظ «إقوم 4 وهو قليل في لسانهم ظوَكَانَ في الْمَدينة 4 أي مدينة ثمود وقريتهم وهي 
الحجر لإتشعَةٌ رهط 4 هو اسم جمع يطلق على العصابة دون العشرة كما قال الراغب؛ وفي الكشاف هو من الثلاثة أو 
من السبعة إلى العشرة» وقيل: بل يقال إلى الأربعين وليس بمقبول» وأصله على ما نقل عن الكرماني من الترهيط وهو 
تعظيم اللقم وشدة الأكل» وقد أضيف العدد إليه. وقد اختلف في جواز إضافته إلى اسم الجمع فذهب الأخفش إلى أنه 
لا ينقاس وما ورد من الإضافة إليه فهو على سبيل الندور» وقد صرح سيبويه أنه لا يقال ثلاث غنم. 


وذهب قوم إلى أنه يجوز ذلك وينقاس وهو مع ذلك قليل» وفصل قوم بين أن يكون اسم الجميع للقليل كرهط 
ونفر وذود فيجوز أن يضاف إليه إجراء له مجرى جمع القلة أو للكثير أو يستعمل لهما فلا يجوز إضافته إليه بل إذا أريد 
تمييزه به جيء به مقروناً بمن كخمسة من القوم» وقال تعالى: «إفخذ أربعة من الطير » [ البقرة: 71١‏ ] وهو قول 
المازني. واختار غير واحد أن إضافة تسعة إلى رهط هاهنا باعتبار أن رهطاً لكونه اسم جمع للقليل في حكم أشخاص 
ونحوه من جموع القلة وهي يضاف إليها العدد كتسعة أشخاص وتسع أنفس وهذا معنى قولهم: إن وقوع رهط تمييزاً 
لتسعة باعتبار المعنى فكأنه قيل تسعة أشخاص» وقيل أي تسعة أنفس» وتأنيث العدد لأن المذكور في النظم الكريم 
«إرهط 4 وهو مذ كر فليس ذاك من غير الفصيح كقوله ثلاثة أنفس وثلاث ذود» نعم تقدير ما تقدم أسلم من المناقشة» 
وأما ما قيل أي تسعة رجال ففيه الغفلة عما أشرنا إليه» ثم إنه ليس المراد أن الرهط بمعنى الشخص أو بمعنى النفس بل 
إن التسعة من الأشخاص أو من الأنفس هي الرهط فليس المعدود بالتسعة ما دل عليه الرهط من الجماعة ليكون هناك 
تسع جماعات لا تسعة أفراد. 


وقال الإمام: الأقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ الظاهر من الرهط الجماعة» ثم يحتمل أنهم كانوا قبائلء 
ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد لاختلاف صفاتهم وأحوالهم لا لاختلاف النسب ١‏ هه وقيل: كان هؤلاء التسعة 
رؤساء مع كل واحد منهم رهط ولذا قيل تسعة رهط وأسماؤهم عن وهب الهذيل بن عبد رب وغنم بن غنم ودباب 
ابن مهرج وعمير بن كردية وعاصم بن مخزمة وسبيط بن صدقة وسمعان بن صفي وقدار بن سالف وهم الذين سعوا 
في عقر الناقة وكانوا عتاة قوم صالح ومن أبناء أشرافهم؛ وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن أسماءهم دعمي ودعيم 
وهرمي وهريم ودواب وصواب ودياب ومسطح وقدار وهو الذي عقر الناقة «إيُفْسِدُونَ في الأزض 4 لا في المدينة 
فقط إفساداً بحتاً لا يخالطه شيء من الصلاح كما ينطق به قوله تعالى: ّلا يُصْلُحونَ » أي لا يفعلون شيا من 
الإصلاح أو لا يصلحون شيئاً من الأشياء» والمراد أن عادتهم المستمرة ذلك الإفساد كما يؤذن به المضارع» والجملة 
في موضع الصفة لرهط أو لتسعة. 


طِقَالُوا 4 استناف ببيان بعض ما فعلوا من الفساد أي قال بعضهم لبعض في أثناء المشاورة في أمر صالح عليه 
السلام. وكان ذلك على ما روي عن ابن عباس بعد أن عقروا الناقة أنذرهم بالعذاب» وقوله: «إتمتعوا في داركم ثلاثة 
أيام 4 [ هود: ٠١‏ ] إلخ طتَقَاسَمُوا بالله & أمر من التقاسم أي التحالف وقع مقول القول وهو قول الجمهور. , 
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القول يته وَأهْلَهُ 4 إلخ» وجوز أبو حيان على هذا أن يكون بالله من جملة المقول. والبيات مباغتة العدو ومفاجأته 
بالإيقاع به ليلاً وهو غافل» وأرادوا قتله عليه السلام وأهله ليلاً وهم غافلون» وعن الإسكندر أنه أشير عليه بالبيات فقال: 
ليس من آيين الملوك استراق الظفر. 

وقرأ ابن أبي ليلى «تقسموا» بغير ألف وتشديد السين» والمعنى كما في قراءة الجمهور وقرأ الحسن وحمزة 
والكسائي «لتبيتنه) بالتاء على خطاب بعضهم لبعض. وقرأ مجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش «ليبيتنه) بياء الغيبة. و 
«إتقاسموا 4 على هذه القراءة لا يصح إلا أن يكون خبراً بخلافه عن القراءتين الأوليين فإنه يصح أن يكون خبراً كما 
يصح أن يكون أمراً. وذلك لأن الأمر خطاب والمقسم عليه بعده لو نظر إلى الخطاب وجب تاء الخطاب ولو نظر إلى 
صيغة قولهم عند الحلف وجب النون فأما ياء الغائب فلا وجه له. وإما إذا جعل خبراً فهو على الغائب كما تقول حلف 
ليفعلن نَم لَقُولَنُ لوَليْهِ 4 أي لولي صالح والمراد به طالب ثأره من ذوي قرابته إذا قتل. وقرأ «لتقولن» بالتاء من قرا 
«لتبيتنه) كذلك. وقرأ «ليقولن» بياء الغيبة من قرأ بها فيما تقدم» وقرأ حميد بن قيس الأول بياء الغيبة وهذا بالنون» قيل: 
والمعنى على ذلك قالوا متقاسمين بالله ليبيتنه قوم منا ثم لنقولن جميعنا لوليه لما شَهِدْنَا مهلك أهله 4 أي ما حضرنا 
هلاكهم على أن «إمهلك ) مصدر كمرجع أو مكان هلاكهم على أنه للمكان أو زمان هلاكهم على أنه للزمان. 
والمراد نفي شهود الهلاك الواقع فيه» واختاروا نفي شهود مهلك أهله على نفي قتلهم إياهم قصداً للمبالغة كأنهم قالوا 
ما شهدنا ذلك فضلاً عن أن نتولى إهلاكهم. ويعلم من ذلك نفي قتلهم صالحاً عليه السلام أيضاً لأن من لم يقتل 
اتباعه كيف يقتله» وقيل في الكلام حذف أي ما شهدنا مهلك أهله ومهلكه؛ واستظهره أبو حيان ثم قال وحذف مثل 
هذا المعطوف جائز في الفصيح كقوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر ‏ [ النحل: ۸١‏ ] أي والبرد» وقال الشاعر: 

فنا كات نين الجر لو اجا تاليا اتر ج إلا يخال لاتسل 

. أي بين الخير وبيني ١‏ ه وفيه ما لا يخفى. وقيل: الضمير في «إأهله 4 يعود على الولي. والمراد بأهل الولي 
صالح وأهله. واعترض بأنه لو أريد أهل الولي لقيل أهلك أو أهله. ومنع بأن ذلك غير لازم. فقد قرىء دقل للذين كفروا 
ستغلبون» بالخطاب والغيبة ووجه ذلك ظاهر. نعم رجوع الضمير إلى الولي خلاف الظاهر كما لا يخفى؛ وقرأ الجمهور 
«مُهْلّك» بضم الميم وفتح اللام من أهلك وفيه الاحتمالات الثلاث. وقرأ أبو بكر «مهلك» بفتحهما على أنه مصدر 
ونا لصَادقُونَ 4 عطف على لما شهدنا 4 كما ذهب إليه الزجاج؛ والمعنى ونحلف وإنا لصادقون» وجوز أن 
تكون الواو للحال أي والحال إنا لصادقون فيما ذكرنا واستشكل ادعاؤهم الصدق في ذلك وهم عقلاء ينفرون عن 
الكذب ما أمكن. وأجيب بأن حضور الأمر غير مباشرته في العرف لأنه لا يقال لمن قتل رجلا أنه حضر قتله وإن كان 
الحضور لازماً للمباشرة فحلفوا على المعنى العرفي على العادة في الإيمان وأوهموا الخصم أنهم أرادوا معناه اللغوي 
فهم صادقون غير حانثين» وكونهم من أهل التعارف أيضاً لا يضر بل يفيد فائدة تامة» وقال الزمخشري. كأنهم اعتقدوا 
أنهم إذا بيتوا صالحاً وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين» ثم قالوا ما شهدنا مهلك أهله فذكروا أحدهما كانوا صادقين 
لأنهم فعلوا البياتين جميعاً لا أحدهما. وتعقب بأن من فعل أمرين وجحد أحدهما لم يكن في كذبه شبهة وإنما تتم 
الحيلة لو فعلوا أمراً واحداً وادعى عليهم فعل أمرين فجحدوا المجموع. ولذا لم يختلف العلماء في أن من حلف لا 
أضرب زيداً فضرب زيداً وعمراً كان حانثاً بخلاف من حلف لا أضرب زيداً وعمراً ولا آكل رغيفين فأكل أحدهما فإنه 
محل خلاف للعلماء في الحنث وعدمه. والحق أن تبرئتهم من الكذب فيما ذكر غير لازمة حتى يتكلف لها وهم 
الذين كذبوا على الله تعالى ورسوله عليه السلام وارتكبوا ما هو أقبح من الكذب فيما ذكر» ومقصود الزمخشري تأييد 
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ما يزعمه هو وقومه من قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل بوافقة قوم صالح عليها ولا يكاد يتم له ذلك (إومَكرُوا مكرأ 4 
بهذه المواضعة (ومَكَرْنا مكراً وَهُمْ لا ي يَشْعْرُونَ 4 أي أهلكناهم إهلاكاً غير معهود أو جازينا مكرهم من حيث لا 
يحتسبون «فانظز كيف كان عَاقبَة فة مكرهم 4 شروع في بیان ما ترتب على ما باشروه من المكرء والظاهر أن 
«إكيف4 خبر مقدم لكان و «إعاقبة 4 الاسم أي كان عاقبة مكرهم واقعة على وجه عجيب يعتبر به» والجملة في 
محل نصب على أنها مفعول انظر وهي معلقة لمكان الاستفهام» والمراد تفكر في ذلك. 


وقوله تعالى: إا دَمرْنَاهُمْ 4# في تأويل مصدر وقع بدلاً من «عاقبة مكرهم) أو خبر مبتدأ محذوف هو ضمير 
لعاقبة, والجملة مبينة لما في عاقبة مكرهم من الإبهام أي هو أوهى تدميرنا وإهلاكنا إياهم طوَقَوْمَهُْ © الذين لم 
يكونوا منهم في مباشرة التبييت لأَجْمَعِينَ 4 بحيث لم يشذ منهم شاذ أو هو على تقدير الجار أي لتدميرنا إياهم أو 
بتدميرنا إياهم ويكون ذلك تعليلاً لما ينبىء عنه الأمر بالنظر في كيفية عاقبة أمرهم من الهول والفظاعة. وجوز بعضهم 
كونه بدلاً من #إكيف » وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن البدل عن الاستفهام يلزم فيه إعادة حرفه كقولك كيف زيد 
أصحيح أم مريض؟. 


وجوز أن يكون هو الخبر لكان وتكون «إكيف 4 حينعذ حالاً والعامل فيها كان أو ما يدل عليه الكلام من معنى 
الفعل» ويجوز أن تكون كان تامة و لإكيف »4 عليه حال لا غير والاحتمالات الجائزة في «إأنا دمرناهم ‏ لا تخفى. 


وقرأ أ الأكثر «إإنا 4 بكسر الهمزة فكيف خبر كان و «إعاقبة بة 4 اسمها وجملة «إإنا دمرناهم # استغناف لتفسير 
العاقبة» وجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف. قال الخفاجي: الظاهر أنه الشأن أو ضميره لا شيء آخر مما يحتاج للعائد 
ليعترض عليه بعدم العائد. ولا يرد عليه أن ضمير الشأن المرفوع منع كثير من النحويين حذفه فإنه غير مسلم» ويجوز 
أن تكون «إكان 4 تامة و لإكيف ‏ حال كما تقدم ولم يجوز الجمهور كونها ناقصة والخبر جملة «إأنا دمرناهم # 
ES gs‏ لكان لسكا ار اده ا ا وإنما 

يتمشى على مذهب الأخفش القائل إذا قام بعض الجملة مقام مضاف إلى العائد اكتفى به» وغيره من النحاة يابا 
وجوز أبو حيان على كلتا القراءتين أن تكون «إكان 4 زائدة و إعاقبة * مبتدأ و «إكيف ) خبر مقدم له. 


وقرأ أبي «أن دمرناهم» بأن التي من شأنها أن تنصب المضارع ويجري في المصدر الاحتمالات السابقة فيه 
على قراءة «أنا» بفتح الهمزة. هذا وفي كيفية التدمير حلاف» فروى أنه كان لصالح عليه السلام مسجد في الحجر في 
شعب يصلي فيه فقالوا زعم صالح أنه يفرغ منا بعد ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث فخرجوا إلى الشعب 
وقالوا إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم فبعث الله تعالى صخرة من الهضب حيالهم فبادروا فطبقت 
عليهم فم الشعب فلم يدر قومهم أين هم ولم يدروا ما فعل بقومهم وعذب الله تعالى كلا منهم في مكانه ونجى 
صالحاً ومن معه» وقيل: جاؤوا بالليل شاهري سيوفهم» وقد أرسل الله تعالى ملائكة ملء دار صالح عليه السلام فرموهم 
بالحجارة يرونها ولا يرون رامياً وهلك سائر القوم بالصيحة وقيل: إنهم عزموا على تبييته عليه السلام وأهله فأخبر الله 
تعالى بذلك صالحاً فخرج عنهم ثم أهلكهم بالصيحة وكان ذلك يوم الأحد للك بُيوتُهُمْ ف 4 جملة مقررة لما قبلها. 
وقوله تعالى: لحَاويَةَ 4 أي خالية أو ساقطة متهدمة أعاليها على أسافلها كما روي عن ابن عباس جا ظَلَّمُوا 4 أي 
بسبب ظلمهم المذكور حال من «إبيوتهم 4 والعامل فيها معنى الإشارة. وقرأ عيسى بن عمر «خاوية» بالرفع على أنه 
خبر ميتدأ محذوف أي هي خاوية أو خبر بعد خبر لتلك أو خبر لها و «إبيوتهم ) بدل وبيوتهم هذه هي التي قال فيها 
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علِهٍ لأصحابه عام تبوك «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» الحديث. وهي بوادي القرى بين 
المدينة والشام «إإنَّ في ذلك أي فيما ذكر من التدمير العجيب بظلمهم لآَيةَ 4 لعبرة عظيمة «إلِقَْم يَعلَمُونَ 4 
أي ما من شأنه أن يعلم من الأشياء أو لقوم يتصفون بالعلم» وقيل: لقوم يعلمون هذه القصة وليس بشيء وفي هذه 
الآية على ما قيل دلالة على الظلم يكون سبباً لخراب الدور. 


وروي عن ابن عباس أنه قال أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم يخرب البيوت وتلا هذه الآية» وفي التوراة ابن 
آدم لا تظلم يخرب بيتك» قيل وهو إشارة إلى هلاك الظالم إذ خراب بيته متعقب هلاكهء ولا يخفى أن كون الظلم 

بمعنى الجور والتعدي على عباد الله تعالى سبباً لخراب البيوت مما شوهد كثيراً في هذه الأعصارء وكونه بمعتى الكفر 
كذلك ليس كذلك. نعم لا يبعد أن يكون على الكفرة ة يوم تخرب فيه بيوتهم إن شاء الله تعالى رًأنجيا الذي 
آمَيُوا4 صالحاً ومن معه من المؤمنين (إوَكَانُوا يتقُونَ 4 من الكفر والمعاصي اتقاء مستمراً فلذا خصوا بالنجاة» روي 
أن الذين آمنوا به عليه السلام كانوا أربعة آلاف خرج بهم صالح إلى حضرموت وحين دخلها مات ولذلك سميت بهذا 
الاسم وبنى المؤمنون بها مدينة يقال لها حاضوراء وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر ©وَلُوطاً #4 منصوب بمضمر 
معطوف على «أرسلنا» في صدر قصة صالح عليه السلام داخل معه في حيز القسم أي وأرسلنا لوطاً (إذْ قال لقَؤْمه 4 
ظرف للإرسال على أن المراد به أمر ممتد وقع فيه الإرسال وما جرى بينه وبين قومه من الأحوال والأقوال. وجوز أن 
يكون منصوباً يإضمار اذكر معطوفاً على ما تقدم عطف قصة على قصة و «إإذ 4 بدل منه بدل اشتمال وليس بذاك. 
وقيل: هو معطوف على لإصالحاً . وتعقب بأنه غير مستقيم لأن صالحاً بدل أو عطف بيان لأخاهم وقد قيد بقيد 
مقدم عليه وهو «إلى مود» فلو عطف عليه تقيد به ولا يصح لأن لوطاً عليه السلام لم يرسل إلى ثمود وهو متعين إذا 
تقدم القيد بخلاف ما لو تأخرء وقيل إن تعينه غير مسلم إذ يجوز عطفه على مجموع القيد والمقيد لكنه حلاف 
المألوف في الخطابيات وارتكاب مثله تعسف لا يليق» وجوز أن يكون عطفاً على الذين آمنوا. 


وتعقب بأنه لا يناسب أساليب سرد القصص من عطف إحدى القصتين على الأخرى لا على تتمة الأولى وذيلها 
كما لا يخفى 2 الْفَاححشَةَ 4 أي أتفعلون الفعلة المتناهية في القبح والسماجة» والاستفهام إنكاري. 


وقوله تعالى: «وَأنكُم تُِصرُونَ 4 جملة حالية من فاعل «إتأتون 4 مفيدة لتأكيد الإنكار فإن تعاطي القبيح من 


ويجوز أن يكون من بصر العين أي وأنتم ترون وتشاهدون كونها فاحشة على تنزيل ذلك لظهوره منزلة 
المحسوس» وقيل: مفعول إتبصرون ‏ من المحسوسات حقيقة أي وأنتم تبصرون آثار العصاة قبلكم أو وأنتم ينظر 
بعضكم بعضاً لا يستتر ولا يتحاشى من إظهار ذلك ت ا به» ووجه إفادة الجملة على الاحتمالين تأكيد 
الإنكار أيضاً ظاهر» وقوله تعالى: اکم لَتَأَئُونَ الّجال د شَهْوَةَ 4 تثنية للإنكار وبيان لما يأتونه من الفاحشة بطريق 
التصريح بعد الإبهام» وتحلية الجملة بحرفي التأكيد للإيذان بأن مضمونها مما لا يصدق وقوعه أحد لكمال شناعته 
وإيراد المفعول بعنوان الرجولية دون الذكورية لتربيته التقبيح وبيان اختصاصه ببني آدم» وتعليل الإتيان بالشهوة تقبيح 
على تقبيح لما أنها ليست في محلهاء وفيه إشارة إلى أنهم مخطئون في محلها فعلاًء وفي قوله تعالى: و 


)0 م الجزء التاسع عشر من تفسير روح المعاني ويليه إن شاء أله تعالى الجزء العشرون وأوله فما كان جواب قومه 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


eRe SEE Aa, 1۰‏ ا ل 


النساء 4 أي متجاوزين النساء اللاتي هن محال الشهوة إشارة إلى أنهم مخطؤن فيه تركأء ويعلم مما ذكرنا أن 
إشهرة 4 مفعول” لد لنياف“ وتجود أن کون خالا 

بل ألم قر قَوْمٌ تَجهَلُونَ 4 أي تفعلون فعل الجاهلين بقبح ذلك أو يجهلون العاقبة اي 
BE N E‏ تبصرون ) ولم 
يرتض ذلك الطيبي وزعم أن كلمة الإضراب تأباه: ووجه الآية بأنه تعالى لما أنكر عليهم فعلهم على الإجمال وسماه 
فاحشة وقيده بالحال المقررة لجهة الإشكال تتميماً للإنكار بقوله تعالى: «إوأنتم تبصرون 4 أراد مزيد ذلك التوبيخ 
والإنكار فكشف عن حقيقة تلك الفاحشة وأشار سبحانه إلى ما أشار ثم أضرب عن الكل بقوله سبحانه: «إبل أنتم 4 
إلخ أي كيف يقال لمن يرتكب هذه الفحشاء وأنتم تعلمون فأولى حرف الإضراب ضمير لإأنتم 4 وجعلهم قوماً 
OS‏ والقول بالالتفات هنا مما قاله غيره أيضاً وهو التفات من 
الغيبة التي في «إقوم ‏ إلى الخطاب في «[إتجهلون ‏ وتعقبه الفاضل السالكوتي بأنه وهم إذ ليس المراد بقوم قوم 
SCS o SYS‏ 
السلام. 

وقال بعض الأجلة: إن الخطاب فيه مع أنه صفة لقوم - وهو اسم ظاهر - من قبيل الغائب لمراعاة المعنى لأنه 
متحد مع لإأنتم 4 لحمله عليه» وجعله غير واحد مما غلب فيه الخطاب» وأورد عليه أن في التغليب تجوزاً ولا تجوز 
هنا. وأجيب بأن نحو لإتجهلون ‏ موضوع للخطاب مع جماعة لم يذكروا بلفظ غيبة وهنا ليس كذلك فكيف لا 
يكون فيه تجوز وقيل قولهم إن في التغليب تجوزاً حارج مخرج الغالب» وقال الفاضل السالكوتي إن قوله تعالى: «ؤبل 
أنتم 4 إلخ من المجاز باعتبار ما كان فإن المخاطب في «إتجهلون 4 باعتبار كون القوم مخاطبين في التعبير بأنتم 
فلا يرد أن اللفظ لم يستعمل فيه في غير ما وضع له ولا الهيئة التركيبية ولم يسند الفعل إلى غير ما هو له فيكون هناك 
مجاز فافهم. 


الجزء العشرون 
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# َا ڪات جوب َو إلا أن الو خخ ءال ف نهم تاش بت سرون ي 


اينه واه 1 أَمرَتم قَدَرْمنَهَا من القديريت ١‏ :© وَأمْطرَا هم تة ت الشقية 


لل 7 000 78 م ےس ف رسي .$ چ ے 

( قل المد لله سکم عل عبساده الذر اصطوّح ٤ال‏ حير اما سرس ل( امن خی أَلسَمَواتٍ 
و ك ص ص ےہ ٠‏ ي 

رمج وي سس ریم 2 و 2 سم ر e‏ ر رصم م ے 


الأرْض وأند! لحكم من السماو 07 فَأَنْبمنا به حدایق ذائت بهجة a‏ 9 


م م رسد کے ص کر ا ص ل 


لس رڈ اوو ےر م لدت مره Ss:‏ ۸ 2 کے 22 سا ٦‏ کے اک 

رها آله مع لَه بل هم قوم يدلو :> أ جل الأرض فَرَارَا وج لها أنهدرا مَل ها 
Py‏ س سے م ست مح ساح رو رق ل و و ميخ < رود اد ر ذه نير ut‏ عر 
روس وَجَكلَ بت لحرن حاجرا وله مع اله بَلْ کک لا يموت لا أمّن جيب 


ا 35 f‏ 7 ر 21 ا 1 ہے رم رر ا ھ2 1 5 ِ- 
إذا دعام وب کف السوء ويجعاڪم حر خلا الار ض أولده مع 0 قليلا ما 

و ت 201 4 ےھ 5 سان سج سام س ص ور 5 

كروت E‏ امن يهدِيڪمَ ق ظْلْمَتِ الب والبحر و وم سل ارمح ب بت يدق 


حم 66 م ا 2 4 سوم وروص <دءم ود 2000 2 د 207 
0 00 0 5 اس يكذ لفق ف ميث ومن يرزقجر يمن 


لسماء لض ل مم أن فل ها توا برهت وي كز سيوك © كل ايموي اکر 


وَالْارْضٍ 6 إا اجر ليترت 9> بل ر لمهم ي ال َل هم في سني نها بل 
ےک رم 


e‏ ت سس و ا وَكَالَ ا کا رسو 2 بي بوحسم 00101004 5 م ب 
هم هاعمو © وَقَالَ لذن 22220 ينا مجرت ب قد وعد تاها نحن 


وءَابَاوْيَا مِن قلإ هلدا آل َسطِيرُ الول ` 0 


فما كان جَرَابَ قوم إلا أَنْ قَانُوا أَخْرجُوا آل لُوط » أي من اتبع دينه وإخراجه عليه السلام يعلم من باب 
أولى. وقال بعض المحققين: المراد بآل لوط هو عليه السلام ومن تبع دينه كما يراد من بني آدم آدم وبنوه» وأياً ما كان 
فلا تدخل امرأته عليه السلام فيهمء وقوله سبحانه: إلا إلخ استثناء مفرغ واقع في موقع اسم كان» وقرأ الحسن 
وابن أبي إسحاق «جوابٌ» بالرفع فيكون ذاك واقعاً يرقم الي وقد مر تحقيق الكلام في مثل هذا التركيب» وفي قوله 
تعالى: «إمن رکم 4 يإضافة القرية إلى - كم تهوين لأمر الإخراج» وقوله جل وعلا: لهم أن س يِتَطْهّرُونَ » 
تعليل للأمر على وجه يتضمن الاستهزاء أي إنهم أناس يزعمون التطهر والتنزه عن أفعالنا أو عن الأقذار ويعدون فعلنا قذراً 
> وهم متكلفون يإظهار ما ليس فيهم» والظاهر أن هذا الجواب صدر عنهم في المرة الأخيرة من مراتب مواعظه عليه 


A SER N سا موا عع العو الم ااه وو م مكو سقط سوه‎ SS 1٤ 


السلام الاسر والنهي لا أنه لم يصدر عنهم كلام آخر غيره جياه أله 4 أي بعد إهلاك القوم فالفاء فصيحة إلا 
امْرََتَهُ قَدَرْنَاهَا 4 أي قدرنا كونها «إمن الغابرينَ ‏ أي الباقين في العذاب» وقدر المضاف لأن التقدير يتعلق بالفعل لا 
بالذات» وجاء في آية أخرى ما يقتضي ذلك» وهو قوله تعالى: «إقدرنا إ إنها لمن الغابرين # [ الحجر: ٠١‏ ]. 


وقرأ أبو بكر «قَدَرْئاهَاه بعخفيف الدال لوَأَمطَرْنَا عَلَيِهمْ مَطَراً 4 غير معهود ظقَسَاءَ مَطَرُ المُنذَّرِينَ 4 أي 
فيئس مطر المنذرين مطرهم» وقد مر مثل هذا فارجع إلى ما ذكرناه عنده. 

قل الحمد ل وَسَلامْ على عباده الّذينَ اضْطَقَئ ‏ إثر ما قص سبحانه وتعالى على رسوله عه قصص 
الأنبياء المذكورين وأخبارهم الناطقة بكمال قدرته تعالى وعظم شأنه سبحانه وبما خحصهم به من الآيات القاهرة 
والمعجزات الباهرة الدالة على جلالة أقدارهم وصحة أخبارهم: وقد بين على ألسنتهم صحة الإسلام والتوحيد 
وبطلان الكفر والإشراك وأن من اقتدى بهم فقد اهتدى ومن أعرض عنهم فقد تردى في مهاوي الردی» وشرح صدره 
الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم بما في تضاعيف تلك القصص من فنون المعارف الربانية» ونور قلبه بأنوار 
الملكات السبحانية الفائضة من عالم القدس» وقرر بذلك فحوى قوله تعالى: لإوإنك لتلقّى القرآن من لدن حكيم 
عليم 4 [ النمل: " ]. 


أمر صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحمده بأم وجه على تلك النعم ويسلم على كافة الأنبياء عليهم السلام 
الذين من جماتهم من قصت أخبارهم وشرحت آثارهم عرفاناً لفضلهم وأداءً لحق تقدمهم واجتهادهم في الدين» 
فالمراد بالعباد المصطفين الأنبياء عليهم السلام لدلالة المقام» وقوله تعالى في آية أخرى: «إوسلام على المرسلين # 
[ الصافات: ۱۸١‏ ]» وقيل: هذا أمرله صلى الله تعالى عليه وسلم بحمده تعالى على هلاك الهالكين من كفار الأ 
والسلام على الأنبياء وأتباعهم الناجين صلى الله تعالى عليهم وسلم» والسلام على غير الأنبياء عليهم السلام إذا لم 
يكن استقلالاً مما لا حلاف في جوازه» ولعل المنصف لا يرتاب في جوازه على عباد الله تعالى المؤمنين مطلقا 
وقيل: أمر له عليه الصلاة والسلام بالحمد على ما خنصه جل وعلا به من رفع عذاب الاستفصال عن أمته ومخالفتهم 
لمن قبلهم ممن ذكرت قصته من الأمم المستأصلة بالعذاب» وبالسلام على الأنبياء الذين صبروا على مشاق الرسالة. 


فالمراد بالمصطفين الأنبياء خاصة» وأخرج عبد بن حميد والبزار وابن جرير وغيرهم عن أبن عباس أنه قال فيهم: 
هم أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اصطفاهم الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سفيان الثوري أنه قال في «إوسلام 4 | إلخ: نزلت في أصحاب محمد 
َيِل خاصة. وهذا ظاهر ف في القول بجواز السلام على غير الأنبياء استقلالاً كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم» والكلام 
على جميع هذه الأقوال 2 با قبله, وجعله الزمخشري من باب الاقتضاب كأنه خطبة مبتدأة حيث قال: أمر رسوله 
ْله أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته تعالى وقدرته على كل شيء وحكمته أعني قوله سبحانه: 
اله 4 إلخ 4 وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه ئه والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب 
جميل وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه 
وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المسمع» ولقد توارثت العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب 
فحمدوا الله تعالى وصلوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمام كل علم مفاد وقبل كل موعظة وتذكرة وفي 
مفتتح كل خخطبة؛ وتبعهم المتراسلون فآجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها 


TE e ROE E Ra SAE 1۸ - ٠٦ سورة النمل الآيات:‎ 


شأن انتهى» ولعل جعل ذلك تخلصاً من قصص الأنبياء عليهم السلام إلى ما جرى له صلى الله تعالى عليه وسلم مع 
المشركين أولى: وأبعد الأقوال باتصاله با قبله» وجعل ذلك أمراً للوط عليه السلام بأن يحمده تعالى على إهلاك كفرة 
قومه» وأن يسلم على من اصطفاه بالعصمة عن الفواحش والنجاة عن عن الهلاك لعدم ملاءمته لما بعده واحتياجه إلى تقدير 
وقلنا له» وعزا هذا القول ابن عطية للفراء» وقال: هذه عجمة من الفراء والظاهر أن «إسلام 4 مبتدأ وما بعده خبره» 
والجملة معطوفة على «إالحمد لله # داخلة معه في حيز القول. 


5 أب السمال «الحمد لله بفتح اللام الله 4 بالمد لقلب همزة الاستفهام ألفاً والأصل آألله. خير ما 
شر کون 3 لاه أن جما » عوصيولة- والعائد مسحذوف أي آله 4 الذي ذكرت شؤونه العظيمة خير أم الذي 
يش ركونه من الأصنام» و «إخير € أفعل تفضيل ومرجع الترديد إلى التعريض بتبكيت الكفرة من جهته عز وجل وتسفيه 
آرائهم الركيكة والتهكم بهم إذ من البين أن ليس فيما أشركوه به سبحانه شائبة خير حتى يمكن أن يوازن بينه وبين من 
هو خير محض» وقيل: غير 6 ليست لتفضيل علا في قولك: الصلاة خير تعني خيراً من الخيور» والمختار الأول» 
واستظهره أبو حيان» وقال: كثيراً ما يجيء هذا النوع من أفعل التفضيل حيث يعلم ويتحقق أنه لا شركة هناك وإغا 
يذ كر على سبيل إلزام الخصم وتنبيهه على الخطأ ويقصد بالاستفهام في مثل ذلك إلزامه الإقرار بحصر التفضيل في 
جانب واحد وانتفائه عن الآخرء واستظهر أيضاً كون المراد بالخيرية الخيرية في الذات» وقيل: الخيرية فيما يتعلق بهاء 
وفي الكلام حذف في موضعين» والتقدير أعبادة الله تعالى خير أم عبادة ما يش ركون» وقيل: «إما 4 مصدرية والحذف 
في موضع واحدء والتقدير أتوحيد الله خير أم إشراكهم ولا داعي لجميع ذلك» وأياً ما كان فضمير الغائب لقريش 
ونحوهم من المشركين» وقيل: لأولئك المهلكين وليس بشيء وقرأ الأكثرون ‏ تش ركون - بالتاء الفوقانية على توجيه 
الخطاب لمن ذكرنا من الكفرة وهو الأليق با بعده من سياق النظم الكريم» وجعل أبو البقاء هذه الجملة من جملة 
القول المأمور به وتعقب بأنه يأباه قوله تعالى: «إفأنبتنا ) إلخ فإنه صريح في أن التبكيت من قبله عز وجل بالذات» 
وحمله على أنه حكاية منه عليه الصلاة والسلام لما أمر به بعبادته كما في قوله سبحانه: لإقل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم # [ الزمر: “1ه ]» تعسف ظاهر من غير داع إليه؛ وفي بعض الآثار أنه صلى الله تال عل وسلم كان إذا 
قرأ هذه الآية قال: بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم» و ام 4 في قوله تعالى: من خَلَقَ السَمَاوَات والأزض 4 
منقطعة لا متصلة كالسابقة» وبل المقدرة على القراءة الأولى وهي قراءة الحسن وقنادة وعاصم وأبي عمرو للإضراب 
والانتقال من التبكيت تعريضاً إلى التصريح به خطاباً على وجه أظهر منه لمزيد التأكيد والتشديد» وأما على القراءة 
الثانية فلتئئية التبكيت وتكرير الإلزام كنظائرها الآتية» والهمزة لحملهم على الإقرار بالحق الذي لا محيص لمن له أدنى 
ا ومن مبتدأ خبره محذوف مع أم المعادلة للهمزة تعويلاً على ما سبق في الاستفهام الأول خلا أن 
تشركون - المقدر هاهنا بتاء الخطاب على القراءتين معاء وهكذا في المواضع الأربعة الآنية» والمعنى أم من خلق 
ري الال الجسساني ومبدأي مناق ما بيهم ول كم 4 اغات إلى حاب الكثرة على على القراءة الأول لتشديد 
التبكيت والإلزام» واللام تعليلية أي وأنزل لأجلكم ومنفعتكم «إمن السَّمَاء مَاءْ # أي نوعا أ منه وهو المطر انيتا به» 
بمقتضى الحكمة لا أن الإنبات موقوف عليه عقلاً وقيل: أي أنبجنا عنده طحَذَائقّ قَّ # جمع حديقة وهي كما في البحر 
البستان سواء أحاط به جدار أم لاء وهو ظاهر إطلاق تفسير ابن عباس حيث فسر الحدائق لابن الأزرق بالبساتين ولم 
يقيد» وقال الزمخشري: هي البستان عليه حائط من الإحداق وهو الإحاطة» وهو مروي عن الضحاك» وقال الراغب: 
هي قطعة من الأرض ذات ماء سميت حديقة تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيهاء ولعل الأظهر ما في 
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البحر وكأن وجه تسمية البستان عليه حديقة أن من شأنها أن تحدق بالحيطان أو تصرف نحوها الأحداق وتنظر إليها 
و هة أي ذات حسن ورونق يتهج به الناظر ويسر تا کان لَكُمْ 4 أي ما صح وما أمكن لكم أن نيوا 

شَجَرَهَا 4# فضلاً عن خلق ثمرها وسائر صفاتها البديعة خير أم ما تشركون» وتقدير. الخبر -هكذا هو ما اختاره 
ا وتبعه غيره. 


وقال ابن عطية: يقدر الخبر يكفر بنعمته ويشرك به ونحو هذا في المعنى» وقال أبو الفضل الرازي في كتاب 
الامج له: ولا بد e‏ معادل a‏ ا لدلالة ل عليه و 1 من 7 ات 
n‏ ۱۷ و وكذا يقال فيما بعد. 


وقرأ الأعمش وان بالتخفيف على أن الهمزة للاستفهام» ومن بدل من الاسم الجليل وتقديم صلتي الإنزال 
على مفعوله لما مر مراراً من التشويق إلى المؤخرء والالتفات إلى التكلم بنون العظمة لتأكيد اختصاص الفعل بحكم 
المقابلة بذاته تعالى والإيذان بأن إنبات تلك الحدائق المختلفة الأصناف والأوصاف والألوان والطعوم والروائح 
والأشكال مع ما لها من الحسن البارع والبهاء الرائع بماء واحد أمر عظيم لا يكاد يقدر عليه إلا هو وحده عز وجل؛ 
ورشح ذلك بقوله تعالى: «إما كان لكم ‏ إلخ سواء كان صفة لحدائق أو حالاً أو استكنافا» وتوحيد وصفها السابق 
أعني ذات بهجة لما أن المعنى جماعة حدائق ذات بهجة» وهذا شائع في جمع التكسير كقوله تعالى: «إأزواج 
مطهرة# [ البقرة: 255 النساء: ۷٥ء‏ آل عمران: ١5‏ ] وكذا الحال في ضمير شجرها. 


وقرأ ابن أبي عبلة «ذوات» بالجمع «بَهَجَة» بفتح الهاء للل مَعَ الله 4 أي أإله آخر كائن مع الله تعالى الذي ذكر 
عض آنل اتيا كاه قد لها ره تی وهم جم شركا ل تال في اماد وهذا يكبت لم ب بنفي الألوهية 
عما يشركونه به عز وجل في ضمن النفي الكلي على الطريقة Ee e‏ 
الترديد فإن أحداً ممن له أدنى تمييز كما لا يقدر على إنكار انتفاء الخيرية عنه بالمرة لا يكاد يقدر على إنكار انتفاء 
الألوهية عنه رأساً لا سيما بعد ملاحظة انتفاء أحكامها عما سواه عز وجل» وكذا الحال في المواقع الأربعة الاتية 
وقيل: المراد نفي أن يكون معه تعالى إله آخر ة في الخلق» وما عطف عليه لكن لا على أن التبكيت ينفس ذلك النفي 
فقط فإنهم لا يدكرونه حسبما يدل عليه قوله تعالى: لإولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 4 [ لقمان: 
٥‏ الزمر: ۳۸ ] بل ياشراكهم به تعالى ما يعترفون بعدم مشار کته له سبحانه فيما ذكر من لوازم الألوهية كأنه قيل: أإله 
آخر مع الله في خواص الألوهية حتى يجعل شريكاً له تعالى في العبادة» وقيل: : المعنى أغيره يقرن به سبحانه ويجعل له 
خزيكا فی العيادة مع بردو جيل ات بالخلق والتكوين. فالإنكا ر للتوبيخ والتبكيت مع تحقق المنكر دون النفي كما 
في الوجهين السابقين» ورجح بأنه الأظهر الموافق لقوله تعالى: طؤوما كان معه من إله » [ المؤمنون: ٩١‏ ] والأوفى 
حي ا لإفادته نفي وجود إله آخر معه تعالى رأساً لا نفي معيته في الخلق وفروعه فقط. 


قرا ا اليو م ا وقرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير 


ررك ا إضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بيان سوء حالهم وحكايته لغيرهم 
و إيعدلون # من العدول بمعنى الانحراف أي بل هم قوم عادتهم العدول عن طريق الحق بالكلية والانحراف عن 
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الاستقامة في كل أمر من الأمور فلذلك يفعلون ما يفعلون من العدول عن الحق الواضح الذي هو التوحيد والعكوف 
على الباطل البين الذي هو الإشراك» وقيل: من العدل بمعنى المساواة أي يساوون به غيره تعالى من آلهتهم» وروي ذلك 
عن ابن ريده والأول أنسب جا قبلة» وقيل: الكلام عليه حال عن الفائدة. 

يمن جَعَلَ الأزْض قَرَاراً 4 أي جعلها بحيث يستقر عليها الإنسان والدواب يإبداء بعضها من الماء ودحوها 
وتسويتها حسبما يدور عليه منافعهم - فقراراً - بمعنى مستقراً لا بمعنى قارة غير مضطربة كما زعم الطبرسي فإن الفائدة 
على ذلك أتم» والجعل إن كان تصييرياً فالمنصوبان مفعولان وإلا فالثاني حال مقدرة» وجملة قوله تعالى: «إأمن 
جعل) إلخ على ما قيل: بدل من قوله سبحانه: «أمن خلق السماوات 4 إلى آخر ما بعدها من الجمل الثلاث وحكم 
الكل واحد وقال بعض الأجلة: الأظهر أن كل واحدة منها إضراب وانتقال من التبكيت با قبلها إلى التبكيت بوجه آخر 
داخل في الإلزام بجهة من الجهات» وإلى الإبدال ذهب صاحب الكشاف» وسننقل إن شاء الله تعالى عن صاحب 
الكشف ما فيه الكشف عن وجهه لوَجَعَلَ خَلالَهَا #4 أي أوساطها جمع خلل» وأصله الفرجة بين الشيئين فهو 
ظرف حل محل الحال من قوله تعالى: لأأَنْهَاراً 4 وساغ ذلك مع كونه نكرة لتقدم الحال أو المفعول الثاني - 

- و «إأنهاراً 4 هو المفعول الأول» والمراد بالأنهار ما يجري فيها لا المحل الذي هو الشق أي جعل خلالها 
أنهاراً جارية تنتفعون بها «وَجَعَلَ لَهَا 4 أي لصلاح أمرها رَوَاسِيَ 4 أي جبالاً ثوابت فإن لها مدخلا عادياً اقتضته 
الحكمة في انكشاف المسكون منها وانحفاظها عن الميد بأهلها؛ وتكون المياه الممدة للأنهار المفضية لنضارتها في 
حضيضها إلى غير ذلك» وذكر بعضهم في منفعة الجبال تكوّن المعادن فيها ونبع المنابع من حضيضها ولم يتعرض 
لمنفعة منعها الأرض عن الحركة والميلان» وعلل ترك التعرض بأنه لو كان المقصود ذلك لذكر عقب جعل الأرض 
قرارًء ومن أنصف رأى أن منع الجبال الأرض عن الحركة والميلان اللذين يخرجان الأرض عن حيز الانتفاع ويجعلان 
وجودها كعدمها من أهم ما يذكر هنا لأنه مما به صلاح أمرها ورفعة شأنهاء وذكر «إلها 4 دون فيها أو عليها ظاهر في 
أن المراد ما هو من هذا القبيل من المنافع فتأمل. 


وإرجاع ضمير «إلها ‏ للأنهار ليكون المعنى وجعل لإمدادها رواسي ينبع من حضيضها الماء فيمدها لا يخفى 
ما فيه طوَجَعَل بَيْنَ ارين أي العذب والملح ‏ عن الضحاك - أو بحري فارس والروم ‏ عن الحسن - أو بحري 
العزاق والشام ‏ عن السدي - أو بحري السماء والأرض ‏ عن مجاهد - لإحاجزاً 4 فاصلاً ينع من الممازجة وقد مر 
الكلام في تحقيق ذلك فتذكر «أإلة مَعَ الله 4 في الوجود أو في ! إبداع هذه البدائع على ما مر بل أَكترْهُمْ لا 
يَعلَمُونَ 4 أي شيئاً من الأشياء معتداً به ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره امن 
يُجِيبُ المُضْطَ إِذَا دَعَاةُ ©# وهو الذي أحوجته شدة من الشدائد وألجأته إلى اللجأ والضراعة إلى الله عز وجلء فهو 
اسم مفعول من الاضطرار الذي هو افتعال من الضرورة» ويرجع إلى هذا تفسير ابن عباس له بالمجهود» وتفسير السدي 
بالذي لا حول ولا قوة لهى وقيل: المراد بذلك المذنب إذا استغفن واللام فيه على ما قيل: للجنس لا للاستغراق حتى 
يلزم إجابة كل مضطر وكم من مضطر لا يجاب. 

وجوز حمله على الاستغراق لكن الإجابة مقيدة بالمشيئة كما وقع ذلك في قوله تعالى: #فيكشف ما تدعون 
إليه إن شاء & [ الأنعام: ١‏ ]» ومع هذا كره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول الشخص: اللهم اغفر لي إن 
شئت؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «إنه سبحانه لا مكره له»» والمعتزلة يقيدونها بالعلم بالمصلحة لإيجابهم رعاية 
المصالح عليه جل وعلاء وقال صاحب الفرائد: ما من مضطر دعا إلا أجيب وأعيد نفع دعائه إليه إما في الدنيا وإما في , 


۲1۸ ا ا اي ا ا اا ا 


الآخرة» وذلك أن الدعاء طلب شيء. فإن لم يعط ذلك الشيء بعينه يعط ما هو أجل منه أو | ن لم يعط هذا الوقت يعط 


بعده | ھ. 


وظاهره حمله على الاستغراق من دون تقييد للإجابة» ولا يخفى أنه إذا فسرت الإجابة بإعطاء السائل ما سأله 
حسبما سأل لا بقطع سؤاله سواء كان بالإعطاء المذكور أم بغيره لم يستقم ما ذكره» وقال العلامة الطيبي: التعريف 
للعهد لأن سياق الكلام في المشركين يدل عليه الخطاب بقوله تعالى: «إويجعلكم خلفاء & والمراد التنبيه على أنهم 
عند اضطرارهم في نوازل الدهر وخطوب الزمان كانوا يلجأون إلى الله تعالى دون الشركاء والأصنام» ويدل على التنبيه 
قوله تعالى: إأإله مع الله قليلاً ما تذكرون 4 قال صاحب المفتاح: كانوا إذا حزبهم أمر دعوا الله تعالى دون 
أصنامهم» فالمعنى إذا حزيكم أمر أو قارعة من قوارع الدهر إلى أن تصيروا آيسين من الحياة من يجيبكم إلى كشفها 
ويجعلكم بعد ذلك تتصرفون في البلاد كالخلفاء لإأإله مع الله © فلا يكون المضطر عاماً ولا الدعاء فإنه مخصوص 
بمثل قضية الفلك» وقد أجيبوا إليه في قوله تعالى: «حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم »© [ يونس: ۲ ] الآية اه. 

وأنت تعلم أنه بعيد غاية البعد» ولعل الأولى الحمل على الجنس والتقييد بالمشيئة وهو سبحانه لا يشاء إلا ما 
تقتضيه الحكمة» والدعاء بشيء م قل أجد السات العادية فافهم «ويكشفٌ السُوءَ # أي يرفع عن الإنسان ما 
يعتريه من الأمر الذي يسوءه» وقيل: الكشف أعم من الدفع والرفع» وعطف هذه الجملة على ما قبلها من قبيل عطف 
العام على الخاص» وقيل: المعنى ويكشف سوءه أي المضطرء أو ويكشف عنه السوء والعطف من قبيل عطف التفسير 
فإن إجابة المضطر هي كشف السوء عنه الذي صار مضطراً بسببه وهو كما ترى. 

طوَيَجْعلَكُمْ خُلَقَاءَ الأزض ‏ أي خلفاء من قبلكم من الأمم في الأرض بأن ورثكم سكناها والتصرف فيها 
بعدهم» وقيل: المراد بالخلافة الملك والتسلط» وقرأ الحسن ونجعلكم بنون العظمة لإء َل م مَعَ الله ې الذي هذه شؤونه 
ونعمه تعالى طإقّليلاً ما تَذْكَرُونَ » أي تذكراً قليلاه أو زماناً قليلاً تتذكرون ‏ فقليلاً - نصب على المصدرية» أو على 
الظرفية لأنه صفة مصدر أو ظرف مقدرء و ما مزيدة على التقديرين لتأكيد معنى القلة التي أريد بها العدم؛ أو ما 
يجري مجراه في الحقارة وعدم الجدوى» ومفعول «إتذكرون # محذوف للفاصلة» فقيل: التقدير تذكرون نعمه» 
وقيل: تذكرون مضمون ما ذكر من الكلام» وقيل: تذكرون ما مر لكم من البلاء والسرورء ولعل الأولى نعمه 
المذكورة» وللإيذان بأن المتذكر في غاية الوضوح بحيث لا يتوقف إلا على التوجه إليه كان التذييل بنفي التذ كر وقرأ 
الحسن والأعمش وأبو عمرو ‏ يذكرون - بياء الغيبة» وقرأ أبو حيوة ‏ «تتذكرون» - بتاءين فمن يَهديكم في مات 
ابر وَالتبخر # أي يرشدكم في ظلمات الليالي في البر والبحر بالنجوم ونحوها من العلامات» وإضافة الظلمات إلى 
البر والبحر للملابسة وكونها فيهماء وجوز أن يراد بالظلمات الطرق المشبهات مجازاً فإنها كالظلمات في إيجاب 
الحيرة. ١‏ 

وَمَنْ يُؤْسلُ الوياح بُضْر َي يدي رَحمته 4 قد تقدم تفسير نظير هذه الجملة «(الإله م الله نفي لأن 

يكون معه سبحانه إله آخرء وقوله 00 إتعالَى الله عا يشر نّ © تقرير وتحقيق له» وإظهار الاسم الجليل في 
موضع الإضمار للإشعار بعلة الحكم أي تعالى وتنزه بذاته المنفردة بالألوهية المستتبعة لجميع صفات الكمال ونعوت 
الجلال والجمال؛ المقتضية لكون جميع المخلوقات مقهورة تحت قدرته بإعما يشركون * أي عن وجود ما 
يش ركونه به سبحانه بعنوان كونه | u‏ أو تعالى الله عن شركة أو مقارنة ما يش ركونه به سبحانه» ويجوز 
أن تكون «إما # مصدرية أي تعالى الله عن إشراكهم؛ وقرىء «عما تشركون» بتاء الخطاب. 
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من يا الْحَأْقَ 4 أي يوجده مبعدثاً له ثم يُعيدُةٌ © يكرر إيجاده ويرجعه كما کان» وذلك بعد إهلاكه 
ضرورة أن الإعادة لا تعقل إلا بعده» والظاهر أن المراد بهذا ما يكون من الإعادة بالبعث بعد الموت» فأل في الخلق 
ليشت للاستغراق لأن منه ما للا یعاد بالإجماع» ومنه ما في إعادته خلاف بين المسلمين» وتفصيله في محله. 


واستشكل الحمل على الإعادة بالبعث بأن الكلام مع المش ركين وأكثرهم منكرون لذلك فكيف يحمل الكلام 
عليه ويخاطبون به خطاب المعترف؟ وأجيب بأن تلك الإعادة لوضوح براهينها جعلوا كأنهم معترفون بها لتمكنهم من 
معرفتها فلم يبق لهم عذر في الإنكار؛ وقيل: إن منهم من اعترف بهاء والكلام بالنسبة إليه وليس بذاك وأما تجويز 
كون أل للجنس وأن المراد بالبدء والإعادة ما يشاهد في عالم الكون والفساد من إنشاء بعض الأشياء وإهلاكهاء ثم 
إنشاء أمثالها وذلك مما لا ينكره المشركون المنكرون للإعادة بعد الموت فليس بشيء أصلاً كما لا يخفى 9 
رركم من الشماء وَالأض » أي بأسباب سماوية وأرضية قد رتبها على ترتيب بديع تقتضيه الحكمة التي عليها بنى 
أمر التكوين أله © آخر موجود مع الله 4 حتى يجعل شريكاً له سبحانه في العبادة» وقوله تعالى: ول هَانُوا 
بزهاتكم © أمر له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم إثر تبكيت أي هاتوا برهاناً عقلياً أو نقلياً يدل على أن معه عز وجل 
إلهأء وقيل: أي هاتوا برهاناً على أن غيره تعالى يقدر على شيء مما ذكر من أفعاله عز وجل؛ وتعقب بأن المشركين لا 
يدعون ذلك صريحاً ولا يلتزمون كونه من لوازم الألوهية وإن كان منها في الحقيقة فمطالبتهم بالبرهان عليه لا على 
صريح دعواهم مما لا وجه له» وفي إضافة البرهان إلى ضميرهم تهكم بهم لما فيها من إيهام أن لهم برهاناً وأنى لهم 
ذلك» وقيل: إن الإضافة لزيادة التبكيت كأنه قيل: نحن نقنع منكم بما تعدونه أنتم أيها الخصوم برهاناً يدل على ذلك 
وإن لم نعده نحن ولا أحد من ذوي العقول كذلك» ومع هذا أنتم عاجزون عن الإتيان به «إإنْ كنم صَادقِينَ 4 أي 
في تلك الدعوی» واستدل به على أن الدعوى لا تقبل ما لم تنور بالبرهان. 


هذا وفي الكشف أن مبنى هذه الآيات الترقي لأن الكلام في إثبات أن لا خيرية في الأصنام مع أن كل خير منه 
تبارك وتعالى» فأجمل أولاً بذكر اسمه سبحانه الجامع في قوله تعالى: «إأألله # ثم أخذ في المفصل فجعل خحلق 
السماوات والأرض تمهيداً لإنزال الماء وإنبات الحدائق لا بل للأخير» يدل عليه الالتفات هنالك والتأكيد بقوله تعالى: 
ما كان لكم أن تنبتوا © كأنه يذ كر سبحانه ما فيها من المنافع الكثيرة لوناً وطعماً ورائحة واسترواح ظل. 


ولما أثبت أنه فعله الخا ص أنكر أن يكون له شريك وجعلهم عادلين عن منهج الصواب أو عادلين به سبحانه من 
لا يستحق» والأول أظهر» ثم ترقى منه إلى ما هو أكثر لهم خيراً وأظهر في نفعهم من جعل الأرض قراراً وما عقبه» 
فذ كر جل وعلا ما لا يتم الإنبات المذكور إلا به مع منافع يتصاغر لديها منفعة الإنبات؛ وما DE‏ البطان المي 
للعدول المذ كور وأسواً منه وأسوأء ثم بالغ في الترقي فذكر ما هو لصيق بهم دون واسطة من دفع أو نفع قفخن 
إجابتهم عندالاضطرار» وعم بكشف السوء والمضارء هذا فيما مرجع إلى دفع المحذور وإقامتهم خلفاء في الأرض 
ينتفعون بها وبما فيها كما أحبواء وهذا أتم من الأولين وأعم وأجل موقعاً وأهمء لهذا تسل هدع التذكر وبولغ فيه تلك 
المبالغات» وأما ذكر الهداية في ظلمات البر والبحر وذكر إرسال الرياح المبشرة استطراداً لمناسبة حديث الرياح مع 
الهداية و في البحر» فمن متممات الخلافة وإجابة المضطر وكشف السوء فافهم. 


ونبه على هذا بأنه فصل بقوله تعالى: «إتعالى الله عما يشركون 4 ثم ختم ذلك كله بالإضراب عن هذا 
الأسلوب بتذ كير نعمتي الإيجاد والإعادة, فكل نعمة دونهما لتوقف النعم الدنيوية اة عليهاء وعقبه ياجمال 
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يتضمن جميع ما عدده أولاً وزيادة أعني رزقهم من السماء والأرضء وأدمج في تأخيره أنه دون النعمتين» ولهذا بكتهم 
بطلب البرهان فيما ليس“ وسجل بكذبهم دلالة على تعلقه بالكل وأن هذه الخاتمة ختام مسكي» والمعرض عن تشام 
نفحاته مسكي» وعن هذا التقرير ظهر وجه الإبدال مكشوف النقاب والحمد لله تعالى المنعم الوهاب | ه. 

وفي غرة التنزيل للراغب ما يؤيده؛ وقد لخصه الطيبي في شرح الكشاف» والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. قل 
لا يَعْلّمُ مَنْ في السَمَارَات رَالاَرْض القيب إل اللَهُ 4 بعد ما تحقق تفرده تعالى بالألوهية ببيان اختصاصه بالقدرة 
الكاملة التامة والرحمة الشاملة العاملة عقب بذكر ما لا ينفك عنه» وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيب تكميلاً لما قبله 
وتمهيداً لما بعده من أمر البعث» وفي البحر قيل: سأل الكفار عن وقت القيامة ‏ التي وعدوها ‏ الرسول صلى الله تعالى 

عليه وسلم وألحوا عليه عليه الصلاة والسلام فنزل قوله : [ قل لا يعلم # الآية » فمناسبتها على هذا لما قبلها من قوله 
تعالى : 9 امن يبدأ الخلق ثم يعيده » أتم مناسبة» والظاهر المتبادر إلى الذهن أن من فاعل يعلم وهو موصول أو 
موصوف» والغيب مفعوله» والاسم الجليل مرفوع على البدلية من «إمن # والاستثناء على ما قيل: منقطع تحقيقاً 
متصل تأويلاً على حدّ ما في قول الراجز: 

وة ل نينا ايض إلا اليعافير ولا العيس 

بناءٌ على إدخال اليعافر في الأنيس بضرب من التأويل فيفيد المبالغة في نفي علم الغيب عمن في السماوات 
والأرض بتعليق علمهم إياه بجا هو بين الاستحالة من كونه تعالى منهم كأنه قيل: إن كان الله تعالى ممن فيهما ففيهم 
من يعلم الغيب يعني أن استحالة علمهم الغيب كاستحالة أن يكون الله تعالى منهم» ونظير هذا مما لا استثناء فيه قوله: 


تحية بينهم ضرب وجيع 

وقيل: هو منقطع على حد الاستثناء في قوله: 

عشية ما تغني الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرفي المصمم 

يعني أنه من اتباع أحد المتباينين الآخر نحو ما أتاني زيد إلا عمرو وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه» وقد ذكرهما 
سيبويه» وذكر ابن مالك أن الأصل فيهما: ما أناني أحد إلا عمرو, وما أعانه أحد إلا إخوانه فجعل مكان أحد بعض 
مدلوله وهو زيد وإخوانكم, ولو لم يذكر الدخلاء فيمن نفي عنه الإتيان والإعانة» ولكن ذكرا توكيداً لقسطهما من 
النفي دفعاً لتوهم المخاطب أن المتكلم لم يخطر له هذا الذي أكد به» فذكر تأكيداًء وعليه يكون لد 
يعلم أحد الغيب إلا الله فحذف أحد وجعل مكانه بعض مدلوله وهو من في السماوات والأرض» والبعض الآخر من 
ليس فيهماء ويكفي في كونه مدلولاً له صدقه عليه ولا يجب في ذلك وجوده في الخارج» فقد صرحوا أن من الكلي 
ما يمتنع وجود بعض أفراده أو كلها في الخارج على أن من أجلة الإسلاميين من قال بوجود شيء غير الله عز وجل» 
وليس في السماوات ولا في الأرض وهو الروح الأمرية فإنها لا مكان لها عندهم على نحو العقول المجردة عند 
الفلاسفة » وقال: إن شرط الاتباع في هذا النوع أن يستقيم حذف المستثنى منه والاستغناء عنه بالمستثنى فإن لم يوجد 
هذا الشرط تعين النصب عند التميمي. والحجازي كما في قوله تعالى: إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم # 
[هود: 47 ]» فإن الاستغناء فيه بالمستثنى عما قبله ممتنع إلا بتكلف» وزعم المازني أن اتباع المنقطع من تغليب 


)١(‏ قوله: فيما ليس» وسجل إلخ هكذا في نسخة المؤلف ا ه. 
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العاقل على غيره» ويلزم عليه أن يختص بأحد وشبهه وهو فاسد ‏ كما قال ابن خروف ‏ لأن ما يبدل منه في هذا الباب 
غير ما ذكر أكثر من أن يحصى اه. 


وكلام الزمخشري يوهم صدره أن الاستثناء هنا من قبيل الاستثناء في المثالين اللذين ذكرهما سيبويه» وفي 
البيت الذي ذكرناه قبيلهماء ويفهم عجزه أنه من قبيل الاستثناء في الرجز السابق» وأن الداعي إلى اختيار المذهب 
التميمى نكتة المبالغة التى سمعتهاء وقد صرحوا أن إفادة تلك النكتة إنما تتأنى إذا جعل الاستثناء منقطعاً تحقيقاً متصلاً 
تأويلا ولعل الحق أنه إذا أريد الدلالة على قوة النفي تعين جعل الاستثناء نحو الاستثناء في قوله: «وبلدة» إلخ» وإذا أريد 
هو الأصل فى الاستئناء على أن المراد بمن فى السماوات والأرض من اطلع عليهما اطلاع الحاضر فيهما مجازاً مرسلاً 
الجمع بين الحقيقة والمجاز المختلف في صحته كما فعله بعض القائلين بالاتصال» وقيل: يعلق الجار والمجرور 
على ذلك التقدير بنحو يذكر من الأفعال المنسوبة على الحقيقة إلى الله تعالى وإلى المخلوقين لا بنحو استقر مما لا 
يصح نسبته إليه سبحانه على الحقيقة أي لا يعلم من يذكر في السماوات والأرض الغيب إلا الله» ويجوز تعليقه باستقر 
أيضاً إلا أنه يجعل مسنداً إلى مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه أي لا يعلم من استقر ذكره في السماوات 
والأرض الغيب إلا الله فحذف الفعل والمضاف واستتر الضمير لكونه مرفوعاًء وهذا وما قبله كما ترى» واعترض حديث 
الاتصال بأنه يلزم عليه التسوية بينه تعالى وبين غيره في إطلاق لفظ واحد وهو أمر مذموم» فقد أخرج مسلم وأبو داود 
والنسائي عن عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند رسول الله عي فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فقد غوى» فقال رسول الله مَكلهِ: «بعس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله»» وأجيب بأن ذلك مما يذم إذا 
صدر من البشر أما إذا صدر منه تعالى فلا يذم على أن كونه مما يذم إذا صدر من البشر مطلقاً ممنوع» فقد روى 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس قال: «قال رسول الله عَيهِ: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان من 
كان الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما» الحديث» ولعل مدار الذم والمدح تضمن ذلك نكتة لطيفة وعدم تضمنه 
إياهاء وقد قيل في حديث ال النكتة فى تثنية الضمير الإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» 
والنكتة في إفراده في حديث عدي الإشعار بأن كلا من العصيانين مستقل باستازام الغواية» وقد مر الكلام في هذا 
ويكون استشناء مفرغاً 1 لا يعلم غيب من في السماوات والأرض إلا الله ولا يخفى بعده. 


N 
شنع الشيخ أحمد‎ E a | يجوز أن يقال:‎ 
الفاروقى رهي المشهور بالإمام ارات في ربا - على من قال ذلك قاصداً ما ذكر ا تشنيع كما هو عادته‎ 
جزاه الله تعالى خيراً فيمن لم يتأدب بآداب الشريعة الغراءء والظاهر عموم الغيب» وقيل: المراد به الساعة» وقيل: ما‎ 
يضمره أهل السماوات والأرض في قلوبهم» وقيل: المراد جنس الغيب» ويلزم من نفي علم جنسه عن غيره عز وجل‎ 
نفي علم كل فرد من أفراده عن ذلك الغير» ولا يضر في ذلك أن الآية لا تدل حينعذ على ثبوت علم كل غيب له عز‎ 
وجل بل قصارى ما تدل عليه ثبوت علم جنس الغيب له سبحانه لأنه المنفي صريحاً عن المستثنى منه ولا يلزم من‎ 
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ثبوت علم هذا الجنس ثبوت علم كل فرد من أفراده لأنها لم تسق للاستدلال بها على ذلك» وكم وكم من دليل 
عقلي ونقلي يدل عليه» وتعقب بأن الغيب من حيث إنه غيب لا يتفاوت فمتى ثبت العلم ببعض أفراده ثبت العلم 
بجميعها دفعاً للزوم الترجيح بلا مرجح فتأمل. 


واختار بعضهم الاستغراق أي لا يعلم من في السماوات والأرض كل غيب إلا الله فإنه سبحانه يعلم كل غيب 
لأنه الأوفق بالمقام» واعترض بأنه يلزم أن يكون من أهل السماوات والأرض من يعلم بعض الغيوب» وظاهر كلام كثير 
من الأجلة يأبى ذلك ويؤيده ما أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وأحمد وجماعة من المحدثين من حديث مسروق 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من زعم أن محمداً عه يخبر الناس بما يكون في غد . وفي بعض الروايات . 
يعلم ما في غد فقد أعظم على الله تعالى الفرية والله تعالى يقول: لإقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا 
لله )» وجوز بعضهم أن يكون منهم من يعلم بعض الغيوب» ففي بيان قواطع الإسلام تأليف العلامة ابن حجر بعد الرد 
على من أكفر من قيل له: أتعلم الغيب؟ فقال: نعم لأن فيما قاله تكذيب النص وهو قوله تعالى: اإوعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو 4 [ الأنعام: 5ه ]» وقوله تعالى: «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » 
[ الجن: 257 ۲۷ ] ما نصه: وعلى كل فالخواص يجوز أن يعلموا الغيب في قضية أو قضايا كما وقع لكثير منهم 
واشتهر» والذي اختص به تعالى إنما هو علم الجميع وعلم مفاتح الغيب المشار إليها بقوله تعالى: «إوعنده مفاتح 
الغيب 4 [ الجن: ۲١‏ ] الآية» وينتج من هذا التقرير أن من ادعى علم الغيب في قضية أو قضايا لا يكفر وهو محمل ما 
في الروضة؛ ومن ادعى علمه في سائر القضايا يكفر وهو محمل ما في أصلها إلا أن عبارته لما كانت مطلقة تشمل 
هذا وغيره ساغ للنووي الاعتراض عليه فإن أطلق فلم يرد شيئاًء فالأونجه ما اقنضاه كلام النووي من عدم الكفر انتهى. 


ولعل الحق أن يقال: إن علم الغيب المنفي عن غيره جل وعلا هو ما كان للشخص لذاته أي بلا واسطة في 
ثبوته له» وهذا مما لا يعقل لأحد من أهل السماوات والأرض لمكان الإمكان فيهم ذاتاً وصفة وهو يأبى ثبوت شيء 
لهم بلا واسطة» ولعل في التعبير عن المستثنى منه يمن في السماوات والأرض إشارة إلى علة الحكم» وما وقع للخواص 
ليس من هذا العلم SOS‏ ل الإفاضة فلا يقال: 
إنهم علموا الغيب بذلك المعنى ومن قاله كفر قطعاء وإثما يقال: إنهم-أظهروا أو اطلعوا . بالبناء للمفعول» على الغيب أو 
نحو ذلك مما يفهم الواسطة في ثبوت العلم لهم» ويؤيد ما ذكر أنه لم يجىء في القرآن الكريم نسبة علم الغيب إلى 
غيره تعالى أصلاً وجاء الإظهار على الغيب لمن ارتضى سبحانه من رسول لا يقال: يجوز على هذا أن يقال: أعلم 
فلان الغيب بالبناء للمفعول أيضاً على معنى أن الله تعالى أعلمه وعرفه ذلك بطريق من طرق الإعلام والتعريف» ومتى 
a eS‏ من إعلامه إليه لأنا نقول: لا كلام في جواز . أعلم . 

لبناء للمفعول» وإنما الكلام في قولك: ومتى جاز هذا جاز أن يقال إلخ» فنقول: إن أريد بالجواز في تالي الشرطية 
TT‏ -وإن 
أريد الجواز شرعاً بمعنى عدم المنع من استعماله فهو ممنوع لما فيه من الإيهام والمصادمة لظواهر الآيات كاية «إقل لا 
يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله 4 وغيرها؛ وقد سمعت عن الإمام الرباني قدس سره النوراني أنه حط 
كل الحط على من قال الله سبحانه: «لا يعلم الغيب» متأولاً له بما تقدم لما فيه من المصادمة للنصوص القرآنية وغيرهاء 
وفي ذلك من سوء الأدب ما فيه؛ وقد شنعوا أيضاً على من قال: أكره الحق وأحب الفعنة وأفر من الرحمة مريداً بالحق 
الموت» وبالفتنة المال أو الولد» وبالرحمة المطر لما في ظاهره من الشناعة والبشاعة ما لا يخفى. نعم لا يكفر قائل 
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ذلك بذلك القصد ويلزمه التعزير كيلا يعود إلى قوله» ثم إن علم غير الغيب من المحسوسات والمعقولات وإن كان لا 
يثبت لشيء من الممكنات بلا واسطة ف فى الثبوت أيضاً إلا أنه في نسبته لشيء منها لم يعتبر إلا اتصافه به غير مقيد 
بنفي تلك الواسطة لما أنه لم يرد حصر ذلك العلم به عز وجل ونفيه عمن سواه جل وعلا بل صرح في مواضع أكثر 
من أن تحصى بنسبته إلى غيره سبحانه ولو ورد فيه ما ورد في علم الغيب لالتزم فيه ما التزم فيه» وعلى ما تقرر لا 
SS‏ 
من الفياض المطلق جل شأنه بطريق من الطرق التي تقتضيها الحكمة فلا ينبغي أن يقال فيهم: إنهم عالمون بالغيب» 
وقائله | إما كافر أو مسلم آثم؛ وكذا يقال في علم بعض المرتاضين من المسلمين الصوفية والكفرة الجوكية فإن كل ما 
يحصل لهم من ذلك فما هو بطريق الفيض ومراتبه وأحواله لا تحصىء والتأهل له قد يكون فطرياً» وقد يكون كسبياًء 
وطرق اكتسابه متشعبة لا تكاد تستقصى» وإفاضة ذلك على كفرة المرتاضين وإن تيا إفاضته على المؤمنين 
المتقين إلا أن بين الأمرين فرقاً عظيماً عند المحققين» وقد ذكر بعض المتصوفة أنه ما من حق إلا وقد جعل له باطل 
يشبهه لأن الدار دار فتنة وأكثر ما فيها محنة» ويلحق بعلم المرتاضين من الجوكية علم بعض المتصوفة المنسوبين إلى 
الإسلام المهملين أكثر أحكامه الواجبة عليهم المنهمكين في ارتكاب المحظورات في نهارهم وليلهم» فلا ينبغي 
اعتقاد أن ذلك كرامة بل هو نقمة مفضية إلى حسرة وندامة» وأما علم النجومي بالحوادث الكونية حسبما يزعمه فليس 
من هذا القبيل لأن تلك الحوادث التي يخبر بها ليست من الغيب بالمعنى الذي ذكرناه إذ هي وإن كانت غائبة عنا إلا 
أنها على زعمه مما نصب لها قرينة من الأوضاع الفلكية والنسب النجومية من الاقتران والتثليث والتسديس والمقابلة 
ونحو ذلك» وعلمه بدلالة القرائن التي يزعمها ناشىء من التجربة وما تقتضيه طبائع النجوم والبروج التي دل عليها 
بزعمه اخحتلاف الآثار في عالم الكون والفساد فلا أرى العلم بها إلا كعلم الطبيب الحاذق إذا رأى صفراوياً مثلاً علم 
رتبة مزاجه وخققها يأكل مقداراً معيناً من العسل أنه يعتريه بعد ساعة أو ساعتين كذا وكذا من الألم؛ وإطلاق علم 
الغيب على ذلك فيه ما فيه» وإن أبيت إلا تسمية ذلك غيباً فالعلم به لكونه بواسطة الأسباب لا يكون من علم الغيب 
المنفي عن غيره تعالى في شيء وكذا كل علم بخفي حصل بواسطة سبب من الأسباب كعلمنا بالله تعالى وصفاته 
العلية وعلمنا بالجنة والنار ونحو ذلك» على أنك إذا أنصفت تعلم أن ما عند النجومي ونحوه ليس علما حقيقيا وإفا 
هو ظن وتخمين مبني على ما هو أوهن من بيت العنكبوت كما سنحقق ذلك با لا مزيد عليه في محله اللائق ابه إن 
شاء الله تعالى. 1 


وأقوى ما عنده معرفة زمني الكسوف والخسوف وأزمنة تحقق النسب المخصوصة بين الكواكب وهي ناشعة 
من معرفة مقادير الح ركات للكواكب والأفلاك الكلية والجزئية وهي أمور محسوسة تدرك بالأرصاد والآلات المعمولة 
لذلك؛ وبالجملة علم الغيب بلا واسطة كلاً أو بعضاً مخصوص بالله جل وعلا لا يعلمه أحد من الخلق أصلأء ومتى 
اعتبر فيه نفي الواسطة بالكلية تعين أن يكون من مقتضيات الذات فلا يتحقق فيه تفاوت بين غيب وغيب» فلا بأس 
بحمل أل في الغيب على الجنس» ومتى حملت على الاستغراق فاللائق أن لا يعتبر في الآية سلب العموم بل يعتبر 
عموم السلب» ويلتزم أن القاعدة أغلبية. وكذا يقال في السلب والعموم في جانب الفاعل فتأمل؛ فهذا ما عندي ولعل ما 
عندك خير منه؛ والله تعالى أعلم. 


0-0 


TT‏ وا ر عو 
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ليبعثون» والجملة في موضع النصب . بيشعرون . وعلقت «إيشعرون 4 لمكان الاستفهام» وضمير الجمع للكفرة وإن 
كان عدم الشعور بما ذكر عاماً لملا يلزم التفكيك بينه وبين ما يذكر بعد من الضمائر الخاصة بهم قطعاًء وقيل: الكل 
لمن وإسناد خواص الكفرة إلى الجميع من قبيل بنو فلان فعلوا كذا والفاعل بعض منهم» وفيه بحث. 

وقرأ السلمي . «إيان» . بكسر الهمزة وهي لغة بني سليم بل آذَّارَكَ علْمُهُمْ في الآخرّة 4 إضراب عما تقدم 
على وجه يفيد تأكيده وتقريره» وأصل «ادّارك » تدارك فأدغمت التاء في الدال فسكنت فاجتلبت همزة الوصل وهو 
من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك وهو مراد من فسر التدارك هنا بالاضمحلال والفناء» وإلا فأصل التدارك التتابع 
والتلاحق مطلقاًء «إوفي الآخرة 4 متعلق بعلمهم . والعلم يتعدى بفي كما يتعدى بالباء» وهي حينئذ بمعنى الباء كما 
نص عليه الفراء وابن عطية وغيرهماء والمعنى بل تتابع علمهم في شأن الآخرة التي ما ذكر من البعث حال من أحوالها 

حتى انقطع وفني ولم بيق لهم علم بشيء مما سيكون فيها قطعا مع توفر أسبابه فهو ترق عن وصفهم بجهل فاحش إلى 
وصفهم بجهل أفحش» وليس تدارك علمهم بذلك على معنى أنه كان لهم علم به على الحقيقة فانتفى شيئاً فشيئًء بل 
على طريقة المجاز بتنزيل أسباب العلم ومباديه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه» وإجراء تساقطها عن درجة 
اعتبارهم كلما لاحظوها مجرى تتابعها إلى الانقطاع. 

وجوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أي ادّارك أسباب علمهم والتدارك مجاز عما ذكر من التساقط 
وقوله تعالى: بل هُمْ في سك منها © إضراب وانتقال عن عدم علمهم بها إلى ما هو أفحش منه على نحو ما مر وهو 
حيرتهم في ذلك أي بل هم في شك عظيم من نفس الآخرة وتحققها كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلاً فضلاً عن 
الأمور التي ستقع فيهاء وقوله سبحانه: بل هُمْ نها عَمُونَ © إضراب وانتقال عن وصفهم بكونهم شاكين إلى 
وصفهم با هو أفظع منه وهو كونهم عمياً قد اختلت بصائرهم بالكلية بحيث لا يكادون يدركون طريق العلم بها وهو 
الدلائل الدالة على أنها كائنة لا محالةء فالمراد لإعمون » عن دلائلها أو عمون عن كل ما يوصلهم إلى الحق ويدخل 
فيه دلائلها دخولاً أولياً» و «إمنها 4 متعلق بعمون» قدم عليه رعاية للفواصل» ولعل تعديته بمن دون عن لجعل الآخرة 
ميدأ عماهم ومنشأه» والكفر بالعاقبة والجزاء يدع الشخص عاكفاً على تحصيل مصالح بطنه وفرجه لا يتدبر ولا يتبصر 
فيما عدا ذلك. 


وجوز أن يكون مإادّارك ) بمعنى استحكم وتكامل ووصفهم باستحكام علمهم بذلك وتكامله من باب التهكم 
بهم كما تقول لأجهل الناس: ما أعلمك على سبيل الهزء» ومآل التهكم المذكور نفي علمهم بذلك كما في الوجه 
السابق لكن على الوجه ا والإضرابان من باب الترقي من الوصف بالفظيع إلى الوصف بالأفظع نحو ما تقدم وهو 
وجه حسن» ويشعر كلام بعض المحققين بترجيحه على ما ذكرنا أولاً. 

وجوز أيضاً أن يكون المراد بالإدّراك الاستحكام لكن على معنى استحكم أسباب علمهم بأن القيامة كائنة لا 
محالة من الآيات القاطعة والحجج الساطعة وتمكنوا من المعرفة فضل تمكن وهم جاهلون في ذلك» وفيه أن دلالة النظم 
الكريم على إرادة وهم جاهلون ليست بواضحة. 

وقال الكرماني: التدارك التتابع» والمراد بالعلم هنا الحكم والقول؛ والمعنى بل تتابع منهم القول والحكم في 
الآخرة وكثر منهم الخوض فيهاء فنفاها بعضهم. وشك فيها بعضهم واستبعدها بعضهم وفيه ما فيه. 


وقيل: إن في الآخرة متعلق . بادّارك . وإليه ذهب الزجاج والطبرسي» واقتضته بعض الآثار المروية عن ابن عباس 
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رضي الله تعالى عنهماء والمعنى على هذا عند بعضهم بل استحكم في الآخرة علمهم بما جهلوه في الدنيا حيث رأوا 
ذلك عياناء وكان الظاهر يدّارك بصيغة الاستقبال إلا أنه عبر بصيغة الماضي لتحقق الوقوع. 


وقيل: التدارك عليه من تداركت أمر فلان إذا تلافيته» ومفعوله هنا محذوف أي بل تدارك في الآخرة علمهم ما 
جهلوه في الدنيا أي تلافاه» وحاصل المعنى بل علموا ذلك في الآخرة حين لم ينفعهم العلم» والتعبير بصيغة الماضي 
على ما علمت» ولا يخفى أن في وجه ترتيب الإضرابات الثلاث حسب ما في النظم الكريم على هذين الوجهين خفاء 
فتدبر. 


وقرأ أبِيَ أم «تدارك» . على الأصل وجعل أم بدل «إبل &» وقرأ سليمان بن يسار بل أدرك بنقل حركة الهمزة إلى 
اللام وشد الدال بناء على وزنه افتعل» فأدغم الدال وهي فاء الكلمة في التاء بعد قلبها دالاً فصار فيه قلب الثاني للأول 
كما في قولهم: اثرد وأصله اثترد من الثرد» والهمزة المحذوفة المنقول حركتها إلى اللام هي همزة الاستفهام أدخلت 
على ألف الوصل فانحذفت ألف الوصل ثم انحذفت هي وألقيت حركتها على لام بل» وقرأ أبو رجاء والأعرج وشيبة 
وطلحة وتوبة العنبري كذلك إلا أنهم كسروا لام «بل»» وروى ذلك عن ابن عياش وعاصم والأعمش. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأهل مكة . «بل أدرك) . على وزن أفعل بمعنى تفاعل» ورويت عن أبي بكر 
عن عاصم» وقرأ عبدالله في رواية وابن عباس في رواية أبي حيوة وغيره عنه والحسن وقتادة وابن محيصن . «بل آدّرك) . 
بمدة بعد همزة الاستفهام» وأصله أأدرك فقلبت الثانية ألفاً تخفيفاً كراهة الجمع بين همزتين» وأنكر أبو بكر بن أبي 
العلاء هذه الرواية» وقال أبو حاتم: لا يجوز الاستفهام بعد «بل» لأن بل للإيجاب» والاستفهام في هذا الموضع إنكار 
بمعنى لم يكن كما في قوله تعالى: «إأشهدوا خلقهم 4 [ الزخرف: ١5‏ ]» أي لم يشهدوا خلقهم فلا يصح وقوعهما 
معاً للتنافي الذي بين الإيجاب والإنكار | ه. 


وقد أجاز بعض المتأخرين» كما قال أبو حيان» الاستفهام بعد «إبل ) وشبهه بقول القائل: أخبزاً أكلت» بل أماءً 

شربت على ترك الكلام الأول والأخذ في الثاني» وقرأ مجاهد «أم أدرك» جعل أم بدل لإبل 4 وأدرك على وزن أفعلء 
وقرأ ابن عباس في رواية أيضاً «بل أدارك» بهمزة داخلة على «إادارك » فتسقط همزة الوصل المجتابة لأجل الإدغام 
والنطق بالساكن» وقرأ ابن مسعود أيضاً بل أأدرك بهمزتين همزة الاستفهام وهمزة أفعل» وقرأ الحسن أيضاً والأعرج . «بل 
أدرك) . بهمزة» وادغام فاء الكلمة وهي الدال في فاء افتعل بعد صيرورة التاء دالأء وقرأ ورش في رواية . «بل ارك . 
بحذف همزة أدرك» ونقل حركتها إلى اللام» وقرأ ابن عباس أيضاً . «بلى أدرك» . بحرف الإيجاب الذي يوجب به 
المستفهم المنفي» وقرأ. «بل آأدارك» . بألف بين الهمزتين» فهذه عدة قراءات فما فيه منها استفهام صريح أو مضمن فهو 
إنكار ونفي» وما فيه بلى فقد قال فيه أبو حاتم: إن كان يلي جواباً لكلام تقدم جاز أن يستأنف بعده كأن قوماً أنكروا ما 
تقدم من القدرة فقيل لهم: بلى إيجاباً لما نفواء ثم استؤنف بعده الاستفهام وعودل بقوله تعالى: بل هم في شك 
منها 4 بمعنى أم هم في شك منها لأن حروف العطف قد تتناوب» وكف عن الجملتين بقوله تعالى: ابل هم منها 
عمون 4 ١ه‏ يعني أن المعنى أأدرك علمهم بالآخرة أم شكوا؟ فبل بمعنى أم عودل بها الهمزة» وتعقبه في البحر بأن 
جعل بل بمعنى أم ومعادلتها لهمزة الاستفهام ضعيف جدأ وقال بعض المحققين: ما فيه بلى فإثبات لشعورهم وتفسير 
له بالإدراك على وجه التهكم الذي هو أبلغ وجوه النفي والإنكار وما بعده من قوله تعالى: بل هم في شك 4 إلخ 
إضراب عن التفسير مبالغة في النفي ودلالة على أن شعورهم بها أنهم شاكون فيها بل إنهم منها عمون فهو على منوال: 
٠‏ مه ١‏ روح لمعاني مجلد ٠١‏ 
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تحية بينهم ضرب بجح 

أو رد وإنكار لشعورهم على أن الإضراب إبطالي فافهم» وقوله تعالى: لوال الّذينَ كَقُدُوا عدا كنا تُرَاباً وآباوٌنا 
أننًا لمُخْرَجُونَ # كالبيان لجهلهم بالآخرة وعما هم منها ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بما في حيز صلته 
والإشعار بعلة حكمهم الباطل الذي تضمنه مقول القول» وإذا . ظرف لمحذوف دل عليه مخرجون . أي أنخرج إذا كنا 
تراباً ولا مساغ لأن يكون ظرفاً إلمخرجون 4 لأن كلاً من الهمزة وإن واللام على ما قيل: مانعة من عمل ما بعدها 
فيما قبلها فكيف بها إذا اجتمعت» ولم يعتبر بعضهم اللام مانعة بناءً على ما قرر في النحو من جواز تقدم معمول خبر 
إن المقرون باللام عليه نحو إن زيداً طعامك لآكل» ويكفي حينئذ مانعان وأظن أن من قال: يتوسع في الظروف ما لا 
يتوسع في غيرها لا يقول باطراد الحكم في مثل هذا الموضع ومرادهم بالإخراج الإخراج من القبور» وجوز أن يكون 
الإخراج من حال الفناء إلى الحياةء والأول هو الظاهرء وتقييد الإخراج بوقت كونهم تراباً ليس لتخصيص الإنكار 
بالإخراج حينعذ فقط فإنهم منكرون للإحياء بعد الموت مطلقاً وإن كان ابن على حال بل لني الإدكار ور إلى 
الإخراج في حالة منافية له بزعمهم» وقوله سبحانه: «إوآباؤنا #4 عطف على اسم كان واستغنى بالفصل بالخبر عن 
الفصل بالتأكيد» وتكرير الهمزة في . أثنا . للمبالغة والتشديد في الإنكارء وتحلية الجملة بأن واللام لتأكيد الإنكار لا 
لإنكار التأكيد كما يوهمه ظاهر النظم الكريم» فإن تقديم الهمزة لأصالتها في الصدارة» والضمير في . أثنا . لهم ولآبائهم 
لأن الكون تراباً قد تناولهم وآباءهم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو . أئذا. وأئنا . بالجمع بين الاستفهامين» وقلب الثانية ياءاً 
وفصل بينهما بألف أبو عمرو. 


وقرأ نافع «إذا» بهمزة واحدة مكسورة فهمزة الاستفهام مقدرة مع الفعل المقدر لأن المعنى ليس على الخبرء 
وآيناء بهمزة الاستفهام وقلب الثانية ياء وبينهما مدة» وقرأ آخرون أئذا . باستفهام ممدود أننا بنونين من غير استفهام 
قد وُعدْنًا هذا 4 أي الإخراج المذكور تحن وآباؤتا من قَبلُ 4 أي من قبل وعد محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتقديم الموعدعلى «إنحن ‏ هنا للدلالة على أنه هو الذي تعمد بالكلام وقصد به حتى كأن ما سواه مطرح 
وعلاوة له كما ينبىء عن ذلك ذكر ما صدر منهم أنفسهم م ؤكداً مقرراً مكرراً؛ وتأخيره عنه في آية سورة المؤمنين 
لرعاية الأصل» ولا مقتضى للعدول | ذ لم يذكر هناك سوى أتباعهم أسلافهم في الكفر وإنكار ابع من غير لعي ذللك 
عليهم؛ والجملة استئناف مسوق لتقرير الإنكار وتصديرها بالقسم لمزيد التأكيد» وقوله تعالى: إن هَذَا إلا أُسَاطِيدُ 
الأوُلِينَ © تقرير إثر تقرير. 
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م كمه وهو الْعزيرٌ العلیم دب فول عل آلو إن لك عل الح امن ب إِنَّكَ لا يع اموق 
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00 لق ارلا رو 2 أت یکدی الشني عن صَكتهرٌ إن شش یځ إلا من ين 
اتا فَهُم مُسْلِمُوت <> #وَِذا وع الول علوم حرجا هم دَآبَهَ من الْأرَضٍ كلهم أ الاس 
e‏ ووم شر من ڪل امَو فوا من كرب ايتا فم مورَُونَ © حا 
جَآمُو قال أَكَدَبسُم ابی ولور يطو باع لما مادا کن نممو :2 


فل سيزوا في الأزض فَانْظرُوا كيف كان عَاقبةٌ المُجرمينَ 4 بسبب تكذيبهم الرسل عليهم الصلاة والسلام 
فيما دعوهم إليه من الإيمان بالله عز وجل وحده وباليوم الآخر الذي تنكرونه فإن في مشاهدة عاقبتهم ما فيه 0 
لأولي الأبصار, وفي التعبير عن المكذبين بالمجرمين الأعم منه بحسب المفهوم لطف بالمؤمنين في ترك الجرائم لما 
فية: من إرشادهم إلى أن الجرم مطلقاً مبغوض لله عز وجل إلا تخرَّنْ عَلَيِهُمْ © لإصرارهم على الكفر والتكذيب 
إلا َك في ضيق 4 أي في حرج صدر طإممًا نكرو أي من مكرهم فإن الله تعالى يعصمك من الناس. 

وقرأ ابن كثير «ضيتي» بكسر الضاد وهو مصدر أيضاً وجوز أن يكون مفتوح الضاد مخففاً من ضيق» وقد قرىء 
كذلك أي لا تكن في أمر ضيق» وكره أبو علي كون ذلك مخففاً مما ذكر لأنه يقتضي حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه» وليس من الصفات التي تقوم مقام الموصوف باطراد» وفيه بحث. 

«وَيَقُولُونَ مى هَذَا الْرَعْدُ 4 أي العذاب العاجل الموعودء وكأنهم فهموا وعدهم بالعذاب من الأمر بالسير 
والنظر في عاقبة أمثالهم المكذبين» ويعلم منه وجه للتعبير - بيقولون ‏ وعدم إجرائه على سنن ما قبله أعني وقال الذين 
كفروا وسؤالهم عن وقت إتيان هذا العذاب على سبيل الاستهزاء والإنكار» ولذا قالوا: 

إن كم صَادقِينَ 4 عانين إن كنتم صادقين في إخباركم بإتيانه فبينوا لنا وقنه» والجمع باعتبار شركة 
المؤمنين في الإخبار بذلك «إقل عسى أن يكون روف لكم بعض الذي تستعجلون 4 أصل معنى «إردف 4 تبع 
والمراد به هنا لحق» ووصل وهو مما يتعدى بنفسه وباللام كنصح. 

وقيل: اللام مزيدة لتأكيد وصول الفعل إلى المفعول به كما زيدت الباء لذلك في قوله تعالى: «ؤولا تلقوا 
بأيدي إلى التهلكة »© [ البقرة: ٠۹١‏ ]» وقيل: إن اللام لتضمين «إردف 4 معنى دنا وهو يتعدى باللام كما يتعدى 
بمن وإلى كما في الأساس ولتضمينه ذلك عدي بمن في قوله: 

فلما ردفنا من عمير وصحبه تولوا سراعاً والمنية تعنق 

وقيل: اللام داخلة على المفعول لأجله والمفعول به الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه محذوف أي «إردف & 
الخلق لأجلكم ولا يخفى ضعفه» وقيل: إن الكلام تم عند إردف »4 على أن فاعله ضمير يعود على الوعد ثم 
استأنف بقوله تعالى: «إلكم بعض الذي تستعجلون ) على أن «إبعض 4 مبتدأء و «إلكم 4 متعلق بمحذوف وقع 
خبراً له» ولا يخفى ما فيه من التفكيك للكلام والخروج عن الظاهر لغير داع لفظي ولا معنوي» والمعنى قل عسى أن 
يكون لحقكم ووصل إليكم بعض الذي تستعجلون حلوله وتطلبونه وقتاً فوقتأء والمراد بهذا البعض عذاب يوم بدرء 
وقيل: عذاب القبر وليس بذاك» ونسبة استعجال ذلك إليهم بناءٌ على ما يقتضيه ما هم عليه من التكذيب والاستهزاء 
وإلا فلا استعجال منهم حقيقة» والترجي المفهوم من عسى قيل: راجع إلى العباد. 


وقال الزمخشري: إن عسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم تدل على صدق الأمر وجده وما لا مجال 


RESO ور الل‎ eee RSA ea ۲۸ 


للشك بعده» وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون بالانتقام لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم بأن عدوهم 


وعليه ففي الكلام استعارة تمثيلية ولا يخفى حسن ذلك» وإيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال: عسى أن 
يردفكم إلخ لكونه أدل على تحقق الوعد» وقرأ ابن هرمز «رَدّف» بفتح الدال وهو لغة فيه. 


طون ربك لذو فَضْل على الاس أي لذو إفضال وإنعام كثير على كافة الناس» ومن جملة إفضاله عز وجل 
وإنعامه تعالى تأخير عقوبة هؤلاء على ما يرتكبونه من المعاصي لإوَلكنٌ أَكثرَهُمْ لا يَشْكرُونَ 4 أي لا يشكرونه جل 
وعلا على إفضاله سبحانه عليهم ومنهم هؤلاء» وقيل: لا يعرفون حق فضله تعالى عليهم تعبيراً عن انتفاء معرفتهم ذلك 
بانتفاء ما يترتب عليها من الشكر وان رَبك لَيَعْلَمْ ما تُكنُ صُدُورُهُمْ © أي ما تخفيه من الأسرار التي من جماتها 
عداوتك وما يُعْلنُونَ 4 أي وما يظهرونه من الأقوال والأفعال التي من جملتها ما حكي عنهم فليس تأخير عقوبتهم 
لخفاء حالهم عليه سبحانه» أو فيجازيهم على ذلك» وفعل القلب إذا كان مثل الحب والبغض والتصديق والتكذيب 
والعزم المصمم على طاعة أو معصية فهو مما يجازى عليه وفي الآية إيذان بأن لهم قبائح غير ما حكي عنهم, وتقديم 
الاكتنان ليظهر المراد من استواء الخفي والظاهر في علمه جل وعلاء أو لأن مضمرات الصدور سبب لما يظهر على 
الجوارح؛ وإلى الرمز إلى فساد صدورهم التي هي المبدأ لسائر أفعالهم أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال: وإن 
ربك ليعلم ما يكنون وما يعلنون. 

وقرأ ابن محيصن وحميد وابن السميفع نكن بفتح التاء وضم الكاف من كن الشيء ستره وأخفاه. 

رما من غَائبةَ في السماء وَالأْض 4 أي من شيء خفي ثابت الخفاء فيهما؛ على أن «إغائبة ‏ صفة غلبت 
في هذا المعنى فكثر عدم إجرائها على الموصوف ودلالتها على الثبوت وإن لم تنقل إلى الاسمية كمؤمن وكافن 
فتاؤها ليست للتأنيث إذ لم يلاحظ لها موصوف تجري عليه كالراوية للرجل الكثير الرواية فهي تاء مبالغة» ويجوز أن 
تكون صفة منقولة إلى الاسمية سمي بها ما يغيب ويخفى» والتاء فيها للنقل كما في الفاتحة» والفرق بين المغلب 
والمنقول ‏ على ما قال الخفاجي ‏ ان الأول يجوز إجراؤه على موصوف مذكر بخلاف الثاني. 

والظاهر عموم الغائبة أي ما من غائبة كائنة ما كانت «إإلاً في كتاب مُبين 4 أي بين أو مبين لما فيه لمن 
يطالعه وينظر فيه من الملائكة عليهم السلام وهو اللوح المحفوظ واشتماله على ذلك إن كان متناهياً لا إشكال فيه 
وإن كان غير متناه ففيه إشكال ظاهر ضرورة قيام الدليل على تناهي الأبعاد واستحالة وجود ما لا يتناهى» ولعل وجود 
الاشياء الغير المتناهية في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ على نحو ما يزعمونه من وجود الحوادث في الجفر 
الجامع وإن لم يكن ذلك حذو القذة بالقذة. 

وقيل: المراد بالكتاب المبين علمه تعالى الأزلى الذي هو مبدأ لإظهار الأشياء بالإرادة والقدرة» وقيل: حكمه 
سبحانه الأزلي وإطلاق الكتاب على ما ذكر من باب الاستعارة ولا يخفى ما في ذلك. 


وقيل: المراد به القرآن واشتماله على كل غائبة على نحو ما ذكرنا في اشتمال اللوح المحفوظ عليه» وقد ذكر 
أن بعض العارفين استخرج من الفاتحة أسماء السلاطين العثمانية ومدد سلطنتهم إلى آخر من يتسلطن منهم أدام الله 
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وذكر بعضهم في هذا الوجه أنه مناسب لما بعد من وصف القرآن وفيه ما فيه» وقال الحسن: الغائبة هو يوم 
القيامة وأهوالهاء وقال صاحب الغنيان: الحوادث والنوازل» وقيل: أعمال العبادء وقيل: ما غاب من عذاب السماء 
والأرض» والعموم أولى» وروي ذلك عن ابن عباس» فقد أخرج ابن جرير. وابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية يقول 
سبحانه: ما من شيء في السماء والأرض سراً وعلانية إلا يعلمه سبحانه وتعالى» وأخذ منه بعضهم حمل الكتاب على 
العلم الأزلي وفيه نظر لجواز أن يكون قد جعل كون ذلك في كتاب مبين كناية عن علمه تعالى به. 

وذهب أبو حيان إلى أنه رضي الله تعالى عنه اعتبر في الآية حذف أحد المتقابلين اكتفاءً بالآخر وكلامه رضي 
الله تعالى عنه محتمل لذلك» ويحعمل أنه ذكر العلانية في بيان المعنى لأن من علم السر علم العلانية من باب أولى؛ 
ويحتمل أن ذلك لأنه ما من علانية إلا وهى غيب بالنسبة إلى بعض الأشخاص» فيكون قد أشار رضي الله تعالى عنه 
ببيان المعنى وذكز انر وعدت فيه إلى أن المراد ‏ بغائبة - في الآية ما يشملهما وهو ما اتصف بالغيبة أعم من أن 
تكون مطلقة أو إضافية كذا قيل فتدبر. 

إن هذا القُرآنَ يَقْصُ عَلَى بسي إسْرَائيلَ أَكْثَرَ الذي هُمْ فيه يَخْمَلقُونَ 4 لما ذكر سبحانه ما يتعلق بالمبداً 
والمعاد ذكر تعالى ما يتعلق بالنبوة فإن القرآن أعظم ما تثبت به نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر جل وعلا أنه 
يقص على بني إسرائيل؛ والمراد بهم كما روي عن قتادة ‏ اليهود والنصارى أكثر ما تجدد واستمر اختلافهم فيه على 
وجهه ويبين لهم حقيقة الأمر فيه وذلك مما يقتضي إسلامهم لو تأملوا وأنصفوا لكنهم لم يفعلوا وكابروا مثلكم أيها 
المشركون» ومما اختلفوا فيه أمر المسيح عليه السلام» فمن قائل: هو الله تعالى» ومن قائل: ابن الله سبحانه» ومن 
قائل: ثالث ثلاثة» ومن قائل: هو نبي كغيره من الأنبياء عليهم السلام» ومن قائل: هو وحاشاه ‏ كاذب في دعواه النبوة 
وينسب مريم فيه إلى ما هي منزهة عنه رضي الله تعالى عنها وهم اليهود الذين كذبوه» وأمر النبي المبشر به في التوراة» 
فمن قائل: هو يوشع عليه السلام» ومن قائل: هو عيسى عليه السلام» ومن قائل: إنه لم يأت إلى الآن وسيأتي آخر 
الزمان ومما اختلفوا فيه أمر الخنزير فقالت اليهود: بحرمة أكله » وقالت النصارى: بحله إلى غير ذلك. 


رائ لَهُدَى وَرَحْمَة للْمُؤْسِينَ 4 على الإطلاق فيدخل فيهم من آمن من بني إسرائيل دخولاً أولياء 
وتخصيص المؤمنين بهم كما فعل بعضهم خلاف الظاهرء وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للعالمين لأنهم 
المنتفعون به إن رَبك يفضي بَيتَهُمْ 4 أي بين بني إسرائيل الذين اختلفوا أو بين المؤمنين وبين الناس «(بخكمه » 
قيل: أي بحكمته جل شأنه» ويدل عليه قراءة جناح بن حبيش بحكمه ‏ بكسر الحاء وفتح الكاف ‏ جمع حكمة 
مضاف إلى ضميره تعالى» وقيل: المراد بالحكم المحكوم به إطلاقاً للمصدر على اسم المفعول» والمراد بالمحكوم 
به الحق والعدل» وعلى الوجهين لم يبق على المعنى المصدريء والداعي لذلك أن - يقضي - بمعنى يحكم فلو بقي 
الحكم على المعنى المصدري لصار الكلام نحو قولك: زيد يضرب بضربه وهو لا يقال مثله في كلام عربي» وأورد 
عليه أنه يصح أن يقال ذلك على معنى يضرب بضربه المعروف بالشدة مثلاًء فالمعنى هنا يحكم بحكمه المعروف 
بملابسة الحق» أو يحكم بحكم نفسه تعالى لا بحكم غيره عز شأنه كالبشرء وقيل عليه: ليس المانع لصحة مثل هذا 
القول إضافة المصدر إلى ضمير الفاعل فإنه لا كلام في صحته كإضافته إلى ضمير المفعول في سعى لها سعيها ‏ إنما 
المانع دخول الباء على المصدر المؤكد» ثم إن المعنى الأول يوهم أن له سبحانه حكماً غير معروف بملابسة الحق» 
والثاني إنما يظهر لو قدم بحكمه؛ وفيه أنه على ما ذكر ليس بمصدر مؤكد» وعدم الجواز في المصدر النوعي لا سيما 
إذا كان من غير لفظه ليس بمسلم» وأيضاً الظاهر أن المانع بزعم المؤول لزوم اللغوية لو لم يؤول با ذكرء والأولى إبقاؤه 
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على المصدرية» وجل الإضافة للعهدء وكون المعنى كما قال المورد: يحكم بحكمه المعروف بملابسة الحق وأمر 
التوهم على طرف الثمام؛ وأياً ما كان فالضمير المجرور عائد على الرب سبحانه وعوده على القرآن على أن المعنى 
يحكم بالحكم الذي تضمنه القرآن واشتمل عليه من إثابة المحق وتعذيب المبطل وحيتكذ لا يحتاج إلى كثرة القيل 
والقال لا يخفى ما فيه من القيل والقال على من له أدنى تمييز بأساليب المقال (إوَهُوَ العزيزٌ ) فلا يرد حكمه سبحانه 
وقضاؤه جل جلاله اللي 4 بجميع الأشياء التي من جملتها ما يقضي به والفاء في قوله تعالى: هقَوَكُلْ عَلَى 
الله لترتيب الأمر على ما ذكر من شؤونه عز وجل فإنها موجبة للتوكل عليه تعالى وداعية إلى الأمر به؛ وفي ذكره 
تعالى بالاسم الجامع تأييد لذلك أي فتوكل على الله الذي هذا شأنه فإنه يوجب على كل أحد أن يتوكل عليه ويفوض 
جميع أموره إليه جل وعلاء وقوله تعالى: 

لإِنّْكَ على الحَقّ المُبين 4 تعليل صريح للتوكل عليه تعالى بكونه عليه الصلاة والسلام على الحق البين» أو 
الفاصل بينه وبين الباطل. أو بين المحق والمبطل فإن كونه صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك مما يوجب الوثوق 
بحفظه تعالى ونصرته وتأييده لا محالة» وقوله سبحانه: الك لآ تُشمع المَؤتى # إلخ تعليل آخر للتوكل الذي هو 
عبارة عن التبتل إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه سبحانه والإعراض عن التشبث بما سواه؛ وقد علل أولاً بما يوجبه من 
جهته تعالى أعني قضاءه عز وجل بالحق وعزته وعلمه تبارك وتعالى» وثانياً بما يوجبه من جهته عليه الصلاة والسلام 
على أحد الوجهين أعني كونه صلى الله تعالى عليه وسلم على الحق ومن جهته تعالى على الوجه الآخر أعني إعانته 
تعالى وتأييده تعالى للمحق» ثم علل ثالثاً ما يوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة إيجابه للإعراض عن التشبث با سواه 
تعالى» فإن كونهم كالموتى والصم والعمي موجب ا عدر ومعاضدتهم رأسأء وداع إلى تخصيص 
الاعتضاد به تعالى» وهو المعني بالتوكل عليه جل شأنه» وجوز أن يكون قوله تعالى: «إإنك لا تسمع 4 إلخ اسعنافا 
بيانياً وقع جواباً لسؤال نشأ مما قبله» أعني إنك على الحق المبين كأنه قيل: ما بالهم غير مؤمنين بمن هو على الحق 
المبين فقيل: «وإنك لا تسمع الموتى 4 إلخ 

وتعقب بأنه يأباه السياق» واعترض بالمنع وإنما شبهوا بالموتى على ما قيل لعدم تأثرهم با يتلى عليهم من 
القوارع» وإطلاق الأسماع عن المفعول لبيان عدم سماعهم لشيء من المسموعات» وقيل: لعل المراد تشبيه قلوبهم 
بالموتى فيما ذكر من عدم الشعور فإن القلب مشعر من المشاعر أشير إلى بطلانه بالمرة» ثم بين بطلان مشعري الأذن 
والعين كما في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها » 
[الأعراف: 175 ]» وإلا فبعد تشبيه أنفسهم بالموتى لا يظهر لتشبيههم بالصم والعمي مزيد مزية وكأنه لهذا قال في 
البحر: أي موتى القلوب» أو شبهوا بالموتى لأنهم لا ينتفعون با يتلى عليهم فقدم احتمال نسبة الموت إلى قلوبهم. 

وتعقب بأن ما ذكر تخيل بارد لأن القلب يوصف بالفقه والفهم لا السمع» وما ذكر أولاً من أنهم أنفسهم شبهوا 
بالموتى هو الظاهرء ووجهه أنه على طريق التسليم والنظر لأحوالهم كأنه قيل: كيف تسمعهم الإرشاد إلى طريق الحق 
وهم موتى وهذا بالنظر لأول الدعوة ولو أحييناهم لم يفد أيضاً لأنهم صمء وقد ولوا مدبرين وهذا بالنظر لحالهم بعد 
التبليغ البليغ ونفرتهم عنه» ثم إنا لو أسمعناهم أيضاً فهم عمي لا يهتدون إلى العمل با يسمعون» وهذا خاتمة أمرهم» 
ويعلم من هذا ما في ذلك من مزيد المزية الخالية عن التكلف. 

وجوز أن يكون التشبيه لطوائف على مراتبهم في الضلال» فمنهم من هو كالميت ومن هو كالأصم ومن هو 
كالأعمى» وهو وإن كان وجهاً خفيف المؤنة إلا أنه حلاف الظاهر أيضاً إوّلاً مع لصم الدّعَاءَ # أي الدعوة إلى 
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أمر من الأمورء وتقييد النفي بقوله تعالى: «إإذًا ولوا هُذبرينَ © لتتميم وتأكيد النفي فإنهم مع صممهم عن الدعاء إلى 
الحق معرضون عن الداعي مولون على أدبارهم» ولا ريب في أن الأصم لا يسمع الدعاء مع كون الداعي بمقابلة 
صماخه قريباً منه» فكيف إذا كان خلفه بعيداً منه» ومثله في التتميم قول امرىء القيس: 

حاتت E NR‏ حاتف سنالهب لميتصل بدخان 

وقرأ ابن كثير ‏ لا يسمع الصم الدعاء ‏ بالياء التحتانية وفتح الميم ورفع الضم وما أَنْتَ بهادي المي عَنْ 
ضَلالَتهِمْ 4 أي وما أنت بصارف العمي عن ضلالتهم هادياً لهم هداية موصلة إلى المطلوب لفقد الشرط العادي 
للاهتداء وهو البصرء و «إعن » متعلقة بالهداية باعتبار تضمنها معنى الصرف كما أشرنا إليه» وجوز أبو البقاء أن تعلق 
بالعمى ويكون المعنى أن العمى صدر عن ضلالتهم وفيه بعد وإيراد الجملة الاسمية للمبالغة في نفي الهداية. 

وقرأ يحيى بن الحارث وأبو حيوة ‏ «بهاد» ‏ بالتنوين «العمّي» بالنصبء وقرأ الأعمش وطلحة وابن وثاب وابن 
يعمر وحمزة ‏ «تَهْدي) ‏ مضارع هدى «العُمي» بالنصب» وقرأ ابن مسعود ‏ وما أن تهتدي - بزيادة أن e‏ 
قول امرىء القيس: 

لقت تهنا باق فة ادر طايه كمه الم ل ا 

- «تهتدي» ‏ مضارع اهتدى» و «العُمي» بالرفع إن تُشمعُ 4 أي ما تسمع إسماعاً يجدي السامع نفعاً 

0 يمن بآياتتا 4 أي من شأنهم الإيمان بها وهم الذين ليسوا موتى ولا صماً ولا عمياً. 

وقال بعض الأجلة: أي إلا من هو في علم الله تعالى كذلك» واعترض بأن صيغة الاستقبال وإن صحت باعتبار 
تعلق العلم فيما لا يزال إلا أن المناسب صيغة المضي» واختار المعترض أن المعنى إلا الذين يصدقون أن القرآن كلام 
لله تعالى إذ حيشذ تثبت نبوته برلل فيقبل قوله ويجدي إسماعه نفع وتعقب بأنه ينتقض الحصر بالمصدقين في 
الاستقبال إن كانت الصيغة للحال وبالمصدقين في الحال إن كانت للاستقبال» وإذا دفع لزوم الانتقاض بجعلها لهما 
لزم استعمال المشترك في معنييه معاً أو الجمع بين الحقيقة والمجازء وأجيب بأن المراد الحال ويدخل غيره فيه 
بدلالة النص من غير تكليف. 

وقال بعض المحققين: قد يراد بالمضارع الاستقبال الشامل لجميع الأزمنة فإن الاستقبال كما يكون بالنظر 
لزمان الحكم والتكلم على ما حقق ف في في الأصول يجوز أن يكون بالنظر إلى علم القائل أيضاً فيشمل من يؤمن هنا من 
آمن حالا كما يشمل من يؤمن استقبالا فلا غبار في المعنى الذي اختاره ذلك المعترض من هذه الحيثية» نعم قيل: إن 
فيه شبه تحصيل الحاصل لأن التصديق بالقرآن هو استماعه النافع » ولعل من عدل عنه إنما عدل لذلك » ولم يعبأ 
بالمغايرة بين ذينك الأمرين الظاهرة بعد النظر الصحيح» والحق أن ما ذكر من شبه تحصيل الحاصل على طرف الثمام 
لظهور الفرق بين الاسماع المراد في الآية والتصديق بأن القرآن كلام الله تعالى كما لا يخفى» وجوز أن يزاد بالآيات 
المعجزات التي أظهرها الله تعالى على يده عليه الصلاة والسلام الشاملة للآيات التنزيلية والتكوينية وأن يراد بها الآيات 
التكوينية فقط والإيمان بها التصديق بكونها آيات الله تعالى وليست من السحر وإذا أريد بالإسماع النافع على هذا 
٠‏ إسماع الآيات التنزيلية ليؤتى با تضمنته من الاعتقادات والأعمال كان الكلام أبعد وأبعد من أن يكون فيه شبه تحصيل 
الحاصل إلا أن ذلك لا يخلو عن شيء؛ وفي إرشاد العقل السليم أن إيراد الاسماع ف في النفي والإثبات دون الهداية مع 
قربها بأن يقال: إن تهدي إلا من يؤمن إلخ لما أن طريق الهداية هو إسماع الآيات التنزيلية فافهم» وقوله ال 3 
مُسْلمُونَ ) قيل: تعليل لإيمانهم بها كأنه قيل: فإنهم منقادون للحق في كل وقت. 
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وقيل: مخلصون لله تعالى من قوله تعالى: «إبلى من أسلم وجهه لله [ البقرة: ١١7‏ ع وقيل: هو تعليل لما 
يدل عليه الكلام من أنهم يسمعون إسماعاً نافعاً لهم» وفي توحيد الضمير تارة. وجمعه أخرى رعاية للفظ من ومعناها. 


واستدل بقوله سبحانه: إإنك لا تسمع الموتى ‏ على أن الميت لا يسمع كلام الناس مطلقاًء وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تفصيل الكلام في ذلك في سورة الروم على أتم وجه ظوَإِذًا وَقَعَ القَوْل عَلَيْهِمْ ‏ بيان لما أشير إليه 
بقوله تعالى: إبعض الذي تستعجلون ‏ من بقية ما يستعجلونه من الساعة ومباديهاء والمراد بالقول ما نطق من الآيات 
الكرية بمجيء الساعة وما فيها من فنون الأهوال التي كانوا يستعجلونها وبوقوعه قيامها وحصولها عبر عن ذلك به 
للإيذان بشدة وقعها وتأثيرهاء وإسناده إلى القول لما أن المراد بيان وقوعها من حيث إنها مصداق للقول الناطق 
بمجيئهاء وقد أريد بالوقوع دنوه واقترابه كما في قوله تعالى: «إأتى أمر الله Ç‏ [ النحل: ١‏ ] ففيه مجاز المشارفة أي إذا 
دنا وقوع مدلول القول المذكور الذي لا يكادون يسمعونه ومصداقه. 


«أخرَجْتا لَه اة من الأزض »4 وذلك على ما أخرج أبن مردويه من حديث بق سعيدك الخدري مرفوعاً» وهر. 
وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفاً «حين يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: «أكثروا الطواف بالبيت من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه وأكثروا 
تلاوة القرآن من قبل أن يرفع» قيل: وكيف يرفع ما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليهم ليلاً فيصبحون منه فقراء 
وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم فذلك حين يقع القول عليهم»» وهذا ظاهر في أن خروج 
الدابة حين لا ييقى في الأرض خيرء ويقتضي ذلك أن يكون بعد موت عيسى والمهدي وأتباعهما عليهم السلام؛ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى من الأخبار ما هو ناطق بأنها تخرج وعيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون. 


وأخرج نعيم بن حماد عن وهب بن منبه قال: أول الآيات الروم والثانية الدجال والثالثة يأجوح ومأجوج والرابعة 
عيسى والخامسة الدخان والسادسة الدابة» وصوب السفاريني أنها قبل الدخان» والحق أنها تخرج وفي الناس مؤمن 
وكافر» فالظاهر أن الخبر المذكور عن ابن مسعود غير صحيح» ويدل على ما ذكرنا من الحق ما أخرج أحمد 
والطيالسي ونعيم بن حماد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عَللهِ: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان عليهما السلام فتجلو"“ وجه المؤمن بالخاتم وتحطم أنف الكافر بالعصا حتى يجتمع الناس على الخوان 
يعرف المؤمن من الكافر» وقد اختلفت الروايات فيها اختلافاً كثيرء فحكى أبو حيان في البحر والدميري في حياة 
الحيوان رواية أنه يخرج في كل بلد دابة مما هو مبثوث نوعها في الأرض فليست دابة واحدة؛ وعليه يراد بدابة الجنس 
الصادق بالمتعدد» وأكثر الروايات أنها دابة واحدة وهو الصحيح» فالتعبير عنها باسم الجنس وتأكيد إبهامه بالتنوين 
الدال على التفخيم من الدلالة على غرابة شأنها وخروج أوصافها عن طور البيان ما لا يخفى» وعلى كونها واحدة 
اختلف فيها أيضاً فقيل: هي من الإنس واستؤنس له بما روى محمد بن كعب القرظي قال: سثل علي كرّم الله تعالى 
وجهه عن الدابة فقال: أما والله إنها ليست بدابة لها ذنب ولكن لها لحية» وفي الميزان للذهبي عن جابر الجعفي - 


3١‏ قوله: فتجلو إلخ قال الطيبي: أهل الحديث يروونه بالحاء المهملة وفتح اللام والهمز من حلأت الأدم إذا قشرته» وفي الكشاف» 
وكذا في المطلع بالجيم من جلوت السيف إذا صقلته ١‏ ه منه. 


سورة النمل الآيات: 19 - ۸٤‏ اا ل رن بالل اللو و N EE E lS O‏ 


وهو كذاب ‏ قال أبو حنيفة: ما لقيت أكذب منه أنه كان يقول: هي من الإنس وأنها على نفسه كرّم الله تعالى وجهه؛ 
وعلى ذلك جمع من إخوانه الشيعة ولهم في ذلك روايات: منها ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عبدالله 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان آية في كتاب الله تعالى أفسدت قلبي» قال عمار: وأية 
آية هي؟! فقال: قوله تعالى: «إوإذا وقع القول عليهم ‏ الآية فأية دابة هذه؟ قال عمار: والله ما أجلس ولا آكل ولا 
أشرب حتى أريكها فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين علي كرّم الله تعالى وجهه وهو يأكل تراً وزبداً فقال: يا أبا 
اليقظان هلم فجلس عمار يأكل معه فتعجب الرجل منه فلما قام عمار قال الرجل : سبحان الله حلفت أنك لا تجلس 
ولا تأكل ولا تشرب حتى ترينيها قال عمار: قد أريتكها إن كنت تعقل» وروى العياشي هذه القصة بعينها عن أبي ذر 
أيضاً وكل ما يروونه في ذلك كذب صريح» وفيه القول بالرجعة التي لا ينتهض لهم عليها دليل. 


وفي بعض الآثار ما يعارض ما ذكرء فقد أخرج ابن أبي حاتم عن النزال بن سبرة قال: قيل لعلي كرّم الله تعالى 
وجهه: إن ناساً يزعمون أنك دابة الأرضء فقال: والله إن لدابة الأرض لريشاً وزغباً وما لي ريش ولا زغب وإن لها 
لحافراً وما لي من حافر وإنها لتخرج من حفر الفرس الجواد ثلاثاً وما خرج ثلثهاء والمشهور ‏ وهو الحق - أنها دابة 
ليست من نوع الإنسان» فقيل: هي الثعبان الذي كان في جوف الكعبة واختطفته العقاب حين أرادت قريش بناء البيت 
الحرام فمنعهم وأن العقاب التي اختطفته ألقته بالحجون فالتقمته الأرض» وذكر ذلك الدميري عن ابن عباس» 
والأكثرون على أنها غيرها. 


أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها 
أذن فيل وقرنها قرن إيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هرة وذنبها ذنب كبش 


ونقل السفاريني عن كعب أنه قال: صوتها صوت حمارء وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: الدابة مؤلفة 
ذات زغب وريش فيها من ألوان الدواب كلها وفيها من كل أمة سيما وسيماها من هذه الأمة أنها تتكلم بلسان عربي 
مبين» وعن أبي هريرة أنه قال: فيها من كل لون وما بين قرنيها فرسخ للراكب» وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن لها 
عنقا مشرفا يراها من بالمشرق كما يراها من بالمغرب ولها وجه كوجه الإنسان ومنقار كمنقار الطير ذات وبر وزغب» 
وعن وهب وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطير» وصرح في بعض الروايات بأن لها جناحين» وذكر بعضهم أن 
طولها ستون ذراعاًء واختلف في محل خروجها فقيل: المسجد الحرام لما أخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان قال: 
«ذكر رسول الله عه الدابة فقال حذيفة: يا رسول الله من أين تخرج؟ قال: من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى 
بينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض من تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفا 
مما يلي المسجد فتخرج الدابة من الصفا أول ما يبدو رأسها ملمعة ذات وبر وريش لن يدركها طالب ولن يفوتها 
هارب تسم الناس مؤمن وكافر: أما المؤمن فيرى وجهه كأنه كوكب دري وتكتب بين عينيه مؤمن وأما الكافر فتكت 
بين عينيه نكتة سوداء وتكتب كافر). 


والناس بمنی» واخحرج ابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «تخرج دابة الأرض من جياد فيبلغ 
صدرها الركن ولم يخرج ذنبها بعد وهي دابة ذات وبر وقوائم». 


4 ما ا ا مو ال الوا NEE‏ 


وأخرج البخاري في تاريخه وابن ماجة وابن مردويه عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: «ذهب بي رسول الله 
عه إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا أرض يابسة حولها رمل فقال رسول الله عَتُهِ: «تخرج الدابة من هذا 
الموضع فإذا شبر في شبر). 

وجاء في بعض الروايات أنها تخرج من أقصى البادية» وفي بعض من مدينة قوم لوط» وفي بعض أن لها ثلاث 
خرجات في الدهر: تخرج في أول خرجة في أقصى اليمن منتشراً ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة» ثم 
تخرج خرجة أخرى فيعلو ذكرها في البادية ويدخحل القرية» ثم بينما الناس في أعظم المساجد حرمة لم يرعهم إلا وهي في 
ناحية المسجد من الركن الأسود وباب بني مخزوم فيرفضٌ الناس عنها شتى وتثبت عصابة من المسلمين عرفوا أنهم لن 
يعجزوا الله تعالى فتنفض عن رأسها التراب فتجلو عن وجوههم حتى كأنهم الكواكب الدرية» واختلف أيضاً في أنها هل 
تخلق يوم تخرج أو هي مخلوقة الآن؟ فقيل: إنها تخلق يوم تخرج» وقيل: إنها مخلوقة الآن لكن لم تؤمر بالخروج. 

واستدل بما روي عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم؛ وقال: إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه 
وعليه من يقول: إنها الثعبان» ومن يقول: إنها الجساسة التي تتجسس الأخبار للدجال كما هو المروي عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» وزعم بعضهم أنها مخلوقة في عهد الأنبياء المتقدمين عليهم السلام» فقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن «أن موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه أن يريه الدابة فخرجت ثلاثة 
أيام ولياليهن تذهب في السماء لا يرى واحد من طرفيها فرأى عليه السلام منظراً فظيعاً فقال: يا رب ردها فردهاء وجاء 
في حديث أخرجه نعيم بن حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود أنها إذا حرجت تقتل إبليس عليه 
اللعنة ‏ وهو ساجد : وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها وتحقق هلاكه عنده؛ والأخبار في هذه الدابة كثيرة. 

وفي البحر أنهم اختلفوا ‏ في ماهيتها وشكلها ومحل خروجها وعدد خروجها ومقدار ما يخرج منها وما تفعل 
بالناس وما الذي تخرج به اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاً فاطرحنا ذكره لأن نقله تسويد للورق با لا يصح 
وتضييع لزمان نقله | هى وهو كلام حق وأنا إنما نقلت بعض ذلك دفعاً لشهوة من يحب الاطلاع على شيء من أخبارها 
صدقاً كان أو كذباً وقد تصدى السفاريني في كتابه البحور الزاخرة للجمع بين بعض هذه الأخبار المتعارضة ولا أظنه 
اتی بش4 

ثم إن الأخبار المذكورة أقربها للقبول الخبر الذي حسنه الترمذي» ومن الأخبار في هذا الباب ما صححه 
الحاكم وتصحيحه محكوم عليه بين المحدثين بعدم الاعتبارء وقصارى ما أقول في هذه الدابة أنها دابة عظيمة ذات 
ر ليست من نوع الإنسان أصلاً يخرجها الله تعالى آخر الزمان من الأرض» وفي تقييد إخراجها بقوله سبحانه: لإمن 
الأرض ) نوع إشارة على ما قيل: إلى أن خلقها ليس بطريق التوالد بل هو التولد نحو خلق الحشرات. 

وقيل: إنه للإشارة إلى تكونها في جوف الأرض فيكون في إخراجها من الأرض رمز إلى ما يكون في الساعة 
التي أخرجت هي بين يديها من تشقق الأرض وخروج الناس من جوفها أحياءٌ كاملة خلقتهم؛ وفي هذا وما قبله ذهاب 
إلى تعلق لمن الأرض 4 + «إأخرجنا 4 وهو الظاهر الذي ينبغي أن يعول عليه دون كونه متعلقاً بمحذوف وقع صفة 
لدابة أي دابة كائنة من الأرض. 


طتُكَلمْهُمْ أنَّ النّاسّ كَاثُوا بآياتنا لا يُوقنُونَ 4 أي تكلمهم بأنهم كانوا لا يتيقنون بآيات الله تعالى الناطقة 
بمجيء الساعة ومباديها أو بجميع آياته التي من جملتها تلك الآيات» وقيل: بآياته التي من جملتها خروجها بين يدي 
الساعة وليس بذاك وإضافة الآيات إلى نون العظمة لأنها حكاية منه تعالى لمعنى قولها لا لعين عبارتها. 


سورة النمل الآيات: 19 - e ۸٤‏ ماسج امار سوام طساوا سوا وما TSS‏ 


وقيل: لأنها حكاية منها لقول الله عز وجل؛ وقيل: لاختصاصها به تعالى وأثرتها عنده سبحانه كما يقول بعض 
خواص الملك خيلنا وبلادناء وإنما الخيل والبلاد لمولاه» وقيل: هناك مضاف محذوف أي بآيات ربنا. 

والظاهر أن ضمير الجمع في تكلمهم للكفرة المنكرين للبعث مطلقاً لا للكفرة المحدث عنهم فيما سبق 
بخصوصهم ضرورة أنهم ليسوا موجودين عند إخراج الدابة لتكلمهم؛ وتكليمها إياهم ‏ وهم موتى - بعيد أو غير 
معقول» والرجعة التي يعتقدها الشيعة لا نعتقدهاء والآية الآنية لا تدل كما يزعمون عليها. ويسهل أمر ذلك أنه ليس 
مدار الحديث عنهم سوق ما هم عليه من الشرك والكفر بالآيات وإنكار البعث وذلك موجود فيهم وفي الكفرة 
الموجودين عند [خراج الدابة» ومثله ضميرا - عليهم. ولهم ‏ والمراد بالناس الكفرة الماضون مطلقاً لا مشركو أهل مكة 
فقط والمراد پاخبارها إياهم بذلك التحسر على ما فاتهم من الإيقان بما قرب وقوعه وظهور بطلان ما اعتقدوه فيه 
ومؤاخذتهم على التكذيب به أشد مؤاخذة» وفي ذلك استدعاء لأمثالهم إلى ترك ما هم عليه مما شاركوهم به من 
التكذيب وإنكار البعث» وجوز أن يراد بالناس مشركو أهل مكة وأمر الإخبار على حاله. 

وقيل: يجوز أن تكون الضمائر للناس لا للكفرة منهم خاصة: ويراد بالناس إما الكفرة المنكرون للبعث» والمراد 
بالإخبار التنفير عما كانوا عليه من الإنكار ليثبت المؤمن ويرتدع الكافر» وإما مش ركو أهل مكة والمراد بالإخبار ذلك. 

وقيل: المراد به التشنيع عليهم بين أحبائهم وأعدائهم وكان بلسان الدابة ليكون أبلغ لما فيه من ظهور خطئهم 
عند ما لا يظن إدراكه له فضلاً عن النطق به وإذاعته على سبيل التشنيع» وكان بين يدي الساعة ليردفه بلا كثير فصل 
ما يشبهه من شهادة الأعضاء عليهم وهي أبعد وقوعاً مع تشنيع الدابة» وفي وقوعها بعده ما يشبه الترقي من العظيم إلى 
الأعظم وأيد كون الضمائر للناس على الإطلاق وأن المراد بالناس المذكور في النظم الكريم أهل مكة ما روي عن 
وهب أن الدابة تخبر كل من تراه أن أهل مكة كانوا بمحمد عه والقرآن لا يوقنون وقيل: ضميرا ‏ عليهم. ولهم - 
لمشركي أهل مكة المحدث عنهم فيما سبق» ومعنى لهم 4 لذمهم أو نحوه» وضمير «إتكلمهم 4 للناس 
الموجودين عند الإخراج أو للكفرة كذلك» والمراد بالناس المذكور في النظم الكريم أولئك المشركون» وقيل: غير 
ذلك» ولا يخفى عليك بأدنى تأمل ما هو الأولى والأظهر في الآية من الأقوال» وأياً ما كان فوصف الناس بعدم الإيقان 
بالآيات مع أنهم كانوا جاحدين لها للإيذان بأنه كان من حقهم أن يوقنوا بها ويقطعوا بصحتهاء وقد اتصفوا بنقيض 

وقيل: هو من الكلم بمعنى الجرح والتفعيل للتكثير» ويؤيده قراءة ابن عباس ومجاهد وابن جبير وأبي زرعة 
والجحدري وأبي حيوة وابن أبي عبلة «تَكَلَّمْهُم) بفتح التاء وسكون الكاف وتخفيف اللام وقراءة بعضهم - «تجرحهم) 
- مكان تكلمهم» وكأنه أريد بالجرح ما هو مقابل التعديل» ويرجع ذلك إلى معنى التشنيع ورجوع الضمائر عليه إلى 
الكفرة المحدث عنهم فيما سبق مما لا غبار عليه؛ وقوله تعالى: «إأن الناس ‏ إلخ بتقدير بأن الناس» والمعنى تشنع 
عليهم بهذا الكلام» ويراد بالناس فيه أولئك المشنع عليهم» وظاهر الآية وقوعه في كلامها بهذا اللفظء ولعل فهم 
السامعين كون المراد به مشركي مكة وقت التشنيع بمعونة قرينة تدل على ذلك إذ ذاك» ويحتمل أن يكون الواقع فيه 
بدله مشركي مكة أو نحوه» لكن جاء في الحكاية بلفظ الناس» والنكتة فيه على ما قيل: الإيماء إلى كثرتهم. 

وقيل: الرمز إلى مزيد قبح عدم الإيقان منهم؛ ويعلم مما ذكر وجه العدول عن أنهم ‏ إلى «إأن الناس © وجوز 
أن يكون بتقدير حرف التعليل أي لآن الناس إلخ» وهو تعليل من جهته تعالى لجرحها إياهم» وفيه إقامة الظاهر مقام 
الضمير الراجع كالضمائر السابقة إلى مشركي مكة؛ وجوز أن تقدر الباء على أنها سببية. 


RO E ENS SS De E شف ا‎ 


وجوز أيضاً أن يكون المراد بالكلم الجرح بمعنى الوسم فقد روي أنها تسم جبهة الكافر» وفي رواية أخرى أنها 
تحطم أنفه بعصا موسى عليه السلام التي معهاء واختار بعضهم كون المراد به ما ذكر لما في حديث أخرجه نعيم بن 
حماد وابن مردويه عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعاً ليس ذلك بحديث ولا كلام ولكنه سمة تسم من أمرها الله 
تعالى» وسأل أبو الحوراء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هل ما في الآية تكلمهم أو تكلمهم؟ فقال كل ذلك تفعل 
تكلم المؤمن وتكلم الكافر تجرحه» والظاهر أن الضمائر على تقدير أن يراد بالكلم الجرح» والوسم راجعة إلى الكفرة 
على الإطلاق دون المحدث عنهم فيما سبق إذ لا معنى لوسمها إياهم» ويتعين أن يراد بالناس أولئك الكفرة الذين 
عادت عليهم الضمائر» ولعل المعنى تسمهم لأنهم كانوا في علمنا بآياتنا لا يوقنون» وقرأ ابن مسعود ‏ بأن ‏ وجعلت 
مؤيدة لكون التكليم من الكلام وهو مبني على الظاهر وإلا فالباء تحتمل أن تكون للسببية فتلائم كونه من الكلم بمعنى 
الجرح» وقرأ بعض السبعة ‏ إن بكسر الهمزة» وخرج على إضمار القول. أو إجراء التكليم من الكلام مجراه؛ أو على 
أن الكلام اسعناف مسوق من جهته سبحانه للتعليل فتدبر. 


وَيَوْمَ خُر من كل َم فَؤْجاً ممُنّ يُكَذْبُ بآياتتا © بيان إجمالي لحال المكذبين عند قيام الساعة بعد بيان 
بعض مباديهاء و يوم 4 منصوب بفعل مضمر خوطب به نبينا عه أي اذكر يوم» وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع 
أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث قد مر بيان سره مراراء والمراد بهذا الحشر الحشر للتوبيخ والعذاب بعد 
الحشر الكلي الشامل لكافة الخلق وهو المذكور فيما بعد من قوله تعالى: «9ويوم ينفخ في الصور ‏ [ النمل: I‏ 
إلى آخره؛ ولعل تقديم ما تضمن هذا على ما تضمن ذلك دون العكس مع أن الترتيب الوقوعي يقتضيه للإيذان بأن كلا 
مما تضمنه هذا وذاك من الأحوال طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بالتذكير على حيالها ولو روعي الترتيب الوقوعي 
لربما توهم أن الكل داهية واحدة قد أمر بذكرها كما مر في سورة البقرة مع أن الأنسب بذكر أن الكفرة لا يوقنون 
بالآيات المراد به أنهم يكذبون بها أن يذ كر بعده ما تضمن التوبيخ منه عز وجل والتعذيب على ذلك التكذيب» ومن 
الثانية بيانية جيء بها لبيان للإفوجاً » ومن الأولى تبعيضية لأن كل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب» أي ويوم نجمع 
من كل أمة من أمم الأنبياء عليهم السلام أو من أهل كل قرن من القرون جماعة كثيرة مكذبة بآياتنا ظفْهُمْ يُورّعُونَ 4 
أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يتلاحقوا ويجتمعوا في موقف التوبيخ والمناقشة» وفيه من الدلالة على كثرة عددهم 
وتباعد أطرافهم ما لا يخفى» وقيل: لإمن 4 الثانية تبعيضية كالأولى» والمراد بالفوج جماعة من الرؤساء المتبوعين 
للكفرة» وعن ابن عباس أبو جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة يساقون بين يدي أهل مكة وهكذا يحشر قادة سائر 
الأمم بين أيديهم إلى النار؛ وهذه الآية من أشهر ما استدل بها الإمامية على الرجعة. 
قال الطبرسي في تفسيره مجمع البيان: واستدل بهذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية 
بأه قال: إن دخول «إمن 4 في الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك على أنه يحشر قوم دون قوم وليس ذلك صفة يوم 
القيامة الذي يقول فيه سبحانه: فلإوحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً 4 [ الكهف: 47 ]» وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة 
الهدى من آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في أن الله تعالى سيعيد عند قيام المهدي قوما ممن تقدم موتهم من 
أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته» ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض 
ما يستحقونه من العقاب بالقتل على أيدي شيعته أو الذل والخزي بما يشاهدون من علو كلمته. 
ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه وقد فعل الله تعالى ذلك في الأمم الخالية ونطق 
القرآن بذلك في عدة مواضع مثل قصة عزير وغيره عليه السلام» وصح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوله: 
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«سيكون في أمتي كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو أن أحدهم دحل جحر ضب 
لدخلتموه»» وتأول جماعة من الإمامية ما ورد من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة والأمر والنهي دون رجوع 
الأشخاص وإحياء الأموات» وأولوا الأخبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنافي التكليف وليس كذلك لأنه ليس 
فيها ما يلجىء إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح» والتكليف يصح معها كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة 
والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعباناً وما أشبه ذلك ولأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق 
التأويل عليهاء وإنما المعول عليه في ذلك إجماع الشيعة الإمامية وإن كانت الأخبار تعضده وتؤيده انتهى. 

وأقول: أول من قال بالرجعة عبدالله بن سباً ولكن خصها بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وتبعه جابر الجعفي 
في أول المائة الثانية فقال برجعة الأمير كرّم الله تعالى وجهه أيضاً لكن لم يوقتها بوقت» ولما أتى القرن الثالث قرر أهله 
' من الإمامية رجعة الأئمة كلهم وأعدائهم وعينوا لذلك وقت ظهور المهديء واستدلوا على ذلك با رووه عن أئمة أهل 
البيت» والزيدية كافة منكرون لهذه الدعوى إنكاراً شديداً؛ وقد ردّوها في كتبهم على وجه مستوفى بروايات عن أئمة 
آهل البيتك أيضاً تغارض رابات الإمامية والايات المذاكورة هنا لا ندل غلى الرجيعة حسما و عون ولا أظن أن اذا 
منهم يزعم دلالتها على ذلك» بل قصارى ما يقول: إنها تدل على رجعة المكذبين أو رؤسائهم فتكون دالة على أصل 
الرجعة وصحتها لا على الرجعة بالكيفية التي يذكرونهاء وفي كلام الطبرسي ما يشير إلى هذا. 

وأنت تعلم أنه لا يكاد يصح إرادة الرجعة إلى الدنيا من الآية لإفادتها أن الحشر المذكور لتوبيخ المكذبين 
وتقريعهم من جهته عز وجل بل ظاهر ما بعد يقتضي أنه تعالى بذاته يوبخهم ويقرعهم على تكذييهم بآياته سبحانه 
والمعروف من الآيات لمثل ذلك هو يوم القيامة مع أنها تفيد أيضاً وقوع العذاب عليهم واشتغالهم به عن الجواب ولم 
تفد موتهم ورجوعهم إلى ما هو أشد منه وأبقى وهو عذاب الآخرة الذي يقتضيه عظم جنايتهم» فالظاهر استمرار حياتهم 
وعذابهم بعد هذا الحشرء ولا يتسنى ذلك إلا إذا كان حشر يوم القيامة» ورا يقال أيضاً: ‏ مما يأبى حمل الحشر 
المذكور على الرجعة ‏ أن فيه راحة لهم في الجملة حيث يفوت به ما كانوا فيه من عذاب البرزخ الذي هو للمكذبين 
كيفما كان أشد من عذاب الدنياء وفي ذلك إهمال لما يقتضيه عظم الجناية» وأيضاً كيف تصح إرادة الرجعة منهاء 
وفي الآيات ما يأبى ذلك» منه قوله تعالى: لإقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون © [ المؤمنون: 34 ٠٠١‏ ] فإن آخر الآية ظاهر في عدم الرجعة مطلقاً وكون الإحياء 
بعد الإماتة والإرجاع إلى الدنيا من الأمور المقدورة له عز وجل مما لا ينتطح فيه كبشان إلا أن الكلام في وقوعه وأهل 
السنة ومن وافقهم لا يقولون به وينعون إرادته من الآية ويستندون في ذلك إلى آيات كثيرة» والأخبار التي روتها 
الإمامية في هذا الباب قد كفتنا الزيدية مؤنة ردهاء على أن الطبرسى أشار إلى أنها ليست أدلة وأن التعويل ليس عليهاء 
وإنما الدليل إجماع الإمامية والتعويل ليس إلا عليه» وأنت تعلم ا الإجماع على المختار عندهم حصول 
الجزم بموافقة المعصوم ولم يحصل للسني هذا الجزم من إجماعهم هذا فلا ينتهض ذلك حجة عليه مع أن له إجماعاً 
يخالفه وهو إجماع قومه على عدم الرجعة الكاشف عما عليه سيد المعصومين صلى الله تعالى عليه وسلم» وكل ما 
تقوله الإمامية في هذا الإجماع يقول السني مثله في إجماعهم» وما ذكر من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «سيكون 
في أمتي» الحديث لا نعلم صحته بهذا اللفظ بل الظاهر عدم صحته فإنه كان في بني إسرائيل ما لم يذكر أحد أنه 
يكون مثله في هذه الأمة كنتق الجبل عليهم حين امتنعوا عن أخذ ما آتاهم الله تعالى من الكتاب والبقاء في التيه أربعين 
سنة حين قالوا لموسى عليه السلام: #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ‏ [ المائدة: ۲١‏ ] ونزول المن 
والسلوى عليهم فيه إلى غير ذلك. 
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وبالجملة القول بالرجعة حسبما تزعم الإمامية مما لا ينتهض عليه دليل» وكم من آية في القرآن الكريم تأباه غير 
قابلة للتأويل» وكأن ظلمة بغضهم للصحابة رضي ي الله تعالى عنهم حالت بينهم وبين أن يحيطوا علماً بلك الآيات 
فوقعوا فيما وقعوا فيه من الضلالات حَمّى إِذَا جاؤوا ‏ إلى موقف السؤال والجواب والمناقشة والحساب قال » 
أي الله عز وجل موبخاً لهم على التكذيب لا سائلاً سبحانه وتعالى سؤال استفسار لاستحالته منه عز وجل» وعدم وقوع 
الاستفسار عن الذنب يوم القيامة من غيره تعالى من الملائكة عليهم السلام وإن كان ممكناً على ما يدل عليه قوله 
تعالى: «إلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ‏ [ الرحمن: ۹ ] على أحد التفسيرين» والالتفات لتربية المهابة ««أكَذَبكُمْ 
بآياتي ‏ الناطقة بلقاء يومكم هذاء وقوله تعالى: #ولم تحيطوا بها علماً » جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة 
التكذيب وغاية قبحه» ومؤكدة للإنكار والتوبيخ أي أكذبتم بها بادىء الرأي غير ناظرين فيها نظراً يؤدي | لى العلم 
بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق حتماء وهذا على ما قيل: ظاهر في أن المراد بالآيات فيما تقدم الآيات التنزيلية لأنها 
و ال ل يتأملوا ويتدبروا فيها لا نفس الساعة وما 

وقال بعض الأجلة: إن التكذيب يأبى بظاهره أن يراد بالآيات الآيات التكوينية كالمعجزات ونحوها إذ ليس فيها 
نسبة يتعلق بها ذلك» وإرادة الأعم تستدعي اعتبار التغليب وكون التكذيب بمعنى نفي دلالتها على المراد منها كتصديق 
النبي له في المعجزات ونحوه في نحوها من آيات الأنفس والآفاق خلاف الظاهرء فالأولى إبقاؤه على الظاهر 
وحمل الآيات على الآيات التنزيلية» وقيل: هو معطوف على - كذبتم ‏ والهمزة لإنكار الجمع والتوبيخ عليه كأنه قيل: 
أجمعتم بين التكذيب بآياني وعدم التدبر فيها. 

ما ذا كُكُمْ تَعمَلُونَ 4 أي أم ماذا كنتم تعملون بها على أن المراد التبكيت وأنهم لم يعملوا إلا التكذيب وهو 
أحد وجهين ذكرهما الزمخشري» وقرره في الكشف بأن «إأم » متصلةء والأصل أكذبتم بآياتي أم صدقتم» والمعادلة 
بين الفعلين المتعلقين بالآيات لكن جيء بالأول مجيء معلوم محقق» وبالثاني لا على ذلك النهج تنبيهاً على انتفائه 
كأنه قيل: أهو ما عهد من التكذيب أم حدث حادث» ووجه الدلالة أنه جعل العديل مردداً فيه فلم يجعل التصديق مثل 
التكذيب في الاستفهام عن حاله بل إنما شك في وجود معادل التكذيب لأن قوله تعالى: «إأم ماذا كنتم تعملون © 
يشمل التكذيب المذكور أولاً وعديله الحقيقي؛ وهذه قرينة أنه لم يجأ بالاستفهام جهلاً بالحال بل إنما أريد التبكيت 
والإلزام على معنى قل لي ويحك إن حدث أمر آخخر ب بنا بالقول بأنه لم يحدث ما يضاد الأول ارا بأنه إذا سكل عن 
الذي عمله لم يجب إلا بما قدم اول ڈ ثم قال: وهذا وجه لائح» وإنما جاز دخول «إأم 4 على «إما 4 الاستفهامية لهذه 
ل و إلى البت بالحكم لا بالمعادل بل بالأول» وثانيهما أن المعنى ما كان لكم 
عمل في الدنيا إلا الكفر والتكذيب بآيات الله تعالى «إأم ماذا كنتم تعملون » من غير ذلك» وقرره في الكشف أيضاً 
بأن «إأم > على اتصالها ولكن المعادلة بين التكذيب وكل عمل غيره تعلق بالآيات أولاً والإيراد على صيغة الاستفهام 
للنكتة السابقة فدل على أنه لم يكن لهم عمل إلا التكذيب والكفر كأنهم لم يخلقوا إلا لذلك فلأجله لم يعملوا غير 
وجعل سائر أعمالهم لاستمرار الكفر بهم نفس الكفر أو كلاً عمل» ثم قال: وهذا وجه وجيه بالغ» ومنه ظهر أن دخول 
«إأم # على أسماء الاستفهام غير منكر إذا حرجت عن حقيقة الاستفهام وهو مقاس معنى وإن كانت مراعاة صورة 
الاستفهام أيضاً منقاسة من حيث اللفظ لكنهم يرجحون في نحوه جانب المعنى ولا يلتفتون لفت اللفظ ١‏ ه. 


واختار أبو حيان کون ام 4 منقطعة فتقدر ببل وحدها وهي للانتقال من توبيخ إلى توبيخ ولیس في ذلك 
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شائبة من دخول الاستفهام على الاستفهام وما تقدم أبعد مغزى» و «إماذا 4 تحتمل أن تكون بجملتها استفهاماً 
منصوب المحل بخبر كان وهو «إتعملون 4 أو مرفوعة على الابتداء والجملة بعده خبره والرابط محذوف أي 
تعملونه» وتحتمل أن تكون «إما » فيها استفهاماء و «إذا # اسم موصول بمعنى الذي» وهما مبتدأ وخبر والجملة بعد 
صلة الموصول والعائد إليه محذوف. 

وقرأ أبو حيوة ‏ «أما ذا بتخفيف الميم وفيها دخول الاستفهام على الاستفهام؛ وقد سمعت وجهه. 
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فعرفونها وما ريك يعلق عما تعملون < 
وَوَقَعَ القؤل عَلَيْهِمْ # حل بهم العذاب الذي هو مدلول القول الناطق بحلوله وهو كبهم في النار «9يما 

ظَلَمُوا4 أي بسبب ظلمهم الذي هو تكذيهم بآيات الله تعالى ِنَم لآ يَنطقُونَ © بحجة لانتفائها عنهم بالكلية 
وابتلائهم بما حل بهم من العذاب الأليم» وقيل: يختم على أفواههم فلا يقدرون على النطق بشيء أصلاً. 

وفي البحر أن انتفاء نطقهم يكون في موطن من مواطن القيامة أو من فريق من الناس لأن القرآن الكريم ناطق 
بأنهم ينطقون في بعض المواطن بأعذار وما يرجون به النجاة من النار. 

اكم يرَؤا أا جَعَلْنَا اللَّيِلَ ليشكئوا فيه » الرؤية قلبية لا بصرية لأن نفس الليل والنهار وإن كانا من 
امبصرات لکن جعلها كما کر من قیل استرات أن ألم لما أ جملا لي ما نيه من لح لسري في 
بالقرار والنوم» قال بعض الرجاز: 

1 لنوم راحة ١‏ لقوى إ حسے 7 من حركات والقوى النفسية 

«إوًالئهار مبصرا 4 أي ليبصروا بما فيه من الإضاءة طرق التقلب في أمور معاشهم فبولغ حيث جعل الابصار 
الذي هو حال الناس حالا له ووصفاً من أوصافه التي جعل عليها بحيث لا ينفك عنهاء ولم يسلك في الليل هذا 
المسلك لما أن تأثير ظلام الليل في السكون ليس مثابة تأثير ضوء النهار في الابصار» والمشهور أن في الآية صنعة 
الاحتباك والتقدير جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فيه والنهار مبصراً لينتشروا فيه إن في ذلك 4 أي في جعلهما كما 
وصفا وما ذ في اسم الإشارة من معنى البعد للإشعار ببعد درجته في الفضل «لايات 4 عظيمة «إلقَؤم يُؤْمِنُونَ © فإنه 
يدل على التوحيد وتجويز الحشر وبعث الرسل عليهم السلام لأن تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوص غير متعين 
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بذاته لا يكون إلا بقدرة قاهرة ليست لما أش ركه المشركون» وأن من قدر على إبدال الظلمة بالنور في مادة واحدة قادر 
على إبدال الموت بالحياة في مواد الأبدان» وأن من جعل الليل والنهار سببين لمنافعهم ومصالحهم لعله لا يخل بجا هو 
مناط جميع مصالحهم في معاشهم ومعادهم وهو بعثة الرسل عليهم السلام. 

وفي إرشاد العقل السليم لآيات عظيمة كثيرة لقوم يؤمنون دالة على صحة البعث وصدق الآيات الناطقة به 
دلالة واضحة كيف لا وأن من تأمل في تعاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حكم رائقة تحا 
في فهمها العقول ولا يحيط بها إلا علم الله رارم ونه فى BEL E‏ سرض قباد 
النهار المضاهي للحياة 58 في نفسه تبدل النوم الذي مراع الموت بالانتباه الذي هو مثل الحياة قضى بأن الساعة 
آنية لا ريب فيها وأن الله تعالى يبعث من في القبور قضاءٌ متقناً وجزم بأنه تعالى قد جعل هذا أنموذجاً له ودليلاً يستدل 
به على تحققه» وأن الآيات: الناطقة به وبكون حال الليل والنهار برهاناً عليه وسائر الآيات كلها حق نازل من عند الله 
تعالى | ه. 

ولعل الأول أولى لا سيما إذا ضم إلى الاستدلال على جواز الحشر مشابهة النوم واليقظة للموت والحياة لما 
في هذا من خفاء الدلالة» وتخصيص المؤمنين بالذكر لما أنهم هم المنتفعون بالآيات» ووجه ربط هذه الاية بما قبلها 
أنها كالدليل على صحة ما تضمنته من الحشر لإوَيَومَ يُْفَحُ في الصّور ) إما معطوف على «إيوم نحشر # منصوب 
بناصبه» أو منصوب بمضمر معطوف على ذلك الناصب» والصور ‏ على ما في التذكرة ‏ قرن من نور» وذكر البخاري 
ا ۰ 

وأخرج الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: «جاء أعرابي إلى النبي عي فقال: «ما الصور؟ قال: قرن 
ينفخ فيه»» والمشهور أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام. 


وذكر القرطبي أن الأمم مجمعة على ذلك وهو مخلوق اليوم» فقد أخرج الترمذي وحسنه عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي عله أنه قال: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ؟! فكأن 
ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لهم: قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» وروي أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً «ما أطرق صاحب الصور مذ وكل به مستعداً بحذاء العرش مخافة أن يؤمر 
بالصيحة قبل أن يرتد طرفه كأن عينيه كوكبان دريان». 

وجاء عن أبي هريرة من حديث مرفوع «إن عظم دائرة فيه كعرض السماوات والأرض» وهذا مما يؤمن به 
وتفوض كيفيته إلى علام الغيوب» وقيل: إن الصور بسكون الواو بمعنى الصور بضم الصاد وفتح الواو جمع صورة - 
وعليه أبو عبيدة ‏ والكلام في الوجهين على حقيقته» وقيل: في الكلام استعارة تمثيلية شبه هيئة انبعاث الموتى من 
القبور إلى المحشر إذا نودوا بالقيام بهيئة قيام جيش نفخ لهم في المزمار المعروف وسيرهم إلى محل عين لهم 
والأول قول الأكثرين ‏ وعليه المعول ‏ لأن قوله تعالى: #إثم نفخ فيه أخرى 4 [ الزمر: 1۸ ] ظاهر في أن الصور ليس 
جمع صورة وإلا لقال سبحانه: فيها بدل فيه» وارتكاب التأويل بجعل الكلام من باب التمثيل ظاهر في إنكار أن يكون 
هناك صور حقيقة» وهر خلاف ما نت يه الاعات الاي رند ان آي ا على ما تقل ك الط ي 

من أنكر أن يكون الصور قرناً فهو كمن أنكر العرش والصراط والميزان وطلب لها تأويلات» وهذا النفخ قيل: 
المراد به النفخة الثانية» وإليه ذهب صاحب الغنيان» واختاره العلامة أبو السعود وقال: الذي يستدعيه سياق النظم الكريم 
وسباقه ذلك» وأن المراد بالفزع في قوله تعالى: 
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طفْمَزعَ مَنْ في السَمَاوّات وَمَنْ في الأرض 4 ما يعتري الكل عند البعث والنشور من الرعب والتهيب 
الضروريين الجبليين بمشاهدة الأمور الهائلة الخارقة للعادات في الأنفس والآفاق » ثم قال: وقيل: المراد بالنفخ هي 
النفخة الأولى » وبالفزع هو الذي يستتبع الموت لغاية شدة الهول كما في قوله تعالى: إونفخ في الصور فصعق من 
في السماوات ومن في الأرض ‏ فيختص أثرها بمن كان حياً عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الأمم. 

وقيل: إن المراد بهذه النفخة نفخة الفزع التي تكون قبل نفخة الصعق التي أريدت بقوله تعالى: «إما ينظر هؤلاء 
إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 4 [ ص: ١5‏ ] وشنع على كلا القولين بما هو مذكور في تفسيره. 


وقال العلامة الطيبي الحق أن المراد بقوله تعالى: إونفخ في الصور ففزع ‏ هو النفخة الأولى» وقوله تعالى 
الآتي: #وكل * إلخ إشارة إلى النفخة الثانية» واعلم أنهم اختلفوا في عدد النفخة فقيل: ثلاث: نفخة الصعق 
المذكورة في قوله 0 «إونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض 4 [ الزمر: 8 ]» ونفخة 
البعث المذكورة في قوله تعالى: «إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ‏ [ يس: 0١‏ ]» ونفخة 
الفزع المذكورة في الآية المذكورة هاهناء وهو اختيار ابن العربي. 


وقيل: اثنتان» ونفخة الفزع هي نفخة الصعق لأن ال ن: الفزع بمعنى الخوف. والصعق بمعنى الموت لا زمان 

لهاء قال القرطبي: والسنة كحديث مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو طويل منه مع حذف ثم ينفخ في الصور 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم يصعق الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تدل على أن النفخ 
مرتين لا ثلاثة وهو الصحيح؛ ونفخ الفزع هو نفخ الصعق بعينه لاتحاد الاستثناء في آيتيهما. وتعقب في الرسالة المسماة 
بشرح العشر في معشر الحشر المنسوبة لابن الكمال بأنه لا دلالة في الحديث على عدم النفخة الثالثة» غايته أنه وسائر 
الأحاديث الواردة على نسقه ساكت عنهاء ولا يلزم من ذلك عدمهاء وكذا لا دلالة في اتحاد الاستثناء في الآيتين أن 
يكون المذكور فيهما نفخة واحدة» وهذا ظاهرء ثم قال: والصحيح عندي ما في القول الأول» من أن نفخة الفزع غير 
نفخة الصعق. فإن حديث الصحيحين لا تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 
فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أو جزي بصعقة الطور: صريح في أن 
الصعق يوم القيامة» وأن لا موت فيه فهو فزع بلا موت» فمن قال : هي ثلاث نفخات: نفخة الفزع » ثم نفخة الصعق 
وهو الموت » ثم نفخة البعث فقد أصاب في التفرقة بين نفخة الفزع ونفخة الصعقء إلا أنه لم يصب في زعمه أن نفخة 
الفزع قبل نفخة الصعق. كيف وقد دل حديث الصحيحين المذكور على عموم حكم نفخة الفزع للأنبياء عليهم السلام 
الذين ماتوا قبل نفخة الصعق أي الموت» قال القاضي عياض: إن نفخة الفزع بعد النشر حين تنشق شق السماوات 
والأرض» فظهر أن النفخات ثلاث بل أربع: نفخة يميت الله تعالى جميع الخلق بها كما جاء في الحديث وعند 
ذلك ينادي سبحانه: لمن الملك اليوم. وينادي على ذلك قوله تعالى: «ؤكل شيء هالك إلا وجهه € [ القصص: 
۸ ]. ونفخة البعث كما نطق به قوله تعالى: «إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ‏ [يس: ]5١‏ 
ونفخة الصعق وهي نفخة الفزع بعينها وقد سمعت أيتيهماء ونفخة للإفاقة كما قال تعالى بعد ذكر نفخة الصعق «إثم 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 وقد عرفت ما في زعم أن نفخة الصعق هي نفخة الفزع بعينها فتدبر انتهى» 
وتعقبه بعضهم بأنه يلزم حيتئذ على القول بالمغايرة بين نفخة الفزع ونفخة الصعق أن تكون النفخات خمساً ولم نسمع 
متنفساً يقول بذلك» وأيضاً فيه القول بأن نفخة الصعق بعد نفخة البعث» ويأباه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «أنا أول 
من تنشق عنه الأرض فأرفع رأسي فإذا موسى متعلق بقائمة من قوائم العرش فما أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله 
م١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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تعالى» فإن انشقاق الأرض عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نفخة البعث لا محالة فإذا عقبه رفع رأسه عليه الصلاة 
والسلام ومفاجأة كون موسى عليه السلام متعلقاً بقائمة من قوائم العرش فأين نفخة الصعق. ولا يخفى أن كون 
النفخات خمساً لم يسمع هو الغالب على الظن ويتوقف قبول ما ذكره ثانياً على صحة ما ذكره من الخبرء ولعل القائل 
ما تقدم من وراء المنع» وقيل: الأظهر أن النفخات ثلاث: الأولى نفخة الصعق بمعنى الموت كما هو أحد معنييه 
المدلول عليها بقوله تعالى: «إونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض 4 [ الزمر: 1۸ ]» والثانية 
نفخة البعث المدلول عليها بقوله تعالى: «إثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 [ الزمر: 1۸ ] وقوله سبحانه: 
لإونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون © [ يس: سس المدلول عليها بما هنا 
وهي على ما سمعت عن القاضي عياض بعد النشر حين تنشق السماوات والأرض 


وأصله كما قال الراغب انقباض ونفار يعتري الشخص من الشيء المخيف والمراد به الرعب الشديدء ولعل 
الصعق المذكور في حديث الصحيحين هو غشي يترتب عليه بلا واسطة وعلى النفخ بواسطته وقد نص في الأساس 
على هذا المعنى له قال يقال صعق الرجل إذا غشي عليه من هدة أو صوت شديد يسمعه ويدل على أنه بمعنى الغشي 
قوله عليه الصلاة والسلام «فأكون أول من يفيق» لأن الإفاقة إنما تكون من الغشي دون الموت ولم يعبر هنا بالصعق 
مراداً به الغشي المذكور في الحديث للا يتوهم إرادة معنى الموت منه لخلوه هنا عن القرينة التي في الحديث واقترانه 
ما يلائم ذلك. وقد يختار ما هو المشهور من أن النفخة اثنتان ويجاب عما يشعر بالزيادة فالنفخة الأولى نفخة الصعق 
بمعنى الموت بحال هائلة فبها يموت من في السماوات والأرض من الأحياء قبيل ذلك إلا من شاء الله تعالى» ويدل 
عليها آية ونفخ في الصور فصعق إلخ» والنفسخة الثانية نفخة البعث المدلول عليها بآية لإثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون ‏ وبينهما في المشهور أربعون سنة» وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً «أربعون» بدون ذكر التمييز فقيل 
أربعون يوماً فقال أبو هريرة أبيت فقيل أربعون شهراً فقال أبيت فقيل أربعون سنة فقال أبيت» ونفخة الفزع بمعنى الرعب 
والخوف هي هذه النفخة بعينها ووجه ذلك أنه ينفخ في الصور للبعث فيبعث الخلق وينشرون فإذا تحققوا يوم القيامة ١‏ 
وشاهدوا آثار عظمة الله تعالى فزعوا ورعبوا إلا من شاء الله تعالى وترتب الفزع على النفخ بالفاء للإشارة إلى قلة الزمان 
الفاصل لسرعة تحققهم ومشاهدتهم ما ذكرء والإضافة في قولنا نفخة البعث وقولنا نفخة الفزع من إضافة السبب إلى 
المسبب إلا أن سببية النفخ للبعث بلا واسطة وسببيته للفزع بواسطة» وحديث الصحيحين ولا تخيروني من بين الأنبياء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة» إلخ ليس فيه سوى إثبات الصعق بمعنى الغشي كما يرشد إليه ذكر الإفاقة للناس يوم 
القيامة ولا تعرض له لنفخ يترتب عليه ذلك» نعم التعبير بالصعق على ما ذكروا في معناه يقتضي أن يكون هناك هدة أو 
صوت شديد يسمعه من يسمعه فيغشى عليه إلا أنه لا يعين النفخ لجواز أن يكون ذلك من صوت حادث من انشقاق 
السماوات الكائن بعد البعث والفزع من يوم القيامة وما شاهدوا من أهواله . 


ومنع بعضهم اقتضاءه ذلك لجواز أن يراد به الغعشي لحدوث أمر عظيم من أمور يوم القيامة غير النفخ» وقيل: هو 
من فروع النفخ للبعث وذلك أنه ينفخ فتبعث الخلائق فيتحققون ما يتحققون ويشاهدون ما يشاهدون فيفزعون فيغشى 
عليهم إلا ما شاء الله تعالى» وحديث الصحيحين مما لا يأبى ذلك واحتياج الإفاقة لنفخة أخرى في حيز المنع؛ وقيل: 
في بيان اتحاد نفخة البعث ونفخة الفزع أن المراد بالفزع الإجابة والإسراع للقيام لرب العالمين وقد صرحت الآيات 
بإسراع الناس عند البعث فقال تعالى: لإونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 4 وقال سبحانه: 
لإيخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون ‏ [ المعارج: 4 ع ولا يخفى بعده واحتياج توجيه 
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الاستثناء بعد عليه إلى تكلف فالأولى أن يوجه الاتحاد با سبق فتأمل» وإيراد صيغة الماضي مع كون المعطوف أعني 
ينفخ مضارعاً للدلالة على تحقق الوقوع كما في قوله تعالى: لإفأوردهم النار ) [ هود: 48 ] بعد قوله تعالى: لإيقدم 
قومه 4 [ هود: ۸ ] ووجه تأخير بيان الأحوال الواقعة في ابتداء هذه النفخة عن بيان ما يقع بعد من حشر المكذبين 
قد تقدم الكلام فيه فتذكر فما في العهد من قدم إلا مَنْ شَّاءَ الله 4 استثناء متصل كما هو الظاهر من من ومفعول 
المشيئة محذوف أي إلا من شاء الله تعالى أن لا يفزع» والمراد بذلك على ما قيل: من جاء بالحسنة لقوله تعالى 
فيهم: وهم من فزع يومئذ آمنون ‏ وتعقب بأن الفزع في تلك الآية غير الفزع المراد من قوله سبحانه: «إففزع » 
إلخ وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى» واختلف الذين حملوا النفخ هنا على النفخة الأولى التي تكون للصعق ‏ أي 
الموت - في تعيينهم فقيل هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وروي ذلك عن مقاتل والسدي. 


وقال الضحاك: هم الولدان والحور العين وخزنة الجنة وحملة العرش. وحكى بعضهم هذين القولين في المراد 
بالمستثنى على تقدير أن يراد بالنفخ النفخة الثانية وبالفزع الخوف والرعب وأورد عليهما أن حملة العرش ليسوا من 
سكان السماوات والأرض لأن السماوات في داخل الكرسي ونسبتها إليه نسبة حلقة في فلاة ونسبة الكرسي إلى 
العرش كهذه النسبة أيضاً فكيف يكون حملته في السماوات وكذا الولدان والحور وخزنة الجنة لأن هؤلاء كلهم في 
الجنة والجنان جميعها فوق السماوات ودون العرش على ما أفصح عنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «سقف الجنة 
عرش الزحمن» فما فيها من الولدان والحور والخزنة لا يصح استثناؤهم ممن في السماوات والأرض وأما جبرائيل ومن 
معه من الملائكة المقربين عليهم السلام فهم من الصافين المسبحين حول العرش وإذا كان العرش فوق السماوات لا 
يمكن أن يكون الاصطفاف حوله في السماوات» وأجيب بأنه يجوز أن يراد بالسماوات ما يعم العرش والكرسي وغيرهما 
من الأجرام العلوية فإنه الأليق بالمقام» وقد شاع استعمال من في السماوات والأرض عند إرادة الإحاطة والشمول. 


وقيل: لا مانع من حمل السماوات على السماوات السبع والتزام كون الاستثناء على القولين المذ كورين منقطعاً 
ولا يخفى ما فيه» وعد بعضهم ممن استثنى موسى عليه السلا وأنت تعلم أنه لا يكاد يصح إلا إذا أريد بالفزع الصعق 
يوم القيامة بعد النفخة الثانية» أما إذا أريد به ما يكون فى الدنيا عند النفخة الأولى فلاء على أن عده عليه السلام ممن 
لا تصق يوم القيامة بعد اقول مبلى الله تال غليه'وسله فى ديك الشصيسن الاين فلا أدزي أقاق قلي أو ري 
بصعقة الطور يحتاج إلى خبر صحيح وارد بعد ذلك. 


وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون وصححه القاضي أبو 
بكر بن العربي كما قال القرطبي وبه رد على من زعم أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح» وإلى ذلك ذهب ابن جبير 
ولفظه هم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش وكذا ذهب إليه الحليمي وقال: هو مروي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ثم ضعف غيره من الأقوال. وقد ذكره غير واحد من المفسرين إلا أن بعضهم ذكره في تفسير من شاء الله 
في آية الصعق وبعض آخر ذكره في تفسيره في آية الفزع فتدبر. 

«إوكل # أي كل واحد من الفازعين المبعوثين عند النفخة «إأتوه #4 أي حضروا الموقف بين يدي رب العزة 
جل جلاله للسؤال والجواب والمناقشة والحساب» وقيل: أي رجعوا إلى أمره تعالى وانقادوا. وضمير الجمع باعتبار 
معنى فإكل ‏ وقرأ قتادة أتاه فعلاً ماضياً مسنداً لضمير «إكل * على لفظها. 


وقرأ أكثر السبعة أتوه اسم فاعل «إداخرين 4 أي اذلای وقراً الحسن والأعمش دخرين بغير ألف وهو على 
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القراءتين نصب على الحال من ضمير لإكل » وقوله سبحانه: وَتَرَى الجبال & عطف على ينفخ داخل في حكم 
من مفعوله» وجوز أن يكون بدلا من سابقه» وقوله عز وجل. 

«إوهي تمر مر السحاب » حال من ضمير الجبال في تحسبهاء وجوز أن يكون حالاً من ضميرها في جامدة 
ومنعه أبو البقاء لاستلزامه أن تكون جامدة ومارة فى وقت واحد أي وترى الجبال رأي العين ساكنة والحال أنها تمر فى 
الجو مر السحاب التي تسيرها الرياح سيراً حثيثا» وذلك أن الأجرام المجتمعة المتكاثرة العدد على وجه الالتصاق إذا 
تحركت نحو سمت لا تكاد تبين حركتهاء وعليه قول النابغة الجعدي في وصف جيش: 


بأرعن مشل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 
وقيل: شبه مرها بمر السحاب في كونها تسير سيراً وسطاً كما قال الأعشى: 
كأن.مشيعها من بيك جارتها مر السحائب لا ريث ولا عجل 


والمشهور في وجه الشبه السرعة وإن منشأ الحسبان المذكور ما سمعت» وقيل: إن حسبان الرائي إياها جامدة 
مع مرورها لهول ذلك اليوم فليس له ثبوت ذهن في الفكر في ذلك حتى يتحقق كونها جامدة وليس بذاك وقد أدمج 
في التشبيه المذكور تشبيه حال الجبال بحال السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها كما في قوله تعالى: «إوتكون 


-. .-- الجبال كالعهن المنفوش 4 [ القارعة: ه ] واختلف في وقت هذاء ففي إرشاد العقل السليم أنه مما يقع بعد النفخة 


الثانية كالفزع المذكور عند حشر الخلق يبدل الله تعالى شأنه الأرض غير الأرض ويغير هيئتها ويسير الجبال عن مقارها 
على ما ذكر من الهيئة الهائلة يشاهدها أهل المحشر وهي وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى لكن تسييرها 
وتسوية الأرض إنما يكون بعد النفخة الثانية كما نطق به قوله تعالى: «إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً 
فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعي » [ طه: ٠١8 ٠١٠‏ ]» وقوله سبحانه: «إيوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ‏ [ إبراهيم: 8 ] فإن اتباع الداعي الذي هو إسرافيل 
وبروز الخلق لله تعالى لا يكونان إلا بعد النفخة الثانية وقد قالوا في تفسير قوله تعالى: «9ويوم نسير الجبال وترى 
الأرض بارزة وحشرناهم 4 [ الكهف: >١‏ ] إن صيغة الماضي في المعطوف مع كون المعطوف عليه مستقبلاً للدلالة 
على تقدم الحشر على التسيير والرؤية كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك | ه. 

وقال بعضهم إنه مما يقع عند النفخة الأولى وذلك أنه ترجف الأرض والجبال ثم تنفصل الجبال عن الأرض 
وتسير في الجو ثم تسقط فتصير كثيباً مهيلاً ثم هباء منبثاًء ويرشد إلى أن هذه الصيرورة مما لا يترتب على الرجفة ولا 
تعقبها بلا مهلة العطف بالواو دون الفاء في قوله تعالى: إيوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا # 
[ المزمل: ١4‏ ] والتعبير بالماضي في قوله تعالى: «إوترى الأرض بارزة وحشرناهم 4 لتحقق الوقوع كما مر آنفاً 
واليوم في قوله تعالى: لإويسألونك عن الجبال »© [ طه: ٠٠١‏ ع الآية» وقوله تعالى: «إيوم تبدل الأرض € إلخ يجوز 
أن يجعل اسماً للحين الواسع الذي يقع فيه ما يكون عند النفخة الأولى من النسف والتبديل وما يكون عند النفخة الثانية 
من اتباع الداعي والبروز لله تعالى الواحد القهار» وقد حمل اليوم على ما يسع ما يكون عند النفختين في قوله تعالى: 
«إفإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فد كتا دكة واحدة فيومعذ وقعت الواقعة#[الحاقة:١  ]٠١‏ 
«إيومئذ تعرضون 4 [ الحاقة: ١8‏ ] وهذا كما تقول جثته عام كذا وإنما مجيئك في وقت من أوقاته وقد ذهب غير 
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واحد إلى أن تبديل الأرض كالبروز بعد النفخة الثانية لما في صحيح مسلم عن عائشة «قلت يا رسول الله أرأيت قول 
الله تعالى «إيوم تبدل الأرض غير الأرض) فأين يكون الناس؟ قال على الصراط» وجاء في غير خبر ما يدل على أنه قبل 
النفخة الأولى» وجمع صاحب الإفصاح بين الاخبار بأن التبديل يقع مرتين مرة قبل النفخة الأولى وأخرى بعد النفخة 
الثانية» وحكى في البحر أن أول الصفات ارتجاجها ثم صيرورتها كالعهن المنفوش ثم كالهباء بأن تتقطع بعد أن كانت 
كالعهن ثم نسفها يإرسال الرياح عليها ثم تطييرها بالريح في الجو كأنها غبار ثم كونها سرابء وهذا كله على ما 
يقتضيه كلام السفاريني قبل النفخة الثانية» ومن تتبع الأخبار وجدها ظاهرة في ذلكء والآية هنا تحتمل كون الرؤية 
المذكورة فيها قبل النفخة الثانية وكونها قبلها فتأمل إصنع الله © الظاهر أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة 
وهي جملة الحال والعامل فيه ما دلت عليه من كون ذلك من صنعه تعالى فكأنه قيل: صنع الله تعالى ذلك صنعاً وهذا 
نحو له علي ألف عرفاً ويسمى في اصطلاحهم المؤكد لنفسه وإلى هذا ذهب الزجاج وأبو البقاء. 


وقال بعض المحققين: مؤكد لمضمون ما قبله على أنه عبارة عما ذكر من النفخ في الصور وما ترتب عليه 
جميعاً قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الأفاعيل وتهويل أمرها والإيذان بأنها ليست بطريق إخلال نظام العالم وإفساد 
أحوال الكائنات بالكلية من غير أن يكون فيه حكمة بل هي من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على أساس الحكمة 
المستتبعة للغايات الجميلة التي لأجلها رتبت مقدمات الخلق ومبادىء الإبداع على الوجه المتين والنهج الرصين كما 
يعرب عنه قوله تعالى: الذي أتقن ¿ كل شيء € أي أن خلقه وسواه على ما تقضيه الحكمة | هى وحسنه ظاهر. 
وقال الزمخشري هو من المصادر المؤكدة إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ليوم ينفخ والمعنى ويوم ينفخ في 
الصور فكان كيت وكيت أثاب الله تعالى المحسنين وعاقب المجرمين ثم قال سبحانه: صنيع الله يريد عز وجل به 
الإثابة والمعاقبة إلى آخر ما قال» وهو يدل على أنه فرض اليوم ممتداً شاملاً لزمان النفختين وما بعدهما وجعل المصدر 
مؤكداً لهذا المحذوف المدلول عليه بالتفصيل في قوله تعالى الآني: من جاء ومن جاء وباستدعاء يوم ينفخ ناصباً 
وفرع عليه ما فرع ود تعقبه أبو حيان بأن المصدر المؤكد لمضمون الجملة لا يجوز حذف جمالته لأنه منصوب بفعل 
من لفظه فيجتمع حذف الفعل الناصب وحذف الجملة التي أكد مضمونها بالمصدر وذلك حذف كثير مخل ومن 
تتبع مساق هذه المصادر التي تؤكد مضمون الجملة وجد الجمل مصرحاً بها لم يرد الحذف في شيء منها إذ الأصل 
أن لا يحذف المؤكد إذ الحذف ينافي التأكيد لأنه من حيث أكد معتنى به ومن حيث حذف غير معتنى به» وكأن 
الداعي له إلى العدول عن الظاهر على ما قيل إن الصنع المتقن لا يناسب تسيير الجبال ظاهراً وأنت تعلم أن هذا على 
طرف الثمام نعم الأحسن جعله مؤكداً لمضمون ما ذكر من النفخ في الصور وما بعده وجيء به للتنبيه على عظم شأن 
تلك الأفاعيل على ما سمعته عن بعض المحققين. وقيل هو منصوب على الإغراء بمعنى انظروا صنع الله وهو كما ترى. 
واستدل بالآية على جواز إطلاق الصانع على الله عز وجل وهو مبني على مذهب من يرى أن ورود الفعل كاف. 


واستدل بعضهم على الجواز المذكور بالخبر الصحيح «إن الله صانع كل صانع وصنعته» وتعقب بأن الشرط أن 
لا يكون الوارد على جهة المقابلة نحو «(أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ‏ [ الواقعة : 14 ] خلافاً للحليمي على ما 
يقتضيه قوله يستحب لمن ألقى بذراً في أرض أن يقول الله تعالى الزارع والمنبت والمبلغ» وما في هذا الحديث من 
هذا القبيل وأيضاً ما في الخبر بالإضافة فلا يدل على جواز الخالي عنها ألا ترى أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم يا 
صاحب كل نجوى أنت الصاحب في السفر لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيد من أسمائه تعالى فكذا هو لا 
يؤخذ منه أن الصانع من غير قيد من أسمائه تعالى فتأمله» ونحو هذا الاستدلال بخبر مسلم «ليعزم في الدعاء فإن الله 
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تعالى صانع ما شاء لا مكره له» فإن ما فيه من قبيل المضاف أو المقيد والأولى الاستدلال بما صح في حديث 
الطبراني والحاكم «اتقوا الله تعالى فإن الله تعالى فاتح لكم وصانع» ولا فرق بين المعرف والمنكر عند الفقهاء لأن 
تعريف المنكر لا يغير معناه ولذا يجوزون في تكبيرة الإحرام: الله الأكبر. 


واستدل القاضي عبد الجبار بعموم قوله سبحانه: «لأتقن كل شيء * على أن قبائح العبد ليست من خلقه 
سبحانه وإلا وجب وصفها بأنها متقنة والإجماع مانع منه وأجيب بأن الآية مخصوصة بغير الأعراض لأن الإتقان بمعنى 
الإحكام وهو من أوصاف المركبات ولو سلم فوصف كل الأعراض به ممنوع فما من عام إلا وقد خص ولو سلم 
فالإجماع المذكور ممنوع بل هي متقنة أيضاً بمعنى أن الحكمة اقتضتها «ِإإنَهُ خَبِيرٌ با تَفْعَلُونَ 4 جعله بعض 
المحققين تعليلاً لكون ما ذكر من النفخ في الصور وما بعده صنعاً محكماً له تعالى ببيان أن علمه تعالى بظواهر أفعال 
المكلفين وبواطنها مما يستدعي إظهارها وبيان كيفياتها على ما هي عليه من الحسن والسوء وترتيب أخيريتها عليها 
بعد بعثهم وحشرهم وتسيير الجبال حسبما نطق به التنزيل. وقوله تعالى: «إمَنّ جَاءَ بالحستة فَلَهُ حير منها # بياناً لما 
أشير إليه يإحاطة علمه تعالى بأفعالهم من ترتيب أخيريتها عليها. وقال العلامة الطيبي قوله تعالى إن الله إلخ استعناف 
وقع جواباً لقول من يسأل فماذا يكون بعد هذه القوارع فقيل إن الله خبير بعمل العاملين فيجازيهم على أعمالهم وفصل 
ذلك بقوله سبحانه من جاء إلخ. والخطاب في إتفعلون ‏ لجميع المكلفين وقرأ العربيان وابن كثير «يفعلون» بياء 
الغيبة. والمراد بالحسنة على ما روي عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والحسن والنخعي وأبي صالح وسعيد بن 
جبير وعطاء وقتادة شهادة أن لا إله إلا الله وروى عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن أبي هريرة وأبو الشيخ وابن 
مردويه والديلمي عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسرها بذلك والمراد بهذه الشهادة التوحيد 
المقبول وقيل المراد بالحسنة ما يتحقق بما ذكر وغيره من الحسنات وهو الظاهرء نظراً إلى أن اللام حقيقة في الجنس. 
وقال بعضهم: الظاهر الأول لأن الظاهر حمل المطلق على الكامل وأكمل جنس الحسنة التوحيد ولو أريد العموم لكان 
الظاهر الإتيان بالنكرة» ويكفي في ترجيح الأول ذهاب أكثر السلف إليه وإذا صح الحديث فيه لا يكاد يعدل عنه. 
وكان النخعي يحلف على ذلك ولا يستثني؛ والظاهر أن خيراً للتفضيل وفضل الجزاء على الحسنة كائنة ما كانت. 
قيل باعتبار الإضعاف أو باعتبار الدوام. وزعم بعضهم أن الكلام بتقدير مضاف أي خير من قدرها وهو كما ترى. وقال 
بعض الأجلة ثواب المعرفة النظرية والتوحيد الحاصل في الدنيا هي المعرفة الضرورية على أكمل الوجوه في الآخرة 
والنظر إلى وجهه الكريم جل جلاله وذلك أشرف السعادات. وقيل إن خيراً ليس للتفضيل ومن لابتداء الغاية أي فله خير 
من الخيور مبدؤه ومنشؤه منها أي من جهة الحسنة. وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وابن جريج 
وعكرمة وهم أي الذين جازوا بالحسنة من فَرَع ‏ أي فزع عظيم هائل لا يقادر قدره «يَوْمئذْ 4 ظرف منصوب 
بقوله تعالى: «إآمُون 4 وبه أيضاً يتعلق #إمن فزع 4 والأمن يستعمل بالجار وبدونه كما في قوله تعالى: إأفأمنوا مكر 
الله & [ الأعراف: ٩‏ ]» وجوز أن يكون الظرف منصوباً بفزع وأن يكون منصوباً بمحذوف وقع صفة له أي من فزع 
ئن في ذلك الوقت» وقراً العربيان وابن كثير وإسماعيل بن جعفر» عن نافع فزع يومئذ ياضافة فزع إلى يوم» وكسر 
ميم يوم» وقرأ نافع في غير رواية إسماعيل كذلك إلا أنه فتح الميم تح بناء لإضافة يوم إلى غير متمكن وتنوين إذ 
للتعويض عن جملةء والأولى على ما في البحر أن تكون الجملة المحذوفة المعرض هو عنها ما قرب من الظرف أي 
يوم إذ جاء بالحسنة» وجوز أن يكون التقدير يوم إذ ينفخ في الصور لا سيما إذا أريد بذلك النفخ النفخة الثانية» واقتصر 
عليه شيخ الإسلام» وفسر الفرخ بالفزع الحاصل من مشاهدة العذاب بعد تمام المحاسبة وظهور الحسنات والسيعات 
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وهو الذي في قوله تعالى: إلا يحزنهم الفزع الأكبر 4 [ الأنبياء: ٠١١‏ ] وحكي عن الحسن أن ذاك حين يؤمر بالعبد 
إلى النارء وعن ابن جريج أنه حين يذبح الموت وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وهو 
كذلك في قراءة التنوين وقراءة الإضافة ولا يراد به في القراءة الثانية جميع الأفراع الحاصلة يومثذ» ومدار الإضافة كون 
ذلك أعظم الأفراع وأكبرها كأن ما عداه اليس بفزع بالنسبة إليه وقال تبعاً لغيره إن الفزع المدلول عليه بقوله تعالى: 
إففزع # إلخ ليس إلا التهيب والرعب الحاصل في ابتداء الإحساس بالشيء الهائل ولا يكاد يخلو منه أحد بحكم 
الجبلة وإن كان آمناً من لحاق الضرر به! 

وقال أبو علي: يجوز أن يراد بالفزع في القراءتين فزع واحد وأن يراد به الكثرة لأنه مصدر فإن أريد الكثرة شمل 
كل فزع يكون في القيامة وإن أريد الواحد فهو الذي أشير إليه بقوله تعالى: إلا يحزنهم الفزع الأكبر # وسيأتي إن 
شال تالى قري مة للك ني الآ لزن جا اش 4 وه الشرك وه فسرها من فسر الحسن بشهاة أن له 
إلا الله وقد علمت من هم» وقيل: المراد بها ما يعم الشرك وغيره من السيعات: «فكيث وجوم ذ في الثّار # أي كبوا 
فيها على وجوههم منكوسين» فإسناد الكب إلى الوجوه مجازي لأنه يقال كبه وأكبه إذا نكسه» وقيل: يجوز أن يراد 
بالوجوه الأنفس كما أريدت بالأيدي في قوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ [ البقرة: ٠۹۰‏ ] أي فكبت 
أنفسهم في النار لإهل تجزون إلا ما كنتم تعملون ‏ على الالتفات للتشديد أو على إضمار القول أي مقولاً لهم ذلك 
فلا التفات فيه لأنه في كلام آخر ومن شروط الالتفات اتحاد الكلامين كما حقق في المعاني» واستدل بعض المرجئة 
القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة بقوله تعالى: «إمن جاء بالحسنة »4 إلخ على أن 
المؤمن العاصي لا يعذب يوم القيامة وإلا لم يكن آمناً من فزع مشاهدة العذاب يومئذ وهو خلاف ما دلت عليه الآية 
الكريمة» وأجيب بنع دخول المؤمن العاصي في عموم الآية لأن المراد بالحسنة الحسنة الكاملة وهو الإيمان الذي لم 
تدنسه معصية» وذلك غير متحقق فيه أو لأن المتبادر المجيء بالحسنة غير مشوبة بسيئة وهو أيضاً غير متحقق فيه 
ومن تحقق فيه فهو آمن من ذلك الفزع بل لا يبعد أن يكون آمناً من كل فزع من أفزاع يوم القيامة وإن سلم الدخول قلنا 
المراد بالفزع الآمن منه من جاء بالحسنة ما يكون حين يذبح الموت وينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا 
أهل النار خلود فلا موت كما سمعت عن ابن جريج أو حين تطبق جهنم على أهلها فيفزعون كما روي عن الكلبي 
وليس ذلك إلا بعد تكامل أهل الجنة دخولاً الجنة والعذاب الذي يكون لبعض عصاة المؤمنين إنما هو قبل ذلك والآية 
لا تدل على نفيه بوجه من الوجوه. 

وأجاب بعضهم بأنه يجوز أن يكون المؤمن العاصي آمناً من فزع مشاهدة العذاب» وإن عذب لعلمه بأنه لا يخلد 
فيعد عذابه كالمشاق التي يتكلفها المحب في طريق وصال المحبوب وهذا في غاية السقوط كما لا يخفى. 

واستدل بعض المعتزلة بقوله تعالى: «ؤمن جاء بالسيئة ‏ إلخ على عدم الفرق بين عذاب الكافر وعذاب المؤمن 
العاصي لأن «إمن جاء بالسيئة 4 يعمهما وقد أثبت له الكب على الوجوه في النار فحيث كان ذلك بالنسبة إلى الكافر 
على وجه الخلود كان بالنسبة ! إلى المؤمن العاصي كذلك» وأجيب بأن المراد بالسيئة الإشراك كما روي تفسيرها به 

عن أكثر سلف الأمة فلا يدخل المؤمن العاصي فيمن جاء بالسيئة ولو سلم دخوله بناءٌ على القول بعموم السيئة فلا 

نسلم أن في الآية دلالة على خلوده في النار وكون الكب في النار بالنسبة إلى الكافر على وجه الخلود لا يقتضي أن 
يكون بالنسبة | إليه كذلك فكثيراً ما يحكم على جماعة بأمر كلي ويكون الثابت لبعضهم نوعاً وللبعض الآخر نوعاً آخر 
منه وهذا مما لا ريب فيه ثم إن الآية من باب الوعيد فيجرى فيها على تقدير دخول المؤمن العاصي في عموم من ما 
قاله الأشاعرة في آيات الوعيد فافهم وتأمل. 
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إإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ‏ استعناف بتقدير قل قبله وهو أمر له عليه الصلاة والسلام 
بأن يقول لهؤلاء الكفرة ذلك بعد ما بين لهم أحوال المبدأ والمعاد وشرح أحوال القيامة إثارة لهممهم بألطف وجه إلى 
أن يشتغلوا بتدارك أحوالهم وتحصيل ما ينفعهم والتوجه نحو التدبر فيما قرع أسماعهم من الآيات الباهرة الكافية في 
إرشادهم والشافية لعللهم والبلدة على ما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما هي مكة المعظمة» وفي تاريخ مكة أنها 
منى قال حدثنا يحيى بن ميسرة عن خلاد بن يحيى عن سفيان أنه قال: البلدة منى والعرب تسميها بلدة إلى الآن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية تفسيرها بذلك أيضاًء وذكر بعض الأجلة أن أكثر المفسرين على الأول 
وتخصيصها بالإضافة لتفخيم شأنها وإجلال مكانها والتعرض لتحريه تعالى إياها تشريف لها بعد تشريف وتعظيم إثر 
تعظيم مع ما فيه من الإشعار بعلة الأمر وموجب الامتثال به كما في قوله تعالى: «إفليعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 [ قريش: ۳ 4 ] ومن الرمز إلى غاية شناعة ما فعلوا فيها ألا ترى أنهم مع كونها 
محرمة من أن تنتهك حرمتها باختلاء خلاها وعضد شجرها وتنفير صيدها وإرادة الإلحاد فيها قد استمروا فيها على 
تعاطي أفظع أفراد الفجور وأشنع آحاد الإلحاد حيث تركوا عبادة ربها ونصبوا فيها الأوثان وعكفوا على عبادتها قاتلهم 
الله تعالى أنى يؤفكون» ولا تعارض بين ما في الآية من نسبة تحريمها إليه عز وجل وما في قوله عليه الصلاة والسلام دإن 
إبراهيم عليه السلام حرم مكة وأنا حرمت المدينة) من نسبة تحريمها إلى إبراهيم عليه السلام لأن ما هنا باعتبار أنه هو 
المحرم في الحقيقة وما في الحديث باعتبار أن إبراهيم عليه السلام مظهر لحكمه عز شأنه . 


وقرأ ابن عباس وابن مسعود التي صفة للبلدة وقراءة الجمهور أبلغ في التعظيم» ففي الكشف أن إجراء الوصف 
على الرب تعالى شأنه» تعظيم لشأن الوصف ولشأن ما يتعلق به الوصف وزيادة اختصاص له بمن أجرى عليه الوصف 
على سبيل الإدماج وجعل ذلك كالمسلم المبرهن ولا كذلك لو وصفت البلدة بوصف تخصيصاً أو مدحاً. وقوله 
تعالى: وَل كل شَّيْء 4 أي خلقاً وملكاً وتصرفاء من غير أن يشا ركه سبحانه شيء في شيء من ذلك تحقيق للحق» 
وتنبيه على أن إفراد مكة بالإضافة لما مر من التفخيم والتشريف مع عموم الربوبية لجميع الموجودات» واستدل به 
بعض الناس لجواز ما يقوله جهلة المتصوفة شيء لله لأنه في معنى كل شيء لله عز وجل» نحو تمرة خير من جرادة» 
وأنت تعلم أنهم لا يأتون به لإرادة ذلك بل يقولون: شيء لله يا فلان لبعض الأكابر من أهل القبور» إما على معنى 
أعطني شيئاً لوجه الله تعالى يا فلان» أو أنت شيء عظيم من آثار قدرة الله تعالى؛ وقد وجهه بذلك من لم يكفرهم به 
وهو الحق وإن كان في ظاهره على أول التوجيهين طلب شيء ممن لا قدرة له على شيء نعم الأولى صيانة اللسان عن 
أمغال هذه الكلمات. 


طوَأرتُ أن أكون منّ الْمُسْلمِينَ 4 أي أثبت على ما كنت عليه من كوني من جملة الثابتين على ملة 
الإسلام والتوحيد أو الذين أسلموا وجوههم لله تعالى خالصة من قوله تعالى: «إومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله # 
[ النساء: ٠٠۲١‏ ] وران ألو القُرْآنَ 4 أي أواظب على قراءته على الناس بطريق تكرير الدعوة وتثنيته الإرشاد لكفايته 
في الهداية إلى طريق الرشاد» وقيل أي أواظب على قراءته لينكشف لي حقائقه الرائقة المخزونة في تضاعيفه شيئاً فشيعاً 
فإن المواظبة على قراءته من أسباب فتح باب الفيوضات الإلهية والأسرار القدسية: وقد حكي أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قام ليلة يصلي فقرأ قوله تعالى: «9إن تعذبهم فإنهم عبادك ‏ [ المائدة: ١١4‏ ] فما زال يكررها ويظهر له من 
أسرارها ما يظهر حتى طلع الفجرء وقيل أتلو من تلاه إذا تبعه, أي وأن أتبع القرآن» وهو خلاف الظاهرء ويؤيد ما ذكرناه 
أولاً من المعنى ما في حرف أبي كما أخرجه أبو عبيد وابن المنذر عن هارون واتل عليهم القرآن وحكى عنه في البحر 
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أنه قرأ واتل هذا القرآن» ولا تأييد فيه لما ذكرنا. وقرأ عبدالله وأن اتل بغير واو أمراً من تلا فجاز أن تكون أن مصدرية 
وصلت بالأمر» وجاز أن تكون مفسرة على إضمار أمرت «إفمن اهتدى 4 أي بالإيمان بالقرآن والعمل با فيه من 
الشرائع والأحكام» وقيل أي بالاتباع فيما ذكر من العبادة والإسلام» وتلاوة القرآن أو اتباعه فنا يَهتَدي لنفسه ‏ أي 
فاا منافع اهتدائه تعود إليه طإوَمَنْ صل 4 بالكفر به والإعراض عنه» وقيل بالمخالفة فيما ذكر طقَقُلْ © أي له. 

إن أنا من المُئْذرِينَ 4 وقد خرجت عن عهدة الإنذار فليس علي من وبال ضلالك شيء وإغا هو عليك فقط 
ويعلم مما ذكرنا أن جواب الشرط جملة القول وما في حيزه والرابط المشترط في مثله محذوف وقدره بعضهم بعد 
المنذرين أي من المنذرين إياه» وجوز أبو حيان كون الجواب محذوفاً أي من ضل فوبال ضلاله مختص به وحذف 
ذلك لدلالة جواب مقابله عليه وجوز بعضهم كون الجملة بعد هي الجواب ولكونها كناية تعريضية عما قدره أبو حيان 
لم تحتج إلى رابط ثم إن ظاهر التصريح بقل هنا يقتضي أن يكون فمن اهتدى إلخ من كلامه عز وجل عقب به أمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يقول لهم ما قبله» ولا بعد في كونه من مقول القول المقدر قبل قوله تعالى: «إإنها 
أمرت 4 كما سمعت «إوقل الحمْد لله 4 أي على ما أفاض على من نعمائه التي من أجلها نعمة النبوة المستتبعة 
لفنون النعم الدينية والدنيوية ووفقني لتحمل أعبائها وتبليغ أحكامها بالآيات البينة والبراهين النيرة» وقوله تعالى: 
«إسَيريكم آياته 4 من جملة الكلام المأمور به أي قل سيريكم آياته سبحانه: إقَتعْرفُونَهَا 4 أي فتعرفون أنها آيات الله 
تعالى حيث لا تنفعكم المعرفة» وقيل: أي سيريكم في الدنيا والمراد بالآيات الدخان وما حل بهم من نقمات الله تعالى 
وعد منها قتل يوم بدر واعتراف المقتولين بذلك بالفعل واعتراف غيرهم بالقوة» وقيل: هي خروج الدابة وسائر أشراط 
الساعة والخطاب لجنس الناس لا لمن في عهد النبوة. 

وأخرج ابن أبي حاتم وجماعة عن مجاهد أن المراد بالآيات الآيات الأنفسية والآفاقية فالآية كقوله تعالى: 
«إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ‏ [ فصلت: "7ه ]» وقيل: المراد بها معجزات الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم وإضافتها إلى ضميره تعالى لأنها فغله عز وجل أظهرها على يد رسوله عليه الصلاة والسلام للتصديق» والمراد 
بالمعرفة ما يجامع الجحود, وقوله تعالى: «إوَمَا رَبك بقَافل عَمّا تَعْمَلُونَ 4 كلام مسوق من جهته سبحانه بطريق 
التذييل مقرر لما قبله متضمن للوعد والوعيد كما ينبىء عنه إضافة الرب إلى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم 
وتخصيص الخطاب أولاً به عليه الصلاة والسلام وتعميمه ثانياً للكفرة تغليباً أي وما ربك بغافل عما تعمل أنت من 
الحسنات وما تعملون أنتم أيها الكفرة من السيئات فيجازي كلا منكم بعمله لا محالة» وقرأ الأكثر يعملون بياء الغيبة 
فهو وعيد محض والمعنى وما ربك بغافل عن أعمالهم فسيعذبهم البتة فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته سبحانه عن 
أعمالهم الموجبة له ومن تأمل في الآيات ظهر له أن هذه الخاتمة مما تدهش العقول وتحير الأفهام وله تعالى در التنزيل 
وماذا عسى يقال في كلام الملك العلام. 


«إومن باب الإشارة في الآيات ما قيل € وأنزل من السماء أي سماء القلب ماء هو ماء نظر الرحمة فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة من العلوم والمعاني والأسرار والحكم البالغة» ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي أصولها لما أن العلوم 
الإلهية غير اختيارية بل كل علم ليس باختياري في نفسه وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه نعم هو اختياري باعتبار 
الأسباب «إأم من جعل الأرض 4 أي أرض النفس قراراً في الجسد إوجعل خلالها أنهاراً ) من دواعي البشرية 
«إوجعل لها رواسي ‏ من قوى البشرية والحواس «إوجعل بين البحرين ) بحر الروح وبحر النفس لإحاجزاً © وهو 
القلب «إأم من يجيب المضطر ‏ وهو المستعد لشيء من الأشياء بإذا دعاه ‏ بلسان الاستعداد وطلب منه تعالى ما 
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استعد لهى وقال بعضهم: العدار ی ر «إوإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة ) وهي 
النفس الناطقة والروح الإنساني «إمن الأرض 4 أي أرض البشرية وعلى هذا النمط تكلموا في سائر الآيات وساق 
الشيخ الأكبر قدس سره قوله تعالى: «إوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 4 دليلاً على ما يدعيه من 
تجدد الجواهر كالأعراض عند شري وعدم بقائها زمانين» ومبنى ذلك عنده القول بوحدة الوجود وأنه سبحانه كل 
يوم هو في شأن» والكلام في صحة هذا المبنى واستلزامه للمدعى لا يخفى على العارف» وأما الاستدلال بهذه الآية 
لهذا المطلب فمن أمهات العجائب وأغرب الغرائب والله تعالى أعلم. 


0 س( 
اھ منت 


مكي ةكلرا إلا قوله ( الذين آنينام الكتاب من قبله م به يؤمنون - إلى قوله - لانبتغى 
الجاهلين ) وقيل إلا آبة وهى ( إن الذى فرض, عليك القرآن ) الآية وهى سبع 


1 - ار رای 
شاه و م ير ووے ص 000 سوير وى | سدح سلس اس باس 
طسم ريم تلك :اينت الكتنب ألْمبِينٍ دي نتلوا عليك من نب موسئ 
22 ج“ کا 2 7 2 و ع ET‏ م صصص جم كر 
وفرعون باحق لقو يؤمنون 9 إن فرعون علا فى لأرض وجعل أهلها شيعا 
روو بر م س كا ےد د لم ف دسب مامه ا 7 يم #2 317 ص 
ستضعف طايفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيء نسآءهم إنهركان من أ لمفسدين 
رع جرس ده fo‏ رر > 2 5 !م م و ےر ا 
وې ونريد ان ن على آلذين آستضعفوا فى الا رص وج يمهو 
“î‏ 5 2 ال م رد م7 2-1 2 - 5 م . 
لورئين > وممكن هم فیا لأرض ونرى فرعول وهلمان وجنود ما ر٣٣"‏ 
سار و سج و ٍ- 


كانوا يحذرون ين 


00 


م 


بسم الله الرحمن الرحم 

و طمء تلك آيات الكتاب المبين» نتلو عليك من نا موبى وفرء _ن بالحق لقوم يؤمنون» 
إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناء م ويستحى نساء م 
إنه كان من المفسدين » ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أنمة ونجعلوم 
الوارثين » و عكن لحم فى الآرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكاثوا حذرون ‏ 
اعم أن قوله تعالى ( طم € كسار الفواح وقد تقدم القول فما (وتلك ) إشارة إلى آيات 
السورة ( والكتاب المبين ) هو إما اللوح وإما الكتاب الذى وعد الله إنزاله على مد صل الله 
عليه وس فبين أن آيات هذه السورة هى آيات ذلك الكتاب ووصفه بأنه .مبين لاه ين فيه ' 
الحلال والحرام ‏ أو لآنه بين بفصاحته أنه م نكلامالله دون كلام العباد » أو لأانه ببين صدقنبوة 
عد أو لا نه بينخبرالآولين والآخزين ٠‏ أو لانه يبي نكيفية التخلصعن شهات أهل الضلال. 


قوله تعالى : يستضعف طائفة منهم . سورة القصص . o‏ 


أما قوله تعالى ( نتلو عليك ) أى على لسان جبريل عليه السلام لآنهكان تلو على عم مد حتى 
تحفظه » وقوله ( من نبا موسى وفرعون ) فمو مفعول (نتلو عليك) أى ll‏ عض حبر هما 
بالحق حقين , كقوله ( تنبت بالدهن ) وقوله ( لقوم ,ؤمنون ) فيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى 
قد أراد بذلك من لابو من أيضاً سكنه خص المؤمنين بالذكر لانم قبلوا وانتفعوا فهو كقوله 
( هدى للمقين ) (١‏ والثانى ) و تعالى عا أن الصلاح فى تلاوته هو إماءم وتكون 
إرادته لمن لاوم ن كالم ء قوله تعالى (إذفر عون على ف الارض ) ) قرىء فرعون يضم الفا 
وكسرهاء والكسر أحسن وهو كالقسطاس والقسطاس (علا ) استكر و تهر و تعظر و بغى » 
والمراد به قوة ة اللاك 0 فى الارض يعنى أرض ملكته ء ثم ل ال ون ن 
١‏ وجعل أهابا شيعا اف فرقا و على ما بريد و يطيعونه لاماك اغد مم عا عه أو 0 
بعضهم بعضاً فى ا أو أصنافاً فى استخدامه أو فزقاً مختلفة قد أغرى بيهم لمداوة PO‏ 
له أطوع أو أن الى اا بقوله ( يستضعفطائفة منهم ) أى يستخدمهم ( ويذع أبناءم ويستحى 
نساءم ) فبذا هو المراد بالشيع . قوله ( يستضعف طائفة منم ) تلك الطائفة بنذو إسرائمل » وف 
سبب ذبع الأآبناء وجوه ( 0 ) أن كاهناً قال له يولد ولود فى بی اسرائيل فى لبلة كذا يذهب 
ملكلك على يده » فولد تلك الليلة اثنا غشر غلاماً فقتلهم » وعند أ كثر المفسرين بق هذا العذاب 
فى بی اسرائيل سنين كثيرة » قال وهب قتل القبط فى طاب موسى عليه السلام تسعين ألفاً من 

بی اسرائيل . قال بعضهم فى هذا دليل على حمق فرعون » فانه إن صدق الكاهن لم يدفع القتل الحا 
وإن كذب فا وجه ااقتل ؟ وهذا السؤال قد يذ كر فى تزييف عل الأحكام من عل النجوم ونظيره 
مايقوله نفاة التكايفإن كان زيد فى ع الله وف قضائه من السعداء فلا حاجة إلى الطا عه . و إن کان 
من الاشقياء فلافائدة فىالطاعة » وأيضاً فهذا الؤاللوصحلبطل عل التعبير ومنفعته ‏ وأيضأجواب 
المنجم أن النجوم دلت عل أنه دو لد ولد لو لم بقتل لصار كذا وكذاء وعل هذا التقدير لا كون 

السعى فى قتله عبثاً . 

واعل أن هذا الو جه ضعيف لان إسناد مثل هذا الخير إلى الكاهن اعتراف بأنه قد خبر عن 
الغيب على سبيل التفصيل » ولو جوزناه لبطلت دلالة الإخبار عن الغيب على صدق الرسل وهو 
بإجماع المسلمين باطل (و ثانيها) وهو قول السدى أن فرعون رأى فى منامه أن نارآ أقبلت من بيت 
المقدس واشتملت عل مصر فأحرقت القبط دون ببى[سرائيل فسأل عن رؤ باه فقالوا بخرجمن هذا 
البلد الذى جاء نو أسرائيل مته رجل يكون على .بده هلاك مصر ء فأس بقتل الذكور ( وثالئها ) 
أن الانيا الذين كانوا قبل مومى عليه السلام بشروا بمجيئه وفرعون كان قد سمع ذلك فلهذا كان 
يذج أبناء ء نى إسرائيل » وهذا الوجه هو الآولى. بالقبول. قال صاحب الكشاف :(يستضعف) 

ال فح الو و وحم ا لشيعا » أو كلام مستأنف .او (يذي ) بدل من ( يستضعف ) 


الفخر الرازي اج ٠٠١۴۲۲‏ 


. قوله تعالى : واوحينا الى د سوره ة القصص‎ ۲۲١ 


ناكأ مرا 9 أرضعيه قدا فت عليه كلقي فی ألم رلااق 


E RA 7 

ولا 0 إ0 ادا إليك وجاعلوه من آلْمرسَلِينَ 80 فالتقطهب ءال فرعون 
مر ل روح رو 9 E‏ رر ر ر 392 8 م رم اا“ 
ليكون لهم عدوا وح تا إن فرعون وهلملن وجنود ها كانوأ خلطيين دي و لت 
وو ده م رصت <٤‏ 4 و سا كر 


رات فرعون قرت ِن لی 8 ا اوه عسو أن ينمعتا او مخذهر ولدا 


OG‏ دج وو سه 


وهم لابشعرود ي 


وقوله ( إنه كان من المفسدين ) يدل على أن ذلك القتل ماحصل منه إلا الفساد » وأنه لا أثر له فى 
دفع قضاء الله تعالى . 
أما قوله (ونريد أن نمن ) فو جملة معطوفة على قوله ( إن فرعون علا فى الأرض) لاا 
نظيرة تاك فى وقوعما تفسيراً لبأ موسى عليه السلام وفرعون واقتصاصاً له واللفظ فى قوله 
(ونريد) للاستةبال وا-كن أريد به حكاية حال ماضية و جوز أن يكون حالا من (يستضعف) أى 
) إستضعة مم فرعون وڪن نريد أن عن علموم , ٠‏ فان قل كيف تمع استضعافهم وإرادة الله تعالى 
لمن علمهم وإذا أراد الله شيئاً كان ولم بتوقف إلى وقت آخر ؟ قانا لما كان منة اللهعلهم بتخليصهم 
من فرعول قريبه ۾ الوقوع جعلت إرادة وقوعا 15 نها مقار نة لاستضعافهم . 
أما قوله ( ونجعلهم أئمة ) أى متقدمين فى الدنيا والدين وعن مجاهد دعاة إلى الخير وعن قتادة 
sS‏ ملوكا ) ؛ ( وتجعلهم الوارثين ) يعنى للك فرعون وأرضه وما فى يده . 
أما قوله ( وتمكن لهم فى الأرض) فاعل أنه يقال مكن له إذا جعل له مكاناً يقعد عليه فوطأه 
وم‌ده ؛ ونظيره أرض له ومعنى المسكين لحم فى الآرض وهى أرض مصر والشام أن ينفذ أم م 
ويطلق عار ا ا قرىء (وری 
ل رعون وهامان وجنودها ) أى يرون منهم ماكانو! خائفين منه من ذهاب ملكبم وهلا کہم على 
بد مولود بی إسرائيل . 
قوله تعالى : فر وأوحينا إلى آم مومى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخا ولا 
عرنى إنا دادوه إليك وجاعلوه من المرسلين »فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدواً e‏ إن 
فرعون وهامان وجنودهما كانواخاطتين » وقالت امرأتفر عون قرت عين ىبولك لاتقتلوه عسى 
آنا ار ده ولدآوم لاإشعرون » 


قوله تعالى : واوحينا الى ام موسى . سورة القصص . ۷ 


اعلم أنه تعالى لما قال ( ونريد أن تمن على الذين) ابتدأ بذكر أوائل نعمه فى هذا الباب بقوله 
( وأوحينا إلى أم موسى ) والكلام فى هذا الوحى ذكرناه فى سورة طه فى قوله (ولقد مننا عليك 
مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ) وقوله (أن أرضعيه) كالدلالة على آنا أرضعته وليس 
فى القرآن حدذلك ‏ فاذا خفت عليه أن يفطن به جيرانك و يسمعونصوته عند البكاء فألقيه فاليم 
قال ابن جرج : إنه بعد أربعة أشب رصاح الق ف اليم والمراد بال هنا النيل (ولا تخافى ولا تحزرنى) 
والخوف غم بحصل بسبب مكروه يتوقع حصوله فى المستقبل » والحزن غم يلحقه بسبب مكروه 
حصل ف الماضى ؛ فکا نه قيل ولا تخانى من هلا که ولا عزنى بسبب فراقه ف(إنا رادوه إليك ) 
لتكونى أنت الارضعة له ( وجاعلوه من المرسلين ) إلى أهل مصر والشام وقصة الإلقاء فى اليم قد 
تقدمت فى سورة طه . وقال ابن عباس إن أم موسى عليه السلام لما تقارب ولادها كانت قابلة 
من القوابل التى وكلبن فرعون بالحبالى مصافية لام مومى عليه السلام فلما أحست بالطلق أرسلت 
إلبها وقالت لحا قد نزل نى ما نزل ولينفعنى اليوم حبك إباى لست القابلة فلا وقع مومى عليه 
السلام إلى الآرض هاا نور بين عينيه فار تعش كل مفصل منبا » ودخل حب مومى عليه السلام 
قلبها فقالت ياهذه ماجئتك إلا لقتل مولودك » ولكنى وجدت لابنك هذا حباً شديداً فاحتفظی 
بابنك »فانه راه عدوناء فليا خر جت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون اء إلى باما ليدخل 
على أم موسى فقالت أخته با أماه هذا الحرس فلفته ووضعته فى تنور مسجور فطاش عقلما فلم 
تعقل ماتصنع » فدخلوا فاذا التتورمسجور ورأوا أم موسى لم يتغيرها لون ولم يظبر لما لبن فقالوا 
لم دخلت القابلة عليك ؟ قالت إا حبيبة لى دخات للزيارة . نخرجوا منعندها ورجع ليما عقلبا 
فقالت لا خت مومى أبن الصى ؟ قالت لاأدرى فسمعت بكاء فى التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 
النارعليه برداً وسلامآ فأخذته » ثم إن أمموسى عليهالسلام لما رأت فرعون جد فطلب الولدان 
خافت عل ابنها فقذف الله فى قلبها أن تتخذ له تابوت ثم تقذف التابوت فى النيل » فذهبت إلى نجار 
من أهل مصر فاشترت منه تابوتاً فقال لحا ما تصنعين' به ؟ فقالت ابن لى أخشى عليه ګید فرعون 


أخبؤه فيه وما عرفت أنه يفشي ذلك الخبر » فلما انصرفت ذهب النجارليخير به الذباحين فلما جاءثم 


أمسك الله لسانه و جعل يشيربيده » فضربوه وطردوه فليا عاد إلىمموضعه رد الله عليه نطقه فذهب 
مرة أخرى لخبرثم به فضر بوه وطردوه فليا عاد إلى موضعه رد الله نطقه » فذهب مرة أخرى 
ليخبرثم به فضربوه وطردوه فأخذ اله بصره ولسانه > عل ته تعالى انه إن رد عليه بصره ولسانه 
فإنه لا يدهم عليه فعلم الله تعالى منه الصدق فرد عليه بصره ولسانه وانطلقت آم موسى وألقته فى 
النيل »وكان لفرعون بنتلم يكن له ولدغيرها وكان ما کل يوم ثلاث حاجات ترفعہا إلى أبيبا وكان 
ہار ص شديد وكان فر عون قد شاور الآطباء والسحرة فى أءرهاء فقالوا ما الملك لاتبرأ هذه إلا 
من قبل البحر بو جدمنه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فیاطخ به برصها فتبرأ من ذلك »وذلك فى يوم 


۲۸ قوله تعالی : ليكون لهم عدوا وحزنا. سووة القصص . 


كذا فى شر كذا حين تشرق الشمس » فلباكان ذلك اليوم غدا فر عون إلى مجلس كان له عل 
ادر 1 حم وأقبلت بنت فرعون فى جواريها <تى جلست عل الشاطىء إذ أن 
التيل تابوت تضريه الامواج وتعلق بشجرة . فقال فرعون اثتونى به فابتدروه بالسفن من کل 
ET‏ بين يديه فعا ل جوا فتح الباب فلم بقدروا عليه ؛ وعال وا كىرە فل يقدروا 


عليه ؛ فنظرت أسية 0 وا فى جوف التابو ت لم بره غيرها فعا جته وفتحته » فاذا ھی 


نصى 
صغير ف المبد وإذا نور بين عيشه فألق الله حبته فى قاوب القوم . وعمدت ابنة فرعون إلى ريقه 
فطخت به ر صها فبرئت وضته إلى ا فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو 
الذى نحذر منه رىف البحرفرقاً منك فهم فرعون بقتله فاستوهبته ام أةفرعون وتبنته قترك قتله . 
أما قو له ( فالتقطه آل فرعون ) فالالتقاط إصابة الشىء من غير طلب » والمراد بآ ل فرعون 
+<واريه . 
اسا قوله ( ايكون لهم عدوا و<زتاً ) فالمشمور أنهذه اللام براد مما العافة قالوا و إلا تقض 
قوله ( وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك ) ونقض قوله ( وألقءت عليك عبة مى ) و نظير 
هذه اللام قوله تعالى ( ولد ذرأنا لجهم ) وقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب 
ب أنف التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هى لام التعليل على 
على سبيل امجاز » وذلك لان مقصود الثىء وغرضه يؤول إليه.أمره فاستعملوا هذه اللام فيا 
وول ل !| 4 4 على سبرل التشبيه » كاطلاق لفظ ال د على الشجاع والبليد على الجار » قرأ حزة 
و ل ا حزن بض الحاء وسكون الز ذاى والباقون بالفتح وهما لغتان مثل السقم والسقم . 
أما قوله ( كانوا خاطتين ) ففيه و جهان ر أحدهما ) قال الحسن معنى ( كانوا خاطئين ) 
ليس من الخطيئة بل المعنى وم لايشعرون أنه ألذى يذهب يملكهم ؛ وأما جمهور المفسرين' فقالوا 
معناه كانوا خاطدين فا كانوا عله من الك فر والظم ؛ فعاقم الله تعالى يان ری عدوم ومن ه 
سيب هلا كيم على يديهم > وقرى” (خاطين ) افیف 00 أى خاطين الصواب إلى الخطأ ون 
تعالى أنها التقطته ليكون قرة عين لها وله جميعاً , قال ابن احق إن الله تعالى أل عبته فى قاہا 
لانه كان فى وجهه ملاحة كل من رآه أحبه » وللانها حين فتحت التاوت رأت النورء ولانها لما 
فتحت التاوت رأته يمتص إصبعه » ولان ابنة فرعون لا اطخت برصها بريقه زال برصها ويقال 
ماكان لها ولد فأ حبته ‏ قال ابن عباس لا قالت (قرة عين لى ولك) فقال فرعون يكون لك وأما أنا 
فلا حا جة لى فيه . فقال عليهالسلام «والذى تحاف به لوأقرفرعون أن يكون قرة عبن له ک) أقرت 
مداه الله تعالى ما هداها» قال صاحب‌الکشاف (قرة عين) خير مبتدأ محذوفولايقوى أن يجحعل 
ا (ولا تقتلوه) خبراً ولو نصب لكان أقوى > زقراءة ابن مسعود دليل على أنه خبر قرا 
۰ (لاتقتلوه قرة عين لى ولك) , وذلك لتقديم لاتقتلوه »ثم قالت المرأة ( عسى أن ينفعنا ) فنصيب 
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وأصبَح فوا أ مومی فَرعًا إن کادت لدی يدء لول أن ربطتا عل 


رمه 


ل 


ََْالِعَكُوَنَالمؤِِْينَ و وَل لاء قصب بمرت وء عن 
رر وس 2< 

جن وهم لا بسعرون 870 
جوا( أو تتخذه ولداً ) لانه أهل للننى . 

أما قوله ( وم لايشعرون) فأ كثر المفسرين على أنه ابتداء كلام من الله تعالى أى لايشعرون 
أن هلا كبم بسبيه وعلى يده وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك ومةاتل » وقال ابن عباس يريد 
لايشعرون إلى ماذا يصير أمى مومى عليه السلام . وقال آخرون هذامن تمامكلام المرأة أى 
لايشعر بنواسرائيل وأهل مصر أنا التقطناه » وهذا قول الكلى . 
قوله تعالى : وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلہا 
لت-كون من الو منين » وقالت لآخته قصيه فبصرت به عن جنب وم لايشعرون ». 

ذكروا فى قوله ( فؤاد آم مومى فارغا ) وجوهاً ( أحدها ) قال الحسن فارغا من کلم إلامن 
م موسی عليهالسلام ( وثانيها ) قال أبو مسل فراغ الفؤاد هوالخوف والاشفاق كقوله (وأفئدتهم 
هواء ) » (وثالما) قال صاحب الكشاف فارغا صفراً من العقل . والمعنى أنها حين “معت بو قوعه 
فى يد فرعون طار عقلها من فرط الجز والخوف ( ورابعما ) قال الحسن ومد ن احق فارغا 

من الوحى الذى أوحينا إليها ( أن ألقيه فى الم ولا تخافى ولا تحرنى إنا رادوه ليك ) خاءها 
الشيطان فقال لما كرهت أن يقتل. فرعون ولدك ف-كون لك أجر فتوليت إهلاكه ؛ ولما أتاها 
م ر مومى عليه السلام أنه وقع فى يد فرعون فأنساها عظم البسلاء ما كان من عي الله إلہاء 
( وخامسها ) قال أبو عبيدة : فارغاً من الجزن لعلمها بأنه لايقتل اعتماداً على تسكفل الله بمصلحته 
قال ابن قتيبة . وهذا من العجا” ند کو لفون واف قال تقول و 
أن ربطنا على قلها ) وهل بربط إلا على قلب الجازع الحرون » ويمكن أن بحاب عنه بأنه لايمتنع 
أنها لشدة ثقتها بو عد الله لم تخف عند إظبار اسمه . وأيقنت أنها وإن أظبرت فإنه يلم أجل ذلك 
الوعد إلا أنه كان فى المعلوم أن الاظبار يضر فر بط الله على قم اء وحتمل قوله ( إن كادت 
.دی به لولا أن ريطنا على قلما ) بالوحى فأمنت وزال عن قلا الحزن ؛ فعلى هذا الوجه رصح 
انول على أن قلبها لم من الحزن على موسى صلا وفيه وجه ثالث : وهو آلا معت 1 
امرأة فرعون عطفت عليه وتبنته ( إن كادت لتبدى به ) بأنه ولدها لآنها لم ملاك نفسها فر حا 
ا سمعت ء لولا أن سكنا ما بها من شدة الفرح والابتهاج ( لنكون من المؤمنين ) الوائقين . 
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ان وعد لله حق وللكن اكثرهم لا يعلون 322 
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بوعد الله تعالى لايتبنى امرأة فرعون اللعين وبعطفبا ٠‏ وقرىء فرغاً أى عالاً من قوطم أعوذ 
بالله من صفر الإناء وفرغ الفناء وفرغا من قوم : دمام بهم فرغ 

أى هدر يعنى بطل قاہا من شدة ماورد علما . 

أما قوله (إن كادت لتبدى به ) فاعلم أن على قول من فسر الفراغ بالفراغ من الحزن . قد 
ذكرنا تفسير قوله ( إن كادت لتبدى ) وأما على قول من فسر الفراغ حصول الخوف فذكروا 
وجوهاً ( أحدها ) قال ان عباس كادث تخر بأن الذى وجدئّهوه اى » وقال فى رواية عكرمة 
كادت تقول واإبناه من شدة وجدها به وذلك حين رأت الموج برفع ويضع » وقال الكاى ذلك حين 
”معت الناس يقولون إنه ابن فرعون » وقال السدى ا أخذ ابنهاكادت تقول هو ابنى فعصمها الله 
تعالى . ثم قال ( لولا أن ر بطنا على قليها ) بإلهام الصبر م بربط على الشىء المتفلت ليستقر و يطمئن 
( لتكون من الو منين ) من المصدقين بوء ‏ الله وهو قوله ( إنا رادوه إليك ) . 

أما قوله ( وقالت لاخته قصيه ) أى اتبعى أثره وانظرى إلى أبن وقع وإلى من صار وكانت 
أخته لابيه وأمه واسمها مرم ( فبصرت به ) قال ابن عباس رضى الله عنهما أبصرته . قال المبرد : 
أبصر ته وبصرت به مەی وأحد وقوله ( عن جنب ) أى عن بغد وقرى عن جاب وعن جنب 
والجنب الجانب أى نظرت نظرة مزورة متجانبة ( وهم لا يشعرون) عالما وغرضها . 
قوله تعالى : و وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل آدلک على آهل بيت يكفلونه ل وم 
له ناون .فردد ناه إلى أمهى تقر عينها ولاتحزن ولتعلم أن وعد الله حقولكن أ كثرملايعلدون » 
٠‏ اعلأن قوله (وحرمنا عليهالمراضع من قبل) يقتضى ريما من قبله فاذا لم يصح بالتعبد والنهى 
لتعذر المبيز فلا بد من فعل سواه وذلك الفعل تمل أنه تعالى مع حاجته إلى اللين أحدث فيه 
نفار الطبع عن لبن سائر النساء . فلذلك لم يرضع أو أحدث فى لبنهن من الطعم ما ينفر عنده طبعه 
أو وضع فى لبن أمه لذة فلما تعودها لاجرم كان يكره لبن غيرها » وعن الضحاك كانت أمه قد 
أرضكة ا اش حى عرف ريحها ( والمراضع ) جمع مرضع » وهى المرأة الى ترضع أو جمع 
مرضع وهو موضم الرضاع أى الثدى أو الرضاع وقوله ( من قبل ) أى من قبل أن رددناه إلى 
أمه ومن قبل مجى. أخت مومى عليه السلام : ومن قبل ولادته فى حكنا وقضائنا فعند ذلك قالت 
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ودخل المرينة عل حينٍ غا ڙرن اه فوجد فيها رجلينٍ يقتتلان هلدا من شيعته 
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وهلڌامن ع عدوهء فاستعَلکه اذى من شيعتهء عل آ شی من عدوهے فو هر 
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موس فقضی عليه قَالَ مدا من تح لبان َه عدو مضل مین و كَل ود رب 
أخته ( هل أدلم على آهل بيت يكفلونه لم ) أى يضمنون رضاعه والقيام مسالل وه لهناحون 
لاعنعونه مايافعه تر بيته وإغذائه , ولاخونونكفيه والنصح إخلاص العمل من شائة الفساد , 
وقال السدى إنها لما قالت ( وم له ناكدون ) دل ظاهر ذلك على أن أهل البيت يعرفونه فقال لها 
هامان قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت ما أعرفه » ولكنى إنما قلت ثم للملك ناعون 
زول شغل قلبه » وکل ما روى فى هذا الباب يدل عل أن فرعو نكن بمنزلة آسبة فى شدة عبته 
لمومى عليه السلام » لاعلى ما قال من زعم أنهاكانت مختصة يذلك فقط ثم قال تعالى ( فرددناه إلى 
أمه ) هذا الضرب من اللطف (ى تقر عينها ولا تعزن ولتعم أن وعد الله حق ) أى فا كان 
وعدها من أنه يرده الها ء ولقدكانت عالمة بذلك » ولكن ليس الخر كالعيان . قتحققت بوجود 
الموءود ( ولكن أ كثرمم لايعلدون ) فيه وجوه أربعة : ( أحدها ) ولكن أ كثر ااناس فى ذلك 
العهد و بعد لايعلمون لاعراضهم عن النظر فى آيات الله ( وثانيها ) قالالضحاك ومقاتل يعنى أهل 
مصر لا يعلمون أن الله وعدها برده إلما ( وثالئها ) هذا كالتعريض ما فرط منها حين معت خر 
موسى عليه السلام زعت وأصبح فؤادها فارغا ( ورابعها ) أن يكون المعنى إنا ما رددناه اليها 
( عل أن وعد الله حق ) والمقصود الأصلى من ذلك الرد هذا الغرض الدنى » ولكن ال كثر 
لا يعلمون أن هذا هو الغرض الأصلى » وأن ها سواه من قرة العين وذهاب الحزن قبع » قال 
الضحاك لما قبل ديا قال هاءان إنك لامه » قالت لا قال فا بالك قبل ثديك من بين النسوة . 
قالت أمها الملك إنى إمرأة ط طيبة الريح حلوة اللبن ماشم ريحى صى إلا قبل على ثدنى » قالوا صدقت . 
فل ببق أحد من آل فرعون إلا أهدى لمانو افيا الام رار اه 

قوله تعالى :ل ولما بلغ أشده واستوى آنیناه حكما وعلاً وكذلك بجزی الحسنين » ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلبا فو جد فما رجاين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه 


الذى من شيعدّه على الذى من عدوه فو ه موسى فقطی عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو 


J 
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ِف لدت نفسى فأغفر لي فر ندر لفاحم @ قل ربعا 
جمدم م دده ده < ٤رر‏ عام کور و 
نعمت عل فلن أكون طوي لمج رمِينَ و 
مضل سين + 15 ظليت FE‏ لىفغفر 3 هو فووا <ي » قال ربا أنحمت 
على قان ا کون ظهيراً للمجرمين 4. 
اعلم أن فى قوله ( بلغ أشده واستوى ) قولين : ( أحدهما ) أنهما بمعنى واحد وهو استکال 
الةوة واعتدال المزاج والبنية ( والثانى ) وهوالاصح انيما معنيان متغار ان ثم اختلفوا علىء جوه 
(أخدها )وهو الآقرت أن الخد غارة عن جال القوة الجسمانة البدنة »و الا سوا غارة عن 
كال القوة العقلية ( وثانها ) الأشد عبارة عن كال القوة » والاستواء عبارة عن كال البنية والخلقة 
(وثالثها ) اللاشد عبارة عن البلوغ : والاستواء عبارة عن كال الخاقة ( ورابعها ) قال ابن عبا 
الأشد ما بين المابة عشرة سنة إلى الثلائين ثم من انثلائين سنة إلى الأربعين بق سواء من غير 
اذ ولا فصان وفنا ر مين اغى اقطان وهذا الذى قاله ان عباس رضى الله عنهما 
حق » لان الإنسان يكون فى أل لتر عق والتزايد * م ببق من غير زيادة ولانقصان . ثم يأخذ 
فالاتقاضص قبا مدة الا زد ياد مق أوال ال أل ا ومن العشرين إلى اثلا ثين يكو نالتزايد 
قليلا والقوة قوية عدا من الثلاثين إلى الار بعءين بقف فلا بزداد ولا ينتقص ومن الأربعين 
إلى السدين , اغد ذ الاتقاص الخ اومن الستين إل الع ان فى الانتقاص البين الظاهر , 
وروی أنه م مث نى إلا علو رأس أر بعتن سنة والحكة فيه ظاهرة لآن الإنسا ن كون اران 
الأربعين قوأه الجسمانية من الشهوة والغضب والحس قوية مستكلة ف کون الإنان منجذا إلما 
فاذا انتهى إلى الآر بعين أخذت القرى المسيانة ى الا تقاض + والقوة المقلة فى الازد ادوا 
يكون الرجل أ كل ما يكون . فلهذا السراختار الله تعالى هذا السن للوحى . 
« المسألة الثانية ‏ اختافوافىواحدالأشد ‏ قالالفراء : الأشد واحدها شدف القياس ولميسمع هما 
بواحد . وقال أبواهيم : واحدة الاشد شدة »ج أن واحدة الان نعمة ٠‏ والشدة الةوة والجلادة . 
أما قوله ( آتيناه حكماً وعلاً ) ذفيه وجبان ( الأول ) أنما النبوة وما يقرن بها من العلوم 
والأخلاق . وعلى هذا التقدير ليس فى الآية دليل على أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطى أو 
بعده » لآن الواو فى قوله 00 المدينة ) لا تفيد الترتيب ( الثاتى ) آتيناه الحكمة والعلم قال تعالى 
( واذكرن مايتلى فى بيو تكن من آيات الله وال.كمة ) وهذا القول أولى لوجوه ( أحدها) أن 
النبوة أعلى الدرجات البشرية فلا بد 0 تكون مسبوقة بالكال فى العلم والسيرة المرضية الى م 
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أخلاق الكبراء والحكا. ( وثانما ) أن قوله ( وكذلك نحرى الحسنين.) يذل ۳ أنه نما أعطاه 
الحم والعلم جأزاة على إحسانه والنبوة لا تكون جزاء على العمل ( وثالما ) أن المراد بالج 
والعلم لو كان هو النءوة ؛ لوجب حصول النبوة لكل من كان من الحسنين أةوله (وكذلك ##زى 
المعسنين ) لآن قوله ( وكذلك ) إشارة إلى ماتقدم ذ كره من الحم وااعل , ثم بين إنعامه عايه قبل 
قتل القيطى . وفيه مسائل : 

© المسألة ؛لأولى #اختلفوا فى المدينة فالجمبور على أنها هى المدينة الى كان يسكنها فرعون » 
وهى قرية على رأس فرعن من مصر » وقال الضحاك : هى عين ثمس . 

« المسألة الثانية »© اختلفوا فى معنى قوله ( على حين غفلة من أهاما ) على أقوال ( فالقول 
الأول) أن مومى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى وآناه الله الحم والعلم فى دينه ودين آبائه » 

عل أن فرعون وقومه على الباطل ء فتكلم بالحق وعاب دينهم واشتهر ذلك منه <تىآ ل الآهر إلى 
أن أخافوه وخافهم » وکان له من بى إسرائيل شيعة يقتدون به ويسمعون منه » وبلغ فى الخذوف 
بحيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً » فدخلبا يوماً على حين غفلة من أهلباء ثم الأكثرون 
على أنه عليه السلام دخلما نصف النهار وقت ماهم قائلون . وع ابن عباس بريد بين المغرب 
والعشاء والآول أولى » لانه تعالى أضاف الغفلة إلى أهلبا ء وإذا دخل المرء مستتراً لاج ل خوف» 
لا تضاف الغفلة إلى القوم ( القول الان ) قال السدى : إن موسى عليه البلام حين كبر كان 
رکب مرا كب فرعون ؛ ويلبس مثل ما يلبس » ويدعى موسی ابن فرعون » ف رکب یوما فى أثره 
فأددكه المقيل فى موضع » فدخلبا نصف النهسار » وقد خلت الطرق » فهو قوله ( على حين غفلة ) 
( القول الثالث ) قال ابن زيد : ليس المراد من قوله ( على حين غفلة من أهاما ) حصول الغفلة فى 
تلاك الساعة » بل المراد الغفلة من ذ كر مونى وأمره» فإن موسى حين كان صغيراً ضرب رأس 
فرعون بالعصا ونتف لحيته » فأراد فرعون قتله , ىء حمر فأخذه وطرحه فى فيه , فنه عقدة 
اسانه » فقال فرعون : لا أقتله » ولكن أخرجوه عن الدار والبلد ؛ فأخرج ولم يدخل علييم حى 
كبر » والقوم نسوا ذكره وذلك قوله ( على حين غفلة ) ولا مطمع فى ترجيح إمض هذه 
الروايات على بعض » لانه ليس فى القرآن ما يدل على شىء منها . 

ل المسألة الثالثة € قال تعالى ( فوجد فما رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ) 
قال الزجاج : قال : هذا وهذا وهما غائبان على وجه الحكاية » أى وجد فما رجلين يقتتلان» إذا 
نظر اانساظر إلهما قال هذا من شيعته وهذا من عدوه ء ثم اختلفوا . فقال مقاتل : الرجلان كانا 
كافرين ‏ إلا أن أحدهما من بىإسرائيل » والآخر من القبط » واحتج عليه بأن موسىعليه السلام 
قال له فى اليوم الثاتى ( إنك لغوى مبين ) والمشهور أن الذى من شيعته كان مسلا , لأنه لا يقال 
فيمن بخالف الرجل ف دينه وطريقه : إنه من شيعته » وقيل إن القبطى الذى عفر الإسرائيل كان 


. قوله تعالى : رب إنى ظلمت نفسبي سورة القصص‎ ۳٤ 


طبخ فرعون » استسخره لجل الحطب إلى مطبخه » وقيل الرجلان المقتتلان: أحدهما السامرى 
. وهو الذى من شيعته ء والآخر طباخ فرعون . وألله أعلم بكيفية الحال : فاستغاثه الذى من شيعته 
على الذى من عدوه › أى سأله أن بخاصه منه واستنصره عليه . فوكزه موسی علي هالسلام ‏ ال وکز 
الدفع يأطر اف الأصابع » وقيل بجمع الكف . وقرأ ابن مسعود: فلكزه مومى » وقالبعضيم : ' 
الوكز فى الصدر واللكز فى الظبر » وكان عليه السلام شديد البطش » وقال بعض المفسرين : 
فوكزه نعصاه » قال المفضل هذا غلط . لأنه لا يقال وكزه بالعصا (فقضى عليه) أىأماته وقتله . 
لإ المسألة الرابعة ) احتج ذه الآية من طمن فى عصمة الأنبياء علهم السلام من وجوه 
( أحدها ) أن ذلك القبطى إما أن يقال إنه كان مستحق القتل أو لم يكن كذلك » فإن كان الأول 
فم قال(هذا من عمل الشيطان)ولم قال ( رب إنى ظلمت نفسی فاغفر لی فخفر له ) ولم قال فى سورة 
أخرى (فعلتما إذا وأنا من الضالين) ؟وإنكان.الثاتى وهوآن ذلك القبطى لم يكن مستحق القت لكان 
قتله معصية وذْنباً ( وثانها ) أن قوله (وهذا من عدوه) يدل على أنه کان كافراً حرياً فكان دمه 
مباحاً فلم استغفر عنه » والاستغفار عن الفعل المباح غير جائز ‏ آنه يوم فى المباح هرانا ؟ 
(وثالئها ) أن الوكر لا يقصد به القتل ظاهراً » فكان ذلك القتل قتل خطأ فلل استغفر منه؟ 
(والجواب) عن الأول م لا بجوز أن يقال إنهكان لكفره مباح الدم . 
أما قوله ( هذا من عمل الشيطان ) ففيه وجوه ( أحدها ) لعل الله تعالى وإن أباح قتل الكافر 
إلا أنه قال الآولى تأخير قتلبم إلى ذمان آخر ء فلدا قتل فقد ترك ا د 
عمل الشيطان ) معناه إقداعى على ترك المندوب من عمل الشيطان (وثانيها) أن قوله هذا إشارة إلى 
عمل المقثول لا إلى عمل نفسه فقوله ( هذا'من عمل الشيطارن ) أى عمل هذا المقتول من عمل 
الشيطان ‏ المراد منه بيان كو نه عخالفاً لله تعالى مسبتحقا للقتل ( وثالئها ) أن يكون قوله هذا 0 
. إلى المقتول» يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه » يقال فلان من عمل الشيطان » أى من أحز 
أما قوله ( رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى ) فعلى نبج قول آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا 0 
والمراد أحد وجهين » إها على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام 
حقوقه » وإن لم يكن هناك ذنب قط »أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب. 
أما قوله ( فاغفر لى ) أىفاغف رلى ترك هذا المندوب » وفيه وجه آخرء وهو أن يكوث المراد 
ارت [وظلت نقمي ) حي ول هذا ا لاون ان فرعون و عراف ذلك اى ب اعرل) 
أى فاستره على ولانوصل خبره إلى فرعون ( فغفر له ) أى ستره عن الودول إلىفرعون » ويدل 
على هذا الأويل أنه على عقبه قال ( رب بما أنعمت على فار أكون ظبيراً للىجرم»ن ) ولو 
كانت إعانة المؤمن هبنا سياً للمعصية لما قال ذلك . 
. وأما قوله ( فعلتها إذا وأنا من الضالين ) فلم يقل إنى صرت بذلك ضالا » ولكن فرعون لما 


قوله تعالى : فأصبح في المدينة E‏ رة القصص. Yo‏ 


م 
ل ةو مم ول م مسا خخ ماصاماة م مام را رواو سوماج I9‏ مص 


فاصبح فى آلمدينة نا بها تركب قدا اذى اسيتتصرهر بالامس استصرخهر قال 


ادعى [Oa‏ ف حال القتل: فی عن نفسه ک E‏ ف ذلك الوقت » طرف أنه کان‌ضالا 
ّ متحير ألا يدرى ماعب عل هان يفعله ومابديزبه فىذلك . أما قوله إن کان کافراً ا 00 
ن قله ؟ قلنا كون الكافرمباح الدم أمى عختلف باختلاف الشرائعفلعل قنلېم كان حراء مأ فى ذلك 

37 1 أوإنكان احا لكر ن الآولى رک عللماقررنا . قوله ذلك 0 تل كان 5 قتلخطأ ٠‏ قلا لانم 
فلعل الرجل کان ضميفاً ومومىعليهالسلام کان ف نهايةالشدة فوكزه كان قاتلا قطماً م ثم إن سلا 
ذلك ولكن لعله عليه ااسلام كان يمكنه أن مخلص الإسرائيل من يده بدون ذلك الو کزالذی كان 
الآولى تركه » فلبذا أقدم على الاستةّفار . على آنا وإن سانا دلالة هذه الأبة على صدور المعصية 
لكنا بينا أنه لا دليل البتة على أنهكان رسولا فى ذلك الوقت فيكون ذلك صادراً منهقبلالنبوة. 
وذلك لانزاع فيه . 

« المسألة الخامسة € قالت المعتزلة الآبة دلت على بطلان قول من نسب المعاصى إلى الله 
تعالى لان عليه السلام قال ( هذا من عمل الشيطان ) فنسب المعصية إلى الشيطان »فلو كانت خلق 
اله تعالى لكانت من الله لا من الشيطان وهو كقول بوسف عليه السلام ( من بعد أن نزغ 
الثبيطان بى وبين إخوى ) وقول صاحب موسى عليه السلام ( وما أنسانيه إلا ااشيظان ) وقوله 
تعالى ( لایفتننک الشبيطان كا أخرج أبو يكم من الجنة ) . 

أما قوله (رب عا أنعمت عل فان أكون ظبيراً للبجرمين) ففيه وجوه ( أحدها ) أن ظاهره 

بدل علي أنه قال إنك لما أنعمت على ذا الإنعام فإنى لا أ كون معاون لاحد من الجرمين بل 
أكون معاو ا للمسلين»؛ وهذا يدل على أن ما أقدم عليه من إعانة الإسرائيل على القبطى كان 
طاعة لا معصية . إذ لو كانت معصية . لنزل اكلام منزلة ما إذا قبل إنك لما أنعمت على بقبول 
توبتى عن تلك المعصية فانى أ كون مواظباً على مثل تاك المعصية ( وثانيها ) قال القفال: کا نه 
آقے ٤ا‏ أنعم الله عليه أن لايظاهر مجرما ء والباء للقسم أى بنعمتك على ( وثالئها ) قال الكسانى 
والفراء إنه خبر . ومعناه الدعاء كانه قال فلا مانى ظبيراً » قال الفراء وفى حرف عبد الله 
تجعانى ظبيراً » واعلم أن فى الآية دلالة علي أنه لا يوز معاونة الظلمة والفسقة : وقال ابن عباس 
ل يستثن ولم بقل فلن أ کون ظهيراً إن شاء الله » فابتلى به فىاليومالثانى » وهذا ضعيف للانه فى اليو م 
الثانى ترك الإعانة . وما خاف منه ذلك العدو فقال (إن تريد إلا أن تسكون جباراً فالأارض) 
لا أنه وقع منه . 

قوله تعالى :« فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب فإذا الذى استنصره بالآمس يستصرخه قال له 


فق قوله تعالى : فأصبح في المدينة خائفاً يترقب. سورة القصص. 


ےر مد ت ور رو عم رص 

موسو بك لو مسین ی لما أن أراد أن بطش بآ ادى هو عدو فما قَالَ 

جع يراع ووم و 0 ت ت ا 
بلموموخ أتريد أن تفل كما كَتَلْتَ نفا بالأمس | ا د ااا 
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فی رض وما د ان تكن مر المصلحين 4 وجاء رجل من اقصا 


اا E‏ ا EN‏ < ي 


ا فانمج إن فى لك من 


1 ده 


موسى إنك لغوى ممين › فليا أن د اد أن بط ش بالذى هو عدو فيا قال ا ونی اردان تمنلى 
اتلك ينا لفن أن تود إلا أن تو نے جار ی ارش وها ريد أن نكف هن 
المصاحدين ¢ وجاء رجل من أقصى المديئة سی قال يأموسى أن الل يارۇن بك ليقتلوك فاخرج 
إلى لك من الناصوين , شرج منها ا رفي فال ر ى من القوم الظااين ¢ 

اعلم أن عند موت ذلك الرجل من الوكز أصبح موسى عليه السلام من غد ذلك اليوم خائفاً 
من أن اهر أنه هو القائل فطلب به » وخرج على ر ( فاذا الذى استنصره ) وهو الإ سرائيل 
(بالاەس إستصرحه) يطلب صر نه بصياح وصراخ 0 قال له مو سی ) إنك لغوى هبين) )قال أهل اللغة 
الغوى جوز أن کو ف لا عى مفعل أى إنك لغو لوی فاد لى وقعت باللامس فم وفعت فيه 
بسدك ¢ ووز أن كن ععى الغأوى . واحتج 4 هن فدح عص مة ة الانباء علوم السلام 04 فقال 
كيف جوز لوت ”ی عليه السلام أن قول لرجل من شرعته استصر خه ( إنك لغوى مين ) ؟ 
( والجواب ) من وجهين ( الآول ) أن قوم موسى عليه السلام كانوا غلاظاً جفاة ألا ترى إلى 
قوط بعد مشاهدة ة الآيات ( اجعل لنا إلا ج له آلحة ) فالمر اد بالغوى المبين ذلك ( الثانى ) أنه 
عليه السلام إماساه غر | الآنمن تكثر منه المزاصة على وجه يتعذ, ر عليه دفع خصمه عا 
برومه من ضرره يكون خلاف طريقة الرشد . واختلفوا فى قوله تعالى ( قال يا موسی أتريد أن 
تقتانى ما قتلت ) أهو من كلام الإسرائيلل أو القبطى ؟ فقال بعضهم لما خاطب موسى الإسرائيل 
با وى ورأه على غضب ظر ن لا ثم بالباش أنه ريده فقال هذا أله ول وزعموا ال يعرف 
فته بالاەس للرجل إلا هي ذلك نا با لظهور القتل ومز د الخرف ¢ وال آخرون بل هر 


قوله تعالى : ولا توجه تلقاء مدين. سورة القصص . ودف 


ص سه مه ل سس سا سا ساس ٤£‏ مسح سه 


وما توجه تلْقَاء مدن قال عسى ر أن يبدينى سواء اسيل 9إ ولما 


م صدا يل د عم د ماده 2 مول سه رص هه و وى ءوس ةسمه 
ورد ماءَ مدين وجد عليه أمة من الناس يسقود ووجد من دونيهم آعراتینِ 
و و و 2 - 11 وو س و 
ټذودان قال ما خطبكما قَالَئَا لا سق حتئ يصدر آلرعاء وأبونا شيخ كبير 9 
ررم رو ساسا ed‏ ت E‏ ري و ص« وو 


فی مام ولح إل ألظل فقال رب إلى لما انزلت إلى من خير فقير 070 


رمه وگ > 5-7 م م طوس 


م 9ص > 20 ار و <£ ش روګ س 2و 
فجاءته إحد هما تمثى على أستحياء قالت إن الى يدعوك ليجز يك احر ما 


2 
-. 
09 
- 


قول القبطى . وقدكانءرف القصة من الإسرائيل ‏ والظاهرهذا الوجهلانه تعالى قال (فلما أن أراد 
ببطش بالذى هو عدو لما قال يامومى ) فهذا القول إذن منه لا من غيره وأيضاً فقوله ( إن تريد 
إلا أن تكون جباراً فى الارض ) لا يليق إلا بأن يكون قولا للكافر . 

واعم أن الجبار الذى يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر فى العواقب ولا يدفع 
بالتى هى أحسن وقيل المتعظ. الذى لا يتواضع لام أحدء ولا وقعت هذه الواقعة انتشر 
الحديث فى المدينة وأنتهى إلى فرعون وهموا بقتله. 

أما قوله ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) قال صاحب الكشاف يسعى جوز ارتفاعه 
وصفاً لرجل » وانتصابه حالا عنه » لانه قد خصص بقوله (من أقصى المدينة) والائتار التشاور 
يقال الرجلان اران لان كل واحد منهما يأمرصاحبه بثىء أويشيرعليه بأم . والمعی يتثاورون 
دك .وأ كثر المفسرين عل أن هذا الرجل مؤمن آل فرعون » فعلى وجه الإشفاق أسرع إليه 
لخوفه بأن الملا يأتمرون بك ليقتلوك . 

أما قوله ( نرج منها خائفاً يترقب ) أى خائفاً على نفسه من آل فرعون ينتظر هل يلحقه ” 
طلب فيؤخذ . ثم التجأ إلى الله تعالى لعلله بأنه لاملجأ سواه فقال ( رب جى من القوم الظالمين ) 
وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطى لم يكن ذناً » وإلا لكان هو الظالم لهم وماكانًا ظالمين له بسبب 
طلمم إياه ليقتلوه قصاصاً . 
قوله تعالى : « ولا توجهتلةا. مدين قال عسى ربى أن يبدينى سواء السبيل » ولما ورد ماءمدين 
وجد عليه آمة من الناس ون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبكا فالتا لانسق 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ‏ فق لما ثم تولى إلى الظل فقال رب إف لما أنزات إلى من: 
خير فقير ؛ لجاءته إحداهما شى على استحياء قالت إن أب يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا . فاا 
جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نوت من القوم الظالمين » قالت إحداهما يا أبت استأجره 


۳۸ قوله تعالى : وا توجه تلقاء مدين. سورة القصص . 


سهيت لا ول ل عفان كن جوت من ألْقَوم 


و مد > م ومس ومو مواد روب د 
لطّلمِينَ تي الت إحد هما بات أستعجره إن حير من استعجرت الْقَوِى 
3 0 ناض ان 4 فى مس 4 ب رج م صو لماص 6 مو سے 

مين ال إن أريد أن ن أنكحك إحدى أ بنتى هلتينٍ علج أن تاحنى تملنى 
= ولق ع 
52 م چاو م وگ 4< ل رر 4 2 2د عي seu‏ ل ا رم 
ججج نامت عفرا فن عندك ومآ أريد أن أشن بك تمدن إن 
ون رو 2 2 س لس سي سم سي م صوص اص .25م اواج مد و 
۶ آله ين الصللمين رج قال د ت ببتى وبینك أبما ‏ لاجلينٍ مَضَيْتَ فلا 


رو ا ر رورر ر رو3 


ردي والله عل ما تقول وکیل © 


إن خير من استأجرت القوى الآمين » قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتين على أن 
تأجرنى ماق حجج فان أتممت عشراً فن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله 
من الصاحهين . قال ذلك بينى وبينك أا الأجلين قضيت فلا عدوان على واتهعلى مانقول وكيل » 

اعم أن الناس اختلفوا فى قوله ( ولا توجه تلقاء مدين ) فقال بعضمم إنه خرج وما قصدمدين 
ولكنه سل نفسه إلى الله تعالى وأخذ بمشى من غير معرفة فأوصله الله تعالى إلى مدين » وهذاقول 
ان عباس » وقال آخرون لما خرج قصد مدين لأآنه وقع فى نفسه أن بيهم وينه قرابة لاهم من 
ولد مدين بن ابراهم عليه السلام > وهو کان من بی اسرائيل لکن م يكن له عل بالطريق بلأعتمد 
على فضل الله تعالى » ومن الناس من قال بل جاءه جبريل عليه السلام » وعلمه الطريق وذ كر ابن 
جرير عن السدى لما أخذ مومى عليه السلام فى المسير جاءه ملك على فرس فسجد له مومى من 
ارج > فقال لاتفعل واتيعنى . فاتبعه هو مدبن الا من قال إنه خرجوما قصد مدين بأمرين : 
( أحدهما ) قوله (ولما توجه تلقاء مدين) ولو كان قاصداً للذهاب إلى مدين لقال ؛ ولا توجه إلى 
مدين فلما لم يقل ذلك بلقال ( تو جه تلقاء مدين) علمنا أنه ل يتوجه إلا إلى ذلك ال جانب من غيرأن 
يعلم أن ذلك الجانب إلى أين ينتهى ( والثانى ) قوله ( عسى رى أن يهدينى سواء السبيل ) وهذا 
كلام شاك لاعالم والاقرب أن يقال إنه قصد الذهاب إلى مهين وماكان عالماً بالطريق . ثم إنه كان 
سال الناس عن كيفية الطريق لاله يبعد من مومى عليه السلام فى عقله وذكائه أن لا يسأل» ثم 
قال أبن إسماقي خرج من م صر إلى مدين بغير زاد د ولا ظهر » وینما مسار ةه مانية أيام ولم يكن له 
عام إلا ورق الشجر 


قوله تعالى . ولا توجه تلقاء مدين . سورة القصص . ۳۹ 


أما قوله ( عسى ربى أن بهدينى سواء السبيل ) فبو نظير قول جده إبراهم عليه السلام ( إنى 
ذاهب إل .رق سيدق ) ومومى عله السلام قلا يذ كر كلاما .فى الاستدلال والكوات والدعاء 
والتضرع إلا ماذکره اراھے عليهالسلام » وهكذا الخلف الصدق للسلف الصا صلوات الله علنهم 
وعلى جميع الطيبين المطهرين ( ولا ورد ماء مدين ) وهو المماء الذى يسةون منه وكان برآ فيا 
روى وودوده مئه والوصولاليه (وجد عليه) أى فو قشفيره ومستقاه (أمة) جماعة كثيرة العدد 
(من الناس) من أناس مختلفين (ووجد من دونهم) فى مكان أسفل من مكانهم (امرأتين تذودان) 
والذودالدفع والطردفقوله تذودان أىتحبسان ثم فيه أقوال : (الأول) تحبسا نأغنامهما واختلفوا 
فى علة ذلك الحبس على وجوه : (أحدها) قالالزجاج لآن عل الماء منكان أقوى منهما فلا يتمك.نان 
من السق ( وثانيها ) كانتا تتكرهان المزاحة على الماء ( وثالما ) لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم 
( ورابعها ) لثلا تختاطا بالرجال ( القول الثاتى ) كانتا تذودان عن وجوهمما نظراً الناظر ليراهما 
( والقول الثالث ) تذودان الناس عن غنممما ( القول الر ابع ) قال الفراء تحبسانها عن أن تتفرق 
وتنسرب ( قال ما خطبكا ) أى ما شأنكيا. وحقيقته ما مخطوبكا أى مطلوبك من الذياد فسمى 
الخطوب خطباً ا يسمى المشئون شأنأ فى قولك ما شأنك (فقالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كبير ) وذلك يدل على ضعفبما عن السقهن وجوه : ( أحدها ) أن العادة فى الس للرجال , 
والنساء يضعفن عن ذلك ( وثانيها ) ما ظهر من ذودهما الماشية على طريق التأخير ( وثالتها ) قو 
حى ,يصدر الرعاء ( ورابعبا ) اتتظارهما لما يق من القوم من الماء ( وخامسما ) قوطها ( وأبونا 
شيخ كير ) ودلالة ذلك على أنه لو كان قوياً حضر ولو حضر ل يتأخر السق , فعند ذلك 
سق لها قبل صدر الرعاء » وعادتا إلى أبهما قبل الوقت المعتاد . قرأ أبو عبرو وابن عام وعاصم. 
بفتحالياء وضم الدال » وقرأ الباقون بض الياء ‏ و كس الدال فالمعنى ف القراءة الآولى حتى باصرفوا 
عن الماء ويرجعوا عن سقهم وصدر ضد ورد ؛ ومن قرأ يضم الياء فالمعنى فى القراءة حى يصدر 
القوم موأشهم . 
أماقوله ( فسق لها ) أى سق غنمبما لاجلبما » وفى كيفية السق أقوال ( أحدها) أنه عليه 
السلام سأل القوم أن يسمحوا فسمحوا ( وثانبهما) قال قوم عمد إلى بثر على رأسه صخرة ليقلا 
٠‏ إلاعشرة؛ وقيل أربعون» وقيل مائة فنحاها بنفسه واستق الما من ذلك اليثر ( وثالثها ) أن 
القوم' لما زاحمهم مومى عليه السلام تعمدوا إلقاء ذلك الحجر على رأس البثر فهو عليه السلام 
رى ذلك الحجر وسق لما . وليس بيان ذلك ف القرآن . والله أعل بالصحيح منه . لكن المرأة 
وصفت موسى عليه السلام بالقوة فدل ذلك على أنها شاهدت منه ما يدل على فضل قوته » وقال 
تعالى ( ثم تولى إلى الظل ) وفيه دلالة على أنه سق مما فى شمس وحر ء وفيه دلالة أيضاً على كال 
قوة موسى عليه السلام » قال السكلى : أنى موسى آهل الماء فسأطهم دلواً من مء فقالوا له إن 
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شت ائت الدلو فاستق لا قال نعم » وكان يجحتمع على الدلو أربعون رجلا حتى خرجوه من 
البئر فأخذ موسى عليه السلام الدلو فاستق به وحده وصب فى الحوض ودعا بالبركة ثم قرب 
غنمهما فشربت حى رويت ثم سرحهمأ مع غنمہما . فان قيل كيف ساغ لنى الله الذى هو شعيب 
أن يرضى لابنتيه بسن الماشية ؟ قلنا ليس ف القرآن ٠١‏ يدل على أن أباهما كان شعيباً والناس 
مختلفون فيه » فقال ابن عباس رضى الله عنهما إن أباهما هو بيرون ابن أخى شعیب وشعيب مات 
بعد ماعمى وهو اختار أنى عبيد (وقال) الحسن إنه رجل هسل قبل الدين عن شعيب على نا وإن 
سلينا أنه كان شعيباً عليه السلام لكن لا مفسدة فيه لان الدين لا يأباه:. وأما المروءة فالناس فما 
مختلفون وأحوال أهل البادية غير أحوال أهل الحضر ء لا سما إذاكانت الحالة حالة الضرورة . 

وأما قوله ( قال رب إلى لما أنزلت إلى من خير فقير ) فالمعنى إلى لای شىء أنزات إلى من 
خير قليل أو كثير غث أو سمين لفقير » ونا عدى فقيراً باللام لأنه من معنى سائل وطالب . 

(واعم ) أن هذا الكلام يدل على الحاجة » إما إلى الطعام أو إلى غيره . إلاأن المفسرين حملوه 
على الطعام قال ابن عباس يريد طعاماً يأكله » وقال الضحاك مكث سبعة أيام لم يذق فها طعاماً 
إلا بقل الأرض» وروى أن مومى عليه السلام لما قال ذلك رفع صوته ليسمع المرأتين ذلك , 
فإن قبل إنه عليه السلام لما بق معه من القوة ماقدر بها على حمل ذلك الداو العظيم ‏ فكيف يلق 
مبمته العالية أن يطلب الطعام » أليسأنه عليه السلامقال «لاتحلالصدقة لذنى ولا لذى قوة سوى»؟ 
قلنا أما رفع الصوت بذلك لاسماع المرأتين وطلب الطعام فذاك لايليق بمومى عليه السلام البتة 
فلا تقبل تلك الرواية ولكن لعله عليه السلام قال ذلك فى نفسه مع ربه تعالى » وفى الآبة وجه 
آخركانه قال رب إن بسبب ما أنزلت إلى من خير الدين صرت فقيراً فى الدنيا لآنه كان عند 
فرعون فى ملك وثروة فقال ذلك رضى بهذا البدل وفرحا به وشكراً له » وهذا التأويل أليق 
ڪال مو سی عله السلام , 

أما قوله تعالى ( جاءته إحداهما مثى على استحياء ) فقوه على ( استحياء ) فى موضع الحال 
أى مستحبية » قال عمر بن الخطاب قد استترت 8 قيصها » وقيل ماشية على بعد مائلة عن الرجال 
وقال عبد العزيز بن أف حازم على إجلال له ومنهم من يقف على قوله ( تمثى ) ثم يبتدى. فيقول 
( على استحياء ) قالت ( إن أنى يدعوك ) يعنى أنها على الاستحياء قالت هذا القول لان الكريم 
إذا دعاغيره إلىالضيافة يستحى » لاشما المرأة وفى ذلك دلالة على أنشعيرا لم يكن له معينسواهما 
وروی أنهما لما رجعتا إلى أببما قبل الناس » قال را ما أيجلكا قالتا وجدنا رجلاصال ما رحمنا فسق 
لنا . فقال لإحداهما اذهى فادعيه لى » أما الاختلاف فى أن ذلك الشيخ كان شعيباً عليه السلام 
أو غيره فةد تقدم » وال كثرون على أنه شعيب . وقال حمد بن اماق ی البنتين ابم الكبرى 
صفورأ. والصغرى لاء وقال غيره صفرا وصفيرا . وقال الضحاك صافورا والتى جاءت آلى 
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موسق عليه الام هى الكرئ عل فر لالا كر و فال الكلى هى ااضغرئ + و لبن ف القران 
دلالة على شیء من هذه التفاصيل . 

أما قوله ١‏ قالت إن أنى بدعوك لجز يك أجل ماقت نا ( وه إشكالات أحدها) كيف 
ساغ لموسى عليه السلام أن يعمل بول امرأة وأن يمثى معها وهى أجندية . فإن ذلكبورث النهمة 
المظيمة . وقال عليه السلام «اتقوا مواضع الهم» ؟ (وثانها) أنه سق أغنامهما تقرباً إلى الله تعالى 
فكيف يليت به أخذ الاجرة عليه قان ذلك غير جائز فى المروءة » ولا فى الشريعة ؟ (وثالئها) أنه 
عرف رهن وفهر اہن وجزم 5 عليه السلام كان ف نهأية القوة حيث کان که الكسب 
اكيز بأقل سعى . فكيف يلبق بمروءة مثله طلب اللاجرة على ذلك القدر من السق من الح 
الفقير والمرأة الفقيرة ؟ (ورابعما) كيف يليق بشعيب النى عليه السلام أن يبعت ابنته الشابة إلى 
رجل شاب قبل العم بكون ذلك الرجل عفيفاً أو فاسقاً ؟ ( والجواب ( عن الأول »أن نقول : 
أما العدل تقول راه فکا عمل بقول الواحد حرا كان أو عبداً ذ كرا كان أو أثى فى الأخبار 
وماكانت إلامخيرة عن أبها ؛ وأما المثى مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع (والجواب) 
عن الثانى » أن المرأة وإن قالت ذلك فلعلمومى عليه السلام ماذهب الهم طلاً للأجرة بل للتبرك 
برؤية ذلك الشيح »> وروی أنها لا قالت ليجز يك له ذلك .وما قدم اليه الطعام امتنع 0 وقال 
إنا أهل بدت للا نیع دیا بدنمانا وله ا عل المعروف من <دى قال شعيب عليه السلام هذه 
عاد مع كل من ينزل 7 3 وأيضا فليس e‏ أن الجوع قل بلغ إل حيث ماکان بطق مله 
فقبل ذلك على سبيلالاضطرار . وهذا هو (الجواب) عن الثالث فان الضرورات تبح الحظزرات 
) والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان قد عل بالوحى طهارتما وبراءتها فكان لعلمد علمما 3 

أما قوله ( فا جاءه ) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فةام يمثى والجارية أمامه فهبت 
الريح فمكشفت عنها فقال موسى عليه السلام إنى من عنصر ابراه عليه السلام فكونى من خلقى 
حتی لا ترفع الريح ثيابك فأرى ما لا يحل لی »فلسا دخل على شعيب فاذا الطعام موضوع , فقال 
شعويب تناول بافقی ¢ فقال مو مو عليه السلام أعوذ بألله ۰ قال شعيب ول ؟ قال U‏ من أهل بات 
لا نبيع دیتنا بملء الارض ذهب » فقال شعيب و لکن‌عادتی وعادة آبائی إطعام الضيف اس موسی 
عليه السلام فأ كل ؛ وا كره أكل الطعام خشية أن يكون ذلك أجرة له على عمله » ولم يكره ذلك 
مع الخضر حين قال ( لو شتت لاتخذت عليه أجراً) والفرق أن أخذ اللأاجرة على الصدقة لا بجوزء 
أا امار اشا ر م وف 

أما قوله (وقص عله القصص) فالقصص مصدر كالعلل مى به المقصوص › قال الضحاك 1ا 
دخل عليه ال ات بأعبد الله > فقال أنا موسى بن عمران بن تصور بن قاهث بن لاوى ن 
يعقوب وذ کر له جميم أمره من لدن ولادته وأمس القوابل والمراضع والقذف ف الى » وقتل 
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القبطى وانهم يطلبونه ليقتلوه » فال شعيب ( لا تخف نوت من القوم الظالمين ) أى لا سلطان له 
بأرضنا فلسنا فى مملكته وليس ف الآية دلالة على أنه قال ذلك عن الوحى أوعلى ماتقتضيه العادة . 
فان فوِلالمفسرون قالوا إن فر أرعون بو مر کب خاف موموعليه السلامركب فى ألف ألف وستائة 
آلف » فالملك الذى هذا شأنه كيف يعمل أن لا يكن فى ملك قرية على بعد ثمانية أيام من دار 
ملكته ؟ قانا هذا وإنكان نادراً إلا أنه ليس محال . 
أما قوله (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأ جرت القوى الآامين)نفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ب وصفته بالقوةلما شاهدت منكيفية الست وبالامانة لما حكينا من غض 
بصره حال ذودهها الماشة وحال سقيه ها وحال مشيه بين يدا إلى أبها . ش 

$ المسألة الثانية € إنما جعل ( خير من استأجرت ) اسا و ( الةوى الآمين ) خبراً مع أن 
العسكس أولى لان العناية هى سبب التقدم . 

$ المسألة الثالثة م القوة واا لا لمان قدص ول لصوم 0 الهما الفطنة 
فالكانة» فل آمل أمىالكياسة ؟ ويمكن أن يقال إنها داخاة فى الامانة » عن أبنمسعو د رضى الله 
1 أفرس الناس ثلاثة بنت شعيب وصاحب يوسف وأبوبكر فى عمر » . 

أما قوله ( قال إتى أريد أنكحك إحدى ابننى هاتين ) فلا شبة فى أن هذا اللفظ . وإنكان 

على الترديد لكنه عند التزويج عين ولا شيهة فى أن العقد وقع على أقل الاجلين » فكانت الزيادة 
كالتبرع » والفقباء ر ا استدلوا به على أن العمل قد يكون مبراً كالمال وعلى أن إلحاق الزيادة 
بالمن والمثمن جائز » ولكنه شرع من قبلنا فلا يازمنا » و يدل على أنه قدكان جائزاً فى تلك الشريعة 
أن يشرط للولى منفعة » وعلى أنه كان جائزاً فى تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل تستحقه المرأة 
وعلى أن عقد النكاح لا تفسده الشروط الى لا يوجما العقد » ثم قال ( على أن تأجرقى انى 
حجج ) تأجرفى من أجرته إذا كنت له أجيراً ( وثمانى حجج ) ظرفه أو من أجرته كذا إذا 
ا ومنه أجرك الله ورک( وماق حجج ) مفدول به ومعناه رعية ( انی حجج ) ثم قال 
(وما أريد أن اش عليك) وفيه وجهان : (الاول) لا أريد أن أشقعليك بالزا م ألم الرجلين فان 
قيل ما حقيقة قوم شققت عليه وشق عليه الأمم؟ قلنا حقيقته أن الام إذا تعاظمك فكا نه شق 
عليك ظنك بائنين » تقول تارة أطيقه وتارة لا أطيقه ( الثانى ) لا أريد أن أشق عليك فى 
الرعى ولكنى أساهلك فہا نااك بقدر الإمكان ولا أ كلفك الاحتياط الشديد فى كيفية 
الرعى : :وهکذاکان الانساء عم السلام أخذين بالا مح فى معاملات الناس » ومنه الحديث ر کان 
رو 1 ل : شریک فكان خير شریك لا يدارى ولايشارى ولا بمارى » شم قال ( ستجدى 
إن شاء الله من الصالحين ) وفيه وجهان ( الأول ) يريد بالصلاح حسن المعاملة ولين الجانب 
( والثاتى ) يريد الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة » وما قال إن شاء الله للاتكال 


على توفيقه ومعو نته . 
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أسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاءَ من غير سوء وآصمم لي يك جتاحك من 
ل فد نك برهتتان من ربك ل ل فرعون 2 نهم انوا قوم فلسقين 4 
فإن قبل فالعقد كيف ينءقد مع هذا الشرط ء فانك لوقات امرأنيٍ طالق ن إن شاء الله لاتطلق ؟ 
قلنا هذا ا عختاف بالشرائع : 
أما قوله تعالى (قال ذلك بينى و بينك ) فاعلم أن ذلك مبتدأ وبينى وبينك خبره وهو إشارة إلى 
ما عاهده عليه شعيب عليه السلام » يريد ذلك الذى قلته وعاهدتى عليه قائم بيننا جميعاً لا مخرج 
كلانا عنه لا آنا عما شرطت علو لاآنتعماشرطت عل نفسك », ثم قال (أبما ال جلين قضيت) من 
الأجلين أطوه) الذى هوالعشر أوأقصرهما الذى هو الأان (فلا عدوان على) أى لايعتدى على 
فى طلب الزيادة أراد بذلك تقرير أمى الخيار يعنى أن شاء هذا وإن شاء هذا ويكون اختيار 
الأجل الزائد موكولا إلى رأيه من غير أن يكون لاحد عليه إجبار » ثم قال ( والله على ما نقول 
وكيل ) والوكيل هو الذى وكل إليه الاس ولا استعمل الوكيل فى معنى الشاهد عدى بعلى 
ذا الس 
قوله تعالى :« فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لآهله 
امكدوا إنى 1 نست نارآ لعلى آنيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون» فلسا آتاها و 
من شاطىء الوادى الأ من فى البقعة المباركة من الشجرة ة أن يامومى نی آنا نله رب العالمين » وأن 
ألق عصاك فلا رآها تمتز كما جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك .من 
الآمنين »اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذانك 
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برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوها اسفن 7 

اعم أنشروى عن انی لا أنه قال و'تزوج صغراهما وقضى أوفاهما » أى قضى أوفى 
الآجاين» وقال بجاهد قضى الاجل عشر سنين ومكث بعد ذلك عنده عشر سنين وقوله ( فلا 
قضى موسى الأجل وسار بأهله آ نس ) يدل على أن ذلك الإيناس حصل عقيب موس الآمرين 
ولا فل عل آنه عضن غت أ خد هاوه خا ال فط نا فاله القاس مق أن ذلك يدك 
على أنه لم يزد عليه وقوله (وسار بأعله) ليس فيه دلالة على أنه خرج منفرداً معها وقوله (امكدوا ) 
فيه دلالة على امع : 

ا( إى لنت قار دامر سيوس وتسور قط وال , 

أما قوله ( لعلى تيك منها خبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون) ففيه أعاث : 

لإ الأول ) قال صاحب 'الكشاف الجذوة باللغات الثلاث وقد قرىء بهن جميماً وهوالعود 
الغايظ كانت فى رأسه نار أو لم تكن ؛ قال الزجاج الجذوة القطعه الغايظة من الحطب . 

لإ الثانى > قد حكينا فى سورة طه أنه أظلم عليه الليل فى الصحراء وهبت ريح شديدة فرقت 
ماشيته وضل وأصامم مطر فوجدوا برداً شديداً فعنده أبصر نارآ بعيدة فار إلمها يطلب من 
بدله على الطريق وهو قوله ( !نيكم منها خر ) أو ا تیک من هذه النار يحذوة من الحطب لعلكم 
تصطلون وف قوله ( لعلى آ نيكم منها سخبر ) دلالة على إنه ضل وى قوله ( لعلكم تصطلون ) دلالة 
عل البرد 

أما قوله (فلما أناها نودى من شاطىء الوادى الايمن فى اليقعة المباركة من الشجرة أن باموسى 
إن أنااللهرب العالمين) فاع أن شاطیء الوادى جاه وجاء الندا. عن يمينموسىمن شاطىء الوادى 
من قبل الشجرة وقوله ( من الشجرة ) بدل من قوله ( من شاطى. الوادى ) بدل الاشتهال لان 
اللشجرة كانت نابتة على الشاطىء كقوله ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبروتهم ) وإنما وصف البقعة 
بكر نما مباركة لآنه حصل فہا ابتداء الرسالة وتكايم الله تعالى اياه وههذا مسائل : 

« المسألة الأو لى » احتجت المعتزلة على قولهم إن الله تعالى متكلر بكلام يخلقه فى جسم بقوله 

( من الشجرة ) فان هذا صريح فى أن موسى عليه السلام سمع النداء من الشجرة والمتكلم بذلك 
النداء هو الله س.حانه وهو تعالى منزه أن يكون فى جسم هثبت أنه تعالى إا يتكلم بخلق الكلام فى 
جسم ( أجاب ) القائلون بقدم الكلام فقالوا لنا مذهبان ( الأول ) قول أنى منصور الماريدى 
وأئمة ما وراء النهر وهو أن الكلام القدم القائم بذات الله تعالى غير مسموع إنما المسموع هو 
السوت والرف وذلككان لوقا فى الشجرة ومسموعاً منهاء وعلى هذا التقدير زال السؤال 
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( الثاق ) قول أن الحسن الاشعرى وهو أن الكلام الذى ليس عرف ولا صوت يمكن أن 
يكون مسموعا )ا أن الذاتالى ليست يحسم ولا عرض يمكن أن تتكون مرئية . فعلىهذا القول 

لا بعد أنه سمع الحرة ف والصوت من الشجرة ومع الكلام القدم من الله تعالى لا من الشجرة 
فلا منافاة بين الاأمرين » واحتج أهل السنة بأن محل قوله ( إن آنا الله رب العالمين ) لوكان هو 
الشجرة لكان قد قالت الشجرة إفى أنا الله . والمعتزلة أجابوا بأن هذا إتما بلزم لو كان الكل 
بالكلام هو حل الكلام لا فاعله وهذا هو أصل المسألة . أجاب أهل السنة بأن الذراع المسموم 
وال لا تا کل م ی فا مسموم ففاعلذلك الكلام هو الله تعالى " » فان كان اکل بال کلام هوفا عل 
ذلك الكلام لزم أن يكون الله قد قال لاتأكل منى فانى مسموم ‏ وهذا باطل . وإنكان ال كم 17 
ل الكلام لرم أن تسكون الشجرة قد قالت إنى آنا الله.وكل ذلك باطل . 

0 المسألة الثانية . عتمل أن يقال إنه تعالى خلق فيه ع ضرور: ا بأن ذلك الكلام كلام 
الله . والمعتدلة لا برضون بذلك قالوا لا أنه لو عل بالضرورة أن ذلك الكلام كلام الله e‏ 
يعم بالضرورة وجود الله تعالىلانه ستحيل أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات معلومة 
بالنظر ولوعل موسى أنه الله تعالى بالضرورة ازال التكليق . ويحتمل أن يقال إنه تعالى لما أسمعه 
الكلام الذى ليس عرف ولا صوت عرف أن مثل ذلك الكلام لابمكن أن يكو نكلام الخاق 
وحتملإن يقال إن ظهور الكلام 7 الشجرة كظهور التسبيحمن الحصى فى أنه بعل أن مثل ذلك 
لا يكون إلا من الله تعالى » وحتمل أن يكون المعجز هو أنه رآى النار فى الشجرة الرطة فعل أنه 
لايقدر على المع بين الناروبين خضرة الشجرة إلاالله تعالى » وعتمل أن يصح مايروى أن إبليس 
لما قال له 3 “عرفت أنه نداء الله تعالى ؟ قال لآنى سمعته بجميع أجزالى » فلما وجد حس السمع 
من جميع الأجزاء عل آن ذلك ما لايقدر عليه أحد سوى الله تعالى » وهذا إا يصح على مذهبنا 
حرث قلا البنية ليست شرط . 

ۋا المسألة الثالثة ج قال فى سورة الل ( نودى أن بورك من فى النار ومن حولها ) وقال 
هنا ود ( إف أنا الله رب العالمين ) وقال فى طه ( نودى إفى آنا ربك ) ولا منافاة بین هذه 
الاشياء فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه حكى فى كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء . 

3 المسألة الرابعة ¢ قال الحسن إن موسى عليه السلام نودى نداء الوحى لانداء الكلام 
والدايل عله قوله تعالى ( فاستمع لما بوحى ) قال اجمهور إن الله تعالى كلمه من غير واسطة 
والدليل عليه قوله تعالی ( وکلم الله موسى تكلا ) وسائر الآيات . وأما الذى تمسك به الحسن 
فضعيف لان قوله ( فاستمع لما يوحى )لم يكن بالوحى لآنه لوكان ذلك أيضا بالوحى لا تتهى 
الى کلام يسمعه المكاف لا بالوحى وإلا لزم التسلسل بل المراد من 3 استیع لا 

حي) وصيته بن يتشدد في الامور الى تصل إليه فى مستقيل الزمان بالوحي 
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أما قوله ( وآن ألق عصاك فلا رآھا تہتز كأأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب با موسى أقبل ولا 
تخف إنك من الآمنين ) فقد تقدم تفسير كل ذلك وقولهكاانها جان صري فى أنه تعالى شبهبا 
باجان ولم , بقل إنه فى نفسه جان» فلا يكون هذا مناقضاً لكونه ثعبانا بل شہہا بالجان من حوث 
الاهتزاز والركد لامن حيث المقدار » وقد تقدم الكلام فى خوفه » ومعنى (ولم يعقب) ل يرجع . 
يقال عقب المقاتل إذا كر بخد الفر ٠‏ وقال وهب نها لم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتها حى 
مع موسی عليه السلام صرير أستانها وسمع قعقعة الصخر فى جوفها لخيتذ ولى؛ واختلفوا فى 
العصا عل وجوه ( أحدها ) قالوا إن ا كانت عنده عصى الأانبياء عام بهم السلام فال لموس 
بالليل إذا دخلت ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى » فأخذ عصا هبط بها آدم عليه السلام من 
الجنة ولم تزل الانبياء تتوارثها حى وقعت إلى شعيب عليه السلام فقال أرنى العصا فلسها وكان 
مكفوذاً فض فضن با فقال خذ غيرها فا وقع فى يده إلا هى سبع مرات فعلم أن له معبا شأناً (وروى) 
أوسا أنتشعاً عله الام آم ابنته أن عاق ينها لجل موسى عليه السلام فدخلت البيت 
وأخذت العصا وأتته مما ما فلما رآها الشيخ قال ائتيه بغيرها فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرها فلم 
بشع فى يدها غيرها فلا ا الشريخ ذلك رذى به م ندم بعد ذلك وخرج يطلب مو سى عليه السلام 
فلما لقيه قال أعطنى العصا ؛ قال موتى هى عضاى فأ أن يعطيه إياها فاختصما »ثم توافقا على أن 
يجعلا بينهما أول رجل يلقاهما فأتاهما ملك يمثى فقضى بينهما فقال ضعوها على اللأرض فن حملها 
0 عليه السلام بسبوله ٠‏ فتركها الش بخ له ورعى له عشر 
سنین ( وثانها ) روى ابن صا عن ابن عباس قال كان فى دار بيرون ابن 2 شعيب بيت 
لابدخله إلا بيرون وابنته التى زوجبا من موسى عليه السلام اوا كانت كنم تيس 
وكان فى ذلك البيت ثلاث عشرة عصاء وكان ا د عشر ولدأً من الذكور فكلا أدرك مم 
ولد أمره بدخول البيت وإخراج عصا من تلك العصى فرجع مومى ذات يوم إلى منزله , فلم يعد 
أهله واحتاج إلى عصا لرعيه فدخل ذلك البيت وأخز عصا عن تل كالعصى وخرج بها فليا علمت 
المر 7 ذلك انطلقت إلى أبها وأخبرته بذلك فسر بذلك يرون وقال لها إن زوجك هذا لنى » وإن 
له مع هذه العصا لشأناً ات الم |) فى بعض الاخبار أن مومى عليه السلام لما عقد العقد مع 
شع وأصبح من الغد وأر اراد الرعى قال له شعيب عليه السلام اذهب هذه الاغنام اذا يلغت 
مفرق الطريق عفذ على يسارك ولا تأخذ على مينك وإن كان الكلا” بها أ كثر فإن ما تنيناً عظما 
فأخشى عليك وعلى الأغنام منه » فذهب موسى بالأغنام .فليا بلغ مفرق الطريق أخذت الاغنام 
ذات الهين فاجتهد موسی على أن يردها فلم يقدر فسار على أثرها فرآى عشبا كثيراً » ثم إن موسى 
عليه السلام نام والاغنام ترعى وإذا بالتنين قد جاء فقامت عصا موسى عليه السلام فقاتلته حتى 
قتلته وعادت إلى جنب موسى وهی دامية فلا استةظ مونی عله السلام رآى العصا دأمية والتنين 
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مقتولا قار تاح لذلك وعم أن لله تعالى فى تلك العصا قدرة وآبة . وعاد إلى شعيب عليه به السلام 
وكان ضريراً فس الاغنام فاذا هى أحسن حالا ما كانت فسأله عن ذلك فأخبره مومى عليه 
عليه السلام بالقصة ففرح بذلك وعلم ءل أن اومى عليهالسلام وعصاه شأناً » فأراد أن يحازى موسى 
عليه السلام على حسن رعبه | كراماً وصلة لابنته فقال إنى وهبت لك من السخال الى تضعها 
أغناى فى هذه السئة كل أبلق و بلقاء » فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك 
الماء الذى تسق الغنم منه ففعل ثم سق الأغنام منه فا أخطت واحدة منها إلا وضعت لبا 
مابين أبلق و بلقاء » فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إلى موسى عليه السلام واءرأته فوى 
له شرطه ( ورابعها ) قال بعضهم تلاك العصا هى عصا آدم عليه السلام وإن جبريل عليه السلام 
أخذ تلك العصا بعد موت آدم عليه السلام فكانت معه حى لقى بها موسى عليه السلام ر به ليلا 
3 وخامسها ) قال الحسن ما كانت إلا عصا من الغيجر اعترضها اعتراضاً أى أخذها من عرض 
الشجر يقال اعترض إذا لم يتخير » وعن السكلى : الشجرة الى منها نودى شجرة العوسج . و 1 
كانت عصاه ولا مطمع ف تر جيح بعض هذه الخ ه على بعض لآنه ليس فى اله رآن مايدل عا 
والاخبار متعارضة والله أعلم . 0 
أما قوله تعالى (اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) فاعلم أن الله تعالى قد 3 : 
هذا الاق بثلاث عبارات ( أحدها ) هذه ( وثانها ) قوله فى طه ( واضمم يدك إلى ج 
ج بيضاء ( وثالثها) قوله فى الفل ( وأدخل يدك فى جيبك ) قال العزيزى فى غريب 0 
) ر يدك فى جيبك )دخلا فيه . 
أما قوله (واضمم إليك جناحك من الرهب) فأحسنالناس كلا مافيه . قال صاحب‌الكشاف : 
فه معئيان ( أحدهما ) أن موسى عليه السلام لما قلب الله له العصا حية فزع واضطرب فاتقاها 
بيده کا يفعل الات من الثىء » فقيل له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الاعداء » فإذا ألقيتها 
فك تنقاب حبة فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجما بيضاء ليحصل الامران 
اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى ء والمراد بالجناح اليد لآن يدى الإنسان 
منزلة جناحى الطائر » وإذا أدخل بده الى حت ءضده السرى فقد ضم جناحه إليه ( الان ( أن 
يراد إضم جتاحه إليه تجلده وضبطه نفسه وتشدده عند أنقلاب العصا حية <تى لا يضطرب ولا 
رهب استعارة من فعل الطائرء أنه إذا حاف نشر جناحيه وأرخاها وإلا لجناحاه مضمومان 
إلبه مشمران » ومعنى قوله(من الرهب) من أجل الرهب » أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
فاضم إليك جناحك وقوله ( اسلك يدك فى جيبك ) على أحد التفسيرين واحد» ولكن خولف 
بين العبارتين » وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين» وذلك أن الغرض فى أحدهما 
خروج اليد بيضاء وفى الثاتى إخفاء الرهب» فإن قبل قد جءل الجناح وهو اليد فى أحد الموضعين 
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قال رب إلى قتلت مهم نفسا فاخاف ان يقتلون قي وای هلرون هو 
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موقا وق الآخر نشا إلبه »وذلك قوله ( واضم إليك جناحك ) وقوله (واضمم يدك 
إلى جناحك ) فا التوفيق بينهما ؟ قلنا المراد بالجناح المضموم هو اليد الى » وبالمضموم إليه اليد 
اليسرى › و ,وأحدة من عى اليدين ويسراهما جناح هذا كله كلام صاحب الكشاف وهو فى 
نهأية الحسن . 
أما قوله تعالى ( فذانك ) قرى” مخفا ومشدداً , فالخفف مثنى ذا » والمشدد مثنى ذان» قوله 
( برهانان من ربك ) حجتان نتان على صدقه فى النبوة وحة مادعامم إليه من التوحيد» وظاهر 
الكلام يقتضى أنه تعالى أهره بذلك قبل لقاء فرعونحتى عرف ماالذى يظهره عنده منالمعجزات , 
لآنه تعالى حكى بعد ذلك عن موسى عليه السلام أنه قال (إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون) 
قال القاضى : وإذا كان كذلك فيجب أن يكون فى حال ظهور البرهانين هناك من دعاه إلى رسالته 
من أهله أو غيرم » إذ المعجزات إنما تظهر على الرسل فى حال الإرسال لا قبله » ونما تظهر لك 
يستدل مها غيرمم على الرسالة وهذا ضعيف » لآانه ثبت أنه لابد فى إظهار المعجزة من حكمة ولا 
حكمة أعظ من أن يستدل با الغير على صدق المدعى » وأما كونه لا حكة هبنا فلا نسل فلمل 
هناك أنواءاً من الحم والمقاصد سوى ذلك » لا سيا وهذه الآيات متطابقة على أنه لم يكن هناك 
مع موسى عليه السلام أحد . 
قوله تعالی : و قال رب إنى قات منهم نفساً فأخاف أن يقتلون » وأخى هرون هو أفصح مى 
لساناً فأرسله معى ردا يصدقى إنى أخاف أن يكذبون , قال سنشد عضدك بأخيك ونمل لکا 
ساطاناً فلا يصاون إل بآياتنا أتها ومن اتبعكا الغالبون » فلا جاءهم موسى بآياتنا بيناث قالوا 
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ما هذا إلا بحر مفترى وما معنا ذا فى آبائنا الآولين ؛ وقال مومى ری أعلم من جاء بالهدى من 
عنده ومن تسكون له عاقبة الدار إِنْه لا يفلح الظالمون ). 

اعم أنه تعالى لمأ قال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ) تضمن ذلك أن يذهب 
موسى بهذين البرهانين إلى فرعون وقومه . فعند ذلك طلب من الله تعالى ما يقوى قلبه ويزيل 
خوفه » فقال ( رب إلى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون » وأخى هرون هو أفصح منى لات ) 
لآنه كان فى لسانه حدسة» إما فى أصل الخلقة » وإما أجل أنه وضع الجرة فى فيه عند ما نتف 
ية فرعولر. 

أما قوله ( فأرسله معى ردءاً يصدقى ) ففيه أعاث : 

ل البحث الأول ) الردء اسم ما يستعان به فعل بمعنى مفعول به » كا أن الدف“ اسم لا بدفاً 
به؛ يقال ردأت الحائط أردؤه دعمته مخشب أو غيره ثلا يسقط . 

لا البحث الثلى ) ة رأ نافع رد بغير همز والباقون بالهمز » وقرأ عاصم وحمرة يصدقى برفم 
القاف ؛ وروی ذلك أيضاً عن أبى عبرو والباقون حزم القاف وهو المشهور عن أبى عمرو » فن 
رفع فالتقدير ردءأ مصدقاً لى » ومن جزم كان على معنى الجزاء , يعنى ان أر سلته صدقى . ونظيره 
قوله ( فهب لى من لدنك ولاً يرثتى ) حزم الثاء من يرثى . وروى السدىعن بعض شيو خه ردءاً 

کا يصدقى . 
٠‏ ل البحث الثالث ) احور على أن التصديق مرون وقال مقاتل : المعنى كى يصدقى فرعن 
والمعنى أرسل معى أخى حى يعاضدق على [ظوار الحجة والبيان » فعند اجتماع البرهانين رعا 
حصل المقصود من تصديق فرعون . 

3 البحث (e‏ ليس الغرض بتصديق هرون أن بقول له صدقت ا قول للناس صدق 
وى :اهو 1 ن بلخص بلس انه الفصيح وجوه الدلاثل . وجيب عن الشهات وجادل به 
الكةا ر فهذا هو التصديق المفيد أله ترى إلى قوله ( وأخ بی هرون هو ا می ا فأرسله 
معى ) وفائدة الفصاحة إنما تظهر فا ذ كرنا لا ف جرد قوله ( صدقت ) 

2 البحث الخامس ) قال ال جبالى : إنما سأل موسى عليه السلام أن يزسل هرون بأمر الله 
تعالى . وإن كان لا يدرى هل يصلح هرون للبعئة أم لا؟ فلم يكن ليسأل ما لا يأمن أن يحاب 
أو لا يكون حكة . وحتمل أيضاً أن يقال إنه سأله لا مطلقاً بل مشروطاً على معنى » إن اقتضت 
الحكمة ذلك کا يقوله الداعى فى دعائه . 

3 البحث السادس 4 قال السدى : إن نسين وآيتين أقوى من نى وأحد وآبة واحدة . قال 
القاضى والذى قاله من جبة العادة أقوى . فأما من حيث الدلالة فلا فرق بين معجزة ومعجز تين 
ونی ونين . لآن المبعوث إليه إن نظر فى ما كان عل » وإن لم ينظر فالحالة واحدة » هذا إذا 
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كانت طريقة الدلالة فى المعجز تين واحدة » فأما إذا اختلفت وأمكن فى إحداها إزالة الشسبة ما لا 
يمكن فى الأخرى . فغير بمتنع أن ختلفا ويصاح عند ذلك أن يقال إنهما بمجموعبما أقوى من 
إحداه| على ما قاله السدى » لكن ذلك لايتأى فى موسى وهرون علهما السلام » لاذ معجزتهما 
كانت واحدة لا متغايرة . 
أما قوله ( سنشد عضدك بأحيك ) فاعم أن العضد قوام اليد وبشدتها تشتدء يقال فى دعاء 
الخير شد الله عضدك » وفى ضده فتالله فى عضدك . ومعبىس :شد عضد كبا .كسنقو يك بهء فإما 
أن يكون ذلك لان اليد تشتد لشدة العضد واجملة تقوى بشدة اليد علىهزاولة الآمور » وإما لان 
الرجل شبه باليد فى اشتدادها باشتداد العضد عل كانه بد مشتدة بعضد شديدة . 
أما قوله ( ونجعل لكا سلطاناً فلا يصلون إليكم ) فالمقصود أن الله تعالى آمنه مما كان عذر 
فان قبل بين تعالى أن الدلطان هو بالآيات فكيف لا يصلون [إيهما لأجل الآيات أو ليس 
فرعون قد وصل إلى صلب السحرة وإنكانت هذه الآيات ظاهرة : قانا إن الآية الى هى قلب 
العصا'حية ‏ أنها معجزة فبى أيضاً تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهرون عليهما 
السلام : لمم إذا علوا أنه مى ألقاها صارت حية عظيمة وإن أراد إرساها عليهم أملكتهم 
زجرثم ذلك عن الإقدام عل ما فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغيره وصارت آية 
ومعجزة لمعت بين الآمرين ؛ فأما صلب السحرة ففيه خلاف فنهم من قال ما صلبوا وليس فى 
القرآن مايدل عليه وإانف. سلمنا ذلك ولكنه تعالى قال ( فلا يصلون إليكا ) فالمنصوص أنهم 
لا يقدرون على إيصال الضرر إلہما کک الضرر إلى غير هما لاايقدح فيه »م قال ( أنتها ومن 
اتبعكيا الغالبون ) والمراد إما الغلبة بالمجة والبرهان فى الجال » أو 5 فى الدولة والمملكة فى 
تاق الخال والاول أقرت إل 6 
أما قوله (فلا جاءم موسى بآياتنا يينات) فقد بينا فى سورة طه أنه كيف أطلق لفظ الآيأت 
وهوجمع على العصا واليد . 
أما قوله ( قالوا ما هذا إلا حر مفترى ) فقد اختلفوا فى مفترى » فقال بعضهم المراد 1 إذا 
كان حرا وفاعله بوهم خلافه فهو المفترى » وقال الجباتى المراد أنه منسوب إلى الله تعالى وهو من 
قله نك نم قالوا هو كذ من هذا الوجه * 9 ضيوا إليه ما يدل على جم وهو قوم ( وما 
سمعنا هذا فى آبائنا الآولين ) أى ما حدثنا بكونه فم » ولا خلو من أن يکو نوا كاذبين فى ذلك 
وقد سمعوا مثله ؛ أو يريدوا أنهم لم يسعموا مثله فى فظاءته . أو ما كان الكهان يخبرون بظهور 
مو سی عليه السلام وبجحيئه با جاء به . 
واعل أن هذه الشيبة ساقطة لآن حاصلبا يرجع إلى التقليد ولان حال الآولين لا يخلو من 
وجهن » إما أن لايورد علهم بمثل هذه الحجة كينئذ الفرتى ظاهر أو أورد عليهم فدفعوه فيتئذ 
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ود ول 26 سار ولاس ع وبر سه 2 .2 م كج -. ر ص ر ا سا 


وال فرعو ايها الملا ماعات من که رى اوقد لى بنهلملن على 


۶ 


لظن فَأجَعل نی صرحا لعلّی اطع إل لله مو سی ول ی لاظنە رمن آلکذین 
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(ي وآستکبر هو وجنودهر في الأرض يغبر اق وظنوا يم إلينا لا يرجعون 
ر٤‏ و ى سه سه جح ۶2> دعس دام وو مدوم ت 
چ کاکگ ررم جذ ن ال ٤5ع‏ ای 
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هلذه آلدنيا لعنة ويوم الْقَيمَة هم م من المقبوحين ي ولقد ء٤‏ نينا و 
لابحوز جعل جهلهم وخطئهم حجة » فعند ذلك قال موسى عليهالسلام وقد عرف ممم i‏ ر 
أعل من جاء با هدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار) فإن من أظهرالحجة ولم يحد من الخدم 
اعتراضاً عليها وا لما وجد منه العناد صح أن يقول رب أعلم بمن معه الحدى والحجة منا ۴ 
ومن هو على الباطل ويضم إليه طر بقة الوعيد والتخويف وهو قوله (ومن تكون له عاقبة الدار) 
من ثواب على تمسكه بالحق أومن عقاب وعاقبة الدار هى العاقبة امحمودة والدايل عليه قوله تعالى 
( أولثك مم عقى الدأر » جنات عدن ) وقوله ( وسيعلم الكفار لمن عقى الدار ) والمراد بالدار 
0 | وعقباها أن يتم للعبد بالرحمة والرضوان وتلق اللائ بالبشرى عند الموت فان 
قبل العاقبة الحمودة والمذمو تاها يصح أن تسمى عاقبة الدار . لان الدنيا قد تكونف 
خائمتها خير فى حق البعض وبشر فى حق ابض الآخر. فلم اختصت خاعتها بالخير مبذه التسمية 
دون خاتمتها بالشر ؟ قلنا إنه قد وضع الله سبحانهالدنيا مجازاً إلى الآخرة وأم عباده أن لايعماوا 
فما إلا الخيرليبلغوا خائمة الخير وعاقبة الصدق »فن عل فما خلاف ماوضعبا الله له فقد حرف » 
فإذن عاقبتها الأصلية فى عاقبة الخير » وأما عاقبه السو. فلا اعتداد بها لأا من نتائم تحريف 
الفجار . ثم إنه عليه السلام أ كد ذلك بقوله ( إنه لا يفلح الظالمون ) ) والمراد أنهم لا يظفرون 
بالفوز والنجاة والمنافع بل حصلون على ضد ذلك وهذا نباية فى زجر م عن ال ا ظهرمنهم . 
قوله تعالى :3 أوقال فرعون يا أما الم ماعلمت لک مت إله غيرى فأو قد لى ياهامان على الطين. 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله مونى وإنى للاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده فى. 
الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لار جعون» فأخذناه وجنوده فنبذنام فىاليم فاظر کف کان 
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جر م صم ۴ عه ماد عه عر ع وق فق رغ ع کے ا رو ور م سح ع کم لج 
ال من بعدما اهلكنا القرون الأول بصاير للناس وهدى ورحمه لعلهم 


کے مر 


بي سمس 
يتأحكرون ي 


مسي ا ا 
عاقبة الظالمين ؛ و جعلنام أئمة بدعون إلى النار ووم القيامة لا ينصرون» وأتبعناهم فى هذه الدنيا 
لعنة و يومالقيامة ثم من المقبوحين » ولقد آ تينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأول 
بصار للنأس وهدى ورحة لعلهم و ¢ 

اعلم أن فرعونكانت عادته مى ظهرت حجة مومى أن يتعلق فى دفع تلك الحجة بشهة 
يروجها على أغمار قومه وذ كر ههنا شبيتين ( الأولى ) قوله ( ماعلدت الک من إله غيرى ) وهذا 
فى الحقيقة يشتمل على كلامين ( أحدهما) أفى إله غيره ( والثانى ) إثات إلهية نفسه » فأما الأول 
فة کان اعتماده على أن مالا دليل عليه لم يحز إثباته . أما أنه لا دليل عليه فان هذه الكوا كي 
والآفلاككافية فى اختلاف أحو ال هذا العالم ااسفلى فلا حاجة إلى إثبات صانع . وأما أن ما لا 

دايل عليه لل يحز إثاته فالامى فيه ظاهر . 

٠‏ واعلم أن المقدءة الآولى كاذة فانا لا نل أنه لادليل على و جود الصانع وذلك لأانا إذا عرفا 
بالدليل حدوث الاجسام عرفا حدوث الافلاك والكوا كب . وعرفنا بالضرورة أن الحدث 
لابد له من حدث بائذ نعرف بالدليل أن هذا العالم له صانع » والعجبأن جماعة اعتددوا فى نى 
كثير من الاشياء على أن قالوا لا دليل عليه فو جب نفيه » قالوا وإنما قلنا إنه لا دليل لأانا عشنا 
وسبرنا فلم تحد عايه دليلا » فرجع حاصل کلامم بعد التحقيق إلى أن كل ما لا يعرف عليه دليل 
وجب فيه وإن فرعون لم يقطع بااننى بل قال لا دليل عليه فلا أثبته بل أظنه كاذباً فى دعواه , 
ففرعو ن على نهاية جهله أحسن حالا من هذا المستدل . أما الثانى وهو إثباته إلية نفسه . فاعل أنه 
ليس المراد منه أنه كان يدعى كونه خالقاً للسموات والأرض والبحار والجبال وخالقاً لذوات 
الان وصفاتم ٠‏ فان الع لم بامتذاع ذلك من أوائل العقول فالشك فيه يقتضىزوال العقل ؛ بل الإله 
هو المعبود فالرجل كان ينن الصانع ويقول لا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا ملكبم وينقادوا 
لامر ه؛ فهذا هوالمراد من ادعائه الإلهية لاماظنه اجمهور من ادعائه كونه خالقاً للسماء والآرض, 
لاسا وقد دلانا فى سورة طه فى تفسير قوله ( فن ربکا یا موسى ) على أنه كان عارفاً باه تعالی 
وأنهكان يقول ذلك ترويجاً على الآثمار من الناس ( الششبهة الثانية ) قوله ( فأوقد لى يا هامان على 
الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين ) وههنا أنحاث : 

( الآو ل ) تعاقت المشبية بهذه الآية فى أن اله تعالى فى السماء قالو! لولاأن موسىعليهالسلام 
دعاه إلى ذلك لما قال فرعون هذا القول ( والجواب ) أن مومى عليه السلام دل فرعون بقوله 
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( رب السموات والأرض) ولم يقل هو التى ف السماء دون الأرض » فأوم فرعون أنه يقول 
إن إلهه فى السماء . ذلك أيضاً من خبث فرعون ومكره ودهاته . 

لإ الثاى ‏ اختلفوا فى أن قرعون هل بى هذا الصرح ؟ فقال قوم إنه بناه قالوا إنه لما أمس 
ببناء الصرح جمع هامان الال حى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الاتباع وال جراء وأمس بطبخ 
الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المامير فشيدوه حى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخاق » 
فبغث الله تعالى جر يل عليه ااسلام عند غروب الشمس فضربه يجحناحه فقطعه ثلاث قطع قطعة 
وقعت على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل وقطعة وقعت ف البحر وقطعة فى المغرب ».ولم 
يبق أحد من عماله إلا وقد هلك ؛ ويروى فى هذه القصة أن فرعون ارتق فوقه ورى بنشابة نحو 
السماء فأراد الله أن يفتنهم فردت إليهم وهى ماطوخة بالدم ‏ فقال قد قتلت إله موسى . فعند ذلك 
بعت الله تعالى جيريل عليه السلام هدمه . وهن الناس من قال إنه ' يبن ذلك الصرح لاه سعدمن 
العقلاء أن يظنوا آنهم بصعود الصرح يقربون منالسماء مع علمهم بأن من على أعلى الجبال الشاهقة 
برى السماء يا كان يراهاحينكان علىقرار الارضء ومن شك فى ذلك خرجعن حدالعقل » وهكذا 
القول فا يقال من رى السهم إلى السماء ورجوعه متلطخاً بالدم » فان كل من كا نكامل العقل بعلل 
أنه لايمكنه إيصال السهم إلى السماء » وأن من حاول ذلك كان من انجانين فلا يليق بالعقل والدين 
حمل القصة الى حكاها الله تعالى فى القرآن على. عمل يعرف فساده بضرورة العقل » فيصير ذلك 
مشرعاً قويأ.لن أحب الطعن فى القرآن » فالاقرب أنه كان أومم البناء ولم ين أوكان هذا من 
تنمة قوله ( ما علمت لک من إله غيرى ) يعنى لاسبيل إلى إثباته بالدليل » فان حركات الكوا كب 
كافية فى تغير هذا العالم ولا سبيل إلى إثباته باحس »فان الاحساس به لايمكن إلا بعد صءود السماء 
وذلك ما لاسبيل إليه ‏ ثم قالعند ذلك لهامان ( ابن لى صرحا أبلغ به أسباب السموات ) وإنما 
قال ذلك على سبيل التبكم فبمجموع هذه الأشياء قرر أنه لادليل على الصانع » ثم إنه رتب النتيجة 
عليه فقال ( وإنى للاظنه من الكاذبين ) فهذا التأويل أولى ما عداه . 

:لإ الثالث ) إنما قال ( أوقد لى ياهامان على الطين) ولم يقل اطبخ لى الآجر واتخذه لآنه أول 
من عمل الأجر فهو يعلبه الصنعة . ولآن هذه العبارة أليق بفصاحة القرآن وأشبه بكلام الجبابرة 
وأص هامان . وهو وزيره بالإيقاد علىالطين فنادى باسمه بيافى وسط الكلام دليل علي التعظم 
والتجبر , والطلوع والاطلاع الصعود يال طلع الجبل واطلع بمعنى واحد . 

. أما قوله ( واستكبر هو وجنوده فالارض بغير الحق ) فاعلم أن الاشتكبار بالحق إا هو 
لله تعالى وهو المنكبر فى الحقيقة أى المبالغ فى كبرياء الشأن» قال عليه السلام فبا حكى عن ربه 
والكبرياء رداتى والعظمة إزارى » فن نازعنى واحداً منهما ألقيته فى النار » وكل مستكبرسواء 
فاستكياره بغير الحق . 


ot‏ قوله تعالى : وجعلناهم ائمة يدعون. سورة القصص. 


ا ا ل ا 50 
« المسألة الثانية # قال الجباتى الآية تدل على أنه تعالى ما أعطاه الملك .وإلا لكان ذلك عق 
وهكذاكل متغلب › لاما ادعىماوك بى أمبة عند تغلهم أن ملكبم من لله تعالی فان الله تعالى قد 
بين فى كل غاصب لهم الله أنه أخذ ذلك بغير حق » واعل أن هذا ضعيف لان وصول ذلك الملك 
إليه » إما أن يكون منه أو من الله تعالى » أولا منه ولا من الله تعالى » فان كان منه فل لم يقدر عليه 
غيره » فر ا كان العاجز أقوى وأعقل بكثير من المتولى للام ؟ ون کان مز, الله تعالی فقد صح 
الغرض » وإنكان من سار الناس فلم اجتمعت دواعى الناس على نصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ 
واعلم أن هذا أظهر من أن يرتاب فيه العاقل . 
أما قوله ( وظنوا أنهم إلينا لا ر جعون ) فبذا يدل على أنهم كانو! عأرفين بالله تعالى إلا أنهم 
كانوا ينسكرون البعث فلاجل ذلك تمردوا وطغوا 
) أما قوله ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى الم ) فبو من الكلام المفحم الذى دل به على عظم 
0 وكبرياء سلطانه » شیہم استحقاراً لهم واستقلالا لعددم ‏ وإنكانوا الكبير الكثير والجم 
الغفير عصيات أخذهن آخذ فى كفه فطرحين فى البحر وعو ذلك وقوله ( وألقينا فيا روآسى 
شائخات وحمات الارض والجبال فدكتا دكة واحدة» وما قدروا الله حق قدره والأرض جساً 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) سبحانه وتعالى وليس الغرض منه إلا تصوير أن 
كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس إلى قدرته . ظ 
أما قوله ( وجعلنام نة يدعون إلى النار ) فقد تمك به الاصحاب فى كونه تعالىخالقاً للخير 
والشر ء قالالجباتى المراد بقوله (وجعلناهم) أىبينا ذلكمن حالم و مناه به » ومنه قوله (وجعلوا 
ا ملاك الذين ثم عباد الرحمن إناثً) وتقول أهل اللغة في تفسير فسقه وخله جعله فاسقاً وخيلا . 
لا أنه خلقهم أنمة لام حال خلقه لمم كانوا أطفالا ٠‏ وقال اللكعى : ما قال( وجعلناهم أئمة ) من 
حيث خلى بينهم وبين مأ فعلوه ولم يعاجل بالعقوبة » ومن حبث كفروا ولم بمنعهم بالقسر ء وذلك 
كقوله ( زادتهم رجساً ) لما زادوا عندها ونظير ذلك أنالرجل يسأل ما يثقل عليه وإن أمكنه 
فاذا محل به قيل للسائل جعلت فلاناً بخيلا أى قد بخلته , وقال أبو مسلم معنى الإمامة التقدم فلا 
يحل الله تعالى لم العذاب صارو! متقدمين لمنوراءهم من الكاقر ين , واعل أنالكلام فيه قد تقدمفى 
سورة مرب مف قوله (إنا أرسلنا الشياطينعلى الكافرين) ومعنى دعوتهم اك الناردعوتهم إليموجباتها 
من اللكفروالمعاصى فان أحداً لايدعو إلى النار البتة > وإنما جعلهم الله تعالى أئمة »فى هذا الباب 
لانم بلغوافىهذاالبا ب أقصى النهايات » ومن كان كذلك استحقق أن يكو نماما يقتدى به فى ذلك 
الباب » ثم بين تعالىأن ذلك العقاب سينزل مهم على وجه لايمكن التخلص منه .وهومعنىقوله (ويوم 
القيامة لا ينصرون ) أو يكون معناه (ويوم القيامة لاينصرون) ا ينصرالأائمة الدعاة إلى الجنة . 


قوله تعالى : وما كنت بجانب الغربي . سورة القصص . Yoo‏ 


رم سے ت > عو سه ددص مام 7 ف ا ا ۳ 
وما گنت جاب لغرب إِذ قينا إل مومى الع وما كنت من آلتَّهِدينَ 


2 
42 2 رص ص ص ص عرص و ووو ماس 2 ج مومس سوير ره 


ج كنا أنسأنا فرونا فتطاولٌ طبهم أعمر وما كنت اويا ف آهل مدين ناوأ 


صمح > ر ص ص و و لس رر م دس ٤‏ و م روم مم 

مہم اياننا وکا كنا مرسلین ري وما كنت يجانب الطور 9 إِذْ ناديتا وللكن 
م “ر 2 عاض 0 اهم 2 2 

2ح كار س اص م وگ اه ر ےکور ص ص رص چ م سے 


- 400 ا“ 2f‏ لي 5 وو 
رحمة من ريك لتنذر قوما ما أتلهم من نذيرٍ من قبلك لعلهم يتذ رون ي ولولا 


ع عي مر يم لمعم سم إاصات ماه 4« >22 مص دج ب olo‏ 2 رور ع كه 
ان تصيبهم مه ا قدت اب فيقووا رب لو ارت لينا رسولا 


أما قوله ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) معناه لعنة الله والملائكة لم وأمره تعنالى بذلك فما 
للاؤمنين » وبين أنهم يومالقيامة منالمقبوحين أىالمبعدين ال لعو نين » والقبح هو الإبعاد ‏ قال الليث 
يقال قبحه الله » أى نحاه عن كلخير . وقال ابن عباس رط اللهعنهما : من المشئومين بسواد الوجه 
وزرقة العين» وعلى اججملة فالاولونحلوا القبح على القبح الروحاتى وهو الطرد والإبعاد من رحمة 
الله تعالى » والباقون حملوه على القبح فى الصور ..وقيل فيه إنه تعالى يقبح صورمم ويقبح عام 
عملهم وجمع بين الفضيحتين : ثم بين تعالى أن الذنى يحب السك به ما جاء به موسى عليه السلام 
فقال ( ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ) والكتاب هو التؤراة ؛ 
ووصفه تعالى بأنه بصاترالناس» من حيث يستبصيربه فى باب الدين » وهدى منحيث يستدل به » 
ومن حيث إن المامسك به يفوز بطلبته من الثواب » ووصفه بأنه رحمة لاه من نعم الله تعالى عل 
من تعبد به . وروی أبو سعيد الخدرى عن النى بلق أنه قال دما أملك الله تعالى قرناً من القرون 
بعذاب من السماء ولا من اللأرض منذ أنزل التوراة » غير أهل القرية الى مسخها قردة .. 
أما قوله ( لعلهم يتذكرون ) فالمراد لكى يتذحكروا » قال القاضى : وذلك يدل على إرادة 
التذكر من كل مكلف سواء اختار ذلك أو لم ختره» ففيه إبطال مذهب الجيرة الذين يةولون 
ما أراد التذكر إلا من يتذكر . فأما من لا يتذكر فقد كره ذلك منه ؛ ونص القرآن دافع هذا 
القول . قلنا اليس انم جام قوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجبنم ) على العاقبة : فلم لا يجوز حمله هبنا على 
العاقية » فإن عاقبة الكل حصول هذا التذكر له وذلك فى الآخرة . 
قوله تعالى : © وما كنت يحانب الغرنى إذ قضينا إلى موسى الآمر وما كنت من الشاهدين » 
ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً فى آهل مدين تتلو علهم آياتنا ولكنا 
كنا مرسلين » وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ماآتام من نذير 


. قوله تعالى : وما كنت من الشاهدين. سورة القصص‎ 10٦ 


عرص و صم دة 


سبع ءابلك وتكون من آڵمۇمنين © 


من قبلك لعلهم يتذكرون » ولولا أن تصيبهم مصية ما قدمت أيديهم ارات 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونسكو ن من المؤمنين » اعلم أن ف الاة سوال 

١‏ السؤال الأول( ال جانب موصوف » والغرفى صفة » فكي ف aL‏ الموضو ف إل الصفة؟ 
( الجواب ) هذه مسألة خلافية بين النحو يبن » فعند البصريين لا يجوز إضافة الموصوف إلى الصفة 
إلا بشرط خاص سنذكره » وعند الكوفيين جوز ذلك مطلقاً . حجة البصرين» أن إضافة 
الموصوف إلى الصفة تقتضى إضافة الثىء إلى نفسه » وهذا غير جائز فذاك أيضاً غير جائز » بيان 
الملازمة أنك إذا قات جاء نى زبد الظريف » فافظ الظريف يدل على شىء معين فى نفسه محبول 
عسب هذا اللفظ حصلت له ااظرافة » فإذا نصصت على زيد عرفنا أن ذلك الثىء الذى حصات 
له الظرافة هو زيد › إذا ثبت هذا ء فلو أضفت زيداً إلى الظريف › كنت قد أضفت زيداً إلى ز زيدء 
وإضافة الثىء إلى نفسه غير جائزة » فإضافة ا )و صوف إلى صفته وجب أن لا تجوز EA‏ 
على خلاف هذه القاعدة ألفاظ ؛ وهن قوله تعالى فى هذه الآية ( وما كنت انب الغرنٍ ) وقوله 
( وذلك دين القيمة ) 0 اليقين ) (ولدار الأخرة) ويقال صلاة الآولى ومسجد الجامع 
وبقلة الجقاء » فقالوا التأويل'فيه جانب المكان الغربي ودين اللة القيمة وحق الشىء اليقين ودار 
الساعة الآخرة وصلاة الساعة الأول ومسجد المكان الجامع وبقلة الحبة الحقاء » ثم قالوا فى هذه 
المواضع : المضاف إلنه ليس هو النعت » بل المنعوت » إلا أنه حذف المنعوت وأقم الى نقائة 
فهبنا ينظر إن كان ذلك النعت كالمتعين لذلك المنءوت » حسن ذلك وإلا فلاء ألا ترى .أنه ليس 
لك أن تقول عندى جيد على معنى عندى درم جيد » وبجوز مررت بالفقيه على معنى مررت 
بالرجل الفقيه » لآن الفقيه يعلم أنه لايكون إلا من الناس والجيدقد يكون درها وقديكون غيره › 
وإذا كان كذلك حسن قوله جانب الغربى ‏ لان الثىء الموصوف بالغربى الذى يضاف إله 
الجانب لا يكون إلا مكاناً أو ما يشيهه » فلا جرم حسذت هذه الإضافة » وكذا القول فى البواق 
والله أ 

لإ الال الثاف) مامعنى قوله ( إذ قضينا إلى مومى الأامر ) ؟: (الجواب) الجانب الغربى هو 
المكان الواقع فى شق الغرب ؛ وهو المكان الذى وقع فيه ميقات مومى عليه السلام من الطور , 
وكتب الله فى الالواح والامس المقضى إلى موسى عليهالسلام الوحى الذىأوحى إليه » والخطاب 
للرسول يلت يقول : وما كنت حاضر المكان الذى أوحينا فيه إلى مومى عليه السلام » ولا كنت 
من جملة الششاهدين للوحى إليه أو على الموحى إليه » وهى لان الشساهد لابد وأن يكون حاضراً 
وم نقباؤه الذين اختارم للبيقات . 


قوله تعالى : وما كنت ثاوياً في اهل مدين .سورة القصص . YoV‏ 


لإ السؤال الثالث ) لما قال وما كنت يجحانب الغربى ثبت أنه لم يكن شاهداً . لآن الشاهد 
لابد أن يكون حاضراً , فا الفائدة فى إعادة قوله ( وما كنت من الشاهدين ) ؟ (الجواب) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما . التقدين لم تحضر ذلك الموضع » ولو حضرت فا شاهدت تلك الوقائع » 
فإنه جوز أن يكون هناك ولا يشهد ولا يرى . 
لإ السؤال الرابع 4 كيف يتصل قوله ( ولكنا أنأنا قروناً ) بهذا الكلام ومن أى وجه 
يكون استدرا كا له ؟ (الجواب) معنى الآية » ولك:ا أنشأنا بعد عهد موسى عليه السلام إلى عبدك 
قروا کشر ة فتطاول علهم العمر وهو القرن الذى أنت فيه » فاندرسست العلوم فوجب إرسالك 
إلهم » فأرسلناك وعرقاك أحوال الأنياء وأحوال موسى » فالحاصل انه قال وما كنت شاهداً 
لموسى وما جرى عليه ول کنا أوحيناه إلبك فذكر سبب الوحى الذى هو إطالة الفترة ودل به 
علالمسبب» فاذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده . واعلم أن هذا تنبيه على المعجز كانه 
. قال إن فى إخبارك عن هذه الاشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعل من أهله , دلالة ظاهرة 
على نبوتك كا قال ( أو ل تأتهم بينة ما فى الصحف الآولى ). ١‏ 
أما قوله ( وما كنت ثاوياً فى أهل مدين ) فالمعنى ما كنت مقنما فيه 
وأما قوله (اتتلو عليهم آياتنا ) ففيه وجمان ( الآول ) قال مقاتل : يقول لم تشہد آهل مدين 
فتقرأ على أهل مكة خبرم ( ولكنا كنا مرسلين ) أى أرس اناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه 
الأخبار ' ولولا ذلك لما عليتها ( الثاتى ) قال الضحاك :.يقول إنك يامد لم تكن الرسول إلى آهل 
مدين تنلو علهم الكتاب وإنما كان غيرك ولكنا كنا مرسليك فى کل زمان رسولا .-فأرسلنا إلى 
أهل مدين شعماً وأرسلناك إلى العرب لتكون خاتم الآانبياء . 
أما قوله( وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ) يريد مناداة موسى ليلة المناجاة وتكليمه (ولكن 
رحمة من ربك ) أى علمناك رحمة » وقرأ عيسى بن عمر بالرفع أى هى رحمة » وذ كر المفسرون ف 
قوله ( إذ نادينا ) وجوهاً أخر ( أحدها ) إذ نادينا أى قلنا موی ( ورحتى وسعت کل ثى. ) 
إلى قوله ( أولئك ثم المفلحون ) ٠‏ (وثانها ) قالابن عباس إذ نادينا أمتك فى أصلاب آبائهم 
«یاآمة مد أجبتكم قبل أن تدعونى » وأعطيتك قبل أن تسألونى » وغفرت لك قهل أن تستغفروى» 
قال وإ ماقال الله تعالى ذلك حين اختار موسى عليه السلام سبعين رجلا لميقات ربه و'( ثالثها ) 
قال وهب « لما ذ كر الله لموسى فضل أمة عمد صل الله عليه وسل قال رب أرئيهم قال إنك لن 
ند ركم وإن شت أسمعتك أصواتهم قال بلى يارب فقال سبحانه يا أمة مد فأجابوه من أصلاب 
آبائهم فأسمعه الله تعالى أصو انهم ثم قال : أجبتكم قبل أن تدعو ی » الحديث کا ذكره ابن عباس 
( ورابعها ) روى سبل بن سعد قال قال رسول الله صل اللهعليه وسلم فى قوله ( وما كنت یجاب 
الطور إذ نادينا ) قال كتب الله كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألنى عام ثم وضعه على العرش ثم 
الفخر الرازي ج ۲٣‏ م ١7‏ 


19۸ قوله تعالى : لتنذر قوماً ما اتاهم من نذير. سورة القصص. 


a‏ مد إن ر ہی سبقت غضى أعطيتكم قبل أنتسألوق وغفرت < ,قبل أن تستغفر ونی 
من لقینی منكم يشبد أن لاإله إلا الله وأن حمداً عبذه ورسوله أدخلته الجنة » . 

أما قوله ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) فالإنذار هو التخويف بالعقاب عل الممصية 
(واعل) أنه تعالى لا بين قصة مو سى عليه السلام قال لرسوله (وما كنت يجانب الغربى : وما كنت 
ثاوياً فى أهل مدين » وما كنت انب الطور ) لمع تعالى بين كل ذلك لآن هذء الا حول الثلاثة 
هى الا حوال العظيمة التى اتفقت لموسى عليه 5 إذ المراد بقوله ( إذ قضينا إلى موسى الام ) 
رال التوراة سى اتكامل دنه واستقر شرعه وال مراد بقولة ( وما كنت ثاوياً ) أول -أمره 
والمراد ناديناه وسط أمره وهو ليلة الماجاة: ولما بن تعال* أنه عليه السلام لم يكن فى هذه 
الأخوال حاضراً بين تعالى أنه بعثه وعرفه هذه الا حوال رحة للعالمين ثم فسر تلك الرحمة بأن 
قال ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) واختلفوا فيه فقال بعضهم لم يبعث إلهم نذير 
متهم (وقال بعضهم ) حجة ۾ الانبياء كانت قائمة عام ولكنه ما بعث ام من بحد تلك الحجة 
علهم » وقال بعضهم لايبعد و قوع الفترة فى التكاليف فيعثه الله تعالى تقريراً للتكاليف وإزالة 
لتلك الفترة › 

أما قوله ( ولؤّلا أن تصيهم مصيبة ) الآية فقال صاحب الكشاف : لولا الآولى امتناعية 
وجواما محذوف » وااثانية تحضيضية » والفاء فى قوله فيةولوا للعطف , وف قوله للعطف . وى 
قوله ( فنتبع ) جواب لولا لكونها فى حكم الام من قبل أن الآمر باعث على الفعل » والباعث 
والحضض من واد واحد ء والمنى واولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا منالشركوالمعاصى : 
هلا أرسلت إلينا رسولا ؛ حتجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم » يعنى إنما أرسلنا الرسول إزالة 
هذا العذر وهو كةوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذيرء لولا أرسلت ١‏ فنتبع آياتك ) واعلم أنه تعالى لم يقل ولولا أن يقولوا هذا 
العذرلما ارا 5 بل قال (ولولا أن تصيبهم مصيبه ة فيةولوا) هذا العدو ا ا إما قال ذلك 
لنكتة وهى أنهم لو لم د يعاقبوا مثلاوقد عرفوا بطلان ديهم لما قالوا ذلك » بل إا بقولون ذلك 
إذا :الهم العقاب فيدل ذلك على آعم لم يذكروا هذا العذر تأسفاً على كفرم ؛ بل لمم ما أطاقوا 
وفيه غا ورسوخه فهم كقوله سا لما نمواعنه ) وى 
الآية مسأ كل : 

« المسألة الأولى ماحتج الجباى على وجوب فعل اللطف قال لو لم يحب ذللك لم يكن الهم 
أن بقولوا : هلا أرسات إلبنا رسولا فتتبع آياتك » إذ من الجائز أن لاببعث إليهم وإن كانوا 
لاختارون الامان إلا عنده على قول من خالف فى وجوب الاطف کا مر أن الجا إذا كان 
فى المعلوم لو خلق له لم يمكن إلا أن يفعل ذلك . 
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فلا جاءهم آلحق من عندنا قالوا لولا اوی مشل ما أوتى موس أولر 
مره 2ر ه وم لاص صم 
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يكفروأ يما أو موس من قبل كالوأ سعران تنظلهرا وكَالوأ إنا بحل كلفرون‎ 


- 
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5 قل فاتوا بكتلب من عند الله هواهدئ منهما انبعه إن تم صددفين 
م تعمج م 0ص 42م ع2 2و لس دده ام E‏ 2م ووس ص 
فإن ل مستجيبوا اك فاع نما بتيعون أهواءهم ومن أضل بم نأتبع 
رم ۶ 00 وا دود ص صرح 2 و م 


و ور سد مع ASTE,‏ 502 - 
هوله بغير هدى من آله إن الله لا يبدى الوم الظئلبِينَ ولقد وصلنا 


رور 2> 2ج م يج سمس موص ا 
۹ 


شم اتقو لملم دروت ي الین تدهم آلکتب بن نلو م يفه 


المسألة الثانية احج الكعى به على أن الله تعالى يقبل حجة العباد وليس الآمر كا بقوله 
أهل السنة من أنه تعالى لايقبل الحجة وظهر بهذا أنه ليس المراد من قوله ( لايسأل عما يفعل ) 
ما يظنه أهل السنة » وإذا ثبت أنه يقبل الحجة وجب أن لايسكون فعل العبد يخلق الله تعالى. وإلا 
لكان للكافر أعظم حجة على الله تعالى . 
« المسألة الثالثة ) قال القاضى :فيه إبطال القول بال جبر من جات ( إحداها ) أن اتباعبم 
وإعسانمم موقوف على أن خلق الله ذلك فهم سواء أرسل الرسول إلهم آم لا ( وثانيتها ) أنه 
إذا خاق القدرة على ذلك فهم وجب سواء أرسل الرسول أم لا ( وثالثتها) إذا أراد ذلك وجب 
أرسل الرسول لبهم أملا » فأى فائدة فىقولهم هذا لو كانت أفعالهم خلقاً لله تعالى ؟ فيقال للقاضى 
هب أنك ازعت فى الخاق والارادة ولكنك وافقت ف العلم فاذا علم الكفر منهم فبل يحب 
آم لاء فان لم يحب أمكن أن لايوجد الكفر مع حصول العلل بالكفر وذلك جع بين الضدين 
وإن وجب ازمك ماأوردته علينا . واعلم أن الكلام وإنكان قوباً حسنا إلا أنه إذا توجه عليه 
. التقض الذى لاعيصعنه ‏ فكيف يرضى العاقل بأن يعول عليه ؟ ٠‏ 
قوله تعالى :فلا جاءثم الحق من عندنا قالوا لولا أوى مثل ما أوى مو دی آو م يكفروا 
عا أونى «وسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون »قل فأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنت صادقين » فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 
ومن أضل عن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لامدى القوم الظالمين » ولقد وضلنا لهمالقول 
لعلهم يتذ كرون . الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنونء وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه 
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يؤمنون ي وإذا يتن عليهم قالوا ۶امنا به إنه آلحق من رينا إنا من قبله 
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مسلمين وي أولديك يؤتون احرهم مرتينٍ ا صبروا ويدرءون بالحسنة 


ر وروګو بير سمس لع 2ص ر لص حص 6س ص تير وو رر 
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السيئة ومما) رزقنلهم ينفقون ري وإذا جمعوا اللغواعرضواعنه وقالوا 


جم لس ص 21م بر فى رص 4 رمو برو م صو 


احمللنا ولک أعمللكر سلنم عليكر اتی الھلین 


الو ونا کا من قبله مسلمين ٠‏ أولئك ,تون أجرثم مرتين بما صبروا وبدرأون بالحسنة 
السيئة وما رزقنام بنفقون » وإذا سمعوا اللغر أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعالكم 
سلام عليكم لانبتغى الجاهلين ي 
إعلم أنه تعالى ا حكى عنم أنهم عند الخوف قالوا هلا أر سلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, 
ان اھا أنه بعد الإرسال إلى أهل مك قالوا لولا أو مثل ما أوق موسى فبؤلاء قبل البعثة 
يتعلةون بشة وبعد البعثة يتعلقون بأخرى فظمر أنه لامقصود لهم سوى الزيغ والعناد . 
أما قوله ( فلما جاءم الحق من عندنا ) أى جاءم الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سار 
المتدرات قالوا ولا اوق :ندل ها اوى: موي من الكداب ابول خا وا ةرمن سار اجات 
کقاب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر وآظايل العام وانفجار الحجر بالماء والمن والسلوى 
ومن أن الله كمه وكتب له فى الالواح وغيرها من الآيات جاؤا بالإقتراحات المبنية على التعنت 
والعناد ¥ قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وما أشبه ذلك . ْ 
(واعل ) أن الذى اقترحوه غير لازم لانه لا بحب فى معجزات الانبياء علهم السلام أن 
تكون واحدة ولا فيا ينزل إلهم من الكتب أن يكون على وجه واحد إذ الصلاح قد يكون 
فى إنزاله جموعاكالتوراة ومفرقاً كالقرآن ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشهة بقوله (أولم يكفروا 
ما أونى موسی من قبل) واختافوا أن الضمير فى قوله (أو لم يكذروا) إلى من يءود» وذكروا 
وجوهاً رأحدها) أن البهود أمروا قريشاً أن يسألوا عمداً أن ينوت مثل ما أوتى مومى عليه السلام 
فقال تعالى ( أو لم يكفرو | يما أونى مومى) يعنى أو.لم تكفروا ياهؤلاء الهود الذين استخرجوا 
هذا الال بموسى عليه السلام مع تلك الآ يات الباهرة (و ثانيها) أن الذين أوردوا هذا الاقتراح 
كفارمكة › والذين كفرو | عوسی ثم الذي نكانوا فى زمان موسى عليه السلام إلا أنه تعالى جعلهم 
كالثىء الواحد لآنهم فى الكفر والتعنت كالشى. الواحد ( وثالما ) قال الكلى إن مشرى مک 
بعثوا رهطا إلى بهودالمدينة ليسألهم عن عمد وشأنه فقالرا إنا نجده فوالتوراة بنعته وصفته » فلا 
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رجع الرهط إلہم وأخبروثم بقول اليهود قالوا إنه کان ساحراً م أن مدا ساحر ء فقال تعالى (أو 
لم يكفروا ما أونى موسى) (ورابعها) قال الحسن قدكان للعرب أصل فى أيام موسى عليه السلام 
فعناه على هذا أو لم يكفر آباؤم بأن قالوا فى مومى وهرون ساحران ( وخامسما ) قال قتادة أولم 
يكفز الود فى عصر عمد ا أوق موسى من قبل من البشارة بعيسى و مدعل ما السلام فقالوا 
ساحران ( وسادسها ) وهو الأظهر عندى أن كفار قريش ومک كانوا منكرين ممع النبوات ثم 
: إنهم لما طلبوا من الرسول ق معجزات مومى عليه السلام قال الله تعالى ( أو لم كفروا عا 
أونى موسى من قبل) بلا أونى جميع الآنبياء من قبل » فعلمنا أنه لاغرض لک من هذا الاقتراح 
إلا التعنت » ثم إنه تعالى حكى كيفية كفرم با أوق مومى من وجهين (الآول) قوی (ساحران 
تظاهرا ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة ساحران بالآلف وقرأ أهل الكوفة بغير ألف . 
وذكروا فى تفسير الساحرين وجوهاً ( أحدها ) المراد هرون وموسى علمما السلام تظاهرا أى 
تعاوناً وقرىء اظاهرا على الإدغام وتحران بمعنى ذوى حر وجعلوهما سجرن مبالغة فى وصفهما 
بالسحر وكثير من المفسرين فسروا قوله ( سحران) بأن المراد هو القرآن والتوراة واختار 
أبو عبيدة القراءة بالآاف لآن المظاهرة بالناس وأفعالهم أشبه منها بالكتب (وجوابه) إنا بينا أن 
قوله (سحران) بسكن مله على الرجلين وبتقدير أن يكون المراد الكتابين لكن لما كا نكل واحد 
من الكتابين يقوى الآخر م بعد أن يقال على سبيل الجاز تعاونا كا تقول تظاهرت الاخبار 
وهذه التأويلات إا تصخ إذا حملنا قوله ( أو لم يكفروا بما أوق مومى ) إما على كفار مكة 
أوعلى الكفار الذي نكانوا فى زمان موسى عليه السلام ولا شك أن ذلك أليق مساق الآية (الثاى) 
قوم ( إنا بكل كافرون ) أى عا أنزل على عمد ومومى وسائر الانبياء عليهم اللام ومعلوم أن 
هذا الكلام لا يليق إلا بالمشر كين لا باليهود وذلك مبالغة فى أنهم مع كثرة آيات مومى عليه 
السلام كذبوه فا الذى بنع من مثله فى مدهو إن ظهرت حجته , ولما أجاب الله تعالى عن 
شههم ذكر الحجة الدالة على صدق عمد 2 فقال ( قل فأتوا بات من عند الله هو أهدى منهما 
أتبعه ) وهذا تنه على تجزم عن الإتبان مثله » قال الزجاج أتبعه بال جزم على الشرط ومن قرأ أتبعه 
الرفع فالتقدير أنا أتبعه »ثم قال ( فان لم يستجيبوا لك ) قال ابن عباس يريد فان لم يؤمنوا ا 
جئت به من الحجج . وقال مقاتل فان لم يمكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما وهذا أشبه بالآية 
فان قبل الإستجابة تقتضى دعاء فأين الدعاء ههنا ؟ قلنا قوله ( فأتوا بكتاب ) أمر والامر دعاء إلى 
الفعل ثم قال (فاعل آنا تبعون أهو اءثم) يعنى قد صاروا ءازمين ولم یق لهم ثىء إلا اتباع الحوى 
2 زيف طر يقنم بقوله (ومن أضل ن اتبع هواه بغيرهدى من الله) وهذا من أعظم الدلاثل على 
فاد التقليد وأبه لابد من الحجة والاستدلال ( إن الله لا هدى القوم الظالمين) وهو عام يتناول 
الكافر لقوله ( إن الشرك لظم عظيم ) واحتج الأ صحاب به فى أن هداية الله تعالي خاصة با لموم نين , 
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لإ وقالت المعتدلة ) الالطاف منها ما سن فعلبا مطلقاً ومنها مالا حسن إلا بعد الإيمان 
والدليل عليه قوله (والذين اهتدوا زادم هدى) فقوله (إن الله لادی القوم الظالمين) مول على 
القسم الثانى ولا جوز حمله على القسم الأول لآنه تعالى لما بين فى الآبة المتقدمة أن عدم بعثة 
الرسول جار مجرى العذرطم » فبأن يكون عدم الهداية عذراً لهم أولى » وما بين تعالى نبوة حمد يلآ 
مبذه الدلالة قال ( و لقد وصلنا هم القول ) وتو صمل القول هو إتيان بان بعد بيان » وهو من 
وف ال باح وا 3 رصل يحتمل أن کا ا اران ا 
مفرقاً يتصل بعضه ببعض لمكو نذإك أ قرب إلى التذكير والتنبيه » فإنہم كل يوم يطلعون على حكمة 
48 وفائدة زائدة فكو نون عند ذلك آرت إل اد وع هذا التقديريكون هذا جوابأ عن 
هلاأوق مد كتابه دفعة واحدة م أوق وى ا كذللت ؛ونحتمل أن يكون اراد وصلنا 
ا خبارالآنبياء بعضها ببعض وأخبار الكفارفى كيفية هلاكبم تكثيراً لمواضع الاتعاظ والانزجار 
وتحتمل أن يكون المراد : بينا الدلالة على كون هذا القرآن معجزآ مرة بعدأخرىلعلهم يتذكرون. 
ثم إنه تعالى لما أقام الدلالة على النبوة أ كد ذلك بأن قال (الذين آتيناهم الكتاب من قبله) أى من 
قبل القرآن آسلبوا محمد فنلايعرف‌الكتب أولى بذلك . واختلفوا فى المراد بقوله ( الذين آنيناهم 
الكتاب) وذ كروا فيه وجوهاً (أحدها) قال قتادة إنها زات فى أناس من أهل اللكتاب كانوا على 
شريعة حقة يتمسكون ہا فلما بعث الله تعالى عمداً آمنوا به من جماتهم سلبان وعبد الله بن سلام 
( وثانها ) قال مقاتل نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإيجيل وهم أصعاب السفينة جاؤا من 
الحبشة مع جعفر ( وثالئها ) قال رفاعة بن قرظة نزلت فى عشرة أنا أحدم » وقد عرفت أن العبرة 
بعموم اللفظ لاخصوص السبب » فكل من حصل فى حقه تلك الصف ة كان داخلا فى الآية ثم حى 
عم م مأ يدل على تأكيد إيمانهم وهو قولم ( آمنا به إنه الحق من را إنا كنا من قبله ملين ) 
فقوله ( إنه احق من ربئا ) يدل 9 التعليل يعنى نك عقا من عند الله بوجب الإيمان به 
ل ل ن لقوله ( أمنا به ) لاه ڪتمل أن يكون إِعا ا 
وإعيده » فأخبروا أن إعانهم به متقادم وذلك لما وجدوه فى كتب الأانبياء علهم السلام المتقدمين 
من البشارة بمقدمه ؛ ثم إنه تعالى لما مدحهم بهذا المدح العظم قال ( أولتئك بو تون أجرثم مرتين 
ما صبروا ) وذ كروا فيه وجوها : (أحدها) آم يؤتون أجرثم مرتين ؛ إمانهم محمد ا ا قل 
لعشته و بعد بعئتهوهذا هو الا قرب لا نه تعالى لما بين آم اما به مداع وبين أ ا أي كوا 
قبل مؤمنين البعثه 3 أثبت الا جرم ر تين وجب أن ينصرف إلى ذلك (و” انهها) بۇ تو نالا جرم ر تین 
هرة با عام ؛ بالا ناء الذي نكانوا قبل عمد ا كيه ومرة 5 بأعامم يحول ا كلق ( و الما ) 
قال مھ مقائل هؤلاء لما أم وا محمد له شتمهم ا فصفحو| عنم فليم 2 ران ا 0 
الصفح وأجر على الإبمان. يروى أنهم لما أسلدوا لعنهم أبوجهل فسكتوا عنه . قال السدى الهو د 
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عابو ا عبد الله بن سلاموشتموه وهو يقول سلام عليك ثم قال (ويدرءون بالحسنة السيئة) والمعنى 
[يدقءون] بالطاعة المعصيةالمتقدمة » ويحتمل أن يكو نالمراد دفعوا بالعفو و الصفح الاذى » وحتمل 
أن يكون المراد من الحسنه امتناعهم من المعاصى لان نفس الامتناع حسنة و يدفع به مالؤلاه لكان 
سيئة » و تمل التوبة والإنابة والاستقرار عليهاء ثم قال ( وعا رزقنام فقون ). 
واعلل أنه تعالى مدحهم أولا بالإيمان ثم بالطاعات البدنية فى قوله (ويدرءون بالحسنة السيئة) 

ثم بالطاعات المالية فى قوله ( ومسا رزةناهم ينفقون ) قال القاضى دل هذا المدح على أن الحرلم 
لا يكون رذقاً ) چ به ( أن كلية من للتبعيض فدل على آم استحقوا المدح بإنفاق بعض ما كان 
رزقاً وعل هذا التقدير يسقط استدلاله ء ثم لما ن كيفية اشتغاهم بالطاعات والافعال المسنة بين 
كيفية إعر اضهم عنالجهال فقال ( وإذا سمعوا اللذو أعرضوا عنه ) واللغو ماحقه أن يلغى ويترك 

من العبث وغيره وكانوا يسمعون ذلك فلا خوضون فيه بل يعرضون عنه إعراضا جميلا فلذلك 
قال تعالی ( وقالوا لا أعمالنا ولكم آعمالک سلام عليكم ) وما أحسن ماقال الحسن رحمه الله فى أن 
هذه الكلمة نحية بين المؤمنين » و علامة الاحتمال منالجاهلين . ونظيرهذه الآية قوله تعالى (وعباد 
الرحمن الذين بمشون عل الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) ثم أ كد تعالى ذلك 
بقوله اك عنهم (لا نبتغى الجاهلين) والمراد لاتجازمم بالباطل على با طم »قال قوم ا سخ ذلك 
باللاص با لال وهو لعيد لان ترك المسافهة مندوب » وإنكان القتال وأا 


محمد ألله تم الجر . الرابع والعشرون» ويليه الجزء الخامس والعشرون 
وأوله تفسير قو له تعالى (إنك لاتبدى من أ< بہت ولكن الله هدى من يشا ( من سورة القصص 
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قوله تعالى : ف إنك لا تهدى من أحبيت ولكن الله هدى من يشاء وهو أعلٍ بالمرتدين وقالوا 
إن تتبع ا هدى معك نتخطف من أرضناء أوم تسكن للم حرماً أمنا يحى اليه مرات کل شی۔ رزقاً 
من لدنا ولكن أ كثرهم لا يعلدون ». 

اعم أن فى قوله تعالى ( إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء ) مسائل : 

ه المسألة الأولى » هذه الآبة لا دلالة فى ظاهرها على كفر أنى طالب ثم قال الزجاج : أجم 
المسليون على آنا نزلت فى أنى طالب وذلك أن أبا طالب قال عند موته بامعشر بی عبد مناف 
أطيعوا مدا وصدةوه تفلحوا وترشدوا, فقال علي هالسلام « باع تأ مهم بالنصح لآ نفسهم وتدعا 
لنفسلك ! قال فا تريد ياابن أخى ؟ قال أريد منك كلمة واحدة ‏ فانك فى آخر يوممن أيام الدنيا أن 
تقول لا إله إلاالته » أشبد لك با عند الله تعالى ‏ قال ياأخى قد علمت أن كصادق ولكنىأ كره أن 
يقال جزع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بى أبيكغضاضة ومسبة بعدى لقلتها وللاقررت 
ا عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك › ولكنى سو ف أموت على ملة الأشياخ 
عبد المطلب وهاشم وعبد مناف » . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إنك لا دى من أحببت ) وقال فى آية 
أخرى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقم ) ولا تنافى بينهما فان الذى أثبته وأضافه إليه الدعوة 
والبيان والذى نن عنه هداية التؤفيق . وشرح الصدر وهو نور يقذف ف القَلبَ فيحيا به القاب 
کا قال سبحانه ر أو منكان ميتاً فأحبيناه و جعلنا له نوراً ) الآآية . ْ 

« المسألة الثالغة ي احتج الأععاب هذه الآية فى م ألة الهدى والضلال » فقالوا قوله ( إنك 
لاتهدى من أحببت ولكن الله هدىمن يشاء ) يقتضى أن تكون المداية فالموضعين بمعنى واحد 
لانه لوكان المراد من الحداية فى قوله ( إنك لا نبدى ) شيئاً وفقوله (ولكن الله هدى من يشاء) 
شينا آخر لاختل انظ »ثم [ماأن يكون المرادمن المداية بيانالدلالة أوالدعوة إلى الجنة أوتمريف 
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ا ار على المترة ف الثلوب عل شيل الإا أو اق المدرفة ق لفوت لاعل سيل 
الإلجاء لاجائزآن يكون المراد بان الآدلة لآنه عليه السلام هدى الكل بهذا الممنى فبى غير المداية 
الى ن الله عمؤمباء وكذا الولف الهداية بمعنىالدعوة إلى ا ماالهداية معى تعر باط يق 
الجنة فى أيضاً غير مرادة من الآية أنه تعالى علق هذه الحداية على المشيئة وتعريف طريق الجنة 
غير معلق على المشيئة لآانه واجب على الله تعالى والواجب لا يكون تفلن عل الاشيئة فن وجب 
عله أداء عشرة دنانير .لا جوز أن يقول إنى أعطى عشرة دنانير إن شئت ١‏ وأما المداية بمعنى 
الإلجاء والقسر فغبر جاز لان ذلك عنده هم قبح من الله تعالى فى حق المكاف وفعل الہ ببح مستلزم 
الجهل أوالحاجة وهما حالان ومستازم اال حال فذلك حال من الله تعالى وا محال ا 
ف الشبئة. ولما بطات ت الآقسام لم بق إلا أن المراد أنه تعالى مخص البعض عاق المداية والمعرفة 

ويمنع البعض منها » ولا يسأل عما يفعل » ومتى أوردت الكلام علىهذا الوجه سقط كل ما أورده 
القاضى عذراً عن ذلك . 

أما قوله (وهو أعم بالمهتدين) فالمعنى أنه الختص بعل الغيب فبعل من ببتدى بعد ومن لامتدى » 
ثم إنه سبحانه بعد أن ذ کر شبهيم وأجاب عا بالاجوية الواضحة . وبين أن وضوح الدلائل 
لا يكنى مالم ينضم إليه هداية الله تعالى » حكى عنم شببة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهی قوم 
( إن تنبع الهدى معك تتخطف من أرضنا ) قال المرد : الخطف ا روى أن 
الحرث بن عام بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول الله يلقه: إنا لنعلم أن الذى تقوله حق؛ ولكن. 
بمنعنا من ذلك خطفنا من أرضنا ‏ أى جتمعو 0 ويخرجوتننا من أرضنا . فأجاب الله 
سبحانه وتعالى عنها من وجوه ( الآول) قوله ( أو لم تمكن لم حرماً آمنا )أ ی أعطينام مكنا 
لا خوف لم فيه» إما لآن العرب كانوا عترمون الحرم وما كانوا يتعرضون البتة لسكانه › 
فإنه يروى أن العرب خارج الحرم كانوا ينان المعة رالذارة نوها وا شركون اله 
لسكان الحرم » أو لقوله تعالى ( ومن دخلهكان آمناً ) أما قوله ( بجی إليه مرات كل ثى. ) فهو 
تعالى يا بين كون ذلك الموضع غالياً غى:الخاوق والآفات .بين كثرة النعم فيه ؛ ومعنی ( بجی ) 
بحمع من قوم : جبيت الماء فى الحوض إذا جمعته » قرأ أهل المدينة بجى بالتاء » وأهل الكوفة, 
وأو عمرو بالناء » وذلك أن تأ نت الشر ات تأنيث جمع وليس بتأنيث حقيق ؛ فنجوز تأنيثه على 
اللفظ ونذ کیره على المانى » ومعنى الكلية. الكثرة كقوله ( وأوتيت من كل شىء ) وحاصل 
( الجواب )أنه تعالى لما جعل الحرم آمناً وأ كثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله 
تعالى مقبلين على عينادة الأوثان . فلو آمنوا لكان بعاء هذه الحالة أولى » قال القاى : ولو أن 
الرسول قال هم إن الذى ذ كرتم من التخاف لو کان حقا لم يكن عذرا لكر فى أن لا تؤمنوا وقد 
ظهرت الحجة لانقطعوا ؛ أ و قال طم إن تخطفيم لك بالقتل وغيره » وقد أمنتم كالشهادة ل فبو 
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نفع عائد عليك لانقطموا أيضاً ٠‏ ولو قال ى ماقدر مضرة التخطف فى جنب العقاب الداتم الذى 
ا إن بق تم على كف ركم لانقطعوا . للكنه آي الىا حتج ماهو أقوى من حيدث ث بين كيذ er:‏ 
فى آم يتخطفون هن حيث عرفوا من حالالبقعة بال ادة » أن ذلك لا>رى إن آمنوا ؛ ومثل ذلك 
إذا أمكن با بيانه للخصم فهو أولى من سائر ماذ كرنا؛ فلذلك قدمه الله تعالى ء والآية دالة على عة 
الحجاج الذى يتوصل به إلى إزالة شيهة المبطلرن » بق هنا عثان : 

( الآاول) قال صاحب الكشاف فى اتتصاب رزقاً إن جعلته مصدراً جاز أن فصب عى 
ما قله » لآن معنى بجی إليه عرات کل شىء » ويرزق رات كل شى. واحد» وأن يكون مفعولا 
له . وإن جعلته بمعنى مرزوق كان حالا من الات لتخصيصما بالإضافة »أ ينتصب عن اللكرة 
المتخصصة بالصفة . 

ل الثانى ) احتج الأ حاب بقوله ( رزقاً من لدنا ) فى أن فمل العبد خلقالله تعالى » و بيانه أن 
تلك الآرزاق اما كانت تصل إإبهم » لآن الناس كانوا حملونما إلمهم فلو لم يكن فعل العبد خلقاً 
له تعالى لما حت تلاك الإضافة . فان قل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذى ألقتلك الدواعى 
فى قلوب من ذهب بتلك الارزاق إليهم » قلنا تلك الدواعى إن اقتضت الرجحان » فقد بينا فى 
00 أنه مى حصل الرجحان » فقد حصل الو جوب وحيئذ بحصل المقصود ء وإن لم عصل 
: جحان اتقطعت الإضافة بالكلية . واعلم أنه تعالى إنما بين أن تلك اللارزاق ماوصلت إإبهم إلا 

ن الله تعالى . لاجل آم «تى علموا ذلك صاروا نحيث لاعخافون أحداً سوى الله تعالى ولا 
و غير الله تعالى » فيبقى نظ رمم منقطفاً عن الخلق متعلقاً بالخالق » وذلك بوجب کال 
الإمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى . 
قوله تعالى : « وک أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مسا كنهم لم تكن من بعد م إلا قليلا 
وکنا نحن الوار ٹین » وما كان ربك مبلك القرى حت يبعث فى أمها رسولا بتلو علهم آيائنا وما 
كنا مېلکی القري إلا وأهلها ظالمون » . 
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افا تَعقلونَ 9 امن وعدئله وعدا حستافهوآلقيه كن مهملع اخجيزة 


اع أن هذا هو (الجواب الثانى) عن تلك الشمبة » وذلكلانه تعالى لما بين ااهل مك ماخصوا 
به من العم أتبعه بما أنزله لته تعالى بالآمر الماضية الذين كانوا فى نعم الدنياء فلا كذبوا الرسل 
1 زال الله عنهم تلك النعم » والمقصود أن الكفار لا قالوا ا را من وال الا : 
فالله تعالى ن هم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذى يزيل هذه انم > لا الإقدام على 
الإيمان » قال صاحب الكشاف : البطر سوء احتهال الغنى وهوأن لا حفظ حق الله تعالى فيه ء 
وانتصبت معيشتها إما حذف الجار واتصال الفعل كقوله ( واختار موسى قومه) أو بتقدر 
<ذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتها » وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 
فأما قوله ( قتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدهم إلا فليلا ) ف هذا الاستثناء وجوه (أحدها) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو ساعة (وثانيها) عتمل 
أن شؤم معاصى المباكين بقى أثره فى ديارثم » 2-6 من أعقابهم لم ببق فا إلا قليلا 
وكنا نحن الوارثين لما بعد هلاك أهلبا ء وإذا لم يبق للثى. مالك معين قيل إنه ميراث الله لان 
الباق بعد فناء خلقه .ثم إنه سبحانه لما ذ كر أنه أهلك 0 ربب بطر أهلباء فک ن سائلا أورد 
السؤال من وجمين ( الأول ) لماذا ما أهلك الله الكفار قبل عمد يل مع أنهم كانوا مستغر قبن فى 
الكفر والعناد ؟ ( الثانى )لماذا ما أهلكبم بعد مبعث مد به مع تمادى القوم فى الكفر بالله تعالى 
والتكذيب محمد يلتم ؟ فأجاب عن السؤال الأول بقوله( وماكان ربك مبلك القرى حى يبعث 
فى أمبا رسولا يتلو علهم أيائنا) وحاصل الجواب أنه 'تعالى قدم بیان أن عدم البعثة بحرى بجرى 
العذر القوم » فو جب أن لا بحوز [هلا كبم إلا بعد البعثة »ثم ذ كر المفسرون وجبين (أحدهما) 
(وما كان ربك مبلك القرى حى يبعث فى أمبا رسولا) أى فى القرية التى هى أمما وأصلبا وقصبتها 
التى هى أعمالها وتوابعها رسولا لإلزام الحجة وقطع المعذرة ( الثاتى ) وما كان ربك مبلك القرى 
ا یازس سی يك 3 أ ری يعنى مک رسولا وهو مد بلق خاتم الآ نبياء؛ ومعنى ( يتلو 
علهم آباتنا ) يؤدى ويبلغ » وأجاب عن السؤال الثانى بقوله ( وما كنا ملك القرى إلا وأهلها 
ظالمون ) أنفسبم بالشرك وأهل مكة ليسوا كذلك فان بعضهم قد آمن وبعضهم عل الله منهم 
أنهم سيؤمنون وبعض آخرون عل الله أنهم وان لم يؤمنوا اکنه مخرج مننسلهم منيكون مؤمناً 
قوله تعالى : ه وما أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 
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ويوم ينادييم فيقول أبن شركاوى الذي كنم ترون 2 قل الین حق 


تعقلون: أفن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه كن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
الحضرين » . 

اعم أن هذا هو ( الجواب الثالث ) عن تلك الشهة لان حاصل شمتهم أن قالوا تر كنا الدين 
للا تفوتنا الدنيا فين تمالى أن ذلك خطأ عظيم لان ماعند الله خير وأبق » أما أنه خير فلوجهيز 
( أحدهما ) أن المنافع هناك أعظم ( وثانهما ) أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة 
بالمضار بل المضار فا أ كثر , وأما أنها أبقى فلانها دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى 
قوبل المتناهى بغير المتناهى كان عدماً فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلىمنافع الدنياكلها كالذرة 
بالقياس إلى البحر » فظبر من هذا أن منافع الدنيا لانسبة لها إلى منافع الآخر ة ابن كان من 
الجبل العظير ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولا نبه سبحانه على ذلك قال ( أفلاتعقلون ) 
يعنى أن من لابرجح منافع الآخرة على منافع الدنياكا نه يكون خارجاً عن حد العقل » ورحم الله 
الشافعى حرث قال : من أوصى بثلث ماله للأاعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله 
تعالى » لآن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما مإلا المشتغلون بالطاعة . فكا نه رحمه 
الله إما أخذه من هذه الآية » ثم إنه تعالى أ كد هذا الترجبيح من وجه آخر وهوأنا لو قدرنا 
أن نم اقه كانت تتهى إلى الانقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الداكم لكان صريح العقل 
يقتضى ترجيح نمالا خرة على نعم الدنيا فكيف إذا اتصلت نعم الدنيا بعقاب الآخرة فأى عمقل 
يرتاب فى أن نعم الآخر ة راجحة علهاء وهذا هو اراد بقوله ( أن وعدناه وعدا حسنا فهو 
لاقيه ) فهو يكون كن أعطاه الله قدرأ قليبلا من متاع الدنيا ثم يكرن فى الآخرة من المحضرين 
للعذاب ‏ والمقصود أنهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا فقال الله لحم لولم حصل عقيب دنياك مضرة 
العقاب لكان العقل يقتضى ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا ء فكيف وهذه الدنيا عصل 
بعدها العقاب الدائم .وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفهام ليكون أبلغ فى الاعتراف بالترجيح 
وتخصيص لفظ المحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى ( لكنت من 
الحضرين » فانهم نحضرون ) وفى لفظه إشعار به لآن اللإحضار مشعر بالتكليف والإلزام » وذلك 
لايليق بمجالس اللذة إا يلبق بمجالس الضرر والمكاره . 
قوله تعالی : ل ويوم يناديهم فيقول أين شركاف الذين كلتم تزعمون. قال الذينحقعليهم القول 
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغرينامم كا غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يدون وقيل ادعوا 
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شرکا۔ كم فدعوهم فلم يستجيبوا م ورأوا العذاب لو أنهم كانو هندون . ويوم ینادیم فقول 
ماذا أجبتم المرسلين . فعميت علهم الانباء يومد فهم لايتساءلون 4 . 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر فى هذه الآية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء 
( أحدها ) قوله ( ويوم نادیم فيقول أين شركاق الذبن كلتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار 
يوم القبامة قد عرفوا بطلان ماكانوا عليه وعرفوا ححة الاوحيد والنبوة بالضرورة فيقول لم 
أبن ما نتم تعبدونه وتجعلونه شريكا فى العبادة وتزعمون أنه يشفع ؟ أين هو لينص رکم وبخلصم . 
من هذا الذى نزل بحم . “م بين تعالى مايقوله من حق عليه القول » والمراد من القول هو قوله 
( لآملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) ومعنى حق عليه القول أىحقعليه مقتضاه » و اختلفوا 
فى أن الذين حق علهم هذا القول من ثم ؟ فقال بعضهم الرؤساء الدعاة إلى الضلال ء وقال بعضهم 
الشياطين قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته والراجع إلى 
الموصوف عذوف وأغوينام الخبر والكاف صفة مصدر محذوف تقديره أغوينام فغروا غياً 
مثل ما غوينا والمراد م أن غينا باختيارنا فكذا غيم باختيارمم يعنى أن إغواءنا فم ما ألجأم إلى 
الغواية ب لكانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والاعمال » وهذا معنى ماحكاه الله عن الشيطان 
أنه قال ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فأخلفتكم وماکان لی عليكم من‌ساطان إلا آندعو تک 
فاستجبتم لی فلا تلوموتى و لوموا أنفسكم ) وقال تعالى لإبليس ( إن عبادى ليس لك علبهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين ) فقوله ( إلا من اتبعك ) يدل على أن ذلك الاتباع لم من قبل أنفسهم 
لامن قبل إلجاء الششيطان إلى ذلك »ثم قال تبرآنا إليك منهم ومن عقائدم وأعمالهم ماكانوا إيانا 
يعبدون . إماكانوا يعبدون أهواءم › والحاصل أنهم يتبرءون منهم 5 قال تعالى ( إذثيرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ) وأيضأ فلا يمتنع فى قوله نعالى (أين شركاق) أن يريد به هؤلا. الرؤساء 
والشياطين فانهم لما أطاعوه, فقد صيروهم لمكان الطاعة يمنزله الشريك لله تعالى » وإذا حمل 
الكلام على هذا الوجهكان جوايم أن بقولو! إلهنا هؤلاء ماعبدونا [نما عبدوا أهواءهم الفاسدة 
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( وثانها ) قوله تعالى ( وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لم ) والاقرب أن هذا على 
سبيل التقرير لنهم يعلمون أنه لا فائدة فى دعائهم لهم » فالمراد أنهم لو دعوم لم يوجد منهم [جابة 
فى النصرة وأن العذاب ثابت فيهم » وكل ذلك على وجه التوبيخ ٠.‏ وفى ذكره زدع وزجر فى دار 
الدنيا » فأما قوله تعالى ( لو أنهم كانوا يبتدون ) فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لوعذوف 
وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل يعنى المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم 
- كانوا مبتدون فى الدنيا ماأبصروه فى الآخرة ( وثانيها ) لو أنهمكانوا مبثدين فى الدنيا لعلموا أن 
العذاب حق ( وثالثها) ودوا حين رأوا العذاب لوكانوا فى الدنیا بتدون ( ورابعها ) لو كانوا 
مبتدون لوجه من وجوه اليل لدفعوا به العذاب (وخامسها) قد آن لحم أن بهتدوا لو أنهم كانوا 
متدون إذا رأوا العذاب وي ؤكدذلك قوله تعالى (لاييؤمنون به حتى يروا العذابالآليم) وعندى 
أن الجواب غير حذوف وف تقريره وجوه (أحدها) أنالتهتعالى إذاخاطهم بقوله (ادعو | شركاءكم) 
فببنا يشتد الخوف علهم ويلحقبم شىء کااسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يبصرون شيئاً فقال 
تعالى (ورأوا العذابل و أنه مكانوا متدون) شيئاً أما الما صاروامن شدة الخوف نحيث لابصرون 
شا لاجرم مارأوا العذاب (وثانها) أنه تعالى لماذ كر عن الشركاء وهى الأصنام أنهم لاتحيبون 
الذين دعوم قال فى حقبم (ورأوا العذابلوآنهم کانوا يبتدون) أى هذه الأ صنام كانوا يشاهدون 
العذاب لوكانوا من الاحياء المبتدين وللكنها ليست كذلك فلاجرم مارأت العذاب فان قبل قوله 
(ورأواالعذاب) ضير لايليق إلابالعقلاء فكيف يصح عودهإلىالآصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعومم 
فلم يستجيبوا لهم ) و[نماورد ذلكعلى حسب اعتقادالقوم فكذا ههنا (وثالما) أن يكون المراد من 
الرئرية رؤية القلب أى والكفار علموا حقية هذا العذاب فى الدنيا لوكانوا مهتدون وهذه الوجوه 
عندى خير من الوجوه المنة على أن جواب لو حذوف فان ذلك يقتضى تفكيك النظم من الآية 
( الام الثالث ) من الأامور التى يأل الله الكفار عنها قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا اجنم 
المرسلين .فعميت عليهم الانباء) أى فصارت الأانباءكالعمىعليهم جميعاً لامتدى اليهم فهم لايتساءلون 
لا يسأل بعضہم بعضاً كما يتساءل ااناس ف المشكلات لانهم يتساوون جميعاً فى عى الانباء عليهم 
والعجزعن الجواب › وقرىء فعميت وإذاكانت الإ ناء هول ذلك يتعتعون فى الجواب عن مثل 
هذا السؤال» ويفوضون الام إلى علٍ ته .تعالى وذلك قوله تعالى ( يوم مجمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم ۽ قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب ) فا ظنك لاء الضلال » قال القاضى هذه 
الآبة تدل على بطلان القول بالجبر لان فعلم لو كان خلقاً من الله تعالل ويحب وقوعه بالقدرة 
والإرادة لما >ميت عليهم الآنباء ولقالوا إما أتينا فى تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا 
تكذيهم والقدرة الموجبة لذلك ‏ فكانت حجتهم علىالله تعالى ظاهرة وكذلك القول فيا تقدم 
لان الشيطان كان له أن يقول إنما أغويت بخلقك فى الغواية» ونما قبل من دعوته لمل ذلك 


۱۰ قوله تعالى : فأما من تاب وآمن . سورة القصص . 


2 ر ص 2وا ا و 
- م رور رصم 


قأما من تاب ر وعمل صللحا فعس أن کون من المفلحين وي وربك 
سبحن آله تعد ت رو ص 
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الحمدة واا رة وله الحكر وليه ترجعول رک | 


فتكون الحجة هم فى ذلك قوية والعذر ظاهراً ( والجواب ) أن القاضى لا بترك آنة من الآيات 
المشتملة على المدح والذم والثواب والعقابإلاويعيد استدلاله بها .وا أن وجه استدلاله فالكل 
هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن ءل الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع 
الإيمان متنافيان لذاتيهما فع العلم بعدم الا ان إذا أ بادخال الإبمان فى الوجود.فقد أمص 
المع بين الضدين » والذى اعتمد القاضى عله فى دفع هذا الحرف فى كتبه الكلامية قوله خطأ 
دول من يول إنه بمكن وخطأ قو ا بلالواجب السكوت ولو أورد الكافر 
هذا الو ؤالعلربه لماكان لربه عنه جوا ب إلا السكوت » فتكون حجة الكافرقوية وعذره ظاهراً 
فثبت أن الإشكال مشترك واه أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ط فأما منتاب وآمن وعمل صا حا فسى أن يكون من المفلحين » وربك يخاق مايشاء 
وختار ماکان لم الخيرة سبحا نالله وتعالىعما يشر كون» وربك يعل ما: تسكن صدورم وما E‏ 
وهو الله لا إله إلا هو له الجد فى الأولى والآخرة وله الحم واليه ترجعون ¶ . 
اعلم أنه تعالى لما بين حال المعذبين من الكفار وما بحرى عليهم من التوبيخ أتبعه بذ كر من 

يتوب منهم فى الدنيا ترغبباً فى التوبة وزجرأ عن الثبات عل الكفر قال ناما من تاب وآ 
وعمل صالماً فسى أن يكون من المفلحين ) وى عبى وجوه : ( أحدها ) أنه من الكرام تحقيق 

والله أكرم الآ كرمين (وثاننها) أن يراد ترجىالتائب وطمعه كانه تالفليطمع فى الفلاح (وثالئها) 
عمى أن يكونوا كذلك إن داهوا علىالتوبة والإبمان,لجواز أن لايدوموا , واعل أت القوم 
كانوا يذكرون شبية أخرىويةولون ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) يعنون 
الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود اشقن » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( وزبك يخاق ما يشاء ويختار ) 
والمراد أنه المالك المطلق وهو منزه عن النفع والضر فله أن مخض هن شاء ما شاء لا اعتراض 
عليه البتة » وعل طر بة کة الل ا نب أ كم ملعل أن كل ما ضبان کت صو لبس 
لحد أن يعترض عليه وقوله ( ماكان لم الخيرة ) والخيرة اسم من الاعتيار قام مقام المصدر 
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والخيرة أيضاً اسم للمحتار يقال مد خيرة الله فى خلقه إذا عرفت هذا فنقول ف الآية وجهان : 
(الآو ل ) وهو الاحسن أن يكون تام الوقف على قوله ( وختار ) ويكون ما نفياً » والمعنى 
( وربك يخلق ما يشاء ويختار ) ليس طم الخيرة إذ ليسم أن يختاروا على الله أن يفعل ( والثانى) 
أن يكون ما بمعنی الذى فيكون الوقف عند قوله ( وربك مخلق ما يشاء ) ثم قول ( وختار ) 
ماكان فم الخيرة »قال أبو القاسم الإنصارى وهذا متعلق المديز له فى يجاب الصلاح والاصلح عليه 
وأى صلاح فى تكليف من عل أنه لا يؤمن ولو لم يكلفه لاستحق الجنة والنعم من فضل الله » 
فان قبل لما كلفه استوجب على الله ماهو الافضل لان المستحق أفضل من المتمضل به قلنا إذا 
قطعاً إنه لا عصل ذلك الافضل فتوريطه ف العقاب الابدى لا يكون رعاية للبصلحة »ثم قوطم 
المستحق خير من المتفضل به جهل لان ذلك التفاوت إيما عصل فى حق من يستنكف من تفضله › 
أما الذى ماحصل الذات والصفات إلا خلقه وبفضله وا حسانه فكيف يستنكف من تفضله » ثم 
قال (سبحان الله وتعالىعما يش ركون) والمقصود أن يعم أنالخلق والاختيار والاعزاز والإذلال 
مفوض اليه ليس لاحد فيه شركة ومنازعة ثم أ كد ذلك بأنه بعلم ما تكن صدورم من عداوة 
رسول الله سل وما یعلنون من مطاعلهم فيه وقوطم هلا اختير غيره فى النبوة ‏ ولما بين عله عا 
هم عليه من الغل والحسد والسفامة فال ( وهو ألله لا الا هو ) وقية تبيه عل وال قادراً على كل 
الممكنات › عا بكل المءلومات › منزهاً عن النقصائص والافات بحازى المسنين عل طاعتهم 
ويعاقب العصاة على عصيأنهم وفيه نهاية الزجروالردع للعصاة ونما به تقو به القاب للطيعين » و حتمل 
أيضاً أنه لما بین فساد طريق المشركين منقوله ( يوم يناديهم ) فبةو ل ( أين شركافى ) خت الكلام 
فى ذلك باظهار هذا التوحيد وبيان أن امد والثناء لايليق إلا به . 

أما قوله ( له امد فى الآولى والآخرة ) فهو ظاهر على قولنا لن الثواب غير واجب عليه 
بل هو سبحانه يعطيه فضلا وإحساناً فله ا لحد فى الأولى والآخرة . ويؤكد ذلك قول أهل الجنة 
( امد لله الذى أذهب عنا الحزن , امد لله الذى صدقنا وعده » وآخردعواهم أنامدلله ربالعالمين) 
أما المعتزلة فعندم الثواب مستحق فلا يستحق امد بفعله من أهل الجنة » وأما أهل النار فا أنعم 
عليهم حتى يستحق المد منهم . قال القاضى إنه يستحق المد والشكر من أهل النار أيضاً عا فل 
بهم فى الدنيا من المكين والتيسير والالطاف وسائر النعم > لام بإساءتهم لا خرج ما أنعم الله 
عليهم من أنيو جب الشكر › وهذا فيهنظر . لآن أهلالآخرة مضطرون إلىمعرفة الحق فاذا علو | 
بالضرورة أن التوبة عن القباح يحب على الله قبولها وعلموا بالضرورة أن الإشتغال بالشكر 
الواجب عليهم يو جب على الله الثواب وم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك ما مخلصهم عن 
العذاب ويدخلهم فى استحقاق الثواب أفترى أن الانسان مع العلل بذلك والقدرة عله ,ترك هذه 
التوية ؟ كلاء بل لا بد أن يتوبوا وأن يشتغلوا بالشكر . ومتى فعلوا ذلك فقد بظل العقاب . 
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أما قوله ( وله الحك ) فهو إما فى الدنيا أو فى الآخرة فأما فى الد نیا لحكم كل أحد سواه إا 
نفذ حكمه , فلولا حكنه لا نفذ على العبد حك سيده ولا على الزوجة حكم زوجها ولا على الابن 
حك أبيه ولا على الرعية حك سلطانهم ولا على الآمة حكر الرسول » فهو الحاك فى الحقيقة ٠‏ وأما 
فى الآخرة فلا شك أنه هو الحا » لانه الذى يتول الحم بين العباد فى الآخرة › فيتتصف 
البظلومين من الظالمين . 

أما قوله (وإليه ترجعون) فالمعنى و إلى عل حكده وقضائه ترجعون ء فان كلمة إلى لاتتهاء الغاية 
وهو تعالى منزه من المكان والجهة . 
قوله تعالى  :‏ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بضباء أفلا تسمعو ن » قل رايم إن جعل الله علي النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير اقه 
ا تيم بلي لتسكنون فيه أفلا تبصرون » ومن رحته جعل اكم اليل والنهار لتسكنوا فيه واتبتغوا. 
من فضله ولعلكم تشكرون »© 

اعل أنه تعالى لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله ( وهو الله لا إله إلا 
هو له الخد فى الآولى والآخرة وله الح وإليه ترجعون ) فصل عقيب ذلك ببعض ما يحب أن 
بحمد عليه مما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة ) فنبه على أن الوجه فى كون الليل والنبار نعمتان يتعاقبان على الزمان ء لان المرء فى . 
الدنيا وفى حال التكليف مدفوع إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه » ولا يتم له ذلك لولا ضوء 
النهار > ولاجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات ومعلوم أن ذلك لا يتم لولا الراحة والسكون | 
. بالليل فلا بد منهما وابالة هذه . فأما فى الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجه بهم إل اللبل ظذلك! 
يدوم هم الضياء واللذات , فبين تعالىأنه لاقادرعلى ذلك إلا الله تعالى» ونا قال (أذلا تسمعون) | 
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ويوم يناديم فيقول اين ش ركاءى الذي ن كنتم تز مون :© تزعتامن كل أمة 


کر روس سر الى تر سا سر رسي 20 لبه 2ج سا د ر ميرم وو 


شپیدا فَقََنا ها توأ برهادك فعاموا أن الح لله وضل عنهم ما كانوأ يفْترودَ 2ه 


(أفلا تبصرون ) لآن الغرض من ذلك الانتفاع عا يسمءون ويبصرون من جبة التدبر فلا ل 
ينتفعوأ نزلوا منزلة من لا يسمع ولا ببصر قال الكلى قوله ( أفلا تسمعون ) معناه أفلا تطيعون 
من يفعل ذلك وقوله ( أفلا تبصرون ) معناه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال؛ قال 
صاحب الكشاف السرمد الدائم المنصل من السرد وهو التابعة » ومنه قوهم فى الأشهر الحرم 
ثلاثه سرد وواحد فرد › فإن قبل هلا قال : بنهار تتصر فون فيه ٠»‏ قيل : بليل تسكنون فيه؟ قلنا' 
ذكر الضراء وهو ضوء الشمس لان المنافع الى تتعلق به متكاثرة ليس التصرف ف المعاش وحده 
والظلام ليس بتلك المزلة ‏ و نما قرن بالضياء أفلاتسمعو ن» لآن السمع يدرك مالا يدرك البصر 
مندرك منافعه ووصف فوائده » وقرن بالليل أفلا تبصرون لآن غيرك يدرك من منفعة الظلام 
ماتبصرهأنت من السكون ونحوه » ومن رحمته زاوج بين الليل والمار لأغراض ثلاثة لنسكنوا فى 
أحدهما وهو الليل » ولنبتغوا من فضله فى الآ خر وهو الهار ولاداء الشكر على المنفعتين معا . 

واعل أنه وإنكان السكون فى النهار مكنا وابتغاء فصل الله بالليل مكنا إلا أن الاليق بكل 
واحد منهما ما ذ كره الله تعالى به فلهذا خصه به . 
قوله تعالی : فل ويوم يناديهم فيةول أين شركاى الذين كنتم تزعمون » ونزعنا من كل أمة شيداً 
فقلنا هانوا برهانكم فعلدوا أن الق لله وضل عنم ما كانوا يفترون م ١‏ 

اعل أنه سبحانه لها مجن طريقة المشركين . أولا : ثم ذكر التوحيد ودلاثله » ثائياً : عاد إلى 

تمجين طريقتهم. مرة أخرى وشرح حالم فى الاخرة فقال ( وروم يناديهم ) أى القيامة فيقول 
( أين شركانى الذين كنتم تزعمون) والمعنى أين الذين ادعيتم اليم لتخلصم , أو أين قولكم تقربنا 
إلى الله زان وقد عدوا أن لا إله إلا الله فيكون ذلك زائدأ فى غمهم إذا خوطيوا بهذا القول . 

أما قوله ( ونزعنا من كل أمة شهيداً ) فالمراد «يزنا واحداً ليشود علهم ؛ ثم قال بعضهم مم 
الآنياء يث دون بأنهم بلغوا القوم الدلائل وبلغوا فى إيضاحبا كل غاية ليعلم أن التقصير منهم 
فكون ذلك زائداً فى مهم ؛ وقال أخرون بل ثم الشهداء الذين يشبدون عل الناس فى كل زمان 
ويدخل فى جملتهم ال نبياء وهذا أقرب لانه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن يزع منهم الشهيد 
فيدخل فيه الاحوال اتى لم بوجد فبا النى وهى أزمنة الفترات والازمنة الى حصلت بعد 
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لمحن( وابغ ذ فا ٤اك‏ ا لارا ولاس نَصِيبَكَ من آلانيا 


ودع م م 


اخسن كاسن ا بك لاغ لقن الأرض إا 

ا 2 ص ص نس م وص و o2‏ 
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ا 


لمجرمون د 


عمد يليه فملموا حينئذ أن الحق لله ولرسله ( وضل عنهم ) غاب عنهم غيبة الثى. ييل 
يفترو ن ) من الباطل و والكذب. 
قوله تعالى : 9 إن قارون كان من قوم موسى فبغى علمهم وآنيناه من الكنوز ما إن مفاعه 
لتنوء بالعصية أولى القوة » إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لاحب الفرحين ؛ وغ فيا [ تاك الله 
الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن کا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى اللأرض 
إن الله لا بحب المفسدين » قال إمما أوتيته على عل عندى أو لم يعم أن الله قد آهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ولا.يسأل عن ذنوبجم الجرمون » 
اعلم أن نص القرآن يدل على أن قارونكان من قوم مومى عليه السلام › وظاهر ذلك يدل 
على أنه كان من قد أمن به ولا يبعد أيضاً مله على القرابة؛ قال الكل : إنهكان ابن عم موسى 
عليه السلام لآنه کان قارون بن يضهر بن قاهث بن لاوى > وموسی بن عمرأن بن قاهث بنلاوى 
وقال عد بن احق إنه كان عم موسى عليه السلام » لان موسى بن؛ عمرأن بن بيصبر بن قاهث 
وقارون بن يصهر بن قاهث 0 ابن عباس أنه كان ابن خالته » ثم قبل إنهكان يسمى المنور 
لحسن صورته وكان أقرأ بى إسرائيل للتوراة » إلا أنه افق كا نافق السامرى . 
أما قوله ( فبغى ا وجوه (أحدها) أنه بغى بسبب ماله ؛ وبغيه أنه استخف بالفقراء 
ولع م حق الإبمان ولا عظمهم مع كثرة أمواله (والثائى) أنه من الظل ‏ قبل ملك فرعون على 
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بى إسرائيل فظلمهم ( الثالث ) قال القفال : بغى عليهم . أى طلب الفضل عليهم وأن يكونوا 
ان عراس يبر وتسكبر عليهم وط علهم ) النادس ( قال شهر بن حوشب : بغيه عاهم أن زاد 


عليهم فى الثياب شيراً ٠وهذا‏ يعود إلى التسكبر ( السابع ) قال الكلى : بغيه عليهم أنه حسد هرون 


عل او رة زوئ أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل المحبورة 
هرون ٠‏ #صات له الذ.وة والحمورة وكان صاحب القربان والمذج ؛ وكان لموسى الرسالة » فوجد 
فارون من ذلك فى نفسه ؛ فال ياموسى لك الرسالة . وهرون الهبورة » واست فى شىء ولا أصير 
آنا على هذا ؛ فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك لهرون ولكن الله جعله له؛ فقال 
والله لا أصدقك أبدأ حى تأتيى بآية أعرف .ما أن الله جعل ذلك هرون » قال فأمز موسى عليه 
السلام رؤساء ہی إسرائيل أن بجی كل رجل منهم بعصاه ؛ خاءوا بها فألقاها موسى عليه السلام 
فى قبة له . وكان ذلك بأمر الله تعالى » فدعا ربه أن يرهم بيان ذلك . فبانوا عرسون عصييم 
فأصبحت عصا هرون تز لها ورق أخضر وكانت من جر اللوز. فقال موسى ياقارون أما ترى 
ما صنع الله هرون ! فقال واه ما هذا بأيحب ٤‏ تصنع من السحر » فاعتزل قارون ومعه ناس 
كثير وولى هرون الحبورة والمذبح والقربان ؛ فكان بنو إسرائيل يأتون بہدابام إلى هرون 
فيضعها فى المذح وتنزل النار من السماء فتأكلباء واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال وااتبع 
من بی إسرائيل » فا كان باق موسى عليه السلام ولا يجالسه » وروى أبو أمامة الباهل عن النى 
ولا أنه قال « كان قارون من السبعين الختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى » . 1 

أما قوله ( وآنيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) قفيه أحاث : 

لإ الآول ) قال الكعى : ألستم تقولون إن الله لا يعطى الحرام فكيف أضاف اله مال 
قارون إلى نفسه بقوله ( وآتيناه) ؟ وأجاب بأنه لا حجة فى أنه كان حراماً » ویجوز أن من تقدمه 
من الملوك جمعوا و كنزوا فظفر قارو نبذلك , وكان هذا الظفرطريق القلك » أو وص لإليه بالإرث 
من جبات . ثم بالتسكسب من جبة المضاربات وغيرها وكان الكل محتملا . 

لر البحث الشافى ) المفائح جع مفتح بكر الم وهو مايفتح به » وقيل هى الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بفتح | ل » وبقال ناء به المل إذا أثقله حى أماله . والعصبة الجاعة الكثيرة 
والعصابة مثلبا » فالعشرة عصبة بدليل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (ونحن عصبة ) 
وكانوا عشرة لاان يوسف وأخاه لم يكونا معهم . 

إذا عرفت معنى الألفاظ فنةول : هبنا قولان (أحدهما) أن المراد بالمفاتح المفاتيح وهى الى 
يفتح بها الباب , قالواكانت مفاتيحه من جلود الإبل وكل مفتاح مثل إصبع . وكان لكل خزانة 
مفتاح » وکان إذا ركب قارون حلت المفاتيح على ستين بغلا » ومن الناس من طمن فى هذا القول 
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من وجبين (الأول) أن مال الرجل الواحد لاببلغ هذا المبلغ ؛ ولو أنا قدرنا بلدة ملوءة منالذهب 
والجواهر لكفاها أعداد قليلة من الفا تيح ,فأى حاجة إلى تكثير هذه المفاتيح (الشانى ) أن 
الكينوز هى الأموال الد خرة فى الأرضء فلا وز أن يكون لها مفاتيح(والجواب)عن الأول 
أن المال إذا كان من جنس العروض » لا من جنس النقد جاز أن يبلغ فى الكثرة إلى هذا الحد ء 
وأيضاً فبذا الذى يقال إن تلك المفائيح باغت ستين حملا » ليس مذكوراً فى القرآن فلا تقبل هذه 
الرواية » وتفسير القرآن أن تلاك المهاتيح كانت کر واد هنا ا ا 
فكان بثقل على العصبة ضبطما ومعرةما بسبب كثرتم! . وعلى هذا الوجه يزول الاستبعاد » وعن 
الثانى أن ظاهر التكنز وإنكان من جبة العرف ما قالوا فقد بقع على المال الجموع فى المواضع الى 
علها أغلاق ( القول الثانى ) وهو اختيار ابنعباس والمسن أن تحمل المفاتح على نفس المال وهذا 
أبين وعن الششببة أبعد . قال ابن عباس كانت خزائنه ملم ا أربءون رجلا أقوياء ‏ وكانت خزائنه 
أربعائة أاف فيحمل كل رجل عثرةآ لاف ( القول الثالث) وهو اختيار أنى مسل : أن المراد من 
المفاتج العلم والإحاطة كةوله (وء:ده مفاح الغيب ) والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها 
والإطلاع علما ليثقل على العصبة أولى القوة والمداية ‏ أىهذه الكنوز لكثرتها واختلا ف أصنافها 
تتعب حفظتها والقائمين عليها أن تحفظوها .ثم إنه تعالی بین أنهكان فى قومه من وعظه بأمور (أحدها) 


قولهر لاتفرح إن الله لاحب الفر حين ) والمراد أن لايلحقه من البطر والمسك بالدنيا ما يلهيه عن . 


أمر الآخرة أصلاء وقال بعضهم : إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن إليها: فأما من يعم 
أنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح بها وما أحسن ما قال المتنى : ش 
أشد الغم دف رو ,عة صا اكا 

وأحسن وأو جز منه ماقال تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفر حوا ما آنا ک ) قال ابن 
عباس :كان فر حه ذلك شرکا ء انه ماکان عاف عه عقوبة الله تعالى( و انیم ) قوله ( وابتغ فا 
آ تاك الله الدار الآخرة ) والظاهر أنه كان مرا بالآخرة ‏ وا مراد أن يصرف الال إلى ما يديه إلى 
الجنة ويسلك طريقة التواضع (وثالئها) قوله (ولا تنس نصيبك من الدنيا ) وفيه وجوه( أحدها ) 
لعلهكان مستغرق الهم فى طلب الدنا فلا جل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم والالتذاذ فهاه الو اعظ عن 
ذلك ( وثانها ) لما أمره الواعظ بصرف المال إلىالاخرة بين له بهذا الكلام إنه لاباس بالمتع 
بالوجوه المباحة ( و الما ) المراد منه الإنفاق فىطاعة الله فانذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون 
الذى بأكل ويشرب قال عليه السلام « فليأخذ العيد من نفسه لنفسه . ومن دنياه لآخرته » ومن 
الشبيبة قبل الكير ٠‏ ومن الجياة قبل الموت . فوالذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب 
ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار » ( ورابعها ) قوله ( وأحسن کا أحسن الله الك ) لما أمره 
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بالإحمان بالمال أمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإعانة بالمال والجاه وطلاقة الو جه وحسن 
. اللقاء وحسن‌الذكر » وإنما قال () أحسن الله إليك ) تنيماً على قوله ( ل شكرتم لازيدنكم ) 
وخامسما قوله ( ولا تبغ الفساد فى الآرض ) والمراد ماكان عليه من الظلم والبغى وقيل إن هذا 
القائل هو موسى عليه السلام .وقال آخرون بل مؤمنو قومه › و کف كان فقد جع فى هذا الوعظ 
ما لو قبل لم يكن عليه مزيد» لكنه أبى أن يقبل بلزاد عليه بكفر النعمة فقال إنما أوتيته علىعلم 
عندى وفيه وجوه : ( أحدها ) قال قتادة ومقاتل والكلى كان قارون أقرأ بى اسرائيل للتوراة ‏ 
فقال إا أوتيته لفضل على واستحقاق لذلك ( وثانها ) قال سعيد بن المسيب وااضحاك كان . 
موسى عليه السلام أنز ل عليه علم الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه 
تخدعمما قارون حتى أضاف عامبما إلى عليه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله 
ذهباً ( وثالتها ) أراد به عليه بوجوه المكاسب والتجارات ( ورابعها) أن يكون قوله (إنما 
أوتيته على علم عندى ) أى الله آعطانی ذلك مع كونه عالماً بى وبأحوالى فلو لم يكن ذلك مصلحة 
لما فعل وقوله (عندى) أى عندى أن الآمى كذلاك »کا يقول المفتى عندى أن الام كذلك أى 
مذهى واعتقادى ذلك »ثم أجاب لله تعالى عن كلامه بقوله ( أو لم يعم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جما )وفيه وجهان :(الأول) بحوز أن يكون هذا إثياناً 
العلمه بأن الله تعالى قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى اانه قد قرأه فى التوراة 
وأخبر به مومى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخكانه قيل له :أو لم يعلم فى جملة ما عنده من 
العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته ( الثاى ) يحوز أن يكون نفياً لعلمه بذلك كانه لما قال 
أوتيته علىرعم عندي فتصلف بالعلم و تعظم به » قيل أعنده مثل ذلك العم الذى ادعاه » ورأى نفسه 
به مستوجبة لكل نعمة ؛ ولم بعلم هذا العلم النافم حى بی به نفسه مصارع الهالكين 9 

أما قوله ( وأ كثر جمعاً ) فالمءنى أ كثر جمعاً للسال أو أ كثر جماعة وعدداً » وحاصل الجواب 
أن اغتراره ماله وقوته وجموعه من الخطأً العظم أله تعالى إذا أراد [هلا كه لم ينفعه ذلك 
ولا ما بزيد عليه أضعافاً . ٠‏ 

فأما قوله ( ولايسأل عن ذنوبهم امجرمون ) فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب الجر مين فلا حاجة 
به إلى أن يسألم عن كيفية ذنوبهم وكيتها » ل نه تعالى عالم بكل ال معلومات فلاحاجة به إلى السؤال » 
فان قیل كيف الحم ينه وبين قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) ؟ قلنا حمل ذلك على وقتين على 
ما قررناه» وذ کر أبو مسل وجه اشر فقال : السؤال قد يكون للمحأسبة » وقد يكون للتقرير 
والتبسكيت › وقد يكو نللاستعتاب » وألي قالوجوه ذه الآبةالاستعتاب لقوله (ثم لا يؤذن لاذين 
كفروا ولا م يستعتبون هذا يوم لا ينطقون» ولا يؤذون لم فيعتذرون ) . 

ا الفخر الرازي ج ۲۵ م ۲ 


14 قوله تعالى : فخرج على قومه في زينته . سورة القصص . 
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فخرج عل كومهء فى ز يِنّتهء قَالَ الذين بريدون الحيؤة الانيا لیت لنا 
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مل ما أو قلرون إنه, لذو حظ عظيم © وقال الذين اوتوأ العلم ويلكر ثوار 


امه اص و ع ا ل ص ےم كر لس ود سا عم - 2222 م 
ألله خير لمن ءامن وعمل صللحا ولا يلقلها إلا الصبرون رې فخسفنا يده وبداره 


i‏ ِ و ار صما برس ا ا ضر 


2 00 2 1 و 2 وير ت ص 
لارض فا ڪان له, من فة ينصرونه, من دون آله وما کان من المنتصرين 


11> 1 ا ا کیک کت 
قوله تعالى : © نغرج على قومه فى زينته قال الذين بريدون الحيوة الدنيا ياليت انا مثل ما أوتى 

قارون إنه لذو حظ عظم » وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالاً 
ولا يلقاها إلا الصارون E‏ ,4 وبداره الإزض ما كان 1 من فئة و دون ألله ۰ 
وماکان من المنته رين #. . 

أما قوله ( تخرج على قومه فى زينته ) فيدل على أنه خرج بأظهر زينة وأ كلها وليس فى ااقرآن 
إلاهذا القدر ‏ إلا أن الناس ذ كروا وجوهختلفة فى كيفية تلك الزينة » قال مةائلخرج على بغلة 
ثكائة جارية بيض عليين الحلى والثياب الجر على البغال الشهب » وقال بعضهم بلخرج فى تسعين 
ألفاً مكذاء وقال آخرون بل على ثكائة . والأولى ترك هذه ااتقريرات لآانها متعارضة » ثم إن 
الناسلما رأوه على تلك الزينة قال من کان منهم برغب ف الدنيا (ياليت لنا مثلما أونى قارون) من 
هذه الأموروالاموال؛ والراغبونعتمل أن يكو نوا من الكفار وأن يكو نوا من السلمين الذين 
عبون الدنياء وأما العلباء وأهل الدين فقالو! للذن منوا هذا ويلك ثواب الله خير من هذهالنعم» 
لان الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار ودامة ؛ وهذه النعم العاجلة على الضد ءن 
هذه الصفات الثلاث ؛ قال صاحب النكشاف : و يلك أصله الدعاء بالحلاك »ثم استعمل فى الزجر 
والردع والبعث على ترك مالا يرتضى . | 

أما قوله ( ولا يلقاها إلا الصابرون ) فقال المفسرون لايوفق لها والضمير فى يلقاها إلى ماذا 
بعود؟ فيه وجهان : (أحدها ( إلىمادل عليه قوله ( أمن وعمل صالحاً) يعو هذه الاعمال لابو تاها 
إلا الصابرون ( والثانى ) قال الزجاج يعنى » ولا باق هذه الكلمة وهى قو هم واب الله خير إلا 
الصارون على أداء الطاعات والاحتراز عن الحرمات » وعلى الرضا بقضاء الله فى كل ما قسم من 
المنافم والمضار . 5 1 


وأما قوله ( تخسفنا به وبداره الأرض ) قفيه وجهان :( أحدهما ) أنه لما أشر وبطر وعتا 
خسف الله به وبداره الأآر ضجزا. علىعتوه وبطره؛ واافاء تدل على ذلك » لأانالفاء تشعر بالعلية 
( وثانيها ) قبل إن قارونكان يؤذى نى الله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة الى 
نمأ حی نزلت الركاة فصالحه عن كل ألف دنار على ديار » وعن ڪل ألف درثم على 
درم خسبه فاستكثره فشحت نفسه مع بی أسرائيل » وقال إن موسى يريد أن يأخذ 
أموالكم فقالوا أنت سيدنا وكبيرنا فرنا ما شت » قال نبرطل فلانة البغى حتى تنسبه إلى تفسبا 
فيرفضه بو اسرائيل عل لما طت من ذهب ملو.اً ذهب فللاكارن يوم عيد قام موسى 
فقال يا بی أسرائيل من سرق قطعناه »ومن زلى وهو[غير] حصن جلدناه وإن أحصن رجمناه؛ 
فقال قارون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت أناء قال فان بى إشرائيل يقولون إنك جرت 
بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بلله الذى فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتدار كبا الله 
تعالى ‏ فقالت كذبوا بل جعل لى قارون جعلا على أن أقذفك بنفسى » عفر موسى ساجداً یکی › 
وقال يارب إن كنت رسولك فاغضب لى ‏ فأو حى الله عز وجل إليه أن مى الآرض ما شنت 
فانها مطيعة لك » فقال ياببى إسرائيل إن الله بعثنى إلىقارون کا بعثنى إلى فرعون فنكانمعه فليلزم 
مكانه ومن كان معى فليعتزل فاعتزلو| جیعاً غير رجلين ۰ ثم قال : يا أرض خذهم فأخذتهم 9 
الركب ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلىالاوساط ثم قال خذيهم فأخذتهم إلىالاعناق وقارون وأصحابه 
يتضرعون إلى مومى عليه السلام ويناشدونه باه والرحم » وموسى لا يلتفت إإيهم لشدة غضبه . 
ثم قال خذيهم فانطبةت الآرض عاليهم فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ماأفظك استغاثوا 
بك مراراً فير بم ؛ أما وعزتى لودعونىممة واحدة لو جدولى قر بجا . فأصبحت بنواسرا ثيل 
يتناجون بينهم !ا دعا موسى على قارون ليستبد بداره وکنوزه فدعا الله حى خسف بداره 
وأمواله؛ ثم إن قارون خسف به كل يوم مائة قامة » قال القاضى إذا هلك بالخسف فسواء نزل 
عن ظاهر الأرض إلى الأرض السابعة أو دون ذلك فانه لا بمتنع ما روى على وجه المالغة فى 
الزجر , وأما قوم إنه تعالى قال لواستغاث بى لاغثته » فان صح حمل عل استغاثة مقرونة بالتوبة 
فأما وهو ثابت على ماهو عليه مع أنه تعال هو الذى حك بذلك الخسف لان موسى عليه السلام 
مافعله إلا عن أمره فبعيدء وتوم إنه يتجلجل فى الأرض أبداً . فعيد لانه لابد له من نهاية 
وكذا القول فيا ذكر من عدد القامات » والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة 
لانها من بابأخبار الآحاد فلاتفيد اليقين » وليست المسألة مسألة علية حتى يكتنى فيها بالظن »ثم 
إنها فى أ كثر الام متعارضة مضطربة فالاولى طرحبا والا كتفاء با دل عليه نص القرآن 
وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب.. ا 

أما قوله ( وماكان من المتتصرين ) فالمراد من المنتقمين من موسى أو من المتنعين من عذاب 
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واصبح الذين منوا مكاله, بالأمس يقولون ويكان الله يبسط الرزفق لمن 
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الكدفرونَ وي تلك آلدارا لائحرة جعلها للذين لار يدون علوا فى رض ولا 
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قادا والْعقبة قن 2 


الله تعالى يقال نصره من عدوه فانتصر › أى منعه منه فامتنع . 
قوله تعالى  :‏ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء 
هن عبادموبقدر لولا أن من الله علينا خسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون . تلاك الدار الآخرة 
تجعلبا للذين لابريدون علواً فى اللأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ©. ش 

اعلم أن القوم الذين شاهدوا قارون.فى زينته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف صار ذلك 
زاجراً لهم عن حب الدنيا ومخالفة موسى عليه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء الله تعالى وقسمته 
وإلى إظبار الطاعة والا نقياد لا نبياء الله ورسله . 

أما قوله ( ويكأن الله ) فاع أن وىكلمة مفصولة عن كان وهى كلمة مستعملة عند التنبه 
للخطأ وإظبار التندم » فلما قالوا (ياليت لنا مثل ما أونى قارون) ثم شاهدوا الخسفتنهوا خط م 
فقالوا وى ثم قالوا کان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده حسب مشيتته وحكيته لا لكرامته 
عليه :ويضيق على من يشاء لال وان من إضيق عليه بل کته وقضائه ابتلاء وفتنة ( قالسيبويه ) 
سألت الخليل عن هذا الحرف فقال إت وى مفصولة من كان وأنالقوم تنهوا وقالوامتتدمين 
على ما ساف منهم وى . وذ كر الفراء وجبين ( أحدههما) أن المعنى ويلك خذف اللام وما 
جاز هذا الحذف لكثرتها فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كانه قال ويلك اعم أن 
الله » وهذا قول قطرب حكاه عن يونس ( الثانى ) وى منفصلة من كان وهو للنعجب يقول 
الرجل لغيره وى أما ترى مابين يديك فقال الله وى ثم استأنف كان الله يبسط فاته تعالى ما 
ذكرها تعجياً لخلقه » قالالواحدى وهذاوجه مستقي غيرأن العرب لم تنكتيها منفصلة ولو كان على 
ماقالوه لكتبوها منفصاة . وأجاب الاولون بأن خط المصحف لايقاس عليه ثم قالوا (لولا أن 
من الله علينا .سف بنا و یکا نه لايفلح الكافرون ) وهذا تأ كيد لما قله . 

أما قوله ( تلك الدار الآخرة ) فتعظم لما وتفخيم لشأنها يعنى تلكالتى سمعت بذكر هاو بلنك 
وصفها ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ء ولكن بترك إرادتهما وميل القلب ليما ؛ وعن على 


قوله تعالى : من جاء بالحسنة فله خير منها . سوزة القصص . ۳۹ 
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من جاء با حسنة فله, خير متها ومن جاء بآلسيئة فلا يجزى ألذين عملوا 
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55 لے دم 2 روم مله 0 E : 1 ٤‏ 
د ل رق أغ منج ىون مرف سك ين وي نات 
رو 2ه 


ع عو ضح م مج م براي ورکس اناس م رر رو ر ,م ور e‏ 2 
١ 5" “< 5‏ 1 
ترحوا ان يلو إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلك س ظهيرا للكلفرين 


م 


عل 


رص راغي سس سه - 2 رحج ص 


د 
5 2 روم < مه بر س ص ص لا 
ي ولا يصدنك عن >اينت الله بعد د نزت إليك وآدع إِك ربك ولا 


ری می ال کر رهم ولا برع مم أ الها داشر لا آله إلا شر 2 5 
تکونن من آلْمش كين ويي ولا تدع مع الله إللها ءاحر لا إلله إلا هو كل شىء 
3 


ع اجو حر کے ررر وير ور ص سه رو عير 2 


مالك إلا وجهه, له الحكر وإليه ترجعوت © 


عليه السلام : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها ء 
قال صا حب الک شاف : ومن الطماع من يمل العلولفرءون لقوله (إن فر عون علا فى الأرض) 
والفساد لقارون لقوله ( ولا تبغ الفساد ف الأرض ) ويقول من لم يكن مثل فرعون وقارون 
فله تلك الدار الآخرة ولا تدر قرله ( والعاقبة للمتقين ) م تدبره على بن أنى طالب عليه السلام 
قوله تعالى : فل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يحرى الذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون » إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربى آعم من جاء بالهدى 
ومن هو فى ضلال مبين » وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكوئن 
ظبيراً لالكافرين » ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزات إلك وادع إلى ربك ولا تكونن 
من المشر كين ولا ندع مم لله إهأ آخر لا إله إلا مو کل ثىء هالك إلا وجبه له الحم وإليه 
ترجعون © . 
اعم أنه تعالى لما بن أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علواً فى الأرض ولا فساداً » بل هى 
للمتقين بين بعد ذلك ما حصل طم ذقال ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) وفيه وجوه ( أحدها) 
المعنى من جاء بالحسنة حصل له من تلك الكلمة خير ( وثانها ) <صل له شىء هو أفضل من تلك 
الحسنة » ومعناه نهم يزادون عل ثو اهم وقد مرتفسيره فى آخر الفل » وأما قوله (ومنجاء بالسيئة 
فلا يحزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ) فظاهره أن لابزادوا على ما يستحقون , 


۲۲ قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فلا يحزى . سورة القصص . 


وإذا صح ذلك فى السيئات دل أن المراد فى الحسنات عا هو خير منها ما ذ كر ناه من ميد الفضل 
عل الثواب » قال صاحب الكشاف تقدير الآية : ومن جاء بالسيئة فلا يحزون إلا ما كانوا 
يعملون . لكنه كرر ذلك لان ف إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً فضل تهجين الهم وزيادة 
تبغيض للسيئة إلى قلوب السإمعين » وهذا من فضله العظبم أنه لابحرى بالسيئة إلا مثلها ‏ ويحزى | 
بالحسنة عشر أمثاها » وههنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) قال تعالى ( إن أحسلتم أحستم لانفسكم وإن أسأم فلها ) كرر ذلك 
الإحسان وا كت بذكر الإساءة بمرة واحدة» وفى هذه الآية كرر ذكر الإساءة مرتين وا كتنى 
فى ذ كر الإحسان مرة واحدة » فا السبب ؟ ( الجواب ) لان هذا المقام مقام الترغيب ف الدار . 
الآخرة؛ فكانت البالغه فى الزجر عن المعصية لائةة بهذا الباب ؛ لان المبالغة فى الزجر عن المعصية 
مبالغة فى الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الآخرى فهى شرح حالم فكانت المالغة فى ذكر 
محاسنهم او 

لإ السؤال الثانى ) كيف قال : لا تيحرى السيئة إلا بمثلها ؟ مع أن انكلم بكلة الكفر إذا 
مات فى الخال عذب أبد الآباد (والجواب) لانه كان على عزم أنه لو عاش أبداً اقال ذلك فعومل 
مقتضى عزمه . قال الجبائى : وهذا يدل على بطلان مذهب من بجوز عل الله تعالى أن يعذب 
الأطفال عذاباً دائماً بغير جرم » قلنا لا يحوز أن يفعله وليس فى الآية ما يدل عليه » م إنهسبحانه 
ا شرح لرسولة أمى القيامة واسستقصى فى ذلك » شرح له ما يتصل بأحواله فقال ( إن الذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد ) قال أبو على : الذى فرض عليك أحكامه وفرائضه ارادك بعد 
ا موت إلى معاد » وتنكير المعاد لتعظيمه .كانه قال إلى معاد وأى معاد . أى :ليس لغيرك من البشر 
مدله . وقيل المراد به مكة » ووجبه أن راد برده [لبها بوم الفتح » ووجه تكيره أنها كانت ف ذلك 
اليوم معاد له شأن عظي لاستيلاء رسول الله يلوعليها وقهره لأهلها وإظهار عز الإسلام وإذلال 
حزب الكفر والسورة مكية » فكان الله تعالی وعده وهو بمكة فى أذى وغلبة من أهلها أنه مباجر 
منها ؤيعيده إليها ظاهراً ظافراً . وقال مقاتل : إنه عليه السلامخرج من الغار وسار فى غيرالطريق 
خافة الطلب » فلم أمن رجح إلى الطرريق ونزل بالجحفة بين مكه والمدينة » وعرف الطريق إلىمكة 
واشتاقإللها وذ كرمولده ومولد أبيه , فنزل جبريلعليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك» 
فقال عليه السلام : نم > كشال جيريل غليه السلام : فان الله تءالى قول ( إن الذى فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ) يعنى إلى مك ظادراً علييم وهذا أقرب » لآن ظاهر المعاد أنه كان فيه 
وفارقه وحصل العود ؛ وذلك لا يليق إلا م » وإنكان سائر الوجوه محتملا لكن ذلك أقرب . 
قال أهل التحقيق : وهذا أ<د مايدل على نبوته » لآنه خير عن الغيب ووقع كا أخير فيكون 
معجراً , ثم قال ( قل ربى أعلم من جاء بالمدي ومن هو في ضلال مین ) ووجه تعلقه با قبله أن 
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اله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاد ؛ قال(قل) لمشركين (ربى أعلم من جاء بالهدى) يعنى نفسه 
وما يستحقه من الثواب ف المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة ( ومن هو فى ضلال مبين ) يعنهم 
وما يستحةون من العقاب فى معادثم , ثم قال لرسوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب 
إلا رحمة من ربك ) فق كلمة إلا وجهان (أحدهما) أنها للاستثناء ‏ ثم قال صاحب الكشاف : هذا 
كلام حول على المعنى كانه قيل (وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) ويمكن أيضاً إجراؤه 
على ظاهره : أى وما كنت ترجو إلا أن بر حك الله برحته فينمم عليك بذلك › أى ما كنت ترجو 
إلا على هذا( وائوجه الثانى ) أن إلا بمعنى لكن للاستدراك ؛ أى ولكن رحمة من ربك ألقى 
إليك ونظيره قوله (وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) خصصك به , ثم إنه 
كلفه بأمور ( أحدها )كلفه بأن لا يكون مظاهراً للكفار فقال ( فلا تكو نن ظبيراً للكافرين ) 
(وثانيها) أن قال ( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ) الميل إلى المشركين » قال 
الضحاك وذلك حين دعوه إلى دين آبائه ليزوجوة ويةاسموه شطراً من مالم أى لا تلتفت إلى 
هؤلاء ولاتركن إلى قو طم فيصدوك عن اتباع آيات الله (وثالتها ) قوله ( وادع إلى ربك) أى 
إلىدين ربك ,2 وأراد التشدد فى دعاء الكفار والمشر كبن > فلذلاك قال(ولا تكو ننم نالمش ركين) 
لان من رضى بطريقتهم أو مال إليهم كان منم ( ورابعما ) قوله ( ولا تدع مع الله إلا آخر ) 
وهذا وإن كان واجباً علىالكل إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصاً لاجل التعظيم » فإن قيل الرسول 
كان معلوماً منه أن لايفعل شيئاً من ذلك البتة فا فائدة هذا النبى ؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن 
المراد غيره . ووز أن يكون المعنى لا تعتمد على غب الله ولا تتخذ غيره وكيلا فف|أمورك ‏ فإن 
من وثق بغير الله تعالى فكانه لم يكدل طريقه فى التوحيد ثم بين أنه لا إله إلا هو أى لا نافع 
ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا هو . كةوله(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ذاتخذه وكيلا) 
فلا جوز اتخاذ إله سواء ثم قال کل شی۔ هالك إلا وجه ) وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى » اختلفوا فى قولهظ كل شىء هالك »فن الناس من فسر الهلاك بالعدم ء 
. والمعنى أن الله تعالى یعدم كل شىء سواه » ومهم من فسر الهلاك بإخراجه عن كونه منتفعاً به 
ما بالإماتة أو بتفريق الاجراء » وإنكانت أجز اؤه باقية ‏ فانه يقالهلك الثوب وهلك المتاع ولا 
يريدون به فناء أجزائه » بل خروجه عن كونه منتفعاً به » ومنهم من قال : معنى كونه هالكا کو نه 
قابلا للهلاك فى ذاته : فان کل ما عداه ممكن الوجود لذاته وکل ما كان عکن الوجود کان قابلا 
للعدم فكان فابلا للهلاك » فأطلق عليه اسم الحلاك نظراً إلى هذا الوجه . 
واعل أن المنكلمين لما أرادوا إقامة الدلالة على أن كلشثىء سوى الله تعالىيةبل العدم والحلاك 
قالوا : ثبت أن العالم حدث » وكل ما كان محدثاً فان حقيقته قابلة للعدم. والو جود » وکل ما كان 
كذلك وجب أن يبقى على هذه الحالة أبداً ‏ لآن الإمكان من لوازم الماهية . ولازم الماهية 
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لا بزول قط ».إلا أنا ا نظرنا فى هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرض › لانم إتما أقاموا 
الدلالة على حدوث الأجسام والاعراض » فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسوىالله تعالى 
إما متحيز أو قائم المتحيز لم غرضهم» إلا أن الخصم يبت موجودات لا متحيزة ولا قامة 
بالمتحيز » فالدليل الذى بين حدوث المتحيز والقائم بالمتديز لابين حدوث كل ماسوى الله تعالى 
إلا بعدقيام الدلالة على ننى ذلك القسم الثالث » ولمم فى نن هذا القسم الثالث طريقان ( أحدهما) 
قوم لادليل عليه فوجب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سةوطها فى الكتب الكلامية ( والثاى ) 
قو مم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركا لله تعالى فى ننی المكان والزمان والإمكان › ولو کان 
كذلك لصار مثلالله تعالى وهوضعيف » لاحتمال أن يقال إنهما وإن اشتركا فىهذا السلت إلا أنه 
يتميزكل واحد منهمااعن الآخر بساهنة وحقيقة » وإذا كان كذلك ظهر أن دليلهم العقلى لا بى 
إثبات أنكل شىء هالك !لا و جبه » والذى.يعتمد عليه فى هذا البابأن نقول ثبت أن صانع العالم 
واجب الو جود لذاته فيستحيل وجود موجود ا واجب لذانه › وإلا لاشتركا فى الوجوب 
وامتازكل واحد منهما عن الآخر مخصوصيته , وما به المشاركة غيرمابه الممايزةفيكون كل واحد 
منهما مركا عما به المشاركة وعما به الممايزة وكل مكب ممكن مفتقر إلى جزئه .ثم إن الجزأين إن 
كانا واجبین کانا مشت ركين فى الو جوب ومتمايزين باعتبار آخر فيلزم تركب كل واحد منهما أيضاً 
ويلزم النساسل وهو محال وإن ل يكونا واجبين فال ركب عنہما المفتقر إليهما أولى أن لا يكون 
واجباً » شبت أن واجب الوجود واحد وأنكل ماعداه فهو مكن وکل تمكن فلا بد له من مر جح » 
وافتقاره إلى المرجم » إما حال عدمه أو حلل وجوده؛ فإنكان الآول ثبت أنه حدث » وإنكان 
الثانى فافتقار الموجود إلى المؤثر » إما حال حدوثه أو حال بقائه » والثالى باطل لانه ازم إيحاد 
الموجود وهومحال . قبت أن الافتقار لاعصل إلاحال الحدوث » وثبت أن كلما سوى الله تعالى 
محدث سواءكان متحيزاً أو قابا بالمتحيز أو لا متحيزاً ولا قابا بالمتحيز » فان تقضث هذه الدلالة 
بذات الله وصفاته , فاعلم أن هناك فرقا قوياً وإذا ثبت حدوث كل ما سواه وثبت أن.كل ما كان 
محدثاً كان قابلاللعدم ثبت هذا البرهان الباهر أ نكل شى“ هالك إلا وجبهء بمعنى كونه قابلا للبلاك 
والعدم , ثم إن الذين فسروا الآية بذاك قالوا هذا أولى وذلك لاله سبحانه حكم بكونها هالكة فى 
الحال ء وعل ماقلناه فهى هالكة ف الحال» وعل ماقلتموه أنها ستبلك لاإنها هالک فى الخال » فكان 
قولنا أولى وأيضأ فا ممكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستحقا لا للوجود ولا لخدم من ذاته , 
فهذه الاستحقاقية مستحقة له من ذاته ؛ وأما الوجود فوارد عليه من الخارج فالوجود له كالثوب 
المستعار له وهو من حيث هو هو كالإنسان الفقير الذى استعار ثوباً من رجل غنى » فان الفقير 
لا مخرج بسبب ذلك عن كونه فقيراً كذا الممكنات عارية عن الوجود من حيث هى هى » و[إما 
الوجود ثوب حصل لا بالعارية فصح أنها أبداً هالكة من حيث هى هى ؛ أما النين حماوه. على أنها 
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ا فقد احتجوا بأن قالوا : الحلاك فى اللغة له معنيان ( أحدهما ) خروج الثىء عن أن ييكون 
منتفعاً به والثانى ) الفناء والعدم لا جائر حمل اللفظ على الأول لان هلا کہا بمعنى خروجہا عن 
حد الانتفاع محال » لاما وإن تفرقت أجزاؤها فإنما منتفع بها لآن النفع المطلوب كوا بحيث 
٠‏ يمكن أن يستدل بها على وجود الصانع القديم » وهذه المنفعة باقية سواء بقيت متفرقة أو يجتمعة , 
وسواء بقدت موجودة أوضارت معدومة ..وإذا تعذر حمل الاك على هذا الوجه وجب مله على 
الفناء . أجاب من حمل الملاك على التفرق قال : هلاك الثى. خروجه عن المنفعة الى يكون الثى. 
مطلوباً لأجلها » فاذا مات الإنسان قيلهلكلآان الصفة المطلوبة منهحياته وعقله »وإذا زق الثوب 
قبل هلك . لان المقصود منه صلاحيته للبس » فاذا تفرقت أجزاء الى الم خرجت السموات 
والكوا كب والجبال والبحارعن صفاتها الى لأجلهاكانت منتفعاً بها انتفاعاً خاصاً . فلا جرم صح 
إطلاق ابم امالك عليها فأما صحة الإستدلال بها على الصانع سبحانه فبذه المنفعة ليست منفعة 
خاصة بالشمس من حيث هى شمس والقمر من حيث هو قر » فل ازم من بقائها أن لايطاق عليها 
اسم المالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء العام بقوله (يوم تبدل الأارض غير الأرض ) وهذا صرح 
بأن تلك الاجزاء باقية إلا أنها صارت متصفة بصفة أخرى فبذا ماف هذا الموضع . 

« المسألة الثانية به احتج أهل التوحيد بهذه الآآية على أن الله تعالى شى قالوا لأانه استثنى من 
قوله (كل شىء ) استثناء يخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ » فوجب كونه شيا 
يۇ کده ماذکرناه فى سورة الآنعام » وهو قوله (قل أىثى” أ كبر شادة قل الله) واحتجاجبم على 
أنه ليس بثى” بقوله ( ليس كثله شىء ) والكاف معناو المثل فتقدير الآية ليس مثل مثله شى" ومثل 
مثل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيئاً » جوابه : أن الكاف صلة زائدة . 

.$ المسألة الشلثة ‏ استدلت الجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجبين ( الأول ) 
قالوا الآية صربحة فى إثبات الوجه وذلك يقتضى الجسمية ( والثانى ) قوله (وإليه ترجعون) وكلمة 
إلى لاتتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا فى الأجسام ( والجواب ) لو صح هذا الكلام يازم أن يفنى 
جنع أعضائه وأن لا سق منه إلا الوجه » وقد التزم ذلك بعض المشسبة من الرافضة . وهو بيان 
ابن معان وذلك لا يقول به عاقل » ثم من الناس من قال الو جه هو الوجود والحقيقة يقال وجه 
هذا الاس كذا أى حقيقته ء ومنهم من قالالوجه صلة » وا مراد كل شىء هالك إلاهو ‏ وأماكلمة 
إلى فالمعنى و إلى موضع حكه وقضائه ترجعون . ؛' 

« المسألة الرابعة استدلت المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخلوقتين» قالوا لآن الآية 
تقتضى فناء الكل فلو كانتا خلوقتين لفنيتا» وهذا يناقض قوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلها دام ) 
( والجواب ) هذا معارض بقوله تعالى فى صفة الجنة ( أعدت للمقين ) وفى صفة النار ( وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) ثم إما أن بحمل قوله ( كل شى“ هالك ) على ال كثر . كقوله 
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مكيةٌ كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيةٌ نزلت 
بين مكة والمدينة”''. وقال ابن سلأم : بِالجَحْفةٍ في وقت هجرة رسول الله کا إلى 
المدينة» وهي قوله عر وجل: «إنَّ الى فَرَضَ عك الْثُان ردك إلى معا . وقال 


مقاتل: فيها من المدني «الَذِينَ آتََْاهُمُ اكاب إلى قوله : طلا نى الْجهِاينَ”". 
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موس وفرعوت بالحق لقو مورت إن فرعو علا في الأرضٍ وجعل 
کا کر کے 4چ وی لس سير عر ےم ارو يي ير ا 
أهلها شيعا ستصعف طايفة عنم يذيح أبناءهم وخی نسَاءَهُم نَم کات من 
220 دمع f‏ بوه 1 f Ae ok Lf f‏ 


04 عر م 


وَيحَمَلَهُمُ ارت © وشن هم في الأرض رى رصت ومن وَجْنودَهُمَا 
قوله تعالى : طت تقدّم الكلام فيه" .يلك ءات الكتب الْمبِينِ» «تلك» في 


موضع رفع بمعنى : هذه تلك و«آيَاتُ» بدلٌ منها. ويجورٌ أن تكون «تلك» في 


(۱) النکت والعيون ۲۳۳/٤‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷١/٤‏ . 

(۳) الوسيط ۳۸۹/۳ » وتفسير البغري ٤۳۳/۳‏ . 
)٤(‏ في أول سورة الشعراء. 

)٥(‏ كلمة «تلك» من (ز) و(ظ) وإعواب القرآن. 
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موضع نصب ب اتَتْنُوا و«آياتُ» بدلٌ منها أيضاًء وتنصبّها كما تقول: زيداً ضربك'. 
و«الْمُِينِ' أي: المبين بركتّه وخيرّه» المبين الحٌّ من الباطل» والحلالَ من الحرام» 
وقصص الأنبياء» ونبوّةَ محمدٍ ي. ويقال: بان الشيء وأبانَ: انّضح"”". 

نتلا یک من ب مو وَفرَعَو بلحي لصو رمش( ذكرٌ قصهً موسى عليه 
السلام وفرعون وقارون» واحتجٌ على مشركي قريش» وبيّنَ أنَّ قرابةٌ قارون من موسى 
لم تنمّعْه مع كفره» وكذلك قرابةٌ قريش لمحمدء وبيِّنَ أن فرعونَ علا في الأرض 
وتجبّرء فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلوّ في الأرض» وكذلك التعرُرٌ بكثرة 
الال وها من سيرة فرخون وقارون: 

« تلوأ ي4 أي : يقرأ عليكَ جبريل بأمرنا #من ت موسئ وَفْرعوت4» أي : من 
ال 
كقوله تعالى : هبت يالدَهَنٍ4 [المؤمنون: .]٠١‏ ومعنى : ١بِالْحَقّ‏ أي : بالصدق الذي 
لا ريب فيه ولا كذب .قور يُؤْمبُرت» أي : يُصدّقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند 
الله فأمًا مَنْ لم يؤمن فلا يعتقِدُ أنه حق. 

قوله تعالى: إن َوب علا في الْأَرَضِ»ه أي : استكبر وتجبّر. قاله ابن عباس 
والسدي. وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره وادّعى الربوبية. وقيل : 
بملكه وسلطانه» قفار غالبا علق ن تيه «فى الْأَرْضٍ» أي : أرض مصر. 


2 


«وَبصلَ أَمْلَها شيعا أي : فِرَقاً وأصنافاً فى الخدمة". قال الأعشي : 


` CR 


, ۲۲۷/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 008/7 بنحوه. 

. ۱١٤/۳ الكشاف‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠٠١١/١‏ عن السدي» وكذلك أخرجه الطبري ٠١١/١۸‏ . 
(0) تفسير البغوي ٤۳۳/۳‏ » وزاد المسير 7١١7/5‏ . 


(۷) في ديوانه ص 197 . 
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E EE EET‏ لسسع ترا ENT‏ تح الشيها 


ن 22ن سر رر 


وتيف لات ب آي: من بني إسرابل ”.ب نَم تينتني. ندم 
نَم كرت من أله تقيو» هذ اا هذا فى نة مر « يسوموتگم سو 
عاب يحون أبن بتاك الآية؛ وذلكَ لأنَّ الكهنةً قالوا له: إن مولوداً يولّدُ في بني 
إسرائيل يذهب مُلكُكَ على يديه : أو قال المنجّمون له ذلك» أو رأى رؤيا فعْبّرت 
كذلك”''. قال الرْجّاج: العجَبُ من حُمقِه لم يَذْرٍ أن الكاهن إن صدَّقّ فالقتل لا 
ينفع» وإن كذبّ فلا معنى للقتل”". وقيل: جعلهم شيعاً فاستسخر کل قوم من بين 
إسرائيل في شغل مفرد“ .ل بم گت مى الْمُنْسِدِنَ» أي : EE‏ 
والمعاصي والتجيّر”. 

قوله تعالى : ونر أن e‏ عل الت أسْتُضْعِفُوا شو يفوا ف لاض أي : نتفضّل عليهم 
وني ا يهم قال ابن عباس: قادةً في الخير. 
يجاهد: دعا إلى الخير فادة: ولا ومسلو كا دليله قوله تخالن: وجك 
موک '؟ [المائدة: .]٠١‏ 


)١1(‏ آي : الذي يقطع البلاد سيراً فيها. اللسان (جوب). 

(۲) المثبت من الديوان» والدّلجة: السير آخر الليل. اللسان (دلج). وفي (ظ): ولجتها. وفي (د) و(ز): 
داجتها. وفي (م): دجلتها. 

(۳) زاد المسیر ۲۰٠/٣‏ . 

. ۸0/۲ (4) 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠۳۲/٤‏ . 

(1) التكت والعيون ۲۳١ /٤‏ عن السدي. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ٠۳۲ /٤‏ . 

(۸) وقد سلف بیان ذلك ۲/ 86 . 

(9) الوسيط ۳۹۰/۳ . 

. 7١١/5 زاد المسير‎ )٠١( 

. 1589/7 والكشاف‎ » ۳٤۳/۳ تفسير البغوي‎ )١١( 
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قلت: وهذا أَعَمُء فإنَ الملِكَ إمامٌ يونم به ويُقتدى به .ومهم الورئيت» 

لِمَلكِ فرعون؛ يرثون مُلكّهء ويسكنون مساكنّ القبط”''. وهذا معنى قوله تعالى: 
وَتَسَّتْ کلمت ريك الْحْسَى عل ب إِسَِّيلَ يما e‏ [الأعراف .]۱١۷:‏ 

قوله تعالى : ئن ل في آلأزض أي: نجعلّهم مُقتدرين على الأرض وأهلها 
حتى يُستولّى عليها؛ يعني أرض الشام ومصر”" .وى وريت وهن وشا 
أي : وريد أن نْرِيَ فرعون. 

وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: «وَيَرى» بالياء على أنه فعل 
ثلائيٌ من رأى افِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا؛ رفعاً؛ لأنه الفاعل. الباقون: «ثْرِي» بِضَمْ 
النون وكسر الراء على أنه فعلٌ رباعيٌ من أرى يرِيء وهي على نسق الكلام؛ لأنَّ قبلّه 
اوَنْرِيدُ؛ وبعده ١نْمَكُنَ).‏ «فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَاء نصباً بوقوع الفعل”". وأجارٌ 
الفرَاءُ «وَيْرِيَ فِرْعَؤن» بضَمٌ الياء وكسر الراء وفتح الياءء بمعنى : وري اللهُ فرعون 
ينهم ٿا ڪا دک وذلك أنهم أخيروا أنَّ هلاكهم على يدي رجل من بني 
إسرائيل» فكانوا على وَجَلٍ «مِنْهُمْ» فأراهم اللهاما كانوا يَحْذَّرونَ*". قال قتادة: كان 
حازياً لفرعون ‏ والحازي: المَنجُم - قال: إنه سيولّدُ في هذه السنة مولودٌ يذهب 
بملككٌ؛ فأمر فرعون بقتل الولدانٍ في تلك السنة”). وقد تقدّه9". 


)١(‏ الوسيط ۳/ ۳۹۰ » وتفسير البغوي */ 147 بنحوه. 

(۲) الكشاف ۳/ ٠١١‏ بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ٤۳٤‏ بنحوه. وينظر السبعة ص۹۲٤‏ . والتيسير ص۱۷۰ › والنشر ۳٤١/۲‏ . 

() إعراب القرآن ۲۲۸/۳ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ۳٠۲/۲‏ إلا أنه قال: ولم أسمع أحداً قرأ 
به. 

(6) تفسير البغوي ٤٤/۳‏ » وزاد المسير 7١١7/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠١۷/٩‏ ». وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (15531/9). 


. AA/Y (V) 


۳۲ سورة القصص: الآيات 7 4 


ل سے م 


TEE‏ ور إِكَ او موست أن امه ذا حِفْتِ عَلَيْهِ كالقيو ف 
الي ولا تحاف ول عر 3 00 لي وَجَاعِلُوهُ مت المرسرت © فالقطه 
أل فقت يكره تلز عدو ورا إت فزت وڪن وهنا ڪان 
خَِِيِينَ @ وات أمْرَأتُ Les‏ 
ا ا وا و 3 ھور < ©4 

قوله تعالى: اوتا إل أو موس أن ضيه قد تقدَّم معنى الوحي ومحامله. 
واختّلِف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. وقال 
قتادة: كان إلهاماً. وقالت فرقة: كان بِمَلَكِ تَمَئَْنَ لها”'". قال مقاتل: أتاها جبريل 
بذلك"". فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام. 

وأجمعَ الكل على أنها لم تكن نبيّة» وإنّما إرسال المَلّكِ إليها على نحو تكليم 
المَلكِ للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور؛ خرّجه البخاري ومسلم»› 
وقد ذكرناه في سورة «براءة»”". وغير ذلك مما رُويَ من تكليم الملائكة للناس من 
غير نبوّة20؛ وقد سلَّمتْ على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيّاً. واسمّها أيارخا . 
وقيل: أيارخت فيما ذكر السهيلي”“. وقال الثعلبي: واسم أم موسى لوخا بنت هاند 


ابن لاوى بن يعقوب""". «أَنْ أَرْضِعِيهِ» وقرأ عمر بن عبد العزيز: «أَنِ ارْضِعِيهِ! بكسر 


النون وألف وصل؛ حذف همزةً «أرضع» تخفيفاً» ثم كسرٌ النونَ لالتقاء الساكنين”". 


فال 524 


r7‏ سے ر سر رم 


عسي أن ينفعنا 


. 775/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲٠۲-۲۰۱/٦‏ . 

(۳) صحيح البخاري »)۳٤٦٤(‏ وصحيح مسلم (۱۰۱۷)» وقد سلف ۲۷٦/۱۰‏ - ۲۷۷ . 
(4) المحرر الوجيز ۲۷١/٤‏ . 

(05) في التعريف والإعلام ص٠٠ ١‏ ووقع في مطبوعه: إيمارخا. وقيل: أياذخت. 

() وقع اسمها في تفسير البغوي ٤٠٤/۳‏ : يوخانذ بنت لاوى بن يعقوب. 

(۷) المحتسب ۲/ ٠٤١‏ إلا أنه ذكر أن حذف الهمزة اعتباطاً لا تخفيفاً. قلنا: وهي قراءة شاذة. 


سورة القصص: الآيات ٦‏ ۔ ۹ YY‏ 


قال مجاهد: وكان الوح بالرّضاع قبل الولادة. وقال غيرٌه: بعدّها"'". قال السّدّي : 
حنم لامي نحي سارك 
الخوف كان عقيبَ الولادة. وقال ابن جريج: 
eT‏ ع yy‏ 

الآخَرَ يعضِده قوله: ذا حِفْتٍِ علي ودًا» لِما يُستقبل من الزمان”" ؛ فيُروى أنّها 
اتخدَّثُ له تابوتاً من بردي وقيّرته بالقار من داخله» ووضعت فيه موسى وألقنه في نيل 
مصر". وقد مضى خبره في «طه»“. قال ابن عباس: إِنَّ بني إسرائيل لما كثروا 
بمصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي» فسلّط الله عليهم القبظ» وساموهم 
سوء العذاب» إلى أن نجهم الله على يد موسى. قال وهب : بلغني أن فرعونٌ ذبح في 
طلج”موشى سين ألف:وليك. ويقال: حون الفا وروق نها ين افر ت وريه 
الطَلقُء وكانت بعص القوابل المُوكلاتٍ بحبّالى بني إسرائيل مصافيةً لهاء فقالت : 
لينفعني حُبّكِ اليوم. فعالجَبُهاء فلمًا وقع إلى الأرض هالّها نورٌ بين عينيه» وارتعشَ 
كل مَفْصِلٍ منهاء ودخل حبّه قلبّهاء ثم قالت: ماجئدُكِ إلا لأقثُلَ مولودكِ وأخبرٌ 
فرعون» ولكني وجدثُ لابِيِكِ حْبَاً ما وجدتُ مثلّه قّاء فاحفظيه. فلمّا خرجت جاء 


: آَم 


عيون فرعون فلفته في خرقةٍ ووضعته في تنور مسجور نارأ لم تعلمُ ما تصنع لما طاشن 
عقلهاء فطلبوا فلم يُلفوا شيئاًء فخرجوا وهي لا تدري مکانه» فسمعتٌ بكاءه من 
التنون» :وقد غل الله غلية الثار يردا وشلا 


قوله تعالى: إو تناف فيه وجهان: أحدهما ‏ لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن 


. ۲٠٠/٤ النکت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز ۲۷٦/٤‏ - ۲۷۷ . 
(۳) عرائس المجالس ص٠۱۷‏ عن مقاتل. 
(8) 0۷/۱ . 


(6) عرائس المجالس ص۱۷۱ - ۱۷۲ وتفسير البغوي .٤١١ - ٤۳٤/۳‏ 
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زيد. الثاني لا تخافي عليه الضّيعة. قاله يحيى بن سَلَّام .«ولا َر فيه أيضاً 
وجهان: أحدهما ‏ لا تحزني لفراقه. قاله ابن زيد. الثاني لا تحزني أن يقتل. قاله 
يحيى بن سَلّام. فقيل: إنها جعلَئْه في تابوت طولّه خمسة أشبارء وعرضه خمسة 
أشبار» وجعلتٍ المفتاح مع التابوت وطرحَنه في اليم بعد أن أرضعَنّه أربعة أشهر. 
وقال آخرون: ثلاثة أشهر. وقال آخرون: ثمانية أشهر؛ في حكاية الكلبي. وحُكِي أنه 
لما فرِعٌ النجَارٌ من صنعة التابوت نَم إلى فرعون بخبره» فبعتٌ معه مَنْ يأخذه» فطمسَ 
الله عينيه وقلبّه فلم يعرف الطريق» فأيقنَ أنه المولود الذي تخوّف'' منه فرعون» 
فآمن مِنْ ذلك الوقت» وهو مؤمن آل فرعون. ذكره الماوردي”'"'. وقال ابن عباس : 
فلمًا توارى عنها ندَّمَها الشيطان وقالت في نفسها : لو ُبيحَ عندي فکمه وواريته لكان 
أحبٌ إليّ من إلقائه في البحرء فقال الله تعالى: إت رذ إلى جاو يس 
اسل أي : إلى أهل مصر. حكى الأصمعيٌ قال: سمعتٌ جارية أعرابية تنشد 
وتقول: 
فل اتو افا في دلو د او اتا رق اا 

فقلتٌ: قائّلكِ اللهُ ما أفصحَكٍ! فقالت: أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى : 
اورا إل أو مى أن ضمي الآية؛ فجمعَ في آية واحدةٍ بين أمرين ونهيين 
وخبرين وبشارتين. 

قوله تعالى : تفط ال دمت لصون لر دو ورا لما كان التقاظهم 
إيّاه يؤدّي إلى كونه لهم عدوًاً وحزناً ؛ فاللامٌ في «ليكون» لام العاقبة ولام الصيرورة؛ 
لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قُرَّةَ عين» فكان عاقبةٌ ذلك أن كان لهم عدرًاً وحزنا”"'» 
)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي (د) و(ز): خوف» وفي (م): يخاف. ٠‏ 


زفق في النكت والعيون 5/1 3 وما بعذه منه. 
(۳) البيان ۲۲۹/۲ . 


سورة القصص: الآيات ۷ ۔ o ٩‏ 


فذكر الحال بالمآلء كما قال الشاعر : 
وللمنايا E E‏ ودُورّنا لخراب الدهر تبيه" 

وقال آخر : 
فللموت تدر اتزالدات الها كما لخراب الدَّهرٍ تُبِنَى المساكة”) 

أي : فعاقبةٌ البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحاً به. 

والالتقاط : وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة» والعربٌ تقول لِما وجدَنّه من 
غير طلب ولا إرادة: التقظه التقاطاً. ولقيتٌ فلاناً التقاطاً. قال الراجز : 

ومَنْهّلٍ وال ل 

و اللقطة. وقد مضى بيان ذلك من الأحكام في سورة (نوسفك) ١‏ ا 
كفاية. 

وقرأ الأعمش ويحيى والمُفضّل وحمزة والكسائي وخلف: «وَحزنا» بصم الحاء 
وسكون الزاي. الباقون بفتحهماء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: للتفخيم فيه. 
وهما لغتان» مثل: العَدّم والعُدْمء والسَّمّم والسّقُمء والرَّسَّد والرشد“. إت وتوت 
وَهْمنَ# وكان وزيره من القبط. ودا ڪا حَطِوِنَ» أي : عاصين مشركين 


)١(‏ النكت والعيون /٤‏ ۲۴۷ . لكن الصواب في هذا البيت كما في بهجة المجالس ۳۳۳/۳ » وزاد المسير 
4 : وللمنايا تربّي كل مرضعة.... وللخراب يُجدُ الناس عمرانا. أما عجز البيت التي ذكره المصنف 
فقد سلف ٠١/۳‏ . وصدره: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 

(۲) قائله سابق بن عبد الله البربري كما في العقد الفريد 54/7 . 

() الفائق ۳/ ٤۲۷‏ بنحوه. وتتمة الرجز: «لم ألق إذ وردنّه فراطا»» وهو لنقادة الأسدي كما في اللسان 
(لقط). 

. ۷۱ - 11/۱۱ )€( 

)0( قراءة حمزة والكسائي وخلف في السبعة ص4۲٤‏ » والتيسير ص١1۷‏ › والنشر ۳٤٠/۲‏ . وقراءة 
الأعمش ويحيى في المحرر الوجيز ۲۷۷/٤‏ .. 

() الوسيط ۳۹۱/۳ . 
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قله كعات وات ا رت فرك عن ل ولك ل اچ يرو أن اة 
امرأة فرعون رأتٍ التابوت يعوم في البحرء فأمرت بِسَوقِه إليها وتَنْحِهء فرأت فيه صبيا 
صغيراً» فرحمّيْه وأحبّتهء فقالت لفرعون: «قُرَةُ عَيْنِ لي وَلَكَ٬“‏ أي: هو فر عينٍ لي 
ولك دق خبر ابتداء مُضمَرٍ. قاله الكسائي. وقال النصّاس : وفيه وجة آخر بعيدٌ 
ذكره أبو إسحاق؛ [قال] : يكون رفعاً بالابتداء: والخبر «لا تَعْتلوهُ» وإنما بَعْدَ؛ِ لأله 
يصير المعنى أنه معروف بأنه قُرَّةٌ عين. وجوازه أن يكون المعنى : إذا كان قرَّةُ عينِ لي 
ولك فلا تقتلوه. وقيل : ا ولف و ا الت 
تقتلوا قرة عينٍ لي ولك. وقالت: : «لا تلو ولم تقل : لا تقثُله» فهي تخاطب فرعون 
كنا يُخاطتٌ الجبارون. وكما يُخبرون عن أنفسهه "'.:وفيل: قالت : «لا بقلو فإِنَّ 


م رص 


الله أتى به من أرض أخرى وليس من بني إسرائيل”” .سی أن ينعت فنصيب منه 
خیرا“ او نَنَحِدَمُ ودا وكانت لا تلدء فاستوهبت موسى من فرعون فوهيّه لهاء 
ركاذ ع لكاتراف الرونا رها هن كيك وعسانناء علق نا قدو قالوا له :إن 
غلاماً من بني إسرائيل يُفْسِدُ ملكك . فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال» فرأى أنه يقطع 
نسلهم» فعاد يذبح عاماً ويستحيي عاماً» فوُلِدَ هارونُ عليه السلام في عام الاستحياءء 


ولد موسى عليه السلام في عام الذبح'؟) 


. ٥٠١/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷۷/٤‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين يقتضيه السياق. 

(4) إعراب القرآن ۳/ ۲۲۹ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ١77/4‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس ١59/5‏ .قلنا: وقراءة ابن مسعود هذه شاذة. 
(5) إعراب القرآن ۲۲۹/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ٤۳۷/۳‏ . 

(۸) زاد المسير 7١5/5‏ . 

(4) المحرر الوجيز 7957/4 . 


سورة القصص: الآية ۹ YTV‏ 


4 


قوله تعالى: وهم لا نَع هذا ابتداء كلام من الله تعالى» أي: وهم لا 
يشعرون أنْ هلاگهم بسببه”". وقيل: هو من كلام المرأة ای وبنو إسرائيل لا 
يرون ا التقطناه ولا و اول 

واختلف المتأوّلون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون: «قَُة عَيْن لى وَلَكَ» 
فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاط التابوت لما أشعرّتٌ فرعون به» ولما أعلمته سبق 
إلى وهمه " أنه من بني إسرائيل» وأنَّ ذلك قصد به ليتخلّص من الذبح فقال: على 
بالذبّاحين. فقالت امرأثه ما ذكرٌ فقال فرعون: أمّا لي فلا. قال النبئُ : «لو قال 
فرعون: نعمء لآمنّ بموسى. ولكان قرَّةَ عين له»“ وقال السّدّي : بل ربّئّه حتى 
للع رای فرغو نه وام وطن موي ارال دوا عدو ده قند مون يذ 
ونتف لحية فرعون» فهم حينئظٍ بذبحه» وحينئظٍ خاطبنّه بهذاء وجرَبَنّه له في الياقوتة 
والجمرة» فاحترق لسائه وعلق العقدة“. على ما تقدّم في «طه»”. قال الفرّاء : 
سمعتٌ محمد بن مروان الذي يقال له السّدّي يذكر عن الكلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس أنه قال : إنما قالت: «فرَهٌ عَيْن ن ولك ل ثم قالت : ١تَقا‏ » قال الفرَاء : 
ھول قال ابن الأنباري: وإنما حكم عليه باللحن؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان تقتلونه بالنون؛ لأن الفعل المستقبل مرفوعٌ حتى يدخل عليه الناصب أو 
الجازم» فالنون فيه علامة الرفع. قال الفرّاء: ويُقرّيك على رده قراءةٌ عبد الله بن 


. ۳۹۲/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) زاد المسير 7١4/5‏ . 

(9؟) في (م): فهمه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ١77/18‏ من طريق أبي معشرء عن محمد بن قيس المدني» عن النبي ال إسناده 
معضل. وأبو معشر: هو تجيح بن عبد الرحمن المدني» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب ۲٠٠-۲۱۲/٤‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۲۷۷/٤‏ - ۲۷۸ . 

„o - 01/۱ (Y» 


(۷) معاني القرآن للفراء ۳٠۲/۲‏ . 
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مسعود : : «وقالّتٍ امرأةٌ فِرْعونٌ لا تقتلوة ره عَيْنِ لي وَلَكَ» بتقديم ۷ تقتّلوه» . 


ےم 4 1 ص 


قوله تعالى: وبع فواد ار موسول ر إن حادت نجريف به لول أن 
ایتا عل لیا یکرت من کک E‏ سبد صرت يده ن 
وو روم يي مءعرو ر ص f edl‏ 0 2“ ص لم 
آهل ب ٤‏ 8 كم هم لم ب ت لک ا کک ق 
جنك زا کشک اہ لك ينه اتر ع زو اام ا يتلئيه 
© ما بلَمَ ا اشد وسوی انيه كما وما کلت رى ®< 

قوله تعالى: : وسح فد أ شوت فر قال ابن مسعود وابن عباس والحسن 
ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجَؤني وأبو عبيدة: «قارغاً» أي : 
خالياً من ذكر كل شيءٍ في الدنيا إل من ذكر موسى”". وقال الحسن أيضاً وابن 

12 4 0 1 58 1 

إسحاق وابن زيد: «فارغا» من الوحي إِذْ أوحى إليها حين أمرت أن تلقيّه في البحر 
دلا تخافي ولا تخرّني» والعهد الذي عَهده إليها أن يردّه ويجعلّه من 'المرسلين» ٠‏ فقال 
لها الشيطان: يا أمّ موسی» كرهتٍ أن يتل فرعونٌ موسى فخرّقتيه أنت! ثم بِلَمّها أن 
ولدها وقع في يد فرعون» فأنساها عِظمٌ البلاء ما كان من عهد الله إليها"". وقال أبو 
عبيدة: «فارغاً» من العم والحزن؛ لعلمها أنه لم يغرق. قاله الأخفش أيضاً. وقال 
العلاء بن زياد: «فارغاً»: نافرا. الكسائي : : ناسياً ذاهلاً“. وقيل: والهاً. رواه 


(1) المصدر السابق. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1١/0‏ » وأخرجه الطبري 177/18 - ١78‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (171704) عن ابن مسعودء و(17105)و(131705) عن 
ابن غياس. 

(۳) تفسير الطبري ١19/18‏ + وتفسير البغري ٤۳۷/۳‏ . 

. ۱۹۸/۲ مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) النکت والعيون ۲۳۸/٤‏ . وقول العلاء بن زياد أخرجه ابن أبي حاتم (151/09). 

(7) معاني القرآن للنحاس ١5١/0‏ . ش 
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سعید بن جُبِير”". ابن القاسم عن مالك: هو قات العقل""". ولمعي أنهنا عن 
سمعت بوقوعه في يدٍ فرعون طارّ عقلّها من فرط الجزع والدهش» ونحوه قوله تعالى : 
«وأفْيدمم هوا [إبراهيم ]٤١:‏ أي : جوف لا عقول لها - كما تقدَّم في سورة «إبراهيم» - 
وذلكَ أن القلوب مراكز العقول؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: كه للم وب يَمْقَلُونَ 
يَأ [الحج:؟؛4] ويدلٌ عليه قراءةٌ مَنْ قرأ : «فَزِعاً» يي ا هذه الأقرال 
الأولء والذين قالوه أعلّمُ بكتاب الله عر وجل؛ فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من 
ذكر موسى فهو فارغ من الوحي. وقول أبي عبيدة: «فارغاً من العم غلظ قبيحٌ؛ لأنَّ 
بعده «إإن حَادَتْ لنْبيم يد آلآ أن ريطا عل كليا4. روى سعيد بن جُبير عن ابن 
عباس قال: كادت تقولٌ: واايناه!. 

وقرأ فضالة بن عُبيد الأنصاري 4 ومحمد بن السَّمَيْمَع وأبو العالية وابن 
مُحيْصِن : «قَزِعاً» بالفاء والعين المهملة من الفزعء أي: خائفةً عليه أن يُقتل. ابن 
عباس : «قَرِعاً» بالقاف والراء والعين المهملتين» وهي راجعة إلى قراءة الجماعة 
«فَارِغاً»؛ ولذلكَ قيل للرأس الذي لا شعرٌ عليه: أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى 
قُطرب أنَّ بعض أصحاب النبيّ يق قرأ : «فِرْعاً» بالفاء والراء والغين المعجمة من غير 
ألف. وهو كقولك: هدراً وباطلا" ؛ يقال : دماؤهم بينهم فِرْعّ أي : هدرء والمعنى: 
بطل قلبها وذهب» وبقيث لا قلبّ لها من شدَّة ما ورد عليها””". 


. ۲۳۸/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١407/7‏ » والمحرر الوجيز 778/4 . 

. ۱١۷/۳ الكشاف‎ )۳( 

. 155-171 /8 في معاني القرآن له‎ )٤( 

E 0‏ ۲ عن فضالة والحسن وأبي الهذيل وابن ن¿ قطيب» وفي:الشاذة ص١١١‏ عن فضالة 
وابن قطيب وأبي زرعة» وفي زاد المسير 4/5 ٠ ٠‏ عن أبى ي العالية وأبي رزين والضحاك وقتادة وعاصم 
ال 


() المحتسب ۱٤۸/۲‏ » وهما قراءتان شاذتان. 
(۷) الكشاف ۳/ ۱۹۷ . 
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وفي قوله تعالى: وَأصبّمَ» وجهان: أحدهما - أنها ألمَنْهِ ليل فأصبح فؤادها 
في النهار فارغاً. الثاني أنها ألَنْه نهاراً. ومعنى: «أَصْبَّحَ» أي: صارء كما قال 
الشاعر: 
مضى الخلفاء بالأمر الرشيدٍ 2 وأصبحت المدينةٌللوليلا" 

«إن ادت أي : إِنّها كادت فلما حذفت الكناية سكنت النون. فهي إن» 
المخففة؛ ولذلك دخلت اللام في برف بد أي: لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا 
ظهر”". قال ابن عباس: أي: تصيح عند إلقائه: واابناه. السّدّي : كادت تقول لما 
خُمِلَتْ لإرضاعه وحضانته: هو ابني. وقيل: إنه لما شب سمعت الناسَ يقولون: 
موسى بن فرعون» فشن عليها وضاقٌ صدرّهاء وكادت تقول: هو ابني”". وقیل : 
الهاء في «به» عائدةٌ إلى الوحي» تقديره: إن كادت”؟ لَتُبدي بالوحي الذي أوحيناه 
إليها أن نرد عليها». والأوّل أظهر: قال ابن مسعود: كادث تقول: آنا آمه". وقال 
الفرّاء”"؟: إن كادت لَتُبِدي باسمه لضيق صدرها. 

أو أن بَيَتلكا عل لبا قال قتادة: بالإيمان. السدّي: بالعصمة””. وقيل: 
بالصبر. والربظ على القلب: إلهام الصب ر" .لكوت ين لمو أي : من 


. ۲۳۸/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۳١۰‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠ ۲۳۸/٤‏ وتفسير البغوي ۳/ ٠» ٤۳۷‏ وزاد المسير 5/ ۲٠٠١‏ . وقول ابن عباس في معاني 
القرآن للنحاس 1577/0 . 

)٤(‏ في (م): كانت» والمثبت من باقي النسخ. 

(0) تفسير البغوي */ ٤۳۷‏ . 

(5) إعراب القرآن ۲۳۰/۳ . 

(۷) في معاني القرآن ۳۰۳/۲ . 

(۸) النكت والعيون ۲۳۸/٤‏ . 


(9) معاني القرآن للزجاج ٠۳٤/٤‏ . 
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المُصدّقين بوعد الله حين قال لها : إا رذ لدي . وقال: اتيف يو4 ولم 
يقل : لتبديه؛ لأنَّ حروف الصفات قد تُرَادُ في الكلام؛ تقول: أخذتٌ الحبلَ وبالحبل. 
وقيل: أي : لِتبدي القولّ به. 

قوله تعالى: الت لِأُحْيدء يد4 أي : قالت آم موسى لأخت موسى: اتبعي 
أثرّه حتى تعلمي خبره'''. واسمها مریم بنت عمران؛ وافق اسمُّها اسم مریم أمّ عيسى 
عليه السلام. ذكره السّهيلي”” والشعلبي. وذكر الماوزدي“ عن الضحاك: أن 
اسمها كلثمة. وقال السّهيلي”*؟: كلثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الرّبير بن بكار أنَّ 
رسول الله ل قال لخديجة: «أشعَرْتٍ أن الله زوّجني معك في الجنة مريمّ بنتَ عمران 
وكلثومٌ أختٌ موسى وآسيةً امرأة فرعون؟» فقالت : الله أخبرك بهذا؟ فقال: «نعم» 
فقالت: بالرّفاءِ والبئيه20. 

«إ صرت پو عن جنب ای بعد قاله مجاهد» ومنه الأجنبي ؛ قال الشاعر: 
فَلا نَخْرِمَئي نائلاً عن جنابةٍ ‏ فإِنّي امرؤٌ وسْط القِبابٍ غَريبٌ 


0-14 


وأصله عن مكان جنب. وقال ابن عباس: «عَنْ جُنْبٍ» أي: عن جانب”". وقرأ 


. ٤)۳۷ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون »۲۳۸/٤‏ وزاد المسير ٠١65/5‏ 

(۳) في التعريف والإعلام ص١٠١٠‏ 

(5) في النكت والعيون ۲۳۸/٤‏ . 

(5) في التعريف والإعلام ص١٠‏ . 

() أخرجه الطبراني )110١١(/17‏ عن ابن أبي رواد. SS‏ سطع الزوانة 1 : رواه 
الطبراني منقطع الإسناد. قلنا: وفيه محمد بن الحسن بن زَبالة قال الحافظ في التقريب: كذبوه. 
وأخرجه الطبراني )6٠١7(‏ دون قوله: «بالرفاء والبنين» من حديث أبي أمامة 4. قال الهيثمي : فيه خالد 
ابن يوسف السمتي» وهو ضعيف. قلنا: وفيه عبد النور بن عبد الله المسمعي» وهو كذاب. وفيه يونس 
ابن شعيب» وهو منكر الحديث. ميزان الاعتدال 1۷۱/۲ و481/5 . 
وأخرجه الطبراني (04805) مختصراً من حديث سعد بن جنادة ظه. قال الهيثمي : فيه من لم أعرفهم 

(۷) معاني القرآن للنحاس ١77/5‏ » والنكت والعيون ۲۳۹/٤‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 110/18 . 
والبيت قائله علقمة بن عبدة الفحل» وقد سلف ٠٠۳/١‏ . 


3 سورة القصص: الآيات 1١5 1١١‏ 


النعمان بن سالم : «عن جانب» أي: عن ناحية”". وقيل: عن شوق. وحكى أبو عَمرو 

ابن العلاء أنّها لغ لِجُذام؛ يقولون: جنبتٌ إليكَ أي : اشتقتُ”". وقيل : «عَنْ جنْب» 

أي : عن مُجانبة لها منهء فلم يعرفوا أنها أمّه بسبيل”". وقال قتادة: جعلت تنظر إليه 

بناحيةٍ [كأنّها] لا تریده“» وكان يقرأ: ١عَنْ‏ جَنْبِ) بفتح الجيم وإسكان النون””. 
15 


وه لا يمد أنها أخنُّهء لأنّها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد 


أخذوه 0 


قوله تعالى : ورا ع اْمرَاضِعَ ين مَل أي : معناه من الارتضاع من قبل» 
أي : من قبل مجيء أمه وأخته”" . والْمَراضِعُ جمع مُرْضِع. ومن قال: مراضيع» فهو 
جمعٌ مِرْضاعء ويفعال يكون للتكثير» ولا تدخل الهاءٌ فيه فرقاً , بين المؤنث والمذگر؛ 
لأنه ليس بجارٍ على الفعل» ولكن من قال: مرضاعة؛ جاء بالهاء للمبالغة؛ كما 
يقال : مِطرابة"“. قال ابن عباس : aT‏ وهذا تحريمٌ منع لا تحريم 
شرع ؛ قال امرؤ القيس : 
جَالَتْ لإتصرعَني فقلتٌ لها افصِري 2 إني امرةٌ صَرْعي عليك حرام 


)١(‏ المحتسب ٠٤۹/١‏ » والشاذة ص١٠١‏ . ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠٠/٦‏ إلى ابن مسعود 
وآبي عمران الجوني. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 177/0 » والنكت والعيون ۲۳۹/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ١77/148‏ عن ابن إسحاق. 

)4( ل ا MR‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره )۱٩۷۲۹(‏ . 
وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(0)المحتسب ۲ عن قتادة والحسن والأعرج» والشاذة ص۲١١‏ عن قتادة وابن عباس والأعرج» وزاد 
. المسير ۲٠٠/١‏ عن قتادة وآبي العالية وعاصم الجحدري. 

. ۲۳۹/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) إعراب القرآن 77١/9‏ . 

(9) في ديوانه ص٣١۱۱‏ © وقد سل 4/9 


YY ١5 ٠١ سورة القصص: الآيات‎ 


أي: ممتنع. فلما رأث أخبّه ذلك قالت: هل أب مَل اَهَل بيت يَكتُُويمٌ 
لم الآية. فقالوا لها عند قولها: وهم لَمُ تصخر( وما يُدريكِ؟ لعلكِ تعرفين 
أهله؟ فقالت: لاء ولكنهم يحرصون على مسرَّة الملك» ويرغبون في ظئره”"'. وقال 
السَّدّي وابن جُجرَيج”'': قيلَ لها لما قالت: «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ؛ قد عرفتٍ أهلّ هذا 
الصبيٌ فدلّينا عليهم. فقالت: أردث : وهم للملك ناصحون. ندلّتهم على آم موسى »2 
فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء والصبئٌ على يد فرعون يُعلّله شفقةً عليه» وهو 
يبكي يطلب الرضاعء فدفعّه إليهاء فلمّا وجدّ الصبيٌ ريح أمّه قَبِلَّ ثديّها”". وقال ابن 
زيد :استرابوها حين قالت ذلك» فقالت: وهم للملك ناصحون. وقيل: إِنّها لما 
قالت: هل أ عل أَملٍ بيت يموم وكانوا يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديّها 
فقالوا: من هي؟ فقالت: أمي. فقيل : لها لبن؟ قالت: نعم» لبن هارون ‏ وكان وَلِدَ 
في سنةٍ لا يقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا: صدقت والله. «وَهُمْ لَه نَا حون“ أي: فيهم 
شفقةٌ ون ص" فرُوي أنه قيل لام موسى حين ارتضع منها: كيف ارتضعٌ منك ولم 
يرنَضِعْ من غيرك؟ فقالت : إني امرأةٌ طيبةٌ الريح» طيبةٌ اللبن» لا أكادُ أوتى بصب إلا 
ارتضع مني. قال أبو عمران الجَؤني : وكان فرعون يُعطي أمَّ موسى كل يوم دينار”". 
قال الزمخشري”": فإن قلتّ: كيف حل لها أن باعة الاجر على ا ولدها؟ 
قلت: ما كانت تأخذه على آنه أجر على الرضاعء ولكنه مال حربيئٌ تأخذه على وجه 


. ۲۳۹/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۸/۳‏ . 

١58/١ الكشاف‎ )۳( 

() ذكره النحاس في معاني القرآن ١77/0‏ عن السدي. 

)٥(‏ زاد المسير 7١7/5‏ بنحوه. 

)03( مجمع البيان ا 

(۷) النکت والعيون ۲۳۹/۲ » وقول أبي عمران أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17175:9). 
(۸) في الكشاف 178/7 . 


:3 سورة القصص: الآيات ؟١‏ . ٠٤‏ 


الاستباحة. 


قوله تعالى: ردك إل َيِه أي : ردّدناه وقد عَطّلفَ الله قلبّ العدرٌ عليه 


2o‏ ع 


ووفينا لها بالوعد .« ك قر عَبّا أي : بولدها .إا تَحَرَنَ » أي: بفراق ولدها. 
«وََعْلمَ أك وَعْدَ أيه حَنٌ » أي : لتعلّم وقوعّهء فإنها كانت عالمةً بأنَّ رده إليها 
سيكون .ول ڪهم لا يَمَلمُون» يعني : أكثر آل فرعون لا يعلمون» أي: كانوا 
في غفلةٍ عن التقدير وسِرٌ القضاء. وقيل: أي: أكثر الناس لا يعلمون أنَّ وعد الله في 
کل ما وعد حَق. 

قوله تعالى : وما بع سدم سوئ ءابه حُكُمَا َعَم قد مضى الكلام في الأشدٌ 
في «الأنعام»'. وقول ربيعة ومالك أنه الحُلّم أولى ما قيل فيه؛ لقوله تعالى : مح 
إا لوأ الح [النساء:1] فإن ذلك أوَّلٌ الأشدّء وأقصاه أربعٌ وثلاثون سنة» وهو 
قول سفيان الثوري”"» و«اسْتَوَى» قال ابن عباس: بلع أربعين سنة". والحُكم: 
الحكمة قبل النبوّة. وقيل: الفقه في الدين. وقد مضى بيانها في «البقرة»”'' وغيرها. 
والعلم: الفهم في قول السدي. وقيل: النبوّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن 
إسحاق: أي: العلم بما في دينه ودين آبائه؛ وكان له تسعةٌ من بني إسرائيل يسمعون 


منه» ويقتدون به» ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبرّة .«وَكَدلِكَ رى الْمحيِيتَ» 
ا كما جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها فى البحر» وصدّقت 
بوعد الله؛ فرددنا ولدّها إليها بالشُحف والظرف وهي آمنة» ثم وهبنا له العقل والحكمة: 


والنبوّة» وكذلك نجزي کل محسن. 


. ۱۱٤ - 1۱1/4۹ )١( 

(۲) الأقوال في النكت والعيون ۲٤٠١ /٤‏ » وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره على التوالي (151741) 
و(۲٤ )۱٦۷‏ و(14179ا15). 

(۳) النكت والعيون ۲٠١/٤‏ . 


. ۳/۲ )( 


سورة القصص: الآيات 6 15 256" 


5 5 8 م مول سي م 5 22 3 f‏ 4 .۰ و 2 3 
قوله تعالى: ودل الْمَدِيئَة عل جين عَفْلَةَ من أهلها فوج فا رين يلان 


4 
> ارس بحس رل رر رو مت 2 


هلا من شيعه وهذًا من دوم فَأَسْسَعَمَهُ لى من ث 


ر e‏ عرس ید م 2 د صو يك اعد َر رو 
مون فقضى عليه قال هلذا من عمل الشيطن إم عدو 


١ 
١ 
ل‎ 
١ 


معو ت رم 201000 


2 5 يي رد 
ا شن عفر لى ل إكم 2 ا 


ا هو 
يوسا لاصلص مس 2ے + يجن کے اس کے ےم 
نعمت عل فلن آرت طهر مجرت 9© اصح 
ع8 
0 دت ر 2ے ەرو سرا ص 2 9 مس سمس 


ا ص ر 
0 و سے Ey‏ دي 0 A‏ رس ل و ةم 2 م چو 
رید إلا أن تكون جبارا في الأرضٍ وما ري أن تَكونَ من المصلحن © 4 


يل يي ا جرس ر ر 


قوله تعالى: لوَدَحَلَ الْمَريَة عل جين غَفْلَوْ يّنْ اهلا قيل: لما عرف موسى عليه 
السلام ما هو عليه من الحقّ في دينه» عاب ما عليه قوم فرعون» وفشا ذلك منهء 
فأخافوه فخافهم» فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً مستخفياً. وقال السذّي : 
كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلّقٍ بفرعون» وكان يركب مراکبه» حتى 
كان يُدعى موسى ابن فرعون» فركب فرعو يوماً وسار إلى مدينةٍ من مدائن مصر يُقال 
لها: منف قال مقاتل: على رأس فرسخين من مصر ‏ ثم علم موسى بركوب 
فرعون» فركبٌ بعده» ولحقٌّ بتلك القرية في وقت القائلة» وهو وقت الغفلة. قاله ابن 
عباس. وقال أيضاً: هو بين العشاء والعَتّمة. وقال ابن إسحاق: بل المدينةٌ مصِرٌ 
نفسّهاء وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون» وعابٌ عليهم عبادة 
فرعون والأصنام» فدخل مدينة فرعون يوماً على حين غفلةٍ من أهلها”". قال سعيد بن 
جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام”". وقال ابن زيد: كان فرعون قد ناب موسى 
وأخرجه من المدينة» وغاب عنها سنين» وجاء والناسُ على غفلةٍ بنسيانهم لأمره» 


. ٤۳۸/۳ تفسير البغوي‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيز 4/ ۲۸١‏ دون قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي 488/7 . 
(*) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . 


3 سورة القصص: الآيات 160 ١۹‏ 


وبُعْدٍ عهدهم به» وكان ذلك يوم عيد". وقال الضحًاك: طلبٌ أن يدخل المدينة وقتّ 
غفلة أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم» فكان منه مِنْ قَثْلِ الرجل من قبل أن يومَرَ 
بقتله» فاستخفر ربّه فغفرٌ له. ويُقال في الكلام: دخلتٌ المدينة حين غَفْلَ أهلُهاء ولا 
يُقال: على حين عَفِل أهلها؛ فدخلت «على» في هذه الآية؛ لأنّ الغفلةً هي 
. المقصودة» فصار هذا كما تقول: جئتٌ على غفلةٍ» وإن شت قلتّ: جئتٌ على حين 
غفلة» وكذا الآية .فوج فبا رَجَلينِ يتان هنذا ين شيعيو والمعنى : إذا نظرّ إليهما 
الناظرٌ قال: هذا من شيعتهء أي: من بني إسرائيل وها من عدو أي : من قوم 
فرعون”" .عة 

بعدها : قلا ای اص لابين يَنتَصَرِجْةٌ> أي : يستغيث به على قبطي آخر» وإنما 
أغالّه لأنَّ نصرٌ المظلوم دين في الملل كلها على الأمم» وفرضٌ في جميع الشرائع””". 
قال قتادة: أراد القبطئٌ أن يُسخُر الإسرائيليَ ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه 
فاستغاث بموسى. قال سعيد بن جُبير : وكان خبازاً لفرعون . ا فوکزم موی قال قتادة : 
يبعا وال اه بک أى د وال كو ر وا واللهه يمعي 
واحد”»؛ وهو الضرب بِجمْع الكفٌ مجموعاً كعقد ثلاثة وسبعين.:وقرأ ابن مسعود: 
٠‏ «لَكَرَهُ». وقيل: اللّكْز في اللحى» والوكز على القلب. وحكى الثعلبينُ أنَّ في مصحف 
عبد الله بن :مشغوة «فتكرة#بالنون والمعتى وار وقال الجوهري عن أبي عبيدة : 
اللّكدٌ: الت ال عل السدرو قال ايرو تو جني الجسها رل 
لرن تدع الي ار ككل اللكن عن اید اا قان ابو ريد بهن 
بالجَمْع في النّهازِم والرقبة» والرجل: مِلْهَر بكسر الميم. وقال الأصمعي: نَكَره 


الى من شِيمَنِد» أي : طلبّ نصره وغوثه» وكذا قال فى الآية 


. ۲۸٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۱/۳ - ۲۳۲ . 
)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 
(5) النكت والعيون 747/4 . 

() المحرر الوجيز 78٠0/4‏ . 


سورة القصص: الآيات 1١9 . ١0‏ ؟ 


أي : ضربه ودفعه. الكسائي : نَهرّه مثل تكزه ووكرّه أي ضربه ودفعه. ولهّده لهدا 

أي : دفعه لذِلَةّء فهو ملهودء وكذلك لَهّده؛ قال طرقّة يذمٌ رجلاً : 

بطيءٍ عن الدّاعي سريع إلى الخنا دلول بأجماعالرجالٍمئيي") 
أي : مُدفّع» وإنما شدّد للكثرة”"". وقالت عائشة رضي الله عنها : فلهُدّني ‏ تعني 

٢ 2 6‏ 4 5 ,ك ™( ۰ 5 ي 

النبيّ ل - لهدة أوجعني. خرّجه مسلم ". ففعل موسى عليه السلام ذلكَ وهو لا يريد 

قتله» إنما قصد دفْعه فكانت فيه نفسّهء وهو معنى : #فقضئ عَليْه 74 . وکل شىء أتيتَ 

عليه وفرغتٌ منه فقد قضيتٌ عليه . قال : 


(Va OS 
قدعضه فقضى عليه الاشجع‎ 


هَل هذا من مَل أَلنَّيِطَنَ» أي : من إغوائه. قال الحسن: لم يكن يحل قعل 
ر 0 ”0 82 5 ^ (۷) اجو و ير م 
الكافر يومئذٍ فى تلك الحال؛ لأنها كانت حال كف عن القتال ٠‏ .إنم عدو مَل 
السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهابٌ النفس» فحمله ندَّمُه على الخضوع لربّه 
والاستغفار من ذنبه. قال قتادة: عرف واللهِ المخرجٌ فاستغفرء ثم لم يزل يك يُعَدَّدُ 
ذلك على نفسه» مع علمه بأنه قد غَفِرَ له» حتى إنه في القيامة يقول: إني قتلتٌ نفساً 
0 0 د« 3 5 ا ضع و اها + ا 
لم أُومَرْ بقتلها" . وإنما عدده على نفسه ذنيا وقال: #ظلمث قى فأغفرٌ لي من أجل 


)١(‏ ديوان طرفة ص٠٤ ٠»‏ وفيه: الجُلّى بدل الداعي. 

(۲) الصحاح (لكز) و(لهز) و(نكز) و(لهد). 

(؟) في صحيحه :)4۷٤(‏ (۱۰۳). 

() أحكام القرآن لابن العربي */ "1407 . 

. ۳۹۳/۳ الوسيط‎ )٥( 

)١(‏ عجز لبيت قائله جریر» وهو في ديوانه ٩۱۳/۲‏ » وصدره: «أيُفايشون وقد رأوا حُمّائهم'. قال شارحه: 
المفايشة: المفاخرة. الحُمّاث : حية لا سُمّ لها. والأشجع: يريد الشجاع من الحيات القاتل. 

(۷) النكت والعيون 747/4 . 

(۸) إعراب القرآن ۳/ ۲۳۲ . 

(4) المحرر الوجيز 4/ 78٠‏ - 781 . 


4" سورة القصص: الآيات ۱۵ - 1١9‏ 


أنه لا ينبغي لنب أن يقتل حتى يؤمر”"؟, أف فان الأناف عفرن كنا لا شق مه 
غيرهم. قال النقّاش: لم يقثُله عن عمدٍ مريداً للقتل» وإنما وگزه وكزةٌ يُريد بها دفع 
ظلمه. قال: :وقد قيل: إِنَّ هذا كان قبل التنبوّة. وقال كعب: كان إذ ذاك ابنّ اثنتي 
عشرة سنة» وكان قتله مع ذلك خطاً؛ فإنَّ الوكزة واللّكزةً في الغالب لا تقتل. 

وروی مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق» ما أسألكم عن 
الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعتٌ أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعتٌ رسول الله ل 
يقول: «إِنّ الفتنةً تجيء من هاهنا ‏ وأومأ بيده نحو المشرق ‏ من حيتٌ يطلمٌ قرنا 
الشيطان» وأنتم بعضكم يضرِبٌ رقاب بعض» وإنما قتلّ موسى الذي قتل مِن آل 
فرعون خطأء فقال الله عد وجل: فإوقلت تسا فيك من الْمْرِ وفك فوا » 
[طه: ]4250 


ساح ر لص مصاع 


قوله تعالی : قال رب یما نمت عل فلن اكت ظهيرا مربت فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #قَالَ ري يما أَنْعَمْتَ عل أي : من المعرفة والحكم 
والتوحيد فلن أت ظَهِيا لِنَمْجرِمِينَ» أي : عوناً للكافرين. قال القشيري: ولم يمل : 
بما أنعمتَ على من المغفرة؛ لأنَّ هذا قبل الوحي» وما كان عالماً بأنَّ الله غفرٌ له 
ذلك القتل. وقال الماوردي”": يما أَنْمَمْتَ مل فيه وجهان: أحدهما من 
المغفرة» وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي يما أَنْمَمْتَ عله من 
المغفرة فلم تعاقبني. الوجه الثاني من الهداية. 

قلت: قوله: ظقَمَمَرَ لد يدل على المغفرة» والله أعلم. قال الزمخشري° : 
قولة تغالن ٠‏ ايا امت 46 يجوز أن یکوت فما جوائه دوت تقديزه: اف 


16 ماس 


فم 


. ٠٤١۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (5400): (20). وأخرجه أحمد (۹۸۰٤)ء‏ والبخاري )7١١4(‏ مختصراً. 
(۳) في النكت والعيون ۲٤۲۲/٤‏ . 

)€( في الكشاف ۱۹۹/۳ . 


سورة القصص: الآيات 1١60‏ 19 ۲۹4 


بإنعامِكَ علي بالمغفرة لأتوبنّ قَلَنَ اكت هيا لسْجْرِمِينَ4. وأن يكون استعطافا كأنّه 
قال : ربٌ اعصمني بحقٌ ما أنعمتَ علي من المغفرة» فلن أكون إن عصمتني ظهيراً 
للمجرمين. وأراد بمظاهرة المجرمين إِمّا صحبةً فرعون وانتظامّه في جملته» وتكثيرٌ 
سواده» حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد» وكان يُسمى ابن فرعون» وإما 
بمظاهرة مَنْ أدّت مظاهرته إلى الجرم والإثم» كمظاهرة الإسرائيليٌ المودّيةٍ إلى القتل 
الذي لم يحل له قتله. 

وقيل: أراد: إني وإن أسأتٌُ في هذا القتل الذي لم أومَرُ به فلا أتركٌ نصرة 
المسلمين على المجرمين» فعلى هذا كان الإسرائيلئ مؤمناًء ونصرةٌ المؤمن واجبةٌ في 
چ 

وقيل في بعض الروايات: إِنَّ ذلك الإسرائيلي كان كافرا"» وإنما قيل له إنه من 
شيعته؛ لأنّه كان إسرائيلياً ولم يرد الموافقةً في الدين» فعلى هذا نَدِمَ؛ لأنّه أعان 
كافراً على كافرء فقال: لا أكون بعدّها ظهيراً للكافرين 

وقيل: ليس هذا خبراً» بل هو دعام أي: فلا أكونُ بعد هذا ظهيراً» أي : فلا 
تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين. وهذا قول الكسائي والفرّاء. وقال الكسائي: وفي 
قراءة عبد الله: «فلا تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين»”"". وقال الفرّاء: المعنى: اللهمّ 
فلَنْ أكونَ ظهيراً للمجرمين. وزعم أن قولّه هذا هو قول ابن عباس. قال النځاس: 
وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام» كما يُقال: لا أعصيكٌ لأنكَ 
أنعمتَ عليّ. وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفرّاء؛ لأنَّ ابنَ عباس 
قال: لم يَستشن فابثُليَ من ثاني يوم» والاستثناء لا يكون في الدعاءء لا يُقال: 
الهم اغَفِرٌ لي إن شئت. وأعجبٌُ الأشياء أن الفرّاء روى عن ابن عباس هذاء ثم 


. ٤۳۹/۳ وهو قول مقاتل كما في الوسيط 797/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 


(۲) من قوله: وهذا قول الكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ) وإعراب القرآن ۳/ ۲۳۲ » ومعاني القرآن 
للنحاس ١77/0‏ . وقراءة عبد الله في الشاذة ص7١١‏ دون قوله: يا ربٌ . 


0۰ سورة القصص: الآيات 10 - 18 


جک غه فول 

قلت: قد مضى هذا المعنى ملخّصاً مُبيّناً في سورة «النمل»”"وأنه خبرٌ لا دعاء. 
وعن ابن عباس : لم يستَئْنٍ فَابتّلِيَ به مرةً أخرى؛ يعني: لم يقّلْ: فلن أكون إن شاء 
الله. وهذا نحو قوله: ولا ترگ إل أن اراي" [هود: .]١١‏ 

الثانية: قال سلمة بن تُبيط: بعت عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء آهل 
بُخارى وقال: أعطهم. فقال: أعفني. فلم يرل يستعفيه حتى أعفاه. فقيل له : ما عليكٌ 
أن تُعطيّهم وأنتَ لا ترزؤهم شيئاً؟ وقال: لا أَحِتٌ أن أَعينَ الظلّمةَ على شيءِ من 
أمره. © وقال عُبيد الله بن الوليد الوّضّافِي: قلت لعطاء بن أبي رَباح: إِنَّ لي أخاً 
يأخذ بقلمه» وإِنّما يحسب ما يدخل ویخرج› وله عيالٌ» ولو ترك ذلك لاحتاج 
وادَّانَ؟ فقال: منِ الرأس؟ قلتٌ: خالد بن عبد الله القَشري. قال: أما تقرأ ما قال 
العبدُ الصالح: هرت يمآ أَنْمَمَتَ عل من اذب وبا جربو قال ابن عباس: فلم 
يَستفْنِء فابثُلي به ثانية فأعانه اللهء فلا يُعينهم أخوك فان الله يُعينه. قال عطاء: فلا 
يج لأحدٍ أن يُعينَ ظالماً ولا يكتبّ له ولا يصحبّه» وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد 
صارٌ مُعيناً للظالمين”“. وفي الحديث: «ينادي مُنادٍ يوم القيامة: أي الظْلَّمةٌ وأشباة 
الطََلَمَةٍ وأعوانٌ الّلَّمة؟ حتى مَنْ لاق لهم دَواةً أو بَرى لهم قلماء فيْجمَّعون في تابوتٍ 
من حديدٍ فيُرمى به في جهنم»'''. ويُروى عن النبيّ يله أنه قال : «مَنْ مشى مع مظلوم 
ييه على مظلمته نيّت الله قدقيه على الصراط يوم القيامة يوم ئرل فيه الأقدام» ومن 


. ۳۰٤/۲ إعراب القرآن ۳/ ۲۳۲ . وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية .)٠١(‏ 

(۳) الكشاف ۱۹۹/۳ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/5 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) الكشاف ١119/8‏ . وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠١/٠١‏ بطرفه الأول» يعني إلى نهاية الآية. 


(1) ذكره الإمام أحمد في الورع ص۹۳ من حديث عبد الله بن مسعود #2. والديلمي في مسند الفردوس 
(486) من حديث أبي هريرة . 


سورة القصص: الآيات 50١ 19 ١0‏ 


مشى مع ظالم لِيّعيئَه على ظلمه أزَّلَ الله قدمّيه على الصراط يوم تَدْحَضُ فيه 
الأقدام». وفي الحديث: «مَنْ مشى مع ظالم فقد أجرم»”" فالمشئ مع الظالم لا 
يكوة حرم إلا إذا مد مع ل لأنّه ارتكبّ نهي الله تعالى في قوله سبحانه 
وتعالى : ولا تَماونوا عل تَر وَالْمَدُونْ» [المائدة:؟]. 

و ` e u AT oR a E‏ ضف 950 ١‏ الک )ر 

قوله تعالى: اصح في الْمَدِينَةَ نا قد تقدّم في «طه»”" وغيرها أن الأنبياء 
صلواتٌ الله عليهم يخافون؛ ردا على مَنْ قال غيرٌ ذلك» وأنَّ الخوف لا يُنافي 
المعرفةً بالله ولا التوكل عليه؛ فقيل: أصبح خائفاً من قتل النفس أن يُوْحَدً بها. 
وقیل : خائفاً من قومه أن يُسلموه. وقيل : خائفاً من الله تعالى .ي قال سعيد بن 
جير يعلفك من الخوف : رقفل 2 ينتطر الطلب + ويعظر ما دته الا © وال 
قتادة : یر4 أي : يترقبٌ الطلب20. وقيل: خرج يستخبر الخبرء ولم يكن أحدٌ 
َل بقتل القبطيٌ غير الإسرائيلي. و«أَصْبَحَ) يَحَتَمِلٌ أن يكون بمعنى صارء أي: لما 
قتل صارٌ خائفاً. ويحتملٌ أن يكون دخل في الصباح» أي: في صباح اليوم الذي يلي 
يومّه. و«حائِفاً» منصوبٌ على أنه خبر «أصبح»»؛ وإن شئتٌ على الحال» ويكون 
ل عقاةه : 5ف (VD‏ : 
الظرفٌ في موضع الخبر" . 


ر ف yT‏ مح و ج رو و 03 0 
«9فإذا الى استنصرم بالامين ستصرة) أي : فإذا صاجبه الإسرائيلئ الذي خلصه 


)١(‏ أخرجه ‏ بطرفه الأول - أبو نعيم في الحلية 7 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي إسناده موسى بن محمد الموقري ‏ وهو البلقاني ‏ وهو كذاب. ميزان الاعتدال ۲۱۹/٤‏ . 
وذكر الديلمي في مسند الفردوس )٥۷٠١(‏ طرفه الأول أيضاًء ولكن عن معاذ بن جبل #5. 

(۲) أخرجه الطبراني 2)١١7(/7١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۳۸۹) من حديث معاذ بن جبل 45. قال 
الي ان ي اا ا ن عبد ار ر ر وهو ضعيف. 

. 1۹ - ۷/1 )۳( 

(4) النکت والعيون ۲٤۳/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١18/6‏ . 


(5) البيان ۲/ ۲۳۰ ومشكل إعراب القرآن ٥٤١/۲‏ . 


1١9 - 1۵ سورة القصص: الآيات‎ YoY 


بالأمس يُقاتِلٌ قبطياً آخر أراد أن يُسخّره". والاستصراح: الاستغاثة» وهو من 
الصراخ؛ وذلك لأنَّ المستغيتَ يصرخ ويُْصَوّتُ في طلب العَّوْتْ؛ قال : 
كُنَاإِذا ما أتانا صارحٌ فزع كان الصراحُ له قرع الطّنا بيس“ 


قيل: كان هذا الإسرائيلئ المستنصرٌ السامريُ استسخره طبَّاحُ فرعون في حمل 
الحطب إلى المطبخ . ذكره القشيري”". و «الّذِي) رفع بالابتداء» وايَسْتَضْرِحُهُ؛ في 
موضع الخبر. ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال. وأمس لليوم الذي قبل 
يومك» وهو مبنِنٌ على الكسر لالتقاء الساكنين» فإذا دخلّه الألف واللامُ أو الإضافة 

0 32 ت 0 1 م 7< 1 1% 
وحكى سيبويه وغيره أن من العرب من يجري أمس مجرى ما لا ينصرف في موضع 
الرّفع خاصّة» ورُبما اضطرٌ الشاعرٌ ففعل هذا في الخفض والنصب؛ قال الشاعر : 
ل e‏ 


فخفضٌ بِمُّذْ ما مضى» واللغة الجيدة الرفع» فأجرى أمس في الخفض مجراه في 
الرفع على اللغة الثانية .ل لم وبح إن مو يي والغوي: الخائب» أي: لأنك 
شاد مَنْ لا تطيقه“. وقيل : مُضل بَيّنُ الضلالة» قتلتٌ بسببكَ أمس رجلاًء وتدعوني 


اليم ر “© والځوی فعيل م من أخرى يدري 0 ام 


وس ر و 


ال لا طن 2ر أ عك o‏ اا ار وإ تر 
مين في استسخار هذا الإسرائيليٌ» وهم أن يبطش به. يقال : بطش يَبظش ويبطش» 


(۱) زاد المسير ۲۰۹/٦۱‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸۱/٤‏ والبيت قائله سلامة بن جندل» وقد سلف ۱۲۹/۱۲ . 
(۳) وذكره الرازي في تفسيره ۲۳۳/۲۲ - 774 . 

. ٠٤١/١٤ في (ظ) و(م): أمس. والرجز سلف‎ )٤( 

(05) إعراب القرآن ۳/ ۲۳۳-۲۳۲ . 

(1) الوسيط ۳/ ۳۹۳ » وتفسير البغوي ٤٤١/۳‏ . 

(۷) الوسيط ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير ۲۰۹/۰۱ .75١١-‏ 


ة الق : الآيات . 
سورة القصص: الآيات ۱۹ ۔ ۲۲ Yor‏ 


والضم أفيَس؛ لأنّه فِعْلٌ لا يتعدّى'. 


قال ينمو ترد أن ىقال ابن جُبير : أراد موسى أن بالقبطيّ » فتوهّم 
الإسرائيليٌ أنه يريده؛ لأنه أغلظ له في القول» فقال: #أأَرّيدُ أن نى كنا كَكلتَ تنما 


ِآلْأمِين» فسمع القبطئٌ الكلامَ فأفشاه. وقيل: اراد أن يبطش الإسرائيلئ بالقبطيٌ» 
كبوا توي ات م 0 أن لت تقس يلام 0 ا 


E TT‏ ن ص اشر 
أي من الذين يصلحون بين الناس. 


at #2 e 21 2 3 2‏ 5 
قوله تعالى: واه رمل ين أا اْمَربَةٍ مى قال موسق إت الملا يترود 


ەور Sr‏ ر 


بك ليفتلوك فاحرجَ لن 
رر لان © ونا وہ لقا متت فال عى رت أن يهي سواء 
اسيل © >4 

2 . ر 2 
ا 
(VD,‏ ت - 11 
السهيليَ . وقال المهدوي عن قتادة: شمعون مؤمن آل فرعون". وقيل : شمعان؛ 
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. ۲۳۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ١58/0‏ . 

(©) تفسير أبي الليث ٠۳١/۲‏ . 

)6( مجمع البيان ° / VV‏ > وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )11۷4۰( وقول الشعبي 
أخرجه الطبري ۱۹۷/۱۸ . 

(5) وذكر الماوردي في النكت والعيون ۲٤٤/٤‏ عن الضحاك أنه مؤمن آل فرعون. وذكر عن الكلبي أنه 
ابن عم فرعون. 

قف في التعريف والإعلام ص۱۳۱ . 

)¥( وذكره النحاس في معائي القرآن له ١14/0‏ دون تسميته شمعون» وقد وردت هذه التسمية عن شعيب 
الجبائي فيما أخرجه الطبري ۲٠١/۱۸‏ . 


۲۲ - ۲۰ سورة القصص: الآيات‎ of 


قال الدَّارَقُطنِسَ : لا يُعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون”". 

ورُوي أن فرعون أمر بقتل موسىء فسبقٌ ذلك الرجل بالخبر") ف قال يموق 
إرك ألم اَمو ك4 أي : يتشاورون في قتلك بالقبطيّ الذي قتلتّه بالأمس. وقيل:. 
يأمر بعضهم بعضاً. قال ]لاز 0 ائتمر القوم وتآمروا أي : أمر بعضّهم بعضاًء 
نظيره قوله: ويروأ نتر عرو [الطلاق:1]. وقال الَّمر بن تَوْلّب : 
أرى الناسّ قدأحدثواششِيمةً وفبيي كل حاشةيللمرزر 

مدر اس مس 2 سس سم ہر سس ہے ل 0 

قارح إن لك من التتَصِحِينَ ٠‏ رح ا حَينًا رقب أي : ينتظر الطلب. #قَالَ رب 
ّى من لموم ليك 

وقيل: الجبّار: الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلمء لا ينظر في 
العواقب» ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المُتعظُم الذي لا يتواضع لأمر 
اللا ا 

قوله تعالى : وما وجه يلاء منت قال سی ريت أن دين سَوهَ التجيل» لما 
خر موسى عليه السلام فاراً بنفسه منفرداً خائفاً. لا شيء معه من زادٍ ولا راحلةٍ ولا 
حذاءٍ نحو مدينّ للنّسب الذي بينه وبنيهم ‏ لأنَّ مدين من ولد إبراهيم» وموسى من 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ورأى حالّه وعدم معرفته بالطريق» وحُلوَّه من زا 
وغيرهء أسند أمره إلى الله تعالى بقوله: عى روت أن يهدين سواه اليل وهذه 


حالة المضطر”". 


. ٠۳١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 745/4 ونسب القول الأول إلى الكلبي. 
(۳) في تهذيب اللغة 594/18 . 

(8) تفسير البغوي "/ 44٠‏ . 

(5) الكشاف ”159/7 . 


(0) المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 


سورة القصص: الآيات ۲۲ ۔ ۲۸ Yo0‏ 


قلت : روي أنه كان يتقَوّبٌ ورق الشجرء وما وصل حتى سقط حف قدمي. 
قال أبو مالك: وكان فرعون وجه في طلبه وقال لهم : اطلبوه في ثنيات الطريق» فنً 
موسى لا يعرف الطريق. فجاءه مَلَّكُ راكباً فرساً ومعه عَنَزة» فقال لموسى: اتبعني. 
فاتبعه فهداه إلى الطريق”", فيّقال: إنه أعطاه العَنَرة فكانت عصاه. ويُروى أنَّ عصاه 
إنما أخذها لرعي الغنم من مدين. وهو أكثر وأصح. قال مقاتل والسدّي: إِنَّ الله بعث 
إليه جبريل» فالله أعلم. وبين مدين ومصر ثمانية أيام. قاله ابن جُبير والناس. وكان 
ُلك مدين لغير فرعون”". 


قوله تعالى: ونا ورد ما مت ود یو أنه يت ألكاس سے 
وود ين وهم امین توان مال مَا حظلتكنًا اتا لا مَنتِى ع شير 
لحل وأؤكا َب َب © صق لَهَُا ف ول إل لل فقا َب إن لمآ 


5 


4 مل من رس سا ور م ed‏ ا ر2 
من أستعجرت القوى امن © قال 2 


فيه أربع وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #وَلْمًا ورد ما منک مشى موسى عليه السلام حتى ورد 
ماع مدين أي : بلعّها. ووروده الماء معناه: نلق له اند دخل فيه. لظ الورود قد 


)1( عرائس المجالس ص٣٦۱۷‏ عن ابن عباس طه. 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۷١/١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ۲۸۲/٤‏ . 


۲۸ ۔‎ ۲٢ سورة القصص: الآيات‎ ۲٥٦ 


تكون بمعنى الدخول في المورود» وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم 


تا ووه ها اا کان ال ر صل ال کته کول زه 


فَلمَاوَرَدْنَ الما رُرْقاً حِمَامُهٌ ‏ وَضَعْنَ عِصِيّ الحاضر المَنَحْيْم 
وقد تقدّمت هذه المعاني في قوله: إن مَنکر إلا واردهًا) [مريم: .]7١‏ ومدين لا 

تنصرف؛ إذ هى بلدةٌ معروفة”". قال الشاعر : 

زهان مدي توراوة تولا العف من شخب الجبال القادي"؟ 
وقيل: قبيلةٌ من ولد مدين بن إبراهيم» وقد مضى القول فيه في «الأعراف»*“ 

والامّة مة: الجمع الكثير. و98 يَسَقُور يرح # معناه: ماشيتهم. وين دونه معناه: ناحية 

غ 

إلى الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الامَة» ووجدهما 

وردان وهاه تمبعات وتان وة قوله عله الصلاة والسلام: دادن رجال 

عن حوضي»2» وفي بعض المصاحف: «امرأتين ¿ حابستين تذودان»” 8 يقال : ذاد يذودٌ 

إذا حبس . و ت الشيءَ 3 E8‏ ا قال الشاعر: 

ات یات شرفي اق افو بها سوبا مق الوحس ا“ 


أي : :حبس وأمئع. وقيل : «تذودان»: تَظرّدان؛ قال 


. ۲۸۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص7١‏ - ١5‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 

)٤(‏ قائله جريرء وقد سلف ١١75/8‏ » وروي هناك : «شعف العقول»بدل «شعف الجبال». 

(ه) ۲۸۰/۹ . 

(1) المحرر الوجيز ٤‏ . والحديث أخرجه مسلم )۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ك. 

42 معاني القرآن للنحاس 177/0 ووقع في النسخ: إذا ذهب. والتصويب من معاني القرآن. 

(۸) قائله سويد بن کراع» وهو في مجاز القرآن ۱۰۱/۲ > والشعر والشعراء 776/7 » وفيه: «أصادي» 
بدل «أذود». قال شارحه: صاديت الرجل: أي: داجينّه وداريتّه وساترثه. 


سورة القصص: الآيات ۲۴۳ _ ۲۸ لاه" 


ا ی ا 

أي : تَطردُ وتك وتّمنعٌ. ابن سلاًم: تمنعان غنمّهما لئلّا تختلط بغنم الناس"› 
فحذف المفعول؛ إِمّا إيهاماً على المخاطب» وإمّا استغناء بعلمه". قال ابن عباس : 
تذودان غنمّهما عن الماء خوفاً من السّقاة الأقوياء. قتادة: تذودان الناس عن 
غنمهما“. قال النځاس: والأرَّلُ أؤلى؛ لأنَّ بعده مالا لا قى حي ضير اليصاة» 
ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناسَ لم تُخبرا عن سبب تأخير سّقيهما حتى يُصدر 
الرّعاء””'. فلما رأى موسى عليه السلام ذلك منهما قال ما كلتك » أي : 
اا قال رة 


١4 


١ 


ابن عطية””: وكان استعمال السؤال بالحَظب إنما هو في مصاب» أو مضطهدء 
أو من يشفق عليهء أو يأتي بمنكر من الأمرء فكأنه بالجملة في شرٌء فأخبرتاه 
بخبرهماء وأنَّ أباهما شيخ كبير» فالمعنى: لا يستطيع لضعفه أن يُباشر أمرٌّ غنمهء 
وأنهما لضعفهما ول طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياءء وأنَّ عادتهما التأنّي 
حتى يُصِدِرٌَ النامنُ عن الماء ويخلى» وحينئذٍ تردان. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: «يَصْدُرَة من صَدَرَ» وهو ضدٌ وَرَدَ أي : يرجع الرّعاء. 


والباقون ايُضْدِرً؛ بِضِمٌ الياء من أصدرء أي: حتى يصدروا مواشيهم من وزدهم. 


. ۳۳۳/۱ قائله جريرء وهو في ديوانه‎ )١( 

. ۲٤١ - ۲٤٥/٤ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۷۲/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۳/١‏ . 

() المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 

(۷) ديوان رؤبة في مجموع أشعار العرب ص١٠‏ وتتمة الرجز: وَأنا بدي للأمير قلبي. 
(۸) في المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 


Y 0۸‏ سورة القصص: الآيات ۲٣‏ - ۲۸ 


والرّعاء جمع راع» مثل تاجر وتجار» وصاحب وصِحاب"؟. قالت فرقة: كانت 
الآبار مكشوفة» وكان رَحُم الناس يمنعهماء ا 
الناسَ وغلبّهم على الماء حتى سقى» فعن هذا العَلْب الذي كان منه وصمَتّه إحداهما 
بالقرّة. وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان فُضَّالتهم في الصّهاريج» فإن وجدتا في 
الحوض بقيةٌ كان ذلك سقيهماء وإن لم يكن فيه بقيةٌ عطشت غنمُهماء قَرَقَ لهما 
موسی» فعمدٌ إلى بئر كانت مغطّاةً والناس يسقون من غيرهاء وكان حَسجَرّها لا يرفعه 
إلا سبعة ‏ قاله ابن زيد. ابن جريج: عشرة. ابن عباس : ثلاثون. الزجّاج: أربعون- 
فرفعه» وسقى للمرأتين» فعن رفع الصخرة وصمَّتْهِ بالقرّة. وقيل: إِنَّ بئرهم كانت 
واحدة» وأنه رفع عنها الحجر بعد انفصال السَّقاةء إذا"' كانت عادةٌ المرأتين شرب 
. الفضلات”” '. روى عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما استقى الرّعاة 
غطّوا على البئر صخرة لا يقلعها إلا عشرةٌ رجال» فجاء موسى فاقتلعها واستقى ذَنُوبا 
واحداً لم تحتَج إلى غيره» فسقى لهما“. 

الثانية: إن قيل: كيف ساغ لنبيّ الله الذي هو شعيب ل أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدينٌ لا يأباه» وأما المروءة فالناس مختلفون 
في ذلك» والعادة متباينة فيه» وأحوالٌ العرب فيه خلافُ أحوالٍ العجم» ومذهب آهل 
البدو غير مذهب:الحضر» خصوصاً إذا كانت الحالة حالةً ضرورة. 

الثالثة: قوله تعالى: #ثُمّ نول إل ل4 إلى ظلّ سَمُرَة0*©. قاله ابن مسعود. 
وتعرّضّ لسؤال ما يُطعمه بقوله: #إِنٍ لما أَرَلْتَ إل من حير مَقِيِرٌ ر4 وكان لم يق 


ير فور 

ش )١(‏ تفسير البغوي 44١/7”‏ . وينظر السبعة ص4۲٤‏ » والتيسير ص١۷١‏ . 

() في (م): إذاء 

٠‏ (۳) المحرر الوجيز ۲۸١/٤‏ سوى قوله: فإن وجدتا في الحوض... إلى قوله: فرق لهما موسى» فهو في 
أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١٤/۳‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ۱۷٤/١‏ . 


(0) وهي شجرة صغيرة الورق» قصيرة الشوك» لها برمة صفراء يأكلها الناس. اللسان (سمر). 


سورة القصص: الآيات ۲۲ ۔ ۲۸ ۲0۹ 


طعاماً سبعةً أيام» وقد لصق بطنّه بظهره» فعرّض بالدعاء ولم يُصرّحْ بسؤال» هكذا 
روى جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله”'"» فالخير يكون بمعنى 
الطعام كما في هذه الآية» ويكون بمعنى المال كما قال: إن ترك حًا [البقرة:8١]‏ 
وقوله : «وَإِنّمُ لحب ألم لَسَدِيدّ [العاديات :۸]» ويكون بمعنى القرّة كما قال و 
حر ام هوم ثم [الدخان:۳۷]ء ويكون بمعنى العبادة كقوله: لوَأَوْسيِما ليم فمل 
الخيرت [الأنبياء: ۹۰]. 

قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع» واخضرٌ لوه من أكل البقل في بطنه» 
وإنه لأكرم الخلق على الله. ويُروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطنٌّ قدميه. وفي 
هذا مُعتبرٌ وإشعارٌ بهوان الدنيا على الله”". وقال أبو بكر بن طاهر" في قوله: إن 
لما رلت إل من حَيْرِ قَقِيٌِّ» أي: إني لما أنزلت من فضلك وغناك فقيرٌ إلى أن 
تغنيني بك عمّن سواك. 

قلت : ما ذكره أهل التفسير أولى؛ فإنَّ الله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب. 

الرابعة: قوله تعالى: #جاءنهُ إِحدمهمًا تى عَلَ أَسْيَحيَآو» في هذا الكلام 
ضار یدل عليه هذا الظاهر؛ قدّره ابن إسحاق: فذهيتا إلى أبيهما سريغتين» وكانت 
عادتهما الإبطاء في السقي» فحدّثتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهماء فأمر 
a‏ الصغرى - أن تدعوّه له «فجاءَث» على ما في هذه الآية. 
قال غمرو بن ميمون: ولم تكن سَلْمَعاً من النساء©» عَحَرَّاجةٌ وَلُّاجة. وقيل: جاءته 


. 785/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

() هو عبد الله بن طاهر بن حاتم الأبهري» توفي قريباً من سنة ٠ه‏ حلية الأولياء 701/٠١‏ » وطبقات 
الصوفية ص۳۹۱ . 

(4) في (ظ): أبديت: 

(0) أي : سليطةٌ جريئةٌ. أو: بذيئةٌ فحاشة قليلة الحياء. اللسان (سلفع). 


٠و"‏ 1 سورة القصص: الآيات ۲۲۳ ۔ ۲۸ 


ساترةٌ وجهها بِكُمّ ورعها. قاله عمر بن الخطاب. وروي أنَّ اسم إحداهما ليا 
والأخرى صفوريا ابننا يثرون» ويغرون هو شعيب عليه السلام. وقيل: ابن أخي 
شعيب؛. وأنَّ شعيباً كان قد مات”9". وأكثر الئاس على أنهما ابنتا شعيب عليه السلام؛ 
وهو ظاهر القرآن؛ قال الله تعالى: ظوَإِلَ مذ أَنَاهُمَ ًا كذا في سورة 
«الأعراف» [الآية:85] وفي سورة الشعراء [الآية:177-177]: كدب صب ليك 
لْمرْسَلِينَ ٠‏ لذ ل هم شب قال قتادة: بعث الله تعالى شعيباً إلى أصحاب الأيكة 
وأصحاب مدين. وقد مضى في «الأعراف» الخلاف في اسم أبيه. روف أن موسي 
عليه السلام لما جاءته بالرسالة قام يتبعهاء وكان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال» 
فهبَّتْ ريح فضمَّتُ قميصّها فوصفت عجيزتّهاء فتحرّج موسى من النظر إليهاء فقال: 
ارجعي خلفي وأرشديني إلى الطريق بصوتك”". وقيل: إِنَّ موسى قال ابتداءً : كوني 
ورائي فإني رجل عبرانيٌ لا أنظر في أدبار النساءء ودُليني على الطريق يمينا 
يسار]”*». فذلك سبب وصفها [له]. قاله ابن عباس. فوصل موسى إلى داعيةٍ فقصّ 
عليه أمره من أرَّله إلى آخره فآنسه بقوله : طلا ت َوب يبن الْمَوَرِ اليك وكانت 
مدينٌ خارجةً عن مملكة فرعون” وت له طعاماً قال موس :لا آكره نا أهل 
بِيتٍ لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال شعيب: ليس هذا عِوَضَ السقي» ولكن 
عادتي وعادةٌ آبائي قِرَى الضيف» وإطعام فخ اک موسي 


الخامسة: قوله تعالى : قات لخدا 4 يتاب 7 538 سْتَمْحزةٌ» دليلٌ على أنَّ الإجارة 


. ۲۸٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التعريف والإعلام ص١۳٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸٤/٤‏ . 

. ٠٤١٤/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز 784/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس عائدٌ على القول الأولء لا على 
القول الذي ذكره ابن العربي. 

(5) تفسير أبي الليث ٠٤/۲‏ . 


سورة القصص: الآيات 55١ ۲۸ _ ۲٣‏ 


كانت عندهم مشروعة معلومة» وكذلك كانت في كل ملة» وهي من ضرورة الخليقة» 
ومصلحة الخلطة بين الناس؛ خلافاً للأصمٌ حيث كان عن سماعها أصمٌ. 

السادسة: قوله تعالى: إن أَرِيدُ أن أنكسلك»؟ الآية. فيه عرض الوليٌ بنكه على 
الرجل» وهذه سُنَةٌ قائمة؛ عرض صالخ مدين ابنتّه على صالح بني إسرائيل» وعرضَ 
عمرٌ بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضتٍ الموهوبةٌ نفسّها على 
النبيّ #؛ فمن الحَسَّنٍ عَرْضَ الرجل ولِيّته» والمرأةٍ نفسّها على الرجل الصالح» 
اقتداءً بالسلف الصالح. قال ابن عمر: لما تأيّمتْ حفصةٌ قال عمر لعثمان: إن شئتٌ 
کف حفصة بنت عمر. الحديث. انفرد بإخراجه البخاري. 

السابعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ النكاح إلى الول لا حط للمرأة فيه؛ لأنَّ 
صالخ مدين تولّاه وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف في ذلك أبو حنيفة. وقد مضى. 

الثامنة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ للأب أن يُرْوّجَ ابنتّه البكرّ البالعّ من غير استئمارء 
وبه قال مالك واحتجٌ بهذه الآية» وهو ظاهرٌ قوي في الباب» واحتجابجّه بها يدل على 
أنه كان يُعَوّلُ على الإسرائيليات» كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال 
الشافعي وكثيرٌ من العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا بلغتٍ الصغيرةٌ فلا يُزْوّجها أحدٌ إلا 
برضاها؛ لأنها بلغث حد التكليف» فأما إذا كانت صغيرةً فإنه يُرَوّجها بغير رضاها؛ 
لأنه لا إذنَ لها ولا رضا بغير خلاف". 


التاسعة: استدلٌ أصحاب الشافعي بقوله: #إِيّ ارد أن أتكلك» على أن النكاح 


2 - 


ل و 0 ( - 0 5 
موقوفٌ على لفظ التزويج والإنكاح. وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود 


)١(‏ في صحيحه (2)1000 وهو في مسند أحمد .)۷٤(‏ وأما حديث الموهوبة نفسها فأخرجه أحمد 
(7)»ء والبخاري :»)017١(‏ ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد 4. وهذه المسألة والتي 
قبلها من أحكام القرآن لابن العربي ١808 - ٠٤١٤/۳‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١554‏ . وقد سلف الكلام على هذه المسألة ٤٦1 - ٤1۲/۳‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٠١/۳‏ . 

() المصدر السابق ٠٤١١/۳‏ . 


1۲ سورة القصص: الآيات ۲۳ _ ۲۸ 


ومالك على اختلافي عنه. وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكلّ لفظ. وقال 
أبو حنيفة : ينعقد بكلّ لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. أما الشافعية فلا حُجَةَ لهم في 
الآية؛ لأنه شَرْعٌّ مَنْ قبلناء وهم لا يرونه حُبَةَ في شيءٍ في المشهور عندهم. وأما أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي فقالوا: ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا 
كان قد أشهَّدَ عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. 
قالوا : والذي حص به النبئُ ل تَعرّي البْضْع من العِوّض لا النكاح بلفظ الهبة. 
وتابعهم ابن القاسم فقال :-إن "وه ایک وهو يزيد ناكا فاد احنظ عن مالك فيه 
شيئاًء وهو عندي جائرٌ كالبيع. قال أبو عمر: الصحيحٌ أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الهبة» 
كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبةٌ شيْءٍ من الأموال. وأيضاً فإن النكاح مفتقرٌ إلى التصريح 
لتقع الشهادةٌ عليه وهو ضِدٌ الطلاق» فكيف يُقاس عليه؟! وقد أجمعوا أن النكاح لا 
م ا «استحلَلْتُم فروجَهنٌ 
بكلمة الله» يعني القرآنء وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة» وإنما فيه التزويج 
والنكاح» وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطالٌ بعض خصوصية النبئ كل . 

العاشرة: قوله تعالى: «إِحَدَى َي هَن يدل على أنه عرض لا عقد؛ لأنه لو 
كان عقداً لَعيّنَ المعقود عليها له؛ لأنَّ العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا 
قال: : بِعْمُكَ أحدّ عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتفقو اعلى أن ذلك لا يجوز في . 
التكاح ؛ لأنه خيارٌ وشيءٌ من الخيار لا يُلصَّقُ بالنكاح”". 

الحادية عشرة: قال مكيٌّ : في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يعيْنِ 
الزوجةً ولا حدّ أوَّلٍ الأمدء وجعلّ المهرّ إجارةً» ودخل ولم ينقد شيئاً. 

قلت : فهذه أربع مسائل تضمَّتَنُها المسألةٌ الحادية عشرة. 

الأولى ‏ من الأربع مسائل التعيين”“؛ قال علماؤنا: أما التعيين فيشبه أنه كان في 
)١(‏ التمهيد ۲۱/ ۱۱۱ - ١١۲‏ . والحديث سلف ۱۷١/١‏ . 


(۲) أحكام القرآن ٠٤٥١/۳‏ . 
(۳) كلمة «التعيين» من (م). 


سورة القصص: الآيات YA.‏ ۰ 1۳ 


أثناء""“ حال المراوضةء وإِنّما عرض الأمرّ مجملاًء وعيّن بعد ذلك. وقد قيل: إنه 
وّجه صفوريا وهي الصغرى”". يُروى عن أبي ذَرٌ قال: قال لي رسولٌ الله : « 
سبلت: آي الأجلين قى مورسئ؟ فل رهسا وارفاهسا» وان سلتا 
المرأتين تزمّج؟ فقل: الصغرى» وهي التي جاءت خلفه» وهي التي قالت: يكت 
سجر یک حب من ليترت امَو الأيي4». قيل: إن الحكمة في تزويجه 
الصغرى منه قبل الكبرى وإن كانتٍ الكبرى أحوّجٌ إلى الرجال أنه توقَمَ أن يميل إليها ؛ 
لأنه رآها في رسالته» وماشاها في إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه الكبرى ربما 
أظهر له الاختيار وهو يضمِرٌ غيره. وقيل غير هذاء والله أعلم“. وفي بعض الأخبار 
أنه تزوّج بالكبرى. حكاه القشيري”". 

الثانية ‏ وأمًا ذِكْرٌ أوَلٍ المدّة فليس في الآية ما يقتضي إسقاظه» بل هو مسكوتٌ 
عنه؛ فإمًًا رسماء وإلا فهو من أوَّل وقت العقد. 


ع حي 


الثالثة ‏ وأمًا النكاح بالإجارة فظاهرٌ من الآية» وهو أمرٌ قد قرّره شرعٌناء وجرى 
في حديث الذي لم يكن عند إلا شيءٌ من القرآن. رواه الأئمة» وفي بعض طرقه: 
فقال له رسول الله 5: «ما تحمَظ من القرآن؟» فقال: سورة البقرة والتي تليها. قال: 
«فْعَلّمُها عشرين آيةٌ وهي امرأتّكَ»”". واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة 


)١(‏ في النسخ: ثاني» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸٤/٤‏ - ۲۸۵ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2.)١1847(‏ والطبراني في الأوسط (2477). وله شاهد موقوف على 
ابن عباس 4 عند البخاري .)۲۹۸٤(‏ قال الحافظ في الفتح ه/1: وهو في حكم المرفوع. 

. ٠٤١۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ۲۸١‏ عن وهب. 

| (5) من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز /٤‏ ۲۸۵ . 

(۷) أخرجه ‏ بهذا اللفظ - آبو داود (۲۱۱۲) من حديث أبي هريرة #؛ ولي إسناده عسل بنا 00 
ضعيف فيما قاله الحافظ في التقريب. وقد تفرد بزيادة: : «فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك». قلنا 
والحديث دون الزيادة أخرجه أحمد ۲۲۷۹۲)» والبخاري (0171): مر 
أبن سعد كه. 


۲۸ سورة القصص: الآيات ۲۴۳ ۔‎ 1٤ 


أقوال: فكرهه مالك» ومنعه ابن القاسم» وأجازه ابن حبيب» وهو قول الشافعي 
وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعةٌ الحرّ صَداقاً كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. 
وقال أبو حنيفة: لايصِحٌ” '. وجرَّرٌ أن يتزرّجها بأن يَحْدِمَها عبده سنة» أو يُسكتها 
واتففية؟ لآن الع والذاز عا ولس عا توهال وقال ابو الحسن 
الكرخي: إِنَّ عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز؛ لقوله تعالى : أل ءات بوش ) 
[الأحزاب: .]6١‏ وقال أبو بكر الرازي: لايصِحٌ؛ لأنْ الإجارة عقدٌ مؤقت» وعقد 
النكاح مؤيّدء فهما متنافيان””. وقال ابن القاسم: ينفسخ قبل البناء ويَثبْتْ بعده. وقال 
أصبغ : إن َقَدَ معه شيئاً ففيه اختلاف» وإن لم ينقد فهو أشدّء فإن ترك مضى على كل 
حال بدليل قصة شعيب. قاله مالك وار بن الموّاز وأشهب. وعوّل على هذه الآية جماعةٌ 
من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة”*. قال ابن خوَيْزٍ مَنْدَادِ: تضمّنت هذه الآية 
النكاح على الإجارة والعقد صحيح› ويُكره أن تُّجعلَ الإجارةٌ مهرأًء وينبغي ي أن يكون 
المهرٌ مالاً كما قال عر وجلّ: أن نَمو مرکم حصنن [النساء 11 هذا قول 
اا 

الرابعة ‏ وأما قوله: «ودخل ولم يَْمَد» فقد اختلف الناسُ في هذا؛ هل دخل حين 
عقدٌ آم حينَ سافر؟ فإن كان حين عقدّ فماذا نقد؟ وقد منعٌ علماؤنا من الدخول حتى 
ينقد د ولو رَبعَ دينار. قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن يَنْقِدَ مضى ؛ لأنَّ المتأخرين من 
أصحابنا قالوا : تعجيلٌ الصَّداقٍ أو شيءٍ منه مُستحَبٌ. على أنه إن كان الصداق رعيةً 
الغنم فقد نَقَدَ الشروعَ في الخدمةء وإن كان دخل حين سافر فول الانتظار في النكاح 
جات وإن كان عدى الخ بغ رط واا إن فان يفرط" كلا يجوز إلا انديكون 


. ٠٤١۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 5١5/١ (؟) تفسير البغوي‎ 
الكشاف ۱۷۳/۳ و7554 . ووقع في (م): اوش جور وفي بقية النسخ: ووی ان‎ (۳) 


200011 


ذتورهري 4. والمثبت من الكشاف. 
)٤(‏ أحكام القرآن ٠٤١۹/۳‏ . 


(5) عبارة: وأما إن كان بشرط من (م) وأحكام القرآن. 


سورة القصص: الآيات ۲۳ . ۲۸ 10 


الغرضٌ صحيحاً مثل التامُب للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت 
صغيرة. نص عليه علماؤنا0". 

الثانية عشرة: في هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح» وقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ قال في ثمانية أبي زيد: يكره ابتداءء فإن وقع مضى. الثاني 
قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلاف مقاصدها كسائر العقود المتباينة. الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ. قال ابن 
العربي”"2: وهذا هو الصحيح» وعليه تدلٌ الآية» وقد قال مالك: النكاح أشْبَهُ شيء 
بالبيوع» فأيّ فرق بين إجارة و أو بين بيع ونكاح؟!. 

فرع وإن أصدقّها تعليمٌ شعر مباح صمّ؛ قال المزني: وذلك مثل قول الشاعر: 
يشو انچ با بوجي وا وتقوىاللوأفضلٌمااستفادا 

وإن أصدقّها تعليمَ شعر فيه هَجوٌ أو فُحْسٌْ كان كما لو أصدَقّها خمراً أو خنزيراً. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: عل أن اجرف َم حِجَج» جرى ذِكْرٌ الخدمة 
مطلقاًء وقال مالك: إنه جائرء ويُحمَلٌ على العُرف» فلا يحتاج في التسمية إلى 
الخدمة» وهو ظاهر قصة موسى» فإنه ذكر إجارةً مُطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
لا يجوز حتى يُسمَّى؛ لأنه مجهول'". وقد ترجم البخاري. «باب مَّن استأجر أجيراً 

فبيّنَ له الأجل ولم يبن له العمل»؛ لقوله تعالى عل أن تَأَجْرَفِ تَمنِىَ حِجَح»”*؟2. قال 
الحيلت؟ ليس كما ترجح ؛ ESSE‏ 
شاكل أعمال البادية في مهنة أهلهاء فهذا مُتعارّفٌ وإن ين له أشخاصّ الأعمال 


. ۱٤١۷ - ۱٤11/۳ أحكام القرآن.‎ (0) 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ٠» ١575‏ وما قبله منه. 
(۳) المصدر السابق ٠٤١١/۳‏ . 

.)۲۲۹۷( صحيح البخاري قبل الحديث‎ )٤( 


11 سورة القصص: الآيات ۲۳ _ ۲۸ 


ولا مقاديرها؛ مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا من السّنة» وترعى كذا من السّنة» 
فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية» وإنما الذي لا يجوز عند الجميع 
أن تكون المد فسجهيؤلة: والعملّ مجهولٌ غيرٌ معهود لا يجوز حتى يُعلَّمْ. قال 
ابن العربي"“: وقد ذكر أهل التفسير أنه عيّنَ له رعية الغنم» ولم يرو [ذلك] من طريقٍ 
صحيحة» ولكن قالوا: إِنَّ صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم» فكان ما عُلِمَ 
من حاله قائماً مقا التعيين للخدمة فيه. 

الرابعة عشرة: أجمعٌ العلماءً على أنه جائرٌ أن يستأجر الراعي شهوراً معلومة» 
بأجرةٍ معلومة» لرعاية غنم معدودة؛ فإن كانت معدودة معينةٌ» ففيها تفصيل لعلمائنا ؛ 
قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت› وهي روايةٌ ضعيفةٌ جداً؛ 
وقد استأجر صالح مدين موسى على غنمه» وقد رآها ولم يشترط خلفاًء وإن كانت 
مُطلقةٌ غير مُسمَّاةٍ ولا مُعينةٍ جازت عند علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز؛ 
لجهالتهاء وعدّل علماؤنا على العُْرفٍِ حسبما ذكرناه آنفاً» وأنه يُعطى بِقَّدْرٍ ما تَحتَمل 
ويه ّه. وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قَدْرَ قُوّتَهه وهو صحيحٌ؛ 
فإنَّ صالح مدين عَلِمّ قَدْرَ قوّةِ موسى برفع الحجر'". 

الخامسة عشرة: قال مالك: وليس على الراعي ضمانٌ» وهو مُصدَّقٌُ فيما مَلّكَ 
أو سرِقَ؛ لأنه أمينٌ كالوكيل. وقد ترجم البخاري : «باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل 
EG LS‏ 
أبيه أنه كانت له" غدمٌ ترعى بِسَلْع*2 فأبصرّث جاريةٌ لنا بشاةٍ من غنمنا موتا 
نكر كد ص١‏ كفي هه E‏ اننا نانع د او أرضل إلى 


)١(‏ في أحكام القرآن ۳/ ١579‏ »2 وما بين حاصرتين منه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 14579 - ٠٤١١‏ . 

(۳) في (م): لهم. والمثبت من باقي النسخ» ومن صحيح البخاري. 
)٤(‏ وهو جبل أو موضع في المدينة. معجم البلدان ۲۳١/۳‏ . 


سورة القصص: الآيات YW ۲۸ _ ۲٣۳‏ 


النبيّ كل مَنْ يسألّه ‏ وأنه سأل النبي و أو أرسل إليه ‏ فأمرّه بأكلها. قال عبيد الله“ : 
فيُعجبني أنها أمَةٌ وأنها ذبحت”". قال المُهلّب: فيه من الفقه تصديقٌ الراعي والوكيل 
فيما ائثّمنا عليه حتى يظهر عليهما دليلٌ الخيانة والكذب. وهذا قول مالك وجماعة. 
وقال ابن القاسم: إذا حاف الموت على شاةٍ فذبحها لم يضمَنْ» ويُصِدَّقُ إذا جاء بها 
مذبوحة. وقال غيره: يضِمَنُ حتى يبن ما قال. 

السادسة عشرة: واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية 
بغير إذن أربابها فهلكت» فقال ابن القاسم: لا ضمانَ عليه؛ لأنَّ الإنزاء من إصلاح 
المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان. وقول ابن القاسم أشبّه بدليلٍ حديث 
كعب» وأنه لا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده» إن كان من أهل الصلاح» وممن 
يُعَلَمُ إشفاقه على المال» وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد:وأرادٌ صاحبٌ المال 
أن يُضْمْئّه فعل؛ لأنه لا يُصِدَّقُ أنه رأى بالشاة موتاً؛ لِما عُرف من فسقه. 

السابعة عشرة: لم نَل ما كانت أجرةٌ موسى عليه السلام» ولكن روى يحيى بن 
سام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلةٍ توضَعٌ خلاف لون أمّهاء فأوحى الله 
إلى موسى أن آل عصاك بينهنّ يَلِدْنَ حلاف شبههنّ كله ”. وقال غير يحيى: بل 
جعل له كل بلقاء تولد له فولَدْنَ له كلّهُنَ بلا . وذكر القُشيري أنَّ شعيباً لما استأجرٌ 
موسى قال له: ادحل بيت كذاء وحُذْ عصًا من العصيٌ التي في البيت» فأخرجّ موسى 
عصّاء وكان أخرجها آدمٌ من الجنةء وتوارتها الأنبياءُ حتى صارت إلى شعيب» فأمره 
شعيبٌ أن يُلقِيّها في البيت وياد عصًا أخرى» فدخل وأخرجٌ تلك العصا؛ وكذلك 
سبع مراتٍ كل ذلك لا تقع بيده غير تلك» فعلم شعيبٌ أنَّ له شأناً» فلمّا أصبح قال 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عبد الله. والمثبت من (ز) وصحيح البخاري. 
(۲) صحيح البخاري (5704). ٠‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 

(5) النكت والعيون 719/4 . 


۸ سورة القصص: الآيات ۲۲ ۔ ۲۸ 


له: : تى الأغنام إلى مفرق الطريق» فَحُذْ عن ي يمينك ولیس بها عشب كثير» ولا تاځڈ 
عري لق بج عقا SCE E‏ ي إلى مفرق 
الطريق» فأخذثٌ نحو اليسار ولم يقدِرُ على ضبطهاء اكقاء موي ور اليل 
فقامت العصا رفاوت كع جاع ديد وحاربت الدَّنينَ حتى قتلئّه وعادت إلى 
موسى عليه السلام» فلمًا انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم» وَالتَّئْين مقتولاً» 
فعاد إلى شعيب عشاءً» وكان شعيبٌ ضريراً» فمسسٌ الأغنام» فإذا أثْرٌ الخصب بادٍ 
عليهاء فسأله عن القصة فأخبره بهاء ففرح شعيبٌ وقال: كل ما لِد هذه المواشي هذه 
السَّنة قالِبُ لون - أي : ذاتثٌ لونين ‏ فهو لك» فجاءت جميعٌ السّخال تلك السَّنةٍ ذاتَ 
لونين» فعَلِمَ شعيبٌ أنَّ لموسى عند الله مكانة. 

وروی عَيَينةٌ بن حصن أنَّ رسول الله ل قال : «أجَرَ موسى نفسّه يشبّع بطنه وعِمَةٍ 
فرجه» فقال له شعيبٌ: لك منها ‏ يعني من نتاج غنمه ماعنا شدي ثالث لوق لمن 
فيها عَرُورٌ ولا فُشُوسْنٌ ولا كَمُوشٌ ولا ضَبُوبٌ ولا تَعُول”'". قال الهروي: العزوز: 
البكيئة؛ مأخودٌ من العَرّاز: وهي الأرض الصلبة» وقد تعرَّزت الشاة. والمَسُوش 
التي يَنْمْش 0 0 وذلك لِسّعة الإحليل» ومثله المتوح وَالْثَرُورٌ. ومن 
ا : (لَأَمْسَنَكَ فر الوَظب) أي: لأحُرِجَنّ غضبَكَ وكِبْرَكَ من رأسك. ويُقال: 
فش السّقاءَ إذا أخرجٌ منه الريح. وامكه التحديف:"«إن الشيظان يمى نين لي أحدكم 
حتى يُحَيِّلَ إليه أنه أحدث»”" أي: ينفح نفخاً ضعيفاً. والكمّوشٌُ: الصغيرة الضرع› 
وهي الكميشةٌ أيضاً؛ سُمّيت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يُقال: رجل 
کمیش الإزار. والكَشُودٌ مثل الكموش. والضبوبُ اة لقب ب الإحليل. والضت: 
الل ويدارل TS‏ حلمة وهي التّعل. ال 
زيادةٌ السَّنّء وتلك الزيادة هي الرّاؤُول”". ورجل أثعل. والضَّبوب: ضيقة مخرج 


. ٠٤١۳/۳ وابن العربي في أحكام القرآن‎ ٠ ۸١/١ أخرجه الخطابي في غريب الحديث‎ )١( 
.#© أخرجه الخطابي في غريب الحديث ۲/ 477 من حديث أبي هريرة‎ )۲( 
. ۳۲۹/۲ في النسخ: الثعل. والتصويب من تهذيب اللغة‎ )۳( 
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اللبن". قال الهروي: وتفسيرٌ قَالِبُ لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان 
أمهاتها. 

الثامنة عشرة: الإجارةٌ بالعِرّضٍ المجهول لا تجوز؛ فإنَّ ولادةً الغنم غيرٌ 
معلومةء إِنَّ من البلاد الخصبة ما يعلم ولادَ الغنم فيها قطعاً وعدَّنَها وسلامةً سخالها 
كديار مصر وغيرهاء بَيْدَ أن ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأنَّ النبيّ ل نهى عن العَرَر"» 
ونهى عن المضامين والملاقيح. والمضامين: ما في بطون الإناث» والملاقيح: ما في 
أصلاب الفحول» وعلى خلاف ذلك قال الشاعر: 

ا 

وقد مضى في سورة «الحجر» بيانه”". على أن راشد بن معمّر أجاز الإجارةً على 

الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوبٌ بنصيب منه. وبه قال 


آ2 


التاسعة عشرة: الكفاءة في النكاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الدين والمال 
والحسبء أو في بعض ذلك. والصحيح جوارٌ نكاح المّوالي للعربيات والقرشيات؛ 
لقوله تعالى: لن ڪرم عند الله قد » [الحجرات: 1]. وقد جاء موس إلى 
صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عُریاناً» فأنكحه ابه لما تحقق [من دينه] 
ورأى من حاله» وأعرض عما سوى ذلك . وقد تقدّمت هذه المسألة مستوعبة 
والتحمد لله. 


الموفية عشرين: قال بعضهم: هذا الذي جرى من شعيب لم یکن كرا لِصَداق 


)١(‏ في النسخ: والئعل مخرج اللبن. والتصويب من اللسان (ثعل). 

(۲) سلف 447/4 . 

١94/17 )۳(‏ - 198 . والرجز ينسب إلى مالك بن الريب» وتتمته: وعِدةٍ العام وعام قابل. 
(5). هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۳ - ۱٤١۲/۳‏ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي ١577/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 
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المرأة» وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشترط صَداق بناتهاء 
وتقول: لي كذا في خاصّةٍ نفسي. وترك المهر مفوّضاًء ونكاحٌ التفويض جائز. قال ابن 
العربي: هذا الذي تفعله الأعراب هو حُلوان وزيادةٌ على المهرء وهو حرامٌ لا يليق 
بالأنبياءء فأمًا إذا اشترط الولئٌ شيئاً لنفسهء فقد اختلف العلماء فيما يُحْرِجْه الزَّوجُ 
7 من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما ‏ أنه جائز. والآخر ‏ لا يجوز. 
والذي يصِحٌ عندي التقسيم؛ فن المرأة لا تخلو أن تكون بكراً أو ثيباًء فإن كانت ثيباً 
جاز؛ لأنَّ نكاحها بيدهاء وإنما يكون للولئ مباشرة العقدء ولا يمتنع أخذٌ الْعِرّضٍ 
عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع. وإن كانت بكراً كان العقدٌ بيده وكأنّه عرض 

في النكاح لغير الزوج» وذلك باطل؛ فإن وقع قُسِمَ قبل البناء» وثبتَ بعده على 
هور ال واو الخال ٠‏ 

الحادية والعشرون: لما ذكرٌ الشرط وأعقبّه بالكّلوع في العشر خرج كل واحدٍ 
منهما على حكمه» ولم يلحت الآخرٌ بالأوّل» ولا اشترك الفرضٌ والطّوع؛ ولذلك 
يُكتب في العقود الشروظ المتَّنُ عليهاء ثم يقال: وتطرّع بكذاء فيجري الشرظ على 
سبيله» والطَّوعٌ على حُكمه» وانفصل الواجبٌ من التطوّع ".وقيل : ومِنْ لفظ شعيب 
حَسّنَ في لفظ العقود في النكاح: أنكخه إِيّاها أولى من أنكخها إِيّاه على ما يأتي 
بيائه في «الأحزاب»”" وجعل شعيبٌ الثمانية الأعوام شرطاًء ووكل العاشرة إلى 
ال 

. الثانية والعشرون: قوله تعالى: فال ذلك بين وبتكت أَيّمَا الأجلين قَصَيْتٌ فلا 
عُدَورت عل لما فرع كلام شعيب قرّره موسى عليه السلام وكرّر معناه على جهة 


. ٠٤١١ - ۱٤١۱/۳ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱٤۹۷/۳ المضدر السابق‎ )۲( 

(۳) عند تفسير الآية (59) . 

. ۲۸١ /٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 
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اتوي في أنَّ الشرط إنما وقع في ثمان حججب2". 

و«أيِّمَا؛ استفهامٌ منصوبٌ ب «قَضَيْتا و«الْأَجَلَيْنِ) مخفوضٌ بإضافة«أي» إليهما 
و«ما» صلةٌ للتأكيد. وفيه معنى الشرطء وجوابه «قَلَا عُدْوَانَ» وأنَّ #عدوان؛ منصوبٌ ب 
«لا». وقال ابن کَیْسان: «ما» في موضع حََمْضٍ بإضافة «أي» إليهاء وهي نكرةء 
«الْأَجَلَيْنِ) بدلٌ منها. وكذلك في قوله: يما رَحْمَتَ يَنَ أو [آل عمران:۹١٠]‏ أي : 
رحمةٍ بدلٌ من ما؛ قال مكي : وكان يتلطّفٌ في ألا يجعل شيئاً زائداً في القرآن» 
ويُخْرجَ له وجهاً يُخرجه من الزيادة(". 

وق اال :اا سكوف الناء وفوا اتن د أي الْأَجَلَيْنِ مَا قَضَيْت). 
وقرأ الجمهور: «عُدُوَانَ» بضم العين. وأبو حَيُوة بكسرهاء والمعنى : لا عة علي ولا 
طلبَ في الزيادة عليه”". والعدوان: التجاورٌ في غير الواجب. والججج السّنون. قال 
الشاعر: 
لمنٍالديارُبِقُئنَةَالحَجرٍ أقْوَيْنَ من ججج وين فر 
الواحدة حِحّة بكسر الحاء. 


واه عل ما فول وڪيل قيل : هو من قول موسى. وقيل: هو من قول والد 


فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد عليهما بالله ولم يُشْهِدا أحداً 


فق المصدر السابق. | 
(۲) مشكل إعراب القرآن ؟/ 047 . 
(۳) المحرر الوجيز /٤‏ 186. وقراءة الحسن في المحتسب 101/7 » وذكرها في الشاذة ض؟١١‏ عن 


العباس بن الفضل عن أبي عمرو. وقراءة ابن مسعود وأبي حيوة في الشاذة ص١١٠‏ . لكنه نسب الثانية 
إلى ابن قطيب. 


(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص۸1 » وسلف ۳۸۰/۱۰ . 
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من الخلق» وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح؛ وهى: 

الثالثة والعشرون: على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين. وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه 
الإشهاد» وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح» وفرق ما بين النكاح والسفاح 
ا وقد مضت هذه المسألة في «البقرة» 00 مستوفاةٌ. وفى البخاري عن أبي 
هريرة: أن رجلاً من بني إسرائيل سألّ بعضّ بني إسرائيل أن يُسْلِمّه ألف دينار فقال: 
ایټني بالشهداء أشهذهم. فقال: كفى بالله شهيداً. فقال: ايتني بكفيل. فقال: كفى بالله 
كفيلاً. قال : صدقت. فدفعها إليه... وذكر الحديك9) 


3 مرا ٠ے‏ ر 5 ل ا د ا 7 ر مد 
قوله تعالى: فما فی موی الأجل وسار اهلب اكت ين جاني الطور كارا 
قال لالہ آمکرا إن انت ترا لمل یکم نتهكا َب أو مذو ينك ألثَارٍ 


26 34 طدت © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : طقلا قَضَى مى اّمل قال سعيد بن جبير: سألني رجل 
من النصارى: أيّ الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدمٌ على حَبْر العرب 
فأسألّه ‏ يعنى ابن عباس - فقدمتٌ عليه فسألتّه. فقال: قضى أكملهما وأوفاهما. 
فأعلمتٌ النصرانيّ» فقال: صدقّ والله هذا العالم. ورُويَ عن ابن عباس أن النبيّ كك 


سأل في ذلك جبريل» فأخبره أنه قضى عشر سنين. وحكى الطبري عن مجاهد أنه 


)١(‏ هذه المسألة وما قبلها في أحكام القرآن لابن العربي ١478/7‏ . وقوله: «وفرق ما بين النكاح والسفاح 
الدف» ورد معناه في حديث مرفوع عن محمد بن حاطب # بلفظ: «فصل بين الحلال والحرام الد 
والصوت في النكاح»؛ وهو في مسند أحمد .)٠١٤١١(‏ 

. 150/9 )0 


™( صحیح البخاري )» وهو قي مسند احمد (۸0۸۷). 
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قضى عشراً وعشراً بعدها. قال''' ابن عطية : وهذا ضعيف. 

الثانية : قوله تعالى : وسار اهلو قيل : فيه دليلٌ على أنَّ الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء؛ لما لَه من فضل القوامية وزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أمراًء فالمؤمنون 
عند شروطهم» وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللْتُم به الفروج”". 

الثالثة: قوله تعالى : لات ين جاني الظُور كارا الآية. تقدَّم القولُ في ذلك في 
«طه»“. والجذوة بكسر الجيم قراءةٌ العامّة» وضمّها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 
والسلمي وَزِرٌ بن حبيش”. قال الجوهري”" : الجذوة والْجُذُوَة وَالْجَذُوَةُ: الجمرة 
الملتهبةء والجمع جذاً وجُذاً وجَذاً. قال مجاهد في قوله تعالى : أو دوز يرت 
أَلنَّارٍ» أي : قطعة من الجمر؛ قال: وهي بلّغة جميع العرب. ؤقال ا ع 
والجذوة مثل الجذمة : وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نارٌ أو لم يكن. 
قال ابن مقيل: 
بانّثْ حَواطِبٌ لَيْلَى يَلْتَمِسْنَ لها جَرْلَالْجِذَاغَيْرَ وار ولا دى“ 


وقال: 


)١(‏ قبلها في (م) عبارة: رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. 
(؟) في المحرر الوجيز 787/4 › والمسألة منهء وقول ابن عباس وأثر مجاهد في تفسير الطبري 776/18 


ل 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١ - ۱٤۹۹/۳‏ . 
1۸/۱1٤ )#(‏ . 


(0) قراءة العامة وحمزة وعاصم في السبعة ص۹۳٤‏ › والتيسير ص١۷١‏ . 

(5) في الصحاح (جذى). 

)۷( في مجاز القرآن ۳-1/۲ . 

(۸) ديوان تميم بن مقبل ص1٩‏ . قال شارحه: الحواطب: النساء اللواتي يجمعن الحطب. والجزل: 
الحطب الغليظ القوي. والجذا: أصول الشجر العظام التي بلي أعلاها وبقي أسفلهاء واحدتها جَذاة. 
والخوّار: الحطب الضعيف السريع الاستيقاد. والدَّعِر: الحطب البالي النخر الذي إذا وضع على النار 
لم يستوقد ودَخِنَ كثيراً. 
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وألقى على فَيْس من النّار جِذُرَةَ شديداً عليهاحَمْيّها ولهيبّها 


قوله تعالى: لمآ أنَنهَا وو ين لطي الواد الاين في عة رة يِن 
2 - 


الشَّجَرَةَ أن يموت إت أنا أله رَبك لكين ©4 


2 
a 2 


قوله تعالى : مما أللها» يعني : الشجرة قذّم ضميرَها عليها. ورت ين لطي 
ألْوادٍ 4 «من» الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي : أتاه النداءٌ من شاطئ الوادي من قبل 
الشجرة. و«مِنَ الشّجَرةَابدلٌ من قوله: «منْ شاطئ الْوَادِ بدل الاشتمال؛ لأنَّ الشجرةً 
كانت نابتةٌ على الشاطئ”''. وشاطئٌ الوادي وشَّطه : جانبّه» والجمع شان 
وشواطئ. ذكره القشيري. وقال الجوهري”": ويُقال: شاطئ الأودية ولا يُجمع. 
وشاطأتٌ الرجل إذا مشيتُ على شاطئ ومشى هو على شاطئ آخر .الأيْنِ»ه أي : 
عن يمين موسى”". وقيل: عن يمين الجبل .«فى الَْمَةَ رة وقرأ الأشهب 
العقيلي : في الْبَفْعَةِ بفتح الباء”“. وقولهم: بقاع يدل على ف كما يقال: جَفْنة 
وجمّان. ومن قال: بُقّعة قال: بُقّع» مثل عُرْفة وعُرّف”. «مِنَ الشَّجَرّة أي: من 
تاحية الشجرة فقيل كانت شجرة العليق: وقيل > رة وقيل :عَوْسَم متها 
كانت عصا. ذكره الزمخشري“. وقيل: عُنّاب“ والعؤسج إذا عظمَ يقال له: 


. ٠۷١ /۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) في الصحاح (شطأ). 

(۳) تفسير البغوي ٤٤٤/۳‏ » وزاد المسير 7١4/5‏ . 

(5) ذكر أبو الليث في تفسيره ۳۲۱/۲ بأنه لم يكن للجبل یمین ولا شمال. 

() الشاذة ص7١١‏ عن الأشهب ومسلمة. 

(1) إعراب القرآن ۲۳٣/۳‏ . ۰ 

(۷) تفسير البغوي ٤٤٤/۳‏ . والقول الأول أخرجه الطبري 7847/1١48‏ عن وهب بن منبه» والثاني أخرجه عن 
ابن مسعود #ك. ٠‏ 

(۸) في الكشاف ۳/ ١74‏ عن الكلبي. 

(9) تفسير البغوي ٤٤٤/۳‏ » وزاد المسير 7١8/5‏ عن ابن عباس #5. 
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العَرْقَدا'".وفي الحديث: (إِنّه من شجر اليهود» فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع 
الدَّجّال فلا يختفي أحدٌ منهم حلفت شجرة إلا نطقت وقالت: يا مسلم» هذا يهودي 
ورائي تعال فاقثُله إلا العَرْقَد فإنّه من شجر اليهود فلا ينطق». خرّجه مسله”". قال 
المهدوي: وكلَّمَ اللهُ تعالى موسى عليه السلام من فوقٍ عرشه» وأسمّعّه كلامّه من 
الشجرة على ما شاء. ولا يجوز أن يُوصَفَ الله تعالى بالانتقال والزوال وشبه ذلك من 
صفات المخلوقين.”" قال أبو المعالي: وأهل المعاني وأهلُ الحنٌّ يقولون: مَنْ كلّمه 
الله تعالى وخصّه بالرتبة العليا والغاية القصوى» فيّدرِكٌ كلامّه القديمَ المتقدّسَ عن 
مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللغات» كما أن مَنْ 
خصّه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته» ورزقه رؤيته یری الله سبحانه وتعالى 
منرَّهاً عن مماثلةٍ الأجسام وأحكام الحوادث» ولا مِثْلَ له سبحانه في ذاته وصفاتهء 
وأجمعَتٍ الأمةٌ على أن الربٌ تعالى خصّصٌ موسى عليه السلام وغيرّه من المصطفين 
من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو إسحاق: اتّفق أهلٌ الحقٌّ على أن الله تعالى 
خلقّ في موسى عليه السلام معنّى من المعاني أدركَ به كلامّه كان اختصاصًه في 
سماعهء وأنه قادرٌ على مثله في جميع خلقه. واختلفوا في نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
هل سمع ليلةً الإسراء كلام الله» وهل سمعٌ جبريل كلامّه على قولين؛ وطريق 
أخنهها الل المقطوع رلك بف وانّفقوا على أن سماعً الخلق له عند قراءةٍ 
القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارةً التي عرفوا بها معناه دون سماعِه له في عينه. 
وقال عبد الله بن سعد بن كلاب: إنَّ موسى عليه السلام فهمَ كلام الله القديم من 

أصواتٍ مخلوقةٍ أثبتها الله تعالى في بعض الأجسام. قال أبو المعالي: وهذا مردودء 
بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقاً للعادة» ولو لم 


. 457/4 إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (4۳۹۸) بتمامه» والبخاري (975؟) 
دون قوله: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق. 

(۳) يوصف الله بالإتيان والتزول والقرب ونحو ذلك مما ورد في النصوص الصحيحة بلا تشييه ولا تمثيل ولا تأويل. 


٣١ . 7٠١ سورة القصص: الآيتان‎ ۲۷٦ 


يْقَنْ ذلك لم يكن لموسى عليه السلام اختصاصٌ بتكليم الله إيّاه. والربٌ تعالى أسمعّه 
كلامّه العزيز» وخلق له علماً ضرورياً» حتى علِمَ أنَّ ما سيعّه كلامُ الله» وأنَّ الذي 
كلّمه وناداه هو الله رب العالمين. وقد ورد في الأقاصيص أنَّ موسى عليه السلام 
قال: سمعتٌ كلام ربي بجميع جوارحي» ولم أسمّعْه من جهةٍ واحدة من جهاتي. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة”'' مستوفى .ن بمو «أن» في موضع نصب بحذفي 
الجرّء أي ب أن يا مُوسى» .إت أا َه رب الْصكَينَ» نمي لربوبية غيره 
سبحانه. وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عر وجل لا من رسله؛ ON‏ 
رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» والأمرٌ بها إنما كان بعد هذا الكلام. 


0 


قوله تعالى: وان الق عَصَالكُ نّا اها ر كنا جا 
يموع آل ولا حف إتت بن ایی © »> 

قوله تعالى : «ڃوَأن أل عَصاك عطفٌ على «أَنْ يا مُوسى» وتقدَّم الكلامٌ في هذا 

في «النمل0”" و«طه»“. وتيا نصبٌ على الحالء وكذلك موضع قوله: ور 
مق نصبٌ على الحال أيضا”" .يمرس أَقْلْ ولا تحَف» قال وهب: قيل له: 
اا فرجع فلّک فراعت" على یده» فقال له المَلِك: أرأيتَ إن أرادٌ 
الله أ ن يُصيبك بما تُحاذرٌ أينفعُكَ لَقُكَ يدَك؟ قال: لاء ولكئي ضعيفٌ حلفت من 
ضعف. E E.‏ .تك من الات أي : 
مما اذ ۷ 


ی 


. ۱/۲ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۷/۳ . 

. ۱۰۷/۱ 5 

. 4/۱4 (6) 

(5) مشكل إعراب القرآن ٥٤٤/۲‏ . 

(1) الدّرّاعة: ضربٌ من الثياب التي تلبس. وقيل : جبة مشقوقة المقدم. اللسان (درع). 
(۷) إعراب القرآن 5377/7/9 . 
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قوله تعالى: َلك يدك في جيك خَرَجَ يض مِنْ عر سوم وَضْمُم ليك 
س ميس مد 


جتامك عن الرصت فدات بهار 


99 


ere,‏ 0 بر 
من ری إل فزعو وَملايْوه إِنَّهُمْ 


ل 
ڪا را مسترت @ كَل رََ إن كلت ينهم قا َا لى بَنتثرن © 


52 صر و ور ٤و‏ ام اک شي عو شام سيم رمدم اط ابر لبج كم 
4 0 . دو ر وت 


ص0 ر رو مه م ار 004 
يَكَزوٍْ © قال سند عَصُّدَكَ بأخيك وتجمل لكما سلطننًا فلا يَصِلُونَ 
إا تا شا وس أتَبمَكْنَا التي ©4 
قوله تعالى: اسك يَدَكَ في جيك الآية؛ تقدّم القول فيه" .«وَآضمْم إل 
جتاحلت من لبه «من» متعلقة ب «وَلّى» أي : وا وا لي وقرأ حفص 
والسَّلَميُ وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: «مِنّ الرَهْب» بفتح الراء وإسكان الهاء. 
وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفص بضمٌ الراء وجزم الهاء. الباقون بفتح الراء والهاء. 
5 0 5 5 5 مسح ر م سس سر س اص زفرفق 4 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: #ويدعوتَا رعَبا وربا" [الأنبياء: ۹۰] 
وكلها لغاتٌ. وهو بمعنى الخوف. والمعنى : إذا هَالَكَ أمرٌ يَدِكَ وشعاعُها فأدخلها فى 
جيبك واردّدها إليه تَعْدْ كما كانت. وقیل : أمرّه الله أن يضُمّ يده إلى صدره فيذهب عنه 
خوف الحيّة. عن مجاهد وغيره» ورواه الضخاك عن ابن عباس؛ قال: فقال ابن 
عباس: ليس من أحدٍ يدخله رعبٌ بعد موسى عليه السلام ثم يُدخل يدّه فيضعُها على 
رة ی عد الع وی طن عمو كا عونا تعر ركه الله أنَّ كاتباً 
كان يكتبٌ بين يديه» فانفلتَتُ منه فلتةٌ ريح فخجل وانکسر» فقام وضرب بقليه 
sl. o2, 2. 5 5‏ ؟- ؟(0) 2 2ے يول 
الأرض. فقال له عمر: خذ قلمّكَ واضِمُمْ إليك جناخحكء وليفرّخ”'' رُوعَكَ فإني ما 
4/۱٤ )١(‏ - 06 , 
(۲) مشكل إعراب القرآن ٥٤۳/۲‏ . 
(۳) قراءة حفص وابن عامر والكوفيين حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه في السبعة ص۹۳٤‏ » 
والتيسير ص۱۷۱ . 
)٤(‏ تفسير البغوي ٤٤٥/۳‏ . 
(0) أي: لينكشف. وأصل الافراخ الانكشاف. الصحاح (فرخ). 


ا سورة القصص: الآيات ۲۲ . ١0‏ 


i ا ا‎ 5 ٠. -4 0) e e 
صدرك لِيُذهِبَ اللهُ ما في صدرك من الخوف. وكان موسى يرتعِدٌ خوفاً إِمّا من آل‎ 
فرعون وإمّا من الثعبان.وضَمٌ الجناح هو السكون» كقوله تعالى: «وخفض لَهُمَا جَنَاحَ‎ 


2“ سه ميدس سلس و 1 5 رم » آ ر ص سے ا 
ألذل من الرّحمةَ» [الإسراء:٠۲]‏ يريد الرّفق. وكذلك قوله: «#واخفض جتاحك لمن انبعك 


ص 


من رمي [الحجر: 1۸۸ أي: ارقُقْ بهم. وقال الفرّاء: أراد بالجناح عصاه. وقال 
بعض أهل المعاني: الرّهب: الك َة حِمْيّر وبني حنيفة. قال مقاتل : سألتني أعرابيةٌ 
شيئاً وأنا آكل» فملأتُ الكفٌ وأومأتٌ إليها فقالت: هاهنا في رهبي. تريد: في كُمْي. 
وقال الأصمعي: سمعتٌ أعرابياً يقول لآخر: أعطني رَهْبَك. فسأليّه عن الرّهبٍ فقال: 
الْكُمّ. فعلى هذا يكون معناه: اضمُمْ إليك يدك وأخرجها من الكُم؛ لأنه تناول العصا 
وده في كمّه””". وقوله: اسك يَدَكَ في جيك يدل على أنها اليد اليمنى؛ لأنَّ 
الجيبٌ على اليسار. ذكره القشيري. 

قلت: وما فسّروه من ضمٌ اليدِ إلى الصَّدرٍ يدل على أنَّ الجيبَ موضِحُه الصدر. 
وقد مضى في سورة «النور“ بيانه. الزمخشري: ومن بدع التفاسير أن الرَهبّ الَكُمْ 
َة جِمْير وأنّهم يقولون: أعطني مما في رَهْبِكَء وليت شعري كيف صِحَمه في اللغة! 
وهل سمع من الأثباتٍ الثقاتٍ الذين ترتضى عربيّتُهِم» ثم ليت شعري كيف موقِعٌه في 
الآية» وكيف تطبيقّه المُْفصَّلٌ كسائر كلمات التنزيل؛ على أنَّ موسى صلوات الله عليه 
ما كاف عليه ليلة الاجا إلا ز وماق من ضوف لا كتين ا وال القبقيري» 


ع 
2 


وقوله: «وَآضْمْمَّ إن جَاحلك يريد اليدين إن قُلْنا: أراد الأمنّ من فزع الثعبان. 


. ٠۷١/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) زاد المسير 77١/5‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ٤٤٥‏ دون قول مقاتل. وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۰١/۲‏ . 
۲/1٥ )#©(‏ . 

(5) أي: جبة من صوف. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۷۸ . 

. ۱۷١/۳ الكشاف‎ )7( 


سورة القصص: الآيات ؟ 7‏ ۲۵ بو" 


وقيل : «وَاضْعَُ إل جَتَامَلك» أي : شَمْرُ واستَعِدٌ لتحملّ أعباءَ الرسالة. 

قلتٌّ: فعلى هذا قيل : ©«إِنَّكَ مِنّ الآميرت» أي : من المرسلين؛ لقوله تعالى: 
إن لا حاف لدی الْمرْمَنُون؟. قال ابن بحر: فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا القول. 
وقيل: إنما صار رسولاً بقوله: طهَدَيلك بان من ري إل عو وَمَلَايْد» 
والبرهانان: اليد والعضا. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فذائكَ”" بتشديد النون» وخففها الباقون". وروى 
أبو عمارة عن أبي الفضل عن أبي بكر عن ابن كثير» اقَذَّانْيِكَ» بالتشديد والياء. وعن 
أبي عمرو أيضاً قال: لغةٌ هذيل «نَذَانِيكَ» بالتخفيف والياء. ولغةٌ قريش «نَذَانِكَ) 
كما قرأ أبو عمرو وابن كثير. وفي تعليله خمسةٌ أقوال: قيل: شدَّدَ النونّ عِرَضاً من 
الألف الساقطة في ذَانِكَ الذي هو تثنية ذا المرفوعء وهو رفعٌ بالابتداء» وألفٌ ذا 
محذوفةٌ لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين؛ لأنَّ أصلّه 
فذانك» فحذف الألف الأولى عوضاً من النون الشديدة. وقيل : التشديد للتأكيد كما 
أدخلوا اللام في ذلك. مكي: وقيل: إِنْ مَنْ شَدَّدَ إنّما بناه على لغة مَنْ قال في الواحد 
ذلك. فلمًا بنى أثبت اللامَ بعد نون التثنية» ثم أدغم اللامَ في النون على حكم إدغام 
الثاني في الأوّلء والأصل أن يُدغِمَ الأول أبداً في الثاني إلا أن يمنعَ من ذَلِكَ عله 
فِيُدغِمَ الثاني في الأول والعِلّةُ التي منعَث في هذا أن يُدغِمَ الأول في الثاني أنه لو 
فعلّ ذلك لصار في موضع النون التي تدل على التثنية لام مُشدّدة» فيتغيّرٌ لفظ التثنية» 
فأدغم الثاني في الأول لذلك» فصار نونا مُشدَّدة. وقد قيل: إنه لما ثنى ذلِكَ أثبتَ 


. 440 /" تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قوله: وأبو عمرو: «فذانّك» من (ظ)» وهو ليس في باقي النسخ. 

(۳) السبعة ص۹۳٤‏ » والتيسير ص١۷١‏ . 

)٤(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۲۸۷: وقرأ شبل عن ابن كثير: «فذانّيك» بياء بعد النون المخففة» 
وقرأ ابن مسعود: «فذانّيك» بالياء أيضاً مع شد النون» وهي لغة هذيل. قلنا: والقراءاتان في الشاذة 
ص۱۱۳ عن ابن كثير. 

(0) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: لما تنافى. 


0.۲ سورة القصص: الآيات‎ YA* 


اللامّ قبل النون» ثم أدغمّ الأول في الثاني على أصول الإدغام» فصار نوناً مُشدّدة. 
وقيل : شدّدث فرقاً بينها وبين الظاهر التي تُسقِظٌ الإضافةٌ نوئّه؛ لأنَّ ذانٍ لا يُضاف. 
وقيل : للفرق بين الاسم المتمكن وبينها. وكذلك العِلَّهُ في تشديد النون في «اللذان» 
و«هذان»'. قال أبو عمرو: إنما اختِصّ أبو عمرو هذا الحرف بالتشديد دون كل تثنية 
من جنسه؛ لقِلّة حروفه» فقرأه بالتثقيل. ومن قرأ: «ذَانِيكَ؛ بياء مع تخفيف النون» 
فالأصل عنده «قَذَّانُكَ» بالتشديد» فأبدلَ من النون الثانية ياء كراهيةً التضعيف» كما 
قالوا: لا أملاه في لا أَمَلّه» فأبدلوا اللا الثانية ألفاً". ومن قرأ بياء بعد النون 
الشديدة فوجهه أنه أشبع كسرةً النونٍ فتولّدت عنها الياء. 
قوله تعالى: اَمِل مي رد٤‏ يعني : مُعيناً» مُشْتقٌ من أردأئه أي : أعنْمٌه7". 
والردهُ: العون“. قال الشاعر: 
ألم ترّأنٌ ضرم كانردئني ونخيرَّالناس في فل ومال 
النحاس”“: وقد أردأه ورداه أي: أعانه» وترك همرّه تخفيفاً. وبه قرأ نافع" » 
وهو بمعنى المهموز. قال المهدوي: ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى 
على المئة» أي: زاد عليهاء وكأنّ المعنى : أَرْسِلْهُ معي زيادة في تصديقي. قاله مسلم 
ابن جندب. وأنشد قول الشاعر: 
وأسمرَّخَظَيَاً كأنَكُعوبَهٌ نوىالقَسْبٍ قد أردى ذراعاً على العَشْرٍ 


كذا أنشد الماوردي”'' هذا البيت: قد أردى. وأنشده الغزنوي والجوهري في 


. 046 - ٥٤٤/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. 45١/0 الحجة في القراءات‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۲۳۸/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠٤٤/٤‏ . 

. 18٠ /٥ في معاني القرآن له‎ )٥( 

() السبعة ص٤۹٤‏ › والتيسير ص١۷١‏ . 
(۷) في التكت والعيون ۲٠۳/٤‏ . 
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«الصحاح»”'': قد أرمى؛ قال : والقَّسْبُ: الصَّلْبُء والقَسْبٌ: تمر يابسٌ يتفنَّتُ في 
الفم» صَلْبٌ النّواة. قال يصف رمحاً: وأسمرٌ. البيت. قال الجوهري”” : رَدُوْ الشيء 
يردق رَداعةٌ فهو ردي ا فاسد» وأردأته: أفسدته» وأردأته اشا بمعنى أعنئّه ؛ 
تقول: أردأته بنفسين أي: كنت له ردءاً وهو العوق؛ :قال الله تعالى : #فارسلة م 
رد يَصَدْفِي». قال النځاس: وقد كي رَدأنّه رِذْءاء وجممٌ رِذْءٍ أَرْدَاء. وقرأ عاصم 
وحمزة: ايُصَدّقُني) بالرفع. وجزم الباقون» وهو اختيارٌ أبي حاتم على جواب 
الدعاء» واختارٌ الرفعَ أبو عبيدٍ على الحال من الهاء في «أَرْسِلْةُ؛ أي: أرسِله ردءاً 
رت لك ل ف ص ارب 


مُصدّقاً حالة التصديق» كقوله : آَل عَلتا ماده من ألصَمَلهِ كرد [المائدة: ]1١4‏ أي : 


كائئة؛ حال صرف إلى الاستقبال. ويجوز أن يكون صفةً؛ لقوله: هرذءا)9) iF.‏ 
عاف أن يُكَدْوْنِ» إذا لم يكن لي وزيرٌ ولا معين؛ لأنهم لا يكادون يفقهون عني»› 
ف قال الله جل وعرّ له: سند عَصّدَكَ بِأَخِيكَ» أي : نُقرّيكَ به» وهذا تمثيل؛ 
لاتقو البو بالك فال 0 


ويُقال في دعاء الخير: شَدَّ الله عضدَكٌ. وفى ضِدَّه: فب الله فى عضّدة”". 
رار ل اور e‏ 5 و 4 م ر م رور“ 5 3 
وتجعل لكما سلطا أي : حجة وبرهانا .فلا لون إا بالأذى” 


)١(‏ (رمی)»› ونسبه إلى حاتم طيئ. 

(0) في الصحاح (قسب). 

(*) في الصحاح (ردأ). 

(4) في إعراب القرآن ۲۳۸/۳ . 

(0) السبعة ص٤۹٤ ٠‏ والتيسير ص١١‏ . 
)١(‏ ينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ 6846 . 
(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۸۰/٥‏ . 
(۸) في ديوانه ص٥٤‏ . 

. ۱۷١/۳ الكشاف‎ )9( 


. ٤٤1/۳ تفسير البغوي‎ )٠١( 


YAY‏ سورة القصص: الآيات ۳۵ . ج 


اتتا أي : تمتنعان منهم «بآيًاتنا»“ فيجوز أن يومّف على إإِلَيْكُما؛ ويكون في 
الكلام تقديمٌ وتأخير”": وقيل: التقدير: أَنْتّما وَمَنِ انُتَمكتنا الْغَاليون بآباتنا. اله 
و 00 قال الاو وفي هذا الصلة و على الموصول؛ إلا أن 


۾ سيم 


ا لتا عاق کر 2 S‏ 1 


e‏ کک ا وال موی ر ألم يمن جا ادى 
من عندہ وس تن ا ا 
سڪ من لل غور فأوقد لي يلهامكن عل آلظن 
2 


Aa‏ ىج مرج يري 

اا آلا ما علمت 8 طينل 
رم 5 ا #ساس 4 51 5 9 ر اس 2ر e‏ 
بتكل تی صرحا لمل اطع اک إل موی ولتي لاطت بت الْكنينَ © 


2 22 برس ورو 1 م کے ٣‏ سے Ey rb aT‏ عر ماو 
وأستكبر هو وَحَنُودُمُ في الأرضٍ پیر الق و ١‏ مم 4 لا بیت 
0 3 جر د 4 


ا عله 0 20 . 1 ا مھم 0 ع رور 9 
0 


وما ا 
9 0 في 3 0 سق ووم لدج 2 هم يرت نج تيه 46 
قوله تعالى : 9ا جام موی اا يت أي : ظاهراتٍ واضحات قاو ما 


هدا إ حر قر مفترى 46 مكذوت IEE‏ وما ما مستا بهذا و ف ابا لْأُوّلينَ». 
وقيل : إن هذه الآيات ما احتجٌ به موسى في إثبات التوحيد من الحجج | 
هى ع 


3 
8 


ر2 


قوله تعالى: وال مُوسَئ» قراءةٌ العامّة بالواوء وقرأ مجاهدٌ وابن كثير وابن 


. ١44/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 157/7 » وزاد المسير 7١7/5‏ بنحوه. 
(۳) في تفسير البغوي ۲٠۳/۱۸‏ . 

(4) تفسير أبي الليث ۲/ ٥1۷‏ ».وتفسير البغوي 417/7 . 
(5) مجمع البيان ۲۹۵/۲۰ . 


سورة القصص: الآيات ۳١‏ ۔ YAY ٤١‏ 


و 


مُحَيصِن : «قالَ» بلا واو» وكذلك هو في مصحف أهل مكة“ ري ملم من جاه 
ِألْهُدَئْ» أي: بالرشاد .يِن عِنْدِد وَبن َك م قرأ الكوفيون إلا عاصماً: «يكون» 
بالياء» والباقون بالتاء. وقد تقدَّم هذا" .عة لار أي: دار الجزاء .لإي الهاء 
ضميرٌ الأمر والشأن طلا ييح ألينردي. 

قوله تعالى : وال ورم يتأيّها الملا ما َنَت لَحكُم بن لدو يف4 قال ابن 
عباس : كان بيئّها وبينَ قوله : «أنا رَبُكُمُ الأعلى» أربعون سنة". وكذب عدو اللهء بل 
تَلِمَ أن له نَم ربَاّهو خالِفه وخالِق قومه؛ «وكين سَألهم من علقم فون امه 
[الزخرف:87]. قال: هاوق لي يسن عَلَ لين أي : اطبّخٌ لي الآجُر. عن ابن 
عباس #”'. وقال قتادة: هو أو مَنْ صنحَ الاجر وبنى به”"". ولمّا أمرّ فرعونٌ وزيرّه 
هامانٌ ببناء الصّرح جمعٌ هامان العمّالَ ‏ قيل: خمسينَ ألف بَنَّاءِ سوى الأتباع 
والأجراء ‏ وأمّرَ بطبخ الآجُرٌ والخِصٌء وَفْر التخشب» وضرب المسامير» فبنّوا 
ورفعوا البناء ولد سف لم يبلّعه بنيانٌ منذ خلقٌ الله السماوات والأرض» فكان 
الباني لا يقر أن يقومَ على رأسه» حتى أراد الله أن يفيَتهم فيه”"". فحكى السُّدّيُ أنَّ 
فرعونَ صعدَ السّطم ورمى بنْشّابةٍ نحو السماء» فرجعت متلطّخةً بدماءء فقال: قد 
قتلتٌ إله موسى””". فرُوي أنَّ جبريلَ عليه السلام بعنّه الله تعالى عند مقالته» فضرب 


الصَّرِحَ بجناجه فقطعه ثلاتٌ قِطع ؛ قطعةً على عسكر فرعون قتلَّتْ منهم ألفت ألف». 


)١(‏ السبعة ص 494 » والتيسير ص١۷١‏ دون ذكر قراءة مجاهد وابن محيصن. 

() المصدران السابقان» وقد سلف هذا ۳٠/۹‏ . 

(۳) النکت والعيون ۲٠۳/٤‏ . 

(6) تفسير البغوي ٤٤1/۳‏ من غير نسبة. 

(5) النكت والعيون 767/54 » وأخرجه الطبزي ٠٠٠/۱۸‏ . 

() عرائس المجالس ص ١9١‏ وتفسير البغوي ٤٤1/۳‏ ء وزاد المسير 7777/5 › والكشاف ۱۷۸/۳ . 
(۷) النکت والعيون 767/5 . 


001 سورة القصص: الآيات ٤١ 5١‏ 


وقطعةً في البحرء وقطعةً في المغرب» وهلكَ كل مَنْ عَمِلَ فيه شيت" . والله أعلمٌ 
بصِحّة ذلك .وى لاشم يس الْكَذبينَ» الظنٌ هنا شك فكفر على الشك؛ لأنه قد 
رأى من البراهين ما لا يخي" على ذي فطرة. 

قوله تعالى: سىك أي: تعظم هو وود أي: عن الإيمان بموسى. 
جف الأْرّضٍِ بِمَرٍ ال أي : بالعدوان» أي: لم تكن له حجةٌ تدفع ما جاء به موسى. 
رظنو أنه لتا لا برجو أي : توهّموا أنه لا معاد ولا بعث. 

وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي: ١لا‏ يَرْجِعُونَ» 
بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمّى الفاعل. الباقون: «يُرْجَعُونَ؛ على الفعل 
المجهول. وهو اختيار أبي عبيد» والأوَّلُ اختيار أبي حاتم””“. 

«تأكذكة مَحْبْْدُ وكانوا ألمي ألفٍ وسك معة ألف .تدهم ف ابره 
أي : طرحناهم في البحر المالح”'". قال قتادة: بحرٌ من وراء مصر يقال له: إِسَافء 
أغرقهم الله فيه”'". وقال وهب والسَدّي: المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية الْقُلْرُّم 
يقال له: بطن مُرَيْرَة» وهو إلى اليوم غضبان. وقال مقاتل. يعني نهر النيل. وهذا 
ضعيفٌء والمشهور الأرّل“ .اشر يا محمد كك كت عة القليليرت» 
أي : آخرٌ أمرهم. 


ركهم ند4 أي : جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر"» فيكون عليهم 


)١(‏ في النسخ: الغرب. والمثبت من المصادر. 

(۲) عرائس المجالس ص۱۹۲ » وتفسير البغوي ٤٤1/۳‏ » وزاد المسير 517/5 » والكشاف ١978/7‏ . 

(۳) أي : لا يُشكل. اللسان (خيل). 

. ۲۳۸/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) السبعة ص٤۹٤‏ » والتيسير ص۱۷۱ › والنشر ۲۱۸/۲ - ۲٠۹‏ دون ذكر قراءة ابن محيصن وشيبة 
وحميد. 

. ٤٠١/۳ الوسيط‎ )١( 

(۷) النكت والعيون 407/4 . 

(۸) المحرر الوجيز ۲۸۹/٤‏ من غير نسبة. 

(9) النكت والعيون ٠٠۳/٤‏ . 


سورة القصص: الآيات 71 _ Ao ٤۲‏ 


وزرهم ووزرٌ من اتبعهم حتى يكون عقابُهم أكثر. وقيل: جعل الله الملا من قومه 
رؤساء السَّمَلة منهم» فهم يدعون إلى جهنم. وقيل : أئمة يأنمْ بهم دوو العبر ويتّعظ بهم 


أهل البصائر .طيَدْعُونَ إلى الا أي : إلى عمل أهل النار"“ وين القسمة لا يُصَرُون>. 


کر و ا 
3 


بعتم في دزو دنا ک4 أي : أمرنا العباد بلعنهم فمَنْ ذكرهم لعتّهم. 
وقيل: أي : ألزمناهم اللعنّ أي : الْبُعدَ عن الخير. ووم لْقيَدمَةٍ هم تت الْمقَبون» 
أي :من المُهلكين الممقوتين. قاله ابن كيسان وأبو عبيدة". وقال ابن عباس : 
المشرّهين الجْلقة بسواد الوجوه وزرفة العيون. وقيل : من المُبعدين”". يقال: قَبَحه 


gg 
3-4 


الله أي : نجّاه من كل خير» وقبّحَه وقَبّحَه إذا جعله قبيحاً. وقال أبو عمرو: قبَحُْتٌ 


وجهه بالتخفيف معناه: قَبّحت”؟'؛ قال الشاعر: 
الا ميخ الل ارا لها و بر رها وح دار 
وانتصب يوماً على الحمل على موضع ف هذ اليا واستّغني عن حرف 
العطف في قوله: يِن الْمَمْبُوحِينَ 4 كما استُّغني عنه في قوله : «سَيَقُولُونَ تنه ريمه 
بهد 4 [الكهف :۲۲]. ويجوز أن يكون العامل في «يوم» مُضمَراً دل عليه قوله : وهم 
تت الْمَقَبَودِن4 فيكون كقوله: هيوم به المَيگة لا شر بذ إِلْسُجْرمِنَ» 
[الفرقان: ۲۲]. ويجوز أن يكون العامل في «يوم» قوله: لهم يرت الْمقَبوجِينَ» وإن كان 
الظرف متقدماً. ويجوز أن يكون مفعولاً على السّعةء كأنه قال: وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة يوم القيامة. 


. ٠٠٤ - ۲٥۳/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ٠١/7‏ » وذكره أبو الليث في تفسيره 014/7 من غير نسبة. 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ٤٤١‏ . والقول الثاني في زاد المسير ۲۲٤/٦‏ » والكشاف ۱۸١/۳‏ . 

)٤(‏ تهذيب اللغة ۷١ /٤‏ » ونسب القول الأول لأبي زيد. 

(5) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۱۳۰ › وفيه: وعمّر دارما. قال شارحه: البراجم ويربوع ودارم 
قبائل من تميم. 

(5) البيان ۲/ ۲۲۳ -7114 . ومشكل إعراب القرآن ۲/ 046 - ٥٤١‏ بنحوه . 


٤ سورة القصص: الآية‎ ۸٦ 


قوله تعالى: وقد ءالینا موه الكتّب من بعد ما مآ اھک القر لفرورت دوك 


بصا لاس وحدى وة لمل ييه © 

قوله تعالى : وقد ءَاتَثْنَا مُوسَى الككبَ يعني التوراة. قاله قتادة. قال يحيى بن 
00 وار ل وقيل : 
ياس ونا ا” 15 ا ا اکا شروت الْأولّ» قال أبو سعيد 
NSS SOS‏ 
ا ا E‏ 


معو 


قِردةٌ ألم تر إلى قوله تعالى: وقد اشا شوه ى ڪب من بعد مآ اهلكا القرورت 
الأول“ أي : من بعد قوم نوح وعادٍ وثمود” ". وقيل: أي: من بعد ما أغرقنا 


فرعون وقومّه وخسفنا بقارون. 
#بصاير لتاس ا آتيناه الكتاب يصائر. أي ليتبصروا ودی أي : من 
الضلالة لمن عمل بها وون 4 لمن آمن بها“ .لمهم يدوي أي : ليذكروا 


هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنياء ويَثِقوا بثوابهم في الآخرة””. 


(۱) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠۹(‏ ٥)ء‏ وفي تفسير تفسيره 700/١‏ » وأبو عبيد في 
فضائل القرآن ص۸١١‏ » والطبري في تفسيره ٠٠١ - ٠٠٤/٠٤‏ » والحاكم ۲ وغيرهم موقوفاً 
على ابن عباس #5. 

(۲) أخرجه البزار «كشف الأستار» (7844؟)» والحاكم 408/7 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وأخرجه البزار (۷٤۲۲)ء‏ والطبري 569/18 ٠»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١11914(‏ عن أبي سعيد 
الخدري قرفا 
ومن بداية الآية حتى هذا الموضع من النكت والعيون 504/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 018/7 › وتفسير البغوي ۳/ ٤٤۷‏ » وزاد المسير ۲۲٤/٦‏ . 

(5) الوسيط ۳/ ٠٠٠‏ » وتفسير البغوي ٤۷/۳‏ . 

. 5606/5 النكت والعيون‎ )٥( 


سورة القصص: الآيتان YAY ۰ 50 . ٤٤‏ 


قوله تعالى: وبا کت انی الْمَرْنَ إذ تسا إل موی الت وما كت مِنّ 


كه ا ر ر 1 م ےو ووو سس 2 
شهدت ©) وکا أنشأنا مروا فاو عم الْمْمْرٌ وما ڪت اويا ت 


م 


قوله تعالى: وما كت أي: ما كنت يا محمد ياب الْمَرْقِ» أي: بجانب 
الجبل الغربئ”'؛ قال الشاعر: 
أعطاك مَنْ أعطى الهُدَى النبيًا 2 تُوراَيَزِينُ المنبرّالغربيًا 

«إذ مسا إل مى الأتر» إذ كلّفناه أمرّنا ونهيّناء وألزمناه عهدنا": وقيل: 
أ إذ قضينا إلى موسى أمرّك وذكرناك بخير ذكر. وقال ابن عباس : #إذ سآ 
أي : أخبرنا أن أمة محمد خيرٌ الأمم .و کب ص هد4 أي : من الحاضريد". 

قوله تعالى: تكن آنأ روا أي : من بعد موسى نَا عَم الشثد» 
حتى نسوا ذِكْرَ الله أي : عهدّه وأمرّه. نظيره طا عَم آلأند مَتَسَتْ موي 4. وظاهر 
هذا يُوحِبُ أن يكون جرى لنبيّنا عليه الصلاة والسلام ذِكُرٌ في ذلك الوقت» وأنَّ الله 
سيبعثه » ولكن طالت المدَّة» وغلبت القسوة؛ فنسي القومٌ ذلك. وقيل : آتينا موسى 
الكتاب وأخذنا على قومه العهودء ثم تطاول العهدٌ فكفرواء فأرسلنا محمداً مُجِدّداً 
للدين وداعياً الخلقٌ إليه. 

وقوله تعالى: وما حكنت اويا ف اَهَل م آي : مقيماً كمقام موسى 


۹ (0) مس ك 
وشعيب بيهم" 8 قال الجا : 


. 447/7 تفسير البغوي‎ )١( 
بنحوه.‎ ٠٠١ /9 (؟) مجمع البيان‎ 
. ٤٤۷/۳ تفسير البغوي‎ )۳( 
. ۲۲۰/۹ زاد المسير‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي ٤٤۷/۳‏ . 


»( في ديوانه ص۲۰۳ ٠.‏ 


537 50 سورة القصص: الآيات‎ YAA 


أي : الضيف المقيم. 
وقوله: تنأو هم دما أي: تُذكرهم بالوعد والوعيد .لكا حكن 
مزلي أي : أرسلناك في أهل مكة» وآتيناك كتاباً فيه هذه الأخبار» ولولا ذلك 


لما عل اللقى 


قولهتعالى: وما کت يجان الطور لذ تادا ولک يَحْمَةٌ من ربل 
ل ا ا ت ر که ف اا کڪ 
لذ وما ا اتهم ٿن دنر من يڪ لَمَلْهُمْ يَدَكَرونَ © 4 


قوله تعالى: وما كُتَ حاب الطور 
الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون» فكذلك لم تحضر جانبٌ الطور إذ نادينا 
موسى لما أتى الميقات مع السبعين. وروى أبو رُرعة بن عمرو بن جّرير" يرفعه قال: 
نودي : يا أمةً محمدٍء أجبتّكم قبل أن تدعوني» وأعطيتّكم قبل أن تسألوني» فذلك 
قوله : وما كب انب ألظور إِدْ تادَينَاه. وقال أبو هريرة - وفي رواية عن ابن عباس - 
إن الله قال : «يا أمةَ محمدٍء قد أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني» 
وغفرتٌ لكم قبل أن تستغفروني» ورحمثكم قبل أن تسترحموني»" قال وهب: وذلك 
أنَّ موسى لما ذكرٌ الله له فضل محمدٍ وأمته قال: يا رب أرنيهم. فقال الله: «إنكَ لن 


لذ ّتا أي : كما لم تحضر جانبٌ المكان 


. ٤٤۸ - ٤٤۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في النسخ: عمرو بن دينار» والتصويب من المصادر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٩۱‏ من طريق سفيان الثوري» والطبري ۸/ ۲٠۲‏ من طريق يحيى بن 
عيسى» كلاهما عن الأعمش» عن علي بن مدرك» عن أبي زرعة بن عمرو. 
وأخرجه النسائي في الكبرى 2)١١714(‏ والطبري ۸/ ۲٠۲‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره ))١1945(‏ 
والحاكم 7 من طريق حمزة الزيات» عن الأعمش» عن علي بن مدرك عن أبي زرغة. عن 
أبي هريرة. 
وذكره الدارقطني في العلل ۲۹۱/۸ وقال: عن أبي زرعة قوله» وهو أصح. 
قلنا: ورواية ابن عباس ذكرها الرازي في تفسيره ۲٥۷/۲٤‏ . 
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تدرگهم» وإن شئت ناديهم فأسمعتّكَ صوتهم»قال: بلى يا رب. فقال الله تعالى: « 
أمة محمد» فأجابوا من أصلاب آبائهم» فقال : «قد أجبتُكم قبل أن تدعوني»”'' ومعنى 
الآية على هذا ما كت يجاني الطور اة كلما مويق فتادينا أك و ارتام ما كاه 
لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر الدنيا .#ولكن» فعلنا ذلك «رّحْمَةٌ © منّا بكم. 

قال الأخفش : «رَحْمَةَ؛ نصبٌ على المصدرء أي: ولكن رحمناك رحمة. وقال 
الرْجََاجٍ : هو مفعولٌ من أجله. أي: فعل ذلك بك لأجل الرحمة 0 . اللخاس: أي 
لم تشهد قصص الأنبياء» ولا ثَُلِيتْ عليك» ولكنًا بعثناكً وأوحيناها إليك للرحمة”". 
بمعنى : هي رحمة. 5 506 : ولكن فِعْلّ ذلك ر 0 

لبذ فما مآ أتلهُم تن تَر ين َلك يعني العرب» أي: لم تشاهد تلك 
الأخبار» ولكن أوحيناها إليك رحمة بمن أرسِلتٌ إليهم؛ لتنذرهم بها «َلَهُمْ 
17 


- 
اعرسم د 2 


قوله تعالى: وو أن بهم شیب يما مت ديهم بغرا ْنا 9 
ا إا ا يع اا و م الْمَؤْمِِينَ @ فسا جحاءهم 
الح من نينا قال ول أو مر مآ أفق موی اوک مرا ينآ أوق شوى 
و الوا ران طهر | واوا إا يكل كَفرويَ @4+ 


ر 


قوله تعالی : وول أن تُصِيبَهُم» يريد قريشاً. وقيل: اليهود”” .طمُصِبَة» أي : 
عقوبة ونقمة #يما هد دم مت أيهم من الكفر والمعاصي. وخصٌ الأيدي بالذكر؛ لذن 


(۱) تفسير البغوي ٤٤۸/۳‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . وقول الأخفش في معاني القرآن له ؟/ 107 » وقول الزجاج في معاني القرآن 
له ۱٤۷/٤‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس ۱۸۱/١‏ . 

. ۲۳۹/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) زاد المسير ۲۲۷/۲ . 
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الغالب من الكسب إنما يقع بها. وجواب «لَوْلّا» محذوفٌ» أي : لولا أن يصيبهم 
عذابٌ بسبب معاصيهم المتقدّمة «فيفولا ربا ول أي : هلا رست لينا رشا 
لها بعثنا الرسل. وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة. وبَعْتُ الرسل إزاحةٌ لعذر الكفار كما 
تقدَّم في «سبحان»”"2 وآخر «طه)”” .ميم َييِكَ4 نصبٌ على جواب التحضيض. 
وتك عطفٌ عليه .لين الْمُؤْمِنينَ» من المصدّقين. وقد احتجٌ بهذه الآية من قال: 
إن العقل يوجبٌ الإيمانَ والشكر؛ لأنه قال: يما قَدَّمَتْ ايم وذلك موجبٌ 
للعقاب؛ إذ تقرّر الوجوبٌ قبل بعثة الرسل» وإنما يكون ذلك بالعقل. قال القشيري: 
والصحيح أنَّ المحذوت: لولا كذا لّما احتيجٌ إلى تجديد الرسل. أي: هؤلاء الكفار 
غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد» ولكن تطاول العهدء 
فلو عذّبناهم فقد يقول قائلٌ منهم: طال العهد بالرسل؛ ويظنٌ أنَّ ذلك عذرٌ ولا عذرٌ 
لهم بعد أن بلغهم خبرٌ الرسل» ولكن أكملنا إزاحة العذرء وأكملنا البيان فبعثناك يا 
محمد إليهم. وقد حكم الله بأنه لا يُعَاقِبُ عبداً إلا بعد إكمال البيان والحُبَة وبعئة 
الرسل: 

قوله تعالى: لما جاءَهُم ألْحَنٌّ مِنْ عند يعني محمداً ل لمَالْوَا4 يعني كفار 
مكة طلَوْلًا» أي : هلا أو ينل مآ أوق مس من العصا واليد البيضاءء وأنزل 
عليه القرآن جملةً واحدةً كالتوراة» وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد» فقال 
الله تعالى: «أو لَمْ يَكفروا بما أوتيّ مُوسى مِنْ قَبْلَ قالوا ساجران تَظَامَرا» آي : 
موسى ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي : بعت قريش إلى اليهود وسألوهم عن 
بعث محمدٍ وشأنه فقالوا : إِنّا نجده في التوراة بنعته وصفته. فلمّا رجع الجواب إليهم 
«قالوا ساجران تَظْاهَّرا). وقال قومٌ: إِنَّ اليهود علَّموا الا ا 


(1) تفسير البغوي ٤٤۸/۳‏ . 
(؟) ٤٤/۱۳‏ وما بعده. 


)۳( 11/14 وما بعده. 


)€( تفسير البغوي ٤٤۸/۳‏ < 
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لمحمد: لولا أوتيتَ مثلّ ما أوتي موسى» فإنه أوتى ي التوراةً دفعة واحدة. فهذا 
الاحتجاج وارد على اليهود» أي : أو لم يكمُز هؤلاء الا وتي موسى حين 
قالوا في موسى وهارون هما ساحران وللا كل كف أي : وإنّا كافرون بكلٌ 
واحدٍ منهما. 

وقرأ الكوفيون: «سخران» بغير ألف؛ أي: الإنجيل والقرآن. وقيل: التوراة 
والفرقان. قاله الفرّاء”''. وقيل: التوراة والإنجيل. قاله أبو رزين. الباقون: «ساحران» 
بألف. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدهما ‏ موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا قول مشركي 
العرب. وبه قال ابن عباس والحسن. الثاني موسى وهارون. وهذا قول اليهود لهما 
في ابعذاء الرسالة. :ويه فالاسعيد بن عبر وججافة وابن ريد" م 
احتجاجاً عليهم. وهذا يدل على أنَّ أن المحذوف في قوله : وول أن ممم موب 
TS‏ ل ل ا 
العقاب» فقال: قد أكملنا إزاحة عغذرهم ببعثة محمدٍ ي. ل 
الله عليهما وسلم. وهذا قول اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقيل: أو لم يكفُّرْ جميعٌ 
اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح» وذكر الإنجيل والقرآن» فرأوا 
موسى ومحمداً ساحرين والكتابين سحرين. 
e‏ كل قا را م 

صَدِوِنَ © فن لر يسْتَجِبِبا لك ألم أ عت ومن أن 
7 هويلة عير هُدَى قر ال 
وَصَّلنا لم لقو ملم يدرت © 

قوله تعالى: فل فاا يكب ين عند أله هو مد بآ أَيَعَهُ» أي: قل يا 


۰ 


. ۳۰٠/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 
النكت والعيون 707/54 » والقول الثالث الذي سيأتي منه أيضاً.‎ )1( 
: وينظر السبعة ص٥۹٤ 3 والتيسير ص۱۷۲‎ 
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م2 ر 


محمد إذ كفرتّم معاشرٌ المشركين بهذين الكتابين فاا يكنب يِنْ عِندِ أله هْوَ أَهَدَئ 
مهما أبعم ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر «#إن كُسْرٌ سیو في أنهما سحران. 
أو: فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابّي موسى ومحمدٍ عليهما السلام. وهذا يُقَوّي قراءةً 
الكوفيين «سِحْرَانٍ). 

«أَتّبِعْهُ» قال الفرّاء”'2: بالرفع؛ لأنّه صفةٌ”"' للكتاب وكتابٌ نكرة. قال: وإذا 
ES E‏ 

قوله تعالى : تن لَّرَ سحيب ك يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند الله اَم 
آنا ّمت أَمْوَةهُمْ4 أي : آراءَ قلوبهم وما يستحسنونه ويُحيّبُه لهم الشيطانء وأنّه لا 
يم ؤي تمل يقن اق عله حير شتف د ت ألو أي : لا خد أضل مه 


ددع اسداس علد رودو د 


قوله تعالى : وقد وَصَلنَا هم اقول أي أتبَعْنا بعضّه بعضاًء ینا رصولا يعد 
رسول 0 وقرا اال :ووا وقال أبو عبيدة والأخفش: معنى 


ت 


«وصلنا»: أتممناء كصِلَتِك الشيء. وقال ابن عُيَيْنة والسّدّي: بيّنّا. وقاله ابن 


با قال ماهد فكلا وكدلك كان روغ (". وقال ابن زيد: وصَلْنا لهم 
خبرٌ الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا“. وقال أهل المعاني: وَالَّينا 
وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضاً؛ وعداً ووعيداً وقصصاً وعبراً ونصائح ومواعظ 


. ۲۳۹/۳ في معاني القرآن له ۲/ ۳۰۷ » ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن وإعراب القرآن: صلة. 

(۳) النكت والعيون 755/4 . 

(4) الشاذة ص۳١١‏ » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير 758/5 نسبتها إلى أبي المتوكل وابن يعمر. 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١8/7‏ » ونقلها الماوردي في النكت والعيون ۲٠٠/٤‏ عن الأخفش. 
(7) النكت والعيون 767/54 عن السدي» وتفسير البغوي ۳/ ٤٤۹‏ عن ابن عباس. 

(۷) المحرر الوجيز ٠ ۲۹٠/٤‏ وهي قراءة شاذة. 

(۸) تفسير البغوي ٤٤4/٤‏ . 
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إزاكة أن يعد كرو علس" واصلبامة وص الحال ها عقت فال الشامن: 
فقّلّلبني مروانَ ما بال ذِمَةٍ وحبل ضعيف ما يزال د دن 
وقال امرؤ القيس: 
درير قروق الول ام ae‏ كمّيهبخيط مُوَصَّل”" 
والضمير في الهم لقريش. عن مجاهد. وقيل: هو لليهود”*'. وقيل: هو لهم 
جميعاً. والآية رد على من قال: هلا أوتي محمدٌ القرآن جملة واحدة .«لَلَهُمْ 
يتَدُدوْنَ» قال ابن عباس : يتذگرون محمداً فيۇمنوا به. و يتذكّرون فيخافون أن 
ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. قاله علي بن عيسى. وقيل: لعلّهم يتِّظون بالقرآن عن 
عبادة الأصنام. حكاه النقًاش ° 


قوله تعالى: ارين اهم الككبّ ين لی هم بد بر © وَإِذا ينل عب 
فالا امنا بو لِه لی من ریا کا من لو سيين © 4 
قوله تعالى : الین ءانه هم الْكنب من بلي هم بدء رسن أا وا 
أوتوا الكتابَ من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبد الله بن سَلام 
وسلمان”''. ويدخل فيه مَنْ أسلم من علماء النصارى» بع ال ااي 
جعفر بن أبي طالب المدينة» اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانيةٌ نفر أقبلوا من 


الشام وكانوا أئمة النصارى» منهم بحيراء الرامب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن 


. ۱۸٤/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 514/14 » وقائل البيت الأخطل» وهو في ديوانه ص١٠‏ » وفيه: فسائل بني مروان. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص١7‏ . قال شارحه: قوله: «درير' يعني: هو درير في عدوه» أي: سريع خفيف. 
والخذروف: الخرّارة التي يلعب بها الصبيان» تسمع لها صوتأء وهي سريعة المرّء وجعل خيط 
الخذروف موصّلاً؛ لأنه قد لعب به كثيراً حتى خف وأخَلَقٌ وتقطّم خيطه فوُصل» فذلك أسرع لدورانه. 

() زاد المسير ۲۲۸/١‏ ونسب القول الثاني إلى رفاعة القرظي. 

(0) النكت والعيون ۲٥۷/٤‏ . 


(5) أخرجه الطبري ۲۷۸/1۸ » وابن أبي حاتم في تفسيره )١5940(‏ عن قتادة بنحوه. 
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وإدريس ونافع. كذا سمّاهم الماوردي"'". وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي 
بعدها إلى قوله : اولك بون أَجرهم مَرَتَن ما روأ قاله قتادة. وعنه أيضاً: أنها 
نزلت في عبد الله بن سام وتميم الداري والجارود العبديّ وسلمان الفارسيّ» 
أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن رفاعة القُرظي”” : نزلت في عشرة أنا أحدهم“. وقال الّهري : نزلت 
في النجاشي وأصحابه» ووجَّه باثني عشر رجلاً فجلسوا مع النبيّ كذ وكان أبو جهل 
وأصحابه قريبا منهم» فآمنوا بالنبيئ يك فلمّا قاموا من عنده تبعَهم أبو جهل ومن معهء 
فقال لهم : خيّبكم الله من ركب» وقبّحكم من وفدء لم تلبثوا أن قا و وها زايا 
ركباً أحمقّ منكم ولا أجهل . فقالوا: سم عَليكّ4 لم نَأل أنفسَنا رشداً لا أ 
وم امل وقد تقدَّم هذا في «المائدة» عند قوله: ودا سَمِمُوأ مآ أل إِلّ 
اسول مستوفى”". وقال أبو العالية: هؤلاء قومٌ آمنوا بمحمدٍ يك قبل أن يُبعث وقد 
أدركه بعضّهم””. ين قَبِْ 4 أي: من قبل القرآن. وقيل: من قبل محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام”"' لهم ب» أي: بالقرآن» أو بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام «بِومبونَ 20074 
لدا بن كم فالآ امنا بي َه لكق ين رين أي : إذا قرئ عليهم القرآن قالوا: 
صدّقنا بما فيه إا كا ين قله أي : من قبل نزوله» أو: قبل بعثة محمد عليه 


. 558/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عبارة: «إلى قوله» من (ظ) والنكت والعيون. 

(۳) في النسخ: بن قرظة» والتصويب من المصادر. 

(:) أخرجه الطبري 777/١18‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱1۹۷۳)ء والطبراني (0475). 
(5) في (م): عروة بن الزبير» والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(1) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 

(۷) سلف هذا ٠٠١ - ٠١8/8‏ لكن عند تفسير الآية التي قبل الآية التي ذكرها. المصنف. 
(۸) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 

(9) المحرر الوجيز ۲۹۲/٤‏ » وتفسير البغوي ٤٤14/۳‏ . 

(۱۰) زاد المسير ۲۲۹/۱ . 
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الصلاة والسلام لن أي مُوحٌدين» أو: مؤمنين انه ست ما وقول ع 
القرآن. 
وه ورو 2 


قوله تعالى : اوليك و جرهم مرن يما صبروا يدهو بِالْحَسَئَةْ التدئَةَ ونا 


رتهم تفقوت © ودا سیوا اللو أعرضوا عَنْهُ وقالوا لا أعسشا وک 


اغد سَلمُ یکم ا نی الْجَنهِِينَ © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : اوليك بو جرهم مَرَتنِ يما صَبرُو© ثبت في «صحيح 
مسلم» عن أبي موسى أنَّ رسول الله ل قال: «ثلاثةٌ يؤتون أجرَّهُم مرتين: رجلٌ من 
أهل الكتاب آمنّ بنبيّه وأدرك النبيّ يخ فآمنّ به واتّبعه وصدّقه فله أجران» وعبدٌ مملولٌ 
دی حقٌّ الله عر وجل وح سيِّده فله أجران» ورجلٌ كانت له أمَةٌ اما قاچ 
غذاءها ڈ ثم أدبَها ثم أعتقّها وتزوّجها فله أجران» قال الشَّعبىُ للحُراساني : حُذ هذا 
الحديث بغير شيء» فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وخرّجه 
البخاريٌ أيضاً"'“.. قال علماؤنا: لما كان كل واحدٍ من هؤلاء مخاطباً بأمرين من 


جهتين استحنَّ كل واحدٍ منهم أجرين» فالكتابئٰ كان مخاطباً من جهة نبيّه» ثم إنه 
حُوطبَ من جهة نبيّناء فأجابه واتّبعهء فله أجر المِلَّتِيننء وكذلك العبد هو مأمورٌ من 
جهة الله تعالى ومن جهة سيّده» ورب الأمَةِ لمّا قام بما خُوطِبَ به من تربيته أمته 
وأدبها فقد أحياها إحياءً التربية» ثم إِنّه لما أعتقها وتزوّجها أحياها إحياء الحرّية التي 
ألحقها فيه بمنصبهء فقد قام بما أُمِرَ فيهاء فأجِرٌ كل واحلٍ منهما أجرين. ثم إنَّ كل 
واحدٍ من الأجرين مضاعفٌ في نفسهء الحسنة بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. 
ولذلك قيل: : إن العبد الذي يقوم بحقٌّ سيّده وحقٌ الله تعالى أفضلٌ من الحرٌ. وهو 
الذي ارتضاه أبوعمر:بن عبد الر وغيره. وفي البح عن أبن عريزة قال + قال 
رسول الله وةِ: «للعبدٍ المملوك المصلح أجران» والذي نفس أبي هريرةً بيدِه» لولا 


000 صحيح البخاري 2)5١١1١(‏ وصحيح مسلم .)٠١٤(‏ وهو في مسند أخمد (185017). 
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الجهادُ في سبيل الله والحجٌ وبر أمي لأحببتٌ أن أموتٌ وأنا مملوك. قال سعيد بن 
المسيّب: وبَلفّنا أنَّ أبا هريرةً لم يكن يَحُخُ حتى ماتت أمّه؛ لصحبتها”"'. وفي 
الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «نِجِمّا للمملوك أن يُتوفّى 
بين عاد الله و ضا سك تا ا 


الثانية : قوله تعالى: يسا صَبَيُوأك عام في صبرهم على ملتهم» ثم على هذه 
وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك" . 

الثالثة : قوله تعالى : #وَيَدرَءُونَ بالْحَسَنَةْ أَلسَبََةَ أي : يدفعون. درأتٌ إذا دفعتٌ» 
والدرء الدفع. وفي الحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»“. قيل : يدفعون بالاحتمال 
والكلام الحسن الأذى. وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب”. وعلى الأوّل 


)١(‏ صحيح مسلم )١5150(‏ بتمامه» وصحيح البخاري )۲١٤۸(‏ دون قول سعيد بن المسيب» وهو كذلك في 
مسند أحمد (۸۳۷۲). 

(؟) صحيح مسلم »)۱٨٨۷(‏ وهو في مسند احمد (۸۲۳۳). وأخرجه البخاري )۲۹٤۹(‏ بنحوه. 

(*) المحرر الوجيز 797/5 . 

(؟) المثبت من (م)» وفي (د) بزيادة : ما استطعتم. وفي (ظ): ادرؤوا الحدود ما استطعتم. 
وأخرجه الترمذي (575١)؛‏ والحاكم ۳۸٤/٤‏ » والبيهقي ۸/ ۲۳۸ من طريق الفضل بن موسى ومحمد 
ابن ربيعة» عن يزيد بن زيادء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتمء فإن كان له مخرجٌ فخلُوا سبيلهء فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة» قال الترمذي: يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. وقال الذهبي في تعقبه 
على الحاكم: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك. 
وأخرجه الترمذي بعد حديث )١1575(‏ من طريق محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد... بمثل إسناده سابقه 
إلا أنه جعله موقوفاً على عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه )۲٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة # مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدود ما وجدتم لها 
مدفعاً» قال البوصيري في مصباح الزجاجة؟/ :١‏ هذا إسناد ضعيف» فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي» ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني. 
وأخرجه البيهقي ۸/ ۲۳۸ من حديث علي # مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدودء ولا ينبغي للامام أن يعطل 
الحدود» وفي إسناده المختار بن نافع ؛ قال البيهقي : قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وقد روي موقوفاً بأسانيد وألفاظٍ مختلفةء قال البيهقي ٠١١ - ٠۲۳/۹‏ : وأصح الروايات فيه عن 
الصحابة رواية عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود قوله. قلنا: وقد أخرج تلك الرواية ابن ابي شيبة 
٠ ٥۹4‏ والبيهقي ۸/ ۲۳۸ بلفظ : ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. 

(0) إعراب القرآن ۳/ ۲۳۹ دون ذكر الحديث. 
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فهو وصفٌ لمكارم الأخلاق» أي: مَنْ قال لهم سوءاً لا ينوه وقابلوه من القول 
الحسن بما يدفعه. فهذه آية مهادنة» وهي من صدر الإسلام» وهي مما نسختها آي 
السيف وبقي حُكمُها فيما دون الكفر يتعاطاه أمهٌ محمدٍ ل إلى يوم القيامة. ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «وأتبع السيئةَ الحسنة تَمْحهاء وخالِتٍ الاس بحل 
حسن)””) ومن الخُلقٍ الحسن دفعٌ المكروه والأذى» والصبرٌ على الجفا بالإعراض 
عنه ولينٍ الحديث. 


الرابعة: قوله تعالى: وما رزشهم بمو أثنى عليهم بأنهم ينفقون من 
أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع» وفي ذلك حَض على الصدقات””". وقد يكون 
الإنفاق من الأبدان بالصوم والصلاة. ثم مدحهم أيضاً على إعراضهم عن اللغوء كما 
قال تعالى : وَإدًا موأ الغو موأ حكرامًا4 [الفرقان:۷۲] أي : إذا سمعوا ما قال لهم 
المشركون من الأذى والشتم أعرضوا عنهء أي: لم يشتغلوا به #وقالوا لا اغا وک 
ان سم کہ4 أي: متاركة» مثل قوله: وولا حاطَبهم الجدهلون الوا سكسا 
[الفرقان:۳١]‏ أي : لنا ينا ولكم ديتُكم .سكم يك أي: أَمْناً لكم منّاء فنا لا 
تُحاربكم» ولا نُسابُكمء وليس من التحية في شيء“. قال ازجاح : وهذا قبل الأمر 
بالقتال .لا بَدتى ألْجَهِنَ4 أي: لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة". 
قوله تعالى: إت ا تی سن لخبت لک آله یری من ياء وُو أل 
لْمْهَئينَ @) 
قوله تعالى: إنك لا تبَرِى مَنْ حبك قال الز جاجح : أجمعٌَ المفسّرون“ 


. ۲۹۲/۲٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سلف ۹/۱۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۹۲/۲ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ٤٥٩/۳‏ بنحوه. 

. ٠٤۹/٤ وقول الزجاج في معاني القرآن له‎ ٠ ۲۹۲/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ١49/4 في معاني القرآن‎ )7( 

(۷) في النسخ: المسلمونء والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 


۹۸ سورة القصص: الآيات 04A ۵٦‏ 


على أنها نزلت في أبي طالب. 

قلت: والصوابُ أن يُقال: أجممَ جل المُمْسّرين على أنها نزلت في شأن أبي 
طالب عم النبيّ ذ» وهو نص حديث البخاري ومسلم”'2» وقد تقدّم [الكلام في" 
ذلك في «براءة»”". وقال أبو رَؤْق: قوله: وی لَه هى كن يمسا إشارة 
إلى العباس. وقاله قتادة .هوهو أَعَلَمُ بألْمْهْمَنَ» قال مجاهد: لمن قدَّر له أن يهتدي. 
وقيل : معنى من أَحْبَبْتَ» أي: كن ايك الا دی وقال جبير بن مُظعِم: لم 
يسمَعْ أحدٌ الوحيّ يُلقى على النبيّ 6 إلا أبا بكر الصّدّيق؛ فإنه سمع جبريل وهو 
يقول: يا محمد اقرأ: «إِنَّكَ لا ری من حب ولک آله ری من يَنَآن>. 
قولهتعالى: «وقالا إن بي دى مَعَكَ سلف ين ينا وَل شككن لهد 


اص سے ی در ا لاس اس ت ہے وم ی 6 )لے ني ععه 
رما امنا ئ ليه تمت کل سيو رفا من لدا وکن ڪهم لا يعلموت 
عع ے۔ کیہ ے 5 ہے ر رع م {ie‏ 4 
© گم ڪت من ریق بطرت مها میت مسَكتهُم لر شت ي 
500 جه ع بط ر کرو در 5 

رھم إلا قيلا كنا خن الور © » 


سل و 


قوله تعالى: طِوَكَالا إن نيع امدى مَعَكَ حف ين أَضناً» هذا قول مشركي 
مكة". قال ابن عباس: قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد 
مناف القرشئ قال للنبئ 5: إا لنعلم أن قولّكَ حَقٌء ولكن يمنعْنا أن نتَّبِعَ الهدى 
معك» ونؤمِنَ بك» مخافة أن يتخطقنا العرب من أرضنا ‏ يعني مكة ‏ لاجتماعهم على 
خلافناء ولا طاقةً لنا بهم. وكان هذا من تعلّلاتِهِم» فأجاب الله تعالى عمًّا اعتل به 


.)۲٤( صحيح البخاري (1770)) ومسلم‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من (م). 

. ۳۹۸/۱۰ 5 

(4:) ذكره عنهما الماوردي في النكت:والعيون 4 - ۲٠۰‏ » وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (4 2»)17١‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 787/14 » وابن أبي حاتم .)17٠١6(‏ 

(6) معاني القرآن للنحاس 148/6 . 

() تفسير أبي الليث ۲/ ٥۲۲‏ . 
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فقال: ولم تمككن لَهُمْ حَرًا ايا أي : ذا أمن. وذلك أنَّ العربٌ كانت في 
الجاهلية يُغير بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضاً. وأهلٌ مكة آمنون حيث كانوا 
بحرمة الحرم» فأخبر أنه قد أمّهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدوّهم» فلا يخافون أن 
تستجل العربٌ حُرمة في قتالهم. والتخظف: الانتزاع بسرعة" : وقد تقدَّم”". قال 
يحيى بن سلام يقول: كنتم آمنين في حرمي» تأكلون رزقي» وتعبدون غيري» 
أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي. طيخت له رت كفي شنو) أي يُجمع إليه ثمراتٌ 
كل أرض وبلد. عن ابن عباس وغيره“. يقال: جبى الماء في الحوض أي: جمعه. 
والجابية : الجوض 00 

الم تَجْبّى» بالتاء؛ لأجل الثمرات. الباقون بالياء؛ لقوله: كل 

د قال: : لاله حال بين الاسم المؤنثِ وبين ذ فِعْلِه حائل” , 
وأيضاً فإنَّ الثمرات جمعء وليس بتأنيثِ حقيقي”" .رده من أ أي : من عندنا. 
وين أَكَرممٌ لا يمََمونع أي : لا يعقلون ٠‏ أي: هم غافلون عن الاستدلالء 
وان مَنْ ل ررقهم وأمَتهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلمواء ويمنع الكفار عنهم 
في إسلامهم. 

و«رزقاً» نُصِبَ على المفعول من أجله. ويجوز نصبه على المصدر بالمعنى؛ لأنَّ 
معنى اتُجْبَّى': تُرزَقُ. وقُرِى: «يُجْنَى» بالنون من الجناء وتعديثّه بإلى كقولك: يجنى 


. ۲٠١/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الوسيط ۳/ 505 » وزاد المسير ۲٣٣۳ - ۲۳۲/٢‏ . 

. 4/۹ )5( 

() النكت والعيون ۲٠١/٤‏ . 

(5) الصحاح (جبا). 

(5) تفسير البغوي ٠ ٤٥١/۳‏ وينظر السبعة ص٥۹٤‏ » والتيسير ص۷۲٠‏ . 
(۷) الحجة في القراءات السبعة 4784/0 . 

. ۲٠۰ /٤ النكت والعيون‎ )4( 


۰ سورة القصص: الآيتان ۵۷ . ۵۸ 


إلى فيه ويُجنى إلى الخاقة''". 

قوله تعالى : گم أمْلححَنًا من قري يرٽ مَعِسَتَها» بين لمن توهُم أنه لو آمن 
لقاتلَنْه العربٌ أن الخوف في ترك الإيمان أكثرء a‏ 
البوار. والبطر: الطغيان بالنعمة. قاله الزجُاج. امع 32 ؛أي: في معيشتهاء فلمًا 
حدّفَ «في» تعدَّى الفعل.قاله المازني. الزجاج: كقوله: واتار مومئ قوم سَبَعِينَ 
رجا [الأعراف .]٠٠١:‏ الفرّاء: هو منصوبٌ على التفسير. قال: كما تقول : 0 
مالك وة ونظيره عنده: إلا مَن َفْدَ سم [البقرة: 16] وكذا عنده قان طِبنّ 

ف عن سیو ينه شا [النساء: 4] ونَضْبٌ المعارف على التفسير مُحالٌ عند البصريين؛ 
لان م اللفثيروالتجيير أن يحون وابحدا نكرة يدل على الج :ويل التمنب 
ب بَطرَتُ» ومعنى : «بَطرَتْ) جَهِلَتْء فالمعنى : جَهِلَتْ شک معيشتها"“ .فانک 
حا ل ل اي ا ا أهلِها إلا قليلاً من 
المساكن وأكثرها خراب“. والاستثناء يرجع إلى المساكن» أي: بعضها يُسكن. قاله 
الرْجّاجء واعثّرض عليه فقيل : لو كان الاستثناء يرجع إلى المساكن لقال: إلا قليل؛ 
لأنَكَ تقول: ا ار تدر ار وكا امار ا 
كان القليلٌ صفة للضرب» أي: لم تضرب إلا ضرباً قليلاً» فالمعنى إذاً: فيلك 
مساكتهم لم يسكُنْها إلا المسافرون ومَنْ مرّ بالطريق يوماً أو بعض يوم» أي: لم 
تُسْكَنْ من بعدهم إلا سكوناً قليلاً. وكذا قال ابن عباس: لم يسكَُنْها إلا المسافرٌ أو 


)١(‏ الكشاف 185/7 » والقراءة شاذة» والخاقّة: وعاء الحَبٍّ؛ سُمّيت بذلك لأنها وقاية له. النهاية 
(خوف). 

(۲) في معاني القرآن له 4/ ١6١‏ . 

(۳) في (م): أبطرت. والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

() إعراب القرآن ۳/ 74١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۳٠۸/۲‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن 045/7 . 

. ۲۹۰ /۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 
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مارٌ الطريق يوماً أو ساعة'") .ڪت ن الورئيت» أي : ا 


e 


قوله تعالى: e‏ خی س يك ي مھا ته سولا يلوا لبهم 
ا واا ي ر ي ما ليرت 9 © وبآ اشر تن 
تو فع اليو ا فيا مسد کر کے ا قل © ات 
وعدا سسا فهو ليه كمن متعتله متَعَ الْحيوة الد لديا ثم هو بم ألقيمَةٍ مِنَ 
لمُخصَرينَ © 4 
رك تعالى: وما ن رك مهك ارىئ أي : القرى الكافرٌ [أهلّها]”" .حى 
ف نبا4 رئ بضمٌ الهمزة وكسرها" لإتباع الجر يعني مكة» وفإرشلا) يعني 
محمد لو , وقيل: «فِي أَنَهَا» ree‏ افا ل ينذرهه” ان 
الحسن: في أوائلها”". 
قلت: ومكةٌ أعظمٌ القرى لحرمتها وأوّلها؛ لقوله تعالى: #إنَّ أول بيت وضع 
ا ا 0 أن الرسل تبعت إلى 
الأشراف» وهم يسكنون المدائن وهي أمّ ما حولها''". وقد مضى هذا المعنى في آخر 
سورة «يوسف»”". يلوأ عله ايتا (يَدْنُوا؛ في موضع الصفةء أي: تالياء أي 
يخبرهم أنَّ العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا .هوا تًا ملک اشرت وسقطتٍ 


2 0 


. 377/5 في زاد المسير‎ » 40١/8 من قوله: فالمعنى إذاً... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المصدران السابقان» وما بين حاصرتين منهما. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي من السبعة بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بضمّها. السبعة ص777 - ۲۲۸ » والتيسير 
ص44 . 

. ۱۸١/۳ الكشاف‎ )٤( 

. ٤0١/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5) النكت والعيون 751١/54‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۰۱۸) 

(۷) زاد المسير ۲۳٤/٣‏ . 

(م) 1۲| 7° . 


.يم سورة القصص: الآيات 09 51١‏ 


النونُ للإضافة» مثل: ططَالِينَ أَنشِيمَ» [النحل:98] .إل وَآَمَنْهَا ليرت أي: لم 
هلهم إل وقدٍ استحمٌّوا الإهلاك؛ لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي 
هذا بيان لعدله وتقدّسِه عن الظلم؛ أخبر تعالى أنه لا يُهلكهم إلا إذا استحقُوا الإهلاك 
بظلمهم» ولا يُهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحُبّة والإلزام ببعثة الرسل» 
ولا يجعل عِلْمّه بأحوالهم حُجَةٌ عليه ونرٌه ذاته أن يُهلِكهم وهم غير ظالمين؛ كما 
قالعرَمِن قائل: رما كاد ريك لبهت الْشُرَن بل اهلها مضلخوت» 
[هود:7١1]‏ فنص في قوله: #بظاير» على أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك 
ظلماً لهم.منه وأنَّ حالّه في غناه وحكميّه منافيةٌ للظلم» دلَّ على ذلك بحرف النفي 
مع لامهء كما قال تعالى: رما كن أله لِيْضِيمَ إيمَنتَكْة؟”'' [البقرة:١٤٠].‏ 

قوله تعالى: وما يشر ين ىء يا أهل مكة ممع لحيو ادا وزيتهاً» أي : 
تتمتعون بها مدَّة حياتكم» أو مده في حياتكمء فإمًّا أن تزولوا عنها أو تزول عنكم. 
وما عند أله حي وَأبيّج» أي : أفضّل وأذْوّمُء يريد الدارَ الآخرة وهي الجنة .اَيَو 
لون أن الباقي أفضل من الفاني”". فا انو عيورة TO‏ باكر نالقاء 
على الخطاب» وهو الاختيار؛ لقوله تعالى: وما أويثر4". 

قوله تعالى : أف وَعَدْنَهُ وَعَدّا حسما فَهْرَ لقي يعني الجنة وما فيها من الثواب 
كن مَنعنَهُ َع الحيَؤة اليا فأعطي منها بعض ما أراد .طم هو بم َة م 
لمُحْصَرنَ» أي : في النار. ونظيره قوله: ولا يعَمَةُ رق لكت يِن الْمُخصَرينَ 4“ 
[الصافات: 07] قال ابن عباس: نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وفي أبي جهل بن 


. ۱۸۷ - ۱۸٦/۳ من قوله: وفي هذا بيان لعدله... إلى هذا الموضع من الكشاف‎ )١( 
. ۲۳٣٤/۲ وزاد المسير‎ » ٤٥۱/۳ وتفسير البغوي‎ » ٠٠٥١ - ٤٠٤/۳ الوسيط‎ )۲( 

(۳) الحجة في القراءات السبعة ٤٠٤/١‏ . وينظر السبعة ص40 » والتيسير ص۱۷۲ . ٠‏ 
)٤(‏ الكشاف ۱۸۷/۳ . ۰ 


سورة القصص: الآيات 71١‏ 1۷ ۳ 


اء وقال مجاهد: نزلت في النبي #6 وأبي جهل”". ا 
نزلت في حمزة وعليّ» وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد”". وقيل: في عمار والوليد 
ابن المغيرة. قاله السّدّي. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على 
التعميم. الثعلبي : وبالجملة فإنها و بالعافية والغنى» وله 
في الآخرة النارء وفي كل مؤمن صبَّرٌ على بلاء الدنيا ثقةٌ بوعد الله» وله في الآخرة 
الجنة. 


عر 


03 57 0 رص ص <f‏ م هل سس ور 5 2 قط ار 
حى 07 8 ر 8 00 ١‏ 00 0 رانا 
2 ع 02 ر 30000 2 ٠»‏ يوس سس 0# 
9 4 معدو 2 ےر وم و ر س ر 3 


کا نش © ون فقول مادا ابر ج21 انرسي © فعيميت عَم 
i‏ باه يَوْمَيِذٍ فَهُمْ م 35 ا بقارن © 7 من تان واس 2 فعس أن 
ا 0 © 

رر 3 


قوله تعالى: ووم ناديهم أي : ينادي الله يوم م القيامة هؤلاء المشركين #فيقول 
أن شركوى» بزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم .6ال ال حَنَّ عي قري أي : 


حقَّتٰ ig‏ به ارد قاله الكلي وقال قتادة :هم الشياملين ٠‏ 


Ti 2 


TS e ا‎ 


إتت ما کارا 


6 م 


بعضنا من بعض» والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم» والرؤساء يتبرؤون ممن قبل 


. 774/5 ولكن عن مجاهدء وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ 196/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠ ۲۹٤/1۸‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳٤/٦‏ . 

(*) تفسير البغوي ٤٥۱/۳‏ - 407 » ومجمع البيان "١١/7١‏ وليس فيه عمارة بن الوليد. 

2 ۲۹1٦/۱۸ وقول كاده ارچ د ارز اداي ت 7 ۲ . والطبري‎ . ۲۳١ - 76 /5 زاد المسير‎ )٤( 


وا بن أبي حاتم في تفسيره ( ° (NV‏ 


1Y سورة القصص: الآيات كك‎ Tf 


منهمء كما قال تعالى: «الأخاا يوين بََسْهُرْ لعي عدو إلا الت ي" 
[الزخحرف:1۷]. 

قوله تعالى: «وَقِيلَ» أي : للكفار ادعو شرك أي : استغيثوا بآلهتكم التي 
عبدتّموها في الدنيا لتنصرّكم وتدفعٌ عنكم .َوه أي : استغاثوا بهم .#قاز 
يسْتَحِيبُوا هم أي : فلم يُجيبوهم ولم ينتفعوا بهم 

«ويأوا لْعَدَابٌ لو أنه م کاو يدو قال الرججاج: : جواب لّوا محذوف» 
والمعنى : لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم الهدىء ولّما صاروا إلى العذاب. وقيل: 
لو أنهم كانوا يهتدون ما دَعَوهم”". وقيل: المعنى: وذوا حين رأوا العذاب لو أنهم 
كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا العذابٌ يوم القيامة. 

قوله تعالى : مادا ابم الْمْرْسَِنَ»أي : يقول اللهُ لهم : ما كان 0 
. أَرسِل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي؟”“ ميت عَلمْ الْأنبَهُ »> أي 
حَفِيتْ عليهم الحجج. قاله مجاهد؛ لان الله قد أعذَرَ إليهم في الدنياء E‏ 
. عذرٌ ولا حُحبَةٌ يوم القيامة“. و«الْأَنْبَاءُ»: الأخبار؛ سى حُبجبجهم أنباء لأنها أخبارٌ 
يُخبرونها”" .َم لا ساود أي : لا يسألٌ بعضُهم بعضاً عن الحُبَج؛ لأنَّ الله 
تعالى أدحَضٌ حُبجَجهم. قاله الضحاك”". وقال ابن عباس: «لا يتساءَلُونَ؛ أي: لا 
ينطقون يِحُبَة. وقيل: «لا يتساءَلُونَ؛ في تلك الساعة» ولا يدرون ما يُجيبون به من 
هول تلك الساعة» ثم يُجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: وله را مَا كا 
مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام :۲۳]. وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب. وقيل: لا يسألٌ بعضهم 


. 197/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ۳/ 54١ - 51٠0‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن له ٠١١/٤‏ . 
(۳) عبارة: «قوله تعالى» من (ظ). 

(4) مجمع البيان ۳٠۳/۲۰‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ 407 . وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۹۷/۱۸ . 

. 7957/5 زاد المسير‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ٤‏ »۰ ومجمع البيان ۳۱۳/۲۰ . 


سورة القصص: الآيات 757 _ ۷١‏ 0 


عضا أن یکل فده يا اا ج 
قوله تعالى: اما من تاب أي : e‏ صدّق وڪيل 
للحا أدى الفرائض وأكثر من النوافل #فصى أن يكرت يِن الْمُنْلِحِينَ» أي : من 
الفائزين بالسعادة. وعسى من الله واجبة. 
قوله تعالی: ویک لق ما سا وتار ما كات ف ليرا سحن 
آله وکل عم ركو @ وريلك يعار ما تكن 0 وما کک 
© وهر آله لآ إل إلا هو لَه الحَند في الأو والكخرة وله الشكم وي 
يَحَغويَ (© 4 
قوله تعالى : ورك لق ما اء ونا 500 الذين 
عبّدوهم واختاروهم للشفاعةء أي: الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء إلى 
المشركين. وقيل: هو جوابٌ الوليد بن المغيرة حين قال: لوا برل هلدا الفرمان على 
رجل ن الْمَرسنِ فسان عَظِم 4 [الزخرف: :۴ يعني نفسّه زعم» وعروة بن مسعود الثقفي من 
الطائف”'“. وقيل : هو جوابٌ اليهود إذ قالوا: لو كان الرسولٌ إلى محمدٍ غير جبريل 
لَآمَنًا به. 
قال ابن عباس : والمعنى : وربّكَ يخلقٌ ما يشاء من خَلْقِه ويختارٌ منهم مَنْ 
يشاء لطاعته. وقال يحيى بن سلام : المعنى: وربّكَ يخلقٌ ما يشاء مِنْ خلقه ويختار 
مَنْ يشاء لنبوّته. وحكى النقًاش أنَّ المعنى: وربّكَ يخلقُ ما يشاء مِنْ خلقه يعني 
محمداً 4ء ويختارٌ الأنصارَ لدي“ 


قلتٌ: وفي كتاب البرّار مرفوعاً صحيحاً عن جابر : (إِنَّ الله تعالى اختارً 


(۱) قول مجاهد وابن عيسى في النكت والعيون 7517/54 . وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۹۸/۱۸ » وابن 
أبي حاتم في تفسيره (£0 ۰ 1۷). 

() الوسيط ٠ ٠٠1/۳‏ وتفسير أبي الليث ؟/ 074 ٠‏ وتفسير البغوي 407/7 . 

(۳) النكت والعيون 5577/4 . 


٠٠١ 74 سورة القصص: الآيات‎ ۳*۹٦ 


أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً - فجعلهم أصحابي» وفي أصحابي كلهم خيرء واختار 
أمَّتي على سائر الأمم» واختارٌ لي من أمتي أربعة و وذكر سفيان بن عيينة عن 

رر ەا رس سم 
عمرو بن دينار» عن وهب بن منبّه» عن أبيه في قوله عر وجل : «وريّك علق مَا مام 
وا4 قال : من النَّعَم الضأن» ومن الطير الحمام. والوقف التام « وکا 
وقال علي بن سليمان: هذا وقفٌ التمام» ولا يجوز أن تكون «ما» في موضع نصب 
ب «يَحْتَارُ؛ لأنها لو كانت في موضع نصب لم يَعْدْ عليها شيء. قال: وفي هذا رَد على 
القدرية”". قال التحّحاس: الثمام «وَيَْتَارٌ» أي : ويختار الرسل .لاما كات هم 


رر 01 


الْيره # أي : ليس پُرسل .من اختاروه هه . قال أبو إسحاق : «وَيَحَْارٌ؛ هذا الوقف 
التامٌ المختارء ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب ب «يختار» ويكون المعنى : 
ويختار الذي كان لهم فيه الخِيّرة”*. قال القُشيري: الصحيح الأول ؛ لإطباقهم 
[على] الوقف على قوله: ركاذ >. قال المهدوي: وهو أشبه بنذهب أهل 


(۱) مسند البزار «كشف الأستار» (7777) من طريق أ ی ا اللشبين مالع عن نافع بن يزيد» عن 
زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر مرفوعاً. 
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 7١7/7‏ من طريق أ بي صالح وسعيد بن أبي مريم» 
بالإسناد السابق. 
قال الذهبي في السير ٤٠١ .- 5١4/٠١‏ : قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: حديث (إن 
الله اختار أصحابي» موضوع» والحمل فيه على أبي صالح. 
ثم قال الذهبي : لكن قد تابعه عليه سعيد بن أبي مريم» عن نافع... فتخلّص أبو صالح. 
ثم قال: وقال أبو زرعة وغيره: هو من وضع خالد بن نجيح المصري» وكان يضع في كتب الشيوخ. 
قال الذهبي : لفل امعد عاونا بن يزيت نب ا سار اجرخ به مسلم. 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء ۸۲۳/۲ . 

(۳). إعراب القرآن ۲٤١۱/۳‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 194/6 . 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲٤١‏ » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 191/5 . 


سورة القصص: الآيات 84" . ٠٠١‏ ¥ 


3 
مع مر 


السّنَة و«ما» من قوله: هما كات لم اجره ب نفيٌ عام لجميع الأشياء أن يكون 
لنغا قبها كن لاسر تابه 0 اللا عر وجل لساري «ما كات لم 


3 
عه لمرو 


الخيرة 4 ان لقوله: وتاي ؛ لان معناه: يختار ما يشاء؛ ولهذا.لم يدخلٍ 
العاطف» والمعنى : إِنَّ الَخيَرَةَ لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء 
أي: ليس لأحدٍ من خلقه أن يختارٌ عليه. 

وأجاز الزجَاج”" وغيرّه أن تكون «ما» منصوبة ب «يَحْتارُ». وأنكر الطبرئ^ أن 
تكون اما نافية؛ للا يكون المعنى : إنهم لم تَكُنْ لهم الخيّرة فيما مضى وهي لهم 
فيما يُستقبل» ولأنّه لم يتقدّم كلام بنفي. قال المهدوي: ولا يلزم ذلك؛ لأنَّ «ما» تنفي 
الحا والاستقبال كَلَمِسَ؛ ولذلك عيلّث عملّهاء ولأنَّ الآيّ كانت تنزل على النبئ يل 
على ما يسأل عنه» وعلى ما هم مُصِرُون عليه من الأعمال وإن لم يكن ذلك في 
النص. وتقدير الآية عند الطبري: ويختار لولايته الخِيّرةَ من خلقه؛ لأنَّ المشركين 
كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لآلهتهم» فقال الله تبارك وتعالى : #ورَيّك 
ق ما بام قار للهداية من خلقِه مَنْ سبقت له السعادةٌ في علمه» كما اختار 
المشركون خيارٌ أموالهم لآلهتهم» ف «ما» على هذا لمن يعقِلٌ» وهي بمعنى الذي». 
و الْجيْرَةُ) رفع بالا بتداء» والَهُم» الخبرء والجملة خبر «كان». وشبهه بقولك : «كان 
زِيدٌ أبوه منطلقٌ» وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائدٌ يعود على اسم كان إلا أن 
يُقَدَرَ فيه حذفٌ فيجوز على بُعْدِ. وقد روي معنى ما قاله الطبري عن ابن عبامر*©. قال 
الثعلبي : و«ما» نفي» أي: ليس لهم الاختيارٌ على الله. وهذا أضْوَبٌء كقوله تعالى: 


)١(‏ في (م): بقدرة. والمثبت من (د) و(ظ). 
() في الكشاف ۱۸۸/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ١57 /٤‏ . 

(6) في تفسيره ۳۰۱/۱۸ - ۳۰۲ . 


(6) تفسير الطبري ۲۹۹/۱۸ - ۳۰۰ . 


4 


سورة القصص: الآيات ۸ . ۷١‏ 


وا 33 لْمَؤْمنِ و مَؤْمِنَةٍ إذا فضى الله 


[الأحزاب:5*]. قال محمود الورّاق: 

توكّلْ على الرحمن في كل حاجةٍ 

إذا ما يُرِدْ ذو العرش أمراً بعبده 

وقد يهلِك الإنسان من وجه جره 
وقال آخر : 

العبدٌذو صَبَرٍ والربٌ ذو قَدَرٍ 


والخيرٌ أجمّعٌ فيما اتا خالقنا 


قال بعض العلماء : لا ينبغي لأحدٍ أن يدم على أمر 
الله الخِيرَةَ في ذلك ؛ بأن يُصَلَّيَ ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ فى 


ليه بن ارم 


أردتَ فإن اللة يقضى ويَمَدِرٌ 


يُصِبْهُوماللعبدمايتخير 


وتر لان ع د 


والدَّهرٌ ذو دول والرَّرْقٌ مقسوم 
وفي اختيار سواه اللُومُ والسَّومُ 
فو أكون لد ع نيال 

في الركعة الأولى بعد 


الفاتحة: 0 ل ا الكنررن 4 وفي الركعة الثانية 0 7 ؛ لكي واختار 
بعض المشايخ أن يقرأ في الركعة الأولى : «إوريك ق لی ما یا وا ما ڪات 


م رر 


هم لب الآية» وفي الركعة الثانية : وما كان لمن ولا مُؤْمِةٍ إا قى لَه وسو أا 


أن یکن لم ا 


من أمرهم» وکل حسن. ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما 


رواه البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي 4 يُعلّمنا 
الاستخارّة في الأمور كلّهاء كما يُعلّمنا ارم لفرت يقول: «إذا َم أحدُكم 
بالأمر فليركُمْ ركعتين غير الفريضةء ثم ليقَلٌ : اللهمّ إني أستخيرك بعلمِكَ وأستقيرك 
بشُدرَتِكَ وأسألّكَ من فضلِكَ العظيمء فإنَّكَ تقدِرٌ ولا أقدِرُء وتعلمٌ ولا أعلّمُء وأنت 
علَامُ الغيوب» اللهمّ إن كنت تعلّمُ أنَّ هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ 
أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاقُدّره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه» اللهمّ 


وإن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمرّ شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: 


. وقد نسبت هذه الأبيات إلى أبى العتاهية» وهی فى ديوانه ص"15‎ )١( 


سورة القصص: الآيات 758 . ٠7٠١‏ ۳۰۹۹ 


في عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنه» واقَدُرُ لي الخيرٌ حيثُ کان» ثم 
رصني به» قال: ويُسمْي حاجته”"". وروّث عائشةٌ عن أبي بكر رضي الله عنهما أنَّ 
النبيّ يل كان إذا أراد أمراً قال: «اللهمَ جز لي واخمّر لي“ . وروى أنس أن النبت يل 
قال: هيا آنس» إذا هممتّ بأمر فاستخْرٌ ربّكَ فيه سبع مرات» ثم انط إلى ما يسبقٌ 
قلبَّكَ فإنَّ الخيرٌ فيه»”". قال العلماء : وينبغي له أن يُفرّعٌ قلبّه من جميع الخواطر حتى 
لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه» فإِنَّ الخير 
فيه إن شاء الله. وإن عزم على سفر فيتوَى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين اقتداءً 
برسول الله ب . 

ثم نره نفسّه سبحانه بقوله الحق» فقال: کک و 
أي: تقدّس وتمجد عتا شرن * ولت یعاد ما تكن دودشم وما بعلت » 
يظهرون . 

وقرأ ابن مُحيصن وحميد: «تَحَنٌْ» بفتح التاء وضمٌ الكاف» وقد تقدّم هذا في 
ال 

تمدّح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء #وَمرٌ أله ل إكنه إل 


.)1417917( وهو في مسند أحمد‎ .)١١77( صحيح البخاري‎ )١( 

۲( ال لا ار روا ا 
عند أهل الحديث» وتفرد بهذا الحديث ولا يُتابع عليه 

16 عه ان اس ES e‏ بن الحميري» عن إبراهيم بن 
البراء» عن النضر بن مالك» عن أبيه - يعني أنس بن مالك بن أنس بن مالك » عن أبيه - يعني مالكاأ - 
عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
عبيد الله بن الحميري لم نقف له على ترجمة» وإبراهيم ب بن البراء ضعيف جداً يحدث عن الثقات 
البواطيل» لا يجوز الاحتجاج بحدیثه. الميزان ۲۱/۱ - ۲۲ . 

)٤(‏ أخرج أحمد (717110)» والبخاري (0٠96؟)‏ من حديث كعب بن مالك © أن رسول الله ل كان يحب 
أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية للبخاري :)۲۹٤۹(‏ لقلّما كان رسول الله و يخرج إذا خرج في سفر 
إلا يوم الخميس. 


)٥(‏ ص۲۰۳ من هذا الجزءء وهى قراءة شاذة. 


۳1۰ سورة القصص: الآيات ۷٣ 7٠١‏ 


عو مج 2 رمءي رط رم 


ر ل ا الأول لحرو ولد تي وَإلَيهِ يحَعونَ» تقدّم معئاه» وأنه المنفرد 
بالوحدانية» وأنَّ جميعٌ المحامد إنما تجب له وأن لا حكم إلا له وإليه المصير. 


رر 


قوله تعالى : قل أب إن سل ال یکم الیل سینا إل بتر اليو تن إل 


ور س ر e‏ ر 
عد اه يڪم بِضِيل أقلا موت © فل ايش إن جم آله يڪم 
01 چ رن مم بعر ا مم سكل سه 2 سشور ا 
اهار سره مدا ل يور الْقِيَسَةَ من لله عير لَه يكم يل نوت فيه 
چہے ‏ و رص سس ANT‏ ر 30 
” جَصَلَ لک ال والتهار لكوأ فيه وك نغوأ من 


قوله تعالى: فل أََيسْرَ إ o‏ أي: دائما"'؛ ومنه 
قول طرفة": 
لعمرّكماأمريعليٌّبِغعُمَةٍ نهاري ولاليلي علي بِسَرْمَدٍ 

بيّنَ سبحانه أنه مَهّدَ أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه .لمن إل عد أل 
تيم بضكاء أي : بنور تطلبون فيه المعيشة”". وقيل : نهار ُبصرون فيه معايشكم 
وتُصلَحُ فيه الثمرٌ والنبات” ' .«أفلا غوت ي سماع فهم وقبول .فل أَرءَيْسُم إن 
جر ا ك اقهاز: کر إن قر ا و ع أل باحك جل 

کوت فيه » أي : : تستقِرّون فيه من النّضَبٍِ .افلا یرود يت ما أنتم فيه من الخطإ 
في عبادة غيره” » فإذا أقررتم بأنه لا يقَدِرٌ على إيتاء الليل والنهارٍ غيرٌه» فَلِمّ تشركون 
به؟! 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١44/0‏ عن مجاهدء وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (2)17077 وأخرجه 
)172١1(‏ عن ابن عباس . 

(1) في ديوانه ص٤٤‏ » وقد سلف 74/١١‏ . 

(۳) الوسيط ٠ ٠٠١1/۳‏ وتفسير البغوي ؟/ 157 . 

(4) معاتي القرآن للزجاج ١67/4‏ . 

. 7787/5 وزاد المسير‎ » ٤١٩/۳ الوسيط‎ )٥( 


سورة القصص: الآيات ۷١‏ . ۷۵ ۳۱۱ 


جرس َد جصل لگ ار وألنّهار لِتَنَكُوأ في أي: فيهما. وقيل: الضمير 
للزمان وهو الليل والنهار”'' .ولغوا من قصلي أي : لتطلبوا من رزقه فيه» 
أي: في النهار» فحذف”"" .وڪم تنروت ). 
قوله تعالى: وم اویه قول أن شرڪآى الت كن عرد © 
ورتا ِن ڪل أُمَرِ أ بتکم موا أَنَّ الى له وَصَلَّ 
عم ما ڪاو Es‏ 409 


وء 


قوله تعالى : ویم ادیھم فقول ای شرکی الزن كر رغوت أعاد هذا الضميرٌ 
لاختلاف الحالين» يُنادّون مره فيقال : ۹ شای e‏ کر رعمورح 4 فيذعون 
الأصنام فلا يستجيبون» فتظهَرٌ حَيْرَئُهم”". ثم يُنادون مر أخرى فيسكتون. وهو توبيحٌ 
وزيادةٌ خزي. والمناداةٌ هنا ليست من الله؛ لأن الله تعالى لا يُكلم الكفار؛ لقوله 
تعالى : ولا يَُحَلْمهُمْ أله يوم لِْيمَةِ» [البقرة:74١]‏ لكنّه تعالى يأمر مَنْ يُوبّحُهم 
ويُبَحْتُهم» ويقيم احج عليهم في مقام الحساب. وقيل* يختمل أن يكون من اللهء 
وقوله: ولا يمر أنه حين يقال لهم: افش فيا ولا كردي 
[المؤمنون:8١٠1]‏ وقال: «شْكآيَ» لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم. 

قوله تعالى: «وَبَرَعْنَا ِن كل ام سَّهِيدًا4 أي : نبياً. عن مجاهد. وقيل: هم 
عدول الآخرة ل و ال والأوَّلُ أظهر ؛ لقوله تعالى: 
کف إا فنا من کل أَمَمَ هید وتا بك َل تلآ سيدا [النساء:١؛]‏ 


01 


وشكبيل كل ام ونين الذي يشهدعليها"'. والشييد: السا آي عفرن 


رسولهم المبعوت إليهم. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١96 /٩‏ بنحوه. 

(۲) تفسير أبي الليث ”0154/7 . 

(۳) في (ظ): فيظهر خزيهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١957/5‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1 (1۷۰1۸(. 
(6) مجمع البيان ۳۱۷/۲۰ . 

. (59) الوسيظ ۳/ ٠٠۷‏ » وتفسير البغوي "/ 407 بنحوه. 


۳۱۲ سورة القصص: الآيات 170 ۷۷ 
لفقلا هاا بتكم أي: حُسّتكم'"' .«قصَيئوا أنّ لق ين أي: علموا صِدق 
ما جاءت به الأنبياء”" .لوَّصَلٌ عَم أي : ذهب عنهم وبطل”" .انا ڪاو 
يروك أي : يختلقونه من الكذب على الله تعالى من أنَّ معه آلهة عبد . 
قوله تعالى: لل قري كات ين قوي مون في لهم اسه من الكوز مآ 
إن مقاقم بالخضبكة أولى الْقُوَدَ إذ قال لم قوم لا ضح إِنَّ 
لْمَرِسِنَ © وبع فِمَآ اتل لله الدَارَ اجره ولا ت تبك يرت 
لدي وحن ڪا لسن لله يك ولا تبغ الْفَسَادَ فى الأرض إنَّ له لا 
يحب اليرت @ 4 
قوله تعالى: ل قرو كات من قوم سی لما قال تعالى : رما وير من 
شیو فمملع لحيو لديا ويها بين أن قارون أوتيها واغترٌ بها ولم تعصِمّه من عذاب 
الله كما لم تعصِمْ فرعون» ولستّم أيها المشركون بأكثرَ عدداً ومالاً من قارون 
وفرعون» فلم ينمَعْ فرعونَ جنودٌه وأمواله ولم ينمَعْ قارون قرابنّه من موسى ولا 
كنوزه. قال النّخْعنُ وقتادة وغيرهما: كان ابن عم موسى لکا ؛ وف ارون بز 
يصهر بن قاهث بن لاوى بن 9 وموسى بن عمران بن قاهث"'". وقال ابن 
إشحاق : كان عمّ موسى لأب وأم" . وقيل: کان ابن خالته“. ولم ينصرف؛ للعغجمة 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١8/14‏ عن مجاهد» وابن أبي حاتم في تفسيره (17070) عن أبي العالية. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ١67/4‏ . 

. ٤٨۷/۳ الوسيط‎ )۳( 

)€( مجمع البيان 511/5١‏ بنحوه. 

(0) الوسيط ۳/ ٤٠١‏ والمحرر الوجيز ۲۹۸/٤‏ ولَحَأُء أي : لاصق النسب. الصحاح (لحح). 
)١(‏ الوسيط ٤٠١/۳‏ » وتفسير البغوي ٤٥٤/۳‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٤٥٤/۳‏ » وزاد المسير ۲۳۹/۱ . 

(۸) زاد المسير 789/5 عن ابن عباس #5. 


سورة القصص: الآيتان ا 7‏ ۷۷ : 1۳ 


والتعريف"''. وما كان على وزن فاعول أعجمياً لا يحسُنٌ فيه الألف واللام؛ لم 
ينصرف في المعرفة» وانصرف في النكرة» فإن حسّنت فيه الألف واللامُ انصرف إن 
E e‏ قال الرْجَاج : ولو كان قارون من قرنت الشيء 

ف .ف هم بغيّهِ أنه زاد في طول ثوبه شبراً. قاله شهر بن حوشب. وفي 
الااينظرٌ الله إلى من عجر إزارة بطر اا واقيل > يغه كفره بالل غر وج “قاله 
الضحًاك. وقيل : بغيّه استخفافه بهم بكثرة ماله وولده. قاله قتادة. وقیل : بغيّه نسبئه ما 
أتاه الله عن الكنوق إلى تفه بعلم وسيك قال ابن تبحر © وقيل ‏ به فول إذا 
كانتٍ النبوّةٌ لموسى. والمَذبځ والقُربان في هارون» فما لي؟ فرُوي أنه لما جاوز بهم 
موسى البحر» وصارتٍ الرسالة لموسى والححبورة لهارون؛ يُقرّبٍ القربان ويكون رأساً 
فيهم» وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيه» وجد قارونٌ في نفسه 
وحسدهماء فقال لموسى: الأمرٌ لكما ولستٌ على“ شيء إلى متى أصبر؟ قال 
موسى: هذا صنع الله. قال: واللهِ لا أصدّقنّكَ حتى تأتي بآية. فأمر رؤساء بني 
إسرائيل أن يجيء كل واحدٍ منهم بعصاهء فحزمها وألقاها في الب التي كان الوحي 
ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عصيّهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهترٌ ولها 
ورق أخضر ‏ وكانت من شجر اللوز ‏ فقال قارون: ما هو بأعجبّ مما تصنع من 
السحر. لبَق مهم من البغي: وهو الظلم””'. وقال يحيى بن سلّام وابن المسيّب : 
كان قارون غنيّاً عاملاً لفرعون على , بني إسرائيل فتعدّى عليهم وظلمهم وكان منهم 


. ۱۹۰/۳ الكشاف‎ )١( 
. ١67/4 وقول الزجاج في معاني القرآن له‎ ٠» ۳ إعراب القرآن‎ )۲( 
النكت والعيون 514/54 - 516 دون ذكر الحديث» وقد أخرجه أحمد (٤٠٠4)ء والبخاري (0۷۸۸)ء‎ )*( 


ومسلم )75١417(‏ من حديث أبي هريرة . وقول شهر بن حوشب أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
.)۷٠۷۸(‏ وأخرج قول الضحاك (/10701/8) . 


(؛) في (د) و(م): وليس لي. والمثبت من (ظ) والكشاف. 
)٥(‏ الكشاف ۱۹۰/۳ . 


۷۷ . ۷١ سورة القصص: الآيتان‎ ۳\٤ 


وقول سابع: رُوي عن ابن عباس قال: لما أمرّ الله تعالى برجم الزاني عمد قارون 
إلى امرأةٍ بغ وأعطاها مالاًء وحملها على أن ادَّعت على موسى أنه زنى بها وأنه 
أحبلهاء فَعَظمَ على موسى ذلك» وأحلقّها بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل» وأنزل 
التوراة على موسى إلا صدقت. فتداركها الله فقالت: أشهدٌ أنَّكَ بريء» وأنَّ قارون 
أعطاني مالاً. وحملني على أن قُلتُ ما قُلتّء وأنت الصادق» وقارون الكاذب'. 
فجعل الله أمرَّ قارون إلى موسى» وأمر الأرض أن تطيعه» فجاءه وهو يقول للأرض : 
يا أرضٌ خذيه» يا أرض خذيه. وهي تأخذه شیا فشيئاً» وهو يستغيث: يا موسى! إلى 
أن ساح في الأرض هو ودارّه وجلساؤه الذين كانوا على مذهبه. ورُوي أنَّ الله تعالى 
أوحى إلى موسى: استغاتٌ بك عبادي فلم ترحَمُهم» أما إنهم لو دعَوني لوجدوني 
قريباً مجيباً”". ابن جُريج : بلغنا أنه يُخْسَفُ بهم كل يوم قامة» فلا يبلغون إلى أسفل 
الأرضن إلى بوم القيامة”"؟. ودكزاين ابي الحا في كاب الفرجة حدتي إنراهيم بن 
راشد قال: حدّثني داود بن مِهْرانء عن الوليد بن مسلم» عن مروان بن جناح» عن 
يونس بن مبسرة بن خُلَينَ قآل: لقي قارو يوت في ظلمات البحر»:قنادى تقارون 
يونس» فقال: يا يونس» ثُبْ إلى الله» فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه. فقال 
يونس: ما منعكٌ من التوبة؟ ال تر دلت إلى ابن عسي فأبى أن يقبل 
كن .وف الجر إذا وصلّ قارونٌ إلى قرار الأرض السابعة نف إسرافيل في 
الصور. والله أعلم. قال السَّدَّي: وكان اسم البغي سبرتاء وبذل لها قارون ألمي 


. ۲٠١ - ۲٦٤/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ))١9/157(‏ والحاكم 408/1 - ٤٨٩‏ عن ابن عباس # بنحوه. 
وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (17151) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل . وأخرجه يعقوب بن سفيان 
في المعرفة والتاريخ ٠» 40٠7/١‏ وابن أبي حاتم (17171) عن عبد الله بن عوف القاري. 

(*) نسبه السيوطي في الدر المنثور ١8/0‏ إلى ابن المنذرء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )19111١(‏ 
عن سمرة بن جندب #ه» و(1/150١)‏ عن قتادة. 


.)٠١( الفرج بعد الشدة‎ )٤( 
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درهم". قتادة: وكان قطع البحر مع بني إسرائيل © وکات ب المتور من سب 
صوته”" في التوراة» ولكن عدو الله ناف كما نافق السامري9©» 

قوله تعالى: «وءاية مِنَ الكوز قال عطاء: oS‏ 
عليه السلام. وقال الوليد بن رَزوان : إنه كان يعمل الكيمياء .ا إن ماع 
«إنّ؛ واسمها وخبرها في صلة «ما» و«ما» مفعولة «آتَيّْا». قال النخاس : ا 
ابن سليمان يقول: ما أقبحَ ما يقول الكوفيون في الصّلات! إنه لا يجوز أن تكون صله 
الذي وأخواته «إن» وما عملت فيه وفي القرآن ما ل ممَايَِمُ4. وهو جمع مِفْتّح 
بالكسر: وهو ما يفتّح به. ومن قال: مفتاح قال: مفاتيح. ومن قال: هي الخزائن» 
فواحدها مَفتح بالفتح .«لَدَْوَاُ يالمُضبحة» أحسنٌ ما قيل فيه أن المعنى لتنبىء العصبة» 
أي: تُميلهم بِيِمّلها"» فلمًا انفتحتٍ التاء دخلت الباء. كما قالوا: هو يذهب 
بالبؤس» ويُذهِب البؤس. فصار لوأ الْعَضْبحةٍ» فجعل العصبة تنوء أي : تنهض 
متثاقلة» كقولك: قُمْ بناء أي: اجعلنا نقوم“. يقال: ناء ينوء نوءاً إذا نهض بعقل . 


)١(‏ النكت والعيون 4 ٠‏ وفي مطبوعه اسم البغي: شجرتا. 

(؟) في (د) و(م): موسى» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(۳) في (م): صورتهء والمثبت من (د) و(ظ) والمصادر. 

(4) النكت والعيون ۲٠٤ /٤‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (19/01/0). 

(4) في النسخ: مروانء والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم. وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيبه 
6 *.» فقال: الوليد بن زَوْران الرقي ‏ بتقديم الزاي على الواو- وكذلك ترجم له في تقريبه لكنه 
قال: وقيل بتأخير الواو. روى له أبو داود في سننه حديثاً واحداً في الوضوء عن أنس بن مالك #. وقال 
أبو داود: لا ندري سمع من أنس ی أو لا. 

(7) النكت والعيون وقول متلا اعون ابن أبي حاتم (١۸٠۱۷)ء‏ وقول الوليد أخرجه أيضاً 


.)17١87(‏ والكيمياء اسم لعلم التحليل والتركيب» أو علم تحويل المعادن من أدنى إلى أعلى. معجم 
متن اللغة ٠۲۹/۰٩‏ . 


(۷) إعراب القرآن ۳/ ۲٤۲‏ . 
(۸) نزهة القلوب ص۸١٠‏ . 
(9) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص١77‏ . 
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قال الشاعر: 

(96 os الى‎ ea IE 

تنوءٌبأخراهافلاياقيامها وتمشي الهُوّينى عن قريب فَتَبْهَر' 
وقال آخر: 

أحذت فلم أملِك ونوت فلمأَثُمغ كأئّي من طولٍالزمانِمُقيِدُ 
وأناءني إذا أثقلني. عن أبي زيد. وقال أبو عبيدة: قوله: لتوا بالقضبة» 

مقلوب» والمعتى : لتنوء بها العصبة» آي 'تنهضن بها آبو زيد: نزت بالحمل إذا 

نمضت ".قال الشاغر: 

إا وجدنا تلفآبئس الحَلّف عبداإذاماناء بالحمل وَقف" 


والأول معن قول ابن عباس واي ي صالح والسّدّي. الو ل 5 *) واختارة 
النځاس. كما يُقال: ذهبتٌ به وأذهبته» Sy,‏ ونث ونا فأما 
قولهم: له عندي ما ساءه وناءه. فهو إتباع . كان يجب أن يقال : اا ومثله : هنأني 
الطعامٌ ومرأني» وأخذه ما قدمَ ونا دت اوقل هو ماود من التائ وهر العا 
(VW, . TET 0 2َ fe 17 Gof‏ 
يَنْأُوْنَ عتاوما تناى مودتهم فالقلبٌ فيهم رهين حيثما كانوا 

وقرأ بديل بن ميسرة : «لَيْنُوءُ» بالياء» أي : لينوءٌ الواحدٌ منها أو المذكورء فحمل 
على المعنى“. وقال أبو عبيدة: قلت لرؤبة بن العسََّاج في قوله: 


)١(‏ قائله ذو الرمة» وهو في ديوانه ؟/ 714 . قاله شارحه: فلأياً: أي : بعد بُطءِ قيامها. وتُبهر: تعيا. 
(۲) معاني القرآن للنحاس 114/0 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱٠١/۲‏ . 

(۳) في النكت والعيون وأساس البلاغة واللسان: «خضف» بدلاً من «وقف». وخضف أي: ضرط. 
)٤(‏ في معاني القرآن له ؟/ 37١1١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ١914/08‏ . 

. ۲٤۳ - ۲٤۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ۲١١/٤‏ . 

(۸) المحتسب ٠١۳/۲‏ »© والمحرر الوجيز ۲۹۹/٤‏ » وهي قراءة شاذة. 
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فيهاخطوظ من سواد وبلق كانه فى الا ي ال 

إن كنت أردت الخطوط فمل : كأنّهاء وإن كنت أردت السّواد والبَلّقّ فقل : 
كأنهما. فقال: أردت كل ذلك . 

واختّلِف في العصبة: وهي الجماعة التي يتعصّبٌ بعضهم لبعض على أحد عشر 
قولاً: الأول - ثلاثةٌ رجال. قاله ابن عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة". 

وقال مجاهد: العصبة هنا ما بين العشرين إلى خمسة عشر. وعنه أيضاً : ما بين 
العشرة إلى الخمسة عشر. وعنه أيضاً: من عشرة إلى خمسة. ذكر الأول التعلبي» 
واكان التشيري والماوردي”"» والثالث المهدوي. وقال أبو صالح والحكم بن مُتَّيبة 
وقتادة والضحاك: أربعون رجلا”*'. السُّدَّي : ما بين العشرة إلى الأربعين. وقاله قتادة 
أيضاً”*. وقال عكرمة: منهم من يقول: أربعون» ومنهم من يقول: سبعون. وهو قول 
أبي صالح: إِنَّ العُْصبةَ سبعون رجلاً. ذكره الماوردي”. والأوَّل ذكره عنه الثعلبي. 
وبل # عون E‏ وقال سعيد بن جبير: ست أو سبع. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
ما بين الثلاثة والتسعة» وهو النفر. وقال الكلبي: عشرة؛ لقول إخوة يوسف: إو 
صد [يوسف :۸] وقاله مقاتل“. وقال خيشمة: وجدتُ في الإنجيل أن مفاتيح 
خزائن قارون وقرٌ ستين بغلاً غرّاء مُحججلة» وأنها لَتنوء بها من ثِقَلِهاء ما يزيد مفتح 


. ٠٠٤ص والبيت في ديوان رؤبة في مجموعة أشعار العرب‎ . ۲۸۷ /١ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجهما الطبري ٠ ۳٠١/١۸‏ والقول الثاني في تفسير البغوي ٠٥٤/۳‏ » وزاد المسير 51١/5‏ . 

(۳) في النكت والعيون 517/4 » وأخرجه الطبري 7١7/18‏ » وابن أبي حاتم .)۱۷٠۹۵(‏ 

(5) النكت والعيون 717/5 » وأخرجه الطبري "١5/18‏ أبي صالح والضحاك» وابن أبي حاتم (۱۷۰۹۲) 
عن الحكم. 

)٥(‏ أخرجه الطبري 1۸/ ۳٠١‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم )۱۷٠۹٤(‏ عن السدي. 

() في النكت والعيون 777/4 » وأخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۰۹۱) . 

(۷) تفسير الطبري ۳۱١/۱۸‏ . 

(۸) النكت والعيون 577/4 ٠‏ وقول سعيد أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۰۹۷)ء وقول ابن زيد أخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم (17:97). 
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منها على إصبع» لكل مفتح منها كنز مالء لو مُيِمّ ذلك الكنز على أهل البصرة 
لكفاهم. قال مجاهد: كاك لا من رال وقيل: من جلود البقر لتخفٌ 
عليه» وكانت تُحمل معه إذا ركب على سبعين بغلاً فيما ذكره القشيري. وقيل: على 
أربعين بغلاً. وهو قول الضحّاك. وعنه أيضاً : إِنَّ مفاتحه أوعيُه. وكذا قال أبو صالح: 
95 المراد بالمفاتح الخزائن: فالله أعلم”"" .«إذ قل لَمُ مم أي : المؤمنون من بني 
إسرائيل: قاله السّدّي. وقال يحيى.بن سلّام : القوم هئا. موسى” "».وقال الغًاء<. 7 
چم ارد هواخ كقوله : ال كَالَ لَهُمْ الاس [آل عمران:۱۷۳] وإنما ا 
ابن مسعود على ما تقدَم“ .لا فح أي : لا تأشَرْ ولا تبظر .لن لله لا يِب 
لْمَرِسِنَ# أي : البطرين. مجاهد الى قال الشاعر: 

ولست بمِفراح إذا الدهرٌ سَرّنِي راشا صرف ا حولي 


0 الجا : 0 لا الال 0 9 بالمال لا يودي حمّه. وقال 
012 تؤدّي اسا وتحمل أخرى أفرحَنْكَّ الودائع 00 


ا أفسدتك. وقال أبو عمرو: أفرّحه الدَّين أثقله. وأنشده: إذا أنت... البيت. 


. ۲۹۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠٣۷/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن 7١١/7‏ » ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۲٤۳/۳‏ . 
(8) ه/؟؟4؛. 

(0) تفسير البغوي ٤٥٤/۳‏ . 


(1) النكت والعيون 577/54 » وقائل البيت هدبة بن خشرم» وهو في الكامل ”/ ١5605‏ > ومجاز القرآن 
11/۲ . 


(۷) في معاني القرآن ٠٠١ /٤‏ » ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۲٤۳١/۳‏ . 
(۸) في (د) و(ز): فهيد» وفي (ظ) غير واضحة» والمثبت من (م). 


)4( قائله بهيس العذري کما في تاج العروس (فرح). 
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وأفرحه: سرَّف فهو فهو مشترك. قال الزجًاج: والمّرحين والفارحين سواء. وفك هما 
الفرّاء فقال: : معنى الفرحين: الذين هم في حال فرح» والفارحين : الذين يفرحون في 
المستقبل. ٠‏ وزعم أن مثله طم وطايمٌ وميّتٌ ومائت. یدل على خلاف ما قال قول 
الله عر وجل : ئك م ويم تين [الزمر: 17٠‏ ولم يقل مات وال ا هن 
أيضاً : معنى «لا تَفْرَحْ ": لا تبغ لن ا لَه لا يب لمعك أي : الباغين. وقال ابن 
بحر: لا بحل إن الله لا يحب الباخليه ". 

قوله تعالى : لوبت فِيِمَ “اتلك أله اللا الآخِرَة» أي : اطلُبْ فيما أعطاك الله 
من الدنيا 0 وهي الجنة فإن من حى المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه 
في الآخرة لا في التجبّر والبغي. 

قوله تعالى: : «ولا تنس ییک يرت اديه اخملِت فيه؛ فقال ابن عباس 
والجمهور: لا تُضيّمْ عمرك في ألا تعمل عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة إنما 
يعمل لهاء فنصيب الإنسان عمرّه وعملّه الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل ِا 
في الموعظة. وقال الحسن وقتادة: معناه: لا تُضيّمْ حطّكَ من دنياك في تميُّعِكَ 
بالحلال وطليكَ إياه» ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق 
به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه يشتهيه. وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبرّةٍ من 
الشذة. قال ابن غ 


بل" وهذات الناويلون قد جمعهما ابن عمرو””' في قوله: احرّثْ لدنياكَ كأنّكَ 


)0غ( إعراب القرآن ۲٤۳/۳‏ 6 وقول الزجاج في معاني القرآن له ١65/4‏ 3 وقول الفراء في معاني القرآن له 
۳/۲ . 


. 1/٤ a (۲) 

(۳) تفسير البغري ٤٥٤/۳‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ۲۹۹/٤‏ . 1 

(0) في (د) و(ز): أبو عمروء وفي (ظ) و(م): ابن عمرء والمثبت من المصادر. 
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۰ 
ب ا ت 


يفن ا واعمَّل لآخرتك كأنك تموتُ غدا". وعن الحسن: قدّم الفضل» 
وميك ما يبلَْ. وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرّف. وقيل: أراد بنصيبه 
الكف» فهذا وعظ متصل» كأنهم قالوا : لا تنس أنك تترك جميع مالِكَ إلا نصيبَك 
هذا الذي هو الكفن. ونحو هذا قول الشاعر: 
ااج ا CEE ES‏ 
وقال آخر: 
وهي القناعةٌ لا تبغي بها بدلا فيهاالنعيمٌ وفيها راحةٌ البِدَنِ 
انكر لمن ملّكَ الدنيا بأجمّيِها 2 هل راخ منها بغير القُطنٍ والكفنٍ 
قال ابن العربي”" : وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس نصيبَكَ الحلال» 
فهو نصيبّكَ من الدنياء ويا ما أحسن هذا! 
#وأحين EES‏ نَدُ لَك أ ي: أطع اللهَ واعبّدُه كما أنعَمَ عليك. ومنه 
الحديث: ما الإحسان؟ قال I‏ هو أمرٌ بصلة 
الياكة :"2 قال'ابق العريي: فيه أقوالٌ كثيرةٌ جماعُها استعمال نعم الله في طاعة 
الله. وقال مالك: هو" الأكل والشرب من غير سرف. قال ابن العربي : أرى مالكاً 
أراد الرَّدَ على الغالين في العبادة والتقشف؛ فإنَّ النبئ يخ كان يحب الحلواء» ويشرب 
العبتل 6 وتمل الوا ويشربُ الماء البارد”". وقد مضى هذا المعنى في غير 


۸١/١ أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (۹۳٠٠)ء وابن قتيبة في غريب الحديث‎ )١( 
و۱۲۲/۲.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۹/٤‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١١‏ . 

(:) سلف ۱۳۱/۲ . 

(ه) المحرر الوجيز “٠/٤‏ . 

قف كلمة هو ليست في (م)» وهي من باقي النسخ. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 
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مز 1 و في الارض »> ا لاتعمّل بالمعا صي ناله لا ييب 
20 € 


ر 


قوله تعالى: #تَالَ إا َم عل عار نیت ألم يتلم أت َه قد آهلك من 


0-04 مء وو چ .و دمو د + يو سه عر 


قبِلِه. مرح القرون من هل أشد امه كوه راحكن جا ل r‏ ديهم 
امرون @ 4 

قوله تعالى : قال إلا آ ويسم عل عي نيئ يعني علم التوراة””". وكان فيما رُويّ 
من أقرأ الناس لهاء Ss‏ 
«عندي» مكنا إن عندي أنَّ الله ا ا علي عن ا 
إيّاها لفضل فيّ. وفيل : : أوتيئه على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب. قاله 
00 وليك اذ الله لوال ل له ااا كنا لتقت عة وقال 
ابن عباس : على علم عندي بصنعة الذهب””. وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى 
الناكن : “أن موسن عليه السلاء علّمه العلك من ضحمة الكيعياء: ويوشع الثلث» 
وهارون الثلث» فخدعهما قارون - وكان على إيمانه ‏ حتى علم ما عندهما 
وعمل الكيمياء؛ فكثُّرتْ أمواله”'. وقيل: إِنَّ موسى علَّم الكيمياء ثلاثة؛ يوشع 
ابن درد وکال بن رفا و0 واختار الزجًاج القول الأول» وأنكر قول 


. 10/۲ )0( 

(۲) النكت والعيون 758/5 . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠/٤‏ . 

)£( النكت والعيون 5١8/4‏ » وقول ابن زيد أخرجه الطبري 775/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره 
Y1)‏ 

(0) زاد المسير 787/5 . 

(5) النكت والعيون ۲۹۸/٤‏ . 

(۷) في النسخ الخطية : «وطالوت» بدل «وكالب بن يوفنااء والمثبت من (م) والمصادر. 

(۸) تفسير البغوي ۳/ ٤٥٥‏ . والكشاف ۱۹۱/۳ . 


۷۸ سورة القصص: الآية‎ ٠ Y۲ 


من قال: إنه يعمل الكيمياء. قال: لأن الكيمياء باعل لا حقيقةٌ له" وقيل: إِنَّ موسى 
علّم أخمّه علم الكيمياءء وکات رة قارو وغل اث موسى فارون واللة 
اع 

قوله تعالى: طاول عَم ًك أله مد أك ين فده أي: بالعذاب”" .ين 
فونه أي : الأمم الا اناف می هو اشد مه فة د جنا أي : 
للمال» ولو كان المال یدل على فضل لما أهلكه“. وقيل : القوة الآلات» والجمع 
الأعوان والأنصار»ء والكلام خرج مخرج التقريع من الله تعالى لقارون؛ أي: لولم 
يمل قارون أت أنه َد هلك ين وء يرت الْمْرون». 

ولا سل عن ديهم الْمُجْرِمُونَ» أي : لا يُسألون سؤال استعتاب» كما قال: 
فووا هم سَتَعنَُونَ» [الجاثية : ]٠٠‏ هفنا هم يمن لمعب" [فصلت:14] وإنما يُسألون 
سؤال تقريع وتوبيخ ؟ لقوله : ريك لته اون4 [الحجر: 97]. قاله الحست”". 
ا لا تسأل الملائكةٌ غداً عن المجرمين؛ فإنهم يُعرّفون بسيماهم» فإنهم 
رون وة الوضوء ززق اليرة © وفال فا5 ل بال التجرمون عن دنرم 
لظهورها وكثرتهاء بل يدخلون النارٌ بلا حساب”. وقيل: لا يُسألُ مجرمو هذه الأمة 
عن ذنوب الأمم الخالية الذين عُذّبوا في الدنيا”"'2. وقيل: أهلك من أهلك من 


. ١97/4 نقله عن ابن الجوزي في زاد المسير 747/1 . وهو في معاني القرآن له‎ )١( 
. ۱۹۱/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) زاد المسير ۲٤۳/٦‏ . 

. ٤٥٥/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. 777/14 تفسير الطبري‎ )٥( 

() النکت والعيون ۲۹۹/٤‏ عن ابن بحر. 

(۷) الوسيط 508/7 ٠‏ وتفسير البغوي ”/ 106 . 

(۸) أخرجه الطبري ۳۲۷/۱۸ » وابن أبي حاتم (۱۷۱۳۰). 

(9) أخرجه الطبري ۱۸/ ۳۲۷ » وابن أبي خاتم (179175). 

)٠١(‏ تفسير أبي الليث 0717/7 عن مقاتل. 


سورة القصص: الآيات ۷۸ . 8٠‏ ۳ 


القرون عن علم منه بذنوبهم فلم يحت إلى مسألتهم عن ذنوبهه7". 


5 ر a‏ ساس مره صرح سسا سه بلك حوس 
لهتعالى: مى فی زب قال الت بريدوت الحيوة الدنا 

فو فخرج عل فوم و 0 ربا ي 

یت آنا یل مآ أو فة إِتَمُ شر حل عير © وال الت 

أ 7 ار e‏ ل 2 أ يف اسع ا سس ص لس حا دي 0 

وتوا الْعِلْمَ ونا لله خير لمن عامس وعيل صللحا ولا يلقلها إلا 


اسرد © »> 

قوله تعالى : فح عل ويب في يف4 أي: على بني إسرائيل فيما رآه زينةٌ من 
متاح الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمل في يوم عيد. قال الغزنوي: في يوم 
السبت .في زيند ب» أي : : مع زينته. قال الشاعر: 
إذا ما قلوبٌ القوم طارَّتُ مخافة من الموتِ أرسّوا بالنفوس المواجي”) 

أي : مع النفوس. كان خرجٌ في سبعين ألفاً مِن تَبَعه. عليهم المُعصمّرات» وكان 
أوّل من صّبِعٌ له الثيابُ المعصمرة. ة. قال السّدّي: مع ألف جوارٍ بيض» على بغالي 
بيض» بسروج من ذهب» على فف الأرْجُوان”". قال ابن عباس: خرج على البغال 
ال مجاهد: على براذينَ بيض» عليها سروح الأزججوان» وعليهم 
المعصمَرات» وكان ذلك أوَّلَ يوم روي فيه المُعصمّر. قال قتادة: خرج على أربعة 
آلاف دابةٍ عليهم ثيابٌ حمرء منها أل بغل أبيض عليها مُظْفٌ حمر”*. قال ابن 
جر حرم على يللو شا عا از ران رسع لانت يط ارت ان الان 
ال يد حبق تي عسي اذا علطي 


)١(‏ زاد المسير 5/ ١47‏ بمعناه عن السدي. 

(۲) نسبه المرزباني في معجم الشعراء ص ٠١١‏ إلى قيس بن ثعلبة. 

(۳) النكت والعيون 559/4 . وقول ابن زيد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۱۳۸)» وقول السدي 
أخرجه أيضاً (19175). 

)٤(‏ تفسير أبي الليث 017/7 ء وتفسير البغوي "/ ٤٠٥‏ ولكن عن مقاتل. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۰۳/۰ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ۳۲۹/۱۸ » وابن أبي حاتم .)۱۷۱۳١(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (179141). 


:بم سورة القصص: الآيات A-4‏ 


المُعصمّرات”'". الكلبي: خرجَ في ثوب أخضر كان الله أنزله على موسى من الجنةء 
فسرقه نة قارون: وقال جار بن عبد :الله ه: كانت زيه القرمر ٠‏ قلت : القزمر: 
صِبِعٌ أحمرٌ مل الأرْجوان» والأرْجُوان في اللغة: صِبِعٌ أحمر. ذكره القشيري. 

تل اليرت برو الیو لدا یت تا ل مآ اآوے قدو انم ڈو 2 
عظِيرٍ » أي : : نصيب وافر من الدنيا. ثم قيل: : هذا من قول مؤمني ذلك الوقت”" 3 
تمنّوا مثلّ ماله رغبةً في الدنيا“. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا 
رغبوا فيهاء وهم الكفار”. 

قوله تعالى : لوال الي أُونوا الول وهم أحبار بني إسرائيل» للذين تمنّوا 
مكائه فوتكم وَابُ أله حر يعني الجنة .لمن تمر فقيل ا وله ا 
لصَيِرُوتَ» أي : لا يؤتى الأعمال الصالحة. أو لا يؤتى الجنة في الآخرة إلا 
الصابرون على طاعة الله. وجاز ضميرٌها ؛ لأنها المعنيةٌ بقوله: ظنْوَابٌ آله . 
قوله تعالی : سفتا ب ویدارو E‏ ڪان لم من فك ينصرويم من دو 
آله وا كانت مى الْسَتَصِرينَ © 8 اریت منوا سکام امس يَقُوُونَ 
یکات لَه عد 0 لمن ياء من عادو 
تنك ينا متك 1 بيغ "اكيش > 


ان 


2 


2 م‎ el 


قوله تعالى: 0 بد وَيدَارِه الْأَرَضَ»ْه قال مقاتل: لما أمر موسى الأرض 
فابتلعته قالت بنو إسرائيل: إنما أهلكه ليرث ماله؛ لأنه كان ابن عمه أخي أبيه» 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۳۸). 

(۲) أخرجه الطبري ۳۲۸/۱۸ . 

)۳( تفسير أبي الليث ٥۲۷/۲‏ . 

. 759/4 النکت والعيون‎ )٤( 

(5) مجمع البيان ۳۲٤٣/۲۰‏ . 

(1) الوسيط ٤0۹/۳‏ » وزاد المسير 5/ 54 - ۲٤٤‏ . 


سورة القصص: الآيتان ١4م‏ ۸۲ Yo‏ 


فخسف الله تعالى به وبداره الأرض وبجميع أمواله بعد ثلاثة يام فأوحى الله إلى 
موسى : إني ا طاعة الارضن إلى اعد تدك ا ا ا 
يخس حُسوفاً ذهب في الأرض» وحَحَسَف الله به الأرض حَسْفاً أي : غاب به فيهاء 
ومنه قوله تعالی : «خَسَنَْا بو وَيدَايِو الْايصَ » وحَسَّفَ هو في الأرض وحُسِف به. 
وخحسوف القمر: كسوقه. قال تعلب: كُسَّقَّتٍ الشمسٌ وتحسف القمرٌ؛ هذا أجود 
الكلام. والخْسْفُ: النقصان؛ يقال: رضي فلانُ بالخسف أي : النقيصة" .كما 
كاد م من فِنَةِه أي: جماعة وعصابة .ينروم ين دون أ وما آرت من 
لْسْتَصِرِنَ4 لنفسه أي : الممتنعين فيما نزلَ به من الخسف”». فيُروى أنَّ قارون يَسقُلُ 
کل يوم بَفْدرٍ قامة» حتى إذا بلغ قعرّ الأرض السفلى نفخ إسرافيل في الصور. وقد 
0 والله أعلم. 

قوله تعالى : لوَاصْبَحَ الت نَمَو مام لأم» أي : صاروا يتندَّمون على ذلك 
التمني"'' و8يَقُونُونَ وتكأت أله [وي]" حرف تندّم. قال النّحاس”* : أحسنٌ ما 
قيل في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي : إن القومَ تَبّهوا أو نُبّهواء فقالوا : 
وَيْ» والمتندّمٌ من العرب يقول في خلال تندّمه : وَيْ. قال الجوهري”' : «وَيْ» كلمةٌ 
ت وال ويلك ووَيْ لعبد الله. وقد تدخل «وَيْ» على كأنّ المخففة والمشْدّدة» 


. 77١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم 4/ 7٠7١‏ عن أبي عمران الجوني. 
() الصحاح (خسف). 

(4) تفسير أبي الليث 071/1 » وتفسير البغوي ٤0۷/۳‏ . 
(0) عند تفسير الآية )۷١(‏ من هذه السورة. 

. ٤)0۸ - ٤)0۷ /۳ تفسير البغوي‎ )1( 

2 ما بين حاصرتين من (م). 

(۸) في إعراب القرآن ۲٤٤/۳‏ . 

(9) في الصحاح (وي) و(يك). 


م سورة القصص: الآيتان الى ۸1 


اا 


تقول: ويكأنً الله. قال الخليل: هي مفصولة؛ تقول: «وَيْ) ثم تبتدئ فتقول: «كَأَنَ). 
قال الشعلبي : وقال الفرّاء: هي كلمة تقريرء كقولك: أما ترى إلى صّنع الله 
وإحسانه. وذكر أن اعاب قالت لزوجها: أين ابنْكَ وَيْك؟ فقال: ا 
البيت» أي: أما تريْتّه. وقال ابن عباس والحسن: ويك كلمة ابتداء وتحقيقٍ تقديره: 
إِنَّ الله يبسط الرزق. وقيل: هو تنبيةٌ بمنزلة ألا“ في قولك: أمّا بعد. قال الشاعر : 
سألماني الطلاق إذرأتاني قَلَمالي قدچفثماني نكر 
رَيْ كَأنْمَنْ يَكُْنْلهنَشَبٌيُخا ‏ بَبْومَنْ يَفتَقِرْيَعِشُ عيش ضر 
وقال فَظرّب: إنما هو ويلك» وأسقَِطت لامّه وضْمَّتٍ الكاف التي هي للخطاب 
إلى وَيْ. قال عنترة : 
ولقدشَفَى نفسي وآيرا فيا قول الفوارس ويك عَنْتَرَأَقُدِم” 
وأنكره النكاس وغيره» وقالوا: إِنَّ المعنى لا يصح عليه؛ لأنَّ القوم لم يُخاطِبوا 
ادا فيكولرا له: ولك» ولو كان كذلك لكان إنه بالكسر. وأيضاً فإنَّ حذف اللام من 
ويلك لا يجوز”*». وقال بعضهم: التقدير: ويلك اعلم أنّهِ؛ فأضمرٌ أعلم”. ابن 
الأعرابي: «ويكك چ أي: اعلم. وقيل: معناه: ال شر أن الله زقال 
القُتبي”: معناه: رحمةً لك بلّغة حِمْير. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنى التعجب. 


( 


)١(‏ تفسير البغوي ٤٥۸/۳‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له؟1/ ۳٠۲‏ » وقول ابن عباس ذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 747/5 . 

(۲) قائلهما زيد بن عمرو بن نفيل» وهما في الكتاب ۲/ ٠٠١‏ » وخزانة الأدب 5/ 4٠١‏ : 

)۳( تفسير البغري ٤0۸/۳‏ » والبيت في شرح المعلقات السيع للزوزني ص ١١7‏ 2 وشرح القصائد العشر 
للتبريزي ص۹٤۲‏ . 

. ٥٤۸/۲ والبيان ۲/ ۲۳۷ » ومشكل إعراب القرآن‎ » ۲٤٤/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۳٠۲/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز ۳٠٠/٤‏ » ونسبة ابن الجوزي في زاد المسير 557/5 إلى ابن عباس #. 

)۷( في تأويل مشكل القرآن ص١ 4١‏ » ونسب القول الذي قبله إلى الكسائي. 


TV ۸٤ 4١ سورة القصص: الآيات‎ 


نوو عله ايها الوقف على وَيْ وقال: كلمة تفججع. ومن قال: ويك فوقف على 
الكاف فمعناه: أعجبٍ لأنَّ الله ييسط الرزق» وأعجبُ لأنه لا يفلح الكافرون. وينبغي 
أن تكون الكاف حرف خطاب لا اسماً؛ لأنَّ وَيْ ليست مما يُضاف. وإنما كُتبت 
متصلةً؛ لأنها لما كر استعمانّها جعِلتْ مع ما بعدها كشيءٍ واحد. 

طلزلا أن من َه عتا بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر طالَحَسَفَ با . 

وقرأ الأعمش: الَوْلَا مَنُ اللو عَلَيْئَاء'". وقرأ حفص: «لَحَسف بنا مسمّى 
الفاعل. الباقون: على ما لم يُسَمّ فاعله”"» وهو اختيار أب عبيد. وفي حرف 
عبدالله: «لَانْخُسِف بتا» كما تقول: انظَلِقٌ بنا. وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن 


مُصرّف”*. واختار قراءةً الجماعة أبو حاتم لوجهين: أحدهما قوله: كفا به 


ويدارو الأرض. والثاني قوله: طلزلا أن من َه َك فهو بأن يُضاف إلى الله تعالى 
قرب اسه منه أولى .تکام لا ْح الْكَفرُوت» عند الله. 


e : 5‏ ميو مج م و 2< 02 1 0 درم 5 ر ع کک 
قوله تعالى: يلك ألدَارٌ الْدخْرَهٌ مها للذين لا يرِيدون علوا في الْأرْضٍ ولا فسادا 
رودم ع وي اس 2 ع جر ےہ و يقد كه 2 0-4 گے چک ارح م 
والعقبة لِلمنقِين 9© من جاه اة فلم خير مُنها ومن اء ية هلا مر 


4 


ت رو صر 2 2 ر سم 
لذت عیلوا السات إلا ما اأ يمت @ 4 


قوله تعالى : يلك أَلدَارُ رة يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها 


والتفخيم لشأنها. يعني : تلكَ التي سمعت بذكرهاء وبلعَكَ وصفها « تمتها ليب ل 


ر وو م وديم 


يدون علوا في لاض أي : رقع وتكيرا على الإيمان والمؤفي 9 ورګ سادا عملا 


. 578/7 تفسير أبي الليث‎ .)١( 

(۲) الشاذة ص٤١١‏ » والمحرر الوجيز 707/4 . 

(©) السبعة ص٥۹٤ ٠‏ والتيسير ص۷۲٠‏ . 

)٤(‏ المحتسب 191/7 ». وفي معاني القرآن للفراء ۳٠۳/۲‏ . والشاذة ص٤٠٠‏ عن عبد اللهء وفى المحرر 
الوجيز 07/4 عن الأعمش وطلحة. ١‏ 

(5) تفسير أبي الليث ٥۲۸/۲‏ . 


۳۲۸ سورة القصص: الآيتان 47 ۸٤‏ 


بالمعاضى. قاله أبن ريع ومقاتل. وال عكرمة ومسل البطين القسادة أذ 
الا ل 0 الدعاء إلى غير عبادة الله(". وقال يحيى بن سلام: 
هو قتل الأنبياء والمؤمنين .8 وَالمَِبَةُ لو4 قال الضحًاك : الجنة”. وقال أبو 
ل ل 00 
عند الله أشدّهم تواضعاًء وأعرُّهم غداً ألرَمُهم لذلٌ اليوم. وروى سفيان بن عَيَيْنة 
عن إسماعيل بن أبي خالد قال: مر على بن الحسين وهو راكبٌ على مساكينَ يأكلون 
سرا لين قعالم ندغره إلى و : تلك الدار الْآْرَة 
ملكا ای 4 ید عل ن التي وله کا كم نزل وأكل معهب :قم قال قد أجبتكم 
فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم. خرّجه أبو القاسم الطبراني 
سليمان بن أحمد قال:. حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدّئني أبي» قال: 
ل ل ين ووإروالاط لحولا E‏ 
والمراد: إنما ينتفع بتلك الدار من انى » ومن لم ي يني فيلك الدارٌ عليه لا له؛ لأنّها 
تضره ولا تنفعه. 

قوله تعالى: من جا اة هم حر نا تقدَّم في «النمل». وقال عكرمة: 
ليس شيءٌ خيراً من لا إله إلا الله. وإنما المعنى: من جاء بلا إله إلا الله فله منها 


. ۳۲۸/۲۰ تفسير البغوي 408/7 » ومجمع البيان‎ )١( 

(؟) الوسيط "/ 4٠١‏ » وهو في النكت والعيون 77١/4‏ » وتفسير أبي الليث 578/7 عن مسلم البطين» 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١171814(‏ وهو في تفسير البغوي 408/7 عن عكر مة. 

(۳) الوسيط ۳/ 4٠١‏ » وتفسير البغوي 458/7 » وزاد المسير ۲٤۸/٦‏ . 

. ۲۷۱/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۳٤٤/۱۸‏ عن قتادة. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠» 77١/4‏ وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (179/11/9). 

(۷) مكازم الأخلاق للطبراني (10/7). 


(۸) عند تفسير الآية (89) منها. 


سورة القصص: الآیات ۸٤‏ ۔ ۸۸ ۳۹ 


خير .ر من جاه السَيَكَةٍ أي : بالشرك فلا عر ری لدت عَِلُوأ السات إل مَا اذا 
يعَمَلُورت أي : يُعاقَبٌ بما يليقٌ بعمله. 


قوله تعالى: إن ای ل قد ِل معاد قل کي َعَم من 
جاه بای ومن شو في صل مین @ وبا کت ی أن بن إل التب 
إلا يَعْمَةٌ ين ا نا حك کہم لتكنية © 6ه شاک کور 
لھ د آرت ای تم إل یک ولا مك ِن اتشر © ولا نغ 
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مع آله لها ءاخر ك1 له إلا هي هو کل سىء حَالِكُ إلا وهم له كلدك وله 


ر 


قوله تال : إن الى رض مينك لرا راد إلى معا ختم السورة ببشارة 
نبيّه محمدٍ ل بردّه إلى مكة قاهراً لأعدائه. وقيل: هو بشارةٌ له بالجئّة. والأوّل أكثرء 
وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغيرهم”". قال القّتبي: مَعادُ الرجل 
بلده؛ لأنّه ينصرف ثم يعود". وقال مقاتل: خرجٌ النبئُ ل من الغار ليلاً مهاجراً إلى 
المدينة في غير الطريق مخافة الطلب» فلمًّا رجع إلى الطريق ونزل البَحفةً عرف 
الطريق إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له جبريل: إِنَّ الله يقول: «إإنّ الى هَرَصَ عبد 
ارات لراك إلى مسار أي : إلى مكة ظاهراً عليها“. قال ابن عباس: نزلت هذه 
ا ٠‏ وروی سعيد بن جُبير عن ابن عباس : إل 


رمع 


معاد قال : إلى الت . وعن مجاهدٍ أيضاً وعكرمة والرُهري والحسن: إن 


. ۲٤٤/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٤۷۷۳(‏ عن ابن عباس #5. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري 18/ 70١-70٠0‏ عنه وعن 
مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم )177١5(‏ عن مجاهد. 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص۳۲۹ . 

() زاد المسير ۲٤۹/٦٩‏ . 

() المحرر الوجيز ۲۷١ /٤‏ لكن نسبه إلى ابن سلام وغيره» وفي النكت والعيون /٤‏ ۲۷۲ » وتفسير البغوي 
۳ »؛ وزاد المسير ۲٠٠ /٤‏ من غير نسبة. 

() أخرجه الطبري ۳٤۹/۱۸‏ » وابن أبي حاتم (179/199). 


وعم سورة القصص: الآيات 40 ۸۸ 


المعنى : لَرادُكَ إلى يوم القيامة0". وهو اختيار الزجاج”". يُقال: بيني وبينك المعادء 
أي : يوم القيامة؛ لأنَّ الناسَ يعودون فيه أحياء””. واقَرَضَّ» معناه أنزل“. وعن 
مجاهدٍ أيضاً وأبي صالح: إل سماو : إلى الجنة. وهو قول أبي سعيد الخدري 
وابن عباس أيض”»؛ لأنه دخلها ليلة الإسراء. وقيل: لأنَّ أباه آدم خرج منها”"” .ف 
عل أي: قُلْ لكفار مكة إذا قالوا: إِنَّكَ لفي ضلالٍ مبين: هري أعلم من جاه 
ادى ومن هو في صلل مين أنا أم أنتم”". 
قوله تعالی : چوا کت را أن لمح يلت لَكبَبْ» أي: ما علمت أنّنا نُرِسِلُكَ 
إلى الخلق وتُنَزِلُ عليك القرآن”" .إل رَحْمَةٌ ين ريلك قال الكسائي: هو استثناءً ظ 
منقطع بمعنى لکن" ولا كر هيا كمرك أي : عوناً لهم ومساعداً. وقد 
تقدّم في هذه السورة''. 
قوله تعالى: طلا يصُدُئَّكَ عن ليت آل د إذ أت إِيَلت» يعني أقوالهم ظ 
وكذبهم وأذاهم» ولا تلتفث نحوّهم وامض لأمرك وشأنك. وقرأ يعقوب: 'يَصُدَُنْكَ» ش 
مجزوم ألغوك ‏ وقرئ: «يُصِدنّكٌ» من أصدّه بمعنى : صدّه) وهي له في كلب؟ 
قال الشاعر: 


(۱) أخرجه عنهم الطبري 547/14 - ۲٤۷‏ » وابن أبي حاتم (۱۷۲۰۱) عن مجاهد. 

(؟) في معاني القرآن له ۱٥۸/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/۰ . 

. ۳٠٤ص تأويل مشكل القرآن‎ )٤( 

(0) أخرجه عنهم الطبري ۳٤۷ - ۳٤٦/۱۸‏ . 

. ۳٠١۱/۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) تفسير أبي الليث ٥۲۹/۲‏ . 

. ٤۱۱/۳ الوسيط‎ )۸( 

إلى نقله البغوي في تفسيره ۳/ 409 وغيره عن الفراءء وهو في معاني القرآن له ۳۱۳/۲ . 

.)۱۷( عند الآية‎ )٠١( 

)۱١(‏ المحرر الوجيز ٠٠٠-۳٠۳/٤‏ . وهذه القراءة ليست مشهورة عن يعقوب» وإنما المشهور عنه مثل 
قراءة الجمهور. 


سورة القصص: الآيات ۸۵ _ ۸۸ ۰ ۳۳۱ 


اسر اندرا الناسَ بالسيف عنهمٌ ‏ صُدُودَ السّوَاقي عن أنوفي الحَرًاف°© 

«واتع لل رك أي إلى .التوحيد .وهذا يِتَضَمَنٌ المهاذنة والسوادعة: وهذا 
کله ر با ال و هت ا ما ا و و ا 
تعظيم أوثانهم؛ وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته أمر العْرّانيق"" على ما تقدّه. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : وا َع مَحَ أله للها َر أي : لا تعبّدْ معه غيرّه فإنه لا إلهَ إلا 
هو. نفيّ لكل معبودٍ وإثباتٌ لعبادته .کل سىء مَالِكُ إلا وَجْهَمٌ» قال مجاهد: معناه: 
إلاهو”'..وقال الصادق: ويئه. وقال أبو العالية وسفيان+ أئ: إلا ما 
وجهه”"' ؛ أي: ما يُقصَدٌ إليه بالقربة. قال : 
أستَغْفِرٌ الله ذنباً لست مُحْصِيَهُ رب العباد إليه الوَجة والعما"" 

وقال محمد بن يزيد: حدّئني الثوري قال : سألتٌ أبا عبيدة عن قوله تعالى: 02 
سىء مالك إل جمم4 فقال: إلا جامهء كما تقول: لفلانٍ وجه في الناس أي: 
جا له نكم في الأولى والآخرة وواه مجَعُونَ». قال الرَجّاج: «وَجهة» 
منصوبٌ على الاستثناء» ولو كان في غير القرآن كان إِلّا وجهّه بالرفع» بمعنى: كل 


(۱) الكشاف ٠۹٤/۳‏ > والقراءة في الشاذة ص١٤٠١‏ . والبيت هكذا أنشده الجوهري في الصحاح (صدد) 
من غير نسبة. ونقله عنه صاحب اللسان ونسبه لذي الرمةء ونقل عن ابن بري أنه قال: صواب إنشاده: 
صدود السواقي عن رؤوس المخارم. قلنا: وقد جاء على الصواب في ديوان ذي الرمة ۷۷١/۲‏ . 

(۲) تفسير البغوي 409/9 . ۰ 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٤/٤‏ . 

. 1 -— 50/١8 (0 

)٥(‏ زاد المسير ١01١/57‏ عن الضحاك وأبي عبيدة. 


(1) معاني القرآن للنحاس 7١7/5‏ » والنكت والعيون /٤‏ ۲۷۳ عن سفيان الثوري» وتفسير البغوي ٤٥۹/۳‏ 


(۷) سلف ۳۳۱/۲ . 
(۸) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/١‏ . 


YY‏ سورة القصص: الآية غيل 


شيءِ غيرٌ وجهه هالِكُ كما قال: 
وكلأخ مُفارف ةأخوة HEE‏ نينت إلا انك E‏ 
Ss AR‏ و2 f‏ ر ےو 2 5 
والمعنى: كل أخ غيرٌ الفرقدين مُفارقه أخوه .وله رَجَعُون بمعنى ترجعون 
)1( 
إليه . 


تمَّتْ سورةٌ القصص والحمد لله 


. 04/١١ والبيت سلف‎ » ٠١۸/٤ وقول الزجاج فى معاني القرآن له‎ » 746 - ۲٤٤/۳ إعراب القرآن‎ )١( 
2 عراب 2 اج في معاي‎ 


(٦ - ١ ( الْحِرْءِ السادس - سورة القصص 3 الآيات‎ ٠١ 


[ وهى مكية ]0) . 

قال الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم » حدثنا وكيع > عن أبيه » عن 
أبى إسحاق › عن معد يكرب قال : أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا ( طسم 4 المائتين ¿ » فقال : ما 
هی معى » ولكن عليكم من أخذها من رسول الله َة : خَبّاب بن الأرّت . قال : فأنينا خاب بن 
الت فعا ر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«إطسَع 0 تلك آيات الكتاب المبين © 5 نتلو علي عليك من نبا موس وفرعون بالحق 


806 هر - 2 نيه 2 6 #8 دن 2 


لقوم يؤمنون 2 إِنّ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذب 
أبناءهم ويستحيي نساءهم إِنّه كان من المفسدين © ونريد أن من على الذي استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين () ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يَحَذَرونَ ©4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . 

وقوله : ظ تلك 4 أى : هذه طآيات الكتاب المبين4 أى : الواضح الجلى الكاشف عن حقائق 
ERE‏ رماعو E‏ 

وقوله : تلو عليِك من نبا موسئ وفرعون بالحق لقو يؤمنون 4 . كما قال تعالى : نحن نقص 
عليك أحسن القصص 4 [يوسف : “]أى : نذكر لك الأمر على ما كان عليه» كأنك شاهد وكأنك حاضر . 

ثم قال : ( إن فرعون علا في الأرض 4 أى : تكبر وتجبر وطغى #٠‏ وجعل أَهلَها شيعا » أى : 

وقوله : ظ يستضعف طائفة منهم 4 يعنى : بنى إسرائيل . وكانوا فى ذلك الوقت خيار أهل 
زمانهم . هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم فى أخس الأعمال »ويكدهم ليلا 
ونهاراً فى أشغاله وأشغال رعيته 4 ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيى نساءهم 4 إهانة لهم واحتقارا 3 
وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذى كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام » 


. زيادة من ت . (۲) زيادة من ف‎ )١( 
. ) 2١9 / ١١ المسند‎ )( 


الجزء السادس - سورة القصص : الآيات ( ۷ ۔ 9 ) ۲۲۱ 


يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بنى إسرائيل فيما كانوا 
يدرسونه من قول إبرا هيم الخليل » حين ورد الديار المصرية » وجرى له مع جبارها ما جرى » حين 
أخذ سارة ليتخذها جارية » فصانها الله منه » ومنعه منها () بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم » عليه 
السلام » ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه » فكانت القبط 
تتحدث بهذا عند فرعون » فاحترز فرعون من ذلك » وأمر بقتل ذكور بنى إسرائيل » ولن ينفع حذر 
e‏ الله E‏ م قد :و وريد أن تعن علي 


5 م 
0 


ا ا ى ا ا تن قلت رك لشت غ ر 
ورتا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشوت 4 [ الأعراف : ۳۷ ] » وقال: (١‏ كذلك وأورثتاها 
بني إسرائيل 4 [ الشعراء : 04 ] ٠‏ أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى » فما نفعه ذلك مع 
قدر الملك العظيم الذى لا يخالف أمره القدرى . بل نفذ حكمه وجرى قلمه فى القدم بأن يكون 
إهلاك فرعون على يديه » بل يكون هذا الغلام الذى احترزت من وجوده » وقتلت بسببه ألوفا من 
الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك . وفى دارك » وغذاؤه من طعامك » وأنت تربيه وتدلله 
وتتفداه » وحتفك . وهلاكك وهلاك جنودك على يديه 2 لتعلم أن رب السموات العلا هو القادر 
الغالب العظيم » العزيز القوى الشديد المحال . الذى ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن 

ل وأوحينا إلى أُمْ موسى أن أرضعيه فَإذَا خقت عليه َأْقيه في اليم ولا تخافي ولا تحني 
إا رادوه إليّك وجاعلوه من الْمرسلين 0 فَالْتََطَه آل فرعو ليكوت لهم عدوا وحزتا إن 
فرعون وهامان وجنودهما كَانُوا خاطين ( وقالّت امرأت فرعو فرت عين لي ولك لا 
تقتلوه عسئ أن ينفعنا أو نتخذه ولّدا وهم لا يشعروتة © 4 . 

ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور ب: بنى إسرائيل » خافت القبط أن يفنى ب: بنى إسرائيل ) , 
فَيُنُونَا» هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة . فقالوا لفرعون : إنه يوشك - إن استمر هذا الحال - 
أن يموت شيوخهم » وغلمانهم لا يعيشون » ونساؤهم لا يکن أن يقمن با يقوم به رجالهم من 
الأعمال » فيخلص إلينا ذلك . فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماً » فولد هارون » عليه السلام » 
فى السنة التى يتركون فيها الولدان » وولد موسى » عليه السلام » فى السنة التى يقتلون فيها 
الولداذة .وكات لفرغون اناس موكلوت بذلك » وقوابل درن على الشاء + فمن زاينها قد حملت 


. » ومنعها منه‎ ١ : فى ف » أ‎ )١( 
. » أن تفنى بنو إسرائيل » » وفى أ : « أن يفنى بنو إسرائيل‎  : فى ف‎ )۲( 
. » فى أ : « فيكون‎ )۳( 


04 2۷ ( انم النناوسن ب رة الق + الآرانة‎ I 


أحصوا اسمها › فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلّها إلا نساء القبط » فإذا ولدت المرأة جارية تركنها 
وذهبن» وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الدتاحوق 2 بأيديهم الشفار المرهفة » فقتلوه ومضوا قَبْحَهُم 
الله . فلما حملت أم موسى به » عليه السلام » لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها » ولم تفطن لها 
الدايات » ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً » وخافت عليه خوفاً شديداً وأحبته حباً زائداً » وكان 
موسى ء عليه السلام ءٍ لا يراه أحد إلا أحبه ٠»‏ فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً قال الله 
تعالى :( وألقيت عليك محبّة مني [ طه :9" ]. فلما ضاقت ذرعاً به ألهمت فى سرها 2 وألقى في 
خلدها »ونفث فى روعها » كما قال الله تعالى : وأوَحينا إآئ أَمّ موسئ أن أرضعيه إا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنّا رادوه إل يك وجاعلوه من المرسلين) . وذلك أنه كانت دارها على 
جافة ی کا كايونا + ومهدت ف مهدا »دو جعلت' و رعا ادل غلا ادان 
تخاف جعلته فى ذلك التابوت » وسيرته 2١‏ فى البحر » وربطته ١‏ بحبل عندها . فلما كان ذات يوم 
دخل عليها من تخافه » فذهبت فوضعته فى ذلك التابوت » وأرسلته فى البحر وذهلت عن أن 
تربطه» فذهب مع الماء واحتمله » حتى مر به 9© على دار فرعون » فالتقطه الجوارى فاحتملنه » 
فذهبن به إلى امرأة فرعون » ولا يدرين ما فيه » وخشين أن يفتتن عليها فى فتحه دونها . فلما 
كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه »فأوقع الله محبته فى قلبها حين 
نظرت إليه » وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها ؛ ولهذا قال : < فالتقطه آل 
فرعون ليكو لهم عدوا [ وَحَرَنًا] 29 4 . 

قال محمد بن إسحاق وغيره : « اللام » هنا لام العاقبة لا لام التعليل ؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه 
ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضى ما قالوه » ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى220 اللام 
للتعليل ؛ لأن معناه أن الله » تعالى » قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزناً فيكون أبلغ فى إبطال 
حذرهم منه ؛ ولهذا قال : إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين 4 . 

وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية » فى تكذيبهم 
بكتاب الله وبأقداره النافذة فى علمه السابق : وموسى فى علم الله السابق لفرعون عدو وحزن » قال 
الله تعالى ( وثْرِي فرعو وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ) » وقلتم أنتم : لو شاء فرعون أن 
يكون لموسى ولياً 2 e ٤‏ 4 


وم وهم 


ا یعنی : : أن DS u E‏ جلك ورا 


آسية بنت مزاحم ُحَاج عنه وتّذب دونه » و نحببه إلى فرعون > فقالت : قرت عين لي ولك 4 فقال : أما 
لك فتعم » وأما لى فلا . فكان كذلك ٠»‏ وهداها الله به » وأهلكه الله على يديه » وقد تقدم فى 


حديث الفتون فى سورة « طه » هذه القصة بطولها » من رواية ابن عباس مرفوعاً عن النسائى وغيره. 


. » فى ت : « وأرسلته » . (۲) فى أ : « وأوئقته » . (۳) فى أ : « حتى قربه‎ )١( 
» فى ت : 7 يعنى‎ )٥( زيادة من ت 2 ف › أ.‎ )٤( 
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وقوله : إعسى أن ينفعنا 4 » وقد حصل لها ذلك » وهداها الله به » وأسكنها الجنة بسببه . 
وقولها : ( أو نتخذه ولّدا 4 لى, : أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناه » وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. 
وقوله تعالى : « وهم لا يشعرون 4 أى : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه » من الحكمة 
العظيمة البالغة » والحجة القاطعة . 


لس ا نے ے تير سا رار 


( وأصبح فُوَاد ام موسئ فَارِعًا إن كَادت لَتبدي به لولا أن ربطتا علَى قَبِها لتكون من 


الْمؤْمِينَ 60 وقَالّت لأخته قُصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون 09 وحرمنا عليه 


م ناورار شير عر تر ها # هسه سمس 


المراضع من قبل فقت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه كم وهم له تاصحوة 69 


ص ص وش تير 50 - وس ع را ه 


فرددناه إلى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتَعلّم أن وعد الله حق ولكن أ كثرهم لا 


يمون 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى . حين ذهب ولدها فى البحر » أنه أصبح فارغاً » أى : 
عن كل شيءبمن أمور الدنيا إلا:من .حرسي .إقاله ابن عبان :ومجاهد E‏ وسعيدببن 
جبير » وأوعيد ‏ والفحلة a‏ الصو ركاذ e‏ 

( إن کادت لدي به 4 آی : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لنظهر أله ذهب لها ولدء 

وتخبر بحالها > لولا أن الله تَبتها وصبرها » قال الله تعالى “و لزنا رض تزه دكرد بن 
الْمؤمنين . وَقَالَتَ لأخته قُصيه4 أى : أمرت ابنتها - وكانت ة تعى ما يقال لها فقالت لها : 
ا ای وی ا . فخرجت لذلك » 
«(فبصرت به عن جنب » - قال ابن بعباين : عن جانب . 

وقال مجاهد :( فببصرت به عن جنب 4 : عن بعيد . 

وقال قتادة : جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده . 

وذلك أنه لما استقر موسى ٠»‏ عليه السلام » بدار فرعون ٠»‏ وأحبته امرأة الملك » واستطلقته منه 
عرضوا عليه المراضع التى فى دارهم » فلم يقبل منها ثدياً » وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك . فخرجوا 
به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته » فلما رأته بأيديهم عرفته » ولم تظهر ذلك ولم ٩‏ 
يشعروا بها » قال الله تعالى : « وحرمنا عليه المراضع من قبل أى : تحريماً قدريا » وذلك لكرامة الله 
له صانه ('©2 عن أن يرتضع غير ثدى أمه ؛ ولأن الله - سبحانه - جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى 
أمه» لترضعه وهى آمنة» بعدما كانت خائفة . فلما رأتهم [ أخته  ]‏ حائرين فيمن يرضعه قالت :هل 
آدلکم على أهل بیت يكفلوته (:) لكم وهم لَه ناصحون 4 . 


(۱) فى ت » ف : ١فلم».‏ (۲) فى ت : « صيانة © . 
() زيادة من ت . (5) فى ت : «يرضعونه »© . 


لت س ج ا الماد سور OYE aa‏ 


قال ابن عباس : لا قالت ذلك أخذوها » وشكوا فى أمرها » وقالوا لها : وما يدريك نصحهم 
له وشفقتهم عليه ؟ فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى ظُؤُورة ( الملك ورجاء منفعته . 
فأرسلوها » فلما قالت لهم ذلك وخلّصت من أذاهم » ذهبوا معها إلى منزلهم » فدخلوا به () على 
أمه » فأعطته ثديها فالتقمه » ففرحوا بذلك فرحًا شديداً . وذهب البشير إلى امرأة الملك » فاستدعت 
أم موسى » وأحسنت إليها » وأعطتها عطاء جزيلا » وهى لا تعرف أنها أمه فى الحقيقة » ولكن 
لكونه وافق ثديها . ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه ٠‏ فأبت عليها وقالت : إن لى بعلاً 
وأولادا ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت . فأجابتها امرأة 
فرعون إلى ذلك » وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل . فرجعت أم موسى 
بولدها راضية مرضية ٠‏ قد أبدلها الله من بعد خوفها أمنا » فى عز وجاه ورزق دار . ولهذا جاء فى 
الحديث : « مثل الذى يعمل ويحتسب فى صنعته الخير » كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ 
أجرها» ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل : يوم وليلة » أو نحوه » والله [ سبحانه ] © أعلمء 
فسبحان من بيديه الأمر ! ماشاء كان وما لم يشأ لم ي يكن » الذى يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجاً . 
وبعد كل ضيق (4) مخرجاً . ولهذا قال تعالى :( فرددتاه إلى امه كي 3 تقر عينها 4 أى : به « ولا 
تحن 4 أى: عليه » ولتعلّم أن وَعْد الله حق 4 أى : فيما وعدها من رده إليها » وجعله من 
المرسلين. فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين » فعاملته فى تربيته ما ينبغى له 
طبعاً وشرعاً . 

وقوله : « ولكن أكترهم لا يعْلّمون) أى : حُكْمّ الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة » التى هو 
المحمود د عليها فى الذنا ولا عر رما لقع الاج كر إلى النفوس ع.«وعاقيته مخمردة فى نفس 
الأمر » كما قال تعالى : ( وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر كم » 
[البقرة : 5١5‏ ] وقال تعالى : ١‏ فعسئ أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 4 [ النساء : .]١19‏ 


9 ولّمًا بلغ أشده واستوئ آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 69 ودخل 
المدينة على حين غَفلة من أهلها فُوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه 


2-6 ~2 4 راع شا ماه 


فاستغائّه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوکزه موسئ فقضی عليه قال هذا من عمل 


o2‏ شماه ده پور لے ورل يي 


الشيطان إنه عدو مضل مبين 62 قال رب إني ظَلَمت نقسي فاعفر لي فغفر لَه إِنَه هو الغفور 
الرحيم 09 قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظّهيرا للمجرمين © ) 


لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى ٠‏ عليه السلام » ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى › آتاه الله حكماً 
وعلما قال مجاهد : يعنى النبوة › ط وكذلك نجزي المحسنين 4 . 


. أ : « صهر » » والمثبت من حديث الفتون . انظر : الجزء الخامس › تفسير سورة طه‎ ٠ فى هاءتاء ف‎ )١( 
. ©» بها )2 . (9) زيادة من أ . () فى ت : « ضيقة‎ ١ : فى ت‎ )۲( 
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وح مال مع وله إلى كان قال قار دين جره احور : قضية قتله ذلك 
ا 

وقال ابن المنكّدر » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار . وكذلك قال 
سعيد بن جبير » وعكرمة » والسَدّى » وقتادة . 

ل فَوَجَد فيها رجلين يقتتلان 4 أى : يتضاربان ويتنازعان ؛ هذا من شيعته 4 أى 3 من بئى 
إسرائيل(1) »وها من عدره ) أى : قبطى » قاله ابن عباس » وقتادة » والسدى » ومحمد بن 
إسحاق . فاستغاث الإسرائيلى بكوسى »© عليه السلام » ووجد موسى فرصة » وهى غفلة الناس › 
فعمد إلى القبطى ا فوکزه موسئ ققضی علي 4 . 

قال مجاهد : وكزه » أى : طعنه بجمع () كفه . 

وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه . 

E OP E 8 0 

ط فقضئ عليه 4 أى : كان فيها حتفه فمات » « قال 4 موسى : 8 هذا من عمل الشيطان إنه عدو 
مضل مبين . قال رب إنّي ظَلَمت نسي فاغفر لي فغقر له إن هو الور الرّحيم . قال رب بما أنعمت علي » 
أى : عا جعلت لى من الاه والعزة والمنعة (فلن أكون ظهيراً © أى : معينا للمجرمين) أى : 
الكافرين بك ٠‏ المخالفين لامرك . 


ويم ل ل 2 


ص فأصبح في المدينة خائفا يرقب فَإِذَا الذي استنصره بالأمس يَسَعَصِرِخْه قال له موسى 


ك لَغوي مبين 09 فَلَمًا أن اراد أن بطش بالّذي هو عدو لَهمَا قال يا مومئ أَثرِيدٌ أن 


وام - 


تقتآني كما قلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما ثريد أن تكون من 
المصلحين 69 4 . 
1 يقول تعالى مخبراً عن موسى » عليه السلام ” » لا قتل ذلك القبطى أنه أصبح ‏ في المدينة 
ی : من معرة ما فعل ٠‏ يترقب 4 أى : يتلفت ويتوقع ) ما يكون من هذا الأمر » فمر فى 
بعض الطرق ٠‏ فإذا ذاك ٠°‏ الذى استنصره ه بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخر 2 فلما مر موسى» 
ابتصرحه على ا ر + لقال له موس  :‏ إِنْك لغوي مبين ) أى : ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم 


على البطش بذلك القبطى » فاعتقد الإسرائيلي خوره وضعفه وذلته أن موسي إغا يريد قصده لما سمعه 
يقول ذلك » فقال يدفع عن نفسه  :‏ يا موس سى أتريد أن تقتلني كما قلت نفسا بالأمْس» وذلك لأنه لم 


. ©» فی ت : « بجميع‎ )١( . » فى ت : « أى إسرائيلى‎ )١( 
. أ‎ ٠ فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (4) فى هاءت : « أى يتقلب أى يتوقع » والمثبت من ف‎ )9( 
. » ذلك‎ ١ : فى ت › ف‎ )9( 


CET a a ل يي ب‎ 


يعلم به إلا هو وموسى » عليه السلام » فلما سمعها ذلك القبطى لققها من فمه » ثم ذهب بها إلى 
باب فرعون فألقاها عنده ¢ فعلم بذلك » فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسى ¢« فطلبوه وبعثوا وراءه 
ليحضروه لذلك . 

«( وجاء رجل من أَفْصا المدينة يسعئ قال يا مو سى إن الْمَلآَ يأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إِنّي لك من القاصحين ©) . 

ولي : «وجاء رجل» » وصفه بالرّجولية لأنه خالف الطريق » فسلك طريقاً أقرب من طريق 
الذين بعثوا وراءه » فسبق إلى موسى ٠‏ فقال له : ياموسى » ١ ٠‏ إن الملا يأتمرون بك أى : 


يتشاورون فيك « ليقتلوك فاخرج 4 أى : من البلد ٠‏ («إِنَي لك من التاصحين » . 


ل فخرج منها خائفا يرقب قال رب نجي من القوم الظّالمين 69 ولَّمَا توجه تلقاء 


ف ع ا ی لصيل 9 ار ا 


الاس يسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما فالا لا نسقي حت يصدر 
الرعاء وأبونا شيخ كبير 6 فسقئ لهما ثم تول إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من 
خير فقیر 5© 4 . 

لا أخبره ذلك الرجل بما تالا عليه فرعون ودولته فى أمره » خرج من مصر وحده . ولم يألف 
ذلك قلبه » بل كان فى رفاهية ونعمة ورياسة » « فخرج منها خائفا يترقب ‏ أى : يتلفت ٠‏ «قال رب 
نجني من القوم الظّالمين» أى :من فرعون وملئه . فذكروا أن الله » سبحانه وتعالى » بعث له ملكاً 
على فرس » فأرشده إلى الطريق » فالله أعلم . 
«ولما توجه تلقاء مدين» أى : أخذ طريقاً سالكا مَهيّعا فرح بذلك » ٠‏ قال عسئ ربي أن يهديني 
سواء السبيل 4 أى : إلى الطريق الأقوم . ففعل الله به ذلك » وهداه إلى الطريق المستقيم فى الدنيا 
والآخرة » فجعله هادياً مهدياً . 

ولم ورد ماء مدين » أى : ولا وصل إلى مدين وورد, ماءها » وكان لها كر اترذه رغاء لاء 
وجه عليه امه من النّاس» أي : جماعة ‏ يسقون ووجد من دونهم امرأتين ذودان ) أى : تكفكفان 
غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يديا . فلما رآهما موسى » عليه السلام » رق لهما 
ورحمهما > ( قال ما خطبگما) أى : ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ ‏ فالا لا نسقي حتّئ يصلدر 
ارَّعَاء » أى : لا يحصل لنا سقى إلا بعد فراغ هؤلاء » «وأبونا شيخ كبير» أى : فهذا الحال الملجئ لنا 
إلى ما ترى . قال الله تعالى : « فسقى هما 4. 

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا عبد الله » أنبأنا إسرائيل › عن أبى إسحاق » عن عمرو ١‏ 


5 فى ه » ت » ف » أ : 7 عروة بن ميمون » والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


YY 
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ابن ميمون الأودى » عن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » أن موسى » عليه السلام » لما ورد ماء 
مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون » قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر »ولا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجال » فإذا هو بامرأتين تذودان » قال : ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فأتى الحجر فرفعه» 
ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم . إسناد صحيح () . ظ 

وقوله :ل ثم تى إِلَى الظّل ققَال رب إني لما نزت إلي من خير فقير ‏ - قال ابن عباس : سار 
موق عق می إلى مين > ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر » وكان حافياً فما وصل مين حتى 
سقطت نعل قدمه . وجلس () ذ فى الظل وهو صفوة الله من خلقه ٠‏ وإن بطنه لاصق بظهره من 
الجوع » وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق تمرة . 

وقوله : ط إلى الظّل4: قال ابن عباس ٠‏ وابن مسعود » والسدى : جلس تحت شجرة . 

وقال ابن جرير : حدثنى الحسين بن عمرو العنقَرِىَ © » حدثنا أبى » حدثنا إسرائيل » > عن أبى 
إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : حتت 47) على جمل ليلتين» 
ىصحت مدين + الت عن الشدجزة الى 'أوى إليها عرسي > فإذا شيدرة حرا ترف + فأحورئ 
إليها جملى - وكان جائعا ‏ فأخذها جملى فعالجها ساعة . ثم لفظها » فدعوت الله لموسى . عليه 
السلام » ثم انصرفت ©© . 

وفى رواية عن ابن مسعود : أنه ذهب إلى الشجرة التى كلم الله منها لموسى ٠‏ كما سيأتى 
واللّه(") أعلم . 

وقال السدى : كانت من * كر الم 

وقال عطاء بن السائب : لا قال TE‏ أسمع المرأة. 


ل فجاءته إحداهما تمه تمشي على استحياء قَالَت ت أبي يدعوك ليجزيك اجر ما سيت بنا 
ما جا وق عل القصمص قال لا خف ترات من الوم الطالميئ هه فلت اهاب 


بت استأجره إن خير 9 استأجرت القوي الأمين © قال إني أريد أن أنكحك ك إحدى ابنتي 


5-5 
oO o‏ مم ماه م 2 o‏ ت دد ت 


مين عن أن أن لاني حجمح إن نمت عفرا قبن عددلة وما ريد أن أشن عي 
ستجدني إن شاء اله من الصالحين 69 قال ذلك بيني ويك يما الأجلين قَضيْت فلا 
عدوان علي واللّه على ما تقول وكيل ۵© 4 . 

لما رجعت المرأتان سراعاً © بالغنم إلى أبيهما » أنكر حالهما ومجيئهما سريعا » فسألهما عن 


. ) 070 / ١١ ( المصنف لابن أبى شيية‎ )١( 

() فى هاء أ : « ولا جلس » . (۳) فى ف : « عمير العنقزى » » وفى أ : « عمير القفقرى » . (5) فى ف ء أ : « أخببت » . 
)٥(‏ تفسير الطبرى ( ٠١‏ /۳۷) . 

(0) فى ف : « فالله » . 0) فى أ : ١‏ سريعا» . 


س 


لا 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (70 - ۲۸) 


خبرهما » فقصتا عليه ما فعل موسى » عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله 
تعالى  :‏ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء 4 أى : مشى الحرائر » كما روى عن أمير المؤمنين عمرء 
E E‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا [ أبى » حدثنا ] (2 أبو نعيم » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» 
عن عمر بن ميمون قال : قال عمر » رضى الله عنه : جاءت تمشى على استحياء ٠‏ قائلة بثوبها على 
وجهها ٠‏ ليست بسلفع ) خراجة ولاجة . هذا إسناد صحيح . ” 

قال الجوهرى : السلفع من الرجال : الجسور . ومن النساء : الجريئة السليطة » ومن النوق : 
الشديدة . 

(قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيْت ا ) > وهذا تأدب فى العبارة » لم تطلبه طلبا مطلقا 
ا يوهم رھ دبل فلت : إن أبي يدعوك ليجزيك أَجَرَ ما مقت نام يعنى : ليثيبك ويكافئك على 
سقيك لغنمنا ١.‏ فَلَمّا جاءه وفص عليه القصّص » أى : ذكر له ما كان من أمره » وما جرى له من 
ني ل ظح من ادم يي وول دنا و 
عينا » فقد خرجت من مملكتهم فلا حكّم لهم فى بلادنا . ولهذا قال: (إ نجوت من الْقَوم الظالمين) . 

وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل : من هو ؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب النبى ٠»‏ عليه 
السلام 2 . الذى أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين » وقد قاله الحسن البصرى 
وغير واحد . ورواه ابن أبى حاتم . 

حدثنا أبى » حدثنا عبد العزيز الأويسى . حدثنا مالك بن أنس ؛ أنه بلغه أن شعيبا هو الذى قص 
عليه موسى القصص ٠‏ قال : لا تخف نجوت من الْقَوم الظالمين) . 

وقد روى الطبرانى عن سلمة بن سعد العتزى أنه وفد على رسول الله ييا فقال له : « مرحبا 
بقوم شعيب وأختان ترس دو 40 

وقال آخرون : بل كان ابن أخى شعيب . وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب و اون 
كان شعيب قبل زمان موسى » عليه () السلام » بمدة طويلة ؛ لأنه قال لقومه : ( وما قوم لوط منكم 
ببعيد 4 [ هود : ٩١‏ ] . وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليل » عليه السلام 29 » بنص القرآن» 
وقد علم أنه كان بين موسى والخليل » عليهما السلام » مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة » كما 


. » أ . (0) فى ف : « تستلفع‎ ٠. زيادة من ف‎ )١( 

(۳) فى ف : « صلى الله عليه وسلم » » وفى أ : « صلى الله عليه > . 

() المعجم الكبير (7/ )٥١‏ من طريق حفص بن سلمة عن شيبان بن قيس عن سلمة بن سعد به » وقال الهيثمى : « فيه من لم 
أعرفهم» . 

(0) فى ت : « عليهما ؟ . () فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . 


الع الاد و جسن ی 


ذكره غير واحد. وما قيل : إن شعيبا عاش مدة طويلة ٠»‏ إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من هذا 
الإشكال» ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه فى القرآن 
هاهنا . وما جاء فى(١2‏ بعض الأحاديث من التصريح بذكره فى قصة موسى ) . لم يصح إسناده » 
كما سنذكره قريبا إن شاء الله . ثم من الموجود فى كتب بنى إسرائيل أن هذا الرجل اسمه:« ثبرون»» 
والله أعلم . 

وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : وأثرون ‏ وهو ابن أخى شعيب » عليه السلام . 

وعن أبى حمزة ) » عن ابن عباس : الذى استأجر موسى يثرى صاحب مدين . رواه ابن 
جرير » ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر » ولا خبر تجب به الحجة فى ذلك . 

وقوله : ط قات إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) أى : قالت إحدى 
ابنتى هذا الرجل . قيل : هى التى ذهبت وراء موسى » عليه السلام » قالت لأبيها : ظ يا أبّت 
استأجره) أى : لرعية هذه © الغنم . 

قال عمر » وابن عباس » وشريح القاضى » وأبو مالك » وقتادة » ومحمد بن إسحاق » وغير 
واحد : لما قالت : إن خير من استأجرت القَوِي الأمين» » قال لها أبوها : وما علمك بذلك ؟ قالت: 
إنه رفع الصخرة التى لا يطيق حملها إلا عشرة رجال » وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه » فقال لى : 
كونى من ورائى » فإذا اجتنبت (2 الطريق فاحذفى [ لى 27 ] بحصاة أعلم بها كيف الطريق 
لأتهدى27 إليه . 

قال سفيان الثورى » عن أبى إسحاق » عن أبى عبيدة » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : 
أفرس الناس ثلاثة: الى كل خی وس قن عد > وصاحب يوسف حين قال :ل( أكرمي مثواه » 
[يوسف ]۲٠:‏ » وصاحبة موسى حين قالت : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت الْقَوِي الأمين) . 

قال : ظ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 4 أى : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
يرعى عنه (25 ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . 

قال شخت اطائن وها و وليك 

وقال محمد بن إسحاق : صفوراً وشرقاً » ويقال : ليا. وقد استدل أصحاب أبى حنيفة [ رحمه 
الله تعالى ] 22١(‏ بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال : « بعتك أحد هذين العبدين بمائة . فقال : 
اشتريت » أنه يصح › والله أعلم . 


(١)فىيت:«من».‏ (0) فى أ : ١‏ لموسى » . 

(۳) فى أ : ٩‏ يثرون ٩‏ . (4) فى فاء أ : ١‏ أبى هريرة » . 
(0) فى أ : « رعية هذا » . (5) فى أ : « اختلفت »© . 

0) زيادة من أ . (۸) فى أ : ١‏ لأهتدی » . 


(9) فی ت » ف » أ: ١‏ غنمه ) . )2١(‏ زيادة من ت » ف . 


ا يستحجح تم يسم 2 77 ا CASTE ms‏ 


وقوله : على أن تأجرني ثَمَاني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك» أى : على أن ترعى على 
ثمانى سنين » فإن تبرعت بزيادة ستتين فهو إليك ٠7‏ » وإلا ففى ثمان كفاية » « وما أريد أن أشق و عليك 
ستجدني إن شاء الله من الصّالحين» أى : لا أشاقك . ولا أؤاذيك » ولا أماريك . 

وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعى » فيما إذا قال : « بعتك هذا بعشرة نقداً » أو 
٠. 535‏ ۴ 3 ع ¢ و 75 5 01 
بعشرين نسيئة » أنه يصح »> ويختار المشترى بأيهما أخذه صح . وحمل الحديث المروى فى سان أبى 
داود : « من باع بيعتين فى بيعة » فله أوكسهما أو الربا » ٠"‏ على هذا المذهب . وفى الاستدلال بهذه 

2 استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم » فى صحة 9) استئجار الأجير بالطعمة والكسوة 
بهذه الآية » واستأنسوا فى ذلك با وراه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى كتابه السنن» حيث 
قال : « باب استئجار الأجير على طعام بطنه » : حدثنا محمد ب بن المصفّى الحمصى » حدثنا بقية بن 
الوليد » عن مسلمة ) بن على » عن سعيد بن أبى أيوب » عن الحارث بن يزيد » عن على بن راح 
قال : سمعت 20 عُتبةَ بن لتر © يقول كا عتداريول الله aS‏ وطسم»# 229 ., حتى إذا بلغ 
قصة موسى قال : إن موسى اح ننسه تمان سن سئين - أو : عشر () سنين - على عفة فرجه وطعام 
بطنه )٩‏ . 

وهذا ادك ى هذا الوح ضع 00 4 لان سنلمة 0 ين على رهن الي الدشقن 
البلاطى ضعيف الرواية عند الأئمة » ولكن قد روى من وجه آخر » وفيه نظر أيضا . 

وقال ٠‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا عبد الله بن 
لّهيعة » عن الحارث بن يزيد الحضرمى . عن على بن رباح اللخمى قال : سمعت عتبة بن الندر 
السلمى - صاحب رسول الله َيه - يحدث أت رسول الله كله قال : « إن موسى آجر نفسه بعفة 
فرجه» وطعمة بطنه » 239 . 

وقوله تعالى إخباراً عن موسى » عليه السلام  :‏ قال ذلك بيني وبينك أَيّمَا الأَجلين فَضيّت فلا 
عدوان علي واللّه على ما تقول وكيل 4 يقول : إن موسى قال لصهره : الأمر على ما قلت من أنك 
استأجرتنى على ثمان سنين » فإن أتهمت عشراً فمن عندى ؛ فأنا متى فعلت أقلهما [ فقد ] )١47‏ برئت 
من العهد » وخرجت من الشرط ؛ ولهذا قال : «أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي 4 أى : فلا 


. » فى ت : « لك‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم )۳٤١۱(‏ 

(۳) فى أ : « حجة » . (6) فى أ : « سلمة) . 

(0) فى ت : « ثم روى بإسناده عن » . (1) فى هءات : « المنذر » » والمثبت من ف » وسان ابن ماجه . 

0) فى ت : « طس » . (۸) فى ت : ١‏ أو عشرة »© . 

(9) سنن ابن ماجه برقم ( 74145) وضعفه البوصيرى فى الزوائد (۲/ )۲٠١‏ لتدليس بقية بن الوليد . 

(۱۰) فى ت : « وهذا الحديث فيه ضعف من هذا الوجه » . )١١(‏ فى أ : « سلمة» . 


(0) فی أ : « فقال » . 
)١9‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )۱٤۹٥(‏ « كشف الأستار » من طريق يحبى بن بكير عن ابن لهيعة بأطول منه 4 وفى إسناده ابن لهيعة 
وهو ضعيف . 


5 زيادة من أ‎ )١5( 
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حرج على مع أن الكاملِ - وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى » بدليل من خارج . كما قال 
[الله ٠]‏ تعالى : $ فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه ومن تأخَر فلا إِنْم عليه 4 [ البقرة 50 ]. 

وقال رسول الله تكله لحمزة بن عمرو الأسلمى » رضى الله عنه » وكان كثير الصيام » وسأله 

عن الصوم فى السفر ‏ فقال : « إن شئت فصم » وإن شئت فأفطر» ") » مع أن فعل الصيام راجح 
من دليل آخر . 

هذا وقد دل الدليل على أن موسى . عليه السلام » إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما ؛ قال 
البخارى 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا مروان بن شجاع » عن سالم 
الأفطس » عن سعيد بن جبير قال : سألنى يهودى من أهل الحيرة : أى الأجلين قضى موسى ؟ 
فقلت : لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس » رضى الله عنه » 
فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل . هكذا رواه البخارى 29 » وهكذا 
رواه حكيم بن جبير وغيره » عن سعيد بن جبير . ووقع فى حديث الفتون » » من رواية القاسم 
ابن أبى أيوب › عن سعيد بن جبير ؛ أن الذى سأله رجل من أهل النصرانية . والأول أشبه » والله 
أعلم » وقد روى من ٩‏ حديث ابن عباس مرفوعا » قال ابن جرير : 

حدثنا أحمد بن محمد الطوسى » حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنى إبراهيم بن يحيى 

ابن أبى يعقوب » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رسول الله َيه قال : 
«سألت جبريل : أى الأجلين قضى موسى قال : أكملهما وأتمهما » © . 

ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه » عن الحميدى » عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة - حدثنى إبراهيم 
ابن يحيى بن أبى يعقوب ‏ وكان من أسنانى أو أصغر منى ‏ فذكره . 

قلت : وإبراهيم هذا ليس بمعروف . 

ورواه البزار عن أحمد بن أبان القرشى » عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن أعين » عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس . عن النبى وَل » فذكره . ثم قال : لا نعرفه مرفوعا 
عن ابن عباس إلا من هذا الوجه 29 . 

وقال (" ابن أبى ال حاتم : قرئ على يونس بن عبد الأعلى » أنبأنا ابن وهب ٠‏ أنبأنا عمرو بن 
الحارث » عن يحيى بن ميمون الحضرمى » عن يوسف بن تيرح : أن رسول الله ية سئل : أى 
(١)زيادة‏ من ف › أ . 
(۲) رواه أحمد فى مسنده (۳/ )٤۹۳‏ والنسائى فى السنن )۱۸١/٤(‏ . 
(۳) صحيح البخارى برقم )۲۹۸٤(‏ . 
(8) فى ت : « روى طرق مرسلة من » . 
(0) تفسير الطبرى )٤٤/۲۰(‏ 
(7) قال الحافظ ابن حجر فى لسان الميزان )١74 /١(‏ : « إبراهيم بن يحيى العدنى عن الحكم بن أبان وعنه سفيان بن عيينة بخبر منكر 

والرجل نكرة » وحديثه عن الحميدى ومتنه : سأل النبى ية جبريل عليه السلام أى الأجلين قضى موسى» انتهى . وهذا الرجل 


ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الأزدى : لا يتابع فى حديثه » وأخرج | حديثه المذكور فى المستدرك »© . 
بن فى بع فى خرج فى 
0) فى ف : ١‏ ثم قال » . 


اح ب ال الاس مور القن يات 9 ۸ 


الأجلين قضى موسی؟قال:«لا علم لى». فسأل رسول الله مه جبريل» فقال جبريل: لا علم لى» فسأل 
جبريل ملكا فوقه فقال:لا علم لى. فسأل ٠‏ ذلك الَلّك ربه ‏ عز وجل - عما سأله عنه جبريل عما 
سأله عنه محمد ية فقال الرب سبحانه وتعالى : «قضى أبرهما وأبقاهما ‏ أو قال: أزكاهما » ٠١‏ . 


وهذا مرسل » وقد جاء مرسلا من وجه آخر » وقال (© ستید : حدثئنا حجاج » عن ابن جريج 
قال : قال مجاهد : إن النبى َة سأل جبريل : « أى الأجلين قضى موسى ؟ » فقال : سوف أسأل 
إسرافيل . فسأله فقال : سوف أسأل الرب عز وجل . فسأله فقال : « أبرهما وأوفاهما » © . 

لين EA‏ اينما ل اك اس 
«أوفاهما وأئقهما ( ١ه‏ 1 

فهذه طرق متعاضدة » ثم قد ۳ روى [ هذا ] 79© مرفوعاً من رواية أبى ذر » رضى الله عنه » 
قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن » حدثنا إسحاق بن 
إدريس › دشا عو يك :د بن أبى.عهران اون > عن أبيه » عن عبد الله بن الصامت » عن أبى ذر : أن 
النبى ية سئل : أى الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أوفاهما وأبرهما » ٠‏ قال : ١‏ وإن سئلت أى 
المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » . 

ثم قال البزار : لا نعلم يروى عن أبى ذر إلا بهذا الإسناد ٩‏ 

وقد رواه ابن أبى حاتم من حديث عوبد بن أبى عمران ‏ وهو ضعيف - ثم قد روى أيضا نحوه 
من حديث عتبة بن الندر ) بزيادة غريبة جدا ¢ فقال أبو بكر البزار : حدثنا عمر بن الخطاب 
السجستانى » حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا الحارث بن يزيد عن على بن رباح 
اللخمى قال : سمعت عتبة بن التدر(١١©2‏ يقول : إن رسول الله مهلل سئل : أى الأجلين قضى 
موسى؟ قال : « أبرهما وأوفاهما » . ثم قال النبى كك : « إن موسى » عليه السلام » لما أراد فراق 
غنمه فى ذلك العام من قالب لون . قال : فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه » فولدت 
قولب ألوان كلها » وولدت ثنتين وثلاثا كل شاة ليس فيها شوش ولا ضبوب ٠‏ ولا كميشة تفوت 
الكف › ولا تخل . وقال رسول الله کي : : « إذا )١١(‏ افج فتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منهاء 
وهى السامرية ) 0 
(۱) فی ف » أ : « عز وجل ٩‏ . 
() مسند البزار برقم ( ۲۲٠٠١‏ ) « كشف الأستار » 


(۳) فی ف › أ : « فقال » . 
( 0) تفسير الطبرى ( ٤٤/۲۰‏ ). 


0) فى ف : « وقد ) . (۷) زيادة من فاء أ . 
(۸) مسند البزار برقم ( ۲۲٤٤‏ ) « كشف الأستار © 
(9». ١٠)فى‏ ف ٠‏ أ : «النذر» . )١١(‏ فى أ : ١‏ إنكم إذا» . 


(۱۲) مسند البزار برقم ( ۲۲٤٠١‏ ) « كشف الأستار» . 


اء الشااون -دسووة القضبضى: : الآياف (18236)” سحت ١.‏ | > تت ا 


هكذا أورده البزار . وقد رواه ابن أبى حاتم بأبسط من هذا 2١‏ » فقال : 

اا أب ررعة خد كمون ن عيذ لمعي که لش شين الله بن ی ح )وحدثنا 
e Ce E‏ 
عن على بن رباح اللخمى قال مدت عي بو الل 417 الل - صاحب رسول الله كا - يحدث 
أن رسول الله ية قال : « إن موسى » عليه السلام 29 » آجر نفسه بعفة فرجه وطّعمة بطنه. فلما 
وفى الأجل - قيل : يارسول الله » أى الأجلين ؟ قال : أبرهما وأوفاهما . فلما أراد فراق شعيب 
آمراتراته أن تسال آناهنا أن يعطبها من حتمه ما يشون نا فاغطاها ها ولدت من نة عد قال © 
لون من ولد ذلك العام »> وكانت غنمه سوداء حسناء » فانطلق موسى ٠»‏ عليه السلام» إلى عصاه 
اها بطر فا > ثم وضعها فى أدنى الحوض » ثم أوردها فسقاها » ووقف موسى بإزاء الحوض 
فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال ١:‏ فأتأمت وأثلثت » ووضعت كلها قوالب ألوان » 
الا شا أو كاين لس ها فوش قال تخي 2 ولا ضبون قال ضفوان: + .ولا ضرت .قال أو 
زرعة + الصواف ضبوي ناولا عروز .وله تون وله كميعة شرت العف 6" اقان الي له + فلو 
افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهى السامرية » . 

ا ار : سمعت الوليد قال : فسألت ابن لهيعة 00 

: التى تفش بلبنها واسعة الشخب “قنك فا لفوت قال : الطويلة الضرع تجره . قلت 

6 ضيقة الشخب . قال فما التَعول ؟ قال ا 
قلت : فما الكميشة ؟ قال : التى تَقَوّت الكف » كميشة الضرع » صغير لا يدركه الكف . 


E‏ الحديث على عبد الله بن لهيعة المصرى - وفى حفظه سوء ‏ وأخشى أن يكون رفعه 

> والله أعلم . وقي أن يروي لسن فا فون ولا عزون ول فرب ولا تعول ل 
كميشة » لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة . وقد روى ابن جرير من 22 كلام 
أنس بن مالك - موقوفا عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد 20 » فقال : حدثنا محمد بن المثنى › 
حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا أبى » عن قتادة » حدثنا أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : لما 
دعى نبى الله موسى » عليه السلام » صاحبه إلى الأجل الذى كان بينهما ٠»‏ قال له صاحبه : كل شاة 
ولدت على غير لونها فذلك ولدها لك . فعمد فرفع حبالاً على الماء » فلما رأت الخيال فزعت فجالت 
جولة » فولدن كلهن بلقا إلا شاة واحدة » فذهب بأولادهن ذلك العام ۷ . 


ل لما قَضَئ مومى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطُورٍ ارا قال لأهله امكثوا إنّي 


دي 


آنست ناا لَعلَي آتيكم نها بخبر أو جذوة من الذَارَِعَلّكُمْ تصطلُونَ ® فَلَما أتاها نودي من 
شاطئ الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشّجرة أن يا موسي إِنَى أنا الله رب الْعَالَمِينَ رم 


. » أ : « المنذر» . (۳) فى ت : « صلى الله عليه وسلم‎ ٠ بزيادة غريبة » . (۲) فى ت » ف‎  : فى ت‎ )١( 
. 2» فی ت : « عن‎ )0( . ٩ فى ت : « قابله‎ )6( 

(5) فی ت : « ما يقارب هذا » . 

(۷) تفسير الطبرى ( ٤٤/٠١‏ ) . 
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سس وه م مام ممم جاه ق عم 8ه كع ەن هم # ام وو .شا مه هم هاه 
وأن الق عصاك فَلَمًا رآها تهتز كَأنَهَا جان ولَى مدبرا ولم يعقب يا موسئ أفبل ولا تخف إِنَك 


من الآمنين 9 اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إِلَيِكَ جتاحك من 
الرّهب فذانك برهاتان من ربك إلى فرعون وملئه إِنهُم كانوا قَوما فاسقين 9 © . 


قد تقدم فى تفسير الآية قبلها أن موسى . عليه السلام » قضى انم الأجلين وأوفاهها وأبرهما 
0 وأنقاهما »> وقد يستفاد هذا أيضاً الآية | عة له () : فلما مو الأ 
من من قو قضئ موسى 
8 : الأكمل منهما 2 والله "© أعلم : 


قال ابن أبى تجيح » عن مجاهد : قضى عشر سنين » وبعدها عشرا أخر . وهذا القول لم أره 
لغيره» وقد حكاه عنه ابن جرير » وابن ن أبى حاتم » والله () أعلم . 

وقوله : « وسار بأهله4 : قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزم على زيارتهم فى 
خفية من فرعون وقومه » فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التى وهبها له صهره » فسلك بهم فى 
ليلة مطيرة مظلمة باردة » فنزل منزلاً فجعل كلما أورى زنده لا يضىء شيئاً ٠»‏ فتعجب من ذلك » 
فبينما هو كذلك [إذ ] 9) (آنّس من جانب الور تارا 4 أى : رأى نارا تضىء له على بعد ٠‏ ط قال لأهله 
امكُوا إني آنست ناا أى : حتى أذهب إليها ٠‏ لعي آتيكم نها ِبر ) . وذلك لأنه كان قد أضل 
الطريق » أو جذوة من الثار» أى : قطعة منها © » ظ لعلكم تصطلون4 أى : تتدفؤون بها من 
البرد. قال الله تعالى : ( فما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن) أى : من جانب الوادى مما يلى 
الجبل عن يينه من ناحية الغرب » كما قال تعالى (0) : «وما كنت بجانب الْغربي إِذ قَضيَا إلى موسى 
الأمر» › > فهذا نما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة » والجبل الغربى عن يينه » والنار 
ET‏ ا EE‏ 

: «من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة) . 

د وك واسطنا بن ل مد E‏ اللو ا E‏ 
أبى عبيدة » عن عبد الله قال : رأيت الشجرة التى نودى منها موسى » عليه السلام » سمرة خضراء 
ف . إسناده مقارب . 

وقال محمد بن إسحاق » عن بعض من لا يتهم » عن وهب بن منبه قال : شجرة من العلّيق » 
وبعض أهل الكتاب يقول : من العوسج . 

وقال قتادة : هى من العوسج . وعصاه من العوسج . 

وقوله تعالى : ط أن يا موسئ إِنْي أَنا الله رب العالّمين) أى : الذى يخاطبك ويكلمك هو رب 
العالمين » الفعال لما يشاء » لا إله غيره » ولا رب سواه » تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات فى 


. » فالله‎ ١ ١ : فى ف‎ )۳( . ٩ فی أ : « حيث قال » . () فى ت : « فالله‎ )١( 
. » فى ت : « قطعة من النار © . (0) فى ت : « قال الله تعالى‎ )٥( . زيادة من ف › أ‎ )5( 
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ذاته وصفاته ٠‏ وأقواله وأفعاله سبحانه ! 

وقوله : أن أل عصاك » أى : التى فى يدك :كما قرزه جلى ذلك فى قوله : ( وما تلك بيمينك 
يا موسى . قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على عتمي ولي فيها مارب أخرى) [طه [IA AY:‏ 
والمعنى : أما هذه عصاك التى تعرفها ألقها < فألقاها فَإذا هي حية تسعى 4 > فعرف وتحقق أن الذى 
يخاطبه ويكلمه هو الذى يقول للشىء : كن » فيكون . كما تقدم بيان ذلك فى سورة ١‏ طه » . 

وقال هاهنا : لإ فلما رآها تهتر» أى : تضطرب ١‏ كأنّها جان) أى : فى حركتها السريعة مع عظم 
خلق قوائمها 2١‏ واتساع فمها » واصطكاك أنيابها وأضراسها » بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء 
فتنحدر فى فيها تتقعقع » > كأنها حادرة فى واد . فعند ذلك (وأئ مدبرا ولم يعقَب 4 أى : : ولم يكن 
يلتفت ؛لأن طبع البشرية ينفر من ذلك . فلما قال الله له : يا موسئ أقبل ولا تحف إِنّكَ من 
الأمنين» , رجع فوقف فى مقامه الأول . ثم قال الله له : ( اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير 
سوء 4 أى : إذا أدخلت يدك فى جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألا » > كأنها قطعة قمر فى 
لمعان البرق ؛ ولهذا قال  :‏ من غير سوء » أى : : من غير برص . 

وقوله : ط واضمم إِلَيِك جتاحك من الرَهَّب » : قال مجاهد : من الفزع . وقال قتادة : من 
الرعب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير : نما حصل لك من خوفك من الحية . 

والظاهر أن المراد أعم من هذا . وهو أنه أمر » عليه السلام » إذا حاف من شىء أن يضم إليه 
جناحه من الرهب . وهى يده » فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما إذا استعمل 
أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده » فإنه يزول عنه ما يجد أو يَخف ». إن شاء 
الله» وبه الثقة . 

قال 22 ابن أبى حاتم : حدثنا على ر بن الحسين » حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح ٠‏ أخبرنا 
أبو إسماعيل المؤدب » عن عبد الله بن مسلم » عن مجاهد » قال () : كان موسى » عليه السلام » 
قد مل قلبه رعباً من فرعون » فكان إذا رآه قال : اللهم »إنى أدرأ بك فى نحره » وأعوذ بك من 
شره» ففرغ (؛ الله ما كان فى قلب موسى » عليه السلام » وجعله فى قلب فرعون » فكان إذا رآ 
بال كما يبول الحمار . 

وقوله : طفَذانك برهانان من رَبك 4 يعنى : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى » وإدخاله يده فى 
جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء ‏ دليلان ا صان على دوه الفاعل المختار » وصحة نبوة من 
جرى هذا الخارق على بيه ۽ ولهذا قال : 9 إلى فرعون وملئه» أى : وقومه من الرؤساء والكبراء 
والأتباع ٠‏ إِتهم كانوا قَومًا فاسقين 4 أى : خارجين عن طاعة الله » مخالفين لدين الله » [والله 


. ٩ فى ت : « عظم خلقها » » وفى ف : « عظم خلقتها » . (۲) فی ت : «#روى‎ )١( 
. ٩ فی ت »› ف » آ : « فزع‎ )٤( . ٩ بإستاده‎ ١ : فی ت‎ )۳( 
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.)( ] أعلم‎ 
eS 


ا 


اک سا قد عار ليك با اشا رترت نره ۾" 


لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون > الذى إنما خرج من ديار مصر فرارً, منه 
سطوته » لظ قال رب ني فلت منهم نفس ) يء: يعنق : ذلك القبطى > (فَأحَاف أن يقتلون) أى : 
رأونى .( وأخي هرون هو أفصح مني لسانا», > وذلك أن موسى » عليه السلام » بحت 3 
ا ل ا ا أو الدرّة » فأخذ الجمرة فوضعها على 

> فحصل فيه شدة ة فى التعبير ؛ ولهذا قال : ( واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي . واجعل لي 
من أهلي . هرون خي . اشدد به أزري . وأشركه في أَمَرِي» [ طه : ۷ - ۲ ] » أى : يؤنسنى 
فيما 0 من هذا المقام العظيم » وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار 
. ولهذا قال : ( وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فَرسلَه معي رذما 1 يصدقني ] 4050 » أى : 

OT‏ 2 يصدقنى فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل ؛ لأن خبر اثنين أنجع فى 
النفوس من خبر واحد ؛ ولهذا قال : إني أحاف أن يكذبون) . 

وقال محمد بن إسحاق : «ردءا يصدقي 4 أى : يبين لهم عنى ما أكلمهم به » فإنه يفهم 
[عنی] . 

فلما سأل ذلك قال الله تعالى : د ستشد عضدك بأخيك) أى : سنقوى أمرك , > ونعز جانبك 
بأخيك » الذى سألت له أن يكون نبياً معك . كما قال فى الآية الأخرى : (قد أوتيت سؤلك يا 
موسئ 4 [ طه : ”3 ] » وقال تعالى : و ووهبتا له من رَحَمتنا أخاه هارون نا » [ مريم : ۳ ] . ولهذا 
قال بعض السلف : ليس أحد أعظم منة منةً على أخيه » من موسى على هارون » عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبيآ[ ورسولا معه إلى فرعون وملئه » ولهذا قال [ الله تعالى] (؛» فى حق 
موسى :ا وكان عند الله وجيها 4 [ الأحزاب : 54 ] . 

وقوله تعالى : [ونجعل لَكُمَا سُلْطَاَا 4 أى : حجة قاهرة »فلا يصون إليكما بآياتتا ‏ أى : لا 
سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله » كما قال الله تعالى [ لرسوله محمد 
ب 1 : < يا أيه الرسول بلغ ما أنرل! E TEES‏ 
ول لجرت : ۹[ أى : ا الاه ناصرا ا 3 E‏ 
أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما فى الدنيا والآخرة » فقال : (أنتما ومن الَبعَكُمًا الغالبون » »> كما قال 


. 1 زيادة من ف . (5) زيادة من ت . (۳) زيادة من‎ )١( 
. » إلى قوله‎ ١ : زيادة من ت » أ . () زيادة من ت » أ » وفى ه‎ )٥( زيادة من ت » ف › أ.‎ )5( 
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تعالى : ط كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 4 [المجادلة :1؟]» وقال تعالى :ل إن صر رسلنا 
والّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم وهم اللعنَةَ وهم سوء الدار 
[ غافر : :ا لبه 5ه )|. 


, 0 تقديره : أنتما ومن اتبعكما ا ا‎ > 07 TT 


ولا شك أن هذا المعنى صحيح » وهو حاصل من التوجيه الأول» فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم 

ل فما جاءهم موسی بآيّاتنا ينات قَالُوا ما هذا إلا سحر مُفْتَرَى وما سمعتا بهذا في 
آبائنا الأولين C2‏ وقال موسئ ربي أعلم بمن جاء بالهدئ من عنده ومن تكون له عاقبة الدار 
نه لا يفلح الظالمون 69 4 . 

يحبر تعالى عن مجىء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه » وعرضه ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة » على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع 
أوامره . فلما عاين فرعون وملوه ذلك وشاهدوه وتحققوه 3 وأيقنوا أنه من الله › عدلوا بكفرهم 

إلى العناد والمبا طقن اتباع الحق » فقالوا : « ما هذا إلا سح 

وبغيهم إلى د والمباهتة » وذلك يانهم وتكبرهم عن باع الحق » لو : } إلا سحر 
مفترى 4 أى : مفتعل مصنوع 1 وأراذوا هتا رت باخيلة وا اء اا بعد مو داكن 

وقوله (۲) : وما سما بهذا في آبائنا الأولين > يعنون : عبادة الله وحده لا شريك له » يقولون: 

ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين » ولم نر 9" الناس إلا ' يشركون مع الله آلهة أخرى . فقال 
موسى » عليه السلام » مجيباً لهم : ريي أعلّم بمن جاء بالهدئ من عنده 4 يعنى : منى ومنكمء 
وستيفصل يبن وبيدكم . ولهذا قال : «ومن تكون له عاقبة الدار أى : النصرة والظفر والتأييد i}‏ 
لا يقلح الظّالمون 4 أى : المشركون بالله . 


ل وقال فرعون ايا ا أيها الملا ما علمت لكم مَن لَه عَيري فَأَوْقَد لي يا هامَان علّى الطين 


فاجعل ي صرحا علي أطلع إلى لَه موسئ واي لأظته من الکاذين ۳9 واستکبر هو وجنوده 


عع ود لا 0 


في الأرض بغير الحق وظنوا نهم لينا لا يرجعون © فأخذناه وجنوده فنبذتاهم في في اليم 


فانظر كيف کان عاقبة الظالمين )9 وجعلتاهم ئم يدعون إل التار ويوم القيامة لا 
ينصرون 0 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من الْمقبوحينَ © ٠%‏ 


7 


. )٤۸/۲۰( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ٩ وما نترى‎ ١ : فى ف‎ 0 . ٩ وقولهم‎ ١ : فی ت » ف‎ )۲( 
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يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه فى دعوى الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله كما قال 
تعالى : «فاستخف قومه فَأطاعوه ِنَم كانوا قَوْمًا فاسقين ) [ الزخرف : 65 ] » وذلك لأنه دعام إلى 
الاعتراف له بالإلهية » > فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ؛ ولهذا قال : يا أيها الملا ما 
علمْت لَكُم من إِلَهِغَيري) » [ و ] 0 قال تعالى إخبارا عنه : ١‏ فَحَشَر فاد ا 
فَأَحَذَهُ الله نكال الآخرة والأولّى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ‏ [ النازعات : ۲۳ - ۲٢‏ ]يعنى: أنه 
جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالى مصرّحا لهم بذلك SiR,‏ 
تعالى منه » فجعله عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة » وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك فقال : ظ لن 
انَحَدت إِلها غيْرِي لأجعلك من المسجونين ) [الشعراء : 14[. 

وقوله : فَأوقد لي يا همان علَى الطين اجعل َي صرحا لحي أطلع إلى إِلّه موسى ) أى : أمر وزيره 
هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين » ليتخذ له آجرًا لبناء الصرح » وهو القصر 
النيف الرفيع - كما قال فى الآية الأخرى : « وقَال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعي أبلغ الأسباب . 
أسبَاب السّموات فأطلع إلى إِله موسئ وني لَه كاذبا وكذالك زين لفرعون سوء عمله وص عن السبيل وما 
كيد فرعون إلا في تباب » [ غافر : 83 » ۴۷ ] » وذلك لان ٠١‏ فرعون بنى هذا الصرح الذى لم ير 
فى اللدنها جاه اعلى a aT a Ss lS‏ 
فرعون ؛ ولهذا قال : ( وَإنَي لأظنه من الكاذبين 4 أى : فى قوله إن تم ربا غيرى » لا أنه كذبه فى 
أن الله أرسله ؛ ١‏ لآنه لبو يكن رت بوجو الصاح » فإنه قال : $ وما رب الْعَالَمين » [ الشعراء : YY‏ « 
وقال : لمن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ) [ الشعراء : ۹ ]ء وقال : ظط يا أيها الْمَلأما 
علمت لَكم مَن إِلَّهِ غيْرِي 4 وهذا قول ابن جرير 

وقوله ١:‏ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أَنّهم إِلينَا لا يرجعون 4 أى : طغوا 
وتجبروا » وأكثروا فى الأرض الفساد »> واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة () > $ فصب عَلَيِهِم ربك سوط 
عذاب . إن ربك لبالمرصاد 4 [ الفجر: ۴۳ ۰ ١5‏ 1» ولهذا قال هاهنا : ل قأخذناه وجنوده فَبَدنَاهم 
في اليم أى : أغرقناهم فى البحر فى صبيحة واحدة » فلم يبق منهم أحد » ( فَانظرٌ كيف كان عاقبة 
الظالمين . وجعلتاهم أئمّة يدعون إلى الثّار» أى : لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم » فى تكذيب 
الرسل وتعطيل الصانع » > (ويوم القيامة لا ينصرون ) أى : فاجتمع عليهم خزى الدنيا موصولة بذل 
الأخرة ع كنا كال تعالى  :‏ أهلكتاهم فلا ناصر لهم 4 [محمد EE‏ 


وقوله : «واتبعناهم (4) في هذه الدنيا عة 4 أى : وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على 
ألسنة المؤمنين, 0 عباده المتبعين رسله» وكما أنهم فى الدنيا ملعونون على السنة الأنبياء ء وأتباعهم ¢ 
كذلك » ط ويوم القيامة هم من المقبوحين » .قال قتادة : وهذه الآية كقوله تعالى : « وأَتبعوا في هذه 


لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود 4 [هود:99]. 


)١(‏ زيادة من ت » ف . (۲) فی ت : (أن). 
(۳) فى ت : ١‏ لا قيامة ولا معاد . (6) فی ت : « فأتبعناهم » . 
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ل ضرم 


I 
. إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه‎ 

وقوله : طمن بعد ما اهلكا القرون الأولى 4 يعنى نى : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة » بل 
أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين » كما قال : ١‏ وجاء فرعون ومن فبلّه والمؤتفكات 
بالْخاطئة . فصوا رسول رهم فأخذهم أخذة رَأبِيّة4 [ الحاقة دقع ٠١‏ ]. 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا : حدثنا عوف » عن أبى 
در 3 عو ای ستعيد. ادر قال : ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما 
أنزلت التوراة على وجه الأرض » غير القرية التى مسخوا قردة » ألم تر أن الله يقول : ظ ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أَهلَكنا الْقرُونَ الأولّى ي 2 . 

ورواه ابن أبى حاتم 2 من حديث عرف ين أ اة الأعرابى ¢ بنحوه . وهكذا رواه 
أ بكر البراز فى يدو عن عفرو يق على فان .عن کي القطان :© عن موف غ أب 
نضرة» عن أبى سعيد موقوفاً 2 . ثم رواه عن نصر بن على » عن عبد الأعلى » عن عوف » عن 
أبى نضرة» عن أبى سعيد ‏ رفعه (4) إلى النبى كيه - قال : « ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء 
ولا من الأرض إلا قبل موسى » » ثم قرأ :2 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى (). 

وقوله  :‏ بصائر للثاس 4 أى : من العمى والغى » ط وهدى » إلى الحق > طورحمة ‏ أى : 
إرشادا إلى الأعمال الصالحة ٠‏ لَعلّهِم يتَذَكَرُونَ » أى : لعل الناس يتذكرون به » ويهتدون بسببه . 


وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 
ولكمًا نشأنا قرو نا فتطاول عليهم العمر وما كنت اويا في أهل مدين تتلو علَيْهم آياتنا ولكنًا 


كنا مرسلين © وما كنت بجانب الطُور إذ تاديتا ولكن رَحَمة من ريك لذر قوما ماهم 


من دير من قبلك لعلّهم يتَذكَرونَ ۵ © ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيد يديهم فيقولوا 


. )٠١/ ۲۰( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ : « حبلة ٩‏ . 

(۳) مسند البراز برقم ( ۲۲٤۷‏ ) « كشف الأستار » 

(4) فى ت : ١‏ مرفوعا » . 

)٥(‏ مسند البزار برقم )۲۲٤۸(‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (۸۸/۷)  :‏ رواه البزار موقوفاً ومرفوعاً ورجالهما رجال 


الصحيح © . 


يبب و شح انوع الا سورة القن 5 الات ۷-20 


رتا ولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك ونكون من الْمؤمدينَ 69 4 . 

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد » صلوات الله وسلامه عليه » حيث أخبر بالغيوب.ه 
الماضية » خبراً كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم » وهو رجل أمى لا يقرأ شيئا من الكتب » > نشا بين قوم 
لا يعرفون شيئا من ذلك » كما أنه لما أخبره عن مریم وما كان من أمرها » قال تعالى : وما كت 
لديهم إِذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لَديهم إذ يختصمون ) [ آل عمران : 55 ]» أى: ما 
كنت حاضراً لذلك » ولكن الله أوحاه إليك . وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه . وما كان من إنجاء 
الله له وإغراق قومه . 

ثم قال تعالى :ل تلك من أنباء ليب نوحيها إِليك ما كنت تعلّمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 
إن العاقبة للمتقين ) [ هود : 54 ] وقال فى آخر السورة :ل ذلك من أنباء (1) القرئ نقصه علَيِك» 
[هود: ٠٠١‏ ] » وقال بعد ذكر قصة يوسف : ذلك من أنباء عيب نوحيه إِليِكَ وما كنت لَديهم إذ 
رت 14 ريت 7 ٠‏ ] » وقال فى سورة طه :ل كذلك نقص علَيّك من أَنباء 
ما قد سبق وقد آتيتاك من دنا ذكراً 4 [ طه : 44 ] » وقال هاهنا ‏ بعد ما أخبر عن قصة موسي من 
أولها إلى آخرها » وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له - : ل وما كنت بجانب الغربي إِذ قَضينا 
إلى موسى الأمر» يعنى : يامحمد » ما كنت بجانب الجبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة 
التى هى شرقية على شاطئ الوادى » ا وما كنت من الشّاهدين » لذلك > ولكن الله سبحانه وتعالى 
أت إلبك ذلك ٠‏ لله حيجة وبرهانا علق قرون قد تطاول عهدها © ونا د حجج الله عليهم › 
وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين . 

وقوله : وما كنت اويا في أهل مَدين تلو عليْهِم آیاتتا) أى : وما كنت مقيما فی أهل مدين تتلو 
ل E‏ > وکنا کنا مرسلين» 

ى : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك » وأرسلناك للناس رسولا . 

ل وما كنت بجانب الطُور إذ نادينا 4 قال أبو عبد الرحمن النسائى » فى التفسير من سئنه : 
أخبرنا على بن حجر » أخبرنا عيسى ع وعر ابن وو عن e a gS‏ 
ابن مدرك » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة » رضى الله عنه  :‏ وما كنت بجانب الطُورٍ إذ نادينا 4 
ا0 ودا سید اک قبل الى راک قبل انا تعر 

وهكذا رواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم » من حديث جماعة »عن حمزة ‏ وهو ابن حبيب الزيات - 
عن الأعمش . ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى » عن الأعمش › عن على بن 
مدرك » عن أبى زرعة - وهو ابن عمرو بن جرير ٩‏ - أنه قال ذلك من كلامه » والله أعلم. 

وقال مقاتل , بن حيّان :8 وما كنت بجانب الور إِذَ ناديتا 4: أمتك فى أصلاب آبائهم أن يؤمنوا 


. فى تاء ف : « الغيب 6 وهو خطأ‎ )١( 
. والذى فيه من طريق سفيان ويحيى بن عيسى‎ )٥۱/۲۰( تفسير الطبرى‎ )( 
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بك إذا بعثت . 

وقال قتادة : $ وما كنت بجانب الطُرٍ إِذ ناديتا) موسى . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أشبه بقوله 
تعالى : 3 وما كنت بجانب الْغربي إِذ فضيتا إلى موسى الأمر ). 

اش فاه ب حرق اتن حزن ذلك رجي الد ا فال ان و ود ادت ريك 
مومع ال ان إِذ ناداه ربه بالواد ٠‏ المقداس طوى 4 EN I‏ كو 
وقال: ( وناديتاه من جانب الور اليم وراه جي [ مريم : [oY‏ . 

وقوله  :‏ ولكن رحمة من رك ) أ SE‏ و من ذلك > ولكن الله أوحاه إليك 
ا به » رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم ٠‏ « لتنذر قوما ما أتاهم من تذير من قبْلك لَعلَهم 
يتَذَكُرُون »4 أى : لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل . 

( وولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدمَت أيديهم فقوا را ولا رست إلَيناوسُولا فع آياتك ونون من 
المؤمنين 4 أى : وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله 
بکفرهم» فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير » كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو 
القرآن :« أن تقولوا )١(‏ نما أنرل الكتاب علئ طَائفينٍ من قبا وإن كنا عن دراستهم عافن :أو تقولوا لو 
أن أنرل علينا الكتاب كنا أهدئ متهم ققد جاء كم ب من ربكم وَهدَى وَرَحمَة 14 الأنعام : 101« c[\oV‏ 
قال :ا رسلا مبشيرين ومندرين لقلا يكوت لاس على الله حجة بعد اسل 4 [النساء : »]١175‏ وقال تعالى : 
ظ ا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا بين كم على فترة من اسل أن 5 تقولوا ما جاءتا من بشير ولا تذير ققد 
جاءكم بشير وتذير واللّه على كل شيء دير 4 [ المائدة :14]»والآيات فى هذا كثيرة [والله أعلم] ). 

( فلم جاءهم احق من عندنا الوا ولا أوتي مغل ما أوتي موس أو لم يكفروا ما 
أوتي موسئ من قبل قَالُوا سحران تَظَاهرا وقَانُوا إلا ِكل كَافرُودَ هي 62 قل قأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدى منهما عه إن هم صادقين © فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ألم يعون 
أهواءهم ومن أضل ممن اثبع هواه بغير هدى مَن الله إن الله لا يهدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ دع 
ولقد وصلْنا لهم القول لعلّهم يعَذَكَرُونَ 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم » لاحتجوا بأنهم لم يأتهم 
رسول : أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد » صلوات الله وسلامه عليه © » قالوا على 


N لذ‎ 


3 


(۱) فی ت » ف :«يقولوا». (۲) زيادة من ف »أ . 
(۳) فى أ : « صلى الله عليه وسلم ». 


الل اال الماد لشورة الق + الات 027 


وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد : ولا أوتي مثل ما أوتي موسئ أو لَم يكفروا بما أوتي 
موسئ من قبل »> يعنون - والله أعلم - : من الآيات الكثيرة» مثل العصا واليد » والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم » وتنقص () الزروع والثمار» مما يضيق على أعداء الله » وكفلق البحر 
وتظليل الغمام » وإنزال المن والسلوى ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات الباهرة » والحجج القاهرة » التى 
أجراها الله على يدى موسى » عليه السلام » حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبنى إسرائيل, 2 
ومع هذا كله لم ينجع فى فرعون وملئه » بل كفروا بموسى وأخيه هارون › كما قالوا لهما :( أجتتنا 
لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا وتكون كما الكبرياء في الأرض وما تحن لَكُمَا بمؤمنين ) CEA‏ 
وقال تعالى : ١‏ فكذبوهما فكانوا من المهلكين 4 [ المؤمنون : 48 ] . ولهذا قال هاهنا : أو لم 
يكوا بما أوتي موسئ من قبل ) أى ‏ : أو لم يكفر البشر بما أوتى موسى من تلك الآيات العظيمة . 
(قَالوا ساحران تظاهرًا ) أى تعاونا » . ١‏ وقالوا ًا بكل كافرون » أى : بكل منهما كافرون . ولشدة 
التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون » دل ذكر أحدهما على الآخر » كما قال الشاعر : 
ا ادر اا تمت أرق أزمد اشير انها بلي 

أى : فما أدرى أيلينى الخير أو الشر . قال مجاهد بن جبر : أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد 
او ذلك » فقال الله : : ١‏ أو لم يكفروا بما أوتي موس من قبل قَالُوا ساحران تظاهرا 4 قال : يعنى : 
موسى وهارون اة ('» طط تظاهرا4 أى : تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر . وبهذا قال سعيد 
ابن جبير وأبو رزین فى قوله: «ساحران4 يعنون: موسى وهارون. وهذا قول جيد قوی » والله أعلم . 

وقال مسلم بن یسار » عن ابن عباس ١‏ قَالُوا ساحران تَظَاهرَا © يعنى : موسى ومحمداً » 
صلوات الله وسلامه عليهما 29 . وهذا رواية عن الحسن البصرى . 

وقال الحسن وقتادة : يعنى : عيسى ومحمداً » صلى الله عليهما وسلم » وهذا فيه بعد ؛ لأن 
عيسى لم يجر له ذكر هاهنا » والله أعلم . 

وأما من قرأ « سحران تظاهرا 4 › فقال على بن أب طلحة والعوفى » عن ابن عباس . يعنون: 
التوراة والقرآن : وكذا قال عاصم الجتدى » ا > وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال 
السدى: يعنى صدق كل واحد منهما الآخر . 

وقال عكرمة : يعنون : التوراة والإنجيل . وهو رواية عن أبى زرعة » واختاره ابن جرير © 

وقال الضحاك وقتادة : الإنجيل والقرآن . والله » سبحانه » أعلم بالصواب . والظاهر على 
قراءة : : (سحران) أنهم يعنون : التوراة والقرآن ؛ لأنه قال بعده :(قل فاتوا بكتاب من عند الله هو 
أهدئ منهما أَنبعْه4. وكثيراً ما يقرن الله , بين التوراة والقرآن» كما فى قوله تعالى «قل من نر الكتاب 
الذي جاء به موسئ نورا وهدى لتاس ) إلى أن قال :$ وهذا كتاب أنزلناه مبارك 4 [الأتعام: ٩۲۰ 41١‏ ] » 


. » فی ت » فاء أ : 7 تنقيص © . (0) فى ف ء أ : « عليهما السلام » . (۳) فى ف : « عليهما وسلم‎ )١( 
.)٥۳ /۲۰( تفسير الطبری‎ )٤( 
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وقال فى آخر السورة : ١‏ ثم انيتا موسى الكتاب تماما علَى الذي أَحْسّن » > إلى أن قال : ل وهذا 
كتاب أنزلتاه مبارك فاتبعوه واوا لعلكم ترحمون) 1 الأنعام : ٠١١‏ ] » وقالت الجن: ظ إِنَّا سمعنا كنبا 
أنزل من بعد موسى [ مصدقا لما بين يديه ] () 4 [ الأحقاف ٠:‏ ] وقال ورقة بن نوفل : هذا 
الناموس الذى أنزل [ الله ] "> على موسى . وقد علم بالضرورة لذوى الألباب أن الله لم ينزل كتاباً 
من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف 
من الكتاب الذى أنزل على محمد يي 2 . وهو القرآن» وبعده فى الشرف والعظمة الكتاب الذى 
أنزله على موسى بن عمران» عليه السلام, > وهو التوراة التى قال الله تعالى فيها : « إا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أَسلَموا لين هادوا والربانيُوتَ والأحبار بما استُحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهدا 4 [ المائدة : 44 ] ٠‏ والإنجيل إغا نزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بنى 
إسرائيل . ولهذا قال تعالى: ( قل فاتوا بكتاب مَن عند الله هو أهدئ منهما ابع إن كشم صادقين 4 أى : 
E OE E‏ 


فاع آنا بحرن اهرهم 4 لى او ل له 
أى: بغير حجة مأخوذة من كتاب الله » ٠‏ < إن الله لا يهدي القرم الظالمين» . 

رلك ررق رمداف رن عل مجافد ا د 

وقال السدى : بينا لهم القول . 

وقال قتادة : يقول تعالى : أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانم »ظ لَعلّهِم يتذكرون). 

8 ع 6 

قال مجاهد وغيره : «وصلنا لهم 4 يعنى : قريشا . وهذا هو الظاهر » لكن قال حماد بن 
سلمة» عن عمرو بن دينار » عن يحيى بن جعدة » عن رفاعة ‏ رفاعة هذا هو ابن فرظة القرَظى › 
وجعله ابن منده : رفاعة بن سموال » خال صفية بنت حيى » وهو الذى طلق تميمة بنت وهب التي 
تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطا > كذا ذكره ابن الأثير )6( قال : نزلت : ١‏ ولقد وصلنا 
لهم اقول 4 فى عشرة ة أنا أحدهم . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم من حدیثه "© . 


ل الْدين آنيتاهم الكتاب من قَبْله هم ب به يۇمنون 9 9 وإذا يتلى عَلَيهم قالوا اما به إِنَه 
الحق من ربنا إا كنا من قبله مسلمين 2 ص اولك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون 


بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون 9ع وإِذا سمعوا اللو أعرضوا عنه وقَالوا لا أَعمالنا 
ولكم أعمالكم سلام عليكم لا بغي الْجَاهلِينَ 3 4 . 


. زيادة من 1 . (۲) زيادة من ف‎ )١( 
» فى ف » أ : « صلوات الله وسلامه عليه‎ )*( 
. )۲۲۸/۲( أسد الغابة لابن الأثير‎ )5( 


(6) تفسير الطبرى )057/7١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٥۳/٥(‏ من طريق حماد بن سلمة به 
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يخبر تعالى عن العلماء الأولياء »١‏ من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن » كما قال تعالى : 
( الین آتيناهم الكتاب يتُونه حق تلاوته وىك يؤمنون به ) [ البقرة : ١1١‏ ] » وقال : « وإِنّ من اهل 
الكتاب لَمن يؤمن بالله وما أنزل يكم وما أثزل لهم خاشعين لله ) [ آل عمران : ۱۹۹ ] » وقال : إن 
دين أُونُو العم من قبله إذا يى علَيهم يخرن لقان سجدا . وَيقُوُونَ سبَحان رتا إن كان وعد ريا 
لمفعولا » [ الإسراء : ۷١1٠ء ٠١8‏ ]»ء وقال : ۾ لعجن أفربهم موده لين آمنوا الذين قالوا إن 
نصارئ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا ونه لا يستكيرون . وإذا سَمعُوا ما أنزل إلى الرّسُول ترئ أعيتهم 
تفيض من المع مما عَرفُوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبتا مع الشناهدين » [ المائدة : ۸۲ 88 ] . 

قال سعيد بن جبير : نزلت فى سبعين من القسيسين بعثهم النجاشى » فلما قدموا على النبى ككل 
قرأ عليهم : ا يس . والقرآن الحكيم » > حتى ختمها » فجعلوا يبكون وأسلموا » ونزلت فيهم هذه 
الآية الأخرى :ط الّذين آتیتاهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 0 
إا كنا من قبله مسلمين »4 يعنى : من قبل هذا القرآن كنا مسلمين » ى : موحدين مخلصين لله 
مستجيبين له . 

قال الله : «أولئك يؤتون أجرهم مرتين بمَا صبروا 4 أى : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأول ثم بالثانى[ يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثانى ] 29 ؛ ولهذا قال : 
( بما صبروا) أى : على اتباع الحق ؛ فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد فى 
الصحيحين من حديث عامر الشعبى » عن أبى بِردَةَ > عن أبى موسى الأشعرى » رضى الله عنه » 
قال : قال رسول الله وك : دثلاثة پوتون اجرهم مرتين: رجل من اهل الکتات آمن بنبيه لم امن 
بى » وعبد تملوك أدى حق الله وحق مواليه › ورچل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها 


فتزوجها » 0" . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق اليل » حدثنا ابن لهيعة » عن سليمان ۶ بن 
عبد الرحمن » عن القاسم > عن أبى أمامة قال : إنى لتحت راحلة رسول الله ية يوم الفتح › 


تقال قولا خسنا جملا + وقال فيا قال > #امن الم :من آهل الكنايين ن فله أجره مرتين » وله ما لنا 
وعليوها علنان 1[ رمن طلم من مركي واقله جره ادولة ا لعا ولي 11 01 0104107 
وقوله « ويدرءون بالحسنة السيئة 4 أى : لا يقابلون السيئ 0 بمثله » وکن يعفون ويصمحون . 


سهد لل o‏ .2 


« ومما رزقناهم ينفقون ) أى : ومن الذى رزقهم من الحلال ينفقون على تلق الله فى النفقات الواجبة 
لأهلهم وأقاربهم » والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات » وصدقات النفل والقربات . 


. » وفى أ : « الألباب‎ ٠ الالباء‎ ١ : فى ت » ف‎ )١( 

(۲) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. 5 

(۳) صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم )٠١٤(‏ : 

. زيادة من فاء أء ومسند أحمد‎ )٥( سليم ؟.‎ « : | ٠ فى‎ )٤( 
)509/5( المسند‎ )١( 

(۷) فى ت » ف ء | : 3 يقابلون على السيئ »© . 


الحزء السادس - سوره ة القصص : الآيتان )5ه 4 (oV‏ آذآ أ أ ب ببس ب :32> 


يهم 42 همه 


وقوله : $ وإذا سمعوا الَو أعرَضوا عنه ) اى : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم › بل كما قال 
578 : $ وإذَا مروا باللغو مروا كرما 4 [ الفرقان : ۷۲ ] . 

» وقالوا نا عملا ولَكُم أعمالكُم سلام عليكم لا َي اجاهلين 4 أى : إذا سفه عليهم سفيه‎ ١. 
بهم الجواب عنه » أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح » ولا يصدر‎ DITTO 
عنهم إلا كلام طيب . ولهذا قال عنهم نهم ا : ل لتا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي‎ 
. الجاهلين» آى : لا تُريد طريق الجاهلين ولا تُحبُها‎ 

قال محمد بن إسحاق فى السيرة » ثم قدم على رسول الله ا وهو بمكة عشرون رجلا » أو 
قريب من ذلك » من النصارى » حين () بلغهم خبره من الحبشة . فوجدوه فى المسجد » فجلسوا 
إليه وكلموه ه وساءلوه ‏ ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة - فلما فرغوا ا ا 
عما أرادوا » دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن » فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع › 
استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف لهم فى كتابهم من أمره . فلما قاموا 
ع اعتر ضتهع ابو تجهل بن هام فى تقر من رن هالو ١‏ لهم : خیبکم الله من ركب . بعكم 
من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم 0" بخبر الرجل > فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى 
فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال ؛ ما نعلم رك فق مك . أو كما قالوا لهم . فقالوا [ لهم]7؟2: 
سلام عليكم » لا نجاهلكم » لنا ما نحن عليه » ولكم ما أنتم عليه » لم تال أنفسنا خير(“ 
قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران » فاللّه أعلم أى ذلك كان 20 . 
قال : ويقال - والله أعلم - إن فيهم نزلت هذه الآيات : ظ الّذين آتيناهم الكتاب من قَبله هم به 
يؤمنون إلى قوله : < لا نبتغي الجاهلين) . 
قال : وقد سألت الزهرى عن هذه الآيات فيمن أنْرْلْن © » قال : مازلت أسمع من علمائنا أنهن 
أنزلن » فى النجاشى وأصحابه » رضى الله عنهم > والآيات التى ١‏ فى سورة المائدة :ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهّانا » إلى قوله : (١‏ فاكتبتا مع الشتّاهدين » [المائدة LAY AY:‏ . 


١‏ نك لا تهدي من أَحبَبت ولكن الله يدي من يشاء وهو أَعلَم بالمهتدين 9© وقالوا 
إن ثبع الهدئ معك نتَخطَّف م من أَرضنا أو لم نمکگن لَهُم حرما آمنا يجب اليه رات كل 
شيرق م دنا ولك رم َر وي 4 . 


. ٤ فى أ : « فقال‎ )0( . ٩ فی أ : « حتى‎ )١( 
. أ٠ فی ت : « فتأتونهم » . (5) زيادة من ت › ف‎ )۳( 
. )۳۹۲/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )0( 

()فىأ: ١كما؛.‏ 


0) فى ت : « نزلت ٩‏ » وفى ف » | : ١‏ نزلن 2 . 
(6) فى أ : «نزلن ٩‏ . (9) فى أ : «اللاتى » 


ال > شت اء المنادقى د سووة القصيقن *: 'الآيتان:(017-85) 


يقول تعالى لرسوله » صلوات الله وسلامه عليه : إنك يامحمد ظ لا تهدي من أحببت 4 أى 
بس إليك ذلك » إغا عليك ابلاغ ٠‏ واله يهدى من يشاء » وله الحكمة البلغة والحجة الدامغة ع 
كما قال تعالی : ليس عليك هداهم ولكن اله يدي من يشناء » [ البقرة :۲۷۲ ] » وقال : « وما أكتر 
الاس ولو حرصت بمؤمدين» [ يوسف : ٠١7‏ ] . 

وهذه الآية أخص من هذا كله ؛ فإنه قال: و لجريوس ايت رک اللا بهي م بدا 
وهو أَعلّم بالمهتدين ) أى : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن ي تق الخوايةاء وقد ثبت فى الصحيحين 
أنها نزلت فى أبى طالب عَم رسول الله ی » وقد كان يَحوطه وينصره » ويقوم فى صفه ويحبه حباً 
[ شديدآ ] )١(‏ طبعيآ لا شرعياً » فلما حضرته الوفاة وحان أجله » دعاه رسول الله كه إلى الإيمان 
والدخول فى الإسلام » فسبق القدر فيه » واختطف من يده » فاستمر على ما كان عليه من الكفر » 
وللّه الحكمة () التامة . 

قال الزهرى : حدثنى سعيد بن المسيّب » عن أبيه - وهو المسيب بن حزن المخزومى » رضى الله 
عنه ‏ قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يي » فوجد عنده أبا جهل بن هشام » وعبد 
الله بن أبى أمية بن المغيرة . فقال رسول الله ية :« ياعم . قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك 
بها عند الله » . فقال أبو جهل وعبد الله ر بن أبى أمية :يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم 
يزل رسول الله ية يعرضها عليه » ويعودان له بتلك المقالة » حتى قال آخر ما قال : هو على ملة 
عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله وَل  :‏ أما لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك » .فأنزل الله عز وجل : (١‏ ما کان للثبى والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو کانوا أولي قُربى 4 
[ التوبة : ١١7‏ ] » وأنزل فى أبى طالب : ( إِنَك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء » . 

أخرجاه 29 من حديث الزهرى )2 . وهكذا رواه (0) مسلم فى صحيحه ٠»‏ والترمذى 0 
حديث يزيد بن كيسان » عن أبى حازم » عن أبى هرِيرَة قال : لا حضرَت وفاةً أبى طالب أتاه رسول 
الله بيه فقال  :‏ يا عمّاه » قل : لا إله إلا الله > أشهد لك بها يوم القيامة » . فقال : لولا أن 
تعيرنى 20 بها قريش » يقولون : ما حمله عليه إلا جرّع الموت » لأقررت بها عيتك » لا أقولها إلا 

لأقر بها عينك . فأنزل الله ay‏ 
بالمهتدين . وقال الترمذى : حسن غریب 7) » لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان ٩‏ . 

را و 0 
أبى هريرة » فذكره بنحوه ٩‏ . 


. » زيادة من ت » ف › أ. () فى أ : « الحجة» . (۳) فى ت : « البخارى ومسلم‎ )١( 
. ٤ فی ت : « وروی‎ )٥( . )۲٤( صحيح البخارى برقم (۱۳۹۰) وصحيح مسلم برقم‎ )( 
. © فى ف : « يعيرنى »© . (۷) فى ت : « رواه الترمذى وقال : حسن صحيح‎ )50( 


(TIAA) صحيح مسلم برقم (70) وستن الترمذى برقم‎ (A) 
. )٤١٤ /۲( المسند‎ )9( 
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وهكذا قال ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد » والشعبى » وقتادة : إنها نزلت فى أبى طالب حين 
عرض عليه رسول الله تله أن يقول : « لا إله إلا الله  »‏ فأبى عليه ذلك » وقال 7 : أى ابن أخى» ملة 
الأشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . 

وقال (" ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا عبد الله بن 
عشمان بن ليم 7» عن سعيد بن أبى راشد قال : كان رسول قيصر جاء إل قال : كتب معى قيصر 
0 َه كتاباً » فأتيته فدفعت الكتاب . فوضعه فى حجره › ثم قال : ممن الرجل؟ » قلت : 
من تنوخ() . قال : هل لك فى دين أبباك إبراخيم المنيفية ؟» قلت :إلى رول قوم ».وعلى دينهم 
حتى أرجع إل . فضحك رسول الله ع عله ونظر إلى أصحابه وقال 7) : « إنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاءِ ¢ . 

وقوله ( وقالوا إن ع الهدى معك نُتَحَطّف من أَرْضنًا 4 Sc‏ 
الكفار فى عدم اتباع » الهدى حيث قالوا لرسول الله عله : إن ن بع الهدئ معك نُعَخَطّف من 
أرضنا ]0 . أى : خی إن اتيمناما بجنت به من الهادى ».وخالفنا من حولنا من اعيا عرب 
الشركينء أن يقصدونا بالأذى والمحاربة » ويتخطفونا أينما كنا » فقال الله تعالى مجيبا لهم الأولم 
نمكن لهم حرما آمنا 4 يعنى : هذا الذى اعتذروا به كذب وباطل ؛ لأن الله جعلهم فى بلد أمين » وحرم 
معظم آمن منذ وضع » فكيف يكون هذا الحرم آمناً فى حال كفرهم وشركهم » ولا يكون آمنا لهم وقد 
لاسرا 

وقوله :ي يجبى إِلَيه نّمرات كل شيءٍ 4 أى : من سائر الثمار نما حوله من الطائف وغيره › 
وكذلك الاجر والأمنعة رز م دا 4 لى : من عندنا » ولكن أكترهم لا يَعَلَمُونَ 4 فلهذا قالوا ما 
قالوا . 

ع مرح سر لوي ؛ عن ابن جريج » أخبرنى ابن أبى 
قال ES‏ معان رع 


2 20 0ر وهس 


ف( وكم أهلكنا من قرية بطرت معیشتها نلك مُساكنهم ا لم تسكن من بعدهم إلا ليلا 


ا ام > مور 


وكا نحن الوارثين ٹین 2) وما كان ربك مهلك القرئ حتّئ يَبْعَثْ في أَمَهَا رسولا يتو عَلَيِهِم 


(۱) فی أ : «وکان» . (۲) فی ت : « وروی » . () فی ت : 7 بإستاده » . 

(5)فى] : «جاراً» . (60) فى ه : « تیرح » والمثبت من ف › أ . 

)فی ت » ف »| : «فقال) . 

(۷) رواه أحمد في المسند (۳/ )٤٤١‏ من طريق حماد بن سلمة بنحوه. 

(۸) فى أ : «اتباعهم » . (9) زيادة من ت › ف ٠‏ . 

(١٠)فىت‏ : « وقد روی ) . (۱۱) النسائی فى السنن الكبرى برقم )١١۳۸١(‏ . 
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آيَاتنًا وما كنا مهلكي الْقَرئ إلا وَأَهلُهًا ظَالموَ 9© 4 . 
يقول تعالى معرّضا بأهل مكة فى قوله : «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 أى : طغت 
واشرت وكفرت نعمة الله )١(‏ » فيما | أنعم به عليهم من الأرزاق » كما قال فى الآية الأخرى : 
( وضرب الله ملا ريه كانت آمنة ممه ينها رذقها رغدا من کل مكان فَكمَرتَ بأنُم الله افا الله لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فَأحَذهم الْعذاب وهم ظَالمون » 
[النحل : ]١١7 01١7‏ ولهذا قال  :‏ فلك مساكنهم لم تسكن مَن بعْدهم إلا قليلاً4 أى : دترت ديارهم 
فلا ترى إلا مساكنهم . 
وقوله : «وكنًا نحن الوارثين»أى : رجعت خراباً ليس فيها أحد . 
ل ل ل ا ل 
عليه السلام 29 » قال للهامة - ي يعنى البومة - : ما لك لا تأكلين الزرع ؟ قالت : لأنه أخرج آدم بسببه 
من الجنة . قال : فما لك لا تشربين الماء ؟ قالت : لأن الله أغرق قوم نوح به . قال : فما لك لا 
تأوين إلا إلى الخراب ؟ قالت : لأنه ميراث الله عز وجل . ثم تلا : لوكا نحن الوارثين» . 
ونال إزله امقر اهن E‏ ايلك E‏ ظالا لوو ونا يهاك يمن اهلك عل ام 
الحجة عليهم » ولهذا قال : وما كان ربك مهلك القُرئ حتَئ يث في أمها 4 وهى مكة ١‏ رسولا يتلُو 
عليهم آياتنا 4 .فيه دلالة على أن النبى الأمى » وهو محمد » صلوات الله وسلامه عليه () > المبعوث 
من آم القرى » رسول إلى جميع القرى » من عرب وأعجام » كما قال تعالي, : ( أتدرأمٌ القرئ ومن 
حولها 4 [ الشورى : ۷ ] » وقال تعالى < قل يا ايها التاس إني رسول الله يكم جميعا) [ الأعراف: 
]1 وقال : ( لأنذركم به ومن بلع 4 [ الأنعام : ١9‏ ]» وقال : ( ومن يكف به من الأحراب فَالثَار 
موعده) [ هود : ۷ ] . وتام الدليل [ قوله ] © : ( وإن من قرية إلاً نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو 
معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مُسطورا 4 [ الإسراء : ۵۸ ] . فأخبر أنه سيهلك كل قرية 
قبل يوم القيامة » وقد قال : (وما كنا معََبينَ حت نبعث رولا [ الإسراء : ٠١‏ ] . فجعل تعالى 
بعثة النبى الأمى شاملة لجميع القرى ؛ لأنه مبعوث إلى 297 أمها وأصلها التى ترجع إليها. وثبت فى 
الصحيحين عنه » صلوات الله وسلامه عليه 29 » أنه قال: بعثت إلى الأحمر والآسود» . ولهذا 
ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبى بعده ولا رسول » بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . 
وقيل : المراد بقوله : «حتَئ يبعث في أُمَهَا4 أى : أصلها وعظيمتها » كأمهات الرساتيق 
والأقاليم. حكاه الزمخشرى وابن الجوزى » وغيرهما » وليس ببعيد . 


. زيادة من ف › أ‎ )۲( . ٠ فى ف : « ينعم الله » » وفى أ : « تعم الله‎ )١( 


(۳) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . )٤(‏ فى ت › ف : « تعالى » . 
(0) فى ت » ف » أ : « صلى الله عليه وسلم ٩‏ . (0) زيادة من ت › أ . 


(۷) فى ت » ف ٠‏ أ: ١‏ فی ) . (۸) فى ف ء أ : « صلى الله عليه وسلم » . 
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« وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقئ أفلا 


تعقلُونَوت أَفَمن وعدناه وعدا حَسنًا فهو لاقيه كمن ماه ماع الْحياة الانيا م هو يوم 
القيامة من المحضرين © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن حقار ة الدنيا ) » وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما 
أعده الله لعباده الصالحين فى الدار الآخرة هن النشم العظليم المقدم + كما قال : ما عندكم ينقد وما 
عند الله باق 4 [ النحل : 45 ]ء وقال : ط وما عند الله خير للأبرار4 [ آل عمران : 194 ] ء وقال 
( وما الْحياة اليا في الآخرة إلا ماع » [ الرعد : ۲١‏ ] » وقال :8 بل تؤثروت الْحياة الدانيا . والآخرة 
خير وأبقى 4 [ الأعلى : ١١ء ١7‏ ] » وقال رسول الله ميل : « والله ما الدنيا فى الآخرة › إلا كما 
يغمس أحدكم إصبعه فى اليم » فَلينظر ماذا يرجع إليه » .)١‏ 

[ وقوله ] ٩‏ : ألا عقون 5)) أى : : أفلا يعقل من يقدم الدثيا على الآخخرة ؟ 

وقوله :ل فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه ماع الْحيّاة ادنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين» :يقول : أفمن هو مؤمن مصدق با وعده الله على صالح أعماله من الثواب الذى هو 
صائر إليه لا محالة > کمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده » فهو ممتع فى الحياة الدنيا أياماً 
قلائل  »‏ ثم هو يوم اْقيامة من المحضرين 4 قال مجاهد » وقتادة : من المعذبين . 

ثم قد قيل : إنها نزلت فى رسول الله يله وفى أبى جهل . وقيل : فى حمزة وعلى وأبى 
جهل» وكلاهما عن مجاهد . والظاهر أنها عامة » وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين 
أشرف على صاحبه » وهو فى الدرجات وذاك فى الدركات : ( ولولا نعمة ري أكنت من المحضرين » 
[ الصافات : ٠٥۷‏ ] » وقال تعالى  :‏ ولقد علمت الْجنّة لهم أمحضروت 4 1 الصافات :8ه ]. 


2 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الین كم تزعمون 9© قال ين حق علبهم 
القول ربا هؤلاء لّذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرآنا إلَيك ما كانوا إِيّانَا يعبدون © 


وقیل ادعوا شركاءكم فدعوهم فم يستجييوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يدون 9 

ويوم يتاديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 9 فعميت علَيهم الأنباء يومئذٍ هم لا 

يساءلون 0 فَأمًا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسئ أن يكون من المقلحين 9 %. 
يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة » حيث يناديهم فيقول : أين 


4 فى ت : « عن الحياة الدنيا وحقارتها‎ )١( 
من حديث المستورد بن شداد رضى الله عنه‎ )۲۸٥۸( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ (۲) 
» تعقلون‎  : | » فى ف‎ )4( .1 ٠ زيادة من ف‎ )۳( 
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شركائي الْذين كنشم تزعمون» يعنى : أين الآلهة التى كنتم تعبدونها فى الدار الدنيا > من الأصنام 
والائداة > هل ينصروكمٍ أو ينتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد » كما قال ره 
جنتمونا فرادئ كما خلقناکم اول مر وترككم ما خولتاكم وراء طھورکم وما ترئ معکم سَفعَاءكُم الذين 
زعمتم انهم فيكم شركاء قد تَقطَّْ بینكم وضل عنكم ما كنم تَرْعْمُون 4 [ الأنعام : 44 ] . 

وقول :ل قال الذين حى عليهم القول » يعنى : من الشياطين ارد والدعاة إلى الكفر » ربا 
هؤلاء اين أغويتا أغويناهم كما غوينا تبرآنا يك ما كانُو إيانا يعبدون) » فشهدوا عليهم أنهم أغروهم 
تالوم > ثم تبرؤوا من عبادتهم » كما قال تعالى  :‏ واخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. 
كلا سيكفرون بعبادتهم ویکوئون عَليهمْ صدا 4 [ مريم : الى ”8م ]»ء وقال : $ ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لا يسمَجيب لَه إل يوم القيامة وهم عن دعائهم عَافنُونَ . وإذا حشر النّاس كانوا لهم أعداء 
وکانوا بعبادتهم كافرين 4 [ الأحقاف : ٠‏ »56 ] » وقال الخليل لقومه : ( إِنّما اتخذتم من دون الله 
أوتانا مده بينكم في الحياة الدنيا م يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما 
كم من تَأصرِين 4 [ العنکبوت : ۲١‏ ] » وقال الله 29 ١:‏ إذ ترا الّذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتَقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا لو أن نا كرة فتتبراً منهم كما تبرَءوا متا كذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات علبهم وما هم بخارجين من التار) [ البقرة : ١١1١ء 1١۷‏ ] ؛ ولهذا قال : : «وقيل 
ادعوا شركَاءكُم 4 [ أى ] ٩۲‏ : ليخلصوكم ما أنتم فيه » كما كنتم ترجون منهم فى الدار الدنيا › 
« فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا الْعَدَاب 4 أى : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . 

وقوله : لوهم كانوا همدو أى, : فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين فى 
الدار الدنيا. وهذا كقوله تعالى :ظ ويوم يقول نادوا شركائي الذي زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا 
بيتهم موقا . ورأى المجرمون الثار نوا انهم مواقعوها وم يجدوا عتها ضرفا 4 [ الكهف [or coY:‏ . 

وقوله : ل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الْمرسلين 4 : النداء الأول عن سؤال التوحيد » وهذا فيه 
إثبات النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم ؟ وكيف كان حالكم معهم ؟ وهذا كما يسأل العبد 
4 اا سي ميس لها لو 
عبد الله ) ورسوله . وأما الكافر فيقول : هاه .. هاه .لا أدرى ؛ ولهذا لا جواب له يوم القيامة 

غير السكوت ؛ ال 0 > ولهذا قال تعالى : 
( فعميت عليهم الأنباء يومد فهم لا يتساءلُون» . 

وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج . فهم لا يتساءلون بالأنساب . 

وقوله : فَأمًا من تاب آم وَعَمِلَ صالحا 4 أى : فى الدنيا » ط فعَسَئ أن يكوت من الْمُمْلحِينَ » 
)١(‏ فى تاء ف : « تعالى ٩‏ » وفى أ : « الله تعالى » . (۲) زيادة من أ . 
(۳) فى أ : « من نبيكم وما دینکم )٤( . ٩‏ فى ف » | : (عبده» 


ال الان رة الل الا ا بس ست نو 
أى: يوم القيامة » و « عسى » من الله موجبة » فإن هذا واقع بفضل الله ومنه لا محالة . 


ل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لَهِم الخيرة سبحان الله وتعالَى عما يشركون 


۵ وربك يعلّم ما تكن صدورهم وما يعلنون ® وهو الله لا لَه ؛ إلا هو له الْحمد في 


الأول والآخرة وله الحكم وإليْه ترجعون © 4 . 

يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والأختيار » وأنه ليس له فى ذلك منازع ولا معقب فقال : $ وربك 
ا لس ا رك يي 
وشرها بيده » ومرجعها إليه 
وقوله : نا اا همير تفي على اصح القولين » > كقوله تعالى : ( وما کان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لَهم الخيرة من أمرهم ‏ [ الأحزاب : ۳١‏ ] . 

وقد اختار ابن جرير أن ط ما »4 هاهنا بمعنى « الذى » > تقديره : ويختار الذى لهم فيه خيرة. 
وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح . والصحيح أنها نافية » كما نقله 
ابن أبى حاتم » عن ابن عباس وغيره أيضاً ٠‏ فإن المقام فى بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير 
والاختيار » وأنه لا نظير له فى ذلك ؛ ولهذا قال : «سبحان الله وتعالّى عما يش ركون) أى : E‏ 
ال 

ثم قال : ( وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» أى : يعلم ما تكن ٠‏ الضمائر » وما تنطوى 

عليه الرائر 2 كما يعلم ما تبديه, الظواهر من سائر الخلائق › (١‏ سواء منكم من اسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار 4 [ الرعد : E‏ 

وقوله : وهر الله لا لَه إلا هوم أى : هو المنفرد بالإلهية » فلا معبود سواه » كما لا رب يخلق 
ويختار “سواه اله الْحَمد في الأولى والآخرة» أى : فى جميع ما 0 > لعدله 
وحكمته وله الحكم 4 أى : الذى لا معقب له » لقهره وغلبته وحكمته ورحمته »وإ يه ترجعون » 


أى : جميعكم يوم القيامة فيجازى () كل عامل بعمله » من خير وشر ء ولا يخفى عليه منهم خافية 
سائر الأعمال . 


« قل أرأیتم إن جعل الله ۴ يكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إِلَه غير الله يأتيكم 
بضياء افلا تسمعون 69 قل اراي يتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله 
غير الله يأتيكم بلیل تَسكنون فيه أفلا تبصرون © ومن رحمته جعل لَكُم اللي وَالتهَار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون 69 4 . 


. 2 فيجزى‎ ١ : مكتمة »؛ والمثبت من ت » ف . (۲) فى تاء ف‎ ١ : فى هاء أ‎ )١( 


۲ الو السالاس داسورة القع الآيات (18 د بالا) 


يقول تعالى متنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار » اللذين لا قوام لهم بدونهما . و 
أنه لو جعل الليل ) دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة > لأضر ذلك بهم » ولسئمته النفوس اورت 
ا ولهذا قال تعالى : ( من إِله غير الله يأتيكم بضيّاء 4 أى ارون به وستاسون سند ا أف 
0 
الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال ؛ ولهذا قال يه 
E CE‏ , ( أقلا ترون . ومن رَحمته © أى a‏ 
والتهار» أى : خلق هذا وهذا ل لتسكنوا فيه 4 أى : فى الليل › > ولتبتغوا من فضله 4 أى : 
النهار بالأسفار والترحال 4 والحركات والأشغال ¢ وهذا من باب اللف والنشر . 

وقوله : ولعلكم تشكرون 4 أى : تشكرون الله بأنواع العبادات فى الليل والنهار » ومن فاته 
شىء بالليل استدركه بالنهار » أو بالنهار استدركه بالليل » كما قال تعالى : ( وهو الذي جعل اليل 
والنهار ر خلفة لمن أراد أن يكرأ أراد شکور [ الفرقان : ۲ ] » والآيات فى هذا كثيرة () . 


سدس وس ل “¢ بابي و سد مربي 2 سسا م وم 7 


« ويوم يناديهم فيقول آين شركائي لّذين كنتم تزعمون 9© وتزعتا من كل 
شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن احق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 69 4 

وهذا أيضاً نداء [ [ ثان ] "2 على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلهاً آخر» يناديهم الرب - 
تبارك وتعالى - على رؤوس الأشهاد فيقول :< أبن شركائي ارين كعم تزعمون ) أى :فى الذار الفا : 

( وَتَرَعنا من كلام شهيدا » : قال مجاهد : يعنى : رسولا . ( فقلنا هاتوا برهائكُم 4 أى : على 
صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء » «فعلموا أن احق لله أى : لا إله غيره » أى : فلم ينطقوا ولم 
يحيروا (۳) جوابا «٠‏ وضل عنهم ما کانوا يفترون 4 أى : ذهبوا فلم ينفعوهم . 

$ إن قارو كان من قوم موسي فبَئ عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أُولي القوة إذ قال لَه قومه لا تفرح إن اله لا يحب الفرحين 0© وابتغ فيما آتاك الله 
الدَارَ الآخرة ولا تمس تصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إِلَيِكَ ولا تبغ الْقساد في 
الأرض إن الله لا يحب المقسدين 69 4 . 


أمة 


8 


: بعدها فى ت » ف‎ )١( 
فصل : فانظر إلى هذه الآيات وما تضمنته من العبرة والدلالة على ربوبية الله وحكمته » كيف جعل الليل سكنا ولباساً ؟ يغشى‎ « 

العالم »> فتسكن فيه الحركات » وتأوى الحيوانات إلى بيوتها » والطير إلى أوكارها » وتستجم فيه النفوس ١‏ وتستريح من كد السعى 
والتعب » حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وثباتها » وتطلعت إلى معايشها وتصرفها . جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار » فقدم 
حيثه بشير الصباح » فهزم تلك الظلمة ومزقها كل مزق » وأزالها وكشفها عن العالم » فإذا هم مبصرون » فانتشر الحيوان » 
وتصرف فى معايشه ومصالحه » وخرجت الطيور من أوكارها » فيا له من ميعاد ! ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد 
الأكبر» وتكرره ومشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً » منعها من الاعتبار والاستدلال به على النشأة الثانية » وإحياء الخلق 
بعد موتهم» كما وردت السنة بذلك ٠‏ أنه يستجاب للعبد إذا قام من نومه يقول : الحمد لله الذى أحيانا بعد موتنا وإليه النشور » 

() زيادة من أ . 0) فی ت : ١‏ فلم يجيبوا » . 


او النادي د رر القن الاو دي 2 ج بي م و فو 81 


قال الأعمش ٠‏ عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ( إن قارون 
کان من قوم موسى ) > قال : كان ابن عمه . وهكذا قال إبراهيم ا » وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل » وسماك بن حرب » وقتادة » ومالك بن دينار » وابن جريْج ٠‏ وغيرهم : أنه كان ابن عم 
موسى » عليه السلام 9© . 

قال ابن جريج : هو قارون بن يصهر بن قاهث » وموسى بن عمران بن قاهث . 

وزعم محمد بن إسحاق بن يسار : أن قارون كان عم موسى 7ء عليه السلام . 

قال ابن جرير : وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه » والله أعلم . 

وقال قتادة بن دعامة : كنا تُحدّث أنه كان ابن عم موسى » وكان يسمى المنوّر لحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامرى » فأهلكه البغى لكثرة ماله. 

وقال شهر بن حَوشّب : زاد فى ثيابه شبراً طولا » ترفعاً على قومه . 

وقوله : وآتيناه من الكنوز أى : [ من ] 20 الأموال ما إن مقاتحه توء بالعصبَة أولي الْقرّة4 
أى : ليثقل حملّها الفثام من الناس لكثرتها . 

قال الأعمش » عن خِتَمَةَ : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود » كل مفتاح مثل الأصبع ٠‏ كل 
مفتاح على خزانة على حدته » فإذا ركب حملت على ستين بغلا أغر محجلا . وقيل : غير ذلك » 
والله أعلم . 

وقوله : ( إذ قال له قومه لا تفرح إن الهلا يحب الْفرِحِين» أى : وعظه فيما هو فيه صالح قومه؛ 
فقالوا على سبيل النصح والإرشاد : لا تفرح بما أنت فيه » يعنون : لا تبطر بما أنت فيه من 
الأموال١)‏ إن الله لا يحب الْفَرحين» . 

قال ابن اين < الزن وال محاهد ٠‏ يى + الأشرين النطريق :+ الذين لآ يشتكرؤن 
الله على ما أعطاهم . 

وقوله :8 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيّا/4 أى : استعمل ما وهبك الله 
من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة » فى طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات » التى يحصل لك 
بها الثواب فى الدار الآخرة . ( ولا تس نصيبك من الدئيًا 4 أى : مما أباح الله فيها 0 من المآكل 
والمشارب والملابس والمساكن والمناكح . فإن لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك 


. » فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (0) فى فاء أ : « موسى بن عمران‎ )١( 
. » زيادة من ت . (©) فى ت » فاء أ : « الال‎ )9( 
. » فى ت » ف : « لك‎ )9( 


070 لكا ف 00 ال 4 


حقاً » ولزورك عليك حقا » فآت كل ذى حق حقه . 


( وأحسن كما أحسن الله إِلَيِك 4 أى : أحسن إلى خلقه كما ا هو إليك »ولا تبغ الفساد في 
الأرض) ى : لا تكن همتك با أنت فيه أن تفسد به الأرض ٠‏ » وتسىء إلى خلق الله > إن الله 


لا يحب المفسدين 4. 
ط قال إِنمَا أوتيته علَى عم عندي أو لم يعم أن الله قد أهلك من قله من الْقرون من 
2ے ل ي م وا ع o‏ مي وبي AI o‏ 


هو أشد منه وة وأكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ۵© 4 . 
رن تتالى ق ا فاون ا وأرشدوه إلى الخير ٠‏ قال إِنمَا أوتيته 
على عَلّمِ عندي 4 أى : أنا لا أفتقر إلى ما تقولون » فإن الله تعالى إنما أعطانى هذا امال لعلمه بأنى 
ار أن كدير : إنما أعطيته لعلم الله فى أنى أهل له » وهذا كقوله تعالى : إا 
مَس الإنسان ضر دعانا م إذا خولاه نعمة من قال إِنْمَاأوتيئه على علّم 4 [ الزمر 1 9 ].أى : على علم 
من الله بی » وكقوله تعالى : ( ولكن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لفون هذا لي) [ فصلت: [o٠‏ 
أى : هذا أستحقه . 


وقد روى عن بعضهم أنه أراد : (إِنّمَا أوتيته على علّم عندي 4 أى : إنه كان يعانى علم الكيمياء: 
رهذا لترل بعت E‏ الها فى نفسه علم باطل ؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها 
إلا الله عز وجل ٠‏ قال الله ١:‏ يا أيها الئاس ضرب مثّل فَاستمعوا لَه إن دين تدعون من دون الله أن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه [ الحج : ۷۳ ] » وفى الصحيح عن النبى (2 مي أنه قال : « يقول 
الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى > فليخلقوا ذرة » فليخلقوا شعيرة » (4» . وهذا ورد 
فى المصورين الذين يشبهون بخلق الله فى مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل ٠»‏ فكيف بمن يدعى أنه 
يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى » هذا زور ومحال » وجهل وضلال . وإنما يقدرون 
على الصبغ فى الصورة الظاهرة » وهو كذب وزغل وتمويه ٠‏ وترويج أنه صحيح فى نفس الأمر 3 
وليس كذلك قطعا لا محالة » ولم يثبت بطريق شرعى أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة 
التى يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون فأما ما يجريه الله تعالى *“ من خرق العوائد على يدى 
بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك » فهذا أمر لا ينكره مسلم » ولا يرده 
مؤمن » ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات » واختياره 
وفعله » كما روى عن حيوة بن شرح المصرى . رحمه الله » أنه سأله سائل » فلم يكن عنده ما 
يعطيه » ورأى ضرورته » فأخذ حصاة من الأرض فأجالها فى كفه » ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا 
هى ذهب أحمر . والأحاديث والآثار [ فى هذا ] 29 كثيرة جداً يطول ذكرها . 
() فىأ : « فى الأرض ۴ اا (0؟)فى. ت » أ : « وإذا » وهو خطأ . 

(۳) فى ف : « رسول الله » . 


(4) صحيح البخارى برقم (59067) وصحيح مسلم برقم )5١1١١(‏ 5 
(0) فى ت » ف : « سبحانه » . (0) زياة من ت › ف » أ . 


الجزء السادس - سورة القصص : الآيتان (۷4 » 0م) ١٣‏ 


وقال بعضهم : إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم » فدعا الله به » فتمول بسيبه . والصحيح 
المعنى الأول ؛ولهذا قال الله تعالى رادا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال -:< أو 
لم يعلم أن الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قُوَة وأكثر جمعا 4 أى : 
منه مالا وما كان ذلك عن محبة منا له » وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم ؛ 
قال: < ولا يسأل عن ذنويهم المجرمون » فى : لكثرة ذنوبهم . 

قال قتادة : على لم عندي» : على خير عندى . 

وقال السدى : على علم أنى أهل لذلك . 

وقد أجاد فى تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ فإنه قال فى قوله  :‏ قال 
نما أوتيته على علْم عدي 4 قال لوإواوضا SE‏ ومع قله يفقلى ما OS E‏ 
ط أو لم يعلّم أن الله قد أهلّك من قبله من القرون من هو أشد منه فة وأكتر جمعا ولا يأل عن ذنويهم 
الْمُجَرمون 4 [ وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه يقول الولا انه يسدق ذلك 1 
أعطى ] ٩(‏ . 

فخرج على قومه في زينته قال الّذين يريدوت الحياة الدنيا يا يت لتا مثل ما أوتي 
قارون إِنه ذو حظ عظيم 69 وقال الذين أوتوا العلم ويلكم واب الله خير لمن آمن وعمل 
صالحا ولا يه إلا الصابرونً ه 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قارون :إنه خرج ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة » وتجمل باهر » من 
مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه , فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتهاء 
تمنوا أن لو كان لهم مثل الذى أعطى » قالوا : «يا ليت لتا مثل ما أوتي قارون إِنَّه ذو حَظ عظيم 4 أى : 

ذو حظ وافر من الدنيا . فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم : ( ويلكم واب الله خير لمن 
آمن وَعَمِلَ صالحا) أى جوا الله لاه الزن الان في الدار؟ ا لآخرة عير عنا تروت 

[ كما فى الحديث الصحيح : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت » ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » واقرؤوا إن شئتم : ( فلا تعلّم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين جزاء بما كانوا يعملون» ] () [ السجدة : ١١‏ ] »)0 . 

وقوله : ولا يلقَاها إلاً الصابرون) : قال السدى : وما يلقى الجنة © إلا الصابرون . كأنه جعل 
ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم . قال ابن جرير : وما يلقى 200 هذه الكلمة إلا الصابرون عن 
محبة الدنيا » الراغبون فى الدار الآخرة . وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك » وجعله من 
كلام الله عز وجل وإخباره بذلك . 


(۱» ۲) زيادة من ت » ف › أ . 


(۳) صحيح مسلم برقم )۲۸۲٤(‏ . 
() فى أ : « وما يلقاها أى الجنة » . (5) فى أ : « وما يلقاها » . 
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ت رو ےو 


« فخسفتا به وبداره الأرض فَمَا كان لَه من فة ينصرونه من دون الله وما كان من 


المنتصرين 09 وأصبح الّذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله ببسط الرزق لمن 
يَشاء من عباده ويقدر لوَلا أن من الله علينا خسف بنا ويِكَأنه لا يقلح الكافرون 69 4 . 

لما ذكر تعالى اختيال قارون فى زينته » وفخره على قومه وبغيه عليهم » عقب ذلك بأنه خسف به 
وبداره الأرض » كما ثبت فى الصحيح ‏ عند البخارى من حديث الزهرى » عن سالم ‏ : أن أباه 
حدثه : أن رسول الله ميه قال : « بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به ) » فهو يتجلجل فى الأرض 
إلى يوم القيامة » . 

ثم رواه من حديث جرير بن زيد » عن سالم عن أبى هريرة » عن النبى و ٠‏ نحوه 7" 

وقال الإمام أحمد : حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص ٠‏ حدثنا الأعمش ٠‏ عن 
عطية(2؛ عن أبى سعيد قال : قال رسول الله 49 بی : « بینا رجل فيمن کان قبلكم » خرج فى 
بردين أخضرين يختال فيهما » أمر الله الأرض فأخذته » فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . تفرد 
به أحمد (25» وإسناده حسن . 


وقال الخافظ أبو يعلى المصلن:: حدذثنا أو خئمة + حدثنا أب و على بن متضون 290+ أخبرنن 
محمد بن مسلم » سمعت زياداً النميرى يحدث عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله مه : « بينا رجل فيمن (© كان قبلكم خرج فى بردين فاختال فيهما » فأمر الله الأرض 
فأخذته » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » © . 

وقد ذكر [ الحافظ ] )١‏ محمد بن المنذر ‏ شكر - فى كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن 
مساحق قال : رأيت شاباً فى مسجد نجران » فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله » 
فقال : ما لك تنظر إلى ؟ فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . فقال : إن الله ليعجب منى . 
قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر » فأخذه بعض قرابته فى كمه وذهب . 

وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبی الله موسى » عليه السلام 20١(‏ . واختلف فى سببه» 
فعن ابن عباس والسدى : أن قارون أعطى امرأة بغياً مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملا من بنى 
إسرائيل » وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله » فتقول : ياموسى . إنك فعلت بى كذا وكذا . 
ا ی ا ا ی ا .عد ا ا روطان 
ركعتين ثم قال : أنشدك بالله الذى قَرَّق البحر » وأنجاكم من فرعون » وفعل كذا و [ فعل] ٠١‏ كذاء 


» فى ت : « خسف الله به‎ )١( 
. )٥۷۹۰( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 


(۳) فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده » . (4) فى ت : « النبى » . 

. )٤١ /9( المسند‎ )0( 

(5) فی ه : « أبو يعلى بن منصور » والصواب ما أثبتناه من مسند أبى يعلى . (۷) فى فاء أ : « ممن ). 

(۸) مسند أبى يعلى (۷/ ۲۷۹) وقال الهيثمى فى المجمع )١١٠/١(‏ : « فيه زياد بن عبد الله النميرى وهو ضعيف ٠‏ وقد وثقه ابن حبان 
قال : يخطئ » . 

(9) زيادة من ف ٠‏ أ . (۱۰) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » ٠.‏ (١١)فىأ:‏ « بذلك» . 


(۱۳) فی أ : «بعدما»ه. () زيادة من ف ء أ . 


الجزء السادس سوره ة القصص : الآيتان )۸۱ ¢ (AY‏ ابابب... ‏ ايب ااا 9019 


لما أخبرتنى بالذى حملك على ما قلت ؟ فقالت : أما إذ تَشَدتَنى فإن قارون أعطانى كذا وكذا » على 
أن أقول لك » وأنا أستغفر الله وأتوب إليه » فعند ذلك خر موسى لله عز وجل ساجداً » وسأل الله 
فى قارون . فأوحى الله إليه أنى قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه » فأمر موسى الأرض أن تبتلعه 
وداره فكان )0١(‏ ذلك . 

وقيل : إن قارون لما حرج على قومه فى زينته تلك » وهو راكب على البغال الشهب » 
وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصبغة ٠”‏ » فمر فى جحقله ذلك على مجاس نبى الله موسى » عليه 
السلام » وهو يذكرهم بأيام الله . فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس حوله » ينظرون إلى 
ما اشرافية ب فرعاو موسي + عليه العلا 6 قال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا موسى › 
TS‏ 
وأدعو عليك يوت ارود في اوه اراي "© : تدعو أو أدعو أنا ؟ قال : بل أنا 
أدعو . فدعا قارون فلم يجب له ٠‏ ثم قال موسى ( “ : أدعو ؟ قال : نعم . فقال موسى : اللهم › 
مر الأرض أن تطيعنى 22 اليوم . فأوحى الله إليه أنى قد فعلت » فقال موسى : يا أرض ٠‏ خذيهم. 
فأخذتهم إلى أقدامهم . ثم قال : خذيهم . فأخذتهم إلى ركهم > ثم إلى مناكبهم .ثم قال : أقبلى 
بكنوزهم وأموالهم . قال : فأقبلت بها حتى نظروا إليها . ثم أشار موسى بيده فقال : اذهبوا بنى 
لاوى © فاستوت بهم الأرض 

وعن ابن عباس أنه قال : خسف بهم إلى الأرض السابعة . 

وقال قتادة : ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة »فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة . 

وقد ذكر هاهنا إسرائيليات [ غريبة ] )١(‏ أضرينا عنها صفحًا . 

وقوله :8 فما كان لَه من فئة ينصروته من دون الله وما كان من المنتصرين) أى : ما أغنى عنه ماله 
وما جمعه » ولا خدمه و [ لا ] (۸) حشمه . ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله [ به ] 9 , ولا 
كان هو فى نفسه منتصراً لنفسه . فلا ناصر له [ لا ] 2١١(‏ من نفسه »ولا من غيره . 

وقوله تعالى ,  :‏ وأصبح الذين تما مكانه بالأمس » أ : الذين لما رأوه فى زينته «قالوا يا ليت لتا 
مثل ما أوتي قَارون إِنه لذو حظ عظيم » 4 » فلما خسف به أصبحوا يقولون : «وَيكَأنَ الله ييسط الرزق 
لمن يشاء من عباده ويقدر» أى : ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه [ وعن عباده ] 22١١‏ ؛ فإن 
الله يعطى ويمنع » ويضيق ويوسع . ويخفض ويرفع » وله الحكمة التامة والحجة البالغة . وهذا كما 
فى الحديث المرفوع عن ابن مسعود : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم . كما قسم أرزاقكم » وإن الله 
بعطى المال من يحب » ومن لا يحب » ولا يعطى الإيمان إلا من يحب » ١‏ . 

(لولا أن من الله علا لَخْسَف بتا) أى : لولا تُطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا » كما خسف 


(۱) فی ف › أ : « وکان » . 0) فى ت » ف ء أ : «المصبغة »© . 
(9) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » وفى ف ٠‏ أ : « عليه السلام » . )٤(‏ فى ف » أ : « قال : ياموسى » . 
(0) فی ت : « فلتطعنى » . 0) فى أ : « اذهبوا به لا أرى © . (۷» ۸) زيادة من ت › ف . 


)١١- 9(‏ زيادة من أ . 
0 المسند (۱/ ۳۸۷) . 


۸ ...دل سدس ل الحْء السادس ‏ سورة القصص : الآيتان (۸۳ » )۸٤‏ 


> آنا ودذنا إن AO‏ 
( ویکأنّه لا يقلح الکافرون 4 : يعنون : أنه كان كافراً » ولا يفلح الكافرون عند الله » لا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . 
وقد اختلف النحاة فى معنى قوله تعالى [ هاهنا ] (©)  :‏ ويكآن 4 » فقال بعضهم: معناها : «ويلك 
اعلم أن » » ولكن خمّفت فقيل : « ويك » ودل فتح « أن » على حذف ١‏ اعلم » . وهذا القول 
ضعفه ابن جرير ٩‏ » والظاهر أنه قوی › ولا يشكل على على ذلك إلا كتابتها فى المصاحف متصلة 
«ويكأن » . والكتابة أمر وضعى اصطلاحى ٠‏ والمرجع إلى اللفظ العربى » والله أعلم . 
وقيل : معناها : ويكأن . أى : ألم تر أن . قاله قتادة . وقيل : معناها : « وى كأن » ء 
ففصلها وجعل حرف « وى » 2( للتعجب أو للتنبيه » و « كأن » بمعنى « أظن وأحسب » . قال ابن 
جرير : وأقوى الأفوال في هذا قول قتادة : إنها بمعنى : : ألم تر أن > واستشهد بقول الشاعر ©) : 
سَالَتَانى الطّلاق أن رأتَانى َل ما لی » قد جتتمانى بنکر 
ويكأن من یکن له نشب یح -بب» ومن يفتقر يعش عيش ضر 


« تلك الدار الآخرة تجعلها للّذين لا يريدون علا في الأرض ولا فسادا والْعاقبة 
للمتقين 9 من جاء بالحسنة قله خير منْهَا ومن جاء بالسيعة فلا يجزى الذين عَملُوا السات 
لما كانوا يعملون 60 4 . 

يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذى لا يحول ولا يزول » جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين ٠‏ الذين لا يريدون علواً فى الأرض ٠»‏ أى : ترفعآ على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً 

وقال سعيد بن جبير : العلو : البغى . 

NE‏ ¢ عن منصور »2 عن مسلم © البطين 1 العلو فى الأرض 5 التكبر 
بغير حق . والفساد : أخذ المال بغير حق . 

وقال ابن جرج : لا يريدون علُواً في الأرض» تعظما وتجبر 2 ل ولا قَسَادا 4: عملا بالمعاصى . 

وقالة ابن جرير + دتا ابن .وكيع + حدثنا ابن + عن :شخت السمان 419 + عن آبى ملام 
الأعرج› عن على قال : إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن یکون أجود من شراكٍ صاحبه 6 
فيدخل47) فى قوله : $ تلك الدار الآخرة نجعلُها للّذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والْعاقبة 
مين . 


)١(‏ زيادة من ت 2 ف ٠‏ أ. 
(۲) تفسير الطبرى (۷۷/۲۰) . 


60 فی أ : « أى2. 
(5) هو زيد بن عمرو بن نفيل » والبيت فى تفسير الطبرى )۷۷/۲١(‏ . 
(5) فى أ : « سالم » . (50) فى ف : « ولا تجبرا ٩‏ . (۷) فى أ : « أشعب السماك » . 


(۸) فى أ : « فدخل » . 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (88-46) سس 8688 


وهذا محمول على ما إذا أراد [ بذلك ] (2 الفخر [ والتطاول ] 29 على غيره ؛ فإن ذلك 
مذموم» كما ثبت فى الصحيح » عن النبى ية [ أنه قال ] © : ١‏ إنه أوحى إلى أن تواضعوا » حتى 
لا يفخر أحد على أحد » ولا يبغى أحد على أحد » 249 » وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا 
بأس به » فقد ثبت أن رجلا قال : يارسول الله » إنى أحب أن يكون ردائى حسناً ونعلى حسنة » 
أفمن الكبر ذلك ؟ فقال : « لا » إن الله جميل يحب الجمال » . ۰ 

وقال ©  :‏ من جاء بالحسنة) أى : يوم القيامة « قله حير مُنْها4 أى : ثواب الله خير من حَسنّة 
العبد » فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة فهذا ٠‏ مقام الفضل . 

ثم قال : ( ومن جاء بالسيئّة قلا يُجرَى الذي عملُوا السات إلا ما كانوا يعملُودَ 4 » كما قال فى 
الآية الأخرى : ومن جاء بالسيكئة فَكُبّت وجوههم في التار هل تجزون إلا ما كنحم تَعَملُون » 1 النمل: .۹4][ 
وهذا مقام الفصل العدل 

یی عله ر وماد قن ل اله لبا بال رمن م 
في ضلال مبين ®& وما كنت ترجو أن يلقى إِلَيّك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكوئن 
ت e‏ - - د ل م > مده ي 0-2 O O E‏ ا O‏ ی و الم 
ظهيرا للكافرين < ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا 
تكونن من المشركين © ولا تدع مَع اللّه لها آخر لا إِلَه إلا هو كل شيء هالك إلاً وجهه 


له الحكم وليه ترجعون 6 4 . 

يقول تعالى آمراً رسولّه » صلوات الله وسلامه عليه » ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس ١‏ 
a‏ اياي فيرو إلى الاك رفويو E‏ كيالا عي يعارن a‏ واي 
« إن الذي فرض علَيّك القرآن َرادك إلى معاد » أى : افترض عليك أداءه إلى الناس 2 لراك إلى 
معاد أى : إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك ٠‏ كما قال تعالى :ل( فلتستان الذين أرسل إليهم ولدستكن 
المرسلين», [ الأعراف : 5 ]»ء وقال : ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم [قالوا لا عم لا ك 
أنت عَلأُم الغيوب ] 427 [ المائدة : [١] ٠١9‏ وقال ]20 : ل وجيء بِاليين والشهداء 4 [الزمر ]. 

وقال السدى عن أبى صالح . عن () ابن عباس : : ( إن الذي فرض عَلَيكَ القرآن رادك إلى 
معاد » يقول : لرادك إلى الجنة » ثم سائلك عن القرآن . قال السدى : وقال أبو سعيد مثلها . 

وقال الحكم بن أبان » عن عكرمة ‏ [ و] )١١(‏ عن ابن عباس » رضى الله عنهما : لرادك إلى 
معاد 4 قال : إلى يوم القيامة . ورواه مالك » عن الزهرى . 


)١(‏ زيادة من فاء أ. (۰۲ ۳) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. 
(4) صحيح مسلم برقم (35870) من حديث عياض بن حمار رضى الله عنه 
(0) فی تاء ف : « وقوله » . (1) فى ف : ١‏ وهذا» . (۷) زيادة من ف » أ . 


(6) زيادة من ت › أ . (9) فی ت : ١‏ وقال ٩‏ . (۱۰) زيادة من ت 


لس سل الَْرْء السادس ‏ سورة القصص : الآيات  88(‏ ۸۸ ) 


ور مل قا ص 

وقال الثورى » عن الأعمش »> عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠١‏ : ظط لرادك إلى معاد » : 
إلى الموت . 

ولهدذا :طرق عق ابو عافن ٠‏ وى الله "ولق لها + الر زد ك إلى دك من الله 

وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وكذا روى عن عكرمة » وعطاء » وسعيد بن جبير » وأبى 
قرعة » وأ بى مالك » وأبى صالح . 

وقال الحسن البصرى : أى واللّه » إن له لمعاداً 25 » يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة . 

فد رو عانق عاي غر ذلك 3 كماقال:التشارق ق الف من جج 00 

حدثنا محمد بن مقاتل » أنبأنا يعلى » حدثنا سفيان العصفرى » عن عكرمة » عن ابن عباس : 

< لرادك إلى معاد » قال : إلى مكة . 

ومكذا رواه السائي فی تلبس ب وان کر فتن ديك على - وهو ابن عبيد الطّتَافسى - 
به(؛») . وهكذا روى الوق > عن ابن عباس : «لراذك إلى معاد » أى : لرادك إلى مكة كما أخرجلف 
منها . 

وقال محمد بن إسحاق » عن مجاهد فى قوله : « لرادك إلى معاد» : إلى مولدك بمكة . 

قال ابن أبى حاتم : وقد روى عن ابن عباس » ويحيى د بن الجزار » وسعيد بن جبير » وعطية » 
والضحاك » نحو ذلك . 

[ وحدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر قال #كال ا ا من مقائل مد نين ,ينه ع عن 
الضحاك ] 22 قال : لما خرج النبى وة من مكة . ٠‏ فبلغ الجحمّة » اشتاق إلى مكة › > فأنزل الله عليه: 
ط إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) إلى مكة . 

وهذا من كلام الضحاك يقتضى أن هذه الآية مدنية » وإن كان مجموع السورة مكيا ¢ والله 
أعلم . 

وقد قال عبد الرزاق , حدثنا معمر 4 عن قتادة فى قؤله : + أرادك إلى معاد 4 قال : اليذه نا كات 
TS‏ وقد روى ابن أبى حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال فى قوله : $ لرادك إلى 

aT‏ إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة ؛ لأن بيت المقدس هو أرض 
لخر اهر + رال الموذفق للصوادي: : 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة بر جوعه إلى مكة » وهو الفتح الذى 
هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله » صلوات الله وسلامه عليه 20 » كما فسره ابن عباس 
(۱) فی ت : 3 وعنه ٩‏ . (۲) فى ت : ١‏ إنه لمعاد» . 
(۳) فی ت : ١‏ كما روى البخارى بإسناده » . 
(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١785(‏ وتفسير الطبرى (۲۰/ )۸٠‏ . 
)٥(‏ زيادة من ف » أ . () فى أ : « أجل النبى صلى الله عليه وسلم » . 


الجزء السادس ب سوره ة القصص : الآيات AA - A0)‏ ( .لاسب يي بإ بربيبيييسسب ل س ۲١‏ 


بسورة طإِذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الاس يَدَخْلُونَ في دين الله أَفوَاجا . سبح بحمد ربك واستغفرة إن 
کان توابا 4 أنه لجل وول الله كله تمن إليه » وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ٠‏ ووافقه عمر 
على ذلك » وقال : لا أعلم منها غير الذى تعلم . ولهذا ف فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : (لرادك 
إلى معاد 4 بالموت ٠‏ وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الموت » وتارة بالجنة التى هى جزاؤه ومصيره 
على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين : الجن والإنس ٠‏ ولأنه أكمل خلق الله » وأفصح (2© خلق 
الله » وأشرف تخلق الله على الإطلاق . 

وقوله : فل ري أَعلّم من جاء بالهدئ ومن هو في ضلال مبين 4 أى : قل لمن خالفك وكذبك يا 
محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم ‏ قل : ربى أعلم بالمهتدى منكم ومنى › 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار » ولمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم :ل وما كدت ترجو أن 
يلق ليك الكتاب» أى : ما كنت تظن قبل إنزال الوحى ٠‏ إليك أن الوحى ينزل عليك » ظ إلا رحمة 
من ربك 4 أى : إغا نزل 9" الوحى عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك »> فإذا منحك بهذه 
النعمة العظيمة فلا تَكُونَنَ ظهيرا4 أى : معينا إللكافرين) » [ أى]): ولكن فارقهم ونابذهم 
وخالفهم . 

ولا يصدتّك عن آيات الله بعد إذ نزت إِلَيِك » أى : لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن 
طريقك #) لا تلوى على ذلك ولا تباله ؛ فإن الله معلٍ كلمتك » ومؤيد دينك ا 
أرسلت ۲ به على سائر الأديان ؛ ولهذا قال : «وادع إلى ربك » أى : إلى عبادة ربك وحده لا 
شريك له » ولا تکونن من المشركين» . 

وقوله : « ولا تدع مع الله إِلَها آخَرَ لا إِلََ إلا هو أى : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغى الإلهية إلا 

وقوله : كل شيء هالك إلا وجهه » : إخبار بأنه الدائم الباقى الحى القيوم » الذى تموت الخلائق 
ولا وت كنا قال تعالى :« كل من عَليّها قان . وق وجه ربك ذو الجلال والإكرام» ال 
۷ ] » فعبر بالوجه عن الذات » وهكذا قوله هاهنا  :‏ كل شيء هالك إلا وجهه » أى : إلا إياه . 

وقد ثبت فى الصحيح » من طريق أبى سلمة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله وَل : 
«أصدق كلمة قالها شاعر [ كلمة ] 9" لبيد : 

ألا کل شَىْء ماخلا الله باط » 0 . 


وقال مجاهد والثورى فى قوله : $ كل شيء هالك إلا وجهه » أى : إلا ما أريد به وجهه › 


)١(‏ فى أ : « وأنصح » . 0)فىأ:«الذكر؟». 


(۳) فی ت › أ : ١‏ أنزل » . (6) زيادة من أ . 
(۵) فى أ : « طريقتك » . (0) فى أ : « ما أرسلك ». (0) زيادة من ف ء أ » وصحيح البخارى . 


. (fo وصحيح مسلم برقم‎ (A41) صحيح البخارى برقم‎ (A) 


۲ الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (80 - ۸۸) 


وحكاه البخارى فى صحيحه كالمقرر له 


قال ابن جرير : ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 
أستغفر الله ذَنبَا لست محصيّه رب العبّاد » إليه الوجه والعَمَل 

وهذا القول لا ينافى القول الأول . فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها 
وجه الله )١(‏ عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية("2 وهالكة وزائلة إلا ذاته ‏ تعالى » فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء . 

قال ٩٩‏ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ التفكر والاعتبار » : حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبى بكر » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا عمر بن سليم الباهلى » حدثنا أبو الوليد قال: 
كان 0 ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه » يأتى الخربة فيقف على بابها » فينادى بصوت حزين 
فيقول: أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : « كل شيء هالك إلا وجهه 4 . 

وقوله : وله الحكم » أى : الملك والتصرف » ولا معقب لحكمه »› ولیه ترجعون 4 أى : 
يوم معادكم » فيجزيكم 29 بأعمالكم » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر » [ والله أعلم . 


آخر تفسير سورة « القصص »] 0 


(۱) فى ف : « به وجه الله ٩‏ » وفى أ : ١‏ به وجهه ٩‏ . 0) فی ت : ١‏ تفنى 2 . 
(۴) فى ت : « وجهه )٤( . ٩‏ فی ت : « وروی »© . 
(0) فی ت : « بسنده أن 4 . 0) فى ت : فيجازيكم » . 


(۷) زيادة من ف › أ . 


م؟-سورةالقصص ˆ 


طس ر( ا 8 القصص: 
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نساءهم إنه, كان من أمفسدين e)‏ ۸ القصص 
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( سورة القصص ) 
مكية وقيل إلا قوله الذين [ تيناهم. الكتاب إلى قوله الجاهلين وهى تمان وثمانون آلة 

00 ( سم الله الرحمن الرحيم ) (طسم) (تلك آيات الكقإب المبين) قد مما يتعلق به من الكلام بالإجمال 

+ والتفصيل فى أشباهه (نتلوا عليك) أىنقر أبواسطة يزيل عليه السلامويحوز أن تكون التلاوةبجازاً 
من التاز بل (من نبأ مو می وفرعون) مفعول تلو أى متلواعليه بعض نبمهما (بالحق)متعاقحذو فهو . 
حال من فاعل انلو أومن مفعوله أوصفة لمصدره أى بعض ندئهما ملتبسين أو تلبسا باحق ونلاوة ملئيسة. 1 
بالحق ( لقوم يؤمنون ) متعلق بنتلو وتخصيصهم بذلك مع عموم الدعوة واليان للكل لاهم النتفعون 7 

5 به (أن فرعون علا الآرض ( استئناف جار جرى التفسير للمجمل امو عو دو تصديره بحر ف الأ كيد‎ ٤ 

. للاعتناء بتجقيق مضمون ما بعده أى إنه تحبر وطغا فى أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة فى إلظلم ٠ ٠‏ 

والعدوان (وجعل أهلما شيعاً ) أى فرقا شيعو نه فی كل مايريدهمن الشر والفساد أو يشيع لعضهم يعضاً ا 
فى طاعته أو أصنافا فى استخدامه يستعم لكل صنف فى عمل ويسبخره فيه من بناء وحرث وحفر وغير ۰ ٠‏ 
ذلك من الا عمال الشاقة ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزبة أو فرقا مختلفة قد أغرى ينهم العداوة ‏ . 
والبغضاء لثلا تتفقكلءتهم ( يستضعف طائفة منهم ) وم بنو إسرائيل والحلة [ماحال من فاعل جعل: أو ' ٠‏ 
صفة لشيعاً أو استتناف وقوله تعالى ( يذب آبناءم ويستحى نساءم ) بدلمنها وكان ذلك لما أن اهنا قال 
له بولد ف بى إسرائيل مولود يذهب ملككك على بده وما ذاك إلا لغاية حقة إذ لوصدق فا فائدة لقتل .. 
ون كذب فا وجبه (إنهكان من المفسدين) أى الراسخمين فى الإفساد ولذلك اجترأ على مثل تلك العظيمة 0 


۲۸ سورة القصص آبة ٩‏ ۷ ا ش ۳ 


ررك م 2< , +54 سير ا داور رر م ر ر و رور حير ر بير وماج ر اس عب 
و کن لهم فیا لأرض ونری فرعون وهلمدر وجنودهما منهم ما انوأ يحَدَّرونَ ر ۲٢‏ القصص 


اونا إل أم موسوة أن أرضعيه فَإِذَا حت عليه كأتقيه فى أل ولا انى ولا حر إن 
رادو إليك وجاعلو من الْمرَسَلِينٌ 42 اسمن 

من قتل المعصو مين من أولاد الا نبياء عليهم الصلاة والسلام (ونريد أن نمن ) أى نتفضل ( على الذين ه 
استضعفوا فى الآر ض ) على الوجه المذ كور بإنحائهم من بأسذو صيغة المضارع فى نر يدحكا بةحالماضية 
وهو معطو ف عل إن فرعو نعلا الح لتناسهما فى الوقوع فى حي زالتفسيرللنبأ أوحالمن يستضعف بتقدير 
المبتدأ أى. يستضعفمم فرعون ونحن نريد أن يمن علمهم ولي سمن ضرورة مقارنةالإرادةللاستضعاف 
مقارئة المراد لهلما أن تعلق الإرادة للمن تعلق | تقب ال على أن منة الله تعالى عليهم بالخلاص ما كانت فشر ف 
الوقوع جاز [جراؤها رى الواقع المقارن له ووضع الموصول موضع الضمير لإبانة قد رالنعمة فالمنة 
بذكر حالتهم السابقة المباينة ها ( وتجعلوم أنمة ) يقتدى بهم فى أمور الدين بعد أنكانوا أتياءا مسخرين 
لآخرين ( ونملېم الوارثين ) بيع ماكان منتظما فى سلك ملك فرعون وقومه وراثة معوودة فيابانوم 
كا ينىء عنه أعر يف الوار ثين وتأخير ذكر ورا تېم له عن ذكر جعلهم أثمة مع تقدمها عليه زمانا لانمخطاط 
رتدتباعن الإمامة ولا ينفص ل عنه مأبعدهمع كونهمن روادفةأعنى فوله تعالى (و مكنم فى الاأرض) 1 
الح أى ذسلطهم على مصروالشأم يتصر فون فی‌ما كيفما يشاءون وأصل القكين آن تمل للثىء مكاناً بتمكن 
فيه (ونرى فرعون وهامان و جنو دهما منوم) أىمن أو لئكالمستضعفين(ماكانوايحذرون) ويحتودونى 
دفعه من ذهاب ملكوم وهلکېم على :ده و لودمنوم وقرىء برىبالياء ورفعمابعده على الفاعلية (و أوحيئا ۷ 
إلى أم موسى ) بإلهام أو رؤيا( أن أرضعيه ) ماأمكنكإخفاؤه (فإذا خفت عليه) بأنحس بهالجيران 
عند بكائه وينموا عليه ( فألقيه فى الم ) فى البحر وهو النيل ( ولا تخافى ) عليه ضيمة بالغرق ولا شدة 
(ولا تحرف إنارادوه إليك ) عن قريب نحيث تأمنين عليه ( وجاعلوه من المرسلين ) والجملة تعليل للنبى ٠‏ 
عن الخوف والحزن وإيثار اجملة الاسمية وتصديرها عرف التحقيق للاعتناء بتحقيق مضمو نها أى إنا 
فاعلون لزده وجعله من ال رسلين لاعالة روى أن بعض القوابل الموكلات من قبل فرءون تحبالى بى 
إسرائي لكانت مصافية لام موسى علي هالسلام فقالت ا لينفءنى حبك اليو م فعالجت,ا فلماوقع على الا رضن 
هالا نور بين عيفيه وارتع شكل مفصل منها ودخل حبه فى قلبها ثم قالت ماجشتك إلا لا قبل مولودك 
وأخبر فرعون ولكنى وجدت لا بنكفى فلى>بة ماوجدت مثلبالا حد فاحفظيه فليا خر جت جاء عيون 
فرعون فلفته فى خرقة فألقته فى تنور مسجور لتعلم ماتصنع لما طاش من عقلما فطلبوا فلم يلقوا شيا 
ترجوا وهی لا تدری مكانه فسمعت بكاءه من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله تعالى النار عليه 
برداً وسلاماً فليا ألم فرعون فى طلب‌الولدان أوحى الله تعالى إليها ما أوحى وقد روىأنها أرضعته 
ثلاثة أشور فى تابوت من بردى مطل بالقار من داخله والفاء فى قوله تعالى.: 


إن 


ب 
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وقالت آمرات فرعوت قرت عن لى ولك لا تقتلوه ع أن ينفعنا أو تخذه, ولدا وهم 
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(فالتقطه آل فر عون) فصيحة مفصحة عن عطفه على جملة مترتبة على ماقبلبا من الام بالإلقاء قدحذفت 


تعو بلا على دلالة الحال وإيذاناً بجال سرعة الامتثال أى فألقته فى الم بعد ماجعلته فى التاروت حسبا 
أمرت به فالنقعطه آل فر عون أى أخذوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع قال ابن عباس رضى الله 
عنهما وغير كان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها وكانت من أ کرم الناس إليه وكان بها برص 
شديد محرت الأطباء عن علاجه فقالوا لاتبرأ إلا من قبل البحر يوخذ منه شبه الإنس يوم كذا وساعة 
كذا من شهر کذا حين تشرق الشمس في خذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ فلماكان ذلك اليوم غداً 
فرعون ف جاس #4عل شفير النيل ومعها مأ تهآسية بنع ماحم بنعبيدبنالربانبنالوليدالذىكانفرءون 
مصر فى زمن يو سف الصديق عليه السلام وقيل كانت من بى إسرائيل من سبط مومى عليه الصلاة 
والسلام وق لكانت مته حكاه السهبلى وأقبات بنت فرعون فى جوار .ها حى جلست على شاطىء النيل 
فإذا بتادوت ف النيل تضريه ا لا مواج فتعلق بشجرة فقال.فرعون ائتو ى به فابتدروا بالسفن فأحضروه 
بين بده فغالجوا فتحه فلم بقدرواعليه وقصدوا كسرهقأعيامم فنظرتآسية فرأت نوراً فيجوف التابوت 
لم بره غير ها فعالجته ففتحته فإذاهى بصى صغير فى مهده وإذا نور بين عينيه وهو عص [بمامه لبنا فألق 
الله آعالى عبته فى قلوب القوم وعمدت ابنة فرعو ن [لىر يقه فلطخت به ر صما فر أت منساعتها وقيل ا 
نظرت إلى وجبهر أت فةالت الغو اةمنقومفرعو نإنانظن أنهذاهوالذىنحذر منهدرى في البحرفرقامنك 
فاهتله فهم فر عو ن بقتلهفاستوهبته آسية فتركه 5 سيأتى واللامفى قولهتعالى (لیکون لهم عدوا وحزناً) لام 
المافبة أ بر ز مد خو طا معر ض العلة لالتقاطهم تشدباً لهف الثرتب عليه بالغرض الحامل عليه وقرىء <زناً 
وهمالغتان كالسقم والسقم جمل علب هالصلاةوالسلام نفس الحرن إيذاناً بقوة سيبيته لز نهم (إنفرعون 
وهامانو جنو دهما کانوا خاطئين ) أى فى كل ما يأتون ومايذرون فلاغروف أن قتاو الآ جله ألوفام أخذوه 
برو نه ليكبر ويفعل مهم ماكانوا عذرون . روى أنه ذببح فى طلبه عليه الصلاة والسلام تسءون لف 
وليد أوكانوا مذنبين فعاةنهم الله تعالى بأن ربى عدوم على أبدهم الججملة اعتراضية لتا كيد خطتهم أو 
لبيانالموجب لما بتلو! به وقرىء خاطين على أنه تخفيف خاطثين أو على أنه بمعنى متعدين الصواب إلى 
اطا (وقالتك امىأة فرعون) أىلفرعون حين أخر جته من التاوت (قرة عينلى ولك) أى هوفرة 
عينلنا لماأنهما لمارأ ياه أحباهأو لماذكر منبرء ابنتهمن البرصربقه وف الحديث أنه قال لك لالى ولو 
قاللى کاهو لك مداه الله قعالى کاهداها (لاتقتلوه) خاطبته بلفظ اجمع تعظيا ليساعدهافما تريده (عسى 
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لس سس ترم و عام 


و كىن عرس ر و ضام و سيرج م وديا اروم لم مو م سے 
واصبح فؤاد ام مومئ فلرغا إن كادت لتبدى په لولاً ان ربطنا عل قَلا رڪون من 


- >> 

المؤمنين ي ۸ القصص 
0-00 2 وس ع د مج م رع رع وس دجوو - 

وقالت لاختهء قصيه فبصرت يوء عن جنب وهم لا سعرون رټ ۸ القصص 


وحرمنا عليه المراضع من قبل قات هل ادل" ع أل بيت ب بڪفاونر لك وهم له 

تلصحون ص( 8 القصص 

ا ا ا ا 
أن ينفعنا) فإن فيدضخا يل الين ود لال النجابةوذلك لمارأت فيه من العلامات الم ذكورة (أو نتخذه ولدآً) 
أى نقبناه فإنه خليق بذللك ( وملا يشعرون ) حالمن آل فرعو ن والنقد رفالتقطه آل فر عون ليكو نهم 
عدوا وحزناً وقالت امسأ نه كيت وكيت وم لايشعرون بأنهم على خملا عظب فا صنعوا من الالتقاط . 
ورجاء النفع منه والنبنى له وقوله تعالى إن فرعون الاية اعتراض وقع بين المعطوفين لتأ كيد خم 
وقءل حال من أحد خميرى نتخذه على أن الضمير للناس أى وم لايعلدون أنه لغيرنا وقد تبنيناه (وأصبح 
فؤاد أم موسى فارغا) صفراً من العقل لما دهمها من ا لوف والحيرة <ين ”معت بوقوعه فى يد فرعون 
لقوله تعالى وأفئدتهم هواء أى خلاء لاعقول فما ويعضده أنه قرىء فرغا من قوطم دمام بهم فرغ 
أى هدر وقيل فارغا من الهم والهز ن لغايةوثوقها بوعدالله تعالىأو لسماعهاأن فرعو نعطف عليه وتیناه 
وقرىء مؤمى بالهمز [جراء للضمة فى جارة الواو بجری یتما فہمزت وا فى وجوه (إنكادت لتبدى به) 
أى إنهاكادت لتظہر ؛كومى أى بأميه وقصته من فرط الحيرة والدهشة أو الفرح بتدنيه (لولا أن ربطنا 
على قلبها ) بالصر والثبات ( اتكون من المؤمنين ) أى المصدقين بوعد الله تعالى أو من الواثقين عفظه 
لابتبىفرءون وتعطفهوهو علةالر بط وجوا بولا عحذوف لدلاة مأقبله عليه (وقالتك لاخته) رم 
والتعبيرءنها بأخو نه عليه الصلاة والسلام دون أن يقال لبنتها للتصريح بمدار الحبة الموجبة للامتثال 
بالآمى (قصبه) أ اتبعى أثره وتتبعى خبره (فبصرت به) أى أبصرته ( عن جنب ) عن بعد وقری. 
بسكون النون وعن جانب والكل مى ( وم لايشعرون ) آنا تقصه وتتعرف حاله أو أنها أخته 
(وحرمنا عليه المراضع ) أى منعناه أن ,رقضع من المرضعات والمراضع جمع مرضعوهى المرأة الى 
ترضع أو مضع وهؤالرضاع أو موضعه أعنى الثدى (من قبل) أى من قبل قصها أثره (فقالت) عند 
رؤبتها لعدم قبوله الندى واعتناء فرءونيأمر ٥‏ وطلب,ممن قبل دما (هل أدلك على أهلبيت بكاو نه 
لم أىلآجلم (وم له ناصحون) لابقصرونف [رضاعهوترييته روى أن هامان ا سمعهمنها قال إنها 
لتعرفهو أله لذو هادى تار عا فقالع[نا أر دتو م للك نامر نفأمر هافرعون بأنتأتی عن يكفله 
فأنت يأمه وهومىعلى بدفرعون یک وهو يعلله فدفعه لافلا وجدرحها استأنس والَم دا فقال 
منانت منهفقد أبى كل دی إلا ثدیك فقالت إن امرأة طيبة الربح طيبة اللإن لا اوتى بصى إلا قبلنى ْ 


م 
e‏ 


a 
ا‎ 


ص“ 
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٩٦‏ ش تنسير أبى السغود 
عرص سح صل و ع مه و دگ ر دض ود دده I‏ مد ء مع 2 مه 2 8 re‏ © 
فرددتله ل آمهء کی تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد آله حق وللحكن اڪره م 
ص صا طبر ام 1 
لایعلہون 05 00 ۸ القصص 


مرج بم بر ےق مر ولد شا مود 38 اوک م ولا 117 م ص« 


5 - 0 ٍ- 
ولما بل أشدم واستوئ >اتيئله حكا وعلّسا و كذلك تزى المحسنين 05 +'القسص 


مامد م29 2-2-0 موه “س د 6ج 2 رص ممه ال مضه ا 2 رص م ١ ٠‏ 
ودخل المدينة على حينِ غفلة من اهلها فوجد فيها رجلينٍ بقتتلان هلذا من شيعتهء وهلذا من ٠‏ 


ر رس فاته آذ 8 م ر 1 ەھ 7رس ے9 3 بے مده e‏ 01-4 
و ستعيه ذى من شيعته ء على اذى من عدوهء فو هر موسئ فمطئ عليه قال 
ےو روع ع و 1 


هدذامن عمل الث يطلن نهر عدو مضل میرن 3 0 8 #القصض 


رر رم ر دع ورور بي 


راض ماس لس رو مع سمه ٠»‏ 2ج ير 
قال رب انی ظلمت نفسى فأغف رلى مرل إنهر ه وا لغفور آلرحم 07 ۸ النصص 


٠‏ فقرره فى بدها وأجرى عليها فر جع به إلى بينها من بو مہا وذلك قو لہ تعالى ( فرددناه إلى أمدى تقر 


عينها ) بوصول ولدها [اما (ولا تحزن) بفراقه ( ولتعل أن وعد اه ) أىجميع ما وعده من رده وجعله 


ه. من المرسلين ( حق ) لاخلف فيه مشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه ( ولكن أكثرم لايعلمون ) أن 


14 


م 


الآ ركذلك فيرتابون فيه أو أن الغرض الأصلى من الرد علمبا بذلك وما سواه تبع وفيه تعريض أ 
فرط منها دين معت بو قوعه فى يدفرعون ( وما بلغ أشده) أى المبلغ الذى لايزيد عليه نشؤه وذلك 
من ثلائين إلى أربعين سنة فإن العقل بسكل حينتذ وروى أنه لم يبعث نى إلا على رأس الأر بعين 
( واستوى ) أى اعتدل قده أو عقله (آثيناه <کا ) أى نبوة (وعلاً) بالدينأوعل الحكاء والعلءاء و متهم 
قبل استنباته فلا يقول ولا يفعل مايستجول فيه وهو أوفق انظ القصة لانه قعالى استنبأه بعد الحجرة 
فى المراجعة ( وكذلك ) ومثل ذلك الذى فعلنا بمومى وأمه ( نجرى المحسنين ) على إحسانهم (ودخل | 
المدينة ) أى مصر من قصر فرعون وقيل منف أو حابين أو عين هس من نواحيها ( على حين غفلة من 
أهلبا) فى وقت لايعتاد دخو لما أولا يتوقعو نه فيه قي لكان و قت القيلولة وقدل بين العشاءين (فو جد فيما 
رجلين ,قتتلان هذا من شيعته) أى من شايعهعلى دنه و م بنوإسرائيل (وهذا من عدوه) أىمن مخالفيه 
دينآوم القبط والإشارة عل الحكانة (فاستغائه الذىمن شيعته) أى سأله أن يغيثه بالإعانة 6 يذىء عنه 
قعدبته يعلى وقرىء استعانه (على الذىمن عدوه فوكزه موسی) أىضرب القبطی جمع كفه وقرىء 
فلكره أى فضرب هصدره (فقضى عليه) فقتلهوأصله أنهىحياته منقوله قعالىروةضينا إليدذلك الام 
(قال هذامن عمل الشيطان) لأآنهم يكن مأموراً بقتل الكفار أو لأنهكان مأموناً فهاينهم فل يكن له 
اغتيا لهم ولا بقدح ذلك فى عصمته لكو نه خطأ وإنما عده من عمل الشیطان وسعاه ظلءأواستغفر منه 
جرياً على سان المقر بينفى استعظام مافر ط منهم ولو كان من محقرات الصغائر ( إنه عدو مضل مبين ) 


5 ظاهر العداوةوالإضلال (قال) توسيطه بين كلاميه م لإبانةمايينهما من الخالفة من حيث إنه مناجاة 


۸ - سورة القصص أبة ۱۹۰۱۸۰۱۷ ۷ 


دده ماه ورو دده رمج زر عام وولو ام 1 د 
قال رب بما انعمت على فلن | ن ظهيراللمجرمين د 8" القصص 
ا م f‏ 2 مس مس 2و 2 53 رر ا صو 2 4 ےم طبر و ر 7 
فاصبح فى لمدينة خايها إدثر فب فإذا اذى ستصرهر بالامس ستصرخهر قال لدر موسوع إنك 
عم غ و 


لغوى میرن 7 ۸ القصص ظ 


عرص ند سے تو ور رو يور . و مولام رام ممصو م رو رواو 
. 


2 £ دو > م مص - 
فلما ان اراد ان يبطش بالذى هوعدو هما ل موسو أثريد أن فی کیا قلت نفسابالامس 


إن تريد إل أن کین اا ۲“ ا 0 مع م 2 f‏ 2 

۰ د م 8 3 بل مس 1 ٠‏ 

إن تريد إلا ان تکون جبارا فى ا لارض وما تريد ان تکون مر . المصلحين ( ۲٢‏ القصص 
مل > ووس م ور درم ٤ے‏ 3 2ر 


0 رم ر و 2 0 م م رورو م 
جل من أقصا المدينة يسع قال يدمومع إن الملا يا مرون بك ليقعلوك فارج إلى 


1 


لك من النلصحين وې ۸ القصص 


وجاء 


ودعاء تخلاف الأول ( رب فى ظلت نفسى ) أى بقتله (فأغفر لى) ذنى ( فغفر ل ) ذلك ( إنه هو الغفور 


الرحبم ) أى المبالغ فى مغفرة ذنوب عباده ور نهم ( قال رب ما أنعمت على ) إماقسم حذوف الجواب 


أى أقسم بإنعامك على بالمغفرة لآتوبن ( فان أكون ) بعد هذا أبدا ( ظبيراً للبجرمين ) وما استعطاف 


أى حق إنعامك على اعصمنى فان أ كون معيناً لمن تؤدى معاونته إلى الحرم وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فابتلى به مرة أخر ی وهذا ينيد الول وقيل معناهبما أنممت على 
من القوة أعين أولياءك فلن أستعملها فى مظاهرة أعدائك ( فأصبح فى المدينة خائفاً ترقب ) يترصد 
الاستقادة أو الا جناد (فإذا الذى استنصره بالآمس يستصرخه) أى يستغيئه برفع الصوت من الصراخ 
(قال له مومى إنك لغوى مبين ) أى بين الغواية قسببت لقتل ر جل وتقاتل آخر (فلا أن أراد) مومى 
(آن يبطش بالذى هو عدو لها) أى لمومى وللإسرائبل إذلم یکن على دينهما ولآن القبط كانوا أعداء 
لبى إسرائيل عل الإطلاق وقریءببطش بعنم الطاء (قال) أى الإسرايل ظانا أنه عليه الصلاة والسلام 
بطش به حسبما بوهمه قسميته إياه غوباً ( يامومى أثريد أن تقتلی 6ا قتلت نفساً بالأمس ) قالوا لامع 
القبعلى قول الإسرائيل عل أن مومى هو الذى قتل ذلك الفرعونى فانطلق إلى فرعون فأخيره بذلك 
وأمى فرعون بقتل موسى عليه السلام وقيل قاله القبطى ( إن تريد ) أى ماتريد ( إلا أن نكون جبار؟ 
فى الآأرض) وهوالذى يفعلكل مابريدهمن الضرب والقتل ولا ينظر فى العواقب وقيل المنعظم الذى 
لايتواضع لام الله تعالى (وما تریدآن تتکون من المصلحين) بين الناس بالقول والفعل ( وجاء رجل 
م نأفصى المدينة) أىكائن م نآخراها أوجاء من أخرها (يسعى) أى يسرع صفةلرجل أو حال منه على 
أنالجار والجرورصفة إهلا متعلق جاءفان تخصصه بلحقه بالمعارف قيل هو مؤمن آل فرعون واسمه 
حزقيل وقيل #ممونوقيل معان ( قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك ) أىيتشاورون سيبك 


٠ 


فإن كلامن المتشاور بن بآم الأخرينوا مر (فاخرج) أىمن المدينة (إنى لكمن الناصمين) اللام للبيان: ٠‏ 


۲ 


4 | تفسير أنى السعود 


ع ول صت گر 22ےے و عم عم و ام 1 2 

رح مما اا رب ل وب جني من آلو الظيرين 0:0 e.‏ 
و 1 وص م صاصم ص ما ماه رن ع مس سمس مامه و 

ولما وجه تلق مدي ال عسو ربج أن بدني سواء السييل 9 78القصص 


رص ی راص ص لے رورم م رر ورو مت ر عص ص دغرو امير سمس 
5 


a:‏ 2 وو ع 0 ا 
وما ورد ما مدن وجد عليه آمة من الاس مون ووجد من دونيم آعىأتينٍ تذودان قال 


ر ماس ير رر م ل م رع ارو مر سما وص م ولادد 9 
ما خطبكما قالتا لا سق حيئن يصدر آلرعاء وابونا شيخ كبير © 6 القممص 


0 ر م مهدا > م ” صدم مهس #؟ عم م ب ء 53-0 9 1 
فق كما نوج إل ألظ ل مال رب إفى لما أنزلت إلى ين خير فق 87 ۸ القصص 


۲١‏ لمأن معمول الصلة لايتقدمها (خرج ما( أى من المدينة (خائفاً يترقب) لحوق الطاليين (قال رب کی 
۲۲ من الذوم الظا ین ) خلصنى منهم واحفظى من لحوقهم ( ولما تو جه تلقاء مدين ) أى نحو مدين وهى قر رة 
شعيب عليه السلام ميت بام مدين بن إبراهيم ولم تكن تحت سلطان فرعون وكان بینم وبين صر 
مسبيرة أمانية أيام ( قال عسى ربى أن مهدينى سواء السجيل ) توكلا على الله تعالى وثقة بحسن تو فيقه وكان 

لا يعرف الطرق فعن له ثلاث طرائق فأ خذف الوسطىوجاء الطلاب فشرعوا فالا خر بين و قيل خرج 
حافياً لا بعيش إلا بورق الشجر فا وصل حى سقط خف قدميه وقيل جاء ملك على فرس وبيده عازة 

مم فانطاق به إلى مدن ( ولما ورد ماء مدين) أى وصل إليه وهو ب ركانوا يسقون منه (وجدعليه) أىفوق 
شفير ها ( أمة) جماعة كثيفة ( من الناس يسقون ) أى مواشيهم ( ووجد من دونهم ) أى فى موضع 
أسفل منہم ( امس أئينتذودان ) أى تمنعان مامعبما من الأغنام عن التقدم إلى البير كيلا تختلط يأغناموم 

مع عدم الفائدة فى التقدم (قال) عليه السلام لما دين رآهما على ماهما عليه من التأخر والذود (ماخطبكم) 
ماشأنكا فا أت عليه من التأخر والذود ول لا تباشران الست كدأب هؤلاء ( قالتا لا نسق حى إصدر 
الرعاء ) أى مادتنا أن لانسق حى يصرف الرطاة مواشيوم بعدر ہا عن ا لماء يحزاً عن مساجلتهم وحذراً 

عن عخالطة الرجال لا آنا لانسق اليوم إلى تلك الغاية وحذف مفعول السق والذود والإصدار لما أن 
الغرض هو يبان تلك الآفمال أنفسها إذ هى الى دعت موسى عليه السلام إلى ما صئع فى <قبهأ من 
المعروف فإنه عليه الصلاة والسلام إا رحمهما لكو نما على الذباد العجز والعفة وكوتهم على الست 

غير مبالين مهمأ وما رحمهما لكو نمذودها غناو مسقيوم [بلامثلا وقرىءلانسق من الاسقاء ولصدر 

من الصدور والرعاء يضم الراء وهو اسم جم ع كالر خاء وأما الرهأء مع قياسى كصيام وقيام وقول تعالى 

٠‏ (وأبونا شيخ كبير) [راء منهم للعذر إليه عليه السلام فىتوليهما للسق بأنفسبماكا مهما قالتا ناا أتان 
ضعيغتان »ميتو ر نان لانقد على مساجلةالرجال ومن!حمتهم وما لنارجل يقوم بذلك وأبونا شيخ كبير 

4 السمن قد اضمفهالكبر فلايد لتامن تأخير السق إلىأن يقعنىالناس أوطاره من الماء ( فس ها ) رحمة 
لياو الكلام ف حذف مفعو له کاس آنآ ر وی أن الرطاة كانو ايضعون عل رأ س اليك رحج رلا يقله إلا 
سبعقر جال و قيل عشرةوقي ل أر بعون وقي ل مائةفأفلهوحدهمعما كان به من ا لوصب وا جراحةوا ل جوع ولعله 


8 - سورة القصص آية ه ؟ 4 


ERE‏ يت 5 د 


E‏ عليه لْقَصص قال لا حف موت من ألْقَوم آلظللمین 8 القصص 

عليه الصلاة والسلامزاحمهم فىالسق ها فوضعوا الحجر على لبر لتعجيزه عليه الصلاة والسلام عن 
ذلكفإن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلامغب ماشاهدحالهما سارع إلى الس لما وقدروى أنهدفعهم عن 
الماء إلى أن سق لما وقيل كانت هناك بثر أخريعليها الصخرةالمذكورة وروى أنهعليهالصلاة والسلام 
مأل دلوا منماء فأعطوهدلو هم وقالوااستق بهاوكان لاينزعما[لا أر بدونةاستق بهاوصبها فىالحوض 
ودعا بالنركةوروي غنمبما و أصدرهما (ثم تولى إلى الظل) الذىكان هناك (فقال ربإ ىأ نزات إلى) ٠‏ 
أى أىثىء أنزلته إلى (من خير) جل أو قل وحلہ الآ كبر ون على الطعام بمعونة المقام (فقير) أى متاج ٠‏ 
ولنضمنه معن السؤال والطلب جىء بلامالدعامة لتقو بةالعمل وقيلالمعنى لها أنز لت إلى من خير عظيم 
هوخير الدارين صرت فقي راًفى الد نیا لا نه كانفى سعةمن العيش عند فرعون قال عليه الصلاة والسلام 
[ظباراً للبجح والشسكر على ذلك ( اءته [حداهما ) قبل هى كبراهما واسمبا صفوراء أو صفراء وقيل هم 
صغ اھما وام اصفیراہ أىجاءته عقيب مار جعتا إلى أ بيبما روىأنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس r‏ 
وأغنامبما حفل بطان قاللما ماأليأ قالنا وجدنا رجلا صاله] رحمنا فس لنا فقال لإحداهما اذهمى 
فادعيه لى وقو له تعالى (تمثى) حال من فاعل جاءت وفولهتعالى (على استحياء) متعلقبمحذوف هو حال ٠‏ 
من ضمير تمشی أى جاءته تمثئى كائنة على استحياء فعناه آنا كانت على استحياءحالنى المثى والجىء ما 
لاعندايجىه فقط واننكير استحياء للنفخيم قيل جاءته متخفرة أى شديدة الحياء وقيل قد اس:ترىك ب 
دعبا (قالت) ١-تد.افمينى‏ على سؤال نشأمن حكاية مجيئها إباه عليه الصلاة والسلامكا نه قبل فاذا ٠‏ 
قالت لهعلية الصلاةوالسلام فقيل قالت ( إنأبى يدعو كليجزيك أجرما سقيت لنا) أى جزاء سقيك 

لنا أسندت الدعوة إلى أ بيبا وعلاتهابالجزاء لثلايوم كلامها ريبة وفيه من الدلالة على كال العقل والحاء 
والعفةمالا يخ روى أنه عليه الصلاةوالسلام أجامها فانطاقا وهى أمامه فألز قت الريح ثوبها بحسدها 
فو صفته فقال لها امشى خاف وانعتى لى الطريق ففعات حى تيا دار شعيب عليهما السلام ( فليا جاءه ٠‏ 
وقص عليه القصص ) أى ماجرى عليه من الير المقصوص فإنه مصدر مى به المفعولكالملل (قال ٠‏ 
لاغف نوت من القوم الظالمين) الذى يلوح منظاهر النظم الكريم أن مومى عليه السلام [نماأجاب 
المستدعيةمن غير تلعثم ليتبرك رؤبة شميب عليه السلام ويستظهر برأيه لاليأخذ بمعروفه أجرآ حسما 
صرحت به ألابرى [لىماروى أ نشعيباً لماقدم إليهطعاماً قال إنا أهل بيت لانبيع ديننا بطلاع الأرض 
ذهرأولا تأخذعل المعروف منآً ولإيتناول حی‌قال شعيب عليه السلام هذه عادتنامع كل من ينزل بنا 
فتناول بعد ذلك على سيل التقبل لمعروف مبتدأ كيف لا وقدقص عليه قصصه وعر فهأ نهمن بت النبوة 


,۲ أف اسعود + ب » 


7 فير أبى السعود 


ماس وم 9م اص ومس وير جا م وماد و مواد« ہے ٤‏ و 


قالت إ لهما يلابت آستعجره إنَّ حير من سجرب الَْوى الأمين دز ۸ القصص 


el ٤ 52 --‏ عاص و ول مت م صح ار £ اام ص سم ع موصو 2 2دك 
ل إن اريد ان أنكحك إحدى آبنتی هلتين عاج أن تاجرنی می ججج فنا ممت عشرا 
صا ل امسا لجاع عظاس لمي م مدا م بير دل باصا مم 2 م ا 
ن عندك. وما اريد ان اشى عليك مستجدن إن شاء أله من آلصللحین ()۲۸ القصص شْ 
Zz‏ ع مج لع مس ص 2614 رج رسج ل ریا عام الح سل ع مس اس ل رارم ع رو بو 


کاک د لك بینی و بيتك یا لا جلین قضیت فلاعدو د عل وآلله عل مانقول و کیل ۲٢‏ القصص 


من أولاد يعقوب عليه السلام ومثله حقيق بأن يضيف وبكرم لاس) فى دار نی من أنبياء الله تعالى 
علهم الصلاة والسلام وقيل ليس بمسةنكر منه عليه الصلاة والسلام أن يقبل الا جر لاضطرار الفقر 
والفاقة وقد روى عن عطاء بن السائب أنه عليه السلام رفع صو ته بدعائه ليسمعها ولذلكقيل له لبجز يك 
الؤولعله عليه السلام إنما فعله ليكون ذريعة إلى استدعاثه لا إلى استيفاء الا جر ( قالت إحداهما ) وهى 


التى استدعته إلى أبيها وهى الى زوجہا من مومى علهما السلام (ياأبتاستأجره) أى لرعى الغنم والقيام 


¢ 


¥ 
ابتی هاتين على أن تأجرنی ) أى تکون آجیرآ لى أو تثدبنى من أجر ت كذا إذا أثيته إياه فةوله تعالى 


بأمرها (إن خير من استأجرت الفوى الآ مین) تعليل جار مجرىالدليل على أنه حقيق بالاستئجار وللمبالغة 


فى ذلك جعل خير اسم لآن وذكر الفعل على صيغة الماضى الدلالة على أنه أمين جرب روى أن شعيباً 


عليه السلام قال لما وما أعليك بقّوته وأمائته فذكرت ماشاهدت منه عليه السلام من إقلال الحجر 
ونزع الدلو وأنه صوب رأسه حدى بلغته رسالته وأمرها بالمثى خلفه (قال [ ىأريد أن أنكحك إحدى . 


(نمانی حجج) على الأول ظرف وعلى الثانى مفءول به على تقدير مضاف أى رعية مانى حجج و نقل عن 


| المبرد أنه يقال أجرت دارى وعلوکی غير بمدود وآجرت مدودآ والا'ول أ كثر فعلٰ هذا كون المفءدول 


o 


الثانى محذوفا والممى على أن تأجرنى نفسك وقوله تعالى تمانى حجج ظر ف كالو جه الا"ول ( فإن أمت 
عشراً ) فى الخدمة والعمل (فن عندك) أى فمو منعندك بطر ق التفضل لاهن عندى بطر بق الإلزام عليك 
وهذا من شعيب عرض لرأيه على مومى عاجما السلام واستدعاء منه للعقد لا إنشاء وتحقيق له بالفعل 
(وما أريدأت أشق عليك) بإلزام إتمام العشر أوالمناقشة فىمراعاة الا وقات واستيفاء الا 'عمالواشتقاق 


ه المشقةمن الشقفإن مايصعبءليك يشقعليك اعتقادكف إطاقته وبوزع رأيك فى مراولته ( ستجدنی 


۲۸ 


إنشاء اقه من الصالحين ) فى حسن المعاءلة ولين الجانب والوفاء بالعبد ومراده عليه الصلاة والسلام 
بالاستثناء التبركبه وتفو يض أمره إلى توفيقه تعالى لاتعليق صلاحه مشته تعالى ( قال ذلك بی 
وبينك ) مبتدأ وخبر أىذلك الذى قلته وعاهدتنى فيه وشارطتنى عليه قائم وثابت بيننا جميعاً لاضخر 
عنهواحد منا لا أناعما شرطعلى ولا أنت عا شرطت على نفسلك وقوله تعالى ( عا الا جلین ) أى 
أكثرهما أو أفصرهما (قضيت ) أى وفتيكه بأداء الخدمة فيه (فلا عدوان عل) تصرح بالمراد وتقرير 
لاأمر الخيرة أى لا عدوان على بطلب الزبادة على ماقضيته من الا'جلين وتعميم انتفاء العدوان لكلا 
الا"جلينبصدد المشارطة مع عدمتحقق العدوانف أكثرهمارا-] للقصدإلى التسوية بينم ما فى الاثتفاء 


١١ ٣۹ سورة القصص آية‎ ۲۸ ٠ 


ت ¢ و سم كا دي ما o‏ ا َ0 1 ےک 2 > 7 وره ې 
فاسا قضی موسى آلا جل وسار باهله= انس من جانب آلطور ارا قال لأهله أمحكئوا | 
می او رس برا سمس 


e‏ ا ت 24 ]ها م وص سرو 
#انست نارا لعل ءاتِيحم منبا بحبر أو جذوة من النار لعلكر نصطلون ل ٨۸‏ القصض 


ل 


أى اللا أطالب بالزيادة عل العشر لا أطالب بالزيادة عل المان أو أبما الاجلين قضيت فلا لم على يعنى 


۴6 [ثم على فى قضاء الأ كثر لا إثم على فى قضاء القصر فقط وقرىء أى الأجلين ماقضيت فا مزيدة 
لتأ كيد القضاء ا أنها فى القراءة الأولى منبدة لتا کید [.هام أى وشياعها وقرىء أبما بسكون الياء قول 
من قال [ تنظرت نصراً والس کين أمهما » على من الغيث استهلت مواطره ] ( والله على مانقول ) من 
الشروط الجارية بيننا ( وكيل ) شاهد وحفظ فلا سبيل #احد منا إلى الخروج عنه أصلاوليس ماحکی 
بل هو بیان 1 عزما عليه واتفقا على إيةا عة حسما تو قف عليه مساق القصة إجالامن غير تعر ض ابيان 
مواجب العقدين فى تلك الشريعة تفصيلا روى نما لاما العقدقال ششعيبلموسى علهما السلام ادخل 
ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى وكانت عنده عصى الا"نبياء عليمم الصلاة والسلام فأخذ عصا هبط 
بها آدم عليه الصلاة والسلام ھن اة ول بزل الا ناء توارثونها حی وقعت إلى شدويب عليه السلام 
فسها وكان مكفو فا فضن بها فقال خذ غيرها فاوقع ف يده [لاھی سبع مات فل أن لهشأنا وقيل أخذها 
أودعبا تعدا ملك فى صورة رجل فأم بنته أن تأ تبه بعص افأ تته بهافر دهأ سبع مات فلم بقع ف يدهاغيرها 
فدفعرا إليه ثم ندم لا نم أوديعة فتبعهفاخةصما فيباورضيا أنيحم ينما أو ل طالع فأتاهما الملك فقا لألقياها 
فن رفعمافمى لهفعالجها الشيخ فلم يطقرأور فعم! مومىعليه السلاموعن الحس نرضى الله تعالى عنهما كانت 
إلا عصا من الشجر اعترضها اءتراضاً وعن الكلى رحمه الله الشجرة الىمنما نودى رة العوسج ومنب 
كانت عصاء ولا أصبخ قال له شعيب صلوات الله وسلامه عليهما إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذن على 
مينك فإن الكلا وإ ن كان .ما أ كثر إلا أنفيها.تنيناً أخشاه عليك وعلى الغني فأخذت الذم إذات الدين فل 
يقدرعلى كفباومثى على أثرها فإذاعشب وريفم 4 مثله فنام فاذا بالتنين قد أقبل غار بتهالعصا ی 
قتلتهوعادت إلى جنب هوم عليه السلامدامية فلماأبصرها داميةوالتنين مقتولاارتاح لذلكوما رجع 
إلىشعيب عليمماالسلام مس الحم فوجدهاملأى البطونغزيرة اللإنفاخيره موسىعليهالسلامبالشأن 
إليهفى المنام أن اضرب بعصاك مستق الثم ففعل ثم سق فا أخطات واحدةإلا وضعت أدرع ودرطاء 
فوفله بشرطه والفاء فق وله تعالى (فلبا قضى موسى الا" جل) فصيحة أى فعقدا العقدينوباشر موسى 
ماالتزمه فلماأتم الاأجل (وسار بأهله) نحو مصر بإذنمن شعيب عليرها السسلام روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قضي أ بدالا جلين ومكث عنده بعدذلك عشرساين شم ۶زم على العود [لى٠صر‏ فاستأذنه 2 


۲۹4 


۳١ 


۲۲ 


_ قدي أن المعو‎ WL 


ry 


و 5 اسه 2 عم مهلو 522 لای رولد رس أل وتر £ طعر لم ب 5س ما سير 
فلم اتلها نودى من شلطي ألواد الاين ف البقعة ألمب رك من الشهجرة أن يلموموح إل آنا آلله 
2 ع وص ص 2 ۹ 0 
رب ا لعثليين 7 | ش ۸ القصمص 


هو غء رم مرخ م م موا ےر ساك مع لرى کر رس ءامص ام #ا ام او ا مي مه 20ت 

وان الى صا فما رءاها بز انها عجان ول مديرا ور عقت ياموموخ أقبل ولا نحف إنك 

من الأحنين 4 ۸ القصص 

وان الى رم م ر لاس دم واو مودت ورو “رات جم ولاى. ريس دم يع شد م واه رم ام 

أسلك يدك فى جيبك حرج بيضاء من غير سوو وآضمم إليمك جناحك من آلرهب فذانك 
ولد م 


9 کس م o lls‏ حرس بره 
برهلنان من ربك إل فرعون وماج یو إنهم كانوأ قوما فاسقين 9 ۸ تعنص 


ذلك فأذن له فرج بأهله (آ نس من جانب الطور ) أى أبصر من الجبة الى لى الطور ( نارآ قال لآهله 


امكتوا إنىآنست نارآ لعلى أ تیک منها خبر) أىضبر الطريق وقدكانوا ضاوه (أو جذوة) أى عو د غليظ 
سوامكانت فى رأسه نار أولا قال قاثلہم [ بانت حواطب ليلى يلتمسن لها © جزل:الجذى غير وار ولا 
دعر ] وقال[وأاق على قبس من النار جذوة » شديداً عليها حرها ولنبابما] ولذلك بين بقوله تعالى (من 
النار ) وقرىء بكسر الم و بضمبا وكلبا لغات ( لعلكم تصطلون ) أى تستدفئون (فلما أناها) أى النار ` 
التى آنسها ( نودى من شاطىء الوادى الأبمن ) أى أتاه النداء من الشاطىء الجن بالنسبة إلى مو سى عليه 
السلام (ف البقعة المباركة ) متصل بالشاطىء 5 صلةلنودى (من الشجرة) بدل اشتال من شاطىء لا نبا 
كانت نابتة على الشاطىء ( أن بامو می إ أنا القه رب العالمين ) وهذا وإن غالف افظا لما فى طه وال 
لكنه موافق له ف المعنى المراد ( وأن ألق عصاك) عطف على أن يامو سی وكلاهما مةسرلنو دى والفاء فى 
قولهتءالى (فلءا رآها تبتز) فصيحةمفصحة عن جل قد حذفت تمو يلا على دلالة الحال علها و[شعاراً 
بغايةسرعة تحقق مدلولاتها أى فألقاها نصارت ثعباناً فاهتزت فلا رآھانپتز ( کا اجان )أى فى سرعة 
الحركة معغابة عظم جثتها (ولى مدبرآ) أىمنوزما منالخوف (ولم يعقب) أى لم يرجع (باوسى) أى 
قبل ياموسى (أقبل ولاتخف [نك من الأمنين) منا حاوف فإنه لايخاف لدىالمر- لون (الك يدك فى 
جيبك ) أى أدخلبا فيه ( تخرج بيضاء من غيرسوء ) أى عيب ( واظمم إليك جناحك ) أى يديك 
المسوطتينلتآتى مهما الحيةكالخائف الفزع بادغال العنى تحت العضد الا يسر واليسرى تحت الا يمن 
أو بإدغاهمافى الجيبفيكون تكريرألغرض آخرهو أنيكون ذلك فى وجهالعدو إظبار جراءة ومبداً 
لظرور معجزة وبجوزأن يراد بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعباناً استعارة من حال الطائر 
فإنهإذا خاف‌نشر جناحيهوإذا أ منواطمآن ضهبماإليه (هن الرهب) أىءن أجل الرهب أى إذا ءراك 
الخوف فافمل ذلك تجلدا وضبطا لنفسك وقرىء بضم الراء وسكون الهاء ويضمبما والكل لغات 
(فذانك) إشارة[لى المصاواليد وقرىء بتشديد النون فالخفف مثى ذاك والمشدد مثى ذلك ( برهانان ) 
حجتان نيرتان وبرهان فعلان لقو هم أبره الرجل إذا جاءبالبرهان منةو لم برهالرجل إذا انيض ويقال 


۲۸ - سورةالقصص يشوم يس وس .دس ١‏ 
> ماس رو .و > 1120 ع و ل | 
قال ب إلى قتلت منهسم نفسا فاخاف أن يقتلو 6 ۸ القصص 
ص ِو رمعو ماو 2 گر ٤م‏ رصت ,و 2012 2 3 0 . 
وای هزون هو افصح می نا فارسلەممى ردء ايصدقى إلى | ف ان یکذ بون ۲۸ القصمص 


ہم صديير كت برص لم ع 2 ررر رور ووم عور 410 ووم ر ا رم رر ص 
قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لکا سلطننا قلا , إليجا بعايلتنا انتما ومن بعک 


ر و و 

1 غللبون ظ ۸ القصص 
ددع اع وير اله اس 0 2 اه سس صما ©> 6199 ولخ الما ر ور 7 ر 
فاسا جاءهم مومى اننا بينلت قالوا ما هنذا | بحر هفترى وما معنا اذا ف ءابآينا 
6 صم 

الآولين ® ۸ القضص 
م 207 2 م 44 و 


دس 1ج عورم ہے ووم > ف 3 ومو ell‏ 
وقال موس رب اعسلم يمن جاء بألهدئ من عښدهء ومن تکون لر علقسبة ألدار إنهر لا يقلح 
2 ْ 
الظلمون ي ۸ القصص 


م 
5 


للبرأة البيضاء برهاء ورهرهة ونظيره أسمية المجة سلطاناً من ال لط وهو الزمت لإنارمها وفيلهو 


فعلال لوهم برهن ومن فى قوله تہالی (همن ربك ) متعلقّة محذوف هو صفة ابرهانان أى كائنان 
منه تعالى ( إلى فرعون ومائه ) واصلان ومنتهيان [لهم ( 1م كانوا قوما فاسقين ) حار جين عن حدود 
الظل والعدوان فكانوا أحقاء بأن نر سلاك إليهم سهاتين المعجز تين الباهر تین ( قال رب إلى قتلك منهم 
نفساً فأخاف أن يقتلون ) بمذاباتما ( وأخى هرون هو أفصح می لساناً فأرسله معى ردءا ) أي ممينا 
وهو فى الأصل أسم مایعان به كالدفء و قریء ردا بالتخفيف (إصدقى) بتخليص المحق و تقر بر الاجة 
بتوضيحمأ وتز يض الشبهة (إنى أخاف أن ,كن بون) وأسانى لا يطاوعتى عند الحاجة وقيل المراد تصديق 
القوم لتقريره وتوضيحه لكنه أسند اليه إسناد الفعل إلى السيب وقرىء يصدقى بالجرم على أنه جواب 
الام (قلل سنشد عضدك بأخيك) أى سنقويك به فإن قوة الشخص بشدة اليد على ضراولة الأمور 
ولذلك يعيرعنه باليد وشدتما بشدة العضد ( و نعل لکا ساطانآ ) أى تساطا وغلبة وقيل حجة واس 
بذاك ( ذلا يصلون إليكا ) باستيلاء أو عاجة (باباتنا) متعلق حذوف قد صرح به فى مواضع آخر 
أى اذهيا ,اتا أو بنجعل أى نسلطم بآراتنا أو ععنى لا يصلون أى متنعو ن ٠نهم‏ مما وقيل هو قم 


وجوابه لايصلون وقبل هو بيان للخالبون فى قوله تعالى ( آتا ومن تيمك الغالبون ) بمعى أنه صلة . 


يدينه أوصلة له على أن اللام للتعريف لامعنى الذى ( فلا جاءم موسى بآبان! ببنات ) أى واضحات 
الدلاة على عة رسالةموسى علي هالسلام منهتعالى والمراد بها اأعصا واليد إذ هما اللذان أظبر هما مومى 
عليهالسلام إذذاك والتعبير عنما بصيغة امع قدمر سرەی سورة طه ) قالوا ماهذا إلا ګر مەریى ( 
أى حر عختلقم عل قبل هذا مله أو ګر آم مله ثم تفتر به على الله .الى أو سجر موصوف بالافتراء كسائر 
ش أصناف السحر (و ما سمعنامهذا) أى السحر أو ادعاء البو (ف آبانا الأو اين) أىو اقمأفى أياه,م ) و قال 


۲۳ 
۳٤ 


عم 
o‏ 


کے 


۲۳ 


1 تفسير أي السعود 


ع E2 ols‏ ور أده و ےا سو د > عدر < رر بي 7 2و 5 
وال فرعون يتايها الملا ماعلمت لمم من لله عَيرِى قأوقذ لى بلهدمان على ألطبنٍ فأجعل لي 
ام E wes‏ 0 د وس اسم 00 3 06 7 

صرحا لَعَلَىَ طلع إل إلله مومئ و إلى لأظنه, م الكلذيين ي ۸ القصص 
ر د ررر 2 32 , وواد د ورن ه٤‏ و صوص أ اررق سم 

واستکبر هو وجنوده, فى الأرض بغير الح وظنوا أنهم إلینا لا يرجعون ( ۲٢‏ القسص 
لج صوص بے وو ر روا 0 م واه عر 7ه شوم رم صما ص مير ما ت 

فاخذله وجنودم فََبَذْنئهِم ف الم انظ ركيت کان عَلقبَةٌ آلظللرين 2 ۲١‏ القصص 


ع عدوم کو گر مد 


م ام مات ل صوص ون عراس ابر مي ص 
وجعلنلهم ايمة يدعون إلى آلنار ويوم القيثمة لاينصرون 22 ۸ القصص 


. م 3 و ْ 
موسى رفأعل من جاء با حهدى من عنده) يريد بهنفسه وفرى» قال بغير واولانه جوابعنم ألم ووجه 


4 


° 


حم 
9 


العطف أن المراد حكاية القولين ليوازن السامع بنهما فيميز رحبما من الفاسد (ومن تكون له عاقبة 
الدار) أى العاقبة المحمودةفى الدار وهى الدنيا وعافبتها الأصلية مى الجنة لانم خلقت جازاً إلىالآخرة 
وسر عة لها والمقصود الذات مها الثواب وأما العقاب فن تناج أعمال العصاة وسيئات الغوأة وقرىء 
بكون بالياء التحتانية ( إنه لايفلم الظالمون ) أى لابفوزون بمطلوب ولا ينجون عن محذور (وقال 
فرعون با مہا الما ماعلت لم من له غيرى ) قاله اللعين بعد ماجمع السحرة وتصدى للبعارضة فكان 
من آم م ماکان ( فأوقد لى باهامان على الطين ) أى اصن م آجرا (فاجءل لی ) منه ( صرحا ) أى قصراً 
رفيعاً (لعلى اطلع إلى إله موسى)كا نه توم أنه لوكان لكان جسما فى السماء يمكن الرق إليه ثم قال (و ای 
لآظنه من الكاذبين) أو أراد أن یی له رصداً يترصد منه أوضاع الکو ا کب فيرى هل فما مايدل على 
بعثة رول وتيدل دولته وقيل المراد بن العلم نن المعاوم كما فى قوله تعالى قل أتنبئون الله بما لايعلم فى 


معلومائها فيازم من انتفائهاانتفاء معلومانما ولا كذلكالعلوم الانفعاليةقيل أولمن اتخذالأجر فرعون 
ولذلك أمى باتغاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة مع مافيه من تعظم ولذلك نادى هامان باسمه انی وسط 
الكلام ( واستكبر هو وجنوده ف الأرض ) أرض مصر ( يغير الحق ) بغير استحقاق (وظنوا أنهم 
إلينا لا.رجءون ) بالبعث للجراء وقرىء بفتح الياء و كسر الججم من رجع رجوءاوالا"ول من رجع 
رجہ .وهو الا"نسب بالمقام ( فأخذناه وجنوده ) عقيب مابلغوا من الكفر والعتو أقصى الغايات 
(فنبذنام فى الم) قدس تفصيلهو فيه من تفخيم شأنالا”خذ وتهو بلهواستحقار المأ خو ذبن امبو ذبن مالا 
يخ كانه تعالی أخ ذم مع کر تہم فى كف وط ر حم فی‌البحر ونظيرهقوله تءالىوما قدروا اللهحق قدره 
والا'رض جميعاً قبضتهبوم القرامةوالسموات مطويات بيمينه ( فانظر كي ف كان عاقب ةالظالمين ) وبينها 
للناس ليعتبروا مها (وجعلناهم) أىصيرناهم فى عبدهم (أنمة يدعون) الناس (إلى النار) [لىمايؤدى لا 
من الكفروالمءاصى أىقدوة يقتدى بهم أه ل الضلال لماصرفوا اختبار م إلى تحصيل تلك الحالة وقيل 


- سورة القصص أي ٣4يج ٠ ٠‏ 


وروم ۶و م وا و رک م رور چ صاصم کر سرصم ودرو - 

واتبعنلهم فىهلذه الدنيا لعنة ويوم الْقيلمة هم من الْمقبُوحينَ 8 ۸ القصص 
8 رور ير > رص ص )ر 2= ەد م رورو موم صر ي رع بر صو ر 

ولقد *اتينا موسى الكتدب من بعدما اهلكنا الْمَرون الأول بصاير للناس وهدى ور حمة 


لَعلهم َد ڪرون 02 ۸ القصص 
وما كنت جا لغرب صا إل وى الک وما كنت ین اشوین )2 +1 اتسس 
مينام أئمة دعاة إلى النار کا فى قو له تعالى وجعاوا اللات الذين مم عباد الرحمن [ناثاً فا نب حيتتذ أن 
کون الجمل وعدم فبا بین الام وتكون الدعوة إلى نفس الأر وقيل معنى الجءل منع الا اطاف الصارفة 
عن ذلك ( وبوم القيامة لاينصرون ) بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه ( و أتمنام فى هذه الدنيا 
لعنة ) طردأ و بعاد من الرحمة ولعنا من اللاعنين حيث لابزال لهنم الملائئئة عليهم الصلاة والسلام 
والمؤمنون خلفاً عن ساف (ويوم القيامة ثم من المقبوحين) منالمطر ودين المبعدين وقيل من او سو مين 
بعلامة منسكرة كزرقة العيون وسواد الوجه قاله ان عباس رضی الله عنهما يقال قبحه الله وقبحه إذا 
جعله قبيحاً وقال أبو عبيدة من المقبوحين من المبلكين ويوم القيامة إما متعلق بالمقبوحين على أن اللام 
النعريف لا بمعنى الذى أو بمحذوف يفسره ذلك كا نه قيل وقبحو| بوم القيامة نحو لعملكم من القالين 
( ولقد آنينامومى الكتاب) أى التوراة( من بعد ما أهلكنا القرون الأو لى) م أفو أم نوح وهود 
وصالح ولوط عليهم السلام والنعرض لبيان كون إبتاها بعد إهلا كېم للإشعار بمساس الحاجة الداعية 
إليه تمبيدا لما يعقبه من بيان الحاجة الداعية إلى إنذال القرآن الكريم على رول اله ب فإن هلاك 
القرون الأولى من مواجبات | ندر اس معالم الشرا نع وانطياس آثارها وأحكامها المؤديين إلى اختلال 
نظام ال الم وفساد أحو ال الام المستدعيين للنشر بع الجديد بتقرير الآصول الباقية على مس الدهور 
و رتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذ كير أحوال الا مم الخالية الموجبة للاعتبار كانه قيل ولقد 
آنينا موسی التوراة عل حين حا جة إل يناما (إبصائر للناس) أى آنوار؟ لقاو مم تبصر بها الحقائق وتمير 
بين احق والباطل حي كانت عمياً عن الفهم والإدراك بالكلية فإن البصيرة نور القلب الذى به يستبصر 
كاأن البصرنور العينالذى بهتبصر (و هدى) أىهداية إلىالشر انع و الا حکام التى هی سبل الله لمال 
(ورحمة) حيش ينال من مل به رحمة الله تعالى وانتصاب الكل على الحالية من الكتاب عل أنه نفس 
البمائروالهدى والرحمةأو على حذف المضافأى ذا بصائر لوقيل عل العلة أىآنيناه الكتاب للبصائر 
واللهدىوالرحمة (لعلهم يتذكرون) لیکونواعل حالبرجی منهالتذكر وقد مس تحقيق القول فى ذلك 
عندقوله تعالى املك تنقونمن سورةالبقرة وقولهتعالى (وما كنتيحاب الغربى) شروعف بیان أن 
[نزالالقرآن الكرمأيضاً واقعفى زمانشدة مسأس الحاجة إلبه واقتضاء المكنة له البتة وقد صدر 
بتحقيق كو ندوحياً صادقامن عندالله عزوجل ببيان أن الوقوف على مافصل من الا"حوال لا ينسنى 


<۲ 


الف 


نهدا 
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فسير1 فى :السعوو 


رار ۶ع کر ماص م عام ردا .و9 81 لام ٤ھ‏ وص “E Îd‏ > 
مد 


ررر ع رع قر ا ر کر صر ص ص ا 
وللكنَا أنسَانَا قرونا تطاول لهم العمروما كنت ثاويا فح آهل مدين نتلوأ علييم ۶ايلننا وللكا 
و > ت 

كناعرسلين 7 ۸ القصصن 


رص ر ص دس و م روم ا مم وجرن | ےر وګ مور اص س ٌ 5 
٠ 0‏ م ٠.‏ 1 0 ا 31 er‏ 2 
وما كُنتٌ مانب الطُور إِذْ ناديتا وللكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتهم من نذير من قبلك 


ر صصص 


لعلهم يتذ رون ج ل 


إلا بالمشاهدة 3 التعلم من شاهدها وحيث انت كلاهما بين أنه بوحى من علام الغيوب لاعالة على 


9 


طريقة قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون آقلامہم أمهم بكفل مريم الا بة أى وما كنت يحانب ا جبل 
الغربى أو المكان الغربى الذى وقع فيه الميقات على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أو الجانب 
الغرى على إضافة الموصوف إلى الصفة كسجد الجامع ( إذ قضينا إلى مو سى الآ ) أى عم-دنا إليه 
وأحكنا أس نبو ته بالوحى وإيتاء التوراة ( وما كنت من الشاهدن ) أى من جملة الشاهدين للوحى وم 
السيعون الختارون للميقات حتى تشاهد ماجري من أمى مومى فى ميقانه وكتبة التوراة له فى الألواح 
فتخيره لاناس (ولكنا أنشأنا قروناً) أى ولكدنا خلقنا بين زمانك وزمان مومى قرونا كثيرة (فتطاول 
علهم العمر) وتمادى الأمد فتغيرتالشرائع والا'حكام وعميت عليهم الا'نباء لاسها على آخرثمفاقتضى 
الحال التشريع الجديد فأوحينا إلبك لخذ ف المستدرك | كتفاء ب زكر مابو جبه و يدل عليهوفوله تعالى (وما 
كنت ثاويا فى أهل مدن ) نن لاحتمالكون معر فته عليه الصلاة والسلام للقمة بالسماع من شاهدها 
أ وماكنت مقما فى هل مدين من شعيب والمؤمنين به وقوله تعالى ( تتلو علهم ) أى تقرأ على آهل 
مدين بطريق التعلم منهم (آياتنا ) الناطقة بالقصة إما حال من المستسكن فى ثوب أو خبر ثان لكنت 
( ولكنا كنا مرسلين ) [باك ومو حين إليك تلك الآ بات ونظائرها ( وما كنت يحانب العلور إذ نادينا) 
أىو قت نداءنا موسى إنى آنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وإرسالنا له إلى فرعون ( ولكنرحة من 
ربك ) أى ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق با ذكر وبغيره لرحمة عظيمة كائنة منا لك وللناس وقيل 
علدناك وقيل عر فاك ذلك وليس بذاك كا ستعر فهو الالتفات إلىاسم الرب للإشعار بعلةالرحمة وتشريفه 
0 .بالإضافة وقد ا كت عن ذكرالمستدرك هنا بذ كر مارو جبه من جوته ثءالى ۴| کتنی عنه فىالا"ول 
يذكر مايوجبه من جرة الناس وصرح نه فيا ہما تنصيصاً على ماهو المقصود وإشعاراً بأنه المراد ففهما 
أيضاً وقه در شأن التنزيل وقوله تعالى ( لتنذر قوم ) متعلق بالفعل المعال بالرحمة فهو ماذكرنا من 
إر ساله يلت بالقرآن حتما ما أنه المعلل بالإنذار لاتعلم ماذكر وقرىء رحمة بالرفع على أنه حبر مبتداً 
حذوف وقوله تعالى ( ماأتام من نذير من قبلك ) صفة لقوماً أى لم بأنهم نذير لوقوعهم فى فترة ينك 
وبين عیسی وهى مسيائة وخسون سنة أو بينك وبين [سمعيل بناء على أن دعوة موسى وعيسى هليم ما 
السلامكانق عختصة بی إسرائيل ( لعلهم يتذكرون ) أى يتعظون بإنذارك وتغيير الثرتيبالوقوعى بين 


۲۸ سور ةالقصص أيه VV ۸۰٤۷‏ 


رع ار رو ي رام ےی 6م ع 822 و مهم عور وم مور رؤز بر 20 2 
ولولا ان تصيبهم مصيبة با قدمت ايدييم فيقولوا ربنالولا ارسلت إلينا رسولا تع 
ينك وت کون ن ورن وي ۸ القمص 
كا اهم ا خقٌ ن عنیتا اوا کول اوی مضل مَآأوقَ موتح أو واااو 

رى ميرم 0-0 ب 3 م او >.< JS,‏ و و 

قل فاتوا وکتلی ين عند أله هو أهدئ ينهما أتيعه إن كنم صَلدِِنَ 8 +اللقسص 

قضاء الم والثواء فى أهل مدين والنداء للتنبيه على أن كلا من ذلك برهان مستقل على أن حكابنه بل 

القصة بطريق الو حى الإلحى ولو ذكر أولا ننى ثوائه بم فى أهل مدين ثم ننى حضوره بإ عند النداء 
. ثم نی حضوره عند قضاء الأ كرا هو الموافق للثرتيب الوقوعى ارجا توم أن الكل دليل واحد على 
ماذكر يا م فى سورة البقرة ( ولولا أن تصيهم مصيبة ) أى عقوبة ( با قدمت أيدم ) أىبما اقترفوا 4 
من الكفر والمعاصى ( فيقولوا ) عطف على تصيهم داخل فى حيز لولا الامتناعية على أن مدار انتفاء 

ما جاب به هو:امتناعه لا امتناع المدطوف عليه و[ءا ذكره 3 حيزها للإيذان بأنه السيب اللجىء لحم إلى 
قوم (ربنا لولا أرسلت إلينارسولا ) أى هلا أرسلت [لينار.سولا مؤ يدا من عندك بالآيات ( تم 
آباتك ) الظاهرة على بده وهو جواب لولا الثانية ( ونكون من المؤمنين ) بها وجواب لولا الآولى . ' 
»#ذوف ثمة بدلالة الحال عليه والمءنى لولا قو 2 هذا عندإصابة عقوية جنايانمم الى قدموها ماأرسلناك 
اكن لماكان قوط ذلك عة لايد عنه أرس لاك فطماً لمعاذيرم بالكلية ( فلما جام ) أى آهل مك مع 
( الحق من عندنا) وهو القرآن المنزل عليه بلق (قالوا) تعنتاً واقتراحا (لولا أوتى) يعنونه ب ( مثئل ٠‏ ' 
ماأو موسى) من الكتاب المنزل جملة وأما اليد و العصا فلا تعلق لابا مام كسائر معجراته عليه الصلاة 
والسلام وقوه تعالى (أو/ بكفروا با أوتى مومى من قبل) رد عليهم وإظبار لكون ماقالوه تعنتاً مخضا 
لا.طلبا لما برشدم إلى الحق أى ألم بكفروا من قبل هذا الفول ا أوتى موسى من الكتاب 5 كفروا 
بهذا الحق وقوله تعالى (قالوا) استئنافى مسوق لتقرير كفرم المستفاد من الإذكار السابق وببان كيفيته 
وقوله تعالى ( سحران ) خبر لمبتدأ #ذوف أى هما يءنون ما أو يمد وما أوتى «ومى علبهما السلام 
ران ( تظاهرا ) أى تعاو نا بتصديقكل واحد منهما الا خر وذلك أنهم بعثوا رهطا منهم إلى رؤساء . 
اہو دف عدم فسألومءنشأنه 2 فقالوا [ناجدهف التورأة بنعتهوصفته فلمارجعالرهط وأ خبروم ما 

قات اليرود قالواذلك وقولهتعالى (وقالوا إنابكل) أى بكلو احدهن الكتابين (كافرون ) صر بكرم ٠‏ 
بهماوتأ كيد لكفرم المفبوم م نقسميتهما # رأوذلك لغايةعتوم وتمادممفى الكفر والطغيان وقرىء . ٠‏ 
سا حرا ن تظاهر ان يعن ون مو سیو »دص الله عام ماو سل هذاهوالذى تستدعيه جزالة النظم الجليل فأ مل 
ودع عنكمافيل وقيل ألا ترى إلى قولهتعالى ( قل فأنوا بكتابمن عنداقه هوآهدی منبما ) ماأوتياه ٩٩‏ 

ش « ۴ سأفى المعود ٭ ۷ » 


lo 04‏ 2 سه on‏ ءءء و ع > Eo”,‏ 23 ےم ر مام بر رو بير جع 
إن ل مسمَجيبوأ ك فاعم أنما يعون اهواءهم ومن أضل بمن أتبع هونه يغير هدى 
من آله إن الله لامد ی لموم الظدلبين 0 ##القصص 
رص ری ص اوم را ا رووص ص و 


م رر ص ا ا 
ولد وصلنا لهم آلقول لعلهم يذ رو ا ۸ القصص. 
ے م ور 7ے 22 رو بير وو 
آذ رتنه الک من قبلهء هم به يؤمنون 5 1 ۸ القصص 
م اوم ریو صا IE‏ 2س مس 2 2 م ٠.‏ م ١‏ 
ولا یل لیم الوا ما يدت نه الح من رينآ إا کا من قَبَلِهء مسلرین دزي ۲۸ القصص 


22 سے کے ر مه 


وس 2 ols‏ ماو 2 7 د ر ٠. 9 Ce 0 4 ll‏ 
اولك يؤتون أحرهم عر تین ی صبر وأ ويدروت بالحسنة آلسيئة و رزقنلهم 
ر و 


يفون زي ۸ القصيص 


صمروص ار اس 
8 


ه من التوراة والقرآن وسميتموهما سجرن فإنه نص فا ذكر وقوله الى (أتبعه ) جواب للا أى إن 
اتواه أتبعه ومثل هذا الشرط ما بای به من يدل وضوح <جته وسنو يحجته لان الإتيان يما هو 
» أهدى من الكنابين أ بين الا ستحالة فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والإخام ( إن کنر صادقين) أى 
.ه فى أنهما يران ختلقان وف إيرادكلية إن مع امتناع صدقهم نوع تمكم بم (فإن لم يستجيبوا لك ) أى 
فإن لم يفعلوا ماكلفتهم من الإتيان يكاب أهدى منهما كةوله تعالىفإن ل تفع لو | و[تماعيرعنه بالاستجابة 
[يذا.] بأنه يتلق على كال أمن من آم ہکان آمرہ يلل لح بالإ تبان بما ذ كر دعاء لحم إلى أمر بريد وقوعه 
والاستجاة تتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعى باللام فيحذف الدعاء عند ذلك غالبا ولا يكاد يقال 
استجاب الله له دعاءه ( فاعل آنا يتبعون أهواءم ) الز اة من غير أن يكون ي متمسك ما أصلا إذ لو 

كان هر ذلك لأنوا به ( ومن أضل من انيع هواه ) استفهام إتكارى للنى أىلا أضك من تم هواه ( بغیر 

٠‏ هدى من الله ) أى هو أضل منكل ضال وإن كان ظاهر السبك لاني الآصل لا لننى المساوى 5 مر فى 
نظائره مراراً وتقييد اتباع الحوى بعدم الحدى من التهتعالى لزيادةالتقر يع والإشباعف اتشنيع والتضليل 

وإلا فقار نته هد بته تعالى بينة الاستحالة (إن الله لا-هدىالقوم الظالمين) الذينظلموا أنفسهم بالا نماك 

ذه یا تباع الموىوالاعراض عن الا بات الماد بة إلى الحقالمبين (ولةد و صلناهم القول) وقرىءبالتخفيف 
أى أنزلنا القرآن عام متواصلا بعضه إثر بعض حسما تقتضيه امكمة والمم لحة أو متتابه وعدا 

oY‏ ووعيداً ها وعبراً ومواءظ ونصاح ( لعلوم يتذ كرون ( فو منون يما فيه (الذين آتيناه الكتاب 
من قبله ) أى من قبل [بتاء القرآن ( هم به يؤمنون ) وهم مؤمنو أهل الكتاب وقيل أربعون من أهل 

مره الإنجيل اثنان وثلاثون جاءوا مع جعفر من الميشة ومانية من الشأم (وإذا يتلى) أى القرآنعايهم (قالوا 
آمنا به إنه ا تی من ربنا) أى الحق الذى كا نعرف حقيته وهو استئناف اييان ماأوجب إيمانهم وةوله 
تعالى ([نا کنامن‌قبله) آیمن‌قبل'زوله (مسلدین) بیان لكو نإ هم آم رمتقادم المد اشاهدواذکره 

4ه فىالكةبالمنةدمة وأ م على دين الإسلام قبل نز ولالقرآن ( أواتك ) الموصوفون با ذكر من النعوت 


۲۸ سوزة القصص أنة 0۷2100 ۱۹ 


TE 0 5 2‏ ١ح‏ 3 ر 0 رتور لس رو کور و و ی رر کرو ابر ل ر ور 
وإذا سمعوأ للخ اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمللنا ولكر اعمالحكم سللم عليحكر لا بتكني 
الحنولينَ ۸ القصص 
أن ع اتی دک ين زت اوی راک من بو رت 
کي و رزقامن دنا وتكن ا کرم لا يعون وي 4 اتس 
تون أجر مم تین) مرۃ على انهم بکتا مم وم ةعل إعانهم بالقرآن (بما صبروا) بصبرهوثباتهم ه 
على الإبمانين 8 على الإبمان بالقر آنقبل النزو لو بعده و على أذىمن هاجر مهل ديهم ومنالمشر كين 
( ويدرءون بالحسنة السيثة ) أىيدفءون بالطاعة المعصية لقوله بإ وأتبع السيئة الحسنة تمحها (وما 
رزقناهم ينفقون ) فى سبيل الخير ( وإذا سمعوا اللغو ) من اللاغين (أعرضواعنه ) عن اللذو نكرماً هه 
كةوله تعالى وإذا موا باللغو مروا كراما (وقالوا) لهم ( لنا أعمالناولك آعالک سلام عليم ) بطريق 
المتاركة و التوديع (لانبتغى الجاهلين ) لا نطلبصحبتهم ولا نريدعخالطتهم ([نك لانهدى) هدابة موصلة ٩ه‏ 
إلى البغية لاحالة (من أحببت) من الناس ولاتقدر عل أن تدخله فى الإسلام وإن بذات فيه غايةالجبود 
وجاوزت فى السع ىكل حد معوود ( ولكن الله هدى من يشاء ) أن هده فيدخله فى الإسلام وهو 
أعلم بالموتدين) بالمستعدي ن اذك واو ر على أنهانزلت فى أبى طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله يل 
وقال له ياعم قل لا لله إلا الهكلءة أحاج مها لك عند الله قال له يااابن أخى قد علمت أنك لصادق ولكنى 
أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا أن بكون عليك وعلى بى أبيك غضاضة بعدى لقلتها ولأقررت 
مها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك ولكنى سوف أهوت على ملة الأشياخ عبد 
المطلب وهام وعبد مناف (وقالوا إن نتبع الهدىمعءك نتخطف من أرضنا) 'زلت فى الحرث بن عئهان ۷ه 
٠‏ أن نوفل بن عبد مناف حيث أفالنى عه فقال عن نعل انك علا لمق ولكناغاف إناتيعناك وخالفنا 
العرب ونما نحن أكلة رأس أن يتخطفو نا من أرضنا فرد عليهم بقوله تعالى (أو ل نمكن لهم حرماآمناً) 
أى ألم فعصمهم ولم نمجعل مكانهم حرما ذا أمن لحرمة البيت الحرام الذى تتناحر المرب حوله وه 
آمنون (يحى إلبه ) وقرىء تببى أى تجمع وتحمل إلبه (ممراتكل شىء) م ن كلأ وب واجملة صفة أخرى 
لحرماً دافعة لما عمى بتو هم من تضررهم بانقطاع الميرة (رزقا من لدنا) فإذاكان حالهم ماذ كرومم عبدة 
أصنام فكيفضافون التخطف إذا ضموا إلى حرمةالبيت حرمة التوحيد (ولكن أ كثرهم لا يعلمون) ۾ ' 
أىجبلة لابتفطنون له ولابتفكر ون ليعلمواذلك وقيل هو متعلق بقوله تعالى من ادنا أى قليل منهم 
بتدرون‌فیعلمون أنذاك رزقمن عندالله تعالى إذ لوعدوا لماخافوا غيرهوانتصاب رزقاعلى أنه مصدر 
مؤكد منى يح أو حالمن ثمرات عل أنه معنی مرزوق لتخصصها بالإضافة ثم بين أن الاس بالسكس 


إن 


إن 


# 


# 


٠‏ 0 تفسير أف السعود 


لور ين 59 القصص ` 
وماکان ربك مهلك افر حق يبعت ف مها رسولابتاوأ علبي ٤ایتتا‏ وما کا مهلى انر 
إلا وأملها لبون ۸ القصص . 
ات اق ی ١‏ ون قي ورا إن فوس م ووی م اع دل وم وام غ و : ش 
وما أو يم من ع قنع اسيو ةالدنيا وز يها وماعند اله خير وأ بي املد تعقاو ن( ۲٢‏ القصص 
قرب ةکانت حا كال هو لاء فى الأمن وخفض العيش والدعة حى أشروا فدم نا علہم وخر بنا ديارسم 
( فتلك مسا كنهم ) خاوية با ظلموا (لم تسكن من بعدم ) من بعد تدميرهم ( إلا قليلا ) أى إلا زماناً 
١‏ قليلا إذ لاسكا إلا المارة يوما أو بعض بوم أو لم يق من يسكنها إلا قليلا من شوم معاصهم (وكنا 
تعن الوارثين ) منهم ذم يخلفوم أحد يتصرف تصرفهم فىديارهم وسائرذات أيدمهم وانتصاب معيشتبا 
بنع الخافضن أو جعاما ظرفا بنفسها كةو لك زيد ظى مقبم أو بإضمار زمان مطاف [ايه أو يحمله'مفم ولا 
۹ لبظرت بتضمين معنى كفرت ( وماكان ر بك ملك القرى ) بيان العناءة الربانية [ثر بيان إهلاك القرى 
المذكورة أى وماصح وما استقام بل استحال فى سنته المبنية على الحكم البالغة أو ماكان فى حكنه الماعضى 
وقضائه السابق أن مبلك القرى قبل الإنذار بل کات عادته أن لاہہلکہا ( حتى يبعث فى أمها ) أى فى 
ه أصابا وقصيتها التى هى أعنالحا وتوابعما لكون أهاما أفطن وأنبل ( رسؤلا يتلو عليهم آياتنا ) الناطقة ٠‏ 
با حق ويدعوهم إلبه بالنرغيب والتزهيب وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة بأن يقولوا ثولا أرسلت 
إلينارسولا فنتبع آياتك والالنفات إلى نون العظمة لتر بية المبابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( وما 
٠‏ كامبلى القرى ) عطف على ٠١‏ كان ربك وقوله تعالى ( إلا وأهلبا ظالمون ) اتثناء مفرغ من أعم 
الأ <وال أى وماكنا مبلكين لهل القری بعد مابءثّاق أمبارسو لايدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه 
الإهلاك موجب السنة الإلمية لا لعدم وقوعه حى يلزم تحقق الإهلاك عقيب البعث وقد ص تحقيقه . 
و ف سورة بى إسرائيل ( وما أو تدم من شىء ) من أمور الدنيا ( فتاع الحياة الدنيا وزينتها ) أى فهو شىء 
شأنه أن يتمتع و يتين به أياما قلائل ( وها عند الله ) وهو الثواب ( خير ) فى نفسه من ذلك لآنه لذة 
م خاالصة عن شوائب الالو مج ةكاءلة عاربةعن معةاطم (وأبق) لا"نه أبدى (أفلا تعقلون) الاتتفكرون 
فلا تعقلون هذا الا"مى الواضح فتسۃہدلون الى هو أدقى بالذى هو خير وقرىء بالياء على الاثنفات 
المببى على اقتضاء وء صتيعم الإعراض عن مخاطبتهم . 


۲١ ۹۳۰۱۲۰۹۱4 سورةالقضص‎ ۲۸ 


رس ع لصح ص الو سس خخ رر کک لص مه کو الي صم صر وي رص صماحم مه 


3 ا ت م £> 4 7-1 42 
أشن وعدنله وعدا حسنا فهو للقيه كن متعنله متلع آلحيزة ألدنيا ثم هويوم القيلمة من 
درس م اس ١‏ 
المحضرين 2 8 القمص ' 
le 2‏ ع2 وص کے رج ضار وروق م 


ويوم ينادييم فيقول این شر کاوی آلذین كنتم تزعمون ي ۸ القصص 


ده مي اا ررر 9 >22 مص era‏ 11 2 أوم و سب 1ج د 2-9 ع م ص 2د صت ا 
قال الذين حى علييم القول ربنا هتؤلاء الذين أغوينا أغوينلهم حكما غوينا تبرانا إليك 
م وت 2ج ص وا صم 

ما كانوا إيانا يعبدوثٌ چ 8 القصص 


(أفن وعدناه وعدا حسناً ) أى وعدا بالجنة فإن حسن الوعد عسن المورعود ( نهو لاقيه ) أى مدركه 


لاعالة لاتحالة الخلف فى وعده تعالى واذلك جىء بالجلة الاسمية ا لمفيدة لتحققه البتة وعطفت بالفاء 
المنبئة عن ممنى السببية ( كن متعناه متاع الحياة الدنيا ) الذى هو مشوب بالآلام منغص بالا" كدار 
مستتبع التحسر على الانقطاع ومعتىالفاء الا"ولى ترتيب إنكار النشابه بين أهل الدنيا وأهلالآخرة على 
ماقباهامن‌ظهو ر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وبين ماعند الله تمالى أىأ بمدهذاالتفاوت الظاهر يس.وى 
بين الفر يقين وقو له تعالى (ثم هو يوم القيامة من الحضرين ) عطف على متعناه داخل معه فى حبز الم لة 
مؤكد لإنكار التشا.ه ومقرر أهكانه قي ل كن متعناه متاعالحيأة الدزيا ثم نحضره أوأحضرناه يومالقيامة 
النار أو العذاب وشار الل الاسعية الدلالة على التحقق حم وفى جعله من جملة الحضرين من التهويل 
مالا مخ وثم للنراخى فى الزمان أو فى الرتبة وقرىء ثم هو بسكون الحاء تشبها للمنفصل با متصل 
(ويوم ينادحم) منصوب بالعطف على يوم القيامة لاختلافهما عنواناً وإن اتحدا ذاتاً أو بإضمار اذكر 
(فيقول) تفسيرالنداء (أبن شركافىالذين كنم تزعمون) أىالذين كن از عو نهم شركاق ذف المفمولان 
معأ ثقة بدلالة الكلام علبهما ( قال ) استئناف مبنى على حكاية الال كانه قيل فهاذا صدر عنهم حينئذ 
فقيل قال ( الذين حق عليهم القول ) وهم شركاؤهم من الشباطين أو رؤساؤهم الذين اتخذو هم أرباباً 
من دون أقه تعالى بأن أطاعو هم فی کل ٠١‏ أمروهر به ونهوا عنه ومعنی حق علءهم القول أنه ثبت 
مفتضاه وتحقق مؤداه وهو قوله تعالى لاان جهنم من الجنة والناسأجمعين وغيره ری آيات 
الوعيد وتخصيصهم بهذا الحك مع ثموله للأتباع أيضأ لاأصالتهم فى الكفر واستحقاق العذاب 
حسما يشعر به قوله تعالى لا ملآن جهنم منك ومن تبعك منهم ومسارعتهم إلى الجواب مع كون 
السوال للعبدة إما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارم وتو بيخهم بالإضلال وجزمهم بأنالعبدة 
سيقولون هؤلاء أضلونا وإما لان العيدة قد قالوه اعتذار أو هؤلاء [نما قالوا ماقالوا ردأ لقو مزلا 
أنه لم عك قول العبدة إيحازآ لظهوره ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) أى م الذين أغويناهم خذف 
الراجم إلى الموصول ومرادم بالإشارة بيان أنهم بقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم غير 
قادرين على [نكاره ورده وقوله تعالى ( أغويناهم ا غوينا) هو الجواب حقبقة وما قبله تمهيد له أى 


تت 


5 


ن 


1۲ 


1۳ 


اا تفسير أبى السعود 


سرش وم م ےن وى رود 2 2 لھ ولس ام زوم ودس ام ى 2 ەد 


وقبلٌ أدعواشر 26 قدعوه فل استجيبوأ مم ورأوا الْعذّاب لو انهم كانوا عدون ۲۸0 القص 


م م وم کے عار بر بر ع ص دارو راوس اص 

ویوم ینادیم فيقول ماذا اجبتم المرسلين 2 ۸ القصص 
10 مرو 3 ج 2 1 و خر م م 9 - 7 
فعميت علييم الأنب]ء يوميذ فهم لا يتساءلون © ۸ القصضص 
لرک م ا ا 5 مسر صم م وداد ماد 

فامامن تاب وءامن وحمل صالحافعسوح أن يكون من المفلحين 2 ١2١2١‏ «القصص 


م عجر ما مهتب ر ع 9 مر ا ا ا ا ا 


وربك يحلق مايساءٌ ويحتارما كان لهم نخيرة سبحلن آله وتعلل عم بش ررد چچ ۸ القصص 


ما كرهناهم على الغى ونما أغويناهم بطريق الوسوسة والنسويل لابالقسر والإلجاء فغوواباختيارهم 


غياً مثل غينا باختيارنا ويحوز أن يكون الذين صفة لاسم الإشارة وأغو يناهم الخبر (تبرأنا إليك) منهم 
وما اختاروه من الكفر والمعاصى هوى منهم وهو'تقرير لما قبله وإذلك ل يعطف عليه وكذا قول تعالى 
(ماكانوا إنانا يعبدون) أى ماكانوا يعبدوننا و[ماكانو! يعبدون أهواءه, وقيل مامصدرية متصلةبقوله 
لعالى تير أناأى تب رأنا منعبادتهم إيانا (وقيل ادعواشركاءكم) اما تهكا بهم أو تبكيتآلم (فدعوم) لفرظ 
الحيرة ( فلم يستجيبوا لهم ) ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة ( ورأوا العذاب) قد غشهم 
(اوأنهمكانوا مهتدون ) لوجه من وجوه ال ميل يدفعون به العذاب أو إلى الحق لما لقوا مالقوا وقيل 
لوللتمنی أى تمنوا لوأنهمكانوا مبتدين ( ويوم ينادم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) عطف على ماقبله 
سثلوا أولا عن إشرا كبم وثانياً عن جوابهم للرسل الذين نهوم عن ذلك (فعميت عابم الآنباء يومثذ) 
أى صارتكالعمى عنهم لاتهتدى [ليهم'وأصله فعموا عن الآنباء وقد عكس البالغة والتفبيه على أن 
ماعضر الذهن يفيض عليه ويصل إليه من خارج فإذا أخطأ لم يكن له حيلة إلى اس.تحضاره وتعدية الفعل 
بعل لتضمنه معنى الخفاء والاشتباه والمراد بالآنباء إما ماطاب منهم ما أجابوا به الرسل أو جميع الانباء 
وهى داخلة فيه دخو لا أولياً وإذا كانت الرسل عليمم الصلاة والسلام يفوضون العم فى ذافى المقام الخائل 
إلى علام الغيوب مع نزاهتهم عن غاية المسئول فا ظنك بأولتك الضلالمن الآ (فهم لايتساءلون) . 
لايسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة أو العلل بأن الكل سواء فى الجول ( فأما من تاب ) من ٠ ٠‏ 
الشرك ( وآمن وعمل صاحاً ) أى جمع بين الإيمان والعمل الصاح ( فسى أن يكون من المفلحين ) أى 

فائزين بالمطلوب عنده قعالى الناجين عن الموروب وعسى للتحقيق على عادة الكرام أو للثرجى من قبل 
الثائب بمعى فليتوقع الإفلاح (وربك يخلق مايشاء) أنضخلقه (وختار) مايشاء اختياره من غير یجاب 
عليه ولامنع لءأصلا ( ماكان لهم الخيرة ) أى التخي ركالطيرة بمعنى التطير والمراد نى الاختيارالمؤثر 


عنم مو ذلك مالاريب فيهوقيل المر ادأنه اسلا حد من خلقه أن عختار عليه ولذلك خلا عن العاطف 


وب بده‌ماروى أنهنزل فى قول الوايدبن المغيرةلولا زل هذا القرآن ءلم رجل من القر بتينعظم والمدى 


۲۳ (F717 سورة القسص آية‎ - ٢ 


دده م رورو ر فير ع وو رع لس رص برو عا سم 
وربك بعلم ما تكن صدورهم وما يلون ې ظ انمي 


صو ےا بے م م ا رای وروق وغ م 7ر وواوق م مس 3و 


3 0 د 95 ع 2 و 
وهو الله لا إلنه لاهو له الحمد فى آلاول والأخرةوله لحكر ولیه تر حعول 02 ۸ القصص 
رو ٤ر‏ ولد د مام و رذ عد مدوم مورك 2 ةح 0 ا ر i‏ أ 
قل أرءيتم إن جعل ألله عليكر أليل سرمدا إل يوم القيلمة من إلهغير آله ياتيجم بضياء 
رد مع سمس عدا 


سمعون ل 8 القصص 


3 2س ss‏ ممص ےا و ر 2 رو م و م Lale‏ ع ”ص 
قل أرءيتم إن جعل ألله عليكر النهار سرمدا إل يوم آلقيلمة من إلله غير آله اتيم يليل 
يه برع مه كلم رو ير ما 0 

اسکنون فيه ألا تبصرونٌ جم ظ ۸ القصص 


صا ودار ےرم ريو م موري و صمو عص ارو م 


ومن راء ج لكر اليل والتهارلنسكنوافيه ولتبتغوامن قله ولع لک کش رود )۲۸ الفضصص 


لايبعث الله ته الى الرسل باختيار المرسل [ليهم وقيل معناه وار الذىكان لم فيه الخير والصلاح 
( سبحانالله ) أى تنزه بذانه تنزها خاصاً به من أن ينازعه أحد أو پزاحم اختياره اختيار ( وتعالى عا 
یش رکون ) عن [شرا كوم أوعن مشداركة مايش رکو نەه (وربك يعلم ماتکن صدورم) كعدأوة رول 
الله ق وحقدم ءايه (وما يعلنون)كالطعن فيه (وهو اله) أى المستحق للعبادة (لاإلهإلاهو) لا أحد 
يستحقبا إلا هو ( له المد فى الآولى والآخرة) لآنه المولى للنعر كلها عاجلما وآجابا عل الخاقكافة حمده 
ال أؤمنون فى الآخرةكا دوه فى الد نا بقو لم الد اقهالذى أذهبعنا ا لحز ن! +د له الذى صدقناوعده 
|بنهاجا بفضله والئذاذا مده (وله الحكم ) أى القضاء اانافذ فی کل ثىء من غير مشاركة فبه اخيره ( ولیه 
ترجه و ن ) بالبعث لا إلى غيره ( فل ) تقريرا لاذ کر (أر يتم ) أى أخبر ونی ( إن جعلالله عليكم الليل 
سرمداً) داماً من ال.رد وهو المتابعة والاطرادو اليم م يدة ا فى دلاهص من الدلاص ب ةالدر 4 دلاص 
أى ملساء لينة ( إلى يوم القيامة ) بإسكان ال.مس تت الأرض أو تحريكها حول الا فق الخائر ( من إل 
غير الله ) صفة لإله ( يأنيكم بضراء) صفة أخرى 4 عايها يدور آم التبكيت والإلزام ؟! فى قوله تعالى 
فل من برزةكم من السماء والأرض وقوله تعالى فن با تیک :اء معين ونظائرهما خلا أنه قصد بیان اثنفاء 
ال موصوف انتفاء الصفةوم يقل هل إله ال لإبراد التبسكيت والإلزام على زعههم وقرىء بضئاء مز تين 
(أفلا تسمدون) هذا الکلام الحق سماع تدبر واس ةبصار حتى تذعنوا له وه ملوا و جبه ( قل أرأيم إن 
جعل اللهعليكم النرار سرمداً إلىيوم القيامة) بإسكانها فى و سط السماء أو بتحر يكبا على مدار فوق الا" فق 
( من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ) اس تراحة من «تاعب الا شغال ولعل تحر يد الذیاء عن ذكر 
منافعه لكو نه مقصودآً بذاته ظاهر الا تتباع لما نيط به من المنافع (أفلا تبصرون) هذه المنفعة الظاهرة 
الى لاتذنى على من له بصر ( ومن رحمته جعل لك الليل والنبار لتسكنوا فيه ) أى فى الليل (ولتبتغوا من 
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0٠ 0#‏ افير أن السعود 


مو ور دما و 2 دس ممت عر ەواق م 
وروم ینادیم فيقول اين شركاوى آلذین كنم تزع ونو ۸ القصص, 


رامن ڪل أمة ہیا قفتا مائو متك فعلوأ أن ا تق اه وض َنم ما كانوأ 
مرون ر ٤‏ ۸ القصصس 
2 2 بر مجم ىا ام ممص مس ومعم موص إل جار« و بے 2ے ر ر 
إن وود کان من قوم موی فبك لم ود انه من الححكوز مآ إن مات لتوا 
7 -ى عه coe,‏ 508 عر وروم ع 2 م عدم 8 3 5 
بالعصبة أولى القوة إذ قال له, قومهر ارح إن أله لاحب ألْمَرحِينَ ج» ٠ صصقلا۲١ ٠‏ 
1 ر 
فضله ) فى نهار بأنواع المكاسب ( ولعلك تشسكرون ) ولکی تشكروا نعمته قعالى فملمافعل أو لكى 
قعر فوأ فعمته تعالى وتشسكر وهعلا ( ويوم ينادم ) منصوب باذكر ( فيقول أين شرك الذر نكنم 
فى مرضاته من توحيده سبحانه وقوله تعالى ( ونزعنا ) عطف على ينادسهم وصيغة الماضى الدلالة على 
التحقق أو حال من فا عله بإضمار قد والالتفات إلىنون العظمةلإبراز كال الاعتناء بأ نالنزع وتجويله 
أى أخرجنا ( م نکل أمة) من الام ( شبيدا ) نبيآ يشبد عليهم بماكانوا عليه كقوله تعالى فكيف إذا 
جنا م نكل أمة بشهيد ( فقلنا ) لكل أمة من تلك الآمم ( هاتوا برهانك ) على صمة ما کنتم تدينون به 
( فعلموا ) بومذ ( أن الحق لله ) فى الإلهية لايشاركه فا أحد (وضل عنهم ) أى غاب عنهمغيبة الضائع 
(ماکانوا يفترون) فى الد نيا من الباطل ( إن قارو ن کان من قوم موسی )كان أبن عمه يصهر بن قاهثك 
أبن لاوى بن يعقوب عليه السلام وموسى عليه السلام ابن ران بن قاهث وقي ل كان موسي عليه السلام 


1 ابن أخيه وكان يسمى المنور لسن صورته وقي لكان أقرأ بنى إسرائيل للتوراة ولكنه نافق ا نافق 


السامرى وقال إذاكاننع النبوة لموسى والمذح والقربان مرون فا لی وروی أنه لما جاوز مهم مومى عليه 
السلام ابر وصارت الرسالة والحبورة والقربان هرون وجد قارون فى نفسه وحسدهما فقال لموسى 
الام لكا ولست على شىء إلى مى أضبر قال مومى عليه السلام هذا صنغ الله تعالى قال لا أصدقك حى 
تأنى بآية فاس ر ؤساء بنى إسرائيل أن يحىمكل واحد بعصاه فز مما وألقاها فى القبة الى كا نالوحى ينزل 
إليهفوافكانوا رسو نعصمم بالليل فأصبحوا فإذا بعصا هرون تهترولهاورقأخضرفقال قارونماهو 
بأجربما تصنع من السحر وذلك قولهتعالى (فبغى عليبم) فطلب الفضل عليوم وأن یکو نوا تت أمره 
أوظلمم قیلو ذلك حينملكه فرعون على بی إسرأ كيل وقيل حسدم وذلك ماذكر منه فى حق هومى 
وهزون عليهماالسلام (وآنيناه من الكنوز) أى الأموال المدخرة (ما إن مفاتحه) أى مفاتم صناديقه 
وهو جع مفتح بالكسروهو مايفتحبه وقيل خرائنه وقياسواحدها المفتم بالفتح (لتنوء بالعصبة أولى 
القوة) خيرإن والملةصلة ماوهو ثانىمفعولى آنى وناء به لحل إذا أثقله حتى أماله والعصبة والعصابة 


٠‏ الخاعة الكثيرةوقرىء لينوء بالياء على [عطاء ا ضاف حك لمعاف إليه كلاس فى قوله مالل إن رحمة الله 


۲۸ س سررة القصص أية ب؛۸ ٠‏ ؟ 


رد مسرت م عا ووی لد عرص م رام صا م عام شوم 2ء 2 م سناع و صا ص وار 
وأبتغ فيماءاتلك الله لدارا رة ولا تنس نصيبك من آلد نیا واحسن كما !حسن الله 
عرو ص عرص مع لبي 7# ا 2م سدم بير 2 ورم م 

إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لايحب المفسدين 7 ۸ القصص 
2 ي رع مص و 5 3 >2 f2‏ ي ء وص > > و oc.‏ 
قال إا اونيته, عل علم عندى اوم بعلم ان ألله قد اهلك من قبلهء من آلقرون من هو 
00 3 2219 ل قر ء ده م و كر 2 > م وو ور رواو ور - : 

اشد منه قوة وا كثر جمعا ولا سكل عن ذنو مم المجرمون ي ۸ القصص 


قريب من الحسنين (إذ قال له قومه) منصوب بتنوء وقيل ببغى ورد بأنالبغى ليس مقيداً بذاك الوقت 


وقیل بآنيناه ورد بأن الإيناء أيضاً غير مقيد به وقيل بمضمر فقيل هو اذكروقيل هو أظهر الفرح ويجوز 
٠‏ أن يكون منصو با ما بعده من قو له قءالى قال إبماأ وتيته ونكوناجملة مقررةلبغيه (لاتفرح) أىلا تبطر 
والفرح فى الدنيامذموم مطلقاً لآنه نتيجة حبماوالرضا مهاو الذهو لعن ذها بها فإن الم بأنمافها مناللذة 
مفارقة لاحالة بوجب الترح حا ولذلك قال تعالى ولا تفرحوا بماآنام وعلل النهىهبنا بكونه مانعاًمن 
محبتهعزوعلا فقيل (إن أله لاحب الفرحين) أى بزخارف الدنيا (وا بتغ) وقریء واتبع (فيها آناكالله) 
من أأخنى (الدار الأخرة) أى واب اله تعالى فبا يصرفه إلى ما يكون وسيلة ليه (ولا تنس) أىلاتترك 
ترا منسى (نضيبك من الدنيا) وهوأن تحصل مها آخرتك وتأخذ منهاما يكفيك (وأحسن) أى إلى عباد 
القه قعالى (كاآحسن‌اتهإليك ) فاآنم بهعليك وقي ل أحسن بالشكر والطاعة كا أحسن الله إليك بالإنعام 
(ولا تبغ الفساد فى الا رض) نهى عا كان عليه من الظل والبغى (إن الله لاحب المفسدين) لسوء أفءا 

( قال ) مجيبا لناصميه ( نما أوتيته على علم عندی )كانه يريد به الرد على قو لے کا أحسن الله إليك لإنبانه 
عن أنه تعالى أنمم عليه بتلك الامو ال والذغائر من غير سبب واستحقاق من قبله أى فضلت به على 
لأسنو استوجبت به النفوق عليوم بالمال والجاه وعل عل فى مو قع الحال وهو عل التوراة وكان أعلمهم 


VA 


ا وقيل عل الكيمياء وقيل عل النجارة والدهقنةوسائر المكاسبوقيل عل فت الكنو زوالدفان وعندی ٠‏ 


صفة له أو متعلق بأو تبت هكقو لك جاز هذا عندى أو فى ظنى ورأنى (أو يعم أنالله قدأهلك من قبله من 
القرون منهو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ) تو بيخ له من جرة الله تعالى على اغثراره بقو تهوكثرة مالهمع 
علمه بذلا قراءةف التوراة وتلقياً من مومى عليه السلام و “ماعا من حفاظ التوار ع وتعجب من فالمعنى 
ألم يقرأ التوراة ول عل مافعل الله تعالى بأضرا به من أهل القرون السابقةحتى لايغتربما اغتروا به أورد 
لا دعائة العم وتعظمه به بن هذا العلل منه فالمعنى أعلم ما ادعاه ولم يعم هذا حى ببق به نفسه مصارع 
المالكين ( ولا يسأل عن ذنوهم أمجرمون ) سؤال استعلام بل يعذبون مها بغتة كا نقارون لماهدد 


بذ كر [هلاك من قبله من كان أقوى منه وأغنى أكد ذلك بأن بين أن ذلك لم يكن ما بخص أولتك ‏ . 


المبلكين بل الله تعالى مطلع على ذنو بكافة الجرمين يعاقبهم عليما لاحالة . 
1 5 أفى السمود + ل : 


ترح ع وو ف ز بد كَل ل بُو ا وة لنب بيت کنا ل اوی كرون 
إنه, دُوحظ عظينم انك ۸ القصص 
وال الت أوموأ الع وباحكم كواب آله خير لمن ءامن وحمل صللحا ولا يلقها إلا 
لصَاروفَ جه #6القصص 
کاپ ودر الأ قا حلا ين تو رو ی ُو اق ناین 
متف م ۸ القصص 
ل 71ب لل سس؟7ب؟ب ہہ 
و (لخرج عل قومه ) عطف عل قال وما بدهمااءتراض وقو لە تعالی (فى زينته) إمامتعلق عخر ج أو محذوف 
من ذهب ومعه أربعة لاف على زءه وقيل علوم وعلى خيو طم الديباج الاحر وعن ينه اة غلام 
وغن إساره اة جارية بيض علبون الحلى والديباج وفيل فى تسعين الفا علهم المعصفرات وهو أول 
٠‏ بوم ری فيه المعصفر (قال الذين بر يدو نالحياة الدنيا) من الؤ منين جر بأعلى سنن الجبلة البشريةمن الرغية 
فى السعة والسار (بالیت لنا مثل ما أوتى قارون) وعنقتادة أنهم غنوه ليتقربوا به إلى الله تعالى وينفقوه 
.م فى سبل الخير وق لكان المنمنون قوماكفاراً (إنه ذو حظ عظبم ) تعليل لمنهم وتأ كيد له ( وقال الذين 
أوتوا العم ) أى بأحوال الدنيا والآخرة كا ينبغى وإنما لم يوصفوا بإرادة ثواب الآخرة تنبيبا على 
أن العم بأحوال النشأتين يقتضى الإعراض عن الا" ولى والإقبال على الثانية حتما وأن تى المتمنين ليس 
٠‏ إلا لعدم عام ہما عى (ويلم) دعاء بالهلاك شاع استعاله ف الزجر عا لا برآضى (ثواب الله) ف 
الآخرة (خير) ما تنمنونه ( لمن آمن وعمل صالحاً ) فلا يليق ب أن تنمنوه غير مكتفين بثواءه تعالى 
(ولا يلقاها) أى هذه الكلمة الى تكلم مها العلماء أو الثواب فإنه معنى المثوبة أو ال+نة أو الإيمان والعمل 
وبداره الاأرض) روى أنهكان يؤذى موسی عليه السلام كل وقت وهو يداربه لقرابته حی نزات 
الزكاة فصالحه عنكل ألف على واحد سيه فا تكثره فعمد إلى أن يفضم مومى عليه السلام بين بى 
إسرائيل لعل لبغى من بغايا ی [سرائيل ألف دينار وقيل طشتا منذهب ماوءة ذهراً فليا كان بومعيد 
قام موسى عليه السلام عط فقال من سرق قطعناء وهن زی غير حصن جلد ناه وهن زی عا رجناه 
فقال قارون ولو كنت قال ولوكنت قال إن ب [سر ائيل بزعمون أنك جرت بفلانة فأحضرت فناشدها 
علي هالسلام أن تصدق فقالت جمل لی قارون جملا على أن أرميك بنفسى نفرهومى-اجدا لربه یکی 
بای إسرائيل إناقه بعثى إلى قارو ن کابعثی إلىفرعون فنكان معهفليلزم مكانهومن کان ممی فليعترل 


۲۸ سورة القصص آية ۸4۸۳۰۸۲ . 4¥ 


هده مت 2 دە 9 د٤د‏ ع و > >< ر م يسام وا 2 21 م E‏ م 1 
واصبح ألذين نوا مكانه, بأ لامس يقولون ویکان الله بط ارزق لمن ِسَاءٌ من عبادهء . 
2 و مدا 2 مس2 لدوم لام م دم مح رم E‏ 2> و ,ورم بيرد اسم 

ويقدر لولا ان من الله علينا حسف با ويكانه, لايفلح آلکلفرون 5 8 القصصضن 
رح ودي کدرو 2 رو و روي . >Ez,‏ رم ارم کر واج م ع ترس ر 

تلك الدارا لأخرة تجعلها للذين لار يدون علو ا الْأرض ولق دا وا لعدقبة للمتقین ١)‏ القمص 

5 57 2 م رر زور سوم رر ,ہے مر £ روص ت E‏ ص ره 
من جاء بالحسنة فله, خيرمنها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى ألذين عملوأ السيعات إلا ما كانوأ 


له مر م 


ا 
عنه قاعنزلوا جميعاً غير رجلين ثم قال با أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال خذيهم فاخذتهم إلى . 


الأو ساط ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلى الاعناق وم يناشدونه عليه الصلاة والسلام باه تعالى وبالر 


وهو لابلتفت لم لعدة غيظه ثم قال خذيهم فالطبقت علہم فاصبحت بنو[سرائيل بتناجون ينهم إا 


دهأ عليه هومى عليه الصلاة والسلام ليستيد بداره وكنوزه فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله 
( فا كان له من فئة ) جماعة مشفقة ( ينصرونه من دون الله ) بدفع العذاب عنه ( وماكان من المنتصرين ) 
أى المءتنعين منه بوجه من الوجوه يقال نصره من عدوه فانتصر أى منعه فامتنع (وأصبح الذين تمنوا 
مكانه) منزلته (بالامس) منذ زمان قريب (يقولون ويكأنالله يدس طالرزق لن يشاء من عباده ويقدر) 
أى يفعل كل واحد من البسط والقدر بمحض مشيئته لالكرامة تو جب البسط ولالهوان يقتضىالقبض 
وويكأن عند البصريين مكب من وى للتعجيب وكان التشيه والمعنى ما أشبه الام أن الله بیط الج 
وعند الكوفيين من ويك بمعنى ويلك وأن وتقديره ويك أعل أن الله وإنما يستعمل عندالتنبه علا طا 
والتندم والمعنى أنهم قد تنهوا على خطهم فى تمنهم وتندموا عل ذلك (لولاأن من الله علينا) بعدم [إعطاله 
إيانا ما تمنيناه و إعطائنا مثل ماأعطاه إياه وقرىء لولا من الله علينا ( خسف بنا ) كنا خسف به وقریء 
خسف بنا على البناء للبفعول وبناهو القائم مقام الفاعل وقرىء لانخسف بنا كةو لك انقطع به وقرىء 
لتخسف بنا ( ويكأنه لايفلح الكافرون ) لنعمة الله تعالى أو المكذبون برسله وما وعدوامن ثواب' 
الآخرة ( تلك الدار الآخرة ) إشارة تعظم وتفخيم كانه قل تلك الى معت خبرها وبلغك وصفبا 


-_> 


4 


N 


( جملا الذين لابريدون علو فى الآرض ) أى غلبة وتسلطاً ( ولا فسادا) أى ظلاً وعدواناً عل العبام .. 


كدأب فرعون وقارون وف تعليق الموعد بترك إرادتهمالا بترك أنفسبمامنيد تذيرهنهما وعن‌ عل رضى 


الله عنه إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نمله أجوذ من شراك نعل صاحبه فيدخل تنبا ( والماقبة) . 


الميدة ( للتقين ) أى الذين يتقون مالا يرضاه اه تعالى من الأ فعال والا قوال ( من جاء بالحسنة فله) 
بمقابلتها( خير منها) ذاتاً ووصفاً وقدرآ( ومن جاء بالسيئة فلا جزى الذين عملوا النيئات ) وضع فيه 

. الموصول والظاهر موضع الضمير لتبجين حالم بتسكرير [سناد السيثة إليهم ( إلا ماکانوا يعملون ) أى 
إلا مثل ماكانوا يعملون خذف المثل و آم مقامه ماكانوا يعملون مالغة فى الماثلة . 


85م 


۲۸ تفسير أبى اليغود 


٤‏ ج E E‏ لات د 25 aE‏ ے ام 3 دس 5ج ام ملا وعم رو 2ے 
إن الذى فرض عليك القرءان أرادك إل معاد قل ربن اعام من جاء با هدئ ومن هوي 
سے ص غ 

عر ارد مامه لسو رود رورو ام ور iG‏ ا 1 کے 

وما كنتترجو ان يلوم إليكالكتب إلارحمة من ربك فلا نکونن‌ظهیرا للكلفرين ۲۸ القميس 


عقي صم ماه 


يو ص لاس م لاص م و 


2 2 ع ي مح د ءءء 2> مو اك 2و كن ا 
ولا يصد نك عن ايلت الله بعد إذانزلت إليك وأدع إل ربك ولا تحكون كت 


Ao 


٠ 


كم 


- 


2د م 
ر اوو ا ا ر رر ديام عاج و ق م 4 کے اس وس بير ار وير و ص 2و 
. ولا تدع مع آلله إللها كار لا إلنه إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه, له آلحكر وإليه 


٠‏ ترجعوات ( 6 القصص 
ا يي ي 
) إن الذى فرض عليك الق رآن ) أوجب عليك تلاو ته وتبليغه والعمل به ( لرادك إلى معاد ) أى معاد 


معاد تمتد إليه أعناق الحم وترنو إليه أحداقالامم وهو المقام المحمو د الذى وعدك أن ببعثك فيه وقيل 


هو م المعفامة عل أنه تعالى قد وعده وهو جك فى أذية وشدة من أهلها أنه اجر به منها ثم يعيده اما 


بعر ظاهر و لطان قافر وقيل نزات عليه حين باغ الجحفة فى مباجره وقد اشتقاق إلى مولده وه ولد 


آبائه وحزم إبراهيم عليه السسلام فنزل جبر يل عليه السلام فقال له أقشتاق إلى مك قال نعم فأوحاها إليه 
( قل ربى آعل من جاء بالهدى ) وما إستحقه من الثواب والنصر ومن منتصب بفعل يدل عليه أعلم أى 


يمل وقيل باعل عل أنه عمنی الم ( ومن هو فى ضلال مبين ) وما استحقه من العذاب والإذلال يعنى 


بذاك نفسه والشركين وهو تقرير للوعيد السابق وكذا قوله تعالى ( وما كنت ترجو أن ياق لايك 
الكتاب) أى سيردك إلى معادك 6 آلق إليك الكتاب وما كنت ترجوه ( إلا رححمة من ربك ) ولكن 


ألفاه إليك رحة منه ويحو ز أن كون استثناء مجو لا على المع ى كانه قيل وما أاق إلبك الكتاب إلارحمة 
أى لجل النرحم ( فلا تكونن ظبيراً للكافرين ) عدار امو التحمل عنهم والإجابةأإليطلبتهم (ولا 
يصدنك) أى الكافرون (عن آنات القه) أىعنقراءتها والعمل.ما ( بعدإذأنزلت إلبك) وفرضت ءارك 
وقرىء يصدنك من أصدالمنقول من صد اللازم (وادع) الناس (إلى ربك) إلى عبادتهوتوحيده (ولا 
تتكونن من المشركين) بمساعدتهمف الا مور (ولا تدع مع اللهإله آخر) هذاوماقبلهللتيييجوالإلهاب 
وقطع أ طباع المشركينعن مساعدته عليه الصلاةوالسلام ل وإظبار أن الى عنهف القبحوالشرية حيث 


ونبى عنهمن لامكن صدروه عنه أصلا (لا إلهإلا هو) وخده (كلثىء هالك إلا وجبه) إلاذاته فإن 


ماعدا مكائناً ماکان مكن فى حدذاته عرضةللبلاك والعدم (له الحكم) أىالقضاء النافذ فى الخلق (وإليه 
ترجعون) عند البعث للجزاء بال حى والعدل . عن النى يلثم من قرأ طم الةم ص كان له من الا جر 
نعددمن صدق مومى وكذبوم سق ملك فيالسموات والاار ض إلا شبد له يوم القيامة أنه كان ص ادةا . 


ATT FTSZ ا سسب م‎ ١ حر رس‎ DE 
ل‎ 


مكية كلها على ما روي عن الحسن وعطاء وطاوس وعكرمة, وقال مقاتل: فيها من المدني قوله تعالى: «(الذين 
آتيناهم الكتاب من قبله ‏ إلى قوله تعالى: «إلا نبتغي الجاهلين ‏ [ القصص: ؟ه ‏ هه ] فقد أخرج الطبراني عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت هي وآخر الحديد في أصحاب النجاشى الذين قدموا وشهدوا واقعة أحد. 


وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه أن الآية المذكورة نزلت بالجحفة في خروجه عليه الصلاة والسلام للهجرة 
وقيل: نزلت بين مكة والجحفة» وقال المدائني في كتاب العدد حدثني ا ثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: 
حدثني علي بن الحسين عن أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال بلغني أن النبي عه حين هاجر نزل عليه جبريل 
عليه الصلاة والسلام بالجحفة وهو متوجه من مكة إلى المدينة فقال أتشتاق يا محمد إلى بلدك التي ولدت فيها؟ قال: 
نعم قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الآية وهي ثمان وثمانون آية بالاتفاق» ووجه مناسبتها لما قبلها 
اشتمالها على شرح بعض ما أجمل فيه من أمر موسى عليه السلام. 


قال الجلال السيوطي: إنه سبحانه لما حكى في الشعراء قول فرعون لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليداً 
ولبشت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت © [ الشعراء: 214 ١5‏ ] إلى قول موسى عليه السلام: #إففررت 
منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين 4 [ الشعراء: 7١‏ ]. ثم حكى سبحانه في طس قول 
موسى عليه السلام لأهله «إإني آنست ناراً © [ النمل: ۷ ] إلى آخره الذي هو في الوقوع بعد الفرار وكان الأمران على 
سبيل الإشارة والإجمال فبسط جل وعلا في هذه السورة ما أوجزه سبحانه في السورتين وفصل تعالى شأنه ما أجمله 
فيهما على حسب ترتيبهما فبدأ عز وجل بشرح تربية فرعون له مصدراً بسبب ذلك من علو فرعون وذبح أبناء بني 
إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عليه السلام عند ولادته في اليم خوفاً عليه من الذبح وبسط القصة في تربيته وما وقع فيها 
إلى كبره إلى السبب الذي من أجله قتل القبطي إلى قتل القبطي وهي الفعلة التي فعل إلى النم عليه بذلك الموجب لفراره 
إلى مدين إلى ما وقع له مع شعيب عليه السلام وتزوجه بابنته إلى أن سار بأهله وآنس من جانب الطور ناراً فقال لأهله 
امكثوا إني آنست ناراً إلى ما وقع له فيها من المناجاة لربه جل جلاله وبعثه تعالى إياه رسولاً وما استتبع ذلك إلى آخر 
القصة فكانت هذه السورة شارحة لما أجمل في السورتين معاً على الترتيب» وبذلك عرف وجه الحكمة من تقديم 
طس على هذه وتأخيرها عن الشعراء في الذكر في المصحف وكذا في النزول فقد روي عن ابن عباس وجابر ابن زيد 
أن الشعراء تزلت» ثم طسء ثم القصص» وأيضاً قد ذكر سبحانه في السورة السابقة من توبيخ الكفرة بالسؤال يوم القيامة 
ما ذكرء وذكر جل شأنه في هذه من ذلك ما هو أبسط وأكثر مما تقدم» وأيضاً ذكر عز وجل من أمر الليل والنهار هنا 
فوق ما ذكره سبحانه منه هناك» وقد يقال في وجه المناسبة أيضاً: إنه تعالى فصل في تلك السورة أحوال بعض المهلكين 


E ا‎ o۲ 
من قوم صالح وقوم لوط وأجمل هنا في قوله تعالى: فإ وكم أهلكنا من قرية # [ القصص: ۸ه ع الآيات» وأيضاً بسط‎ 
في الجملة هناك حال من جاء بالحسنة وحال من جاء بالسيئة وأوجز سبحانه هنا حيث قال تعالى: فمن جاء بالحسنة فله‎ 
فلم يذكر عز وجل‎ ] ۸٤ خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون  [ القصص:‎ 
من حال الأولين أمنهم من الفزع ومن حال الآخرين كب وجوههم في النار إلى غير ذلك مما يظهر للمتأئل.‎ 

ست E‏ لا e‏ - رس اماج وج 
ا لك عات کک الب ج تاك ب تاخ قات کنر ر 


کے و 


52 ل فرعوبے علا في لاض ول ل اهلها شيعا سفت طايقة منم د یح م اء ھم وَيَسْتَحء 


اء ھم لنم گت ين الْمَفْسِرِنَ © ودا نئ فل لزعت استطهفوا ف الارض وله أيِمّهُ 
i‏ و سد كو . ممح 2 م ووم کد 
1 الورٹییت ر وشن لم فى الانض ويك وتوت ودن ودا ِنهُم ا ڪان 


م و 


دروت 4 وأوحيًا إل أو موس أن َر ضعي دا خِفْتٍ مه كَاَلْقِيهِ ف الي ا ان ولا 
م 3 2 01 ا ومع م ترس دس 
ري إا رادو ب وجوه يب سے + فانط ءال وروت ڪون دو 


ر م E 3r‏ 78 ر 2 ,حا سو >< » 
راك قرت کک ترتخا سكا ليرت وقالت أمراث فرعورت قر ت عبن لي 
عد 

ع 0 1 r‏ مود ىج ده - م Ea‏ 
ولك لا تفشلوه صو أن فعا أو دة و ودا وشم لا متعروت ` ۹ “ وبح فوا أ موی رعا إن 

> م سح ص 0 رت م صمحوم ان لص ماح كع 
حادت برف بهد و أن TT‏ کوک من المؤمييرت ر قالت لاخته4ء . 
لس عا بسو م و 4 70-00 


e 2 3 2‏ ڪاه 2رر 4 ااي ر 0 2 2 

ضيه صرت یو کن جني وهم ل شرو 0 ## وکرم م علي المراضع ون قبل فقالت هل اد . 
ور و > I‏ ص جز سدس سس حت له جم 24 2l‏ 

تن آل ين کشو اس ٤‏ وهم ا ۲ '. فرددئله إل أيه قر علنهاولا شرت 


ارا کیک کی ےا ڪرشم لا يعم بے 7 وما بلع سدم واستوی َه كنا 


م جرت رم رم ۶ے ارم ر و ا 


وعلما وَكَتَلِلَكَ نح ١‏ المحييتين ا ey‏ اهلها رمد فا رجن جلین تلان 


+ وس عط روم م 07 > و بو و سس م سے عام 
2 


هلدا من شيعيو وهذًا من عدوم ا َع لد فق سكيف عل أ َلْذِى من عد ؤوء فوكر م موس فقضوا عليه قال 
کے ع ساسا OE‏ ي و س دسحو > رھم« م سدم ب وو وس 
هذا من عمل السَيِطنَ نم عدو مضل مين ك کم 


محر و -- ذ#آ س ےم ر و > ص ا صم 


الغفور بحسم 02 قال رب يمأ أتعمت عل فلن أ کو ت ظهيرا رین “2 

«إطسم ٠‏ تلك آيَاتُ الكتاب المُبين 4 قد مر ما يتعلق به من الكلام في أشباهه نتو عَلَئِكَ 4 أي نقرأ 
بواسطة جبرائيل عليه السلام فالإسناد مجازي كما في بنى الأمير المدينة والتلاوة في كلامهم على ما قال الراغب 
تختص باتباع كتب الله تعالى المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالارتسام لما فيه من أمر ونهي وترغيب وترهيب أو ما يتوهم 
فيه ذلك وهو أخص بن ا ور ان تكوب الالارة ار ری عن ار و أن ار لازم لها ا 


000 RSs ١7 - ١ سورة القصص الآيات:‎ 


في الجملة وأن تكون استعارة له لما بينهما من المشابهة فإن كلاً منهما طريق للتبليغ فالمعنى ننزل عليك من لبإ 
مُوسَى وفرْعَوْنَ 4 أي من خيرهما العجيب الشأن» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لمفعول نتلو. 
المحذوف أي نتلو شيئاً كائناً من نيغهما. 

والظاهر أن لإمن 4 تبعيضية» ديم كونها بيانية وكونها صلة على رأي الأخفش فنبأ مجرور, فضا“ 
مرفوع محلاً مفعول نتلو ويوهم كلام بعضهم أن من 4 هو المفعول كأنه قيل: نتلو بعض نبأ وفيه بحث» وأياً ما كان 
فلا تجوز في كون النبأ متلواً لما أنه نوع من اللفظ» وقوله تعالى: بِالْحَقٌ 4 متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل نتلو 
أي نتلو ملتبسين «إبالحق 4 أو مفعوله أي نتلو شيئاً من نبئهما ملتبساً بالحق أو وقع صفة لمصدر نتلو أي نتلو تلاوة 
ملتبسة بالحق؛ وقوله تعالى: «إلقؤم يُؤْمنُونَ # متعلق بنتلو واللام للتعليل وتخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم الدعوة 
والبيان لأنهم المنتفعون به» وقد تقدم الكلام في شمول «إيؤمنون © للمؤمنين حالاً واستقبالاً في السورة السابقة, وقوله 
تعالى: إن فَرْعَوْنَ علا في الأزض 4 استعناف جار مجرى التفسير للمجمل الموعود وتصديره بحرف التأكيد 
للاعتناء بتحقيق مضمون ما بعده أي إن فرعون 4 تجبر وطغى في أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة في الظلم 
والعدران وَل الَا شيعاً 4 أي فرقً يشيعونه في كل ما يريده من الشر والفساد أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته أو 
أصنافاً في استخدامه يستعمل كل صنف في عمل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من الأعمال الشاقة ومن لم يعمل 
ضرب عليه الجزية فيخدمه بأدائها أو فرقاً مختلفة قد أغرى بينهم العداوة والبغضاء للا تتفق كلمتهم «يشتضعف 

طائفَةَ من منّْهُمْ 4 أي يجعلهم ضعفاء مقهورين؛ والمراد بهذه الطائفة بنو إسرائيل وعدهم من أهلها للتغليب أو لأنهم كانوا 

فيها زماناً طويلاً والجملة إما استئناف نحوي أو بياني في جواب ماذا صنع بعد ذلك؛ وإما حال من فاعل جعل أو من 
مفعوله» وإما صفة لشيعاً والتعبير بالمضارع لحكاية الحال الماضية» وقوله تعالى: 

يبح أَبتَاءَهُمْ ويستخبي نسَاءَهُمْ 4 بدل من الجملة قبلها بدل اشتمال أو تفسير أو حال من فاعل يستضعف 
أو صفة لطائفة أو حال منها لتخصصها بالوصف وكان ذلك منه لما أن كاهناً قال له: يولد في بني إسرائيل مولود 
يذهب ملكك على يده. 

وقال السدي: إنه رأى في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط 
وتركت بني إسرائيل فسأل علماء قومه فقالوا: يخرج من هذا البلد رجل يكون هلاك مصر على يده فأخذ يفعل ما يفعل 
ولا يخفى أنه من الحمق بمكان إذ لو صدق الكاهن أو الرؤيا فما فائدة القتل وإلا فما وجهه» وفي الآية دليل على أن 
قتل الأولاد لحفظ الملك شريعة فرعونية. 

وقرأ أبو حيوة وابن محيصن «يذبخ» بفتح الياء وسكون الذال نة كَانَ من المُفْسدِينَ ) أي الراسخين في 
الإفساد ولذلك اجترأ على مثل تلك العظيمة من قتل من لا جنحة له من ذراري الأنبياء عليهم السلام لتخيل فاسد 
«وَثْرِيدُ أن نّ 4 أي نتفضل على الّذينَ اشُضعفُوا في الأزض ‏ على الوجه المذكور بإنجائهم من بأسه 
وصيغة المضارع في نريد لحكاية الحال الماضية وأما نمن فمستقبل بالنسبة للإرادة فلا حاجة لتأويله وهو معطوف على 
قوله تعالى: إن فرعون علا 4 إلخ لتناسبهما في الوقوع في حيز التفسير للنبا وهذا هو الظاهر. 


)١(‏ قوله مرفوع محلاً مفعول إلخ هكذا بخط المؤلف ولعله سقط من قلمه رحمه الله» أو والأصل أو مفعول نتلو يعني ويكون منصوب 
المحل | ه مصححه. 
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وجوز أن تكون الجملة حالاً من مفعول يستضعف بتقدير مبتدأ أي يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم 
وقدر المبتداً ليجوز التصدير بالواو» وجوز أن يكون حالاً من الفاعل بتقدير المبتدأ أيضاً وخلوها عن العائد عليه وما 
يقوم مقامه لا يضر لأن الجملة الحالية إذا كانت اسمية يكفى فى ربطها الواو وضعف بأنه لا شبهة في استهجان ذلك 
مع حذف المبتدأء وتعقب القول بصحة الحالية مطلقاً بأن الأصل في الحال المقارنة والمن بعد الاستضعاف بكثير» 
وأجيب بأن الحال ليس المن بل إرادته وهو مقارنة وتعلقها إنما هو بوقوع المن في الاستقبال فلا يلزم من مقارنتها 
مقارنته على أن منّ الله تعالى عليهم بالخلاص لما كان في شرف الوقوع جاز إجراؤه مجرى الواقع المقارن 
للاستضعاف وإذا جعلت الحال مقدرة يرتفع القيل والقال» وجوز بعضهم عطف ذلك على نتلو ونستضعف» وقال 
الزمخشري: هو غير سديد» ووجه ذلك في الكشف بقوله أما الأول فلما يلزم أن يكون خارجاً عن المنباً به وهو أعظمه 
وأهمه» وأما الثاني فلأنه إما حال عن ضمير جعل أو عن مفعوله أو صفة لشيعاً أو كلام مستأنف وعلى الأولين ظاهر 
الامتناع وعلى الثالث أظهر إذ لا مدخل لذلك في الجواب عن السؤال الذي يعطيه قوله تعالى: «إجعل أهلها شيعاً 4 
والعطف يقتضي الاشتراك لكن للعطف على يستضعف مساغ على تقدير الوصف والمعنى جعل أهلها شيعاً يستضعف 
طائفة منهم ونريد أن نمن عليهم منهم أي على الطائفة من الشيع فأقيم المظهر مقام المضمر الراجع إلى الطائفة وحذف 
الراجع إلى الشيع للعلم كأنه قيل: يستضعفهم ونريد أن نقويهم كما زعم الزمخشري في الوجه الذي جعله حالا عن 
مفعول يستضعف والحاصل شيعاً موصوفين باستضعاف طائفة وإرادة المن على تلك الطائفة منهم بدفع الضعف. 


إفإن قلت » يدفعه أن العلم بالصفة الثانية لم يكن حاصلاً بخلاف الأولى قلنا كذلك لم يكن حاصلاً 
باستضعاف مقيد بحال الإرادة والحق أن الوجهين يضعفان لذلك وإنما أوردناه على الزمخشري لتجويزه الحال انتهى. 
وأورد عليه أن للعطف عليه على تقدير كونه حالاً مساغاً أيضاً بعين ما ذكره فلا وجه للتخصيص بالوصفية وأن عدم 
حصول العلم بالصفة الثانية بعد تسليم اشتراط العلم بالصفة مطلقاً غير مسلم فإن سبب العلم بالأولى وهو الوحي أو 
خبر أهل الكتاب» يجوز أن يكون سبباً للعلم بالثانية» وأيضاً يجوز أن يخصص جواز حالية ونريد إلخ باحتمال 
الاستئناف والحالية في يستضعف دون الوصف فلا يكون مشترك الإلزام» وفيه أن احتمال الحالية من المفعول لم 
يذكره الزمخشري فلذا لم يلتفت صاحب الكشف إلى أن للعطف عليه مساغاً وأن اشتراط العلم بالصفة مما صرح به 
في مواضع من الكشاف والكلام معه وأن العلم بصفة الاستضعاف لكونه مفسراً بالذبح والاستحياء وذلك معلوم 
٠‏ بالمشاهدة وليس سبب العلم ما ذكر من الوحي أو خبر أهل الكتاب وفي هذا نظرء والإنصاف أن قوله تعالى: إن 
فرعون 4 إلخ لا يظهر كونه بياناً لنبأ موسى عليه السلام وفرعون معاً على شيء من الاحتمالات ظهوره على احتمال 
العطف على إن فرعون وإدخاله في حيز البيان وإلا فالظاهر من إن فرعون إلخ بدون هذا المعطوف أنه بيان لنبا فرعون 
فقط فتأمل «وَنَجْعَلْهُمْ أئمّةَ 4 مقتدى بهم في الدين والدنيا على ما في البحرء وقال مجاهد دعاة إلى الخير. وقال 
قتادة ولاة كقوله تعالى: لإوجعلكم ملوكاً » [ المائدة: ٠١‏ ] وقال الضحاك أنبياء وأياً ما كان ففيه نسبة ما للبعض إلى 
الكل طوَتَجْعَلَهُمُ الْوَارد ثينَ 4 لجميع ما كان منتظماً في سلك ملك فرعون وقومه على أكمل وجه كما يومىء إليه 
التعريف وذلك بأن لا ينازعهم أحد فيه ركن لهم في الأزض ‏ أي في أرض مصر. اسل التمكين أن يجعل_ 
الشيء مكاناً يتمكن فيه(" ثم استعير للتسليط وإطلاق الأمر وشاع في ذلك حتى صار حقيقة لغوية فالمعنى نسلطهم 


)١(‏ قوله أن يجعل الشيء مكاناً يتمكن إلخ هكذا بخطه رحمه الله ١‏ ه. 
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على أرض مصر يتصرفون وينفذ أمرهم فيها كيفما يشاؤون» وظاهر كلام بعضهم أن المراد بالأرض ما يعم مصر والشام 
مع أن المعهود هو أرض مصر لا غير وكأن ذلك لما أن الشام مقر بني إسرائيل. وقرأ الأعمش ولدمكن بلام كي أي 
وأردنا ذلك لنمكن أو ولنمكن فعلنا ذلك. 

وري فَرْعَوْنَ وَهَامانَ وَجُنُودَهُمَا ‏ إضافة الجنود إلى ضميرهما إما للتغليب أو لأنه كان لهامان جند 
مخصوصون به وإن كان وزيراً أو لأن جند السلطان جند الوزير» ونري من الرؤية البصرية على ما هو المناسب للبلاغت 
وجوز أن يكون من الرؤية القلبية التي هي بمعنى المعرفة» وعلى الوجهين هو ناصب لمفعولين لمكان الهمزة ففرعون 
وما عطف عليه مفعوله الأول» وقوله تعالى: «إمِنهُمْ & أي من أولئك المستضعفين متعلق به» وقوله تعالى: «إمَا كَانُوا 
يَحْذَرُونَ 4 أي يتوقون من ذهاب ملكهم وهلكهم على يد مولود منهم مفعوله الثاني» والرؤية على تقدير كونها بصرية 
لمقدمات ذلك وعلاماته في الحقيقة لكنها جعلت له مبالغة ومثله مستفيض بينهم حتى يقال رأى موته بعينه وشاهد 
هلاكه وعليه قول بعض المتأخرين: 


احدكشاحيى E‏ اه كي بيب 
وقيل: المراد رؤية وقت ذلك» وليس بذاك والأمر على تقدير كونها بمعنى المعرفة ظاهر. لأنهم قد عرفوا ذهاب 
ملكهم وهلاكهم» لما شاهدوه من ظهور أولئك المستضعفين عليهم» وطلوع طلائعه من طرق خذلانهم. وفسر بعضهم 
الموصول بظهور موسى عليه السلام» وهو خلاف الظاهر المؤيد بالآثار وكأن ذلك منه لخفاء وجه تعلق رؤية فرعون 
ومن معه بذهاب ملكهم وهلكهم عليه وقد علمت وجهه» وقرأ عبدالله وحمزة والكسائي ‏ ويرى - بالياء مضارع رأى» 
وفرعون بالرفع على الفاعليةء وكذا ما عطف عليه «إرأؤحيتا إلى م مُوسَى ) قيل هي محيانة بنت يصهر بن لارى» 
وقيل يوخابذ2") وقيل يارخا وقيل يارخت» وقيل غير ذلك. والظاهر أن الإيحاء إليها كان بإرسال ملكء ولا ينافي ٠‏ 
حكاية أبي حيان الإجماع على عدم نبوتهاء لما أن الملائكة عليهم السلام قد ترسل إلى غير الأنبياء وتكلمهم» وإلى 
هذا ذهب قطرب وجماعة وقال مقاتل منهم: إن الملك المرسل إليها هو جبريل عليه السلام. وعن ابن عباس وقتادة أنه 
كان إلهاماء ولا يأباه قوله تعالى: «إإنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) نعم هو أوفق بالأول. وقال قوم: إنه كان 
رؤيا منام صادقة قص فيها أمره عليه السلام» وأوقع الله تعالى في قلبها اليقين. وحكي عن الجبائي أنها رأت في ذلك 
رؤياء فقصتها على من تثق به من علماء بني إسرائيل فعبرها لها. وقيل كان يإخبار نبي في عصرها إياهاء والظاهر أن 
هذا الإيحاء كان بعد الولادة» وفي الأخبار ما يشهد له» فيكون في الكلام جملة دولا وكأن التقدير والله تعالى 
أعلم: ووضعت موسى أمه في زمن الذبح فلم تدر ما تصنع في أمره وأوحينا إليها «إأنْ أزضعيه 4 وقيل: كان قبل 
الولادة» وأن تفسيرية أو مصدرية: والمراد أن أرضعيه ما أمكنك إخفاؤه. وقرأ عمر بن عبد الواحد وعمر بن عبد العزيز أن 
ارضعيه بكسر النون بعد حذف الهمزة على غير قياس لأن القياس فيه نقل حركتها وهي الفتحة إلى النون كما في قراءة 
ورش. 
إا خفت عَلَيِهِ 4 من جواسيس فرعون ونقبائه الذين يقتلون الأبناء» أو من الجيران ونحوهم أن ينموا عليه 
«(فألقيه في آلْيِمْ 4 أي في البحر. والمراد به النيل» ويسمى مثله بحرا وإن غلب في غير العذب وَل تَخافي » 
عليه ضيعة أو شدة من عدم رضاعه في سن الرضاع «إوَلاً تخرّني ‏ من مفارقتك إياه إلا ادوه إلَيِك 4 عن قريب 


)0( قوله يوخحابذ هو هكذا في نسىخة المؤلف بالخاء المعجمة والباء وحرره اه 
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بحيث تأمنين عليه ويومىء إلى القرب السياق» وقيل التعبير باسم الفاعل لأنه حقيقة في الحال ويعتبر لذلك في قوله 
سبحانه: ظوَجَاعِلُوةُ من المُرْسِلِينَ # ولا يضر تفاوت القربين» والجملة تعليل للنهي عن الخوف والحزنء وإيثار 
الجملة الاسمية وتصديرها بحرف التحقيق للاعتناء بتحقيق مضمونها أي إنا فاعلون رذ وة من المرسلين لا 
محالة» واستفصح الأصمعي امرأة من العرب أنشدت شعراً فقالت: أبعد قوله تعالى: «إوأوحينا إلى أم موسى ‏ الآية 
فصاحة وقد جمع بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. والفاء في قوله تعالى: فَآلْتقَطَهُ آل فرْعَوْنَ © فصيحة والتقدير 
ففعلت ما أمرت به من إرضاعه وإلقائه في اليم لما خافت عليه» وحذف ما حذف تعويلاً على دلالة الحال وإيذانا 
بكمال سرعة الامتثال. 


روي أنها لما ضربها الطلق دعت قابلة من الموكلات بحبالى بني إسرائيل فعالجتهاء فلما وقع موسى عليه 
السلام على الأرض هالها نور بين عينيه وارتعش كل مفصل منها ودخحل حبه قلبها بحيث منعها من السعاية فقالت لأمه: 
احفظيه» فلما خرجت جاء عيون فرعون فلفته في خرقة وألقته في تنور مسجور لم تعلم ما تصنع لما طاش من عقلهاء 
فطلبوا فلم يجدوا شيئاً فخرجوا وهي لا تدري مكانه فسمعت بكاءه من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله تعالى النار 
عليه برداً وسلاماً فأخذته» فلما ألح فرعون في طلب الولدان واجتهد العيون في تفحصها أوحى الله تعالى إليها ما 
أوحى» وأرضعته ثلاثة أشهرء أو أربعة» أو ثمانية على اختلاف الروايات» فلما خافت عليه عمدت إلى بردي فصنعت 
منه تابوتاً أي صندوقاً فطلته بالقار من داخله. وعن السدي أنها دعت نجاراً» فصنع لها تابوت وجعلت مفتاحه من 
داحل» ووضعت موسى عليه السلام فيه وألقته في النيل بين أحجار عند بيت فرعون» فخرج جواري آسية امرأة فرعون 
يغتسلن فوجدنه فأدخلنه إليها وظنن أن فيه مالا فلما فتحنه رأته آسية ووقعت عليه رحمتها فأحبته» وأراد فرعون قتله 
فلم تزل تكلمه حتى تركه لها. وروي عن ابن عباس وغيره أنه كان لفرعون يومكذ بنت لم يكن له ولد غيرها وكانت 
من أكرم الناس إليه» وكان بها برص شديد أعيا الأطباء» وكان قد ذكر له أنها لا تبرأ إلا من قبل البحر يؤخذ منه شبه 
الإنس يوم كذا من شهر كذا حين تشرق الشمس فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون 
في مجلس له على شفير النيل ومعه امرأته آسية وأقبلت بنته في جواريها حتى جلست على شاطىء النيل فإذا بتابوت 
تضربه الأمواج فتعلق بشجرة فقال فرعون ائتوني به فابتدروا بالسفن فأحضروه بين يديه فعالجوا فقحه فلم يقدروا عليه 
ر فأعياهم فنظرت آسية فكشف لها عن ثور في جوفه لم يره غيرها قعالجعة فة فإذا صبي صغين فيه 
وله نور بين عينيه وهو يمص إبهامه لبناً فألقى الله تعالى محبته عليه السلام في قلبها وقلوب القوم وعمدت بنت فرعون 
إلى رك ل رهن فبرأت من ساعتها. 

وقيل: لما نظرت إلى وجهه برأت فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو الذي نحذر منه رمي في 
البحر خوفاً منك فاقتله فهمٌ أن يقتله فاستوهبته آسية فتركه كما سيأتي إن شاء الله تعالى والأخبار في هذه القصة كثيرة» 
وقد قدمنا منها ما قدمناء وآل فرعون أتباعه وقولهم: إن الآل لا يستعمل إلا فيما فيه شرف مبني على الغالب أو الشرف 
فيه أعم من الشرف الحقيقي والصوري ومعنى a‏ إياه عليه السلام أخذهم إياه عليه السلام أخذ اللقطة أي أخذ 
اعتناء به وصيانة له عن الضياع (إليكُون لَهُمْ عَدوَا و حَرناً ‏ فيه استعارة تهكمية ضرورة أنه لم يدعهم للالتقاط أن 
يكون لهم عدواً وحزناً وإنما دعاهم شيء آخر كالتبني ونفعه إياهم إذا كبر. 

وفي تحقيق ذلك أقوال الأول أن يشبه كونه عدوا وحزناً بالعلة الغائية كالتبني والنفع تشبيهاً مضمراً في النفس 
وله يمرم قر اله ويدل على للك ب ى ما جن اله دي رسو لام ادل كرد اة اجان م اا 
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فى المجرور واللام على حقيقتهاء الثاني أن يشبه أولاً ترتب غير العلة الغائية بترتب العلة الغائية أي يعتبر التشبيه بين 
الترتبين الكليين ليسري في جزئياتهما فيتحقق تبعاً تشبيه ترتب كونه عدواً وحزناً أعني الترتب المخصوص على 
الالتقاط بترتب التبني ونحوه مما هو علة غائية ‏ أعني الترتب المخصوص أيضاً عليه ثم يستعمل في المشبه اللام 
الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغائية الذي هو المشبه به فتكون الاستعارة أولاً في العلية والغرضية وتبعاً في اللام 
RS‏ استعير الأسد لما يشبه الأسد بيد أن الاستعارة هاهنا 
بک تبه تبعية» الثالث ما أفاده الخطيب الدمشقى ا ا 8 وهو أن يقدر التشبيه 0 لكونه 
لترتب کرنه 0 اا : او ا القادر المختار ثم إسناد e‏ 
وهو مفاد كلام الكشاف» واختار ذلك العلامة عبد الحكيم» فقال: وهو الحق عندي لأن اللام لما كان معناها محتاجاً 
إلى ذكر المجرور كان اللائق أن تكون الاستعارة والتشبيه فيها تابعاً لتشبيه المجرور لا تابعاً لتشبيه معنى كلي بمعنی 
کل معنى الحرف من جزئياته كما ذهب إليه السكاكي وتبعه العلامة التفتازاني انتهى فتأمل. 


واستشكل أصل تعليل الالتقاط بأن الالتقاط الوجدان من غير قصد والتعليل يقتضي حقيقة القصد وهو توهم لأن 
الوجدان من غير قصد لا ينافي قصد أخذ ما وجد لغرض وقد علمت أن المعنى هنا فأخذه أخذ اللقطة أي أخذ اعتناء به 
آل فرعون ليكون إلخ» والتعليل فيه إنما هو للأخذ ولا إشكال فيه. 


وقال بعضهم: يحتمل تعلق اللام بمقدر أي قدرنا الالتقاط ليكون إلخ» وعليه لا تجوز في الكلام إلا عند من 
يقول: إن أفعال الله تعالى لا تعلل وهو أمر غير ما نحن فيه» ولا يخفى أن كلام الله سبحانه أجل وأعلى من أن يعتبر فيه 
مثل هذا الاحتمال» وفي جعله عليه السلام نفس الحزن ما لا يخفى من المبالغة وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة 
والكسائي وابن سعدان ‏ حزناً - بضم الحاء وسكون الزاي» وقراءة الجمهور بفتحتين لغة قريش لإإنَّ فرْعَوْنَ وَهامَانَ 
وَجُودَهُمَا كَانُوا خَاطبِينَ ) في كل ما يأتون وما يذرون أو من شأنهم الخطأ فليس ببدع منهم ان قتلوا ألوفاً لأجله ثم 
أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون» روي أنه ذبح في طلبه عليه السلام تسعون ألف وليد. و «إخاطتين ) 
على هذا من الخطأ في الرأي» ويجوز أن يكون من خطىء بمعنى أذنب» وفي الأساس يقال: خطىء خطأ إذا تعمد 
الذنب» والمعنى وكانوا مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأن ربي عدوهم على أ يديهم» والجملة على الأول اعتراض بين 
المتعاطفين لتأكيد خطفهم المفهوم من قوله تعالى: «إليكون لهم عدواً وحزناً © فإنه كما سمعت استعارة تهكمية 
على الثاني اعتراض لتأكيد ذنبهم المفهوم من حاصل الكلام؛ وقيل: يتعين عليه أن تكون اعتراضاً لبيان الموجب لما 
ابتلوا به ويحتمل على هذا أن تكون استعنافاً بيانياً إن أريد با ابتلوا به كونه عدواً وحزناً وهو لا ينافي الاعتراض عندهمء 
وقرىء خاطين بغير همز فاحتمل أن يكون أصله الهمز وحذفت وهو الظاهر وقيل: هو من خطا يخطو أي خاطين 
الصواب إلى ضده فهو مجاز. 


لرَقَالَت افرأتُ فزْعَؤْنَ © آسية بدت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن 
يوسف الصديق عليه السلام وعلى هذا لم تكن من بني إسرائيل» وقيل: كانت منهم من سبط موسى عليه السلام؛ 
وحكى السهيلي أنها كانت عمته عليه السلام وهو قول غريب» والمشهور القول الأول. والجملة عطف على جملة 

فالتقطه آل فرعون أي وقالت امرأة فرعون له حين أخرجته من التابوت. 
م ۱۷ روح المعاني مجلد ٠١‏ 


ESEN ااي ااا 1 ا اا‎ aE Ae o۸ 


فرت عَين لي وَلَكَ 4 أي هو قرة عين كائنة لي ولك على أن قرة خبر مبتدأ محذوف» والظرف في موضع 
الصفة له وييعد كما في البحر أن يكون مبتداً خبره جملة قوله تعالى: «إلآ لوه 4 وقالت ذلك لما ألقى الله تعالى من 
محبته في قلبها أو لما كشف لها فرأته من النور بين عينيه أو لما شاهدته من برء بنت فرعون من البرص بريقه أو بمجرد 
النظر إلى وجههء ولتفخيم شأن القرة عدلت عن لنا إلى لي ولك وكأنها لما تعلم من مزيد حب فرعون إياها وأن 
مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسه قدمت نفسها عليه فيكون ذلك أبلغ في ترغيبه بترك قتله» فلا يقال إن الأظهر في 
الترغيب بذلك العكس وقد يستأنس لكون مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسه ما أخرجه النسائي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنها حين قالت له ذلك قال لك لا لي ولو قال لي كما هو لك لهداه الله تعالى كما هداهاء وهذا 
أمر فرضي فلا ينافي ما ورد من أنه عليه اللعنة طبع كافرً» والخطاب في لا تقتلوه قيل: لفرعون وإسناد الفعل إليه 
مجازي لأنه الآمر والجمع للتعظيم؛ وكونه لا يوجد في كلام العرب الموثوق بهم إلا في ضمير المتكلم كفعلنا مما 
تفرد به الرضي وقلده فيه من قلده وهو لا أصل له رواية ودراية قال أبو علي الفارسي في فقه اللغة من سنن العرب 
مخاطبة الواحد بلفظ الجمع فيقال للرجل العظيم انظروا في أمري» وهكذا في سر الأدب وخصائص ابن جني وهو 
مجاز بليغ وفي القرآن الكريم منه ما التزام تأويله سفه» وقيل: هو لفرعون وأعوانه الحاضرين ورجح بما روي أن غواة قومه 
قالوا وقت إخراجه هذا هو الصبي الذي كنا نحذر منه فأذن لنا في قتله. 


وقيل: هو له ولمن يخشى منه القتل وإن لم يحضر على التغليب» واختار بعضهم كونه للمأمورين بقتل الصبيان 
كأنها بعد أن خاطبت فرعون وأخبرته بما يستعطفه على موسى عليه السلام أمنت منه بادرة أمن جديد بقتله فالتفتت إلى 
خطاب المأمورين قبل فنهتهم عن قتله معللة ذلك بقوله تعالى المحكي عنها: 
وأفردت ضمير خطاب فرعون ثم خاطبت وجمعت الضمير في لا تقتلوه ثم تركت التفصيل في «إعسى أن ينفعنا ) 
إلخ ولم تأت به على طرز قرة عين لي ولك بأن تقول: عسى أن ينفعني وينفعك مثلاً فتأمل. ورجاء نفعه لما رأت فيه 
من مخايل البركة ودلائل النجابة: 

في المهد ينطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان 

واتخاذه ولداً لأنه لائق لتبني الملوك لما فيه من الأبهة وعطف هذا على ما قبله من عطف الخاص على العام أو 
تعتبر بينهما المغايرة وهو الأنسب بأو ظوَهُمْ لا يَشْْرُون # حال من آل فرعون والتقدير فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدواً وحزناً وقالت امرأته له كيت وکیت» وهم لا يشعرون بأنهم على خطأ عظيم فيما صنعوا. وقال قتادة: لا يشعرون 
أنه الذي يفسد ملكهم على يده. وقال مجاهد: أنه عدو لهم. وقال محمد بن إسحاق: أني أفعل ما أريد لا ما يريدون 
والتقدير الأول أجمع» وجوز كونه حالاً من القائلة والمقول له معاً. والمراد بالجمع اثنان على احتمال كون الخطاب 
في لا تقتلوه لفرعون فقط وكونه حالاً من القائلة فقط أي قالت امرأة فرعون له ذلك والذين أشاروا بقتله لا يشعرون 
بمقالتها له واستعطاف قلبه عليه لعلا يغروه بقتله وعلى الاحتمالات الثلائة هو من كلام الله تعالى» وجوز كونه خالا مخ 
أحد ضميري نتخذه على أن الضمير للناس لا لذي الحال إذ يكفى الواو للربط أي نتخذه ولداً والناس لا يعلمون أنه 
لغيرنا وقد تبنيناه فيكون من كلام آسية رضي الله تعالى عنها «إوَأَضْبَحَ فُوَادُ أمّ مُوسَى قَارغاً 4 أي صار خالياً من كل 
شيء غير ذكر موسى عليه السلام أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس وروي ذلك أيضا عن ابن مسعود والحسن ومجاهد» ونحوه عن عكرمة 
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وقالت فرقة: فارغاً من الصبر وقال ابن زيد: فارغاً من وعد الله تعالى ووحيه سبحانه إليها تناست ذلك من الهم. وقال 
أبو عبيدة: فارغاً من الهم إذ لم يغرق وسمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه كما يقال فلان فارغ البال وقال بعضهم: 
فارغاً من العقل لما دهان اللخوقا والحجيرة نون جرت وو غاي يد عدوه فرعون كقوله تعالى: «إوأشدتهم 
هواء» [ إبراهيم: >١‏ ] أي خلاء لا عقول فيها واعترض على القولين بأن الكلام عليهما لا يلائم ما بعده وفيه نظ 
وقرأ أحمد بن موسى عن أبي عمرو ‏ فواد - بالواو وقرأ - مؤسى - بهمزة بدل الواوء وقرأ فضالة بن عبيد والحسن ويزيد 
ابن قطيب وأبو زرعة بن عمرو بن جرير - فزعاً - بالزاي والعين المهملة من الفزع وهو الخوف والقلق» وابن عباس قرعاً 
بالقاف وكسر الراء وإسكانها من قرع رأسه إذا انحسر شعره كأنه خلا من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام؛ 
وقيل: قرعاً بالسكون مصدر أي قرع قرعا من القارعة وهو الهم العظيم؛ وقرأ بعض الصحابة فزغا'“ بفاء مكسورة وزاي 
ساكنة وغين معجمة ومعناه ذاهباً هدراً والمراد هالكاً من شدة الهم كأنه قتيل لا قود ولا دية فيه» ومنه قول طليحة 
الأسدي في أخيه حبال: 


فإن يك قبلي قد أصيبت نفوسهم فلن يذهبوا فزغاً بقتل حبال 


وقرأ الخليل بن أحمد ‏ فرغا ‏ بضم الفاء والراء «إإنْ كادث بدي به 4 أي أنها كادت إلخ على أن إن هي 
المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة أو ما كادت إلا تبدي به على أن إن نافية واللام بمعنى إلا وهو قول كوفي والإبداء 
إظهار الشيء وتعديته بالباء لتضمينه معنى التصريح» وقيل: المفعول محذوف والباء سببية أي تبدي حقيقة الحال بسيبه 
أي بسبب ما عراها من فراقه» وقيل: هي صلة أي تبديه وكلا القولين كما ترى» والظاهر أن الضمير المجرور لموسى 
عليه السلام» والمعنى أنها كادت تصرح به عليه السلام وتقول واابناه من شدة الغم والوجد رواه الجماعة عن ابن 
1 وروي ذلك أيضاً عن قتادة والسدي وعن مقاتل أنها كادت تصيح واابناه عند رؤيتها تلاطم الأمواج ب شفقة 
من الغرق » وقيل: المعنى أنها كادت تظهر أمره من شدة الفرح بنجاته وتبني فرعون إياه» وقيل: ا 
إنها ا وهو الوحي الذي كان في شأنه عليه السلام المذكور في قوله تعالی: #وأوحينا إلى أم موسى 
أن أرضعيه 4 الآية وهو خلاف الظاهر ولا تساعد عليه الروايات «لؤلا أن رَبَطتا عَلّى قَلْبِهَا > أي با أنزلنا عليه من 
السكينة والمراد لولا أن ثبتنا قلبها وصبرناهاء فالربط على القلب مجاز عن ذلك» وجواب لولا محذوف دل عليه إن 
كادت لتبدي به 4 أي لولا أن ربطنا على قلبها لأبدته» وقيل: لکادت تبدي به» وقوله تعالى: طلتَكُونَ من المُؤمنين» 
علة للربط على القلب» والإيمان بمعنى التصديق أي صبرناها وثبتنا قلبها لتكون راسخة في التصديق بوعدنا بأنا رادوه 
إليها وجاعلوه من المرسلين› ومن جعل الفراغ من الهم والحزن وكيدودة الإبداء من الفرح بتبنيه عليه السلام الذي هو 
فرح مذموم جعل الإيمان بمعنى الوثوق كما في قولهم على ما حكى أبو زيد ما آمنت أن أجد صحابة أي ما وثقت 
وحقيقته صرت ذا أمن أي ذا سكون وطمأنينة» وقال: المعنى لولا أن ربطنا على قلبها وسكنا قلقه الكائن من الابتهاج 
الفاسد لتكون من الواثقين بوعد الله تعالى المبتهجين بما يحق الابتهاج به لوَقَالَثْ لأخته # مريم وقيل: كلئمة وقيل: 
كلثوم. والتعبير عنها بأخوته دون أن يقال لبنتها للتصريح بمدار المحبة الموجبة للامتثال بالأمر «قُضّيه 4 أي اتبعي أثره 
وتتبعي خبره» والظاهر أن هذا القول وقع منها بعد أن أصبح فؤادها فارغاً فإن كانت لم تعرف مكانه إذ ذاك فظاهر وإن 


0 قوله فزغاً هنا وفي البيت وقوله وزاي ساكنة إلخ هكذا بخطه رحمه الله وفي الكشاف والشهاب فرغاً بالراء المهملة والغين المعجمة 
والبيت أورده في اللسان بالراء المهملة والغين أيضاً ومع هذا فمادة فزغ بالزاي والغين المعجمة لنت موجودة في كلامهم اه 
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كانت قد عرفته فتتبع الخبر ليعرف هل قتلوه أم لا وليتكشف ما هو عليه من الحال ظطإقَبَصْرَتْ به أي أبصرته والفاء 
فصيحة أي فقصت أثره فبصرت» وقرأ قتادة - فبصرت - بفتح الصاد وعيسى بكسرها ظعَنْ جثب ‏ أي عن بعد 
وقيل: أي عن شوق إليه حكاه أبو عمرو بن العلاء وقال هي لغة جذام يقولون جنبت إليك أي اشتقت» وقال الكرماني 
u‏ لحري نعل د كا عت ان بعد رامن لاصيا زف كين N E‏ 
الجنب» وقيل: أي عن جانب لأنها كانت تمشي على الشطء وقيل: النظر عن جنب أن تنظر إلى الشيء كأنك لا 


تريده. 


وقرأ قتادة والحسن وزيد بن علي رضي الله تعالى عنه» والأعرج عن جنب بفتح الجيم وسكون النون وعن قتادة 
أنه قرأ بفتحهما أيضاً وعن الحسن أنه قرىء بضم الجيم وإسكان النون» وقرأ النعمان بن سالم ‏ عن جانب - والكل 
على ما قيل: بمعنى واحد» وفي البحر الجنب والجانب والجنابة والجناب بمعنى وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ 4 أنها تقصه 
وتتعرف حاله أو أنها أخته ظإوَحَرْا عَلَيه المَرَاضع 4 أي منعناه ذلك فالتحريم مجاز عن المنع فإن من حرم عليه 
شيء فقد منعه ولا يصح إرادة التحريم الشرعي لأن الصبي ليس من أهل التكليف ولا دليل على الخصوصية» 
والمراضع جمع مرضع ب بحم ال وکر اداد ری المرأة التي ری وترك التاء إما لاختصاصه بالنساء أو لأنه بمعنى 
شخص مرضع؛ أو جمع مرضع بفتح الميم على أنه مصدر ميمي بمعنى الرضاع وجمع لتعدد مراته أو اسم مكان أي 
موضع الرضاع وهو الثدي «إمن قَبِلُ 4 أي من قبل قصها أو إبصارها أو وروده على من هو عنده؛ أو من قبلٍ ذلك أي 
من أول أمره وظاهر صنيع أبي حيان اختياره قات هل أَدلكُمْ 4 أي هل تريدون أن أدلكم طعَلَى أل بيت 
ونه لَك 4 أي يضمنونه ويقومون بترتبيته لأجلكم والفاء فصيحة أي حلت علبي الك وقولها: على أهل 
بيت دون امرأة إشارة إلى أن المراد امرأة من أهل الشرف تليق بخدمة الملوك «وَهُمْ لَه ناصحُونَ » لا يقصرون في 
خدمته وتربيته» وروي أن هامان لما سمع هذا منها قال إنها لتعرفه وأهله فخذوها حتى تخبر بحاله فقالت إنما أردت 
وهم للملك ناصحون فخلصت بذلك من الشر الذي يجوز لمثله الكذب وأحسنت وليس ببدع لأنها من بيت النبوة 
فحقيق بها ذلك» واحتمال الضمير لأمرين مما لا تختص به اللغة العربية بل يكون في جميع اللغات على أن الفراعنة 
من بقايا العمالقة وكانوا يتكلمون بالعربية فلعلها كلمت بلسانهم ويسمى هذا الأسلوب من الكلام الموجه. 
رتاه إلى أَمّهِ 4 الفاء فصيحة أي فقبلوا ذلك منها ودلتهم على أمه وكلموها في إرضاعه فقبلت فرددناه 
إليها أو يقدر نحو ذلك» وروي أن أخته لما قالت ما قالت أمرها فرعون بأن تأنى بمن يكفله فأتت بأمه وموسى عليه 
السلام على يد فرعون يبكي وهو يعلله فدفعه إليها فلما وجد ريحها استأنس والتقم ثديها فقال: من أنت منه؟ فقد ألى 
كل ثدي إلا ثديك فقالت إنى ي امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتى بصبي إلا قبلني فقرره في يدها فرجعت به إلى بيتها 
من يومها وأمر أن يجرى عليها النفقة وليس أخذها ذلك من أذ الأجرة على إرضاعها إياه ولو سلم فلا نسلم أنه كان 
حراماً فيما تدين وكانت النفقة على ما ذ في البحر ديناراً في كل يوم کي ف قر ينها 4 بوصول ولدها | إليها هرلا 
نكي اله ررض أن يقد لد 4 ىجس رن ياد ل ا ون لا ل قَّ 4 لا خلف 
فيه بمشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه وإلا فعلمها بحقية ذلك بالوحي حاصل قبل. 
واستدل أبو حيان العر يت ا بن اقب ان اا اا ا يبعد أن يقال فيه 
وعد وفيه نظر «إوَلكنٌ أكْتَرَهُمْ لأ يَغْلَمُونَ 4 أي لا يعرفون وعده تعالى ولا حقيته أو لا يجزمون با وعدهم جل وعلا. 
ا 1 7 لا يعلمون أن الغرض الأصلي من الرد عليها علمها بذلك وما 
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سواه من قرة عينها وذهاب حزنها تبع» وفيه أن الذي يفيده الكلام إنما هو كون كل من قرة العين والعلم كالغرض أو 
غرضاً مستقلاء وأما تبعية تبعية غير العلم له لا سيما مع تقدم الغير فلاء وكون المفيد لذلك حذف حرف العلة من الأول لا 
يخفى حاله» وفي قوله تعالى: إولكن أكثر الناس ‏ [ البقرة: 47 ۲ء وغيرها ] إلخ قيل: تعريض با فرط من أمه حين 
سمعت بوقوعه في يد فرعون من الخوف والحيرة وأنت تعلم أن ما عراها كان من مقتضيات الجبلة البشرية وهو يجامع 
العلم بعدم وقوع ما يخاف منه» ونفي العلم في مثل ذلك إنما يكون بضرب من التأويل كما لا يخفى. ثم إن الاستدراك 
على ما اختاره مما وقع بعد العلم» وجوز أن يكون من نفس العلم وذلك إذا كان المعنى لا يعلمون أن الغرض الأصلي 
من الرد عليها علمها بحقية وعد الله تعالى فتأمل. 


لما بلع شد 4 أي المبلغ الذي لا يزيد عليه نشوءه وقوله تعالى: «إوَآَسْتَوَى 4 أي كمل وتم تأكيد 
وتفسير لما قبله كذا قيل: واختلف في زمان بلوغ الأشد والاستواء فأخرج ابن أبي الدنيا من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس أنه قال الأشد ما بين الثماني عشرة إلى الثلاثين والاستواء ما بين الثلاثين إلى الأربعين فإذا زاد على 
الأربعين أخذ في النقصان» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: الأشد ثلاث وثلاثون 
سنة والاستواء أربعون سنة» وهي رواية عن ابن عباس أيضاً وروي نحوه عن قتادة وقال الزجاج مرة بلوغ الأشد من نحو 
سبع عشرة سنة إلى الأربعين وأخرى هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين واختاره بعضهم هنا وعلل بأن ذلك لموافقته لقوله 
تعالى: 0 وبلغ أربعين سنة 4 [ الأحقاف: ٠‏ ] لأنه يشعر بأنه منته إلى الأربعين وهي سن الوقوف 

فينبغي أن يكون مبدژه مبدأه ولا يخلو عن شيء والحق أن بلوغ الأشد في الأصل هو الانتهاء إلى حد القوة وذلك 
وقت ا النمو وغايته وهذا مما يختلف باختلاف الأقاليم والإعصار والأحوال ولذا وقع له تفاسير في كتب اللغة 
والتفسير» ولعل الأولى على ما قيل: أن يقال إن بلوغ الأشد عبارة عن بلوغ القدر الذي يتقوى فيه بدنه وقواه 
الجسمانية وينتهي فيه نموه المعتد به والاستواء اعتدال عقله وكماله ولا ينبغي تعيين وقت لذلك في حق موسى عليه 
السلام إلا بخبر يعول عليه لما سمعت من أن ذاك مما يختلف باختلاف الأقاليم والإعصار والأحوال نعم اشتهر أن 
ذلك في الأغلب يكون في سن أربعين وعليه قول الشاعر: 

إذا المرء وافى الأربعين ولم يكن ورن انبا بور خاو ولا سر 

فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى رة خر اتات اليا له الع 

وفي قوله تعالى: «إحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ‏ ما يستأنس به لذلك» وقد مر طرف من الكلام في 
الأشد في سورة يوسف فتذكر ولا تغفل. ثم إن حاصل المعنى على ما قيل أخيراً: ولما قوي جسمه واعتدل عقله 
اتيا هُ محكماً 4 أي نبوة على ما روي عن السدي أو علماً هو من خواص النبوة على ما تأول به بعضهم كلامه 
وَعلْماً & بالدين والشريعة. وفي الكشاف العلم التوراة والحكم السنة وحكمة الأنبياء عليهم السلام سنتهم. قال الله 
تعالى: «إواذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ‏ [ الأحزاب: ٠٤‏ ] وقيل آتيناه سيرة الحكماء العلماء 
وسمتهم قبل البعث» فكان عليه السلام لا يفعل فعلاً يستجهل فيه | هء ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم القصة مما تقدم؛ 
لأن استنباءه عليه السلام بعد وكز القبطي» والهجرة إلى مدين» ورجوعه منهاء وإيتاؤه التوراة كان بعد إغراق فرعون» 
فهو بعد الو کز بكثير وبأن قوله تعالى: «إوكذلك 4 أي مثل ذلك الذي فعلناه بموسى وأمه عليهما السلام #تجُزي 
المُخسنينَ ) على إحسانهم يأبى حمل ما تقدم على النبوة لأنها لا تكون جزاء على العمل» ومن ذهب إلى الأول 
جعل هذا بياناً إجمالياً لإنجاز الوعد بجعله من المرسلين بعد رده لام وما بعد تفصيل له» والعطف بالواو لا يقتضي 
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الترتيب» وكون ما فعل بموسى وأمه عليهما السلام جزاء على العمل باعتبار التغليب. وقد يقال: إن أصل النبوة وإن لم 
تكن جزاء على العمل إلا أن بعض مراتبهاء وهو ما فيه مزيد قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه 
ويرجع ذلك إلى أن مزيد القرب هو الجزاء وتفاوت الأنبياء عليهم السلام في القرب منه تعالى مما لا ينبغي أن يشك 
فيه» ورجح ما تقدم بكونه أوفق بقوله تعالى: «إولتعلم أن وعد الله حق » واستلزامه حصول النبوة لكل محسن ليس 
بشيء أصلأء ومن ذهب إلى أن هذا الإيتاء كان قبل الهجرة قال: يجوز أن يكون المعنى آتيناه رياسة بين قومه بني 
إسرائيل بأن جعلناه ممتازاً فيما بينهم» يرجعون إليه في مهامهم» ويتثلونه إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عنه» وعلماً ينتفع به 
وينفع به غيره» وذلك إما بمحض الإلهام» أو بتوفيقه لاستنباط دقائق وأسرار مما نقل إليه من كلمات آبائه الأنبياء عليهم 
السلام من بني إسرائيل ولا بدع في أن يكون عليه السلام عالماً ما كان عليه آباؤه الأنبياء منهم وبما كانوا يتدينون به 
من الشرائع بواسطة الإلهام أو بسماع ما يفيده العلم من الأخبار» ولعل هذا أولى مما نقله في الكشاف. وفي الكلام 
على أواخر سورة البقرة ما تنفعك مراجعته فليراجع. 


«وَدَخَلَ المّديتة 4 قال ابن عباس على ما في البحر: هي منف «إعَلَى حين غَفْلَةَ من أهْلها 4 أي في وقت لا 
يعتاد دحولهاء أو لا يتوقعونه فيه وكان على ما روي عن الحبر وقت القائلة وفى رواية أخرى عنه بين العشاء والعتمة 
وذلك أن فرعون ركب يوماً وسار إلى تلك المدينة فعلم موسى عليه السلام بركوبه فلحق ودخل المدينة في ذلك 
الوقت. وقال ابن إسحاق: هي مصرء كان موسى عليه السلام قد بدت منه مجاهرة لفرعون وقومه بما يكرهون» فاختفى 
بنسيانهم له» وبعد عهدهم به. وقيل: دخل في يوم عيد وهم مشغولون بلهوهم. وقيل: خرج من قصر فرعون ودخحل 
مصر وقت القيلولة أو بين العشاءين» وقيل: المدينة عين شمس» وقيل: قرية على فرسخين من مصر يقال لها: حابين. 
وقيل: هي الإسكندرية» والأشهر أنها مصر» ولعله هو الأظهر والمتبادر أن على حين - متعلق بدحل» وعليه فالظاهر أن 
على بمعنى في مثلها في قوله تعالى: «إواتبعو ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ‏ [ البقرة: ٠١١‏ ] على قول. 


ولعل الذي دعاه إلى العدول عن المتبادر احتياجه إلى جعل على بمعنى في وخفاء نكتة التعبير بها دونها أو الاكتفاء 
بالظرف وحده عليه والأمر ظاهر لمن له أدنى تأمل؛ وقيل: إن الداعي إلى ذلك أن دخول المدينة في حين غفلة من 
أهلها ليس نصا في دخولها غافلاً أهلها كما في وجه الحالية من المدينة ولا في دخولها مختلساً كما في وجه الحالية 
من الضمير فإن وقت الغفلة كوقت القائلة وما بين العشاءين قد لا يغفل فيه وفيه بحث . 

و للإمن أهلها 4 في موضع الصفة لغفلة وما في النظم الكريم أبلغ من غفلة أهلها بالإضافة لما في التنوين من 
إفادة التفخيم» ولعله عدل عن ذلك إلى ما ذكر لهذا فتدبر» وقرأ أبو طالب القارىء ‏ على حين ‏ بفتح النون ووجه بأنه 
فتح لمجاورة الغين كما كسر في بعض القراءات الدال في الحمد لله لمجاورة اللام أو بأنه أجرى المصدر مجرى 
الفعل كأنه قيل: على حين غفل أهلها فبنى حين كما يبني إذا أضيف إلى الجملة المصدرة بفعل ماض نحو قوله: 

على حين ععاتبت المشيب على الصبا 

وهو كما ترى فَوَجَدَ فيها رَجُلَينَ يفتتلاآن ‏ أي يتحاربان والجملة صفة لرجلين. وقال ابن عطية: في موضع 
الحال وهو مبني على مذهب سيبويه من جواز مجيء الحال من النكرة من غير شرط» وقرأ نعيم بن ميسرة يقتلان 
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يإدغام التاء في التاء ونقل فتحتها إلى القاف» وقوله تعالى: هذا من شيعته ‏ أي ممن شايعه وتابعه في أمره ونهيه أو 
في الدين على ما قاله جماعة وهم بنو إسرائيل قال في الإتقان: هو السامري ركذا من عَدوّه 4 من مخالفيه فيما يريد 
أو في الدين على ما قاله الجماعة وهم القبط واسمه كما في الإتقان أيضاً قانون صفة بعد صفة لرجلين والإشارة بهذا 
واقعة على طريق الحكاية لما وقع وقت الوجدان كأن الرائي لهما يقوله لا في المحكي لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 

وقال المبرد: العرب تشير بهذا إلى الغائب قال جرير: 

وهذه الإشارة قائمة مقام الضمير فى الربط وا لعطف سابق على الوصفية» واخد ختلف في سبب تقاتل هذين 
الرجلين» فقيل: كان أمراً دينيًء وقيل: كان أمراً دنيوياًء روي أن القبطي كلف الإسرائيلي حمل الحطب إلى مطبخ 
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من شيعته ‏ أي فطلب غوثه ونصره إياه لإعَلَى الذي من عَدوّه ‏ ولتضمين الفعل معنى النصر عدي بعلى ويؤيده قوله 
تعالى بعد: «إاستنصره بالأمس » ويجوز أن يكون تعديته بعلى لتضمينه معنى الإعانة ويؤيده أنه قرىء فاستعانه بالعين 
مقسم والزعفراني؛ وقول ابن عطية إنه ذكرها الأخفش وهو تصحيف لا قراءة مما لا ثبت له فيه» وقد حذف من جملة 
الصلة صدرها أي الذي هو من شيعته والذي هو من عدوه ولو لم يعتبر حذف ذلك صح رَه مُوسَى 4 أي ضرب 
القبطي بجمع كفه أي بكفه المضمومة أصابعها على ما أخرجه غير واحد عن مجاهد. 

وقال أبو حيان: الوكز الضرب باليد مجموعة أصابعها كعقد ثلاثة وسبعين وعلى القولين يكون عليه السلام قد 
ضربه باليد؛ وأخرج ابن المنذر وجماعة عن قتادة أنه عليه السلام ضربه بعصاه فكأنه يفسر الوكز بالدفع أو الطعن وذلك 
من جملة معانيه كما في القاموس ولعله أراد بعصاه عصا كانت له فإن عصاه المشهورة أعطاه إياها شعيب عليه السلام 
بعد هذه الحادثة كما هو مشهورء وفى كتب التفاسير مسطور. 


وقرأ عبدالله فلكزه باللام وعنه فنكزه بالنون واللكز على ما في القاموس الوكز والوجء في الصدر والحنك والنكز 
على ما فيه أيضاً الضرب والدفع» وقيل: الوكز والنكز واللكز الدفع بأطراف الأصابع» وقيل: الوكز على القلب واللكز 
على اللحى. روي أنه لما اشتد التناكر قال القبطي لموسى عليه السلام: لقد هممت أن أحمله يعني الحطب عليك 
فاشتد غضب موسى عليه السلام» وكان قد أوتي قوة فوكزه إفْقَضَى عَلَيِهِ 4 أي فقتله موسى وأصله أنهى حياته أي 
جعلها منتهية متقضية وهو بهذا المعنى يتعدى بعلى كما في الأساس فلا حاجة إلى تأويله بأوقع القضاء عليه» وقد 
يتعدى الفعل يإلى لتضمينه معنى الإيحاء كما في قوله تعالى: لإوقضينا إليه ذلك الأمر © [ الحجر: 57 ] وعود ضمير 
الفاعل في قضى على موسى هو الظاهرء وقيل: هو عائد على الله تعالى أي فقضى الله سبحانه عليه بالموت فقضى 
بمعنى حكم» وقيل: يحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من وكزه أي فقضى الوكز عليه أي أنهى حياته قال هذا 
من عَمَل الشّيِطان 4 أي من تزيينه. 

وقيل: من جنس عمله والأول أوفق بقوله تعالى: لَه عَدُوٌ مضل مين # أي ظاهر العداوة على أن مبين صفة 
ثانية لعدو» وقيل: ظاهر العداوة والإضلال» ووجه بأنه صفة لعدو الملاحظ معه وصف الإضلال أو بأنه متنازع فيه لعدو 
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ومضل كل يطلبه صفة له وأياً ما كان فمبين من أبان اللازم قال رَبٌ ني ظَلَمْتُ تَفُسي ) بوكز ترت تب عليه القتل 
طقَاغْفز لي 4 ذنبي وإغا قال عليه السلام ما قال لأنه فعل ما لم يؤذن له به وليس من سان آبائه الأنبياء عليهم السلام 
في مثل هذه الحادثة التي شاهدها وقد أفضى إلى قتل نفس لم يشرع في شريعة من الشرائع قتلهاء ولا يشكل ذلك 
على القول بأن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكبائر بعد النبوة وقبلها لأن أصل الوكز من الصغائر» وما وقع من 
القتل كان خطأ كما قاله كعب وغيره» والخطأ وإن كان لا يخلو عن الإثم ولذا شرعت فيه الكفارة إلا أنه صغيرة أيضاً 
بل قيل: لا يشكل أيضاً على القول بعصمتهم عن الكبائر والصغائر مطلقاً لجواز أن يكون عليه السلام قد رأى أن في 
الوكز دفع ظالم عن مظلوم ففعله غير قاصد به القتل» وإما وقع مترتاً عليه لا عن قصد وكون الخطأ لا يخلو عن إثم في 
شرائع الانبياء المتقدمين عليهم السلام كما في شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم غير معلوم وكذا مشروعية 
الكفارة فيه وكأنه عليه السلام بعد أن وقع منه ما وقع تأمل فظهر له إمكان الدفع ب بغير الوكز وأنه لم يتثبت في رأيه لما 
اعتراه من الغضب فعلم أنه فعل خلاف الأولى بالنسبة إلى أمثاله فقال ما قال على عادة المقربين في استعظامهم خلاف 
الأولى» ثم إن هذا الفعل وقع منه عليه السلام قبل النبوة كما هو ظاهر قوله تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء: 
#إففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين 4 [ الشعراء: ١؟‏ ] وبذلك قال النقاش وغيره 
وروي عن كعب أنه عليه السلام كان إذ ذاك ابن اثتتي عشرة سنة ومن فسر الاستواء يبلوغ أربعين سنة وجعل ما ذكر 
بعد بلوغ الأشد والاستواء وإيتاء الحكم والعلم بالمعنى الذي لا يقتضي النبوة يلزمه أن يقول كان عليه السلام إذ ذاك 
ابن أربعين سنة أو ما فوقها بقليل. 


وزعم بعضهم أنه عليه السلام أراد بقوله: إظلمت نفسي * إني عرضتها للتلف بقتل هذا الكافر إذ لو عرف 
فرعون ذلك لقتلني به وأراد بقوله: «إفاغفر لي 4 فاستر علي ذلك» وجعله من عمل الشيطان لما فيه من الوقوع في 
الوسوسة وترقب المحذورء ولا يخفى ما فيه» ويأبى عنه قوله تعالى: 
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طِفَعفَرَ لَه إِنّهُ هُوَ القَفُورُ الرحيمُ © وترتيب غفر على ما قبله بالفاء يشعر بأن المراد غفر له لاستغفاره وجملة 
«إإنه 4 إلخ كالتعليل للعلية أي إنه تعالى هو المبالغ في مغفرة ذنوب عباده ورحمتهم» ولذا كان استغفاره سبباً للمغفرة 
له وتوسيط قال بين كلاميه عليه السلام لما بينهما من المخالفة من حيث إن الثاني مناجاة ودعاء بخلاف الأول؛ وأما 
توسيط قال في قوله تعالى: قال رَبٌ ا أَنْعَمْتَ عَلَيّ 4 فوجهه ظاهر, والباء في با للقسم» وما مصدرية وجواب 
القتسم محذوف أي أقسم يإنعامك علي لأمتنعن عن مثل هذا الفعل. 


وقيل: لأتوبن» وقوله تعالى: فلن أكونَ طَهيراً للْمُجْرمِينَ # عطف على الجواب» ولعل المراد بإنعامه تعالى 
عليه حفظه إياه من شر فرعون ورده إلى أمه وتمييزه على سائر بني إسرائيل ونحو ذلك. 


وقيل المراد به مغفرته له وهو غير بعيد» ومعرفته عليه السلام أنه سبحانه غفر له إذا كان هذا القول قبل النبوة 
يإلهام أو رؤياء والظهير المعين» والمجرمين جمع مجرم والمراد به من أوقع غيره في الجرم أو من أدت معاونته إلى جرم 
كالإسرائيلي الذي خاصمه القبطي فأدت معاونته إلى جرم في نظر موسى عليه السلام فيكون في المجرمين مجاز في 
النسبة للإسناد إلى السبب» وجوز أن يراد بذلك الكفار وعنى بهم من استغاثه ونحوه بناء على أنه لم يكن أسلمء وقيل: 
أراد بالمجرمين فرعون وقومه» والمعنى أقسم يإنعامك علي لأتوبن فلن أكون معيناً للكفار بأن أصحبهم وأكثر سوادهم» 
وقد كان عليه السلام يصحب فرعون وی رکب بركوبه کالولد مع الوالد وكان يسمى ابن فرعون ولا يخفى أن ما تقدم 
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أنسب بالمقام» وجوز أن تكون الباء للقسم الاستعطافي على أنها متعلقة بفعل دعاء محذوف» وجملة فلن أكون إلخ 
متفرعة عليه» والفاء واقعة في جواب الدعاء أو الشرط المقدر أي بحق إنعامك على اعصمني فلم أكون إلخ أو إن 
عصمتني فلن أكون إلخ والقسم الاستعطافي ما أكد به جملة طلبية نحو قولك بالله تعالى زرني وغير الاستعطافي ما 
أكد به جملة خبرية نحو والله تعالى لأقومن» وإلى هذا ذهب ابن الحاجب» وقيل: القسم الاستعطافي ما كان المقسم 
به مشعراً بعطف وحنو نحو بكرمك الشامل أنعم على وهو صادق على ما هناء وغير الاستعطافي ما كان المقسم به 
أعم من ذلك» وعلى القولين هما قسمان من مطلق القسم» وظاهر كلام الزمخشري أن المتبادر من القسم ما يؤكد به 
الكلام الخبري وينعقد منه يمين فما يكون المراد به الاستعطاف قسيم له وجعل بعضهم إطلاق القسم على الاستعطافي 
تجوزاًء ويبعد إرادة الاستعطاف هنا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن موسى عليه السلام لم يستشن أي 
لم يقل إن شاء الله تعالى فابتلى به أي بالكون ظهيراً للمجرمين مرة أخرى وهو ما في قوله تعالى: «إفإذا الذي 
استنصره ‏ إلخ لأن الاستثناء لا يناسب الاستعطاف لكون النفي معلقاً بعصمة الله عز وجل» وجوز أن تكون الباء سببية 
متعلقة بفعل مقدر يعطف عليه لن أكون إلخ وما موصولة» والمعنى بسبب الذي أنعمته عل من القوة أشكرك فلن 
أستعملها إلا في مظاهرة أوليائك ولا أدع قبطياً يغلب إسرائيلياً وهو إلزام لنفسه بنصرة أوليائه عز وجل كالنذر وليس 
هناك قسم بوجه خلافاً لمن توهم ذلك ولا يخفى أن هذا وإن لم يبعده الأثر لا يخلو عن بعد نظر إلى السباق» و 
«إلن» على جميع الأوجه المذكورة للنفي وفي البحر قيل: إنها للدعاء”'؟ وحكى ابن هشام رده بأن فعل الدعاء لا 
يسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أو الغائب نحو يا رب لا عذبت فلاناًء ويجوز لا عذب الله تعالى عمراً ثم قال 
ويرده قوله: 


ثم لا زلت لكم خالداً خلود الجبال» ولا يخفى عليك أن كونها للدعاء على الوجه الأخير في الآية غير ظاهر 
وعلى الوجه الأول لا يخلو عن خفاء فلعل من جعلها للدعاء حمل با أنعمت علي على الاستعطاف وعلق الجار 
والمجرور بنحو اعصمني وجعل الفاء تفسيرية ولن أكون إلخ تفسيراً لذلك المحذوف كما قيل: في قوله تعالى: 
إاستجبنا له فكشفنا © [ الأنبياء: ٤‏ ] فليتدبر» واحتج أهل العلم بهذه الآية على المنع من معونة الظلمة وخدمتهم. 


أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبيد الله بن الوليد الرصافي أنه سأل عطاء بن أبي رباح عن 
أخ له كاتب فقال له: إن أخي ليس له من أمور السلطان شيء إلا أنه يكتب له بقلم ما يدخل وما يخرج فإن ترك قلمه 
صار عليه دين واحتاج وإن أخذ به كان له فيه غنى قال: لمن يكتب؟ قال: لخالد بن عبدالله القسري قال: ألم تسمع 
إلى ما قال العبد الصالح «إرب با أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ) فلا يهتم أخوك بشيء وليرم بقلمه فإن 
الله تعالى سيأتيه برزق» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حنظلة جابر بن حنظلة الضبي الكاتب قال: قال رجل لعامر يا أبا 
عمرو إني رجل كاتب أكتب ما يدخل وما يخرج آخذ رزقاً أستغني به أنا وعيالي قال: فلعلك تكتب في دم يسفك 
قال: لا. قال: فلعلك تكتب في مال يؤخذ قال: لا. قال: فلعلك تكتب في دار تهدم قال: لا. قال: أسمعت با قال 
موسى عليه السلام «إرب با أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين » قال: أبلغت إليَ يا أبا عمرو والله عز وجل 
لا أخط لهم بقلم أبداً قال والله تعالى لا يدعك الله سبحانه بغير رزق أبداً. وقد كان السلف يجتنبون كل الاجتناب عن 


)١(‏ قوله إنها للدعاء مجيئها للدعاء مذهب جماعة منهم ابن عصفور | ه منه. 
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اذهب بعطاء أهل بخارى فأعطهم فقال اعفني فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه فقال له بعض أصحابه: ما عليك أن تذهب 
فتعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئاً فقال لا أحب أن أعين الظلمة في شيء من أمرهم وإذا صح حديث ينادي مناد يوم 
القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً فيجمعون في تابوت من 
عبن شري زوع لي اتيت BE AG SE‏ فو عليه يل E a‏ 
يقصم الظهر ما روي عن بعض الأكابر أن خياطاً سأله فقال: أنا ممن يخيط للظلمة فهل أعد من أعوانهم؟ فقال: لا. 
اي ند من أعوانهم فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العلي العظيم» ويا حسرتا على من باع دينه 
بدنياه واشترى رضا الظلمة بغضب مولاه. هذا وقد بلغ السيل الزبى وجرى الوادي فطم على القرى. 
صح فى ْم حايرب الى أ ل رم 6ن ا تق كار E‏ 
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ل أن أراد أن بطش اذى هو عدو لما قال لموس ج رید أن تَمَتلن كنا قلت نفسا با لأمس إن ترد 
ہے ت ر م سا م توح حر rn‏ ررسر روك > 2س 7خ ر سس 
لا أن تكو جَبَارَا في الأرض وما 5 ن کون من المصلجين ب وجا رل من أقصا الْمَدِيَةِ سى 
ص م رر ورم لمحو اس ”> 2 ق م2 04 7 

لون اكت الملا يأتمروت يك ليمَتلوك فرج إن لك من ا اتصحيرت :2 رج منها خايفا يرقب قال 
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المَوم الظدلمين < قالت إحدبهما يتابتِ استعجره اس لامِين ري قال ف 
2 0 0 »2 گیا رص م رو ست وم 2 2 سا ع کے < يد سا - 0 ب > رط 
ل سم وه ox‏ 3 ع ا ر 21 س ص عا ل 
وماا ذأ أشقّ عَلِدِلفكَ ستجدفت إن شاء يك اکر 7 قال للكت 0 
و« يد سر ر ص و و 00 ر م ے مك دم وو ەر سے چ ص ص 

١‏ ین قضیت فلا عدوارت عل والله له عل ما شرل وڪيل 1 فا فون مومئ لجل وبا 

ع 


سے ع ص 


> 20000 22 ا ا 01 
لیے ٤ای‏ من جانی الظور كارا قال لالہ اکتا ن مات ار لمل اتیکم تھا َر أو 


ا ضبَح في المَدينة خائفاً 4 وقوع المكروه به «يَتَرَقَبُ € يترصد ذلك أو الإخبار هل وقفوا على ما كان 
منه وكان عليه السلام فيما يروى قد دفن القبطي بعد أن مات في الرمل» وقيل: خائفاً وقوع المكروه من فرعون يترقب 
نصرة ربه عز وجل» وقيل: يترقب أن يسلمه قومه, وقيل: يترقب هداية قومه»› وقيل: تحائفاً هن ريه عز وجل يترقب 
المغفرة» والكل كما ترى» والمتبادر على ما قيل: إن في المدينة متعلق بأصبح واسم أصبح ضمير موسى عليه السلام 
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وخائفاً خبرها وجملة يترقب خبر بعد خبر أو حال من الضمير في خائفاً وقال أبو البقاء: يترقب حال مبدلة من الحال 
الأولى أو تأكيد لها أو حال من الضمير في خائفاً ا ه. وفيه احتمال كون أصبح تامة واحتمال كونها ناقصة» والخبر في 
المدينة ولا يخفى عليك ما افر الاي من ذلك قا الذي اسْتنصضر رَه بالأفس » وهو الإسرائيليٍ الذي قتل عليه 
السلام القبطي بسببه «يَسْتَضْرحُهُ 4 أي يستغيثه مر من قبطي آخر برفع الصوت من الصراخ وهو في الأصل الصياح ثم 
تجوز به عن الاستغائة لعدم خلوها منه غالباً وشاع حتى صار حقيقة عرفية» وقيل: معنى يستصرخه يطلب إزالة صراخه» 
وإذا للمفاجأة وما بعدها مبتدأ وجملة يستصرخه الخبر. 


وجوز أبو البقاء كون الجملة حالاً والخبر إذاء والمراد بالأمس اليوم الذي قبل يوم الاستصراخ» وفي الحواشي 
الشهابية ان كان دخوله عليه السلام المدينة بين العشاءين فالأمس مجاز عن قرب الزمان وهو معرب لدخول أل عليه 
وذلك الشائع فيه عند دخولهاء وقد بني معها على سبيل الندرة كما في قوله: 

وإني حبست اليوم والأمس قبله إلى الشمس حتى كادت الشمس تغرب 

طقال 4 أي موسى عليه السلام له ُوسى ) أي للإسرائيلي الذي يستصرخه الك قي 4 ضال «إمُبين» 

بين الغواية لأنك ‏ رجل وتقاتل آخر أو لأن عادتك الجدال؛ واختار هذا بعض الأجلة قال: إن الأول لا 

يناسب قوله تعالى: (فلما أ ن أراد 4 إلخ لأن تذكر تسببه لما ذكر باعث الاحجام لا الاقدام. ورد بأن التذكر أمر 
محقق لقوله تعالى: للإخائفاً يترقب ) والباعث له على ما ذكر شفقته على من ظلم من قومه وغيرته لنصرة الحق» 
وقيل: إن الضمير في له والخطاب في إنك للقبطي؛ > ودل عليه قوله: «إيستصرخه ې وهو خلاف الظاهر» ويبعده 
الإظهار في قوله تعالى: ًا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَطث بالّذي هُرَ عَدٌُ لَهُمَا 4 فان الظاهر على ذاك به بدل الذي؛ والبطش 
الأخذ بصولة وسطوةء والتنوين في عدو للتفخيم أي عدو عظيم العداوة ولإرادة ذلك لم يضفه, والمراد بالذي هو عدو 
لهما القبطي» وقد كان القبط أعظم الناس عداوة لبني إسرائيل وقيل: عداوته لهما لأنه لم يكن على دينهماء وقراً 
الحسن وأبو جعفر «ينطش» بضم الطاء. 


طقَالَ يا مُوسى أَنُرِيدُ أن تفاي كما قلت تفْساً بالأنس 4 قاله الإسرائيلي الذي يستصرخه على ما روي عن 
ابن عباس وأكثر المفسرين وكأنه توهم إرادة البطش به دون القبطي من تسمية موسى عليه السلام إياه غوياًء وقال 
الحسن: قاله القبطي الذي هو عدو لهما كأنه توهم من قوله للإسرائيلي إنك لغوي أنه الذي قتل القبطي بالأمس له ولا 
بعد فيه لأن ما ذكر إما إجمال لكلام يفهم منه ذلك أو لأن قوله ذلك لمظلوم انتصر به حلاف الظاهر فلا بعد للانتقال 
منه لذلك» والذي في التوراة التي بأيدي اليهود اليوم ما هو صريح في أن هذين الرجلين كانا من بني إسرائيل» وأما 
الرجلان اللذان رآهما بالأمس فأحدهما إسرائيلي والآخر مصري» ووجه أمر العداوة على ذلك بأن هذا الذي أراد عليه 
السلام أن يبطش به كان ظالماً لمن استصرخه فيكون عدواً له وعاصياً لله تعالى فيكون عدواً لموسى عليه السلا 
ويحتمل أن تكون عداوته لهما لكونه مخالفاً لما هما عليه من الدين وإن كان إسرائيلياً وفيها أيضاً ما هو صريح في أن 
الظالم هو قائل ذلك. 

وأنت تعلم أن هذه التوراة لا يلتفت إليها فيما يكذب القرآن أو السنة الصحيحة وهي فيما عدا ذلك كسائر 
أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. نعم قد يستأنس بها لبعض الأمور ثم إن ما فيها من قصة موسى عليه السلام 
مخالف لما قصه الله تعالى منها هناء وفي سائر المواضع زيادة ونقصاً وهو ظاهر لمن وقف عليهاء ولا يخفى الحكم 
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في ذلك» وقد خدلت هنا عن ذكر مجيء مؤمن آل قرعون ونصحه لعوسي عليه السلام وكذا عن ذ كر ما يذل علئ 
إن 0 تريد جلا أن کون کک ر DS‏ واقتل ولا 


إا اا ا 0 3 ا 


وأحرج ابن المنذر عن الشعبي أنه قال: من قتل رجلين أي بغير حق فهو جبار» ثم تلا هذه الآية» وأخرج ابن أبي 
حاتم نحوه عن عكرمة وما يُرِيدُ أَنْ نَكُونَ منَ المُضلحينَ 4 بين الناس فتدفع التخاصم بالتي هي أحسنء ولما قال 
هذا انتشر الحديث وارتقى إلى فرعون وملئه فهموا بقتل موسى عليه السلام فخرج مؤمن من آل فرعون هو ابن عم 
فرعون ليخبره بذلك وينصحه كما قال عز وجل: 


لوَجَاءَ جل من أَقُصَى المّدينة د يَسْعَى 4 الآية, واسمه قيل: شمعان» وقيل: شمعون بن إسحاق» وقيل: 
حزقيل» وقيل: غير ذلك وكون هذا الرجل الجائي مؤمن آل فرعون هو المشهور» وقيل: هو غيره» ويسعى بمعنى يسرع 
في المشي وإنما أسرع لبعد محله ومزيد اهتمامه يإخبار موسى عليه السلام ونصحه» وقيل: يسعى بمعنى يقصد وجه الله 
تعالى كما في قوله سبحانه: لإوسعى لها سعيها 4 [ الإسراء: ١9‏ ] وهو وإن كان مجازاً يجوز الحمل عليه لشهرته. 

والظاهر أن «إمن أقصى € صلة طإجاء 4 وجملة فإيسعى » صفة لإرجل )» وجوز أن يكون «إمن أقصى » 
في موضع الصفة لرجل» وجملة يسعى صفة بعد صفة. 

ووز أن تكون الجبلة. في توج الال من رل أما إذا جعل الجار والمجرور في موضع الصفة منه فظاهر 
لأنه وإن كان نكرة ملحق بالمعارف فيسوغ أن يكون ذا حال» وأما إذا كان متعلقاً بجاء فمنع ذلك الجمهور وأجازه 
سيبويه» وجوز أن يعلق الجار والمجرور بيسعى وهو كما ترى قال يَا مُوسَى إِنَّ المّلا 4 وهم وجوه أهل دولة 
فرعون يرون بك 4 أي يتشاورن بسببك وإنما سمى التشاور ائتماراً أن كلاً من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر 
إليفغلوك ماخر 4 من المدينة قبل أن يظفروا بك ني لَك من النّاصحينَ 4 اللام للبيان كما في سقياً لك فيتعلق 
بمحذوف أعني 5 أعني 5 ولم يجور الجمهور تعلقه بالناصحين لأن أل فيه أسم موصول ومعمول الصلة لا يتقدم 
الموصول أل خاصة لكونها على صورة الحرف» أو إذا كان المتقدم ظرفاً للتوسع فيه» أو قال إن أل هنا حرف تعريف 
لإرادة الثبوت يجوز أن يكون لك متعلقاً بالناصحين أو بمحذوف يفسره ذلك. 

واستدل القرطبي وغيره بالآية على جواز النميمة لمصلحة دينية ظطقفَخَرَجٌ منها 4 أي من المدينة ممتثلا. 

«إخَائفاً يَكَرقَّبُ 4 لحوق الطالبين طقال َب جني من القَزم الظالمينَ ٠‏ وَلَّمًا تَوَجُة ‏ أي صرف وجهه 
«إتلَقَاءَ مَذْيَنَ ‏ أي ما يقابل جانبهاء وتلقاء ذ في الأصل مصدر انتصب على الظرفية. ومدين قرية شعيب سميت باسم 
مدين بن إبراهيم عليه السلام ولم يكن في سلطان فرعون ولذا توجه لقريته» وقيل توجه إليها لمعرفته به» وقيل لقرابته 
منه عليهما السلام» وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمان. 

قال عَسى رَبْي أنْ يَهْديّي سَوَاءَ الئبيل ‏ أي وسط الطريق المؤدّي إلى النجاة» وإنما قال عليه السلام 
ذلك توكلاً على الله تعالى وثقة بحسن توفيقه عز وجل» وكان عليه السلام لا يعرف الطرق فعن ثلاث طرائق فأخذ في 
الوسطى وأخذ طالبوه في الأخريين وقالوا: المريب لا يأخذ في أعظم الطرق ولا يسلك إلا بنياتها فبقي ثماني ليال وهو 
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حاف لا يطعم إلا ورق الشجر وعن سعيد بن جبير أنه عليه السلام لم يصل حتى سقط خف قدميه» وروي أنه عليه 
السلام أخذ يمشي من غير معرفة فهداه جبريل عليه السلام إلى مدين» وعن السدي أنه عليه السلام أخذ في بنيات 
الطريق فجاءه ملك على فرس بيده عنزة فلما رآه موسى عليه السلام سجد له أي خضع من الفرق» فقال: لا تسجد لي 
ولكن اتبعني فتبعه وانطلق حتى انتهی به إلى مدين. 

مُا وَرَدَ ماءَ مَذيْنَ 4 أي وصل إليه وورد. الورود بمعنى الدخول وبمعنى الشرب وليس شيء منهما مراداً 
والمراد اء مدين بغر كانوا يسقون منهاء فهو مجاز من إطلاق الحال وإرادة المحل ری عَلَيِه 4 أي فوق شفيره 
ومستقاه أ منَ الاس أي جماعة كثيرة مختلفي الأصناف» ويشعر بالقيد الأول التنوين» وبالثاني من الناس 
لشموله للأصناف المختلفة وهي فائدة ذكره» وقيل فائدته تحقير أولئك الجماعة وأنهم او بغير جنسهم أو 
محتاجون إلى بيان أنهم من البشر «إيَسْقُونَ 4 الظاهر أنهم كانوا يسقون مواشى ي مختلفة الأنواع بمعنى أن منهم من كان 
يسقي إبلاً ومنهم من كان يسقي غنماً وهكذاء وتخصص سقيهم بنوع يحتاج | إلى توقيف ظوَوَجَدَ من دُونهم 4 أي 
في مكان أسفل من مكانهم» وقيل من قربهم أو من سواهم أو مما يلي جهته إذا قدم عليهم وإلى هذا الأخير ذهب ابن 
عطية حيث قال: المعنى ووجد من الجهة التي وصل إليها قبل أن يصل | إلى الأمة طافرَأَتَينَ © اسم إحداهما قيل ليا 
وقيل عبرا وقيل شرفاء واسم الأخرى قيل صفوريا وقيل صفوراء وقيل صفيراء» وفي الكشاف صفيراء اسم الصغرى 
واسم الكبرى صفراء «إتَذُودَان » كانتا تمنعان غنمهما عن الماء خوفاً من السقاة الأقوياء قاله ابن عباس وغيره» وقيل 
تمنعان غنمهما عن التقدم إلى البثر لكلا تختلط بغيرها. وحكي ذلك عن الزجاج» وقال قتادة: تمنعان الناس عن غنمهماء 
وقال الفراء: تحبسان غنمهما عن أن تتفرق» وفي جميع هذه الأقوال تصريح بأن المذود كان غنماًء والظاهر أن ذلك 
عن توقيف» وقيل تذودان عن وجوههما نظر الناظرين لتسترهما وهذا كما ترى قال ما خَطْبِكُمَا 4 أي ما مخطوبكما 
ومطلوبكما مما أنتما عليه من التأحر والذود ولم لا تباشران السقي كغيركما؟. وأصل الخطب مصدر خطب بعنى 
طلب ثم استعمل بمعنى المفعول. وفي سؤاله عليه السلام إياهما دليل على جواز مكالمة الأجنبية فيما يعني. 

وقرأ شمر «ما خطبكما؛ بكسر الخاءء قال في البحر: أي من زوجكما؟ ولم لا يسقي هو؟. وهذه قراءة شاذة 
نادرة | ه. ولا يخفى ما فيه وإباء الجواب عنه. وقال بعضهم: الخطب فيها بمعنى المخطوب والمطلوب كما في 
القراءة المتواترة» ونظيره الحب بكسر الحاء المهملة بمعنى المحبوب لقالا لآ تشقي عَتَّى يُضْدرَ الرّعَاءُ # أي 
عادتنا أن لا نسقي حتى يصرف الرعاة مواشيهم بعد ريها عن الماء عجزاً عن مساجلتهم لا أنا لا نسقي اليوم إلى تلك 
الغاية. وقرأ ابن مصرف «لا تُسْقِي» بضم النون من الاسقاء وقرأ أبو جعفر» وشيبة» والحسن وقتادة» والعربيان: ابن 
عامرء وأبو عمرو «يَصِدُّرُه بفتح الياء وضم الدال أي حتى يصدر الرعاة بأغنامهم. وسأل بعض الملوك عن الفرق بين 
القراءتين من حيث المعنى. فأجيب بأن قراءة يصدر بفتح الياء تدل على فرط حيائهما وتواريهما من الاختلاط 
بالأجانب» وقراءة يصدر بضم الياء تدل على إصدار الرعاة المواشي ولم يفهم منها صدورهم عن الماء. وقرىء بزاي 
خالصة وبحرف بين الصاد والزاي» وقرىء الرعاء بضم الراء والمعروف في صيغ الجمع فعال بكسر الفاء كما في قراءة 
الجمهورء وأما فعال بالضم فعلى خلاف القياس لأنه من أبنية المصادر والمفردات كنباح وصراخ» وإذا استعمل في 

مس الجن كنا في القراءة الها فقيل هر انتم جع لا جمع وقيل إنه جمع أصلي وقيل إنه جمع ولكن الأصل فيه 
الكسر» والضم فيه بدل من الكسر كما أنه بدل من الفتح في نحو سکاری» والوارد منه في كلام العرب ألفاظ 
محصورة ذكرها الخفاجي في شرح درة الغواص والمشهور منها على ما قال ثمانية» وقد نظمها صدر الأفاضل لا 
الزمخشري على الأصح بقوله: 


Sk ۷٠‏ ايا اا اا ل 


ف ربااب وقفرر وتؤۇام وعرام وعراق ورخال وظؤار 


جمع ظثر وبساط» جمع بسط هكذا فيما يقال. 


وذهب أبو حيان إلى أن الرعاء في قراءة الجمهور ليس بقياس أيضاً قال: لأنه جمع راع وقياس فاعل الصفة التي 
للعاقل أن تكسر على فعلة كقاض وقضاة وما سوى جمعه هذا فليس بقياس» وقرأ عياش عن أبي عمرو الرعاء بفتح الراء 
وهو مصدر أقيم مقام الصفة فاستوى لفظ الواحد والجماعة فيه» وجوز أن يكون مما حذف منه المضاف أي أهل 
الرعاء «إوََبُونَا سح كَبيرٌ 4 إبداء منهما للعذر له عليه السلام في توليهما للسقي بأنفسهما كأنهما قالتا: إنا امرأتان 
ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مساجلة الرجال ومزاحمتهم وما لنا رجل يقوم بذلك وأبونا شيخ كبير السن قد أضعفه 
الكبر فلا بد لنا من تأخير السقي إلى أن يقضي الناس أوطارهم من الماء» وذكر بعضهم أنه عليه السلام أخرج السؤال 
على ما يقتضيه كرمه ورحمته بالضعفاء حيث سألهما عن مطلوبهما من التأخر والذود قصداً لأن يجاب بطلب المعونة 
إلا أنهما لجلالة قدرهما حملتا قوله على ما يجاب عنه بالسبب وفي ضمنه طلب المعونة لأن إظهارهما العجز ليس إلا 
لذلك» وقيل: ليس في الكلام ما يدل على ضعفهما بل فيه أمارات على حيائهما وسترهما ولو أرادتا إظهار العجز لقالتا 
لا نقدر على السقي ومعنى وأبونا شيخ كبير أنا مع حيائنا إنما تصدينا لهذا الأمر لكبره وضعفه وإلا كان عليه أن يتولاه» 
ولعل الأولى أن يقال: إنهما أرادتا إظهار العجز عن المساجلة للضعف ولما جبلا عليه من الحياء» والكلام وإن لم يكن 
فيه ما يدل على ضعفهما فيه ما يشير إليه لمن له قلب» ويفهم من بيان معنى جوابهما المار آنفاً أن جملة أبونا شيخ 
كبير عطف على مقدر» وجوز أن تكون حالاً أي نترك السقي حتى يصدر الرعاء والحال أبونا شيخ كبير وأبوهما عند 
أكثر المفسرين شعيب عليه السلام. 

«إفإن قيل 4 كيف ساغ لنبي الله تعالى أن يرضى لابنتيه بسقي الغدم؟ فالجواب: أن الأمر في نفسه ليس 
بمحظور فالدين لا يأباه» وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك والعادات متباينة فيه وأحوال العرب فيه خلاف أحوال 
العجم ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر خصوصاً إذا كانت الحال حال ضرورة» وذهب جماعة إلى أنه 
ليس بشعيب عليه السلام فاخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة أنه قال كان 
صاحب موسى عليه السلام أثرون ابن أخي شعيب النبي عليه السلام» وحكى هذا القول عنه أبو حيان أيضاً إلا أنه ذكر 
هارون بدل أثرون وحكاه أيضاً عن الحسن إلا أنه ذكر بدله مروان» وحكى الطبرسي عن وهب وسعيد بن جبير نحو ما 
حكاه أبو حيان عن أبي عبيدة» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال بلغني أن أبا الامرأتين ابن أخي شعيب واسمه 
رعاويل وقد أخبرني من أصدق أن اسمه في الكتاب يثرون كاهن مدين والكاهن حبرء وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
أنه قال الذي استأجر موسى عليه السلام يغرب صاحب مدين» وجاء في رواية أخرى عنه أن اسمه يثرون وهو موافق لما 
نقل عن الكتاب من الاسم ولم يذ كر في هاتين الروايتين نسبته إلى شعيب عليه السلام فيحتمل أن المسمى با فيها ابن 


(1) الرباب جمع ربي الشاة الحديثة العهد بالنتاج. والفرار جمع فرير ولد البقرة الوحشية؛ والتؤام جمع توأم المولود مع قرينه. والعرام 
بالعين والراء المهملتين بمعنى العراق وهو جمع عرق العظم الذي عليه بقية لحم. والرخال جمع رخلة بالكسر وبهاء وككتف الأنثى 
من أولاد الضأن ١ه‏ منه. 

(۲) والظؤار جمع ظبر المرضع» والبساط جمع بسط الناقة التي تخلى مع ولدها | ه منه. 
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أخيه ويحتمل أنه رجل أجنبي عنه فقد قيل: إن أباهما ليس ذا قرابة من شعيب عليه السلام وإنما هو رجل صالح» وحكى 
الطبرسي عن بعضهم أن يثرون اسم شعيب وقد أخبرني بعض أهل الكتاب بذلك أيضاً إلا أنه قال هو عندنا يثرو بدون 
نون في أخره والذي رأيته أنا في الفصل الثاني من السفر الثاني من توراتهم ما ترجمته ولما سمع فرعون بهذا الخبر أي 
خبر القتل طلب أن يقتل موسى فهرب موسى من بين يديه وصار إلى بلد مدين وجلس على بعر ماء وكان لإمام مدين 
سبع بنات فجاءت ودلت وملأت الأحواض لسقي غنم أبيهن فلما جاء الرعاة فطردوهن قام موسى فأغائهن وسقى 
غنمهن فلما جئن إلى رعوايل أبيهن قال ما بالكن أسرعتن المجيء اليوم إلخ» وفي أول الفصل الثالث منه ما ترجمته 
وكان موسى يرعى غنم يثرو حمية أمام مدين إلخ فلا تغفل؛ وفي البحر عند الكلام في تفسير «إإن أبي يدعوك » 
قيل: كان عمها صاحب الغنم وهو المزوج عبرت عنه بالأب إذ كان بمثابته والظاهر أن هذا القائل يقول: إنهما عنتا 
بالأب هنا العم وأنت تعلم أن هذا وأمثاله مما تقدم مما لا يقال من قبل الرأي فالمدار في قبول شيء من ذلك خبر 
يعول عليه والأخبار التي وقفنا عليها في هذا المطلب مختلفة ولم يتميز عندنا ما هو الأرجح فيما بينها وكأني بك 
تعول على المشهور الذي عليه أكثر المفسرين وهو أن أباهما على الحقيقة شعيب عليه السلام إلى أن يظهر لك ما 
يوجب العدول عنه والظاهر من قوله تعالى: لفْسَقَى لَهُمَا #4 أنه عليه السلام سارع إلى السقي لهمارحمة عليهما 
ومنشأ الترحم كونهما على الذود وكون الأمة من الناس على السقي ولهذا ذهب الشيخ عبد القاهر وصاحب الكشاف 
إلى أن حذف المفعول في يسقون وتذودان للقصد إلى نفس الفعل وتنزيله منزلة اللازم أي يصدر منهم السقي ومنهما 
الذود وقال: إن كون المسقي والمذود إبلاً أو غنماً حارج عن المقصود بل يوهم خلافه إذ لو قيل: أو قدر يسقون إبلهم 
وتذودان غنمهما لتوهم أن الترحم عليهما ليس من جهة أنهما على الذود والناس على السقي بل من جهة أن مذودهما 
غنم ومسقيهم إبل بناء على أن محط الفائدة في الكلام البليغ هو القيد الأخير وخالفهما في ذلك السكاكي فذهب إلى 
أن حذف المفعول من يسقون وتذودان لمجرد الاختصار والمراد يسقون مواشيهم وتذودان غنمهما وكذا سائر الأفعال 
المذكورة في هذه الآية» واختاره العلامة الثاني فقال: إن هذا أقرب إلى التحقيق لأن الترحم لم يكن من جهة صدور 
الذود عنهما وصدور السقي من الناس بل من جهة ذودهما غنمهما وسقي الناس مواشيهم حتى لو كانتا تذودان غير 
غنمهما بل مواشيهم وكان الناس يسقون غير مواشيهم بل غنمهما مثلاً لم يصح الترحم ووافقه في ذلك السيد السند 
وقال في تحقيق المذهبين: إن الشيخين اعتبرا المفعول الذي نزل الفعلان بالنسبة إليه هو الإبل والغنم مثلاً أي النوعين 

من المواشي بدون الإضافة كما يدل عليه قولهما لهما إن كون المسقي والمذود إبلاً أو غنماً إلخ وكل منهما مقابل للآخر 
في نفسه وجعلا ما يضاف إليه كل في القول أو التقدير المفروض خارجاً عن المفعول من حيث إنه مفعول غير 
ملحوظ معه فالمفعول عندهما ليس إلا مطلق الإبل والغنم فلو قدر المفعول لأدّى إلى فساد المعنى فإنهما لو كانتا 
تذودان إبلاً لهما على سبيل الفرض لكان الترحم باقياً بحاله لأنه إنما كان لعدم قدرتهما على السقي» والسكاكي نظر 
إلى أن المفعول هو الغنم المضافة إليهما والمواشي ا وكل واحد منهما يقابل الآخر من حيث إنه مضاف 
فلو لم يقدر المفعول يفسد المعنى وهذا أدق نظراً وأصح معنى انتهى» وتعقبه المولى عبد الحكيم السالكوني بقوله: 
وفيه بحث لأن عدم التقدير إن قصد به التعميم أي يسقون مواشيهم وغير مواشيهم وتذودان غنمهما وغير غنمهما يلزم 
الفساد أما إذا قصد به مجرد السقي والذود من غير ملاحظة التعلق بالمفعول كما في قوله تعالى: هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون 4 [ الزمر: ٩‏ ] فلا لأن كون طبيعة السقي والذود منشأ الترحم لا يقتضي أن يكون عند 
تعلقه بمفعرل مخصوص كذلك حتى يلزم أن يكون سقي غير مواشيهم وذود غير غنمهم محلاً للترحم فتدبر» فإن منشأ 
ما ذكره السكاكي عدم الفرق بين الإطلاق والعموم انتهى» ولا يخفى أنه ينبغي أن يضم إلى طبيعة السقي والذود بعض 


EEN اي يا ااا ااا‎ AEE VY 


الحيثيات كحيفية تحقق طبيعة السقي من أقوياء متغلبين وتحقق طبيعة الذود من امرأتين ضعيفتين مستورتين في موضع 
هو مجتمع الناس للسقي وإلا فالظاهر أن مجرد طبيعة السقي والذود لا تصلح منشأ الترحم. 

وقال بعض الأجلة: ترك المفعول في يسقون ويذودان لأن الغرض هو الفعل لا المفعول إذ هو يكفي في البعث 
على سؤال موسى عليه السلام وما زاد على المقصود لكنة وفضولء وأما البعث على المرحمة فليس هذا موضعه فإن له 
قولهما: إلا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 4 ومن لم يفرق بين البعثين قال ما قال ورد بأن منشاً 
السؤال هو المرحمة لحالهما كما صرحوا به فسؤاله عليه السلام للتوسل إلى إعانتهما وبرهما لتفرس ضعفهما وعجزهما 
ولولاه لم يكن للتكلم مع الأجنبية داع» وقولهما: «إلا نسقي ‏ إلخ باعث لمزيد المرحمة لقبولها للزيادة والنقص» 
وتعقب بأنه إنما يتم لو سلم أنه عليه السلام تفرس ضعفهما وعجزهما لأمور شاهدهاء وإلا فالذود لا يدل على ذلك إذ 
يتحقق للضعف ولغيره» وقد نقل الخفاجي كلام جمع من الفضلاء في هذا المقام منه ما ذكرنا عن بعض الاجلة ورده 
واعترض با اعترض» ثم قال: وأما ما اعترض به على المرحمة فخيال فاسد ومحط كلامه عليه الرحمة الانتصار لما 
ذهب إليه الشيخان وقد انتصر لهماء وقال بقولهما غير واحد. 

واعترض بعضهم على تقدير المفعول مضافاً بأن الإضافة تشعر بالملك ولا ملك لأحد من الأمة والامرأتين فإن 
الظاهر في الأمة أنهم كانوا رعاء والأغلب أن الرعاء لا يملكون» والظاهر أن ما في يد الامرأتين كان ملكا لأبيهماء ولا 
يخفى أن هذا الاعتراض على طرف الثمام» والله تعالى أعلم» هذا والظاهر أنه عليه السلام سقى لهما من البثر التي 
عليها الناس ويدل عليه ما روي أنه عليه السلام دفعهم عن الماء إلى أن سقى لهما وكذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: 
إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البثر ولا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجال فإذا هو بامرأتين قال ما خطبكما فحدثتاه فأنى الصخرة فرفعها وحده ثم استسقى فلم يستسق إلا 
دلواً واحداً حتى رويت الغنم لكن هذا مخالف لما يقتضيه ظاهر الآية من أنه عليه السلام حين ورد ماء مدين وجد الأمة 
يسقون ووجد الامرأتين تذودان وهذا ظاهر في مقارنة وجدانهما لوجدانهم وذودهما لسقيهم ولا يكاد يفهم منه أن 
وجدانهما بعد فراغهم من السقي كما يقتضيه الخبر فلعل الخبر غير صحيح» وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم 
الاعتبار وكأن من يقول بصحته ينع اقتضاء الآية كون وجدان الأمة يسقون ووجدان الامرأتين تذودان في أول وقت 
الورود فإنه يقال: لما ورد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة وجب الصيام ووجبت الزكاة مثلاً مع أن 
وجوب كل ليس في أول وقت الورود فيجوز أن يكون عليه السلام قد وجد أمة يسقون أول وقت وروده وبعد أن فرغوا 
من السقي ووضعوا الصخرة على البغر وجد امرأتين تذودان فخاطبهما بما خطبكما فكان ما كان ويحمل ذودهما على 
منع غنمهما عن التقدم إلى البثر لعلمهما أنها قد أطبق عليها صخرة لا يقدرون على رفعها ويتكلف في توجيه الجواب 
ما يتكلف أو يقول الآية على ظاهرها ويسلم اقنضاءه اتحاد الوجدانين والذود والسقي بالزمان ويمنع أن يكون في الخبر 
ما ينافي ذلك لجواز أن يكون المعنى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فلما 
فرغوا أعادوا الصخرة فإذا بالامرأتين حاضرتان عنده بين يديه فسألهما فحدثتاه إلخ فما بعد الفراغ من السقي ليس 
وجدان الامرأتين تذودان وإنما هو حضورهما بين يديه والكل كما ترى وكأني بك تعتمد عدم صحة الخبر. 


وقيل: إنه عليه السلام سقى لهما من بعر أخرى» فقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في خبر طويل أنه عليه السلام لما سأل الامرأتين وأجابتا قال: فهل قربكما ماء؟ قالتا: لا إلا بر عليها 
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صخرة قد غطيت بها لا يطيقها نفر. قال: فانطلقا فأريانيها. فانطلقا معه فقال بالصخرة بيده فنحاها ثم استقى لهما 
سجلاً واحداً فسقى الغنم ثم أعاد الصخرة إلى مكانها نَم توَلّى إلى الظَلّ 4 الذي كان هناك وهو على ما روي عن 
ابن مسعود ظل شجرة قيل: كانت سمرة» وقيل: هو ظل جدار لا سقف له. 


وقيل: إنه عليه السلام جعل ظهره يلي ما كان يلي وجهه من الشمسء وهو المراد بقوله تعالى: «إثم تولى إلى 
الظل 4 وهو كما ترى طقال رب إِني لما أَنْرَلْتَ إِلَيّ 4 أي لأي شيء تنزله من خزائن كرمك إليّ. 
«إمن حير جل أو قل إفقير 4 أي محتاج وهو خبر إن وبه يتعلق لماء ولما أشرنا إليه من تضمنه معنى 
الاحتياج عدي باللام» وجوز أن يكون مضمناً معنى الطلب واللام للتقوية» وقيل: يجوز أن تكون للبيان فتتعلق بأعني 
محذوفأء و «إما ) على جميع الأوجه نكرة موصوفة» والجملة بعدها صفتهاء والرابط محذوف» ومن خير بيان لهاء 
والتنوين فيه للشيوع» والكلام تعريض لما يطعمه لما ناله من شدة الجوع؛ والتعبير بالماضي بدل المضارع في أنزلت 
للاستعطاف كالافتتاح برب» وتأكيد الجملة للاعتناء» ويدل على كون الكلام تعريضاً لذلك ما أخرجه ابن مردويه عن 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما سقى موسى عليه السلام 
للجاريتين ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلئ من خير فقير إنه يومئذ فقير إلى كف من تمر». 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: «لقد قال موسى 
عليه السلام رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرة ولقد لصق بطنه بظهره 
من شدة الجوع) وفي رواية أخرى عنه «أنه عليه السلام سأل فلقاً من الخبز يشد بها صلبه من الجوع وكان عليه 
السلام قد ورد ماء مدين» وأنه كما روى أحمد في الزهد وغيره عن الحبر ليتراءعى خضرة البقل من بطنه من الهزال 
وإلى كون الكلام تعريضاً لذلك ذهب مجاهد؛ وابن جبير» وأكثر المفسرين؛ وكان علي كرّم الله تعالى وجهه يقول: 
والله ما سأل إلا خبزاً يأكله؛ وجوز أن تكون اللام للتعليل وما موصولة ومن للبيان والتدكير في خير لإفادة النوع 
والتعظيم» وصلة فقير مقدرة أي إني فقير إلى الطعام أو من الدنيا لأجل الذي أنزلته إلئ من خير الدين وهو النجاة من 
الظالمين فقد كان عليه السلام عند فرعون في ملك وثروة وليس الغرض عليه التعريض لما يطعمه ولا التشكي 
والتضجر بل إظهار التبجح والشكر على ذلك» ووجه التعبير بالماضي عليه ظاهر. 
وأنت تعلم أن هذا خلاف المأثور الذي عليه الجمهور؛ ومثله في ذلك ما روي عن الحسن أنه عليه السلام 
سأل الزيادة في العلم والحكمة ولا يخلو أيضاً عن بعد. وجاء عن ابن عباس أن الامرأتين سمعتا ما قال فرجعتا إلى 
أبيهما فاستنكر سرعة مجيئهما فسألهما فأخبرتاه فقال لإحداهما: انطلقي فادعيه ظفَجَاءَنْهُ إِخْدَاهُمَا © قيل هي الكبرى 
منهما وقيل الصغرى وكانتا على ما في بعض الروايات توأمتين ولدت إحداهما قبل الأخرى بنصف نهار. وقرأ ابن 
محيصن «حداهما» بحذف الهمزة تخفيفاً على غير قياس مثل ويلمه في ويل أمه قشي حال من فاعل جاءت. 
وقوله تعالى: على اشتخياء ‏ متعلق بمحذوف هو حال من ضمير تمشي أي جاءته ماشية كائنة على استحياء فمعناه 
أنها كانت على استحياء حالتي المشي والمجيء معاً لا عند المجيء فقط وتنكير استحياء للتفخيم. ومن هنا قيل 
جاءت متخفرة أي شديدة الحياء. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبدالله بن أبي الهذيل 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال جاءت مستترة بكم درعها على وجهها وأخرجه ابن المنذر عن أبي 
الهذيل موقوفاً عليه وفي رفعه إلى عمر رواية أخرى صححها الحاكم بلفظ واضعة ثوبها على وجهها ظقَالَتْ » 
استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية مجيئها إياه عليه السلام كأنه قيل: فماذا قالت له عليه السلام؟ فقيل قالت: 
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إن أبي يَدْعُوكَ ليجزيك أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنَا 4 أي جزاء سقيك على أن ما مصدرية ولا يجوز أن تكون موصولة لأن 
ما يستحق عليه الأجر فعله لا ما سقاه إذ هو الماء المباح وأسندت الدعوة إلى أبيها وعللتها بالجزاء ثلا يوهم كلامها 
ريبة. وفيه من الدلالة على كمال العقل والحياء والعفة ما لا يخفى. روي أنه عليه السلام أجابها فقام معها فقال لها 
امشي خلفي وانعتي لي الطريق فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك ففعلت. وفي رواية أنه قال لها 
كوني ورائي فإني رجل لا أنظر إلى أدبار النساء ودليني على الطريق ييناً أو يسارأ» وروي عن ابن عباس وقتادة وابن زيد 
وغيرهم أنها مشت أولاً أمامه فألزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته فقال. لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق ففعلت 
حتى أنيا دار شعيب عليه السلام. 


فعا جَاءهُ وَقَصٌ عَلَيهِ الْقَصَص ‏ أي ما جرى عليه من الخبر المقصوصء فإنه مصدر سمي به المفعول 
كالعلل طقَالَ لأََحَف نَجَوْتٌ من الْقَوْم الظالمينَ 4 يريد فرعون وقومه» وقال ذلك لما أنه لا سلطان لفرعون بأرضه» 
ويحتمل أنه قاله عن إلهام أو نحوه» واختلف في الداعي له عليه السلام إلى الإجابة فقيل الذي يلوح من ظاهر النظم 
الكريم أن موسى عليه السلام إنما أجاب المستدعية من غير تلعثم ليتبرك برؤية الشيخ ويستظهر برأيه لا طمعاً بما صرحت 
به من الأجرء ألا ترى إلى ما أخرج ابن عساكر عن أبي حازم قال: لما دخل موسى على شعيب عليهما السلام إذا هو 
بالعشاء فقال له شعيب: كل. قال موسى. أعوذ بالله تعالى. قال: ولم الست بجائع؟ قال: بلى» ولكن أخخاف أن يكون 
هذا عوضاً لما سقيت لهما وإنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباً قال: لا والله» ولكنها 
عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى عليه السلام فأكل» وقيل: الداعي له ما به من الحاجة 
وليس بمستنكر منه عليه السلام أن يقبل الأجر لإضرار الفقر والفاقة. 


فقد أخرج الإمام أحمد عن مطرف بن الشخير قال أما والله لو كان عند نبي الله تعالى شيء ما تبع مذقتها ولكن 
حمله على ذلك الجهد, واستدل بعضهم على أن ذهابه عليه السلام رغبة بالجزاء بجا روي عن عطاء بن السائب أنه 
عليه السلام رفع صوته بقوله: طإرب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير # ليسمعهماء ولذلك قيل له ليجزيك إلخ» 
وأجيب بأنه ليس بنص لاحتهال أنه إنما فعله ليكون ذريعة إلى استدعائه لا إلى استيفاء الجر ولا ضير فيما أرى أن 
يكون عليه السلام قد ذهب رغبة في سد جوعته وفي الاستظهار برأي الشيخ ومعرفته» ولا أقول إن الرغبة في سد 
الجوعة رغبة في استيفاء الأجر على عمل الآخرة أو مستازمة لهاء ودعوى أن الذي يلوح من ظاهر النظم الكريم أنه عليه 
السلام إنما أجاب للتبرك والاستظهار بالرأي لا تخلو عن خفاءء وعمله عليه السلام بقول امرأة لأنه من باب الرواية» 
ويعمل بقول الواحد حراً كان أو عبداً ذكراً كان أو أنثى إذا كان كذلك» ومماشاته امرأة أجنبية مما لا بأس به في نظائر 
تلك الحال مع ذلك الاحتياط والتورع قَالَتْ إِحْدَاهُمَا 4 وهي التي استدعته إلى أبيها وهي التي زوجها من موسى 
عليهما السلام بيات استأجرة 4 أي لرعي الأغنام والقيام بأمرهاء وأصل الاستئجار كما قال الراغب طلب الشيء 
بالأجرة ثم عبر به عن تناوله بها وهو المراد هنا. وكذا في قوله سبحانه: إن خَيِرَ من استأجرتٌ الْقَويّ الأمِين © وهو 
تعليل جار مجرى الدليل على أنه عليه السلام حقيق بالاستعجار المفهوم من طلب استئجاره» وبعضهم رتب من الآية 
قياساً من الشكل الأول هكذا هو قوي أمين وكل قوي أمين لائق بالاستتجار ينتج هو لائق بالاستمجار وهو المدعى 
المفهوم من الطلب» وتعقب بأن هذا ظاهر لو كان خير خبراً وليس هو كذلك» وأجيب بأن المعنى على ذلك إلا أنه . 
جعل اسماً للاهتمام بأمر الخيرية لأنها أم الكمال المبنى عليها غيرها. وفى الكشاف فإن قيل: كيف جعل خير من 
استأجرت اسماً لإن والقوي الأمين خبراً؟ قلت: ١ E‏ 
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في أن العناية هي سبب التقديم وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق أن يكون خبراً اسماً وأراد بذلك على ما 
قيل: أحقية كون خير خبراً من حيث الصناعة» ووجه بأن خيراً مضاف إلى من وهي نكرة فكذا هو والإخبار عن النكرة 
بالمعرفة حلاف الظاهر» وإن جوزوه في اسمي التفضيل والاستفهام» ولو جعلت موصولة فإضافة أفعل التفضيل لفظية لا 
تفيد تعريفاً كما هو أحد قولين للنحاة فيهاء وعلى القول بإفادتها التعريف يقال: المعرف باللام أعرف من الموصول وما 
ايف إل تقب بان تعريف القوي الأمين لجس وماقيه تعريك التنس قد يؤل متزلة الكرة) وأجيب: بأن 
الموصول إذا أريد به الجنس كذلك وهنا تصح هذه الإرادة ليجيء التعدد الذي يقتضيه خير» وحيث كان المضاف 
إلى شيء دونه يكون القوي الأمين أحق بالاسمية وخير أحق بالخبرية. وإذ قلت بأن أحقية الخبرية لأن سوق التعليل 
يقتضيها إلا أنه عدل إلى الاسمية للاهتمام حلصت من كثير من المناقشات. وقال لي الشيخ خليل أفندي الآمدي يوم 
اجتمعت به وأنا شاب عند وروده إلى بغداد فجرى بحث في هذه الآية الكريمة: إن القياس المأخوذ منها من الشكل 
الثاني هكذا موسى القوي الأمين وخير من استأجرت القوي الأمين ينتج موسى خير من استأجرت. فقلت: أظهر ما يرد 
على هذا أن شرط إنتاج الشكل الثاني بحسب الكيفية اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب بأن تكون إحداهما موجبة 
والأخرى سالبة وهو منت فيما ذكرت فسكت وأعرض عن البحث حذراً من الفضيحة. 


وأنت تعلم أن أدلة القرآن لا يلزم فيها الترتيب الذي وضعه المنطقيون فذلك صناعة أغنى الله تعالى العرب عنهاء 
وما ذكر من أن جعل خير اسماً للاهتمام هو ما اختاره غير واحد» وجوز الطيبي أن يكون تقديمه وجعله اسماً من باب 
القلب للمبالغة» والظاهر أن أل في القوي الأمين للجنس فيندرج موسى عليه السلام وهو وجه الاستدلال. وذكر 
الاستفجار بلفظ الماضي مع أن الظاهر ذكره بلفظ المضارع للدلالة على أنه أمر قد جرب وعرف. وجوز الطيبي أن 
يكون المراد بالقوي الأمين موسى عليه السلام فكأنها قالت: إن خير من استأجرت موسىء والأول أولى. ثم إن كلامها 
هذا كلام حكيم جامع لا يزاد عليه لأنه إذا اجتمعت الخصلتان أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك 
وتم مرادك. وقد استغنت يإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول: استأجره لقوته وأمانته» ولعمري 
إن مثل هذا المدح من المرأة للرجل أجمل من المدح الخاص وأبقى للحشمة وخصوصاً إن كانت فهمت أن غرض 
أبيها أن يزوجها منه» ومعرفتها قوته عليه السلام لما رأت من دفعه الناس عن الماء وحده حتى سقى لهماء ومعرفتها 
أمانته من عدم تعرضه لها بقبيح ما مع وحدتها وضعفها. وروي أنها لما قالت ما قالت قال لها أبوها: ما أعلمك بقوته؟ 
فذكرت له أنه عليه السلام أقل صخرة على البثر لا يقلها كذا وكذا وقد مر في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا 
يطيق رفعها إلا عشرة رجال؛ والنقل في عدد من يقلها مضطرب فأقل ما قالوا فيه سبعة وأكثره مائة» وقد مر ما يعلم منه 
حال الخبر في أصل الإقلال» وذكرت أنه نزع وحده بدلو لا ينزع بها إلا أربعون. وقال: ما أعلمك بأمانته؟ فذكرت ما 
كان من أمره إياها بالمشي وراءه وأنه صوب رأسه حتى بلغته الرسالة» وقدمت وصف القوة مع أن أمانة الأجير لحفظ 
المال أهم في نظر المستأجر لتقدم علمها بقوته عليه السلام على علمها بأمانته أو ليكون ذكر وصف الأمانة بعده من 
باب الترقي من المهم إلى اله واستدل بقولها استأجره على مشروعية الإجارة عندهم وكذا كانت في كل ملة وهي 
من ضروريات الناس ومصلحة الخلطة خلافاً لابن علية والأصم حيث كانا لا يجيزانها وهذا مما انعقد عليه الإجماع 
وخلافهما خرق له فلا يلتفت إليه وهذا لعمري غريب منهما إن كانا لا يجيزان الإجارة مطلقاً» ورأيت فى الإكليل أن 
في قوله تعالى: «إأريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ‏ إلخ رد على من عنم الإجازة المتعلقة 
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بالحيوان عشر سنين لأنه يتغير غالباً فلعل الإجارة التي لا كد نحو هذه الإجارة والأمر في ذلك أهون من عدم 
إجازة الإجارة مطلقاً كما لا يخفى. 

«قال إني أ اَن كحك إخدّى ابتتىّ هاتين 4# استعناف بياني كأنه قيل: فما قال أبوها بعد أن سمع 
كلامها؟ فقيل: قال إني. وفي تأكيد الجملة إظهار لمزيد الرغبة فيما تضمنته الجملة» وفي قوله: «9هاتين © إيماء إلى 
أنه كانت له بنات أخر غيرهماء وقد أخرج ابن المنذر عن مجاهد أن لهما أربع أخوات صغار» وقال البقاعي: إن له سبع 
بنات كما فى التوراة وقد قدمنا نقل ذلك. وفي الكشاف فيه دليل على ذلك 

واعترض بأنه لا دلالة فيه على ما ذكر إذ يكفي في الحاجة إلى الإشارة 0 بأنه ما كانت له 
غيرهما. وتعقب بأنه على هذا تكفي الإضافة العهدية ولا يحتاج إلى الإشارة فهذا يقتضى أن يكون للمخاطب علم 
بغيرهما معهود عنده أيضاًء وإنما الإشارة لدفع إرادة غيرهما من ابنتيه اأ ونعم ما قال 
الخفاجي لا وجه للمشاحة فى ذلك فإن مثله زهرة لا يحتمل الفرك. 

وقرأ ورش وأحمد بن موسى عن أبي عمرو «أنكحك احدى» بحذف الهمزة» وقوله تعالى: لى أَنْ 
تأجرني) في موضع الحال من مفعول «إأنكحك ) أي مشروطاً عليك أو واج أ تخر ولك ورز أن يكون خالا 
من فاعله قاله أبو البقاءء وتأجرني من أجرته كنت له أجيراً كقولك أبوته كنت له أبأ وهو بهذا المعنى يتعدى إلى 
مفعول واحد» وقوله تعالى: «ثّماني حجحج 4 ظرف له ويجور أن يكون تأجرني يمعنى تثيبني من أجره الله تعالى 
على ما فعل أي أثابه فيتعدى إلى انين ا ها لماني ع والكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه أي تثيبني رعية ثماني حجج أي تجعلها ثوابي وأجري على الإنكاح ويعني بذلك المهر. 

وجوز على هذا المعنى أن يكون ظرفاً لتأجرني أيضاً بحذف المفعول أي تعوضني خدمتك أو عملك في ثماني 
حجج ونقل عن المبرد أنه يقال: أجرت داري ومملوكي غير ممدود وأجرت دود والأول أكثر فعلى هذا يتعدى 
إلى مفعولين» والمفعول الثاني محذوف» والمعنى على أن تأجرني نفسك» وقد يتعدى إلى واحد بنفسه» والثاني يمن 
فيقال: أجرت الدار من عمرو» وظاهر كلام الأكثرين أنه لا فرق بين أجر بالمد وأجر بدونه» وقال الراغب: يقال أجرت 
زيداً إذا اعتبر فعل أحدهماء ويقال: آجرته إذا اعتبر فعلاهما وكلاهما يرجعان إلى معنى» ويقال كما في القاموس أجرته 
أجراً وآجرته إيجاراً ومؤاجرة. 


وفي تحفة المحتاج آجره بالمد إيجاراً وبالقصر يأجره بكسر الجيم وضمها أجرأء وفيها أن الإجارة بتثليث 

الهمزة والكسر أفصح لغة اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقدء والحجج جمع حجة بالكسر السنة ظفَإِنْ أهَمْتَ أَكَنتَ ت عفرا 
في الخدمة والعمل َم عند 4 أي فهو من عندك من طريق التفضل لا من عندي بطريق الإلزام ورتا ريد أن أشي 
عَلَئِكَ » يالزام إتمام العشر والمناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال» واشتقاق المشقة وهي ما يصعب تحمله 

من الشق بفتح الشين وهو فصل الشيء ء إلى شقين فإن ما يصعب عليك يشق عليك رأيك في أمره لتردده في تحمله 
وعدمه «سَتَجِدّني إِنْ شَاءَ اللَّهُ منَ الصّالحينَ 4 في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالعهد ومراد شعيب عليه 
السلام بالاستثناء التبرك به وتفويض أمره إلى توفيقه تعالى لا تعليق صلاحه بمشيئته سبحانه بمعنى أنه إن شاء الله تعالى 
استعمل الصلاح وإن شاء عز وجل استعمل خلافه لأنه لا يناسب المقام. 


وقيل: لأن صلاحه عليه السلام متحقق فلا معنى للتعليق» ونحوه قول الشافعي: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى 
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طقَالَ ذلك بيني وَبَيتكّ 4 مبتدأ وخبر أي ذلك الذي قلت وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم وثابت بيننا جميعاً لا 
يحرج EEL TE EEE‏ لارام عننا بعرت على لفل وقوله سبحانه: بايا الأجلَين 4 أي 
أطولهما أو أقصرهما «قَصَيْتُ » أي وفيتك بأداء الخدمة فيه «إقَلاً عُذوَانَ عَلَىّ # تصريح ادو لامر اا 
أي لا عدوان كائن على بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين وتعميم انتفاء العدوان بكلا الأجلين بصدد المشارطة 
مع تحقق عدم العدوان في أطولهما رأساً للقصد إلى التسوية بينهما في الانتفاء أي كما لا أطالب بالزيادة على العشر لا 
أطالب بالزيادة على الثمان أو أا الأجلين قضيت فلا إثم كائن علي كما لا إثم على في قضاء الأطول لا إثم علي في 
قضاء الأقصر فقط. 

وقراً عبدالله «أي الأجلين ما قضيت) فما مزيدة لتأكيد القضاء أي أي الأجلين صممت على قضائه وجردت 
عزيمتي له كما أنها فى القراءة الأولى مزيدة لتأكيد إبهام أي وشياعهاء وجعلها نافية لا يخفى ما فيه؛ وقرأ الحسن» 
والعباس عن أبي عمرو أيًا) بتسكين الياء من غير تشديد كما في قول الفرزدق: 

ا علي من الغيث استهلت مواطره 

وأصلها المشددة وحذفت الياء تخفيفا فأ وهي مما عينه واو ولامه ياء ونص ابن جني على أنها من باب أويت 
قياساً واشتقاقاً وقد نقل كلامه في بيان ذلك العلامة الطيبي في شرح الكشاف فليرجع إليه من شاء. 


وقرأ أبو حيوة وابن قطيب «فلا عِدُوّانَه بكسر العين الله عَلَى ما تَقُولُ 4 من الشروط الجارية بيننا لإ وكيل 
أي شهيد على ما روي عن ابن عباس» وقال قنادة: حفيظ» وفي البحر الوكيل الذي وكل إليه الأمر ولما ضمن معنى 
شاهد ونحوه عدي بعلى ومن هنا قيل: أي شاهد حفيظء والمراد توثيق العهد وأنه لا سبيل لأحد منهما إلى الخروج 
عنه صلا وهذا بيان لما عزما عليه واتفقا على إيقاعه إجمالاً من غير تعرض لبيان مواجب عقدي النكاح والإجارة في 
تلك الشريعة تفصيلاء وقول شعيب عليه السلام: «إإني أريد أن أنكحك ) إلخ ظاهر في أنه عرض لرأيه على موسى 
عليه السلام واستدعاء منه للعقد لا إنشاء وتحقيق له بالفعل» ولم يجزم القائلون باتفاق الشريعتين في ذلك بكيفية ما 
وقع» فقيل لعل النكاح جرى على معينة بمهر غير الخدمة المذكورة وهي إنما ذكرت على طريق المعاهدة لا المعاقدة 
فكأنه قال: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي بمهر معين إذا أجرتني ثماني حجج بأجرة معلومة فما تقول في ذلك فرضي 
فعقد له على معينة منهماء فلا يرد أن الإبهام في المرأة المزوجة غير صحيح» وعلى الخدمة ومنافع الحر عندنا أيضاً 
خصوصاً إذا قيل: إن مدتها غير معينة وهي أيضاً ليست للزوجة بل لأبيها فكيف صح كونها مهراء وقيل: يجوز أن 
يكون جرى على معينة بمهر الخدمة المذكورة ولا فساد في جعل الرعية مهراً فإنه جائز عند الشافعي عليه الرحمة وكذا 
عند الحنفية كما يفهم من الهداية ونقل عن صاحب المدارك أنه قال: التزوج على رعي الغنم جائز بالإجماع لأنه قيام 
بأمر الزوجية لا خدمة صرفة» وفي دعوى الإجماع إن أريد به إجماع الأئمة مطلقاً بحث» ففي المحيط البرهاني لو 
تزوجها على أن يرعى غنمها سنة لم يجز على رواية الأصل؛ وروى ابن سماعة عن محمد أنه يجوز في الرعي» وفي 
الاتتصاف مذهب مالك في ذلك على ثلاثة أقوال المنع والكراهة والجواز» ويقال على الجواز كانت الغنم للمزوجة لا 
لأبيها وليس في المدة إبهام إذ هي الحجج الثمان والزائدة قد وعد موسى عليه السلام الوفاء به إن تيسر له على أن 
الإبهام في المهر يجوز كما هو مبين في الفروع» وقال بعضهم: يجوز أن تكون الشرائع مختلفة في أمر الإنكاح فلعل 
إنكاح المبهمة جائز في شريعة شعيب عليه السلام ويكون التعيين للولي أو للزوج» وكذا جعل خدمة الولي صداقاً ونحو 
ذلك مما لا يجوز في شريعتنا. 
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ولا يرد أن ما قص من الشرائع السالفة من غير إنكار فهو شرع لنا لأنه على الإطلاق غير مسلم. وفي الإكليل 
عن مكي أنه قال: في الآية خصائص في النكاح. منها أنه لم يعين الزوجة» ولا حد أول المدة» وجعل المهر إجارة؛ 
ودحل ولم ينفذ شيئاً. والذي ييل إليه القلب اختلاف الشرائع في مواجب النكاح وربا يستأنس له با في الفصل التاسع 
والعشرين من السفر الأول من التوراة أن يعقوب عليه السلام مضى إلى بلد أهل الشرق فإذا بثر في الصحراء على فمها 
صخرة عظيمة وعندها ثلاثة قطعان من الغنم فقال لرعاتها: من أين أنتم يا إخوة؟ قالوا من حران. فقال لهم: أتعرفون 
لابان بن ناحور؟ فقالوا: نعم. فقال: أحي هو؟ قالوا: نعم وهذه راحيل ابنته مع الغنم. ثم قال: ليس هذا وقت انضمام 
الماشية فاسقوا الغنم وامضوا بها فارعوها. قالوا: لا نطيق ذلك إلى أن تجتمع الرعاة ويدحرجوا الصخرة عن فم البئر 
فبينما هو يخاطبهم جاءت راحيل مع غنم نم أبيها فلما رأى ذلك تقدم ودحرج الصخرة وسقى غنم خاله لابان ثم قبل 
راحيل وبكى وأخبرها أنه ابن عمتها ربقا فأخبرت أباها فخرج للقائه فعانقه وقبله وأدخله إلى منزله ثم قال لابان له: أما 
أنت فعظمي ولحمي ومكث عنده شهراً فقال له لابان: أنت وإن كنت ذا قرابة مني لا أستحسن أن تخدمني مجاناً 
فأخبرني بما تريد من الأجرة؟ وكان له ابنتان اسم الكبرى ليا واسم الصغرى راحيل وعينا ليا حسنتان وراحيل حسنة 
الحلية والمنظر فأحبها يعقوب فقال: أخدمك سبع سنين براحيل فقال: لابان: إعطائي إياها لك أصلح من إعطائي إياها 
لرجل آخر فأقم عندي فخدمه براحيل سبع سنين ثم قال: أعطني زوجتي فقد كملت أيامي فجمع لابان أهل الموضع 
وصنع لهم مجلساً فلما كان العشاء أخذ ليا بنته فزفها إليه ودخل عليها فأعطاها لابان أمته زلفا لتكون لها أمة فلما 
كانت الغداة فإذا هي ليا فقال للابان: ماذا صنعت بي أليس براحيل خدمتك؟ قال: نعم لكن لا تزوج الصغرى قبل 
الكبرى في بلدنا فأكمل أسبوع هذه وأعطيك أختها راحيل أيضاً بالخدمة التي تخدمها عندي سبع سنين أخر فكمل 
يعقوب أسبوع ليا * ثم أعطاه ابنته راحيل زوجة وأعطاها أمته بلها لتكون لها أمة» فلما دحل عليها يعقوب أحبها أكثر من 
حبه ليا ثم خدمه سبع سنين أخر |-ه.- 


وأخبرني بعض أهل الكتاب أنه يجوز أن تكون خدمة الأب مهراً لابنته ويلزم الأب إرضاؤها بشيء إذا كانت 
كبيرة وأن ما التزم من الخدمة لا يجب فعله قبل الدخول ويكفي الالتزام والتعهد وأن المهر عندهم كل شيء له قيمة 
أو ما في حكمهاء وأن تسليم المرأة نفسها للزوج راضية بما يحصل لها منه من قضاء الوطر والانتفاع بدلاً عن المهر قد 
يقوم مقام المهرء وأن حل الجمع بين الأختين كان ليعقوب عليه السلام خاصة:» وهذا الأخير مما ذكره علماء الإسلام 
والله تعالى أعلم بصحة غيره مما ذكر من الكلام» هذا وللعلماء في الآية استدلالات. قال في الإكليل: فيها استحباب 
عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوهاء واعتبار الولي في النكاح» وأن العمى لا يقدح في الولاية فإنه 
عليه السلام كان أعمى» واعتبار الإيجاب والقبول في النكاح ر دل ال ا على إنكاح 
الأب البكر البالغة بغير استعمار لأنه لم يذكر فيها استثمار. قال: واحتج بعضهم على جواز أن يكتب في الصداق 
أنكحه إياها خلافاً لمن اختار أنكحها إياه قائلاً لأنه إنما يملك النكاح عليها لا عليه. وقال ابن العربي: استدل بها 
أصحاب الشافعي على أن النكاح موقوف على لفظ الإنكاح والتزويج. قال: واستدل بها قوم على جواز الجمع بين 
نكاح وإجارة في صفقة واحدة فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتها. قال: واستدل بها علماؤنا على أن 
اليسار لا يعتبر في الكفاءة فإن موسى عليه السلام لم يكن حيتئذ موسراً . قال: وفي قوله: «إوالله على ما نقول 
وكيل اكتفاء بشهادة الله عز وجل إذ لم يشهد أحداً من الخلق فيدل على عدم اشتراط الإشهاد في النكاح ١‏ ه. 
واستدل بها الأوزاعية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك بألف نقداً أو ألفين نسيئة | ه ما في الإكليل مع حذف قليل. 


سورة القصص الآيات: ۱۸ - ۲۹ aaa Saa‏ ا اا 


ولا يخفى ما في هذه الاستدلالات من المقالات والمنازعات. ثم إن ما تقدم عن مكي من أنه عليه السلام 
دحل ولم ينفذ شيئاً مما قاله غيره أيضاً. وقد روي أيضاً من طريق الإمامية عن أبي عبدالله رضي الله تعالى عنه» وقيل: 
إنه عليه السلام لم يدخل حتى أتم الأجل» وجاء في بعض الآثار أنهما لما أتما العقد قال شعيب لموسى عليهما السلام: 
ادحل ذلك البيت فخذ عصاً من العصي التي فيه وكان عنده عصي الأنبياء عليهم السلام فدخل وأخذ العصا التي هبط 
بها آدم من الجنة ولم تزل الأنبياء عليهم السلام يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب فقال له شعيب: خذ غير هذه فما 
وقع في يده إلا هي سبع مرات فعلم أن له شأناً» وعن عكرمة أنه قال. خرج آدم عليه السلام بالعصا من الجنة فأخذها 
جبرائيل عليه السلام بعد موته وكانت معه حتى لقي بها موسى ليلاً فدفعها إليه. وفي مجمع البيان عن أبي عبدالله 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت عصا موسى قضيب آس من الجنة أتاه بها جبرائيل عليه السلام لما توجه تلقاء 
مدين. وقال السدي: كانت تلك العصا قد أودعها شعيباً ملك في صورة رجل فأمر ابنته أن تأتي بعصا فدخلت 
وأخذت العصا فأتته بها فلما رآها الشيخ قال اثنيه بغيرها فردها سبع مرات فلم يقع في يدها غيرها فدفعها إليه ثم ندم 
لأنها وديعة فتبعه فاختصما فيها ورضيا أن يحكم بينهما أول طالع: فأتاهما الملك فقال ألقياها فمن رفعها فهي له 
فعالجها الشيخ فلم يطقها ورفعها موسى عليه السلام. وعن الحسن ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضاء 
وعن الكلبي الشجرة التي نودي منها شجرة العوسج ومنها كانت عصاه. 

وروي أنه لما شرع عليه السلام بالخدمة والرعي قال له شعيب: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك فإن 
الكلاً وإن كان بها أكثر إلا أن فيها تنيناً أخشاه عليك وعلى الغنم» فلما بلغ مفرق الطريق أخذت الغنم ذات اليمين ولم 
يقدر على كفها ومشى على أثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا بالتنين قد أقبل فحاربته العصا حتى قتلته 
وعادت إلى جنب موسى عليه السلام دامية فلما أبصرها دامية والتنين مقتولا ارتاح لذلك ولما رجع إلى شعيب وجد 
الغنم ملأى البطون غزيرة اللبن فأخبره موسى عليه السلام بما كان ففرح وعلم أن لموسى والعصا شأناً وقال له: إني 
وهبت لك من نتاج غنمي هذا العام كل أدرع ودرعاء فأوحى الله تعالى إليه في المنام أن اضرب بعصاك مستقى الغنم 
ففعل ثم سقى فما أخطأت واحدة إلا وضعت أدرع أو درعاء فوفى له شعيب بما قال» وحكى يحيى بن سلام أنه جعل 
له كل سخلة تولد على خلاف شية أمها فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام في المنام أن ألق عصاك في الماء 
الذي تسقي منه الغنم ففعل فولدت كلها على خلاف شيتهاء وأخرج ابن ماجة والبزار وابن المنذر والطبراني وغيرهم 
من حديث عتبة السلمي مرفوعاً «أنه عليه السلام لما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما 
يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسناء فانطلق موسى إلى عصاه 
فسماها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها ووقف يإزاء الحوض فلم يصدر منها شاة إلا ضرب 
جنبها شاة شاة فأنمت وانئنت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش أي واسعة الشخب ولا 
ضبوب أي طويلة الضرع تجره ولا غزور أي ضيقة الشخب ولا ثعول أي لا ضرع لها إلا كهيئة حلمتين ولا كمشة 
تفوت الكف أي صغيرة الضرع لا يدرك الكف» وظاهر هذا الخبر أن الهبة كانت لزوجته عليه السلام وأنه كان ذلك 
لما أراد فراق شعيب عليهما السلام وهو خلاف ما يقتضيه ظاهر ما تقدم ًا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ 4 أي أ المدة 
المضروبة لما أراد شعيب منه والمراد به الأجل الآخر كما أخرجه ابن مردويه عن مقسم عن الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنهما. وأخرج البخاري وجماعة عن ابن عباس أنه سعل أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ 
فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل» وأخرج ابن مردويه من طريق علي بن عاصم عن أبي هارون 
عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً سأله أي الأجلين قضى موسى فقال: لا أدري حتى أسأل رسول الله صلى الله تعالى 
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عليه وسلم فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام فسأل جبريل فقال: لا 
أدري حتى أسأل ميكائيل عليه السلام فسأل ميكائيل فقال: لا أدري حتى أسأل الرفيع فسأل الرفيع فقال: لا أدري حتى 
أسأل إسرافيل عليه السلام فسأل إسرافيل فقال: لا أدري حتى أسأل ذا العزة جل جلاله فنادى إسرافيل بصوته الأشد يا 
ذا العزة أي الأجلين قضى موسى قال: «أتم الأجلين وأطيبهما عشر سنين» قال علي بن عاصم: فكان أبو هارون إذا 
حدث بهذا الحديث يقول: براي اوا ابي ضلى الله کان عا وسلم عن جتزيل عن مكايا عن الرفيع 
عن إسرافيل عن ذي العزة تبارك وتعالى «أن موسى قد قضى أتم الأجلين وأطيبهما عشر سنين» والفاء قيل: فصيحة أي فعقد 
العقدين وباشر موسى ما أريد منه فلما أتم الأجل وَسَارَ بأفله 4 قيل: نحو مصر يإذن من شعيب عليه السلام لزيارة 
والدته وأخيه وأحته وذوي قرابته وكأنه عليه السلام أقدمه على ذلك طول مدة الجناية وغلبة ظنه خفاء أمره» وقيل: سار 
نحو بيت المقدس وهذا أبعد عن القيل والقال. 

واس من جانب الطور 4 أي أبصر من الجهة التي تلي الطور لا من بعضه كما هو المتبادر» وأصل الإيناس 
على ما قيل الإحساس فيكون أعم من الإبصار» وقال الزمخشري: هو الإبصار البين الذي لا شبهة فيه ومنه إنسان العين 
لأنه يبين به الشيء والإنس لظهورهم كما قيل: الجن لاستتارهم» وقيل: هو إبصار ما يؤنس به» لإثَاراً ) استظهر 
. بعضهم أن المبصر كان نوراً حقيقة إلا أنه عبر عنه بالنار اعتباراً لاعتقاد موسى عليه السلام» وقال بعض العارفين: كان 
المبصر في صورة النار الحقيقية وأما حقيقته فوراء طور العقل إلا أن موسى عليه السلام ظنه النار المعروفة قال لأهله 
اكنُوا 4 أي أقيموا مكانكم وكان معه عليه السلام على قول امرأته وحادم ويخاطب الاثنان بصيغة الجمع» وعلى قول 
آخر كان معه ولدان له أيضاً اسم الأكبر جيرشوم واسم الأصغر اليعازر ولدا له زمان إقامته عند شعيب وهذا مما يتسنى 
على القول بأنه عليه السلام دخل على زوجته قبل الشروع فيما أريد منه» وأما على القول بأنه لم يدخل عليها حتى أنم 
الأجل فلا يتسنى إلا بالتزام أنه عليه السلام مكث بعد ذلك سنين» وقد قيل به» أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن مجاهد قال: قضى موسى عشر سنين ثم مكث بعد ذلك عشراً أخرى؛ وعن وهب أنه عليه السلام ولد له 
ولد في الطريق ليلة إيناس النار» وفي البحر أنه عليه السلام خرج بأهله وماله في فصل الشتاء وأخذ على غير الطريق ' 
مخافة ملوك الشام وامرأته حامل لا يدري أليلاً تضع أم نهاراً فسار في البرية لا يعرف طرقها فألجأه السير إلى جانب 
الطور الغربي الأيمن في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد» وقيل: كان لغيرته على حرمه يصحب الرفقة ليلا ويفارقهم 
نهاراً فأضل الطريق يوماً حتى أدركه الليل فأخذ امرأته الطلق فقدح زنده فأصلد فنظر فإذا نار تلوح من بعد فقال امكثوا 
ل[إني آنَسْتُ تارا قلي آنيكُم نها بخبر 4 أي بخبر الطريق بأن أجد عندها من يخبرني به وقد كانوا كما سمعت 
ضلوا الطريق» والجملة استئناف في معنى التعليل للأمر أو جَذْوَة # أي عود غليظ سواء كان في رأسه نار كما في 


قوله: 
والقنى غل قيش مين السار جدوة شديداً عليها حرها والتهابها 
أو لم تكن كما في قوله: 
باتت حواطب ليا يلتمس. لها جزل | > لجذا عير خوار ولا دعر 


ولذا بينت كما قال بعض المحققين بقوله تعالى: «إمن النار ‏ وجعلها نفس النار للمبالغة كأنها لتشبث النار 
بها اسعحالت نار وقال ا و عت امات وفي معناه قول أبي حيان: عود فيه نار 
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وأخرج هو وجماعة عن قتادة أنها أصل شجرة في طرفها النار» قيل: فتكون من على هذا للابتداء» والمراد بالنار 
هي التي آنسها. 
وقرأ الأكثر «جِدُوّة» بكسر الجيم والأعمش وطلحة وأبو حيوة وحمزة بضمها «إلعلكم تصطلون © تستدفون 
وتتسخنون بهاء وفيه دليل على أنهم أصابهم برد. 
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«إفلما أتاها ‏ أي النار التي آنسها. 

«إنودي من شاطىء الوادي الأيمن 4 أي أتاه النداء من الجانب الأيمن بالنسبة إلى موسى عليه السلام في 
مسيره فالأيمن صفة الشاطىء وهو ضد الأيسر» وجوز أن يكون الأيمن بمعنى المتصف باليمن والبركة ضد الأشأم» وعليه 
فيجوز كونه صفة ة للشاطىء أو الوادي» و لمن 4 على ما اختاره جع لابتداء الغاية متعلقة بما عندهاء وجوز أن تتعلق 
بمحذوف وقع حالاً من ضمير موسى عليه السلام المستتر في نودي أي نودي قريباً من شاطىء الوادي» وجوز على 
الحالية أن تكون ‏ من بمعنى في كما في قوله تعالى: لإماذا خلقوا من الأرض ‏ [ الأحقاف: 4 ] أي نودي كائناً في 
شاطىء الوادي» وقوله تعالى: «وفي البقعة المباركة 4 في موضع الحال من الشاطىء أو صلة لنودي» والبقعة القطعة 
من الأرض على غير هيئة التي إلى جنبها وتفتح باؤها كما في القاموس» وبذلك قرأ الأشهب العقيلي. ومسلمة» 
ووصفت بالبركة لما خصت به من آيات الله عز وجل وأنواره. 

وقيل: لما حوت من الأرزاق والثمار الطيبة وليس بذاك وقوله سبحانه: من الشجرة #* بدل من قوله تعالى: 
من شاطىء ‏ أو الشجرة فيه بدل من شاطىء وأعيد الجار لأن البدل على تكرار العامل وهو بدل اشتمال فإن 
الشاطىء كان مشتملاً على الشجرة إذ كانت نابتة فيه» و لإمن ‏ هنا لا تحتمل أن تكون بمعنى في كما سمعت في 
من الأولى» نعم جوز فيها أن تكون للتعليل كما في قوله تعالى: «إمما خطيئاتهم أغرقوا ) [ نوح: ٠٠‏ ] متعلقة 
بالمباركة أي البقعة المباركة لأجل الشجرة» وقيل: يجوز تعلقها بالمباركة مع بقائها للابتداء على معنى أن ابتداء 
بركتها من الشجرة» وكانت هذه الشجرة على ما روي عن ابن عباس عناباً» وعلى ما روي عن ابن مسعود سمرة» وعلى 

ما روي عن أبن جريج والكلبي ووهب عوسجة. وعلى ما روي عن قتادة ومقاتل عليقة وهو المذ كور في التوراة اليوم» 

وأن في قوله تعالى: أن يا مُو سَى » تحتمل أن تكون تفسيرية وأن تكون مخففة من الثقيلة والأصل بأنه» والجار 
متعلق بنودي» والنداء قد يوصل بحرف الجر أنشد أبو علي: 

اديت بام رة ن كد أن اله اسه اليىق 

والضمير للشأن وفسر الشأن بقوله تعالى: «إإني أنا الله رَبُ الْعَالَمِينَ * وقرأت فرقة «أني» بفعح الهم 
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واستشكل بأن أن إن كانت تفسيرية ينبغي كسر إن وهو ظاهر وإن كانت مصدرية واسمها ضمير الشأن» فكذلك إذ 

على الفتح تسبك مع ما بعدها بمفرد وهو لا يكون خبراً عن ضمير الشأن وخرجت على أن أن تفسيرية وأنى ي إلخ في 
تأويل مصدر معمول لفعل محذوف» والتقدير أي يا موسى اعلم أني أنا الله إلخ» وجاء في سورة [ طه: ١‏ ] نودي 
يا موسى إني أنا ربك 4 وفي سورة [ النمل: ۸ ] «إنودي أن بورك من في النار » وما هنا غير ذلك بل ما في كل غير 
ما في الآخر فاستشكل ذلك. 

وأجيب بأن المغايرة إنما هي في اللفظء وأما في المعنى المراد فلا مغايرة» وذهب الإمام إلى أنه تعالى حكى في 
كل من هذه السور بعض ما اشتمل عليه النداء لما أن المطابقة بين ما في المواضع الثلاثة تحتاج إلى تكلف ما والظاهر 
أن النداء منه عز وجل من غير توسيط ملك» وقد سمع موسى عليه السلام على ما تدل عليه الآثار كلاماً لفظياً قيل: 
خلقه الله تعالى في الشجرة بلا اتحاد وحلول؛ وقيل: خلقه في الهواء كذلك وسمغه موسى عليه السلام من جهة 
الجانب الأيمن أو من جميع الجهات» وأنا وإن كان كل أحد يشير به إلى نفسه فليس المعنى به محل لفظه. 


وذهب الشيخ الأشعريء والإمام الغزالي إلى أنه عليه السلام سمع كلامه تعالى النفسي القديم بلا صوت ولا 
حرف» وهذا كما ترى ذاته عز وجل بلا كيف ولا کې وذكر بعض العارفين أنه إنما سمع كلامه تعالى اللفظي بصوت 
وكان ذلك بعد ظهوره عز وجل بما شاء من المظاهر التي تقتضيها الحكمة وهو سبحانه مع ظهوره تعالى كذلك باق 
على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق » وقد جاء في الصحيح أنه تعالى يتجلى لعباده يوم القيامة في صورة » فيقول : أنا 
ربكم فينكرونه ثم يتجلى لهم بأخرى فيعرفونه» والله تعالى وصفاته من وراء حجب العزة والعظمة والجلال فلا يحدثن 
الفكر نفسه بأن يكون له وقوف على الحقيقة بحال من الأحوال. 


مرام شط مرمى العقل فيه ودون مداه بيد لا تبيد 


وذكر بعض السلفيين أنه عليه السلام إنما سمع كلامه تعالى اللفظي بصوت منكر الظهور في المظاهر عاذاً القول 
به من أعظم المناكرء ولابن القيم كلام طويل في تحقيق ذلك» وقد قدمنا لك في المقدمات ما يتعلق بهذا المقام 
فتذكر والله تعالى ولي الافهام» وقال الحسن: إنه سبحانه نادى موسى عليه السلام نداء الوحي لا نداء الكلام ولم 
يرتض ذلك العلماء الأعلام لما فيه من مخالفة الظاهر وأنه لا يظهر عليه وجه اختصاصه باسم الكليم من بين الأنبياء 
عليهم السلام» ووجه الاختصاص على القول بأنه سمع كلامه تعالى الأزلي بلا حرف ولا صوت ظاهرء وكذا على 
القول بأنه عليه السلام سمع صوتاً دالاً على كلامه تعالى بلا واسطة ملك أو كتاب سواء كان من جانب واحد لكن 
بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو شأن سماعنا أو من جميع الجهات لما في كل من خرق العادة» وأما وجهه عند 
القائلين بأن السماع كان بعد التجلي ذ في المظهر فكذلك أيضاً إن قالوا بأن هذا التجلي لم يقع لأحد من الأنبياء عليهم 
السلام سوى موسى» ثم إن علمه عليه السلام بأن الذي ناداه هو الله تعالى حصل له بالضرورة خلقاً منه سبحانه فيه؛ 
وقيل: بالمعجزة» وأوجب المعتزلة أن يكون حصوله بها فمنهم من عينها ومنهم من لم يعينها زعماً منهم أن حصول 
العلم الضروري ينافي التكليف» وفيه بحث. 

أن أل عَصَاكَ 4 عطف على أن يا موسى والفاء في قوله تعالى: : لما رَآهَا تَهْمَرُ 4 فصيحة مفصحة عن 
جمل حذفت تعويلاً على دلالة الحال عليها وإشعاراً بغاية سرعة تحقق مدلولاتها أي فألقاها فصارت حية فاهتزت فلما 
ااا و جا جه العين لا تؤذي كثيرة في الدورء والتشبيه بها باعتبار سرعة حركتها 
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وخفتها لا في هيئتها وجثتها. فلا يقال: إنه عليه السلام لما ألقاها صارت ثعباناً عظيماً فكيف يصح تشبيهها بالجان» 
وقال بعضهم: يجوز أن يكون المراد تشبيهها بها في الهيئة والجثة ولا ضير في ذلك لأن لها أحوالاً مختلفة تدق فيها 
وتغلظ» وقيل: الجان يطلق على ما عظم من الحيات فيراد عند تشبيهها بها في ذلك والأولى ما ذكر أولا وى 
مُذبراً 4 منهزماً من الخوف لولم يُعَقَبْ 4 أي ولم يرجع فيا مُوسَى 4 أي نودي أو قيل: يا موسى قبل ولا 
تَحَفْ إِنْكَ من الآمنينَ 4 من المخاوف فإنه لا يخاف لدي المرسلون: 

الك يَدَكَ 4 أي أدخلها في جيك هو فح الجبة من حيث يخرج الرأس ظتَخْرْجٌ بَيضَاءَ من عير 
سُوء > أي عيب وَاضمُم إِلَيِكَ جَتَاحَكَ من الرَهُب 4 أي من أجل المخافة» قال مجاهد وابن زيد أمره سبحانه 
بضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخف بذلك فزعه ومن شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يقوى 
قلبه» وقال الثوري: خاف موسى عليه السلام أن يكون حدث به سوء فأمره سبحانه أن يعيد يده إلى جنبه لتعود إلى 
حالتها الأولى فيعلم أنه لم يكن ذلك سوءاً بل آية من الله عز وجل؛ وقريب منه ما قيل: المعنى إذا هالك أمر لما يغلب 
من شعاعها فاضممها إليك يسكن خوفك. وفي الكشاف فيه معنيان: أحدهما أن موسى عليه السلام لما قلب الله 
اعالى E‏ حية نوع E a‏ بيده كنا يشعل الضائتا كن SS‏ إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند 
الأعداء فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بها ؛ ثم أخرجها بيضاء ليحصل الأمران: 
اجتناب ما هو غضاضة عليك» وإظهار معجزة أخرى؛ والمراد بالجناح اليد لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر وإذا 
أدخل يده اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه» والثاني أن يراد بضم جناحه إليه تجلده وضبطه نفسه 
وتشدده عند انقلاب العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرهب استعارة من فعل الطائر لأنه إذا خاف نشر جناحيه 
وأرخاهما وإلا فجناحاه مضمومان إليه مشمران. ومعنى من الرهب من أجل الرهب أي إذا أصابك الرهب عند رؤية 
الحية فاضمم إليك جناحك» جعل الرهب الذي كان يصيبه سبباً وعلة فيما أمر به من ضم جناحه إليه» ومعنى 
«إواضمم إليك جناحك 4 وقوله تعالى: إاسلك يدك في جيبك » على أحد التفسيرين واحد ولكن خولف بين 
العبارتين» وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك أن الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني إخفاء 
الرعب ١‏ هء وضم الجناح على الثاني كناية عن التجلد والضبط نحو قوله: 

اشدد حيازيمك للموت فإنالموت لاقيك 

وهو مأخوذ من فعل الطائر عند الأمن بعد الخوف» وهو في الأصل مستعار من فعل الطائر عند هذه الحالة ثم 
كثر استعماله في التجلد وضبط النفس حتى صار مثلاً فيه وكناية عنه» وعليه يكون تتميماً لمعنى «إإنك من الآمنين ) 
وهذا مأخوذ من كلام أبي علي الفارسي فإنه قال: هذا أمر منه سبحانه بالعزم على ما أراده منه وحض على الجد فيه 
لفلا يمنعه الجد الذي يغشاه في بعض الأحوال عما أمر بالمضي فيه. وليس المراد بالضم الضم المزيل للفرجة بين 
الشيكين وهو أبعد عن المناقشة مما ذكره الزمخشري. ومثله في البعد عن المناقشة ما قاله البقاعي: من أنه أريد بضم 
جناحه إليه تجلده وضبطه نفسه عند خروج يده بيضاء حتى لا يحذر ولا يضطرب من الخوف. وأراد بأحد التفسيرين 
الوجه الأول لأن المعنى عليه أدخل يدك اليمنى تحت عضدك اليسرى» وقال بعضهم: إن المعنى اضمم يديك 
المبسوطتين بإدخال اليمنى تحت العضد الأيسر واليسرى تحت الأيمن أو يإدخالهما في الجيب. وظاهره أنه أريد 
بالجناح الجناحان؛ وقد صرح الطبرسي بذلك في نحو ما ذكر وقال: إنه قد جاء المفرد مراداً به النثنية كما في قوله: 


يداك يدإحداهماالجود كله وراحتك اليسرى طعان تغامره 
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فإن المعنى يداك يدان بدلالة قوله إحداهما. وفي الكشاف أيضاً من بدع التفاسير أن الرهب الكم بلغة حمير 
وأنهم يقولون: أعطني ما في رهبك» وليت شعري كيف صحته في اللغة وهل سمع من الأثبات الثقات التي ترضى 
عربيتهم؟ ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية وكيف تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل؟ على أن موسى عليه 
السلام ما كان عليه ليلة المناجاة إلا ززمانقة من صوف لا كمين لها ! ه. وما أشار إليه من أن ذاك لا يطابق بلاغة 
التنزيل مما لا ريب فيه فإن الذاهبين إليه قالوا: المعنى عليه واضمم إليك يدك مخرجة من الكم لأن يده كانت في 
الكم؛ وهو معنى كما ترى ولفظه أقصر منه في الإفادة. وأما أمر سماعه عن الأثبات فقد تعقبه في البحر بأنه مروي عن 
الأصمعي وهو ثقة ثبت. وقال الطيبي: قال محيي السنة: قال الأصمعي: سمعت بعض الأعراب يقول: أعطني ما في 
رهبك أي ما في كمك» وزعم بعضهم أن استعمال الرهب في الكم لغة بني حنيفة أيضاً وهو عندهم وكذا عند حمير 
بفتح الراء والهاء والحزم عندي عدم الجزم بثبوت هذه اللغة. وعلى تقدير الثبوت لا ينبغي حمل ما في التنزيل الكريم 
عليها. والظاهر أن من الرهب متعلق باضمم وقال أبو البقاء: هو متعلق بولى» وقيل بمدبراً» وقيل بمحذوف: أي تسكن 
من الرهب» وقيل باضمم» ولا يخفى ما في تعلقه بسوى اضمم وإن أشار إلى تعلقه بولى أو مدبراً كلام ابن جريج على 
ما أخرجه عنه ابن المنذر حيث جعل الآية من التقديم والتأخير. والمراد ولى مدبراً من الرهب وقرأ الحرميان: «من 
الوَمَّبِ» بفتح الراء والهاء» وأكثر السبعة بضم الراء وإسكان الهاء وقرأ قتادة» والحسن» وعيسى» والجحدري بضمهما 
والكل لغات طإفَذَانكَ 4 أي العصا واليد والتذكير لمراعاة الخبر وهو قوله تعالى: بُرْهَانَان 4 وقيل: الإشارة إلى 
انقلاب العصا حية بعد إلقائها وخروج اليد بيضاء بعد إدخالها في الجيب فأمر التذكير ظاهرء والبرهان الحجة النيرة 
وهو فعلان لقولهم: أبره الرجل إذا جاء بالبرهان من بره الرجل إذا ابيض ويقال للمرأة البيضاء: برهاء وبرهرهة. 

وقال بعضهم : هو فعلان من البره بمعنى القطع فيفسر بالحجة القاطعة » وقيل : هو فعلال لقولهم برهن ونقل 
عن الأكثر أن برهن مولد بنوه من لفظ البرهان» وقرأ أبو عمرو وابن كثير (قَذَانَك) بتشديد النون وهي لغة فيه» فقيل: إنه 
عوض من الألف المحذوفة من ذا حال التثنية لألفها نون وأدغمت» وقال المبرد: إنه بدل من لام ذلك كأنهم أدخلوها 
بعد نون التثنية» ثم قلبت اللام نوناً لقرب المخرج وأدغمت وكان القياس قلب الأولى لكنه حوفظ على علامة التثنية» 
وقرأ ابن مسعود وعيسى وأبو نوفل وابن هرمز وشبل. «فذانيك» بياء بعد النون المكسورة وهي لغة هذيلء وقيل: بل لغة 
تميم» ورواها شبل عن ابن كثير» وعنه أيضاً «فذانيك» بفتح النون قبل الياء على لغة من فتح نون التثنية نحو قوله: 

على أحوذيين استقلت عشية فماهي إلالمحة وتغيب 

وعن ابن مسعود أنه قرأ بتشديد النون مكسورة بعدها ياء» قيل وهي لغة هذيل» وقال المهدوي: بل لغتهم 
تخفيفها و [من » في قوله تعالى: من رَبّكُ » متعلق بمحذوف هو صفة لبرهانان أي كائنان من ربك و «إإلى 4 
في قوله سبحانه: إلى فَرْعَوْنَ وَمَلئهِ 4 متعلق بمحذوف أيضاً هو على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم صفة بعد صفة 
له أي واصلان إليهم» وعلى ما يقتضيه ظاهر كلام آخرين حال منه أي مرسلاً أنت بهما إليهم. 

وفي البحر أنه متعلق بمحذوف دل عليه المعنى تقديره اذهب إلى فرعون لِإإنّهُمْ 4 أي فرعون وملأه «إكانُوا 
قؤماً فاسقدينَ 4 أي خارجين عن حدود الظلم والعدوان فكانوا أحقاء بأن نرسلك بهاتين المعجزتين الباهرتين إليهم؛ 
والكلام في كانوا يعلم مما تقدم في نظائره قال رَبٌ إِنْي قَكَلْتُ منهُم تفساً فَأَحَافُ 4 لذلك أن يفون ) 
بمقابلتهاء والمراد بهذا الخبر طلب الحفظ والتأييد لإبلاغ الرسالة على أكمل وجه لا الاستعفاء من الإرسال» وزعمت 
اليهود أنه عليه السلام استعفى ربه سبحانه من ذلك. وفي التوراة التي بأيديهم اليوم أنه قال يا رب ابعث من أنت باعثه 
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وأكد طلب التأييد بقوله: «إوَأخي هَارُونُ هُوَ أَفْصَځ مني لساناً اسل معي رذءاً # أي عوناً كما روي عن قتادة وإليه 
ذهب أبو عبيدة وقال: يقال ردأته على عدوه أعنته. وقال أبو حيان: الردء المعغين الذي يشتد به الأمر فعل بمعنى مفعول 
فهو اسم لما يعان به كما أن الدفء اسم لما يتدفاً به قال سلامة بن جندل: 


ور كيل افق مي شين انهه غعشحية ذئ نتشول 

ويقال: ردأت الحائط أردؤه إذا دعمته بخشبة لئلا يسقط. وفي قوله: «أفصح مني » دلالة على أن فيه عليه 
السلام فصاحة ولكن فصاحة أخيه أزيد من فصاحته» وقرأ أبو جعفر ونافع والمدنيان رداً بحذف الهمزة ونقل حركتها 
إلى الدال» والمشهور عن أبي جعفر أنه قرأ بالنقل ولا همز ولا تنوين. ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وجوز 
في رداً على قراءة التخفيف كونه منقوصاً بمعنى زيادة من رديت عليه إذا زدت «إيُصَدُّقُِي »© أي يلخص بلسانه الحق 
ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار» فالتصديق مجاز عن التلخيص المذكور الجالب للتصديق لأنه كالشاهد لقوله 
وإسناده إلى هارون حقيقة» ويرشد إلى ذلك وأخي هارون إلخ لأن فضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لمثل ما ذكر لا لقوله 
صدقت أو أخي موسى صادق فإن سحبان وباقلاً فيه سواء» أو يصل جناح كلامي بالبيان حتى يصدقني القوم الذين 
أحاف تكذييهم فالتصديق على حقيقته وإنما أسند إلى هارون عليه السلام لأنه ببيانه جلب تصديق القوم» ويؤيد هذا 
قوله: إإنثي أخاف أن يكذبون ‏ لدلالته على أن التصديق على الحقيقة» وقيل: تصديق الغير بمعنى إظهار صدقه 
وهو كما يكون بقول هو صادق يكون بتأييده بالحجج ونحوها كتصديق الله تعالى للأنبياء عليهم السلام بالمعجزات» 
والمراد به هنا ما يكون بالتأييد بالحجج» فالمعنى يظهر صدقي بتقرير الحجج وتزييف الشبه إني أخاف أن يكذبونٍ 
ولساني لا يطاوعني عند المحاجة؛ وعليه لا حاجة إلى ادعاء التجوز في الطرف أو في الإسناد. وتعقب بأنه لا يخفى 
أن صدقه معناه إما قال: إنه صادق أو قال له: صدقت» فإطلاقه على غيره الظاهر أنه مجازء وجملة يصدقني تحتمل أن 
کون فة ردا وان تكون خالا وأن تكون استثنافاً. وقرأ أكثر السبعة «يصدقني» بالجزم على أنه جواب الأمر. 


وزعم بعضهم أن الجواب على قراءة الرفع محذوف» ويرد عليه أن الأمر لا يلزم أن يكون له جواب فلا حاجة 
إلى دعوى الحذف» وقرأ أبي» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم «يصدقوني» بضمير الجمع وهو عائد على فرعون 
وملعه لا على هارون والجمع للتعظيم كما قيل؛ والفعل على ما نقل عن ابن خالويه مجزوم فقد جعل هذه القراءة شاهداً 
لمن جزم من السبعة يصدقني وقال لأنه لو كان رفعاً لقيل يصدقونني» وذكر أبو حيان بعد نقله أن الجزم على جواب 
الأمر والمعنى في يصدقون أرج تصديقهم إياي فتأمل قال سَتَشْدٌ عَصّدَكْ باحك > | إجابة لمطلوبه وهو على ما قيل 
راجع لقوله «إأرسله معي 4 | إلخ والمعنى سنقويك به ونعينك على أن شد عضده كناية تلويحية عن تقويته لأن اليد 
تشتد بشدة العضد وهو ما بين المرفق إلى الكتف والجملة تشتد بشدة اليد ولا مانع من الحقيقة لعدم دخول بأخيك 
فيما جعل كناية أو على أن ذلك خارج مخرج الاستعارة التمثيلية شبه حال موسى عليه السلام في ت تقويته بأخيه بحال 
اليد في تقويتها بعضد سُديد» وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل من باب إطلاق السبب على المسبب برتبتين بأن 
يكون الأصل سنقويك به ثم سنؤيدك ثم سنشد عضدك به» وقرأ زيد بن علي؛ والحسن عضدك بضمتين» وعن ن الحسن 
أنه قرأ ب بضم العين وإسكان الضادء وقرأ عيسى بفتحهماء وبعضهم بفتح العين وكسر الضاد» ويقال فيه عضد بفتح العين 
وسكون الضاد ولم أعلم أحداً قرأ بذلك» وقوله تعالى: و نكما ا ا و علو 
ما قيل أيضاً لقوله: «إإني أخاف أن يكذبون ‏ وقوله سبحانه: «إقلا يَصِلُونَ ! ليكها # رن على ا ول نرو 
أي لا يصلون إليكما باستيلاء أو محاجة جنات 4 ل و أخر أي اذهبا بآياتنا أو 
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بنجعل أي نسلطكما بآياتنا أو بسلطاناً لما فيه من معنى التسلط والغلبة أو بمعنى لا يصلون أي تمتنعون منهم بها أو 
بحرف النفي على قول بعضهم بجواز تعلق الجار به» وقال الزمخشري: يجوز أن يكون قسماً جوابه لا يصلون مقدما 
عليه أو هو من القسم الذي يتوسط الكلام ويقحم فيه لمجرد التأكيد فلا يحتاج إلى جواب أصلاً» ويرد على الأول أن 
جواب القسم لا يتقدمه ولا يقترن بالفاء أيضاً فلعله أراد أن ذلك دال على الجواب امعو عات | إلا أنه تساهل في 
التعبير» وجوز أن يكون صلة لمحذوف يفسره الغالبون في قوله سبحانه: لاما و من الَبَعَكُمَا القالبونَ ‏ أو صلة.له 
ES mol‏ إما مطلقاً أو إذا 
كان المقدم ظرفاً وتقديمه إما للفاصلة أو للحصر لما جَاءَهُم مُوسَى بآياتتَا بيات أي واضحات الدلالة على 
صحة رسالته عليه السلام منه عز وجلء والظاهر أن المراد بالآيات العصا واليد إذ هما اللتان أظهرهما موسى عليه 
السلام إذ ذاك وقد تقدم في سورة طه سر التعبير عنهما بصيغة الجمع قَالُوا ما هَذَا 4 الذي جعت به إلا سخد 
مُفْتَرىَ # أي سحر تختلقه لم يفعل قبله مثله فالافتراء بمعنى الاختلاق لا بمعنى الكذب أو سحر تتعلمه من غيرك ثم 
تنسبه إلى الله تعالى كذباً فالافتراء بمعنى الكذب لا بمعنى الاختلاق والصفة على هذين الوجهين مخصصة» وقيل: 
المراد بالافتراء التمويه أي هو سحر مموه لا حقيقة له كسائر أنواع السحر. وعليه تكون الصفة مؤكدة والاقراء لمن 
على حقيقته كما في الوجه الأول. والحق أن من أنواع السحر ما له حقيقة فتكون الصفة مخصصة أيضاً «إوَمَا سَمغًْا 
بهذا أي نوع السحر أو ما صدر من موسى عليه السلام على أن الكلام على تقدير مضاف أي بمثل هذا أو الإشارة 
إلى ادعاء النبوة ونفيهم ث بذلك تعمد للكذب فقد جاءهم يوسف عليه السلام من قبل بالبينات وما بالعهد من 
قدم. ويحتمل أنهم أرادوا نه نفي سماع ادعاء النبوة على وجه الصدق عندهم وكانوا ينكرون أصل النبوات ولا يقولون 
بصحة شيء منها كالبراهمة وككثير من الإفرنج ومن لحس من فضلاتهم اليوم. والباء كما في مجمع البيان إما على 
أصلها أو زائدة أي ما سمعنا هذا إفي آبَائَا الأَوّلِينَ # أي واقعاً في أيامهم» فالجار والمجرور في موضع الحال من 
هذا بتقدير مضاف والعامل فيه سمعنا. 


وجوز أن يكون بهذا على تقدير بوقوع هذاء ويكون الجار متعلقاً بذلك المقدرء وأشاروا بوصف آبائهم بالأولين 
إلى انتفاء ذلك منذ زمان طويل قال مُوسى رَبي أَعْلَّمُ بمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى من عنده 4 يريد عليه السلام بالموصول 
نفسه» وقرأ ابن كثير «قال» بغيروا ولأنه جواب لقولهم: إنه سحر والجواب لا يعطف بواو ولا غيرهاء ووجه العطف في 
قراءة باقي,ٍ السبعة أن المراد حكاية القولين ليوازن الناظر المحكي له بينهما فيميز صحيحهما من الفاسد «وَمَنْ کون 
لَه عَاقبَةُ الدار 4 أي العاقبة المحمودة في الدار وهي الدنياء وعاقبتها أن يختم للإنسان بها بما يفضي به إلى الجنة 
بفضل الله تعالى وكرمه؛ ووجه إرادة العاقبة المحمودة من مطلق العاقبة انها هي التي دعا الله تعالى إليها عباده» و ركب 
فيهم عقولاً لا ترشدهم إليها ومكنهم منها وأزاح عللهم ووفر دواعيهم وحضهم عليها فكأنها لذلك هي المرادة من 
جميع العباد والغرض من خلقهم» وهذا ما اختاره ابن المنير موافقاً لما عليه الجماعة» وحكى أن بعضهم قال له: ما 
يمنعك أن تقول فهم عاقبة الخير من إضافة العاقبة إلى ذويها باللام كما في هذه الآية» وقوله تعالى: «إوسيعلم الكفار 
لمن عقبى الدار © [ الرعد: 47 ]» وقوله سبحانه: «إوالعاقبة للمتقين 4 [ الأعراف: ۲۸ القصص: 8 ] إذ عاقبة 
الخير هي التي تكون لهم وأما عاقبة قبة السوء فعليهم لا لهم فقال له: لقد كان لي في ذلك مقال لولا وروده مثل أوللئك 
لهم اللعنة ولهم سوء الدارء ولم يقل وعليهم فاستعمال اللام مكان على دليل على إلغاء الاستدلال باللام على إرادة 
عاقبة الخير» وقد يقال: إن اللام ظاهرة في النفع ويكفي ذلك في انفهام كون المراد بالعاقبة عاقبة الخير» ويلتزم في 
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نحو الآية التي أوردها ابن المنير كونها من باب التهكم» وهذا نظير ما قالوا: | إن البشارة ف في الخير» وبشرهم بعذاب أليم 
من باب التهكم. 


وقال الطيبى انتصاراً للبعض أيضاً: قلت: الآية غير مانعة عن ذلك فإن قرينة اللعنة والسوء مانعة عن إرادة الخير 
وإفا أتى بلهم ليؤذن بأنهما حقان ثابتان لهم لازمان إياهم» ويعضده التقديم المفيد للاختصاص فتدبر وقرأ حمزة» 
والكسائى. «یکون» بالياء التحتية » لأن المرفوع مجازي التأنيث ومفصول عن رافعه . 


نة لا فلخ الظالمُونَ 4 أي لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون عن محذورء وحاصل كلام موسى عليه السلام 
ربي أعلم منكم بحال من أهله سبحانه للفلاح الأعظم حيث جعله نبياً وبعثه بالهدى ووعده حسن العقبى» ولو كان 
كما تزعمون كاذباً ساحراً مفترياً لما أهله لذلك لأنه غني حكيم لا يرسل الكاذبين ولا ينبىء الساحرين ولا يفلح عنده 
الظالمون «وَقَالَ فَرِعَوْنُ يا يها الملا مَا عَلمْتُ لَكُمْ من إله غَثِري 4 قاله اللعين بعد ما جمع السحرة وتصدى 
للمعارضة» والظاهر أنه أراد حقيقة ما يدل عليه كلامه وهو نفي علمه بإله غيره دون وجوده فإن عدم العلم بالشيء لا 
يدل على عدمه» ولم يجزم بالعدم بأن يقول: ليس لكم إله غيري مع أن-كلاً من هذا وما قاله كذب» لأن ظاهر قول 
موسى عليه السلام له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يقتضي أنه كان عالماً بأن إلههم 
غیره» وما تركه أوفق ظاهراً ما قصده من تبعيد قومه عن اتباع موسى عليه السلام اختياراً لدسيسة شيطانية وهو إظهار أنه 
منصف في الجملة ليتوصل بذلك إلى قبولهم ما يقوله لهم بعد في أمر الإله وتسليمهم إياه له اعتماداً على ما رأوا من 
إنصافه فكأنه قال ما علمت في الأزمنة الماضية لكم إلهاً غيري كما يقول موسى» والأمر محتمل وسأحقق لكم ذلك. 


طفَأَوْقدْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطين 4 أي اصنع لي آجراً جل لي منه «إصَزحاً ‏ أي بناء مكشوفاً عالياً 
من صرح الشيء إذا ظهر إلعلي أطلعٌ 4 أي أطلع وأصعد فافتعل بمعنى الفعل المجرد كما في البحر وغيره. 


«إلى إله مُوسَى 4 الذي ذكر أنه إلهه وإله العالمين» كأنه يوهم قومه أنه تعالى لو كان كما يقول موسى لكان 
جسماً في السماء كون الأجسام فيها يمكن الرقي إليه ثم قال: لإرإئي لاه من الكَاذبينَ 4 فيما يذكر تأكيداً لما 
أراد وإعلاماً بأن ترجيه الصعود إلى إله وى عليه السلاة ليذ لا جازم بأنه هناك والأمر بجعل الصرح وبنائه لا يدل 
على أنه بني» وقد اختلف في ذلك فقيل بناه وذكر من وصفه ما الله عز وجل أعلم به» وقيل لم يبن وعلى هذا يكون 
قوله ذلك وأمره للتلبيس على قومه وإيهامه إياهم أنه بصدد تحقيق الأمرء ويكون ما ذكر ذكراً لأحد طرق التحقيق 
فيتمكن من أن يقول بعده حققت الأمر بطريق آخر فعلمت أن ليس لكم إله غيري وأن موسى كاذب فيما يقول» وعلى 
الأول يحتمل أن يكون صعد الصرح وحده أو مع من يأمنه على سره وبقي ما بقي ثم نزل إليهم فقال لهم: صعدت إلى 
إله موسى وحققت أن ليس الأمر كما يقول وعلمت أن ليس لكم إله غيري. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: لما 
بني له الصرح ارتقى فوقه فأمر بنشابة فرمى بها نحو السماء فردت إليه وهي متلطخة دما فقال قتلت إله موسى» وهذا إن 
صح من باب التهكم بالفعل ولا أظنه يصح» وأياً ما كان فالقوم كانوا في غاية الغباوة والجهل وإفراط العماية والبلادة 
وإلا لما نفق عليهم مثل هذا الهذيان. وله تعالى خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاصء ولا يبعد أن يقال كان فيهم 
من ذوي العقول من يعلم تمويهه وتلبيسه ويعتقد هذيانه فيما يقول إلا أنه نظم نفسه في سلك الجهال ولم يظهر خلا 
لما عليه اللعين بحال من الأحوال وذلك إما للرغبة فيما لديه أو للرهبة من سطوته واعتدائه عليه وكم رأينا عاقلا وعالما 
فاضلاً يوافق لذلك الظلمة الجبابرة ويصدقهم فيما يقولون وإن كان مستحيلاً أو كفراً بالآخرة. 


ASAS eA ه٦‎ - ٠١ سورة القصص الأيات:‎ 


وكان قول اللعين لموسى عليه السلام لعن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين بعد هذا القول المحكي 
هاهنا بأن يكون قاله وأردفه يإخبارهم على البت أن لا إله لهم غیره» ثم هدد موسى بالسجن إن بدا منه ما يشعر بخلافه» 
وهذا وجه في الآية لا يخلو عن لطف وإن كان فيه نوع خفاء وفيها أوجه أخر. الأول أنه راد بقوله: «إما علمت لكم 
من إله غيري ) نفي العلم دون الوجود كما في ذلك الوجه إلا أنه لم ينف الوجود لأنه لم يكن عنده ما يقتضي الجزم 
بالعدم وأراد بقوله إني ي لأظنه من الكاذبين إني لأظنه كاذباً في دعوى الرسالة من الله تعالى» وأراد بقوله: يا هامان أوقد 
لي على الطين إلخ إعلام الناس بفساد دعواه تلك بناء على توهمه أنه تعالى إن كان كان في السماء بأنه لو كان سل 
منه تعالى فهو ممن يصل إليه» وذلك بالصعود | إليه وو مما لا يقوى عليه الإنسان فيكون من نوع المتخال بالنسبة إليه 
فما بنى عليه وهي الرسالة منه تعالى مثله » فقوله: «إفاجعل لي صرحاً ‏ لإظهار عدم إمكان الصعود الموقوف عليه 
صحة دعوى الرسالة في زعمه ولعل للتهكم. 


الثاني أنه أراد أيضاً نفي العلم بالوجود دون الوجود نفسه لكنه كان في نفي العلم ملبساً على قومه كاذباً فيه 
حيث كان يعلم أن لهم إلهاً غيره هو إله الخلق أجمعين» وهو الله عز وجل وأراد بقوله: «إوإني © إلخ إني لأظنه كاذباً 
في دعوى الرسالة كما في سابقه» وأراد بقوله يا هامان إلخ طلب أن يجعل له ما يزيل به شكه في الرسالة» وذلك بأن 
بيني له رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب الدالة على الحوادث الكونية بزعمه فيرى هل فيها ما يدل 
على إرسال الله تعالى إياه. 


وتعقب بأنه لا يناسب قوله: إفأطلع إلى إله موسى ‏ إلا أن يراد فأطلع على حكم إله موسى بأوضاع 
الكواكب والنظر فيها هل أرسل موسى كما يقول أم لا؟ فيكون الکلام على تقدير مضاف و «إإلى 4 فيه بمعنى على» 
وجوز على هذا الوجه أن يكون قد أراد بإله موسى الكواكب فكأنه قال لعلي أصعد إلى الكواكب التي هي إله موسى 
فأنظر هل فيها ما يدل على إرسالها إياه أو لعلي أطلع على حكم الكواكب التي هي إله موسى في أمر رسالته وهو كما 
ترى» وبالجملة هذا الوجه مما لا ينبغي أن يلتفت إليه. الثالث أنه أراد بنفي علمه يإله غيره نفي وجوده وبظنه كاذباً ظنه 
كاذباً في إثباته إلهاً غيره ويفسر الظن باليقين كما في قول دريد بن الصمة: 

فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 

فإثبات الظن المذكور لا يدفع إرادة ذلك النفي» وجوز بعضهم إبقاءه على ظاهره» وقال في دفع المنافاة: يمكن 
أن يقال: الظاهر أن كلامه الأول كان تمويهاً وتلبيساً على القوم» والثاني كان مواضعة مع صاحب سره هامان فإثبات 
الظن في الثاني لا يدفع أن يكون العلم في الأول لنفي المعلوم» وفيه أنه يأبى ذلك سوق الآية» والفاء في فأوقد لي 
وطلبه بناء الصرح راجياً الصعود إلى إله موسى عليه السلام أراد به التهكم كأنه نسب إلى موسى عليه السلام القول بأن 
إلهه في السماء فقال: «إيا هامان ابن لي صرحاً 4 [ غافر: 8 ] لأصعد إلى إله موسى متهكماً به» وهذا نظير ما إذا 
أخبرك شخص بحياة زيد وأنه في داره» وأنت تعلم خلاف ذلك فتقول لغلامك بعد أن تذكر علمك با يخالف قوله 
متهكماً به يا غلام أسرج لي الدابة لعلي أذهب إلى فلان وأستأنس به بل ما قاله فرعون أظهر ف في التهكم مما ذكر فطلبه 
بناء الصرح بناء على هذا لا يكون منافياً لما ادعاه أولاً وآخراً من العلم واليقين. 

وقال بعضهم في دفع ما قيل: من المنافاة: إنها إنما تكون لو لم يكن قوله: لعلي أطلع إلخ على طريق التسليم 
والتنزل» وقال آخر في ذلك: إن اللعين كان مشركاً يعتقد أن من ملك قطراً كان إلهه ومعبود أهله فما أثبته في قوله: 

م ۹ روح المعاني مجلد ٠١‏ 


SESS ۹۰‏ مع بل و امات كم الج وو الست Eee‏ التسيه الاراف وان كه 


«إلعلي أطلع 4 إلخ الإله لغير مملكته وما نفاه إلهها كما يشير إليه قوله لكم ولا يخلو عن بحث. 

وفي الكشاف القول بالمناقضة بين بناء الصرح وما ادعاه من العلم واليقين إلا أنه قال قد خفيت على قومه 
لغباوتهم وبلههم أو لم تخف عليهم ولكن كلاً كان يخاف على نفسه سوطه وسيفه وإذا فتح هذا الباب جاز إبقاء الظن 
على ظاهره من غير حاجة إلى دفع التناقض» والأولى عندي السعي في دفع التناقض فإذا لم يمكن استند في ارتكاب 
المخذول إياه إلى جهله أو سفهه وعدم مبالاته بالقوم لغباوتهم أو خوفهم منه أو نحو ذلك» واعترض القول بأنه أراد 
بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده فقال في التحقيق: وذكره غيره أيضاً إنه غير سديد فإن عدم العلم بالشيء لا يدل على 
عدمه لا سيما عدم علم شخص واحد. وقال القاضي البيضاوي: هذا في العلوم الفعلية صحيح لانها لازمة لتحقق 
معلوماتها فيلزم من انتفائها انتفاؤها ولا كذلك العلوم الانفعالية ورد بأن غرض قائل ذلك أن عدم الوجود سبب لعدم 
العلم بالوجود في الجملة ولا شك أنه كذلك فأطلق المسبب وأريد السبب لا أن بينهما ملازمة كلية على أنه لما كان 
من أقوى أسباب عدم العلم لأنه المطرد جاز أن يطلق ويراد به الوجود إذ لا يشترط في فن البلاغة اللزوم العقلي بل 
العادي والعرفي كاف أيضاً وقد يقول أحد منا لا أعلم ذلك أي لو كان موجوداً لعلمته إذا قامت قرينة وهذا الاستعمال 
شائع في عرفي العرب والعجم عند العامة والخاصة ومنه قول المزكي: إذا سثل عن عدالة الشهود لا أعلم كيف» وكان 
المخذول يدعي الإلهية » ثم الظاهر أن الكلام على تقدير إرادة نفي الوجود كناية لا مجاز » وبالجملة ما ذكر وجه 
وجيه وتعيين الأوجه مفوض إلى ذهنك والله تعالى الموفق. 

واستدل بعض من يقول: إن الله تعالى في السماء بالمعنى الذي أراده سبحانه في قوله عز وجل: «إأأمنتم من في 
السماء 4 [ الملك: ٠١‏ ] حسبما يقول السلف بهذه الآية» ووجه ذلك بأن فرعون لو لم يسمع من موسى عليه السلام 
أن إلهه في السماء لما قال: فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى فقوله ذلك دليل السماع إلا أنه أخطأ في فهم 
المراد مما سمعه فزعم أن كونه تعالى في السماء بطريق المظروفية والتمكن ونحوهما مما يكون للأجسام» وأنت تعلم 
أن هذا الاستدلال في غاية الضعف وإثبات مذهب السلف لا يحتاج إلى أن يتمسك له بمثل ذلك وفي قول المخذول: 
أوقد لي على الطين والمراد به اللبن دون اصنع لي آجراً إشارة إلى أنه لم يكن لهامان علم بصنعة الآجر فأمره باتخاذه 
على وجه يتضمن التعليم» وفي الآثار ما يؤيد ذلك» فقد أخرج ابن المنذر عن اين جريج قال: فرعون أول من أمر بصنعة 
الاجر وبنائه» وأخرج هو وجماعة عن قتادة قال بلغني أن فرعون أول من طبخ الآجر وصنع له الصرح. وعن عمر رضي 
الله تعالى عنه أنه حين سافر إلى الشام ورأى القصور المشيدة بالآجر قال ما علمت أن أحداً بنى بالآجر غير فرعون وفي 
أمره إياه وهو وزيره ورديفه بعمل السفلة من الإيقاد على الطين منادياً له باسمه دون تكنية وتلقيب بيا دون ما يدل على 
القرب في وسط الكلام دون أوله من الدلالة على تجبره وتعظمه ما لا يخفى. 


(إوَاسْتَكبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ 4 أي رأوا كل من سواهم حقيراً بالإضافة إليهم ولم يروا العظمة والكبرياء إلا لأنفسهم 
فنظروا إلى غيرهم نظر الملوك إلى العبيد «إفي الأزض 4 الأكثرون على أن المراد في أرض مصرء وقيل: المراد بها 
الجرم المعروف المقابل للسماء» وفي التقييد بها تشنيع عليهم حيث استكبروا فيما هو أسفل الأجرام وكان اللائق بهم 
أن ينظروا إلى محلهم وتسفله فلا يستكبروا بير الْحَقّ 4 أي بغير الاستحقاق لما أن رؤيتهم تلك باطلة ولا تكون 
رؤية الكل حقيراً بالإضافة إلى الرائي ورؤية العظمة والكبرياء لنفسه على الخصوص دون غيره حقاً إلا من الله عز وجل؛ 
ومن هنا قال الزمخشري: الاستكبار بالحق إنما هو لله تعالى وكل مستكبر سواه عز وجل فاستكباره بغير الحق» وفي 
الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار» «وَطَنُوا أَنْهُمْ إِلَينَا لا 


سورة القصص الآيات: "٠‏ - 1ه AA es‏ ً1ب_ب02ب 150 0 OR‏ 


يُوْجَعُونَ 4 بالبعث للجزاء والظن قيل: إما على ظاهره أو عبر عن اعتقادهم به تحقيراً لهم وتمهيلاء وقرأ حمزة 
والكسائي ونافع «لا يَوْجِعُونَ © بفتح الياء وكسر الجيم. 


ر روم دعم كس 
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اَذَه وَجْنُودَهُ فَتَذَْاهُمْ في الْهِمْ 4 أي ألقيناهم وأغرقناهم فيه» وقد مر تفصيل ذلك» وفي التعبير بالنبذ 
وهو إلقاء الشيء الحقير وطرحه لقلة الاعتداد به ولذلك قال الشاعر: 

E EEE E PE TEE‏ كدف تيلا و تخالل بالا 

استحقار لهم» وفي الكلام على ما قيل استعارة مكنية وتخييلية وذلك أنهم شبهوا في الحقارة بنعال بالية 
واستعير لهم اسم النعال ثم حذف المستعار وبقي المستعار له وجعل النبذ قرينة على أنه حقيقة والمجاز في التعلق على 
نحو ما قيل في أظفار المنية نشبت بفلان» وقال بعضهم: الأخذ وهو حقيقة في التناول مجاز عن خلق الداعية لهم 
إلى السير إلى البحر, والنبذ مجاز عن خلق الداعية لهم إلى دخوله» وفي البحر أنه كناية عن إدخالهم فيه والأولى أن 
يكون الكلام من باب التمثيل كأنه عز وجل فيما فعل بهم أخذهم مع كثرتهم في كف وطرحهم في اليم والظاهر أن 
الفاء. الأولى سببية وليست لمجرد التعقيب وأما الثانية فللتعقيب إذا أبقى الأخذ على معنى التناول أو أريد به خلق 
الداعية إلى السير أو نحوه أما إذا أريد به الإهلاك فهي للتفسير كما في فاستجبنا له فنجيناه ونحوه لإقَانْظْوْ © يا محمد 
«إكيف كَانَ عَاقبةُ الظالمين 4 وبينها للناس ليعتبروا بها إوَجَعَأْنَاهُْ 4 أي خلقناهم نة قدوة للضلال بسبب 
حملهم لهم على الضلال كما يؤذن بذلك قوله تعالى: «إيَدْعُونَ إلى الثّار 4 أي إلى موجباتها من الكفر والمعاصي 
على أن النار مجاز عن ذلك أو على تقدير مضاف والمراد جعلهم ضالين مضلين والجعل هنا مثله في قوله تعالى: 
لإجعل الظلمات والنار 4 [ الأنعام: ١‏ ] والآية ظاهرة في مذهب أهل السنة من أن الخير والشر مخلوقان لله عز وجل 
وأولها المعتزلة تارة بأن الجعل فيها بمعنى التسمية مثله في قوله تعالى: لإوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ناث 
[ الزخرف: ١5‏ ] أي وسميناهم فيما بين الأمم بعدهم دعاة إلى النار» وتارة بأن جعلهم كذلك بمعنى خذلانهم ومنعهم 
من اللطف والتوفيق للهداية والأول محكي عن الجبائي والثاني عن الكعبي» وعن أبي مسلم أن المراد صيرناهم 
بتعجيل العذاب لهم أئمة أي متقدمين لمن وراءهم من الكفرة إلى النار وهذا في غاية التعسف كما لا يخفى «إوَيَوْمَ 
القيامّة لا يُنْصَرُونَ ) بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه فإرأتمغناهُم 4 «إفي هذه الذنيا 4 التي فتنتهم إلغنة » 
طرداً وإبعاداً أو لعناً من اللاعنين حيث لا تزال الملائكة عليهم السلام تلعنهم وكذا المؤمنون خلفاً عن سلف وذلك إما 
بدخولهم في عموم من يلعنونهم من الظالمين وإما بالتنصيص عليهم نحو لعن الله تعالى فرعون وجنوده «إوَيَْمَ القيّامة 
هُم من المَقْبُوحين # من المطرودين المبعدين يقال: قبحه الله تعالى بالتخفيف أي نحاه وأبعده عن كل خير كما قال 
الليث» ولا يتكرر مع اللعنة المذكورة قيل: لأن معناها الطرد أيضاً لأن ذلك في الدنيا وهذا في الآخرة أو ذاك طرد عن 
رحمته التي في الدنيا وهذا طرد عن الجنة أو على هذا يراد باللعنة فيما تقدم ما تأخر مع أن من المطرودين معناه أنهم 
من الزمرة المعروفين بذلك وهو أبلغ وأحص» وقال أبو عبيدة والأخفش من المقبوحين أي من المهلكين» وعن ابن 
عباس أي من المشوهين في الخلقة بسواد الوجوه وزرقة العيون وهذا المعنى هو المتبادر إلا أن فيه أن فعل قبح عليه 
لازم فبناء اسم المفعول منه غير ظاهرء وقد يقال: إذا صح هذا التفسير عن ابن عباس التزم القول بأنه سمع أيضاً» وجوز 
أن يكون ذلك تفسيراً بما هو لازم في الجملة» ويوم القيامة متعلق بالمقبوحين أو بمحذوف يفسره ذلك على ما علمت 
آنفاً في نظيره» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج» وعبد بن حميد عن قتادة ما هو ظاهر في أنه معطوف على هذه الدنيا 
وهو عطف على المحل والمروي عن ابن جريج أظهر في ذلك وكلاهما في الدر المنثور» والظاهر ما سمعته أولاً. 


a SE SRSA n ا‎ ۹۲ 


وهذه الآية أظهر دليل على عدم نجاة فرعون يوم القيامة وأنه ملعون مبعد عن رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة 
فإن ضمائر جمع الغائب فيها راجعة إلى فرعون وجنوده ويكاد ينتظم من التزم إرجاعها إلى الجنود في الجنود» وفي 
الفتاوى الحديثية للعلامة ابن حجر روى عديء والطبراني عن ابن مسعود أنه ع قال: «خلق الله تعالى يحيى بن ' 
زكريا في بطن أمه مؤمناً وخلق فرعون في بطن أمه كافر». 

ولذ آتیتا مُوسَى الكتاب 4 أي التوراة وهو على ما قال أبو حيان أول كتاب فصلت فيه الأحكام «إمنْ بغد 
ما أَمْلَكتَا القُرُونَ الأولَى 4 أقوام نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام والتعرض لبيان كون إيتائها بعد إهلاكهم 
للإشعار بأنها نزلت بعد مساس الحاجة إليها تمهيداً لما يعقبه من بيان الحاجة الداعية إلى إنزال القرآن الكريم على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن إهلاك القرون الأولى من موجبات اندراس معالم الشرائع وانطماس آثارها 
المؤديين إلى اختلال نظام العالم وفساد أحوال الأمم المستدعيين للتشريع الجديد بتقرير الأصول الباقية على ممر 
الدهور وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذكير أحوال الأمم الخالية الموجبة للاعتبار» ومن غفل عن هذا قال: 
الأولى أن تفسر القرون الأولى بن لم يؤمن بموسى عليه السلام ويقابلها الثانية وهي من آمن به عليه السلام» وقيل: 
المراد بها ما يعم من لم يؤمن بموسى من فرعون وجنوده والأمم المهلكة من قبل» وليس بذاك وما مصدرية أي آتيناه 
ذلك بعد إهلاكنا القرون الأولى «ِبَصَائرٌ للنّاس 4 أي أنواراً لقلوبهم تبصر بها الحقائق وتميز بين الحق والباطل حيث 
كانت عمياً عن الفهم والإدراك بالكلية فإن البصيرة نور القلب الذي به يستبصر كما أن البصر نور العين الذي به تبصر 
ويطلق على نفس العين ويجمع على أبصار والأول يجمع على بصائرء والمراد بالناس قيل أمته عليه السلام» وقيل ما 
يعمهم ومن بعدهم» وكون التوراة بصائر لمن بعث إليه نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لتضمنها ما يرشدهم إلى حقية 
بعثته عليه الصلاة والسلام» أو يزيدهم علماً إلى علمهم. وتعقب بأنه يلزم على هذا الحض على مطالعة التوراة والعلم 
بما فيهاء وقد صح أن عمر رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جوامع كتبها من 
التوراة ليقرأها ويزداد علماً إلى علمه فغضب صلى الله تعالى عليه وسلم حتى عرف في وجهه ثم قال: «لو كان موسى 
حياً لما وسعه إلا اتباعي» فرمى بها عمر رضي الله تعالى عنه من يده وندم على ذلك. 


وأجيب بأن غضبه صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك لما أن التوراة التي بأيدي اليهود إذ ذاك كانت محرفة 
وفيها الزيادة والنقص وليست عين التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام وكان الناس حديشي عهد بكفر فلو فتح 
باب المراجعة إلى التوراة ومطالعتها في ذلك الزمان لأدى إلى فساد عظيم فالنهي عن قراءتها حيث الإسلام حديث 
والخروج عن الكفر جديد لا يدل على أنها ليست في نفسها بصائر مشتملة على ما يرشد إلى حقية بعثته صلى الله تعالى 
عليه وسلم ويزيد علماً بصحة ما جاء به. وما يدل على حل الرجوع إليها في الجملة قوله تعالى: لإقل فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين» [آل عمران: 41] وقد كان المؤمنون من أهل الكتاب ععبدالله بن سلام وكعب الأحبار 
ينقلون منها ما ينقلون من الأخبار ولم ينكر ذلك ولا سماعه أحد من أساطين الإسلام ولا فرق بين سماع ما ينقلونه منهم 
وبين قراءته فيها وأخذه منها وقد رجع إليها غير واحد من العلماء في إلزام اليهود والاحتجاج عليهم ببعض عباراتها في 
إثبات حقية بعثته صلى الله تعالى عليه وسلم» والذي أميل إليه كون المراد بالناس بني إسرائيل فإنه الذي يقتضيه المقام. 

وأما مطالعة التوراة فالبحث فيها طويل» وفي تحفة المحتاج للمولى العلامة ابن حجر عليه الرحمة يحرم على 
غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبدلها أو شك فيه وهو أقرب إلى التحقيق ومن سبر التوراة التي بأيدي اليهود 
اليوم رأى أكثرها مبدلاً لا توافق بينه وبين ما في القرآن العظيم أصلاً وهو المعول عليه ِوَهُدَى »4 أي إلى الشرائع التي 
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هي الطرق الموصلة إلى الله عز وجل وَرَحْمَةٌ 4 حيث ينال من عمل به رحمة الله تعالى: بمقتضى وعده سبحانه 
فعموم رحمته بهذا المعنى لا ينافي أن من الناس من هو كافر بها وهو غير مرحوم» وانتصاب المتعاطفات على الحالية 
من الكتاب على أنه نفس البصائر والهدى والرحمة أو على حذف المضاف أي ذا بصائر إلخ» وجوز أبو البقاء انتصابها 
على العلة أي آنيناه الكتاب لبصائر وهدى ورحمة هلهم يَتذَكرُونَ 4 أي كي يتذكروا بناء على أن لعل للتعليل؛ فقد 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك قال لعل في القرآن بمعنى كي غير أية في [ الشعراء: ٠١١‏ ] 
«إلعلكم تخلدون 4 وحكى الواقدي عن البغويّ أنه قال جميع ما في القرآن من لعل للتعليل | إلاّ«لعلكم تخلدون » 
فإنها فيه للتشبيه» والمشهور أنها للترجي. ولما كان محالاً عليه عز وجل جعل بعضهم الكلام من باب التمثيل 
والمراد آنيناه ذلك ليكونوا على حالة قابلة للتذكر كحال من يرجى منه الخيرء وبعض آخر صرف الترجي إلى 
المخاطبين فهو منهم لا منه تعالى» وجعل الزمخشري في ذلك استعارة تبعية حيث شبه الإرادة بالترجي لكون كل 
منهما طلب الوقوع» ورد بأن فيه لزوم تخلف مراد الله تعالى عن إرادته لعدم تذكر الكل إلا أن يكون من قبيل إسناد ما 
للبعض إلى لى الكل» وأنت تعلم أن الإرادة عند المعتزلة قسمان: تفويضية» وهي قد يتخلف المراد عنها» وقسرية وهي لا 
يتخلف المراد عنها أصلاء فمتى أريد القسم الأول منها هنا زال الإشكال إلا أن التقسيم المذكور خلاف المذهب 
الحق وما كنت بجانب اقبي ) شروع في بيان أن إنزال القرآن الكريم أيضاً واقع زمان مساس الحاجة إليه واقتضاء 
الحكفة له البتة متضمناً تحقيق كونه وحياً صادقاً من عند الله تعالى يبيان أن الوقوف على ما فصل من الأحوال لا 
يتسنى إلا بالمشاهدة أو التعلم ممن شاهدها وحيث انتفى كلاهما تبين أنه بوحي من علام الغيوب لا محالة كذا قيل: 
ولا يخفى أن تعين كونه بوحي لا يتم إلا بنفي كونه بالاستفاضة وكونه بالتعلم من بعض أهل الكتاب المعاصرين له 
صلی الله تعالى عليه وسلم كما قال المشركون: نما يعلمه بشر & [ النحل: ٠١*‏ ] ولعله إنما لم يتعرض لنفي ذلك 
وتعرض لنفي ما هو أظهر انتفاء منه للإشارة إلى ظهور انتفاء ذلك والمبالغة في دعوى ذلك حيث آذن بأن المحتاج إلى 
الإخبار بانتفائه ذانك الأمران(“ دونه على أنه عز وجل قد نفى في موضع آخر كونه as‏ الكتاب ولعله 
يعلم منه انتفاء كونه بالاستفاضة وإن قلنا: إنه لا يعلم فدليله ظاهر جداًء ولذا لم يتشبث يتشبث بكون الوقوف بها أحد من 
المشركين فتدبر» والمعنى على ما ذهب إليه بعضهم وما كنت حاضراً بجانب اا الغربي أو المكان الغربي الذي 
وقع فيه الميقات وأعطى الله تعالى فيه ألواح التوراة لموسى عليه السلام» والكلام على هذا من باب حذف الموصوف 
وإقامة صفته مقامه وهو عند قوم من باب إضافة الموصوف إلى الصفة التي جوزها الكوفيون كما في مسجد الجامع؛ 
والأصل في الجانب الغربي فيتحد الجانب والغربي على هذا الوجه وهو بعض من الغربي على الوجه الأول. 

طإذْ سيا إلى مُوسَى الأفر ‏ أي عهدنا إليه وأحكمنا أمر نبوته بالوحي وإيتاء التوراة. 

طِرَمَا كنت من الشَّاهدِينَ 4 أي من جملة الحاضرين للوحي إليه أو الشاهدين على الوحي إليه عليه السلام 
وهم السبعون المختارون للميقات حتى تشاهد ما جرى من أمر موسى في ميقاته فتخبر به الناس» فالشاهد من الشهادة 
إما بمعنى الحضور أو عناها المعروف واستشكل إرادة المعنى الأول بلزوم التكرار فإنه قد نفى الحضور أولاً في قوله 
تعالى: «إوما كنت بجانب الغربي ‏ وكذا إرادة المعنى الثاني بازوم نحو ذلك لما أن نفي الحضور يستدعي نفي 
كونه من الشاهدين بذلك المعنى» ومن هنا قيل: o‏ بتر ا 


0١١‏ هكذا الأصل تنبه. 
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ومن الثاني نفي كونه عليه الصلاة والسلام من جماعة جيء بهم ليحضروا فيطلعوا على ما يقع هناك لموسى عليه 
السلام لآن المراد بالشاهدين جماعة معهودون كان حالهم ذلك. 

وقيل: المراد بالشاهدين الملائكة عليهم السلام فقد جاء الشاهد اسماً للملك كما في القاموس فكأنه قيل: ما 
كنت حاضراً بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى أمر نبوته بالوحي وما كنت من الملائكة الذين ينزلون ويصعدون بأمر 
الله تعالى ووحيه إلى أنبيائه عليهم السلام ولهم من الاطلاع على الحوادث ما ليس لغيرهم من البشر حتى يكون لك 
علم بما وقع لموسى عليه السلام فتخبر به الناس. 


وقال ابن عباس كما في التفسير الكبير والبحر: التقدير لم تحضر ذلك الموضع ولو حضرت لما شاهدت تلك 
الوقائع فإنه يجوز أن يكون هناك ولا يشهد ولا يرى» وقيل: وهو مختار أبي حيان إن المعنى وما كنت من الشاهدين 
بجميع ما أعلمناك به فهو نفي لشهادته عليه الصلاة والسلام جميع ما جرى لموسى عليه السلام فكان عموماً بعد 
خصوصء وقيل: المراد وما كنت من الشاهدين ذلك الزمان فيكون نفياً لحضوره ومشاهدته ذلك الزمان أعم من أن 
يكون بجانب الغربي أو بغيره» وحاصله نفي الوجود العيني إذ ذاك فيكون ترقياً في النفي. 


وقيل: المراد وما كنت 4 إذ ذاك منتظماً في سلك من يتصف بالشهادة وهم الموجودون بالوجود العيني أينما 
كانوا ومآله كمآل ما قبله وإن اختلفا في طريق الإرادة وتعين كون الشهادة فيما قبله بمعنى الحضور. 


ولعل ما قبله أظهر منه بل إذا ادعى مدع كونه أظهر من جميع ما قيل لم يبعد هذا ولا يخفى عليك حال تلك 
الأقوال وما فيها من القيل والقالء وفي القلب من صحة نسبة ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إليه ما فيه 
فتدبر جميع ذاك» والله تعالى يتولى هداك «إوَلكنًا نأا فون 4 أي ولكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قروناً كثيرة 
طفَتَطاوَلَ عَلَيْهِمْ العُمُّرْ 4 وتمادى الأمد فتغيرت الشرائع والأحكام وعميت عليهم الأنباء لا سيما على آخرهم الذين 
أنت فيهم فاقتضت الحكمة التشريع الجديد وقص الأنباء على ما هي عليه فأوحينا إليك وقصصنا الأنباء عليك فحذف 
المستدرك أعني أوحينا اكتفاء بذكر ما يوجبه ويدل عليه من إنشاء القرون وتطاول الأمد؛ وخلاصة المعنى لم تكن 
حاضراً لتعلم ذلك ولكن علمته بالوحي والسبب فيه تطاول الزمن حتى تغيرت الشرائع وعميت الأنياء» وقوله تعالى: 
رقا كنت ثَاوياً 4 أي مقيماً إفي هل هَذْينَ 4 وهم شعيب عليه السلام والمؤمنون نفي لاحتمال کون معرفته 
صلى الله تعالى عليه وسلم لبعض ما تقدم من القصة بالسماع ممن شاهد ذلك» وقوله سبحانه: تلو عَلَْهِمْ 4 أي 
تقرأ على أهل مدين بطريق التعلم منهم كما يقرأ المتعلم الدرس على معلمه م[اياتتا ‏ الناطقة بما كان لموسى عليه 
السلام بينهم وبما كان لهم معه إما حال من المستكن في ثازيا أو خبر ثان لكنت للا نا مُؤسلي 4 لك وموحين 
إليك تلك الآيات ونظائرها والاستدراك كالاستدراك السابق إلا أنه لا حذف فيه وما كنت بجانب الطور ! ِذْ اديا 
أي وقت ندائنا موسى إني أنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وإرسالنا له إلى فرعون «إوَلكن رَحْمَةَ مِنْ رَبْكَ 4 أي 
ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بما ذكر وغيره لرحمة كائنة منا لك وللناس. 


وقيل أي علمناك رحمة ولعل الرحمة عليه مفعول ثان لعلم والمراد بها القرآن وليست مفعولاً له والمفعول الثاني 
ما ذكر من القصة لما ستعرفه قريباً إن شاء الله تعالى؛ ا ا SIE‏ 
عن البيان والالتفات إلى اسم الرب للإشعار بأن ذلك من آثار الربوبية وتشريفه عليه الصلاة والسلام بالإضافة وقد 
e EL RES‏ 
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وصرح به فيما بينهما تنصيصاً على ما هو المقصود اعارا يأنه المراد فيهما أيضاً ولله تعالى در شأن التنزيل وقوله 
سبحانه: لِإلتْذْرَ قَْماً 4 متعلق بالفعل المعلل بالرحمة وهو يستدعي أن يكون الإرسال بالقرآن أو ما في معناه كتعليم 
القرآن دون تعليم ما ذكر من القصة إذ لا يظهر حسن تعليله بالإنذارء وجوز أن يتعلق بالمستدركات الثلاث على 
التنازع. 


وقرأ عيسى» وأبو حيوة «رحمة» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير ولكن هو أو هذا أو هي أو هذه 
رحمة والضمير أو الإشارة قيل للإرسال المفهوم من الكلام والتذكير والتأنيث باعتبار المرجع والخبر والخلاف في 
الأولى مشهورء وجوز أبو حيان أن يكون التقدير ولكن أنت ريه ويد عايج Ce a‏ جاتو ضيقة e‏ 
وقوله جل وغ إا أَنَاهُْ من تذير من قَبلكَ 4 صفة لقوماً و «إمن 4 الأولى مزيدة للتأكيد وقوله تعالى: طلَعَلّهُْ 
كرون أي يتعظون يانذارك تعليل للإنذار على القول بأن لعل للتعليل وأما على القول بأنها للترجي حقيقة أو مجازا 
فقيل هو في موضع الصفة بتقدير القول أي لتنذر قوماً مقولاً فيهم لعلهم يتذكرون والمراد بهؤلاء القوم قيل العرب» 
وظاهر الآية أنهم لم يبعث إليهم رسول قبل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أصلاً وليس براد للاتفاق على أن إسماعيل 
عليه السلام كان مرسلاً إليهم وكأنه لتطاول الأمد بين بعثته عليه السلام وبعثة نبينا عليه الصلاة والسلام إذ .بينهما أكثر 
من ألفي سنة('© بكثير واندراس شرعه وعدم وقوف الأكثرين في أغلب هذه المدة على حقيقته قيل: ذلك» وقيل: إن 
ذلك لما صرحوا به من أن حكم بعثة إسماعيل عليه السلام قد انقطع بموته وأنه لم يرسل إليهم بعده نبي سوى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال العلامة ابن حجر في المنح المكية: من المقرر أن العرب لم يرسل إليهم رسول بعد 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأن إسماعيل انتهت رسالته بموته وادعى قبيل هذا الاتفاق على أن إبراهيم عليه السلام 
ومن بعده أي سوى إسماعيل عليه السلام لم يرسلوا للعرب ورسالة إسماعيل إليهم انتهت بموته | هى فكأنه لقلة لبث 
إسماعيل عليه السلام فيهم وانقطاع حكم رسالته بعد وفاته فيما بينهم وبقائهم الأمد الطويل بغير رسول مبعوث فيهم 
نفي إتيان النذير إياهم من قبله عَبله. 

وذكر العلامة ابن حجر في المنح أيضاً ما يفيد أن كل رسول ممن عدا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم تنقطع 
رسالته بموته وليس ذلك خاصاً يإاسماعيل عليه السلام» ويفهم من كلام العز بن عبد السلام في أماليه أن هذا الانقطاع 
ليس على إطلاقه فقد قال: «فائدة» كل نبي إنما أرسل إلى قومه إلا سيدنا محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم فعلى هذا 
يكون ما عدا قوم كل نبي من أهل الفترة إلا ذرية النبي السابق عليه فإنهم مخاطبون ببعثة السابق إلا أن تدرس شريعة 
السابق فيصير الكل من أهل الفترة ١‏ ه. وهو وكذا ما نقلناه عن العلامة ابن حجر عندي الآن على أعراف الرد والقبول» 
ولعل الله تعالى يشرح صدري بعد لتحقيق الحق في ذلك» وقيل: إن موسى» وعيسى عليهما السلام كما أرسلا لبني 
إسرائيل أرسلا للعرب فالمراد بنفي هذا الإتيان الفترة التي بين عيسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام» ومنها على ما روى 
البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ستمائة سنة وفي كثير من الكتب أنه خمسمائة وخمسون سنة» ونفي 
إتيان نبي بين زماني إتيان نبينا وإتيان عيسى عليهما الصلاة والسلام هو ما صححه جمع من العلماء لحديث لا نبي 
بيني وبين عيسى وقال بعضهم: إن بينهما أربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب وهو خالد بن سنان» 
وقيل: غير ذلك» واختار البعض أن المراد بهؤلاء القوم العرب المعاصرون له صلى الله تعالى عليه وسلم إذ هم الذين 


(1) قوله أكثر من ألفي سنة إلخ في الحاوي للسيوطي ما يدل على أن بينهما نحواً من ثلاثة آلاف سنة | ه منه. 
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يتصور إنذاره عليه الصلاة والسلام إياهم دون أسلافهم الماضين ولعله الأظهر وعدم إتيان نذير إياهم من قبله صلى الله 
تعالى عليه وسلم على القول بانتهاء حكم رسالة الرسول سوى نبينا عليه الصلاة والسلام بموته ظاهرء وأما إذا قيل: بعدم 
انتهائه بذلك وبقائه حكماً لرسالة الرسول يجب على من علمه من ذراري المرسل إليهم الأخذ به من حيث إنه حكم 
من أحكام ذلك الرسول إلى أن يأتي رسول آخر فيؤخذ به من حيث إنه حكم من أحكامه أو على الوجه الذي يأمر به 
فيه من النسبة إليه أو من نسبته إلى من قبله أو يترك إن جاء الثاني ناسخاً له فالمراد بعدم إتيان النذير إياهم عدم وصول 
ما أتى به على الحقيقة إليهم ولا يمكن أن يراد بهؤلاء القوم العرب مطلقاً ويقال: بأنهم لم يرسل إليهم قبل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أحد أصلاً لظهور بطلانه ومنافاته لقوله تعالى: «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير » [ فاطر: 
٤‏ ] والعرب أعظم أمة وكذا لقوله تعالى: «إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم » [ يس: ٦‏ ع بناء على أن ما فيه ليست 
نافية وهو على القول بأن ما فيه نافية مؤول بحمل الآباء على الآباء الأقربين». ولا يكاد يجوز في ما هاهنا ما جاز فيها 
من الاحتمال في آية يس بل المتعين فيها النفي ليس غير» وتكلف غيره مما لا ينبغي في كتاب الله تعالى؟ والنذير بمعنى 
المنذر» واحتمال كونه ا بمعنى الإنذار مما لا ينبغي أن يلتفت إليه وتغيير ير الترتيب الوقوعي بين قضاء الأمر بمعنى 
أحكام أمر نبوة موسى عليه السلام بالوحي وإيتاء التوراة وثوائه عليه السلام في أهل مدين المشار إليه بقوله تعالى: «إوما 

كبك يت ارا في أهل مین 4 والس لدي على أن لان داك ردا بیت على أن كاه علي اا زا 
للقصة بطريق الوحي الإلهي ولو روعي الترتيب الوقوعي» ونفى أولاً الثواء في أهل مدين ونفى ثانياً الحضور عند النداء 
رتفي الفا المتضور عند قضاء الأمر رجا توهم أن "الكل ذليل والحد على .ما ذد كما مر في قضنة البفزة ومن الناس من 
فسر قضاء الأمر بالاستنباء والنداء بالنداء لأخذ التوراة بقوله تعالى: «إخذ الكتاب بقوة ) [ مريم: ٠١‏ ] رعاية للترتيب 
الوقوعي بينهما وتعقب بأنه يفوت عليه التنبيه المذكور مع أنه بهذا القدر لا يرتفع تغيير الترتيب الوقوعي بالكلية بين 
المتعاطفات لأن الثواء في أهل مدين متقدم على القضاء والنداء في الواقع » وقد وسط في النظم الكريم بينهما » وأيضاً 
ما تقدم من تفسير كل من القضاء والنداء بجا فسر أنسب با يلي كلا من الاستدراك» ومما يستغرب أن بعض من فسر ما 
ذكر با يوافق الترتيب الوقوعي فسر الشاهدين بالسبعين المختارين للميقات ولا يكاد يتسنى ذلك عليه لأنهم إنما كانوا 
مع موسى عليه السلام لما أعطى التوراة فكان عليه أن يفسره بغير ذلك وقد تقدم لك عدة تفاسير لا يأبى شيء منها 
تفسيره ما ذكر بما يوافق الترتيب الوقوعي» وجوز على التفسير بما يوافق كون المراد بالشاهدين الملائكة عليهم السلام 
الذين كانوا حول النار فإن الآثار ناطقة بحضورهم حولها عند ما أتاها موسى عليه السلام وكذا قوله تعالى: «إأن بورك 
من في النار ومن حولها 4 [ النمل: ۸ ] في قول» هذا وفي الآيات تفسيرات أخر فقال الفراء في قوله تعالى: «إوما 
كنت ثاوياً 4 إلخ أي وما كنت مقيماً في أهل مدين مع موسى عليه السلام فتراه وتسمع كلامه وها أنت تتلو عليهم 
أي على أمتك آياتنا فهو منقطع | هى ونحوه ما روي عن مقاتل فيه وهو أن المعنى لم تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل 
مكة خبرهم ولكنا أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا إليك هذه الأخبار ولولا ذلك ما علمت» وقال الضحاك: يقول سبحانه 
إنك يا محمد لم تكن الرسول إلى أهل مدين تتاو عليهم آيات الکتاب وإنما كان غيرك ولكنا كنا مرسلين في كل زمان 
رسولاً فأرسلنا إلى أهل مدين شعيباً وأرسلناك إلى العرب لتكون خاتع الأنبياء ١‏ ه. ولا يخفى أن ما قدمنا أولى بالاعتبار. 
وذهب جمع إلى أن النداء في قوله تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا » كان نداء فيما يتعلق بهذه الأمة 
المحمدية على نبيها أفضل الصلاة وأكمل التحية وذكروا عدة آثار تدل على ذلك. 


أخرج الفريابي والنسائي وابن جرير وابن ابي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه وابو نعيم والبيهقي معا في 
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الدلائل عن أبي هريرة قال في ذلك نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن تدعوني. 
وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً» وأخرج هو أيضاً وأبو نعيم في الدلائل وأبو نصر السجزي في 
الإبانة» والديلمي عن عمرو بن عيينة قال سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى: وما كنت بجانب 
الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك * ما كان النداء وما كانت الرحمة؟ قال كتاب كتبه الله تعالى قبل أن يخلق 
خلقه بألفي عام ثم وضعه على عرشه ثم نادى يا أمة محمد سبقت رحمتي غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت 
لكم قبل أن تستغفروني فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدي ورسولي صادقاً دخاته الجنة. 


صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لما قرب الله تعالى موسى إلى طور سيناء نجياً قال: أي رب هل أجد أكرم عليك 
منى؟ قربتني نجياً وكلمتني تكليماً قال: نعم. محمد عليه الصلاة والسلام أكرم عل منك. قال: فإن كان محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم أكرم عليك مني فهل أمة محمد أكرم من بني إسرائيل؟ فلقت البحر لهم وأنجيتهم من 
فرعون وعمله وأطعمتهم المن والسلوى. قال: نعم. أمة محمد عليه الصلاة والسلام أكرم علي من بني إسرائيل. قال: 
إلهي أرنيهم. قال: إنك لن تراهم وإن شعت شعت أسمعتك صوتهم. قال: نعم إلهي. فنادى ربنا أمة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم أجيبوا ربكم. قال: فأجابوا وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة فقالوا: لبيك أنت ربنا 
حقاً ونحن عبيدك حقا. قال: صدقنم أنا ربكم حقاً وأنتم عبيدي حقاً قد عفوت عنكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل 
أن تسألوني فمن لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة». قال ابن عباس فلما بعث الله تعالى محمدا صلى 
الله تعالى عليه وسلم أراد أن يمن عليه ما أعطاه وا أعطى أمته فقال: يا محمد وما كنت بجانب الطور إذ ناديناء 
واستشكل ذلك بأنه معنى لا يناسب المقام ولا تكاد ترتبط الآيات عليه ولا بد لصحة هذه الأخيار دة وتصحيح 
الحاكم لا يخفى حاله. 


وقال بعض: يمكن أن يقال على تقدير صحة الأخبار إن المراد وما كنت حاضراً مع موسى عليه السلام بجانب 
الطور لتقف على أحواله فتخبر بها الناس ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بذلك وبغيره رحمة منا لك وللناس» والتوقيت 
بنداء أمته ليس لكون المخبر به ما كان من ذلك بل لإدخال المسرة عليه عليه الصلاة والسلام فيما يعود إليه وإلى أمته 
وفيه تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم مما يكون من أمة الدعوة من الكفر به عليه الصلاة والسلام والإباء عن شريعته 
وتلويح ما إلى مضمون «إفإن يكفر بها هؤلاء ققد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 4 [ الأنعام: 4 ] وحينئذ ترتبط 
الآيات بعضها ببعض ارتباطاً ظاهراً فتأمل رزلا أن ُصيبهُم مُصيبة 4 أي عقوية وهي على ما تقل عن أبي مسلم 
عذاب الدنيا والآخرة» وقيل: عذاب الاستعصال و3 قَدَّمَتْ ديهم 4 أي بما اقترفوا من الكفر والمعاصي ويعبر عن 
كل الأعمال وإن لم تصدر عن الأيدي باجتراح الأيدي وتقدم الأيدي لما أن أكثر الأعمال تزاول بها طفَيَقُولُوا ربا 
ولا أَزْسَلْتَ إِلَينَا وَسُولهُ 4 أي هلا أرسلت إلينا رسولاً مؤيداً من عندك بالآيات («إفَتمِعَ آياتك ‏ الظاهرة على يده 
طوَكُونَ من الْمُؤْسِينَ 4 با جاء به» ولولا الثانية تحضيضية كما أشرنا إليه» وقوله 717 «إفنتبع 4 جوابها ولكون 
التحضيض طالباً كالأمر أجيبت على نحو ما يجاب» وأما الأولى فامتناعية وجوابها محذوف ثقة بدلالة الحال عليه 
والتقدير لما أرسلناك؛ والفاء في «إفيقولوا #4 عاطفة ليقول على تصيبهم» والمقصود بالسببية لانتفاء الجواب والركن 
الأصيل فيها قولهم ذلك إذا أصابتهم مصيبة» فالمعنى لولا قولهم إذا عوقبوا با اقترفوا هلا أرسلت إلينا رسولاً فنتبعه 
ونكون من المؤمنين لما أرسلناك إليهم» وحاصله سببية القول المذكور لإرساله صلى الله تعالى عليه وسلم إليهم قطعاً 
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لمعاذيرهم بالكلية ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقول وكان وجوده بوجودها جعلت كأنها سبب الإرسال 
بواسطة القول فأدخلت عليها لولا وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية» ونكتة إيثار هذا الأسلوب 
وعدم جعل العقوبة قيداً مجرداً أنهم لو لم يعاقبوا مثلاً على كفرهم وقد عاينوا ما ألجئوا به إلى العلم اليقين لم يقولوا 
لولا أرسلت إلينا رسولاًء وإنما السبب في قولهم هذا هو العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الإيمان بخالقهم» 
وفي هذا من الشهادة القوية على استحكام كفرهم ورسوخه فيهم ما لا يخفى كقوله تعالى: إولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه 4 [ الأنعام: ۸ ] هذا ما أراده صاحب الكشاف» وليس في الكلام عليه تقدير مضاف كما هو الظاهر. 


وذهب بعضهم إلى أن الكلام على تقدير مضاف أي كراهة أن تصيبهم إلخ» فالسبب للإرسال إنما هو كراهة 
ذلك لما فيه من إلزام الحجة ولله تعالى الحجة البالغة» وهذه الكراهة مما لا ريب في تحققها الذي تقتضيه لولا ودفعوا 
بهذا التقدير لزوم تحقق الإصابة والقول المذكور وانتفاء عدم الإرسال كما هو مقتضى ولا وفي ذلك ما فيه وقال ابن 
المنير: التحقيق عندي أن لولا ليست كما قال النحاة تدل على أن ما بعدها موجود أو أن جوابها ممتنع والتحرير في 
معناها أنها تدل على أن ما بعدها مانع من جوابها عكس لوء ثم المانع قد يكون موجوداً وقد يكون مفروضاً وما في 
ل واستدل الاج عن د قول من لم يرسل | 0 يي كلع 
الرسول» زالببحيث في ذلك : شهير والكلام فيه كبر قا جا هُم 4 أي أولئنك القوم» والمراد بهم هنا اهن مكة 
الموجودون عند البعثة وضمائر الجمع الآنية كلها كلها راجعة إليهم, والح من عندنًا » أي الأمر الحق وهو القرآن 
المنزل عليه عليه الصلاة والسلام لقَاُوا 4 تمتا واقتراحاً وولا أوتي 4 يعنونه عليه الصلاة والسلام لمث ما أوتي 
مُوسى ‏ عليه السلام من الكتاب المنزل جملة وقوله تعالى: َو لَمْ يكُفُوُوا با أوتي مُوسى من قبل 4 رد عليهم 
وإظهار لكون ما قالوه تعنتاً محضاً لا طلباً لما يرشدهم | إلى الحق و «إمن قبل متعلق بيكفروا وتعلقه بأوتي لا يظهر 
له وجه لائح إذ هو تقييد بلا فائدة لأنه معلوم أن ما أوتي موسى عليه السلام من قبل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
أو من قبل هؤلاء الكفرة . نعم أمر الرد عليه على حاله أي ألم يكفروا من قبل هذا القول با أوتي موسى عليه السلام كما 
كفروا بهذا الحق وقوله تعالى: طِقَانُوا 4 اسعناف مسوق لتقرير كفرهم المستفاد من الأنكار السابق وبيان كيفيته 
وقوله تعالى: [سخران 4 خبر لمبتداً محذوف أي هما يعنون ما أوتي نبينا وما أوتي موسى عليهما الصلاة والسلام 
سحران لتَظَاهَرا ) أي تعاونا بتصديق كل واحد منهما الآخر وتأييده إياه» وذلك أن أهل مكة بعثوا رهطاً منهم إلى 
رؤساء اليهود في عيد لهم فسألوهم عن شأنه عليه الصلاة والسلام فقالوا: ١‏ الخد في الكزراة بلح ونع الما ريع 
الرهط وأخبروهم بما قالت اليهود قالوا ذلك. وقوله تعالى: <رَقَانُوا إا بكلّ 4 أي بكل واحد من الكتابين كافون » 
تصريح بكفرهم بهما وتأكيد لكفرهم المفهوم من تسميتهما سحراً وذلك لغاية عتوهم وتماديهم في الكفر والطغيان وقرأ 
الأكثرون «ساحران» وأراد الكفرة بهما نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام. 
وقرأ طلحة والأعمش «أظاهرا) بهمزة الوصل وشد الظاء وكذا هي في حرف عبدالله وأصله تظاهرا فلما قلبت 
لاء ظاء وأدغمت سكنت فاجتلبت همزة الوصل ليبتداً بالساكن» وقرأ محبوب عن الحسن» ويحيى بن الحارث 
الذماري وأبو حيوة وأبو خلاد عن اليزيدي تظاهراً بالتاء وتشديد الظاء. قال ابن خالويه: وتشديده لحن لأنه فعل ماض 
وإنما يشدد في المضارع. وقال صاحب اللوامح: لا أعرف وجهه. وقال صاحب الكامل في القراءات لا معنى له. 
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وفي الشعر» و «ساحران» خبر لمبتدأ محذوف» وأصل الكلام أنتما ساحران تتظاهران فحذف أنتما وأدغمت التاء في 
الظاء وحذفت النون وروعي الخطاب ولو قرىء يظاهرا بالياء حملاً على مراعاة ساحران أو على تقديرهما لكان له وجه 
وكأنهم خاطبوا النبي عب بذلك وأرادوه وموسى عليهما الصلاة والسلام بأنتما على سبيل التغليب» هذا وتفسير الآية 
بما ذكر مما لا تكلف فيه ولعله هو الذي يستدعيه جزالة النظم الجليل ويقتضيه اقتضاء ظاهر قوله تعالى: 


طقل فَأنُوا بكتاب مِنْ عند الله هُرَ أَهْدَى بِنْهُمَا 4 أي مما أوتياه من القرآن والتوراة ِأنّبعهُ 4 أي إن تأتوا به أتبعه 
فالفعل مجزوم بجواب الأمر ومثل هذا الشرط يأتي به من يدل بوضوح حجته لأن الإتيان بما هو أهدى من الكتايين أمر 
بين الاستحالة فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والإلزام وإيراد كلمة إن ) في قوله تعالى: «إإن كم صَادقَينَ 4 أي في 
أنهما سحران مختلقان مع امتناع صدقهم نوع تهكم بهم» وقرأ زيد بن علي أتبعه بالرفع على الاستكناف أي أنا أتبعه. 
وقال الزمخشري: الحق الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سائر المعجزات يعني أن المقام مقام أن يقال فلما جاءهم أي 
الرسول أو فلما جاءهم الرسول لكن عدل عن ذلك لإفادة تلك المعاني وما أوتي موسى با هو أعم من الكتاب المنزل 
جملة واحدة واليد والعصا وغيرهما من آياته عليه السلام» وتعقب بأنه لا تعلق للمعجزات من اليد ونحوها بالمقام 
وكذا لا تعلق لغير القرآن من معجزات نبينا مله به ويرشد إلى ذلك ظاهر قوله تعالى: إقل فأتوا 4 إلخ. 


وجوز أن يكون ضميرا لإجاءهم وقالوا #4 راجعين إلى أهل مكة الموجودين وضمير «إيكفروا © وكذا ضمير 
«إقالوا © في الموضعين راجع إلى جنس الكفرة المعلوم من السياق والمراد بهم الكفرة الذين كانوا في عهد موسى 
عليه السلام «إومن قبل » متعلق بيكفروا لا بأوتي لعدم ظهور الفائدة والمراد بسحرين أو ساحران موسى وهارون 
عليهما السلام كما روي عن مجاهد» وإطلاق سحرين عليهما للمبالغة أو هو بتقدير ذوا سحرين» والمعنى أو لم يكفر 
أبناء جنسهم من قبلهم بما أوتي موسى عليه السلام كما كفروا هم بما أوتيته وقال أولئك الكفرة هما أي موسى وهارون 
سحران أو ساحران تظاهراء وقيل: يجوز أن تكون الضمائر راجعة إلى الموجودين والكفر والقول المذكور لأولفك 
السابقين حقيقة وإسنادهما إلى الموجودين مجازي لما بين الطائفتين من الملابسة. 


وقيل بناء على ما روي عن الحسن: من أنه كان للعرب أصل في أيام موسى عليه السلام إن المعنى أو لم يكفر 
آباؤهم من قبل أن يرسل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بما أوتي موسى قالوا هما أي موسى وهارون سحران أو 
ساحران تظاهرا فهو على أسلوب «إوإذ نجيناكم من آل فرعون 4 [ البقرة: 49 ] ونحوه ويفيد الكلام عليه أن قدمهم 
في الكفر من الرسوخ بمكان» ولهم في العناد عرق أصيل وكون العرب لهم أصل في أيام موسى عليه السلام مما لا 
شبهة فيه حتى قيل: إن فرعون كان عربياً من أولاد عاد لكن في حسن تخريج الآية على ذلك كلام وأنت تعلم أن 
كل هذه الأوجه ليست مما ينشرح له الصدر وفيها من التكلف ما فيها. 


وادعى أبو حيان ظهور رجوع ضمير يكفروا وكذا ضمير قالوا إلى قريش الذين قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي 
موسى وأن نسبة ذلك إليهم لما أن تكذيبهم لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم تكذيب لموسى عليه السلام ونسبتهم 
السحر للرسول نسبتهم إياه لموسى وهارون عليهما السلام إذ الأنبياء عليهم السلام من واد واحد فمن نسب إلى أحد 
منهم ما لا يليق كان ناسباً ذلك إلى جميعهم فلا يحتاج إلى توسيط حكاية الرهط في أمر النسبة» وعليه يجوز أن يراد 
بكل كل واحد من الأنبياء عليهم السلام؛ ولا يخفى أن ما ادعاه من ظهور رجوع الضمير إلى ما ذكر أمر مقبول عند 
منصفي ذوي العقول» لكن توجيه نسبة الكفر والقول المبين لكيفيته مما ذكر مما يبعد قبوله» وكأنه إنما احتاج إليه لعدم 
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ثبوت حكاية الرهط عنده» وعن قتادة أنه فسر السحران بالقرآن والإنجيل؛ والساحران بمحمد وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام وجعل ذلك القول قول أعداء الله تعالى اليهود» وتفسير الساحرين بذلك مروي عن الحسنء وروي عنه أيضاً أنه 
فسرهما بموسى وعيسى عليهما السلام والكل كما ترى» وتفسيرهما بمحمد وموسى عليهما الصلاة والسلام مما رواه 
البخاري في تاريخه وجماعة عن ابن عباس. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عاصم الجحدري أنه كان يقرأ سحران ويقول هما كتابان الفرقان والتوراة ألا تراه 
سبحانه يقول: لإفأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 4 طفن لَّمْ يَسْمَحِيبُوا لَك 4 أي فإن لم يفعلوا ما كلفتهم 
به من الإتيان بكتاب أهدى منهماء وإنما عبر عنه بالاستجابة إيذاناً بأنه عليه الصلاة والسلام على كمال أمن من أمره؛ 
كان أمره صلى الله تعالى عليه وسلم لهم بالإتيان بما ذكر دعاء لهم إلى أمر يريد وقوعه. 

وقيل: المراد فإن لم يستجيبوا دعاءك إياهم إلى الإيمان بعد ما وضح لهم من المعجزات التي تضمنها كتابك 
الذي جاءهم فالاستجابة على ظاهرها لأن الإيمان أمر يريد عل حقيقة وقوعه منهم وهي كما في البحر بمعنى الإجابة 
وتتعدى إلى الداعي باللام كما في هذه الآية» وقوله تعالى: «إفاستجاب له ربه © [ يوسف: 74 ]» وقوله سبحانه: 
لإفاستجينا له » [ الأنبياء: 5لاء 284 ۸۸» 4١‏ ع وبنفسها كما في بيت الكتاب: 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم ي 

وقال الزمخشري: هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعي باللام وبحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعي 
في الغالب فيقال: استجاب الله تعالى دعاءه أو استجاب له ولا يكاد يقال: استجاب له دعاءه وقوله في البيت فلم 
دي ا ا ا ا ا ال ا 
إلى تقدير» وجعل المفعول هنا محذوفاً لذكر الداعي» ووجهه على ما قيل: إنه مع ذكر الداعي والاستجابة يتعين أن 
المفعول الدعاء فيصير ذكره عبقا وجوز كون الحذف للعلم به من فعله لا لأنه ذكر الداعي؛ وهذا حكم الاستجابة 
دون الإجابة لقوله تعالى: «إأجيبوا داعي الله © [ الأحقاف: ٠١‏ ] (فاغلم 5 يتبْعْونَ أَهوَاءَهُمْ 4 الزائغة من غير أن 
يكون لهم متمسك ما أصلاً إذ لو كان لهم ذلك لأنوا به ومن اَل ممن اع م هَوَاةُ » استفهام إنكاري للنفي أي لا 
أضل ممن اتبع هواه طإبئِر هُدَى يِن الله 4 أي هو أضل من كل ضال وإن كان ظاهر السبك لنفي الأضل لا لنفي 
المساوي كما مر في نظائره مراراً» وقوله تعالى: «إبغير هدى 4# في موضع الحال من فاعل اتبع» وتقييد الاتباع بذلك 
لزيادة التقرير والإشباع في التشنيع والتضليل وإلا فمقارنته لهدايته تعالى بينة الاستحالة» وقيل: الاستراز عا يكون فيه 
هدى منه تعالى فإن الإنسان قد يتبع هواه ويوافق الحق» وفيه بحث «إإنَّ الله لا هدي الْقَوْمَ الالمين 4 الذين ظلموا 
أنفسهم فانهمكوا في اتباع الهوى والإعراض عن الآيات الهادية إلى الحق المبين «إوَلَقَدُ وَصُلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ » الضمير 
لأهل مكة» وأصل التوصيل ضم قطع الحبل بعضها ببعض قال الشاعر: 

ققل لبي متروان انال دمعي بحبل ضعيف لا يزال يوصل 

والمعنى ولقد أنزلنا القرآن عليهم متواصلاً بعضه إثر بعض حسبما تقتضيه الحكمة أو متتابعاً وعدا ووعيداً 
وقصصاً وعبراً ومواعظ ونصائح» وقيل: جعلناه أوصالاً أي أنواعاً مختلفة وعداً ووعيداً إلخ» وقيل: المعنى وصلنا لهم 
خبر الآخرة بخبر الدنيا حتى كأنهم عاينوا الآخرة وعن الأخفش أتممنا لهم القول» وقرأ الحسن «إوصلنا 4 بتخفيف 
الصاد والتضعيف في قراءة, الجمهور للتكثير ومن هنا قال الراغب في تفسير ما في الآية عليها أي أكثرنا لهم القول 
موصولاً بعضه يبعض إلعَلْهُمْ يذ كرون 4 فيؤمنون با فيه. 


عند ذاك مجيب 
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«الّذينَ آنيناهم الْكتَابَ من قَبله 4 قبل القرآن على أن الضمير للقول مراداً به القرآن أو للقرآن المفهوم منه وأا 
ما كان فالمراد من قبل إيتائه هم » لا هؤلاء الذين ذكرت أحوالهم «إبه 4 أي بالقرآن «يُؤْمُونَ © وقيل: الضميران 
للنبي بل والمراد بالموصول على ما روي عن ابن عباس مؤمنو أهل الكتاب مطلقاًء وقيل: هم أبو رفاعة في عشرة 
من اليهود آمنوا فأوذواء وأخرج ابن مردويه بسند جيد وجماعة عن رفاعة القرظي ما يؤيده وقيل: أربعون من أهل 
الإنجيل كانوا مؤمنين بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قبل مبعثه اثنان وثلاثون من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي 
طالب وثمانية قدموا من الشام بحيرا وأبرهة وأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع وتميم» وقيل: ابن سلام وتميم الداري 
والجارود العبدي وسلمان الفارسي ونسب إلى قتادة واستظهر أبو حيان الإطلاق وأن ما ذكر من باب التمشيل لمن آمن 
من أهل الكتاب. 

رادا ّى 4 أي القرآن طعَلَيْهمْ قَانُوا آمنًا به 4 أي بأنه كلام الله تعالى: «إإِنّهُ الْحَقْ من ربنا 4 أي الحق 
الذي كنا نعرف حقيته» وهو استئناف لبيان ما أوجب إيمانهم به» وجوز أن تكون الجملة مفسرة لما قبلها وقوله تعالى: 
ئا كنا من قبله 4 أي من قبل نزوله طمُسْلمِينَ © بيان لكون إيمانهم به أمراً متقادم العهد لما شاهدوا ذكره في 
الكتب المتقدمة وأنهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن ويكفي في كونهم على دين الإسلام قبل نزوله إيمانهم به 
إجمالاً. وفي الكشاف والبحر أن الإسلام صفة كل موحد مصدق بالوحي والظاهر عليه أن الإسلام ليس من 
خخصوصيات هذه الأمة من بين الأمم» وذهب السيوطي عليه الرحمة إلى كونه من الخصوصيات وألف في ذلك كراسة 
وقال في ذيلها: لما فرغت من تأليف هذه الكراسة واضطجعت على الفراش للنوم ورد علي قوله تعالى: «إالذين 
آتيناهم الكتاب من قبله ) الآية فكأما ألقي على جبل لما أن ظاهرها الدلالة للقول بعدم الخصوصية وقد فكرت فيها 
ساعة ولم يتجه لي فيها شيء فلجأت إلى الله تعالى ورجوت أن يفتح بالجواب عنها فلما استيقظت وقت السحر إذا 
بالجواب قد فتح فظهر عنها ثلاثة أجوبة: الأول أن مسلمين اسم فاعل مراد به الاستقبال كما هو حقيقة فيه دون الحال 
والماضي والتمسك بالحقيقة هو الأصل وتقدير الآية إنا كنا من قبل مجيئه عازمين على الإسلام به إذا جاء لما كنا 
نجده في كتبنا من بعثه ووصفه ويرشح هذا أن السياق يرشد إلى أن قصدهم الإخبار بحقية القرآن وأنهم كانوا على 
قصد الإسلام به إذا جاء به النبي يله وليس قصدهم الثناء على أنفسهم في حد ذاتهم بأنهم كانوا بصفة الإسلام أولاً 
لنبو المقام عنه كما لا يخفىء الثاني أن يقدر في الآية إنا كنا من قبله مسلمين به فوصف الإسلام سببه القرآن لا التوراة 
والإنجيل ويرشح ذلك ذكر الصلة فيما قبل حيث قال سبحانه: إهم به يؤمنون ‏ فإنه يدل على أن الصلة مرادة هنا 
أيضاً إلا أنها حذفت كراهة التكرار. الثالث أن هذا الوصف منهم بناء على ما هو مذهب الأشعري من أن من كتب الله 
تعالى أن يموت مؤمناً فهو يسمى عنده تعالى مؤمناً ولو كان في حال الكفر وإفا لم نطلق نحن هذا الوصف عليه لعدم 
علمنا با عنده تعالى» فهؤلاء لما ختم الله تعالى لهم بالدخول في الإسلام أخبروا عن أنفسهم أنهم كانوا متصفين به 
قبل لأن العبرة في هذا الوصف بالخاتمة ووصفهم بذلك أولى من وصف الكافر الذي يعلم الله تعالى أنه يموت على 
الإسلام به لأنهم كانوا على دين حق وهذا معنى دقيق استفدناه في هذه الآية من قواعد علم الكلام انتهى. 

ولا يخفى ضعف هذا الجواب وكذا الجواب الأول وأما الجواب الثاني فهو بمعنى ما ذكرناه في الآية وقد ذكره 
البيضاوي وغيره وجوز أن يراد بالإسلام الانقياد أي إنا كنا من قبل نزوله منقادين لأحكام الله تعالى الناطق بها كتابه 
المنزل إلينا ومنها وجوب الإيمان به فنحن مؤمنون به قبل نزوله وارك 4 الموصوفون با ذكر من النعوت لإيُوْتَوْنَ 
أَجْرَهُم مَرْتَيْنَ # مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن جا صَبَرُوا # أي بصبرهم وثياتهم على الإيمانين 
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أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده أو على أذى من هاجرهم وعاداهم من أهل دينهم ومن المشركين 
#ويدرؤون4 أي يدفعون هبِالْحَسَئَةٍ > أي بالطاعة «السَيْقَةَ # أي المعصية فإن الحسنة تمحو السيئة قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم لمعاذ: اتبع السيئة الحسنة تمحهاء وقيل: أي يدفعون بالحلم الأذى وقال ابن جبير: بالمعروف 
المنكر وقال ابن زيد: بالخير الشر وقال ابن سلام: بالعلم الجهل وبالكظم الغيظ وقال ابن مسعود: 8 أن لا إله إلا 
الله الشرك إومَمًا رهم ينفقُونَ 4 أي في سبيل الخير كما يقتضيه مقام المدح إرَإدًا سَمعُوا اللّْرَ 4 سقط القول 
وقال مجاهد: الأذى والسب وقال الضحاك: الشرك وقال ابن زيد: ما غيرته اليهود من وصف الرسول لله «(أغرضصُوا 

نة 4 أي عن اللغو تكرماً كقوله تعالى: «وإذا مروا باللغو مروا كراماً 4 [ الفرقان: ۲ ] لوَقَانُوا #4 له“ أي للاغين 
المفهوم من ذكر اللغو إلا أغمالنا وَلَكمْ أَعْمَالَكُمْ 4 متاركة لهم كقوله تعالى: «لكم دينكم ولي دين © [ الكافرون: 
١‏ ] شلام عَلَيكُمْ © قالره توديعاً لهم لا تحية أو هو للمتاركة أيضاً كما في قوله تعالى: «إوإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماً 4 [ الفرقان: 1۳ ع وأياً ما كان فلا دليل في الآية على جواز ابتداء الكافر بالسلام كما زعم الجصاص إذ 
ليس الغرض من ذلك إلا المتاركة أو التوديع. وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الكفار «لا تبدؤوهم 
بالسلام وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم». نعم روي عن ابن عباس جواز أن يقال للكافر ابتداء السلام 
عليك على معنى الله تعالى عليك فيكون دعاء عليه وهو ضعيف» وقوله تعالى: إل غي الْجََاهلينَ © بيان للداعي 
للمتاركة والتوديع أي لا نطلب صحبة الجاهلين ولا نريد مخالطتهم ِلك لا تَؤْدي » هداية موصلة إلى البغية لا 
محالة هَن ا د اا ا ا ا تدخله في الإسلام وإن بذلت فيه 
غاية المجهود وجاوزت في السعي كل حد معهود» وقيل: من أحببت هدايته. 


«وَلكنٌ الله يدي من يَشَاءُ 4 هدايته فيدخله في الإسلام هوَهُرَ أعْلَّمُ بالْمُهَْدِينَ 4 بالمستعدين لذلك وهم 
الذين يشاء سبحانه هدايتهم ومنهم الذين ذكرت أوصافهم من أهل الكتاب» وأفعل للمبالغة في علمه تعالى. 


وقيل: يجوز أن يكون على ظاهره» وأفاد كلام بعضهم أن المراد أنه تعالى أعلم بالمهتدي دون غيره عز وجل» 
وحيث قرنت هداية الله تعالى بعلمه سبحانه بالمهتدي وأنه جل وعلا العالم به دون غيره دل على أن المراد بالمهتدي 
المستعد دون المتصف بالفعل فيلزم أن تكون هدايته إياه بمعنى القدرة عليهاء وحيث كانت هدايته تعالى لذلك بهذا 
المعنى» وجيء بلكن متوسطة بينها وبين الهداية المنفية عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لزم أن تكون تلك الهداية أيضاً 
بمعنى القدرة عليها لتقع لكن في موضعهاء ولذا قيل: المعنى إنك لا تقدر أن تدحل في الإسلام كل من أحببت لأنك 
عبد لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره ولكن الله تعالى يقدر على أن يدخل من يشاء إدخاله وهو الذي علم سبحانه 
أنه غير مطبوع على قلبه» وللبحث فيه مجال» وظاهر عبارة الكشاف حمل نفي الهداية في قوله تعالى: «9إنك لا تهدي 
من أحببت 4 على نفي القدرة على الإدخال في الإسلام وإثباتها في قوله سبحانه: لإولكن الله يهدي من يشاء 4 
على وقوع الإدخال في الإسلام بالفعل» وهذا ما اعتمدناه في تفسير الآية» ووجهه أن مساق الآية لتسليته صلى الله 
تعالى عليه وسلم حيث لم ينجع في قومه الذين يحبهم ويحرص عليهم أشد الحرص إنذاره عليه الصلاة والسلام إياهم 
وما جاء به إليهم من الحق بل أصروا على ما هم عليه» وقالوا: «إلولا أوتي مثل ما أوتي موسى 4 [ القصص: 48 ] ثم 


)١(‏ قوله لهم أي للاغين إلخ وقع في خط المؤلف كتابة لفظ لهم بالحمرة ظناً منه رحمه الله أنها من القرآن ولذلك قال أي للاغين 
المفهوم إلخ. 
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كفروا به وبموسى عليهما الصلاة والسلام فكانوا على عكس قوم هم أجانب عنه صلى الله تعالى عليه وسلم حيث آمنوا 
بما جاء به من الحق وقالوا: إنه الحق من ربنا ثم صرحوا بتقادم إيمانهم به وأشاروا بذلك إلى إيمانهم بنبيهم وبا جاءهم به 
أيضاً فلو لم يحمل إنك لا تهدي من أحببت على نفي القدرة على إدخال من أحبه عليه الصلاة والسلام في الإسلام بل 
حمل على نفي وقوع إدخاله صلى الله تعالى عليه وسلم إياه فيه لبعد الكلام عن التسلية وقرب إلى العتاب فإنه على 
طرز قولك لمن له أحباب لا ينفعهم إنك لا تنفع أحبابك زهو إذا لم يؤول بأنك لا تقدر على نفع أحبابك فا يقال 
على سبيل العتاب أو التوبيخ أو نحوه دون سبيل التسلية» ولما كان لهدايته تعالى أولئك الذين أوتوا الكتاب مدخلا 
فيما يستدعي التسلية كان المناسب إبقاء «إولكن الله يهدي من يشاء » على ظاهره من وقوع الهداية بالفعل دون 
القدرة على الهداية وإثبات ذلك له تعالى فرع إثبات القدرة ففي إثباته إثباتها لا محالة فيصادف الاستدراك المحزء 
وحمل المهتدين على المستعدين للهداية لا يستدعي حمل يهدي على يقدر على الهداية فما ذكر من اللزوم ممنوع؛ 
ويجوز أن يراد بالمهتدين المتصفون بالهداية بالفعل» والمراد بعلمه تعالى بهم مجازاته سبحانه على اهتدائهم فكأنه 
قيل: وهو تعالى أعلم بالمهتدين كأولئك الذين ذكروا من أهل الكتاب فيجازيهم على اهتدائهم بأجر أو بأجرين فتأمل» 
والآية على ما نطقت به كثير من الأخبار نزلت في أبي طالب. 


أخرج عبد بن حميد ومسلم والترمذي وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال: لما 
حضرت وفاة أبي طالب أتاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم 
القيامة فقال: لولا أن يعيروني قريش يقولون: ما حمله عليها إلا جزعه من الموت لأقررت بها عينك» فأنزل الله تعالى 
«إإنك لا تهدي من أحببت 4 الآية. 


وأخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم» عن سعيد بن المسيب عن أبيه نحو ذلك» وأخرج أبو سهل 

السري بن سهل من طريق عبد القدوس عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: «وإنك لا تهدي من أحببت 4 إلخ نزلت 
في أبي طالب ألح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يسلم فأبى فأنزل الله تعالى هذه الآية وقد روى نزولها فيه عنه 
أيضاً ابن مردويه» ومسألة إسلامه خلافية. وحكاية إجماع المسلمين أو المفسرين على أن الآية نزلت فيه لا تصح فقد 
ذهب الشيعة وغير واحد من مفسريهم إلى إسلامه وادعوا إجماع أئمة أهل البيت على ذلك وأن أكثر قصائده تشهد له 
بذلك؛ وكأن من يدعي إجماع المسلمين لا يعتد بخلاف الشيعة ولا يعول على رواياتهم» ثم إنه على القول بعدم 
إسلامه لا ينبغي سبه والتكلم فيه بفضول الكلام فإن ذلك مما يتأذى به العلويون بل لا يبعد أن يكون مما يتأذى به 
النبي عليه الصلاة والسلام الذي نطقت الآية بناٌ على هذه الروايات بحبه إياه» والاحتياط لا يخفى على ذي فهم. 
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س لک وا مين اساد ف لأر إن اه مب الْمفْيِنَ 4 
وَقَانُوا إن د بع الْهُدَى مَعَكَ نطف من أَرْضنا © أي نخرج من بلادنا ومقرناء وأصل الخطف الاختلاس 
بسرعة فاستعير لما ذكرء والآية نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف حيث أتى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقالوا: نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب وإما نحن أكلة رأس أن يتخطفونا 
من أرضنا فرد الله تعالى عليهم خوف العخطف بقوله: جِأَرَ لَمْ تكن لَهُْ حرماً آمناً ‏ أي ألم نعصمهم ونجعل 
مكانهم حرماً ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه تتاجر العرب حوله وهم آمنون فيه» فالعطف على محذوف و «إنمكن 4 
مشن تعن التجعل + ولذا تب خرما وأا للب كان وتام وحمل أبن هيا الإستاد افيه تجازيا لان الاي ةة 
ساکنوه فيستغنى عن جعله للنسب وهو وجه حسن ټی ى إِلَيِهِ 4 أي يحمل | ليه ويجمع فيه من كل جانب وجهة 
2 َمَرَاتُ كل شَئْء 4 أي ثمرات أشياء كثيرة على أن كل للتكثير وأصل معناه الإحاطة وليست برادة قطعاء والجملة 
صفة أخرى لحرماً دافعة لما عسى يتوهم من تضررهم إن اتبعوا الهدى بانقطاع الميرة» وقوله تعالى: «إرزقاً مِن لَدُنا 4 
نصب عن المصدر من معنى يجبى لأن مآله يرزقون» أو الحال من ثمرات بمعنى مرزوقاً وصح مجيء الحال من النكرة 
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عند من لا يراه لتخصصها بالإضافة هناء أو على أنه مفعول له بتقدير نسوق إليه ذلك رزقاً. وحاصل الرد أنه لا وجه 
لخوف من التخطف إن أمنوا فإنهم لا يخافون منه وهم عبدة أصنام فكيف يخافون إذا أمنوا وضموا حرمة الإيمان إلى 
حرمة المقام لكي أَكََرَهُم لآ يَعْلَمُونَ ) جهلة لا يتفطنون ولا يتفكرون ليعلموا ذلك فهو متعلق بقوله تعالى: «(أو 
لم فكن 6 إلخ. 

وقيل: هو متعلق بقوله سبحانه: من لدنا أي قليل منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله عز وجل إذ لو 
علموا لما خافوا غيره» والأول أظهر, والكلام عليه أبلغ في الذم» وقرأ المنقري «نتخطف» بالرفع كما قرىء في قوله تعالى: 
«إأينما تكونوا يدرككم الموت 4 [ النساء: ۷۸ ] برفع يدرك وخرج بأنه بتقدير فنحن نتخطف وهو تخريج شذوذ. 


وقرأ نافع وجماعة عن يعقوب وأبو حاتم عن عاصم «تجبى» بتاء التأنيث» وقرىء «تجني» بالنون من الجني وهو 
قطع الثمرة وتعديته يإلى كقولك يجني إلى فيه ويجني إلى الخافة“ وقرأ أبان بن تغلب عن عاصم «تُمُرات» بضم الثاء 
والميم» وقرأ بعضهم «ثَّمْرَات» بفتح الثاء وإسكان الميم» ثم إنه تعالى بعد أن رد عليهم خوفهم من الناس بين أنهم 
أحقاء بالخوف من بأس الله تعالى بقوله: «وَكمْ أَهلكنا من قَريَة بطرت مَعيشَتَهَا 4 أي وكثيراً من أهل قرية كانت 
حالهم كحال هؤلاء في الأمن وخفض العيش والدعة حتى بطروا واغتروا ولم يقوموا بحق النعمة فدمرنا عليهم وخربنا 
ديارهم طقْتلكُ مَسَاكتهُمْ 4 التي ترون عليها في أسفاركم كحجر ثمود خاوية با ظلموا حال كونها. 

لم تسكن مِنْ تغدهم 4 من بعد تدميرهم «إإلاً قَليلاً 4 أي إلا زماناً قليلاً إذ لا يسكنها إلا المارة يوماً أو 
بعض يوم أو إلا سكناً قليلاً وقلته باعتبار قلة الساكنين فكأنه قيل: لم يسكنها من بعدهم إلا قليل من الناس. 


وجوز أن يكون الاستثناء من المساكن أي إلا قليلاً منها سكن وفيه بعدء إوَكتًا تَحْنُ الوارئينَ © منهم إذ لم 

يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر ذات لح ع ميك ال 
خربناها وسويناها بالأرض وهو مشير إلى أن الوراثة إما مجرد انتقالها من أصحابها وإما إلحاقها بما خلقه الله تعالى في 
البدء فكأنه رجع إلى أصله ودخل في عداد خالص ملك الله تعالى على ما كان أولاً وهذا معنى الإرث» وانتصاب 
معيشتها على التمييز على مذهب الكوفيين» أو مشبه بالمفعول به على مذهب بعضهم أو مفعول به على تضمين 
بطرت معنى فعل متعد أي كفرت معيشتها ولم ترع حقها على مذهب أكثر البصريين أو على إسقاط «إفي 4 أي في 
معيشتها على مذهب الأخفش» أو على الظرف نحو جفت خفوق النجم على قول الزجاج: وما كان رَبك مُهْلكَ 
القرى ‏ بيان للعناية الربانية إثر بيان إهلاك القرى المذكورة أي وما صح وما استقام و كان في حكمه الماضي 
وقضائه السابق أن يهلك القرى قبل الإنذار بل كانت سنته عز وجل أن لا يهلكها حٌى يَبْعَدَ عت في أَمّها 4 أي في 
أصلها وكبيرتها التي ترجع تلك القرى إليها ظرَسُولاً يلو عَلَْهِمْ آياتا 4 الناطقة بالحق ويدعوهم إليه بالترغيب 
والترهيب» وما لم يهلكهم سبحانه حتى ببعث إليهم رسولاً لإلزام الحجة وقطع المعذرة بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فنتبع آيتلك» وإنما كان البعث في أم القرى لأن في أهل البلدة الكبيرة وكرسي المملكة ومحل الأحكام فطنة 
وكيشاً فهم أقبل للدعوة وأشرف. 


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة أن أم القرى مكة والرسول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 


)١(‏ قوله إلى الخافة هي خريطة من أدم يشار فيها العسل انتهى منه. 


م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١‏ 
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فالمراد بالقرى القرى التي كانت في عصره عليه الصلاة والسلام والأولى أولىء والالتفات إلى نون العظمة في آياتنا 
لتربية المهابة وإدخال الروعة وقرىء «في مهاه بكسر الهمزة تاعا للميم وا كنا مهلكي القُرى 4 عطف على لما 
كان ربك مهلك القرى » جالاً وَأَهْْهَا ظَالمُونَ » استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي وما كنا مهلكين لأهل القرى 
بعد ما بعثنا في أمها رسولاً يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه في حال من الأحوال إلا حال كونهم ظالمين بتكذيب 
رسولنا والكفر بآياتنا فالبعث غاية لعدم صحة الإهلاك بموجب السنة الإلهية لا لعدم وقوعه حتى يلزم تحقق الإهلاك 
عقيب البعث رما أوتيكم من شَيْء 4 أي أي شيء أصبتموه من أمور الدنيا وأسبابها قتاع الْحَياة الدنيا وَزيتهَ/» 
فهو شيء شأنه أن يتمتع به ويتزين به أياماً قلائل ويشعر بالقلة لفظ المتاع وكذا ذكر «إأبقى »4 في المقابل وفي لفظ 
الدنيا إشارة إلى القلة والخسة وما عند الله # في الجنة وهو الثواب خير 4 في نفسه من ذلك لأنه لذة خالصة 
وبهجة كاملة انی 4 لأنه أبدى وأين المتناهي من غير المتناهي اقلا تغقلونَ » أي ألا تتفكرون فلا تفعلون هذا 
الأمر الواضح فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وتخافون على ذهاب ما أصبتموه من متاع الحياة الدنيا وتمتنعون 
عن اتباع الهدى المفضي إلى ما عند الله تعالى لذلك فكأن هذا رد عليهم في منع خوف التخطف إياهم من اتباعه 
5 الله تعالى عليه وسلم على تقدير تحقق وقوع ما يخافونه. وقرأ أبو عمرو يعقلون بياء الغيبة على الالتفات وهو أبلغ 

في الموعظة لإشعاره بأنهم لعدم عقلهم لا يصلحون للخطاب» فالالتفات هنا لعدم الالتفات زجراً لهم وقرىء «فمتاعاً 
الحياة الدنيا» أي فتتمتعون به في الحياة الدنيا فنصب متاعاً على المصدرية والحياة على الظرفية لأأْفْمَنْ وَعَذْناهُ وَغداً 
حَسَناً 4 أي وعداً بالجنة وما فيها من النعيم الصرف الدائم فإن حسن الوعد بحسن الموعود إفَهُوَ لا قيه ‏ أي 
مدركه لا محالة لاستحالة الخلف في وعده تعالى ولذلك جيء بالجملة الاسمية المفيدة لتحققه البتة وعطفت بالفاء 
المنبئة عن السببية «إكمَن مَتَغناةُ متاع اللحياة الذنْيا & الذي هو مشوب بالآلام منغص بالاكدار مستتبع بالتحسر على 
الانقطاع» ومعنى الفاء الأولى ترتيب إنكار التشابه بين أهل الدنيا وأهل الآخرة على ما قبلها من ظهور التفاوت بين متاع 
الحياة الدنيا وما عند الله تعالى أي أبعد هذا التفاوت الظاهر يسوي بين الفريقين وقوله تعالى: «إثُمٌّ هُوَ يَوْمَ القيامة من 
المُحْضَرِينَ 4 عطف على متعناه داخل معه في حيز الصلة مؤكد لإنكار التشابه مقوله كأنه قيل كمن متعناه متاع 
الحياة الدنيا ثم نحضره أو أحضرناه يوم القيامة للنار أو العذاب وغلب لفظ المحضر في المحضر لذلك والعدول إلى 
الجملة الاسمية قيل للدلالة على التحقق حتماً ولا يضر كون خبرها ظرفاً مع العدول رك الدلالة على التحقق لو 
قيل أحضرناه لا ينافي ذلك» وقد يقال: إن فيما ذكر في النظم الجليل شيء آخر غير الدلالة على التحقيق ليس في 
قولك ثم أحضرناه يوم القيامة كالدلالة على التقوى أو الحصر والدلالة على التهويل والإيقاع في حيرة» ولمجموع 
ذلك جيء بالجملة الاسمية» ويوم متعلق بالمحضرين المذكور» وقدم عليه للفاصلة أو هو متعلق بمحذوف وقد مر 
الكلام في مثل ذلك» وثم للتراخي في الرتبة دون الزمان وإن صح وكان فيه إبقاء اللفظ على حقيقته لأنه أنسب 
بالسياق وهو أبلغ وأكثر إفادة وأرباب البلاغة يعدلون إلى المجاز ما أمكن لتضمنه لطائف النكات. 


وقرأ طلحة «أمن وعدناه» بغير فاءء وقرأ قالون والكسائي «ثم هو» بسكون الهاء كما قيل: عضد وعضد تشبيهاً 
للمنفصل وهو الميم الأخير من ثم بالمتصل» والآية نزلت على ما أخرج ابن جرير عن مجاهد في رسول الله مُه وفي 
أبي جهل وأخرج من وجه آخر عنه أنها نزلت في حمزة وأبي جهل؛ وقيل: نزلت في علي كرّم الله تعالى وجهه وأبي 
جهل ونسب إلى محمد بن كعب والسدي» وقيل: في عمار رضي الله تعالى عنه» والوليد بن المغيرة» وقيل: نزلت في 
المؤمن والكافر مطلقاً لوَيَوْمَ يُتاديهم 4 عطف على يوم القيامة لاختلافهما عنواناً وإن اتحدا ذاتاً أو منصوب يإضمار 
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اذكر ونداؤه تعالى إياهم يحتمل أن يكون بواسطة وأن يكون بدونها وهو نداء إهانة وتوبيخ طِفَيَقُولُ 4 تفسير للنداء 
إن شرَكائي الّذين کشم تَْهُمُونَ 4 أي الذين كنتم تزعمونهم شركائي فإن زعم مما يتعدى إلى مفعولين كقوله: 


وحذف هنا المفعولان معاً ثقة بدلالة الكلام عليهما نحو من يسمع يخل. وفي الكشاف يجوز حذف 
المفعولين في باب ظننت ولا يصح الاقتصار على أحدهماء وادعى بعضهم أن عدم صحة الاقتصار هو الأصح وأنه 
الذي ذهب إليه الأكثرون وقال الأخفش: إذا دخلت هذه الأفعال ظن وأخواتها على أن نحو ظندت أنك قائم فالمفعول 
الثاني منهما محذوف والتقدير ظننت قيامك كائناً لأن المفتوحة بتأويل المفرد وسيبويه يرى في ذلك أن أن مع ما 
بعدها سدت مسد المفعولين» وأجاز الكوفيون الاقتصار على الأول إذا سد شيء مسد الثاني كما في باب المبتدأ نحو 
أقائم أخواك فيقولون هل ظننت قائماً أخواك؟ وقال أبو حيان: إذا دل دليل على أحدهما جاز حذفه كقوله: 

كأن لم يكن بين إذا كان بعده تلاق ولكن لا إخال تلاقيا 

أي لا أخال بعد البين تلاقياً وقال صاحج التحفة: يجوز الاقتصار في باب كسوت على أحد المفعولين بدليل 
وبغير دليل لأن الأول فيهما غير الثاني وأجاز بعضهم حذف الأول إذا كان هو الفاعل معنى نحو قوله تعالى: إلا 
تحسبن الذين كفروا معجزين ‏ [النور: 01] أي ولا يحسبن الذين كفروا إياهم أي أنفسهم معجزين؛ وقال الطيبي: في 
عدم الحذف فيما عدا ما ذكر. وجواز الحذف فيه لعل السر أن هذه الأفعال قيود للمضامين تدخحل على الجمل 
الاسمية لبيان ما هي عليه لأن النسبة قد تكون عن علم وقد تكون عن ظن فلو اقتصر على أحد طرفي الجملة لقيام 
قرينة توهم أن الذي سيق له الكلام والذي هو مهتم بشأنه الطرف المذكور وليس غير المذكور مما يعتنى به» نعم إذا 
كان الفاعل والمفعول لشيء واحد يهون الخطب» وذكر عن صاحب الإقليد ما يؤيده وقد أطال طيب الله تعالى مرقده 
الكلام في هذا المقام» وادعى ابن هشام أن الأولى أن يقدر هنا الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي لأنه لم يقع الزعم في 
التنزيل على المفعولين الصريحين بل على أن وصلتها كقوله تعالى: «إالذين زعمتم أنهم فيكم شركاء 4 [ الأنعام: 94 
] وفيه نظر. والظاهر أن المراد بالشركاء من عبد من دون الله تعالى من ملك أو جن أو إنس أو كوكب أو صنم أو غير 
ذلك طقَالَ © استعناف مبني على حكاية السؤال كأنه قيل: فماذا كان بعد هذا السؤال فقيل قال: «الّذينَ حَقٌ عَلَيْهمُ 
القَوْلُ 4 أي ثبت عليهم مقتضى القول وتحقق مؤداه وهو قوله تعالى: «إلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » 
[ هود: ١١5‏ ] وغيره من آيات الوعيد» والمراد بالموصول الشركاء الذين كانوا يزعمونهم شركاء من الشياطين ورؤساء 
الكفر» وتخصيصهم بما في حيز الصلة مع شمول مضمونها الاتباع أيضاً لأصالتهم في الكفر واستحقاق العذاب؛ 
والتعبير عنهم بذلك دون الذين زعموهم شركاء لإخراج مثل عيسى وعزير والملائكة عليهم السلام لشمول الشركاء 
على ما سمعت له» ومسارعتهم إلى الجواب مع كون السؤال للعبدة لتفطنهم إن السؤال منهم سؤال توبيخ وإهانة وهو 
يستدعي استحضارهم وتوبيخهم بالإضلال وجزمهم بأن العبدة سيقولون هؤلاء أضلوناء وقيل: يجوز أن يكون العبدة قد 
أَجَايا معتذرين بقولهم هؤلاء أضلونا ثم قال الشركاء ما قص الله تعالى رداً لقولهم ذلك إلا أنه لم يحك إيجازاً لظهوره 
ربا هَؤلاء الْذِينَ َعْرَينَا ) تمهيد للجواب والإشارة إلى العبدة لبيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم غير 
قادرين على إنكاره ورده و #هؤلاء ‏ مبتدأ خبره الموصول بعده» وجملة أغوينا صلة الموصول والعائد محذوف 
للتصريح به فيما بعد أي الذين أغويناهم» وقوله تعالى: 
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لأعْرَيْنَاهُمْ كما عََيْنَا ) هو الجواب حقيقة أي ما أكرهناهم على الغي وإنما أغويناهم بطريق الوسوسة والتسويل 
لا بالقسر والإلجاء فغووا باختيارهم غياً مثل غينا باختيارناء ويجوز أن يكون الموصول صفة اسم الإشارة والخبر جملة 
أغويناهم كما غوينا ومنع ذلك أبو علي في التذكرة بأنه يؤدي إلى أن الخبر لا يكون فيه فائدة زائدة لأن إغواءهم إياهم 
قد علم من الوصف. ورد بأن التشبيه دل على أنهم غووا باختيار لا أن الإغواء إلجاء وقوله: إن كما غوينا فضلة فلا 
تصير ذاك أصلاً في الجملة ليس بشيء لأن الفضلات قد تلزم في بعض المواضع نحو زيد عمرو قائم في داره وقرأ أبان 
عن عاصم وبعض الشاميين «كما غوينا» بكسر الوا قال ابن حالوية: وليس ذلك مختاراً لأن كلام العرب غويت من 
الضلالة وغويت بالكسر من البشم رانا ) منهم ومما اختاروه من الكفر والمعاصي هوى من أنفسهم موجهين التبرؤ 
ومهيعين له ظطإِلَيِكَ © والجملة تقرير لما قبلها لأن الإقرار بالغواية تبرؤ في الحقيقة ولذا لم تعطف عليه وكذا قوله 
تعالى: إا كَانُوا إَِانَا يَعْْدُونَ » أي ما كانوا يعبدوننا وما كانوا يعبدون في نفس الأمر والمآل أهواءهم» وقيل: ما 
مصدرية متصلة بقوله تعالى: «إتبرأنا 4 وهناك جار مقدر أي تبرأنا من عبادتهم إيانا وجعلها نافية على أن المعنى ما 
كانوا يعبدوننا باستحقاق وحجة ليس بشيء وأياً ما كان فإيانا مفعول يعبدون قدم للفاصلة ©وَقِيلَ * تقريعاً لهم 
وتهكماً بهم لادْعُوا شُرَكَاءَكم 4 الذين زعمتم ظفَدَعَوْهُمْ » لفرط الحيرة وإلا فليس هناك طلب حقيقة للدعاءء 
وقيل: دعوهم لضرورة الامتثال على أن هناك طلباًء والغرض من طلب ذلك منهم تفضيحهم على رؤوس الأشهاد بدعاء 
من لا نفع له لنفسه قيل: والظاهر من تعقيب صيغة الأمر بالفاء في قوله تعالى: إفدعوهم 4 أنها لطلب الدعاء وإيجابه 
والأول أبلغ في تهويل أمر أولئك الكفرة والإشارة إلى سوء حالهم وأمر التعقيب بالفاء سهل ظإقَلَمْ يشتجيبوا لَهُمْ » 
ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة» وجوز أن يكون المراد فلم يجيبوهم لانهم في شغل شاغل عنهم ولعلهم 
ختم على أفواههم إذ ذاك ظوَرَأَوًا العَذَابَ 4 الظاهر أن الضمير للداعين وقال الضحاك: هو للداعين والمدعوين جميعاً 
وقيل: هو للمدعوين فقط وليس بشيء. 


والظاهر أن الرؤية بصرية ورؤية العذاب إما على معنى رؤية مباديه أو على معنى رؤيته نفسه بتنزيله منزلة 
المشاهدى وجوز أن تكون علمية والمفعول الثانى محذوف أي رأوا العذاب مقن بهم أو غاشياً لهم أو نحو ذلك. 
وأنت تعلم أن حذف أحد مفعولي أفعال القلوب مختلف في جوازه وتقدم آنفاً عن البعض أن الأكثرين على المنع فمن 
منع وقال في بيان المعنى ورأوا العذاب متصلاً بهم جعل متصلاً حالاً من العذاب لو أَنْهُمْ كائوا يَهْتَدُونَ © لو شرطية 
وجوابها محذوف أي لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب لدفعوا به العذاب أو لو أنهم كانوا في 
الدنيا مهتدين مؤمنين لما رأوا العذاب. 

واعترض بأن الدال على المحذوف رأوا العذاب وهو مثبت فلا يقدر المحذوف منفياً وهو غير وارد لأن 
الالتفات إلى المعنى وإذا جاز الحذف لمجرد دلالة الحال فإذا انضم إليها شهادة المقال كان أولى وأولى» وجوز أن 
تكون «إلو 4 للتمني أي تمنوا لو أنهم كانوا مهتدين فلا تحتاج إلى الجواب وقال صاحب التقريب: فيه نظر إذ حقه أن 
يقال لو كنا إلا أن يكون على الحكاية كأقسم ليضربن أو على تأويل رأوا متمنين هدايتهم. 

وجوز على تقدير كونها للتمني أن يكون قد وضع لو أنهم كانوا مهتدين موضع تحيروا لرؤيته كان كل أحد 
يتمنى لهم الهداية عند ذلك الهول والتحير ترحماً عليهم أو هو من الله تعالى شأنه على المجاز كما قيل: في قوله 
تعالى: «إولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير © 1 البقرة: 1۰۳ ]» وجعل الطيبي وضعه موضعه من إطلاق 
المسبب على السبب لأن تحيرهم سبب حامل على هذا القول. 
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وقال عليه الرحمة: إن النظم على هذا الوجه ينطبق» واختار الإمام الرازي أنها شرطية إلا أنه لم يرتض ما قالوه في 
تقدير الجواب فقال بعد نقل ما قالوه: وعندي أن الجواب غير محذوف» وفي تقريره وجوه أحدها أن الله تعالى إذا 
خاطبهم بقوله سبحانه: 9ادعوا شركاءكم ‏ فهناك يشتد الخوف عليهم ويلحقهم شيء كالسدر والدوار فيصيرون 
بحيث لا ييصرون شيئاء فقال سبحانه: ورأوا العذاب لو أنهم كانوا ييصرون شيئاً على معنى أنهم لم يروا العذاب لأنهم 
صاروا بحيث لا ييصرون شيعا وثانيها أنه تعالى لما ذكر عن الشركاء وهي الأصنام أنهم لا يجيبون الذين دعوهم قال 
في حقهم: إورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون 4 أي هذه الأصنام كانوا يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء 
المهتدين؛ ولكنها ليست كذلك؛ والإتيان بضمير العقلاء على حسب اعتقاد القوم بهم» وثالثها أن يكون المراد من 
الرؤية رؤية القلب أي والكفار علموا حقية هذا العذاب على حسب اعتقاد القوم بهم» وثالثها أن يكون المراد من الرؤية 
رؤية القلب أي والكفار علموا حقية هذا العذاب لو كانوا يهتدون وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه المبنية على أن 
جواب لو محذوف فإن ذلك يقتضي تفكيك نظم الآية | ه ولعمري | نه لم يأت بشيء وما يرد عليه أظهر من أن يخفى 
على من له أدنى تمييز بين الحي واللي. 


رَيَوْمَ ينا تاديهم فَيَُول مادا َعم الْمُرْسَلِينَ 4 عطف على الأول سعلوا أولاً عن إشراكهم لأنه المقصود من 
«إأين شركائي الذين زعمتم )» وثانياً عن جوابهم للرسل الذين نهوهم عن ذلك. 

إفعميث عَلَيِهِمُ الأنبَاء يَوْمَئذْ 4 أصله فعموا عن الأنباء أي لم يهتدوا إليهاء وفيه استعارة تصريحية تبعية حيث 
استعير العمى لعدم الاهتداء ثم قلب للمبالغة فجعل الأنباء لا تهتدي إليهم وضمن العمى معنى الخفاء فعدي بعلى 
ولولاه لتعدى بعن ولم يتعلق بالأنباء لأنها مسموعة لا مبصرة» وفي هذا القلب دلالة على أن ما يحضر الذهن يفيض 
عليه ويصل إليه من الخارج ونفس الأمر إما ابتداء وإما بواسطة تذكر الصورة الواردة منه بأماراتها الخارجية فإذا أخطأ 
الذهن الخارج بأن لم يصل إليه لانسداد الطريق بينه وبينه بعمى ونحوه لم يمكنه إحضار ولا استحضارء وذلك لأنه لما 
جعل الأنباء الواردة عليهم من الخارج عمياً لا تهتدي دل على أنهم عمي لا يهتدون بالطريق الأولى لأن اهتداءهم بها 
فإذا كانت هي في نفسها لا تهتدي فما بالك بمن يهتدي بها كذا قيل: فليتدبر» وجوز أن يكون في الكلام استعارة 
مكنية تخيلية أي فصارت الأنباء كالعمى عليهم لا تهتدي إليهم» والمراد بالأنباء إما ما طلب منهم مما أجابوا به الرسل 
عليهم السلام أو ما يعمها وكل ما يمكن الجواب به» وإذا كانت الرسل عليهم السلام يتتعتعون في الجواب عن مثل 
ذلك في ذلك المقام الهائل ويفوضون العلم إلى علام الغيوب مع نزاهتهم عن غائلة المسؤول فما ظنك بأولئك الضلال 
من الأمم. 

وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش وأبو زرعة بن عمرو بن جرير «فعميت» بضم العين وتشديد الميم. نهم ل 
يتَسَاءَلُونَ 4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً لفرط الدهشة أو العلم بأن الكل سواء في الجهلء والفاء إما تفصيلية أو تفريعية 
لأن سبب العمى فرط الدهشة. 


وقرأ طلحة «لا يساءلون» بإدغام التاء في السين فم من تاب 4 أي من الشرك رامن وَعَملَ صَالحاً # أي 
جمع بين الإيمان والعمل الصالح فْعَسَى أَنْ يَكُونَ من المُفْلحِينَ 4 أي الفائزين بالمطلوب عنده عز وجل الناجين 
عن المهروب و لإعسى © للتحقيق على عادة الكرام أو للترجي من قبل التائب المذكور بمعنى فليتوقع أن يفلح» وقوله 
تعالى: لإفأما © قيل لتفصيل المجمل الواقع في ذهن السامع من بيان ما يؤول إليه حال المشركين» وهو أن حال من 
تاب منهم كيف يكون, والدلالة على ترتب الاخبار به على ما قبله فالآية متعلقة بما عندها. 
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وقال الطيبي: هي متعلقة بقوله تعالى: فإأفمن وعدناه وعداً حسناً ‏ [ القصص: 5١‏ ] والحديث عن الشركاء 
مستطرد لذكر الإحضارء وتعقبه فى الكشف بأن الظاهر أنه ليس متعلقاً به بل لما ذكر سبحانه حال من حق عليه القول 
من التابع والمتبوع قال تعالى شأنه حثاً لهم على الإقلاع: «إفأما من تاب وآمن 4 فكأنه قيل: ما ذكر لمصيرهم فأما 
من تاب فكلا. 


طوَرَبُكَ يَخْلُقُ ما يَشَاءُ 4 خلقه من الأعيان والأعراض ظوَيَحْمَارُ 4 عطف على يخلق؛ والمعنى على ما قيل 
يخلق ما يشاؤه باختياره فلا يخلق شيئاً بلا احتيار» وهذا مما لم يفهم مما يشاء فليس في الآية شائبة تكرار» وقيل في 
دفع ما يتوهم من ذلك غير ما ذكر مما نقله ورده الخفاجي ولم يتعرض للقدح في هذا الوجه» وأراه لا يخلو عن بعد 
ولي وجه في الآية سأذكره بعد إن شاء الله تعالى هما كَانَ لَّهُمُ الخيرَةٌ 4 أي التخير كالطيرة بمعنى التطير وهما 
والاختيار بمعنى» وظاهر الآية نفي الاختيار عن العبد رأساً كما يقوله الجبرية» ومن أثبت للعبد اختياراً قال: إنه لكونه 
بالدواعي التي لو لم يخلقها الله تعالى فيه لم يكن كان في حيز العدم» وهذا مذهب الأشعري على ما حققه العلامة 
الدواني قال: الذي أثبته الأشعري هو تعلق قدرة العبد وإرادته الذي هو سبب عادي لخلق الله تعالى الفعل فيه» وإذا 
فتشنا عن مبادىء الفعل وجدنا الإرادة منبعثة عن شوق له وتصور أنه ملائم وغير ذلك من أمور ليس شيء منها بقدرة 
العبد واختياره» وحقق العلامة الكوراني في بعض رسائله المؤلفة في هذه المسألة أن مذهب السلف أن للعبد قدرة 
مؤثرة يإذن الله تعالى وان له اختياراً لكنه مجبور باختياره وادعى أن ذلك هو مذهب الأشعري دون ما شاع من أن له 
قدرة غير مؤثرة أصلاً بل هي كاليد الشلاء ونفي الاختيار عنه على هذا نحوه على ما مر فإنه حيث كان مجبوراً به كان 
وجوده كالعدم» وقيل: إن الآية أفادت نفي ملكهم للاختيار ويصدق على المجبور باختياره بأنه غير مالك للاختيار إذ 
لا يتصرف فيه كما يشاء تصرف المالك في ملكه» وقيل: المراد لا يليق ولا ينبغي لهم أن يختاروا عليه تعالى أي لا 
ينبغي لهم التحكم عليه سبحانه بأن يقولوا لم لم يفعل الله تعالى كذا. 


ويؤيده أن الآية نزلت حين قال الوليد بن المغيرة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أو حين قال 
اليهود لو كان الرسول إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم غير جبريل عليه السلام لامنا به على ما قيل؛ والجملة 
على هذا الوجه مؤكدة لما قبلها أو مفسرة له إذ معنى ذلك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء أن يختاره لا ما يختاره العباد 
عليه ولذا حلت عن العاطف وهي على ما تقدم مستأنفة في جواب سؤال تقديره فما حال العباد أو هل لهم اختيار أو 
نحوه؟ فقيل : إنهم ليس لهم اختيار » وضعف هذا الوجه بأنه لا دلالة على هذا المعنى في النظم الجليل وفيه حذف 
المتعلق وهو على الله تعالى من غير قرينة دالة عليه» وكون سبب النزول ما ذكر ممنوع» والقول الثاني فيه يستدعي 
بظاهره أن يكون ضمير لهم لليهود وفيه من البعد ما فيه» وقيل: ما موصولة مفعول يختار والعائد محذوف» 
والوقف على يشاء لا نافية» والوقف على يختار كما نص عليه الزجاج وعلي بن سليمان والنحاس كما في الوجهين 
السابقين أي ويختار الذي كان لهم فيه الخير والصلاح» واختياره تعالى ذلك بطريق التفضل والكرم عندنا وبطريق 
الوجوب عند المعتزلة» وإلى موصولية ما وكونها مفعول يختار ذهب الطبري إلا أنه قال في بيان المعنى عليه: أي 
ويختار من الرسل والشرائع ما كان خيرة للناس» وأنكر أن تكون نافية لملا يكون المعنى أنه لم تكن لهم الخيرة فيما 
مضى وهي لهم فيما يستقبل؛ وادعى أبو حيان أنه روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معنى ما ذهب إليه» 
واعترض بأن اللغة لا تساعده لأن المعروف فيها أن الخيرة بمعنى الاختيار لا بمعنى الخير وبأنه لا يناسب ما بعده من 
قوله تعالى: لإسبحان الله 4 إلخ» وكذا لا يناسب ما قبله من قوله سبحانه: لإيخلق ما يشاء )» وضعفه بعضهم بان 
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فيه حذف العائد ولا يخفى أن حذفه كثير. وأجيب عما اعترض به الطبري بأنه يجوز أن يكون المراد بمعونة المقام 
استمرار النفي؛ أو يكون المراد ما كان لهم في علم الله تعالى ذلك وهذا بعد تسليم لزوم كون المعنى ما ذكره لو 
أبقى الكلام على ظاهره. وقال ابن عطية: يتجه عندي أن يكون ما مفعول يختار إذا قدرنا كان تامة أي إن الله تعالى 
يختار كل كائن ولا يكون شيء إلا يإذنه وقوله تعالى: «إلهم الخيرة © جملة مستأنفة معناها تعديد النعمة عليهم في 
اختيار الله سبحانه لهم لو قبلوا وفهموا | ه. 


يعني والله تعالى أعلم أن المراد خيرة الله تعالى لهم أي اختياره لمصلحتهم. وللفاضل سعدي جابي نحو هذا 
إلا أنه قال في قوله تعالى: «إلهم الخيرة ‏ إنه في معنى ألهم الخيرة بهمزة الاستفهام الإنكاري» وذكر أن هذا المعنى 
يناسبه ما بعد من قوله سبحانه: لإسبحان الله 4 إلخ فإنه إما تعجيب عن إثبات الاختيار لغيره تعالى أو تنزيه له عز وجل 
عنه» ولا يخفى ضعف ما قالاه لما فيه من مخالفة الظاهر من وجوه ويظهر لي في الاية غير ما ذكر من الاوجه» وهو 
أن يكون يختار معطوفاً على يخلق والوقف عليه تام كما نص عليه غير واحد وهو من الاختيار بمعنى الانتقاء والاصطفاء 
وكذا الخيرة بمعنى الاختيار بهذا المعنى والفعل متعد حذف مفعوله ثقة بدلالة ما قبله عليه أي ويختار ما يشاء وتقديم 
المسند إليه في كل من جانبي المعطوف والمعطوف عليه لإفادة الحصر وجملة ما كان لهم الخيرة مؤكدة لما قبلها 
حيث تكفل الحصر إفادة النفي الذي تضمنته» والكلام مسوق لتجهيل المشركين في اختيارهم ما أشركوه 
واصطفائهم إياه للعبادة والشفاعة لهم يوم القيامة كما يرمز إليه إادعوا شركاءكم 4 وللتعبير ‏ بما ‏ وجه ظاهرء 
والمعنى وربك لا غيره يخلق ما يشاء خلقه وهو سبحانه دون غيره ينتقي ويصطفي ما يشاء انتقاءه واصطفاءه فيصطفي 
مما يخلقه شفعاء ويختارهم للشفاعة ويميز بعض مخلوقاته جل جلاله على بعض ويفضله عليه بما شاء ما كان لهؤلاء 
المشركين أن ينتقوا ويصطفوا ما شاؤوا ويميزوا بعض مخلوقاته تعالى على بعض ويجعلوه مقدماً عنده عز وجل على 
غيره لأن ذلك يستدعي القدرة الكاملة وعدم كون فاعله محجوراً عليه أصلاً وأنى لهم ذلك فليس لهم إلا اتباع اصطفاء 
الله تعالى وهو جل وعلا لم يصطف شركاءهم الذين اصطفوهم للعبادة والشفاعة على الوجه الذي اصطفوهم عليه فما 
هم إلا جهال ضلال صدوا عما يلزمهم وتصدوا لما ليس لهم بحال من الأحوال» وإن شعت فنزل الفعل منزلة اللازم 
وقل المعنى وربك لا غيره يخلق ما يشاء خلقه وهو سبحانه لا غيره يفعل الاختيار والاصطفاء فيصطفي بعض 
مخلوقاته لكذا وبعضاً آخر لكذا ويميز بعضاً منها على بعض ويجعله مقدماً عنده تعالى عليه فإنه سبحانه قادر حكيم لا 
يسأل عما يفعل وهو جل وعلا أعظم من أن يعترض عليه وأجل» ويدخل في الغير المنفي عنه ذلك المشركون فليس 
لهم أن يفعلوا ذلك فيصطفوا بعض مخلوقاته للشفاعة ويختاروهم للعبادة ويجعلوهم شركاء له عز وجل ويدخل في 
الاختيار المنفي عنهم ما تضمنه قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فإن فيه انتقاء غيره عه من 
الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي وتمييزه بأهلية تنزيل القرآن عليه فإن صح ما قيل: في سبب نزول هذه الآية 
من أنه القول المذكور كان فيها رد ذلك عليهم أيضاً إلا أنها لتضمنها تجهيلهم باختيارهم الشركاء واصطفائهم إياهم 
آلهة وشفعاء كتضمنها الرد المذكور جيء بها هنا متعلقة بذ كر الشركاء وتقريع المشركين على شركهم» وربا يقال: 
إنها لما تضمنت تجهيلهم فيما له نوع تعلق به تعالى كاتخاذ الشركاء له سبحانه وفيما له نوع تعلق بخاتم رسله عليه 
الصلاة والسلام كتمييزهم غيره عليه الصلاة والسلام بأهلية الإرسال إليه وتنزيل القرآن عليه جيء بها بعد ذكر سؤال 
المشركين عن إشراكهم وسؤالهم عن جوابهم للمرسلين الناهين لهم عنه الذين عين أعيانهم وقلب صدر ديوانهم رسوله 
الخاتم لهم صلى الله تعالى عليه وسلم فلها تعلق بكلا الأمرين إلا أن تعلقها بالأمر الأول أظهر وأتم وخاتتها تقتضيه 
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على أكمل وجه وأحكم. وربا يقال أيضاً: إن لها تعلقاً بجميع ما قبلهاء أما تعلقها بالأمرين المذ كورين فكما سمعت» 
وأما تعلقها بذ كر حال التائب فمن حيث إن انتظامه في سلك المفلحين يستدعي اختيار الله تعالى إياه واصطفاءه له 
وتمييزه على من عداه» ولذا جيء بها بعد الأمور الثلائة وذكر انحصار الخلق فيه تعالى وتقديمه على انحصار الاختيار 
والاصطفاء مع أن مبنى التجهيل والرد إنما هو الثاني للإشارة إلى أن انحصار الاختيار من توابع انحصار الخلق» وفي 
ذكره تعالى بعنوان الربوبية إشار 1لشاتكر SS‏ واكم E‏ 
الله تعالى عليه وسلم لتشريفه عليه الصلاة والسلام وهي في غاية الحسن إن صح ما تقدم عن الوليد سبباً للنزول» 
ويخطر في الباب احتمالات أخر في الآية فتأمل فإني لا أقول ما أبديته هو المختار كيف وربك جل شأنه يخلق ما يشاء 
ويختار «إسُبْحانَ الله © أي تنزه تعالى بذاته تنزهاً خاصاً به من أن ينازعه أحد أو يزاحم اختياره عز شأنه ظوَتَعَانَى عَمّا 
يُشْركونَ 4 أي عن إشراكهم على أن ما مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة بتقدير مضاف أي عن مشاركة ما 
يشركونه به كذا قيل» وجعل بعضهم «إسبحان الله # تعجيباً من إشراكهم من يضرهم بمن يريد لهم كل خير تبارك 
وتعالى وهو على احتمال كون «إما # فيما تقدم موصولة مفعول يختار» والمعنى ويختار ما كان لهم فيه الخير 
والصلاح» ويجوز أن يكون تعجيباً أيضاً من اختيارهم شركاءهم الذين أعدوهم للشفاعة وإقدامهم على ما لم يكن لهم 
وذلك بناء على ما ظهر لنا وظاهر كلام كثير أن الآية ليست من باب الإعمال» وجوز أن تكون منه بأن يكون كل من 
سبحان وتعالى. طالباً عما یش رکون والأفيد على ما قيل أن لا تكون منه. 


وَرَبْكُ يَعْلَّمُ مَا تكن صُدُورُهُمْ # أي ما يكنون ويخفون في صدورهم من الاعتقادات الباطلة ومن عداوتهم 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ونحو ذلك وما يُعْلنُون 4 وما يظهرونه من الأفعال الشنيعة والطعن فيه عليه 
الصلاة والسلام وغير ذلك» ولعله للمبالغة في خباثة باطنهم لأن ما فيه مبدأ لما يكون في الظاهر من القبائح لم يقل ما 
يكنون كما قيل: ما يعلنون. 


وقرأ أ ابن محيصن «کن» بفتح التاء وضم الكاف وهو اللهُ ‏ أي وهو تعالى المستأثر بالألوهية المختص بهاء 
وقوله سبحانه: إلا إلة إلا هْوَ » تقرير لذلك كقولك: الكعبة القبلة لا قبلة إلا هي. 


له الحَمْدُ في الْأُولَى والآخرة 4 أي له تعالى ذلك دون غيره سبحانه لأنه جل جلاله المعطي لجميع النعم 
بالذات وما سواه وسائطء والمراد بالحمد هنا ما وقع في مقابلة النعم بقرينة ذكرها بعده بقوله تعالى: «إقل أرأيتم 4 
إلخ. 

وزعم بعضهم أن الحمد هنا أعم من الشكرء 0 الحصر بالنسبة إلى مجموع حمدي الدارين زاعماً أن 
الحمد في الدنيا وإن شاركه فيه غيره تعالى لكن الحمد في الآخرة لا يكون | إلا له تعالى» وفيه أن الحمد مطلقاً 
يجعصن به عالق لآن التضائل:والأوضاف الجتميلة كلها بنخاقه تقال قيرع الحتمد عليها في الآخرة له الى أنه جل 
وعلا مبديها ومبدعهاء ولو نظر إلى الظاهر لم يكن حمد الآخرة مختصاً به سبحانه أيضاً فإن نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم يحمده الأولون والآخرون عند الشفاعة الكبرى» وفسر غير واحد حمده تعالى في الآخرة بقول المؤمنين: 
«الحمد لله الذي صدقنا وعده * [ الزمر: 74 ]» وقولهم: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » [ فاطر: ٠٤‏ ]» 
وقولهم: «#الحمد لله رب العالمين & [ الفاتحة: ۲ ]» وقالوا: التحميد هناك على وجه اللذة لا الكلفةء وفي حديث 
رواه مسلم وأبو داود عن جابر في وصف أهل الجنة يلهمون التسبيح والتهليل كما يلهمون النفس فور له الْحْكُمْ 4 أي 
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القضاء النافذ في كل شيء من غير مشاركة فيه لغيره تعالى» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي له الحكم بين 
عباده تعالى فيحكم لأهل طاعته بالمغفرة والفضل ولأهل معصيته بالشقاء والويل «إوَإلَيِهِ © سبحانه لا إلى غيره. 


20 جَعُونَ ¢ بالبعث فل 4 1 لما ذكر راثم 4 أي أخبروني» وقراً الكسائي «أريتم) بحذف الهمزة 
ن جع الله يكم اللي سَرْمَداً 4 أي دائماً وهو عند البعض من السرد وهو المتابعة والإطراد والميم مزيدة لدلالة 
الاشتقاق عليه فوزنه فعمل ونظيره دلامص من الدلااص» يقال: درع دلاص أي ملساء لينة. 


واختار بعض النحاة أن الميم أصلية فوزنه فعلل لأن الميم لا تنقاس زيادتها في الوسطء ونصبه إما على أنه 

مفعول ثان لجعل أو على أنه حال من الليل» وقوله تعالى: إلى يزم القياقة 4 إما متعلق بسرمداً أو بجعل؛ وجوز أبو 
البقاء أيضاً تعلقه بمحذوف 'وقع صفة لسرمداً وجعله تعالى كذلك يإسكان الشمس تحت الأرض مثلاً وقوله تعالى: 
من إِلهَ 4 مبتدأ وخب وقوله سبحانه: طِغَرُ الله 4 صفة لإله. وقوله تعالى: يَأَنيكُمْ بضياء © صفة أخرئ له عليها 
يدور أمر التبكيت والإلزام كما في قوله تعالى: «لإقل من يرزقكم من السماء والأرض 4 [ سباً: 74 ]» وقوله سبحانه: 
«إفمن يأتيكم باء معين 4 [ الملك: ٠١‏ ع ونظائرهما خلا إنه قصد بيان انتفاء الموصوف بانتفاء الصفة» ولم يؤت 
بهل التي هي لطلب التصديق المناسب بحسب الظاهر للمقام» وأتى بمن التي هي لطلب التعيين المقتضي لأصل 
الوجود لإيراد التبكيت والإلزام على زعمهم فإنه أبلغ كما لا يخفى» وجملة «إمن إله ‏ إلخ قال أبو حيان: في موضع 
المفعول الثاني لأرأيتم وجعل الليل مما تنازع فيه أرأيتم وجعل وقال: إنه أعمل فيه الثاني فيكون المفعول الأول للأول 
محذوفاء وحيث جعلت تلك الجملة في موضع مفعوله الثاني لا بد من تقدير العائد فيها أي من إله غيره يأتيكم بضياء 
بدله مثلاه وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله» وكذا يقال في الآية بعد وعن ابن كثير أنه قرأ «بضآء) بهمزتين اقا 
تَسْمَعُونَ 4 سماع فهم وقبول الدلائل الباهرة والنصوص المتظاهرة لتعرفوا أن غير الله تعالى لا يقدر على ذلك ِكل 
راي ثم إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ الَّارَ سردا إلى يزم القياقة ة 4 يإسكان الشمس في وسط السماء مثلاً طمن إل عير الله 
اتيك بلَيْل تَسْكُنُونَ فيه استراحة من متاعب الأشغال اقلا تبْصرُونَ » الشواهد المنصوبة الدالة على القدرة 
الكاملة لتقفوا على أن غير الله تعالى لا قدرة له على ذلك؛ ويعلم مما ذكرنا أن كلاً من جماتي أفلا تسمعون وأفلا 
تبصرون تذييل للتوبيخ الذي يعطيه قوله تعالى: «إأرأيتم إن جعل الله عليكم 4 إلخ قبله» وأفاد الزمخشري أن ظاهر 
التقابل يقتضي ذكر النهار والتصرف فيه إلا أن العدول عن ذلك إلى الضياء وهو ضوء الشمس للدلالة على أنه يتضمن 
منافع كثيرة منها التصرف فلو أتى بالنهار لاستدعى القصر على تلك المنفعة من ضرورة التقابل ولأن المنافع للضياء لا 
للنهار على أن النهار أيضاً من منافعه» ثم استشعر أن يقال: فلم لم يؤت بالظلام بدل الليل في الآية الثانية لتتم المقابلة 
من هذا الوجه؟ وأجاب بأنه ليس بتلك المنزلة فلا هو مقصود في ذاته كالضياء ولا أن المنافع من روادفه مع ما فيهما 
من الاستئناس والاشمئزا عزازء بل لو تأمل حق التأمل وجد حكم بأن الليل من منافع الضياء أيضاً والظلام من ضرورات 
كون الشمس المضيئة تحت الأرض وإلقاء ظل الليلء ثم أفاد أن التفصلة وهو التذييل المذكور فيها إرشاد إلى هذه 
النكتة فإن قوله تعالى: إأفلا تسمعون ‏ يدل على أن التوبيخ بعدم التأمل في الضياء أكثر من حيث إن مدرك السمع 
أكثر. والمراد ما يد ركه العقل بواسطة السمع فلا يرد أن مدركه الأصوات وحدها ومدرك البصر أكثر من ذلك» وذلك 
أن ما لا يدرك بحس أصلاً يدرك بواسطة السمع إذا عبر عنه المعبر بعبارة مفهمة» وأما ما يدرك بالبصر فمن مشاهدة 
المبصرات وهي قليلة» وأما المطالعة من الكتب فإنها أضيق مجالاً من السمع وقرعه كذا في الكشفء والعلامة الطيبي 
قرر عبارة الكشاف بما قرر ثم قال: الأبعد من التكلف أن يجعل أفلا تسمعون تذييلاً للتوبيخ المستفاد من َرأ يتم إلخ قبله 
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وكذا [أفلا تبصرون ‏ على ما في المعالم أفلا تسمعون سماع فهم وقبول أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ 
ليجتمع لهم الصمم والعمى من الإعراض عن سماع البراهين والإغماض عن رؤية الشواهد. 

ولما كانت استدامة الليل أشق من استدامة النهار لأن النوم الذي هو أجل الغرض فيه شبيه الموت والابتغاء من 
فضل الله تعالى الذي هو بعض فوائد النهار شبيه بالحياة قيل في الأول أفلا تسمعون أي سماع فهم وفي الثاني أفلا 
تبصرون أي ما أنتم عليه من الخطأ ليطابق كل من التذييلين الكلام السابق من التشديد والتوبيخ» وذكر في حاصل 
المعنى ما ذكرناه أولاً ثم قال: وفيه أن دلالة النص أولى وأقدم من العقل» وصاحب الكشف قرر العبارة با سمعت 
وذكر أن ذلك لا ينافي ما في المعالم بل يؤكده ويبين فائدة التوبيخين» ونقل الطيبي عن الراغب في غرة التنزيل أنه 
قال: إن نسخ الليل بالنير الأعظم أبلغ في المنافع وأضمن للمصالح من نسخ النهار بالليل» ألا ترى أن الجنة نهارها 
دائم لا ليل معه لاستغناء أهلها عن الاستراحة فتقديم ذكر الليل لانكشافه عن النهار الذي هو أجدى من تفاريق العصا 
يتدبر المسموع ليستدرك منه قصد القائل ويحيط بأكثر ما جعل الله تعالى في النهار من المنافع فإن عقيب السماع 
استدراكه انتهى. 

وفي لكف أنه نويد تتا دک ماب الكفاف» ورفا يقال د كر سبحابه أولاً فررطية جعل الليل مترهدا وكانيا 
فرضية جعل النهار كذلك لأن الليل كما قالوا مقدم على النهار شرعاً وعرفاً وأيضاً ذلك أوفق بقوله تعالى «إوربك يعلم 
ما تكن صدورهم وما يعلنون ‏ [ القصص: 55 ] ففي المثل الليل أخفى للويل وكذا بقوله تعالى سبحانه: «إله 
الحمد في الأولى والآخرة & ففي الأثر كان الخلق في ظلمة فرش الله تعالى عليهم من نوره» ولعله لاعتبار الأولية 
والآخرية ذيلت الآية ا بقوله تعالی: «أفلا تسمعون * بناء على أن المعنى أفلا تسمعون ممن سلف من آبائكم أو 
مما سلف منا أن آلهتكم لا تقدر على مثل ذلك والثانية بقوله سبحانه: #أفلا تبصرون 4 بناء على أن المعنى أفلا 
تبصرون أنتم عجزها عن مثل ذلك وجيء بالضياء غير موصوف في الآية الأولى وبالليل موصوفاً في الثانية لما أفاده 
الزمخشري وقيل في وجه تذييل الآية الأولى بقوله تعالى: افلا تسمعون ) دون قوله سبحانه: إأفلا تبصرون »4 أن 
الثانية بقوله تعالى: [أفلا تبصرون ‏ دون لأفلا تسمعون ‏ أن تحقق المفروض وعدمه سيان في أمر السمع دون 
الإبصار إذ لضياء النهار مدخل في الإبصار وليس له مدخل في السمع أصلاً وهو كما ترى «إواعلم 4 أن هاهنا 
إشكالاً وهو أن جعل الليل سرمداً إلى يوم القيامة إن تحقق لم يتصور الإتيان بضياء أصلاً وكذا جعل النهار سرمداً إلى 
يوم القيامة إن تحقق لم يتصور الإتيان بليل كذلك» أما من غيره تعالى فظاهر لأنه معدن العجز عن كل شيء وأما منه 
عز وجل فلاستلزامه اجتماع الليل والنهار إذ لو لم يجتمعا لم يتحقق الليل مستمرأ إلى يوم القيامة وكذا جعل النهار 
كذلك وهو خلااف المفروض واجتماعهما محال والمحال لا صلاحية له لتعلق القدرة فلا يراد. 

وأجيب بأن المراد إن أراد سبحانه ذلك فمن إله غيره تعالى يأتيكم بخلاف مراده سبحانه بأن يقطع الاستمرار 
فيأتي بنهار بعد ليل وليل بعد نهارء واعترض بأنه يفهم من الآية حينئذ أنه جل وعلا هو الذي إن أراد ذلك يأتيهم 
بخلاف مراده تعالى فيقطع الاستمرار وهو مشكا أيضاً لأن إتيانه تعالى بخلاف مراده جل وعلا مستلزم د لمخلف المراد 
عن الإرادة وهو محال فإذا أراد الله تبارك وتعالى شيئاً على وجه إرادة لا تعليق فيها لا يمكن أن يريده على خلاف ذلك 
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الوجه» وأجيب بأنه يجوز أن يكون المراد إن أراد الله تعالى ذلك غير معلق له على إرادته عز شأنه خلافه لا يأتيكم 
بخلافه غيره عز وجل ولم يصرح بالقيد لدلالة العقل الصريح على أن الإرادة غير المعلقة لا يمكن الإتيان بخلاف 
موجبها صلا ومن الناس من ذهب إلى أنه سبحانه لا يبت إرادته فجميع ما يريده جل شأنه معلق» وقيل: الأولى أن 
يقال: ليس المراد سوى أن آلهتهم لا يقدرون على الإتيان بنهار بعد ليل وليل بعد نهار إذا أراد الله تعالى شأنه استمرار 
أحدهماء ونما القادر على الإتيان بذلك هو الله سبحانه وحده من غير نظر إلى كو ن ذلك الإتيان مقيداً بتلك الإرادة 
فتدير لإومن رخمته ) أي بسبب رحمته جل شأنه إجعَلَ لَكُمْ اليل والثهار لتشكثوا فيه 4 أي في الليل [ ولغوا 
من فَضْله 4 أي في النهار بالسعي بأنواع المكاسب ففي الآية ما يقال له اللف والنشر ويسمى أيضاً التفسير كقول ابن 


» 


حيوش: 
ومقرطق يغني النديم بوجهه عن كأسه الملأى وعن إبريقه 
فعل المدام ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه 
وضمير فضله لله تعالى؛ وجوز أبو حيان كونه للنهار على الإسناد المجازي وهو خلاف الظاهرء وفيها إشارة إلى 
مدح السعي في طلب الرزق وقد ورد «الكاسب حبيب الله» وهو لا ينافي التوكل وأن ما يحصل للعبد بواسطته فضل 


من الله عز وجل ولیس مما يجب عليه سبحانه وَلعَلكُمْ تَشْكرُونَ 4 أي ولكي تشكروا نعمته تعالى فعل ما فعل أو 
لتعرفوا نعمته تعالى وتشكروه عليها هويم يُتاديهم © منصوب باذكر. 


فيفل أَين شركائي الذين كنم ترْهُمُونَ © تقريع إثر تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله تعالى من 
الإشراك كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده عز وجل» أو أن الأول لبيان فساد رأيهم كما يشير إليه قوله تعالى 
هناك: #إحق عليهم القول » [ القصص: ۳ ]» وهذا لبيان أن إشراكهم لم يكن عن سند بل عن محض هوی كما 
يشير إليه قوله تعالى بعد «إهاتوا برهانكم 4 أو الأول إحضار للشركاء بعدم الصلوح لقوله سبحانه بعده: [ادعوا 
شركاءكم فدعوهم ) وهذا تحسير بأنهم لم يكونوا في شيء من اتخاذهم ألا ترى قوله تعالى: إوضل عنهم ما كانوا 
ا ل يلت ل اتوم ري وصيغة 0 ع a‏ امار 91 و 
هيدا 4 شاهداً يشهد ا بما ا وهو نبي تلك الأأمة طن د وقتادة» ويؤيده قوله تعالى: 
«إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجفنا بك على هؤلاء شهيداً © [ النساء: ١‏ ] وهذا في موقف من مواقف يوم 
القيامة فلا يضر كون الشهيد في موقف آخر غير الأنبياء عليهم السلام وهم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أو 
الملائكة عليهم السلام لقوله تعالى: «إوجيء بالنبيين والشهداء 4 [ الزمر: 59 ] فإنه دال في الظاهر على مغايرة 
الشهداء للأنبياء عليهم السلام. 

وقيل: يجوز اتحاد الموقف والدلالة على المغايرة غير مسلمة ولو سلمت فشهادة الأنبياء عليهم السلام لا 
تنافي شهادة غيرهم معهم» وقوله تعالى: «إمن كل أمة 4 وإفراد شهيد ظاهر فيما تقدم» ومن هنا قال في البحر قيل: أي 
عدولاً وخيارة والشهيد عليه اسم جنس قفا لكل من تلك الأمم انوا بزكاتكم 4 على صحة ما كعم تدينون 
به طقعلمُوا 4 يومعذ «أنَّ الْحَقَّ لل لله ) في الألوهية لا يشاركه سبحانه فيها أحد. 


«وَضَلٌ عَنْهُمْ 4# أي وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع فضل مستعار لمعنى غاب استعارة تبعية. 
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ما كاثوا يَفْتَرُونَ 4 في الدنيا من الباطل لإإنَّ قَارُونَ # اسم أعجمي منع الصرف للعلمية والعجمة «إكانَ من 
قَوْم مُوسَى 4 أي من بني إسرائيل كما هو الظاهرء وحكى ابن عطية الإجماع عليه» واختلف في جهة قرابته من موسى 
عليه السلام فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن جريج وقتادة وإبراهيم أنه ابن عم موسى عليه السلام 
فموسى بن عمران بن قاهث بقاف وهاء مفتوحة وثاء مثلثة ابن لاوي بالقصر ابن يعقوب عليه السلام وهو ابن يصهر بياء 
تحتية مفتوحة وصاد مهملة ساكنة وهاء مضمومة ابن قاهث إلخ. 


وفي مجمع البيان عن عطاء عن ابن عباس أنه ابن خالة موسى عليه السلام» وروي ذلك عن أبي عبدالله رضي 
الله تعالى عنه. 


وحكي عن محمد بن إسحاق أنه عم موسى عليه السلام وهو ظاهر على قول من قال: إن موسى عليه السلام 
ابن عمران بن يصهر بن قاهث وهو ابن يصهر بن قاهث وكان يسمى المنور لحسن صورته وكان أحفظ بني إسرائيل 
للتوراة وأقرأهم لكنه نافق كما نافق السامري؛ وقال: إذا كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان لهارون فما لي؟ وروي 
أنه لما جاوز بهم موسى عليه السلام البحر وصارت الرسالة والحبورة لهارون يقرب القربان ويكون رأساً فيهم وكان 
القربان إلى موسى عليه السلام فجعله لأخيه هارون وجد قارون في نفسه فحسدهما فقال لموسى الأمر لكما ولست 
على شيء إلى متى أصبر قال موسى عليه السلام هذا صنع الله تعالى قال والله تعالى لا أصدقك حتى تأتي بآية فأمر 
رؤساء بني إسرائيل أن يجيء كل واحد بعصاه فحزمها وألقاها في القبة التي كان الوحي ينزل عليه فيها وكانوا يحرسون 

عصيهم بالليل فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهتز ولها ورق أخخضر وكانت من شجر اللوز فقال قارون: ما هو بأعجب مما 
قل اور ی و كر ا ا وعد من تكبره أنه زاد 
في ثيابه شبراً أو ظلمهم وطلب ما ليس حقه قيل: وذلك حين ملكه فرعون على بني إسرائيل. 


وق دهم وطلب زوال الهم ودل عا ذ كر منه في عق موسي وهارون عليهما السلام» والفاء فصيحة 
أي ضل فبغى» وجوز أن تكون على ظاهرها لأن القرابة كثيراً ما تدعو إلى البغي «وَآتَيْنَاةُ من الكثوز 4 أي الأموال 
المدخرة فهو مجاز بجعل المدخر كالمدفون إن كان الكنز مخصوصاً به وحكي في الجر أنه مميت أمزالة كتورا 
لأنها لم 7 تؤد منها الزكاة وقد أمره موسى عليه السلام بأدائها فأبى وهو من أسباب عداوته إياه» وقيل: الكنوز هنا الأموال 
المدفونة وكان كما روي عن عطاء قد أظفره الله ع ل عل ل كرد براقت عليه CE E‏ 
أي مفاتح صناديقه فهو على تقدير مضاف أو الإضافة لأدنى ملابسة وهو جمع مة مفتح بالكسر وهو ما يفتح به. 


وقال السدي: أي خزائنه وفي معناه قول الضحاك أي ظروفه وأوعيته» وروي نحو ذلك عن ابن عباس» والحسن 
وقياس واحده على هذا المفتح بالفتح لأنه اسم مکان» ويؤيد ما تقدم قراءة الأعمش مفاتيحه بياء جمع مفتاح و إما» 
موصولة ثاني مفعولي آتی ومفاتحه اسم إن وقوله تعالى: وء بالغضبة أولي القوّة 4 خبرها لعجل a‏ 
الضمير المجرور» ومنع الكوفيون جواز كون الجملة المصدرة بأن صلة للموصولء قال النحاس: سمعت علي بن 
سليمان ‏ يعني الأخفش الصغير ‏ يقول ما أقبح ما يقوله الكوفيون في الصلات إنه لا يجوز أن تكون صلة الذي إن وما 
عملت فيه وفي القرآن ما إن مفاتحه انتهى» ولا يخفى أن المانع من ذلك إن كان عدم السماع فالرد عليهم لا يتم إلا 
بشاهد لا يحتمل غير ذلك و «إما # في الآية تحتمل أن تكون نكرة موصوفة وإن كان المانع كون إن تقع في ابتداء 
الكلام فلا ترتبط الجملة المصدرة بها بما قبلها فالرد بالآية المذكورة عليهم تام لأن المانع المذكور كما يمنع كون 
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الجملة صلة يمنع كونها صفة فتدبر» و إتنوء ) من ناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله فالباء للتعدية كما في ذهبت به 
والعصبة الجماعة الكثيرة من غير تعيين لعدد خاص على ما ذكره الراغب» ومن أهل اللغة من عين لها مقداراً واختلفوا 
فيه فقيل من عشرة إلى خمسة عشر وهو مروي هنا عن مجاهد» وقيل: ما بين الخمسة عشر إلى الأربعين وروي ذلك 
عن الكلبي» وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل: من عشرة إلى أربعين وروي هذا عن قتادة وقيل: أربعون» وروي 
ذلك عن ابن عباس» وقيل: سبعون» وروي ذلك عن أبي صالح مولى أم هانىء وقال الخفاجي: قد يقال إن أصل معناها 
الجماعة مطلقاً كما هو مقتضى الاشتقاق ثم إن العرف خصها بعدد واختلف فيه أو اختلف بحسب موارده» وقال أبو 
زيد: تنوء من نؤت بالحمل إذا نهضت به قال الشاعر: ش 

تنوء بأححراها فلأي قيامها وتمشي الهوينا عن قريب فتبهر 

وفي الآية على هذا قلب عند أبي عبيدة ومن تبعه والأصل تنوء العصبة بها أي تبهض» وقيل: يجوز أن لا يكون 
هناك قلب لأن المفاتح تنهض ملابسة للعصبة إذا نهضت العصبة بهاء والأولى ما قدمناه أولاً وهو منقول عن الخليل 
وسيبويه والفراء واختاره النحاس» وروي معناه عن ابن عباس وأبي صالح والسدي» وقرأ بديل بن ميسرة «لينوء» بالياء 
التحتية» وخرج ذلك أبو حيان على تقدير مضاف مذكر يرجع إليه الضمير أي ما إن حمل مفاتحه أو مقدارها أو نحو 
ذلك» وقال ابن جني: ذهب بالتذكير إلى ذلك القدر والمبلغ فلاحظ معنى الواحد فحمل عليه ونحوه» قول الراجز: 


مثشل الفراخ نتفت حواصله 

أي حواصل ذلك أو حواصل ما ذكرناء وقال الزمخشري: وجهه أن يفسر المفاتح بالخزائن ويعطيها حكم ما 
أضيفت إليه للملابسة والاتصال كقولك ذهبت أهل اليمامة انتهى» وإنما فسر المفاتح بالخزائن دون ما يفتح به ليتم 
الاتصال فإن اتصال الخزائن بالمخزون فوق اتصال المفاتيح به بل لا اتصال للثاني وحينئذ يكتسي التذكير من 
المضاف إليه كما اكتسى التأنيث من عكسه كالمثال الذي ذكره» وما تقدم عن غيره أولى. قال في الكشف لأن 
تفسير المفاتح بالخزائن ضعيف جداً لفوات المبالغة» وقيل: إن المفاتح بذلك المعنى غير معروف وقد سمعت أنه 
تفسير مأثور فإذا صح ذلك فلا يلتفت إلى ما ذكر من هذا وكلام الكشف» وذكر أبو عمرو الداني أن بديل بن ميسرة 
قرأ «ما إن مفتاحه) على الإفراد فلا تحتاج قراءته «لينوء» بالياء إلى تأويل» وقد بولغ في كثرة مفاتيحه فروي عن خيثمة 
أنها كانت وقر ستين بغلاً أغر محجلاً ما يزيد منها مفتاح على إصبع لكل مفتاح كنزء وفي رواية أخرى عنه كانت 
مفاتيح كنوز قارون من جلود كل مفتاح على خزانة على حدة فإذا ركب حملت المفاتيح على سبعين بغلاً أغر 
محجلا. 

وفي البحر ذكروا من كثرة مفاتحه ما هو كذب أو يقارب الكذب فلم أكتبه» ومما لا مبالغة فيه ما روي عن ابن 
عباس من أن المفاتح الخزائن وكانت خزائنه يحملها أربعون رجلا أقوياء وكانت أربعمائة ألف يحمل كل رجل عشرة 
آلاف وعليه فأمثال قارون في الناس أكثر من خزائنه» ولعل الآية تشير إلى ما أوتيه فوق ذلك» ولا أظن الأمر كما روي 
عن خيثمة» وأبعد أبو مسلم في تفسير الآية فقال: المراد من المفاتح العلم والإحاطة كما في قوله تعالى: لإوعنده 
مفاتح الغيب ‏ [ الأنعام: 9ه ] والمراد وآنيناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع عليها ليثقل على العصبة أي هذه 
الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها تتعب حفظتها القائمين على حفظها هذ قال لَه قَوْمُهُ 4. 


قال الزمخشري: هو متعلق بتنوء وضعف بأن أثقال المفاتح العصبة ليس مقيداً بوقت قول قومه» وقال ابن عطية: 
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ببغي» وضعف بنحو ذلك» وقال أبو البقاء: بآتيناء ويجوز أن يكون ظرفاً لمحذوف دل عليه الكلام أي بغى عليهم إذ 
قال» وفي كل منهما ما سبق» وقال الحوفي منصوب باذكر محذوفاً» وجوز كونه متعلقاً ما بعده من قوله تعالى: لإقال 
نا أوتيته © والجملة مقررة لبغيه ورجح تعلقه بمحذوف والتقدير أظهر التفاخر والفرح بما أوتي إذ قال له قومه «إلا 
تَفْرَحَ © لا تبطر والفرح بالدنيا لذاتها مذموم لأنه نتيجة حبها والرضا بها والذهول عن ذهابها فإن العلم بأن ما فيها من 
اللذة مفارقة لا محالة يوجب الترح حتماً كما قال أبو الطيب: 


أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 

وقال ابن شمس الخلافة: 

وإذا تنظرت فإن ا زائلاً للمرء خيرمن نعيم زائل 

ولذلك قال عز وجل: ولا تفرحوا بما آتاكم ‏ [ الحديد: ۲۳ ] والعرب تمدح بترك الفرح عند إقبال الخير قال 
الشاعر: 

ولست ؟ بمفراح إذ الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب 

وقال آخر: ٠‏ 

إت ق DR‏ فرح الخير ولا نكبولضر 


وعلل سبحانه النهي هاهنا بكون الفرح مانعاً من محبته عز وجل فقال تعالى: «إإنَّ الله لأَيْحبٌ القرحين 4 فهو 
دليل على أن كون الفرح بالدنيا مذموماً شرعاًء وما قلنا: إن الفرح بها لذاتها مذموم لأن الفرح بها لكونها وسيلة إلى أمر 
من أمور الآخرة غير مذموم» ومحبة الله تعالى عند كثير صفة فعل أي أنه تعالى لا يكرم الفرحين بزخارف الدنيا ولا ينعم 
جل شأنه عليهم ولا يقربهم عز وجلء والمراد أنه تعالى يبغضهم ويهينهم ويبعدهم عن حضرته سبحانه» وقال 
بعضهم: إن في نفي محبته تعالى إياهم تنبيهاً على أن عدم محبته تعالى كاف في الزجر عما نهى عنه فما بالك 
بالبغض والعقاب وهو حسن» وحكى عيسى بن سليمان الحجازي أنه قرىء «الفارحين). 

طوَابتَغ فيا تاك اللّهُ 4 من الكنوز والغنى طالدّارَ الآخرَة 4 أي ثوابها أي ثواب الله تعالى فيها بصرف ذلك 
إلى ما يكون وسيلة إليه و لإفي ‏ إما ظرفية على معنى ابتغ متقلباً ومتصرفاً فيه أو سببية على معنى ابتغ بصرف ما أتاك 
الله تعالى ذلك وقرىء «اتبع» «إوّلا ذس »4 أي ولا تترك ترك المنسي «إْنَصِيبكَ من الذّنْيَا 4 أي حظك منها وهو كما 
أخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن تعمل فيها لآخرتك» وروي ذلك عن مجاهد. 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة هو أن تأخذ من الدنيا ما أحل الله تعالى لك» وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد 
الزهد عن منصور قال: ليس هو عرض من عرض الدنيا ولكن نصيبك عمرك أن تقدم فيه لآخرتك؛ وأحرج ابن المنذر 
وجماعة عن الحسن أنه قال في الآية: قدم الفضل وأمسك ما يبلغك» وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرف» وقيل: 
أرادوا بنصيبه من الدنيا الكفن كما قال الشاعر: 

نصيبك مما تجمع الدهر كله رادءان تلوى فيهما وحنوط 

وفي نهيهم إياه عن نسيان ذلك حض عظيم له على التزود من ماله للآخرة فإن من يكون نصيبه من دنياه وجميع 
ما يملكه للكفن لا ينبغي له ترك التزوّد من ماله وتقديم ما ينفعه في آخرته وخسن إلى عباد الله عز وجل «إكما 
أَحْسَنَ الله إلَيِكَ 4 أي مدل إحسانه تعالى إليك فيما أنعم به عليك» والتشبيه في مطلق الإحسان أو لأجل إحسانه 
سبحانه إليك على أن الكاف للتعليل. 
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وقيل: المعنى وأحسن بالشكر الطاعة كما أحسن الله تعالى عليك بالإنعام» والكاف عليه أيضاً تحتمل التشبيه 
والتعليل دولا تبغ الْقَسَادَ في الأرض ) نهي عن الاستمرار على ما هو عليه من الظلم والبغي. 
إن اللّهَ لذ يْحبُ الْمُفْسدِينَ 4 الكلام فيه كالكلام في قوله سبحانه: إإن الله لا يحب الفرحين © وهذه 
الموعظة بأسرها كانت من مؤمني قومه كما هو ظاهر الآية» وقيل: إنها كانت من موسى عليه السلام 
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قال إنما اشر عل عار ويك أوام يمام ارت 3 َه قد آهلك من قبل م مرب القرون من هو اشد ينه قوة 
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HAY‏ ولا ستل عن د وهم الْمجرموت > ۷۸ > فخرج عل قويه في زِينَيِهِء قال الذي يربدوت 
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وک و 0-7 مسر و ساسا کے و 
وا e Kt‏ ا تفرك ر وله افيا | الصَديروت :2 فخسفتا به 
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صر رء وى سا سس ميب رر سك م مجو سس م ر و 
ويدارو الْأَرْض فما ڪان لم من َة ينصروتم من د دون 3 ما کات من المنتصرین ا وأصبح 
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> ا رص رہ جد ما ا 04 
الأرض ولا فسادا والعلقبة لِلْمنَقِينَ 2 من جاء بالحسحة فلم حير مَنْها ومن جاء بِالسَيَحَةَ فلا رى 
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ودع إل ا 0 1 َه نها ءاخر ل لله إ لاهو كل سَىْءِ 
سر کک 4 ل 

هالك إلا وهه له الک ولو ری جي 


طقَالَ 4 مجياً لمن نصحه لإا أوديثة هح على عم عندي »4 كأنه يريد الرد على قولهم: كما أحسن الله إليك 
لإنبائه عن أنه تعالى أنعم عليه بتلك الأموال والذخائر من غير سبب واستحقاق من قبله» وحاصله دعوى استحقاقه لما 
أوتيه لما هو عليه من العلم» وقوله «#على علم ‏ عند أكثر المعربين في موضع الحال من مرفوع أوتيته قيد به العامل 
إشارة إلى علة الإيتاء ووجه استحقاقه له أي إا أوتيته كائناً على علم» وجوز كون على تعليلية والجار والمجرور متعلق 
بأوتيت على أنه ظرف لغو كأنه قيل أوتيته لأجل علم» و إعندي ‏ في موضع الصفة لعلم والمراد لعلم مختص بي 
دونكم» وجوز كونه متعلقاً بأوتيت» ومعناه في ظني ورأيي كما في قولك: عكر كبا لس امه ابي تسريه عليه 
الرحمة» وفي الكشاف ما هو ظاهر في أن عندي إذا كان على افق شن وراش كان خبر مبتدأ محذوف أي هو في 
ظني ورأيي هكذاء والجملة عليه مستأنفة تقرر أن ما ذكره رأي مستقر هو عليه» قال في الكشف: وهذا هو الوجه» 
والمراد بهذا العلم قيل علم التوراة فإنه كان أعلم بني إسرائيل بهاء وقال أبو سليمان الداراني: علم التجارة ووجوه 
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المكاسب» وقال ابن المسيب: علم الكيمياء» وكان موسى عليه السلام يعلم ذلك فأفاد يوشع بن نون ثلثه وكالب بن 
يوفنا ثلثه وقارون ثلثه فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه فكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهب 
وقيل: علم الله تعالى موسى عليه السلام علم الكيمياء فعلمه موسى أخته فعلمته أخته قارون» وروي عن ابن عباس 
تخصيصه بعلم صنعة الذهب» وقيل: علم استخراج الكنوز والدفائن» وعن ابن زيد أن المراد بالعلم علم الله تعالى وأن 
المعنى أوتيته على علم من الله تعالى وتخصيص من لدنه سبحانه قصدني به» و «إعندي ) عليه بمعنى في ظني 
ورأيي» وقيل: العلم بمعنى المعلوم مثله في قوله تعالى: «إولا يحيطون بشيء من علمه ‏ [ البقرة: ٠٠٠١‏ ] وإلى ذلك 
يشير ما روي عن مقاتل أنه قال أي على خير علمه الله تعالى عندي وتفسيره بعلم الكيمياء شائع فيما بين أهلها» وفي 
مجمع البيان حكايته عن الكلبي أيضاً وأنكره الزجاج وقال: إنه لا يصح لأن علم الكيمياء باطل لا حقيقة له» وتعقبه 
الطيبي بأنه لعله كان من قبيل المعجزء وتعقب بأنه ليس بسديد وإلا لما تمكن قارون منه» وإنكار الكيمياء وهو لفظ 
يوناني معناه الحيلة أو عبراني وأصله كيم يه بمعنى أنه من الله تعالى أو فارسي وأصله كي ميا بمعنى متى يجيء على 
سبيل الاستبعاد غلب على تحصيل النقدين بطريق مخصوص مما لم يختص بالزجاج بل أنكرها جماعة أجلة وقالوا 
بعدم إمكانهاء وذهب آخرون إلى خلاف ذلك. وإذا أردت نبذة من الكلام في ذلك فاستمع لما يتلى عليك. ذكر بعض 
المحققين أن مبنى الكلام في هذه الصناعة عند الحكماء على حال المعادن السبعة المنطرقة وهي الذهب والفضة 
والرصاص والقزدير“ والنحاس والحديد والخارصيني هل هي مختلفات بالفصول فيكون كل منها نوعاً غير التوع 
الآخر أو هي مختلفات بالخواص والكيفيات فقط فتكون كلها أصنافاً لنوع واحد فالذي ذهب إليه المعلم أبو نصر 
الفارابي وتابعه عليه حكماء الأندلس أنها نوع واحد وأن اختلافها بالكيفيات من الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة 
والألوان نحو الصفرة والبياض والسواد وهي كلها أصناف لذلك النوع الواحد وبني على ذلك إمكان انقلاب بعضها 
إلى بعض بتبدل الأعراض بفعل الطبيعة أو بالصنعة. وقد حكى أبو بكر بن الصائغ المعروف باين باجة في بعض 
تصانيفه عن المعلم المذكور أنه قال: قد بين أرسطو في كتبه في المعادن أن صناعة الكيمياء داخلة تحت الإمكان إلا 
أنها من الممكن الذي يعسر وجوده بالفعل اللهم إلا أن يتفق قرائن يسهل بها الوجود وذلك أنه فحص عنها أولاً على 
طريق الجدل فأئبتها بقياس وأبطلها بقياس على عادته فيما يكثر عناده من الأوضاع ثم أثبتها أخيراً بقياس ألفه من 
مقدمتين بينهما في أول الكتاب» الأولى أن الفلزات واحدة بالنوع والاختلاف الذي بينها ليس في ماهياتها وإنما هو في 
أعراضها فبعضه في أعراضها الذاتية وبعضه في أعراضها العرضية؛ والثانية أن كل شيئين تحت نوع واحد اختلفا بعرض 
فإنه يمكن انتقال كل منهما إلى الآخر فإن كان العرض ذاتياً عسر الانتقال وإن كان مفارقاً سهل الانتقال والعسر في هذه 
الصناعة إنما هو لاختلاف أكثر هذه الجواهر في أعراضها الذاتية ويشبه أن يكون الاختلاف الذي بين الذهب والفضة 
يسيراً جداً | هء والذي ذهب إليه الشيخ أبو علي بن سينا وتابعه عليه حكماء المشرق أنها مختلفة بالفصول وأنها أنواع 
متباينة وبنى على ذلك إنكار هذه الصناعة واستحالة وجودها لأن الفصل لا سبيل بالصناعة إليه وإنما يخلقه خالق 
الأشياء ومقدرها وهو الله عز وجل» وهذا ما حكاه ابن خلدون عنه» وقال الإمام في المباحث المشرقية في الفصل 
الثامن من القسم الرابع منها: الشيخ سلم إمكان أن يصبغ النحاس بصبغ الفضة والفضة بصبغ الذهب وأن يزال عن 
الرصاص أكثر ما فيه من النقص» فإما أن يكون الفصل المنوع يسلب أو يكسىء قال: فلم يظهر لي إمكانه بعد إذ هذه 
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الأمور المحسوسة تشبه أن لا تكون الفصول التي بها تصير هذه الأجساد أنواعاً بل هي أعراض ولوازم وفصولها 
مجهولة وإذا كان القىء مجهولاً كيف يكن قصد إيجاده وإفنائه ١‏ ه. 


وغلطه الطغرائى وهو من أكابر أهل هذه الصناعة وله فيها عدة كتب ورد عليه بأن التدبير والعلاج ليس في 
تخليق الفصل اناعد وإنما هو في إعداد المادة لقبول خاصة والفصل يأتي من بعد الإعداد من لدن خالقه وبارئه جل 
شأنه وعظمت قدرته كما يفيض سبحانه النور على الأجسام بالصقل ولا حاجة بنا في ذلك إلى تصوره ومعرفته؛ وإذا 
كنا قد عثرنا على تخليق بعض الحيوانات مثل العقرب من التراب والتبن» والحية من الشعر وغير ذلك فما المانع من 
العثور على مثل ذلك في المعادن وهذا كله بالصناعة وهي إنما موضوعها المادة فيعدها التدبير والعلاج إلى قبول تلك 
الفصول لا أكثرء فنحن نحاول مثل ذلك في الذهب والفضة فنتخذ مادة نصفها للتدبير بعد أن يكون فيها استعداد أول 
لقبول صورة الذهب والفضة ثم نحاولها بالعلاج إلى أن يتم فيها الاستعداد لقبول فصلهما | ه بمعناه وهو رد صحيح 
فيما يظهرء وقال الإمام بعد ذكره ما سمعت من كلام الشيخ: هو ليس بقوي لأنا نشاهد من الترياق آثاراً وأفعالا 
مخصوصة فإما أن لا نثبت له صورة ترياقية بل نقول إن الأفعال الترياقية حاصلة من ذلك المزاج لا من صورة أخرى 
جاز أيضاً أن يقال صفرة الذهب ورزانته حاصلتان مما فيه من المزاج لا من صورة مقومة فحيئئذ لا يكون للذهب فصل 
منوع إلا مجرد الصفرة والرزانة ولكنهما معلومتان فأمكن أن تقصد إزالتهما واتخاذهما فبطل ما قاله الشيخ. وأما إذا أثبتنا 
صورة مقومة له فنقول لا شك بأنا لا نعقل من تلك الصورة إلا أنها حقيقة تقتضي الأفعال المخصوصة الصادرة عن 
الترياق فإما أن يكون هذا القدر من العلم يكفي في قصد الإيجاد والإبطال أو لا يكفي فإن لم يكف وجب أن لا يمكننا 
اتخاذ الترياق وإن كفى فهو في مسألتنا أيضاً حاصل لأنا نعلم من الصورة الذهبية أنها ماهية تقتضي الذوب والصفرة 
والرزانة؛ ويجاب أيضاً بأنا وإن كنا لا نعلم الصورة المقومة على التفصيل إلا أنا نعلم الأعراض التي تلائمها والتي لا 
تلائمها ونعلم أن العرض الغير الملائم إذا اشتد في المادة بطلت الصورة مثل الصورة المائية فإنا نعلم أن الحرارة لا 
تلائمها وإن كنا لا نعلم ماهيتها على التفصيل فلذلك يمكننا أن نبطل الصورة المائية وأن نكسبهاء أما الإبطال فبتسخين 
الماء وأما الاكتساب فبتبريد الهواء فكذلك في مسألتنا واحتج قوم من الفلاسفة على امتناعها بأمور: أولهاء أن الطبيعة 
نما تعمل هذه الأجساد من عناصر مجهولة عندنا ولتلك العناصر مقادير معينة مجهولة عندنا أيضاً ولكيفيات تلك 
العناصر مراتب معلومة وهي مجهولة عندنا ولتمام الفعل والانفعال زمان معين مجهول عندناء ومع الجهل بكل ذلك 
كيف يمكننا عمل هذه الأجسادء وثانيها: أن الجوهر الصابغ إما أن يكون أصبر على النار من المصبوغ أو يكون 
المصبوغ أصبر أو يتساويان فإن كان الصابغ أصبر وجب أن يفنى المصبوغ ويبقى الصابغ بعد فنائه وإن كان المصبوغ 
أصبر وجب أن يبقى بعد فناء الصابغ وإن تساويا في الصبر على النار فهما من نوع واحد لاستوائهما في الصبر على 
النار فليس أحدهما بالصابغية والآخر بالمصبوغية أولى من العكسء وثالثها: أنه لو كان بالصناعة مثلاً لما كان بالطبيعة 
لكن التالي باطلء أما أولاً: فلأنا لم نجد له شبيهاًء وأما ثانياً: فلأنه ار جاز أن يوجد بالصناعة ما يحصل بالطبيعة لجاز 
أن يحصل بالطبيعة ما يحصل بالصناعة حتى يوجد سيف أو سرير بالطبيعة» ولما ثبت امتناع التالي ثبت امتناع المقدم؛ 
ورابعها: أن لهذه الأجساد أماكن طبيعية هي معادنها وهي لها بمنزلة الأرحام للحيوان فمن جوز تولدها في غير تلك 
المعادن كان كمن جوز تولد الحيوانات في غير الأرحام. وأجاب الإمام عن الأول بأنه منقوض بصناعة الطب. 


وعن الثاني بأنه لا يلزم من استواء الصابغ والمصبوغ في الصبر على النار استواؤهما في الماهية لأن المختلفين 
قد يشتركان في بعض الصفات» وعن الثالث بأنه قد يوجد بالصناعة مثل ما يوجد بالطبيعة مثل النار الحاصلة بالقدح» 
م ١؟‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


۲ م ا فم اه اااي مقو ع ل و ما وا و لط شح Ae‏ لاا دي ام لبر 


إمكان حصول الأمر الطبيعي بالصناعة إمكان عكسه بل الأمر فيه موقوف على الدليل. 


وعن الرابع بأن من أراد أن يقلب النحاس فضة فهو لا يكون كالمحدث للشيء بل كالمعالج للمريض» فإن 
النحاس من جوهر الفضة إلا أن فيه عللاً وأمراضاً وكما يمكن المعالجة لا في موضع التكون فكذلك في هذا الموضعء 
على أن حاصل الدليل أن الذي يتكون في الجبال لا يمكن تكونه بالصناعة» وفيه وقع النزاع» وابن خخلدون بعد أن ذكر 
كلام ابن سينا ورد الطغرائي عليه قال: لنا في الرد على أهل هذه الصناعة مأخذ آخر يتبين منه استحالة وجودها وبطلان 
زعمهم أجمعين» وذلك أن حاصل علاجهم 7 بعد الوقوف على المادة المستعدة بالاستعداد الأول يجعلونها موضوعاً 
ويحاذون في تدبيرها وعلاجها تدبير الطبيعة للجسم في المعدن حتى أحالته ذهباً أو فضة ويضاعفون القوى الفاعلة 
والمنفعلة ليتم في زمان أقصر لأنه تبين في موضعه أن مضاعفة قوة الفاعل تنقص من زمن فعله وتبين أن الذهب لما يتم 
كونه في معدنه بعد ألف وثمانين من السنين دورة الشمس الكبرى فإذا تضاعفت القوى والكيفيات في العلاج كان 
زمان كونه أقصر من ذلك ضرورة على ما قلناه أو يتحرون بعلاجهم ذ لك حصول صورة مزاجية لتلك المادة تصيرها 
كالخميرة للخبز تقلب العجين إلى ذاتها وتعمل فيه ما حصل لها من الانتفاش والهشاشة ليحسن هضمه في المعدة 
ويستحيل سريعاً إلى الغذاء فتفعل تلك الصورة الأفاعيل المطلوبة» وذلك هو الإكسيرء واعلم أن كل متكون من 
. المولدات العنصرية لا بد فيه من اجتماع العناصر الأربعة على نسبة متفاوتة إذ لو كانت متكافئة في النسبة لما حصل 
امتزاجها فلا بد من الجزء الغالب على الكل؛ ولا بد في كل ممتزج من المولدات من حرارة غريزية هي الفاعلة لكونها 
الحافظة لصورته ثم كل متكون في زمان لا بد من اختلاف أطواره وانتقاله في زمن التكوين من طور إلى طور حتى 
ينتهي إلى غايته» وانظر شأن الإنسان في تطوره نطفة ثم علقة ثم وثم إلى نهايته ونسب الأجزاء في كل طور مختلف 
. مقاديرها وكيفياتها وإلا لكان الطور الأول بعينه هو الآخرء وكذا الحرارة المقدرة الغريزية في كل طور مخالفة لما في 
الطور الآخرء فانظر إلى الذهب ما يكون في معدنه من الأطوار منذ ألف سنة وثمانين» وما ينتقل فيه من الأحوال 
فيحتاج صاحب الكيمياء أن يساوق فعل الطبيعة في المعدن ويحاذيه بتدبيره وعلاجه إلى أن يتم» ومن شرط الصناعة 
قا تصور ما يقصد إليه بهاء فمن الأمثال السائرة فى ذلك للحكماء أول العمل آخر الفكرة وآخر الفكرة أول العمل 
فلا بد من تصور هذه الحالات للذهب في أحواله المتطقدة ونسبها المتفاوتة في كل طور وما ينوب عنه من مقدار 
القوى المتضاعفة ويقوم مقامه حتى يحاذي بذلك فعل الطبيعة فى المعدن أو يعد لبعض المواد صورة مزاجية تكون 
كسورة التعبيزة لر ونل :في هذه المادة بالمناسية القواها ومقاذورها: 


وهذه كلها إنما يحصرها العلم المحيط وهو علمه عز وجلء والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك» وإما حال من 
يدعي حصوله على الذهب بهذه الصناعة بمثابة من يدعي صنعة تخليق الإنسان من المني ونحن إذا سلمنا الإحاطة 
بأجزائه ونسبه وأطواره وكيفية تخليقه في رحمه وعلم ذلك علماً محصلاً لتفاصيله حتى لا يشذ من ذلك شيء عن 
علمه سلمنا له تخليق هذا الإنسان وأنى له ذلك. والحاصل أن الفعل الصناعي على ما يقتضيه كلامهم مسبوق 
بتصورات أحوال الطبيعة المعدنية التي تقصد مساواتها ومحاذاتهاء وفعل المادة ذات القوى فيها على التفصيل وتلك 
الأحوال لا نهاية لها والعلم البشري عاجز عما دونهاء فقصد تصيير النحاس ذهباً كقصد تخليق إنسان أو حيوان أو 
نبات» وهذا أوثق ما علمته من البراهين الدالة على الاستحالة» وليست الاستحالة فيه من جهة الفصول ولا من جهة 
الطبيعة وإنما هي من تعذر الإحاطة وقصور البشر عنهاء وما ذكره ابن سينا بمعزل عن ذلك» ولذلك وجه آخر في 
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الاستحالة من جهة غايته وهو أن حكمة الله تعالى في الحجرين وندرتهما أنهما عمدتا مكاسب الناس ومتمولاتهم فلو 
حصل عليها بالصنعة لبطلت حكمة الله تعالى في ذلك إذ يكثر وجودهما حتى لا يحصل أحد من اقتنائهما على شيءء 
وآخر أيضاً وهو أن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب الأبعد فلو كان هذا الطريق الصناعي الذي يزعمون 
صحته وأنه أقرب من طريق الطبيعة في معدنها وأقل زماناً صحيحاً لما تركته الطبيعة إلى طريقها الذي سلكته في تكوين 
الذهب والفضة وتخليصهماء وأما تشبيه الطغرائي هذا التدبير بما عثر عليه من مفردات لأمثاله في الطبيعة كالعقرب 
والحية وتخليقهما فأمر صحيح في ذلك أدى عليه العثور كما زعم» وأما الكيمياء فلم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه 
عثر عليها ولا على طريقها وما زال منتحلوها يخبطون فيها خبط عشواء ولا يظفرون إلا بالحكايات الكاذبة ولو صح 
ذلك لأحد منهم لحفظه عنه ولده أو تلميذه وأصحابه وتنوقل في الأصدقاء وضمن تصديقه صحة العمل بعده إلى أن 
ينتشر ويبلغ إلينا أو إلى غيرناء وأما قولهم: إن الإكسير بمثابة الخميرة وإنه مركب يحيل ما حصل فيه ويقلبه إلى ذاته 
فليس بشيء؛ لأن الخميرة إنما تقلب العجين وتعده للهضم وهو فساد والفساد في المواد سهل يقع بأيسر شيء من 
الأفعال والطبائع» والمطلوب من الإكسير قلب المعدن إلى ما هو أشرف منه وأعلى فهو تكوين والتكوين أصعب من 
الفساد فلا يقاس الإكسير على الخميرة؛ ثم قال: وتحقيق الأمر في ذلك أن الكيمياء إن صح وجودها كما يزعم 
الحكماء المتكلمون فيها فليس من باب الصنائع الطبيعية ولا يتم بأمر صناعي وليس كلامهم فيها من منحى 
الطبيعيات إنما هو من منحى كلامهم في الأمور السحرية وسائر الخوارق» وقد ذكر مسلمة المجريطي في كتابه الغاية 
ما يشبه ذلك وكلامه فيها في كتاب رتبة الحكيم من هذا المنحى» وكذا كلام جابر في رسائله. 


وبالجملة أن نيلها إن كان صحيحاً فهو واقع مما وراء الصنائع والطبائع فهي إنما تكون بتأثيرات النفس وخوارق 
العادة كالمشيء على الماء وتخليق الطير فليست إلا معجزة أو كرامة أو سحراًء ولهذا كان كلام الحكماء فيها الغازاً 
لا يظفر بتحقيقه إلا من خخاض لجة من علوم السحر واطلع على تصرفات النفس في عالم الطبيعة» وأمور خرق العادة 
غير منحصرة ولا يقصد أحد إلى تحصيلها | ه. وإلى إمكانها ذهب الإمام الرازي فقال الحق إمكانها لأن الأجساد 
السبعة مشتركة في أنها أجساد ذائبة صابرة على النار منطرقة وأن الذهب لم يتميز عن غيره إلا بالصفرة والرزانة أو 
الصورة الذهبية المفيدة لهذين العرضين إن ثبت ذلك وما به الاختلاف لا يكون لازماً لما به الاشتراك فإذن يمكن أن 
تتصف جسمية النحاس بصفرة الذهب ورزانته وذلك هو المطلوب» والحق أن الكيمياء ممكنة وأنها من الصنائم 
الطبيعية لكن العلم بها من أقاصي العلوم الصعبة التي لا يطلع عليها إلا من أهله الله تعالى لها واختصه سبحانه من عباده 
وأوليائه بها وهو علم تاهت في طلبه العقول وطاشت الأحلام» وأصله من الوحي الإلهي وحصل لبعض بالتصفية وكثرة 
النظر مع التجربة ووصل إلى من ليس أهلاً للوحي ولم يتعاط ما تعاطاه البعض بالتعلم ممن من الله تعالى به عليه» وقال 
أرس: وهو من أجلة أهل هذا العلم كان أوله وحياً من الله تعالى ثم درس وباد فاستخرجه من استخرجه من الكتب وقد 
جرت سنة الله تعالى فيمن ظفر به بكتمه إلا على من شاء الله تعالى وتواصت الحكماء على كتمه عن غير أهله بل 
قيل: إن الله تعالى أخذ على العقول في فطرتها المواثيق بكتمانه وصيانته والاحتراس من إذاعته وإضاعته ولذا ترى 
الحكماء قد ألغزوه نهاية الالغاز وأغمضوه غاية الإغماض حتى عد كلامهم من لم يعرف مرامهم حديث خرافة وحكم 
على قائله بالسفه والسخافة وبهذا الكتم حفظت حكمة الله تعالى التي زعمها ابن خلدون في النقدين وسقط استدلاله 
الذي سمعته فيما مر. 


وقد نص جابر بن حيان وهو إمام في هذه الصنعة وإنكار أنه كان موجوداً حمق فى كتابه سر الأسرار على ما قلنا 


Ne ا‎ eee ۳۲٤ 


حيث قال: كل حكيم وضع رمزه وكتابه على معنى مبهم من وضع الحل والإصعاد والغسل على أربع طبائع وسماها 
الأجساد الثقال ووصف التدابير على لفظ ومعنى مشتبه» فهو عند الحكيم مفتوح» وعند الجهلة مغلق» وربما تعدوا إلى 
أحذ تلك الأجساد بعينها واختبروها ولم ينتفعوا بهاء وشتموا الحكماء على كتمانهم هذا العمل وإنما عمارة الدنيا 
بالدراهم والدنانير وإن الناس الصناع والمقاتلة لا يعملون إلا لرغبة أو رهبة فعلموا أنهم إن أفشوا هذا السر حتى يعلمه 
كل أحد لم يتم أمر الدنيا وخربت» ولم يعمل أحد لأحد فخرجوا من ذلك وكتموه | ه. ثم لا يخفى أن ما ذكره ابن 
حلدون أولاً من أن الاستحالة لعدم الإحاطة إذا ثبت أنها كانت عن وحي ليس بشيء على أن فيه ما فيه وإن لم ينبت 
ذلك» ومثل ذلك ما ذكره من أن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب الأبعدء لأنا نقول ما يحصل من 
الطبائع أيضاًء فيكون لها طريقان بعيد اقتضت الحكمة أن تسلكه غالباً وقريب اقتضت الحكمة أيضاً أن تسلكه نادراً 
بواسطة من شاء الله تعالى من عباده» وكون المنتحلين لم يزالوا يخبطون خبط عشواء إن أراد بهم أئمة هذه الصناعة 
كهرمس وسقراط وأفلاطون وأغاريمون وفيثاغورس» وهرقل» وفرفوريوس» ومارية» وذوسيموس» وأرس» وذومقراط» 
وسفيدوس» وبليناس» ومهراريس؛ وجابر بن حيان» والمجريطي» وأبو بكر بن وحشية» ومحمد بن زكريا الرازي 
وغيرهم ممن لا يحصون كثرة فهم لم يخبطواء ودون إثبات خبطهم خرط القتادء وإلغازهم لنكتة صرحوا بها لا يدل 
على خبطهم» وإن أراد بهم من يتعاطاها من المشاقين في عصره وفي هذه الأعصار؛ فما ذكره مسلم في أكثرهم وهو 
لا يطعن في إمكانها. وقد ذم الطغرائي هذا الصنف من الناس فقال في كتابه تراكيب الأنوار: إن المعلم الناصح موجود 
في كل صنعة إلا في هذا الفنء وكيف يرجى النصح عند قوم يسمون فيما بينهم بالحسدة وتحالفوا فيما بينهم أن لا 
يوضحوا هذه السرائر أبداً لا سيما في هذا الزمان الذي قد باد فيه هذا العلم جملة وصار المتعرض له والباحث عنه عند 
الناس مسخرة وقد عنيت برهة من الزمان أبحث عن كل من يظن أن عنده طرفاً من هذا العلم فما وجدت أحداً شم له 
رائحة ولا عرف منه شطر كلمة» ووجدت منتحلي هذه الصنعة الشريفة بين خادع يبيع دينه ومروءته بعرض من الدنيا 
قليل ويتلف أموال الناس بالتجارب الصادرة عن الجهل» وبين مخدوع مأخوذ عن رشده بالأمل الخائب والطمع 
الكاذب والتشاغل بالباطل عن طلب المعاش الجميل والتعويل على الأماني والأكاذيب. قصارى أحدهم أن ينظر في 
كتب جابر وأضرابه فيأخذ بظواهر کلامهم» ويغتر بجلايا دعاويهم دون حقائق معانيهم وهم وجميع من مضى من 
حكماء هذه الصنعة يحذرون الناس من الاغترار بظواهر كتبهم» وينادون على أنفسهم بأنهم يرمزون ويلغزون ولا يلتفت 
إلى قولهم ولا يصدقون إلى آخر ما قال. وقد تفاقم الأمر في زماننا إلى ما لا تتسع العبارة لشرحه» وكون الكيمياء من 
تأثيرات النفوس وخوارق العادات فلا تكون إلا معجزة أو كرامة أو سحراً ليس بشيء بل هي بأسباب عادية لكنها خفية 
على أكثر الناس لا دحل لتأثير النفوس فيها أصلاً. نعم قد يكون من النبي أو الولي ما يكون من الكيماوي من غير 
معاطاة تلك الأسباب فيكون ذلك كرامة أو معجزة» وكون منحى كلام بعض الحكماء فيها منحى كلامهم في الأمور 
السحرية لا يدل على أنها من أنواع السحر أو توابعه فإن ذلك من إلغازهم لأمرهاء وقد تفننوا في الإلغاز لها وسلكوا في 
ذلك كل مسلك» فوضع بليناس كتابه فيها على الأفلاك والكواكب» ومنهم من تكلم عليها بالأمثال ومنهم من تكلم 
عليها بالحكايات التي هي أشبه شيء بالخرافات إلى غير ذلك. وبالجملة هي صنعة قل من يعرفها جداً » وأعد 
الاشتغال بها والتصدي لمعرفتها من كتبها من غير حكيم عارف برموزها كما يفعله جهلة المنتحلين لها اليوم محض 
جنون» وكون أصلها الوحي الإلهي أو نحو ذلك هو الذي يغلب على الظن؛ وقد أورد الطغرائي في كتبه كجامع 
الأسرار وغيره ما يدل على ذلك» فذكر أنه روي عن هرمس أنه قال: إن الله عز وجل أوحى إلى شيث بن آدم عليهما 
السلام أن ازرع الذهب في الأرض البيضاء النقية واسقه ماء الحياة» وقالت مارية: إني لست أقول لكم من تلقاء نفسي» 
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ولكني أقول لكم ما أمر الله تعالى به نبيه موسى عليه السلام وأعلمه أن الحجر النسطريس هو الذي يمسك الصبغ وقال 
بنسبتها إلى موسى عليه السلام ذوسيموس وأرس» وذكر أرس أن العمل بها كان طوع اليهود بمصرء وكان يوسف عليه 
السلام وهو أول من دحل مصر من بني إسرائيل يعرف ذلك فأكرمه فرعون لحكمته التي آتاه الله تعالى إياهاء وذكر 
أيضاً فصلاً مرموزاً فيها نسبه إلى سليمان عليه السلام. 


وقال الطرسوسي في كتابه: إن الله تعالى لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة عوضه علم كل شيء وكان علم 
الصنعة مما علمه» وانتقل من قوم إلى قوم كما انتقلت العلوم الأخر إلى أيام هرمس الأول» وقال أيضاً: حدثونا عن 
ميحد ون جرينالليرى اياده ل أف رسول ادل الله تعالى عليه بوسلم فال فزؤيك لي الأرض: فاريف 
مشارقها ومغاربها وأعطيت الكبريت الأبيض والأحمر». 


وروى جابر عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه في ذلك روايات كثيرة حتى أنه أسند إليه عدة من كتبه ولا 
أحقق قوله ولا أكذبه وأجله لموضعه من العلم والعمل عن الافتراء على الأئمة» وروي عن أمير المؤمنين علي كرّم الله 
تعالى وجهه أنه سثل فقيل: له ما تقول فيما خاض الناس فيه من علم الكيمياء؟ فأطرق ملياً ثم رفع رأسه ثم قال: 
سألتموني عن أخت النبوة وتوأم المروة لقد كان وإنه لكائن وما من شجرة ولا مدرة ولا شيء إلا وفيه أصل وفرع أو 
أصل أو فرع قيل: يا أمير المؤمنين أما تعلمه؟ قال: والله تعالى أنا أعلم به من العالمين له لأنهم يتكلمون بالعلم على 
ظاهره دون باطنه وأنا أعلم العلم ظاهره وباطنه قیل: فاذكر لنا منه شيئاً نأخذه منك» قال: والله تعالى لولا أن النفس 
أمارة بالسوء لقلت: قيل: فما كان تقول؟ قال: إني أعلم أن في الزئبق الرجراج والذهب الوهاج والحديد المزعفر 
وزنجار النحاس الأخضر لكنوزاً لا يؤتى على اعرا يلقح بعضها ببعض فتفتر عن ذهب كامن» قيل: يا أمير المؤمنين ما 
نعلم هذاء قال: هو ماء جامد وهواء راكد ونار حائلة وأرض سائلة قالوا ما نفقه هذاء قال: لو حل للمؤمنين من أهل 
الحكمة أن يكلموا الناس على غير هذا لعلمه الصبيان في المكاتب ١‏ ه كلام الطغرائي باختصار. 

وذكر في كتابه مفاتيح الرحمة ومصابيح الحكمة عن ستين نبياً وحكيماً أنهم قالوا بحقية هذا العلم» وفي 
القلب من صحة هذه الأخبار شي والأغلب على الظن أنه لو كان في الكيمياء خبر مقبول عند المحدثين لشاع ولما 
أنكرها من هو من أجاتهم كشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية فإنه كان ينكر ثبوتها وألف رسالة في إنكارهاء 
ولعل رد الشيخ نجم الدين ابن أبي الذر البغدادي وتزييفه ما قاله فيها كما زعم الصفدي إنما كان فيما هو من باب 
الاستدلالات العقلية فإن الرجل في باب النقليات مما لا يجاريه نجم الدين المذكور وأمثاله وهو في باب العقليات 
وإن كان جليلاً أيضاً إلا أنه دونه في النقليات؛ والمطلب دقيق حتى أن بعض من تعقد عليه الخناصر اضطرب في 
أمرها فأنكرها تارة وأقر بها أخرى» فهذا شيخ الحكماء ورئيسهم أبو علي بن سينا سمعت ما نقل عنه أولأه وحكي عنه 
الرجوع عنه» وعلى جودة ذهنه وعلو كعبه في الحكمة بأقسامها لم يقف على حقيقة عملها حتى قال الطغرائي في 
ف 2 واي الطيح الا و ا ل 
الأصول التي عنده وقصر فيها عن كثير من الحشوية الطغام المظلمة الأذهان الكليلة الأفهام. 

وقال في جامع الأسرار: إن الشيخ أبا علي بن سينا لفرط شغفه بهذا العلم وحدسه القوي بأنه حق صنف رسالة 
فيه فأحسن فيما يتعلق بأصول الطبيعيات ولخفاء طريق القوم واستعمائها دونه لم يذكر في التدابير المختصة بعلمنا 
لفظة صحيحة ولا أشار إلى ذكر المزاج الحق والأوزان والتراكيب المكتومة والنيران وطبقاتها والآلة التي لا يتم العمل 
إلا بها وهي أحد الشرائط العشرة» ولم يتجاوز ما عند الحشوية من تدابير الزوابق والكباريت والدفن في زيل الخيل 
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والتشاغل بهذه القاذورات ولولا آفة الإعجاب وحسن ظن الإنسان بعلمه وحرصه على أن لا يشذ عنه شيء من 
المعارف لكان من الواجب على مثله مع غزارة علمه وعلو طبقته في الأبحاث الحقيقية أن يكتفي بما عنده» ولا 
يتعرض لما لا يعلمه؛ وقد تأدى إلينا من تدابيره عن أصحابه الذين شاهدوها أنه لم يكن يعرف حقيقة علمناء وقد رأينا 
بخطه من التعاليق الملتقطة من كلام جابر بن حيان» وخالد بن يزيد ما يدل أيضاً على ذلك ١‏ ه ملخصاًء والكلام في 
هذا المطلب طويل وفيما ذكرنا كفاية لمن أحب الاطلاع على شيء مما قيل في ذلكء والله تعالى الموفق» ثم إن 
القول بأن المراد بالعلم في الآية علم استخراج الكنوز والدفائن يستدعي ثبوت هذا العلم» وأهل علم الحرف وعلم 
الطلسمات يقولون به ولهم في ذلك كلام طويل والعقل يجوز ثبوته» والله تعالى أعلم بثبوته في نفس الأمر. 

أو نَم يَعلَم أنّ اله قذ أَهلَّكَ من قبله م الفُرون مَن هُوَ أَسَدُ من ره وَأَكثَرُ جَمْعاً © تقرير لعلمه ذلك وتنبيه 
على خطئه في اغتراره وعلمه بذلك من التوراة أو من موسى عليه السلام أو من كتب التواريخ أو من القصّاص» والقوة 
تحتمل القوة الحسية والمعنوية» والجمع يحتمل جمع المال وجمع الرجال» والمعنى ألم يقف على ما يفيده العلم 
ولم يعلم ما فعل الله تعالى بمن هو أشد منه قوة حساً أو معنى وأكثر مالاً أو جماعة يحوطونه ويخدمونه حتى لا يغتر با 
اغتر به» ويحتمل أن تكون الهمزة للإنكار داخلة على مقدر» وجملة أولم يعلم حالية مقررة للإنكار ودالة على انتفاء ما 
دخلت عليه كما في قولك: أتدعي الفقه وأنت لا تعرف شروط الصلاة» والمراد رد ادعائه العلم والتعظم به بنفي هذا 
العلم عنه أي أعلم ما ادعاه ولم يعلم هذا حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين» وقيل: إن إلم يعلم ‏ عطف على 
ذلك المقدر ونفي العلم عنه لعدم جريه على موجبه ولا يُشألٌ عَنْ ذُنُوبهمُْ الْمُجْرمُونَ 4 الظاهر أن هذا في الآخرة 
وأن ضمير ذنوبهم للجرمين» وفاعل السؤال إما الله تعالى أو الملائكة عليهم السلام» والمراد بالسؤال المنفي هناء وكذا 
في قوله تعالى: «إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ‏ [ الرحمن: ۳۹ ] على ما قيل: سؤال الاستعلام» ونفي 
ذلك بالنسبة إليه عز وجل ظاهرء وبالنسبة إلى الملائكة عليهم السلام لأنهم مطلعون على صحائفهم أو عارفون إياهم 
بسيماهم كما قال سبحانه: «إيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4 [ الرحمن: 4١‏ ]. 


والمراد بالسؤال المثبت في قوله عز وجل: «إفوربك لنسألنهم أجمعين » [ الحجر: 17 ] سؤال التوبيخ 
والتقريع فلا تناقض بين الآيتين» وجوز أن يكون السؤال في الموضعين بمعنى والنفي والإثبات باعتبار موضعين أو زمانين» 
والمواقف يوم القيامة كثيرة واليوم طويل فلا تناقض أيضاًء والظاهر أن الجملة غير داخلة في حيز العلم» ولعل وجه 
اتصالها بما قبلها أنه تعالى لما هدد قارون بذكر إهلاك من قبله من أضرابه فى الدنيا أردف ذلك بما فيه تهديد كافة 
المجرمين با هو أشنع وأشنع من عذاب الآخرة فإن عدم سؤال المذنب تع ا الغضب عليه يؤذن بالإيقاع به لا 
محالة» وجعل الزمخشري الجملة تذييلاً لما قبلهاء وقيل: إن ذلك في الدنيا. 


والمراد أنه تعالى أهلك من أهلك من القرون عن علم منه سبحانه بذنوبهم فلم يحتج عز وجل إلى مسألتهم 
عنهاء وقيل: إن ضمير ذنوبهم لمن هو أشد قوة وهو المهلك من القرون» والإفراد والجمع باعتبار اللفظ والمعنى؛ 
والمعنى ولا يسأل عن ذنوب أولئك المهلكين غيرهم ممن أجرم» ويعلم أنه لا يسأل عن ذنوبهم من لم يجرم بالأولى 
لما بين الصنفين من العداوة فمآل المعنى لا يسأل عن ذنوب المهلكين غيرهم ممن أجرم وممن لم يجرم» بل كل 
نفس با كسبت رهينة» وكلا القولين كما ترى» وربما يختلج في ذهنك عطف هذه الجملة على جملة الاستفهام أو 
جعلها حالاً من فاعل أهلك أو من مفعوله؛ لكن إذا تأملت أدنى تأمل أخرجته من ذهنك وأبيت حمل كلام الله تعالى 
الجليل على ذلك. 
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وقرأ أبو جعفر في رواية «ولا تسأل» بتاء الخطاب والجزم «المجرمينَ» بالنصب» وقرأ أبو العالية وابن سيرين 
ولا تسأل 4 كذلك ولم ندر أنصبا المجرمين کاب جعفر أم رفعاه كما هو في قراءة الجمهور» والظاهر الآول» 
ياضمار المبتدأ أي هم المجرمون» والثاني أن يكون المجرمون بدلاً من ضمير ذنوبهم باعتبار أن أصله الرفع لأن إضافة 
ذنوب إليه بمنزلة إضافة المصدر إلى اسم الفاعل وأورد على هذا أن ذنوب جمع فإن كان جمع مصدر ففي إعماله 
خلاف. 

َرَج عَلَىْ قَؤْمه 4 عطف على قال وما بينهما اعتراض» وقوله تعالى: «إفي زينته 4 إما متعلق بخرج أو 
بمحذوف هو حال من فاعله أي فخرج عليهم كائناً في زينته. قال قتادة: ذكر لنا أنه حرج هو وحشمه على أربعة آلاف 
دابة عليهم ثياب حمر منها ألف بغلة بيضاء وعلى دوابهم قطائف الأرجوان. وقال السدي: خرج في جوار بيض على 
سروج من ذهب على قطف أرجوان وهن على بغال بيض عليهن ثياب حمر وحلي ذهب» وقيل: خرج على بغلة 
شهباء عليها الأرجوان وعليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف خادم عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر وعلى يمينه 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنه خرج في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات» وكان ذلك أول يوم في 
الأرض رئيت المعصفرات فيه» وقيل غير ذلك من الكيفيات» وكان ذلك الخروج على ما قيل يوم السبت لقال الذينَ 
يُرِيدُونَ الْحياةً الدّنْيَا يا لَّيْتَ لتا مثْلّ ما أوتي قَارُونُ © قيل كانوا جماعة من المؤمنين» وقالوا ذلك جرياً على 
سنن الجبلة البشرية من الرغبة في السعة واليسار. وعن قتادة أنهم تمنوا ذلك ليتقربوا به إلى الله تعالى وينفقوه في سبيل 
الخير» ولعل إرادتهم الحياة الدنيا ليتوصلوا بها للآخرة لا لذاتها فإن إرادتها لذاتها ليست من شأن المؤمنين» وقيل: 
كانوا كفاراً ومنافقين» وتمنيهم مثل ما أوتي دونه نفسه من باب الغبط ولا ضرر فيه على المشهور» وقيل: ضرره دون 
ضرر انحسد «فقد قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل يضر الغبط؟ فقال: لا إلا كما يضر العضاه الخبط» 
وفي الكشف الظاهر أنه نفي للضرر على أبلغ وجه فإن الشجر ربا ينتفع بالخبط فضلاً عن التضرر» وفيه أنه قد يفضي 
إلى الضرر إشارة ة إلى متعلق الغبط من ديني أو دنيوي» وقائل ذلك إن كان الكفرة ففيه من ذم الحسد ما فيه إل لذو 
حظ عَظيم 4 قال الضحاك: أي درجة عظيمة وقيل نصيب كثير من الدنياء والحظ البخت والسعد» ويقال: فلان ذو 
حظ وحظيظ ومحظوظء والجملة تعليل لتمنيهم وتأكيد له وال الْذِينَ ووا الْعلْمَ » أي بأحوال الدنيا والآخرة 
كما ينبغي ومنهم يوشع عليه السلام» وإنما لم يوصفوا يإرادة ثواب الآخرة تنبيهاً على أن العلم بأحوال النشأتين يقتضي 
الإعراض عن الأولى والإقبال على الأخرى حتماًء وأن تمني المتمنين ليس إلا لعدم علمهم بهما كما ينبغي. 


وقيل المراد بالعلم: معرفة الثواب والعقاب» وقيل: معرفة التوكل» وقيل: معرفة الأخبار» وما تقدم أولى 
«ويلكة» :دعاء بالهلاك بحسب الأصل ثم شاع استعماله في الزجر عما لا يرتضى» والمراد به هنا الزجر عن التمني 
وهو منصوب على المصدرية لفعل من معناه لَوَابُ الله 4 في الآخرة خَيِرٌ 4 مما تتمنونه «إلمَن آمَنَ عمل 
صَالحاً 4 فلا يليق بكم أن تتمنوه غير مكتفين بثوابه عز وجل» هذا على القول بأن المتمنين كانوا مؤمنين أو فآمنوا 
لتفوزوا بثوابه تعالى الذي هو خير من ذلك» وتقدير المفضل عليه ما تتمنوه لاقتضاء المقام إياه» ويجوز أن يقدر عاماً 
ويدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً أي خير من الدنيا وما فيها ولا يُلَقَاهَا 4 أي هذه المقالة أو الكلمة التي تكلم بها 
العلماءء والمراد بها المعنى اللغوي أو الثواب» والتأنيث باعتبار أنه بمعنى المثوبة أو الجنة المفهومة من الثواب» وقيل: 
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الإيان والعمل الصالح» والتأنيث والإفراد باعتبار أنهما بمعنى السيرة أو الطريقةء ومعنى تلقيها إما فهمها أو التوفيق للعمل 
بها «إإلا الصَّابُرونَ # على الطاعات وعن المعاصي والشهوات» ولعل المراد بالصابرين على القول الاخير في مرجع 
الضمير المتصفون بالصبر في علم الله تعالى فتدبر طفحَسَفْنَا به وَبدَاره الأزض ). 


روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن قارون كان ابن عم موسى عليه السلام وكان يتبع العلم حتى جمع علماً فلم يزل في ذلك حتى 
بغى على موسى عليه السلام وحسده» فقال موسى: إن الله تعالى أمرني أن آخذ الزكاة فأبى فقال: إن موسى عليه 
السلام يريد أن يأكل أموالكم جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها فتحتملوه أن تعطوه أموالكمء قالوا: لا 
نحتمل فما ترى؟ فقال لهم: أرى أن أرسل إلا بغ من بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها 
فأرسلوا إليها فقالوا لها: نعطيك حكمك على أن تشهدي على موسى أنه فجر بك. قالت: نعم. فجاء قارون إلى موسى 
عليه السلام قال: اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك. قال: نعم فجمعهم فقالوا له: با أمرك ربك؟ قال: أمرني أن 
تعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئاً وأن تصلوا الرحم وكذا وكذاء وقد أمرني في الزاني إذا زنى وقد أحصن أن يرجم. 
قالوا: وإن كنت أنت؟ قال: نعم. قالوا: فإنك قد زنيت. قال: أنا؟ فأرسلوا إلى المرأة فجاءت» فقالوا: ما تشهدين على 
موسى عليه السلام؟ فقال لها موسى عليه السلام: أنشدك بالله تعالى إلا ما صدقتء فقالت: أما إذ أنشدتني بالله تعالى 
فإنهم دعوني وجعلوا لي جعلاً على أن أقذفك بنفسي وأنا أشهد أنك بريء وأنك رسول الله فخر موسى عليه السلام 
ساجداً ييكي فأوحى الله تعالى إليه ما يبكيك؟ قد سلطناك على الأرض فمرها تطعك فرفع رأسه فقال: خذيهم فأخذتهم 
إلى أعقابهم» فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى فقال خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم فجعلوا يقولون يا موسى يا موسى 
فقال: خذيهم فغيبتهم فأوحى الله تعالى يا موسى سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم وعزتي لو أنهم دعوني 
لأجبتهم وفي بعض الروايات أنه جعل للبغيّ ألف دينار» وقيل: طستاً من ذهب مملوءة ذهباً» وفي بعض أنه عليه السلام 
قال في سجوده: يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي فأوحى الله تعالى إليه مر الأرض با شعت فإنها مطيعة لك 
فقال: يا بني إسرائيل إن الله تعالى بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون فمن كان معه فليلزم ومن كان معي فليعتزل 
فاعتزلوا جميعاً غير رجلين. ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم إلى الأوساط ثم إلى الأعناق وهم 
يتضرعون إلى موسى عليه السلام ويناشدونه الرحم وهو عليه السلام لا يلتفت إلى قولهم لشدة غضبه ويقول خذيهم 
حتى انطبقت عليهم فأوحى الله تعالى يا موسى ما أفظك استغاثوا بك مراراً فلم ترحمهم أما وعزتي لو إياي دعوا مرة 
واحدة لوجدوني قريباً مجيباًء وفي رواية أن الله سبحانه أوحى إليه ما أشد قلبك وعزتي وجلالي لو بي استغاث لأغثته » 
فقال عليه السلام: رب غضباً لك فعلت. 


ثم إن بني إسرائيل قالوا: إنما فعل موسى عليه السلام به ذلك ليرثه» فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله. 
وفي بعض الأخبار أن الخسف به وبداره كان في زمان واحد» وكانت داره فيما قيل: من صفائح الذهب وجاء في 
عدة آثار أنه يخسف به كل يوم قامة وأنه يتجلجل في الأرض لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة والله تعالى أعلم بصحة 
ذلك» بل هو مشكل إن صح ما قاله الفلاسفة في مقدار قطر الأرض ولم يقل بأن لها حركة أصلاء وأما الخسف فلا 
شك في إمكانه الذاتي والوقوعي وسببه العادي مبين في محله قُمَا كان لَه من فئة # أي جماعة معينة مشتقة من 
فأوت قلبه إذا ميلته» وسميت الجماعة بذلك لميل بعضهم إلى بعض؛ وهو محذوف اللام ووزنه فعة» وقال الراغب: إنه 
محذوف العين فوزنه فلة وأنه من الفيء وهو الرجوع لأن بعض الجماعة يرجع إلى بعض و لإمن * صلة أي فما كان 
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له فة «إيَنْصُرُونَةُ من دون الله 4 بدفع العذاب عنه وما كانَ * أي بنفسه «إمن المُنتصرينَ ‏ أي الممتنعين عن 
عذابه عز وجل» يقال: نصره من عدوه فانتصر أي منعه فامتنع» ويحتمل أن يكون المعنى وما كان من المنتصرين بأعوانه 
فذكر ذلك للتأكيد «وأضبح الّذِين تزا َكانه 4 أي مثل مكانه ومنزلته لما تقدم من قولهم مثل ما أوتي؛ وجوز کون 
هذا على ظاهرة و «إمثل » هناك مقحمة وليس بذاك «إبالأأمفس * منذ زمان قريب وهو مجاز شائع» وجوز حمله على 
الحقيقة والجار والمجرور متعلق بتمنوا أو بمكانه» قيل: والعطف بالفاء التي تقتضي التعقيب في «إفخسفنا © يدل 
عليه. 


وفي البحر دل أصبح إذا حمل على ظاهره على أن الخسف به وبداره كان ليلاً وهو أفظع العذاب إذ الليل مقر 
الراحة والسكون» وقال بعضهم: هي بمعنى صار أي صار المتمنون. 

(يَقُولُونَ وَيكَأنّ اله سط الورْقَ لمَنْ يَضَاءُ م عباده وَيَقْدرُ 4 أي يفعل كل واحد من البسط والقدر أي 
التضييق والقتر لا لكرامة توجب البسط ولا لهوان يوجب التضييق» ووي عند الخليل وسيبويه اسم فعل ومعناها أعجب 
وتكون للتحسر والتندم أيضاً كما صرحوا به» وعن الخليل أن القوم ندموا فقالوا متندمين على ما سلف منهم «وي» 
وكل من ندم وأراد إظهار ندمه قال «وي» ولعل الأظهر إرادة التعجب بأن يكونوا تعجبوا أولاً مما وقع وقالوا ثانياً كأن 
إلخ وكأن فيه عارية عن معنى التشبيه جيء بها للتحقيق كما قيل ذلك في قوله: 


وأنشد أبو علي: 


وقيل: هي غير عارية عن ذلك» والمراد تشبيه الحال المطلق بما في حيزها إشارة إلى أنه لتحققه وشهرته يصلح 
أن يشبه به كل شيء وهو كما ترى وزعم الهمداني أن الخليل ذهب إلى أن «وي» للتندم وكأن للتعجب والمعنى 
ندموا متعجبين في أن الله تعالى بيسط إلخ وفيه أن كون كأن للتعجب مما لم يعهدء وأيأ ما كان فالوقف كما في 
البحر على «إوي 4 والقياس كتابتها مفصولة وكتبت متصلة بالكاف لكثرة الاستعمال وقد كتبت على القياس في قول 
زيد بن عمرو بن نفيل: 

وي كأن من يكن له نشب يح بب ومن يفتقر يعش عيش ضر 

وقال الأخفش: الكاف متصلة بها وهي اسم فعل بمعنى أعجب؛ والكاف حرف خطاب لا موضع لها من 
الإعراب كما قالوا في ذلك ونحوه» والوقف على ويك» وعلى ذلك جاء قول عنترة: 

ولقد شفى نفسي وأيرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 

و لإأن * عنده مفتوحة الهمزة بتقدير العلم أي أعلم أن الله إلخ» وذهب الكسائي ويونس وأبو حاتم وغيرهم إلى 
أن أصله ويلك فخفف بحذف اللام فبقي ويك» وهي للردع والزجر والبعث على ترك ما لا يرضىء وقال أبو حيان: هي 
كلمة تحزن وأنشد في التحقيق قوله: 

ألا ويك المضرة لا تكوم ولا يبقى على البؤس النعيم 

والكاف على هذا في موضع جر بالإضافة, والعامل في أن فعل العلم المقدر كما سمعت أو هو بتقدير لأن على 
أنه بيان للسبب الذي قيل لأجله ويك» وحكى ابن قنيبة عن بعض أهل العلم أن معنى ويك رحمة لك بلغة حمير» وقال 
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الفراء: ويك في كلام العرب كقول الرجل: ألا ترى إلى صنع الله تعالى شأنه» وقال أبو زيد وفرقة معه: وروي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ويكأن حرف واحد بجملته وهو بمعنى ألم تر. 

مولا أَنْ من الله عَلَيَا 4 بعدم إعطائه تعالى ما تمنيناه من إعطائنا مثل ما أعطاه قارون طلَحَسَفَ با 4 أي 
الأرض كما خسف به أو لولا أن من الله تعالى علينا بالتجاوز عن تقصيرنا في تمنينا ذلك لخسف بنا جزاء ذلك كما 
خسف به جزاء ما كان عليه. وقرأ الأعمش «لولا مّ» بحذف «إأن ) وهي مرادة» وروي عنه من الله برفع من 
والإضافة. 


وقرأ الأكثر «لَحْسِفَ يتاه على البناء للمفعول و لإبنا ‏ هو القائم مقام الفاعل» وجوز أن يكون ضمير المصدر 
أي لخسف هو أي الخسف بنا على معنى لفعل الخسف بناء وقرأ ابن مسعود وطلحة والأعمش «لانَحْسَفٌ بنا» على 
البناء للمفعول أيضاً و #إبنا © أو ضمير المصدر قائم مقام الفاعل» وعنه أيضاً «لَشُحْسْفَ) بتاء وشد السين مبنهاً للمفعول 
كاله لا فلخ الْكَافْرونَ 4 لنعمة الله تعالى أو المكذبون برسله عليهم السلام وبا وعدوا من ثواب الآخرة» والكلام 
في - ويكأن ‏ هنا كما تقدم بيد أنه جوز هنا أن يكون لأن على بعض الاحتمالات تعليلاً لمحذوف بقرينة السياق أي 
لأنه لا يفلح الكافرون فعل ذلك أي الخسف بقارون» واعتبار نظيره فيما سبق دون اعتبار هذا هناء وضمير ويكأنه 
لكات 


هذا وفي مجمع البيان أن قصة قارون متصلة بقوله تعالى: إنتلو عليك من نبأ موسى ‏ [ القصص: ” ] عليه 
السلام» وقيل: هي متصلة بقوله سبحانه: «إفما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى » 
وقيل: لما تقدم خزي الكفار وافتضاحهم يوم القيامة ذكر تعالى عقيبه أن قارون من جملتهم وأنه يفتضح يوم القيامة 
كما افتضح في الدنياء ولما ذكر سبحانه فيما تقدم قول أهل العلم «إثواب الله خير ذكر محل ذلك الثواب بقوله عز 
وجل: «إتلك الدَّارُ الآخرَةٌ 4 مشيراً إشارة تعظيم وتفخيم إلى ما نزل لشهرته منزلة المحسوس المشاهد كأنه قيل: 
تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفهاء و «إالدار # صفة لاسم الإشارة الواقع مبتدأ وهو يوصف بالجامد ولا حاجة 
إلى تقدير مضاف أي نعيم الدار كما يوهمه كلام البحر و فإالآخرة ‏ صفة للدارء والمراد بها الجنة وخبر المبتدأ قوله 
تعالى: نجعلا للّذِينَ لا ريون عُثُوَا في الأرض ‏ أي غلبة وتسلطاً وَل فَسَاداً 4 أي ظلماً وعدواناً على العباد 
كدأب فرعون وقارون» وليس الموصول مخصوصاً بهماء وفي إعادة لا إشارة إلى أن كلا من العلو والفساد 
مقصود بالنفي» وفي تعليق الموعد بترك إرادتهما لا بترك أنفسهما من مزيد تحذير منهما. 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال: العلو في الأرض التكبر وطلب الشرف والمنزلة عند 
سلاطينها وملوكها والفساد العمل بالمعاصي وأخذ المال بغير حقه. 

وعن الكلبي العلو الاستكبار عن الإيمان والفساد الدعاء إلى عبادة غير الله تعالى» وروي عن مقاتل تفسير العلو با 
زوین اکل وا کچ ان مردوية: واي عساكر عن يغلي كيم الله تال وده أن كان يشي في امراق وت وهو 
واي يرشد الضال ويعين الضعيف وير بالبقال والبياع فيفتتح عليه القرآن ويقرأ تلك الدار الآخرة إلى آخرهاء ويقول: 
نزلت هذه الآية «إتلك الدار الآخرة 4 إلخ» في أهل العدن والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس. 

وأخرج ابن مردويه عن عدي بن حاتم أنه لما دحل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألقى إليه وسادة 
فجلس على الأرض» فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أنك لا تبغي علواً في الأرض ولا فساداً فأسلم رضي الله تعالى 
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ولعل هذا إذا أحب ذلك ليفتخر على صاحبه ويستهينه وإلا فقد روى أبو داود عن أبي هريرة أن رجلاً أتى 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وكان جميلاً فقال: يا رسول الله إني رجل حبب إل الجمال وأعطيت منه ما 
ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع نعل أفمن الكبر ذلك؟ قال لا ولكن الكبر من بطر 
الحق وغمط الناس. 

وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود «أن التبي مُه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء ونعله حسناً قال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال الكبر 
عار الخ رق افاي وال يعض المجزلة اة اه عدن عترم العلى اتاد نها على يغلي مركن الك 
في النار» وفي الكشاف ما هو ظاهر في ذلك» والتزم بعضهم في الجواب تفسير العلو والفساد بجا فسرهما به الكلبي 
وآخر أن المراد بهما ما يكون مثل العلو والفساد اللذين كانا من فرعون وقارون. ورد بأن التذييل بقوله تعالى: هوَالْعَاقبة 
للمُتقينَ ‏ يدل على أن العمدة هي التقوى ولا يكفي ترك العلو والفساد المقيدين. 

وأجيب بأن المتقي هاهنا هو المتقي من علو فرعون وفساد قارون أو من لم يكن من المؤمنين مثل فرعون في 
الاستكبار على الله تعالى بعدم امتثال أوامره والارتداع عن زواجره ولم يكن مثل قارون في إرادة الفساد في الأرض 
وإخراج كل شيء من كونه منتفعاً به لا سيما نفسه فإن غاية إفسادها الامتناع من عبادة ربها لأنها خلقت للعبادة فإذا 
امتنع عنها خرجت عن كونها منتفعاً بها وليس معنى المتقي إلا ذلك. وتعقبه صاحب الكشف بأن الأول تقييد بلا 
دليل والثاني هو الذي يسعى له المعتزلي» وقال الفاضل الخفاجي: إما أن يراد بالعاقبة المحمودة على وجه الكمال أو 
يراد بالمتقي المتقي ما لا يرضاه الله تعالى مثل حال قارون بقرينة المقام» والنصوص الدالة على أن غير الكفار لا يخلد 
في النار فلا وجه للقول بأن ذلك تقييد بلا دليل مع أن مبنى الاستدلال على أن اللام للتخصيص وهو ممنوع» وقال 
بعض في الجواب على تقدير إرادة العموم في علواً وفساداً: إن المراد من جعل الجنة للذين لا يريدون شيئاً منهما 
تمكينهم منها أتم تمكين نحو قولك: جعل السلطان بلد كذا لفلان وذلك لا ينافي أن يدخلها غيرهم من مرتكب الكبيرة 
ويكون فيها بمنزلة دون منزلتهم؛ ولعله إنما دخلها بشفاعة بعض منهم» وقريب منه ما قيل: إن جعلها لهم باعتبار أنهم 
أهلها الأولون وملوكها السابقون وغيرهم إنما يرد عليهم وينزل بهم؛ ويقال في قوله تعالى: «إوالعاقبة للمتقين © نحو 

ما مر آنفاً عن الخفاجي. بقي في الآية كلام آحر» وهو أن بعضهم استدل بها على عدم وجود الجنة اليوم بناء على أن 

معنى «إنجعلها للذين لا يريدون > إلخ نخلقها في المستقبل لأجلهم وأجيب بأنه يحتمل أن يكون الجعل متعدياً 
إلى مفعولين ثانيهما «إللذين لا يريدون ) إلخ فيصير المعنى نجعلها كائنة وحاصلة لهم في الزمان المستقبل فتفيد 
الآية أن جعلها كائنة لهم غير حاصل الآن لا جعلها نفسها وهو محل النزاع» ودفع بأن ال 
لزيد تمكينه وعدم منعه من التمكن فيها سواء حصل له التمكن فيها أو لم يحصل» فمعنى «إنجعلها للذين # إلخ 
تمكنهم في الاستقبال من التمكن فيهاء ولا يخفى ركاكته لأن التمكين من التمكن فيها لازم لوجودها غير منفك عنها 
على ما يدل, عليه قوله تعالى: بإأعدت للمتقين ‏ فلا يمكن أن تكون نفس الجنة الآن ويكون جعلها كائنة لهم في 
الاستقبال» وحمل الجعل على التمكن بالفعل والتمكين من التمكن وإن كان لازماً لوجود الجنة لكن التمكن فيها 
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بالفعل غير لازم بل يكون فيما سيجيء عدول عن المتبادر فإن المتبادر من قولك: جعلت الدار لزيد تمكينه من التمكن 
فيها لإجعل زيد متمكناً فيها بالفعل فتدبر ذلك كله من جَاءَ بالحستة فَلَهُ 4 مقابلتها خير مَنْهَا © ذاتاً ووصفاً 
وقدراً على ما قيل؛ وجوز كون لإخير 4 واحد الخيور وليس بأفعل التفضيل و لإمن & سببية أي فله خير بسبب فعلها 
وهو خلاف الظاهرء وقد تقدم الكلام في ذلك وَمَنْ جَاءَ بالكيكة فلا يُجْرَّى الذينَ عَملوا السيّئّات & وضع فيه 
الموصول والظاهر موضع الضمير لتهجين حال المسيئين بتكرير إسناد السيئة إليهم» وفي جمع السيئات دون الحسنة 
قيل إشارة إلى قلة المحسنين وكثرة المسيئين» وقد يقال: إنه إشارة إلى أن ضم السيئة إلى السيئة لا يزيد جزاءها بل 
جزاؤها إذا انفردت مثل جزائها إذا انضم إليها غيرها وأن عدم ضم الحسنة إلى الحسنة لا يؤثر في مقابلتها بما هو خير 
منهاء ولعل قلة المحسنين يفهم من عدم اعتبار الجمعية في «إمن * في قوله تعالى: «إمن جاء بالحسنة فله خير 
منها» وكثرة المسيئين تفهم من اعتبار الجمعية فيها إذ الموصول قائم مقام ضميرها في قوله تعالى: ومن جاء بالسيئة 
فلا يجزى الذين عملوا السيئات ) إلا ما كَانُوا يَعْمَنُونَ 4 أي إلا مثل ما كانوا يعملون فحذف المثل وأقيم مقامه 
ما كانوا يعملون مبالغة في المماثلة» وهذا لطف منه عز وجل إذ ضاعف الحسنة ولم يرض بزيادة جزاء السيئة مقدار 
ذرة» وقيل: لا حاجة إلى اعتبار المضاف فإن أعمالهم أنفسها تظهر يوم القيامة في صورة ما يعذبون به» ولا يخفى ما 
فيه» وفي ذكر عملوا ثانياً دون جاؤوا إشارة إلى أن ما يجزون عليه ما كان عن قصد لأن العمل يخصه كما قال 
الراغب» وفي التفسير الكبير للإمام الرازي في أثناء الكلام على تفسير قوله تعالى: «9أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم ‏ [ الكهف: ٩‏ ع الآية أن في التعبير بجاء دون عمل بأن يقال: من عمل الحسنة فله خير منها ومن عمل السيئة 
إلخ دلالة على أن استحقاق الثواب أي والعقاب مستفاد من الخاتمة لا من أول العمل» ويؤكد ذلك أنه لو مضى عمره 
في الكفر ثم أسلم في آخر الأمر كان من أهل الثواب وبالضد» ولا يخلو عن حسن» ولعل نكتة التعبير بعملوا ثانياً تتأنى 
عليه أيضاً. 

وفي قوله تعالى: فلا يجزى 4 إلخ دون فللذين عملوا السيعات ما كانوا يعملون أو فما للذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون إشارة إلى أنه قد يحصل العفو عن العقاب» وله تعالى در التنزيل ما أكثر أسراره» واستشكل ما تدل 
عليه الآية من أن جزاء السيئة مثلها بأن من كفر فمات على الكفر يعذب عذاب الأبدء وأين هو من كفر ساعة؟ وأجيب 
بأن أمر الممائلة مجهول لنا لا سيما على القول بنفي الحسن والقبح العقليين للأفعال» وقصارى ما نعلم أن الله تعالى 
جعل لكل ذنب جزاء أخبر عز وجل أنه مماثل له وقد أخبر سبحانه أن جزاء الكفر عذاب الأبد فنؤمن به وبأنه مما 
تقتضيه الحكمة وما علينا إذا لم نعلم جهة الممائلة ووجه الحكمة فيه» وكذا يقال في الذنوب التي شرع الله تعالى لها 
حدوداً في الدنيا كالزنا وشرب الخمر وقذف المحصن وحدودها التي شرعها جل شأنه لها فإنا لا نعلم وجه تخصيص 
.كل ذنب منها بحد مخصوص من تلك الحدود المختلفة لكنا نجزم بأن ذلك لا يخلو عن الحكمة» وأجاب الإمام عن 
مسألة الكفر وعذاب الأبد بأن ذلك لأن الكافر كان عازماً أنه لو عاش إلى الأبد لبقي على ذلك الكفرء وقيل: في وجه 
تعذيب الكافر أبد الآباد إن جزاء المعصية يتفاوت حسب تفاوت عظمة المعصي فكلما كان المعصي أعظم كان 
الجزاء أعظمء فحيث كان الكفر معصية من لا تتناهى عظمته جل شأنه كان جزاؤه غير متناه» وقياس ذلك أن يكون 
جزاء كل معصية كذلك إلا أنه لم يكن كذلك فيما عدا الكفر فضلاً منه تعالى شأنه لمكان الإيمان» وقيل أيضاً: إن كل 
كفر قولاً كان أو فعلاً يعود إلى نسبة النقص إليه عز وجل المنافي لوجوب الوجود المقتضي لوجوده سبحانه أزلاً وأبداً 
وإذا توهم هناك زمان ممتد كان غير متناه فحيث كان الكفر مستلزماً نفی وجوده تعالى شأنه فيما لا يتناهى كان جزاؤه 
غير متناه ولا كذلك سائر المعاصي فتدبر. ٠ ١‏ 
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«إنّ الذي فَرَض عليك الْقرْآنَ 4 أي أوجب عليك العمل به كما روي عن عطاء وعن مجاهد أي أعطاكه 
وعن مقاتل وإليه ذهب الفراء وأبو عبيدة أي أنزله عليك والمعول عليه ما تقدم. 


لراك إِلَى معاد 4 أي إلى محل عظيم القدر اعتدت به وألفته على أنه من العادة لا من العود» وهو كما في 
صحيح البخاري» وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس مكةء وروي ذلك أيضاً عن مجاهد والضحاك وجوز أن يكون من العودء 
والمراد به مكة أيضاً بناء على ما في مجمع البيان عن القتيبي أن معاد الرجل بلده لأنه يتصرف في البلاد ثم يعود إليه» 
وقد يقال: أطلق المعاد على مكة لأن العرب كانت تعود إليها في كل سنة لمكان البيت فيهاء وهذا وعد منه عز وجل 
لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بمكة أنه عليه الصلاة والسلام يهاجر منها ويعود إليهاء وروي عن غير واحد أن 
الآية نزلت بالجحفة بعد أن خرج صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة مهاجراً واشتاق إليهاء ووجه ارتباطها بما تقدمها 
تضمنها الوعد بالعاقبة الحسنى في الدنيا كما تضمن ما قبلها الوعد بالعاقبة الحسنى في الآخرة. 


وقيل: إنه تعالى لما ذكر من قصة موسى عليه السلام وقومه مع قارون وبغيه واستطالته عليهم وهلاكه ونصرة 
أهل الحق عليه ما ذكر جل شأنه هنا ما يتضمن قصة سيدنا صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأصحابه مع قومه 
واستطالتهم عليه وإخراجهم إياه من مسقط رأسه ثم إعزازه عليه الصلاة والسلام بالإعادة إلى مكة وفتحه إياها منصوراً 


وأخرج الحاكم في التاريخ والديلمي عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
فسر المعاد بالجنة» وأخرج تفسيره بها ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن المنذر عن أبي سعيد 
الخدري وأخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس» والتنكير عليه للتعظيم 
أيضأء ووجه ارتباط الآية بما قبلها أنها كالتصريح ببعض ما تضمنه ذلك. 


واستشكل رده عليه الصلاة والسلام إلى الجنة من حيث إنه يقتضي سابقية كونه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيها مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها. 


وأجيب بالتزام السابقية المذكورة ويكفي فيها كونه صلى الله تعالى عليه وسلم فيها بالقوة إذ كان في ظهر أدم 
عليهما الصلاة والسلام حين كان فيهاء وقيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما كان مستعداً لها من قبل كان كأنه 
كان فيها فالسابقية باعتبار ذلك الاستعداد على نحو ما قيل في قوله تعالى في الكفار: «ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم» [ الصافات: 1۸ ] ولا يخفى ما في كلا القولين من البعد» وقريب منهما ما قيل: إن ذلك باعتبار أنه عليه 
الصلاة والسلام دخلها ليلة المعراج» وقد يقال: إن تفسيره بالجنة بيان لبعض ما يشعر به المعاد بأن يكون عبارة عن 
المحشر فقد صار كالحقيقة فيه لأنه ابتداء العود إلى الحياة التي كان المعاد عليها وجعله عظيما كما يشعر به التنوين 
لعظمة ما له صلى الله تعالى عليه وسلم فيه ومنه الجنة» فالمعاد بواسطة تنوينه الدال على التعظيم يشعر بالجنة لأنها 
الحاوية مما أعد له َه من الأمور العظيمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وقريب من 
تفسيره بالمحشر تفسيره بالآخرة كما أخرج ذلك عبد بن حميد وابن مردويه» عن أبي سعيد الخدري» وتفسيره بيوم 
القيامة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعبد بن حميد عن عكرمة إلا أنه على ما ذكر اسم زمان» وعلى ما 
تقدم اسم مكان. 
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ومما يشعر بأنه ليس المراد مجرد الرد إلى المحشر أو الآخرة أو يوم القيامة ما أخرجه الفريابي وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال في الآية: إن له معاداً ييعثه الله تعالى يوم القيامة ثم يدخله الجنق 
ويتخرج على نحو ما قلنا تفسيره بالمقام المحمود وهو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة. 

وجاء في رواية أخرى رواها عبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري أيضاً تفسيره 
بالموت» ورواها معهما عن الحبر الفريابي وابن أبي حاتم والطبراني» وكونه معاداً لقوله تعالى: «9إوكنتم أمواتاً 
فأحياكم» [ البقرة: ۲۸ ] ولعل تعظيمه باعتبار أنه باب لوصوله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ما أعد الله عز وجل له 
من المقام المحمود والمنزلة العليا في الجنة إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وجل 
المقصود ما أشعر به التعظيم. وأخرج ابن أبي حاتم عن نعيم القاري أنه فسره ببيت المقدس. وكأن إطلاق المعاد عليه 
باعتبار أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أسرى به إليه ليلة المعراج» والوعد برده عليه الصلاة والسلام إليه وعد له بالإسراء 
إليه مرة أخرى أو باعتبار أن أرضه أرض المحشر فالمراد بالرد إليه الرد إلى المحشرء وهذا غاية ما يقال في توجيه 
ذلك. فإن قبل فذاك وإلا فالأمر إليك؛ وكأني بك تختار ما في صحيح البخاري ورواه الجماعة الذين تقدم ذكرهم عن 
ابن عباس من أنه مكة. وريا يخطر بالبال أن يراد بالمعاد الأمر المحبوب بنوع تجوز ويجعل بحيث يشمل مكة والجنة 
وغيرهما مما هو محبوب لديه صلى الله تعالى عليه وسلم» ويراد برده عليه الصلاة والسلام إلى الأمر المحبوب إيصاله 
إليه مرة بعد أخرى فالرد هنا مثله في قوله تعالى: لإفردوا أيديهم في أفواههم 4 [ إبراهيم: ٩‏ ] وعليه يهون أمر اختلاف 
الروايات التي سمعتها في ذلك فتدبر. 

فل ري غلم مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى » يريد بذلك نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم وبقوله سبحانه: «وَمَنْ هُوَ 
في ضلال مُبين » المشركين الذين بعث إليهم صلى الله تعالى عليه وسلم و لإمن 4 منتصب بفعل يدل عليه أعلم 
لا بأعلم لأن أفعل لا ينصب المفعول به في المشهور أي يعلم من جاء إلخ» وأجاز بعضهم أن يكون منصوباً بأعلم 
على أنه بمعنى عالم» والمراد أنه عز وجل يجازي كلاً ممن جاء بالهدى ومن هو في ضلال على عمله» والجملة تقرير 
لقوله تعالى: «ؤإن الذي فرض عليك القرآن 4 إلخ. وفي معالم التنزيل هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم إنك في ضلالء ولعله لهذا وكون السبب فيه مجيئه عليه الصلاة والسلام إليهم بالهدى قيل في 
جانبه صلی الله تعالى عليه وسلم من جاء بالهدى وفي جانبهم من هو في ضلال مبين» ولم يؤت بهما على طرز واحد 
وما كنت تزجو أن يُلْقَئ إِلَيِكَ الكتابٌ »4 تقرير لذلك أيضاً أي سيردك إلى معاد كما أنزل إليك القرآن العظيمٍ 
الشأن وما كنت ترجوه» وقال أبو حيان والطبرسي: هو تذكير لنعمته عز وجل عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى: جلا 
رَحْمَةٌ مِنْ رَبك » على ما ذهب | إليه الفراء وجماعة استثناء منقطع أي ولكن ألقاه تعالى إليك رحمة منه عز وجل» 
وجوز أن يكون استثناء متصلاً من أعم العلل أو من أعم الأحوال على أن المراد نفي الإلقاء على أبلغ وجه» فيكون 
المعنى ما ألقي إليك الكتاب لأجل شيء من الأشياء إلا لأجل الترحم أو في حال من الأحوال إلا في حال الترحم 
طقل كوي ظهيا لِكَافرينَ 4 أي معي لهم على دينهم قال مقائل: | إن كفار مكة دعوه صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلى دين آبائه فذكره الله تعالى نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه ولا يَصُدنُكَ 4 أي الكافرون عَنْ آيات 
الله 4 أي قراءتها والعمل بها. 

بغ إِذ أنزلث إِلَئِكَ 4 أي بعد وقت إنزالها وإيحائها إليك المقتضي لنبوتك ومزيد شرفك» وقرأ يعقوب 
«يصدنك» بالنون الخفيفة وقرىء «يصدنك» مضارع أصد بمعنى صد حكاه أبو زيد عن رجل من كلب قال: وهي لغة 
قومه وقال الشاعر: 


سورة القصص الأيات: ۷۸ - ۸۸ I E‏ 00 
أناس أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السواقي عن أنوف الحوائم 
راذع 4 الناس إلى رَبك إلى عبادته جل وعلا وتوحيده سبحانه «إؤلا تون من الْمُشركين 4 

بمظاهرتهم «إوَلاً تَدْعُ مَعَ لل إلهَاً آخَرَ 4 أي ولا تعبد معه تعالى غيره عز وجل» وهذا وما قبله للتهييج والإلهاب وقطع 

أطماع المشركين عن مساعدته عليه الصلاة والسلام إياهم وإظهار أن المنهي عنه في القبح والشرية بحيث ينهى عنه 
من لا يتصور وقوعه منه أصلاًء وروى محيي السنة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الخطاب في الظاهر 

للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والمراد به أهل دينه وهو في معنى ما حكى عنه الطبرسي أن هذا وأمثاله من باب. 

إياك أعني واسمعي يا جارة. «إلآ إلة لامر 4 وحده لكل د شَيْء 4 أي موجود مطلقاً مالك 4 أي معدوم محض» 

والمراد كونه كالمعدوم وفي حكمه إلا وَجْهَهُ > أي إلا ذاته عز وجل وذلك ودا لكو الم 

ذاتياً بل هو مستند إلى الواجب تعالى في كل أن قابل للعدم وعرضة له فهو كلا وجود وهذا ما اختاره غير واحد من 
الأجلةء والكلام عليه من قبيل التشبيه البليغ» والوجه بمعنى الذات مجاز مرسل وهو مجاز شائع وقد يختص با شرف 

من الذوات» وقد يعتبر ذلك هناء ويجعل نكتة للعدول عن إلا إياه إلى ما في النظم الجليل. 


وفي الآية بناء على ما هو الأصل من اتصال الاستثناء دليل على صحة إطلاق الشيء عليه جل وعلا. 


وقريب من هذا ما قيل: المعنى كل ما يطلق عليه الموجود معدوم في حد ذاته إلا ذاته تعالى» وقيل: الوجه 
بمعنى الذات إلا أن المراد ذات الشيء» وإضافته إلى ضميره تعالى باعتبار أنه مخلوق له سبحانه نظير ما قيل في قوله 
تعالى: طإتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 4 [ المائدة: ١١5‏ ] من أن المراد بالنفس الثاني نفس عيسى عليه 
السلام وإضافته إليه تعالى باعتبار أنه مخلوق له جل وعلاء والمعنى كل شيء قابل للهلاك والعدم إلا الذات من حيث ٠‏ 
استقبالها لربها ووقوفها في محراب قربها فإنها من تلك الحيثية لا تقبل العدم» وقيل: الوجه بمعنى الجهة التي تقصد 
ويتوجه إليهاء والمعنى كل شيء معدوم في حد ذاته إلا الجهة المنسوبة إليه تعالى وهو الوجود الذي صار به موجوداء 
وحاصله أن كل جهات الموجود من ذاته وصفاته وأحواله هالكة معدومة في حد ذاتها إلا الوجود الذي هو النور 
الإلهي» ومن الناس من جعل ير وجهه اليه ونشو العو بالموجوه جى ما لدائسية إلى تحضرة الوججوة السنيني 
القائم بذاته وهو عين الواجب سبحانه» وفسر الوجه بهذا الوجود لأن الموجود يتوجه إليه وينسب» والمعنى كل منسوب 
إلى الوجود معدوم إلا وجهه الذي قصده وتوجه إليه وهو الوجود الحقيقي القائم بذاته الذي هو عين الواجب جل 
وعلاء ولا يخفى الغث والسمين من هذه الأقوال» وعليها كلها يدخل العرش والكرسي والسماوات والأرض والجنة 
والنارء ونحو ذلك في العموم. 


وقال غير واحد: المراد بالهلاك خروج الشيء عن الانتفاع به المقصود منه إما بتفرق أجزائه أو نحوه» والمعنى 
كل شيء سيهلك ويخرج عن الانتفاع به المقصود منه إلا ذاته عز وجل» والظاهر أنه أراد بالشيء الموجود المطلق لا 
الموجود وقت ت ارول فقط فيؤول المعنى إلى قولنا: كل موجود في وقت من الأوقات سيهلك بعد وجوده إلا ذاته 
تعالى» فيدل ظاهر الآية على هلاك العرش والجنة والنار والذي دل عليه الدليل عدم هلاك الأخيرين. 


وجاء في الجنة عرش ت ولهذا اعترض 5 الآية القائلين بوجود الجنة والنار الآن 
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الضحاك أنه قال في الآية: كل شيء هالك إلا الله عز وجل والعرش والجنة والنارء ومنهم من قال: إن المراد بالهلاك 
الموت والعموم باعتبار الاحياء الموجودين في الدنياء وأيد بما روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية: كل حيٰ 
ميت إلا وجهه. 

وأخرج عنه ابن مردويه أنه قال: لما نزلت فكل نفس ذائقة الموت ‏ [ آل عمران: ٧۸٥‏ الأنبياء: هلا 
العنكبوت: ٥۷‏ ] قيل يا رسول الله فما بال الملائكة؟ فنزلت كل شيء هالك إلا وجهه ‏ فبين في هذه الآية فناء 
الملائكة والثقلين من الجن والإنس وسائر عالم الله تعالى وبريته من الطير والوحوش والسباع والأنعام وكل ذي روح أنه 
هالك ميت» وأنت تعلم أن تخصيص الشيء بالحي الموجود في الدنيا لا بد له من قرينة فإن اعتبر كونه محكوماً عليه 
بالهلاك حيث شاع استعماله في الموت وهو إنما يكون في الدنيا قرينة فذاك وإلا فهو كما ترى» ومن الناس من التزم ما 
يقتضيه ظاهر العموم من أنه كل ما يوجد فى وقت من الأوقات فى الدنيا والأخرى يصير هالكاً بعد وجوده بناء على 
تجدد الجواهر وعدم بقاء شيء منها زمانين كالإعراض عند الأشعري» ولا يخفى بطلانه» وإن ذهب إلى ذلك بعض 
أكابر الصوفية قدست أسرارهم. 

وقال سفيان الثوري: وجهه تعالى العمل الصالح الذي توجه به إليه عز وجل» فقيل: في توجيه الاستثناء إن 
العمل المذكور قد كان في حيز العدم فلما فعله العبد ممتثلاً أمره تعالى أبقاه جل شأنه له إلى أن يجازيه عليه أو أنه 
بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق» وروي عن أبي عبدالله الرضا رضي الله تعالى عنه أنه 
ارتضى نحو ذلك» وقال المعنى كل شيء من أعمال العباد هالك وباطل إلا ما أريد به وجهه تعالى» وزعم الخفاجي أن 
هذا كلام ظاهري. 

وقال أبو عبيدة: المراد بالوجه جاهه تعالى الذي جعله في الناس وهو كما ترى لا وجه له » والسلف يقولون 
الوجه صفة نثبتها لله تعالى ولا نشتغل بكيفيتها ولا بتأويلها بعد تنزيهه عز وجل عن الجارحة له الْحُكُمْ 4 أي 
القضاء النافذ في الخلق «وَإلَيِه 4 عز وجل لتُرْجَعُونَ 4 عند البعث للجزاء بالحق والعدل لا إلى غيره تعالى ورجوع 
العباد إليه تعالى عند الصوفية أهل الوحدة بمعنى ما وراء طور العقل. 

وقيل: ضمير إليه للحكم» وقرأ عيسى «تَدْجَعُونَ مبنياً للفاعل» هذا والكلام من باب الإشارة في آيات هذه 
السورة أكثره فيما وقفنا عليه من باب تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس ولعله يعلم بأدنى تأمل فيما مر بنا في 
نظائرها فتأمل والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل وهو جل وعلا حسبنا ونعم الوكيل. 


